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ر اا 00 7 
ورن کر ار وو وین 


الحمد ش الذي نَل كلامه القديم على عبده فالهمه 
التأويل والتفسير, فكان قرآناً عربياً تحدى به الجن والإنس 
أن يأتوا بمثله إنَّه كان عليماً قديراء ڈ ثم أعلمهم عجزقم عن 
الإتيان بمثله فقال: للا يتين بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً»» والصلاة والسلام على من اسل للعالمين 
بشيراً نذيراء ومعلماً لكتاب اك الحكيم وسراجاً منيراء وعلى 
آله النين حفظوا آياته فأذهب الله عنهم الرجس بتصه 
وطهرهم تطهيراء وعلى أصحابه الذين تفهموا مراده فباعوا 
به الدنيا والنبيين والقناطيراء وعلى أتباعه الذين انتهجوا 
نهجهم قتدبّروا آياته تدبيراء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
لا ينقع مال ولا بنون قليلا كان آم كثيرا. 

ها بعد: 

فإن علم التفسير أشرف العلوم ابداً؛ لاه علم يختص 
بكتاب الله العزيز أكرم به مدداًء فبه يفهم القرآن وتدرك 
معائيه» ويه يكشف عن مقاصده ومراميهء هذه المقاصد 
لا تعرف إلا بدراية تفسيره وإعلامه, ومعرفة اسباب نزوله 
وأحكامه: والوقوف على المنسوخ منه والناسخء ليتبيّن لنا 
الحق كالنور الراسخ؛ وإدراك الخاص منه والعامء وإظهار 
حكمهما للانام» والاستنباط لمعاني دلالات الألقاظء ومعرقة 


وجوه القراءات من الحفاظ؛ ليكون نورا يُّيْتدى يه من 
الضلالةء وَيَّفْهَمٍ به مراد ره ليُدْقِدَ نفسّه من الجهالة. 
قَيُحْكُمُ بالفلاح لمن تفهم معائيه واتبعه, وبالخسران لمن 
أعرض عنه يعدما سمعه. 
لصدرك الدواء الشافء للإعام المفسّر الجليلء اللغوي 
الاديب الخليلء ابي القاسم الزمخشري محمودٌ؛ عفا الله عنه 
لاعتزاله المعهودء وغفر له زلته وأكرمه بمقام محمودء فقد ققد 
أؤْلَى متفه عناية كبيرةء واحسن انتقاء أحاديثه الغزيرة» 
فالفه بشكل وسط لا بالطول العملء ولا بالمختصر المخلء 
رحمه اش تعالى. 
وأخيراً أسال الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء 
وشقاهءه سدووكا؛. تىا لقبورنا مرا كريماً لعيشنا 
وسرورتاء إِنّه قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. 
بيروت في 17 جمادى الآاولى 1423 
الموافق 26 تموز 2002 
كتبه الذليل إلى مولاه الجليل 
خليل مامون شيحا 
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ترجمة الإمام الزمخشري 


ترحمة الإمام الزمخشري 


أبو القاسم. 
لقيه: 


جار الله. 

ولقّب بهذا اللقب؛ لانّه لما سافر إلى مكة ‏ حرسها الله 
تعالى ‏ وجاور يها زماناًء فصار يقال له: جار اث لذلك: 
وكان هذا الاسم علماً عليه. 


نسيته: 


الخوارزمي الزمخشري. 

وخوارزم: بلدة في العراق. 

وزمخشر: قرية من قرى خوارزم القريبة منهاء وقيل: إن 
العمارة لما كثرت وصلت إليها وشملتهاء فصارت من جملة 
محالها. 
مولده: 


ولد رحمه الله تعالى رعفا عله بزمحشر يوم الأريعاء 
من الفجرة للتيوية .الشريفة. 
نشاته ورحلاته: 


نشا الإمام الزمخشري محباً للعلم منذ صغره» قما أن 
وصل إلى سن الطلب رحل إلى بخارى لطلب العلم وهتالك 
قطعت رجله» فجعل له رجلاً من خشب يستعين بها في 
المشيء» ومن هناك كانت بدايته. ففتح الله تعالى عليه من 
العلم ما لم يفتح على غيره من اهل بلدته في عصرد 
فكان أعلم الفضلاء العجم بالعربية في زمانه. واكثرهم 
انساً واطلاعاً. ويه ختم فضلاؤهم حتى أصبہ ح يضرب به 
المثل قي علم الأدب والنحو واللغةء وقد ساعده على ذلك 
التوفيق أولاًء ثم إقباله على العلم ثانياًء وبد' يحط رحله من 


)1( شو الإمام أحمد فى علي بن محمد أبو الحسين الدامغاني المتوفى 
سنة 540ه 


.COM 
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بلد إلى آخرء قورد العراق قلما دخل يغداد اجتمع بالفقيه 
الحنفي الدامغانيء فساله عن سبب قطع رجله فقال: 
دعاء الوالدة وتلك أنني في صياي أمسكت ضفو 
وربطته بخيط في رجله. وانفلت من يديء فأدركته وقد 
دخل في خرق» فجنبته فانقطعت رجله في الخيط؛ فتالمت 
أمى لتلك وقالت: قطع الله رجل الأيعد كما قطعت رجلهء 
فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارى لطلب العلم 
فسقطت عن الدابة فانكسرت الرجلء وعملت علي عملاً 
أوجب قطعها. 

وكنلك دخل خراسان؛ ثم خرج منها إلى الحج؛ فلما تزل 
مكة شرفها الله تعالى وجد بها الشريف السيد القاضل 
الكامل أبا الحسن علي بن عيسئ الحسني فعرف قدره 
ورفع أمرهء وأكثر الاستفادة منهء واخذ عن الزمخشري 
وأخذ الزمخشري عنه ونشطه لتصنيف ما صنفء وقال 
الشريف مادحاً للزمخشري: 
جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تيِواهاداراًفداءزمفشرا 
واحر بان تزهى زمخشر بامرىء إذاعد في اسد الشرى زمغ الشرى 

ثم انتقل مقيماً برهة في الحجازء حتى هبت على کلام 

رياح الباديةء وورد مناهل العرب العاريةء ثم انكفا راجعاً 
إلى خوارزم؛ واكثر من التصانيف في التفسير وغريب 
الحديث والنحو وغير تلك. حتى بدات تشد إليه الرحال في 
فنونه؛ ثم قوي عزمه على الرحلة عنهاء وعوده إلى الحجازء 
فقيل له: قد زجيت أكثر عمرك هناك فما الموجب* فقال: 
القلب الذي لا أجده ثم اجده هاهنا. 

وكان كلما دخل بلداً اجتمع عليه أهل هذا البلد وتلمذوا 
له واستفادوا مته ونقلوا عنه؛ وبعد أن جاب الدنيا ورحل 
من هنا وهناك عاد من مكة إلى وطته الحبيب خوارزم 
وبقي فيها يصدّف ويلقى بها الأكابر والافاضلء ويتلمذ 
فيها إلى أن توقاه اث تعالى. 


اعتقاده: 


كان 0 الاعتقاد: a‏ باعتزلله, 0 بآرائهء 
حتى نقل عنه أنّه كان إذا قصد صاحباً له واستاذن عليه 


www.be 


ترجمة الإمام الزمخشر 


E i ا ا‎ PF 
والظاهر ك كان يتفاخر ویتباهی باعنزال, كيف لاه وقد‎ 
وصفه أحدهم بألّه كبير المعتزلة: المتحقق به. أعاننا الك‎ 
تعالى وإياكم من سوء الاعتقاد.‎ 

وسنورد كلاماً خاصاً عن أثر اعتقاده في تفسيره 
الكشاف وكيف أله فسّر القرآن الكريم بالطريقة التي تنصر 
مذهبه الباطل. 

مذهيه: 

لم تشر التراجم إلى مذهب الزمخشري الفقهي. 
باستثناء كتابين» احدهما: كتاب: «العقد الثمين, 2137/7 
للإمام تقي الدين محمد بن لحمد الحستي القاسي المكي 
المتوقى سنة 2ه حيث يقول معتوثاً: : محمول بن عمر بن 
بالزمخشري والثاني: كتاب: «لمغني» ص 123 للإمام محمد 
طاهر بن علي الهندي المتوفى سنة 986ه حيث يقول: 
الزمخشري منه: محمود بن الخوارزمي الحتفي مذهباً 
صاحب تصانيف عجيبة. ولعل الذي يؤكد ما ذهب إليهما 
الإمامين اجتماعه بالفقيه الحنفي الدامغاني رحمه الله تعالى 
في يغداد. 

ويؤكد الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «طيقات 
المفسرين» 474/1 انتماءه للمذهب الحذفي قائلاً: وهو 
معتدل - في المسائل الفقهية - لا يتعصب لمذهبه الحتقي 
والله أعلم بالصواب. 

شيوخه: 

لم تذكر لنا المصادر أسماء شيوخه الذين لقيهم وتلقى 
العلم عليهمء ولكن اكتفوا يذكر أسماء ستة من شيوخه 
وهم: 

| - أيى الخطاب تصر بن البطرة. 

2 أبى الحسن علي ين المظفر النيسابوري. 

3 - أيى مضر محمود ين جرير الضبي الاصيهاني. 

4 - أيى الحسن علي ين عيسئ بن حمزة. 

5 أبو سعد الشقاني. 

6 - أبو منصور الحارثي. وغيرهم كثير. 


تلامئذه: 


ظهر للر مخشري جماعة من التلامذة متهم: 

1 أبي المحاسن إسماعيل بن عبد الك الطويلي 
بطيرستان. 

2- وأبو المحاسن عبد الرحيم بن عبد الله البزاز 
بأبيورد. 

3 وأيو عمرى عامر ين الحسن السمسار بزمخشر. 


4 وأيق سعد أحمد بن محصود الشاشي يسعرقتد. 


5 - وابو طاهر سامان بن عبد الملك الفقيه بخوارزم. 
5 وابى الطاهر أحمد بن محمد السلقي. 

7- وزينب بنت عبد الرحمن الشّعْري وجماعة سوأهم. 

والظاهر أن تلاميذه كثر؛ لاه جاء قي المصادر ما نصه: 
وما دخل بلداً إلا واجتمعوا عليه وتلمنوا له واستفادرا منه. 
مصدّفاته: 

َف الإمام الزمخشري كتباً كثيرة وصلت إلى (49) 
كتاباً تقريباًء منها في علوم التفسير والحديث واللغة والنحو 
وعلم البيان والمواعظ والفقه ا وغيرها. وستعرض 
لما وصلتنا من اسماء مؤلفاته حسب ترتيبها الألف بائي 
وهي كالتالي: 

حرف الألف 

1 - الأجناس. في اللغة. 

282 الأسماء. في اللقة. 

3ج الأصبل: 

4 - الأمالي. قي النحو. 

5 أساس البلاغة. في اللغة. 

6 - أطواق الذهب. في المواعظ. 

7 أعجب العجب في شرح لامية العرب. 


حرف الناء 
8 - تسلية الضرير. 
حرف الجيم 
9- الجبال والامكنة. 
0 جواهر اللغة. 
حرف الحاء 
1 - حاشية على المفصل. 
حرف الدال 
2 وان التمثيل. 
3 نيوان خطب. 
4 نيوان رسائل. 
5 نيوان شمر 
حرف الراء 
6 - الراتض في القرائض 
7 الرسللة الناصحة 


8 2 رميع الأبرار. في الآدب والمحاضرات. 
9 - رسالة الأسرار. 

0 رسالة المسامة. 

1 - روح (نئوس) المسائل. قي الققه. 


حرق السين 
2 - سوائشر الامثال. 
حرف الشين 
3 - شافي العيّ من كلام الشاقعي. 
4 - شرح كتاب سيبويه. 
25 - شرح مقاماته. 
6 - شقائق النعمان. في حقائق الذنعمان في مناقب 
الإمام آبي حئيفة. 
حرق الصاد 


7 - صميم العريية. 
حرف الضاد 
8 ._ شسالة التاشد. 
حرف العين 
9 - عقل الكل. 
حرف الفاء 
حرف القاف 
القطاي في العروض. 
حرف الكاف 


2 الكشاف. في التفسيرء ٠‏ وهى كتابنا الذي بين أيديناء 


وقد أفرسا فصلاً خاصاً للكلام عليه آخر هذه 
المتعة. 
3 الكلم النوابع. في المواعظ. 
حرف الميم 
34 _- المحاجاة ومتمم سهام أسياب الحاجات في الأحاجي 
والألخاز. 
المستقصى في الأمثال. 


ترجمة الإمام الزمخشري 
6 المفرد والمؤلف في النحو. 
7 المقرد والمركب في اللغة. 
8 المفصل في النحو. 
9 المنهاج في الأصول. 
متشابه أسماء الرواة. 
41 - مختصر الموافقة بين آهل البيت والصحاية. 
2 هعجم الحنود. 
3 مقامات في المواعظ. 
4 مقدمة الأب في اللغة. 


حرف النون 
45 النموذج في النحى. 
6 نزهة المسنانس. 
7 - نصائح الصغار. 
8 نصائح الكبار. 
9 نكت الأعراب قي غريب الإعراب. 


أشعاره: 


إن للزمخشري رسائل مسجوعة, ومقامات مصتوعة 
محلاة بالبديعء وفيها أثر التعمل؛ جرا مع العصر الأنبي 
الذي كان يعيش فيه. 

وله آيضاً ديوان شعر تشيع فيه عبارة الفقهاء فمن 


قوله: 
سهري لتنقيح العلوم الذلي منوصلغانية وطيب عناق 
وتمايلي طرباً لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساق 
وصرير اقلامي على أوراقها أحلىهمنالنوكاء والعشلق 
والذ من نقر الفتاةلدفها نقري للقي الرمل عن أوراق 
البيت سهران الدجى وتبيته تومأوتيفي بعدنلكلحاق 
ومن شعرة أيضاً هذه الأبيات: ١‏ 
الا قل لسُعدَّى اما لنافيك من وطن وما تطلبين النْجُلَ من اعين البق 
فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت عيونهمٌ وال يجزي من اقتصز 
مليح ولكن عنده كل جفوه رلم أرني الدنيا صقاء بلا كدر 
ولم أر إذ غازلته قرب روضة إلى جنب حوض فيه للماء منحدرٌ 
فقلت له جثني بورد وإنما أردت به ورد الخدود وماشعرٌ 
فقال انتظرني رجع طرفي أجيء به فقلت له هيهات مالي منتظرٌ 
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر فقلتله:إتي قذعت بماحضرٌ 
ومن شعره يرثي شيخه آبا نصر متصور: 
وقائلةماهذهالنرر التي تساقطمن عينيك سمطين سمطين 
فقلت هو الدر الذي كان قد حشا أبو مضر أنني تساقطن من عيني 


ومن شعره أيضاً على ما يقال: 


قو لتقن للَستعَاكامن كيد حر 


إلى أن أرى آم القرى مرة أخرى 


ترجمة الإمام الزمخشري 


وما عذر مطروح بمكة رحله على غير بؤس لايجوع ولايعرى 

يسافر عنها يبتفي بدلا بها وريك لا عنرى وربك لاعذرى 
وغير هذا كثير مكتفين بهذا القدر خشية الإطالة والملل. 

وفاته: 

وخمسمائة من الهجرة النبوية الشريفة بجرجانية خوارزم 

بعد رجوعه من مكاء رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه آمين. 
وقيل: إِنّه اوصى بعد موته أن تكتب على قبره هذه 

الأبيات: 


10 

يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم اللْيَلٍ 
ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظامالنْمْلٍ 
أغفرلعبد تاب هن فرطاته ماكان منه فى الزمان الأول 


ورثاه بعضهم قاثلاً: 
فارض مكة تذري الدمع مقلتها حنزئاً لفرقة جار الله محمود 
وجرجانية: بضم الجيم الاولى وفتم الثانية وسكون 
الراء وكسر النون وتشديد ألياء» وهي قصبة خوارزم وتقع 
على شاطئ جيحون. 
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التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري قيه 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


(1 ) توثئيق نسبة الكشاف للزمخشري: 

أجمع الذين ترجموا للزمخشري على نسبة هذا التفسير 
التسمنى :بالكشاف» له وسنتكر يعض لهم اللتصلدر التي 
تست علي تسبة الكتان:له: وقق التسلسل ارتي لوقيات 


أضحايها: 
1 - نكره الإمام الزمخشري نفسه مادحاً له: 
إن التفاسير في الدنيا بلا عند وليس فيهالعمري مثل كشافي 


ويكفي قوله هذا في توثيق نسبة الكتاب له. 
2 - وذكره الإمام السمعاتيء آبو سعد عبد الكريم بن 
محمد (المثوفى سنة 2) في في «الاتساب» 163/3 
فقال: لقي الأفاضل والكبار وصدّف تصائيف في 
التفسير. وهو أقدم من ترجم له وعاصرهء ققد قال: 
ورد مرو في زماني ولم يتفق لي رؤيته والاقتباس 
منه. ولم يصرح بذكر اسم الكتاب. 

3 - وذكره الإمام ابن الجوزي» آبو القرج عبد الرحمن بن 
علي (المتوفى سنة 597ه) في «المنتظم» 37/18, 
فقال: وصنّف التفسير الكبيرء ولم ينص على اسمه 
ايضاً. 


4 وذكره الإمام جمال الدين أبو اللحسن علي بن 
يوسف القِقُطي (المتوفي سنة 4م في دإثباه 
الرواةء 265/3: ققال: صنّف التصائيف في التفسير 
وغريب الحديث. ولم يصرح باسمه كذلك. 


5 - وتكره الإمام ابن خلكان. شمس الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد (المتوقفى ستة [68ه) في عوقيات 
الأعيان» 168/5/ فقال في بداية ترجمته معَنُوتاً: 
الزمخشري صاحب الكشاف. 

6- وذكره الإمام الذهبيء شمس الدين محمود بن 
أحمد بن عثمان (المتوفى ستة 748ه) في «سير 
أعلام النيلاء» 52/20اء ققال: أيى القاسم محمد ين 
عمر بن محمد الزمخشري... صاحب الكشاف. 

7- وذكره الإمام ابن كثيرء ابي القداء إسماعيل الدمشقي 
(المتوفى سنة 774ه) في «البداية والتهاية» 12/ 
9 فقال: صاحب الكشاف قي التقسير. 


8 - وذكره الإمام اين خلدونء عبد الرحمن (المتوفى 


سنة 2808( فى «المقدمة» ص 491,؛ فقال: ومن 
«الكشاف» للزمخشري. 

9ه وذكره الإمام ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني 
(المتوفى سنة 2ھ( في #لسان الميزان» 4/6 
ققال: محمود بن عمر الزمخشري المقفسر.. .. يسمي 
كتابه الكشاف تعظيماً له. 


- وذكره حاجي خليفةء» مصطفى بن عيد الله 
القسطنطيني (المتوفى سنة 1067ه) في دكشف 
الظنون» ص 1475ء فقال: الكشاق عن حقائق 
التنزيل للإمام العلامة أبي القاسم جار الله محمود 
ابن عمر الزمخشري. 

1 - وذكره أبن العماد الحتيليء ابو الفلاح عيد الحي 
(المتوفى سنة 1089ه) في و الذهبه 4ار 
8ء فقال: ايو القاسم 
الكشاف. 

2 وذكره البغدادى» إسماعيل ياشا بن محمد امين 
(المتوفى سنة 1339ه) في «هدية العارفين» 2/ 
2 فقال: 

13 - وذكره بروكلمان (المتوقى سنة 6 في «تاريخ 
آداب اللغة العريية»ء 215/5. ونص على وجود 
مخطوطاته في مكتيات العالم. وذكر المطيوع منهاء 
وما لم يطبع. 

14 وذكره الزركلي, خير الدين (المتوفى سنة 1396ه) 
في «الأعلام» 178/7 فقال: أشهر كتيه الكشاف في 
تفسير القرآن. 

5 وذكره الدكتور الذهبي» محمد حسين (المتوفى سنة 

57ه) في «التفسير والمفسرون: 429/1 
واستفاض في الكلام عليه 

6 - وذكره ككالة.: عمر رضا (معاصر) قي «معجم 
المؤلقين» 186/12» فقال: محمود بن عمر بن هجمد 
الخوارزمي الزمخشري المفسر... من تصائيقفه 
الكشرة: الكشاف عن حقائق التنزيل. 

هذه هي من أهم المصائر التي ترجمت للرمخشري» 
وتكرت تفسيره الكشاف. ولا يشك أحد من المترجمين له 

نسية هذا الكتاب للإمام الزمخشري. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
(ب) سبب تاليفه للكشاف: 


يذكر الإمام الزمخشري في مقدمة كتايه السبب الذي 
دعاه إلى تاليف كتابه فقال: ولقد رايت إخواننا فى الدين 
من أفاضل الفئة الناجية العدلية» الجامعين بين علم العربية 
والأصول الدينيةء كلما رجعوا إليّ في تفسير آية فابرزت 
لهم يعض الحقائق من الحجبء أفاضوا في الاستحسان 
والتعجبء واستطيروا شوقا إلى مصنف يضم اطراقاً من 
ذلك» حتى اجتمعوا إليّ مقترحين أن املي عليهم الكشف 
عن حقائق التنزيل» وعيون الاقاويل» في وجوه التاويل, 
فاستعفيتء قأبوا إلا المراجعة والاستشقاع بعظعاء الدينء 
وعلماء العدل والتوحيد. 

والذي حداني إلى الاستعفاء ‏ على علمي انهم طلبوا ما 
الإجابة إليه علي واجبة؛ لأن الخوض فيه كفرض العين - 
ما أرى عليه الزمان من رثلثة أحوالهء وركاكة رجاله, 
وتقاصر همهم عن أدنى عدد هذا العلم, فضلاً ان تترقى 
إلى الكلام المؤسس على عِلمّي البيان والمعاني» فامليت 
عليهم مسالة في الفواتح» وطائفة من الكلام في حقائق 
سورة البقرة» وكان كلاما ميسوطا كثير السؤال والجواب» 
طويل الذيول والأننابء وَإِنّما حاولت به التنبيه على غزارة 
نكت هذا العلم» وان يكون لهم مناراً ينتمونهء ومثالاً 
يحتذونه» فلما صمم العزم على معاودة جوار اللء والإناخة 
يحرم الله فتوجهت نكقاء مكةء وجدت مجتازي بكل بلد من 
فيه مسكة من اهلها وقليل ما هم عطش الأكباد إلى 
العثور على ذلك المملىء متطلعين إلى إيناسه حرّاصاً على 
اقتباسه»ء فهز ما رايت من عطفيء وحرك الساكن من 
نشاطی. 

فلما حططت الرحل بمكة إذا آتا بالشعبة السنية من 
النوحة الحسنية: الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الل 
أبي الحسن بن حمزة ين وهاس - أدام الله مجده ‏ وهو 
النكتة والشامة في بني الحسنء مع كثرة محاسنهم, 
وجموم مناقبهم» اعطش الناس كيدا و حشئ» 
وآوقاهم رغبةء حتى نكر انه كان يحدث نقسه في مدة 
غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادةء بقطع 
القيافي وطي المهامةء والإقادة علينا بخوارزم؛ ليتوصل إلى 
إصابة هذا الغرضء فقلت: قد ضاقت على المستعفى الحيلء 
وعيّت به العلل» ورأيتني قد اخذت مني السنء وتقعقع 
الشنء وناهزت العشر التي سمتها العرب دقاقة الرقاب» 
فاخثت في طريقة أخصر من الاأولى» مع ضمان التكثير من 
القوائد. والفحص عن السرائر» ووفق الله وسدد قفرغ منه 
في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان 
يقدر تمامه في أكثر من ثلاثين سنةء وما هي إلا آية من 
آيات هذا البيت المحرم» وبركة أفيضت علي من بركات هذا 
الحرم المعظم. 0 0 

آسال الله أن يجعل ما تعبت فيه سبباً ينجيني» ونوراً 
على الصراط يسعى بين يدي ويميني» ونعم المسؤول | ه. 

وكان الفراغ من تاليقه ضحوة الاثنين التاني من ربيع 


( ج) قيمة الكشاف العلمية: 


إن كتاب الكشاف من خير الكتب التي يرجع إليها في 
التفسير من ناحية البلاغة» رغم نزعته الاعتزاليةء وأغلب 
التفاسير من بعده آخنت منه واعتمدت عليه. 
وقيمه هذا الكتاب تبرز من خلال علمين مختصين 
بالقرآن الكريم وهما: علم المعاني وعلم البيان» وبهما برع 
الزمخشري حتى اصبح سلطان هذا الفن, فلذا طار كتابه 
في أقصى المشرق والمغرب. 
ولقد احسن الزمخشري حين استخرج من القرآن 
الكريم محاسن النكتء ولطائف المعاني التي يستعمل فيها 
القكر؛ لإظهار جمال النظم القرآنيء ورونقة الإعجاز منه. 
من خلال أسرار البلاغة ولیس كالزمخشري من يستطيمع 
ان يكشف لنا عن جمال القران الكريم وسحر بلاغته؛ لما 
برع فيه من المعرقة بكثير من العلومء لا سيما ما برز فيه 
من الإلمام بلغة العربء والمعرفة باشعارهمء وما أمتاز به 
من الإحاطة بعلوم البلاغة والبيان» والإعراب؛ والآدب» ولقد 
أضفي هذا النرع العلمي والادبي على تفسير الكشاف ثوباً 
جميلاء لفت إليه آنظار العلماءء وعلق به قلوب المقسّرين. 
ويمتاز الكشاف بأمور منها: 
1 - خلوه من الحشى والتطويل. 
2 سلامته من القصص والإسرائيليات. 
3 اعتماده في بيان المعاني على لغة العرب واساليبهم. 
4 عنايته بعلمي المعاني رالبيان والنكات البلاغية 
تحقيقاً لوجوه الإعجاز. 


5 سلوكه قيما يقصد إيضاحه طرق السؤال والجواب 
كثيراًء ويعنون السؤال بكلمة «فإن قلته يفتح التاء. 
ويعنون الجواب بكلمة «قلتءه يضم التاء. 

وهذا مما زاد في تقسير الكشاف قيمة يجعل النقوس تميل 

إليهء والطباع راغبة في قراءته وتناوله. 

وهكذا نجد إن الأئمة الذين تكلموا على الإمام 
الزمخشري وعلى تفسيره من الناحية الاعتزالية ‏ كما 
سياتي في فصل خاص - قد أثنوا على الكشاف من 
الناحية العلمية الأدبية والبلاغية واللفوية وغيرهم» وإليك 

بعض مقالاتهم: 


1 مقالة الإمام الهروي 


ويشهد الإمام الهروي أحد الذين تتبعوا زلات 
الزمخشري يان كتاب الكشاف: كتاب على القدر رفيع 
الشأنء لم ير مثله في تصانيف الارّلينء ولم يرد شبيهه 
في تيف الآخرين» اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة 
المهرة المتقتين» »> وأجمعت على مجحاسن اسالیبه الأنيقة 
السنة الكلمة المفلقينء ما قصر في قوانين التفسير وتهذيب 
براهيته, وتمهيد قواعده وتشييد معاقدهء وکل كتاب يعده 


13 
2 - مقالة 5 ابن خلدون 
EE‏ الا 
تادية المعنى فيقول: ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن 
العراق. ثم يقول: فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. 


3 مقالة الإمام التاج السبكي 


وكتلك نجد أن الإمام تاج الدين السبكي يشهد ايضاً ما 
للكشاف من الفوائد وما للزمخشري من طول باع في هذا 
العلم فيقول: واعلم أن «الكشاف» كتاب عظيم في بابه آي: 
في بابه العلمي الأدبي» ومصنقه إمام في فنه. 

4 مقالة الإمام ابن المنير المالكي 

وهذا الإمام رغم شدة ووووته على الزمخشري ورده 
العنيف عليه كما سياتي - لا ينسى ما للزمخشري من 
أثر عليب في التفسير» » فكثيراً ما يبدي إعجايه به؛ لتنويهه 
باساليب القرآن العجيبةء وكثيراً ما يعترف بتقدير كبير 
بتحليلاته اللغويةء ونكاته البلاغية. 

فتارة نراه يقول منصفاً بعد تعقبه تفسيره: وهذا أيضاً 
من دقة نظره في الكتاب العزيزء والعمق في آثار معادنهء 
وإبراز محاسئه 

وتارة لخرى نجده يقول أيضاً باعتدال: وهذا من 
محاسن نكته الدالة على آنه كان مليا بالحذاقة في علم 
البيان. 

هذه بعض شهادات العلماء الذين ردوا على الزمخشرى 
اعتزاله وشيوا عليه الحربء؛ وحذروا من كشافهء تجدهم 
يشهدوا أن للكشاف قيمة غنية من ناحية البلاغةء والإعجازء 
واللغةء والبيان» بإنصاف دون انتقاص من قيمته العلمية 


( د ) انتصار الزمخشري لعقيدته الاعتزالية في 
الكشاف: 


لقد نحى الزمخشري في تقسيره منحى الاعتزال» وقد 
مر سابقاً انه متشدد بآراثه وعتعصب بآفکاره» وقد جعل 
من هذا التفسير طريقاً سهلاً لتصرة مذهبه الفاسدء 
ولإظهار آرائه وأقكاره الباطلة, قفترى أنه يؤيد مذهبه 
الاعتزالي بكل ما أوتي من قوة افحجة. ٠‏ وسلطان الدليل؛ 
وهو يحرص كل الحرص علي أن يأخذ من الآيات القرآنية 
نا تشهد اميه على لن ون نا كان متها عا 


التعريف بكتاب للكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
لعقيدت»,ء فعن أقكاره الزائعة: 
1 - انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبار: 


فمثلاً يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالي: : هومن 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب آله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظیماً ي 

هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد؛ والإبراق والإرعادء 
آمر عظيم وخطب غليظء ومن قم روى عن ابن عباس ما 
روى: من أن توية قاتل المؤمن عمدا غير مقبولةء وعن 
سقيان: كان آهل العلم إا ستلواء قالوا: لا توبة 0 
و i E‏ 
وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون على اش من قتل امرئ 
عسلم» وفيه: «لى أن رجلا اقل بالسشرق راخ رشبي 
بالمغرب لاشرك في دعه»» وفيه: إن هذا الإنسان بنيان اش 
ملعون عن هدم بذيانه» وفيه: «من أعان على قتل مؤمن 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكترب بين عينيه: ايس من 
رحمة اش». 

والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيهاء 
ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنفع 
التوبةء ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطمعيتهم الفارغةء واتباعهم 
هواهم, وما يخيل إليهم مُذاهم» أن يطمعوا في العفو عن 
قاتل المؤمن بغير توبة افلا يتدبرون القرآن آم على قلوب 
اقفالهاي... قإن قلت: هل فيها نليل على خلود من لم 
يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل» وهى تناول قوله: 
ومن يقتل اي قاتل كان من مسلم, او كافرء تائب ای غير 
تائبء إلا أن التاثب أخرجه الدليلء فمن اذعى إخراج المسلم 
غير الثأئب فليات بدليل مله 


2 انتصاره لراي المعتزلة في الحسن والقبح 
العقليدن 

ولما كان الزمخشري يقول بمبدا المعتزلة في التحسين 
والتقبيح العقليين, كان لا بد له أن يتخلص من ظاهر هذا 
إلخنص المتافي لمذهبهء وهو قوله تعالى: «هوما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاًه” فنراه في هذه الآية يستشعر 
معارضة ظاهر الآية لهذا الميدا فيسال هذا السؤال: فإن 
العقل التي بها يعرف اث وقد اغفلوا النظر وهم متمكنون 
منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر قيما معهم, 
وكفرهم لثلك؛ لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا 
بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. قلت: بعثة 
الرسل من جملة التنبيه على التظر والإيقاظ من رقدة 
الخفلةء لكلا يقولوا كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولا 


(1) سورة النساءء الآية: 93 
)2( رة مجمله الآية: 24. 


(3) سورة الإسراءء الآية: كا. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
ينبهنا على التظر في أدلة العقل. 
3 انتصاره لرأي المعتزلة في السحر 


نجد من خلال تفسيره لسورة الفلق انتصاره لرأي 
المعتزلة النافين للسحر وللسحرة حيث يستهزئ ويسشخر 
باهل السنة القائلين بحقيقة السحر قائلاً: 

(النقاثات) النساء» أو النفوسء أو الجماعات السواحر. 
اللاتي يعقدن عقدا في خيوطء وينفثن عليها ويرقين, 
والنفث: النفخ مع الريق. ولا تلثير لذلك. اللهم إلا إذا كان 
ثم إطعام شيء ضارء أو سقيه:ء أو إشمامه»ء أو مباشرة 
المسحور به على بعض الوجوه؛ ولكن الله عز وجل قد 
يفعل ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذى يتميز به الثبث 
على الحقء: من الحشوية والجهلة من العوام» فينسبه 
الحشى والرعاع إليهنٌ وإلى نفثهن؛ والثابتون بالقول الثابت 
لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبثون به. 

فإن قلت: فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت: فيها 
نلاه أوجه: 

أحدها: أن يستعاذ من عملهنٌ الذي هو صتعه السجر 
ومن إذمهن في ذلك. 

والثاضي: أن يستهاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما 
يخدعنهم به من باطلهن. 

والثالث: أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند 

ويجوزن أن يراد يهن النساء الكيادات من قوله: «إن 
كيدكن عظيم74) تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في 
العقدء أو اللاتي يفتنٌ الرجال بتعرضهنٌ لهم وعرضهنٌ 
محاسنهنٌء كانهن يسحرنهم بذلك. 


4 انتصاره لرأي المعتزلة في حرية الإرادة 
وخلق الأفعال 

لقد تشدد الزمخشري في مسالة حرية الإرادة وخلق 
الافعال» رغم وجود آيات صريحة تصادم مقولته وهي أن 
افعال العباد كلها مخلوقة لل تعالى؛ فتفادى هذا التصادم 
لتعصبه لمذهبه الباطل باعتقاده باللطف الإتهي الذي يسهل 
على الإنسان عمل الخيرء وبسلبه يصعب عليه عمل للخير. 

فنراه يفسّر قوله تعالى: «ريّنا لا تزغ قلوينا بعد إذ 
هديتناه فيقول: لا تزغ قلوبنا»ه لا تبلنا ببلايا تزيغ 
فيها قلوبنا لبعد إذ هديتناقع وأرشدتنا لدينك أو لا تمنعنا 

وهكذا نجده قد خرج من ورطته الكبرى فساعده على 
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هذا المعنى - اللطف الإنهي ‏ الذي تمسك به هو 


5 انتصاره لرأي المعتزلة في عدم 
رؤية الله تعالى 


ناهيك عن تفسيره للنصوص بما يوافق عقيدته 
الاعتزالية» فهو يتذرع بالمعاني اللغوية لنصرة مذهيه 
الاعتزالىء فنرأه كفيره من المعتزلة إذا من بلفظ يشتبه 
عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه» يحاول بكل جهوده أن 
يبطل هذا المعنى الظاهرء وأن يثبت للفظ معنى آخر 

فمثلاً نراه في تفسيره لقوله تعالى: وجوه يومكذ 
ناضرة إلى ربّها ناظرة4 يتخلص من المعنى الظاهر 
لكلمة «ناظرة4؛ لأنه لا يتفق مع مذهيه القائل بعدم 
رؤية اله تعالى فنراه يثبت له معنى آخر وهو التوقع 
والرجاء فيقول: 

«إلى ربّها ناظرة تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى 
غيره: وهذا معتنى تقديم المفعولء ألا ترى إلى قوله: «إلى 
ربك يومثذ المستقرّي“» «إلى ربك يومئذ المساق ي 
«إلى ال تصير الأمور ي طإلى الك المصيري'ء جوإليه 
ترجعون)ء «عليه توكلت وإليه آنيبي كيف دلّ فيها 
التقديم على معنى الاختصاصء ومعلوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل تحت العندء وفي 
محشر يحتمع قيه الخلائق كلهم» فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم؛ لأنهم الآمنون آلذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال» فوجب 
حمله على معنى يصح معه الاختصاصء والذي يصح معه 
ان يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بيء 
تريد معنى التوقع والرجاء. 
(ه) موقف الزمخشري من الفقهدات: 

ونجد إن الزمخشري لا يتوسع في المسائل الفقهية 
أبدأء بل على الدكس نراه أنه يتعرض لها إلى حد ما دون 
الميول إلى مذهبه الحنفيء فهو معتدل لا يتعصب لمذهبه 
الفقهي على عكس مذهبه الاعتقادي فإنّه متعصب جدا 
جدا. 
(و ) موقف الزمخشري من الإسرائيليات: 

إن التاظر في كتب التخريجات لأحاديث الكشاف؛ يجد 
أن الزمخشري مثل من ذكر الروايات الإسرائيليةء وهو 


(1) سورة يوسف, الآية: 28. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 8. 
(3) سورة القيامةء الآيتان: 22 - 23. 
(4) سورة القيامة؛ الآبة: 12, 
(5) سورة القيامة, الآية: 30, 


(6) سورة الشوري, الآية: 53. 
(7) سورة آل عمران. الآية: 28, 
(8) سورة البقرة الآية: 245. 

(9) سورة الشورىء الآية: 10. 
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يتبع خطة للكشف عن هذه الروايات» بان يصدر الرواية 
بلفظ «روى»» المشعر يضعف الرواية» وبعدها عن الصحة؛ 
وإما ان يفوض علثمه إلى الله سبحانه وتعاليء وهذا قي 
الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق 
بها مساس الدينء وإما أن ينبّه على درجة الرواية ومبلغها 
من الصحة اي الضعف ولو بطريق الإجمالء وهذا في 
الغالب يكون عند الروايات التي لها مساس بالدين وتعلق 
ئه, 

والامثلة كثيرة لمن اراد أن يتاكد فلينظر في التفسير 
ويعود إليهء واش أعلم. 
(ز) موقف الزمخشري من أهل السنة والجماعة: 

إنْ الناظر اللبيب في تفسير الكشاف ليجد أن 
الزمخشري قد مزج تفسيره ينصوص قاسية مليئة 
بالسخرية والاستهزاء باهل السنة؛ وكذلك يجده لا يدع 
فرصة تقوته إلا ويحقرهم فيها ويقلل من قدرهمء فتارة 
يسميهم المجبرةء وتارة أخرى يسميهم الحشوية» حتى أنه 
رماهم بالقدرية والمشبهةء اعاتنا الله وإياكم من سوء 
الاعتقاد. 

ومع هذا كله نراه أنه يحرص كل الحرص على أن 
يحول الآيات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلى ناحية 
مخالفيه في العقيدة من أهل السنة والجماعة. 

والظاهرة الأعجب في تفسيره وفي اعتقاده الزائف أنه 
يخرج خصومه الستيين من دين الإسلام ويحكم عليهم 
بالكفر الصريح. 

يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: #شهد ال أنّه 

لا نه إلا هو والملائكة وأولوا العلم.. ي سائلا: 

فإن قلت: ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا 
التعظيم» حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على 
وحدانيته وعدله؟ قلت: هم النين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعة: وهم علماء العدل والتوحيد. 

فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد ‏ يعثى فى قوله: إن 
الدين عند الله الإسلام - قلت: فائدته أن قوله: لا إله إلا هو؛ 
توحيدء وقوله: قائماً بالقسط؛ تعديلء فإذا أردفه قوله: «إن 
الدين عند الث الإسلامم7) فقد آنن أنّ الإسلام هو العدل 
والتوحيدء وهو الدين عند أش؛ وما عداه قليس عنده في 
شيء من الدين. وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي 
إليه كإجازة الرؤيةء أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض 
الجورء لم يكن على دين الث الذي هو الإسلامء وهذا بِيّن 
جلي كما ترى. 

فمن خلال هذا التفسير يظهر الزمخشري بمظهر 
المتعصب القوي لاعتزالهء وكذلك يظهر بمظهر العدو 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشرى فيه 


الشرس لآهل السنة والجماعة؛ لذلك نجد أن تفسيره هذا 
الاعتزالى اثار عليه خصومه من آهل السنة؛ فتعقبوه 
بالمناقشة والتفنید» وردو! يشكل حاسم على ما أورده في 
كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم 
وقالوا: إِنّها جافة وقائمة على الرأي الطليق. 

(ح) موقف أهل السنة من الزمخشري وتفسيره: 

لقد تصدى أهل السنة لأقاويل الزمخشري واعتقاده: 
فتتبعوا زلاته المشينة التي تطاول بها على هل الفوز 
والنجاحء وردوها كلها وبيّنوا ركاكة مذهبه وأبطلوه بحججع 
وبراهين قوية لا ينكرها إلا مشرك أو كافرء وها نحن تذكر 
لكم بعض الأئمة الذين أقاموا حملات على الزمخشري من 
أجل تفسيره الاعتزالي قمنها: 

1 حملة ابن القيم 

قهذا هو الإمام العلامة ابن القيم, كثيراً ما يثور على 
الزمخشري من أجل كشافه الاعتزالي. 

فنرأه بعدما أورد تفسير الزمخشري في قوله تعالى: 
طولى شئنا لرفعناه بها ولكنه إخلد إلى الأرض واتبع 
هواه... 7 يقول: فهذا منه شنشنة نعرقها من قدري ناف 
للمشيئة العامةء مبعد للنجعة في جعل كلام اله معتزلياً 
قدريالة). 

2 - حملة تاج الدين السبكي 

فهذا هى الإمام العلامة تاج الدين السبكي يشن هجوماً 
على الزمخشري وكشافه الاعتزالي قاثلا: : إلا انه رجل 
مبتدع متجاهر ببدعتهء يضع من قدر النبوة كثيراً ويسيء 
أدبه على أهل السنة والجماعة, والواجب كشط ما في 
الكشاف من ذلك كئه. 


3 حملة أبي حيان 
في التفسير يتعقب الزمخشري في تفسيره فيجد فيه من 
الزلات الكثيرةء ويصفه بالجهل والضلالة والسرقةء ويصفه 
بالمروق من الدين فيقول بعد ذكر ما مدحه به: 


ولكنهقيهمجاللناقد وزلات سوء قد اختن المخائقا 
فيثيت موضوع الأحاديث جاهلاً ويعزو إلى المعصوم ماليس لاثقاً 
ويشتماعلامالائىةضلة ولا سيماإن اولجوه المضايقا 
ويسهب في المعنى الوجيز دلالة ‏ يتكثير الفاظ تسمى الشقاشقا 
يقوّل فيهااش ماليس قائلا وكان محبافي لخطابةواقها 
رمن ركاه با عافد كدر مركا 


(1) سورة آل عمران؛ الآية: 18. 
(2) سورة آل عمران, الآية: 19. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 176. 


(4) إعلام الموقعين: .202/١‏ 
(5) النماذج الخيرية ص 310. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


وينسب إبداء المعاني لنفسه ليوهم اغمارأوإن كان سارقا 
ويخطئ في فهم القرآن لاله يجوزإعراب ا ًلبىاأنيطايقا 
وكم بين من يؤتى البيان سليقة وأخرعاناهفماهولاحقا 
ويحتال للالفاظ حتى يديرها لمذهب سوء فيه أصبع مارقا 
فيأخسره شيخ تخرق صيته مفارب تخزيق كصياومشارقا 
لكن لم تداركه من اش رحمة لسوفيرى للكافرين مرافق!') 


4- حملة ابن المثير 


فهذا هو الإمام القاضي أحمد بن محمد ين منصور 
المنير المالكي الذي خصّص جهوده للكشف عن حقيقة 
الكشاف» فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها (الانتصاف 
قيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) ناقش فيه الزمخشرى 
وجادله ورد عليه أقواله الاعتزاليةء فنجده يتوجه إلى 
الزمخشري باللوم على تفسيره لقوله تعالى: ظالم تر إلى 
الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) قائلا: 
فانظر إليه كيف اشحن قلبه بغضاً لأهل السنة وشقاقاً. 
وكيف ملا الأرض من هذه النزعات نفاقا قالحمد ش الذى 
اقل عبده الفقير إلى التوكل عليه لانه اخذ من أهل البدعة 
يكار أهل السنةء فأصمى أفئدتهم من قواطع البراهين 
يمقومات الأسنة. 

وكثيراً نراه يمعن السخرية ايضاً من المعتزلة ويغرق 
في النكير على الكشافء ويصفه بالبشاعة المنطقيةء وكل 
هذا مقابل ما اعتمده الزمخشري في حملاته السخرية على 
آهل السنةء حتى إننا نجد ابن المنير يتطرف فيرمي 
خصومه من المعتزلة بالشرك الخفي. 

وهكذا نجد أن اهل الستة والجماعة تحذر الناس من 
الزمخشري واعتقاده القاسد الباطل؛ وكثلك تحذر الناس من 
تفسيره الملىءه بالاعتزال والاعتراض على اهل السنة 
والجماعة. فكن حذراً من كشافه» هذه مقولة اكثر آهل 
السنة. 


5 حملة الشيخ حيدر الهروي 
فهذا هو الشيخ حيدر الهروي آحد الذين علقوا على 


الكشاف نجده يصف الكتاب وصفاً دقيقاً قيميحه يما فيه 
من رونق البلاغة واناقة اساليبه ثم يذكر ما فيه من الآراء 
الفاسدة ثكرا؛ ما ضيع عليه هذا الرونق والأناقة وما أبطل 
صيته الرنان فقال: ولو فرض أنه لا يخلو ‏ أي: الكشاف - 
عن النقير والقطميرء إذا قيس به لا تكون له تلك الطلاوة, 
ولا يوجد فيه شيء من تلك الحلاوة» على أن مؤلفه يقتفي 
أثره؛ ويسآل خبرهء وقلما غير تركيياً من تراكيبه إلا وقع 
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في الخطأ والخطلء سقط من مزالق الخيط والزللء ومع 
ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة الخبر فلا عين منه ولا اثرء 
ولذلك قد تداولته آيدي النظارء فاشتهر في الاقطارء 
كالشمس في وسط النهارء إلا أنّه لإخطاثه سلوك الطرق 
الادبية وإغفاله عن إجمال إرياب الكمال: أصابته عين 
الكلاله, فالتزم فى کتابه أمور أذهيت رونقه وماعءةء وثطلت 
منظره ورواءهء فتكدرت مشارعه الصافيةء وتضيقت موارده 
الضافية: وتزلزلت رتبه العالية: 

منها: اه كلما شرع في تفسير آية من الآي القرآنية 
مضمونها لا يساعد هواد ومدلولها لا يطاوع مشتهادء 
صرفها عن ظاهرها يتكلفات باردةء وتعسفات حامدة... وفية 
تحريف لكلام اله سبحانه وتعالى... وهذه آفة عظيمة 
ع 

وعنها: اه يطعن في أولياء الله المرتضين من عياده 
ويغقل عن هذا الصنيع لفرط عناده. 

ومنها: لنّه.. اورد فيه آبياتاً كثيرة: وامثالاً غزيرة بنى 
على الهوّل والفكاهة أساسها. 

ومنها: أنه يذكر اهل السنة والجماعة ‏ وهم الفرقة 
الناجية ‏ بعبارات فاحشة©. 

ادرا هذه هي شهادات بعض العلماء في تفسير 
الكشاف بما له وما عليه» ومهما يكن من شيء فالكل 
مجمع على ان الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في 
تقسير القران» ويها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه. 


(ط) الأئمة الذين كتبوا على الكشاف ولخصوه 
وخرّجوا أحاديثه: 


واشتهر فى الآفاق» واستمد كل من جاء بعده من 
المفسرين من يحره الزاخرء وارتشف من معينه الفياض» 
واعتنى الأئمة المحققون بالكتاية عليه: فمن مميّز لما جاء 
فيه من الاعتزال» ومن مناقش لما أتى فيه من وجوه 
الإعرابء ومن محشى وضع ونقح واستشكل واجاب» ومن 
مخرج لأاحاديثه عزا وأسند وصحح وانتقد» ومن مختصر 


لخُص وأوجز. 


١ (‏ ) فمن الأئمة الذين كتيوا على الكشاف: 


الإسكندراني المالكي (المتوفى سنة 683ه), اله 
کقاب اسمه «الاتنتصاف» وشق الذى لخصسناة: 


2 الإمام علم الدين عيد الكريم ين علي العراقي 
(المتوفى سنة 704ه)ء له كتاب سماد «الإنصاف» 
وجعله حكماً بين الكشاف والاتتصاف. 


(1) البحر المحيط: 85/7. 
(2) سورة آل ععرانء الآية: 23. 


(3) كشف الظنون: 2/ 176- 177. 
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3 الإمام قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي 
(المتوفى سنة 710ه), له عليه حاشية في مجلدين 

4- الإمام شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي 

5 - الإمام عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني 
(العتوفى سنة 745ه), له حاشية سمّاها «الكشفه 
وهي في مجلد واحد. 

6 الإسام فشر الدين لحمد بن حسن الجاريردي 
(المتوفى سنة 746ه). له عليه حاشية. 

7 الإمام عماد الدين يحيى بن قاسم العلوي» المعروف 
بالفاضل ی اليمني (المتوفى سنة «(A750‏ له 2 حاشية 
سماها «درر الأصداف في حل عقد الكشاف»» وله 
حاشية اخرى اسمها «تحفة الأشراف في كشف 
غوامض الكشاف.. 
(للمتوفى سنة 762ه)» اختصر الانتصاف 
والإنصاف. 
(المتوفي سنة 766ه), له عليه حاشية كلها 
أعتراة اضات» و. عليه محاكمات لعبد الكريم بن 
عيد للجبار. 


الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي 
(المتوفى سنة 786ه)» له عليه شرح وصل به إلى 
تمام الرهراوين. 

1 - الإمام سعد الدين مسعود ين عمر التفتزاني 
(المتوفى سنة 792ه), لَص فيها حاشية الطيبي 
مع زيادة تعقيد في العبارة ولم يتمهاء وصل فيها 
إلى سورة الفتح. 

الإمام يوسف بن حسن التبريزي (المتوفى سنة 
4م)» له عليه حاشية. 

الإمام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني 
(المتوقى سنة 805ه)؛ له حاشية في ثلاث مجلدات 
سمًاها «الكشاف على الكشاف». 

(المتوفى سنة 816ه)» له عليه حاشية. 

- الإمام مجد الدين أبى طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشيرازي (المتوفى سنة 817ه) له 
حاشية شرح فيها خطبة الكشافء سماها «قطبة 
عبد رسيم العراني ف ie‏ 
حاشية لخْص فيها كلام ابن المنير والعلم العراقي 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
وأبي حيان وأجوية السمين الحلبي والسفاقسي مع 
زيادة تخريج أحاديثه. 
الإمام علاء الدين علي بن محمد الشاهرودي 
الشهير بمصتفه (المتوفى سنة 871ه). له عليه 
حاشية. 


سنة 901ه) له على حاشية السيد حاشية. 
بحفيد التفتازاني (المتوفى سنة 906ه) له حاشية 
بلغ بها إلى أواسط سورة البقرة. 

الإمام شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن 
كمال باشا المفتي (المتوفى سنة 940ه). وقد علق 
على بعض مواضعهء وهو من أحسن تاليفاته. 

- الإمام خير الدين خضر بن عمر العطوفي (المتوفى 
سنة 948ه). له عليه حاشية. 

- الإمام أبو السعود بن محمد العمادي (المتوفى سنة 
21ه). له حاشية على لوائله» وغيرهم ليضا 
ولكن اكتفينا بهذا القدر من الأئمة الذين كتيوا على 
الكشاف. 


(ب) فمن الأئمة الذنين اختصروا ولخّصوا 
الكشاف: 


2ه).: وقد لزال عنه الاعتزال. 

2 الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(المتوفى سنة 62ه) له تلخيص سماة «أثوار 
التنزيل»ء وهى سيد المختصرات. 

3- الإمام قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن 
4698(« ؛ لخّصه وسمّاه «تقريب التفسير». 

4- الإمام محب الدين محمد بن أحمد المدعى بعولانا 
زأده الحنقي (المتوفى سنة 859ه). 

5 الإمام عبد الأول بن حسين الشهير بآم ولد 
(المتوفى سنة 950ه)» وغيرهم كثير مكتفين بهذا 
العدد من الأئمة الذين لخُصوا ولختصروا الكشاف. 


( ج) فمن الأئمة الذين خرّجوا أحاديث الكشاف: 
1= الإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف 


الزيلعي الحنفي (المتوفى سنة 762ه)» وقد طبع 


هذا الكتاب باربع مجلدات ضخمات. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
2- الإمام شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي بن 
حجر (المتوقى سنة 852ه), لخّص كتاب الزيلعي: 
واستدرك عليه عا فات الإمام الزيلعي وسماه «الكاف 
الشاف في تحرير أحاديث الكشاف»»ء وقد طبع هذا 
الكتاب في آخر «كتاب الكشاف» بمفرده» كملحق له. 


( د ) فمن الأئمة الذين شرحوا شواهد الكشاف: 
1 - الإمام محمد عليان للمرزوقي الشافعي من أكابر 
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علماء الآزهرء له حاشية على شاهد الكشاف سماها 
«مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف». 

الكشاف سماها «تنزيل الآيات على الشواهد عن 
الآبيات». 
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المصادر والمراجع المعتمدة في كتلبة المقدمة 


الصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


(١)تعريف‏ ف التقسدر: 

التفسير في اللغة: : هو الإيضاح والتبيين؛ ومنه قوله 
تعاقى في سورة الفرقان: طوَلاِيَأْتَونَكَ بِمَثّلٍ إل جِنْنَكَ 
بِالحّقٌ وَاحْسَنَ تفُسير يرا ؛ أي بياتاً وتفصيلاء وهى ماكو 
من الفَسّْر آي الإبانة والكشف؛ والتفسير: كشف المراد عن 
اللفظ المشكل 

وأما قي الاصطلاح: فهو علم يبحث عن كيفية النطق 
بأكفاظ القرآنء ومدلولاتهاء ولحكامها الإفرادية والتركيبية. 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك. 
تعريف التاويل: 

التاويل في اللغة: ماخوذ من الأول وهى الرجوع يقال: 
ال الكلام تأويلاً وتأوّله: تَبّرَهُ وقدره وفسّره؛ والتأويل: 
عبارة الرؤية. فكأنٌ المؤّل أَرْجَمَّ الكلامٌ إلى ما يحمله من 
المعاني. وأما في الاصطلاح: تفسير الكلام وبيان معناة:ء 
سواد أوافق ظاهره أو خالفه 

وفرّق بعض العلماء بين التفسير والتاويل. 


(ب) نشاة التفسير: 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب» وعلى اساليبهم في 
الكلام؛ وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة 
إبراهيم: وما أَرْسَلْنًا مِنْ رَسُولٍ إلا بيسانٍ قو ليبن 
َهُمْم لذلك كان الصحابة الكرام يفهمون القرآن في جملته. 
أي بالنسبة لظاهره وأحكامه, أمّا فهمه تفصيلاء ومعرفة 
دقائقه بحيث لا يغيب عنهم مته شيء فقد تفاوتوا في ذلك. 
بسبب اختلافهم ف في للعلم بلغتهم, ء وبمعرقة أسياب النزول» 
فكائرا يرجعون إلى النبي 6لا فيدا لم يفهموه ۾ فيفسره لهم 
لذا فقد أَثِرٌ عنه کک عدد كبير من الأحاديث تتناول تفسير 
القرآن. 

ويعد وفاة النبي كو اشتهر عدد كبير من الصحابة 
بالتفسيرء منهم: ابو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وابن 


)1( اقتبسنا الكلام في هذا القصل من كتاب «التفسير والمفسرون: 


مسعود» وابن عبّاس» وأَبَيَ بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو 
موسئ الأشعري» وعبد الله ين الزبير رضي اله عنهم 
أجمعين. 


- مصادر التفسير في عهد الصحابة: 


1 القرآن الكريم نفسه: حيث إن آياته يفسّر بعضها 
بعضاً وما جيل في موضع منه قد يبين في موضع آخرء 
فمن ذلك تفسير قوله تعالى في سورة المؤمن7: لِوَيِنْ يك 
صَايقاً يُصِبْكُمْ بَعْض الذي يَمِنُكُمْع باه العناب الادنى 
المعجّل في الدنياء لقوله تعالى ة في آخر السورة: الآية: 77 
جتنا رة نض الذي نمدم أن كفيك في 
يُرْجّعون ع 

2 ألسْئّة النبوية الشريفة: فقد فسّر النبي ك 
كثيراً من آيات القرآن الكريمء والذي يرجع إلى كتب الحديث 
يجدها حافلة بأبواب التفسير المآثور عن النبي يل من 
ذلك ما رواه الترمذي في سننه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله كل ««الصلاة الوسطي صلاة القصر». 

3 آقوال للصحابة: كان الصحابة رضوان الله عليهم 
إذا لم يجدوا التفسير في القرآنء ولم يسمعوه من 
رسول اله کک » رجعوا في ذلك إلى أجتهادهم لانّهم عاينوا 
نزول القرآنء ولأنّهم كانوا من خلص العرب» يعرفون 
عاداتهم والالفاظ ومعاتيهاء ومناحي العرب في كلامهم 
ومعتمدين في ذلك على الشعر الذي هى ديوان العرب كما 
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كان الصحابي 
الجليل أبن عباس صاحب النصيب الأكبر من ذلك» فقد ورد 

عن النبي ب أنه دعا له فقال: «للهمّ فَقَّهْهٌ في الدين. 
عة التأويل» ولذلك لقّب «بترجمان القرآن». 

2 - مدرسة التفسير على عهد الصحابة: 

فتح الله على لمسلمين كثيراً من بلاد العالم» وتودّع 
الصحابة في البلاد المفتوحةء وحملوا معهم علومهم وجلس 
إليهم كثير من التابعين يتتلمنون عليهم؛ فقامت في هذه 
البلاد مدارس علمية أساتنتها الصحابة وتلاميذها التابعون, 
واشتهرت من بين هذه المدارس ثلاث هي: 


(2) السيوطيء الإتقان 88/2. 
(3) السيوطيء الإتقان 189/2. 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


1 مدارس مكة المكرّمة: استاذها الصحابي الجليل 
أبن عباس؛ وتلاميدها: سعيد بن جبيرء ومجاهد» وعكرمة, 
وطاوسء وعطاء... 

2 مدرسة للمنينة المنورة: استاذها الصحابي 
ا ين کعب» وتلاميذها: ريد ين أسلم: ٠‏ وأبي العاليةء 
ومحمد بن كعب القرظي... 

3- مدرسة العرلق: أستاذها الصحابي عبد الله بن 
مسعولء وتلاميذها: علقمة: ومسروق» والأسبود» ومرة: 
وعامرء والحسنء وقتادة... 

وقد أضيف للتفسير في هذا العهد أقوال التابعين» وبدا 
الخلاف يظهر فيهء كما بدأ يتسرب إليه الروايات الإسرائيلية 
بسبب رجوع بعض المفسّرين لأهل الكتابَّيّن اليهود 
والنصارى. 


3 م تدوين التفسير على عهد التايعين: 


مع بداية القرن الثاني للهجرة: بدا المسلمون بتدوين 
علرمهمء بعد أن كانوا يعتمدون على الرواية في حفظها 
وتبليغهاء وأصدر الخليفة الراشد عمر بن عفد العزيز 
(المتوفى سنة 101ه) أمره لعماله ۾ في الآفاق بجمع حديث 
رسول الله يِه وكان التقسير باباً امن أبواب الحديث؛ ولم 
يفرد له اول الأمنَ تاليف خاص دذ يفسّر القرآن سورة سورة 
من مبدثه إلى منتهاه, ثم انفصل التفسير تدريجياً عن 
الحديثء وبداآت تظهر المحاولات الأولى للتاليف في تفسير 
القرآن تمثلت بكتب «غريب القرآن» التي تناولت الفاظه فقط 
ككتب الرؤاسي (المتوقى سنة 170ه) والكسائي (المتوفى 
سنة 189ه) والفراء (المتوفى سنة 207ه)» ثم ظهرت 
التفاسير الأولى التي تناولت السور والآيات كتفسير ابن 
ماجه (المثوفى سنة 273ه) وابن جرير الطيري (المتوفى 
سنة 310ه), وابن المنذر النيسابوري (المتوفى سنة 
8م) وابن أبي حاتم (المتوفى سنة 327ه)... وتناولت 
هذه التفاسير الأولى غريب الألفاظ؛: وإيراد ما ورد من 
الحديث وأقوال الصحابة والتابعين في تفسير بعض الآيات. 


(ج) أنواع التفاسدر: 


كانت المحاولات الأولى للتفسير تعتمد على المأثور من 
حديث رسول اش يك وما تُقِلَ عن السشلفء ثم تدرج 
التفسير بعد ذلك لتدرين العلوم العقلية إضافة للتفسير 
النقلي. ربدا هذا الجانب يتضخم شيئاً فشيثاً متائراً 
بالمعارف العامّة: والعلوم المتنرّعة؛ والآراء المتشعٌّبة, 
والعقائد المتباينةء وامتزج كل ذلك بالتفسير وتحككمت 
الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية يعبارات القرآن 
الكريم, وظهرت آثار الثقافات والفلسفات في تفاسير القرآن, 
وراح كل من برع في فن من الفنون يفسّر القرآن على 
القن الذي برع فيه: 
1 التفاسير اللفوية: فاللغوي» والنحوي يهتم 
بجائب الإعراب ووجوهه: والنحى ومسائله وفروعه 
وخلافياته ويكثر من الشواهد النثرية والشعرية كما فعل 


20 


الزجاجء والواحدي في ءالب ألبسيطء وأبى حيان في «البحر 
التحتط». 

بأقوال الحكماء والفلاسفة؛ يذكر شبههم والردٌ عليهم؛ كما 
فعل الفجّر الرازي في تفسيرهة «مقاتيح الغيب»... 

3 التفاسبير الققهية: وهي التي عني مؤلفوها 
باستنباط الاحكام الفقهية من ادلتهاء وإيراد الفروع الفقهية 
القرآن»ء والقرطبي المالكي في تفسيره «الجامع لأجكام 

4 التفاسسر التاريخية: وهي التي عني مؤلقوفا 
بالقصصء وأخبار الأمم السابقة؛ كما فعل الثعلبي والخازن.. 

5 تفاسير الفِرّق: وهي التي وضعها اصحاب الفِرّق 
والمخشري.. 

6 تفاسىر المتصوفة: وهي التي قصد مؤلفوها 
نواحي الترغيب والترهيبء واستنباط الأسرار الباطنية 
والإشارات الرمزية؛ كما قعل ابن عربيء وأبى عبد الرحمن 


السلمي... 
( د ) التفسير بالماثور: 
التفسير بالمأثور ‏ أو التفسير النقلي شق تلفسير 


A‏ مو ا ا 
وبما أُثِرّ عن الرسول ب والصحابة والتابعين رضوان 
أجمعين. وقد كان هذا النوع من التفاسير 7 
کون كما سرع خلال حور هذا انات من الرواية في 
عصر الصحابة والتابعين إلى التدوين في القرن الثاني؛ لان 
الحديث كان أول ما اهم العلماء بتدوينه, ثم لما انفصل 
التفسير عن الحديث وأفرد بتاليف خاص كان أول ما ظهر 
فيه صحيفة علي ب بن ابي طلحة عن ابن عباس؛ ثم ظهرت 
لاان لديز كجرء ا ريق واجزاء عمد بن شرن 
عن ابن جريجء ثم ظهر التاليف الموسوعي في التفسير 
الذي جمع أصحابه فيه كل ما روي من التفسير المأثور 
كتفسير ابن جرير الطبريء وتوسع أصحابها في النقل 
وأكثروا منه بالاسائيد المتصلة حتى استفاض. 
ثم ود بعد نلك أقوام دونوا التفسير بالمأثور بدون 
تكر الاسانيدء وأكثروا من نقل الاقوال بدون التفرقة بين 
الممحيح وغيرةء مما افقد الثقة بهاء وبخاصة عن ابن 
عباس وعلي بن ابي طالبء حتى تُقِل عن الإمام الشافعي 
قوله: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بماثة 
حدیث» وهو عند لا يكاد ینکر أمام ما يُروى عن ابن 
عباس في التفسيرء وهذا يدل على مبلغ ما دخل في 
التفسير بالمأثور من الروايات الموضوعة والإسرائيلية, 
ولق كتك ككرة الحروئات كدر عامل فين صوق هيه 
العلماء إلى البحث والتمحيصء والنقد والتعديل والتجريح. 
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وترجع اسباب الضعف في روأية التفسير بالمأثور إلى 
كثرة الوضعء ودخول الإسرائيليات. 

اما الوضع فقد كان مصدره أهل الدع والأهواء 
والفروّق: والاآقوام النين سخلوا قى الإسلام ظاهراً وهم 
ببطنون الكقر بقصد الكيد له وتضليل آهله»ء قوضعوا 
الروايات الباطلة في تفسير القرآن ليصلوا إلى اغراضهم» 
فكثرت فرواياتء وضمّن مؤلفو التفاسير هذه الروايات فى 
كتبهم دون تحرٌ متهم لصحّة اسانيدها؛ لان منهجهم في 
التائيف كان إيراد كل ما ورد من الروايات فى الآية الواحدة 
تاركين أمر تمحيصها لثقافة القارىء. ولقد بذل المحدّثون 
في هذه الفترة جهوداً جبّارة في مقاومة الوضع وتمييز 
الصحيح من الروايات عن غيرهء ووضعوا في ذلك 
التصانيف» وأنشاوا علم مصطلح الحديث» ووضعوا قواعد 
دقيقة جداً لمعرفة الصحيح من غيرهء حتى ميّزوا الصحيح 

من الموضوع فحفظ الله بهم ديته واش غالب على أمره 
ولك أكثر الناس لا يعلمون ي 


(ه) التفسير والإسرائيليات: 


وآما الإسرائيليات: فيمكن تعريفها بائها الروايات 
المأخوذة عن اليهود والنصارى في اخبار اممهم السابقة 
وقصص آتبيائهم» وإن كان الجاتب اليهودى هي الذي 
أشتهر أمرهء وغلب على الجانب النصراتي بسيب اغلبية 
اليهود في ذلك الوقت واختلاطهم مع المسلمين قي بلادهم, 
ولقد نزل القرآن بموضوعات وردت قي التوراة والإتجيل, 
كقصة آنم عليه السلام ونزوله إلى الأرض؛ وقصة موسئن 
عليه السلام مع قومه اليهودء وقصة عيسئ عليه السلام 
وامّه مريم» كلّ ذلك ورد في القرآن الكريم موجزاً يقتصر 
على ذكر العِظة والعِيّرة من قصصهم لون التعرض 
لتفاصيل قصصهم وقد وجد المسلمون تفصيل هذا 
الإيجاز عند اهل الديائات السابقة ہما لا يتعارض مع 
شريعتهم» فلجاوا إليهم واقتيسوا متهم دون تحر متهم 
لصحة هذه الاخبار. 

وقد أخبر اش تعالى ذ في القرآن أ أنّ اهل الكتاب قد 1 
یم فتك وی لكام غنوي ضيه ي“ وقا 
«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند اله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم 
وویل لهم مما يكسبون»00. كما بيّن النبي كله لاصحابه 
الموقف الوأجب اتّحاده تجاه آهل الكتاب ققال: دلا تصدقوا 
آهل الكتاب ولا تكنيوه! 3 ولكن المسلمين تساهلوا في 
الأخذ من آهل الكتاب وهكذا دخلت الإسرائيليات في كتب 
التفسيرء وكانت مصادر الإسرائيليات تدور حول اريعة 
أشخاص هم: عبد الله بن سلامء وكعب الاحبار» ووهب بن 


المصادر وللمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 
منيهء وعبد الملك ين عيد العزيز بن جريج. 


الإسرائيليات وأثرها في النفسير بالماثور: 

قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مقبول وهر ما علم صحّته بالنقل الصحيح عن 
رسول الل يل وذلك كتعيين اسم الخضر عليه السلام إذ 
ورد فيه حديث صحيح عند البخاري في صحيحه؛ في 
كتاب التفسيرء أو ما كان له شاهد من الشرع يؤيّده. 

والثاني: مسكوت عنه: وهو ما لم يعلم صكّته ولا 
كذبه. وهذا القسم تجوز حكايته للعظة والجِيْرة: ولا نؤمن 
بصدقه ولا كذيه امتثالاً لامر النبى كَل: دلا تصدّقوا اهل 
الكتاب ولا تكدّبوهم وقولو! آمتا باك وما انزل إلينا...». 

والثالث: مرفوض: وهو ما علم كتبه لتناقضه مع 
شريعتنا أو مخالفته للعقلء ولا يصح تصديقه ولا قبوله 
ولا روايته» وإذا رواد المفسّر فى تقسيره وجب عليه بياته. 

وقد كان لهذه الإسرائيليات أثر سيئ في التفسير» إذ 
أدخلت فيه كثيراً من القصص الخيالي المخترع؛ والاخبار 
المكذوبةء وهذا ما دفع العلماء لمقاومتهاء وإخضاعها 
لععايير نقد الروأيةء وموازين الشريعة لتعييز المقبول من 
المرنود. وبسبب هذه الإسرائيليات تفاوتت الثقة في كثير 
من التفاسير التي وضعها كبار الأثمة. 
(ى ) آشهر كتب التفسير بالمائور: 

اشتهر من بين هذه الكتب ثمانية, تفاوتت قيمتها عند 
الأمّة بين القبول والرقفضء وسنذكرها مع تبيان قيمة كل 
واحد منها: 

1 - جامع الببان لابن جرير الطبري (المتوفى سنة 
0هش): وهى عن أقدم التفاسير واشهرهاء كما يعثبر 
المرجع الأول عند المفسّرين بالنقل والعقلء نظراً لما فيه 

من الروايات والاستنياطات: وترجيح بعضها على بعضء» 
ويقع في ثلاثين جزءاً من الحجم الكبير. وقد طبع هذا 
التفسير في دار المعرفة في بيروتء كما قام العلامة أحمد 
شاكر رحمه اك يتحقيق نصفه فوافته المنية قيل إتمامه. 

2 - بحر العلوم للسمرقتدي (المتوفى سنة 373ه): 
صاحبه هو الإمام أيو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم؛ 
الفقيه الحتقي المعروف بإمام الهدىء وهو تقسير لطيف 
مقيد لكنه يتكر الروايات مجردة عن أسانيدفاء دون ترجيحء 
وقد خرّج أحاديثه قاسم بن قطلويفا (المتوفى سنة 854ه)» 
وهذا التفسير مخطوط في ثلاث مجلدات كبار بدار الكتب 
المصرية. 

3- الكشق والبيان للثعلبي - او الثعالبي ‏ 
(المتوفى سنة 427ه): صاحبه ابو إسحاق احمد بن 


(1) سورة يوسفه الآية: 21. 
(2) سورة النساء الآية: 46. 
(3) سورة البقرةء الآية: 79. 


(4) حديث صحيح آخرجه البخاري قي كتاب التقسير من صحيحه 
(الحديث: 1542). 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


إبراهيم النيسابوري المقرىءء المقسرء الحافظء الواعظ» 
رس التفسير والعربية. وقد ذكر الثعالبي في مقدمة 
تفسيره منهجه ومصادره وأسائيده إلى من يروي عنه, 
واكتفى بذلك عن ذكر الاسانيد أثناء الكتاب وهو كتاب 
حافل بالإسراتيليات دون التنبيه عليهاء ويوجد منه مخطوط 
غير كامل في مكتبة الأزهر ينتهي عند اوأخر سورة 
الفرقان. 

4 معالم التنزيل للبغوي (المتوفي سنة 516ه): 
صاحبه أيو محمد الحسين بن مسعود. القراء,ء البفويء 
الققيه الشافحيء المحدث» وهو من أجل المصتفات في علم 
التفسير وأعلاهاء جامع للصحيح من الأقاويل. وقال عنه 
ل كي م E‏ الس اي 
والآراء المجتدعة). وك طبع هذا افخ مورا فذار 
المعرفة في بيروت قي أريع مجلدات بتحقيق خالد العك 
ومروان سوار. 

5 - المحزر الوجيز لابن عطية ي 
اناي لغري الغرناطي. ٠‏ الحافظء لقاش من بيك عم 
وأدب» وكتاب ابن عطية أتقل وأجمع وأخلصء وكتاب 
الزمخشري الخص وأغوص. وقد طيع من هذا التفسير 
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الجزء الأول في القاهرةء ولا يزال الباقي مخطوطاًء وهى 
يقع في عشرة مجلدات كبار يوجد منه أجزاء بدار الكتب 
المصرية. 
6 الجواهر الحسان للثعالبي (المتوفى سنة 
6م مؤلّفه ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الجزائري المغربي المالكيء الإمام الحجةء العالمء الزاهد 
الورع. وقد اعتمد في تقسيره على تقسير ابن عطية وآبي 
حيّان وزاد عليهما. وهي يذكر الروايات المأثورة بدون 
أساتيدقا. وإذا نكر الإسرائيليات تعقبها بالنكد والتمحيص. 
وقد طبع إلكتاب في الجزائر قي أربعة آجزاء. 

7 - الدر المنثور للسيوطي (المتوفى سنة 911ه): 
اختصر السيوطي في هذا التفسير كتاباً مسنداً الّفه قبله 
هى «ترجعان القرأن» جمع قيه بضعة عشر الف حديث ما 
بين مرقوع وموقوف باسانیدها. ثم رأى حذف أسانيدها 
والاقتصار على متونها فقط وذكر من خرجهاء فوضع الدر 
المنثور» وهو حافل بالأحاديث دوتما تمييز بين صحيحها 
وسقيمها ويقتصر من بين سائر الكتب المذكورة سابقاً 
على الحديث دون غيرهء وقد طبع بدار المعرفة في بيروت 
في ست مجلدات كبار. 
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إل جر 1 اوه اليا 


الحمد لل الذي أتزل القرآن کلاءا عؤلفاً عنظماء ونزله 
كسيب المصائلح فقا وجعله بالتحميد مفتتحاً 
ويالاستعاذة مختتماً وأوحاه على قسمين متشابهاً 
وكا وقصله مورا وسوره آياتِء وميرز مينهنٌ 
بقغصول وغايات: وما هي إلا صفات مبتدئ مبتدع» 
وسمات منشئ مخترعء فسيحان من استاثر بالاولية 
والقلمه ووسم كل شىء سواه بالحدوث عن الحدم 
أنشاه كتاباً ساطعاً تبيانه» قاطعاً برهانه, وحياً ناطقاً 
ببينات وحجج» > قرآناً عربياً غير ذي عوج مفتاحاً للمتاقع 
الدينية والدنيويةء مصداقاً لما بين يديه من الكتب 
السماويةء معجزاً باقياً دون كل معجز على وجه كل 
زمان؛ داثراً من بين سائر الكتب على كل لسان في كل 
مكان؛ أفحم به من طولب بمعارضته من العرب العرياءء 
للإتيان بما 
يتيض لمقدار اقصر سور 3 مئه ناهض من بلغائهم» على 
رمال الدهناءء ولم يتيض منهم عرق العصبية مع 
اشتهارهم بالإفراط فى المضادّة والمضارةء وإلقائهم 
الشراشر على المعازة والمعارة» ولقائهم نون المناضلة 
الشطط: إن أناهم أحد بمفخرة أتوه يمفاخرء وان رماهم 
بماثرة رموه بمآثر» وقد جرّد لهم الحجة ألا والسيف 
آخرأ قلم يعارضوا إلا السيف وحده على أن السيف 
القاضب مخراق لاعب إن لم تمض الحجة حذه فما 
TY E SE FE a‏ رع 
فطمست تور الکواکب. وللا على كير من ا إليه 
وذي الفرع المنيف في عبد مناف ين قصيء المثيت 
بالعصمةء المؤيد بالحكمة: الشادخ الغرّة: الواضح 
التحجيل» » لذبي الأميّ المكتوب في التوراأة والإتجيل» 
وعلى آله الاطهارء وخلفائه من الاختان والاصهارء وعلى 
جميع المهاجرين والأنصار. 


اعلم أنّ متن كلّ علم وعمود كل صناعة طبقات 
العلماء فيه متدانيةء وأقدام الصنّاع فيه متقاربة أو 


يوازيه او يدانيه واحد من فصحائهم» ولم 


مقدمة المؤلف 


يسيرة أى تقدّم الصانع الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة 
قصيرة: وإنما الذي تباينت فيه الرتب. وتحاكت فيه 
الركب» ووقع فيه الاستباق والتناضل؛ وعظم فيه 
التفاوت والتفاضل» حتى انتهى الامر إلى أمد من الوهم 
متباعدء وترقّى إلى أن عد الف يواحد؛ عا في العلوم 
والصناعات من محاسن النكت والفقرء ومن لطائف معان 
يدق فيها مباحث الفكرء ومن غوامض أسرارء محتجية 
وراء أستار» لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم 
وأخصهمء وإلا واسطتهم وخصهم. وعامتهم عماة عن 
إدراك حقائقها باحداقهم» عناة في يد التقليد لا يمن 
عليهم بِجِنّ نواصيهم وإطلاقهم. ثم إن أملآا العلوم يما 
يغمر القرائح» وأنهضها بعا يبهر الألباب القوارج؛ من 
غرائب نكت بلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق 
سلكهاء علم التقفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر 
فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم 
القرآنء فالفقيه وإن بر على الأقران في علم الفتارى 
والاحكام: والمتكلم وإن بز اهل الدنيا في صناعة 
الكلام, وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن 
القرّية احفظء والواعظ وإن كان من الحسن البصري 
أوعظ: والتحى وإن كان أنحى من سييويهء واللغوي وإن 
علك اللغات يقوّة لحييهء لا يتصدّى منهم أحد لسلوك 
تلك الطرائق: ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق. 
إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن. ٠‏ وهنا 
علم المعاني وعلم البيانء وتمهل فى ارتيادهما آونة, 
وتعب في التنقير عنهما ازمنةء ويعثته على تتبع 
مظانهما همة في معرقة لطائقف حجة اللهء وحرص على 
استيضاح معجزة رسول, اشء بعد أن يكون آخداً من 
سائر العلوم بحظء جامعاً بين أمرين: تحقيق وحفظ, 
كثير المطالعاتء طويل المراجعات؛ قد رجع زماناً 
رورجم إليه» ورد ورد عليهء قارساً في علم الإعراب, 


- مقدّماً في حملة الكتابء وكان مع ذلك مسترسل 


الطبيعة منقادهاء مشتمل القريحة وقادهاء بقظان النفس 
درّاكاً للمحة وإن لطف شانهاء منتبهاً على الرمزة وإن 
خفى مكانهاء لا كزاً جاسياء ولا غليظاً جافياً. متصرفاً 
ذا دراية بلساليب النظم والنثرء مرتاضاً غير ريض 
بتلقيح بنات الفكرء قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف. 
وكيقف ينظم ويرصفء طالما دفع إلى مضايقهء ووقع 
في هداحضه ومزالقه, (ولقد رأيت) إخواتنا في الدين 


مقدمة المؤلف 


من أفاضل الفئة الناجية العدليةء الجامعين بين علم 
العريية والأصول البينيةء كلما رجعوا إلى في تفسير 
ية فابرزت لهم بعض الحقائق ثق من الحجبء آفاضوا في 
الاستحسان والتعجبء واستطيروا شوقا إلى مصنف 
يضم اطراقا من نئك حتى اجتمعوا إليّ مقترحين أن 
أملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويلء 
قي وجوه التأويل» فاستعفيت فابوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيده 
والذي حداني على الاستعقاء على علمي أنهم طلبوا ما 
الإجابة إليه علي واجية؛ لآل الخوض فيه كفرض العين 
ما ارى عليه الزمان هن رثاثة آحواله وركاكة رجاله 
وتقاصر هعمهم عن أدنى عند هذا العلمء فضلاً أن 
تترقى إلى الكلام المؤسس على علمي المعاني والبيان» 
تا عليهم مسالة في الفواتج وطائفة من الكلام في 
حقائق سورة اليقرة وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال 
والجواب طويل النيول والانناب» وإنما حاولت به التنبيه 
على غزارة نكت هذا العلم وان يكون لهم مناراً 
ينتحونه ومثالاً يحتنونه, فلما صمم العزم على معاودة 
جوار اش والإناخة بحرم اش فتوجهت تلقاء مكة وجدت 
في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من اهلها وقليل 
ما هم عطشى الأكباد إلى العثور على ثلك المملى 
متطلعين إلى إيناسه حراصاً على اقتباسه» فهز ما رأيت 
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الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية 
الامير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن 
علي من حمزة ين وفاس أداع الله مجذة: وهل النكتة 
والشامة في بني الحسن مع كثرة محاستهم وجموم 
مذاقبه م أعطش الناس كبدا والهبهم حشى واوقاهم 
را حتى کر أنه و متش نت ي ا يي 
الفيافي وطي المهامه والوقادة علينا بخوارزم ليتوصل 
إلى إصاية هذا الغرض. فقلت: قد ضاقت على 
مذي ألسن. وتقعقم الشن» وناهزت العشر التي سمتها 
العرب دقاقة الرقابء فاخذنت فى طريقة أخصر من 
السرائر ووفق الل وسند: ففرغ منه فى مقدار مذة 
خلافة ابي بكر الصديق رضي اش عنه وكان يقدر 
تمامه في أكثر من ثلاثين سنة. وما هي إلا آية من 


آيات هذا البيت المحرم ويركة أفيضت على من بركات 


منه سبيا ينجيني ونورأ لي على الصراط يسعى بين 
يدي وييميني وتعم المسؤول. 


(1) هي التي سماها آهل السنة بالمعتزلة ققوله: إخواننا في الدين يقتضي أنه من لمعتزلة ولذا تراه في مسائل الخلاف بين المعتزلة واهل السنة 
يقول بقول المعتزلة قإذا كان ظاهر الآية يواققهم أبقاها على ظاهرها وإذا كان يخالفهم صرفها عن ظاهرها إلى ععنى يرافقهم عفى الله عنه. 


^AM‏ اج لج سمس يمسيو بحم مو يس 
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مكيةء وقيل: مكية ومئنيةء لأنها نرّلت بمكة مرة» 
وبالمدينة أخرىء وتسمى آم القرآن لاشتمالها على المعاني 
التي في القرآن» من الثناء على اش تعالى بما هى أهلهء ومن 
التعبد بالأمر والنهي» ومن الوعد والوعيدء وسورة الكذز 
والوافية لذلكء وسورة الحمد والمثاتي لأنها تثني في كل 
ركعة. وسورة الصلاة لانها تكون فاضلةٌ لى مجزئة 
مقراءتها فيهاء وسورة الشفاء والشاقية. وهي سبع آيات 
التسمية» ومنهم من مذهبه على العكس. 

نسم ام اتکی ایی در 

الصند و رب الي © ارم ر © سيك 
وم لذي 49 اك ا وباك عي o‏ هن 
اسف انيه تھ حرف ات ت کی عي 
الصو عَم ولا الین © 

قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها على أنَّ التسمية 
ليست باية من الفاتحةء ولا من غيرها من السورء وإتما 
كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بها. كما بدئ بذكرها في 
كل إمر ذى بالء وهو مذهب آبي حنيفة رحمه الله ومن 
تايعه, ولذلك لا يجهر يها عتدهم قي لصلاة. وقراء مكة 
والكوفة وفقهاؤهما على أنها آية من الفاتحة ومن كل 
سورةء وعليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله ولتلك 
يجهرون بها. وقالوا: قد أثبتها السلف قي المصحف مع 
توصيتهم بتجريد القرآنء ولذلك لم يثبتوا آمين. فلولا آنها 
من القرآن لما اثبتوها. وعن أبن عباس: من تركها فقد ترك 
ماثة وأربع عشرة آية من كتاب الل تعالى. 

فان قلت: بم تعلقت الباء؟ قلتٌ: : بعحئوف تقديره 
يسم الله أقراء واتلو؛ لأنّ الذي يتلو التسمية مقروء كما أنْ 
المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: يسم اش والبركات» كان 
المعنى: بسم الله أحلء ويسم الله ارتحلء وكنلك الذابح» وكل 
فاعل يبدا في فعله ببسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية 
ميدأ له» ونظيره لن ا اق لحان قوق عن وجل: 
«في تسع آيات إلى فرعون وقومهي 7 ' أى: اذهب في تسع 
آيات» وكذلك قول العرب في الدعاء للمعرس بالرقاء والبتين. 


وقول الأعرلبي: باليمن والبركة. بمعنى: أعرست أو نكحت. 
ومنه قوله: فقلت إلى الطعام فقال منهم: 
قريقتحسدالإنس لطعاما 

فإن قلت : لم قدرت المحنوف متاخراً؟ قلتٌ: لان 
الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق يه؛ لانهم كانوا 
يبدؤون باسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللات» ياسم الحزى» 
فوجب أن بقصد الموحد معتى اختصاص اسم الك عر وجل 
بالابتداءء وذلك بتقديمه وتآخير الفعل كما فعل في قولة: 
«إياك نعيدي حيث صرح بتقديم الاسم إرادة 
للاختصاص,ء والدليل عليه قوله: «يسم الله مجراها 
ومرساها7. 

فإِنْ قلت : ققد قال: اقرا باسم ريك فقدم الفعل! 
قلتٌ: هناك تقديم الفعل اوقع لأنها أرّل سورة نزلت فكان 
الأمر بالقراءة أهم. 

فَإِنْ قلتّ: ما معنى تعلق اسم الث بالقراءة؟ قلتٌ: فيه 
وجهان: أحدهما: ان يتعلق بها تعلق القلم بالكتبة في قولك: 
كتبت بالقلم» على معنى: أنَّ المؤمن لما اعتقد أن فعله 
لا يجيء معتداً به في الشرع واقعاً على السنة حتى يصدر 
بذكر اسم الل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل آمر ذي 
بال لم یبدا فيه باسم الل فهو ابترء© وإلا كان فعلاً كلا 
قعل جعل فعله مفعولاً باسم الله كما يفعل الكتب بالقلم. 
والثاني: أن يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات في قوله: تنيت 
بالدهن على معنى: متبركاً بسم الله أقرا. وكذلك قول الداعي 
للمعرس: يالرفاء والينين. ومعتاه: أعرست ملتبساً بالرقاء 
والبنين. وهذ! الوجه أعرب ولحسن. 1 

فإِنْ قلت: فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركاً باسم اش؟ 
اقرا قلث: هذا مقول على السنة العياد كما يقول الرجل 
الشعر على لسان غيرهء وكذلك «الحمدش رب 
العالمين» إلى آخره. وكثير من القرآن على هذا المنهاج, 
ومعناه تعليم عياده كيف يتيركون باسمهء وكيف يحمدوته, 
ويمجدوته؛ ويعظموته. 

فإِنْ قلت: من حق حروف المعاني التي جاءت على 
حرف واحد أن تبنى على الفتحة التي هي إخت السكون, 
نحو: كاف التشبيهء ولام الابتداء» وواي العطف. وفائه» وغير 
ذلك ... فما بال لام الإضافةء ويائها بنيتا على الكسر؟ قلتُ: 
أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء. وأما الباء فلكونها 
لازمة للحرفية والجرء والاسم أحد الاسماء العشرة التي 
بنوا اوائلها على السكون؛ فإذا نطقوا بها مبتدثين زادو! 


(1) سورة التملء الآية: 11 

2( قال احمد: وقي قوله إنّ اسم الله هو: للدي صير فعله معتبراً 
شرعاء حيد عن الحق الععنقدء لأهل الستة في قاعدتين أحدهما: 
ان الاسم هو: المسمىء والأخرى: أن فعل العيد موجود بقدرة الله 
تعالى:» لا غير قعلى هذا تكون الاستعاثة ماسم اله معتاها: 
اعتراف العيد في اول فعله بأنه جار على يديه وهو مكحل له لا 
غيرء وآعا وجود الفعل فيه فيالله تعالى؛ أي: : بقدرته تسليماً لله في 
أول كل فعل؛ والزمخشري رحمه الله لا يستطيع هذا التحقيق:= 


= لاتباعه الهوى في مخالفة القاعدتين المذكورتين؛ فيعتقد لن اسم الله 
تعالى: الذي هر: التسمية معتبر في شرعية القعلء لا في وجوده 
إن وجوده على زعمه بقدرة العيدء قعلى نلك بنى كلاعه. 

سورة الفاتحة:؛ الآية: 5. 


جاء في قاتحة الكتاب. 


الجزء الأول 


همزةٌ لثلا يقع ابتداؤهم بالساكن إذ كان دابهم أن يبتدزو 
بالمتحرك ويقفوا على الساكن لسلامة لغتهم من كل لكنة 
وبشاعة؛ ولوضعها على غاية من الإحكام والرصانة. وإذا 
وقعت في الدرج لم تفتقر إلى زيادة شيءء ومنهم من لم 
يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن فقال: سم وسم قال: 
باسم الذي في كل سورة سمهء وهو من الأسماء المحذوقة 
الأعجاز كيد ودم واصله سمو بدليل تصريقه كاسماء 
وسمى وسميت واشتقاقه من السموء لأنْ التسمية تنويه 
بالمسمى وإشادة بذكره ومنه قيل للقب النبز من النيز 
بمعلى التبر: وهو رفع الصوت. والتبز: قشر النخلة الاعلى. 

قان قلت: فلم حذفت الآلف في الخط واثبتت في قوله: 
«باسم ربك)؟ قلث: قد اتبعوا في حذقها حكم الدرج دون 
الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمالء وقالوا: 
طولت الباء تعويضاً من طرح الألفء وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال لكاتبه: طول الباءء وأظهر السنات؛ ودور 
الميم واه أصله الإله قال: 

معاذالإله أن تكون ك ظبية 

ونظيره الناس إصله الأناس قال: 
إن السنايايطلهمهف على الإتاسالآأمتنين 

فحذفت الهمزة؛ وعوض منها حرف التعريف. ولذلك قيل 
قي النداء: يا أل بالقطع. كما يقال: يا إله, والإله من أسماء 
الأجناس كالرجل والفرس. اسم يقع على كل معبود بحق 
أو باطل. ثم غلب على المعبود بحقء كما أنّ النجم اسم 
لكل كوكب ثم غلب على الثرياء وكتلك السنة على عام 
القحط والبيت على الكعبة؛ والكتاب على كتاب سيبويه. 
واما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق 
على غيره» ومن هذا الاسم اشتق تاله» وآله. واستاله. كما 
شيل: استنوق واستحجر فى الاشتقاق من الناقة والحجر. 

قن قلتّ: اإسم هى أم صفة؟ قلث: :بل اسم غير صفة, 
ألا تراك تصفه ولا تصف به لا تقول شيء إله كما لا تقول 
شيء رجل وتقول: إله واحد صمد. كما تقول رجل كريم 
خيرء وايضاً فلن صفاته تعالى لا بد لها من موصوف 
تجري عليهء فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على 
اسم موصوق بها وهذا محال. 

قان قلك: هل لهذا الاسم اشتقاق؟ قلتٌ: معنى الاشتقاق 
أن ينتظم الصيغتين فصاعدا معنى واحد» وصيغة هذا 
الاسم وصيغة قولهم: اله إذا تحير؛ ومن آخواته دله وعله 
ينتظمهما معنى التحير والدهشة: وذلك أنّْ الأوهام تتحير 


(1) قال أحمد رحمه الك: فالرحمة على هذا من صفات الافعالء ولك أن 
تقسرها بإرادة الخير» فيرجع إلى صفات الذات؛ وكلا الأمرين قال 
به الاشعرية في الرحمة؛ وامثالها مما لا يصح إطلاقه ياعتبار 
حقيقته اللغوية على الله تعالى؛ فمنهم من صرفه إلى صفة الذلت» 
ومنهم من صرفه إلى صغة الفعل. 

(2) قال أحعد رحمه الك: إنما كان القياس تقديم أدنى الوصفين؛ لان 
في تقديم اعلاهما ثم الإرداف بأدناهما نرعا من التكرارء إذ يلزم 


من حصول الأبلعغ حصول الأدئىء ذكره بعده غير هفيدء ولا كثلك = 


26 


في معرفة المعبود: وتدهش الفطنء ولنلك كثر الضلال 
وفشا الباطل وقل النظر الصحيح. 

قإن قلت: هل تفخم لامه؟ قلتُ: نعم قد ذكر الزجاج: أن 
تفخيمها سنة وعلى نلك العرب كلهم وإطباقهم عليه ديل 
أنهم ورثوه كابرا عن كابر. وظ«الرحمن» فعلان من رحم, 
كغضبان وسكران من غضب وسكرء وكذلك «الرحيم» 
فعيل منه. كمريض وسقيم من مرض وسقم. وفي الرحمن 
من المبالغة ما ليس في الرحيم, ولذلك قالوا: رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيم الدثياء ويقولون إن الزيادة في البناء لزيادة 
المعنى. وقال الزجاج في الغضبان: هو الممتلي امنا 
ومما طن على أثني من ملح العرب ب انهم يسمون مركباً من 
مراكيهم بالشقدف» وهى مركب خفيف ليس في ثقل محامل 
العراق. فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا 
المحمل؟ ارئدت المحمل العراقى. فقال: اليس ذاك اسمه 
الشقدف؟ قلت: بلى. فقال: هذا اسمه الشقتداف. فزاد فى 
بناء الاسم لزيادة المسمىء وهو من الصفات الغالبة؛ 
كالديرانء والعيوق: والصعقء لم يستعمل في غير الله 
عر وجِل. كما أنّ الك من الاسماء الغالبة. وأما قول بنى 
حنيفة في مسيلمة: رحن اليمامة. وقول شاعرهم فيه:  ٠‏ 

وأنت غيث الورى لا رلت رحمانا 

قباب من تعنتهم في كفرهم. 

إن قلتَ: كيف تقول الله رحذنء أتصرفه ام لا؟ قل 
أقيسه على أخواته من بابه» أعني نحو عطشان» وغرثان» 
وسكرانء فلا أصرفه. ١‏ 

فان قلتٌ: قد شرط في امتناع صرف فعلان أن يكون 
فعلان فعلى واختصاصه بالل يحظر أن يكون فعلان قعل 
فلم تمنعه الصرف؟ قلتُ: كما حظر نلك ان يكون له مؤنث 
على فعلى کعطشیء» فقد حظر ان يكون له مؤنث على 
فعلانة كندمانةء فإذاً لا عبرة بامتناع التانيث للاختصاص 
العارض؛ قوجب الرجوع إلى الاصل قبل الاختصاص؛ وهو 
القياس على تظائره. 

فون قلت : ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة, 
ومعناها العطف والحذو ومنها الرحم لانعطافها على ما 
فيها؟ قلتٌ: هو مجاز عن إنعامه على عباده لأنّ الملك إذا 
عطف على رعيته ورقّ لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه» كما 
أنه إذا أنركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره 
ومعروقه. 

قإِن قلت : فلم قدّم ما هو أيلم من الوصفين على ما 


= العكسء فإنه ترق من الأدنى إلى مزيد بمزية الأعلى لم يتقدّم ما 
يستلزمه. ولذلك كان هذا الترتيب خاصاً بالإثيات. وام النفي فعلى 
عكسه تقدّم فيه الاعلى؛ تقول ما فلان تحريراً ولا عالماًء ولو 
عكست لوقهت في التكرارء إذ يلزم من نفي الأدنى عنه نفي 
الاعلى» وكل تلك مستمذة في عموم الادئى» رخصوص الاأبلغ, 
وإثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم» ونفي الأعم يستلزم تفي 


الاخص. 
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هو دونه والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم: 
قلان عالم نحرير وشجاع باسل وجواد فياض. قلتُ: لما 
قال الرحمن فتناول جلائل النعم وعظائمها ولصولهاء أردغه 
الرحيم كالتتمة والرديف ليتثاول ها دق هنها ولطف. 
الحمد والمدح أخوانء وهو الثناء والنداء على الجميل 
عن ثهمة وغيرها. تقول: حمنت الرجل على إنعامه, وحمدته 
على حسبه وشجاعته» وآأمًا الشكر فعلى النعمة خاصة وهو 
بالقلب واللسان والجوارح قال: 
أفادشكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجبا 
والحمد باللسان وحده» قهو إحدى شعب الشكرء ومنه 
قوله عليه السلام: الحمد رفس الشكر ما شكر انش عبد لم 
يحمده. وإنما جعله رس الشكر لأنّ ذكر الذعمة باللسان 
والثناء على موليها نشيع لها وآدل على مكانها من الاعتقاد 
وآداب الجوارح» لخقاء عمل ae‏ ِ عمل الجوارح من 
کل خفي ويجل كل کته . وقحعد نقيضه الذمْء والشكر 
نقيضه الكفران. . ولرتفاع الحمد بالابتداء وخبره الظرف الذي 
هو لل وآصله النصب ') الذي هى قراءة يعضهم بإضعار 
فعله على أنه من المصادر التي تنصيها العرب بأقعال 
مضمرة في معني الإخبار كقولهم: شكرا وكفرا وعجبا وها 
أشبه ذلك» ومنها سبحاتك ومعاذ اللهء ينزلونها منزلة أقعالها 
ويسدون بها مسدهاء ولتلك لا يستعملونها معها ويجعلون 
استعمالها كالشريعة المنسوخة» والعدل بها عن التصب إلى 
الرقع على الابتداء للدلائة على ثبات المعنى واستقراره ومنه 
قوله تعالى: وإقالوا سلاماً قال سلام0) رفع السلام الثاني 
تحيتهم لان الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون 


1 - سورة الفاتحة 


تجدّده وحدوثه. واللعنى: نحمد الله حمداً؛ ولذلك قيل: «إياك 
نعيد وإياك نستعين» © لأنه بیان لحمدهم له. كأنه قيل: 
كيف تحمدون؟ فقيل إياك نعبد. 

إن قلت : ما معنى التعريف فيه؟ قلتٌ: هو نحو 
التعريف في إرسلها العراك وهو تعريف الجنسء ومعتاه 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو والعراك 
ما هو هن بين لجناس الأقعال والاستفرلق الذي يتوهمه 
كثير من الناس وهم متهم. وقرأ الحسن البصري 
«الحمد ذم بكسر دل الإتباعها لللام: وقرا إبراهيم بن 
ر على ذلك والإتباع إنما يكون في كلمة واحدة 
كقولهم: منحدر الجبل ومغيرة تنزل الكلمتين منزلة كلمة 
0 استعمالهما مقترنتين. وأشف القراءتين قراءة إبراهيم 
بخلاف قراءة الحسن: الرب ال فلمالكه ومنه قول صفوان لأبي 
سفيان: لأن يربني رجل عن قريش أحب إليّ من أن يريني 
رجل من هوزان. تقول ربه يريه فهو رب؛ كما تقول: نم 
عليه ينم فهو نمء ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة 
كما وصف بالعدلء ولم يطلقو! الرب إلا قي الله وحدهء وهو 
مع O OEE‏ : رب الدار»ء ورب 

. ا تعالى: «ارجع إلى ريك «إنه ربي أحسن 
مثواي) وقرأ زيد ين علي رضي الله عنهما: هرب 
العالمين» بالنصب على العدح» وقيل: بما دل عليه 
الحمد لل. كانه قيل: نحمد الله رب العالمين» العالم اسم 
لنوي للعلم من الملائكة والثقلينء وقيل: كل ما علم به 
الاق سن الام والاعرا 

إن قلت7): لم جمع؟ قلت: ليشمل كل جنس مما سمي 
به. 


ل قال أحمد رحمه الل: ولان الرفع اثبت اختار سييويه في قول 
القائل: رایت رید فإذا له علم» علم الفقهاء الرقع» وقي عثل رايت 
زِيداً فإتا له صوت» صوت حمار النصب. والسر في القرق بين 
الرفع والتصب, أنَّ في النصب إشعاراً بالقعل» وقي صيقة القعل 
إشعار بالتجدد والطريٌء ولا كذلك الرقع فإنه إنما يستدعي اسعا 
تلك الاسم صقة ثابتة آلا ترى لن المقثر مع النصب تحعد اك 
الحمد ومع الرفع الحمد ثابت لك أي مستقرء قال محمود رحمه الك: 
وتعريف الحمد نحو التعريف في أرسلها العراك؛ وهو تعريف 
الجنس ومعناه الخ. 

)2{ سورة هود» الآية: 69. 

(3) سورة الفاتحة» الآية: 5. 

(4) قال أحمد رحمه الل تعريف التكرار باللام إما عهدي» وإما جنسيء 
والعهد إما أن يتصرف العهد فيه إلى فرد معين من أفراد الجذسء 
ياعتبار يعيزه عن غيره من الافرادء كالتعريف في نحو» قعصي 
فرعون الرسولء وإمًا أن ينصرف العهد فيه إلى الماهية باعتيار 
يميزها عن غيرها من الماهيات كالتعريف في ,نحو أكلت الخبز 
وشريت الماء والجنسي هو الذي ينضم إليه شمول الآحاد نحو 
الرجل أقضل من قمرأة: وكلا نوعي العهد لا يوجب استغراقهاء 


= النوع الثانيء من نوعي العهدء وإن كان قد عبر عنه بتعريفه 
الجنس لعدم اعتنائه. ياصطلاح أصول الققه» وغير الزمخشري 
جعله للجنسء فقضى بإقادته لاستغراق جميع آنواع الحمد وليس 
ببعيدء قال محمود رحعه الل: العالم لذوي العلم من الملائكة إلى 
آخره. 

(5) سورة يوسفء الآية: 50. 

(6) سورة يوسفء الآية: 23. 

(7) قال احمد رحمه الله: تعليله الجمع بإفادة استقراقه لكل جنس 
تحته فيه نظرء قإن عالماً كان قرّره لسم جنس عرف باللام 
الجنسية؛ قصار العالم وهى مفردء أدل على الاستغرلق منه جمعاء 
قال إملم الحرمين رحمه الل: التمر أحرى باستفراق الجنس من 
التعورء فإن التمر يسترسل على الجنس لا يصيقة لفظية؛ والتعور 
تردّه إلى تخيل الوجدان: ثم الاستغرلق بعده بصيقة الجمع؛ وقي 
صيغة الجمع مضطرب انتهى كلامهء والتحقيق في هذاء وقي كل 
ها يجمع من أسماء الاجناس ثم يعرف تعريف الجنس: أنه يفيد 
امرين أحدهما لنّ ذلك الجنس تحته أنواع مخثلفةء والآخر أنه 
مستغرق لجميع ما تحته منها لكن العقيد لاختلاف الانواع الجمع؛ 
والمفيد لاستغراق جميعها فتعريف آلا ترى أنه إذا جمع مجرّدا 
من التعريف دل على اختلاف الانواع, ثم إذا عرف آفاد استغراق = 


الجزء الأول 


قإن قلت: هو اسم غير صفةء وإنما تجمع بالواو والنون 
صفات العقلاء أ ما في حكمها من الأعلام. قلتٌ: ساغ 
ذلك لمعنى الوصفية قيه؛ وهي الدلالة على ععنى العلمء 
قرىء: هلك يوم الدين: ومالك وملك بتخفيف اللام» وقرأ أبو 
حنيفة رضي الله عنه: طملك يوم الدين» بلفظ الفعل 
ونصب اليومء وقرا أبو هريرة رضي الل عته: جمالك» 
بالنصب. وقراً غيره: إملكي وهو نصب على المدح» 
ومنهم من قرا: ومالك بالرفع؛ وملك هى الاخثيار لانه 
قراءة آهل الحرمينء ولقوله: هلمن الملك اليومي؟ ولقوله: 
هملك الناس»ع!! ولان الملك يعم والملك يقصء ويوم 
الدين يوم الجزاءء ومته قولهم: «كما تدين تدان» وبيت 
الحماسة. 

ولم يبق سوى العدوا نتافم كماانوا 

فإِنُ قلت: ما هذه الإضافة؟ قلتٌ: هي إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع مجرى مجرى 
المفعول بهء كقولهم: يا سارق الليلة آهل الدار. والمعنى 
على الظرفيةء ومعناه: مالك الآمر كله في يوم الدين كقوله: 
لمن الملك اليوم». 

قان قلتٌ: فإضاقة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية 
فلا تكون معطية معنى التعريف فكيف ساخ وقوعه صفة 
للمعرفة؟ قلتٌ: إنما تكون غير حقيقية إذا اريد ياسم الفاعل 
الحال أو الاستقبال فكان في تقدير الانقصال كقولك: مالك 
الساعة أى غداء فأمًا إذا قصد معنى الماضي كقولك: هو 
مالك عبده أمس أو زمان مستمرًء كقولك: زيد مالك العبيدء 
كانت الإضافة حقيقية كقولك: مولى العبيدء وهذا هو 
المعنى في مالك يوم الدين: ويجوز أن يكون المعنى ملك 
الامور وألدين» كقوله: «ونادى أصحاب الجنة» «ونادى 
اصحاب الأعرلف ي والدليل عليه قراءة ابي حنيفة: «ملك 
يوم الدين). وهذه الأوصاف التي أجريث على الك سبمانه 
من كونه ربا مالكا للعالمين لا يخرج منهم شيء من 


غير موقوف على الجمعية, أذ هذا حكم مفرده إذا عرف فقول 
الزمخشري إذاً أنّ فائدة جمع العالمين الاستغراق مردود بثبوت 
هذه الفائدةء ون لم يجمع وقول الإمام الحرمين إن الجمع يؤيد 
الإشمار بالاستغراق لما نتخيله من الرد إلى الوجدان مردود: يان 
فائدة الجمع الإشمار باشتلاف الأنواع؛ واختلاقها لا يناشي 
استخراقها بصيغة المفرد المقر من تعريف الجتسء وإن أراد أن 
الجمع يخيل الإشارة إلى آنواع مهله معهودة: فهذا الخيال يعينه 
من المفرد؛ فالمالم إذا جمع ليقيد اضتلاف الانواع المندرجة تسته 
من الجن والإنس والملائكة, وعرف ليقيد عسوم الريوبية فل تعالى 
في كل أنواعه؛ وتوضيح هذا التقرير أنا لى فرضنا جنساً ليس تحته 
إلا أساد متسلويةء وهو الذي يسميه غير النحاة: النوع الأسفلء لما 
از جمع هذا بحالء لا معرفًاً ولا منكراً. وبهذه القائدة يرد قول 
سام الهرمين إن التمور جمع من حيث اللفظ: لا ممئى تعته لجمع 
الجمع في نحو نوق, ونياق؛ وأنيق؛ وأمًا تعليل الزمضشري جمعه 
بالواى والنون؛ بلشعاره لصفة العلم» فيلسق يصقات من يعقل, 


28 


ملكوته وربوبيته؛ ومن كونه منعماً بالنعم كلها الظاهرة 
والباطنة؛ والجلائل والدقائق. ومن كونه مالكا للأمر كله في 
الماقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص 
الحمد به وأنه به حقيق في قوله: «الحمد شم دليل على 
أن من كانت هذه صفاته لم يكن احد احق مئه بالحمد 
والثناء عليه يما هو آهله. «إداي ضمير منفصل للمنصوب 
واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء وألياء في قولك: إياك 
وإياه وإياي لبيان الخطاب والغيبة والتكلم. ولا محل لها من 
الإعراب كما لا محل للكاف في آرأيتك وليست باسماء 
مضمرة؛ وهو مذهب الأخقش وعليه المحققون. واما ما 
حكاه الخليل عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فزياه 
وإيا الشواب فقشيء شاذ لا يعول عليه» وتقديم المقعول 
لقصد الاختصاصء كقوله تعالى: «قل أفغير اله تأمروني 
اعبد»ه7 قل اغير الله ايغي ريأه2. والمعنى: تخصك 
بالمبادة ونخصك بطلب المعونة. وقرئ «إياك» يتخفيف 
الياء» وطاباك» بفتح الهمزة والتشديدء وطؤهيك» بقلب 
الهمزة هاء: قال طفيل الغنوي: 
فهياك والامر لذي إن ترلحبت موارده ضاقت عليك مصادره 

والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذللء ومنه: ثوب ذو 
عبدةء إذا كان في غاية الصفاقة وقَوّة النسجء ولنلك لم 
تستعمل إلا في الخضوع ثش تعالى لأنّه مولى اعظم النعم 
فكان حقيقا باقصى غلية الخضوع. 

فإن قلت 7): لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ 
قلتُ: هذا يسمى الالتقات في علم البيان: قد يكون من 
الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيية: ومن الغيبة 
إلى التكلمء كقوله تعالي: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم»2. وقوله تعالى: جواث الذي ارسل الرياح فتثيير 
سحاباً فسقناه 4 وقد التفت أمرؤ القيس ثلاث التفاتات 
في ثلاثة آبيات: 


القول بأنه اسم لكل موجود سوى اش فيحتاج إلى مزيد نظر في 

(1) سورة النلسء الآية: 2. 

(2) سورة الاعرلفء الآية: 44 

(3) سورة الاهراف, الآية: 48. 

(4) سورة الزمرء الآية؛ 64. 

(3) سور الاتعام؛ الآية: 164 

(6) سورة يونس الآية: 22. 

(7) سورة فاطر. الآية: 9. 

(3) قال إحمر رهمه الل: يهني أنه ابتدا بالخطاب: ثم التقت إلى الفيبةء 
ثم إلى التكلم: وعلى هذا فهما التفاتان لا غير وإنما اراد 
الزمغشريء واف اعلم أثه أتى بثلاثة اأسليب شطاب؛ لحاضر, 
وغائب؛ ولنفسه» فوهم يقوله شلاث التقاتات, لو تجهل الآخير 
ملتفتا التفاتين عن الثاني: وعن الأوّلء فيكون ثلاث والامر فيه 
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تطاول لمياسك بسالإ سه ونام الغلي ولمتسرقد 
وباك وبت له لسيسلة كلييلةذي لمات رالأرمد 
وثلسك مسن نسبسا جساءئي وفبرئه عن ابي الأسود 
وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه؛ ولأنّ 
الكلام إذا نقل من اسلوب إلى اسلوب كان تلك أحسن 
تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصفاء إليه من إجرائه على 
لسلوب واحد. وقد تختص مواقعه بفوائد ومما اختص به 
الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشان حقيق 
بلاثناء وغاية لخضوع والاستعائة في المهماتء فخوطب 
ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل: «إيك» يا من 
هده صفاته نخص بالعبادة والاسثمانة لا عبد غيرك 
ولا نستعينه, ليكون الخطاب آدل على أن العبادة له تذلك 
التميز الذي لا تحق العبادة إلا به. 

فان قلتٌ؛ لم قرنت الاستعانة بالعبادة؟ قلتٌ: ليجمع بين 
ما يتقرّب به العباد إلى ربهمء وبين ما يطلبونه ويعتاجون 
إليه من جهته.. 

فإِنْ قلت0): فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ قلتُ: لآنّ 
تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة يستوجبوا الإجاية إليها. 
إن قلت: لم أطلقت الاستعانة؟ قلتٌ: ليتنلول كل 
مستعئن فيهء والأحسن أن يراد الاستعائة به وبتوفيقه على 
أداء العبادة ويكون قوله: [اهدنا) بياتاً للمطلوب من 
المعونةء كانه قيل: كيف أعيذكم؟ فقالوا: اهدنا السراط 
المستقيم. وإنما كان أعسن لتلاؤم الكلام وأحذ بعضه 
بحجزة بعض. وقرأ ابن حبيش: نستعينء بكسر التون, 
ا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم) طوإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم ٠)‏ فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: واتار 
موسى قومه»7) ومعنى طلب الهداية وهم مهتدون طلب 
زيادة مبتدون طلب زيادة الهدى بمنح الإلطاف كقوله 
تعالى: إوالنين اهتدوأ زادهم هدى»7) طوالنين جاهدوا 
فينا لثهديئهم سبلنا © '. وعن علي وابي رضي الله عنهما: 
امنا ثبتئا وصيفة الامر والدعاء ولحدة لأن كل وأهد 
منهما طلب» وإنما يتفاوتان في الرثبة. وقرأ عبد الله: آرشدنا 


1 - سورة الفاتحة 


«السراط» قجادّة من سوط الشيء إذا ابشلعه؛ لانه 
يسترط السابلة إذا سلكوه كما سمي لقماً لانه يلتقمهم؛ 
والصراط من قلب السين صاداً لاجل الطاء كقوله مصيطر 
في مسيطرء وقد تشم الصاد صوت الزاي وقرئ بهن 
جميعاًء وفساحهنٌ إخلاص الصاد وهي لغة قريش وهي 
الثابتة في الإمام ويجمع سرطاً نحو: كتاب وكتب» ويذكر 
ويؤنث كالطريق والسبيل. والمراد به طريق الحق وهو ملة 
الإسلام. إصراط الثين انعمت عليهم» بدل من الصراط 
المستقيم» وهو في حكم تكرير العامل. كأنه قيل: طاهدنا 
الصراط المستقيم) اهدنا إصراط الذين انعمت عليهم» 
كما قال #للذين استضعفوا لمن أمن منهم». 

فن قلت: ما فائدة البدل؟ وهلا قيل: اهننا صراط الذين 
أنعمت عليهم! قلتٌ: فائدته التوكيد لما فيه من التثنية 
والتكرير والإشعار بان الطريق المستقيم بيانه وتفسيره 
عسراط المسلمين ليكون تاك شهادة لصراط المسلمين 
بالاستقامة على ابلغ وجه وأكدء. كما تقول: هل انلك على 
أكرم الناس وأقضلهم؟ فلان. فيكون ذلك أبلغ في وصفه 
بالكرم والفضل من قولك: هل انلك على فلان الأكرم 
الانضل؟ لانك ثنيت ذكره مجملاً اوَلاً ومفصلاً ثائياً 
وأوقعت فلاناً تفسيراً وإيضاحاً للاكرم الأفضل فجعلت 
علماً في الكرم؛ والفضل فكاتك قلت؛ من راد وجلا جامعاً 
فيه غير منافع ولا منازع. وطالذين اتعمت عليهم) هم 
المؤمنون, (واطلق الإنعام ليشمل كل إنعام, لآنّ من 
انعم اله عليه بنعمة الإسلام لم ثبق نممة إلا اصابته 
وفشتملت عليه. وعن ابن عيفس: ف قتا موسي قبل 
أن يغيروا. وقيل: هم الأندياء. وقرأ ابن مسعود: صراط من 
أنعمت عليهم «غير المغضوب عليهم» بدل من الذين 
انعمت عليهم على معنى أن المئعم عليهم هم الذين سلموا 
من غضب الله والخضلال: أو صفة على معنى أنهم جمعوا 
بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من 
غضب الله والضلال. 

فان قلت: : كيف صح أن يقع غير صفة للمعرقة وهو 
لا يتعرّف وإن أضيف إلى المعارف؟ قدتٌ: الذين أئعمت 
علیهم لا توقيت فيه؛ كقوله: 


(1) قال أحمد رحمه انك: معتقد أهل السنة أن المبد لا يستوجب على 
ربه جزاه تماق الله عن ذلك؛ والثواب عندئا من الإعائة في اقدئيا 
على العبادة» » ومن صنوف النعيم في الآخرة ليس بواجب على الله 
تعاان ل دل ا e‏ الحبيث: أنه عليه السلاة 
والسلام قال: «لا يدخل احد منكم نة يعمله»» ټیل: ولا انت 
با رسول فد وى «ولا اتا إلا ان يتغمدني الله برحمته» بغرا 
إلى دليل العقل المسحيل» أن يجب على الله تعالى شيء؛ تكن قام 
الدليل عقلاً وشرعاً. غل أنه تعقى لا يجب عليه شيءء فقد قام 
عقلاً وشرعاً وعلى أن خبره تعالي صدق» ووعده حق؛ أي: بجب 
عقلاً أن يع فم أن يكون قلزسضشري تسامع في إطلاق 
الاستيجاب: وراد وجوب صدق الخبرء وإمًا أن يكون اخرجه على“ 


= قواعد البدعية في اعتقادوجوب الخير على الل تعالي»وإن لم يكن وعد. 

(2) سورة الإسراء الآية: 9 

3( سورة الشورى الآية: 52. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 155. 

(5) سورة محمدء الآية: 17. 

(6) سورة العنكبوت, الآية: 69. 

(7) قال أحمد رسمه اش: إِنّ إطلاق الإنعام يفيد الشمولء كقوله إن 
إطلاق الاسمتعائة يتناول كل مسئعان فيه؛ وليس بعسلم, ٠‏ قان الفعل 

: لا عموم لمصدره, والتسفيق أن الإطلاق إنما يقشضي إبهاماً 
وشبوعاً: والننس إلى لمبهم أشوق: منها إلى المقيد لتعلق الامل 
مع الإبهامء لكل نعمة تخطر بالبال. 


افجزء الأول 


ولقدإمرٌ علىاللئيميسبتني 

ولأنّ المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم 
فليس في غير إذن الإبهام الذي يابى عليه ان يتعرف» 
وقرئ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول اش كله 
وعمر بن الخطاب. ورويت عن ابن كثير: وذو الحال الضمير 
في عليهمء والعامل أنعمت. وقيل: «المغضوب عليهم» هم 
اليهودء لقوله عز وجل: «من لعته ال ونغحضب عليهي. 
والضالون هم النصارى لقوله تعالى: «قد ضلوا من قبلي. 

فإنْ قلت :ما معنى غضب اش؟ قلتٌ: هو إرادة 
الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم» وأن يقعل يهم ما 
يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. تعوذ بالك من 
غضيه ونساله رضاه ورحمته. 

فان قلت: أي فرق بين عليهم الأولى وعليهم الثانية؟ 
قلتُ: الأولى» محلها النصب على المفعوليةء والثانية: محلها 
الرقع على الفاعلية. 

قإِنْ قلك: لم دخلت لا في ولا الضالين؟ قلث: لما في 
غير من معنى النفي كانه قيل: لا المغضوب عليهم ولا 
الضالين. وتقول: آنا زيداً غير ضارب» مع امتناع قولك: انا 
زيدا مثل ضاربء لانه يمنزلة قولك: آنا زيدا لا ضارب. 
وعن عمر وعلي رضي اش عنهما آنهما قرآ: وغير الضالين. 
وقرأ ايوب السختياني: ولا الضالينء بالهمز. كما قرا 
عمرى بن عبيد: ولا جأن وهذه لغة من جد في الهرب من 
التقاء الساكنين» ومنها ما حكاه آبى زيد من قولهم: شابة 
ودابة. آمين): صؤت سمي به الفعل الذي هى استجب. 
كما أن رويد وحيهل وهلم أصوات سميت بها الافعال التي 
هي أمهل واسرع واقبلء وعن اين عباس: سالت 
رسول الله ا عن معنى: آمين: فقال: «افعل»ء وفيه 
لغتان مد ألفه وقصرها. قال: ويرحم الث عبداً قال آمينا(". 
وقال: 

أمينفزاداك ما بيننايعبياً 

وعن النبي ول «لقنني جبريل عليه السلام آمين عند 
فراغي من قراءة فاتحة الكتاب»ء وقال: إنه كالختم على 
الكتاب» وليس من القران بدليل انه لم يثيت في المصاحف. 
وعن الحسن: لا يقولها الإمام لأنّه الداعي. وعن ابي حنيفة 
رحمه الل مثلةء والمشهور عنه وعن أصحايه آنه يخقيها؛ 


}1{ قال أحعد رحمه الله: ادرج في هذا ما يقتضي عنده وجوب وعيد 
العصاةء وليس مذهب أهل السئة بل الامر عتدهم قي المؤمن 
العلصي موكول إلى المشيتةء قمنهم هن اراد الله تعالى عقوبتهء 
والانتقام منه؛ قيقع ذلك لا محالةء ومنهم من أراد واش الموفق. 

(2) أخرجه الثعاليي بسند وأو 

(3) (آمين مثل الطايع على الصحيفة). أخرجه ابو داود في كتاب 
الصلاة, باب: التامين وراء الإمامء الحديث رقم: (938). 

(4) قال ابن حجر: لم لجده عن واحد منهماء وقال الزيعلي: غريب جداً. 

(5) أخرجه ابى داود قي كتاب الصلاةء باب: التآمين وراء الإمام» 
الحديث رقم: (932. 
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وروی الإخفاء عبد الله بن مغقل وآنس عن رسول الث وقلا. 
وعند الشافعي يجهر بها. وعن وائل بن حجر ان النبي كي 
كان إذا قرا ولا الضالين قال: آمينء ورفع بها صوته. 
وعن رسول الث ية انه قال لأبِيَ بن كعب: دالا أخبرك 
بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟» قلت: 
بلى يا رسول الله. قال: «فاتحة الكتابء إنها السيع المثاني 
والقرآن العظيم الذي اوتيته:”). وعن حذيفة بن اليمان أنَّ 
النبي ية قال: دإنّ القوم ليبعث اله عليهم العذاب حتماً 
مقضيا فيقرا صبي من صيياتهم قي الكتاب الحمد ل رب 
العالمين» فيسمعه الله تعالى فيرقع عنهم بذلك العذاب 
oa‏ 


ظ سورة اليقرة 


مدنية وهي مائتان وست وثمانون آية 


نيام اتر اير 

الم ©. 

اعلم أنّ الالفاظ التي يتهجى بها اسماء مسمياتها 
الحروف المبسوطة التي منها ركبت الكلم» فقولك: ضاد, 
اسم سمي به ضه من ضرب إذا تهجيته: وكذلك رابا 
اسمان؛ لقولك: ره به» وقد روعيت فى هذه التسمية لطيفة 
وهی أن المسميات لما كانت الفاظاً كاسامتهاء وهى حروف 
وحدان» والأسامي عدد حروقها مرتق إلى الثلاثة. أتجه لهم 
طريق إلى أن يدلوا في التسمية على المسمى؛ فلم يغفلوهاء 
وجعلو! المسمى صدر كل اسم منها كما ترى. إلا الالف 
فإتهم استعاروا الهمزة مكان مسماه لاه لا يكون إلا 
ساكناً: ومما يضاهيها في إيداع اللفظ دلالة على المعنى 
التهليل والحولقة والحيعلة والبسملة. وحكمها ما لم تلها 
العوامل أن تكون ساكنة الاعجازء موقوفة كاسماء الاعداد, 
فيقال: الف لام؛ ميم كما يقال: وأحدء اثنان, ثلاثة. فإذا 
وليتها الحوامل ادركها الإعراب» تقول: هذه الف وكتبت الفاً 
ونظرت إلى الفه وهكذا كل اسم عمدت إلى تأئية ذاته 
فحسب فقيل آن يحدث فيه يدهول العوامل شيء من 


(6) آخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرأن: ياب: ها جاء في قضل 
فاتحة الكتابء الحديث رقم: (2875)» واخرجه النسائي في كتاب 
الافتتاح» باب: تاويل قول اش عز وجل: «ولقد اتيناك سبعا من 
المثاني والقرآن العظيم#: الحديث رقم: (913): وأخرجه الحاكم في 
المسشدرك: 557/1: وأخرجه البخاري عن أين سعيد بن المعلى في 
كتاب التفسيرء باب: ما جاء في فاتحة الكتاب, الحديث رقم: 
(4474)ء واخرجه عالك في الموطاء كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء في 
ام القرآن, الحديث رقم: (37). 

(7) الشاهد من مسند الدارمي. 

(8) آخرجه البخاري تعليقاً قي كتاب التفسيرء باب: سورة المؤمنين. 
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تاثيراتها فحقك أن تلفظ به موقوفاً. الا ترى أنّك إذا أردت 
أن تلقي على الحاسب أجناساً مختلفةٌ ليرفع حسبانها كيف 
تصتم؛ ؛ وكيف تلقيها إغفالاً من سمة الإعرابء فنقول: دار 
غلام» جارية؛ ڈوب. بساطء ولو أعربت ركبت شططاً. 

فَإِنْ قلتٌ: لم قضيت لهذه الألفاظ بالإسميةء وهلا 
زعمت انها حروف كما وقع في عبارات المتقدمين؟ قلتُ: 
استوضحت بالبرهان النير أنّها أسماء غير حروفء فعلمت 
أنّ قولهم خليق بأن يصرف إلى التسامحء وقد وجدناهم 
متسامحين في تسمية كثير من الأسماء التي لا يقدح 
إشكال في اسميتها كالظروف وغيرها بالحروفء مستعملين 
الحرف في معنى الكلمة» وذلك أنّْ قولك: الف دلالته على 
أوسط حروف. قال: وقام دلالة قرس على الحيوان 
المخصوص,؛ لا فضل قيعما يرجع إلى التسمية بين 
الدلالتين. ألا ترى أن الحرف ما دل على معنى في غيرهء 
وهذا كما ترىء دال على معنى في نفسه»ء ولانّها متصرف 
فيها بالإمالة. كقولك: باتا وبالتفخيم كقولك: ياهاء 
وبالتعريقه والتذكيرء والجمعء والتصغيرء والوصف» 
والإسناد, والإضافةء وجميع ما للأسماء المنصرفة. ثم إِنّي 
عثرت من جانب الخليل على نص في ذلك قأل سيبويه قال 
الخليل يوماً وسال أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم ان 
تلفظوا بالكاف"" التي في اك والباء التي في ضرب؟ فقيل 
نقول: يالكاف, فقال: إنما جتتم بالاسم» ولم تافظوا بالحرف. 
وقال: اقول: كه يه. وذكر ابو علي في كتاب لي 
يسّ». وإمالة يا أنهم قالوا: يا زيد في النداءء فامللوا. وإن 
كان حرقاً قال: الا ا ب ا 
من أجل الياء فلأن يميلوا الاسم الذي هى يس اجدر. الا 
ترى أن هذه الحروف أسماء لما يلفظ يها. 

فان قلت : من أي قبيل هي من الاسماء» آمعربة؟ آم 
مبنية؟ قلت: بل هي أسماء معرية» وإنما سكنت سكون زيد 
وعمروء وغيرهما من الأسماء؛ حيث لا يعسها الإعراب لفقد 
مقتضيه وموجبه. والدليل على أن سكوتها وقف وليس 
بيناء انها لی بنيتء لحذى يها حذى كيفء وأينء وهؤلاء؛ 
ولم يقل: ص» قء نْ» مجموعا قيها بين الساكنين. 

فإ قلتّ: فلم لفظ المتهجى بما آخره ألف منها 
عورا أ قلما أعرب مد فقال: هذه ياء وياء وهاء. وذلك 
يخيل أن وزانها وزان قولك لا مقصورة فإذا جعلتها اسماً 
مددت» فقلت: كتبت لاء. قلت هذا التخييل يضمحل يما 


(1/ قال أحمد رحمه الله: وسألهم أيضاً كيف ينطقون بالقاف من يقبل» 
فقالوا: قاف كقولهم الأول فآجابهم كجوايه الأولء وقال: اما آنا 
فاقول قه. فالحق رضي اله عنه أوَّلاً هاء السكت؛ لان الحرف 
المتطوق به متحرككء وثانياً همزة الوصل؛ لأثه ساكن. 

(2) قال أحمد رحمه الل تعالى: كلامه على الوجه الآول يوجب كونها 
معربة» وعلى الوجه الثاني: يحتمل أن يكون آراد أن الفتحة لالتقاء 
الساكتين تشات عن سكون الحكاية. فإنها إتما تحكي ساكنة 
مجردة من سعة الإعرابء قلا تكون الحركة إذاً إعراباً؛ إذ 
لا مقتضى له مع للحكاية؛ ولا بناء إذ هي معرقة عنده على هذا 


- سورة البقرة 


لخصته من الدليل؛ والسيب في آن قصرت متهجاةء ومدّت 
حين مسها الإعراب أن حال التهجي خليقة بالأخف الأوجزء 
واستعمالها فيه أكثر. 

فإنْ قلتَ: قد تبين أنها اسماء الحروف المعجمء وانها 
من قبيل المعربةء وان سكون أعجازها عند الهجاء لأجل 
الوقف, فما وجه وقوعها على هذه الصورة قواتح للسور؟ 
قلتٌ: فيه اوجه: 

احدها: وعليه إطباق الأكثر أتها أسماء السورء وقد 
ترجم صاحب الكثاب الباب الذي كسره على ذكرها في حد 
ناا لا تسرف بياب شما التمورة وهل فى دقك عل 
ضربين: احدهما ما لا يتاتى فيه إعراب نحو: كهيعص 
والمر. 

والثاني: ما يتأتى فيه الإعراب» وهو إما أن يكون أسماً 
فرداً كصء وق» ونء أى أسماء عدّة مجموعها على زنة مفرد 
كحمء وطسء ويسء فَإِنّها موازنة لقابيل وهابيل» وكذلك 
طم يتأتى فيها أن تفتح نونها وتصير ميم مضمومة إلى 
طس فيجعلا اسماً واحداً كدار ابجرد. فالنوع الأوّل محكي 
ليس إلاء وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران: الإعراب 
والحكاية: قال قاتل محمد بن طلحة السجاد. أو هو 
شريح بن أوفى العنسي: 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلاتلاحاميم قيلالتقدم 

فأعرب حاميم ومتعها الصرق» وهكذا كلما اعرب من 
أخواتها لاجتماع سببي متع الصرف فيهاء وهما العلميةء 
والتأنيث. والحكاية ان تجيء بالقول بعد نقله على استيقاء 
صورته الآولى» كقولك: دعتى من تمرتانء وبدأت بالحمد لل 
وقرات سورة آنزلناها: قال: 


وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض لمعار 
وقال ذى الرمة: ١‏ : 
وقال آخر: ١‏ 

تنادوابالرحيلغداً وفيترحلهمنفسي 


وروي منصوياً ومجروراًء ويقول أهل الحجاز في 
استعلام من يقول: رأيت زيداً من زيداً. وقال سيبويه: 
سمعت من العرب لا من أين يا فتى. 

فان قلتٌ: فماوجه قراءة من قرأ صء وق» ون 
مفتوجات؟ قلت: الاوجه أن يقال ذاك نصب وليس بفتح. 


= التقديرء ويحتمل أن يكون اراد أنها ميتيةء فتكون الحركة متها في 
أين: وكيف حركة بتاء» والاؤل عى الظاهر من مرادهء إذ حتم قبل 
نها معرية على ان سيبويه نص قي كتابه على ما اورده بلفظه؛ 
قال: وأما ص فلا يحتاج إلى أن يجعل لسماً اعجمياً؛ لان وزنه 
في كلامهم ولكنه يجوز أن يكون اسماً للسورة؛ قلا يصرف» 
ويجوز أن يكون ایضاً يس وص اسمين غير متمكنينء فيلزمان 
الفتح» كما الزمت الاسماء غير المتمكنة للحركات نحو كيف واين. 
وحيث. وآمس | ه كلام سييويه وفيه رد على الزمخشري 
رحمه الله في حتمه» آن تكون معريةء وآن فتحها نصب أو لالتقامت 


للجزء الأول 


وإنما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف على ما ثكرت. 
وانتصابها بفعل مضمرء نحو: اذنكر. وقد أجاز سيبويه مثل 
ذلك في حم»؛ وطسء ويسء ولو قرئ به. وحكى ابو سعيد 
السيرافي أن بعضهم قرأ يسء ويجوز أن يقال: حركت 
لالتقاء الساكنين كما قرا من قرا ولا الضالين. 

فن قلتَ!): هلا زعمت انها مقسم بها وأنّها نصبت 
تنصب قولهم: نعم الل لافعلن: وآي الل لاقعلنء على حتف 
حرف الجرء وإعمال فعل القسم. وقال ذو الرمة: 

الارب من ق لبي له اة ناصح 
وقال آخر: 
قذكامانقتاك لثريد. 

قلتٌ: إِنّ القرآن والقلم بعد هذه الفواتح محلوف بهماء 
فلو زعمت ذلك لجمعت بين قسمين على قسم وأحد: وقد 
استكرهوا ذلك. قال الخليل في قوله عن وجلّ: «والليل إذا 
يغشى #* والنهار إذا تجلى » وما خلق الذكر والانثى ي( 
الواوان الآخريان ليسا بمنزلة الاولىء ولكنهما الواوان 
اللتان تضمان الاسماء إلى الاسماء في قولك: مررت يزيد 
وعمروء والأولى بمنزلة الباه والتاء. قال سيبويه: قلت 
للخليل فلم لا تكون الاخريان يمنزلة الأولى؟ فقال: إنما 
أقسم بهذه الأشياء على شيء ولو كان انقضى قسمه 
بالاّل على شيء لجاز ان يستعمل كلاماً آخر فيكون 
كقولك: باش لافعلن: بالله لاخرجنٌ اليوم: ولا يقوى أن تقول: 
وحقك؛ وحق زيد لافعلنَء والواو الآخيرة واو قسم لا يجوز 
إلا مستكرها. قال: وتقول وحياتي ثم حياتك لافعانٌء فثم 
ههنا بمنزلة الوأو» هذا ولا سبيل قيما نحن بصدده إلى آن 


= الساكنين العارض للحكاية على ما ظهر من مقوله آنقاً وسياتي له 
أيضا ما يدل على أنه لا يجوز بناؤها البتة. اقول بعد تسليم أنّ 
الارّل هر الظاهر هن مراده: فعا ذكره حكاية عن سيبويه غير وارد 
عليه, لأنه اخثار أحد الوجهين. 

(1) قال احمد رحمه الله: وله البقاء على إنها عنصوية على القسم» 
وجعل الواى عاطفة على مذهب الختيلء؛ وسيبويه في أمثاله, 
ويسلك حينثذ في العطف سبيل: 

ولا سائق شيئاً إذا كان جائياً 

فان المقسم به وإن كان منصوباً؛ لأنه محل يعهد؛ وقيه الخير, 
فعطف بالجر رعاية لذلك العهد وههنا أولى بالصحة منه في بيت 
زهير المذكورء لأنّ اتتصاب العقسم بهء إنما نشا عن حذف حرف 
الجر الذي هو أصل في القسم واتتصاب خبر ليس أصل في 
نفسه ليس ناشئا عن حذفء غايته ان حرف الجر قد يصحب 
خبرها بخيلاً. فمراعاة الأصل اجدر من مراعاة العارض» فقد 
تحرر في فتح صء وجهان احدهما: أن يكون إعراباًء وهى إما جر 
على الوجه الذي أبداه الزمخشريء او نصب على الوجه الذي 
نقلته عن سيبويه؛ ثانيهما: أنه لا إعراب ولا بناء, وهو عروضه 
على الوقف في الحكاية. 

(2) سورة الليلء الآيات: 1 - 3. 

(3) اخرجه البيهقي في كتاب الاسماء والصفات. 

)4( قال أحمد رحمه الله: وهذا تحقق لك مخالفته لما نقلته من نص 
سيبويه هن أنها غير هتمكنةء وينذلك على أنْ فتحتها التي قال قبل: 


إنها لالتقاء الساكنين فتحة بناء أنه إنما اراد السكون العارض في = 


Arrlinra 
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تجعل الواى للعطف لمخالفة الثاني الأول فى الإعراب. 

فإِنْ قلك: فقدرها مجرورة بإضمار الباء القسمية 
لا بحذفهاء فقد جاء عنهم: ات لأفعلن. مجروراً ونظيره 
قولهم: لاه أبوك» غير أنها فتحث في موضع الجر لكونها 
غير مصروفة:؛ واجعل الواو للعطف حتى يستتب لك 
المصير إلى نحو ما اشرت إليه. قلتٌ: هذا لا يبعد عن 
الصواب» ويعضده ما رووا عن ابن عباس رضي اش عنه 
قال: أقسم الله بهذه الحروف3©. 

فان قلت“ فما وجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر. 
قلتُ: وجهها ما نكرت من التحريك لالتقاء الساكنين؛ والذي 
يبسط من عنر المحرّك أنَّ الوقف لما استمرٌ بهذه الأسامى 
شاكلت. لنلك ما اجتمع في آخره ساكنان من المبنيات 
فهوملت ثارةٌ معاملة الآن, واخرى معاملة هؤلاء. 

فإِنٰ قنك ): هل تسوّغ لي في المحكية مثل ما سوّغت 
لي في المعربة من إرادة معنى القسم؟ قلث: : لا عليك في 
نلك وإن تقر حرف القسم مضمراً في نحو قوله عن وجل: 
«حم والكتاب المبيني كانه قيل أقسم بهذه السورة 
وبالكتاب المبينء آنا جعلناه». واما قوله ب حم 
لا يبصرون»7, فيصلح أن يقضى له بالجرٌ والنصب 
جميعاً على حذف الجار وإضماره. 

فَإنْ قلتّ: فما معنى تسمية السور بهذه الالفاظ خاصة؟ 
قلثُ: كان المعنى في ذلك الإشعار بأنّ الفرقان ليس إلا 
كلمات عربية معروفة التركيب من مسميات هذه الألفاظ كما 
قال عن من قائل: «قرآناً عربياًم ٩‏ 

فان قلت : فما بالها مكتوبة في المصحف على صور 


= الحكاية لا سكون البناء» وهى مخالف لتص سيبويهء كما نيهت 
عليه ايضاً 

(5) قال احمد رحمه الك: وقد منع الزمخشري أن يكون ص منصوياً 
على القسم» لما تقدّم وأجاز أن يكون حم في الحديث المذكور, 
منصوية على القسم بخلاف حم قي القرآنء فتلك يتعين أن يكون 
نصيها على إضمار القعلء أو مجرورة على القسمء وأمًا النصبي 
مم القسم: فلا يجيزه إلا في الحديث. ٠‏ والقرق عندهء ٠‏ أنْ المانم من 
إجازته في القرآن مجيء المعطوف بعده مخالقاً له في الإعراب: إذ 
الععطوقات كلها مجرورة: ويتعذر عنده القسم في الثواني» خوفا 
عن جم قسعين على مقسم واحد» ولا كذلك الحديث فإنه لم يات 
يعده ما يأياه: فلذلك خض جواز هذا الوجه بالحديث؛ وامًا على 
الوجه الذي أوضحته؛ فيعم جواز نلك القرآن: والحديث جميعاً. 
(قال محعود رحمه الله: قإن قلت فما بالها مكتوبة في المصحف 
على صورة الحروف الخ). 

(6) سورة الدخانء الآية: 1 وسورة الزخرف» الآية: 1. 

(7) أخرجه آبو داود في كتاب الجهاد» باب: في الرجل ينادي بالشعار, 
الحديث رقم: (2596): واللفظ له. واخرجه الترمذي في كتاب 
الجهادء باب: ها جاه قي الشعارء الحديث رقم: (1682). والنسائي 
في اليوم وآلليلةء باب: كيف الشعارء الحديث رقم: (6520) 

(8) سورة يوسفء الآية: 2 . 

(9) قال أحمد رحمه الله: على هذا المعثى من خروج خط المصحف 
عن قياس الخط اعتعد القاضي رضي الله عنه» في كتاب الانتصار, 
في تلجولب عما نقل عن عثمان رضي الله عنهء إن عكرمة لما = 
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الحروف أتفسها لا على صور أساميها؟ قلتُ: لأنّ الكلم لما 
كانت مركبة من ذوات الحروقء» واستمرت العادة متى 
تهجيت: ومتى قيل للكاتب: اكتب كيت وكيت أن يلفظ 
بالاسماءء وتقع في الكتابة الحروف نفسها؛ عمل على تلك 
الشاكلة المالوفة في كتابة هذه الفواتح» وأيضاً فإِنَ شهرة 
أمرهاً وإقامة السن الأسود والأحمر لهاء وأنّ اللافظ بها 
غير متهجاة لا يحلى بطائل منهاء وان بعضها مفرد 
لا يخطر يبال غير ما هو عليه من موردهء أمنت وقوع 
اللبس فيهاء وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة 
عن القياسات التي بني عليها علم الخط والهجاءء ثم ما عاد 
ذلك بضير ولا نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظء وكان 
أتباع خط المصحف سنة لا تخالف. قال عبد الله بن 
درستويه في كتايه المترجم بكتاب «الكتاب المتمم في الخط 
والهجاء»: خطان لا يقاسان خط المصحف لأنه سنّةء وخط 
العروض لألّه يثبت فيه ما اثبته اللفظء ويسقط عنه ما 
أسقطه. “الوجه الثاني: أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا 
مسرودة على نمط التعديد كالإيقاظ وقرع العصا لمن 
تحدّى بالقرآن: ويغرابة نظمه» وكالتحريك النظر في أنّ هذا 
المتلى عليهم وقد عجزو! عنه عن آخرهم كلام منظوم من 
عين ما ينظمون منه كلامهم ليؤديهم النظر إلى أن 
يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونهء ولم تظهر 
معجزتهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولةء وهم 
أمراء الكلام وزعماء الحوارء وهم الحرّاص على التساجل 
في اقتضاب الخطب» والمتهالكون على الافتنان في القصيد 
والرجزء ولم يبلغ من الجزالة وحسن التظم المبالغ التي 
برت بلاغة كل ناطق وشقت غبار كلّ سابق ولم يتجاوز 
الحد الخارج من قوي الفصحاءء ولم يقع وراء مطامح أعين 
البصراء إلا لاه ليس بكلام اليشرء وإِنّه كلام خالق القوى 
والقدر. وهذا القول من القوة والخلاقة بالقيول بمتزل 
وئناصره علي الأول أن يقول: إِنّ القرآن إِنّما نزّل بلسان 
العرب مصبوياً في أساليبهم واستعمالاتهم, وللعرب لم 
تتجاوز ها سموا به مجموع اسمينء ولم يسم أحد منهم 
بمجموع ثلاثة أسماءء وأربعةء وخمسة والقول يِأنّها أسماء 
السور حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب» ويؤدي 


2 - سورة البقرة 


أيضاً إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً. فإن اعترضت 
عليه بانّه قول مقول على وجه الدهر وآته لا سبيل إلى 
ردهء اجابك بِأنْ له محملا سوى ما يذهب إليهء وآته نظير 
قول الناس: فلان يروي قفا نبك؛ وعقت الديار؛ ويقول 
الرجل تصاحبه: ما قرآت؟ فيقول: الحمد اللهء وبراءة من الله 
ورسوله» ويوصيكم اله في أولادكمء وال نور السموات 
والأرض:ء: وليست هذه الجمل بأسامى هذه القصائد وهذه 
السور والآيء وإِدّما تعني رواية القصيدة التي ذاك 
استهلالهاء وتلاوة السورة أى الآية التي تلك فاتحتها. فلما 
جرى الكلام على اسلوب من يقصد التسمية واستقيد متها 
ما يستفاد من التسمية قالوأ: تلك على سبيل المجاز نون 
الحقيقةء وللمجيب عن الاعتراضين على الوجه الأول ان 
يشول: التسمية بثلائة أسماء فصاعداً مستنكرة لعمري 
وخروج عن كلام العربء: ولكن إذا جعلت اسا واحداً على 
طريقة حضرموتء فإمًا غير مركبة متثورة تثر إسماء العدد 
فلا استنكار فيها لأنها من باب التسمية يما حقه أن يحكى 
حكاية كما سموا بتابط شرا وبرق نحره» وشاب قرناهاء 
وكما سمي يزيد منطلق» أو بيت شعرء وناهيك يتسوية 
سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وبين 
التسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم دلالة قاطعة على 
صحة ذلك. واما تسمية السورة كلها بفاتمتها فليست 
بتصيير الاسم والمسمى واحداً لأنّها تسمية مؤلف بمفرد, 
والمؤلف غير المقرد. الا ترى انهم جعلوا اسم الحرف 
مؤلقاً مته ومن حرقين مضمومين إليه كقولهم: صاد. فلم 
يكن من جعل الاسم والمسمى واحدا حيث كان الاسم 
مؤلفا والمسمى مفرداء الوجه الثائث: أن ترد السور مصدرة 
بذلك ليكون اول ما يقرع الأسماع مستقلاً بوجه من 
الإعراب وتقدمة من دلائل الإعجازء وذلك أنّ التطق 
بالحروف انفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام الأميون 
منهم واهل الكتابء بخلاف النطق بأسامي الحروف فإنه 
كان مختصاً بمن خط وقرأ وخالط آهل الكتاب وتعلم منهم. 
وكان مستغرياً مستيعداً من الأمي التكلم بها استبعاد الخط 
والتلاوة. كما قال عن وجل: «وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب العبطلون ي قكان حكم 


لا يغيروهاء فن العرب ستقيمها بالسنتهاء قلو كان الكاتب من 
OT‏ وو سر عرد م 
!لمجا نا كانت لو اليم ا ة إذا ظهرت قي لقظ 
الملل كثبها الكاتب على صورتهاء قعا أراد عثمان رضي الله عنه. 
إلا أنّ تلك الحروف كتبت علي خلاف قياس الخطء مثل كتابة 
الصلوة والزكوة بالواو لا بالألفء قال القاضي: وإنما لخذ الله على 
الحفظة أن لا يغيروا التلاوة: وأمًا الخطء »فلم يأخذ عليهم رسماً 

بعيثه, حثى لا يسوغ الخروج من قياس رسم خاص من رسوم 
الخطء | ه كلامه. 


(1) قال أحمد رحعه الك: إنما أربت هذا الفصل في كلام الزمخشري؛ = 


س الأنه غاية الصناعة؛ ونهاية البراعة لولا الإخلال بلطيفة لو سلكها 

لتمت فصاحته. وهي أنه بثى أل الكلام على النقيء وطوّل فيه 
حتى انتهى إلى الإثباتء فكان ازل الكلام رهيناً لآخره يفهم على 

الضد. حتى ينقضي على البعد؛ فهو كما انتقد على أبي الطيب 
قوله في الخيل: 
ولا ركبت بها إلا إلى ظفر ولا حصات بها إلا على آمل 
فإنه صير الصدور والعجز بما صورته الدعاء على المخاطب في 
العرض» مستدركاً بعد وإنما يؤاخذ بهذا مثل ابي الطيبء 
والزمخشري؛ لان لهما في مراتب القصاحة علواً يفطن الساممء 
لمثل هذا النقد. 

(2) سورة العنكبوت,. الآية: 48. 


الجزء الأول 
النطق بذلك مع اشتهار أنّه لم يكن ممن اقتيس شيئاً من 
أهله حكم الاقاصيص المذكورة في القرآن التي لم تكن 
قريش ومن دان بدينها في شيء من الإحاطة بها في أن 
ويمنرلة أن يتكلم بالرطانة من غير أن يسمعها من أحد. 
واعلم7 انك إذا تأملت ما اورده الله عن سلطانه في الفواتع 
من هذه الأسماء وحنتها تنصف أسامي حروف المعجم 
أربعة عشر سواء وهي: الآلف واللام والميم والصاد والراء 
والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف 
والنون» في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم. 
ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على 
أنصاف الحروف بيان ذلك أنّ فيها من المهموسة نصقها: 
الصاد والكاف والهاء والسين والحاء ومن المجهورة 
تصفها: ألالف واللام والميم والراء والعين والطاء والقأاف 
والياء والتون: ومن الشديدة نصفها: الألف والكاف والطاء 
والقاف» ومن الرخوة نصفها: اللام والميم والراء والصاد 
والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون» ومن المطبقة 
تصقها: الصاد والطاء. ومن المنفتحة نصفها: الألف واللام 
والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف 
والياء والنونء ومن المستعلية تصفها: القاف والصاد 
وألطاءء ومن المنخفضة نصقها: الألف واللام والميم والراء 
والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. ومن 
حروف القلقلة نصفها: القاف والطاءء ثم إذا استقريت الكلم 
وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه 
الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي 


(1) قال أحمد رحمه الل؛ بقي عليه من الاصناق الحروف الشديدة» 
وقد ذكر تعالى نصفها الهمزة المعبر عنها بالالفء والكاف, 
والقافء والطاءء والمطبقةء وقد ذكر تعالى نصفها الصادء والطاء. 
والمتفتحة: وقد ذكر نصفها الألقء والحاءء ولثراء: والسين, والعين» 
والقاف» والكافء واللام: والميم؛ والتون؛ والهاء؛ والياء. وحروف 
الصقير لما كانت ثلاثا: السين: ولصاد, والزاي لم يكن لها نصف. 
فذكر منها اثنين السين» والصادء ونلك العادة المانوسة فيما يقصد 
إلى تنصيفه؛ فلا يمكن؛ فيتم الكسر ألا ترى طلاق العبدء وعدة 
الآأمة, وتحو نلك» والحروف اللينة, وهي: ثلاثة الألف, والياءء 
والواو» وذكر منها اثنين الألفء والياء كحروف الصفير» والمكرر» 
وهو الراءء والهاويء وهو الألفء والمنحرف. وهو اللام؛ وقد 
ذكرهاء ولم يبق هن أصناف الحروف خارجاً عن هذا النمطء إلا عا 
بين الشديدء والرخوء فإنه لم يقتصر منها على النصف؛ لأن ما 
ذكر منها زائداً على النصف اندرج في غيرها من الأصتاف؛ قلم 
يمكن الاقتصار لها كالشديدة» والرخوة فلم يكن بها عنايةء وما 
حروف الذلاقةء والمصعتة:ء فالصحيح أن لا يعدا صنقين» ولمن 
عدهما صنفين متميزين خبط طويل في جهة تمیزهماء حتى أبعد 
الزمخشري في مفصله في تميزهماء فقال حروف الذلاقة» التي 
يعتمد الناطق فيها على ذلق اللسان» آي: طرفه, وهو تميز عردود 
جداً؛ لآنّ هن جملتها الميم: والباء؛ والقاء, ولا مدخل لطرف اللسان 
فيهاء ثم لا يتم على هذا التمييز مطابقتها للمصمتة. إذ المصعتة 


هقسرة عتده» بأنها حروف تكون عن تركيب كلمة رباعيةء قما زار = 
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دقت في كل شيء حكمته. وقد علمت إن معظم الشيء 
وجله ينزل منزلة كلهء وهو المطابق للطائف التنزيل 
واختصاراته» فكان الله عر اسمه عدّد على المرب الالفاظ 
التي منها تراكيب كلامهم إشارةٌ إلى ما ذكرت من التبكيت 
لهم وإلزام الحجة إياهم. (©أومما يدل على انه تعمد بالذكر 
من حروف المعجم أكثرها وقوعاً في تراكيب الكلم ان 
الالف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه 
الفواتح مكررتين وهي فواتح سورة البقرة وآل عمران 
والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة والاعراف والرعد 
ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر. 

فإِن قلت: فهلا عدّدت باجمعها في أوّل القرآن: ومالها 
جاءت مقرقة على السور؟ قلث: لأنّ إعادة التنبيه على ان 
المتحذى به مؤلف منها لا غير: وتجديده في غير موضع 
0 أوصل إلى الغرض وأقرٌ له في الأسماع والقلوب من 
أن يقرد ذكره مرةٌ وكذلك مذهب كل تكرير جاء ذ في القرآن 
قمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره. 

إن قلتٌ: فهلاً جاءت على وتيرة واحدة» ولم الختلفت 
أعداد حروقها؟ فوردت ص وق ون على حرف وطه وطس 
ويس وحم على حرفين. والَمّء والر» وطسم على ثلاثة 
أحرفء والمص والمر على أريعة أحرف» وكهيعص وحم 
عسق على خمسة لحرف؟ قلتٌ: هذا على إعادة افتنانهم 
في أساليب الكلام وتصرفهم فيه على طرق شتى» ومذاهب 
متتوعةء وكما أن آبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى 
خمسة احرف لم تتجاوز ذلكء سلك بهذه الفواتح نلك 
المسلك. 


= منها حتى يدرج معها أحد حروف الذلاقةء فكيف المقابلة بين 
الخروج من طرف اللسان» وبين الصمتء قالحق أنهما صتفان 
ضعيف تمييزهماء قلم يعتبر جريانهما على النمط المستمر في 
غيرهما من الأصناف البين امتيازهاء وعد الزمخشري في هذا 
النمط حروف القلقلةء وذكر آنّ المذكور منها النصف القاف, 
والطاءء ووهم» فإنها خمسة احرف لم يذكر منها في الفراتح, 
سوي الحرفين المذكورين: وعلى الجملةء فلا يقدم الناظر تخريج 
مالم يجر على هذا النمط عن الأصناف على وجه يمكن 
الاستئناس إليه. 


(2) قال أحمد رحمه انش الالف المذكورة في الفواتح يحتمل أن يكون 
المراد بها الهمزة اللينة؛ وقد اضطرب فيها كلام الزمخشري في 
هذا القصلء قعندما عدّ الحروف أربعة عشر حرفاً في الفواتح, 
قال إنها نصف حروق العربية؛ فهذا يدل على ان جملتها ثمانية 
وعشرون حرفا قلا بذ من سقوط أحد الحرفين من هذا العند, إا 
اللينة أى الهمزة: وإلا كانت تسعة وعشرينء والظاهر أنّ الساقط 
الهمزة» وعندما قال في تسم وعشرين على عدد الحروف اقتضي 
هذا دخول الالفين في العندء والظاهر هن كلامه أنّ الألفه عنده 
هي اللينة. فلذلك على تسميتها بالالف بان النطق لما تعذر بها 
ولا استقرت الهمزة مكانها وفاء؛ بعراعاة تلك اللطيفة التي قدّمها 
من جعل مسمى الحرف أوّل اسمه. وأما عند النحاة فالألف 
المعدودة في حروف المعجم مفردةء هي: الهمزة واما اللينةء فهي 
المعدودة مع اللام. حيث يقولون لام الف ويكتبونها على صورة لا. 
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فإِنُ قلتّ:فما وجه اختصاص كل سورة بالفاتحة التى 
اختصت بها؟ قلث:إذا كان الفرض هو التنبيه والمبادي 
كلها فى تادية هذا القرض سواء لا مفاضلة كان تطلب 
وجه الاختصاص ساقطاًء كما إذا سمى الرجل بعض اولاده 
زيداً والآخر عمراً لم يقل له لم خصصت ولدك هذا بزيد 
وذاك يعمرو؟ لأنْ الخرض هو التمييز وهو حاصل أية 
سلك. ولذلك لا يقال: لم سمي هذا الجنس بالرجلء وذاك 
بالفرس» ولم قيل للاعتماد الضرب؛ وللانتصاب القيامء 
ولنقيضه القعود؟ 

فَإِنُ قلت: ما بالهم عدوا بعض هذه القواتح آية دون 
بعض؟ قلتٌ: هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة 
السورء أمّا الم قآية حيث وقعت من السور المفتتحة بها 
وهي ست. وكذاك المص آيةء والمر لم تعد آيةء والر ليست 
بآية في سورها الخمسء وطسم آية في سورتيهاء وطهء 
ويس آيتان» رطس ليست بأية. وحم آية في سورها كلها. 
وحمعسق أيتان» وكهيعص أية واحدةء وص وق ون ثلاثتها 
لم تعد أية. هذا مذهب الكوفيين؛: ومن عداهم لم يعدو! شيا 
متها آنة: 

فإن قلتٌ: فكيف عد ما هو فى حكم كلمة واحدة آية؟ 
قلتٌ:كما عد «الرحمئن»'') وحده ى «مدهامتان») 
وحدها آيتين على طريق التوقيف. 

فإِنْ قلتّ:ما حكمها في باب الوقف؟ قلتٌ: يوقف على 
جميعها وقف التعام إذا حملت على معنى مستقل غير 
محتاج إلى ما بعده: وذلك إذا لم تجعل اسماء للسور ونعق 
بها كما ينعق بالأصوات؛ لى جعلت وحدها إخبار ابتداء 
محتوف كقوله عر قائلاً: والح ۽ اش» اي هذه ولي 
ثم ابتدا فقال: طالت لا إله إلا هري ). 


إن قلتَ: هل لهذه الفواتح محل من الإعراب؟ قلث: 


ثعم لها محل فيمن جعلها أسماءً للسور لانَّها عند كسائر 
الأسماء الأعلام. 
فن قلت :ما محلها؟ قلتٌ: يحتمل الأرجه الثلاثة: اما 


(1) سورة الرحمنء الآية: 1. 

(2) سورة الرحئن؛ الآية: 64. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 1. 

(4) سورة آل عمران: الآية: 2, 

(5) قال أحمد رحمه الله: وإنما جاز التصب مع القسمء فيما لا يعقبه 
معطوف مجرورء فاما ها يعقبه معطوف مجرور مثل صء وق؛ ونه 
فإنه لا يجيز فيه النصب مع القسم البثة: ويحمله على إضمار 
فعل؛ أو على أن الفتح في موضع الجرء وما على وجه بدثه؛ فيما 
تقدّم: فيجوز النصب مع القتسم في جميعها؛ قجدّد به عهداً: وعلى 
النصب بإضمار فعل أعريها سيبويه في كتابه. قوله تعالى. ذلك 


الكتابي. 
(6) قال أحمدرحمه الله: ولآن البعد هنا باعتبار علو المنزلةء وبعد 
هرتية المشار إليه من مرتبة كل كتاب سواه» ما يقطعون بثم 


للإشعار بتراخي المراتب؛ وقد يكون المعطوف سابقاً في الوجود 
على المعطوف عليه وسياتى امثاله. 


2 سورة البقرة 


القسم بها وكونه بمنزلة اش واش على اللغتين» ومن لم 
يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لها محل قي 
مذهبه. كما لا محل للجمل المبتداة وللمفردات المعددة. 

ذلك الكتب لا رب يد هدى نَع ©. 

فإن قلت :لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس 
ببعيد؟ قلت وقعت الإشارة إلى لل بعدما سبق التكلم 
به وتقضىء والمتقضى في حكم المتباعدء وهذا في كل 
كلام. يحدّث الرجل بحديث ثم يقول: وذلك ما لا شك فيهء 
ويحسب الحاسب ثم يقول: فذلك كذا وكذا. وقال الله تعالى: 
لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقال: «ذلكما مما 
علمني ريي ولأنه لما وصل من المرسل إلى المرسل 
إليهء وقع في حد البعد» كما تقول لصاحبك وقد أعطيته 
شيئاً: احتفظ بذلك» وقيل: معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به. 

قان قلت :لم ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث 
وهو السورة؟ قلث: لا اخلو من إن اجعل الكتاب خبره أر 
صفته»ء فإن جعلته خبره كان نلك فى معتاه ومسماة 
تابنا تعر SRG‏ انكر كنا جردي كل 
في التانيث في قولهم: من كانت أمّك. وإن جعلته صفته 
فَإِنْما اشير به إلى الكتاب صريحاً لان - الإشارة مشار 
به إلى الجنس الواقع صفة له تقول هند: ذلك الإنسان أو 
ذلك الشخص فعل كذا. وقال الذبياتي: 
نبثت نعمي على الهجران عاتبة سقياورعيا لذك العانب!'"! الرازي"“ 

فإِنّ قلت :«أخبرني عن تاليف نلك الكتا 5000 
ال4 قلبٌ: إن جعلت ولي اسم للسورة ففي التانيف 
وجوه أن يكون طالْمَ» مبتداً. وذلك مبتداً ثانياًء والكتاب 
خبرهء والجملة خبر المبتدا الأوّلء ومعناه أن ذلك الكتاب 
هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب فى مقابلته 
ناقصء وأنه الذي يستاهل أن يسمى كتاباً كما تقول: هو 
الرجل أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجال 
من مرضيات الخصال. وكما قال: 

عم القوم كل القوم يال خالد 
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(7) سورة البقرة. الآية: 68. 

(8) سورة يوسفء الآية: 37 

(9) قال احمدرحمه الله: ولو مثل ذلك بقول القائل حصان كانت دابتك. 
لكان اقومء وأسلم من الفرق بما في لفظ من الإبهام الصالح 
للمذكر والمؤنث ومثل هذا قوله يحسبون كل صيحة عليهم هم 
عو EE‏ بكي رجن وي حرس اوسا رد 
المفعول الثاني للحسبان» وعدل عن أن يقرل مي العدو, نظراً إلى 
به المفدول الثاني الذئ هو في المعنى خبر عن الصيحة؛ فذكر 
وجمع لما كان المبتدا هو الخبر في المعنيى» وقد وجه الشيخ أبو 
عمرو قول الزمخشريء وتسمى الجملة بالتاء. والياء عقيب قوله؛ 
والكلام هو المركب من كلمتين بهذا التوجيه. قوله تعالى: إهدى 
للمتقين4. 

(10) العائب: ذو عنب. 

(11) الرازي: الراوي الذي يروي العنب. 

(12) سورة البقرة الآية: 2 
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الجزء الأول 

وان يكون الكتاب صفة ومعناه هى ذلك الكتاب الموعود. 
وآن يكون الم خبر مبتدا محذوف أي هذه الم؛ ويكون ذلك 
خبراً ثانا لی بدلاً على أن E REE TRE‏ 
RT E‏ ا المتزل 
هو الكتاب الكاملء أي الكتاب صفة والخبر ما بعده» أو قثّر 
مبتدا محنوف أي هو يعني المؤلف من هذه الحروف ذلك 
الكتاب. وقرأ عبد الل: الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه» وتاليف 
هذا ظاهرء والريب مصدر رابتي إذا حصل فيك الريبةء 
وحقيقة الريبة قلق التفس واضطرابها. ومنه ما روى 
الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله يي يقول: مدع ها 
يريبك إلى ما لا يرييك فان الشك ريبة ون الممنق 


طمائينة»7'). أي: فإن کون الآمر مشكوكاً فيه مما تقلق له 
النفس ولا تستقر تقر» وكوته صحيحاً صادقاً مما تطمئن له 


وتسكن. ومنه ريب الزمان» وهو ما يقلق النفوس ويشخص 
بالقلوب من نوائبهء ومنه أنه مر بظبي حاقف ققال: ٠لا‏ يريه 
أحد بشيء»- ١‏ 

فان قلتَ: كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق وكم 
من مرتاب فيه؟ قلتٌ: ما نفى أن احداً لا يرتاب فيه؛ وإنّما 
الدلالة وسطوع البرهان بجيث لا يذبغي لمرتاب أن يقع 
فيه. ألا ترى إلى قوله تعالى: «وإن كنشم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مظه4. فما أبعد وجود 
الريب منهمء وإنما عرفهم الطريق إلى مزيل الريبء وهى أن 
يحزروا أنفسهم ويروزوا 60 
للمعارضة آم تتضاءل دوتها؟ فيتحققوا عند عجزهم أن 
ئيس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. 

فإن قلتّ: فهلا قدّم الظرف على الريب كما قدّم على 
ألغول في قوله تعالى: طلا فيها غول ي7 ؟ قلتُ: لان 
القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه وإثبات 
أنه حق وصدق لا باطل وكنب كما كان المشركون يدعوته, 
ولو آولى الظرف لقصد إلى ما يبغد عن المراد وهو أنّ 
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كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله: لا فيها 
غول» تفضيل خمر الجنة على خمور الدتيا بأتها لا تفتال 
العقول كما تقتالها هي. كأنه قيل: ليس فيها ما في غيرها 
من هذا العيب والتقيصة. وقرا ابي الشعثاء: لا ريب فيه, 
بالرفعء والفرق بينها ويين المشهورة أنْ المشهورة توجب 
الاستفراق: وهذه تجوزه» والوقف على فيه هو المشهور. 
وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على طلا ريِب» ٠‏ ولا بد 
للواقف من أن ينوي خبرا ونظيره قوله تعالى: «قالوا 
لا ضير وقول العرب: لا باس وهي كثيرة في لسان 
اهل الحجازء والتقدير لا ريب فيه. طقيه هدى# الهدى 
مصدر على قعل كالسرى واليكى؛ وهي الدلالة الموصلة 
إلى البغية بدليل وقوع الضلالة في مقابلته, قال اش تعالى: 
«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى4. وقال تعالى: 
«لعلى هدى او في ضلال مبين»0). ويقال: مهدي في 
موضع المدح كمهت ولان اهفتدى مطاوع هدی؛ ولن يكون 
المطاوع في خلاف معنى اصله. لا ترى إلى نحو: غمه 
فاغتم» وكسره فاتكسرء وأشباه تلك 


فان قلت0): فلم قيل هدى للمتقين والمتقون مهتدون؟ 
قلتٌ: هو كقولك للعزيز المكرم اعزك الله واكرمكء تريد 
طلب الزيادة إلى ما هى ثابت فيه واستدامته. كقوله: جاهدنا 
الصراط المستقيم»”) ووجه آخر وهى انه سماهم عند 
مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقينء كقول 
رسول اله وق OE ET‏ وعن اہن 
عياس: إذا اراد أحدكم الحج فليعجل فإنه يمرض المريض 
وتضل الضالة وتكتنف الحاجة. . قسمي المشارف للقثل 
والمرض والضلال قتيلاً ومريضاً وضالة. ومنه قوله تعالى: 
ولا يلدوا إلا قاجراً كفارآًه“ أي: صائراً إلى الفجور 
والكفر. 

فان قلت: فهلا قيل هدئى للضلين؟ قلث: لان الضالين 
فريقان فريق علم بقاؤهم على الضلالة وهم المطبوع على 
قلوبهم» وفريق علم أنّ مصيرهم إلى الهدى فلا يكون هدى 
للفريق الباقين على الضلالة؛ فبقي أن يكون هدى لهؤلاء. 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب 
(60)» الحنيث رقم: (2518): وقال حسن صحيح. ولخرجه الحاكم 
في المستدرك 2 و99/4 وأخرجه البيهقي في: شعب الإيمان, 
باب: في المطاعم والمشاربء فصل: في طيب المطعم والعليس» 
الحديث رقم: (5747). 

(2) سورة البقرة: الآية: 23. 

(3) سورة الصافك, الآية: 47. 

(4) سورة الشعراهء الآية: 50, 

(5) سورة البقرة. الآية: 16, 

(6) سورة سيا الآية: 24. 

(7) قال أحمد رحمه اش: الهدى يطلق في القرآن على معنيين: أحدهعا 
الإرشادء وإيضاح سبيل الحقء ومنه قوله تمالى: وما شمود 
فهديناهم» فاستحبوا الممي على للهدى: وعلى هذا يكون تلهدى 


للضالء باعتبار أته رشن إلى الحق سواء حصل له الاهتداء ولاس 


= والآخر خلق اث تعالى الاهتداء في قلب العبد؛ ومنه اولئك النين 
هدى الله, قيهداهم اقتده. فإذا ثيت وروده على المعنيينء فهو في 
هذه الآية يحتمل أن يراد به المعنيان جميعاًء » وأمًا قول الزمخشري 
إِنّ القرآن لا يكون هدى للمعلوم؛ بقاؤهم على الضلالة, فإنما 
بستقيم إذا اريد بالهدى خلق الافتداء في قلوبهم؛ وأما إذا أريد 
معنا الأول فلا يمتنع أن الله تعالى أرشد الخلق أجمعين» وبين 
للناس ما نزل إليهم؛ فقمنهم من افتدى, ومنهم من حقت عليه 
الضلالة هذا مذهب أهل السنة. 

(8) سورة الفاتحة؛ الأية: 6. 

(9) أخرجه البخاري في كتلب: فرض الخمس؛ باب: من لم يفعس 
الاسلابء ومن قتل قتيل فله سلبه.. الحديث رقم: (3142). وعسلم 
في كتاب الجهاد والسير؛ باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. 
الحديث رقم: (4541), 

(10) سورة نوح, الآية: 27. 
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فلو جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل هدى للصائرين 
1 الهدى بعد الضلال فاختصر الكلام بإجرائه على 
يقة التي ذكرنا فقيل: هدى للمتقين» وايضاً فقد جعل 
سلما إلى تصدير السورة التي هي اولى الزهراوينء 
وسنام القرآن» واول المثاني بذكر اولياء الله والمرتضين من 
عباده. 
والمتقي: في اللغة اسم فأعل من قولهم: وقأه فأتقى 
والوقأية فرط الصياتةء ومنه فرس واق» وهذه الدابة تقي 
من وجاها إذا أصايه ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر 
فهو يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمه, وهى في 
الشبريعة الذي يفي تفسنه تعلطي :هنا د يستحق به العقوية من 
قعل أى ترك واختلف في الصفائر وقيل: الصحيع أنه 
لا يتناولها لأنّها تقع مكفرةٌ عن مجتنب الكباثر. وقيل: 
يطلق على الرجل E‏ المؤمن لظاهر الحالء والمتقي 
لا يطلق إلا عن خيرة كما لا يجوز إطلاق العدل إلا على 
المختبر. ومحل «هدى للمتقيني الرفع لآنه خبر مبتدة 
محذوف أو خبر مع لا ريب فيه لذلك» أو مبتدا إذا جعل 
الظرف المقدم خبرا عنهء ويجوز أن ينصب على الحال 
والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف» والذي هو أرسخ 
عرفا في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحا وآن 
يقال: إن قوله: لم4 جملة براسها أو طائفة من حروف 
المعجم مستقلة بنفسهاء و طذلك الكتابي جملة ثانية, 
وهلا ريب فيه ثالثة. وهؤهدى للمتقينة رأبعةء وقد 
أصيب بترتييها مقصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 
جيء بها متناسقةٌ هكذا من غير حرف نسق ونلك لمجيثها 
متاخيه أخذا يعضها يعنق بعض؛ فالثانية متحدة بالأولى 
معتنقة لها وهلم جراً إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك آنه نيّه 
أولاً على أنّه الكلام المتحدى بهء ثم أشير إليه بأنّه الكتاب 
المنعوت بغاية الكمال» فكان تقريراً لجهة التحدّي وشداً من 
أعضاده. ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان 
شهادةٌ وتسجيلاً بكماله لأنّه لا كمال أكمل مما للحق 
واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشيهة. وقيل لبعض 
العتمام ء: فيم لنتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحاًء وقي 
شبهة تتضاءل افتضاحاء ثم أخبر عنه بانه «جهدى 


2 - سورة البقرة 


ل ا ميم 
ولح من ارت يعد أن" ركيت هذا ع الأنيق ونظمت 
هذا النظم السري من نكتة ذات جزالة. 

ففي الأولى: الحذف والرمز إلى القرض ب 
وآرشقه- 

وفى الثانية: ما في التعريف من الفخامة. 

وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظرف. 
ذكر المتقين زادنا الله اطلاعا على اسرار كلامهء وتبييئا 
لنكت تنزيله وتوفيقاً للعمل يما فيه. 


عب صم اراس 


لين ب مون ليب ويعسون الصََلَوة و 
2 
ونين يؤمنون إما موصول بالمتقين على أنه صفة 
4 
ا يك ب EE FY‏ ج 
فإذا كان موصولاً كان الوقف على المتقين حسناً غير تام 
وإذا كان مقتطعاً كان وقفاً تاماً. 
قان قلك: ما هذه الصفة أواردة بياناً وكشفا للمتقين: آم 
عسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتهاء ام جاءت على سبيل 
المدح والثناء كصقات الله الجارية عليه تمجيداً؟ قلتٌ: 
يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لاشتمالها على 
ما أسست عليه حال المثقين من قعل الحسنات وترك 
السيئات. أمّا الفعل ققد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هر 
اساس الحسنات ومنصبها وشذشكر الصلاة والصدقةء لان 
هاتين آمّا العبادات البدتية والمالية وهما العيار على 
غيرهما. ألم تر كيف سمى رسول الل ج «الصلاة عماد 
النينه” )؟ وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة؟ 
وسشستصى الزكاد و Ls‏ وقال ألله تعالى: جرويل 
للمشركين « النين لا يؤتون الزكاةي فلما كانتا بهذه 


بلطف وجه 


ا 000 
929 ر 


مما رزيتهم مغفرهتب ٠.‏ 


(1) قال أحمد رحمه الل: ومن تمنى القدرية على الله تعالى» اعتقادهم 
آنّ الصقائر ممحوة عنهم ما اجتئبوا الكبائر: وأنه يجب أن يعفى الله 
عنهاء لمجتنب الكبائر: كما يجب عندهم أن لا يعقى عن مرتكب 
الكبائر: وهذا هو الخطأ للصراحء والمحادة لآيات الل البينات, 
وسنن رسوله 96 الصحاحء والحق أن غفران الصفائر؛ وإن 
اجتنبت الكبائر موكول إلى المشيئةء كما أن غفران فكبائر موكول 
إثيها ايض ومن لا يعتقد ذلك وهم القدرية يضطرون إلى الوقوف 
عند قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ترة خيراً يره» ومن يعمل 
مثقال نرة شراً يره فإنه ناطق بالمؤلخذة بالصغائر» ويتحيرون 
عند قوله تمالى: «إن الله يفقر التنوب جميماًي فإنه مصرح 
بمغقرة الكباثرء ما أهل السنةء فقد افوا بين هاتين الآيتين: بقوله 


تعالى: «إن الك لا يغفى أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن - 


ب بشاء» فإن التقييد بالمشيئة في هذه يقضي على الآيتين 
المطلقتين. قوله تعالى: «الذين يؤمنون بللغيب». 

(2) سورة البقرة الآية: 2. 

(3) سورة البقرةء الآية: 1. 

1 سورة البقرة؛ الآية: 5. 
5) اخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في الصلوات الحديث رقم: 
(2807), اما حديث معان قاخرجه الترمذي في كتاب الإيمان, باب: 
مأ جاء قي حرمة الصلاةء الحنيث رقم: (2616)» وأخرجه مسلم 
في صحيحهء كتاب الإيمان: باب: إطلاق اسم الكفر على عن ترك 
الصلاة الحديث رقم: (242)ء ولخرجه الطبراني الجامع الصغير 2/ 
1 الحديث رقم: (4589). 

(6) سورة قصلت الآيتان: 6: 7. 


افجزء الأول 


واستتباعهاء ومن ثم اختصر الكلام اختصاراً بان استغنى 
فرعت الاعات بكرا هو كالعنوان لهاء والذى إذا وجد 
لم تتوقف أخواته ان تقترن به مع ما في ذلك من الإفصاح 
عن فضل هاتين العبادتين» وأمًا التركء فكذلك. آلا ترى إلى 
قوله تعالى: «إنّ الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر ي 
ويحتمل أن لا تكون بياناً هللمتقين» وتكون صفة براسها 
دالة على فعل الطاعات» ويراد بالمتقين الذين يجتتبون 
المعاصيء ويحتمل أن تكون مدحاً للموصوفين بالتقوى 
وتخصيصا للإيمان بالغيبء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة 
بالذكر إظهاراً لإنافتها على سائر ما يدخل تحث حقيقة هذا 
الاسم من الحسنات. والإيمان أفعال من الأمن. يقال: امنته 
وآمنتيه غیری» ثم يقال: آمنهء إذا صدقه. وحقيقته آمنه 
التكذيب والمخالغةء وأما تعنيته بالياء فلتضمينه معنى أقنّ 
وأعترقء وأمًا ما حكى أيو زيد عن العرب: ما آمئت ان أجد 
صحابة؛ أي: ما وثقتء فحقيقته صرت ذا أمن به» آي: ذأ 
سكون وطمائينة. وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب» 
اي: يعترفون به أى يتقون بأنه حق» ويجوز أن لا يكون 
بالغيب صلة للإيمان» وأن يكون في موضع الحالء أي: 
يؤمنون غائبين عن المؤمن بهء وحقيقته ملتيسين بالغيب, 
كقوله: «الذين يخشون ربهم بالغيب ي ليعلم آني لم أخنه 
بالخيب» ويعضده ما روي أن اصحاب عبد الله ذكروا 
أصحاب رسولٍ لله کیا وإيمانهم, ققال اين مسعود: إِنّ أمر 
محمد كان بيناً لمن رآه» والذى لا إله غيره ما آمن مؤمن 
أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ هذه الآية. 

فإِنّ قلت: فما المراد بالغيب إن جعلته صلة وإن جعلته 
حالاً؟ قلتٌ: إن جعلته صلة كان بمعنى الغائي إِمَا تسمية 
بالمصدر من قولك غاب الشيء غيباً كما سمي الشاهد 
بالشهادة, قال الله تعالى: «عالم لخن واي 
والعرب تسمي المطمئن من الأرض غيبا. وعن النضر ين 
شميل: شربت الإبل حتى وارت غيوب کلاهاء درند نالغب 
الخمصة التي تكون في موضع الكلية إذا بطنت الدابة 
انتفخت. وإِمًا أن يكون فيعلا فخفف كما قيل قبل وأصله 
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قيل والمراد به الخفي الذي لا ينفذ فيه ايتداء إلا علم 
اللطيف الخبير؛ وإنما نعلم منه نحن ما أعلمناه أو نصب لتا 
دليلاً عليه. ولهذا لا يجوز أن يطلق فيقال: قلان يعلم 
الغيبء وذلك نحو الصائع وصفاته. والنبوات وما يتعلق يهاء 
وألبعث؛ والنشور والحسابء والوعدء والوعيد. وغير ذلك 
وإن جعلته حالاً كان بمعنى الغيبة والخفاء. 

فإِنُ قلت9): ما الإيمان المحيع؟ قلث: ان يعتقد الحق 
ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله» فمن اخل بالاعتقاد وإن 
شهد وعمل فهو عنافق؛ ومن آخل بالشهادة قهى كافر» ومن 
اخل بالعمل فهى فاسق. ومعنى إقامة الصلاة. تعديل 
اركانها وحفظها من أن يقع زيع في فرائضها وسننها 
وآدابهاء من أقام العود إذا قوّمه؛ أو النوام عليها والمحافظة 
عليها كما قال عن وعلا: «النين هم على صلاتهم 
دائمون 74 والنین هم على صلواتهم يحافظون»7. من 
قامت السوق إذا نفقت واقامها قال: 
أقامت غزقة سوق الضراب 9 لامل العرائين حولاًقميطاً 

لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشىء النافق الذي تتوجه 
إليه الرغبات ويتتنافس فيه المحصلونء وإذا عطلت واضيعت 
كانت كالشيء الكاسد الذي لا يرغب فيهء إو التجلد 
والتشمر لادائهاء وان لا يكون في مؤديها فتور عنهاء ولا 
توان من قولهم: قام بالأمرء وقامت الحرب على ساقهاء 
وقى ضده قحد عن الأمر وتقاعد عنهء إذا تقاعس وتكيط. أو 
أداؤها قعبّر عن الأداء بالإقامة لان القيام بعض آركانهاء 
كما عبّر عنه بالقنوت والقنوت القيام» وبالركوع وبالسجود. 
وقالوا: سبع, إذا صلى لوجود التسبيح فيها فلولا ائه كان 

من المسبحين. والصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكى. 
وكتايتها يالواى على لفظ المفخم» وحقيقة صلى حرك 
الصلوين لأنّ المصلي يفعل تلك في ركوعه وسجوده, 
ونظيره: كفر اليهودى إذا طاطا راسه وانحنى عند تعظيم 
صاحيه لاله ينثني على الكانتين وهما الكافرتان. وقيل 
الداعي مصلى تشبيهاً في تخشعه بالراكع والساجد(). 


(1) سورة العتكبوت, الآية: 45. 

(2) سورة الأنبياءء الآية: 49 

)0 سورة السجدة؛ الآية: 6. 

(4) قال أحمد رحمه الله: يعني بالفاسق غير مؤمنء ولا كافر: وهذا من 
الأسماء التي سماها القدرية, وما أتزل الله بها من سلطان. ومعتقد 
أهل السنة أن الموحد لل: الذي لا خلل قي عقيدته مؤمنء وإن 
ارتكب الكبائرء وهذا الصحيح لخة وشرعاً, اما لغة قان الإيمان هو 
التصديق:؛ وهر مصدقء وامًا شرعاً فاقرب شاهد عليه هذه الآية, 
فإته لما عطف فيها العمل الصالح على الإيمان, دلّ على أن 
الإيمان معقول بدونه. ولو كان العمل الصالح من الإيمانء لكان 
العطف تكراراء ولنظر حيلة الزمخشري على تقريب معتقده من 
اللقة: بقوله: المؤمن من اعتقد للحق وأعرب عنه بلسانهء وصدقه 
بعمله» قجعل التصديق من حظ العملء حتى يتم له أنَّ من لم 
يعمل» فقد فوّت التصديق الذي هو الإيمان لغةء ولقد أوضحنا انّ 
التصديق إتما هو بالقلب» ولا بتوقف وجوده على عمل الجوارح» د 


m 


_ قمايحقق معتقد اهل السنة أنّ من آمن بالك ورسوله؛ ثم اخترم 
قبل أن يتعين عليه عمل من أعمال الجوارح» فهو مؤمن باتفاق: 
وإن لم يعمل واصدق شاهد على نلك قوله عليه للصلاة والسلام: 
«إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل قنار؛ حتى إذا لم يبق بيته 
وببتها إلا فواق ناقة عمل بعمل اهل الجنة؛ فكتب من آهل 
الحنةى؛ وإنما مثل عليه الصلاة والسلام بفواق الناقة: لانه الغاية 
في القصرء ومثل هذا الزمان إنما يتصور فيه القصد الصحيح 
خاصة» وعم تلك؛ فقد عذه عن آهل الجنة: وإنعا يدخل المؤمن 
الجنة باتفاق القريقين؛ والأدلة على نلك تجرد كون الشرط قبه 
شطراً. 

(5) سورة المعارج, الآية: 23. 

(6) سورة العؤمنونء الآىة: 9. 

(7) قال احم رححه الله: فهذه بدعة قدريةء فإنهم يرون أن الله تعالى 
لا يرزق إلا الحلالء وأما الحرام قالعبد يرزقه لنفسه: حتي 
يقسمون الارزاق قسعين:؛ هذا لله بزعمهم وهذا لشركائه؛ وإذا 
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وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال 
المطلق الذي يستاهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقا منهء 
وادخل من التبعيضية صيانة لهم وكفاً عن الإسراف 
والتبذير المنهي عنهء وقدم مفعول الفعل دلالة على كونه 
أهم. كانه قال: ويخصون بعض المال الحلال بالتصدق به 
وجائز أن يراد به الزكاة المفروضة لاقترانه بآخت الزكاة 
وشقيقتها وشي الصلاةء وان تراد هي وغيرها من النفقات 
قي سبل الخير لمجيئه مطلقاً يصلح ان يتناول كل منفق» 
وأنقق الشيء وآنفده أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء ونفد 
وأحدء وکل ما جاء مما فاؤه نون وعينه قاء قدال على 
معنى الخروج والذهاب» وتحى ذلك إذا تاملت. 


f‏ 5 لا ەم ر ما ا 
الین موت ما أل إِلكَ وبا ل ين ميك وة م0 * 
ر 

فون @. 


فان قلك: إوالنين يؤمنون؟ اهم غير الأؤلين ام هم 
الأولون» وإنما وسط العاطف كما يوسط بين الصفات في 
قولك: هو الشجاع والجوأد وفي قوله: 
إلى الملك الفرم وابن الهمام ولي الكتييةفيلمزبهم 

وقوله: 
يالهف زيابة للحارث الس ابعفالغانمفالآيب 

قلتٌ: يحتمل أن يراد بهؤلاء مؤمنو آهل الكتاب 
كعبد ال بن سلام وأضرابه من الذين آمنوا فاشتمل 
إيماتهم على كل وحي انزل من عند افك وأيقتوا بالآخرة 
إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أته لا يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أى نصارى: وأنّ التار لن تمسهم إلا اياماً 
معدودات» واجتماعهم على الإقرار بالنشاة الأخرىء وإعادة 
الأرواج قي الأجسادء ثم افتراقهم فرقتين منهم من 9 
تجري حالهم في التلدذ بالمطاعم والمشارب والمناكح على 
حسب مجراها في الدنيا. ودفعه آخرون فزعمو! أن ذلك إنما 
احتيج إليه في هذه الدار من اجل نماء الأجسام ولمكان 
التوالد والتناسل وأهل الجنة مستغنون عنه فلا بتلذذون إلا 
بالنسيم.ء والأرواح العبقةء والسماع اللذيذء والفرسء 
والسرورء واختلافهم في الدوام والانقطاعء فيكون المعطوف 
غير المعطوف عليهء ويحتمل ان يراد وصف الأولين 
ووسط العاطف على معنى أنهم الجامعون بين تلك الصفات 
وهذه. 

فان قلت: “فإن أريد بهؤلاء غير أولثك فهل يدخلون في 
جملة المتقين أم لا؟ قلت إن عطفتهم على الذين يؤمنون 
بالغيب دخلوا وكانت صفة التقوي مشتملة على الزمرتين 
من مؤمني أهل الكتاب وغيرهم» وإن عطفتهم على المتقين 
لم نلوا وكأنه قيل: جهدى للمتقين» وعدي للنين 


> آثبتوا خالقاً غير الل. فلا يآنفون عن إثبات رازق غيرهء أما أهل 
السنة فلا خالق ولا رازق في عقدهم. إلا الله سبحانه تصديقاً 
بقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء, والارض 
لا إله إلا هوء فأتي تؤفكون يها القدرية. 
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«يؤمتون يما انزل إليك». 9 
فإن قلت:قوله «بما انزل إليكي إن عنى به القران 
بلسره والشريعة عن آخرهاء فلم يكن تلك منزلاً وقت 
إيمانهم. فكيف قيل: «انزلق بلفظ المضي؟ وإن أريد 
المقدار الذي سبق إنزاله وقت eS‏ فهى إيمان ببعض 
واجب. قلتٌ: المراد ول عل ينما جر ل لد سمال 
وإن كان بعضه مترقياً تغليياً للموجود على ما لم يوجد, 
كما يقلب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب 
فيقال: أنا وأنت فعلناء وأتت وزيد تفعلان. ولانه إذا كان 
وي ال واو TER‏ 
م خا ل ب كل ما 
خطب يه فلان فهو فصيح, وما تكلم بشيء إلا وهي نادر, 
ولا تريد بهذا الماضي مته قحسب دون الآتي لكونه معقوداً 
بعضه ببعض ومربوطاً آتیه بماضيه. وقرا يزيد بن قطيب: 
فاعله. وق دق الآخرة ويناء هيوقتون» على هم 
تعويض بأهل الكتاب ويما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة 
على خلاف حقيقته وأنّ قولهم ليس بصادر عن إيقان» وأن 
لمكيو نا عليه من ن وازن ت وما انزل سن 
قبلكي. والإيقان: إتقان العلم بانتفاء الشك والشيهة عنه. 
والآخرة تأآنيث الآخر الذي هو نقيض الأول وهي صفة 
الدار يدليل قوله: تلك الدار الآخرة4 وهي من الصفات 
الغالبة وكذلك الدنيا. وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة 
والقى حركتها على اللام كقوله: هدابة الأرضي وقرا أبو 
حية النميري يؤقنون يالهمزء جعل الضمة في جار الواو 
كأنها فيه فقلبها قلب رای وجوه ووقتت ونحوه. 
لحب المؤقدان إلى مؤسى وجهدة إن أضاءهما الوقرد 
r 00‏ ا پا رڈ ےہ ره :3 
ایك عل هذى تن بهم اوک م انی ى. 
ES E RE‏ اي إن کا 
على الرجهين إنك .إذا نو نويت الابتداء بالذين يؤمنون بالغيب ' 
ققد ذهبت به مذهب الاستثتافء وذلك أنه لما قيل: هدى 
أن يسال فيقول: ما يال المتقين مخصوصين بذلك؟ فوقع 
السؤال المقدّرء وجيء بصفة المتقين المنطوية تحتها 
0 الج را اع كر 


(1) سورة الأحقافء الآية: 30. 
(2) سورة القصصء الآية: 83. 
3( سورة سميأء الآية: 14 


انجزء الأول 


هؤلاء عقائدهم وأعمالهم احقاء بأن يهديهم الله ويعطيهم 
القلامء ونظيره قولك: احبٌّ رسول اث َة الأانصار النين 
قارعوا دونه وكشفوا الكرب عن وجهه اولثك آهل للمحبة, 
وإن جعلته تابعاً للمتقين وقع الاستثناف على اولتك كانه 
قيل: ما للمستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى؟ 
فأجيب بان أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بالهدى عاجلاء وبالفلاح أجلا. واعلم أنّ هذا النوع 
من الاستئناف يجيء تارةٌ بإعادة اسم من استؤنف عنه 
الحديثء كقولك: قد احسنت إلى زيد» زيد حقيق بالإحسانء 
وتارةٌ بإعادة صفتهء كقولك: احسنت إلى زيد» صديقك 
القديم اهل لذلك منك. فيكون الاستثناف يإعادة الصفة 
احسن وأبلغ لانطواثها على بيان الموجب وتلخيصه. 

فان قلت: هل يجوز ان يجري الموصول الأول على 
المثقين: وأن يرتفع الثاني على الابتداء واولئك خبره؟ قلتٌ: 
نعم على أن يجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً 
باهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوّة رسول الل ولد وهم 
ظانون أنهم على الهدى وطامعون انهم ينالون القلاح 
عند اشء وفي اسم الإشارة الذين هو أولتك إيذان بان ما 
يرد عقيبه فالمذكورون قبله آهل لاكتسابه من اجل 
امتضال الخ عي الهم كما كال جام ولله صعلوك ثم 
عّد له اخصللاً فاضلة ثم عقب تعديدها بقوله: 
لو ل سر وإن عاش لم يقعد ضعيفاً منمماً 

ومعنى الاستعلاء في قوله: إعلى هدى) مثل لتمكنهم 
من الهدى وأستقرارهم عليه وتمسكهم بهء شبهت حالهم 
بحال من اعتلى الشيء وركبه. ونحوه: هو على الحق وعلى 
الباطل. وقد صرّحو! بذلك في قولهم: جعل الغواية مركبا 
وامتطى الجهل واقتعد غارب الهوى. ومعنى «#هدى من 
ربهم»4 أي: منحوه من عنده وأوتوه من قيله وهو اللطف 
والتوفيق الذي اعتضدوا به على اعمال الخير والترقي إلى 
الأفضل فالأفضلء ونكر هدى ليقيد ضرياً ميهماً لا يبلغ 
كنهه ولا يقادر قدره كأنه قيل: على أي هدى؟ كما تقول: 
لو أبيصرت قلاناً لأيصرت رجلاً. وقال الهذلي: 
فلا وأبى الطير المرية بالضحى على خلدلقدوقعت على لحم 


والنون في من ربهم أدغمت بغنة وبغير غنة. فالكسائي 
وحمزة ويزيد وورش في رواية والهاشمي عن ابن كثير لم 
بغنوهاء وقد أغنها الياقون إلا أيا عمرو فقد روي عنه فيها 
روايتان. وفي تكرير «أولئك»# تنبيه على أنهم كما ثبتت 
لهم الأثرة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح» قجعلت كل 
واحدة من الأثرتين في تمييزهم بها عن غيرهم بالمثابة 
التي لو اتفردت كفت مميزة على حيالها. 

فإنْ قلث: لم جاء مع العاطقء وما القرق بينه وبين 
قوله : اولثك كالأنعام بل هم اضل لولثك هم 
الغافلون7')؟ قلث: قد اختلف الخبران ههنا فلذلك تخل 
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العاطفء بخلاف الخبرين ثمة فإنهما متفقان لآنّ التسجيل 
عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحدء فكانت الجملة 
الثاتية مقرّرة لما في الأولى» فهي من العطف بمعزل. وهم 
غصلء وقائنته الدلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صغةء 
والتوكيد وإيجاب أنّ فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون 
غيره» أى هى مبتدا والمفلحون خبره والجملة خير أولثك. 
ومعنى التعريف قي المفلحون الدلالة على أن المتقين هم 
الناس الذين عتهم بلغك أنهم يفلحون في الآخرة؛ كما إذا 
بلغك أنّ إنسانا قد تابي من اهل بلدك فاستخيرت من هو 
فقيل: زيد التائب» أي: هو الذي أخيرت بتوبته؛ او على أنهم 
النين إن حصلت صفة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوّروا 
بصورتهم الحقيقية فهم هم لا يعون تلك الحقيقة. كما 
تقول لصاحيك: هل عرفت الأسد وما جيل عليه من قرط 
الإقدام؟ أنّ زيداً هى هوء فانظر كيف كرّر اله ع وجل 
التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله احد على 
طرق شتىء وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره وتعريف 
المفلحين وتوسيط الفصل بينه وبين أولتك ليبصرك 
مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبواء وينشطك لتقديم ما 
قدمواء ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب» والتمني 
على الل ما لا تقتضيه حكمته ولم تسبق به كلمته» اللهح 
زينا بلباس التقوى واحشرنا في زمرة من صدرت بذكرهم 
سورة البقرة» والمفلح الفائز بالبغية؛ كانه الذي انفتحت له 
وجوه الظفر ولم تستغلق عليه. والمفلج بالجيم مثلهء ومنه 
قولهم للمطلقة: استفلحي بأمرك بالحاء والجيم؛ والتركيب 
دال على معنى الشق والفتحء وكذلك اخواته في ألفاء 
والعين نحو: فلق وقلذ وفلى. لما قدّم ذكر أوليائه وخالصة 
عباده بصقاتهم التي أهلتهم لإصابة الزلقى عندهء وبين أنْ 
الكتاب هدى ولطف لهم خاصة قفى على أثره بذكر 
اضدادهم وهم العتاة المردة من الكقار الذين لا ينقع فيهم 
ألهدى ولا يجدي عليهم اللطف» وسواء عليهم وجود الكثاب 
وعدمهء وإنذار الرسول وسكوته. 
فإ قنت :لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم 
تعطف؟ كنحو قوله: ان الأبرار لقي نعيم # وَإِنَّ الفجار 
ا يقير عن لذن الكثيرة. قلك: ليس وزان 
هاتين القصتين وزان ما ذكرت لانّ الاولى قيما نحن فيه 
قة لذكر الكتاب وانه هدى للمتقين» وسيقت الثاتية لأنٌّ 
الكفار من صفتهم كيت وكيت فبين الجملتين تباين في 
الغرض والأسلوب» وهما على حد لا مجال قيه للعاطف. 
فإ قلت: هذا إذا زعمت أن الذين يؤمنون جار على 
المتقينء فأمًا إذا ايتدأته وبثيت الكلام لصفة المؤمنين ثم 
عقبته بكلام آخر في صفة إضدادهم كان مثل تلك الآي 
المتلوة. قلٹ: : قد مرّ لي أنّ الكلام المبتدا عقيب المتقين 
سبيله الاستثناف وأنه مبني على تقدير سؤالء فثلك إدراج 
له في حكم العتقين وتابع له في المعنى وإن كان مبتدأ في 


(1) سورة الأعراف. الآية: 179. 


(2) سورة الاتفطارء الآيتان: 13. 14. 
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أللفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه. 

إن أأذيت كَنْرُوا سو يهن نرهم آم لم تيرم لا 
ومون (3). 

والتعريف في «فذين كفروا»م يجوز أن يكون للعهد 
وأن يراد يهم تاس بأعياتهم كابي لهب وآبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأضرابهم» وآن يكون للجنس متناولاً 
كلّ من صمم على كفره تصميماً لا يرعوي بعده وغیرهم» 
ودل على تناوله للمصرين الحديث عنهم باستواء الإنذار 
وتركه عليهم. وؤسواء» اسم بمعنى الاستواء وصف به 
كما يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى: «تعالوا إلى كلمة 
سواء بیننا وبینكم ي في اربعة ايام سواء للساظين ي © 
بمعنى مستويةء وارتفاعه على أنه خبر لأن. وأأنذرتهم آم 
ل قا كد ل E BP‏ 

إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه. كما تقول: إن 
زيداً مختصم أخوه أوأين عمف أو يكون [انذرتهم أم لم 
تنذرهم قي موضع الابتداء: وسواء خيرا مقدماً بمعنى: 
سواء عليهم إنذارك وعدمه؛ والجملة خبر لآنّ. 

فان قلتٌ: الفمل أيداً خير لا مخبر عنه فكيف صح 
الإخبار عنه فى هذا الكلام؟ قلتُ: هو من جنس الكلام 
المهجور فيه جاتب اللفظ إلى جانب المعنى: وقد وجدنا 
العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلاً بيناً 
من ذلك قولهم: لا تاكل السمك وتشرب اللبن» معناه: لا يكن 
منك اكل السمك وشرب اللبن» وإن كان ظاهر اللفظ على ما 
لا يصح من عطف الاسم على القعلء والهمزة وام 
مجرّدتان لمعنى الاستواء وقد اتسلخ عنهما معنى 
الاستفهام راساً. قال سيبويه: جرى هذا على حرف 
الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك: اللهم إغفر لتا 
أيتها العصابة. يعنيء أنّ هذا جرى على صورة الاستفهام 
ولا استفهام, كما أنّْ ذلك جرى على صورة التداء ولا ندا 
ومعنى الاستواء استواؤهما في علم المستفهم عنهما لأنه 
قد علم أنْ أحد الامرين كائن إمًا الإنذار وَإِمًا عدمه ولكن 
لا بعينه فكلاهما معلوم بعلم غير معين. وقرىء: 
«النذرتهم» بتحقيق الهمزتين والتخفيف أعرب وأكثرء 
وبتخقيف الثانية بين بينء ويتوسيط آلق بينهما محققتين 
ويتوسيطها والثانية بين بين» ويحذف حرف الاستقهامء 
وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله. كما قرئ «قد 


افلح چ 

إن قلت: : ما تقول فيمن بقلب الثانية الفا؟ قلتٌ: هو 
لاحن خارج عن كلام العربٍ خروجين: أحدقما الإقدام على 

جمع الساكنين على غير حدّه؛ وحدّه ان يكون الأول حرف 

0 والخاني حرقاً مدغماًء نحو قوله: «الضالين ي 
وخويصة» والثاني إخطاء طريق التخفيف لأنّ طريق تخقيف 
الهمزة المتحرّكة المفتوح قبلها أن تخرج بين بينء وامًا 
القلب الفا فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها 
كهمزة راس» والإنذار التخويف من عقاب اله بالزجر عن 
المعاصي. 

فان قلت: ما موقع لا يؤمنون4؟ قلث: إِمَا ان يكون 
جملة مؤكدةٌ للجملة قبلهاء او خيرا لان والجملة قبلها 
اعتراض. 

نَم اه ع فوم رع سيه ول اتسرهع وة وَلَهُمَ 
عَدَّابُ عَظِيمٌ 0). 

الختم والكتم: أخوان لان في الاستيثاق من الشيء 
يضرب الخاتم عليه كتماً له وتغطية لثلاً يتوصل إليه 
ولا يطلع عليه. 

والفشاوة: الغطاءء فعالة من غشاه إذا غطاه. وهذا البناء 
لما يشتمل على الشىء كالعصابة والعمامة. 

فَإِنْ قلت: مأ معنى الختم على القلوب والأسماع 
وتغشية الأبصار؟ قلتٌ: لا ختم ولا تفشية ثم على الحقيقة 
وإنما هو من باب المجازء ويحتمل أن يكون من كلا توعيه 
وهما الاستعارة والتمثيل. اما الاستعارة فان تجعل قلويهم 
لآنّ الحق لا ينفد فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل 
إعراضهم عنه واستکبارهم عن قبوله واعتقاده. واسماعهم 
لأنها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنها 

مستودة ET‏ » وأبصارهم لانها لا تجتلي أيات الله 
ق ر ا 
الإدراك. وما التمثيل فإن تمثل حيث لم يستنفعوا بها في 
الاغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من اجلها باشياء 
ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطية؛ 
وقد جعل بعض المازتيين الحبسة قي اللسان والعي ختما 
عليه فقال: 
خثم الإله على لسان عذافر اجتماً فليس على الكلام بقادر 


ا بي س 


(1) سورة آل عمران, الآية: 64. 

(2) سورة فصلت. الآية: 10. 

(3) قال أحمد رحمه الله: وحاصل هذا النقل استعمال الحرف قي أعم 
معثادء فالهمزة الممائلة ل دأ موضوعة في الاصل: للاستفهام 
عن لحد متعادلين في عدم علم التعين؛ فنقلت إلى مطلق المعائلة: 
وإن لم يكن استقهاما واستعملت في الجزء الحقيقيء وكذلك حرف 
الثدام موضو ع في الاصلء لتخصيص العتادي بالدعاءء ثم نقل 


إلى مطلق التخصيص: ولا نداء كما يكون المجاز بالتخصيص.= 


جد والقصر مثل تخصيص الدابة بذوات الاربعء وإن كانت في الأصل 
ككل ما دبء فقد يكون بالتعميم» والتعدّي مثل تسمية الرجل 
الشجاع لسدا نقلاً لهذا الاسم من موصوف بلشجاعة 
مخصوص:» ٠‏ وهو الحيوان العمروق إلى كل موصوفء بتاك الصفة 
قلوبهم» الآية. 

(4) سورة المؤمتونء الآية: 1 

)8( سورة الفاتحة. الآية: 7 


الجوء الأول ىلل 8 


وإذا ارك النطق جِلِْتَ لسانه لحمأيحركهلصقرناقر 

فان قلت: فلم اسند الختم إلى الله تعالى وإستاده إليه 
يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه بطرقهء وهو 
قبيح؛ والله يتعالى عن فعل القبيح علوا كبيرا ولعلمه بقبحه 
وعلمه بقناه عنه. وقد نص على ندزيه ذاته بقوله: جوما آنا 
بظلام للعبيدي «وما ظلمتاهم ولكن كانوا هم 
الظالمين»27 طن الث لا يامر بالفحشاءعه7, ونظائر تلك 
مما نطق به التنزيل.قلتٌ: القصد إلى صفة القلوب يأنها 
كالمختوم عليها وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل فليتيه 
على أنّ هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء 
الخلقي غير العرضي. الا ترى إلى قولهم: فلان مجيول 
على كذا ومقطور عليه» يريدون أنه بليغ في الثبات عليهء 
وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآية ناعية على 
الكفار شناعة صفتهم وسماجة حالهمء ونيط بذلك الوعيد 


بعذاب عظيمء ويجوز ان تضرب الجملة كما هي وهي 
طختم الله على قلوبهم74 مثلاً كقولهم: سال به الوادي 
إذا هلكء وطارت به العثقاء إذا اطال الغيبة. ولیس للوادي 
ولا للعنقاء عمل قي هلاكه ولا في طول غيبته؛ وإثما هو 
تمثيل مثلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي» وفي 
طول غيبته بحال من طارت به العنقاء؛ فكذلك مثلت حال 
قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب 
ختم الله عليها نحو قلوب الاغنام التي هي في خلوها عن 
القطن كقلوب البهائم: اى بحال قلوب البهائم أنفسهاء أي 
بحال قلوب مقدر ختم اله عليها حتى لا تعي شيئا 
ولا تفقهء وليس له عز وجل فعل في تجافيها عن الحق 
وذبوها عن قبوله وهو متعالٍ عن ذلك ويجوز أن يستعار 
الإستاد في نفسه من غير الله فيكون الختم مسنداً إلى 
اسم الله على سبيل المجاز وهي لغيره حقيقة تفسير هذا 


(1) قال أحمد رحمه الله: هذا لول عشواء خبطها في مهواة من الاهواء 
هبطهاء حيث نزل من منصة النص إلى حضيض تاويله ابتغاء 
القتنة استبقاء. لما كتب عليه من المحنةء قانطوى كلامه هذا على 
ضلالات اعدها وأردها. الأولى: مخالقة دليل العقل على وحدائية الله 
تعالى» ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقدرة الله تعالى؛ لا شريك له, 
والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث, قوجب اتتظامه في 
سلك متعلقات القدرة العامة التعلق بالكائنات والممكنات. الثانية: 
مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقلء كامثال قوله تعالي: 
اكه خالق كل شيء» هل من خالق غير أله وهذه الآية ايضأء 
فإِنّ الختم فيها مسند إلى الله تعالى تصاًء والزمخشري رحمه اش 
لا يأبى تلك ولكنه يدعي الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده 
عليه فإذا أثبت أنّ الدليل العقلي على وقق ما دلت عليه وجب 
إبقاؤها على ظاهرهاء بل لو وردت على خلاق نلك ظاهرأء لوجب 
تأويلها بالدليل جمعا بين العقل وللنقل. الثالثة: الفرار من نسبة ها 
اعتقده قبحا إلى الله تعالى تنزيها على زعمه. أنّ الإشراك به في 
أعتقاد أنّ الشيطان هو الذي يخلق الختمء والكافر يخلقه لنفسه 
بقدرنه على خلاف مراد ربهء قلقد استوخم من السنة المناهل 
العذاب» وورد من حميم البدعة موارد العذاب. الرايعة: الغئط 
باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباًء فلما كان المنع من قبول 
الحق قبيحاً في الشاهد؛ وجب على زعمه أن يكون قبيحاً من 
الغاثبء وهذه قاعدة قد فرغ من بطلانها في قنها. الخامسة: 
اعتقاده آن ذلك لو قرض وجوده بقدرة الله تعالى, لكان ظلماًء والله 
تعالى منزه عن الظلم بقوله تعالى: «وما أنا بظلام للعبيده ومن 
الظلم البين جهل حقيقة الظلم: فإنه التصرف في ملك الغير بغير 
إذنهء فكيف يتصور ثبوت حقيقته لله تعالى؛ وكل مفروض 
محصور بسور ملكه عر وجل الملك لله الواحد القهار. السانسة: 
أنه فرٌ من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى» فتورط فيه إلى عتقه؛ 
لانه قد جزم بأن المنع من قبول انحقء لو كان من قعل انك تعالي؛ 
لكان ظلماء فيقال له وقد قام البرفان على أنه من فعل الله تفالى: 
فيلرّمك أن يكون ظلماً تعالي الله عما يقول الظالمون علواً كيرا 
والخيال الذي يدندن حوله هؤلاء أن أقعال العبد, لو كانت 
مخلوقة لله تعالى, لما نعاها على عباده, ولا عاقبهم: ولا قامت 
حجة الله عليهم؛ وهذه الشيه قد أجراها في إدراج كلامه المتقدم, 
فيقال لهم: لم قلتم إنها لو كانت مخلوقة لل لما تعاها على عباده. 
فإن أسندوا هذه الملازمة» وكتلك يفعلون إلى قاعدة التحسين,= 


= والتقبيح» وقالوا: معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة في الشاهد. 
لا سيما إذا كانت للمعاقبة من الفاعل» فيلزم طرد ذلك غائبا قيل 
لهم» ويقبح في فشاهد ايضاً أن يمكن الإنسان عبده من القبائج, 
والقواحش يعرأى منه ومسمعء ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على 
ردعه؛ ورده من الأول عنهاء وآنتم معاشر القدرية تزعمون أن 
القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش انفسه مخلوقة لك تعالى. 
على علم عنه عر وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك؛ فهو بمثاية 
إعطاء سيف باترء لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل» ويسبي به 
في الشاهدء ولكن هناك حكمة استاثر اله تعالى بعملها فرقت بين 
فشاهد والغائب. قحسن من الغائب تمكين عبده من الفواحش مع 
القدرةء على أن لا يقع مته شيء. ولم يحسن ذلك في الشاهدء 
وقي هذا الموطن تزلزل أقدامهم؛ وتتنكس اعلامهم إذا لاحت لهم 
قواطع اليقينء وبوارق للبراهين» فيقال لهم: ما المائع ان تكون تلك 
الاقعال مخلوقة لل تعالىء ويعاقب العبد عليها لمصلحة: وحكمة 
استاثر الله بهاء كما فرغتم منه الآنء سواء فلم لا يسلك أحدكم 
الطريق الأعدلء وينظر عاقية هذا الأمر» فيصير آخر أول؛ وليفوض 
من الابتداء إني خالقه. ويتلقى حجة اش تمالى عليه بالقبول, 
والتسليم ويسلك مهثديا بثور العقل؛ ومقتديا بدليل الشرع 
الصراط المستقيمء فإن نازعثه النفس وحادثته الهولجس؛ ورغب 
في مستند من حيث النظر يأئس به عن مفاوز الفكرء فليخطن ببائه 
ما نكر عند كل عاقل من الشمييز؛ بين الحركة الاختيارية 
والقسرية: فلا يجد عتده في هذه التفرقة ريباء فإذا استشعر ذلك 
فليتنبه فقد لطف به إلى أن انحرف عن مضايق الجبرء فادر! أن 
يلوح به شيطان الضلال إلى مهامه الاعتزالء فليمسك نفسه دونها 
بزمام دليل الوحدانية على أن لا فاعلء ولا خالق إلا الله تعالى, 
فإذا وقف لم يقفه إلا وهو على الصراط المستقيم؛ رالطريقة 
المثلى مارا عليها في السرع من ابرق الخاطفء والريح العاصف» 
فليتامل الناظر هذا الفصلء ويتخذه وزره في قاعدة الافحال يقف 
على الحق إن شاء الله تعالى. 

(2) سورة ق الآية: 29. 

(3) سورة الزخرف» الآية: 76. 

(4) سورة البقرة: الآية: 7. 

(5) سورة فصلت: الآية: 5. 
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أن للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به 
والمصدر والزمان والمكان والمسبب له, قإستاده إلى الفاعل 
حقيقةء وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز 
المسمى استعارةٌ ولك لمضاهاتها للفاعل قي ملابسة 
القعل كما يضاهي الرجل الأسد في جراءته فيستعار له 
اسمه. فيقال في المفعول به: عيشة رأضية وماء دافق» وفي 
عكسه سيل مقعم. وفي المصدر: شعر شاعر وذيل ذائل» 
وفي الزمان: نهاره صائم وليله قائم» وفي المكان: طريق 
سائر ونهر جارء وأهل مكة يقولون: صلى المقام؛ وقي 
ألمسبب: بني الأمير المدينةء وناقة ضبوث وحلوب. وقال: 
إذارد عافى القدر من يستهيرها 

فالشيطان هى الخاتم في الحقيقة أو الكافرء إلا أنّ اله 
سبحانه لما كان هي الذي أقدره ومكنه أسند إليه الختم كما 
يسند الفعل إلى المسببء ووجه رايع: وهو انهم لما كانوا 
على القطع والبت ممن لا يؤمن ولا تغني عنهم الآيات 
والنذر ولا تجدي عليهم الالطاف المحصلة ولا المقربة إن 
أعطوهاء ولم يبق بعد استحكام العلم بانه لا طريق إلى أن 
يؤمنوا طوعاً واختياراً طريق إلى إيمانهم إلا القسر 
والإلجاء: وإذا لم تبق طريق إلا أن يقسرهم الله وبلجئهم ثم 
لم يقسرهم ولم يلجثهم لثلا ينتقض الغرض في التكليف. 
عبر عن ترك القسر, والإلجاء بالختم إشعاراً بأنهم الذين 
ترامى أمرهم في التصميم على الكقر والإصرار عليه إلى 
حد لا يتناهون عنه إلا بالقصر والإلجاء وهي الغاية 
القصوى في وصف لجاجهم ق قي الغي» وا استشرائهم في 
الضلال والبغي. ووجه خامس: وهو أن يكون حكاية لما 
كان الكفرة يقولونه تهكماً بهم من قولهم: «قلوينا في أكنة 
مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب ي وتظيره في الحكاية والتهكم قوله تعالى: هلم 
يكن الذين كقروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 
تأتيهم البينة م . 


فان قلت ): اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في 


حكم الختم وفي حكم التفشية فعلى أيهما يعرّل؟ قلتُ: 


على دخولها في حكم الختم لقوله تعالي: «وختم على 
سمعه وقليه وجعل على بصره غشاوة» © ولوققهم على 
سمعهم دون قلوبهم. 

فن قلت: أي فائدة في تكرير الجار في قوله طوعلى 
سمعهم)؟ قلتُ: لو لم يكرر لكأن انتظاماً للقلوب والأسماع 
في تعدية واحدةء وحين استجدٌ للأسماع تعدية على حدة 
كان أدل على شدة الختم في الموضعين؛ ووحد السمع كما 
وحد البطن في قوله: كلو! في بعض بطنكم تعفوأ يفعلون 
ذلك إذا أمن اللبسء فإذا لم يؤمن كقولك: فرسهم وثوبهم 


2 - سورة البقرة 


وآنت تريد الجمع رقضوه» ولك أن تقول السمع مصدر في 
أصله والمصادر لا تجمع فلمح الاصل يدل عليه جمع 
الأنن في قوله: طوفي آذانتا وقراة E‏ 
محذوفاً أي: وعلى حواس سمعهم. وقرا ابن ابي عبلة 
وعلى أسماعهم. 

إن قلتٌ: هلا متع أيا عمرى والكسائي من إمالة 
أبصارهم ما فيه من حرف الاستعلاء وهي الصاد! قلتٌ: 
لآنّ راء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير 
کان فيها كسرتينء وذلك اعون شيء على الإمالة وأن يمال 
له ما لا يمالء والبصر نور إلعين: وهو ما يبصر به الرائي 
ويدرك المرئياتء كما أن اليصيرة نور القلب» وهي ما به 
يستبصر ويتامل. وكأنهما جوهران لطيقان خلقهما ال 
فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. وقرىء: هغشاوة» 
بالكسر والنصبء وغشاوة بالضم والرفعء وغشاوة بالفتح 
والتصبء وغشوة النكال بالكسر والرفع: وغشوة بالفئح 
والرقع والنصبء وعشاوة بالعين غير المعجمةء بناء ومعنى 
لأتك تقول: أعنب عن الشيء إذا امسك عنه. كما تقول: نكل 
عتهء ومنه العذب لانه يقمع العطش ويردعه بخلاف الملح 
فإنه يزيدهء ويئل عليه تسميتهم إياه نقاخاً لأنه ينقخ 
العطش أي يكسره» وفراتاً لانه يرفته على القلب» ثم اتسع 
فيه فسمى كل ألم فادح عذاباً وإن لم يكن نكالاً أي: : عقابا 
يرتدع به الجاني عن المحاودة والقرق بين العظيم والكبير 
أن العظيم نقيض الحقيرء > والكبير نقيض الصغير» ٠‏ فكان 
العظيم فوق الكبير كما ان الحقير دون الصغير, 
ويستعملان في الجثث والأحداث جميعاً. تقول: رجل عظيم 
وكبيرء ٠‏ تريد جثته او خطره. . ومعنى التنكير أن على 
أابصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو 
غطاء التعامي عن آيات الك ولهم من بين الآلام العظام نوع 
عظيم لا يعلم كنهه إلا اش اللهم أجرنا من عذابك ولا تبلثا 
بسخطك يا واسع المغفرة. 


وین الا عن قول مما بر ويور لآير وتا هم 

افتتح سبحانه يذكر الذين أخلصوا دينهم لله وواطات 
فيه قلوبهم السنتهم ووافق سرهم علتهم وفعلهم قولهمء ثم 
ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهرا وياطنا قلويا وألسنة؛ ثم 
ثلث بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وابطنوا خلاف 
ما اظهروا وهم الذين قال فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هُؤلاء ولا إلى هؤلاء وسماهم المتافقين وكانوا أخبث 
الكفرةء وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده لأنهم خلطوا بالكفر 
تمويهاً وتدليساً وبالشرك استهزاءة وخداعاًء ولذلك انزل 


(4) سورة فصلت الآية: 5 
(2) سورة البينة. الآية: 1. 
(3) قال أحمد رحمه الله: وكان جدى رحمه الله يذكر هذاء ويزيد عليه 


أنّ الاسماع والقلوب لما كانت محويةء كان استعمال الختم لها = 


حي اولىء» والأبصار لعا كانت بارزة وإدراكها متعلق بظافرفا. كان 
الغشاء لها البق. 
(4) سورة الجاثية؛ الآية: 23. 


الجزء الأول 


فيهم: ان المنافقين في الدرك الاسفل من الناريم27, 
ووصفٍ حال الذين كفروا في آيتين» وحال الذين نافقوا في 
ثلاث عشرة آي نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم وفضحهم 
وسفههم واستجهلهم واستهزا بهم وتهكم بقعلهم وبسجل 
بطقياتهم وعمههم ودعاهم صما بكماً عميا: وضرب لهم 
الأمثال الشنيعةء وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على 
قصة النين كفرى! كما تعطف الجملة على الجملة. 


واصل ناس: أناس حتفت همزته تخفيفاً. كما قيل: لوقة. 


في ألوقة. وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال: 
الاناس؛ ويشهد لأصله إنسان وأناس وأناسي وأنس. وسوا 
لظهورهم وانهم يؤنسون أي يبصرون, كما سمي الجن 
لاجتنانهم» ولذلك سموا بشرا. ووزن ناس فعال لأنّْ الزتة 
على الاصول الا تراك تقول: في وزن قه افعل» وليس معك 
إلا العين وحدهاء وهو من اسماء الجمع كرجالء وأما نويس 
فمن المصغر الآتي على خلاف مكبره كائيسيان ورويجل, 
ولام التعريف فيه للجنس؛ ويجوز أن تكون للعهد والإشارة 
إلى الذين كفروا المارّ تكرهم. كأنه قيل: ومن هؤلاء من 
يقولء وهم عبد الله بن آي واصحابه ومن كان قي حالهم 
من أهل التصميم على النفاق» ونظير موقعه موقم القوم 
في قولك: نزلت ببني فلان فلم يقروني والقوم لثام. ومن 
في لمن يقول»: موصوفة كانه قيل: إومن الناس) ناس 
يقولون كذا كقوله: «من المؤمنين رجال) إن جعلت 
اللام لتلجنسء وإن جعلتها للعهد فموصولة كقوله: «ومنهم 
الذين يؤنون النبي»©. 


فان قل كيف يجعلون بعض أولئك والمنافقون غير 
المختوم على قلويهم؛ قَلت: الكفر جمع الفريقين معاً 
وصيرهم جتساً واحداًء وكون المنافقين نوعاً من نوعي هذا 
الجتس مفايراً للنوع الآخر يزيادة زادوها على الكفر 
الجامع بينهما من الخديعة والاستهزاء لا يخرجهم من أن 
يكونوا بعضاً من الجنسء فإنٌ الأجناس إنما تنوّعت 
لمغايرات وقعت بين بعضها وبعض وتلك المغايرات إثما 
تأتي بالنوعية ولا تلبى الدخول تحت الجنسية. 


فان قلتّ: ألم اختص بالنكر الإيمان باش والإيمان 
طباليوم الكخر»؛ قلت أ اختصاصهما بالنكر كشف عن 
إفراطهم في الخبث وتماديهم في الدعارة لان القوم كانوا 
يهوداً وإيمان اليهود يا ئيس بإيمان لقولهم: عزير ابن ألش. 
وكذلك إيمانهم باليوم الآخر لأنهم يعتقدونه على خلاف 
صفته فكان قولهم: «أمنا بالل وياليوم الآخري خبثاً 
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مضاعفاً وكفراً موجهاً لآنَّ قولهم هذا لر صدر عنهم 
لا على وجه النفاق وعقيدتهم عقيدتهم فهو كفر لا إيمان, 
فإذا قالوه على وجه النفاق خديعة للمسلمين واستهزاءً يهم 
وآروهم آنهم مثلهم في الإيمان الحقيقي كان خبثاً إلى خبث 
وكفراً إلى كفرء وايضاً فقد أرهموا في هذا المقال انهم 
اختاروا الإيمان من جانبيه واكتنفوه من قطريه؛ واحاطوا 
بارّله وآخرهء وفي تكرير الياء أنهم أدعوا كل واحد من 
الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام. 

فَإِنْ قلتّ: كيف طابق قوله: «وما هم بمؤمنين» 
قولهم: «آمنا باك وباليوم الآخريم والأولى في نکر شان 
الفعل لا القاعلء والثاني قي ذكر شان الفاعل لا القعل؟ 
قلتٌ: : القصد إلى إنكار ما أدعوه ونقيه فسلك في ذلك 
طريق ادى إلى الغرض المطلوب وفيه من التوكيد والمبالغة 
ماليس في غيره» وهو إخراج نراتهم واتفسهم من ان 
تكون طائفة من طوائف المؤمتين لها علم من حالهم 
المنافية لحال الداخلين في الإيمان» وإذ شهد عليهم باتهم 
في أنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت الشهادة 
عليهم بذلك تفي ما اتتحلوا إثياته لانفسهم على سبيل البت 
والقطع. ونحوه قوله تعالى: : ويريدون أن يخرجوا من النار 
وما هم بخارجين منهايج”' هو أبلغ من قولك: وما 
يخرجون منها. 

فان قلت: : فلم جاء الإيمان مطلقاً في الثاني وهو مقيد 
في الأوّل؟ قلتُ: يحتمل أن يراد التقييد ويترك لدلالة 
المذكور عليه: وأن يراد بالإطلاق أنهم ليسوا من الإيمان 
في شيء قط لا من الإيمان بال وباليوم الآخر ولا من 
الإيمان بخيرهما. 

فان قلت: ما المراد باليوم الآخر؟ قلتٌ: يجوز ان يراد 
يه الوقت الذي لا حد لهء وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع 
لتآخره عن الأوقات المنقضية: وأن يراد الوقث المحدود من 
التشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار تار لأنه 


آخر الأوقات المحدودة الذى لا حد للوقت بعده. 


5 
کش ره 


يعون اله وال !مثا رما دعوت إل سهم ونا 
نشد ©. 


والخدع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من 
المكروه: من قولهم: صب خادع وخدع, إذا أمر الحارس 


يده على ياب جحره اوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب 


1 

اخر. 
1؟ E3‏ 

فان قلت ': كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح 


(1) سورة النساءء الآية: 145. 

(2) سورة الاحزاب, الآية: 23. 

(3) سورة التوبة, الآية: 61. 

(4) سورة المائدة. الآية: 37. 

ری ۶ ل رمه اط هنا فعضل مد عاق الومتشري تمع فيه 


بين الفث وللسمين, ونحن تنبه على ما فيه من الزبد, ليّتم للناظر ” 


= آخذ ما فيه من السنة آمئاً من التورط في وضر البدعة؛ مستعينين 
بالله وهو خير معين» قمعا خالف فيه السئة قوله إن اث تعالى 
عالم بذاته يريد لا بعلم؛ وهذا مما وسمت به المعتزلة في المقدمة 
من انهم يجحدون صفات الكمال الإنّهِي يبفون بذلك زعمهم 
التوحيد والتنزيهء ومعتقد أهل السنة أنّ ا تعالى عالم بعلم قديم 
آزلي متعلق بكل معلوم واجيء أو ممكن؛ أى مستحيل: ولا يعزب 


قو ا ا ا تتت 2 سورة البقرة 


لأنّ العالم الذي لا تخفى عليه خافية لا يخدع والحكيم 
الذي لا يقعل القبيح لا يخدع, والمؤمنون وان جاز أن 
يخدعوا لم يجز أن يخدعوا. الا ترى إلى قوله: واستمطروا 
من قريش كل منخدع. وقول ذي الرمة. 
إن الحليم وتا الإسلام يختلب 

فقد جاء النعت بالاتخداع ولم يات بالخدع! قلتُ: فيه 
الوجوه. أحدها: أن يقال: كانتت صورة صنعهم مع الله حيث 
يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورة صنع الخادعين» 
وصورة صتع الله معهم» حيث آمر بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم وهم عنده في عداد شرار الكفرة وآهل البرك 
الأسفل من الذار صورة صنع الخادع: وكذلك صورة صنع 
المؤمنين معهم حيث امتثلوا آمر أل فيهم فاجروا أحكامهم 
عليهم. والثاني: : أن يكون نلك ترجمة عن معتقدهم وظنهم 
أن الله ممن يصح خداعه لان من كان أدعاؤه الإيمان بال 
تفاقاً لم يكن عارفاً بالله ولا بصفاته ولا أن لذاته تعلقاً بكل 
معلوم, ولا أنه غني عن فعل القبائح؛ فلم ييعد من مثله 
تجويز أن يكون الله تعالى في زعمه مخدوعا ومصابا 
بالمكروه من وجه خفي» ؛ وتجويز أن يدلس على عباده 
ويخدعهم, . وآلثالث: أن يذكر الله تعالى ويراد الرسول لله 
لانه خليفته في آرضه والناطق عنه بأوامره وتواهيه مع 
عباده كما يقال: قال الملك كذا ورسم كذاء وإنما القائل 
يبايعون الله يد E‏ و 
الرسول فقد أطاع اش 2. والرايع: أن رک هن ماه 
أعجبثي زيد وكرمه؛ فيكون ن المعتى: يخادعون الذين آمنوا 
بالل وفائدة هذه الطريقة قوّة الاختصاص. ولما كان 
المؤمنون من الله بمكان سلك بهم ذلك المسلكء ومتله والله 
ورسوله أحق أن يرضوهء وكذلك إنّ الذين يؤذون الله 
ورسوله؛ ونظيره في كلامهم: علمث زيداً فاضلاً. والغرض 
فيه ذكر إحاطة العلم بفضل زيد لا به نفسه لأنه كان 
معلوماً له قديماً. كانه قيل: علمت فضل زيدء ولكن نکر زيد 


توطتة وتمهيد لذكر فضله. 

فإِنْ قلت: هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه 
صحيح؟ قلتٌ: :وجهه ان يقال: عني به فعلت» إلا أنه اخرج 
في زنة فاعلت لأآنّ الزنة في أصلها للمغالبة والمباراة 
والقعل متى غولب فيه قاعله جاء أبلغ وأحكم عنه إذا زاوله 
وحده من غير مغالب ولا مبارٍ لزيادة قوة الداعي إليهء 
ويعضده قراءة من قرأ يخدعون الله والذين آمنوا وهو أبى 
حيوة. . و«يخادعون» بيان ليقولء: ويجوز أن يكرن 
مستانفاء كانه قيل: ولم يدعون الإيمان كانبين وما رفقهم 
في ذلك فقيل يخادعون. 

جفإن قلت»: عم کانوا يخادعون؟ قلىڭ:كانوا 
يخادعونهم عن أغراض لهم ومقاصد منها متاركتهم 
وإعفاؤهم عن المحاريةء وعما كانوا يطرقون به من سواهم 
من الكفارء ومتها اصطتاعهم بما يصطنعون به المؤمنين 
من إكرامهم والإحسان إليهم وإعطائهم الحظوظ من المغانم 
ونحو ذلك من الفوائدء ومنها اطلاعهم لاختلاطهم بهم على 
الأسرار التي كانوا حراصاً على إذاعتها إلى منابذيهم. 

فَإِنْ قلت: فلو أظهر عليهم حتى لا يصلوا إلى هذه 
الأاغراض بخداعهم عنها. قلتٌ:لم يظهر عليهم لما إحاط به 
علماً من المصالح التي لى أظهر عليهم لانقلبت مفاسدء 
واستبقاء إبليس وذريته ومتاركتهم وما هم عليه من إغواء 
المنافقين وتلقينهم النفاق آشدّ من تلكء ولكن السبب فيه عا 
علمه تعالى من المصلحة. 

فَاِن قلك: ما المراد بقوله: «وما يخادعون إلا 
أنفسهمي؟ قلتٌ: يجوز أن يراد: وما يعاملون تلك المعاملة 
المشبهة يمعاملة المخادعين إلا انفسهم لأنّ ضررها 
يلحقهم ومكرها يحيق بهم. كما تقول: فلان يضار فلاناء 
وما يضار إلا نفسه. آي دائرة الضرار راجعة إليه وغير 
متخطية إياهء وأن يراد حقيقة المخادعة أي: وهم في ذلك 
يخدعون أنقسهم حيث يمنونها الأباطيل ويكذبونها قيما 
يحدثونها به وأتفسهم كذلك تمنيهم وتحدثهم بالأماني» وأن 
يراد: وما يخدعون؛ فجيء به على لفظ يفاعلون للمبالغة. 


ممم كك3كك ا ل س 


- عن علمه مثقال ذرة في الأرضء ولا في السماء؛ ولا أصغر من 
ذلك. ولا أكير إلا في كتاب مبين؛ وحسبك هذه الآية مصدقة 
بالكليات والجزئيات إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلك» 
ولسنا بصدد نكرها في هذا الكتاب. ومما خالف فيه السنة اعتقاده 
أن في الكائتات ما ليس مخلوقا لل تعالى؛ ؛ لأنه قبيح على زعمهء 
كالمفهوم من الخداع في هذه الآية» وما جره إلى هاتين النزعتين» 
إلا اعتقاده أنه لا يتم استحالة كونه تعالى مخدوعاًء إلا باستحالة 
صبور يعض للكائنات عنه؛ لانه قبيح على زعمهمء ولقد وقف هذا 
التنزيه على ما لا توقف عليه ولا شرط فيهء فنحن معاشر آهل 
الستة نعتقد أن الله تعقى عالم بعلم, ومع ذلك تعتقد استحالة 
كونه مخدوعا؛ لأنّ علمه عندنا عام التعلق: كما وصفناء ونعتقد أنه 
لا يصدر كائن في الوجودء إلا عن قدرته لا غيرء ومع ذلك ذمنع 
آن ينسب الخداع إلى الله تعالىء لما يوهم ظاهره من أنه إنما 


يكون عن عجز عن المكاقحة: وإظهار المكتوم» هذا هو الموفوم = 


= منه في الإطلاقء ولكن حيث اطلقه تعالى مقابلاء لما ذكره من 
خداع المناققين» ؛ كمقابلة العكر بمكرهم علمنا أنّ المراد منه أنه 
فعل معهم فعلاً سماه خداعاً مقابلة ومشاكلة: وإلا فهو قادر على 
هفتك سترهم؛ وإتزال العذاب بهم راي العين: :قهذا معتقد آهل 
السئة في هذه الآية وأمثالهاء إلا كالزمخشري وشيعته الذين 
يزعمون أنهم يوحدون؛ فيجحدون وينزهون, فيشركون؛ والله 
الموفق للحق: وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل المجازء 
عن تعاطيهم أقعال المخادع على ظنهم واصدق شاهد على أنه 
مجان نفيه بعقب إثباته في قوله: ظوما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون) فغي هذه التتمة ذفي احتمال الحقيقةء حتى تتعين جهة 
المجاز ومعا عده البيانيون من أئلة المجاز صدق نفيهء فتامل هذا 
الفصلء فله على سائ الفصول الفضل. 

(1) سورة الفتحء الآية: 10. 

(2) سورة النساءء الآية: 80, 


الجزء الأول __ 6 


وقرىء: وما يخدعون ویخدعونء من خدّع ويخدّعون بفتم 
الياء بمعنى يختدعون ويخدعون ويخادعون على لفظ ما لم 
يسم ل والنفس ذات الشيء وحقفيقته يقال: عندي كذا 

نفساًء ثم قيل للقلب نفس لأنّ النفس به. الا ترى إلى 
قولهم: المرء بأصغريهء وكذلك بمعنى الروح» وللدم نفس 
أن قوامها بالدم؛ وللماء نفس لفرط حاجتها إليه. قال الل 
تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي( ). وحقيقة نفس 
الرجل يمعنى عين أصيبت نفسه كقولهم: صدر الرجل. 
وقولهم: فلان يؤامر نفسيه؛ إذا ترد في الأمر ولتجه له 
رأيان وداعيان لا يدري على أيهما يعرج. م أرادوا 
لصدورهما عن النفسء» وإمًا لأنّ این ليا کا 
كالمشيرين عليه والآمرين له شبهوهما بذاتين فسموهما 
نفسين. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم؛ والمعنى: بمخادعتهم 
نواتهم أن الخداع لاصق بهم لا يعدوهم إلى غيرهم 
ولا يتخطاهم إلى من سواهمء ويجوز أن يراد قلوبهم 
ودواعيهم وآراؤهم. ”والشعور علم الشيء ء علم حس من 
للشعارء ومشاعر الإنسان حواسه: والمعنى أنَّ لحوق ضرر 
ذلك بهم كالمحسوسء وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له. 


فى لوبهم کرس رادم الله مرا وَلَهُمْ عَدَابُ اط با ثرا 
ذد 0. 


واستعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقة 
ومجازاً. فالحقيقة أن يراد الألم كما تقول: : في جوفه مرض. 
والمجان أن يستعار لبعض اعراض القلب كسوء الاعتقاد 
والغل والحسد والميل إلى المعاصي والعزم عليها 
واستشعار الهوى والجبن والضعف وغير ذلك مما هر 
فساد وآفة شبيهة بالمرضء كما استعيرت الصحة والسلامة 
في نقائض ذلك. . والمراد به هنا ما في قلوبهم من سوء 
الاعتقاد والكفر أو من الفل والحسد والبغضاء لان 
صدورهم كانت تغلي على رسول الله يكو والمؤمنين غلا 
وحنقاً ويبغضونهم البغضاء التي وصفها الله تعالى في 
قوله: تد يدت ایفام من افراموم وما ديفي س 
اكبر4 ويتحرقون عليهم حسداً إن تمسسكم حسنة 


(1) سورة الأثبياءء الآية: 30. 

(2) قال أحمد رحمه الله: إيضاح هذا الكلام على تفسير الشهون.؛ كما 
قال بائه علم الشيء من ناحية لحس قخ. إنه لما كانت مفسدة 
النفاق عائدة على المنافق عوداً بيناً. جلياء محسوساًء نمى عليهم 
جهلهم بالمحسوسء فنقى شعورهم به ولا كذلك معرفة الحق, 
وتميزه عن الباطلء فإنه آمر عقلي نخلري. 

(3) سورة آل عمران, الآية: 118, 

(4) سورة آل عمران, الآية: 120. 

(5) أخرجه البخاري في صديحه؛ كتاب: التفسيرء باب: 
من لذن انو اكتاب من قبلكم ومن قذين لشركوا انی كدي 

الحديث رقم: (4566)؛ ولخرجه مسلم في كتلب؛ الجهاد والسير, 


ياب: دفن دعاء كني 6لا ومين على اذى لامثقانين اندي رقت 


تسؤهمع 7 وناهيك مما كان من ابن أبِيّ وقول سعيد بن 
عبادة لرسول الل ل اعف عنه يا رسول الله واصفم7؟) 
فواث لقد أعطاك الل الذي أعطاك. ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة أن يعصبوه بالعصابة فلما رد ال ذلك بالحق الذي 
اعطاكه شرق بذلك. لی يراد ما تداخل قلوبهم من الضعف 
والجبن والخور لان قلوبهم كانت قوية؛ إِمَا لقرّة طمعهم 
فيما كانوا يتحدّثون به أنّ ريح الإسلام تهب حيناً ثم 
تسكن ولواءه يخفق أياما ثم يقر: فضعفت حين ملكها 
الياس عند إنزال الله على رسوله النصر وإظهار دين الحق 
على الدين كله. وإما لجراءتهم وجسارتهم في الحروب 
فضعفت جبنا وخورا حين قذف اث في قلويهم الرعب 
وشاهدو! شوكة المسلمين وإمداد الله لهم بالملائكة, قال 
رسول الله #5 «نصرت بالرعب مسيرة شهرء. ومعثنى 
زيادة الله إياهم مرضاً أنه كلما أنزل على رسوله الوحي 
فسمعوه کفرو! به فازدادوا كفراً إلى کفرهم» کان اله هو 
الذي زادهم ما ازدادوه إسناداً للفعل إلى للمسبب له كما 
اجيم ي وة في فول «فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» 7 لكونها سبباً أو كلماً زاد رسوله نصرة 
وتبسطا في البلاده ٠‏ ونقصاً من أطراف الارض ازدادوا 
حسداً وغلاً وبغضاًء وازدادت قلوبهم ضعفاً وقلة طمع فيما 
عقدوا به رجاءهم وجبتاً وخوراً. ويحتمل أن يراد بزيادة 
المرض الطبع. وقرأ أبو عمرى في رواية الاصمعي: مرض 
ومرضاً بسكون الراء. يقال: آلم فهو «أليم» . كوجم فهو 

وجيع» ووصف العذاب به نحو قوله: تحية بينهم ضرب 
وجيع. وهذا على طريقة قولهم جد جده والالم في الحقيقة 
للمؤلم كما أنّ الجد للجاد. والمراد بكذبهم قولهم آمنا بالك 
وباليوم الآخر وفيه رمز إلى قبح ألكذب وسماجته وتخييل 
أن العذاب الاليم لاحق بهم من أجل كذبهم. ونحوه قوله 
تعالى: مما آغرقواع”) والقوم كفرة وإنما 
خصت الخطيآت استعظاماً لها وتنفيراً عن ارتكابهاء والكذب: 
الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به وهو قبح کلهء 
وأما ما يروى عن إبراهيم عليه السلام أنه كذب ثلاث 
کات فاتمرف التعريض ولكن اما كانت کیره ضور 
الكنب سمي به. وعن أبي بكر رضي الله عته وروي 


.4635( = 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: التيممء باب: قول الله تعالى «فلم تجدوا 
.¢ الحديث رقم: (335), ومسلم في كتاب: المساجهد ومواضع 
لصلاة الحديث رقم: (1163). 

(7) سورة التوبة؛ الآية: 125. 

)8( سورة توح الآية: :25 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الانبياءء ياب: قول الله تعالي: 
«واتخذ | اش إيراهيم 4 الحديت رقم: (3358): وأخرجه مسلم 
رقم: )97( ولوب الترمذي في كتاب: ير القرآن» باب: ومن 
سورة الانبياء عليهم السلام الحديث رقم: (3166). 
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مرفوعاً: «إياكم والكنب فإنه مجانب للإيمانء!). وقرىء: 
يكذبون من كنيه الذي هو نقيض صدقه؛ أي من كذب الذي 
هو مبالغة في كذب كما بولغ في صدق. فقيل: صدق» 
ونظيرهما بان الشيء وبين» وقلص الثوب وقلصء أي بمعنى 

ة كقولهم: موتت البهائم ويركت الإيل. او من قولهم: 
كذب ألوحشي» إذا جرى شوطاً ثم وقف لينظر ما وراءه 
لأنّ المنافق متوقف مترئد في أمره. ولذلك قيل له: متيذب 
وقال عليه السلام: دمثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين تعير إلى هذه مرة وى هذه م 

ن شیک © 
1 م 7 هم الشنیدود ولك لا متو نی © 


طوإذا قيل لهم4: : معطوف على يكذبون» ويجوز أن 
يعطف على يقول آمناء لأنك لو قلت ومن الناس من إذا قيل 
لهم لا تفسدواء كان صحيحاً والأؤل أوجه. والفساد خروج 
الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به ونقیضه 
الصلاح وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة, 
والفساد في الأرض هيج الحروب والفتن لآنْ في ذلك قساد 
مأ في الارض وأنتقاء الاستقامة عن أحوآل الناس والزروع 
والمنافع الدينية والدنيوية. قال الله تعالى: «وإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسلي «اتجعل 
فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء ومنه قيل لحرب 
كانت بين طيء: : حرب القساد. وكان فساد المنافقين قي 
الأرض أنهم كأنوا يمايلون الكقار ويمالئونهم على المسلمين 
بإفشاء ء أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم وذلك مما يؤدي إلى 
هيج الفتن بينهم فلما كان ذلك من صنيعهم مؤديا إلى 
القساد قيل لهم: لا تفشدوا. كما تقول للرجل لا تقتل 
نقسك بيدك ولا تلق نقسك في النار إذا أقدم على ما هذه 
عاقبته» وإنما لقصر الحكم على شيء كقولك: إنما ينطلق 
زيدء أو لقصر الشيء على حكم كقولك: إتما زيد كاتب. 
ومعنى: «إنما نحن مصلحون) أن صفة المصلحين 
خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه 
من وجوه القسانء و الاي مركبة من همزة الاستقهام 
وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدهاء 
والاستفهام إذا دخل على التفي أفاد تحقيقاً كقوله: «اليس 
ذلك بقادر)) ولكونها قي هذا المنصب من التحقيق لا تكاد 
تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بتحو ما يتلقى به القسم» 
وأختها التي هي أما من مقدمات اليمين وطلائعها: أما 
والذي لا يعلم الغيب غيره. أما والذي أبكى وأضحك. رد الله 
ما أدعوه من الانتظام في جملة المصلحين ابلغ رد وآدله 
على سخط عظيم والمبالغة فيه من جهة الاستثناف» وما 


2 - سورة البقرة 


وتوسيط الفصلء وقوله: إلا يشعرون# توهم في 
النصيحة من وجهين: أحدهما تقييح ما كأنو! عليه ليعده 
عن الصواب وجره إلى الفساد والفتنةء والثاني: تبصيرهم 
فكان من جوابهم أن سقهوهم لفرط سفههم؛ وجهلوهم 
الجهلة. 

فان قلك: كيف صح أن يسند قيل إلى لا تفسدوا 
وآمنواء وإسناد الفعل إلى الفعل مما لا يصح؟ قلث: الذي 
لا يصح هو إسناد القعل إلى معنى الفعل وهذا إستاد له 
إلى لقظه كانه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام 
فهو نحو قولك: ألف ضرب من ثلاثة أحرف؛ ومنه: «زعموا 
مطية الكذب.. 


َإِنَا قل لَهُمْ ایر كمآ امن الاش الوا ومن 
آلآ اکم مم الشقهة رککی لا يبون 0 


وما في طكماه يجوز أن تكون كافة مثلها في ريما 
ومصدرية مثلها في بما رحبت. واللام في التاس للعهد: أي: 
كما آمن رسول اش چیه ومن معه» أى هم ناس معهودون 
الله ج سلام وأشياعه لانهم من جلدتهم ومن ابناء 
Te‏ الكاملون ز فى الإنسانية, فى جل المؤمنية كانهم 
الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهائم في فقد التمييز 
بين الحق والباطل. والاستفهام في CATE‏ 
و واللام في «السفهاءع مشار بها إلى الناس كما 

تقول لصاحبك إن زيداً قد سعى بك. فيقول: أو قد فعل 
السفيه. ويجوز أن تكون للجنس ويتطوي تحته الجاري 
ذكرهم على زعمهم واعتقادهم لأنهم عندهم أعرق الئاس 
قي السفه. 

فإنّْ قلت: لم سفهوهم واستركوا عقولهم وهم العقلاء 
المراجيح؟ قلث: لأنهم لجهلهم وإخلالهم بالنظر وإتصاف 
أتفسهم اعتقدوا أنّ ما هم فيه هو الحق وأنَّ ما عداه باطلء 
ومن ركب متن الباطل كان سفيهاً. ولأنّهم كانوا في رياسة 
وسطة في قومهم ويسارء وكان أكثر المؤمنين فقراء ومنهم 
موال كصهيب ويلال وخباب فدعوهم سفهاء تحقيرا 
لشانهم: ثى رادوا عبد الله بن سلا واشباعه ومفارقتهم 
دينهمء وما غاظهم من إسلامهم وفت في اعضادهمء قالوا 
نلك على سبيل التجلد توقياً من الشماتة بهم مع علمهم 
أنهم من السقه بمعزلء »> والسقه سخافة العقل وخقة الحلم. 

فن قلتٌ: فلم فصلت هذه الآية بلا يعلمون والتي قبلها 


رة 


کا عَامَنّ السفهاة 


}( أخرجه أحمد في المستد 5/1 وأخرجه مالك في الموطاء كتاب 
الكلام» باب: ما جاء في الصدق والكذب. الحديث رقم: (19). 

}2 آخرجه مسلم في صجحيحه: کتاب: صفات المناققين واحكامهم 
الحنيث رقم: (6974). 


(3) سورة البقرةء الآية: 205 

(4) سورة البقرةء الآية: 30, 

(5) سورة القيامة, الآية: 40, 

(6) لخرجه أحمد في المسند 401/5. 


الجزء الأول 


بلا يشعرون؟قلتُ: لان آمر الديانة والوقوف على أنّ 
المؤمنين على الحقّ وهم على الباطل يحتاج إلى نظر 
من الباني #مؤني إلى قلفتنة والفساد في الارض فامر 
والتناحر والتحارب وجي جك وي المشاهد 
ولآنّه قد ذكر السقه وهو جهل فكان تكر العلم معه احسن 
طباقا له. 


E 


و نموا أَلّذِيَ ءامنا فالا اما وإ لوا إل سيريم لاإ 
0 
المنافقين فليس بتكرير لأنّ تلك في بيان مذهبهم والترجمة 
عن نفاقهمء وهذه في بيان ما كانو! يعملون عليه عع 
المؤمنين من التكذيب لهم والاستهزاء يهم ولقائهم بوجوه 
المصائقين وإبهامهم اتهم معهم فإذا قارقوهم إلى شطار 
دينهم صدقوهم ما في قلويهم. وروي أن عبد الله بن أبي 
السفهاء عذكم فأخذ بيد ابى بكر فقال: مرحباً بالصرّيق 
سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار 
الجلال نفسة وا وول اديوه حدس بعال 
ثم افترقوا فقال لأصحايه: ETE‏ فعلت؟ فاثتوا 
عليه خیرا فنزلت. ويقال: لقيته ولاقيتهء إذا استقبلته 
قريباً منه وهو جاري ملاقي ومراوقي وقرأ أبو حنيفة: وإذا 
لاقوا. 

وخلوت يقلان وإليهء إذا اتفردت معه. ويجوز أن يكون 
من خلا بمعنى مضىء وخلاك ذم أي عداك» ومضى عنك» 
ومنه القرون الخالية ومن خلوت به إذا سخرت منه؛ وهو 
من قولك: خلا قلان يعرض فلان يعيث يه. ومعتاة: وإذا 
انهو! السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم وحتثوهم بها كما 
تقول: أحمد إليك فلاتاً وآذْمّه إليك. 

«وشياطينهم»: الذين اشوا الشياطين في تمردهم. وقد 
ولي آخر رشك وليل .على لاد ها ترم تشيطن 
ولام من شطن إذا بعد لبعده من الصلاح والخير» ومن 
«إنا معكمي إنا مصاحبوكم وموافقوكم على دينكم. 
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فان قلت ): لم كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة 
الفعلية وشياطينهم بالاسمية محققة محققة ہان؟ قلك: ليس ما 
خاطيوا یه المؤمنين نرا بأقرى الكلامين وأوكدهما لانهم 
في أدعاء حدوث الإيمان منهم ونشئه من قبلهم لا في 
ادعاء أنهم اوحديون في الإيمان غير مشقوق فيه عغبارهم. 
ولك إما لآنّ آنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من 
عقائدهم باعث ومحركء وهكذا كل قول لم يصير عن 
اريحية وصدق رغية واعتقادء وإمًا لأنه لا يروج عنهم لو 
قالوه على لفظ التوكيد والمبالغة وكيف يقولونه ويطمعون 
في رواجه وهم بين ظهراتي المهاجرين والانصار الذين 
مثلهم في التوراة والإتجيل. الا ترى إلى حكاية الله قول 
المؤمنين: «رينا إننا آمناي. وأما مخاطبة إخواتهم فهم 
فيما أخيرو! به عن انفسهم من الثبات على اليهودية والقرار 
على اعتقاد الكفر والبعد من ان يزلوا عنه على صدق رغية 
ووفور تشاط وارتياح للتكلم بهء وما قالوه من نلك فهو 
رائج عنهم متقبل منهم فكان مظته للتحقيق ومئنة للتوكيد. 
فان قلتٌ: أنى تعلق قوله: «إِنْما نحن مستهزءون» 
بقوله: «إنا معكم4؟ قلث: هو توكيد له لأنّ قوله: إنا معكم 
معناه الثبات على اليهودية. وقوله: إِنّما نحن مستهزون رد 
للإسلام ودقع له منهم لآنّ المستهزئ بالشيء المستخف 
به منكر له وداقع لكونه معتداً به ودقع نقيض الشيء 
تاكيد لثباته أو بدل منه لآنّ من حقر الإسلام ققد عظم 
الكفرء أو استثناف كانهم اعترضو! عليهم حين قالوا لهم: 
ونا معكم». ققالوا: فما بالكم إن صح أنكم معنا توافقون 
اهل الإسلام! فقالوا: «إنما نحن مستهزئن». 
اه يستمرئا بم يندم فى نيديو يَمسَهُودَ . 
والاستهزاء: السخرية والاستخفاقء واصل الباب الخفة 
من الهزء وهو القثل السريمء وهزا يهرًا مات على المكانء 
عن يعض العرب: مشيت فلغبت فظننت لأهزانٌ على مكانيء 
وناقته تهزأ به أي: تسرع وتخف. 
فَإنْ قلتٌ: لا يجوز الاستهزاء على الله تعالى لأنّه متعال 
عن القبيح» والسخرية من باب العيب والجهل. الا ترى إلى 
قوله: «قالوا اتتخذنا هروًاً قال أعوذ باش ان أكون من 
الجاهلين74) فما معنى استهزائه بهم؟ قلتٌ: معناه إنزال 
الهوان والحقارة بهم لأنْ المستهزئ غرضه الذى يرميه هر 
طلب الخفة والزراية ممن يهزا به؛ وإدخال الهوان والحقارة 
عليه» والاشتقاق كما ذكرنا شاهد لنلك: وقد كثر التهكم في 
كلام الله تعالى بالكفرةء والمراد به تحقير شأنهم وازدراء 
امرهم والدلالة على أنّ مذاهيهم حقيقة بأن يسخر منها 
السلخرون ويضحك الشاحكون: ويجور لن يراد يه ما مر 
في يخادعون من آنه يجري عليهم احكام المسلمين في 


(1) أخرجه الواحدى قي أسماب للنزول ص 16. 
(2) قال أحمد رحمه الل: وني هذا التقرير على أنّ الجملة الإسمية 
أثيت من الفعلية خصوصا مؤكدة 5 «آن. مرئقة؛ ب وإنماه على أته 


«ربنا آمنا يما أترّلت؛ واتبعتا الرسولء رعلى الجملةء فلقد 
احسن الزمخشر ى رحمه الله قي تقريره ما شاء؛ وأجمل ھا أزاد 
قوله تعالى: «إنما نحن مستهذون4 الآية. 


حكى إيمان المؤمنين المخلصين بالجملة القعلية أيضاً في قوله: = (3) سورة البقرة الآية: 67. 
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الظاهرء وهو مبطن بإدخار ما يراد بهم. وقيل: جزاء 
الاستهزاء باسمه كقوله: «وجزاء سيئة سيئة مثلهاه() 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليد»©. 

فإنْ قلت : كيف ابتدئ قوله: اله يستهزئ بهم ولم 
يعطف على الكلام قبله؟ قلتٌ: : هو استئناف في غاية 
الجزالة والفخامة» وفيه أَنّ الله عن وجل هو قذي يستهزئ 
بهم الاستهزاء الابلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاءء 
ولا يؤيه له في مقابلته لما ينزل بهم عن للنكال» ويحل بهم 
من الهوان والذلء وفيه أنّ الله هو الذي يتولى الاستهزاء 
بهم انتقاماً للمؤمنين» > ولا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم 
باستهزاء مكله. 

فن قلت0): فهلا قيل: انه مستهزئ بهم ليكون طبقاً 
لقوله: انما نحن مستهزئین )9 قلث: لان يستهزئ يفيد 
حدوٹ الاستهر زاء وتجنده وقتاً بعد وقث. وهكذا كانت 
نكليات الله فيهم وبلاياء النازلة بهم. او لا يرون أنّهم 
يفتنون في كل عام مرّة لو مرّثين وما كانوا يخلون في 
آكثر أوقاتهم من تهتك لستار وتكشف إسرار ونزول في 
شانهم واستشعار حثر من أن يتزل فيهم. «يحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل 
استهزغوا إنّ الله مخرج ما تحذرون06 ). «ويمدهم في 
طقياتهم» عن مد الجيش وامدّه إذا زاده وألحق به ما 
يقوّيه ويكثرهء وكذلك مذ الدواة وأمذها زادها ما يصلحهاء 
ومدئت السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزيت والسمكء 
ومدّه الشيطان في الغي وآمده إذا واصله بالوساوس حتى 
يتلاحق غيه ویزداد انهماکا فيه. 

قان قلك: لم زعمت اه من مدد دون المد في العمر 
والإملاء والإمهال؟ قلت: كقاك دليلا على أنه من لقعد دون 
المند قراءة ابن كثير وابن محيصن: ويمذهمء وقراءة تافع 
وإخوانهم: يعذونهمء على أن الذي بمعنى أمهله إنما هى مذ 
له مع اللام كاملى له. 

إن فلك فكيف جاز أن يوليهم الل مدداً في الطغيان 


2 - سورة البقرة 


وهو فعل الشياطين آلا ترى إلى قوله تعالى: «وإخواتهم 
يمتونهم في الغي»7؟ 

فان قلك: إمَا لن يحمل على انهم لما منعهم الل الطافه 
فد ينجمها ی ی ا 
عليه بقيت قلوبهم بتزليد الرين والظلمة فيها تزايد 
الانشراح والنور قي قلوب المؤمنين فسمى ذلك التزايد 
GE‏ و E‏ و E‏ 
بسبب كفرهم» وإِمًا على منع القسر والإلجاءء وإمّا على لن 
يسند فعل الشيطان إلى الله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية 
بينه وبين إغواء عباده. 
بالإمهالء و ا عليه؟ قلتٌ: 
استجرهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يستدوا إلى الل 
ما لسندوا إلى الشيلطين: ولكن المعنى الصحيح ما طابقه 
اللفظ وشهد لصحته. وإلا كان منه يمنزلة الاروى من 
النعام» ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن 
يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على 
كمالهاء وما وقع به التحدّي سليماً من ااقادح. فإذا لم 
يتعاهد اوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على 
مراحلء ويعضد ما قلناه قول الحسن في تفسيره في 
ضلالتهم يتمادون: ولن هؤلاء من آهل الطبع. 

والطغيان: الغلوٌ في الكفر ومجاوزة الحد في العتو. وقرا 
زيد بن علي رضي الله عنه في طغياتهم يلكسر وهما 
لغتان كلقيان ولقيان» وغنيان وغتيان. 

فإِنْ قلت7): آي نكتة في إضافته إليهم؟ قنتٌ: فيها أن 
الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنقسهم 
ولجترحته أيديهم: ولك انك بريء مته ردا لاعتقاد الكفرة 
القائلين لى شاء اش ما اشركناء ونفياً لوهم من عسى 
يتوهم عند إسناد المدّ إلى ناته لى لم يضف الطغيان إليهم 
أنّ الطغيان فعلهء فلما آسند المد إليه على الطريق الذي ذكر 
أضاف الطغيان إليهم ليميط الشبه ويقلعها ويدفع في صدر 


(1) سورة الشورىء الآية: 40. 

(2) سورة بة للبقرةء الآية: 194 . 

(ج) قال أحمد رحمه اش: فإن قال قائل» افلا تستفاد هذا الععنی من 
العطف» قيل له لو عطق لأشعر بِأنّ الفرض كل الغرض اجتماع 
مضمون الجملتين» وإعراض عن هذا المبنيء الذي ينفرد يه 
الاستثناف. 

زه فال أححد رحمه الله: ولهذا الفرق بين القعل: والاسم ورد قوله 
تعالى: «إنا سخرنا الجبال» معه يسبحن بالعشي والإشراق. 
والطير محشورة» لما كان التسبيح من الطرائد متكرراً متجدداً 
شيئاً قشيئاً. وحشر الطير معه آمر دائم ذكر التسبيح بصيغة 
القعل, والحشر بصديغة الاسمء وسياتي إن شاء الله تعالى مزيد 

(5) سورة اليقرة: الآية: 14. 

RET (6‏ ة التويةء الآية: 64 

زم قال رحمه الله: مأ يمنعه أن يقره على ظاهره ويبقيه في 
نصابهء إلا أنه توحيد محض وحق صرف» والقدرية من التوحيد” 


= على مراحل. 


(3) سورة الإعراف؛ الآية: 202 

(و) قال لحمد رجمه اله: كل قعل صدر من العبد اختياراً قله اعتباران 
إن نظرت إلى وجوده وحدوثه؛ وما هو عليه من وجوه التخصص» 
وعد سه ع ارد ف ا عد 
SEPE‏ مأو ل م ET‏ 
ذهنك الحركتين الضرورية الرعشيةء مثلاً والاختيارية؛ فإنك تعيز 
بينهما لا محائة بتلك النسية, ٠‏ فإذا تقرّر تعرّد الاعتيار» قمذهم في 
الطغيان مخلوق لله تعالى» فأضافه إلبهء ومن حيث كونه واقعا 
منهم على وجه الاختيار المعبر عته بالكسب؛ اضافه إليهم» فقرّع 
على أصول السئة بحسن ثمار فروعك في الجنةء لا كما تقرّع 
القدريةء فإنهم بجنون ولكن على اتقسهم. الهمنا الله التحقيق 
وايدنا بالتوفيق. 


الجرّء الأول 
من يلحد في صفاته» ومصداق ذلك أنه حين سند المد إلى 
الشياطين أطلق الغيّ ولم يقيده بالإضافقة في قوله 
«وإخوانهم يمتونهم في الفي). 

والعمه: مثل العمى إلا انَّ العمى عام في البصر والرايء 
والعمه في الرأي خاصةء وهو التحير والتردّد لا يدري أين 
يتوجه. ومنه قوله بالجاهلين: العمهء ٠‏ أى الذين لا رأي لهم 
ولا درلية بالطرق» وسلك أرضاً عمهاء لا متار يها. 

ُوَْهِكَ ادي شترا الست بالهَئ مَمَا عت رهم وما 
کا تیت (©. 

ومعنى اشتراء الضلالة بالهدي: اختيارها عليه 
واستبدالها به على سبيل الاستعارة" لأنّ الاشتر 
إعطاء بدل واخذ آخر ومنه: 
اخنت بالجمة رأساًازعرا وبالشتايا قراضحك الدودرا 
وبالطويل العمرعمرأحبدرا كما اشترى المسلمإذ تنصرا 

وعن وهب قال الله عن وجل فيما يعيب به بني إسرائيل: 
تفقهون لغير الدين» وتعملون لغير العمل وتبتاعون الدنيا 
بعمل الآخرة. 

فان قلك: كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على 
هدى؟ قلث: جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لهم كأنّه في 
أيديهم فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستيدلوها بهء 
ولأنّ الدين القيم هى فطرة الله التي قطر الناس عليها فكل 
هن ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة. 

والضلالة: الجور عن القصد وفقد الاهتداء. يقال: ضلّ 
منزله وضل دريص نفقه» فاستعير للذهاب عن الصواب في 
الدين. 

والربح: الفضل على رأس المالء ولذلك سمي الشف من 
قولك اشف بعض ولده على يعض إذا فضله»ء ولهذا على 


هذا شف. 


اء فيه 


والتجارة: صناعة التاجرء وهى الذي يبيع ويشتري 
للربح» وناقة تاجرة كأنّها من حسنها وسمتها تبيع نفسها. 
وقرا ابن أبي عبلة: تجاراتهم. 

فان قلك: كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو 
لاصحابها؟ قلتٌ: هى من الإسناد المجازيء وهى أن يسند 
الفعل إلى شيء يتليس بالذي هو في الحقيقة له كما 
تلبست التجارة بالمشترين. 

إن قلتٌ: هل يصح ربح عبدك وخسرت جاريتك على 
الإسناد المجازي؟ قلتُ: : نلعم إذا دلت الحالء وكتلك الشرط 
قي حه ة رأبت اسداًء وآتت فريد المقدام إن لمع تقم حال 
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دالة لم يصح. 

فان قلت : هب أنّ شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً 
في معنى الاستبدال فما معنى ذكر الربح والتجارة كان تم 
مبايعة على الحقيقة! قلتُ: هذا من الصئعة البديعة التي 
تبلغ بالمجاز الذروة العلياء وهى ان تساق كلمة مساق 
المجاز ثم تقفى باشكال لها وآخوات إذا تلاحقن لم تر 
كلاماً أحسن عته ديباجة وأكثر ماع ورونقاً وهو المجاز 
المرشح, وذلك نحو قول العرب في اليليد: كان أذني قلبه 
خطلاًء وإن جعلوه كالحمار ثم رشحوا ذلك روماً لتحقيق 
البلادة فادعوا لقلبه أذنين وادعوا لهما الخطل ليمثلوا 
البلادة تمثيلاً يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينةء ونحو: 
ولما رايت النسر عر ابن دأية وعشش في وكريه جاش له صدري 

لما شبّه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتيعه 
ذكر التعشيش والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في أمه: 
فقماامالردينوإن الت aS‏ داو نكم 
إذا لشيطان قصعفي قفاها 

أي: إذا دخل الشيطان في قفاها نخ من نافقائه 
بالحيل المثنى المحكم. بريد إذا حررت وأساءت اجتهننا فى 
إزالة غضبها وإماطة ما يسوه من خلقها. RE‏ 
أوَلأَه ثم ضم إليه التنققء ثم الحبل التوام. فكذلك لما ذكر 
سبحاته الشراء اتبعه ما يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتم 
بانضمامه إليه تمثيلاً لخسارهم وتصويراً لحقيقته. 

فان قلتٌ: فما معنى قوله: فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدین)؟ قلت: معناه أنّ الذي يطلبه التجار قي 
متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال؛ والريح. وهؤلاء قد 
اضاعوا الطلبتين معاء لأن راس مالهم كان هو الهدى فلم 
يبق لهم مع الضلالةء وحين لم يبق في ايديهم إلا الضلالة 
لم يوصقوا بإصابة الريح وإن ظفروا يما ظفروا به من 
الأغراض الدنيوية لأنّ الضال خاسر دامر ولأئه لا يقال 
لمن لم يسلم له راس ماله قد ريح. وما کانو! مهتدين لطرق 
التجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح 
فيه ويخسر. 

كلهم مل الَذِى كن 3 
بوره رهم في ظتمسر لا مرو سرون 

فاا بتكيف شت كدير مشوي ال ان 
الكشف وتتميماً للبيان ولضرب العرب الأمثال واستحضار 
العلماء المثل والنظائر شان ليس بالخفي في إبراز خبيات 
المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في 


E 4‏ هب أله 


ع( قال ا ومن هذا للقبيل» » متع مالك رضي الله عنه أن 

يشتري إحدى اوزتين منبوحتينء يختارها المشتري متهما؛ لاته 

يعد مختاراً لكل واحدة منهماء » ثم بائعاً لها بالاخرى. فيدخله الريا 

وهو الذي يعبر عنه متأخروا أصحابه, بان من ملك أن يملك هل 

يعد مالكاء » أو لاء وريما قالوا من خير بين شيئينء عد متنقلاً على 
أحد القولين. 


(2) قال أحمد رحمه الله: وهذا النوع قريب من الثيمم الذي يمثله إهل 
صناعة البديع بقول الخنساء: 
وإن صخرا لتاتم الهداة يه كانه علم في راسه نار 
لما شبهته في الافتداء به بالعلم المرثفع اتبعت تلك ما يناسياء 
ويحققهء فلم تقذع بظهور الارتفاع؛ حتى اضافت إلى نلك ظهوراً 
آخرء باشتعال النار قي راسه. 
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صورة المحققء والمتوهم في معرض المتيقن؛ والغاتب كانه 
مشاهد؛ وفيه تبكيت للخصم الألد وقع لسورة الجامح 
الأبيء ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتيه 
أمثاله وفشت في كلام رسول الله كل وكلام الأنبياء 
والحكماء ء. قال الله تعالي: : إوتلك الأمثال نضربها للناس وها 
يعقلها إلا العالموني 7 ومن سور الإنجيل سورة الأمثال» 
والمثل في أصل كلامهم بمعنى: المثلء وهو: التظير. يقال: 
مُثل ويثل ومثيلء كشبه وشبه وشبیهء ثم قيل للقول 
السائر: الممثل مضريه بمورده مثل» ولم يضربوا مثلاً ولا 
رأوه اهلا للتسييرء ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه 
غرابة من بعض الوجوهء ومن كَّمٍ حوفظ عليه وحمى من 
التخيير 

فَإِن قلت: ما معنى «مثلهم كمثل الذي استوقد 
دارا وما مثل اتان ودل لذي استوقد نايا هدن 
الأسد المقدام للحال أي الصفة لى القصة إذا كان لها شان 
وفيها غرابة» كانه قيل: حالهم العجيبة الشان كحال الذي 
استوقد ناراً. ا EO E‏ اي 
له شأن من العظمة والجلالة. مثلهم قي التوراة: أي صفتهم 
وشانهم المتعجب منهء ولما في المثل من معنى الغراية 
قالوا: فلان مثلة في الخير والشرء فاشتقوا مته صفة 
للعجيب الشأن. 

فَإِنْ قلت: كيف مثلت الجماعة يللواحد؟قلتٌ: وضع 
الذي موضع للذين كقوله: «وخضتم كالذي خاضواع2 
والذي سوّغ وضع الذي موضع الذين ولم يجز وضع 
القائم موضمع القائمين ولا نحوه من الصفات آمران: 
ل الى الذي الكونه واا إلى وف كل مرف 
O OT EE‏ عر و د 
كسرته ثم اقتصروا به على اللام وحدها في أسماء 
الفاعلين والمفعولين. 

والثائي: آن جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالولى والنون 
وإنما ناك علامة لزيادة لدلالة, ألا ترى أن سائر 
الموصولات لفظ الجمع والولحد فيهن ولحدء أو قصد جتس 
المستوقدين» » لو اريد الجمع أو الفوج الذي استوقد تارا 
على أنّ المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى 
يازغ بده تقرية E‏ بالراهد: SENE‏ 
بقصة المستوقد ونحوه قوله: «مثل الذين حملوا التوراة ثم 
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسقاراًه 0 i‏ 
«ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت04) ووقود 


2 سورة البقرة 


النار سطوعها وارتفاع لهبهاء ومن آخواته: وقل في الجبل 
إذا صعد وعلا. 

والذار: جوفر لطيف مضيء حار محرق. 

والنور: ضوءها وضوء كل نير وهو نقيض الظلمة 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لانّ فيها حركة واضطراباً 
والنور مشتق منها. 

والإضاءة: قرط الإنارة ومصداق ذلك قوله: ادي الذي 
جعل الشعس ضياء والقمر نوري 9) وهي في الآية متعدية 
وتمكمل أن تكون شين ا ا فى ما وه 
والتانيث للحمل على المعنى لأنْ ما حول المستوقد أماكن 
وأشياءء ويعضده قراءة ابن أبي عبلة: ضاءتء وفبه وجه 
ا ل ا ا E‏ 
ضوء فنار حوله بمنزلة إشراق النار نفسهاء على أن ها 
مزيدة أو موصولة في معنى الأمكثة» وحوله نصب على 
اكلظرف» وتاأليفه للدوران والإطافةء وقيل للهام حول لاله 
يدون. 

فَإِنْ قلت: این جواب لما؟قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أن جوابه ذهب الله بثورهم». 

والثاني: أنه محذوف كما حذف في قوله: «فلما ذهبوا 
بهج. وإِنّما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع امن الإلباس 
للدال عليه وكان الحنف آرلى من الإثبات لما قيه من 
الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها 
المستوقد بما هو أبلغ من اللفظ في آداء المعنى: كأته قيل: 
قلما إضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام 
متحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين بعد الكدح 
في إحياء التار. 

فإِن قلت: فإذا قدّر الجواب محذوفاً فبم يتعلق: 
ونمبي الله بنورهم)؟ قلتٌ: يكون كلاماً مستانفاً كانهم 

شبهت شبّهت حالهم بحال المستوقد الذي طفئت ناره اعترض 

سكل ی ی ف لق ی کا ا 
فقيل له: ذهب الله بنورهم» أو يكون بدلا من جملة التمثيل 
على سبيل البيان؟ 

فان قلتٌ: قد رجع الضمير في هذا للوجه إلى المنافقين 
فما مرجعه في الوجه للثاني؟ قلت: مرجعه الذي استوقدء 
لأنّه في معنى الجمع» وما جمع هذا الضمير وتوحيده في 
حوله فللحمل على اللفظ تارةٌ وعلى المعنى أخرى. 

قإِن قلت: : فما معنى إستاك الفعل إلى الله تعالى في 
قوله: ذهب الله بنورهم)؟ قلكٌ: إذا طفئت الثار بسبب 


سماوي ريح أى مطر فقد اطفاها الله تعالى وذهب بنور 


المستوقدء ورجه آخر وهى لن يكون المستوقد قي هذا 
مجازيةً كنار الفتنة والعداوة للإسلام وتلك انار متقاصرة 


(1) سورة العنكبوت, الآية: 43, 
(2) سورة التوبةء الآية: 69. 
(3) سورة الجمعة, الآية: 5. 


)4{ سورة محهك؟ الآية: 20. 
)15 سورة يوئس» الآية: 5 


الجزء الأول 


مدة اشتعالها قليلة البقاء. ألا ترى إلى قوله: كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطقاها اله وإما ناراً حقيقية أوقدها الغواة 
ليتوصلوا بالاستضاءة يها إلى بعض المعاصي ويتهدوا بها 
في طرق العيث قاطفاها الله وخيب أمانيهم. 

فإ قلتٌ: كيف صح في النار المجازية أن توصف 
بإضاءة ما حول المستوقد؟ قلتٌ: هو خارج على طريقة 
المجاز المرشح فأحسن تدبره. 

فَإنْ قلتّ: هلا قيل ذهب الله بضوثهم لقوله «فلما 
أضاءت»؟ قلتُ: ذكر النور أيلغ لأنّ الضوء فيه دلالة على 
الزيادةء فلى قيل: ذهب الله بضوتهم لاوهم الذهاب بالزيادة, 
وبقاء ما يسمى نوراًء والغرض إزالة النور عنهم راسا 
وطمسه إصلاً. . الا ترى كيف ذكر عقيبه «وتركهم في 
ظلمات» والظلمة عبارة عن عدم النور وانطماسةء وكيف 
جمعها وكيف نكرهاء وكيف أتيعها مأ يدل على انها ظلمة 
مبهمة لا يثراء! فيها شبحان وهو قوله: لا بيصرون». 

فإِنْ قلت: قلم وصفت بالإضاءة؟ قلث: هذا على مذهب 
قولهم للباطل صولة ثم يضمحلء ولريح الضلالة عصفة ثم 
تخفت, ونار العرفج مثل لنزوة كل طماح. والفرق بين 
أذهبه وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهبا. ويقال: 
ذهب بهء إذا استصحيه ومضى يه معه» وذهب السلطان 
بمگه آخذهء قلما ذهيوا به إذا لذهب كل إله يما خلق. ومنه 
ذهبت به الخيلاء» والمعنى: أخذ الله نورهم وامسكه وما 
يمسك الله قلا مرسل له؛ قهى أبلغ من الإذهاب: وقرأ 
اليماني: اذهب الله تورهم. وترك بمعنى طرح وخلى إذا علق 
بواحد كقولهم: تركه ترك ظبي ظلهء فإذا علق بشیثین كان 
مضمنا معنى صير فيجري مجرى أقعال القلوب كقول 
عنترة: 

ومنه قوله: «وفركهم في ظلمات» أصله هم في 
ظلمات ثم دخل ترك قنصب الجزأينء والظلمة: عدم النور» 
وقيل: عرض ينافي النورء واشتقاقها من قولهم: ما ظلمك 
أن تفعل كذا؟ أي: ما منعك وشغفلكء لاتها تسد البصرء 
وتمنع الرؤيةء وقرأ الحسن: ظلمات» يسكون اللام: وقرا 
اليماني: في ظلمة على التوحيد. والمفعول الساقط من 
لا يبصرون من قبيل المتروك المطرح الذي لا يلتفت إلى 
إخطاره بالبال لا من قبيل المقدّر المنوى كأنّ الفعل غير 
متعدٌ أصلاًء نحو يعمهون في قوله: «ويذرهم في طغيانهم 
يعمهون»(". 

فان قلت: قيم شيهت حالهم بحال المستوقد؟ قلتٌ: : في 
انهم غب الإضاءة خبطوا في ظلمة وتورّطوا في حيرة. 

فإِن قلتّ: وآين الإضاءة في حال المنافقء وهل ا 
إلا حائر خابط فى ظلماء الكفر؟ قلتٌ: المراد ما استضاءو 
به قليلاً من الاتتفاع بالكلمة لعو م 
استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق التي ترمي بهم 
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م بكم عى لا جر 9 


والاوجه أن يراد الطبع لقوله: #صم بكم عمي»ة وفي 
الآية تفسير آخرء وهو أنهم وصقوا بأنّهم اشترو! الضلالة 
بالهدى» عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذي ياعوه 
بالتار المضيئة ما حول المستوقدء والضلالة التي اشتروهاء 
وطبع بها على قلويهم بذهاب الله ينورهم وتركه إياهم في 
الظلمات» وتنكير النار للتعظيم. كانت حواسهم سليمة؛ ولكن 
لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم وابوا أن ينطقوا 
به الستتهم وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهمء جعلوا كانما 
أيفت مشاعرهم وانتقضت بناها التي بنيت عليها لالإحساس 
والإدراك كقوله: 


صم إذا سمعوا خيرا نكرت به وإن نكرت بسوء ممندهم أننرا 
أص م عماس اءوس هيع 
أصم عن الشيء الذي لا ريده ولسمع خلق الله حيسن أريسد 


فَإِنْ قلك: كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلتٌ: طريقة 
قولهم هم ليوث للشجعان ويجوز للأسخياء إلا أن هذا في 
الصقات وذاك في الأسماءء وقد جاءت الاستعارة فى 
الاسماء والصفات والافعال جميعاً. تقول: رايت ليوثاً ولقيت 
صما عن الخيرء ودجا الإسلام واضاء الحق. 

فإِنْ قلت: هل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلتُ: 
مختلف فيهء والمحققون على تسميته تشبيهاً بليقاً 
لا استعارة لآنّ المستعار له مذكور وهم المنافقون, 
والاستعارة إتما تطلق حيث يطوي ذكر المستعار له ويجعل 
الكلام خلواً عنه صالحاً لان يراد به المنقول عنه والمنقول 
إليه لولا دلالة الحال أى فحوى الكلام. كقول زهير: 
لدى أسد شاكي السلاح مقنف لهلبداظفارهلمتقلم 

ومن ثم ترى المفلقين السحرة منهم كانهم يتناسون 
التشبيه ويضربون عن توهمه صقحا. قال ابو تمام: 
ويصعد حتى يظنْ الجهول بأنلهحاجةفيلسماء 

ولبعضهم: 8 
لااتحسبوا أن في سرباله رجلا ففيهغيث وليثعمسبل مشبل 

وليس لقائل أن يقول: طوى ذكرهم عن الجملة بحنف 
المبتدا فانساق بذلك إلى تسميته استعارةٌ لأنّه فى حكم 
المنطوق به. نظيره قول من يخاطب الحجاج: ٠‏ 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاءتنفر من صفير الصافر 

ومعنى لا يرجعون» انهم لا يعودون إلى الهدى بعد 
أن بأعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروها. تسجيلا عليهم 
بالطبع لى أراد أتهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جاسين 


(1) سورة الأعراق» الآية: 186 
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في مكاتهم لا يبرحون ولا يدرون ايتقدّمون ام يتأخرون. 
وكيف يرجعون إلى حيث ايتدأوا مته؟ 


51 جرد لل بے PN‏ 


او كصب من السا فد فت ورعد وق علو اسيم ني 
نيم من الوق حدر اموت وا يط بالْكَنِينَ ©. 

ثم ثنى الله سبحانه في شانهم بتمثيل آخر ليكون كشقاً 
لحالهم بعد كشفء وإيضاحا غب إيضاحء وكما يجب على 
البليغ في مظان الإجمال والإيجاز أن يجمل وبوجز فكذلك 
الواجب عليه في موارد التقصيل والإشباع أن يفصل 
ويشبم. آنشد الجاحظ: 
ترمون بالخطب الطرال رتارةٌ وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

رای من الل فرح لديل رد وا نكري 
الأعمى والبصير *# ولا الظلمات ولا النور # ولا الظل ولا 
الحرور * وما بستوي الأحياء ولا الأموات ي 
إلى ذي الرمّة كيف صنع في قصيدته: 
آذك ام نمش بالوشي أكرعه ااك أم خاضب بالسعي مرتعه 

فإِنْ قلت: قد شبّه المنافق في التمثيل الأوّل بالمستوقد 
ارا وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء 
النار» قماذا شبّه في التمثيل الثاني بالصيب وبالظلمات 
وبالرعد وبالبرق وبالصواعق؟ قلت: لقائل أن يقول شبه 
دين الإسلام بالصيبء لأنْ القلوب تحبا به حياة الأرض 
بالمطر وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرقء وما يصيب الكفرة من 
الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. 
والمعنى: أو كمثل ذوي صيبء والمراد كمثل قوم أخذتهم 
السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا. 

فإِنْ قلك: هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين تكر 
المشبهات؟ وهلا صرح به كما في قوله: وما يستوي 
الاعمى والبصيري والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسيء؟ وفي قول امرئ القيس: 
كن كلوب الطينرطيا رواسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
قلتٌ: كما جاء ذلك صريحاً فقد جاء مطوياً ذكره على سنن 
الاستعارة كقوله تعالى: هوما یستوې لخدن هذا عذنب 
فراتٍ سائغ شرايه وهذا ملح اجاج 4 «ضرب الث مثلاً 
رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجلي. 
والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطونه أنّ التمثيلين 
جما من جل الحا اركب نون فرق لا رف 
الواحد واحد شيء يقدر شبهه به وهى القول الفحل. 
والمذهب الجزلء بيانه أنْ العرب تآخذ آشياء فرادى معزولاً 
بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها 
بنظائرها. كما قعل امرؤ القيس» وجاء في القرآن. وتشبه 


وألا ترى 


2 سورة البقرة 
كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت 
حتى عادت شین واحداً بأخرى مثلها. كقوله تعالى: «مثل 
الذين حملوا التوراةي الآيةء الغرض تشبيه حال اليهود 
في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الياهرة بحال الحمار 
في جهله بما يحمل من أسفار الحكمةء وتساوي الحالتين 
عتدة من حمل أسقان الحكمة وحعل ما ستو اها هن الأوقار 
لا يشعر من ذلك إلا بما يمر بدفيه من الكد والتعب. 
وكقوله: «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من 
السماء ي المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرء 
فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير مثوط بعضها 
ببعض ومصيرة شيئاً واحداً فلاء فكذلك لما وصف وقوع 
المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة 
والدهشةء شبّهت حيرتهم وشْدّة الأمر عليهم بما يكابد من 
طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل» وكذلك من أخذته 
السماء فى الليلة المظلمة مم وعد وبرق وخوقف من 
الصواعق. 1 

فإنْ قلت: الذى كنت تقدره في المفرق من التشبيه من 
حنف المضاف وهو قولك: أو كمثل ذوي صيبء هل تقدر 
م ا ل 
تعالى: «يجعلون أصابعهم في أذائهم» ما يرجع إليه 
لكنت مستغنياً عن تقديره لاني آراعي الكيفية المنتزعة من 
مجموع الكلام فلا على أولى حرف التشبيه مفرد يتأتى 
التشبيه به آم لم يله. آلا ترى إلى قوله: 9إتما مثل الحياة 
الدنيا»ه” الآية. كيف ولي الماء الكاق» وليس الغرض 
تشبيه الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل لتقديره؛ ومما 
هو بِيّنَ في هذا قول لبيد: 
وما الناس إلا كالديار وأفلها بهايومحلوهارغمدرابلاقع 

لم يشيّه الناس بالديارء وإنما شبّه وجودهم في الدنيا 
وسرعة زوالهم وفنائهم يحلول أهل الديار فيها ووشك 
نهوضهم عنها وتركها خلاء خارية. 

فإِنّ قلت: أي التمثيلين أبلخ؟ قلث: الثاني لأنّه ادل على 
فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولتلك آخرجوهم 
يتدرجون في تحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. 

فإِنْ قلتَّ:لم عطق أحد التمثيلين على الآخر بحرف 
الشك؟ قلث: او في آصلها لتساوي شيئين فصاعداً في 
الشك» ثم اتسع فيها قاستعيرت للتساوي في غير الشك. 
وذلك قولك: جالس الحسن آی ابن سيرين تريد أنهما سيان 
في استصواب أن يجالسا. ومنه قوله تعالى: ولا تطع 

منهه أنما أن وي "؟ أي الآثم والكفور متساويان في 

وجوب عصياتهما. فكنلك قوله: «أو كصيب» معناه: ان 
كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين؛ وآن 


(1) سورة فاطر, الآيات: 19 
(2) سورة فاطرء الآية: 19. 
(3) سورة فاطرء الآية: 12. 
(4) سورة الزمر, الآية: 29. 


(5) سورة الجمعةء الآية: 5 
(6) سورة الكهف. الآية: 45 
(7) سورة يونسء الآية: 24 


(8) سورة الإنسانء الآية: 24 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الأول 


القصتين سواء في استقلال كل واحدة مذهما بوجه التمثيل 
فبايتهما مثلتها فانت مصيب وإن مثلتها بهما جميعاً فكذلك. 

والصيب: المطر الذي يصوب آي ينزل ويقعء ويقال 
للسحاب: صيب أيضاً. قال الشماح: 

واسحم دان صادق الرعد صيب 

زير كسيب نه أريد تع من امار ديد شال جما 
نكرت النار في التمثيل الأول. وقرىء: كصائب» والمسيب 
ل 

والسماء: هذه المظلة. وعن الحسن: انها موج مكفوف. 

فان قلت: قوله: همن للسماء 4 ما القائّدة في ذكره 
والصيب لا يكون إلا من السماء؟ قلث: الفائدة فيه انه جاء 
بالسماء معرفة فنفى أن يتصوب من سماء اي من افق 
واحد من بين سائر الآفاق لأنّ كل أفق من آفاقها سماءء 
كما أن كل طبقة من الطباق سماء في قوله» «واوحى في 
كل سماء أمرهاي» والدليل عليه قوله: 

ومن بعد أرض بيننا وسماء 

والمعنى: أنه غمام مطبق آخذ يآفاق السماءء كما جاء 
بصيب وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتنكير: امد 
ذلك بأن جعله مطبقاً وفيه أن السحاب من السماء ينحدر 
ومنها يأخدذ ماءه لا كزعم من يزعم أنّه يأخذه من البحر: 
ويؤيده قوله تعالى: «وينزل من السماء من جبال فيها من 
بردي 0 

فإِن قلتٌ: يم ارتفع إظلمات؟ قلتٌ: بالظرف على 
الاتفاق لاعتماده على موصوف. 

والرعد: الصوت الذي يسمع من السحابء كان اجرام 
السحاب تضطرب وتنتفض إذا حدتها الريح فتصوت عند 
ذلك من الارتعاد. 

والبرق: الذي يلمع من السحابء من د 
إذا لمع. 

إن قلت: قد جعل الصيب مكاناً للظلمات فلا يخلو من 
أن يراد به السحاب أو المطر فايهما اريد فما ظلماته؟ قلتُ: 
اما ظلمات السحاب فإذا كان اسحم مطبقاً فظلمتا سحمته 
وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليلء واما ظلمات المطر 
فظلمة تكائفه وانتساجه بتتايع القطر وظلمة إظلال غمامه 
مع ظلمة الليل. 

فن قلت: كيف يكون المطر مكاناً للبرق والرعد, وإنما 


برق الشيء بر 
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مكانهما السحاب؟ قلث: إذا كانا فى أعلاه ومصبه 
وملتبسين في الجملة به فهما فيه. ألا تراك تقول: فلان في 
البلد وما هو منه إلا في حيز يشخله جرمه. 1 

فِإِنْ قلنت: هلا جمع الرعد والبرق آخذاً بالابلغ كقول 
البحتري: 
ياعارضاًمتل فعا ببروده يختال بين يروقهورعوده 

وكما قيل: ظلمات. قلتٌ: فيه وجهان: 

لحدهما: أن يراد العينان» ولكنهما لما کانا | مصدرين في 
الاصل يقال: رعدت السماء رعداً وبرقت برقا روعي حكم 
أصلهما بان ترك جمعهما وإن اريد معنى الجمع. 

والثاني؛ أن يراد الحدئان كانه قيل: وإرعاد وإيراق. 
وإنما جاءت هذه الأشياء مذكرات لأن المراد أنواع منهاء 
كانه قيل: فيه ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف. 
وجاز رجوع الضمير في يجعلون إلى اصحاب الصيب مع 
كونه محنوفاً قائماً مقامه الصيب. كما قال: أو هم قائلون. 
لان المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه. ألا ترى إلى 
حسان كيف عول على بقاء معناه في قوله: 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

حيث ذكر يصفق لان المعنى ماء بردى ولا محل لقوله 
يجعلون لكونه مستاتفا لآنّه لما نكر الرعد والبرق على ما 
يؤنن بالشدّة والهول فكان قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل 
ذلك الرعد؟ فقيل: «يجعلون أصابعهم في آذانهمي. ثم 
قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقيل: يكاد البرق 
يخطف أبصارهم. 

فإِنٌ قلت0): رايس الاصبم هو الذي يجعل فى الانن 
فهلا قيل: أناملهم؟ قلتُ: هذا من الاتساعات في اللفة التي 
لا يكاد الحاصر يحصرها. كقوله: هفاغسلوا وجوهكم 
وأيديكمم7 «فاقطعوا أيديهماي أراد البعض الذي هو 
إلى المرفق والذي إلى الرسخ. وأيضاً ففي ذكر الاصابع من 
المبالغة ما ليس فى ذكر الأنامل. 

فن قل : فالاصبع التي تسد بها الانن أصبع 
خاصة:؛ فلم ذكر الاسم العام دون الخاص؟ قلك: لأنّ 
السياية فعالة من السب فكان اجتنابها أولى بآداب القرآن» 
ألا ترى انهم قد استبشعوها فكنّوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءة. 

قان قلتّ: فهلا ذكر بعض هذه الكنايات؟ قلتٌ: هي 


(1) سورة النورء الآية: 43. 

(2) قال أحمد رحمه اث: لآنّ فيه إشعاراً ٠‏ بانهم يبالقون في إبخال 
أصايحهم في آذانهرء فوق العادة المعتادة في تلك فراراً من شدة 
الصوت. 

(3) سورة المائدة: الآية: 6. 

(4) سورة المائدة؛ الآية: 38. 

(5) قال أحمد رحمه ات: لا ورود لهذين السؤالين. اما الأوّل: فلأنه غير 
لازم أن يسدوا في تلك الحالة بالسياية؛ ولا به فإنها حالة حيرة 
ودهشء فاي أصبع اتقق أن يسدوا بهاء فعلوا غير معرجين على 


ترتيب معتاد قي لك فذكر مطلق الاصابع أدل عليه الدهش = 
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JKS .WOrdp 


والحيرةء أو فعلهم يؤثرون في هذه الحال سد أذائهم بالوسطى؛ 
لانها أصم للاتن, وأحجب للصوت. لم يلم اقتصارهم على 
السياية: وأما السؤال الثاني فمفرع على الأول. وقد ظهر بطلانه, 
وأيضاً ففيه مزيد ركاكة .إذ الفرض تشبيه حال المنافقين بحال 
أمثالهم من ذوي الحيرة: فكيف يليق أن يكنى عن أصابعهم 
بالمسيحات. ولعل ألسنتهم ما سبحت ات قط ثم إذا كان القرضص 
من التمثيل تصوير المعاني في الاذان تصور المحسوسات, فتلك 
خليق يذكر الصرائح, واجتناب الكنايات والرمون. قوله تعالى: إن 


الك على كل شيء قدير». 
www.besturdubo‏ 


ا ا ا e‏ 
ا 
نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا تت عليهء إلا أتها مع 
ا و ا ويقال: صعقته الصاعقة 
ومنه قوله تعالى: وخر نوی سما وقرا ان 
عن الصواقعء وليس بقلب للصواعق لأنّ كلا الينامين سواء 
في التضرف وات سکوی کان كل وعد يذ عل جرت أل 
3 تقول: صقعه على رسه»ء > وصقع الديك: وخطيب 
د . ونظيره جبذ في جذب ليس بقلبه 
لاستهوائهما في التصرفه وبناؤها إما أن يكون صفة 
لقصفه الرعد أو للرعد والتاء مبالخة كما في الروايةء لو 
مصدراً كالكانبة والعافية. وقرا لبن أبي ليلى: حذار الموت, 
وانتصب على أنه مفعول له. كقوله: 
وأغفر عوراء الكريمادخاره ولموت فس 4 بنيةلصيوان 
وقيل: عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة. 
وإحاطة اش بالكافرين: مجازء والمعنى أَنّهِم لا يقوتوته 


iN ES 

كد قل بقل ادخ کا ت کیم كوا د و اقم كليم 
قار 5 أل ل لَه عق کي نو 
يد ©. 


والخطف: الآخذ بسرعة. وقرآ مجاهد: يخطفء بكسر 
الطاءء والفتح أقفصح وأعلى. وعن لبن مسعود: يختطف. 
وعن الحسن: يخطفء بقتّح الياء والخاء وأصله يختطف» 
وعنه: يخطفء بكسرهما على اتباع الياء للخاء. وعن زيد بن 
علي: يخطف من خطقهء وعن آي نَ: يتخطفء عن قوله: 
ويتخطف الناس من حولهم. «كلما اضاء لهمي استئئاف 
ثالث كانه جواب لمن يقول: كيف يصنعون في تارتي 
خفوق البرق وخفيته؟ وهذا تمثيل لشدة الآأمر على 
وا د على اماب الضيبه ونا عم فيه من 
.غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من 
البرق خفقة مع خوف أن يخطف أيصارهم انتهروا تلك 
الخفقة فرصة فخطوا خطواتٍ يسيرة فإذا خفي وفتر 


2 سورة البقرة 


لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة؛ ولى شاء الله لزاد 
في قصيف الرعد فأصمهم: أو في ضوء البرق فاعماهم, 
أخذوه, والمفعول محذوفء وإمًا غير متعدٍ بمعنى كلما لمع 
لهم. «مشوا4 في مطرح نوره وملقى ضوئه. ويعضده 
قراءة ابن أبي عيلة: كلما ضاء لهم. والمشي جنس الحركة 
المخصوصة فإذا اشتدٌ فهو سعي فإذا ازداد فهو عدى. 
فان قلت: كيف قبل سے الاق لت خا ر الإظلام إذاً؟ 
قنك الهم س على رج ما متهم بذ متقود من 
إمكان المشي وتأتيه فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوهاء 
وليس كذلك التوقف والتحبس. وأظلم يحتمل أن يكون غير 
متعد وهو للظاهرء وأن يكون متعنيا منقولاً من ظلم الليل» 
وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب: أظلم: على ما لم يسم 
فاعلهء وجاء في شعر حبيب بن أوس: 
همااظلما حلي ثمت لجليا ظلاميهماعنوجهأمرد أشيب 
وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو 
من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى 
إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بنلك 
لوثوقهم بروايته وإتقانه. ومعنى: «قاموا» وقفوا وثبتوا في 
مكانهم» ومنه قامت السوق إذا ركنت وقام للماء جمد 
ومفعول شاء محذوف لآنّ الجواب يدل عليه» والمعنى: ولو 
شاء اش أن يذهب يسمعهم وأيصارهم لذهب بها. ولقد 
تكاثر هذا الحتف في شاء وارادء لا يكادون ييرزون 
المفعول إلا في الشيء المستغرب كنحو قوله: 

فلوشئت لن لبكي سألبكيته 
وقوله تعالى: فلو اردنا أن نتخذ لهواً لاتخنناه من 
لدناي و هلو أراد اك أن يتخذ ولدآي وأراد ولو 
شاء اش «لذهب بسمعهم) بقصيف الرعد «وايصارهم» 
بوميض للبرق. وقرآ ابن ابي عبلة: لأذهب يباسماعهم 
بزيادة الباء. كقوله: «ولا تلقوا بأيديكم4 والشيء ما 
صم أن يعلم ويخير عنه. قال سيبويه في ساقة الباب 
المترجم يباب مجاري أواخر الكلم من العربية: وإنعا يخرج 
التانيث من التذكير. آلا ترى آنّ الشيء يقع على كل ما 
اخبر عنه من قبل أن يعلم انكر هو ام انثى» والشيء مذكر 
وهو اعم العامء كما أن اله آأخص الخاص يجري على 
الجسم والعرض والقديم. تقول شيء لا كالأشياء أي 
معلوم لا كسائر المعلومات وعلى المعدوم والمحال. 
فان قلت7): كيف قيل: «على كل شيء قديري»؟ وفي 
الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل وفعل قادر آخرا 


(1) سورة الاعراف» الآية: 143. 

(2) سورة الآنيياءء الآية: 17. 

(3) سورة الزّمر, الآية: 4.. 

(4) سورة البقرةء الآية: 195, 

(5) قال أحمد رحعه الله: هذا الذي أورده خطأ على الاصل والفرع؛ اما 
على الاصل: فلآنٌ الشيء لا يتثلول إلا الموجود عند اهل الستة؛ = 


وامّا على الفرع فلانا وإن قرّعنا على معتقد القدريةء والشيء 
عندهم إنما يتنلول الموجود والععدوم: الذي يصح وجوده. فلا 
يتناول المستحيل إتاً على هذا التفريع؛ فإيراده إياه نقضاً غير 
مستقيم على المذهبين, وامًا المقدور بين قادرين» فإنها ورطة إنما 
يستاق إثيها القدريةء الذين يعتقدون أنّ ما تعلقت به قدرة العيده 
استحال أن يتعلق به قدرة الرب إذ قدرة العبد خالقة؛ فيستغني - 


الجزء الأول 


قلتُ: مشروط فى حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلاً 
فالمستحيل مستثتى في نفسه عند ذكر القادر على الأشياء 
كلها. فكأنه قيل: على كل شيء مستقيم قدير. ونظيره: 
فلان أمير على التاس» أي على من وراءه منهمء ولم يدخل 
فيهم نفسه وإن كان من جملة الناس. وأما الفعل بين 
قادرين فمختئف فيه. 

إن قلت: مم اشتقاق القدير؟ قلتٌ: من التقدير لانّه 
يوقع فعله على مقدار قوته واستطاعته وما يتميّز به عن 
العاجز. لما عند الث تعائى فرق المكلفين من المؤمنين 
والكفار والمنافقين» وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف 
أمورهم, وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها 
ويحظيها عند الل ويرديهاء أقبل عليهم بالخطاب وهو من 
الائتفات المذكور عند قوله: «إيّاك نعبد وإياك نستعين»7) 
وهى فن من الكلام جزل فيه هز وتحريك عن السامع؛ كما 
أنك إذا قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لكما إنّ فلاناً من 
قصته كيت وكيت فقصصت عليه ما قرط منه ثم عدلت 
بخطابك إلى الثالث فقلت: يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة 
الحميدة في مجاري أمورك وتستوي على جادة السداد فى 
مصادرك ومواردك» نبهته بالتفاتك نحوه فصل تتبيه 
واستدعيت إصفاءه إلى إرشادك زيادة استدعاء» وأوجدته 
بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هارا من طبعه عا لا يجده 
إذا استمررت على لفظ الغيبة, وهكذ! الافتنان في الحديث 


0 فن إلى صنف يستقتح الآذان 
ا بُدُوا ريم ای عقت وين بن تيك تا 
Ko‏ 


ويلغنا بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علقمة أنْ كل 

شيء نزل فيه يا ليها الناس ي( فهو مكيء و طيا ايها 
الثين انوا( فهى مبني. فقوله: لبا لنّها الناس اعبنوا 
رتكم» خطاب لمشركي مكةء ويا حرف وضع في أصله 
لنداء البعيد» صوت يهتف به الرجل بمن ينأنيهء واما نداء 
القريب فله أي والهمزةء ثم استعمل في مناداة من سها 
وغفل» وان قرب تنزيلا له منزله من بعد فإذا نودي به 
القريب المفاطن فذلك للتأكيد المؤنن بأنّ الخطاب الذي 
ينلوه معني به جذا. 

فان قلت: فما بال الداعي يقول في جؤاره: يا رب» 
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ويا آللهء وهو أقرب إليه من حبل الوريد وأسمع به وأبصر! 
قلثُ: هو استقصار منه لنفسه واستبعاد لها من مظان 
الزلفي وما يقرّيه إلى رضوان الله ومنازل المقربين هضما 
لنفسه وإقراراً عليها بالتفريط في جنب الله مع فرط التهائك 
على استجابة دعوتهء والإذن لندائه وابتهاله. 

وآي: وصلة إلى نداء ما فيه الآلف واللام: كما أنَّ ذو 
والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء الاجناس ووصف 
المعارف بالجملء وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه 
ويزيل إبهامه» فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري 
مجراه يتصف به حتى يصع المقصود بالنداء. فالذي يعمل 
فيه حرف التداء في أي والاسم التابع له صفته كقولك: يا 
زيد الظريفء إلا أنّ أي لا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم 
ينقك عن الصفة. وفي هذا التدرّج من الإيهام إلى التوضيح 
ضرب من التاكيد والتشديدء وكلمة التنبيه المقحمة بين 
الصفة وموصوفها لغائدسن: معاضدة حرف النداء ومکانفته 
بتاكيد معناه. ووقوعها عوضاً مما يستحقه أي من 
الإضافة. 

فان قلت: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة 
ما لم يكثر في غيره؟ قلك: لاستقلاله باوجه من التأكيد 
وأسيأب من المبالغة:؛ لأنّ كل ها نادى الله له عباده من 
أوامره وتواهفيهء وعظاته وزواجره:؛ ووعده ووعيده., 
واقتصاص أخيار الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك مما انطق 
به كتابه أمور عظام» وخطوب جسام؛ ومعان عليهم أن 
يتيقظو! لهاء ويميلوا بقلوبهم ويصائرهم إليهاء وهم عنها 
غافلون: فاقتضت الحال أن ينادو! بالآكد الابلغ. 

فن قلت: لا يخلى الامر بالعبادة من أن يكون متوجهاً 
إلى المؤمنين والكاقرين جميعاء أو إلى كفار مكة خاصة. 
على ما روي عن علقمة والحسن: فالمؤمنون عابدون ربّهم 
فكيف أمروا يما هم ملتبسون به؟ وهل هو إلا كقول 
القائل: 
فلوآنيفعلتكنتمن تس الهوهوقائمانزيقومها 

وأما الكقار قلا يعرفون الله ولا يقرّون به فكيقف 
يعبدوته؟ قلث: المراد بعبادة المؤمنين ازديادهم منها 
وإقبالهم وثياتهم عليهاء وأمًا عبادة الكفار فمشروط قيها ما 
لا بد لها منه وهو الإقرار كما يشترط على المآمور 
بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرهما. وما لا بد 
للفعل عنه فهو متدرج تحت الامر به وإن لم يذكر حيث لم 


الفعل بها عن قدرة خائق آخر: «تعالى الله عما يشركون علواً 
كبيرأ» وآما آهل السنةء قالقائر الخائق عندهم واحدء وهى الله 
الواحد الأحدء فتتعلق قدرته تعالى بالقعل» فيخلقه وتتعلق به قدرة 
العبد تعلق اقتران لا تاثيرء قلذلك لم يخلق مقدور بين قادرين على 
هذا التفسيرء وقد حشى الزمخشري في إدراج كلامه هذاء سلب 
القدرة القديمة وجحدهاء وجعل الله تمالي قادرا بالذات لا بالقدرة 
دس فلك تحت قولهء وفي الأشياء ما لا تعلق به لذات القادرء ولم 
يقل لقدرة القادرء فليتفطن لدفائنه. وكم من ضلالة استدسها في 
هذه المقالة. وال الموفق. فإن قيل: أيها الاشعرية؛ إذا كان الشيء حت 


عتدكم هى الموجود, فما معنى للقدرة عليه بعد وجودهء وبقائه, 
والله تعالى يقول وهو اصدق القائلين: إن الك على كل شيم 
قدير». قلنا القدرة تتعلق بمقدورهاء قتوجده فيكون حينئدٍ شيئاً 
قلما كان مآل ما تعلقت به القدرة؛ إلى الشيء ء حتماً صح إطلاق 
الشيء عليه, وهو من وادي من قتل قتيلء قله سلبه: وإذا سموا 
الشيء باسم ها يؤل إليه غالباً فما يؤل إليه حتماً اجدر. 

(1) سورة الفاتحة» الآية؛ 5. 

(2) سورة الزخرف» الآية: 87. 

(3) سورة البقرة: الآية: 172 
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ينفعل إلا به» وكان من لوازمه على أن مشركي مكة كانوا 
يعرفون الك ويعترفون به «ولئن سالتهم من خلقهم 
ليقولن اشع. 

فان قلت: فقد جعلت قوله «اعبدواه متناولاً شيثين 
معاً: الامر بالعبادةء والامر بازديادها! قلتُ: الازدياد من 
العبادة عيادة ولیس شيئاً آخر. 

فان قلت: طريكم» ما المراد به؟ قلتٌ: كان المشركون 
معتقدين ربوبيتين ريوبية اش وربوبية آلهتهم. فإن خصوا 
بالخطاب فالمراد به اسم يشترك فيه ربّ السمُوات والارض 
والآلهة التي كانوا يسمونها آرباباً. وكان قوله: «الذي 
خلقكم» صفة موضحة مميزةء وإن كان الخطاب للفرق 
جميعاًء فالمراد به ربكم على الحقيقةء والذي خلقكم صفة 
جرت عليه على طريق المدح والتعظيم: ولا يمتنع هذأ 
الوجه في خطاب الكفرة خاصة إلا أنّ الأرّل أوضح واصحء 
والخلق إيجاد الشيء على تقدير واستواء. يقال: خلف 
النعلء إذا قدْرها وسواها بالمقياس. وقرا آبو عمرو: خلقكم 
بالإدغام» وقرأ أبو السميفع: وخلق من قبلكم. وفي قراءة 
زيد بن علي: والذين من قبلكمء وهي قراءة مشكلة ووجهها 
على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول الثاني بين الأول 
وصلته تاکیداء كما أقحم جرير في قوله: 

ياتيمتيمعديلاأبالكم 

تيماً الثاني بين الأوّل وما آضيف إليه. وكإقحامهم لام 
الإضافة بين المضاف والمضاف إليه في لا آبا لك. ولعل 
للترجي لو الإشفاق» تقول: لعل زيداً | يكرمني: ولعله يهبنني. 
وقال اش تعالى: «لعله يتذكر او يخشىي لعل الساعة 
قريب ي . ألا ترى إلى قوله: E‏ مشفقون 
منها ° وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من 
القرآن» ولكن لانه إطماع من كريم رجيم إذا أطمع قحل ما 
يطمع فيه لا محالة لجري اطماعه مجرى وعده المحتوم 
وفاؤه به. قال من قال: إن لعل بمعنى کيء ولعل لا تكون 
بمعنى كي ولكن الحقيقة ما لقيت إليك» وأيضاً فمن ديدن 
الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم آن يقتصروا في 
مواعيدهم التي يوطتون أنفسهم على إنجازها على أن 
يقولوا عسى ولعل ونحوهما من الكلماتء او يخيلوا إخالة 
أو يظفر منهم بالرمزة أو الابتسامة أو النظرة الحلوة. فإذا 
عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عتدهم 
شك في النجاح والقوز بالمطلوب؛ فعلى مثله ورد كلام 


2 - سورة البقرة 


مالك الملوك ذي العز والكبرياء» آو يجيء على طريق 
الإطماع دون التحقيق لثلا يتكل العباد كقوله: يا ايها 
الذين آمنوا توبو! إلى الل توية نصوحاً عسى ريّكم أن يكفر 
عنكم سيتكمع!0. 

فَإِنْ قلتّ: فلعل التي في الآية ما معناها وما موقعها؟ 
ف ل ل ا م فرك وخلقكم... 
لعلكم تتقون» لا يجوز ان يحمل على رجاء اش تقو تقواهمء 
لآنّ الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادة» وحمله علي 
آن يخلقهم رأجين للتقوى ليس بسديد ايضاً» ولكن لعل 
واقعة في الآية موقع المجاز لا الحقيقة؛ لانّ الله عن وجل 
خلق عباده ليتعبدهم بالتكليفء وركب فيهم العقول 
والشهواتء وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم» وهداهم 
النجدينء ووضع في أيديهم زمام الاختيار: وأراد متهم 
الخير والتقوى: قهم في صورة المرجو منهم أن يتقو 
ليترجح امرهم: وهم مختارون بين الطاعة والعصيان كما 
ترجّحت حال المرتجي بين أن يفعل وان لا يفعلء 
ومصداقه قوله عن وجلّ: ليبلوكم أيُكم احسن عملاج 0 
وإنما يبلى ويختبر من تخقى عليه العواقب؛ ولكن شبّه 
بالاختبار بناء آمرهم على الاختيار. 

فَإِن قلت: كما خلق المخاطبين لعلهم يثقون. فكذلك خلق 
النين من قيلهم لذلكء فلم قصره عليهم دون من قيلهم؟ 
قلتٌ: لم يقصره عليهم ولكن غلب المخاطبين على القائبين 
قي اللفظء والمعنى على إرادتهم جميعاً. 

فَإنْ قلت” : فهلا قيل تعبدون لاجل اعبدوا او اتقو 
لمكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم. قلث: a‏ 
العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النظم وَإِنّما التقوى 
قصاري أمر العايد ومتتهى جهده. فإذا قال: اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم للاستيلاء على اقصى غايات العبادة كان ابعث 
على العيادة واشد إلزاماً لها وأثبت لها في النفوس. ونئحوهة 
أن تقول لعبدك: احمل خريطة الكتب فما ملكتك يميني إلا 
لجرٌ الأثقال» ولو قلت: لحمل خرائط الكتب لم يقع من 


نفسه تلك الموقع. 

ای جْمَلَ لكأ اليس فخا اتا تاه زارد مِنّ ألحَمَاِ مآ 
كأ ب ود بے قت يزه لک كلا ذا ر اننث ناخ 
تر ©. 


قدم سبحانه من موجبات عبادته وملزمات حق الشكر له 


(1) سورة لله الآية: 44. 

(2) سورة الشورىء الآية: 17. 

(3) سورة للشورىء الآية: 18. 

(4) سورة التحريم» الآية: 8. 

(5) قال أحمد رحمه الل: كلام سديد إلا قولهء واراد متهم التقرى 
والخيرء فإنه كلام أبرزه على قاعدة القدريةء والصحيح: والسنة آن 
الله تعائي اراد من كل أحد ما وقع هنه من خير وغيرهء ولكن طلب 
الخير والتقوى منهم أجمعينء والطلب والامر عند أهلى للسنة 
مباين للإزادةء همتا الله صواب القول وسداده. 


(6) سورة الملك. الآية: 2. وسورة هود الآية: 7. 


(7) قال لأحمد رحعه انك: كلام حسن إلا قوله خلقكم للاستيلاء على 
أقصى غاية العبادة. فإنه مفرع على ثلك النزعة المتقدمة آنقاً 
والعبارة المحررة في ذلك على قاعدة للسنة أن يقال: : أعبيوا ريكم 
الذي خلقكم على حالة من خلقكم معهاء ٠‏ أن تستولو! على أقصى 
غاية العبادة؛ وهي التقوى لما ركب فيكم من العقول؛ وبينه لكم 

من البواعث على تقوادء فكان جديراً بكم :أن لا تدعوا من جهدكم 
في التقوى شيئاً. 


الجزء الأول 


خلقهم أحياء قادرين, أوَّلاً لاه سابقة اصول النعم 
ومقدمتها والسبب في التمكن من العيادة والشكر وغيرهما. 
ثم خلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم الذي لا بذ 
لهم مته وهي بمنزلة عرصة المسكن ومتقلبه ومفترشه. ثم 
خلق السماء التي هي كالقية المضروبة والخيمة المطنبة 
على هذا القرار. ثم ما سواه عر وجلّ من شبّه عقد النكاح 
بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها عليها والإخراج به من 
بطنها اشباه النسل المنتج من الحيوان من الوان الثمار 
رزقاً لبني آدم ليكون لهم ذلك معتبراً ومتسلقاً إلى النظر 
الموصل إلى التوحيد والاعتراف» ونعمة يتعرفوتها 
فيقابلونها بلازم الشكرء ويتفكرون في خلق انقسهم وخلق 
ما فوقهم وتحتهم, وأن شيئاً من هذه المخلوقات كلها 
لا يقدر على إيجاد شيء منها. فيتيقنوا عند ذلك أن لا بد 
لها من خالق ليس كمثلها حتى لا يجعلوا المخلوقات له 
أتداداء وهم يعلمون آتها لا تقدر على نحو ما فى عليه 
قادر. والموصول مع صلته إِمّا أن يكون في محل النصب 
وصفاً كالذي خلقكم, او على المدح والتعظيم. وإمّا أن يكون 
رفعاً على الابتداء وفيه ما في التصب من المدح. 

وقراً يزيد الشامي: بساطاً. وقرأ طلحة: مهاداً. . ومعنى 
جعلها قراشاً وبساطاً ومهاداً للنأس آنهم يقعدون عليها 
ويتامون ويتقليون كما يتقلب أحدهم على فراشه ويساطه 
ومهادة. 

قإِنٌ قلتٌ: هل فيه دليل على أن الأرض مسطحة 
وليست بكرّية؟ قلث: ليس فيه إلا أنّ الناس يفترشونها كما 
يفعلون بالمقارشء وسواء كانت على شكل السطح أو شكل 
الكرة فالاقتراش غير مستنكر ولا مدقوع لعظم حجمها 
واتساع جرمها وتباعد أطرافهاء وإذا كان متسهلا في الجبل 
وهى وتد من أوتاد الأرض فهو في الآرض ذات الطول 
والعرض أسهل. 

والبناء: مصدر سمي به المبني بيثاً كان لى قيةٌ أو خباء 
أو طراقاً, وأبنية المرب اخبيتهم ومنه: بنى على امراته, 
لأنّهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خَباءٌ جديداً. 

فإِنّ قلك: ما معنى إخراج الثمرات بالماء» وإنما خرجت 
بقدرته ومشيئته؟ قلث: المعنى أنه جعل الماء سبياً في 
خروجها ومادةٌ لهاء كماء الفحل في خلق الولد وهو قادر 
على أن ينشئ الاجناس كلها بلا اسباب ولا مواد كما انشا 
نفوس الاسباب والموادء ولكن له في إنشاء الاشياء مدرجاً 
لها من حال إلى حال وناقلاً من مرتبة إلى مرتية حكماً 
ودواعي يجدّد فيها لملائكته والنظار بعيون الاستبصار من 
عباده عبراً وأفكاراً صالحة؛ وزيادة طمانينة وسكون إلى 
عظيم قدرته وغرائب حکمته. ليس ذلك في إنشائها بغتةٌ من 
غير تدريج وترتیب. 

ومن: في «من للثمري للتبعيض بشهادة قوله 
«فاخرجنا يه من كل الثمرات. وقوله: [إفاخرجنا به 
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ثمرات» (') ولآنّ المذكرين إعني ماءً ورزقاً يكتنقانه» وقد 
قصد يتنكيرهما معنى البعضيةء فكانه قيل: وأنزلنا من 
السماء بعض الماء فاخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض 
رزقكم» وهذا هق العطابق لصحة المعنى لاه لم ينزل من 
السماء الماء كله ولا اخرج بالمطر جميع الثمرات ولا جعل 
الرزق كله قي الثمرات» ويجوز أن تكون للبيان كقولك: 
أنفقت من الدراهم ألقا. 

فن قلتّ: فيم انتصب «رزقا»؟ قلت: إن كانت من 
للتبعيض كان اتتصابه بأنه مفعول لهء وإن كانت مبنية كان 
مفعولاً لأخرج. 

فإن قلتّ: فالثمرات مخرج بماء السماء كثير جمء فلم 
قيل: الثمراتء دون الثمر والثمار؟ قلث: فيه وجهان: 

لحدهما: أن يقصد بالثمرات جماعة الثمرة التي في 
قولك: فلان أدركت ثمرة بستانه تريد ثماره» ونظيره قولهم: 
كلمة الحويدرة لقصيدتهء وقولهم: للتقرية المدرة؛ وإتما هي 
مدر متلاحق. 

والثاني: ان الجموع يتعاور بعضها موقع يعض 
لالتقائها في الجمعية كقوله: «كم تركوا من جنات 
وهثلاثة قروء#؟ ويعضد الوجه الأول قراءة محمد بن 
السميفع: من الثمرة» على التوحيد. و «لكم» صفة جارية 
على الرزق إن إريد به العينء وإن جعل اسما المعنى فهر 
مقعول به کاله قيل: رزقاً إياكم. 

فَإنْ قلت:بم تعلق لفلا تجهلوا»؟ قلتٌ:فيه ثلاثة 
اوجهء أن يتعلق بالأمر أي: اعبدوا ريّكم فلا تجعلوا له 
«انداداًي؛ لآنّ أصل العبادة وأساسها التوحيد. وان 
لا يجعل لل ند ولا شريكء او بلعل على أن يتتصب تجعلوا 
انتصاب فأطلع في قوله عز وجل: ولعلي للع الأسيات * 
أسياب السموات قاطلع إلى إله موسى»”) في رواية 
حفص عن عاصم: آي خلقكم؛ لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا 
تشيهوه بخلقه. آى بالذي جعل لكم إذا رفعته على الابتداءء 
اي: هو الذي خصّكم بهذه الآيات العظيمة؛ والدلائل الثيرة 
الشاهدة بالوحدانية فلا تتخذوا له شركاء. 

والند: المثل» ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوىءء؛ قال 
جرير: 
سما تصعلون ةنا 

وتاددت الرجل خالفته ونافرته؛ عن ند تدوداً إذا نفرء 
ومعنى قولهم: ليس لله ند ولا ضد؛ لقي ها يسد مسدّه 
ونفي ما ينافيه. 

قان قلت:كانوا يسمون اصنامهم باسمه ویعظمونها بما 
يعظم به من القرب» وما كانوا يزعمون انها تخالف اث 
وتناويه! قلث:لما تقرَبوا إليها وعظموها وسموها آلهة, 
أشبهت حالهم حال عن يعتقد إنها آلهة مثله قادرة على 
مخالفته ومضانته؛ فقيل لهم: ذلك على سبيل التهكم كما 
تهكم يهم بلفظ الند شنع عليهم واستفظع شانهم بان 


(1) سورة الاعراف الآية: 57. 


(2) سورة غافرء الآيتان: 2:37 38. 
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جعلوا انداداً كثيرةٌ لمن لا يصح أن يكون له ند قط. وفي 
ذلك قال زيد بن عمرى بن نفيل حين فارق دين قومه: 
أر يأ وأ دائأم كفرب أنين إناتقسمهة الأمور 

وقرأ محمد بن السميفع: فلا تجعلوا لل ندًا. 

فان قلت: ما معنى «وانتم تعلمون)؟ قلت: معناه: 
وحالكم وصفتكم أنكم من صحة تمييزكم بين الصحيع 
والفاسدء والمعرفة بدقائق الأمور وغوامض الأحوالء 
والإصابة في التدابير والدهاء والفطنة بمنزل لا تدفعون 
عنهء وهكذا كاتنت العرب خصوصا ساكنو الحرم من قريش 
وكنانة لا يصطلى بنارهم في استحكام المعرفة بالأمور 
وحسن الإحاطة بهاء ومفعول تعلمون متروك كأنه قيل: 
وأنتم من أهل العلم والمعرفة والتوبيخ فيه آكد. آي؛ أنتم 
العرافون المميزون, ثم إِنّ ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من 
جعل الاصتام لله أنداداً هى غاية الجهل ونهاية سخافة 
العقل. ويجوز أن يقدر وآنتم تعلمون أنه لا يمائلء أى وأنتم 
تعلمون ما بينه وبينها من للتفاوت. لى انتم تعلمون انها 
لا تفعل مثل أفعاله. كقوله: هؤهل عن شركائكم من يفعل 
من ثُلكم من شيء ي( . 


ملي 


5 عل عو مانا‎ e 
دعا كام ن دون ار إن ن کشر سدق مدقن‎ 


a aE 
الإشراك ويهدمهء وعلم الطريق إلى إثبات ذلك وتصحيجهء‎ 
وعرقهم أنّ من اشرك فقد كابر عقله وغطى على ما أنعم‎ 
عليه من معرفته وتمييزه» عطف على ذلك ما هو الحجة‎ 
على إثيات نبوة محمد ود وما يدحض الشبهة في كون‎ 
القرآن معجزةء ولراهم كيف يتعرفون أفى عن عند اش كما‎ 
يدعي آم هو من عند نفسه كما يدعون بإرشادهم إلى أن‎ 
يحزروا آنفسهم ويذوقوا طباعهم وهم أبناء جنسه وآهل‎ 
جلدته.‎ 

فان قلت لم قيل مما نزلنا»؟ على لفظ التنزيل دون 
الإنزال؟ قلتٌ: لان المراد النزول على سبيل التدريج 
و تنجيم» وهو من محازه لمكان التحدّي. وذلك نهم كانوا 
يقولون: لو كان هذا من عند الله مخالفاً لما يكون من عند 
الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورةٌ بعد سورة وآياتِ غب 
آيات على حسب النوازل وكفاء الحوادث: وعلى سنن ما 
نرى عليه آهل للخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
مفرقاً حيناً فحيناً وشيئاً فشيئاً حسب ما يعن لهم من 
الأحوال المتجدّدة والحاجات للسانحةء لا يلقي الناظم ديوان 
شعوع دقع ولا يوني الناتن بمجموع لخطبه او رصائله 
ضربة:» فلو أنزله الله لانزله خلاف هذه العادة جملة واحدةٌ. 


ینید 


Da 


2 - سورة البقرة 


قال ال تعالى: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن 
جملة د واحدة» © فقيل: إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله 
هكذا على مهل وتدريج فهاتوا انتم نوبة واحدة من نوية, 
وهلموا نجماً فرداً من تجومه» سورةٌ من اصغر السور أو 
آياثِ شتی مفتريات» وهذه غاية التبكيت ومنتهى إزاحة 
العلل. 

وقرىء: على عبدناء يريد رسول الله ید وأكته. 

_ والسورة 5: الطائقة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث 
بو و ا 
حيالها كالبلد المسورء أو لأنّها محتوية على فنون من العلم 
وأجناس هن الفوائدء كاحتواء سور المدينة على ها فيهاء 
وإمّا لن تسمى بالسورة التي هي الرتبةء قال النايغة: 
ولرهط حزاب وقد سورة قي المجدليس غرليهايمطار 
لأحد معنيين لأنَّ السور بمنزلة المنازل والمراتب يترقى 
فيها القارىء» وهي ليضاً في أتفسها مترتبة طوال ولوساط 
وتسان لو لرفغة شانها وجلالة عملها في قدين» وإن 
جعلت وأوها منقلبةً عن همزة فلأنها قطعة وطائقة من 
القرآن كالسؤرة التي هي البقية من الشيء والفضلة منه. 
إن قلت: ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً؟ قلتُ: 
ليست الفائدة في ذلك واحدة ولامر ما أنزل الله التوراة 
والإنجيل والزبور وسائر ما آوحاه إلى أنبيائه على هذا 
المنهاج مسوّرةٌ مترجمة السورء ويوّبٍ المصنفون في كل 
فن كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم. ۔ ومن فوائده لن 
الجتس إذا انطوت تحته أتواع واشتمل على اصناف كان 
احسن وانبل وأفخم من أن يكون بياناً واحداًء ومنها أنَّ 
القارئ إذا ختم سورةٌ آى يلباً من الكتاب ثم اخذ في آخر 
كان انشط له وآهز لعطفه وآبعث على الدرس والتحصيل 
منه لو استمر على الكتاب بطوله؛ ومثله المسافر إذا علم 
آنه قطع ميلاً او طوى فرسخاً أو أنتهى إلى راس يريد 
نفس ذلك منه ونشطه للسيرء ومن ّم جزا القراء القرآن 
أسباعاً واجزاء وعشوراً وأخماساً. ومنها أن الحافظ إذا 
حذق السورة ة اعتقد أنه أخذ من كتاب اش طائفةٌ مستقلةٌ 
بنقسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظهء ويجل في 
نفسه ويغتبط به» ومنه حديث انس رضي الله عنه: كان 
الرجل إذا قرا البقرة وآل عمران جد فينا"ء ومن ثمة كانت 
القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضلء ومنها أنّ التفصيل 
سبب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض» 
وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجلوب النظم إلى غير ذلك من 
الفوائد والمنافع. «من مثلهي متعلق بسورة صفة لها 
آي بسورة كائنة من مثلهء والضمير لما نزلنا أى لعبدناء 


(1) سورة الروم» الآية: 40 

(2) سورة الفرقان» الآية: 32. 

(3) أخرجه أحمد في المسند 245/3. 

(4) قال أحمد رحمه اث: ومعني هذا الترجيح أن المتحدّي عليهم في = 


التفسير الأوجه جملة المخاطيين, أي: انهم باجتماعهم ومظاهرة 
بعضهم بعضاًء عجزة عن الإتيان بطائفة منهء وآمّا على التفسير 
المرجوحء فهم مخاطبون بأن يعينوا ولحدا منهم» يكون معارضا 
للمتحدّيء بانه ياتي يمثل ها اتي به او بيعضه ولا شك أن عجز = 


الجزء الأول 


60 
ويجوز أن يتعلق بقوله: هفأتوا» والضمير للعيد. ومن دون انش متعلق بادعواء لى بشهداءكم: فإن علقته 
فَإِنْ قلتَ: وما مثله حتى يأتوا يسورة عن ذلك المثل؟ بشهداءكم فمعتاه: ادعو! النين اتخنتموهم آلهة من دون الله 


الغريب وعلو الطيقة ي حسن الذ ء أو قأتوا ممن هو 
يأخذ من العلماءء ولا قصد إلى مثل ونظير هتالك» وتكنه 
الادهم مثل الامير حمل على الآدهم والاشهب. أراد من 
أوجه لقوله تعال, n E‏ «فاتوا بعشر 
سور مله «على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
at‏ القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على 
ES E E TE‏ مارو 
الضمير إلى غيره. آلا ترى أن المعنى وإن ارتبتم في أن 
سول ل ل قان ن تخ في امعد ست 
RORNRE‏ وات امار معو 
شهيد بمعتى الحاضر أو القائم بالشهادة. 

وصعتى دون:- انتى مكان من الشيء. ومته الشيء الدون 
وهو الدنيّ الحقيرء ودون الكتب إذا جمعها لان جمع 
الأشياء إدناء بعضها من يعضء وتقليل المسافة بينها. 
يقال: هذا دون ذاكء إذا كان أحط منه قليلاً. ودوتك هذاء 
أصله خذه من دونك: أي من أننى مكان منكء فاختصر 
في الشرق والعلم. ومنه قول من قال لعدوّه وقد راءاه 
بالثناء عليه: أثا دون هذا وفوق ما قي نفسك. واتسع فيه 
فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي حكم إلى 
حكم. قال الل تعالى: طلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين»7) أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى 
ولاية الكافرين. وقال أمية: 

يا نفس ما لك دون اله من ولقي 
اي: إذا تجاوزت وقاية ال ولم تناليها لم يقك غيره. 


وزعمتم إتهم يشهدون لكم يوم القيامة إنكم على الحق» أو 
ادعوا الذين يشهدون لكم بين بدي اش من قول الأعشى 
تريك القذى من دونها وهي دونه 

أي: تريك القذى قذامها وهي قدام القذى لرقتها 
وصفائهاء وفي امرهم أن يستظهروا بالجماد الذي لا ينطق 
في معارضة القرآن المعجز بقصاحته غاية التهكم بهم. أو 
ادعوا شهداءكم من دون ا آي من دون اوليائه ومن غير 
المؤمنين ليشهدوا اكم أنكم أنيتم بمثلهء وهذا من المساهلة 
وإرخاء العنان والإشعار بان شهداءهم وهم مدارة القوم 
الذين هم وجوه المشاقد: وفرسان المقاولة والمنذاقلةء تأبى 
عليهم الطباع وتجمح يهم الإتسانية والأآنفة أن يرضوا 
لأنقسهم الشهادة بصحة الفاسد البين عتدهم قسادة 
واستقامة المحال الجلي في عقولهم إحالته. وتعليقه بالدعاء 
فى هذا الوجه جائزء وإن علقته بالدعاء فمعناه: ادعوا من 
دون الله شهداءكم. يعني: لا تستشهدوا باشء ولا تقولوا ا 
يشهد أنْ ما ندعيه حق كما يقوله العاجز عن إقامة البينة 
على صسحة دعوأةء وادعوا الشهداء من الناس الذين 
تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم وانخذالهم. وأنّ الحجة قد 
بهرتهم ولم تبق لهم متشبثاً غير قولهم الله يشهد أنا 
صادقون؛ وقولهم هذا تسجيل منهم على انفسهم بتناهي 
العجز وسقوط القدرة. وعن يعض العرب أنه سثل عن 
نسبه فقال: قرشي والحمد فك فقيل له: قولك الحمد لله في 
هذا المقام ريبة. أو ادعو! من دون اله شهداءكم؛ يعني: 
أنّ اش شاهدكم؛ لأنه أقرب إليكم من حيل الوريد وهو 
بينكم وبين أعناق رواحلكم, والجِنْ والإنس شاهدوكم, 
فادعو! كل من يشهدكم واستظهرو! يه من الجن والإنس 


: إلا الل تحالی لأنّه القادر وحده على ان يأتي بمثله دون كل 


شاهد من شهدائكم. فهو في معتى قوله: «قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن الآية. لما أرشدهم إلى الجهة التي عنها 
يتعرّفون أمر النبي ول وما جاء به حتى يعثروا على 
حقيقته وسرّه وامتياز حقه من باطله قال لهم: فإذا لم 
تعارضوه» ولم يتسهل لكم ما تبغون: ويان لكم أنّه معجوز 
عنهء فقد صرّح الحق عن محضهء ووجب التصديقء فامتوا 
وخافوا العذاب المعذ لمن كذب. وفيه دليلان على إثبات 
النبوّة: صحة كون المتحدّى به معجزاًء والإخبار بانهم لن 
يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الل. 


فإِن قلت: انتفاء إتيانهم بالسورة واجب فهلا جيء بإذا 


= الخلائق اجمعين:؛ أبهى من عجز واحد منهم» ويشهد لرجحان 
الأول قوله تعائى: هلئن اجتمعت الإتس والجن على آن ياتوا بعثل 
هذا القرآن لا ياتون بمتله ولو كان يعضهم لبعض ظهيراً». 

(!) سورة يونس الآية: 38 

(2) سورة هودء الآية: 13. 


(3) سورة الإسراءء الآية: 88 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 26. 
(5) سورة الإسراء الآبة: 88. 
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الذي للوجوب دون إن الذي للشك؟ قلتٌ: فيه وج 

أحدهما: أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم 
وطمعهم وأنّ العجِر عن المعارضة كان قبل التامل 
كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم 
على الكلام. 

والثاتى: أن يتهكم بهم كما يقول الموصوف بالقوة 
الوائق من نفسه بالغلبة على من يقاويه: إن غلبتك لم أبق 
RN A‏ غاليه ويتيقنه تهكماً به. 


ان ل قحلو ون تَتَمَنُوا نوا الثّار آل 56 
اس 


فان قلتّ: لم عبر عن الإتيان بالفعل وأي فائدة في 
تركه إليه؟ قلتٌ: لأنه فعل من الأفعال تقول: أتيت فلانا. 
فيقال لك: نعم ما فعلت. والفائدة فيه أنه جار مجرى الكناية 
التي تعطيك اختصاراً ووجازةٌ تغنيك عن طول المكنى عنة. 
ألا ترى أن الرجل يقول: ضربت زيداً في موضع كذا على 
ضلة كنا رھ ر ا ويد كيفيات راا فتقول 
لو لم يعدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن 
يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تاتوا بسورة من 
مئله. 
فان قلت: «ولن تفعلوا» ما محلها؟ قلتُ: لا محل لها 
لأنها جملة اعتراضية. 
فان قلت: : ما حقيقة لن في باب النفي؟ قلتُ: لا ولن 
لدان في تفي لحي ي أن في لن توكيداً وتشديداً. 
تقول لصاحبك: لا أقيم غداً. فإن انكر عليك قلتٌ: لن اقيم 
غداًء كما تفعل في آنا مقيم وإني مقيم, وهي عند الخليل 
في إحدى الروايتين عنه أصلها لا أن. وعتد الفراء لا أبدلت 
الغا تنا وعند سييويه واي الروايتين. عن الخليل. حرف 
قان قلتَ: من أين لك أنه إخبار بالغيب على ما هو به 
حتى يكون معجزةٌ» قلث: لأنهم لو عارضوه بشيء لم 
ع امع ا ا SS‏ 0 
عبني الحاية تحال ل يتا راموت قي لكلف وا عن 
هو به فكان معجزة. 
فإنْ قلتَ: ما معنى اشتراطه في اتقاء التار انتفاء 
إتيانهم بسورة من مثله؟ قلتٌ: إِنْهم إذا لم ياتوا بها وتبين 
وإذا صح عتدهم صدقه ثم لزموا العتاد ولم يثقانو! ولم 
بق يعوا أسكوجيوا الاب 'بالتان فقيل لهم إن استبكتم 
العجز فاتركوا العناد فوضع طفاتقوا النارع موضعه لآنّ 


و 
7 27 عاء”ا 
ها الئاس والىجارة 


2 سورة البقرة 
اتقاء النار لصسيقه وضميمه ترك العئاد من حيث إنه من 
نتائجه, لأنّ من اتقى النار ترك المعاندةء ونظيره أن يقول 
الملك لحشمه: إن أرستم الكرامة عتدي فاحذروا سخطي. 
يريد: فأطيعوني واتبعوا أمرى وافعلوا ما هو نتيجة حذر 
السخط؛ وهو من باب الكناية التي هي شعبة من شعب 
البلاغةء وفائدته الإيجاز الذي هو من حلية القرآنء وتهويل 
شأن العناد بإنابة أتقاء التأر مذ به وإبرازه في صورته 
مشيعاً نلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها. 

والوقود: ما ترقع به الثارء وأما المصير فمضموم وقد 
جاء فيه الفتح. قال سيبويه: وسمعنا من العرب من يقول: 
وقدت النار وقودا عالياء ثم قال: والوقود أكثرء والوقود 
الحطبء وقرأ عيسى بن عمر الهمداني: بالضمء تسمية 
بالمصدر كما يقال: فلان فخر قومه وزين بلده» ويجوز 1 
يكون مثل قولك: حياة المصباح السليط. یلت حياته 
إلا به قكأنٌ تفس السليط حياته. 

قن قلث: صلة الذي والتي يجب أن تكون قصةٌ معلومة 
للمخاطب فكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد يالناس 
والحجارة؟قلتٌ: لا يمتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من 
اهل الكتاب أو سمعوه من رسول الله کي أو سمعوا قبل 
هذه الآية قوله ان في سورة التحريم: غناراً وقودها 
الناس والخجار ةي ا 

قان قلك: فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرةٌ 
في سورة التحريم وههتا معرفةٌ؟ قلث: تلك الآية نزلت 
بمكة فعرفوا منها تاراً موصوفة بهذه الصفة ثم نزلت هذه 
بالمديتة مشاراً بها إلى ما عرقوه أوّلا. 

فإِنْ قلت: ما معنى قوله تعالى: «وقودها الناس 
والحجارة» ؟ قلتٌ: معناه انها نار ممتازة عن غيرها من 
النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة؛ وبان غيرها إن 
أريد إحراق الناس بها أو إحماء الحجارة أوقدت أوَّلاً بوقود. 
ثم طرح فيها ما يراد إحراقه آو إحماؤهء وتلك أعاننا الله 
منها برحمته الواسعة توقد بتفس ما يحرق ويحمى بالنارء 
وبانتّها لإفراط حرّها وشذة نكائها إذا اتصلت بما لا تشتعل 
به نار اشتعلت وارتفع لهبها. 

فَإِنْ قلت: نار الجحيم كلها موقدة بالناس والحجارةء أم 
هي نيران شتى منها نار بهذه الصفة؟ قلتُ: بل هي نيران 

شتى منها نار توقد بالناس والحجارة يدل على ذلك 

تنكيرها في قوله علي a‏ أنفسكم وأهليكم نا ارآ 
«فانذرتكم تاراً تلظیي ولعل لكفار الجن وشياطينهم 
ناراً وقودها الشياطين. كما أنّ لكفرة الإنس ناراً وقودها 
هم جزاء لكل جنس بما يشاكله من العذاب. 

قإن قلت: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة 


(1) سورة التحريم الآية: 6. 

(2) قال أحمد رحمه اث: يعني بالآية: قوله تعالى: «قوا أنفسكم 
وأهليكم تاراً وقودها الناس والحجارة»: لكني لم أقف على خلاف 
بين المفسرين, أنّ سورة التحريم مدنية؛ وما اشتعلت عليه من= 


د القصة المشهورة إصدق شاهد على ذثلكء فالظاهر أنّ الزمخشري 


وهم في تقلهء أنها مكية. 
(3) سورة التحريم» الآية: 6. 
(4) سورة الليلء الآية: 14. 


www.besturdubooks.wordpress.cOm 


الجزء الأول 


معهم وقوداً؟ قلتُ: لاهم قرنوا بها انفسهم في الدنيا حيث 
نحتوها أصناماً وجعلوها نش آنداداً وعبدوها من دونه قال الله 
تعالى: وَإِنّكمٍ وما تعبدون من دون الله حصب جهنم( 
وهذه الآية مفسّرة لما تحن فيه فقوله: (إنّكم وما تعيدون 
من دون اش في معني الناس والحجارة إحصب 
جهنم 4 قي معنى وقودها. ولما اعتقد الكفار في 
حجارتهم المعبودة من دون اث آنها الشفعاء والشهداء 
النين يستشفهعون بهم ويستدفعون المضار عن أنفسهم 
بمكانهمء جعلها اله عذابهم فقرنهم بها محماةٌ في نار 
جهنم إبلاغاً في إيلامهم وإغراقاً في تحسيرهم. وتحوه مأ 
يفعله بالكانزين الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدةٌ وذنخيرةٌ 
فشحوا بها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها في نار 
جهنم قتكوى بها جياههم وجنويهم؛ وقيل: هي حجارة 
الكبريت» وهو تخصيص بغير دليل وذهاب عما هو المعنى 
الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل. «أعدت» 
هيئت لهم وجعلت عذة لعذابهم. وقرآ عبد الله: اعتدت من 
العتاد بمعنى العدّة. من عادته عن وجل في كتابه أن يذكر 
الترغيب مع الترهيب ويشفع اليشارة بالإنذار إرادة 
التنشيط لاكتساب ما يزلف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف» 
قلما نكر الكفار وأعمالهم واوعدهم بالعقاب قفاه بيشارة 
عباده الذين جمعوا د بين التصديق والأعمال الصالحة من 
فعل الطاعات وترك ل اسي وحموها من الإحباط بالكفر 
والكباثر بالثواب. 


تم المت مها وكيوا اتديتب للخم بن تی من 
کک ڪلم زرا نپا من ن مو رز الوا هذا لدی 
ا كوا بو متا ولنم فبا #7 ا 


د خیرت ". 


فإنْ قلت: من المأمور يقوله تعالى: «وبشر»م؟ قلت: 
يجوز أن يكون رسول الل ی وأن يكون كل احد كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «بشّر المشائين إلى المساجد في 
الظلم بالنور التام يوم القيامةء“. لم يامر بذلك واحداً بعينه 
وإنما كل أحد مأمور بهء وهذا الوجه احسن وتُجِزل لانّه 
يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر يه 
كل من قدر على البشارة به. 

قان قلت: علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا 
نهي يصح عطفه عليه؟ قلتٌ: ليس الذي اعتعد بالعطف هو 
الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه 
نما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي 
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محطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول: : زيد 
يعاقب بالقيد والإرهاق» ويشر عمراً بالعفو والإطلاق؛ ولك 
أن تقول: هو معطوف على قوله: ؤفات اتقوا» كما تقول: يا 
بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشّر يا فلان بني اسد 
بإحساني إليهم. وفي قراءة زيد بن علي رضي الله عنه: 
ويشرء على لفظ المبتي للمقعول عطفاً على اعدت» 
والبشارة الإخيار يما يظهر سرور المخبر به. ومن ثم قال 
العلماء: إذا قال لعبيده: ليكم بشرني بقدوم قلان فهى جرء 
فيشّروه فرادی» عتق أوّلهم لاله هو الذي أظهر سروره 
بخبره دون الباقين. ولو قال مكان بشرني: أخبرنيء عتقرا 
معا لاهم جميعاً أخيروه. ومنه البشرة لظاهر الجلدء 
وتباشير الصبح ما ظهر من اوائل ضوته» واما فبشرهم 
بعذاب أليم فمن العكس في الكلام الذي يقصد به 
الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزا به وتالمه واغتمامه كما 
يقول الرجل لعدؤه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك. ومنه 
قوله: فأعتبوا بالصيلم والصالحة نحو الحسنة في جريها 
مجرى الاسم. قال الحطيئة: 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لام بظهرالغيب تأتيني 

والصالحات: كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل 
والكتاب والسنّة واللام للجنس. 

فان قلت: أي فرق بين لام الجنس داخلة علي المفرد, 
وبينها داخلة على المجموع؟ 

قلتٌ: إذا دخلت على المقرد كان صالحاً لآن يراد به 
الجنس إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منهء 
وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس 
وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه لأنّ وزانه فى تناول 
الجمعية فى الجنس وزان المفرد فى تناول الجنسية 
والجمعية في جمل الجنس لا في وحدانه. 

إن قلت:فما المراد بهذا المجموع مع اللام؟ قلث: 
الجملة من الاعمال الصحيحة المستقيمة فى الدين على 
حسب حال المؤمن في مواجب التكليف. والجنة البستان 
عن النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه. قال 
زهير: 

أي: نخلاً طوالاً. والتركيب دائر على معنى السترء 
وكانها لتكائفها وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرة من 
مصدر جنه إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التقاقها, 
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. 

فَإِنْ قلت: الجنة مخلوقة أم لا؟ قلتٌ:قد اختلف في ذلك 


(1) سورة الانبياءء الآية: 98. 

(2) سورة الأنيياء» الآية: 98. 

(3) سورة الانبياءء الآية: 98. 

(4) أخرجه أيو داود في كتاب: الصلاةء باب: ما جاه قي المشي إلى 
الصلاة في الظلام لحديث رقم: (561), واخرجه الترمذي في 
كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة = 


الحديث رقم: (223): وفي كشف الاستار كتاب: للصلاةء باب: 
المشي إلى المساجد في للظلم الحديث رقم: (432) عن ابي 
موسىء واخرجه اين ماجه عن انس في كتاب المساجد: 
والجماعاتء باب: المشي إلى الصلاة الحديث رقم: (781)» وحديث 
مهل الحديث رقم: (780)ء وللحاكم في المستدرك عن اتس وسهل 
12/1 
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والذي يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى آدم وحواء الجنة 
وبمجيئها فى القرآن على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة 
بالاعلام كالنبي والرسول والكتاب وتحوها. 

فإنْ قلتَ: ما معنى جمع الجنة وتنكيرها؟ قنت: الجنة 
اشم ان الكوات با A E EP‏ ا 
منهم جنات من تلك الجنان 3 

فان قلك: أما يشترط في استحقاق الثواب بالإيمان 
والعمل الصالح أن لا يجبطهما المكلف يالكفر والإقدام على 
الكبائره وأن لا يندم على ما أوجده من قعل الطاعة وترك 
المعصية فهلا شرط ذلك؟ قلتٌ: لما جعل الثواب محا 
بالإيمان والعمل الصالحء واليشارة مختصة بمن يتولاهماء 
وركز في العقول أن الإحسان إنما يستحق فاعك عليه 
المثوبة والثناء إذا لم يتعقبه E‏ ويذهب بحسثه» 
رأث 9 نن ماع وجو مقسدهة إحساناً واعلم بقوله تعالى 
لنبيه ية وهو أكرم النلس عليه واعزهم: «لكن أشركت 
ليحبطنّ عملك ي وقال تعالى للمؤمنين: «ولا 0 
بقارا عقر بشن الحم ل حيط اش 40 

اشتراط حفظهما من الإحباط والندم كالداخل تحت 00 

فإنْ قلتَ: كيف صورة جري الأنهار من تحتها؟ قلتٌ: 
كما ترى الاشجار النابتة على شواطيئ الأنهار الجارية. 
وعن مسروق أنّ أنهار الجنة تجري في غير أخدودء وأنزه 
البساتين وأكرمها منظراً ما كانت أشجاره مظللة والانهار 
في خلالها مطردة. ولولا ق الماء الجاري من الثعمة 
العظمى واللذة الكبري» رأن الحتان والرياض وإن كانت آنق 
شيء وأحسته لا تروق النواظر ولا تبهج الانفس ولا تجلب 
الأريحية والنشاط حتى يجري فيها الماء؛ 0 كان الأنس 
ل ا وصور لا عا لھا لما جام الف تفلي بتكن 
انجذات مكنقوعا ينكن الآثبان الجارية عن تحتها مسوقين 
على قران واحد كالشيئين لا بد لاحدهما من صاحبهء ولما 
قدمه على سائر نعوتها. والنهر المجري الواسع فوق 
الجدول ودون البحر. يقال لبردى: نهر دمشق. وللنيل: تهر 
حصن ولف العلية لون بف وا ومذان ت کن على 
السهمةء وإسئاد الجري إلى الانهار من الإستاد المجازي 
كقولهم: بئو قلان يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان. 

إن قلت: لم تكرت الجنات وعرقت الأنهار؟ قلتُ: أما 
تنكير الجنات فقد ذكرء وأما تعريف الأنهار قأن یراد 
اجى كما تقر القلان مستان فيه الا “اناري والثين 


2 سورة انبقرة 


المخاطب. أى يراد اتهارها فعوّض التعريف باللام من 
تعريف الإضافة كقوله: «واشتعل الراس شيباً ويشار 
باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله: «فيها أنهار من ماء 
غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ي الآية. وقوله: 
ؤكلما رزقوا» لا يخلى من أن يكون صفة ثانية لجنات» أو 
شيو فبتدا مخذوفة إلى جملةٌ مستائفة لأنه لما قيل: إنّ لهم 
جناتء لم يخل خلد السامع أن بقع فيه أثمار تلك الجنات 
أشباه ثمار جنات الدتيا آم اجتاس آخر لا تشابه هذه 
الاجناس. فقيل: إن ثمارها أشماه ثمار جنات الدنياء آي 
أجناسها أجناسهاء وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله. 

فإنْ قلك: ما موقع طمن ثمرةي؟ قلتٌ: هو كقولك كلما 
أكلت من بستانك من الرمان شيئا حمدتك؛ فموقع من ثمرة 
موقع قولك: من الرمان. كأنه قيل: كلما رزقوا من الجنات 

من اي ثمرة كانت من تفاحها أو رمانها او عتبها أي غير 
ذلك رزقاً قالوا نلك فمن الأولى والثانية كلتاهما لابتداء 
الغاية لان الرزق قد ابتدئ من الجناتء والرزق من الجنات 
قد ابتدئ من ثمرةء وتنزيله تنزيل أن تقول: رزقني فلان 
فيقال لك: من أين؟ فتقول: من بستانه» فيقال: من أي ثمرة 
رزقك من بستانه؟ فتقول: : من رمان. وتحريره أن رزقوا 
جعل طلقا مقطا من شين :كنات ذم حفل مقا 
بالابتداء من ضمير الجنات تا من ثمرةء وليس المرال 
بالثمرة التفاحة الواحدة أي الرمانة الفذة على هذا التفسيرء 
وإنما المراد النوع من أنواع الثمارء ووجه آخر وهو أن 
يكون من ثمرة بياناً على منهاج قولك: رأيث منك أسداًء 
تريد أنث أسداًء وعلى هذا يصح أن يراد بالثمرة التوع من 
الثمار والجنات الوأحدة. 

فَإِنْ قلتّ؛ كيف قيل «هذا الذي رزقنا من قبل»؟ 
وكيف تكون ذات الحاضر عندهم في الجنة هي ذات الذي 
رزقوه في الدنيا؟ قلتٌ: معناه هذا مثل الذي رزقناه من 
قبل وشبهه. بدليل قوله: «وأتوا به متشابهاً»( وها 
كقولك: أبى يوسف أبى حنيفةء تريد أنه لاستحكام الشبه 
كأن ذاته ذاته. 

فإ قلت: إلام يرجع الضمير في قوله ٠‏ طواتوا به 
قلت : إلى المرزوق في الدنيا والآخرة ميقا لان قوله: هذا 
الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في 
الدارين» ونظيره قوله تعالى: إن يكن غنياً ای فقيراً فاش 
أولى بهماې". اي بجتسي الغني والفقير. لدلالة قوله: 
«غنياً ار فقيراً» على الجنسينء ولو رجع الضمير إلى 
المتكلم يه لقيل: أولى به على التوحيد. 

فإنْ قلت: لاي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة» وما 


(1) سورة الزمرء الآية: 65. 
(2) سورة الحجرات, الآية: 2. 
(3) سورة مريم الآية: 4. 
(4) سورة محمد الآية: 15. 


ê3‏ قال أحمن همه الله: وهذا من التشبيه بقير الاداة؛ وهو آبلغ ے 


مراتب التشبيه؛ كقولهم أبى يوسفء ابو حنيفة. 
(6) سورة البقرة؛ الآية: 25. 
(7) سورة النساءء الآية: 135. 


الجزء الأول 
بال ثمر الجنة لم يكن أجناساً أخر؟ قلتٌ: لأنّ الإنسان 
بالملوف آنس وإلى المعهود أميلء وإذا رأى ما لم يلفه 
نفر عنه طيعه. وعافته نفسه.ء ولانه إذا ظفر بشيء من 
جنس ما سلف له به عهد وتقدّم له معه الفء ورای فيه 
مزية ظاهرةٌ» وفضيلة بينةً وتفاوتاً بينه وبين ها عهد بلغا 
افرط ابتهاجه واغتباطه وطال استعجابه واستغرابه وتبين 
كنه النعمة فيه وتحقيق مقدار الغبطة به؛ ولو كان جنساً لم 
يعهده وإن كان فائقاً حسب أنّ ذلك الجنس لا يكون إلاً 
كذلك» فلا يتبين موقع النعمة حق التبينء فحين ايصروا 
الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها في الحجم» وأنّ الكبرى 
لا تفضل عن حد ألبطيخة الصغيرة ثم يبصرون رمانة 
الجنة تشبع السكنء والنبقة من نبق الدنيا في حجم الفلكة, 
ثم يرون نبق الجنة كقلال هجر. كما رأوا ظل الشجرة من 
شجر الدنياء وقدر امتدادهء ثم يرون الشجرة في الجنة 
بسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعه كان ذلك أبين 
للفضلء وأظهر للمزية وأجلب للسرور وأزيد في التعجب 
من أن يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق 
بجنسهما. وترديدهم هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة 
يرزقونها دليل على تناهي الأمر وتعادي الحال في ظهور 
المزية وتمام الفضيلةء وعلى أن تلك التفاوت العظيم هو 
الذي يستملي تعجبهم؛ ويستدعي تبجحهم في كل أوان. 
عن مسروق: «نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها 
وثمرها أمثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى, 
وأنهارها تجري في غير أخدودء والعنقود اثنتا عشرة 
ذرأعاء. ويجوز ان يرجع الضمير في أتوا به إلى الرزق كما 
أنّ هذا إشارة إليهء ويكون المعنى أنَّ ما يرزقونه من ثمرات 
E SR E‏ كما يحكى عن الحسن: 
تى أحدهم بالصحقة فياكل منهاء ٠‏ شم يؤتى بالأخرى 
فيقول: هذا الذي أتينا به من قبلء فيقول الملك: كل فاللون 
وأحدء والطعم مختلف. وعنه 4ه: «والذي نفس محمد بيده 
إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي 
بواصلة إلى فيه حتى يبدل ا مكانها مثلهاء“. فإذا 
أبصروهاء والهيئة هيئة الاولى قالوا نلك والتفسير الأول 
0 , 
فان قلت کہ موقم قول: (واتوا به متشابها» من 
نظم الكلام؟ قلت هى كقولك: فلان لحسن بغلان» ونعم ما 
فعل ورای من الرأي كذا وكان صواباً. ومنه قوله تعالى: 
«وجعلوا اعرّة أهلها أثلةٌ وكنلك يفعلون»7, وما أشيه 
ذلك من الجمل التي تساق في الكلام معترضةٌ للتقرير. 
والمراد بتطهير الأزواج: ان طهرن مما يختص بالنساء 
من الحيض والاستحاضة»ء وما لا يختص بهن من الأقذار 
والأسنتاس» ويجوز لمجيثه مطلقا أن يدخل تحته الطهر من 
دنس الطباع وطبع الأخلاق الذي عليه نساء الدنيا مما 
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يكتسبن باأنفسهنٌء ومما يأخذنه من اعراق السوء 
والمناصب الرديتة والمتاشئ : المفسدةء ومن سائر عيوبهنٌ 
ومثالهن وخبثهن وكيدهن. 

فَإِنْ قلت:فهلا جاءت الصفة مجموعة كما في 
الموصوف؟ قلث: هما لغتان فصيحتان يقال: النساء فعلن, 
وهن قاعلات وفواعل والنساء فعلت 
الحماسة: 
وإذا لعذارى بالدخان تقنعت راستعجلت تصب القدور فملت 

والمحنى: وجماعة أزواج مطهرة: وقرا زيد بن علي: 
مطهرات. وقرا عبيد بن عمير: مطهرة؛ بمعنى متطهرة. وقي 
كلام بعض العرب: ما احوجني إلى بيت الله فاطهر به 
أطهرةٌ. آي فاتطهر به تطهرةٌ. 

فإِنْ قلت: هلا قيل: طاهرةٌ؟ قلث: في مطهرة فعامة 
لصفتهنٌ ليست في طاهرة وهي الإشعار بان مطهراً 
هوف وليس طلك إلا لك غر وجل العريد واف 
لانن لن توا كل عوزة فيا اعد لهم 

والخلد: الثبات الدائم واليقاء اللازم الذى لا ينقطع. 
قال اث تعالى: «وما جعلنا لبشر من قيلك الخلد أفإن مت 
فهم الخالدون )0 . وقال امرؤٌ القيس: 
آلا أتعم صباحا أيهأ الطلل البالي وهل ينعمن من كان ني العصر الخالي 
وهل ينعمن إلأسعيد مخلد قليلقهموم مايبيت بأوجال 


إن أنه لا تيء آن بقرت متلا ما بوه ما مها 
آنا ادت اموا يكبت ائه الح من ته وأا ألَذِنَ 
حكَدَروا بعرت مدآ اود ام بِهندَا مكلا بل بن ڪيا 


َيَمُدى يوء كديا وَمَا مل بوه إل التَبِقِينَ © 


سيقت هذه الآية لبيان أنّ ما أستتكره الجهلة والسقهاء: 
وأهل العناد والمرأء من الكفار واستغفريوهء من أن تكون 
المحقرات من الأشياء مضرويا بها المثل ليس بموضع 
للاستتكار والاستغرابء من قبل أنّ التمثيل إنما يصار إليه 
لما فيه من كشف المعتىء ورقع الحجاب عن الفرضص 
المطلوب» وإدناء المتوهم من المشاهد. فإن كان المتمثل له 
عظيماً كان المتمثل به مثله؛ وإن کان حقيراً كان المتمثل به 
كنلك» فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إا إلا 
امراً ت تستدعيه حال المتمثل له. وتستجرّه إلى نفسها فيعمل 
الضارب للمثل على حسب تلك القضية. ألا ترى إلى الحق 
ما كان واضحاً جلياً بلج كيف تمثل له بالضياء والنورء 
وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة, 
ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار 0 
لا حال أحقر منها وأقل؛ ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها 
في الضعف والوهنء وجعلت أقلّ من الذباب واخس قدراً 
وضربت لها البعوضة فالذى دونها مثلاً لم يستنكرء ولم 


فعلت؛ وهي فاعلة؛ ومنه بيت 


(1) كشف الاستار. كتاب: صفة الجنةء ياب: في ثمار الجنة الحديث 
رقم: (3530). 


(2) سورة التملء الآية: 34. 
(3) سورة الأنبياءء الآية: 34. 
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يستبدع» ولم يقل للمتمثل استحي من تمثيلها باليعوضة 
تمثيله. محق في قوله» سائق للمثل على 
قضية مضريه محنَذٍ على مثال ما يحتكمه ويستدعيه., 
وئييان أنّ المؤمنين الذين عانتهم الإنصاف والعمل علي 
العدل والتسوية والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا 
بمثل هذا التمثيل علموا أنه الحق الذي لا تمر الشبهة 
يساحتة؛ والصواب الذي لا يرتع الخطا حوله» وان الكفار 
أئذين غلبهم الجهل على عقولهم وغصبهم على بصائرهم 
فلا يتفطتون» ولا يلقون أدذهانهمء أو عرفوا آنه الحق إلا أن 
حب الرياسةء وهوى الألف والعادة لا يخليهم أن ينصفواء 
قإذا سمعوه عاندوا وكابروا. وقضوا عليه بالبطلان وقابلوه 
بالإنكارء وإنّ ذلك سبب زيادة هدى المؤمنينء وانهماك 
الفاسقين في غيهم وضلالهم: والعجب منهم كيف أنكروا 
ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهاتم والطيور 
وأحناش الأرض والحشرات والهوامء وهذه أمثال العرب بين 
أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها 
باحقر الأشياءء فقالوا: أجمع من ذرّةء وأجرا من الذبابء 
وأسمع من قرادء وأصرد من جرادة وأضعف من فراشةء 
وأكل من السوسء وقالوا: في البعوضة: أضعف من 
بعوضةء وأعز من مخ البعوضء وكلفتني مخ البعوضء ولقد 
ضربت الأمثال في الإتجيل بالأشياء المحقرة: كالزوان 
والنخالة؛ وحبة الخردل والحصاة والأرضة والدود والزتابير. 
والتمثيل بهذه الأشياء وبأحقر منها مما لا تغني استقامته 
وصحته على من به أدني مسكةء ولكن دينن المحجوج 
الميهوت الذي لا يبقى له متمسك بدليلء ولا متشبث بأمارة 
ولا إقناع» أن يرمي لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة 
بدقع الواضح. وإنكار المستقيمء والتعويل على المكابرة 
والمغالطة؛ إذا لم يجد سوى تلك معوّلاء وعن الحسن 
وقتادة: لما نكر الل الذباب والحنكبوت في كتابه» وضرب 
للمشركين به المثل» ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشيه هذا 
كلام الله فانزل الله عز وجل هذه الآية. والحياء تغير 
واتكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم, 
واشتقاقه من الحياة. يقال: حيي الرجل. كما يقال: نسي 
وحشي وشظي الفرس؛ إذا اعتلت هذه الأعضاء جمل 


لانه مصيب في 


2 - سورة البقرة 
الحيي لما يعتريه من الانكسار والتغير منتكس القرّة 
منتقص الحياة. كما قالوا: هلك فلان حياءٌ من كذاء ومات 
حیاء؛ ورأيت الهلاك في وجهه من شدة الحياء» وذاب حياءء 
وجمد في مكانه خجلا. 

فإنْ قلت: كيف جاز وصف القديم سبحانه به 
ولا يجوز عليه التغيرء والخوف والذم؛ وذلك في حديث 
سلمان قال: قال رسول الله ر دإن الله حيي كريم 
يستحيي إذا رقع إليه العبد يديه أن يردهما صفراً حتى 
بشع نييما شیا فخ هر عبار عل سیل ندل 
مثل تركه تخييب العبدء وآثه لا یرد يديه صفراً من عطاثه 
لكر براه بن يكرا E‏ و 
كنال بف ر ف من مکی ل يتلل بها ندا 
ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقائوا: : آما 
يستحيي رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعتكبوت؟ 
فجاءت على سبيل المقابلة» وإطباق الجواب على السؤال» 
وهو فنّ من كلامهم بديع وطراز عجيب منه قول أبي تمام: 
من مبلغأقناءيعرب كلها أني بنيت لجار تبل لمنزل 

وشهد رجل عند شريح فقال: إنك لسبط الشهادةء فقال 
الرجل: إنها لم تجعد عني. فقال: لله بلادكء وقبل شهادته. 
فالذي سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة 
المشاكلةء ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار وسبوطة 
الشهادة لامتنع تجعيدهاء وله در أمر التنزيلٍ وإحاطته 
بفنون البلاغة وشعبها لا تكاد تستغرب منها فنا إلا عثرت 
عليه فيه على أقوم مناهجه وأسدٌّ مدارجهء وقد استعير 
الحياء فيما لا يصح فيه. 
إذاما استحين الماء يعرض نفسه كرعن!) بسبت في إناه من الورد 

وقرأ ابن كثير في رواية شبل: يستجيء بياء وأحد. وفيه 
لغتان التعدّي بالجارء والتعدّي بنفسه. يقولون: استحييت 
منه وإستحييته؛ وهما محتملتان ههنا. وضرب المثل 
اعتمادهء وصنعه من ضرب اللبن وضرب a‏ وقي 
الحديث: اضطرب رسول يل خاتماً من ذهب دما 


(1) قال احجمر دحمه اش: ولقأئل أن يقولء ما الذي دعاه إلى تاويل 
الآية, مع أنّ الحياء الذي يخشيء نسبة ظاهره إلى الله شثعالي 
E‏ اموس EE‏ 
التنزيه وافتقديس. وأمًا تأويل الحديث فمستقيم؛ لانّ 
ثبت لك ٹعائی» وللزمخشري أن يجيب بان السب في مثل هذاء 
إنما يطرا على ما يمكن نسبته إلى المسلوب عنه. إذ مفهوم نفي 
الاسشحياء عنه قي شيء حاص ٹہوت الاسشحفاء في غيره.ء 
فالحاجة داعية إلى تلويله لما افضى إليه مفهومه» وإنما يتوجه 
السؤال لو كان الاستحياء مسلوباً مطلقاء كقولنا: الله لا يحول ولا 
يزول» فزن ذلك لا يثبت ومحالء بل يقال: هى مقدّس منزه مطلقاً. 


الحباء فيه 


2ش أخرجه أيو داود في كتاب: الصلاة؛ بلب: الدعاء الحديث رقم: 


(1484)» وآخرجه الترمذي في كثاب: الدعوات. باب: (105) الحديث 


رقم: (3556)» واللفظ له دون محتى يضع فيهما خبرأه» ولخرجه 
ابن ماجه في كثاب: الدعاء باب: رفع اليدين في الدعاءء الحديث 
رقم: (3865). والحاكم قي المستدرك 497/1 عن سلمان 
وعيد الرزاق في مصنفه عن أنس 261/2 الحديث رقم: (3250) 
كتاب الصلاة. وأبى نعيم في الحلية 254/7 وأخرجه الحاكم عن 
أنس 498/1 وأخرجه ابن حبان في كتاب: الرقائق(7): باب 
الأدعيةء حديث رقم: (876). 


(3) الرعن: موضع لين. 
(4) سبت: أصله من السيات؛ وهي الرلحة, 
(5) اخرجه البخاري في كثاب: قلباس؛ باب: من جعل فص الخائم فير 


بطن كقه الحديث رقم: (5876). بلقظ: أن النبي 3 اصطنع خاتما 


الجزء الأول 


هذه إبهامية!") وهي التي إذا اقترتت باسم نكرة 0 
إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً. كقولك: اعطني كتاباً ما 

أي كتاب كان أو صلة للتاكيد كالتي في قوله: نبنا 
نقضهم ميثاقهم) كانه قيل لا يستحيي أن يضرب مثلاً 
حقاً أو البتة هذا إذا نصبت «بعوضة4: فإن رفعتها فهي 
موصولة صلتها الجملة؛ لآنّ التقدير هى يعوضة فحذف 
صدر الجملة كما حذف في تماماً على الذي أحسن ووجه 
آخر حسن جميل وهو ان تكون التي قيها معني 
الاستفهام لما استنكفوا من تمثيل اش لاصنامهم 
بالمحقرات. قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب للانداد ما 
شاء من الأشياء المحقرة: مثلاً بله البعوضة فما فوقها. كما 
يقال: فلان لا يبالي بما وهب ما دينار وديناران. والمعني 
أن الله أن يتمثل للانداد وحقارة شأنها بما لا شىء اصغر 
منه وأقل. كما لو تمثل بالجزء الذي لا يتجزاء وبما لا يدركه 
لتناهيه فى صغره إلا هى وحده يلطقه أو بالمعدوم. كما 
تقول العرب: فلان أقل من لا شيء في العدد. ولقد ألم به 
قوله تعالى: إن اله يعلم ها يدعون من دونه من 
شي وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج وهو 
أمضغ العرب للشيحء والقيصوم» والمشهود له بالفصاحة: 
وكانوا يشبهون به الحسنء وما اظنه ذهب فى هذه القراءة 
إلا إلى هذا الوجه وهى المطايق لفصاحته؛ واتتصب بعوضة 
بأنها عطف بیان ل «مثلأء لى مفعول ل «يضرب»» ومثلاً 
حال عن النكرة عقدمة عليه أو انتصبا مفعولين فجرى 
ضرب مجرى جعلء واشتقاق البعوض من البعض» وهو 
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القطع كالبضعء» والعضب. بقال: يعضه البعوض, وأنشد: 
لنعم البيت بيت ابي نشاد إزاماخاف بعض الفوم بعضا 


ومنه يعض الشىء لآنه قطعه منه, واليعرض قى أصله 
صفة على فعول كالقطوع فغليتء وكذلك الخموش: «فما 
فوقها# فيه معنيان: أحدهما فما تجاوزها وراد عليها في 
المعنى الذي ضربت فيه مثلاً وهو القلة والحقارة. نحو : 
قولك لمن يقول فلان أسقل الناس وأنذلهم: هو قوق i‏ 
تريد هو أبلخ وأعرق فيما وصف به من السفالة والنذالة, 
والثاني ة فما زاد عليها في الحجم كانه قصد بتلك رد ما 
استتكروه من ضرب المثل بالذباب والعنكيوت لآنهما آكبر 
من البعوضة. كما تقول لصاحبك وقد ذم من عرفته يشح 
بأدنى شيء فقال: فلان بخل بالدرهم والدرهمين: هو 
لا يبالي أن يبخل بنصف درهم فما فوقه» تريد بما فوقه 
ما بخل فيه؛ وهو الدرهم والدرهمان. كانك قلت: فضلا عن 
0 عرو OA‏ 
CR ANGE EE‏ ن 
يضحكون» فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خرّ على طنب 
فسطاط فكادت عنقه أى عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكواء 
فما فوقها إلا كتبت له بها برجة ومحيث عنه بها 
خطيئة,7). يحتمل فما عدا الشوكة وتجاوزها فى القلة, 
وهي نحى نخبة النملة في قوله عليه الصلاة والسلام: دما 
أصاب مؤمن من مكروه فهى كقارة لخطاياه حتى نخبة 


(1) قال أحمد رحمه الله: وفيها وهم إمام الحرمين في تقرير نصوصية 
العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: «ليما امراة نكحت بغير 
إذن ولحهاء... الحديث؛ فإنه قرر العموم والإبهام في آي ثم قال 
فإذا انضافت إليها ها الشرطية كان نلك أبلغ قي اقتضاء العموم, 
فاعتقد أن المؤكدة هس الشرطية: وإنما فس حرف هزيد لهذا 
الغرضء وأمًا ما الشرطيةء فاسم كمنء والله الموفق. 


(2) قال أحمد: جملها على الاستفهامية بالمعنى الذي قرّره فيه نظرء 
لان قوله تعالی: فما فوقها» في الحقارة؛ فيكرن معناه فما 
دونهاء وامًا أن يراد به فما هو أكبر متها حجماً. وعلى كلا 
التقديرين يتقئر الاستفهام؛ لانه إنما يستعمل في مثل ها دينار 
وديناران أي إذا جاد بالكثير. فما القليل وإذا ذهبت في الآية هذا 
المذهب لم تجد لصحته مجالاء إذ يكون المراد: إن الله لا يستحي 
أن يضرب مثلا بالمحقرات» فما البعرضة: وما هر أحقر عنهاء وقد 
فرضنا آنها في أحد الوجهين نهاية في المحقراتء وقي الوجه 
الآخر ليست نهاية: بل التهاية في قوله: نما فوقها)؛ أي: دونهاء 
فإذا حمل ها يعد الاستفهام على الذهاية في الوجهين جميعا لم 
ينتظم التنبيه المذكورء بل ينعكس الغرض فيه» إذ المقصود في 
مثل قولنا: قلان لا يبالى بعطاء الالوف, فما الديثار الواح التتبيهء 
على أن إعطاءه القليل منه محقق بعطائه الكثير؛ بطريق الاولى: 
ولا يتحقق في الآية على هذا التقديرء أنه لا يستحي هن ضرب 
المثل بالمحقرات: التي لا تبلغ النهايةء فكيف يستحي هن ضرب 
المثل بعا يبلغ النهاية في الحقارة, كالبعرضة هذا عكس لنظم 
الاولوية» ولى كانت الآية مثلاً واردة على غير هذا التكلم» كقولت 


- القائل: إن انه لا يستحي أن يضري مثلاً بالبعوضةء التي هي 
نهاية في الحقارةء فما الانعام التي هي أبهى من البعوضةء اى لبعد 
منها عن الحقارة: يما لا يخفى: : لكان تقرير الزمخشري متوجهاً 
وما اراه وال اعلم؛ إلا واعماً قي هذا الوجه؛ وما طولت النقس 
ووسعت العبارة في الاعتراض عليه؛ إلا أنه محل ضيق؛ ومعنى 
متعاص لا يخلص إلى الفهم, إلا بهذا العزيد من البسط؛ وثاهيك 
بموضع العكس على فهم الزمخشريء بل مع تعود قهمه وإصابة 
نسجه خصوصاً في تنسيق الععاني» وتفصيلهاء واش الموفق؛ وما 
تبجحه بالعثور على الوجه الذي ظنّ أن رؤبة بن العجاج رعاه في 
قراءته؛ فكلام ركيك توهم أنّ القراءة موكولة إلى راي القارى», 
وتوجيهه لهاء ونصرته بالعربيةء وفصاحته في اللغةء وليس الآمر 
كذلك: بل القراءة على اختلاف وجوههاء وبعد حروفها سنة تتبع 
وسماع يقضي بنقله الفصيح؛ وغيره على حدّ سواه؛ لا حيلة 
للفصيع في تعسر شيء منه؛ عما سمعه عليه وما يصئع 
بقصاحته في القرآن الذي بنّد كل فصاحة:؛ وعزل كل بلاغة: 
قالصحيح والمعتقد أن كل قارىئ معزولء إلا عما سمعه؛ قوعاه 
وتلقنه من الافواه, فادّاه إلى أن ينتهي ذلك إلى استماع من اقصح 
من نطق بالضاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: فتامل 
هذا الفصل قَإِنّ قاهمه قليل. 

سورة العنكبوت, الآية: 42. 

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدابء باب: ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 
الحديث رقم: (6506). 
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النملةء!')؛ وهي عضتهاء ويحتمل ما هو أشد من الشوكة. 
وأوجع كالخرور على طنب الفسطاط. 

فان قلتَ: كيف يضرب المثل بما دون البعوضة وهي 
النهاية في الصغفر؟ ق ليس كذلك فإن جتاع ا 
ل تحركهاء فإذا سكتت فالسكون يواريها: ت 
إذا لوحت لها بيئك حائت عنها وتجنبت مضرتهاء فسبحان 
من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة والباطنة. 
وتفاصيل خلقتهاء وييصر بصرهاء ويطلع على ضميرهاء 
خلق الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون ي (°. واتنشدت لبعضهم: 
يامن يرى مدٌ البعوض جناحها في ظلمة اليل البهيم الالبل 

قنياطهاا فى نحرها والمخ فى تلك العظام الذ 

ويرى عروق ند في نحرها والمخفي تلك مع النحل 
أغفر ل عبد تاب من فرطاته" ماكان من في لزمان الأزل 

رؤاماي حرف فيه معنى الشرطء ولثلك يجاب بالفاءء 
وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهب» 
فإذا قصدت توكيد ذاك وأنه لا محالة داهب وأنه يصدد 
ا IG FERRE‏ فزيد ذاهب» 00 
الشرط؛ ذ 0 
قالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون: إحماد د عظيم 
لامر لد نتن SSE‏ الحقء EE‏ 
اا شتت واج وحقت كلمة ربك وكوب قق 
النسج. وهماذاع فيه وج ن: أن يكون ذا اسماً موصولا 
بمعنى الذي فيكون كلمتين» وان يكون ذا مركبة مع ما 
مجعولتين أسماً واحداً فيكون كلمة واحدةٌء فهو على الوجه 
الأول مرفوع المحل على الابتداء. وخيرة ذا مع صلته؛ 
وعلى الثاني منصوب بالمحل في حكم ما وحده. لو قلت: 
ما اراد ال: والأاصوب قي جوابه أن يجيء على الأول 


مرفوعاً وعلى الثاني منصوباً ليطابق الجواب السؤالء وقد 
جِوَّروا عكس ذلك. كما تقول في جواب من قال: : ما رایت 
خير أي المرئي خير. وفي جواب ما الذي رايت خيراً؛ اي 
رأيت خيراً. وقرئ قوله تعالى: «ويسالوتك ماذا ينفقون قل 
العفوي بالرفع والنصب على التقديرين. 
والإرادة: نقيض الكراهة وهي مصدر أردت الشيء إذا 
طلبته تفسك ومال إليه قلبك» وفي حدود المتكلمين الإرادة 
معنى يوجب للحي حالاً لأجلها يقع منه الفعل على وجه 
نون وجهء » وقد اختلفوا في إرادة ا فيعضهم على أنّ 
للباري مثل صفة المريد منا التي هي القصدء »> وهو أمر 
زائد على كونه عالماً غير ساي وبعضهم على أن معنى 
إرادته لأفعاله هو آنه فعلهاء وهی غير ساه ولا مكره, 
ومعنى إرادته لأفعال غيره أنه أمر بهاء والضمير في آنه 
الحق للمثل أو لأن يضرب. وقي قولهم: زماذا أراد الله 
بهذا مثلاي استرذالء واستحقار. كما قالت عائشة رضي الله 
عنها في عبد ا بن عمرو ين العاصي: يا عجباً لابن 
عمرى هذا ! إمثلًج نصب على التمييز كقولك: لمن أجاب 
بجواب غث: ماذا أردت بهذا اولقن حمل للاخ ردياً: 
كيف تنتفع بهذا سلاحاً؟ أو على الحالء کقوله: هذه 
ناقة اث کم آية. وقوله: «إيضل به كثيراً ويهدي به 
كثيراًه جار مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدرتين 
ب «أماءء وآن فريق العالمين بأنه الحق: وقريق الجاهلين 
المستهزئين به كلافما موصوف بالكثرة؛ وأنّ العلم بكونه 
حقاً من ياب الهدى الذي ازداد به المؤمنون نوراً إلى 
نورهمء وأنّْ الجهل بحسن مورنه من ياب الضلالة التي 
زادت الجهلة خبطاً في ظلمائهم. ١‏ 
فن قلت: لم وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم: 
وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم الناس كإبل مائة 
لا تجد فيها راحلة وجدت الناس آخير تقله! قلتُ:أهل 
الهدى كثير قي آنفسهم وحين يوصقون بالقلة؛ إنما 
يوصفون بها بالقياس إلى آهل الضلالء وايضا فإنّ القليل 
من المهديين كثير في الحقيقة: وإن قلوا في الصورة 
فسموا ذهاباً إلى الحقيقة كثيراً. 
إن الكرام كثير في البلادوإن قلراكماغيرهم قل وإن كثروا 
وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب» 


(1) لم أجده قال ابن حجرء واصل الحديث نون ما في آخره مروي 
بطرق كثيرة؛ وقال الزيلعي: غريب جدا. 

(2) أخرجه الترمذي قي كتاب الزهد, باب: ما جاء في هوان الدنيا 
على الله عز وجل الحديث رقم: (2320). 

(3) سورة يس الآية: 36. 

(4) نياطها: موتها. 

(5) قرطاته: أي ضيِّم ما عنده فلم يعمل له. 

(6) سورة البقرةء الآية: 219 

(7) سورة الأعرافء الآية: 73. 

(5) قال أحمد رحمه الله: جوابه صحيح وتنظيره بالبيت؛ وهم لآنّ # 


- الشاعر إنما ذهب إلى أن عدد الكرامء وان كان قليلاً منهم قي 
نفسه. فالواحد متهم لعموم نقعه. وانبساط كرمه يقوم عقام آلف 

من جنسه عثلاًء وعدد اللثام؛ وإن كثروا فالاكثرون منهم يعون 
بواحد من غيرهم» لفل ايديهم» واتقباضها عن الجوادء وعدم تعدي 
نفع منهم إلى غيرهمء كقول ابن زيد: 
الناس اف منهم كواحد وواحد كالف إن أمر عرا 
وآما الآية» فمضمونها أن عدد المهديين كثير في نفسه, 
وعضمون الآيات الأخر. وأنٌّ عددهم قليل بالنسبة إلى كثرة عدر 
الضالينء فعبر عنه تارة بالكثرة نظراً إلى ذاتهء وتارة بالقلة نظراً 
إلى غيرهء قليس معنى البيت من الآية في شيء- 
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لانّه'') لما ضرب المثل فضل به قوم وأهتدى به قوم 
تسبب لضلالهم وهداهم. وعن مالك بن دينار رحمه اش؛ أنه 
دخل على محبوس قد أخذ يمال عليه وقيد فقال: يا أيا 
يحيى اما ترى ما نحن فيه من القيود. فرفع مالك رأسه 
فراى سلة فقال: لمن هذه السلة؟ فقال: لى. امو بها تذزل. 
فإذا سجاج وأخيصة. فقال مالك: هذه وضعت القيود على 
رجلك. وقرأ زيد بن علي: يضل به كثير: وكنلك» وما يضل 
به إلا الفاسقرن. 

والفسق: الخروج عن القصد. قال رؤية: 

فراسقاعن قصدهاجوئرا 

والفاسق فى الشريعة الخارج عن آمر اش بارتكاب 
الكبيرةء وهو النازل بين المنزلتين آي بين منزلة المؤمن 
والكافر. وقالوا: إنّ أوّل من حر له هذا الحدّ أبو حذيفة 
وأصل بن عطاء رضي الله عنه وعن أشياعه: وكونه بين 
بين أنّ حكمه حكم المؤمن في انه يناكح ويوارث: ويغسل 
ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين؛ وهو كالكافر في 
الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وآن لا تقبل له 
شهادةء ومذهب مالك بن اتس والزيدية أنّ الصلاة لا تجزئ 
خلفه؛ ويقال للخلفاء: المردة من الكفار الفسقة, وقد جاء 
الاستعمالان في كتاب اث بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 
رند الل ا aa‏ 


p7‏ م 


8 ندر فى الا ایک مه كد خیرت إن 

النقض: الفسخء وفك التركيب. 

فان قلت: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال 
العهد؟ قلتُ: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل 
الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعافدين؛ ومنه 
قول ابن التيهان؛ في بيعة العقبة: يا رسول الله إِنّ بينتا 
وبين القوم حبالاً ونحن قاطعوها فنخشى أن الله عز وجل 
أعرّك واظهرك أن ترجع إلى قومك) وهذا من أسرار 
البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم 
يرمزو! إليه بذكر شيء من روالفهء فينبهوا بتلك الرمزة 
على مكانه. ونحوه قولك: شجاع يفترس اقرانه» وعالم 
يغثرف منه الناسء وإذا تزوّجت امرأة فاستوثرهاء لم تقل 
هذا إلا وقد نبهت على الشجاع والعالم بانّهما أسد وبحرء 
وعلى المرأة بأنها فراش. 
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والعهد: الموثقء وعهد إليه في كذا إذا وصاه به ووثقه 
عليهء واستعهد منه إذا اشترط عليه واستوثق منه» والمراد 
بهؤلاء التاقضين لعهد الله أحبار اليهود المتعنتون أو 
منافقوهم أو الكفار جميعاً. 


قَإنْ قلث: فما المراد بعهد الل؟ قلت ما ركز في عقولهم 
من الحجة على التوحيد كانه أمر وصاهم بهء ووثقه عليهم, 
وهو معنى قوله تعالى: هرأ شهدهم على اتفسهم الست 
بريكم قالوا بلى) أو أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعث 
إليهم رسول يصئقه الت بمعجزاته صثقوه واتبعوه ولم 
يكتموا ذكره فيما تقذمه من الكتب المنزلة عليهم كقوله: 
طواوفوا بعهدي أوف بعهدكمي. وقوله في الإنجيل 
لعيسى صلوات أن عليه: (سانزل عليك كتابا فيه ثبأ بثي 
إسرائيل وما آريته إياهم من الآيات وما أتعمت عليهم وما 
نقضوا من ميثاقهم الذي وائقوا به وما ضيعوا من عهده 
إليهم وحسن صنهعه للذين قاموا بميثاق الل تعالى وأوفوا 
بعهده ونصره إياهم وكيف أتزل بأسه ونقمته بالذين 
غدروا ونقضوا ميثاقهم ولم يوفوا بعهده) لأنْ اليهود فعلوا 
باسم عيسئ ما فعلوا باسم محمد و من التحريف 
والجحودء وكفروا به كما كفروا بمحمد وك وقيل: هو 
اخذ الله العهد عليهم أن لا يسفكوا دماءهم» ولا يبغي 
بعضهم على بعضء ولا يقطعوا آرحامهم» وقيل: عهد الله 
إلى خلقه ثلائة عهود: العهد الأول الذى اخذه على جميع 
ذرّية آدم الإقرار بربوبيتهء وهى قوله تعالى: «وإذ اخد 
ربك وعهد خص به النبيين أن ببلغوا الرسالةء ويقيموا 
الدين» ولا يتفرقوا ت وهو قوله تعالى: «وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ي وعهد خص به العلماء؛ وهى قوله: 
«وإذ أخذ اث ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه24. والضمير في ميثاقه للعهدء وهى ما وثقوا 
به عهد الله من قبوله وإلزامه آنفسهم»؛ ويجوز أن يكون 
مفتعنى 'توكقته كما أن الميغاد والميلاد بجعتي الوعد 
والولادة. ويجوز أن يرجع الضمير إلى اش تعالى أي من 
بعد توثقته عليهم او من بعد ما وثق به عهده من أياته, 
وكتبه: وإتذار رسله. ومعنى قطعهم هما أمر الت يه أن 
بوصل. قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين. وقيل: قطعهم 
ما بين الأنبياء من الوصلة والاتحادء والاجتماع على الحق 
في إيماتهم بيعض وكفرهم بيعض. 


(1) قال أحمد رحمه الله: جرى عن سنة السببية في اعتقاد, أن 
الإشراك بالهء وأن الإضلال من جعلة المخلوقات الخارجة عن عند 
مخلوقاته عر وجلء بل عن مخلوقات العبد لنفسه: على زعم هذه 
الطائفة تعثئى اللء عما يقول الظالمون علوا كبيراء وانظر إلى ضيق 
العقائد. وهذا من ارتكاب الهوىء واقتحام الهلكة, وما اشنم 
تصريحه بأنّ الله سيب الإضلالء لا خالقه كما أنّ السلة سبب في 
وضع القيود في رجل المحبوس: وإسناد الفعل لك عر وجل مجان 


يه مثلةء ونظير صار به حائداً عن النظر الصحيم؛ مردود على 
التفصيل والجملة. نسال الك تعالى العصعة من أمثال هذه الزلة, 
وهو ولي التوفيق. 

(2) أخرجه أحمد في المسئد. 3/ 461 462. 

(3) سورة الأعرلفء الآية: 172 

(4) سورة البقرةء الآية: 40. 

(5) سورة الأعراف, الآية: 172. 

(6) سورة الأحزلبء الآية: 7. 


لدو ا م a‏ 060 سورة قل عمراتء الآية: 187 
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فَإِنْ قلك: ما الآمر؟ قلتُ: طلب الفعل عمن فو دونك 
وبعثه عليهء ويه سمي الامر الذي هو واحد الآمور. لان 
الداعي الذي يدعو إليه من يتولاه شيه بآمر يآمره به» فقيل 
ثه: أمر تسمية للمفعول به يالمصدر كآنه مأمور به. كما 
قيل له: شأنء والشان الطلب والقصدء يقال: شانت شأنه: 
أي قصدت قصده طهم الخاسرون» لانهم استيئلوا 
النقض بالوفاء: والقطع بالوصلء والفساد بالصلاحء وعقابها 
يثوايها. 

گیت کرت باق ونم اموا سف ي 8 
ییک م له رْجَمُوتَ ۵ 

کی لدا تی خف وای فرع رون 
بالله» ومعكم ما يصرف عن الكقر ويدعو إلى الإيمان وهي 
الإنكار والتعجبء ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟ وكيف 
تطير بغير جناح؟ 

فَإِنْ قلتٌ: قولك: اتطير بغير جناح إنكار للطيران لاله 
مستحيل بغير جناحء وآما الكفر فغير مستحيل مع ها ذكر 
من الإماتة والإحياء. قلت: قد الخرج في صورة المستحيل 
لما قوي من الصارف عن الكفرء والداعي إلى الإيمان. 

فان قلتٌ: فقد تبيّنَ أمر الهمزة, وانّها لإنكار الفعل 
والإيذان باستحالته في نفسه. او لقوة الصارف عنه. فما 
تقول في كيف» حيث كان إنكار الحال التي يقع عليها 
كفرهم. أقلتٌ: حال الشيء ء تايعة لذاته فإذا امتنع شثبوت 
الذات تبعه امتناع تبوت الحال» فكان: إنكار حال الكفر لأنها 
تبيع ذات لكام ورديفها إذكاراً لذات الكفر وثباتها على 
طريق الكناية. وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ. وتحريره أنه 
إذا أنكر أن كين لكقرهم حال يوجد عليهاء وقد علم أن كل 
موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجودهء ومحال أن 
ترجه E O EE EE OTO‏ 
الطريق البرهاني 

والواو: في توك وكنتم امواتً» للحال. 

إن قلتَ: فكيف صح أن يكون حالاً وهو ماض ولا يقال: 

جثت وقام الامير» ولكن وقد قام لا أن يضمر قَد. قلث: لم 

تدخل الولو على كنتم امواتاً وحدهء ولكن على جملة قوله: 
«كنتم امواتأه ‏ إلى - «ترجعون» كانه قيل: كيف 
تكفرون بالك وقصتكم هذه وحالكم نكم كنتم امواتاً نطفاً 
في لصلاب أبائكم: فجعلكم أاحياءٌ ثم يميتكم بعد هذه 
الحياة ثم يحبيكم بعد الموت ثم يحاسيكم. 

فإن قلت: : بعض القصة ماض وبعضها مستقبلء 
والماضي والمستقبلٍ كلاهما لا يصح أن يقعا حالاً حتى 
يكون فعلاً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه. فما 
الحاضر الذي وقع حالاً؟ قلتُ: هى الحلم بالقصة. كانه قيل: 
كيف تكفرونء وأنتم عالمون بهذه القصة ياوّلها وآخرها؟ 


ره 24 


2 - سورة البقرة 


فَإِنُ قلت: فقد آل المعنى إلى قولك على أي حال 
تكفرون فى حال علمكم يهذه القصة: قما وجه مسحته؟ 
قلتٌ: قد ذكرنا انَّ معنى الاستفهام في كيف الإنكار» ون 
إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكنايةء فكانه 
قيل: ما اعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه , 

فإِنُ قلت: إن اتصل علمهم بأنّهم كانوا امواتا فأحياهم 
ثم يميتهم» قلم يتصل بالإحياء الثاني والرجوع؟ قلث: قد 
تمكنوا من العلم بها بالدلائل الموصلة إليه فكان ذلك بمنزلة 
حصول العلم» وكثير منهم علموا ثم عاندوا. 

والأموات: جمع ميت کالاقوال في جمم قيل. 

فإنْ قلت: كيف قيل لهم أموات في حال كونهم چماداء 
وإنما يقال ميت فيما يصح قيه الحياة من البنى! قلتُ: بل 
يقال نلك لعادم الحياة كقوله: طبلدة ميتي «رآية لهم 
الارض الميتة»”)! اموات غير احياءء ويجوز أن يكون 
استعارةٌ لاجتماعهما في أن لا روحء ولا إحساس. 

فإنْ قلتّ: ما المراد بالإحياء الثاني؟ قلتٌ: يجوز أن يراد 
به الإحياء في القبرء ويالرجوع النشورء وان يراد يه 
النشور وبالرجوع المصير إلى الجزاء. 

فإنْ قلت: لم كان العطف الأوّل بالقاه. والإعقاب ب «ثم»؟ 
قلثُ: لان الإحياء الاوّل قد تعقب الموت بغير تراخ» واما 
الموت ققد تراخى عن الإحياءء والإحياء الثانى كذلك متراخ 
عن العوت؛ إن اريد به النشور تراخياً ظاهراً وإن اريد به 
إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيهء والرجوع إلى 
الجزاء أيضاً ا متراخ عن النشور. 

فإِن قلتَ: من اين انكر اجتماع الكفر مع القصة التي 
ذكرها الله لانها مشتملة على آيك بينات تصرفهم عن 
الكقرء آم على نعم جسام حقها أن تشكر ولا تكفر؟ قلث: 
يحتمل الأمرين جميعاً لان ما عدّده أياتٍ وهي مع كونها 
أَياتٍ من اعظم النعم. 

مر یی عت لَكُم ما فى الْأَْضٍ جیا مم اتر إل 
الاه هونن سبع سمو وهو بل ىه عل . 


«لكم» لاجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم؛ وديتكمء اما 
الانتفام الدنيوي فظاهرء وأمًا الانتفاع الديني فالنظر فيه 
وما فيه من عجائب الصنع الدالة على الصانع القادر 
الحكيم: وما فيه من التذكير بالآخرة ويثوابها وعقابها 
لاشتماله على اسباب الأنس واللذة من فثون المطاعم, 
والمشارب والفواكه والمناكح والمراكب والمناظر الحسنة 
البهية. وعلى أسباب الوحشةء والمشقة من أنواع المكاره 
كالنيران والصواعق والسباع والأحناش والسموم والخموم 
والمخاوفء وقد استدل بقوله: إخلق لكم»م على أن 
الأشياء التي يصح أن ينتفع بها ولم تجر مجرى 
المحظورات في العقل خلقت في الأصل مياحة مطلقا لكل 


(1) سورة الفرقانء الآية: 49. 
(2) سورة يس الآية: 33. 


() قال أحمد رحمه الل: هذا لستدلال فرقة من القدرية ذهبت, إلى أن 
حكم الله تعالى الإباحة في ذولت المافعء التي لا يدل الحقل على= 


الحزء الأول 


أحد أن يتناولها ويستنفع بها. 

فإنْ قلت: : هل لقول من زعم أنّ المعنى خلق لكم 
ألأرض وما فيهاء وجه صحة؟ قلتٌ: : إن اراد بالآارض 
الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء وتراد 
الجهات العلوية جاز ذلك فِإِنّ ألغخبراء وما فيها واقعة في 
الجهات السفلية. وإجميعاًي نصب على الحال من 
الموصول الثاني. 

والاستواء: الاعتدال والاستقامة. يقال: استوى العود 
وغيرهء إذا قام واعتدل. ثم قيل: استوى إليه كالسهم 
المرسلء إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على 
نشي عه ومته استعير قوله: وثم استوى إلى السماءي 0 أي 
قصد إليها بإرادته ومشيئته بعد خلق ما في الارض من 
غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر. والمراد بالسماء 
جهات العلى. كانه قيل: ثم استوى إلى فوق. والضمير في 
«فسواهن ضمير ميهم. وإسبع سفوات» تقسيره 
كقولهم: ربه رجلاً. وقيل: الضمير راجع إلى السماءء 
والسماء في معنى الجنس. وقيل: جمع سماءةء والوجه 
العربي هو الاول: ومعنى تسويتهنْ تعديل خلقهنٌء وتقويمه 
وإخلاؤه من العوج والفطور أو إتمام خلقهنٌ. إوهو بكل 
شيء عليم4 فمن كم خلقهنٌ خلقاً مستوياً مجكماً من غير 
تفاوت مع خلق جا في الازض علس حسب اباك افاي 
ومنافعهم ومصالحهم. 

قَإِنْ قلتٌ: ما فسرت به معتى الاستواء إلى السماء 
يناقضه ثم لإعطائه معنى التراخي والمهاة؟ قلتٌ: ثم ههنا 
لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السئوات على 
خلق الارض لا للتراخي في لوقت كقوله: EF‏ 
آمنوا. على اه لو كان لمعذى التراخي في الوقت ام یلزم ما 
اعترضت به لأنٌ المعنى أنه حين قصد إلى السماء 

يحدث فيما بين ذلك أي في تضاعيف القصد إليها خلقا 


| 


اخر. 
فإِنْ قلتّ: أما يناقض هذا قوله: «والارض بعد ثلك 
دحاهاي!قلت: لا لآنّ جرم الأرض تقدّم خلقه خلق 
السماءء وأما دحاها فمتاخر. وعن الحسن: خلق الله الأرض 
في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق 
بها ثم أصعد السخانء وخلق منه السمواتء وأمسك القهر 
في مو راء ومسط متها الأرض- فتلك ول جكانتا 
رتقاً وهو الالتزاق. 
رة ال ريت لمك إن جامل ف الأرض ية الوا 


EG 


اتل فا س ينيد فا وَيَنْفِكَ الما ن فيح دك 
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وقش ل قال إن آعم ا لا لر م. 

«وإذ4 نصب بإضمار اذكر ويجوز أن ينتصب يقالوا. 
والملائكة جمع ملاك على الاصل كالشمال في جمع 
شمائل وإلحاق التاء لتأتيث الجمع. وإجاعل) من جعل 
الذي له مفعولان دخل على المبتدا والخبرء وهما قوله: 
«في الأرض خليفة4 فكانا مفعوليه» ومعناه مصير في 
الأرض خلبفة) والخليفة من يخلف غيره. والمعنى: خليفة 
منكم. لاتهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم. وذريته. 

فإِنْ قلت: : فهلا قيل خلائف أو خلفا خلفاء؟ قلتٌ: أريد 
بالخليفة آدمء واستغنى يذكره عن نکر بنيه كما استغنى 
بذكر أبي القبيلة في قولك مضر وهاشم.ء أو أريد من 
يخلفكم أى خلفاً يخلفكمء فود ا ر كليقة اقات 
ويجوز أن يريد خليفة لان آدم كان خليفة ال في 
ارضهء وكذلك كل نبي إنا جعلناك خليقةٌ في الارض. 

فإِنْ قلتّ: لای غرض أخبرهم بذلك؟ قلتٌ: : ليسالرا تلك 
السؤال ويجابوا بما اجيبوا به قيعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم صيانةً لهم عن اعتراض الشبهة في 
وقت استخلافهم. وقيل: ليعلم عباده المشاورة في أمورهم 
قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم, 
وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنياً عن المشاورة. 
ؤاتجعل فيها) تعجب من ان يستخلف مكان أهل الطاعة 
اهل المعصيةء وهو الحكيم الذي لا يقعل إلا الخير ولا يريد 
إلا الخير. 

فان قلتٌ: من اين عرفوا نلك حتى تعجبو! منه وإنما هو 
غيب؟ قلتٌ: عرفوه بإخبار من اشء أو من جهة اللوحء أو 
ثبت في علمهم أنّ الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون 
وكل خلق سواهم ليسوا على صفتهمء او قاسوا أحد 
الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الأرض. فأفسدوا فيها قبل 

وقرئ يسقكء يضم الفاء. ويسفك ويسقك من أسفك 
وسقك. 

والوأو في «#ونحن» للحال كما تقول: أتحسن إلى فلان 
وانا احق مته بالإحسانء والتسبيح تبعيد أنه عن السوء. 
وكذلك تقديسه من سبح في الأرض والماء» وقدس في 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعد. وطبحمدك» في موضع الحال 
أي: نسبح حامدين لك وملتيسين بحمدك لأنّه لولا إتعامك 
علينا بالتوفيق واللطف لم نتمكن من عبادتك. «اعلم ما 
لا تعملون» أي: أعلم من المصالح في ذلك ما هى خفي 
عليكم. 


= تحريمها قبل ورود الرسل تلقياً من العقل؛ وزعموا انها اشتعلت 
على منافع وحاجة الخلقء داعية إليهاء فحلقها مع خطرها على 
العياد خلاف مقتضى الحكمةء فوجب عندهم يعقتضى العقل؛ أن 
يعتقدوا إباحتها في حكم الله عز وجلء وهذا زلل ناشئ عن قاعدة 

التحسين والتقبيع الباطلةء وأما استدلال الزمخشرى لهذه الفرقة 

بالآية, فغير مستقيم,؛ فإن دعواهم أن العقل كاب في إباحة هذوح- 


= الاشياء؛ فإن دلت الآية على الإباحةء قنحن نقول بموجبهاء ويكون 
إذاً إباحة شرعية سمعية؛ وإن لم تدل على الإباحةء لم يبق في 
الاستدلال بها مطمع. 

(1) سورة البقرة الآية: 29. 

(2) سورة التلزعاتء الآية: 30. 

(3) سورة الانبياءء الآية: 30, 


71 


فَإِنّ قلتَ:هلا بين لهم تلك المصالح؟ قلث:كفى العياد 
أن يعلموا أن آفعال الله كلها حسنة وحكمةء وإن خفي 
عليهم وجه الحسن والحكمة على أنه قد بين لهم بعض 
ذلك فيما أتبعه من قوله: 


opr 2‏ مي 


رَعَلَّ مادم الأنياة عُلْهَا م عتم حى الْمَلبِكَةٍ فَمَالَ لبون 
پاساي مولا إن كسم م 0 
عتتا نك أت لملم اكيم . 


جوعلم آدم الأسماء كلها ولشتقاقهم آدم: من الادمة 
ومن أنيم الأرض نحى اشتقاقهم يعقوب من العقب» 
وإدريس من الدرسء وإبليس من الإبلاس. وما آدم إلا اسم 
اعجمي وأقرب آمره أن يكون على فاعل كازر وعازر وعابر 
وشالخ وفالغ وآشباه ذلك. 

الأسماء كلها: أي: أسماء المسميات7؟. قحذف المضاف 
إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه يذكر الأسماء لأنْ الاسم لا بد 
له من مسمىء وعوض مته اللام كقوله: «واشتعل 
اراسي . 

قإن قلت: هلا زعمت انه حف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامهء وآنٌّ الاصل وعلم آدم مسميات الاسماء؟ قلث: 
لانّ التعليم وجب تعليقه بالأسماء لا بالمسميات لقوله: 
جانيؤني باسماء هؤلاء» «اتيئهم بأسمائهم قلما آنباهم 
بأسماء شم قكما علق الإنباء بالأسماء لا بالمسمياتء: 
ولم يقل أنبؤني بهؤلاء وأنبئهم بهم وجب تعليق التعليم 
بها. 

فإنْ قلت: فما معنى تعليمه أسماء المسميات؟ قلتٌ: أراد 
الاجناس التى خلقها وعلمه أنّ هذا اسمه فرسء وهذا أسمه 
بعیر» وهذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذاء وعلمه آحوالهاء وما 
يتعلق بها من المنافع الدينية والدتيوية. «هثم عرضهم» أي 
عرض المسميات» وإنما نكر لأنّ في المسميات العقلاء 
فغلبهم» وإنما استنياهمء وقد علم عجزهم عن الإنياء على 
سبيل التبكيت ان كنتم صادقين» يعني: في زعمكم اني 
أستخلف في الأرض مفسدين سفاكين للنماء. إرادة للردٌ 
عليهم» وأنّ فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي 


2 سورة البقرة 
أصول الفوائد كلها ما يستاهلون لأجله أن يستخلفواء 
فأراهم بنلك» ويين لهم بعض عا اجمل من ذكر المصالح 
في استخلافهم قي قوله: «إني آعلم ما لا تعلمون ي ° 
وقوله: الم اقل لكم إني أعلم غيب السفوات والارض» 
استحضار لقوله لهم: إني اعلم ها لا تعلمون. إلا اه جاء 
به على وجه أبسط من ذلك واشرح. 

وقرىء: وعلم آدمء على اليناء للمفعول. وقرآ عبد الل: 
عرضهن» وقرا أبي: عرضهاء والمعنى عرض مسمياتهنْ أو 
مسمياتهاء لآنّ العرض Rl‏ الأسماء. 


ن ار 1 رض راع وام يون 
u‏ 

وقرىء: أنبيهمء بقلب الهمزة ياء وأنبهم يحثقهاء والهاء 
مكسورة قيهما. 

ولذ لتا ية أسَجُدُوأ 
يكن من الكت . 

السجود لله تعالى على سبيل العبادةء ولخيره على وجه 
ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات فيهء وقرا أبو جعفر: 
00 الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقوام 
ا بين اهر الالرف من ا مغموراً بهم فغلبوا 
واحد منهمء ويجوز أن يجعل متقطعا. «ابىة امتنع مما 
أمر به «واستكبر» عنه. «وكان من الكافرين» من 
جنس كفرة الجن وشياطينهمء فلذلك أبى واستكبر كقوله: 
«كان من الجن ففسق عن أمر ريه ي السكنى من 
السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار. 

وا ادم نكن أت فمك الم و ينها 
ولا قر هلو ال 5 نا من ي شي © 


rt pr‏ يم 


م سدوا 


أ إلا ريس أن وَانتكيرٌ 
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ردا َيف تا 


(1) قال أحمد رحمه الله: وهو يقر من اعتقاد ان الاسم: هو المسمى: 
لآنّ ذلك معتقد آهل السنةء قيعمل الحيلة في إبعاده عن مقتضى 
الآية» بقوله انبئهم باسمائهمء ویتغافل عن قوله» ثم عرضهم على 
الملائكة؛ فإِنّ الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقاء ولم يجر نكر 
الأسعاء: قدل على أتها المسميات» ويعرض أيضا عن حكمة 
التعليم, ولل تعليقه بنفس الألفاظ لا كبير؛ غرض فيه بل الغرض 
المهم تعليمه اتوات المسميت, ولطلاعه على حقائقهاء وما اودع الله 
تعالی فيها من خواص واستواره وعلى تسميتها ايضاًء فإن طريق 
التعليم يميز كل حقيقة باسعهاء فقد ثبت بهاتين النكتتين أن المراد 
بالاسماء: المسمياتء وآما استدلاله بقوله: أنبؤتي باسماء هؤلاء» 
فقايته إضافة الاسماء إلى النوات. فلهم أن يقولوا لو كانت 
الاسماء هي الذواتء لزمت إضافة الشيء إلى نفسه. وهذا ما 
لا مطمع فيه فإن هذه الإضافة متها في قولك: نفس زيد حقيقته, = 


د فالمراد إدأً نيؤني بحقائق هؤلاء ولا ذكير في هذه الإضافةء فإنّ 
الأسماء بمعنى المسميات؛ والحقائق اعم من هؤلاء المشار إليهم؛ 
والمضاف إليهم قصحت الإضاقة لما بين الأعمء والاخص من 
التغايرء وهذا هى المصحح للإضافة في نفس زيد واشباهه؛ فهذه 
نبذة من مسالة الإسم والمسمى تختص بهذه الابةء وفيها إن شاء 
الله كقاية على أتها وإن عدّها المتكتمون: من فن الكلامء قالغالب 
عليها أنها مسالة لفظية لا يرجع أختلاف الأشعريةء والمعتزلة 
فيها إلى كثير من حيث الحقيقة. 

(2) سورة مريم الآية: 4. 

(3) سورة للبقرةء الآية: 33. 

(4) سورة البقرة: الآية: 30. 

(5) سورة الكهفء الآية: 50. 


الجزء الأول 


ى ؤانت تأكيد للمستكن في ؤاسكن» ليصم العطف 
عليه. و «رغداً» وصق للمصدر آي: اكلا رغدا واسعا 
رافهاً. .ى إحيث للمكان المبهمء آي: أي مكان من الجنة 
چشئتما۾ اطلق لهما الاكل من الجنة على وجه التوسعة 
ألبالغة المزيحة للعلة حين لم يحظر عليهما بعض الآكل ولا 
بعض المواضع الجامعة للماكولات من الجنة حتى لا بيقى 
اا وف ا مي 

الفائقة للحصرء وكانت الشجرة فيما قيل الحنطة أو الكرمة 
اى التينة. وقرىء»: ولا تقريا يكسر التاء» وهذي والشجرة 
بكسر الشين» والشيرة يكسر الشين والياءء وعن أبي عمرو 
أنّه كرهها وقال: يقرا بها برابرة مكة وسودانها. إمن 
للظالمين# من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية اشؤفتكونام 
جزم علف على إتقرباع أو نصب جواب النهي, 

الهم أدب عا اهنا مِنَا كنا ع وَقلنَا أفيطوا بمشكز 
لش علا از ی آلا کا نيكم بك جز ©. 

الضمير في إعتهاي للشجرة أي: فحملهما الشيطان 
على الزلة بسببهاء وتحقيقه: قأصدر الشيطان رَلتهما عتها 
وعن هذه مثلها في قوله تعالى: وما فعلته عن آمری ې 
وقوله: 


ينهون عن أكل وعن شرب 

وقيل: فازلهما عن الجنة؛ يمعنى أذهبهما عنها وايعدهماء 
كما تقول: نزل عن مرتبتهء وزل عني ذاك إذا ذهب عنك» 
وزل من الشهر كذا. وقرىه: قازالهما. ؤمما كانا فيه) من 
النعيم والكرامة. أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في 
عنها. وقرا عبد اش: قوسوس لهما الشيطان عنهاء وهذا 
دليل على أنّ الضمير للشجرة لأنّ المعتى: صدرت 
وسوسته عنها. 

فإن قلتَ: كيف توصل إلى إزلالهما ووسوسته لهما 
بعدما قيل له: «اخرج منها فإنك رجيم ؟ قلتُ: يجوز 
أن يمنع دخولها على جهة التقريب والتكرمة كدخول 
الملائكةء ولا يمنع أن يدخل على جهة الوسوسة ابتلاء 
لآدم وحواء. وقيل: كان يدنى من السماء فيكلمهما. وقيل: 
قام عند الباب فتادى. وروي: أنّه أراد الدخول فمنعته 
الخزنة, فدخل في قم الحية حتى دخلت به وهم لا يشعرون. 
قيل: طاهيطواي, خطاب لآدم وحواء وإبليس؛ وقيل: والحبةء 
والصحيع انه لآدم وحواء والمراد: هما ونرّيتهما؛ لأنهما 
لما كانا اصل الإنس ومتشعبهم جعلا كانهما الإنس كلهم 
والدليل عليه قوله: قال اهبطا منها جميعا يعضكم لبعض 
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عدو( ويدل على ذلك قوله: جقمن تيع هداي فلا خوقف 
عليهم ولا هم يحزتون والنين كقروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار هم قيها خالنون76). وما هو إلا حكم يعم 
الناس كلهم. ومعتى: إبعضكم لبعض عدو ما عليه 
الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم لبيعض, 
والهبوط النزول إلى الارض. #مستقر» موضع استقرار أو 
أستقرارء هومتاع» وتمتع بالعيش. إلى حبن) يريد إلى 
يوم القيامةء وقيل إلى الموت. 
ت ادم ين یب تسو كاب ع إن و اناب ارم 0ه 


ومعنى: تلقي الكلمات استقبالها بالاخذ والقبول والعمل 
بها حين علمها. وقرئ بنصب آدم ورفع الكلمات على أنّها 
استقبلته بان بلغته واتصلت به. 

فَإِنّ قلتّ: ما هنْ؟قلتٌ: قوله تعالى: إرينا ظلمنا 
نفسناي“ الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحبٌ 
الكلام إلى الله ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة: 
سيحائك اللهمّ وبحميك؛ وتبارك اسمك وتعالى جتّكء لا إِله 
إلا انت ظلمت نفسي فاغفر لي إِلّه لا يغفر الدنوب إلا أنت. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا رب ألم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلى. قال: يا رب ألم تنقخ في الروح من روحك؟ 
قال: بلى. قال: يا رب آلم تسيق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. 
قال: ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: يا رب إن تبت 
وأصلحت اراجعي اتت إلى الجنة؟ قال: نعم واكتفى بذكر 
توبة آدم دون توبة حواء ا SE‏ 
الدساء فى أكثر القرآن والسئّة لذلك» وقد ذكرها فى قوله: 
لقالا ربّنا ظلمنا انفسناي. إفتاب عليه فرجع عليه 
بالرحمة والقيول. 

اتا آهبِطُوا ينبا ميا فاا يبتكم ی هذى فمن تيم هُدَاىَ هلا 
حرف عم ولا هم َو 9© ولد گم ركذا بنلينا اوليك 

فان قلتٌ: لم كرّر «قلنا اهبطواي ؟ قلت: للتأكيدء ولما 
نيط يه من زيادة قوله: «فإمًا ياتينكم مني هدی). 

فَإِنْ قلتَ: ما جواب الشرط الاوّل؟ قنتُ: الشرط الثاني 
مع جوابه كقولك: إن جثئتني فإن قدرت أحسنت إليك 
والمعنى: فإِمًا يأتينكم مني هدى برسول أبعثه إليكم وكتاب 
آنزله عليكم؛ بدليل قوله: «والنين كفروا وكذبوا بآیاتنا) 
في مقابلة قوله: فمن تيع هداي». 

فان قلتَ: قلم جيه بكلمة الشك وإتيان الهدی“ كائن 


(1) سورة الكهف, الآية: 82. 

(2) قال أحمد رحمه الله: ويشهد له قوله تعالى: كما آخرج أبويكم من 
الجنة»ه. 

(3) سورة الحجر, الآية: 34. 

(4) سورة َه الآية: 123. 

(5) سورة البقرة: الآيتان: 38: 39. 

(6) سورة الاعرافء الآية: 23. 


(7) أخرجه الحاكم قي المستدرك 542/2. 

)8( سورة الأعرافء الآية: 23, 

(9) قال أحمد رحمه الله: هاتان زلتان زلهماء فزلهما في قرن: الارلى 
إبراد السؤال بناه على أنّ الهدى على أله تعالى واجبء والثانية: 
الشرع؛ والحق أنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى عن الإيجاب 
رب الأرباب» وإتما يدخل تحت ربقة التكاليف العربوبء لا الرّبٌٍّ» 
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لا محالة لوجويه؟ قلتٌ: للإيذان بأنّ الإيمان بال والتوحيد 
لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتب» وانه إن لم يبعث 
رسولاً ولم ينل كتاباً كان الإيمان به وتوحيده واجباً لما 
ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة ومكنهم من 
النظر والاستدلال. 

فان قلت: الخطيئة التي اهبط بها آدم') إن كانت كبيرة 
فالكبيرة لا تجوز على الأنبياء» وإن كانت صغيرة فلم 
جرى عليه ما جرى بسبيها من نزع اللباسء والإخراج من 
الجنة والإفياط من السماء كما فعل بإبليس وتسبته إلى 
الغي والعصيانء ونسيان العهد وعدم العزيمةء والحاجة إلى 
التوية؟ قلتُ: ما كانت إلا صِغَيرة مغمورةٌ بأعمال قليه من 
الإخلاص والاقكار الصالحة التي هي أجل الأعمال واعظم 
الطاعات» وَإنّما جرى عليه ما جرى تعظيماً للخطيثة 
وتفظيعاً لشاتها وتهويلاً ليكون ذلك لطفاً له ولذرّيته في 
اجتناب الخطايا واتقاء المآثم والتنبيه على أنه أخرج من 
الجنة بخطيئة واحدة فكيق يدخلها ذو خطايا جمة. وقرىء: 
فمن تبع هدىء على لغة هذيل فلا خوق بالفتح. 

ن إنهيل اذْكُيوأ فی الى أت یکر ازا بسبيعة ار 
تدك ری تابون ©. 

«إسرائيل» هو يعقوب عليه السلام لقب له» ومعناه 
في لسانهم صفوة أشء وقيل عبد اللهء وهو بزنة إبراهيم 
وإسئعيل غير منصرف مثلهما لوجود العلمية والعجمة: 
وقرىء: إسرائل وإسرئل. وذكرهم النعمة أن لا يخلوا 
بشكرها ويعتدوا بها ويستعظموها ويطيعوا مانحهاء وأراد 
يها ما انعم به على آبائهم مما عند عليهم من الإنجاء من 
فرعون وعذابه» ومن الغرق» ومن العقى عن اتخاذ العجلء 
والتوبة عليهم» وغير ذلكء وما انعم به عليهم من إدراك 
زمن محمد و المبشّر به في التوراة والإنجيل. 

والعهد: يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميعاً. يقال: 
اوفیت بعهديء أي: بما عاهنت عليه؛ كقوله: ومن أوفى 
بعهده من اش؛ وأوفيت بعهدك أي: بما عاهدتك عليه 


2 سورة البقرة 


ومعنى: «وأوفوا بعهدي» وأوفوا يما عاهدتموني عليه من 
الإيمان 5 والطاعة ليء كقوله: «ومن أوفى بما عاهد 
عليه انتي 2 وومنهم من عاهد ات «رجال صدقوا ما 
عاهنوا أل عليه ع( طاوف يعهدكم» رما عاهدتكم عليه 
من حسن الثواب على حسناتكم. «وإباي فارهبون4 فلا 
تنقضوا عهدي. وهو من قولك: زيداً 0 وهو أوكد في 
إفادة الاختصاص من طإيّاك نعبدي © 62 ا 
بااتشديد» أي: آبالغ في ر بعهدكمء كقوله: من جاء 
بالحسنة فله خير مهاي ويجوز أن يريد بقوله: وأوفوا 
بعهدي ما عاهدوا عليه ووعدوه من الإيمان بتبي الرحمةء 
والكتاب المعجزء ويدل عليه قوله. ١‏ 


: ا عد مس ا و 
وَءَامِنُواً بنا ١‏ انلك معدم 1 لا مم ولا تكوبوا وَل کف بو لا 


نرا ينبت ينا يلا تی اتن (8). 


«وآمنو! بما انزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا اؤل 
كافر به أوّل من كفر بهء أو أوّل فريق أى فوج كافر بهء 
أو ولا يكن كل واحد متكم أوّل كاقر به. كقولك: كسانا حلةء 
أي: كل واحد مناء وهذا تعريض بانّه كان يجب آن يكونوا 
أوّل من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفتهء ولأئهم كانوا 
الميشرين بزمان من أوحى إليه» والمستفتحين على الذين 
0 به؛ وکانوا يعدون اتباعه آؤل E‏ وه 

كان أمرهم على العكس. كقوله: هلم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة )7 إلى 
قوله: Sg‏ اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة 4 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به: ويجوز أن يرادء 
ولا تكونوا مثل أوّل كافر به يعني من أشرك به من آهل 
مكة. أي: ولا تكونوا وانتم تعرفونه منكوراً في التوراة 
موصوفاً مثل من لم يعرفه؛ وهو مشرك لا كتاب له» وقيل 
الضمير فى به لما معكم لأنّهم إذا كفروا بما يصدّقه فقد 
كفروا به. ' 

والاشتراء استعارة للاستيدال كقوله تعالى: «اشترو 
الضلالة بالهدى) وقوله: 


= وامًا وجوب النظر في آئلة التوحيد, فإنما يثبت بالسمع لا بالعقل» 
وإن كان حصول المعرفة باش وتوحيده غير موقوق على ورود 
السمع؛ بل محض العقل كافٍ فيه باتفاق. 


)1( قال أحمد رحعه الل: مقتضاه تاويل الاي المشعر ظاهرهاء بوقرع 
الصغائر من الانبياء تنزيهاً لهم عنهاء على أنّ تجويز الصغائر 
عليهم قد قال به طوائف اهل السنةء قي طي وقوعها إلطاف 
وزيادة قي الالتجاء إلى اك تعالي. والتواضع له والإشفاق على 
الخطاثين: والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة» كما نقل عن داود أنه كان 
بعد ابتلاء الله لهء يدعو للخطاثين كثيراً؛ وعلى الجملة قالقدري 
يجوز الصغائر على الأنبياء, ويقول: إن اجتناب الكبائر يوجب 
تكفير الصغائر في حق آحاد الناس؛ فلا جرم التزم الزمخشري 
ورود السؤال؛ لأن آدم عليه السلام معصوم من الكبائر باتقاق» 
قيلزم على قاعدة القدرية ان تكون صقيرة واجبة التكفيرء والمحو 


= قي هذا لا جواب للزمحشرى عنه: إلا الإنصاف والرجوع عن 
المعتقدات الباطلة: والمذاهب الماحلةء ولقد شنع السؤال بقوله: إن 
الذي جرى على آدم عليه السلامء كالذي جرى على إبليس عليه 
اللعنةء ومعان اث أن يكين الحالان سواء» والعاقبتان كما تعلم أن 
آدم عليه السلام خالد في النعيم المقيم» وأنّ إبليس خالد في 
العذاب الأليم. 

(2) سورة الفقحء الآية: 10. 

(3) سورة التوية؛ الآية: 75. 

(4) سورة الأحزاب الآية: 23. 

(5) سورة الفاتحةء الآية: 5. 

(5) سورة النملء الآية: 89. 

(7) سورة للبينةء الآية: 1. 

(8) سورة البيّنةء الآية: 4. 


غير مؤاخذ عليهاء ولا مستوجب بسببها عقوبة» ولا شيئاً مما وقع = (9) سورة البقرة. الآية: 16. 
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الجزء الأول 


كمااشترى المسلمإذتنصرا 
وقوله: 
قإني شريت الحلم بعك بالجهل 
يعني: ولا تستبدلوا بآياتي ثمناً وإلا فالثمن هو 
المشترى به. 
والثمن القليل: الرياسة التي كانت لهم في قومهم خافوا 
عليها الفوات لو أصبحوا! اتباعا لرسول الث يل 
فاستبدلوهاء وهي بدل قليل ومتاع يسير يآيات الله وبالحق 
الذي كل كثير إليه قليل وكل كبير إليه حقيرء فما بال 
القليل الحقير. وقيل: كانت عامتهم يعطون أحبارهم من 
زروعهم وثمارهمء ويهدون إليهم الهداياء ويرشونهم الرشا 
على تحريفهم الكلم وتسهيلهم لهم ما صعب عليهم من 
الشرائع» وكان ملوكهم يدرون عليهم الأموال ليكتموا أو 


يحرقوا. 
رلا لیوا الح بالتيلل وکوا لی وَأ مون ©. 


الباء التي في بالباطل) إن كانت صلة مثلها في قولك 
لبست الشيء بالشيء خلطته بهء كان المعنى: ولا تكتبوا 
في التوراة ما ليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي 
كتبتم حتى لا يميز بين حقها وباطلكمء وإن كانت باء 
الاستعانة كالتي في قولك: كتبت بالقلمء كان المعنى: ولا 
تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها بباطلكم الذي تكتبوته. 
«وتكتموا4 جزم داخل تحت حكم النهي» بععنى: ولا 
تكتموا. أو منصوب بإضمار أنء والواو بمعنى الجمع أي: 
ولا تجمعوا لبس الحق بالباطلء وكتمان الحق كقولك: 
9 كلل و ليت 

فان قلت ': لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميزين 
حتى نبهوا عن الجمع بينهما لأنّهم إذا لبسوا الحق بالياطل 
فقد كتموا الحقاقلت: بل هما متميزان لان لبس الحق 
بالباطل ما ذكرتاه من كتابتهم في التوراة ما ليس منهاء 
وكتمانهم الحق أن يقولوا لا نجد في التوراة صفة 
محمد يقد أو حكم كذا أو يمحوا ذلك أو يكتبوه على 
خلاف ما هو عليه» وفي مصحف عبد ال: وتكتمون»ء بمعتى 
كاتدين. (وانتم تعلمون» في حال علمكم لتك لابسون 
كاتمونء وهو أقبح لهم لأنّ الجهل بالقبيح ريما عذر راكبه. 
ایو اللو واوا لرکو ارگوا مَمّ كي ©. 


«واقيموا الصلاة؛ يعني صلاة المسلمين وزكاتهم 
«واركعوا مع الراكعين) منهم لآنّ اليهود لا ركوع في 
صلاتهمء وقيل: الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم قي 
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دين الله: ويجوز أن يراد بالركوع الصلاةء كما يعبر عنها 
بالسجودء وان يكون أمراً بان يصلي مع المصلين يعني في 
الجماعةء كانه قيل: وأقيموا الصلاة: وصلوها مع المصلين 
لا منفردين. 

## اة ألنّاس إل ونون اسك وس تلو التب آمل 
سرن . 


«اتامرون» الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب عن 
حالهم. والير سعة الخير والمعروفء ومنه ألبر لسعته 
ويتناول كل خيرء ومنه قولهم: صدقت وبررت» وكان 
الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من اقاريهم وغيرهم 
باتباع محمد ياء ولا يتبعونهء وقيل: كانوا يأمرون 
بالصدقة؛ ولا يتصدقونء وإذا اتوا بصدقات ليفرّقوها خانوا 
فيها. وعن محمد بن واسع: بلغني أن ناسا من آهل الجنة 
اطلعوا على ناس من اهل النار فقالوا لهم: قد كنتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة. قالوا: كنا نامركم 
بها ونخالف إلى غيرها. «#وتنسون أنفسكمم وتتركونها 
من البر كالمنسيات, «وانتم تتلون الكتابٌم تبكيت مثل 
قوله: «وأنتم تعلمون74؛ يعني تتلون التوراة: وفيها نعت 
محمد بء أى فيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة 
القول العمل «أفلا تعقلون) توبيغ عظيم بمعنى: اقلا 
تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن 
ارتكابه. وكأنكم في ذلك مسلويى العقول لآنّ العقول تأباه, 
وتدفعه» ونحوه: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا 
بشو نیم موا رم وام إل یہ ©. 

طإواستعينوا) على حوائجكم إلى اش «بالصير 
والصلاة4 إي: بالجمع بيتهماء وان تصلوا صابرين على 
تكاليف الصلاة محتملين لمشاقهاء وما یجب فيها من 
إخلاص القلب وحفظ النيات ودفع الوساوس ومراعاة 
الآداب: والاحتراس من المكاره مع الخشية والخشوعء 
واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبار السكوات 
ليسال فك الرقاب عن سخطه وعذابه. ومنه قوله تعالى: 
طوامر أهلك بالصلاة واصطبر عليهاه أو واستعينوا 
على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة 
عند وقوعها. وكان رسول اش بد إذا حر به أمر فزع إلى 
الصلاة“)ء وعن لبن عباس اله نعي إليه أخوه قثم وهو في 
سفر فاسترجع وتنحى عن الطريق قصلى ركعتين أطال 


() قال أحعد رحمه الله: السؤال غير موجه؛ لأنه أدعى فيه عدم التعيز 
بين الفعلين: وغاية ما قدره تلازمهماء والمتلازمان مغايران 
متميزانء إلا ان يعني بعدم التمين: عدم الانفاك» فلا نسلم له تعثر 
جمعهما في النهي. إذاً بل التهي عن أحدهما على هذا التقدير 
مستلزم للنهي عن الآخرء وإن لم يصرح به. 


(2) سورة البقرة:» الآيات: 22, 42, 188. 

(3) سورة لهء الآية: 132 

(4) اخرجه للبيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصبر على المصائب, 
الحديث رقم: (9682). 
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قيهما الجلوسء ثم قام يهشي إلى راحلته وهو يقول: 
واستعينوا بالممير والصلاة. وقيل: الصبر الصوم لأنّه 
حيس عن المفطرات» ومنه قيل لشهر رمضان: شهر 
الصيرء ویجرد أن يراد بالصلاة الدعاعء وان يستعان على 
البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله تعالى 
في دفعه. وإنها) الضمير للصلاة او للاستعانةء ويجوز 
ان يكون لجميع الامور التي أمر بها بنى إسرائيل ونهوا 
عنها. من قوله: «انكروا نعمتي»ع ‏ إلى - «واستعينوا». 
لكبيرة اشاقة ثقيلةء من قولك: كبر علي هذا الأمر: 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليهج. 

فان قلت: :ما لها لم تثقل على الخاشعين» والخشوع في 
نفسه مما يثقل؟ قلث: لاهم يتوقعون ما انخر للصابرين 
على متاعيها فتهون عليهم. 1 

الا ترى إلى قوله تعالى: «الذين يظنون أنهم ملاقو 
ربهم» أي: يتوقعون لقاء ثوابه» ونيل ما عنده ويطمعون 
فيه. وفي مصحف عبد الل: يعلمونء ومعناه: يعلمون أن 
لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلكء ولذلك فسّر 
يظنون بيتيقنونء: وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب 
كانت عليه مشقة خالصة: فثقلت عليه كالمنافقين: والمرائين 
بأعمالهم. ومثاله من وعد على يعض الأعمال والصنائع 
اجرةٌ زائدةٌ على مقدار عمله؛ فنراه يزاوله برغبةء ونشاط 
وانشراح صدر ومضاحكة لحاضريهء كأنه يستلذ مزاولته 
بخلاف حال عامل CESS‏ لحر الا ومن حم فك 
رسول الث َي دوجعلت قرْة عيني في الصلاةء, وكان 
يقول: «يا بلالء روحناء(© 

والخشوع: الإخبات والتطامن» ومنه الخشعة المرملة 
المتطامنةء وأما الخضوع فاللين والانقياد» ومنه: خضعت 
يقولهاء إذا لينته. 

بی ستول 
َي © . 

طواني فضلتكم»4 نصب عطف على نعمتي اي: اذكروا 


ي فصن عق 


بل اکا بين انه نٹ لیر 


2 - سورة البقرة 


نعمتي وتفضيلي. «على العالمين» على الجم الغقير من 
العالم كقوله تعالى: طباركنا فيها للعالمين74؛ يقال: رأيت 
عالماً من الناس يراد الكثرة. 

ْنَا با لا زِى تنش عن كني سیا ولا بق بنا عة ولا 
ُْخَدُ نا عَذلّ رَلَا هم بْصَرُونَ (). 

«يوما» يريد يوم القيامة. «لا تجزي» لا تقضي 
عنها شيئاً من الحقوق. ومنه الحديث فى جذعة بن نيار: 
حجري علك ولا کی عن لح ا و إشيناً 
مفعول به» ويجوز أن يكون في موضع مصدرء أي: قليلاً 

من الجزاء. كقوله تعالى: ولا يظلمون شيتاً4. ومن قرا 
لا تجزئ من أجزا عنه إذا أغنى عنهء فلا يكون في قراءته 
إلا بمعنى شيئاً من الإجزاء. وقرا ابو السرار الغنوي: 
لا تجزي نسمة عن نسمة شيئاًء وهذه الجملة منصوبة 
المحل صفة ليوماً. 

إن قلت:فاين العائد منها إلى الموصوف؟ قلتٌ:هر 
محنوق تقديره لا تجزي قيه. ونحوه ما أنشده أبو علي: 

تروحي أجسر أن تقيلي 

أي: ماه أجدر بان تقيلي فيه. . ومنهم من ينزل فيقول: 
اتسع فيه» فأجرى مجرى المفعول به قحذف الجار ثم 
حذف الضمير كما حذف من قوله: أم مال أصابوا. ومعني 
التتكير أن نفساً من الانقس لا تجزي عن نفس منها شيثاً 
من الأشياء: وهو هو الإقناط الكلي القطاع للمطاممع, وكذلك 
قوله: «ولا بقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل»م :أي 
فديةء انها معادلة للمفدي. ومنه الحديث: «لا بقبل منه 
صرف ولا عدل» لل : أي: توبة ولا فدية. وقرأ قتادة: ولا 
يقبل منها شقاعة: على بناء الفعل للقاعلء وشو الله 
عر وجلّء ونصب الشفاعةء وقيل: كانت اليهود تزعم أنْ 
آباهم الأنبياء يشفعون لهم فاويسوا. 

فان قلت :هل فيه دليل على أنّ الشفاعة لا تقبل 
للعصاة؟ قلث: نعم لأنه تفى ان تقضي نفس عن نفس حقاً 
آخلت به من فعل أو ترك» ثم نفى أن يقيل منها شفاعة 


(1) آخرجه النسائي في كتاب: عشرة التساء؛ باب: حب النساء, 
الحديث رقم: (3949)ء وأخرجه أحمد في المستد 128/3ء وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 160/2. 

(2) أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساءء باب: حب التساءء 
الحديث رقم: (3949): وأخرجه أحمد في المسند 128/3ء وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 160/2. 

(3) أخرجه أبى داود في كتاب: الأدب» باب: في صلاة العتمةء الحديث 
رقم: (4985)ء وأخرج الحديث الثانيء الحديث رقم: (4988), 
واخرجه أحمد في المسند 364/5, والرواية الثانية آخرجها 371//5. 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 71. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاضاحيء باب: قول النبي ب 
لأبي بردة ضح إلخ. .. الحديث رقم: (53556)) وأخرجه مسلم في 
كتاب: الأضاحي» باب: وقتها الحديث رقم: (5043). 

)6( سورة ريم الآية: 60 


(7) اخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة باب: حرم المدينة» - 


= الحديث رقم: (1870). وأخرجه مسلم قي كتاب الحج» باب: فضل 
المدينة الحديث رقم: (3314)؛ وعبد الرزاق في مصنفه 263/9 
الحديث رقم: (17153)» وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحج» 
ياب: فضائل المدينة؛ الحديث رقم: (3317): واخرجه أبو داود في 
كتاب: الادب» باب: ما جاء في العتشدق الحديث رقم: (5006). 


(8) قال أحمد رحمه الله: أعا من جحد الشفاعة: فهو جدير أن لا ينالهاء 
واما من آمن بها وصدّقهاء وهم اهل السنة والجماعة؛ فاولئك 
يرجون رحمة الله ومعتقدهم, أنها تنال العصاة من المؤمنين» وإنما 
أدخرت لهم؛ وليس في الآية دليل لمنكريها؛ لان قوله يوماً خر 
منكراً ولا شك أن في القيامة مواطن» ويومها معدود بخمسين 
الف سنةء فبعض أوقاتها ليس زماناً للشغاعةء ويعضها هو الوقت 
الموعود: وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامهاء واختلاقف 
أوقاتها منها قوله تعالى: غلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» 
مع قوله: ؤواقيل بعضهم على بعض يتساءلون» فيتعين حمل = 


www.besturdubooks.wordpress.coOm 


الجرء الأول 
شفيم» فعلم أنه لا تقبل للعصاة. 


إن قلت: الضمير في ؤولا يقبل منهاي إلى أي 
النفسين يرجع؟ قلث: إلى الثانية قأعاصية غير المجزي 
ا E A‏ 
جع لى تقس آلارلی على ها لو شفعت لملم تفيل 
يؤخذ منها. (ولا هم ينصرون) يعني: ما كلت عليه 
النفس المنكرة من النفوس الكثيرةء والتذكير بمعنى العياد 
والأتاسى كما تقول: ثلاثة أنفس. 

اح كر لج زا لكر "ورا ل عا يرن 
ابتاك ويون ا 1 ˆ َف یکم ت من ريخ عم ر 

اصل آل آهل؛ ولذلك يصغر باهیل» فلبدلت هاؤه i‏ 
فلا يقال: ال الإسكاف والحجام. و طإقرعون) علم لمن 
ملك العمالقة كقيصر لملك الروم» وكسرى لملك الفرس, 
ولعتو الفراعنة اشتقو ir‏ ا تفرعن قلان إذا عتا وتجبرء وقي 
قد جاءه الموسى الكلوم فزاد في أقصى تفرعته وفرط عرلسه 

وقریء: أنجيناكم وتنجيتكم. «ويسومونكم»م من سامه 
خسفا إذا أولاه ظلما. قال عمرى بن كلثوم: 
إذاماالملك سام الناس خسفا ابيناأنيقرلخسففينا 

واصله من سام السلعة إذا طلبهاء كانه بمعنى ييقونكم 
إسوء العذاب» ويريدونكم عليهء والسوء مصنر السيىء: 
يقال: أعون باش من سوء الخلق وسوء الفعل- يراد قبحهما 
ومعنى سوم العذاب - والعذاب كله سییء _ أشذه وآفظعه» 
كأنّه قبحه بالإضافة إلى سائره. و «يذبحون» بيان لقوله 
إيسومونكمي› ولنلك ترك العاف كقوله تعالى: 
«يضاهؤن قول الذين كفرواي“ وقرا الزهري: يذنيحون, 
بالتخفيف. كقولك: قطعت الثياب وقطعتها. وقرا عبد الث: 
يقتلون. وإنما فعلوا بهم ذلك لأنّ الكهنة أنذروا فرعون بأنّه 
یولد مولود يكون على يده هلاكه؛ كما آنذر نمروذء فلم يغن 
عنهما اجتهادهما فى التحفظ؛ وكان ما شاء الله. 
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باع م کو موعدم عار ےا ک2 ارك م 7 ووم اب 
وذ رقنا بكم الجر ابتكم زاغرقا ال فون ونم تطروت 
O:‏ 


«فرقناي قصلنا بين بعضه ويعض حتى صارت قيه 
مسالك لكم. وقریء: فرقناء بمعتى فصلنا. يقال: فرق بين 
الشيئين: وفرق بين الأشياء, لأنّ المسالك كانت اثنى عشر 
على عند الاسباط. ١‏ 

فان قلت ما معنى بكم ؟ قلتٌ: فيه أوجه أن يراد 
أنهم كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهمء فكائما فرق 
بهم كما يفرق بين الشيكين بما يوسط يينهماء وآن يراد 
فرقناه بسبيكه!) وبسبب إنجائكم؛ وأن يكون في موضع 
الحال بمعنى: فرقناه ملتيساً بكم» كقوله: 

تدوس بنا الجماجم والتريبا 

أي: تدوسها ونحن راكبوها. وروي : أن بني إسرائيل 
قالوا لموسى: آين أصحابنا لا نراهم؟ قال: سيروا فإِنّهم 
على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى حتى نراهم. فقال: 
اللهم أعني على آخلاقهم السيئة. فأوحى إليه أن قل 
بعصاك هكذا. فقال بها على الحيطان فصارت فيها كوى 
فتراءوا وتسامعوا كلامهم. لوانتم تنظرون4 إلى ذلك 
وتشاهدوته لا تشكون فيه. لما دخل بنو إسرائيل مصر 
بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه؛ وعد الله 
موسى أن ينزل عليه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة 
وعشر ذي الحجة. 

َِدْ وعدا موئ ابي له م اذم اليجل بن نيو كام 
ديرت زه). 

وقيل: «أريعون ليلةي لأآن الشهور غررها بالليالي. 
وقرىء: وأعدنا لأنّ انك تعالى وعده الوحي ووعد المجيء 
للميقات إلى الطور. إمن بعده من بعد مضيه إلى 
ا 0 ظالمون بإشراككم. 

لثم عفونا عنكم)“ حين تبتم «من بعد تلك) من 
بعد ارتكابكم الامر العظيم» وهو اتخانكم العجل. إلعلكم 
تشكرون إرادة أن تشكروا النعمة في العفو عنكم. 


= الآبتين على دومين مختلفين» ووقتين متغايرين أحدهما: محل 
للتساؤل,؛ والآخر: ليس محلا لهء وكذلك الشفاعة وائلة ثبوتها 
لا تحصى كثرة؛ رزقنا الله الشفاعةء وحشرنا قي زمرة أهل السنة 
والجماعة. 

(ا) سورة التوبةء الآية؛ 0 

)2( قال أحمد رحمه الله: فتكون البامء على هذا الوجة: أستعانة عثلها 
في كتبت بالقلم. 

3( قال أححد رحمه اش: وهي على هذا الوجه سببيةء كما تقول 


(4) قال احمد رحمه الله: وهي على هذا الوجه للمصاحبة: مثلها في = 


= أسندت ظهري بالحائطء والوجه الال ضعيف من حيث إن 
مقتضاهء أنّ تفريق البحر وقع ببني إسرائيلء والمنقول بل 
المنصوص عليه في الكتاب العزيزء أن البحر إنما انفرق بعصا 
موسى يشهد لذلك قوله تعالى: «أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق» 
قكان كل فرق كالطود العظيم» فآلة التفريق العصالا بتو 
رال 


(5) قال أحمد رحمه الله: اخطأ في تفسير لعل بالإرادة؛ لان مراد انك 
تعالى كائن لا محالةء فلو أراد منهم الشكرء لشكروا.ء ولا بد وإتما 
أجراة الزمخشرى على قاعدته الفاسدة في اعتقاد أن مراد الرب 
كمراد العبد عنه» ما يقع ومنه ما يتعثر تعالى الله عن تلك ما: 
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و اتيا موی الب َالْفْرْوَانَ علخ دون 0 
«الكتاب والفرقان»م يعني الجامع بين كونه كتاباً منزلاً 


وفرقاناً بقرّق بين الحق والباطلء يعنى التوراة. كقولك: رأيت 
الغيث والليث تريد الرجل الجامع بي بين الجود والجراءة, 


ونحوه قوله تعالى: «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 
وضياء وذكراً»ه7) يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقاناً 
وضياءً وتكرا او التوراة. والبرهان الفارق بين الكفر 
والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآباتء أو الشرع 
الفارق بين الحلال والحرام. وقيل: الفرقان أنفراق البحرء 
وقيل: النصر الذي فرق بيئه وبين عدوهء كقوله تعالى: 
«يوم الفرقان) يريد به يوم بدر. 


0 ١ 
ْمَل موا إل بَارِيكم الوا انش ديك عبد لك عند باريكم‎ 


س ر < عر عد 


کم نم هو الراب اريم (8). 

حمل قوله: وفاقتلوا أنفسكم م على الظاهر وهو البخع: 
وقيل: معناه قتل بعضهم بعضا. وقيل: أمر من لم يعبد 
العجل أن يقتلوا العبدة» وروي أن الرجل كان يبصر ولده 
ووالده وجاره وقريبه قلم يمكنهم المضي لامر الله 
فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون تجتهاء 
وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتهم» وياخذ الذين لم يعبدوا 
العجل سيوفهم. وقيل لهم: إصبروا قلعن الله من مذ طرفه 
أو حل حبوته أو اتقى بيد آو رجل. فيقولون: آمين. 
فقتلوهم إلى المساءء حتى دعا موسئ وفرون وقالا: يا 
رب» هلكت بنذو إسرائيل البقية البقية. فكشفت السحايبة, 
ونزلت التوبة» فسقطت الشفار من أيديهم: وكانت القتلى 

فان قلتٌ: ما الفرق بين الفاات؟ قلث: الأولى للتسبيب 
لا غير لان الظلم سبب التوبة. والثانية للتعقيبء لأن 
المعنى: قاعزموا على التوية فاقتلوا ألقسكمء من قبل أن الله 
تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهمء ويجوز أن يكون القتل 


2 - سورة البقرة 


تمام تويتهم فيكون المعنى: فتوبواء فاتبعوا التوبة القتل 
تثمة لتويتكمء والثالثة متعلقة بمحذوفء ولا يخلو إما أن 
ينتظم في قول موسئ لهم فتتعلق بشرط محذوف كانه 
قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم, وإمّا أن يكون خطاباً من الله 
تعالى لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير ففعلتم ما 
امرکم به موسى فتاب عليكم بارؤكم. 

فإِنُ قلت: من أين اختص هذا الموضع بذكر البارىء؟ 
قلث: البارئ هى الذي خلق الخلق يريا من الثفاوت هما 
ترى في خلق الرحمن من تفارت 4( ومتميزاً بعضه من 
بعض بالاشكال المختلفة والصور المتباينة» قكان فيه تقريع 
بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي يراهم 
بلطف حكمته على الأشكال المختلفةء أيرياء من التفاوت 
والتنافرء إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة والبلادة 
في أمثال العرب: أبلد من ثور حتى عرضوا أنفسهم 
لسخط اش ونزول أمره يأن يفك ما ركبه من خلقهم وينثر 
اطم من ورمع واشكالهم حين الم كرا الت في 

ذلك وغمطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها. قيل: 
القائلون السبعون الذين صعقواء وقيل: قاله عشرة آلاف 
عتهم. 

قلة لئد برت قن لزي لد حن رقا أله جهن الفددكع 


E. 5 


لشَلمِقَةٌ وَأَسْر طبرن ه. 

جهردّي عيانة وهي مصدر من قولك جهر بالقراءة 
والدعاءء كأن الذي يرى بالعين جامر بالرؤيةء والذي يرى 
بالقلب مخافت بهاء وانتصابها على المصدر لانها نوع من 
الرؤية فنصبت بفعلها كما تنصب القرفصاء بفعل الجلوس» 
أو على الحال بمعنى ذوي جهرةء وقرىه: جهرة؛ بفتح 
الهاء. وهي إمّا مصدر كالغلبةء وإما جمع جاهر. وفي هذا 
الكلام دليل على أنّ موسئ عليه الصلاة والسلام رادهم 
فقول برعرفيم: رة ها لا يمور عليه ايكون قن 
جهة محالء وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من 
جملة الاجسام أل الأعراض. فرادّوه بعد بيان الحجة 


ے شاء الله كان؛ وها لم يشا لم يكن والتقسير الصحيح قي لعل هر 
O DERE‏ جو جاو ل E‏ 
رجائكما في تذكره وخشيته. وکنلك EES‏ لتكوتوا 
على رجاء الشكر لك عز وجل؛ ونعمه؛ فينصرف الرجاء إليهم» 
ويئزه اله تعالی. 

(1) سورة الأنبياء الآية: 48. 

(2) سورة الأنفالء الآية: 41. 

(3) سورة تبارك» الآية: 3. 

(4) قال احمد رحعه الله: لقد اتتهز الزمخشري ما اعتقده فرصة من 
هذه الآيةء التي لا مطمع له عند التحقيق في التشيث يهاء قبنى 
الامر على أنّ العقوية سيبها طلب ما لا يجوز على ال تعالى من 
الرؤية على ظنهء وأني له ذلك وثم سبب ظاهر قي العقوية سوى 
ما ادعاه» فو كل السبب. وذثلك أن موسى عليه السلام لما علم 


جواز رؤيته تعالى طلبها في ية الاعراف قي دار الدتياء قآخيره الك 


OM 


55 تعالى أنه لا يراه قي الدنياء وصار ذلك عندهء وعند بني إسرائيل 
أصلاً مقرراً؛ كما هي عندنا الآن معاشر اهل السنةء ان اله تعالى 
لا يرى في دار الدنيا؛ لانه أخبر أنه لا يرى» والخبر واجب 
الصدق,؛ وكما خبر أنه لا يرى قي دار الدنياء فقد وعد الوعد 
الصادق عز وجل برؤيته في الدار الآخرةء وتخصيص نلك 
بالمؤمنين» ويعد استقرار هذا المعتقد طلب بنوا إسرائيل الرؤيا 
في الدنيا تعنتاً؛ أو شكاً في الخبرء فانزل ال تعالى بهم تلك 
الحقوبة: وكيف تخيل الزمخشري وشيعتة: أنّ موسى عليه السلام 
طلب عن آل ما لا يجوز عليهء وهل هو لو كان الأمر على ما 
تخيلهء إلا كبني إسرائيل» ومعات الله لقد براه من ذلك» وكان عتد الله 
وجيهاً: وْمًا الآدلة العقلية على جوان رؤيته تعالى عقلاً' : والسمعية 
على وقوعها قي الدار الآخرةء فاكثر من أن تحصصى, “دهي 
مستقصاة في قن الكلام؛ وإنما غرضنا في هذا الباب مباحثة 
الزمخشرى. والرد عليه من حيث يتعسك على ظنهء واخذه قوماً 
منه. والك الموفق 


www.besturdubooks.wordpress.cc 


الجزء الأول 


ووضوح البرهان ولجواء فكانوا في الكقر كعبدة الحجل» 
لط الله عليهم || عقة كما سلط على أولئك القتل تسوية 
بين الكفرين» ودلالة على عظعو 0 ا( 
ر «الصاعقة »م ما صعقهم,: أي أماتهم. قيل: نار وقعت من 
اء فأحرقتهم. وقيل: صيحة جاءت من السماء. وقيل: 
أرسل الك جنوداً سمعوا بحسها فخرّوا صعقين ميتين يوماً 
وليل. . وموسئ عليه السلام لم تكن صعقته موتاً ولكن 
ية بدلیل قوله: فلما اناق والظاهر a‏ 

1 الصعقة. 


«لعلكم تشكرون»# نعمة البعث بعد الموتء أو نعمة الله 
بعدما كفرتموها إذا رايتم باس الله في رميكم بالصاعقة 
وإذاقتكم الموت. 

َنب سڪ اَم َرَت ع الس وَألسَلوَى وأ من 
طت عا رفت وَمَا علو رلک ا اَم يظيموة 9©. 

«وظللتاع وجعلنا الفمام بتاكم و » وذلك في التيه 
سخّر الك لهم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس» 
وينزل بالليل عمود من نار يسيرون في ضوثه؛ وثيابهم 
لا تتسخ ولا تبلى. وينزل عليهم إالمن» وهو الترنجبين 
مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان 
صاعء ريبعث الله الجنوب فتحشر عليهم «السلوى»م وهي 
السماني؛ فيذبح الرجل منها ما يكفيه. «كنوا» على إرادة 
القول: هوما ظلمونا» يعني: فظلموا بأن كقرو! هذه النهم 
وما ظلموناء فاختصر الكلام بحنفه لدلالة «وما ظلمونا 
عليه». 
تتلا لتك شكك زقلا بئة كبز لغ خليتكا سم 

«القرية» بيت المقدس. وقيل: أريحاء من قرى الشام 
أمروا بدخولها بعد التيه. «الباب» باب القريةء وقيل: هو 
باب القبة التي كانوا يصلون إليهاء وهم لم يدخلوا بيت 
المقنس في حياة موسئ عليه الصلاة وللسلام. 0 
بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله وتواضعا. وقيل: 
السجود أن ينحنوا ويتطامنوا داخلين ليكون دخولهم 
بخشوع وإخبات. وقيل: طوطئ لهم الباب ليخقضوا 
رؤوسهم فلم يخفضوها: ودخلوا متزحفين على اوراكهم. 
هحطة»م فعلة من الحط كالجلسةء والركبةء وهي خير 
مبتدا محذوف» أي: مسالتنا حطة؛ وأمرك حطة؛ والاصل 
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الاتضدف! متقدن حط غفا تيا بحظلة: 
معنى الثبات كقوله: 

والأصل صيراً على اصبر صبراً. وقرأ ابن ابي عبلة 
بالتصب على الأصل. وقيل: معناه أمرنا حطة أي: أن نحط 
في هذه القرية ونستقز فيها. 

فإِنْ قلث: هل تجوز ان تنصب حطة في قراءة من 
تصبها يقولو! على معنى قولوا هذه الكلمة! قلتٌ: لا يبعد, 
والاجود أن تنصب بإضمار فعلهاء وينتصب محل ذلك 
المضمر يقولوا. وقرئ إيققر لكم) على البناء للمفعول 
بالياء والتاء. إوسنزيد المحسنين) أي: من كان محسناً 

نكم كانت تلك الكلمة سبباً في زيادة ثوابه. ومن كان 
مسيثاً كانت له توبة ومغفرة. ٠‏ 


وإنما رفعت لتعطي 


َل الت هلوا قلا عر اليف ول ته مارت عن الْذِنَ 


فما زرا ب من الكماء بها كنأ يفون (). 


إفيدل الذين ظلموا) اي: وضعوا مكان حطة «قولا» 
فخالفوه إلى قول ليس معثاه معتى ما أمروا به ولم 
يمتثلو! أمر الك. وليس الغرض انهم آمروا بلفظ بعيته» وهى 
لفظ الحطةء فجاؤو! بلفظ آخرء لاثهم لو جاؤوا بلفظ آخر 
مك حطة نستغفرك ونتوب إليكء أو الهم أعف عناء وما 
اشبه ذلك. وقيل: قالوا مكان حطة حنطة: وقيل: قالوا 
بالنبطية حطا سمقاثاء أى: حنطة حمراءء استهزاء منهم بما 
قيل لهم وعدولا عن طلب ما عند اش إلى طلب ما يشتهون 

ی 3 7 0 -ا ماه 2 

من أغراض الدنيا. وفي تكرير طالذين ظلموا) زيادة 
في تقبيح أمرهم: ٠‏ وإيذان بان إنزال الرجز عليهم لظلمهمء 
وقد جاء في سورة الاعراف: «فارسلنا عليهم» على 

ا جز: العذاب» وقرئ بضم الرأء» وروي أنّه مات متهم 
في ساعة بالطاعون آريعة وعشرون ألفا. وقيل: سبعون الفا 
عطشوا! قي ألتيه فدعا لهم موسئ بالسقيا فقيل له: 

# قاد اعا مرن لتيب تت اشرب إتسالق انر 
امجرت مِنهُ اننا عن ا كد عو صل أناس منرم حلا 
اقا س يَرْقٍ اہ ولا َو ف الازض مُنْسِينَ د©. 

جاضرب بعصاك الحجر واللام إما للعهد والإشارة 
وكان حجرأ مريعا له آربعة اوجه كانت تنبع من كل وجه 
ثلاث أعين» لكل سبط عين تسيل قي جدول إلى السبط 


(1) سورة الاعراف, الآية: 143, 

)2( قال أحمد رحمه إلله: وفيه تهويل لظلمهم من حيث وضع الظامر 
موضع للمضمرء وهو مفيد لتلكء إن هى من قبيل الاشهر. لهذا 
المعين. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 162. 
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الذي امر أن يسقيهم» ء وكانوا ستمائة الفء وسعة المعسكر 
أثنا عشر ميلا وقيل: أقيطة آدم من الجنة فتوارڈوه حتی 
وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل: هو الحجر 
قذي وضع عليه ثويه حين اغتسل إذ رموه بالأدرة ففرٌ به 
فقال له جبريل: يقول لك الله تعالى: ارفع هذا الحجر فإِن 
لي قيه قدرة» ولك فيه معجزة. قحمله في مخلاته. وإما 
للجنسء آي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن 
الحسن: لم يامره آن يضرب حجراً بعينه("). قال: وهذا 
أظهر في الحجةء وأبين في القدرة. وروي أنهم قالوا: كيف 
بنا كى آفضيتا إلى آرض ليست فيها حجارة؟ فحمل حجرا 
في مخلاته فحيثما تزلوا القاهء وقيل: كان يضريه بعصاه 
فيتفجرء ويضريه يها قييبس. فقالوا: إن ققد موسئ عصاه 
متنا عطشا. فأوحى إليه لا تقرع الحجارةء وكلمها تطعك 
لعلهم يعتبرون» وقيل: كان من رخامء وكان ذراعاً في ذراع. 
وقيل: مثل راس الإنسانء وقيل: كان من آس الجنة س 
عشرة أنرع على طول موسئء وله شعبتان تتقدان 
الظلمة: وكان يحمل على حمار. «قانقجرت» الفاء متعلقة 
يمحذوفء أي فضربء فانفجرتء أو فإن ضريت فقد 
انفجوت. كما ذكرنا في قوله: #فتاب عليكم4) وهي على 
هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ. وقرى»: عشرة, 
بكسر الشين ويقتحهاء وهما لغتان. «كل اناس»م كل سبط 
«مشربهم» عيتهم التي يشربون متها. إكلواي على إرادة 
القول «من رزق الي مما رزقكم من الطعام» وهو المن 
والسلوىء ومن ماه العيون. وقيل: الماء ينبت مته الزروع 
والثمارء فهو رزق يؤكل مته ويشرب. 

والعثي: وهو أشدٌ الفسادء ققيل لهم: لا تتمادوا في 
الفساد حال فسابكمء لأنّهم كانوا متمانين فِيه. كانوا فلاحة 
فتزعوا إلى مكرهم فأجموا ما كانوا فيه من النعمةء وطلبت 
أتقسهم الشقاء. 

رڈ فق يدرت أن تی عل علصا وسو عنم كا ميك يمنيخ 
تا کا ثبب الاش بن بقِيها ناب م رمَا تسا ال 
أشتّيبرت ایی هو آذ اليف مو ر ابرا يسا كن 
ل ا و شرت تھے الول انحا يرو بتقسر ذه 
تیر کا ا کے بات آله قوت البِِنَ بتر الق 
ا ا منرت ©. 


إعلى طعام واحد) آرادوا ما رزقوا في التيه 
والسلوى. 

فإِنْ قلت: : هما طعامان فما لهم قالو! على طعام واحد؟ 
قلثٌ: : آرادوا بالواحد ما لا يختلق ولا يتبدّل» ولو كان على 
مائدة الرجل آلوان عذة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها قيل: 


من المن 


2 - سورة البقرة 
لا يأكل فلان إلا طعاماً ولحداً. يرك بالوحدة: نفي التبدل 
والاختلاف. ٠‏ ویجور ز أن برندوا أنهما ضرب واحدء لأنهما ع 
من طعام آهل التلذذ والتترف» ونئحن قوم فلاحة آهل 
زرعات فما نريد إلا ما ألقناهء وضربنا به من الاشياء 
المتفاوتة كالحبوب واليقول ونح تلك. ومعنى «ويخرج 
لنام يظهر لنا ويوجد. والبقل ما انبتته الأرض من الخضرء 
والمراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع 
والكرفس والكراث واشباهها. وقرىء: وقثائها بالضم. 

والقوم: الحنطةء ومنه فوموا لناء آي: اخبزواء وقيل: 
الثومء ويدل عليه قراءة اين مسعود: وقومها؛ وهو العدس؛ 
والبصل اوفق. «الذي هو ادنىي الذي هى أقرب متزلة 
وأدون مقداراء والدنى والقرب يعبر بهما عن قلة المقدارء 
فيقال: هو داني المحل» وقريب المنزلةء كما يعبر باليعد عن 
عكس نلك فيقال: هو بعيد المحلء ويعيد الهمة يريدون 
الرفعة والعلىء وقرا زهير الفرقبي: أدنا بالهمزة من الدتاءة. 
«اهبطوا مصرآً وقرىء: اهبطوا بالضمء آي: انحدروا إليه 
من التيه. يقال: هبط الوادي إذا نزل به وهبط هنه إذا 
خرج. وبلاد التيه ما بين بيت المقدس إلى قنسرين: وهي 
اثنا عشر فرسخاً في ثمانية فراسخ. ويحتمل أن يريد 
العلم» وإنّما صرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعريف 
والتانيث لسكون وسطه كقوله: (ونوحاً ولوطاً) وفيهما 
العجمة والتعريف: وإن أريد به البك فما قيه إلا سبب واحد 
وآن يريد مصراً من الأمصار. وقي مصحقف عبد الله: وقرا 
به الأعمش: اهبطوا مصر يغير تنوينء كقوله: «ادخلوا 
مصرة وقيل: هو مصرائيم فعرب. هووضريت عليهم 
كما يكون في القبة من ضريت عليه؛ أى الصقت بهم حتى 
لزمتهم ضرية لازب كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه, 
قاليهود صاغرون اذلاه أفل مسكنة ومدقعةء إما على 
الحقيقة وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم 
الجزية. «وباءوا بغضب من اشي من قولك: ياء قفلان 
بقلان: إذا كان حقيقاً بان يقتل به لمساراته لهء ومکاقاآتهء 
أي: صاروا أحقاه بغضبه. إنلك4 إشارة إلى ما تقدّم من 
ضري الئلة والمسكنة والخلافة بالغخضب. أي: ذلك يسبب 
كفرهم وقتلهم الأنبياء, وقد قتلت اليهود - لعنوا ‏ شعيا 
وزكريا ويحيئ وغيرهم. 

فن قلتٌ: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة 
ذكره؟ قلت معناه أنّهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنّهم لم 
يقتلوا ولا افسدوا في الأرض فيقتلواء وإنّما تصحوهم 
ودعوهم إلى ما ينفعهم» فقتلوهم. فلو سثلوا وأتصفوا من 
أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل عندهم. وقرا 
علي رضي الله عنه: ويقتلون بالتشديد. (نلك تكرار 


الحجر4 لم يامره أن يضرب حجراً بعيتهء ثم قال: وهى أظهر قي 
الحجة. 


(2) سورة البقرة؛ الآية: 54. 


الجزء الأول 


للإشارة طبما عصوا» بسبب ارتكابهم أنواع المعاصي 
واعتدائهم حدود الك في كل شيء مع كفرهم بآيات اله 
وقتلهم الأنبياء. وقيل: شق اعتداؤّهم في السبت. ويجوز أن 
يشار بذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء على معنى أن ذلك 
يسبب عصيانهم واعتدائهم لأنّهم انهمكوا فيهما وغلوا حتى 
قست قلوبهم» فجسروا على جحود الآيات وقتل الأتبياءء أو 
ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 

إن الین اموأ ولت هَادُوا وَالتصَدرئ الپوت من امن لل 
واو الآ وَل ديسا مهم بره ند رود ولا حرف 
علوم ولا هم روت ©. 


إن الذين آمنوا) بكسنتهم من غير مواطاة القلوب. 
وهم المنافقون. «والذين هادوا» والذين تهوّدوا. يقال: هاد 
يهود وتهودء إذا سخل في اليهوديةء وهو هاندء والجمع 
هود. (والنصارئ) وهو جمع نصران. يقال: رجل 
تصران وامرأة نصرانة لم تحنفء والياء في تصراأتي 
للمبائغة كالتي في أحمري سموا لأته نصروا المسيم. 
<والصابئين# وهو من صبا إذا خرج من الدين» وهم 
قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية» وعبدوا الملائكة. 
جمن آمن» من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاًء ودخل في ملة 
الإسلام دخولاً نصيلاً «وعمل صالحا فلهم أجرهم» 
الذي يستوجبونه بإيمانهم وعملهم. 

فإن قلت: ما محل «من آمن)؟ قلتٌ: الرفع إن جعلته 
اسم إن والمعطوف عليه. فخبر إن في الوجه الأول الجملة 
كما هيء وفي الثاني فلهم أجرهم. والفاء لتضمن من معنى 
الشرط. 

وَإِدْ اعدا كفك نتا موقم الطُورٌ عدوا ما “اتيت يمدو 
اذ دوا ما فو لملم تفر . 


«وإذ اخذنا ميثاقكم) بالعمل على ما في التوراة. 
«ورفعنا فوقكم الطدر) حتى قبلتم وأعطيتم الميثاق. 
وذلك أنّ موسئ عليه السلام جاءهم بالألواح قرأوا ما فيها 
من الآصار والتكاليف الشاقة: فكبرت عليهم وأيوا قبولها. 
وقال لهم موسئ: إن قبلتم: وإلا القي عليكمء حتى قبلوا. 
«خذوا» على إراده القول ما أتيناكم» من الكتاب 
«بقوة» ,جد وعزيمة إواذكروا ما فيه) واحفظوا ما في 
الكتاب وأدرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه «لعلكم 
ننتقون#رجاء متكم أن تكوتوا متقين: أو قلنا خذوا وانكروا 
إرادة أن تتقوا. 1 

4 2 ع ام واه A A‏ 2 ملعيف لس سوم بر در 

ثم بوم يل بَنْدِ ذلك فلولا مَل الله عنم وَيَعْسَتةُ لمر 
ين تين 09. 


ؤثم توليتم» ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء يه. 
فلولا قصل الله عليكم» بتوفيقكم للتوبة لخسرتم. 
وقریء: خنوا ما اتيتكم وتذكروا وانكروا. 


حمر جح رم 


ara 


إوالسيت) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم 
السبتء وَإِنّ ناساً منهم اعتدوا فيه أي: جاوزوا ما حالهم 
فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد؛ وتلك 
ن الله ابتلاهم فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج 
خرطومه يوم السبت فإذا مضى تفرّقت. كما قال: تأتيهم 
حيتائنهم يوم سبتهم شرعاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 
كذلك نبلوهم قحقروا حياضاً عند اليحرء وشرعوا إليها 
فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. «قردة خاسئين» 
خبر إن أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوءء وهو 
الصغار والطرد. 

«فجعلناها» يعني؛ المسخةء 9نكالا» عبرةٌ تنكل من 
اعتير بهاء أي: تمنعهء ومنه التكل القيد. لما بين يديهاي 
لما قبلهاء وها خلفها) وما بعدها من الامم والقرون لأنّ 
مسختهم ذكرت في كتب الأرّلين فاعتبروا بهاء واعتبر بها 
من بلغتهم من الآخرينء أو أريد بما بين يديهاء ما 
بحضرتها من القرى والأممء وقيل: نكالاء عقوية منكلة لما 
بون ينيها جل ما تقتمها :من تتوبهع وتا لخر منها: 
«وموعظة للمتقين) للذين نهوهم عن الاعتداء من 
صالحي قومهم. أو لكل متق سمعها. كان في بني إسرائيل 
شيخ موسرء فقتل ابنه بنو أخيه ليرثوه وطرحوه على باب 
مدينة ثم جاؤوا يطالبون بديته, قامرهم الله أن ينبحوا بقرةٌ 
ويضريوه ببعضها ليحيا فيخبرهم بقائله. 

َإِذ قال شوى لقومیه إن لله يَأمركع أن ذعرا بق فاا أي 
هرو مال موه با أن أكون ين الخهليت ©. 

«قالوا اتتخذنا هزوا اتجعلنا مكان هزوء او أهل 
هزو. لو مهزواً بناء أو الهزو نفسه لفرط الاستهزاء. إمن 
الجاهلين) لان الهزو في مثل هذا من باب الجهل والسفه. 
وقرىء: هزوا يضمتينء وهزا بسكون الزاي نحو كفوًا 
وكقوًا. وقرأ حقص: هزوا بالضمتين والواو» وكذلك كفوا. 

والعياث واللياث من واد واحد. 


الا ای آنا ریک بین آنا ما هن قال ام قو إِنهَا بق لا مارم 


ولا يكل عَرَاك بے دیف افوا ا وروت ®©. 

قي قراءة عيد الله: سل لنا ريك ما هي؟ سؤال عن 
حالها وصفتهاء ولك نهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب 
ببعضها ميت فيحياء فسالوا عن صفة تلك البقرة العجيية 
الشان الخارجة عما عليه البقر. 

والقارض: المسنة: وقد فرضت فروضا فهي فارض. قال 
لعمري لقد أعطيت ضيقك فارضاً تساقإليهماتقوم على رجل 


ش وكانها سميت فارضاً لانها فرضت سنها أي قطعتهاء 


51 


ويلغت آخرها. 

والبكر: الفتية. 

والعوان: النصف. قال: نواعم بين أبكار وعون. وقد 
عونت. 

فان قلت: بين يقتضي اشيئين فصاعداً فمن اين 
جاز دخوله على (نلك؛ فلك :لاله في معنى شيئين 
حيث وقع مشاراً به إلى ما ذكر من الفارض والبكر. 

قان قلت: كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثينء وإتما هو 
للإشارة إلى واحد مذكر؟ قلت: جاز ذلك على تأويل ما ذكر 
وما تقدّم للاختصار في اكلام كما جعلوا فعل نائباً عن 
أفعال جمة تذكر قبله. تقول للرجل: نعم ما فعلت» وقد ذكر 
لك أفعالاً كثيرةٌ وقصة طويلةًء كما تقول له: ما أحسن ذلك! 
وقد يجري الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا قال آبو 
عبيدة: قلت لرؤية في قوله: 
لاطب سوا يار كانه في الجلد توليع قبهق! 

إن آردت الخطوط فقل كانهاء وإن أردت السواد والبلق 
فقل كانهما. فقال: أردت كأنّ ذاك ويلك والذي حسن منه 
أنّ اسماء الإشارة تذنيتها وجمعها وتأنيثها ليست على 
الحقيقةء وكذلك الموصولات» ولذلك جاء الذي بمعتى الجمع. 

ما تؤمرون» أي: ما تۇمرونەء بمعنى تؤمرون به من 
قوله: أمرتك الخيرء أو أمركم مأموركم تسمية للمفعول 
بالمصدر كضرب الأمير. 


الفقوع: اشد ما يكون من الصفرة وأنصعهء يقال في 
التوكيد: أصفر فاقع ووارس. كما يقال: أسود حالك وحاتك. 
وأبيض يقق ولهق. وأحمر قاني وذريحي. وأخضر ناضر 
ومدهام. ٠‏ وأورق خطبانيء وأرمك رداني. 

فإن قلك: فاقع ههنا واقع خبرا عن اللون» فلم يقع 
توكيداً الصفراء؟ قلت “لم يق خبراً من فلون إنعا ودع 
توكيداً لصفراء إلا أنّه ارتفم اللون يه ارتفاع القاعل» واللون 
من سببها وملتيس بها فلم يكن قرق بين قولك صفراء 
غاقعة» وصفراء فاقع لوتها. 

فان قلتّ: * فهلا قيل: صفراء فاقعةء وأي فائدة في لكر 
اللون؟ قلت الفائدة فيه التوكيد. لآنّ اللون اسم للهيئة, 
وهي الصفرة: فكاته قيل: شديدة الصقرة صفرتهاء فهو من 
قولك جد جذه» وجنونك مجنون. وعن وهب: إذا نظرت إليها 


2 سورة البقرة 
خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

والسرور: لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه. 
وعن علي رضي الله عنه: : من ليس نعلاً صقراء قل همه؛ 
لقوله تعالى: «تسرّ الناظرين). وعن الحسن اليصري: 
صفراء فاقع لوثهاء سوداء شديدة السوادء ولعله مستعار 
من صفة الإبل لأنْ سوادها تعلوه صفرة:» ويه فسر قوله 
تعالى: «جمالات صفري. قال الاعشى: 
GS‏ هنّصفراولادها كلزبيب 


o fe r م‎ 


الوا آدج آنا ريك بین آنا ھی إِنَّ ار َب عا وَإِنَّآ إن اء 
اه مدرد دت , 
جما هي) مرةٌ ثانية تكرير للسؤال عن حالها وصفتهاء 


ر ا لوضقية وعن النبي يكه: 
«لى اعترضوا ألنى بقرة فتبحوها لكفتهم»! أ ولكن شدّدوا 
فشدّد الله عليهم والاستقصاء شؤم. وعن بعض الخلفاء أنه 
كتب إلى عامله بان يذهب إلى قوم فيقطع أشجارهم ويهدم 
دورهم. فكتب إليه: بأيهما أبدا؟ فقال: إن قلت لك بقطع 
الشجر سالتتي بأي نوع منها أبداء وعن عمر بن 
عبد العزيز: إذا أمرتك أن تعطي فلاناً شاةٌ سالتني اضائن 
أم ماعز؟ فإن بيتت لك قلت: انکر آم أنثى؟ فإن ا 
قلت: أسوداء ام بيضاء فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني ° 
وفي الحديث: امف لذن كرفا حل ميال عن ضيه لت 
يحرّم» فحرّم لأجل مسالته.7). إن البقر تشابه عليناه 
أي: إِنّ البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثيرء فاشتيه 
علينا أيها نذبح. وقرىء: تشابهء بمعنى تتشابه بطرح التاء 
وإدغامها في الشينء وتشابهتء ومتشابهةء ومتشابه. وقرا 
محمف ذو الشامة: إن الباقر يشايه بالياء والتشديد. جاء في 
الحديث: هلو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبده. أي: لو 
لم يقولوا إن شاء الله. والمعنى: إنا لمهتدون إلى البقرة 
المراد ذبحهاء أى إلى ما خفي علينا من أمر القاتل. 

ل م ينول إا بقرة لا دلول مير الْأَرْسٌ ولا تَنْتى لرك 
اة له ية هِها تال النّ نت بالق موا ونا ادوا 
نر @. 


طلا نلول) صفة لبقرةء بمعنى بقرة غير تلول» يعني 
لم تثلل للكراب وإثارة الارضء ولا هي من التواضح التي 
يسنى عليها لسقي الحروثء ولا الأولى للذفيء والثائية 
مزيدة لتوكيد الأولى» لأنّ المعنى لا ذلول تثير وتسقي على 


آذ ابي ب يي اس يسبب سس ب شد 


(1) بلق: بياض. 

(2) اليهق: بياض دون البرص. 

(3) اخرجه العقيلي في كتاب: الضعفاء الكبير: 446/3. رقم 1496ء عن 
أبن عباس ولم أجده عن علي. 

(4) سورة المرسلاتء الآية: 33. 

١‏ كشف الأستارء كتلب: التقسيرء باب: سورة البقرة الحديث رقم: 
(2188). 


(6) لم أقف عليه. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب: الاعتصام؛ باب: ها يكره 
من كثرة السؤال الحديث رقم: (7289)؛ وأخرجه مسلم في كتاب 
الفضائلء باب: توفيره 5 وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة له.. 
الحديث رقم: (6069). 

(8( اخرجه ابن جرير من طريق أبن جريج مرفوعاً. 


الجزء الأول 
أن الفعلين صفتان لذلول. كأته قيل: لا نلول مثيرة, 
وساقية. وقرا ايى عبد الرحمن السلمي: لا ذلول. بمعتى 
لا نلول هناك. آي: حيث هيء وهو نقي لذلها ولان توصف 
به. فيقال: هي ذلولء وتحوه قولك: مررت بقوم لا بخيل 
ولا جبان. أي: فيهم او حيث هم. وقرىء: تسقى يضم التاء 
من أسقى: «مسلمةي سلمها اش من العيوبء او معفاة عن 
العمل سلمها آهئها مثه. كقوله: 
أو معبر الظهر ينبي عن وليته ماحع ريه في الننيا ولا أعتمرا 
أو مخلصة اللون» من سلم له كذا إذا خلص له. لم 
يشب صفرتها شيء من الألوان. إلاشية فيهاج لا لمعة 
في نقتها من لون آخر سوى الصفرة» ة» قهي صفراء كلها 
حتى قرنها وظلفها. وهي في الأصل مصيرء وشاه وشيا 
شية إذا خلط يلونه لوت آخرء ومنه ثور موشى القواثم. 
لمحت البو أي: : بحقيقة وصف البقرة» وما بقي 
إشكال في آمرها. إفتبحوهاي آي: فحصلوا اليقرة 
الجامعة لهذه الأوصاق كلها فتيحوها. وقوله: وما كانوا 
يفعلون) استثقال لاستقصاثهم» واستبطاء لهم؛ وأنهم 
لتطويلهم المقرط وكثرة استكشاقهم ما كابوا ينيحوتهاء 
وما كادت تنتهي سؤالاتهم» وما كاد ينقطع خيط إسهابهم 
فيهاء وتعمقهم. وقيل: وما كانوا يذيحونها لغلاء تمنهاء 
وقيل: لخوف الفضيحة في ظهور القاتل. وروي: أنه كان 
في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فتى بها الفيضة 
وقال: الهم ني أستودعكها لابني حتى يكبرء وكان برا 
بوالدیهء ا من أحسن البقر وأسعنه. فساوموها 
اليتيم واه حتى شتروها بملء مسكها ذهيأء وكانت البقرة 
إذ ذاك شلا 00 وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أريعين 
سنة. 
إن قلتٌ: كانت البقرة التي تناولها الأمر بقرةٌ من شق 
البقرة غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة بلون 


وصفات» قنيحو! المخصوصة فما فعل الأمر الأول؟ قلت : 


دجع منسوخاً لانتقال الشكم إلى البق التتتسوصة. 
متناولاً لتد اليقرة اة كما تناول غيرهاء ولو وقع 
التبع عليها بحكم الخطاب قبل التخصيص لكان امتثالاً لهء 
فكذلك إذا وقع عليها بعد التخصيص. 

ولذ فلم تنا فَأدرَكُم وبا وآ رج ما كم کنو 70> 

«وإذ قتلتم نفساي خوطبت الجماعة لوجود القتل 
تدافعتم بععنى طرح قتلها بعضكم على يعض قدقع 
المطروج عليه الطارح» أى لان الطرح قي نفسه دقعء أو دقع 
بعضكم يعضاً عن البراءة واتهمه. واش مخرج ما كنتم 


82 
ا يه‎ a GS 


0 «مخرج4 وهو في معنى 
المضيّ؟ و وي E‏ ا 
كما حكى الحاضر في قوله: هباسط نراعیه ي" وهذ 
الجملة اعتراض بين المعطوف عليه» وهما ارات 
و جفقلنام. 

والضمير في «اضريوه» إمّا أن يرجع إلى النفس 
والتذكير على تاويل الشخص والإنسانء وإِمًا إلى القتيل لما 
دل عليه من قوله: ما كنتم تكتمون) «بيعضهاج 
ببعض البقرةء واختلف في البعض الذي ضرب بهء فقيل: 
لسائهاء وقيل: فخذها اليمنى: وقيل: عجهاء وقيل: العظم 
الذي يلي الغفضروف وهو أصل الأننء وقيل: الآنن» وقيل: 
البضعة بين الكتفين. والمعتى فضريوه قحيي» فحذف ذلك 
لدلالة قوله: «كذلك يحيي اله سر ٠‏ روي: انهم لما 
ضريوه قام بإذن اه E‏ تشخب دمأ وقال: قتلني 
فلان» وفلان انی نه ثم قا نينا فاخذا وقتلاء ولم 
يورث قاتل بعد ذلك. «كذلك يحبي اش الموتى»ي إما أن 
يكون خطاياً للذين حضروا حياة القتيل بمعنى: وقلنا لهم 
كنلك بحيي الل الموتى يوم القيامة. «ويريكم أياته» 
ودلائله على انه قادر على كل شيء. «لعلكم تعقلون» 
تعملون على قضية عقولكم» وان من قدر على إحياء نفس 
واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص حتى 
لا تتكرو! البعثء وَلِمًا أن يكون خطابا للمنكرين في زمن 
رسول الله کا 

فَإِن قلتٌ: هلا أحياه ابتداءء ولم شرط في إحياثه نبح 
البقرة وضريه بيعضها؟ قلكٌ: في الأسباب والشروط حكم 
وفوائده وإنما شرط ذلك لما في ذ نيح البقرة من التقرّب 
وأداء التكليف واكتساب الثواب اوا بحسن تقديم 
القرية على الطلب» وما في التشديد عليهم لتشديدهم من 
اللطف لهم ولآخرين في ترك التشديد والمسارعة إلى 
امتكال أوامر الله تعالى وارتسامها على القور من غير 
تفتيش وتكثير سؤالء ونفع اليتيم بالتجارة الرايحةء والدلالة 
على بركة البر بالوالدين والشفقة على الأولاد. وتجهيل 
الهازئ بما لا يعلم كنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام 
الحكماء» وييان إن من حق المتقرّب إلى ربه أن يتنوّق في 
اختيار ما يتقرب به وان يختاره فتي السن غير قحم 
ولا ضرع حسن اللون يريا من العيوب يونق من ينظر إليه» 


(1) سورة الكهفء الآية: 18. 
(2) سورة البقرة الآيات: 33. 


(3) سورة البقرةء الآية: 73. 
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ضحى بنجيية بثلاثماتة دينار". وأنّ الزيادة في الخطاب 
فسخ له»ء وأن النسخ قبل الفعل جائز وإن لم يجز قبل وقت 
الفعل. وإمكانه لادائه إلى البداءء وليعلم بما أمر من مس 
ألميت بالميت وحصول الحياة عقيبه أن المؤثر هو المسبب 
لا الأسيابء لأنّ الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل 
أن تتولد منهما حياة. ١‏ 

فان قلت: فما للقصة لم تقص على ترتيبهاء وكان حقها 
أن يقدم ذكر القتيل والضرب يبعض البقرة على الآأمر 
بذبحها وأن يقال: وإذ قتلتم نفساً فادارائم فيها فقلنا اذنبحوا 
بقرةٌ واضربوه ببعضها. قلتٌ: : كل ما قص من قصص بني 
ا ا م ا 

تقريعا لهم عليهاء ولما جدد فيهم من الآيات العظامء 
وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع» 
وإن كانتا متصلتين متحدتين. فالأولى: لتقريعهم على 
الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك. 
والثانية: للتقريع على قتل النفس المحرّمة وما يتبعه من 
الآية العظيمةء وإنما قدمت قصة الأمر بذبع البقرة على 
ذكر القتيل لاه لو عمل على عكسه لكانت قصةٌ واحدةٌ 
ولذهب الغرض في تثنية التقريع» ولقد روعيت نكتة بعد ما 
استؤتفت الثانية استثناف قصة يرأسها إن وصلت بالاولى 
دلالة على أتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح في 
قوله: «#اضربوه يبيعضها» حتى تبين أنهما قصتان فيما 
يرجع إلى التقريع وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستثناف 
مع تأخيرهاء وأثها قصة واحدة بالضمير الرأجع إلى 
البقرة. 

ثم ست ویم م غد 5یق تھی انارق أو أَسَدُ وة وإ من 
ا نه أن و هي 
لذ يبا لما يجب من عة الله وما آله يفل عَنَا سن 2© 

معنى «ثم قست4 استبعاد القسوة من يعد ما ذكرء 
مما يوجب لين القلوب ورقتهاء ونحوه: ثم أنتم تمترون. 
وصفة القلوب بالقسوة والغلظ مثل لنبوها عن الاعتبارء 
وان المواعظ لا تؤثر فيهاء و«ذلك» إشارة إلى إحياء 
لقتيل آي إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة. وفهي 
حالحجارة) فهي في قسوتها مثل الحجارة. «أو أشد 
قسوة» منهاء وأشد معطوف على الكاف إما على معنى أو 
مثل أشد قسوةٌ قحذف المضاف وأقيم المضاف إلبه عقامهء 
وتعضصده قراءة الأعمش بنصب الدال عطقاً على الحجارةء 
وأما على أو هي أنفسها اشد قسوةٌء والمعنى أن من عرف 
حالها شبهها بالحجارةء أو بجوهر أقسى منها وهي الحديد 
مثلاء او من عرفها شبهها بالحجارةء أى قال: هي أقسى من 
الحجارة. 

إن قلث: لم قيل أشد قسوةٌ وفعل القسوة مما يخرج 


2 - سورة البقرة 


منه أفعل التفضيلء وفعل التعجب؟ قلت لكونه آبين وادل 
على فرط القسوة؛ ووجه آخرء وهو أن لا يقصد معني 
الأقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدةء كانه قيل: 
اشتنت قسوة الحجارةء وقلوبهم أشد قسوة. وقرىء: 
قساوةٌء وترك ضمير المفضل 0 الإلباس. كقولك: 
زيد كريم» وعمرو أكرم. وقوله: ؤوَإِنْ من الحجارة) بيان 
لفضل قلويهم على الحجارة في شدة القسوة.ء وتقرير 
لقوله: آو أشدّ قسوةٌ» وقرىء: وإن بالتخفيف» وهي إن 
المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام الفارقةء ومنها قول 
تعالى: «وإن كل لما جميمي والتفجر: التفتع بالسعة 
والكثرة. وقرأ مالك بن دينار: ينفجر بالنون «يشقق» 
يتشققء ويه قرا الأعمش. والمعتى: أنّ من الحجارة ما فيه 
خروق واسعة يتدفق متها الماء الكثير القزير» ومنها ما 

نشة ينشق انشقاقاً بالطول ى بالعرض فينبع منه الماء ايضاً. 
يهبط4 يترذى من أعلى الجيل؛ وقرىء: بضم الباء. 
والخشية مجاز عن انقيادها لامر الله تعالى واتها لا تمتنع 
على ما يريد فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما 
أمرت به. وقرئ يعملونء بالياء والتاء» وهى وعيد. 


ا فطعو أن يووا لَك ومذ كان ريق مَنَهُمْ مَسْمَعُونّ 55 


له ثد رفون ته م بعد ما عَقَلُوهُ وَهُمَ يلر «20. 


إافتطمعون) الخطاب لرسول الل يل والمؤمنين «أن 
يؤمنوا لكم» أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم ويستجيبوا 
لكمء كقوله: طفآمن له لوطي يعني اليهود. طوقد كان 
فريق» طائفة فيمن سلف منهم «يسمعون كلام اشم 
وهى ما يتلونه من التوراة «شم يحرفونه» كما حرّفوا 
صقة رسول اله ك وآية الرّجم. وقيل: كان قوم من 
بالطورء وهنا لعز به فته كم قالوا: نشبا اله يقول في 
آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء قاقعلواء وإن 
شكت شئتم قلا تفعلوا فلا بآس. وقری»ء: : كلم الل. من بعد ما 
غود من يعد نا فهتوه وختيطوة يطوامم يولم دوا 
شبهة في صحته «وهم يعلمون» أنهم كانبون مفترون» 
والمعنى: إن كفر مؤلاء وحزفوا قلهم سابقة في نلك 

وا لوا الد اموا مالو ماما ولا ا تشم ِل بْعْضٍ 
ای اوم د م ا که عَم يا اسار 
آل تون زلفكة 


«وإذا لقوا) يعني: اليهود. جقالوا» قال منافقوهم: 
«أمناه بانكم على الحق» »وأنّ محمداً هو الرسول المبشّر 
به. ؤوإذا خلا بعضهم) الذين لم ينافقوا «إلى بعضص» 
الذين تافقوا. «قالوا» عاتبين عليهم «اتحدثونهم يما 
فتح ال عليكم» بما بين لكم في التوراة من صفة محمد. 


£ 
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بدء عند رد 


4 أخرجه أبى دلود في كتاب المناسكء باب: ثيديل الهدي الحديث 


رقم: (1756) 


(2) سورة بسّء الآية: 32. 


(3) سورة العنكبوت, الآية: 26, 


انجزء الأول 


أو قال المنافقون لأعقايهم يروتهم التصلب في دينهم: 
اتحدّثونهم إنكاراً عليهم ان يفتحوا عليهم شيئاً في كتابهم 
فينافقون المؤمنين, وينافقون اليهرد. جليحاجوكم به عند 
ريكد» ليحتجوا عليكم ہما انزل ربكم في كتابه» جعلوا 
محاجتهم به وقولهم هو فى كتابكم هكذا محاجة عند اش 
الا تراك تقول: هو في كتاب الله وهو عند الله هكذاء بمعنى 
واحد. 


آلا بعلو أن ل يمم ما یروت وما نيون زج 


طيعلم) جميع هما يسرون وما يعلنوني ومن ذلك 
إسرارهم الكفرء وإعلاتهم الإيمان. 


آلب إلا انان ون هُمْ 1 


إومنهم آمَيون »4 لا يحستون الكتب فيطالعوا التوراة 
ويتحققوا ما قيها. ن الكتاب» التوراة «إلا 
امائيي إلا ما هم عليه من امانيهم, وان اش يعفى عنهم 
a a‏ بخطايافم, وان پا الأتبيام 
إل ايام معدودة؛ وقيل: ل أكاثيب مختلقة سمهفوهأا من 
علمائهم فتقبلوها على التقليد. قال اعرابي لابن داب في 
0 اهنا شيء. رويت 3 تمنيثه, أم ا اختلقته؟ 
ا ا 
ويحزر ما يتمناه» وكذلك المختلق والقارئ يقدر أن كلمة 
أمانيّ يالتخفيف. ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع 
العلم والاستيقان؛ ثم العوام الذين قلدوهمء ونبه على انهم 


هوبل لَلَدِنَ يُكَدْبُونَ الكت پام تم يوون هلدا ين عند أله 
شرا وء ٠‏ تنا تلبلا فيد لَهُم ْنَا كنت أيدبهخ ورن لهم 

(يكتبون الكتاب) المحرف «بايديهم» تاكيد. وهو 
ن عجان التاتكيده كما تقول لمن کر معرفة ها کا 
هذا كتيته بيميتك هذه. مما بكسبون» من الرشا. 


كََالُوا آن تسا التتار إلا ااا مدو فل أَعحَدْتمْ عه أ 
عمميرة وى عن عر ماج 


عدا فلن بف ابل عه آم ولون عل آم مَا ا لسر ت 

ؤإلا اياماً معدودةي اربعين يوماً عدد أيام عبادة 
العجل. وعن مجاهد: كانو! يقولون: مدّة الننيا سبعة آلاف 
سنةء وإنما نعذب مكان كل الف سنة يوماً. إفلن 
يخلف اش متعلق بمحذوف تقديره: إن اتخنتم عتد اش 
عهداً قلن يخلف الله عهده. وإآم» إما أن تكون معابلة 
بمعنى: أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لأنّ العلم واقع 
بكون آحدهماء ويجوز أن تكون منقطعة. 
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کل عن کس سیک رَلَمَطْتْ ہو یتشم تأوليلك اسب 
ألتتارٌ مم فھا دون © ریت امنا ويا أشي 
وف أ سحب الج هم ويا یدرت . 

4152 ای بی ست یا لي ی رتیه 

تمستا | SS‏ 
خاندون) e e‏ ؛ يعتي: كبير 
كما يحيط ق ولم ينص عنها ب و ور ا 
وخطيئاته. وقيل في الإحاطة: كان ذنبه أغلب من طاعتهء 
وسال رجل الحسن عن الخطيئة قال: سبحان الله ألا أراك 
ذا لحية وما تدري ما الخطيئة, انظر في المصحف فكل آية 
نهى فيها ال عتها وأخبرك أنه من عمل بها أدخله التار 
فهي الخطيئة المحيطة. 


ود اعدا مت ب لنویل لا دوت إلا اله لري 
انا وذى الْفرق الت والب 
E‏ اللو وما أركرة م ول إلا یلا تڪ 
راسم ررر 5. 
ؤلا تعبدوني إخبار في معنى النهي كما تقول: تدهب 
إلى فلان تقول له كذا تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح 
الأمر والنهي لاله كانه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو 
يخبر عنهء وتنصره قراءة عبد الش؛ وابى: لا تعيدواء 0 
من إرادة القول يدل عليه ايضاً قوله: وقولواي.وقوله: 
«وبالوالدين إحساناي. إما أن يقدر وتحسنون بالوالدين 
إحساناء أو واحسنوا. وقيل: هى جواب قوله: جإخذننا ميثاق 
بني إسرلئيلج إجراء له مجرى القسم. كانه قيل: وإذ 
أقسمنا عليهم لا تعبدون. وقيل: معناه: أن لا تعيدواء قلعا 
حذفت أن رفع. كقوله: 
ألا أهذا الزاجري أحضر الوفى 
ويدل عليه قراءة عبد الل: أن لا تعبدواء ويحتمل أن 
لا تعبدو! أن تكون أن فيه مفسرةء وآن تكون أن مع الفعل 
بدلا عن الميثاق. كاله قيل: اخذنا ميثاق بني إسرائيل 
توحيدهم» وقرئ بالتاء. حكاية لما خوطيوا به» وبالياء لأثهم 
غيب إحسناي تولا هو حسن في نفسه لإقراط حسنه 
وقرىء: حستا وحسنى على المصدر كبشرى. ٠‏ د 
توليتميم على طريقة الالتفات» أي توليتم عن الميثاق 
ورفضتموه. إلا قليلاً منكدم قيل: هم الذين أسلموا 
منهم. ؤولنتم معرضونم وانتم قوم عادتكم الإعراض 
عن المواثئيق والتولية. 
وَإِدْ اذا مشک لا فَفْكونَ واک رلا مجو أ اکم من 
ورک ثم ررم واش ندرد د. 
طلا تسفكون دماءكم ولا تخرجون اتفسكمي لا يفعل 
ذلك بعضكم ببعضء جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به 
اصلا أو ديناء وقيل: إذا قتل غيره فكانما قتل نفسه لأنّه 
يقتص منه. هثم أقررتم» بالميثاقء واعترفتم على أنفسكم 


بلزومه. «وانتم تشهدون» عليها كقولك: فلان مقر على 
نفسه بكذا شاهد عليهاء وقيل: وآنتم تشهدون اليوم يا 
معشر فليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق. ثم أنتم 
هؤلاء استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء وللعدوان 
بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم. والمعنى: ثم 
انتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون. يعني: أنكم قوم آخرون 
غير أولتك المقرين تنزيلا لتغير الصفة منزلة تغير الذات؛ 
كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به. 

م آم مؤت تدلوت آنشکم وَطْرْجُونَ ریا تنم ين 
بکرم تئر علوم الام والشكن وین جاو أصرئ 
الككب وکت بِبَعْض نما جرا ن يفل ذلك ينع 
إلا زت فى الحَيوة الأنيا وَيَوْمَ الِيسَةٍ بود إل كز الاي ما 
آنه فل عَمَا تَْمَلُونَ . 

وقوله: «تقتلون» بيان لقوله: إثم انتم هؤلاء». 
وقيل: هؤلاء موصول بمعنى الذي. وقرىء: تظاهرون» 
بحذف التاء وإدغامهاء وتتظاهرون بإثباتها» وتظهرون بمعنى 
تتظهرون أي: تتعاونون عليهم. وقرىء: تفدوهم وتفادوهم؛ 
واسری وآساری. «وهو» ضمير الشانء ويجوز إن يكون 
مبهماً تفسيره. «إخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب» 
أي: بالفداء. «وتكفرون بہعض)؛ اي: بالقتال والإجلاء. 
وذلك أنّ قريظة كاثوا حلفاء الأوسء والنضير كانوا حلفاء 
الخزرجء فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه؛ وإذا غلبوا خربوا 
ديارهم واخرجوهم» وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له 
حتى يفدوه فعيرتهم العرب» وقالت: كيف تقاتلونهم ثم 
تفدونهم؟ فيقولون: أمرنا أن نفديهم؛ وحرم علينا قتالهم, 
ولكنا نستحيي أن تذل حلفاعنا. 

والخزي: قتل يني قريظة ولسرهم» وإجلاء بني النضير؛ 
وقيل: الجزئيةء وإنما رد من فعل متهم ذلك إلى أشد 
العذاب؛ لان عصيانه أشد. وقرىء: يردونء ويعملون؛ بالياء 
والتاء. 


ارتيك الي انرا اليو اشيا ليه كلا متف عم 
الاب وا هم يصون &. 

«فلا يخفف عنهم» عذاب الدنيا بنقصان الجزية؛ 
ولا يتصرهم احد بالدفع عنهم» وكذلك عذلب الآخرة. 

وََتَدْ ایتا مُوسى الككب و من بَنديء وسل رابنا 
میتی ن سم ایت ريدت بُح آلمُدين اقا جایکم رسأ 
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م ره 
تنلدرهم 


2 - سورة البقرة 


با لا 7 ألشدكم اکم ریا كدُنم دربا قوت ت 

«الكتاب» التوراة آتاه إياها جملةً واحدةٌ. ويقال: قفاهء 
إذا اتبعه من القفا. نحو: ذنبه من الذذب» وقفاه به أتبعه 
إياه. يعني: وأرسلنا على أثر الكثير من الرسل. كقوله 
تعالى: ثم أرسلنا رسلذا تترى»7؟ وهم: يوشع ولشمويل 
وشمعون وداود وسليمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل 
وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم. وقيل: 
«عيسئ» بالسريانية يشو وطإمريم» بمعنى الخادم. 
وقيل: المريم بالعربية من النساء كالزير من الرجال» وبه 
فسر قول رؤية: 

ووزن مريم عند النحويين مفعل» لان فعيلا بفتح الفاء 
لم يثبت في الأبنية كما ثبت نحو عثير وعليب. «البينات» 
المعجزات الواضحات والحجج» كإحياء الموتى وإبراء الأكيه 
والابرص والإخبار بالمغيبات. وقریء: وليدناهء ومنه آجده 
تقول: حاتم الجودء ورجل صدق. ووصفها بالقدسء كما 
قال: وروح منه؛ فوصفه بالاختصاص والتقريب للكرامةء 
وقيل: لأنّه لم تضمه الاصلابء ولا أرحام الطوامث» وقيل: 
بجبريل. وقيل: بالإنجيل» كما قال في القرآن: وروحاً من 
بذكره؛ والمعنى: ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما 
آتيناهم. «افكلما جاءكم رسول» منهم بالحق 
«استكبرتم» عن الإيمان بهء فوسط بين الفاءء وما تعلقت 
به همزة التوبيخ والتعجيب من شانهم» ويجوز أن يريد 
ولقد آتيناهم ما أتيناهم ففعلتم ما فعلتم» ثم وبخهم على 

فَإِنْ قنتٌ: هلا قيل: وفريقاً قتلتم؟ قلك: هو على 
وجهين: أن تراد الحال الماضية لأنْ الأمر فظيع فأريد 
استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب» وأن يراد 
وفريقاً تقتلونهم بعد لأنكم تحومون حول قتل محمد 345 
لولا آذ أعصمه منكم؛ ولذلك سحرتعوه وسممتم له الشاةء 
وقال ب عند مونه: «مازالت أكلة خيبر تعاودنيء فهذا أوان 
قطعت أبهري». 

رقا لبا علطا بل لمتكم ائ كترم یلا ا ينون هه. 

إغلف جمع أغلف أي: هي خلقةء وجبلة مغشاة 
بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد به ولا تفقهه؛ 
مستعار من الأغلف الذي لم يختن. كقولهم: «قلوبنا في 
آكنة مما تدعونا إليه»ه©. ثم ردّ الله أن تكون قلوبهم 


)1( سورة المؤمنونت:ء الآية: 44. 


(2) قال جمد رحمه الله: وهتا من نوائب الزمخشري على تنزل الآيات 
على عقائدهم الباطلةء وأني له ذلك قي الكتاب العزينء الذي لا يأتيه 


على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفرء أن الكفر 
والامتناع عن قبول الحق هم خلقوه لانقسهم تعهيداً لقاعدته 
الفاسدة في خلق الاعمال» وسبيل الردّ عليه أنّ الله تعالىء إنما 
كتبهم ورد عليهم في ادعاتهم عدم الاستطاعة للإيمانء وسلب = 


الجزء الأو ل 


مخلوقة كذلك لانها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول 
الحق بان الله لعنهم وخذلهم يسبب كفرهمء ذ فهم الذين 
غلقوا قلويهم يما أحدثوا عل كدر لزان عن E‏ 
وتسببوا بذلك لمنع الألطاف التي تكون للمتوقع إيمانهم 
وللمؤمنين. «فقليلاً ما يؤمنون» فإيماناً قليلاً يؤمنون, 
وما مزيدةء وهو إيمانهم يبعض الكتاب» ويجوز أن تكون 
القلة بمعنى العدم. وقيل: غلف تخقيف غلف» جمع غلاف 
أي قلوبنا أوعية للعلم. فشن مستغنون عا عتتا عن 
غبره» وروی ابي عمرو: قلوبنا غلف» بضمتين. 


رھ 


ار الو سي 0 
ت ل ایی كَدَرُوا نا امم ت عرفو كدررا بد 

تت لله عل الكت ©: 

إكتاب من عند اش هر القرآن. «مصدّق لما 
معهم» من كتابهم لا يخالغهء وقرىء: مصذقا على الحال. 

إن قلتَ:كيف جاز نصبها عن النكرة؟ قلتٌ:إذا وصف 
النكرة تخصص فصح انتصاب الحال عتهء وقد وصف 
كتاب بقوله: لمن عند الله) وجواب لما محتوقء وهو 
نحو: كذبوا يه. واستهانو! بمجيئه» وما أشيه ذلك. 
ويستفتحون على الذين كفروا4 يستنسرون على 
في لخر الوق الذي نجد تعته وصفته في التوراة. 
ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وقيل: معنى 
يستفتحون: يفتحون عليهم ويعرفونهم أنَّ نبياً يبعث منهم 
0 أي: e BE‏ ع 
ان تع ی قلعا جاءهم ما عرفوا من الحو 
«كفروا به بغياً وحسداً وحرصاً على الرياسة. إعلى 
الكافرين»م اي عليهم وضعاً اللظاهر موضع 
أن تكون للجنس» ويسخلوا فيه دخولا اولي 

شما اضرا ب بوه أَنشَهُمْ أن يَكَدْروا ما با د رل اله بيا أن 
ETE:‏ ء ع من ياه ين عادو بار سسب عل 
م6 عْسَّيْ ولك ري عدا ol ٤‏ 

م رة نوي سره قاط يقن بعش بش 
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AE‏ ا اشخيوا: 8 ينزل» لان ينزلء لو 
على أن يتزل. آي: حسدوه على أن يتزل اث «من فضله» 
الذي هي الوحي. «على من یشاء۾ وتقتضي حكمته 
إرساله «وفباءوا بغضب على غضصب»م فصاروا أحقاء 
بغخضب مترائف لاهم كقروا د ينبي الحق؛ ويغوا عليه. وقيل: 
کفروا بمحمد يعد عیسیء زت بعد قولهم: عزير ابن الله 
وقولهم: يد الله مغلولةء وغير ذلك من إتواع كفرهم. 

ودا قل لم اموا يما يمآ ار أ مَالوأ رمن يما أنرل ّا 
وتوت ينا آم قر التق متها بنا سم كل و 
َه اہ ين مل إن کم زیی ©6. 

جبما انزل اش مطلق فيما انزل ال من كل كتاب. 
ؤقالوا نؤمن بما أنزل علينا) مقيد بالتوراة. «ويكفرون 
بما وراءه» أي: قالوا ذلك والحال أتهم يكقرون بما وراء 
التوراة. وهو الحق مصذقا لما معهم) منها غير 
مخالف لهء وفيه رد لمقالتهم؛ لأنهم إذا كفروا بما يوافق 
التوراة ققد كفرواً بها. ثم اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء مع 
ادّعائهم الإيمان بالتوراة» والتوراة لا تسوّغ قتل الانبياء. 

3# وَلَمَدُ جام كم موس انت 1 الوذ لِْضِلٌ ص 
بدي انش لیئر © 


ولتم ظالمون) يجوز أن يكون حالاء إي: عبدتم 
العجلء وانتم واضعون العبادة غير موضعها. وان يكون 
اعتراضا بمعني: وانتم قوم عادتكم الظلم. وكرّر رفع الطور 
لما نيط به من زيادة ليست مع الأول مع ما فيه من 


2e 


تعللون 


التوكيد. 

وَل أَحَدْنَ E‏ ورقعنا موقم أظيرٌ دوا 7 
انبتكم بوم وؤ اشمثراً ا او اشر ی د 
اليل برهم شن يتصنا بأتيسكم بده يتك إن کر 


«واسمعوا» ما أمرتم به في التوراة. «قالوا سمعنا» 
قولك, «وعصيتا» امرك. 

فان قلت كيف طابق قوله جوابهم؟ قلتٌ: طابقه من 
حيث إنه قال لهم: اسمعواء وليكن سماعكم سماع تقبل 
وطاعة. فقالوا: سمعناء ولكن لا سماع طاعة. «واشريوا في 
قلوبهم العجل) اي: تداخلهم حبه والحرص على عبادته 


= التمكن وعللوا ثلك بأنّ قلوبهم غلف وصدق الله ورسوله في أنه 
إنما خلقهم على القطرة إياه في قلويهم»ء بعدما أنشاهم على 
القطرةء فقيام حجة الك تعالي عليهم باه خلقهم متمكنين من 
الإنمان» غير متسورين على افر وذلك لا ينامي قري امل 
السنة, قي اعتقاد أن الله تعالى خالق نلك في قلوبيم» على وفق 
اختيارهم هذا هو الحق الأبلج؛ والصراط الأبهج. والله الموفق. 
وقول الزمخشري أنّ كفرهم إنما خلقوهء لانقسهم بسبب متعم 


الطاف الله تعالى التي تسبب المؤمتون في حصولها لهم وكانت = 


= سبباً في خلفهم الإيمان في فلربهم كل هذا تستر من الإشرنك: 
واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنقسها ما شاءت عن إيمان وكفر 
ختعالى ال عما يشركون علواً كبيراًي. 

(1) قال أحعد رحمه إلك: وهذه النكتة بعينها في الموجب لكفر القدرية, 
على احد قوي مالك ولاشافعيء والقاضي رضي الله عنهم, »هن 
العقائد الصحيحة السنية متلازمة متوافقةء يصدق بعضها بعضا, 
فجحد أحدها كفر به» ثم كفر بالجميعء نسأل الك تعالى العصمة. 
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كما يتدلخل الثوب الصبخغ؛ وقوله: «قي قلى بهم بيان 

لمكان الإشراب. كقوله: «إنما ياكلون في بطونهم ناراچ( 
«بكفرهم»ع بسبب كفرهم. إيئس ما يأمركم به 
إبمانكم» بالتوراة لاه ليس في التوراة عبادة العجاجيل, 
وإضافة الأمر إلى إيمانهمء تهكم كما قال قوم شعيب: 
«اصلاتك تأمركيا. وكذلك إضافة الإيمان إليهم. 
وقولهإوكذلك إضافة الإيمان إليهم وقوله:«إن كنتم 
مؤمنين» تشكيك في إيمانهم وقدح في صحة دعواهم له. 


ت إن يت نن لكم لدان الجر عند َس اة س دون 
الاس منوا الوت إن مكنم سیت @. 


لجعي SN DE E ED‏ 
خن يني آنا طخ دراک لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً. وطالناس» للجنس, وقيل: للعهد وهم المسلمون. 
جفتمنوا الموت) لأنّ من أيقن آنه من أهل الجنة اشتاق 
إليها وتعنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار 
ذات الشوائب» كما روي عن الميشرين يالجنة ما روي. كان 
علي رضي الله عنه يطوف بين الصفين في غلالةء فقال له 
ابنه الحسن: ما هذا بزئ المحاربين» فقال: يا بني لا يبالي 
ابوك على الموت سقط أم عليه سقط الموت*» وعن حذيفة 
حبيي جاء على فاقة لا افلح من تدم يعني: على التمني. 
وقال عمار بصفين: الآن ألاقي الأحبة محمداً وحزيه9). كان 
كل واحد من العشرة يحب الموت ويحن إليهء وعن 
النبي ويه «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات 
ل الأرض يهودي» 

ل ماو لبا بما دمت لوخ كه َي ين 08 . 

ہما قنّمت أيديهم» بما اسلفوا من موجبات النار من 
الكفر بمحمد و1 ومما جاء بهء وتحريف كتاب الشثء 
وسائر انواع الكفر والعصيان. وقوله: «ولن يتمتوه ابداًه 

من المعجزات لأنّه إخبار بالغيب» وكان كما أخبر بهء كقوله: 
وان تفعلواه9). 

قن قلت: ما أدراك أنهم لم يتمنوا؟ قلتٌ: : لهم لو تمنوا 
لتقل ذلكء كما نقل سائر الحوادثء ولكان تأقلوه من أهل 
الكتاب وغيرهم من أولى المطاعن في الإسلام آكثر من 
الذرٌ وليس أحد منهم نقل ذلك. 

فان قلت: : التمني من اعمال القلوب وهو سر لا يطلع 
عليه احدء فمن این علمت انهم لم يتمنوا؟ قلتُ: ليس 
التمني من اعمال القلوب إِنَّما هي قول الإتسان بلسانه ليت 
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لي كذاء فإذا قاله قالوا: تعنى وليت كلمة التمني. ومحال أن 
يقم التحدّي يما في الضمائر والقلوب: ولو كان التمني 
بالقلوب وتمنواء لقالوا: قد تمنينا الموت في قلويناء ولم 
ينقل انهم قالوا ذلك. 

فإنْ قلتّ: لم يقولوه لأنهم علموا انهم لا يصدقون. 
قلتٌ: كم حكي عنهم من أشياء قاولوا يها المسلمين من 
الافتراء على اللهء وتحريف كتابهء وغير تلك مما علمو! انهم 
غير مصدقين فيه ولا محمل له إلا الكذب البحتء ولم 
يبالوا. فكيف يمتنعون من أن يقولوا: إِنَّ التمني من افعال 
القلوبء وقد فعلناه مع احتمال أن يكونوا صسادقين في 
قولهم وإخيارهم عن ضمائرهمء وكان الرجل يخبر عن 
نفسه بالإيمان فيصدق مع احتمال أن يكون كانباً لانّه امر 
خا لا سبيل إلى الاطلاع عليه. وا عليم بالظالمين» 


تهديد لهم. 
رتنم أنزيت ااي عل بوق وين اليك أضيقا بود 
احم َو عدن الت سو وَمَا ھ هو مسريو من من الْمَذَابِ 9 2 


2 مم 
iF‏ بين بما 


بنا تمرك ©. 


إولتجدنهم) هو من وجد بمعنى: علم؛ المتعدي إلى 
مفعولين في قولهم: وجدت زيدا ذا الحفاظء ومفعولاه هم 
(احرص). 

فإِن قلت: لم قال: على حيْوة» بالتنكير؟ قلتُ: لائه 
آراد حیاةٌ خوك وهي الحياة المتطاولة» ولذلك كانت 
القراءة يها أوقع من قراءة أبي: على الحياة. ومن الثين 
اشركوا) محمول على المعنى احرص الناس احرص من 
النلس 

فَإنْ قلت: الم يدخل النين اشركوا تحت الناس؟ قلتٌ: 
بلى ولكتهم افردوا بالذكر لأنّ حرصهم شديدء ويجوز ان 
یراد وأحرص من الذين آأشركواء فحذف لدلالة احرص 
الناس عليه وفيه توبيخ عظيم لآنّ الذين اشركوا لا يؤمنون 
بعاقية, ولا يعرقون إلا الحياة الدنيا. قحرصهم عليهم 
لا يستبعد لأنها جنتهم» » فإذا زاد عليهم في الحرص من له 
کتاب وهو مقن بالجزاء كان حقيقاً بأعظم التوبيخ. 

فإِن قلتّ: لم زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلتٌ: 
لأنهم علموا لعلمهم بحالهم الهم صائرون إلى الثار 
لا محالةء والمشركون لا يعلمون تلك. وقيل: اراد بالذين 
أشركوا المجوسء لأنّهم كانوا يقولون لملوكهم: عش الف 
نيروزء والف مهرجان. وعن اين عباس رضي الله عنه: هو 
قول الأعاجم: زي هزار سال. وقيل: هومن النين 
أشركوا», كلام مبتدأ اي: ومنهم تاس. بود أحدهم4 


(1) سورة اليقرة الآية: 10, 

[2) سورة التساءء الآية: 10 

(3) سورة هوده الآية: 837 

(4) لم أقف عليه. 

(5) آخرجه الحاكم في المستدرك, الحديث: 502/4, مطولاً. 


(6) كشف الأستارء كتاب: علامات النبوةء باب: مناقب عمار بن ياسر 
الحديث رقم: (2690). 

(7) أخرجه البغوي في «شرح السنةء (الحديث: !/83), ونكره 
القرطبي في تفسيره (96/18). 

(8) سورة البقرة. الآية: 24. 


الجزء الأول 


على حذف الموصوف كقوله: وما منا إلا له مقام معلوم» 
والذين أشركوا على هذا مشار به إلى اليهود لأنّهِم قالوا: 
عزير ابن الله والضمير في وما هوم لاحدهم. و لان 
يعمرع فاعل بمزحزحه» آي: وما أحدهم بمن يزحزحه من 
النار تعميرهء وقيل: الضمير لما دل عليه يعمر من مصدرهء 
وأن يعمر بدل منه» ويجوز أن يكرن «هروي مبهماء »> جوأن 
يعمري موضحه: والزحزحة التبعيد والإنحاء. 

فان قلت: یود أحدهم» ما موقعه؟ قلتُ: هو بيان 
لزيادة حرصهم على طريق الاستثناف. 

فان قلت: كيف اتصل هلو يعمر) ب دود لحدهمي؟ 
قلثُ: : هو حكاية لودادتهم» ولو في معني التمنيء وكان 
القياس: لى أعمرء إلا أنه جرى على لفظ الغيبة لقوله: يود 
أحدهم»» كقولك: حلف بالله ليفعلن. 

فل سن گات عدا لبیل فانم رلم على لبك بدن أل 
مُصَدْفًا لما بت بیو وَهُدَى وَصدْرَف زمیک ©. 


روي: أنّ عبد الله بن صوريا من أحبار فدك حاج 
رسول اث يه وسأله عمن يهبط عليه بالوحي» فقال: 
جبريل» فقال: ذاك عدؤناء ولى كان غيره لآمنا بكء وقد 
عاداتا مراراً واشدها انه أتزل على نبينا أن بيت المقدسٍ 
سيخريه بختنصرء فبعثنا من یقتلهء فلقيه ببابل غلاماً 
مسكيناً فدفع عنه جبريلء وقال: إن کان ريكم أمره بهلاككم 
فإنّه لا يسلطكم عليهء وإن لم يكن إياه قعلى أي حق 
تقتلوته؟ وقيل: امره الله تعالى أن يجعل النبوّة فيتا قجعلها 
في غيرنا(. وروي اله کان لعمر رضي اش عنه ارض 
بأعلى المدينةء وكان ممرّه على مدارس اليهود فكان يجلس 
إليهم ويسمع كلامهمء ققالوا: يا عمر قد أحببتاك وإذا 
لنطمع فيك. فقال: والله ما أجيثكم لحكم. ولا لسالكم لاني 
شاك في دينيء : وإِنّما أدخل عليكم لأزداد بصيرةٌ في أمر 
محمد ييل * وأرى آثاره في كتابكم؛ »ثم سالهم عن جيريل 
ققالوا: ذاك عدوّنا يطلع محمداً على أسرارناء وهو صاحب 
كل خسف وعذابء وإِنْ ميكائيل يجيء بالخصب والسلام. 
فقال لهم: وما منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: اقرب منزلة 
جبريل عن يمينهء وميكائيل عن يساره: وميكائيل عدو 
لجبريل. فقال عمر: لئن كانا كما تقولون فما هما يعدوّينء 
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ولانتم أكفر من الحميرء ومن كان عدوا لاحدهما كان عدواً 
للآخرء ومن كان عدواً لهما كان عبواً للهء ثم رجع عمر 
فوجد جبريل قد سبقه بالوحيء فقال النبي َد «لقد وافقك 
ريك يا عمرء. فقال عمر: لقد رآيتني في دين أث بعد ذلك 
أصلب من الحجر. 0 

وقرىه: جبريل بوزن قفشليلء وجبرئل يحنف اليا 
وجبرائيل بحذف الهمزة. وجبريل بوزن قنديلء وجبرال 
بلام شديدةء وجبرائيل يوزن جبراعيل» وجبرائل بوزن 
جبراعلء ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة:؛ وقيل: 
معتاه عبد الله. الضمير في «نزله4 للقرآن» ونحو هذا 
الإضمار أعذي: إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامةٌ شان 
صاحيه حيث يجعل لفرط شهرته كأنّه يدل على تقسه, 
ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته. «على 
قلبك» ي: حفظه إيّاك وفهمكه. جبإذن الله » بكيسيره 
وتسهيله. 

فإن قلت : كان حق الكلام ان يقال على قلبي؟ قلت: 
جاءت على حكاية كلام الله تعالى كما تكلم به کله قيل: 
قل ما تكلمت به من قولي جمن كان عدوًا لجبريل فإنّه 
نرله على قلبد». 

فان ل :كيف استقام قوله فاه نرّله) جراء 
للشرط؟ قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: إن عادى جبريل لحد من اهل الكتاب فلا وجه 
لمعاداته حيث نزل كتاباً مصدقاً للكتب بين يديه. فلو 
أنصفوا لأحبوه وشكروأ له صنيعه في إنزاله ما ينقعهم 
ويصحح المنزل عليهم. 

والثاني: إن عاداه أحد فالسبب فى عداوته انه تزل 
عليك القرآن مصتقاً لكتابهم وموافقاً له. وهم كارهون 
1 ولموافقته لكتابهم» ولذلك كانو! يحرّفونه ويجحدرن 

فقته له. كقولك: إن عاداك فلان فقد أنيته وأسأت إليه. 

1 الملكان بالنكر لفضلهما كانّهما من جنس آخرء وهو 
مما ذكر أنّ التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في 


الذات. 
من کان عَدُوًا له رهبي وَرُسِْيهِ. یریل رمیگدل مإ الله 
ا 44 
عَدُوٌ کين ه. 


(1) أخرجه الواحدي في اسباب الثزول ص 20. 
2( أخرجه الواحدي في أسياب النزول: ص 55 -20, 


)3( قال أحمد رحمه الله: الحكاية مزة تكون مع التزام اتلفظ: ومرّة 
تكون بالمعنى غير متبعة اللفظء 5 ا 
على النبي عليه السلام: أن يحكى معني قول الله تعالى له من كان 
عدوًا لجيريل» فإنه نزله على فليك بلقظ المتكلم؛ ونظير هذا قوله 
تعالي: «ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن خَلقهنٌ 
العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهداً» إلى قوله: «والذي 
تزل من السماء ماء يقس فاتشرنا به بلدة ميثاً»ه فانظر ما وقع 
بعد القول المنسوب إليهم بما يقهمء أنه قول الله عن وجل؛ لا على 


سييل المكاية عنهم إذ هم لا يقولون: فاتشرناء وإنعا يقولون, = صحيح. 


= فأتشر على لفظ للغيبة» ولكن جاء الكلام حكاية على المعنى؛ لان 
معنى قولهم فانشر اله هو معنى قول الله عن ذاته؛ فانشرنا ولا 
يستتب لك أن يجعل هذا من باب الخروج عن الغيبةء إلى التكلم 
الذي يسمي التفاتاء فإنٌ في هذا مزيداً. ومنه قوله تعالي حكاية عن 
موسى عليه السلامء طقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي 
ولا ينسى الذي جعل لكم الأرضيء » إلى قوله: «فاخرجنا به 
أزواجاً من نبات شتى» فأوّل الكلام يفهم قول موسى, وآخره 
يفهم قول الله تعالى: والطريق الجامع في ذلك ما قرّرته. والكه أعلم. 


)4( قال أجعد رحمه الله: ويكون دخول الفاء في الجزاء على هذا الوجه 
مشكمقا السيبين أحدقما: أنه جملة إلسمية؛ والآخر: آنه عاض 
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وقرىء: ميكال يوزن قنطارء وميكائيل كميكاعيل, 
وميكائل كميكاعل: وميكثل كمكعل؛ وميكثيل كميكعيل. قال 
ابن جني: العرب إذا نطقت بالاعجمي خلطت فيه. عدو 
للكاقرين» أراد عدر لهمء فجاء بالظاهر ليدل على أنّ أله 
إنما عاداهم لكفرهم» وان عداوة الملائكة كفرء وإذا كانت 
عداوة الأنبياء كفر! فما بال الملائكة وهم أشرف. والمعنى: 
من عاداهم عاداه ال وعاقيه اشد العقاب. 


رما بح بها إلا 


ا 


ولقد 


مع إ2 


الفيفون ك 

إلا الفاسقون إلا المتمرّدون من الكفرة: وعن 
الحسن: إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع 
على أعظم ذلك النوع من كقر وغيره. وعن اين عباس 
رضي الك عنه: قال ابن صوريا لرسول اش ب «ما جثتنا 
بشيء نعرفه» وما أنزل عليك من آية فنتبعك لها. فنزلت.'). 
واللام في الفاسقون للجنسء » والأاحسن أن تكون إشارة إن 
اهل الكتاب. 


عدم عا 


ارا ِلك عابي بيت 


سلا عَهَدُوا عَيْدَا دم ريق يَنهُمْ بل ازم ل 


3 
ینور ن 


وأو كلماي الوأو للعطف على محذوف معناه: أكفروا 
بالآيات الہيّناتء وكلما عاهدوا. وقرا ابى السمال: بسكون 
الواى على أن الفاسقون بمعنى: الذين فسقوا. فكانه قيل: 
وما يكفر بها إلا الذين فسقواء أو نقضو! عهد انش مرارا 
كثيرة. وقرىه: عوهدواء وعهدوا. واليهود موسومون بالغدر 
ونقض العهود. وكم آخذ الله الميثاق منهم ومن أباثهم 
فنقضواء وكم عاهدهم رسول الل وي فلم يفوا النين 
عاهدت منهم؛ ثم ينقضون عهدهم في كل مرةٌ. والنيذ 
الرمي بالنماع ورفضه. وقرأ عبد اث: نقضه «هفريق 
منهم» وقال فريق منهم لانّ منهم من لم ينقض. بل 
أكثرهم لا يؤمنون) بالتوراة؛ وليسوا من الدين في شيء, 
فلا يعدذون نقض المواثيق نتبا ولا يبالون يه. 


ر 2ر ¢ الا 


َلَمَا بحَآءَهُمْ رَسُولٌ يِن عند أَنَّهِ مسق لْمَا مَمَهُمْ َد َب 
ين الذِنَ أرشا الكنبَ مب آله ورا هررم گم 0 
نلرب ®. 


«كتاب الش) يعني: التوراة لأنهم بكقرهم برسول الله 
المصدّق لما معهم كافرون بها نابذون لهاء وقيل: كتاب الله 
القرآن: نبثوه بعدما لزمهم تلقيه بالقبول. إكانهم 
لا بعلمون» ائه كتاب اث لا يدخلهم فيه شك. . يعني: ق 
علمهم يذلك رصينء ولكذهم كابووا: ؤعائدوا وتيتوة وزاء 
ظهورهمء مثل لتركهم وإعراضهم عنه مثل ما يرمى به 
وراء الظهر استغناءً عنهء وقلة التفات إليه. وعن الشعب: هو 


2 - سورة البقرة 
بين ايديهم يقرؤنهء ولكتهم نبذوا العمل به. وعن سفيان: 
أدرجوه في الديباج والحرير وحلوه بالذهبء ولم يحلوا 
حلاله» ولم يحرموا حرامه. 

وَأبَعُوا تا نلوا الي عق مني شل وَمَا ڪر شبن 
تك لبيرت كَدَيُوا بترن الات انحر دنا أل عل 
لمكن يبال هتروت مروك وما مما ينآر عق يول اما 


و دس 224 يَتَعَلْمُونَ هْهُمَا ما 00 يد بين ن ألم 
2 ر هم سارن پوه + من اق ِل بدن شه وَبتَعَلَمُونَ مًا 
200 هم ولا يتقف برو ولد عََلِمُوا لسن شريه ا لم فى الْأَجِرَوَ 


يت عل تق 
. 


«واتبعواي أي: نبذوا كتاب الك واتبحوا. ما تتلوا 
الشياطين» يعذي: : وأتبعوا كتب السحر والشعوذة التي 
كانت تقرؤه! على ملك سنيمان»ي أي: على عهد ملكه 
وفي زماته. وذلك 3 الشياطين كانوا يسترقون السمعء؛ ثم 
يضمون إلى ما سمهوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى 
الكهنة. وقد دوّنوها في كتب يقرؤونهاء ويعلمونها الناس, 
وفشا نلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: إن 
الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان» وما تم 
لسليمان ملكه إلا بهذا العلمء ويه تسخر الإتس والجن 
والريح التي تجري بأمره. يؤوما كفر سليمانم تكذيب 
للشياطين» ونفع لما بهتت به سليمان من اعتقاد السحر 
والعمل به» وسماه كفراً بإولكن الشياطين» هم الذين 
إكفروأي ياستعمال السحر وتدويته. إيعلمون الئاس 
السحري يقصدون به إغواءهم وإضلالهم. هوما انزل 
على الملكين) عطف على السحرء أي: ويعلمونهم ما انزل 
على الملكين. وقيل: هى عطف على ؤما تتلوي. أي: 
واتبعوا ما أنزل إهاروتث وماروت» عطف بیان للملكين 
علمان لهماء والذي أتزل عليهما هو علم السحر ابتلاه 
من الله للناس» من تعلمه منهم وعمل به كان كافراء ومن 
تجنبه إو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه ولئلا يغتر به 
كان مؤمناً: 


ل ا ا ا 


عرفت الشر لاللشر لكن لتوقيه 

كما ابتلى قوم لوط بالتهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمه فإِنّه مني. وقرا الحسن: على الملكين» بكسر 
اللام على أنّ المنزل عليهم علم السحر كانا ملكين ببايل. 
وما يعلم الملكان احداً حتى ينبهاه وينصحاه ويقولا له: 
«إنما نحن فتنةي أي: ابتلاء واختبار من الله. يفلا 
تكفرع فلا تتعلم معتقداً أنه حق فتكفر. هفيتعلمون» 
الضمير لما دل عليه إمن أحدي. آي: فيتعلم الناس من 
الملكين. هما يفرّقون به بين المرء وزوجه) أي: علم 


(1) رواه الطبري في تفسير قوله تعالى: «ولقد انزلنا إليك آيات بيّنات 
وما يكفر بها إلا الفلسقون». 


لجزء الأول 
السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين من حيلة 
وتمويه» كالنفث في العقدء ونحو ذلك مما يحدث الله نذه 
الفرق والنشوز والخلاف أبتلاء منه لا لن السحر له في 
نفسه. بدليل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد 
إلا بإذن اشي لأنّه ربّعا أحدث الله عنده فعلاً من أقماله, 
وربّما لم يحدث. «ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» 
لاهم يقصدون به الشرء وفيه أنّ اجتنابه أصلح كتعلم 
الفلسفة التي لا يؤمن أن تجرٌ إلى الغواية. ولقد علم هؤلاء 
أليهود أنَّ من اشتراه أي: استبدل ما تتلى الشياطين من 
كتاب ا «ما له في الآخرة من خلاق) من نصيبء 
ؤوليئس ما شروا به انفسهمي أي: باعوهاء وقرأ 
الحسن: الشياطونء وعن بعض العرب: بستان فلان حوله 
بساتون» وقد ذكر وجهه فيما بعد» وقرأ الزهري: هاروت 
وماروت بالرفع على هما هاروت وماروت» وهما أسمان 
أعجميان بدليل منع الصرفء ولى كاتا من الهرت والمرت, 
وهو الكسر كما زعم بعضهم لانصرفاء وقرأ طلحة: وما 
يعلمان من أعلم. وقرىء: بين المرء بضم الميم وكسرها 
مع الهمزء والمنّ بالتشديد على تقدير التخفيف والوققفء 
كقولهم: فرجء وإجراء الوصل مجرى الوقف. وقرأ الأعمش: 
وما هم بضاري بطرح الثونء والإضافة إلى أحد: والقصل 
بينهما بالظرف. 

فَإنْ قلت: كيف يضاف إلى «احدم وهو مجرور يمن؟ 
قلث: جعل الجار جزءاً من المجرور. ‏ ر 

فإِن قلت: كيف أثبت لهم العلم أولآ في قوله: «ولقد 
علموا)ء على سبيل التوكيد القسميء ثم نفاه عنهم في 
قوله: جلو كانوا يحلمون4. قلث: معناه لو كانوا يعملون 
وداه سيد اموي E‏ 

.نل أذ نمؤا انق وة ين ند لله حك لذ كنا 

«ولو انهم آمنوا»ه برسول الله والقرآن. «واتّقوا» الك 
فتركوا ما هم عليه من تبذ كتاب اش واتباع كتب 
الشياطينء هلمثوبة من عند اش خير»م وقرىء: لمثوية 
كمشورة ومشورة. هلو كانوا يعلمون» أن ثواب الله خير 
هما هم قيهء وقد علموا لكنه جهلهم لترك العمل بالعلم. 

فَإِنْ قلتٌ: كيف أوثرت الجملة الإسمية على الفعلية في 
جواب لو؟ قلث: لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوية 
واستقرارهاء كما عدل عن التصب إلى الرفع في إسلام 
عليكم» لذلك. 

فإن قلت: فهلا قيل: لمثوية الله خير؟ قلث: لأنَّ المعنى 
لشيء من الثواب خير لهم ويجوز أن يكون قوله: ولو 
انهم اشوا تما لإيماتهم على سبيل المجاز عن إرادة اث 
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إيمانهم واختيارهم له؛ كانه قيل: وليتهم آمتواء ثم ابتدىء: 
«لمثوبة من عند انش خير». 


قابا ألذيرت اموا لا َمُولُوا يتا وفوا ارتا وَأسْمَمرا 


لكيه دای أيه ©. 


كان المسلمون يقولون لرسول الل ب إذا القى عليهم 

شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله. أي: راقبناء وانتظرنا 
وتان بنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسايون 
بها عبرانيةء او سريانية وهي: راعينا. فلعا سمعوا يقول 
المؤمنين: راعناء اقترصوهء وخاطبوا به الرسول بي وهم 
يعنون به تلك المسبة. فنهي المؤمئون عنهاء وأمروا بما هو 
في معناها وهو «انظرناع من نظره إذا انتظره. وقرا أبي: 
انظرنا من النظرة آي أمهلئا حتى تحفظ. وقرأ عبد الله بن 
مسعود: راعوناء على أنهم كانوا يخاطبونه بلفظ الجمع 
للتوقيرء وقرأ الحسن: راعناً بالتنوين من الرعن» وهو 
الهوج. . أي: لا تقولوا قولاً راعناً متسوياً إلى الرعنء يمعنى: 
رعنيا كدارع ولابن» لأنّه لما أشبه قولهم راعيتاء وكان سييا 
في السب اتصف بالرعن. «واسمعوا» واحسنوا سماع ما 
يكلمكم به رسول الل ب ويلقي عليكم من المسائل يآذان 
وأعية وأذهان حاضرة حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة 
وطلب المراعاةء او ولسمعوا سماع قبول وطاعةء ولا يكن 
سماعكم مثل سماع اليهود حيث قالوا: وإسمعنا 
وعصينا ي . أو واسمعوا ما أمرتم به بجدٌ حتى لا ترجعوا 
إلى ما نهيتم عتهء تاكيداً عليهم ترك تلك الكلمة. وروي أن 
سعد بن معان سمعها متهم فقال: يا أعداء الله, عليكم 
لعنة ال والذي تفسي بيده لثن سمعتها من رجل منكم 
يقولها لرسول الل يفل لاضربن عنقه. فقالوا: او لستم 
تقولوتهاء فذزلت «وللكافرين» ولليهود الذين تهاونوا 
يرسول الله كَل وسبوه إعذاب اليمع. 

کا ب اليك کردا بن امل آلب رلا 000 
يڪم من ير يْن يڪم ونه ي بخ مَيْهِ کا 
وهه ذو الْتَمْلٍ الْمَيلِيمِ . 

من الأولى للبيان لأنْ الذين كفروا جنس تحته نوعان: 
أهل الكتابء والمشركون, كقوله تعالي: جلم يكن النين 
كفرو! من أهل الكتاب والمشركين ي“ '. والثانية: مزيدة 
لاستغراق الخير: والتالتة: لابتداء الغاية. 

والخير: الوحيء وكذلك الرحمة كقوله تعالى: «أهم 
يقسمون رحمت ريك4 والمعتى: انهم يرون أنفسهم احق 
بان يوحى إليهم فيحسدونكم وما يحبون أن يذزل عليكم 
شيء من الوحي وات يختص» بالنبرّة إمن يشاء» 


3 ولد 
3 


(1) قال أحمد رحمه الله؛ التمثيٍ مجاز عن إرادة الله تعقىء لإيماتهم 
وتقواهم من طران تفسيره لِلَمَلْ بالإرادة, والردٌ عليه على سبيله. 
ثم قوله تعالى: «#حسداً من عند أنفسهم». 

(2) سورة البقرة: الآية: 93. 


(3) آخرجه ابو نعيم في دلائل النبوةء ص 19. 
(4) سورة البيّتة, الآية: 1. 
(5) سورة الزخرفء الآية: 32. 
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ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. واي ذو الفضل 
العظيمي إشعار بِأنّ إيتاء النبوّة من الفضل العظيم: كقوله 
تعالى: «إنّ فضله كان عليك كبيراًه”) روي انهم طعنوا 

في النسخ فقالوا: الا ترون إلى محمد يامر أصحابه بامر 
كم , ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع 
عنه غداً فتزلت. 

# نا تنخ ين ١ة‏ كز نيما تأت مث ينا أز ييه ألم 

وقرىء: ما ننسخ من آيةء وما ننسخ بضم النون من 
أنسخ او نساهاء وقرىء: ننسها وننسها بالتشديدء وتنسها 
وتنسها على خطاب رسول اث ي وقرأ عبد الل: ما خنسك 
من آية أو ننسخهاء وقرأ حذيفة: ما ننسخ من آية أو 
ننسكها. ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى مكانهاء وإنساخها 
الآأمر بنسخهاء وهو أن يامر جبريل عليه السلام بان 
يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها. ونسؤها تأاخيرهاء 
وإذهابها لا إلى يدلء وإنساؤها أن يذهب بحفظها عن 
لغار ران أنّ كل آية يذهب بها على ما توجبه 
المصلحة من إزالة لفظها وحكمها معأء أو من إزالة احدهما 
إلى بدل 7 غير بدل. «نات» بلية خير منها للعباد أي: 
بآية العمل بها أكثر للثواب أو مثلها في تلك. إعلى كل 
شيء قدير»ٌ فهو يقدر على الخير» وما هى خير منهء 
وعلى مثله في الخير. 

لع عام أت أنه لم ملك التمَوَتٍ وَالْأرُْ رَمَا حكم ين ثوب 
لَه من وي ولا سییر . 

هله ملك السفوات والارض» فهو يملك أموركم 
ويديرها ويجربها على حسب ما يصلحكم: وهو أعلم بما 
يتعبدكم به من ناسخ ومنسوخ. لما بين لهم أنه مالك 
أمورهم ومدبرها على حسب مصالحهم من تسخ الآيات 
وغيره» وقررهم على ذلك بقوله: الم تعلم) أراد أن 
يوصيهم بالثقة به قيما هو أصلح لهم مما يتعبدهم به 
وينزل عليهمء وأن لا يقترحوا على رسولهم ما اقترحه آباء 
اليهود على موسي عليه السلام من الأشياء التي كانت 
عاقبتها وبالاً عليهم. كقولهم: «اجعل لنا لهاع طارنا ا 
جهرةٌع”, وغير ذلك. 
أ بذك أن تاوا شرل كا شيل شر 
يدل اكير لاسن فد سل سواه الیل . 
ومن يتبدل الكفر بالإيمان) ومن ترك الثقة بالآيات 
المنزلة وشك فيهاء واقترح غيرها إفقد ضل سواء 
للسبيل4 روي أنْ فنحاص ابن عازوراء وزيد بن قيس؛ 


د 
مَى من بل رسن 


2 


2 - سورة البقرة 


ونقراً من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر 
بعد وقعة أحد: الم يروا ما أصابكم؛ ولو كنتم على الحق ما 
هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضلء ونحن 
اهدى منكم سبيلاً. فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؛ 
قالوا: شديد. قال: قإني قد عاهدت أن لا أكفر بمحمد ما 
عشت: فقالت اليهود: أمَا هذا فقد صباء وقال حذيفة: وأما 
آنا فقد رضيت بالل رياه وبمحمد نبياًء وبالإسلام ديناًء 
وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلةء ويالمؤمنين إخواتاًء ثم أتيا 
رسول اث تة وأخبراه. فقال: أصبتما خيراً وأفلحتما!©. 
فنزلت. 


مامه 


رڌ كَدِيرٌ ٿن اهي الكتب لو بوتكم من بعد ايه 


E | 
م4‎ 


کا کا فا ل أشهم یا ته ت هم الل تان 
وَأسْدَحُوا حَقٌ تاق اله بأنرية إِنَّ الہ عل حكن تنو م . 

فان قلت بم تعلق قوله: «إمن عند أنفسهم» ؟ قلت: 
فيه وجهان: أحدهما: أن يتعلق پود على معنى: أثهم تمنوا 
أن ترتدوا عن دينكم» وتمنيهم ذلك من عند أنفسهم» ومن 
قبل شهوتهم لا من قبل التدين والميل مع الحق» لأنهم 
ووا ناك هن بعد ما تبين لهم أثكم على الحق., , فكيف يكونٍ 
متبالغاً منبعثاً . من اشن ق 

«فاعقو] واصفحوا» فاسلكوا معهم سبيل العفو 
والصفح عما يكون منهم من الجهلء والعداوة. وحتي 
بأتي الله بامرەي الذي هو قتل بني قريظةء إجلاء بٺي 
النضيرء وإذلالهم يضرب الجزية عليهم. وان الله على كل 
شيء قدير» فهو يقدر على الانتقام منهم. 

وَأَفِْيُوأ أَلصَلَزةٌ وان ا اگ وما لُتَيْنُا پاش من ڪر عمدو 


عند اله إن الله يما َه ر ت عسي 0ت 


«من خير من حسنة صلاة أو صدقة أو غيرهما. 
جتجدوه عند اشع تجدوا ثوابه عند اش. إن الله يما 
تعملون بصير» عالم لا يضيع عنده عمل عامل. 

وََالُوا ل 
مانم فل اوا HY‏ إن ننم مدت E:‏ 

الضمير في طإوقالواي لأهل الكتاب من اليهود 
والنصاری» والمعتى: وقالت أليهود: لن يدخل الجنة إلا من 
نصارى» فلف بين القولين ثقة اثقة با 3 ابدام رب إلن كن 
فريق 3و1 ولا من الإليقق لالم من القمادي بين 
الفريقين وتضليل كل واحد متهما لصاحبه» ونحوه» وقالوا: 

2 6 
«كونو! هوداً أو نصارى تهتدواعج". 


أن يذل الْجَنَدَ )لا من ى هوا أن ری ينت 


(1) سورة الإسراء؛ الآية: 87. 
(2) سورة الاعراف, الآية: 138, 
(3) سورة النساء, الآية: 153, 
(4) اخرجه التعلبي في تقسيره. 


)5 قال أحمد رحمه الثه: يبعد الوجه الثاني سخول عند؛ ويقرب الأول 
قولة تعالی: جلك أمانيهم# - 


(6) سورة البقرةء الآية: 135 


الجزء الأول 


والهود: جمع هائدء كعائذ وعوذء ويازل ويزل. 

فَإِنُ قلت: كيف قيل: كان هوداء على توحيد الاسم 
وجمع الخير؟ قلك: حمل الاسم على لقظ منء والخبر على 
معناه. كقراءة الحسن: إلا من هو صالى الجحيم. وقوله: 
لفان له نار جهنم خالدين فيهاه!. وقرأ ابي بن كعب: إلا 
من كان يهودياً أو نصرانيًا. 

فإن قلت :لم قيل: تلك امانيهم)» وقولهم : «لن 
بدخل للجنة» أمنية واحدة؟ قلتٌ: أشير بها إلى الآماني 
المنكورة وهو آمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من 
ريهمء وأمنيتهم أن يرثوهم كفاراً وأمنيتهم أن لا يدخل 
الجنة غيرهم. أي: تلك الأماني الباطلة أمانيهمء وقوله: وقل 
هاتوا برهانكم)» متصل بقولهم: «لن يدخل للجنة إلا 
من كان هودا أو نصارى» وتلك أمانيهم اعتراض» ای ارید 
أمثال تلك الامنية آمانيهم على حتف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. يريد أن آمانيهم جميعاً في البطلان 
مثل أمنيتهم هذهء والأمنية أفعولة من التمنى مثل 
الاضحوكة والأعجوية. «هاتوا برهانكم هلموا حجتكم 
على اختصاصكم بدخول الجنة. «إن كنتم صادقين) في 
دعواكم: وهذا أهدم شىء لمذهب المقلدينء وأنٌ كل قول 
لا دليل عليه فهو باطل غير ثابت» وهات صوت بمنزلة هاه 
بمعنى: أحضر. 

بل من اسم وھ له وو مين مله جرم عد روه ولا 
وی َي ولا م عرزن ©۰ 

«بلى» إثبات لما تفوه من دخول غيرهم الجنة. من 
اسلم وجهه لله4 من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره: 
وهو محسن) في عمله «فله لجره) الذي يستوجبه. 

فان قلتَ: لمن أسلم وجهه)» كيف موقعه؟ قلتٌ: 
يجوز أن يكون بلى رئا لقولهم ثم يقع من أسلم كلاماً 
مبتدأ» ويكون من متضمنا لمعنى الشرط وجوابه فله اجره 
وأن يكون من أسلم فاعلاً لفعل محنوف أي: بلى يدخلها 
من أسلمء ويكون قوله: «فله لجره» كلاما معطوفاً على 
يدخلها من اسلم. 


.23 سورة الجنء الآية:‎ )١( 

(2) قال أحمد رحعه اله: يبعد هذا الجوابء قوله تعالى عقيب نلك. 
طقل هاتوا برهائكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لك وهو 
محسن فله اجره عند ربه ولا شوق عليهم ولا هم يحزنون» إن 
البرهان المطلوب منهم ههناء إتما هى على صمحة دعواهم أن الجنة 
لا جلها غيرهم: ویحقق هذا قوله بلى من أسلم وجهه للهء وهو 
محسن,؛ فله أجره عند ربهء فإتما يعني الجنة ونعيمهاء ردا عليهم 
في نغي غيرهم عن دخولهاء قفي هذا ليل بين على أن الاماتي 
العشار إليهاء ليس إلا ما طوثيوا بإقامة قبرهان على صحته؛ وهو 
أمنية واحدة: والك أعلم: والجواب القريب أنهم لشدة تمنيهمء لهذه 
الامنيةء ومعاودتهم لها وتاكدها في نفوسهم E REE‏ 
كان مؤداه واحداً. ونظيره تووم مع جياع! جمدو اقصرة 
وسؤدًاها ولحد لان موصوفها واحد. تأكيداً تنبوتها وتمكنها وهذا ب 
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وق الود لبت التَسرَى عل می وَقَالَتِ النسر لنت 
هود ع عَئْء وَعُمْ تون التب كَدَلِكَ قال اين لا يمون قل 
ولم ماق کم بهم بوم الق ےا كنأ هه يثرن © 

«على شيء) اي: على شيء يصح ويعقة به وود 
مبالغة عظيمة لآنّ المحال والمعنوم يقع عليهما اسم 
الشيء: فإذا نقي إطلاق اسم الشيء عليه فقد بولغ في 
ترك الاعتداد يه إلى ما ليس بعدهء وهذا كقولهم: أقل من 
لا شيء. «وهم يتلون الكتابة الواو للحالء والكتاب 
للجنس. اي: قالوا ذلك» وحالهم اتهم من اهل العلم رالتلارة 
للكتبء وحق من حمل التوراة او الإنجيل أو غيرهما من 
كتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي لآنّ كل واحد من 
الكتابين مصدئق للثاني شاهد بصحته؛ وكذلك كتب الله 
جميعاً متواردة على تصديق بعضها بعضاً. «كذلك» أي: 
مثل ذلك الذي سمعت يه على ذلك المنهاج. جقال» الجهلة 
«الذينة لا علم عندهم ولا كتاب: كعيدة الأصنام 
والمعطلة ونحوهم. قالوا لآهل كل دين: ليسو! على شيء» 
وهذا توبيخ عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في 
سلك من لا يعلم. وروي: : أنّ وقد تجران لما قدموا على 
رسول الله ك9 أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت 
اصواتهم, فقالت آليهود: ما انتم على شيء عن الدين, 
وكفروا بعيسئ والإتجيل؛ وقالت النصارى لهم نحوه 
وكفروا بموسئ والتوراة. «فالته يحكم بين اليهرد 
والنصارى «يوم القيامةي بما يقسم لكل فريق منهم من 
العقاب الذي استحقه. وعن الحسن: حكم لله بينهم أن 


يكذبهم ويدخلهم الثار. 
ون الم ی تح مسج ائه أن بكر يها انم رَسَعَن في 


روو 


رابا أؤلياق ما گان لَهُمْ أن يدوا ST‏ برك لَه فى 
لدي خِرَىٌ وَلَهُمْ في لأر عَذَابُ عطي 00. 


لان ينكر» ثاني مفعولي «منع» لاك تقول منعته 
كذاء ومثله وها منعنا أن ترسل وما منع الناس أن يؤمنوا 
ويجوز أن يحذف حرف الجزم مع أنء ولك أن تتنصبه 


= المعنى لحد ما روى في قوله تعالى: إن هؤلاء لشرنمة قليلون» 
فإنه جمم قليلاء وقد كان الأصل إفراده. فيقال لشرذمة قليلة. 
كقوله تعالى: إكم عن فئة قليلة» لولا ما فصد إليه من تاكيد 
معني القلة بجمعهاء ووجه إفادة الجمع في مثل هذا التاكيد أن 
الجمع يقيد بوضعه الزيادة في الأحادء فنقل إلى تاكيد الواحد, 
وإبانة زيانته على نظرائه نقلاً مجازياً بديعأء فتدبر هذا الفصل 
فإنه من نقائس صناعة البيان: وانك المرفق. 

(3) قال أحمد رحمه الك: وتفسيره الشيء مخالف لغريقي آهل السنة, 
والبدعة؛ فإنه عند أفل السنة قاصر على الموجود» وعند المعتزلة, 
يطلق على المرجودء وعلى المعدرم الذي يصح وجوده فليس 
متتاولاً للمحال؛ بحال عندههاء وقد تقدّم له مظه. 

)4 أخرجه الطبري في تقسير قوله تمالى: «وقائت اليهود ليست 
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مفعولاً له؛ بمعنى: منعها كراهة أن يذكرء وهو حكم عام 
لجنس مساجد اشء وأنّ مانعها من ذكر الله مفرط في 
الظلم؛ والسبب فيه أن النصارى كانوا يطرحون في بيت 
المقدس الاذى» ويمتعون الناس أن يصلوا فيه وأنْ الروم 
غزوا أهله فخريوهء وأحرقوا التوراةء وقتلوا وسبواء وقيل: 
أراد به متم المشركين رسول الل يل أن يدخل المسجد 
الجراع عام الحنيبية. 

فان قلتَ: فكيف تيل «مساجد ان وإنّما وقع المنع 
والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقنس أي المسجد 
الحرام؟ قلتٌ: لا باس أن يجيء الحكم عاماً وإن كان 
السبب خاصاًء كما تقول لمن اذى صالحاً واحداً؛ ومن اظلم 
ممن أذى الصالحينء وكما قال الله عز وجل: «ويل لكل 
همزة لمزةى!'! والمنزول فيه الأخنس بن شريق. «وسعى 
في خرابهاې بانقطاع الذكرء أو بتخريب الينيان. ٠‏ ويتيغي أن 
يراد بمن منع العموم» كما أريد بمساجد ا يراد النين 
الماتعون نما كان لهم أن يدخلوها» أي: ما كان ينبغي 
لهم أن يدخلوا مساجد ات «إلا خائقيني على حال 
التهيب وارتماد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم؛ 
فضلا أن يستولوا عليها ويلوها ويمنهوا المؤمنين متهاء 
والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة 
وعتوهم, وقيل: ما كان لهم في حكم الك. يعني: أن اك قد 
حكم وكتب في اللوح أنه ينصر المؤمنين ويقؤيهم حتى 
لا يدخلوها إلا خائفين. روي أنه لا يدخل بيت المقدس أحد 
من النصارى إلا متنكراً مسارقةٌ. وقال قتادة: لا يوجد 
نصرأني في بيت المقدس إلا أنهك ضرباً وأبلغ إليه في 
العقوبة. وقيل: نادى رسول الله كك مآلا لا یحجنّ بعد هذا 
العام مشركء ولا يطوفنٌ بالبيت عريان». وقرآ عبد الش: 
إلا خيفاًء وهو: مثل صيمء وقد اختلف الفقهاء في دخول 
الكافر المسجد: » فجوزه أبى حنيفة رحمه اشء ولم يجوّزه 
مالك وفرّق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره. وقيل: 
معناه النهي عن تمكينهم من الدخول» والتخلية بينهم وييته. 
وسبيء أو ثلة بضرب الجزية. وقيل: فتح مدائنهم 
قش نة وؤوصة: وعديؤرية: 


سي £ 2 


له ارف وَالترِب' اسما ولوا متم وجه أله زک الله و 
لے ® 


جوث المشرق والمغرب» أى: بلاد المشرق والمغرب» 
والأرض كلها ش هو مالكها ومتوليها. هفاينما تولواي ففي 
اي مكان فعلتم التولية. يعني: تولية وجوهكم شطر القبلة. 
بدليل قوله تعالى: «قولٌ وجهك شطر المسجد الحرام 


2 - سورة للبقرة 


وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرد ي «فثمَ وجه التي 
أي: جهته التي أمر بها ورضيهاء والمعنى: اكم إذا منعتم 
أن تصلوا في المسجد الحرام أى في بيت المقدسء فقد 
جعلت لكم الأرض مسجداء فصلوا في أي بقعة شتتم من 
بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فان التولية ممكنة في كل 
مكان لا يختص إسكاتها في مسجد دون مسجد ولا في 
مكان دون مکان. «إن الله وأسع»م الرحمة يريد التوسهة 
على عباده والتيسير عليهم إغليم) بمصالحهم. وعن ابن 
عمر: نزلت فى صلاة المساقر على الراحلة أينما توجهت»: 
وعن عطاء: عميت القبلة على قوم فصلوا إلى انحاء مخطفة 
فلما أصبحوا تبيّنوا خطاهم فعذرواء وقيل: معناه: فأيتما 
تولوا للدعاء والذكرء ولم يرد الصلاة. وقرا الحسن: فاينما 
تولواء بفتح التاء من التوليء بريد: فأينما توجهوا القبلة. 

وَكائوا امد ا وَل ية 
کل لَه قشر ®. 

«وقالواه وقرئ بغير واوء يريد الذين قالوا المسيع 
ابن ألء وعزير ابن الت والملائكة بتات ات إسيحائة» 
تنزيه له عن نلك وتبعيد. طبل له ما في السفوات 
والأآرض» هو خالقه ومالكهء ومن جملته الملائكة وعزير 
والمسيحء کل له قانتون) منقادون لا يمتنع شيء منه 
على تكوينه وتقديره ومشيثته؛ ومن كان بهذه الصفة لم 
يجانس» ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالدء والتنوين 
في كل عوض من المضاف إليهء » أي: كل ما في السموات 
والأرض» ويجوز أن يراد: كلّ من جعلوه ش ولداً له قانتون 
مطيعون عابدون مقرُون بالريوبية منكرون لما أضافوا 
إليهم. 

قإن قلتّ: : كيف جاء بما التي لغير اولي العلم مع قوله 
«قانتون»؟ قلتُ: هو كقوله: سيحان ما سخركنٌ لناء 
وكأنّه جاء بما دون من تحقيراً لهم, وتصضبغينا لحتاتهم 
كقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسياً. 

يقال: بدع الشيء فهو بديعء كقولك بزع الرجل فهو 
بزيع. 

بدي اسوب 
هبون ). 

وطبديع السموات» عن إضافة الصفة المشيّهة إلى 
قاعلها أي: بديع سمواته وأرضه»ء وقيل: البديع بمعنى: 
المبدع» كما إن السميع في قول عمرو: 

امن ريحانة الداعي السميع 

يمعني: المسمعء وقيه نظرء كن فيكون» من كان 

التامّة: آي: أحنث فيحنثء وهذا مجاز من الكلام وتمثيل ولا 


بل ت ما فى الوت رارض 


چ : 


i 5517‏ ج و 
ولاز ولا فَصَىَ أن انما يمول لم كن 
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الجزء الأول 


قول ثمء كما لا قول في قوله: 
إن قالت الانساع للبطن الحق 

وإنّما المعني: أنّ ما قضاه من الأمور واراد كونه فإنما 
يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقفء كما 
أن المامور المطيع الذي يؤمر فيمتثلء لا يتوقف ولا يمتنع 
ولا يكون منه الإياء. أكد بهذا استبعاد الولادة لأنّ من كان 
بهذه الصفة من القدرة كانت حاله عيايتة لأحوال الأجسام 
في توالدها. - وقرىء: : بديع السموات» مجروراً على أنّه بدل 
من الضمير في لهء وقرا المنصور: بالنصب على المدح. 

ر الب لا بتر لزه کیا قلا 1 ایتا اة كيلك 
قال الديت ين تلهم يتل وله َتَبَهَتَ بوم كذ ب 
اکن لت يقرت ©. 

«وقال الذين لا يعلمون» وقال الجهلة من المشركينء 
وقيل: من آهل الكتابء ونفي عنهم العلم لأتّهم لم يعملوا 
به. اق ا روا اوس رو 

سئٰ؛ استكبارا منهم وعتوا. او تاتينا آية4 جحودا 

ا ا ال آيات واستهاتة بها. 
إتشابهت قلوبهم» اي: قلوب هؤلاء ومن قبلهم في 
العمى؛ كقوله: أتواصوأ به. «قد بِيّنا الآيات لقوم» 
ينصقون فيوقنون انها آيات يجب الاعتراف بها والإذعان 
لها والاكتقاء بها عن غيرها. 

| ا سنت بال بدا زيا ولا شكل عن أممب 

«إنَا أرسلناك» لان تبشر وتنذرء لا لتجير على 
الإيمان» وهذه تسلية لرسول الل كو وتسرية عنهء لانّه كان 
يغثم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمهم على الكفر. ولا 
نسالك «عن أصحاب لالجحيمةٌ ما لهم لم يؤمنوا بعد ان 
بلغت» ويلغت جهدك في دعوتهم: كقوله: «فإئما عليك 
البلاغ وعلينا الحسسابي". وقرىء: ولا تسألء على 
النهي. روي ائه قال: ليت شعر ما قعل أبواي. فنهي عن 
السؤال عن أحوال الكفرةء والاهتمام بأعداء ايء وقيل: 
معناه: تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما تقول: 
كيف فلان» ساثلاً عن الواقع في بلية؟ فيقال لك: لا تسال 
عنه» ووجه التعظيم أن المستخبر يجزغ أن يجري على 
لساته ما هو فيه لفظاعته: فلا تسأله ولا تكلقه ما يضجره 
أى أنث يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه 
السامع وإضجارهء فلا تسأل. وتعضد القراءة الأولى قراءة 
عبد الله: ولن تسئلء وقراءة أبِيّ: وما نسئل. كأنّهم قالوا: لن 
نرضي عنك» وإن أيلغت قي طلب رضانا حتى تتبع ملقنا ملثنا 
إقناطاً متهم لرسول ا يل عن دخولهم في الإسلام. 
فحكى الله عر وجل كلامهمء ولذلك قال: 


عدم ام 


ون رم منک الوه ولا ألنْسَرَى سی نَم مھم هل برك شی لله 


ين کل لا ضير © 


«قل إِنّ هدى اش هو الهدىي على طريقة إجابتهم 
عن قولهم. يعني: أن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى 
بالحق والذي يصح أن يسمى هدىء وهو الهدى كله ليس 
وراءه هدىء وما تدعون إلى اتباعه ما هو بهدى إثما هوق 
هوى. الا ترى إلى قوله: هولئن اتبعت أهواءهمي أي: 
أقوالهم التي هي أهواء وبدع هيعد الذي جاءك من 
العلمم أي: من الدين المعلوم صحته باليراهين الصحيحة. 


لتنا بهم الكتت ثارت عد 


f 2‏ اي رم # 
يلاوت أزليك يِؤْمِنُونَ پ4 


کن یک ب اوليك هم اتير ® بب ويل لوروا 
شتی أله نف ع E E‏ 
با لا تز ت عن كني عت ولا بقل یتب عدل ول تنما 


مد رک ل 


سفنعه ولا هش ررد 9© . 

(النين آتيناهم الكتابي هم مؤمتو اهل الكتاب, 
چتلونه حق تلاوتهم لا يحرّفونه ولا يفيرون ما فيه من 
نعت رسول اث ويه (لولئك يؤمنون» بكتابهم دون 
المحرّفين» إومن يكفر بهم من المحرّفين «فاولئك هم 
الخاسرون» حيث اشتروا الضلالة بالهدى. 

## لد آل اروم م يكنب نمی ا إن جاك يتاس ماس 
قَالَ وین ريق مَالَ لا بال عَهْدى اللي ©. 

(ابتلی إبراهيم ربّه بکلمات) اختبره باوامر ونواو 
واختبار الله عبده مجاز عن تمكيته عن اختيار احد الأمرين: 
ما يريد اش وما يشتهيه العيد. كأنه يمتحنه ما يكرن منه 
حتي يجازيه على حسب ذلك» وقرأ أبو حنيفة رضي الله 
عتةء وهي قراءة ابن عباس رضي ا عنه: إبراهيم ره 
رفع إبرأهيم ونصب ربّهء والمعنى: أنّه دعاه بكلمات من 
الدعاء فعل المختير هل يجيبه إِلَيهنٌ أم لا 

فَإِنْ قلت: الفاعل في القراءة ف بلى الفعل في 
و وك 011 
الإضمار قبل الذكر أن يقال: ابتلى ربّه إبراهيمء فاما ابتلى 
إيراهيم ربّهء أو ايتلى ربّه إبراهيم؛ فليس واحداً منهما 
بإضمار قبل الذكر. أما الأرّل: فقد ذكر فيه صاحب الضمير 

قبل الضمير نكراً ظاهراً؛ واما الثاني: فإيراهيم فيه مقدّم 

فى انمت ولیس كذلك ابتلى ربّه إبراهيم قَإِنّ الضمير 
فيه قد تقدّم لفظاً ومعنّى فلا سييل إلى صحته. والمستكن 
في «فاتمهن» في إحدى القراءتين لإبراهيم بمعنى: فقام 
بهن حق القيام وأداهن احسن التأدية من غير تقريط وتوانٍ 
ونحوه. وإبراهيم الذي وقىء وفي الأخرى لله تعالى يمعنى: 
قأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئاً. ويعضده ما روي عن 
مقاتل انه فسّر الكلمات بما سال إبراهيم ربّه في قوله: 


(1) سورة الرعد, الآية: 40. 
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هرب اجعل هذا بلدا آمناًي“ «واجعلنا مسلمين لكي © 
«وابعث فيهم رسولا متهم ¢ طهريتا تقيل متاع). 


فإِنْ قلتٌ: ما العامل في إذ؟ قلتُ: إما مضمرء ثحن: 
واذكر إذ أبتلى؛ أو وإذ ابتلاه كان كيت وكيتء وإما «قال 
إني جاعلك4. 

فنإن قاد ا ES‏ كرعني ايل 
فقيل: قال إني جاعلك للتاس إماما و الثاني: جملة 
معطوفة على ما قبلهاء ويجوز ان يكون بيانا لقوله: ابتلى, 
وتفسيراً له» فيراد يالكلمات ما ذكره من الإمامةء وتطهير 
البيت ورفع قواعده. والإسلام قبل نلك في قوله: «إذ قال 
له ربّه اسلم»7) وقيل في الكلمات: هن خمس في الراس: 
الفرق» ٠‏ وقص الشارب» والسولك, والمضشمضة:» والاستنشاق. 
وخمس في البدن: الختان» والاستحداد, والاستتجاء: وتقليم 
الأظفار» ونتف الأبط. وقيل: إبتلاه من شرائع الإسلام 
بثلاثين سهماً: عشر في براءة التائبون العابدون ي 
وعشر في الاحزاب إنّ المسلمين والمسلمات وعشر في 
المؤمذون» وسال ل إلى قوله: «والذين هم على 
صلاتهم يحافظون4 7 '. وقيل: هي مناسك الحج, ٠‏ كالطواقف» 
والسعيء والرميء والإحرام: والتعريفء وغيرهنٌ. وقيل: 
ابتلاه بالكوكبء والقمرء والشمسء والختان؛ وذبح ابنه: 
والناره والهجرة. والإمام: أسمح هن يؤتم به على زفة الآكة. 
كالإزار لما يۆتزر به. أي: يأتمون بك في دينهم. ومن 
ذريتي) عطف على الكافء كاه قال: وجاعل بعض ذريتي» 
كما يقال لك: سآكرمكء فتقول: وزيداً. طلا ينال عهدي 
الظائمين#. وقرىء: الظالمون: أي: من كان ظالماً من 
ذريتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامةء وإتما ينال 
من كان عادلاً بريثاً من الظلم. وقالوا: في هذا دليل على أنّ 
الفاسق لا يصلح للإمامةء وكيف يصلع لها من لا يجوز 
حكمه وشهادته؛ ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره» ولا يقدّم 
لنصلاة. وكان أبو حنيفة رحمه ابش ب 7 سرا بوجوب 
نصرة زيد بن علي رضوان الله عليهماء وحمل المال إليهء 
والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام 
والخليفة. كالدوانبقي وأشباهه, وقالت له امرأة: اشرت على 

ھان فل فقال: لبتني مكلن ابنك. وكان تقول 5 في التسود 
واشياعه: لو ارادوا ناء مسجلء وأرادوني ص عد آجره لما 
فعلت» وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماماً قط. وكيف 


2 سورة البقرة 
يجوز نصب الظالم للإمامةء والإمام إنما هو لكف الظلمة: 


رازم اور . 


وطقبيت» اسم غالب للكعبة. كالنجم للثريا. «مثابة 
للناس» عباءةٌ ومرجعاً للحجاج؛ والعمار يتفرقون عنه؛ ثم 
يكويون إليه. أي: يثوب إليه أعيان الذين يزورونه أو 
أمثالهم. «وامناًه وموضع أمنء كقوله: حرماً آمناً ويتخطف 
الناس من حولهم. ولأن الجاني يآوي إليهء فلا يتعرض له 
حتى يخرج.ء وقرىء: مثابات» لأنه عثابة لكل من الئاس 
لا يختص به واحد منهم سواء العاكف قيه والباك. 
«واتخذوا» على إرادة القول. أي: وقلنا اتخذوا منه موضع 
صلاة تصلون فيهء وهو على وجه الاختيار والاستحباب 
دون الوجوبء وعن النبي ككل آنه أخنذ بيد عمر فقال: هذا 
مقام إبراهيم. فقال عمر: افلا نتخذه مصلى يريد: افلا 
تؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركاً به وتيمناً بموطئ قدم 
إيراهيم؟ فقال: لم أومر بتلكء فلم تغب الشمس حتى 
نزلت7» وعن جابر بن عبد الل ان رسول اش با استلم 
الحجرء ورمل ثلاثة أشواطء ومشى آريعة حتى إذا قرغ 
عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلقه ركعتين, وقرا: 
ؤولتخنوا من مقام إبراهيم مصلى)) وقيل: مصلى 
مدعىء ومقام إيراهيم الحجر الذي فيه اثر قدميهء والموضع 
الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه قدميهء وهو الموضع 
الذي يسمى مقام إبراقيم. وعن عمر رضي ايله عنه أنه 
سال المطلب بن ابي وداعة: هل تدري أين كان موضعه 
الأؤل؟ قال: تعمء فأراه موضعه اليوم. وعن عطاء: مقام 
إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمارء لأنه قام في هذه 
المواضع: ودعا فيها. وعن النخعي: الحرم كله مقام إيراهيم. 
وقرىء: واتخذواء بلفظ الماضي عطفاً على جعلنا. آي: 
واتخذ الناس من مكان إبراهيم ‏ الذي وسم به لاهتمامه 
به وإسكان ذريته عنده ‏ قبلة يصلون إليها. (عهدنا» 
أمرناهما «أن طهرا بيتي» بان طهرا أو أي طهراء 
والمعنى: طهراة من الأوثان: والاتجاسء» وطواف الجنب» 
والحاثضء والخبائث كلهاء أو أخلصاه لهؤلاء لا يغخشه 
غيرهم. «والعاكقين» المجاورين الذين عكفرا عنده أي: 


(1) سورة البقرة الآية: 126. 
(2) سورة البقرة, الآية: 128, 
(3) سورة البقرة: الآية: 129. 
(4) سورة البقرةء الآية: 127. 
(5) سورة البقرةء الآية: 131. 
(6) سورة التوبةء الآية: 112. 
(7) سورة المعارج» الآية: 34. 


م 


5( لخرجه البخاري في صحيحهء كثاب: التقسيرء باب: «اتخذوا من 
مقام إبرأهيم مصلى» الحديث رقم: (4483)› وأخرجه مسلم في 
كتاب قضائل الصحابةء باب: قضائل عمر رضي الله تعالى عنه 
الحنيث رقم: (6156). 


9( آخرجه مسلم قي صحیحه؛ كتاب للحج؛ يأب: حجة النبي لد 
الحديث رقم: (ل294) 


الجزء الأول 


أقاموا لا ييرحونء أو المعتكفينء ويجوز أن يريد بالعاكفين: 
الواقفينء » يعني: القائمين في الصلاةء كما قال: «للطائفين 
والقائمين والركع السجودي' والمعنى: للطائفين 
والمصلينء لأنّ القيام والركوع والسجود هيآت المصلي. 
آي: اجعل هذا اليلد أى هذا المكان: 


مر جحل یق ل س2 


ولد ال انمسر رب جل هلدا بلدا امنا انرق ألم مي نشت من 
امن ينهم ولد يقر ار قل وین كر ابه e‏ 
عَدَابٍ لار رش المد ©©. 

ا آمنا» ذا أمنء كقوله: «عيشة راضية4 أن آمناً 
من فيه كاقوله: ليل هلتم. روت لمن عتيمج بذل عن قا 
على من أن کھا علف: ومن رنت على کان فل 
جاعلك. 

فان قلت: لم خص إبراهيم صلوات ال عليه المؤمنين 
ل ا 
والمعى: ا وي ل 
مبتداً متضمناً معتى الشرط» وقوله: إفامتعه)» جواباً 
للشرط. آي: ومن كفرء فأنا أمتمه. وقرىء: فأمتعه. 
فاضطرهء فالزه في عذاب النار. لز المضطر الذي لا يملك 
الامتناع: مما اضطر إليه. وقرا أبسي: فنمتعه قليلاً ثم 
نضطره. وقرا يحيئ بن وثاب: فاضطرهء بكسر الهمزة. 
وقرأ لين عباس: فأمتعه قليلاً ثم اضطرهء على لفظ الآمر. 
والمراد: الدعاء من إبراهيم؛ دعا ريه بنلك. 

| فان قلتٌ: فكيف تة ع مجع رن و 
أضطره E‏ أبن م مخيصن: : فاطره» e‏ قدت الطاءء 
الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورهاء ولا تدغم هي قيما 
يجاورهاء وهي حروف ضم شقر. 
ب الت دنول ييا َل ينا إن 


اد ررم لهم الْتَوَاعِدَ ء 


ات انش د 

«برقع» حكاية حال ماضية. . وجالقواعد» جمع قاعدة, 
وهي الأساس والأصل لما فوقهءو صقة غالبة. 
ومعتاها: الثابتةء وعنه: قعدك ايء أي: أسال أله أن بقعيك ت 
أي: يثبتكء ورقع الأساس البناء عليهاء لأنّها إذا بني E‏ 
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نقلت عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» وتطاولت يعد 
التقاصرء ويجوز أن يكون المراد بها: سافات البناءء لانّ كل 
ساف قاعدة للذي يبنى عليه ويوضع فوقه» ومعنى: رفع 
القواعدء رقعها بالبناء لأنّْه إذا وضع سافاً فوق ساف فقد 
رقع الساقات» ويجوز أن يكون المعتى: وإذ يرقع إبراهيم ما 
قعد من البيتء أي: استوطا. يعني: جعل هيئته القاعدة 
المستوطئة مرتفعة ة عالية بالبناء وروي اه كان مؤسساً 
قبل إبراهيم» فبنى على الأساس» وروي إن الله تعالى اتزل 
البيت ياقوتة من بواقيت الجنةء له بايان من زمرد شرقي 
وغربي» وقال لآدم عليه السلام: أهبطت لك ما يطاف يه 
كما يطاف حول عرشي. فتوجه آدم من ارض الهند إليه 
ماشياً وتلقته الملائكةء ققالوا: بر حجك يا آدم, لقد حججنا 
هذا البيت قبلك بقفي عام » وحج آدم اربعين حجة من 
أرض الهند إلى مكة على رجليه. قكان على ذلك إلى أن 
رفعه ال أيام الطوفان إلى السماء فرابعةء فهى البيت 
المعمورء ثم إن الل تعالى امر إبراهيم بېنائه» وعرفه جبريل 
مكانهء وقيل: بعث الله سحابة أظلته, ونودي ان أبن على 
ظلها لا تزد ولا تنقص. وقيل: بناه من خمسة أجبل: طور 
سيناء وطور زيتاء ولبتان: والجوديء والسسه من حراء. 
وجاءه جبريل بالحجر الأسود من السماءء وقيل: تمخض 
أبى قبيس» فانشق غنه» وقد خبيئئ؛ فيه في ايام الطوقان» 
وكان يأقوتة بيضاء من الجنةء فلما لمسته الحيض في 
الجاهلية اسودء وقيل: كان إبراهيم يبنيء > وإسمعيل يثاولة 
الحجارة. هريناي أي: يقولان ربناء وهذا القعل في محل 
النصب على الحالء وقد أظهره عبد اش في قراءته, ومعتاه: 
يرفعانها قاثلين: رينا. «إنك أنت السميع» لدعائنا 
«العليوم بضمائرنا وتياتنا. 

فإِنُ قلتَ: هلا قيل قواعد البيت, وأي فرق بين 
العبارتين؟ قلث: في إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام ما 
ليس في إضافتهاء لما في الإيضاح بعد الإبهام من تفخيم 
لشأن المبين. 


رتا لتا مني کک ومن دربا أئة نيمه لد وار م ایکا 
وب علا نق أت الوب أي ®@. 


«مسلمين لك مخلصين لك أوجهنا. من قوله: و 
وجهه شع أى مستسلمين. يقال: اسلم لهء وسلم 
واستسلم إذا خضع واذعنء والمعنى: زدنا إخلاصاً 0 
إذعاناً لك. وقرئ: مسلمينء على الجمع کانھما ارادا 
أنفسهما وهاجرء أو أجريا التثنية على حكم الجمعء لانها 
منه. هومن نريتنا» واجعل من ذريتنا (امة عسلمة لكي 
ومن للتبعيض اى للنبيين: كقوله: «وعد الله الذين آمنوا 


(1) سورة الحي الآية: 26. 
(2) سورة القارعة:؛ الآية: 7. 
(3) كشف الاستارء كتاب: علامات التبوة: باب: قدم نيوته الحديث رقم: 


127 وأخرجه احمد في المستد 5 والبيهقي في شعب 


الإيمان. باب: حب النبي بل الحديث رقم: (1385), والحاكم في 
المستدرك 600/2. 


(2365): والحاكم في المستدرك 418/2. وأحمد في للمستد 4/- (4) سورة البقرةء الآية: 112. 


ورا ا سس صصص م ل ل 2 سورة البقرة 


ي 1 

فإِنْ قلت؛لم خصا ذريتهما بالدعاء؟ قلث: لأنهم احق 
بالشفقة والنصيحة: إقوا انفسكم واهليكم ناري ولآن 
اولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وشايعوهم على 
الخير. الا ترى أنّ المقدمين من العلماء والكبراء إذا كاتوا 
غل السداد كيف يتسبيون لسداد من وراءهم؟ وقيل: أراد 
بالآمة أمة محمد يِل <وارتاج منقول من رأى بمعنى: 
أبصر أو عرفء ولذلك لم يتجاوز مفعولين أي: ويصرنا 
متعبداتذا فى الحجء أو وعرفتاهاء وقيل: مذابحنا. وشرىء: 
وارنا بسكون الراء قياساً على فخذ فى فخذء وقد استرذلت 
لأنّ الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليهاء 
فإسقاطها إجحاف. وقرأ أبى عمر بإشمام الكسرة. وقرأ 
عبد الث وأرهم مناسكهم. لوتب عليتاع ما فرط متا من 
الصغائر أى استتاباً لذريتهما. 
الكتب ریک وگیم رك أت الِب لفكي 9©. 

«وابعث فيهمي في الأمة المسلمة «رسولاً منهم» 
من أنفسهم» وروي أنه قبل له: قد أمستجيب لك وغو في 
آخر الزمان. فبعث الله فيهم محمدا يل قال عليه الصلاة 
والسلام: دأنا دعوة بي إبراهيم» وبشرى آخي عيسى»؛ 
ورؤيا اميء'). «يتلو عليهم آياتك» يقرا عليهم ويبلغهم 
ما يوحي إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك. 
«ويعلمهم الكتاب» القرآن. «والحكمة» الشريعة وبيان 
الأحكام. إويزكيهمي ريطهرهم من الشرك وسائر 
الأرجاس. كقوله: «ويحل ليم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث . 


مم و 


ومن يك عن ية يعر إلا سن فة تنم لق أشكلتيئة فى 
لديا َم في اير لين سمي 9. 

ومن يرغب» إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء 
من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم. وهمن 
سفه4 في محل الرفع على اليدل من الضمير. في يرغب: 
وصح البدل لأنْ من برغب غير موجبء كقولك: هل جاءك 
أحد إلا زيد. سفه نفسه امتهتها واستخف بهاء وأصل 
السفة الخفةء ومنه: زمام سفيه. وقيل: انتصاب النقس على 
التمييز نحو: غبن رأيه, والم رأسه؛ ويجوز أن يكون في 
شئوذ تعريف المميز تحو قوله: 
ولابفزارةالشعرالرقابا أجب‌الظهرليسله سنام 

وقيل: معناه سقه في نفسه» فحذف الجار. كقولهم: زيد 


ظني مقيم أي: في ظنيء والوجه هو الارّل. وكقى شاهداً له 
بما جاء فى الحديث: «الكبر أن تسفه الحقء وتغمص 
التاس». وذلك أنّه إذا رغب عما لا يرغب عنه عاقل قط 
فقد بالغ في إذلال نفسه؛ وتعجيزها حيث خالف بها كل 
نفس عاقلة. «ولقد انصطفيناد» بيان لخطأ راي من رغب 
عن ملته؛ لأن من جمع الكرامة عند الله في الدارين بان كان 
صفوته وخيرته في الدنياء وكان مشهودا له بالاستقامة 
على الخير في الآخرة لم يكن أحد أولى بالرغبة شي 
طريقته منه. 

إِد ال لم رہ أنيمٌ قال لنت رت لملم 2. 

«إذ قال ظرف لاصطفيناه: أي: اخترناه في ذلك 
الوقت» او انتصب بإضمار أذكر استشهادا على ما ذكر من 
حاله» كأنّه قيل: انكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى 
الصالح الذي لا يرغب عن ملة مثله. ومعنى قال: له أسلم: 
أخطر بباله النظر في الدلال المؤدّية إلى المعرفة والإسلام. 
«قال أسلمت»ع أي: قنظر وعرف. وقيل: أسلم أي: اذعن 
وأطع. وروي: أنّ عبد الله بن سلام دعا ابني آخيه سلمة 
ومهاجراً إلى الإسلام» فقال لهما: قد علمنا أنّ انك تعالى 
قال في التوراة: إني باعث من ولد إسمعيل ثبيا أسمه أحمد 
فمن أمن به فقد اهتدى ورشدء ومن لم يؤمن به فهو 
ملعون: فاسلم سلعة وأبى مهاجر آن يسلم فنزلت. 

وروی چا إزاهط به يموب بى إِنّ أله أصلق كه اي 
ذا قمر إل وئر شير @. 

قرىء: واوصى» وهي في مصاحف أهل الحجاز والشام. 
الضمير في لبها لقوله: «اسلمت لرب العالمين ي على 
تاريل الكلمة والجملة. وتحوه رجوع الضمير في قولة: 
«وجعلها كلمة باقية»ه إلى قوله: «إنني براء مما 
تعبدون * إلا الذي فطرني ي“ وقوله: طكلمة باقبة دليل 
على أنّ التأنيث على تأويل الكلمة. هويعقوب» عطف على 
إبراهيم داخل في حكمه؛ والمعنى: ووصى بها يعقوب بنيه 
آيضاء وقرىء: ويعقوب بالنصب عطفا على بنپه» ومعتاه: 
ووصى بها إبراهيم بتيه» ونافلته يعقوب. يا بتي على 
إضمار القول عند البصربين وعند الكوفيينء يتعلق بوصى 
لاه في معنى القول» ونحوه قول القائل: 1 
اناراينارجلاعريانا 

يكسر الهمزةء فهو بتقدير القول عندنا وعندهم يتعلق 
بفعل الإخبارء وفي قراءة أبِيّ؛ وابن مسعود: أن يا بني. 
«اصطفى لكم الدين» أعطاكم الدين الذي هو صفوة 


رجلان من ضبة أخسسرانا 


ار ا رشي يت ا ا ص 


(1) سورة الور الآية: 55. 

(2) سورة التحريم الآية: 6. 

(3) قال ابن حجر: أخرجه الفاكهي في كتاب: مكة. 

فك سورة الأعراف» الآية: 157. 

(5) كشف الأستار» كتاب: الاذكار» باب: قضل لا إِنْه إلا الله الحديث 


رقم: (3069), واخرجه البغاري في الأدب المقرد 4/2» باب: الكير = 


ميو يسيم RENESAS‏ يتخ ع حشر ملل :الست ...ا 
sturdubooks.wordpress.com‏ 


الحديث رقم: (548)» والحاكم عن أبي هريرة 182/2 وأحمد في 


المستد 133/4. 

(6) سورة البقرةء الآية: 131. 

(7) سورة الزخرف, الآية: 28. 

(8) سورة الزخرف. الآيتان: 26, 27. 
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لجزء الأول ...8 


الأديانء وهى دين الإسلام. ووفقكم للاخذ به. (فلا تموتن» 
معناه: فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على 
الإسلام» فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال 
الإسلام إذا ماتواء كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشم. 
فلا تنهاه عن الصلاة, ولكن عن ترك الخشوع في حال 
صلاته. 

فان قلث: : فأي نكتة في إدخال حرف النهي على 
الصلاةء وليس بمنهي عنها؟قلتُ: E‏ 
الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة فكاّه قال: أنهاك 
عنها إذ لم تصلها على هذه الحالة. الا ترى إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: ,لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجده“. فإنه كالتصريح بقولك لجار المسجد: لا تصل 
إل قي المسجدء وكذلك المعنى في الآية إظهار أن موتهم 
لا على حال الثيات على الإسلام موت لا خير فيه؛ وانّه 
ليس بموت السعداءء وآن من حق هذا الموت أن لا يحل 
فيهم. وتقول في الأمر أيضا: مت وانت شهيد» وليس عرانك 
الأمر بالموت» ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا ماتء 
إنما أمرته بالموت إعتداداً منك بميتتهء وإظهاراً لفضلها على 
غيرها وأنها حقيقة بان بحث عليها. 

أ ك مهدا إذ حمر يفقوت الْمَوْتُ إذ َال نيه 
دود من یی فالا د لهك وَإِلَهَ بابك رمم انیز 
وای إِلَها ودا وَعَنُ لم مُنَيِمُونَ 9© 

ام كنتم شهداء4 هي: أم المنقطعةء ومعنى الهمزة 
قيها: الإنكار» والشهداء جمع شهيد: بمعنى: الحاضر. اي: 
ما كنتم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت: 
أي: حين احتضر. والخطاب” للمؤمنين بمعنى: ما شاهدتم 

ذلك إّما حصل لكم العلم به من طريق الوحي. وقيل: 
الخطاب لليهود لاهم كانوا يقولون: ما مات تبي إلا على 
اليهونية. إلا أنّهم لى شاهدوه وسمعوا! ما قاله لبنيه وما 
قالوهء لظهر لهم حرصه على ملة الإسلامء ولما ادعوا عليه 
اليهوديةء فالآية منافية لقولهم. فكيف يقال لهم: آم كنتم 


شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون آم متصلة على أن يقدر قبلها 
محذوقء كانه قيل: اتدعون على الأنبياء اليهودية؛ أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعتي: إنّ اوائلكم من بني 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ لاي على الترحيد: يعن 
الإسلام: وقد علمتم ذلكء فما لكم تذعون على الأنبياء ما 
هم منه برآء. . وقرىء- حضرء بكسر الضادء وهي لخة. هما 
تعبدون) اي شيء تعبدونء > وما عام في كل شيء فإذا 
علم فرق بما ومنء وكفاك دليلاً قول العلماء من لما يعقل؛ 
ولو قيل: من تعيدون لم يعم إلا أولي العلم وحدهم؛ ويجوز 
أن يقال: ما تعبدون سؤال عن صفة المعبود؛ كما تقول: ما 
زيد؟ تريد: أفقيه آم طبيب أم غير تلك من الصفات؟ 
و«إبراهيم وإسمعيل وإسخق» عطف بيان لآبائك» وجعل 
إسمعيل وهو عمه من جملة آبائه لأنَّ العم اب والخالة م 
لانخراطهما فى سلك وإحدء وهو الأخوة لا تفاوت بينهما. 
ومنه قوله عليه السلام: دعم الرجل صنى آبيه.. أي: 
لا تفأوت بيتهماء كما لا تفاوت بين صنوي التخلة. وقال 
عليه الصلاة والسلام في العباس: .هذا بقية آبائي.0. 
وقال: «رتوا علي ابي فإنّي اخشى أن تفعل به قريش ما 
فعلت ثقيف بعروة بن مسهود». وقرا ابي وإلّه إبراهيم, 
بطرح آياتك. وقرىء: ابيك» وفيه وجهان: ا ان يكون واحداً 
وإبراهيم وحده عطف بيان له» وان يكون جمعاً بالواو 
والنون. قال: وفدينا بالابينا. «إلهاً واحداً» بدل من إله 
آبائك. كقوله تعالى: «بالناصية * ناصية كانية4 أو على 
الاختصاص آی: تريد بإله آباثك إلهاً واحداً. جونحن له 
مسلمون» و تعبدء أو من مفعوله لرجوع ألهاء 
إليه في لهء ويجوز ان تكون جملة معطوفة على نعبد؛ وان 
تكون جملة اعتراضيةٌ مؤكدةٌ. أي: ومن حالنا أتا له 
مسلمون مخلصون التوحيد أو مذعنون. 

يلق أنه مذ نت کا تا كيك رلم كا كبشم ولا لون عَم 
{rO e 523‏ 


إتلك) إشارة إلى الآمّة المذكورة التي هي إبراهيم 


(1) اخرجه الحاكم في للمستدرك 246/1 والدارقطني في كتاب: 
الصلاةء ياب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 
الحديث رقم: (2) وابن أبي شيبة في 1/ 345, كتاب: الصلوات؛ باب: 
من قال إذا سمع العنادي فليجي. 

(2) قال احمد رحمه الل: وإنما أخثار على هذ التفسير أن تكون 
متصلة؛ لأنه و جعلها منقطحة كالاولء لكان مضمون الكلام نفي 
شهود المخاطبين» وهم اليهود على هذا التفسير الثاني لوفاة 
يعقوب» والوصية بالإسلام» وحينئز يكون تلك كإقامة حجتهم على 
جحد الإسلام» وإتكار أن يكون الاتبياء مسلمين: وللغرض ضدَّ 
ذلكء وإنما كان الكلام يقتضي النفي حينئد؛ لأنّ الاستفهام من ال 
تعالى لا يحمل على ظاهره؛ نتعين صرقه إلى الإتكار» لآنّ السياق 
يقتضيه, ولهذا كان نقياً لشهود المسلمين وفاة يعقوب» ووصيته 
على التفسير الاوّل لا سيماء والمعتاد خطاب اليهود المعاصرين 
للتبي عليه الصلاة والسلام» بما يخاطب به أوائلهمء وتنزيلاً 
لعلمهم ورضاهم منزّلة حضورهم, وتعاطيهم: كقوله تعالى: «وإذ = 


= قتلتم نقسأ» إن قلتم يا موسى إلى أشباه ذلك فإذا كانت آم 

متصلة والخطاب لليهود ققد جرى الامر فى خطايهم على 

المعتاد: وإذا كانت منقطعة اتعكس الامر. ١‏ 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة, باب: قول الله تعالى: فإوفي 
الرقاي والغارمعن وفي سبيل الك الحديث رقم: (1468)» ولم يذكر 
قيه: «عم الرجل صنو أييهه. وإنما تفرد بها مسلم فتامل. واخرجه 
مسلم في صحيحهء كتاب الزكاةء باب: قي تقديم الزكاة ومنعها ر 
الحديث رقم: (2274). 

(4) رواه ابن ابي شيبة في مصنقه 109/12: كتاب الفضائل» باب: 
العياس. 

(5) رواء ابن ابي شيبة في مصتفه 481/14 كتاب المغازي» باب: 
حديث فتح مكة. ١‏ 


(6) سورة العلق؛ الآبتان: 15ء 16. 
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ويعقوب وبنوهما الموحدون. والمعني: ن أحداً لا ينفعه 
كسب غيره متقدّماً كان أو متآخراً فكما آنّ آولتك لا يتفعهم 
إلا ما اكتسبواء فكذلك انتم لا يتقعكم إلا ما اكتسيتم: » وذلك 
اهم افتخرواً بأوائلهم» ونحوه قول رسول الله يك «يا بني 
ماشم لا يأتيني الناس باعمالهم وتاتوني بأنسابكم» 0 
ولا تسالون عما كانوا يعملون» ولا تؤاخذون بسيآتهم 
كما لا تنفعكم حسناتهم. 
E‏ شونا از نمی 

قبل ملة إدواقيد) بل كوخ نة راهيم اي: أهل 
ملته. كقول عدي بن حاتم: إني من دين» يريد من اهل 

دين2. وقيل: بل نتبع ملة إبراهيم. وقرىء: ملة إبراهيم 
ل ملته ملتناء او امرنا ملته» أو تحن ملته بمعنى: 
أهل ملته. و إحنيفاًي حال من المضاف إليه كقولك: رايت 
وجه قند قائمة. 

والحذيف: المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق, 
والحتف الميل فى القدمين. وتحتف إذا مالء وأنشد: 
ولكناخلقنالإأخلقنا منيفأينناعنكلدين 

«وما كان من المشركين»م تعريض بأهل الكتاب 
وغيرهم لأنّ كلاً منهم يدعي أتباع إبراهيم» وهى علي 
الشرك. «قولواة خطاب للمؤمنين» ويجوز أن يكون خطاباً 
للكافرين. أي: قولوا لثكونواً على الحق وإلا فأنتم على 
الباطل: وكذلك قوله: بل ملة إبراهيم؛ يجوز آن يكون على 
يل اتبعو! انتم ملة إبراهيمء او كونوا آهل ملته. 

والسيط: الحافدء وكان الحسن والحسين سيطى 


رسول اش کا 
ولا اکا پاق ریا أل تا مآ أل إل انرهس ملنتهيل 
شح مفو وَالَسَبَاطٍ رت وق مُومئ وعِيتئ را أو ارب 
ن م شی © فَإن اما 
امن بد قد ادوا وي ا ت مم ف عاو تيك 
وهر اليم الصيية 9©. 


تدا ل بل يله امعت حَنِيقا 


اور لا عرف بن سر نهر 
بمثل ىا 
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«والاسباط» حفدة يعقوب ذراري ابناته الاثني عشر. 
طلا نفرّق بين احد منهم» لا تؤمن ببعض ونكفر بيعض 
كما فعلت اليهود والنصارى7). ولأحدي في معنى الجماعة 
ولنلك صعٌ دخول بين عليه. 

«بمثل ما آمنتم به) من باب التبكيت لان دين الحق 
وآحد لا مثل له وهو دين الإسلام: هومن يبتغ غير 


2 سورة البقرة 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه» فلا يوجد إذاً دين آخر يماثل 
دين الإسلام في كونه حقاً حتى إن آمنوا بذلك الدين 
المماثل له كانوا مهتدين. فقيل: فإن آمنوا بكلمة الشك على 
سبيل الفرض والتقديرء » أي: فان حصلوا ديناً آخر مثل 
دينكم مساويا له في الصحة والسداد فقد اهتدوا. . وفيه ان 
دينهم الذي هم عليه وکل دين سواه مغاير له غير مماثل 
لانه حق وهدى' وما سواه باطل وضلال؛ ونحو هذا قولك 
للرجل الذي تشير عليه::هذا هى الراي الصوابء فين كان 
عتدك :راق لصوب ت فاعمل يف رع أن ضري 
من رأيكء ولكنك تريد تبكيت صاحبك وتوقيقه على أنَّ ما 
ليت اداي امه ويجؤز إن لا تكون الباء صلة وتكوت 
باء 0 كقولك: كتبت بالقلم وعملت بالقدوم؛ أي: فان 
في الإيمان بشهادة مثل شهانتكم التي آمنتم بها. 
0 4 عباس» وابن مسعول: بما آمنتم به» وقرا أبي: 
بالذي آمنتم به. «وإن تولواي عما تقولون لهم ولم 
ينصفواء فما هم إلا ذفى شقاق» اي: في مناواة ومعائدة 
لا غيرء وليسوا من طلب الحق في شيءء أو وإن تولوا عن 
الشهادة والدخول في الإيمان بها «فسيكقيكهم انش 
ضمان من الك لإظهار رسول الله و عليهمء وقد أتجز 
وعده بقتل قريظةء وسييهم وإجلاء يني النضيرء ومعتى 
السين: أنّ ذلك كائن لا محالة وإن تآخر إلى حين. هوهو 
السميع العليم وعيد لهم أي: ي يسمع ما يتطقون يه ويعلم 
ليت ريد 1 لحن لفل وهو عفدي عليه؛ أو وعد 
لرسول الله َة بمعتى: يسمع ما تدعو بهء ويعلم نيتك وما 
تريده من إظهار دين الحق» وهى مستجيب لك وموصلك 
إلى عرادك. 
نة أله وبح اح يرت اق نة وق قز يدون هه 
إصبغة الهم مصدر مؤكد متتصب على قوله: آمنا 
باشء كما انتصب وعد اش عما تقدّمهء وهي فعلة من 
لو و لو كي رامن 
HER ET‏ کانوا يذ يفون ازلادفم في دا 
اصفر يسمونه المعمرديةء ويقولون: هو تطهير لهمء وإذا 
فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار تصرانياً حقاً. 
فأمر المسلمون يأن يقولوا لهم: قولوا آمنا باللهء وصبغنا أله 
بالإيمان صبغة لا مثل صبفتناء » وطهرنا به تطهيراً لا مثل 
تطهيرناء أو يقولون المسلمون: صبغنا الل بالإيمان صيغته 
ولم نصبغ صبغتكمء » وإنما جيء بلفظ الصبغة على طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأاشجار: اغرس. كما يغرس 


(1) لم انف عليهء قال الزيلعي: غريب جداً: 91/1. 

}2 رواه ابن سعد في الطبقات في ترجمة عدي بن حاتم. 

(3) قال أحمد رحمه الله: وقيه دليل على أن النكرة الواقعة في سياق 
الثفي. ٠‏ تفيد العموم لفظاًء حتى يتنرّل المفرد فيها عنزلة الجمع» في 
تتاوله الآحاد مطابقة, لا كما ظته بعض الأاصوليين من أن متلولها 


بطريق المطابقة في النقيء كمدلولها في الإثبات. وذلك الدلالة على = 


= الماهية؛ وإنما لزم فيها العموم؛ من حيث أن سلب الماهية 
يستوجب سلب الإفرادء لما بين الاعمّ والاخص من التلازم في 
جانب النقفيء » إذ سلب الأعمء أخص من سلب الاخص: فيستلزمه. 
فلى كان لفظأء مالا إشعار له بالتعرّد والعموم وضعاً لما جاز 
دخول بين عليها. 


الجزء الثاني 


فلان؛ تريد رجلاً يصطنع الكرى. ومن أحسن من الله 
صبغة4 يعني: أنه يصبغ عباده بالإيمان» ويطهرهم په من 
أوضار الكفرء فلا صبغة أحسن من صبغتهء وقوله: 
ؤونحن له عابدون) عللف على آمنا بال. وهذا الحطف 
يرد قول من زعم أنّ صبغة الله يدل من ملة إيراهيم: أو نصب 
على الإغراء بمعنى: عليكم صيقة الله لما فيه من فك النظم. 
وإخراج الكلام عن التآمه واتساقه» وانتصابها على انها مصدر 
مؤكد هو الذي ذكره سيبويه؛ والقول ما قالت حذام. 

كل اوا ى أنه وهو رب وريم ولا امسا ولك 
اكم وع لم يسرد 5©. 

قرأ زيد بن ثابت: أتحاجوناء بإدغام النون. والمعنى: 
اتجادلوننا في شان اش واصطفائه النبي من العرب دوتکم» 
وتقولون: لو أنزل اث على أحد لانزل عليناء وترونكم أحق 
بلنبوّة منا اوهو ربنا وربكم) نشترك جميعاً في آننا 
عباده وهو ريناء وهو يصيب برحمته وكرامته من يشاء من 
عباده» هم فوضى في ذلك لا يختص به عجمي عجمي نون عربي 
إذا كان أهلاً للكراءة. طولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» يعني: 
أنْ العمل هو: اساس الأمر ويه العبرةء وكما أنّ اعمال 
يعتبرها ا فى إعطاء الكرامة ومنعها فنحن كذلك. د ثم قال: 
«ونحن له مخلصون) ؤياء يما هو سبب الكرلمة أي: 
ونحن له موحدون نخلصه بالإيمان» فلا تستبعدوا أن يؤهل 
اهل إخلاصه لكرامته بالنبؤة» وكانوا يقولون: نحن احق بان 

تكون النبوة فينا لأنا أهل كتابء والعرب عبدة اوثان. 

أن تقوو إن اهدر َسيل ل سكن ريقفو والأسبَاط 
كنا هودا أو ری كل + م آعم ا ن ون طلم من كت 
سر ده ادر 


كيك :عدر يرك ارو أو 1 أنه بر عم نلو 690 يلك أنه 


فد حلت ا ما كيت :1 کہ كا کیشر رلا رن عن عا نوأ 
ملو 402 


ام تقولون» يحتمل فيمن قرا بالتاء ان تكون ام 
معادلة للهمزة في اتحاجوننا بمعنى: أيّ الامرين تاتون: 
المحاجة في حكمة اشء ام ادّعاء اليهودية والنصرانية على 
الأنبياءء والمراد بالاستفهام عنهما إتكارهما معاً وان تكون 
منقطعة بمعنى: بل اتقولون؛ والهمزة للإنكار ايضاً. وفيمن 
قرأ بالياء لا تكون إلا منقطعة. قل أأنتم أعلم أم نته» 
يعني أن ا شهد لهم بملة الإسلام في قوله: هما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرائياً ولكن كان حنيفاً مسلماًي(. 
«ومن اظلم ممن كنتم شهادة عنده من انتې اي: كتم 
شهادة الله التي عنده آنه شهد بها وهي شهادته لإبراهيم 
بالحنيفية؛ ويحتمل معنيين: ١‏ 
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أحدهما: إنّ اهل الكتاب لا احد أظلم منهم لأنهم كتموا 
هذه الشهادة وهم عالمون بها. 

والثاني: إنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن احد أظلم 
مناء فلا نكثمهاء وفيه تعريض بكتمانهم شهادة ات 
لمحمد بي بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. ومن في 
قوله شهادة عنده من الله مثلها في قولك: هذه شهادة مني 
لفلان» إذا شهدت له. ومثله: براءة من الت ورسوله. 

# سيول الشتهآه بن نين نا وهم عن هلمم آلى ها لها 
كل لله ارف المرب ہیی تن به إل برط تيم 3>. 

إسيقول السفهاء) الخفاف الأحلام؛ وهم اليهود 
لكراهتهم التوجه إلى الكعبة؛ وأثهم لا يرون النسخ؛ وقيل: 
المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء. وقيل: 
المشركون قالوا رغب عن قبلة آباثهء ثم رجع إليهاء وات 
ليرجعن الي اينهم 

فان قلت © آي فائدة في الأخبار بقولهم قبل وقوعه؟ 
قلتُ: ١‏ فائدته أنّ مفاجأة المكروه أشد والعلم به قبل وقوعه 
أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدمه من توطين النفس» 
وان الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد 

لشغبه. وقبل الرمي يراش السهم. هما ولاهم ما صرفهم 

وعن قبلتهمم وهي بيت المقدس. وت المشرق 
والمغرب» إي: يلاد المشرق والمغرب والأرض كلها. 
(يهدي من يشاء» من املا ال صراط مستقيم» 
وهو ما توجبه الحكمة والمصلحة من توجيههم تارةٌ إلى 
بيت المقدس واخرى إلى الكعبة. 

وكيك جتني انه وَسَطلا ڪور e‏ الاس ويون 
ازول یکم ھی رت تتا التب الي كت نیا إلا تنام من 
يبع الرَسُولَ بن بيب عل عَمَبَبهِ رۈن کا لڳ إل عَلَ الْدِينَ 
فَدَى ا وَأ 1 اة لضع ایتک الت شد الاس درت 


حير 7 


إوكذلك جعلناكم) ومثل ذلك الجعل العجيب جعلتاكم 
ؤأمة وسطاي خياراء وهي صفة بالاسم الذي هو وسط 
الشيء: ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
ونحوه قوله عليه السلام: «وأنطوا الكبجة.!"! يريد الوسيطة 
بين السمينة والعجفاء. وصفاً بالثيج وهو وسط الظهر, إل 
آنه الحق تاء التأنيث مراعاةٌ لحق الوصف”): وقيل: الخيار 
وسط لأنّ الاطراف يتسارع إليها الخلل والأعوار والأوساط 
محمية محوطة. ومنه قول الطائي: 
كانت هي الوسط المحمى قاكثنفت بها الحرادك حتى أصبحت طرفا 

وقد اكتريت بمكة جمل أعرابىي ي للحج فقال: أعطني من 


(!) سورة آل عمرإنء الآية: 67. 
)2( قال خمد رحعه اث تفالى: ولهده الذكتة أجرى من حذد النظار ذ 
إنراج مناظرتهم العمل بمقتضي الذي هو كذاء السائم عن 


معارضة كذاء فسيقول درء للمعارضء قبل ذكر الخصم له, وهي ¬ 


نكتة بديعة, آحسن ما يستدل على صحتها بهذه الآيةء فتفطن لهاء 


فإنه من الملح. 
(3) تكره القاضي عياض في الشغاءء انظر نسيم الرياض. 403//1. 
(4) قال أحعد رحمه الله: وهذا مما اقتضى المجان فيه التعميم. 


NWW. DeSTUrQUDOC 


لاات ماله . لالا لال VV‏ 
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سطاتهنه» أراد من خيار الدنانير؛ أو عدولاء لآن الوسط 
عدل بين الاطراف ليس إلى بعضها اقرب من مث 
يجحدون تبليخ الأنبياء» فيطالب الله 0 على انين 
قد بلغوا وهى أعلم. فيؤتى بأمّة محمد ب فيشهدون: 
فتقول الامم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله 
في كتابه الناطق على لسان تبيه الصادقء فيؤتى 
بمحمد يل#فَيسئل عن حال أمّته, فيزكيهم, »> ويشهد 
بعدالتهه!, وذلك قوله تعالى: إفكيف إذا جئنا من كل أمّة 
بشهيد وجثنا بك على شؤلاء شاا 

فإِن قلت0):فهلا قيل لكم شهيداً وشهادته لهم 
لا عليهم؟ قلتُ:لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على 
المشهود له جيء ء بكلمة الاستعلاء, ومنه قوله تعالى: هوالت 
على كل 5 شيء شهيدع 0 «كنت إنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شيء شهيدي 7 وقيل: لتكونوا شهداء على الناس 

الدثيا قيما لا يصع إلا يشهادة العدول الأخيار. 
«ويكون الرسول عليكم شهيداً» يزكيكمء ويعلم بعدالتكم. 

فان ن قلث7:لم أخرت صلة الشهادة اولاً وقيّمت آخرأ؟ 
EAS‏ 0 
التي كنت عليها» ليست بصفة القبلة إنما هي ثاني 
مقعولي جحلء یرید : وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها 
وهي الكعبة: لأنّ رسول الل کي كان يصلي بمكة إلى 
الكعبة, ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد 
الهجرة تالفاً لليهودء ثم حول إلى الكعبة, › قيقول: وما چعلنا 
القبلة التي تحب أن تستقيلها الجهة التي كنت عليها أوَلاً 
بحمكة, يعني: وما رددناك إليها إلا امتحاناً تلناس وابثلاء, 
ولنعلم» الثلك علي ا ا الاق فيه ون عو 
ينجن مشي ل ین کر اذ جوز 


2 سورة البقرة 
أنّ أصل أآمرك أن تستقيل الكمبة: وأنْ استقبالك بيت 
المقدس كان أمراً عارضاً لغرضء» وإِنّما جعلنا الجهة التي 
كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت العقدس لتمتحن التاس 
ونتظر من يتبع الرسول متهم ومن لا يتبعة وينفر عته. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانت قبلته بمكة بيت 
المقدس إلا أنَّه كان يجعل الكعبة يينه ويين3). 


فَِنْ قلت: كيف قال لنعلم» » ولم يزل عالماً بذلك؟ قلتٌ: 
معناه لنعلمه علماً يتعلق به الجزاءء وهو أن يعلمه موجوداً 
حاصلاً ونحوه إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابريني. وقيل: ليعلم رسول اش والمؤمنين: وَإئما 
أسند علمهم إلى ذاته لأنّهم خواصه وأهل الزلفى عنده» 
وقيل: معناه لتميز التابع من الناكص» كما قال هليميز الله 
الخبيث من الطيب»؛ فوضع العلم موضع التمييز لأن العلم 
به يقع التميينٌ به. «وإن كانت لكبيرةي هي: إِنّ المخففة 
التي تازمها اللام الفارقةء والضمير في كانت لما دل عليه 
قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليهاه”'! من للردّة او 
التحويل أو الجعلة. ويجوز أن يكون للقبلة لكبيرة لثقيلة 
شاقة. «إلا على الذين هدى اش إلا على الثابتين 
الصادقين في اتباع الرسول الذين لطف الله بهم وكانوا 
أهلاً للطفه. وما كان الله ليضيع إبمائكد» أي: ثباتكم 
على الإيمان وأنكم لم تزلوا ولم ترتايواء بل شكر صنيعكم 
وأعدَ لكم الثواب الحظيم» ويجوز أن يراد: وما كان الله ليترك 
تحويلكم لعلمه أن تركه مفسدة وإضاعة لإيمانكم؛ وقيل: 
من كان صلى إلى بيت المقدس قبل التحويل قصلاته غير 
ضائعة. عن ابن عباس رضي اش عنه: لما وجه 
رسول اث 18 إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات قبل 
التحويل من إخواننا؟ فنزلت7''). «لرؤف رحيم» لا يضيع 
أجورقم ولا يترك ما يصلحهمء > ويحكى عن الحجاج أنّه 
قال للحسن: ما رايك في أبي تراب؟ فقرا قوله: إلا على 
آلذين هدى اشع *'). ثم قال: وعلي منهم؛ وهو أبن عم 
رسول الل ب وختنه على ابنته واقرب الناس إليه وأحبهم. 


(1) أخرجه البخاري في صدحيحه. كتاب: التفسير؛ باب: سورة البقرة 
الحديث رقم: (4487). 

(2) سورة النساء. الآية: 41. 

(3) قال أحعد رحمه الله: وجه الاستدلال بالآية, آنه وصف الله تعالى 
في أولها بالرقيب» وفي آخرها بالشهيد؛ على وجه التخصيص 
وَل ثم التعميم ثانياء وإنما ينتظم التعميم والتخصيص مع اتحاد 
مؤدى الرقيب والشهيد. إذ الآية في مثل قول القائل لعن شكره: 
كنت محسناً لي وأنث بكل أحد محسن, ٠‏ وکآنه لعا قال: كنت آئنت 
الرقيب عليهم: وكان نلك مخصصاً لرقيبيئه تعالى على بني 
إسرائيل اراد أن يصفه بما هو أهله. حتى ينفي وهم الخصوصيةء 
فقال في التقدير: وأنت على كل شيء كنلك: فوضع شهيداً 
موضع. كذلك المشار به إلى رقيبيتهء فلا يتم الاستدلال بها إلا 
على هذا الوجهء وفيه غموض على كثير من الأفهام» وال العوفق. 

([4) سورة المجادلةء الآبة: 6. 

(5) سورة المائدة الآية: 117. 


(6) قال أحمد رحمه الل؛ لآن المنة عليهم قي الطرفين: قفي الأورّل:- 


= بثيوت كونهم شهداء؛ وفي الشاني: : ثبوت كونهم مشهوداً لهم 
بالتزكية» خصوصاً من هذا الرسول المعظم, ولو قثم شهيدا: 
لا تنقل الغرض إلى الامتنان على النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أنه شهيده وسياق الخطاب لهم والامتنان عليهم ياباه» وإنما اخذ 
الزمخشري الاختصاص من التقديم ؛ لآنّ فيه إشعاراً بالاهمية 
والعتايةء وكثيراً ما يجريء أي: ذلك في أثناء كلامه, وفيه نظر. 

(7) سورة المدثر الآية: ا3. 

(8) كشف الاستار, كتاب: الصلاة, باب: ما جاء إلى القبلة الحديث رقم: 
(418). 

(9) سورة آل عمران, الآية: 142 

(10) سورة البقرة؛ الآية: 143. 

(11) اخرجه أبى داود في كتاب: السنة. باب: الدليل على زيادة الإيمان 
وتقصانه الحديث رقم : (4680)ء والترمذي في كفاب: : التفسير؛ باب: 
سورة البقرة الحديث رقم: (2964). 

(12) سورة البقرةء الآية: 143. 


الجزء الثاني 
وقرىء: إلا ليعلم» على البتاء للمقعول, > ومفعتى العلم: 
المعرفةء ويجوز أن يكون من متضمنة لمعنى الاستفهام 
معلقاً عنها العلمء كقولك: علمت أزيد في الدار أم عمرى؟ 
وقرا اين ابي إسخق: على عقييهء بسكون القاف. وقرأ 
اليزيدي: لكبيرة» بالرفع» ووجهها أن تكون كان مزيدةٌ كما 
في قوله: 
وجيران لتناكانواكرم 
والاصل وإن هي لكبيرة: كقولك: إِنَّ زيد لمنطلق» ثم وإن 
كانت لكبيرة» وقرىء: ليضيع بالتشديد. 
يشلك عر التنجد الم وم 00 سناد 
َه لذ أوا الكتب تغلثرة ته الح ن رَيَهِمْ وما أنه َل 
عُما يَعَمَلْونَ هت . 
قد نرى4 ريما نرى"ء ومعناه: كثرة الرؤية. كقوله: 
قداترك القرن مصفر ا ثتامله 
جتقلب وجهك» ترند وجهك وتصرف نظرك في جهة 
السماءء وكان رسول ا 6 يتوقع من ربه أن يحوله إلى 
الكعبة لأنّها قبلة أبيه إبراهيم وادعى للعرب إلى الإيمان 
لانّها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم ولمخالفة اليهود فكان 
يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل: 
«فلنوليئك» فلنعطينك: ولنمكننك من استقبالها من قولك: 
وليته كذا إذا جعلته والياً لهء أو فلنجعلنك تلى سمتها دون 
سمت بيت المقدس. هترضاه» تحبها وتميل إليها 
لاغراضك الصحيحة التي أضمرتها. ووافقت مشيئة الله 
وحكمته(). إشطر المسجد الحرامي نحوه. قال: 
وأظعن بالقوم شطرالملوك 
وقرأ أبيّ: تلقاء المسجد الحرام. - وعن البراء بن عازب: 
قدم رسول الله ييخ المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهراًء ثم وجه إلى الكعبة. وقيل: كان ذلك في 
رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين, 
ورسول الل َو في مسجد يني سلمة» وقد صلی يأصحايه 
ركعتين من صلاة الظهرء فتحول قي الصلاة واستقبل 
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الميزاب وحوّل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال, 
فسمي المسجد مسجد القبلتين. وشطر المسجد تصب 
على الظرف أي: اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد. أي: في 
مس ل ا ا E‏ 
البعيدء وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل في إن 
الواجب مراعاة الجهة دون العين. «ليعلمون ائه الحقي 
أن التحويل إلى الكعبة هو الحق لأنّه كان في بشارة 
أنبيائهم بررسول الله آنه يصلي إلى القبلتين. إيعملون4 
قرىء: بالياء والتاء, 


مم ر ا 


ره 22و دكا م 4 فيه دعص 
وهن أسَْتَ الِب اروا الكتب يكل ءاير ما تبِعُوا ملك رمآ 
3 قل وَمَا بصم بلج قئلة بض وكين أقبنت أهوآةهُم 


مز بعد ما جا برت اليل إِنَلفَ ما لمن ألطدبليبت هه. 


هما تبعوا) جواب القسم المحذوف سد مسد جواب 
الشرط طبكل آية4 يكل برهان قاطع أنّ التوجه إلى الكعبة 
هو الحق. ما تبعوا «قبلتك» لأنّ تركهم اتباعك ليس عن 
شبهه تزيلها بإيراد الحجة: إِنما هو عن مكايرة وعناد مع 
علمهم بما في كتبهم من نعتك انك على الحق. وما انت 
بتابع قبلتهم) حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا في ذلك. 
واوا دي تبت علي یندا لكنا ترجو لن يكون صاحينا 
الذي ننتظر ننتظره وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهمء وقرىء: بتابع 
قبلتهم» على الإضاقة. . إوما بعضهم بتابع قبلة بعض4 
يعني: اهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن 
القبلة لا يرجى أتفاقهم كما لا ترجى موافقتهم لكء وتلك أنَّ 
اليهود تستقيل بيت المقسء والنصارى مطلع الشمس. 
أخبر عز وجل عن تصلب كل حزب فيما هو فيه وثباته 
عليه» فالمحق منهم لا يزّل عن مذهيه لتمسكه باليرهان» 
والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة شكيمته في عناده. وقوله: 
«ولئن لتبعت اهواءهم»ٌ يعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله: ؤوما أنت بتابع قبلتهم» كلام 
وارد على سبيل الفرض والتقدير بمعنى: ولثن البعدوم مثا 
بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمرء «إنك إذا لمن 
الظالمين المرتكبين الظلم الفاحش. وفي ذلك لطف 


)١(‏ قال أحمد رحمه الله: وهذا من المواضع التي تبالغ العرب قيهاء 
بالتعبير عن المعنى بضد عبارثهء ومنه ريما: ليود الذين كفروا»ع 
والمراد: كثرة مودتهم للإسلام في القيامةء وعند معاينة جزائه 
وثوابه» وكذلك: «وقد تعلمون أشي رسول إليكم» ومراده إظهار 
عنادهم بان علمهم برسالته» يقيني مؤكدء ومع ذلك يكقرون به. 

(2) تقدم تخريجه سابقاً. 

(3) قال أحمد رحمه الل: وقد نقل أصحابنا المالكيةء خلاقاً عن المذهب 
في الواجبء فغ فقيل: الجهة. دكيل: العين: ٠‏ هذا مع للبعنء وأمًا حيث 
تشاهد الكعبة في المسجد الحرام. »فمن خرج عن السمتء ثم لم 
تصح صلاته قولاً واحدأ ثم لهم على كل واحد من القولين 
إشكالء أما على قول العينء ٠‏ فيلزم ان لا تصح صلاة الصف 
المستقيم المستطيلء زيادة على مساعتة الكعبة شرقها انل تعالي؛ 
لأنا نعلم بالضرورة» وإن لم نشاهدء أن بعضهم يصلي إلى غير= 


عينهاء إذ لا يفي سمتها بذلك على هذا التقدير, لكن الجواز في 
مثل هذا مع البعد. متقق عليهء واما على قول الجهة, ٠‏ فيلزم تجويز 
صلاة الكاثن في الشمال مثلاً » إلى الجهات الثلاث؛ لآنها كلها 
جهات الكعبة؛ وألسمت غير مراعى على هذا المذهب؛ وإتما جاء 
هذا الخبط من عدم التميين بين مراعاة الجهة والسمت ولقد 
ميزهما أبو حامد بمثال هتدسي في كتاب الإحياءء فلا نطول 
بنكرهء والتحقيق عند لافتوى أنّ المعتبر هع البعد: الجهة, لا 
السمت. 

اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الصلاة؛ باب: التوجه نحو 
القبلة حيث كان الحديث رقم: (369). 

(5) ذكره أبى الفتح اليعمري في سيرته نقلاً عن الواقدي؛ قاقه 
الزيلعي: 95/1. 
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للسامعين وزيادة تحذير واستفظاع لحال من يترك التليل 
بعد إنارته ويتبع الهوى» وتهيج إلهاب للثبات على الحق. 

فان قلت7): كيف قال: «وما انت بتابع قبلتهم» ولهم 
قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قبلة؟ قلث: كلتا القبلتين 
باطلة مخالفة لقبلة الحق فكانتا بحكم الاتحاد قي البطلان 
قبلةٌ واحدةٌ. 


ل صوص رم r‏ م2 وش 


اسم بر عير مراص ام 1 رچ EÊ‏ 
E1‏ #انينهم الكتبَ e‏ بناءهم ون ب مم 
یکو الل وهم تقثو 


ؤيعرفونه» يعرفون رسول اله بي معرفة جلية 
يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص. كما 
بعرفون لبناءهم» لا يشتبه عليهم أيتاؤهم وابتاء غيرهم. 
وعن عمق رخ :الله عنة ل سبال عبد اله بن شلام عن 
رسول ات يو فقال: أنا أعلم به مني يا بني. قال: ولم؟ 
قال: لأنى لست أشك في محمد أنه نبيء فأما ولدى قلعل 
والدته خاتتء فقبّل عمر راسه, وجاز الإضمار وإن لم 
يسبق له ذكر لأنّ الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع. 
ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشهار يانه لشهرته وكوته 
علماً معلوماً بغير إعلام» وقيل: الضمير للعلمء أو القرآن» أو 
تحويل القبلة؛ وقوله: كما يعرقون أبناءهم يشهد للأوؤلء 
وينصره الحديث عن عبد أنك بن سلام. 


02م 


الق من رب فلا تَكُوينَ ين أله لستغرين لا 

فإن قلت : لم اختص الابناء؟ قلتٌ: لأنّ الذكور أشهر 
وأعرف وهم لصحبة الآباء الزم ويقلوبهم الصق. وقال: 
إفريق منهم» استثناء لمن أمن منهم أو لجهالهم الذين 
قالوا: يقال فيهم» «ومنهم أميون لا يعلمون الكتابي. 

«الحق من ربك يحتمل أن يكون الحق خبر مبتدا 
محتوف أي: كى دولل کا كدرو من يدنه رده 
وجهان: أن تكون اللام للعهد والإشارة إلى الحق الذي عليه 
رسول الله بء أو إلى الحق الذي في قوله: «ليكتمون 
الحقق؛ آي: هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك وان 
تكون للجنس على معنى الحق من الل لا من غيره: يعني: 
أنْ الحق ما ثيت انه من الله كالذي انت عليه: وما لم يثبت 
أنه من اك كالذي عليه آهل الكتاب فهو الباطل. 

فإن قلتٌ: إذا جعلت «الحق» خير مبتدا فما محل 
ومن ربك)؟ قلتٌ: يجوز أن يكون خبراً بعد خبرء وأن 
يكون حالاً. وقرأ علي رضي الله عنه: الحق من ربك على 
الإبدال من الآرلء أي: يكتمون الحق: الحق من ربك. 
فلا تكونن من الممترين» الشاكين في كتمانهم الحق 


2 - سورة البقرة 


مع علمهمء أو في أنه من ريك. 
و مسف قن و مد غ اک مسي لظ 
لکل وھ هر مولا مالعوب أبْنَ ما كوا يات يكم 
أ جا إن ؛ اه عل كل سي مدت ه. 


إولكل) من أهل الأديان المختلفة. طإوجهة) قبلة, 
وفي قراءة أبي: ولكل قبلة هو موليها) وجهه. فحذنف 
أحد المفعولينء وقيل: هو لله تعالى» أي: الله موليها إباه. 
وقريء: ولكل وجهة على الإضافةء والمعنى: وكل وجهة آل 
موليهاء فزيدت اللام لتقدم المفعول» كقولك: لزيد ضربت» 
ولزيد آبوه ضاربهء وقرا اين عامر: هو مولاهاء أي: هو 
مولى تلك الجهةء وقد وليهاء والمعنى: لكل أمة قيلة نتوج 
ليها منک ومن غيركم. إفاستبقوا» انتم «الخيرات» 
واستبقوا إليها غيركم من أمر القبلة وغيرهء ومعنى آخر: 
وهو أن يرادء ولكل منكم يا أمة محمد وجهة أي: جهة 
يصلي إليها جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية 
فاستبقوا الخيرات. اينما تكونوا يات بكم الت جميعاع 
للجزاء من موافق ومخالف لا تعجزونهء ويجوز أن يكون 
المع فلسكيقوا. تقاض الات من الجهات وهي الجهات 
المسامتة للكعبة وإن اختلفت» أينما تكونوا من الجهات 
المختلفة يات بكم ا 
كآنها إلى جهة واحدةء وكانكم تصلون حاضري المسجد 
الخرآم: 

ن ریک وما اه تفز َا حملن ®. 

ومن حيث خرجت4 آي: ومن أي بلد خرجت للسفر 
فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 إذا صليت. 
إو إنه وإن هذا المامور به وقرىء: «يعملون#بالتاء 
والياءء وهذا التكرير لتأكيد آمر القبلة وتشديده؛ لآنّ النسخ 
من مظان الفتتة والشبهة وتسويل الشيطان والحاجة إلى 
التفصلة بينه وبين البداءء فكرر عليهم ليثبتوا ويعزموا 
ويجدواء ولانّه نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخرء فاختلفت 


قوائدها. 
ومن حَيْتُ رجت فول وجك اسَطرَ التتجر أل ا ا ا د 
ا ترط لدم إلا یکر لاس یکم حه إلا اليرت طلا 
مهم لا قرم ولعتو وا م يمت یک وا م هدوت 659 


م SR EEE‏ من التاسء ا لكلا 
A‏ 


(!) قال أحمد رحمه اش: وهثل هذا ما اجيب به عن قوله تعالى: لن 
تصير على طعام واحد مع أته متعدد وهو: المن والسترى؛ 
فقيل: إنهم أرادوا أنهما من طعام الترقه؛ واثروا طعام الفلاحة 
والاجلاف» فلما اتحد الطعامان المذكوران في الرفاهيةء جعلوهما 
طعاماً واحداً. وهذا المعنى في إنكار الطعامء ابلغ؛ لانهم لم يكتفوا 
في إنكاره بقولهم: «لن نتصبر على طعام» حتى اكدره يقولهم: = 


SS.COM 


«واحد» وللزمخشري عنه جواب آخرء سلف يمكاته. 

(2) قال أحمدرحمه الش: بني كلامه هذا على أن الإناث لا يدخلن في 
لفظ الأبتاء» كما يدخلن فى لفظ الأولاد؛ وليس الأمر كذلك. بل 
اللفظان سواء في شمول الإناثء ولذلك يدخلن في لفظ الواقفء إذا 
وقف على بنيه وبني بنيه» كما يبخلن في لقظ الأولادء هذا مذهب 
الإمام مالك رضي الله عنه. ١‏ 
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الجزء الثاني 
ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. 

فإِنْ قلت: اي حجة كانت تكون للمنصفين متهم لو لم 
يحول حتى احترز من تلك الحجة:؛ ولم يبال بحجة 
المعاندين؟ قلت: كانوا يقولون ما له لا يحول إلى قبلة أبيه 
إبراهيم» كما هى مذكور في نعته في التوراة. 

فَإِنّ قلت: كيف اطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ 
قلتٌ: لانّهم يسوقونه سياق الحجةء ويجوز أن يكون 
المعنى: لئلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم 
التوجه إلى الكعبة التي هي قيلة إبراهيم وإسمعيل ابي 
العرب؛ إلا التين ظلموا منهم وهم اهل مكة حين يقولون: 
بدا له» فرجع إلى قبلة آبائهء ويوشك أن يرجع إلى دينهم. 
وقرأ زيد بن علي رضي الله عنهما: الا الذين ظلموا منهم, 
على أنْ الا للتنبيه: ووقف على حجة ثم استائف منبها. 
وفلا تخشوهم# فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم؛ فإِنّهمٍ 
لا يضرونكم. «ولخشوني» فلا تخالفوا آمري» وما رايته 
مصاحة لكم. ومتعلق اللام محتوف معناه: ولإتمامي النعمة 
عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم بذلك/ أو يعطف على علة 
مقدرةء كانه قيل: واخشوني لأوفقكم ولاتمٌ نعمتي عليكم. 
وقيل: وهو معطوف على طلثلا يكون#» وقي الحديث: 
«تمام الذعمة» دخول الجنة.“. وعن علي رضي الله عنه: 
تمام النعمةء الموت على الإسلام. 

E‏ ا 
يط تلم الكتب وله وميم ٿا ل تكروا 
ف © لق 

كما ارسانا) إمَّا أن يتعلق يما قبله أي: ولأتم نعمتي 
عليكم في الآخرة بالثواب كما اتممتها عليكم في الدنيا 
بإرسال الرسولء أو بما بعده أي: كما تكرتكم بإرسال 
الرسول. 

تأذزين أده اشڪر لى وَل ات أَلَرِينَ 
اموا ستَعيثرا اَم لصوم إِنَّ آنه م اليب © . 

وفانكروني» بالطاعة (اتكركم» ب بالثواب «واشكروا 
لي# ما أنعمت به عليكم. «ولا تكفرون) ولا تجحدوا 


تعمائي. 
ولا تولو لِس بُْمَلُ ف سی ائه اموت بن لاه ولك لا 
نمرت 0 


t04 


ؤاموات بل أحياءي هم أموات یل هم أحياء «ولكن 
لا تشعروني كيف حالهم في حياتهم. وعن الحسن أن 
الشهداء أحياء عند الله تعرض ارزاقهم على ارواحهم 
فيصل إليهم الروح والفرح, كما تعرض الذار على ارواح آل 
فرعون غدوةٌ وعشياً فيصل إليهم الوجع؛ وعن مجاهد: 
يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا قيهاء وقالوا: 
وال إليها النعم وإن كانت في حجم حم ق وق نزلت 
في شهداء بدر وكانوا آربعة عشر. 
2 ئَنّ ألحَوَنٍ وَالْجوع وص م الأول نفس 


بوتکم بتنء بن 
وارب وبتر انرب ته الَدِنَ إا التتتهم مُصِيبَةٌ فالا ا ينو 


ون ا ا 
ولا إل رجعين اع. 


إولنبلودّكم) ولنصيبتكم بذلك إصابة تشيه فعل 
المختبر لأحوالكم هل تصبرون وتتبتون على ما انتم عليه 
من الطاعة وتسلمون لامر اله وحكمه أم لا؟ إيشيء) 
بقليل من كل وأحد من هذه البلايا وطرف منه. #وبشر 
الصايرين»# المسترجعين عند البلاء لأنْ الاسترجاع 
تسليم وإذعان: و وعن ل يه ا استرجع ء عند المصيبة 
برشاو وروي E‏ دول اله ود فقال 
«إنا ب وإِنا إليه رأجعرن:. فقيل: أمصيية هي؟ قال: «نعم 
كل عي پڑت المزمق فهو له م ,انال كن 
قوله بشيء ء ليؤنن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل 
ففوقه ما يقل إليه. وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم 
في كل حال لا تزايلهم» وَإِنّما وعدهم ذلك قبل كونه 
ليوطنوا عليه نفوسهم. 

ووتقص»#: عطف على شيء؛ او على الخوف» بمعنى 
وشيء من نقص الأموال: والخطاب E‏ 
لرسول الل بلا و تعراس يناي هده الستوارة ا دعن 
رمضان» والنخقص من الأموال الزكوات والصدقات» ومن 
الأنفس الأمراضء ومن الثمرات موت الأولادء وعن النبي 09 
«إذا مات ولد العبد قال ال تعالي للملائكة: اقبصتم ولد 
عبدي. فيقولون: نعمء فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: 
نعمء فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدىي؟ فيقولون: حمدك, 
واسترجع, فيقول الله تعالى: ابتوا لعبدي بيتأ في الجنة. 


(ا) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: 94 الحديث رقم: (3527): 
واحمد في المستد 231/5. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. باب: في الصير على المصائب 
الحديث رقم: (9889). 

)6 وواه ابو داود في المراسيلء كتاب الجنائز الحديث رقم: (412). 

رم قا ل أحمد: وفي تفسيره هذا نظر؛ لان هذا الابتلاء موعود به في 
المستقبل» ٠‏ مذكور قبل وقوعه؛ توطناً عليه عند الوقوع. ولعله ما 
من بلية ذكرهاء. إلا وقد تقدّمت لهم قبل نزول الآية, إذ الخوف-” 


= من الله تعالى؛ لم يزل مشحوناً في قلوب العؤمنين» ويبعد أن يعبر 


عن الصدقة بالنقص» وقد عبر عنها الشرع بالزكاة: التي هي النمو 
صد النقصء وورد ما نقص مال من صدقة. ويمكن أن يقال: هي 
نقص حساًء وإنما سميت زكاة؛ باعتبار ما يؤول إليه حال القيام 
بها من التموء فالعوض المرجوّ عن كرم اله خحلف. فلما تكرها ات 
تعالى في سياق الابتلاء الموعود بهاء عبر" عنها بالزكاة: تسهيلاً 
لإخراجها على المكلف؛ لانه إا استشعر العوض من الله تعالى» 
وتموّ ماله بتلك» هان عليه بذلهاء وسعحت تفسه لذلك. 
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وسموه بيت الحمدء!"). 
لْمَهِنَدُونَ 

والصلاة: الحنى والتعطف فوضعت موضع الرافة وجمع 

د 3 كقوله 3 0 دي (2) ءءء 
بينها وبين الرحمة؛ كقوله تعالى: «رافة ورحمة4 رؤوف 
رحيم والمعنى: عليهم رآفة بعد راقةء ورحمة أى رحمة. 
جوأولئك هم المهتدون4 لطريق الصواب حيث استرجعواء 
وسلموا لأمر إلله۔ 

8# إن آلا رالو من عبر اله فمن حَعٌ ايك أر 
افتتز كلا جح عو أن يتات همأ تن تلع عب د 
أله سار عَم 9©. 


والصفا والمروة: علمان للجبلينء كالصمان والمقطم. 

والشعائر: جمع شعيرة وفي: العلامة. أي: من أعلام 
مناسكه ومتعيداته 

والحج: القصدء والاعتمار: الزيارة» فغليا على قصد البيت: 
وزيارته للنسكين المعروفين وهما في المعاني: كالتجم, والبيت 
في الأعيان. وأصل «يطوف» يتطوف فادغمء وقرىء: أن 
نطوف» من طاف. 

فَإِنّ قلت: كيف قيل إنّهما من شعائر اش ثم قيل: 
لا جناح عليه أن يطوف بهماي؟ قلث: كان على الصقا 
أساف وعلى المروة نائلة» وهما صنمان. يروى آتهما كانا 
رجلاً وامرأةٌ زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما 
ليعتير بهماء قلما طالت المذة عبدا من دون ال فكان أهل 
الجاهلية إذا سعوا مسحوقماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل قعل الجاهلية, 
وآن لا يكون عليهم جناح في ذلكء فرقع عتهم الجناح, 
واختلف في السعي فمن قائل: هو تطوّع بدليل رفع الجناح» 
وما فيه من التخيير بين الفعل والتركء كقوله: قلا جناح 
عليهما ان يتراجعا»ه( 0 وغير ذلكء ولقوله: «ومن تطوع 
خيراًع كقوله: فمن تطوّع خيراً فهو خير له ويروى ذلك عن 
اسن وان عباس ون ال وتتعسرهء قزاءة أبن مُسعود: 
فلا جناح عليه أن لا يطوق يهماء وعن أبي حنيغة رحمه الله 
اله واجب ولیس بركن وعلى تاركه دم» وعند الأؤلين لا شيء 
عليه. وعند مالك والشاقعي هى ركن لقوله عليه السلام: 
«أسعوأ فإنٌّ الله كتب عليكم السعي» (). وقرئ: ومن يطوّع؛ 
بمعثى: ومن يتطوع فأدغمء وفي قراءة عبد الله: ومن يتطوع 
بخير. 


إن الین بكرن مآ 


2 سورة البقرة 

لای في الكتب أولجك يمم آنه وعم ارت هه. 
إن النين يكتمون) من احبار اليهود ما أنزلنا» 
قي التوراة «من البدنات» من الآبات الشاهدة على امر 
محمد يك هوالهدى» والهداية بوصفه إلى اتباعه والإيمان 
به. «من بعد ما بتّناه» ولخصناه «للئاس في الكتاب» 
في التوراة لم تدع فيه موضع إشكال ولا اشتباه على أحد 
منهم فعمدوا إلى ذلك المبين الملخص فكتموه وليسوا على 
الناس. «اولثك يلعثهم ال وبلعتهم اللاعنون» النين 
يتأتى متهم اللعن عليهم وفم الملائكة والمؤمتون من 


الثقلين. 

إلا ایی اا وَأسَكحُوا وینوا مَأَرْكيكَ انوب عَم وان اليب 
اليس © 

«وآصلحوا» ما افسدوا من أحوالهم وتداركوا ما فرط 


منهم» وينوا ما بِيّنه الله في كتابهم فكتموه: او بيّنوا 
ویعرفو! بضدٌ ما كانوا يعرفون به» ويقتدي بهم غيرهم من 
المفسدين. 

إن لذي كرا رماوا م قار اوك عَدَيع نة أ والتتيكد 
ا ج د 
الكاتمين وام شیا کر متهم ليه ذم امتهم اموا 
ضرب زيد وعمرو؛ بتر للك بي توي كانه 

ف ل (والناس أجمعين) وقي 
النلس المسلم والكافر؟ قلتٌ: أراد بالناس من يعد بلعنه 
وهم المؤمنون» وقيل: يوم القيامة يلعن بعضهم يعضاء 

یری فیا لا مقف عتم نداب ولا م بطرت 69. 

«خالدين فيهام في اللعنةء وقيل: في النارء إلا انها 
أضمرت تفخيما لشاتها وتهويلا. «ولا هم منظرون) من 
الإنظار أي: لا يمهلون ولا يؤجلرن» او لا ينتظرون 
ليعتذرواء أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. 

.© وي هه اله إا هر امم مر‎ EIT 

«إله واحدي فرد في في الإلهية لا شريك له فيهاء ولا 
يصح أن يسمى غيره إلها. ٠‏ طلا إله إلا هوي تقرير 
الوحدانية بنفي غيره وإثباته «الرحمن الرحيم المولى 


}1{ أخرجه الترمذى في كتاب: الجنائز: باب: فضل المصيبة إذا 
احتسب الحديث رقم: (1021): وأخرجه ابن حبان في كتاب 
الجنائزء باب: ها جاء في للصير وثواب الأمراض الحديث رقم: 
(2948) 


(2) سورة للحديد, الآية: 27. 
(3) سورة البقرة» الآية: 230. 


)4{ أخرجه أحمد في العستد 421/6 والدارقطني في كتاب: الحج؛ 
باب: المواقيت» الحديث رقم: (85)» والحاكم في المستدرك 70/4. 


الجزء الثاني 


لجميع النعم أصولها وفروعها ولا شيء سواه بهذه الصفة» 
فَإنٌ كل ما سواه إمّا نعمة وإمّا منعم عليه. 


إن ين ڪي لكي َالْآرضٍ انيكب اليل وَالتَمَارٍ لتك 
آل جترى ف البتر بِمَا َعم الئاس وما ازل أنه ين التسمَكهِ ين مو 
تا بو لکش بد 5 00 فيا من ڪل اڳ وري الم 
وَألتَسَا ب لسر ب بن لماه لض يتمس لور يَعْفْلُونَ . 


وقيل: اخ انيوكت طول لكوك متاك وشحون 
صنماًء قلما سمعوا بهذه الآية ت تعجيوا وقالوا: إن كنت 
صائقاً فاك بآية نعرف بها صدقكء فتزلت: وان في خلق 
السموات والأرض ولختلاف الليل والنهار) واعتقابهما 
لأنّ كل واحد منهما يعقب الآخر كقوله: جعل الليل والنهار 
خلقة. ؤبما ينفع الناس) بالذي ينفعهم مما يحمل قيهاء 
أو ينفع الناس. 

فَإنْ قلث: قوله: إوبثٌ فيها) عطف على انزل أم أحيا؟ 
قلث: الظاهر أنّه عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة 
لانّ قوله: «إفاحيا به الأرض» عطف على أنزلي4 
فاتضل نه وضتارا جميعا كالشيء الواحدء فكانّه قيل: وما 
أتزل في الارض من ماء وب فيها من كل دابة» ويجوز 
عطفه على «أحياق على معنى فاحيا بالمطر الأرض» وبك 
فيها من كل دابة لأنّهم ينمون بالخصب ويعيشون بالحيا. 
ووتصريف الرياح » في مهابها قبولاً ودبوراً وجنوباً 
وشمالا وفي أحوالها حارّةٌ وياردةٌ وعاصفة ولينة وعقماً 
ولواقح. وقيل: تارةٌ بالرحمةء وتارةٌ بالعذاب. «والسحاب 
المسخر» سحخّر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله يمطر 
حيث شاء. «لآبات لقوم يعقلون) ينظرون بعيون عقولهم 
ويعتبرون لأنّها دلائل على عظيم القدرة وباهر الحكمة, 
وعن النبي يَلِِ: «ويل لمن قرا هذه الآية فمجّ بهاء اي: لم 
يتفكر فيها ولم يعتبر بهاء وقرىء: والفلك بضمتينء 
وتصريف الريح على الإقراد. 

دصرت الاس سس يد ين دون آم اناا يمو كس آم 
کالب ٤اا‏ آذ خا بو وکو برَى الیب مرا إذ برو الات أنّ 
لمو ب جیما وان آله يي اماب و 


إاندادأًي أمثالاً من الاصنامء وقيل: من الرؤساء الذين 
كانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينزلون على أوامرهم 
ونواهييم) واستدل بقوله: «إذ تبرًا النين اتبعوا من الذين 
اتبعواع7). ومعتی: (يحبونهم) يعظموتهم ويخضعون 
لهم تعظيم المحبوب طكحب الله كتعظيم الله والخضوع 
ار كنا لجن ا سل حل OT E‏ 
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للمقعول: وإِنّما استغتى عن ذكر من يحبه لأنّه غير ملبس. 
وقيل: كحبهم الله. أي: يسوون بينه وبينهم في محبتهمء 
لاهم كانو! يقرّون بالل ويتقريون إليه فإذا ركبوا في الفلك 
دعوا اله مخلصين له الدين. اشد حباً شي لاهم 
لا يعدلون عنه إلى غيره بخلاف المشركينء فإنّهم يعدلون 
عن أتدادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون 

له ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه؛ فيقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند اشء ويعيدورن ن¿ الصنم زماتاًء ثم يرفضونه إلى 
شی باكلونة كنا كلك ا فووا عن خیس عام 
المجاعة. جالذين ظلموا» إشارة إلى متخذي الاندادء أي: 
ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنْ 
القدرة كلها على كل شيء من العقاب والثواب دون 
أندادهم» ويعلمون شدّة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الخدم 
والحسرة ووقوع العلم يظلمهم وضلالهمء فحزف الجواب 
كما في قوله: «ولى ترى إذ وقفواه” وقولهم: لو رأيت 
فلاناً والسياط تأخذهء وقريء: ولى تري بالتاء على خطاب 
الرسول أو كل مخاطبء آي: ولو ترى ذلك لرايت أمراً 
عظيماً. وقريء: : إن يرون على البتاء للمفعول» وإذ في 
المستقبل كقوله: «ونادى أصحاب الجنة0. 

إذ تبر ای يما من الت أنَبَما ورا الحدّاب رمت 
بهم م الأسْبَات ®©. 


کا کدرا بل كن 3 ن ب اي ا 
المتبوعونء وهم الرؤساء من الأتباع. وقرأ مجاهد الأول 
على البناء للفاعلء والثاني على البناء للمفعولء أي: تبرا 
الأتياع من الرؤساء. جوراوا العذابي قواو للحالء أي: 
تبروا قي حال رؤيتهم العذاب. ؤوتقطعت» عطف على 
تبرأ و «الأسباب4 الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق 
على نين واحد ومن الأنساب والمحاب والاتباع والاستتباع» 
كقوك: طلقد تقطع بينكم». 

ول الي اتبا تر أت 15ت وان كنا تزثرا 
CEG 7‏ ریه هآ عسَلَهُمْ حَسَرتِ علوم ونا هم حم بر 
2 لار . 

لوعي في معنى التمني» ٠‏ ولذلك أجيب بالفاء الذي يجاب 
به التمني. كأنّه قيل: ليت لنا كرّةٌ فنتيرا منهم. جكذلك» 
مثل ذلك الإراء الفظيع هيريهم الله اعمالهم حسرات» اي: 
شداماثء وحسراتِ ثالث مفاعيل أرى» ومعئاة ال أعماتهم 
تنقلب حسراتٍ عليهم فلا يرون إلا حسراتٍ مكان اعمالهم. 
(وما هم بخارجين74) هم بمنزلته في قوله: 


(1) سورة البقرةء الآية: 166. 

(2) قال أحمد: فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول كالاوّلء ولكن 
هذا مسمى القاعل» وقعله مبني للفاعل, عند فكه من السبك. قوله 
تعالى: إكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم الآية. (قال 
محمود رحمه ألله: هم ههنا بمنزلتها في قوله: هم يقرشون الخ). 


(3) سورة الاتعامء الآية: 27. 

4 سورة الاعرافء الآية: 44. 

(& قال أحمد رحمه انك: نشد ما اخقي في هذه الكلحات؛ معتقد أو رب 
صدره كلمات؛ قهى ينفس عن نفسه خناق الكتمان» بما ينفثه هنه 
في بعض الإحسان: وكشف نلك أن يقالء لما ستشعر دلالة الآية,- 
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هم يقرشون اللبدكلطمرة 
في دلالته على قوَّة أمرهم فيما أسند إليهم لا على 
الاختصاص. 
ائ ش لرا ي ES‏ ولا د بوا حُطوتِ 
e‏ 


إحلالاً» مفعول كلواء أو حال مما في الأرض 
«طيياًع طاهراً من كل شبهة. «ولا تتبعوا وة 
الشيطان# فتدخلوا في حرام. أى شبهة أو تحريم حلال» 
أو تحليل حرامء ومن للتبعيض لأنْ كل ما في الأرض ليس 
بماكول. 

وقرىء: خطوات بضمتين: وخطوات بضمة وسكونء 
وخطؤات بضمتين وهمزة جعلت الضمة على الطاء كأذها 
على الواو» وخطوات بفتحتين» وخطوات بفتحة وسكون. 

والخطوة: المرة من الخطوء والخطوة ما بين قدمي 
الخاطيء وهما: كالغرفة؛ والغرفة والقبضة والقبضة. يقال: 
اتبع خطواته ووطئ على عقبه إذا اقتدى به واستن بسنته. 
«مبين» ظاهر العدارة لا خفاء به. 

نما يأك بسن وَالْتَعْتسر ران تَفُولوا عل أ ما لا 
شمن ® 

ذِإِنْما يامركم» بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور 
عداوته. أي: لا ياأمركم بخير قط إِنّما يأمركم طبالسوء¢ 
بالقبيح «والفحشاء» رما يتجاوز الحدّ في القبح من 
العظائمء وقيل: السوء ما لا حدٌ فيه والفحشاء مأ يجب 
الحد فيه. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون» وهر 
قولكم هذا حلال وهذا حرام بغير علم» ويدخل فيه كل ما 
يضاف إلى الك تعالى مما لا يجوز عليه. 

فان قلتٌ: كيف كان الشيطان آمراً مع قوله: ليس لك 
عليهم سلطان ي '. قلتُ: شبه تزيينه ويعثه على الشر بامر 
الآمرء كما تقول: أمرتني نفسي بكذاء وتحته رمز إلى أنكم 
منه بمنزلة المامورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه»ء ولذلك 
قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام» ولآمرنهم فليغيرن 
خلق اش وقال ال تعالى: إن النفس لأمّارة بالسوءق7) 
لما كان الإنسان يطيعها فيعطيها ما اشتهت 

ردا یل لم امسا مآ آل اه مارا بل ميم مآ 


لا عله gl‏ دنا 


= لاهل السنة؛ على أنه لا يخلد في الثارء إلا الكافر؛ وأما العاصي؛ 
وإن أصر على الكيائر» فتوجيده يخرجه منهاء ولا بد وقاء بالوعد, 
ووجه الدلالة منها على ذلكء أنه صدر الجملة بضمير عبتداء ومثل 
هذا النظم يقتضي الاختصاص والحصر لفة؛ وستمر للزمخشري 
مواضع؛ يستدل فيها على الحصر بذلك فقد قال في قوله تعالى: 
ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أنَّ معناه: لا ينشر إلا 
هم؛ وأن المئكر عليهم ما يلزمهم من حصر الألوهية فيهم» وكذلك 
يقول في أمثال قوله: وهم بالآخرة هم يوقئون» أن معتاه: 
الحصرء أنه لا بوقن بالآخرة إلا هم: فإذا ابتنى الأامر على ذلك. 


dubooks.wOo rdf 01955.00 


2 - سورة البقرة 
أزكو كانت ارقم لا یرت م ولا هدرن ت . 
لهمي الضمير للناس وعدل بالخطاب عنهم على 
طريقة الالتفات للنداء على ضلالهم لأنّه لا ضال أضل من 
المقلد. كانه يقول للعقلاء: انظرو! إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون؟ قيل: 8 المشركون» وقيل: هم طائفة من اليهود 
الفيئا عليه آباءنا» فإذهم كانوا شرا هنا ا والفينا 
يمعنى: وجدنا. بدليل قوله: «إبل تتبع ما وجدنا عليه 
اا أو لو كان آباؤهم» الواو للحال: والهمزة 
بمعدى يمعنى: الرد والتعجيب. معتاد: أيتيعونهم ولو كان آباؤهم 
ا من ألدين ولا يهتدون للصواب. 
الي كَدَرُوا مکل الْرِى بي ب لا يتمع بلا دعا يدك 
م کم ع فهرم لا بسْيْلونَ @). 
لا بد من مضاف محذوف تقديره» ومثل داعي الذين 
كفرو! «كمثل الذي ينعق) أى ومثل الذين كفروا كبهائم 
الذي ينعقء والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم 
غير إلقاء أذهان ولا استبصارء كمثل الناعق باليهائم التي 
5 تسممع إلا دعاء الناعق وتداءه الذي شو نصوبت يهاء 
وزجر لهاء ولا تفقه شيئا آخرء ولا تعي كما يفهم العقلاء 
ويعون» ويحونز أن یراد يما ا يسبمع الأصم الاصلخ الذي 
وانتصويت لا غير من غير فهم للحروق» وقيل: معناه 
ومثلهم في اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم التي 
لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحتهء فكذلك هؤلاء 
يتبعونهم على ظاهر حالهم ولا يفقهون أهم على حق أم 
بأطل. وقيل: معناه ومهم في دعائهم الأصنام كمثل الناعق 
بما لا يسمع. إلا أنْ قوله إلا دعاء ونداءي لا يساعد 
عليه لأن الأصنام لا تسمع شيئا. 
والنعيق: التصويت. يقال: نعق المؤنن» ونعق الراعي 
بالضانء قال الاخطل: 
فاثمق بضأنك ياجريرفإلما مدُتك نفسك فى الشلاءضلالا 
وأما نعق الغراب فبالغين المعجمة. «#صدذَخ هم صم 
وهى رفع على الذم. 
اھا اديت ءامنا 


| ویوا ر او 


و تال 
موا ڪلو. من صيبنت ما ررقت کم وکو يه إن 


+ لزم حصر نفي الخروج من النار في هؤلاء الكقار» دون غيرهم 
من الموحدين. لكن الزمخشري يأبى ذلكء: قيعمل الحال من 
معارضة هذه الفائدة, بفائدة تتم له على القاعدة, فيجعل الضمير 
المذكور؛ يفيد تأكيد تسبة الخلود إليهمء لاختصاصه يهم وهم 
عنده بهذه المشابة؛ لآنّ العصاة وإن خلدوا على زعمه إلا أن 
الكفار أحق بالخلود. وادخل في استحقاقه منهم؛ فسيحان من 
امتحنه بهذه المحنة» على حذق وغطنة؛ وال ولي التوفيق. 

(1) سورة الحجرء الآية: 42. 

(2) سورة يوسف الآية: 53. 

WW.bD 


WWW.DeSTUr 


الجزء الثاني 
مكدر رياه شَبْدُوتَ . 

«من طيبات ما رزقناكمم من مستلذاته لان كل ما 
رزقه اله مايكون إلا حلالاء إواشكروا شي الذي 
رزقكموها وإن كنتم إياه تعبدون» إن صح - 
تخصونه بالعبادةء وتقرّون لله مولى النعمء وعن النبي 356 
يقول الله تعالى: «إني والجن والإنس في نبا عظيم أخلق 
ويعبد غيريء وأرزق ويشكر غيري»:0). 

نما 2 يڪم لْمَيِحَة وَالدَء م ولحم اضر وْمَآ اَمِل په 
لتر اه هَمَن اشر غَيْرَ اغ وَلَا عام كله ِنَم عليه إن اله حَفُورٌ 
حم @©. 

قرىء: حرم على اليتاء للفاعل» وحرم على اليتاء 
للمفعولء وحرم بوزن كرم. اهل به لغير انت أي: رقع 
به الصوت للصتمء وذلك قول اهل الجاهلية باسم اللات 
والعزى. هغير باغ» على مضطر آخر بالاستيثار عليه. 
ولا عاد سذ الجوعة. 

فإِنْ قلك: قي الميتات ما يحل وهو السمك والجراد. قال 
رسول الله يي «احلت لنا ميتتان ودمان»(. قلث: قصد ما 
يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة ألا ترى أنّ القائل إذا 
قال: اكل فلان ميتة لم يسبق الوهم إلى السمك والجراد. 
كما لو قال: اكل دماًء لم يسبق إلى الكبد والطحال ولاعتبار 
امي م SNR ET‏ 
ا او وساي و 
دأبّة فركب كافرأً لم يحنث وإن سماه أل تعالى دابة في 
قوله: «ِإِنْ شر الدواب عند اث الذين كفرواع. ١‏ 


فإن قلت: فما له تكر لحم الخنزير دون شحمه؟ قلتُ: 
لآنّ الشحم داخل في ذكر اللحم لكونه تابعاً له وصفةٌ فيه 
بدطيل قولهم: لحم سمين يريدون أنه شحيم. 


إن درت يشون ما أَنرّلٌ اه من الحكتب وسرت بدء عتا 
ليلا ولك ما بأو فى بطلونهز إل آلنَارَ ول بهم أله بم 
لقنم ولا ر ركيم وَلْهُمْ ای َد MD‏ . 
قي بطوتهم» ملء يطونهمء يقال: آكل فلان في بطنه» 
وأكل في بعض بطنه. طا قنار)» لانّه إذا أكل ما تلبس 
بالذار لكونها عقوية عليه فكاثه آكل النارء وعنه قولهم: آكل 
فلان الدم» إذا اكل الدية التي هي بدل منه. قال: 
أكلت نماًإن لم آرعك يضرة 
وقال: 
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اراد شمن الأكاف فسماه أكافاً لتلبسه بكونه ثمئاً له. 
ؤولا يكلمهم الله تعريض بحرمانهم حال أهل الجنة في 
تكرمة اش إياهم بكلامه وتزكيتهم بالثناء عليهم؛ وقيل: في 
الكلام عيارة عن غضبه عليهم كمن غضب على صاحيه 
قصرمه وقطع كلامه. وقيل: لا يكلمهم يما يحبون ولكن 
بنحو قوله: أخسڑا فيها ولا تكلمون. 

ريك الَذِنَ اشترًا الست بالْمُدَئ وَالَدَابَ بالَنْفِرَوٌ ما 
اسيم عَل السار 9>. 

(فما اصبرهم على الثار) تعجب من حالهم في 
التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة منهم؛ كما تقول 
لمن يتعرّض لما يوجب غضب السلطان: ما اصيرك على 
القيد والسجن! تريد آنه لا يتعرض لذلك إلا من هو شديد 
الصبر على العذابء وقيل: فما اصبرهم» قاي شيء 
صيرهم. يقال: اصيره على كذ! وصبره؛ بمعنى وهذا أصل 
معنى فعل التعجب. والذي روي عن الكسائي أنه قال: قال 
لي قاضى اليعن بمكة: اختصم إلى رجلان من العرب 
فحلف أحدهما على حق صاحيه ققال له: ما أصبرك 
على الله. فمعناه: ما أصبرك على عذاب الله. 


يك بان لله ترد الحِتب بآلحَيّ ولد آلَدِنَ اما يي 

«نلك مان الله تزلي أي: ذلك العذاب يسيب ان الله 
نزل ما نزل من الكتاب بالحق. «وإنّ النين اختلفوا) في 
كتب الله فقالوا في بعضها حق وفي بعضها باطل وهم 
اهل الكتاب ؤلفي شقاق» افي خلاف لد عن الحق. 
والكتاب للجتس. أو كفرهم ذلك بسبب أنّ اش نزل القرآن 
بالحقء كما يعلمون» وإن الذين اختلفوا فيه من المشركين. 
فقال بعضهم: سحرء ويعضهم: شعرء وبعضهم: أساطير. 


لفي شقاق بعيدء يعني: أن أولئك لو لم يخنلفواء ولم يشاقوا 
لما جسر هؤلاء أن يكفروا. 


3# ص 1 أن ولو أ ووه قل لمر وَألْسَعرِب ول 7 
ءامن باه اوم آلأخر واللبكة والكتب وَين اق الال ء 
ْهِ- دَرِى 0 و وَالْمَسكْينَ وَأبنَ ألسَبِيلٍ وسال وَل 
وماق الك والتوثررت بِمَهِدِهِمَ إذا عَهَدرأ 
َي 85 ااا ا َس دي اتا ع هك اَن سرا تأزتيك 
هم الت 9©. 

«البر»ي اسم للخير ولكل فعل مرضي وان تولوا 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء بلب: في تعديد تعم الله 
عر وجل وشكرها الحديث رقم: (4563). 


(2) آخرجه أحعد في المسند 97/2 وابن ماجه في كتاب الاطععة, 


الصيد والتبائح الحديث رقم: (25): والشافعي في ترتيب المسنده 
كتاب: الصيد والنبائم الحنيث رقم: (507)- 


(3) سورة النحل؛ الآية: 14. 


باب: الكبد والطحال الحديث رقم: (3314)» والدارقطني في كتاب: ب (4) سورة الأنفالء الآية: كك. 
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وجوهكم قبل المشرق والمغرب» الخطاب" لاهل الكتاب 
لأنّ اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدسء والتصارى 
قبل المشرق؛ وذلك أنهم اكثروا الخوض في أمر القبلة حين 
حوّل رسول الله َة إلى الكعبة» وزعم كل واحد من 
الفريقين أنَّ البرٌ التوجه إلى قبلتهء فرد عليهم» وقيل: ليس 
البرّ فيما أنتم عليه فإنه منسوخ خارج من البرّء ولكن البر 
ما نبينه. وقيل: كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر 
القيلةء فقيل: ليس البرّ العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه 
عن سائر صنوف البرٌ أمر القبلةء ولكن البرّ الذي يجب 
الاهتمام به وصرف الهمة بر من آمنء وقام بهذه الإعمال. 
وقرىء: وليس البر. بالنصب على أنه خبر مقدم» وقرا 
عبد اش: بان تولواء على إدخال الباء على الخبر للتاكيد, 
كقولك: ليس المنطلق بزيد. «ولكن البر من آمن بالل » 
على تأويل حذف المضافء أي: بر من أمنء او يتاول البر 
بمعنى: ذي البر. أو كما قالت: 
فإئنُماهيإق بال وإببار 

وعن المبرد: لو كنت ممن يقرا القرآن لقرات. ولكنّ الب 
بفتع الباء. وقرىء: ولكن البار. وقرا ابن عامر وذافع: ولكن 
البرء بالتخفيف. «والكتاب»م جنس كتب اش, او القرآن. 
إعلى حبّهي مع حب المال والشح بهء كما قال ابن 
مسعود: أن تؤتيه وإنت صحيح شحيح تأمل العيش 
وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم” قلت 
لفلان: كذا ولفلان كذا. وقيل: على حب الله؛ وقيل: على حب 
الإيتاء. بريد أن يعطيه وهو: طيب النفس بإعطائه. وقدم 
ذوي القربى لأنهم أحقء قال عليه الصلاة والسلام: 
د«صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذى رحمك اثنتان 
لأنها صدقة وصلة,7). وقال عليه الصلاة والسلام: «افضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح». وأطلق «ذوي القربى 
واليتامى» والمراد الققراء منهم لعدم الإلباس» والمسكين 


2 سورة البقرة 
الدائم السكون إلى الناس لأنّه لا شيء له؛ كالمسكير الدائم 
السكرء «هواين السبيل» المسافر المنقطعء وجعل ابنا 
للسييل لملازمته له» كما يقال للص: القاطع وابن الطريق. 
وقيل: هو الضيف لأنْ السبيل يرعف به. «والسائلين» 
المستطعمينء قال رسول الث ويل: «للسائل حق وإن جاء 
على ظهر فرسهء. إوفي الرقابي وقي معاونة 
المكاتبين حتى يفكوا رقابهم» وقيل: في ابتياع الرقاب 
وإعتاقهاء وقيل: في فك الأسارى. 


فإِن قلت: قد ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه, ثم قفاه 
بإيتاء الزكأة. فهل 7 ذلك على أنْ في المال حقا سوی 
الزكاة؟ قلث: يحتمل ذلك وعن الشعبي 8 في المال حقاً 
سوى الزكاة. وتلا هذه الآية. ويحتمل أن يكون ذلك بيان 
مصارف الزكاةء أو يكون حثا على نوافل الصدقات والمباز. 
وقي الحديث: «نسخت الزكاة كل صدقة»7). يعتي: وجوبها. 
وروي: «ليس في المال حق سوي الزكاة.. 
«والموفون» عطف على طمن آمني. وأخرج 
«الصابرين» منصوبا على الاختصاص والمدح إظهارا 
لفضل الصبر في الشدائد. ومواطن القتال على سائر 
الاعمال. وقرىء: والصابرون؛ وقرىء: والموفين والصابرين. 
«الباساء يو الفقر والشدة جو الضراء» المرض والزمانة. 
«صدقوا» كانوا صادقين جادين في الدين. 

ا الین اموا کيب لبك الماش فى القن تل ب اليد 
مد وَالأق بالا من ع آم ين آم تق فلم بالتَدروفٍ ونا 


No ~2‏ 22 ليه ر 


إل باس ذلك عيب ن رکم وة سي اغى بَقدَ ذَلِكَ َم 
عَذَابُ اليم . 


عن عمر بن عيد العزيز والحسن البصري وعطاء 


4 قال أحمد رحمه الل. هذا منقول عن المبرد»ء مصمي بسهام الردء 
فإن فيه إبهاماء بان اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد, 
وانه مهما اقتضاه قياس اللغة؛ جازت القراءة بهء لمن يعد اهلاً 
للاجتهاد فى العربية واللفة: وهذا خطا محض, فالقراآت سنة 
متبعة, لا مجال فيها للدرايةء على أنّ ما قالهء وقدر انه الأوجه. 
ليس ببالغ تروة فصاحة الآية, إلا على القراآت المستفيضة!؛ لان 
الكلام مصدر بذكر البر؛ الذى هو المصدر قولاً واحداًء قلى عدل 
إلى ذكر البرء الذي هر: الوصف, لانفك المطابقة ومعنى التظام؛ 
ولذلك كان تاريل الآية: بحذق المضاف من الثاني على تاويل بر 
آمن ارجه» واحسن وأبقى على السياق؛ ومن ظن انه يشق غباراً. 
او يتعلق باذیال فصاحة المعجز للفصحاء, ققد سوّلت له نفسه 
محال ومنده ضلالا. 

(2) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه 59ء الحديث رقم: (16324). 
وآخرجه البخاري في كتاب: الزكاة؛ باب: فضل صدقة الشحيح 
الصحيح» الحديث رقم: (1419). ومسلم في كتاب: الزكاة: باب: 
بيان أن انضل الصدقة صدقة الصحيم الشحيح الحديث رقم: 
(2379). 


(3) آخرجه أحمد في المسند 214/4, والدارمي في كتاب: الزكاة: باب:- 


الصدقة على القرابة الحديث رقم: (1680): والحاكم في المستدرك 
407 وأخرجه الثرمذي في كتاب: : الزكاة: باب: نا جاء فى 
الصدقة على دي القرابةء الحديث رقم: 638: والنساثي في e‏ 
الزكاة؛ باب: الصدقة على الأقارب الحديث رقم: (2582)) وابن ماجه 
في كتاب: الزّكاة» باب: فضمل الصدقة:؛ الحديث رقم: (1844): رابن 
حبان فى كتّاب: الزكاةء باب: صدقة التطوع الحديث رقم: (3344), 
وابن أبي شيبة 192/3ء كتاب: الزكاةء ياب: الرجل يدفع زكاته إلخ. 

(4) رواه أحمد في المسند 402/3 والحاكم قي المستدرك 4061. 

(5) اخرجه آبو داود في كتاب: الزكاة. باب: حق السائل؛ الحديث رقم: 

(1665): ومالك في الموطاء كتاب. الصدقة؛ باب: الترغيب في 

الصدقة: الحديث رقم: (3). 


[6) آخرجه الدارقطني قي كتاب: الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث 
رقم: (39): وعبد الرزاق ف 
(4046). 

(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاة, باب: ما أدى زكاته ليس بكئز 
}49 4 › ورواه الترمذي في كثاب: الزكاة: ياب: ما 
جاء أن غي امال حقاً مسو 


في المصنف ” 3035 الحديث ركم: 


ى الزكاة الحديث رقم: (660). 


الجزء الثاتي 


وعكرمة(), وهو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم أن 
الحر لا يقتل بالعبد, والذكر لا يقتل بالاتثى. اذا بهذه 
الآية» ويقولون: هي مقسّرة لما أبهم قي قوله: «النفس 
بالنفس»7 ء ولآنّ تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة 
على أهلهاء وهذه خوطب يها المسلمون» وكتب عليهم ما 
فيهاء وعن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة 
والثوري» وهو مذهب ابي حنيفة وأصحابه: للها متسوخة 
بقوله: النفس بالنفس والقصاص ثابت بين العبد والحرء 
والذكر والانثى» ويستدلون بقوله بة: «المسلمون تتكافا 
دماؤهم». ويانٌ التفاضل غير معتير في الانفس بدليل أنّ 
جماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به. وروي أنه كان بين حيين 
من أحياء العرب دماء في الجاهليةء وكان لأحدهما طول 
على الآخرء فاقسموا لنقتانّ الحرّ منكم بالعبد مناء والذكر 
بالانثىء والاثنين بالواحد. فتحاكموا إلى رسول اش يلل 
حين جاء الث بالإسلام» فنزلت وأمرهم ان يتباوؤا إفمن 
عفى له من آخيه شي۶) معناه0": فمن عفي له من جهة 
أخيه شيء من العفوء على اله كقولك: سير يزيد يعض 
السير» وطائفة من السيرء ولا ب يصح أن يكون شيء في 
معنى المفعول يه؛ لان عفا لا يتعدى إلى مفعول به إلا 

بواسطة. 

واخوه: هو ولي المقتول» وقيل له: أخوهء لاه لايسه من 
قبل آنه ولي الدم ومطالبه به» كما تقول للرجل: قل 
لصاحبك كذاء لمن بينه ويينه ادنی ملابسة» او ذكره بلفظ 
الاخوة ليعطف أحدهما على صاحبه يذكر ما هو ثايت 
بيتهما من الجنسية والإسلام. 
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فإِنُ قلتّ: : إن عفی يتعدّى بعن لا باللام» فما وجه قوله: 
«فمن عفي له»ّ؟ قلث: يتعدّى بعن إلى الجاني وإلى 
الذتبء فيقال: عفوت عن فلان وعن ذثبه. قال ال تعالى: 
«عفا اش عتكي وقال: إعفا اش عنهاي) فإذا تعدّى 
إلى الذنب والجاتي معاً قيل: عفوت لفلان عما جنى. كما 
تقول: غفرت له ذنيه؛ وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ها في 
آلآيةء كأنّه قيل: فمن عفي له عن جنايته, فاستغنى عن ذكر 
الجناية. 1 

فإنْ قلتَ: هلا فسرت عفى بترك حتى يكون شيء في 
معنى المفعول به؟ قلتٌ: لان عفا الشيء بمعنى تركه ليس 
يثبت ولكن اعفاهء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «راعفو! 
اللحيء 7 . 

فان قلت: : فقد ثبت قولهم عفا اثره إذا محاه وأزالهء 
فهلا جعلت معئأه: فمن محي له من اخيه شيء؟ قلتٌ: 
عبارة قلقة في مكانهاء والعفو في باب الجنايات عبارة 
متداولة مشهورة في الكتب والسنة واستعمال الناسء فلا 
يعدل عنها إلى أخرى قلقة ثابتة عن مكانهاء وترى كثيراً 
ممن يتعاطى هذا العلم يجترئْ إذا أعضل عليه تخريج وجه 
للمشكل من كلام الك على اختراع لغة وادعاء على العرب 
ما لا تعرفه, وهذه جرأة يستعان بالك منها 

فَإنْ قلتّ: لم قيل شيء من العفو؟ قلتٌ: للإشعار بأنّه 
إذا عفي له طرف من العقى وبعض منه بأن يعفي عن 
بعض الدم أو عفا عنه يعض الورثةء تم العفو وسقط 
القصاصء ولم تجب إلا الدية. «قاتباع بالمعروف) فليكن 
اتباع» او فالامر اتباع» وهذه توصية للمعفى عنه والعافي 


(1) قال أحمد رحمه الك: وهذا من الزمخشريء وهم على الإمامين. 
فإنهما يقتصان من النكر للاتثى بلا حلاف عتهماء وما الحر 
والعيد عندهماء فهو: الذي وهم الزمخشري عتهما. 

(2) سورة المائدة الآية: 45. 

(3) اخرجه ابو داود في السننء كقاب: الديات: باب: إيقاد المسلم 
بالكافر ب (4530), والنساكي في كتاب القسامة: ماب: 
سقوط القود من المسلم للكافرء الحديث رقم: (4746)ء وأخرجه 
الحاكم في العستدرك عن عمرى ين العاص 141/2» واب داود في 
كتاب: الجهادء ياس: في السرية الحديث رقم: (2751) وين ماجه 
في كتاي: الديات: ياب: المسلمون تتكافا دماؤهم الحديث رقم: 
2885 ال PRES‏ (2683)ء وعن معقل بن 
يسار الحديث رقم: (2684)» وعن عائشةء وأخرجه البيهقي في 
السئن الكيرى 30/8 

(4) قال أحمد رحمه الل: ويقوي هذا التآويل القول بأن موجب العمد 
احد الأمرين من القصاص او السيةء والخيار إلى الوليّ؛ وهو أحد 
القولين قي مذهب مالك رضي الله عنه ومشهورهماء إذ لو جعلنا 
موجي العمد فقود على القول الآخرء لكان في ذلك تضييق على 
الوليء والآية مشعرة بالتخقيف والسعة, وتحتمل: الانة وجا خن 
وهو عود الضميرين جميعاً إلى الوليء وقالوا على هذا الوجه: 
يكون العفو إعطاء البدلء كانه قال: فمن آعطی شيئاً من أخيه. أي: 
بدلاً من لخيه» ويكون من مثلها في قوله تعاقى: ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الارض يخَلقون» ونظيره في استعمال العفو في 


العطاء عندي» قوله تعانى: «إلا أن يعقون آو يعفو الذى بيده عقدة = 


= التكاح» إذا حمل الذي بيده العقدة على الزرجء وهو مذهفبي 


الشاقعي رضي الله عتهء ويقول أصحابه: عفره على أحد وجهين: 
إما من استرجاع النصف الواجب: إن كان قد سلم جميع المهر. 
واما على دقع النصف الآخر الذى سقط عنه: إن كان لم يسلمه. 
فيكون العفو على هذا مستعملاً في الإعطاء؛ ويقوي هذا الوجه 
في انه لا قصاص» قوله: «فاتباع بالمعروف» لأنّ لمخاطب 
بالاتباع بالمعروفء إنما هو الوليء فإذا جعلنا الضميرين ل» 
انساق الكلام سياقة ولحدةء إلي جهة وأحدةء وصار المعتى: فمن 
أعطى من الأولياء بدلاً من اخيهء فليتيع بالععروف في طلب ما 
أعطى» ولما خالقه الولي عن التقاضسي» خاطب القاتل بحسن الاداء. 
قلينتظم الكلام موجها إلى وجهة واحدة: وأما على الوجه الذي 
قرّره الزمخشري؛ فالضميران جميعاً راجعان إلى القاتل» وتقدير 
الكلام: فمن عفي له من القاتلين عن جنايته» شيء من العفوء 
فليتيع للولي هذا القاتل المعفو عنه بالمعروف. فيكون المخاطب 
أوّل الآية القاتل» وآخرها الولي: بخلاف الوجه الذي قررته؛ وال 
اعلم» وكلا الوجهين حسن جيد. 

(5) سورة التوية؛ الآية: 43. 

(6) سورة المائدة الآية: 101 

(7) أخرجه اليخاري من حديث ابن عمر ولفظه: انهكوا الشوارب 
واعفوا اللحىء في كتاب اللباسء بلب: إعفاء اللحى الحديث رقم: 
(5893)ء وأخرجه مسلم ولفظه: «لحقوا الشوارب واعقوا عن 
اللحىه قي كتاي: الطهارة: ياب: خصال الفطرة الحديث رقم: 
(599). 
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غا . يعني: : فليتبع الولي القاتل بالمعروف بان لا يعنف 
به ولا يطالبه إلا مطاليةٌ جميلةًء وليود إليه القاتل بدل الدم 
آداء بإحسان بأن لا يمطله ولا ييخسه. ونلكي الحكم 
المنكور من العفو والدية «تخفيف من ربكم ورحمة» 
لأن آهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرّم العفو 
وأخذ الديةء وعلى اهل الإتجيل العفىء وحرّم القصاص 
والديةء وخيرت هذه الامّة بين الثلاث القصاص والدية 
والعفو توسعةً عليهم وتيسيراً. فمن اعتدى بعد ذلك» 
بالتخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل» أو القتل 
بعد اخذ الديةء فقد كان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل 
بقبوله الديةء ثم يظفر به فيقتله. وإفله عذاب اليم نوع 
من العذاب شديد الألم في الآخرة: وعن قتادة: العذاب الأليم 
أن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية» لقوله عليه السلام: «لا 
أعافي أحداً قتل بعد اخذه الدية». 

رگم ف الما حيو يتأؤلى الأب لملم َنود ©. 

ؤولكم في القصاص حذوةي 7 كلام فصيح لما فيه 

من الغرابةء وهو ان القصاص فقتل وتفويت للحياة» وقد 
جعل مكاناً وظرفاً للحياةء ومن إصابة محز البلاغة بتعريف 
القصاص وتنكير الحياة لأنّ المعنى: ولكم في هذا الجنس 
من الحكم الذي هو لقصاص حياة عظيمةء وذلك انهم 
كانوا يقتلون بالواحد الجماعة» وكم قتل مهلهل بأخيه كليب 
حتى كاد يفني بكر بن واثلء وكان يقتل بالمقتول غير 
قاتلهء فتكور الفتنة ويقع بينهم التناحر» قلما جاء الإسلام 
بشرع القصاص كانت فيه حياة. أي: حياة أو نوع من 
الحياة: وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع 
العلم بالاقتصاص من القاتل لأنّه إذا هم بالقتل فعلم أنه 
يتقص قارتدع منه سلم صاحبه من القتل وسلم هو من 
القودء فكان القصاص سبب حياة نقسينء وقرأ أبى الجوزاء: 
ولكم في القصاص حياة: أي: فيما قص عليكم من حكم 
انقتل والقصاصء وقيل: القصص القرآن. أي: ولكم في 
القرآن حياة للقلوب. كقوله تعالى: إروحاً من أمرناي 
«ويحيى من حي عن بينة). طلعلكم تتقون أي: أريتكم 
ما في القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لعلكم 
تتقون؛ تعملون عمل آهل التقوى في المحافظة على 
القصاص والحكم بهء وهو خطاب له فضل اختصاص 
بالائمة. 


کیب یکم ا حر اندم الْمَوث إن رد ڪيا وميه 
لول لرن انوي حَفًا عل التي ه. 
«إذا حضر أحدكم الموت» إذا دنا مته وظهرت 


2 سورة اليقرة 
آماراته. «خيراه مالاً كثيراً. عن عائشة رضي الله عنها ان 
رجلا اراد الوصية وله عيال وأريعمائة ديتار. فقالت: ما أرى 
فيه فضلاً. وآراد آخر أن يوصي فسالته: كم مالك؟ فقال: 
ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إِنّما قال الل: 
(إن ترك خيراً» وإنَّ هذا الشيء يسيرء فاتركه لعيالك. 
وعن علي رضي الله عنه: ان مولى له آراد ان يوصي وله 
سيعمائة, فمنعه وقال: قال الله تعالى: «إن ترك خيراًه 
والخير هو المالء وليس لك مال. و لللوصدةي فاعل 
إكتبي وذكر قعلها للفاصل ولأنّها بمعنى: أن يوصي, 
ولذلك ذكر الراجع في قوله: 

«فمن بذله يعدما سمعه) 

والوصية للوارث e‏ الأسلام فتسحة يليه 
المواريث وبقوله عليه السلام: م الله اعطی كلّ ذي حق 
حقه آلا لا وصية لوارث:7. وبتلقي الأمة إياه بالقبول 
م O‏ 
بالقبول إلا الثبت الذي صحت روايتهء وقيل: لم تنسخ, 
والوآرث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين» 
وقيل: ما هي بمخالفة لآية المواريثء ومعناها: كتب عليكم 
ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين من قوله 
تعالى: هيوصيكم الله في اولادكم4 وكتب على المحتضر 
أن يوصي للوالدين والأقربين يتوفير ما أوصي به الله لهم 
عليهم وأن لا ينقص من آتصبائهم «بالمعروف» بالعدل 
وشو أن لا يوصي للغني ويدع الفقيرء »ولا يتجاوز الثلث 
جحقام مصدر مؤكد أي: حق ذلك حقاً. 
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فس دل يعدما يعم نمآ مم ۳ آل يبدلونهة إن أ 
ی د @. 

EOS‏ عن وجهه إن كان 
مواققا تلشرع من الأوصياء والشهود إيعدما سمعة¢ 
وتحققه تحققه» «ِفإنّما إثمه على الذين يبتلونه» فما إثم 
ليسا تعدا العتيل الا علق ق 
الموصى والموصى له لأتهما بريان من الحيف. «ٍِإنّ الله 

تن ات بن وی نكا أو إن تملع يتب به ِنْمَ عبد إن 
اه عور يضم ©©. 

0 حاف فين توتع وعلمء E i‏ 2 
بينهميم بين الموصى لهم, وهم الوالدان والأقريون 


(1) قال أحمد رحمه الل: قوله: جمل أحد الضدَينَ محلاً للآخرء كلام 
إما هم فيه أو تسامح» لان شرط تضاد الحياة والموت؛ اجتماعهما 
في محل واحد تقديراً ولا تضادٌ بين حياة غير المقتص منه, 
وموت المقتصء والبلاغة التي أوضحها في الآيةء بينة بدون هذا 
الإطلاق. 


(2) آخرجه ابو داود في كتاب الوصاياء باب: ما جاه في الوصية 
للوارث الحديث رقم: (2870)ء والترمذي في كتاب: الوصاياء باب: 
ما جاء لا وصية لوارث الحديث رقم: (2120)ء ولبن ماجه في 
كتاب: موصاياء باب: لا وصية لوارث الحديث رقم: (2713). 

(3) سورة النساءء الآية: 11. 


الجزء الثاني 


بإجرائهم على طريق الشرع. «فلا إثم عليه» حينئذٍ لان 
تبديله تبديل باطل إلى حق» ذكر من يتل بالباطل ثم من 
يبدل بالحق ليعلم أنَّ كل تبديل لا يؤثم 
٠‏ دن ٤ا‏ ما كيب عل ع ٤‏ م كما کیب عل الد 
ف تلخ تند © 


TS‏ على الأتبياء والأمم 
من لدن آدم إلى عهدكم. . قال علي رضي الله عته: : الهم 
آدم. يعني: أنّ الصوم عبادة قديعة أصلية ما أخلى اث أمة 
من اقتراضها عليهم» لم يفرضها عليكم وحدكم. (لعلكم 
تتقون) بالمحافظة عليها وتعظيمها لأصالتها وقدمهاء أو 
لعلكم تتقون المعاصي لأنّ الصائم أظلف لنفسه وأردع لها 
من مواقعة السوء. قال عليه السلام: «فعليه بالصوم فَإِنٌّ 
الصوم له له وجاءء(). أو لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين 
لآنّ الصوم شعارهم. وقيل: معناه أله كصوعهم مهم في عدد 
الايام وهو شهر رمضانء كتب على آهل الإنجيل فاصابهم 
موتان فزادوا عشراً قبله وعشراً يعده فجعلوه خمسين 
یوما وقيل: كان وقوعه في البرد الشنيد والحر الشنيد 
فشقّ عليهم في اسفارهم ومعايشهم؛ يدن 
والربيع وزادوا عشرين يوماً كفارةٌ لتحويله عن و 
ای LEE ES‏ 9 


يام كي َل الذيت ية ية طَمَامٌ مشكين و 
ا روه ا ُو وان ونوا عي [ ع إن کس تمو كه 


وقيل: الايام المعدودات عاشوراء. وشلاثة أيام من كل 
شهرء كتب على رسول الل يي صيامها حين هاجرء ثم 
نسخت بشهر رمضان. وقيل: كتب عليكم كما كتب عليهم 
أن يثّقوا المفطر بعد أن يصلوا العشاء؛ وبعد أن ينامواء ثم 
تسن لك بقولة: لاحل لكم ليلة الصيامج الآية. ومحتى: 
دات» موقتات يعند معلوم» أو قلاثل۔ كقوله: 
هدراهم معدودة ي( واصله أن المال القليل يقثر بالعدد 
وينِحكر فيه والكثير يهال هیلا ويحثى حثياء وانتصاب 
أياماً بالصيامء كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة. «أو على 
سفر»ه أو راكب سفر. إفعدّة4 قعليه عدة. ٠‏ وقرىء: 
بائتنصب: : يمعتى: قليصم عدّةٌ وهذا على سبيل الرخصةء 
وقيل: مكتوب عليهما أن يفطرا ويصوما عدةٌ. لمن فيام 
اخرع واختلف في المرض المبيح للإفطارء فمن قائل: كل 
مرض لأنّ الله تعالى لم يخص مرضاً دون مرضء كما لم 
يخص سفراً دون سفرء قكما أنّ لكل مساقر أن يقطرء 
قكذلك كل مريضء وعن ابن سيرين أنّه دخل عليه في 
رمضان وهى ياكل فاعتلٌ بوجع أصبعه. وسثل مالك عن 
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وجل تشه اقرش افد فى السام اق وين به 
مرض يضجعه»ء فقال: إنه في سعة من الإقطار. وقائل: هو 
المرض الذي يعسر معه الصوم ويزيد فيهء لقوله تعالى: 
بريد اش بكم فزي وعن الشنلاعي: لا بقطر حت 
يجهده الجهد غير المحتمل. وإختلف ايضا في القضاء 
فعامة العلماء على التخيير: وعن ابي عبيدة بن الجرّاح 
رضي الله عنه: إن الله لم يرخص لكم في قطرهء وهو يريك 
أن يشق عليكم في قضائه»ء إن شئت ئت فواترء وإن شئت 
ففرّق0) وعن علي واين عمر والشعبي وغيرهم: أله يقضي 
کما قات عتتايعا9©). . وفي قراءة أبي: فعدة من اپام اكز 
منتابعات. 


فإِنْ قلتّ: : فكيف قيل: «إفعذة4 على التنكيرء ولم يقل 
فعدتها آي؛ فعدّة الأيام المعدودات؟ قلتٌ: لما قيل: فعدّة 
والعدة یمعفتی لمعبو فأمر بان يصرم اياماً معنودةٌ 
مكاتها علم أنه لا يو ثر عدد على عددهاء فأغنى نلك عن 
التعريف بالإضافة. «وعلى الذين يطيقونه) وعلى 
المطيقين للصيام الذين لا عذر بهم إن أقطروا «فدية 
طعام مسكين» نصف صاع من بر أي صاع من غيره 
عند أهل العرأقء وعند أهل الحجاز مذ وكان تلك في بدء 
الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم, 
فرخص لهم في الإفطار والفدية. وقرا ابن عباس: يطوّقونه» 
تفعيل من الطوق إما بمعئی: الطاقةء إو القلادة آي: يكلقونه 
أو يقلدونه. ويقال لهم: صومواء وعنه: يتطؤقونه» بمعنى: 
يتكلفرنه أو يتقلدون» ويطوقوت» بإدغام التاء في الطاء. 
ويطيقونه ويطيقونه بمعنى: يتطوقونه. واصلهما يطيوقونه 
ويتطيوقونه على أنهما من فيعل وتفعيل من الطوق, 
قأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياءَ» كقولهم: تدبر المكان 
وعا يها ديار وفيه وجهان: أحدهما نحو معنى يطيقوته» 
والثاتي يكلقونه أو يتكلفوته على جهد متهم وعسرء وهم 
الشيوخ والعجائز وحكم هؤلاء الإفطار والفدية. وهو على 
هذا الوجه ثابت غير منسوخ» ويجوز أن يكون هذا معتى: 
يطيقونه أي: يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم. 
إفمن تطوع خيرا» فزاد على مقدار الفدية. إفهو خير 
لهم فالتطوع آخير له أى الخيرء وقرىء: فمن يطوّع يمعنى: 
يتطوع. إوأن تصوموا) ايها المطيقون او المطوقون 
وحملتم على أنفسكم وجهدتم طاقتكم «خير لكم) من 
الفدية وتطوّع الخير» ويجوز أن ينتظم في الخطاب المريض 
والمسافر إيضاً. وقي قراءة أبي: والصيام خير لكم. 
الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاءء فأضيف 
إليه الشهر وجعل علماًء ومنع الصرف للتعريف والألف 
والنون» كما قيل: ابن داية للغراب: بإضافة الاين إلى دابة 


الباءة قليصم أتحديث رقم: )3066( ومسلمع في كتانب النكاح, باب: 
استحباب التكاح”ء الحديث رقم: (جعدد). 


(2) سورة البقرة» الآية: 187. 


(3) سورة يوسفء الآية: 20, 


(4) اخرجه الدارقطني في السنن» كتاب الصيام» باب: القبلة للصائم 
الحديث رقم: (63). 
(5) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه 242/4 الحديث رقم: (7658). 
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البعير لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت. 
قإِنْ قلت: لمّ سمي «شهر رمضان)؟ قلتٌ: الصوم فيه 
عيادة قديمةء فكاتهم سموه يذلك؟ لارتماضهم فيه من حر 
الجوع ومقاساة شذته, كما سموه ناتقاً؛ لأنّه كان ينتقهم 
أي: : يزعجهم إضجاراً بشدته عليهم» وقيل: لما نقلوا أسعاء 
الشهور عن اللغة القديمة سموها بالازمنة التي وقعت فيها 
فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. 
فن قلت: فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف 
والمضاف إليه جميعاً. » فعا وجه ما جاء في الاجاديث من 
نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إيمانا 
واحتساباء!')» «من آدرك رمضان فلم يغفر له قلتُ: هو 
من باب الحذف لا من الإلباس» كما قال بما أعيا النطاسي 
حتيما: أراد ابن حذيم وارتفاعه على أنّه ميتدا خبره. 


ا ف ر 


0 رمان الد انل فِه الْقُرءَانٌ هُدىف إلتكاسن وينسر 
ین امد رالا تن كيد يتك كبر تاشن وى اة 
ميا أو عل سر ية يذ آي قد بيد اله بم 
متمق س المت و ڪيلرا الَهِدَّءَ رل ڪا ئه عل 
ا مدن وملڪ يد 0 


ا أنزل فيه القرآن؟, أو على انه يدل من الصيام 
في وله «كتب عليكم الصيام»م او على أنّه خبر مبتدا 
محذوف. وقرئ بالنصب على صومو! شهر رمضانء أو 
على الإبدال من أياماً معدوداتء او على أنه مفعول وآن 
تصومواء ومعنى: أنزل فيه القرآنء ابتدئ فيه إنزاله» وكان 
ذلك في ليلة القدر. وقيل: انزل جملة إلى سماء الدتياء ثم 
نزل ا الارض نجوماً. وقيل: آنزل فقي شأنه القرآن» وهو 
قوله: «كُتب عليكم الصيامم كما تقول: أنزل في عمر 
كذا وفي علي كذا. وعن النبي عليه السلام: «نزلت صحف 
إبراهيم أوّل ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين» 
والإتجيل لثلاث عشرة: والقرآن لاربع وعشرين مضين,©. 
«هدى للناس وبينات) نصب على الحال أي: أذزل وهو 
هداية للناس إلى الحقء: وهو ايات واضحات مكشوفات مما 
يهدي إلى الحقء ويفرق بين الحق والباطل. 

فان قلت: ما معنى قوله: «إوبينات من الهدى) بعد 
قوله: «هدى للناس)؟ قلتٌ: ذكر أوَلاً آنه هدىء ثم ذكر 
أنّه بينات من جملة ها هدى به الله وفرق به بين الحق 
والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين 
الهدى والضلال. «قمن شهد منكم الشهر فلنصمهي فمن 


2 - سورة البقرة 


كان شاهداً اى: حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر 
فليصم فيه ولا يقطرء والشهر منصوب على الظرفء وكذلك 
الهاء في فليصمه: ولا يكون مفعولا به كقولك: شهدت 
الجمعةء لأنّ المقيم والمسافر كلاهماً شاهدان للشهر 
«بريد الله» أن ييسر عليكم ولا يعسرء وقد تقى عنكم 
الحرج في الدين وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر 
فيهاء ومن جملة ذلك ما رخص لكم فيه من إباحة الفطر 
في السفر والمرضء ومن التاس من قرض الفطر على 
المريض والمسافر حتى زعم أن من صام منهما فعليه 
الإعادة. وقرىء: اليسر والعسر بضمتين. الفعل المعلل 
محقرق مطل عد مهاسع تسعد تتديره: إولتكملوا العدّةٌ 
ولتكبروا اش على ما هداكم ولعلكم تشكرون) شرع 
ذلك يعنى: جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر. 
وامر المرخص له بمراعاة عدة ما إفطر قيه؛ ومن الترخيص 
فى إباحة الفطر, فقوله: طلتكملوا» علة الأمر بمراعاة 
العدةء ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن 
عهدة الفطرء ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير: 
وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى 
تبيينه إلا التقاب المحدث من علماء البيان وإِنّما عدى فعل 
التكبير بحرف الاستعلاء ء لكونه مضمتاً معنى الحمدء كانه 

قيل: ولتكبرو! اث حامدين على ما هداكم؛ ومعنى: ط«ولعلكم 
تشکرون)» » وإرادة أن تشكروا. وقرىء: ولتكملوا بالتشديد. 

فان قلت: هل يصح أن يكون «ولتكملواع معطوفاً 
على علة مقدرة كانه قيل: لتعلموا ما تعملون ولتكملوا 
العدة؟ أو على اليسرء كأنّه قيل: يريد الله بكم اليسر ويريد 
يكم لتكملواء كقوله: «يريدون ليطفئواه7)؟ قلت :لا يبعد 
نلك والأول أوجه. 

دا سأللكت اوی عن إن َب أب رة للع ر 


رر فط بر م Af ne‏ 


دعا ستصِبُا لي منوا بى لَسَلْهُم يَربشُدُوتَ ي . 


إن قلت: ما المراد بالتكبير؟ قلتٌ: تعظيم اش والثناء 
عليهء وقيل: هو تكبير يوم القطرء وقيل: هو التكبير عند 
الإهلال. 

إفإنّي قريب تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن 
دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من ساله يبحال من قرب 
مكاته, فإذا لای أمسرعت تلبيته وتحوه: «ونحن اقرب 
إليه من حيل الوريدعه وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«هو يينكم وبين اعناق و ٠‏ وروي ان اعرابياً 
قال لرسول اث يل أقريب ريثا فنناجيه أم بعيد 


ااا سيبح سس ببح سس يت 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان, باب: صوم رمضان احتساياً 
من الإيمان الحنيث رقم: (38). ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرينء باب: الترغيب في قيام رمضان الحديث رقم: (1778)- 

(2) أخرجه A ER‏ الدعواتء باب: قول رسول الك بج 
«رغم آنف رجلء الحديث رقم: (3545). 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 183. 

(4) لخرجه أحمد في المسند 107/4. 


(5) قال احمد رحمه الك: ولقبه الخاص به في صناعة البديع: رد أعجاز 
الكلام إلى صدوره» ولقد لحسن الزمخشري قي التنقيب عنه؛ فهر 
منظوم في سلك حستاته. 

(6) سورة الصف, الآية: 8. 

(7) سورة قء الآية: 16. 


(8) لخرجه الدارقطني في: المؤتلف والمختلف. 


الجزء الثاني 
فنثائيه!!)؟! قتزلت: ١‏ ليع إا دعوتهم 
للإيمان والطاعةء كما أني EE‏ إذا دعوتي لحوائجهم. 
وقرىء: برشدون ويرشدون بفتح الشين وكسرها. 


نَّ 1 َم يله اليا َرَفَك 91 نای م هن لاش س 


واس اش لَب عَم اله عاو فك 
م قن تليق و 3 و 


ا 
الأتوى بن لتر كد کک e‏ شك وات 
نموق بن الس لك دود آله مَلَا تروم كتيك ف 


نه ايوم لتاس لَلَهُرْ ينر ©. 

كان الرجل" إذا امسى حل له الأكل والشرب والجماع 
إلى ان يصلي العشاء الآخرة أو يرقدء فإذا صلاها أو رقد 
ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة. 
ثم إن عمر رضي الله عنه واقع اهله بعد صلاة العشاء 
الآخرةء فلما اغقسل أخذ يبكي ويلوم نفسه. فأتى النبي ف 
وقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسى هذه 
الخاطئةء وأخبره بما فعلء فقال عليه الصلاة والسلام: مها 
كنت جديرا يذلك يا عمر». ققام رجال فاعترفوا بما كأنوا 
صنعوا بعد العشاءء. فنزلت20. وقرىء: أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث اي: آحل الله. وقرأ عبد الله الرفوث: وهر 
الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه كلفظ النيكء وقد أرفث 
الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه انشد وهو 
مجرع: 
ون يمشينبناهميسا إن تصدق الطير تنك لميسا 

فقيل له: أرفثت؟ فقال: إنما الرقث ما كان عند النساء), 
وقال اله تعالى: ؤفلا رقث ولا فسوی فكتى يه عن 
الجماع لأنّه لا يكاد يخلو من شيء من ذلك. 

فان قدت: :لم كنى عنه ههنا يلفظ الرقث الدال على 

معنى القبع بخلاق قوله: «وقد أقضى يعضكم إلى 
بعض»#. «قلما تغشاها). هني : او 

اس النساءي. «دخلتم بهنٌ276. هفاترا 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: المقازيء باب: عَزوة خيبر الحديث رقم: 
(4205): ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ياب: 
استحباب خقض الصوت بالذكر الحنيث رقم: (6802)» والترعسذى 
في كتاب الدعوات, باب: (3) الحديث رقم: (3374), واللفظ له. 

(2) قال أحمد رحمه الله: ويشهد لصحة هذا الجواب» أنه لما استقرّت 
الإياحة فيه, قال: فالآن باشروهِنٌ: فكنى عثه الكناية المالوقة في 
الكتاب العزيزء ويشكل بقوله: فلا رفث؛ ولا فسوق؛ ولا جدال في 
الحج, ء فن هذه العبارة استعملت, ولم ينقل في الحج ما نقل قي 
الوم ذه ت زول الا رعو رقنا و 
يجاب عنه. لما وقع في آية الحج منهياً نه اريد للشعبة عندهم, 
كيلا يقعوا فيه. فعير عنه بعا هجنه لكون ذلك متفراً لهم عن 
التورط. 

(3) رواه الطبري في تفسيره. 
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حرتکم. چن قبل آن تمسوهن) ".ونما استمتعتم 
RE‏ قلث: e SE‏ 

إن قلت: لم عدى الرقث بإلى؟ و معتی: 
الإفضاء. لما كان الرجل والمرأة يعتنقان»؛ ويشثتمل كل واحد 
منهما على صاحيه في عناقه شبه باللياس المشتمل عليه. 
قال الجعدي: 
إذاما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليهلباسا 

قان قلت: ما موقع قوله وهن لباس لکمي؟ قلت: هو 
استئناف: كالبيان لسبب الإحلال: وهو انه إذا كانت بينكم 
ويِينهنٌ مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم عنهنٌ 
وصعب عليكم اجتنابهنٌء فلذلك رخص لكم في مباشرتينٌ. 
«تختائون انفسكدي تظلموتها وتنقصوتها حظها من 
الخيرء والاختيان من الخيانة, كالاكتساب من الكسب فيه 
زيادة وشدة «فتاب عليكمي حين تيتم مما ارتكيتم من 
لقضاء الشهوة وحدها ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح 
من التناسل. وقيل: هو نهي عن العزل لأنه في الحرائر, 
وقيل: وابتغو! المحل الذي كتيه اش لكمء وحلله دون ما لم 
يكنب لكم من المحل المحرّمء وعن قتادة: وابتغوا ما كتب الله 
لكم من الإباحة بعد الحظرء وقرا ابن عباس: واتبعوا. وقرأ 
الآعمش: وأتواء وقيل: معناه: وأطلبوا ليلة القدرء وما كتب ابش 
لكم من الثواب إن أصبتموها وقمتموهاء وهو قريب من 
بدع التقاسيد: . والخيط 0 هو أول ما يبدو من 
أبيض وأسود. قال ایو داود: 
فلمااضاءتل اسدفة ولاح من لصبع خيطاتاراً 

وقوله: «من الفجر» بيان للخيط الأبيضء واكتفى به 
عن بيان الخيط الأسود لان بيان أحدهما بيان للثاني؛ 
ويجوز ان تكون من للتبعيض لاله يعض الفجر ولوّله. 

فإِنْ قلتٌّ9"): اهذا من باب الاستعارة آم من باب 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 276/2. 

(5) سورة البقرةء الآية: 197. 

(6) سورة النساء, الآية: 21. 

(7) سورة الأعراف. الآية: 189. 

(8) سورة البقرةء الآية: 187. 

(9) سورة النساء؛ الآية: 43 . 

(10) سورة النساءء الآية: 23 

(11) سورة البقرة: الآية: 223. 

(12) سورة البقرة:؛ الآية: 237. 

(13) سورة النساء, الآية؛ 24. 

(14) قال أحمد: وجه استدلالهم من الآية على الحكم الاوّل متعذر؛ لان 
أقران النية باول الصوم وجوداً غير معتير باتفاق. وتقديمها من 
اليل وت ب محتبر باتقاق؛ فإتن لا تنافي بين الاكل حد 
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التشبيه؟ قلتٌ: قوله: من الفجر» أخرجه من باب 
الاستعارة» كما أن قولك: رأيت اسداً مجازء فإذا زيت من 
فلان رجع تشبيها. 

قان قلت: فلم زيد من الفجر حتى كان تشبيهاً 
وهلا اقتصر يه على الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه 
وادخل في الفصاحة؟ قلتٌ: لأنّ من شرط المستعار آن يدل 
عليه الحال أو الكلامء ولى لم يذكر من الفجر لم يعلم أن 
الخيطين مستعاران فزيد من الفجر فكان تشبيها بليقا. 
وخرج من أن يكون استعارة. 

قن قلت: نكيف التبس على عدي بن حاتم مع هنا 
البيان حتى قال: عمدت إلى عقالين أبيض وأسود قجعلتهما 
تحت وسادتي فكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما فلا يتبين 

الأييض من الأسود فلما اأصبحث غدوت إلى 
رسول اش ب فاخبرتهء فضحك وقال: «إن كان وسادك 
لعريضاًء(). وروي: إنّك لعريض القفاء» إِنّما ذاك بياض 
النهار وسواد الثيل؟ قلتُ: غفل عن البيان» ولذلك عرض 
رسول اش جد قفاه لاه مما يستدل به على بلاهة الرجل 
وقلة قطنثه. وأنشدتني بعض البدويات لبدوي: 
عريض القفا ميزانه قي شماله قد انحص من حسب القراريط شاربه 

فان قلت: فما تقول فيما روي عن سهل بن سعد 
الساعدي أنها نزلت, ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا 
إراوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء فلا يزال يآكل ويشرب حتى يتبينا له» فنزل بعد 
ذلك طمن الفجر4 فعلموا أنه إنما يعتي بذلك: الليل 
والنهارء وكيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث حيث 
لا يفهم منه المراد إذ ليس باستعارة لفقد الدلالة. 
ولا بتشبيه قبل ذكر الفجرء فلا يقهم منه إذن إلا الحقيقة 
وهي غير مرادة! قلتٌ: آمّا من لم يجوز تأخير البيان وهو 
أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم: 
قلم يصحٌ عندهم هذا الحديثء وأما من يجوزه فيقول ليس 
بعبث لأنْ المخاطب يستفيد منه وجوب الخطابء ويعزم 
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على فعله إذا استوضح المراد مته. ثم فتموا الصيام إلى 
الليل قالوا: فيه دليل على جواز النية بالنهار قي صوم 
رمضانء وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجرء وعلى ثفي 
صوم الوصال. «عاكقون في المساجد) معتكفون فيهاء 
والاعتكاف أن يحيس نفسه في المسجد يتعيد فيه. 

والمراد بالمباشرة: الجماع لما تقدّم من قوله: ؤاحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم... قالآن باشروهنَ». 
وقيل معناه: ولا تلامسوفنٌ بشهوةء والجماع يفسد 
الاعتكاقف» وكذلك إذا لمس ٿو قبل فأنزل. وعن قتادة: كان 
الرجل إذا اعتكف خرج قباشر امراته, ثم رجع إلى 
المسجد. قنهاهم الله عن ذلك, وقالوا: فيه دليل على ان 
الاعتكاف لا يكون إلا في مسجدء وانه لا يخئص يه مسجد 
دون مسجد. وقيل: لا يجوز إلا في مسجد نبي وهو احد 
المساجد الثلاثة؛ وقيل: في مسجد جامع: والعامة على أنه 

مسجد جماعة. وقرأ مجاهد: في المسجد. . جتلك» 
e‏ إحدود الله فلا تقربوها» 
فلا تغشوها. ` 

فَإِنْ قلتّ: كيف قيل: قلا ت 
فلا د 
طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحقء 
قنهى أن يتعداه لأنّ من تعداه وقع في حيز الباطلء ثم 
بولغ في ذلك فنهى أن يقرب الحدّ الذي هو الحاجز بين 
حيزي الحق والباطل لثلا يداني الباطلء وان يكون في 
الواسطة متباعداً عن الطرف فضلا عن أن يتخطاهء كما قال 
رسول اش ي دإنّ لكل ملك حميء وحمى الك محارمهء 
فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالرتع حول 
الحمى وقريان حيزه واحدءلاً . ويجون أن يريد بحدود الله 
محارمه ومناهيه خصوصاً لقوله: ولا تباشروهن) وهي 


تقربوها") مع قوله: 
01 من كان في 


حدود لا تقرب. 
KIER‏ 0 بی بالتييل وَتُدلُوا پيا إل امام 
لِتَأْكُنُوا ر يِن مول آلتاس بالاثر وَأ ق 


= والشرب إلى الفجرء ويين نية الصوم المستقبل من الليلء 
ووجودها من الليل متقدمة على الصوم مستفاد عن دليل دل عليهء 
وإنما لم يتم لهم الاستدلال بالآية على اعتبار النية قي التهار» لو 
كان الأكل والشرب ليلاً إلى الفجرء يثافي صحة استصحاب النية, 
وكان اقتضاء الآية جواز الاكل: والشرب إلى الفجر بمنع من 
اعتبار النية من الليل إلى الفجرء لوجود المتاقي لهاء ولا بد منهاء 
قيتعين أن يوقع يعد الفجر على هذا التقديرء وذلك التقديرء كما 
علمث متفق علي بطلاته. وأما الاستدلال بها على الحكمين 
الآخرين» قصحيح مسثئدء والله أعلم: ولتفطن الزمخشرى لبطلان 
الاستدلالء بالآية على الحكم المذكور سلك سبيل النقل عنهمء 
فقال: فالوا لا يقولهاء إلا في مثل هذا المعتى؛ ولم يسمه التتبيه 
على بطلان الاستدلال؛ لانه على وفق مذهبه. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: التفسيرء؛ ياب: سورة البقرة 
الحديث رقم: (4510)ء ومسلم في كتاب: الصيامء ياب: بيان أن 
الدخول في المسوم يحصل بطلوع القجر... الحديث رقم: (2528). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قول الله تعالى: «وكلوا 
واشربواه الحديث رقم: (1917)ء ومسلم في صحيحه: كتاب: 
الصيامء باب: بيان أن للسخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.. 
الحديث رقم: (2529). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الإيمان» باب: فضل من 
استبرأ لدينه الحديث رقم: (52)» ومسلم في كتاب المساقاة: ياب: 
أخذ الحلال وترك الشبهات الحديث رقم: (4070). 

(4) قال أحعد رحمه الك تعالى: وقي هذه الآية دليل بِيّنء لمذهب مالك 
رضي الله تعالى عنه في سد الترائع: والاحتياط للمحرّمات: لا 
يداقع عنه 

(5) آخرجه أبر داود في السنن» كتلب الاقضية؛ باب: في قضاء 
القاخسي إذا أخطا الحديث رقم: (3584): واحمد في المسند 230/6. 
والحاكم في المستدرك 95/4: وابن ابي شيبة في المصنف كتاب 
اقضية رسول اش ج 10 /168. 


الجزء الثاني 

ولا ياكل يعضكم مال بعض «بالباطل» بالوجه الذي 
لم ييحه الله ولم يشرعه. ولا <تدلوا بها ولا تلقوا أمرها 
والحكومة فيها إلى الحكام «لتاكلواي بالتحاكم «قريقاً» 
طائفة من آموال الناس بالإثمي بشهادة الزور أو 
باليمين الكاذبة ا بالصلح مع العلم بيان المقضي له ظالم. 
وعن النبي بي أنه قال للخصمين: «إنّما انا يشر وآنتم 
تختصمون إِليْ» ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا ياخذن منه شيئ فإن ما أقضي له قطعة 
من تار». قبكياء وقال كل واحد متهما: حقي لصاحبي. فقال: 
داعبا فتوَحيا كم لنتهما كم يطل كل واغد متنا 
صاحبه»ء. وقيل: «وتدلوا بها» وتلقوا بعضها إلى حكام 
السوء على وجه الرشوة. «وتدلواج مجزوم داخل في 
حكم النهيء أو منصوب بإضمار أن كقوله: «وتكتموا 
الحق4“ «واتتم تعلمون أنّكم على الباطل وارتكاب 
المحصية مع العلم بقيحها أقبح وما صاحبه أحق بالتوبيخ. 

# بتك عي الايا ف هى مرفي يكاي والس وَل 
الو بأد تاوا یوت من هور رل آلو من ئ رانا 
بوت ین نایا انا اله لڪ ا فلحو 9 . 

وروی: أن معاذ بن جبل وتعلبة بن غنم الانصاري قالا: 
يا رسول ال ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيطء ثم يزيد 
حتی يمنلئ ويستويه ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا 
لا يكون على حالة واحدة(©) فنزلت: جمواقيت» معالم 
يوقت بها التاس مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديوتهم 
وصومهم وفطرهم وعدد نسائهم وآيام حيضِهِنْ ومدد 
حملهنٌ وغير ذلك ومعالم للحج يعرف يها وقته. 

كان ناس من الانصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم 
حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من بابء قإذا كان من آهل 
المدر نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج. أو يتخذ 
سلما يصعد فيهء وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف 
الخباء» فقيل لهم: «ليس اليري بتحرحكم من سخول الباب 
ولكن البرَي بر من اتقى) ما حرم الله. 

فن قلت :ما وجه اتصاله بما قبله؟ قلتٌ: كأنّه قيل 

الب وي عاد ET‏ 
وتمامها معلوم أنّ كل ما يفعله ال عز وجل لا يكون إلا 
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حكمة بالغة ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عنه وانظروا 
قي واحدة تقعلوتها انتم مما ليس هن البر في شنيء واديم 
تحسبونها راء ويجوز أن يجري ذلك على طريق انراد 
ويحتمل أن يكون هنا تمثيلاً لتعكيسهم في سؤالهم: وان 
مثلهم فيه كمثل من يترك باب البيت ويدخله من ظهره. 
والمعنى: ليس البر وما ينيقي أن تكونوا عليه بان تعكسوا 
في مسائلكم, ولكن ابر بر من اتقى ذلك رتجنبه ولم 
يجسر على مثله. ثم قال: هواتوا البيوت من أبولبهاي 
اي: وباشروا لامور من وجوهها التي يجب ان تباشر 
عليها ولا تعكسواء والمراد: وجوب توطين النفوس وريط 
EE FEI EEN‏ ع ا 
u‏ 


قرا فى سيل ألو الین بتو 
ييب السك 9. 

المقاتلة في سبيل اش هو الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز 
الدين «النين يقاتلونكم» الذين يناجزونكم القتال دون 
المحاجزين» وعلى هذا يكون منسوخا بقوله: «وقاتلوا 
المشركين كافة4”) وعن الربيع بن انس رضي الله عنه: 
هي اول آية نزلت في القتال بالمدينة. فكان رسول اث كله 
يقاتل من قاتل ويكف عمن كفء او الذين يناصيونكم القتال 
دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان 
والرهبان والتساء: أو الكفرة كلهم, لانّهم جميعاً مضادون 
للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم» فهم في حكم المقاثلة قاتلوا 
أو لم يقاتلوا. وقيل: لما صد المشركون رسول الله كه عام 
الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة 
ثلاثة ثيام, فرجع لعمرة القضاءء خاف المسلمون أن لا يفي 
لهم قريش. ويصدوهم ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر 
الحرام وكرهوا ذلكء نزلت: واطلق لهم قتال الذين يقاتلونهم 
منهم في الحرم والشهر الحرامء ورفع عتهم الجناح في 
نلك. (ولا تعتدوا) بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن 
قتاله من النساء والشيوخ والصبيان؛ والذين بينكم وبينهم 
عيداً. ويال او بالمفاجأة من غير دعوة. 


(ا) سورة البقرةء الآية: 42. 

2( رواھ الواحدي في أسباب النزول ص 31. 

(3) قال احمد رحمه الله: ومثل هذا من الاستطراد في كتاب الله تعالى. 
قوله: : وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابهء وهذا 
ملح أجاع, ومن كل تاكلون لحماً طرياًه إلى آخر الآية: فإنه تعالى 
بين عدم الاستواء بينهماء إلى قوله: #أجاج» وبذلك تم للقصد في 
تمشيل عدم استواء الكافرء والمسلم؛ ثم قوله ومن كل تاكلون لا 
يتقرر به عدم الاستواءء: بل المفاد به استواؤهماء فيما تكر. فهو 


عن إجراء الله الكلام بطريق الاستطراد المذكورء وإتما مثلت هذا 


التوع؛ الذي تبه عليه الزمخشري؛ لانه مفرد عن الاستطراد الذي 
بوّب عليه آهل صناعة البديع. والمطابق لما بوّبرا عليه سواء قوله 
تعالى: لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة, 
كما يشى للكفار من لصحاب القبور» فإنه ذم اليهودء واستطرد 
بذلك ذم المشركين المنكرين للبعثء على نوع هن التشبيه لطيقف 
المنزخ؛ رفي البديع التمثيل بقوله: 
إذا ما اتقى انك الفتى واطاعه فليس به بس وإن كان من جرم 

(4) سورة الأئبياءء الآية: 23. 

(5) سورة التوية؛ الآبة: 36, 
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اتوم يت نشوم رازم ن يب A‏ َي أسَّدّ ين 
2 رلا تيلو عند اتد رار عى قوم هه من 7 
نوه گیگ جزه آلگیر ©۰ 
«حيث قفتموهمي حيث وجدتموهم في حل أي حرم» 
والثقف وجود على وجه الأخذ والغلبةء ومنه رجل ثقف 
سريع الاخذ لأقرانه. قال: 
إماتثقفوني قاقتلوني فمنأثقف فليس إىخلود 
«من حيث أخرجوكمي اي: من مكة؛ وقد فعل رسول 
أنه ًا بمن لم يسلم منهم يوم ألفتح. «والفتنة أشد 
من القتلي أي: المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذب 
به أشد عليه من القثل. وقيل لبعض الحكماء: ما أشد من 
الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه ألموت: جعل الإخراج من 
الوطن من الفتن والمحن التي يتمنى عندها الموت. ومنه 
قول القائل: 1 
لقتل بحد السيف أفون موقعا على النفس من قتل يحدفراق 
وقيل: الفتنة عذاب الآخرةء نوقوا فتنتكمء وقيل: الشرك 
أعظم من القتل في الحرمء وذلك أنهم كانوا يستعظمون 
القتل في الحرم ويعيبون به المسلمينء فقيل: والشرك الذي 
e EE BL SE‏ أن یراد 
فتنتهم إياكم يصدكم عن المسجد الحرام اشد من قتلكم 
ا في الحرم: او من قتلهم إياكم إن قتلوكمء قلا تيالوا 
بقتالهم. وقرىء: ولا تقتلوهم حتى یقتلوکم فإن قتلوكم 
جحل وقوع القتل في بعضهم كوقوعه فيهم. يقال: قتلتتأ 
بنو فلانء وقال: فإن تقنكونا تقتلكم. 


WIC 2 


ان نبوا من آنه عمو َم ©&). 

إفإن انتهوا» عن الشرك والقتالء كقوله: ؤإن ينتهوام 
يغفر لهم ما قد سلف. 

ر ل حل 1 ت ت ویک لين بر ین أنتهرا لا نون ل 

دح فتنة) أي: شرك. إويكون الدين شي 
خالصا ليس للشيطان فيه نصيب. «فإن انتهواي عن 
الشرك لفلا عدوان إلا على لظائميني قلا تعدوا على 
المنتهين لأنّ مقاتلة المنتهين عدوان وظلمء فقوضع قوله: 
إلا على الظالمينع موضع على المنتهين» او فلا تظلموا 
إلا الظالمين غير المنتهين. سمى جزاء الظالمين ظلماً 
للمشاكلةء كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه واريد اكم إن تعرضتم لهم بعد الانتهاء كنتم 


قز ون ان کار کلت تت تی اتا عي ةا 
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َه پیل ما أمتدَئ عل ونوا لله اموا أن أن مع ألمي . 
قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام؛ وهو 
ذو القعدة, فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء 
وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة. جالشهر الحرام 
بالشهر الحرامي أي: هذا الشهر بذلك الشهرء وهتكه 
بهتكه: يعذي: تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته 
عليكم. «والحرمات قصاص» اي: وكل حرمة يجري فيهأ 
القصاص من هتك حرمة أي حرمة كانت اقتص منه بان 
تهتك له حرمةء فحين هتكو! حرمة شهركم فافعلوا يهم 
نحو ذلك ولا تبالواء وأكد ذلك بقوله: إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الهم في 
حال كونكم منتصرين ممن اعتدى عليكمء فلا تعتدوا إلى 


ما لا يحل لكم. 
انوا ى سبل أله ولا نشا يتيك إل الك وأخيئوا إن الله 
ا سيل 7 تلغوا ایر 2 TS‏ 


الباء في «بأيديكم» مزيدة مثلها في: أعطى بيدة 
للمنقادء والمعنى: ولا تقبضوا التهلكة أيديكم. اي: لا تجعلوها 
آخذةٌ بأيديكم مالكة لكم وقيل: بأيديكم بأنفسكم. وقيل: 
تقسيره ولا تلقوا أنفسكم بايديكم كما يقال: أهلك فلان 
نفسه بيدهء إذا تسبب لهلاكها. والمعنى: النهي عن ترك 
الإتقاق فى سبيل الله لاله سيب الهلاك: او عن الإسراف 
في التفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله, اى عن الاستقتال 
والإخطار بالنفس» أو عن ترك الغزو الذي هى تقوية للعدو. 
وروي: أن رجلاً من المهاجرين حمل على صف العدوٌ 
فصاح به الناس: القى بيده إلى التهلكةء فقال ابو ايوب 
الانصاري: نحن اعلم بهذه الآيةء وإنّما انزلت فيناء صحبنا 
رسول اش کل فنصرناهء وشهدنا معه المشاهدء وآثرناه 
على أهاليتا وأموالنا وأولادناء قلما فشا الإسلام وكثر اهله 
ووضعت الحرب أوزأرهاء رجعنا إلى أهالينا واولادتا 
وأموالنا نصلحها ونقيم فيهاء فكانت التهلكة الإقامة في 
الأهل والمال وترك الجهاد. وحكى ابو علي قي الحلبيات» 
عن ابي عبيدة: التهلكة والهلاك والهلك واحد. قال: فدلٌ هذا 
من قول أبي عبيدة على أن التهلكة مصدرء ومثله ما حكاه 
سيبويه من قولهم: التضرة والتسرةء ونحوها في الأعيان 
التنضلة والتنفلة. ويجوز أن يقال: اصلها التهلكة كالتجربة 
والتبصرة ونحوهما على أثها مصدر من هلكء فأبدلت من 
الكسرة ضمةء كما جاء الجوار في الجوار. 


ينا تلع وائ ب بن يرم نا تسر يى امد ولا يفوا 


و ف ی يِل المد تیو ی كن يتم میا أو به بده آذ ين رايو 
َيه ين م ير أذ سدع أو شق تآ أب ف تتم بش بل للح تا 


(1) سورة البقرةء الآية: 194. 
(2) أخرجه أبو دلود في كتاب: الجهاد. باب: في قوله تعالى ولا تلقوا 


بأيديكم إلى التهلكة» الحديث رقم: (2512)» والترمذي في كتاب:- 


التفسيرء باب: تفسير سورة البقرة 
في العستد 4/ 281. 


الحديث رقم (2976): وأحمد 


ار من امَدَيْ ن ل ت ته كيبام نة يار في لعج وس إا رم 
0" 

بك ع کي ذلك لين کہ يكن آنل م عتاضرى المنجد لرام نفا 

اتا 4 ا وب @. 


بمناسكهما e‏ لوجه الله من غير i‏ ولا ان 
يقع منكم فيهما. قال: 
تمام الحع أن تقف المطايا على خرقاءواضعةللثام 

جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج الذي لا يتم 
إلا بهء وقيل: إتمامها ان تحرم بهما من نويرة اهلك. روي 
ذلك عن عليء ء وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهمء 
وقيل: أن تفرد لكل واحد منهما سفراً كما قال محمد: حجة 
كوفية وعمرة كوفية أفضلء وقيل: أن تكون النفقة حلالاء 
وقيل: ان تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشيء من 
التجارة والاغراض الدنيوية. 

فإِنٌ قلتّ: هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلتٌ: ما 
هو إلا أمر بإتمامهماء ولا دليل في نلك على كوتهما 
واجبين أو تطوعينء فقد يزمر بإتمام الواجب والتطوع 
جميعاً إلا أن تقول الامر بإتمامهما أمر بأدائهما بدليل 
قراءة من قرا: وآقيموا الحج والعمرة؛ والأمر للوجوب في 
أصله إلا أن يدل دليل على خلاق الوجوبء كما دل فى 
قوله: إفاصطابواع7) نا فانتشرواه! ونحو ذلك. فيقال 
لك: فقد دل الدليل على نة نفي الوجوبء وهو ما روي آنه 
قيل: يا رسول اث العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: ,لا ولكن 
أن تعتمر خير لك». وعنه: «الحج جهاد والعمرة 
تطوّع.". 

فان قلت: ی عن ابن عبان رحن لعن أنه 
قال: د ن العمرة لقرينة الح '» وعن عمر رضي الله عنه أنّ 
رجلا قال له اير وجدت الحج والعمرة مكتوبين على 
أهللت بهما جميعاً. فقال: هديت لسنة نبيك)ء وقد نظمت 

مع الحج قي الأمر بالإتمام» فكانت وأجبة مثل الحج. قلتٌ: 
كونها قرينة للحج. ان القارن يقرن بينهما وأنهما يقتر 
في الذكر؛ فيقال: حجّ فلان واعتمرء والحجاج والعمار؛ 
ولائها الحجّ الأصغرء ولا دليل في ذلك على كونها قرينة له 
في الوجوب. وأمًا حديث عمر رضي أل عنه» ققد فسر 
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الرجل كونهما مكتوبين عليه بقوله: أهللت بهماء وإذا اهل 
بالعمرة وجبت عليه» كما إذا كبر بالتطوع من الصلاة, 
والدليل الذي ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي 
الحج وحده فيهاء فهما بمنزلة قولك: صم شهر رمضان. 
وستة من شؤأل» في انك تأمره بفرض وتطوّعء وقرا علي 
وابن مسعود والشعبي رضي 1 عنهم: والعمرة شل بالرقع, 
كاتهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحجٌ وهو الوجوب 
«قفإن أحصرتمة يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من 
خوقف» أو مرض أو عجز. قال اللہ تعالى: «الذين أحصروا 
في سبيل اش وقال ابن ميادة: 
وما هجر ليلى ان تكون تباعدت عليك ولا أن لحصرتك شفول 

وحصر إذا حبسه عدو عن المضي أو سجنء ومنه قيل 
للمحيس: الحصير: ولاملك: الحضيره لأنّة محجوت هذا هى 
الأكثر في كلامهم. وهما بمعنى: المنع في كل شيء مثل 
صذه وأصدّه. وكذلك قال القزاء وأبو عمرى الشيبائي: 
وعليه قول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: كل منع عنده من 
عدو كان أو مرض أو غيرهما معتبر في إثبات حكم 
الإحصارء وعند مالك والشافعي منع العدو وحده؛: وعن 
النبئ ب دمن كسر أو عرج ققد حل وعليه الح من 
قابل». «فما استيسر من الهدي فما تيسر منه. يقال؛ 
يسر الأمر واستيسرء كما يقال: صعب واستصعب؛ والهدي 
جمع هدية. كما يقال: في جدية السرج جدى. وقرىء: من 
الهدي بالتشديد» جمع هدية كمطية ومطي. يعني: فإن 
منعتم من المضي إلى البيت وانتم محرمون بحج أو عمرة 
فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير أو 
بقرة أو شاة. 

فن قلت: این ومتى ينحر هدى المحصر؟ قلتٌ:إن كان 
حاجاً فبالحرم متى شاءء عند آبي حنيفة يبعث به ويجعل 
للمبعوث على يده يوم أمار» وعندهما في أيام النجر. وإن 
كان معتمراً فبالحرم في كل وقت عتدهم جميعاً: ٠‏ وما 
استيسر رفع بالابتداء أي: قعليه ما استيسر أو نصب على 
فاهدوا ما استيسر. ؤولا تحلقوا رؤوسكمي الخطاب 
للمحصرين: أي: لا تحلوا حتى تعلموا أنْ الهدي الذي 
بعكتموه إلى الحرم بلغ. «محلدي آي: مكاته الذي يجب 
نحره قيه» ومحل الدين وقت وجوب قضائهء وهو ظاهر 


(1) سورة المائدة: الأية: 2. 

(2) سورة الأحزاب: الآية: 53. رسورة الجمهة: الآية: 16. 

(3) أخرجه الترهذي في كتاب: الحج: باب: ما جاء في العمرة أواجبة 
هي ام لا الحديث رقم: (931)؛ والدارقطني في كتنب الحم ياب: 
المواقيت الحديث رقم: (224 و225). 

(4) أخرجه ابن ماجه قي كتاب: المناسك؛ باب: العمرة الحديث رقم: 
(2989). 

(5) البخاري تهليقاً. كتاب: العمرة؛ باب: العمرة: وجوب العمرة 
وفضلها. 

(6) اخرجه ابي داود في كتاب: المناسك؛ باب: في الإقران الحديث رقم: 
(1799): والنسائي في كتاب: الحج: باب: القران الحديث رقم: : 


55.01 


sturdubooks. wordpre 


(2720)» وابن ماجه في الحجء باب: قران الحج والعمرة الحديث 
رقم: (2970) ولين حبان في كتاب: الحج؛ باب: القران الحديث رقم: 
(03910) 

سورة اليقرة. الأية: 273. 

اخرجه ابو داود في كتاب: المناسك. باب: الإحصار الحديث رقم: 
(1862): والترمذي في كتاب: الحج. باب: ما جاء في الذي يهل 
بالحج فيكسر أو يعرج الحديث رقم: (940), والنسائي في كتاب: 
مناسك الحج؛ باب: فيمن أحصر يعد الحديث رقم: (2860)» وابن 
ماجه في كتاب: المناسك» باب: المحصر الحديث رقم: (3077), 
وأحمد في المسند 450/3 والحاكم في المستدرك 482/1. 
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علن دهي آبي حنيفة رحمه إل 
فان قلتَ: : إن النبي كله نحر هديه حيث أحصر””. قلث: 
كان محصره طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكةء وهي من 
الحرم. وعن الزهري أنّ رسول اث و نحر هديه في 
الحرم؛ وقال الواقدي: الحديبية هي طرف الحرم على تسعة 
أميال من مكة. إفمن كان منكم مريضاًي فمن كان به 
مرض يحوجه إلى الحلق؛ هأو به أذى من رأسهيٌ وهو 
القمل أو الجراحةء فعليه إذا احتلق فدية هومن صيام» 
ثلاثة أيامء «أو صدقة» على ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من برء «أو نسك»م وهو شاة: وعن كعب بن 
عجرة: أن رسول اش ب قال له: «لعلك أذاك هوامك». قال: 
نهم يا رسول اله قال ماحل رفك وحم ثلاث انام لى 
أطعم ستة مساكينء فى انسك شات. وكان كعب يقول: 
في نزلت هذه الآية» وروي: أنه مرّ به وقد قرح رأسهء 
فقال: «كفى بهذا أذى». وأمره أن يحلق ويطعم أو يصوم0). 
والنسك: مصدرء وقيل: جمع نسيكة. وقرأ الحسن: أو 
تسك بالتخفيف. «فإذا أمنتم» الإحصار يعني: فإذا لم 
و وكنتم في حال امن وسعةء إفمن تمتع» آي: 
استمتم «بالعمرة إلى الحج» واستمتاعه بالعمرة إلى 
وقت الحج انتفاعه بالتقرّب بها إلى اش تعالى قبل الانتفاع 
بتقرّبه يه بالحج. وقيل: إذا حلّ من عمرته انتقع باستباحة مأ 
E EE‏ «فما استيسر من 
آلهدي) هو هدي المتعةء وهو نسك عند آيي حنيفة ويآكل 
منه. وعند الشافعي يجري مجرى الجنايات» ولا يآكل منه, 
ويذبحه يوم التحر عندناء وعنده يجوز ذبحه إذا أحرم 
بحجته. «فمن لم يجد» الهدي «فم عليه إصيام ثلاثة 
يام في الحج» أي: في وقتهء وهو: اشهره ما بين 
الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحجء وقى مذهب أبي 
حتيفة رحمه انث والأفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة 
ويوما قبلهماء وإن مضى هذا الوقت لم يجزثه إلا الدم. 
وعد لا تصام إلا يعد الإحرام بالحج تمسكاً 
بظاهر قوله: «في الحج وسبعة إذا رجعتم»: بمعنى: إذا 
نفرتم وفرغتم من أقعال الحج عند أبي حنيقة؛ وعند 
الشافعي هى الرجوع إلى أهاليهمء وقرأ ابن ابي عبلة 


2 سورة البقرة 
وسبعة بالنصب عطقا على محل ثلاثة أيامء كانه قيل: 
قصيام 9 أيامء كقوله: او إطعام في يوم ذي مسقبة # 
4 

ا فما فائدة الفذلكة؟ قلث: الوأ قد تجيء 
للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سيرين. ألا 
ترى أنّه لو جالسهما جميعاً ای واحداً منهما كان ممتثلاًء 
ففذلكت نفياً لتوهم الإباحةء وايضاً قفائدة الفنلكة في كل 
حساب أن يعلم العدد جملةء كما علم تقصيلاً ليحاط به 
ومن جهتين فيتاكد العلم. وفي آمثال العرب: علمان خير من 
علم. وكذلك «كاملةي تاكيد آخرء وفيه زيادة توصية 
بصيامها وآن لا يتهاون يها ولا ينقص من عددهاء كما 
تقول للرجل: إذا كأن لك اهتمام بامر تامره به» وكان منك 
بمنزل الله: الله لا تقصرء وقيل: كاملة في وقوعها بدلاً من 
الهدى» وقي قراءة أبي: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. 
«ذلك» إشارة إلى التمشتم؛ عند أبي حنيقة وأصحابه: 
لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم» ومن 
تمتع منهم أو قرنء كان عليه دمء وهو دم جناية لا ياكل 
منهء وأما القارن والمتمتع من آهل الآفاق فدمهما دم نسك 
يأكلان منه. وعند الشافعي إشارة إلى الحكم الذي هل 
وجوب الهدي أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئا. وحاضر 
المسجد الحرآم وأهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند 
أبي حتيفة. وعند الشافعي أهل الحرم ومن كأن من الحرم 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة إواتقوا الهم في 
المحافظة على حدوده وما أمركم به ونهاكم عنه في الحج 
وغيره. «واعلموا أنّ اه شديد العقاب» لمن خالف 
GSE‏ 

لْسَعّْ أَشْهْرٌ مُمَلْومنت مسن َس فهرك تلح مد رک هلا 
توك ولا کال إن ال وتا شعلا ين حبر يقلن الله 
رووا کک َير لرا اتر ونون يأل الألتب wm‏ 

أي: وقت الحج «أشهر» كقولك: البرد شهران. والاشهر 
المعلومات: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند أبي 
حنيفة. وعند الشافعي تسع ذي الحجة وليلة يوم النحر. 
وعند مالك ذو الحجة كله. 


(1) آخرجه البخاري قي صحيحه. كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء 
الحديث رقم؛ .)425١(‏ 


2( اخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: : المحصرء بأب: قول أله تعالى 
طفمن كان مثتكم موينض) أو به أذى...» الحديث رقم: (1814), 
ومسام في كتاب: الحجء باب: جواز حلق راس المحرم إذا كان به 
أذى الحديث رقم: (2813): وأبى داود في كتاب: المناسكء باب: قي 
الفدية الحديث رقم: (1856)) واكترمذي في كتاب: للحج؛ باب: ما 
جاء في المحرم يحلق راسه الحديث رقم: (953). والنسائي في 
كتاب: الحج؛ باب؛ في للمحرم يؤنيه القمل الحديث رقم: (852): 
واين ماجه في كتاب: الحج؛ باب: فدية المحصر حديث رقم: 
(3079): ومالك في العوطاء كتاب: الحج؛ باب: فدية من حلق قبل أن 
ينحر. 


(3) آأخرجه الدارقطني في كتاب: الحجء باب: المواقيت الحديث رقم: 
(280). 


(4) سورة البلدء الآيتان: ۱4ء 15, 


(5) قال أحمد: الذي نقله عن مالك احد قوليهء وليس بالمشهور عنه؛ 
واما استدلانه لهذا القول بكراهية عمر الاعثمار إلى أن يهل 
المحرم» قلا ينهض دليلاً لمالك؛ لأنه يقول لا تنعقد العمرة في 
أيام منى خاصة: لمن حع ما لم يتم الرمي؛ ويحل بالإفاضة. 
فتنعقد وجميع الستة ما عدا ما ذكر ميقات للحمرة:؛ ولا تظهر 
فائدة هذا القول عند مالكء إلا قي إسقاط الدم عن مؤخر طراف 
الإقاضة إلى آخر ذي الحجة لا غيرء وهي القائدة التي نقلها 
الزمخشري عن عروة؛ ولعمري أنَّ هذا القول حسن دليلاً: فلا 
يحتاج إلى مزيد, ولكن ظاهر الآيةء ومقتضاها أنّ جملة الأشهرح- 


افجزء الثاني 

إن قلتٌ: ما فائدة توقيت الحج بهذه الاشهر؟ قلتٌ: 
فائدته أن شيئاً من افعال الحج لا يصح إلا فيهاء والإحرام 
بالحج لا ينعقد أيضاً عند الشافعي في غيرها. وعند أبي 
حنيفة ينعقد إلا أنه مكروه. 

فإن قلت: فكيف كان الشهرانء ويعض الثالث أشهراً؟ 
قلتٌ: اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدطيل قول 
تعالى: إفقد صغت قلويكماي فلا سؤال فيه إذن: وَإنّما 
كان يكون موضعاً للسؤال لى قيل: ثلاثة أشهر معلومات. 
وقيل: نزل بعض الشهر منزلة كلهء كما يقال: رآيتك سنة 
كذا أو على عهد قلانء ولعل العهد عشرون سنة أو اكثرء 
وإنما رأه في ساعة منها. 

فن قلتَ:ما وجه مذهب مالك وهو مروي عن عروة بن 
الزبير؟ قلتٌ: قالوا وجهه أنّ العمرة غير مستحبة فيها عند 
عمر وابن عمرء فكانّها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة 
وعن عمر رضي الله عنه آنه كان يخفق الناس بالدرة 
وينهاهم عن الاعتمار فيهنَ. وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قال لرجل: إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم 
خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. وقالوا: لعل من 
مذهب عروة جواز تاخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر. 
جمعلوماتعة معروقات عند الناس لا يشكلن عليهم» وفيه 
أن الشرع لم يأت على خلاف ما عرفوه وإِنّما جاء مقرّراً 
له. «فمن فرض فين الحج فمن الزمه نفسه بالتلبية أو 
بتقليد الهدي وسوقه عند آبي حنيفةء وعند الشاقعي بالنية. 
فلا رفثت74 فلا جماع لآأنّه يفسده أو فلا فحش من 
الكلام. «ولا فسوق» ولا خروج عن حدود الشريعة, 
وقيل: هو السيابء والتنابز بالألقاب. «ولا جدال» ولا مراء 
مع الرفقاء والخدم والمكارين» وإِنّما أمر ياجتناب ذلك وهو 
واجب الاجتناب في كل حال لأنّه مع الحج أسمج؛ كلبس 
الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآنء والمراد 
بالنفي وجوب انتفائها وآنها حقيقة يان لا تكون. 

وقرىء: المتفيات الثلاث بالنصب وبالرفع» وقرا أبى عمر 
وابن كثير الآوّلين بالرقع» والآخر بالنصب: لانهما حملا 
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الأؤلين على معنى النهيء كانه قيلء فلا يكوذن رقث 
ولا فسوقء والثالث على معنى الإخيار بانتفاء الجدال. كانّه 
قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. وذلك أن قريشاً كانت 
تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب 
يقفون بحرفةء وكانوا يقذمون الحج سنة ويؤخرونه سنة 
وهو النسيءء فرد إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفة 
فأخبر الل تعالى انه قد ارتفع الخلاق قي الحج؛ واستدل 
على أنّ المنهي عنه هو الرفث والقسوق دون الجدالء 
بقوله يه «من حج فلم يرفث ولم يفسقء خرج كهيئة يوم 
ولدته آمّه2. وأنّه لم يذكر الجدال. «وما تفعلوا من خير 
يعلمه الل» حث على الخير عقيب النهي عن الشرء وان 
يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسنء ومكان الفسوق 
البر والتقوى؛ ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة: أو 
جعل فعل الخير عبارةٌ عن ضبط أتفسهم حتى لا يوجد 
منهم ما نهوا عنهء وينصره قوله تعالى: «وتزوّدو! فان 
خير للزاد التقوى» اي: اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتقاء 
القبائح فإنّ خير الزاد اتقاؤهاء وقيل: كان اهل اليمن 
لا يتزودون» ويقولون: نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله 
افلا يطعمنا؟ فيكونون كلا على الناس» فنرلت فيهم. ومعناه: 
وتزوّدوا واتقوا الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم, 
فإن خير الزاد التقوى. «واتقون» وخافوا عقابي هيا 
أولي الألياب» يعني: أن قضية اللب تقوى اء ومن لم 
يتقه من الألباء فكاته لا لب له. 
إا افم ين عرقت تأخُرُرا الله عند الْتَتَمر 
لْحَرَادٌ دصر کنا مڪ رن ڪر ين نه لَيِنَ 
لانن هم 

«فضلاً من ربّكم» عطاءً منه وتفضلاً. وهو: النفع 
والربح بالتجارةء وكان ناس من العرب يتأثمون أن يتجروا 
أيام الح وإذا دخل العشر كقوا عن البيع والشراء فلم 
تقم لهم سوقء يسمون من يخرج بالتجارة الداج ويقولون: 


= هي زمان الحجء آلا ترى أن من قال» وعشر من ذي الحجة يحتاج 
في تنزيل الآية على مذهبهء إلى تقرير أن بعض الشهر يتنزل 
منزلة جميعهء ويستشهد على نلك بقوله: 

ثلاثون شهراً في ثلاثة احوال 
وإنما أحوجه إلى الاستشهاد خروج مقالته عن ظاهر الآية, 
فالمتمسك يها على ظاهرها قي كمال الاشهر الثلاثة: واقف مع 
اتتضائهاء غير مضطر إلى مزيد عليه. 

(1) سورة التحريم, الآية: 4. 

(2) قال أحمد رحمه الله: وفيه نكتة تتعلق بعلم البيان» وهي: أن 
تخصيص الحج بالنهي عن الرفث فيه؛ والفسوقء والجدال يشعر 
بأنها في غير الحعء وإن كاتت منهياً عنهاء وقبيحة إلا أن نلك 
القيح الثابت لها في غير الحج؛ كلا قبح بالنسية إلى وقوعها في 
الحج؛ فاشتمل هذا التخصيص على هذا النوع من المبالقة البليقة, 
والله اعلم على أن الرقث إن كان التحدث في أمر الجماع خاصةء 


= قالنهي عنه خاص بالحجء وهو جائز قي غيره على الوجه 
الشرعيء وقد نبه مالك رضي اش عنه على أنه لا يأس للحاج 
يالسعي في أمور النساء إلا ان نلك قد يوقع قي الوهم أنه يؤدي 
إلى ترك المحظورء وهذا يدل على تشديد مالك قى حظر الرقث 
للحاجء وما يتعلق بهء وال أعلم» وسمعت الشافعية يلهجون 
بالاعتراض على إسحاق في قوله من التنبيه؛ وتحريم الغيبة على 
الصائم فيقولون وعلى المفطر؛ فلا فائدة قي تخصيص الصائم: 
ويعدون ذلك وهمأ منه. وهم بمعزل عن هذه الآيةء رأمثالها؛ فقد 
أوسعته عنراً في عيارته تلكء إذ الكتاب العزيز به تمتحن 
الفصاحةء وصحة العبارات. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الحم باب: قضل الهج 
الميرورء الحديث رقم: (1521)ء ومسلم في كتاب: الحج» ياب: فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة الحديث رقم: (3278). 
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هؤلاء الداج وليسوا بالحاج؛ وقيل: كانت عكاظ ومجنة وذو 
المجاز أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها في أيام الموسم 
وكلتت معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثمواء فرقع عنهم 
الجناح في ذلك ولبيح لهم وإنّما يباح ما لم يشغل عن 
العبادةء ومن ابن عمر رضي الله عنه أنّ رجلاً قال له: إنا 
قوم نكري في هذا الوجه. وإن قوماً يزعمون أن لا حي 
لنا")» فقال: سال رجل رسول الله بیو عما سكت, قلم يرد 
عليه حتى نزل: إليس عليكم جناح» فدعا به فقال: انتم 
حجاج؛ وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: هل كنتم 
تكرهون التجارة في الحج؟ فقال: وهل كانت معايشنا إلا 

من التجارة في الحج'". وقرا ابن عباس رضي الله عنهما: 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج. إن تبتغوا في أن تبتغوا. 
«افضتمي دفعتم بكثرة؛ وهو من إفاضة الماء» وهو صبه 
ا 
في دفعوا من موضع كذا وصبوا. وفي حديث أبي بكر 
رضي اله عنه: صب في دقران» وهو يترش بعيره 
بمحجنهء ويقال: أقاضوا في الحديث وهضبوا فيه. 
و «عرقات» علم الموقف سمي بجمع كأذرعات. 

فإ قلت ): هلا منعت الصرف فيها السببان التعريف 
والتأنيث؟ قلثٌ: لا يخلو من التأنيث إما أن يكون بالتاء التي 
في لفظهاء وإما بتاء عقدرةء كما في سعاد فالتي في لفظها 
ليست للتأنيث» وإنما هي مع الألف كني قبلها علامة جمع 
المؤنث» ولا يصح تقدير التاء فیها؛ لان هذه التاء 
لاختصاصها يجمع المؤنث مانعة من تقديرهاء كما لا يقدر 
تاء التأنيث في بذت لأنّ التاء التي هي بدل من الوا 
لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأتيث فأبث تقديرهاء وقالوا: 
سميت بذلك لأنها وصقت لإبراهيم عليه السلام فلما 
أبصرها عرفهاء وقيل: إن جبريل حين كان يدور به في 
المشاعر أراه إياهاء فقال: قد عرفتء وقيل: التقى فيها أدم 
وحواء فتعارقاء وقيل: لآنّ النلس يتعارفون فيهاء واب أعلم 
بحقيقة ذلك. وهى من الأسماء المرتجلة لأنَّ العرفة لا تعرف 
في لسماء الاجناس إلا أن تكون جمع عارف» وقيل: فيه 
دليل على وجوب الوقوف بعرفةء لأنّ الإفاضة لا تكون إلا 


2 - سورة البقرة 


بعده. وعن النبي و «الحج عرفة فمن أدرك عرفة ققد 
ادرك الحج» «فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والتكبير 
والثناء وللدعواأت» وقيل: بصلاة المغرب والعشاء. 
و «المشعر الحرام» قزحء وهو الجبل الذي يقف عليه 
الإمام وعليه الميقدةء وقيل: المشعر الحرام ما بين جبلي 
المزدلفة من مازمي عرفة إلى واد محسرء وليس المازمان 
ولا وادي محسر من المشعر الحرام. والصحيح آنه الجبل» 
لعاارزى عار بغي لل جنا ا لذبي 11 نذا ات 
الفجر يعني: بالمزدلفة بغلس» ركب ناقته حتى أتي المشعر 9 
الحرام؛ فدعا وكبّر وهلل؛ ولم يزل واقفاً حتى لسفر. 
وقوله تعالى: إعند المشعر الحرامم معناه: مما يلي 
المشعر الحرام قريبا منهء وذلك للفضلء كالقرب من جبل 
الرحمةء وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا ولدي محسرهء لي 
جعلت اعقاب المزدلفة لكونها في حكم المشعر» ومتصلة به 
عتد المشعرء وللمشعر المعلم؛ لأنّه معلم العبادة؛ ووصف 
بالحرم لحرمته» وعن ابن عباس رضي الل عنه: اه نظر 
إلى الناس ليلة جمع؛ فقال: لقد أدركت الناس هذه الليلة 
لا ينامون» وقيل: سميت المزدلفة وجمعاً لانَّ آدم صلوات الله 
عليه اجتمع فيها مع حواء» وازدلف إليها أي: دنا منهاء وعن 
قت 5: لاه يجمع فيها بين الصلاتينء ويجوز أن يقال: 
وصفت بفعل أهلهاء لأنّهم يزدلفون إلى اش أي: يتقرّبون 
بالوقوف فيها. . كما هداکم) ما مصدرية: لك كافةء 
والمعنى: واذكروه نكراً حسناًء كما هداكم هدايةٌ حستة 
واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. وان 
الجاهلين لا تعرفون كيف تذكرونه وتعيدونهء ون هي 
مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة. 


كُّ أَفِيصُوا من سيت فاص الكاش وَأسْتَنْيوا أله إركك کله 


+« 2 
عر تسم © 


ثم افيضوا) ثم لتكن إفاضتكم «من حيث افاض 
الناس) ولا تكن من المزدلفة» ونلك لما كان عليه 
الحمس من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم 


(!) أخرجه ابو داود في كتاب: المناسك» باب: الكري الحديث رقم: 
(1733). 

2( رواه الطبري في تفسيره. 

3( الشافعي في مسنده ص 369. 

(4) قال أحمد رحمه اش: يلزمه إذا سمي امرأة يمساماتء أن لا يصرقهء 
فيقول هذا مسلمات بغير تنوين» وهو قول رديء» بل الأفصح 
الصحيح في مسلمات. إذا سمي به أن ينون وإنما بني 
الزمخشري كلامه هذاء علي أن ثنوين عرفات للتمكينء لا للمقابلةء 
ولذلك اسقط تنوين المقابلة من أنواع التنوين, التي عدّها في 
مفصله على أنه راجع إلى تتوين التمكين. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسكء باب: من لم يدرك عرفة 
الحديث رقم: (1949)ء والثرمذي في كتاب: الحج؛ باب: ما جاء 
فيمن آدرك الإهام بجمع فقد أبرك الحج الحديث رقم: (889),ت 


کے والنسائي في كتاب: مناسك الحعء باب: فيمن لم يدرك صلاة 


الصبح مع الإمام بالمزدلفة الحديث رقم: (جهود). وابن هاجه في 
كتاب: المناسك, باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة الجمع الحديث 
رقم: (3015): والحاكم في المستدرك 1 464. 


(6) أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب: صفة حب النبي ك الحديث 
رقم: (2941). 

(7) قال أحمد رحمه الله: وقد اشتملت الآية على نكتتين إحداهما عطف 
الإفاضتين:؛ إحداهم على الأخرىء ومرجههما واحده وهو الإفاضة 
المامور بهاء فربما يتوهم متوهم أنه من باب عطف الشيء على 
نقسههء فيزال هذا الوهم بان بينهم هن التقاير ما بين العام» 
واللخاص» والمخبر عنهء ولا الإفاضة من حيث هي غير مقيدة 
والمامور به ثاتياً الإفاضة مخصوصة بمساواة الناسء والثانية بعد 
وضوح استقامة العطف كونه وقع المهملة, وذلك يستدعيح- 


الجزء الثاني 


عن أن يساووهم في الموقف» وقولهم: نحن آهل الله وقطان 
حرمهء فلا نخرج منه فيققون بجمع وسائر الناس بعرفات. 

فان لل افكيف موقم قر قلثُ: نحو موقعها في قولك: 
احسن إلى الناس» ثم لا تحسن إلى غير كريم تأتي يهثم» 
لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره 
وبعد ما بينهماء فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من 
عرفات قال: ؤثم أفيضوا التفاوت ما بين الإفاضتين وأنّ 
أحدهما صوايء والثانية خطاء وقيل: ثم أفيضوا من 
حيث افاض التاس4 رهم الحمس آي: من المزدلفة إلى 
منى يعد الإفاضبة من عرفات. وقرىء: من حيث اقاضص 
الاس بكسر السين اي الناسي, وهو آدم من قوله: «ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فتسي يه( ب يعني: أنّ الإقاضة من 
عرفات شرع قديم؛ فلا تخالفوا عنه. + (واستغفروا اني 


مَِدًا نز e‏ أنه + 


م أو 


eT 
«فإذا قضيتم مناسككم» آي: فإذا فرغتم من عبادتكم‎ 
الحجيةء ونفرتم. «فاذكروا الله كذكركم آباءكم» فأكثروا‎ 
ذكر الله وبالغوا فيه كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخرهم‎ 
وايامهمء وكانوا إذا قضوا! مناسكهم وقفوا بين المسجد‎ 
بمنى وین الجبل فيعندون فضائل آبائهم ويذكرون محاسن‎ 
أيامهم. فاو اشد ذكراًه 7 في موضع جر عطف على ما‎ 
أضيف إليه الذكر في قوله: ؤكذكركم» كما تقول: كذكر‎ 
قريش آباءهم  او قوم اشد منهم ذكراء أى في موضع نصب‎ 
عطف على «آباءكم» يمعنى: أو اشد ذكراً من آباثكم على‎ 
أن ذكراً من فعل المذكور. «فمن الناس من يقول» معناه:‎ 
اكثروا ذكر اش ودعاءه فَإِنّ الناس من بين مقل لا يطلب‎ 
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بذكر الل إلا أعراض الدنياء ومكثر يطلب خير الدارين» 
فكونوا من المكثرين. لآتنا في الدنيا) اجعل إيتاءنا إي: 
عاتن بن ا خاصة. ونا له في CS‏ 
نامي في اشامن تسيب ون نه متصور على الا 

ویم کن بول کا اكا بي الأنيكا سه وى لآير 
َة وَقِنَا عَدَّابٌ السار «©. 

والحسنتان ما هو طلبة الصالحين في الدنيا من الصحة 
والكفاف والتوفيق في الخير وطلبتهم في الآخرة من 
الثواب. . وعن علي رضي الله عنه: الحسنة في الدنيا المرأة 
الصالحةء وفي الآخرة اليد وعذاب التار امراة السوم. 


و الداعون بالحستتين «لهم نصيب مما 
كسبوا» اي: تصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال 
الحسنةء وهو: الثواب الذي هو المنافع الحسنة؛ او من أجل 
ما كسيوا كقوله: مما خطيآتهم اغرقواي او لهم نصيب 
مما دعوا به نعطيهم منه ما يستوجبونه بحسب مصالحهم 
في الدنيا واستحقاقهم قي الآخرة وسمي الدعاء كسباً؛ 
لاله من الأعمال» والاعمال موصوفة بالكسب يما كسبت 
أيديكم»» ويجوز أن يكون أولئك للقريقين جميعاً وان لكل 
فريق نصيب! من جنس ما كسبوا. «والله سريع 
الحساب»# يوشك أن يقيم القيامةء ويحاسب العباد فيادروا 
إكثار الذكر وطلب الآخرةء أو وصف نقسه بسرعة حساب 
الخلائق على كثرة عددهم وكثرة اعمالهم ليدل على كمال 
قدرته ووجوب الحذر منه. روي: أنه يحاسب الخلق في قدر 
حلب شاة. وروي: في مقدار فواق ناقة. وروي: في مقدار 
لى 


َهُ سرع اب ® 


= التراخي مضافاً إلى التغاير» وليس بين الإضافة العطلقةء والمقيدة 
تراخ, فالجواب غير ذلك أن التراخيء كما يكون باعتبار الزمان قد 
يكون باعتبار على المرتبة» ويعدها في العو بالنسبة إلى غيرهاء 
وهو الذي أجاب به يعد مزيد نشبطء وإيضاح. 

(1) سورة طهء الآية: 115 

(2) قال أحمد رحمه الله: فعلى الأوّل يكون التفضيل على للقاعلء وهو 
القياس»ء وعلى الثاني يكون التفضيل على الفاعل: وف القيفس؛ 
وعلى الثاني يكون التفضيل على المفعول» وهى خلاف القيلس, 
وقد نكر الزمخشري في مفصله أنه شاذ بقولهم تسبل مرآة 
التحسينء وأنا اسر منك على الذكر الايّلء لثلا يكون واقعاً على 
الذكر» وقد انتصب الذكر تمييزاً عنه. فيكون النكر ذاكراً. وهو 
محال لكن أيا الفتم صحح هذا الوجهء والحقه بياب قولهم شعر 
شاعر وحن جنوته» ونحوه مما بالفت العرب فيهء حتى جعلت 
للصفة صفة مثلها تمكيناً لثبوتهاء ووضح نلك أن انتصاب الذكر 
تمييزاً يوجب أن لا يقع اشد عليه. ٠‏ ويعين خروجه منه, إما بان 
يقع على الجثة الذاكرة بتأويل جعله نكراً على ما صار إليه أبو 
الفتح: إنك لو قلت زيداً أكرم أيأه لكان زيد من الابناء» ولو قلت ريد 


أكرم آب لكان من الأباء. ويحتمل عطفه على ثكر اعني وجهاً= 


جد لخر سوى ما ذهب إليه أبو الفتح» وهو أن يكون من باب ما ذكره 
سيبويهء قال: ويقولون: هو أشح الناس رجلاء وهما خير الناس 
رجلا: وهما شير الناس اثثين» فالمجرور هنا بمنزلة التنوين» 
وانتصب الرجلء والاثنين كما انتصب الوجه قي قولك هو احسن 
منه وجهاء ولا يكون إلا نكرة كما لا تكون للحال إلا نكرةء 
والرجل هو الاسم العبثداء فإنما أرلد بذلك أنّ هذا ليس بمثابة هو 
اشجم الناس غلاماًء فإنّ هذا يجوز أن يكون غلاماً هو الاسم 
المبتداء كما في المثال الأرّل؛ ويجوز أن يكون غيرهء فالآية على 
هذا الوجه الذي أوضحته هذزلة على للمثال الاول؛ فيكون ذكر 
المنصوب واقعاً على اشد كما كان الرجل المنصوب واقعاً على 
أشم.ء فکانه قال أو اشد الأتكار ذكراًء فهذه وجوه أريعة كلها 
كخشية الك او اشد خشيةء ولم إقف على كلام الزمخشري فيها 
بعد. 

(3) سورة نوح, الآية: 25. 

(4) لم أجده. وقد روى القرطبي في تفسيره: «أن الله يحاسب في قدر 
حلب شاة» 435/2 يدون إسثاد. 
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# رڏ ڪا اله ن بتار مدوب ممن مَل في يرم مَل 
نَم عو وس كام م نم عله لمن نى وَأتّفُوا أله وأغلمرًا 

اڪ َيِه رود Kz‏ 

الأيام المعدودات أيام التشريقء وذكر اش فيها التكبير 
في إديار الصلوات وعتد الجمار؛ وعن عمر رضي الل عنه: 
أنه كان يكبر في فسطاطه بمنىء فيكبر من حوله حتى 
يكبر الناس في الطريق وفي الطواف. هؤفمن تعجل» فمن 
عجل في النفرء أو استعجل النفرء وتعجل وأستعجل 
يجيئان مطاوعين بمعنى: عجل. يقال: تعجل في الأمر 
واستعجلء ومتعديين يقال: تعجل الذهاب واستعجله 
والمطاوعة أوفق لقوله: هومن تاخر4 كما هي كذلك في 
قوله: 
قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكرن مع المستعجل الزلل 

لأجل المتاني في ومين بعد يوم النحر يوم القرء 
وهو اليوم الذي يسميه آهل مكة يوم الرؤوسء واليوم 
بعدهء ينفر إذا فرغ من رمي الجمار كما يفعل التاس اليوم. 
وهو مذهب الشافعيء ويروى عن قتادةء وعند أبي حنيفة 
واصحابه ينفر قبل طلوع الفجر. هومن تاخري»م حتى رمى 
في اليوم الثالثء والرمي في اليوم الثالث يجوز تقديمه على 
الزوال عند أبى حنيفة: وعند الشافعى لا يجوز. 

فإن قلت: كيف قال: إفلا إثم عليهدي عند التعجل 
والتاخر جميعا؟ قلث: دلالة على أنْ التعجل والتاخر مخير 
فما كانه قيل::قتعتجلوا لو تاشزوا. 

فإنْ قلت7!!: اليس التاخر بأفضل؟ قلث: بلى ويجوز أن 

يقم التخبير بين الفاضل والأفضلء كما خيّر المسافر بين 

الصو والإفطار: وإن كان الصوم أفضلء وقيل إِنْ اهل 
الجاهلية كانوا قريقين منهم من جعل المتعجل آثماًء ومنهم 
من جعل ا أثماء فورد القرآن بتقي الماثم عنهما 
جميعاً. أي: ذلك التخيير» ونفي الإثم عن 
المتعجل ا أجل الحاج المتقي لثلا يتخائج في قلبه 
شيء منهما فيحسب أنّ أحدهما يرهق صاحبه آثام في 
الإقدام عليه لأنْ ذا التقرى حدر متحرز من كل ما يريبه. 
ولأنّه هو الحاج على الحقيقة عند اش كم قال: 
لواتقوا انت ي ليعبا بكم ويجوز أن يراد نلك الذي مر 
ذكره من أحكام الحج وغيره. هلمن اتقى ان في 
المنتفع يه درن من سواهء كقوله: «ذلك خير للذين 


يريدون وجه الله. 


() قال ار رحمه اث: قوله إن التخيير يقع بين الفاضلء والافضل 
غير مستفيمء فإِنّ التخيير يوجب التساوي في عرض المخير» 
وينافي طلب أحد الطرفين؛ والأمر به وكيف يستقيم اجتماع عا 
يوجب الطلب, والترجيح؛ وما يوجب التساوي والتخييرء وقد وقع 
لإمام الحرمين قريب من هذاء فإنه ميز الوجوب من التدب, بان 
التندئب يشتمل على اق اقتران الأمر بخيرة الترك»ء ولا كثلك الوجوب» 
ولم يرضه محققو الفن» وإنما آخلّ الزمخشري في تقسيره الآية» 


فلزمه ذلك السؤال الوارد عليه؛ وبيان عدم التطابق بين تفسيره؛ ‏ 


COM 


2 سورة البقرة 


سی الاس من نیک فوم فى البو الب وَمْهِدُ أنه عل نا 
امه 
ف قلبهء وُر ألد الحِصّايِ هت 


من يعجيك قوله اي: يروقك ويعظم في قلبك؛ ومنه 
الشيء ء العجيب الذي يعظم في النفس. وهو: الأخنس بن 
شريق كان رجلاً حلى المنطق إذا لقي رسول الله وق الان 
له القول وادعى أنه يحبه وأنّه مسلمء وقال: ا أني 
صادق» وقيل: هو عام في المنافقين كانت تحلو لي 
الستتهم وقلوبهم أمرّ من الصير. 
فَإِنّ قلت: بم يتعلق قوله: «في الحداة الدنياي؟ قلتُ: 
بالقول أى يعجبك ما يقوله فى معنى الدنياء لأنْ ادعاءه 
المحبة بالباطل يطلب به حظاً من حظوظ الدنيا ولا يريد به 
الآخرة كما تراد بالإيمان الحقيقى والمحبة الصادقة 
للرسول» فكلامه إذن في الدنيا لا في الآخرة. ويجوز أن 
يتعلق ب«يعجبك» أي: قوله حلو فصيح في الدنيا فهو 
يعجبك. ولا يعجبك فى الآخرة لما يرهقه فى الموقف من 
الحبسة واللكنةء أو لأنّه لا يؤذن له في الكلام فلا يتكلم 
حتى يعجبك كلامه. «هويشهد الله على ما قي قلبهي أي: 
يحلف ويقول: اش شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن 
الإسلام. وقرىء: ويشهد الله وقي مصحف أبِي: 
ويستشهد الله. هوهو الد الخصامي وهو شديد الجدال 
والعداوة للمسلمين؛ وقيل: كان بينه وبين ثقيف خصومة 
فبيتهم ليلا وأقلك مواشيهم, » وأحرق زروعهم» والخصام 
المخاصمة. وإضافة الألذ بمعنى في» كقولهم: ثبت الغدرء او 
جعل الخصام الد على المبالغةء وقيل: التخصنام جحي 
خصمء كصعب وصعابء بمعنى: وهو أشد الخصوم 
َك تل عن فى الأرس نيد بجا وَْفِيكك لحرت وال 
ول لا يحب الاد (. 
}و تولى4 عنك؛ وذهب بعد إلانة القول وأحلاء 
لمنطق إسعى في الأرض ليفسد فيهايم كما فعل بثقيف. 
وقيل: «وإذا تولی وأذا كان واليا فعل ما يفعله ولاة 
السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسلء وقيل: 
يظهر الظلم حتى يمذنع الله يشوم ظلمه الفطر فيهلك الحرث 
والنسل. وقرىء: ويهلك الحرث والنسلء على أنّ الفعل 
للحرث والنسلء والرقع للعطف على سعى. وقرا الحسن 
بفتح اللام» وهي لغة نحو أبى بأبي» وروي عنه: ويهلك 


5 والآي أنَّ ضعونها نفي الإثم عن الطرفين جميعاًء وهذا القدر 

مشترك بين الندب. والكراهةء والإباحة لكن يتميز الندب بترجيح 

القعل على التركء وتتميز ز الكراهة والإياحة بالتخيير بيتهماء 

فلا تنافي إذاً بين الندب إلى التأخير. وإنه أفضل» ٠‏ وبين تفي الإثم 

عن تاركه إلى التعجيل؛ وحينئذ لا يرد السؤال الذي لزمه؛ قاجاب 
عنه. 


(2) سورة الاعراف. الآية: 26 
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الجزء الثاني 
على البتاء للمقعول. 

ا قل لَه آي اله مده اليه 
الماد @. 

«لخنته لعزة بالإثمي من قولك آخذته بكذا إذا حملته 
عليه وألزمته إبامء أي: حعلثه العزة التي قيه وحمية 
الجاهلية على الإثم الذى ينهى عنه والزمته ارتكابه» وآن 
لا يخلى عنه ضراراً ولجاجاًء أى على رد قول الواعظ. 


ت 43 سابع : سی عع جو وھ ر 
وم ألنّاس من يَنْرى سه ایسا سات انو واف 


تدرف پالسار ®©. 


«إبشري تفسه) يبيعها آي: ييذلها في الجهادء وقيل: 
يآمر بالمعروف وينهى عن المتكر حتى يقتل» وقيل: نزلت 
في صهيب بن سنان أراده المشركون على ترك الإسلام 
وقتلوا نفراً كانوا معه» فقال لهم: انا شيخ كبير إن كنت 
معكم لم أتفعكمء وإن كنت عليكم لم أضركمء فخلوني وما 
انا عليه» وخنوا ماليء فقيلوا مته ماله» واتى المدينة. «واث 
رۋوف بالعباد) حيث كلقهم الجهاد فعرضهم لثواب 
الشهداء. 

ایا اليرت امنا ادعلا ني آل كآنه ولا تَا 


«السلم» بكسر السين وفتحهاء وقرأ الأعمش: يفتح 
وأطيعوه ؤكافة »و لا يخرج أحد متكم يده عن طاعته» 
وقيل: هو الإسلام» والخطاب لاهل الكتاب لأنّهم آمنوا 
أن يكون كافة حالاً من السلم لأنها تؤنثء كما تؤّنث 
الحرب. قال: 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 

على أن المؤمنين أمروا بان يدخلوا في الطاعات كلهاء 
وشرائعه كلهاء وأن لا يخلوا بشيء منهاء وعن عبد اش بن 
سلام أنه استانن رسول اش َة أن يقيم على السيتء وان 
يقرأ من التوراة في صلاته من اللبل(". 


e 5:‏ ملاوع ماع 


باجتماعهم. 
مين رُلَلْكْر س تقد ما جَآءَنَكُمُ الي تأعلموا آن اله 


لفان زللتم) عن الدخول في السام طمن بعد ما 
جاعتكم البيّنات) إي: الحجج والشواهدء على أنّْ ما دعيتم 
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إلى الدخول فيه هر الحق. «قاعلموا أن الله عزيزي غالب 
ن قارئا قرأ: غفور رحيمء فسمعه أعرابي قفأنكره ولم يقرأ 
القرآن وقال: إن كان هذا كلام اث فلا يقول كذاء الحكيم 
لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليهء وقرا أبى 
السمال: زللتم بكسر اللام» وهما لغتان نحو ظللت وظللت. 

ل بطو إلا أن ممم آمه ف طئلٍ يئ نستي وام 
دی الام وَِلَ اہ مجم الور ج . 

إتيان الث: إتيان امره وياسه؛ كقوله: ؤاو ياتي أمر 
ربك فجاءهم باستاء ويجوز أن يكون الماتي به محنوفا 
بمعنى: أن يأتيهم إل يبباسه أو بتقمته للدلالة عليه بقوله: 
فان اك عزيزعي «في ظللي جمع ظلة وهي: ما أظلك. 
وقرىء: ظلال وهي جمع ظلةء كقلة وقلال؛ او جمع ظل. 
وقرىء: والملائكة بالرفمء كقوله: وهل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة4“ ويالجر عطف على ظلل أى على الغمام. 

إن قلتَ: لم يأتيهم العذاب في الغمام؟ قلتُ: لأنّ الغمام 
مظنة الرحمةء فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول» 
الخير إذا جأء من حبث لا يحتسب كان أسرء فكيف إذا 
من العذاب المستفظع لمجيئها من حيث يتوقع ألغيث» ومن 
ثمة اشتد على المفكرين في كتاب اث قوله تعالى: «وبدأ 
لهم من اث ها لم يكونوا يحتسبون )ي إوقضي الأمر4 
وتم آمر إهلاكهم وتدميرهم وفرغ منه»ء وقرا معاذ بن جبل 
رضي اش عنه: وقضاء الأهرء على المصدر المرفوع عطفا 
على الملائكة. وقریء: ترجع وترجمع على البتاء للفاعل 
والمفعول بالتاتيث والتذكير فيهما. 


0 
شرع م یر اج ع روعءصي دہ مس عيء© مس تع 6ك م 
سل بو إسوّويل كم اهس من ايق نة ومن يدل نعمة أله من 
بعد ما جَاءَنه فَإِنَّ أنه سود اليقاب 69 


وسل أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أى لكل أحد. 
وهذا السؤال سؤال تقريعء كما تسئل الكفرة يوم القيامة 
كم آتيناهم من آية بِيّنة) على ايدى أنبيائهم وهي 
معجزاتهم: أو من أية في الكتب شاهدة على صحة دين 
الإسلام. و إنعمة ات أياته وهي أجل نعمة من أل 
لانّها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة وتبديلهم إياها 
أن الله أظهرها لتكون اسياب فداهمء فجعلوها أسياب 
ضلالتهم كقوله: طفزالتهم رجساً إلى رجسهمي أو 
حرفوا آيات الكتب الدالة على دين محمد يهلا. 

فن قلت: كم استفهاميةء ام خبرية؛ قلتُ: تحتمل 
الأمرينء ومعنى الاسنفهام قيها للتقرير. 


(1) رواه الدارمي في آسياب التزول ص 37. 
(2) سورة الشحلء الآية: 33. 


(4) سورة النحلء الآية: 33 . 
(5) سورة الزمرء الآية: 47. 


(6) سورة التويةء الآية: 125. 
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فان قلتٌ: ما معنى طمن بعد ما جاءته)؟ قلت 
«ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه74) لأنه إذا لم يتمكن 
من معرفتهاء أو لم يعرفهاء فكانها غائبة عنه. وقرىء: 
ومن يبدل بالتخفيف. 


ت دين روا لوه لدي ولسحرون عن 


اوا فم وم الق واک ری م باه بير جاب 69. 

المزين*؛ هو الشيطان زيّن لهم الدنيا وحسنها في 
أعيئهم بوساوسه وحيبها إليهم» فلا يريدون غيرهاء ويجوز 
أن يكون الله قد زيّنها لهم بان خذلهم حتي استحسئوها 
وأحبوهاء أو جعل إمهال المزين له تزييناً ويدل عليه قراءة 
من قرا: رين للذين كفروا الحياة الدنياء على البناء للفاعل, 
«ويسخرون من الذين آمنوا» كانت الكفرة يسخرون 
من المؤمنين الذين لا حظ لهم من الدنيا كاين مسعود 
وعمار وصهيب وغيرهم. اي: لا يريدون غيرهاء وهم 
يسخرون ممن لا جظ له فيها أو ممن يطلب غيرها. 
«والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة74 لاهم في عليين 
من السماء؛ وهم في سجين من الأرض»؛ أو حالهم عالية 
لحالهم لأنّهم في كرامة وهم قي هوانء أو هم عالون 
عليهم متطاولون يضحكون منهمء كما يتطاول هؤلاء 
عليهم في الدنياء ويرون E‏ لهم عليهم «فاليوم الذين 
آمنوا من الكفار يضحكوني «والك يرزق من يشاء 
بغير حساب) بغير تقدير يعني: انه يوسع على من 
توجب الحكمة التوسعة عليهء كما وسع على قارون 
وغيره» فهذه التوسعة عليكم من جهة الله لما فيها من 
الحكمة» وهي استدراجكم بالنعمة, ولو كانت كرامةً لكان 
أولياؤه المؤمنون أحق بها منكم. 

فان قلك: لم قال إمن الذين آمنوا) . ثم 
جوالذين اتقواي؟ قلتُ: ليريك آنه لا يسعد عنده 3 
المؤمن المتقي» وليكون بعثاً للمؤمنين على التقوى إذا 
سمهوا ذلك. 


یوت بے بعرم 


م e Pr‏ اس 
ي َي اا وَأَلْزِسِنَ 


(1) سورة البقرة. الآية: 75. 

(2) قال أحمد رحمه الك: وردث إضافة التزيين إلى اله شعالي, 
وإضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيزء وهذه الآية 
تحتمل الوجهين. لكن الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة» 
والإضافة إلى غيره مجاز علي قواعد السنة؛ والزمخشري يعمل 
على عكس هذاء فإن أضاف الله فعلاً من افعاله إلى قدرته» جعله 
مجازاً. وإن أضافه إلى بعض مخلوقاتهء جعله حقيقة؛ وسيب 
هذا التعكيسء باتباع الهوى في القواعد الفاسدة. 

(3) قال أحمد رحمه ألك: وها من وضع الظاهر موضع المضمر 
بصفة أخرى» ومثله في كتاب الله كثيره قال الله تعالی: لان 
الخاسرين الذين خسروا انقسهم وأهليهم يوم القيامة» الا إن 
الظالمين في عذاب مقيم» وكان الاصل الا إنهم: الآيةء قوضع 
الظاهر هوضع المغسمر بصفة أخرى: وضىته ذكر فة الظلم 
بثلو صفة الخسرانء وفي كلام الزمخشري طماح إلى قاعدته 
في وجوب وعيد العصاة الا تراه يقول» ليريك أنه لا سیک 


2 - سورة البقرة 


کان الاش امه وة قسَدَ أله الب یرب زمر ال 
مم الككب لن ینعم بب الاس فنا انرا يي وما 
قد فيه إلا ib‏ ارده ص ا PE‏ دى 


3 


من بعد م انهم ليت ب 
7 اموا لا أحْتلفُوا ویو می ألْحَنّ بإذنه» وم 5 ِل 
2-2 


لكان الئاس آمَة واحدة»4 متفقين على دين الإسلام 
«فبعث الله النبيين) يريد فاختلفواء قبعث اث وإنما 
حذف لدلالة قول: «ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيهع عليه. ٠‏ وقي قراءة عبد الله: کان الناس اة 
واحدة) فاختلفواء هفبعث الله والدليل عليه قوله 
عز وعلا: وما كان الناس إلا امَة واحدة فاختلفوا ي( 
وقيل: كان الناس أمة وأحدةٌ كفاراً فبعث الله النبيين 
فاختلفوا عليهم» والأوّل الوجه. 

فان قلت: متى كان الناس أمهٌ واحدةٌ متفقين على 
الحق؟ قلتٌ: عن ابن عباس رضي اث عنهما: أنّه كان بين 
آدم وبين نوح عشرة قرون على شريعة من الحق, 
فاختلفواء وقيل: هم نوح ومن كان معه في السفيئة. 
«وأنزل معهم الكتاب» يريد الجنسء أو مع كل واحد 
منهم كتايه: إليحكم» اشء أو الكتاب» أو النبي المنزل 
عليه . فما اختلفوا فيهي في الحق ودين الإسلام الذي 
اختلفوا فيه بعد الاتفاق. «وما اختلف فيه» في الحق 
وإلا الذين اوتوه) إلا الذين أوتوا الكتاب المنزل لإزالة 
الاختلاف» أي: ازدادوا في الاختلاف لما انزل عليهم 
الكثاب وجعلوا نزول الكتاب سبباً ف شدّة الاختلاف 
واستحكامه. طإبفياً بينهم» حسدا بينهم وظلماً 
لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم. ومن الحق) 
بیان لما اختلفو! فيهء اي: قهدى اث الذين آمنوا للحق 
الذي اختلف فيه من اختلف. 

آم عيبم أن دلوا الجتحة ونما ياي مَل أل لوا من 
یکم بم البأسكه ايسول وَالَدِيَ اموا 


چ ور 


لمر 177 حي قول 


= عنده: إلا المؤمن المتقي؛ إشارة إلى أنّ غير المتقي: وهو المصر 
على الكبائر شقيء حتى كهؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنراء 
ومنهم من يتمحل» فيقول؛ لأنه جحل المؤمن عين المتقي؛ 
ومقتضی قاعدته الفاسدة. ان الإيمان يستلزم التقوى» حتى 
لا يفرض مؤمن إلا متقياً إذ الإيمان» فيما فسره هو في تفسيره 
هذاء وفيما قسره آهل بدعثه في كشبهمء هو تصديق الاعتقاد 
الصحيع: والتطق به بالعمل الصالح: والمخل عندهم بالفمل؛ إما 
بالإصرار على كبيرة» أو بترك مهم من الواجيات فاسق ليس 
يمؤمن ولا كافر. فمقتضى هذا التقرير على ما ترى أنَّ كل 
مؤمن متق» وقد علمت من كلامه على هذه الأية ها يابى ذلك 
وينقضه. ˆ 

(4) سورة المطففين: الآية: 34. 


(5) سورة يونس, الآية: 19. 


الجزء الثاني 


رر رل بحو ميق رسب چ جف 4 


ممم مي نسر الله الا 
امي منقطعة؛ ومهنى الهمزة فيها للتقريرء وإتكار 
الحسبان واستبعاده. ولما ذكر ما كانت عليه الأمم من 
الاختلاف على النبيين بعد مجيء البيّنات تشجيعا 
لرسول ال جد والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين 
اختلفوا عليه من المشركين وآهل الكتاب وإنكارهم لآياته 
وعداوتهم له» قال لهم على طريقة الالتفات التي هي ابلغ: 
وام حسبتم). ؤولماه فيها معنى التوقع وهي في النفي 
نظيرة قد في الإثيات. والمعنى: أن إتبان ذلك متوقع منتظر. 
«مثل النين خلوام حالهم التي هي مثل في الشدة» 
و «مستهم» بیان للمثل» وهو: استثنافء کان قائلاً قال: 
كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: مستهم الباساء. «وزدزلوا» 
وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيها بالزلزلة: بما أصايهم من 
الأهوال والافزاع؛ وحتى يبقول الرسول» إلى الغاية التي 
قال الرسول ومن معه فيها «متى نصر التي أي: بلغ بهم 
الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك. ومعناه: طلب 
الصبر وتمنيه واستطالة زمان الشدّة, وفى هذه الغاية دليل 
على تناهى الأمر فى الشدة وتماديه فى العظم؛ لأنّ الرسل 
لا يقادر قدر باتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم فإذا 
لم يبق لهم صير حتى ضجوا كان ذلك الفاية فى الشذة 
التي لا مطمح وراءها. «الا إن نصر الله قريب على 
إرادة القول»ء يعني: فقيل لهم: ذلك إجابة لهم إلى طلبتهم 
من عاجل النصر. وقرىء: حتى يقول» بالنصب على إضمار 
أن» ومعنى: الاستقبال؛ لن أن علم له؛ وبالرفع على أنه في 
معتى الحالء كقولك: شريت الإيل حتى يجيء البعير يجرّ 
بطنه» إلا أنْها حال ماضية محكية. 
مارت مادا فرن قل. ما ا ابقر 
َالْأَوْيينَ وای والمشكين وا 
أله يفيه علي ل 
فإنْ قلت: كيف طابق الجواب السؤال في قوله: ؤقل ما 
أنفقتم4» وهم قد سالوا عن بيان ما ينفقون» وأجييوا ببيان 
المصرف؟ قلتٌ: قد تضمن قوله ما انفقتم «من خبري 
بيان ما ينفقونه؛ وهو كل خيرء وبني الكلام على ما هو 
أهم وهو بيان المصرفء لأنّ النفقة لا يعتدٌ بها إلا ان تقع 
موقعها. قال الشاعر: 
إل الصنيعة لاتكون صنيعةً حتى يصاب بها طريق المصنع 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جاء عمرو بن 
الجموح؛ وهو شيخ هم وله مال عظيمء فقال: ماذا ننفق من 
اموالناء وآين نضعها؟ فنزلت: وعن السدي: هي منسوخة 
بفرض الزكاة. وعن الحسن: هي في التطوع. 


کیب عم الال رَهْرَ کر لَك رَس أن تهر سي 


الوعرين 4 رد ج د ا ت 2 
اليل وما نلوا من حر إن 


لاعس و ويه ولع ا ماين ممه وض کا چم وو سهد 
وهو حير وعسق أن تحيوا شيث وهو شر لخم واله بعلم وانتم 


ذؤوهو كره لكمي من الكراهةء بدليل قوله: #وعسى 
أن تكرهوا شيثاع: . ثم إمَّا أن يكون بمعنى الكراهة على 
وضع المصدر موضع الوصق مبالغة كقولها: فإِنّما هي 
إقبال وإديار. كانه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له, وإما 
أن يكون فعلاً بمعنى: مفعول» كالخيز بمعنى المخبوز أي: 
وهو مكروه لكمء وقرا السلمي: بالفتع على أن يكون 
بمعنى: المضمومء كالضعف والضعف. ويجوز أن يكون 
بمعنى: الإكراه على طريق المجازء كانهم آكرهوا عليه لشدة 
كراهتهم له ومشقته عليهم؛ ومنه قوله تعالى: #حملته أمه 
كرهاً ووضعته كرهاًه!!. وعلى قوله تعالی: هوعسى أن 
تكرهوا شيئاًم جميع ما كلفوه فإن النفوس تكرهه وتنفر 
عنه وتحب خلافة» ؤوات يعلدي ما يصلحكم وما هو خير 
لكم «وانتم لا تعلموني ذلك. 

لوک ع الور التراو ل بے قل يتل فو كد ومد عن 
سيل ال ركف بده التنود الام وبح أو ينه اکر ت 


او يک 


تع 2 1 کا 3 5 
أله والفتنة أحكر م لفن دلا زاون بفلیونکم خی درک 9 ص 


بس والم إن E‏ دینهء درافتت وشو 


وعم ر 


كاد لبك حلت اعمللهم 3 ا واا وليك 


حب انار شم ی حَدْرت ذنثن. 


بعث رسول اله يد عبد الله بن جحش على سرية في 
جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين ليترصد عيراً لقريش 
فيها عمرو بن عبد ال الحضرمي وثلائة معه فقتلوه 
واسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف» 
وكان نلك أول يوم من رجبء وهم يظنونه من جمادی 
الآخرة. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام 
شهراً يامن فيه الخائف؛ ويبتعن فيه الناس إلى معايشهم, 
قوقف رسول الله بَا العير. وعظم ذلك على أصحاب 
السريةء وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتناء ورد 
رسول الله ب العير والأسارى7. وعن ابن عباس 
رضى الله عنه: لما نزلت أخذ رسول الل ية الغنيمة, 
والمعنى: يسالك الكفار أو المسلمون عن القتال في الشهر 
الحرام» و «هقتال فيه بدل الاشتمال من الشهرء وفي 
قراءة عبد الله: عن قتال فيه. على تكرير العاملء كقوله 
«للذين استضعفوا لمن آمن منهم ي وقرا عكرمة: قتل 
فيه» قل: قتل فيه كبيرء أي إثم كبير. وعن عطاء أنه سئل 
عن القتال في الشهر الحرام فحلف بالله ما يحل للناس أن 
يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام؛ إلا أن يقاتلوا قيه؛ 
وما نسخت,. وأكثر الأقاويل على انها منسوخة بقوله: 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إوصد عن 


(1) سورة الاحقاقء الأية: 15. 
(2) الواحدى قي أسباب النزرل» ص 38. 
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(3) سورة الاعراف الآية: 75. 
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سبيل الله مبتداء وأكبر خبره. يعني: وكبائر قريش من 
صذهم عن سبيل اللهء وعن المسجد الحرام» وكفرهم بالةء 
وإخراج اقل المسجد الحرام» وهم رسول الله والمؤمنون. 
«اكبر عند اله مما فعلته السرية من القتال في الشهر 
الحرأم على سبيل الخطأء والبتاء على الظن. «والفتنة» 
الإخراج أو الشرك. والمسجد الحرام عطف على سبيل اللهء 
ولا يجوز أن يعطف على الهاء في به. ؤولا يزالون 
يقاتلونكم» إخبار عن دوام عداوة الكقار للمسلمين» وأنّهم 
لا ينفكون عنها حتی يردوهم عن ديتهم. وحتى معناها: 
التعليل» كقولك: فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة, أي: 
يقاتلونكم كي يردوكم. و «إن استطاعوا» استبعاد 
لاستطاعتهم. كقول الرجل لعدوةه: إن ظفرت بي فلا تبق 
علي: وهو واثق باه لا يظفر به «ومن برتدد منكم» 
ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على رده إليه. 
جفيمت) على اردة. (قاولئك حبطت اعمالهم في الدثيا 
والآخرة»6 لما يقوتهم بإحداث الردّة مما للمسلمين في 
ألدنيا من ثمرات الإسلام» وباستدامتها والموت عليها من 
ثواب الآخرة. وبها احتج الشافعي على أن الردة لا تحبط 
الأعمال حتى يموت عليها. وعند أبي حنيفة انها تحبطها 
وإن رجع مسلما. 

نَّ لبرت ارا وَالَرِسِنَ اروا 


اح ارج عرس عر عل 


ترجون يحمت E‏ راه عور Ww E‏ 

<إنَّ الذين آمنوا والذين هاجروا» روي أن عبد الك بن 
جحش وأصحايه حين قتلوا الحضرمي ظنّ قوم أنّهم إن 
سلموأ من الإثم فليس لهم اجر. فنزلت: «اولئك يرجون 
رحمت ال4 وعن قتادة: فؤلاء خيار هذه الأمّة. كم 
جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعونء وإِنّه من رجا طلبء 
ومن خاف هرب 

# يتنوك 5-7 


ويد 


موا في كبيل اتر ازل 


عر الْحْمْرِ لبي فل فِهما إن حكَبِدٌ 


2 - سورة للبقرة 
کے 2 و 7 عش E 6 ree‏ 
رسيم لتا اهما آڪة ين نيه ولرک مادا يفون كل 
لمعو و ا © 


ننيل لامب خفن من سك از امور 
يشربونها وهي لهم حلال. ثم إِنَّ عمر ومعاذاً ونقراً من 
الصحابة قالوا: يا رسول الله افتنا في الخمر فإنها مذهبة 
للعقل مسلبة لمال فنزلت: «فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس »م فشربها قوم وتركها آخرون. ثم عبد e‏ بن 
ليها الكافرون أعبد ما تعيدون. فنزلت: اهلا تقر IS‏ 
انتم سكاروع”). فق من یشربھاء م دعا عتيان بن مالك 
وتناشنوا حتى انشد سعد شعراً فيه هجاء الانصار 
فضريه انصاري بلحي بعير فشجّه موضحة؛ فشكا إلى 
رسول الل کی فقال عمر: اللهم بين لذا في الخمر بياناً 
شافياً. فنزلت لت: لاما الخمر والميسر»” إلى قوله: وفهل 
Sn ke.‏ 
مكانها منارة لم أؤتن عليهاء ولو وقعت في بحر ثم جف 
ونبت فيه الكلا لم آرمه. وعن أبن عمر رضي الله عنهما: 
لو ادخلت أصبعي فيه لم تتيعني ني وهذا هو الإيمان حقاً 
وهم النين اتقوا اله حق نقاته. 


والخمر: ما غلى واشتدٌ وقذف بالزيد من عصير العنب» 
وهو حرام: وكثلك تقيع الزييب أو التمر الذي لم يطبخ» فإن 
طبخ حتى ذهب ثلثاهء ثم غلى واشت ذهب خبثه ونصيب 
الشيطان» وحلّ شربه ما دون السكر إذا لم يقصد بشريه 
اللهو والطرب. عند أبي حنيفة وعن بعض اصحابه: لان 
اقول مراراً هو حلال أحب إليّ من أن أقول مرة هى حرام 
ولان ار من السماء فأتقطع قطعاً أحب إليّ من ان اتناول 


(ا) قال أحمد: ويظهر لي سر واقع: مما تكره في هذا الغرض» ونلك 
أنّ السؤال الأوّل من الاسئاة المقرونة بالواو» عين السؤال الأرّل 
عن الاسئلة المجرّدة عن الواوء ولكن وقع جوايه أوّلاً بالعصرق؛ 
لأنه الأعم؛ وإن كان المسؤل عنه» إنعا هو لمنقق لا وجه مصرفه؛ 
ثم لما لم يكن قي الجواب الأول تصريح بالمسؤل عتهء أعيد 
السؤالء ليجابوا عن المسؤل عنه صريحاًء فقيل العفو. اي: 
الفاضل من النفقة الولجبة على العيال؛ أى نحو ذلك حيثما ورد في 
تفسيره» فتعين إذا اقتران هذا السؤال بالوئوء ليرتيط بالأول» 
ويحتمل أنهم لما أجيبوا أوّلاً ببيان جهة المصرفء ولم يصرح 
لهم بالجواب علي عين المنفق ما هو أعاد السؤالء لكي يتلقوا 
جوأيه صريحاًء فتعين دخول الواو» وآما السؤال الثاني من الأسئلة 
المقرونة بكواى؛ فقد وقع عن أحوإلهم مم اليتأمى» وهل يجون لهم 
مخالطتهم قي النفقةء والكسوةء والسكنى» وقد كانوا يتحرجون من 
ذلك قي الجاهليةء فلما كان منلسياً للسؤال عن الإنفاق. باعتبار 
المنقق» وباعتبار جهة المصرف عطف عليهء ليكمل لهم بيان 
المشروعية في النفقةء وآدابها الدينية بيانأ شافياً؛ لانه قد اجتمع 
في علمهم ما ينفقون» وفيم يتفقونء وعلي آي حالة ينفقون من= 


ك مخالطة اليثيم: وإنقراد عنهء وإما السؤال الثالث منهاء وهو الواقع 


عن النساء الحيض» فقد ورد انهم في الجاهلية كانوا يعتزلون 
الحيض في المؤالكةء والمساكنةء يقتدون في ذلك باليهودء فسائرا 
السؤال المنكورء كما كانوا يعتزلون اليتامى في المساكتة, 
a‏ تحرّجاً جاهلياء وكان بين هذين السؤالين تناسب كما 
ی» فحسن أن يعطف الآخر على عا قہلهء تتبيهاً على ما بينهما 

من المشالكظة, واش أعلم. 

(2) سورة النحلء الآبة: 67. 

(3) اخرجه الثعلبي من غير إسنادء قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ 1/ 
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(4) سورة النساءء الآية: 43, 

(5) سورة المائدةء الآية: 90. 

(6) سورة للمائدة, الآية: 91. 

(7) روأه ابن ابي شيبة في مصنفه 4/8 كتاب: الاشرية؛ باب: في 
الخمر. 

(8) لخرجه لحمد في المسند 465/1 


الجزء الثاني 


منه قطرة. وعند أكثر الفقهاء هو حرام كالخمرء وكذلك كل 
ما اسكر من كل شراب» وسميت خمرا لتغطيتها العقل 
والحمييزء كما سميت سكراً لانّها تسكرهما أي: تحجزهماء 
وكأنها سميت بالمصدر من خمره خمراً إذا ستره للمبالغة. 
والميسر: القمار مصدر من يسرء كالموعد والمرجع من 
فعلهما يقال: يسرته إذا قمرتهء واشتقاقه من اليسرء لاله 
اخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير کد ولا تعب» او من 
اليسار؛ لاله سلب يساره» وعن اين عباس رضي الله عتهما: 
كان الرجل في الجاهلية يخاطر على اهله وماله. قال: 
اقول لهم يالشعبإذ ييسرونني 
أي: يقعلون بي ما يفعل الياسرون بالميسور. 
قن قلتَ: كيف صفة الميسر؟ قلتٌ: كانت لهم عشرة 
أقداحء وهي الأزلام والأقلام والفذ وآلتوام والرقيب والحلس 
والنافس والمسبل والمعلي والمنيح والسفيح والوغدء لكل 
واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزونها 
عشرة أجزاءء وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة» وهسي: 


المنيح: والسقيح» والوغد. ولبحضهم: 
ليفيلشياسهام ليبسفقيهنربيحر 
أساميهنٌ وغد وسفيع ومنيح 


تلقذ سهمء وللتوام سهمان: وللرقيب ثلاثة. وللحلس 
أربعة: وللنافس خمسة»ء وللمسبل ستةء وللمعلي سيعة 
يجعلونها في الريابة وهي خريطة ويضعوتها على يدي 
عدلء ثم و ويدخل يده فيخرج ا رجل رجل 
ألنصيب اک تلك ؛ القدح» ومن خرج له فا 
لا نصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا 
يدفعون تلك الأتصباء إلى الفقراءء ولا يآكلون متهأ 
ويفتخرون يذلك: ويذمون من لم يدخل فيهء ويسمونه البرم» 
وفي حكم الميسر أنواع القمار من الترد والشطرتج 
وغيرهماء وعن النبي يلك «إياكم وفاتين اللعبتين 
المشؤومتين فإتهما من ميسر العجم». وعن علي 
رضي الله عنه: «أنّ النرد والشطرنج من الميسرهء وعن 
ابن سيرين: كل شيء فيه خط فهو من الميسرء والمعثى: 
يساونك عما في تعاطيهما بدليل قوله تعالى: يإقل فيهما 
إثم كبير» «وإثمهما4 وعقاب الإثم في تعاطيهما كبر 
من نفعهما» وهو الالتذاذ بشرب الخمرء والقمار» والطرب 
فيهماء والتوصل يهما إلى مصانقات الفتيان ومعاشراتهم 
والتيل من مطاعمهمء ومشاربهم: وأعطياتهم: وسلب الأموال 
بالقمارء والافتخار على الإبرام. وقرىء: إثم كخير. بالثاء. 
وفي قراءة أبي: وإثمهما اقرب» ومعنى الكثرة: أنْ اصحاب 
الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. 
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«العفوه نقيض الجهد؛ وهو أن ينقق ما لا يبلغ إنقاقه 
منه لجهد واستفراغ الوسع. قال: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي 

ويقال للارض السهلة العفوء وقرىء: بالرفع والنصب. 
وعن النبي كلك أن رجلاً أتاه ببيضة من ذهب إصابها في 
بعض المغازي فقال: خذها مني صدقة. افاعرض عنه 
رسول الل يديد قأتاه عن الجائب الأيمن؛ فقال مثله. 
قأعرض عنه ثم أتاه من الجاتب الأيسرء فاعرض عنه. 
ققال: هاتهاء مغضباً. فاخذها قخذفه بها خذفاً لو أصابه 
لشجه أو عقرهء 5 ثم قال: «يجيء أحدكم بماله كله يتصدق 
به ويجلس يتكفف الناسء إنما الصدقة عن ظهر غنى». 

ف اليا وَالأينْرٌ ريتلوف عن الت قل إسلاع لم حير ون 
ايوم تانوكم ونه يعم القنيد من التضبخ ولو كله أنه 
اتک ن آله ع َير ©. 

في الدنيا والآخرة إمَّا ان يتعلق ب 9تتفكرون»#»2 
فيكون المعنى: لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين 
قتاخذون بما هو أصلم لكمء كما بيتت لكم أن العفو اصلح 
من الجهد في النفقةء أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون 
ابقاهما وأكثرهما متافع» ويجوز أن يكون إشارةٌ إلى قوله: 
«وإثمهما اكير من نفعهماه”) لتتفكروا في عقاب الإثم في 
الآخرة. والنفع في الدنياء حتى لا تختاروا النفع العاجل 
على النجاة من العقاب العظيم. وإمًا أن يتعلق ب (يبين) 
على معئی يبين لكم الآيات في أمر الدارين؛ وفيما يتعلق 
بهم لعلكم تتقكرون. لما نزلت: ؤِإِنّ الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماًه اعتزلوا اليتامى وتحاموهم , 0 
مخالطتهم والقيام بأموألهم والاهتمام يمصالحهم؛ فشق 
عليهم وكاد يوقعهم في الحرجء فقيل: «إصلاح لهم 5-5 
أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولاموالهم خير من 
مجانبتهم. «وإن تخالطوهم» وتعاشروهم» ولم تجانبوهم 
إفههم «إخوائنكم» في الدينء ومن حق الاخ ان يخائط 
أخاهء وقد حملت المخالطة على المصاهرة. «والل يعلم 
المقسد من المصلح» اي: لا يخقى على ال من داخلهم 
بإفساد وإصلاحء فيجازيه على حسب مداخلته» فاحذروه. 
ولا تشحروا غير الإصلاح. جولو شاء الله لاعنتكد» 
لحملكم على الحنت» وهو المشقة وأحرجكم, فلم يطلق لكم 
مداخلتهم. وقرأ طاوس: قل إصلاح إليهم» ومحتاه: إيصال 
الصلاح وقرىء: لعنتكمء بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على 
اللامء وكذلك قلا إثم عليه. «إنّ الله عزيزي غالب يقدر 
على أن يعنت عباده ويحرجهم ولكنه «حكيم» لا يكلف 
إلا ما تتسع فيه طاقتهم. 


(1) أخرجه التبريزي في «مشكاة المسابيح: (الحديث: 9١ك45).‏ 
(2) آخرجه أبى داود في كتاب: الزكاةء باب: الرجل يخرج من ماله 
الحديث رقم: (1673)ء والدارمي في كتاب: للزكاة» باب: النهي عن 


الصدقة بجميع ها عند الرجل الجديث رقم: (1659): وأخرجه ابن = 


0 سورة البقرة, الآية: 219. 
(4) سورة النساءء الآية: 10. 


حبان في كتاب: الزكاةء باب: صدقة للتطوع الحديث رقم؛ (3372). 
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و َبَتَك ولا مكحا المفركي عق بؤيثرأ ولد تنح ين 
ردو کاو جك أتيك يدعو إلى آلا ماه بغرا إلى الجن 
اة يإذيوة ونی [كيه. بای لم بذ 9. 

ؤولا تنكحوا» وقرىء: بضم التاءء أي: 3 تتزوجوهنٌ 
او لا تزوّجوهنٌ. و «المشركات» الحربيات» والآية ثابتةء 
وقيل: المشركات الجربيات والكتابيات جميعاً لآنّ اهل 
الكتاب من أهل الشرك لقوله تعالى: «وقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ال4 إلى قوله 
تعالى: إسبحانه عما يشركون»7) وهي: منسوخة بقوله 
تعالى: «والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ي 
وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط؛ وهو 
قول ابن عباسء والاوزاعي. وروي أنّ رسول الل 4يو بعث 
المسلمين؛ وكان يهوى امرأةٌ في الجاهلية اسمها عناق 
فاتتهء وقالت: الا نخلو. فقال: ويحك إِنّْ الإسلام قد حال 
بينناء فقالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم» ولكن أرجع 
إلى رسول الل بل فاستامره؛ فاستامرهء فنزلت. طولامة 
مؤمنة خير4 ولامراة مؤمنة حرّة كانت أى معلوكة؛ وكذلك. 
«ولعيد مؤمن) لان الناس كلهم عبيد اش وإماؤه. طولو 
أعجيتكم» ولو كان الجال أنَّ المشركة تعجبكم وتحبونهاء 
فإِنّ المؤمنة خير منها مع نلك. (اولئك) إشارة إلى 
المشركات والمشركين. أي: يدعون إلى الكفر فحقهم أن 
لا يوالوا ولا يصاهروا ولا يكون بينهم وبين المؤمنين إلا 
المناصبة والقتال. «والك يدعو إلى الجنة# يعني: 
وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة. «والمففرة؟» 
وما يوصل إليهما فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم 
وأن يؤثروا على غيرهم. «بإذنه# بتيسير الله وتوفيقه 
لعمل الذي تستحق به الجنة والمغفرة. وقرا الحسن: 
والمغفرة بإذنه» بالرقع. أي: والمغفرة حاصلة بتيسيرة. 

وكارك عَنٍ لمحيس فل هو أذى قاروا لاه في الْمَحِيضٍ 
دلا فرح سی يتمد ذا نکر تاڪ ين حَنث آمرگم لهأ ل 
اله يب اتن بب اشرت ©. 

«المحيض» مصدرء يقال: حاضت محيضاًء كقولك: 
جاء مجيئاً وبات مبيتاً. «قل هو أذى) اي: الحيض شيء 
يستقذر ويؤذي من يقربه؛ نفرة منه وكراهة له. «إفاعتزلوا 


2 سورة البقرة 


النساء» فاجتنيوهنٌ يعني فاجتنبوا مجامعتهنٌ. روي: أن 
أهل الجاهلية كائوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها في 
بيت» كفعل اليهود والمجوس» فما تزلت أخذ المسلمون 
بظاهر اعتزالهنْ فاخرجوهنٌ من بيوتهم»ء فقال تاس من 
الأعراب: يا رسول اش البرد شديد والثياب قليلةء فإن 
آثرناهنٌ بالثياب هلك سائر اهل البيت» وإن استائرنا يها 
هلكت الحيض. فقال عليه الصلاة والسلام: إنّما أمرتم أن 
تعتزلوا مجامعتهنٌ إذا حضنء ولم يامركم بإخراجهنٌ من 
البيوت: كفعل الأعاجم:"). وقيل: إِنّ النصارى كانوا 
يجامعونهنٌ ولا يبالون بالحيضء واليهود كانوا يعتزلونهن 
في كل شيء. قأمر الله بالاقتصاد يين الأمرين. وبين 
الفقهاء خلاف في الاعتزال» فأبي حنيفة وأبى يوسف 
يوجبان اعتزال عا اشتمل عليه الإزار» ومحمد بن الحسن 
لا يوجب إلا اعتزال القرج. وروى محمد حديث عائشة 
رضي ال عنها أنَّ عبد الله بن عمر سالها: هل يباشر 
الرجل امراته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على 
سفلتهاء ثم ليباشرها إن شاء وما روى زيد بن اسلم: أنّ 
رجلاً سال النبي يك ما يحل لي من امراتي وهي حائض؟ 
قال: «لتشدّ عليها إزارهاء ثم شأنك باعلاهاء7!. ثم قال: 
وهذا قول أبي حنيفة. وقد جاء نا هو ارخص من هذا عن 
عائشة رضي انك عنها أنها قالت: يجتنب شعار الدمء وله ما 
سوى ذلك . 


وقرئ: يطهرنء بالتشديدء آي: يتطهرن» بدليل قوله: 
ؤفإذا تطهرن) وقرأ عبد الك: حتى يتطهرن. ويطهرن 
بالتخفيفء والتطهر الاغتسالء والطهر انقطاع دم الحيض. 
وكلتا القراءتين مما يجب العمل به. فذهب ابو حنيفة إلى 
ان له آن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم 
تغتسلء وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل» أو 
يمضي عليها وقت صلاة. وذهب الشافعي إلى لله لا يقربها 
حتى تطهر وتطهر فتجمع بين الأمرين» وهى قول واضح 
ويعضده قوله: «قإذا تطهرن» طمن حيث أمركم اشيم 
إن الله بحب التؤابين) مما عسى يندر منهم من 
ارتكاب ما نهوا عنه من نلك «#ويحب المتطهرين» 
المتنزهين عن الفواحشء أو إن الله يحب التوابين الئين 
يطهرون أنقسهم بطهرة التوبة من كل ذئب» ويحبٌ 
المتطهرين من جميم الأقذار كمجامعة الحائض؛ والطاهر 


(1) سورة التوبةء الآية: 30. 

2( سورة التوبة: الآية: 31. 

(3) سورة المائدة, الآية: 5, 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة؛ باب: في قوله تعالى: «الزاني 
لا يتكح إلا زائية» الحديث رقم: (2051): وأخرجه الترمذي في 
كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة النور» الحديث رقم: (3176)» 
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح؛ باب: تزويج الزانية الحديث 
رقم: (3228), 


(5) لخرجه مالك في الموطاء كتاب: الطهارة؛ باب: ما يحل للرجل من 
امرأته وهي حائض الحديث رقم: (93). 

(6) الخرجه مالك في الموطاء برواية محمد بن الحسنء كتاب ابواب 
العتلاة يالب كرجل ممن لنزاتة أو يبقايوها ومين قاتشن 
الحديث رقم: (73), 

(7) أخرجه الدارمي في كتاب: الطهارة؛ باب: مباشرة الحائض الحديث 
رقم: (1040) ولم يذكر ثلك ها سواه. 

(8) لم أجده. كذا قال ابن حجر. 


الجزء الثاني 
قبل الفسلء وإتيان ما ليس بمباج وغير ذلك. 

اؤ رڈ لك دلا نکم أن سق وكا لاش واكَثرا لله 
راتوا نك مء بير النزييك . 

وحرث 0 مواضع حرث لكم» وهذا مجاز» شيهن 
بالمحارث تشبيهاً لما يلقى في أرحامهنٌ من النطف التي 
منها النسل بالبذورء وقول: (إقاتوا حرثكم آنى شئتم» 
تمثيل آي: فاتوهن كما تاتون اراضيكم التي تريدون أن 
تحرثوها من أي جهة شثتم لا تحظر عليكم جهة دون 
جهة؛ والمعنى: جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون 
الماتمي واحدا وهو موضع الحرثء وقوله: «هى أذى 
فاعتزلوا النساءج(!) «من حيث أمركم اله هفاتوا 
حرثكم أنى شثتم» من الكنايات اللطيفة والتعريضات 
المستحسنة:؛ وهذه وأشباهها في كلام اش أداب حسنة على 
المؤمنين أن يتعلموها ويتاتّبوا بها ويتكلفوا مثلها في 
محاورتهم ومكاتبتهم. وروي أن اليهود كانوا يقولون: من 
جامع امرأته وهي مجبية من ديرها في قبلها كان ولدها 
أحول. فذكر ذلك لرسول اث ية فقال: «كذبت اليهون. 
ونزلت. «وقدموا لانفسكم4 ما يجب تقديمه من الأعمال 
الصالحةء وما هو خلاف ما نهيتكم عنه. وقيل: هو طلب 
الولدء وقيل: التسمية على الوطء. «واتقوا الله فلا تجترؤوا 
على المنامي «واعلموا أنكم ملاقوه) فتزودو! ما 
لا تفضحون به. «إوبشر المؤمنين) المستوجبين للمدح 
والتعظيم بترك القبائح وقعل الحسنات. 

فان قلتٌ: ما موقع قوله: إنساؤكم حرث لكم» ما 
قبله؟ قلت: موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله: «فاتوهنٌ 
من حيث آمركم اش يعني: أن المأتى الذي أمركم اش به 
هو مكان الحرث ترجمة لهء وتفسيراً وإزالة للشبهةء ودلالة 
على أن الغرض الأصيل في الإتيان هو طلب النسل 
لا قضاء الشبوة:؛ فلا تأتوهنٌ إلا من المأتى الذي يتعلق به 
هذا الغرض. 

فان قلت: مايال إيسالونك) جاء بغير واو ثلاث 
صرات» ثم مع الواى ثلاثا؛ قلت: كان سؤالهم عن تلك 


ءا ممه 


الحوادث الأول وشع في أحوال همتقرفةه فلم يؤت بحرف 
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الحطف أن كل واحد من السؤالات سؤال میتداء وسالوا! 
عن اقوت الأو في وتات ولخد فخي ٠‏ حرف الج 
لنلكء كانه قيل يجمعون لك بين السؤال عن الخمر 
والميسر, والسؤال عن الإنفاق. والسؤال عن كذا وكذا. 


عصك ١‏ ا ر 
a‏ جرم 2 یو و ص بر 
بت الاس وأ هيع ية 69. 


العرضة: فعلة بمعنى: مفعولء كالقبضة والغرفة. وهي 
اسم ما تعرضه دون الشيء من عرض العود على الإناء 
فيعترض دونه ويصير حاجزا ومانعا منه. تقول: قلان 
عرضة دون الخيرء والعرضة ايضا المعرض للامر. قال: 
فلا تجعلوني عرضة للوائم 

ومعنى الآية: على الأولى أنّ الرجل كان يحلف على 
يعض الخيرات من صلة رحمء او إصلاح ذات بين أن 
إحسان إلى أحد أو عبادةء ثم يقول: أخاف الله أن أحنث في 
يميثىيء فيترك البر إرادة البر في يمينه. ققيل لهم: 
ؤولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) إي: حاجزاً لما حلفتم 
عليهء وسمى المحلوف عليه يميناً لتليسه باليمين» كما قال 
النبي و لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين 
قرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هى خير وكفر عن 
يمينك:0). ای: على شيء مما يحلف عليه وقوله: أن 
تيروا وتتقوا وتصلحواة طف بيان لايماتكم اي: للأمور 
المحلوف عليها التي هي البر والتقوى والإصلاح بين 
التاس. 

فان قلت؛ ِم تعلقت اللام في (لايمانكم؟ قلث: 
بالفعل» أي: ولا تجعلوا الله لايمانكم برزخاً وحجازاً؛ ويجوز 
أن يتعلق بعرضة لما فيها من معنى الاعتراض بمعنى 
لا تجعلوه شيئا يعترض الير. من اعترضني كذاء ويجوز أن 
تكون اللام لاتعليل» ويتعلق أن تبروا بالفعل أو بالعرضة, 
آي: ولا تجعلوا اش لأجل أيمانكم به عرضة لان ثيرواء 
ومعناها: على الأخرىء ولا تجعلوا الله معرضاً لأيماتكم 
فتبتذلىه يكثرة الحلف بهء ولذلك ذم من أنزل فيه «ولا تطع 
كل حلاف مهيبن باشنع المذام وجعل الحلاف مقدمتهاء 
وأن تبروا علة للنهي. أي: إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. 


س ل ل ل ببح 


(1) سورة البقرة» الآية: 222. 

(2) سورة البقرة الأية: 222. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ کتاب: التفسيرء باب: «#نساؤكم 
حرث لكمي الحديث رقم: (4525): ومسام فى صحيحه؛ كتاب: 
النكاح» باب: جواز جماعة امراته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء 
الحديث رقم: (3521 و3522). وأبو داود في السثنء كتاب: النكاح» 
باب: في جامع النكاح الحديث رقم: (2150). والترمذي في 
التفسيرء باب: من سورة البقرة الحديث رقم: (2980): وابن ماجه 
قي كتاب لنكاحء باي؛ النهي من إتيان النساء في أدبارهن الحديث 
رقم: (7925). كشف الاستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرةء 
الحديث رقم: (3192). 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 222. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الاحكام, باب: من لم يسال الإمارة 
الحديث رقم: (7146): ومسلم في كتاب: الأيمان» باب: ثبب من 
حلف يميناً.. الحديث رقم: (4257): واخرج أبو داود الشطر الاول 
في كتلب الخراج والإمارةء باب: ما جاء قي طلب الإمارة الحنيث 
رقم: (2929) والشطر الثاني اخرجه قي الايمان والذنور؛ باب: 
العبد يكفر قبل أن يحنث الحديث رقم: (3277). والترمذي في 
كتاب: الننور والايمان: باب: ما جاء قيمن حلف على يمين فراى 
غيرها خيراً منها الحديث رقم: (1529)» واخرجه النسائي قي 
كتاب: آداب القضاةء باب: النهي عن مسللة الإمارة الحديث رقم: 
(5399): الشطر الأول والشطر الثانيء أخرجه في كتاب الايمان, 
باب: الكفارة قبل الحنث الحديث رقم: (3792). 
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لآنّ الحلاف مجترئ على الله غير معظم لهء فلا يكون براً 
متقيا ولا يثق به الناس فلا يدخلونه في وساطاتهم 
وإصلاح ذات بيتهم. 


لا ويام اله غر و يتيخ 
اللغو: الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره: ولذلك 
قيل: لما لا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغوء واللخو 
من اليمين الساقط الذي لا يعتدٌ به في الأيمان» وهو الذي 
لا عقد معهء والدليل عليه: ولكن يوؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
ہما کسبت قلوبكم. حل ا ا ا 
وأصحابه» هو ان يحلف على الشيء يظنه على ما حلف 
عليه ثم يظهر خلافه. وعند الشافعي: هو قول العرب 
لا واش: وبلى والل: مما يؤكدون به کلامهم» > ولا يخطر 
ببالهم الحلفء ولو قيل لواحد منهم: سمعتك اليوم تحلف 
في المسجد الحرام, لأنكر ذلك. ولعله قال: لا والله الف 
مرةه وفيه معتيان: 
إحدهم لا يؤاخنكم, آي: لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي 
يحلفه أحدكم بالظن؛ ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم. أي: 
اقترقته من إثم القصد إلى الكذب قي اليمين. وهو أن 
يحلف على ما يعلم أنّه خلاف ما يقوله وهي اليمين 
الغموس. 
ويد .لا يؤاختكمء اي: لا يلزمكم الكقارة بلغو اليمين 
الذي لا قصد معهء ولكن يلزمكم الكفارة بما كسبت قلوبكم. 
أي: بما نوت قلوبكم وقصدت من الأيمان. ولم يكن كسب 
اللسان وحده. واش غفور حايمي حيث لم يؤاخذكم 


ولك يدك يا کسبت لوم 


00 

للدين بي مُلونَ من يهم رص رة أشي بر ان امو ن ائه عمو 
مم ® 

قرأ عبد الله: آلوا من نسائهم» وقرا أبن عباس: يقسمون 
من نسائهم. 


2 سورة البقرة 

فان ورک كيف عدي بمنء وهو معدى بعلى؟ ورئ. قد 
ضمن فى هذا القسم المخصوص معني البعدء فكالّه قيل: 
يبعدون من نسائهم مؤلين آو مقسمين: ويجوز أن يراد لهم 

من نسائهم تربص فربعة اشهر ي كقوله: لي متك كذا. 

والإيلاء من المراة أن يقلول: والله لأ أقربك أريعة أشهر 
قصاعياً على التقلية بالأشهرء أو لا أقربك على الإطلاق. 
ولا يكون في ما دون أربعة أشهر إلا ما يحكى عن إبراهيم 
التخعيء وحكه(') ذلك انه إذا فاء إليها في المدّة بالوطه إن 
أمكنه, أو بالقول إن عجزء صح الفيء وحنث القادر ولزمته 
كقارة اليمين: ولا كفارة على العاجز. وإن مضت الأريعة 
بانت بتطليقة عند أبي حنيفةء وعند الشافعي لا يصح 
الإيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهرء ثم يوقف المولي» » قإما 
أن يفيءء وإما ان يطلق» ؛ وإن أبى طلق عليه الحاكم. . ومعتى 
قوله: قان فاءواج فإن فاءوا في الأشهرء » بنليل قراءة عبد 
أئله: فين فاءوا فيهن: جفإن اله غفور رحد وي يغفر 
بالإيلاء» وهو الغالبء ون كان هون أن یکین را متهن 
إشفاقاً منهن على الولد من الغيل» لو لبعض الأسباب لأجل 
الفيتة التي هي مثل التوبة. 

ون ما اق ب أنه يع مي . 

إوإن عزمو! الطلاقي فتريصوا إلى مضي المدة 
فان انث مبع عليم وعيد على إصرارهم وتركهم 
القيئة. E‏ ا الله معناة: فإن فاءواء وإن 
مدة التريص؟ ادوقع صحيع ان قوله جل ارا 
والتفصيل يعقب المفصلء تقول ا مراكم هذا شی 
اتحول. 


(!) قال لمر رحمه الله: وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حتيقة؛ 
لانه لا یری الفيئة بعد انقضاء الاربعة الأشهر مقيدة: إذا وقع 
الطلاق بنقس مضيهاء لا تكون القيئة معتبرة عندهء إلا في أربعة 
الأشهر خاصة. ١‏ 

(2) قال ا رحعه أش: هذا جواب عن سؤال موجه على ابي حنيقة 

الل عته؛ لانه إذا رآى الفيئة فى الاشهر الأربعة» خاصة 
لا فيما بعدهاء والله تعالى عطف الفيئة على تربص اربعة أشهر 
بالفاء» ومقتضاها كما علمت وقوع ما عطقه يعدما عطقه عليه, 
قيلزم وقوع الفيئة المعتبرة بعد انقضاء الأشهر الأربعةء وآبو 
حنيفة ياباه. قلذلك أجاب عنه الزمخشري بجوابه المتقدم, 
والسؤال عندي يندقع بطريق آخرء وهو أنّ المعطوف عليه 
التربصء وهو حاصل من أول المدّة: فوقوع القيئة قي الأريعة 
الاشهر على تربصهاء بناء مته على أنه لا يصدق قول القائل قد 
تربصت بفلان أريعة أشهر إلا إذا انقضت العذة: وليس الأمر 


کنلك فإنه يصدق من الحاكم أن يقول عند ضرب أجل المولى؛ قد ے 


_ تربصت لك اربعة أشهرء المقتضى منها حينئذ دقيقة واحدة, 

قلذلك التربص المعطوف عليه في الآية واقع عند ضرب أجل 
المولى» قد تريصت لك أربعة أشهرء كما قال الله تعالى «ليتظر 
أبفيء» ويصدق رب الدين في أن يقول لمدياته حالة القرض قد 
أجلتك بهذا الدين سئة؛ وإن المقتضى منها حينئذ دقيقة واحدة. 
قلذلك التربص المعطوف عليه في الآية واقع عند ضرب الاجل 
المذكور, قالفيئة الواقعة في الأجل إنما يقع بعدهء قالفاء على بابها 
اروف 

(3) قال احم رحمه الك: في هذا الجواب إسلاف جواب عن سؤال آخر 
يتوجه على ابي حثيفة رضي الله عنه. فيقال له ذا کان مضى 
الاربعة الاشهرء يوجب عندك وقوع للطلاق بنفسه؛ غير موقوف 
على إيقاع من أحدء فما الذي يسمع إذاً وهن أمكن من السؤال 
الذي قدره الزمخشري. فإن لقائل أن يقول: عبّر بالعزم عن 
الإبقاع: لانه يستلزمه غالباًء وقي أثناء كلامه نكته تحتاج إلى 
التنبيه عند قوله» والعزم مما يعلم ولا يسمع والذي نتبه عليه أنَّ ‏ 


الجزء الثاني 

وعزمهم الطلاق مما يعتم, ولا يسمع. قلتٌ: القالب أن 

العازم للطلاق وترك الفيئة والضرار لا يخلو من مقاولة 

ولعدعةء ولا بد له من أن يحدث نفسه ويتاجيها ٫‏ بذلك,: وذلك 

حديث لا يسمعه إلا اشء كما يسمع وسوسة الشيطان. 
عدم م و سے 


َالْمطلتتٌ ريص بأنشهنّ تلن روم ولا يل هی أن یكی ما 
خی آنه ب مهن إن كن ؤم هه وار الأ وون أ 
بص ف ذلك إن رادا إضلحا وطن مل الى عل لديا ورال 
لن در وا عير حَكِمْ . 

«وللمطلقات» أراد المدخول بهن عن نوات الاقراء. 

فإن قلت: كدف جازت إرادتهن > خاصةء واللفظ يقتضي 
العموم؟ قلتُ: بل اللفظ مطلق في تتاول الجنس صالح تكله 
ويعضهء فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك. 
خبر في معتى الأمرء ولصل الكلام وليتريص المطلقات, 
وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنّه 
مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله, فكأنهن امتثلن 
الآمر بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً. . ونحوه قولهم في 
الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة, 
كانّما وجدت الرحمة؛ فهو يخبر عنهاء » وبناؤه على المبتدأ 

مما زاده إيضاً فضل تاکید» ولو قيل: : ويتريص المطلقات لم 
يكن بتلك الوكادة. 

فإِنْ قلت: هلا قيل: يتربصن ثلاثة قروءء كما قيل: 
تربص أريعة أشهر. وما معنى نكر الأنفس؟ قلث: في نكر 
الأنفس تبييج لهِنّ على التربص وزيادة بعث؛ لأنّ فيه ما 
يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصنء وذلك أنّْ أنفس 
النساء طوامح إلى الرجال فامرن أن يقمعن اتفسهن 
ويغلينها على الطموح ويجبرتها على التربص. 

والقروء: جمع قرء لى قرء. وهى: الحيضء بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك". وقوله: 
«طلاق الآمة تطليقتان» وعدّتها حيضتانء. ولم يقل 
طهران. وقوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من 
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نسائكم إن ارتبتم قعدتهن ثلاثة أشهري” فأقام الاشهر 
مقام الحيض دون الأطهار؛ ولأنّ الغرض الأصيل في العدّة 
استيراء الرحم والحيض هو الذى تستيرا به الأرحام دون 
الطهرء ولذلك كان الاستيراء من ألأمة بالحيضةء ويقال: 
أقرات المرأة إذا حاضتء وامراة مقرىء. وقال أبو عمرو ين 
العلاء: دفع قلان جاريته إلى فلاتة تقرتهاء اى: تمسكها 
عندها حتى تحيض للاستيراه. 

فإِنْ قلت: فما تقول في قوله تعالى: هفطلقوهِنّ 
لعدتهن» الطلاق الشرعيء وإنّما هو في الطهر؟ قلتٌ: 
معناه: مستقيلات لعدتهنّ. كما تقول: لقيته لثلاث بقين من 
الشهرء تريد مستقيلاً لثلاث» وعدتهنٌ الحيض الثلاث. 

فان قلت: فما تقول في قول الأعشى: 

لمأضاع فيهاهن قروء نسائكا 

قلث: آراد لما ضاع فيها من عدة نسائك لشهرة القروء 
عندهم قي الاعتداد بِهنّ. أي: من مدة طويلة كالمدة التي 
تعتد فيها النساه. استطال مدة غييته عن أهله كل عام 
لاقتحامه في الحروب والغارات» ونه تمر على نسائه مدة 
كمدة العدة ضائعة لا يضاجعن فيهاء أو ارد من اوقات 
نسائكء فان القرء والقارئ جاء! فى معنى الوقتء ولم يرد 
لا حيضاً ولا طهراً. 

فان قلتٌ: فعلام انتصب هثلاثة قروء) ؟ قلتٌ: على أنه 
مقعول بهء كقولك؛ المحتكر يتربص الغلاء أي: يتربصن 
مضي ثلاثة قروءء أو على أنه ظرف أي: يتريصن مدة 
ثلاثة قروء. 

فَإِنْ قلت: لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة 
التي هي الأقراء؟ قلث: يتسعون في ذلك فيستعملون كل 
واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية, ألا 
ترى إلى قوله: هبانفسهن4 وما هي إلا نفوس كثيرة, 
ولعل القروء ء كانت اكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء, 
فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال مثزلة المهملء فيكون 
مثل قولهم: ثلاثة شسوع. وقرا الزهري: ثلاثة قرو بغير 
هعزة. يما خلق الله في أرحامهن» من الولدء لو من نم 


جع قاعدة آهل السنةء أنّ كل موجود يجوز أن يسمع» حتى الحواهر 
والألوان» والمعاني يجملتهاء وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام 
سعع الكلام القديم؛ وليس بحرفء ولا صوتء فلا يتوقف السمع 
عندهم على أن يكون المسموع صوتاً؛ ولا نطقاً غير أن المعتاد 
اتقسام العوجودات إلى مسموع؛ ومرئيء وعلموس: ومشمومء 
ومذوق» وهو المعلوم بالحس» وإلى معلوم يقير ذلك» وعلى هذا 
المعتاد جرت عادة خطاب ا تعالى تعيدهء وان كان الزمخشري 
ثليتاً. فيما قاله على الامر العرفي معتقداً مأ ذكرتاه من حيث 
المعروف: وما تراه كتلكء قالآمر سهل: » ون كان أخرج كلامه 
المنكور على قاعدة الاعتزال» وهو الظاهر من حاله في اعتقاد أن 
ما عدا الاصوات. لا يجوز أن يسمع عقلاء ء قالحنر لأحثر من هذه 
القاعدة الفاسدة. والله المستعان, ثم لا بد لنا في مسكة الإيلاء من 
البصر؛ لما يعتقده من مذهب مالك رضي الله عنه. ومذهب مالك 


رضي ال عنه» هى الذي اقتفاه الشاقعي رضي الل عنه قي س 


المسالة. فنقول مضي اريعة الأشهرء بمجرده لا يوجب وقوع 
الطلاق على الزوج؛ لان الأصل بقاء العصعة: وقد جعل الك له 
الفيئة بعد تربص الآجل المتكورء ونحن وإن بِينًا اولاً أن الآية 
لا تابى وقوم الفيئة في الاجل؛ وهي أيضاً تلبى وقوعها بعد 
الأجلء فينتظم من آصليةء أعني بقاء. 

لخرجه الدارقطني في كتاب: الحيض الحديث ث رقم: (36). 

آخرجه أبو دلود قي كتاب: الطلاق. مق فير سنة كلاق سيد 
(الحديث رقم: (2189). والترمذي في كتاب: الطلاق: باب: ما جاه 
في أن طلاق الامة تطليقتان الحديث رقم: (1182)» وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: الطلاقء باب: في طلاق الامة وعدتهاء الحديث رقم: 
(2080)» وآخرجه الدارقطني عن أبن عمرء كتاب الطلاق والخلمع 
والإيلاء الحديث رقم: (104) 

(3) سورة الطلاق: الآية: 4. 


0) 
(2) 
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الحيضء وذلك إذا ارادت المرأة فراق زوجها قكتمت حملها 
لثلا ينتظر بطلاقها أن تضعء ولثلا يشفق على الولد فيترك 
تسریحهاء مم E RE‏ 
استعجالاً للطلاقء ويجوز أن يراد اللاتي بيقين إسقاط ما 
في بطونهن من الاجنة» فلا يعترفن به ويجحدنه لذلك» 
فجعل كتمان ما في ارحامهن كناية عن إسقاطه إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر تعظيم لفعلهن» وان من | 
باش وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظائم. والبعولة 
جمع بعلء والتاء لاحقة لتاتيث الجمع» كما في الحزونة 
والسهولةء ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك: بعل 
حسن البعولةء يعتي: واهل يعولتهن. نحق بردهن» 
برجعتهن. وفي قراءة ابي: بردتهن- قي ذلك) فى عدة 
فإنْ قلت: كيف جعلوا أحق بالرجعة» كان للنساء حقاً 
فيها؟ قلث: المعنى: أنّ الرجل إن أراد الرجعة وأيتها المرأة 
وجب إبثار قوله على قولها وكان هى أحق منهاء إلا أن لها 
ا في الرجعة: ٠‏ <إن أرانواع بالرجعة طإصلاحاي لما 
بينهم وييتهنء وإحسانا إلِيهْنّ ولم يريدوا مضارتهنٌء 
«ونهِنْ مثل الذي عليهنّي ويجب لَهِنْ من الحق على 
الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن. إبالمعروفي بالوجه 
الذى لا ينكر في الشرع وعادات الناس قلا يكلفنهم ما 
ليس لهنّء ولا يكلقونهنٌَ ما ليس لهمء ولا يعنق أحد 
الزوجين صاحبه. والمراد بالمماثلة: مماثلة الواجب الواجب 
فى كونه حسنة لا فى جنس الفعلء فلا يجب عليه إذا 
غسلت ثيابه لو خبزت له أن يفعل نحو ذلكء ولكن يقابله 
يما يليق بالرجال. «هدرجةي زيادة في الحق وفضيلة. قيل: 
المرأة تنال من اللذة ما ينال الرجلء وله الفضيلة بقيامه 


الى ماق انتا تيد لو ريع بانسو ولا تيل لمتكا 
أن ادوا ينا انمو : 


5 


فم الا با دود ا مل ناح عَلْهمًا فا قدت بد بك عدو امه 
ع اق ر ص 


.© ومن عد دود أل تأر شید‎ ET 


الطلاق بمعنى: التطليق كالسلام بمعنى: التسليم, 
آي: ١‏ جالشرعي: تطليقة بعد تطليقة على التقريق دون 
الجمو والازسال: لقحة واحدة» ولم يرك مَالْمِرَتيْن 'التثدية 
ولكن التكرير. كقوله: لثم ارجع البصر كرّتين4 7 أي: كرّة 
بعد كرّة لا كزتين اثتتين» ونحو ذلك من التثاني التي يراد 
بها التكرير قولهم: لبيك وسعديك وحناتيك وهذا ذيك 


2 - سورة البقرة 


ودواليك. وقوله تعالى: جفإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» تخيير لهم بعد ان علمهم كيف يطلقون بين أن 
يمسكوا النساء يحسن العشرة والقيام بعواجِبهنْء وبين أن 
يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم. وقيل: معناه 
الطلاق الرجعي مرّتانء لأنّه لا رجعة بعد الثلاث, 00 
بمعروف أي: برجعةء أو تسريح بإحسانء اي: 

لا يراجعها حتى تبين بالعذة: او بأن لا يراجعها 5 
يريد بها تطويل العدّة عليها وضرارها. وقيل: بان يطلقها 
الثالثة قى الطهر الثالثء وروي: أن سائلا سال 
رسول الل كلل آين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: داو 
التطليقتين والثلاث بدعةء والسنة أن لا يوقع عليها إلا 
داواي سه O‏ رام امود 
الطهر استقبالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة!©, وله ا 
ل باس بار سال الثلات, لحسث 0 الذي لاعن امراته 
عي ع بك ع 
شماسء» وکانت تبقضه وهو يحبهاء فاتت رسول الل کا 
فقالت: يا رسول الله لا انا ولا ثابتء ولا يجمع راسي 
ورآسه شيء» واش ما أعيب عليه في دين ولا خلق» ٠‏ ولكني 
آكره الكفر في الإسلام؛ ما اطيقه بغضا إني رقعت جات 
الخياء فرأيته أقيل فى عدّةء فإذا هو أشدهم سوادا 
وأقصرهم قامةٌ وأقبحهم وجهاًء فنزلت. وكان قد اصدقها 
حديقة» فاختلعت منه يها وهو اول حلع كان في الإسلام. 


فَإِنْ قلت: لمن الخطاب في قوله: }ولا يحل لكم أن 
تاخذواي؛ إن قلت للأزواج لم يطابقه قوله: «فإن خفتم الا 
يقيما حدود أش» وإن قلت: للأئمة والحكام» فهؤلاء ليسوا 
بآخذين منهنٌ ولا بموتيهن: قلث: يجوز الأمران حمتفاء أن 
يكون اول الخطاب للأزواج وآخره للائعة والجكام؛ وتحق 
ذلك غير عزيز في القرآن وغيره. وآن يكون الخطاب كله 
للأئمة والحكامء لأنّهم الذين يأمرون بالاخذ والإيتاء عند 
الترافع إليهم, فكانهم الآخنون والمؤتون تون. مما 
آتيتموهنَّ» مما أعطيتموهن من الصدقات «إلا ان بخافا 
اله يقيما حدود الله 4 3 أن يخاف الزوجان ترك | إقامة 
نشون المرأة وسوء خلقها. فلا جنا عليهماي فلا 0 
على للرجل قيما آخذء ولا عليها فيما أعطت- فما افتدت 
بوي فيما قدت به نفسها واختلعت به من بذل ما اوتيت 


(1) سورة الملكء الآية: 4. 

(2) اخرجه الدارقطني في كتاب: الطلاق والإيلاء والخلع الحديث رقم: 
[ا)» وأخرجه أبن ابي شيبة قي العصنف 259/5, كتاب: الطلاق. 
باب: قوله: «الطلاق مرتان). 

(3) اخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق والإيلاء والخلع الحديث رقم: 
اا 


لم آخرجه البخاري في صحيجه.ء كتاب التفسيرء باب: «والتين 
يرمون أزواجهم...4 الحديث رقم: (4745)» ومسلم في كتلب: اللعان 
الحديث رقم (3723). 


الجزء الثاني 


من المهر والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهى جائز في 
الحكم. وروي أن امراة نشزت على زوجهاء قرفعت إلى 
عمر رضي الله عنه؛ فاباتها في بيت الزيل ثلاث ليال» ثم 
دعاهاء فقال: كيف وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت 
عنده أقر لعيني منهنٌ» فقال لزوجها: اخلعها ولو 00 
قال قتادة: يعني بمالها كله هذا إذا كان النشوز منهاء فإ 

كان منه كره له أن يأخذ منها شيثاً. 

وقرىء: إلا أن يخافا على اليناء للمفعول وإبدال أن 
لا يقيما من الف الضميرء وهى من بدل الاشتمالء كقولك: 
خيف زيد تركه إقامة حدود الله. ونحوه: «وأسروا التجوى 
الذين ظلموا). ويعضده قراءة عبد اش: إلا أن تحافوا. وفي 
قراءة ابي: إلا ان يظناء ويجوز أن يكون الخوف بمعتنى 
لان يونين نداف ان يكون كذاء وآفرق أن يكون يريدون 
اظن 

نإ تھا فا جل لم من بَمَدُ ی تكح روجا عة إن مها ر 
ج ہما أن راجا إن ظَنَآ أن بقيما حُدُودَ اله وتيك دود أله 


جفان طلقهاي الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في 
قوله تعالى: «الطلاق مزتان) واستوفى نصابه» او فإن 

طلقها مرّةٌ ثالثة بعد المرتين إقلا تحل له من بعدي من 
بعد ذلك التطليق» إحتى تنكح زوجاً غيره» حتى تتزوج 
غيره. والنكاح يسند إلى المراة كما يسند إلى الرجل كما 
التزوج؛ ويقال: فلانة ناكع في بني فلان» وقد تعلق من 
اقتصر على العقد في التحليل بظاهره: وهو سعيد بن 
المسيبء والذي عليه الجمهور أله لا بد من الإصابة؛ لما 
روى عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة رفاعة 
جاءت إلى النبي بلي فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. 
وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوُجنيء وإِنّما معه مثل هدبة 
الثوب» وإنّه طلقني قبل أن يمسني. فقال رسول الث مچ 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك؛:0). وروي: أنّها لبثت ما شاء اشء ثم 
جعت: فقالت: إِنَه كان قد مسنيء ققال لها: «كذبت في 
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قولك الأوّل» فلن أصدقك في الآخرء. فلبثت حتى قبض 
رسول اش کد فأتت أبا بكر رضي الله عنهء فقالت: اأرجع 
إلى زوجي الأول؟ فقال: قد عهدت رسول الله ب حين قال 
لك ما قال» فلا ترجعي إليه» فلما قبض أبى بكر رضي الله 
عنه قالت مثله لعمر رضي الله عنه: فقال: إن أتيتنى بعد 
مرتك هذه لأرجمنكء فمتعها. 5 

فان قلتٌ: فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ 
قلث: ذهب سفيان والأوزاعي وآيو عبيد ومالك وغيرهم إلى 
أنه غير جائزء وهو جائز عند أبي حنيفة مع الكراهة؛ وعنه 
انهما إن اضمر التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة. وعن 
النبي وي أنه لعن المحللء والمحلل!! له. وعن عمر 
a E‏ ي ادل وا 
رجمتهما() 
غير مدالسة. وإفإن EE‏ الزوج الثانيء لان بترالجعايم 
أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحيه بالزواج. <إن ظنام 
إن كان في ظنهما اهما يقيمان حقوق الزوجية؛ ولم يقل: 
إن علما أنهما يقيمان؛ لأنّ اليقين مغيب عنهما لا يعلمه 
إلا الله عز وجلء ومن فسر الظن ههنا بالعلم؛ فقد وهم من 
طريق اللفظء والمعنى: لاك لا تقول علمت أن يقوم زيدء 
ولكن علمت أنّه يقوم: ولأنّ الإنسان لا يعلم ما في الغد 
وإِنّما يظن ظناً. 

و طلقم آينتة هَن بهن نیش يتف أن سي 
موف ولا میک راا دوا وسن ْمَل ذَلِكَ َد طََرَ 
ف ولا دوا تات اه هر نا قت أنه عم وا 
ار عَم ِن الكتب اة يمف بب ونو أله واغليا 
أن اه 4 َء عل @. 

«فيلغن اجلهنْ4 أي: آخر عدتهنّ وشارفن منتهاهاء 
والأجل. يقع على المدة كلها وعلى آخرها. يقال لعمر 
الإنسان: آجلء وللموت الذي ينتهي به أجلء وكذلك الغاية 
والامد. يقول النحويون من لابتداء الغايةء وإلى لانتهاء 
الغاية. وقال: 
كل حي مستكمز مدة العم 


روموت اذا انتبى صده 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: الطلاقء باب: الخلع الحديث رقم: 
(5227)ء واخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق, باب: المختلعة تاخذ 
ما اعطاهاء الحديث رقم: (2056): وأخرجه أبو داود في كتاب: 
الطلاقء باب: الخلع الحديث رقم: (2227)» وأخرجه النسائي فى 
كتاب: الطلاقء باب: الخلع الحديث رقم: (3462)ء وأحمد في المسند 
6 ومالك في الموطاء كتاب: الطلاق؛ باب: ما جاء في الخلع 
الحديث رقم: (!3), رأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق؛ ياب: 
المختلعة تاخذ من أعطاها الحديث رقم: (2057)» واخرجه البخاري 
قي صحيحه. كتاب: الطلاقء باب: من أجاز طلاق الثلاثة إلخ. 
الحديث رقم: (5260)» ومسلم في كتاب: النكاح؛ باب: لا تحل 
المطلقة ثلا لمطلقها حتي... الحديث رقم: (3512). 


2( سور ة البقرة؛ الأبة: 229 


3) أخرحجه الثرمذى ف كتاب: النكام؛ ياب؛ ما جاء ق المحلء الحنتيث3:- 
ي في كتاب: النكاح؛ بام في ب 


رقم: (1120)ء والنسائي في كتاب: الطلاق: باب: إحلال المطلقة 
ثلاثاً وما فيه من التغليظ الحديث رقم: (3416)» وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب النكاح. باب: المحلل والمحلل له الحديث رقم: (1934): 
وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح؛ باب: في التحليل الحديث رقم: 
(2076) وأحمد في المسند 87/1. اخرجه احمد قي المستد 2/ 
3. واخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح, باب: المحلل والمحلل له 
الحديث رقم: (1936), وأخرجه الترمذي في كتاب: الذكاح: باب: ما 
جاء في المحلل والمحلل له الحديث رقم: (1!19). 

(4) عبد الرزاق في مصنفه 6/ 265 الحديث رقم: (10777)ء وأخرجه 

ابن ابي شيبة في 294/4, كتاب: النكاح؛ باب: قي الرجل يطلق 

امراته. 


(5) لخرجه الحاكم حديث اين عمر في المستدرك 2 199. 
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ويتسع في البلوغ أيضاً فيقال: بلغ البلد إذا شارفه 
وداناهء ويقال: قد وصلتء ولم يصل وإِنّما شارف. ولأنّه قد 
علم أن الإمساك بعد تقضي الأجل لا وجه له لانّها بعد 
تقضيه غير زوجة له في غير عدّة منه» فلا سبيل له عليها. 
«فامسكومِنٌ بمعروقف» فإما ان يراجعها من غير طلب 
ضرار بالمراجعة؛ لاو سرحومِن بمعروف) وإمّا أن 
يخليها حتى تنقضي عنتها وتبين من غير ضرار. 
«ولا تمسكوهن ضرار!اه كان الرجل يطلق المرأة ويتركها 
حتى يقرب انقضاء عدّتهاء ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن 
ليطول العدّة عليهاء فهو الإمساك صواراً: جلتعتدوا» 
لتظلموهنء وقيل: لتلجتوهن إلى الافتداء. وفقد ظلم 
نفسه) بتعريضها لعقاب اللك. ولا تتخنوا آیات انث 
هزوا أي: جدوا في الآخذ بها والعمل بما فيهاء وارعوها 
حق رعليتهاء وإلا فقد اتخنتموها هزواً ولعباً. . ويقال لمن لمٍ 
يجد في الامر: إِنّما أنت لاعب وهارّىء, ويقال: كن يهوديا 
وإلاً فلا تلعب بالتوراة. وقيل: كان الرجل يطلق ويعتق 
ويتزوج» ويقول: كنت لاعباً. . وعن النبي كَكلةِ: مثلاث حِدَهِنٌ 
جد وهزْلهنٌ جد: الطلاق؛ والنكاحء والرجعة.". «واذكروا 
نعمة الله عليكم» بالإسلام» ويذبوّة محمد يك ؤوما 
لنزل عليكم من الكتاب والحكمة» من القرآن والسنة, 
وذكرها: مقابلتها بالشكر والقيام بحقها. إيعظكم به يما 
آنزل عليكم. 

ق أله ملا سلون أن ين أَروجَهنَ 
تتم انرون ديق وع پو من گال کک 
رابوم الک دیک انگ ك را َل لم وام لا ممن 2 

ودی اجون فد حم لوهلا اناق ا 
الأزواج الذين يعضلون تساءهم بعد انقضاء العدّة ظلماً 
شترا وحمسة الجاهلية لا نتركوتهن نتزوحن من شن 
من الأزواج» والمعنى: أن ينكحن أزواجهنْ الذين يرغين 
فيهم ويصلحون لهنٌّء وإما أن يخاطب به الأولياء في 
عضَلهنٌ آن يرجعن إلى أزواجهن. روي: نها نزلت في 
معقل بن يسار حين عضل آخته أن ترجع إلى الزوج 
الالء وقيل: في جابر بن عبد الله حين عضل بتت عم له, 
والوجه أن يكون خطاباً للناس. آي: لا يوجد فيما بيتكم 
عضلء لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم 
العاضلين: والعضل الحبس والتضييقء ومنه: عضلت 
الدجاجة» إذا نشب بيضها قلم يخرجء وأتشد لابن هرمة: 
ون قصائدي لك فاصطنمني عقائل قد عضلن عن النكاح 

وبلوغ الأجل على الحقيقة» وعن الشافعي رحمه أش: دل 
سياق الكلامين على افتراق البلوغين. «إذا تراضوا» إذا 


َ1 دسو بيهم 


2 - سورة البقرة 


تراضى الخطاب النساء «بالمعروف» يما يحسن في 
النين والمروأة من الشرائط:؛ وقيل: بمهر المثل. ومن مذهب 
أبي حنيفة حنيفة رحمه اش أتها إذا زوجت نفسها يأقل من مهر 
مثلهاء قللاولياء أن يعترضواء 

فَإِنْ قلت: لمن الخطاب فى قوله: ذلك بوعظ به»؟ 
قلتُ: يجوز أن يكون لرسول اش له ولكل أحدء ونحوه 
نلك خير لكم وأطهر) «ازكى لكم واطهر4 من ادناس 
الأثامء وقيل: آزكى واطهر أفضل وأطيب. «واات يعلم» ما 
في ذلك من الزكاء والطهر. «وأنتم لا تعلمونق», اى وال 
يعلم ما تستصلحون يه من الاحكام والشرائع؛ وانتم 
تجهلونه. 

# وللت رن ن وهن حولي 8 لمن اراد أن 8 
اة وقل الوم 4 رن ركو لري لا كلف تنش إلا 
وا لا سار ول بویا ولا موود لَه ل وع الوارث يشل 
ذلك إن أا سالا عن راض ينما تاور 5لا تا عه وذ آر ر 
الع ون 4F‏ يم بيني الفا 
آله وَأعَلموا أن أله چا لون بر 


ا 
المؤكد. «كاملين» توكيد كقوله: تلك عشرة كاملة ° 
لأنه مما يتسامع فيه. فتقول: أقمت عند فلان حولينء ولم 
تستكملهما. وقرا ابن عباس رضي اث عتهما: آن يكمل 
الرضاعة. وقرىء: الرضاعة» بكسر الراء» والرضعةء وان تتم 
الرضاعةء وآن يتم الرضاعة برفع الفعل تشبيها لأنّ يما 
لتاخيهما في التاويل. 

فان قلك: كيف اتصل قوله: «لمن أراد» بما قبله؟ 
قلتُ: هو بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله تعالى: ههيت 
لد لك بيان للمهيت به. اي: هذا الحكم لمن اراد إتمام 
الرضاع. وعن قتادة: حولين كاملين. ثم أنزل اش اليسر 
والتخفيفء فقال: «لمن اراد أن يتم للرضاعة» اراد انه 
بيرضعن ضعنء كماة تقول: أرضعت فلانة ا آي: 
يرضعن رن آن يتم الرضاعة من الآياء. ٠‏ لان 
الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الامء وعليه أن يتخذ له 
ظئر إلا إذا تطوعت الام بإرضاعه. وهي مندورية إلى ذلك 
ولا تجبر عليهء ولا يجوز استئجار الأم عند ابي حنيفة 
رحهمة الله ما دامث رَوجِة أو معتدةٌ من نكاحء وعند 
الشافعي: يجوزء فإذا انقضت عدتها جاز بالاتفاق. 

فإِن قلك: فما يال الوالدات مامورات بان يرضعن 


(1) أخرجه اپو داود في كتاب: الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل 
الحديث رقم: (2194): والترمذي قي كتاب: الطلاق: باب: ما جاء قي 
الجد والهزل الحديث رقم: (1134)ء وابن ماجه في كتاب: الطلاق» 


باب: من طلق وتكح... الحديث رقم: (2039)» والدارة ني في حم 


الستنء كتاب الطلاق والخلع والإدلاء, الحديث رقم: (50)؛ والحاكم 
في المستدرك 197/2. 


(2) سورة البقرةء الآية: 196. 


(3) سورة يوسفء الآية: 23. 


الجزء الثاني 
أولادهنّ! قلتُ:إما أن يكون أمراً على وجه التدبء وإما على 
وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي آمهء أى لم توجد 
له ظئرء أي كان الأب عاجزاً عن الاستتجار. وقيل: آراد 
الوالدات المطلقاتء وإيجاب التفقة والكسوة لأجل الرضاع. 
«وعلى المولود لهه وعلى الذي يولد له» وهى الوالد» وله 
في محل الرقع على القاعليةء نحو: عليهم» في «للمفضوب 
عليهمع. 

فإنْ قلتَ:لم قيل المولود له دون الوالد؟ قلث: ليعلم أنّْ 
أنوالدات إِنّما ولدن لهم» لأنْ الاولاد للآباء. ولذلك ينسبون 
إليهم لا إلى الأمهات. وانشد للمأمون بن الرشيد: 
فإنّماامهات لناساوعية مستودعات وللآياءأبناء 

فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم 
كالاظار. . ألا ترى آنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا 
المعنى وهو قوله تعالى: «واخشوا يوماً لا يجزي والد عن 
ولذه ولا مولود هو جاز عن والده شيثأي”) 
جبالمعروف» تفسيره ما يعقبه» وهو أن لا يكلف وأحد 
متهما ما ليس في وسعه ولا يتضارا. وقرىء: لا تكلفء 
بفتح التاء. ولا نكلفء بالنون. وقرىء: لا تضار بالرقع على 
الإخبار» وهى يحتمل البناء للفاعل والمقعولء وأن يكون 
الأصل تضارر يكسر الراء» وتضارر بقتحها. وقرا: لا تضار 
بالقتح أكثر القراء. . وقرا الحسن بالكسر على النهيء وهو 
محتمل للبناءين أيضاً. ويبين نلك آنه قرىء: لا تضارر» 
ولا تضارر بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرها. وقرا أبو 
جعفر: لا تضارء بالسكون مع التشديد على نية الوقف. 
وعن الاعرج: لا تضار بالسكون والتخفيفه وهو من ضاره 
يضيره» ونوی الوقف كما نواد ابو جعفرء أو اختلس 
الضمة فظنه الراوي سكوناً. وعن كاتب عمر بن الخطاب: 
لا تضررء والمحنى: لا تضار والدة زوجها بسيب ولدهاء 
وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس يعدل من الرزق 
والكسوةء وان تشغل قلبه بالتفريط في شان الولدء وان 
تقول بعدما ألفها الصبي: اطلب له ظثراً وما أشبه تلك. 
ولا یضار مولود له امرأته يسبب ولده بان يمنعها شيئاً 
مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء ولا يأخذه منها وهي 
تريد إرضاعه: ولا يكرهها على الإرضاع. وكذلك إذا كان 
مبنياً للمفعول فهو نهي عن أن يلحق يها الضرار من قبل 
الزنوج» وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب 
الولد» ويجوز أن يكون تضارٌ بمعنى: تضرء وأن تكون الباء 
من صلثه. آي: لا تضر والدة بولدهاء فلا تسيء غذاءه 
وتحهده» ولا تفرط فيما يتبقي لهء ولا تدفعه إلى الأب يعد 
ما الفها. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أو يقصر 

فان قلتَ: كيف قيل بولدها ويولده؟ قلٹ: لما نهيت 
المرأة عن المضارة اضيف إليها الولد استعطاقاً لها عليه 
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وأنّه ليس باچتبي منهاء فمن حقّها آن تشفق عليه وكذلك 
الوالد. إوعلى الوارث» عطف على قوله: وعلى المولود له 
ررقهنَ وكسوتهنٌ» وما بينهما تفسير للمعروف معترض 
بين المعطرف والمعطوف علیهء فكان المعنى: وعلى وارث 
المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة. أي: إن 
عات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوقا بالشريطة التي ذكرت من المعروف» وتجنب 
الضرار. وقيل: هو وارث الصبي الذي لو مات الصبي 
ورثه» واختلفوا. فعتد ابن أبي ليلي كل من ورثه. وعند ابي 
حنيفة من كان ذا رحم محرم منه. . وعند الشافعي لا نفقة 
قيما عدا الولادء وقيل: من ورله من عصبته مثل الجد 
والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وقيل: المراد وارث الاب 
وهو الصبي نفسه. وانّه إن مات ابوه وورثه وجبت عليه 
أجرة رضاعه في مثاله إن كان له مالء فإن لم يكن له مال 
اجبرت الام على إرضاعه. وقيل: على الوارث, على الباقي 
من الأبوين. من قوله: وإجعله الوارث مثا جفإن 0 
فصالآ» صادراً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما» قي ذلك زادا على الحولين أو نقصاء وهذه 
توسعة بعد التحديد. وقيل: هى في غاية الحولين لا يتجاوزء 
وَإنّما اعتبر تراضيهما في الفصال وتشاورهما. ما الأب فلا 
كلام فيه وأمّا المّ فلانها أحق بالتربية وهي أعلم بحال 
الصبي. وقرىء: فإن آراد. 


استرضع: متقول من أرضع:؛ يقال: ارضعت المرأة 
الصبيء واسترضعتها الصبي لتعديه إلى مفعولينء كما 
تقول: انجح الحاجةء واستنجحته الحاجةء والمعني: أن 
تسترضعوا المراضع أولادكم» قحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنهء كما تقول: استنجحت الحاجة: ولا تذكر من 
استنجحتهء وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن احدهما عيارة 
عن الال. [إذا سلمتم» إلى المراضع لما آتيتمي ما 
اردتم إيتاءهء كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاةي © 
وقرىء: ما أتيتم» م اث اليه املا إن شه وم قله 
تعالي: انه کان وعده مایا٥‏ آی: مقعولاً. ٠‏ وروی شيبان 
عن عاصم: ما أوتيتم: آی: ما أتاكم انش وأقدركم عليه من 
الأجرةء ونحوه: «وانفقوا مما جعلكم مستخلقين فيه). 
وليس التسليم بشرط للجواز والصحة: وإِنّما هو: ندب إلى 
الأولىء » ويجوز أن يكون بعثاً على أن يكون الشيء ء الذي 
تعطاه المرضع من أهنى ما يكون لتكون طيبة النفس 
راضية؛ فيعود ذلك إصلاحاً لشان الصبي واحتياطاً في 
أمره» فآمرتا بإيتائه ناجزاً يدأ بيدء كانه قيل: إذا اديتم إليهنّ 
يدا بيد ما أعطيتموهن. «بالمعروف» متعلق يسلمتم: 
أمروا ان يكونوا عند تسليم الاجرة مستبشري الوجوه 
ناطقين بالقول الجميل مطيبين لأتفس المراضع بما أمكن 
حتى يؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن. 


(1) سورة لقمان, الآية: 33. 
(2) سورة العائدة, الآية: 6, 


(3) سورة مريمء الآية: 61. 
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َالَدِنَ وو منم وَيَدَدْيِدَ روجا بيسن بأشهن رة هبر 
يعر 15 ين اجن غلا تع لیک فا قتان ن نيهر 

بِالْمَحوب وال بنا سلون ر ©. 

«والذين يتوفون منكم# على تقدير حذف المضاف» 
اراد وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن» وقيل معناه: 
يتربصن بعدهم.ء كقولهم: السمن منوان بدرهم. وقرىء: 
يتوفون بفتح الياء أي: يستوفون آجالهم. وهي قراءة 
علي رضي اث عنه. والذي يحكى أنّ آبا الأسود الدؤلي 
کان يمشي خلف جنازة فقال له رجل: من العتوفي. بکسر 
الفاء؟ فقال: الله تعالى» وكان أحد الأسباب الباعثة لعليّ 
رضي الله عنه على أن مره بان يضع كتاباً في النحو 
تناقضه هذه القراءة. «ؤيتريصن بانفسهنٌ أربعة اشهر 
وعشراي يعتددن هذد المد وهي اريعة أشهر وغعشرة 
أيام» وقيل: عشراًء ذهاباً إلى الليالي والأيام داخلة معهاء ولا 
تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيّاه(©. 
تقول: صمت عشراء ولو ذكرت خرجت من کلامهم» ومن 
البين فيه قوله تعالى: طإن لبثثم إلا عشرأًي 2 ثم «إن 
لمكم إلا يوماي“ «فإذا بلغن اجلهن» فإذا انقضت 
عدتهنء «قلا جناح عليكمي ايها الأئمة وجماعة المسلمين 
«فيما فعلن في أنفسهن» من التعرّض للخطاب 
جبالمعروف» بالوجه الذي لا ينكره الشرع والمعنى: 
هن لو فعلن ما هر متكر كان على الأئمة ان يكفوهنء؛ وإن 
قرّطوا كان عليهم الجتاح. 

دلا اح یکم يسا تنك وہ ين جلو ادل آ أسفتدثز 
ف اشک عد اہ اتک سذ ولک لا وَعِدُرهْنَ يدا إل أن 
ترا کر نوها ولا نرا نة ڪج ڪي بن كك 
أجل عتما أنَّ آله نم ما وه أنشيك اعدد املا أنّ ا 
عقور حي 9©. 

«فيما عرضتم بهم ا لها: إنك لجميلة أو 
صالحة لى نافقةء ومن غرضي أن اتزوّج» وعسى الله أن 
ييسر لي امرآةٌ صالحةء ونحى ذلك من الكلام الموهم انّه 


(1) قال أحمد رحعه الل؛ ولعلٌ السائل لابي الأسود كان ممن يقهم 
عنه» آنه لا فرق عنده بين الكسر والفتحء وهو الظاهر؛ على تلك 
أجابه أبى الأسود؛ فلا تناقض حيئئقٍ 

(2) قال آحمد رحمه الله: ومنه من صام رمضان» وأتيعه بيست من 
شوال؛ فكآنه صام الدهرء فغلب الليالي» وإن كان الصوم غير 
متصور فيهاء حتى قالوا إنَّ شرطه النية» وزمانها الليلء قلهذا جعل 
لها حظا ني الصومء وغلبها. قوله تعالى: #علم الله أنكم 
ستدكرونهنٌ» الآية. 

(3) سورة طَّهء الآية: 103. 

(4) سورة طهء الآية: 104. 

(5) أخرجه الدارقطني في 224/3ء كتاب النكاح الحديث رقم: (18). 

(6) سورة البقرة: الآية: 187, 


(7) قال أحمد رحمه الله: وقوبت دلالة هذا المذكور على ما حذف؛ لآل = 


2 - سورة البقرة 


يريد نكاحها حتى الحبس نفسها عليه إن رغبت قيه؛ ولا 
يصرح بالنكاح» فلا يقول: إني أريد أن أتكحكء أو أتزوجك: 
أو أخطبك. وروى ابن الميارك عن عبد الرحمن بن سليمان 
عن خالته قالت: دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا 
في عدتيء فقال: قد علمت قرابثتي من رسول الت ييل وحق 
جدي علي وقدمي في الإسلامء فقلت: غق اش لك أتخطبني 
في عدتي وانت بؤّخذ عنكء فقال: أو قد فعلتء إتما أخيرتك 
بقرابتتسي من رسول الل يل ورموضعي. قد دخل 
رسول الت قل على آم سلمةء وكانت عند ابن عمها أبي 
سلمةء فتوفي عنهاء فلم يزل يذكر لها منزلته من الله وهو 
متحامل على يده حتى اثر الحصير في يده من شدة 
تحامله عليهاء فما كانت تلك خطبة 9 00 

إن قلت: أي فرق بين الكناية والتعريض؟ قلث: الكناية 
أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع لهء كقولك: طويل 
النجاد والحمائل لطول القامة؛ وكثير الرماد للمعضياق. 
والتعريض أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكرهء كما 
يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولانظر إلى 
وجهك الكريم. ولذلك قالوا: 

وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الفرض ويسمى 
التلويح؛ لانه يلوح منه ما يريده. او أكننتم في أنفسكم» 
أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم» فلم تذكروه بالسنتكم 
لا معرضين ولا مصرحين. طعلم اله اکم ستذکرونهن4 
لا محالة. ولا تنفكون عن التطق برغب3كم فِيهِنٌ ولا 
تصيرون عنه. وفيه طرف من التوبيخ» كقوله: إعلم اله 
أنُكم كنتم تختانون انفسكم»!". 

فإِنْ قلك”: اين المستدرك يقوله: إولكن 
لا تواعدوهنَ»؟ قلت: هو محذوف لدلالة ستتكرونهنٌ 
عليه تقديره: علم الل أتّكم ستذكرونهنَ فاتكروهن؛ ولكن 
لا تواعدوهنٌ سراء والسر وقع كناية عن النكاح الذي هى 
الوطء لأنه مما يسر. قال الأعشى: 
ولاتقرين جارةٌ أزسرفا عليكحرامفانكحنارتايدا 

ثم عبّر به عن النكاح الذي هو العقد لانّه سيب فيه كما 


المعتاد في مثل هذه الصيغة ورود الإباحة عقيبهاء ونظير هذا 
النظم قوله تعاني: «علم الله أنكم كنتم تختائون انفسكم؛ فتاب 
عليكم» وعفا عنكم؛ فالآن باشروهنّ» الآية: ولهذا الحذف سرء 
وان أعلم؛ وهو اجتتب؛ لأنّ الإباحة لم تننسحب على الذكر مطلقاًء 
بل اختصت بوجه واحد من وجوهه؛ وثلك الوجه المياح عسر 
التميز؛ عما لم يبح. فذكرت مستثناة بقوله إلا ان تقولوا قولاً 
معروفاًء تنبيهاً على أنَّ المحل ضميقء والأمر فيه عسرء والأصل 
فهي الحظرء ولا كذلك الوطء في زمن ليل الصوم؛ فإنه أبيح مطلقاً 
غير عقيد؛ قلذلك در الكلام بالإباحة والتوسعةر وجاء النهي عن 
مباشرة الممتكقة في المسجدء ٠‏ تلواً للإباحةء وتبعاً في الذكر؛ لاتا 
حالة فاذة. والعنع فيها لم يكن لأجل الصوم؛ ولكن الأمر يتعلق به, 
من حيث المصاحب. وهو الاعتكاف. فتفطن لهذا السرء فإنه من 
غرائب النكت. قوله تعالى: إلا أن يعقون» الآية. 
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الجزء الثاني 


فعل بالنكاح «إلا ان تقولوا قولاً معروفاًم وهو: أن 
تعرضوا ولا تصرحوا. 

فان قَلتٌ: بم بتعلق حرق الاستثناء؟ قلث: بلا 
تواعدوهلً؛ أي: لا تواأعدوهنّ مواعدة قط إلا مواعدة 
معروفة غير منكرة أو لا تواعدوهن إلا بان تقولوا: أي: 
لا تواعدوهن إلا بالتعريضء ولا يجوز أن يكون استثناء 
منقطعاً من الأدائه إلى قولك: لا تواعدوهنٌّء إلا التعريض. 
وقيل: معناه: لا تواعدوهنْ جماعاًء وهو أن يقول لها: إن 
نكحتك كان كيت وكيت» يريد ما يجري بيتهما تحت 
اللحاف. إلا أن تقولوا قولاً معروفاً. يعني: من غير رفثء 
ولا إفحاش في الكلام؛ وقيل: لا تواعدوهنٌ سر أي: في 
السر؛ على أنّ المواعدة فى السر عبارة عن المواعدة يما 
يستهجن؛ لآن EHR‏ الغالب بما يستحيا من 
المجاهرة به» وعن ابن عباس رضي اش عتهما: إلا ان 
تقولوا قولاً معروفاًم هر: ان يتوائقا أن لا تتزوج غيره. 
«ولا تعزموا عقدة التكاح من عزم الأمر» وعزم عليه 
وذكر العزم مبالغة فى النهى عن عقدة النكاح فى العدّة, 
لأنّ العزم على الفعل يتقدمه؛ فإذا نهى عنه كان عن القعل 
أنهىء ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة النكاحء وقيل: معناه: 
ولا تقطعوا عقدة النكاح؛ وحقيقة العزم القطمء بدليل قوله 
عليه السلام: ,لا صيام لمن لم پعزم الصيام من الليل.". 
وروي: «لمن لم بيت الصيامء( - إحتى يبلغ الكتاب 
ثجلهي يعني: ما كتب وفرض من العدة. bE‏ 
أنفسكهي من العزم على ما لا يجونء وفاحذروه»م د 
تعزموا عليه. «غفور حليم» لا يعاجلكم بالعقوية. 

لا ممع ع إن طلقم السام ما 
َة ر على انويع قدرم وع القت فدرم م 

ا على A‏ ی € 


r‏ رع = وم ممع 


ما لم وهن أو تَفْرصُوا لَه 


وا جتاح عليكو» لا تبعة عليكم من إيجاب مهد إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهنَّي مالم تجامعوهن؛ هاو 


(1) اخرجه ابو داود في كتاب: الصوم؛ باب: النية في الصيام الحديث 
رقم: (454): والترمذي في كتاب: الصوم: باب: ما جاء لا صيام 
لمن لم يعزم من الليل الحديث رقم: (730): والنسائي في كتاب: 
الصيامء باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر... الحديث رقم: (2337). 

يام باب ين لحب يث رقم: (2337) 
وابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: ما جاء في فرض الصوم من 
الليل والخيار في الصوم الحديث رقم: (1700). 

(2) اخرجه النساثي في كتاب: الصيام: باب: 68 الحديث رقم: (2331)- 

(3) سورة البقرةء الآية: 237. 

)4{ یکره القرطبي في تفسيره (202/3) 

لغ قال أحمد رحمه الله: هذا النقل وهم فيه الزمخشري عن الشافعي 
رضي اث عنه, فإِنّ مذهبه موافق لعذهب أبي حنيفة رضي الله 
عنه؛ في أن المراد به: الزوج؛ وإنما ذهب إلى أنْ المراد: الوليّ 
الإعام مالك رضي اله عنه» وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر 


الضحة: عة :رودق الح رطالا ارف لوجر الازل: 5 
مستقرّة هو: الوليء وآمًا الزوج؛ - 


الذي بيده عقدة النكاح 4 ثابتة 
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تفرضوا لهِنْ فريضةي إلا أن تفرضوا لهن فريضة؛ او 
حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهرء وذلك أن 
المطلقة غير المدخول يها إن سمي لها مهر فلها نصق 
المسمى» وإن لم يسم لها فليس لها تصق مهر المثل ولكن 
المتعةء والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله: «وإن 
طلقتموهن» إلى قوله: إفنصق ما فرضتمي!'! فقوله: 
إفنصف ما فرضتم» إثبات للجناح المنفي ثمةء والمتعة 
درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أبي حنيفة: إلا 
أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك؛ فلها الأقل من نصف مهر 
المثل» ومن المتعة؛ ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لان أقل 
المهر عشرة دراهمء فلا ينقص من نصفها. و «الموسعع 
التي له سعةءى والمقتري الضيق الحال؛ و «قدره» 
مقداره الذي يطيقه؛ لأنْ ما يطيقه هى الذي يختص به. 
وقرىء: بفتح الدالء والقدر والقدر لغتان» وعن التبي 805 
اه قال لرجل من الأنصار تزوّج امرأة ولم يسم لها مهراً 
ثم طلقها قبل أن يمسها: امتعتها؟ قال: لم يكن عندي شيء. 
قال: «متعها بقلنسوتكه. وعند أصحابنا لا تجب المتعة 
إلا لهذه وحدهاء وتستحب لسائر المطلقات؛ ولا تجب 
جمتاعاى تأكيد لمتعوهنٌّ بمعنى: تمتيعاً. «بالمعروف»م 
بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة. إحقاًي صفة 
لمتاعاً أي متاعاً واجبا عليهم, ٠‏ ى حق ذلك حقا. ۾ 
المحست دي على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع 
وسماهم قبل الفعل محسنينء كما قال ا دمن قتل قتيلا 
قله سلبه.. 

وَإن طَلّنتموهُنَ من قل أن تمسوشنٌ وقد رضم مي ريس 


سر ۹ 1 


رد 
يبرت أ بوا الى يدوه عشت 


صف ما صم إل أن 


مه وسو يدومع م ی 2 


ا قوی رلا تسوا الفضل بينم إن الله 


يما 9 394 هع 


الا أن و بريد المطلقات. 
فإ قث أي فرق بين قولك الرجال يعفون والنساء 


فله ذلك حالة العقد المتقدم خاصة: ثم هو بعد الطلاق؛ والكلام 
حينئذ ليس من عقدة النكاح في شيء البتةء فإن قيل: أطلق عليه 
نلك بعد الطلاق بتأويل كان مقدرةء قلا يخفي على المصف ما في 
نلك هن البعد. والخروج عن حذ إطلاق الكلام واصله. الثاني: أن 
الخطاب الأوّل للزوجات اتفاقاً بقوله: «إلا أن يعفون) وفِيهنْ من 
لا عوف لها البتةء كالامة والبكر: قلولا استتمام التقسيم يصرف 
الثاني إلى الوليء ٠‏ على ابنته البكر أو امتهء وألا لزم الخروج عن 
ظاهر عموم الاؤل؛ وحيث حمل الكلام على الولي؛ صار الكلام 
بمعنى: الا ان يعفون) إن كنّ اهلا للعفو, آي يعفو لهنّ إن لم 

يكن أهلاًء ولهذا كان الول الذي يعفوء ؛ ويعتير عقره عند مالك هو 
الاب في ابنته البكرء والسيد في أمته خاصة. الثالث: ال الكتاب 
العزيز جدير بتناسب الأقسامء وانتظام اطراف الكلامء والأمر فيه 
على هذا المحمل بهذه المثابة: فَإِنْ الآية حينثذ مشتملة على 
خطاب الزوجاتء ثم الأولياءء ثم الازواج بقوله: ولا تنسو 
الفضل بينكم» قتكون على هذا الوجه ملية بالفوائدء جامعة 
للعقاصد. الرابع: أن العضاف إلى الزوجات هو الإسقاط بلا ريب 
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يعفون؟ قلت الواى في الأرّل ضميرهم والنون علم الرفع, 
والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهنٌ» والفعل مبني 
لا أثر في لقظه للعامل وهو في محل النصب. ويعفو عطف 
على محله. و «الذي بيده عقدة النكاح»4 فولي. يعني: إلا 
آن تعفو المطلقات عن أزواجهنْ فلا يطالينهم بنصف المهرء 
وتقول المرأة: ما راني ولا خدمته ولا استمتع بي» فكيف 
آخذ منه شيئاً. أو يعفو الوليّ الذي يلي عقد تكاحهنٌ؛ وهو 
مذهب الشافعيء وقيل: هو الزوج» وعفوه أن يسوق إليها 
المهر كاملاء وهو مذهب أبي حنيفةء والأول ظاهر الصحةء 
وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيها نظرء إلا أن يقال: كان 
الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر عند التزوّج» فإذا طلقها 
استحق أن يطالبها بنصف ما ساق إليهاء فإذا ترك المطاليةء 
فقد عفا عنهاء أو سماه عقواً على طريق المشاكلةء وعن 
جبير بن مطعم أنّه تزوّج امرأةٌ وطلقها قبل أن يسخل بها 
فاكمل لها الصداقء وقال: آنا أحق بالعفوء وعنه: أنه دخل 
على سعد بن ابي وقاص» فعرض عليه بنتاً له» فتزوّجهاء 
قلما خرج طلقهاء وبعث إليها بالصداق كاملاء فقيل له: لم 
تزوجتها؟ فقال: عرضها على فكرهت رده. قيل: فلم بعثت 
بالصداق؟ قال: فاين الفضل. و «الفضل» التفضلء أي: 
ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض وتتمرؤا ولا 
تستقصوا. وقرأ الحسن: أي يعفو الذيء بسكون الواي, 
رإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيه لهما بالالف؛ 
لأتهما أختاها. وقرا أبو نهيك: وأن يعفو بالياء. وقرىء: ولا 


= ولو كان المراد بصاحب العقدة: الزوج؛ لتحين حمل العفو علي 
تكميل المهر» وإعطائه ما لا يستهق عليه وهذا إنما يطابقه من 
الاسماء التفضلء ومن كم قال في خطاب الازواج: «ولا تنسوا 
الفضل بينكم» لان الميذول من جهته غير مستحق عليه؛ فهو 
فضل لا عفو. ولا يقال لحل الزوج تعجل المهل كاملاً قبل الطلاق» 
وطلق» فيجب استرجاع النصفء فيسقطه ويعفوا عنهء وحينئلٍ 
يبقي العفو من جانب الزوج» على ظاهره وحقيقته. لانا نقول: 
حسبنا في رد هذا الوجه ها فيه من الكلفة؛ وتقدير ما الأصل 
خلاقه. الخامس: أن صدر الآية خطاب للأزواج في قلوه: «وإن 
طلقتموهنّ4 إلى قوله: [فرضتم) فلو جاء قوله: اى يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح» مراياً يه: الزوج: لكان عدولا والتفاتاً من 
الخطاب إلى الغيبةء وليس هذا من مواضعه: ولاجل هذا جاء قوله: 
«ولا تنسوا الفضل بينكم» علي صيغة الخطاب؛ لان المراد به: 
الأزواج» لخطابهم ولا السادس: لن قوله: «إلا أن يعفون» وما 
عطف عليه استثتاء من قوله: «إفنصف ما فرضتم» واصل الكلام 
على الولي: لستقام» إذ هم لو كمئوا المهر لَهن, قالنصف واجب 
عليهم, لا يتغير» ولا يخالف الحالة المستثناة, مما وقع منه 
الاستثتاء, فلا يجري الاستثناء على حقيقته في المخالفة بين 
الأول والثاني» إلا أن يقال مقتضى قوله: #فنصف ما فرضتم» 
واجب عليكم, ان النصف الآخر: غير مؤدي إليهنٌ؛ لانه ساقط عن 
الزوج: فإذا عفى» يمعنى: كمل المهرء فقد صار النصف الآخر 
مؤدى إليهن» ففي هذا التاويل من الكلفةء ما يسقط مؤتة رده 

ا) أخرجه الإمام احمد في مسنده (12/5) ولخرجه ابن لبي شيبة في 
«مصتقه» (369/12). 


2 - سورة البقرة 
تنسوا الفضل بكسر الواو. 
حَنْفِظُوا عل الصََلَوْت والصككر: الوْسَْطَن وفوا ِو َي . 


«إلصلاة الوسطى» اي: الوسطى بين الصلوات: أو 
الفضلى من قولهم للأقضل الأوسط, وإِنَّما أفردت وعطفت 
على الصلاة لانقرادها بالفضل» وهي صلاة العصر. 
وعن النبي و أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملا الك بيوتهم نارأًء. وقال عليه 
السلام: «إنها الصلاة التي شقل عنها سليمان بن داود 
حتى توارت بالحجاب»“. وعن حفصة الها قالت لمن كتب 
لها المصحف: إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أمليها 
عليك كما سمعت رسول الل ب يقرؤهاء فاملت عليه 
والصلاة الوسطى صلاة العصر. وروي عن عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهم: والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر”'», بالولو. فعلى هذه القراءة يكون التخصيص 
لصلاتين إحداهما: الصلاة الوسطى إمّا الظهر وَإمّا القجر 
وإمّا المغرب على اختلاف الروايات فيهاء والثانية: العصر, 
وقيل: فضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم 
ومعايشهم. وعن ابن عر الله عنهما: هي صلاة 
الظهر؛ لأنّها في وسط النهار”ء وكان رسول الله كيه 
يصليها بالهاجرةء ولم تكن صلاة أشدٌ على أصحابه منهاء 
وعن مجاهد: هي الفجر؛ لأنّها بين صلاتي النهار وصلاتي 
الليل. وعن قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب؛ لأنّها وتر النهار, 
ولا تنقص في السفر من الثلاث2). وقرأ عبد الله وعلي: 


(2) لعله على الصلوات. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره. 

(4) أخرجه البخاري في صميمه. كثاب: التفسير؛ باب: «#حافظوا على 
الصلواك والصلاة الوسطى) الحديث رقم: (4533)» وقي كتاب: 
المغازي الحديث رقم: (4111)» ومسلم في صحيصه كتاب: 
المساجد, باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر 
الحديث رقم: (1424)» والترمذي لخرج حديث ابن مسعود في 
كثاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في صلاة الوسطى أتها العصر 
الحديث رقم: (181)ء وحديث سمرة (1820). 

(5) لخرجه لبن أبي شيبة في 505/2ء كتاب: الجمعةء باب: في قوله 
تعالى: ضحافظوا على الصلاة..». 

(6) لخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ: باب: صفنه يل وأخباره 
الحديث رقم: (6323). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: الدليل 
لمن قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر الحديث رقم: (1426). 
وآأبي داود في رقت صلاة العصر الحديث رقم: (410): والترمذي 
في كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة البقرة الحديث رقم: (2982), 
والنسائي في كتاب: الصلاةء باب: المحافظة على صلاة العصر 
الحديث رقم: (471)؛ ومالك في الموطاء كتاب: صلاة الجماعةء باب: 
الصلاة الوسطي الحديث رقم: (25)ء وتحمد في المسند 73/6. 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره. وأخرجه لبن أبي شيبة عن زيد بن 
ثابث 505/2 كتاب: الجمعةء باب: في قوله تعالى: «إحافظوا على 
الصلاة..4. 


الجزء الثاني 


الصلاة الوسطى. وقرات عائشة رضي الله عنها: والصلاة 
الوسطىء بالنصب على المدح والاختصاصء وقرا تاففع: 
الوصطلى بالصادء #وقوموا نت4 في الصلاة «قائتين» 
ذاكرين لله في قيامكمء والقثوت أن تذكر الله قائماء وعن 
عكرمة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنهوا. وعن مجاهد: هو 
الركود وكف الآيدي والبصر. وروي: اتهم كانوا إذا قام 
أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمد بصره اى يلتفت 

ہن خن بلا أو ركاه ا اينم اذ اسا له ة كما 
عل لتم تا کم ككُروا تنک . 

«فإن خفتم) فإن كان بكم خوف من عدو او غيره 
«فرجالا» فصلوا راجلين» وهو جمع رلجل كقائم وقيام؛ 
أو رجل ويقال: رجل رجل: أي: راجل» وقریء: : فرجالاً 

بضم الراء» ورجالاً بالتشديد» ورجلاًء وعند أبي حنيفة 

رضم اھ لا بلي فن تحال مدي ویس نا لع 
يمكن الوقوفء وعند الشافعي رحمه الله يصلون في كل 
حال» والراكب يومي ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. جفإذا 
أمنتم» فإذا زال خوفكم «قاذكروا الله كما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون» من صلاة الأمنء او فإذا أمنتم 
فاشكروا اك على الأمنء واذكروه بالعيادة» كما أحسن إليكم 
يما علمكم من للشرائع» وكيق تصلون قي حال الخوف 
وفي حال الأمن 


معمر 2 


ا تتوورت منم ویذرون از وسيّة رجهم مُتدمًا 
إل الول ع إغراج ن من قلا جتاح كم في ما 
ل ف الشسهري من معروف وان ع عد حم © 


تقديره فيمن قرأ: وصية بالرفع» ووصية الذين يتوفون» 
نونكم الذي يتوفون رصا الأرولة هم الى زالتين ترون 
أهل وصية لآزواجهم. وفيمن قرأ: بالنصبء والذين يتوفون» 
يوصون وصيةء كقولك إِنّما أنت سير البريد بإضمار تسير» 
آو والزم النين: يتوفون وصيةٌ: وتدل عليه قراءة عبد الل: 
كتب عليكم الوصية لازواجكم متاعاً إلى الحولء ٠‏ مكان قوله: 
«والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً وصية لازولجهم 
متاعاً إلى الحول)» ا مدع لازراجهم متاعاً. ٠‏ وروي 
EE‏ ف ERED‏ وعلى قراءة أبي: متاعاً 
نصب بمتاع؛ لأنّه في معنى: التمتيع» » كقولك: الحمد لل حمد 
الشاكرين» وعجيني ضرب لك زيداً كربا شديداً. RE‏ «غير 
إخراج» مصدر مؤكد» كقولك: هذا القول غير عا تقولء أو 
بدل من متاعا, أي حال من الأزواج» اي: غير مخرجات» 
والمعتى: قلع REE‏ ا 
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ينفق عليهن من تركته» ولا يخرجن من مساکنهن» وكان 
نلك في لول الإسلام؛ ثم نسخت المدة بقوله: جاريعة إشهر 
وعشراي. وقيل: نسخ ما زاد منه على هذا المقدار: 
ونسخت النفقة بالإرث الذي هو: الربع» والثمن. واختلف في 
السكنىء» فعند أبي حنيفة واصحابه: لا سكنى لهن. طقيم 
فعلن في أتفسهن) من التزين والتعرض للخطاب. «مز 
معروف) مما ليس بمنكر شرعاً. 

إن قلتٌ: كيف نسخت الآية المتقدمة المتاخرة؟ قل 
ا متأخرة في 
التنزيل» كقوله تعالى: سيقولٍ ال مع قوله: «إقد 
نرى تقلب وجهك في السماء »© 

ساقت متغا باتوی سَنَا عل الشّرت © ند 


يا ا سطع ی لح تنوه 8 

<وللمطلقات متاع) عم المطلقات بإيجاب المتعة لهرْ 
يعد ما أوجبها لواحدة منهنّ وهي المطلقة غير المدخول 
بهاء وقال: إحقاً على المتقين» كما قال: ثمة حقاً على 
المحسنين. وعن سعيد بن جبير وابي العالية والزهري: أنه 
ولجبة لكل مطلقةء وقيل: قد تناولت التمتيع الواجب 
والمستحب جميعاء وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة. 

# ألم تَر لل آي ڪرجا من 
ارت نل لمر اكه مركا فم أت رت 


لله مونواً ثم ثم 
الاس َلك ڪا 0 يُنْكُرُررتَ © 


لالم تر تقرير لمن سمع بقصتهم من اهل الكتا 
واخبار الأوّلينء وتعجيب من شأتهم» ويجوز أن يخاطب با 
هن لم ير ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى مجرى المثل 
في معنى التعجيب. 

وروي: أن آهل داوردان - قرية قبل واسط - وقع فيه 
الطاعون» فخرجوا هاريين؛ فاماتهم الله ثم لحياهم» ليعتبرو 
ويعلموا آنه لا مقر من حكم الله وقضائه» وقيل: مر عليه 
حزقيل بعد زمان طويل وقد عريت عظامهم» وتفرّقد 
أوصالهم» » فلوي شدقه وأصابعه تعحجبا معا رآی» فأوحى 
إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن اشء فنادى فنظر إليهم قياه 
يقولون: سبحاتك اللهم وبحمدك لا إِلّه إلا أنت» وقيل: ه 
قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهريو 
حذراً من الموت فاماتهم الله ثمانية أيام ثم آحياهم. وھ 
الوف» فيه دليل على الالوف الكثيرةء واختلف في ذلك 
فقيل: عشرةء وقيل: ثلاثون» وقيل: سبعون؛ ومن يد 
التفاسير ألوف متالفونء جمع آلف كقاعد وقعود. 

فَإِن قلت: ما معنى قوله: «فقال لهم الله موتوا) 
قلتُ: معناه: فأماتهم وإنما جيء يه على هذه العبار 
للدلالة على انهم ماتوا ميتة رجل واحد بآمر الله ومشيئد 


ديرت م ألو عد 
الا 


لله لذو قَضْلٍ ع 


(1) سورة اليقرة» الآية: 234. 
(2) سورة اليقرةء الآية: 142. 


(3) سورة البقرة, الآية: 144 
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وتلك ميتة خارجة عن العادة» كانّهم امروا بشيء فامتثلوه 
أمتثالاً من غير إباء ولا توقفء كقوله دعالى: ؤَإِنما أمره إذا 
أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون»7' وهذا تشجيع 
للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وأنْ الموت إذا لم 
يكن منه بد ولم ينفع منه مقر فأولى أن يكون في 
سبيل الله. لذو فضل على الناسي حيث يبصرهم ما 
يعتبرون به» ويستبصرون كما بصر لولئك. وكما بصركم 
باقتصاص خبرهم أو لذو فضل على الناس حيث لحيا 
اولئك ليعتبرواء فيقوزواء ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم 

ألبعث. والدليل على آنه ساق هذه القصة بعثاً على الجهاد 

ما اتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله. 


ویوا بی سبل لله راغلا أن لله عع لے ©. 
«واعلموا أن اله سميع» يسمع ما يقوله المتخلقون 
والسابقون» «عليم» بما يضمرونه وهو من وراء الجزاء. 


r‏ 5 5 7 702 205 ل 
کن دا ری قر اله قرسا سسکا دیقم له اا يره 


)2م 37 4 و 7 


وله جو © . 


5 ا الذي يطلب يه ثوايهء 
والقرض الحسن إما المجاهدة في نفسهاء وإما النفقة في 
سبيل الله جاضعافاً كثيرةٌ4 قيل: الواحد بسبعمائة» وعن 
السدي: كثيرة لا يعلم كذهها إلا الل. «واش يقبض 
ونعط ي يوضع .فلن غبانة ويقترء فلا جحلو علية يما 
وسع عليكم لا يبدلكم الضيقة بالسعة. «وإليه ترجعون» 
م 


ألم مر إِلّ الملا 
EEE‏ كي سير اق 1 كل + عشم إن 
سحت کبس ال ل کی قا ت ا قير 
پيل أن وَقَد اتا ين ديّدينا وآ لما مما كب لبهم 
لقتال ولوا إلا ميلا ل 

«لنبي لهم» هو يوشع أو شمعون أو إشمويل. 
جابعث لثا ملكا أنهض للقتال معنا أميراً تصدر في 
تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره. طلبو! من نبيهم 
نحو ما كان يفعل رسول اله ية من التأمير على الجيوش 
التي كان يجهزها ومن أمرهم بعلاعته وامتثال أولمره, 
علبي «نقائل» قرىء: بالنون رينم على الجوانة: 
وبالنون والرفع على أنه حالء أي: ابعثه لنا مقذرين القتالء 
أو استثناق كانه قال لهم: ما تصتعون بالملك! ققالوا: 
تقاتل. - وقرىء: E‏ وار اج لوو ا E‏ 


واه 


2 سورة للبقرة 


والشرط فاصل بينهماء والمعنى: هل قاريتم أن لا تقاتلوا 
يعني: هل الآمر كما اتوقعه اتم لا تقاتلون۔ اراد أن يقول: 
عسيتم أن لا تقاتلوا. بمعنى: اتوقع جبنكم عن القتال: 
فأدخل هل مستفهماً عما هو متوقع عنده ومظنون؛ وأراد 
بالاستفهام التقرير وتثبيت أنّ المتوقع كاثئن وانّه صائب في 
توقعه» كقوله تعالى: وهل اتى على الإنسان) معناه: 
التقرير وقرىء: عسيتم بكسر السينء وهي ضعيفة. «وما 
لثا اله نقاتل» وأي داع لنا إلى ترك القتال وأي غرض لنا 
فيه وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا» وذلك أنّ قوم 
جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر 
وفلسطين» فاسروا من أبتاء ملوكهم اربعمائة واربعين. «إلا 
قليلاً منهم» قيل: كان القليل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر 
على عدد أهل بدر. (والله عليم بالظالمين) وعيد لهم 
على ظلمهم في القعود عن القثال وترك الجهاد. 

ل الل 
الوا اق يک له الث عبتا ون آحَنْ يلمك ينه وَلَمْ بوت 


02 رع جرس رر ا 4 


سَكدٌ يرح ألْمَالٍ ال إن أنه البلتية a‏ انطنم 3 
اللي وَالجسَوٌ و بق ملم من با وه سم 


«طالوت» اسم اعجمي. كجالوت وداودء وإِنّما امتنع 
من الصرف لتعريفه وعجمته؛ وزعموا أنه من الطوال لما 
RG EE‏ 
ا ب د ٠ a‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم: »> ھی من الطول كما لو كان عربياًء وكان 
أحد سببية العجمة لكونه عبراتياً. انی( كيف ومن ن¿ أين؟ 
وهى إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له. 

فان قلت : :ما الفرق بين الواوين في «ونحن احق» 
هولم بؤت»؟ قلثُ: الأرلى للحال؛ والثانية لعطف الجملة 
على الجملة الواقعة حالاًء قد انتظمتهما معأ في حكم وأو 
الحال» والمعنى: كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق 
التملك لوجود من هى احق بالملكء وأنّه فقير ولا بذ للملك 
من مال يعتضد بهء وإنّما قالوا ذلك؛ لأنْ الذبوّة كانت في 
سبط لاوى بن يعقوبء والملك في سبط يهرذاء ولم يكن 
طالوت من أحد السبطين؛ ولأنّه كان رجلاً سقاءٌ أو دياغاً 
فقيراً. - قدوية أنّ تبيهم دعا الله تعالى حين طلبوا منه ملكا 
فأتى يعصا يقاس بها من يملك عليهمء فلم يساوها إلا 
طالوت. طقال إنَّ اك اصطفاه عليكم»م يريد ان اك هو 
الذي أخثارة عليكمء وهو اعلم بالمصالح متكمء ولا 
اعتراض على حكم أشثء ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا 


(1) سورة سء الآية: 82. 
[فع) سورة الدهرء الآية: 1. 


(3) قال أحمدرحمه الله: وحاصل هتاء أن الواى الارلىء أفادت جملتها = 


= الحالية بنفسها وأقادت الجملة الثلنية الحالية أيضاً لكن بواسطة 
الواو تلعاطقة. وهذا النظر من السهل للممتنع. 


الجزء الثاتي 


من النسب والمالء وهما: العلم الميسوط والجسامة. 
والظاهر أنّ المراد بالعلم المعرقة يما طليوه لأجله 
الحرب» ويجون أن يكون عالماً بالديانات وبغيرهاء وقد 
آوحي إليه وٹبی» ونلا ان العلك لا بذ أن يكون من امل 
العلمء قان الجاهل مزدرى غير منتفع به؛ ولن يكون جسيماً 


من لمر 


يملا العين جهارةٌ لانّه أعظلمة في النفوس وأهيب في 
القلوب. 
واليسط؛ السعة والامتداد» وروى : أن الرجل القائم كان 


يعد يده فينال را ؤيؤتي ملکه من يشاء» إي: الملك 
له غير منازع فيه فهو يؤنيه من يشاء» من يستصلحه 
الماك طوالله واسع» الفضل والعطاء يوسع على من ليس 


له سعة من المالء ويغنيه بعد الفقر «علدم# يمن يصطفيه 
للملك. 
وال لهم هم إن ءايه ملعكيه أن يأيعكُم الان 


ف ر 


ين يڪم وة تا تسرك 
درون م له التتبكة د فى للت لي 


«والتايوت» صتدوق التوراة» وكان موسئ عليه السلام 
إذا قاتل قدّمه. فكانت تسكن نفوس بني إسراثيل ولا 
والسكيئة: السكون والطمانيتة, وقيل: هي صورة كانت 
فيه من زيرجد او ياقوت» لها راس كرأس ألهرٌّ وذنب كذنيه 
وجناحانء فتئن فيزق التابوت نحو العدو وهم يمضون 
معهء فإذا استقرٌ ثبتوا وسكذوا ونزل النصرء وعن علي 
رضي الله عفه: كان لها وجه كوجه الإنسانء» وفيها ريح 
مفافة. «وبقية هي: رضاض الألواح» وعصا موسئى 
وثيابه» وشيء من التورأة» وكان رفعه اله تعالى بعد موسئ 
عليه السلامء فتزلت به الملائكة تحملهء وهم ينظرون إليهء 
فكان نلك آية لإصفاء الله طالوتء وقيل: كان مع موسئ 
ومع أتبياء بني إسرائيل يعده يستفتحون به» فلما غيرت 
بتو إسرائيل غليهم عليه الكفارء فكان في أرض جالوتء 
فلما أراد الله أن يملك طالوت آصابهم يبلاء حتى هلكت 
خمس مدائنء فقالوا: هذا يسيب التابوت بين أظهرناء 
فوضعوه على تورين فساقهما الملائكة إلى طالوت. وقيل: 
كان من خشب الشمشار ممؤهاً بالذهب نحواً من ثلاثة 
أذنرع في ذراعينء وقرا أبي؛ وزيد بن ثابت: التابوه بالهاء 


َال مول وال 


ڪب 
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فان قلت("): ما ون التابوت؛ قلث: لا يخلى من أن 
يكون فعلوتاً لى فاعولاًء فلا يكون فاعولاً لقلته نحو سلس 
وقلق ولانه تركيب غير معروفء فلا يجوز ترك المعروف 
إليهء فهو إذا فعلوت من التوب وهو الرجوع؛ لانه ظرف 
توضع فيه الآشياء وتودعه؛ فلا يزال يرجع إليه ما يخرج 
مه وصاحبه يرجع إليه فيما يحتاج إليه من مودعاته؛ وأمًا 
من قرا يالهاء فهو فاعول عندهء إلا قيمن جعل هاءه يدلا 
من التاء لاجتماعهما فى الهمس وآتهما من حروف الزيادة 
ولذلك آبدلت من تاء التانيث. وقرا أبو السمال: سكيتة بفتم 
السين والتشديدء وهو غريب. وقرىء: يحمله بالياء. 

فان قلت: ہن آل موسئ وآل هرون)؟ قلت: الأنبياء 
من بني يعقوب بعدهما؛ لان عمران هو أبن فاهث ابن 
لاوى بن يعقوب فكان أولاد يعقوب آلهماء ويجوز أن يراد 
مما تركه موسئ وشرونء والآل مقحم لتفخيم شانهما. 

SA MR e الجر‎ E 


م 000 عع ب ا 


رو EE‏ ينه إل تيلا ينهم فلمًا ا هر ا مسو 
مس ممه لوا لا َه ت الوم بكاوت حورو قال ليرت 
تلوت أنهُم مک لل حكم ين يك يم ملك يق 


ڪر" ادب الله واه س ديرن <Y‏ 


وإقصل) عن موضع كذا إذا انفصل عنه وجاوزهء 
وأصله فصل نفسه ثم كثر محتوف المفعول حتى صار 
في حكم غير المتعدي كانفصلء وقيل: فصل عن البلد 
فصولاً. ويجوز أن يكون فصله فصلاء رفصل فصولا 
كوقف وصد ونحوهماء والمعتى: انقصل عن بلده. 
<بالجنود» روي انه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بنى 
بنا لم يفرع منهء ولا تاحر مشتغفل بالتجارة؛ ولا رجل 
متزوّج بامرآة لم يبن عليهاء ولا ابتغي إلا الشاب النشيط 
لقاع فاجتمع إليه مها اختاره كمانون الفأء وكان ألوقت 
قيظاً وسلكوا مفازةٌء فسالوا آن يجري اش لهم نهراً ف إقال 
إنَّ الله ميتليكم» يما اقترحتموه من النهر, ” “ؤقمن شرب 
٥ن‏ فمن ابتدآ شربه من النهر بان كرع فيهء فليس 
مني فليس بمتصل بي ومتحد معيء من قولهم: فلان 
مني» كأنه بعضه لاختلاطهما واتحادهما. ويجوز أن يراد 


() قال أحمد رحمه الله: يريد: لأنّ القاء تاء, واللام كذلك؛ والعرب 
تستثقل ها فاؤه ولامه حرف واحد؛ لانه توآم التكرار. قوله تعالى: 
فمن شرب قليس مني الآية. 

(2) قال أححد رمه الله: وفي هذه الآية تقوية» لمن ذهب إلى أن 
الاستثناء المتعقب للجملء لا يتعين عوده إلى الأخيرة لاحتمال 
عوده إلى ما قبلهاء ورد على من منع نلك» محتجاً يامتتاع القصل 
بين للمستئنى والمستثنى منه. بأجنبي من الاستثناءء ولذلك حقق 
عوده إلى الاخيرةء وتوقف في انعطافه على ما تقدّمهاء فيجوز 


عنده أن يعود على الجميع مع الآخيرةء وآما عوده على ما قبل>” 


الاخيرة دونهاء فمعتنر عن هذا القائل» قلم يقف في العود إلى 
الأخيرة لهذه الشبهةء وقد بين القاضي ایی بكر لادی عوده 
إلى ما قبل الأخيرة دونها, رداً على هذا للقائل؛ وا استشهد بقوله 
تعالى: «ولى ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه للذى 
يستنبطونه منهم ولولا قضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلاًي ووجه استشهاده أن المعنى يأيى انعطاف هذا 
الاستكناء إلى الجملة الأخيرة: ويعين عوده إلى ما قبلهاء وسياتي 
بيان ذلك عند الكلام على الآية. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا» 
الآية. 


143 


فليس من جملتي واشياعي: و من لم يطعمدي ومن لم 
ينقهء من طعم الشيء ء إذا ذاقه, e‏ الشيء لمذاقه. 
قال: 
وإن شت لم أطعم نقاحاً ولا برداً 

ا ا 
ذقت غماضاء ونحوه من الايتلاء ما ايتلى ات يه أفل أيلة 
من ترك الصيد من إتيان الحيتان شرعاًء بل هو اشد منه 
وأصعبء وإِنّما عرف ذلك طالوت بإخيار من النبيء وإن كان 
نبياء كما يروى عن بعضهم قبالوحي. وقرىء: بنهر 


بالسكون. 
ا اغتر NRE‏ 


فَإنْ قلت: ا 


a 
إلا 0 قدمت الع‎ TELE حم‎ 


TEV‏ قي قوله: وان الذين آمنوا والثين هادوا 
والصابئون4 27 ومعتاه: الرخصة في اغتراف الغرفة باليد 
ا د ` إفشربوا منهي أي: 
قكرعوا فيه. ` إلا قليلاً وقرىء: غرفة بالفتح بمعنى 
المصدرء وبالضم ب EOE EE‏ وقرآأ ابي والأعمش: إلا 
قليل بلرفع» وهذا من ميلهم مع المعنى وإعراض عن اللفظ 
جانياء وهو باب جليل من علم العربيةء فلما كان معتى 
فشريوأ منه في معنى فلم يطيعوه حمل عليه كأنّه قيل: 
غلم يطيعوه إلا قليل منهم. وتحوه قول القرزدق: 
لم يدع سن المال إلامسحت إو مجلف 

كانه قال: لم يبق من المال إلا مسحت لو مجلف. وقيل: 
لم يبق مع طالوت إلا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً. ٠‏ اين 
آمنوا» يعني القليل. قال النين 
م النين نیرا بين ای لقا و E‏ ا 
تيقنوا الهم يستشهدون عما قريب ويلقون الله. والمؤمنون 
مختلقون في قوة اليقين» ونصوع البصيرة. وقيل: الضمير 
في جقالوا لا طاقة رناي للكثير الذين انخزلواء والذين 
يظنون هم القليل الذين ثبتوا معه, كائهم تقاولوا بذلك» 
والنهر بينهما يظهر أولئك عذرهم في الاتخزالء ويرد عليهم 
هؤلاء ما يعتذرون به» وروي: أن الفرفة كانت تكفي الرجل 
لشربه وإداوته» والنين شريوا منه اسوئت شفاقهم وغلبهم 
العطش. 

E‏ ربوا لجالوت ووو الا رمسا ا أمرغ نا متنا 

لت أَقْدَامتا اسنا عَلَ الْقَوَرِ لزب . 

ا حبار من العمالقة من أولاد عمليق بن عادء 
وكانت بيضته فيها ثلثمائة رطل. ّت إقدامنزي دشب 
لذا ما نثبّت به في مداحض الحر من ثوة القلوب وإلقاء 
الرعب في قلب العدوٌ وتحو ذلك من الأسباب. 


رمم آي اھ ول داو جالومت وتاک ئ 


وكان داود سايعهم وهو صغير يرعى الغنم فاوحي إلى 
إشمويل أنّ داود بن ايشى هو الذي يقتل جالوت؛ فطلبه 
عن ية قجاء وقد هن في طريقه تلان لجار رغاد كل 
وأحد منها أن يحملهء وقالت له: إنك تقل بنا جالوت. 


فحملها في مخلاته ورمى بها جالوت فقتلهء وزوجه طالوت 
بنتهء وروي: أنه حسده وأراد قتله؛ ثم تاب. جوآتاه اث 
الملكي في مشارق الأرض المقدسة ومغاربها. وما اجتمعت 
بنى إسرائيل على ملك قط قبل داود. وو الحكمةي والنبوّة. 
اووعتمه مما يشامج من صتمة دیع وك م الطير 
اب وغين نلك A‏ اب له الذاسي فاك أن أن أن ایل 
ملف ت الجن بهم فسادهم, لغلب 


المفسدونء وفسنت الأرض وبطلت مناقعها وتعطلث 
تاها من ارك ولل وتان فا تفر الأرش: 
وقيل: ولولا أنّ الله ينصر المسلمين على الكقار لفسدت 
الأرض بعيث الكفار فيها وقتل المسلمينء أو لو لم يدفعهم 
بهم لحم الكفر ونزلت السخطةء فاستؤصل أهل الأرض. 


يَلْكَ ٤ایدٹ‏ اہ نلوا علد ك الس ونك لمن النزميت. 

تلك آنات اش يعني: القصص التي اقتصها من 
حديث الألوف وإماتثهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره 
بالآية ا الجبابرة 
0 باليقين الذي لا يشك فيه أهل 
و ت لمن لمرسلين ي 


CE‏ ا ة كتاب ولا سماع 


بك توس عدر يه 
لْحُدُ ولو سس آله ما أَفَتَكَل ألَدْنَ من 
جا نهم ليت وَلَكن م 0 
سا س مَا سلوا ول أله يَفْمَلُ ما يد ©©. 
وروي إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت 
شما یی اشوا لل التي شت علمها عند رسول اد 96د 


اي ذلك بسن 

الإلكيلتا تنيع على يحض 
في إمنهم من کلم اينهم من 

فضله اث پان كلمه من غير سقير: وهق موسى عليه 


السلام. وکلم؛ قرىء»: 8 بالنصبء وقرأ اليماني: کالم الله 
من المكالمة. ويدل عليه قولهم: كليم ألله» بمعنى: مكالمه. 

5 8 دم أئ: وهذ ن رفعه سات 
«ورفع بعضهم ررجين»أي: ومنهم من رفعه على سائر 


یع لے لا ف 


درجت وتا عِيسَى ن مرم 
من سرهم من بتر تا 


(1) سورة المائدة الآية: 69. 


الجزء الثالث 


الأثبياء؛ فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم يدرجات 
كثيرة”). والظاهر أنه اراد محمباً مَلةِ؛ لانّه هو المفضل 
ES ET‏ المتكاثرة 

المرتقية إلى الف آية 8 آكثرء ولو لم يؤت إلا القرآن وحده 
N E A‏ ود فو عد 
المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزاتء وقي 
هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما 
فيه من الشهادة, على أنه العَلّم الذي لا يشتبه به والمتمين 
الذي لا يلتبس. ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم. 
أو يعضكم. يريد به الذي تورف واعتدون بككره هن 
الأفعال» فيكون اقخم من التصريح به وأنوه بصاحبه. 
وسل الحطيئة عن اشعر الناس فذكر زهيراً والتابغة: ثم 
قال: ولو شثت لذكرت الثالثء أراد نفسه. ولو قال: ولو 
شئت لذكرت نفسي لم يفخم أمرهء ويجوز أن يريد إبراهيم 
ومحمداً وغيرهما من اولي العزم من الرسل. وعن اين 
عباس رضي الله عنه: كنا في المسجد نتذاكر فضل الأنبياء 
فتكرنا نوحاً بطول عبادته. وإبراهيم بخلته» وموسئ 
بتكليم الله إيادء وعيسى برفعه إلى السماءء وقلنا: رسول الك 
أفضل منهم بعث إلى الناس كافة؛ وغفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخرء وهى خاتم الانبياءء فدخل عليه السلامء 
فقال: «قيم أنتم»؟ فذكرنا له فقال: ءلا ينبغي لآحد أن يكون 
خير من يحيئ بن زكرياء فذكر اله لم يعمل سيئة قط ولم 
يهم انها 


فإن قلت: فلم خض موسئ وعيسئ من بين الانبياء 


(1) قال احعد رحمه اله: وإنما أوردت هذا الفصل من كلامه استحساناً 
له لفظاً ومعني؛ وتبركاً بإعطاء المصطفى عليه الصلاة والسلام 
من الفضل بعض حقه؛ واصحاب الزمخشري قي قولهء حيث اوتي 
النبى عليه الصلاة والسلام من الفضل المنيف على سائر ها 
اوتيه الانبياء. على الجميع الصلاة والسلام. وليس كما يقال عن 
بعض أهل العصرء من تفضيل النبن عليه الصلاة والسلام على 
كل واحد واحد من أحاد الأنبياء؛ ريتيقى الوقوف عن نسيته له, 
فإنه من العلماء الأعلام» وعمد دين الإسلام: والوجه التوريك 
بالغلط على النقلة عنه. قوله تعالى: ولو شاء الل ما اقتتل الذين 

(2) كشف الأستار 108/3, كتاب: علامات النبوةء باب: يحيئ عليه 
السلام الحديث رقم: (2358). 

() قال أحعد رمه الل: ووراه التاكيد سر أخص منهء وهو: أَنَّ العرب 
هتى بنت اول كلامها على مقصد. ث ثم اعترضها مقصد آخرء 
وآرامت الرجوع إلى الأول قحسدت ذكره إِمّا بتلك العبارة؛ أو 
بقريب منهاء وذلك عندهم مهيع عن الفصاحة مسلوك. وطريق 
معتدء وكان جديٌ لامي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير» 
يعد في كتاب اش تعالى مواضع هذا المعنى. منها قوله تعالى: 
ومن كفر باش من يعد إيمائه إلا من اكره وقليه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا!» ومنها قرله تعالى: «ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم 
معرجة بغير علم4 إلى قوله: هلو تزيلوا لعتبنا الذين كفروا 
هنهم وهذه الآية من هذا النمطء لما صدر الكلام بان اقدد 
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بالذكر؟ قلتٌ: لما أوتيا من الآيات العظيمة والمعجزات 
الباهرة. ولقد بين اش وجه التفضيل حيث جعل التكليم من 
الف »> وهو هو أية عق a‏ فلمًا كان هذان ليان 1 قد 2 
وهذا دلیل د ا 6 
على غيرم ولفا كان تبينا 4# هي الذي أوتي متها ما لم 
يؤت أحد في كثرتها وعظمهاء كان هو المشهود له بإحراز 
قصبات الفضل غير مداقع. الله ارزقنا شفاعته يوم الدين. 
«ولو شاء اللتهع مشيثة جام وقش ا اقتتل الذين) 
ولي بی ا ا اختلفوا قمنهم من آمن» 
لالتزامه دين الأنبياء. إومنهم من كفري لإعراضه عنه. 
ولو شاء الله ما اقتتلوا) ‏ كرّره للتاكيد. هولكنٌ الله 
فيه 0 ولا شلئعة 17 كرون هم امون . 


١‏ انوا نا يفتكم ين كبن أن ياف يوم لا ميم 


«انفقوا مما رزقناكم» اراد الإنفاق الواجب لاتصال 
الوعيد به من قبل أن ياتي يوم» لا تقدرون فيه على 
تدارك ما فاتكم من الإنفاق لأنّه هلا بيع فيه» حتى 
تبتاعوا ما تنفقونه, ولا خلة م حتى يسامحكم اخلاؤكم 
بء وإن اردتم أن يحط عنكم ما في ذمّتكم من الواجب 
لم تجدوا شفيعاً يشقع لكم حط الواجيات؛ لأنّ الشفاعة ثمة 
في زيادة الفضل لا غير. طوالكافرون هم الظالمون» 


= كان على وفق المشيكة؛ ثم طال الكلام» وأريد بيان أنّ مشيئة الله 
تعالى؛ كما نقذت في هذا الأمر الخاص» وهو اقتتال هؤلاء فهي 
نافذة في كل فعل وأقع, وهو المعنى المعبر عنه في قوله: 
«ولكنٌ الله يفعل ما يريد»ه طرأ ذكر تعلق المشينة بالاقتتالء لتلؤه 
عموم تعلق المشيثئة. لتناسب الكلام وتعرف كل بشكله؛ فهذا سر 
ينشرح لبيانه الصدرء ويرتاح السرء واش الموفق» وأي قدم يثبت 
للاعتزال قيالة هذا؛ لانه الدائرة القاطعة لدابره؛ الكافلة بالرد على 
منتحله وناصره؛ ولذلك جوزها الزمخشري لاعتياصها على 
تأويله» واعتصامها بالنصوصية من حيله ونحيله. قوله تعالي: 
طمن قبل أن ياتي يوم لا بيع» الآية. 


(4) قال أحمد رحمه الل: أما القدرية؛ ققد وطنوا انفسهم على حرمان 
الشقاعةء وهم جير أن بحرموفاء وأدلة آهل السنة على إثباتها 
للعصاة من المؤمنين» أوسع من أن تحصىء وما أنكرها القدرية» 
إلا لإيجابهم مجازاة الله تعالى للمطيع على الطاعة؛ وللعاصي على 
المعصية» إيجاباً عقلياً على زعمهم, فهذه الحالة في إنكار الشفاعة 
في يعضها ثابتة 5 فكل ما ورد مقهماً لنقيهاء حمل على الأيام 
الخالية بها جِمّعا بِيْنَ الأئئة كما ورد قوله تعالى: «فإذا نفخ في 
الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون6 وورد. «واقيل 
بعضهم على بعض يتساءلون» وورد: طفيومئنٍ لا يسثل عن ذنبه 
إنس ولا جان# وورد: #وقفوهم إنهم مسؤولون» ولا تخلص في 
أمثال هذه الآي باتفاقء إلا الحمل على تعذد أوقات القيامة. 
واختلاف أحوالها وأيامها؛ وكذلك امر الشقاعة. سواء رزقنا الله 
الشفاعةء وحشرنا في زمرة السنة والجماعة. 
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أراد التاركون الزكاة هم الظالمونء فقال: والكافرون للتغليظ, 
كما قال في آخر آية الحج: هومن كفر» مكان ومن لم 
يحج» ولأنه جعل ترك الزكاة من صفاة الكفار في قوله: 
«رويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وقرىه: 
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يالرقع. 


آعم لطا سي 


أنه لآ إل إلا هو الح الوم لا تَأَحْدُمٌ نة ولا وم لَه 
5 3 لسوت و 4 د1 لَزِى شفع عند هو 
لابوا بت م ب لدبو ونا عله ولا يطو بتو ين 
بد 4 ينا کا زم ر اعت ا ب رر 


متلا و الب اتور جه 


لحي الباقي الذي لا سبيل عليه للقناءء وهو على 
اصطلاح المتكلمين الذي يصح أن يعلم ويقدر. و«القيوم» 
الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. وقرىء: القيام والقيم. 

والسنة: ما يتقدم التوم من القتور الذي يسمى النعاس. 
قال ابن الرقاع العاملي: 
وستان أقصده النعاس فرنقت في عينهسنةوليس بنائم 

أي: لا يأخذه نعاس ولا نوم. وهو تأكيد للقيوم؛ لأنّ من 
جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوما. ومنه حديث موسئ 
أنه سال الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية: أينام 
ربنا؟ فأوحى الله إليهم أن يوقظوه ثلاثاً ولا يتركوه ينام, 
ثم قال: خذ بيدك قارورتين مملواتین» فاخذهما والقى اث 
عليه النعاس» فضرب إحدأهما على الآخرى فاتكسرتاء ثم 
أوحى إليه: قل لهؤلاء إني أمسك السموات والارض 
بقدرتي» قلق أخذني نوم أى تعاس لرالتا - ومن ذا الذي 
بشقع عنده» بيان لملكوته وكبريائه» وأن أحدا لا يتمالك 
أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أنن له في الكلام. كقوله تعالى: 
ذلا يتكلمون إلا من أذن له الرحئن لني 0 . بعلم ما بين 
أبديهم وما خلفهم» ما كان قبلهم: وما يكون بعدهم؛ 
والضمير لما في السموات والآارض؛ لآنّ فيهم العقلاءء أو 


2 سورة اليقرة 
لما دل عليه من ذا من الملائكة والأتبياء. من علمهمع من 
معلوماته «إلا يما شاء» إلا يما علم. الكرسي ما يجلس 
عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد“ء وقي قوله: جووسع 
كرسيه م 2 أربعة أوجه: 

احدها: أن كرسيه لم يضق عن السموات والارضص 
لبسطته وسعته؛ وما هو إل تصوير لعظمته وتخييل فقط 
ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد. كقوله: «وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه»ه') عن غير تصوّر قبضة وطي ويمين 
وإِنّما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي. الا ترى إلى 
قوله: «وما قدروا اك حقٌّ قدرد». 

والثاني: وسع علمه: وسمى العلم كرسياً تسميةٌ بمكانه 
الذي هى كرسي العالم. 

والثالث: هوسع ملكه» تسمية بمكانه الذي هی كرسي 
الملك. 

والرابع: ما روي أنّه خلق كرسياً هى بين يدي العرش 
دونه السموات والارضء وهى إلى العرش كاصغر شيءء 
وعن الحسن: الكرسي هو العرش. إولا يؤدهع ولا يثقله 
ولا يشق عليه ؤحفظهمام حفظ السموات والأرض, 
«وهو العلي» الشان «العظيم» الملك والقدرة. 

فان قلت: كيف ترتيت الجمل في آية الكرسي من غير 
حرف عطف؟ قلتٌ: ما منها جملة إلا وهي واردة على 
سبيل البيان لما ترتيت عليه؛ والبيان متحد بالمبينء فلو 
توسط بينهما عاطف لكان كما تقول العرب: بين العصا 
ولحاثهاء فالأولى: بيان لقيامه بتسبير الخلق وكونه مهيمناً 
عليه غير ساهو عنهء والثانية: لكوته مالكاً لما يديره. والثالكة: 
لكبرياء شانهء والرايعة: لإحاطته باحوال الخلق وعلمه 
بالمرتضى منهم المستوجب لشفاعة وغير المرتضى. 
والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلهاء اى لجلاله 
وعظم قدره. 

فن قلتَ9): لم قضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها 


(!) سورة فصلتء الآيتان: 7:6 

(2) سورة النباء الآية: 38. 

(3) قال أحمد رحمه الله: قوله قي الوجه الأول: ان نلك تخييل للعظمة 
سوء أدب في الإطلاق؛ وبعد في الإضرارء فإن التخيل إنما 
يستعمل في الأباطيل» وما ليست له حقيقة صدقء فإن يكن معنى 
ما قاله صحبحاء فقد آخطا في التعبير عته بعبارة موهمة, لا مدخل 
لها قي الاباطيل. وها ليست له حقيقة صدقء قإِن يكون معنى ما 
قاله صحيحاً؛ فقد أخطا في التعبير عنه بعبارة موهمة؛ لا مدخل 
لها في الأدب الشرعيء وسياتي له آمثالها عما يوجب الآدب أن 

(4) سورة الزمرء الآية: 67. 

(5) قال أحمد : وكان جدي رحمة انك عليه يقول: لشتملت آية الكرسي 
على حا لح کول عليه ل من رحا لله عو زول وكات قي 
مشتملة على سبعة عشر موضعاء فيها لسم الله تعالى, ظاهراً في 
بعضهاء ومستكناً في بعض» » ويظهر لكثير هن العانين منها ستة 
عشر: إلا على يصير حاد اليصيرة: لدقة إلستخراجه: الأول: اتليس 


سد الثاني: هو الحالث: الحي» الرليع: القيوم» الخامس: ضعمير لا تأخذه: 
الساس: ضمير له السايع: ضمير عنده» الثامن: ضمير إلا بإنتنه. 
التاأسع: ضمير يعلمء العاشر: ضمير علمه» للحادي عشر: ضمير 
شاء: الثاني عشر: مير كرسيه:ء الثالث عشر: ضمير ولا يده 
الرابع عشر: وهوء الخاسس عشر: العتي» السادس عشر: العظيم؛ 
فهذه عدّة الأسماء البينةء وأمًا الخفي: فالضمير الذى اشتمل عليه 
المصدر في قوله: حفظهماء قإنه مصدر عضاف إلى للمقعول» وهو 

الضمير البارز؛ ولا بد له من قاعلء وهو: اش. ويظهر عند فك 

المصدر. قيقول: ولا يؤده أن يحفظهما هو؛ وكان الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن ابي الفضل المرسي قد رام فزيادة على هذا 
الحددء لعا اخبرته به عن الجد رحمه اللهء ققال: يعكن أن يعد ما قي 
الآبة من الأسعاء المشتقة؛ كل واحد منها باثنين؛ لأنّ كل واحد 
يتحمل ضمير! ضرورةء وكونه مشتقاء وذلك الضمير إنما يعود 
إلى الله تعالى. وهى باعتبار ظهورها اسم, » وقد اشتملت على آخر 
مضمرء فيكون جملة العدد على هذا التظر احداً وعشرين اسماء 
وكنت قد أجريت معه في تعدّد الزيادة المذكورة: وجهاً لطيفاً 


الجزء الثالث 
اور مت قول 8 E‏ هذه الآية في دار إلا 
واس يعدن ف نا e‏ فلن 
وجيرانك فما نزلت آية أعظم منهاء. . وعن علي رضي الله 
عنه: سمعت تبيكم ب على أعواد المنبرء وهو يقول: سن 
قرا ای کی عر دير كن صل کے لم که س 
دخول الجنة إلا الموت, ولا يواظب عليها إلا صدّيق فى 
عابد. ومن قرآها إذا آخذ مضجعه أمثه الله على نفسه 
0 وجار جارهء والأبيات حوله». وتذاكر الصحابة 

ضوان ا عليهم أفضل ما في القرآنء فقال لهم علي 
ا اين انتم عن آية الكرسيء ثم قال: قال لي 
رسول الل كل ميا عليء سيد البشر أدم؛ وسيد العربي 
محمد ولا قخرء وسيد الفرس سلمانء وسيد RE‏ 
وسيد الحبشة بلال» وسيد الجبال الطورء »> وسيد الأيام يو 
الجمعةء وسيد الكلام القرآن» وسيد القرآن البقرة, د 
البقرة آية الكرسي»“. قلث:لما فضلت له سورة الإخلاص 

من اشتمالها غلى توي ألله تعالىء وتعظيمه وتمجيده 
وصفاته الحظمى» »> ولا مذكور اعظم من رب العزة: فما كان 
ذكراً له كان أفضل من سائر الأنكار, ٠‏ وبهذا يعلم أن أشرف 
العلوم وأعلاها منزلةٌ عند ال علم اهل العدل والتوحيد, 
ولا يغرّنك عنه كثرة أعداته, 


فال العرائين تلقاهفامحسدة ولا تری للئام الناس جسااً 
ل كا فى ال هد ت شه بن الي مسن يشر بالشمرت 
ووس باس قد أنْتَمسَكَ امور الوت لا انام فا وَأنّه أ بيع 


طلا إكراه في الدين» أي: لم يجر الله آمر الإيمان على 
الإجبار والقسرء ولكن على التمكين والاختيار. ونحوه قوله 
تعالى: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جمیعاًچ افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي: لى 
شاء لقسرهم على الإيمان» ولكنه لم يقعل وبتى الأمر على 
الاختيار. وقد تبيین الرشد من الغىي قد تميز الإيمان 
من الكفر بالدلائل الواضحةء «فمن يكفر بالطاغوت فمن 
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اختار الكفر بالشيطان أو الأصتام والإيمان بابل ققد 
استمسك بالعروة الوثقى» من الحبل الوثيق المحكم 
المأمون انقصامها أي: ا عها. وهذا تمثيل للمعلوم 
بالنظرء والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوّره 
السامع كأنّه ينظر إليه وينه فيكم اماد والتيقن به. 
وقيل: هو إخبار في معنى النهيء أي: لا تتكرهوا في الدين» 
ثم قال يعضهم: هى منسوح بقوله: «جاقد الكفار 
والمناققين وأغلظ عليهمي وقيل: هو في أهل الكتاب 

خاصة لأنهم حصتوا أنفسهم بآداء الجزية. ٠‏ وروي أنه كان 
لأانصاريي من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قيل أن 
يبعث رسول الل وله ثم قدما المدينة, فلزمهما ابوهما 
وقال: واش لا ادعكما حتى تسلماء فابياء فاختصموا إلى 
رسول الله يق فقال الاتصاري: يا رسول الله أيدخل 
بعضي النار وانا آنظر. فنزلت» فخلاهما. 


ع عل لد كد هين 


أنه و نرت 7 أ يُطْرجهم يِن الطلمت ِل أ 3 
کرو اوم ال ت رتهم ن الور إل 
أرتيلكت أسْحَبٌ انار فا دوت . 
بهم حتى يخرجهم بلطقه 1 من الكقر إلى الإيصان, 
«والنين كفرواي أي: صمموا على الكفر إمرهم على 
عكس ثلك. أو الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشّبه في 
الدين إن وقعت لهم بما يهديهم ويوفقهم له من حلها حتى 
يخرجوا منها إلى نور اليقين: «والذين كفروا اوداز 
الشياطين «يخرجونهم» من نور البينات التي تظهر 
إلى ظلمات الشك والشبهة. 


ا ا 


آم تَر إن الَّدِى ع اعم ف تیوه أن تاقد ا الماک 3 
ال اهم ر ای يعي وَيْمِيبُ َال أنا أن رامیت HK‏ 
الهم قات اله أن ہالگنیں يِنّ انیت تات پا مِنّ المغرب 
20 وت لی گی ران لا يَندى لمم اللي . 

طلم تر تعجيب من محاجّة نمروذ قي الله وكفره 
به ؤأن آتاه الته الملك» متعلق بحاجٌّ على وجهين: 


= وهو أن الاسم المشتقء لا يتحمل الضمير بعد صيرورته 
بالتسمية علما على الأصح؛ وهذه الصفات كلها أسعاء الله تعالى» 
ثم ولو فرضناها متحملة للضمائر بعد التسمية على سبيل 
التنزيل؛ فالمشتق إنما يقع على موصوقه: باعتبار تحمله ضميره. 
آلا تراك إذا قلت: زيد كريم» وجدت كريماً إنما يقع على زيد؛ لآنّ 
فيه ضميره؛ حتى لو جرّدت النظر إليه لم تجده مختصاً يزيدء بل 
لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناسء ولا تجده 
مختصاً بزيد. إلا بأعتبار اشتماله على ضميره. قليس المشتق إذاً 
مستقلاً بوقوعه على موصوفهء إلا بضميمة الضمير إليه: فلا يمكن 
أن يجعل له حكم الانفراد عن الضميرء مع الحكم برجوعه إلى 
معين ألبتةء فرضي الشيخ المذكور عن هذا البحث. وصوؤبه: والله 
الموفق للصواب. قوله تعالى: الم تر إلى الذي حاج إيراهيم» 
الآية. 


(1) لم أجده. 

(2) ذكره السيوطي قي الجامع الكبير. راجع فيض القدير للمناري. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, باب: في تعظيم القرآن فصل 
في فضائل السور والآيات الحديث رقم: (2395). 

(4) سورة يوتسء الآية: 99. 

(5) سورة التوبةء الآية: 73. 

(6) الواحدي في إسباب النزول ص 48. 

)0 قال أحمد: عقا الله عنهء والوجهان قريبان من حيث المعنىء إلا ان 
بينهما في الصناعة فرقأء وهو: : إتما استعمل المصير في الأول 
مقعولاً من اجله. وقي الثاني ظرفاً وقد وقعت المصادر ظروفاً في 
مثل خفوق التجم وعقكم الحاج وأمثال ذلكء وإنما وقعت محاجته 
بهذا الظرف لاشتماله على إيتاء العلك الحامل له على البطرء أر 
على وضع كفر النعمة فيه هكان شكرهاء وهذان المعئيان هما 
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أحدهما: حاعٌ؛ لأن أتاه ال الملك على معنى: أنّ إيتاء 
الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوّ فحاج لذلكء أو على أنّه 
وضع المحاجّة قي ربه موضع ما وجب عليه من الشكر 
على أن آتاه الث الملك: فكأنّ المحاجة كانت لذلك: كما تقول: 
عادانی فلان لأنى احسنت إليهء تريد انه عكس ما كان 
يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. ونحوه قوله تعالى: 
«وتجعلون رزقكم انم تکذبون ې . 

والثاني: حاجٌ وقت أن آتاه اله الملك. 

إن قلت ): : كيف جاز أن يؤتي الله الملك الكافر؛ قلث: 
فيه قولان: آثاه ما غلب يه مسلط من المال والخدم 
والأتباع: وأما التغليب والتسليط فلا. وقيل: ملكه امتحانا 
لعباده. وظإذ قال نصب بحاجء أو بدل من أن آتاه إذا 
ق بمعنى الوقت“. انا أحبي واميت» بريد أعقو عن 
القتل ول وكان الاعتراض عتيدأء ولكن إبراهيم لما سمع 
جوابه الاحمق لم يحاجه فيه ولكن انتقل إلى ما لا يقدر 
فيه على نحو ذلك الجواب ليبهته أول شيءء وهذا دليل 
على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة. 

وقرىء: فَبَهَتَ الذي كفرء أي: فغاب إبراهيم الكافرء وقرأ 


= المذكوران في الوجه الأول بعينهماء فلهذا نيهت على أن القرق بين 
الوجهين صناعي لا معنويء والله الموفق, لمعاني كلامه. 

(1) سورة الواقعةء الآية: 32. 

رة قال أحمد: السؤال مبني وروده على قاعدة فاسدةء وهي اعتقاد 

وجوب مراعاة ها يتوهمه القدرية صلاحاًء آو أصلح على الله تعالى 

في افعال» وكل ذلك من اسول القدرية التي اجتثها البرهان القاطع» 

فما لها من قرارء واا إبراد السؤال على صيغة: لما آتاه اث الملك 

وهر كاقر؟ أولم يفعل كذا وكذا؟ فجواب ردّه على الإطلاق قي قوله 

تعالى: لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون» لو سمع الصم البكم» 

وال ولي التوقيق. 

قال أحمد: وقد التزم غير ولحد من العلماء؛ انّ هذا الذي صدر من 

الخليل عليه الصلاة ولسلام ليس بانتقال من الحجة؛ ولكن من 

المثال» وأمًا الحجة؛ فهي: استدلاله على الوهية الله تعالى» بتعلق 

قدرته يما لا يجوز تعلق قدرة الحانث به» ثم هذا له آمثةء منها: 

الإحياء» والإماتة, ومنها: الإتيان بالشمس من العشرق؛ والعدول 

بعد قيام الحجة؛ وتمهيد القاعدة من مثال إلى مثالء ليس يبدغ 

عند أهل الجدلء والله أعلم. 

رهم قال أحعد: ومثل هذا النظم يحذف منه فعل الرؤية كثيراًء كقوله: 
قال لهاكلابهاإسرعي كاليوم مطلوباً ولا طالباً 
يريد لم ار كاليوم» فحذف القعل وحرف النفيء والظاهر حمل 
الآية على الوجه ألارّلء لوجود نظيره واث أعلم. 

زوم قال احمد : إما استدلال الزمخشري على أن المارٌ كان كافراً 
بانتظامه مع نمروذ في سلك واحد, فمعارض بانه نقاعت قصته 
مع قصة إبراهيم عليه السلام قي نسق واحد فليس الاستدلال 
على كقره؛ باقتران قصته مع قصة نمروذء آولى من الاستدلال 
على إيعانه بانتظامها أيضاً مع قصة إبراهيم» إلا أن يقول: أن 
قصة هذا المار معطوفة على قصة نمرون عطف ت تشريك في 
القعل, منطوقاً به في الاولى ومحذوفاً من الثانية مدلولاً عليه 
بنكره اولاً ولا كذلك عطف قصة إيراهيم: فإنها مصدرة بالواو 
التي لا تدخل في كثير من أحوالها للتشريك. ولكن لتحسين النظم- 


أبى حيوة: فَيهِتَ بوزن قرب. وقيل: كانت هذه المحاجة حين 
ليحرقة,ء فقال له: من ريك الذي تدعق إليه؟ فقال: ریی الذي 


مكنى وحنب 

از هذى کر ع یتر ومن ڪاو عق روا كال أن تي 
دزو اھ بد متها ڪاه اة اة عاي كُّ مم َل َم لنت 
ال ت بوث أ عش بوم ال بل شت ماه حم اشر إل 
تایلک وَكَرَابلَكَ لم يتنه وأظز رل جارك وجل اة 
لاص ا ر إل اليا كيف نر نم تكلوها 


لو 580 كا ق اران حل الى م فة 
لدلالة الم تر عليه لان كلتيهما كلمة تعجيب. ويجوز أن 
يحمل على المعنى دون اللفظء كانه قيل: ارايت كالذي حام 
إيراهيمء لى كالذي مر على قرية؟ والمار كان كاقرا 
بالبعث: وهو الظاهر لانتظامه مع نمروذ في سلكء ولكلمة 
الاستبعاد التي هي: أنى يحيي» وقيل: هو عزير أو الخضر 


= حتى تتوسط بين الجمل التي يعلم تعاطفها لذلك الغرض» ولا كتلك 
عطفها في قصة نمروذء فإنه باو التي لا تستعمل إلا مشركة: إذ 
عطف التحسين اللنظي خاص بالواوء فنقول: إذا انتهى الترجيح 
إلى هذا التدقيق» فهو معارض بما بين قصة العارء وقصة إبراهيم 
من التناسب المعنويء لان طلبتهما واحدة إذا المار سال معاينة 
الإحياء؛ وكتلك طلبة إبراهيم عليه الصلاة والسلامء ثم التناسب 
المعنوي, ارجح من التعلق بأمور لفظية ترد إلى انحاء مختلفة 
ويؤيد القول بان الما كان مؤمناً تحريه في قوله تعالى: 0 
بعض يوء» فإنّ ظاهر الاحتراز من التحريف في القول؛ حتى 
لا يعبر عن جل اليوم باليوم؛ حذراً من إيهام طلبته لجملة اليوم, 
ومثل هذا التحرّي لا يصدر عن معطلء والله أعلم. ولا يقال: إنما 
صير مته هذا التحرّيء بعد أن حيي وآمن. لانا نقول؛ إتما آمن 
على القول بكفره بعد ظهور الآيات, يدل عليه قوله تعالى: «فلما 
تبين له قال أعلم أنّ الله على كل شيء قدير» وأمًا التحزي 
المتكورء فكان اول القصة قبل الإيمان؛ وما قدرت هذا السؤال إلا 
لنكتة يذكرها الزمخشريء الآن تشهر بإيراده على الترجيح 
المنكور. ثم هذه الجراءة التي نقلها الزمخشري في خلال كلامه, 
من آنه قال: هأى بعض بوم لما رأى بقية من الشمسء لم يكن 
رآها اول كلامه. فاستدرك الأمر فيها نظر دقيقء لم أقف عليه 
لأحد ممن أورد الحكاية قي تفسيره؛ وذلكٍ آنّْ الامر إذا كان علي 
ما تضمنته. وكلام الما المتكور بني أوّلاً على الجزم بانه ليث 
یوما ثم جزم آخراً أن لبثهء إنما كان بعض يوم لرؤية بقية من 
الشمس: وكان مقتضى التعبير عن حاله أن يقول: بل بعض يوم» 
مضرباً عن جزمه الاوّل إلى جزمه الثاني» لان آو» إنما تدخل في 
الخبرء إا انينى أُوّله على الجزم ثم عرض في آخره شك ولا جزم 
بالتقيضء» فالحكاية المنكورة توجب أن يكون الموضع لبلء لا لاو 
إذ موضع بل جزم بنقيض الأول» فإذا استقرٌ ذلك فالظاهر من 
حال المارٌ أنه كان اوَلاً جازماً. ثم شك لا غير اتباعاً لمقتضى 
الآية: وعدولاً عن الحكاية التي تثبت إلا بإسناد قاطع؛ فيضطرٌ إلى 
تاويل» فتامّل هذا النظر فإنه من لطيف النكت, والله الموفق. 
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الجزء الثائلث 
اراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرةء كما طليه 
إبراهيم عليه السلام وقوله: «أنى يحبي» اعتراف بالعجز 
عن معرفة طريقه الإحياء» واستعظام لقدرة المحيي. والقرية 
بيت المقدس حين خربه يختنصرء وقيل: هي التي خرج 
منها الالوف. هوهي خاوية على عروشهاي تفسيره فيما 
بعد «يوما أو بعض يوم بناءً على الظن. روي أنّه مات 
ضحىء وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس» فقال قبل 
النظر إلى الشمس: يوماً. ثم التفت قرأى بقية من الشمس,» 
فقال: أو بعض يوم. وروي: أنّ طعامه كان تيناً وعنباًء 
وشرابه عصيراً أو لبن فوجد التين والعنب كما جنيا 
والشراب على حاله «لم يتسنه لم يتغير. والهاء اصلية 
او هاء سكت» واشتقاقه من السنه على الوجهين؛ لأنّ لامها 
هاء او واوء وذلك أنّ الشيء يتغير بعرور الزمان» وقيل: 
أصله يتسنن من الحما المستونء فقليت نونه حرف علة 
كتقضي البازي» ويجوز أن يكون معنى لم يتسنه لم تمرّ 
عليه السنون التي مرت عليه. يعني: هو بحاله كما كان 
كانه لم يلبث ماثة سنة. . وفي قراءة عبد اش: فانظر إلى 
طعامك؛ وهذا شرابك لم يتسنّ. وقرا ایي: لم يسنه بإدغام 
التاء قي السين. «وانظر إلى حمارك» كيف تقرّقت عظاعه 
ونخرت» وكان له حمار قد ربطه» ويجوز أن يراد: وانظر 
إليه سالماً في مكانه كما ريطته, وذلك من اعظم الآيات أن 
يعيشه مائة عام من غير علف ولا ماء» كما حفظ طعامه 
وشرابه من التغيير. «ولتجعلك آية للناسي فعلنا ذلك, 
يريد إحياءه بعد الموت وحفظ ما معه» وقيل: اتی قومه 
راكب حماره» وقال: انا عزيرء فكذيوه. فقال: هاتوا التوراة. 
فاخذ يهذها هذا عن ظهر قلبه. وهم ينظرون في الكتاب 


(1) قال احمد: الأولى في هذه الآية أن يذكر فيها افمختار في 
تفسيرهاء من العباحث الممتحنة بالفكر المحرّرء والتكت 
المقصحة باثرأي المخمرء فما وافق من كلام العصنق ما يذكره. 
فالحمد لله وما خالفهء فالحق فيما ذكرناه: والك الموفق؛ فتقول: 
اما سال الخليل عليه السلام بقوله له: كيف تحيي الموتيء 
فليس عن شك والعيان بأل في قدرة الله عن الإحياء؛ ولكته 
سؤال عن كيفية الإحياء. ولا يشترط في الإيمان الإحاطة 
بصورتهاء فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيعان على علمه. 
ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف» وموضوعها السؤال 
عن الحال» ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد 
قي الناسء فهو لا يشك أنه يحكم فيهم؛ ولكنه سال عن كيفية 
حكمه., لا ثبوتهء ولى كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطره 
فيطرق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآيةء وقد قطع النبي عليه 
الصلاة والسلام دابر هذا الوهم بقوله: «نحن احق بالشك من 
إبراهيم». آي: ونحن لم نشكء فلان لا يشك إبراهيم أحرى وأولى 
فإن قلت: فإذا كان السؤال مصروفاً إلى الكيفية التي لا يضر 
عدم تصورها PE‏ بالإيمانء ول یل ب فعا | موقع قوله 
او أن هذه الصيقة تستعمل ظاهراً في السؤال عن 
الكيفية كما مر وقد تستعمل في الاستعجان مثاله: 2 
مدع أنه يحمل ثقلاً من الاثقال؛ وأنت جازم بعجزه عن حمله. ل 
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فما خرم حرفا فقالوا: هى ابن اللهء ولم يقرأ التوراة ظاهراً 
احد قبل عزيرء قذلك كونه آي وقيل: رجع إلى منزله فراى 
أولاده شيوخاً وشو شابء فإذا حدثهم بحديث قالوا: : حنيث 
مائة سنة. إوانظر إلى لعظام4 هي عظام الحمارء لو 
عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهم؛ «إكديف ننشرها» 
كيف نحييها. وقرأ الحسن: ننشرها من نشر الك الموتى 
بمعنى: أنشرهم فنشروا. وقرىء: بالزاي بمعنى: نحرّكها 
ونرقع يعضها إلى يعض للتركيبء وفاعل «تبين» مضمر 
تقدیره قلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال 
أعلم ان اله على كل شيء قدير4 فحنف الأوّل لدلالة 
الثاني عليه, كما في قولهم: : ضريني وجرت رند ويحوز 
قلما تبين له ما اشكل عليه يعني: أمر إحياء الموتي. وقرآ 
ابن عباس رضي الل عنهما: فلما تين له» على البناء 
للمفعول. وقرىء: قال أعلم على لفظ الامرء وقرأ عبد انث: 
قيل اعلم. 

فإِنْ قلك:فإن كان المار كافراً فكيف يسوغ ان 
يكلمه الك؟ قلتٌ:كان الكلام بعد البعثء ولم يكن إذ ناك 
كافراً. 

َد َال هدم رَبَ بَ ار ڪي تن المرق َل ل ولم ومن 
بل لكن لِظمَينَ لى قال مد اة ين ل مَسَرْهنَّ لك م 
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آمل عل کل جل يهن جما فم دهن يَأتبسَكَ سني وعم أن 


ن قال 
24 


لَه ع كيم . 
ؤأرني» بصرني. 
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فتقول له: أرني كيف تحمل هذاء فلما كانت هذه الصيغة قد 
يعرض لها هذا الاستعمالء الذي احاط علم الله تعاليء بان 
إبراهيم مبرا منهء اراد بقوله: «اولم تؤمن» أن ينطق إبراهيم 
بقوله: «بلى» آمنتء ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة 
الأولى» ليكون إيعانه مخلصاً, ؛ نص عليه بعبارة يقهمها كل من 
يسمعهاء فهماً لا يلحقه فيه شك. فان قلت: قد تبين لي وجه 
الربط بين الكلام على التقدير المبين؛ فما موقع قول إبراهيم» 
ولكن ليطمئن قلبي. ٠‏ وذلك يشعر ظاهراًء بآنه كان عند السؤال 
فاقداً للطماتينة. قلت: معناه: : ولكن ليزول عن قلبي الفكر قي 
كيفية الحياة؛ لاني إذا شاهنتهاء سكن قلبي عن الجولان في 

كبقياتها المتخيلة: وتعينت عندي بالتصوير المشاهد؛ 0 
الآية مطابقة لسؤاله؟ لانه شاهد صورة حياة الموثىء تقديره 
الذي يحيي ويميتء فهذا لحسن ما يجري لي في تفسير هذه 
الآية, وربك الفتاح العليم, وامًا قول الزمخشري: إن علم 
الاستدلال يتطرّق إليه التشكيكء بخلاف العلم الضروريء فكلام 
لم يصدر عن رأي منوّرء ولا فكر محوّرء وذلك أن العلم الموقوف 
على سبب؛ لا يتصوّر فيه تشكيك», »ها دام سببه مذكوراً في نفس 
العالم» وإنما الذي يقبل التشكيك قبولاً مطلقأء هو الاعتقادء وإن 
كان صحيحاًء وسبيه باق في التكر؛ وبهذا ينحط الاعتقاد 
الصحيح عن تروة فعلمء ولكن للقدماء من القدريةء خبط طويل 
في تمييز العلم عن الاعتقاد حتى غالى آبو هاشم ققال: الملم ب 
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الفائدة الجليلة للسامعين» و«يلى؟ إيجاب لما بعد النفي 
معناه بلى آمنت. «ولكن ليطمئن قلبي» ليزيد سكونا 
وطمائينة بعضامة علم الضرورة 3 علم الاستدلال وتظاهر 
الآدلة أسكن للقلوب وازيد للبصيرة واليقين؛ ولان علم 
الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروريء 
فأراد بطمانيتة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. 

فإِن قلك: بم تعلقت اللام في «ليطمئن»؟ قلتٌ: 
بمحنوف تقديره ولكن سات ذلك إرادة طمانينة القلب. 
إفخذ اربعة من الطير) قيل: طناوسا وديكاً وغراباً 
وحفانة. «فصرهنٌ إليكم بضم الصاد وكسرهاء بمعنى 
فأملهن وأضممهنٌ إليك. قال: 

ولكن أطراف الرماح تمسورفا 

وقال: : 
وفرع يصير الجيد وحف كانه على الليت قذوان الكروم الدوالح 

وقرا ابن عباس رضي اش عنه: فصُرهنٌ يضم الصاد 
وكسرها وتشديد الراءء من صره يصره ويصره إذا جمعه 
نحو ضره ويضره ويضرهء وعنه: فصرهن من التصرية 
وهي: الجمع أيضاًء , لثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءأة يريد» ثم جزئهنٌ وفرّق أجزاءهنٌ على الجبال» 
والمعتى على كل جبل من الجبال التي بحضرتك وقي 
أرضك. قيل: كانت أربعة أجبلء وعن السدّى: سبعة: 
ادعهن وقل لهن: تعالين بإنن الل. «ياتينك سعياًي 
ساعياتٍ مسرعاتٍ في طيراتهنٌ أو في مشيهنٌ على 
ارجا 

نْ قلتَّ: ما معنى أمره بضمها إلى نفسه يعد أن 

ياخذها؟ قلتٌ: ليتاملها ويعرف آشكالها وهيئاتها وحلاها 
لثلا تلتيس عليه يعد الإحياءء ولا يتوهم أنها غير تلك 
ولذلك قال: «ياتينك سعيا» وروي آنه أمر بأن يذبحها 
وينتف ريشها ويقطعها ويغرق أجزاءهاء ويخلط ريشها 
ودماءها ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل 
أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعا من كل طائر» ثم 
يصيح بها: تعالين يإذن اث فجعل كل جزء يطير إلى 
الآخر حتى صارت جثثاً » ثم آقبلن فانضممن إلى رؤوسهن 
كل جثة إلى راسهاء وقرىء: جزا بضمتينء وجرا بالتشديدء 


ووجهه أنه خفف بطرح همزته» ثم شئد كما تشدد في 
الوقف إجراءً للوصل مجرى الوقف. 

كل الي يئر نوم فى سين لقو كنكل عة الت 
سح كيل فى كي شيلو ات ع وائ بوث يس بام َم 
وسِعٌ غيم 59. 

اؤمثل الذين ينفقون» لا بڏ من حتف مضاف أي مثل 

نفقتهم» كمثل حبةء أو مثلهم كمثل باذر حبة. 0 

ا لك قير لنا عمد بسنا لد إليها E‏ 
يستد إلى الأرض وإلى الماءء ومعتى إنياتها سيع ستابل: 
ان تخرج ساقاً يتشعب منها سبع شعب لكل واحدة سنبلة؛ 
وهذا التمثيل تصوير للإضعافء كأنّها ماثلة بين عيني 
التاظر. 

فَإِنْ قلك: كيف صم هذا التمثيلء والممثل به غير 
موجود؟ قلتُ: بل هو موجود قي الدخن والذرة وغيرهماء 
وربما فرخت ساق البرة في الأراضي القوية المقلة فيبلغ 
حبها هذا الميلغ, ولو لم يوجد لكان صحيحا على سبيل 
الفرض والتقدير. 

فإِنْ قلت: هلا قيل: سبع سنبلات» على حقه من التمييز 
بجمع القلةء كما قال: «وسبع ستبلات خضري قلتٌ: 
هذا لما قدمت عند قوله: هثلائة قروء ي من وقوع امظة 
الجمع متعاورة مواقعها. وال يضاعف لمن يشاء» أي: 
يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء لا لكل متفق لتفاوت 
احوال المنفقين:؛ أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها 
أضعافها لمن يستوجب ذلك. 

أن فون اتوم ف سيب اه كم لا بني مآ 
ما وه ل آڏی لَه رهم عند رهم یلا حَرْفٌ عليه ولا هم 
يروب 59. 

المنْ: أن يعتد على من احسن إليه بإحسانهء ويريد أنّه 
إصطتعه وأوجب عليه حقاً له وكانوا يقولون: إذا صنعتم 
صنيعةً قانسوها. ولبعة 
وإن امراً اسدى إليّ صنيعة ونكرنيهامرأللئيم 

وق نوابغ الكلام صنوان: مَنْ مَنَحَ سائله ومنء ومن 


انشا 


اا 22022092092020000هس.ل##1555اا#“تللل““““ك““ككللكلكتكتكتك س 


= بالشيء» والجهل به مثلانء وهذا على الحقيقة جهل» حتى لحقيقة 
الجهلء والزمخشري في قواعد العقائدء يفقى آثار هذا لقائل آية 
سلك فعلهء من ثم طرق إى العلم النظري الشك. حسب تطرقه 
إلى الاعتقادء لذي يكون مرة جهلاً ومرة مطابقاء وانك الموفق 

رم قال أحهد: يريد: ولم يقل طيراتاً؛ أن إن E‏ كاد أي 
أنظره عليها من أن تكون طائرةء وال أعلم. 

(2) سورة يوسفء الآية: 43. 

(3) سورة البقرة, الآية: 228. 

روم قال لحم ثم في لصل وضعهاء تشعر متراخي المعطوف بها عن 
المعطوف عليه في الزمان, وبعد ما بينهم» والزمخشري يحملها 
على التفاوت قي المراتب؛ والتباعد بينهماء حيث لا يمكته حملها 
على التراخي في الزمانء لسياق يابى ذلك كهذه الآيةء وحاصله 7 


= انها استعيرت من تباعد الأزمنة» لتباعد المرتبةء وعندي فيها وجه 
آخر محثمل في هذه الآية ونحوهاء وهو الدلالة على نوام الفعل 
المعطوف بهاء وإرخاء الطول في استصحابه. قهي على هذا لم 
تخرج عن الإشعار ببعد الزمنء ولكن معناها الأصلي تراخي زمن 
وقوع الفعل وحدوثه؛ ومعناها المستعارة إليه؛ دوام وجود الفعل» 
وترخي زمن بقائه, وعليه حمل قوله تعالي: هثم استقاموا» أي: 
داموا على الاستقامة دواماً متراخياًء همدّ الامدء وتلك الاستقامة 
هي المعتبرة 5 لا ما هو منقطع إلى ضده هن الحيدء » إلى الهوى 
والشهوات: وكنلك قوله: ثم لا بتبعون ما انفقوا مدأ ولا أذى4 
أي: يدومون على تناسي الإحسان؛ وعلي ترك الامتداد به 
والامتنان, ليسوا بتاركيه في ازمنة إلى الإداية. وتقليد المنن 
بسببه, ثم يتوبون, والله أعلم» وقريب من هذاء أو مثله أنّ السين= 


الجرء التالث 


منع نائئه وضنء وقيها طعم الآلاء أحلى من ائمن» وهي 
مع المنّ. 

والأذى: أن يتطاول عليه بسيب ما آزال إليهء ومعنى 
فلخ4 إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والآذىء وإن 
تركهما خير من تقس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على 
الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله, ثم استقاموا»ه. 

فان قلت: أي فرق بين قوله لهم نجرهم؟ وقوله فيما 
بعد إفلهم اجرهمي؛ أقلتٌ: الموصول لم يضمن ههنا 

معنى الشرطء وضمنّه ثمةء والفرق بينهما من جهة المعنى 

أنّ الفاء فيها ذلك على أنّ الإنقاق به استحق الآجرء 
وطرحها عار عن تلك الدلالة. 


##ه فول عرو مره ارق بەس انل دة منسيا أذى واه 4 
د 


فول معروف ومغفره یر من دة ينسها أذدى وا عى 
ی ©. 


قول معروف» رد جميل (ومغفرة) وعفو عن 
السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤولء أو ونيل 
مغقرة من الله يسبب الرد الجميلء أو وعقو من جهة 
السائل؛ لاه إذا رده ردا جميلاً عذره. إخير من صدقة 
بتبعها أذى» وصح الإخبار عن المبتدا النكرة لاختصاصه 
بالصفةء «والله غني) لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذى. 
6039 من تدلوت رورت وبا سغط بب يونين له 

ا لیبن ماما و تی مَدَكَيحْ بان والأدى رى 
يُنِيْقُ مال رَه الاس دلا بون بان والوي ار مَل نَم كَل 
مغوان لبه اب امام واب ُرَم مس لا پووت عل 
گنو کا مكَسَبوا راه لا دی الم الكيريَ هم 


وكالذي ينفق ماله إي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والاذى» كإبطال المنافق الذي ينقق ماله «رئاء للناس» 
لا يريد بإنفاقه رضا اش ولا ثواب الآخرة. «فمثله كمثل 
e A‏ التي لا ينتفع بها البتة بصفوان: 
يحجر املس عليه تراب» وقرا سعيد بن المسيب: صَّفُوَان 
بوذن كران «فاصابه ولبل) مطر عظيم القطرء «فتركه 
صلا أجرد نقياً من التراب الذي كان عليهء ومنه صلد 
جبين الأصلع إذا برق. لا يقدرون على شيء مما 
كسبوا) كقوله: إفجعلناه هياءً منثوراًه . ويجوز أن 
تكون الكاف في محل النصب على الحالء أى: لا تبطلوا 
صدقاتكم مماكين الذي ينفق. 1 


مر من الآلاء 


150 


فإن قلت: :كيف قال: لا يقدرون» بعد قوله: «كالذي 
بنفق» ؟ قلتٌ: : اراد بالذي ينقق الجنسء أى الفريق الذي 
ينفق؛ 0 مَنْ والذي يتعاقبان: فكائه قيل: كمن ينفق. 


الذي يفنو موالهم اء مرسکات Hi‏ َي هن 
E o‏ جم توق واب هتات أُحكُلَهًا صي 
م رل يما سلود بصو ©. 


«وتثبيتاً من انفسهم) وليثبتوا متها بيذل المال الذي 
هو شقيق الروح ويئله اشق شيء على النفس على سائر 
العبادات الشاقة وعلى الإيمان؛ لأنّ النفس إذا ريضث 
بالتحامل عليها وتكليفها ما يصعب عليها تلت خاضعة 
لصاحيها وقل طمعها في اتباعه لشهواتهاء وبالعكس, فكان 
إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقينء ويجوز أن يراد 
وتصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء من اصل أنفسهم؛ لائ 
الل اشاح كا ا 
بالثوأب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبهء ومن على 
التفسير الأول للتبعيض مثلها في قولهم: اهز عن خطفة 
وحرك من نشاطه. وعلى الثاني لابتداء الغاية كقوله تعالى 
«إحسداً من عند لنفسهم ا ووحتمل ان يكون المعنى: 
وتثبيتا من أنفسهم عند المؤمنين أنّها صادقة الإيمان 
مخلصه فيه. وتعضده قرامة مجاهد: ونا من أنقسهم. 

فإِنْ قلت: :فما معنى التبعيض» قلتٌ: أنّ من بذل ماله 
لوجه الله فقد ثبت يعض تفسه؛ ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهو الذي ثيتها كلها «وتجافدون في سبيل الل باموالكم 
وأنقسكم» 7 ) والمعتى: ومثل نفقة هؤلاء في زكلثها عند الله 
«كمثل جنة) وهي اليستان «بربوة 3 بمكان عرتقم, 
وخصّها لآنّ الشجر فيها أزكى واحسن ثمراًء «اصايها 
ولبل) مطر عظيم القطر «فآتت اكلهاي ثمرتها 
إضعفين) مثلى ما كانت تثمر بسبب الوابل؛ «فإن لم 
يصبها ولبل فطل قمطر صغير القطر يكفيها لكرم 
منبتهاء أو مثل حالهم عند الل بالجنة على الربوة ونفقتهم 
الكثيرة والقليلة بالوايل والطلء وكما أن كل واحد من 
المطرين يضهف أكل الجنةء فكذلك نفقتهم كثيرة كانت إو 
قليلة بعد ان يطلب يها وجه الله ويبذل فيها الوسم زاكية 
عند ألله زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عنده. 

وقرىء: كمثل حبة ويريوة بالحركات الثلاثء واكلها 


عم رمم 


7 َمَدحكُمْ أن تكوب لم جنه ين تخل اعاب تى من 
2 م 7 


= يصحب للفعلء لتنقيس زمان وقوعه وتراخیه» ثم ورد قوله تعالى 
حكاية عن الخليل عليه السلام: إني ذاهب إلى ريي سيهدين» وقد 
حكى الله تعالى في مثل هذه الآية» الذي خلقني» فهو يهدين: فليس 
إلى حمل السين على تراخي زمان وقوع الهداية له. من سبيلء 
فيتعين المصير إلى حملها على الدلالة على تنفس دوام الهداية 
الحاصلة له وتراخي بقائهاء وتمادي امدهاء ولعلّ الزمخشري 


= الوجه؛ فهو اوجه مما حمل الزمخشري عليه آية البقرةء وهذه 
الآية أبقى على الحقيقةء وأقرب إلى الوضع على احسن طريقة. 
والله الموقق. 

(1) سورة البقرة: الآية: 274 

(2) سورة الفرقان, الآية: 23. 

(3) سورة البقرةء الآية: 109 


اشار إلى هذا المعنى قي آية إبراهيم عليه السلام؛ فتامل هذا= (4) سورة الصف الآية: 11. 


تمتها الأتهك آم فما ين سكل للدت راسا الك ام دن 
ر . 2" ر حم 52 

متا سانا إعصَارٌ فيه تار فاحرقت دلت بيت أله 
لم الآيب للم تنرب ©. 

الهمزة في ايودي للإنكار. وقرىء: له جنات» وذرية 
تسطع نحي السماء كالعمود؛ وهذا مثل لمن يعمل الأعمال 
محبطة؛ فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أيهى الجنان وأجمعها للثمارء فبلغ الكير وله آولاد ضعاف:» 
والجنة معاشهم ومنتعشهمء فهلكت بالصاعقة. وعن عمر 
رضى الله عنه: آنه سال عنها الصحابة؛ فقالوا: ال أعلم» 
فغضب. وقال: قولوا تعلمء أو لا تعلم. فقال ابن عباس 
لعمل. قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل الحسنات» ثم 

يه .2 3 

كلها . وعن الحسن رضي الله عنه: هذا مثل قل والله من 
عمله إذا انقطعت عنه الدنياء 

فان قلت: كيف قال: جنة من نخيل وأعنابء ثم قال: له 
فيها من كل الثمرات؟ قلث7: النخيل والأعناب لما كاتا 
أكرم الشجر وأكثرها منافع» خصّهما بالذكر وجعل الجنة 
منهما وإن كانت محتوية على سائر الاشجار تقليبا لهما 
على غيرهماء ثم أردفهما ذكر كل الثمراتء ويجوز أن بريد 
بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيهاء كقوله: «وكان 
بنخل ي . 

فَإِنْ قلت: علام عطف قوله: «واصابه الكبري؟ قلتٌ: 
آلواو للحال لا للعطفء ومعناه: أن تكون له جنة وقد أصابه 
الكيرء وقيل: يقأل ودنت أن مكون كذا وودئت لو كان كذاء 
فحمل العطف على المعنى: كأنه قيل: آيوذ أحدكم لو كانت 

بای ای ٥اا‏ هوا ين علتبي ما بشم ويا ت 
تم بن لأر وا مبتَمُوا اليك نه نفو َم اجذيد إل أن 
نيسو فيه وَامْلَموًا ا اه عو ميد 9©. 


«من طيبات ما كسبتم» من جياد مكسوياتكمء إومما 


2 سورة اليقرة 
فان قلت: فهلا قيل: وما آخرجنا لکم» عطفاً على ما 
كسبتم» حتى يشتمل الطيب على المكسوب والمخرج من 
الأرض؟ قلتٌ: معناه: ومن طيبات ما أخرجنا لكم: إلا أنه 
حتف لذكر الطييات. دولا تيمّموا ا خبيث» ولا تقصدر! 
المال الرديء إمنه تنفقوني تخصونه بالإنفاقء وهو: في 
محل الحال. وقرا عبد الله: ولا تأممواء وقرأ ابن عباس: ولا 
تيمموا بضم التاءء ويمّمه وتيمّمه وتأمّمه سواء في ممنى 
قصده. هولستم بآخنيه» وحالكم أنكم لا تاخذوته في 
حقوقكم وإلا ان تغمضوا فيه إلا بان تتسامحوا في 
اخذه وتترخصوا قيه؛ من قولك: أغمض فلان عن بعض 
حقه» إذا غض بصره» ويقال للبائع: اغمضء اي: لا تستقص 
كانّكِ لا تبصر. وقال الطرماح: 
لم يفتنا بالوتر قوم وللضي مرجال يرضون بالإغماض 
وقرا الزهري: تغمضوا وأغمض وغمض بععني: وعنه 
تفمضوا بضم الميم وكسرها من غمض يغمّض ويغيض» 
وقر!أ قتادة: تغمضواء على البناء للمفعول» بمعنى: إلا ان 
تدخلوا فيه وتجذبو! إلبهء وقيل: إلا أن توجدوا مغمضين» 
وعن الحسن رضي الله عنه: لي وجدتموهم في السوق يباع 
ما أخنتموه حتى يهضم لكم من ثمنهء وعن ابن عباس 
رضي الث عنهما: كانوا يتصدّقون بحشف التمر وشراره 


ي دک ر شط رودو ام دع مع 
قبا بين افر رامزم بالتحكة وان بيدكم مير 


4 


و م ف ار 


نه وضلا وال َم عَم ه©. 

أي: يعدكم في الإنفاق «الفقري ويقول لكم إِنّ عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقروا. وقرىء: الفكر بالضم, والفقر بفتحتين» 
والوعد يستعمل في الخير والشرء قال الله تعالى: «الذار 
وعدها الله النين كفروا). ؤويامركم بالقفحشاء» 
ويغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر للمأمورء 
والفاحش عند العرب البخيل. وات يعدكدي في الإنقاق 
إمغفرةي لننوبكم وكفارة لهاء «وفضلاًم وأن يخلف 
عليكم أفضل مما انفقتم» اى وثوابا عليه في الآخرة. 


0 نم يدع 


يق المصة من يسا وص بوت الحضئة هَنَذ أن" حرا 
كيرا رَنَا يذ ڪر إلا ونوا الأب 9©. 
عند الله هى قعالم العامل. وقرىء: ومن يؤت الحكمة يمعنى: 
ومن يؤنته آله الحكمةء وهكذا قرأ الأعمش: ف جخيراً 
کثیرآً تتكير تعظيمء كأنّه قال: فقد ارتي» أي: خير كثير. 
«وما يذكر إلا اولوا الألبابي يريد الحكماء العلام العمال» 


ااا اس تا ہہ =“ 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسيرء باب: قوله #أيود 
أحدكم أن تكون له اجنة..» الحديث رقم: (4538). 

(2) قال لحمد رحمه الله: وهذا من ياب تثنية نكر ما يقع الاهتمام به 
مرتينء عموماً وخصوصاًء ومثله: فيهما قاكهة ونخل ورمان, إلا 


أنه في تلك الآية بدا بالتعميم» وفي هذه الآية بدا بالتخصيص»= 


= والمتصود هو ما نبهنا غليه؛ وان أعلم. 


(3) سورة الكهفء الآية: 34. 
(4) سورة الكهفء الآية: 32. 
(5) سورة الحج؛ الآية: 72. 


الجر قال © ا 2 ل ور ا تي تا 


والمراد به: الحثّ على العمل بما تضمنت الآي في معنى 
الإنفاق. 

را افم ين تَمَمَةَ أز تَدَرْثُم من تدر إت آنه شاه 
دما لطبت ين انسار <©). 

«وما انفقتم من نفقة) في سبيل اش أو في سبيل 
الشيطان؛ طاو نذرتم من نذري في طاعة اش أى في 
معصينة. . هن اش يعلمه»ى لا يخفى عليه وهو مجازيكم 
عليه وما للظالمين» الذين يمنعون الصدقاتء أو ينفقون 
أموالهم في المعاصيء أو لا يفون بالتذورء ء آو ينذرون قي 
المعاصي. «من انصار»م ممن ينصرهم من اله ويمنعهم 
من عقابه. 


+ ر مجر ممه 


إن ددرا لصَدَكتٍ فْمِنَا ف تل سي ووا المقيله 


ما في تعمًا ذكرة غير موصولة:؛ ولا موصوفة ومعتى 
جفنعما هي) فنعم شيثاً إبداؤها؛ وقرىه: بكسر النون 
وفتحها. إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء) وتصيبوا بها 
مصارفها مع الإخفاءء «فهو خير لكم» فالإخفاء خير لكم. 
والمراد الصدقات المتطوّع بها؛ فإنّ الافضل في الفرائض 
أن يجاهر بهاء وعن ابن عبان وهس اش عنهما: صدقات 
السر في التطوّع تفضل علانيتها سبعين ضعفاء وصدقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 
ضعفاً'ء وَإئّما كانت المجاهرة بالفرائض اقضل لنفي 
التهمة حتى إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار کان 
إخفاؤه افضلء» > والمتطوع إن أراد أن يقتدى به کان إظهاره 
أفضل. «ونكفر» قرىء: بالنون مرفوعاً عطفاً على محل 
ما بعد الفاءء. أو على أنه خبر مبتدا محنوف أي: ونحن 
نكفرء أو على انه جملة من فعل وفاعل مبتدأة ومجزوماً 
عطفا على محل القاء وما بعده؛ لأنّه جواب الشرط؛ وقرىء: 
ويكفرء بالياء مرفوعاًء والفعل شء أو للإخفاء» وتكفر بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات. وقرا الحسن رضي الله 
عنه: بالياء والنصب بإضمار أن؛ ومعناه: إن تخقوها يكن 


خيراً لكم وأن يكفر عنكم. 


# بسي علد هده رَلَحكنَ آل يَمْدى كن وسا ورا 
تفقوا من مر فور إل انك وقد اس رَمَا 


م م ر 


ففرا ين سير يون يڪم ونم لا تر 9©. 
ليس عليك هداھم ي نا لا يجب عليك أن تجعلهم 


مهديين إلى الانتهاء عما نهوا عنه من المنّ والاذى والإنفاق 

من الخبيث وغير ذلك. وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي 
تكسي ؤولكن الله نهدي من يشي يلاف بن .يلم لن 
اللطف ينفع فيه فينتهي عما نهى عنه. «وما تنفقوا من 
خی من مال بؤفلاتف نكم ھی لاننسكم ل ينتفع ب 
غيركم, فلا تمنوا به على التاس» ولا تؤذوهم بالتطاول 
عليهم. «وما تنفقون# وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجه الله. 
ولطلب ما عنده» فما يالكم تمنون بها وتنققون الخبيث الذي 
لا يوجه مثله إلى اش وما تنفقوا من خير يوف إليكم» 
ثوابه أضعافاً مضاعفةء فلا عذر لكم في أن ترغبوا عن 
إنفاقه» وإن يكون على أحسن الوجوه وأجملها. وقيل: حجت 
اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء فأتتها أمّها تساكها 
وهي مشركة فأبت أن تعطيهاء فنزلت: وعن سعيد بن جبير 
رضي الله عنه كانوا يتقون أن يرضخوا لقراباتهم من 
المشركين» وروي: أنْ ناسا من المسلمين كانت لهم أصهار 
في اليهود ورضاع؛ وقد كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام 
فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوهم» وعن بعض العلماء: لو كان 
شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتكء واختلف في الواجب. 
فجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرف صدقة الفطر إلى 
أهل النمة, وأباه غيره. ٠‏ 


إلثتراء اریت اناا ف كيبي ا لا تنيبو 
كذ ف الأيف بن اکال اتبا بر اث 
خبام و قوت الات إلكاناً انيثا ين 
ر ت اله لوه علي ©. 

الجار متعلق بمحتوفه والمعثى: أعمدوا الفقراءء او 
أجعلوا ما تنفقون للفقراء. كقوله تعالى: في تسع 
آيات» ويجوز أن يكون خير مبتدا محذوف اي: 
صنقاتكم للفقراء «ولذين أحصروا في سبيل اتي 
هم الذين أحصرهم الجهاد. طلا يستطيهمون»ع 
لاشتغالهم به «ضرباً في الأرض» للكسب. وقيل: هم 
أصحاب الصفةء وهم نحو من اربعمائة رجل من 
مهاجري قريش لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا 
عشائرء فكانوا في صفة المسجد وهي سقيفته يتعلمون 
القرآن بالليل» ويرضخون النوى بالنهار» وكاتوا يخرجون 
في كل سرية بعثها رسول الل ب فمن كان عتده 
فضل أتاهم به إذا أمسىء ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: وقف رسول الله ية يوماً على أصحاب الصفة, 
فراى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم: فقال: «أيشروا يا 
أصحاب الصفة فمن يقي من أمتي على النعت الذي أنتم 


(1) أخرجه الخطيب عن ابن عباس ذكره الهندي في كنز العمال 6/ 
7 الحليث رقم: (16577). 

(2) قال احمد رحمه الك: المعتقد الصحيح.: ان اك هر الذي يخلق 
الهدى لمن بشاء هداد: وذاك هو اللطف؛ لا كما يزعم الزمخشري» 


أنّ الهدى ليس خلق الكء وإنما العبد يخلقه لنفسه. وإن أطلق اشح 


= تعالى إضافة الهدى إليهء كما قي هذه الآيةء فهو مؤوّل على زعم 


الزمخشري بلطف الله الحامل؛ للعبد على أن يخلق هدادء إن هذا 
إلا الختلاق» وهذه النزغة من توايع معتقدهم السيىء» في خلق 
الاقعال» وليس علينا هداهمء ولكنٌ أن يهدي من يشاءء وهو 
العسؤول آن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا 
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عليه راضياً بما فيه فإِنّه من رفقائي في الجنةء. 
(يحسيهم الجاهل) بحالهم (اغنياء من التعففي 
مستغنين عن أجل تعفقهم عن المسألة. «تعرفهم 
بسيماهم) من صفرة الوجه ورثاثة الحال. 

والإلحاف: الإلحاح» وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشيء 
فشتل مأ عاب وعن النبي #: مل اله تعلى بحب الحين 
الحليم المتعفف» ويبغض البذي السآل الملحف, 7 ى 
هم إن سالوا سقوا بتلطف ولم يلحوا. وقيل: ا 
للسؤال والإلحاف جميعاً. كقوله: 

على لاحب لايهتدى يمنارة 
امنا والاهتداء به. 


بد 
الت نيوت أنْولَهُم باي امار سا لاي هر 
من توم ول کر کیم ولام بعرو &. 


جبالليل والنهار سراً وعلانية) يعمون الأوقات 
والأحوأل بالصدقة لحرصهم على الخيرء فكلما تزلت يهم 
حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا 
بوقت ولا حال» وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي أنه 
عنه حين تصدق بأربعين آلف دينار» عشرة بالليل» وعشرة 
بالنهارء وعشرة في السرّء وعشرة في العلائية. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: نزلت في علي رضي الله عنه لم 
يملك إلا اربعة دراهمء فتصدق بدرهم ليلاًء ويدرهم تهاراً, 
ويدرهم سرا ويدرهم علانيةء وقيل: نزلت في علف الخيل 
وارتباطها في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
كان إذا مر بقرس سمين قرأ هذه الآبة. 

المت ألو ایوا کہ يثؤثرة إلا كنا يشم الى بتكل 


ب ور 


لا يقومون 


û Gi‏ إا اليم يتل ايزا أ وال أنه 
اي وی ایوا مسن جام موت بن کی تأنه مم ما مل 
وام إل او رسن ع3 كَوْتَيِكَ أَمْسَبُ لار م يبا 
خيدرت التناة 


«الربواه كتب بالولى على لغة من يفخم كما كتبت 
الصلاة والزكاةء وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بولى الجمع. 
جلا يقومون؟ إذا بعثوا من قبورهم «إلا كما يقوم الذي 
متخطيه الشيطان» 7 © أي: المصروعء وتخبط الشيطان من 
زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فصرع. 

والخبط: الضرب على غير استواء كخبط العشواء؛ قورد 
على ما كانوا يعتقدون» والمس الجئون؛ ورجل معمسوس 
وهذا ايضا من زعماتهمء وأن الجني يمسه فيختلط عقله, 
ولك جن افرجل ماه شوب الجن وو ةم لح ي 
الجن قصص واخبار وعجائب» وإنكار ذلك عندهم كإتكار 
المشاهدات 

فَإِنْ قلت: بم يتعلق قوله: «من المس» ؟ قلت: ب طلا 
يقومون اي: لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم 
المصروعء ويجوز أن يتعلق ب «يقوم».أي: كما يقوم 
المصروع من جئونهء والمعنى: أنهم يقومون يوم القيامة 
مخبلين كالمصروعين تلك سيماهم يعرفون بها عند اهل 
الموقف. وقيل: الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا 
أكلة الربا فإنّهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين؛ لأنّهم 
أكلوا الربا فأرباه الله في بطونهم حتى اثقلهم فلا يقدرون 
على الإيفاض. إثلك» العقاب بسبب قولهم: (َإِنّما البيع 
مثل الريواي. 

إن قلتَ0): هلا قيل: إِنّما الريا مثل البيع؛ لأنّ الكلام 


(1) كشف الاستارء كتاب: البر والصلة؛ باب: الضيافة الحديث رقم: 
(2031). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآببء باب: استحباب عقو 
والتواضع الحديث رقم: (6535). 

(3) قال لحمد: قوله وتخبط للشيطان عن زعمات العربء آي: كذباتهم 
وزخارفهمء التي لا حقيقة لها كما يقال في الغول والعتقاء؛ ونحو 
ذلك وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في 
زعماتهم المردودةء بقواطع الشرع؛ فقد ورد ما من مولود يولدء إلا 
يمسه الشيطظان» » فيستهلٌ صارخاًء وفي بعض الطرق إلا طعن 
الشيطان في خاصرته, ومن ذلك يستهلٌ صارخاً. إلا مریم وابئها, 
لقول أمها: إني أعيذها بك وترّيتها من الشيطان الرجيم؛ وقوله 
علبه السلام: «التقطوا صبيانكم اول الحشاءء فإنه وقت انتشار 
الشياطين». وقي حديث مكحول أنه مر برجل تائم بعد للعصرء 
فركضه برجله»ء وقال: لقد دفع عنك الشياطين: أو لقد عوفيتء إنها 
ساعة مخرجهم وفيها ينتشرون؛ وفيها يكون الخبثةء قال شمر: 

كان في لسان مكحول لكنه؛ وإنما آراد الخبطة عن الشيطانء آي: 

إصابة مس أو جتونء وقد ورد في حديث المفقود الذي اختطفته 

الشياطينء وردته في زمنه عليه الصلاة والسلامء أنه حدّث عن 
شأنه معهم قال: «فجاءني طائر كانه جملء فتعفرتي» فاحتطلني = 


على خافية من خوافيه» إلى غير ذلك مما يطول الكتاب يذكره. 
واعتقاد السلف؛ وأهل السنة أن هذه أمور علي حقائقها واقعة. كما 
اخبر الشرع عنهاء وإنما القدرية خصماء العلانيةء فلا جرم انهم 
يذكرون كثيراًء مما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم من ثلك السحرء 
وخبطة الشيطان: ومعظم احوال الجنء وإن اعترفرا بشيء من 
نلكء فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السئة؛ وينبئ عنه 
ظاهر الشرع في خبط طويل لهم, فاحذرهم قائلهم الك؛ انى 
يؤفكون. 

(4) قال أحمد:وعندي وجه في الجواب عن السؤالء الذي اورده غير 
ما نكر وهو أنه متى كان المطلوب التسوية بين المحلين في 
ثبوت افحكم: فللقائل أن يسوي بينهما طرداء فيقول مثلاً: الربا 
مثل البيع» وغرضه من ذلك أن يقول: والبيع حلالء فالربا حلال؛ 
وله أن يسوي بينهما في العكسء فيقول: البيع مثل الرياء فلو كان 
الربا حراماً كان البيع حراماًء ضرورة المماثلةء ونتيجته التي دلت 
قرّة الكلام عليهاء أن يقول ولما كان البيع حلالاً اتفاقاً غير حرام 
وجب آن يكون للربا مثله» والأوؤل على طريقة قياس الطرد؛ والثاني 
على طريقة قياس المكسء ومألهما إلى مقصد واحد فلا حاجة 
على هذا التقرير إلى خروج عن الظاهرء لمثر المبالقة أو غيره 
ولیس الفرض عن هذا كله. إلا بیان هذا الذي تخيلوه؛ على ألموذج د 


الجزء الثالث 


في الربا لا في البيع فوجب أن يقال: إِنّهِمٍ شبّهوا الريا 
بالبيع» فاستحلوه» وكانت شبهتهم أتهم قالوا: لو اشترى 
الرجل ما لا يساوي إلا درهماً بدرهمین جازء فكنلك 
إذا باع درهماً بدرهمين. قلتٌ: جيء به على طريق 
المبالغة. وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الريا 
أثهم جعلوه ۾ آصلاً وقانوناً : في الحل حتى شيّهوا يه 
البيم» وقوله: #وأحل الث ابيع وحرّم الريوا» إنكاراً 
لتسويتهم بينهما ودلالة على أن القياس يهدمه النص؛ 
لاه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله 
وتحریمه. فمن جاءه موعظة »م فمن بلغه وعظ من الله 
وزجر بالتهي عن الربا طفانتهى» فتبع النهي ٠‏ وامتنع 
قله ما فلا يؤاخذ بما مضى منه لاله أخذ 
قبل نزول التحريم, «وأمره إلى الله4 يحكم في شانه 


يوم القيامة: وليس من أمر شيء» فلا تطاليوه 
به. لون عاد إلى وري (فاولتك اسلحاب فار هم 
فيها خالدون) ٠‏ وهنا دليل بِيّن على تخليد الفساق 


وذكر فعل الموعظة؛ لأنْ تانيثها غير حقيقي؛ ولأنّها في 


ینکن اھ ارا مير الَدَكت اہ لا بب كل كذ نم 
ص ارت اموا وَعِنُوا الات ااا آلا واوا 
م 2 ره ۾ ا 
الزكر: َكَل لهم ممم سد ريي دلا ڪون عَم و هم يتوت 
. 


بویرا 3 ورم يب كت ورياك ان دی 
تحجر فيرعت الى ق الريا وإن كثر 
عليه للثواب ويزيد المال تى اشرت مته الصدقة ل 
الحديث: دما زكاة من مال قاء. #كل 

فار ای نقصت زكاة من مال 
3 تغليظ في آمر الربا وإيذان بأنّه من قعل الكفار 


لا من فعل المسلمين. 
ييا اليرت َامنوا تتا أله وکوا ما ب ين ليرا إن كنت 
ین ©. 
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آخذوا ما شرطوا على الناس من الريا وبقيت لهم بقاياء 
فامروا ان يتركوها ولا يطاليوا يها. روي: انها نزلت في 
ثقيف, وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند 
المجل يالعال والريا. وقرا الحسن رضي الله عنه: ما بقي؛ 
بقلب الياء الفا على لغة طيء؛ وعنه: ما بقي» بياء ساكنة, 
ومنه قول جرير: 
هر امخليفة فارضوا ما رضى لكمرا ماضي العزيمة مافي حكمه جنف 
«إن كنتم مؤمنين4 إن صح إيمانكم يعني: أن دليل 
صحة الإيمان وثياته امتثال ما أمرتم به من ذلك. 
هد ل تفتلا لوا يزب عن أله وشوو ولد بث تسم 
رموش لِك لا ظيمُونَ ولا ترت 9©. 


إفاننوا بحرب) فاعلموا بهاء من أنن بالشيء إذا علم 
بهء وقريء: فآننواء فأعلموا بها غيركم؛ وهو من الأذن وهو 
الاستماع؛ لأنه من طرق العلم. وقر! الحسن: فأيقنواء وهو 
دليل لقراءة العامة. 

فان قلتّ: هلا قيل: بحرب الك ورسوله؟ قلتٌُ: كان هذا 
أبلغ؛ لان المعنى فأثتوا بتوع من الحرب عظيم من عند الله 
ورسوله. وروي : أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا يدي لنا 
بحرب اث ورسوله. طوإن تبتم) من الارتباء فلكم 
رؤوس اموللكم لا تظلمون» المديونين بطلب الزيادة 
عليهاء ولا تظلمون) بالتقصان منها. 


Ra eS e 
دون ول دين‎ ٠ شل عن عاص‎ 
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یں کا ذو سم كَنَظِرَهُ مو وان تعذقوا سير 
2 إن کشر توت ©©. 
لوان کان ذو عسرة# وإن وقم غريم من غرمائكم ذو 
عسرة أي: تو إعسارء وقيرأ عثمان رضي الله عثه: ذا 
عسرةء على وان کان الفريم ذا عسرة: وقرئ: ومن كان ذا 
عسرة» 43 أي: فالحكم. أو فالامر نظرة؛ وهي 


النظم الصحيم. دإن كان قياساً فاسد الوضع, لاستعماله على 
مناقضة المعلوم من حكم الله أيضاً في تحريم الرباء وتحليل البيع. 
وقطع القياس بيتهماء ولكن إذا استهملت الطريقتين المذكورتين 
استعمالاً صحيداء ١‏ ققل في الأولى: التبيذ: مثل الخمر في علة 
التحريمء وهو الإسكارء والخمر حرام ٠‏ فالنييذ حرام . وقل في 
الثانية: إنما الخمر مثل للنبيذ فلى كان النييذ حلالاًء لكان الخمر 
حلالاً. ولبست حلالاً اتقاقاً: فالتبيذ كذلك ضرورة الممائلة 
المذكورة» فهذا للتوجيه أولى أن تحمل الآية عليه؛ والله أعلم. 

(!) قال أحمد؛ هو يبني على أنَّ المتوعد عليه يالخلود العود إلى قعل الربا 
خاصةء ولا يساعده على ذلك الظاهر الذى استدل بهء فإِنٌّ الذي وقع 
الحود إليه مسكوت عنه في الآية, الا تراه قال ومن عاد “فلم يذكر_ 
المعود إليه, فيحمل على ما تقدّم: كأنه قال ومن عاد إلى عا سلف ' 


ذكره؛ فأولثك أصحاب النار هم فيها خالدون؛ والذي سلف ذكره فعل 
الرباء واعتفاد جوازه؛ والاحتجاج عليه بقياسه على البيع:ولا شك 
عنبنا إهل السنة وللجماعة: أن من تعاطي معاملة الرباء »مستحلاً لها 
مكابراً في تحريمها مسنداً إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات, بما 
يتوهمه من الخيالاتء فقد كفس ثم ازداد كفراًء وإذ ذاك يكون الموعود 
بالخلود د في الآية من يقول إنه كافر مكذب غير مؤمن» وهذا لا خلاف 
فيه فلا دليل للزمخشري إذأ على اعتزاله في هذه الآية, وال الموفق» 
وإنما هى موكل بتحميل الآيات من المعتقدات الباطلة: ما لا تحتمله, 
وأنى له ذلك في الكتاب العزيزء الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
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الإنظار. وقرئ: فنظرة يسكون الظاء» وقرأ عطاء: فناظرهء 
بمعنى: فصاحب الحق ناظرهء أي: منتظرهء أى صاحب 
نظرته على طريقة النسبء كقولهم: مكان عاشب وباقلء أي: 
ذو عشبء وذو بقلء وعنه فناظره على الأمر يمعتى, 
فسامحه بالتظرةء وياسره بها. ٠‏ (إلى ميسرة» الى :نف 
وقرىء: يضم السينء كمقيرة ومقبرةء ومشرقة ومشرقةء 
وقرئ هما E‏ بحذف التاء عند الإضافةء كتوله: 
وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

قوله تعالى: طوأقام الص لاي( وان تصدقوا خير 
لكدي ندب إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على من 
أعسر من غرمائهمء أو ببعضهاء كقوله تعالى: «وان تعقوا 
أقرب للتقوى) وقيل: أريد بالتصدق الإنظار؛ لقوله يَلة: 
هلا يحل دين رجل مسلم فيوخره إلا كان له يكل يوم 
صدقةء7 «إن كنتم تعلمون» اه خير لكم فتعملوا بهء 
جعل من لا يعمل به وإن علمه كأنّه لا يعلمه. وقرىء: 
تصدقواء بتخفيف الصاد على حذف التاء. 


يك وى عام 


وَنَّعُوا يما ُتجمُررت فيد إل اله م وق کل ين ما بف 
وهم 9 لرن © 

«ترجعونة قرىء: على البناء للفاعل والمقعول»؛ 
وقرىء: يرجعون» بالياء على طريقة الالتفاتء وقرا عبد الل: 
تردون» وقرا أبي: تصيرون. وعن ابن عباس انها آخر آية 
نزل 1 جبريل عليه ن وقال: و في راس 
ا وعشرين و وقيل: لحا وثمانين» 505 سيعة لم 
وقیل ثلاث ساعات. 


اما انیت نوا ذا دام بت إل أل س 
ریقف بی سكليد دل رک يأك کي أن يَكَنْبَ حكمًا 
ڪلم اه سةب لمي الى عله عله الق وَلََئن الله ريم وَل 
تیک ین کیا ين 36 ایی عيدو ال سوبا أذ حوبا أذ 4 
يستبلخ أن یل هر ينيل وة بالمدل واستندوا هدن من 
يڪ 3 ل يکوت ريي جي جل واکان ممن ررضو مِنّ 
تیل نتت تسر تمتا الا ول ب 
أ ل سر أن كتيوه سي ار َي إل 


قوم للد رادي أ ر E‏ أن 


2 سورة البقرة 
ری سس 


کرت َة ایر تُدِرُوتهًا بسكم یس یکر ممع أل 
تلبوق وَأَشَهِدُوًا ذا اب ولا يسار 34 ب >F‏ کا ون 
٠‏ اک موك بک رأكثرا أ زط لل ائه بسكل 
ی علي (ده. 

}اذا تداينتم »ع إذا داين بعضكم يعضاء ويقال: داینٹث 
الرجل عاملته. ر ين معطي أو لخدا كما تقول: بايعته 
إذا بعته» اى باعك. قال رؤية: 
داينت أروى والديون تقضى فمطات به ضأًوائت بعضاً 

والمعنى: إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه. 

فن قلك): هلا قيل إذا تداينتم إلى أجل مسمى؛ وأي 
حاجة إلى ذكر الدينء كما قال: داينت أروى» ولم يقل بدين؟ 
قلث: نكر ليرجع الضمير إليه في قوله: «هفاكتبوه» إذ لو 
لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدينء فلم يكن النظم بذلك 
الحسن؛ ولأنّه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. 

فان قلتٌ؛ عا فائدة قوله: ۆمسمىي؟ قلت ليعلم ان من 
حق الأجل أن يكون معلوماء كالتوقيت بالسنة والأشهر 
والأيام» ولو قال: إلى الحصادء أو الئياسء؛ أو رجوع الحاج 
لم يجز لعدم التسمية: وإِنّما أمر بكتية الدين؛ لأنّْ ذلك أوثق 
وآمن من النسيان وابعد من الجحود والأمر للندب. وعن 
ابن عباس: أنَّ المراد به السلم وقال: لما حرّم الله الربا 
أباح السلقء وعنه: اشهد أنْ الله أباح السلم المضمون إلى 
أجل معلوم في كتابه وأنزل فيه اطول آية'"ء «بالعدل»ة 
متعلق بكاتب صفة له» أي: كاتب مامون على ما يكتب: 
يكتب بالسوية والاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب 
ولا ينقص. وفيه آن يكونٍ الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط 
حتى يجيء ء مكتوبه معدلا بالشرعء وهو أمر للمتداينين 
بتخير الکاتب» وان لا يستكتيوا إلا فقيهاً لدنناً: > وولا باب 
كاتب» ولا يمتنع احد من الكتاب؛ وهو معنى تذكير كاتب 
أن يكتب كما علمه اشي مثل ما علمه الل كتابة الوثائق 
لا يبدل ولا يغير» ويل : هو كقوله تعالى: «واحسن كما 
أحسن ات إليك4 أي: ينقع الناس بكتابته؛ كما تفعه ال 
بتعليمهاء وعن الشعبي: هي فرض كفايةء وكما علمه الله 
يجوز أن يتعلق بان يكتب وبقوله: «فليكتب». 

فَإِنْ قنت: أي فرق بين الوجهين؟ قلث: إن علقته يان 
يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيدةء ثم قيل له: 
فليكتب» يعني: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنهاء للتوكيدء 


(1) سورة البقرة الآية: 177. 

(2) سورة البقرة الآية: 237. 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصدقات» باب: إنظار المعسر الحديث 
رقم: (2418): وأحمد في المسند 360/5 والبيهقي في شعب 
الإيعان» باب: في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. قصل في 
إنظار المعسر والرقق بالموسر الحديث رقم: (11261). 

(4) قال احمر: الأجل المسمىء والمعلوم انتهازه؛ ولعلم الانتهاء طرق؛ 


سي يعثاد وقوعه في زمن مخصوص مضبوط يالقرفء كالحصاد 
البيع إلى الحصاد؛ لأزه معلوم عند هم ثم المعتير زمان وقوع هذه 
المسعيات لا نفس وقوعهاء حتى لو حل زمن قدوم الحاج؛ قعتعه 
مانع من القدوم مثلاً لم يكن به عبرةء وحكمتا بحلول أجل الدين. 
واف أعلم. 

)3{ الحاكم في المستدرك 2 286 


منها التحديد بنفس الزمان كالسنة والشهرء ومنها التحديد يماس (6) سورة القصص, الآية: 77. 
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الجزء الثالث 


وإن علقته بقوله: فليكتب: فقد نهى عن الامتتاع من الكتابة 
على سبيل الإطلاقء ثم أمر بها مقيدة. ؤوليملل الذي 
عليه الحق» ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحق؛ 
لاه هى المشهود على ثياته في ذمته وإقراره به» والإملاء 
والإملال لغتان قد نطق بهما القرآنء فهي تملى عليه. «ولا 
يبخس منه) من الحق إشيناًي» والبخس النقص؛ 
وقریء: : شيئاً بطرح الهمزة وشيتاً بالتشديد. . جسفيهاً» 
محجوراً عليه لتبذیره وجهل بالتصرف. «أو ضعيفاًي 
صبياً او شيخاً مختلا. جاو لا يستطيع أن يمل هو أو 
غير مستطيع للإملاء ينفسه لعي به أو خرسء «فليمئلٍ 
وليه» الذي يلي امره من وصي إن كان سفيها أو صبياء 
و وکیل إن كان غير مستطيعء او ترجمان يمل عنه وهو 
يصدقه, وقوله تعالى: ان يمل هو فيه آنه غير مستطيع 
ينقسه ولكن بغيره» وهو الذي يترجم عنه. «واستشهدوا 
شهيدين» واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدَيّن «من 
رجالكد» من رجال المؤمنين؛ والحرية والبلوغ شرط مع 
الإسلام عند عامة العلماء. وعن علي رضي الله عنه: 
لا تجوز شهادة العبد في شيءء وعند شريحء وابن سيرين» 
وعثمان البتي: أنها جائرةء ويجوز عند أبي حنيفة شهادة 
الكفار بعضهم على بعض على اختلاف الملل. إقإن لم 
يكونا فإن لم يكن الشهيدان «رجلين فرجل وامراتان» 
فليشهد رجل وامرانان» وشهادة النساء مع الرجال مقبولة 
طن ابي حف نيما هذا فش والخضاض لإممن 
ترضون» ممن تعرفون عدالتهم. «ان تضلٌ إحداهماي أن 
لا تهتدي إحداهما للشهادة بان تنساهاء من ضلّ الطريق 
إذا لم يهتد له, وانتصابه على آنه مفعول له. اي: إرادة أن 
تضل, 0 

فإِنٰ قلتَ: كيف يكون ضلالها مرادا له تعالى؟ قلث: لما 
كان الضلال سبباً للإنكارء والإذكار مسيباً عته وهم يتزلون 
كل واحد من السيب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما 
واتصالهماء كانت إرادة الضلال المسيب عنه الإتكار إرادةٌ 
للإنكارء فكأئه قيل: إرادة ان تذكر إحداهما الأخرى إن 

ضلتء ونظيره قولهم: أعدنت الخشية:ء أن يميل الحائط 
قآدعمه؛ وأعددت السلاحء أن يجيء عدو فأدقعه. وقرىء: 
«فتذكر» بالتخفيف والتشديدء وهما لغتان فتذاكرء وقرا 
حمزة: أن تضل إحداهما على الشرط فتذكر بالرفع 
والتشديد. كقوله: هومن عاد فينتقم الله منه». وقربيء: ان 
تضل إحداهما على البناء للمفعول والتأنيث. ٠‏ يمن بدع 
التفاسير فتذكر فتجعل إحداهما الآخرى ذَكَراً يعني: اتهما 
إذا اجتمعتا كانتا بعنزلة الذكر. وا اوق تيمو 
الشهادةء وقيل: ليستشهدواء وقيل لهم شهداء قبل التحمل 
تنزيلا لما يشارف منزلة الكائن» وعن قتادة: كان الرجل 
يطوف في الحواء العظيم فيه القومء فلا يتبعه منهم أحد 
فنزلت. كنى بالسام عن الكسل؛ لآنّ الكسل صقة المنافق» 
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ومنه الحديث: هلا يقول المؤمن كسلت»(')» ويجوز أن يراد 
0 
كبير كتاباً فريما مل كثرة الكتب. والضمير في إتكتيوه4 
للدين أو الحق. «صغيراً او كبيراً» على أي حال كان 
الحق من صغر أو كبرء ويجوز أن يكون الضمير للكتابء 
وأن يكتيوه مختصرا او مشبعا ولا يُخِلو بكتابته «إلى 
أجله» إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميتهء 
جنلكممى إشارة إلى أن تكتبوه؛ لأنّه في معنى: المصدر. 
أي: ذلكم الكتب «اقسطي اعدل من القسطء هواقوم 
للشهادةي رأعون على إقامة الشهادةء إوادنى ألا 
ترتابوامه واقرب من انتفاء الريب. 

فَإِنّ قلت: مم بنى افعلا التفضيلء أعني: أقسط وأقوم؟ 
قلتُ: يجوز على مذهب سييويه ان يكونا مبنيين من اقسط 
وأقام» وأن يكون أقسط من قاسط على طريقة النسبء 
بمعنى: ذي قسطهء وأقوم من قويم. وقرىء: ولا يساموا ان 
يكتبوه يالياء فيهما. 


فَإِنْ قلت: ما معنى هتجارة حاضرة» وسواء كانت 
المبايعة بدين أو بعين قالتجارة حاضرة: وما معنى: إدارتها 
بينهم؟ قلتٌ: أريد بالتجارة عا يتجر فيه من الأيدال» ومعني 
إدارتها بينهم: تعاطيهم إياها يدا بيدء والمعنى: إلا أن 
تتبايعوا بيعاً ناجزاً يدا بيد فلا باس أن لا تكتبوه لأنّه 
لا يتوهم فيه ما يتوهم في الحداين» وقرىء: تجارة حاضرة 
بالرفع على كان التامة» وقيل: هي الناقصة على أن الاسم 
تجارة حاضرة» والخبر تديرونهاء ويالتصب على إلا ان 
تكون التجارة تجارةٌ حاضرة كبيت الكتاب: 


بني أسد هل تعلمون بلاعنا إذاكان يوماًذاكركب أشنعا 

اي: إذا كان اليوم يوماً. «واشهدوا إذا تبايعتم# أمر 
بالإشهاد على التبايع مطلقاً ناجزاً أو كالكاً؛ لأنّه لحوط 
وابعد مما عسى يقع من الاختلاف» ويجوز أن يراد 
وأشهدوا إذا تبأيعتم هذا التبايع يعني: التجارة الحاضرة» 
على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابةء وعن الحسن: إن 
شاء اشهد وإن شاء لم يشهد. وعن الضحاك: هي عزيمة 
من الله ولو على باقة بقل. ولا يضار يحتمل البناء 
للقاعل والمفعول والنليل عليه قراءة عمر رضي الله عنه: 
ولا يضارز بالإظهار والكسرء وقراءة ابن عباس رضي الله 
عنه: ولا يضار بالإظهار والفتح. والمعنى: نهي الكاتب 
والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهماء وعن 
التحريق والزيادة والتقصان: أو النهي عن الضرار بهما 
بان يعجلا عن مهم ويلزم» أو لا يعطى الكاتب حقه من 
الجعل» أو يحمل الشهيد مؤتة مجيئه من بلدء وقرا الحسن: 
ولا يضار بالكسرء «وإن تفعلوا) وإن تضارّرا جِفإنه» 
قإِن الضرار «فسوق بكم». وقيل: وإن تفعلوا شيئاً مما 
نهيتم عنه. 


)4 ياتي في براءة۔ 
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## ود تر ع سر ولع دوا كينا رمن مُفيوضة إن 

أن بتكا مر الى ومين ام ولق الله ميم ول 

تكثثرا ٤‏ تة وس ينها که بو a:‏ سم وا يما 
َمَنُونَ علي 9©. 


«على سفري مسافرين. وقرأ ابن عباس وابيَ رضي الله 
عنهما: کتاباًء وقال ابن عباس: أرأيت إن وجدت الكاتب ولم 
تجد الصحيفة والدواة. وقرا ابو العالية: كتباً. وقرآ الحسن: 
كُتَّاباً جمع كاتب. «إفرهن» فالذي يستوثق به رهن. 
وقرىء: فرهن بضم الهاء وسكونهاء وهو: جمع رهن 
كسقف وسقف وقرهان. 

إن قلت" : لم شرط السفر في الارتهانء ولا يختص 
به سقر دون حضرء وقد رهن رسول الث يد درعه في 
غير سفر”! قلتٌ: ليس الفرض تجويز الارتهان في السفر 
ا ولكن لفق لما كان مغلنة 511 : الكتب والإشهاد. 
بان يقيم التوثق بالارتهان التوثق بالكتب والإث 


عي ور ل ر 


2 - سورة البقرة 
وعن مجاهد والضحاك أنهما لم يجوّزاه إلا في حال السفر 
أخذاً بظاهر الآية, lly‏ القبض فلا بد من اعتباره. وعفد 
مالك: ك: يصح الارتهان بالإيجاب ب والقيول بدون القبض. فان 
المديونين لحسن ظنه بهء وقرآ أبمي: فإن ن أي آمنه 
الناس ووصفوا المنيون بالأمانة والوقاءء والاستغناء عن 
الارتهان من مثلهء «فليؤد الذي اؤتمن أمائتهعو حث 
المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وامنه منه 
واثثمانه: وأن يؤدى إليه الحق الذي ائتمنه عليه. فلم يرتهن 
مثه» وسمى اليحن أمانة» وهو مضمون لائتمانه عليه بترك 
0 ا وا أن تنطق بهمزة ا ار 
EY‏ الياء في التاء لمانا علق اتسين فلي 
الافتعال من اليسرء وليس بصحيح؛ لأنّ الياء منقلبة عن 
الهمزة فهي في حكم الهمزة واتزر عامي» وكذلك ريا في 
رؤيا ثم خبر إن و (قلبه) رفع بآثم على الفاعلية؛ 
كانه قيل: فإنه يأثم قلبهء ویجوز أن يرتفع قلبه بالاہتداءء 


ل( قال أحمد رحمه الله: فالتخصيص بالسفر علي هذاء جرى على 
وفق الغالب, فلا مقهوم له وقي هذه الآية دليل بيّن لمذهب مالك 
رضي الل عنه في إقامة الرهنء عند التنازع في قدر الدين عقام 
الشاهد للمرتهن» إلى تمام قيمتهء حتى لو تنازعاء فقال الراهن 
رهنتكه بمائة؛ وقال المرتهن بل الرهن بمائتين, لكان الرهن شاهداً 
بقيمته خلاقاً للشافعي رضي الله عنه. غإته يرى القول قول الراهن 
مطلقاً؛ ؛ لانه غارم ووجه الدليل» لمالك رضي الله عنه سن الآية, 
أنّ الله تعالى جعل رهن في التوثق عوضاً من الإشهاد, والكتابة: 
وخصه بالسفر لإعوازهما حينئذء ولى كان القول قول لراهن 
شرعاً لم يكن قائماً مقام الإشهاد» ولا مفيداً فائدته بوجهء إذ لى لم 
يكن الراهن لكأن القول قول المديان قي قدر الدينء فلم ببزد وجود 
ارهن فائدة على عدمه باعتبار ثيابته عن الاشهاد. ولا يقال إنّ 
فاشته الامثياز به على الغرماء؛ لأنّ تلك فائدة الإشهادء حتى يكون 
ثائباً عنه عند تعنره؛ ولا فائدة إذ ذاك: إلا جعل قول قول 
المرتهن في قدر الدين عند التخالف» وهى مذهب مالك المقتم 
نکره» ومن ثم لم يجعله شاهداً إلا في قيمتهه لا فيما زاد عليها 
معتضداً بالعادة في أن رب دين لا يقبل في دينه. إلا الموفي 
بقيمته» فدعواه أن للدين أكثر من القيمة مردودة بالعادةء والعنيان 
أيضا لا يسمح يتسليم ما قيمته أكثرء فيما هى اقل فدعواه أنّ 
الدين اقل من القيعة مردودة يالعادة. ولا ييقى إلا النظر في أمر 
ولحد» وهى أن المعتبر عتد مالك في القيمة يوم الحكم حتى لو 
تصادقا على أنّ القيمة كانت يوم الرهن أكثرء أى اقل لم يلتفت إلى 
ذلك زادت» أو نقصث» وإنما يعتير يوم القضاء ولقائل آن يقول 3 
جعلتم لرهن مقام الشاهد عند عدمه؛ لأنّ ة تقتضي أن 
اناس إنما يرهنون في الديون فمساوي قيمته لها فينبقي أن 
تعتبروا القيمة يوم الرهن غير معرجين على زيانتهاء ونقصانها 
يوم القضماءء وعند تلك يتجانب أطراف الكلام في أنّْ المقتضى 
لإقامته مقام الشاهد, هو المعنى المتقدم أو غيره: وليس غرضنا 
إلا أن الآية ترشد إلى إقامته مقام الشهادة في الج الجملة:, وأما 
تفاصيل المسالةء فذلك من حظ الفقه. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب: البيىع: باب: شراء النبي ك 


بالنسيئة المهديث رقمء (2)2068 ومسلم قي کثاب: المساهاة. باب:= 


ح الرهن وجوازه في الحضر والسقر الحديث رقم: (4090)؛ وحديث 
آنس اخرجه البخاري في الحديث رقم: (2069). 

(3) قال أحمد رحمه الله: ليس بين مالك والشافعي خلاف في صحة 
الارتهان بالإيجاب. والقبول دون القبضسء ولكنه عند مالك رضي الله 
عنه يصح بنلك» ويلزم لراهن بالعقد تسليمه للمرتهن. ١‏ وعئد 
الشاقعي لا يلزم ب بالعقد. ولكن للقبض عند مالك اعتبار في 
الابتداءء والدوام ولا يشترط الشافعي كثيراً من لحكامه عتد مالك» 
وذلك أنهما لو تقاررا على القيضء ثم قام الفرعاء انتفع بالرهن 
عند الشافعي وامتاز به ولم ينتفع به عند مالك: ركان اسوة 
الغرماء فيه: حتى ينضاف إلى الشهادة عليهما بالقبض مماينة 
البينة لنلك؛ لانه يتهمهما بالتواطئ على إسقاط حق الغرماءء فلا 
يعتبر إقرئرهعا إلا باتضمام المعاينةء فالقيض من هذا الوجه ادحل 
في الامتبلر على راي جلك م علي راي لاان :هذا في 
الابتداء: وأمًا في النوام: فمالك رضي الله عنه يشترط بقاءه في يد 
المرتهن» حتى لو عاد إلى يد الرافن: بأن أودعه المرتهن إياه» أو 
اجره منه؛ لو أعاره إياه إعارة مطلقةء قد خرج من الرهنء ولو 
قام الفرماء وهو بيد الراهن بوجه من الوجوه المذكورةء كان 
أسوة القرماء فيه. والشافعي رضي الله عته لا ب بشترط نوام 
القيض على هذا الوجه بل للراهن عند الشافعي أن ينتقع بائرهن, 
ولو كره المرتهن إذا لم يكن الانتفاع مضراً بالرهن؛ كسكني الدار 
واستجذلم العيد, وله أن يستوفي منافعه بتفسه؛ على الصحيج 

عنده المنصوص عليه قي الام ولا يؤثر نلك في الرفن بطلاناء 
ولا خللاً؛ فقد علمت أنّ القبض أدخل في الاعتبار على مذهب 
مالك ابتداء؛ ودواهاًء والآية تعضده؛ فان الرهن في اللقة هو النوام؛ 
فالخبر واللحم لهم راهن وقهوةرلووقهاساكب 
ولعلٌ القائل باشتراط دوام الرهن قي يد المرتهنء تمسك بعا في 
لفظ الرهن من اقتضاء الدوام» وله في ذلك متمسك» وما طوّلت في 
حكاية مذهب مالك في القيضء إلا لان المفهوم من كلام 
الزمخشري إطراح القبض عند مالك؛ لأئه قفهم من قول أصسحابه: 
إنْ القبض لا يشترط في صحة الرهنء ولا في لزومه أله غير 
معثمر عنده د مالكلية, وال أعلم۔ 


الجزء الثالث 
وآثم خبر مقدّم والجملة خبر إن. 

فن قنت: هلا اقتصر على قوله: جور وما فائدة 
ذكر القلب والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟ ورخ كتمان 
الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بهاء فلما كان إثما 
مقترفا بالقلب اسند إليه؛ لآنْ إسناد الفعل إلى الجارحة 
التي يعمل بها أبلغ. آلا تراك تقول إذا اردت التوكيد: هذا 
مما ابصرته عيني ومما سمعته انني» ومما عرفه قلبي» 
ولآنَ القلب هى رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت 
صلح الجسد كلهء وإن فسدت فسد الجسد كله؛ فكانّه قيل: 
فقد تمكن الإثم في اصل نفسه وملك أشرف مكان فيه 
ولثئلا يظن ان كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان 
فقطء وليعلم أنّ القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافهء واللسان 
ترجمان عنه؛ ولان أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر 
الجوارح وهي لها كالأصول التي تتشعب هنها. الا ترى أن 
إصل الحسنات والسيثات الإيمان والكفرء وهما من أقعال 
القلوب؛ فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد 
له بأنّه من معاظم الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: كبر الكبائر الإشراك باش لقوله تعالى: «#فقد حرم الله 
عليه الجنةي" وشهادة الزور؛ وكتمان الشهادة وقرىء؛: 
قلبه بالنصبء كقوله: هسفه نفسه ع وقرا ابن ابي عبلة: 
ائم قلبهء أي: جعله آثماً. ١‏ 


َه مَا في لتكت وما فى الأَرضْ إن بوا ا ج اش أر 
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A‏ جم تي لير 


عل ڪل سء َر 80. 

«وإن تبدوا ما في انفسكم أو تخفوهي يعني من 
السىء ويحاسبكم به الله قيغفر لمن يشاء ي لمن 
استوجب المغفرة بالتوية مما أظهر منه أو أضمره: 

يعذب من بشاوي ممن استوجب العقوية بالإصرارء 
ولا يدخل فيما يخفيه الإنسان الوساوس وحديث النفس؛ 
لآنّ ذلك مما ليس في وسعه الخلي متهء ولكن ما اعتقده 
وعزم عليهء وعن عبد الك بن عمر رضي الله عنهما: أنه 
تلاها فقال: لثن آخننا اله بهذا لتهلكن» ثم بكى حتى سمع 
نشيجهء فذكر لابن عباسء فقال: يغفر اش لأبي عبد الرحمن 
قد وجد المسلمون منهامثل ما وجد فنزل 
لا يكلف اش وقریء: فيغفر ويعنبء مجزومين عطفاً 
على جواب الشرطء ومرقوعين على فهو يغفر ويعذب. 

فان قلت: كيف يقرأ الجازم؟ قري يظهر الرأء ويدغم 
الباء. ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأً فاحشاء 


وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرّتين؛ لاه يلحن وينسب 
إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤنن بجهل عظيم» والسبب في 
نحو هذه الروليات قلة ضبط الرواةء والسبب في قلة 
الضبط قلة الدرليةء ولا يضبط نحى هذا إلا أهل النحو. 
وقرأ الأعمش: يغفر بغير فاء مجزوما على البدل من 
يحاسبكمء كقوله: 
متى تأتناتلمم بنافيديارناً طبأجزلأرناراأتاججا 
ومعنى: هذا للبدل للتفصيل لجملة الحساب؛ لأنّ 
التفصيل أوضح من للمفصل فهى جار مجرى بدل البعض 
من الكلء أو بدل الاشتمالء كقولك: ضربت زيدا راسه. 
وأحب زيدا عقله» وهذا البدل واقع في الأفعال وقوعه في 
الأسماء لحاجة القبيلين إلى للبيان. 


ام ارو يمآ اند إل ين کیو وَآلْؤيئون کل ءامن با 
ومکتیکییه کیو وزیی لا فرق بیت أعَر ين رسي وال 
سنا واا تنک ر وک الیو ©. 

(والمؤمنون إن عطف على الرسول كان الضمير 
الذي التنوين نأئب عنه في كل راجعا إلى الرسول 
والمؤمنين» آي: كلهم آمن باللهء وملائكته وكتبه ورسله من 
المذكورين ووقف عليه. وإن كان مبتدا كان الضمير 
للمؤمنين» ووحد ضمير كل في آمن على معتى كل واحد 
منهم آمن» وكان يجوز أن يجمعء كقوله: «وكل أتوه 
داخرین). وقرا) ابن عباس: وکتابه» يريد القرآن أى 
الجنسء وعنه: الكتاب آكثر من الكتب. 

فن قاك: كيف يكون الولحد أكثر من الجمع؟ ورئ, لاله 
إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدان الجتس 
كلها لم يخرج هنه شيء» فما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما 
فيه الجنسية من الجموع: ول نفرق) دقواون لا نفرق» 
عن أبي عمرو: يفرق بالياء» على أن الفعل لكلء وقرا 
عبد إلش: لا يفرقون. و جاحدي في معنى الجمم» كقوله 
تعالى: فما منكم من أحد عله حاجزيني ولذلك دخل 
عليه بين ل نزي أجبنا فى بدي منصوب بإضمار 
فعلهء يقال: غفرانك لا كفرانك» أي: نستغفرك ولا تكفرك. 
وقرىء: وكتبه ورسله بالسكون. 


ب 
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(1) سورة المائدة» الآية: 72. 

(2) سورة البقرة: الآية: 130, 

(3) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىء (72/4). 
(4) سورة البقرةء الآية: 286, 

(5) سورة النمل؛ الآية: 87. 


(6) وين :وقد قال مالك إن التمر أحرى باستغراق الجنس من 


_ التمور» فإن التمر استرسل على الجنسء لا بصيغة لفظية؛ والتمور 
برده إلى تخيل الوحدان: ثم الاستقراق بعده بصيغة الجمع؛ وقي 
صيغة الجمع مضطربء وهذا الكلام من الإمام لو ظفر له بقول 
ابن عباس هذاء لاشهر للفرضية قي الاستشهادية على صحة 
عقالته هذهء قلا نفيده. 

(7) سورة الحاقة, الآية: 47. 
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عاد لن ب واف 4 وأغثر نا ا أَنح موسا فانرا 0 
مور الب 9©. 


الوسع: ما يسع الإتسان ولا يضيق عليه: ولا يحرج 
فيه أي: لا يكلقها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه 
دون مدي الطاقة والمجهود: وهذا إخبار عن عدله ورحمته 
كقوله تعالى: طيريد الله بكم اليسر ي" لأنّه كان في إمكان 
الإنسان وطاقته أن يصلي أكثر عن الخمس» ويصوم أكثر 


EN 


من الشهرء ويحج أكثر من حجةء وقرأ ابن أبي عبلة: 
وسعها بالفتح. ما كسيت وعليها ما اكتسبت» 


ينفعها ما كسيت من خير ويضرها ما اكتسبت من شرء 
E‏ و غيرها بطاعتها. 
فإن قلت لم حمن لين اكد ولق بالك 
قلت فى الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه 
النفس وهي منجنبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل 
وأجده فجعلت لثلك مكتسبة فيهء ولما لم تكن كذلك في باب 
الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. أى: لا تؤاخنتا 
بالنسيان أي للخطأ إن فرط منا. 1 
فان قلث: النسيان والخطا يمتجاوز عنهماء فما 
يان و ود معتى 
الدعاء بترك المؤاخذة بههاء قله زكر النسيان والخطاء 
والمراد يهما ما هما مسببان عنه من التفريط والإغفالء إلا 
ترى إلى قوله: «وما انسانيه إلا الشيطان»””! والشيطان 
لا يقدر على فعل النسيانء وإِنْما يوسوس فتكون وسوسته 
سببا للتفريط الذي منه النسيان؛ ولأنهم كانوا متقين الله 
حق تقاته فما كانت تفرط متهم فرطة إل على وجه النسيان 
والخطاء فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم 
عما يؤاخذون بهء كانّه قيل: إن كان النسيان والخطا مما 
يؤاخذ به؛ فما فيهم سيب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان» 
ويجوز أن يدعو الإنسان بما علم انه حاصل له قبل الدعاء 
من قضمل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه. 
والإصر: العبء الذي ياصر حامله, اي: يحبسه مكاته 
لا يستقل به لثقله. استعير للتكليف الشاقٌ من نحو قتل 


2 - سورة البقرة 


الأنقس: »> وقطع موضع التحجاسة من الجلد والثوبء» وغير 
ذلك. وقریء: آضاراً على الجمع؛ > وفي قراءة أبي: ولا تحمل 
علا التي 

إن قلت : أي فرق بين هذه التشديدة والتي في «ولا 
تحملناي ؟ قلث: هذه للمبالغة في حمل عليهء وتلك لنقل 
حمله من مفعول واحد إلى مفعولين, ولا تحملنا ما 
لا طاقة لتا به من العقوبات النازلة يمن قبلثاء طلبوا 
الإعفاء عن التكليفات الشاقة التي كلفها من قبلهمء ثم عما 
نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها. 
وقيل: المراد به الشاق. الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف 
وهذا تكرير لقوله: ولا تحمل علينا إصرام . «مولاتاج 
سيننا وحن عبيدك» أو ناصرناء أو متولي أمورنا. 
وفاتصرتا» فمن حق المولى أن ينصر عبيدهء أو فإن ذلك 
عادتك» أو فلن ذلك من أمورنا التي عليك توليهاء وعن ابن 
عياس: أنَّ رسول ات َة لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند 
كل كلمة: قد فعلت7, وعنه عليه السلام: «من قرا الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاهء). وعنه عليه السلام: 
«أوتيث خوائيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
يؤنهنّ نبي قبليء). وعنه عليه السلام: «اتزل الله أيتين من 
كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن ب يخلق الخلق بكفي 
اليل( 

فان قلتّ: هل يجوز أن يقال: قرآت سورة البقرةء أو 
قرات البقرة؟قلتُ: لا باس يذلكء وقد جاء في حديث 
التبي يِه «من آخر سورة البقرة» وخواتيم سورة البقرةا 
وخواتيم البقرة»» وعن علي رضي ال عنه: خواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرشء وعن عبد ال بن مسعود 
رضي الله عنهما: أنه رمى الجمرة» كم قال: من ههناء والذي 
لا إله غيره رمى الذي ل ا 
فرق بين هذاء وبين قولك: سورة الزخرف. وسورة 
الممتحتةء وسورة المجادلة. واذا قيل: قرات البقرةء لم 
يشكل أنَّ المراد سورة البقرة» كقوله: «واسأل القرية ي ٠‏ 


(1) سورة البقرة الآية: 185. 
قال أحمد: 5 5 

)2( ولا ورود لهذا السؤال على قواعد اهل السنة؛ لأنا نقول 
إنما ارتفعت العؤاخذة بهذين بالسمعء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رفع عن امتي الخطا والنسيان». وإذا كان كذلك» فلعلٌ رقم 
المؤاخزة بهما كان إجابة لهذه الدعوة؛ فقد نقل ان الله تعانى قال 
عند كل دعوة منها قد فعلت, وإنما الترّم الزمخشري ورود السؤال 
على قواعد القدرية» الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة بالخطاء 
والنسيان عقلاً؛ لأنه من تكليف ما لا يطيق: وهو مستحيل عندهم 
تفريعاً على قاعدة التحسينء والتقبيح: وكلها قواعد باطلة؛ ومتاهب 
ماحلة؛ فال تعالى يجعل لنا عن إجابة هزه الدعوات أوفر نصيبء 
ويلهمنا المعتقد الحقء والقول المصيب: إنه سميع مجيب؛: وهو 
حسبتا ونعم الوكيل. 

(3) سورة الكهف الآية: 63 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق الحديث رقم: (326). 


S.COM 


(5) ابن عدى في الكامل. 

(6) اخرجه البخارى في صحيحه: كتاب: فضائل القرآنء باب: فضل 
سورة البقرة الحديث رقم:(5008). ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفائحة وخواتيم سورة البقرة 
الحديث رقم: (1875)ء كلهم عن آبي مسشعود. 

(7) أخرجه مسلم في كتاب: العساجد ومواضع الصلاة الحديث رقم: 
(1165): واين خزيمة فى كتاب: الوضوءء باب: ذكر الدليل على أن 
ما وقع عليه اسم التراب... الحديث رقم (264). 

(8) آخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قضل 
الفاتحة وخواتيم سورة البقرة... الحديث رقم: (1874). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب: الحج؛ ياب: رمي الجمار من 
بطن الوادي الحديث رقم: [1747)؛ ومسلم في كتاب: الحج؛ باب: 
رمي جمرة العقبة من بطن الوادى الحديث رقم: (3115). 

(10) سورة يوسفء الآية: 82. 
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وعن بعضهم أنّه كره ذلك وقال: يقال: قرات السورة التي 
تذكر فيها البقرة. عن رسول الل يوه «السورة التي تذكر 
فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فإِنّ تعلمها بركةء 
وتركها جسرة ولن تستطيعها البطلة. قيل: وما البطلة؟ قال: 
السحرة2. 


سورة آل عمران 


مكية وهي مائتا آية 
اة ان ا 

© أنه 51 ينه إلا مر انت الم . 
ميم حقها أن يوقف عليها كما وقف على الف ولام 
وأن يبدأ ما بعدهاء كما تقول: واحد اثنان» وهي قراءة 
عاصم» وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين 

أسقطت للتخفيف. 

فإ قلت:كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة 
GECE AES‏ ا ا 
لوقف والسكون والهمزة في حكم الثابت, وإنّما حنفت 
تخفيفا وآلقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل عليهاء 
وتظيرة رل راه اثنانء بإلقاء حركة الهمزة على الدال. 


فإِنْ قلت:هلا زعمت أنْها حركة لالتقاء الساكنين؟ قلتُ: 


لأنّ التقاء الساكنين لا يبالى به في باب الوقف» وذلك قولك: 
هذا إبراهيم وداود وإسحاقء ولى كان التقاء الساكنين في 
حال الوقف يوجب التحريك لحرك الميمان في ألف لام ميم 
لالتقاء الساكنين ولما انتظر ساكن آخر. 

قان قلك:إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم؛ 
لاهم آرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنينء فإذا جاء 
ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك: فجركوا. قلث:الدليل 
على أنّ الحركة ليست لملاقاة الساكن أنّه كان يمكنهم أن 
يقولوا: واحد اثنان» بسكون الدال مع طرح الهمزة؛ فيجمعوا 


بین ساكتينء كما قالوا: اصيم ومديقء فلما حركوا الدال علم 
ان حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير وليست 
لالتقاء الساكنين. 

فن قلتَ:فما وجه قراءة عمرى بن عبيد بالكسر؟ قلتُ: 
هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنين» وما هي 


بمقولة. 
ل عت الدب بالحق صتا ذا ین يديو وار اة 
ولال رهق 


و إقتوراة والإنجيل» اسمان اعجميانء وتكلف 
اشتقاقهما من الورى والنجل» ووزنهما بتفعلة وأقعيل إَّما 
يصح بعد كوتهما عربيين؛ وقرا الحسن: الإنجيل بفتح 
الهمزةء وهى دليل على العجمة؛ لان أفعيل بفتح الهمزة 
عديم في أوزان العرب. 

فإِنْ قلت الم قيل: نزل الكتابء وأنزل التوراة 
والإنجيل؟ قلك: لان القرآن نزل منجماًء ونزل الكتابات 
جملةً. وقرأ الأعمش: نزل عليك الكتاب بالتخفيف ورفع 
الكثاب. 


ەغ رر 


ن قبل هدى اس ؟ 


0 


f‏ يدوم م مكار م لا 
و لدان ل الذي | 300 ألو ر“ 
ےر عام سم 


عاب ديد واه یز ذو اقام (ا). 


هدی e‏ آي لقوم موسیٰ وعيسئء ومن قال: 

إن قلت؛ما المراد BAL‏ ن؟ قلك: ناا 
السماوية؛ لأنْ كلها فرقان يفرق بين الحق .وقباطل: أل 
الكتب التي نكرهاء كانه قال: بعد نكر الكتب الثلاثة وانزل 
ما يقرق به بين الحق والباطل من كتبهء أو من هذه الكتب» 
أو اراد الكتاب الرابعء وهی الزبور. كما قال: «وآتينا داود 
زيوراًه) وهو ظاهر, او كرر نکر القرآن بما هى نعت له 
ومدح من کون , ارقا يدن التق والبائان بعد. ما الكرة بام 
كتبه المنزلة رغيرها. «نو انتقام»!" ا انتقام شديد 


ان اه لا يض عَليهِ تن في ف 0 رض ولا في الشماء KO:‏ 


() أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين رقصرهاء باب: قضل 
قراءة القرآن رسورة البقرة الحديث رقم: (1871). 

(2) قال أحمديريد لان فعل صيغة مبالغة وتكثيرء فلما كان نزول 
القرآن بنا کان تراتلا من غيره؛ لتفرقه في مرار عديدة, 
فعبر عنه بصيغة مطايقة؛ لكثرة تززيلاته» وعبر عن الكتابين 
بصيفة خلية عن المبالقة؛ رالتكثير؛ رال أعلم. 

(3) قال: والفرقان يحتمل أن يراد به جميع للكتب السماوية؛ لانها 
تفرق بين الحق والباطلء أو الكتب التي ذكرها إو آراد الكتاب 
الرابع» وهو الزبورء كما أفرده وآخر ذكره في قوله: رآتينا دلوز 
زبوراً4» او كرر نكر القرآن بما هو نعت لهء ومدح من كونه فارقاً 

بين الحق والناظل: بعدما رة جام المتس تعطيماً لقناته, 
واظهاراً لفضلهء والك أعلم. قال أحمد: وقد جعل الزمخشري سر 


= التعبير عن نزول القرآن» بصيغة فعل تقريقه في التنزيل؛ كما تقذم 
آنقاًء ثم حمل الفرقان على احد تأويلاته على القرآنء والتعبير عنه 
بافعل كغيرهء فإن يكن هذاء والله اعلم؛ فالوجه أنه لما عبر أولاً عن 
نزوله الخاص به» أتى بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية؛ فلما 
جرى ذكره ثانياً لينعت يصفة زائدة علي اسم الجنسء عبر عن 
نزوله من حيث الإطلاق اكتفاء بتميزه ارّلاًء وإجمالاً لذلك في غير 
مقصودهء ومن العبارة السائرة عن هذا المعنى الكلام يجمل في 
غير مقصونه: ويفصل في مقصود:. 

(4) سورة النساءء الآية: 163. 

(5) قال أحمدوإنما يلقى هذا التفخيم من التنكير: وهو من علاماته 
مثله في قوله: «فقل ربكم ني رحعة واسعة». قوله تعالى: «#منه 
آيات محكمات» الآية. 
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ولا يخفى عليه شيء في العالم فعبر عته بالسماء 
اليا م تك با وب 


هر ای ب ڪر فى الاو کت د ا ل له إل هو الس 
نِم ©. 


«كيف يشاء# من الصور المختلفة المتفاوتة. وقرآ 
طاوس: تصورکم» آي: صوركم لنفسه ولتعبده» كقولك: اثلت 
مالا إذا جعلته إثلةء أي: أصلاًء وتاثلته إذا اثلته لنقسكء 
وعن سعيد بن جبير: هذا حجاج على من زعم أن عيسئ 
كان ریا كأنّه نبّه بكونه مصوراً في الرحم على أنه عبد 
کفیره» وكان يخفى عليه ما لا یخی على ال 
هر الَدِىَ أَرَلَ عك الب يه بتكت هن ام الكنب وم 
متبط أي ف بون تن اب ما تبه ينة أا الْعمْنَوْ 
ابيا تأريلدء وما ا بحم اریہ إلا اف سرت في الل يفون امنا 
بو كل ين ند ريا هَنَا ياه إل را آلا ©. 
إمحکمات)' احكمت عيارتها بآن حفظت من 
الاحتمال والاشتباه. متشابهات مشتبهات محتملات وهن 
ام لمكتاب4 اي: اصل الكتاب؛ تحمل المتشابهات عليها 
ورد إليهاء ومثال ذلك إلا تدركه الأبصار» «إلى رها 
ناظرة» طلا يامر بالفحشاءق امرنا مترفيهاه. 


3 - سورة آل عمران 

فإِنْ قلت: فهلا كان القرآن كله محكماً؟ قلتُ:لو كان 
كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة عاخذه ولأعرضوا عما 
يحتاجون فيه إلى الفحص والتامّل من النظر والاستدلال» 
ولى فعلو! ذلك لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل إلى معرفة اك 
وتوحيده إلا به» ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين 
وإتعابهم القرائح قي استخراج معاتيه ورده إلى المحكم من 
الفواتد الجليلة والعلوم الجعة ونيل الدرجات عند ال؛ ولأنّ 
المؤمن المعتقد أن لا مناقضة فى كلام الله ولا اختلاف إذا 
رآی فيه ما يتناقض في ظاهره. وآهمه طلب عا يوفق بينه 
ويجرية على سنن واحدء فقكر وراجع نفقسه وغيرهء 
فقتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكمء ازداد 
طمانينة إلى معتقده وقرّة في إيقانه. «النين في قلوبهم 
زيغ) هم آهل البدع» «فيتبعون ما تشابه مثه) 
فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما 
لا يطايق المحكم» ويحتمل ما يطابقه من قول آهل الحق. 
«لبتفاء للفتنةع طلب آن يفتئوا الناس عن ديتهم 
ويضلوهم» «وابتفاء وی وطلب أن ياولوه التاويل 
العلوم آی: لا يهتدى e)‏ إلا تاويله الحق الذي يجب اى: 
يحمل عليهء الله وعباده الثين رسخوا ة قى العلمء لي: 

ثبتوا فيه وتمكنواء وعضوا فيه بضرس قاطع. ومنهم عن 


قال أحمد:هزا كما قدمته عنه من تكلقه؛ لتنزيل الآى على وقق ما 
يعتقده, وأعوذ بالل من جعل القرآن تبعاً للرآي» أى نلك أنَّ معتقده 
إحالة رؤية الله تعاثى: يناه على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم 
الجسميةء والجهة؛ فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع 
الرؤية: كقوله: إلى ربها ناظرة» مالوا إلى جعله من المتشابه, 
حتى يرئوه بزعمهم إلى الآيةء التي يدعون أن ظاهرها يوافق 
رأيهم» والآية. قوله تعالى: إلا تدركه الاإبصاري وغرضنا الآن 
بيان وجوب الجمع بين الآيتين على الوجه الحقء فتقول محمل 
قوله: طلا تدركه الأبصار» في دار الدنياء ومحمل الرؤية على 
الدار الآخرة جمعا بين الادلةء اى فقول الأبصار وإن كلنت ظاهرة 
العموم»ء إلا أن للعراد يها الخصوصء آي: لا تدركه ابصار الكفارء 
كقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجويون»#. أو نقول: 
لا تعارض بين الآيتين: فتقرٌ كل ولحدة منهما في نصابهاء وبيان 
ذلك أن الابصار عالم بالألف واللام الجنسيتينء ولا يتم غرض 
القدرية على زعمهم, إلا بلأمواققة على عمومهاء وحينث يكون في 
الحموم مرائقة لدخول كل؛ لانّ كليهما أعني المعرف» والجنسي: 
وكلا يقيد للشعول والإحاطةء وإذا ألبت ثلك. فالسلب داخل على 
الكلية؛ والقواعد مستقرٌة على آن سلب الكلية جزثي لغة ومتعقلاً. 
آلا ترى أنّ القائل؛ إذا قال لا تنفق كل الدراهم: كان المفهوم من 
تلك الإنن في إنقاق البعض» والنهي عن إنفاق البعضء» ومن حيث 
المعقول أن الكلية تسلب يسلب بعض الأفرادء ولو واحداً وحيئئذٍ 
يكون مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعض الأبصار» وثبوتها 
لبعض الايصارء وهذا عين مذهب اهل السنة؛ لانهم يتبتونها 
للموحدين» ويسلبوتها عن الكفار. كما آنبا عنه قوله تعالى: لکلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون» فقد ثبت أنّ هذه ا إا 
محمولة على لثبات الرؤية؛ وإما باقية على ظاهرها دليلاً على = 


4 


= ثبوتها على وفق السنة. ولا يقال» قد ثبت الفرق بين دول كل 
على المعرف تعريف الجنسء وبين عدم دخولها الا تري اتهم 
يقولون إِنّ قولذا الإنسان كاتب عهمل في قوة الجزثي؛ وأنَّ قولنا 
كل إنسان حيوان كلي لا جزتي. لانا نقول إنما جارتنا القدرية 
على ما يلزمهم الموافقة فيهء وهم قد واققوا على تتاول الأبصار 
لكل واحد ولحد هن أقراد الجنس,ء ولولا ذلك لما تم لهم سرام 
ولكفونا مؤنة البحث قي نلكء » وها القدر من الكلية المتفق عليها 
بين الفريقين» لا يثبت لما سماه أهل ذلك القن عهملاً بل هذا هو 
الكلي عندهمء وال الموفق, وأما الآبتان الآخريانء اللتان إحداههما 
قوله تعالى: إن الله لا يامر بالفحشاء والأخرى؛ التي هي قوله 
تعالى: «آمرنا مترقيها ففسقوا فيها» فلا ينازع الزمخشري في 
تمثيل المحكم؛ والمتشابه بهما. 

قال أحمد رحمه الله: وقوله لا يهتدي إليه إلا اث عبارة قلقةء ولم 
يرد إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى مع أنَّ في هذه اللقظة 
إيهاماً إذأ. لاهتداء لا يكون قي الإطلاق إلا عن جهل وضلال: 
جل الله وعرّء حتى أن الكافر إذا أسلم أطلق أهل العرف عليه قلان 
المهتدىء ذلك مقتضى للغة فيه: فإنه مطاوع هدى يقال: هديتة 
فاهتدى, الإجماع منعقد على أنْ ما لم يرد إطلاقه. ٠‏ وکان موهماً 
لا يجوز إطلاقه على الك عر وجل؛ ولذا انكر على القاضي إطلاقه 
المعرفة على علم اله تعالىء حيث حد مطلق العلم بآثه معرفة 
المعلوم على ما فى عليه فلأن ينكر على الزمخشري إطلاق 
الافتداء على علم الله تعالى أجدرء وما آراها صدرت منه إلا وهم 
حيث اضاق العلم إلى الله تعالى: وإلى الراسخين في للعلم؛ فاطئق 
الاهثداء على الراسخين؛ او عقل عن كونه ذكرهم مضائين إلى الله 
تعالى في الفعل المذكورء وا اعلم. 


(2 


الجزء الثالث 


يقف على قوله «إلا الله ويبتدئ «واكراسخون في 
العلم يقولون) ويفسرون المتشابه يما استاثر الله بعلمه, 
وبمعرفة الحكمة فيه من آياته, كعدد الزياتية ونحوه والأوّل 
هو الوجه. ويقومون: كلام مستانف موضح لحال 
الراسخين» بمعنى: هؤلاء العالمون بالتاويل. «يقولون آمنا 
بهم اي: بالمتشابه «كل من عند ربنا» أي: كل واحد 
مته ومن المحكم من عندهء أو بالكتاب كل من متشابهه 
ومحكمه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه 
ولا يختلف كتابه. ؤوما يذكر إلا أولو الألباب» مدح 
للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التأمل؛ ويجوز أن يكون 
جيقولون» حالاً من الراسخين. وقرا عبد الله: إن تأويله إل 
عند الل. وقرأ أبِيّ: ويقول الراسخون. 

یا لا تع ويا بعد إذ هديا رَهَنْ نا م ين لَدنكَ يعمد إِنَكَ أت 
اوعاب (2). 

لا تزغ قلوہنا4 لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبناء 
لبعد إذ هديتنا» وأرشدتنا لديتكء او لا تمنعتا إلطافك 
بعد إذ لطفت بنا. «من لدنك رحمةًي من عندك نعمة 
بالتوفيق والمعونةء وقرىء: لا تزغ قلوبنا بالتاء والياء 


ورفع القلوب. 
رسا ك مایم الا لوم لا ر فيد پک أنه ه ييف 
الستحاة © 


ججامع للناس ليوح آي: تجمعهم لحساب يوم أو 
لجزاء يوم؛ كقوله تعالی: يوم يجمعكم ليوم لجنم 
وقرىء: جامع الناس على الأصل إن الك لا يخلف 
الميعاد»» معتاه: أنّ الإلهية تنافي خلف الميعادء كقولك: أِنّ 
آلجواد ل یخیب سائله. والميعاد: الحو غد 

9 اليرت کیا لئے عَنحُرْ مولهم و 


طٍُ َع وكيك + هم وود ود اسار (). 


قرا علي رضي الك عنه: لن تغتيء يسكون الياءء وهذا 
من الد في استثقال الحركة على حروف اللين. من في 
قوله: لمن أش4 مثله في قوله: وان الظنّ لا يغني من 
الحق شيئاًي. والمعئى: لن تغني عنهم من رحعة الل أو 
من طاعة أ إشيئايء أي: بدل رحمته وطاعته» ويدل 
الحق: ١‏ ومنه؛ «ولا ينقع ذا الجدٌ منك الجد». أي: لا ينفعه 
جذه» وحظه من الدنيا بذلك. أي: بدل طاعتك وعبادتك وما 
عندك» وفي معناه قوله تعالي: «وما آموالكم ولا أولادكم 
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بالتي تقزيكم عندنا زلفى4. وقرىء: وقود بالضم 
بمعتى: أهل وقودها. والمراد بالذين كقروأ: من كفر 
برسول الل كلد وعن ابن عباس: هم قريظة التي 

كد ل وون لي ين مط کيا يا دمم لله 
درم ل سيد نياب ©). 


الذاب: مصدر دأب في العمل إذا كدح فيهء فوضع 
موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله» والكاف مرفوع 
المحل تقديره: داب هؤلاء الكفرة كداب من قبلهم من أل 
فرعون وغيرهمء ويجوز أن ينتصب محل الكاف ب «لن» 
تغني أن بالوقودء أي: لن تغني عنهم مثل ما لم تغن عن 
أولئك اى توقد بهم النار كما توقد بهمء تقول: إنك لتظلم 
النلس كداب أبيك؛ تريد كظلم ابيك ومثل ما كان يظلمهم: 
وَإنَّ فلاناً لمحارف كدثب أبيه,. تريد كما حورف ابوه 
ذكنبوا بآياتنا) تفسير لدابهم ما فعلوا وفعل بهم على 
أنّه جواب وده جود 
الْمِهَادُ ©©. 

ؤقل للذين كفروا» هم مشركر مكة إستغلبون) 
يعني: يوم بدرء وقيل: هم اليهودء ولما غلب رسول الله و 
يوم يدر قالوا: هذا وال النبيّ الاميّ الذي بشرنا به عوسئء 
وهموا باتباعه»ء فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى 
وقعة أخرى» فلما كان يوم احد شكواء وقيل: جمعهم 
رسول الله ية بعد وقعة بدر في سوق بني قينقاع» فقال: 
«يا معشر اليهود احدروا مثل ما نزل بقريشء وأسلموا قبل 
أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل». 
فقالوا: لا يغرّنك أنك لقيت قوماً اغماراً لا علم لهم بالحرب 
قأصيت منهم فرصة لثن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. 
فنزلت. وقرىء: سیغلبون ويحشرون بالياءء كقوله تعالي: 
طقل للذين كقروا إن ينتهوا يغفر لهمي على قل لهم 
قولي لك سيغلبون. 

فان قلت: أي فرق بين القراءتين من حيث المعنى؟ 
قلتٌ: معنى القراءة بالتاء الآمر بأن يخبرهم يما سيجري 
عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم قهو إخيار يمعنى 
سيغلبون ويحشرون» وهو الكائن من تقس المتوعد بهء 
والذي يدل عليه اللفظ ومعنى القراءة بالتاء: الأمر بان 
يحكي لهم ما أخيره به من وعیدهم يلفظهء كأنّه قال: أن 
إليهم هذا القول الذي هي قولي لك: سيغليون ويحشرون. 


مذ 
مس و م جم 


8 
جهثر ريئس 


(1) قال أحعد: ما أهل السنة: فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرّقة؛ 
لاتهم يوحدون حق التوحيد قيمتقدون أنّْ كل حابث من هدى 
وزيغء. مخلوق لله تعالىء وأما القدرية فعندهم أنّ الزيغ لا يخلقه اله 
تعالى» وإنما يخلقه العيد لنفسه. فلا يدعون الله تعالى بهذه الدعوة 
إلا محرّفة إلى غير المراد بها كما الها المصدف ب وإن كنا 
ندعو الله تعالى مضاقا إلى هذه الدعوة؛ بأن لا يبيثناء ولا يمنعتا 


= نحنء وأقعالتا منها. 

(2) سورة التغاين؛ الآية: 9. 

(3) سورة التجم, الآية: 28. 

(4) سورة سباء الآية: 37, 

(5) اخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب: كيف كان 
إخراج اليهود من المديئة الحديث رقم: (3001). 


لطفه آمين؛ لأنّ الكل فعله وخلقه ولا موجود إلا هوء وأفعاله التي = (6) سورة الانقالء الآية: 38. 


163 


قد سد لم يه بن بتكن اقا وة ل ف سيبل له 
راش ڪا رتهم ينيهم رات انين واه برچ روء 
ی یکا رک فى كيك ت لازي الأبتصر ©. 
إقد كان لكم آية الخطاب لمشركي قريش» في 
فئتين التقتاي يوم بدر. ؤيرونهم مثليهم )یری 
المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من الفين» 
أو مثلي عدد المسلمين ستمائة ونيفاً وعشرين. آراهم الل 
إياهم مع قلتهم اضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم, 
وكان ذلك مدداً لهم من الله؛ كما امذهم بالملاثكةء والدليل 
عليه قراءة نافع: ترونهم بالتاء» أي: ترون يا مشركي قريش 
المسلمين مثلي فئتكم الكافرة» أو مثلي أنفسهم. 
فإِنْ قلت E‏ ا E‏ ارش 
حتروًا غليهم: ؛ فلما لاقوهم كثروا : فى ا لجو 
را ل ا » ونظيره من 
ألمحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى: «فيومئذٍ 
لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جني وقوله تعالى: 
«وقفوهم نهم مسؤولون ي وتقليلهم تارةٌ وتكثيرهم 
أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. وقيل: يرى 
المسلمون المشركين مثلي المسلمين على ما قرر عليه 
أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين في قوله تعالى: «فإن 
يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين 4 بعدما كلفوا أن 
يقاوم الوأحد العشرة ف برا E‏ إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغليوا ما تتيني( 7) ولتلك وصف ضعفهم 
بالقلة؛ لأنّه قثيل بالإضافة إلى عشرة الأضعافء وكان 
الكافرون ثلاثة أمثالهم. وقراءة فافع لا تساعد علية, وقرا 
أبن مصرف: يروتهم على البتاء للمفعول بالياء والتاءء أي: 


3 - سورة آل عمران 


بريهم انل ذلك بقدرته. وقرىء: فئة تقاتل وأخرى كافرة 
بالجرّ على البدل من فثتين» وبالنصب على الاختصاصء أو 
على الحال من الضمير في التقتا. «راى العين» يعني: 
رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها معلينة كسائر المعاينات, 
واش يؤيد بنصره كما ايد اهل بدر بتكثيرهم في عين 
العدو. 


2 مع عم 


مين وتا ع اموت يرك اة رايت لقتل 
المقَطرو يرت الاب اة اليل لمسَرَّمَةٍ والأشم 
وارب للك مع الصيزز الايا راه ندم 08 
لناپ ©). 

زين لدناس ي المزين هو الله سبحانه وتعالى 
للابتلاء كقوله: وِإِنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبنوهم ي . ويدل عليه قراءة مجاهد: زين للناس على 
تسمية الفاعل. وعن الحسن: الشيطان والله زينها لهم لأنًا 
لا نعلم احداً أنم لها من خالقهاء إحب الشهوات ي" 
جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاةً 
محروصاً على الاستمتاع يهاء والوجه أن يقصد تخسيسها 
فيسميها شهوات؛ لأنّ الشهوة مسترئلة عند الحكماء 
مذموم من اتبعها شاهد على نقسه بالبهيمية. وقال: زين 
للناس جب الشهوات» ثم جاء بالتفسير ليقرر ارلا في 
النفوس أنّ المزين لهم حبّه ما هو إلا شهوات لا غير» ثم 
يفسره بهذه الأجناس» فيكون أقوى لتخسيسهاء وادلّ على 
ذم من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طليها على طلب 
ما عند الل. 

والقنطار: المال الكثيرء قيل: ملء مسك ثور وعن 
سهيد بن جيير: مائة ألف ديتار. ولقد جاء الإسلام يوم 
جاء وبمكة مائة رجل قد قنطرواء و «المقنطرة» مبنية 


520-0010 


(1) قال احمد: وكذلك آيات الشفاعة المقئّمة على راي أهل السنة. 

(2) قال أحمد:إنما قال تلك؛ لأنّ الخطاب على قراءة نافع يكون 
المسلمين» آي: ترونهم يا مسلمون. ويكون ضمير المثلين ايضاً 
للمسلمينء وقد جاء على لفظ القيية, فيلزم الخروج في جملة 
ولحدة من الحضور إلى الغيبة» والالتفات» وإن كان سائفاً فصيحاء 
إلا أنه إنما يأتي في الأغلب في جملتين: وقد جاء ههنا فكلام 
جعنة واحدة؛ لان مثليهم مفعول ثان للرؤيةء ولو قال القائل ظننتك 
يقوم على لفظ الفيبة يعد الخطاب لم يكن بذاك فهذا هو الوجه 
الذي باعد الزمخشري به بين قراءة ناقع؛ وبين هذا التاويلء إلا 
أنه يلزم مته على لحد وجهيه المتقدمين آنفاً؛ لانه قال معناه على 
قراءة نافم: ترون يا مشركون للمسلمين مثلي عددهمء أى مثلي 
فئتكم الكافرة, قعلى هذا الوجه الثاني يلزم الخروج من الخطاب 
إلى الغيبةء في الجمئة بعينهاء كما الزمه هى على ذلك الوجه؛ والله 
أعلم. 

(3) سورة الانقال, الآية: 44. 

}4{ سورة الرحمنء الآية: 39. 

(5) سورة الصافات, الكية: 24. 

(6) سورة الأنفال, الآية: 66. 

(7) سورة الانقالء الآية: 65. 


(8) قال احمد:الثزيين للشهوات يطلقء ويراد به خلق حبها قي القلوب» 
وهو بهذا المعنى مضاف إلى الله تعالى حقيقة؛ لأنه لا خالق إلا 
هو خالق کل شيء من جوهرء ومن عرض قائم بالجوهر حبء أو 
غيره محمود في الشرع أولأ ويطاق التزيين» ويراد به الحض 
على تعاطي الشهواتء والامر بهاء فهى بهذا الاعتبار لا يضاف 
إلى الله تعالى منه إلا الحض على بعض الشهوات المنصوص 
عليها شرعاًء كالنكاح المقترن بقصد التناسلء واتباع السنة فيه, 
وما يجري مجراهء واما الشهوات المحظوة؛ فتزيينها بهذا المعني 
الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلاً الوسوستهء وتحسينه منزلة 
الامر بهاء والحض على تعاطيهاء وكلام الحسن رضي الله عنه 
أن ينسب خلق الله إلى غير أن وإنما الزمخشري كثيراً ما يورد 
امثال هذه العبارة الملتبسةء تنزيلاً لها على قواعد القدرية 
الفاسدة؛ فتفطن لها وبرئ قائلها من السلف الصالح: عما يزعم 
الزمخشري النقل عنهء وال للموفق. 

(9) قال أحمد :يريد إلحاقها يباب رجل صوم وقطر مما يوضع فيه 
المعنى موضع الاسم مبالغة 

(10) سورة الكهف, الآية: 7. 


الجزء الثالث 


عن لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: ألف مؤلفة وبدرة مبدرة: 
و «المسوّمة» المعلمة: من السومة وهي العلامةء أو 
الازواج الثمانية. إنلك4 المنكور «متاع الحياة». 
e‏ نموا ند رَيَهِرْ جنك 
ين یا الأتمدر خی يها وأذوج مسر وٹ 
بت ا ا بی بلجار . 


«للنين اتقوا عند ربهم جنات» كلام مستانف فيه 
دلالة على بيان ما هو خير من ذلكم؛ كما تقول: هل ادلك 
على رجل عالمء عندي رجل من صفته كيت وكيت»: ويجوز 
أن يتعلق اللام بخيرء واختص المتقين لانّهم هم المنتفعون 
به. وترتفع «إجنات» على هو جنات» وتنصره قراءة من 
قرا جنات بالجرّ على البدل من خير. «واله بصير 
بالعباد» يثيب ويعاقب على الاستحقاق؛ او بصير بالذين 
اتقوا وبأحوالهمء فلذلك اعدّ لهم الجنات. 


E Te 7 r 51‏ - س مو خا انو ايد 

لت يَُولُونَ کا إا ایکا افر آنا موي وا عَدَابَ 
تر © سین كيفك رایت سيقت بے 
السار © 


جلنذين يقولون) نصب على المدح» أو رفع ويجوز 
الجر صفة للمتّقين او للعباد. وألواو المتوسطة بين الصفات 
للدلالة على كمالهم في كل ولحدة منها وقد مر الكلام في 
بلك اا الأمتحار نكا ع ل 
ET‏ اي 

سهد اه َنَم آلآ إله إل هو وَالْمتهكةٌ واولا انيار ل ابا الوس 
لآ لد إل 


هو الد امب . 

شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا بقدر 
عليها غيره» وبما أوحى من آياته الناطقة بالتوحيد: كسورة 
الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان 
والكشفء وكذلك إقرار الملاثكة اولي العلم بذلك 
واحتجاجهم عليه. ؤقائماً بالقسط مقيماً للعدل فيما 
يقسم من الأرزاق والآجال» ويثيب» ويعاقبء وما يأمر به 
عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيما 
يينهم» وانتصابه على أنّه حال مؤكدة منه»ء كقوله: وهو 
الحق مصتقام. 

فان قلت: أ لم جان إفراده بتصب الحال دون المعطوقين 
عليه؛ ولو قلت جاءني زيد وعمرى راكباً لم يِجِْ؟ قلتُ: إِنّىا 
جاز هنا لاان كنا جان فى رن ؤووهينا له 
إبسحق ويعقوب) نافلة. أن تتصب نافلة حالاً عن يعقوب: 
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ولي قلت: جاءني زيد وهند راكباً جاز لتميزه بالذكورة. أى 
على المدح. 

فان قلت: الس من يدق اني على ادع أن يكون 
معرفة» كقولك: الحمد لش الحميدء إنا معشر الاتبياء لا نورث» 
إنا بني نهشل لا ندعى لآب! قلتٌ: قد جاء نكرةٌء كما جاء 
معرفة, وأنشد سيبويه فيما جاء منه نكرةٌ قول الهذلي: 
ويلوي إلىنسوةعطل وشعساًمراضيم مثل السعالي 

فان قلت: : هل يجوز أن يكون صفة للمتفي. ٠‏ كانه قيل: 
لا إله قائماً بالقسط إلا هى؟ قلتٌ: لا يبعد فقد رآأيناهم 
يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف. 

فإ قلتّ: قد جعلته حالاً من قاعل شهدء ٠‏ فهل يصح ان 
ينتصب حالاً عن هو في لا إِلّه إلا هو؟. قلث: نعم؛ لأنّها 
حال مؤكدة: والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في 
الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل فيها كقولك: انا 
عبد الله شجاعاء وكذلك لو قلت: لا رجل إلا عبد الله 
شجاعاًء وهو آوجه من انتصابه عن فاعل شهده وكذلك 
اتتصابه على المدح.' 

فان قلت: هل دخل قيامه بالقسط في حكم شهادة الله 
والملائكة واولي العلم» كما دخلت الوحدانية؟ قلثُ: نعم إذا 
جعلته حالاً من هوء أو نصباً على المدح منه» أو صفةٌ 
للمنقي. ٠‏ كانه قيل: شهد الل والملائكة واولو العلم أنه لا إله 
إلا هوء واه قائم بالقسط. وقرا عبد اك: القائم بالقسطء 
على انه بدل من هىء أو خبر مبتدا محذوف. وقرا ابو 
حنيفة: قيماً بالقسط. «العزيز الحكيم» صفتان مقرّرتان 
لما وصف به ذاته من الوحدانية والعدل؛ يعني: ائه العزيز 
الذي لا يغالبه إلّه آخرء الحكيم الذي لا يعدل عن العدل فى 
أقعاله. 

e CS 
التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملاثكة في الشهادة على‎ 
وحدأتيته وعدله؟ قلت: هم الذين يتبتون وحدانيته وعدله‎ 
بالحجج الساطعة والبراهين القاطعةء وهم علماء العدل‎ 
والتوحيد. وقرىء: انه بالفتع» وإنّ الدين بالكسر على أنّ‎ 
الفعل واقع على أنه بمعنى: شهد الله على أنّهء إى بأنّه.‎ 

إن قت عند أ 00 دما اخْتَلتَ ألمت أو الكتبت 

کے اليلد يني يتلق رتل يتك ت انر 

1ه له سريم اب ©). 

وقول: إن الدين عند الله الإسلام جملة مستائفة 
مؤكدة للجملة الاولى. 

إن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلتٌ: فائدته أنّ قوله: 
لا إله إلا هو توحيد وقوله: إقائماً بالقسط» تعديل. 
فإذا أردفه قوله: : «إنّْ الدين عند ات الإسلام» فقد آذن أن 
الإسلام هي العدل والتوحيدء وهي الدين عند اللء وما عداه 
فليس عنده قي شيء من الدينء وفيه أنّ من ذهب إلى 


إلا من بشي ما 


()) سورة قاطر الآية: 10. 


(2) سورة الانبياء» الآية: 72. 


اس سسسسصصسسسس م سس 3 سورة ال عمران 


تشبيه او ما يؤدى إليه كإجازة الرؤيةء أو ذهب إلى الجبر 
الذي هى محض الجورء لم يكن على دين الله الذي هر 
الإسلام» وهذا بين جلي كما ترى. وقرئا مقتوحين على أن 
الثاني بدل من الأوّلء كأنّه قيل: شهد الله أنّ الدين عند الله 
الإسلام: والبدل هو المبدل منه في المعنىء فكان بياناً 
صريحاً لآنّ دين الله هى التوحيد والعدل. وقرىء: الآوّل 
بالكسر والثاني بالفتح على أن الفعل واقع على آنء وما 
بينهما اعتراض مؤكدء وهذا أيضاً شاهد على أن نين 
الإسلام هو العدل والتوحيدء قترى القراءات كلها متعاضدة 
على ذلك. وقرأ عبد الل: أن ن لا إله إلا هوء وقرا أبي: 4 
الدين عند الله الإسلام» وهي مقوية لقراءة من فتح الأولى 
وكسر الثانيةء وقرىء: شهداء الله بالنصب على أنّه حال من 
المذكورين قبلهء وبالرفع على هم شهداء الله. 

فإِنْ قلت:فعلام عطف على هذه القراءة. «والملائكة, 
واولوا العلم»؟ قلتُ:على الضمير في شهداءء وجاز 
لوقوع الفاصل بيتهما. 

فان قلت" :لم كرّر قوله: طلا إله إلا هوي؟ قلث: 
ذكره أوَّلاً للدلالة على اختصاصه بالوحدانية. وأنّه لا إله إلا 
تلك الذات المتميزة؛ ثم ذكره ثانياً بعد ما قرن بإثبات 
الوحدانية إثبات العدل للدلالة على اختصاصه بالأمرينء 
كانه قال: لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتينء ولذلك قرن 
به قوله: «العزيز الحكيم» لتضمتهما ععنى الوحدانية 
والعدل. طلانين اوتوا الكتاب أهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء واختلافهم انهم تركوا الإسلام: وهو التوحيد 
والعدل. «من بعد ما جاءهم العلمي آنه احق الذي 
لا محيد عنهء فثلثت النصاري» وقالت اليهود عزير ابن اشء 
وقالوا: كنا أحق بان تكون النبوّة فينا من قريش؛ لاهم 
أميون» ونحن أهل كتاب» وهذا تجوير لله «بغيا بيتهم» 
أي: ما كان ذلك الاختلاف وتظاهر هؤلاء بمذهب وهؤلاء 
بمذهبي إلا نما بييتهم وطلباً منهم للرياسة, وحظوظ 
الدنياء واستتباع كل قريق ناسا يطؤن أعقابهم لا شبهة فى 


الإسلام» وقيل: هو اختلافهم في نبوّة محمد يك حيث آمن 
به يعضء وكفر به يعضء وقيل: هى اختلاقهم في الإيمان 
بالأنبياء فمنهم من آمن بموسئ ل» ومنهم عن آمن بعيسئء 
وقيل: هم اليهود واختلافهم إن موسي عليه السلام حين 
احتضر استودع التوراة سبعين حبر! من يني إسرائيل 
وجعلهم أمناء عليهاء واستخلف يوشع» فلما مضى قرن بعد 
قرن أختلف إبناء السبعين بعد ما جاءهم علم التوراة بغياً : 
بينهم وتحاسداً على حظوظ الدنيا والرياسة؛ وقيل هم 
النصارىء واختلافهم في امر عيسئ بعد ما جاءهم العلم 
أنّه عبد الله 0 


ےر 2 


الكتب e‏ س 0 هن كم اموا تَعَدِ 3 نيت 4 
عَإِنَّمًا عدف اك وله يعي لباو ). 


فان حاجوك4 فإن جادلوك في الدينء وفقل أسلمت 
وجهي شي أي: أخلصت نفسي وجملتي لل وحده» لم 
اجعل فيها لغيره شركاً بان اعبده» وأدعوه إلهأ معه. يعني: 
أنّ ديني التوحيدء وهي الدين القديم الذي ثبتت عذنكم 
يت كنا كيك عتزي ووا جف نشی يلع عدي 
تجادلوني فيهء ونحوه قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا بيتنا وبيتكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاًج 60 
فهو دفع للمحاجة بِأنّ ما هو عليه ومن معه من المؤمنين 
هو حق اليقين الذى لا لبس فيه» فما معنى المحاجة فيه. 
حو رسا لوو الو ري 
للفاصل» ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع قيكون مفحولا 

محه. لوقل للنين اوتوا الكتاب» من البهود والتصارى» 
«والاميين» والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. 
جاسلمتم» يعني: أنه قد اتاكم من البيتات ما يوجب 
الإسلام» ويقتضي حصوله لا محالةء فهل اسلمتم ام انتم 
بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسالة ولم 
تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته: هل فهمتها 


(1) قال أحمد رحمه الله: وهذا التكرار لما قدّمته في نظيرهء مما صدر 
الكلام به إذا طال عهدهء ونك أن الكلام مصدر بالتوحيد, ثم اعقب 
التوحيد تعداد الشاهدين يه ثم قوله قائما بالقسط؛ وهى التنزيه, 
فطال الكلام بذلك. فجدد التوحيد تلو التنزيه ليلى قوله: ؤإنّ الدين 
عند الل الإسلام» ولولا هذا التجديد لكان التوحيد المتقتّم 
كالمتقطع قي الفهم» مما أريد إيصاله به. والله أعلم؛ قال: وفيه أن 
من ذهب إلى تشبيه الخ: قال احمد: هذا تعريض بخروج أهل 
السنة من ربقة الإسلام» بل تصريح وما ينقم إلا أن صدقواء وعد 
الله عباده للمكرّمين على لسان تبيهم الكريم صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلمء بأثهم يرون ريهم كلقمر ليلة البدرء > لا يضامون 
في رؤيته؛ ولانهم وحدوا اله حق توحيده, قشهدوا أن لا إله إلا 
هو ولا خالق لهم: ولأقعالهم إلا هو واقتصروا على آن نسبوا 
لانفسهم قدر تقارن فعلهم لا خلق لهاء ولا تأثير غير التمييز بين 
أفعالهم الاختياريةء والاضطراريةء وتلك المعبر عنها شرعا 
بالكسب في مثل قوله تعائی: «بما كسبت أيديكم» هذا إيمان 
القوم وتوحيدهم لا كقوم يغيرون في وجه النصوصء فيجحدون = 


= الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياهاء 
ويجعلون آنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته. فيزعمرن 
انهم يخلقون لانفسهم ما شاؤوا من الأفعال على خلاف مشيئة 
ربهم محادةء رمعائدة لله في ملكه؛ ثم يعد ذلك يتسترون بتسعية 
أنفسهم اهل العدلء والتوحيد؛ والله أعلم بمن اتقى ولجبر خير من 
إشراك. إن كان أهل السنة مجيرة: فأنا أل للمجبرين ولو نظرت 
ايها الزمخشري بعين الإنصاف إلى جهالة القدريةء وضلالها 
لانبعثت إلى حدائق السنةء وظلالها ولخرجت عن مزالق البدع, 
ومزالهاء ولكن كره إل انبعاثهم: ولعلمت» أي: الفريقين احق 
بالامن؛ وأولى بالدخول في اولى العلم REE‏ 
بالملائكة: المشرقين بحطقهم على اسم الك عنّ وجل اللهم؛ اليمنا 
على اقتفاء السنة شكركء ولا تؤمنا مكركء إته لا يامن من عكر الل 
إلا القوم الخاسرونء فليس يتجي من الخوف إلا الخوف» وال ولي 
التوفيق. 

(2) سورة آل عمران, الآية: 64. 


الجزء الثالث 


لا ام لك ومنه قوله عن وعلا: هفهل انتم منتهون74') بعد 

ما نكر الصوارف عن الخمر والميسرء ٠‏ وقي هذا الاستفهام 
استقصار وتعبير بالمعاندة وقلة الإنصاف؛ لآنّ المنصف 
إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحقء وللمعائد بعد 
تجلي الحجة ما يضرب أسداداً بينه وبين الإذعانء وكذلك 
في هل فهمتها: توبيخ بالبلادة وكلة القريحة؛ وفي قهل 
أنتم منتهون بالتقاعد عن الانتهاء» والحرص الشديد على 
تعاطي المنهي عنه. «فإن أسلموا فقد اهتدو!» فقد نفعوا 
أنقسهم حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة 
إلى النور. #وإن تولوا» لم يضروك فإِنّك رسول متبه 
عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتثبه على طريق الهدى. 


ع سا وار ر 


ا ل ا 


عد 7 ۴ م م 
ریقوت لیت يا رور بت بال 37 مرت الاس يرهم بداب 


ألم دت 


قرأ الحسن: يقتلون النبيينء وقرا حمزة: ويقاتلون الذين 
يأمرون» وقرأ عبد الل: وقاتلواء وقرا أبي: يقتلون النبيين 
والذين يأمرون؛ وهم أهل الكتاب قتل اولوهم الأنبياء 
وقتلوا أتباعهم؛ وهم راضون بما فعلواء وكانوا حول قتل 
رسول اك صق والمؤمتين لولا عصمة الل. وعن ابي 
عبيدة بن الجراح: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً 
يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً أو رجلا أمر يمعروف 
وثنهى عن منکره ثم قرأهاء ثم قال: يا أبا عبيدة فتلت بنذو 
إسرائيل ثلاثة واربعين نبياً من اول النهار في ساعة 
واحدة فقام ماثة واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل 
فامروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعاً 

من آخر النهار. 


لإتهنك لرن حبست مم ف اندي وال وما ليثم 
تق فريك © 


إفي الدنيا والآخرة» لأنّ لهم اللعنة والخزي في 
الدنياء والعذاب في الآخرة. 

فان قلت: لم دخلت الفاء فى خبر إن؟ قلث: لتصضمن 
اسمها معنى الجزاء؛ كانه قيل: الذين يكفرون فبشرهم, 
بمعنى من يكفر فبشرهم؛ وإن لا تغير معنى الابتداءء فكان 
دخولها كلا دخول. ولو كان مكانها ليت أى لعل لامتنم 
إدخال الفاء لتغير معنى الابتداء. 


ا مس ا 13 2 لم لم 5 ولصدم انل 5 2 
َر ر إل الت اونا نيبا يمن التب ينعون إل كثب الي 
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iy 7 فظ العم و اذم‎ 2 r 4 rarer 


ينهم ثم يوك فرق نهر وهم مرون (۲ 


ی 

«اوتوا نصيباً من الكتابي يريد أحبار اليهود؛ وني 
حضلوا: نينا وافرا من" التوراة: .ومن ما للتتحيضن :واد 
للبيانء أو حصلوا من جنس الكتب المنزلة» أو من اللو 
التوراة وهي نصيب عظيم: «بدعون إلى كتاب اش وهو 
التوراة «لبحكم بينهم» وذلك أنّْ رسول الل َة سخل 
مدارسهم» فدعاهم؛ فقال ثعيم بن عمر والحرث بن زيد 
على أي دين أنت؟ قال: على ملة إبراهيم. قالا: إن إبراهيد 
كان يهودياً. قال لهما: إِنّ ييننا وبينكم التوراة فهلموا إليها 
فابيا. وقيل: تزلت في رج وقد اختلفوا فيه. وعن 
الحسن وقتادة: كتاب ال القرآن؛ لأنّهِم قد علموا أنّه 
كتاب الل لم يشكوا فيه ثم يتولى فريق منهمم استبعاد 
لتوليهم بعد علمهم يان الرجوع إلى كتاب الله واجب: 
وهم معرضون) وهم قوم لا يزال الإعراض ديدنهم: 
وقرىء: ليحكم على البناء للمفعول؛ والوجه أن يراد ما وقع 
من الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين 
من لم پسلم؛ وأنهم دعوا إلى كتاب الله الذي لا احتلاف 
بينهم في صحته وهو التوراةء ليحكم بين المحق والميطل 
منهم» ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلمواء وذلك أن 
قوله: هوليحكم بينهم# يقتضي أن يكون اختلافا واقعا 
ا ل 


r 


م تعْدَووت وعم 3 دهم 


دبك بار فالا ل قت ر ب تام 


ڪا ١‏ فيكلت لبق 


إنلكي التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على 
أنفسهم أمر العقاب وطمعهم في الخروج من النار بعد ايام 
قلائل» كما طمعت المجبرة والحشوية. #وغرهم في دينهم 
ما كانوا يفترون) من أن آباءهم الانبياء يشفعون لهم 
كما غرت أولئك شفاعة رسول الله يد في كبائرهم. 


عتم يؤر لا ب هبه وی سل شي ا 

إفكيف إذا جمعناهم» فكيف يصنعون: فكيف تكون 
حالهم؛ وهو استعظام لما أعدّ لهم وتهويل لهم وأنّهم 
يقعون يمال حيلة لهم في دفعه والمتخئص مته وان ها 
حدثوا به أنقسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع با 
انكرت ذا أثل رة ترقع لاهن المؤقف أن .رليات 
الكفار راية اليهود: فيفضحهم الله على رؤوس الأشهاد ثم 


(1) سورة المائدة: الآية: 91 

(2) كشف الاستار؛ كتاب: الفتنء باب: قيمن قتل على ذلك الحديث رقم: 
(3314): وذكره الواحدي في اسباب التزول ص 56ء والطبري في 
N)‏ 

(3) قال أحمد رسمه الله: هذا ايضاً تعريض بأهل السنة في اعتقادهم 
تفويض العفو عن كبائر المؤمن الموحدء إلى مشيئة الله تعالى. 
وإن مات مصراً عنيها إيماناً, بقوله تعالى: إن اله لا يغفر أن- 


= يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وتصديقاً بالشفاعة» 
لأهل الكبائرء وينقم عليهم ذلك حتى يجعلهم أصلا يقيس عليهم 
اليهود القائلين لن تمسنا النار إلا آياماً معدودات: فانظر إليه كيف 
أشحن قلبه يغضاً لأهل السنةء وشقاقاً كيف ملا الأرض من هذه 
النزعات نفاقاء فالحمد لك الذي اهل عبيده الفقير إلى التورك عليه؛ 
لان أخذ من أهل البدعة بثار السنةء فاصمى أفشدتهم عن قواطع 


البرأهينء بمقوّمات الاسنة. 
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امر بهم إلى النار. «وهم لا يظلمون» يرجع إلى كل 
فس على المعنى؛ لأنه في معنى: كل الناس» كما تقول: 
لاثة أنفسء تريد ثلاثة أناسي. 


الميم في طاللهمي عوض من ياء ولذلك لا يجتمعان, 
رهذا بعض خصائص هذا ال .كما اختص بالتاء فى 
القسمء وبدخول حرف النداء عليه وقيه لام التعريف وبقطع 
همزته في يا الء ويغير ذلك. . مالك الملك» أي: تملك 
جنس الملك فتتصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون, 
«تؤتي الملك من تشاءي تعطي من تشاء النصيب الذي 
قسمت له واقتضته جكمتك من الملك «وتنزع املك ممن 
تشاء النصيب الذي أعطيته منه» فالملك الأوّل عام شامل 
والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل. روي لل 
رسول اش ية حين افتتح مكةء وعد أمته ملك فارس 
رالروم» فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين 
لمحمد ملك فارس رالروم» هم آعز وآمنع من ذلك وروي: 
أن رسول اش ب لما خط الخندق عام الأحزابء وقطع لكل 
عشرة أربعين ذراعاًء واخدوا يحفرون. خرج من بطن 
الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول, 
فوجهوا سلمان إلى رسول اله 5 يخبرهء فالجذ المعول 
من سلمان فضربها ضربة صذعتهاء وبرق منها برق أضاء 
ما بين لابتيها لكان مصباحا في جوف بيت مظلم: وكيرء 
وكبر المسلمون. وقال: «أضاءت لي منها قصور الحيرة» 
كانّها أنياب الكلاب.؛ ثم ضرب الثانية فقال: «أضاءت لي 
منها القصور الحمر من أرض الرومء. ثم ضرب الثالكة 
فقال: «أضاءت لي قصور صنعاء. وآخبرني جبريل عليه 
السلام: ان آمتي ظاهرة على كلها فايشرواء. فقال 
المنافقون: آلا تعجيون يمذيكم ويعدكم الباطلء ويخبركم أنه 
يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء وأنّها تفتح 
لكم وأنتم إِنّما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن 
یرن . فنزلت. 

إن قلك: كيف قال: إبيدك الخير» فذكر الخير دون 
الشر؟ قلثٌ: لأنّ الكلام إِنْما وقع فى الخير الذي يسوقه 
إلى المؤمنين» وهو الذي أنكرته الكفرة فقال: بيدك الخير 
تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك؛ ولان كل أقعال الله 
تعالى من نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة؛ قهو 
خير كله كإبتاء الملك ونزعه. 
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لج َلْبَق ك4 انار E‏ التهار في 1 رع 


3 سورة آل عمران 


م 


رف من تمك يكير وساب 69. 


ثم ذكر قدرته الباهرة يذكر حال الليل والنهار في 
المعاقبة بينهماء وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من 
الأكرهوعظف عله ززقه يعون خسات دلالة. على ان فن 
قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهامء ثم قدر أن 
يرزق بغير حساب من يشاء من عباده؛ فهو قادر على أن 
ينزع الملك من العجم وينلهمء ويؤثيه العرب ويعزهمء وفي 
بعض الكتب: آنا اك ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم 
بيدي» فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمةء وإن العباد 
عصوني جعلتهم عليهم عقوبةء قلا تشتغلوا بسب الملوك 
ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم. 


لا َد الْمرْمُون الكضيتٌ ارا من دون مني نَ ومن ينمل 
دیلک فیس م يرت ال في مء إلا أد كتا متمد تة ا ا 
ا 3 لآ 9 لْمَيِيٌ . 

وهو معتى قوله عليه السلام: .كما تكونوا يولى 
عليكم»”). نهوا أن يولوا الكافرين لقرابة بينهم؛ أو صداقة 
قبل الإسلام؛ أى غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها 
ويتعاشرواء وقد كرّر ذلك في القرآن: «ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم لا تتخنوا اليهود والنصارى آولياء لا تجد قوما 
مَوطدوْن ا الآية: KG‏ في اش والبغض في 1 
المؤمنين» يعني: أنّ لكم 5 في موالاة المؤمتين مندوحة عن 
موالاة الكافرين: فلا تؤثروهم عليهم. هومن يفعل ذلك 
فليس من الله في 4 ومن يوال الكفرة» فليس من 
ولاية الله في شيء بقع عليه اسم الولاية» يعني: أنه منسلخ 
من ولاية ا راسا وهذا أمر معقولء فإِنّ موالاة الوليّ 
وموالاة عدوه متنافيان» قال: 


نود عدؤي ثم تزع م أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 


ليت ومح ليت ي الح و 


دالا ان EE‏ إلا أن تخافوا من جهتهم 
آمراً يجب اتقاوه. وقرىء: : تفية؛: قيل للمتقى: تقاة وتقيةء 
كقولهم: ضرب الأمير لمضروبه» رخص لهم في موالاتهم 
إذا خافوهم» والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة 
والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من 
قشر العصاء كقول عيسئ صلوات الله عليه: كن رسطاً 
وامش جانباً. إويحذركم الته نفسه»م فلا تتعرضوا 
لسخطه بموالاة أعدائه» وهذا وعيد شديدء ويجون أن 
يضمن تتقوا معنى: تحذروا وتخافواء فيعدى بمن» ويننصب 
تقاةٌ أو تقيةً على المصدرء كقوله تعالى: اد اتقوا اله حق 
قا“ تا 


(1) ذكره الواحدي في اسباب النزول ص 57. 


(2) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 57 وأخرجه أحمد في 
المسند 303/4: وابن آبي شيبة 422/14, كتلب: المغازي؛ ياب: 


غزوة الخندق 
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(3) ذكره الهندي في «كنز العمالء (الحديث: 14972).. 
(4) سورة المائدة الآية: 51. 


(5) سورة آل عمرانء الآية: 102. 
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فل إن يفوا لي وڪم از دوه يمه أنه ويلم ما فى 
لعل ديعل لقاع ر 
اموت وما لى الارض وَأفَهُ نه عَنَ ڪل نر ميد ©) 


«إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه» من ولاية 
الكفار أى غيرها مما لا يرضي اش يعلمه ولم يخف 
عليه وهو الذي إيعلح ماقي | لسموات ومافي 
الأرض »ع لا يخفي عليه منه شيء قط فلا يخف, عليه 
سركم و علنكم. هواث على كل شيء قدير»ٌ فهو قادر 
O 3 5 3-007‏ 1 
على عقوبتكمء وهذا بیان لقوله: «ويحذركم الله نفسه ې( 
لانّ نفسه وهي ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة 
يالمعلومات كلهاء وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دون 
علم بعض عبيد السلطان أنه اراد الاطلاع على أحواله, 
فوکل همه يما يورد ويصدر ونصب عليه عيونا ویٹ من 
يتجسس عن بواطن أموره لاخذ حنرهء وتيقظ في أمره 
واتقى كل ما يتوقع فيه الاستراية به؛ فما بال من علم ال 
العالم الذات الذي يعلم السر واخفى مهيمن عليه وهو آمن. 
الوا SSO‏ 


حو و رخ م عام 

بوم تد حكل نین نا سَمِلَتْ من سر ع ! رما یل من سوو 
م ەر ررر و عردم از فل مين 
تود لو 3 بدنها وبشهد 07 بمِيدا ا وا 4i‏ س وا لله 0 


يبار 2. 


«يوم تجدي منصوب ب ؤإتود». والضمير في بينه 
لليوم؛ آي: يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرّها 
حاضرينء تتمنى لو أنْ بينها وبين ذلك اليوم وهوله مدا 
بعيداء ويجون أن ينتصب يوم تجد بمضمر ذ نحو: انذكر, 
ويقع على ما عملت وحده ويرتفع وما عملت على الابتداء» 
وتود خبره. أي: والذي عملته من سوء تود هي لو تياعد 
ما بينها وبيتهء ولا يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تود. 

فان قلت: فهل يصع ان تكون شرطية على قراءة 
عبد اش: وذت؟ قلتٌ: لا كلام في صحته؛ ولكن الحمل على 
الابتداء والخبر أوقع في المعتى؛ لأنّه حكاية الكائن في ذلك 
اليوم وأثبت لموافقة قراءة العامةء ويجوز أن يعطف وما 
عملت على ما عملت» ويكون تود حالاً. ٠أى‏ يوم تجد عملها 
محضراً وادَةٌ تباعد ما بينها وبين اليوم: أى عمل السوء 
فضا كقوله تعالى: «ووجدوا ما عملوا حاضرا» ° 
يعني: : مكتوباً في صحفهم يقرؤونه. . ونحوه: «فينيئهم بما 
عملوا لحصاه الله ونسودي. 


168 
والأمد: 00 كقوله تعالى: هيا ليت بيني وبينك يعد 
المشرقین 4“ وكرّر قوله: «ويحذركم الله نفسه) ليكون 
على بال منهم لا يغفلون عنه. وات رؤوف بالعبادم 
يعني: أن تحذيره نفسه وتعريقه حالها من العلم والقدرة 
من الراقة العظيمة بالعباد؛ لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة 
وحذروه دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطهء وعن 
الحسن: من رافته بهم أن حذرهم نفسه»ء ويجوز أن يريد 
انه مع كونه ماحدوزا العلمة وقدرتة مزجو السعة وحمت 
كقوله تعالى: «إنْ ربك لذو مغفرة ونو عقاب اليم ي . 
فل إن کشر تجو آله اسن يتنك ا رنف کک دون را 


2 Pr 


عد عیب 7© 


محية العباد لله مجان عن إرادة تفوسهم اختصاصه 
بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الل عباده أن 
يرضى عنهم ويحمد فعلهم: والمعتى: إن كنتم مريدين 
لعبادة اش على الحقيقة «فاتبعوني» حتى يصح ما 
تذعونه من إرادة عبائته يرض عتكم ويغفر لكم وعن 
الحسن: زعم أقوام على عهد رسول اث ييه الهم 
يحبون الله. فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل فمن 
أدعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذابء وكتاب الله 
يكذبه»ء وإذا رأيت من يذكر محية اش ويصفق بيديه مع 
ذكرها ويطرب وينعر ويصعقء فلا تشك في انه لا يعرف 
ما اكه ولا يدري ما:محية اله وما"اتضفيقة وطريه ونعرته 
وصعقته ته إلا لاله تصوّر في نفسه الخبيثة صورةٌ مستملحة 
معشقةٌ فسماها اللہ بجهله ودعارته» ثم صفق وطرب وذعر 
وصعق على تصورهاء وريما رايت المني قد ملا إزار ذلك 
المحب عند صعقتهء وحمقى العامة Fo‏ 
أرداتهم بالدموع لما رققهم من حاله. وقرىء: تحبون 
ويحبيكم ويحبكم؛ من حبه يحبه. قال: 
أحب أبا ثروآن من حب تمره وأعلم أن الرفق بالجارارفق 


كل يمأ آل راسو کن ولوا د لَه لا بيت الكَفرنَ 65. 
«فإن تولوا»م يحتمل أن يكون ماضيا وأن يكون 
مضارعاء بمعنى: قإن تتولواء ويدخل في جملة ما يقول 


الرسول لهم. 
# إذَّ أنه اسح اذم روا وال لري وال جنر عل 
كيه فك 


عمران ي يوني وشرون بنا شان بن يصهر؛ وقيل: 


(1) سورة آل عمران, الآية: 28. 
(2) سورة الكهفء الآية: 49. 
(3) سورة المجادلة. الآية: 6. 
(4) سورة الزخرفء الآية: 38. 
(5) سورة فصلت, الآية: 43. 


(6) قال أحمد رحمه الك: ومما يرجح هذا القول الثاني أنَّ السورة 
تسمى آل عمران: ولم تشرح قصة عيسى وهريم. في سورة 
أبسط من شرحها في هذه السورة: وأما موسى وهارون» فلم 
يتكر من قصتهما في هذه السورة: دل ذلك على أنْ عمران 
المنكور ههناء هی أبى هريم, وا اعلم. 


169 
عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان» وبين العمرانين الف 
وثماتمائة سنة. 


دی بسا يرا بل انه بيع بر 9©. 

(ذزية»و 1 من f‏ إبراهيم وآل عمران «بعضها من 
بعض» يعني: أنّ الآلين ذرّية وأحدة متسلسلة بعضها 
متشعب من بعض» موی وشرون من عمران» وعمران من 
يصهرء ويصهر من قاهثء وقاهث من لاوی؛ ولاوى من 
يعقوب» ويعقوب من إسكقء وكذلك عيسى ابن مریم بنت 
عمران بن ماثان بن سليمان بن داود ين إيشا بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسخقء وقد دخل في آل إبراهيم رسول اش بي 
وقيل: بعضها من بعض في النين» SA‏ كىن 
«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض»ي!! هوا 
سميع عليم» يعلم من يصلح للاصطفاء. أو يعلم أنّ 
بعضهم من بعض في الدين» او سميع عليم تقول امراة 
عمران ونيتها. 


إذ قَالتِ ارات عن رب اف درت لك ما ف بطنى مرها فمل 


بق د أت ا التي . 


و ذ4 منصوب بهء وقيل: بإضمار أذكر. وامراة عمران 
هي امرأة عمران بن ماثان أمّ مريم البتول جذة عيشى 
عليه السلام وهي حنة بنت فاقوذء وقوله: «إذ قالت امرأت 
عمران» على آثر قوله «وآل عمران» مما يرجح أنّ 
عمران هو عمران بن ماثان جد عيسىء والقول الآخر 
يرجحه آل موسى يقرن بإبراهيم كثيرا في الذكر. 

فان قلت: كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم 
أكبر من موسشى وهرونء ولعمران بن ماثان مريم اليتول, 
فعا أدراك أنّ عمران هذا هى أبى مريم البتول دون عمرآن 
ابي مريم التي هي أخت موسى وشرون؟ قلتُ: : كفى يكفالة 
زكريا دليلاً على أنّه عمران أبو البتول؛ لأنّ زكريا بن آنن 
وعمران بن ماثان كانا في عصر واحدء وقد تزوّج زكريا 
بنته إيشاع أخت مريمء فكان يحيى وعيسى ايني خالة. 

دوي: : أنها كانت عاقراً لم تلد إلى أن عجزت فبينا هي 
في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخاً له فتحرّكت 
نفسها للولد وتمنته» فقالت: اللهم إل لك علي تذراً شكراً إن 
رزقتني ولداً أن أتصدّق به على بيت المقدس. » فيكون من 
سدنته وخدمه» قحملت بمريم وهلك عمران وهي حامل. 


3 سورة آل عمران 
ومحر زرأ معتقاً لخدمة بيت المقدس لا يد لي عليه, 
ولا استخدمه, ولا أشغله بشيءء وكان هذا النوع من التذر 
مشروعاً عتدهم. وروي اهم كانوا ينذرون هذا النذرء فإذا 
بلغ الغلام خيّر بين أن يفعل وبين أن لا يفعلء وعن 
الشعبي: محرّراً مخلصاً للعبادة» وما كان التحرير إلا 
للغلمان؛ وإتّما بنت الأمر على التقديرء او طليت أن تريق 
ذكراً. 


ی رور rrr‏ 


َلَنَا َنبا مات رپ إن وسما 
الک لانن وَإِنْ سیا مر لی ادها بذه ا 
ابر ©. 

إفلما وضعتها ي( الضمير لما في بطني وإِئّما انث 
على المعنى؛ لأنّ ما في بطتها كان أنثى قي علم اب اى 
على تاويل الحبلة أى النفس أي التسمة. 

فَإِنْ قلت: كيف جان انتصاب طانثى» حالاً من الضمير 
في وضعتها وهو كقولك: وضعت الانثى انثى؟ قلتٌ: 
الأصل وضعته آنڻيء وإنّما انث لتائنيث الحال؛ لان الحال 
وڏا الحال لشيء ء واحد؛ كما انث الاسم في ما كانتت 
آمك اتانيث الخبر ونظيره قوله تعالى: «فإن كانتا 
اثنتين ي وأما على تأويل الحبلة أو النسمةء قهى ظاهر. 
كانه قيل: إنَي وضعت الحبلة أو النسمة أنثى. 

فإنْ ل قلت ): فلم قالت: (إني وضعتها انثى» وما 
أرادت إلى هذا القول؟ قلث: قالته تحسراً على ما رات من 
خيبة رجائها وعكس تقديرها فتحزنت إلى ربها؛ لأنها كانت 
ترجو وتقدر أن تلد ذكراً ولذلك نذرته محرّراً للسدانة. 
ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى: 
بوانت أعلم بما وضعت؟» تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها 
يقدر عا وهب لها منهء ومعتاه: والله اعلم بالشيء ء الذي 
وضعت وما علق به من عظائم الأمورء وأنْ يجعله وولده 
آية للعالمينء وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئاً فلذلك 
تحسرت. . وفي قراءة ابن عباس: وألله أعلم يما وضعت: 
على خطاب الله تعالى لها أي: أنك لا تعلمين قدر هذا 
0 وما علم الله من عظم شأنه وعلق قدره. وقرىء: 

ضعت» بمعنى: ولعلّ ل تعالى فيه سرا وحكمة ولعلّ هذه 

الانشى خير من الذكر تسلية لنفسها. 

قإِنْ قلتّ: فما معنى قوله: «وليس الذكر كالانثىي؟ 
قلتُ: هو بيان لما في قوله «وال أعلم بما وضعت» من 


5% واس اع يما وفعت و 


(1) سورة الثوبةء الآية: 67. 

ردم قال أحعد: الضمير في قوله وضعتها يتناول؛ إذا ما نسب إليها 
الوضع والأنوثة. فافحال واقعة عليها من حيث الجهة العامة وتلك 
الجهة كونها شيئاً وضعء لا لخصوص نسبة الأنوثة إليهاء وقد عر 
هذا البحث بعينه؛ عند قوله تعالى: طفإن لم يكونا رجلين¢. 

(3) سورة التساءء الآية: 176. 

زم قال أحمدا هذا التأويل على أنه من كلام اله تعالى, لا حكاية عنهاء 
وقد نكر آهل التفسير تأويلاً آخرء وهو ان يكون هذا القول قولها 
حكاه الله تعالى عنهاء أعني قوله ولیس الذكر كالانثىء ويرشد إليه= 


= عطقف كلامها عليهء وهو قوله: ؤوإني سميتها مريم» إلخ, 
ويوردون على هذا الوجه أنّ قياس كونه من قولها أن يكون, 
وليست الأنثى كالذكرء قإنّ مقصودها تنقيص الأنثي بالنسبة إلى 
الذكر: والحادة في مثله أن يتفي عن الناقص شبهه بالكاملء 
لا العكس, وقد وجد الامر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي عين ما 
قالوه» آلا ترى إلى قوله تعالى: طلستنٌ كلحد من الساءي؛ فنفي 
عن الكامل شبه للناقص مع أن الكمال: لأزواج الذبي عليه الصلاة 
والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم النساء؛ وعلى ذلك جاءت عبارة 
امراة عمران, وان اعلم» ومنه ايضاً إاقمن يخلق كمن لا يخلق). 


الجزء الثالث 


التحظيم للموضوع والرفع منه» ومعناه: وليس الذكر الذي 
طلبت كالأنثى التي وهبت لهاء واللام فيهما للعهد. 

فان قلت: علام عطف قوله: (وإنّي سميتها مريم»؟ 
قلك: مو عطف على (إئي وضعتها أنثى» وما بينهما 
20032 كقوله تعالى: «وإنّه لقسم لى تعلمون 

فان قلت : فلم ذكرت تسميتها مریم لربها؟ قلتُ: لان 
مريم في لختهم يمعنى العابدةء فارادت بذلك التقرب والطلب 
إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها وان 
يصدق فيها ظنها بها. آلا ترى كيف أتيعته طلب الإعاذة لها 
ولولدها من الشيطان وإغوائه» وما يروى من الحديث: ,ما 
من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد قيستهلٌ 
صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنهاء7. قاش 
أعلم بصحته.ء فإن صحء فمعناه أنّ كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مريم وابتها فإِنّهما كانا معصومين: 
وكذلك كل من كان في صقتهماء كقوله تعالى: طلاأغوينهم 
أجمعين # إلا عبانك منهم المخلصيني واستهلاله 
صارخاً من مسه تخييل وتصوير لطمعه فیه» كأنّه يمسه 
ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن اغويه» وتحوه من 
التخييل قول أبن الرومي: 
لماتؤنن لدنيا به من صروفها يكون بكاء لطفلساعةيولد 

وأمّا حقيقة المس والتخسء »كما يتوهم اهل ت 
صرحا وغناطا مما بيلونا نه من تخسه. 


free 


ھا ربا يبول حن وَامْبتَها ها :ةا عم" وتلا دوي 3 
دس 2 عا روي أ 


ا له آله رذق 


ر 


اب ود عِندهًا وها قال يمري ل نيا هد 
ق م من یکاہ بتر ساب 29. 


إفتقبلها ربها) فرضي بها في التذر مكان الذكر, 
«بقبول حسن) فيه وجهان: أحدهما أن يكون القبول اسم 
ما تقبل به الشيء » كالسعوط واللدود لما يسعط به ويلدء 
وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام الذكر في النذرء ولم 
يقبل قبلها أتثى في نلك و بان تسلمها من ثمّها عقيب 
الولادة قيل أن قتشا تقتشأ وتصلم للسداتة. ٠‏ وددي: أنْ حنة حين 
ولدت مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها 
عند الأحبار أبناء هرون وهم في بيت المقسء كالحجبة 
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في الكعبةء » فقالت لهم: نونكم هذه النذيرةء فتنافسوا فيها 
لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم» وكاتت ينی ماثار 
رؤوس يني إسرائيل وأحبارهم وملوكهمء فقال لهم زكريا 
أنا احق بها عندي خالتهاء فقالوا: لا حتى نقترع عليها 
قانطلقوا؛ وكانوا سيعة وعشرين إلى نهرء فألقوا قيا 
أقلامهم قارتقع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم 
فتكفلها. والثاتي إن يكون مصدرا على تقدير حذف 
المضاف بمعنی: فتقبلها بذي قبول حسنء آي: بأمر ذي 
قبول حسنء وهو الاختصاص: ويجوز أن يكون معني 
قنقيلها: فاستقبلها. كقولك: تعجله بمعنى: استعجلهء وتقصاء 
يمعنى: استقصاهء وهو كثير في كلامهمء من استقبل الأمر 
إذا أخذه باوله وعتفوانه. قال القطان: 
وخير الأمر ما استقبلت منه ولسيس بان تتبعهاتباء 
ومنه المثل: «خذ الأمر يقوايلهء؛ اي: فأخذها ها في ول 
أمرها حين ولنث بقبول حسن. ؤوائيتها نباتاً حسناًي 
مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في 
جميع أحوالها. وقرىء: وكفلها زكرياءء بوزن وعملها 
«وكفلها زكرياء) بتشديد الفاء ونصب زكرياء الفعل ل 
تعالى بمعنى: وضهها إليه وجعله كافلا لهأ وضامنا 
لمصالحهاء ويؤيدها قراءة ابي وأكفلها من قوله تعالى 
«فقال اكفلنيها. وقرأ مجاهد: فتقبلها ربها وأنبتها 
وكفلها على لفظ الأمر في الآفعال الثلاثةء ونصب ربها 
ندعوا بذلك» آي: قاقبلها يا ربها وربهاء واجعل زكريا کافلا 
لها. قيل: بنى لها زكريا محراباً قي المسجد اي: غرفة 
يصعد إليهنا بسلم؛ وقيل: المحراب أشرف المجالس 
المقدسء وقيل: كانت مساجدهم تسمى المحاريب» وروي 
أنه كان لا يسخل عليها إلا هو وحدهء وكان إذا خرج غلق 
عليها سيعة ابواب. «وجد عندها رزقا) كان رزقها ينزل 
عليها من الجنةء ولم ترضع بدياً قطء قكان يجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. طأنى 
لك هذا من اين لك هذا للرزق الذي لا يشبه ارزاق الدني 
وهو آت في غير حينه» والأبواب مغلقة عليك لا سبيل 
للداخل به إليك. إقالت هو من عند اش فلا تستبعد. 
قيل: تكلمت وهي صخيرةء كما تكلم عيسى وهو في المهدء 
وعن النبي با اه جاع في زمن قحطء فأهدت له فاطمة 


(1) سورة الولقعة, الآية: 76. 


(2) قال أحمد: اما الحديث. قمذكور في الصحاح متفق على صحته, 
فلا محيص له إذاً عن تعطيل كلامه عليه السلام» بتحميله ما 
لا يحتمله جنوحاً إلى اعتزال منتزع في فلسفة منتزعة في إلحاد 
ظلمات بعضها فوق بعض» وقد قدمت عند قوله تعالى: إلا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّه, ما فيه كفايةء وما 
أرى الشيطانء إلا طعن في خواصر القدرية» حتى بقرهاء ووكر 
في قلوبهم حتى حمل الزمخشريء وامثاله أن يقول في كتاب الله 
تعالى وكلام رسوله عليه السلام؛ بما يتخيل كما قال قي هذا 


= ادب ولو كان معتى ما قاله صحيحاًء لكانت هذه العيارة وأجباً ان 


تجتنب, ولو كان الصراخ غير واقع من المولودء لامكن على بعد 
ان يكون تمثيلاء وما هو واقع مشاهدء فلا وجه لحمله على 
التخييل إلا الاعتقاد الوبي» ولرتكاب الهوى الوبيل. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء؛ باب: قول اله تعالى: چوانکر 
في الكتاب ريم إذا انتبذت من هلها مكاناً شرقياً» الحديث رقم: 
٠ )3431(‏ ومسلم في كتاب: القضائلء ياب: فصضائل عيسىئ عليه 
السلام الحديث رقم: (6086). 

(4) سورة الحجرء الآيثان: 39, 40 


الحنيث؛ ثم نظره بتخييل ابن الرومي في شعره جراءةء وسوء= (5) سورة َء الآية: 23. 
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E OS 
OE E اكاك‎ E 
فقال لها قَلِيِ: «آنى لك هذاءه؟ فقالت: هى من عند الل إِنْ الله‎ 
برزق من يشاء بغير حساب. فقأل عليه الصلاة والسلام:‎ 
«الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة 2 ا‎ 
الت ی اهل و علي على ار‎ 
الطعام كما هوء فأوسعت فاطمة على جيرائها!". إن ااه‎ 
0 ا‎ 
رب ككرة عر كن مول جم كن‎ 


تدرا أ فى لكان اي قت فقد يستعار هنا وثم وحيث 
EES‏ اا ل 
في النجابة والكرامة على اللهء وإن كانت عاقراً عجوزاً فقد 
كانت أختها كذلك» وقيل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها 
انتبه على جواز ولادة العاقر #ذرية» ولداء والذرية يقع 


على الواحد والجميم. #سمبع الدعاءي مجيبه. 
دنه آلْلتِكةُ وهو فلي يعلى فى المحراب أن الله مرك يح 
ر ا ية : 


ل م ص رو سم وسيل 


ن لَه بدا وحصويًا وا من امف 29). 


قرىء: فناداه الملاثكةء وقيل: ناداه جبريل عليه السلام؛ 
وإنّما قيل: الملاتكة. على قولهم: فلان يركب الخيل. إن الله 
ييشرك بالفتح على بان اثء ويالكسر على إرادة القول: 
لر لآن التناة تو رمن الفرل: وقرع»: ييغترك ويراه من 
بشره وأبشرهء ويبشرك بفتح الياء من بشره. ويحيي إن 
كان أعجمياء وهو الظاهرء قمنع صرقه للتعريف والعجمة 
كموسشى وعيسى» » وإن كان عربياً فللتعريف ووزن الفعل 
كيعمر. «مصدقا بكلمة من انش مصنقاً بعييلى مؤمناً 
به قيل: هی أوّل من آمن به وسمى عيسى كلمة؛ لأنّه لم 
يوجد إلا بكلمة ال وحدها وهي قوله: كن من غير سيب 
آخر. وقيل: مصئقاً بكلمة من الله مؤمناً يكتاب منه» وسمى 
الكتاب كلمةء كما قيل: كلمة الحويدرة لقصيدته. 


والسيدة الذي يسود قومه أي: يقوقهم في اشر وكان 


3 - سورة آل عمران 
سيئة قطء ويا لها من سيادة. 
والحصور: الذي لا يقرب الناس حصراً لنفسه اي: منعا 
لها من الشهراتء وقيل: هو الذي لا يدخل مع القوم في 
الميسر. قال الأخطل: 
وشارب مربح بلاكاس نادمتي لابالحصورولاقيهابسار 
قاستعير لمن لا يدخل في اللعب واللهوء وقد روي أنه 
من وهی طفل يصبيان: فدعوةهة إلى اللعب»ء فقال: ماللعب 
حلقت. ومن اا تاشقاً من اين لأنه م 
وراه في الآخرة لمن بي 


e e رو‎ 


ال رب أف یکر لى عم وقد سى ٤ز‏ 
كتبدت أنه َل ما 5 


لكبرُ وماق عَا عا ال 
نه َل ما کا . 

انی يكون لي غلادي استبعاد من حيث العادة: كما 
قالت مريم «وقد بلغثي الكبرهه كقولهم: ادركته السنّ 
العاليةء والمعنى: أثر في الكبر فاضعفني وكانت له تسع 
وتسعون سنة ولامرأته ثمان وتسعون, «كثلك»ى اي: 
يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل تلك الفعل؛ وهر 
خلق الولد بين الشيخ الفاتى والعجوز العاقرء أو كذلك الله 
مبتدا وخير آى على نحو هذه الصفة الله ويقعل ما يشاء 
بيان له» أي: يفعل ما يريد من الافاعيل الخارقة للعادات. 


اظ ر e‏ 


قال رب أَجْمَل ل Gk‏ ال عَايَتْكَ آلا تَر الاس َة ايام 
لَا تب وكا رك كبا سيخ الى رالانكر ©. 

وآية علامة أعرف الحبل لاتلقى النعمة إذا جاءت 
بالشكرء طقال آبتك ان لا تقدر على تكليم الناس هثلاثة 
ایام ٠‏ وَإنّما خص تكليم الناس ليعلمه آنه يحيس لسانه 

عن القدرة على تكليمهم خاصة مع إبقاء قدرته على التكلم 
بذكر اشء ولتلك قال: «وائكر ربك كثيراً وسيح بالعشيّ 
والإبكار) يعني في ايام عجرّك عن تكليم الناسء وهي من 
الآيات الباهرة. 

فإِنْ قلتَّ:لم حبس لسانه عن كلام الناس؟ قلث: 
ليبخلص المذة لذكر الل لا يشغل لسانه يغيره توقرا مته 
على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة وشكرها الذي طلب 
الآبة من أجله: كاله لما طلب الآية من لجل الشكر قيل له: 
آيتك آن تحبس لسائك إلا عن الشكرء واحسن الجواب 
وأوقعه ما كان مشتقاً من السؤال ومنتزعاً منه. $ 
رمزاي إل إشارةٌ بيد أو راس اى غيرهماء واصله التحرّك. 
يقال: ارتمز إذا تحرّكه ومنه قيل للبحر: الراموزء وقرا 
يحيى بن وثاب: إلا رمزاء يضمتين جمع رموز كرسول 
ورسل. وقریء: رمزا بفتحتين جمع رامز كخادم وخدم 


(1) آبى يعلى. 


(2) قال أحمد: لا يليق بالتبي أن يقف علمه يجواز ولادة العاقر» على 
مشاهدة مثلهء إن العقل بقضي بجواز ذلك في قدرة الك تعالى؛ 


وإن لم يقع نظيرهء واحسن من هذه العيارة» وآسلم أن يقال لا = 


= شاهد وقوع هذا الحادث كرامة لمريمء امد أمله إلى حادث يتاسبه 
كرامة له وال اعلم 
(3) سورة البقرةء الآية: 130 


الجزء الثالث 


وهو حال منه ومن الناس دقعةٌ كقوله: 
متى ماتلقني فردين ترجف روالفاليتيكوتستطرا 
بمعنى: إلا مترا مزين كما يكلم الناس الأخرس بالإشارة 
ويكلمهم. والعشي: من حين تزول الشمس إلى أن تغيبء 
و«الإبكارم من طلوع الفجر إلى وقت الضحىء وقرىء: 
والابكار يفتح الهمزة جمع بكر كسحر وإسحارء يقال: أتيته 
بكرا بفتحتين. 
فان قلت: الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثذ 
منه؟ قلت: لما اذي مؤدّي الكلام وفهم منه ما يفهم منه 
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ولد فال التبكة 
ن ایی ©. 

(يا مريم) روي: أنّهم كلموها شفاهاً معجزةٌ لزكرياء 
أو إرهاصا لنبوّة عيسى. «اصصطقاك» اولا جين تقبلك من 
آمك ورباك واختصك بالكرامة الستيةء جوطهرك» مما 
آخراً على نساء العالمين) بان وهب لك عيسى من 
غير أبء ولم يكن ذلك لأحد من النساء. 

مریم شی ریو وَأسجْرى وارگیی عم الكييرت ©. 

أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيآت 
الصلاة وآركانهاء ثم قيل لها: «واركعي مع الراكعين4 
بمعتى: ولتكن صلاتك مع المصلينء؛ أي: في الجماعةء أو 
اتظمي نفسك في جملة المصلين وكوني معهم في عدادهم 
ولا تكوني في عداد غيرهم؛ ويحتمل أن يكون في زماتها 
من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع؛ وفيه من يركع» 
فآمرت بان تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركع. 

کیک ین أَنْبه التب و اليك وما كنت اديه إذ يلوت 
الهم آم تخل مرم وا ڪت لدَيْهمْ إ5 بيو ٠©‏ 

إثلك) إشارة إلى ما سبق من نيأ زكريا ويحيى 
ومريم وعيسى عليهم السلامء يعني: أن ذلك من الغيوب 
التي لم تعرفها إلا بالوحي. 

قن قلت؛ لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم يغير 
شبهةء وترك نفي استماع الأنباء من حقاظها وهو موهوم؟ 
قلتٌ: كان معئوماً عندهم علماً يقيناً انه ليس من اهل 
السسبماع والفراءة. وكانوا منكرين للوحيء قلم يبق إلا 


005 ی ر‎ Af o | Bere 
بلمريم إن أنه املك ورلو واسطتلك عل‎ 
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المشاهدة وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة فنفيت على 
سبيل التهكم بالمنكرين للوحي مع علمهم بأنّه لا سماع له 
ولا قراءةء ونحوه: «وما كنت بجانب الغربي»”! «وما 
كنت بجائب الطوري «وما كنت لديهم إذ أجمعوا 
امرهم «إاقلامهمم ازلامهم؛ وهي قداحهم التي طرحوها 
في النهر مقترعينء وقيل: هي: الأقلام التي كاتوا يكتبون 
بها التوراة الحتاروها للقرعة تبركاً بها. «إذ يختصمون» 
في شانها تنافساً في التكقل بها. 

فإ قلت: «أيهم يكفل»؟» بم يتعلق؟ قلتُ: بمحنوف دل 
عليه «يلقون آقلامهم» كأئه قيل: يلقونها ينظرون أيهم 
يكفلء أو ليعلمواء او يقولون. 
عستى ا مریم میا بن اليا رایز وم ال 09. 

«المسيح» لقب من الالقاب المشرفةء كالصنيق 
والفاروقء وأصله مشيحاً بالعبرانية ومعناه المبارك. كقوله: 
«وجعلني مباركاً لين ما كنت وكذلك «إعيشىي» معرب 
من ايشوع ومشتقهما من المسحء والعيس كالراقم في 
الماء. 

فان قلك: «إن قالت» بم يتعلق؟ قلث: هو بدل من 
جوإذ قالت الملائكة»» ويجوز أن يبدل من «إذ 
يختصمون» على أن الاختصام والبشارة وقعا في زمان 
واسع, كما تقول: لقيته سنة كذا. 

قان قلتَ): لم قيل إعيشى ابن مريم» والخطاب 
لمريم؟ قلتٌ: لان الأبناء ينسيون إلى الآباء لا إلى الأمهات 
قأعلمت بنسبته إليها أنّه يولد من غير أب فلا يتسب إلا 
إلى آمه» ويذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين. 

قإِنْ قلتَ: لم ذكر ضمير الكلمة؟ قلتٌ: لأنّ المسمى يها 
مذكر. 
فان قلك: لم قيل: ؤاسمه المسيح عيسى لبن 
مریح) وهذه ثلاته أشماء: الاسم مثها عيسى» ولما المسيح 
والابن فلقب وصفة؟ قلتُ: الاسم للمسمى علامة يعرف بها 
ويتميز من غيرهء فكانّه قيل: الذي يعر به ويتميز ممن 
سواه مجموع هذه الثلاثة. جوجيهاع» حال من كلمة. 
وكذلك قوله: إومن المقرَيين»م طويكلم) «ومن 
الصالحين» أي: بيشرك يه موصوقا بهذه الصفات» وصح 
انتصاب الحال من الثكرة لكونها موصوفة. والوجاهة في 
الدنيا النبوة والتقدم على التاس» وفي الآخرة الشفاعة وعلق 


(1) سورة القصصء الآية: 44. 

[ سورة القصص» الآية: 46 

(3) سورة مريم الآية: 33. 

(4) قال أحمد: ويحقق هذا الجواب قولهاء انى يكون لي ولدء ولم 
يمسسني يشرء فإنه لم يتقدم في وعد الل لها بالولد. ما يدل على 
أنه من غير أب إلا أنه لما نسيه إليها دل على أتها فهمت من نلكء 
كونه من غير آب» وألك اعلم. 

3( قال أحمد: وفي هذا التقرير خلاص من إشكال يوردونهء فيقولون = 


= المسيح في الآية إن أريد به التسميةء وهو الظاهر فما موقع قوله 
عيسى اين مريم؛ والتسمية لا توصف بالنبوة؛ وإن أريد بالمسيح 
المسمى بهذه التسمية لم يلتثم مع قوله اسمه؛ ويجاب عن 
الإشكال بأن المسيح خبر عن قوله اسه والعراد للتسمية؛ واما 
عيسى ابن عريم» قخبر مبتدا محثوف تقديره هر عيسى ابن 
مريم؛ ويكون الضمير عائداً إلى المسمي بالتسمية المذكورة 
متقطعاً عن قوله المسيح: والذي قرّره الزمخشري لا يرد عليه 
هذا الإشكالء وهو حسن جداء وال اعلم. 
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الدرجة في الجنة. وكونه «إمن المقزبين) رفعه إلى 
السماء» وصحيتيه للملائكة. 


عم ور . ف 


ويحكلم الاس في المَهْدٍ وكيد ومن ایسب ©). 


وألمهد: ما يمهد للصبي من مضجعه سمي بالعصدر 
ولفي المهد في محل النصب على الحالء إوكهلاً» 
E CIE ORT‏ ق يكلم 
حال زر ر الكهولة التي يستحكم فيها العقل 
ويستنبا فيها الأنبياء. 


د 
3 30 ممع عه 7 جو ود 


ات رَتِ أن یکن لى لت ول هتشن م مال كَدَلكٍ اه يلق 
ما کا إا مسح آمل کا یٹول ل كل مون ج 


ومن بدع التفاسير أن قولها: إرب) نداء لجيريل عليه 
السلام يمعتى: یا سید ی 


عه مه ووم 2 


ويعَلْمَهُ الكتبٌ اليڪا والتورينة وَالإضيل . 


ؤونعلمه» عطف على يبشركء و على وجيهاًء او على 
يخلق, أو هی كلام مبتدا. وقرا عاصم ونافع: ويعلمه بالياء. 

وسوا إل بن إترويل أن كد سنْككم اتر ين تن يڪم ان تلق 
تسم يت الب ككة اللي م مہو تیک عقا لا أ 
ريه الأحكمه وار 772 م راي اموق لذن اش م یشم ب ما أكون 
وما ِو في وڪم إِنّ فى ديك کي لَك إن کشر ثؤينيت 
® می نا بک بی يمت ارس ولل لطم بت اله 
يم مي تشر عابم م رڪم اشا i‏ ريمون 
4 الله يَف يڪم لوط سا را شتی ©. 

فإِنْ قلك: علام تحمل «ورسولاً» (ومصتقاً من 
المنصويات المتقدمة وقوله: «أني قد جثتكم» و«لما بين 
يدي» يأبى حمله عليها؟ قلث: هو من المضائق وفيه 
وجهان. 

أحدهما: أن يضمر له وأرسلت على إرادة القول تقديره: 
وتعلمه الكتاب والحكمةء ويقول أرسلت رسولاً بأني قد 
جكتكم» ٠‏ ومصذقاً لما بين يديء والثاني: أن الرسول 
والمصدّق فيهما معنى التطق؛ » فكأنه قيل: وناطقاً باني قد 
جتتكب » وناطقاً باني أصدق ما بين يدي. وقرا اليزيدي: 
ورشول: , عطفاً على كلمة اني قد جئتكم» اصله ارسلت 
بائي قد جثتكمء فحنف الجار وانتصب بالفعل. ولي 
أخلق» نصب بدل من أني قد جئتکم» أو جِرٌ بدل من آية» 
او رفع على هي أني أخلق لكم. وقرىء: إِنّي بالكسر على 
الاستثناف أي: أقدر لكم شيئاً مثل صورة الطيرء «فائفخ 
فيه الضمير للكاف أي: في نلك الشيء الممائل لهيثة 
الطيرء «قيكون طيراً»م فيصير طيراً كسائر الطيور حياً 
طيأرا وقرأ عيد الل: فانفخها. قال: كالهبرقي تنحى ينفخ 


3- سورة آل عمران 


الفحما. وقيل: لم يخلق غير الخفاش. «الاكمه» الذي ولد 
أعميء وقيل: هو الممسوح العينء ويقال: لم يكن في هذه 
الأمّة أكمه غير قتادة بن دعامة السدوسى صاحب التفسير. 
أطاق متهم اتا ومن لم يطق أتاه عيسشىء وما كانت مداواته 
إلا بالدعاء وحده. وكرر طبإذن انه دفعاً لوهم من توهم 
فيه اللاهوتية. - وروي : أنه احيا سام بن توح وهم يتظرون» 
ققالواً: هذا سحرء فأرنا آية, فقال: يا فلان أكلت كذاء ويا 
فلان خي لك كذا. وقرىء: تتخرونء بالذال والتخفيف. 
8 «ولاحل» رد على قوله: «بآية من ربكم أي: جئتكم 
باية من ربكم ولاحل 37 ويجوز ز آن يكون مصدقا مردودا 
ی ا و ١‏ الحو شرك الإبل: 
والسمك» وکل ذي ظفرء » فاحل لهم عيسئ بعض تلك» قيل: 
أحلٌ لهم من السمك والطير ما لا صيصة له واختلقوأا في 
إحلاله لهم السيت. ٠‏ وقرىء: : حرّم عليكم على تسمية الفاعل؛ 
وهى ما بين يدي من التوراةء أ الله عر وجلّء أو موسي 
عليه السلام؛ أن ذكر التوراة دل عليه؛ ولأنه كان معلوماً 
عندهم. وقرىء: حرّم بوزن كرم. «وجثتكم بآية من 
ربكم شاهدة على صحة رسالتي وهي قوله: إن الله 
ربّي وريّكم» لأنّ جميع الرسل كاتوا على هذا القول لم 
يختلفو! فيه, وقرئ بالفتح على البدل من آيةء وقوله: 
وفاتقوا اش وأضعون» اعتراض. 

فإِنْ قلت :كيف جعل هذا القول آيةٌ من ربه؟ قلث: 
O ST NEAR‏ 
والإبراء والإحياء والإنباء بالخفيات RR‏ 
بح جام OT E‏ وقرا عبد اله: 
والليعوني فيا اوی إليهء ثم ابتدا فقال: إن اله ری 
وريكم. ا ا فكلا ولأنْ الله ريي مدبّكم 
فاعبدوه كقوله: «لإيلاف قریش. .. فليعيدوا ي( ويجون أن 
يكون المعنى: وجئتكم بآية على أنّ الله ريي وريّكم وها 
بينهما اعتراض. 

چھ میا لعش عبت يتم الككُفْرٌ كَالَ مَنْ أنستارعة إل 
قا لوریت تمن اسر أ مامد 
ترت © 

إظما احس) قلما علم متهم و عا شيو 
شصاري مضمتاً معني الإشافاء كاله فيل د 
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(ا) سورة قريشء الآيات: ١‏ 3. 


الجرّء الثالث 
يتعلق بمحذوف حال من الياء أي: من أتصاري ذاهياً 
إلى الله ملتجثا إليه. نحن اتصار انش اي: أنصار دينه 
ورسوله. 

وحواري الرجل صفوته وخالصته؛ ومنه قيل للحضريات 
الحواريات لخلوص آلوانهن ونظافتهن» قال: 
فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا لكلاب كنوابع 

وفي وزنه الحواليء وهو الكثير الحيلة. وإتّما طلبوا 
شهادته بإسلامهم تأكيدا لإيماتهم؛ لآنّ الرسل يشهدون 
يوم القيامة لقومهم وعليهم. 

را ا بمآ آرت وَنَيَعَنَا السُولَ 
لبيرت ©. 


أى مع لين يشهدون بالوحدانية. وتیل : فع و 


عر 07 


وَمحَكُررا ڪر 2 کک 1 الم ت 


جومكروا» الولو لكفار بني إسرائيل الذين احس منهم 
الكفر» » ومكرهم أنهم وكلوا به من يقتله غيلة. «ومكر اشع 
أن رفع عيسئ إلى السماءء والقى شبهه على من آراد 
أغتياله حتى قتل. «واله خير الماكرين) أقواهم مكراً 
وأنفذهم كيداً وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر 
المعاقب. 

إذ فال أنه يمسو اب رقيات ورافك إل وَمطورك ورك لذي 

حكؤوا باعل 9 Al‏ فرق لت مرو 5 بوم Fei‏ 2 
إل رڪم نأ ير و أي 
کرو اعيبم عدا یبدا بن الأنت وای وتا لمر ين 
تیر © وما ایت اوا رسيلا السب ربوز 
أيهم واه لا ب ایی ت 


«إذ قال الله ظرف لخير الماكرين او لمكر اث «إني 
متوفيك» أي: : مستوقي أجلك ومعناه: إني عاصمك من أن 
يقتلك الكفار, ا أجل كتيته لك ومميتك حتف 
أنفك لا قثلاً بأ وراقعك إلي) إلى ومقرٌ 
ملائكتي/ , ومطهرك من الذين كفروا) من E‏ 
وخبث صجبتهم» »> وقيل: متوفيك قابضك من الأرضء» من 
توفيت مالي على فلان إذا استوفيته. وقيل: مميتك في وقتك 
بعد النزول من السماء وراقفعك الآنء وفیل: متوفي RY‏ 
بالنوم» من قوله: «والتي لم تمت في منامهاي( ورافحك 
وأنت نائم حتى لا يلحقك خوفء وتستيقظ ونت 
السماء آمن مقرب. «فوق الذين كقروا إلى دوم القيامة) 
يعلونهم بالحجةء وفي أكثر الأحوال بها ويالسيف» ومتبعوه 
هم المسلمون؛ لأنّهم متبعوه في اصل الإسلام وإن اختلقت 


- ل r‏ 20 
ل كينا مع 
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الشرائع دون الذين كتبره وكذبوا عليه من اليهود 
والنصارى. هفاحكم بينكمي تقسير الحكم قوله: 
[فاعنبهم) 1 اجورهم) وقرىه: فيوفيهم بالياء, 

ديك لوه عك مِنّ الت ولد انعجر ه. 

«نلك» إشارة إلى ما سبق من نيا عيسئ وغيرهء وهو 
مبتدا خبره هنتلوه»: و «من الآباتم خبر بعد خبرء أو 
خير مبتدأ محذوف: ويجوز أن يكون ذلك يمعتى الذي 
وتتلوه صلته وهن الآيات الخبرء ويجور أن ينتصب نلك 
بمضمر يفسره نتلوه. إوالذكر الحكيمي القرآن وصف 
بصفة من هو من سببه» أو كانه ينطق بالحكمة لكثرة 
حكمه. 


ر صر 8 3 2 


إت مَل عسئ عند أو كمل ادم حلصم عن 
ک مید 0. 


إن مثل عيسئ» إنّ شان عيسئ وحاله الغريبة 
کشان أدمء وقوله: :«خلقه من تراب جملة عفسرة لما له 
شبه عيسئ بآدم أي: خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة آب 
ولا أمء فكذلك حال عيسئ. 

فَإِنْ قلتَ: كيف شبّه به وقد وجد هي بغير أب ووجد 
آدم بغير اب وآم؟قلث: Sg ES E‏ الطرقينء فلا 
المعاثلة بشاركة في متو الأرصاف: ولات شزه .يه فلن أنه 
وجد وجودا خارجا عن العلاة المستمرة؛ وهما في ذلك 
نظيران؛ ولأنّ الوجود من غير أب وام اغرب وأخرق للعادة 
من الوجود من غير أب» فشبّه الغريب بالاغرب ليكون أقطع 
للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما 
استغريهء وعن بعض العلماء أنّه اسر بالروم؛ فقال لهم: لم 
تعبدون عيسي؟ قالوا: لاه لا اب لهء قال: فآدم اولى؛ لأنّه 
لا ابوين له. قالوا: كان يحيي الموتىء قال: فحزقيل أولى؛ 
أل عيستن لا أربعة خفن ولعنا 'حرقيل اة الاك. 
فقالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص. قال: فجرجيس أولى 
لاه طبخ واحرق» > ثم قام سالماً.«خلقه من تراب قدره 
جسداً من طين ڻم قال له كن» أي: آنشاه بشراء كقوله: 
لثم انشاناه خلقاً آخري© (فيكون حكاية حال ماضية. 


احق ين ری ملا كن من المرب 00 


«الحق من ربّك) خبر مبتدا محذوفه اي: هو الحق 
كقول آهل خيبر: محمد والخميس”). ونهيه عن الامتراء 
- وجل رسول الله كه أن يكون ممترياً ‏ من باب التهييج 
لزيادة الثيات والطمانينةء وان يكون لطقاً لغيره. 


3 r 


من اجك یہ ينا بعر ما ج31 يى ليتر َل الوا نم 


e 


ب 


واک وة ونتةك وأنشكعا واک ر َب جکر 


(1) سورة الزمرء الآية: 42. 
(2) سورة المؤمئون: الآية: 14 


3 أخرجه البخاري شي صحيحه: كتاب: المثاقبيء بابي: 27 الحديث 
رقم: (3547)» والحنيث ليس عند مسلم. 
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إفمن حاجك4 من النصارى «فية» في عيسئ «من 
بعد ما جاءك من العلم»م اي: من البيّذات الموجبة للعلم. 
جتفالوا» علموا والمراد المجيء بالراي والعزم؛ كما تقو 
تعال نقكر فى هذه المسالة: ندع أيناءنا وابتاءكد»ي أي: 
يدع كل منى ومئكم أبثاعه وتساءهة ونفسه إلى المياهلة, 
جنم نبتهل# ثم نتباهلء بان نقول: بهلة الله على الكائب 

منا ومتكم. 
والبهلة: بالفتح والضم اللعنةء ويهله الله لعنه وأيعده من 
عليهاء واصل الانتهال هذا شم لمتتعمل قي کل دعام بجا 
فيه وإن لم يكن التعاناً. وروی : أنّهم لما دعاهم إلى 
المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظرء > فلما تخالواء قالوا للعاقب 
وكان ذا رايهم: با عبد | لمسيح ما ترى؟ فقال: واش لقد 
جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم؛ واس ما باهل قوم تبيأ 
كيل :فعا یرهم رلا شت حشرم ولثن انلحم التهلكق: 
ع لاو ا و e‏ 
خلفه وعلي خلفهاء وى بقال: إا انا دعوت e‏ . فقال 
اسقف نجران: يا معشر النصارى ى إني لأرى وجوهاً لو 
شاء أ أن يزيل جبلا من مكاته لأزاله بهاء قلا تباهلوا 
فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانى لع يوم 
القيامة: فقالوا: يا أيا القاسم رأينا أن لا نباهلك. وأن نقرك 
على دينك ونثبت على ديننا. قال: «فإذا أبيتم المياهلة 
قفاسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فابوا. 
ولكن نصالحك على أن لا تغرونا ولا تخيفنا ولا ترذتا عن 
دينناء على ان نؤدي إليك كل عام الفي حلة؛ الف في صفرء 
والف في رجبء وثلاثين درعا عانية من بمديد قصالحهم 
على ذلك وقال: «والذي نفسي بيده إن ) الهلاك قد تدلى على 
اهل نجران؛ ولى لاعذوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم 
عليهم الوادي تاراء ولاستاصل الله تجران وآهله حتى الطير 
على رؤوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم 
1 - 85 5 
حتى يهلكواء!!. وعن عائشة رضي الله عنها ان 
رسول الك بيد خرج وعليه مرط مرجل من شعر اسودء 
E a‏ » ثم جام الحسين فانخلهء ثم فاطمة ثم 
ثم قال: «إئما بريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل 

بیت 0000 
فان قلك: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكانب 


(1) أحرجه ابو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في اخذ 
الجزية الحديث رقم: (3041). 


(2) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: فضائل الصحابة: باب: فضائل = 


rdpress.com 


sturdubooks.wO 


3 سورة آل عمران 


مته ومن خصمه» وذلك آمر يختص به ويمن يكاذبه: فما 
معنى: ضم الأبناء والنساء؟ قلتٌ: ذلك أكد في الدلالة على 
ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث استجرا على تعريض 
أعزته وافلاذ كبده واحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على 


خصمه مع أحيته واعزته هلاك الاستثصال إن تمت 
المباهلة» وخص الأيناء والنساء؛ لأنهم أعز الأهل وألصقهم 
بالقلوب وربّما فداهم الرجل بنقسه وحارب دونهم حتى 
يقتلء ومن ثمة كانوا يسوقون مع اتقسهم الظعائن في 
الحروب لتمنعهم من الهربء ويسمون الذادة عتها بأرواحهم 
حماة الحقائق» وقدمهم في الذكر على الاتفس ليذبه على 
لطف مكانهم وقرب منزلتهم» وليؤذن بأنهم مقدمون على 
الأنفس مفدون بهاء وفيه لليل لا شيء أقوى مته على 
فضل أصحاب الكساء عليهم السلام: وقيه برهان واضح 
على صحة نبوّة التبي ييم؛ لانّه لم يرو واحد من موافق 
ولا مخالف آنهم أجابوا إلى ذلك. 


بر مه 4 5 E‏ 1 


إن ندا لهو القصص الح ونا من إل إلا اش ويرك أله 

«إن هذا الذي قصّ عليك من تبا عيسئ لهو 
القصص انحو قرىء: بتحريك الهياء على الأصل 
وبالسكون؛ لآنّ اللام تنزل من هي منزلة بعضه فخقف كما 
خفف عضد.ء وهو إما فصل بين اسم إنَّ وخبرهاء وإما 
مبتدا والقصص الحق خبره والجملة خبر إن. 

فَإِن قلتَّ:لم جاز دخول اللام على الفصل؟ قلت: إذا 
جاز دخولها على الخير كان دخولها على الفصل أجوز؛ 
لانه أقرب إلى المبتدا منهء واصلها أن تدخل على المبتدا 
ومن في قوله: وما من إله إلا ان يمنزلة البناء على 
الفتح في لا إله إلا انك في إفادة معنى الاستغراقء والمراد: 
الرد على التصارى في تطليتهم. 


FF; 9 اف‎ 


موه م2 وي 
فزن نولو إن الله علي بالمقييين (7©. 


جفإن الله عليم Gal‏ وعيد لهم بالعذاب 
المذكور في قوله: إزدناهم عذاباً قوق العذاب بما كانوا 


ر ميد 


ل ر م ب س 6 ا 
قل يتاهل الكتبي لوا ال كيم وي ما ون أل 
2 ع ارا ا e‏ 
لا لله دلا شر بده ا 


أ إن مولا مووا اشد پا مشيئرت © 
يا اهل الكتاب قيل: هم اهل الكتاہين؛ وقيل: وقد 
نجران. وقيل: يهود المدينة. «سواء بيننا وبينكم) 
2 بة بيننا وبينكع لا د ختلف فيها القران والتوراة 


= اهل البيت الحديث رقم: (6211). 
(3) سورة الأحزاب, الآية: 33. 


(4) سورة النحل: الآية: 88. 


www.be 


الجزء الثالث 


والإتجيلء وتفسير الكلمة قوله: بؤألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباياً من 
دون اش يعني: تعالوا إليها حتى لا نقول عزير ابن اشء 
ولا المسيعم ابن الله؛ لأنّ كل واحد منهما يعضنا يشر 
مثلناء ولا نطيع أحبارنا فيما احدثوا من التحريم والتحليل 
من غير رجوع إلى ما شرع اللهء كقوله تعالى: «اتخذوا 
أحبارهمء ورهباتهم أرباباً من دون الله والمسيح أبن مريم» 
وما امروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدآي"» وعن عدي بن حاتم: 
ما كنا نعيدهم يا رسول الله. قال: اليس كانوا يحلون لكم 
ويحرمون فتاخذون بقولهم. قال: نعم. قال: هو ذاك. وعن 
الفضيل: لا ابالي أطعت مخلوقا في معصية الخالق» اى 
صليت لغير القبلة. وقرىء: كلمة بسكون اللام. وقرا 
الحسن: سواء بالتصب يمعنى: استوت استراء. إفإن 
تولوا) عن التوحيد «فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» أي: 
لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا 
مسلمون دونكمء كما يقول الغالب للمقلوب في جدال أى 
صراع اى غيرهما. اعترف بأني اتا الغالب وسلم لي الغلبة. 
ويجوز أن يكون من باب التعريضء ومعناه اشهدوا 
واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. 

يکال الحجكتب ناجک ف إيَهِمَ وما أل التورسة 
انیل له م بعد أن َد موت هت. 


زعم كل فريق من اليهود والتصارى أنْ إبراهيم كان 
منهم وجادلوا ربسول الله ل والمؤمنين فيهء فقيل لهم: إن 
اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد 
نزول الإتجيل» وبين إبراهيم وموسئ ألف سنةء وبينه وبين 
عيسئ الفان» فكيف يكون إيراهيم على دين لم يحنث إلا 
بعد عهده يأزمنة متطاولة. وافلا تعقلون) حتى لا تجائلوا 
مثل هذا الجدال المحال. 

عانم حولم جر ويا لم يو عل ملم لود نيما ن 
کم بو. عة اه قم وار لا مرو . 


«ها انتم هؤلاءي هاللتنبيه»ء وأنتم ميتدأء وهؤلاء 
خبره. و إحاججتم جملة مستائفة مبينة للجملة الأولى 
يعني: أتتم هؤلاء الاشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة 
عقولكم انم جادلتم هقيما لكم به علم) مما نطق به 
التوراة والإتجيل. إفلم تحاجون فيما ليس لكم به علي 
ولا نكر له في كتابيكم عن دين إبراهيم. وعن الأخفش: ها 
لنتم» هو 1 انتم على الاستفهام فقليت الهمزة هاءء ومعنى 
الاستفهام: التعجب من حماقتهم» وقيل: هؤلاء يمعتى الذين, 
وحاججتم صلته. إواك يعلم) علم ما حاججتم فيه 
000 جاهلون يه. 


دا وا م 
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يه اتر ®. 
ثم أعلمهم بأنّه بريء من دينكم وها كان إلا وحنيقاً 

مسلماً وما كان من المشركين» كما لم يكن منكم, أل 
آراد بالمشركين اليهود والنصاری لإشراكهم به عزيراً 
والمسيح. 

زک آل اکا ت ی اکس ردا آلتية لیے اموا 
ر و الْعَؤْمييَ هت 

«إن آولى التاس بإبراهيمي إن اخصهم يه واقربهم 
منه» من الولي وهو القرب لللذين اتبعودي4 
وبعدهة «وهذا النبي» خصوصا «والنين امنواه من 
آمته. وقرىء: وهذ! التبي بالنصب عطفا على الهاء في 
اتبعوه أي: أتيعوة واتبعو! هذا النبيء وبالجر عطقا على 
إبراهيم. 


و عورد 


ردت اي ن آمل الكتب لر يکر وَمَا يضرت إل 
نش ونا نے ©. 

(ونت طائفة) هم اليهودء دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً 
إلى اليهودية. وما يضلون إلا لنفسهمي وما يعود وبال 
الإضلال إلا عليهم؛ لأنّ العذاب يضاعف لهم بضلالهم 
وإضلالهمء او وما يقدرون على إضلال المسلمين وإِنّما 
يضلون أمثالهم من اشياعهم. 

تام الكتب لم ترت ات افر ونم ندر . 

جبآيات اش بالتوراة والإنجيلء وكفرهم بها الهم 
لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوّة رسول اش ويه 
وغيرها وشهائتهم اعترافهم يأنّها آيات اث؛ او تكفرون 
بالقرآن ودلائل نبوّة الرسول. لوانتم تشهدون) نعته في 
الكتابينء أو تكفرون بأيات الله جميعاًء وأنتم تعلمون انها 
حق. 

ال الكتب لم تابوت الى بالطل وتخو المي وَأشْر 


م 


تملمون © . 

قرىء: تلبسون بالتشدید» وقرأ يحيى ين وثاب: تلبسون 
بفتح الباء آي: تلبسون الحق مع الباطلء كقوله: كلايس 
ثوبي زور. وقوله: 

إذافويالمجدارتدىوتازرا 

وات هئه يْنْ آمل التي مرا بر ف عل الت َامَثوا 
وج م لار وأكثروا ابرم لمهم م بون @ 

«وجه 0 اوله قال: 
أول النهار ار وفوا به في آخرهء لعلهم يشكون في 


(1) سورة التوية» الآية: 31. 
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دينهم ويقولون: ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم» إلا لآمر 
قد تبين لهم فيرجعون برجوعكم» وقيل: تواطأ اثنا عشر 
من أحبار يهود خيبر وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين 
محمد أوّل النهار من غير اعتقادء واكفروا به آخر التهار, 
وقولوا: إنا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءناء قوجدنا محمدا 
ليس بذلك المنعوتء وظهر لنا كذيه وبطلان دينه فإذا 
فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم. وقيل: هذا في شان 
القبلة لما صرفت إلى الكعبة قال كعب ين الأشرف 
لاصحابه: آمنوا بما اتزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة 
وصلوا إليها في اوّل النهارء ثم اكفروا به في آخره وصلوا 
إلى الصخرة لعلهم يقولون: هم اعلم منا وقد رجعواء 


ا م ینکر قل إن ادى هذى آله أن و 
مد ْمل 09 


نيتم أو ا عند ریک قل له ألْفَضْلٌ بيد أله يد 
کا وله وبع تی © بنش س بیو ن باه ائه أد 
e‏ 

«ولا تؤمنواي متعلق بقوله: إأن يؤتى احد4 وما 
بيتهما اعتراض اي: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتي أحد مثل 
ما أوثيتم إلا لأفل دينكم دون غيرهم: آرادوا: أسرو!ا 
تصديقكم بأنّ المسلمين قد رتوا من كتب الله مثل ما 
أوتيتم؛ ولا تفشوه إلا إلى أشياءكم وحدهم دون المسلمين؛ 
لثلا يزيدهم ثباتاء ودون المشركين لثلا يدعوهم إلى 
الإسلام!". ؤأو يحاجوكم عند ربكم عطف على «أن 
يؤتى و ومین في يحاجوكم لأحد؛ لأنّه في معنى 
الجمع بمعنى: ولا تؤمنوا لقير أتباعكمء لماعي 
يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عتد الله تعالى 
بالحجة. 

إن قلتَ: فما معنى: الاعتراض؟ قلتٌّ: معناه أنّ الهدى 
هدى الله من شاء أن يلطف به حتى يسلم أى يزيد ثباته 
على الإسلام كان ذلك ولم ينقع كيدكم وحيلكم؛ وزيكم 
تصديقكم عن المسلمين والمشركين وكتلك قوله تعالي: 
إقل إِنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءيع يريد الهدلية 
والتوقيق» أو يتم الكلام عند قوله: (إلا لمن تبع دينكم» 
على معنى ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيماتهم 
وجه النهار إلا لمن تيع دينكم» إلا لمن كانوا تابعين لدينكم 
ممن أسلموا منكم لأنّ رجوعهم كان أرجى عندهم من 
رجوع من سواهم» ولان إسلامهم کان وقوله: 
ان يؤتى» معناه لأن يؤتى أحد مثل ما وتيتم قلتم تلك 
ودبرتموه واا ر على ماک من شبد 


3 - سورة آل عمران 


والبغي أن يؤتى أحد مثل ما اوتيتم من فضل العلم 
والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتمء والدليل عليه قراءة ابن 
كثير: آآن يؤتى أحدء بزيادة همزة الاستفهام للتقرير 
والنوييخ: بمعنى: إلا ان يؤتى أحد. 

إن قلتٌ: فما معنى قوله: «ؤلو يحاجوكم» على هذا؟ 
قلتٌ: معناه دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
ولما يتصل يه عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ربکم» 
ويجوز أن يكون هدى اش بدلاً من الهدى» وأن يؤتى احد 
خير إنَّ على معنى: قل إن هدى اش ان يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتمء أو بحاجوكم» حتى يحاجوكم عند ربكم فيقرعوا 
باطلكم بحقهم ويدحضوا حجتكم. وقرصء: : أن يؤتى أحده 
على إن النافية وهى متصل بكلام أهل الكتاب. اي: ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكمء وقولوا لهم: ما ی فى لحد فثل ها 
لوتيتمء حتى يحاجوكم عند ربكم. يعني: ما يق تون مثله فلا 
يحاجونكمء مع ود NEE‏ 
عليه قوله: هولا تؤمنوا إل لمن تبع دينكم) كانه قيل: 
قل إِنّ الهدى هدى الك فلا تنكروا آن يؤتى احد مثل ما 
أوتيتمء لأنّ قولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تيع دينكم. إتكار لأن 
يؤتى أحد مئل ما اوتوا. 


#ة وَين آهل الككتب عن إن نامه بقار يروه ا و س 
إن امن بديتار لا وب ك إلا مَا مت عه قابا ديك بار 
اا لس ع بي اليس سَبيلٌ ویفولوت عل ام الكت 59 


عع و 


علوت . 


عن ابن عباس «من إن تامنه بقنطار» هو عبد الله بن 
سلام استودعه رجل من قريش ألفاً ومائتي اوقية ذهياً 
فأاه إلیهء و من إن تامنه بدينار قنحاص بن عازوراء 
استودعه رجل من قريش دينارا فجحده وخاته. وقيل: 
المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليه 
والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخياتة عليهم. ؤإلا ما 
دمت عليه قائمأع إلا مدّة دوامك عليه يا صاحب الحق 
قائماً على راسه متوكلاً عليه بالمطالبة والتعنيف» » او بالرقفع 
إلى الحاكم وإقامة البينة عليه. وقرىء: يؤده بكسر الهاء 
والوصلء ويكسرها بغیر وصلء ويسكونها. وقرا يحيى بن 
وثاب: تثمئه بكسر إلتاءء ودمث بكسر الدال من دام يدلم. 
«نلكع إشارة إلى ترك الآدام الذي دل عليه لم يؤده أي: 
تركهم أداء الحقوق بسيب قولهم: إليس علينا في 
الامّيين سبيل» أي: لا يتطرّق علينا عتاب وذم في شأن 
الأمُيينَ» يعتون الذين ليسوا من أهل الكتاب» وما فعلنا بهم 
من حيس أموالهم والإضرار بهم لأتهم ليسوا على دينتاء 


ل لصي ل س گاید 


(1) قال أحمد: وقي هذا الوجه من الإعراب إشكال» وهو وقوع لحد في 
للونجب؛ لآنّ الاستفهام هنا إنكارء واستفهام الإنكار في مثله إثيات 
إن حاسله. أنه لنكر عليهم. وويخهم على ما وقع متهم» وهو إخفاء 
الإيمان بأنّ النبؤة لا تخص بني إسراثيلء لاجل العلتين 


المذكورتين» فهو إثبات محققء ويمكن أن يقال: روعيت صيفةع- 


0 الاستفهام, وإن لم يكن المراد حقيقة فحسن لذلك دخول احد في 


سياقه؛ والله أعلم. 
(2) قال آحمد: أي حيث كان نكرة في سياق النفيء كما وصفه بانجعع 
في قوله: فما منكم من لحد عنه حاجزين». 


الجزء الثالث 


وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم» ويقولون: لم يجعل لهم 
في كتابنا حرمة. وقيل: بايع أليهود رجالاً من قريش فلما 
أسلموا تقاضوهم» فقالوا: ليس لكم علينا حق حيث تركتم 
ديتكم. وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتايهم. - وعن النبي كَل 
أنه قال عند تزولها: «كنب أعداء اله ما من شيء في 
الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإتها مؤداة إلى 
الب والفاجر.!). . وعن اين عباس: أنه سال رجل فقال: إنا 
نصيب في الغزى من اموال أهل الذمة الدجاجة والشاة قال: 
فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا في نلك باس. قال: 
هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم 
إذا أدوا الجزية لم يحل لكم اكل اموالهم إلا بطيبة أنفسهم 
«ويقولون على الله الكذب» يادعائهم أن ذلك في كتابهم 
7 ا 56 كانبون. 


اوعس اسم 


ع ل د 
أي: بلى عليهم سبيل فيهم. وقوله: من اوفى يعهده» 
جملة مستانفة مقوّرة للجملة التي سنت بلى مسدفاء 
والضمير في يعهده راجع إلى من آوفى» على أن كل من 
أوفى بما عاهد عليه واتقى الك فى ترك الخيانة والفدر 
قن الله يحيه. 

فان قلتَ: فهذا عام يخيل أنه لو وفى أهل الكتاب 
بعهودهم وتركوا الخيانة لكسيوا محية اله. قلتٌ: أجل 
لأنّهم إذا وفوا بالعهود وقُوا أول شيء بالعهد الأعظم وهو 
معهم, ولو اثّقوا أل في ترك الخيانة لاتقوه في ترك الكذب 
تعالی على أنّ كل من وفى بعهد الله واتقاه قان اله يحبه. 
ويدخل في نلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب 
أتقاؤه من الكقر وأعمال السوء. 

فان قلتٌ: فاين الضمير الراجع من الجزاء إلى من؟ 
قلتُ: عموم المتّقين قام مقام رجوع الضمير. وعن ابن 
عباس: نزلت في عبد اله بن سلام ويحيرا الراهب 


E‏ قل يد كل نیون كنا فيلا ابلك 3 علو 
هم ف الأنرة وَلَا بيهم ائه و ير هم ب ال 
3 0 عَرَاكُ آي . 

ا د HE E TT‏ ؤثمتاً ثمنا 
قليلام متاع الدنيا من الترڑؤس والارتشاءء ونحو ذلك. 
وقيل: نزلت في أبي رافع ولبابة ابن أبي الحقيق وحييّ بن 


+ 


م ولا 
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اخطب حرفوا التوراة ويدلوا صفة رسول الل يو واخذوا 
الرشوة على تلك. وقيل: جاءت جماعة من اليهود إلى 
كعب بن الأشرف في سنة أصابتهم ممتارين» فقال لهم: 
هل تعلمون أن هذا الرجل رسول اش؟ قالوا: نعم. قال: لقد 
هممت أن أميركم ولكسوكم فحرمكم الله خيراً كثيراً. فقالوا: 
لعله شبّه علينا فرويداً حتى نلقاد» فانطلقواء فكتبوا صفةٌ 
غير صفته» ثم رجعوا إليهء وقالوا: قد غلطنا وليس هر 
بالنعت الذى نعث لنا. ففرح ومارهم. وعن الأشعث ين 
قيس: نزلت قيء كانت بيني وبين رجل خصومة في بثر 
فاختصمنا إلى رسول اث يليد فقال: «شاهداك أو يمينه»» 
فقلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال: «من حلف على يمين 
يستحق يها مالاً هو فيها فاجر لقي اله وهو عليه 
غضبان»0. وقيل: نزلت في رجل أقام سلعة في السوق 
فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطه؛ والوجه أن نزولها في 
آهل الكتاب» وقوله: «بعهد ادلي يقوّي رجوع الضمير في 
يعهذهة إلى ال «ولا ينظر إلبهدي مجاز عن الاستهانة 
بهم والسخط عليهم» تقول: فلان لا ينظر إلى فلان؛ تريد 
تفي اعتداده به وإحسانه إليه. جولا بزكيهم» ولا يثني 
عليهم. 
فان قلتٌ: أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه 
النظرء وفيمن لا يجوز عليه؟ قلث: اصله فيمن يجوز عليه 
النظر الكناية لأنّ من اعتد بالإنسان التقت إليه واعاره نظر 
عينيهء ثم كثر حتى صار عيارةٌ عن الاعتداد والإحسان» 
وإن لم يكن ثم نظر ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر 
مجرداً لمعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن 
يجوز عليه النظر. 


كَإِنَّ مهم فرعا يلود أليِتتهُم بالكتب لتخكتين ين 
مم وم لر سر برس 


الب وما هو مرت . ألْكتب وَيقولورت هو من ند الله وما هر 


00000 


من عند أله یوون عَلَ ا الكَيْبَ وم مَس ه. 
جلفريقأَي هم كعب بن الاشرف ومالك ين الصيف 
وحيِيّ بن أخطب وغيرهم. «يلوون السنتهم بالكتاب» 
يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف. وقرا اهل 
المدينة يلوون بالتشديدء كقوله: «لووا رؤوسهم ي . وعن 
مجاهد وأبن كثير: يلون» ووجهه آنهما قليا الوأى المضمومة 
همزةٌ ثم خففوها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. 
قان قلتّ: إلام يرجع الصمير في جلتحسيودة ؟ قلتٌ: 
إلى ما دل عليه يلوّون السنتهم بالكتاب وهو المحرف. 
ويجوز أن يراد يعطفون السنتهم يشبه الكتاب لتحسبوا 
ذلك الشيه من الكتاب. وقرىء: ليحسيوه بالياء بمعنى 
يفعلون ذلك ليحسبه المسلمون من الكتاب» إويقولون هو 
من عثد اي تاكيد لقوله: جهو من الكتاب» وزيادة 
تشنيع عليهم وتسجيل بالكذبء ودلالة على أنَّهم 


)1( ذكره الطبري في تقسيرهء (227/3): وذكره السيوطي في «الئر 
المتثوزره (44/2): وتكره ابن كثير في «تفسيروء 51/2( 


(2) عبد الرزاق في مصئّفه 91/6, الحديث رقم: (00162). 


(3) سورة المنافقون: الآبة: 5. 
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لا يعرضون ولا يورونء وإنما يصرحون باه في التوراة 
هكذاء وقد آنزله اله تعالى على موسئ كذلكء لقرط 
جراءتهم على اله وقساوة قلوبهم وياسهم من الآخرة. وعن 
أبن عياس: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف 
غيروا التوراة وكتبوا كتاباً بذلوا فيه صفة رسول اش اء 

و م ه بالكتاب الذي عندهم. 

د 6 نكر زيه اه الب دام داش كم يذ 
کاس ا اال و ا م ولیک 57 ر با بنا کت 
ملو لكب ويا کسر درسو ©. 

هما كان لبشر4 تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسئ, 
وقيل: إِنّ آبا رافع القرظي والسيد من نصارى نجران قالا 
لرسول أن يي اتريد آن نعبدك ونتختك ربا؟ فقال: 
«معان الله أن نعبد غير الله أي أن ثامر بعبادة غير الله قما 
بذلك بعثني ولا بذلك أمرنيء7؟ فتزلت. وقيل: قال رجل: يا 
رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعضء افلا 
نسجد لك؟ قال: «لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله 
ولكن اكرموا نبيكم وأعرفوا الحق لأهل(. (والحكم» 
والحكمة وهي السنةء «ولكن كوئوا ربّانيين) ولكن 
يقول: كونواء والرّبانتي منسوب إلى الرب بزيادة الالف 
والنون» كما يقال: رقباني ولحياني وهى الشديد التمسك 
بدين الله وطاعته. ىغ فتعمد لين الحتفية أنه قال حين مات 
أبن عباس: اليوم مات ربانيّ هذه الآمّة. وعن الحسن: 
ربائيين علماء فقهاء. وقيل: علماء معلمينء وكانوا يقولون: 
الشارع الرباني العالم العامل ال.علم. نما كنتم) يسبب 
كونكم عالمين ويسبب كوتكم دارسين للعلم أوجب أن تكون 
الربانية التي هي قوّة التمسك بطاعة اش مسبية عن العلم 
والدراسة؛ وكفى به دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسه 
وكدّر روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل» 
فكان مثله مثل من غرس شجرةٌ حسناء تونقه بمنظرها 
ولا تنفعه بثمرها. وقرىء: تعلمون من التعليم وتعلمون من 
التعلم. «تدرسون؟ تقرؤن» وقرىء: تدرسون من التدريس» 
وتدرسون على أن أدرس بمعنی درس کاکرم وکرم وأنزل 
ونزل» وتدرسون من التدرسء ويجون أن يكون معتاد 
ومعنى تدرسون بالتخفيف: تدرسوته على التاس» كقوله: 
لتقرآه على الناس» فيكون معناهما معنى تدرسون من 
التدريسء وقيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به قليس 
من الله في شيءء وان السيب بينه وبين ربْه منقطع حيث 
لم يثيت التسبة إليه إلا للمتمسكين بطاعته. 

ولا امرکم ان دوا للتهكة وَالبيْنَ َي أيَآمككُم لكر بَعْدَ 
آم مسد د 


a‏ عمران 


زه وحوات: اا ا ا 
قي قوله: لما كان لبشري والمعنى: ما كان لبشر ان 
يستنيئه الله ويتصيه للدعاء إلي اختصاصٍ الله بالعبادة 
وترك الانداد ثم يأمر الناس بان يكونوا عباداً له ويامركم 
وان تتخذوا الملائكة والنببين أرباباً» كما تقول ما كان 
بد أن اکرمه ثم يهينئي ولا يستخف بي. . والثاني ان تجعلٍ 
لا غير مزيدةء والمعنى أنّ رسول الله وله كان ينهى قريشاً 
عن بدي وو و ب ع E‏ عزير 
ل يسيك لتخم را نک بات نک عن اة 
الملائكة والأنيباءء والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهر» 
وتنصرها قراءة عيد الله: ولن يأمركمء والضمير في ولا 
يامركم وآيأمركم لبشرء وقيل للء والهمزة في أيامركم 
للإنكار. «بعد إذ انتم مسلمون» دليل على أن المخاطبين 
كانوا مسلمين وهم الذين استآذئنوه أن يسجدوا له. 


ضع 2 رعس ري 


كق الي تا يڪم 2 ن تان ريک ثم 


جا ڪم رسوا مصسدف مُصَرْقَ لا مم لون په E ET‏ 
al‏ شرق 126 اف ل انرا رانا متكم ن 
شهدي ). 


(ميثاق التبيين» فيه غير وجه: أحدها أن يكون على 
ظاهره من اخذ الميثاق على النبيين بذلك. والثاني أن 
يضيف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا إلى 
الموثق عليه كما تقول ميثاق اه وعهد الله کاله قيل: وإذ 
أخذ الله الميثاق الذي ودّقه الأتبياء على أممهم. والثالٹ أن 
يراد ميثاق أولاد النبيين وهم ينو إسرائيل على حذف 
المضاف. والرابع أن يراد أهل الكتاب وأن برد على زعمهم 
تهكما بهم لأنّهم كانو! يقولون: نحن اولى بالنبوة من محمد 
لاتا اهل الكتاب ومذا كان النبيون» وتدل عليه قراءة ابي 
ولبن مسعود: وإذ اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. واللام 

ف *) هلما آتيتكم» لام التوطثة لان اخذ الميثاق في 
نح اتناف رك لتؤمننٌ لام جواب القسمء »وما 
يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط ولتؤمنن ساد 
مسد جواب القسم والشرط جميعاً؛ وأن تكون موصولة 
بمعنۍ للذي آتيتكموه لتؤمننٌ به وقرىء: لما آتيناكم. وقرا 
حمزة: لما البتكم يكنيتر ق ومعتاد: لأجل إيتائي إياكم 
بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء رسول مصدّق لما معكم 
لتؤمننٌ بهء على أن ما مصدرية والفعلان معها اعني آنيتكم 
وجاءكم في معتى المصدرين» واللاع داخلة للتعليل على 
معنى أخذ الله ميثاقهم لتؤمننٌ بالرسول ولتنصرئّه لأجل 


(2) الولحدي في أسباب التزول ص 65. 
(3) سورة قل عمران» الآية: 79. 


زوم “*” يزيد على أن قوله رسول قاعل جاء؛ لانه لا يخلو عن ” 


= الضميرء رإلا قهذا القول صحيح على أن يكون القاعل مضعراً 


ورسول خبر الموصولء ولم يرد الزمخشري إلا الأؤل؛ وهو 
ظاهر الآية. 


الجزْء الثالث 


أني آتيتكم الحكمة؛ وان الرسول الذي أمركم بالإيمان به 
ونصرته موافق لكم غير مخالف» ويجوز أن تكون ما 
موصولة. 

قان قلت: كيف يجوز ذلك والعطف على آتيتكم وهو 
قوله: ثم جاءكم» لا يجوز أن يدخل تحت حكم الصفة 
لأنّك لا تقول للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ 
قلث'):بلى لان ما معكم في معنى ما آتيتكمء فكانّه قيل: 
للذي آتيكموه وجاءكم رسول مصتق له. وقرأ سعيد بن 
جبير لما بالتشديد بمعنى حين آتيتكم بعض الكتاب 
والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق له وجب عليكم الإيمان 
به ونصرته. وقيل: أصله لمن ماء فاستئقلو! اجتماع ثلاث 
ميمات وهي الميمان والنون المنقلية ميما بإدغامها في 
الميم فحذفوا إحداها فصارت لماء ومعناه: لمن أجل ما 
آتيتكم لتؤمتنٌ به. وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى 
وإصري» عهدي» وقرىء: أصري بالضم» وسمي إصراً؛ 
لأنّه مما يؤصر أي: : يشد ويعقد؛ ومنه الأصار الذي يعقد 
به؛ ويجوز أن يكون المضموم لغةٌ في أصر كعبر وعبر, 
وأن يكون جمع إصار. إفاشهدوا) فليشهد يعضكم على 
بعض بالإقرار. ونا على ثلكم» من إقراركم وتشاهدكمء 
من الشاهدين) وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع 
إذا علموا بشهادة اش وشهادة بعضهم على بعض. وقيل: 
الخطاب للملائكة. 


4 
م ملك مه 


فمن توك بعد يكت مولت هم التيثرت 0م). 
ؤفمن تولى بعد ذلك؟ الميثاق والتوكيد «فاولثك هم 
الفاسقون) ي: المتمردون من الكفار. 
اَي دين اللو :و ولد نلم م من ل السَمُوتِ لار 
وا رَكَرهًا وله جر ©0, 
دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملةٌ على جملة» 
والمعنى: فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون» ثم 
توسطت الهمزة بينهماء ويجوز أن يعطف على محذوف 
تقديره أ يتولونء «فغير دين الله يبغون» وقدم 
المفعول الذي هس غير دين اله على فعله لأنّه أهم من 
حيث أنْ الإتكار الذي هي معنى الهمزة متوجه إلى المعبود 
بالباطل. وروي: أنّ اهل الكتاب اختصموا إلى رسول اش عه 
فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام وكل واحد 
من الفريقين ادعى أنه اولى بهء فقال يت «كلا الفريقين 
بريء من دين إبراهيم». فقالوا: ما نرضى يقضائك ولا 
نآخذ بديذكء فنزلت. وقرىء: يبغون بالياء وترجعون 
بالتاءء وهي قراءة ابي عمرو. لأنّ الباغين هم المتولون 
والراجعين جميع الناس. وقرئا: بالياء معاً وبالتاء معا. 
وډطوعا۾ بالنظر في الادلة والإنصاف من نقسههء 
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«وكرهاً» بالسيفء أو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق 
الجبل على بني إسرائيل» وإدراك الغرق فرعونء والإشفاء 
على الموت. فلما رأوا باسنا قالوا: أمثا بألته وحدهء وانتصب 
طوعاً وکرهاً 0 بمعنی در ومكرهين. 


وَإِسْحَقَ وسفوبت 00 53 ا موس وعيس بورگ ن 
ديهم لا غرف ن َر نهر وَنَحَنُّ لَه لمرد (لد). 

أمر رسول الله بي بأن يخبر عن نفسه وعمن معه 
بالإيمان: فلذلك وحد الضمير في وقلع وجمع في 
جأمناع. ويجوز أن يؤمر بان يتكلم عن نفسه كما يتكلم 
الملوك إجلالاً من الله لقدر تبيه. 

فإِنْ قلت:لم عدي انزل في هذه الآية بحرف 
الاستعلاء, وقيما تقدّم من مكلها بحرف الانتهاء؟ قلتٌ: 
لوجود المعنبين جميعا لأنّ الوحي ينزل من فوق وينتهي 
إلى الرسلء فجاء تار باحد المعنيين واخرى بالآخر. ومن 
قال: إِنما قيل: علينا لقوله قلء وإلينا لقوله قولواء تفرقة بين 
الرسول والمؤمنين. لأنْ الرسول يأتيه الوحي على طريق 
الاستعلاء وياتيهم على وجه الانتهاء. فقد تعسف ألا ترى 
إلى قوله: «بما آنزل إليكي”“ «واتزلنا إليك الكتابي. 
وإلى قوله: «آمنوا بالذي اتزل على الذين آمنواي(° 
«ونحن له مسلمون» موحدون مخلصون أنقسنا له 
لا نجعل له شريكاً في عبادتها. 


لس | عدم پیم اوه م رر عر ميرم 


وَس يم عي الي ويا فن يقل ينه وهو فى الأسْرّر من 


ثم قال: «ومن يبتع غير الإسلام يعني: التوحيد 
وإسلام الوجه لل تعالى «ديناً فلن يقبل منه.. . من 
الخاسرين) من الذين وقعوا في الخسران مطلقاً من غير 
تقييد للشباع» وقرىء: ومن يبتغ غير الإسلام بالإدغام. 
وإكيف يهدي الله قوما) كيف يلطف بهم وليسوا من 
اللطفء لما علم الله من تصميمهم على كفرهمء ودل على 
تصميمهم باهم كفروا بعد إيمانهم ويعد ما شهدوا بان 
الرسول حقء وبعد ما جاءتهم الشواهد من القرآن وسائر 
المعجزات التي تثبت بمثلها النيوّة وهم اليهود. كفروا 
بالنبي و بعد آن كانوا مؤمنين بهء وذلك حين عاينوا ما 
يوجب قرّة إيمانهم من البينات. وقيل: تزلت في رهط كانوا 
أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكةء منهم: طعمة بن 
أبيرق ووحوح بن الأسلت والحرث بن سويد بن الصامت. 
کي يهى اه فوا ڪرو بعد ينيم وَسَهِدُوَا أن لول 


e 5‏ رر 


وباءهم ليست iF‏ دى اموم اللي (AY‏ رمك 


(1) قال أحعد: يريد أن الكلام؛ وإ خلا من العائد إلا أنه قي معتى 
كلام يتحقق يتحقق فيه العائد. فيجرز دخوله في الصلة؛ واش آعلم. 
(2) الواحدي فر أسباب التزول ص 55 66. 


(3) سورة النساءء الآمة: 166 
(4) سورة المائدة. الآية: 48. 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 72. 
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ا 


f عات‎ 


هم أن لبم قك أله ر كَمَ راتاس أَجْمَهِينَ 9 خرن 
558 م يسدر و 

فإِنْ قلتَ؛ علام عطف قوله: وشهدوا)؟ قلث: فيه 
وجهان: رايا ا 0 
معناه بعد أن أحتوا كقوله تعالى: «فاصدق واکن ي٩‏ 
الشاعر: 


e 


لعَذَّابٌ وَل 


ر 
عنهم 


ويجوز أن تكون الواو للحال بإضمار قد بمعنى كقروا 
وقد شهدوا أنّ الرسول حق. «والت لا يهدي) لا يلطف 
بالقوم الظالمين المعاندين الذين علم أن اللطف لا ينفعهم. 

إلا آل ابوا بن بد دلق وسكا فن أله فور يسع (80). 
والارتداد, طوأصلحوا» ما آفسدوا أى ودخلوا في الصلاح. 
قيل: نزلت في الحرث بن سويد حين ندم على ردته 
وأرسل إلى قومه أن سلوا هل لي من توية؟ فارسل إليه 
آخوه الجلاس بالآيةء فأقبل إلى المدينة قتابء وقبل 


رسول الله وي توبته۔ 
إذَ ای كما بد یتوم ثم آزدادوا کت أن قبل وهر 
رارک مم لاود ©. 


وثم ازدادوا کفرآي هم البهود كفروا بعيسىيٍ والإنجديل 
بعد إيماتهم بموسئ والتوراةء ثم ازدادوا كفراً بكفرهم 
بمحمد والقرآنء او كفروا ل الله بعد ما كاتوا به 
مؤمنين قبل مبعثهء ثم ازدادو! كفراً بإصرارهم على ذلك 
وطعنهم فيه في كل وقت وعداوتهم له وتقضهم ميغاقه 
وفتنتهم للمؤمنين وصدهم عن الإيمان به وسخريتهم بكل 
آية تنزل. وقيل: نزلت في النين ارتدوا ولحقوا بمكة. 
ازئيادهم الكفر أن قالو!: نقيم بمكة نتريص بمحمد ريب 
المتون وإن اردنا الرجعة تافقتا بإظهار التوبة. 
فان قلتّ: قد علم أنّ المرتد كيفما ازداد كفراً فإِلّه 


(1) سورة المنافقونء الآية: 10. 

(2) قال أححد: لم يبين تطبيق لفظ الآية على هذا التقدير الذي ذهب 
إليه يوجه» ونحن فبين السبب الباعث له على إخراج الكلام عن 
ظاهره» ثم نقرّر وجها يطابق الآية» وذلك أنّ هته الولى المصاحبة 
للشرط تستدعي شرطاً آخر» يعطف عليه الشرط المقترنة به 

0 يكون المتطوق به منيها على 

المسكوت عثه بطريق الأولى؛ مثاله قولك: آكرم زيدأء ولو اسامء 

قهذه الواى عطقت المذكور على محذنوف تقديره أكرم زيداء لو 
أحسن ولو أساءء إلا أتك تبهت بإيجاب إكرامه إن آساءء على أن 
إكرامه إن لحسن بطريق الأولى» ومنه كونوا قوامين بالقسط 
شهداء ش» ولو على انفسكم معتاهء وان أعلم لو كان الحق على 
غيركم: ولو كان عليكم؛ ولكنه نکر ما هو أعسر عليهمء فاوجبه 
تنبيهاً على ما هو آسهلء وأولى بالوجوبء قإذا تبين مقتضى الواو 
في مثل هذه المواضع» » وجدت آية آل عمران هذه مخالقة لهذا 
النمط ظاهراً؛ لأنّ قوله, ولو افتدى به يقتضي شرطاً لخربتت 


ضرورةء والعادة 


مقبول التوبة إذا تاب فما معنى: «لن تقبل توبتهم#؟ 
قلت: جعلت عبارةٌ عن الموت على الكفرء لأنْ الذي لا تقبل 
توبته من الكفار هو الذى يموت على الكفر, ٠‏ كانه قيل: إن 
اليهود أى المرتدين الذين فعلوا ما فعلو! مائتون على الكفر؛ 
داخلون في جملة من لا تقبل نوبتهم. 

فإِنْ قلت: فلم قيل في إحدى الآيتين لن تقبل بغير فاءء 
وقي الأخرى فلن يقبل؟ قلتٌ: قد أوذن بالفاء أنّ الكلام بني 
على الشرط والجزاءء وأنٌّ سبب امتناع قبول الفدية هو 
الموت على الكفرء ويترك القاء أنّ الكلام مبتدأ وخبر ولا 
دليل فيه على التسبيبء كما تقول: الذي جاءني له درهم. 
لم تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهم بخلاف قولك: 
قله درهم. 

إن قلتَ: فحين كان معنى: «لن تقبل توبتهم» 
بمعنى الموت على الكقرء > فهلا جعل الموت على الكفر 
مسبباً عن ارتدادهم وازديادهم الكفر لما قي ذلك من 
قساوة القلوب وركوب الرين وجرّه إلى الموت على الكفر؟ 
قلتٌ: لأنّه كم من مرتدٍ مزداد للكفر يرجع إلى الإسلام ولا 
يموت على الكقر. 

فان قلت: فاي فائدة في هذه الكناية, اعني إن كني عن 
الموت على الكقر بامتناع قبول التوية. قلث: الفائدة فيها 
جليلة وهى التغليظ في شان اولثك الفريق من الكفار وإبراز 
حالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي اغلظ 
الاحوال واشدّهاء الا ترى أن الموت على الكفر إنما يخاف 
من أجل الياس من الرحمة. 

إن لب کیا واا سك 
الْأَرَض دھیا ولو فی بده ا e‏ 
تیرو ©. 

ذهب نصب على التمبيزء وقرا الاعمش: ذهب بالرفع 
رداً على ملءء كما يقال: عندي عشرون نفساً رجال. 

فان قلت : كيف موقم قوله: ولو افتدى به)؟ قلت: 
هو كلام محمول على المعنى كانه قيل: قلن تقبل من 


= محنوفاًء يكون هذا العنكور منبهاً عليه بطريق الأولى؛ وهذه الحال 
المتكىرةء وهي حالة افتدائهم بملء الارض ذهباء هي حالة اجدر 
الحالات يقبول الفديةء وليس وراءها حالة لخرى تكون أرلى 
بالقيول منهاء فلذلك قدر كلام بمعنى لن يقبل من لحد منهم 
فدية» ولو افتدى بملء الارض ذهباًء حتى تبين حالة أخرى يكون 
الافتداء الخاص بملء الارض ذهباًء هو اولى بالقبول منهاء فإذا 
انتفى حيث كان أولى قلأن ينتفي قيما عدا هذه الحقة أولى: فهذا 
كله بيان للباعث له على التقدير المتكور» واما تنزيل الآية عليه, 
فعسر جداًء فالاولى ذكر وجه يعكن تطبيق الآية عليه على أسهل 
وجه وأقرب مآخد إن شاء اللهء فنقول قبول القدية التي هي علء 
الارض ذهباًء يكون على احوال منها أن يؤخذ مته على وجه القهر 
قدية عن نفسه. كما تؤخذ الدية قهراً من مال القاتل على قول» 
وعنها ان يقول المقتدي في التقديرء » أقدى نفسي بكذا؛ وقد لا 
يغعل» ومنها أن يقول هذا القولء وينجز المقدار الذي يفدي به 
تقسة ويفغلة لضا عتيداً. وقد يسلمه مثلاً لمن یامن منه قبول= 


الجزء الرايع ل ااال سس 1 


أحدهم فنية ولو افتدی يملء الأرض ذهي20, ويجوز أن 
يرأد ولو افتدي بمثله كقوله: ولو أن للذين ظلموا ما في 
الأرض جميعاً ومثله معه ي2 وڈ[ يحذف كثيراً فى 

كلامهم كقولك: ضربته ضرب زيدء تريد مثل ضربه» 0 
يوسف أبى حتيفة؛ تريد مثله: ولا هيثم الليلة للمطيء 
و ولا ل حبس ا ول دل هيم وجل لبن 
ثنتء وذلك أنّ المثلين يعد تعنهما مسد الآخر كا في 
حكم شيء واحده وأن يراد فلن يقبل من احدهم ملء 
الارض ذهباً كان قد تصدق به ولو افتدی به آيضاً لم يقبل 

منه. وقرىء: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً على 
البتاء للفاعل وهو الله عر وعلاء ونصب ملء ومل لرض 


EE‏ ت 
لك كايا ی تفقوا نا بون وما فوا ين كن بک أ 
پو ليم © 


ؤلن تنالوا البر) لن تبلفوا حقيقة البر ولن تكونوا 
أبراراً. وقيل: لن تنالوا بِرّ الله وهو ثوابه إحتى تنفقوا مما 
00 
وتؤثرونهاء كقوله: «انفقوا من طيبات ما کسبتم چ وكا 
e‏ اش إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله. وروی اكه 

لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إِنّ لحب أموالي 
إليّ بيرحا فضعها يا رسول الك حيث أراك الل. فقال 
رسول الل بلا «بخ بخ ذاك مال رابع ل مال رائحء وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين». ققال أبر طلحة: أقعل يا 
رسول الله. فقسمها في أقاربه“. وجاء زيد بن حارثة 
بفرس له كان يحبهاء فقال: هذه في سبيل الله. قحمل عليها 
رسول الله َل اسامة بن زيدء فكان زيداً وجد في نفسه 
وقال: إِّما اردت أن اتصدق 4ه فقال رسول الل کل: دأما 
الاك صني د جرلا بر أ. وكتب عمر رضي الله عنه 
جلولاء يوم فتحت مدائن كسرىء فلما جاءت أعجبته, فقال: 


إن الله تعالى يقول: «لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما 
تحبون» فاعتقها. ونزل بابي نرٌ ضيف فقال للمراعي: 
أئتني بخير إبليء فجاء بناقة مهزولة؛ فقال: : خننتي. . قال: 
وجدت خير الإبل فحلهاء فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال: إنّ 
يوم حاجتي إليه ليوم أرضع في حفرتي. وقرأ عبد الل: 
حتى تنفقوا بعض ما تحبون”7). وهذا دليل على أنّ من في 
مما تحبون للتيعيضء وتحوه: أخذت من المال. ومن قى 
«إمن شيء» لتبيين ما تنققوا اي من أي شيء كان طيباً 
تحبونه لو خبيثاً تكرهونه؛ «ِفَإِنٌ الله عليم بكل شيء 
تنفقونه قمجاريكم بحسيه. 
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06 امار ڪان پک لج إتؤويل إلا ما حرم اويل 


و ر 2 ا + با ميلم ەم رم 
کک تيه بن قل أن وة تن نأا ورن انوم إن 


كل الطهام» كل المطعومات أو كل إنواع الطعام. 
والحل مصدرء يقال: حل الشيء حلاء كقولك: ذلت الدابة 
ذلا وعرٌ الرجل عزاً. وقي حديث عائشة رضي الله عنها: 
كنت آطيبه لحله وحرمه! ولذلك استوى في الوصف به 
المذكر والمؤنث والواحد والجمع. قال اك تعالى: ولا هنّ 
حل لهمي. والذي حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه 
السلام على نقسه لحوم الإبل وألبانهاء وقيل: العروق؛ كان 
به عرق النسا فنذر إن شفي أن يحرّع على نفسه أحبٌّ 
الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه فحرّمه. وقيل: أشارت عليه 
الأطباء باجتنايه قفعل ذلك بإذن من الله فهو كتحريم الله 
أبتداءء والمعنى: أنّ المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبذي 
إسرائيل من قبل إنزال التوراةء وتحريم ما حرّم عليهم منها 
لظلمهم ويغيهمء لم يحرّم منها شيء قبل ذلك غير المطعوم 
الواحد الذي حرّمه ابوهم إسرائيل على نفسه فتبعوه على 
تحريمه. SS‏ 
دراه سلحتهم با نی یم في قو ای وم 
الذين هادوا حرّمتا عليهم طبيايٍ أحلت لهمي إلى قوله 


ج سک > © >-> س س ت کر 


> فديته. وإذا تعددت الأحوال: فالمراد قي الآية ابلغ الأحوال, 
وأجدرها بالقبول» وهو أن يفتدي بعلء الأرض ذهباً افتداء محققة 
بان يقدر على هذا الامر العظيم» ويسلمه وينجزه اختياراً ومع نلك 
لا يقبل منهء قمجرد قوله أبذل المالء وأقدر عليه؛ لى ها يجري هذا 
المجرى بطريق الأولىء فيكون دخول الواو؛ والحالة هذه على يايها 
تنبيهاً على أن ثم احوالاً آخر لا ينفع فيها القبول بطريق الأولى 
بالنسبة إلى الحالة المنكورة؛ وقد ورد هذا المعنى مكشوقاً في 
قوله تعالى: «إن الذين كقروا لو أنّ لهم ما في الأرض جيه 
ومثله معه ليفتدو! به من عذاب يوم القيامة؛ ما تقيل متهم. والله 
أعلم» وهذا كله تسجيل باثه لا محيصء ولا مخلص لهم من 
الوعيد وإلا فمن المعلوم أنهم أعجز عن الفلس في ذلك اليوم, 
ونظير هذا التقدير من الامثلة لن يقول القائل: لا أبيعك هذا الثوب 
بف ديتارء ولو سلمتها إل في يدي هذهء فتأمل هذا التظرء فإنه 
من السهل الممتئع, والله ولي التوقيق. 


(]) قال احمد: وعلى هذا النمط يجري الكلام على التأويل المتقدم := 


= لانه نبّه بعدم قبول عثلي ملء الأرض ذهبا وعلى عدم قبول ملثها 
هرّة واحدة بطريق الأولى. 

(2) سورة الزمرء الآية: 47, 

(3) سورة البقرة. الآية: 267. 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه. كثاب: الآشرية؛ باب: استعذاب الماء 
الحديث رقم: (5611), ومسلم قي كتاب الزكاةء باب: فضل النفقة 
والصدقة على الاقربين... الحديث رقم: (2312). 

(5) الطبري وعيد الرزاق في تفسيرهما. 

(6) الطبري في تفسيره. 

(7) داجع الدر المتثور. 

(8) أخرجه البخاري في كتاب: الحجء باب: الطيب عند الإحرام الحديث 
رقم: (1539): ومسلم في كتاب: الحج: ياب: الطيب للمحرم علد 
الإحرام الحديث رقم: (2818). 

(9) سورة الممتحنة, الآية: 10 

(10) سورة النساءء الآية: 160 


وو[ 3- سورة آل عمران 


تعالى: «عذاباً اليماًي وفي قوله: «وعلى الذين هادوا 
حرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم 
شحومهماي إلى قوله: إثلك جزيناهم ببغيه مي © 
وجحود ما غاظهم واشمازوا منه وامتعضوا مما نطق به 
القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبقيهم وظلمهم. فقالوا: 
لسنا بأوّل من حرّمت عليه وما هو إلا تحريم قديم؛ كانت 
محرّمة على توح وعلى إبراهيم ومن بعده من بتي 
إسراثيل وهل جرًا إلى أن انتهى التحريم إلينا فحرّمت 
علينا كما حرّمت على من قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله 
عليهم بالبغي والظلم والصدّ عن سبيل الله واكل الربا وآخذ 
أموال الناس بالباطلء وما عدّد من مساويهم التي كلما 
ارتكبوا منها كبيرةٌ حرّم عليهم نوع من الطيبات عقوية 
لهم. ؤقل فاتوا بالتوراة فاتلوها» أمر بان يحاجهم 
بكتابهم ويبكتهم مما هو ناطق به من أنّ تحريم ما حرّم 
عليهم تحريم حادث يسبب ظلمهم ويغيهم لا تحريم قديم 
كما يدعونه. فروي انهم لم يجسروا على إخراج التوراة 
وبهتوا وانقلبوا صاغرين؛ وفي ذلك الحجة البينة على صدق 
النبي بل وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. 

تمن ان عل ا الوب ين بد كيك اوك هم 
سير ©. 

«فمن افترى على اله الكذب» بزعمه أنّ نلك كان 
محرّماً على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة من بعد ما 
لزمهم من الحجة القاطعة.ء «فاولئك هم الظالمون» 
المكابرون الذين لا ينصفون من أنقسهم ولا يلتفتون إلى 

فن مکی کک با مل امم حبقا وا 56 بن انرک . 

إقل صدق اش) تعريض بكثبهم كقوله: إذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون»7) آي: ثبت أنّ الله صادق 
فيما أنزل وانتم الكاذبون. ؤفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا» 
وهي ملة الإسلام التي عليها محمد ومن أمن معه حتى 
تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم 
ودنياكم حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
أغراضكم والزمتكم تحريم الطيبات التي احلها الله لإبراهيم 
ولمن تبعه. 

ا اول بت وح لای زی بک مار وَهدى یی ©. 

وضع للناس) صفة لبيتء والواضع هو الله عز وجلء 
تدل عليه قراءة من قرأ وضع للناس بتسمية الفاعل 


(1) سورة التساء الآية: 161. 
(2) سورة الأنعامء الآية: 146. 
(3) سورة الانعام الآية: 146 
(4) سورة الأنعام: الآية: 146. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الأنبياء: باب: قول الله تعالي: 


هووهبنا لدلود سليمان» الحديث رقم: (3425)ء ومسلم في كتاب:= 


وهو الل» ومعنى وضع الله بيتاً للناس له جعله متعبداً لهم 
فكأنه قال: إن أوّل متعبد للناس الكعبة. وعن رسول الله ا 
آنه سئل عن اوّل مسجد وضع للناس» فقال: «المسجد 
الحرام ثم بيت المقس». وسثل: كم بينهما؟ قال: أريعون 
سنة. وعن عليّ رضي الل عنه أنّ رجلاً قال له: أهو أوّل 
بيت؟ قال: لا قد كان قبله بیوت» ولكنه أوّل بيت وضع 
للناس مباركاً فيه الهدى والرحمة والبركةء وأوّل من بتاه 
إيراهيم» ثم بناه قوم من العرب من جرهمء ثم هدم فينته 
العمالقةء ثم هدم فبناه قريش. وعن ابن عباس: هو اول 
بيت حح بعد الطوفان. وقيل: هو أول بيت ظهر على وجه 
الماء عثد خلق السماء والأرض» خلقه قبل الأرض بألفى 
عام وكان زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض تحته. 
وقيل: هو أوّل بيت بناه آدم في الأرض. وقيل: لما أهبط 
آدم قانت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك 
بالفي عامء وكان في موضعه قبل آدم بيت يقال له: 
الضرام» فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف يه 
ملائكة السئوات. «للذي ببكة» البيت الذي ببكة وهي 
علم للبلد الحرام. 

ومكة وبكة: لغتان فيهء نحو قولهم: النبيط والنميط في 
اسم موضع بالدهناءء ونحوه من الاعتقاب آم راتب وراتم» 
وحمى مغمطة ومغبطة. وقيل: مكة البلدء وبكة موضع 
المسجد. وقيل: اشتقاقها من بكه إذا زحمه لازدحام الناس 
فيها. وعن قتادة: يبك للناس بعضهم بعضاً الرجال والتساءء 
يصلي بعضهم بين يدي بعض» لا يصلح ذلك إلا بمكة. 
كائها سميت ببكة وهي الزحمة. قال: 
إذاالشريباخنتهلاكه فخلهحتىيبكبكه 

وقيل: تبك أعناق الجبابرة أي: تدقهاء لم يقصدها جبار 
إلا قصمه الله تعالى. «مباركاً» كثير الخير لما يحصل 
لمن حجه واعتمره وعكف عنده وطاف حوله من الثواب 
وتكفير الذنوب» واتنتصابه على فحال من المستكن في 
الظرف لأنّ التقدير للذي ببكة هوء والعامل فيه المقدّر في 
الظرف من فعل الاستقرار. «وهدى للعالمين» لأنه 
قبلتهم ومتعبدهم. 

يو “يننا پٹ مام ایی وت دحلم 6ن “اين ويه عل 
أي جج ایت تی اتتطم إل ميملا دن كت لن أله من 
عن الْمَتلَبييَ ©. 

«مقام إبراهيم) عطف بيان لقوله: «ليات بينات». 

فَإِنْ قلت : كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلتُ: فيه 


= المساجدء ومواضع الصسلاة الحديث رقم: 1161(« 


(6) قال أحمد: ونظير هذا التأويل ما تقدّم لي عند قوله تعالى: «وقالوا 
لن يتغل الجنة إلا من كان هوداً أو تصارى» تلك أمانيهم». 
والىجه الثاني اشتماله على آيات؛ لان اثر القدم في الصخرة 
الصماء» آية وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخر 
دون بعض آيةء وإبقاؤه دون سائر آيات الانبياء آية؛ وحفظه مع ى 


لجزء الرايع- _ 4 


وجهان: 

أحدهما: أن يجعل وحده بمثزلة آيات كثيرة لظهور 
شانه وقوّة دلالته على قدرة الله ونبوّة إبراهيم من تاثير 
a Si E‏ ان ن إيراهيع كان 

مقع" 

والثاني: اشتماله على آيات لن اثر القدم قي الصخرة 
الصماء آيةء وغوصه فيها إلى الكعبين آية وإلانة بعض 
الصخر دون بعض آيةء وإبقاؤه دون سائر آيات الاتبياء 
عليهم السلام آية لإبراهيم خاصةء وحفظه مع كثرة أعدائه 
من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة الوف سنة آيةء 
ويجوز أن يراد: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وامن من 
دخله لأنْ الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأريعة. ويجوز 
أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما دلالةٌ على تكاثر 
الآيات. كانه قيل: فيه ابات بينات مقام إبراهيم وأمن من 
دخله وكثير سواهما. ونحوه في طي الذكر قول جرير: 
كانت حنيفة اثلاثاً فثلثهمر من العبيد وثلث من مواليها 

ومنه قوله عليه السلام: «حبب إلي من دنياكم ثلاث: 
الطيب والنساء وقرّة عيني في الصلاةقء”). وقرأ ابن عباس 
وابي ومجاهد وأبى جعفر المدني في رواية قتيبة: آية بينة. 
على التوحيدء وفيها دليل على أنْ مقام إبراهيم واقع وحده 
عطف بيان. 

فان قلتٌ: كيف اجزت أن يكون مقام إبراهيم والآمن 
عطف بيان للآيات, وقوله: «ومن دخله كان آمنه. ٠‏ حمل 
كوب امف اما ابتدائية واما شرطية! قلتٌ: آأجزت نلك من 
حيث المعنى لان قوله: هومن دخله كان آمناً) دل على 
أمن داخله؛ فكانه قيل: فيه آيات بينات» مقام إبراهيم 0 
داخله» الا تری انك لی قلت: فيه آية بينة من دخله كان آمناً 

صم لاه في معنى قولك: فيه آية بينة أمن من دخله. 

فَإِنْ قلتٌ: :كيف كان سبب هذا الأثر؟ قلتٌ: فيه قولان: 
أحدهما أنه لما ارتقع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم عن رفع 
الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه. وقيل: إنه 
جاء زائراً من الشام إلى مكة فقالت له امراة إسمعيل: انزل 
حتى يفسل رأسك. فلم يتزلء فجاءته بهذا الحجر قوضعته 
على شقه الأيمن فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق راسه 


ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر فبقي 
أكر قدميه عليه. ومعنى ؤومن بخله كان آمناه معنى 
قوله: وأولم یروا أنا جعلنا حرما آمتأ ويتخطف الناس من 

حولهم ي وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل 
هذا البلد آمناً. . وكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى 
الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الله عنه: لى ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه وعند ابي 
حنيفة: من لزمه القتل في الحل بقصاص أو ردة أو زنا 
فالتجا إلى الحرم لم يتعرض له. إلا اله لا يؤوى ولا يطعم 
ولا یسقی ولا E‏ الخروج. وقيل: أمنا 
من النار. وعن النبي ج «من مات في احد الحرمين بعث 
يوم القيامة آمناء©. . وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون 
والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا 
مكة والمدينةه. وعن ابن مسعود: وقف رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ثنية الحجون 
وليس بها يومئذٍ مقبرةء فقال: «يبعث ال من هذه البقعة 
ومن هذا الحرم كله سبعين الفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر 
يدخلون الجنة بغير حسابء يشفع كل واحد منهم في 
سبعين ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر,. وعن النبي جي 
«من صبر على حر مكة ساعة من نهار» تباعدت منه جهنم 
مسيرة مائتي عام»". إمن استطاع» بدل من الناس, 
ودوي: أنّ رسول اش و فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة27: وكذا عن ابن عباس وابن عمر وعليه أكثر 
العلماء. وعن ابن الزبير: هو على قدر القوة. ومذهب مالك 
أنّ الرجل إذا وثق بقوّته لزمه؛ وعنه: تلك على قدر الطاقة, 
وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفرء وقد يقدر 
عليه من لا زاد له ولا راحلة. وعن الضحاك: إذا قدر ان 
يؤجر نفسه فهو مستطيع. وقيل له في ذلك فقال: إن كان 
لبعضهم ميرأث بمكة أكان يتركه. يل كان ينطلق إليه ولو 
حبواً فكذلك يجب عليه الحج. . والضمير في لإليهي للبيت 
أو للحج. وكل ماتيّ إلى الشيء فهو سبيل إليه. "أوفي 
هذا الكلام أتواع من التوكيد والتشديد منها قوله: وبك 
على الناس حج البيت) يعني: أنه حق واجب لله في 


رقاب الناس لا ينفكون عن آدائه والخروج من عهدته؛ ومنها 


77777 ل 77س _ م بي يي بيب ب شف 


= كثرة عدوه من المشركين؛ واهل الكتاب؛ والملاحدة لوف سنة آية, 
ويجوز أن يريد مقام إبراهيم؛ وأمن من دخله. 

(1) سورة النحل» الآية: 120 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مستده (1283ء 285). 

(3) سورة العنكبوت, الآية: 67. 

(4) لخرجه عبد الرزاق في مصتفه 153/5 الحديث رقم: (0228). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في المناسك؛ فضل الحع 
والعمرة الحديث رقم: (4158), وعبد الرزاق في المصتف 267/9 
الحديث رقم: (17166)» والدارقطني في كتاب: الحح» باب: المواقيت 
الحنيث رقم: (193)ء والطبرى في الصغير ص 304 الحديث رقم: 
(814. 

(6) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء (4191). 


COM 


(7) ذكره الهندي فى «كنز العمال» الحديث: 3490( . 

(8) قال الزيلعي غريب 201/1, 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة آل 
عمران الحديث رقم: (2998) عن ابن عمر. وكذلك ابن ماجه عن 
اين عمر في كتاب: المناسك, باب: ما يوجب الحج الحديث رقم: 
(2896): والحاكم عن أنس في المستدرك 44271 وأخرجه اين 
ماجه عن أبن عباس» كتاب: المناسك» باب: ما يوجب الحج الحديث 
رقم: (2897)/ والدارقطني في كتاب: الحج 2152 . 

(10) في هذا الكلام أنواع من التوحيدء منها قوله: وة على التاسي, 
آي: في رقايهم لا ينفكون عنه إلخ. 
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اله ذكر الناس ثم أيدل عته من استطاع إليه سبيلاً وفيه 
ضربان من التاكيد: أحدهما أنّ الإبدال تثنية للمراد وتكرير 
له. والثانيء أنّ الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال 
إيراد له في صورتين مختلفتين ومنها قول: هومن 
كفر4 مكان ومن لم يحج تغليظاً على تارك الحج. ولذلك 
قال رسول اث : »من مات ولم يحعء فليمت إن شاء 
يهودياً أى تصراتيا». ونحوه من التغليظ: «من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كف»ء ومنها ذكر الاستغناء عنه 
وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله: 
دعن العالمين» وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على 
الاستغناء عنه بيرهان لأنْه إذا استغنى عن الحالمين تناوله 
الاستغناء لا محالةء ولانّه يدل على الاستقناء الكامل» فكان 
دل على عظم السخط الذي وقع عبارةٌ عنه. وعن سعيد بن 
المسيب: نزلت في اليهود فإنهم قالوا: الحج إلى مكة غير 
واجب. وروي: أنه لما نزل قوله: «ولله على الئاس حج 
ألبيت4» جمع رسول الل ب اهل الأديان كلهم فخطبهم 
فقال: من اك كتب عليكم الحج فحجواءء فآمنت يه ملة 
واحدة وهو المسلمون E E RR‏ 
بهء ولا نصلي إليهء ولا نحجه. قتزل: ومن كفر. و 
النبى بل: E EEE OTE‏ 
مرتين ويرفع في الثالثة»( . وروي: «حجوا قبل أن 
لا تحجوا. حجوا قبل أن يمنع البر جانبه». وعن ابن 
مسفول: : حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة 
لا تأكل منها دابة إلا نفقت” وعن عمر رضي الله عنه: لو 
ترك الئاس الحج عاماً واحداً ما نوظروا. وقرىء: حج 
البيت» بالكسر. 


ل اقل الكتب ١‏ 


3 - سورة آل عمران 


عه مل م 


سلون (0). 


واش شهيد» الوار للحالء والمعنى: لم تكفررن 
بآيات الل التي دلتكم على صدق محمد بء والحال أنّ الله 
شهيد على اعمالكم فمجازيكم عليهاء وهذه الحال توجب ان 
لا تجسروا على الكفر بآياته(”) 

ل يأل الكتب بم دوک عن سيل ) أنه من امن وا 
وا ولت شد ونا له َي عن عا ملو © يناما دن 
اموا إن تظِيهرا ِي REE‏ برو بد ی 
كَِيَ د 

قرا الحسن: تصدون من اصدهء إعن سبيل ال4 عن 
دين حقء علم أنّه سبيل الله التي أمر بسلوكها وهو 
الإسلام وكأنوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدّهم عنه 
ويمنعون من أراد الدخول فيه يجهدهم. وقيل: أتت اليهود 
الأوس والخزرج فذكروهم ما كان بينهم في الجاهلية من 
العداوات والحروب ليعودوا لمثله. «تبفونها عوجاًي ١‏ 
تطلبون لها اعوجاجاً وميلاً عن القصد والاستقامة. 

فان قلت: كيف تبغونها عوجاً وهو محال؟ قلتُ: فيه 
معنيان: 

أحدهما: اكم تلبسون على الناس حتى توهموهم أن 
فيها عوجاً بقولكم: إن شريعة موسى لا تنسخ؛ ويتغييركم 
صفة رسول الل بي عن وجهها ونحو ذلك. 

والثائي: أنكم تتبعون أنفسكم في إخفاء الحق وابتغاء 
الا دكاتي ل من وجو فرج فيا هو اتوم من كل 
مستقيم. «وآنتم شهداء» أنها سبيل الل التي لا يصدّ 
عنها إلا ضالٌ مضل» ای وأنتم شهداء بين اهل دينكم 
عدول يثقون بأقوالكم وب يستشهدونكم في عظائم آمورهم؛ 


(1) قال أحمد: قوله إِنّ المراد بعن كقر من ترك للحجء وعبر عنه 
بالكفر تغليظاً عليه فيه تظرء غإن قاعدة آهل السنة توجب أنٌّ تارك 
الحج لا يكفر بمجرد تركه قولاً واحداء فيتعين حمل الآية على 
تارك الحج» ٠‏ جاحداً لوجوبه: وحَينْئْز يكون الكفر راجعاً إلى 
الاعتقاد, لا إلى مجرد الترك: وأما (إزمفشري فيستحل ذلك» ٠‏ لان 
تارك الحج بمجرد الترك يخرج من ربقة الإيعان: ومن اسعه ومن 
حكمه؛ لأنه عنده غير مؤمن: وعخلد تحليد الكقار: وعلي قاعدة 
السنة يتعين المصير إلى ما ذكرئاه هذاء إن كان المراد بمن كفر 
من ترك الحج؛ ويحثمل أن يكون استئناف وعيد للكافر: فيبقى 
على ظاهره: والله اعلم. 

(2) آخرجه للترمذي في كتاب: الحج باب: ما جاء في التغليظ في ترك 

الحج؛ الحديث رقم: (812): وأخرجه الدارمي عن ابي أمامة؛ كتاب: 

المناسكء باب: من مات ولم يحج الحديث رقم: (1785): ولخرجه 

البيهقي في الشعب. باب: قي المناسك الحديث رقم: (3978)؛ وعن 

ابي أمامة 3979. 

أخرجه أحمد في المسند 346/5 والترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: 

ما جاء في ترك الصلاة الحديث رقم: (2621): والنسائي في 

السننء كتاب: الصلاةء باب: الحكم في تارك الصلاة الحديث رقم: 

(463) وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء فيمن ترك = 


0 


= الصلاة الحديث رقم: (1079)؛ والحاكم في المستدرك /١‏ 6 7. 
الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: ما جاء في ترك الصلاة الحديث 
رقم: (2622). 

)4 رواه الطبري في تفسيره. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك عن علي 448/1. وابن ابي شيبة 
495 كتاب: الفتن؛ باب: من كرء الخروج... 

(6) أخرجه الدارقطني في كتاب: الحجء باب: المواقيث الحديث رقم: 
(294). 

(7) قال الزيلعي غريب 207/1. 

(8) عبد الرزاق في مصنفه 13/5ء الحديث رقم: (8827). 

9( نكره الواحدي في أسباب النزول ص 67. والطبري في تقسيره. 

(10) قال أحمد: وفي تقديره الجار مع ضمير العقعرلء حيث قال 
تطلبون لها اعوجاجاً تنقيص من المعني؛ » وأتم من إعرابهء معنى 
أن تجعل الهاء هي المفعول بهء وعوجاً حال وقع فيها المصدر, 
الذي هو عوجاً موقع الاسم؛ وقي هذا الإعراب من المبالفة أثهم 
يطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة نفس للعوج على طريقة 
المبالقة في مثل رجل صوم؛ ويكون ذلك أبلغ في ذمهم وتوبيخهم؛ 
وان أعلم. 


الجزء الرايع 


وهو الأحبار. «وما اله بغافل) وعيدء ومحل تبغوتها 
تصب على الحال. 

قيل: مرشاس بن قيس اليهودي ‏ وكان عظيم الكفر 
شديد الطعن على المستمين شديد الحسد لهم على نقر 
من الأنصار من الاوس والخزرج في مجلس لهم يتحدّثون» 
فغاظه ذلكء حيث تالفوا واجتمعوا بعد الذي كان بيتهم في 
الجاهلية من العداوة. وقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من 
قرار. فامر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم 
بعاث وينشدهم يعض ما قيل فيه من الأشعار. وكان يوما 
اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأرس ققعلء 
فقتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتفاضيواء وقالوا: السلاح 
السلاح: قبلغ النبي بء فخرج إليهم فيمن معه من 
المهاجرين والأتصار فقال: «أتدعون الجاهلية وأتا بين 
الجاهلية والف بيتكم.. فعرف القوم انها نزغة من الشيطان 
بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله 4 فما كان يوم لنب 


عش یر م غه اا 2 


ون وام فل عب مات آله ريع ل ومن 
ا 
جوكيف تكفرون» معنى الاستفهام قيه الإنكار 
والتعجيبء والمعنى: من أين يتطق إليكم الكفرء والحال أن 
آيأت اله وهي القرأن المعجز «تتلى عليكم» على لسان 
الرسول غضة طريةء وبين أظهركم رسول ال يل ينبهكم 
ويعظكم ويزيح شبهكم. «ومن يعتصم باش ومن 
يتمسك بدينه» ويجوز أن يكون حثا لهم على الالتجاء إليه 
في دفع شرور الكقار ومكايدهم. إفقد هدی) فقد حصل 
د ايديا لاح حا شرل اج ل فقد افلحت, 
نّ الهدى قد حصلء» » فهو يخبر عنه حاصلاًء »> وصعنى 
يه ا E‏ 
آن قاصد e‏ للفلاح عتذه. 
تُمْيِمُونٌ ®©. 
طحق تقاته) واجب تقواه وما يحق عنها وهو القيام 
بالمواجب واجتناب المحارم» وتحوه: «فاتقوا انت ما 
قلا يعصىء ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى. وروي 


ن اا افوا 4 2 قان ولا مو َل وام 
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مرقوعا("). وقيل: هو أن لا تاخذه في الك لومة لاثم؛ ويقوم 
بالقسط ولو على نفسه أو ابنه أي آبيه. وقيل: لا يتقى اش 
عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه؛ والتقاة: من اتقى كالتؤدة 
من اتاد. ولا تموتن» معناه: ولا تكونن على حال سوى 
حال ا 1 الوككم وت كما تقول لمن تستعين . 

عن الإتيان واكك تنهاه عن خلاف الحال التي شرطت عليه 
في وقت الإتيان. 


وا عل اه يسا ولا قرفا ولاكوا مب أله ميکر 
ا مجاه سم E‏ 
شَهَا حفر نن 


ی لار انمد 8 کدلك بین ا نکم تایب لمذكر 
دود ©6. 


ET‏ ا PES‏ المتدلي من مكان 
مردفع بحبل وثيق يآمن انقطاعه»ء وأن يكون الحبل استعارةٌ 
لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد: أو اترشيحآا لاستعارة 
الحبل بما يناسية. والمعنى: واجتمعوا على استعانتكم باش 
ووكوقكم يهء ولا تفرقوا غنه, أو واجتمعوا على التمسك 
بعهده إلى عباده وهو الإيمان والطاعة؛ او بكتابه لقول 
النبي وَل «القرآن حيل الل المتين لا تنقضي عجائبه 
ولا يخلق عن كثرة الرد» من قال به صدقء » ومن عمل به 
ان و 0 
جولا تفرقوا) ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف 
ع كا لحلل ف و 0 تفرقين 
الجا متدابرين يعادي بعضكم بعضاً ويحاريه. 1 
والالقة التي انتم عليها مما ياباه جامعكم والمؤلت بيع 
وهى اتباع الحق والتمسك بالإسلام. كانوا فى الجافلية 
قلوبهم بالإسلام وقذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا 
وصاروا «إخوانا© متراحمين متناصحين مجتمعين على 
أمن وأحد: قد نظم بيتهم وازال الاختلاف» وهو الأخوة 
في الله. وقيل: هم الأوس والخزرجء كانا اخوين لأب وآم 
قوقعت بينهما العداوأةء وتطاولت الحروب عاثة وعشرين 
برسول اله َة إوكنتم على شفا حفرة من الثار» 
وكنتم مشفين على أن تقعوا في نار جهنم لما كنتم عليه 

من الكفر, «فانقذكم منها) بالإسلامء والضمير للحفرة 


(1) نكره ابن الجوزي في «فعلل المتناهية. (101/1). 

RU E PE (2‏ فضائل فقرآن ياب: : ما جاء قي فضل 
القرآن» الحديث ٿ ركم: (290): والدارمي في كتاب: فضائل القرآن, 
باب: فضل من قرا القرآنء والحاكم في المستدرك 555/1, واخرجه 
ابن آبي شيبة 482/10, كتلب: فضائل القرأن. باب: في التمسك 
مالقرآن. 


(3) قال أححد: ويجوز عود الضمير إلى الحفرةء فلا يحتاج إلى تاويله 
المنكورء كما تقول أكرمت غلام هندء وأحسنت إليهاء والمعلى على 
عوده إلى الحفرة أت لأنها التي يمتن بالإنقاذ منها حقيقة واما 
الامتنان بالإنقان من الشفاء فلا يستلزمه الكون على الشفا غالباً 
من الهوى إلى الحفرة, فيكون الإنقان من لشفا إنقاذاً من الحفرة, 
التي يتوقع الهوي فيهاء فإضافة العنة إلى الإنقاذ من الحفرة تكون = 
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أو للنار أو للشفاء وإِنّما انث لإضافته إلى الحقرة و 
متهاء كما قال: 
كما شرقت صدر القناة من الدم 
وشفا الحفرة وشفتهاء حرفها بالتذكير والتانيث: ولامها 
واو إلا انها في المذكر مقلوبة وفي المؤنث محنوفة» ونحو 
الشفا والشفة الجانب والجائبة. 


فَإِنّْ قلت: كيف جعلوا على حرف حفرة من النار؟ قلتُ: 
لو ماتوا على ما كانوا عليه وقعر! في النارء فمثلت حياتهم 
التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على حرفها 
مشفين على الوقوع فيها. وكذلك» مثل ذلك البيان البليغ, 
«يبين الله لكم آناته لعلكم تهتدون إرادة ان تزدادوا 
هدئى. 

ولتک ينم امه بذعو إل لير وياسو 
الیگ اتہک حم یری . 

«ولتكن منكم اقة) “من للتبعيضء لان الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» ولأنّه 
لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر وعلم كيف يرتب 
الأمر في إقامته وكيف يباشر. فإِنْ الجاهل ريما تهى عن 
معروف وأمر بمتكرء وربما عرف الحكم في مذهيه وجهله 
في مذهب صاحبه فنهاه عن غير متكرء وقد يغلظ في 
موضم اللين ويلين في موضع الغلظةء وينكر على من 
لا يزيده إنكاره إلا تمادياً أو على من الإتكار عليه عيث 
كالإنكار على أصحاب المآصر والجلادين واضرابهم. وقيل: 
من للتبيينء بمعنى: وكونوا آمَةٌ تأمرون؛ كقوله تعالى: 
«كنتم خير أمّة أخرجت للناس تا امرون ي «واولئك هم 
المفلحون» هم الأخصاء بالفلاح دون غيرهم. وعن 
النبي يع أنه ستل وهى على المنبر: من خير الناس؟ قال: 


= أبلغ وأوقع؛ مع أنّ اكتساب الثانيث من المضماف إليه قد عدّه أبو 
علي في التعاليق؛ من ضرورة الشعر خلاف رايه قي الإيضاح 
نقله ابن يسعون: وما حمل الزمخشري على إعادة للضمير إلى 
الشفا. إلا أنه هو الذي كانوا علبهء ولم يكونوا قي الحقرة حتى 
يمتن عليهم بالإنقاذ منهاء وقد بيتا قي أدراج هذا الكلام ما يسوغ 
الامتنان عليهم بالإنقاذ من الحفرة, لانهم كللو! صائرين إليها غالباً 
لولا الإنقان الرباني, الا ترى إلى قوله عليه السلام: «المرتع حول 
الحمي بوشك أن بقع فيه»» وإلى قوله تعالى: «آمَن اسس بنيانه 
على شقا جرف هار فانهار به قي نار جهنم وانظر كيف جحل 
تعالي كون البنيان على الشفا سبياً مؤدياً إلى انهياره في ذار 
جهنم» مع تآكيد نلك بقوله إهار)» والله أعلم. 
(!) قال أحمد: وفي هذا التبعيضء وتنكير أمّة تتبيه على قلة العاملين 
بذلك وأته لا يخاطب به إلا لخواصء ومن هذا الأسلوب قوله 
تعالى: «اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت ادبع فإنما وجه الخطاب 
على نفس منكرة ة تنبيهاً على قلة الناظر قي معادهء وكثلك قوله: 
جوتعيهاً اتن واعيةهء حتى ورد في التفسير أنّ المراد آنن واحدة 
مخصوصة: وهي أذن علي بن أبي طالب رضي الل عنه. 


3 سورة آل عمران 


ءأمرهم بالمعروف وأتهاهم عن المنكر وأتقاهم للك 
4 03 . . 

وأوصلهم» وعنه عليه السلام: «من أمر بالمعروف وتهى 

عن المنكر فهو خليفة اش في أرضة وخليفة رسوله وخليفة 
يت وعن علي رضي اك عنه: أفضل الجهاد الامر 
بالمعروف والنهي عن المذكر, ومن شتئ الفاسقين 
وغضب ش غضب اٹ له. وعن حذيفة: ياتي على الناس 
زمان تكون فيهم جيقة الحمار أحب إليهم من مؤمن 
يامرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر. وعن سفيان 
الثوري: إذا كان الرجل محييا قي جيرائه محمودا عند 
إخوانه: قاعلم أنه مداهن» والامر بالمعروف تابع للمامور به 
إن كان واجباً قواجب وإن كان ندباً فندب» واما النهي عن 
المنكر فواجب كله لأنّ جميع المنكر تركه وأجب لاتصاقه 
بالقيح. 

فَإِنْ قلتّ: ما طريق الوجوب؟ قلتٌ: قد الحتلف فيه 
السمع وحده. 

إن قلتٌ: ما شرائط النهي؟ قلثٌ: ان يعلم الناهي أن ما 
ينكره قبيح لأنّه إذا لم يعلم لم يامن أن ينكر الحسن وان 
لا يكون ما ينهى عنه واقعاً لآنّ الواقع لا يحسن النهي 
عنه وإثما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله؛ وأن لا يغلب 
على ظنه ان المنهي يزيد في مذكراته وان لا يغلب على 
ظنه أنّ نهيه لا يؤشر لأنّه عبث. 

فن قلتٌ: فما شروط الوجوب؟ قلتٌ: أن يغلب على ظنه 
وقوع المعصية نحو ان يرى الشارب قد تهيا لشرب الخمر 
بإعداد آلاته. وآن لا يغلب على ظنه أنّه إن انكر لحقته 
مضرة عظيمة. 

إن قلتّ: كيف يباشر الإنكار؟ قلتُ: يبتدئ بالسهل قان 
لم ينفع ترقى إلى الصعبء لأنّْ الغرض كف المنكرء قال الله 


س لا محالة إذا اقتصر على بعض متناولات العامء كقوله من كان 
عدواً نك. وملائكته؛ ورسله» وجبريل: ومیکال» وكقوله: «إقيهما 
فاكهة ونخل ورمان؟ وكقوله: «ؤحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» وشبه ذلك؛ لأنّ الاقتصار على تخصيص ما يفرد 
بالذكرء بفيده تمييزاً عن غيره من بقية المتناولاتء واما هذه الآية, 
فقد ذكر بعد العام فيها جميع ما يتناوله» إذ الخير المدعو إليه إما 
فعل مامورء او ترك منهي لا يعدو واحداً من هذين, : حثى يكون 
تخصيصها يميزها عن بقية المتناولات. فالاولي في ذلك ان يقال» 
فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عام ثم مقصلاً ٠وفي‏ 
تبیه أن الذكر على وجهين؛ ما لا يخفى من العتاية: واش اعلم, إلا 
أن يثيت عرف يخص الامر بالمعروفء والثهي عن المكر بيعض 
أنواع الخيرء فإذ ناك يتم مراد الزمخشريء وما أرى هذا العرف 
ثايتاء وال أعلم. 

(3) سورة آل عمران: الآية: 110 

(4) أخرجه أحمد في المستد 432/1. 

(5) ابن عدي في «الكامل في ١‏ لضحقاءء )2104/6( وكنز العمال 
(5564) 


(2) قال أحمد: عطف الخاص على العام يؤثن يمزيد اعتناء بالخاص, *- (6) أبو نعيم قي الحلية [/74. 


الجزء الرايع 


تعالى: «قاصلحوا بينهماي" قال: فقاتلوا. 

فان قلتٌ: قمن يباشره؟ قلتُ: كل مسلم تمكن منه 
واختص بشرائطه وقد أجمعوا أنّ من رای غيره تاركاً 
للصلاة وجب عليه الإتكار لأنّه معلوم قيحه لكل أحدء وأمًا 
الإنكار الذي بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لانّهم اعلم 
بالسياسة ومعهم عنتها. 

فإ قلت: فمن يؤمر ويتهى؟ قلبٌ: كل مكلف وغير 
المكلف إذا همّ بضرر غيره منع كالصبيان والمجاتين. 
وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها كما 
يؤخنون بالصلاة ليمرنوا عليها. 

فإِنْ قلث: هل يجب على مرتكب المنكر إن ينهى عما 
يرتكبه؟ قلث: نعم يجب عليه لأنّ ترك ارتكابه وإتكاره 
واجبان عليه قبتركه احد الواجبين لا يسقط عنه الواجب 
الآخر, وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلوا: وعن 
الحسن أنه سمع مطرف بن عبد أش يقول: لا أقول ما 
لا افعل. فقال: واينا يفعل ما يقولء وذ الشيطان لو ظفر 
بهذه منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن متكر. 

فَإِنْ قلتَ: كيف قيل: يدعون إلى الخير ويامرون 
بالمعروق؟ قلثٌ: الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من 
الافعال والتروك. والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
خاصء فجيء بالعام ثم عطف عليه الخاص إيذاناً بفضلهء 
كقوله: «والصلاة الوسطى»©. 


ع سو 2 5 ًّ 
ولا ا ا كر وَأَخْتَلَنُوا من نمل 
رچ ر ا ص 5 
واؤلجك عدا عطي زع». 


إكالذين تفرقوا ولختلفواي وهم اليهود والنصارىء 
طمن بعد ما جاءهم للبينات» الموجبة للاتفاق على كلمة 
واحدة وهي كلمة الحق. وقيل: هم مبتدعو هذه الأمةء وهم 
المشبهة والمجبرة والحشوية وأشباههم©. 


E I or wy o e‏ +2 رور 


يوم تيص وجوه وضود وحوة خاما دن اسو وجوههم 


ا اسیک دا الْعَدَابٌ ہما عا د رون , 


إيوم تبيض وجوه نصب بالظرف وهو لهم أو 
بإضمار انكر. وقرىء: تبيض وتسود بكسر حرف 
المضارعة؛ وتبياض وتسوادء والبياض من النور والسواد 
من الظلمة. فمن كان من أهل نور الحقء وسم ببياض اللون 
وإسفاره وإشراقه, وابیضت صحیفته» واشرقت وسمعى 
النور بين يديه وبيمينه» ومن كان من أهل ظلمة الباطل؛ 
وسم يسواد اللون وكسورقه وکمده» ولسودنت صحيقته., 


م 


(1) سورة الحجرات, الآية: 9. 
(2) سورة البقرة, الآية: 238. 


(3) أخرجه الترمذيء كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران» 
الحديث رقم: (3000). وابن عاجه في المقدمة: باب: في ذكر 
الخوارج الحديث رقم: (176)؛ وأحمد في المستد 253/5, والحاكم ع 
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رحمته من ظلمات الباطل وأهله. «أكفرتم»م فيقال لهم: 
أكفرتم, والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهمء والظاهر 
أتهم أهل الكتابء وكفرهم بعد الإيمان تكذيبهم 
برسول الله يِه بعد أعترافهم به قبل مجيئه» وعن عطاء: 
تبيض وجوه المهاجرين والانصار» وتسود وجوه بني 
قريظة والنضير. وقيل: هم المرتدونء وقيل: أهل البدع 
والأهواء. وعن 5 أمامة: قم الخوارج: ولما راهم على 
فرج دمشق دمعت عيثاه» ثم قال: «كلاب النار هؤلاء شر 
قتلى تحت اليم السماء» وخير قتلى تحت أنيم السماء 
شيء سمعته من رسول الله ا قال: د 
وسول' الله كله عير "مرق قال: فما شأنك دمعت عيناك! قال: 
رحمة لهم كانوا من أهل الإسلام فكفروا. ثم قرا هذه 
الآيةء ثم أخذ بيدهء فقال: إن بأرضك منهم كثيرا فاعاذك الله 
منهم». وقيل: هم جميم الكفار لإعراضهم عما أوجبه 
الإقرار حين أشهدهم على أنفسهم «ألست بربكم قالوا 
بلى. 


7 ررر > 


وما 21 بصت وحوههم فض رة أله 8 دا ١‏ لدو e‏ 


شففي رحمة التهم ففي نعمته وهي الثواب المخلد. 

فان قلت:كيف موقع قوله: هم فيها خالدون بعد 
قوله: «هففي رحمة الله ؟ قلث: موقع الاستثنافء كانه 
قيل: كيف يكوتون فيها؟ فقيل: هم فيها خالدون لا يظعنون 
عنها ولا يموتون. 


کی اعت 


ل ص ا f °F‏ 2 اا 
ف مانت انه تثلوها للك E E‏ مرد طلا لِلْمَشِينَ زم 


ake sr 


رش م فى لسوت وم 4 1 وال اه د ارجم لامور A‏ 

جتلك آبات اهي الواردة في الوعد والوعيد. «نتلوها 
عليك»ي ملتبسة جبالحقي والعدل من جزاء المحسن 
والمسيء بها متها 0 الته بريد 0 
ما يريد کو ا ا د E E‏ 
عمن يصفه بإرادة القبائح والرضا بها 

FACES 


م عام 


اشڪر وتؤمون 


pre. 


4ع الم 5 52 1" ي سے 2ے 

حرجت للثاين اوی پا لمسر وا وننهوت عن 
ا ةل م ملك ر مرو را 

لله ولو ا آهل الب لکد خي لہ 
دعر 1 ,2 


مهم الموسرب وآ ڪرشم ليون 20). 


كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل 
الإبهام» وليس فيه دليل على عدم سايق ولا على اتقطاع 


-. قي المستدرك 149/2 
(4) إن اراد بهم: امل السنة ومن وافقهمء كعانته, فقد افرط في 


التعصب للمعتزلة. 
(5) بريد: إهل السنة القائلين: ما شاء الله كان. وما لم يشا لم يكن. كما 
اجمع عليه السلف. 


189 


طاری»ء ومنه قوله تعالى: طوكان الله غفوراً رحيماًك() 
ومنه قوله تعالى: إكنتم خير اقة)» كأنّه قيل: وجدتم 
خير أمّة. وقيل: كنتم في علم الله خير ائه وقيل: كنتم في 
الأمم قبلكم مذكورين بأنّكم خير أمّة موصوفين به. 
«لخرجت» أظهرت» وقوله: : (تامرون) كلام مستانف بين 
ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم: ۋوتۇمنون باش جعل 
الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيماناً باش2 لأنّ من آمن 
ببعض ما يجب الإيعان به من رسول أو كتاب أي بعث أو 
حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك لم يعتد بإيمانهء 
فكأئّه غير مؤمن بالل. ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون 
حقاء والدليل عليه قوله تعالى: : وولو آمن آهل الكتاب» 
مع إيمانهم بالل لكان خيراً لهم) لكان الإيمان خيراً لهم 
مما هم عليه؛ لأنّهم إِنّما آثروا دينهم على دين الإسلام حبا 
للرياسة واستتباع العوام: ولو آمنوا لكان لهم من الرياسة 
والاتباع وحظوظ الدنيا ما هو خير مما آثروا دين الياطل 
لأجله مع الفوز بمأ وعدوه على الإيمان من إيتاء الأجر 
مرّتين. «منهم المؤمئون» كعبد الله بن سلام وأصحابهء 
«واكثرهم الفاسقون» المتمرّدون 1 الكفر. 

ن روم إل أذى ون بقيلوم ولو الأدبرٌ ثم ا 
رب ©. 


«لن يضروكم إلا اذى إلا ضرراً مقتصراً على اذى» 
بقول من طعن في الدين او تهديداً ونحى تلك. لوَإِنْ 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار» منهزمين ولا يضروكم بقتل أو 
أسر. ثم لا ينصرون) ثم لا يكون لهم تصر من آحد 
ولا يمنعون منكم؛ وفيه تثبيت لمن أسلم منهمء لانّهم كانوا 
يؤنونهم بالتلهي يهم وتوبيخهم وتضليلهم» وتهديدهم بأنهم 
لا يقدرون ان يتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر ييالى يهء 
مع آنه وعدهم الغلية عليهم والاتتقام منهم؛ وإِنّ عاقبة 
أمرهم الخذلان والذل. 

فإِنْ قلتّ0: هلا جزم المعطوف في قوله: إثم 
لا ینصرون)؟ قلث: EE‏ إلى حكم 

فان قلتّ: فاي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ قلك: 
لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأديار, 
وحين رفع كان تفي النصر وعدا مطلقاء . كأنّه قال: :ئم 
شانهم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم بها يعد 
التولية إتهم مخذولون متتف عنهم النصر والقوّة 
لا ينهضون بعدها بجناح ولا يستقيم لهم أمرء وكان كما 


(1) سورة النساء, الآية: 96, 
(ج) قال أححد: وهذا من الترقي في الوعد عما هو أدنيء إلى ما هو 
أعلى؛ لانهم وعدوا يتولية عدؤهم الأدبارء عند العقابلة: ثم ترقي 


3- سورة آل عمران 
أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 
OT‏ او الخبر؟ قل جملة 
1 ثم أخبركم 2 لا ينصرون. 
المرتبة 8 الإخبار بتسليط 0 عليهم أعظم من 
الإخبار بتوليتهم الأديار. 
فْإِنْ قلت: مأ موقع الجملتينء أعني: «منهم المؤمتون» 
جولن يضروكم»؟ قلث: هما كلامان واردان على طرق 
الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب» كما يقول القائل: 
وعلى ذكر فلان قن من شأنه كيت وكيت. ولذلك جاا عن 


۾ مي بر ا كرب ل ا ال ا ار مي ا r‏ 

صرت عَلَهِم الل أبن مَا لقعو إلا بل يْنَ اه وبل ين لتاس 
ع 5 و جم ارم ر ر لعل ع اس 21 س 
وياد صب بى له وَصْرِبَتَ لمم التشكئة ديلك انهم كنأ 
ع اام ا دي رور م چا سم سرع ماس 85 0 
IES‏ ابت الله وشتلونٌ لاء غ حي دل 7 عَصّوا وکا 
دود © . 


إلا معتصمين أى متمسكين أو ملتيسين بحبل من اللهء وهو 
استثناء من أعم عام الأحوال: والمعنى: ضربت عليهم الذلة 
فى عامّة الأحوال إلا فى حال أعتصامهم بحبل اك وحيل 
الناس. يعني: ذمّة الله وذمّة المسلمين. أي: لا عز لهم قط 
إلا هذه الواحدةء وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من 
الجزية. جوياءوا بغضب من ابه استوجيوهء «وضربت 
عليهم المسكنةي كما يضرب البيت على أهله فهم 
ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنهاء وهم اليهود عليهم 
لعنة اش وغضبه. ولك إشارة إلى ما ذكر من ضرب 
الثلة والمسكتة والبواء يغضب الل آی: ذلك كائن بسيب 
كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. ثم قال: إذلك يما 
عصواې أي: ذلك كائن يسبب عصيانهم لله واعتدائهم 
لحدوده» ليعلم أن الكفر وحده ليس يسيب في استحقاق 
سخط الله وأنّ سخط الله يستحق يركوب المعاصي كما 
يستحق بالكفرء ونحوه: مما خطيآتهم اغرقوا)» «واخذهم 
الربا وقد نهوا عنه واكلهم أموال الئاس as‏ 
لبا ره بن أي آلكتب أنه قابمة ينون ابت 

4 1 وم 
وَيَأمْرُورت بالْمعروفٍ تهون عَنِ 
روپک مِنَ ِي 9©. 


م يَْحَدُونَ © ینوت باه وَالْيرو ار 
امد وروت في 


مه عوبر 


لصت 


= مطلقاًء ويزيد هذا الترقي ببخول طثم» دون الواوء فإنها تستعار 
ههنا للتراخي في الرتبة, لا في الوجودء كانه قال: ثم ههنا ها هو 
أعلى في الامتنان» وأسمع في رتب الإحسان؛ وهو أنّ هؤلاء قوم 
للا يتمسرون» البتةء واف أعلم. 


الجزء الراب بيب 9 


الضمير في ليسوا» لأهل الكتاب أي: ليس آهل 
الكتاب مستوين. وقوله: من أهل الكتاب امّة قائمةي 
کلام مستائق لبيان قوله: وينسوا سواء» كما وقع قوله: 
«تامرون بالمعروفي بياناً لقوله: «كنتم خير مةه 
بمعنى استقام. وهم الذين أسلموا منهم. وعبر عن تهجدهم 
بتلاوة القرآن في ساعات الليل مع السجودء لأنه آبين لما 
يقعلون وأدل على حسن صورة أمرهم. وقيل: عنى صلاة 
العشاء لاآنّ اهل الكتاب لا يصلونها. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه: آخر رسول الله يل صلاة العشاء ثم خرج 
إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاةء فقال: «أما أنه 
ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم©. 
وقرأ هذه الآية. وقوله: «ؤيتلون» د «يؤمنون» في محل 
بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة آيات اش بالليل 
ساجدين: ومن الإيمان بالله لأنّ إيماتهم به كلا إيمان 
لإشراكهم به عزيرأ وكفرهم ببع الكتب والرسل دون بعض, 
ومن الإيمان باليوم الآخر لأنّهم يصفونه بخلاف صفتهء 
ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنّهم كانوا 
عنها غير راغبين فيها. 

والمسارعة في الخير: فرط الرغبة فيه» لأنّ من رغب 
في الأمر سارع في توليه والقيام به وآثر الفور على 
التراخي. «وأولئك»ي الموصوقون بما وصقوا به 
ورضيهم واستحقوا ثناءه عليهم» ويجوز أن يريد 
بالصالحين المسلمين. 


عم امس 


لل رمع م عم جه عام ت ٤‏ 
وا يفوا ين حير فلن بمكدروه والله علي اتيت < إن 

3 07 ع ا لر لے کے چ كرا م العم م2 ۰ 

اریت كذزها ن مني عنم أَنَولْهُمَ ول أَزلدهم من أ كيا 


راوھک آمب آلا م فيا یر « 

«فلن تكفرومي لما جاء وصقاه الله عز وعلا بالشكر 
5 5 عا 4) . 5 ا اج eu‏ 
في قوله: لواش شكور حليم74 في معنى توفية التواب» 
تفى عنه تقيض ذلك. 

فان قلتَ:لم عدى إلى مقعولين؛ وشكر وكفر لا يتعديان 


إلا إلى واحد» تقول شكر النعمة وكفرها؟ وَلٌ.ضمن معنى 
الحرمان فكأنه قليل: فلن تحرموهء بمعنى فلن تحرمو! 
جزاءه. وقرىء: يفعلر! ويكفروه بالياء والتاء. زوالله 
بالمتقين» بشارة للمتقين بجزيل الثواب» ودلالة على انه 
لا يفور عنده إلا اهل التقوى. 

ل ما فمن إى لدو الحيّزة اليا ڪل ريج فيا م 
لَمَبتَ سان َر سوا 6 5 و 2 دقر 5 ركن 

الصرث"): الريح الباردة. تحو الصرصر. قال: 

كما قالت ليلى الأخيلية: ولم تغلب الخصم الالد وتملا 
الجفان سديفا يوع نكباء صرهس. 

فان قلت:فما معنى قوله: «كمثل ريح فيها صر4؟ 
قلتٌّ:قبه أوجه: 

أحدهما:أنٌ الصر في صفة الريح يمعنى الباردة 
فوصف بها القرّة بمعنى فيها قرّة صرء كما تقول يرد بارد 

والثاني:أن يكون الصر مصدرا في الأصل بمعثى 
البردء فجىء به على أصله. 

والثالث: أن يكون من قوله تعالى: وإلقد كان لكم في 
رسول اث أسوة حسنة ي ومن قولك: إن ضعيني فلان 
ففى الل كاف وكاقل. قال: 

وفي الرحمن للضعفاء كافي 

شبه ما كانوا ينفقون من إموالهم في المكارم والمفاخر 
وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون به وجه الله 
بالزرع الذي حسه البرد فذهب حطاماً. وقيل: هى ما كانوا 
يتقربون به إلى الله مع كفرهم. وقيل: ما انفقوا في عدارة 
رسول الل َة قضاع عنهم لأنّهم لم يبلغوا بإنفاقه ما 
أنفقوه لأجلهء وشبه بحرث «قوم ظلموا أنفسهمي فافلك 
عقوية لهم على معاصيهم لان الإهلاك عن سخط اشد 
وابلغ. 

فإ قلت7): الغرض تشبيه ما أنفقوا في قلة جدواه 
للغرض حيث جعل ما ينفقون ممثلا بالريح! قلث: هى من 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 110. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 110. 

(3) أخرجه أحمد فى المسند 396/1, وابن حبان فى كتاب الصلاة 
باب: مواقيت الصلاةء الحديث رقم: (1530). 

(4) سورة التغاين, الآية: 17. 

(5) قال احمد: كلها أوجه وجيهةء وهذا الأخير احسنها وأوجههاء لكن 
لم يبين الزمخشري وجه الظرفية في الامثلة المكورةء ونحن 
نبينهاء فتقول: إذا قلت مثلاء إن ضيعني زيدء ففي عمر؛ ويعد اند 
كافء ققولك: كافء أثيت منكرا مجردا من القيود المشخصة 
المخصصة: ثم جعلت المعين الذى هو عمرو محلاً له. قتشخصت 


ذلك المطلق المجرّد بهذا المعين, فهي ظرفية صحيحة؛ إذ كل عقدد 
ظرف لمطلقه. إذ المطلق بعض المقيدء فتنبه لهذه النكثة. فإنها 
لحليقة: والله الموفق. 

سورة الاحزاب. الأية: 21. 

قال ل ر: اما إيراد السؤال؛ فلا ترتضى صيفته؛ لما فيها من 
حيف بالادب. إذ جزم السائلء: المقدر بان كلام اش تعالى غير 
مطابق لمراده: واللائق بالسؤال الوارد عن كتاب الله تعالي؛ أن 
يثكر بصيغته الاسترشاد الصريحة. لا يصيغة الاعتراض 
المحضة:» والعبارة المصسحيحة أن يقال: فما وجه مطابقة الكلام 
للغرض» ولا ينيفي التساهل قي ثلك: فإِنّ أحدنا لى أورد سؤالاً 
على كلام إمام معتبرء بعراى منه ومسمعء تحيل في أنواع التلطف , 
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التشبيه المركب الذي مر في تفسير قوله: «كمثل الذي 
استوقد تارأًه, ويجوز آن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمثل 
إهلاك الريح؛ أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح وهو 
الحرث. وقرىء: تنفقون بالتاء «وما ظلمهم اشيم الضمير 
للمقين, على معنى: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم 
ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يآتوا بها مستحقةٌ للقبولء 
أو لأصحاب الحرث الذين ظلمو! انفسهم. اي: وما ظلمهم الله 
بإهلاك حرثهم: ولكن ظلموا آنقسهم بارتكاب ما استحقوا 
به العقوبة. وقرىء: ولكن بالتشديدء بمعنى: ولكن أنقفسهم 
يظلمونها همء ولا يجوز أن يراد ولكنه آنفسهم يظلمون 
على إسقاط ضمير الشأنء لأنّه إنما يجوز في الشعر. 


من دوگ لا اریہ ا 
عي مد بدت السا مِنّ انر رما خض 
ار د ْنَا لكي ليت إن م سرد م 


بطانة ؛ الرجل ووليجته: خصیصه وصفيه الذي يفضي 
إليه بشقو ره ثقةٌ به شبه ببطائة الثوب كما يقال فلان 
شعاري» وعن النبي ل «الأنصار شعارء والناس دشار( 
هومن دوتكمي من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون» 
ويجوز تعلقه بلا تتخذو! وبيطانة على الوصقف» آي: يطاتة 
كأئنة من دونكم مجاوزة لكم. (لا يالونكم خبالا) يقال: 
ألا في الأمر يألو, إذا قصر فيهء ثم استعمل معدى إلى 
E BET‏ لا لوك فصحاً ولا لوك جهدا على 
مصدريةء والعنت شدّة الضرر والمشقةء واصله اتهياض 
العظم بعد جبره. آي: تمنوا أن يضروكم في دينكم ودتياكم 
لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليها أن 
قتادة: قد بدت البغضاء » لأوليائهم من المتافقين والكقار 
لاطلاع يعضهم يعضاً على ذلك. وفي قراءة عيد الل: قد بدا 
البغضاء. قد بِينًا لكم الآيات4 الدالة على وجوب 


تَتجِدُوا ا 


لماه 


کا لبن اما لا 
ا U‏ 5 


2 
ودو 
و 

ا 


3 - سورة آل عمران 
الإخلاص ة فى الدين وموالاة اولياء ايله ومعاداة أعدابه. ٠‏ چان 
كنتم تعقلون» ما بين لكم فعملتم به. 

فان قلتَ: كيف موقع هذه الجمل؟ قلتُ: يجوز أن يكون 
لا يالونكم صفة للبطانة؛ وكذلك قد بدت البغضاء؛ كانه قيل: 
بطانة غير آليكم خبالاً بادية بغضاؤهمء وآما قد بيّنا فكلام 
وجه التعليل للنهي عن اتخاتهم بطانة. 


عأ له ونیم ولا ویک تيئر رالكتب کو وا شوک 
عاص ع عه 91 51 
53 روا عل ثرا عله الأتايل ب الا ل ثرا بيطا 


إن آله عَم بات اسر ©©. 

وهاي للتنبيهء و وأنتم» مبتداء و طأولاء»و خبره: أي: 
انتم آولاء الخاطئون في موالاة منافقي آهل الكتاب: وقوله: 
إتحبونهم ولا يحبونكمم بيان لخطئهم في موالاتهم 
حيث يبذلون محبتهم لأهل البغضاء. وقيل: اولاء موصول 
تحيوتهم صلته. والواى قي إوتؤمنون للحال» EE‏ 
من لا يحبوتكم. أي: لا يحبونكم, والحال أنّكم تو 
يكتايهم كله وهم مع ذلك يبغضوتكم, تا ي 
وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم! وفيه توبيخ شديد بأنهم 
في باطلهم أصلب منكم في حقكم» ونحوه فإنهم يالمون 
كما تالمون» وترجون من الله ما لا يرجون. ويوصف 
المغتاظ والنادم بِعَضٌ الأتامل والبنان والإبهام. قال 
الحرث بن ظالم المري: 
قاقتل اقواماً لشاماًاذلةً يعضون من غيظ رؤوس الأباهم 

قل موتوا بغيظكمي دعا عليهم بان یزداد غيظهم 
حتى يهلكوا بهء والمراد بزيادة ألفيظ زيادة ما يغيظهم من 
قَوّة الإسلام وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزي 
والتبار. إن اش عليم بذات الصدور) فهى يعلم ما في 
صدور المنافقين من الحنق والبقضاء وما يكون منهم في 
حال خلو بعضهم ببعضء وهو كلام داخل في جملة 
المقول أو خارج منها. 

فَإِنْ قلك: فكيف معناه على الوجهين؟ قلتُ: إذا كان 
داخلاً في جملة المقول فمعناه أخبرهم بما يسرونه من 


- في إيرادهء وبعد عن أمثاله هذه العبارةء ولعل الاعتراض على ذلك 
الإمام يكون وارداًء لا يمكن عنه جوابء فكيف يليق التسامح قي 
إيراد الأسئلة على كتاب الله تعالى بصيغ الاعتراضاتء وإنما يسال 
عن كتاب الله تعالى بعرأى منه ومسمع؛ على علم بأنه كلام لا يأتيه 
الباطل هن بين يديه» ولا من خلقه؛ تنزيل من حكيم حميد؛ قما 
أجدره أن يتوفر في الاسترشادء وان يتاب في الإيراد. ثم نعود 
إلى جواب لالزمخشري الثاني وهو قوله: أن المراد: مثل إهلاك 
ها ينققون, فنقول: لم يكشف الغطاء بهذا الجواب» عن المطايقة 
المسؤول عنهاء والسؤال باق وذلك إن الريح المشيه بهاء ليست: 
الإهلاك وإنما هي: المهلكة. ولا مطابقة بين المصدر والاسم إلا 
بتأويل آخرء وحينئذ يبعد هذا الوجهء واقرب منه أن يقول أصل 
الكلام: والله أعلم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنياء كمثل حرث 
قوم ظلموا أتفسهمء فآصابته ريح فيها صرء فاهلكته ولكن خولف- 


= هذا النظم في المثل المذكورء افائدة جليلة. وهو تقديم مافى أهم؛ 
لان الريح الذي هي مثل العذاب» ذكرها في سياق الوعيد والتهديد 
أهم من ذكر الحرث. فقدّمت عناية بذكرهاء واعتماداً على ان 
الاقهام الصحيحة تستخرج المطابقة؛ برد الكلام إلى اصله على 
آيسر وجه»ء ومثل هذا في تحويل النظم لمثل هذه القائدة: قوله 
تعالى: «فقرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل 
إحدافما» الآية ومثله أيضا: أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط 
قادعمه, والاصل أن تذكر إحداهما الاخرى إن ضلت؛ وان أدعم 
بها الحائط إذا مال. وآمثال نلك كثيرةء واش العوفق. 

أخرجه البخاري قي صحيحه: كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف 
الحديث رقم: (4330), ومسلم في كتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة 
قلوبهم... الحديث رقم: (2443). 


الجزء الرابع 


عضهم الأتامل غيظاً إذا خلواء وقل لهم: إنّ الله عليم مما 
هو أخفى مما تسرونه بينكم؛ وهو مضمرات الصدورء فلا 
تظنوا أنّ شيئا من أسراركم يخفى عليه. وإذا كان خارجا 
فمعناه: قل لهم ذلك يا محمد ولا تتعجب من اطلاعي إياك 
E OE‏ 
أضمروه في صدورهم ولم يظهروه بالستتهم؛ ويجوز أ 
لا يكون كم قول وان يكون قوله: (قل موتوا بفيظكم» 
امراً لرسول الت وي بطيب النفس. وقوّة الرجاء 
والاستبشار يوعد الله أن يهلكوا غيظاً بإعزاز الإسلام 
وإذلالهم به كانه قيل: حدث نفسك بذلك. 
ا 


مرك د 


فوا لا بشركم کد 


رر ر ر 


0 
۾ يِه ينسوا يها إن 
شم با إن اله يما يقزر 


الحسنة: الرخاء والخصب والنصرة والغنيمة ونحوها 
من المنافع. 

والسيئة: ما كان ضد ذلكء وهذا بيان لفرط معاداتهم 
حيث يحسدوتهم على ما نالهم 
فيما أصابهم من الشدة. 

فان قلتّ!): كيف رصفت الحسنة بالمس والسيئة 
بالإصابة؟ قلتٌ: المس مستعار لمعنى الإصابةء فكان 
المعنى واحداً. الا ترى إلى قوله: «إن تصبك حسنة 
تسؤهم وإن تصبك مصيبة74 «ما أصابك من حسنة 
فمن الله وما الاين عدا ور موسو اذا مسه 
الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاًي. «وإن تصبروا» 
على عداوتهم. طوتتقوا) ما نهيتم عنه من موالاتهمء او 
وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه وتدّقوا الله في 
اجتنابكم محارمه كنتم في كنف الله قلا يضركم كيدهم. 
وقرىء: لا يضركمء من ضاره يضيره ويضركمء على أن 
ضمة الراء لاتياع ضمة الضادء كقولك: مد يا هذا. وروى 
المفضل عن عاصم: لا يضركم بفتح الراء؛ وهذا تعليم 
من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدى بالصبر 
والتقوى. وقد قال الحكماء: إذا أرابت أن تكيت من يحسدك 
فازدد فضلاً في نفسك. «إن الله بما تعطون» من الصبر 
والتقوى وغيرهما «محيطة» ففاعل بكم ما أنتم أهله. 
وقرئ بالياء. بمعنى أنه عالم يما يعملون في عداوتكم 
فمعاقبهم عليه. 


من الخير» » ويشمتون بهم 


ج مس عن 


ET‏ وی © المي ممَنعِدٌ تال راه سيم 
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إو انكر إن غدوت من اهلك بالمدينة. وهى غدوه 
إلى أحد من حجرة عائشة رضي الله عنها. روي إن 
المشركين نزلوا باحد يوم الأربعاء فاستشار رسول اش يلل 
أصحابه ودعا عبد الله بن أبئ بن سلول ولم يدعه قط 
قبلها قاستشاره: فقال عبد الله وأكثر الأنصار: يا رسول الله 
قم جالمدينة ولا تخرع إلبهخ فئاط ما خرجنا نها إلى 
عدر قط إلا اصاب مناء ولا دخلها علينا إلا اصينا مثه» 
فكيف وأنت فيناء فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس» 
والصييان بالحجارةء وإن رجعوا رجعوا خائبينء وقال 
بعضهم: يا رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لا يرون 
انا قد جبنا عنهم: فقال ن باي قدارأيت: في ماي بغرا 
فأولته قوس وراد کا بح يدي في يوخ خصينة 
فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم». 
فقال رجال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكرمهم الله 
بالشهادة يوم احد: اخرج ينا إلى أعدائنا. فلم يزالوا به 
حتى دخلء فلبس لأمتهء فلما رأوه قد لبس لأمته ندموا 
وقالوا: يئسما صنعنا تشير على رسول الله اة والوحي 
يأنيه. وقالوا: أصنع يا رسولى الله ما رأيت. فقال: دلا ينبغي 
لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل». فخرج يوم 
السبت للنصف من شوال» فمشى على رجليه فجعل يصف 
قال: مأخر, وكان نزوله في عدوة الوادي وجعل ظهره 
وعسكره إلى أحدء وأمّر عبد الله بن جبير على الرماة وقال 
لهم: «انضحوا عا بالذبل لا ياتونا من وراثياء. جنيوّئ 
للمؤمئين» تنزلهم: وقرا عبد الله للمؤمنين بمعنى تسوي 
لهم وتنهبيء. «مقاعد للقتال¢۾ مواطن وعواقف. وقد اتسع 
في قعد وقام حتى أجريا مجرى صارء واستعمل المقعد 
والمقام في معنى المكان: ومنه قوله تعالي: في مقعد 
صدقي قبل أن تقوم من مقامك» من مجلسك وموضع 
حكمك. جواك سميع» لأقوالكم وعليمة بنياتكم 


٠ 4‏ منم أن تنتلا ومد و وغل الله 


<إذ همت بدل من إذ غدوتء أو عمل فيه معنى 
سميع عليم. والطائفتان: حيان من الأنصار بثو سلمة من 


(1) قال احمد: يمكن أن يقال المس أقل تمكناً من الإصابة؛ وكأنه اقل 
درجاتهاء فكلن الكلام؛ والكه أعلم: إن تصبكم الحسنة أدنى تسق 
ويحسدوكم عليهاء وإن تمكنت الإصابة متكم» واتتهى الأآمر قيهاء 
إلى الحد الذي يرثي الشامت عنده منهاء قهم لا يرثون لكم؛ ولا 
ينفكون عن حسدهم. ولا في هذه الحال» بل يفرحون ويسرون؛ 


والله اعلم. 


(2) سورة التوبةء الآية: 50. 
(3) سورة النساءء الآية: 79. 
(4) سورة المعارج الآيتان: 20 21. 
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الخزرج وينو حارئة من الأوسء وهعا الجناحان» خرج 
رسول ال بل في ألفء وقيل: في تسعمائة وخمسين. 
والمشركون في ثلاثة آلاف» ووعدهم الفتح إن صيبرواء 
فانخزل عيد الل أبن أبيَ بثلث الناس» وقال: يا قوم علام 
نقتل أنفسنا وأولادنا. قتبعهم عمرو بن حزم الانصار فقال: 
أنشدكم الله في تبيكم وأنفسكم, فقال عبد الل: لى نعلم قتالا 
لاتيعتاكم, ٠‏ فهم الحيان باتياع عيد الله قعصمهم الله فمضوا 
مع رسول اث هر . وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
أضمروا أن يرجعواء فعزم اك لهم على الرشد فثيتواء 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفسء وكما لا تخلو 
النفس عند الشدّة من بعض الهلع ثم يردها صاحبها إلى 
الثبات والصبر ويوطئها على احتمال المكروه. كما قال 
عمرو بن الأطنابة: 
اقول لها إذا جشات وجاشت مكانك تحمدي أوتستريحي 

حتى قال معاوية: عليكم بحفظ الشعر فقد كدت أضع 
رجلي في الركاب يوم صفين فقماثيت مني إلا قول 
عمرى بن الأطنابة: ولو كانت عزيمة لمأ ثبتت معها الولاية. 
واث تعالى يقول: «والل وليهها) ويجوز أن يراد: واشك 
نأصرهما ومتولي أمرهعا فما لهما تفشلان ولا تتوكلان 
على الله. 

فَإِنْ قلتٌ: فما معنى ماروي من قول بعضهم عند 
نزول الآية: والله ما يسرنا أنا لم نهم بالذى هممنا به وقد 
أخبرنا اش بأنّه ولينا؟ قلتٌ: معنى نلك فرط الاستبشار يما 
حصل لهم من الشرف يثناء الله وإنزاله فيهم آية ناطقةء 
بصحة الولايةء وأن تلك الهمة غير العماخوذ بها لانّها لم 
تكن عن عزيمة وتصميم ‏ كانت سبباً لنزولهما. والفشل: 
الجبن والخور. وقرا عبد الله: وال وليهمء كقوله: «وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلواه!". أمرهم بالا يتوكلوا إلا 
عليه ولا يفؤضوا e‏ 0 


5 وقد رگم 0 بدو رأ 8 a‏ 


أله افوا أ لحم تود 9©. 


ثم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يشر لهم من 
الفتح يوم بدر وهم في حال قلة وذلة- 

والانلة: جمع قلة والذلان جمع الكثرة» وجاء بجمع القلة 
ليدل على انهم على نلّتهم كانوا قليلاً. ونلتهم ما كان بهم 
من ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوب» وذلك انهم 
خرجوا على النواضح يعتقب الثفر منهم على البعير الوأحد 
وما كان معهم إلا فرس وأحد. وقلتهم أنهم كانوا ثاثمائة 
ويضعة عشر وكان عدوهم في حال كثرة زهاء الف مقاتل 
ومعهم ماثة فرس والشكة والشوكة. 

وبدر: اسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدراً 
فسمي به. فاتقوا الث في الثبات مع رسوله «لعلكم 
تشكرون» بتقواکم ما أنعم به عليكم من نصرتهء آو لعلكم 


5 سورة آل عمران 


ينعم الله عليكم نعمةٌ آأخرى تشكروتهاء فوضع الشكر 

إذ كَل ممیت أن ییک أن يدك رکم َة ماف ين 
ایگ من @. 

«إذ تقول ظرف لنصركم؛ على إن يقول لهم تلك يوم 
بدرء أى بدل ثانٍ من إذ غدوت على أن يقوله لهم يوم احد. 

فإن قلتٌ: كيف يصح أن يقول لهم يوم احدء ولم تنزل 
فيه الملائكة؟ قلتٌ: قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى 
عليهم» فلم يصيروا عن الغنائم ولم يتقوا حيث خالفوا أمر 
شرط عليهم لنزلت: وإِنّما قدّمٍ لهم الوعد بنزول الملائكة 


ومعنى ظالن يكفيكم» إتكار أن لا يكفيهم الإمداد بثلاثة 
آلاف من الملاثكةء وَإِنِّما جيء ب «لن» الذي هو لتأكيد 
وشوكته كالآيسين من النصر. 
ب بد تشو وق ایازم ن نه 
مَس َة ءال م المتحكة 
د د ٠‏ بمعتى: بلى يكقيكم الإمداد 


بهم فآوجب الكفاية. شم قال: ان تصبروا وتتّقواه 
يمددكم بأكثر من ذلك العدد مسؤمين القتالء «وباتوكم» 
يعني: المشركينء طمن فورهم هذا من قولك: قفل من 
غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرىء وجاء فلان ورجع 
من فوره. ومنه قول أبي حنيفة رجمه الل: الأمر على الفور 
لا على التراخي؛ وهو مصدر من فارت القدر إذا غلتء 
فاستعير للسرعة. ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها 
ولا تعريج على شيء من صاحبهاء فقيل: خرج من فوره, 
كما تقول من ساعته لم يلبث. والمعنى: أنهم إن يأتوكم من 
ساعتهم هذه «إيمددكم ربّكم» بالملاتكة في حال إتيانهم 
لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم» يريد أنّ الله يعجل تصرتكم 
وييسر فتحكم إن صبرتم واتقيتم. وقرئ منزلين بالتشديد» 
وعنزلين بكسر الزايء بمعنى: منزلين التصر. ومسوعين 
بفتح الواو وكسرهاء بمعثى معلمين ومعلمين انقسهم أو 
خيلهم. قال الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على 
إكتافهم» وعن الضحاك: معلمين بالصوق الأبيض في 
نواصي الدواب واثنايهاء وعن مجاهد: مجزوزة آذناب 
خيلهم. وعن قتادة: كانوا على خيل بلق؛ وعن عروة بن 
الزبير: كانت عمامة الزبير يوم يدر صفراء» فنزلت الملائكة 
كثلك. وعن رسول الل يَف آنه قال لأصحايه: «تسوموا! فين 
الملائكة قد تسوّمت»:0©. 


ونا جم أن إلا مترى لک لی موتك ب و الم إل 


(1) السير والمغازي لابن إسحاق ص 324. 
(2) سورة الحجرلت, الآية: 9. 


(3) ابن آي شيبة 358/14ء كتاب: المغازي؛ باب: غزوة بدر الكيرى. 


الجزء الرابع 
من ند أله لبر دكي @. 


«وما جعله اش الهاء لان يمدكم, آي: وما جعل الله 
إمدادكم بالملائكة إلا بشارةٌ لكم يأنّكم تنصرون. 
«ولتطمئن به قلوبکم) كما كانت السكينة لبني إسرائيل 
يشارة بالنصر وطمأتيتة لقلوبهم. «وما النصر إلا من 
عند اش لا من عند المقاتلة إذا تكاثروا ولا من عند 
الملائكة وا لسكينة. ولكن ذلك مما يقوي يه الله وجاء 
النصرة والطمع قي الرحمة؛ ويربط به على قلوب 
المجاهدين. (العزيز) الذي لا يغالب قي حكمه 
«الحكيم الذي يعطي النصر ويمتعه لما يرى من 
المصلحة. 


لیقع ریا ی ان گرا آذ یمم تیا کی ©. 
«ليقطع طرفاً من الذين كفروا» ليهلك طائفة منهم 


بالقثل والأسرء وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر 
سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم. طأو يكبتهم» أن 
يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة, «قينقلبوا خائبين» غير 
ظافرين د FE‏ وئحوه: «ورد الله النين كفروا بغيظهم 
لم ينالوا خيرع7". 

ويقال: کبته» بمعنى كيده إذا ضرب كبده بالقيظ 
والحرقة. وقيل: في قول أبي الطيب: 

لا كيت حاسدا وأرى عدوا 

هو من الكيد والرثة واللام متعلقة بقوله: ولقد 

یری هت 


«أو يتوب) عطف على ما قبله. #وليس لك من الآمر 
شي۶) اعتراض. والمعنى: أنّ الله مالك آمرهم فإما يهلكهم 
أو يهزمهم: أو يتوب عليهم إن اسلمواء أو يعنيهم إن 
اصروا على الكفرء وليس لك من أمرهم شيء إنْما أنت عبد 
مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم. وقيل: إن يتوب» منصوب 
بإضمار أن» وان يتوب في حكم اسم معطوف ب «لو» على 
الأمر أى على شسيء» أي: ليس لك من أمرهم شيءء او من 
التوبة عليهم» أو من تعذيبهمء أو ليس لك من أمرهم شيءء 
أو التوبة عليهم» أو تعذيبهم» وقيل: أو بمعنى إلا أن كقولك: 
شيء إلا أن يتوب اك عليهم فتفرح يحالهمء أو يعذبهم 


کیک ملم کے عم ےی چ 
الام شي أ سب عم أو 
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فتتشفى منهم. وقيل: شجه عتبة بن ابي وقاص يوم أحد 
وكسر رباعيتهء فجعل يمسح الدم عن وجهه؛ وسالم مولى 
آبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم وهو يقول: كيف يفاح 
قوم خضيوا وجه ذييهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربّهم 
فتزلت. وقيل: أراد أن يدعو عليهم؛ فنهاه الله تعالى لعلمه 
أن فيهم من يؤمن. 

و ما فى لسوت وَمَا فى 


سح عوجر بير يي بير 


ناء والله عفور َي (09. 

وعن الحسن: ؤيغفر لمن يشاءي» بالتوبة؛ ولا يشاء 
أن يغفر إلا للتائيين. «هويعذب من يشاءي ولا يشاء أن 
يعذب إلا المستوجبين للعذاب. وعن عطاء: يغفر لمن يتوب 
إليه ويعذب من لقيه ظالماء وإتباعه قوله: «اي يتوب عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون) تفسير بيّن لمن يشاء وأنهم 
المتوب عليهم أو الظالمونء ولكن هل الأهواء والبدع 
يتصامون ويتعامون عن آيات الله فيخيطون خبط عشواء 
ويطييون أتفسهم بما يفترون على ابن عباس من قولهم: 
يهب الذتب الكبير لمن يشاء ويعذب من يشاء على الذلب 
الصغير. 

تايا الي اموا لا تَأَكُنوا اربوا اسن 
لَه کی ُفِْسُونَ . 

إلا تاكلوا الربوا اضعافاً مضاعفة نهى عن الربا 
مع توييخ بما كانوا عليه من تضعيفه؛ كان الرجل منهم إذا 
بلغ الدين محله زاد في الاجلء فاستغرق بالشيء الطفيف 
مال المنيون. 

وشوا الاد الى ادت يكرتت © ,َأَِيئوا الله 


5 


آمل يكرت ©. 

جواتقوا النار التي أعدّت للكافرين» كان ابو حنيفة 
رحمه الله يقول: هي أخوف آية فى القرآن حيث اوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب 
محارمه. وقد أمدّ ذلك يما اتبعه من تعليق رجاء المؤمنين 
لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسولهء ومن تأمّل هذه 
الآية وأمثالها لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة والتمني 
على اله تعالى. وفي ذكره تعالى لعل وعسى في نحو هذه 
المواضع: وإن قال الناس ما قالواء ما لا يخفى على العارف 
الفطن من دقة مسلك التقوى وصعوية إصاية رضا الله 
وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه. 


ل رم رو 


رض يعفر 


£ 
یر ر و 
1 


مضتعفه واتعوا 


م ر 2 


والرسوا 


(!) سورة الأحزابء الآية: 25, 

(2) أخرجه عبد لرذلق قي المصنف 291/5 الحديث رقم: (9649), 
وآخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الجهاد؛ باب: المجن ومن 
يترس بترس صاحيه الحديث رقم: (2903)ء ومسلم في كتاب: 
الجهاد والسير» باب: غزوة أحد الحديث رقم: (4618). 


)0 قال أحمدر: 


هذه الآية واردة قي الكقارء ومعتقد أهل السنة: أن 
المغفرة في حقهم مشروطة بالتوية من الكفرء والرجوع إلى ٠‏ 


= الإيمان؛ وليسوا محل خلاف بين الطائفتين» وعندهم: أنْ العؤمن 


التائب من كفرهء هو: المعني في قولهم: إيغفر لمن يشاءه كما 
قاله الزنمخشريء وإما تسلقه من ذلك على تعميم هذا الحكم: 
وتعديته إلى الموحدين: فمن التعامي والتصامٌ حقيقةء وإلا فهو 
أحذق من تلكء وأما نسبتة إلى أهل السنة: التعامي» والتصام؛ 
والهوىء والبدعةء والافتراء. فالله حسيبه في ذلك والسلام. 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 128 
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2 بسة ا اصح لے ےی £ ۾ حرصي مدوم ر ر 
## رَسَايعْوًا إل ميرو ين رڪم َنَم عَرْسْهَا السَمُوتُ 


24 Fore 


وَالْأرَضٌ عدب EA‏ نشدت 


في مصاحف اهل المدينة والشام سارعوا بغير وأو» وقرأً 
ألياقون يالواىء وتنصره قراءة أيئى وعبد الله: وسابقوا. 
ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يستحقان 
به. «عرضها للسموات والآرض) اي: عرضها عرض 
السموات والأرض» كقوله: إعرضها كعرض السماء 
وألأرض والمراد وصفها بالسعة والبسطة فشيهت بأوسع 
ما علمه الئاس من خلقه وابسطه. وخصٌ العرض لأنّه في 
العادة أدنى من الطول للمبالغةء كقوله: بطائنها من إستيرق 
وعن أين عباس رضي الله عنه: كسيع سموات وسبع ارضين 
لو وصل بعضها ببعض. 
ين يفون في فى آلشَرَاء وَألصَيَاءِ وَالحَطِينَ لَب وَالْمَانِي عن 
الاس راه مب لیر ©. 


وف السراء والضراء) فى حال الرخاء واليسرء وحال 
الضيقة والعسرء لا يخلون بأن ينفقوا في كلتا الحالتين ما 
قدروا عليه من کشر آو قليلء » كما حكي عن يعض السلف 
له ربّما تصدّق ببصلة. وعن عائشة رضي الله عنها: أنّها 
تصدّقت بحبة عنب"ء أو في جميع الأحوال لأنّها لا تخلى 
من حال مسرّة ومضرّة لا تمنعهم حال فرح وسرور ولا 
حال محنة وبلاء من المعروف. وسواء عليهم كان الواحد 
منهم في عرس أو في حبس» فإِنّه لا يدع الإحسان. وافتتح 
بذكر الإنفاق لانّه أشق شيء على النفس وأدله على 
الإخلاصء ولانه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة 
إليه في مجاهدة العبو ومواساة فقراء المسلمين. 
كظم القرية: إذا ملأها وشدٌ قاهاء وكظم البعير إذا لم 
يجترء ومنه كظم الخيظ وهو أن يمسك على ما قي تفسه 
منه بالصبر ولا يظهر له أثراً. وعن النبي کل دمن كظم 
غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه امتاً وإيماتاً2, 
وعن عائشة رضى الله عنها: أنّ خادماً لها غاظها فقالت: لك 
در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. «والعافين عن 
لناس) إذا جنى عليهم احد لم يؤاخذوه. وروي: يتادي 
مناي يوم القيامة: أين الذين كانت اجورهم على اش؟ فلا 
يقوم إلا من عفال». وعن ابن عيينة: اله رواه للرشيد وقد 
غضب على رجل فخلاه. وعن النبي 3 «إنّ هؤلاء في 
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متي قليل إلا من عصم أله وقد كانوا كثيراً في الامم التي 

مضت». لواش يحب المحسنين) يجوز أن تكون اللام 
للجنس فيتناول كل محسن ويدخل تحت هوؤلاء المذنكورون» 
وأن تكون للعهد فتكون إشارة إلى هؤلاء. 


لدت إذا سلوا وة أو اموا انهم ذَكَرُوا اله اقرا 
دوه ومن يَنْفٌِ الوب إلا أنه ولم : سا عل ا کا وض 
بعلموت © 

«والنين؟ عطف على المتّقين آي: اعدّت للمتقين 
وللتائيين. وقوله: أولئكء إشارة إلى القريقين. ويجوز أن 
يكون والذين مبتدا خيره اولئك. طفاحشة؟ فعلة متزايدة 
القبح: أو ظلموا انفسهمة أو أذنبوا اي تنب كان مما 
يؤاخذون به. وقيل: الفاحشة الزناء وظلم النفس ما دونه من 
القبلة واللمسة ونحوهما. وقيل: الفاحشة الكبيرةء وظلم 
النفس الصغيرة. «ذكروا الث تذكرو! عقابه إو وعيده أو 
تهيه أو حقه العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء منه, 
وفاستففروا لذنوبهم» فتابوا عنها لقبحها نادمين 
عازمين2. «ومن يغفر الذنوب إلا الهم وصف لذاته 
بسعة الرحمة وقرب المغفرة وإِنّ التائب من الذتب عنده 
كمن لا ذتب لهء وإنّه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه. 
وآنّ عدله يوجب المغفرة للتائب؛ لأنّ العبد إذا جاء فى 
الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو 
والتجاوزء وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوية وبعث 
عليها وردع عن اليأس والقنوطء وأنّ الذنوب وإن جلت فإنّ 
عفوه أجل وكرمه اعظم. والمعنی: أنه وحده معه مصححات 
المغفرةء وهذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف 
عليه. طولم يصرَوا) ولم يقيموا على قبيح فعلهم غير 
مستغقرین. . وعن النبي يلي «ما اصرٌ من استغقر وإن عاد 

قى اليوم سبعين رخ . وروي: «لا كبيرة مع الاستغقار 
ولا صغيرة مع الإصرارء. ؤوهم يعلمون» حال من 
فعل الإصرار» وحرف الثفي متصب عليهما معاً؛ والمعتى: 
وليسو! ممن يصرون على الذنوب وهم عالمون بقيحها 
وبالنهي عتها وبالوعيد عليها؛ لاله قد يعذر من لا يعلم 
قبح القبيح. وفي هذه الآيات بيان قاطع أنّ النين آمنو! على 
ثلاث طبقات: متقون وتائبون ومصزون» وأنّْ الجنة للمتقين 
والتائبين منهم دون المصرّين7” '» ومن خالف في ذلك فقد 


كابير عقله وعاند رنه. 


(1) قال الزيلعي اخرجه اين سعد في الطبقات» وابن رنجويه في كتابه: 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الادب, باب: من كظم غيظاً الحديث رقم: 
(4777): وأحمد في العسند 438/3. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, باب: قي حسن الخلق» فصل 
في ترك الفضب الحديث رقم: (8313). 

(4) الديلمي في مسند القردوس. والثعالبي في تفسيره. 

(5) لم يخرجه الزيلعي. 


6( لعله: عازمين على عدم العود. 

)2( آما سمعاء قباتفاق؛ وأعا عقلاء فعند المعتزلة فقط. 

(5) أخرجه ابو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: في الاستغقار الحديث 
رقم: (1514)ء والترمذي في كتاب: الدعواتء باب: (107) الحديث 
رقم: (3559). 

(9) نكره الهندي في دكتز العماله (الحديث: 10238). 

(19) يعني: أنّ الإصرار كبيرة. وفاعل الكبيرة يخلد في النارء لكن هذا 
عند المعتزلةء وخالف أهل الستة؛ لأنه مؤمن عندهم؛ والمؤمن 
لا يخلد فيها؛ وتحقيقه في علم التوحيد. 


الجزء الرابع 


وجنت ری من تمتها الاجر 

لیت بت فا رح لجر الہ ©. 

قال: لاجر العاملين» بعد قوله: جزاؤهم, لأنهما في 
معتى واحدء وإِنّما خالف بين اللفظين لزيادة التنبيه على أنّ 
ذلك جزاء واجب على عمل وأجر مستحق عليه لا كما 
يقول المبطلون27. وروي: ان الله عر وجلّ اوحى إلى 
موسئ: ما أقل حياء من يطعع في جنتي يغير عمل؛ كيف 
أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي. وعن شهر بن 
حوشب: طلب الجنة بلا عمل نتب من الذتوبء وانتظار 
الشفاعة بلا سبب نوع من القرورء وارتجاء الرحمة ممن 
لا يطاع حمق وجهالة. وعن الحسن رضى الله عنه: يقول ا 
تعالى يوم القيامة: «جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة 
برحمتي واقتسموها بأعمالكمء. وعن رابعة البصرية 
رضي اله عتها أنها كانت تنشد 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاا تجري على اليبس 

رالو بالمدح محنوف تقديره: ونعم أجر 
العاملين نلك» يعني: المغفرة والجنات. 


0 يوا فى الأرض كأنظرٌوا کک كن 

0 
الاعم المكذبين من وقائعه كقوله: «وقتلو! تقتيلاً # سنة الله 
في النين خلوا من قبل“ «ثم لا يجدون ولياً ولا 
نصيراً * سنة الله التي قد خلت من قبل ي(. 


i EF‏ ر 


ت الاين وَهُدَى وَموعِطظة سو 9©. 

وما يبان للناس إيضاح لسوء عاقية ما هم عليه 
من التكذيب» يعتي: حتَّهم على النظر قي سوء عواقب 
المكدّبين قبلهم والاعتبار بما يعاينون من آثار هلاكهم. 
(وهدى وموعظة للمتقين» يعني: أنه مع 1 بياثاً 
وتنبيهاً للمكذبين فهى زيادة تثبيت وموعظة للنين اتقو 
المؤمنينء ويجوز ان يكون قوله: هقد خلت)»ء 
معترضة للبعث على الإيمان وما يستحق به ما ذكر من 
اجر العاملين. ويكون قوله: لهذا بياني. إشارة إلى ما 
لخّص وبين من امر المتّقين والتائبين والمصرّين. 

. 201 هوا أو روا وام علد إن کم‎ >F 

وولا تهنوا ولا تحزنوا) تسلية عن اله سبحانه 
لرسوله و للمؤمنين عما أصايهم يوم أحد وتقوية من 
قلوبهمء يعني: ولا تضعقوا عن الجهاد لما أصابكمء أي: 
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لا يورثنكم ذلك وهنا وجبناء ولا تبالوا به, ولا تحوّنوا على 
من قتل منكم وجرح. «وأنتم الأعلوني وحالكم اكم أعلى 
متهم وأغلب لأنُكم أصيتم متهم يوم بدر أكثر معا أصابوا 
منكم يوم أحد» أى وآنتم الأعلون شاناً لانّ قتالكم لل 
ولإعلاء كلمته وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفر؛ ولآنّ 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. أو هي بشارة لهم 
بالعلو والغلية, 3 رانتم الاعلون في العاقبة «وإن جندنا 

لهم الغالبون ي (إن كنتم مؤمنين» متعلق بالتهيء 
بمعنى: ولا تهنوا إن صح إيمانكم؛ ٠‏ على أن صحة الإيمان 
توجب قوة القلب والثقة بصنم الله وقلة الميالاة باعداثه أو 
بالاملون: آی: إن كتتم تصدقين با يمدكم الك ويبشركم :يه 
من الغلية. 


إن بن نکم ف قد م امَو رح يفام رتك ام 
اونا ب ألنّاس وَلَِمْلَمْ اه ای َامَنوأ ِد هت 
راه لا عب ایی 0 

وقرىء: قرح بفتح القاف وضمهاء وهما لغتان كالضعف 
والضعف وقيل: هو بالفتح الجراح وبالخضم المها. وقرا إبو 
السمال: قرح بفتحتين» وقيل: القرح والقرح كالطرد والطرد 
والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم 
بدر؛ ثم لم يضعف نلك قلويهم ولم يثيطهم عن معاودتكم 
بالقتال فأنتم اولى ان لا تضعفواء ونحوه: «فإنّهم يكمون 
كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون274 وقيل: كان 
نلك يوم أحد فقد نالوا متهم قبل إن يخالفوا أمر 
رسول الله ا 

فان قلت: كيف قيل: «قرح مثلهي وما كان قرحهم 
يوم أحد مثل قرح المشركين؟ قلتٌُ: بلى كان مثله؛ ولقد 
قتل يومئذ خلق عن الكفار. الا ترى إلى قوله تعالى: «ولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما إراكم ما 

تحبون»!). «وتلك الايام»م تلك عبتداء والأيام صفته: 

وإنداولها» خيره. ويجوز أن يكون تلك الأيام ميتدا 
وخبراً؛ كما تقول: هي الايام تبلي كل جديد, والمراد بالأيام 
أوقات الظفر والغلبة: نداولها نصرفها بين التاس. تديل تارةٌ 
لهؤلاء وتارةٌ لهزلاء. كقوله: وهی من أبيات الكتاب: 
ناغلىت الغا 

ومن آمثال العرب: الحرب سجال. . وعن ابي سفيان أنّه 
صعد الجبل يوم احد فمكث ساعةء ثم قال: اين ابن أبي 
كبشة؟ إين ابن ابي قحافة؟ آين ابن الخطاب؟ فقال عمر: 
هذا رسول الل ای وهذا ابو يكرء وها نا عمر. فقال أبو 
سفيان: يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. فقال عمر 


2 ررر 


م شيداءة 


ومومتاتساءونوفا تسن 


}0 يريد بهم: آهل السنة حيث قالوا: لا يجب على اله شيء. 
2( سورة الأحزاب. الآيتان: ا6 - 62 


(3) سورة الفتحء الآيتان: 22 23. 


(4) سورة الصافات: الآية: 173. 
(5) سورة النساءء الآية: 104. 


(6) سورة آل عمرانء الآية: 152. 
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رضي الث عنه: لا سواء» قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 
فقال: إنكم تزعمون ذلك فقد خبنا إذنن وخسرنا والمداولة 


مثل المعاىرة(. وقال: 

يرد السياه فلا يزال مداولا في الناس بين تمشل وسعاع 
يقال: داولت بيتهم الشيء فتداولوه. «ولبعلم ألله النين 

آمتوا) فيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون المعلل محثرفاًء معناه: وليتميز 
الثابتون على الإيمان من الذين على حرف فعلنا ذلك وهو 
من باب التمثيل» بمعنى: فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم 
من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت» وإلا فا 
عز وجل لم پزل عالماً بالاشیاء قبل كونها. وقيل: معناه 
ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاءء وهو ان يعلمهم موجوداً 
منهم الثبات. 

والثائي: ان تكون العلة محذوفة وهذا عطف عليه 
معتاه: وفعلنا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم اش؛ وَإنّما 
حذف للإيذان بأنّ المصلحة فيما فعل ليست بواحدة 
ليسليهم عما جرى عليهم وليبصرهم أنّ العبد يسوءه ما 
يجري عليه من المصائب ولا يشعر أن لله في ذلك من 
المصالح ما هو غافل عنه. «ويتخذ منكم شهداء» 
وليكرم ناساً منكم بالشهادة: يريد المستشهدين يوم أحد» 
أو ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الامم يوم القيامة 
ہما يبتلي به صبركم من الشدائد» من قوله تعالى: 
جلتكونوا شهداء على النلس»© «والك لاا يحب 
الظائمين» اعتراض بين بعض التعليل وبعضء ومعئأه: 
والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان 
المجاهدين في سبيل الث الممحصينء من الذثوب. 

ولشيص اه 1 ءام موا ينی الْكَنِيتَ @. 

والتمحيص: التطهير والتصفية. «وبمحق الكافرين» 
ويهلكهمء يعني: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييزء 
والاستشهاد والتمحيص وغير ذلك مما هى اصلح لهم؛ وإن 
كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو آثارهم. 
أنه لذن 


ra r r 


أ حَيبم ب أن دلوا الْجَنَّدَ ولما يعر 
ر ا 

لم منقطعةء ومعنى الهمزة فيها الإنكار. «ولما 
يعلم الله بمعنى”): ولما تجاهدوا لأنٌّ العلم متعلق 


درأ يدم 
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بالمعلومء فذزل نفي العلم منزلة نفي متحلقهء > لأنه عقتف 
بانتفائه. يقول الرجل: TR‏ 0 
فيه خير حتى يعلمهء ولما بمعنى لم» > إلا أن فيها ضربا من 
التوقع» فدلٌ على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما 
يستقبل. وتقول: وعدني أن يقعل كذاء ولما تريد ولم يفعل 
وأنا أتوقع فعله. وقرىء: ولما يعلم الله بفتح الميم وقيل: 
أراد النون الخفيفة ولما يعلمن فحنفها. «ويعلم 
الصابرين نصب بإضمار أنء والواو بمعنى الجمع, 
كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقرا الحسن بالجزم 
على لعطف. وروى عبد الوارث عن ابي عمرو: ويعلم 
بالرفع؛ على أن الولو للحالء كاله قيل: ولما تجاهدوا وأنتم 
صابرون. 


ولد كم تمنو رت ب قل 5 ن تَلْقوهُ فد رينمو وام 
تة © 
«ولقد كنتم تمنون الموت» خوطب به الذين لم 
يشهدوا بدره وكانوا يتمنون أن يحضروا مشهدا مع 
رسول الل و ليصيبوا من كرامة الشهادة ما تال شهداء 
بدر وهم الذين آلحوا على رسول الله يلك في الخروج إلى 
المشركين وكان رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني: وكنتم 
تعنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته وصعوبة 
مقاساته. «فقد رايتموه وأنتم تنظرون4 اي: رأيتموه 
معايئنين مشاهدين له حين قتل بين أيديكم من قتل إخوانكم 
وأقاربكم» وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيخ لهم على تمنيهم 
الموت وعلى ما تسبيوا له من خروج رسول الل بل 
بإلحاحهم عليه ثم اتهزامهم عنه وقلة ثباتهم عنده. 
فإنْ قلت: كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني 
غلبة الكافر المسلم؟ قلك: قصد متمني الشهادة إلى نيل 
كرامة الشهداء لا غير» ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن» 
كما أنّ من يشرب دواء الطبيب النصراتي قاصد إلى 
حصول المأمول من الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جِنّ 
منفعة وإحسان إلى عدو الله وتنفيقاً لصناعتهء ولقد قال 
عبد الك بن رواحة رضي الله عنه حين نهض إلى مؤتة 


وقيل له: ركم الله: 
لكنذ سال ار 5و ونع ۳ وضربة ذلك فرع تقذة الزيدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة ا 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 297/2, 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 143. 

)3( قال أحمد:التعيير عن ثقي المعلوم بثقي العلم» خاص يعلم الله 
تعالى؛ لأنه يلزم من عدم تعلق علمه بوجود شيء: ما عدم ذلك 
الشيء ضرورة: أنه لا يعزب عن علمه شيء لعموم تعلقه, 
غاستقام التعبير عن نفي الشيء؛ بنفي تعلق العلم القديم؛ بوجوده 
المصحح للملازمة؛ ولا كذلك علم المخلوقينء قإته لا يعير عن 
تفي شيء تعلق علم الخلق به. لجوان وجود ذلك الشيء غير 
معلوم للخلقء والزمخشري يظهر من كلامه صحة هذا التعبير = 


= مطلقاًء ويعتقد للملازمة المثكورة عامةء فلذلك قال في قول فرعون: 
إا علمت لكم من إله غيري» أنه عبر عن ذفي المحلوم» بنقي 
العلم؛ لأنه عن لوازعه» وسياتي بيان أن الزمخشري وهم في هذا 
الموضع؛ وإلا فهو يحاشي عن الوقوع في مثله اعتقاداً. والله اعلم» 
واا عبد نوعون يلق ییا على عل وتيب یسوی وا 

انبة. بأنه لا يعزب عن علمه شيءء فلو كان قه سواه علي 
ل علمه به» وهذا يعد من حماقات فرعون؛ ودعاويه 
الفارغة, والله الموفق. 


الجزء الرابع 


لما رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول اث ية 
بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه» آقبل يريد قتله» فذب 
عنه 5 مصعب بن عمير وهو صباحب الراية يوم بدر 
ويوم أحد حتى قتله ابن قمئة وهو یری اله رسول اله کی 
فقال: قد قتلت محمداً. وصرځ صارم: ألا أنّ محمداً قد 
قتل. وقيل: كان الصارخ الشيطان. ففشا في الناس خير 
قتله فانكفؤاء قجعل رسول الله به يدعو: إلى عباد اشء 
حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هريهم: 
فقالوا: يا رسول أش فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا خبر قتلك 
فرعبت قلوبنا فولينا مدبرین؛ فنزلت. وروي اله لما صر 
TE‏ ررك PPL‏ ان e‏ 
أماناً من أبي سفیان» وقال ناس من المنافقين: لو كان نبياً 
لما قتلء ارجعوا إلى إخواتكم وإلى دينكم. قال انش من 
النضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان قتل محمد فإنّ 
رب محمد حي لا يموتء وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله يد فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما 
مات عليه. ثم قال: اللهم إِنّي اعتذر إليك مما يقول هؤلاء 
وآيرا إليك مما جاء به هؤلاءء ثم شد بسيقه فقاتل حتى 
قتل. وعن بعض المهاجرين أنه مرٌ بانصاري يتشحط في 
دمه ققال: يا فلان أشعرت أنّ محمداً قد قتل» فقال: إن كان 
قتل فقد بلغ قاتلوا على ديتكم. 

وما د إلا رسو قد حلت ين نیم ازس أقَإين ات أو مل 


شع ب ی : من ينقلب عل عقبيه فلن ير اله سيا 


باع 


وُسَيُخرى قي © رتاه ني أ كيك | بإذن 
E‏ مي قد وبرة مر مر 
ا کا موا وتن پر واب التبا توتو ينها وَمَن يرد واب 


لضو لور ا تيه کو © ف هل ني فل 
م ون كير ف كم 
اسقكاا را ميث i‏ 


امسن جوم مع E‏ 
الرسري» تسوجاي جما جديا" ركنا أن اعم يكوا 
خلوه؛ لآنّ الغرض من بعثة الرسل تبليخ الرسالة والزام 
الحجة لا وجوده بين أظهر قوعهء «افإن مات الفاء معلقة 
للجملة الشرطية بالجملة قبلها على معنى التسبيب» والهمزة 
لإتكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سبيا لانقلابهم على 
أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل» مع علمهم أن خلرٍ 
الرسل قيله ويقاء دينهم متمسكا به يجب أن يجعل سببا 
للتمسك بدين محمد با لا للانقلاب عنه. 

فإ قلت: لم ذكر القتل وقد علم أنّه لا يقتل؟ قلك: 
لكونه مجوزا عند المخاطيين. 

َإِنْ قلت: أما علموه من ناحية قوله: رانك يعصمك من 
الناس(. قلث: هذا مما يختص بالعلماء ء متهم ذوي 


مع امع 


ا عا وما 


البصيرة» ألا ترى انهم سمعوا بخبر قتله فهربواء على أن 
يحتمل العصمة من فتنة الناس وإذلالهم. 

والانقلاب على الاعقاب: الإدبار عما كان رسول الله 6 
يقوم به من أمر الجهاد وغیره. وقيل: الارتداد وما ارتد أحد 
من المعلمين ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين» يجوز 
أن يكون على وجه التغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار 
والانكشاف عن رسول الث 6 وإسلامه. فلن يضر ال 
شيا فما ضر إلا نفسهه لأنّ ا تعالى لا يجوز عليه 
المضارٌ والمناقع. إوسيجزي الله الشاكرينة الذين لم 
ينقليواء كانس بن النضر وأضرايهء وسماهم شاكرين 7 
شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 

المعني: أن موت الأنفس محال أن يكون إلا بمشيئة الث 
فأخرجه مخرج فعل لا يتيغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن 
يآنن الله له فيه تمثيلاًء ولأن ملك الموت هو الموكل بذلك 
فایس له أن يقبض نفساً إلا بإذن من للء وهو على 
لقاء العدوَ بإعلامهم أن الحثر لا ينفع وان أحداً لا يموت 
قبل بلوغ أجله وإن خوض المهالك واقتحم للمعاركء والثاني 
نكر ما صنع أ برسوله عند غلبة العدوّ والتفافهم عليه 
وإسلام قومه له نهزةٌ للمختلس من الحفظ والكلاءة وتأخير 
الأجلء 9كتاباًه مصدر مؤكد. لأنّ المعنى: كتب الموت 
كتاباً مجلا موقتاً له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتاخر, 
«ومن يرد ثواب الدنياه تعريض بالذين شغلتهم الغناتم 
يوم أحد طنؤته منها) أي من ثوابهاء إوسنجزي» الجزاء 
الميهم الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن 
الجهاد. وقرىء: يؤته وسيجزي بالياء فيهما. 

قرىء: قاتل وقتل بالتشديدء والفاعل ربيون أو ضمير 
النبي» و لمعه ربيون» حال عنه يمعنى: كائنا معه ربيون, 
والقراءة بالتشديد تنصر الوجه الأوّل. وعن سعيد ين جيير 
رحمه الله: ما سمعنا بذبي قتل في القتال. والربيون 
الربانيون. وقرئ بالحركات الثلاث: فالقتح على القياس, 
والضم والكسر من تغييرات النسب. وقرىء: فما وهنوا 
بكسر الهاءء والمعنى: «فما وهنوا غند قتل النبي» «وما 
ضعفوا» عن الجهاد بعده» هوما استكاتواي» للعدٌ وهذا 
تعريض مما أصايهم من الوهن والانكسار عند الإرجاف 
بقتل رسول الك 1# ويضعفهم عند ذلك عن مجاهدة 
المشركينء: واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يعتضدوا 
EOE‏ ا RI‏ 


ر 


1 و 00 أن ل رب ا کا ڈیا وشا ن مر 
ون كان 5 إلا» هذا القول 2 a‏ الذنوب 


واستقصاراً. والدعاء بالاستغفار منها مقيّماً على طلب 


(1) لعله: الرسول کل 


(2) سورة المائدة؛ الآية: 67 


194 


شت الأقدام في موان النمزب والاتشرء عن اة ايكون 
لملبهم إلى ربهم عن زكاء وطهارة وخضوع واقرب إلى 


لاستجاية. 
زر مكو تر ماس ےر لقي رم لماو ل 
اتهم الله واب ألدنيا وسن واپ الاحرة وآئله عيب 

لين © 


«فآتاهم الله ثواب الدثياي من النصرة والغنيمة والعز 
رطيب الذكر. وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله 
,تقدّمه وأنه هو المعتدُ يه عندهء تريدون عرض الدنيا وا 
بريد الآخرة. 

يكنا ديرت اموا إن ا ادرک گرا ل 
ع کیک تیا رين ©. 

ان تطيعوا للذين كفروأي قال عليّ ي رضي الله عنه: 
زلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الويف : ارجعوا إلى 
خواتكم والخلوا في دينهم. وعن الحسن رضي اش عنه: إن 
ستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم؛ لأنهم كانوا 
بستغوونهم ويوقهون لهم الشبه في الدين» ويقولون: لو 
نان نبياً حقاً لما غلب ولما اصابه وأصحابه ما أصابهم, 
نما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوماً له ويوماً 
بليه. وعن السدي: إن تستكيئوا لأبي سقيان وأصحايه 
تستامنوهم «يرئوكمة إلى دينهم: وقيل: هو عام في 
جميع الكفار وإنّ على المؤمنين أن يجاتبوهم ولا يطيعوهم 
بي شيء؛ ولا يتزلوا على حكمهم ولا على مشورتهم حتى 
* يستجروهم إلى موافقتهم. 


روا م قرم بر 


بل م مولعم وهر حر التَصِرِينَ (6. 


«بل الل مولاكم) آي ناصركم لا تحتاجون معه إلى 
صرة أحد وولايته. وقرئ بالنصب على بل أطيعوا الله 
ولاكم. 


كور ا كام 2 مك م ام 7 
الله ما لَمْ يرل ل ا یاس ری 


إسنلقي) قرئ بالنون والياء. «والرعب» بسكون 
عين وضمهاء قيل: قذف الله في قلوب المشركين ن الخوف 
وم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب و القوة 
الغلبة. وقيل: ذهبوا إلى مكة قلما كانوا ببعض الطريق 
الوا: ما صنعنا شيئاً قتلنا منهم ثم تركناهم ونحن 
'هرون أرجعوا فاستاصلوهمء فلما عزموا على تلك القى الله 


3 - سورة آل عمران 


الرعب في قلويهم فامسكرا. «هبما أشركواي يسبب 
إشراكهم آي: كان السبب في إلقاء الله الرُعب في قلوبهم 
إشراكهم به. «ما لم ينزل به سلطاناًي آلهة لم ينزل الث 
بإشراكها حجة. 

فان قلتَ'):كان هناك حجة حتى ينزلها الله فيصح لهم 
الإشرأك! قلث:لم يعن أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل 
المراد نقى الحجة ونزولها جميعاًء كقوله: ولا ترى الضب 


بي - جر 
r‏ مرا د راو عدي ا ا 4 
8 | 
ولتد روہ 4 وعد 3 تحسونھہ یذ يده حو اذ 
8 2 
A‏ وق م ر مل "5 ا 


5 ت 


عل الْمُؤْمِنِيَ ©28. 


«ولقد صدقكم ايله وعده ع وعدهم الث النصر يشرط 
الصبر والتقوى في قوله تعالي إن تصيروا وتتقوا 
وياتوكم من فورهم هذا پمددکم 4 ويجوز أن يكون الوعد 
قوله تعالى: #ستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب يا“ 
فلما فشلوا وتنازعوا لم يرعبهم. وقيل: لما رجعوا إلى 
المدينةء قال ناس من المؤمنين: من أين أصابنا هذا وقد 
وعدنا الث النصر؟ فنزلت. وذلك أن رسول الت ية جعل 
أحداً خلف ظهره واستقيل المدينة؛ وأقام الرماة عند الجبل 
وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا كانت الدولة 
للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة 
يرشقون خيلهم والباقون يضريونهم بالسيوف حتى 
انهزموا والمسلمون على آثارهم. 

يحسونهم أي: يقتلونهم قتلاً ذريعاً. حتى إذا فشلواء 
والفشل: الجين وضعف الرآي؛ وتنازعواء فقال بعضهم: قد 
انهزم المشركون فما موقفنا ههنا. وقال يعضهم: لا نخالف 
أمر رسول الله جَقْنَدِ فمن ثبت مكانه عبد اش بن جبير أمير 
الرماة في نفر دون العشرة: وهم المعنيون بقوله: «ومتكم 
من بريد الآخرة ونفر أعقابهم ينهبون وهم الذين آرادوا 
الدنيا. فكر المشركون على الرماة» وقتلوا عبد الله بن جبير 
رضي اله عنه. وأقبلوا على المسلمينء وحالت الريح دبورا 
وكانت صبا حتى هزموهم وقتلوا من قتلواء وهو قوله: 
هثم صرفكم عنهم ليبتليكم» ليمتحن صبركم على 
المصائب وثباتكم على الإيمان عندها. «ولقد عفا عنكم» 
لما علم من ندمكم على ما قرط منكم من عصيان امر 


عر م الله جل اس كرا عير لمر يق رع ٍِ 
سك ع ا کت ع کم لك أ م 


قال أحعد إن يرد هذا السؤال؛ لى أفهم ظاهر اللقظ أن كم ححة. 


وليس في ظاهره ما يفهم ذلك ولو كانت الآية كقول القاثل: يما 
أشركوا بالث, ما لم ينزّل سلطاته؛ بإضافة السلطان إلى ما أشركوا 
به. لكان للسائن مقال؛ ولكان كقول الشائل: 

على لاحب لا پهتدی بمثاره 


فإنه بإضافة المذار إليه؛ يوهم أنَّ فيه مناراً؛ فيحتاج الناظر إلى = 


د حمله على معثى لا مثار فيه؛ قيهتدي به؛ ولو 


أطلق الشاعر فقال: 
على لاحب لا يهتدي فيه بمنار مثلاً؛ ٠‏ لاستغني عن تأويل الكلاعء 
وكتلك الآية غنية عن التاويل؛ وان أعلم. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 125. 

(3) سورة آل عمران» الآية: 151. 
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رسول الله ك طوالن ذو فضل على المؤمنين) يتفضل 
عليهم بالعفوء أو هو متّفضل عليهم في جميم الأحوال 
سواء أديل لهم أو أديل عليهم؛ لآنّ الابتلاء رحمة كمال 
النصرة رحمة. 

فَإِنْ قلتٌ: اين متعلق حثى إذا! قلتُ: محذوف تقديره 
حتى إذا فشلتم منعكم نصره؛ ويجوز أن يكون المعتى؛ 
صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم. 

1# ا شُيِدُوب ولا لوت عل آکر والشر”ت 0 
5 رکم 6 48 50 بعكم عن 0 رصماي ت تا عَنّ ما 
1 عب كا نسار 9. 

وإذ تصعدون4 نصب بصرفكم أو بقوله: 
هليبتليكم4 7 أو بإضمار اذكر. 

والإصعك: الذهاب في الأرض والإبعاد فيهء يقال: صعد 
في الجبلء: وأصعد في الأرض. يقال: أصعدنا من مكة إلى 
المدينة. وقرأ الحسن رضي الله عنه: تصحدونء؛ يعني: في 
الجبل. وتعضد الأولى قراءة أبي: إذ تصعدون في الوادي. 
وقرأ ابو حيوة: تصعدون بفتح للتاء وتشديد العين من 
تصعد في السلم. وقرأ الحسن رضي الله عنه: تلون بولو 
واحدةء وقد ذكرنا وجهها. وقرىء: يصعدون ويلوون بالياء. 
«والرسول يدعوكم» كان يقول: إلى عباد الل إليَ عباد اك 
أنا رسول اك من يكر فله الجنة. إفي اخراكم» في 
ساقتكم وجماعتكم الأخرى» وهي المتآخرة. بقال: جئت في 
آخر الناس وأخراهم؛ كما تقول في أوّلهم واولاهم» بتاويل 
مقدمتهم وجماعتهم الأولى. «فائابكم»4 عطف على 
صرفكم, أي: فجازاكم اله إغما) حين صرفكم عنهم 
وابتلاكم وسيب «غم» انقتموه رسول الل ور 
بعصيانكم له» أو غماً مضاعفا غماً بعد غم وغماً متصلاً 
بغم. من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول ال 84 
وللجرح والقتل وظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصرء 
طلكيلا تحزنواع» لتتمرنوا على تجرع الغموم وتضروا 
باحتمال الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من 
المنافع ولا على مصيب من المضار» ويجوز أن يكون 
الضمير في فأثابكم من رسول أي: فآساكم في الاغتمام, 
وكما غمكم ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهماء 
غمه ما نزل بكم فاثابكم غماً اغتمه لأجلكم بسبب غم 
اغتممتموه لأجله. ولم يثربكم على عصياتكم ومخالفتكم 
لامرهء وَإِنّما فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم لثلا تحزنوا 
على ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصايكم من غلبة 
العدى. 


5 
5 2 


020 ع ع ar‏ مر لطر 0-1 ر 
ازل یکم ينا بد التو امه سسا نکی لاب يک 


ائه مد هتم اشم يوت باه َي الق ظَنَّ لَه 
آل 2 کے 5 

رک كلك به أثر کر الأمرَ طم به نعود و 
7 


مسيم تا لا يِبْدُونَ ت يكوأ نلو كن ا 


مها مل لو كم بي دك لذ لي ليت علو ل 
اوم ويل اه ما فى مورڪ لڪس ما فى لويم اق 
عبط بِدَاتِ أَلْمّدُدرٍ ه. 

وأنزل اش الأمن على المؤمنين وازال عنهم الخوف الذي 
كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم. وعن أبي طلح 
رضي الله عنه: غشينا النعاس ونحن في مصافنا فكاز 
السيف يسقط من يد أحدنا فياخذه شم يسقط فياخذه؛ وم 
أحد إلا ويميل تحت جحفته7 وعن ابن الزبير رضي الا 
عنه: لقد رايتني مع رسول الله كل حين اشتدٌ علينا الخوف 
فأرسل اث علينا النوم» والله إِنّي لأسمع قول معتب بر 
تيد والذماش يفشائي: أو كان لنا من امز ضيه نيا لذ 
هبن 

والأمنة: الأمنء وقرىء: أمنة بسكون الميم, » كانها المر: 
من الأمن. «نعاساً» بدل من امنةء ويجوز أن يكون هم 
المفعولء وأمنة حالاً منه مقدمة عليهء كقولك: رأيت راكد 
رجلاًء لی مفعولاً له بمعنى: نعستم أمنة» ويجوز أن يكوز 
حالاً من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة لى على أنه جمع آمر 
كبار وبررة. إیغشی) قریء: بالياء والتاء؛ ردأ علم 
النعاس أو على الأمنة. إطائفة منكم) هم اهل الصدة 
واليقين, «وطائفة» هم المنافقون «قد أهمتهم اتفسهمع 
ها بهم إلا همّ أنفسهم لا هم الدين ولا همّ الرسول وَل 
والمسلمينء أو قد لوقعتهم أنفسهم وما حل بهم من الهمو. 
والاشجان فهم في التشاكي والتباث. «غير الحق) فم 
حكم المصدر» ومعتاه: يظنون باش غير الظن الحق الذي 
يجب أن يظن به» وؤظنّ الجاهلية» بدل منه. ويجوز أر 
يكون المعنى: يظنون باش ظنّ الجاهلية وغير الحق تأكي 
ليظنونء كقولك: هذا القول غير ما تقولء وهذا القوا 
لا قولك» وظنّ الجاهلية كقولك: حاتم الجود ورجل صدق 
بريد الظن المختص بالملة الجاهلية. ويجوز أن يراد ظر 
أهل الجاهليةء أي: لا يظن مثل ذلك الظن إلا اهل الشرا 
الجاهلون باث. «بقولون» لرسول اش 285 يسالونه «ها 
لنا من الأمر من شيء» معتاه: هل لنا معاشر المسلمي 
من أمر الله نصيب قطء يعنون النصر والإظهار على العدو 
هقل إن الأمر كله ل4 ولاولياثه المؤمنين» وهو النص 
والغلبة «كتب اث لأغلبن انا ورسلي ه29 «وإن جندنا له 
الغلبون»7). «يخقون في انفسهم ما لا يبدون لك 
معناه: يقولون لك فيما يظهرون: فل لذا هن الأمر هر 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 152. 
(2) آخرجه البخاري في صميعه. كتاب: التفسيرء باب: «أمنة نعاساً» 
الحديث رقم: (4562). 


(3) أخرجه البيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة» وإسحاق بن راهويه = 


= والبزار في مستديهما, والزيلعي .233/t‏ 
(4) سورة المجادلةء الآية: 21. 
(5) سورة للصافات, الآية: 173. 
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شيء؟ سؤال المؤمنين المسترشدين؛ وهم فيما يبطنون 
على النفاق» يقولون في اتقسهم أي بعضهم لبعض متكرين 
قولك لهم أن الأمر كله ش. هلو كان لنا من الأمر 
شيء م أي: : لی كان الأمر كما قال محمد آل الأمر كله لله 
ولأوليائه وانّهم الغالبون لما غلبنا قطء ولما قتل من 
المسلمين من قتل في هذه المعركة. (قل لو كنتم في 
بيوتكم» يعني: من علم الله منه انه يقتل ويصرع في هذه 
المصارع وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده قلى 
قعدتم في بيوتكم إلبرز من بينكم وللذين» علم الله 
انهم يقتلون «إلى مضاجعهم» وهي مصارعهم» ليكون ما 
علم الل أنه يكون. والمعنى: أن الله كتب في اللوح قتل من 
يقتل من المؤمنين وكتب مع ذلك انّهم القاليون لعلمه أنّ 
العاقبة في الغلية لهمء وأنّ دين الإسلام يظهر على الدين 
کله وآن ما ينكبون يه قي بعض الأوقات تمحيص لهم 
وترغيب في الشهادة وحرصهم على الشهادة ممأ 
يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة. وقيل: معناه: هل لذا 
من التدبير من شيءء يعنون: لم نملك شيئاً من التدبير 
حيث خرجنا من المدينة إلى أحدء وكان علينا أن نقيم 
ولا نبرح كما كان رآي عبد الله بن أي وغیره» ولو ملكنا 
من التدبير شيئاً لما قتلنا في هذه المعركة. قل: إِنّ التدبير 
كله لل يريد أنَّ الله عر وجل قد دبر الآمر كما جرى ولو 
أقمتم بالمدينة ولم تخرجوا من بيوتكم لما نجا من القتل 
من قتل منكم وقرىء: كتب عليهم القتال وكتب عليهم القتل 
على البناء للفاعلء ولبرز بالتشديد وضم الباءء 
«وليبتلي اش وليمتحن ما في صدور المؤمتين من 
الإخلاص» ويمحص ما في قلويهم من وساوس الشيطان» 
فعل ذلك أو فعل ذلك لمصالح جمة للايتلاء والتمحيص. 
فَإِنُ قلك: كيف مواقع الجمل التي بعد قوله: 
«وطائفة» ؟ قلتُ: : قد أهممتهم صفة لطائفةء ويظنون صفة 
لخرى أو حال بمعتى قد أهمتهم أنفسهم ظانين: أو 
استثناف على وجه البيان للجمئة قبلهاء ويقولون بدل من 
إن قلك :كيف صح أن يقع ما هو مسالة عن الآمر 
بدلاً من الإخبار بالظن؟ قلت؛ كانت مسألتهم صادرة عن 
الظنّ قلذلك جاز إبداله منهء ويخقون حال من يقولون» وقل 
إنْ الأمر كله لله اعتراض بين الحال وذوي الحالء ويقولون 
يدل من يخفون» والاجود أن يكون استكنافا. 


إن ليت ولوا نکم بو م التق تمان إِثَمَا سرهم اَن 


يبي ا کیا اھ ع الك بي د أله ل کی 


3 سورة آل عمران 


جاستزلهم» طلب منهم الزلل ودعاهم إليه. هويبعض 
ما سبوا من ذتوبهم؛ ومعذاه: REI‏ أحد 
O RG EEE‏ قترفوا 
با فلتلك منعتهم التاييد وتقوية القلوب حتى تولوا. 
ا استزلال الشيطان إياهم هو التوليء وَإِتّما دعاهم إليه 
بذنوب قد تقدّمت لهم لآنّ الذنب يجر إلى الذنب كما ان 
ر عده فی بقبول ما دن لهم دن اة 
وقيل: بعض مأ كسبوا هو تركهم المركز الذي امرهم 
رسول اش ي بالثيات فيه فجرهم ذلك إلى الهزيمة. وقيل: 
ذكرهم تلك الخطنيا فكرهوأ لقاء ابله ع و 
فان قلت: لم قبل خض ما سره قنك هق 
كقوله تعالى: «ويعفوا عن كثير ي جولقد عفا الله 
عنهم» لتوبتهم واعتذارهم. إن اش غفور4 للذنوب 
وحليم» لا يعاجل بالعقوية. 
بي الیب “موا لا كوا لیت گنروا رالو لوبهم ا 
روا وا فى رض او ٤‏ عر ر 4 عند ا مانا وم فوا 
لبجل اله للك ا ف لوبهم وَأ عي وعيث 
ساد @. 
«وقانوا لإخوانهم» اي: لاجل إخوانهم» كقوله تعالی: 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا 
إليهي(0 ومعنى الأحوة: اتفاق الجتس أو النسب. il}‏ 
ضريوا في الأرض» إذا سافروا بها وابعدوا للتجارة أو 
غيرهاء «لو كائوا غزی) جمع غاز كعافٍ وعفی» كقوله: 
عفى الحياض أجون. وقرئ بتخفيف الزاي على حذف التاء 
من غزاة. 
فان قلت: كيف قيل: إذا إضربواي مع طقالواج؟ قلثُ: 
الأرض. 
فإِنْ قلت: ما متعلق «ليجعل»؟ قلتٌ: قالواء أي قالوا 
ذلك واعتقدوهء ليكون «إحسرة في قلوبهم» على أنّ اللام 
مثلها في «ليكون لهم عدواً وحزناً» ار لا تكونواء 
بمعنى: لا تكونوا مثلهم في النطق بلك القول واعتقاده 
ليجعله الله حسرةٌ في قلويهم خاصة ويصون متها قلوبكم. 
فإِنْ قلتَ: ما معنى إسناد الفعل إلى الله 5 ؟ قلتٌ: 
A SE A‏ 
يضم الغمٌ والحسرة في قلوبهم ويضيق صدورهم عقوبةء 
وا ا وار ما من ق اررق 


(1) قال أحمد: ويلاحظ هذا النظر في قوله تعالى عن الملائكة: 
«اتجعل فيها من يفسد قيها ويسفك الدماء الآيةء فإن هذا 
السؤال استفهام والاستفهام لا يتصف بما يتصف به الخبر من 
الصدقء ونقيضه ومع ذلك ورد قوله تعالى في خطايهم أنبؤني 


باسماء هؤلاء إن كنتم صادقينء يعني في فولكم أتجعل فيها منع-ت 


= يفسد فيهاء فاجرى استفهامهم مجرى الخبر لاستلزامه الإخبار, 
بان هذا النوع الإنساني ليس بمعصوم عن الفسادء وسقك الدماءء 
إلا من عصمه الل تعالى متهمء والله أعلم. 

(2) سورة للسائدة الآية: 15. 

(3) سورة الاحقافء الآية: 11. 


الجزء الر ابع 


الصدور فعل الله عز وجلء كقوله: جل مع سينا 
حرجاً کالما يصَعّد يصّنّد في السماء” ويجون أن يكون ذلك 
إشارةٌ إن حا ذل علي هنهي اي: لا تكونوا مثلهم 
ليجعل اش انتفاء كونكم مثلهم حسرةٌ في قلويهم» لأنّ 
ويغية . «والله يحيي ويميت بت رد لقولهمء ا الأمر 
بی قل ارح للمساتن والخازى ونت المقيم والقاعد كما 
يشاء. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه ائه قال عتد 
موته: ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة؛: وها آنا 
ذا أموت كما يموت العيرء فلا نامت اعين الجبناء. وات 
بما تعملون بصير) فلا تكونوا مثلهمء وقرئ بالياءء 


2 2 م 5 5 1 5 E r.‏ ا عسوو 
ولب لمر في سيل اس أو مُثّر فر من آله ورحمه ار 
مما امعو 9. 


«المففرة6 جواب القسم وهو ساد مسد جواب 
الشرطء وكذلك «لإلى اله تحشرون»4. كنب الكاقرين اوَلاً 
في زعمهم أن من سافر من إخوانهم او غزا لو كان 
بالمدينة لما مات: ونهى المسلمين عن ذلك لانّه سبب 
التقاعد عن الحهادء د ثم قال لهم: لئن تم عليكم ما تخافونه 

من الهلاك بالموت والقتل في سبيل اش فإنّ ما تنالوته من 
المغفرة والرحمة بالموت «قفي سبيل الله خير مما 
تجمعون) من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. وعن أبن 
عباس رضي الله عتهما: خير من طلاع الأرض ذهبة 
حمراء؛ وقرئ بالياء» آي: يجمع الكفار. 


«لإلى الله تحشرون) لإلى الرحيم الواسع الرحمة 
المثيب العظيم الثواب تحشرون:ء ولوقوع اسم الله تعالى 
هذا الموقع مع تقديمه. وإدخال اكلام على الحرف المتصل 
به شان ليس بالخفي. ٠‏ وقرئ: متم اد بضم الميم وكسرهاء من 
مات يموتء؛ ومات يمات. 


د خف مرو ون و عد 


ET‏ دقوأ 
ثم وَسَاونَهْ في آلا کا عت 
تكن ل آله ِنّ مه عيب لشو @ 
ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أنّ لينه لهم ما كان إلا 
برحمة من الله ونحوه: هفيما نقضهم ميثاقهم لعنّاهمع9). 
ومعنى الرحمة: ربطه على جاشه وتوفيقه المرفق 
والتلطف بهمء حتى أثابهم غما يغم. وأساهم بالمباثة بعد ما 
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خالفوه وعصوا أمره وانهزموا وتركوه. ولو كنت فظام 
جافياً «غليظ القلب قاسيه. ولانقضوا من حولك) 
لتفرّقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم. «فاعف 
عنهم» فيما يختص بك. «واستغفر لهم فيما يختص 
بحق الله إتماما للشفقة علييم» ه#وشاورهم ق الأمري 
يعني: في أمر الحرب ونحوه مما لم يتزل عليك فيه وحي 
لتستظهر برأيهمء ولما فيه من تطييب نفوسهم والرفع مر 
أقدارهم. وعن الحسن رضي ان تعالى عته: قد علم الل أن 
ما به إليهم حاجة ولكنه أراد أن يسن به من بعده. وعر 
التبيَ صلى اك تحال عليه وعل أله وسلم: «ما تشاور قو 
قط إلا هدوا لارشد أمرهمء23 '. وعن أبي هريرة رضي ان 
عنة: ما رليت أحداً اكثر مشاورةٌ من أضصاب 
الرسول اة . وقيل: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا ف 
الأمر شق عليهم» فأمر الله رسوله ج يمشاورة أصحابه 
لئلا يثقل عليهم استبداده بلرأي دونهم. وقرىء: وشاوره 
في بعض الامر, «فإذا عزمت» فإذا قطعت الرآي عر 
شيء بعد الشورى. «فتوكل على اه في إمضاء امرك 
على الأرشد الأصلح؛ فإنْ ما هى أصلح لك لا يعلمه إلا الله 
لا انت ولا من تشاور. وقرىء: فإذا عزمت بضم التاء: 
بمعنى: فإذا عزمت لك على شيء وأررشدتك إليه فتوكل علي 
ولا تشاور بعد ذلك أحدا. 


إد يشر له ند غلب کم رد دلگ مسن 5 الى 
يرك يرا دوه وع الله متو المؤيئونَ (0+. 

ؤإن ينصركم الت كما تنصركم يوم بدرء فلا أحد 
يغلبكم. وان يخذلكم» كما خذلكم يوم احد. فمن ذا 
الذي ينصركم#4. فهذا تنبيه على أنّ الأمر كله لله وعلى 
وجوب ألتوكل عليه» ونحوه: هما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ي 
«من بعده) من بعد خذلانه» أو هو من قولك: ليس لك 
من يحسن إليك من يعد فلانء تريد إذا جاوزته. وقرأ 
عبيد بن عمير: وإن يخذلكم» من أخذله إذا جعله مخذولاً. 
وفيه ترغيب في الطاعة وفيما يستحقون به النصر هن الله 
تعالى والتأييد. وتحذير من المعصية ومما يستوجبون به 
العقوية بالخذلان. «وعلى ال4 وليخص الؤمنون ربهم 
بالتوكل والتفويض إليه لعلمهم آله لا ناصر سواه؛ ولان 
إيماتهم يوجب ذلك ويقتضيه. 


1 
SR ER a جوع اا او‎ 


دَمَا کان َي أن ل بل وتن يقل بات يما َل بوم اة م ل 


ڪل تفي ا 


2. i ار ب‎ ES 


كسَبَتْ وم لا بطو © أ ان ضر الَو 


(1) سورة الأنعام؛ الآية: 125 
(2) [راجع البداية والنهاية لابن كثير 126/7]. 


(3) سورة آل عمرانء الآية: 158. 
(4) سورة المائدة. الآية: 13. 
(5) [قال الزيلعي غريبء لم اجده إلا من قول الحسن 234/1]. 
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rduboc 


ت [6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 331/5 الحديث رقم؛ (9720), 
والترمذي تعليقاً كتاب: الجهاد: ياب: ما جاء في المشورة» وابن 
حبان في كتاب: السيرء باب: الموادعة والمهادنة الحديث رقم: 
(4872). ` 


ت (7) سورة قاطرء الآية: 2. 
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کم باه ممل ين ئو ومرن هوس ال @ . 

يقال: TE‏ 
خفيةء يقال: أغلّ الجازر إذا سرق من اللحم شيئاً مع الجلدء 
والغل الحقد الكامن في الصدر. ومنه قوله ككل «من بعثناه 
على عمل فغلٌ شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه»(". 
وقوله ف دهدايا الولاة غلول»ء وعته: «ليس على 
الستعير غير الغفل ضمان,ء وعنه: ولا إغلال 
ولا إسلال». ويقال: اغله إذا وجده غالا كقولك: آبخلته 
ا عد ردي E DAE‏ 
ذلك: يعني: أنّ النبوة تنافي الغلول. وكذلك من قرأ على البناء 
للمفعرل قي راجع إلى معنى الالء لآنّ معناه: وما صح له 
أن يوجد غالاء ولا يوجد غالاً إلا إذا كان غالا وفيه 
وجهان: 

احدهما: أن يبرا رسول اله جل من ذلك وينزه وينبه 
على عصمته بان النبؤة والغلول متتافيان لثلا يظن به ظان 
شيئاً هنه وأن لا يستريب به أحده كما روي: انّ قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض المنافقين: لعل 
رسول الله ج اخذها. وروي: انها نزلت في غنائم احد 
حين ترك الرماة المركز وطلبوا الخنيمةء وقالوا: نخشى | 
يقول رسول الله يك من اخذ شيئا فهو لهء وأنّ لا يقسم 
الغنائم كما لم يقسم يوم بدر. فقال لهم النبي وَ: «الم 
أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمريء فقالوا: 
تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال :بل ظننتم آنا نغل 
ولا نقسم لكم». 1 

والثاني: لن يكون مبالغة قي النهي لرسول الل كلق على 
سا روي: انه بعث طلائع فغنمت غنائم؛ ققسمها ولم يقسمٍ 
للطلائم”. فنزلت: يعني: وما كان لنبي أن يعطي قوم 
سجاك حا KE‏ وسمی حرمان 

بعض الغزاة غلولاً تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمر. ولو 

قرىء: أن يغل من أغلء بمعنى: غلٌء لجاز: «يات بما غلّ 
يوم القيامة» يأت بالشيء الذي غله بعينه يحمله» كما جاء 
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في الحديث: جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. وروي: ءالا 
لا اعرفن أحدكم يأتي ببعير له رغاء وببقرة لها خوار 
ويشاة لها ثغاءء فينادي: يا محمد يا محمد» فأقول: لا أملك 
لك من اث شيئاً فقد بلفتك»©. وعن بعض جفاة الآعراب: 
انه سرق نافجة مسك فتليت عليه الآيةء فقال: إذاً أحملها 
طيبة الريح خفيفة المحمل. ويجوز أن يراد: يات بما احتمل 
من وباله وتبعته وإثمه. 

فان قلك: هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل به! قلتُ: 
جيء بعام دخل تحته كل كاسب من للغال وغيرهء قاتصل 
به من حيث المعنى,» وهو أبلغ وأثبت لاه إذا علم الغال أن 
كل كاسب خيراً أي شرا مجزى فموقى جزاءه علم أنَّه غير 
متخلص من بينهم من عظم ها اكتسب. «إوهم 
لا يظلمون) أي: يعدل بينهم في الجزاء كل جزاؤه على 
قدر كسبه. 


عر علص ير يام افم عل جر 


هُمْ درجت عند اھ وان بم با يموب ©©. 

هم درجات» أي: شم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات» 

له: 
أنصب للمنيةتعتريهم رجالى أم فمودرجالسيول 

وقيل: نوى درجاتء والمعنى: تفاوت منازل المثابين منهم 
ومنازل المعاقبينء لى التفاوت بين الثواب والعقاب. «والله 
بصير بما يعمئون» عالم باعمالهم ودرجاتها فمجازيهم 
على حسبها. 

قد عن اه َل الفؤميى إ مت يفم مركا ين أشي يخلوا 
عم يِف وركيم لمهم التب وَالحِحْمَة إن اا 

«لقد من الله على المؤمنين» على من آمن مع 
رسول الل به من قومه» وخص المؤمنين منهم لأنهم هم 
المنتفعون بمبعثه. «من لنفسهم) من جنسهم عربيا 
مثلهم؛ وقيل: من ولد إسمعيل كما آنهم من ولده. 


(1) آخرجه لبن ماجه في كتاب: الزكاةء باب: ما جاء في عمال المسدقة 
الحديث رقم: (1810), والحديث عن ابي حميد الساعدي» أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب: الهبةء باب: من لم يقبل الهدية لعلة 
الحديث رقم: (2597) ومسلم في كتاب: الإمارة باب: تحريم هدايا 
العمال الحديث رقم: (4715). 

(2) كشف الاستارء كتاب: الإمارةء باب: في هدايا العمال الحديث رقم: 
(1599): وحديث جابرء أخرجه عبد الرزاق في المصنف 147/8 
الحديث رقم: (14665). 

(3) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب: العارية. 

(4) اخرجه الدارمي في السنن 03/2 كتاب: للسيرء باب في الغال إذا 
جاء ہما غل به حديث رقم: (2491)» وأحعد في المسند 325/4: 
وآبى دلود في السننء كتاب الجهادء بلب: في صلح العدوء الحديث 
رقم: (2768). 

(5) قال احمد رحمه الله: حمل الآية على الوجه الثاني يشهد لهء ورود 


= أن تكون له أسرى» لما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين, وما كان لكم أن تؤتوا رسول الك إلى غير تلك على 
أنّ الزمخشري حاف في العبارة: إذ يقول عبر عن الحرمان 
بالغلول تغليظاء وتقبيحاًء وما كان له أن يعبر عن هذا المعني بهذه 
العبارة» فإن عادة لحطف الله تعالى برسوله اله اة في التاديب آن 
يكون معزوجاً بغاية التخقيفء ولتعطف». » آلا ترى إلى قوله تعالى: 
«عفا الله عنك لم أتنت لهم» قال بعض العلماء: يداه بالعفى قبل 
العتب. ولو لم ييدأه بالعفي لانقطر قلبه 5 

(6) لخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: ياب: ومن سورة آل 
عمران الحديث رقم: (3009): والواحدي في أسياب الخزول هن 73. 

(7) أخرجه الواحدي في أسباب النزول» ص 73- 74. وابن آبي شيبة 
في 12/ 413. كتاب: الجهادء ياب: ليس له شيء إذا قم بعد الوقعة. 

(8) ذكره السيوطي في الدر العنثور (92/2) وذكره ابن كثير في 
«تفسيرهةء (135/2). 


هذه انصيغة كثيراً في للنهي؛ في آمثال قوله تعالى: ما كان لنبي = (9) لخرجه طبري في تفسيره» وأبى يعلى الموصلي. 


الجزء الرابع 


فان قلتَ: فما وجه المنة عليهم في أن كان من أنفسهم! 
قلت: إذا كان منهم كان اللسان واحدا فسهل أخذ ما يجب 
عليهم أخذه عنه وكانوا واقفين على أحواله في الصدق 
معدا ووس E OTE‏ 
ولقومكي. دلي 2 رول الله ورا قفاطمة 
د ی ا 
وخندف ذروة مضرء ومدركة نروة ختدفء وقريش ذروة 
مدركة؛ وذروة قريش محمد وَلِ. وقيما خطب به ابو طالب 
في تزويج خديجة رضي الث عنها وقد حضر معه بنو 
إيراهيم وزرع إسمعيل وضئضئ معد وعتصر مضمر؛ 
وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمهء وجعل لنا بيتا 
آخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوزن به فتى من قريش 
إلا رجح به وهو والله بعد هذا له تبأ عظيم وخطر جليل. 
0 جا ET‏ 8 1 
وقرىء: لمن من الله على المؤمنين إذ بعث فيهمء وفيه 

له 0 ع 4ه کي ا“ 
وجهان: أن يراد لمن من الله على المؤعنين مته أو بعثه إذ 
بعث فيهم فحذف لقيام الدلالةء أو يكون إن في محل الرفع 
كإذا في قولك: اخطب ما بكرن الأمير إذا كان قائماء بمعنى: 
لمن من الله على المؤمنين وقت يعثه. . ويتلو عليهم 
من الوحي «ويزكيهم» ويطهرهم من دنس القلوب بالكفر 
ونجاسة سائر الجوارح بملايسة المحرمات وسائر الخيائث 
وقيل: ويأخذ منهم الزكاة. «#ودعلمهم الكتاب وللحكمة» 
القرآن والسنة بعد ما كانوا أجهل الناس وأيعدهم من دراسة 
العلوم. وان كانوا من قبل من قبل بعثة الرسول ؤلفي 
ضلال؟. إن هي المخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة 
بينها وبين النافية» وتقديره: وإنّ الشأن والحديث كانوا من 
بحا صل ال 

٠‏ کک مه َد e‏ ا ل هر من 


واضايتكم نع م م ف 
سبعين منهم, «قد أصيتم مثليها» يوم بدر من قتل 
سبعين وآسر سبعين. ولما نصب ب «قلتم» A‏ 
قي محل الجر يإضافة لما إليه. وتقديره: أقلتم حين 
اصابتكم و انى هذا نصب لأنّه مقولء والهمزة اتير 
والتقريع. 

فان قلتٌ: ملام عطفت الواو هذه الجملة؟ قلث: على ما 
مضى من قصة أحد من قوله: ولقد صدقكم الله وعده 
ويجون أن تكون معطوفة على محذوف: كأنّه: قيل: افعلتم 
كذا وقلتم حينئدٍ كذاء أنى هزاء من اين هذا؟ كقوله تعالی: 
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تى لك هذا؟ لقوله: إمن عند أنقسكدي ؛ وقوله:همن 
رضي ال عنه: لاأحذكم القداء من إسارى بدر قبل أن يؤذن 
لكم. إن الله على كل شيء قدير» فهو قادر على النصر 
وعلى مكف وعلى أن ن يصريكم تاره ويصيب منكم أخرى. 

و وما اسک ب بوم لت سان ادن آله م وليملم مرمب للف 

جوما أصابكم #4 يوم أحد بوم التقى جمعكم يجصع 
المشركينء لإفي هر كائن هبإذن اشيء أي: بتخليته 
استعار الإذن لتخليته الكقار» وأنّه لم يمنعهم منهم ليبتليهم 
لأنّ الآنن محل بين المأذون له ومراده 


ولعم E1‏ اقا ويل ف ا فيلو في مه ا 
مرا الوا لو ملم وتال لاست م نة ا 
مت ایک يذؤت بلزتههم کا تن فى قوين لله کک 

ؤوليعلم» وهو كائن ليتميز المؤمئون والمنافقون 
وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء. ؤوقبل لهمي هن جملة 
الصلة عطف على نافقوا؛ وَإِنّما لم يقل: فقالواء أنه جواب 
لسؤال اقتضاه دعاء المؤمنين لهم إلى القتال. كأنّه قيل: 
فيان a ES‏ و . ويجوزر ان فصيو 
قسم الأمر عليهم بين أن يقاتلوا للآخرة كما يقاتل 
المؤمنون وبين إن يقاتلوا إن لم يكن بهم غم الآخرة دفعاً 

عن أنفسهم وأهليهع وأموالهم, ٠‏ فأبوا القتال وجحدو! القدرة 

عليه راسا لنفاقهم ودغلهم. وذلك عا روي: ان عبد الك بن 
أب انخزل مع حلقائة, ققيل له فقال تلك. وقيل: واو 
ادقعواي العدٌ بتكثيركم سواد المجاهدينء وإن لم تقاتلوا 
لأنّ كثرة السواد مما يروع العنو ويكسر مثه. وعن 
داري ولحقت بثغر من تغور المسلمين فكنت بينهم وبين 
عدوّهم. قيل: وكيف وقد ذهب بصرك؟ قال: لقوله: أو 
اداأفعوء إراد: كثروا سوادهم. ووجه آخر: وهو أن يكون 
بسمّى قتالا «لاتبعناكم»م , يعنون: أنّ ما أنتم فيه لخطا 
رايكم وزللكم عن الصواب ليس بشيء» ولا يقال لمثله قتال 
إِنّما هى إلقاء بالأنفس إلى التهلكةء لأ رآي عبد الله كان 
في الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب الخروج. إهم 
للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان» يعني: انهم قبل ذلك 
اليوم كانوا يتظاهرون بالإيمان وما ظهرت منهم أمارة تؤذن 
تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتريوا هن الكفر. 
وقيل: هم لآهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان لأنّ 


(1) سورة الزخرفء الآية: 44. 
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سواد المسلمين بالانخزال تقوية للمشركين. 
يولول بأفواههم» لا يتجاوز إيمانهم لايم ومخارج 
الحروف منهمء ولا تعي قلويهم منه شيثاء ونكر الأفواه مع 
القلوب تصوير لنفاقهم وانّ إيمانهم موجود في أفواههم. 
معدوم في قلويهم خلاف صفة المؤمئين في موأطأة 
قلوبهم لأفواهب.: «والله أعلم بما يكتمون) من التفاق 
وبما يجري بعضهم مع بعض من ذم المؤمنين وتجهيلهم 
وتخطئة رأيهم والشمابة بهم وغير ذلك لانكم تعلمون بعض 
ذلك علماً مجملاً يامارات وأنا اعلم كله علم إحاطة 
بتفاصيله وكيفياته. 


وة 


مم م ر عماس ممم ا 8 ر لاه له مسي رامس 
الذي الوا لويم عدوا لو أطَاعونا ما فيلو فل فادْرءوأ عن 


اشيم الْمَرْتَ إن کم مدو ®. 


(الذين قالوا4 في إعرابه اوجه: أن يكون تصباً على 
الذمّ أو على الردّ على الذين نافقواء أي رفعاً على هم الذين 
قالواء أو على الإبدال من ولى يكتمون» ويجوز أن يكون 
مجروراً بدلاً من الضمير في بأقواههم أو قلويهم, كقوله: 
على جوده لضن بالماء حاتم. (لإخواتهمم لأجل إخوانهم 
من جنس المنافقين المقتولين يوم احدء أو إخوانهم في 
النسب وفي سكنى الدار. «وقعدوا» اي: قالوا وقد قعدوا 
عن القتال. ل لو أطاعنا إخرانها قينا افراع وف 
ووافقونا فيه لما قثلوا كما لم نقتل. طقل فادرءوا عن 
أنفسكم للموت إن كنتم صادقين» معناه: قل إن كنتم 
صادقين في نكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلاً وهو القعود 
عن القتالء فجِدّوا إلى دفع الموت سبيلاء ٠‏ يمعني: : أن ذلك 
لدفع غير مغن عنكم لأنّكم إن دفعتم القتل الذي هو احد 
أسباب الموت لم تقدرو! على دقع سائر آسيابه الميثوثة 
ولا بد لكم من أن يتعاق بكم بعضها. وروي: أنّه مات يوم 
الوا هذه المقالة سبعون منافقا. 

فان قلت" ': فقد كانوا صادقين في اتهم دفعوا القتل 
عن أذة بالقعودء فما معتى قوله: إن كنتم 
صادقين) ؟ قلتٌ: معناه أنّ النجاة من القتل يجوز أن يكون 
سيبها القعود عن القتال وأن يكون غيرهء لآنّ أسباب النجاة 
كثيرة وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته ولو لم يقاتل 
تقتل» قما يدريكم أن سبب نجاتكم القعود وإأنّكم صادقون 
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في مقالتكم وما انكرتم أن يكون السبب غيره. وجه آخر: 
إن كنتم صادقين في قولكم: لو أطاعونا وقعدوا ما قتلواء 
يعني: انهم لى أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا 
مقائلين. وقوله: فادرعوا عن أنفسكم الموت: أستهزاء بهم؛ 
أي: إن كتتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت فادرءوا جميع 
آسبابه حتى لا تعونوا. 

ولا عبن الزن تلوأ في سَببلٍ آله موتا بل اة ند رَبْهِمْ 


0 


رزكون 39 


ؤولا تحسبن) الخطاب لرسول اث يد أو لكل أحد. 
وقرىء: بالياء على ولا يحسبنٌ رسول اش وَل 5 
ولا يحسبنٌ حاسب» ويجوز أن يكون «الذين قتلوا» 
قاعلاً ويكون التقدير ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاًء آي: 
ولا يحسبنٌ الذين قتلوا أتفسهم امواتاً. 

فان قلت؛ كيف جاز حذف المفعول الأوّل؟ قلتٌ: 5 هى في 
الأصل مبتدأ فحذف كما حذف المبتد!ا في قوله: وأحياءم, 
والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهما. وقرىء: ولا تحسبنٌ 
بفتح السينء وقتلوا بالتشديدء وآأحياء بالنصب على معنى: 
بل أحسبهم أحياء. عند ربهم) مقرّبون عنده توو زلفى, 
كقوله: «فالذين عند ربكي «يرزقون» مثل ما يرزق 
سائر الأحياء يأكلون ويشربونء وهو تأكيد لكونهم أحياء 
ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله. 
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ع د بنا انهم ا ين لو وشرو الذي لح حقو بهم 


ن کنو ألا عرف ملین رلا م خرب ©. 

«فرحين بما آتاهم الله من فضله) وهو التوفيق في 
الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم 
من كونهم أحياء مقرّبين معجلا لهم رزق الجنة ونعيمها. 
وعن النبي وَه: لما اصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
ارواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتآكل من 
ثمارها وتاوي إلى فتائيق عن ذهب معلقة قي غل 
العرش. «ويستبشرون ب إخوانهم المجاهدين 
«للذين لم يلحقوا بهم اي: لم يقتلوا فيلحقوا بهم. لمن 
خلفهم؟ يريد الذين من خلفهم قد بقوا بعدهم وهم قد 
تقتموهم. وقول: لم يللحقوا بهم لم يبركوا فََبلهم 


(1) قال أحمد: السؤال المذكور إنما يرد على معتزلي من مثلهء فإنهم 
يعتقدون أن الموت قد يكون بحلول الأجل: وقد يكون قبله» وأنّ 
المقثول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على ذلكء قلا 
جرم أن الإنسان على زعمهم يدفع عن نفسه العارض قبل حلول 
الأجلء يتوقي الأسباب الموجبة لذلك: قعلى ثلك ورد السؤال 
المذكورء وأمًا أهل السنة فمعتقدهم أنْ كل ميت باجله يموت» 
ويقولون إنّ الخارجين إلى القتال في المعركة لم يكن بد من 
موتهم في ذلك الوقتء وأنّ ذلك الحين هى وقت حينهم في علم الله 
عز وجل إيعاناً؛ بقوله تعائى: «فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون 
ساعة ولا يستقدمون» وخلافاً للمنافقين, وللموافقين لهم من 


المعتزلة في قولهم: لو أطاعونا ما ماثواء ولعمري إتهم في هذا = 


= المعتقد مقلدون لتمروذء في قوله: انا أحيي وأميت, فإِنْ الأحمق 
ظَنّ آنه يقتل إن شاءء فيكون ذلك إماتة ويعفو عن القتل؛ فيكون 
ذلك إحياء» وغاب عنه أن الذي عفا عن قتلهء إنما حيي لاستيفاء 
الأجل الذي كتبه الث له ولل الذي قتله إنما مات! لأنه استوقى تلك 
الساعة اجله, والك الموفق. 

(2) سورة قصلت, الآية: 38 


(3) أخرجه آبو داود في كتاب: الجهاد. باب: في فضل الشهادةء 
الحديث رقم: (2520)» والحاكم في المستدرك 88/2: ومسلم عن 
ابن مسمود في كتاب: الإمارةء باب: بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة وأنّهم أحياء عند ربهم يرزقون الحديث رقم: (4862). 


الجزء الرابع 
ومنزلتهم. الا خوف عليهمي بدل من الذين: والمعني: 
ويستبشرون يما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من 
المؤمنين» وهو انهم يبعثون آمنين يوم القيامة بشرهم الله 
بذلك فهم مستبشرون به. وقي لكر حال الشهداء 
واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدياد 
الطاعة والجذ في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء 
وإصابة فضلهم وإحماد لحال من يرى نفسه في خير 
فيتمنى مثله لإخواته في الث» وبشرى للمؤمتين بالفوز قي 
الماب. 


و 


# تیرو تعر ْنَ أ قصل ران أنه لا بيع أ 
ایی ©@©. 

دكدد «يستبشرونم ليعلق به ما هو بیان لقوله: الا 
خوف عليهم ولأ هم يحزنون)'ء من ذكر النعمة والفضل 
وأنْ ذلك أجر لهم على إيمانهم يجب في عدل الث وحكمته 
أن يحصل لهم ولا يضيع. وقریء: وان اك بالفتح عطفاً 
على النعمة والفضلء وبالكسر على الابتداء وعلى أنّ 
الجملة اعتراض وهي قراءة الكسائي» وتعضدها قراءة 
عبد الله: وال لا يضيع. 

لين سبوا بے رول يرك بني مآ آعم القع 
اسا بم انق أ حول 9©. 

«الثين استجابواي مبتدا خبره للذين احسنواء أو 
صفة للمؤمنين» أو نصب على المدح. روي: أنّ أبا سفيان 
وأصحاب» لما اتصرفوا من أحد فيلغوا الروحاء ندموا 
وهموا بالرجوع» قبلغ ذلك رسول الك ييخ فاراد أن يرهبهم 
ويريهم من نفسه وأصحابة قو قندب أصحابه للخروج 
في طلب أبي سفيانء وقال: لا يخرجن معنا أحد إلا من 
حضر يومنا بالأمس»؛ فخرج رسول الل به مع جماعة 
حتى بلغوا حمراء الاسد وهي من المدينة على ثمانية أميال 
وكان باصحابه القرح فتحاملوا على أنقسهم حتى لا يفوتهم 
الأجرء وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهيوا 
فنزلت”. وإمن) في «للذين أحسنوا متهم للتبيين 
مثلها في قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرةه؛ لآنّ الذين استجايوا شه 
والرسول قد احسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم. وعن عروة ين 
الزبير: قالت لى عائشة رضى الله عنها: إن أيويك لمن التين 
استجابوا لله والرسولء تعني: أبا بكر والزبير. 


7# امي ا عدج بم رس‎ 2 Ek: 
آل قا لهم کاس إن الاس د جَمَمُوا لم اكوم كَرَادَهُمْ‎ 
7 رة ےو وی ع‎ 
69 ]یسا وقالوا حا ا وينم اویل‎ 
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طالذين قال لهم الناس إِنّ الناس قد جمعوا لكمي 


0 5 


روي: أنّ أبا سفيان نادى عند انصراقه من أحد: يا محمد 
موعدنا موسم بدر لقابل إن شئت. فقال النبي وَل ,إن 
شاء ات,. فلما كان القابل خرج أبى سفيان في أهل مكة 
حتى نزل مر الظهرانء فالقى ألله الرعب في قلبه فبدا له آن 
يرجعء قلقي تعيم ين مسعود الأشجعهي وقد قدم معتمراء 
فقال: يا نعيم إني واعدت محمدا أن تلتقي بعوسم بدر وإن 
هذا عام جنب ولا يصلحنا إلا عام ترعى فيه الشجر 
وتشرب فيه اللين وقد بدا لي» ولكن إن خرج محمد ولم 
اخرج زاده تلك جراءةء فالحق بالمديتة قثبطهم ولك عندي 
عشر من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهم: ما هذا بالرآي» اتوكم في دياركم وقراركم فلم 
يقلت متكم أحد إلا شريد أفتريدون أن تخرجو! وقد جمعوا 
لكم عند الموسم قوالل لا يفلت منكم احد. وقيل: مرّ 
بابي سفيان ركب من عيد القيس يريدون المدينة للميرة, 
فجعل لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوهم» فكره 
المسلمون الخروج. فقال کل «والذي نفسي بيده لأخرجن 
ولو لم يخرج معي أحده. فخرج في سبعين راكبا وهم 
يقولون: حسبنا الله وعم الوكيل. وقيل: في الكلمة التي 
قالها إبراهيم عليه السلام حين أئقي في النار. حتى وافوا 
بدرأ وأقاموا بها ثماني ليألٍ وكانت معهم تجارات قباعوها 
وأصايوا خيرا ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين, 
ورجع أبو سفيان إلى مكة» فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق. قالوا: إنّما خرجتم لتشريوا السويقء فالناس 
الأؤلون المثبطون والآخرون ابو سفيان وأصحابه. 

فإڻ قلت: كيف قيل الناس إن كان نعيم هي المثيط 
وحده؟ قلث: قيل ذلك لاه من جنس الناسء كما يقال: فلان 
يركب الخيل ويلبس البرود» وماله إلا فرس واحد وبرد قردء 
أو لاه حين قال ذلك لم يخل من ناس من اهل المدينة 
يضامونة ويصلون جناح كلامه ويثيطون مثل تثبيطه. 

فان قلت: إلام يرجم المستكن في إفزادهمي ؟قلتٌ: 
لما إلى المقول الذي هو إن الناس قد جمعوا 
فاخشوهمم كانه قيل: قالوا لهم هذا الكلام فزادهم إيماناء 
أو إلى مصدر قالواء كقوزلك: من صدق كان خيرا لهء أو 
إلى التاس إذا أريد به نعيم وحده. 

إن قلت: كيف زأدهم نعيم أو مقوله إيماناً؟قلث: لما 
لم يسمعوا قولهء وأخلصوا عنده النية والعزم على الجهاد, 
وأظهروا حمية الإسلامء كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوي 
لاعتقادهم كما يزداد الإيقان بتناصر الحجج. ولأنّ 
خروجهم على أكر تثبيطه إلى وجهة العدو طاعة عظيمة, 


(!) سورة آل عمرانء الآية: 170, 

(2) أخرجه البيهقي في دلائل التبوةء وأبن إسحاق وللزيلعي 2441ء 
ونكره ابن هشام في السيرة 21/2 

(3) سورة الفتم, الآية: 29, 


ب استجايوا د ورسولهء الحديث رقم: (4077): ومسلم في كتاب 


قضاكل الصحابةء باب: من فضائل طلحة والزبير الحديث رقم: 
(6199). 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره. 


ل أخرجه البخاري في مصحيحه كتاب: العغازيء باب: «الذينت (6( أخرجه ابن سعد في الطبقات. زيلعي 61 
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والطاعات من جملة الإيمان لآل الإيمان اعتقاد وإقرار 
وعمل. وعن ابن عمر: قلنا: يا رسول الله إنّ الإيمعان يزيد 
ويتقص» قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنةء وينقص 
حتى يدخل صاحيه التاره. وعن عمر رضى الله عنه أنَّه 
كان يأخذ بيد الرجل فيقول: قم بنا نزدد إيمانا. وعنه: لو 
ون إيمان أبي بكر بإيمان هذه الآمّة لرجح به©. 
إحسبتا الله محسبناء آي: كافينا. يقال: أحسبه الشىء 
إذا كقاهء والدليل على آنه بمعنى المحسب. آنّك تقول: هذا 
رجل حسبكء فتصف به النكرة لأنّ إضافته لكونه فى 
معنى اسم القاعل غير حقيقة. «وتعم الوكيل) ونعم 
الموكول إليه هو. 

ًا بيغز ين لله قق لم تسم ملو 


ردور م يم 


واس دو قضل عير WD‏ . 


طفانقلبوا) قرجعوا! من بدر «بنعمة من الله وهي 
السلامة وحذر العدوٌ متهم» «وفضلم هى الريح في 
التجارةء كقوله: «ليس عليكم جناح أن تيتغوا فضلا من 
ربک طلم یمسسهم سوء) لم يلقوا ما يسوءهم من 
كيد عدو «واتبعوا رضوان ان4 بجراتهم وخروجهم. 
(واتث نو فضل عظيم» قد وك ع E‏ 
فعلواء وفي ذلك تحسير لمن تخلف عتهم» وإظهار لخطا 
رأيهم حيث حرموا اتفسهم ما فاز به هؤلاء. وروي: انهم 
قالوا: هل يكون هذا غزواً؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي 


ع 


وَأتّبَعوا رون الله 


إا كيك این موف ایام ملا اوشم راون إن كم 
مُوِبيينَ ©. 


ولشيطان؟ خبر نلكم يمعنى إِنّما ذلكم المثبط هو 
الشيطان؛ ويخوّف اولياءه: جملة مستائقة بيان لشيطنتهء أو 
بالشيطان نعيم أو أبىو سفيان» ويجون أن يكون على تقد 
حذف المضاف يمعنى: إِنّما تلكم قول الشيطانء أي: قول 
إبليس لعنه اث. «يخؤف اولياءه» يخوّفكم اولياءه النين 
هم أبى سقيان وأصحابه. وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن 
مسمعول: يخوفكم آولداءه» وقوله: قلا تحاقوهم. وقيل: يخوّف 
عن الخروج مع رسول الله بل 

فان قلت: “فإلام رجع الضمير في لفلا تخافوهم) 
على هذا التفسير؟ قلث: :إلى الناس في قوله: إن الان قد 
ۋوخافون¢ فجاهدو! مع رسولي وسارعو! إلى ما يأمركم 
به «إن كنتم مؤمنين» يعني: أن الإيمان يقتضي ان 
توت ثروا خوف الله على خوف الناس ولا يخشون أحداً إلا إلله. 


أولياءة القاعدين 


3- سورة آل عمرآن 


را 0 2 U‏ 
ولا ونك الزن رعو فى الكفر انهم ن بسا آنه هيا 
ويد اه آل َمل لهم حا نى الرة وم عب عَم ته. 


«يسارعون في الكفر» يقعون فيه سريعاً ويرغبون 
فيه أشدّ رغبة» وهم النين تافقو! من المتخلقين- وقيل: هم 
قوع ارتدوا عن الإسلام. 

فان قلتَ:فما معنى قوله: «ولا يحزنك4» ومن حق 
الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد؟ قلتٌ: 
معناه لا يحزنوك لخوف أن يضرك ويعينو! عليك» ألا ترى 
إلى قوله: (ِإنّهم لن يضروا الله شيئ يعني: إِنّهِم 
لا يضرون بمسارعتهم في الكقر غير أنفسهم وما وبال 
ذلك عائداً على غيرهم. ثم بين كيف يعود وياله عليهم 
بقول: يريد الله آلا بجعل لهم حظاً في الآخرة» أي: 
نصيباً من الثواب. «ولهم» بدل الثواب «عذاب عظيم»م, 
وذلك أبلغ ما ضر به الإنسان نفسه 

فان قلح ملا قيل لا يجعل ال لهم حظاً في الآخرة, 
واي فائدة في ذكر الإرادة؟ قلتٌءئفائيته الإشعار بان 
الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم قد خلص خلوصاً لم يبق 
منيه صارق ا ن سارعا ون الكقى: يها علي 
تماديهم في الطغيان ويلوغهم الغاية فيه حتى أن أرحم 
الراحعين يريد أن لا يرحمهم. 


._ 2» 


إن ای اشوا الک بالايسن لن يسو آله شيا 
آي . 


إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان) إِما أن يكون 
تكريراً لذكرهم للتاكيد والتسجيل عليهم بما اضاف إليهم: 
وا أن يكون عاماً للكفار والأوّل خاصاً فيمن نافق من 
المتخلفين أو ارتد عن الإسلام او على المكس. و إشئاي 
تصب على المصدرء لأنّْ المعنى: شيئا من الضرر وبعض 
الفسرن: 

وک يحت ادن كديا اتا تی لمم عبر لاشيم إت ثتلى امع 
لادا إا وم عاب مهي ©©. 


الذين كفروا) فيمن قرا بالتاء نصب, و «إِنّما نملي 
لهم خير لأنفسهم» بدل منهء آي: ولا تحسبنٌ ان ما تملي 
للكاقرين خير لهمء E AS‏ 
المفعولين» كقوله: آم تحسب أن أكثرهم يسمعرن ي وما 
مصدرية يمعنى: ولا تحسينٌ أن ا ي وكان حقها 
في قياس علم الخط ان تكتب مفصولةء ولكنها وقعت في 
الإمام متصلة فلا يخالق» وتتبع سنة الإمام في خط 
المصاحق. 

فَإِنْ قلت كيف صح مجيء البدل ولم يذكر إلا أحد 


سيا وَلَهُمَ عَدَ 0 


(1) التعلبي قي تفسيره [الزيلعي 2471]. 


(2) البيهقي في شعب الإيمانء ياب: القول في زيادة الإيمان 
وتقصانه... الحديث رقم: (38). 


(3) آخرجه البيهقي في الشعب 69/1 
(4) سورة للبقرةء الآية: 198. 
(5) سورة القرقانء الآية: 44 


الحديث رقم: (36). 


الجزء الرابع 


المفعولين: ولا يجوز الاقتصار بقعل الحسبان على مقعول 
واحد؟ قلتٌ: صح ذلك من حيث إن التعويل على البدل 
والمبدل مته في حكم المنحىء الا تراك تقول: جعلت متاعك 
بعضه قوق بعض مع امتناع سكوتك على متاعك» ويجوز 
أن يقدّر مضاف محذوف على ولا تحسبنٌ الذين كفروا 
أصحاب أنّ الإملاء خير لأنفسهم؛ أو ولا تحسبنٌ حال 
النين كفروا أنّ الإملاء خير لأنفسهم» وهو فيمن قرا بالياء 
رفع والفعل متعلق بأنّ وما في حيزه. 

والإملاء لهم: تخليتهم وشأئهم مستعار من أملى لفرسه 
إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. وقيل: هو إمهالهم 
وإطالة عمرهمء والمعنى: ولا تحسبنٌ أن الإملاء خير لهم 
من منعهم أو قطع آجالهم. وإنّما تملي لهم ما هذه 
حقها أن تكتب متصلة لأنّها كافة دون الأولى: وهذه جملة 
مستانفة تعليل للجملة قبلها. كانه قيل: ما بالهم لا يحسيون 
الإملاء خيراً لهم: فقيل: «إِنّما نملي لهم ليزدادوا إثماي. 

فَإِنُ قلت : كيف جان أن يكون ازدياد الإثم غرضاً له 
تعالى في إملائه لهم؟ قلث: هو علة للإملاء وما كل علة 
بغرضء إلا تراك تقول: قعدت عن الغزو للعجز والفاقة, 
وخرجت من البلد لمخافة الشرء وليس شيء منها بغرض 
لك وَإنّما هي علل وأسبابء فكتلك ازدياد الإثم جعل عله 
للإمهال وسبباً فيه. 

إن قلٹ: كيف يكون ازدياد الإثم عله للإملاء كما كان 
العجز علةً للقعود عن الحرب؟ قلتُ: لما كان في علم اش 
المحيط بكل شيء انهم مزدادون إثماً فكان الإملاء وقع من 
أجله وبسببه على طريق المجاز. وقرا يحيى بن وتاب 
بكسر الاولى وفتح الثانية: ولا يحسبن بالياء على معنى: 
ولا يحسبنّ الذين كفروا أنّ إملاءنا لازدياد الإثم كما 
يفعلون» وإِنّما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان. وقوله: إِنّما 
نملي لهم خير لأنفسهم اعتراض بين الفعل ومعموله. 
ومعتاه أنّ إملاءنا خير لانفسهم إن عملوا فيه وعرقوأ 
إنعام اش عليهم بتفسح المذة وترك المعاجلة بالعقوية. 

فان قلت: فما معنى قوله: ؤولهم عذاب مهين» على 
هذه القراءة؟ قلتٌ: معناه ولا تحسبوا إن إملاءنا لزيادة 
الإثم وللتعذيب» والواو للحالء كانه قيل: ليزدادوا إثما معداً 
لهم عذاب مهين. 

يدر المي عل مآ آم عليه حي َم ليت می 

ِب ينا كن أنه يت عل التب وَليكنّ أله تی من رلو من 
ا قفاوا پان ورسله وَإِن نَؤْمُِوا رفوا کک اَم عَظِيةٌ «ن. 

اللام لتاكيد النقي على «ما انتم عليه من اختلاط 
المؤمنين الخلص والمنافقينء هحتى يميز الخبيث من 
للطيب» حتى يعزل المنافق عن المخلص. وقرىء: يميز 


(!) قال أحمد: بنى الزمخشري هذا الجواز على لشفا جرف هاري؛ 
لان معتقده أن الإثم الواقم منهم؛ ليس مرادا لله تعالى» بل هو 


واقع على خلاف الإرادة الربانيةء فلما وردت الآية مشعرة بان = 
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من ميزء وفي رواية عن ابن كثير: يميز من أماز يمعنى 
فإن قلت: لمن الخطاب في لنتم؟ قلتٌُ: للمصدقين جميعاً 
من أهل الإخلاص والنفاقء كانّه قيل: ما كان ا ليذر 
المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط 
لاتفاقكم على التصديق جميعا حتى يميزهم منكم بالوحي 
إلى نبيه وإخباره باحوالكم. ثم قال: وما كان الله 
ليطلعكم على الغبب» أي: وما كان الل ليؤتي أحدا منكم 
علم الغيوب» فلا تتوهموا عند إخبار الرسول عليه الصلاة 
والسلام بنفاق الرجل وإخلاص الآخر إِنَّه يطلع على ما في 
القلوب اطلاع الله فيخبر عن كفرها وإيمانها. وولكنٍ ص 
فلاناً في قلبه النفاق وفلاناً في قلبه الإخلاص؛ فيعلم ذلك 
من جهة إخيار اش لا من جهة إطلاعه على المغيبات. 
ويجوز أن يراد: لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من 
الطيب بان يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا 
الخلص الذين امتحن اش قلوبهمء كبذل الأرواح فى الجهاد 
وإنفاق الأموال في سبيل اللهء فيجعل ذلك عياراً على 
عقائدكم وشاهداً بضمائركم حتى يعلم بعضكم ما في قلب 
بعض من طريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذات 
كان الله ليطلع أحداً متكم على الغيب ومضمرات القلوب 
حتى يعرف صجيحها من قاسدها مطلعا عليها. ولكن الله 
«يجتبي من رسله من يشاءي فيخبره بيعض المغيبات» 
«فامنوا بات ورسله ع بان تقدروه حق قدره وتعلموه 
تعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الك 
ولا يخبرون إلا بما أخبرهم الله به من الغيوب وليسوا من 
علم الغيب في شيء. وعن السدي: قال الكافرون: إن كان 
محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن متا ومن يكفر. فنزلت. 


ب عملم لرا 


وكات ناب كن الم 
مه هم BH‏ ٤و‏ سوه 2 5 1 2 4 ا مړ 
بل هو سر هم سيطوفون | وا 4 م الفيلمه ولله يرات 


لكوت وَالْارص واه با مون 55-57 © 

وولا تحسبن + من قرأ بالتاء قدر مخفا محذوفاء أي: 
ولا تحسبن بخل النين يبخلون هو خيراً لهم» > وكتلك من 
قرا بالياء. وجل فاعل يحسين ضمير رسول اث أو ضمير 
أحد؛ ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان المفعول الأول 
عنده محذوفاً تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم 
جهو خيراً لهمي والذي سرغ حذفه دلالة يبخلون عليه 
وهو فصل. وقرا الأعمش بغير هو. هسيطوقون» تفسير 


ازدياد الإثم مراداً لله تعالى إشعاراً لا يقبل التاويل اخذ يعمل 
الحيلة في وجه من التعطيل التزاماً. لإتمام الفاسدء وضرباً في 
حديد بارد. فجعل ازدياد الإثم سيباًء وليس بغرض. 


ww.besturdub 


209 


لقوله: ذهو شر لهم4» » آی: سيلزمون وبال ما بخلوا به 
إلزام الطوق. وفي أمثالهم: تقلدها طوق الحمامة إذا جاء 
بهنة يسب بها ويذم. وقيل: يجعل ما بخل به من الزكاة 
حيةً يطوّقها في عتقه يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى 
قدمه وتنقر رنسه وتقول: أنا مالك. وعن النبي يه في مانع 
الزكاة: «يطوق بشجاع أقرعء( )0 ٠‏ قدوي: «بشجاع أسوده. 
وعن النخعي: سيطوقون يطوق من نار. وي ميراث 
السموات والأرض» أي: وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما 
من مال وغيرهء فعا لهم يبخلون عليه بملكه ولا يتفقونه 
فى سبيله. وتحوه قوله: «وآنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه وقرىء: يما تعملون بالتاء والياء» فالتاء على طريقة 
الالتقات وهي أبلغ في الوعيد» وانياء على الظاهر. 


0541 


َد س اله لدیک ارا إِنَّ أله مقي وع فد 
سکب عا الا رتهم الألبيكة بتر عي رئول رثا 
عَذَابَت الْخَرِبقٍ 


قال ذلك اليهود حين سمعوا قول الله تعالى: من ذا 
الذي يقرض اله قرضاً حستاً ع فلا يخلى إِما أن يقولوه 
عن اعتقاد لذلكء أي عن استهزاء بالقرآن: وايهما كان 
فالكلمة عظيمة لا تصدر عن متمردين في كفرهمء ومعنى 
لاج ا ايع O‏ 


فإِن فلت: كيف قال: وان ف خم دان 
وسنكتب» وهلا قيل: ولقد كتبنا؟ قلتُ: ذكر وجود 
السماع أوّلاً مؤكداً بالقسمء ثم قال سنكتب على جهة 
الوعيد بمعنى: لن يفوتنا أبدا إثباته وتدویتهء كمأ لن بفوتتا 
قتلهم الأنبياء, وجعل قتلهم الأنبياء قريتةً له إيذاناً بأئهما 

في العظم إخوانء ويأن هذا ليس بأؤل ما ركبوه من 
الا وأنّهم أصلاء في الكفر ولهم فيه سوابق» وأنْ من 
قتل الأنبياء لم يستبعد مته الاجتراء على مثل هذا القول. 
وروي: أنّ رسول اث يل كتب مع أبي بكر رضي الله عنه 
إلى يهود بني قيتقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وآن يقرضوا الله قرضاً حستاًء فقال 
فنحاص اليهودي: إنّ الله ققير حين سانا القرض. فلطمه 
أبى بكر في وجهه» وقال: لولا الذي بينتا ويينكم من العهد 
لضريت عثقك. فشكاه إلى رسول اش يله وجحد ما قاله. 
فنزلت7. ونحوه قولهم: ليد الله مغلولة204. (ونقول)» 
لهم: (إنوقوا» وننتقم منهم بان تقول لهم يوم القيامة: 
زوقوا إعذاب الحريق) كما انقتم المسلمين الغقصص. 
يقال للمنتقم منه: أحسن وتق. وقال ابو سفيان لحمزة 


3 سورة آل عمران 
رضي الله عنه: نق عقق قق وقرا حمزة: سيكتب بالياء على 
البناء للمفحولء ا وقرا الحسن والأعرج: سيكتب 
بالياء وتسمية القاعل. وقرا أبن مسعود: ويقال ذوقوا. 


دف بسا عَدَّمَتَ يريك وان أ لَيْسَ لار ليد 69. 


لد کا ای بم رک ای 
لان أكشر الأعمال تزاول بهن» قجعل كل عمل كالواقع 

٠‏ فن قلت: :فلم عطف قولة: : وان الله ليس بظلام 
العبيد» عي + بإقئمت ي ۽ وكيف جعل كونه غير 
ظلام للعبيد شريكا لاجتراحهم السيئات في استحقاق 
التعذيب! قلث: : معنى كوته غير ظلام للعبيد: اله عادل 
عليهم» ومن العدل أن يعاقب المسيء متهم ويثيب المحسن. 


لذت قال إنّ آل عَهِدَ لتا آلا يرت سول عن ايتا 
ع ك2 ع 2م 00 L1‏ ا 
كران تأكل الا ل مد جا رُسْلٌ ين تی يكت وَلَدِى 
لز مير موه إن ن مر مقف ©©. 


إعهد يناي أمرنا في التوراة واوصانا بان لا نؤمنٍ 
لرسول حتى يآثينا بهذه الآية الخاصة, وهى أن يرينا قرباناً 
تنزل ناراً من السماء فتأكلهء كما كان أنبياء بني إسرائيل 
تلك آيتهم كان يقرب بالقريان فيقوم النبي فيدعى فتنزل نار 
من السماء فتأكله؛: وهذه دعوى باطلة وافتراء على الث لان 
اكل النار القربان لم يوجب الإيمان للرسول الآتي به إلا 
لكونه آية ومعجزة فهو إذن وسائر الآيات سواءء فلا يجوز 
أن يعينه الله تعالى من بين الآياتء وقد الزمهم اش ان 
أنبيأءهم جاؤرا بالبينات الكثيرة التي أوجبت عليهم 
التصديق وجازيقع إينما جيل ايا التي افر حوها فلم 
قتلوهم إن كانوا صادقين إن الإيمان يلزمهم بإتياتها. 
وقرىء: يقربان بضمتين: ونظيره السلطان. 

فإِنّ قلت: ما معنى قوله: «وبالذي قلتم) ؟قلتٌ: معناه 
وبمعنى الذي قلتموه من قولكم قربان تاكله النارء ومؤداه 
كقوله: ثم يعودون لما قالواه أي: لمعنى ما قالوا. 

ين عحَدَوْكَ نڌ كُدْبَ رُس ين يک جاهو اليك وليب 
وَالكتب الْمَيِيرٍ 8©. 


في مصاحف أهل الشام: وبالزير» وهي: الصحف؛ 
«والكتاب المنير» التوراة والإنجيل والزبور» وهذه تسلية 
لرسول اش ية من تكذيب قومه وتكذيب اليهود. وقر[ 
اليزيدي: ذائقة الموت» على الأصل. وقرا الأعمش: ذائقة 
الموت» بطرح التنوين على النصبء كقوله: 

ولا ذاكر اش إلا قليلاً 


ابل لي 2 ري ليبسلس يتين 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة, باب: إثم مانم الزكاة 
الحديث رقم: (1403), ومسلم بنحوه قي كتاب: الزكاة: باب: إثم 
مانم الزكاة الحديث رقم: (2293). 

(2) سورة الحديد, الآية: 7. 


(3) سورة البقرةء الآية: 245. 

(4) رواه الواحدي في اسباب النزول: ص 77. 
(5) سورة المائدة الآية: 64. 

(6) ابن هشام في سيرته: 93/2. 
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ت عن الكار یئل ال ف 915 7 
ر ف مع ازور جنغ 


فان قلتّ:كيف اتصل به قوله: «وإئّما توفون 
أجورکم قلتٌ:اتصاله به على أنَّ كلكم تموتون ولا بد 
لكم من الموت ولا توفون اجوركم على طاعاتكم 
ومعاصيكم عقيب موتكم وَإِنّما توفونها يوم قيامكم من 
القبور, 

فإن قلت:فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من 
رياض الجنة إو حفرة من حفر النار”)! قلثُ:كلمة التوفية 
تزيل هذا الهم لأنّ المعنى أن توفية الاجور وتكميلها 
يكون ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور. 

الزحزحة: التنحية والإبعادء تكرير الزح وهى الجذب 
بعجلة. «ققد فاز» فقد حصل له القوز المطلق المتناول 
لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط اش 
والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. اللهم 
وفقنا لما ندرك به عندك الفوز في المآب. وعن النبي بلا 
«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته 
وهو مؤمن باك واليوم الآخر ويأتى إلى الناس ما يحب ان 
يۇتى إليه,0. وهذا شامل للمحافظة على حقوق 
وحقوق القباكء شبة الننيا باامتاع الذي ينلس به على 
المستام ويغرٌ حتى يشتريه ثم يتبين له فساده ورداءته, 
والشيطان هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير: إِنّما 
هذا لمن آثرها على الآخرة؛ قامًا من طلب الآخرة يها فإِنّها 
متاع» بلاغاً خوطب المؤمنون بذلك ليوطتوا اتفسهم على 
احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليها حتى 
إذا لقوها لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من 
تصبيه الشذة بغت فيكرهها وتشمئز منها نفسه. 


۴ برک ن كت 3 فيڪ ولتم من ألْدِيِنَ 
اورا َكِب من لڪ ومن ارت أشْرَكرا آذ کیا 
کین تسوا وکوا م كلك ين حزم الأثير @. 

والبلاء في الأنفس: القتل والاسر والجراح وما يرد 
عليها من انواع المخاوف والمصائبء وفي الأموال الإنفاق 
في سبل الخير وما يقم فيها من الآفات. 
وما يسمعون من آهل الكتاب: المطاعن قي الدين 


الله 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: 
(26) الحديث رقم: (2460). 

قال أحمد: :هذا كما ترى صريح في اعتقاده حصول بعضها قبل 
يرم القيامةء وهو المراد بما يكون في القبر من تعيم: وعذاب» ولقد 
احسن الزمخشري في مخالفة اصحابه في هذه العقيدة. فإنهم 
يجحدرن عذاب القبرء وها هو قد اعترف به والله الموقق. 

اخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاه بيعة الخلفاء. 
الأول فالاأول الحديث رقم: (4753), 

(4) أخرجه أبى داود في كتاب: العلم» باب: كراهية منم العلم الحديث - 


(2 


(3) 


COM 


الحنيف. وصد من أراد الإيمان وتخطئة من آمن» وما كان 
من كعب بن الأشرف من عجائه لرسول الل َه وتحريض 
المشركين؛ ومن فنحاص ومن بني قريظة والتضير: لقان 
نلك فإِنّ الصبر والتقوى «من عزم الامور» من 
معزومات الأمورء أي: مما يجب العزم عليه من الأمور أو 
مما عزم الد أن يكونء يعني: إن ذلك عزمة من عزمات الل 
ا بد لكم أن تصبروا وتتقوا. 


4 سے لو 
وإذ أخذ 2 مي لذن اونوا التب لم لتاس وا 


بسن ما 


2 


دقعم ب و r‏ 


نم هتبدره ورا 2 


مم ا 
وره واسشتروؤا بف م فیا 
نرو «ية. 


هوإذ أحذ انش ې وانكر وقت آأخذ الك ميثاق أهل الكثاب 
«لتبيننه 6 الضمير للكتابء أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب 
وأجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم عليه. وقيل 
له: آل لتفعانَ «فنبذوه وراء ظهورهم) فنبذوا الميثاق. 
تأكيده عليهم يعني: لم يراعوه ولم يلتقتوا إليه. 

والنبذ وراء الظهر: مثل في الطرح وترك الاعتدادء 
ونقيضه: جعله نصب عينيه وإلقاء بين عينيه؛: وكفى به 
دليلاً على ائه ماخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس 
وما علموه وأن لا يكتموا مته شيئاً لغرض فاسدٍ من 
تسهيل على الظلمة؛ وتطييب لنفوسهم؛ استجلاب 
لمسارهم؛ أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية مما لا دليل 
عليه ولا إمارةء أو لبخل بالعلم وغيره أن ينسب إليه 
غيرهم. وعن النبي ا «من كتم علماً عن أهله الجم بلجام 
من تار وعن طاووس انه قال لوهب: إِنَي أرى الله 
سوف يعذيك بهذه الكتبء وقال: وا لى كنت نبياً فكتمت 
العلم كما تكتمه لرأيت ان الله سيعذبك. وعن محمد بن 
كعب: لا يحل لاحد من العلماء أن يسكت على علمة 
ولا يحل لجاهل أن يسكت على جهله حتى يسال. ومن 
على رضى الله عنه: ما آخذ اش على أهل الجهل أن 
يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم ان يعلموا. وقرىء: 
ليبيننه ولا يكتمونه يالياء لأنهم غيبء وبالتاء على حكاية 
مخا كقوله: إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن چ 


ىم مك مق 2 وو ا 1216 وق وو عن © ره ر ا ممه ور 
لا قسن الب يفرحون يما انوا ويون أن عدوا با لم يَفْعَلُوا 


فلا سهم يِمَقَادَوَ س نّ ألْعَدَاب ولم عدا أيه هھ. 


رقم. (3658): والترمذي في كتاب العلم» ياب: ما جاء في كتمان 
العلم الحديث رقم: (2649). وابن ماجه في المقدمة. ياب: من سكل 
عن علم فكتعه الحديث رقم: (261)ء وأخرجه الحاكم في المستدرك 
10241 وابن حبان في كتاب: العلم. الحديث رقم؛ (96): وأخرجه 
ابی يعلى» واخرجه ابن ماجه في المقدمة؛ باب: من سثل عن علم 
فكتمه الحديث رقم: [264). ٠‏ 

(5) سند الفردوس د التعالبي. 


(6) سورة الإسراء الآية: 4. 


www.besturdubooks.wordpre 
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طلا تحسبن) خطاب لرسول اث بَا واحد المقعولين 
«النين يفرحون)» والثاني بمفازة» وقوله: فلا تحسبنهم 
تأكيد تقديره لا تحسبنهم فلا تحسينهم فائزين. وقرىء: 
لا تحسبن فلا تحسبنهم بضم الباء على خطاب المؤمنين» 
ولا يحسبن فلا يحسبنهم بالياء وفتح الياء قيهما على انّ 
الفعل للرسول. وقرا أبو عمرى بالياء وفتح الباء في الأول 
وضمها في الثاني على أنّ الفعل للذين يفرحون والمفعول 
الأول محذوق على لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة, 
بمعني: لا يحسبن أتقسهم الذين يفرحون فائزين» 
فلا يحسبنهم تاکید ومعنى طبما اتواچ ہما فعلوا. وأتى 
وجاء يستعملان بمعتى قعل. قال الله تعالي: «إنه كان 
وعده ماتبانه!", > «لقد جئت شيئا أ فريّاج ويدل عليه 
قراءة أبِيّ: يفرحون بما فعلوا. وقرئ ممأ في التوراة فكتموا 
الحق وأخبروه بخلاقه وأروه انهم قد صدقوه واستحمدوا 
إليه وفرحوا بما قعلواء فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه 
يما لزل من وعيدهم©, أي: لا تحسبن اليهود النين 
يفرحون بما قعلوا من تدليسهم عليك ويحبون أن تحمدهم 
بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سالتهم عنه ناجين 
من العذاب. ومعنى: يفرحون بما أوتواء بما آتوه من علم 
التوراة. وقيل: يفرحون يما فعلوا من كتمان نعت 
رسول الله و ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من أتياع 
دين إبراهيم حيث ادعوا: أن إبراهيم كان على اليهودية 
وانّهم على دينهء وقيل: هم قوم تخلفو! عن الغزو مع 
رسول الله كل فلما قفل اعتذروا إليه بأنهم رأوا المصلحة 
في التخلف واستحمنوا إليه يترك الخروج. وقيل: هم 
المنافقون يقرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين 
ومنافقتهم ووصلهم بذلك إلى إغراضهم ويستخمدون إليهم 
بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة لإبطانهم الكفرء 
ويجوز أن يكون شاملاً لكل من يأتي يحسنة فيفرح بها 
فرح إعجاب يحب أن يحمده التاس» ويثنو! عليه بالديانة 
والزهنء ويما ليس قيه. 

َه ُلك لسوت لاز وان عل كل تنو كَدِرْ 89. 

إوث ملك السئوات والأرض) فهو يملك أمرهم. وهو 
على كل شيء قدير فهو يقدر على عقابهم. 


سم ل موتكم سمت ىن ككل A‏ م 
إِتَ ن لق َلسَمَوْتِ والأرض وَآخْيلق الل لار لأت 

5 ر 

ولي الألتب . 


«لآبات# لأدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته 


3 - سورة آل عمران 


وياهر حكمته «لأولي الألباب» للذين يفتحون بصائرهم 
للنظر والاستدلال والاعتبارء ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيها من عجائب الفطرء وفي النصائح الصغار 
املا عينيك من زينة هذه الكواكب؛ وأجلهما في جملة هذه 
العجائب» متفكراً في قدرة مقدرهاء متدبراً حكمة مديرها 
قبل أن يسافر بك القدرء ويحال بينك وبين النظر. وعن ابن 
عمر رضي اله عنهما: قلت لعائشة رضي الله عنها 
أخبريني باعجب ما رايت من رسول الل وله فبكت 
واطالت» ثم قالت: كل آمره عجبء أتاني في ليلتي فدخل في 
لحافي حتى الصق جلده بجلديء ثم قال: ديا عائشة هل لك 
لن تاني لي الليلة في عبادة رپي.. فقلت: يا سول الله 
إِنّي لاحب قربك واحب هواكء قد أذنت لك. فقام إلى قربة 
من ماء في البيت فتوضا ولم يكثر من صب الماءء ثم قام 
يصليء فقرأ من القرآن قجعل يبكي حتى بلغ الدموع 
حقويه, ثم جلس فحمد الله وآثنى عليه وجعل يبكي؛ ثم 
رقع يديه فجعل يبكي حتى رايت دموعه قد بلت الأرض' 
فاتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي» فقال له: يا 
رسول اث أتبكي وقد غفر اك لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تاخر؟ فقال: ديا بلال افلا أكون عبداً شكورأء ثم قال: 
«ومالي لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة: إن في 
خلق ستو والارض). ثم قال: «ويل لمن قراها ولم 
يتفكر فیهاء. وروي: «ريل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتأملهاء”). وعن علي رضي اث عنه: أن النبي ل كان إذا 
قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: :إن في 
خلق السموات والأرض» وحكي: ان الرجل من بني 
إسرائيل كان إذا عبد الله ثلاثين سنة اظلته سحايةٍ ففيدها 
فتى من فتيانهم فلم تظله. فقالت له أمّه: لعل قرطة فرطت 
متك في مدّتك. فقال: ما أذكر. قالت: لعلك نظرت مرّة إلى 
السماء ولم تعتبر. قال: لعلّء قألت: فما أتيت إلا من ذاك. 


م5 م مسري ر دمي د 60 للم 2 ان 
الزن يذ كرون لله ينما وفعودًا 0 جُنُوبِهمْ 0 
2 2 ر ام 


3 
ڪا الوت والاأرض رتا ما خَلَنَتَ مدا بطلا سبك فقا 
عدي تار u‏ 


«الذين يذكرون اش نكراً دائباًء على اي حال كلنوا 
من قيام وقعود راضطجاع لا يخلون بالذكر في اغلب 
احوالهم. وعن أين عمر وعروة بن الزبير e‏ انهم 
بعضهم: Ll‏ قال ا تعالى: ظيذكرون اله قياماً وقعوداي . 
فقاموا يذكرون ال على أقدامهم. وعن النبي ككلة: «من أحبٌ 


ااا سسسب يبب بيب = 


(1) سورة عريم: الآية: 61. 

(2) سورة مريمء الآية: 27. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: التفسير» باب 9لا تحسبنٌ 
الذين يفرحون يما أتوا»ه الحديث رقم: (4568): ومسلم قي كتاب: 
صفات فمنافقين وأدكامهم الحديث رقم: (620). 

(4) ابن سردويه في تقسيره. 


باب: فلن في خلق السموات والارض» للحديث رقم: (4569): 
ومسلم في كتاب: صلاة المساقرين» باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه الحديث رقم: }1785 

}6{ اخرجه ابن أبي شيبة 302/10 كتاب: الدعاء؛ باب: في ثواب نکر 
الله. 


الجزء الرابع 


أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر اللهء(). وقيل: معناه 
يصلون في هذه الأحوال على حسب استطاعتهم. قال 
رسول الله وكيد لعمران ين الحصين: صل ابن 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماى() 
وهذه حجة للشافعي رحمه الله في اضجاع المريض على 
جنبه كما في اللحد. وعند أبي حنيفة رحمه الله آنه يستلقى 
حتى إذا وجد خفة قعد. . ومحل «على جنوبهم) تنصب 
على الحال عطفاً على ما قبلهء » كانه قيل: قياما وقعوداً 
ومضطجعين. «ويتفكرون في خلق السفوات والارض» 
وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظامء وإيداع صنعتهاء 
E‏ لد لبو ند N SG O‏ 
عظم شان الصانع وكبرياء سلطانه. وعن سفيان الثورى: 
أنه صلى خلف المقام ركعتين ثم رقع رلسه إلى السماء. 

فلما راى الكواكب غشي عليه وكان يبول الدم من طول 
حزنه وفكرته. وعن النبي م «بيتما رجل مستلقٍ على 
فراشه إذ رقع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: 
E‏ وا ووم e‏ 0 

ا وقال النبي بء .لا عبادة كالتفكر.. و 
عي RS‏ الود وم لي 
للزرع النباتء وما جليت القلوب بمثل الاحزان: ولا استنارت 
بمثل الفكرة ة. وروي عن النبي ويه ولا تفضلوني على 
يونس بن متىء فته كان يرفع له في كل يوم مثل عمل 
اهل الارض. قالوا: وإِنّما كان ذلك التفكر في امر الله 
الذي هو عمل القلبه ٠‏ لآنّ احداً لا يقدر أن يعمل بجوارجه 

قي اليوم مثل عمل اهل الأرض. وما خلقت هذا باطلاً» 
على إرادة القول» أي: يقولون ذلكء وهو في محل الحال 
بمعنى يتفكرون قائلين» والمعنى: ما خلقته خلقاً باطلاً بغير 
حكمة بل خلقته لداعي حكمة عظيمة وهى ان تجعلها 
مساكن للمكلفين أدلةٌ لهم على معرفتك ووجوب طاعتك 
واجتناب معصيتكء ولنلك وصل به قوله: «فقنا عذاب 
الذار) لأنّه جزاء من عصى ولم يطع. 


قن قلتَ: هذا إشارة إلى ماذا؟ قلك: إلى الخلقء على أنّْ 
المراد به المخلوقء كانه قيل: ويتفكرون في مخلوق 
السموات والأرض» أي: فيما خلق متها. ويجوز أن يكون 
إشارة إلى السمات والارض لأنها في معنى المخلوق. كانه 
قيلما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاء وقي هذا ضرب 
من التعظيمء كقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي 
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قوم ويجوز آن يكون باطلاً حالاً من هذا. وسبحانك 
اعتراض للتنزيه عن العيث وأن يخلق شيئا بغير حكمة. 
رغ 59 07 حل انار َد حيس وما لِلَلدلِينَ من 
اسار ©©. 
وفقد E E)‏ او 
اللام اانا إلى من ع از ا E‏ 


رس إِنَنَا معنا مناديا يكادى لين اَن اموا م رک Ke‏ 


رسا فأغفر لنا دنوت ر ڪر عَنا سانا ووا م انار mm‏ 


فإن قلت: فاي فائدة في الجمع بين المنادي رينادي؟ 
قلث: : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشان 
المنادي لأن لا منادي أعظم من هناب ینادی للإيمان: ونحوه 
قولك: مررت يهان يهدى للإسلامء وثلك أن المنادي إذا أطلق 
ذهب الوهم إلى منادٍ للحرب أ لإطفاء الثائرة أى لإغاثة 
المكروب أو لكفاية بعض النوازل اى ليعض المنافعء وكذلك 
الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق ويهدي لسداد 
الرأي وغير ذلك. فإذا قلت: ينادي للإيمان ويهدي للإسلام 
فقد رقعت من شأن المنادى والهادى وقخمته. ويقال: دعاه 
لكذا وإلى كذاء وتدبه له وإليه؛ وناداه له 
للطريق وإليه. ونلك ان معنى انتهاء الخاية ومعنى 
الاختصاص واقعان جميعاًء والمنادي هو الرسول. ادعوا 
إلى الله وادع إلى سييل ربك. وعن محمد بن كعب: القرآن. 
لان آمنوا) آي: آمنواء او بان آمنوا. «نثوبتا» كبائرنا. 
جسيآتنا» صغائرنا. «مع الأبرار) مخصوصين 
يصحيتهم معدودين في جملتهم» والأيرار جمع بر ويار 
كرب وآرباب وصاحب وآصحاب. 


وإليهء ونئحوه هذاه 


ر وا ما وعدا عل سیت ولا عزنا بم القبئمة نك لا يف 
لْيمَادَ ج. 
على رسلك» على هذه صلة للوعد كما في قولك: 


لط ششبا4اا ‏ ا لل سسس 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: تقصير الصلاة: ياب: إذا لم بطق قاعداً 

الحديث رقم (1117): ولخرجه ابو داود في کتاب: الصلاة ة باب: في 

صلاة للقاعدء للحديث رقم: (952): ولخرجه الترمذي في كتاب: 

الصلاةء باب: ما جام أن صلاة القاعد على التصق من صلاة 

القائم الحنيث رقم: (372): واين ماجه في كتاب: إقامة اتصلاة 

والسنة فيهاء ياب: ما جاء في صلاة المريض الحديث رقم: 
(1123). 


(2) أخرجه الثعلبي في تفسيره. 


(3) أخرجه البيهقي في الشعبء باي: في تقدير نعم اله عز وجل 
وشكرهاء قصل في قضل العقل الحديث رقم: (4647). 

(4) قال الزيلعي غريب جداً 264/1. 

(5) نكره ابن كثير في البددية والنهاية (237/1) وتكره الزبيدي في 
إتحاف المتقين (105/2). 

(6) سورة الإسراء الآية: 9. 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 185 


2 00 .3 سورة آل عمران 


وعد الله الجنة على الطاعةء والمعنى: ما وعدتنا على 
تصديق رسلك. الا تراه كيف اتبع ذكر المنادي 00 
وهن الرسولء وقوله: آمنا وهو التصديق» ويجوز ان يكونٍ 
متعلقاً بمحذوف: اي: ما وعدتنا منزلاً على رسلك أو محمولاً 
غلى رساك لان الرسل 'مشعلون. نلك فإنما :عليه ما حمل. 
وقيل: على ألسنة رسلككء والموعود هو الثواب. وقيل: 
النصرة على الأعداء. 

فإِنْ قلت: كيف دعوا اش بإنجاز ما وعد وال لا يخلف 
الميعاد؟ قلتٌ: معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم اسباب 
إنجاز الميعاد» او هي باب من اللجا إلى اللهء والخضوع له 
كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع 
والتضرع إليهء واللجاً الذي هو سيما العبودية. 


سکاب لم رمم آنْ لا ابع عمل عَبِلٍ ينم فن كر 
أ ني بشم ينا ادب هاجررا وازجا من دتدرهم 
رارش ف عيبي وتلا ولوا اكير عتم 
لای جنب ری من تا آلأنهدر واا من عند ا 
واه عدم حن اواب #@. 

تقال: 
استجابله واستجابه فلميستجيهعندئلكمجيب 

«أني لا أضيع» قرىء: بالفتح على حنف اليا 
وبالكسر على إرادة القول. وقرىء: لا اضيع بالتشديد. 
من نکر وانثی) بیان لعامل ؤبعضكم من بعض)» 
آي: يجمع ذكوركم وإناثكم أصل واحدء فكل واحد متكم من 
الآخر: أي: من اصله أو كأنه منه لقرط اتصالكم واتحادكم 
وقيل: المراد وصلة الإسلامء وهذه جملة معترضة بينت بها 
شركة النساء مع الرجال قيما وعد الله عباده العاملين. 

دروي أن ل سيم لالحا با مول للد إن لسع ل 
تعالى يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء() فنزلت. 
وفالنين هاجرواع تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل 
التعظيم له والتفخيم. كانه قال: قالذين عملوا هذه الأعمال 
السنية الفائقة وهي المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله 
بدينهم من دار الفتنةء واضمّروا إلى الخروج من ديارهم 
التي ولدوا فيها ونشؤوا يما سامهم المشركون من 
الخسف. ؤواونوا في يولي من آجلة ويسبيهء يريد 
سييل النين. . «وقاتلوا وقتلوا» وغزوا المشركين 
واستشهدوا وفرئ وقتلوا بالتشديدء وقتلوا وقاتلوا على 
التقديم بالتخفيف والتشديدء وقتلو! وقثلوا على بناء الأول 
للفاعلٍ والثاني للعفعولء وقتلوا وقاتلوا على يتاتهما للفاعل. 
لثولباًي في موضع المصدر المؤكد بمعنى إثابة لو فوا 


a‏ يٍ 


إمن عند اش لآنّ قوله:«لاكقرن عنهم» 
«ولأدخلنهم»4 في معنى لأثيبنهم. وعنده مثل أي يختص 
به وبقدرته وفضله لا يثيبه غيره ولا يقدر عليهء كما يقول 
الرجل: عندي ما تريدء يريد اختصاصه به ويملكه وإن لم 
يكن بحضرته. وهذا تعليم من اث كيف يدعي وكيف يبتهل 
إليه ويتضرّع. وتكرير ربنا من باب الابتهال وإعلام بما 
يوجب حسن الإجابة» وحسن الإثابة من احتمال المشاق 
في دين اللهء والصبر على صعوية تكاليفهء وقطع لأطماع 
الكسائى المتمنين عليه وتسجيل على من لا يرى الثواب 
موصولاً إليه بالعمل بالجهل والغباوة. وروي عن جعفر 
الصادق ر اله عنه: من حزبه أمر فقال خمس مرات: 
ربناء أنجاه الله مما يخاف واعطاه ما أرادء وقرأ هذه الآية. 
وعن الحسن: حكى الله عنهم انهم قالوا خمس مرات: ريناء 
ثم أخير أنه استجاب لهم. إلا اته أتيع ذلك رافع الدعاء وما 
يستجاب به فلا بد من تقديمه بين يدي الدعاء. 

ل يرك تفلك ان كتثوافى اليد 9©. 

جلا يغرّنك» الخطاب لرسول اش يك أو لكل احد. أي: 
لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة الرزق والمضطرب ودرك 
العاجل وإصابة حظوظ الدنياء ولا تغثرر بظاهر ما ترى من 
تبسطهم في الارض وتصرفهم في البلاد يتكسبون 
ويتجرون ويتدهقنون. عن ابن عباس: هم أهل مكة. وقيل: 

هم اليهود. وروي: ان ناساً من المؤمنين کانو! يرون 
ما ما كانوا فيه من الخصب والرخاء ولين العيش فيقولون: ن 
أعداء الله قيما نرى من الخيرء وقد هلكنا من الجرع 
والجهد. 

فإنْ قلك: كيف جاز أن يغتر رسول اث 85 بذلك حتى 
ينهى عن الاغترار به؟ قلتُ: فيه وجهان: 

آحدهما: أن مدره القوم ومتقدّمهم يخاطب بشيء فيقوم 
خطابه مقام خطابهم جميعاء فكأنه قيل: لا يغرنكم. 

والثاني: ان رسول الله وخ كان غير مغرور بحالهم 
فاکد عليه ما كان عليه وثبت على التزامه» كقوله: ولا تكن 
من الكافرين» 0 > ولا تكونن من المشركين ي 0 
تطع المكذبين7#4؛ وهذا في النهي نظير قوله في الأمر 
طاهدنا الصراط المستقيم4©)ء هيا ايها النين ا ١‏ 
آمنوا))» وقد جحل النهي في الظاهر للتقلب وهو في 
المعنى للمخاطب وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبب لأنّ 
التقلب لو غرّه لاغتر به فمنع السبب ليمتذع المسبب. 
وقرىء: لا يغرّنك بالنون الخقيفة. 


تک كيل ند مارم جَهَكمْ وبق إا 59. 
«متاع قلىل¢ خبر مبتدأ محذوفء أي: نلك متاع قليل 


ج س 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء 
الحديث رقم: (3023). 

(2) سورة هودء الآية: 42. 

(3) سورة الاتعامء الآية: 14. 


(4) سورة القلم» الآية: 8. 
(5) سورة القاتحةء الآية: 6. 
(6) سورة النساءء الآية: 136. 


الجزء الرابع._ ل يح يف2 


وهو التقلب قي البلادء اراد قلته في جتب ما قاتهم من 
تعيم الآخرةء أو في جنب ما أعدّ الله للمؤمنين من الثواب, 
أو أراد أنه قليل في البلادء آراد قلته في جنب ما فاتهم من 
نعيم الآخرةء أو في جنب ما أعدّ الله للمؤمنين من الثواب» 
أو آراد أنه قليل في نفسه لانقضائه وکل زاثل قلیل. قال 
رسول الل قَلِ: هما الدنيا قي الآخرة إلا مثل ما يجعل 
احدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع». «ويئس 
المهاد» وساء ما مهدوا لأتفسهم. 


يها ترا ن عند اق وما عند أن حي رار هم. 

النزل والنزل: ما يقام للنازل. قال ابو الشعراء الضبي: 
وكناإذا الجبار ضاقنا جعلناالقنا ركمرهفك لە نزلا 
بالوصفء والعامل اللام: ويجوز أن يكون يمعني مصدر 
مؤكده كانه قيل: رزقا او عطاء ومن عند الث وها عند 
اله) من الكثير الدائم. هخير للأبرار) مما يتقلب فيه 
الفجار من القليل الزائل. وقرا مسلمة ين محارب والاعمش: 
نزلاً بالسكون. وقرا يزيد بن القعقاع: لكنٌ الذين اتقوا 

دل من آهل التب لس يُؤْمِنُ با مآ أل إن وما أل 
مم أَجْوهُمْ ند رھم إدرك لله سريم لساب . 

ؤوَإنَ من اهل الكتاب» عن مجاهد: نزلت في 
عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب» وقيل: في 
أربعين من آهل نجرانء واثنين وثلاثينء وثمانية من الروم. 
بالعربية, وذلك أنه لما مات نعاه جبريل إلى رسول الله كة, 
فقال عليه السلام: «أخرجوأ قصلوا على اخ لكم مات بغير 
أرضكم». فخرج إلى البقيع ونظر إلى ارض الحيشة فأبصر 
سرير النجاشي وصلى الله واستغفر له. فقال المنافقون: 
انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط وليس 
على نينه. فنزلت. ودخلت لام الابتداء على اسم إنّ 
لفصل الظرف بينهما كقوله: «إوأنّ منكم لمن ليبطئني © 
وما أنزل إليكم» من القرآن. «وما أنزل إليهم» من 
الكتابين, «#خاشهين ش€ حال من فاعل يؤمن لان من 


يؤمن في معنى الجمع. هلا يشترون بآيات الله ثمثاً 
قليلاج كما يفعل من لم يسلم من احبارهم وكبارهم. 
واولئك لهم أجرهم عند ربهم»م اي: ما يختص بهم من 
الأجر وهو ما وعدوه في قوله: واا يؤتون أجرهم 
مرتین) ۰ «يؤتكم كفلين من رحمته276 إن الله سريع 
الحسابي لنفوذ عمله في كل شيء فهو عالم بما 
يستوجبه كل عامل من الأجرء ويجوز أن يراد: إنما توعدون 
لآتِ قريب بعد ذكر الموعد. 


رلا 007 ل عقر هرم ر عرس الك ممم مجر ر 
اھا الت مثو أضيوأ واوا وََابطوأ رانا أله لگ 
ع 
فيوس . 


واصبروام على الدين وتكاليفه؛ ؤوصابروام اعداء 
لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً. والمصابرة باب من 
الصبر نكر يعد الصبر على ما يجب الصبر عليه 
تخصيصاً لشنته وصعويته. «ورابطوام وأقيموا في 
قال الله عز وجل: «إومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
وعدرّكمي 2 وعن النبي ب «من رايط يوما وليلة في 
سييل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفتل 
عن صلاته إلا لحاجة»:0). عن رسول اث قل دمن قرا 
سورة آل عمران اعطى بكل آية منها أماناً على جسر 
جهنم». وغيه عليه الصلاة والسلام: من قرا السورة التي 
يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الث عليه وملائكته 
حتى تحب الشمسء 8 


سورة النساء 
مدنية وهي مائة وستة وسبعون آبة 


نسم ار آل ای ر 


٩ 


ا مم +2 4غ ی مق r‏ 2ع ع ا ریت اوس مس 

ا الاس انوا ریہ الْرِى کک من نين یدو وطق ينها زوجها 
یک من يالا کیا یناہ تفا کہ ایی تلن بو. ایم إنّ الله 
كن یکم ریا ©. 

جيا ايها الناس» يا بني آدم» «خلقكم من نفس 
واحدة) فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم. 


يتصحلب لل ب جح سس سس سس سس يي 


(1) أخرجه مسلم قي كتاب: الجنة وصفة تعيمها واهلهاء باي: فثاء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة الحديث رقم: (7126). 

(2) الدارمي قي أسباب النزول ص 81. 

(3) سورة النساءء الآية: 72. 

(4) سورة القصص, الآية: 54. 

(5) سورة الحديد, الآية: 28. 

}6{ سورة الانقال» الآبة: 50 


)2( أحفد في المسند 4405 ولفظه «أو ليلةء ولم ینکر ودقيامهى, 
ومصلم في كتاب: الإمارةء بلب: فضل الرباط في سبيل اك ع وجل 
الحديث رقم: (4915) وأخرجه اين حيان في كتاب: السيرء باب: 
قضل الحهادء الحديث رقم: (4623). 

(8) ابن قوفي الروت حفن سرمويه بد والح دي شن 
تفسيره. [زيلعي 268/1[. 
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فان قلت : علام عطف قوله: «وخلق منها زوجها) ؟ 
قيل: من نقس وآحدة أنشأها أو ابتداها وخلق متها زوجها؛ 
وإنما حذف لدلالة المعنى عليه. والمعنى: شعبكم من نفس 
واحدة هذه صفتهاء وهي أنه أنشاها من تراب وخلق 
زوجها حواء من ضلع من أضلاعها. «وبث منها» نوعي 
جنس الإنس وهما الذكور والإناث فوصفها بصفة هي بيان 
وتفصيل بكيفية خلقهم منها. والثاني: أن يعطف على 
خلقكم» ويكون الخطاب في يا ايها الناس للذين يعث إليهم 
رسول الل يك والمعني: خلقكم من نفس آدم لأنهم من 
جملة الجنس المقرع عته وخلف منها أمكم حواءء #وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساءً» غيركم من الامم الفائتة 
تحصن 

فإنْ قلت: الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته ان 
يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها ويبعث 
عليهاء قكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة كان قادرا 
على كل شيء؛ ومن المقدورات عقاب العصاة قالنظر فيه 
يؤدي إلى أن يتفي القادر عليه ويخشى عقايه, ولأته يدل 
على النعمة السابغة عليهم فحقهم أن يتقوه في كفرانها 
والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها. أو أراد بالتقوى 
تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق 
بيتهم فلا يقطعوا ما يجب على بعضكم لبعض فحافظوا 
عليه ولا تغفلو! عنه. وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة. 

وقرىء: وخالق منها زوجها وياث منهما بلفظ اسم 
الفأعل وهو خبر مبتدا محذوف تقديره وهو خالق. 
«تساءلون ب44 تتساءلون بهء فأدغمت التاء فى السين. 
وقریء: تساءلون بطرح التاء الثاتية, أي: یسال يعضكم 
بعضاً بال وبالرحم فيقول: يالله ويالرحم اقعل كذاء على 
سبيل الاستعطافء واناشدك الله والرحم» أى تسألون غيركم 
بالل والرحم. فقيل: تقاعلون موضع تقعلون للجمعء كقولك: 
رأيت الهلال وتراءيناهء وتنصره قراءة من قرا تسلون يه 
مهموز أو غير مهموز. وقرىء: والأرحام بالحركات الثلاث» 
فالنصب على وجهين: إما على واتقوا الله والارحامء أو أن 
يعطف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت بزيد 
وعمرا. وينصره قراءة ابن مسعود: تسالون يه وبالأرحام, 
والجرٌ على عطف الظاهر على المضمر وليس بسديد لان 
الضمير المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيء 
واحد فكاتا في قولك: مررت به وزيد: وهذا غلامه وزيد, 


4 سورة النساء 


شديدي الاتصال فلما اشتد الاتصال لتكرره اشيه العطف 
على بعض الكلمة فلم يجز ووجب تكرير العامل كقولك: 
مررت به وبزيد, وهنا غلامه وغلام زيد. الا ترى إلى 
صحة قولك: رآيتك وزيداء ومررت بزيد وعمرء ولما لم يقو 
الاتصال لأنه لم يتكرر. وقد تمحل لصحة هذه القراءة 
بأئها على تقدير تكرير الجار ونظيرها: 
قمابكولايامهمنعجب 

والرفع على أنه ميتد! خبره محذوف كانه قيل: 
والأرحام. كذلك على معتى: والأارحام مما يثقي؛ ۲ أو 
والارحام مما يتساءل يه والمعنى أنهم كانوا يقرون بان 
ليع خلذا ركائرا يتساءلون بكر الله OA)‏ د 

اتقوا الله الذي خلقكم واتقوا الذي تتناشدون به واتقوا 
i‏ فلا تقطعوهاء لى واتقوا الله الذي تتعاطفون 0 
وبأنكار الرحم. وقد آذن عز وجل إذ قرن الأرحام باسمه 
ان صلتها منه بمكان كما قال لان لا تعيدوا إلا إياه 
ويائوالسين إحساناي. وعن الحسن: إذا سالك باش فاعطهء 
وإذا سالك بالرحم فأعطه. وللرحم حجنة عند العرش 
ی ا 
بالعرش فإذا أتاها الواصل بشت يه وكلمته وإذا أتاها 
القاطع احتجبث منه. وسثل ابن عيينة عن قوله عليه 
الصلاة والسلام: «تخيرو! لنطفكمء0). فقال: يقول لأولادكم» 
وك أن يضغ وده فى الخلا الع تسح وله تقال 
«واتقوا اك الذي تساءلون به والأرحام74. واول صلته 
أن يختار له الموضع الحلال فلا يقطع رحمه ولا نسبه؛ 
فإنما للعاهر الحجر. ثم يختار الصحة ويجتنب الدعوة ولا 
يضعه موضع سوء يتبعه شهوته وهوأه بغير هدى من 
الله 

واو ١‏ ابت أو هلا بدلا لیت يليب ولا الوا مر إل 
تويك ند كن خا يما . 

ات ا فانفردوا عنهمء د والنيتيم 
الاتفراد ومنه الرملة اليتيمة والدرّة اليتيمة. وقيل: أليتم في 
الأناسي من قبل الآباء؛ وفي البهائم من قبل الامهات. 

فن قلك: كيف جمع اليتيم وهو فعيل كمريض على 
يتامى 

قلتٌ: فيه وجهان: ان يجمع على يتمى كاسرى لأنّ اليتم 
من وادي الآفات والأوجاع ثم يجمم فعلى على قهالى 
كأسارىء ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى 


{i}‏ قال أحمد: : وإتما قدر المحنوف في الوجه الأيّله حيث جعل 
الخطاب عاماً في الجنس؛ ٠‏ لانه لولا التقديرء لكان قوله ويث منهعا 
تكراراً لقوله: خلقكم إذ مژداهما واحد. ولیس على سبيل بیان 
الأرّل؛ لانه معطوف عليه حينثذء وأمًا هو معطوف على المقترء 
فذاك المقتر واقع صفة مبنيةء والمعطوف عليه داخل في حكم 
البيانء فاستقام» وأمًا الوجه الثاني: فالتكرار فيه ليس بلازم؛ إذ 


= والسلام» وقوله: إويث متهما» واقع على من عدا المبعوث 
إليهم من الأمم؛ فلا حاجة للتقدير المذكور في الوجه الثاني 
وال أعلم. 

(2) آخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح, باب: الأكفاء الحديث رقم: 
(1968)» والحاكم في المستدرك 163/2 والدارقطني في كتاب: 
النكاح؛ باب: العمهر الحديث رقم: (198). 


المخاطب بقوله: «خلقكم» الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة ت (3) سورة الإسراء. الآية: 23. 


الجزء الرابع 
الاسماء نحو صاحب وفارس؛ فيقال: يتائم ثم يتامى على 
القلب» وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء 
معنى الانفراد عن الآباء إلا انه قد غلب أن يسموا به قبل 
أن پبلغوا مبلغ الرجالء فإذا استغنو! باتفسهم عن كاقل 
وقائم عليهم وانتصبوا كفاةٌ يكفلون غيّرهم ويقومون عليهم 
زال عنهم هذا الاسم. وكانت قريش تقول لرسول الل ل 

يتيم أبي طالبء إما على القياس وإمًا حكاية للحال التي كان 
عليها كيرا ااا فى تحجر عه توضيعا له وآمًا قوله 
عليه السلام: «لا يتم بعد الحلمء'), فما هو إلا تعليم 
شريعة لا لغةء يعني: أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام 
الصغار. 


فان قلت :فما معنى قوله: چوآتوا اليتامى أموالهم» ؟ 
قلث :ما أن يراد باليتامى الصغارء وبإتيانهم الأموال آن 
لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة السوء وقضاته 
ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى ناتي اليتامى إذا بلغوا 
سالمة غير محنوفةء وإمّا أن يراد الكبار تسميةٌ لهم يتامى 
على القياس. أو لقرب عهدهم إذا بلغوا بالصغر كما تسمى 
الناقة عشراء بعد وضعهاء على ان فيه إشارة إلى أن 
لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ ولا يمطلوا إن 
أونس منهم الرشدء وان يؤتوها قبل ان يزول عنهم اسم 
اليتامى والصغار. وقيل: هي في رجل من غطفان كان معه 
مال كثير لابن أخ له يتيم: فلما بلغ طلب المال قمئعه عمه 
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فترافعا إلى النبي ت فنزلت. قلما سمعها العم قال: أطعنا 
الله واطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير: قدقع ماله 
إليه. فقال النبي ي «رمن يوق شح تفسه ويطع ريه هكذا 
فإنه يحل دارهه؛ يعني: جنته. فلما قيض ألفوا ماله أنفقه 
في سبيل اشء فقال النبي بي «ثيت الاجر ثبت الأجر 
وبقي الوزر». قالوا: يا رسول انش قد عرفنا أنه ثبت الأجرء 
كيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل اش؟ فقال: «ثبت أجر 
الغلام» وبقي الوزر على والدهء. ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب» ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال 
وهى مالكمء وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله الميثوث 
في الارض قتاكلوه مكانه» أى لا تستيدلوا الامر الخبيث 
وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها 
والتورع منها. والتفعل يمعتى الاستفعال غير عزيز منه 
التعجل يمعنى الاستعجال والتأخر بمعتى الاستكخار» قال 
نى الرمة: 
فياكرم فسكن اللين تحملوا 
اراد: ويا لؤم ما استخلفته الدار واستبدلته. وقيل: هو ان 
يعطي رديئاً وياخذ جيداً. . وعن السدي: أن يجهل شا 
مهزولة مكان سمينة» وهذا ليس بتبدل وإِنّما هو تبديل إلا 
أن يكارم صديقاً له فيآخذ منه عجفاء مكان سميئة من مال 
الصبي. و أموالهم إلى أمو الكم ي نيه 
معهاء وحقيقتها ولا تضموها إليها في الإنفاق حتى 


عن الدار والمستخلف المتبدل 


(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزواش. (226/4). 

(2) قال أحمد:والوجه الأول قوي بقوله بعد أياتء وابتلوا اليتامي. 
حتى إذا بلفوا النكاح؛ فإن أنستنم منهم رشداً فادقعوا إليهم 
أموالهمء دل على أنّ الآية الأولى في الحض على حفظها لهمء 
ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم, رالثانية في الحض على الإيتاء 
الحقيقي عند حصول البلوغ: والرشد؛ ويقويه أيضا قوله عقيب 
الاولى؛ ولا تتبدلوا الخييث بالطيب, ولا تاكلوا اموالهم إلى اموالكم. 
فهذا كله تأديب للوصي ما دام للمال بيدهء واليثيم في حجرهء وأمًا 
على الوجه الآخرء فيكون مؤدى الأيتين واحداً: وهو الامر بالإيتاء 
حقيقة؛ ريخلص عن التكرار بِأنّ الأولى كالمجملةء والثانية 
كالمبينةء لشرط الإيتاء من البلوغ؛ وإيناس الرشد. والله اعلم. 

(3) اخرجه الحكيم الترمذي في نوائر الاصول وإسحاق بن راهويه 
[الزيلعي 273/1]. 

(4) قال احعد: اهل البيان يقولون المنهي متى كان درجات: فطريق 
البلاغة النهي عن أدناها تنبيهاً على الأعلى؛ كقوله تعالى: فلا 
تقل لهما اف وإذا اعتبرت هذا القاتون بهذه الآية: وجدته ببادئ 
الرآي مخالفا لهاء إذ أعلى درجات آكل مال اليتيم في النهي أن 
ياكله؛ وهو غني عنه, وأدناها لن يآكله وهو فقير إليه, فكان 
مقتضى القانون المنكورء أن ينهي عن أكل عال اليتيم من هو 
فقير إليه, حتى يلزم نهي الغني عنه من طريق الأولى» وحينئذ. 
فلا بد من تمهيد أمر. يوضح فائدة تخصيص الصورة العليا 
بالنهي في هذه الآيةء فنقول أبلغ الكلام ما تعندت وجوه إفادته, 
ولا شك أن النهي عن الادنىء وإن أقاد التهي عن الأعلىء إلا إِنْ 
للنهي عن الأعلى ايض فائدة أخرى خليلة لا تؤخذ من كنهي عن _ 
الأدنى: وذلك أنّ المنهي كلما كان اقبح كانت النقس عنه أثفر.- 
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= والداعية إليه ابعد ولا شك أنّ المستقر في النقوس أن اكل مال 
اليقيم مع القني عنهء اقبح صور الأكلء فخصص بالنهي تشنيعاً 
على من يقع فيه؛ حتى إذا استحكم نفوره من اکل ماله على هذه 
الصورة الشتعاء. داعاه ذلك إلى الإحجام عن اكل ماله مطلقاًء ففيه 
تدريب للمخاطب على النقور من المحارم» ولا تكاد هذه القائدة 
تحصلء لو خصص النهي باكله مع الفقرء إذ ليست الطباع في 
هذه الصورة معينة على الاجتناب» كإعانتها عليه في الصورة 
الاولىء ويحقق مراعاة هذا المعنى تخصيصه الاكل؛ مع أنْ تنارل 
ی على اورجه كان مدين ننه كان كنا اعفان 
او بالقباس. أو ببذله في لذة النكاح مثلا؛ أو غير ذلك إلا أنَّ حكمة 
تخصيص النهي بالاكلء أنْ العرب كانت تتذمم بالإكثار من الاكل, 
وتعدٌ البطنة من البهيميةء وتعيب على من اتخذها ديدنه؛ ولا كتلك 
سائر العلاتء فإنهم ربما يتقاخرون بالإكثار من النكاحء ويعدونه 
من زينة الدنياء فلما كان الاكل عندهم أقبح الملاذء خص النهي به 
حتى إذا تفرت النفس منه بمقتخسى طبعها المالوف» جرها ذلك 
إلى النفور من صرف مال اليتيم في ساثر الملانء أى غيرها اكلآء 
آو غيره» ومثل هذه الآية في تخصيص النهي. ٠‏ بما هو أعلى قوله 
تعالى: طلا تاكلوا الربا أضعاقاً مضاعفةم فخص هذه الصورة؛ 
لانّ الطبع على الانتهاء عنها اعون. ويقابل هذا النظر في النهي 
نظر أخر في الامر, وهو أنه تارة بخص صورة الأمر الادتى 
تنبيهاً على الأعلى, ٠وثارة‏ بخص صورة الاعلى لمحل القائدة 
المذكورة من التدريب. آلا ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من هذه 
السورة: وإذا حضر القسمة هاولو! القربى واليتامي والمساكين, 
فار قوهم الآية. كيف خص صورة حضورهم؛ وإن كانت العليا 
بالتسية إلى غيبتهمء وذلك أنّ اك تعالى علم شم الانقس الاموال. 
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اس 4 سور8 التيساء 


لا تفرقوا بين أموالكم وآموالهم قلة مبالاة يما لا يحل لكم 
وتسوية بينه وبين الحلال. 

فَإِنْ قلت: قد حرّم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع 
أموآلهم فلم ورد الذهي عن أكله معها؟ قلتُ: لأنّهم إذا كانوا 
مستفنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال 
وهم على ذلك يطمعون فيها كان القبح أيلغ والذْمٌ أحق» 
ولاهم كاتوا يفعلون كذلك» فذعى عليهم قعلهم وسمع يهم 
ليكون أزجر لهم. 

والحوب: الذتب العظيم: ومنه قوله عليه السلام: «إن 
طلاق أم آيوب لحوب»'» فكانّه قيل: إنّه كان ذنباً عظيماً 
كبيراً. وقرا الحسن: حوياً بفتح الحاء» وهو مصدر حاب 
حوباً. وقرىء: حاباًء ونظير الحوب والحاب القول والقال» 
والطرد والطرد. 

ین فم آلا تُقيظوا في الى کاس ما لاب لكم ين اليس مق 
وکت ري ان ذم للا تيأ يده أ تا ملكت ایم کیک أن آلا 
تَْولوا © . 


ولما نزلت© الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من 
الحوب الكبير خاف الأولياء ان يلحقهم الحوب بترك 
الإقساط في حقوق اليتامى: وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم؛ 
وكان الرجل منهم ريّما كان تحته العشر من الأزواج 
والثمان والست فلا يقوم بحقوقهنّ ولا يعدل بينهنء فقيل 
لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منها 
قخافوا ايضا ترك العدل بين النساء: فقللوا عند المتكوحات 
لآنّ من تحرج من تثب آو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو 
غير متحرّج ولا تائب» لأنه إنْما وجب أن يتحرّج من الذنب 
ويتاب عنه لقبحه» والقبح قائم في كل ذنب. وقيل7): كانوا 
لا يتحرّجون من الزنا وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى. 


= فلو أمر بإسعاف الأقارب: واليتامى من المال الموروث» ولم يذكر 
حالة حضورهم القسمة لم تكن الانقس بالمنيعثة إلى هذا 
المعروفء كاتبعائها مم حضورهم بخلاق ما إذا حضرواء فإن 
النفس يرق طبعهاء وتذفر من أن تاخذ المال الجزل» وشو الرحم 
حاضر محروم» ولا يسعف. ولا يساعدء فإذا أمرت في قله 
الحالة بالإسعاف هان عليها امتثال الامرء وائتلافها على امتثال 
الطيع؛ ثم تدريت يذلك على إسعاف ذي الرحم مطلقاً حضرء 
أى غابء فمراعاة هذا وامثاله من الفوائد لا يكاد يلفي» إلا في 
الكتاب العذيزء ولا يعثر عليه إلا الحانق القطن المؤيد بالتوفيق» 
نسال الله أن يسلك بنا في هذا النمطء فخد هذا القانون عمدة» 
وهى أن النهي إن خصٌ الادنىء فلفائدة التنبيه على الأعلي؛ وان 
خصٌ الاعليء فلقائدة التدريب على الانكقاف عن القبح مطلقاً 
من الانكقاف عن الأقبح» ومثل هذا النظلر في جانب الآمرء والله 
الموفق. 

(1) آخرجه ابو دلود قي المرلسيل, باب: في الطلاق الحديث رقم: 
(233), وللحاكم في المستدرك 302/2. 


(2) فال أحمد: قد ثبث أن قاعدة فقدريةء وعقيدتهم أن الكبيرة الواحدة 


فقيل: إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزناء 
فانكحوا ما حل لكم من التساءء ولا تحوموا حول 
المحرّمات. وقيل: كان الرجلٍ يجد اليتيمة لها مال وجمال أي 
يكون وليها فيتزوّجها ضنا بها عن غيره؛ فريما اجتمعت 
عنده عشر منهنّ فيخاف لضحفهنّ وفقد من يغضي لهِن 
أن يظلمهنٌ حقوقهنٌ» ويفرط فيما يجب لهنّ. فقيل لهم: إن 
خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرفنٌ 
ما طاب لكم. ويقال للإناث: اليتامى» كما يقال للذكورء وشو 
جمع يتيمة على القلبء كما قيل: ايامى والاصل ايائم 
ويتائم. وقرا النخعي: تقسطوا بفتح التاء؛ على أن لا مزيدة 
مثلها في لثلا يعلمء يريد: وإن خفتم أن تجوروا ما 
طاب» ما حل طلكم من النساء» لان منهنّ ما حرم 
كاللاتي في آية التحريم. وقيل: ما ذهابا إلى الصفة: ولان 
الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ومنه قوله 
تعالي: او ما ملكت ليمانكم ي «مثنى وثلاث ورباع) 
معدولة عن اعداد مكرّرة! وإِنّما منعت الصرف لما فيها من 
العدلين. عدلها عن صيغهاء وعدلها عن تكررها. وهي نكرات 
يعرفن بلام التعريقء تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث 
والربأع» ومحلهنٌ التصب على الحال. مما طاب تَقديرم 
قاتكحوا الطيبات لكم معنودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا 
ثلاثاً واربعاً اربعاً. 


فَإنْ قلت: الذي اطلق للناكح قي الجمع أن يجمع بين 
ورباع؟ قلسٌ: الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل 
ناكح يريد الجمع ما آراد من العدد الذي أطلق له. كما تقول 
درهمين وثلاثة ثلاثة واربعة أربعة ولو افردت لم يكن له 
معنى. 


= فمن ثم يقولون لا تفيد التوبة عن بعض الننوبء والإصرار على 
بعضها؛ لانه بواحدة عن الكبائر ساوى الكافر في الخلود في 
العذاب؛ ولا يقيد توحيده: ولا شيء من أعماله هذا شو مفتقدهم 
الفاسد, الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فاحذره ما اهل 
السنةء فيقولون إذا ثاب العبد من بعض الثنوبء كان الخطاب 
بوجود التوبة من باقيها متوجهاً عليه, وكانه قام ببعض الواجبات» 
وترك القيام ببعضهاء فافادته التوبة محو المتوب عنه بإنن الك 
وعده وهو قي العهد؛ قيما لم يتب عثهء فإن كان تفسير الآية علي 
أنهم خوطبوا بالتحرّج في حقوق النساءء والتوبة من الجور 
عليهنٌ» كما تابوا عن الحيف على اليتامى, فالامر في ذلك منزل 
على ما بيناه من قواعد السنة؛ والله ولي التوفيق. ٠‏ 


(3) قال أحمد: وهذ! للتاويل الذي اخرجه جدير بالتقدمء وهو الأظهرء 
وتكون الآية معه لبيان حكم اليتلمى» وتحثيراً من التورّط في 
الجور عليه وامراً بالاحتياط وفي غيرهنٌ متسع إلى الأربع؛ 
وأصدق شاهد على أنه هو المراد قوله تعالى: فإوآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً 
مريثا». 


توجب خلود العبد في العذاب. وإن كان موحداً ما لم يتب عنهاء= (4) سورة النساء؛ الآية: 3. 
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فإِنْ قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلتٌ؛: كما 
جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك» ولو ذهبت تقول 
اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أى أربعة 
أربعةٌ علمت آنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد 
أتواع هذه القسمةء وليس لهم أن يجمعوا ييتها فيجعلوا 
بعض القسم على تثنية ويعضه على تثليث وبعضه على 
تربيع. وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي 
دلت عليه الواو وتحريره أنّ الواو دلت على إطلاق أن ياخذ 
الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع 
إن شاؤوا مختلفين في تلك الاعدادء وإن د ووا متفقين 
فيها محظوراً عليهم ما وراء ذلك. وقرا إبراهيم: وثلث وربع. 
على القصر من ثلاث ورباع. «فإن خفتم آلا تعدلوا بين 
هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها «فواحدة»4 
فالزموا أو فاختاروا واحدةٌ ونروا الجمع رلساً فإنّ الامر 
كله يدور مع العدلء فأينما وجدتم العدل فعليكم به. وقرىء: 
فواحدة بالرفع على فالمقنع واحدة أو فكفت واحدة؛ أو 
فحسبكم واحدة. «أو ما ملكت ايمائكديج سوى في 
السهولة واليسر بين الحرّة الواحدة وبين الإماء من غير 
حصر ولا توقيت عدد. ولعمري أنهنٌّ أقل تبعةً واقصر 
شغبا وأخف مؤنة من المهائر لا عليك اكثرت منهنٌ آم 
أقللت عدلت بينهنَ في القسم أم لم تعدل عزلت عنهنٌ أم 
لم تعزل. وقرا ابن أبي عبلة: من ملكت. ونك إشارة إلى 
أختيار الواحدة والتسري «أدنى الا تعوئواي أقرب من أن 
لا تميلواء من قولهم: عال الميزان عولا إذا مالء وميزان 
فلان عائل» وعال الحاكم في حكمه إذا جار. وروي: أن 
اعرابياً حكم عليه حاكم؛ فقال له: اتعول عليّ. وقد روت 
عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ول «أن لا تعولواء 
أن لا تجورواء. والذي يحكى عن الشافعي رحمه ال أنّه 
فسّر: أن لا تعولواء أن لا تكثر عيالكمء فوجهه أن يجعل 
من قولك: عال الرجل عياله يعولهم» كقولهم: مانهم يمونهم, 
إذا أنقق عليهم» لأنّ من كثر عياله لزمه أن يعولهمء وفي 
ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب 
الحال والرزق الطيبء وكلام مثله من اعلام العلم وائمة 
الشرع ورؤوس المجتهدين حقيق يالحمل على الصحة 
والسداد وأن لا يظنّ به تحريق تعيلوا إلى تعولوا. فقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة 
خرجت من في أخيك سوء وأتت تجد لها في الخير 
محملاً؟". وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي العي من 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في حسن الخلقء قصل 
في ترك الغضب الحديث رقم: (8345). 

2( أخرجه مالك في الموطاء كتاب: الاقضية: باب: ما لا يجوز من 
النحل الحديث رقم: (40). / 

)0 قال أحمد: هدا الفصل بجملته حسن جدا غير أن في حمله تذكير 
الضمير في هنه على الصداقء ثم تنظيره ذلك بقولهء قاصدق 
تظراء وئلك أنّ المراعي» ثم الاصلء وهو: عدم سخول الفاء والجزم» 


وتقدير ما هو الأصلء وإعطلؤه حكم الموجود ليس بيدع؛ ولا 


كلام الشافعي» شاهداً باه كان اعلى كعباً واطول باعاً فى 
علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذاء ولكن للعلماء 
طرقاً وأساليب فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات. 1 

فان قلت: كيف يقل: عيال من تسري وفي السراري 
نحو ما في المهائر! قلث: ليس كذلك لأنّ الغرض بالتزوّج 
التوالد والتناسل بخلاف التسريء ولنلك جاز العزل عن 
السراري بغير إننهنّ» فكان التسري مظنة لقلة الولد 
بالإضافة إلى التزوج كتزوج الواحدة بالإضافة إلى زوج 
الأربع. وقرا طاوس: أن لا تعيلواء من أعال الرجل إذا كثر 
عياله. وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي رحمة الله من 
حيث المعنى الذي قصده. ١‏ 


اها الب سیو غل من يلق لک عن كور ينه عنما 

«صدقاتِهنَي مهورهن» وفي حديث شریح: قضى این 
عباس لها بالصدقة. وقرىء: صدقاتهنٌ بفتح الصاد 
وسكون الدال على تخفيف صدقاتهنٌ؛ وصدقاتهنٌ بضم 
الصاد وسكون الدال جمع صدقة بوزن غرفة. وقريء: 
صدقتهنٌ بضم الصاد والدال على لتوحيدء وهو تثقيل 
صدقة كقولك: في ظلمة ظلمة. ؤنحلةي من نحله كذاء إذا 
أعطاه إياه ووهيه له عن طيبة من نفسه نحلة وتحلاء 
ومته حديث أبى یکر رضى الله عنه: إني كنت نحلتك 
جداد عشرين وسقاً بالعالية). وانتصايها على المصدر 
لان النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء» فكانّه قيل: وانحلوا 
النساء صدقاتهنٌ نحلةء اي: أعطوهنٌ مهورهن عن طيبة 
انفسكم» أو على الحال من المخاطبينء اي: آتوهنٌ 
صدقاتهنٌ ناحلين» طيبي النقوس بالإعطاء أو من 
الصدقات أي: منحولة معطاة عن طيبة الانفس وقيل: نحلة 
من اله عطية من عنده وتفضلاً منه عليهن. وقيل: النحلة 
الملة وتحلة الإسلام خير النحلء وفلان ينتحل كذا اي: 
يدين به. والمعنی: آنوهن مهورهنّ ديانة على انها مفعول 
لهاء ويجوز أن يكون حالا من الصدقاتء اى: دينا من الله 
شرعه وفرضه. والخطاب للازواج: وقيل: للأولياء لأنّهم 
كانوأ پاخذون مهور بناتهمء وكانوا يقولون: هنيئا لك 
التافجةء لمن تولد له بنتء يعنون تأخذ مهرها فتنفج به 
مالكء أي: تعظمه. الضمير في منه جار مجرى اسم 
الإشارة:؛ كانه قيل: عن شيء من ذلكء كما قال الله تعالى: 


كذلك إقراد الصداق المقتر فإته ليس باصل الكلام بل الاصل 
الجععء وما الإفرادء فقد يأتي في هثله على سبيل الاختصار 
استغناه عن الجعع بالإضافةء ولا يرد أنهم قد راعو! ما ليس 
باصل في قوله: : ٍ 
بدالي أني لست ميرك ما مضى ولاسابق شيثاًإذاكان جائياً 
لان نخول الباءء وإن لم يكن أصلاء إلا أنها قد توطنت بهذا 
الموضوع. وكثر حلولها قيه, فصارت كان الاصل دخولها في 
الخبر» والله اعلمء والامر في ذلك القريب. 
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طقل أؤنيئكم بخير من لكم ي" بعد ذكر الشهوات آو 
من الحجج المسموعة من أقواه العرب ما روي عن رؤية 
أنه قيل له: فى قوله: 


كانه في الجلد توليع الببق 

فقال: اردت كأن ذاك» أو يرجم إلى ما هو قي معنى 
الصدقات وهو الصداق لأاك لى قلت: وآتوا النساء صداقهنء 
لم تخل بالمعنى فهى تحى قوله: «هفاصدقٍ واكن من 
الصالحيني. كانه قيل: اصدّق. و إنفسا) تمييز 
وتوحيدها لآنّ الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه 
والمعني: فإن وهبن لكم شيئًا من الصداق وتجافت عنه 
نفوسهنٌ طيبات غير مخبثات مما يضطرهنّ إلى الهبة من 
شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم «فكلوه» فانفقوه. 
قالوا: فان وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة علم أنها لم 
طت عتة نفسنا! وعن الشعبي أنّ رجلاً أتى مع امراته 
شريحاً في عطية اعطتها إياه وهي تطلب ان ترجع» فقال 

شريح: رد عليها. فقال الرجل: اليس قد قال الله تعالى: 
فان طبن لدي قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت 
فيه. وعنه: أقيلها فيما وهبت ولا اقيله لأنهن يخدعن. 


وحكي: أنّ رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته الف 
دينار صداقاً كان لها عليه, قلبث شهراً ثم طلقهاء فخاصمته 
إلى عبد الملك بن مروان. ققال الرجل: أعطتني طيبة بها 
نقسها. فقال عبد الملك: فأين الآية التي بعدهاء «إفلا 
تأخذوا منه شيناً. ٠‏ اردد عليها. وعن عمر رضي الله عنه 
أنّه كتب إلى قضاته: إن النساء يعطين رغية ورهبةء فأيما 
امرأة اعطت ثم آرادث أن ترجع فذلك لها. وعن ابن 
عياس أن رسول اله ويه سئل عن هذه الآية فقال: إذا 
جادت لزوجها بالعطية طائعةٌ غير مكرهة لا يقضى به 
عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله يه قي الآخر خرة27. وروي: أن 
ناساً كانوا يتأثمون أن يرجع أحد عنهم في شيء مما ساق 
إلى امراتهء فقال الله تعالى: إن طابت نفس واحدة من غير 
إكراه ولا خديعةء قكلوه سائغاً هنيثاء في الآية دليل على 
ضيق المسلك قي ذلك ووجوب الاحتياط» حيث بني الشرط 
على طيب النفس. فقيل: فإن طبنء ولم يقل فإن وهبن أو 
سمحن إعلاماً بان المراعى هى تجافي نفسها عن 
الموهوب طيبة. وقيل: فإن طبن لكم عن شيء منهء ولم يقل 
ان طبن اکم عتا » بعثاً لهنّ على تقليل الموهوب. وعن 
الليث بن سعد: لا يجوز تيرعها إلا باليسير؛ وعن الأوزاعي: 
لا يجون تبرعها ما لم تلد أو تقم في بيت زوجها سنة. 
ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى الصداق 


4 سورة النساء 


الواحد قيكون متناولاً بعضه ولو أنْث لتناول ظاهره هبة 
الصداق كله لأنّ بعض الصدقات واحدة متها قصاعداً. 
الهنيء والمريء: صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان 
سائغاً لا تنغيص فيه. وقيل: الهنيء ما يلذه الآكل والمريء 
ما يحمد عاقبته. وقيل: هو ما ينساغ في مجراه. . وقيل 
لمدخل الطعام من الحلقوم إلى قم المعدة: المريء» لمروء 
الطعام فيه وهو هو انسياغه وهما وصف للمصدرء أي: اكلا 
هنيئاً مريئاء أو حال من الضمير آي: كلوه وهي هٺيء 
مریء. . وقد يوقف على فكلوه وييتدا هنيئاً مريئاً على 
الدعاء وعلى أنّهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين؛ كانه 
قيل: هنأ مرآء وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى 
الإباحة وإزالة التبعة. ١‏ 


SEF‏ اموک ای سل 1 که لک هما ورزر فا 
رع ا 
الوم ووأ كد قلا کشر . 


«السفهاء» المبذرون اموالهم الذين ينفقونها فيما 
لا ينبغي ولا يدي لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيهاء 
والخطاب للأولياء. ”واضاف الأموال إليهم لأنّْها من جنس 
ما يقيم به الناس معايشهم» كما قال: طولا تقتلوا 
انفسكم 4 «فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤعنات © 
والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامي قوله: 
طواررقوهم فيها واكسوهم) «جعل الت لكم قياماً» اي: 

تقومون بها وتنتعشون ولو ضيعتموها لضعتمء فكأتها في 
أنفسها قيامكم وانتعاشكم. وقرىء: قيماً بمعن قياماء كما 
جاء عوذاً بمعنى عياذاً. وقرا عبد الله ين عمر: قواماً يالواو: 
وقوام الشيء ما يقام به كقولك: هو ملاك الأمر لما يملك 
به. وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن. ولأن أترك 
مالاً يحاسيتي اك عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن 
سفيان وكانت له بضاعة يقلبها: لولاها لتمندل بي بٺر 
العباس. وعن غيره: وقيل له: إنّها تدنيك من الدنياء لئن 
ادنتني من الدنيا لقد صابتني عنها. وكانوا يقولون: اتجروا 
واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان اول ما 
يأكل دينه. وريما رأوا رجلاً في جنازة فقالوا له: اذهب إلى 
رئزنك. «وارزقوهم قيها» واجعلوها مكاناً لرزقهم بان 
تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من 
صلب المال قلا يأكلها الإنفاق. وقيل: هى أمر لكل احد أن 
لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب او اجتبي رجل 
أو امرأة يعلم أنّه يضعه قيما لا ينبغي ويفسده. قولا 
محروفا) قال ابن جريج: عدّة جميلة إن إن صلحتم ورشدتم 
سلمنا إليكم اموالكم. وعن عطاء: إذا ربحت اعطيتك» وإن 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 15. 
(2) عبد الرزاق في المصنفء 115/9 الحديث رقم: [16562)ء وابن أبي 


شيبة 191/6: كتاب: البيوع والأقضيةء باب: في المرأة تعطي 
زوجها. 


3( الثعلبي والواحدي. 


)4( قال أحمل: ويؤيد هذا المعنى أنه لما أمر بإسعاف ذوى القربى» 
على سبيل المواساة قال: وارزقوهم منه؛ لآنّ المدفوع إليهم من 
صلب المال؛ وال أعلم. 


(5) سورة النساءء الآية: 29. 


(6) سورة النساء؛ الآية: 25. 
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غنمت في غزاتي جعلت لك حظاً. وقيل: إن لم يكن ممن 
وجبت عليك نفقته فقل: عافانا الله وإياك بارك اش فيك. وكل 
ما سكنت إليه النفس واحيته لحسنه عقلاً أو شرعاً من 
قول أو عمل فهي معروفء وما أتكرته ونفرت منه لقبحه 
فهى منكر. 

الوا ابت حن إذا موا الع إن اقم نم رشا فأذضوا 
ام أو و ولا تاوما ترا ودارا أن بَكْيُوا وس 36 َي 
تمقف وسن کان فقا لیا کل بالْمَْرف َإِدَا دقعم لهم عوطم 
ہڈا علوم وگو م اد 


«وليتلوا اليتامى»7'واختبروا عقولهم ونوقوا 
احوألهم ومعرفاتهم بالتصرّف قبل البلوغ حتى إذا تبينتم 
منهم رشداً اي: فا فح ا انوكي شن رجا 
عن حد البلوغ. 

وبلوغ النكاح: أن يحتلم لأنّه يصلح للنكاح عنده ولطلب 
ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل. 

والإيناس: الاستيضاح فاستعير للتبيين. واختلف في 
الابتلاء والرشد, فالابتلاء عند أبي حنيفة وأصحايه: أن 
يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما يجيء 
منه» والرشد التهدي إلى وجوه التصرّفء وعن اين عباس: 
الصلاح في العقل والحفظ للمال. . وعند مالك والشافعي: 
الابتلاء أن يتتيع أحواله وتصرّفه قي الأخذ والإعطاء 
ويتبصر مخايله وميله إلى الدين» والرشد الصلاح قي الدين 


أن الفسق مفسدة للمال. 
فان قلتَ:فإن لم يؤنس منه رشد إلى حدّ البلوغ؟ قلتٌ: 
عند أبي حنيفة رحمه الله ينتظر إلى خمس وعشرين سنة 
لأنّ هدة بلوغ الذكر عدده بالسن ثماني عشرة سنة؛ فإذا 
زادت عليها سبع سنين وهي مذة معتبرة في تغير أحوال 
الإنسان؛ لقوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبي7. 
دقع إليه ماله ونس هنه الرشد او لم يؤنس. وعند أصحابه 
لا يدفع إليه أبداً إلا بإيناس الرشد. ١‏ 
فإنّ قلتّ:ما معنى تتكير الرشد؟ قلتُ: معناه نوعاً من 
الرشد وهو الرشد في التصرّف والتجارة أو طرفاً من 
الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تملم الرشد. 
فان قلت :كيف نظم هذا الكلام؟ قلتُ:ما بعد حتى 
إلى قادقعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء وفي حتى 
التي تقع بعدها الجمل كالتي قي قوله: 
عازالت لقتلىتمجدماءها بنجلةحتىماءدجلةاشكل 
والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأنّ إذا متضمتة 
معنى الشرط وفعل الشرط بلغوا النكاحء وقوله: «فإن 
آنستم متهم رشداً فادقفعوا إليهم أموالهم# جملة من 
شرط وجزاء واقعة جواباً للشرط الأوّل الذي هو إذا بلخو! 
النكاحء فكانّه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم 
قاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم يشرط إيناس الرشد منهم. 
وقرأ ابن مسعود: فإن أحسيتمء يمعنى أحسستم. قال: 
أحس يه فهنإليهشوس 7 
وقرئ رشدا يفتحتين ورشدا بضمتين. «إسراقفا 


(1) قال أحمد:الايتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضي الله عنه. غير 
أنه لا يكون عنده إلا بعد البلوغ ولا يدفع إليه من عاله شيء قيله, 
وكذلك أحد قولي الشافعي رضي أن عنه. وقوله الآخر كمذهب 
أبي حنيفة غير أنَّ عنه خلافاً في صورته. قبل البلوغ على 
وجهينء أحدهما: أن يسلم إليه المالء ويباشر العقود بنقسهء 
کالبالخ؛ والآخر أن يكون وظيفته أن يساوم» وتقرير الثمنء إذا بلغ 
الآأمر إلى العقد باشره الوليّ نونه وسلم الصبيَ الثمنء فامًا 
الرشدء فالمعتبر عند مالك رضي الله عنه فيه ٠‏ هو أن يحرز ماله 
وينميه. وإن كان فاسقاً في حاله؛ وعند الشافعي المعتبر صلاح 
الدينء والمال جميعاً. وغرضمتا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب 
مالك في هذه الآيةء والله المستعان. فأمًا منعه عن الإيتاء قبل 
البلوغء وإن كان ظاهر الآية؛ أنّ الإيتاء قبله من حيث جعل البلوغ, 
وإيناس الرشد غاية للإيتاء؛ والغاية متأخرة عن المغيا ضرورة: 
فيتعين وقوع الإيناء قبل: ولهنه النكتة أثبته أبو حنيفة قبل البلوغ؛ 
وا أعلم» فعلى جعل المجموع من البلوغء وإيناس الرشد هو 
ألفاية حينئَدٍ يلزم وقوع الابتلاء قبلهما أعني المجموع, دإن دقع 
بعد أحدهماء وهو البلوغ؛ لان المجموع من اثنين: فصاعداً 
لا يتحقق إلا بوجود كل واحد من مفرديهء ويحقق هذا التنزيل أنك 
لو قلت» وابتلوا اليتامي بعد البلوغء حتى إذا اجتمع الأمران, 
وتضامًا البلوغ والرشد, فادفهوا إليهم أموالهم. ؛ لاستقام الكلام؛ 
ولكان البلوغ قبل الابتلاء: وإن كان الابتلاء مغياً بالامرين» واقعاً 
قبل مجموعههماء > ونظير هذا النظر توجيه مذهب آبي حئيفة في 
قوله» إِنَّ فيئة المولى إنما تعتبر في أجل الإبلاء. لا بعده. وتنزيله 
على قوله تعالى: «للدين يؤلون من نسائهم تربص أريعة أشهرء = 


= فإن فاؤوا فإِنْ الله غفور رحيم» فجدد به عهداً يتضح لك تتاسب 
النظرينء والله اعلم, واما اقتصاره رضي الله عنه بالرشد على 
المالء قإن كان المولى عليه فاسق الحالء فوجه استخراجه من 
الآية أنه علق إيناس الرشد فيها بالابتلاءء بدفع مال إليهم ينظر 
تصرّقهم فيه فلو كان المراد صلاح الدين فقط لم يقف الاختبار 
في ذلك؛ على نفع المال إليهم» إذ الظاهر من المصلح لدينه أنه 
لا يتفأوت حاله ف في حالتي» عدمه ويسرةء ولو كان المراد صلاح 
OS‏ كما يقوله الشافعي رضي الك عنه. لم يكن 
صلاح الدين موقوقاً على الاختبارء كما مر آنفاً وايضاًء فالرشد 
في الدين وقمال جميعاء هو: للغاية في الرشدء وليس الجمع بينهما 
بقيدء وتنكير الرشد في الآبة بابى ذلك إن الظاهر: فإن آنستم متهم 
رشداً ما فبائروا بتسليم المال إليهم غير منتظرين بلوغ قغاية 
فيه؛ وابله أعلم. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: قصلاة. باب: متى يؤمر للغلام بالصلاة 
الحديث رقم: (494)» وعن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده 
الحديث رقم: (495): والترمذي في كتاب: الصلاة باب: مثى يؤمر 
الصبي بالصلاة الحديث رقم: (407): والدارقطني في السنن, 
كتاب: الصلاةء باب: الأمر بتعليم الصلولت والضرب عليها. 

(3) قال أحمد رحعه الله هو يروم بهذا التقدير تنزيل مذهب أبي حنيفة 
في سبق الابتلاء, على البلوغ على مقتضى الآية» وقد إسلفنا وجه 
تنزيل مذهب مالك عليها باظهر وجهء وأقربهء والحاصل أن 
مقتضي النظر إلى المجموع من حيث هوء ومقتضي مذهب 
آبي حنيفة التظر إلى المفردين. والظاهر اعتبار المجموغء فإن 
العطف بالفاء يقتضيهء والله أعلم. 
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وبداراًم مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسراقكم ويار 
كبرهم تقرطون في إتفاقهاء و تقواون: فو ا نشتهي قبل 
د عات ا اق 
يستعف من أكلها ولا يطمع ويقتنع بعا ررّقه الل من الغني 
إشفاقاً على اليتيم وإبقاة على ماله والفقير ياكل قوتاً 
مقتراً محتاطاً في تقديره على وجه الآجرة أي استقراضاً 
على ما في ذلك من الاختلاف ولفظ الاكل بالمعروف 
وعن النبي يله ن رجلاً قال له: ف ا 
أقآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير متاثل مالا ولا واق 
مالك بمالهه. فقأل: أفأضريه؟ قال: دمما كنت ضاربا منه 
ولدك». وعن ابن عباس: أن ولي اليتيم قال له: أفأشرب 
من لين إبله؟ قال: إن كنت تيغي ضالتها وتلوط حوضها 
وتهناً جرباها وتسقيها ۳ وردفاء فاشرب غير مضر 
بنسل ولا تاهك في الحلب) . وعنه: يضرب بيده مع 
أيديهم فلياكل بالمعروف ولا يلبس عمامةً فما قوقها. وعن 
إبراهيم: لا يلبس الكتان والحلل ولكن ما سد الجوعة 
ووارى العورة. وعن محمد بن كعب: يتقرّم تقرّم البهيمة 
وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لا يد منه. وعن الشعيي: 
ياكل من ماله بقدر ما يعين فيه. وعنه: كالميتة يتناول عند 
الضرورة ويقضي. وعن مجاهد: يستسلف فإذا أيسر أدى. 
وعن سعيد بن جبير: إن شاء شرب فضل اللبن وركب 
الظهر ولبس ما يستره من الثياب واخذ القوت ولا يجاوزه؛ 
فإن أيسر قضاه وإن أعسر قهو في حل. وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إِنّي أنزلت نفسي من مال الله منزلة 
والي اليتيم إن استغنيت استعقفت وإن افتقرت اكلت 
بالمعروف وإذا أيسرت قضيت©. واستعف أيلغ من عفّء 
كانه طالب زيادة العفة. «فاشهدوا عليهم» باهم تسلموا 
وقيضوها وبرثت عنها نممكم» وذلك أبعد من التخاصم 
والتجاحدء وادخل في الامانة وبراءة الساحة. آلا ترى ائه 
إذا لم يشهد فأدعى عليه صنق مع اليمين عند أبي حنيفة 
وأصحابه. وعند مالك والشافعيء لا يصدّق إلا بالبينة. فكان 
في الإشهاد الاستحراز من توجه الحلف المقضي إلى 
التهمة أو من وجوب الضمان إذا لم يقم البينة. هوكفى 
باب حسيبا» أي: كافياً قي الشهادة عليكم بالدفع والقيضى 
أو مجاسباًء قعليكم بالتصادق وإياكم والتكاذب. 


5 
3 


رال تسيب معا رك الْولِدَان ارون وَللياه نیب هنا رلك 


4 سورة النساء 


لدان وَلأَوَوٌيتٌ یکا کر ينة أذ كل نميا قزرا (©. 
«الأقر بوني هم المتوارثون من ذوي القرابات دون 
غيرهم. «مما قل منه أو كثري بدل مما ترك بتكرير 
العامل: في د جنصيياً مفر وضاًم نصب على الاختصاص 

بمعنى: اعني نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجبأ لا بد لهم من 
ل مدواوه ولا E‏ بهم ومجون ن أن ينتصب انتصاب 
المصدر المؤكدء كقوله: لإفريضة من الشي. كائه قيل: 
قسمة مفروضة. روي: أنّ أوس بن الصامت الانصاري ترك 
امرأته ام كحة وثلاث بناتء فزوى ابنأ عمه سويد وعرقطة 
أو قتادة وعرقجة ميراثه عنهنّء وكان أهل الجاملية 
لا يورثون النساء والأطفالء ويقولون: لا يرث إلا من طاعن 
بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الختيمةء فجاءت أم كحة إلى 
رسول اث يلل في مسجد الفضيخ فشكت إليهء فقال: 
«ارجعي حتى أنظر ما يحنث اله . قنزلت فبعث إليهما: 
«لا تفرّقا من مال اوس شيئاً فإنّ الله قد جعل لهِنّ نصيباً 
ولم يبين حتى ببین» فنزلت: «#يوصيكم ا فاعطی ام 
كدة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم ©). 


17 ميم 


3 إا عَصَرٌ اة أولرا ارق واي وَالستحكِن رهم ينة 
ولوا در مول عرفا (). 


«وإذا حضر القسمة» أي: قسمة التركة جلولوا 
القربى» عمن لا يرث إفارزقوهم منه) الضمير لما ترك 
الولدان والأقريون وهي أمر على الندب. قال الحسن: كان 
المؤمتون يفعلون ذلكء إذا اجتمعث الورئة حضرهم هؤلاء 
فرضخوا لهم بالشيء من رثة المتاع» فحضهم ال علي 
تلك تاديباً من غير أن يكون فريضة. قالوا: ولو كان فريضة 
لضرب له حدّ ومقدار كما لغيره من الحقوق. فددي: : أن 
عبد الله بن عبد الرحمّن بن أبي بكر رضي الله عنه قسم 
ميراث أبيه وعائشة رضي الله عنها حيةء فلم يدع في الدار 
أحد إلا لعطاهء وتلا هذه الآية. وقيل: هو على الوجوب. 
وقيل: هي منسوخ بآيات الميراث كالوصية. وعن سعيد بن 
جبير أنّ ناساً يقولون نسختء ووا ما نسخت ولكنها مما 
تهلون به الناس. 
والقول المعروف: أن يلطفوا لهم القول ويقولوا: خذوا 
بارك الله عليكم» ويعتذرو! إليهم؛ ويستقلوا ما اعطوهم؛ ولا 
ىو يستكثروه ولا يمنوا عليهم. وعن الحسن والتخعي: أبركنا 
الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من 
العين - يعنيان الورق والذهب ‏ فإذا قسم الورق والذهب 


اب يي يجبي سس ب —~ 


(1) أخرجه أبى داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاه فيما لولي اليتيم... 
الحديث رقم: (2872)» والنسائي في كتاب الوصاياء ياب: ما 
للوصي من مال اليتيم الحديث رقم: : (3668), ؛ وابن عاجه في كتاب: 
الوساياء باب: قوله تمالى: «ومن كان فقيراً. ..» الحديث رقم: 
(2718)» ولحمد قي المسند 290/6ء وأخرجه ابن حبان في كتاب 
اترضاع, باب: النفقة الحديث رقم: (4244). 


12 الموطا بروأية محمد بن الحسن ص (33, الحديث رقم: (938). 


(3) ابن ابي شيبة 324/12: كتاب الجهادء باب: عدل الوالي.. 

(4) قال احمد: في هذا إشارة إلى أنه عن استفعل يععثى الطلب؛ وليس 
كذلك. فإن استفعل الطلبية متعديةء وهذه قاصرة: والظاهر أنه هما 
جاء فيه قعل» واستفعل بمعنيء والله أعلم. 

(5) سورة النساءء الآية: 11 . 

(6) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 83. 


الجزء الرابع 
وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما اشبه ذلك قالوا 

تلإتخق ارس ف ذا بن عليوز از يتنا تاوا عقت 
معا اه ولبقولوا وا سيا ©. 


إلو) مع ما في حيزه صلة للذين0), والمراد بهم 
الأوصياءء أمروا بان يخشوا اله فيخاقوا على من في 
حجورهم من اليتامى ويشفقوا عليهم خوفهم على ذريتهم 
لو تركوهم ضعافاً وشفقتهم عليهم ٠‏ وان يقثروا نلك في 
انفسهم ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة 
والرحمة. ويجوز أن يكون المعنى: وليخشوا على اليتامى 
من الضياع. وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض 
فيقولون: إِنّ ذريتك لا يغنون عنك من الل شيئا فقدم مالك 
فيستغرقه بالوصايا. فآمروا بأن يخشوا ربّهم أى يخشوا 
على اولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على اولاد 
أنفسهم لى کانواء ويجوز أن يتصل بما قبله وأن يكون آمراً 
بالشفقة للورثة على النين يحضرون القسمة من ضعفاء 
أقاريهم واليتامى والمساكينء وأن يتصوروا انهم لى كانوا 
أولادهم بقوا خلقهم ضائعين محتاجين هل كانوا يخافون 
عليهم الحرمان والحيبة. 

قان قلت: ما معنى وقوع لو تركوا وجوابه صلةٌ للنين؟ 
قلتٌُ: معناه: وليخش الذين صفتهم وحالهم أنّهم لو شارفوا 
أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً ونلك عند احتضارهم خافوا 
عليهم الضياع بعدهم لذهاب كاقلهم وكاسبهم. كما قال 


القائل: 
لقدزاد لحياةإليّحياً بناتيانهنْمنئكضعاف 
أحائر أن يرين البؤس بعدي وأنيشربنرنقأيعدر صافي 


وقرىء: ضعفاء وضُعاقى وضَعاقى نحو سُكارى 
وسكارى. والقول السديد من الأوصياء أن لا يؤنوا اليتامى 
ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب 
ويدعوهم بيا بتي ويا ولدى» ومن الجالسين إلى المريض 
أن يقولوا له إذا أراد الوصية: لا تسرف في وصيتك 
فتجحف بأولانك, مثل قول رسول الله اة لسعد: «إنّك إن 
تترك ولدك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
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الناس:7©). وكان الصحاية رضي الله عنهم يستحبون أن 
وة العاسريج: 
ل يي بأ ڪون 


امول لتم نما إن باون ف بوني 


اا از © 


ؤظلماً»ه”) ظالمين» أى على وجه الظلم من أولياء السوء 
وقضاته. في بطونهم) ملء بطونهم, يقال: آكل فلان في 
بطنه وقي بعض بطنه. قال: 

كلوافي بعض بطنكموتهفوا 

ومعنى يأكلون ناراً: ما يجر إلى الذار فكانّه نار في 
الحقيقة. وروي: آنه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة 
والدخان يخرج من قبره ومن فيه وانفه وأنئيه وعينيه. 
فيعرف الناس آنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيال") وقرئ: 
وسيصلون بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها. 
«سهيراً» ناراً من النيران مبهمة الوصف. 


م سس ري ور 


ناه فوق أنْنتَيْنٍ مَلَهِنّ نتا ما برل إن كانت وة هلها اليف 
واويه لکل وج يها ادش وا ك إن 6 1 
کی ا ول وره أيه لاه الت ین کان له حو 
بوص يآ او دين اا ا 


معش مس يرغ 


و ر 5 2 
ادس يا بعد وميه بوم 
ەش ب ر 2 4 ٤‏ 2ر 

تدرو 4 أرب 5 ل رة د ر اش 9 ا ن عَلِيمًا 


«يوصيكم الت يعهد إليكم ويامركم «في أولادكم» 
في شأن ميراثهم بما هو العدل والمصلحة: وهذا إجمال 
تفصيله «للذكر مثل حظ الأنثيين». 

فان قلت): هلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر او للأنثى 
نصف حظ النكر؟ قلتٌ: ليبدا ببيان حظ الذكر لفضله كما 

لأنثيين4 قصد إلى بيان فضل الذكرء وقولك: للانثيين 
عثل حظ الذكر قصد إلى بیان نقص الانڈی؛ وما كان قصد 


(1) قال أحمد:وإنما الجأه إلى تقدير تركوا بقوله شارفوا أن يتركوا؛ 
لان جوابه قوله خافوا عليهم» والخوف عليهم إنما يكون قبل 
تركهم إياهم؛ وذلك في دار الدنياء ققد دل على أنّ المراد بالترك. 
الإشراف عليه ضرورة:؛ وإلا لزم وقوع الجواب قيل الشرطء وهو 
باطل ونظيره؛ فإذا يلغن أجلن فآأمسكوهن بمعروقء أو سرحوهنٌ 
بمعروفء أي: شارقن بلوغ الاجلء ولهذا المجاز قي التعيير عن 
المشارفة على الترك بالترك سر بديع» وهو التخويف بالحالة التي 
لا بيقى معها مطمع في الحياةء ولا قي التنب عن النرية الضعاف,: 
وهي الحالة التي وإن كانت من الدنياء إلا أنها لقربها عن الآخرة: 
ولصوقها بالمقارقة صارت من حيزهاء ومعيرا عنها يما يعبر به 
عن الحالة الكائنة بعد المقارقة من الترك, وإ أعلم. 


(2) آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الوصاياء باب: أن يترك وركته = 


= اغنياء خير.. الحديث رقم: (2742)» ومسلم في كتاب: الوصية, 
ياب: الوصية بالنث الحديث رقم: (4191). 

3( قال أحمد: ومثله قد بدت اليقضاء من أقواههمء اى: شدقوا بهاء 
وقالوها بملء أقراههمء أو يكون المراد بذكر البطون تصوير الاكل 
للسامع حتى يتاكد عنده بشاعة هذا الجرم بمزيد تصوير؛ ولاجل 
تاكيد التشنيع على للظللم لليتيم في ماله خص الاكل؛ لأنه آبشع 
الاحوال التي يتناول مال اليتيم فيهاء والله أعلم. 

(4) اخرجه ابن حبان في كتاب الحظر والإياحةء الحديث رقم: (5566). 

(5) قال لحمد:لآنَّ الافضلية حينئذٍ مدلول عليها بواسطة الاستلزام» 
لا منطوق يهاء وأمًا على نظم الآيةء فالافضلية منطوق بها غير 
محتاجة إلى تلك. 
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إلى بيان فضله كأن أدلّ على قضله من القصد إلى بيان 
نقص غيره عنه. ولأنهم كانوا يورّئون الذكور دون الإناث 
وهو السبب لورود الآية. فقيل: كفي الذكور أن ضوعف لهم 
نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع 
إدلاتهن من القرابة بمثل ما يدلون به. 

فَإِنْ قلت"): فإن حظ الأنثيين الثلثان فكائه قيل: للذكر 
الثلثان! قلك: أريد حال الاجتماع لا الانفراد» أي: إذا اجتمع 
الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أنّ لهما سهمينء وأما 
في حال الانقراد فالابن يآخذ المال كله؛ والبنتان يأخذان 
ألئلثينء والنليل على أن الغرض حكم الاجتماع آنه أتبعه 
حكم الانفراد وهو قوله: إفإن كن نساءً قوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك والمعني الذكر منهم اي: من اولادكم» 
فحذف الراجع إليه لأنّه مفهوم كقولهم: السمن منوان 
بدرهم. «فإن كن نساءم فإن كانت البنات أ المولودات 
نساءً خلصاً ليس معهن رجلء؛ يعني: بنات ليس معهنٌ اين. 
قوق اثنتين4 يجوز ان يكون خبراً ثانياً لكان وان يكون 
صفة لنساء آي: نساء زائدات على اثنتين النتين. وان كانت 
ولحدديعو وإث كانت البنت أو المولودة متفردة قذة ليس 
معها أخرى «فلها النصفي وقرئ: واحدة بالرقع على 
كان الثامّة والقراءة بالنصب أوفق لقوله: «فإن كن تساي 
وقرأ زيد بن ثابت: النصف بالضم. والضمير في ترك 
للميت؛ لأنّ الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هى 
ألميت. 


فان قلت: قوا له: «للذكر مثل حظ الأنثيين» كلام 
مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد للا لبيان حلط الاذثيين» 
فكيف صح أن يردف قوله فان كن نساءي وهو لييان 
حظ الإناث؟ قلتٌ: وإن كان مسوقا لبيان حظ الذكر إلا أنه 
لما فقه منه وتبين حظ الأنثيين مع أخيهما كان كاته 
مسوق للأمرين جميعاء فلذلك صح أن يقال «فإن كن 


نساء» . 

فإِنْ قلتّ: هل يصح أن يكون الضميران في كن وكانت 
مبهمين ويكون نساء وواحدة تفسيراً لهما على أنّ كان 
تامةٌ! قلتُ: : لا ابعد ذلك. 

قان قلت7): لم قيل: فإن كن نساء, ولم يقل: وان كانت 
امراةٌ! قلتٌ: لان الغرض ثمة خلوصينٌ إناثاً لا نكر قيهن 
ليميز بين ما نكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: 
جللذكر مثل حظ الانثبين»© وبين ل وأريد ههنا أن 
يميّز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينة 
لها. 

فَإنْ قلك: قد نكر حكم البتتين في حال اجتماعهما مع 
الابن وحكم البنات والينت في حال الانفراد ولم يذكر حكم 
الينتين قي حال الانقرادء قما حكمهما وما باله لم يذكر! 
قل : اما حكمهما فمختلف فيه» فابن عباس ایی تنزيلهما 
منزلة الجماعة لقوله تعالى: «فإن كنّ نساءً فوق 
وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعةء والذي 
يعلل به قولهم: إن قوله «للذكر مثل حظ الأنثيين) قد 
دلّ على أنّ حكم الانثيين حكم الذكرء وذلك أنّ الذكر كما 
يحوز الثلثين مع الواحدة فالانثيان كذلك يحوزان الثلثينء 
فلما ذكر ما دل على حكم الأتثيين قيل: «فإن كن نساءً 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك على معنى: فإن كن 
جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو 
الثتثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ن ليعلم أن حكم الجماعة حكم 
الثنتين بفير تفاوت. وقيل: إن الثتتين امس رحماً بالميث 
من الأختين فأوجيوا لهما ما أوجب اله للأختين ولم يروا 
أن يقصرو! بهماً عن حظ من هن أبعد رحما منهما. وقيل: 
إنّ لبنت لما وجب لها مع ايها الثلث كانت احرى أن 
يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لاختها معها 


}( قال أحمد: : وعلى مقتضى هذا لا يكون حكم الابن: إذا اتقرد 
مذكوراً في الآية؛ لانه حيث ذكره؛ فإنما عنى حالة الاجتماع مع 
الإناك. خاصة على تفسير الزمخشري هذاء ويمكن خلافه؛ وهو: 
أن المذكور أولاً ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعاً مع الإتاث» 
خاصة على تفسير الزمخشري هذاء ويمكن خلافهء وهو: أن 
المذكور أولاً ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعاً مع الإتاث» 
ومنفرداً أما وجه تلقي حكمه حالة الاجتماع» ققد قرّره 
الزمخشريء وآما وجه تلقيه حالة الانفراد» فمن حيث أن أ تعالى 
جعل له مثل حظ الأنثيين» فإن كانت ععه قذاكء وإن كانت منفردة 
عنه. فقد جعل لها فى حال لنقرادها النصفء فاقتضى نلك آن 
للذكر عند لنفراده مثلي نصيبها عند انفرادهاء وذلك الكامل, وال 
أعلم, 

قال تحمد: ومجرد النظر أن ابن عباس لجرى التقييد بالصفةء وهي 
قوله فوق اثنتين على ظاهره من مفهوم المخالفة» غير أنه ها كان 
يقتضي اللفظ أن يقتصر لهما على النصفء لأجل تعارض 
المفهومين إذ مفهوم فلهن ثلثاً ما ترك أن تكون الانثى اقل من 
الثلثين: ومفهوم قإن كانت واحدة فلها النصف أن تكون الانثييين 
أزيد من النصفء فيكون نصييها مترددا فيما بين التصف = 
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والثلثين» ومفهوم قإن كانت واحدة فلها النصف ان تكون الأنثيين 
حم در لاورس سان ويه 
ل¿ بقدر مجمل» وأما غيرد» فأظهر للتقييد قائدة سوى 
لي وتلك القائدة رفع #فرق المتوهم بين الأنثيين؛ وها 
فوقهماء ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفةء 
وجب المصير إليها وسقط التعلق بالمفهوم: وكأنه على القول 
العشهور لما علم أن الانثيين يستوجبان للثلثين بالطرق المذكورة. 
وكان الوهم قد يسبق إلى أنّ الزائد على الانثيين يستوجبن اكثر 
من فرض الأنثيين؛ لأنْ نلك مقتضى القياس رقم هذا الوهم 
بإيجاب الثلثينء لما فوق الاتثيين كوجوبه لهماء وال اعلم. 
قال ادعد: يريد أن حكم البنتين حال اجتماعهما مع الابن: مذكور 
مذكور في قوله: هقإن كن نساءع» وأن حكم البنت مثفردة 
منكورة في قوله: «وإن كانت واحدة فلها النصف#ء وبقي عليه 
أن ذكر الابن في حال الاتقراد مستفاد من قوله: «للذكر مثل حظ 
الأنثيين6. إذا ضعمته إلى قوله: «وإن كانت واحدة قلها النصف» 
على التقرير الذي قدحته. 


û) 


الجزء رابع سب بيب ف 


مثل ما كان يجب لها ايضاً مع أخيها لى انفردت معه 
فوجب لهما الثلثان. «ولابويه» الضمير للميت7؟ و «ولكل 
ولحد منهما» بدل من لابويه بتكرير العامل وقائدة هذا 
البدل أنّه لى قيل: ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما 
فيهء ولو قيل: ولأبويه السدسان لاوهم قسمة السدسين 
عليهما على التسوية وعلى خلافها. 

فان قلت:فپلا قيل: ولكلّ واحد من أبويه السدسء وأي 
فائدة في ذكر الابوين ن أوّلاً ٿم في الإبدال منهما؟ قلتٌ: أن 

في الإبدال والتفصيل يعد الإجمال تأكيداً وتشديداً كالذي 
تراه في الجمع بين المفسر والتفسيرء والسدس مبتدآ 
وخبره لابويه والبدل متوسط بينهما للبيان. وقرأ الحسن 
ونعيم بن ميسرة: السنس بالتخفيفء وكثلك الثلث والريع 
والثمن. 

والولد يقع على الذكر والانثى ويختلف حكم الأب في 
ذلك» فإن كان ذكراً اقتصر بالاب على السدس وإن كانت 
أنثى عصب مع إعطاء السدس. 


فان قلت :قد بين حكم الابوين في الإرث مع الولد ثم 
حكمهما مع عدمه فهلا قيل: فان لم يكن له ولد فلامه 
الثلث. وأي فائدة في قوله: «وورثه أبواه». قلتٌ: معتاه 
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسبء فلاأمه الثلث مما 
ترك. كما قال: «لكل واحد مهما السدس مما ترك» لان 
إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما تركء إلا عند ابن عياس. 
والمعنى: أن الابوين إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل 
حظ الانئيين 


قان قلت ما العلة في أن کان لها ثلث ما بقي دون ثلث 
المال؟ قل فيه وجهان: أحدهما أنّ الزوج إِنّما استحق ما 


يسهم له بحق العقد لا بالقرابة فاشبه الوصية في قسمة 

ما وراءه: والثاني أن الأب قوی في الإرث من الام بدليل 
أنّه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة 
وجامعاً بين الامرين» فلو ضرب لها الثلث كملاً لادى إلي 
حط نصيبه عن نصيبها آلا ترى أن امرأةٌ لو تركت زوجاً 
وآأبوين قصار للزوج النصفء وللام الثلث» والباقي للاب 
حازت الآم سهمين: ٠‏ والاب سهماً واحداً فيتقلب الحكم إلى 
أن يكون للاأنثى مثل حظ النكرين. «قفإن كان له إخوة 
فلامه aE‏ الإخوة يحجبون الام عن الثلث ران كانوا 
الاسداس, ويستوي ا الاثنان قصاعداً؛ إلا عند 
ابن عباس. وعنه: اهم ياختون السدس الذي حجبوا عنه 
الام 

فَإِنْ قلت : فكيف صح أن يتناول الإخوة الاخوين 
والجمع خلاف التثنية؟ قلت الإخوة تفيد معنى الجمعية 
المطلقة بغير كمية والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة 
الكدية وهنا وضع الدلالة على الجمع المطلق فدل بالإخوة 
لا تكسر في قوله: اوخا ن مر رات آي ومن 
بعد وصية) متعلق بما تقدّمه من قسمة المواريث كلها 
لا بعا يليه وحدهء كانه قيل: قسمة هذه الأتصبة من بعد 
وصية يوصي بها. وقرئ: يوصي بها بالتخفيف والتشديد» 
ويوصى بها على البناء للمفعول مخفقاً. 

فان قلت: ما معنى أو؟ قلتٌ: معناها الإباحة وأنّه إن كان 
أحدهما أو ES‏ مسح إميرات E‏ خلس 

فان لا لم قتمت الوصية على الدين: ؛ والدين مقدّم 
عليها في الشريعة! قلث: : لما كانت الوصية مشبهة للميراث 


)قال أححد: وفي إعرابه بدلاً نظرء وذلك أنه يكون على هذا التقدير 
من بدل الشيء من الشيءء وهعا كعين ولحدةء ويكون أصل الكلام 
والسدس لابويهء لكل واحد منهماء ومقتضي الاقتصار على المبدل 
منه التشريك بينهما في السس؛ كما قال: إفإن كن نساء فوق 
اثنتين قهن ثلثا ما ترك4ء فاقتضى اشتراكهنٌ فيه, فيقتضي البدل 
لو قدر إهدار الال إقراد كل واحد متهما بالسنس, وعدم 
التشريا د وهذا يناقض حقيقة هذا لثوع من البدل؛ ؛ لأنه يلزم قي 
هذا التوع أن يكون مؤدى المبدل والبدل لم كا ماوت 
التاكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معني, فإذا تحقق 
ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المنكورة. وليس من بدل 
التقسيم أيضاً على هذا الإعرابء وإلا لزم زيادة معنى في البدل. 
فالوجه. وال أعلم أن يقدر ميتدا محذوف. كلنه قيل ولأبويه الثلث, 
ثم لما ذكر نصيبهما مجملاً فصله يقوله لكل ولحد متهما السدس. 
وساغ حذف قمبتدا لدلالة التفصيل عليه ضرورةء إذ يلزم من 
استحقاق كل واحد متها للسدس استحقاقهما معاً للثلث: وا 
أعلم» ولا يستقيم على هذا الوجه أيضاً جعله من بدل التقسيم. آلا 
تراك لو قلت اندار كلها لثلاثة, لزيدء ولعمروء ولخالد كان هذا بدلا 
وتفسيماً صحيحاً؛ لانك لو حذفت المبدل منهء ققلت الدارء لزيد» 


ولعمروء ولخالد. ولم تزد في البدل زيادة استقامء فلو قلت الدار ” 


= لتلائةء لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثهاء ولخالد ثلثها لم يستقم بدل 
تقسيمء إذ لو حذفت قمبدل منه لصار الكلام الدار لزيد ثلثهاء 
ولعمرى ثلثهاء ولخالد ثلثهاء فهذا كلام مستانف؛ لأنك زدث فيه 
معنى تميير ما لكل واحد منهم» وذلك لا يعطيه المبدل» ولا سبيل 
ERT‏ ل 

2) قال أحمد: ومذهب ابن عباس أنّ الإخوة ياخذون السدس, الذي 

حجبوا الام عنه مع وجود الآبء فعلى هذا يكرن فائدة قوله: 

«وورثه أبواءه؛ ولم يكن ثم إخوةء قلأمه الثلث فإن كان له إخوة, 

قلامه السيس ولا يمكن جعله على مذهب لبن عباس مقيدا بعدم 

الزوجين' لأنّ ثلث الأم عنده لا يتفير بوجود ولحد منهماء والله 

الموقق. 

قال حح ولقد لحسن في هذا التقرير ما لم يحسن كثير من 

حذاق الأصوليينء يريد متلقي في تغاير وصفي الجمع. والتثتية إذ 

الجمع يتناول الاثنين» ويتناول أزيد منهماء ولك هذا وأما التثنية, 

فقاصرة على الاثنين» فييتهما على هذا العموم؛ والخصرصء فكل 

تثنية جمع؛ وليس كل جمع تثنية. 

(4) سورة المؤهنون: الآية: 50. 

زو) قال أحمد: قوصية على ضربين لغير معينء فلا يطقب بها إلا 
الإمام إن عثر عليهاء ولمعين فله المطالبة؛ ولكن يتباينان في القوّة - 


3) 


سر 
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في كونها ماخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق 
على الورةة ويتعاظمهح ولا تطيب لنفسهم يهاء فكان أبلوها 
مظنة للتفريط بخلاق الدين فن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» 
فلنلك قدّمت على الدين بعثاً على وجوبها والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين. ولذلك جيء بكلمة ى للتسوية بيذهما 

فى الوجوبء ثم اكد ذلك ورغب فيه بقوله: «اباؤكم 
ولبناؤكم» آي لا تدرون من أنفع لكم من آباتكم وأبنائكم 
الذين يموتون امن أوصى منهم أمّن لم يوص يعني: ن من 
أوصى يبعض ماله فعرّضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته 

فهو أقرب لكم نفعا وأحضر جدوى معن ترك الوصية فوفر 
عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة آقرب واحضر من 
عرض الدذيا ذهاياً إلى حقيقة الامرء لأنّ عرض ألدنيا وإن 
كان عاجلاً قريباً في الصورة إلا ائه فان فهو في الحقيقة 
الابعد الاقصى وثواب الآخرة وإن كان أآجلاً إلا أنه باق قهو 
في الحقيقة الأقرب الأدنى. وقيل: إن الاين إن كان" أرقع 
درجة من أبيه في ألجنة سال أن يرقع أبوه إليهء فيرفم. 
وكذلك الاب إن كان أرقع درجة من اينه سأل أن يرفع إليه 
أنثه. فانتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم تفعاً. . وقيل: 
قد فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة ولى وكل 
نلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم آنفع فوضعتم انتم الأموال 
على غير حكعةء وقيل: الأب يجب عليه النفقة على الابن إذا 
احتاج وكذلك الابن إذا كان محتاجاً فهما قي النفع بالنفقة 
لا يدرى أيهما اقرب نفعاء وليس شيء من هذه الأقاويل 
بعلائم للمعنى ولا مجاوب له لان هذه الجملة اعتراضية 
ومن حق الاعتراضي أن يؤكد ها اعترض يينه ويناسبه 
والقول ما تقدّم. «فريضة» نصبت نصب المصدر المؤكد. 
آی: ليش فا فرق إن الله كان عليماً» يمصالح 
خلقه إحكيماً4 في كل ما فرض وقسم من المواريث 
وغيرها. 


ترك ارتیم إن ل یکی رح 


ام الث بغ مما رسن يئ بني 


وا تركش 


تت 
ولد ان كان لَه 5 17 
وميد نویک بهآ أز دن وهر اريم 


إن 


آم يڪن Ens‏ ڪان له ال بَا 
م ام يه" 
0 نا بعد وَسِيِّمَ مورت 3 ار د إن كارت 


م اا چ 


ڪل أو ا ول 


ا أو ات يل رَد 


تما ای ين ڪا اسر ين کل هم شرك فى 
الف ين بَنْدٍ وصق وى پا آز دين عي مسار رَصِبةٌ 
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فان كان لهِنْ ولد منكم أى من غيركم. جعلت المرآة 
على النصف من الرجل بحق الزواجء كما جعلت كذلك بحق 
النسب واحدةء والجماعة سواء في الربع والثمن. «وإن 
كان رجل) يعني: الميتء و طدورث# من ورث أي يورث 
منه وهو صفة لرجل» و طكلالة» خبر كان. اي: وإن كان 
رجل موروث منه كلالة» أو يجعل يورث خبر كان وكلالة 
حالا من الضمير في يورث. وقرئ: يورث ويورزث بالتخفيف 
والتشديد على البناء للفاعل وكلالة حال أو مقعول يه. 

فإِنْ قلتّ:ما الكلالة؟ قلتُ:ينطاق على ثلاثة: على من 
لم يخلف ولداً ولا والداًء وعلى من ليس بولد ولا والد من 
المخلفين: وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد 
قولهم: ما ورث المجد عن كلالة. كما تقول: ما صمت عن 
عي وما كف عن جبن. والكلالة في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال وهو ذهاب القوة من الإعداء. قال الأعشى: 

فآليت لا آرثي لها من كلالة 

فاستعيرت للقراية من غير جهة الولد والوالد لانّها 
بالإضافة إلى قرابتهما كالة ضعيفةء وإذا جعل صفة 
للموروث أن الوارث فيمعنى ذى كلالةء كما تقول: فلان من 
قرابتي» تريد من نوي قرابتي. ويجوز أن تكون صفة 
كالهجاجة والفقاقة للاحمق. 

فَإِنْ قلتّنفإن جعلتها اسماً للقرابة في الآية فعلام 
تنصبها؟ قلت :على أنّها مفعول له أى: يورث لأجل الكلالة 
أو بورث غيره لأجلها۔ 

فان قلت :فإن جعلت يورث على البتاء للمفعرل من 
اورت فما وجهه؟ قلت :الرجل حيتئذٍ هو الوارث لا الموروث. 

فان قلتَ:فالضمير في قوله: «فلكل واحد منهما) إلى 
من يرجع حينتذ؟ قلت :إلى الرجل وإلى آخيه او أخته 
وعلى الأول إليهما. 

فَإِن قلتَ:إزا رجع الضمير إليهما أفاد استواءهما في 
حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر الأنثى فهل تبقى 
هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه؟ قلت:زمم لأنّك إذا قلت 
السدس له أو لواحد من الأخ اى الأخت على التخيير فقد 
سؤيت بين النكر والأنثى. وعن أبي بكر الصذيق رضي الله 
عنه: أنه سثل عن الكلالة فقال: اقول فيه برايى فإن كان 
صواباً فمن الله وإن كان خطا فمني ومن الشيطان والله منه 
برىء» الكلالة ما خلا الولد والولدآ". وعن عطاء والضحاك 
أنّ الكلالة هو الموروث. وعن سعيد بن جبير: هو الوارث. 


كد .بين فة رت لدي متته رادو ضی له بویت لان رب الدين 
يطالك يدق مستقة في الئئة سيق ليه لافشل: على مبان 
والعرصى له إثما يطلب صدقة تقضل بها عليه الميت» لا عن 
استحقاق سليق» » فاكتفى يما لرب الدين من القوة عن تقديمه في 
الذكرء وعضد ضعف الموصى لهء بتقديمه في التكر عوذاً له على 
حصول رفق الوصية. ويمكن في دفعه طريق آخرء فاقول لم 
يخالف ترتيب الآبة الواقع شرعاًء فلا يرد السؤالء وذلك أن آول = 


ها يبدا يه إخراج النين؛ ثم الوصيةء ثم اقتسام ذوي الميراث, 
فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً تلو إخراج الوصية تلو الدين: 
فوافق قولذا قسمة العواريث بعد الوصية؛ والدين صورة الواقع 
شرعاً؛ ولو سقط ذكر بعد وكان الكلام لخرجوا الميراث والوصية 
والدين: لما آمكن ورود السؤال المذكور: والله أعلم. 

)0 أخرجه ابن أبي شيية 416/1 كتاب القرائضء باب: الكلالة من هم. 


الجزء الرابع 


وقد أجمعوا على 8 العراد أولاد الأم. وتدل عليه قراءة 
أبي: وله أن أو أخحث من الام, وقراءة سعد بن أبي وقاص: 
وله أن أو أحت من أم. وقيل: إِنّما استدل على 8 الكلالة 
ههنا الإخوة للامّ خاصةٌ بما ذكر في آخر السورة من أنّ 
للاختين الثلثين وان للإخوة كل المال فعلم ههنا لما جعل 
للواحد السدس وللاثتين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئاً 
أله يعني بهم الاخوة للاح وإلا فالكلالة عامّة لمن عدا الولد 
وآلوالد من سائر الإخوة الآخياف والأعيان وأولاد العلات 
وغيرهم. «غير مضاري حالء أي: يوصي بها وهى غير 
مضارٌ لورثته. وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث أى يوصي 
بالثلث فما دونه ونيته مضارّة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله 
تعالى. وعن قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات»ء 
وتهى عنه. وعن الحسن: المضارة في الدين أن يوصي 
بدين ليس عليه ومعناه الإقرار. «وصية من التي مصدر 
ا يوصيكم بذلك وصية: كقوله: «فريضة 
من اشه0 ويجوز أن تكون منصوية بغير مضارًء آي: 
ألكلث. أو وصية من الله بالأولادء وآن لا يدعهم عالة 
بإسرافه فى الوصية. ويتنصر هذا الوجه قراءة الحسن: غير 
عدل في وصيته, جحليمي عن الجائر لا يعاجله» وهذا 


وعيك. 


فن قلتَ: في يوصي ضمير الرجل إذا جعلته الموروث, 
فكيف تعمل إذأ جعلته الوارث؟ قلتُ: كما عملت في قوله 
تعالى: «فلهنٌ ثلثا ما تركي لاه علم أن التارك 
والموصي هو الميت. 

قَإنْ قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأ: يوصى بهاء على ما 
قم يس فاملة؟ قلت برشدر يوصى SS‏ عن ناعله 
ليسبع نه فيها بتر والاصال0) على ما لم يسم 
فاعله. فعلم أنّ ّم مسبحاً فاضمر يسبح. قكما كان رجال 
فاعل ما يدل عليه يسيح کان غير مضارَ حالاً عما يدل 
عليه يوصى بها. 

یلت دود اس وس ياج 21 رسو يجله 
جت تجری ين تما انر ر بیت فیا كيلك 
لْمْوْرُ المي © ومن ينص أله وَرَسُولَمٌ ومد دو 
یدل تارا دا فيهكا ولم عَدَاناك یك ©. 

هتلك» إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى 
والوصايا والمواريث؛ وسماها حدوداً لان الشرائع كالحدود 
المضروية الموقتة للمكلقين لا يجوز لهم ان يتجاوزوقا 
ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق. «يدخله» قرئ بالياء 
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والنون» «وكذلك يدخله نارم وقيل: يدخله وخالدين حملا 
على لفظ من ومعناه. واتتصب خالدين وخالداً على الحال. 

فَإِنّ قلت: هل يجوز أن يكونا صفتين لجنات وناراً؟ 
قلث: لاء لانّهما جريا على غير من هماله فلا بد من 
الضميرء وهو قولك: خالدين هم فيهاء وخالداً هي فيها. 

وای بای اة سن تبك امتندو هن از 
تنعط ن كبثرا لبك بن النثرب عن ينوع التزث اه 
حمل أنه شی سيلا ه. 

«ياتبن الفاحشةي يرهقنهاء يقال: اتى الفاحشة 
وجاءها وغشيها ورهقها بمعنى. وقي قراءة ابن مسعود: 
يأتين بالفاحشةء والفاحشة الزنا لزيادتها في القبح على 
كثير من القبائح. «فامسكوهن في البيوت» قيل: معناه 
فخلدوهن محبوسات في بيوتكمء وكان ذلك عقوبتهنّ في 
رل الإسلام. ثم نسخ بقوله تمالى: «الزائية والزاني» 
الآية. ويجوز إن تكون غير منسوخة بان يترك ذكر الحدّ 
لكونه معلوماً بالكتاب والسنةء ويوصي بإمساكهنٌ في 
البيوت بعد أن يحددن صيانة لهنّ عن مثل ما جرى عليهنٌ 
بسبب الخروج من البيوت والتعرّض للرجال. لاو 
يجعل الل لهن سبيلاًي هو النكاح الذي يستفنين به عن 
السفاح. وقيل: السبيل هو الحد لأنّه لم يكن مشروعاً ذلك 
الوقت. 

فان قلت: ما معنى يتوفاهنّ الموتء والتوفي والموت 
بمعنى واحد؛ کاله قيل: حتى يميتهنّ الموت! قلتٌ: 7 
يراد حتى يتوفاهنٌ ملاثكة الموتء كقوله: «النين تتو 
الملائكة ي وان النين توفاهم الملائكة ي «قل 0 
ملك الموت4)ء او حتى يأخذهنٌ الموت ويستوقي 
أرواحهن. 


ران انها وڪم كَتَاذْرهَمًا قت 
عنما إو ن كان ابا تَا ©. 


«وائلذان ياتيانها منكم» يريد الزاني والزانية. 
«فآنوهماع فوبخوهما ونمّوهما وقولوا لهما: أما 
استحييتما اما خفتما اش. هفإن تابا واصلحاي وغيرا 
الحال «فاعرضوا عنهماي واقطعوا التوبيخ والمذمةء فَإِنّ 
التوبة تمنع استحقاق الدمٌ والعقاب. ويحتمل ان يكون 
خطاباً للشهود العاثرين على سرهماء ويراد بالإيذاء ذمهما 
وتعنيفهما وتهديدهما بالرقع إلى الإمام والحدثء قإن تابا قبل 
الرفع إلى الإمام قفأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا لهما. وقيل: 
نزلت الأولى قي السحاقات وهذه في اللواطين. وقرئ: 
انلذان يتشديد النون» واللذانٌ بالهمزة وتشديد النون. 


4 0111010 ر ر لر 


إت لوه عل اہ اریت مسلود ای عو ن موو 


3 


با وآ َعَرضُا 


(1) سورة النساء, الآية: 11. 
ذش سورة النساءم, الآية: 1 
زع سورة النور. الآية: 36. 


(4) سورة النحلء الآية: 28. 
(5) سورة للنساءء الآية: 97, 
(6) سورة السجدة, الآية: 11, 
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ين کر تۇك يوب َه عم 

«التوبة» من تاب اث عليه إذا قبل توبته وغفر له["2, 
يعني: إنّما القبول والققران واجب على الله تعالى لهؤلاء. 
«يجهالةم في موضع الحال: أي: يعملون السوء جافلين 
سفهاء؛ لآنّْ ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه والشهوة 
لا مما تدعو إليه الحكمة والعقل. وعن مجاهد: من عصى الله 
فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. من قريب من زمان 
قريب» والزمان القريب ما قبل حضرة الموت. ألا ترى إلى 
قوله: إحتى إذا حضر أحدهم الموتي فبين أن وقت 
الاحتضار هو الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة فبقي ما وراء 
ذلك في حكم القريب. وعن آبن عباس: قبل أن يتزل يه 
سئطان الموت. وعن الضحاك: كل توية قبل الموت قهو 
قريب. وعن النخعي: ما لم يؤخذ بكظمه. وروی أبى أيوب 
عن النيي يلا إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر». وعن عطاء: ولو قبل موته يفوق ناقة. وعن 
الحسن: أنّ إبليس قال حين أهبط إلى الأرض: وعزتك 
لا أقارق ابن أدم ما دام روحه في جسده. فقال تعالي: 
«وعزتي لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغره. 

فان قلتّ:ما معنى من في قوله: «من قریب)؟ قلث: 
معناه التبعيض» أي: يتوبون بعض زمان قريب» كأنه سمي 
عا بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمانا قريباء 
ففي أي جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من 
قريب وإلا فهو تائب من بعيد. 

فإن قلتّ:ما فائدة قوله: «فاولئك يتوب الله عليهره 
بعد قوله: طِإِنْما التوبة على الله لهم؟ قلثٌ: قوله: «إثما 
افتوبة على انهم إعلام بوجويها عليه كما يجب على العيد 
بعض الطاعاتء وقوله: «قاولئك بتوب الله عليهم» عدة 


وكات أنه عدا یا ©. 


4 سورة التساء 


يأنّه يفي بما وجب عليه» وإعلام بأنّ الغفران كائن لا محالة 
كما يعد العيد الوفاء بالواجب. 


3 


ر ع2 7 ر 2 یم g2‏ او e‏ 
لست ألتَوَبَهٌ ريت يَعَمَلُونَ السات س إذا حَضْرٌ 
م 55-5 عم اد ادس ع دن م ع عم م 537 
لَحَدَهُمُ المَوت ال ني نت أن ولا الب بمونوت رهم 
و الس س کے 1 2 
فار أوتيك أَعَمَدَنا هم عَدَاب ایا @. 


«ولا النين يموتون) عطف على الذين يعملون 
السيئات سوّى بين الذين سوفوا نوبتهم إلى حضرة الموت 
وبين الذين ماتوا على الكفر في أنه لا توبة لهمء لآنْ 
حضرة الموت اول احوال الآخرة فكما أنّ المائث على 
الكفر قد فاتته التوبة على اليقين فكذلك المسوّف إلى 
حضرة الموت» لمجاوزة كل واحد منهما اوأن التكليف 
والاختيارء طاولئك أعقدنا لهم» في الوعيد نظير. قوله: 
«فاولئك يتوب اث عليهم»ه7) في الوعد, ليتبين أنّ الأمرين 
كائنان لا محالة. 

إن قلت: من المراد بالذين يعملون السيئات اهم الفساق 
من آهل القبلة أم الكفار؟ قلثٌ: فيه وجهان: احدهما أن يراد 
الكفار لظاهر قوله: إوهم كفار» وأن يراد الفساق لأنْ 
الكلام إنّما وقع في الزانيين والإعراض عنهما إن تابا 
وأصلحا ويكون قوله: جوهم كفار» واردا على سييل 
التغليظء كقوله: هومن كفر فإِنَ الله غني عن العالمين ي 
وقوله: «فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياًء(). «من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفر»؛ لآنّ من كان مصدَقاً ومات وهى 
لا يحدّث نفسه بالتوبة حاله قريبة من حال الكافر؛ لاله 
لا يجترئ على ذلك إلا قلب مصعت. كانوا يبلون النساء 
بضروب من البلايا ويظلموثهن بأنواع من الظلم قزجروا! 
عن ذلك. 


(1) قال أحمد:وقد تقدّم في مواضع أنّ إطلاق مثل هذا من قول 
القائل» يجب على اش كذا مما نعوذ بالل منه تعالي؛ عن الإلزام 
والإيجاب ربّ الأرباب» وقاعدة أهل السنة أنّ الله تعالى مهما 
تفضلء فهو لا عن استحقاق سابق؛ لانهم يقولون: إِنّ الأقعال التي 
يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شيئاً كلها خلق الله؛ 
فهو الذي خلق لعبده الطاعةء وأثابه عليهاء وخلق له التوبةء وقيلها 
منهء فهو المحسن اوَلاً وآخراً وباطناً وظاهراً لا كالقدرية الذين 
يزعمون أن لعبد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحوله ليستوجب على 
ريه المغقرةء بمقتضى حكمته التي توجب عليه على زعمهم 
المجازاة على الأعمال إيجاباً عقلياً: فلذلك يطلقون بلسان الجراءة 
هذا الإطلاقء وما أبشع ما أكد الزمخشري هذا المعتقد الفاسدء 
بقوله يجب على الله قبول التوية؛ كما يجب على البعد بعض 
الطاعاتء فذظر المعيود بالعيد وقاس الخالق على الخلق» وآنه 
لإطلاق متقيد عنه لسان العاقلء ويقشعر جلده استيشاعا لسماعه» 
ويتعثر القلم عند تسطيره على ان من لطف الله تعالى؛ أن لم 
يجمل حاكي الكفر كافراًء ولا حاكي البدعة لضرورة ردّهاء 
والتحنير منها ميتدعاًء وما بلغ اكزمخشري في هذا الإطلاق, إلا 
إغتناما لفرصة التمسك على صحته بصيفة على المشعرة 
بالوجوبء فجعلها نريعة لاستباحة هذا الإطلاق» ولم يجعل اله له < 


فيها مستروحاًء فإنا نقول معاشر اهل السنة: قد وعدنا الله قبول 
التوية المستجمعة لشرائط الصحة؛ ووقوع هذا الموعود واجب 
ضرورة صدق الخبرء فمهما ورد من صيغ الوجوبء قعتزل على 
وجوب صدق الوعدء ومعنى قولئا: صدق الخبر واجب؛ كمعثئي 
قولذا: وجود الله ولجب؛ لأن أحداً لا يستوجب على الله شيئاء 
الهمنا اله الادب في حق جلالهء وعصمنا من زيغ القول وضملاله. 
(2) سورة النساءء الآية: 18. 

(3) لخرجه الترمذي في كتاب: الدعواتء باب: قي فضل الثوبةء الحديث 
رقم: (3538)» وابن ماجه في كتاب: الزهد؛ باب: ذكر التوية» الحديث 
رقم: (2449): وأحمد في الحسند 132/2 والحاكم في المستدرك 
4 كشف الاستارء كتاب: التوبةء باب: إلى متى يقبل التوبة» 
الحديث رقم: (3243)ء بلفظ «لا يزال اك تبارك وتعالى يقبل 
التوبة...»» وأخرجه أيضا عن أبي ذر بلقظ: دن الله تبارك وتعالي 
يقبل توبة.... الحديث رقم: (3241). 


الجزء الرابع 
ييا اسن تامنوا لا َيل لك أن ترشا السا كم وک 


ررد 


مع قر فر اسع سار وه ته 4 7 : 
اسوه إلا أن بان يمز Fe‏ 


سَسَارهنْ ) هبوا عض م1 + 
ورهن امروف فَإِن 

كان الرجل" إذا مات له قريب من اب أو اخ لو حميم 
عن امرأة قى ثوبه عليها وقال: أنا أحقّ يها من كل أحدء 
فقيل:ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهايم؛ أي: أن 
تاختوهن على سبيل الإرث: كما تحاز المواريث وهن 
كارهات لذلك» أى مكرهات. وقيل: كان يمسكها حتى تموت.» 
فقيل: لا دحل لكم أن تمسكوهن حتى ترئوا منهنّ وهنّ 
غير راضيات بإمساككم. وكان فرجل إذا تزوّج امرآةٌ ولم 
تكن من حاجتهء حيسها مع سوء العشرة والقهر لتفتدي 
مته بمالها وتختلع. فقيل: هونا تعضلوهنٌ لتذهبوا 
ببعض ما آتيتمومنّم والعضل الحبس والتضييقء ومنه 
عضلت المرأة بولدها إذا لختنقت رحمها يه فخرج بعضه 
وبقي بعضه ول أن ياتين بفاحشة مبينةيم وهي 
النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء 
والسلاطة: أي: إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهنّ فقد 
عنرتم في طلب الهلع. ويدل عليه قراءة أبي: إلا أن 
يفحشن عليكم. وعن الحسن: الفاحشة: الزناء فإن فعلت حل 
لزوجها أن يسالها الخلع. وقيل: كانو! إذا أصابت امرأته 
فاحشة أخذ منها ما ساق إليها واغرجها. وعن أبي قلاية 
ومحمد بن سيرين: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على 
بطنها. وعن قتادة: لا يحل له أن يحبسها ضرارا حش 
تفتدي مذه» يعني: وإن زنت. وقيل: نسخ ذلك بالحدود 
وكانوا يسيؤون معاشرة ة النساءء ققيل لهم: وو عاشرو هنّ 
بالمعروف»ي وهو النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في 
قول وقإن كرهتمومِنَي فلا تفارقوهن لكراهة الانفس 
وحدها فربما كرهت نفس ما هو أصالح في الدين وأحمد 
وأدئى إلى الخير وأحبت ما هى بضد تلك ولكن للنظر في 
أسباب الصلاح. 


وي سدم 


وشوش فعس أن َكْرَهُوا َا و 


7(“ 7م مم _مس 2 ا ي بء و 
ون أردتم ادال نيج تحكارت ريج ومانيد إِحَدسهن 


اھ و ع 


قنطارا فلا ادرا نة سنا یئا تادوم مهسا َإنْمًا بنا ©. 


228 


وكان الرجل إذا طمحت عينه إلى استطراف امراة بهت 
الي وو دده و ا 
E De ET‏ لأنّها بتاء مشيد. قال: 
كقنطرة الررمي اسم ربها ا 
ا بو ل ر 
الدنيا او تقوى عند اش لكان اولاكم بها رسول اش ي 
ما اصدق امراةٌ من نساته أكثر من اثني عشر اوقية. 
فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمتين لم تمنعنا 
E E E OO TF‏ إحداهنٰ قنطارا 
تسمعوتتي اقول مثل هذا اقول فلا تنكرونه علي حتى 
ترد علي امرأة ليست من اعلم النساء. والبهتان أن 
ل الرجل بان مينع ادف يه اوهو بريه عند ايه 
الحالء أي: باهتين وآثمين, ؛ لطن لله رل 9 دان له 
يكن غغرضاء كقولك: قعد عن القتال جيتاً. 


5 ی تيان ری 


2 


ا 


fp جل سير اميه عرسي > امه‎ e 
وود فی ك بض اَذ‎ 2 


والميثاق الغليظ: حق الصحبة والمضاجعة: كانه قيل: 
وأخنن به منكم ميثاقاً غليظاً؛ أي: بإفضاء بعضكم إلى 
يعضء ووصقه بالغلظ لقوّته وعظمه. ققد قالوا: صحبة 
عشرين يوماً قرابةء فكيف بما يجري بين الزوجين من 
الاتحاد والامتزاج. وقيل: هو قول الولي عند العقد: انكحتك 
على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان. وعن النبي 96: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن 
عوان في ليديكم أخنتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهنٌ 


بكلمة اش 
ولا کر ما تک بساكم يرت ألنككو إلا ما مذ صلت 


عر حم ع ع گر ر 


إِنَّمٌ صان َة وَمَقْمًا وسا یلا @©. 
وكلنو)!*) ينكحون روابهم» وناس منهم يعقتوئه من نوي 


(1) قال احمى؛ وَهْسٌ تعالى ذكر من آتى قنطاراً من المال يالنهي, 
تنبيها بالأعلى على الأننى؛ لانه إذا كان هذا على كثرة سا بذل 
لامرإته من الأموالء منهياً عن استعادة شيء يسير حقير منها 
على هذا الوجه؛ كلن من لم يبذل إلا الحقير منهياً عن استعادته 
يطريق الأولى. 

(2) أشرجه ابو دلود في كتاب: قنكاح؛ باب: الصداق العديث رقم: 
)206( وأخرجه الخترصذي في كماب: النكاح, پښاب: سته )22( 

الحديث رقم: ٠ )1١14(‏ والنسائي قي كتاب: النكاح باب: : القسط قي 
الأصدقة, » الحديث رقم: (3149) وابن ماجه في كتاب: التكاحء باب: 
صداق التنساء + لعديث رقم: (1887) » والدثرمي في كتلب التكاح, 
باب: كم كانت مهور أزواج نبي و وبناته الحديث رقم: }2199ء 
والملكم في المستهرك 172/2, 


(3) أخرجه الترمذي في كقاي: الرضاعء باب: ما جاء في مق المرأة 
على زوجها لحديث رقم: (1163): وابن مأجه في كتاب: النكام» 
باب: حق المراة عنى زوج الصديث رقم: (1851)) أخرجه البخاري 
في صسيمهة: كتاب: التكاحء ياب: الوسماة بالنمساء الحديث رقم: 
(1186): ومسلم في كتأب: الرضاعء ياب: الوصية بالنساء الحديث 
رقم: (3632)» واخرجه أيضاً في كتاب: المجء باب: حجة النبي كه 

الحديث رقم: (2941). 

4( قال [دمر. وعشدي في هذا الاستشناء سر لخر وهو: لن هذا 
ألمئهي عنهء أفظاعته وبشاعته عند آكثر الخلق, حت کلن ممقوتاً 
قبل ورود الشرع. ٠‏ جدير أن يمتثل آلنهي فيه فيجتنبء فكأنه قد 
امتثل النهي عنه» حى سار مخبراً من عدم وقوعه» رگانه قيل: 
ما يقع نكاح الأبئاء المنكوحات للآباء, ولا يؤخ منه شيء؛ إلا ما 


مروآتهم» ويسمونه نكاح المقتء » وكان المولود عليه يقال له: 
المقتي» ومن كم قيل: إومقتا» كانه قيل: هو فاحشة في 
دين اث بالغة في القبح» قبيح ممقوت في المروءة ولا مزيد 
على ما يجمع القبحين. 

وقرئ: لا يحل لكم يالتاء» على أن ترثوا بمعنى الوارثة, 
وكرها بالفتح والضم من الكراهة والإكراه. وقرئ: بفاحشة 
مبينة: من أبانت بمعنى تبينت أو بينت. كما قرئ: مبينة 
بكسر الياء وفتحهاء ويجعل الله بالرفع على أنّه في موضع 
الحالء وأتبتم إحدافنْ بوصل همزة إحداهنّء كما قرئ: قلا 
إثم عليه. 

إن قلك: إتعضلوهنٌَ4 ما وجه إعرابه؟ قلك؛ النصب 
عطقاً على أن ترثواء ولا لتاكيد النفي» آي: لا يحل اکم أن 

ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن. 

فان قلتٌ: أي فرق بين تعدية ذهب بالباء ء وبيئها 
بالهمزة؟ قلتٌ: إذا عدى بالباء فمعناه الأخذ والاستصحابء 
كقوله تعالى: «فلما ذهيوا بهم( 2 وأما الإذهاب فكالإزالة. 
فَإِنْ قلت: «إلا أن ياتين) ما هذا الاستثناء؛ قلتٌ: هو 
أستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول لهء كانه قيل: 
ولا تعضلوهنٌ في جميع الأوقات إلا وقت أن ياتين 
بفاحشة:؛ أو ولا تعضلوهنٌ لعلة من العلل إلا لأن يأتين 
بقاحشة. 

فان قلتٌ: من آي وجه صح قوله: «إفعسى ان 
تكرهواي جزاء للشرط؟ قلتُ: من حيث إن المعنى لقان 
كرهتموهنّ فاصبروا عليهنَ مع فكراهة, قعل لكم فيما 
تكرهونه_خيراً كثيراً ليس فيما تحبونه. 

فان قلتٌ: ' كيف استثنى ما قد سلف»#» ممائكح 
آباؤک؛ قلثُ: كما استثنى غير أن سيوفهم من قوله: ولا 
7ع رام سد د ل 
فانكحوه قلا يحل لكم غيره. وذلك غير ممكن والغرض 
المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته كما يعلق 
بالمحال في التابيد في نحو قولهم: حتى يبيض القار 
وحتى يلج الجمل في سم الخياط. 
يڪم فصقم واكك لمش وَعَسفَكمْ 
ولتک راف ال رات انت اتم الى رشنت 
رڪم يرت الرَصَمَةٍ وَأحَهَتُ ناڪم وربتبكم أل في 
ورك ين يتسآبكم الت دش بهن هن لم كوا محَاثر 


0 


31 3 ا 


معني"): «حرّمت عليكم امهاتكمم تحريم نكاحهنء 

لقوله: 0 تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»' 0 ولان 
تحريم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهنء كما يقهم من 
تحريم الخمر تحريم شريهاء ومن تحريم لحم الخنزير 
تحريم أكله. وقرئ: وبنات الأخت» بتخفيف الهمزة. وقد 
نزل الله الرضاعة متزلة النسب حتى سمى المرضعة امأ 
للرضيع والمراضعة اختا وكذلك دج المرضعة أبوه وأيواة 
جداه واخته عمته وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل 
الرضاع ويعده قهم إخوته وآخواته لأبية» وأم المرضعة 
جدته واختها خالته وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم 
إخوته وأخواته لأبيه وأمه ومن ولد لها من غيره قهم 
إخوته وأخواته لأمّه. ومنه قوله يله يحرم من الرضاع ما 
يحرم من التسبء. وقالوا: تحريم الرضاع كتحريم 
التسبء إلا في مسالتين: 

إحداهما: أنّه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من 
النسبء ويجوز أن يتزوج أخت ابثه من الرضاع؛ لأنّ المائع 
في النسب وطؤه أمّها وهذا المعنى غير موجود في 
الرضاع. 

والثائية: لا يجوز أن يتزوّج أم اخيه من النسب ويجوز 
في الرضاع؛ لان المانع في النسب وطء الأب إياها وهذا 
المعنى غير موجود في الرضاع. إمن نسائكم4 متعلق 
بريائيكم, ومعناه أنّ الربيبة من المراة المدخول بها محرمة 
على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها. 

فَإِنْ قلتّ: هل يصح أن يتعلق بقوله: إواقهات 
نسائکم)؟ قلتٌ: لا يخلو إما أن يتعلق بهن وبالربائب 
فتكون حرمتهنٌ وحرمة الربائب غير مبهمتين جميعاًء وإما 
أن يتعلق بهنّ دون الربائب فتكون حرمتهنْ غير ميهمة 
وحرمة الربائب مبهمةء فلا يجوز الأول لان معنى من مع 
أحد المتعلقين خلاق معناه مع الآخرء الا تراك أنّك إذا 
قلت: وامّهات نسائكم من نساثكم اللاتي دخلتم بهنْء فقد 
جعلت من لبيان النساء وتمييز المدخول بهن من غير 
المدخول بِهنٌء وإذا قلت: وربائبكم من نساثكم اللاتي دخلتم 
بِهِنّ» فإنك جاعل من الابتداء الغاية كما تقول: پتات 


قد سلف وأمّا في المستقبل بعد النهيء فلا يقع منه شيء البتة, 
ومثل هذا النظر جار في مثل قوله تعالى: ؤوإذ لخننا ميثاق بني 
ار باخ إلا لك فالمرفة حر فوعاً على له شير بلا 
كان المراد: نهيهم عن عبادة غير اث ولكن لما كان هذا المنهي 
جديرا بالاجتناب, وكائه اجثنب. عبر عن الذهي فيه بصيغة الخيرء 
ورقع الفعل» وقد مضى هذا التقدير بعينه. ثم لم يجر مثله في 
هذه الآية, والله أعلم. 


(1) سورة يوسفء الآية: 5 . 


(2) سورة التساء الآية: 19. 

(3) سورة النساءء الآية: 19. 

روم قال حح وهنا تفريم على القول بعموم المشترك في معلنيه, 
فاستقام تعليق اجار للعذكور بهماء والثه أعلم. 

(5) سورة النساهء الآية: 22. 

(6) لخرجه البخاري في كتاب: النكاح: باب: «وامهاتكم اللاتي 
أرضحنكم» الحديث رقم: (5099). ومسلم في کتاب الرضاع: باب 
يحرم من الرضاعة.. الحديث رقم: (3554). 


انجزء الرابع 


رسول الله ب من خديجةء وليس بصحيح أن يعني بالكلعة 
الوآحدة قي خطاب واحد معتيان مختلفان! > ولا يجوز 
الثانيء لآنّ ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ما لم 
يعترض أمر لا يرد إلا أن تقول آعلقه بالنساء والريائب 
واجعل من للاتصال كقوله تعالى: «المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض) فإني لست منك ولست منيء ما آنا 
من دد ولا الدد متي» » وأمهات التساء متصلات بالتساء 
لأنهنّ أمهاتهنّ كما أن الربائب متصلات بامهاتهنٌ لأنهنٌ 
بناتهنْ. هذا وقد اتفقوا على أنّ تحريم أمهات النساء مبهم 
دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى وقد 
روي عن النبي د في رجل تزوج امرآةٌ ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء أنه قال: ٠لا‏ باس أن يتزوج ابنتهاء ولا يحل له 
أن يتزوّج آمُهاء0). وعن عمر وعمران بن الحصين 
رضي الله عنهما: أنّ الآمّ تحرم بنفس العقد. وعن مسروق: 
هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل الله. وعن اين عباس: أبهموا 
ما أبهم الل. إلا ما روي عن علي ولين عباس وزيد وابن 
عمر وابن الزبير انهم قرؤوا: وامّهات نسائكم اللاتي دخلتم 
بِهِنْء وكان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هكذا. وعن 
جابر روايتان» وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا ماتت 
عنده فاخذ ميراثها كره ان يخلف على أمّهاء وإذا طلقها 
قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل اقام العوت مقام الدخول 
في ذلك كما قام مقامه في باب المهرء » وسهي ولد المراة 
من غير زوجها ربيباً وربيبة لأنّه يربهما كما يرب ولده في 
غالب الأمرء ثم اتسع فيه قسميا بذلك وإن لم يربهما. 


قان قلت ): ما فائدة قوله: إفي حجوركم»؟ قلتٌ: 
فائدته التعليل للتحريعء وانهنّ لاحتضانكم لهِنّ أو لكونهنٌ 
بصدد لحتضائكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم 


(1) قال احمد: يعني: ان لها الإعراب وجهاً في الصحة:؛ وتكون من 
على هذا مستعملة في معنى واحد من معانيهاء وهو: الاتصال» 
فيستقيم تعلقها يهماء وقد نقل تلك عن ابن عباس مذهباًء وتقل 
أيضاً قراءة عليء وابن عباسء وزيده وابن عمرء وابن الزبير» 
وامّهات نسائكم اللاتي سقلتم بهن وكان ابن عباس يقول: وال 
ما نزل إلا هكذاء انتهى. نقل الزمخشريء» والقول المشهور عن 
الجمهور: إبهام تحريم المرآةء ويقيد تحريم الربيبة بدخول الام 
كما هو ظاهر الآيةء ولهذا الفرق سر وحكمة, وذلك لان المتزوّج 
بابنة المراة لا يخلوء بعد العقد وقبل الدخولء من محاورة بينه 
وبين آمهاء ومخاطبات» ومساررلت» فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز 
التحريمء ليقطع شوقه من الأمء قيعاملها معاملة نوات المحارم: ولا 
كذلك العاقد على الآمء فإنه بعيد عن مخاطبة ابتتها قبل الدخول 
الام فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمةء وأمّا إذا وقع 
الدخول بالا ققد وجدت مظنة خلطة الربيبة» فحيتئد تدعو 
الحاجة إلى نشر الحرمة بينهماء وال أعلم. 

(2) سورة التويةء الآية: 67. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح. باب: ما جاء فيمن يتزوج امراة 
ثم يطلقها... الحديث رقم: (1117). 

(4) قال أحمد: وهذا مما قكمته: من تخصيص أعلى صور المنهي عنهء 


بالمنهيء فإِنْ النهي عن نكاح الربيبة المدخول يأمّهاء عام في = 
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بأمّهاتهنٌ» وتمكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطا 
والالفة وجعل لله بينكم المودة والرحمة وكانت الحال 
خليقة بان تجروا أولادهن می ا کا في ألحةد 
أنّه شرط نلك قي التحريم 5 أخذ داود. 


فان قلتٌ: ما معنى «دخلتم بِهِنْ» ؟ قلثُ: هي کناب 
عن الجماع: كقولهم: بنى عليهاء وضرب عليها الحجاب 

يعني: ادخلتموهن السترء والباء للتعدية واللمس ونحوه 
يقوم مقام الدخول عند لبي حنيفة وعن عمر رضي أك عن 
أنه خلا يجارية فجِرّدها فاستوهيها ابن له فقال: ها 
لا تحل لك. وعن مسروق: أنه أمر أن تباع جاريته يعد 
موته وقال: انا اني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي 
من اللمس والنظر. وعن الحسن في الرجل يملك الآمة 
فيغمزها لشهوة أو يقبلها آو يكشفها: انها لا تحل لولده 
بحال. وعن عطاء وحماد بن أبي سليمان: إذا نظر إلى فرج 
امرآة فلا يتكح أمّها ولا اينتها. وعن الأوزاعى: إذا سخل 
بالامٌ فعرّاها ولمسها بيده وأغلق الباب وارخى الستر 
فلا يحل له نكاح ابنتها. وعن ابن عباس وطاووس 
وعمرى بن ديتار: أنّْ التحريم لا يقع إلا يالجماع وحده. 
«الذين من اصلابكم) دون من تبنيتم. وقد تزؤج 
رسول الله وَل زينب ينت جحش الأسدية بنت عمته اميمة 
بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حار3ة) و قال 
عر وجل: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج 
ادعيائهم ي جوان تجمعواي7) في موضع الرفع عطف 
على المحرّمات؛ أي: وحرّم عليكم الجمع بين الاختبن, 
والمراد حرمة النكاح لآنّ التحريم في الآية تحريم النكاحء 
وأما الجمع بينهما في ملك اليمينء فعن عثمان وعلي 


= جميع الصورء سواء كانت في حجر الزوج: اى باثنة عنه في للبلاد 


القاصيةء ولكن نكاحه لهاء وهي في حجر أقبح الصورء والطبع 
عنها آنفرء فخصت بالنهيء ٠‏ لتساعد الجبلة على الانقياد لأحكام 
الملةء ثم يكون تلك تدريباً وتدريجاً إلى استقباح المحرّم في جميع 
صوره. وال أعلم. 

(5) اخرجه البخاري في حديث أنس رضي الل عنه» عن زواج 
الرسول وخ عن زينب في كتاب: التفسيرء باب: 9لا تدخلوا بيوت 
التبي إلا آن يؤنن لكم...» الحديث رقم: (4791): ومسلم في كتاب: 
النكاح, باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... الحديث 
رقم: (3488). 

(6) سورة الاحزاب؛ الآية: 37. 

(7) قال أحمد: موقم هذا الاستثناء» كموقع نظيره المقدم ذكره عند 
قوله: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءه على الوجه الذي 
بينت وهو أنّ هذا النهي: ؛الكومة حددزا يان يمتدل: الجزى مسجزى 
الإخبار عن امتثاله. حتى کلنه قيل: لا يقع شيء من هذه 
المحرّمات, إلا السالف منها لا غير أو على الوجه الذى بِيّنه 
الزمخشري قيما تقدّم» وهو أن يكون المراد: إلا ما قد سلف قإنه 
غير محرّمء فتعاطوه إن كان ممكناً من باب التعليق على المحال 
بنا للتحريم: إلا أنَّ الزمخشري لم يسلك هذا المسئك ههنا؛ لان 
قوله: إن اه كان غفوراً رحيماً يرشد إلى أنَّ المراد: إلا ها قد- 
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إضى الله عنهما اهما قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية". 
عنيان هذه الآية وقوله: «أو ما ملكت أيمانكم» فرجح 
لي التحريم» وعثمان التطيل. «إلا ها قد سلف» ولكنٍ 
امضى مغفورء بدليل قوله: إن اش كان غفورا 
رحبماق. 

٭# النمستث من انم إلا ما ملكت ابتكم يكب اله 
لتك وليل نکم ئا وه يسكع أن تا نويکم يی عر 
مُسَدفِيِيدٌ هنا اسكنتعمٌ بو يته فقاو جور ية ولا 
كع بک یا تئر ہی ین بت الترسَة إا آله 6ن 
عَلِيِمًا حَكِيِمًا © 

إوالمحصنات) القراءة بفتح الصادء وعن طلحة بن 
مصرف أنه قرا بكسر الصاد. وهنٌ ذوات الأزواج لأنهنٌ 
ما ملكت ايمانكم» يريد ما ملكت آيمانهم من لللاتي سبين 
ولهنّ أنواج في دار الكفر فهنّ حلال لغزاة المسلمين وإن 
كن محصنات. وفي معئاه قول الفرزدق: 
وذات حليل إنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بهالم تطلق 

تاب الله علیکم) مسدر مؤكد, آي: كتب الله تلك 
عليكم كتاباً وفرضه فرضاً وهو تحريم ما حرّم. 

فان قلتتعلام عطف قوله: «واحل لكم)و قلت :على 
الفحل المضمر الذي نصب كتاب الشء اي: كتب الله عليكم 
تحريم ذلك واحل لكم ما وراء تلكم. ويدل عليه قراءة 
اليماني: كتب الله عليكم ولحل لكم. وروي عن اليماني: 
كتب اش علیکم» على الجمع والرقع» آي: هذه فرائض الله 
عليكم» ومن قرا: وأحلّ لكم على البناء للمفعول» فقد عطفه 
على حرمت. (ان تبتغوا» مفعول له بمعنى: بين لكم ما 
يحل مما يحرمء إرادة أن يكون ابتغاؤكم. باموالكم» التي 
جعل ال لكم قياماً قي حال كونكم «محصنين غير 
مسافحين؟ روثلا تضيعوا اموالكم وتفقروا أنفسكم فيما 
لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكمء ولا مفسدة أعظم مما 
يجمع بين الخسراتين. والإحصان العفة وتحصين نفس 
من الوقوع في الحرام والآموال المهور وما يخرج في 
المتاكع. 


4 سورة النساء 


فإِنْ قلت :لین مفعول (تبتغوا)؟ قلتُ:يجوز أن يكون 
مقدراً وهو النساء. والأجود أن لا يقدر. وكأنّه قيل: إن 
تخرجوا أموالكم» ويجوز أن يكون إن تبتغوا بدلا من وراء 
ذلكم. والمسافح للزانيء من السفح وهو صب المني» وكان 
القاجر يقول الفاجرة: سافحيني وماذيني» من المذي. فما 
استمتعتم به منهن» فما استمتعتم به من المنكوحات من 
جماع فى خلوة ية أو عافد عليه نتوه 
لجورهن) عليه. فاسقط الراجع إلى ما لاله لا يلبسء 
كقوله: «إِنّ ذلك من عزم الامور ي بإسقاط منهء ويجوز 
أن تكون ما في معنى النساءء ومن للتبعيض أو البيانء 
ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في 
فآتوهنّ واجورهنّ مهورهنء لأنّ المهر ثواب على اليضممع. 
إفريضة) حال من الاجور» بمعنى مفروضة أو وضعت 
موضع إيتاء لآنّ الإيتاء مفروض» لو مصس مؤكدء أي: 
فرض نلك فريضةً «فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة) فيما تحط عنه من للمهر أو تهب له من كله او 
يزيد لها على مقداره» وقيل: فيما تراضياه به من مقام او 
فراق. وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حين 
فتح انه مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت. 
كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أي ليلتين أو 
أسبوعا بثوب أو غير ذلك ويقضي متها وطره ثم يسرحهاء 
سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها يما يعطيها. وعن 
عمر: لا لوتى برجل تزوّج امراةٌ إلى. أجل إلا رجمتهما 
بالحجارة) وعن النبي 86: أنه أباحهاء ثم أصبح يقول: ميا 
أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساءء آلا 
إن الل حرّم ذلك إلى يوم القيامة.0. وقيل: ابيح مرتين 
وحرّم هرتين. وعن ابن عبلس: هي محكمة(. يعني: لم 
تنسخء وكان يقرا: فما استمتعتم به متهن إلى اجل مسمى. 
ويروى: انه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إني أتوب 
إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف©. 


رن لم تطخ يكم لزلا أن يتحكح التخسكب المؤيتت 


بح 3 مض AGT‏ بإذن أَهْلِهنٌ و الوشريح A‏ 


> سلفء فإنه مغفور لاستثنائه في الآية الأولى؛ لانه عقبه ثم بقوله: 
إنه كان فاحشةء ومقتاً وساء سبيلاً ققدر قي كل آية ما يتلسب 
سيلقهاء والله سيحاته وتعالی اعلم. 

0( حديث عثمان» أخرجه مالك في الموطاء كتلب: النكاحء باب: ما جاء 
في كراهية إصابة الاختين بملك اليمين الحديث رقم: (34) وحديث 
لامملوكتين الحديث رقم: (1438). 

(2) الموطا المصدر السايق. 

(3) سورة لقمان» الآية: 17, 

(4) لخرجه مسلم في كتاب: التكاح؛ باب: نكاح المثعة... الحديث رقم: 
(3408): عن الربيع ين سبرة الجهني عن أبيه» وليس عن الرييع بن 
ممفره. 


(5) مسلم في صحيحه» كتاب: النكاح باب: نكاح المتعة الحديث رقم: 
(3409)» واين حبان في كتاب: الحج» باب: ذكر العلة التي عن أجلها 
ينهى عمر بن الخطاب رضوان اث عليه عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج؛ الحديث رقم: (3940). 

(6) قال الزيلعي: غريب 302/1. 

(7) أخرجه الترمدي قي كتاب: النكاح؟ باب: ما جاء في تحريم نكاح 
المتعة الحنيث رقم: (1122): وأشرجه ابن ماجه في كتاب 
التجارات؛ باب: من قال لا ربا إلا في النسيئة الحديث رقم: 
(2258): والطبرلني» ولخرجه عبد الرزلق في المسصنف 118/8 
الحديث رقم: (14548). 


الجزء الخامس 
2 


ارو O‏ 00 اس 
ان اتر تيت بجع فمن صف ما َل لخت ير الس 
يك من شی لتك يکد و تیا 2" کک وا عد مور 
ب 


الطول: الفضلء يقال: لفلان على فلان طولء أي: زيادة 
وفضلء وقد طاله طولاً فهو طائل. قال: 

لقدزانتي حبألنفسي انني بغيض إلى كل لمرئ غير طائل 

و و ا منه لر اي بی د يه مما 
E PS SEP‏ 

أن القصر قصور فيه ونقصان أ. والمعنى: ومن لم يستطع 
زيادةٌ في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرّة ة فلينكح امَة. 
قال ابن عباس: من ملك ثلاثماثة درهم فقد وجب عليه 
الحج وحرم عليه نكاح الإماء. وهو الظاهر وعليه مذهب 
الشافعي رحمه الله. وأما أبى حذيفة رحمه انك فيقول: 
والفقير سواء في جواز نكاح الآمةء ويقسر الآية بأن من لم 
يملك فراش الحرّة. على أنّ النكاح هو الوطم فله أن ينكح 
أمة. . وي رواية عن ابن عباس أنّه قال: ومعا وسح الله على 
هذه الآمّة نكاح الأمة واليهودية والنصرانيةء وإن كان 
موهيراء وكذلك قوله: «من فتياتكم المؤمنات» الظاهر أن 
لا يجوز تكاح الامة الكتابيةء وهو عذهب أهل الحجاز» وعند 
فحملوه على الفضل لا على الوجوبء واستشهدوا على أنّ 
الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به مع علمنا أنه ليس 
بشرط فيهنٌ على الاتفاق ولكنه أفضل. 

فال كلت ع ل 
Ee‏ لستتحدامهاء ولأنها ممتهثة مبتذلة خواجة 
ولا حاجة وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهاتة: 
والعزة من صفات المؤمنين. وقوله: ؤ#من قتباتکم) أي: 
من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم وهم المخالفون 
في الدين. 

فان قلت: فما معنى قوله: ظواك أعلم بإيمائكدم؟ 
قلتٌ: معناه أن الث أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في 
الإيمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم» وربما كان إيعان 
الامة أرجح من إيعان الحزة, والمرأة اقضل في الإيمان من 
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الرجل» وحق المؤمتين أن لا يعتبروا الافضل الإيمان 
لأفضل الإحسان والانساب» وهذا تأنيس بتكاح الإماء وترك 
الاستتكاف مته. إبعضكم من بعض4 أي: أنتم وارقاؤكم 
متواصلون متناسيون لاشتراككم في الإيمان لا يقضل حر 
عبد إلا برجحان قيه. یادن امنهن» 9 اشتراط لإنن 
الموالي في تكاحهنٌ» ويحتج به لقول آبي حنيفة أنّ لهنّ أن 
بياشرن العقد بأتفسهنٌ لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. 
«وآتومِن نجورهن بالمعروف» وأدوا إليهنّ مهورفنٌ 
بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء واللز. 
فان قلت: الموالي هم ملاك مهورهنٌ لا هنْء والواجب 
اوها إليهم لا إليهنٌء فلم قيل: وآنوهن؟ قلث: لانهنٌ وما 
في أيديهنْ مال الموالي فكان أداؤها إليهنَ اداء إلى المواليء 
أو على ن لاله لاحي خوا ين مجنت e‏ 
قيل: غير مجاهرات بالسفاح ولا مسرت له. جفإن 
ألحصن» بالتزويجء وقرئ: أحصن. جنصف ما على 
المحصتات» أي: الحرائر. «من العذاب» من الحن 
كقوله: «وليشهد عذابهما ويدرة عنها العذابي» ولا رجح 
عليهنٌ لأنّ اترم لا يجت ولك إشارة إلى نكاح 
الإعاء هلمن خشي العنت» لمن خاف الإثم الذي يؤذي 
إليه غلية لقيوة وأصل العنت 0 كم بد الجبر 
المآثم. وقيل: أريد به الخد لاه إذا قويها خشي أن يواقعها 
فيحد فيتزْوّجها. وان تصيروا»ه في محل الرفع على 
الابتداء, أي: وصبيركم عن نکاح الإمام متعقففين «خير 
لكم» ون الذبي يَكيْ: «الحرائر صلاح البيت؛ والإماء هلاك 


البيت» 
بيد ا رر مك عل م رر الي لب 30 ره 
يه آله بي لک يربح ست ارين ين يڪم 
ر 04 2 
رر کم راه يط یڈ ©. 


«يريد الله ليبيّن لكد»ٌ أصله: يريد ال ان يبيّن لكمء 
فزيدت اللام مؤكدةٌ لإرادة التبيين كما زيدت في لا ابا لك 
لتاكيد إضافة الاب» والمعتى: يريد اش أن يبيّن لكم ها هو 
خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل اعمالكم» وأن يهديكم 
مناهج من كان قبلكم من الانبياء والصالحين والطرق التي 
سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم. إويتوب عليكم» 


(1) قال أحمد: وعلى هذا يكون الطول عند أبي حنيفة وجود الحرّة 
تحته» وهو أحد القولين لمالك رضي الله غنهء لکن ييعد هذا 
المعنى؛ لأنّ الطول عند مائك في أحد قوليه: القدرة بالمال على 
تكاح الحرّة خاصةء حتى لو كانت الحرّة تحته؛ فاراد تكاح الامة 
عجزا عن حرّة أخرى» جاز له نلك وقي القول الآخر. الطول لحد 
الامرينء إمّا القدرة بالمال على نكاح تحرّة؛ وما وجود الحرّة 
فحته. حتى لا يجوز له نكاح أمة على حرّة؛ إن كان عاجزا عن 
حرّة أخرى» ومقتضى ما نقله العصنف عن أبي حفيفةء أنه 
لا يجوز لمن تصته حرة نكاح آمة: وآنه بجوز لمن ليست تحته 


حرّةء أن ينكم الامةء ولو كان غنياًء وهو قول لا يساعده ظاهر = 


= الآية؛ لان الاستطاعة تثبت» وإن لم يفعل بمقتضافاء فالمستطيع 
لنكاح لحرّة ذو قطولء وإن لم يكن تحته الحرةء وتفسير 
الاستطاعة على مذهبي ابي حنيفة؛ بعيد جدا. 

)2( قال لحمد: وليس في الآية فشتراط إنن المولي» لمن يتولى عقد 
تكام أمتهء ومتولي العقد ومباشرته, مسكوت عنه في الآية, 
فيحمل على إذنه لوكيله في العقد على أمته» ولا يلزم أن تكون 
الآمة هي المباشرة ولا ليل في الآية على ذلكء وال أعلم. 

(3) ذكره الهندي في «کتز العمالء (الحديث: 4543( . 
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ويرشدكم إلى طاعات إن قمتم يهأ كاتنت كقارات لسيئاتكم 
فيتوب عليكم ويكفر لكم. 


لي عر سي افيس عدص اير 


راق يۀ أن ب يڪم وريد الي سيرد شهدت 
أن َا ملد عَظِيمًا . 

ووالك يريد أن يتوب عليكم» أن تفعلواً ما 
تستوجبون به أن يتوب عليكم, > (ویرید) الفجرة «جالذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماًو وهو الميل 
عن الاقضد والنصق::ولا ميل اعظم مته بمساعنكهم 
وموافقتهم على اتباع الشهوات» وقيل: هم اليهود. وقيل: 
المجوس كانوا يحلون نكاح الاخوات من الأب وبنات الاخ 
وبتات الأخت» فلما حرّمهِنٌ الله قالوأ: فإِدّكم تحلون ينت 
الخالة والعمةء والخالة والعمة عليكم حرام» فانكحوا بنات 
الاخ والأخت. فنزلت يقول تعالى: يريدون أن تكونوا زذاةٌ 
مظلهم. 

.@ ا و اسن سَِينًا‎ RET 

يريد الله أن يخفف عنكمي بإحلال نكاح الأمّة 
وغيره من الرّخص؛ «وخلق الإنسان ضعيفاً» لا يصير 
عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات» وعن سعيد بن 
المسيب: ما ايس الشيطان من بني آدم قط إلا إتاهم من 
قبل النساك فد فى كي اون نة وتقيت لحدى عيدي 
وأنا أعشو بالأخرى» وان أخوف ما أخاف على فتنة فتنة اللنساء. 
وقرئ: أن يميلوا بالياء» والضمير للذين يتبعون الشهوات. 
وقرأ ابن عباس: وخلق الإنسان على البناء للفاعل» ونصب 
الإنسان. وعنه رضى الله عنه: ثمان آيات فى سورة النساء 
هي خير لهذه الآمّة مما طلعت عليه الشمس وغربت. 
یرید الل ليبيّن لکم چ ان رن ان يتوب 0 
«يريد اله أن يخقّف عتكم»! © وان تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنهع" إن اله 0 يغفر أن ا ر إن الله 
لا يظلم مثقال رةه هومن يعمل سوبا فى يظلم 
تفسه 4 ما يفعل الله بعذابكم ي 


اتوت بتڪم َيِل 
4 رلا قش ا انشتکم إل له 


كايا اریت امنا لا 
إل أن تكرت رة عَن را د 
كن بك رَسِيمًا 09. 


«بالباطل» بما لم تبحه الشريعة من تحى السرقة 
والخياثة والغصب والقمار وعقود الربا. «إلا ان تكون 


4 سورة النساء 


تجارةٌ» إلا أن تقع تجارة» وقرئ: تجارةٌ على إلا أن تكون 
التجارة تجارة. إعن تراض منكم»ع والاستثناء منقطع 
معناه: ولكن اقصدو! كون تجارة عن تراض منكم, أو ولكن 
كون تجارة عن تراض غير منهي عنه. وقوله: عن تراض 
صفة لتجارة» آي: تجارة صادرة عن تراض: وخص التجارة 
بالذكر لأنْ أسباب الرّزْق اكثرها متعلق بها والتراضي رضا 
المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب 
والقيول» وهو مذهب أبي جنيفة رحمه ال تمالى. وعند 
الشاقعي رحمه اله تعالى: تفرّقهما عن مجلس العقد 
متراضيين «ولا تقتلوا انفسكم» من كان من جنسكم من 
المؤمنين. وعن الحسن: لا تقتلوا إخوانكم؛ أو لا يقتل 
الرجل نقسه كما يفعله يعض الجهلة. وعن عمرى بن 
E BBS‏ ار ل د 
رسول الله صلی انه تغالى عليه وعلى آله وسل( 

علي رضي الث عنه: ولا تقتلوا بالتشديد. ا 
رحيماًي ما نهاكم عما يضركم إلا لرحمته عليكم؛ وقيل: 
معناه آنه آمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توية لهم 
وتمحيصاً لخطاياهمء وكان بكم يا أمة محمد رحيماً حيث 
لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة. 


مم مل 


وَس سمل ذلك عدوكًا را قوف صله 7 وحن 
دلت عل ا تیا ©. 


لكي إشارة إلى القتل» أي: ومن يقدم على قتل 

الانفس «عدواتاً وظلماع لا خطاً ولا اقتصاصاء وقرئ: 
عدواناً بالكسر. وتصليه بتخفيف اللاع وتشديدقاء وتصليه 

بفتح النون من صلاه يصليهء ومنه شاة مصلية, ويصليه 
بللياء وقصه ير ف تع لي لتلق لكوت سب لحل 
جتاراًه أي: تارا وة شديدة العذاب. جوكان ذلك 
على الله يسيرآي لأنّ الحكمة تدع إليه ولا صارف عنه 
من ظلم أ نحوه. 

د تا حكَبابرٌ يًّ مون عا كير 
ا مد یا @©. 


«كبائر ما تنهون عنه) وقرئ: كبير ما تنهون عنه, 
أي: ما كبر من المعاصي التي ينهاكم الله عنها والرسول 
إذكفر عنكم سيئاتكم نميط ما تستحقوته من العقاب 
في كل وقت على صفائرکم» ونجعلها کان لم تكن لزيادة 
الثواب المستحق على اجتنابكم الكبائر وصبركم عنها على 


تَكَيْر عَدَكُمْ سيم 


(4)1 سورة النساء الآية: 26. 
(2) سورة النساءء الآية: 27. 
(3) سورة النساءء الآية: 28. 
(4) سورة النساء الآية: 31. 
(5) سورة النساءء الآية: 116 
)6( سورة النساءء الآية: 40. 
(7) سورة النساء, الآية: 110. 
)8( سورة التساءء الآية: 147. 
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)9( أخرجه أب داود في كتاب: الطهارة؛ باب: ا خاف الجنب البردء 
أيتيمم الحديث رقم: (334) واليخاري تعليقاً؛ كتاب: التيعم» باب: 
إذا خاق الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خلف العطش؛ 
ثيمم؛ واحمد في للمسند 203/4, والحاكم في المستدرك 177/1: 
والدارقطني في كتاب: الطهارة, باب: التيعمء الحديث رقم: (12 
و3ا). 


(10) الطيري في تفسيره. 


WWV 


الجزء الخامس 


عقاب السيئات. والكبيرة والصغيرة إنّما وصفتا بالكبر 
والصغر بإضاقتهما إما إلى طاعة أي معصية أو ثواب 
قاعلهما. 

والتكفير: إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد او 
بتوية» والإحباط: نقيضه. وهو إماطة الثواب المستحق 
يعقاب أزيد أو بندم على الطاعة. وعن علي رضي الله عته 
الكبائر سبع: الشركء والقتل» والقذفء والزناء وآكل مال 
اليتيم» والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة"'). وزاد ابن 
عمر: السحرء واستحلال البيت الحرام. وعن ابن عباس: 
أنّ رجلاً قال له: الكبائر سبعء فقال: هي إلى سبعماثة 
أقرب؛ لأنّه لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
الاستغفار. وروي: إلى سبعين00. وقرئ: يكفر يالياء. 
ومدخلاً يضم الميم وفتحهاء بمعنى المكان؛ والمصدر 

ولا موا ما قصل كَل اله ب بتکم عل ينين لال 

ّا نبرا تاا تیت ب اسن وَسَكَلُوا E‏ 
ET‏ 

ولا تتمنوا) نهوا عن التحاسد وعن تمني ما 
فضل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال؛ لأنّ 
ذلك التفضيل قسمة من اث صادرة عن حكمة وتدبير وعلم 
بأحوال العبادء وبما يصلح المقسوم له من بسط في الرزق 
آو قبض» ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض4 
فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له. علماً بان ما قسم له 
هو مصلحته؛ ولو كان خلافه لكان مفسدةٌ لهء ولا يحسد 
أخاه على حذلء «للرجال نصيب مما اكتسبواي جعل ما 
قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من 
حانه الموجبة للبسط أو القبض كسياً ن.. (واسئلوا الله 
من فضله ولا تتمنوا أنصباء غيركم من الفضل ولكن 
سلوا الله من خزائنه التي لا تنفدء وقيل: كان الرجال قالوا: 
إنّ الله قضلنا على النساء في الدنيا لنا سهمان ولْهِنّ سهم 
واحد؛ فنرجو أن يكون لنا أجران في الآخرة على الأعمال 
وله اجر واحد. فقالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الله كتب 
علينا الجهاد كما كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر 
مثل ما لهم فنزلت. 

لڪل لتا موي يتا ترك ايان رالارو ولي 


عد 2 وو ب 2 


عقت نک وم تب 4 اله كان ع مكل كني 


شهدا ©. 
«مها ترك» بین لکل إي. واكل د , مما ترك 
فوائكدان والاقربوني من المال جعلثا وراثا يلونه 


ويحرزونه» أو ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك 
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الولدان والأقريون» على أن جعلنا موالي صفة لكا 
والضمير الراجع إلى كل محنوف والكلام مبتدا وخبرء كم 
تقول لكل من خلقه اش إنساناً. من رزق ال آي: حظ مر 
رزق الله» أو ولكل أحد جعلنا موالي مما ترك آي: ولزكااعه 
ترك» على ان من صلة موالي لاهم في معنى الورّاثء وف 
ترك ضمير كلء ثم فسّر الموالي بقوله: إالوالدان 
والأقربون) كانه قيل: من هم؟ فقيل: الوالدان والاقربون 
«والنذين عاقدت ليمانكمي مبتدا ضمن معنى الشره 
فوقع خبره مع الفاءء وهو قوله: ؤفآتوهم نصيبهم», 
ويجوز ان يكون منصوبا على قولك: زيدا فاضربهء ويجو, 
أن يعطف على الوقدان ويكون المضمر في فآتوهف 
للمواليء والمراد بالذين عاقدت آيماتكم موالي الموالاة. كاز 
الرجل يعاقد الرجل قيقول: دمي دمك: وهدمي هدمك 
وثاري ثأرك» وحربي حربك؛ وسلمي سلمكء وترثني وأرثك 
وتطلب بي واطلب بكء وتعقل عني واعقل عنك. فيكور 
للحليف السدس من ميراث الحليفه فنسخ. وعن النبي ب 
أنه خطب يوم الفتح فقال: «ما كان من حلف في الجاهليا 
فتمسكوا به قإنه لم يزده الإسلام إلا شدة؛ ولا تحدثو 
حلقاً في الإسلامء. وعند آبي حنيفة: لو إسلم رجل على 
بك رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح عنده ویرت 
بحق الموالاة» خلافاً للشافعي. وقيل: المعاقدة التبني 
ومعنى عاقدت أيمانكم, ۲ عاق قدتهم أيديكم وماسحتموهم 
وقرئ: عقدت بالتشديد والتخفيفء» بمعنى عقدت عودف 
ايماتكم. 
لِبَالُ ميمرت عل السا يما سل آله بع يد يل نه 
دينا ها بن انلو اليك كيلك عمط لتب بت 


عن يأ تلد ل نت مرك انف رهن ف الْممتاجع 
انیا ين انتم بک توا عن یبا إن له كرت 


ؤقوامون على النساء» يقومون عليهن آمرين تاهيذ 
كما يقوم الولاة على الرعايةء وسموا قوماً لذلكء والضمير 
في إبعضهم) للرجال والنساء جميعاً. يعني: إِنّما كانو 
مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال 
على يعض وهم النساء. وفيه نليل على أن الولاية إل 
تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهرء وقد ذكرى 
في فضل الرجال العقل والحزم والعزم والقوّة والكتاية في 
الغالب والفروسية والرميء وَإِنّ منهم الأنبياء والعلماء وقيهه 
الإمامة الكبرى والصفرى والجهاد والأذان والخطبة 
والاعتكاف وتكبيرات التشريق عند ابي حنيفة والشهادة في 
الحدود والقصاص وزيادة السهم والتعصيب في الميراث 
والحمالة والقسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة 


(1) أخرجه أبى داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشييد في 
أكل مال اليتيم الحديث رقم: (2875). 
(2) عبد الرزاق قي المصنف 460/10 الحديث رقم: (19702). 


(3) الطبري في تفسيره. وقال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ 320/1. 
(4) أبو داود في العراسيلء باب: في القسامة الحديث رقم: (274). 
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من أموالهم في المهور والنفقات» وندوي: أن سعد بن الربيع 
ركان نقيبا من نقماء الأنصار -- عليه أمرأته حبيبة 
رسول ال لِك وقال: أفرشته ENE‏ فقال: 
«لنقتصٌ منه.7). فنزلت. فقال يلل: «اردتا أمراً واراد الك 
أمراًء والذي تراد الله حيره. ٠‏ ورفع القصاص واختلف قي 
ذلك فقيل: لا قصاص د بين الرجل وامرأته قيما دون النفس 
إلى جا ولكن يجب فعقل: وقيل؛ لا عضت إلا شي 
الجرح والقتل» وآما اللطمة ونحوها قلا «قانتات»# 
مطيعات قائمات بما علدهنٌ للازواج. «حافظات فد للفيب) 
الغيب خلاف الشهادة. أي: حأقظاٹ لمواجبي الغيب: إذا كان 
الأزواج غير شاهدين لهنّ حفظن ما يجب عليهنٌ حفظه في 
حال الغيبة من الفروج والبيوت والاموال. وعن النبي كَلهِ: 
دخير النساء امرأة إن نظرت إليها سزتك» وإن أمرتها 
أطاعتك: وإذا غبت عنها حفظتك فى مالها ونفسهاء). وتلا 
الآية. وقيل: للغيب لاسرارهم. «بما حفظ 0 
رسوله عليه الصلاة بلسلاب فقال: واستوصوا بالتساء 

خبرا»00 . أو بما حفظهن الله وعصمهن ووفقهن لحفظ 
الغيبء أو ہما حفظهنّ حين وعدهنٌ الثواب العظيم على 
حفظ الغيب وأوعدهنٌ بالعذاب الشديد على الخيانةء وما 
وأمانة أله وهو: التعقف والتحصن والشفقة على الرجال 
والتصبحة لهم. وقرأ ابن مسحود: فالصوالع قوانت حوافظط 


نشوزها ونشوصها: أن تعصي زوجها ولا تطمثن إليهء 
وأصله الانزعاج. «في المضاجع) في المراقدء آي: 
لا تداخلوهنٌ تحت اللحفء » أى هي كناية عن الجماع. وقيل: 
هى أن يوليها ظهره في المضجعء وقيل: في المضاجع في 
ييوتهن التي يبتن فيهاء أي: لا تبايتوهنْ. وقرئ: في 
المضجع وفي المضطجعء وذلك لتعرف احوالهنٌ وتحقق 
أمرهنٌ في لكشو أمر بوعظهنٌ اّلا ثم هجرانهنٌ في 


4 - سورة النساء 


المضاجع: ثم بالضرب إن لم ينجع فيهنٌ الوعظ 
والهجران. وقيل: معناه اكرهوهنٌ على الجماع, 
واربطوهنٌ من هجر البعير إذا شذه بالهجارء وهذا من 
تفسير الثقلاء. وقالوأ: يجب أن يكون ضريا غير مبرح 
لا يجرحها ولا يكسر لها عظما ويجتنب الوجه. وعن 
النبى يل دعلق سوطك حيث يراه اهلك.. وعن أسماه 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عته: كنت رابعة اربع 
نسوة عند الزبير بن العرّام, فإذا غضب على إحدانا ضريها 
بعود المشجب حتى يكسره علیهاء ويروى عن الزبير 
أبيات منها: 
الي ا لي 

فلا تبغوا عليهن سبيلاً» فأزيلوا عنهنٌ التعرّض 
بالاذى والتوبيخ والتجنيء وتوبوا عليهِن؛ واجعلوا ما كان 
منهنٌ کان لم يكن بعد رجوعهن ن إلي الطاعة والانقياد. وترك 
النشوز: إن الله كان علياً كبيراً» فاحذروه واعلموا أن 
قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم. 
ويروى ن آیا مسفودك الانصاري رقع سوطه ليضرب غلاماً 
له فبصر به رسول الله و فصاح به: «أيا مسعود لله أقدر 
عليك منك عليه». . فرمى بالسوط وأعتق الغلام او إن الله 
كان علياً كبيراً وإنكم تعصونه علي علق شانه وکبریاء 
سلطانه ثم تتويون فيتوب عليكمء فأنتم احق بالعقو عمن 
يجني عليكم إذا رجع. 

س خر شقا يننهبًا فَأبْمََُاْ حا ين أهلِه. وکا 

ين أهدياً إن برِيدآ إصلصا يوقن أنه n‏ إِنَّ آنه كن 
يتا بها 9©. 

وشقاق بينهما) اصله شقاقاً بينهماء فاضيف الشقاق 
إلى الظرف على طريق الاتساع: كقوله: «بل مكر الليل 
والنهارهء وأصله بل مكر في الليل والنهار» أو على أن 
جعل البين مشاقا والليل والتهار ماكرين. على قولهم: 
نهارك صاتم» والضمير للزوجين؛ ولم يجر ذكرهما لجري 
نكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساء. «حكما من 
أهله» رجلا مقنعاً رضيا يصلح لحكومة العدل والإصلاح 
بينهماء وإنما كان بعث الحكمين من اهلها لان الأقارب 
اعرف ببواطن الاحوال ولطلب للصلاح؛ وَإِنّما تسكن إليهم 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة: باب: في حقوق المال الحديث 
رقم: (1664) والحاكم في المستدرك 333/2: وأخرجه النسائي في 
السننء كتاب: النكاح, ياب: أي النساء خير الحديث رقم: (3231)» 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب للتكاح» باب: أفضل النساء الحديث 
رقم: (1857). 

(2) أخرجه ابن أبي شيية في «مصنقه» (الحديث: 276/5). 

(3) قال أحعد:وهذا الترتيب بين هذه الافعال المعطوقة؛ غير متلقي 
من صيقة لفظية:ء إذ للعطف بالولىء وهي مساوية الدلائة على 
الترتيب» عتمحضة الإشهار بالجمعية فقطهء وإنما يتلقى للترتيب 
المذكور من قرائن خارجة عن لللفظء مفهومة من مقصود الكلام 
وسياقه. 
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= (4) قال أحمد:ولعلٌ هذا المفسر يتأيد بقوله: «فإن أطعنكم فإنه يدل 


علي تقدم إكراه على آمر ماء وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه 
الإفراط. 

[لغ) البخاري في الآدب المقرد 2 باب: تعليق السوط في البيت 
الحديث رقم: (1229): وأبى تعيم في الحلية 250/7. 

(6) ابن عدي في الكامل. 

3{ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الايعان: باب: صحبة للمماليك: 
وكفارة هن لطم غيده الحديث رقم: 4284 . 


= (8) سورة الأنفالء الآية: 63. 


الجزء الخاميس ر ى 


تقوس الزوجين ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب 
والبغض وإرادة الصحبة والفرقة وموجيات ذلك ومقتضياته 
وما يزويانه عن الأجاتب ولا يحيان أن يطلعوا عليه. 

فَإِنْ قلتَّ:فهل يليان الجمع بينهما والتفريق إن رآيا 
ذلك؟ قلتٌ:قد اختلف فيه فقيل: ليس إليهما ذلك إلا يإذن 
الزوجين» وقيل: ذلك إليهما وما جعلا حكمين إلا وإليهما 
بناء الآمر على ما يقتضيه اجتهادهما. وعن عبيدة 
السلماني: شهدت علياً رضي الله عنه وقد جاءته امرأة 
وزوجها ومع كل واحد منهما فئام من الناس» فاخرج هؤلاء 
حكماً: وهؤلاء حكماً. فقال على رضى الله عنه للحكمين: 
أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رايتما أن تفرّقا فرّقتماء 
وإن رايتما أن تجمعا جمعتماء فقال الزوج: اما الفرقة فلا. 
فقال علئ: كذب واش لا تبرح حتى ترضى بكتاب الل لك 
وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الل لي وعلي. وعن 
الحسن: يجمعان ولا يفرّقان. وعن :ماقضى 
الحكمان جاز. والألق في «إن يريدا إصلاحاي للحكمينء 
وفي «يوفق الل بينهما) للزوجينء أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله 
بورك قي وساطتهما واوقع الله بطيب تفسهما وحسن 
سديهما بين الزوجين الوفاق والآلفة وألقى في نفوسهما 
المودة: وقيل: الضميران للحكمينء أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينهما فيتفقان 
على الكلمة الواحدة ويتساندان في طلب الوفاق حتى 
يحصل الغرض ويتم المراد. وقيل: الضميران للزوجين: اي: 
إن يريدا إصلاح ما بينهما وطلبا الخير وأن يزول عنهما 
الشقاو ق يطرح الله بينهما الالفة وأبدلهما بالشقاق وفاقاً 
وبالبغضاء مودة. إن الله كان عليماً خبيراًه يعلم كيف 
يوفق بين المختلفين ويجمع بين المفترقين لو أنفقت ما 
في الارض جميعاً ما الفت بين قلويهم ولكن اش الَف 
بينهم7". 

*« وَأَعْبُدُوا أنه و 3 را 55 سيا ولوان إا وى 
الْفُرْنٌ والِسس والسكن 0 فى اشرق وار الج 
ااي بلجي وان لکیل وَمَا مَلَككن آیستک إن آله له 


مال بر 


عيب من ڪان مالآ ورا 9. 


«وبالوالدين إحساناً واحسنوا بهما إحساناً «ويذي 
القربی) وبکل من بينكم ويينه قربى من أخ أو عم لى 
غيرهماء «والجار ذي القريبى» الذي قرب جواره, 
«وللجار الجنب) الذي جواره يعيدء وقيل: الجار القريب 
النسيبء والجار الجئب الأجتبي» » وأتشد ليلعاء ين قدس: 
لايجتوينامجاورابناً نورهملوم جاور جئب 


(1) سورة التساء الآية: 36. 


2( أخرجه الحاكم في المستدرك. 4 . وأخرجه الترعذي في كتاب 
الأدب» باب: ها جاه إن الله تغالى يحب أن يري أثر نعمته على 


وقرئ: والجار ذا القربى نصباً على الاختصاصء كما 
قرئ: حافظوا على الصلواتء والصلاة الوسطىء تتبيها على 
عظم حقه لإدلائه يحق الجوار والقريى. «والصاحب 
بائجني» هو الذي صحيك بان حصل بجنبك إما رفيقا 
في سفر وإما جاراً ملاصقاًء وإما شريكاً في تعلم علم او 
حرفةء وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد أو غير 
نلك من أدنى صحبة التامت بينك وبينه» فعليك أن ترعى 
نلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقيل: 
الصاحب بالجتب المراة. ؤواين السبيلي المساقر 
المنقطع بهء وقيل: الضيف. والمختال التياه الجهول الذي 
يتكبر عن إكرام أقاربه واصحابه ومماليكه فلا يتحفى بهم 
ولا يلتفت إليهم. وقرئ: والجار الجنب بفتح الجيم وسكون 


النون. 
لبن لود وبموك الات بالطل يشر ما عاتدهم 
اھ ين عت ب راکنا نكري عد تيا 9©. 


نن يبخلون» بدل من قوله: «من كان مختالاً 
فخوراًه7) ونصب على الذمّ ويجوز أن يكون رفعاً عليه 
وأن يكون مبتدا خبره محذوفء كانه قيل: الذين يبخلون 
ويفعلون ويصنعون احقاء بكل ملامة. وقرئ: بالبخل بضم 
الباء وفتحهاء ويفكحتين وبضمتين» اي: يبخلون بذات 
أيديهم» » وبمأ في أيدي غیرهم» فيامرونهم بان يبخلوا به 
مقا لاسكا ممن ود وفمى أمثال العرب: ابخل من 
الضنين ينائل غيرهء قال: 
وإن امرأضنت يداه على أمرىء بنيليدمنغيرهلبخيل 

ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه أن 
احداً جاد على احدء شخص به وحلّ حيوته واضطرب 
ودارت عيناه في راسه كانّما نهب رحله وكسرت خزانته 
ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده. وقيل: هم اليهود. 
كانوا يآتون رجالا من الانصار يتنصحون لهمء ويقولون: 
لا تنفقوا اموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما 
يكون. وقد عابهم الله بكتمان نعمة الله وما اتاهم من قضل 
الغنى والتفاقر إلى التاس. وعن النبي کا دإذا انعم اش 
على عبد نعمة أحب 3 أن ترى نعمته على عيدهء0©. ٠‏ ویئی 
عامل للرشيد قصراً أحذاء قصرى فنم به عتدهء فقال 
الرجل: يا امير المؤمنين إنّ الكريم يسره أن يرى اثر نعمته 
وقيل: نزلت في شان اليهود الذين كثموا صفة 
رسول اش يَكلِك. 


م5 سملم مر 6 عيب ج سي 
وال نيوت آنْولَهُم رما الاس ولا يموت إل وَل 


= الحديث رقم: (3417)؛ واحمد في المسند 403/2 وأخرجه للبيهقي 
في شمب الإيمان» باب: في الملابس والأوائي» قصل فيمن لبس 
ليرى اثر نعمة الله عليه الحديث رقم: (6201). 


عبده الحديث رقم: (2819)» وابن حبان في كتاب اللباس وآدابهح- (3) فال أحعد: وقد تقدم له مثل تلك في قوله: «وكنتم على شفا حفرة 
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اليو الآ وس يكل التي آم وبا م ينا 9©. 
جرثاء الناسي للفخار, وليقال: ما أسخافقم وما 
أجودهم لا ابتغاء وجه الل. وقيل: نزلت في مشركي مكة 
المنفقين أموالهم في عداوة رسول الله ية إفساء 
قريناً حيث حملهم على البخل والرياء وكل شرء ويجوز 
مه ل 


مادا کم و اما باه وَاليوْرِ الآخر واا ا رَرَقَصْمَ امد 
وی اه بهم عَلِيِعًا ©. 
«وماذا عليهم» وأي تبعة وويال عليهم في الإيمان 


والإنفاق في سبيل الثء والمراد الذمّ والتوبيخ وإلا فكل 
منفعة ومفلحة في ذلك وهذا كما يقال للمنتقم: ما ضرك 
لى عفوت, وللعاق: ما كن يرزؤك لو كنت باراً. وقد علم أنّه 
لا مضرة ولا مرزأة في العقيى والبر» ولكنه ذم وتوبيخ 
وتجهيل بمكان المنفعة طوكان الله بهم عليما) وعيد. 

إنَّ أله اله لا بم َال درز ران تك حَسَنَةُ يُسَدعِفَهَا وَيُوْتٍ من 
ل 


الذرّة: النملة الصغيرة. وفي قراءة عبد اله: مثقال نملة. 
وعن ابن عباس: آنه أنخل يده في التراب فرفعه ثم نفخ 
فيه: فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرّة. وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء في الكوة ذرّة. وقیه كليل على أنه لو نقص 
من الأجر انى في شيء وأصغره أو زاده في العقاب لكان 
م اس وو ول 

:. «وإن تك حسنة4 وإن يكن مثقال نرّة حسنةل'!؛ 
43 اث ضمير المثقال لكونه مضافاً إلى مؤنث. وقرئ: 
بالرفع على كان التامة. «يضاعقها4 يضاعف ثوابها 
لاستحقاقها عنده الثواب في كل وقت من الأوقات 
المستقبلة غير المتناهية. وعن آبي عثمان النهدي ائه قال 
لأبي هريرة: بلغني عنك انك تقول: : سمعت رسول الل يلي 
يقول: إن اش تعالى يعطى عبده المؤمن الحسنة آلف الف 
حسنة». قال أبى هريرة: لا بل سمعته يقول: «إنّ اله تعالى 
يعطيه ألفي الف حسنة». ثم تلا هذه الآية0, والمراد 
الكثرة لا التحديد. ؤويؤت من لدنه اجراً عظيماً4 ويعط 
صاحبها من عنده على سبيل التفضل عطاءَ عظيماً» وسماه 
أجراً لاله تابع للاجر لا يثبت إلا بثباته. وقرئ: يضعفها 
بااتشديد والتخفيفء من أضعف وضعف. وقرأ أبن هرمز: 
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كن دا ينا ين كل أمَمْ هبد وَجقنا بك عَنَّ مولا 
سيدا ©. 

«وفكيف» يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم. 
«إذا جننا من كل أمَةَ بشهيد) يشهد عليهم يما فعلوا 
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وهی تبيهم» كقوله: «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم4! 
«وجئنا بك على فؤلاء» المكذبين «شهيداة»؛ وعن ابن 
مسعود: : اله قرأ سورة النساء على رسول الله كه حتي 
بلغ قوله: «وجئنا بك على شؤلاء شهيداً» فيكى 
رسول الله يل وقال: «حسبناء. 

رمیا بود تکفا وَعَصَوًا انول و شر بم الْأَرْضُ ولا 
یکشون اہ ییا ©. 


ولو تسؤى بهم الأرض) لى يدفنون فتسوّى بهم 
الأرض كما تسوى بالموتی» وقيل: يوون أنهم لم يبعثوا 
وأنّهم كاتوا والأرض سواء. وقيل: تصير البهائم تراباً 
فيودون حالها. «ولا يكتمون الله حديثاً» ولا يقدرون 
ONE‏ لان جرار 8 عليه وقيل: الولو للجالء 
ET‏ م ا EP N‏ 
عند ذلك وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذييهم والشهادة عليهم 
وقرئ: تسوّى بحنف التاء من تتسوىء يقال: سويته 
فتسوّىء نحو: لويته فتلوى. وتسوّى بإدغام التاء في 
السين» كقوله: «يسمعون» © وماضيه أسوى E‏ 

اما لز اموا لا قروا اللو وار شكرئ سی لرا ما 
روه ساود رم 
عل تقر أو جك أنه ينم ن التي أز تمن اة كم 
یدوا ما بترا سَعِيدا یا اموا پر ویک وَأَيدِيكُة إنّ أنه 
ن عر وا @. 

وروي: أنّ عبد الرحئن بن عوق صنع طعاماً وشراباً 
فدعا نفراً من اصحاب رسول الله 8 حين كانت الخمر 
مباحة فاكلوا وشربوا قلما ثملوا وجاء وقٹ صلاة المغرب 
قدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ: اعبد ما تعبدون وانتم 
عابدون ما أعيد. قنزلث فكانوا لا يشربون في أوقات 
الصلوات» فإذا صلوا العشاء شربوها قلا يصبحرا إلا وقد 


حت من النار فأنقذكم منها وقد بينا ثم ن عوده إلى الحفرة جائزء 
بل أولى؛ وكذلك عوده فهئا إلى الترةء ولا يمنع ذلك كون العضاف 
إليه غير مخبر عنه؛ لأن عود الشميرء لا يستلزم الإخيار عنه 
الكلام الأؤل» ويجوز كانت دابتكء وكل ذلك اسهل من اكتساب 
المضاف للتاتيث. من المضاف إليه» فقد نص آبو علي في 
التعليقء: على أنه شاذ. 

(1) أخرجه أحمد في للمسند 321/2. 

(2) سورة المائدة الآية: 117. 


(3) لخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير؛ من سورة النساء, 
باب: طفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد».. الحديث رقم: 
(4582)» ومسلم في كتاب: صلاة المساقرين وقصرهاء باب: قضل 
استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع الحديث رقم: 
1864{ 

(4) سورة الصلقات, الآية: 8. 


(5) أخرجه أبى داود في كتلب: الاشرية؛ باب: في تحريم الخمر الحديث 


الجزء الخامس 


ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون» ثم نزل تحريمها"؟, 
ومعتی: هلا تقريوا is e‏ تغشوها ولا تقومو| 8 
واجتنبوهاء كقوله: «ولا تقربوا الزناي «ولا تقر 
الفواحش وقيل: معناه ولا تقربوا مواضعها ا 
المساجدء لقوله عليه الصلاة والسلام: «جنبوا مساجنكم 
صبيانكم ومجانينكم:7). وقيل: هو سكر النعاس وغلية 
النوم؛ كقوله: 
وراتوا بسكر سناتهم كل قريون 

وقرئ: سكارى بفتح السين» وسكرى على أن يكون 
جمعا نحي هلكى وجوعي؛ لآنّ السكر علة تلحق العقلء أو 
مفرداً بمعنى: وأنتم جماعة سكرىء كقولك: امراة سكرى 
وسكر بضم السين كحبلىيء وان تكون صفةٌ للجماعة. 
وحكي جناح بن حبيش: كسلى وكسلى بالفتح والضم. 
ولا جنباً» عطف على قوله: «وائتم سكارى» لان 
محل الجملة مع الوا النصب على الحالء كاله قيل: 
لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباء والجنب يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذي هو الإجتاب. «إلا عابري سبيل» استثناء 
من عامة لحوال المخاطبين وانتصابه على الحال. 

فإِنّ قلت: كيف جمع بين هذه الحالء والحال التي 
قبلها؟ قلث: كأنّه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة 
إلا ومعكم حال اخرى تعذرون فيها وهي حال السقرء 
وعبور السبيل عبارة عنهء ويجوز أن لا يكون حالاً ولكن 
صفة لقوله: إجنباًي أي: ولا ت تقربوا الصلاة جنباً غير 
عابري سبیل» أي: جنياً مقيمين غير معذورين. 

فإن قلك: كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر 
السفر؛ قلتُ: أريد بالجنب الذين لم يفتسلوا. كانه قيل: 
لا تقربوأ الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلواء لا أن 
تكونوا مسافرين. وقال من فسّر الصلاة بالمسجد: معتاه 
لا تقريوا المسجد جنباً إلا مجتازين فيه إذا كان الطريق 
فيه أنى اماه أو كان الماه فنيه أو اتلمتم قيه. وقيل إن 
رجالاً من الأنصار كاتت أيوايهم في المسجد فتصيبهم 
للجنابة ولا يجدون ممرَاً إلا في المسجد فرخص لهم. 
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وروي: ان رسول الل ي لم يآذن لاحد أن يجلس في 
المسجد أو يمر فيه وهو جنب إلا لعلي رضي الله عنه؛ 
لأنّ بيته كان في المسجد©. 

فإِنْ قلت: أدخل في حكم الشرط اربعة وهم: المرضى 
والمسافرون والمحدكون واهل الجنابةء فيمن تعلق الجزاء 
الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم؟ قلْتٌ: الظاهر 
اه تعلق بهم جميعاًء وأنّ المرضى إذ! عدموا الماء لضعف 
حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم إن يتممواء وكذلك 
السفر إذا عدموه لبعدهء والمحدّثون واهل الجنابة كذلك إذا 
لم يجدوه لبعض الأسباب. وقال الزجاج: الصعيد وجه 
الارض تراباً كان ای غيرهء وإن كان صخراً لا تراب عليه 
لو ضرب المتيمم يده عليه ومسم لكان ذلك طهوره؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة رحمة انه عليه. 

فإِنْ قلتٌ: فما يصتع بقوله تعالى في سورة المائدة: 
0١‏ بوجوهكم وأيديكم 0 2 بعضهه وهنا 
لابتداء الغ 


فان قلتّ: قولهم: إِنّها لابتداء الغاية قول متعسف ولا 
يفهم احد من العرب من قول القائل مسحت برأآسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض! قلتٌ: هى 
كما تقول والإذعان للحق احق من المراء. «ِإِنْ الله كان 
عفواً غفوراً» كناية عن الترخيص والتيسيرء لأنّ من كانت 
عادته أن يعفى عن الخطائين ويغفر لهم آثر أن يكون 
شترا غر مسن 

فان قلك: كيف نظم في سلك واحد بين المرضى 
والمسافرينء وبين المحدثين والمجنبين» والمرض والسقر 
سيبان من أسباب الرخصة:؛ والحدث سيب لوجوب الوضوء, 
والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلتٌ: اراد سيجانه أن 
يرخص للذين وجب عليهم ألتطهر وهم عادمون ألماء قي 
التيمم بالترابء فخصٌ أول من بيذهم مرضاهم وسفرهم 
لاهم المتقدّمون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة 
العرض والسقر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة 
للرخصةء ثم عم كل من وجب عليه التطهر واعوزه الماء 


= (3671)» وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسير» بلپ: :وسن سورة >= لال قال أحمد: هذا إذا كان الضمير عائداً إلى الصعيد؛ وشم وجه آخر, 


النساء الحديث (3026)» واخرجه الحاكم في المستدرك 307/2, 
تقدم تخريجه. 

(!) سورة الإسرام الآية: 32 

(2) سورة الانعام؛ الآية: 151 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتلب: المساجد والجماعات؛ باب: ما يكره في 
المساجد الحديث رقم: (750)» واخرجه عبد الرزاق في العصتف 
عن مكحول 442/1 الحديث رقم: (1727): وعن أبي هريرة 
(1728). 

(4) اخرجه الترمذي في كتاب: المناقبء باب: (21) الحديث رقم: 
}3727{ وقال: حديث حسن غريب لا ثعرفه إلا من هذا الوجه 
وسعع من مجمد بن إسماعيل هذا الحديث قاستقربه. 


وهو: عود الضمير على الحنث المنلول عليه؛ بقوله: «وإن كنتم 
مرضى» إلى آخرهاء فإن المفهوم منه: وإن كنتم على حدث حال 
من هذه الأحوال: سفرء أو مرض؛ أو مجيء من الغائط, أو 
علامسة النساءء فلم تجنوا ماه تتطهرون به من الحنث. قتيمموا 
هنهء يقال: تيممت من للجناية: وموع من على هذا مستعمل 
عتداول؛ وهي على هذا الإعراب. إما للتعليل؛ أو لابتداء الغاية, 
وكلاهما فيها متمكن: وال أعلم. 

(6( سسمورة المائدة, الآية: 6. 

0( قال أحمد: وهذا من ذكر المعتني به خاصاً ومندرجاً في العموم, 
تنبيهاً بنكره على وجهين مختلفين؛ لأنّ المرض والسقر مندرجان 
في عموم المحدثين والمجثبين؛ والله اعلم. 


= (5) قال لحمد: مرادهء بثلكء انه لما فسر غير مسمم بللأدعاء: رهو: 
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لخوف عدي أو سبع اى عدم آلة استقاء اى إرهاق في مكان 
لا ماء فيه وغير ذلك بما لا يكثر كثرة المرض والسفرء 
وقرئ: من غيطء قيل: هو تخفيف غيطهء كهين في هين» 
والغيط: بمعنى الغائط. 


عر ع م هيماي عر 


أل 7 إل َه 1 تیا 0 د التب يترون الشلديه وَبرِيدُونٌ 


أن كينا ايل ج 


الم تر# من رؤية القلب» وعدى بإلى على معنى الم 
ينته علمك إلبهم» أو بمعنى الم تنظر إليهم. «أوتوا نصيباً 
من الكتاب» حظا من علم التوراة. وهم أحبار اليهود. 
«هيشترون الضلالة »م يستبدلونها بالهدىء وهو البقاء على 
اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة 
رسول اش ي وائه هو التبي العريي المبشر به في 
التوراة والإنجيل. «ويريدون أن تضلواي انتم آيها 
المؤمنون سبيل الحق كما ضلوه وتنخرطوا في سلكهم 
لا تكفيهم ضلالتهم بل يحبون أن يضل معهم غيرهم. 
وقرئ: أن يضلوا بالياء بفتح الضاد وكسرها. 
راھ الم پاغد ایم رک پا را يكل بأ تيا © ين الزن 
ادوا مرون لک عن ضيه يفون مهِمنًا 0-0 وَآسمَم 
TT‏ یا يلتم رطمت فى الذي ولو أن الوا عه 
اطا وَآسَمْ وا لکن حب م ا ولک لنم اق بکرم م 
ا 7 فللا {ED‏ 


ؤوات أعلم) منكم «باعدائكم» وقد اخبركم بعداوة 
هؤلاء واطلعكم على أحوالهم وما يريدون بكم قاحذروهم 
ولا تستنصحوهم في اموركم ولا تستشيروهم. «وكفى 
باش وليا وكفى باش نصيرا» فثقوا بولايته ونصرته 
دونهم» أى لا تبالوا بهم فِإِن الله ينصركم عليهم ويكفيكم 
مكرهم. 
من الذين هادوا) بيان للذين اوتوا نصيباً من الكتاب 
لأنّهم يهود ونصاری» وقوله: طوالل أعلم) «وكفى باي 
وكفى بالله جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 
الاعتراضء أو بيان لأعدائكم وما بينهما اعتراض أو صلة 
لتضدرا أي: ينصركم من الذين هادواء كقوله: «ونصرتاه 
من القوم الذي كذبواي»ء ويجوز أن يكون كلاما مبتداً على 


4 سورة النساء 


أن «يحرفوني صفة مبتدا محذوف تقديره: من الذين 
هادو! قوم يحرفون: کقوله: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى ابتغي العبش أكدح 

أي: فمنها تارة أموت فيهاء إيحرفون الكلم عن 
مواضعة ع يميلونه عنها ويزيلونه لأنهم إذا بدلوه ووضعوا 
مكانه كلماً غيره فقد أمالوه عن مواضعه التي وضعه الله 
فيها وأزالوه عنهاء ولك تحو تحريفهم: أسمر ربعة عن 
موضعه في التوراة يوضعهم آدم طوال مكانة؛ ونحو 
تحريفهم الرجم بوضعهم: الحدٌ بدله. 

فن قلت : كيف قيل ههنا: إعن مواضعهدي, وقي 
المائدة: إمن بعد مواضعه؟ قلث: أمَا عن مواضعه فعلى 
ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التى أوجيت حكمة الله 
وضعه فيها بما أقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه, 
وأمًا من بعد مواضعه: فالمعنى آنه كانت له مواضع هو 
قمن بان يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي 
لا موضع له بعد مواضعه ومقاره» والمعنيان متقاريان. 
وقرئ: : يحرفون الكلام والكلم بكسر الكاف وسكون م 
جمع كَلْمة تخفيف كلمة. قولهم: بإغير مسمعي حال من 
المخاطبء أي: اسمع وأنت غير مسمع.؛ وهو قول ذو 
وجهين يحتمل الذمٌ أى: اسمع منا مدعواً عليك بلا سمعت. 
لأنه لو لجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير 
مسمع. قالوا ذلك اتكالا على أن قولهم: لا سمحت دعوة 
مستجابة؛ أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليهء ومعناه: 
غير مسمع جواباً يوافقك, فكانك لم تسمع شيئاً؛ او اسمع 
غير مسمع كلاماً ترضاه فسمعك عنه تاب» ويجوز على 
هذا أن يكون غير مسمع مفعول اسمعمء أي: اسمع كلاما 
غير مسمع إياك لان أذنك لا تعيه نبواً عنه. ويحتمل المدح؛ 
أي: اسمع غير مسمع مكروهاً من قولك: أسمع فلان فلاناً 
إذا سبه. وكذلك قولهم: إراعناي يحتمل راعنا نكلمك. أي: 
ارقبنا وانتظرناء ويحتمل شبه كلمة عبرانية أو سريانية 
كانوا يتسابون بها وهي زاغا فاقوا رة انين 
وهزؤاً برسول اش ييل يكلمونه بكلام محتمل ينوون به 
الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام هلما 
بالسنتهم» فتلاً بها وتحريفأء أي: يفتلون بالسنتهم الحق 
إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع انظرناء وغير مسمع 


= إنشاء وطلبء وقد أوقعه حالاًء والحال: خبر: اراد آن يبين وجه 
صحة التعبير عن الخبر بالإنشاءء بواسطة أن هؤلاء كانوا يظنون 
دعاءهم مستجاباًء مخبراً بوقوع المدعوة قيهء ونظيره ورود الامر 
بصيغة الخيرء تنبيهاً على تحقق وقوعه. وقال احمد: والظاهر أن 
الكلم المحرف إنما اريد في هذه السورة؛ مثل: لإغير مسمصع 
وراعناة ولم يقصد ههنا تبديل الأحكام وتوسطها بين الكلمتين» 
وبين قوله: إيحرفون) وبين قوله: جلياً بالسنتهم» والمراد 
أيضاً: تحريف مشاهد بين على أن المحرّف هما وامثالهم: وأما 
في سورة ة المائدة؛ فالظاهرء وال أغلم 9 المراد قيها بالكلم: 
الاحكام وتحريفهاء تبديلها كتبديلهم الرجم بالجلد؛ آلا تراه عقيه 
بقوله: هيقولون إن أوتيكم 
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هذا قخثره وإن لم تؤتوه قاحذروا ها 


ت الاختلاف المراد بالكلم في السورتينء قيل في سورة المائدة: 
«يحرّفون الكلم من بعد مواضعه» أي ينقلونه عن الموضع الذي 
وضعه الله فيهء فصار وطنه ومستقره إلى غير الموضمء فبقي 
كالغريب المتاسف عليه؛ الذي يقال فيه: هذا غريب من بعد 
مواضعه ومقاره. ولا بوجد هذا المعنى في مثله: فإراعنا) و «غير 
مسمع» وإن وجد على بعدء فليس الوضع اللغوي مما يعيا 
بانتقاله عن موضعه: كالوضع الشرعيء ولولا اشتمال هذا النقل 
على الهزء والسخرية؛ لما عظم أمرهء قلذلك جاء هنا: «هيحرّقون 
الكلم عن مواضعه»م غير مقررن بما قرن به الأول من صورة 
التأسف؛ والكه أعلم. 


الجزء الخامس 
موضع لا لسمعت مكروهاًء أو يفتلون بالسنتهم ما 
يضمروته من الشتم إلى ما يظهروته من التوقير نفاقا. 

قان قلك: كيف جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد 
ما صرحو! وقالوا: سمعنا وعصينا؟ قلتٌُ: جميع الكفرة 
كانوا يواجهوته بالكفر والعصيان ولا يواجهوته بالسب 
ودعاء السوء؛ ويجوز أن يقولوه فيما بينهمء ويجوز ان 
لا ينطقوا بذلك ولكنهم لما لم يؤمنوا جعلوا كانّهم نطقوا 
يه. وقرأ أبيّ: وأنظرناء من الإنظار وهو الإمهال. 

فان قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: لكان خيراً 
لهم» ؟ قلت: إلى أنهم قالواء لان المعنى: ولى ثبت قولهم 

سمعنا وأطعنا لكان قولهم: ذلك خيراً لهم إوآقوم) واعدل 

وأسد. «ولكن لعنهم اث بكفرهمم أي خذلهم يسبب 
كفرهم وأبعدهم عن الطافه. فلا يؤمنون إلا» إيماناً 
جقليلاًه» اي: ضعيفاً ركيكاً لا يعبا به وهو إيمانهم بمن 
لعي مع كفرح يقير او اراد بالئلة الجن كقوله: 

أي: عديم التشكيء » او إلا قليلاً منهم قد آمنوا. 

كاي الْدنَ أوثوا الكتب امنا ا را مسرا لْمَا مَمَكُم ين 
بل أن یس روما مَنْْدهَا ع أدبارهآ أو لسم كنا لا مضب 
ألتَبْي وا مر آمو مَنْعُولُا 45. 

ان نطمس وجوهاًي أى: نمحوا تخطيط صورها من 
عين وحاجب وانف وفم. إفترذها على أدبارهاع فنجعلها 
على هيئة ادبارهاء وهي الأققاء مطموسة مثلهاء والفاء 
للتسبيب» وإن جعلتها للتعقيب على أنهم توعدوا بعقابين: 
أحدهما عقيب الآخر ردها على أدبارها بعد طمسهاء 
فالمعني: أن نطمس وجوهاً فتنكسها الوجوه إلى خلفء, 
والاقفاء إلى قدَام. ووجه آخر وهو أن يراد بالطمس القلي 
والتغيير كما طمس أموال القبط فقلبهما حجارةء ويالوجوه 
رؤوسهم ووجهاؤهمء أي: من قيل أن نغير أحوال وجهائهم, 
فنسلبهم إقبالهم ووجافتهم وتكسوهم صقارهم وإديارهم» 
أي قردهم إلى حيث جاۇؤوا مله»ء وشي آذرعات الشام؛ كريد 
إجلاء بتي النضير. 

فإِن قلت: لمن الراجع في قوله: ؤأو نلعنهم»؟ قلتُ: 
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للوجوه إن أريد الوجهاء: أى لاصحاب الوجوهء لان المعنى 
من قبل آن نطمس وجوه قوم أو يرجع إلى الذين أوتوا 
الكتاب على طريقة الالتفات او نلعنهم أو نجزيهء 
بالنسه كما تا اميد فت 

فإِن قلت: فأين وقوع الرعيد؟قلث: هو مشروط 
بالإيمان» وقد آمن منهم ناسء وقيل: هى منتظر ولا بد من 
طعس ومسخ لليهود قبل يوم القيامة؛ ولانّ اله عر وجل 
أوعدهم بأحد الآمرين: يطمس وجوه منهم» أو بلعتهم» فإن 
الطمس تبديل أحوال رؤسائهم أو إجلاتهم إلى الشام» فقد 
كان أحد الامرين وإن كان غيره فقد حصل اللعنء فإنهم 
ملعونون بكل نسانء والظاهر اللعن المتعارف دون المسخ. 
الا ترى إلى قوله تعالى: «قل هل انبثكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الل من لعنه اك وغضب عليه وجعل منهم 
القردة والختازير»7) هوكان امر الله مفعولاً» فلا بد أن 
يقع أحد الآمرين إن لم يؤمنوا. 


مسإ م 


Wr e 0006‏ 
ار كوي وير ما مون ذَلِكَ لس ناء ومن 


عم مومه 


فاق 5 قد ثبت اق ال N‏ 
تاب مته» والّه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا 
بالتوبةء فما وجه قوله تعالى: إن الله لا يغفر ان مشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءي ؟قلك: الوجه أن 
يكون الفعل والمثبت جميعاً موجهين إلى قوله 
تعالى: «لمن بشاءع كأنه قيل: إِنّ اك لا يغفر لمن يشاء 
الشرك» ويغفر لمن يشاء ما دون الشركء على أنّ المراد 
بالاؤل: من لم يتبء وبالثاني: من تاب. ونظيره قولك: إنَّ 
الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاءء تريد: 
لا يبذل الدينار لمن لا يستأهلهء ويبذل القنطار لمن 
يستاهله. وإفقد افترى إثماً» » اي: ارتكبه وهو مفتر مفتعل 


ما لا يصح كونه. 
ريل ین بن اشم بل اھ ری من ياه ولا يمون 


لافذين يزكون انفسهم اليهود والنصارىء قالوا: 


(1) سورة المائدة, الآية: 60. 


(2) قال أحمد رحمه اله: عقيدة أهل السنة: أن الشرك غير مغفور 
البتةء وما دونه من الكبائر مغقورء لمن يشاء الله أن يغفر لهء هذا 
مع عدم التويةء وأمّا مع ثلتوية؛ فكلاهما مغفورء الآية إنما وردت 
فيمن لم يتبء ولم يذكر فيها توبة كما ترى, فلذلك أطلق الله تعالى 
تفي مغفرة الشرك» وآثبت مغقرة ما دونهء مقرونة بالمشيئة. فآمًا 
أن يكون العراد قيهما من لم يتب فلا وجه للتفصيل بينهماء 
بتعليق المغفرة في أحدهما بالمشيئةء وتعليقها بالآخر مطلقاء إذ 
هعا سيان في استحالة العغفرةء وإمًا أن يكون المراد قيهعا: 
التائب» ققد قال في الشرك: إنه لا يقفرء والتائب من الشرك عغفور 
له وعند ذلك لخذ الزمخشري يقطع أحدهم؛ عن الآخرء فيجعل 
العراد مع الشرك عدم التوية؛ ومع الكدائر التويةء حتى تنزل الآية= 


= على وقق معتقده» فيحملها أمرين, لا تحمل ولحداً منهما. أحدهما: 
إضافة التوبة إلى المشيئةء وهي غير منكورة؛ ولا دليل عليها فيما 
ذكرء وأيضاً لو كانت مرادةء لكانت هي السبب الموجب للمغفرة 
على زعمهم عقلاًء ولا يمكن تعلق المشيثة بخلافها على ظنهم في 
العقلء فكيف يليق السكوت عن نكر عا هو العمدة والموجب ونكر 
مالا مدخل له علي هذا المعتقد الرديه. الثاني: أنه بعد تقريره 
التوية؛ لحتكم فقدرها علي أحد القسمين دون الآخرء وما هذا إلا 
من جعل القوآن تبعاً الذرايء نعوذ بالك من لك وأمًا القدرية. فهم 
بهذا للمعتقد. يقع عليهم المثل السائر: السيد يعطيء والعبد يمنع؛ 
لان الله تعالى يصرح كرمه بقمغفرة: للمصر على الكبائر إن شاءء 
وهم يدفعون في وجه هذا التصربح؛ ويحيلون المققرة بناء على 
قاعدة الأصلح؛ والصلاح التي هي بالقساد أجس وأحق. 
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إنحن أبناء الث وأحباؤهع «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى. وقيل: جاء رجال من اليهود إلى 
رسول الله َة بأطقالهمء فقالوا: هل على هؤلاء ذتب؟ قال: 
لاء قالوا: وا ما نحن إلا كهيكتهم ما عملناه بالنهار كفر 
عنا بالليل» وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار!'). قنزلت. 
ويدخل فيها كل من زكى نفسه ووصقها بزكاء العمل 
وزيادة الطاعة والتقوى والزلقى عند الله. 

فان قات؛ أما قال رسول اش عَلِ: «والله إنّي لأمين في 
السماء امين في الأرض.. قلث: إِنّما قال نلك حين قال 
له المنافقون: اعدل في القسمةء إكذاياً لهم إن وصفوه 
بخلاف ما وصفه به ربه» وشتان من شهد الله له بالتزکية 
ومن شهد لنفسه أى شهد له من لا يعلم. هيل ال يزكي 
من بشاءي إعلام بان تزكية الله هي التي يعتد بها لا تزكية 
غيره» لأنّه هو العالم بمن هو آهل للتزكيةء ومعنى يزكي 
من يشاءء يزكي المرتضين من عباده التين عرف منهم 
الزكاء فوصفهم به. ولا يظلمون فتيلاً»ه أي: الذين 
يزكون أنفسهم يعاقيون على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم, 
أو من يشاء يثابون على زكائهم ولا ينقص من ثوابهم» 
وتحوه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن انقى». 

انر كيت بش عل ائھ لنب ری ہی نما ًا (2). 


إكيف يقترون على الله بالكذب» في زعمهم اهم 
عند الله ا يم بزعمهم هذا بإثماً مبيناً۾ من 

لم تر إل اليك أوؤا تيبا ن التب يزيئو يليت 
وَالطمُوتَ روون HÛ‏ روا REA‏ ادى مِنّ الزن مسوأ سبيلا 
© أزْلَهف لن لمم اھ ومن لمن ا م جد لم نيبا هى 

الجبت: :اذام وكل ما عي من دون له والطاغوت 
قاسجنوا ENA‏ ا أيمانكم 
طبالجبت والطاغوت لاثهم سجدوا للأصنام وأطاعوا 
محمد؟ فقال كهعب: ماذا يقول محمد؟ قالو!: يأمر بعيادة الله 
وحدة وبتهى عن الشرك. قال: وما دينكم؟ قالوا: نحن ولاة 
البيت ونسقي الجاج وتقري الضيف ونقك العاني» وتكروا 
أقعالهم. ققال: أنتم أمدى سييلا. 

E‏ ا 

وصف اليهود د بالبخل والحسد وهما شر حخصلتين» 


4 سورة النساء 


يمنعون ما أوتوا من النعمة ويتمنون ن أن تكون لهم ذعمة 
غيرهمء فقال: وام لهم لهم نصيب عن الملك» على ان آم 
20 
E‏ و لل تدر قر خا 

والنقير: الذقرة في ظهر النواة» وهو مثل في القلة 
كالفتيل والقطمير, والمراد بالملك: إِمّا ملك آهل الدنياء َا 
ربي إذأ أ لامسكتم خشية الإنفاق4) رهذا لوصف لهم 
بالشح وأحسن لطباقه نظيره من القرآنء ويجوز أن يكون 

معنى الهمرّة في امي لإنكار انهم قد اوتوا نصيبا من 

لعلف وكير ع و الع ب ال 
شيئاً. وقرا ابن مسعود: فإذاً لا يؤتواء على إعمال إذاً عملها 
الذي هو النصبء وهي ملغاة في قراءة العامّة. . كانه قيل: 
فلا يؤتون الناس نقيراً إذاً. 

ر دون الاس عل ما انهم تَدهْث آله من فصل فد :نينا عل 
اتهم التب وَالِكَة متهم ثلا عَظِيمًا © 


جام بحسدون الناس» بل أيحسدون ورسول الله كيل 
والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحهء وكانوا يحسدونهم 
على ها آتاهم الله من النصرة والغلبة وازدياد العن والتقدم 
كل يوم. «فقد آتينام إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله 
الكتاب والحكمة. .آل إبراقيبح» الذين هم أسلاف 
محمد بف وأنّه ليس بيدع أن يؤتيه اش مثل ما آتى 
اسلاقه. وعن لبن عباس: الملك في آل إبراهيم ملك يوسف 
وداود وسليمان. وقيل: أستكثروا نساءه. فقيل لهم: كيف 
استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسليمان ثلثمائة 
مهيرة وسبعمائة سرية. 


ا لك سما (). 
جقمنهم » فمن اليهود همن آمن به) › ٠‏ أى: ہما ذكر من 
حديث آل إبراهيم.هومتهم من صد عنه4 وأنكره مع 
EET‏ الكو ا O‏ 
ومنهم من انکر تبوّته» أو من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» 
ومنهم من كفر. كقوله: «#قمنهم مهتدٍ وكثير مثهم 
إن ال كُتَروا انوا سرف تشیم 26 ا تيت موده 


دنهم اوا ھا دوف الاب إرك آل كن عر کنا ©. 


جبلناهم جلوداً غيرها اببلتاهم إياها. 
فإِنّ قلتّ: كيف تعتب مكان الجلود العاصية جلود لم 


لاا م االاسسسس ا = 


(1) أخرجه الثعالبي في تقسيره. 
(2) قال الزيلعي غريب 327/1. 
[غ) أى: تقسر ييل وألهمزة. 


4 سورة الإسراء, الآية: 100. 


(5) سورة الحديد الآية: 26. 


الجزء الخامس 
تعص؟ قلث: العذاب للجملة الحساسة وهي التي عصت 
لا للجلد. وعن فضيل: يجعل النضيج غير نضيج. ٠‏ وعن 
رسول الل وَل «تبدل جلودهم كل يوم سيع مرّاتء 0 
وعن الحسن: سيعين مرّةٌ يبدلون جلوداً بيضاء كالقراطيس. 
طليذوقوا العذاب ليدوم لهم ذرقه ولا يتقطعء کا 
للعزيز: أعرّك انش آي: أدامك على عرّك وزائك فيه 

(عزیزا لا یمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمین. 


«حكيماً4 لا يعتب إلا بعدل من يستحقه 
1 سحت جتن ری من 


7 چم ےر عله ور 


ازج مطهرة وندخلهم 


لن اميا و2 
ت ار ف 4 لم فب 

e 
يقال: ليل آليل ويوم يوم وما أشبه ذلك. وهو ما كان فيناناً‎ 
لا جوب فيه ودائما لا تنسخه الشمس وسجسجا لا حر‎ 
فيه ولا برد وليس ذلك إلا ظل الجنة رزقنا الله بتوفيقه لما‎ 
يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل. وفي قراءة عبد الل:‎ 
سيد خلهم يالياء.‎ 

# إن آله يمي أن ونوا لأست إل أمَنِهًا مدا عك 
بین لایس أن یکو پالم إن ا یکا یلک بي إن اله ل 


«أن تؤدوا الأمانات» الخطاب ب عام لكل أحد في كل 
أمانة. وقيل: نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان 
سادن الكعبةء وذلك أن رسول الله ية حين دحل مكة يوم 
الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع 
المفتاح إليهء وقال: لو علمت آنه رسول الله لم أمئعه. قلوى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدهء ولخذه منه» وفتح» 
ودخل رسول الله َة وصلى ركعتينء فلما خرج ساله 
العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. 
فنزلت. فامر علياً أن يردّه إلى 0 ويعتذر إليه. فقال 
عثمان لعلي: كرفت وآنيت ثم جئت ترفق؟ فقال: لقد 
انزل ا في شانك قرآناً. وقرا عليه الآية. فقال عثمان: 
أشهد أنّ لا إِله إلا الله واشهد أن محمداً رسول الله. فهبط 
جبريل وأخبر رسول الل وه أنّ السدانة في أولاد عثمان 
أبدً). وقيل: هى خطاب للولاة باداء الأمانات. . والحكم 
بالعدل. وقرئ: الأمائة على التوحيد. «نعماً يعظكم يدم 
ما إما أن تكون منصوبة موصوفة بيعظكم به وإمّا أن 
تكون مرفوعةً موصولة بهء كأنّه قيل: نعم شيثاً يعظكم به, 
أو نعم الشيء الذي يعظكم بهء والمخصوص بالمدح 
مجذوف» أى: نعما يعظكم به ذاك وهو المأمور به من أداء 
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الأمانات والعدل في الحكم. 0 النون. 
ا لين اموا ينوا آنه وَأيليموا ارول ايلي الأ يك ن 


0 في شيم رر اني والرسول إن 2 ُؤْمُِونَ باه واليري الأ 


556 الولاة باداء الآمانات إلى أهلها وأن يحكموا 
بالعدلء أمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم, 
والمراد بأولي الامر منكم: أمراء الحق لان أمراء الجور: الله 
ورسوله بريكان منهم. . فلا يعطفون على اك ورسوله في 
وجوب الطاعة لهمء وإنما يجمع بين الله ورسوله والامراء 
الموافقين لهما في إيثار العدلء واختيار الحق والآمر يهماء 
والنهي عن أضدادهماء كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم 
بإحسانء وكان الخلفاء يقولون: اطيعوني ما عدلت فيكم فإن 
خالفت فلا طاعة لي عليكم. وعن أبي حازم أنّ مسلمة بن 
عبد الملك قال له: الستم أمرتم بطاعتنا في قوله: ؤواولي 
الأمر منكم» قال: اليس قد نرّعت عنكم إذا خالفتم الحقء 
بقوله: إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
وللرسول» وقيل: هم آمراء السرايا. وعن النبي ي دمن 
أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى اش» ومن 
يطع آميري فقد أطاعنيء ومن يعص أميري فقد 
عصاني». وقيل: هم العلماء الدينون الذين يعلمون الناس 
الدين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. «فإن 
تنازعتم في شيء) فإن اختلفتم أنتم وأولى الأمر منكم 
في شيء من أمور الدين «فرنوه إلى الله والرسول» أي: 
ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. وكيف تلزم طاعة أمراء 
الجور وقد جتح الله الامر بطاعة اولي الأمر بما لا يبقى 
معه شك وهو أن أمرهم أولاً بأداء الأماتات وبالعدل في 
الحكم وأمرهم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما 
أشكل. وآمراء الجور لا يؤدون أمانة ولا يحكمون يعدل 
ولا يردون شيكاً إلى كتاب ولا إلى سنة إِنّما يتبعون 
شهواتهم حيث ذهبت بهمء فهم منسلخون عن صفات النين 
هم أولى الأمر عند الله ورسولهء وأحق اسمائهم اللصوص 
المتغلبة. (ثلدي إشارة إلى الردء إي: الرد إلى الكتاب 
والسنة. «خير» لكم وأصلح, «واحسن تاويلاًه واحسن 
عاقية. وقيل: لحسن تلويلاً من تأويلكم أنتم. 


ألم تر إل اليرت يعْمُون نهم اموا يمآ يمآ أنزلٌ لَك ونا 
من یك يرِبدُونَ أن اگما إل دوت ر قد ایا أن ب 7 
بد وشرید سيط أن لهم صدا بيدا 60. 

دوي: أنّ بشراً المنافق عن يهودياًء فدعاه اليهردي 
إلى رسول الل وق ودعاه المنافق إلى كعب بن الاشرف» 
ثم إِنّهما احتكما إلى رسول الل ويه فقضى لليهودى فلم 


(1) قال الزيلعي غريب 328/1. 
(2) آخرجه الواحدي في إسباب النتول ص: 90. 


8 أخرجه البخاري في صحيحه» كثاب: الجهادء باب: يقاتل من وراء = 


3 الإمام الحنيث رقم: 2957{ ومفسلم في كتاب: الإمارةء باب 
وحجوب طاعة الأعراء... الحنيث رقم: (4726). 
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يرض المنافق» وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. 
فقال المهودي لمهي سحي لكا رمل اف فلم برض 
بقضائهء فقال للمنافق: كذلك. قال: نعم. ققال عمر: مكانكما 
حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيقه ثم خرج 

فضرب به عثق المنافق حتى يرد ثم قال: هكذا آقضي لمن 
لم يرض يقضاء الله ورسوله. ا وقال جبريل: إِنّ عمر 
فرق بين الحق والباطل. فقال له رسول الك يي «انت 
الفاروق». 

والطاغوت: كهب بن الأشرف سماه الت طاغوتاً لإفراطه 
في الطغيان وعداوة رسول ال يي أو على التشبيه 
بالشيطان والتسمية باسمه لى جعل اختيار التحاكم إلى 
غير رسول الله يي على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان. 
بدليل OE‏ آمروا أن يكقروا به ويريد لشيطان 
أن مضلهمة . وقرئ: بما أتزل وما زل على الياء للقاعل. 
وقرأ عباس بن الفضل: أن يكفروا بها ذهاباً بالطاغوت إلى 
الجمع كقوله: «اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم» ۱ 
1 وإ ارول رايت 


3 17 


ودا مر فخ تالا إل ما أنْرَّلَ اش 
لْمُتَفِتِيَ يَصُدُُونَ َلك صُدُودًا ©. 

وقرا الحسن: تعالوا بضم اللام على أنه حذف اللام من 
تعاليت تخقيفاء كما قالوا: ما باليت به بالة» واصلها يالية 
كعافية. وكما قال الكساثي: في آية إن اصلها آيية فاعلة 
فحذفت اللام فلما حذفت وقعت واو الجمع بعد اللام من 
تعال فضمت فصار تعالوا نحو تقدموا. ومنه قول أهل مكة: 
تعالى بكسر اللام للمرأة. وقي شعن الحمدانى: 

02022 تهمالِى|فاسمكالهمومتفالي 

والوجه فتح اللام. ْ 

کت إذآ اسه بهم تُصِيبَةٌ يما قَدَّمَتَ ایهم م جاموك 
حون پاس إن رد" 3 اسا HEKE‏ إفلقة 


«فكيف»م يكون حالهم وكيف يصنعون؛ ي يعنى: أنّهم 
يعجزون عند ذلك فلا يصدرون ا ولا يوردوته. «إذا 
غيرك واتهامهم لك في الحكم. ؤثم ا 
يصابون فيتعذرون إليك؛ «ويحلفون» ما إردنا بتحاكمنا 
إلى غيرك. إلا إحساناً» لا إساءة «وتوفيقاً» بين 
الخصمين: ولم يرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمك. ففرج 
عنا بدعائك. وهذا وعيد لهم على قعلهم وأنّهم سيتدمون 


4 سورة النساء 


حلول باس اث. وقيل: جاء أولياء المناقق يطلبون يدمه وقد 
أهدره الل فقالوا: ما اردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن 
إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه. 
وما خطر ببالنا اله يحكم له بما حكم يه. 

تيع الت بعلم آله ما فى لوبهم قأعَرض عَم 
رطم ول ل فت أنشيهح در بیش ©. 

«فاعرض عديح » لا تعاقيهم لمصلحة في | ستيقائهم 
ولا تزد على كفهم بالموعظة والنصيحة عما هم عليه. 


ؤوقل لهم في أنفسهم قولاً بليفاً» بالغ في وعظهم 
بالتخفيف وال 


يقوله: ا أي: TOE ETE‏ 
في قلويهم يغتمون به اغتماماً ويستشعرون مته الخوف 
استشهاراً؛ وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن نجم منهم 
النفاق» وأطلع قرنه وأخبرهم أنّ ما في نفوسهم من الدغل 
والنفاق معلوم عند الله وأنّه لا فرق بينكم وبين المشركين. 
ونا هذه المكافة' إلا رار :إل م رار التكفين 
وإضماره: فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا 
السيف. او يتعلق بقوله: «قل لهمي E AE‏ 

ون لله يعلم ما في قلوبكم لا يخفى عليه فلا يغني عتكم 
إبطانه فأصلحوا أنفسكم وطهّروا قلويكم وداووها من 
مرض النقاقء وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين 
بالشرك من انتقامه وشراً من ذلك وأغلظ» أو قل لهم في 
اتفسهع خاليا بهم ليس معهم يرمع مسار الهم 
بالنصيحة؛ لأنّها قي السر أنجع وفعي الإمحاض أدسخل 
وتو بلي ايام O‏ بوم 

ا أَدَسَلَنَا من 0 إل يع بِإِذت 8 وَل أَنَّههْمْ إد 
لكا شتام حكرة ترا اله لقص كد ' 


٠ ےم‎ 


لوجَدوأ ام اا وا 407 

وما أرسلنا من رسول» وما ارسلتا رسولاً قط «إلا 
ليطاع بإذن الله بسبب إنن اش في طاعته وبانّه مر 
المبعوث إليهم بان يطيعوه ويتبعوه لأنّه مؤدٌ عن اش 
قطاعته طاعة الله ومعصيته معصية اللهء ومن يطع الرسول 
ققد إطاع الله؛ ويجوز أن يراد بتيسير الله وتوفيقه قي 


(1) سورة البقرة: الآية: 257. 

2( قال أحمد: ولكل عن هذه التآويلات شافد على الصحة: أما 
الأرّلء فلانّ حاصله أمره بتهديدهم: على وجه مبلغ صميم 
قلوبهمء وسياق التهديد في قوله: «فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
بما قدمت أيديهم ثم جاؤك» يشهد لهء فإنه أخبر بما سيقع لهم 
على سبيل التهديد, واما الثاني فيلائعه من السياق قوله: «أولئك 
التين يعلم الله ما في قلويهم» يعني ما انطوت عليه من الخبث: 


والمكر؛ والحيل» ثم آمره بوعظهم؛ والإعراض عن جرائمهم؛ حتى = 


SS.COM 


- لا تكون مؤاخنتهم بهاء مانعة من تصحهم ووعظهم» ثم جاء قله: 
إرقل لهم في انفسهم قولاً بليغاً كالشرح للوعظ؛ ولذكر اهم 
ما يعظهم فيه؛ وتلك نفوسهم التي علم الله ما انطوت عليه من 
العذام: وعلى هذا يكون المراد: الوعظ وما يتعلق به وأما الكالث, 
قيشهد له سيرته عليه الصلاة والسلام: لتخصيصه إياه 
بالاطلاع على اعبانهم» وتسميتهم له باسماتهم» واخباره في هذا 
المعنى كثيرة. 
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طاعته. وولو اهم إذ ظلموا انقسهم بالتحاكم إلى 
الطاغوت ؤجاءوك» تائبين من النفاق متنصلين عما 
الاعتذار إليك من إيذائك برد قضائك . حتی انتصبت شفيما 
أي: لتاب يهم وام بقل واستغفرت لهم وغدل a‏ الي 
طريقة الالتفات تفخيماً لشأن رسول أ كي وتعظيماً 
لاستغفاره وتنبيهاً على أن شفاعة من اسعه الرسول من الله 


يمكان. 
و وَرَيْكَّ وش ا ق بسو ي 1 سر به مم 
0 ّا مضت وسوا سلا (9. 


ؤفلا ف فوربك» كقوله تعالى: «قوريك 
لنسالنهم»©. ولا مزيدة لتاكيد”). معنى القسم كما زيدت 
في طلئلا يعلم»”) لتاكيد وجوب العلم, و لا يؤمنون» 
ا 
E EE PEE‏ 
وذلك قوله: إفلا أقسم بما تيصرون # وما لا تبصرون * 
إنّه لقول رسول كريم)“ «فيما شجر بينهم فيما 
اختلف بينهم واختلط؛ ومته الشجر لتداخل إغصانه. 
حرجا ضيقاً أي: لا تضيق صدورهم من حكمك. 
وقيل: : شكاً لآنّ الشاك في ضيق من أمره حتى يلوح له 
اليقين. «ويسلموا» وينقادو! ويذعنوا لما تأتي به من 
قضائك لا يعارضوه بشيء» من قولك: سلم لامر لد واسلم 
لهء وحقيقة سلم نفسه وأسلمها إذا جعلها سالمة له 


خالصة. و ت يمه تاكيد للفعل بمنزلة تكريرهء كانّه قيل: 
وينقادرا لحكمه انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وياطنهم. 
قيل: نزلت في شان المنافق واليهودي20. وقيل: في شان 
الزبير وحاطب بن أبي بلتعةء وتلك اهما اختصما إلى 
رسول اله و في شراج من الحرّة كلنا يسقيان بها 
النخلء فقال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك.. 
ففضب حاطب وقال: لأن كان ابن عمتك. فتغير وجه 
رسول الله يي ثم قال: «اسق يا زبير ثم احيس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر واستوف حقك ثم ارسله إلى جارك». 
احفظ رسول الله ب استوعب للزبير حقه في صريح 
الحكم ثم خرجا فمرا على المقدادء فقال له: لمن كان 
القضاء؟ فقال الأنصاري: قضى لابن عمته: ولوى شدقه. 
ففطن يهودي كان مع المقداد فقال: قاتل الك هؤلاء 
RS‏ ا O‏ ا E O‏ 
إلى التوية منه وقال: وا ' فبلغ قتلانا 
ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسرء فقال رسول الك عي 
«والذي نفسي بيده إِنّ من أمتي رجالا الإيمان أثبت في 
قلوبهم من الجيال الرواسيء. - وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عته أنّه قال: والله لو أمرنا ربنا لفعلناء 


4 قال احمد:وقي هذا اكنوع من الالثفات خصوصية: وهي اشتماله 
على ذكر صفة مناسبة لما لضيف إليهء ونلك زائد علي الالتفاتء 
بنكر الأعلام الجامدة» وال الموفق. 

(2) سورة الحجره الآية: 92. 

(3) قال أحمدايشير إلى أن لا لما زيدت مع القسم؛ وإن لم يكن 
المقسم به دل ذلك على انها إنما تدخل فيه لتاكيد القسم. فإذا 
دخلت حيث يكون المقسم عليه نفياً؛ تعين جعلها لتاكيد القسم 
طرداً للبابء والظاهر عندي. وال أعلم» آنها هذا لتوطئة النقي 
المقسم عليهء والزمخشري لم يذكر مائعاً من ذلك وحاصل ما 
ذكره: مجيئها لغير هذا المعنى في الإثيات, ونلك لا يأبى مجيئها 
في الثفي على الوجه الآخر من التوطئة, ٠‏ على أن في دخولها على 
القسم المثبت نظراًء ونلك أنها لم ترد في الكتاب العزيزء إلا مع 
القسم؛ حيث يكون بالفعل مثل: [لا أقسم بهذا البلد فلا اقسم 
بالخنس» «فلا أقسم بمواقع النجوم» فلا اقسم بما تيصرون 
وما لا تبصرون ولم ندخل أيضاً إلا على القسم بغير الله تعالى» 
ولذلك سر يأبى كونها في لية النساء لتأكيد افقسم» ويعين كونها 
للتوطئةء وذلك أنّ المراد بها في جميع الآيات التي عددناها. تأكيد 
تعظيم المقسم به إذ لا يقسم بالشيء ء» إلا إعظاماً له» فكاته 
بدخلها يقول: إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام» 
يعني: أنها تستوجب من التعظيم قوق ذلك وهنا التأكيد إنما يؤتى 
به رفعاً لتوهم كون هذه الاشياء غير مستحقة للتعظيم وللإقسام 
بهاء فيزاح هذا الوهم بالتاكيد في إبراز فعل القسم» مؤكداً بالنفي = 


ك المتكورء وقد قزر الزمخشري هذا المعنى في بخول لاه عتد 
قوله: «لا أقسم بيوم القيامة» على وجه مجمل هذا بسطه 
وايضلحه» فإذا بين ذلك فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم 
بغير اللء مندفع قي الإقسام بالك فلا يحتاج إلى نخول دلا 
مؤكدة للقسمء فيتعين ححملها على للموطئة؛ ولا تكاد تجدها في 
غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت, راما دخولها في القسم 


وجوأبه نفي» فكثير مثل: 
وكقوله: 
الانايت أمامة باحتمال لتحزنتي فلا بك ماابالي 
وقول , 
رأى برقا فالوضع قوق بكر فلابك مااسلل ولا أقاما 
وقوله: 
فحلف فلا والل تهبط تلعة من الأرض إلا لشت الثل عارف 


وهو أكثر من أن يحصى: فتامل هذا القصلء فإنه حقيق بالتامل. 

(4) سورة للحديد, الآية: 29. 

(5) سورة الحاقة, الآيات: 38 40 

(6) الواحدي في لسباب النزول ص 93. 

(7) لخرجه البخاري في كتاب: المساقاة؛ باب: سكر الأنهار الحديث 
(2359). ومسلم في كتاب: الفضائلء باب: وجوب اتباعه ڳل 
الحديث (6065). 


(8) أخرجه الثعلبي قي تفسيره. 
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حاطب e‏ في شان هؤلاء. 

لو أن كيت ا الوا نک أو أخر 
کی ت د اکم تلا © و ہے کک ج 
وَأسَدّ تيا 9. 


«ولو أنا كتيتا عليهم أن اقتلوا اتفسكم» اي: لو 
أوجبنا عليهم مثل ما أوجينا على بني إسرائيل من قت 
الفسيع أن رجهم من ديارهم خي لتستقييوا من عيادة 
العجل طما فعلوه إلا) ناس «طقليل منهم) وهذا توبيخ 
عظيم» والرقع على البدل من الواو وفي قعلوه. وقرئ: إل 
قليلاً بالنصب على أصل الاستثناءء أو على إلا فعلاً قليلاً 
جما يوعظون به من اتباع رسول الل يلخ وطاعته 
والانقياد لما يراه ويحكم يه؛ لأنّه الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى. طلكان خيرا لهم) في عاجلهم 
وآجاهم. «ونشد تثبيتا» لإيماتهم وأبعد من الاضطراب 
قدة. 


ر بوسر 


وإذا لأتيتهم 

«وإذاً6 جواب السؤال مقئر, كانه قيل: وماذا يكون 
أيضاً بعد التثبيتء فقيل: وإذاً لو ثبتوا «لآتيناهم؟, لان إذا 
جواب وجزاء. طمن لدنا أجرا عظيما» كقوله: «ويؤت من 
لدنه لجرا أ عظيما»”) في أنّ المراد العطاء المتفضل به من 
عندهء وتسميته آجراً لأنّه تابع للأجر لا يثبت إلا يثياته. 


ين ادنا ج عَِيمًا . 


موده 


ولهدینهم ر 

«ولهدسيناهم» وللطفنا بهم ووفقتاهم لازدياد الخيرات. 

تن“ فلم ا الول 0 مع لي آم اه عَم ين 
أ الدبف وَالتهَدلَ وَالصَِِن وحن وك رفيا ®©. 

الصديقون: أقاضل صحابة الأنبياء الذين تقدذموا في 
تصديقهم كابي بكر الصديق رضي الله عنه» وصدقوا في 
اقوالهم وآفعالهم. 


میا (». 


4 سورة النساء 


اقرب عباد الك إلى اله وارقعهم درجاتٍ عندهة «ووحسن 
آولثك رفيقاً4 فيه معنى المتعجب. ٠‏ كأته قيل: وما احسن 
أولثك رفيقاًء لاستقلاله بمعنى التعجب قرئ: وحسن 
بسكون السين. يقول المتعجب حسن الوجه وجهكء وحسن 
الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكينء والرقيق كالصديق 
والخليط في استواء الواحد والجمع فيه. ويجوز أن يكون 
مفرداً بين به الجنس في باب التمييز. دددية ان شوبان 
مولى رسول الل به كان شديد الحب لرسول الله َة قليل 
الصبر عنهء فأتاه يوما وقد تخير وجهه وتحل جسمه 
وعرف الحزن في وجهه» فساله رسول الك 85 عن حالهء 
فقال: يا رسول الله ما بي من وجع غير آي إذا لم أرك 
اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدةٌ حتى ألقاكء فذكرت 
الآخرة فخفت أن لا اراك هناك لاني عرفت أنْك ترفع مع 
النييين» ون أدخلت الجنة كنت قي منزل نون منزلك» وان 
لم أدخل فذاك حين لا آراك أبداً. فنزلت: فقال رسول الله کا 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى آكون أحبٌّ إليه من 
نفسه وأبويه وآهله وولده والناس أجمعين»“. وحكي ذلك 
عن جماعة من الصحلية. 


دیک لض سے الہ وَكَقَ ق عَلِيعًا ©©). 


«ذلك» مبتدا و (الفضل) صفته, و «من اله( الخبرء 
ويجوز أن دكون ذلك مبتدا والفضل من الله خيردء والمعنى: 
أنّ ما اءطي المطيعون عن الاجر العظيم ومراققة للمنعم 
عليهم من الله لاه تفضل به عليهم تبعاً لثوابهم. «وكفى 
بان عليماً» يجرّاء من أطاعه, أو أراد ان قضل المنعم 
عليهم ومزيتهم من الله لاهم اكتسيوه بتمکینه وتوفيقه» 
وکفی بان عليما بعباده فهو يوققهم على حسب أحوالهم. 

ايا الي اموا عدوا حِدْيكُمْ تَأنفرُوا بات ار نقرو 
جَمِيعًا @. 

هخذوا حذركم» الحنر والحنر يمعنى كالاثر والآثرء 
يقال: آخذ حنره إذا تيقظ واحترن من المخوّفء كانه جعل 
الحذر آلته التي يقي بها نقسه ويعصم يها روحهء والمعثى: 


(1) سورة النساءء الآية: 40. 

(2) آخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في حب النبي يقي الحديث 
(1380)ء وأخرجه الطبراني في الصغير الحديث (52). 

قال أحمد: عقيدة أهل السنة.؛ وان المطيع لا يستحق على أن 
يطاعته شيئاً وأنه مهما أثيب يه من دخول الجنة والنجاة من 
النار» فذاك فضل من الله لا عن استحقاق ثابت» فهم يقرُون هذه 
الآية في رجائهاء وأما القدرية» قيزعمون ان المطيع يستوجب 
على الله ثولب الطاعةء وأنّ المقايل لطاعته من الثواب اجر مستحقء 
كالاجرة على العمل قي الشاهد؛ ليس يفضلء وإنما الفضل ما 
يزاده العيد على حقه من انواع الثوابء وصتوف الكرامة؛ فلما 
وردت هذه الآية: ناطقة بان جملة ما يناله عباد الله فضل من ايش 
اضسطرٌ الزمخشري إلى رذها إلى معتقده؛ فجعل القضل المشار 
إليه؛ هو الزيادة التابعة للثوابء يعني: المستحقء ثم اتسع في 
التأويل: فتكر وجهاً آخرء وهو: أن يكون المشار إليه مزايا هؤلاء = 


0) 


المطيعين في طاعتهم» وتمییزهم باعمالهم» وجعل معنى كونها 
قضلاً من الك انه وققهم لاكتسايهاء ومكنهم من ذلك لا غير يعني: 
وما إحداثها قبقدرهم وهذا من الطراز الأولء والحق ان الكل 
ايضاً فضل من ال بكل اعتبار؛ لآن معتقدنا معاشر اهل للسنة, 
أن الطاعات والاعمال التي يتميز هؤلاء الخواصء خلق ا تعالى 
وفعلهء وأن قدرهم لا تأثير لها في اعمالهمء يل اله عز وجل يخلق 
على يديهم الطاعات؛ ويثيبهم عليهاء »فالطاعة إذاً من فضله, 
وثوابها من فضلهء قله القضل على كل حال؛ وللمنة في شلفاتحة 
والمآل: وكقى بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة؛ فقد قال 
عليه أفضل الصلاة والسلام: دلا بدخل لحد متكم الجئة بعمله 
ولكن بفضل اله ورحعتهه. قيل: ولا لنت يا رسول الله! قال: «ولا 
فناء إلا ان يتغمدني اش بفضل مله ورحمةء قل بفضل انلك 
وبرحمته». . فبذلك قليقرحواء اللهم اختم لذا باقتقاء السنة؛ وادخلنا 


الجزء الخامس. 
احذروا واحترزوا من العدرّ ولا تمكنوه من أنفسكم. 
جفانفرو اھ اا نفرتم إلى العدو إما ؤثبات» جماعات 
متفرقة سرية بعد سريةء وإما إجميعاي أي: مجتمعين 
كوكبة ا كدان فتلقوا باتفسكم إلى التهلكة. 


مد متف ل لط إن ست مهب 16 مذ أب 

آر اک َعَم سيدا @. 
اللام في لمن للابتداء بمنزلتها في قوله: لن ابه 
لخفورج7) , وفي «ليبطئن»م جواب قسم محذوف تقديره: 
وان منكم لمن أقسم بال ليبطئنء والقسم وجوابه صلة من. 
والضمير الرّاجع منها إليه ما استكنّ في ليبطثنء والخطاب 
لعسكر رسول الله َل والمبطثون منهم المناققون لاهم 
كانوا يغزون معهم نفاقاً. ٠‏ ومعينى: : ليبطئن ليتثاقلن وليتخلفن 
عن الجهادء وبطأ يمعنى أبطأ كعتم ب بمعتى آعتم إذا آيطا. 
وقرئ: ليبطثن بالتخفيفء يقال: بطأ على فلان وأيطا على. 
ويطق نحى ثقل. ويقال: ما بطا بك» فيعدى بالباء» ويجوز ان 
يكون منقولاً من بطق تحى ثقل من ثقلء فيراد ليبطئن غيره 
وليثبطنه عن الغزوء وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أبي 
وهي الذي خبط لحن يوم أحد. ؤفإن اصابتكم 


Cêy‏ ليقو گان لم تكن سکم رنه 
عر ر 


مودة يى گنت مَعَهُمّ افو ورا عَظِيمًا ©. 


إفضل من اله من فتح أو غنيمة. «ليقولن؟» وقرا 
اتسن ليقولن تحن اللام إعادة لر ف معني من 
لأنّ قوله: لمن ليبطثن في معنى الجماعة, وقوله: كان لم 
تكن بينكم وبينه مودّة4 اعتراض بين الفعل الذي هو 
ليقولنَ وبين مفعوله وهو «يا ليتذي)ء والمعنى: كأنٌّ لم 
تتقدم له معكم موادة لأنْ المنافقين كانوا يواتون المؤمنين 
ويصادقونهم في الظاهر وإن كانو! يبغون لهم الغوائل في 
الباطنء والظاهر أنه تهكم لاهم كانوا أعدى عدو للمؤمنين 
وأشدهم حسداً لهم فكيف يوصفون بالمودة إلا على وجه 
العكس تهكماً بحالهم. . وقرئ: فأقوز بالرفع» عطفاً على كنت 
معهم لينتظم الكون معهمء والفوز معنى التمني فيكوتا 
متمنيين جميعاًء ويجوز أن يكون خير مبتدأ محذوف» 
بمعنى: 0 


# یول في سبي او ارين نوت الو الذي 


نمم انه عل إذ 
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لاخر ون بقل فى سب اک يتل أذ َيب هسو يي 
برا عو © . 

طیشرونې بمعنى يشترون ویبیعون؛ قال اين مفرغ: 
SEA‏ ل مزبعدبردكنت فامة 

فالذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة هم الميطئون: 
وعظو! بآن يقيروا ما يهم من النقاق, ا الإيمان بالله 
ورسولهء ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهادء والنين 
بييعون هم المؤمنون الذين يستحيون الآجلة على العاجلة, 
ويستيدلونهٍ بھاء والمعني م 
ووعد المقاتل في سبيل انه ظافراً أي مظفوراً ER‏ الاجر 
العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الث. 

رتا کر لا َيون فى سيل ا وسين يت الال لار 
ولولدب أل يوون رتا أِْجنا ن هذه اربق لقال هلها أجل أ 
ين دنك وا وَأَجَمَل نا من لَدنكَ نيا 9©. 

ؤوالمستضعفين؟ فيه وجهان: أن يكون مجروراً عطفاً 
على سبيل اش آي: : في سبيل الله وقي خلاص 
النستضعفيسن. ومنصو ب © RRS‏ يعني: 
عل فى كل عبد لاض ی و 
الذين أسلموا يمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا 
الشديدء وكانو! يدعون الله بالخلاص ويستنصرونه فيسر الله 
لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقي بعضهم إلى الفتح حتى 
جعل الله لهم من لدنه خير ولي ولاصر وهى محمد كا 
فتولاهم أحسن التولي وتصرهم أقوى النصرء ولما خرج 
استعمل على آهل مكة عتاب بن أسيد فرأوا منه الولاية 
والنصرة كما أرادوا. قال اين عباس: كان ينصر الضعيف 
من القوي حتى كانوا اعز بها من الظلمة. 

فان قلتَ: لم ذكر الولدان؟ قلث: : تسجيلاً بإفراط ظلمهم 
حيث يلغ أذاهم الو لدان غير المكلفين إرغاماً لآبائهم 
وأمهاتهم ومبغضة لهم لمكانهم, ولان المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم قي دعاثهم استنزالاً لرحمة ألله بدعاع 
صفارهم الذين لم يذنبواء كما فعل قوم يونس وكما وردت 
السنة بإخراجهم في الاستسقاء. وعن ابن عياس: كنت أنا 


(1) سورة النحلء الآية: 18 

(2) قال أحمدد وفي هذه القراءة نكتة غريبة» وهي: الإعادة إلى لفظ, 
هن بعد الإعادة إلى معتاهاء وهو مستقرب أنكر بعضهم وجوده 
في الكتاب العزيزء لما يلزم من الإجمال بعد البيان» وهو خلاف 
قانون البلاغةء إذ الإعادة إلى لقظهاء ليس بعفصح عن معتافاء بل 
تناوله للمعنى محمل ميهم» فوقوعه بعد البيان عسرء ومنهم من 


أثدته» وعد موضعينء وهذه الأية على هذه القراءة ثالث: وسياتى ے 


= بيان شاف إن شاء الله تعالي 

(3) قال احمد: وفيه على هذاء مبائقة في الحث على خلاصيم من 
جهتين: إحداهما: التخصيص بعد التعميمء فإنه يقتضي إضمار 
الناخنب الذي هن الختض؛ ولولا النصبء لكان التخصيص معلوماً 
من إفراده بالنكر. ولكن اكد هذا المعلوم بطريق اللزوم؛ بأن 
أخرجه إلى للنطق. 
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يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائرء وبالولدان العبيد 
والإماء» لأنّ العبد والأمة يقال لهما: الوليد والوليدة. وقيل 
للولدان والولائد: الولدان» لتغليب الذكور على الإناث: كما 
يقال الآباء والإخوة. 

فَإِنْ قلت): لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث؟ قلتُ: هو 
وصف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلهاء فاعطي إعراب القرية 
لآنه صفتهاء وذكر لإسناده إلى الأهلء كما تقول: من هذه 
القرية التي ظلم أهلها؟ ولو آنت فقيل: الظالمة أهلها لجازء 
لا لتأنيث الموصوفء ولكن لأنّ الأهل يذكر ويؤنث. 

فان قلتَ: هل يجوز من هذه القرية الظالمين اهلها؟ 
قلتُ: نعم كما تقول: التي ظلموا اهلهاء على لغة من يقول: 
اكلوني البراغيث. ومنه: وواسروا النجوى الذين ظلموا». 

ال مثو يُتَيِْرنَ فى سل له را کنا يميد في سيل 


5-3 
LR TI 1 


اللدمرت 5 قير آزلاة لطن ل 


كد این كن صما @. 
رغب الله المؤمنين ترغيباً وشجعهم تشجيعاً بإخبارهم 
رات يقاتلون في سبيل الشيطان فا فلا ولي لهم إلا 
الشيطانء وكيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الله 
آل ر إل ال قل لع کر يك وَلَضِئوا لصو مانو ركم نا 
کب غلم نیال إا ی متي ون الاس تة ال أو اد 
ا الو را ِرَ كُبَبَتَ علا الال لول اسر ِل آل رب هل 
مع الا لیل اة حير لس ان ولا مرن ييل ه. 
إكفوا أيديكم»م أي: كفوها عن القتالء ونلك أنّ 
المسلمين كانوا مكفوفين عن مقاثلة الكفار ما داموا بمكة, 
وكاتوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه. إفلما كتب عليهم 


4 ب سورة الخساء 


القتال4 بالمدينة كع فريق منهم لا شكاً في الدين ولا رغبة 
عنه» ولكن تقوراً عن الإخطار بالأرواح وخوفاً من الموت. 
0 من إضاقة المصنر إلى المفعول. 
:ها محل لإكخشية اف من الإعراب؟ 
ف ی ا د 
أي: يخشون الناس مثل أهل خشية انتء أي: مشبهين لاهل 
خشية اش. هأو أشد خشبةي› » يمعتى: أو أشد خشيةٌ من 
أهل خشية اشء وأشد معطوف على الحال. 
فإِنْ قلت: لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة 
للمصدرء ولم تقدر يخشون خشية مثل خشية الله يمعنى: 
مثل ما يخشى الله؟ قلتٌ: أبى ذلك قوله: أو أشد 
خشيةً» لاه وما عطف عليه في حكم واحد» ولو قلت: 
ايخشون الناس أشدّ خشية لم يكن إلا حالاً عن ضمير 
الفريق ولم ينتصب انتصاب المصدر؛ لأنّك لا تقول: خشي 
فلان اشد خشيةٌ فتنصب خشيةٌ وأنت تريد المصدرء وإِنّما 
تقول: أشدٌ خشية فتجرّهاء > وإذا نصبتها لم يكن أشدذ خشية 
إلا عبارةٌ عن الفاعل حالاً منه, اللهم إلا أن تجعل الخشية 
خاشية وذات خشيةء على قولهم: جد جدهء فتزعم أن معتاه: 
يخشون الناس خشية مثل خشية الث أو خشية أشد خشية 
من خشية اش ويجوز على هذا أن يكون محل اشد 
مجروراً عطفاً على خشية اللهء تريد: كخشية الل أو كخشبة 
أشدٌ خشية منها. «لولا أخرتنا إلى أجل قريب» استزادةٌ 
فى مدة الكف واستمهال إلى وقت آخرء كقوله: 
«لولا اخرتني إلى لجل قريب فاصدق ي“ «ولا تظلمون 
فتيلا4 ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق 
القتال فلا ترغبوا عنه. وقرئ: ولا يظلمون بالياء. 
يتما قكونرا يك اوت ولو كل فى بيج کید ويد شين 


عر ره چ E‏ قن 


بقولوا هاي من عند الله رزن ته تة انقزرا “هون 2 


(1) قال احمد: ووقفت على نكتة في هذه الآية حسنة؛ وهي: أن كل 
قرية ذكرت في الكتاب العزيزء فالظلم إليها ينسب بطريق المجازء 
كقوله: إرضرب الله مثلاً قرية آمنة مطمئنة» إلى قوله: إوكم 
اهلكنا من قرية بطرت معيشتها» واما هذه القرية في سورة 
النساء» فينسب الظلم إلى اهلها على الحقيقة؛ لانّ المراد يها مكة, 
فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريقاً لهاء شرفها الله تعالى: 
«يخشون الناس كخشية الل أو أشدّ خشية». 

(2) قال أحمد: وقد مرّ نظير هذه الآية في الإعرابء وهو قوله تعالى: 
«نائكروا الله كذكركم آباءكم وأشدٌ ذكراً» وقد قرا الزمخشري: ثم 
ما أذعن له هناء وهو الجر عطقا على النكر وييناء ثم جوازه 
بالتاويل الذي ذكره الزمخشري ههناء ' وهي إلحاقه بياب جد جِدّهء 
وأصل هذا الإعراب لأبي القتح» وقد بينت جواز الحِنٌ عطفاً على 
النكرء من غير احتياج إلى التاويل المذكور: وأجرى مثله ههناء 
وهر وجه حسنء استنبطته من كتاب سيبويه؛ فان أصبت فمن الل 
وإن أخطات فمنيء والله الموقق. الذي نكر سيبويه جواز قول 
القائل: زيد أشجع الناس رجلا ثم قال سيبويه: فرجل واقع على 
المبتداء ولك ان تجره فتقول: زيد أشجع رجل» وهو الأصلء أنتهى 
المقصود من كلام سيبويه. وإذا بنيت عليه جاز ان تقول: خشي 


چ خشي فلان خشية أشذ خشيةء فتوقع خشية الثانية على الاولى؛ 
وان نصبتهاء فهو كما قلت: زيد أشجع رجلاء فأوقعت رجلا على 
زيد: وإن كنث نصبته؛ فهو على الأصل أن تقول: أشد خشية, 
فتجرهاء كما كان الاصل أن تقول: زيد أشجع رجل فتجره: وما 

منع الزمخشري من النصب مع وقوعه على المصدرء الا أن 
مقتضى التصب في مثله؛ خروج المنصوب عن الأولء بخلاف 
المجرورء ألا تراك تقول: زيد أكرم آباء فيكون زيد من الابناءء وأنت 
تقضل آبادء وتقول: زيد آكرم أب فيكون من الآباء» وأنت تفضله؛ 
فلو ذهبت توقع أشدٌ على الخشية الأولي» وقد نصبت مميزهاء 
لزم خروج الثاني عن الأوّل» وهو محال إذ لا تكون الخشية 
خشية: فنحتاج إلى التأويل المذكور» وهو: جعل الخشية الأولى 
خاشيةء حتى تخرجها عن المصدر المميز لهاء وقد بينا في كلام 
سيبويه جوان النصبء مع وقوع الثاني على الاولء كما لى جررت: 
فمثله يجوز في الآية من غير تاويل. والله أعلم. وقد مضت وجوه 
: من الإعراب في آية البقرةء يتعذر بعضها ههناء لمنافرة المعنىي» 
والث الموفق. ومثل هذه الأنواع من الإعراب: منزل من العربيةء 
منزلة اللب الخالصء فلا يوصل إليهاء إلا يعد تجاوز جملة 
القشورء وربك القتاح العليم. 


فلان أشدّ خشية؛ فتنصب الخشيةء أنت تريد المصدرء كأنك قلت:= (3) سورة المنافقونء الآية: 10. 


^AM‏ اح 
COM‏ 


الجزء الخامس 


نرك فل كل ب عند الو قال هو لر لا يادو 
a‏ 
قري : ؛ يدرككم بالرفع, وقيل: هو على حذف الفاء؛ كانّه 
قيل: a‏ الموت» وشبّه يقول القائل: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 

ويجوز أن يقال: حمل علي ما يقع موقع اينما تكونوا 
وهو أينما كنتم كما حمل ولا ناعب على ما يقع موقع 
ليسوا مصلحين وهو ليسوا بمصلحينء فرفع كما رفع 
زهير: 


ےش م 


قهن 


يبقرللاغائب مالي ولاحرم 

وهی قول نحوي سیبوي» ويجوز ان يتصل يقوله: «ولا 
تظلمون فتيلاً4» آي: ولا تنقصون شيئاً مما كتب من 
أجالكم. أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرها. ثم ابتدا 
قوله: إيدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» 
وألوقف على الوجه على أينما تكونوا. والبروج: الحصون. 
مشيدة: مرفعة. وقرئ: مشيدة» من شاد القصر إذا رفعه أو 
طلاه بالشيد وهو الجضء ٠‏ وقرأ نعيم بن ميسرة: مشيدة 
بكسر الياء» وصفاً لها يقعل فاعلها مجازاًء كما قالوا 
قصيدة شاعرة: وإنما الشاعر فارضها. السيئة تقع على 
البلية والمعصية. والحسنة على النعمة والطاعة, قال الل 
تعالى: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون77, 
وقال: إن الحسنات يذهين السيئاتي (7, والمعنى: وإن 
تصبهم نعمة من خصب ورخاء تسيوها إلى الك وإن 
تصبهم بلية من قحط وشدّة أضافوها إليكء وقالوا: هي من 
عندك وما كانت إلا يشؤٌ. 7 دء كما حكى الله عن قوم موسئ: 
و یم سينا يردا پو ا . وعن قوم 
صلم فكوا «اطيرنا بك وبعن کک وروي عن اليهود 
المديئة تقصت ثمارها وغلت اسعارهاء فرد ا عليهم: قل 
المصالح. «لا يكادون يفقهون حديثاً» فيعلمون أنّ الله 
هو الباسط القايض وكل ذلك صائر عن حكمة وصواب. 


تا سابك یی ست فِنْ الله رمآ اساب من تق فن فيك اسل 
الاس رول رک به دا @. 
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ثم قال: هما أصابك» يا إنسان؟ خطاباً عاماً «من 
حسنا » أي: من نعمة وإحسان. «فمن اش تفضلاً منه 
وإحساناً وامتناناً وامتحاناً, إوما اصابك من سيئة» أي: 
من بلية ومصيبة فمن عندك لأنّكِ السبب فيها بما اكتسبت 
يداك» هوما أصابكم من مصيبة قبما كسيث أيديكم ويعقوا 
عن کثیري. . وعن عائشة رضي الله عنها: «ما من مسلم 
يصيبه وصب ولا تصب حتى الشوكة يشاكها حتى انقطاع 
شسع تعله إلا بذتب وما يعقو الله اكثر. «وأرسلناك 
للناس رسولا» أي: رسولاً للناس جميعاًء لست برسول 
العرب وحدهم انت رسول العرب والعجمء كقوله: وما 
ارسلتاك إلا كافةً الناس. قل يا ايّها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعأ4. إوكفى با شهيدا» على ذلك فما يتبغي 
لاحد أن يخرج عن :طاعتك واتباعك. 


من يملع الول هقد امع ائ ومن رل ما رلک مهم 
من يطع الرسول فقد اطاع انتهي4 لأنّه لا يأمر إلا بما 
أمر الله به ولا يتهى إلا عما نهى الله عنه؛ فكاتت طاعته في 
امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه طاعة لله. وروي 
أنه قال: من أحبني فقد احبٌ الله؛ ومن أطاعني فقد أطاع الله. 
فقال المنافقون: آلا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل لقد 
قارف الشرك وهو ينهي أن يعيد غير ابش ما يريد هذا 
الرجل إلا ان نتخذه ربأ كما اتخذت النصاري عيسئ. 
فنزلت ومن تولي يي عن ا فأعرض عنه. «وما 
ارسلناك إلا نذيراًه. لا حفيظاً ومهيمناً عليهم تحفظ 
عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم» كقوله: هوما 
أنت عليهم بوكيل ي . 


ل ر الل م 


يتوت طاعَة إا بَرَيُوأ من عنيك بيت طايه منم ع أليِى 


تقول واس کش ما تا بیو كل عن ولك عل از وگ بل 
وکیل 7 . 


جويقولون» إذا أمرتهم بشيء جطاعةي بالرفع» أي: 
أمرتا وشأنتا طاعةء ويجور النصب ہمعتی: : أطعناك ملاع 


وهذا من قول المرتسم: E‏ وطاعة, وسمع وطاعة, 
وتحوه قول سيبويهء وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم 


(1) قال آحمد: اما الوجه الذي محقه بتوجيه سيبويه في الشعرين 
المذكورين ففيه نظرء آمَا قوله: ولا ناعب؛ فمختارء قإن دخول الياء 
في خبرء ليس آم مطرد غالب والخبر وطن معروف لهاء قإذا 
قدرت فيه حيث تسقط؛ روعي هذا التقدير في المعطوفء لما 
ذكرناه من الغلية, » التي تقتضي إلحاق دخولها بالإصل الوأجب» 
الذي يعتبر تطق يه أو سكت عنه؛ وأمًا تقدير: #لينما تكونواه قي 
معنى كلام آخر يرتفع معه قوله: ؤيدرككم» فناك تقدير لم يعهد 
له نظيرء ولم يغلب هنا المقترء فبلتحق بغلبة دخول الباء في 
الخبرء فلا يلزم من مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعمال» ومعهوده 
مراعاة ما لم يسبق به عهدء وما البيت الآخر لزهيرء فالمنقول عن 
سيبويه حملهء ار حمل مثله على التقديم والتأخيرء كقوله: 


= يا اقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
فليس من قبيلء ولا ناعبء وال الموفق» وفي الوجه الأخير الذي 
أبداه الزمخشري حجة واضحةء على ان القتل في المعارك 
والملاحم؛ لا يعترض على الأجل المقدر بنقصء وإن كل مقتول» 
فبآجله مات لا كما يزعمه القدرية؛ والله الموفق. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 168 

(3) سورة هود الآية: 114. 

(4) سورة النملء الآية: 47. 

(5) سورة الشورىء الآية: 30, 

(6) سورة سبا الآية: 28, 


= (7) سورة الانعام, الآية: 107, 
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يقال له: كيف أصيحت؟ فيقول: حمد الله وثناء عليه. کاله 
قال: امرى وشأني حمد إللء ولو تصب حمد الله وثناء عليه 
كان من الفعلء» وألرفع يدل على ثيات الطاعة واستقرارها. 

ت طائفة» زورت طائفة وسوت» «غير الذي تقول) 
خلاف ما قلت وما آمرت به» آو خلاف ما قالت وما ضعنت 
من الطاعة؛ لاهم أيطلوا الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة 
وإنّما ينافقون بما يقولون ويظهرون. 

والتبييت: إما من البيتوتة لاه قضاء الأمر وتدبيره 
بالليلء يقال: هذا أمر بيت بليل» وإما من أبيات الشعر لأنّ 
الشاعر يدبرها ويسويها. وان يكتب ما نبيتون4 يثبته 
في صحائف اعمالهم ويجازيهم عليه على سبيل الوعيدء أي 
يكتبه في جملة ها يوحي إليك قيطلحك على أسرارهمء فلا 
يحسيوا أنْ إبطانهم يغني عتهم «فاعرض عنهم» ولا 
تحنث نفسك بالانتقام منهم. «وتوكل على التي في 
سانيم نان لذ كيد و و 
أمر الإسلام وعز أتصاره. وقرئ: بيت طائقة:ء بالإدغام 
وتذكير الفعلء لان تانيث الطائفة غير حقيقيء ولانّها في 


فلا دروت لمران ولز ان من عند عير ألم ودرا فيه نيا 
سڪ 25 . 


تدبر الأمر: تأمله والنظر قي إدباره وما يؤل إليه قي 
عاقبته ومنتهاه» شم استعمل في كل تأمل» فمعنى تدبر 
القراً أن تامل معاتيه وتبصر ما فيه. «لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه 
وبلاغته ومعانيه فكان بعضه بالغاً حدّ الإعجازء ويعضه 
قاصراً عنه يمكن معارضته» ويعضه إخباراً بغيب قد واقق 
المخبر عنهء ويعضه إخباراً مخائقاً للمخبر عنهء ويعضهٍ 
دالاً على معتى صحيح عذد علماء المعاني» ويعضية دال 
على معنى فاسد غير ملتثم فلما تجاوب كله بلاغةٌ معجزةٌ 
فائتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق إخبار» علم 
أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره عالم 
يمأ لا يعلمه أحذ سواد. 


1 ر 1 


وإذا آمهم 2 س 
اسول وآ د أل آل لمر 


2 Hi 2-6 


ر آلْكَونٍ أناعوا بد ولو رد 
مهم مله َلَدَنَ E‏ 00 
ر بعتم الفط إلا فيلا ©. 


4 سورة النساء 
ن قلث: اليس نحو قوله: جفإذا هي تعبان مبين ې۴ 
و جان 4 فوربك ا اجمعين »9 «فيومئذ 
لا يسثل عن ذنيه إنس ولا جان ي من الاختلاف! قث 
ليس باختلاف عتد المتنبرين. هم ناس من ضعفة 
المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا 
استبطان للأمورء كانوا إذا بلفهم خبر عن 0 
رسول الل ب من امن وسلامة أى خوف وخلل «اذاعوا 
بهي وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ربوا تلك الخير إلى 
رسول اش َد وإلى اولى الامر منهم وهم كبراء الصحابة 
البصراء بالأمورء او الذين كانوا يؤمرون متهم ولعلمهدي 
لعلم تديير ما أخيروا يه. «الذين د E‏ 
يستخرجون تدبيره بقطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بامور 
الحرب ومكايدهاء وقيل: كانوا يقفون من رسول الل كلد 
وآولي الامر على آمن ووثوق بالظهور على بعض الاعداء» 
أي على خوف واستشعار فينيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء 
فتعود إذاعتهم مفسدة, ولو رتوه إلى الرسول وإلى اولي 
الأمر وفوّضوه إليهم وكانوا كان لم يسمعوا لعلم الذين 
يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما ياتون ويذرون فيه. 
وقيل: كانوا يسمعون من افواه المنافقين شيئاً من الخبر 
عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه فيعود ذلك 
ويالآً على المؤمتين: ولو رنوه إلى الرسول وإلى اولي 
الأمر» وقالوا: نسكت حتى تسمعه متهم وتعلم هل هى ممأ 
يناع او لا يتاع «لعلمه الذين يستنبطونه منهمي لعام 
صحته وهل هو مما يذاع أو لا يذاعء هؤلاء المنيعون رهم 
الذين يستتبطونه من الرسول واولي الآمرء اي: يتلقونه 
منهم ويستخرجون علمه من جهتهم: يقال: أذاع السر 
وأذاع به. قال: 
اناع به في الناس حتى كانه علياءناراوقدتيثقوب 
ويجوز أن يكون المعنى: فعلوا به الإذاعة» وهى ابلغ من 
أذاعوه. وقرئ: العلمه بإسكان اللام كقوله: 
فإن أفجه يضجر كما ضجر بازل من الأدم دبرت صفحتاه وغاربه 
والنبط: الماء يخرج من البتر اوّل ما تحفرء وإنباطه 
واستنياطه إخراجه واستخراجهء فاستعير لما يستخرجهة 
الرجل بقضل ذهنه من المعانى والتدابير فيما يعضل ويهم. 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمتهي) وهى إرسال 
الرسول وإتزال الكتاب والتوفيق «لاتبعتم الشيطان» 


(1) قوله: معرتهمء آي: إثمهم؛ وعيارة النسفي: مضرتهم؛ فحرر. 

(2) سورة الاعراف: الآية: 107 وسورة الشعراءء الآية: 32. 

(3) سورة النملء الآية: 10 وسورة القصص, الآية: 31 

(4) سورة الحجرء الآية: 92. 

(5) سورة الرحمنء الآية: 39. 

(6) قال أحمد: وفي اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظر؛ لأنهما 
متعاقبتان: وهو الذي اقتضى عند الزمخشريء قوله في الوجه 
الثاني: فعلوا الإذاعةء ليخرجها عن الباه المعاقبة للهمزة؛ ثم في 
هذه الآية تائيب لمن يحدث بكل ما يسمع؛ وكقى به كنباء 


وخصوصاً عن مثل السراياء والمناصيين الأعداءء والمقيعين في > 


= ذحر اعدو وما أعظم المقسدة في لهج العامةء يكل عا اتسشمعون 
من آخبارهم خيراً أو غيره: ولقد جرينا ذلك في زماتتا هذاء منذ 
طرق العدرّ المختول للبلاد. طهرها الله من دنسه؛ وصاتئها عن 
رجسه وتجسهء وعجل للمسلعين القتم: وأتزل عليهم السكينة 
وللتصر. 

7( قال احمد: وفي تفسير الزمخشري هذا نظر؛ ونلك أنه جعل 
الاستثناء عن الجملة, التي وليها بناه على ظاهر الإعرابء وأغفل 
المعنى؛ ونلك أنه بلزم على ذلكء جواز أن ينقل الإتسان من الكفر 
إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه؛ وليس لله 
عليه في ذلك فضلء ومعاذ الله أن يعتقد ذلك وبيان لزومه؛ أن لولاح- 
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لبقيتم على الكفر. «إلا قليلاً متكم أو إلا اتباعاً قليلاً. 


یل ف سبل الله لد تلك إلا تنسكا معن اليا عتى اق 
أن کت باس الزن كرا را سد پاتا اَعَد نكي ©. 
لما ذكر في الآي قبلها تثبطهم عن القتال وإظهارهم 
الطاعة وإضمارهم خلافها. قال: «فقاتل في سبيل الهم 
إن أفردوك وتركوك وحدك. للا تكلف إلا نفسك» غير 
تفسك وحدها أن تقدّمها إلى الجهادء فإنّ اش هو ناصرك 
لا الجنود قإن شاء تصرك وحنك كما ينصرك وحولك 
الألوف. وقيل: دعا الناس في بدر الصقرى إلى الخروجء 
وكان ابو سقيان واعد رسول اله َك اللقاء فيها فكره 
يعض الناس أن يخرجوا. فنزلت. فخرج وما معه إلا 
سبعون لم يلوا على أحد ولو لم يتيعه أحد لخرج وحده. 
وقرئ: لا تكلف بالجزم على النهيء ولا نكلف بالنون وكسر 
مثين» وما عليك في شأتهم إلا التحريض فحسب 
EE‏ «عسى الله أن يكف باس الذين كفروا) 
وهم قريش وقد كف بأسهمء فقد بدأ لابي سفيان وقال: 
هذا يي ا E‏ 
واش تنكيلا4 تعنيباً. 


E iG 28 


حَسَتهٌ يكل لم ييب نا وسن بش عَسَمَةُ 
ا کی |[ کن نما :16 اہ عل کی حو ا 60. 


الشفاعة الحسنة: هي التي روعي بها حق مسلم ودفع 
بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وايتفي بها وجه اش ولم 
تؤخذ عليها رشوة: وكانت في أمر جائز لا قي حدّ من 
حدود الل ولا قي حق من الحقوق. والسيثة: ماكان 
بخلاف ذلك. . وعن مسروق: : أنه شفع شفاعة فأهدى إليه 
اك د ا دي 


الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لآئها في معنى 
الشفاعة إلى الل. وعن النبي لل «من دعا لاخيه المسلم 
بظهر الغيب استجيب لهء وقال له الملك: ولك مثل تلك . 
فذلك النصيبء والدعوة على المسلم بضد ذلك «مقيتاً» 
شهيداً حفيظا. وقيل: مقتدراً وآقات على الشىء. قال 
الزبير بن عبد المطلب: : 
وذي ضفن نفيت السوء عنه 
وقال السموال: 
إلي الفضل ام علي إذاا حي سبت إني على لحساب مقيت 
e‏ 


hor 2‏ رچ م 


دنا یم و بوا بحسن نپا أز ردُوكاً إن ام 
کل ی سیا . 

الأحسن منها: أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الش. إذا 
كال: السلام عليكمء وأن تريد: وبركاته, إذا قال: ورحمة الله. 
وروي أنّ رجلاً قال لرسول الث ب السلام عليك» فقال: 
#وعليك السلام ورحمة اشه. وقال آخر: السلام عليك 
ورحمة الله. ققال: «وعليك السلام ورحمة الل وبركاته». 
وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليك». 
فقال الرجل: نقصتنيء قأين ما قال اش؟ وتلا الآية. فقال: 
«إنك لم ثد تترك لي قضلاً فردست عليك مثلهء!6. جاو 
رتوها» أو اجيبوها بمثلها. ورد السلام ورجعه جوابه 
بمثله لانّ المجيب يرد قول المسلم ويكرره؛ وجواب 
التسليمة واجب والتخيير إنما وقع بين الزيادة وتركها. وعن 
أبي يوسف رحمه الله: من قال لآخر: اقرئ فلاناً السلام 
وجب عليه ان يفعلء وعن النخهي: السلام سنة: والرد 
فريضة. وعن ابن عباس: الرد واجبء وما من رجل يمر 
على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يرون عليه إلا نزع 
عنهم روح القدس ورنّت عليه الملائكة؛ ولا يرد السلام في 
الخطبة: وقراءة القرآن جهراًء ددداية الحنيثء وعند مذاكرة 
العلم والأذان والإقامة. وعن ابي يوسف: لا يسلم على 


وكنت على إساءت مقيتاً 


0 


كن عل 


فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الأخيرةء فقد سلبت تاثير 
فضل الله في امتناع لوجود. وقد أبانث امتناع الاتباع عن البعض 
المستثنى ضرورةء وجعلت هؤلاء المستثنين مستيدين بالإيمان, 
وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفرء بأتفسهم لا بقضل الث آلا 
تراك إذا قلت. لمن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتي لكء لسلبت 
أموالك إلا قليلًء كيف لم تجعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل 
للمخاطبء وإنعا منت عليه بتاثير مساعدتك في يقاء أكثر ماله» 
شيء من الأشياء من اتباع الشيطان. إلا بفضل الله تعالى عليهء 
اما قواعد أهل السنة؛ فواضح أن كل ما يعد به الفيد عاصياً 
للشيطان عن إيمان وعمل وخير, مخلوق لله تعالىء وواقع بقدرته, 
ومنعم على العبد بهء وأمًا المعتزلةء فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق 
لذفسه» إيمانه, وطاعته. إلا أثهم لا يخالفون» في أن فضل اله 
منسحب عليه في نلك؛ لانه خلق له القدرة التي بها خلق العبد. 


تلك على زعمهم؛ ووققه لإرادة الخير. ققد وضح لك تعثر = 


= الاستثناء من الجملة الأخيرةء على تقسير الزمخشري» وما ارام 
إلا واهماً ولا على المالوف في الإعرابء وهى إعادة 
الاستثتاء إلي ما يليه من الجمل؛ ٠‏ مهملاً للنظر في المحتى» ومن كم 
اتخذ القاضي ابو بكر رضي الله عنهء الاستثناء في هذه الآية إلى 
ما قبل الجملة الأخيرة فطنة هنه ويقظة؛ ولأنه إمام عؤيد في 
نظرهء مسند في فكره ثم اتخد القاضي رضي الك عنه هذه الآية» 
وزره في الردٌ على من زعم الجزم بعود الاستثثاء اء المتعقب للجمل 
إلى الاخيرة؛ ظئاً منه ان ذلك واجب يسوغ سواه ثم يقف في 
عوده إلى ما تقدم. خاصة وقد بينت عند قوله تعالى: فمن شرب 
منه قليس مني ومن لم بطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرقة 
بيده أن الاستدناء فن هم الآية ايضاًء » يتعين عوده إلى الأولى» 
ويتعذر رده إلى الأخيرة؛ لآنّ المعنى يابادء وهي موازرة للقاضي 
في الرد على من حثم عود الاستثناء إلى الأخيرةء والله العوفق. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: 
قضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب, الحديث  86(‏ 2732). 

(2) اخرجه الطبراني والطبري. 
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لاعب النرد والشطرنج والمغني والقاعد لحاجته ومطير 
ألحمام والعاري من غير عذر في حمام أي غيره. وذكر 
الطحاوي أن المستحب رد السلام على طهارة. ٠.‏ وعن 
النبي ڳل أنه تيمم لر السلا قالوا: ويسلم الرجل إذا 
على القاعد: ورك علي لني ركب الفرس على 
راکب الحمارء والصغير على الكبيرء والأقل على الأكثرء وإذا 
التقيا ابتدرا. وعن أبي حنيفة: لا تجهر بالردء يعنى: الجهر 
الكثير. وعن النبي ة: e ١‏ عليكم آهل الكتاب» فقولوا: 
وعليكم. أي: وعليكم ما قلتم». لانم كانوا يقولون: السام 
عليكم. . وروى: «لا تبتدئ اليهودي بالسلام وإن بذاك 
فقل: وعليك.. وعن ن الحسن: يجوز ان تقول للكافر: وعليك 
السلامء ولا نقل ورحمة 00 لكان وعن 0 
فقيل له في ذلك. فقال: لبس ة باق ينيقي وقد 
وعن ابي حنيفة: لا تبداه بسلام في كتاب ولا غيره. وعن 
أبي يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصافحهم؛ وإذا دخلت فقل: 
اسلاج هلي فو اكب الهذي؛ ولان انهاه له ينا 


لا إله إلا هوي إما خبر للميتدأ وإما اعتراض والخبر 
ليجمعتكمء ومعناه: الله وال ليجمعنكم «إلى يوم القيامة » 
أي: ليحشرنكم إليهء والقيامة والقيام كالطلابة والطلاب وهي 
قيامهم من القبور, لي ضيه SEE‏ أ تعالى: 
«يوم يقوم الناس لرب العالمين74 ومن اصدق من الله 
ا وا ع ا O‏ 
ن الكذب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهو قبحه 
ووجه قبحه الذي هو كوته كذباً وإخباراً ٠‏ عن الشيء ع بخلاف 
حو وار ا 
يجهل غناه» آو هو جاهل بقبحه؛ أو هو سقيه لا يقرق بين 
لاحدق.والكنب في إشباره ولا وبالي برها فطق وريما 


4 سورة النساء 


السفهاء أنه عوتب على الكذب فقال: لى غرغرت لهراتك به 
ما فارقته» وقيل لكذاب: هل صدقت قط فقال: لولا اني 
صادق في قولي لا لقلتها. فكان الحكيم الغني الذي لا يجوز 
عليه الحاجات العالم بكل معلوم منزها عنه كما هر متزه 
عن سائر القبائح. 


جه ما لَك في الْيِيِينَ َي واه اک ينا نوا او 
أن ھدوا مَنْ أَصَلَّ أنه ر مَن يُضَللٍ اف فن تج لم سب هي . 
(فئتين نصب على الحالء كقولك: مالك قائماً؟ روي 
أنّ قوما من المنافقين استأننوا رسول الل َة في الخروج 
إلى البدى معتلين باجتواء المدينةء قلما خرجوا لم يزالوا 
راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين: فاختلف 
المسلمون فيهمء فقال بعضهم: هم كفار. وقال بعضهم: هم 
مسلمون.: وقيل: كانوا قوماً هاجروا من مكة ثم بدا لهم 
فرجعواء وكتبوا إلى رسول الل يل إنا على دينك وما 
أخرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى بلدنا. وقيل: هم 
قوم خرجوا مع رسول اش به يوم أحد ثم رجعوا. وقيل: 
هم العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا يساراً. وقيل: 
هم قوم أظهرو! الإسلام وقعدوا عن الهجرة. ومعناه: ما 
لكم اختلفتم في شأن قوم نافقو! نفاقاً ظاهراً وتفرقتم فيه 
فرقتینء وما لكم لم تيتوا القول بكفرهم. وال أركسهم» 
أي: ردهم في حكم المشركين كما کانوا. ہما كسبوا» 
من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين واحتيالهم على 
رسول اش ية او اركسهم في الكفر بأن خذلهم حثى 
أركسو! قيه لما علم مرض قلويهم. «نتريدون أن تهدوا»ع 
أن تجعلوا من جملة المهتدين همن أضل اشم من 
جعله من جملة الضلال وحكم عليه بذلك؛ أي خذله حتى 
ضل. وقرئ: ركسهم وركسوا فيها. 
وَأ لو تَكْفرُونَ كنا كتروا كرون سوا 


ف ندرا تم م اويا 


ی ایروا فى سبيل امه ين ولوا فخدوهم وَانسْلُوهُمٌ عبت دنوم 
ا 


عرد قبس لجر والمعتى: وتوا ركه كوكم متو 


فلا تكولؤهم و وإن فقو حتى يظاهروا عادو بهجرة 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: التيمم في الحضر إذا لم 
يجد الماء الحديث (337). ومسلم في كتاب: الحيض: باب: التيعم 
الحديث (820), وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة؛ باب: التيعم 
في الحضر الحديث (330). 

آخرجه البخاري في كتاب: الاستثذان» باب: كيف ائرد على اهل 
الذمة بالسلام الحديث رقم: (6258)ء وعسلم في كتاب: السلام 
باب: النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام الحديث (5617). 


(3) أخرجه مسلم في كتاب: السلامء باب: النهي عن ايتداء اهل الكتاب = 


2 


4) سسمورة العطففينء الآية: 6. 

5) قال احمد: هو بهذين الوجهين يفرٌ من الحق والحقيقةء اما الحق» 
قلآنّ اث هو الذي خلق الضلال لمن ضلء إذ لا خالق إلا الله: وآمًا 
الحقيقة؛ فلأنهاء أعني: الآية؛ اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله 
تعالى. فالتخيل في تحريف الفاعلية إلى التسيبء عدول عن 
الحقيقة إلى المجاز: وقد علمث لباعث له على هذا المعتقد. 
فلا نعيده. 


بالسلامء الحديث (5626). 


١ 


الجزء الخامس .| 2-2-2-7 سسس ب بببب 


صحيحة هي لله ورسوله لا لغرض من اغراض الدنيا 
مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرب. «فإن تولواي عن 
الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة؛ فحكمهم 
حكم سائر المشركين يقتلون حيث وجدوا في الحلّ 
والحرم, وجأنبوهم ٠‏ مجانبة كلية وإن بذلوا لكم الولاية 
والنصرة فلا تقبلوا منهم 


52 م ع رج إبى > ممصم سد لک عصرم ت 
إلا الب ی إل قم كل تت يغ ا جك حَهِرَتٌ 

1 رب ره يمر وبا عم عم دوو مدل ةعول رس 
صَدريهم | ن يقلو َو يلوا ومهم وأو سا ائه للطهم عدم 


0 تان آعرلوکم ملم يلوي راتوا تيه انكلم نا جل امه 


ا أستثناء من قوله: إفخذوهم 
واقتلوهمي» ومعتى: يصلون إلى قوم» ينتهون إليهم 
ويتصلون يهم. وعن أبي عبيدة: هى من الانتساب» وصلت 
إلى فلان واتصلت به إذا انتميت إليه. وقيل: إن الانتساب 
لا أثر له في هنع القتالء فقد قاتل رسول الك كَل بمن معه 
من هى من انسابهم. 

والقوم: هم الاسلميونء كان بينهم وبين رسول اله 4 
عهد وذلك أنّه وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر 
الاسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه. وعلى أنّ من 
وصل إلى هلال واجا إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال. 
وقيل: القوم بنو يكر بن زيد مناة كاتوا في الصلح. «أو 
جاءوكم» لا يخلوا من أن يكون معطوفاً على صفة قوم 
كانه قيل: إلا فذنين يصلون إلى قوم معاهدين, لو قوم 
ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم» لى على صلة الذين» 
لا يقاتلونكم: والوجه العطف على الصلة: لقوله: إفإن 

اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل ات 
لكم عليهم سيلا بعد قوله: «فخنوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ي( 0 فقرّر أن كفهم عن القتال أحد سيبي 
استحقاقهم لنفي التعرّض عنهم وترك الإيقاع يهم. 

فَإنْ قلتٌ: كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة 
الاستثناء واستحقاق إزالة التعرّضء: الاتصال بالمعاهدين 
والاتصال بالمكافينء لأنّ الاتصال بهؤلاء أو هؤلاء دحول 
EE ME‏ لعا لاسي 
ويكون قوله: «فإن اعتزلوكم) تقريراً لحكم لتصقلهم 
بالمكافين ولختلاطهم بهم وجريهم على سننهم! قلتٌ: هو 
جائز ولكن الأول أظهر وأجزى على اسلوب الكلام» وفي 
قراءة أبي؛ بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صنورهم» 
بغير أوء ووجهه أن يكون جاؤوكم بيانا ليصلونء او بدلاء 
أو استتنافاء لو صفه بعد صفة لقوم. حصرت صدورهم,» 
في موضع الحل بإضمار قد. والدليل عليه قراءة من قرأ: 
حصرة صنثورهم: وحصرات صدورهم وحاصرات 
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صدورهم» وجعله المبرد صفةٌ لموصوف محذوف على او 
جاؤوكم قوما حصرت صدورهم. وقيل: هی بیان لجاؤوكم, 
وهم بنو مدلج.ء جاؤوا رسول الله يد غير مقاتلين, 
والحصر الضيق والانقباض. «أن يقاتلوكمي عن أن 
يقاتلوكمء لى كراهة أن يقاتلوكم. 

إن قلتُ: كيف يجوز أن يسلط اش الكفرة على 
المؤمنين؟ قلتٌ: ما كانت مكافتهم إلا لقذق الله الرعب في 
قلوبهمء ولو شاء لمصلحة يرافا من إيتلاء وتحوة لم 
يقذفه, فكانوا متسلطين مقاتلين غير مكافين: فتلك معتى 
التسليط. وقرئ: فلقتلوكم بالتخفيف والتشديد. هفإن 
اعتزلوكم» فإن لم يتعرضوا لكم. «والقوا إليكم السلميء 
آي: الانقياد والاستسلام. وقرئ: يسكون اللام مح قشع 
السينء «فما جعل الله لكم عليهم سبيلاي فما انن لكم 
في أخذهم وقتلهم. 

سَتَعدُود لض ریئو أن اموک ویاو ممه ک 
الہ أتكثرا ييا كن لم يلوك لرا بلك الت يكرا يديه 
دوم افو عَيْتُ تفشو رارک جت لک عتم 


1 


سلطنا ما © . 


ره 


ّم ردوا 


وستجدون آخرين» هم قوم من بني أسد وغطفان 
كانوا إذا أتوا المديتة اسلموا وعاهدوا ليامتوا المسلمين. 
فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكتوا عهودهم. «كلما رذوا 
إلى الفتنةي كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين 
«أركسوا فيها» قلبوا فيها أقبح قلب واشنعه» وكانوا شراً 
فيها من كل عدو. إحيث ثقفتموهم» حيث تمكنتم متهم 
«إسلطاناً مبيناًي حجة ولضحةء لظهور عداوتهم 


ع في 


مم الوم 


ون كنك يي ل ؤم إا حا ومن َل مُؤِيثًا 
1 

31 هلي E‏ 9 
ر سر يا 2 j‏ : يه 
يَصَدَّكوا إن كارت ين ري ع لکم وو ؤي فير 


کے 2 ر من 3 er‏ .م 
2 ا ا سن 2 E o‏ 


«وما كان لمؤمن» وما صح له ولا استقام ولا لاق 
بحاله, كقوله: «وما كان لنبي أن يغل»7) «وما يكون لذا 
أن نعوذ فيهاه0. ۆن يقتل مؤمنا» ابتداء غير قصاص» 
إلا خطاي إلا على وجه الخطا. 

فان قلث: بم انتصب «خطا»م؟ قلث: باه مفعول له 
أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده 


(1) سورة النساءء الآية: 89. 
(2) سورة آل عمرلنء الآية: 161. 


[3) سورة الاعرلف الآية: 89 
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ويجوز أن يكون حالاً بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال 
إلا في حال الخطاء وأن يكون صفة للمصدر إلا قتلاً خطاء 
والمعني: أن من شان المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل 
المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطا من غير قصدء 
بان يرمي كافراً فيصيب مسلعاًء أو يرمي شخصاً على أنّه 
كافر فإذا هو مسلم. 


وقرئ: خطاء بالمدّء وخطا بوزن عمى بتخفيف الهمزة. 
وروي أنّ عياش بن أبي ربيعة وكان أخا أبي جهل لامّه 
الم وقاجر خوقا من قويه إلى المنية ولك قبل رة 
رسول اٹ 86 فاقسمت امه لا تأكل ولا ت تشرب ولا يؤٌويها 
سقف حتى يرجع؛ فخرج ابو جهل ومعه ألحرث بن زيد بن 
أبي أنيسة فأتياه وهو قي أطم ففتل منه أبو جهل في 
الذروة والغاربء وقال: اليس محمد يحثك على صلة الرحم؛ 
انصرف وبرٌ امَك وأنت على ديتك» حتى نزل وذهب معهما 
غلما فسحا عن المدينة كتفاه وجلده كل ولحد مائة جلدة. 
فقال للحرث: هذا أخيء فمن أنت يا حارث؟ ل علي إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك. وقيما به على أمّه فحلفت لا يحل 
كتافه أو يرتد» ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم. واسلم 
الحرث وهاجر فلقيه عياش بظهر قباء ولم يشعر يإسلامه 
فانحى عليه فقتله؛ ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول الث 2 
فقال: قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت(') «فتحرير رقبةي 
فعليه تحرير رقبةء والتحرير الإعتاقء والحر والعتيق الكريم 
لن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد ومنه: عتاق 
لحيل وعتاق الطير لكرامهاء وحرٌ الوجه آاكرم موضع منهء 
وقولهم للكيم: عبد. وقلان عبد الفعلء عي اكيم الفمل 
والرقبة عبارة عن النسمة, كما عير عتها بالرأس في قولهم: 
فلان يملك كذا رأساً من الرقيق. والمراد برقبة مؤمنة كل 
رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن 
الحسن: لا تجزئ إلا رقبة قد صلت وصامت, ولا تجزئ 
الصفيرة ة. وقاس عليها الشافعي كفارة الظهار فاشترط 
الإيمان. وقيل: لما إخرج تفساً مؤمنةً عن جملة الأحياء 
لزمه لن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرارء لأنَّ إطلاقها 
من قيد الرق كزإحياشها من قبل أن الرقيق ممنوع من 
تصرف الأعرار: ومسلعة قى أهلهم مؤداة إلى ورثته 
الثركة في كل شيءء يفضى منها الدين وتنفذ الوصية وان 
لم يبق وارئاً فهي لبيت المال لأنّ المسلمين يقومون مقام 
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الورثة. كما قال رسول الل يكل «أنا وارث من لا وارث 
لهء. وعن عمر رضى الله عنه: أله قضى بدية المقتول 
فجاءت أمرأته تطلب ميراثها من عقلهء فقال: لا اعلم لك 
شيثاًء إنّما الدية للعصية الذين يعقلون عنه. فقام الضحاك بن 
سفيان الكلابي فقال: كتب إل رسول الل يي يأمرني أن 
أورّث أمرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها اشيمء فورتها 

عمراء وعن ابن مسعود: يرث كل وارث من الدية غير 
القاتل. وعن شريك: لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ 
وصية. وعن ربيعة: الغرّة لأم الجئين وحدها وذلك خلاف 
قول الجماعة. 

فإڻ قلثُ: على من تجب الرقبة والدية؟ قلث: على 
القاتل» إلا أن الرقبة في مالهء والدية تتحملها عنه العاقلةء 
فإن لم تكن له عاقلةء فهي في بيت المالء فإن لم يكن فقي 
ماله. ٠‏ ؤاإلا أن يصدقوا» إلا أن يتصدقوا عليه بالدية, 
ومعتاه العفوء كقوله: «إلا أن يعفون) ونحوه: لوان 
تصيقوا خير لكم» وعن النبي كي: «كل معروف صدقة»(© 
وقرأ أبي؛ إلا أن يتصدقوا. 

إن قلث: بم تعلق أن يصدقوا) وما محله! قلث: 
تعلق بعليه» أي بمسلمة. كانه قيل: وتجب عليه الدية أو 
يسلعها إلا حين يتصنقون عليه ومحلها النصب على 
ارت بتقدير حنف الزمانء كقولهم: اجلس ما دام زيد 
متصدقين. ند ومن قوم غتو لكوي تن قوم كفار اقل حريء 
وذلك نحو: رجل أسلم في قومه الكفار وهو بين أظهرهم 
لم يفارقهم فعلى قاتله الكفارة إذا قتله خطا وليس على 
عاقلته لاهله شيء لأنّهم كفار محاربون» وقيل: كان الرجل 
يسلم ثم يأتي قومه وهم مشركون فيغزوهم جيش 
المسلمين فيقتل فيهم خطا لاهم يظنونه كافراً مثلهم. 
«وإن كان من قوم كفرة لهم ذمة كالمشركين النين 
علي النسلني رامل الذعة من الكتاديين تكد جم 
تعلكها روما بتوضل يه ا ٠‏ فج عليه ؤصيام 
شهرين متتابعين توبة من اكع قبولا من الله ورحمة 
مته» من تاب الله عليه إذا قبل توبتهء يعني: شرع ذلك توية 
عنه. أو نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه. 

هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد 
أسر عظيم وخطب غليظ. ومن كم روي عن أبن عباس ما 


(1) أغرجه الولحدي في أسباب النزول سس 97. 


(2) أخرجه أبو دلود في كتاب: الفرفئضء باب: في ميراك توي الأرحام 
الحديث (2899): ولشرجه أبن ماجه في كتاب الفرائض, بلب: توي 
الارعام الحديث (2738). 


(3) أشرجه ابو داود في كتلب؛ الفرائضء باب: قي المرأة ترث من دية 
زوجها الحديث (2927)/ والترمدي في كتاب؛ الفرائض» باب: ما 
جاء في ميراث المراة من دية زوجها الحديث (2110)» ولخرجه ابن 
ملجه غي كتاب: الديات, باب: اميرك من الدية المديث (2642). 


(4) سورة قبقرة. الآية: 237. 


(5) ألخرجه البختري قي صحيمهء كتاب: الابب, باب: كل معروف 
صدقة الحديث (6021), ومسلم في كتاب: الزكاةء ياب: بين أن 
اسع السيقة يقع على كل نوع من المعروف الحديث (2325). 

(6) قال احمد: وكفى بقوله تعالى في هذه السورة إن اش لا يغقر أن 
يشرك يه ويغفر ما دون تلك لمن يشاءء دليلاً بلج على لن القلئل 
الموحدء وإن لم يتب في المشيئةء وأمره إلى الل إن شاء آذه وإن 
شاء غفر لهء وقد مر كلام على الآية: وما بالعهد من قدم وإما ب 


الجزء الخامس 
روي: من أنّ توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة(. وعن 
سقيان: كان أهل العلم إذا سثلوا قالوا: لا توبة له. وناك 
محمول هنهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ وألتشديد, 
وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبةء وثلهيك بمحو الشرك نليلاً 
E‏ ملو أنّ رجلاً قتل بالمشرق وآخر رضي 
بالمغرب لاشرك في دمهء وفيه: ءأنّ هذا الإنسان 
بنيان الله ملعون من هدم بنياته». وفيه: : دمن أعان على قتل 
مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس 
من رحمة اشه. والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية أو 
يرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة؛ وقول ابن 
عباس بمنع التوبةء ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم 
الفارغةء واتباعهم هواهم» وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 
في العفى عن قاتل المؤمن بغير توية: افلا يتدبرون 
القرآن وس 
الوا ا 
a‏ 
عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب عن الاحتياط والتحفظ 
فان قلثُ: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل 
الكبائر! قلتٌ:ما أبين الدليل وهو تناول قوله: هومن 
يقتل» أي قاتل كان من مسلم أو كافرء تائب أ غير ثائب» 
إلا أن التائب أخرجه الدليل. فمن ادّعى إخراج المسلم غير 
اا اليرت اموأ لحرن في سيل أله فا ولا فول 
من أن لحك الكل كنت مزينا بثو عرزت 
ا 
نل ترك الله كسم تیا إرك الله کارت یا تتعلررك 
4 © 

وفتبينوا» وقرئ: فتثيتواء وهما من التفعل بمعثی 
الاستفعال» أي: اطليوا بیان الآأمر وثباته ولا تتهوكوا فيه 
من غير روية. وقرئ: السلم والسلام: وهما الاستسلام. 
وقيل: الإسلام. وقيل: التسليم الذي هى تحية أهل الإسلام. 
طلست مؤمناًي. ٠‏ وقرئ: مؤمناً بفتح الميم من آمنه؛ اي: 


سر راه سے کے 


عون 
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لا نؤمنك» وأصله أنّ مرداس بن نهيك رجلاً من آهل فبك 
أسلم ولم يسلم من قومه غيره فغزتهم سرية لرسول الل إ 
كان عليها غالب بن فضالة الليثي فهربوا وبقي مرداس 
لثقته بإسلامه. فلما رأى الخيل ألجا غنمه إلى عاقول من 
الجبل وصعدء فلما تلاحقوا وكبرواء كبر ونزل وقال: لا إله 
إلا الله محمداً رسول الله. السلام عليكم. فقتله اسامة بن 
زيد واستاق غنمه. فأخبروا رسول اث وك فوجد وجداً 
شديداً. وقال: قتلتموه إرادة ما معهء ثم قرأ الآية على 
أسامة. فقال: يا رسول الك استغفر لي. قال: فكيف بلا إله 
إلا ال؟ قال أسامة: فما زال يعيدها حتى وددت أن لم أكن 
أسلمت إلا يومئذء ثم استغفر لي وقال: أعتق رقبة"), 
«تبتفون عرض الحيوة الدنياي تطلبون الغنيمة التي 
في حطام سريع لثاد هو لذي يدعوكم إلى ترك اتنب 
وقلة البحث عن حال من تقتلونه هفعتد الله 

كثيرة» يغنمكموها تغنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام 
ويتعوذ به من التعرّض له لتأخذوا ماله «كذلك كنتم من 
قبل لول ما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة 
الشهادة فحصنت دماءكم وآموالكم من غير انتظار الاطلاع 
على مواطاة قلوبكم لالسنتكم. بإفمن الله عليكدبم 
بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم» وإن صرتم أعلاماً 
فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم وأن 
تعتبروا ظاهر الإسلام في للمكلفة, ول تقولوا إن تهليل هذا 
لاتقاء القتل لا لصدق الذية فتجعلوه سلماً إلى استباحة 
دمه وماله وقد حرّمهما الله. وقوله: «فتبينوام تكرير للأمر 
بالتبين ليؤكد عليهم «إنّ الله كان بما تعملون خبيراً» 
فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. 


ا يسترى لودو من المت ص أل أصَّرْرٍ E‏ 
ألو اتوه وشيم سل اه اهيب ,أتليع وشيم عل ألمي 
يذ أ بعد كلش ل ل بيت ل المي أ أ 2 


م 


© رجب نه فف ويد وَكَانَ أله عَفورًا يضما (29. 
غير أولي الضرر» قرئ بالحركات الثلاث: فالرقع 
صفة للقاعدونء والخصب استثناء منهم أو حال عتهم؛ 
وهر صفة للمؤمنين. والضرن اقمرضن أي العافة من عم 
أو عرج أو زمانة أو نحوها. وعن زيد بن ثابت: كنت إلى 
جلت وجول 2 عه افغشيته السكينة, قوقعت فخذه على 
فخذي» »> حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنثهه؛ فقال: 


= نسبة اهل السنة إلى الشعبية؛ فذلك لا يضيرهم؛ لانهم إنما 
تطقلوا على لطف اكرم الاكرمينء وآرحم الراحمين, ولم يقنطوا من 
رحمة الله إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون. 

)1( أخرجه البخاري في كتاب: : التقسير من سورة الفرقان» باب: 
لرالذين لا يدعون مع الك إلهاً آخر» الحديث رقم: (4764), 
واخرجه عسلم في كتاب: التفسيرء باب: الحديث (7461). 

(2) آخرجه الترمذي في كتاب: الديات» باب؛ في تشديد قشل المؤمن 
الحديث (1395)ء واخرجه النسائي قي كتاب: تهريم للدم: باب: 


= الدمء ياب: تعظيم للدم الحديث (4001): وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان, باب: في تحريم النفوس والجنايات عليهما الحديث 
(5342)» وأخرجه لبن ماجه في كتاب الديات. باب: التغليظ في قتل 
مسلم ظلماً الحديث (2619). 

(3) قال لزيلعي غريب جداً 346/1. 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات؛ باب: للتغليظ في قتل المسلم 
ظلماً الحديث (2620). 

(5) سورة محمد, الآية: 24. 


تعظيم الدم الحديث (3998): ولخرجه التسائي في كتاب: تحريم > 6( الطبري في تفسيره. 
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«أكتب» فكتبت في كتف «لا يستوي القاعنون من 
المؤمنين والمجاهدون» فقال ابن أمّ مكتوم وكان أعمى: يا 
رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمتين؟ 
فغشيته السكينة كذلكء ثم قال: «اقرا يا زيد»» فقرات: 
ذلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر». 
قال زيد: أنزلها الله وحدها فالحقتهاء ؛ والذي نفسي بيده 
لكاني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف. وعن ابن 
عباس: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها. وعن 
مقاتل: إلى تبوك. 

فَإِنْ قنتٌ: معلوم أنّ القاعد يفير عذر والمجاهد, 
لا يستويان فما فائدة نفي الاستواء؟ قلتٌ: معناه الإنكار 
بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد ليانف القاعد 
ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب 
فيه وفي ارتفاع طبقته» ونحوه: «هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ي . أريد به التحريك من حمية الجافل 
وانفته ليهاب به إلى التعلم ولينهض بنفسه عن صفة 
الجهل: إن لي شرف العلم. إفضل الله المجاهدين» جملة 
موضحة لما نفى من استواء القاعدين والمجاهدين. كانه 
قيل: ما لهم لا يستوون؟ فأجيب بذلك. والمعتى: على 
القاعدين غير أولي الضررء لكون الجملة بياناً للجملة الأولى 
المتضمنة لهذا الوصف. «وكلا» وكل فريق من القاعدين 
والمجاهدين. «وعد الل الحسنى» أي: المثوبة الحسنى 
وهي الجنة؛ وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين 
درجة. وعن النبي ا «لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم». وهم الذين 
صحت نياتهم ونصحت جيوبهم وكانت أفكدتهم تهوي إلى 
الجهاد وبهم ما يمنعهم من المسير من ضرر أى غيره. 

قان قلتٌ: قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين 
درجات فمن هم؟ قلث: : لما المفضلون درجةٌ وأحدةٌ فهم 
الذين فضلوا على القاعدين الأضراء» وأمًا المفضلون 
درجاتٍ فالذين فضلوا على القاعدين الذين أثن لهم في 
التخلف اكتفاءًٌ بغيرهم لأنّ الغزي فرض كفاية. 

إن قلتُ: لم نسب «درجة»_وطاجراً» و«درجاتٍ»؟ 
قلتُ: نصب قوله: درجةٌ لوقوعها موقع المرة من التفضيلء 
كانه قيل: فضلهم تفضيلة واحدةٌء ونظيره قولك: ضرية 

سوطاًء بمعنى: ضريه ضربةٌ. وأمّا لجرا فقد انتصب يقضل 
لاه في معنى أجرهم اجراً. ودرجاتٍ ومغفرةٌ ورحمة بدل 

من أجرء أى يجوز أن ينتصب درجاتٍ نصب درجة كما 

تقول: ضربه أسواطاً بمعنى ضريات. كأنّه قيل: وفضله 
تفضيلاتء ونصب أجراً عظيماً على أنه حال عن النكرة 


4 سورة للنساء 


التي هي درجات مقدمة عليهاء وانتصب مغفرةٌ ورحمة 
بإضمار فعلهما؛ بمعتى: وغفر لهم ورحمهم مغفرةٌ ورحمة. 


إن الیب ممم التكبكة طَالين اش ٤الرا‏ فی کم الوا كا 
مُستَضْمَنِنَ فى الأ ثَالوَا الم کن رص آلو َة تاجيا فيا اليك 
يق ها وسكت مهيا . 

جتوفاهم»؟ يجوز أن يكون ماضياً كقراءة من قرا 
توفتهمء ومضارعا بمعنى: تتوفاهم. كقراءة من قرا توفاهم 
على مضارع وفيتء بمعنى أنّ الله يوفي الملائكة أنقسهم 
فيتوفونهاء أي: يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. «ظالمي 
انفسهم) في حال ظلمهم انفسهم. «قالوا4 قال الملائكة 
للمتوفين, «فيم كنتم» في أي شيء كنتم من امر دينكم, 
وهم ناس من آهل مكة اسلموا ولم يهاجروا حين كاتنت 
الهجرة قريضة. 

فإِن قلث: : كيف صح وقوع قوله: كنا مستضعفين 
في الأرض) جواباً عن قولهم: «فيم كنتم» وكان حق 
الجواب أن يقولوا: كنا في كذا أو لم نكن في شيء؟ قلث: 
معنى فيم كنتم التوبيخ باتهم لم يكونوا في شيء من 
ألدين حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا. فقالوا: كنا 
مستضعفين اعتذاراً مما ويخوا به واعتلالاً بالاستضعاف» 
وآنهم لم يتمكتوا من الهجرة حتى يكوتوا! في شيء 
قبكتتهم الملائكة بقولهم: لالم تكن ارض الله واسعة 
فتهاجروا فيها) آرادوا كم كنتم قادرين على الخروج من 
مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم 
ومن الهجرة إلى رسول الل يك كما فعل المهاجرون إلى 
أرض الحبشةء وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في يلد 
لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب 
والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصرء أو علم اه في غير 
بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرةء 
وعن النبي وَك: «من فنّ بدينه من ارض إلى أرض وإن كان 
شبرا من الأرض استوجبت له الجنة. «وكان رقيق أبيه 
إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام. اللهم إن 
كنت تعلم أن هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بدينيء 
قاجعلها سببا في خاتمة الخير ودرك المرجو من فضلك 
والميتغى من رحمتكء وصل جواري لك بعكوفي عند بيتك 
بجوارك في دار كرامتك يا واسع المغقرة». 

إل الْمنتضميِنَ يرت ارال لن رالوب لا يتبون له رل 


مومه ب 


دو سبلا . 


ثم استثنى من اهل الوعيد المستضعفين الذين 
لا يستطيعون حيلة قي الخروج لفقرهم وعجزهم ولا معرفة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة التساءء باب: 
لا يستوي القاعدون من المؤمتين والمجاهدون في سبيل الله 
الحديث (4592)» وأحمد في المستد 1915ء وآبى داود في كتاب: 
الجهادء باب: الرخصة في القعود من العذر تلحديث (2507). 

(2) سورة الزمرء الآية: 9. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: المقازي؛ باب: (81) الحديث (4423), 
ولخرجه أبى داود في کتاب: الحو باب : في الرخصة قي القعود 
من العذر الحديث (2508). 

(4) اخرجه الثعالبي في تقسيره. 


الجزء الخاميس سسسسحححييبيبيحييجبيه 


لهم بالمسالك. وروي : أنّ رسول الله و2 بعث بهذه الآية 
ل 
سرون نها إلى I EE BREA‏ 
بالتنعيه!"). 

فان قل کیف أدخل الولدان في جملة المستثنين من 
والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا سبيلاً! قلتٌ: الرجال 
والتساء قد يكوتون مستطيعين مهتدين وقد لا يكونون 
كذلكء واما الولدان فلا يكونون إلا عاجزين عن ذلك 
فلا يتوجه عليهم وعيد لآنْ سبب خروج الرجال والنساء 
من جملة أهل الوعيد إنما هو كونهم عاجزينء فإذا كان 
العجز متمكناً في الولدان لا ينفكون عنه كانوا خارجين من 
يراد المراهقون متهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والتساء 
فيلحقوا بهم في التكليف وإن اريد بهم العبيد والإماء 
البالغون فلا سؤال. 

فإن قلتّ:لجملة التي هي «لا يستطيعون»ما 
موقعها؟ قلتٌ: هي صفة للمستضعقين لى للرجال والثساء 
والولدانء وَإِنْما جاز ذلك والجمل نكرات لأنّ الموصوف وإن 
كان فيه حرف التعريف فليس لشيء بعينه كقوله: 

وللقد أمرٌ على اللثيم يسبني 


3 ع رور 


.)56( عنررا‎ ١ 


فان قلت لم قيل: «عسى الله ا 
الإطماع؟ قلبٌ: للدلالة على ان ترك الهجرة أمر مضيق 
لا توسعة فيه حتى أنّ المضطر البين الاضطرار من حقه 
أن يقول عسى الله أن يعفى عني فكيف يغيره. 

وتن ييز ف جيل لل يذ الأض مز گیا مع تن 


r 2l‏ دوه 


م لوت فد رفع ارم علّ 


ارک عَمَى أل ان از ات أنه 


رج ينا يبيد هاچ إل أله وولو 


و ر 


ار كان 1 الله عفوزا محِيمًا ©. 


ومرغماً» مهاجراً وطريقاً يراغم يسلوكه قومه» اي: 
يفارقهم على رغم أنوقهم. 


التراب؛ يقال: راغمت الرجل إذا وهر قارقته وهو يكره 
مقفارقتكِ لمذلة تلحقه بذلك. قال التابغة الجعدي: 
كطود يلاد بارکانے عزيزالمراغمولمذهب 

وقرئ: مرغماً”). قرئ: ثم يدركه الموت بالرفع على اله 
خبر مبتدأ محذوف» وقيل:*: : رقع الكاف منقول من الهاء كأنه 
أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء إلى الكاف. كقوله: 

من عتزى سيئيلماضريه 
وقرئ: يدركه بالنصب على إضعار أن كقوله: 
والحق بالحجاز فاستريها 

«فقد وقع اجره على اشي فقد وجب ثوابه عليه 
وحقيقة الوجوب الوقوع والسقوط «فإذا وجبت جنويها» 
ووجبت الشمس سقط قرصهاء والمعنى: فقد علم الله كيف 
يثيبه وذلك واجب عليه. وروي في قصة جندب بن ضمرة: 
أنه لما آدرکه الموت أخذ يصفق بيمينه على شماله؛ ثم قال: 
اللهم هذه لك وهذه لرسولك» أبأيعك على ما بايعك عليه 
ب فمات حميداًء بلغ خبره اصحاب رسول الل 5 
ا ما أدرك هناما كلب نزت ذف كل 
هجرة لغرض ديني من طلب علم أو حج او جهاد او فرار 
إلى بلك يزداد فيه طاعة إى قناعة وزهداً في الدنيا آو ابتغاء 
رزق طيب قهي هجرة إلى الله ورسوله وإن ادركه الموت 
في طريقه فآجره وأقع على ألله. 


الح اع مي كر فصر ين الصو إن 

يفك أن ل 

لوب في الأرض: هو السفرء وأدنى مدة السفر الذي 
يجوز فيه القصر عند ابي حنيفة مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليهنٌ سير الإبل ومشي الأقدام على القصد ولا اعثبار 
يإبطاء الضارب وإسراعه؛ فلو سار مسيرة ثلاثة ايام 
ولياليهنْ في يوم قصرء ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة ايام 
لم يقصر. وعند الشافعي: ادتى مدة السفر أربعة برد 
مسيرة يومين» وقوله: «فليس عليكم جناح إن تقصروا 
من الصلاة» ظاهره التخيير بين القصر والإتمام وان 


)1( أخرجه الواحدي في آسياب النزول» ص: 101 102. 

(2) قال احم قوله إن المراهقين من الولدان يكلقون إلحاقاً بالبالغين, 
مردود بقوله عليه؛ وعلى اله الصلاة والسلام: مرفع القلم عن 
ثلاث؛ عن الصيي حتي يحتلم..» فجعل اليلوغ نفسا مناط 
التكليفء وهذا مذهب الجماهير؛ ولم يبلقتا خلافهء وقال 
الزمخشري: اراد الحديثي للعهد بلصبيء وإن بلغوا تسمية لهم 
بالاسم السالفء لقرب عهدهم يه؛ كما قال: هوآتوا اليتامى 
أموالهم»» فسماهم يتامي» وإن بلغواء إذ لا تدقع أموالهمء حتى 
يبلغوا؛ لأنهم حديثو عهد بالبتم؛ والغرض تعجيل دقع الأموال لهم, 
إذا رشدوا» وإن قرب عهدهم باليتيم, حثى أنهم لذلك يعبر عنهم 
بالينامى» ولا يماطلواء ولو قال الزمخشري في الولدان كتلك: لكان 
قولا سديداًء واش أعلم. 


(3) قال أحمد:توجيه الرقع على إضمار المبتداء فيه عطف الإسمية 
علي الفعليةء والاولى خلافه ما وجد عنه سېیل. وما اموجه 
الثاني من إجراء الوصل؛ مجرى الوقف» شتوذ بين على ن 
الاقصح في الوقف» خلاف يقل الحركةء وقد زاد شنودة 
بإجراء الوصل مجرى الوقف: وعندي وجه حسن خالص من 
الشنوذ مرتفع التروة في الفصلحة. > وعو العطف على ما يقم 
موقع من مما يكون الفعل الال معه مرفوعاًء كانه قال رالذي 
يخرج من بيته مهاجراً. ثم يدركه مموت» وهى الذي ذكره 
الزمخشري عند قوله: «آينما تكونوا يدرككم المرت#؛ فيمن قرأ 
بالرقع: وقال ثم هو وجه نحوي سيبويء وإجراؤه ههنا آقرب 
وآصوب مته ثمة؛ والله أعلم. 
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الإتمام أفضلء وإلى التخيير» ذهب الشافعي» وروي عن 
اا قم في صف . وعن عائشة رضي الله 
ا ا «لحسبت يا عائشة. 
وما عاب علي»00. وكان عثمان رضي الله عنه يتم 
ويقصر©. وعتد أبي حتيقة رحمه الله: القصر في السقر 
عزيمة غير رخصة لا يجوز غير وعن عمر رضي الله 
E‏ وعن عائشة رضي أل عنها: لول ما فرضت 
الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت 
الحضر3), 
في 


فإِنْ قلت: فما تصتع بقوله: (فليس عليكم جناج 
تقفصرواي؟ قلث: :كانم الفوا اوم فكانوا مدا لان 
الجناح لتطيب أتفسهم بالقصر ويطمثنوا إليه. وقرئ: 
تقصروا عن قسن وجاء في الحديث: أنصلر الخطبة: 
بمعنى تقصير تقصیرها. وقرأ الزهري: تقصروا بالتشديد. 
والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصةٌ وهو 
قوله: إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا4» وما قي حال 
الأمن فبالسنة» وفي قراءة عبد الله: من الصلاة أن يفتنكمء 
ليس فيها إن خفتمء على آنه مفعول له بمعنى كراهة أن 
يفتنكمء والمراد بالفتنة القتال والتعرّض بما يكره. 

ردا كت يع انت َم الله لنم طايصة ينهم كمك 
راا انیت 115 شرا تكردا من ابڪ وتاي 


0( كشف الاسقار. كتاب: الصلاةء باب: الإتمام في السفر الحنيث 
}682{ والدأرقطني في كتاب: تلصيام, باب: القيئة المصائم الحنيث 
(هه). 

(2) أخرجه النسائي في كتاب: التقصيرء ياب: الحقام الذي يقصر يمثله 
الصلاة, الحديث (451!). 

(3) أخرجه البخاري فقي صحيحهء كتاب: تقصير الصلاة: باب: الصلاة 
بمنى الحديث (1082)» وعن عبد للرحمن الحديث (1084)ء وأخرجه 
مسلم في كتلب: : صلاة المساقرين وقصرقاء ياب: قصر الصلاة 
بمنى الحديث رقم: (1588) وحديث عبد الرحمن أخرجه»ء الحديث 
هود ). 

(4) أخرجه النسائي في كتاب: تقصير الصلاة بالسفر الحديث 
(1439) وأخرجه لبن ملجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة قيها 
الحديث (1063): والطريق الثاني لخرجه قي الحديث (1064). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: تقصير الصلاةء باب: يقصر 
إذا خرج من موضعه الحديث (1090)» ومسلم في كتاب: صلاة 
المساقفرين: ياب: صلاة المسافرين وقصرها! الحديث (1570). 

(5) اخرجه ليو دلود في كثاب: الصلاة: باب: إقصار الخطبء الحديث 
(1406): وفحاكم قي لمستدرك 289/1, ولبن حبلن في كتاب: 
الصلاةء باب: صلاة الخوف الحديث (2882). 

(7) قال لحمد: وللظاهر أن العخاطب يلخذ الاسلحة المصلون إذ من 


4 سورة النساء 


0 خی ال يسأر صر مَمَكَ وَلَأسْدُوا يدرف 
بصم 3 رِينَ کفروا لو شوت م رايد 


اين 2 َه و و و جاح علتِمكم ڪڊ لك 53 بک ای 
لي از گم ترک كد كتثرا ادیک ردو درک إن 
ا كفن عَدَلا مها 9© . 


«وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاةي يتعلق بظاهره 
من لا يرى صلاة الخوف بعد رصول الله يه حيث شرط 
كوته فيهم. وقأل: من رآها بعده: إِنّْ الآئمة نولب عن 
رسول الث 25 في كل عصرء قولم ہما كان يقوم به. فكلن 
الخطاب له متناولا لكل إمام يكون حاضر الجماعة قي حال 
الخوف عليه أن يؤمهمء كما لم رسول اش 85 الجماعات 
التي كان يحضرهاء والصمير في فيهم للخائقين. وفلتقم 
طائفة منهم معك فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك 


فصل بهمء «ولياخنوا اسلحتهم»”) الضمير إا 
المصلين ونا غيرهم فإن كان للمصلين فقالوا: ياخذون 
وتحوهماء وإن كان لغيرهم فلا كلام قيه. جفإذا سجدوا 
فليكونواي يعني غير المصلين «من ورائكم» 
يحرسوتكمء وصفة صلاة الخوف عند أبي حنيفة لن يصلي 
الإمام بإحدى الطائفتين ركعة إن كلنت الصلاة ركعتين» 
والأخرى بإزاء العدوٌ ثم تقف هذه الطائفة بإزاء العدوٌ 
وتاتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويتم صلاته ثم تقف 
بإزاء العدوء وتأتي الاولى فتؤدي الركعة بخير قراءة وتتم 
صلاتها ثم تحرسء وتاتي الاخرى فتؤ فتودي الركعة بقراءة 
وتتم صلاتهاء والسجود على ظاهره عند أبي حنيفةء وعند 


وتنبيهم عليهء وهم إنما أخروا الصلاة لذلك ما المصلونء قهم في 
مظنة طرح الأسلحة؛ لأنهم لم يعتادوا حملها في الصلاة؛ فنيهوا 
على آنهم لا ينبغي لهم طرح الأسلحة؛ وإن كاتو! في الصلاة 
لضرورة الخوفء وخشية القرّة؛ وايضاً فصنيع الآبة يعطي ذلك؛ 
لانه قال: قلتقم طائفة منهم معكء وعقب نلك بقوله ولياخنوا 
أسلحتهمء فالظاهر رجوع الضمير إليهم» وحيث بعاد إلى غير 
المصلين يحتاج إلى تكلف في صصحة المعود إليهم بدلالة قوّة 
الكلام عليهم؛ وإن لم يذكروا. 

(8) قال أحمد: والظاهر أن محنى السجود ههناء الصلاة وقد عبر عنها 
بالسجود كثيراًء والمرد: قإذا صلت الطاثقة؛ اي: تمت صلاتهاء 
فليكونوا من وراثكم؛ وفيه دليل لمشهور مذهب مالك هن لن 
الطائفة الأولىء تتم صلاتهاء والإمام متتظر للطائقة الأخرى, 
وقوله: ولثات طاثفة أخرى يعني إذا اتمت ألاولى صلاتهاء ووققت 
من ورائكم: فتلت الطائفة الأخرى التي لم تصل بعد شيشا 
فليصلوا معك وفيه دليل بين ليضاًء » لأحد القولين في هذهب مالك 
من لنّ الإعام ينتظر الثانية؛ حتى تتم صلاتها ويسلم بهم؛ لان 
ظاهر قععية المطلقة يوجب تلك إذ لو كانوا يقضون بعد سلامهء 
لم يكونوا مصلين معه على الإطلاق؛ والله اعلم. فهذه الأيّة متطبقة 
على أكثر مشهور مذهبه في تفلصيل صلاة الخوف. والله للموفق 
للعسولي. 


الجزء الخامس 


مالك بمعني الصلاةء لأنّ الإمام يصلي عنده بطائفة ركعة 
ويقف قائماً حتى د تتم صلاتها وتسلم وتذهبء ثم يصلي 
بالثائية O‏ 0 قاعداً حتى تتم صلاتها ويسلم بهم 
ويعضده.«ؤولتات طائفة آخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك» . وقرئ: وآمتعاتكم. 

قن قات : كيف جمع بين الاسلحة وبين الحذر في 
الاخذ؟ قلتُ: جعل الحذر وهى التحرّز والتيقظ آله يستعملها 
الغازيء فلذلك جمع بينه وبين الاسلحة في الأخذ وجعلا 
مأخونينء وتحوه قوله تعالي: «والنينٍ تبوءو الدار 
والإيماني ° جعل الإيمان مستقرا لهم ومتبواً لتمكنهم فيه. 
قلذلك جمع بينه وبين الدار في التبوء.قيميلون عليكم» 
فيشدون عليكم شدَةٌ واحدةٌ. ورخص لهم في وضع 
الاسلحة إن تقل عليهم حملها يسيب ما يبلهم من مطر أو 
يضعفهم من مرضء وأمرهم مع ذلك بآخذ الحذر لثلا 
يغقلوا فيهجم عليهم العدى. 

فإن قلت: كيف طابق الأمر بالحذر قوله:ظإِنْ الله أعذ 
للكافرين عذاباً مهيثاً» ؟ قلتٌ: الأمر بالحذر من العدرٌ 
يوهم توقع غلبته واعتزازهء فنفى عنهم تلك الإيهام 
بإخيارهم: أنّ الله يهين عدوّهم ويخئله وينصرهم عليهء 
لتقوى قلوبهم: وليعلموا أن الآمر بالحذر ليس لذلك وإِنّما 
هو تعبد من ال. كما قال: هولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكةي00. 


عبعهم T2‏ ر ر لت ار جر صر معن 


ذا فَسَيْثْمُ الصَّلَوءَ تلأكروا لله قيتما وَتُونا وع وي 
بذ انتم افو الصَارة إِنّ الصاو كنت عل البؤببيرت کےا 
ورا . 

«فإذا قضيتم الصلاةي فإذا صليتم في حال الخوق 
والقتال, إفانكروا انه قصلوها (قياماً4 مسايفين 
ومقارعين, «وقعوداً4 جاثين على الركب مرامين, «وعلى 
جنوبكم» مثخنين بالجراح. (فإذا اطماننتم) حين تضع 
الحرب أوزارها وأمنكم جقاقيموا الصلاةي فاقضوا ما 
صليتم في تلك الأحوال التي هي أحوال القلق والاتزعاج 
إن للصلاة كانت على للمؤمنين كتاباً موقوتا» محدودا 
بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها على آي حال كنتم 
خوف أو أمن. وهذا ظاهر على مذهب الشافعى رحمة الله 
في إيجابه الصلاة على المحارب في حال المسايقة 
اطمأن قعليه القضاء. وأما عند آٻي حتيقة رحمه الله فهو 
معذور في تركها إلى أن يطمئنء وقيل: معناه فإذا قضيتم 
صلاة الخوف فاديموا نكر الله مهللين مكيرين مسبحين 
داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود 
واضطجاعء فإن ما انتم فيه من خوف وحرب جدير 


258 


بذكر الله ودعاته واللجا إليه > جفإذا اطمائنتم» قإذا أقمتم» 
قأقيموا الصلاة فاتموها. 


دي 2 4 برسم ساسع | ا لامي کر سكير 
ولا تهنا في ناء القوي إن ترا نا إن فإتهر بالمورت 
ر ر اجا لود 

کا لسرت وجو ی اله ما لا بجو وكنّ آله ییا حَكيمًا 


< 


جولا تهنوايع ولا تضعفواً ولا د تتوانوا في لبتغاء 
القوم) في طلب الكقار بالقتال والتعرض به لهم ثم 
الزمهم الحجة بقوله :ظإن تكونوا تلمونم اي: ليس مآ 
ف ی بينم اليدوم كنا يسركو ثم إنهم 
يصبرون عليه ويتشجعون فما لكم لا تصبرون مثل 
صبرهم مع أنّكم أولى منهم بالصبرء لأنّكم «ترجون 
من الله ها لا يرجون4 من إظهار دينكم على سائر الآديان 
ومن الثواب العظيم في الآخرة. وقرا الأعرج: ان تكونوا 
تالمون بفتح الهمزة؛ بمعنى ولا تهنوا لان تكونو! تألمون. 
وقوله: ؤفإِنّهم يالمون كما تألمون» تعليل. وقرئ: فإنّهم 
ييلمون كما تيلمون وروي: أن هذا في بدر الصغرى كان 
بهم جراح فتواكلواء إوكان الله عليماً حكيماً لا يكلفكم 
شيئًا ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا لما هى عالم به مما 

2 2 


توس سيت لے وس سس ير و عرس الاير روس اس مه كت ع 
إا ازا إِلِكَ الكتب الق اکم بین الاس ما ارك انه 
ر عط کو اع اس 
رلا تكن ابی حم ۔ 


روي: أنّ طعمة بن ابيرق احد بني ظفر سرق درعاً من 
جار له أسمه قتادة بن النعمان في جراب دقيق» فجعل 
الدقيق ينتثر من خرق فيه. وخبأها عند زيد بن السمين 
رجل من اليهودء قالتمست الدرع عند طعمة فلم توجدء 
وحلف ما أخذها وما له بها علم فتركوه واتبعوا اثر الدقيق 
حتى أنتهى إلى منزل اليهوديء فأخذوها. فقال: نفعها إلي 
طعمة. وشهد له ناس من اليهود: فقالت بثو ظفر: اتطلقو! 
ينا إلى رسول الل وَل فسالوه أن يجادل عن صاحبهمء 
وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي. فهم 
رسول الله َي أن يفعل وآن يعاقب اليهوديء وقيل: هم 1 
يقطع يده فنزلت0). وروي: أنَّ طعمة هرب إلى مكة ولرتد 
ونقب حاثطاً يمكة ليسرق أهله فسقط الجائط عليه فقتله. 
هيما أراك تهچ بما عرفك وأوحى يه إليك. وعن عمر 
رضي الله عنه: لا يقولنٌ احدكم قضيت يما اراني اش 
فان الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه ب .ولكن ليجتهد رايه لان 
الراي من رسول اث که كان مصيباً لأنّ اث كان يريه إيآه 
وهو متا الظلنّْ والتكلف. وولا تكن للخائنين خصيماً» 
ولا تكن لأجل الخائتين مخاصماً للبرآء» يعني: لا تخاصم 


4 قال أحمد: وحسن هذا المجاز ويلغ به ذنروة الفصاحة؛. عطف 
(2) سورة الحشرء الآية: 9. 


(3) سورة البقرة, الآية: 195. 
(4) لخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: وهن سورة النساء 
الحديث (3036). 


9 سس سسسب سح 4ى سورة النساء 


اليهود لأجل بني ظفر. 


kr 


وَأَسمَغْفْرِ 3 إنك اله كن طَفُورًا َا ه. 
جوا“ ستغفر أي مما هممت به من عقاب اليهودي. 


رلا کول عن ابیت تاو اشم إن الله ا عي من 
كن سوا ی 09. 
«يختانون أنف همي يخونوتها بالمحصية, كقوله: 


وعلم | الث أكم كنتم تختانون 0 معت متم 
لضرر راجع اليه 
السارق طعمةٌ وحده؟ قل: ا أحدهما ان بني ظفر 
شهدوا له بالبراءة ونصروهء فكانوا ع 
قلا تخاصم لخائنَ 3 قط ولا تجادل عنه. 
قا لكيام كين جخواناً اثيمأًم على المبالغة قلت 
ن الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم: 
ومن كانت تلك لئمة أمه لم يك في حل وقيل: إذا 
رضي ف عن اله ان بقطع يد سارة» ات لها شرك 
وتقول: هذه أوّل سرقة سرقها فاعف عثه. فقال: كذبت 
إنّ الك لا يؤاخذ عيده فى أول مرة. 


شركاء له فى الإثم. 


عون من الاس ولا يفون من آله وهر مهم إذ مون 
مالا ير بن الول وكنَ آم ينا يمرن تيملا . 

«يستخفون» يستترون طمن الناس» حياءً منهم 
وخوفا من ضررهم. وؤولا يستخفون من التي 
ولا يستحيون مته إوهو معهم) وهو عالم بهم مطلع 
عليهم لا يخفى عليه خافٍ من سرهم. وكقى بهذه الآية 
ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء؛ والخشية من 
ربهمء مع علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته 
لا سترة ولا غفلة ولا غيبةء وليس إلا الكشف الصريح 
والافتضاح. «يبيتون» يدبرون ويزورون» واصله أن يكون 
بالليل هما لا يرضى من القول» وهو تدبير طعمة أن 
يرمي بالدرع في دار ريد ليسرق دوته ويحلف ببراءته. 

فان قلت: كيف سمي التدبير قولاً وإتما هو معنى قي 
النفس! قلتُ: لما حدّث بذلك نفسه سمي قولاً على المجازء 
ويجوز ان يراد بالقول الحلف الكاذب الذي حلف به بعد ان 
بيته» وتوريكه الذنب على اليهودى. 
أ عم وم الَْيَمَةٍ آم من کون عَم وڪيا (47. 

جهاانتم هؤلاء) ما للتنبيه في انتم واولاء وهما مبتدا 
وخبر. و طجادلتم؟ جملة مبينة لوقوع أولاء خبراً كما 


ل كج وي جو E‏ 
وجادلتم صلته. و لي ل لي 
وقومه في الدنيا فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا 
أخذهم الله بعذابه. وقرأ عبد الله: عنهء أي: عن طعمة. 
<وكرلتم حافظاً ومحامياً من باس الله وانتقامه. 


ون ْمل سوا أو يم تللم ثم 
عفرا يّجِيمًا 2). 

جومن يعمل سواه قبیحاً متعدياً يسوء به غيره كما 
فعل طحمة يقتادة واليهودي» واو خلا 4 بويج بما 
يختص به كالحلف الكاذب» وقيل: ومن يعمل سوءا من ذنب 
دون الشرك أو يظلم نفسه بالشركء وهذا بعث لطعمة على 
الاستغفار والتوية لتلزمه الحجة مع العلم بما يكون منه أو 
لقومه لما فرط منهم من ثصرته والذنب عنه. 

ومن يكيب إن فما يكلم عل تيه ونان 
(MW UE‏ 

A SY‏ , أي: لا يتعداه ضرره إلى 


0 
انه سما 


و 


وسن یخیب یل أر إن ند ير به. م2 فقي أختمل يتما 
وا میا 7 . 

«خطيئةي صغيرةٌ او إثماً او كبيرة. إثم يرم به 
بريئاج كما رمى طعمة زيدا «وفقد احتمل بهتانا وإتماو 
لأنّه بكسب الإثم أثم وبرمي البريء باهتء فهو جامع بين 
الأمرين- وقرأ معاذ بن جبل رضي أل عنه: ومن يكسب 
بكسر الكاف والسين المشددةء وأصله يكتسب. 


j 4 


ولا قل آم هت وحم ت اكه ينهم ات 
لوك وما بوت إل نشم وما یسروک ب 
لتك الكتب راکمه علدت ما لم تك ل رت ضر 


ووبولا فضياة E‏ آي: عصمته 
والطاقه وما أوحى إليك من الاطلاع على سرهم إلهمت 
طائفة منهم» من بني ظفر ان يضلوك» عن القضاء 
بالحق وتوخي طريق العدل مع علمهم بان الجاني هو 
صاحبهم. فقد روي أنّ ناساً منهم كانوا يعلمون كنه القصة 
جوما يضلون إلا أنفسهم» لأنْ وباله عليهم؛ ؤوما 
يضرونك من شيء» لانّك إِنما عملت بظاهر الحال وما 
كان يخطر ببالك أنّ الحقيقة على خلاف ذلك «وعلمك ما 
لح تكن تعلم»4 من خفيات الأمور وضمائر القلوب أو من 
امور الدين والشرائع. ويجوز أن يراد بالطائفة بنى ظفرء 
ويرجع الضمير في منهم إلى الناس. وقيل: الآية في 


* الك مص مقر 
ن شوم وانزل الله 


(1) سورة البقرة الآية: 187. 


الجزء الخامس 20 
المنافقين. وقيل: هي في طعمة وارتداده وخروجه إلى مكة. 
ل کټ فى ر يه جرم إلا مر نَنْ مر مقو او إن آله لا بعر أن مرك پو شیر عا مورت دیلک لس وعد 
مَمْرُوفٍ أو اصح يكت تت الاس وَمَن عل دلِكَ ماه سات ومن شرك بُ فَقَدَ ضَلَّ صَتَلآ بَعِيدًا ® . 
اہ توق زیی خا وی @. إن انك لا يغفر أن يشرك به) تكرير للتأكيد. وقيل: 
لا خير في كثير من نجواهم» من تناجي الناس. كر لقصة طعمةء وروي: له ملت مشركا. وقيل: جاء شيخ 


إلا من أمر بصدقة) إلا: نجوى من أمرء علي ته 
مجرور بدل من كثيرء كما تقول لا خير في قيامهم إلا قيام 
زيد» ويجوز أن يكون منصوباً على الانقطاع» بمعني: ولكن 
من أمر بصدقة ققي نجواه الخير. وقيل: المعروف القرضء 
وقيل: إِغَاثّة الملهوف. وقيل: هو عام في كل جميل؛ ويجوز 
أن يراد بالصدقة الواجب وبالمعروف مأ يتصدق به على 
سبيل التطوّع. وعن النبي ل «كلام ابن آدم كله عليه 
لا له, إلا ما كان من آمر بمعروف آي نهي عن متكرء لو 
ذكر اشء(). وسمع سفيان رجلا يقول: ما لشد هذا 
الحديث. فقال: ألم تسمع الله يقول: (لا خير في كثير من 
نجواھم) فهو هذا بعين. لو ما سمعته يقول: إوالعصر » 
إن الإنسان لفي خسري فهو هذا بعينه. وشرط في 
لستيجاب الأجر العظيم أن ينوي فاعل الخير عبادة الله 
والتقرّب به إليه وأن يبتغي به وجهه خافصاً لآنّ الأعمال 


فان قلتَ: كيف قال «إلا من أمر», ثم قال: ومن 
يفعل ذلك)؟ قلث: قد ذكر الآمر بالخير ليدل به على فاعله 
لاه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم 
أدخلء ثم قال: هومن يفعل نلك4 فذكر الفاعل وقرن به 
الوعد بالأجر العظيمء ويجوز أن يراد: ومن يلمر بتلك؛ فعبر 
عن الأمر بالفعل كما يعبر يه عن سائر الأفعال. وقرئ: 
يؤنيه بالياء. 


اي ا 


وس ينشافق لُولٌ پئ بعد ما َي ل الهئ وخ يد يي 
لومي ول ما يول وسلو جهنم وسات مَسِيا نل 


طويتبع غير سبيل المؤمنين) وهو السبيل الذي هم 
عليه من الدين الحنيفي القيمء وهو دليل على أنّ الإجماع 
والستة؛ لان الله عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير 
المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط وجعل جزاءه 
الوعيد الشديدء فكان اتياعهع واجباً كموالاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «نوله ما تولى) نجعله والياً لما 
تولى من الضلال بان نخئله ونخلي بينه وبين عا اختاره. 
«ونصله جهنمم وقرئ: ونصله بفتع النونء من صلاة. 


من العرب إلى رسول الل كلا فقال: إني شيخ منهمك في 
الذنوب إلا أنّي لم لشرك بالل شيثاً منذ عرفته» وآمنت به 
ولم اتخذ من دونه ولياء ولم لوقع المعاصي جراةٌ على الله 
ولا مكلبوةٌ لهء وما توهمت طرفة عين انّي اعجز ال هرب 

لنادم تائب مستغقرء. ٠فماترى‏ حالي عند الل؟ 
فتزلت. وهذا الحديث يتصر قول من فسر من يشاء 


بالتاثب من ذنيه. 
دق أ ال 5 م 7 e‏ 
إن يدور من دويوء إلا إنئنا وإن دعوت إلا يما 
ثريا («0. 


«إلا إناثا) هي اللات والعزى ومناة. وعن الحسن: لم 
يكن حي عن إحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمونه 
أنثى بني قلان. وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هن 
بنات الله. وقيل: المراد الملائكة» لقولهم: الملائكة بنات الله. 
وقرئ: أنثاً جمع أنيث لو أناث» ووثنا واثنا بلاتخفيف 
والدثقيل جمع وثن, كقولك: أَسّد ولد ولسدء وقاب الولو 
الفا نحو أجوه في وجوه. وقولت عائشة رضي اش عنها: 
أوثاناً. إوإن بدعون4 وإن يعبدون بعبادة الأصنام إلا 
شيطانا» لأنّه هو الذي اغراهم على عبادتها قاطاعوه 
فجعلت طاعتهم له عيادة. 

مه اه وٌقَالَت لادد من بادك نَصِيبًا مرا ت . 


وؤلعنه ‏ اش وقال لاتخذن؟ صفتان, ؛ بععنى شيطاناً 
مريداً جامعاً بين لعنة إل وهذا القول الشنيع «إنصيباً 
مفروضاً» مقطوعاً واجباً فرضته لنفسي هن قولهم: فرض 
له في العطاء وفرض الجند رزقه. قال الحسن: من كل الف 
تسعمائة وتسعين إلى التار. 

وض ممم آرم تڪ اا لأسي 
ولام نک علق ا وَمَن ِد اللَيِطنٌ ريا س 
ریت الہ مذ خَسِرٌ خُْرَانًا ینا 09 يَيِدُهُمْ وَْمَْم 
دَمَا يَعِدُهُمٌ اَن إلا غ5 ج أو وف جَهَنَمَ ولا 
دون عَنْهَا يحيصًا © . 


«ولامنينهم»4!) الأماني الباطلة من طول الأعمارء 


(1) أخوجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: (62) منه الحديث (2412). 
وأخرجه أبن ملجه في كتاب: الفتنء باب: كف قلسان في الفتنة 
الحديث (3974)» والحاكم ي المستدرك 2/ 513. 


(2) سورة العصرء الآيتان: | - 2. 
(3) نكره الفرطبي في تفسيره (385/5). 


(4) قال احمد: هو تعريض باهل السنة النين يعتقدونء أنّ الموحد ذأ 
الكيائرء غير تثب أمره يرجا إلى الله تعائىء والعفى عنه موكول 
إلى مشيثته. إيماناً وتصعيقاً بقوله في الآية المعتيرة في هذاء 
أنّ الله لا يغفر أن يشوك به ويغفر ما دون تلك لمن يشاء؛ رقعجب 
أنّ هذه الآية تكورت في هذه السورة مرتيين: على أذن - 
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ويلوغ الآمال: ورحمة الله للمجرمين يغير تويةء والخروج 
من النار يعد دخولها بالشفاعة ونحو ذلك. 

وتبتيكهم الآذلن: فعلهم بالبحائرء كانوا يشقون أنن الناقة 
إذا ولعت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراًء وحرموا على 
أنفسهم الاتتفاع بها. 

وتغييرهم خلق الل: فقء عين الحامي وإعفاؤه عن 
الركوب. وقيل: الخصاءء وهو في قول عامة العلماء مباح 
في البهائم» وآما في بني آدم فمحظور. وعند أبي حنيفة: 
يكره شراء الخصيان وإمساكهم ولستخدامهم؛ لآنَّ الرغية 
قيهم تدعو إلى خصائهم. وقيل: فطرة الله التي هي دين 
الإسلام. وقيل للحسن: إن عكرمة يقول هو الخصاء. فقال: 
كذب عكرمة» هى دين الله. وعن أبن مسعود: هو الوشمء 
وعثه: لعن الله الواشرات والمتنمصات والمستوشمات 
المغيرات خلق انش . وقيل: التخنث. 

رادت اموا ولوا لصحت سند لهم لهم بدت جزِى من 


5 3 57 2 
کیا اہ حون يا ل ود أله عا ومن تف بح لله 
a‏ ©. 


ووعد إلله حقاً»ه مصدران: الآول مؤكد انقسهء وقثاتي 
مؤكد لغيرم. «ومن اصق من الله قيلاًه توكيد ثالث بليع. 

فإِنُ قلت :ما قائدة هته التوكيدات؟ قلتٌ: معارصة 
مواعيد افشيطأن الكلنية وأمانيه الباطلة لقرئاته يوعد الله 
الصادق لأولياتهء ترغيباً للعياد في إيثار ما يستحقون به 
تتجز وعد ال على عا يتجوعون في عاقيته غصص 
إخلاق. مواعيد الشيطان. 

لس اماک وه أَمَانَ آَل الب من يعمل شرا َر 
پو ولا جڏ لم من دون َه ولا E EE‏ 
لصحت ين ڪر آز أن وهر مؤي تأؤتيك يڌځلون الج 
Set 1‏ 
من فثوب زبامایکه ولا اما ا آهل العتابة 
واتخطاب المسلمين؛ لأنّه لا يتمتى وعد الله إلا من آمن به» 
وكذلك نكر آهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان 
بوعد الله وعن مسروق والسدي: هي في المسلمين. وعن 
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الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل. إِنّ قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن الخلنٌ ياللهء وكذبواء 
لى أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له. وقيل: إن 
المسلمين وأهل للكتاب إفتخرواء فقال آهل الكتاب: نبينا قبل 
نبيكم وكتابنا قبل كتابكم. وقال المسلمون: نحن اولى متكم 
نبينا خلتم النبيين وكتابتا يقضي على الكتب التي كانت 
قبله» قنزلت. ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين لقولهم: 
إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكوئن خيراً منهم وأحسن 
حالا " لأوتين مالاً وولداً إن لي عنده للحسنى. . وكان آهل 
الكتاب يقولون: نحن لبناء الله وأحباؤه لن تمستا النار إلا 
أياماً معدودةٌ» ويعضده تندّم نکر آهل الشرك قيله. وعن 
مجاهد: إِنّ الخطب للمشركين. قوله: إمن يعمل سوءاً 
بجز بهي وقوله: «ومن يعمل من الصالحات)» بعد نكر 
تمتى آهل الكتاب» نحو من قوله: «بلى من كسب سيئة 
واحاطت به خطیشتهچ. وقوله: «والتين آمنوا وعملوا 
الصالحات) عقيب قوله: وتالا ان تمسنا تار إلا يام 
معدودةي وإذا أبطل اث الآماني وأثبت أنَّ الآمر كله 
ععقود بالعمل وأن من آصلح عمله فهو الفائز: ومن أساء 
عمله فهو الهقك. تبين الآمر ووضح ووجب قطع الأماني 
وحسم المطامع والإقبال على العمل الصائحء ولكته نصح 
لا تعبه الآذان ولا تلقى إشه الأذهان. 

إن قلت : ما الفرق بين «هن» الآولى والثانية؟ قلت: 
الأولى للتبعيض, » راد ومن يعمل بعض الصالحات لأنّ كلا 
لا يتمكن من عمل كل الصالحات لاختلاف الأحوالء وإِنّما 
يعمل منها ما هى تكليفه وقي وسعهء وكم من مكلف لا حج 
عليه ولا جهاد ولا زكاةء وتسقط عته الصلاة في بعض 
الآحوالء وإِنّما يعمل منها ما هو تكثيقه وفي وسعهء وكم 
من مكلف لا حج عليه ولا جهلد ولا زكاة. وتسقط عنه 
الصلاة في بعض الأحوال. والثانية لتبيين الإبهام في من 
يعمل. 

فإِنُ قلت7): كيف خص الصائحون باتهم لا يظلمون 
وغيرهم مثلهم في ذلك؟ قلتُ: فيه وجهان: 

احدهما: إن يكون الراجع في ولا يظثمون عمال السوء 
وعمال الصائلحات جميعا. 


تبي || تح ج س ص 


منها من جملة الأماني الشيطانية, نعوذ يالله من إرسال الرسن في 
اتباع الهوى, وكذلك أيضاً عرض باهل السنة في اعتقادهم: صدق 
الوعد الصادق بالشفاعة المحمدية, وعد ذلك ليضاً أمنية شيطانية, 
وما آرى من جحد الشفاعة يناه قلا حول ولا قوة إلا بالل لقد 
مكر بهذا الفاضلء فلا يامن بعدد عاقل تنه لا يثمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون». 

(1) لخرجه افبخاري في كتلي: التفسيرء سورة الحشرهء باب: «وما 
آتاكم الرسوق فمخذوه) لحديث (4856)ء ومسلم في كتاب: اللبلس: 
باب: تحريم فعل الواصلة الحديث (5538). 

(2) سورة البقرة, الآية: 87. 


(3) سورة اليقرة» الآية: 82. 

(4) سورة البقرة: الآية: 80. 

EET E {5}‏ و في 
لاوجب ليس قل وى زيادة على الولجب ٠‏ وهي القضل 
خاصة, وهذا المعتقد هو الذي يصدق عليه لن الشيطان مناه 
للقدرية یةہ حتى زعموا أن لهم على الله ولجباً تعالى انك عن تلك 
إِنّ الله لغني عن عمل يوجب عليه حقاًء جل اله وعز لقد نفخ 
الشيطان بهذه الامنية في آذان القدريةء الهم لا عمدة لنا إلا فضلك» 
فأجزل نصيينا عنه یا كريم. 


الجرّء الخامس 


والثائي: أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالاً على 
ذكره عند الآخرء لأنّ كلا القريقين مجزيون بأعمالهم 
لا تفاوت بيتهم, ولأنّ ظلم المسيء أن يزاد في عقايه 
وأرحم الراحمين ا أنّه لا يزيد في ع ادر فكان 
الفضل TEES‏ الظلم دلالة ا 
لا بقع تقصان في الفضل. 


وَمَنْ ن اح ديا ممن يَمَّنَ أَسْلَم وَجَهُمٌ ل وهو جين ونيم سس 
هيم نيما واد ا هيم لیا ©. 

ؤاسلم وجهه شم اخلص تفسه لله وجعلها سالمةً له 
لا تعرف لها ربا ولا معبوداً سمو اد. وهو محسن» وهو 
عامل للحسنات تارك للسيئات. إحنيفاًي حال من المتبع 
أو من إبراهيمء كقوله: بل ملة إبراهيم حنيقاً وما كان من 
المشركين4 21 وهو الذي تحنف» أي مال عن الآديان كلها 
إلى دين الإسلام. «ولتخذ الله إبراهيم خليلاًم مجاز عن 
أصطفائه واختصاصه بكرامة تشيه كرامة الخليل عند 
خليله. 

والخليل: المخال وهو الذي يخالكء أي: يوافقك في 
خلالك او يسايرك في طريقكء من الخل وهو: الطريق في 
الرمل» أى يسدّ خللك كما تشد خلله. أو يداخلك خلال 
متازلك وحجبك. 

إن قلتّ: ما موقع هذه الجملة؟ قلتُ: هي جملة 
أعتراضية لا محل لها من الإعراب كنحى ما يجيء في 
الشعر من قولهم: والحوادث جمةء فائدتها تأكيد وجوب 
أتباع ملتهء > لآنّ هن بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلاء 
كان جديراً بان تتبع ملته وطريقته؛ ولو جعلتها معطوفة» 
على الجملة قيلها لم يكن لها معنى: وقيل: إن إبراهيم عليه 
السلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة اصابت الناس 
يمتار منهء فقال خليله: لى كان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه 
لفعلت» ولكنه يريدها للأضياف. فاجتاز غلمانه بيطحاء لينة 
فملؤوا منها الغرائر حياءً من الناسء قلما أخيرو! إبراهيم 
عليه السلام ساءه الخير فحملته عيناهء وعمدت امرأته إلى 
غرارة منها فأخرجت آحسن حواري واختبزتء واستنبه 
إبراهيم عليه السلام قاشتم رائحة الخبزء فقال: من 
لكم؟ فقالت امراته: من خليلك العصري. فقال: بل من عتد 
خليلى اش عز وجلء فسماه الله خليلاً. 

و ما في الوت وما ف الأَرَضْ وات 

هوش ما في للسفوات وما في الأرض متصل بنكر 
العمال الصالحين والطالحين: ومعناه: أن له ملك أهل 


262 


روو , فرت و بن ی 

وسوک لى الاو هل ان َه يڪم فيه ونا ل عتم 
ا ل اک ی فده رمي ر عش ع دوع دیو 
ف التب فى بای لياو الي لا وهن ما كيت لهن ورعبون 


أن تح IAS‏ لبن مر لدان وَأ توما لتم بلقن 


جما يتلى# في محل الرفعء أي: الله يفتيكم والمتلى 
دفي الكتاب في معنى اليتامي» يعني قوله: «وإن خفتم 
أن pl‏ أ وهى من قولك: أعجبنٺي زيد 
وكرمهء ويجوز أن يكون ما يتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب 
خبره على آنها جملة معترضةء والمراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ تعظيما للمتلو عليهم وأنّ العدل والنصفة في 
حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله 
التي تجب مراعاتها والمحافظة عليها والمخل بها ظالم 
متهاون بما عظعمه الل وتحوه في تعظيم القرآن 9وإِنّه في 
ام الكتاب لدينا لعلي حكيم). ويجوز أن يكون مجروراً 
على القسم كاله قيل: قل الله يفتيكم فيهنٌ وأقسم بما يتلى 
عليكم في الكتابء والقسم أيضا لمعنى التعظيم وليس 
بسديد أن يعطف على المجرور في فيهنَ لاختلاله من 
حيث اللفظ والمعتى. 

قان قلت: بم تعلق قوله في: «يتامى النساءي ؟ قلتُ: 
في الوجه الآؤل هو صلة يتلىء أي: يتلى عليكم قي 
معناهنٌ» ويجوز أن يكون في يتامى النساء بدلاً من قيهن 
واما في الوجهين الآخرين قبدل لا غير. 

فإ قلت: الإضافة في يتامى النساء ما هي؟ قلتُ: 
إضافة بمعنى من كقولك: عندي سحق عمامة. وقرئ: في 
ييامى النساء يياءين على قلب همزة ايامى ياء 
<لا تؤتونهنَ ما كتب لهنم وقرئ: ما كتب اش لهنٌ: أي: 
ما فرض لَهِنٌّ من الميراث» وكان الرجل منهم يضم اليتيمة 
إلى نفسه ومالهاء فإن كانت جميلة تزوجها واكل المالء وإن 
كانت دميمة عضلها عن التزوّج حتى تموت فيرثها.. 
«وترغبون ان تنكحوهِنٌم يحتمل في أن تنكحوهنٌ 
لجمالهنٌ» وعن أن تنكحوهنٌ لدمامتهن. وروي: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر فإن 
كانت جميلةٌ غنية قال: روّجها غيركء والتمس لها من هو 
خير منكء وإن كانت دميمةٌ ولا مال لها قال: تزوّجها فانت 
احق بها"). هوالمستضعفين» مجرور معطوف على 
يتامى النساءء وكانوا في الجاهلية إنما يورثون الرجال 
القوام بالامور دون الأطفال والنساء ويجوز أن يكون 
خطاباً للأوصياءء كقوله: ورلا تتبدلوا الخبيث بالطيب ي( 


135 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
3 سورة النساءء الآية:‎ )2( 
4 سورة الزخرفء الآية:‎ )3( 


)4 لم أجده: كما قال اين حجرء ولم يخرجه الزيلحي. 
(5) سورة النساء. الآية: 2. 
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وان تقوموا» مجرور كالمستضعفين: بععنى يفتيكم في 
يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقومواء ويجوز 
أن يكون منصويا ہمعنی: ويأمركم آن تقومواء وهو خطاب 
للائمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم ولا يخلوا 
أحدا يهيتضمهم. 


رج ممه 


رین مره کات ین يها نورا آو إِعرَاسًا قلا جاع عا أن 
تنما يقت علا افا 22 شی الاش الح وين 
تيف وتنا رك ال > يتا تتعلرت ی @. 

جخافت من بعلها) توقعت منه ذلك لما لاح لها من 
مخايله وأماراته. 

والنشوز: أن يتجافى عتها بان يمنحها نفسه ونفقته 
والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة وان يؤذيها بسب 
ای ضرب. 

والإعراض: أن يعرض عنها بأن يقل محادكتها 
ومؤانستها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو 
دمامة او شيء في خلق أو خئق أو ملال او طموح عين 
إلى أخرى أو غير ذلكء فلا باس بهما في أن يصلحا 
بينهما. وشرئ: يصالحا ويصلها بمعنى يتصالحا 
ويصطلحا. ونحو أصلح اصبر في اصطبر. إصلحاًي في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة. ومعنى الصلح 
أن يتصائحا على أن تطيب له نفساً عن القسمةء أو عن 
بعضها كما قعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها 
رسول الل يي وعرقت مكان عائشة من قلبه فوهبت لها 
يومها(». وكما روي: أن امراةٌ آراد زوجها أن يطلقها لرغيته 
عنهاء وكان لها منه ولد فقالت: لا تطلقني ودعني أقوم على 
ولدي» وتقسم لي في كل شهرين:ء فقال: إن كان هذا يصلح 
فهو أحب إلي فأقرهاء لى تهب له بعض المهر أو كله أي 
النفقة, فإن لم تقعل فليس له إلا أنّ يمسكها بإحسان أي 
يسرحها. «والصلح خير» من الفرقة أو من النشوز 
والإعراض وسوء الحعشرة: أي هى خير من الخصومة قي 
كل شيء؛ أو الصلح خير من الخيور كما أن الخصومة شر 
من الشرورء وهذه الجملة إعتراضء وكذلك قوله: 
«ولحضرت الانفس الشج» ومعنى إحضار الأنفس الشح 
نّ الشح جحل حاضراً لها لا يغيب عنها ابداً ولا تنفك عنهء 
يعني: أنّها مطبوعة عليه. والغرض أن المرأة لا تكاد تسمح 
بقسمتها وبغير قسمتهاء والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن 
يقسم لها وأن يمسكها إذا رعب عنها وأحب غيرها. «وإن 
تحسنوا» بالإقامة على نسائكمء وإن كرهتموهنٌ وأحبيتم 


4 سورة النساء 


غيرهن وتصبروا على ذلك مراعاةًٌ لحق الصحبة. 
جوتتقوا» النشوز والإعراض وما يؤدي إلى الأذي 
والخصومة هفإن الله كان بما تعملون» من الإحسان 
والتقوی «خبيرا»ج وهو يثيبكم عليه. وكان عمران بن 
حطان الخارجي من آدم بني آدم وامرأته من اجمتهمء 
فاجالت في وجهه نظرها يوماء ثم تابعت الحمد ش. فقال 
مالك: قالت: حمدت الله على أنّى وإياك من آهل الجنة. قال: 
كيف؟ قال: لاك رزقت مثلي فشكرتء ورزقت مثلك 
فصبرت. وقد وعد الله الجنة عباده الشاكرين والصابرين. 

ون تنكيليت أن تنيلوا ين ينمل وو رضحم قلا ياوا 
ڪل اليل دروم َة إن نيحا وما رت الله 


E 


َ6ى عفورا رَحِيِمًا ©( 


إولن تستطيعوا» ومحال أن تستطيعوا العدل «بين 
النساء» والتسوية حتى لا يقع ميل البتة ولا زياد 
ولا نقصان فيما يجب لهنَّء فرقع لذلك عنكم تمام العدل 
وغايته وما كلفتم منه إلا ما تستطيعون بشرط ان تبذلوا 
فيه وسعكم وطاقتكم لآنّ تكليف ما لا يستطاع داخل في 
حد الظلم وما ريك بظلام للعبيدي. وقيل: معناه إن تعدلوا 
في المحبة. وعن النبي يلك آنه كان يقسم بين نسائه 
فيعدلء ويقول: «هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما 
تملك ولا أملك. يعني: المحبة.) لآنّ عائشة رضي الله 
عنها كانت لحب إليهء وقيل: إِنّْ العدل بينهنْ أمر صعب بالغ 
من الصعوية حداً يوهم انه غير مستطاء, لأنّه يجب أن 
يسوي بينهنْ في القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال 
والممالحة والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر 
ياتي من ورائه؛ فهو كالخارج من حد الاستطاعةء هذا إذا 
كن محبويات كلهنء قكيق إذا مال القلب مع يعضِهن. 
لفلا تمبلوا كل لميل» فلا تجوروا على المرغوب عنها 
كل الجور فتمتعوها قسعتها من غير رضى منها. يعني: لنٌ 
أجتناب كل الميل مما هو في حدّ اليسر والسعة فلا تفرطوا 
فيه إن وقع منكم التفريط في العدل كله, وفيه ضرب من 
التوبيخ. إفتذروها كالمعلقة» وهي التي ليست بذات بعل 


ولا مطلقة. قال: 


وفي قراءة أبي: فتذروها كالمسجونة. وفي الحديث: «من 
كانت له أمرأتان يميل مع إحداهما چاء يوع القيامة وأحد 
شقيه مائل.7). وروي: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بعث إلى آزواج رسول الله كك بمال. فقالث عائشة رضي الله 


)1( أخرجه الحاكم قي المستدرك 60/2 وقي الصحيحين: البخاري في 
كتاب: النكاعء باب: العرأة تهب يومها.. الحديث (5212)؛ ومسلم 
في كتاب: الرضاعء باب: جواز هبتها توبتها الحديث  37(‏ 1463)- 

(2) لم أجده؛ ولم يخرجه الزيلعي. /م363. 

)3{ آخرجه أيو داود في كتاب: التکاح؛ باب: في القسم بين النساء 


الحديث (2134): والترمذي في كتاب: الذكاح» باب: ما جاء في = 


- التسوية بين الضرائر الحديث (1140)» والنسائي في كتاب: عشرة 
النساء» باب: ميل الرجل إلى بعض تسائه الحديث (3953)؛ 
وأخرجه ابن ماجه قي السنن في كتاب: النكاحء باب: القسمة بين 
النساء الحديث (1971): والحاكم في المستدرك 187/2. 


}4 أخرجه آبو داود في كتاب: النكاحء باب: في القسم بين النساء 
الحديث (2133)» والترمذي قي كتاب: النكاح, باب: ها جاء في 37 


الجزء الخامس 
عنها: اإلى كل أزواج رسول الك بعث عمر مثل هذا؟ قالوا: 
لا بعث إلى للقرشيات يمثل هذا وإلى غيرهنٌ بغيره. فقالت: 
ارقع راسكء فين رسول الله و كان يعدل بيننا في القسمة 
بمقه وتقسه.۔ فرجع للرسول فأخيره. قأتم لهنٌ جميعاً!". 
وكان لمعاذ امرآتان قإذا كان عند إحداهما لم يتوضا في 
بيت الاخرى؛ فماتحا في الطاعون فدفنهما في قبر واحد. 
«وإن تصلحوام ما مضى من ميلكم وتتداركوه يالتوية, 
«وتتقوزم فيما يستقيل غفر الله لكم. 


ir 


رن فرق 
حَكِمَا © 
وقرئ: ون يتقارقاء يمعنى وإن يقارق كل وأحد منهما 
صاحبه. هيفن اث كلام يرزقه زوجاً خيراً من زوجه, 
وعيشا أهنأ من عيشه»ء والسعة: الغنى والمقدرةء والولسع: 


َب کا ف الوت رما ف الأرض وقد وسا انين أو 
آلب ين يڪم راکم آي انوا اه وان کرو ا يِل ما بى 
ألسَمَواتٍ ونا ب لاض 5د اه عا َا @. 

من قبلکم متعلق بوصينا أو باوتواء هوإياكم» 
عطف على الذين اونوا. الكتاب لسم للجتس يتنأول الكتب 
للسماوية. «ان لتقوا» بأن اتقواء لى تكون أن المفسرة لأنّ 
التوصية في معنى القول. وقوله: (وإن تكفروا فإنّ شي 
عطف على لتقواء لأن المعنى: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى» 
وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فين شء والمعتى: إن نه الخلق 
كله وهو خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصتاف النعم 
كلهاء فحقه أن يكون مطاعا في خلقه غير معصيء يتقون 
عقلبه ويرجون ثوابه. ولقد وصينا الذين لوتوا الكتاب من 
الامم السلفة ووصيناكم أن اتقوا الله يعني: اها وصية 
قديمة ها زال يوصي الله يها عياده لستم بها مخصوصين؛ 
لاهم بالتقوى يسعدون عنده ويها ينالون قنجاة في 
العاقبةء وقلنا لهم ولكم: وإن تكفروا فإ فش في سمواته 
وأرضه من الملائكة وللثقلين من يوحده ويعيده ويتقيه. 
ؤوكان انش مع نلك «غنياً» عن خلقه وعن عبانتهم 
جميعاء مستحقا لأن يحمد لكثرة ذعمهء ون لم يحمدة أحد 
متهم. 

ده تا فى الوت وا فى ايض گی ا كيلا ©. 

وتكرير قوله: «لل ما في السموات وما في الأارض4 
تقرير لما هو موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه؛ 
لان الخشية وللتقوى أصل الخير كله. 


0 0 > - ؟ مت عتم سمس 


إن يتا هڪم اڄ آلنّاش وتات ينا 
درا 9©. 

ا م ل ا 0 
وأنشأكم؛ وړو بات بآخر بن» ويوجد إنسا آخرين مكاتكم, 
أو خلقا آخرين غير الإنس. «وكان اث على لكي من 
الإعدام والإيجاد وقدررزي بليغ القدرةء لا يمتئع عليه شيء 
ارادهء وهذا غضب عليهم وتخويف وييان لاقتداره. وقيل: 
هو خطاب لمن كان يعادي رسول الله بچ من العربء أي: 
إن يشا يمتكم ويأت بإنلس آخرين يوالوته. ويروى: أنّها لما 
نزلت ضرب رسول الله 25 بيده على ظهر سلمانء وقال: 
«إتهم قوم هذا يريد أبناء فارس». 


تن كن یڈ راب ادنيا ميد افر قراب لديا وَالآَرَرْ وان 


«من كان يريد ثواب النثيام كالمجاهد يريد بجهاده 
الغنيمةء إفعند الله ثواب الدتيا والآخرةي فما له يطلب 
أحدهما دون الآخر: والذى يطليه أخسهما! لأنَّ من جاهد ل 
خالصاً لم تخطئه لخنيمة وله من ثواب الآخرة ما الغنيمة 
إلى جنيه كلا شيءء والمعنى: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة 
له إن اراده» حتى يتعلق الجزاء بالشرط. 


## ا الي اسنوا کرو ومين بايد مداه و ولو عل 
شيك او الوبتي ارين إن یکن عَييًا آذ میب ماه أو 
نا فلا نبرا ا مرك أن نیلوا ون تلا أو تُمَرسُوا د أنه مم 
يما مسلون سيا . 

«قوامين بالقسطي مجتهسن في إقامة العدل حتى 
لا تجوروا. «شهداء شم تقيمون شهائتكم لوجه ال كما 
امرتم بإقامتها «ولو على أنفسكدي ولو كانت الشهادة 
على انقسکم أو آياتكم أو أقاربكم. 

فَإِنْ قلت: الشهادة على لوالدين والأقربين أن تقول: 
أشهد أنّ لفلان على والدي كذا لى على أقاربي» فما معنى 
الشهادة على نفسه؟قلتٌ: هي الإقرار على نفسه لأنّه في 
معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لهاء ويجوز أن يكون 
المعتى: وإن كانت الشهادة ويالا على انقسكم أو على 
آبائكم واقاربكمء ونلك آن يشهد على من يتوقع ضرره من 
سلطان ظاللم اى غيره. «إن يكن» إن يكن المشهود عليه 
«ؤغنيا» فلا تمنع الشهادة عليه لقتاه طلباً لرضاد طاو 
فقيراًه فلا تمنعها ترحماً عليه.«فالته اولى بهما) بالغني 
وللققيرء اي: بالنظر لهمأ وإرأدة مصلحتهماء ولولا أن 


نتسوية بين الصرائر الحديث (1141). والنسفني في كتاب: عشرة 
النساءء يلب: ميل الرجل إلى يعض نسائه... الحديث (3952). وابن 
ماجه في كتاب: قلنكاح: بلب: القسعة بين التساء الحديث (1969): 
والحاكم في المستدرك 86/2؛. ولخرجه لبن حبان في كتاب: 
النكاح» ياب: القسم: للحديث (4207) 


(1) أخرجه أحمد في العسند 475/3. 


(2) قال الزيلعي غريب ويقرب منه ما رواه احمد قي المسند؛ وساق 
الحديث 363/1. 
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الشهادة عليهما مصلحة لهما لعا شرعها لأنّه آنظر لعباده 
من كل ناظر. 

فإِنْ قلتَ:لم ثنى الضمير في «أولى بهما» وكان حقه 
أن يوحد لأنّ قوله: «إن يكن غنيا أو فقيراي في معنى: 
إن يكن لحد هذين! قلتُ:قد رجع الضمير إلى ما دل عليه 
قوله: (إن يكن غنياً أو ققيراه إلا إلى المتكور فلذلك 
ثنى ولم يفرد وهو جنس الغني وجنس الققيرء كلنّه قيل: 
فا أولى بجنسّي الغني والفقير, آي: بالأغنياء والفقراء. 
وفي قراءة أبي: فالله أولى بهم» وهي شاهدة على ذلك. 
وقرا عبد اش: إن يكن غني أو فقيرء على كان التامة. ؤان 
تعدلواي يحتمل للعدل والعدولء كانه قيل: فلا تتبعو 
الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس» آي إرادة أن تعدلوا عن 
الحق. ؤوإن تلووا أو تعرضواي وإن تلووا الستتكم عن 
شهادة الحق أو حكومة العدل او تعرضو! عن الشهادة بما 
عندكم وتمنعوها. وقرئ: وإن توا أو تعرضوا بمعني: وإن 
وليتم إقامة الشهادة أو اعرضتم عن إقامتهاء هفإنٌ الله 
كان بما تعملون خبيرا» ويبمجازاتكم عليه. 

ایا آل اموا ایوا ہاو وَرَسُونِوء وانککی الى 0 
موی والب آل ازل ين ل ومن یکر باو ومک 
5 وَرْسُلِهوء ل لي ت ع1 للا بَعِيدًا © . 


(آمنوا» اثبتوا اعلى الإيمان وداومو! عليه E‏ 
(والكتاب الذي أنزل من قبل» المراد به جنس ما اثزل 
على الأنبياء قبله من الكتبء والدليل عليه قوله: «وكتبه» 
وقرئ: وكتابهء على إرادة الجنس. وقرئ: نؤل وأنوّل» على 
اليناء للفاعل. وقيل: الخطاب لأهل الكتاب لأنّهم أمنوا 
ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض. وروي: أنَّه لعبد الله بن 
سلام وأسد وأسيد ابني كعبء وتعلبة بن قيسء وسلام ابن 
أخت عيد الله بن سلام؛ وسلمة ابن أخيهء ويامين بن يامين 
أتوا رسول الل بيو وقالوا: يا رسول اله إنا نؤمن يك 
ويكتابك وموسئ والتوراة وعزيرء وتكقر بما سواه من 
محمد وكتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله». فقالوا: لا نفعل. 
فنزلت فآمنوا كلهم!". وقيل: هو للمنافقينء كأنّه قيل: يا 
ليها ائنين آمئوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً. 

فان قلت: كيف قيل لأهل الكتلب «والكتاب الذي انزل 
من قبل وكانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل؟ قلتٌ: كانوا 


4 سورة التساء 


مؤمنين بهما قحسب وما كانوا مؤمنين بكل ما لتزل من 
الكتب قامروا أن يؤمنوا بالجنس كله لأنّ إيمانهم ببعض 
الكتب لا يصح إيمانا به لأن طريق الإيمان به هى المعجزة 
ولا اختصاص لها بيعض الكتب دون بعضء فلو كان 
إيمانهم بما آمنوا به لأجل المعجزة لآمنوا به كثه: فحين 
آمنوا ببعضه علم لنّهم لم يعتبروا المعجزة فلم يكن 
إيماتهم إيملناء وهذا لذي اراد عز وجل في قوله: 
«ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بيعض ويريدون أن يتخذدوا 
بين ذلك سبيلاً © أولتك هم الكافرون حقاًع. 

فان قلتَ:لم قيل: «نزل على رسوله» و «وانزل من 
قبل؟ قلك: لأنّ القرآن نزل مفرّقاً منجّماً في عشرين 
سنة بخلاف الكتب قبله» ومعتى قوله: «ومن يكفر باش) 
الآية: ومن يكفر بشيء من ذلك. «فقد ضل» لان الكفر 
بيعضه كفر بکلهء ألا ترى كيف قَدَّم الآمر بالإيمان به 
حقيها, 


1 


4 عع 
د اا ازدادوا 


إن نّ آل اموا د فوا م اموا ر 
آر يي لله فر لك كلا لیم سیا . 


طلم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاًي( نفي 
للغفران والهدلية وهي اللطقف على سبيل المبائغة التي 
تعطيها اللام والمراد ينفيهما نفي ما يقتضيهما وهو 
الإيمان الخالص الثابتء والمعنى: أن الذين تكرر مذهم 
الارتداد وعهد عتهم ازبياد الكفر والإصرار عليه يستيعد 
منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المففرة. ويستوجبون 
اللطف من إبعان صحيم ثلبت يرضاه الله؛ لأنّ قلوب أولثك 
الذين هذا ديدنهم قلوب قد ضريت بالكفر ومرتت على 
الردةء وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه حيث يبدو 
لهم فيه كرّةٌ بعد لخرى. وليس المعنى الهم لو أخلصوا 
الإيمان بعد تكرار الردّة ونصحت توبتهم لم يقبل منهم ولم 
يغفر لهم لآنّ ذلك مقبول حيث هو بثل للطاقة واستفراغ 
للوسع: ولكنه استيعاد له واستغرابء وآته آمر لا يكاد 
يكونء وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب 
ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات» والغالب أنّه يموت على 
شر حال ولسمج صورة. وقيل: هم اليهودء آمنوا بالتوراة 
وبموسئى ثم كفروا بالإتجيل وبعيسئء ثم ازدادوا كفراً 
بكفرهم بمحمد ع 


عد O‏ 
ر الْمتَفِقِينَ أن 
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ر 


م عدب آي هھ ألَدِنَ يَتَحِدُنَ الْكَفْريَ 


(1) الطبري في تفسيره. 

(2) سورة النساء. الآيتان: 150: 151. 

(3) قال أحمد: وليس في هذه الآية ما يخالف ظاهر القاعدة قمستقرّة: 
على أن التوبة مقبولة على الإطلاق؛ لأنّ آخر ها ذكر من حال 
هؤلاء ازدياد الكقرء ولى كان المذكور في آخر أحوالهم التوبة, 
والإيمان لاحتيج إلى الجمع بين الآية وققاعدة إذاً. ءوإتعا يقم هذا 
الفصلء الذي لورده الزمخشري موقعه قي آية آل عمرانء وهو 
قوله تعالى: لن النين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل - 


توبتهم وآولئك هم الضالون» وقد ظهر الآن في الجمع بين هذه 
الآيةء والقاعدة وجه آخرء سوى ما تقدم في آل عمران» وهو أن 
يكون المراد لن يصدس منهم توبة» فلن يكون قيول من باب: 

على لاحب لا يهتدى بمتاره 

وعلى هذا يكون خبراً لا حكماًء والمخبر عنهم من سبق قي علم الله 
أنه لا يتوب من العرتنين, وال أعلم؛ وقي قول لازمخشري إن 
الناكث للتوبة للعائد إليها يغلب من حالهء أنه يموت بشو حال نظر؛ 
ققد ورد في الحديث العؤمن مقتن توّلب. 


الجزء الخامس 
أنيّة من ترد لزي آينتثوت ممم ليزه ود اله لله 
جما 9©. 

«الذين نصب على الذم أو رفع؛ بمعنى : أريد الذنين» 


أو هم الذينء وكانوا يمايلون الكفرة ويوالونهم: ويقول 
يعضهم لبعض: الوا ا E‏ 
لعزة له جميعاج يريد لاوليائه الذين كتب لهم 
والغلبة على اليهود وغيرهم. وقال: ول العزة ولرسوله 
وللمؤمنين0(4. 1 
ؤبشر المنافقين» وضع بشر مكانء أخبر تهكما بهم. 
ويڏ رڏ مڪ فى الكتب أن دا يغام تات لَه فر بها 


و عم 2 ري سه 


ا 0 
ا إن أله عي تفن وَالْكفنَ فى جَهَمم ًا ©©. 

ان إذا سمعتو» هي أن المخففة من الثقيلة. والمعني: 
أنه إذا سمعتمء أي: نزل عليكم أنّ الشان كذاء والشان ما 
اة الهملة برها رانا »وأن مع ما في حيزها في 
موضع الرفع ينزل» أو في موضع E‏ ينزل 0 قرا 
قوله: ؤوإذا رایت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 
0 وذلك أن المشركين 
كانوا يخوضون في نكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون 

بهء فنهي المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين 
فيهء وكان أحيار اليهود بالمنينة يفعلون نحو فعل 
المشركين فنهوأ أن يقعنوا معهم» كما نهوا عن مجالسة 
المشركين بمكة؛ وكان الذين يقاعدون الخاتضين في لقرآن 
من الأحبار هم المنافقون. فقيل لهم: نكم إذأً مثل الأحبار 
في الكفر. ون اه جامع المنافقين والكافرين يعني: 
القاعدين والمقعود معهم. 

فان قلث: الضمير في قوله: فلا تقعدوا معهمي إلى 
من يرجع؟ قلتٌُ: إلى من دلّ عليه ؤيكفر ب بها ويستهزة 
بها) كانه قيل: فلا تقعدوا مع الكاقرين بها والمستهزئين 
بها. 

فإنْ قلت: :لم يكونون مثلهم بالمجالسة إليهم في وقت 
الخوض؟ قلث: لأنّهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضين 
والراضي بالكفر كافر. 

فَإِنْ قلت: فهلا كان المسلمون بمكة حين كانوا 
يجالسون الخائضين من المشركين منافقين؟ قِلتٌ: لأنهم 
كانوا لا يتكرون لعجزهم: وهؤلاء لم ينكروا مع قدرتهم؛ 


قكان ترك الإتكار لرضاهم. 

یی موہ ہکم ون كن لك فح ینآ کال آل تی 
منک إن كن كن تیت الوا آل کو وڏ عم تمك ين 
انی ا نکم كم نَم اة ون َل اه يكير 
عل لم تبيلا @. 

إفذين يتربصوني إما بدل من الذين يتخذونء وإما 
جف انين أو تصب غلى الم ميم الو 
لم نكن معكم» ماهرين فلسهموا لتا في القدية 
وأسركم فأبقينا عليكم. إونمنعكم من المؤ منين» بأن 
فى قتالكم. وتولتبتا في نظاشرتهم .خليكم :فواتوا تنبا لنا 
مما أصبتم. وقرئ: وتمنعكم بالنصب بإضمار أن. قال 
الحطيئة: 
ألم ك جاركم ويكون بيني وبينكملمودةوالإخاء 

فان قلت: لم سمى ظفر المسلمين فتحاًء وظفر 

الكافرين نصيباً! قلث:() تعظيماً لشأن E‏ 
لحظ الكافرين؛ لأنّ ظفر المسلمين امر عظيم تفتح 
أبواب السماء حتى ينزل على آولبائهء وامًا ظقر 00 

5 ألتما كيش أن ود يغام وا ات إل نكن 
اموا کا روود الئاس ولا يُذكرت اہ ل ید . 

هيخادعون اليم يفعلون ما يقعل المخادع من إظهار 
الإيمان وإبطان الكفر. وإوهو خادعهمي وهو فاعل بهم ما 
يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصومي الدماء 
والأموال في الدنياء وأعدّ لهم مدره الاسفل من التار في 
ونقلمة ورعبي ا والخادع: لع فاعل من خادعته فجدعته 
إذا غليته وكنت أخدع عنهء وقيل: يعطون على الصراط نورا 
كما يعطى المؤمنون» فيمضون بنورهم ثم يطفأ نورهم 
ويبقى نور المؤمنين» فينادون «انظرونا 0 
كسلان كسكارى في سكرانء اي: يقومون متشاقلين 
فقت وواغنة: “زاون قفني تمانو بتلا الوا 
والسمعة. هجولا يذكرون الله إلا قليلاأًه“) ولا يصلون إلا 


(1) سورة المفافقونء الآية: 8. 

2( سورة الانعام» الآية: 65 

)23 قال أحمد: وهذا من محاسن ذكت أسرار للقرآنء فان لذي كان 
يتفق للمسلمين فيه استئصال لشافة الكفاره واستيلاء أرضهم 
وديارهم؛ وأموالهمء وأرض لن يطؤهاء وأما ها كان يتفق للكقارء 


فمثل الغلبةء والقدرة التي لا يبلغ شانها ان تسمى فتحاًء فالتفريق = 


بيتهم مطابق ايضاً للواقعء والك أعلم. 


4 وإنما متع هن أن يراد بها العدم؟ لأنه خير قيجب صلقهء وقد 
كانوا يذكرون الله في بعض الاحيان, > فلا يمكن أن يسلب ذكر الله 
مطلقاًء وإذا بتينا على آنّ المراد بالذكر الصلاةء وهو الظاهر. 
فالمراد آيضاً الصلاة المعثبرة التي يذكر بها الإنسان حق انه 
عليه. قينتهي عن الفحشاء والمنكرء والصلاة في هذه الوجه 
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قليلاً؛ لاهم لا يصلون قط غائبين عن عيون التاس إلا ما 
يجاهرون به وما يجاهرون به قليل أيضاً لأنهم ما وجدوا 
مندوحة من تكلف ما ليس في قلوبهم لم يتكلفوه» أو 
ولا يذكرون الل بالتسبيح والتهليل إلا ذكراً ليلا في الششرة. 
وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته 
الآيام والليالي لم تسمع منه تهليلةً ولا تسبيحة ولا تحميدةء 
ولكن حديث الدنيا يستغرق به لوقاته لا يفتر عنه» ولا يجوز 
أن يراد بالقلة العدم. 
إن كوا يتاي انرا اك وى i O‏ 
قلتُ:فيها وجهان: أحدهما: أن المرائي يريهم عمله وهم 
یرونه استحسانه, والثاني: :أن يكون من المفاعلة بمعنى 
تي قيقال: راءى الناس» يعني رآهم. كول نعمة 


المرآة المراة الرجل إذا امسكتها لترى وجهه. 70 
قراءة احااي E‏ يرأونهم بهمزة مشددة مثل 

Ê ٠‏ كك له إل كول كلا إل إا من بلي أله ن 
يَدَ لم سيلا 89. 


«ومذبنيين؟ إمًا حال نحو قوله: ولا يذكرون عن وأو 
يراؤون» أي: يراؤونهم غير ذلكرين مذبذبين» أو منصوب 
على الذمء ومعنى متبذبين: ذبنبهم الشيطان والهوى بين 
الإيمان والكفر فهم مترددون بينهما متحيرون. 
وحقيقة المذبذب: الذي يذب عن كلا الجائبين؛ أي: يذاد 
ويدفع فلا يقر في جانب واحده كما قيل: فلان يرمي به 
الرحوان. إلا لنَّ الذبنبة فيها تكرير ليس في الذبء كأنّ 
المعنى: كلما هال إلى جانب ذئب عنه. وقرأ لبن عباس: 
مذبذبين بكسر الذال يمعني ينبنبون قلويهم أو دينهم او 
رأيهم, أو بمعنى يتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل 
بمعني. وقي مصحق عبد الله: متذبذبين. وعن أبي جعفر: 
مدبدبين بالدال غير المعجمة, ٠‏ وكان المعنى أخذ بهم تارةٌ 
في دبة وتارةٌ في دبة فليسوا بماضين على دبة واحدة 
والدبة الطريقة ومنها دبة قريش. وطثذلك# إشارة إلى الكفر 
والإيمان. لا إلى شؤلاء» لا منسوبين إلى هؤلاء 
فيكونون مؤمنين» «ولا إلى شؤلاء» ولا منسوبين إلى 
هؤلاء فيسمون مشركين. 


بای اله شلا تيا الكنهة. نت فن رن الع 
ارو نّ أن سلوا عو م سلما ميا 


طلا تتخذوا الكافرين e‏ تتشبهوا بالمنافقين 
اتخاذهم اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام أولياء. 
طاتا حجة بينة» يعني: أنّ موالاة الكافرين بينة على 
النفاق وعن صعصعة بن صوحان: ائه قال لابن أخ له: 


4 سورة التساء 


خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجرء فإنّ الفاجر يرضى 
منك كد او ا رك 
1 7 هه 
سبع دركاتء سميت بذاك؛ لأنّها متداركة متتايعة بعضها 
فوق بعض. وقرئ: بسكون الراء» والوجه لتحريك لقولهم: 
أدراك جهذم. 

فإ قلك: لم كان المنافق آشدّ عذلباً من الكافر؟ قلتُ: 
لاله مثله في الكفر وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام 
وأهله ومداجاتهم. 

إل لزت ایوا وأ صلحوا واعتصسموا لله وَأخْلصواً e‏ َه 
ابلك تح التزبيت يعت بون لله النؤمين برا یا ©. 


إوأصلحواي ما أفسدوا من اسرارهم وأحوالهم في 
حال النفاقء طواعتصموا ياش ووثقوا به كما يثق 
المؤمنون الخُنْص» «ولخلصوا دينهم شي لا يبتغون 
بطاعتهم إلا وجهه, «فاولئك مع المؤمنين» قهم أصحاب 
المؤمنين ورفقاؤهم في الدارين. ووسوف بؤت اش 
المؤمنين أجرا عظيما) فيشاركونهم فيه ويساهموتهم. 

فإِنْ قلتٌ: من المنافق؟ قلتٌ: هو في الشريعة من اظهر 
الإيمان وأبطن الكفرء وأمًا تسمية من لرتكب ما يفسق به 
بالمنافق فللتغليظء كقوله: من ترك الصلاة متعمداً ققد كفر. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كنّ فيه فهو 
منافق وإن صام وصلى وزعم اه مسلم: من إذا حدث 
کذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن ن خان . وقيل لحذيفة 
رضي الله عنه: من المنافق؟ فقال: الذي يصف بالإسلام 
ولا يعمل به. وقيل لاين عمر: ندخل على السلطان ونتكلم 
بکلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلاقه. فقال: كنا نعده من 
النفاق. وعن الحسن: أتى على النفاق زمان وهو مقروع 
نيه ناسين اداع واه واي متيل يعني: الحجاج. 

ٿا يَفصلٌ اله سَدَبِكُمْ إن ب 

گار عَلِيمًا © . 

لما يفعل الله بعذابكم» أيتشفى به من الغيظ؛ ام 
يدرك به الثارء آم يستجلب به تفعاء آم يستدقع به ضررا 
كما يفعل الملوك بعذابهم» وهو الغنيْ الذي لا يجوز عليه 
شيء من ذلك؟ وَإِنّما هو أمر لىجبته الحكمة لن يعاقب 
المسيء اعم ا و د سر صو ا 
أنفسكم استحقاق العذاب. «وكان الله شاكراً» مثيباً 
اجورکم «عليماً» بحق شكركم وإيمانكم. 

فان قلتٌ: لم قدم الشكر على الإيمان؟ قلث: لأنّ العاقل 


وه صب و 


5 وءامنكم ون أنه 


= مسلوبة عن المنافقين مطلقاً؛ فيجوز إذاً حمل القلة على العدم بهذا 
التفسيره والله أعلم. 


)1( لخرجه مسلم قي صسحیحه» کتاب: الإيمان» باب: بیان خصسال 
المنافق الحديث 210( 


الجزء السائس 
للمناقع فيشكر شكراً ميهماً. فإذا أنتهى به النظر إلى معرفة 
المنعم آمن يه شم شكر شكراً مقصلاء » فكان الشكر متقتماً 
على الإيمان» وكأته اصل التكتيف ومداره. 

# لا يب أنه الجر اشرو مي الول إلا من َو ون آم 
میا عَليمًا ت . 


إلا من ظلم)”' إلا جهر من ظلم» استثني من الجهر 
الذي لا يحبه الله جهر للمظلوم وهو أن يدعو على للظالم 
ويذكره يما فيه من السوء» وقيل: هو أن يبدأ بالشتيمة 
فيرد على الشاتم ولمن انتصر بعد ظلمه. وقيل 
ضلف رجل قوماً فلم يطعموه فاصبح شاكياً فعوتب على 
الشكاية. فنزلت وقرئ: إلا من ظلم على البتاء للفاعل 
للاتقطاعمء اي: ولكن الظالم راكب ما لا يحيه فيجهر 
بالسوء» ويجوز أن يكون من ظلم مرفوعاً. كانه قيل: 
لا يحب الث الجهر بالسوء إلا الظالم» على لغة من يقول: ما 
جاءني زيد إلا عمروء يمعفى: ما جاءني إلا عمرو. وممه: 
هلا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا اشم ©. 


ةد ف 1 


إن يدوا ڪيا او فة أو يفوا عن شوو ن الله كن 
مر مرم A‏ 


ثم حث على للعفى وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن 
كان على وجه الانتصار بعد ما أطلق الجهر به وجعله 
محبويا حثا على الأحب إليه: والافضل عتدة: والأدخل قي 
الكرم؛ ا والعبودية. وذكر ! إبداء للخير وإخفاءه 
منلته و مكلا فی ران الغين ويلا ری على إن 
العفو هو الغرض المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه قوله: 
«فإن الله كان عفوا قديرام إي: يعفو عن الجانين مع 
قدرته على الانتقام. فعليكم أن تقتدوا بسنة انث. 

7 الیب ن رون أنه ررسله. یدرت س أن بفروا ب ب بن اه 
ر ti‏ 8 


وررسله. RY‏ ومن ببعض 


مره ص ا 


يدوا بن ذلك سبلا e‏ , 


جعل التين آمنوا باش وكقروا برسله» أو آمنواً بالله 
ويبعحض رسله وكفروا ببعضء كافرين يالل ورسله جميعا 


ونر عض ودود أن 
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لما ذكرنا من العلة. ومعتى: اتخاذهم بين ذلك سبيلاً: أن 
يتخنوا ديناً وسطاً بين الإيمان والكفرء كقوله: «ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاًه. أي 
طريقاً وسطأ في القراءة وهو ما بين الجهر والمخافتة. وقد 
أخطؤوا فَبْنّه لا واسطة بين الكفر والإيمان. 


ارك هم الْحَفرونَ #4 وَأَعتَّدًا لکن عدبا ہیا 8©. 


ولذلك قال: جأولنكٍ هم الكافرون حقأ» إى: هم 
الكاملون قي الكفرء وحقاً تأكيد لمضمون الجملةء كقولك: 
هو عبد الله حقاء أي: حق ذلك حقاًء وهو كونهم كاملين في 
الكفر» أو هو صفة لمصدر الكافرينء أي: هم الذين كفروا 
كفرا حقا ثايتا يقيتاً لا شك فيه. 

واف اموا باه وشي ور رفوا بين أسر مهم أَزْلَهكَ 


ر حم ت 


سَوْفَ يُؤْتِيهمْ جورم وکن اه مورا ر 
فإن قلث: كيف جاز دخول ا على «أحدم وهو 
خضي شيثئين ف فصاعدا؟ قلث: إن ل أحدا في ا 
فلان» فالمعنى: اليد اا ع 
ومنه قوله تعالى: هلستنّ كاحد من النساء ي . هسوف 
بؤنبهمح لجورهم» معناة: ل إبتاءها كائن لا محالة ون 
تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته لا كونه متاخراً. 
نتاک اهَل الكتب أن َل عَم كت ين الم قد سانو 
موس 3 من ذلك الوا نا 203 جر وی أاصَلمِقَةٌ 
هي د ادوا لجل ن بتر ما جا نهم ته الت مَمَقَوْئ عن لك 
راتا موی سلطا میا ا 


دندي: أن كعب بن الأشرقف وفتحاص بن عازور او 
غيرهما قالوا لرسول الله وي: إن كنت نبياً صادقاً فاتتا 
بكتاب من السماء جملةً كما أتى به موسى. فنزلت. وقيل: 
كتاباً إلى فلان وكتاباً إلى فلان بأنّك رسول الله. وقيل: كتابا 
نعاينه حين ينزل. وإِنّما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت. 
قال الحسن: ولو سالوه لكى يتييتو! الحق لأعطاهم وفيما 
آتاهم كفاية. «فقد سلوا موسئم7”! جواب الشرط مقدر 
معتاه: إن استكبرت ما سالوه منك ققد سألوا موسى. 


(!) قال احمد: ووجه التغاير لن الظالم لا يندرج قي المستثثى منه. 
كما أن ايه تعالي مقدس أن يكون في السمواتء او في الارض» 
فاستحال دخوله في للمستثتى عنهء وكذا لا بندرج المستكتنى في 
المستثنى منه» في قولك عا جاءني زيد إلا عمروء وكلام 
الزمخشري في هذا الفصل لا يتحقق لي منه ها يسوغ مجازيته 
فيه لإغلاق عبارته» ولل أعلم بعرلده. 

(2) سورة الشورى الآية: 41. 

(3) سور: النملء الآية: 65. 


(4) سورة الإسراء الآية: 110. 


(5) سورة الاحزاب, الآية: 32. 

}6{ الطبرى في تفسيره. 

(7) قال أحمد: وهذا من المواضع التي استولى عليه فيها الإغغال؛ 
ولوح به اتياع هواه الضلال؛ لانه ينى على لن الظلم المضاف إليه 
لم يكن إلا لمجرد كونهم طلبوا الرؤية: وهي محال عقلاً دنياء 
وآخرة على زعم القدريةء لما يلزم عندهم لو قيل بجوازها من 
اعتقاد التشبيه»ء قلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازهاء 
ووقوعها في الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهةء وغقل عن كون 
اليهود اقترحوا على موسى عليه السلام خصوصية علقوا إيمانهم 
بهاء ولم يعتيروا المعجز من حيث هو كما يجب اعتبارهء فقالوا: 
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اطاكبر من ذلك» وإئما لسند السؤال إليهم وإن وجد من 
آبائهم قي ليام موسئ وهم النقباء السبعون لانّهم كانوا 
على مذهبهم وراضين يسؤالهم ومضاهين لهم في التعنت 
«جهرة» عياناً بمعتى ثرتاه نره جهرة. «بخامهم بسبب 
سولهم الرؤيةء ولو طلبوا أمراً جائزاً لما سمو ظالمينء 
يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظالمً ولا رماه بالصاعقة قتا 
مييناًة تسلطاً واستيلاءً طاهرا ر سرهم يان 
يقتلوا أنفسهم حتى يتاب عليهم فاطاعوه ولحتبوا بافتيتهم 
والسيوف تتساقط عليهم فيا لك عن سلطان مبين. 


رفغا رتهم لظو بميئته رفت كم دلوا الاب يدا وفنا لج 
ا سدوا فى لبت وَلَمَذ ہنم ا یا ه. 


«بميثاقهم# يسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه. 
«وقلنا لهم) وقطور مظل عليهم «ادخلوا الباب سجداي 
ؤولا تعدوا في السبت) وقد لخذ متهم الميثاق على ذلك. 
وقولهم: سمعنا وأطعتاء ومعاهدتهم على أن يتموا عليه ثم 
نقضوه يعد. وقرئ: لا تعتدوا ولا تعدواء بإدغام التاء قي 
الدال. 


د ور 


وَعولهِمَ لوا حف بل ع آله ليها + 
(ل يفره وله عل جردي 


«فيما نقضهم فبنقضهمء وما مزيدة للتوكيد. 


فَإِنْ قلت : بم تعلقت الباءء وما معتى التوكيد؟ قلتٌ:؛ 
إما لن يتعلق بمحنوف, كانه قيل: فيما نقضهم ميثاقهم 
فعلتا بهم ما قعلناء وإما أن يتعلق بقوله: حرمت عليهم» 
لن قوله: إفيظلم من النين هادوا74) وبدل من قوله: 
جقبما نقضهم ميثاقهم» وأعا التوكيد فمعناه: تحقيق لن 
العقاب لو تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض تلعهد وما 
عطق عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك. 


فان قلت7): هلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به 
الباء ما دل عليه قوله: بل طبع الله عليهايم فيكون 
التقدير: قبعا تقضهم ميثاقهم طبع اك على قلويهمء بل 
طبع الله عليها يكفرهم! قلتٌ: لم يصح هذا التقدير؛ لأنّ 
قوله: بل طبع اله عليها بكفرهم رد وإنكلر لقولهم: قلوبتا 
غلف. فكان متعلقاً به وذلك لهم أرادوا بقولهم: قلوبنا غلفق. 
أنّ الله خلق قلوينا غلفاًء أي: في أكنة لا يتوصل إليها شيء 


= فلن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة»» قهذا الاقتراح والتعقت 
يكفيهم ظلماً آلا ترى أنّ الذين قالوا ن نؤمن لہ حتى تنزل علينا 
كتاباً من السماءء أو حتي تقر الآأرضء ئو يكون لك بيت من 
زخرف كيف هم من أظلم الظلمة. ٠وإت‏ كانوا إنما طليوا اموراً 
جائزة, ولكنهم اقترحوا قي الآيات على اث وحقهم إن يسندوا 
إيمانهم إلى أي معجز لخثاره ه الل دلّ نلك دلالة يلجا على أن 
ظلمهم عسبب عن أقتراحهمء لا عن كون المقترح معتنعاً عقلا: 
والعجب يتنظير هذا السؤثل لو كان المسؤول جائزاً: كسؤال 
ببراهيم عن إحياء الموتى على زعم الرزمخشري غقلة منه, عما 
لتطوى عليه سؤال إبراهيم عليه السلام من مبريح الإيمان» حيث 
قال له تعالی: لولم تؤمن» قال: بلی» وعما انطوى عليه سوال 
عؤلاء الملاعين من محض آكقرء والإصرار عليه قي قولهم: «لن 
نؤمن لك قصيروا كلأمهم بالجحد, والنفيء وآمًا دعام 
#لزمخشري على آهل السنة بلتبء والصواعق. فاش أعلم أي 
الفريقين أحق يهاء ويكفيه هذه الغفلة التي تنلدي بها عليه. باتباع 
لهوى الذي يعسي ويسم نسلل الله العصمة من الضلاقة, 
والغولية. 

(1) ولتكر البدل المتكور سرّء وهو أن الكلام لما طال يعد قوله فبعا 
نقضتهم حتى يعد عن متعلقه الذي هو حرمنا قوی ذكره بقوله. 
فبظلم من الذين هادوا حتى يلي متعلقهء وجاء قنتم به على وجه 
من الاقتصار قي إجمال ما سبق تفصيله؛ أن جميع ما تقكم من 
النقض والقتلء وقولهم قلوينا غلفء وكفرهم» وقوئهم على مريم 
بهتاناً عظيماًء ودعواهم قتل المسيح ين مريم؛ قد انطوى عليه 
الإجمال المذكور آخراًء لتطواء جامعاً مع التسجيل على أنّ جميع 
أفاعيلهم الصائرة متهم ظلم, ؛ وقد تقدم لهذا التقرير نظائرء وا 
الموفق. 


(2) سورة التساءء الآية: 160. 


(3) قال احمد: هؤلاء قوم زعموا أنّ لهم على الله حجة بكوته خلق 
قلوبهم غير قليئة للحقء ولا متمكنة من قيوله. فكذبهم الله في 
قولهم؛ لأنه خلق قلوبهم على القطرة, اي: أن الإيعان وقبول الحق 
من جتس مقدورهم. كما هو من جتس مقدور المؤعتينء وتلك هو 
المعبر بالتمكن؛ وبخلقهم ميسرين للإيمان ماتيا منهم قبول الحق 
قلعت عليهم حجة اش إد يجد الإنسان بالضرورة الفرق بين قيول 
افحق» والدخول في الإيمان» وبين طيرانه في للهواء؛ رمشيه على 
كلماء ويعلم ضروة لن الإيمان ممكن منهء كما يعلم أن الطيران غير 
ممكن مته عادة. ققد قامت الحجة وتيلجت, الا شه محجة البالغة, 
قمن هذا الوجه نتجه الردٌ عليهم» لا كما يزعمه الزمخشري من أنّ 
لهم قدرة على الإيعان يلحقونه يها لانقسهم ويقروئنه في قلويهم, 
وتلك القدرة موجودة سواء وجد الفعل لولاء كالسيف المعدٌ في يد 
القاتل سواء وجد ى لاء ون هذه القدرة متي هي كالآلة للخلق 
على زعمهء يصرقها العبد حيث شاء قي إيمان وكقر وافق نلك 
مشيئة اث لو لاء ول هؤلاء صرفو! قدرتهم إلى خلق الكفر, 
لانقسهم على خلاف مشيئة الله تعالىء لذلك يعرض الزمخشري 
باهل فنسنة للقائلين بن اث تعالى كو شاء من عبدة الاوثان أن 
لا يعيدوقا لما عينوهاء وتسميتهم تنلك مجبرة؛ ويجعل قوله 
تعالى: هقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» رباً على الأشعرية 
كما هو رد على الوثتية» ويغقل عن النكنة التي نيهتا عليهاء وهي 
أن قود على قوثنية بتلك لم يكن إلا؟ لانهم ظنوا أن هذا المقدار 
يقيم لهم الحجة على الل؛ ولتلك قال تعالى عقيب نلك: قل فلل 
الحجة البقغة: فلو شاء لهداكم أجمعين» قأوضح اث تعالى أن 
الرد عليهم لم يكن كقولهم إِنّ الله لو شاء لهدلكم لجمعين؛ ولكن 
إنما كان الرد لظتهم أن نلك حجة على الله بقوله؛ فلله الحجة 
البالغة. فهذا الثقرير هو الإيمئن المحضء والتوحيد الصرف: وما 
عداه من الإشرك الصراح فخزى؛ نعوذ بالك سنه 


الجزء السادس 


من الكو رامع OE NS‏ 0 


قابلة للذكر ولا متمكنة من قبوله" 

فان قلت علام عطف قوله: «وبكفرهم» قلتٌ: الوجه 
أن يعطف على فبما نقضهمء ويجعل قوله: «بل طبع الله 
عليها بكفرهم؟, كلاماً تبع قرل: «وقولهم قلوبنا غلف4 
على وجه الاستطراد يجوز عطفه على ما يليه من قوله: 
جبكفر هم 4 

إن قلتّ: ما معنى المجيء بالكفر معطوفاً على ما فيه 
ذكره سواء عطف على ما قبل حرف الإضراب اى على ما 
بعده و قوله: : (وكفرهم بآيات الله» وقول: إبكفرهم4 ! 

قد تكرّر منهم الكفر لاهم كفروا يموسئ ثم بعيسئ 

ات ا ع »> فعطف بحض كفرهم على 
بعض» آو عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطرف 
عليه» كاله قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله 
وقتل الأنبياء» وقولهم قلوبنا غلفء وجمعهم بين كفرهم 
وبهتهم مريم» وافتخارهم بقتل عيسئ عاقبتاهم» أي يل 
طبع أ عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا. 
والبهتان العظيم: هى التزنية. 

ولھ إِنا نتا ايح عِيتى أن ممم رسو أن وما موه وما 
سل ليك لي کم وَل تتا مه کی عل ين ا لحم بده 
ین ای إلا اع لطن وما قر قا © بل اة آم إل كن اه 
عبرا کیا ج 


فان قلتٌ: كانوا كافرين بعيسئ عليه السلام أعداء له 
عامدين لقتله يسمونه الساحر بن الساحرة والقاعل بن 
الفاعلة» فكيف قالوا: : (إِنَا قتلنا المسيح عيسئ ابن مريم 
رسول اله)؟ قلتٌ: قالوه على وجه الاستهزاء كقول 
فرعون: «إِنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنوني©, 
ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعا لعيسى عما كاتو! يذكرونه به وتعظيما 
لما أرادوا بمثلة: كقوله: «ليقولنَ خلقهن العزيز ز العليم # 
الذي جعل لكم الأرض مهدأ روي: أن رهطا من اليهود 
سبيوة ود بوا أمّهء قدعا عليهم: اللهمّ آتت ربي وبكلمتك 
خلقتتي اللهم العن من سبني وسب والدتي. فمسخ الله من 
سبهما قردةٌ وختازيرء فأجمعت اليهود على قتله: فأخبره الله 
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اله يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود. فقال 
لأصحايه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب 
ا وقيل: كان رجلا ينافق عيسئ فلما ارادوا 
والقي شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون 
اه عيسئء ثم اختلفوا. فقال بعضهم: ِنّه إل لا يصح قتله, 
وقال بعضهم إِنّه قد قتل وصلب. وقال بعضهم: إن كان 
عيسئ؟ وقال بعضهم: رفع إلى السماء. وقال بعضهم: 
الوجه وجه عيسي والبدن يدن صاحينا. ٍ 

فإن قلت: (إشبه) مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً 
إلى المسيح قلامسيح مشبه به وليس بمشبهء وإن أسندته 
إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر؟ قلتٌ: هو مسند إلى 
الجار والمجرور. وهو «ل4م» كقولك: خيل إليه؛ كأنّه قيل: 
ولكن وقع لهم التشبيه. ويجوز أن يسند إلى ضمير 
المقتول لأنّ قوله: «إنا قتلنا» يدل عليهء كانه قيل: ولكن 
شبه لهم من قتلوه. إلا اتباع الظن) استثناء منقطع لأنّ 
أتباع الظن ليس من جنس العلم» يعني: ولكنهم يتبعون 


إن قدت : ; قد وصفوا بالشكء والشك: أن لا يترجح 
أحد الجائزينء ثم وصفوا بالظنء والظن: أن يترجح تُحدقماء 
فكيف يكونون شاكين ظانين؟ قلتٌ: ريد انهم شاكون ما 
لهم من علم قطء ولكن إن لاحت لهم أمارة فظنوا فذاك. 
«وما قتلوه يقينام وما قتلوه قتلاً يقيناً؛ أى ما قتلوه 
متيقنين كما أدّعوا ذلك في قولهم: : إِنَا قتلنا المسيحء » أي 

يجعل يقيناً تأكيداً لقوله: وما قتلوهء كقولك: ما قتلوه حقاء 
آي حق انتفاء قتله حقاً. وقيل: هو عن قولهم: قتلت الشيء 
علماً وتحرته علماء ا E E‏ 


0 ألكتي 0 ية بو رن و اة يكن 


«ليؤمنن به) جملة قسمية واقعة صفة لموصوف 
محذوف تقديره: وإن من أهل الكتاب لحد إلا لِيوؤٌّمننٌ بهء 
ونحوه طون نذا ]لا للد مام عدوم ١‏ ران منكم إلا 
واردهاع ؟ والمعنى: وما من اليهود والتصارى أحد إلا 
ليؤمننٌ قبل هوته بعيسئ وبأنّه عبد ال ورسوله» 7)يعني: 


(1) سورة الزخرفء الآية: 20. 

(2) سورة الشعراءء الآية: 27. 

(3) سورة الزخرف. الآيتان: 9 - 10. 

(4) قال احمد: وليس في هذا الجواب شفاء للغليل: والظاهرء والله اعلم 
أنهم كانوا أغلب لحواليم الشك في أمرهء والتردد قجاءت العبارة 
الاولى على ها يغلب من حالهم» ثم كانوا لا يخلون من ظن في 


بعض الاحوالء وعنده يقفون لا يرفعون إلى العلم فيه البتةء وكيف- 


= يعلم الشيء على خلاف ما هو به فجاءت العبارة الثانية على 


حالهم التادرة في الظنّ نافية عنهم ما يترقى عن الظن البتة. والله 
أعلم. 

(5) سورة الصافات, الآية: 164. 

(5) سورة مريم, الآية: 71. 

(7) قال أحمد: كقول فرعون لما عاين الهلاك: «آمنت أنه لا له إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل». 
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إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع 
وقت التكليف. وعن شهر بن حوشب قال لي الحجاج: آية 
ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء منهاء يعني: هذه الآية. 
وقال إِنّي أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب 
عنقه»ء فلا السمع مته ذلك. فقلت: إِنْ اليهودي إذا حضره 
ألموت ضريت الملائكة ديره ووجهه. وقالوا: يا عدو الله 
آناك موسئ نبياً فكذبت به. فيقول: آمنت أنه عيد ذبي. 
وتقول للنصراني: اتاك عيسئ نبياً فزعمت انه الله أو 
ابن الل. فيؤمن آنه عبد الله ورسوله حيث لا ينقعه إيمانه. 
قال: وكان متكثاء فاستوى جالساء فنظر إلي» وقال: ممن؟ 
قلت: حدّثئني محمد بن علي ابن الحنفيةء فاخذ ينكث 
الارض بقضيبه. ثم قال: لقد أخذتها من عين صافية, او 
من ها قال الكلبي: فقلت له: ما أردث إلى أن تقول 
حدّثني محمد بن علي ابن الحنفية؟ قال: اردت أن أغيظه. 
يعني: بزيادة لسم علي؛ لاه مشهور باين الحنفية(. وعن 
ابن عباس: أنه فسره كذلكء فقال له عكرمة: اي 
فضرب عنقه؟ قال: لا تخرج نفسه حتى يحرّك بها شفتية. 
قال: وإن حر من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع؟ قال: 
يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به0. 
وتدل عليه قراءة آبي: إلا ليؤمننٌ به قبل موتهمء يضم 
النونء على معنى: وَإنْ منهم لحد إلا سيؤمنون به قبل 
موتهم» لأنّ أحداً يصلح للجمع. 

فإن قلت :ما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسئ قبل 
موتهم؟ قلتٌ:فائدته الوعيد وليكون علمهم باتهم لا بد لهم 

من الإيمان به عن قريب عند المعاينةء وأنّ ذلك لا ينقعهم, 
بعثاً لهم وتنبيهاً على معاجلة الإيمان به في اوان الانتفاع 
به وليكون إلزاماً للحجة لهم, وكذلك قوله: جويوم القيامة 
يكون عليهم شهيداًه يشهد على اليهود بأنّهم کذبوه. 
وعلى النصارى بانّهم دعوه ابن اللهء وقيل: الضميران 
لعيسئء» يمعنى: وإن منهم أحد إلا ليؤمننٌ بعيسئ قبل موت 
عيسيئٍ وهم آمل الكتاب ا يكونون 39 زمان نزوله. 
من امل الت إلا من ب ك فل 
ملة الإسلام. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجالء وتقع 
الآأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمور مع البقر, 
والذئاب مع الغثم» ويلعب الصبيان بالحياتء ويليث قي 
الارض أربعين سنة ثم يتوفي» ويصلي عليه المسلمون 
ويدفئونه0). ويجوز أن يراد: أنه لا يبقى أحد من جميع 
اهل الكتاب إلا ليؤمننَ به على أنّ الله يحييهم في قيورهم 
في ذلك الزمان ويعلمهم نزوله وما أتزل له: ويؤمنون يه 
حين لا ينفعهم إيمانهم. وقيل: الصمير قي به يرجع إلى ا 


4 سورة الشساء 
يي ايت علئرا حرا لهم كيجت يلك كم ربجم 


بظلم من الذين هادواي قباي ظلم منهم. والمعنى: 
ما حرّمنا عليهم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكيوهء وهي ما 
عدّد لهم من الكفر والكبائر العظيمة. والطيبات التي حرّمت 
عليهم» E‏ +وعلى النين هادوا حرّمنا كل 
ذي ظفرع( ') حرّمت عليهم الألبان وكلما آذنبوا تنباً صغيراً 
أو كبيرا حرّم عليهم بعض الطيبات من المطاعم وغيرها 
جويصدهم عن سييل الله كثيرأي ناسا كثيرا او صدا 
كثيرا. 

انهم اربوا وقد مهوا عَنَهُ الهم آَنوْلَ الاس بالتيلل وَآعمَدةا 
لکت ميج عدب آي 69. 

طبالباطل» بالرشوة التي كانوا ياخذوتها من سفلتهم 
قي تحريف الكتاب. 

تكن ایخ ف انر يي اتون بوت با يد إل 
رل ين يك ليسي الشكذة نزت التكرة اتوي يلل 
الوم لي ر ولك سيو تي لجرا عط 05. 

نكن الراسخون» يريد من آمن منهم كعيد الله بن 
سلام وأضرابهء والراسخون ف فى العلم الثابتون فيه | المتقنون 
المستبصرون» «والمؤمنون» يعني: المؤمنين منهم أو 
المؤمنون من المهاجرين والأنصارء وارتفع الراسخون على 
الابتداء» و.ؤيؤمنون» خبره» و طالمقيمين» نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة؛ وهى باب واسع وقد كسره 
سيبويه على أمثلة وشواهدء ولا يلتفت إلى ما زعموا من 
ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في 
النصب على الاختصاص من الافتنان» وغبي عليه أن 
السابقين الأولين الثين مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإتجيل کانو! أبعد همة في الغيرة ة على الإسلام ونب 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من 
بعدهم» وخرقاً يرفوه من يلحق بهم. وقيل: هو عطف على 
ليما فنزل إليك» اي: يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة 
وهم الأنبياء. وفي مصحف عيد أئله: والمقيمرن بالواق. 
وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسئ الثقفي. 


لم إا اوس )یک كا ارجا إل وج أن + ص بسي 


حل عل مره 


هيم وَإسْمَبِلَ وَإِسْحَقّ وَيُنَقُوبَ 


(1) لم لجده. ولم يخرجه الزيلمي» 10/ 368. 
(2) نسبه الزيلمي إلى الطبراني» ونسيه ابن حجر إلى الطبري. 
(3) قال أحمد:ويبعد هذا التاويل قوله: «ويوم القيامة يكون عليهم 


= الامّةء ويكون الرسول عليكم شهيداً: واله أعلم. 
(4) آخرجه آبى داود في كتاب: السنة؛ باب: في التفسير بين الأنبياء 
عليهم السلاة والسلام. الحنيث (4675) ولم بذكر للنزول. 


شهيداً» فَإِنّ ظاهره التهديد. ولكن ما أريد بقوله في حق هذه = (5) سورة الأنحام» الآية: 146. 


الجزء السائس 


ر اص ي و 2 


یی ووب ویوش وطلرون وسین ومَائينَا داو رورا © . 


<بنا أوحيتا إليكي جواب لأهل الكتاب عن سؤائهم 
رسول الله 5 آن ينل عليهم كتاباً من السماءء واحتجاج 
عليهم بان شانه في الوحي إليه كشان سائر الأتبياء الذين 
سلفواء وقرئ: زبورا بضم الزاي» جمع زبر وهي الكتاب. 


ل ررس شلال تتشم 


رار د لي عل 


ورسلا هد 
قر م2 ماه 
وکلم أله موس ريما 0 


ورسلا نصب بمضمر في معنى: أوحينا إليك» وهو 
لرسلنا ونبأتا وما فشبه ذلكء لو يما فسره «#قصصناهم». 
وفي قراءة أبي: ورسل قد قصصتاهم عليك من قيلء 
ورسل لم نقصصهم. وعن إبراهيم ويحيلى بن وثاب أنّهما 
قرا وكلم الله بالنصب!", ومن بدع التفلسير أنه من الكلم 
وأنّ معناه: وجرّح الله موسئ باظفار المحن ومخائب القتن. 


ي مم رمت عمد 


سلا برب وَمُذِرِينَ للا يکن لاص عل أنه ج يمد 
سل 3 ن را کا 9©. 
«رسلاً مبشرين ومنذرين) الاوجه أن ينتصب على 
المدح» ويجوز انتصابه على التكرير. 
إن قلت ): كيف يكون للناس على الله حجة قبل 
الرسل وهم محجوجون بما تصبه الله من الأدلة التي النظر 
فيها موصل إلى المعرقةء والرسل قي لتقسهم لم يتوصلوا 
إلى لمعرقة إلا بالنظر فى تلك الأبلة ولا عرق انهم 
رسل الله إلا بالتظر فيها! قلثٌ: الرسل منبهون عن الغفلة 
وياعثون على النظرء كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد 
مع تبليغ ما حملوه من تقصيل امور الدين وبيان لحوال 
التكليف وتعليم الشرائعء فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميماً 
لإلزام الحجة لثلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا 


2 


E TYE 
DI E O e 
ل ل کفروا 2 عن عن سيل‎ oD دون 0 ا پيا‎ 


000 م م 


اه قد سلوا صل بيدا 9© . 

قرأ السلمي: لكن الله يشهد بالتشديد. 

فإ قلت : الاستدراك لا بد له من مستدركء قما هو 
في قوله: «لكن الله بشهد» قلث: لما سال أهل الكتاب 
إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله: 
نّا أوحينا إليك). قال: لكن اله يشهدء بمعني: الهم 
لا يشهدون لكن الله يشهد. وقيل: لما نزل: نّا أوحينا 
إليك»6 قللوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل: لكن الله يشهد. 
ومعنى شهادة الله يما أتزل إليه إثباته لصحته بإظهار 
المعجزات كما تثيت الدعاوى بالبينات. وشهادة الملائكة 
ونور به جو قق 


فان قلكً: بم يجابون لى قالوا: بم يعلم أن الملائكة 
يشهدون بذلك؟ قلتٌ: يجلبون بانّه يعلم بشهادة اش لأنّه لما 
علم بإظهار المعجزات أنه شاهد بصحته علم أنّْ الملائكة 
يشهدون بصحة ما شهد بصحته لآأنّ شهادتهم تبع 

فإِنْ قلت: ما معنى قوله: «إأئزله بعلمه م وما موقعه 
عن الجملة التي قبله؟ قلتٌ: : معتأة: أتزله علتبساً يعلمه 
الخاص للذى لا يعلمه غيرهء وهى تأليفه على نظم وأسلوب 
يعجز عنه كل بایغ وصاحب بیان» وموقعه مما قبله موقع 
الجملة المفسرة لاه بيان للشهادةء وإن شهادته بصحته 
أنّه أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة. وقيل: أنزله وهو 
عالم بأنك أهل لإنزاله إنيك وأنك مبلغهء وقيل: أنزله بما علم 


[49 قال أحمد: وإنما بنقل هذا التقسير عن بعض المعتزئة لإنكارهم 
الكلام القديم الذي هو صفة الذات. إذ لا يثبتون إلا الحروق, 
والاصوات قائمة بالاجسام, لا بذات الله تعالي» فيرذ عليهم 
بجحدهم كلام النقس إبطال خصوصية موسى عليه السلام قي 
التكليم: إذ لا بثبتونه إلا بمعنى سماعه حروقاء ولصواتا قائمة 
ببعشى الأجرامء وذلك مشترك بين موسىء ويين كل سامع لهذه 
الحروف حتى المشرك الذي قال الله فيهء حتى يسمع كلام الل 
فيضطر المعتزلي إلى إبطال الخصوصية الموسوية بحمل التكليم 
على فتجريح» وصدق الزمخشري» وأنصف إنه لمن بدع التفاسير 
التي ينبو عنها الفهمء ولا بيين بها إلا الوهمء والله الموفق. 


(2) قال أحمد: قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيع العقليين تجرهم: 
وتجرؤهم إلى إثبات احكام الله تعالى بمجرد العقلء وإن لم يبعث 
رسولا» فيوجيون يعقولهم ووحرمونء ويبيحون على وفق زعمهم. 
ومعا يوجبونه قبل ورود الشرع النظر في آدئة المعرفة؛ ولا 
يتوقفون على ورود الشرع الموجبء فمن مم ينزمون بعد خبط 
وتطويل أن من ترك النظر غي الآدلة قبل ورود الشرعء فقد ترك 
ولجيا استحق به التعنيب» وقد قامث الحجة عليه في الوجوبء وإن 


لم يكن شرعء وإذا تليت عليهم هذه الآيةء وهي قوثه: إرسلا = 


= مبشرين وهنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل» 
وقيل لهم: ما هذه الآية تتاديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنعا 
قيّمت على الخلق بالاحكام الشرعية المزدية إقى الجزاء يإرسال 
الرسل. لا يمجرد العقل» فما يقولون فيها صمّت حينئدٍ آذلئهم, 
وغبروا في وجه هذا النصء وغيروه عما هو موضوع لهء فقالوا: 
المرك أن الرسل تتمم حجة الله وتنبه على ما وجب قبل بعثها 
بالتقل كما لجاب به الزمخشريء وقريباً من هذا التعسف يقولون 
إذا ورد عليهم قوله تعالى: CE E‏ 
الزمخشري قوله: 3ة اة التوهيد والمغرفة منصوية قيل رسال 
الرسلء وينلك تقوم الحجةء فتظن لن ذلك جار علي سنن الصحةء 
إذ المعرفة بلتفلق والتوحيد بإجماع: إنما طريقه العقل لا التقل 
الذي يلبس عليه أن النظر في أدلة التوحيدء هو فعل المكئفء ليس 
بالحكم الشرعيء بل الحكم وجوب النظر والمعرفة متلقاة من 
للعقل المحضء والوجوب متلقى من التقل الصرف وبه تقوم 
الحجةء وعليه يرتب الجزاء» والله سبحانه ولي التوقيق وقمعونة. 


(3) قال احمد: ورود هذا القصل في كلامهء ممأ يفتبط يه. 
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عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين يرصد من 
الملائكة: والملائكة يشهدون بذلك. > كما قال في آخر سورة 
الجن: ألا ترى إلى قوله تعائي: طواحاط يما لديهم ي 
والإحاطة بمعنى العلم. إوكفى بالل شهيداً» وإن لم 
يشهد غیره؛ ؛ لآنّ التصديق بالمعجزة هى الشهادة حقاً طقل 
أي شيء لكبر شهادةٌ قل اش ي“ . 


ي م 


إِنَّ لی كَمَرُوا وكلكموا لم بک آنه َير لهم ولا لديم 
طرِيعًا 69. 

ؤكفروا وظلموا4 جمعوا بين الكفر والمعاصيء أق 
كان بعضهم كافرين وبعضهم ظالمين لصحاب كبائر؛ لا 
لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغقر لهعا إلا بالتوية. 
ولا ليهديهم طريةاً لا يلطف بهم فيساكون الطريق 
الموصل إلى جهنم لو لا يهديهم يوم القيامة طريقاً إلا 
طريقها. 

إلا ر جم سیر فیا لب ون ديك 

«يسيراً» أي: لا صارف له عنه. 

تایا الاش د ایک ايسول بِألْحَنْ ين ریک ایوا مرا 
کہ بن کک ی کہ ما ف التكوت الا 06 ا عن ی 
© امل ال ڪب لا مَنْنُوا ف يڪم ولا فووا عل أ ِلّا 
اَی نَا ليح بی أبن ص رَسُوفٌ أله رَكَلِمنهُ ألمنها 
0 م وځ مته فوا بائ ورسد ولا ووأ کل اھا کا 
کم با أنه إله وڈ شبكتة أن VETE‏ 
الوت وَمَا فى الْأرْضٌ مک با رسيلا ®@©. 


إفآمنوا خيراً لكديع وكنلك جلنتهوا خيراً لكمي 
انتصايه يمضمرهء وتلك آنّه لما بعثهم على الإيمان وعلى 
الانتهاء عن التثليث علم أنه يحملهم على آمرء فقال: کا 
لكمء آي: أقصدوا لو اثتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من 
الكفر والتثئيث وهى الإيمان واقتوحيد. 

ؤلا تغلوا في دينكم» غلت اليهود في حط المسيع 
عن منزلته حيث جعلته مولودا لغير رشدةء وغلت 'قتصارى 
في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إِنْهاً. (ولا تقولوا 
على الله إلا الحق) وهى تنزيهه عن الشريك والولد. قرا 


4 سورة النساء 


جعفر بن محعد: إنما المسيح بوزن السكيت. وقيل لعيسئ: 
كلمة اء وكلمة مته»ء لأنّه وجد بكلمته وأمره لا غير عن 
غيرء ولسطة أب ولا نطقة, وقيل له: روح الله وروح مغه 
لنلك لأنّه ذو روح وجد من غير جزءء من ذي روح 
كالنطفة المنفصلة من الآب الحي؛ وإِنّما اخترع اختراعاً من 
عند الله وقدرته خالصة:. ومعنى ؤثلقاها إلى مربم» 
لوصلها إليها وحصلها فيها. (ثلاثة) خبر ميتدأ محذوف. 
قإن صحت الحكاية عنهم أَنَّهِمٍ يقولون: هو جوهر واحد 
ثلاثة أقاتيم: اقنوم الأب وأقتوع الاين وأقئوم روح اتقنس» 
وانهم يريدون بأقنوم الأب الذاتء وياقنوم الاين العلم» 
ويأقنوم روح القدس الحياةء فتقديره: الله ثلائة, وإلا 
فتقديره الآلهة ثلات. والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم 
أن اك والمسيح ومريم ثلاثة آلهة؛ وأنّ العسيح ولد الله 
من مريم» آلا ترى إلى قوله: لانت قلت للناس اتخذوني 
وآمي إلهين من دون اش ي وقالت النصارى: المسيح 
اين اللهء والعشهور المستفيض عنهم انهم يقولون: في 
المسيح لاهوتية وفاسوقية هن جهة الأب والام. وندل عليه 
قوله: ذِإنّما المسيح عيسئ ابن مريم». . فأثبت أنه ولد 
لمريم اتصل بها اتصال الأولاد بامّهاتها ولنّ اتصلله بالل 
تعقي من حيث إِنّه رسوله. وإنّه موجود بامره وابتداعه 
بالآباءء وقوله: «سبحانه أن يكون له ولد وحكلية ال 
ثق من حكلية غيره. . ومعتى: وسبحائه أن يكون له 
ولدع سبحه تسبيحاً من أن يكون له ولد. . وقرآ الحسن: إن 
يكون بكسر اقهمزة ورفع للتونء آي: سبحاته ما يكون له 
ولدء على أنَّ كلام جملتان. له ما في السموات وما في 
الأرض» بيان لتنزهه عما نسب إليهء يعني: أن كل ما 
قیهما خلقه وملکهء فكيق يكون بعض ملكه جزءا منه على 
أنّ الجزء إِنّما يصح في الأجسام وهو متعال عن صفات 
الأجسام والأعراض. «وكقى بالك وكيلاًي يكل إليه الاخلق 
كلهم أمورهم فهو الغني عذهم وهم الفقراء إليه. 
00 سرس ادم 


طلن يستنكف المسيج ي لن يانف ولن يذهب بنفسه 


اسل اي ا ا سے 


(1) سورة الجنء الآية: 28. 

(2) سورة الانعلم. الآية: 19. 

(3) قال أحمد: يعدل من الظاهر لعله يتروح إلى بث طرف من العقيدة 
الفاسدة في وجوب وعيد العصاةء وأنهم مخلدون تخليد الكقارء 
وقد تكور ذلك منهء وهذه الآية تتبى عن هذا المعتقد» فإته جعل 
القعلين؛ أعني الكفر والظلم كليهما صلة للموصول المجموعء 
فيلرّم وقوع ققعلين جميعاً من كل ولحد من آحانه, الا قراك إذا 
قلت الزيدون قامواء ققد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد 
الجمعء فكتلك لو عطقت عليه قعلاً آخر لزم فيه ذلك ضرورة, والله 
الموقق. 


(4) سورة المائدة, الآية: 116 


(5) قال احمد: وقد كثر الاختلاف في تقضيل الأنبياء على الملاتكة, 
قذهب جمهور الأشعرية إلى تقضيل الأنبياءء وذهب القاضي أبو 
بكر مناء والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل العلائكة. ولتخذ 
المعتزلة هذه الآية عميتهم قي تفضيل الملائكة عن حيث الوجه 
الذي استدل به الزمخشريء ونحن بعون اله نشبع اأقول في 
المسالة من حيث الآيةء فنقول: أورد الأشعرية على الاستدلال بها 
أسئلة. لحدها: لن سيدقا محمداً عليه أقضل الصلاة وللسلام؛ 
أفضل من عيسى عليه اتصلاة والسلام؛ فلا يلزم من كون 
الملائكة أفضل من المسيح ان تكون اقضل من محمد عليه = 


وم 4ج مدو هه ود ف او وو واي e E‏ بداو ا عم اها و رما وال 


ح الصلاة والسلام وهذا السؤال إنما يتوجه إذ لم يدع مورده أن 


كل واحد من أحاد الانبياء؛ أقضل عن كل واحد من آحاد الملائكة. 
وبين طائقتنا في هذا الطرف خلاف. السؤال الثاني» أن قوله ولا 
الملائكة المقزيون صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة؛ قهذا 
ا ا ع 
يكون كل واحد منهم أنضل من المسيح؛ وفي هذا السؤال آيضاً 
نظر؛ لآنّ مورده إذا بنى على أنّ المسيح أفضل من كل ولحد من 
أحاد الملائكة. ققد يقال يلزم القول بأنه أفضل من الكل» كما أنّ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام لما كان أقضل من كل واحد من آحاد 
الأنبياء, كان أقضل من كلهم ولم يفرق بين التفضيل على 
التفضيل: والتفضيل على للجملة أحد معن صذف ة في هذا المعنى, 
رذ كل وک می رت ققد يكين کی 
يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجملةء ولم يثيت عنه هذا 
القول. ولو قاله آحدء فهى مردود بوجه لطيف» وهو أنّ التفضيل 
العراد جل آمارائه رقع درجة الافضل في الجنة؛ والأحاديث 
متوافرة بتلك» وحينئذٍ لا يخلو إما إن ترفع درجة واحدة من 
المقضمولين على من اتفق على نه اقضل من كل ولحد منهمء اولاً: 
ترقع درجة لحد منهم عليه لا سبيل إلى الأوّل؛ لإنه يلزم منه رقع 
المفضول على الأفضلء قتعبين الثاني: وهو أرتفاع درجة الأقضل 
على درجات المجموع ضرورة» فيلزم ثبوت أفضليته على 
المجموع من ثبوت افضليته على كل واحد منهم قطعا. الثالث: أنه 
عطف الملائكة على المسيح بالواو, وهي لا تقتضي ترتيباً واما 
الاستشهاد بالمثال المذكور على أنّ الثاني ابداً يكون اعلى رثبة. 
فمعارض بامثلة لا تقنضي ذلك كقول القائل ما عابني على هذا 
الأمر زيدء ولا عمرى. قلت: وكقولك: لا تؤذ مسلعاً ولا نميا فإن 
هذا الترتيب وجه الكلام؛ والثاني أنني واخقض درجة: ولو ذهبت 
تعكس هذا فقلت لا تؤذ دَمَيأه ولا مسلماً ليجعل الأغلى ثاتياً, 
لخرجث عن حدّ الكلام: وقاتون البلاغة, وهذا المثال بين ها يورد 
في نقض القانون المقرّرء ولكنّ الحق أولى من العراءء وليس بين 
المثالين تعارضء ونحن تمهد تمهيداً يرقع اللبس؛ ويكشف الغطاء. 
فنقول: النكتة في كترتيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدة» 
ادك كدي بعد لي a‏ 
النكتة مقتضى البلاغة افنائي عن التكرار والسلامة عن التزول؛ 
فإذا اعتمنت نلك. فمهما أدى إلى أن يكون آخر كلامك نزولا 
بالنسبة إلى أوّله؛ أو يكون الآخر مندرجاً في الأرّل قد افادهء وآنت 
مستقن عن الآخر فاعدل عن تلك إلى ما يكون ترقياً من الادنى 
إلى الأعلىء واستثنافاً لفائدة ة لم يشتمل عليها الأول مثاله الآية 
المذكورة: فإنك لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح افضل من 
الملائكةء وأعلى رتبة لكان ذكر الملاثكة بعده كالمستغتى عنه؛ 
لانه إذا كان الأفضلء وهو المسيع على هذا التقدير عبداً لله غير 
مستنكف من العبودية لزم من ذلك أنّ من دونه قي القضيلة» اولى 
أن لا يستنكف عن كونه عبداً لث وهم الملائكة على هذا التقدير» 
فلم يتجرد إذاً بقوله, ولا الملائكة المقرّبون إلا ما سلف أيّل 
الكلام: وإذا قرت المسيع مقضولاً بالنسبة إلى الملائكة, فإئك 
ترقيت من تعظيم الله تعالى» بأنّ المفضول لا يستنكف عن كونه 
عبداً له إلى أنّ الافضل لا يستنكف عن ذلك وليس يلزم من عدم 
استنكاف المقضول عدم استنكاف الأفضل» » فالحاجة داعية إلى 
ذكر اللملائكة إذ لم يستلزم الايّل الآخرء فصار الكلام على هذا 
التقدير تتجدد فوائدهء وتتزايد وما كان كثلك تعين أن يحمل عليه 
الكتاب العزيز؛ لانه الغاية في البلاغة وبيذه النكتة يجب أن تقول 
لاتؤذ مساعاًء ولا میا فت فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في 5 


الود وك O‏ ع ساق جع عه اا مع اس كوا جه باه عور ل جونذ وا مارجا ا 2*1 


الآية! لآنك إذا نهيثه عن إيذاء المسلم, فقد يقال ذلك من خواصه 


احتراماً للإسلام» فلا يلزم من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه 
هذه الخصوصية؛ فإذا قلت: ولا نمّياً فقد حِدّدت قائدة ائدة لم تكن في 
الأول» وترقيت من النهي عن يعض أنواع الاذى إلى التهي عن 
أكثر عنه؛ ولو رتبت هذا المثال: كترتيب الآيةء فقلت: لا تؤذ نميا 
قهم المتهي أنَّ اذى المسلم أدخل في النهي, إذ يساوي الذمي في 
سبب الاحترام: وهو الإتسانية مثلا؛ ويمتاز عنه يسبب أجل 
واعظمء DSR‏ ال ا 
أذى المسلمء فإن قلت: ولا مسلماً لم تجدّد له فائدة, ولم تعلمه 
غير ما علمه أوَلاً فقد علمت انها نكتة واحدة توجب احياناً تقديم 
الأعلى: واحياناً تاخيرهء ولا يميز لك تلك إلا السياق: وما أشك أن 
سياق الآية يقتضي تقديم الادني: وتاخير الاعلى ومن البلاغة 
المرتية على هذه النكتةء قوله تعالى: طقلا ثقل لهما اف استفناء 
عن نهيه عن ضريهماء فما قوقه بتقديم الأدنى, ولم يلق ببلاغة 
الكتاب للعزيز أن تريد نهيا عن أعلى من التافيفء والإنهار؛ لأته 
مستغنى عنه وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التاييد شاهداً 
سواها هما فرطنا في الكتاب من شيء#» ولما اقتضى الإنصاف 
تسليم مقتضى الآيةء لتفضيل الملائكةء وكانت الادلة على تفضيل 
الانبياء عتيدة عند المعتقد لنلك جمع بين الآية؛ وثلك الأدلة يحمل 
انتفضيل قي الآية على غير محل الخلاف, وذاك أن تفضيل 
الملائكة في القوّة» وشدّة البطش وسعة التمكن؛ والاقتدار قال 
وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية؛ لأنّ المقصود 
الرذ على النصارى في اعتقادهم الوهية عيسى عليه السلام 
مستندين إلى كونه أحيا الموثىء وأبرا الاكمه والابرص؛» وصدرت 
على يديه آثار عظيمة خارقةء فناسب ذلك أن يقال هذا الذي 
صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى 
بل هن هى أكثر خوارقء واظهر آثاراً كالملائكة المقربين الذين من 
جعلتهم جبريل عليه السلامء وقد بلغ من قوته؛ وإقدار الك له أن 
اقتلع المدلئن. واحتملها على ريشة من جناحه؛ فقلب عاليها 
ساقلهاء قيكون تفضيل الملائكة إذأ بهذا الاعثبار لا جلاف أنهم 
أقوى وأبطشء وأنّ خوارقهم اكثر وإنما الخلاف في التفضيل» 
باعتبار مزيد الثواب والكرلماث» ورفع العرجات في دار الجزاء.: 
ولبس في الآية عليه دليل ولما كان أكثر ما ليس على النصارى 
الوهية عيسى كونه مخلوقاً: أي: موجوداً من غير اب انبانا أ 
تعالى: أن هذا الموجود من غير أب لا يستنكف من عبادة ال بل» 
ولا الملائكة المخلوقين من غير اب ولا آم فيكون تأخير ذكرهم؛ 
لأن خلقهم أغرب من خلق عيسىء ويشهد لثلك أن الله تعالى نظر 
عيسى بآم عليهما السلام: فنظر الغريب بالاغرب» رشبه العجيب 
هن قدرته بالأعجبء إذ عيسى مخلوق من ام وآدم من غير أم؛ ولا 
أب ولنلك قال: #خلقه من تراب؛ ثم قال له كن شبكون» ومدار 
هذا البحث على النكتة التي نبهت عليهاء فمثئى اسثقام اشتمال 
المذكور اياماً على فائدة لم يشتمل عليها الأول باي طريق كان 
من تفضيلء أى غيره من الفواد: فقد أسند النظر وطابق صيغة 
الآيةء وا أعلم» وعلى الجملة فالمسالة سمعية؛ والقطع فيها 
معروف بالنص الذي لا يحتعل تاويلاًء ووجوده عسر صلوات الله 
وسلامه عليهم اجمعين؛ وما أحسن تاكيد الزمخشري لاسثدلاله 
ببعث الملائكة المعنيين بأنهم المقربون؛ ومن ثم ينشي ظهور من 
قصل القرل في الملائكة, والانبياء فلم يعمم التفضيل في 
الحلائكةء ولا في الأنبياء بل فضل ثم فصلء وليس الغرض إلا 
ذكر محامل الآية لا البحث في اختلاق المذاهب؛ وان الموفق. 
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عزةٌ من نكفت إذا نحيته عن خدك بأصبعكٍ 
«ولا الملائكة المقربون) ولا من هو أعلى منه قذراً 
وأعظم منه خطراء وهم الملائكة الكروبيون الذين حول 
العرش» e‏ وميكائيل وإسرافيل» ومن في طبقتهم. 

فان قلت: من أين دل قوله: ولا الملائكة المقرّبون» 
على أن المعنى ولا من فوقه؟ قل من حيث إِنَّ علم 
المعاذ ني لا يقتضي غير نلكء وذلك أنّ الكلام نما سيق لرد 
ملعك قتا لار رقم للم نكن ا 
العبودية» فوجب أن يقال لهم: لن يترفع عيسئ عن العبودية 
ولا من هى أرفع منه درجة. كله قيل: لن يستتكق الملائكة 
المقرّبون من للعبوديةء فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة 
ظاهرة بينة تخصيص المقرّبين لكونهم أرفع الملائكة درجة 
واعلاهم منزلةٌ. ومثاله قول القائل: 
وما مثله ممن يجاود حاتم و كيهر لاوج يلت زازه 

لا شبهة في أنه قصد بالبحر ذي الأمواج ما هو فوق 
حاتم في الجودء ومن كان له نوق فليلق مع هذه الآية 
قوله: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى»ه(؟ حتى 
يعترف بالقرق البين. وقرأ علي رضي الله عنه: ا 
على التصغير. وروي: أنّ وفد نجران قالوا لرسول اله لا: 
لم تعيب صاحينا؟ قال: دومن صاحبكمء؟ قالوا: عیسئ. . قال: 
«وأي شيء أقول»؟ قاقوا: تقول: إنّهِ عبد اك ورسوله. قال: 
«إنّه ليس يعار أن يكون عيداً ش». قالوا: بلى» فنزلت. أي: 
لا يستنكف عيسئ من نلك فلا تستتكفوا له منه©, لو كان 
موضع استنكاق لكان هی آولى بان يستنكف لآنّ العار 
الصق يه. 

فإِن قلت: علام عطق قوله: ولا الملائكة»4؟ قلث: 
لا يخلى إِمَا أن يعطف على للمسيح؛ لو على اسم يكون؛ أو 
على المستتر في عبداً لما فيه من معنى الوصف لدلالته 
على معنى العبادةء كقولك: مررت برجل عبد آيوه: فالعطف 
على المسيح هى الظاهر لأداء غيره إلى ما فيه بعض 
انحراف عن الغرض وهى أنّ المسيح لا يأنف أن يكون هو 
ع ل ل 


"تق فف ن جت اك ون جلت ميد لذ قن 
هذا للعطفء فما وجهه؟ قَلتُ: فيه وجهان: لحدهما: أن يراد 
ولا كل ولحد من الملائكة, أو ولا الملائكة المقرّبون أن 
يكونوا عباداً بك فحذف ذلك لدلالة عبداً له عليه إيجازاء 
وأمّا إذا عطفتهم على الضمير في عبداً فقد طاح هذا 
السؤال. قرئ: فسيحشرهم بضم الشين وكسرها وبالنون. 


4 - سورة النساء 


إن قلك: التفصيل غير مطابق المفصل لاه لشتمل 
على الفريقين وقمفصل على فريق ولحد! قلت: هو مثل 
قولك: جمع الإمام الخوارجء فمن لم يخرج عليه كساه 
وجعله؛ ومن خرج عليه نكل يه. وصحة ذلك لوجهين: 
أحدهما أن يحذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه 
ولأنّ نكر أحدهما يدل على ذكر الثاني» كما حذف أحدهما 
في التفصيل في قوله عقيب هذا: 

1 اليرت اموا وياو للحت فى شيهم أجورهم ودم 
e‏ ت سلب اکا از 9 كن وآ 1 فدہ غاا 
ایا ر دود لهم ن ڈرن اشر ولا ول يرا © 

فاا الثين آمنوا بالك واعتصموا بهع. والثلني: :وهو 
أنّ الإحسان إلى غيرهم مما يغمهم فكان داخلاً في جملة 
التنكيل يهمء فكأته قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 


فسيعنب بالحسرة إذا رأى لجور العاملين وبما يصيبه من 
عذاب الله. 


ا الاش 


البرهان والتور المبين: القرآنء لو أراد بالبرهان دين 
الحقء أو رسول الله 85 ويالتور الميين ما يبنه ويصدقه 


او عماس ر جرس ا امس م 
فد جا بن ين ريم رانلا نکم ور 


من الكتاب المعجز. 

اتا الت ءامنا پاک وأمتسثرا پو میدیم فى دنم ته 
وَصضْلٍ وح إِلْهِ e‏ 

في رحمة منه وقفضل) في ثواب مستحق وتفضل. 
«وبهديهم إلبدي إلى عبادته وصراطا مستقيفا» وهو 
طريق الإسلام» والمعنى: توفيقهم وتثبيتهم. 


وي ا ل 
وَل لدت كلها نض ما رذ وشو يوه إن لم يكن 
كنت تین مھا لشن ينا ر تبن اا اجر 1 ت 
ل بل عل الأ بها ا ۾ لحم أن تاوا واه يكل 

ىء علي 3© . 

روي: أنّه آخر ما نزل من الأحكام. كان رسول الله يه 
في طريق مكة عام حجة الوداع فأتاه جابر ين عبد الله 
فقال: إنّ لي اختاً فكم آخذ من ميراثها إن ماقت وقيل: 
كان مريضا فعاده رسول اث ب فقال: إني كلالة فكيف 


کی نا ولد ان 


(1) سورة البقرة, الآية: 120. 

(2) اخرجه الواحدي في أسباب التزيل: ص: 106+ 107. 

(3) قال أحمد: المراد بالمقصل من لم يستنكف» ومن استتكف لسبق 
ذكرهما آلا ترى أن المسيح؛ والملائكة المقرّبينَ» ومن دونهم من 
عباد الل لم يستنكقوا عن عيادة ال وقد جرى ذكرهم: ويرشد 
إليه تاكيد الضمير يقوله جميعاً, فكأنه قال» فسيحشر إليه= 


= العقرّبين» وغيرهم جميعاء ووقوع الفعل المتصل به الضمير جزاء 
بالمستنكفين؛ لأنَّ المصحح لارتباط الكلام قد وجد مندرجاً في 
علي هذا الضمير الشامل لهم ولغيرهم. وحينئقٍ يكون المفصل 
مشتملاً على الفريقين؛ وتفصيله منطبق عليه» والله آعلم. 


(4) الثعلبي في تفسيره. وقال الزيلعي غريب 369/1. 


الجزء الساديس 


أصنع في مالي؟ فنزلت: «إن امرؤ هلك ارتقع امرق 
بمضمر بغسره الظاهر ومحل ليس له ولد« الرفع على 
الصفة لا النصب على الحالء أي: إن هلك امرؤ غير ذي 
ولدء والعراد بالولد الابن» وهو أسم مشترك يجوز إيقاعه 
على الذكر وعلى الآنشىء لأن الاين يسقط الآخت 
ولا تسقطها البنت إلا في مذهب اين عباس. ويالاخت التي 
هي لآب وام دون التي لام لان الله تعقى فرض لها 
النصف وجعل اخاها عصبةء وقال: إللذكر مثل حظ 
الانثيين وأمًا الآخت للام فلها السدس في آية المواريث 
مسوى بينها وبين أخيها «وهو برڻها) وأخوها يرثها إن 
قدر الأمر على العكس من موتها ويقائه بعدها «إن لم 
يكن لها ولد آي: ابن لان الابن يسقط الاخ دون البنت. 


فن قلتَ: الابن يسقط الأخ وحده فإِنّ الأب نظيره في 
الإسقاط: ال ل و و 
الولد ووكل حكم أنتفاء لوالد إلى بيان السنة وهو قوله 
عليه السلام: «لحقوا القرائض بأهلها فما بقي فلأولى 
عصبة نكره“. والاب أولى عن الأخ» وليسا بلول حكمين 
بين احدهما بالكتاب والآخر بالستةء ويجوز أن يدل بحكم 
أنتفاء كولدء على حكم انتفاء الوالد لآنّ الولد أقرب إلى 
الميت من الوالدء فإنا ورث الاخ عند انتفاء الأقرب فأولى 
أن يرث عند انتفاء الأبعد؛ ولأن الكلالة تتتاول أنتفاء الود 
والملد جميعاً فكان نكر انتفاء أحدهما دالاً على لتتفاء 
الآخر. 

فان قلت إلى من يرجع ضمير التثنية وللجمع في 
قوله: «فإن كانتا اثنتين). «وإن كانوا إخوة4؟ قلتُ: 
أصله فإن كان كانتا من يرث بالاخوة لثنتين وإن كانتا من 
يرث بالاخوة ذكوراً وإنلثء وإنّما قيل: فإن كانتاء وإن كانوا 
كما قيل: من كانت أمّكء فكما أنث ضعير من لعكان تأنيث 
الخبرء كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في كانتا وكانوا 
لمكان تثنية الخبر وجمعه. والمراد بالإخوة الإخوة 
والأخوات تغليباً لحكم النكورة ؤان تضلواي مقعول له 
ومعناه: كراهة أن تضلوا. عن النبي وَع: «من قرأ سورة 
النساء فكانّما تصدّق على كل مؤْمن ومؤمنة ورث ميراثاء 
وأعطى من الأجر كمن اشترى محرّراء وبرئ من الشركء 
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وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهمء. 


مدنية إلا آية 3 فنزلت في حجة الوداع 
وهي مائة وعشرون آبية 
يي 
مام الک الهج 


ليها الي مامتا رفوا بالمقود الت لحم هة الأتعثير إل 
ا يل القند وام حل ب آنه 3 
يقد" وقى بالعهد وأوفى بهء ومنه: والموفون بعهدهم. 
والعقد: العهد الموثقء شبه بعقد فخيلء ونحوه قال 
الخطيئة: 
قوم إذا عقدوا عقداًلجارهم شتراالعناج وشوا فوقه الكربا 
وهي عقود الله التي عقدها على عباده ولزمها إياهم من 
مولجب التكليفء وقيل: هي ما يعقدون بينهم من عقود 
الأمانات ويتحالفون عليه ويتماسحون من المبايعات 
ونحوهاء والظاهر آنّها عقود الله عليهم في ديته من تحليل 
حلاله وكحريم حرامه»ء واته كلام قدم مجملاً ثم عقب 
بالتفصيل» وهو قوله: إأحلت لكم) وما بحده. 
البهيمة: كل تات أربع في البرٌ والبحرء وإضافتها إلى 
للبيانء وهي الإضافة التي يمعنى من كخاتم قضة 
معناه البهيمة من الأنعام. إإلا ما يتلى عليكم» إلا 
محرم ما يتلى عليكم من القرآنء من نحو قوله: «حرّمت 
عليكم المدتة» وإلا ما يتلى عليكم آية تحريمه. والأنعام 
الأزواج الثمانيةء وقيل: بهيمة الانعام الظباء ويقر الوحش 
وتحوهاء كلهم أرادوا عا يماثل الأنعام ويداتيها من جنس 
البهائم في الاجترار وعدم الأنياب, فاأضيفت إلى الانعام 
لملابسة الشبه. إغير محلي الصيدي تصب على الحال 
من الضمير في لكمء أي: أحلت لكم هذه الأشياء لا محلين 
للصيد. وعن الاخفش آن انتصابه عن قوله: «اوفوا 


(1) الخرجه البخاري في كتاب: المرضي. باب: وضوء العائد للمريض 
الحديث (5676), وأخرجه مسلم قي كتاب؛ الفرلئض. باب: ميراث 
شكلالة, الحبيتث )4121< ولخرجه آبو دلود في كتلب: اقفرائض» 
باب: في الكلالة. الحديث (2386), الخرجه الترمذي في كتاب: 
الفرائض, باي: ميراث الأخوات: قحديث (2097). ولخرجه لبن 
ملجه قي كتاب: الفرائض باب: الكلالة. كحديث (2726). 

الحديث (6737)ء ومسلم قي كتاب: الغرئتض» باب: لحقو! القرائض 
باهلها الحديث (4117) وأخرجه الترمذي في كتاب: القرلئض يلب: 
في ميرك لعصية. لحديث (2098). ولخرجه الحلكم قي 
المستيرك 4 ولبو يعئى في المستد 2371/4 

(3) قال أحمد: وقد سبق له هذا التمثيل في مثل هذا الموضع, ولو= 


2 


= مثل بقول القائل: حصان كانت دلبتك. لكان أسلم إذ في لفظ 
دمَنّه عن الإيهام ما يسوّغ وقوعها على الأصتاف المختلفة من 
مذكر. ومؤنث. وثثتية» وجمع؛ ومثل الآية سواء, قوله تعالى: 
هيحسيون كل صيحة عليهم هم العدو) فيمن جعل الجملة 
مفعولاً ثانياً للحسبان, ٠‏ فإن أصل #كلام هي: العدو إذ الضمير 
على هذا الإعراب للصيحةء ولكنه تكره» وجمعه لمكلن الخبرء 
والله آعلم. 

(4) قال أحمد: ورد في الكتاب العزيزء وفي بالتضعيف في قوله تعالى: 
«وإبراهيم لذي وفى#» وورود لوفى كثيرء ومنه: «إلوقوا 
بالعقود» وتا وفي ثلاثياًء فلم يردء إلا قي قوله تعالى: طومن 
أوفى يعهده من اللي ؛ لآته بنى لفعل من التقضيلء وفي إذ لا يبنيء 
إلا من ثلاثي. 
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فيد وأنتم محرنون لثلا تموج ماي ون ات یکم 

باجا ألْدِبنَ اا که یا > سم الله ولا لر ارام وَلَا دى 
ولا اميد ل Hp‏ الت 7 بون 0 ين َس رشو ود 
سکم تامأ ولا يتخ كتاذ زر أل موم عن اتنج 


رام أن توا و اا r‏ ہہ 


ا ع ال لقو ولا تارا ع الاو 
المدون انقو أنه إن أمَهَ تَدِيدُ لقاب (©. 

والحرم: جمع حرام وهو المحرم. 

الشعائر: جمع شعيرة وهي اسم ما أشعرء أي جعل 
شعاراً وعلماً للنسك من مواقف الحج ومرامي الجمار 
والعمطاف والمسعى. والأفعال التي هي علامات الحاج, 
يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر. 
والشهر الحرام: شهر الحج. 

والهدي: ما أهدي إلى البيت وتقرب به إلى الله من 
النسائك» وهو جمع هديةء كما يقال: جديء في جمع جدية 
السرج. 

والقلائد: جمع قلادة وهي ما قلد به الهدي من نعل أو 
عروة مزأدة أو لحاء شجر أو غيره. وآموا المسجد الحرام: 
قاصدوه وهم الحجاج والعمار. وإحلال هذه الأشياء أن 
يتهاون بحرمة الشعائرء وأن يحال بينها وبين المتنسكين 
بهاء ولن يحدثوأ في أشهر الحج ما يصدون به الناس عن 
الحجء وأن يتعرض للهدي بالغصب أو بالمتع من بلوعٌ 
محله. وأما القلائد ففيها وجهان: 

أحدهما: أن يراد بها ذوات القلائد من الهدي وهي 
البدنء وتعطف على الهدي للاختصاص وزيادة التوصية بها 
لانها لشرف الهدىء كقوله: وجبريل وميكال؛ كانه قيل: 
والقلائك منها خصوصاً. 

والثاني: أن ينهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في 
النهى عن التعرض للهديء على معنى: ولا تحلوا قلائدها 
فضلاً أن تحلوهاء كما قال: «ولا يبدين زينتهنڳ فنهى عن 
إبداء الزينة مبالغة في التهي عن إبداء مواقعها ولا 
أمين ولا تدلوا قوماً قاصدين المسجد الجرام «يبتغون 
فضلاً من ريهم) وهو الثواب «ورضواناً» وأن يرضى 

عتهم أي لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيماً لهم 

لسكا و م قيل: هي محكعة. وعن 
النبي ي «المائدة من آخر القرآن نزولا فاحلّوا حلائها 
وحرّموا حرامهاء7". وقال الحسن: ليس فيها منسوخ. وعن 
أبي ميسرة: فيها ثماني عشرة فريضةء وليس فيها 
منسوخ. وقيل: هي منسوخة. وعن أبن عباس: كان 
المسلمون والمشركون يحجون جميعا قنهى الث المسلمين 


5 سورة المائدة 


ان يمنعوا أحداً عن حج البيت بقوله: إلا تحلوا). ثم نزل 
بعد ذلك: انما المشركون نجس وما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد أنش. وقال 0 والشعبي: تسخ بقوله: 
«واقتلوهم حيث وجدتموهم704). وفسّر ابتغاء الفضل 
بالتجارة. وأبتغاء الرضوانء بان المشركين كانو! يظنون في 
أنفسهم أنّهم على سداد من دينهم وأنّ الحج يقريهم إلى الل 
قوصقهم اش يظنهم. وقرأ عبد اش: ولا آمَي ألبيت الحرام 
على الإضافة. وقرأ حميد بن قيس والأعرج: تبتقون بالتاء 
على خطاب المؤمتين. #فاصطادواق إباحة للاصطياد بعد 
حظره عليهم. كاته قيل: وإذا حللتم فلا جتاح عليكم ان 
تصطادوا. وقرئ بكسر القاءء وقيل: هو يدل من كسر 
الهمزة عند الابتداء. وقرئ: وإذا أحتلتم؛ يقال: حل المحرم 
وأحل. جرم يجري مجرى كسب في تعديه إلى مفعول 
واحد واثتين؛ تقول جرم ذنباً نحو کسبه. > وجرمته ثيا نحو 
كسيته إياه. ويقال: أجرمته نتباً على نقل المتعدي إلى 
مفعول بالهمزة إلى مفعولينء كقولهم: اكسبته تنياًء وعليه 
قراءة عبد الله: ولا يجرمتكم يضم الياءء وأوّل المقعولين 
على القراءتين ضمير المخاطبينء والثاني أن تعتدوا. و «أن 
صدوکم) بفتح الهمزة متعلق بالشنآن يمعنى العلة 
والشنآن شدة البغض. وقرئ بسكون النون: والمعنى: ولا 
يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم 
عليه. وقرئ: إن صدوكم على إن الشرطية. وفي قراءة 
عبد الله: إن يصدوكم. ومعنى صدّهم إياهم عن المسجد 
الحرام: منع أهل مكة رسول الله ييه والمؤمتين يوم 
الحديبية عن العمرة: ومعنى الاعتداء الانتقام منهم بإلحاق 
مكروه بهم. «وتعاوئوا على البر والتقوى» على العفو 
والإغضاءء طولا تعاوتوا على الإثم والعدوان» على 
الانتقام والتشفيء ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى 
وكل إثم وعدوان قيتناول بعمومه العفى والاتتصار. 


مدع امقر م سه 5 

حرمت 14 الميتة لدم وم انر وم اي لحم 
لمع وس ع عع 21 rk‏ اوو اد ع E‏ جا م 
وَالْمتْحْيَقه ا وَالْممرديه واللطيحة وها 42 10 ل 1 
تشاع شاعم مك 


و ديح على النصب وان تنقيا ركم دكم 0 الو س 


2 دعلا‎ as 

لَدِينَ روا من ييک قلا َوه 93 SES‏ 

راب 20 5 يعم وَرَصِيِتٌ KG‏ لہ د ن ا ف عص عة 
ەر رم 2 م2 بدي 


غير مُتَجَانِ لونم كن اه عقو زر RE‏ 


ری عم ۴ rge rr‏ 
واخسون الوم 1 


كان اهل الجاهلية يأكلىن هذه المحرمات: البهيمة التي 
تموت حتف أنفهاء والفصيد وهي الدم في المباعر يشوونها 
ويقولون لم يحرم من فزد له. وما آهل لغير الله به) 
أي: رفع الصوت به لغير اش وهو قولهم: باسم اللات 
والعزى عند نبحه. «والمتنخنقة» التي خنقوها حتى 
ماتت» او انخنقت بسبب. «والموقوذة4 التي اتخنوها 
ضرباً بعصا إى حجر حتى ماتت. «والمتردية» التي 


الل سم _ يبي بي 


(ا) أخرجه الحاكم في المستدرك 311/2. 


ع1 01/نا. 0015 


(2) سورة النساءء الآية: 89. 
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الجزء السادس 


تردت من جيل أو في بثر فماتت. «وللنطيحة»ع التي 
نطحتها أخرى فماتت بالتطح «وما أكل السيع) بعضه 
«إلا ما ذكيتم» إلا ما أدركتم ذكاته وهو يضطرب 
اضطراب المذبوح وتخشب أوداجه. وقرا عبد الله: 
والمتطوحةء وقي رواية عن أبي عمرو: والسبع بسكون 
آلباء. وقرا ابن عباس: وأكيل السبع. «وما نبج على 
النصب4 كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون 
عليها ويشرّحون اللحم عليهاء يعظمونها بذلك ويتقربون به 
إليها تسمى الآانصابء والنصب وأحد. قال الأعشى: 
وذا النصب المنصوب لا تعبدنه لعاقبةوالهريكفاميدا 

وقيل: هي جمع والواحد تصاب. وقرئ: التصب بسكون 
اه وان EE EE‏ وحرّم 
OIE ۴ BN ET E‏ 
ضرب بالقداحء وهي مكتوب على بعضها تهاني ربيء وعلى 
يعضها أمرني ربيء ويعضها غفل» فإن خرج الآمر مضى 
e‏ الناهي لا فإن خرج ر 11 
مما لم یقسم له بالازلام» وقیل: فو اتو ٠‏ وقسمتهم 
الجزور على الأنصباء المعلومة. «ذلكم فسق» الإشارة 
إلى الاستقسام أو إلى تناول ما حرّم عليهم, لآنْ المعنى: 
حرّم عليكم تناول الميتة وكذا وكذا. 

فان قلت: : لم كان استقسام المساقر وغيره بالأزلام 
لتعرف الحال فسقاً؟ قلث: لاه دخول في علم الغيب الذي 
إستائشر به علام الغيوب» وقال: دلا 5 من في السموات 
وآلأرض الغيب إلا اش. وأعتقاد أن إليه طريقاً. وإلى 
إستتياطه وقوله: أمرني ربي ونهاني ربي؛ افتراء على الله 
ل يدري أنّه ره أو ثهافء ا والمنجمون بهذه 
يجيلونها عند اصنامهم قأمره ظاهر. ايوم لم يرد به 
يوها يعيته وإنما أراد به الرّمان الحاضر وما يتصل به 
ویدانیه من الأزمنة الماضية والآتية, كقولك: كتت بالأمس 
شاباً وأنت اليوم أشيب, فلا تريد بالأمس اليوم الذي قبل 
يومك ولا ياليوم يومك؛ ونحوه الآن في قوله: 
الآزلماابيض مسريقي وعضضد من تابي على جذم 

وقيل: أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعد العصر في حجة الوداع. جيئس الذين كفروا 
من دينكم» يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين 
لهذه الخيائث بعد ما حرّمت عليكم» وقيل: يئسوا من دينكم 
أن يغلبوه لآنّ الله عنّ وجل وفى بوعده من إظهاره على 
الدين كله. إفلا تضشوهم) بعد إظهار الدين وزوال 
ألخوف من الكفار واتقلابهم مغلوبين مقهورين بعد ما كانوا 
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غالبين» «واخشوني» وأخلصرا لي الخشية «أكملت لكم 
ديتكم» كفيتكم أمر عدوّكم وجعلت اليد العليا لكم؛ كما 
تقول الملوك اليوم: كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد إذا 
كفو! من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم, 
لو لكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليقكم من تعليم 
الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس 
وأصول الاجتهاد. «واكممت عليكم تعمتي) بفتح مكة 
ودخولها آمنين ظاهرين وهدم متار الجاهلية ومناسكهم وان 
ری فكع بقرت وت يديت رن أن یت 
نعمتي عليكم بإكمال آمر الدين والشراتع» كانه قال: اليوم 
آكملت لكم دينكم وإتممت عليكم نعمتي بذلك لاله لا نعمة 
أنمّ من نعمة الإسلام. (ورضيت لكم الإسلام دينع 
يعني: اخترته لكم من بين الاديان وآذنتكم باه هو الدين 
المرضي وحده «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
مه إن هذه أمتكم أمّة ولحدة». 

قان قلتٌ: بم اتصل قوله: «هفمن اضطر4؟ قلث: بذكر 
المحزرّمات, ل «ذلكم فسق» اعتراض أكد په معنى 
التحريم» وكذلك ما بعده: لأنّ تحريم هذه الخيائثث من جملة 
الدين الكامل والتعمة التامّة والإسلام المنعرت بالرضا دون 
غيره من المللء وا فمن اضطرٌ إلى الميتة أو إلى 
عدن تحرف إليه: كقوله: ار باغ ولا عاد فان انه 
غفور» لا يؤاخذه بذلك. 


اقرح تيت متت ا عه ين 


ا آله عله واا 3 9 َه سرخ O ٠‏ 


في السؤال معنى القول فلذلك وقع بعده مانا احل 
لهم»» كانه قيل: يقولون لك: ماذا أحلّ لهم؟ وإِنّما لم يقل: 
ماذا أحلٌ لنا حكاية ما قالوه؛ لان يسألونك بلفظ الغييةء كما 
تقول: : أقسم زيد ليفعلن» ولو قيل: لاقعلن وأحل لنا لكان 
صواباً. وماذا مبتداً وآحلّ لهم خيره. كقولك: اي شيء آحل 
لهمء ومعناد: ماذا أحلّ لهم من المطاعم» كانّهم حين تلا 
عليهم ما حرّم عليهم من خبيثات المآكل سلوا عما أحل 
لهم منهاء فقيل: «أحل لكم الطيبات)ء أي: ما ليس بخبيث 
منهاء وهو كل ما لم يأت تحريمه في كتاب او سنّة أو 
قياس مجتهد. ذوما علمتم من الجوارح74) عطف على 
الطيبات: أي: احلّ لكم الطيبات وصيد ما علمتم قحثقفق 
المضاقء أو تجعل ما شرطية وجوابها قكلواء والجوارح 
الكواسب من سباع اليهائم والطير كالكتب والفهد والتمر 
والعقاب والصقر والبازى والشاهين. والمكلب مونب 
الجوارح ومضريها بالصيد لصاحيها ورائضها لذلك بما 


[ 4 قال أحمد رحمه اش تعالى: ولقد لحسن في التنبيه على هذا السر 
الخفي؛ غير أنّ كحال بأصقتها منتقلة غير لازمةء ومقتضي هذا 
التقرير .جعلها من السفات اللازمة لمعلم الجوارح الثايتة له. 
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علم من الحيل وطرق التاديب والتثقيق واشتقاقه من الكلب 
لآنّ التاديب اكثر ما يكون في الكلاب فاشتقٌ من لفظه 
لكثرته في جنسه»ء لو لأنّ السبع يسمى كلباً. مته كول 
عليه السلام: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابكء فاكله 
الأسدء”"). او من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة؛ يقال: هو 
كلب بكذا إذا كان ضارياً به» وانتصاب «مكلبين» على 
الحال من «جعلمتم ». 

فإ قلت: ما فائدة هذه الحالء وقد استفني عنها 
ب «علمتمي؟ قلث: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح 
تحريراً في علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليبء 

و «تعلمونهنٌع حال ثانية أى استثنافء وفيه فائدة 
جليلة» وهي: أن على کل آخذ علماً أن لا ياخذه إلا من 
أقتل أهله علماء وأنحرهم دراي وأغرصهم على لطائفه 
وحقائقه. وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل» فكم 
من أخذ عن غير متقن قد ضيع آيامه» وعض عند لقاء 
النحارير انامله. إمما علّمكم اله من التكليب لأنه إلهام 
من الك ومكتسب بالعقلء أو مما عرفكم أن تعلموه من 
أتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه 
بتياكة E‏ سود عليه وان ا باكل 0م ٠‏ وقرئ: 
مكلبين بالتخفيف» وافعل وفعل يشتركان كثيراً. والإمساك 
على صاحبه أن لا يأكل منه؛ لقوله عليه السلام لعدي بن 
حاتم: موان اکل منه قلا تأكل» 0 
وعن علي رضي اث عنه: إذا اكل البازي فلا تاكل!") 
العلماء فاشترطوا في سباع البهائم ترك الآكل ا 
بالضرب رلم يشترطوه في سباع الطيرء ومنهم من لم 
يعتبر ترك الأكل أصلاً ولم يفرق بين إمساك الكلّ والبعض. 
وعن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله 
عنهم: إذا أكل الكلب ثلثيه وبقي ثلثه؛ وذكرت اسم الله عليه 
0 

فَإِنْ قلت: إلام رجع الضمير في قوله: «واذكروا 
لسم الته عليه)؟ قلت: إِمَا أن يرجم إلى ما أمسكن على 
معنى وسموا عليه إذا ادركتم ذكاته؛ اى إلى ما علمتم من 
الجوارحء أي: سموا عليه عند إرساله. 


5 - سورة المائدة 

الم لیل كك الیب يتلم الیب او اکت حل لك 
رطام سل لحم ولتت يي الؤيتت امك بِنّ الي أووا 
لتب بن ملكا :7 اشرق برخ خير ع كوي ولا 


تآ 
مهد كا دان ومن د 


ص 1 لسرن ر 


کر بالإيتن فد حيط عَم وهو في الآبنزة 


إطعام الذين آتوا الكتابي قيل: هو نبائحهم: وقيل: 
هو جميع مطاعمهم»؛ ويستوي في ذلك جميع النصارى. 
وعن علي رضي ا عنه: أنه لی تصارى بني تفلي 
وقال: ليسوا على النصرانيةء لم يلخذوا متها إلا شرب 
الخمر» وبه اخذ الشاقعي؛ وعن ابن حابن أنه سكل عن 
نبائح نصارى العربء فقال: لا باس وهو قول عامة 
التابعين ويه أخذ أبى حنيفة وأصحابه. وحكم الصابثين 
حكم اهل الكتاب عند ابي حثيفة؛ وقال صاحباه: هم 
صنفان: صنف يقرئون الزيور ويعيدون الملائكةء وصئف 
لا يقرؤون كتاباً ويعيدون التجوم» فهؤلاء ليسوا من أهل 
الكتاب. وأمًا المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في 
أخذ الجزية منهم دون اكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وقد 
روي عن اين المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضاً فامر 
المجوسي أن يذكر اسم الك ويذبح فلا باس. وقال أبو ثور 
وان أمرة” في الصحة فلا ياس وقد آساء. . ووطفامكم 
حل لهم فلا عليكم أن تطعموهم لأنّه لو كان حراما 
عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم. 
«المحصتات؟ الحراثر او العفائف وتخصيصهنٌ بعث 
على تخير المؤمنين لنطقهم والإماء من المسلمات يصح 
نكاحهنٌ بالاتفاق» وكذلك نكاح غير العفائق متهنٌء واما 
الإماء الكتابيات فعند أبي حنيقة هن كالمسلماتء وخالفه 
الشافعيء وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات» ويحتج 
بقوله: «ولا تنكحوا المشركات حتى ا *, ويقول: 
لا اعلم شركاً اعظم من قولها إِنّ ربّها عيسئ. . وعن عطاء: 
قد أكثراش المسلمات وإتعا رخص لهم يومئذ 
«ومحصتين»ة اعفاء ؤولا متخذي أحدان» صدائق 
والخدن: يقع على الذكر والانثى. هومن يكفر بالإيمان4 


(1) اخرجه الحاكم في المستدرك 539/2. 

رد قال أحمد: أ وقي الآية دليل على أن البهائم لها علم؛ لآنّ تعليمها 
معناه لغة تحصيلي العلم لهاء » بطرقه خلافاً لمنكري ذلك. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الصيد والذبائح: باب: إذا آكل الكلب 
الحديث (5483): وأخرجه مسلم في كتاب: الصمد والذيائح: باب: 
الصيد بالكلاب المعلمة الحديث (4958). 

)4( لم آجده ولم يخرجه الزيلعي ا 

(5) أخرجه اين أبي شيبة 35۶/5 في كتاب: الصمد: باب: من رخص 
في اله 35/5 

(6) ابن آبي شيبة 2161/4 في كتاب: الذكاح؛ باب: في 
المرآة إلخ. 

(7) اخرجه مالك في الموطاء قي كتاب: الذبائح» باب: ما جاء في 


الرجل يتزوج 


التسمية على النبيحة الحديث (5): وابن ابي شيبة 161/4 كتاب:- 


COM 


= النكاح؛ باب: قي الرجل يتزوج امرأة إلخ. 

(8/ قال أحمد: وقد يستدل بهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين بفروع 
الشريعة؛ لان التحليل حكم؛ وقد علقه بهم قي قوله: إوطعامكم 
حل لهم كما علق الحكم المؤمنين؛ وهذه الآية ابين في 
الاستدلال بهاء من قوله: لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون هن 
فإن لقائل أن يقول في تلك الآية نفي الحكم» ليس بحكم ولا 
يستطيع ذلك في فية المائدة هذه؛ لأنّ الحكم فيها عثبت: واف أعلم: 
ولما استشعر الزمخشرى دلالتها على ذلك وهو من القائلين بان 
الكقار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة أسلف تأويلها بصرف 
الخطاب إلى المؤمنين» أي: لا جناح عليكم أيها المسلمون أن 
تطعموا اهل الكتاب كما رأيته في كلاعه أيضا. 


(9) سورة البقرة الآية: 221. 
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الجزء سانسن ااا ل سس 8ك 


بشرائع الإسلام وما أحل الله وحرّم. 


ع لسع 


تاا اليرت َامَنوَا إا همس إل الصوة مايرا ووگه 
يديك إل المرافق مسوا هسك راڪم إل اگين 
إن شم جا اھر رین 4 ثم رئ أو عل َر أو جك اَعَد 
منک يْنَ الاي أو لتم السا ملم دوا ما تي اوا يدا 
یبا اموا ميك وأيریكم نة تا بريد له يسل 
عَبتِحكُم بن حَرْج لکن برد هركم وليم عستم يکم 


«إذا قمتم إلى الصلاة4 كقوله: هفإذا قرات القرآن 
با قر إذا ضريت غلامك قهون عليه. 
في أن المراد إرادة القعل. 

فإِن قلت:لم جاز أن يعبر عن إرادة القعل بالقعل؟ 
قلت: لان القعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهو 
قصده إليه وعيله وخلوص داعيهء فكما عيّر عن القدرة على 
القعل بالفعل في قولهم: الإنسان لا يطير والأعمى لا بيبصرء 
أي: لا يقدران على الطيران والإبصار. ومنه قوله تعالى: 
نعيده وعدا علينا إِنّا كنا فاعلين يعني: إِنَا كتا قادرين 
على الإعادة كنلك عيّر عن إرادة القعل بالقعل وذلك لأنّ 
الفعل مسيب عن القدرة والإرادة فاقيم المسبب مقام 
السيب للملايسة بينهماء ولإيجاز الكلام ونحوه من إقامة 
المسبب مقام السيب قولهم: كما تدين تدان» عير عن القعل 
الميتدأ الذي هو سيب الجزاء بلفظ الجزاء الذي هو مسيب 
عنه. وقيل: معنى قمتم إلى الصلاة: قصدتموهاء لان من 
توجه إلى شيء وقام إليه كلن قاصدا له لا محالة قعيّر عن 
القصد له بالقيام إليه 

فَإِنْ قلت : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم 
إلى الصلاة محدث وغدر محدث ة فما وجهه؟ قلتٌ: يحتمل 
أن يكون الأمر للوجوب فيكون الخطاب للمحنثين خاصة, 
وآن يكون للندبء وعن رسول الله ية والخلقاء بعده الهم 


كانوا يتوضؤن لكل صلاة0. وعن للنبي يُد: «من توضا 
على طهر كتب الله له عشر حستات». وعنه عليه السلام: 
أنه كان يتوضا لكل صلاةء قلما كان يوم الفتح مسح على 
خفيه فصلى الصلولت اللخمس بوضوء وأحدء فقال له عمر: 
صنعت شيئاً لم تكن تصتعه. فقال: «عمداً فعلته يا عم( 
يعني: بياناً للجواز. 

فان قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدثين 
وغيرهمء لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه 
الندب؟ قلت: لا لآنّ تناول للكلمة لمعنيين مختلفين من باب 
الإلغلز واقتعميةء وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجبا اول 
ما فرض ثم تسخ. إلى تفيد معني الغلية مطلقا فاآما 
دخولها في افحكم وخروجها فامر يدور مع الدليل قمما فيه 
دليل على الخروج قوله: «فنظرة إلى ميسرةي؛ لأنّ 
الإعسار علة الإتظار ويوجود الميسرة تزول العلة ولو 
دخلت الميسرة ة فيه لكان منتظراً في كلتا الحالتين معسراً 
وموسراًء وكنلك هثم لتموا الصيام إلى اقليل»7. لو سخل 
لتيل لوجب الوصالء ومما فيه دليل على النخول قولك: 
حفظت القرآن من أوّله إلى آخره لأنَّ الكلام مسوق لحفظ 
القرآن كله. ومنه قوله تعالى: طمن المسجد الحرام إلى 
المسجد الآقصى ي" لوقوع العلم يانه لا يسرى به يى 
بيت العقدس من غير أن يدخلهء وقوله: «إلى للمرافق» 
و «إلى الكعبين» لا دليل فيه على أحد الأمرين فاخذ كافة 
اتلعتماء ء بالاحتياط فحكموا بدخولها في للغسل. وآخذ زفر 
وداود بالمتيقن» غلم يدخلاهاء وعن النبي وَه: آنه کان يدير 
الماء على مرفقيه. «وامسحوا برءوسكم) المراد 
إلصاق المسح بالرأس وماسح بعضه ومستوعيه بالمسح 
كلاهما ملصق للمسح براسه. وقد اخذ مالك بالاحتياط 
فلوجب الاستيعاب اى أكثره على اختلاف الرواية» وأخذ 
الشافعي باليقين فآوجب اقل عا يقم عليه اسم المسح. 
ولخذ آبو حنيفة ببيان رسول اش ول وهو ما روي: له 
مشنح على تیچ وقدر التاصية يريع الراس. قرا 


(1) قال أحمد: هذا الكلام يستقيم وروده من السنيء كما يستقيم من 
المعتزلي؛ لأنا تقول الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبساً يهاء ومقارناً 
لهاء والمعتزلي يقوله؛ ويعني: مخلرقاً بهاء وناشئاً عن تأثيرهاء 
قالعيارة مستعملة قي العذهبينء ولكن باختلاق المهنى؛ والله 
الموقق. 

(2) سورة للنحلء الآية: 98. 

(3) سورة الأنبياءء الآية: 104. 

(4) قال احمد: الزمخشري لتكر أن يراد بالعشترك كل ولحد من معانيه 
على مجعم وقد سيق له إنكار نلك ومن جوز إرادة جميع 
المحامل أجاز تلك في الآيةء ومن المجوّزين لنلك الشافعي 
رحمه الله تعالى» وتأهيك يإمام القن وقدوته؛ هذا إذا وقع البناء 
على أن صيغة أقعل مشتركة بين الوجوب والندب» صح تناولها 
في الآية للفريقين المحدثينء وللمتطهرين وتناولها للمتطهرين من 
حيث التدبء واف أعلم. 

(5) اين آبي شيبة 29/1, كتلب: الطهارئت, باب: من كان يتوضا إذا 


(6) أخرجه لبو دلود في كتاب: الطهارة؛ بآب: الرجل يجدد الوضوء عن 
غير حدث لحديث (62)» والترمذى في كتاب: الطهارة:, باب: 
الوضوء لكل صلاة الحديث (59)ء ولبن ماجه في كتلب: للطهترة, 
ياب: قوضوء على الطهارة الحديت (512)- 

(7) هسام ذكر المسح في الحديث» راجع الحديث (434): (3). 

(8) سورة البقرة» الآية: 280. 

(9) سورة البقرةء الآية: 187. 

(10) سورة الإسراء. الآية: 1 

(11) لخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة: ياب: وضوء رسول الل ا 
الحديث (15)- 

(12) لخرجه مسلم قي كتاب: الطهارة؛ باب: المسح على النلصية 
والعمامة الحديث (632). 

(13) قال احمد:ولم يرجه الجر يما يشفي الغليل. والوجه فيه: لنّ 

الغسل والمسح متقاريان: من حيث إن كل واحد منهما إمسفس 
بالعضوء » فيسهل عطق المغسول على الممسوحء من كم كقوله: 
مدا منيقا ورم وعلفتها تبثاً وماء يارداً 
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جماعة: وارجلكم بالنصب» غدل على ان الأرجل مغسولة. 
فإن قلت: قما تصنع يقراءة الجر ودخولها في حكم 
المسم! قلتٌ: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة لمغسولة 
تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المذموم 
وح E E RE Fe E‏ 
«إلى الكعبين) فجيء ء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها 
ممسوحة لان المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. ٠‏ وعن 
علي رضي الله عنه آنه أشرف على فتية من قريش فرأى 
في وضوئهم تجوز فقال: مويل للأعقاب من النار». فلما 
سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكونها دلكاً. وعن اين 
عمر: كذا مع رسول الله يقد فتوضا قوم وأعقابهم بيض 
تلوح» فقال: دیل للاعقاب من الناره7). وقي رواية جاير: 
«ويل للعراقیب». وعن عمر: أنّه رآى رجلاً يتوضا فترك 
باطن قدميه فآمره أن يعيد الوضوء وذلك للتغليظ عليه©, 
وعن عائشة رضي الله عنها: لآن تقطعا احب إليّ من أن 
امسح على القدمين بغير خفين» وعن عطاء: والله ما 
علمت لنَّ أحداً من أصحاب رسول اش يه مسح على 
القدمين! » وقد ذهب بعض اناس إلى ظاهر العطف 
قلوجب المسح: وعن الحسن آنه جمع بين الأمرين» وعن 
الشعبي: تزل القرآن بالمسح والغسل سنة. وقرأ الحسن: 
وأرجلكم بالرقع: بععنى: وأرجلكم عغسولة أو ممسوحة إلى 
الكعبين. وقرئ: فاطهرواء آي: قطهّروا أبدانكمء وكذلك 
ليطهركم. وقي قراءة عيد الل: فأمَوا صعيداً. هما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج في باب الطهارة حتى لا يرخص 
لكم في التيمم» «ولكن يريد ليطهّركم» بقتراب إذا 
أعوزكم التطهر بالماء. «وليتمٌ نعمته عليكم» وليتم 
برخصه إنعامه عليكم بعزاتمه «لعلّكم تشكرون) نعمته 


وأأكروا نا ا وَمِيكدقة ای وائقکم بده د مش 
e 2‏ اا 2 3 


طمنا واوا أله إن أله علي باب أَلصُدُررٍ 2. 
«واذكروا شهمة ايه علیکم) وهي نعمة الإسلام 


«وميثاقه الذي واثقكم بهم اي: عاقدكم به عقداً وثيقاء 
وهو الميثاق الذي آخذه على المسلمين حين بايعهم 
رسول الله و على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر 
والمنشط والمكره. فقالوا: وقالوا سمعنا وأطعتا. وقيل: هو 
الميثاق ليئة العقبة وقي بيعة الرضوان. 

مايا ایت نمق كنا َي الله ر 
e E‏ ل 


عدّى «يجرمنكم» يحرف الاستعلاء مضمناً معني فعل 
وتعلاى يوه کا تیل ولا تاک ويجوز أن يكون قوله: 
أن تعقدواء بمعنى على أن تعتدواء قحذف مع أن. ونحوه 
قوله عليه السلام: «من اتبع على مليء فليتبع»! لأنّه 
بمعنى أحيل. وقرئ: شنآن يالسكونء ونظيره في المصادر 
ليان» والمعنى: 97 يعنلتكم بج المشركين على أن 

تتركوا العدل فتعتدوا عليهمء ٠‏ بان تنقصروا منهم. وتتشفوا 
بعا في قلوبكم من الضغائن, بارتكاب ما لا يحل لكم من 
مثلة أو و قذف أو قتل أولاد آو نساءء أو نقض عهد. او عا 
أشبه ذلك. جاعدلوا هو أقرب للتقوی) نهاهم ولا أن 
تعمليم البعضاء على ل ات فرح لهم 
بالآمر بالعدل تأكيداً وتشديداً * ثم استائف فذكر لهم وجه 
الأمر بألعدل» وهو قوله: وهو اقرب للتقوى»: أي: العنل 
أقرب إلى التقوى وادخل في مناسبتهاء أو أقرب إلى التقوى 
لكونه لطفاً فيهاء وفيه تنبيه عظيم على أنَّ وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القرّة 
فما لظ بوجوبه مع المؤمنين ألذين هم ثولياؤه وأحباؤه. 


ر الله دن اموا يلوا يكير م كنيز ولب 
و 


ذلهم مغفرة ولجر عظيم» بيان للوعد بعد تمام 
الكلام قبلهء كلتّه قال: قدّم لهم وعدا فقيل: أي شيء وعهده 
لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيمء أو يكون على إرادة 


= ونظائره كثيرة» ويهنا وجه الحناقء ثم يقال: ما فائدة هذا التشريك 
بعلة التقارب؛ وهلا أسند إلى كل واحد منها الفعل الخاص به على 
الحقيقة. فقيقال: فاثدته الإيجاز والاختصارء وتوكيد الفائدة يما 
ذكره الزمخشريء وتحقيقه أنَّ الأصل أن يقال مثلاً. واغسلوا 
ارجلكم غسلاً خقيقاً, ٠‏ لا إسراف فيه كما هو المعتاد, فاختصرت 
هذه المقاصد بإشرلكه الأرجل مع العمسوح. ونيه بهذا التشريك 
للذي لا يكونء إلا في عل الولحدء أو الفعلين المتقاربين جداً 
على أن الغسل المطلوب قي الأرجل غسل خقفيف يقارب المسحء 
وحسن إدراجه معه تحت صيقة واحدة» وهنا تقرير كتمل لهذا 
المقصودء والله آعلم. 

(1) أخرجه البخاري ينحوه في كتاي: العلمء باي: من رفع صوته 
بالعلم الحديث (60): ولخرجه مسلم في كتلب: الطهارة: باي: 
وجوب غسل للرجلين بكاملهما الحديث (569). 


(2) آخرجه اين ماجه في كتاب: للطهارة وسننهاء باب: غسل العرلقيب 
ألحديث (453)» ولحمد في المستد 369/3, ولخرجه مسلم في 
كتاب: الطهارةء باب: وجوب غسل الرجلين بكاملهما الحديث 
(573): ولخرجه النساثي في كتاب: الطهارة: باب: إيجاب غسل 
الرجلين الحديث (111): وأبى يعلى عن عاثشة الحديث (4426). 

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصدّف 36/1 الحديث (118). 

(4) قال الزيلحي: رولية غريبة 387/1: وقال لبن فجوزي: مرفوع على 
عاتشة رضي الله عنها [قعئل المتناهية]. 

(5) لم آجده ولم يخرجه الزيلعي 387/1, 

(6) لخرجه قبخاري في كتاب: الحوقة وهل يرجع في الحوالة الحديث 
(2287), ومسلم في كتاب: المسآقاة. بلب: تحريم مطل الفني- 
للحديث (3978). 


الجزء السادس 


القول بععنى: وعدهم وقال: لهم مغفرة» أو على إجراء وعد 
مجرىيء قال: لاه ضرب من القول» أو يجعل وعد واقعاً 
على الجملة التي هي لهم مغفرة كما وقع تركاً على قوله: 
«سلام على نوجحي کاله قيل: وعدهم هذا القول وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد هذا القول ققد وعدهم 
مضمونه من المغفرة والأجر العظيم. وهذا القول يتلقون يه 
عند الموت ويوم القيامة فيسرون به ويستروحون إليه 
ويهوّن عليهم السكرات والأهوال قبل الوصول إلى الثواب. 

واي کا کا بابق ارتيك اشحب ار 
© کا الذيت اما أذ کرو | ست أله يم إذ حم َم 
أن نلوا إلتكم أدبم کف اريه عنم واتفوا هه وَعَلَ 
لل لوی انلزیرے . 

روي: آن المشركين راوا رسول الله ي3 وأصحابه قاموا 
إلى صلاة الظهر يصلون معاء وذلك بعسفان في غزوة ذى 
أنمارء فلما صلوا ندموا أن لا كانوا آكبوا عليهم؛ فقالوا: إن 
لهم بعدها صلاة هي احب إليهم من آبائهم وأينائهم, 
يعنون صلاة العصرء وهموا بأن يوقعو! بهم إذا قاموا إليها 
فنزل جبريل بصلاة الخوف7؛ وروي: أن رسول اث و 
أتى بني قريظة ومعه الشيخان وعليّ رضي الله عنهم 
يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري 
خطا يحسيهما مشركين: فقالوا: نعم يا أيا القاسم اجلس 
حتى نطعمك ونقرضك. فاجلسوه في صفة وهموا بالفتك 
به» وعمد عمرو بن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه 
فأمسك الل يده ونزل جبريل فأخيره فخرج© وقيل: نزل 
منزلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون بهاء فعلق 
رسول الله وي سلاحه بشجرة فجاء أء رابي فسلّ سيف 


رسول الله ويه ثم اقبل عليهء فقال: من يمنعك متي؟ قال: 


«أشء» قالها شلاشاً. فشام الأعرابي السيقء قصاح 
رسول الل يك باصحايه فاخبوهم» وأبى أن يعاق 
يقال: يسط إليه لساته: إذا شتكمة: وبيسط إليه يده إذا 


بطش بهء ويبسطو! إليكم آيديهم والسنتهم بالسوءء ومعنى: 


بسط اليد مدها إلى المبطوش: ألا ترى إلى قولهم: فلان 
بسيط الباع ومديد الباع؛ بمعذى. هفكف ليديهم عنكمي 
فمنعها أنّ تمد إليكم. 


# ند آذ ا مق ب إترهيل ًا الل 
عَكَيرَ قيا وَمَالَ اة إن عة لين أَقَمَتُمُ ألو تبه 
وه رم كه إل دم 


او امم علق وعم وَأَفْرَضْمُمُ أله قرسا حكن 
الكزة کے مكدع ایخ جلو ر ب يك 


و ل 5 0 
الأتهلر فسن ڪڪ بعد دل للت منڪم فقّد صن سوام 


(1) سورة الصافاتء الآية: 79. 

2( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرقاء ياب: صلاة 
الخوف الحديث (1943). 

(3) البيهقي في دلائل النبوةء الزيلعي 389/1. 
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أمرهم الله بالمسير إلى اريحاء أرض الشام وكان يسكنها 
الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إني كتيتها لكم دارأ قراراً 
فاخرجوا إليها وجاهدنوا من فيها وإني ناصركم. وأمر 
موسئ عليه السلام بان يآخذ من كل سبط نقيبا يكون 
كقيلاً على قومه بالوفاء بما امرو! به توثقة عليهمء فاختار 
النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وتكفل لهم النقباء 
وسار يهم > فلما ننا من ارض كنعان بعث النقساء 
يتجسسون فراوا أجراماً عظيمة وقرَّةٌ وشوكة فهابرا 
ورجعوا وحدثوا قومهم» وقد تهأهم موسئ عليه السلام أن 
يحدثوهم فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذاء 
ويوشع بن نون من سبط أفراييم ين يوسو كد من 
التقباءء والنقيب الذي ينقب عن أحوال القوم ي بفتش عنهاء 
كما قيل له: عريف» لأنّه يتعرفها (إِنّي معكمي آي: 
ناصركم ومعينكم. «عزرتموهمم نصرتموهم ومتعتموهم 
من أيدي العدوء ومنه التعزير وهو التنكيل والمنع من 
معاودة الفساد. وقرئ بالتخفيفء يقال: عزرت الرجل إذا 
حطته وكنقته, والتعزير والتازير من واد واحيء ومنه: 
ر نصراً قزرا أي: قويا. وقيل: معام ولقد أخذنا 
يقيمون ي العدل زیانز تيع بالمعروقف وكوي عن 
(لاكفرن» جواب لهء وهذا ا و لقم 
المتعلق بالوعد العظيم. 

فإِن قلتّ: من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضلّ سواء 
السبيل؟ قلث: أجل ولكن الضلال بعده أظهر وأعظمء لأنّ 
الكفر إِنْما عظم قبحه لعظم النعمة المكقورة, فإذا زادت 
النعمة SSE‏ 

َم 300 ۽ لهم و كُنُوبَهُمْ ق 176 
روت اڪ عن راشي ونوا سما مسا ذكررا بف و 


5 رى صو ماه 3 


تال تيع ع عة تیم إلا قي يتلم اغف عم واش إن 
ميب انييف © 


جلهعناهم» طرنناهم وآخرجناهم من رحمتناء وقيل: 
مسخناهم. وقيل: ضربنا عليهم الجزية. «وجعلنا قلويهم 
أو أملينا لهم ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى قست. وقرأ 
عمد الله: قسية, أي: ردية مغشوشة من قولهم: درهم قسي؛ 
وهو من القسوة لأنّ الذهب والفضة الخالصين قيهما لين؛ 


(4) أخرجه البخاري قي صحيحه. كتاب: الجهادء باب: تفرق الئاس عن 
الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر الحديث (2913)» ولخرجه 
هسلم في كتاب: الفضائلء باب: توكله على اله تعالى وعصعة الل 
تعالى من الناس الحديث (5909). 
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والمخشوش فيه يبس وصلابه» والقاسي والقاسح بالحاء 
أخوان في الدلالة على اليبس والصلابة. وقرئ: قسية 
يكسر القاف للإتباع. «يحرّفون الكلم» بيان لقسوة 
قلويهم لاه لا قسوة أشدُ من الافتراء على الله وتغييرٍ 
وحيه. «ونسوا حظا4 وتركوا نصيياً جزيلاً وقسطاً وافياً 
مما ذكروا بهي من التوراة. يعني: أن تركهم وإعراضهم 
عن التوراة إغفال حظ E‏ فج قلويهم وفسدت 
فحرّفوا التوراة وزلت أشياء متها عن حفظيمء وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛: قد ينسى المرء بعض العلم 
بالمعصية!): وتلا هذه الآية» وقيل: تركوا نصيب أنفسهم 
مما أمروا به من الإيمان بمحمد بي وبيان نعته. ولا 
حَرَال تطلعي أي: هذه عاأدتهم وهجيراهم وكان عليها 
أسلاقهم؛ كانوا يخونون الرسل» وهؤلاء يخوتونك ينكثون 
عهودك ويظاهرون المشركين على حريك ويهمون بالفتك 
بك وأن يسموك. «على خائنة» على خيانةء أو على فعلة 
ذات خيانة, أو على نفس أو فرقة حائتة. ويقال: رجل 
خائنةء كقولهم: رجل رواية للشعرء للمبالغة. قال: 
حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدرخائنةمغلالأصبع 

وقرئ: على خيانة منهم إلا قليلاً منهم وهم الذين آمنوا 
منهم. إفاعف عنهدي بعث على مخالفتهم وقيل: هو 
منسوخ بآية السيف. وقيل: فاعف عن مؤمنيهم ولا 
تؤاخذهم بما سلف منهم. «اخذنا ميثاقهم» اخذنا من 
النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسئ: آي: مثل 
ميثاقهم بالإيمان بالله والرسل وبأفعال الخيرء او اخذنا من 
النصارى ميثاق أنفسهم بذلك. 

فإنْ قلت7): فهلا قيل: من النصارى؟ قلتٌُ: لانّهم إِنّما 
سموا إتنقسهم بذلك ادعاءً لنصرة اشء وهم الذين قالوا 
لعيسئ: نحن أنصار إل ثم اختلفوا يعد: نس طورية 
ويعقوبية وملكانية أتصاراً للشيطان. 


ومر بج اديت َلْهَأ إنَّا تمر خد مكمه نموا سسا 
2 نهم 2 صا عم E‏ 
ْنَا ورا بد ماعا َمَدَاوَة وَالبتّصَآء إل يوم اَمَو 


© ا يتا ا سر يت‎ ETE a Fee 


(فاغريتا» فألصقنا وألزمناء من غرى بالشيء إذا لزمه 
ولصق به وأغراه غيرهء ومنه األقراء الذي يلصق به. 
ينهم بين فرق النصاري المخنطفين» وقيل: يينهم وبين 
أليهود ونحوه: ؤوكذلك نولي بعض الظالمين يعضأًي 0, 
و يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم باس بعض».() 

بدا الحكئب هَدْ هڪم رسوانا ب کک ڪيا 


يئا ڪَنمَ فرت يِن الكتب وفوا عن ڪي د 
ج ڪم يت اه رر رڪب ميرك . 

كنتم تخفون» من صفة رسول الل َة ومن نحى الرجم. 
«ويعفوا عن كثير» مما تخفونه لا يبيّنه إذا لم تضطر 
إليه مصلحة دينية ولم يكن فيه فائدة إلا اقتضاء حكم 
وصفته مما لا بد من بيانه؛ وكذلك الرجم وما فيه إحياء 
شريعة وإماتة بدعة. وعن الحسن: ويعفوا عن كثير منكم» 
لا يؤاخذه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» يريد 
القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك ولإبانته ما كان خاقيا 
عن الناس من الحقء أو لأنَّه ظاهر الإعجاز. 


دی ب له عن ائ رشو شيل الكتم 
ويرام س ين الظتني بت الور رَيَفْدِيهِمَ إل 
مرل مستبم 

«من اتبع رضوانه» من من آمن به. سبل السلام4 


طرق السلامة والنجاة من عذاب أل آو سبل ألله. 


يرل 


1 2 ر عم مقس ودام ر 
اند ڪر الت الوا إنَّ َه هو ألْمَسِيحُ ابن سم كل 


5 2 و2 0 سام ري N‏ کے 
مَرَيم اَم ومن فى الارض جیما وَيَهِ ملف ١‏ نوات 
سان سمم ولع رعشو سل ميسو دوه 50-5 5 
رارض وما یا لُق ما یسا وا ع کل سیر م . 


قولهم: ؤإنّ الته هو المسيح معناه: بت القول على أنّ 
حقيقة اش هو المسيح لا غيرء قيل: كان في النصارى قوم 
يقولون نلك وقيل: ما صرّحوا به ولكن مذهبهم يؤدّي إليه 
عتقدوا أنه يخلق ويحيي ويميت ويدبر مر العثم. 
واش دد ا 
شيئا «إن أراد أن يلك من دعوه إلها من المسيح وأمهء 
دلاثة على أن لمسيح عبد مخلوق كسائر الحبادء وأراد 
بعطف من في الارض على المسيح وأمّه أنهما من جنسهم 
لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية «إبخلق ما يشاء»م 
اي: يخلق من نکر ولنثى ويخلق من أنثى من غير ذكر كما 
خلق عيسئء ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدم؛ او 
يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسئ معجزةٌ لهء 
وكإحياء الموتى وإبراء الأكمه والابرص وغير ذلكء فيجب 
SS‏ 
كال او اسر عر أبكذا اق ايو شن كم ذنم 


س 
دير عع ب 4 ع عع ع حم ها عم یسو رو عر ع اي 


بذ نوب بل اھ ون لو بن يسن كه ويعدذب من نيشام 


(1) أخرجه الدارمي قي السنن 117/1 الحديث (376). 


سرف قر سف ا يتفق نلك في غبره آلا ترى إلى قوله 
تغالى: وقالت أليهود والنصارى نحن آبناء الله وأحباؤه: قالوجه في 
نلك والله أعلمء أنه لعا كان لمقصود في هذه الآية ذمهم بنقض 


الميثاق العأخوذ عليهم في نصرة الله تعائيء تاسب ذلك أن يصدر = 


= الكلامء بما يدل على أنهم لم ينصروا اللاء ولم يفوا بعا وأثقوا عليه 
من التصرة؛ وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه بدعوة النصرة. 
وقولها دون قعلهاء والل أعلم. 

(3) سورة الأتعامء الأية: 129. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 65. 


قجزء السادنس. 
و مف الوت وَالارْضٍ وا يما وَل اَمو . 

إابناء اله شياع لبني اله عزير والمسيحء كما 
قيل لأشياع أبي خبيب وهى عبد الله بن الزبير: الخبيبونء 
وكما كان بقول رهط مسيلمة نحن أنبياء اشء ويقول آقرياء 
الملك وتووه وحشعه: نحن الملوك» ولتلك قال مؤمن آل 
فرعون طلكم الملك اليوم4. فلم يعذبكم بذنوبكم» فإن 
صح أنكم أبناء الله وأحباؤه قلم تذنبون وتعذبون بذنوبكم 
فتمسخون وتعسكم آلثثار آياما معدودات على زعمكمء ولو 
كنتم آبناء اش لكتتم عن جنس الأب غير فاعلين للقيائح ولا 
نشتوعبين العقات» ولو كنحم إعاءه لدا عص دوه ولا 
عاقبكم طبل انتم يشر» من جملة من خلق من البشر. 
«يغفر لمن بشاء ي وهم آهل الطاعةء «ويعذب من 
يشاء) وهم العصاة. 

باعل الكتب س جام رسُولًا سين 


A2 


ار و ا 

لخم عل فرق ِن سل أن 
ر 0 ني سهد سس صو اس عع قر صو الم 

أ ما جانا من دير ولا بي ققد جات بيو وز واش عل 


«يبتّن لكم) إما أن يقدر المبين وهو الدين والشرائع 
وحذفه لخلهور ما ورد الرسول لتبيينه» أو يقذر ما كنتم 
تخفون وحنفه لتقدم ذكرهء أو لا يقدّر ويكون المعنى: يبنل 
لكم البيانء ومحله النصب على الحال: أي: مبينا لكم 
و «على فترة) متعلق بجاءكمء أي: جامكم على حين 
فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحي. أن تقولواي 
کرای أن ت تقولوا. «فقد جاءكم4 متعلق يمحنوفء آي: 
لا د تعتذروا فقد جاءكم. وقيل: كان بين عيسئ ومحعد 
صلوات الله عليهما خمسمائة وستون سنةء وقيل: ستمائة. 
وقيل: أريعمائة ونيف وستون. وعن الكلبي: كان بين موسئ 
وعيسئ الف وسبعماثة سنة واف نبيء وبين عيسئ 
ومحمد صلوات الله عليهم اريعة أنبياء ثلاث من بني 
مسرائيل وواحد من العرب: خالد ين سنان العيسي. 
والمعني: الامتنان عليهم وأنّ الرسول يعث إليهم حين 
انطمست آثار الوحي أحوج ما يكون إليه. ليهشوا إليه 


234 


ويعلوه اعظم ذعمة من الل وقتح ياب إلى الرحمة؛ وتلزمهم 
الحجةء فلا يعتلوا غداً بِأنّه لم يرسل إليهم عن ينبههم عن 


HEY‏ موس قريب يموي أذْكُيُاً ينْمَةَ اله عَلَتَكْمَ إذ 
جَعَلَ فی انیا وسک مذ ا اا ي 
لدي 5ه 


فيكم انبياء) لاه لم يبعث في أمَة ما بعث في 
بتي إسرائيل من الأنبياء. ووجهلكم ملوكاي © لائّه ملكهم 
بعد فرعون ملكه ويعد الجبابرة ملكهمء ولآنّ الملوك تكاثروا 
فيهم تكاثر الأنبياء» وقيل: كانوا مملوكين في أيدي القبط 
ولسع فيه ماء جار. وقيل: له بود ود وقيل: من له 
مال لا يحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق. هما 
لم يؤت أحداً من العالميني من فلق البحر وإغراق العدوّ 
وتظليل قغمام وإتزال المنّ والسلوى وغير ذلك من الأمور 
العظام. وقيل: أراد عالمي زمائهم. 
يوي ادوا الرس الْمَقَدّسَة الى کب آنه کک ولا نوا عل 


جرس ار 


انارو مَل َير ©. 

«الارض المقذسة) يعني: أرض بيت المقدس وقيل: 
الطور وما حوله. وقيل: الشام. وقيل: قلسطين ودمشق 
وبعض الأردن. وقيل: سماها الله لإبراهيم ميراثاً لولده حين 
رفع على الجبلء فقيل له؛ انظر فلك ما انرك يصرك وكان 
بيت المقس قرار الانبياء ومسكن المؤمنين «كتب الله 
لكم» قسمها لكم وسمّاهةه لو خط في اللوح المحفوظ أنها 
لكم. «ولا ترتدوا على أدياركم» ولا تنكصوا على 
أعقابكم منبرين من خوف الجبابرة جينا وهلها. وقيل: لمأ 
حدّثهم النقباء بحال الجبايرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: 
ليتتا متنا بمصر. وقالوا: تعالوا نجعل علينا رسا يتصرف 
بنا إلى مصرء ويجوز أن يراد: لا ترتدوا على ادباركم في 
دينكم بمخالفتكم آمر رکم وعصيانكم نیکم فترجعوا 
خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 


قال أحمد: ومنه قول الملائكة؛ لانهم خولص عباد الله اتا ارسلنا 
إلى قوم مجرمين لترسل عليهم4» إلى قوله: «إلا امرأته قدرتا 
إنها نمن قغابرين» فأضاقوا التقدير إليهم» وفي الحقيقة المقتر اللهء 
وكنلك قول قدابة؛ لاتها من خواص آيات الله: هِإنّ الناس كاتوا 
بآياتنا لا يوقنون» فيمن جعله من قول الدابةء والله اعلم. 

قال أحع* وم الله: بل مشيئة الله تعانى تسع التائب المنيب. 
والغلشي التصتو e:‏ والزمخشري أخرج هذا یر 

لبر ل ءون لهم المققوة معال. 

قال احم والحامل على تفسير املك بهذه التفاسير أنّ الله تعالي 
لني في ظاهر الكلام أنه جمل الجميع ملوكاً بقوله. وجعاكم ملوكاء 
ولم يقل وجعل فيكم ملوكاء كما قال جعل قيكم أنبياءء قلما عمم 
ملك فيهم, ولا شك لن الملك الممهود هو الاستيلاء العام لو 


(0) 


2 


= يثيت لكل لحد منهم, فيتعين حمل اقملك على ما كان ثابتاً 
لجميعهمء ار لأكثرهم من الابماض المتكورة هذا هو الباعث على 
تفسير الملك بناك: وال أعلم» وها المعتى وإن لم يثيت. لكل وأحد 
منهمء إلا أنه كان ثايتاً لملوكهم وهم هنهم إذ إسرائيل الاب الاقرب 
يجمعهم, قلما كلئت ملوكهم منهم وهم أقربلؤهم وأشياعهم 
وملتبسون بهم جاز الامتنان عليهم يهذه الصنيعة, والمعنى 
مفهوم» وهذا بعينه هو التقرير السائف آنفاً في قول اليهود, 
واقنصارى نحن أبناء الله وأحباؤهء وما يالعهد من قدمء فإن قلت: 
فلم لم يقل إذ جعلكم لنبياء؛ لأنّ الانبياء منهم كما قلت في الملوك. 
قلت: النيؤة مزية غير قملك, ولحاد الناس يشارك انملك في كثير 
مما به صار الملك علكاً. ولا كذلك النيوّة» فإِنَّ درجتها أرقع عن ان 
يشرك من لم تثبت له مع الثابتة نيوّته في مزيتهاء وخصوصيتهاء 
ونعتهاء فهڌا هو سر تمييز الأنبيام وقعميم الملوكء والله أعلم. 


ا 
كل الي رد ا على ها یرید 

قال رجلان م من الْذِنَّ تافو لمم أ علا دلوا 1 
البابت هذا کشو ونم ییون ول آمو موکوا إن کم 


لقال رجلان»: هما كالب ويوشم, «من الذين 
يخافون» من الذين يخافون اش ويخشونه. كانه قيل: 
رجلان من المتقين» ويجوز أن تكون الولو لبني إسرلثيل 
والراجع إلى الموصول محتوف تقديره من الذين يخافهم 
ينو إسراثيل وهم للجبارون وهما رجلان منهم. «اتعم الله 
عليهما) بالإيمان فآمناء قالا لهم: إِنّ العمققة لجسام 
لا قلوب فيها فلا تخافرهم وازعفوا إليهم فإتّكم غاليوهم 
يشجعاتهم على قتالهم. وقراءة من قرا يخافون بالضم 
شاهدة لهء وكئلك انعم الل عليهماء كلنّه قيل: من المخوفين. 
وقيل: هو من الإخاقةء ومعناه: من لذين يخوفون من الله 
بالتذكرة والموعظةء لى يخْوّفهم وعيد الله بالعقاب. 

قن قلتَ:ما محل انعم الله عليهما) قلتٌ: إن لنتظم 
مع قوله: «إمن الذين يخافون» في حكم الوصف لرجلان 
فمرفوع, وان جعل كلاماً معترضاً فلا محل له 

فان قلت: من لين علما نهم غاليون؟ قلتٌ: من جهة 
إخبار موسئ بذلكء وقوله تعالى: «كتب الله لكم». وقيل: 
من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة ال في نصرة 
رسلهء وما عهدا من ممتع الل لموسى قي قهر اعدلثه, وما 
عرفا من حال الجيايرة واقباب باب قريتهم. 

فالا يتمُوسج إا آن نَدَحْكَمَة آبنا ما مامأ يهنا دمب أن 


ليج ات وص في 


وَربلَكَ َع إنَا ها نيدوت ©. 


كل لتخلهاة ا ق ا على وجا 
المتطاولء وما داموا فيها» بیان للأبه. جفاذهب انت 

a‏ () يحتمل لن لا يقصمدوا حقيقة الذهاب» ولكن كما 
نقول: كلمته قذهبء يجيبني: تريد معنى الإرادة ولقصد 
للجوابء كانّهم قائوا: أريدا قتالهمء والظاهر انهم قاقوا ذلك 
لستهانة باك ورسوله وقلة مبالاة بهما واستهزاءً: وقصدوا 


5 سورة المائدة 


ذهابهما حقيقةٌ بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم التي عبدوا 
بها العجل؛ وسوا يها رؤية الله عز وجل جهرةٌء والدليل 
عليه مقابلة ذهليهما بقعودهم. ويحكي: أنَّ موسئ وشرون 
عليهما السلام خرًا لوجوفهما قرّامهم؛ نشدَّة ما ورد 
عنيهما فهموا برجمهما ولأمر ما قرن الله اليهود 
بالمشركين» وقئمهم عليهم في قوله تعالى: «لتجدنّ اشدّ 
النلى عدلوةٌ الذين آمنوا اليهود وانذين اشركواعه7 لما 
عصوه وتمردوا عليه وخقفوه وقافوا ما قالوا من كلمة 
الكفر ولم يبق معه مطيع مواقق يثق به إلا هرون. 

َال رت إن لآ مهك إلا تفيى وأ افرف يتما وَبَت الور 

فال رب إثي لا املك لتصرة دينك (ال نفسي 
واخي) وهذٍ من البث والحزن والشكوى إلى الله em‏ 
ونحوه قول يعقوب عليه السلام: واا اشكوا بشي وحزئي 
إلى الل» وعن علي رضي أت عنه: لله كان يدعو التلس 
على مثبر الكوفة إلى قتال البغاة فما فجابه إلا رجلان» 
قتنفس الصعداء ودعا لهماء وقال: آين تقعان مما أريد؟ 
ونكر في إمراب لخي وجوه أن يكون متصوباً علق على 
وإن أي لا يماك إلا تفساء ومرفوعاً عطفاً على محل إن 
واسمها. كانه قيل: أنا لا أملك إلا نفسي وشرون كذلك 
لا يملك إلا تفسه»ء أى على الضمير قي لا أملك؛ وجاز 
e E GE le EOE‏ وهو 
الجار. 

فان قلتّ: لما كان معه قرجلان المنكوران؟ قلثٌ: كانه 
لم يثق بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى ثباتهما لما ذاق 
على طول الزمان واتصال الصحبة من لحوال قومه 
وتلونهم وقسوة قلوبهم فلم يذكر إلا التبي المعصوم الذي 
لا شبهة في آمرهء ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عتد 
ها سمع منه تقليلا لمن يوافقه» ويجوز أن يريد: ومن 
يؤلخيني على ديني. «قفافرق» فافصل «بيئنا» وييتهم 
بأن تحكم لنا يما نستحق وتحكم عليهم يما يستحقون. 
وهى في معنى الدعاء عليهم ولذلك وصل به قوله: طفَإنّها 
محرّمة عليهم» على وجه التسبيبء لى فباعد بيننا وبينهم 
وخلصتا من صحبتهمء كقوله: «ونجني من القوم 


}( قال لحمد رحمه الك: يروا يريد الزمخشوي سالوا وؤية الله جهرةه وهي 
محا عقلاً تعنتاً متهم وقد مر له ذلك وبِيّنا آنّ تليسهم بذلك كان 
لعدم فهم الإيمان به على التعيين لقترئساًء رتقاعساً عن فحق في 
قرله: طلن نؤمن لك» حتى ذری الله جهرة». 

(2) سورة قمائدة, الآية؛ 22 

(3) قال أسعد: وفي قول موسى عليه الصلاة ولس لامء ليلة الإسراء 
لثبيتا عليه الصلاة والسلام: ني جرّبت بني إسراثيلء وخيرتهم 


قلرجم إلى ريكء قاساله انتهفيف: فإِنّ متك لا تليق تلف = 


= وتكريره هذا أثقول مراراً مصداقء لما نكره الزمخشريء وإمًا إن 
كان قمراد بالرجذين غير يوشعء وكالبء وكاتا من العماليق الذين 
خافهم بنو إسرائيل» ويكون معنى يخاقونء آي: يفاقهم بتو 
إسوائيلء فالضمير على هنا يرجم إلى بني إسرائيلء والعائد 
محترف» وهى المقعول» قعلى هذا لا شك أنّ هنين الرجلين ليسا 
من بني إسرائيل المكتوب عليهم قتال العمالقة» وإتما عثى موسى 
عليه السلامء إني لا آملك من بني إسوراثيلء المقروض عليهم 
القتال آمر لحده إلا نفسي ولخيء والله أعلم. 


الجزء السادسر سس سب ب بي 


الظالمين ي . 
َال س ور رر ا 
و فإنها عقرقة علوم ربعن سند بتهوت ى رض قل 


تاس عَلّ القوي تین (06). 


لا يدخلونها ولا يملكونها. 

فان قلت:كيف يوفق بين هذا وبين قوله: «التي كتب الله 
لكمي”؟ قلث:فيه رجهان: احدهما:أن يراد كتبها لكم 
بشرط أن تجاهدوا أهلهاء فلما ابوا الجهاد قيل: فإنها 
محزمة عليهم. والثاتي: أن يراد فإِنّها محرّمة عليهم اربعين 
سنةء فإذا مضت الأربعون كان ما كتب. فقد روي: أنَّ 
موسي سار بمن بقي من بني إسرائيل وكان يوشع على 
مقدّمته ففتح أريحاء: وأقام فيها ما شاء أللهء ثم قبض 
صلوات الله عليه» وقيل: لما مات موسئ بعث يوشم نبياً 
فاخبرهم بانّه نبي اش. وان الله أمره بقتال الجبابرة 
قصدقوه وبايعوهء وسار بهم إلى اريحاء وقتل الجبارين 
واشرجهم: وسار الشاع كله ليت إسرلئيل: وقيل: لم تخل 
الأرض المقئسة إحد ممن قال: إِنّا لن ندخلها وهلكوا فى 
التيه. ونشات نواشئ من نرياتهم فقاتلوا الجبارين 
ودخلوها. والعامل في الظطرف إا محرمة وإِما يتيهون» 
ومعنى «ويتيهون في الأرض) يسيرون فيها متحيرين 
لا يهتدون طريقاء والتيه المفازة التي يتاه فيها. روي: أنّهم 
لبثوا اربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين 
حتى إذا سثموا وأمسوا إذا هم يحيث ارتحلوا عنه؛ وكان 
بالليل يضيء لهم وينزل عليهم المنّ والسلوى ولا تطول 
شعورهم:ء وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول 
بطوله. 

إن قلت: فلم كان ينعم عليهم بتظليل الغمام وغيره 
وهم معاقبون! قلت: كما ينزل بعض النوازل على العصاة 
عركا لهم وعليهم مم ذلك النعمة متظاهرة. ومثل ذلك مثل 
الوالد المشفق بضرب ولده ويؤذيه ليتادب ويتثقف ولا يقطع 

فإِن قلگ: OE‏ 
عليهما السلام؟ قلتٌ: اختلف في تلكء فقيل: لم يكونا معهم 
لآنّه كان عقاباًء وقد طلب موسئ إلى ربه أن يفرق بيتهما 
وبيتهمء وقيل: كانا معهم إلا أنّه كان ذلك روحاً لهما 
وسلامة لا عقوية ۾ کالتار لإبراهيم وملائكة العذاب. وروى: 
أن هرون مات في التيهء ومات موسئ بعده فيه بستة, 
ودخل يوضع آزيجاء بعد م بثلاثة آشهر. و النقباء 
عليهم لله ندم على الدعاء عليه > فقيل: 6 


# 07 عل ت انَْ اذم الق إذ ھر رانا قبل من 
آسَِِما وَل بقل بو ار 5 لفك فال 
لْمَيَّعِينَ .)١(‏ 

هما ابنا آدم لصلبه قابيل وهابيل اوحى الت إلى آدم أن 
يزوج كل واحد منهما توآمة الآخرء وكانت توامة قابيل 
أجمل واسمها إقليماء فحسد عليها أخاه وسخط؛ فقال لهما 
أدم: قربا قرباناً فمن أيكما تقبل زوجها. فقبل قربان هابيل 
بان نزلت نار قاکلتهء فازداد قابيل خفن وشكطظاً وتوعده 
بالقتل. وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل. إبالحق» 
تلاوة ملتيسة بالحق والصحة: واتله نبا ملتبسا بالصدق 
موافقاً لما في كتب الأزلين: أى بالغرض الصحيح وهو 
تقييح الحسد؛ لأنّ المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا 
يحسدون رسول الله بو ويبغون عليه؛ أو اتل عليهم وأنت 
محق صادق. و«إن قربام نصب بالنبا أي: قصتهم 
وحديثهم في ذلك الوقتء ويجوز أن يكون بدلاً من النباء 
أي: اتل عليهم النبأ نبا ذلك الوقت على تقدير المضاف» 
والقريان اسم ما يتقرّب به إلى الله من تسيكة أو صدقة 
كما أنَّ الحلوان اسم ما يحلىء أي: يعطىء يقال: قرب 
صدقةٌ وتقرّب بها لآنّ تقرّب مطاوع قرب. قال الأصمعي: 
تقربوا قرف القمع» فيعدى بالباء حتى يكون بمعنى قرب. 

فإنّْ قلت :كيف كان قوله: دِإنْما يتقبل الله من 
المتقين» جواباً لقوله: «لاقتلنتك»؟ قلتٌ: لما كان الحسد 
لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل» 
قال له: إتّما أتيت من قبل نفسك لاتسلاخها من لباس 
التقوى لا من قيلي فلم تقتلنيء ومالك لا تعاتب نفسك 
ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في القبول. 
فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان» وفيه دليل على 
ان الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متقء فما أنعاه 
على أكثر العاملين أعمالهم. وعن عامر بن عبد الة: اه بكى 
حين حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك فقد كنت وكنت؟ 
قال: إني أسمع الله يقول: طإنّما بتقبل اش من المتقين». 


ا 2ے 


نما قبل اسه مِنّ 


خا أله رَبّ الْمْلَمِينَ 0©. 
القاتل وقبطش منه واكثّه تحرج عن قتل أخيه واستسلم له 
خوفاً من الل؛ لان النفع لم يكن مباحاً في ذلك الوقت. قاله 
مجاهد وغيره. 

ب ار أن 7 الا بك تن بن أشحب امار وديك 


رم 


جر يي ذه 


«إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك» أن تحتمل إثم قتلي 
لك لى قتلتك وإثم قتلك لي. 


(1) سورة التحريم: الأية: 11. 


(2) سورة المائدة. الآية: 21. 


WWW. 
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فان قلت: كيف يحمل إثم قتله له «ولا تزر وازرة وزد 
اخرى»ي؟ قلثٌ: المراد بمثل إثمي على الاتساع في الكلامء 
كما تقول: قرات قراءة فلان وكتبت كتابته تريد المثلء وهو 
اتساع فاش مستفيض لا يكاد يستعمل غيره. ونحوه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «المستبان ما قالا قعلى البادي ما لم 
يعتد المظلومء. على أنّ البادي عليه إثم سبه ومثل إثم 
سب صاحيه لأنّه كان سبباً فيهء إلا أنّ الإئم محطوط عن 
صاحبه معفو عنه لأنّه مكافئ مدافع عن عرضه»ء ألا ترى 
إلى قوله: ما لم يعتد المظلومء لأنه إذا خرج من حدّ 
المكافاة واعتدى لم يسلم. 

فان قلتٌ: : فحين كفر هابيل قتل أخيه واستسلم وتر 
عما كان محظوراً في شريعته من الدفعء فأين 00 
يتحمل أخوه مثله فيجتمع عليه الإثمان؟ قلتُ: هى مقدر 
فهو يتحمل مثل الإثم المقدرء كآنه قال: إِنْي اريد أن تبوء 
بمثل إثمي لو بسطت يدي إليك: وقيل: بإثميء ء بإكم قتلي 
وإثمك ل الجلة لم يكيل ا 

فان قلت ): فكيف جاز أن يرد شقاوة أخيه وتعذييه 
بالنار؟ قلتٌُ: كان ظالماً وجزاء الظالم حسنء جائز أن يراد 
آلا ترى إلى قوله تعالى: إوذلك جزاء الظالمين) وإذا 
جاز أن يريده الله جاز أن يريده العبد لأنّه لا يريد إلا ما 
هو حسنء والمراد بالإئم وبال القتل وما يجره من 
استحقاق العقاب. 

فان CEE‏ لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ 
اسم الفاعل وهو قوله: إلئن بسطت... ما آنا بباسطي. 
قلتٌ: ليفيد أنه لا يقعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع 
ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفي. 


عه ار ڳور سام 


تَطْوّعَتٌ له لح و 
وجهان: أن يكون مما جاء من قاعل بمعنى قعلء وأن يراد 
أنّ قتل آخيه؛ كانه دعا نفسه إلى الإقدام عليه قطاوعته ولم 


ا 


5 - سورة المائدة 


تمتنع وله لزيادة الربط كقولك: حفظت لزيد ماله؛ وقيل: قتل 
وهو أبن عشرين سنةء وكان قتله عند عقبة حراءء وقيل: 
باليصرة في موضع المسجد الأعظم. 

ممت اس عر حت فى الأرْسٍ لمي كيف و 
ية قال بون أَعَجْرْتُ آذ أكون يسل هدد الب اور سو 


a ak E | 


ای فاصیح من المي 9). 


إفبعث الته غراباً» روي أنه أوّل قتيل قتل على وجه 
الأرض من بني آدمء ولما قتله تركه بالعراء لا يدرى ما 
يصنع بهء فخاف عليه السباعء» فحمله في جراب على ظهره 
ستة حتى أروح وعكقت عليه السباع؛ فيعث اش غرابين 
فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحقر له بمنقاره ورجليه ثم 
ألقاه فى الحفرة. «قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب» ويروى: له لما قتله اسود جسده وكان 
أبيض فساله آدم عن أخيه ققال: ما كنت عليه وكيلاً. فقال: 
بل قتلته. ولذلك أسود جسدك. وروي: أنّ آدم مكث يعد 
قتله مائة سنة لا يضحك وأنّه رثاه بشعر؛ وهى كذب بحت 
وما الشعر إلا متحول ملحونء وقد صم أن الأنبياء عليهم 
السلام معصومون من الشعر. «ليريه» ليريه اش أو ليريه 
الغراب» اي: ليعلمهء لأنَّهِ لما كان سبب تعليمه فكانّه قصد 
تعليمه على سبيل المجاز. ؤسوأة اخيه) عورة لخيهء وما 
لا يجوز أن ينكشف من جسده» والسوأة: الفضيحة لقبحها. 
قال: 

يالقومللسوة لسو 

أي: للفضيحة العظيمة؛ قكني بها عنها. إفاواريي 
بالنصب على جواب الاستفهام. وقرئ: بالسكون على فانا 
أواري؛ أو على التسكين في موضع التصب للتخفيف. 
«من النادمين) على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره 
في أمرهء وتبين له من عجزه وتلمذه للغراب واسوداد لونه 
E‏ أبيه. ولم يندم ندم التائبين. 


ع م ار ت 


م لَبلٍ ذلك ڪت عق بې انبل أَنَمُ من قل بقث 


)١(‏ اخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والأداب» باب: النهي عن 
السباب الحديث (6534) 


(2) قال أحمد: وهذا من دسه للمعتقد الفاسد قى بيان كلامه؛ والقفاسد 
من هذاء اعتقاده أنّ في الكائنات ما ليس مراداً لله تعالىء وتلك 
القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه واقعة على خلاف المشيئة 
الربانيةء وهذا هو الشرك الخفيء فإياك أن تحوم حول شركه, 
والعياذ باث؛ فأما إرادته لإثم آخيه وعقوبته؛ فمعناه: إني لا أريد آن 
اقتلك. قاعاقب ولما يكن بد من إرادة أحد الأمرين إما إثمه بتقدير 
أن يدفع عن نقسهه فيقتل أخاهء وإما إثم أخيه بتقدير أن يستسلم» 
وكان غير مريد للأوّل اضطر إلى الثاني فلم يرد إا إثم اخيه 
لعينه؛ وإنما اراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتلء ولم تكن 
حينئذ مشروعة: فلزم من نلك إرادة أثم أخيه: وهذا كما يتمنى 
الإنسان الشهادة, ومعناها أن يبوء الكافر بقتله. وبما عليه في ذلك 
من الإثم» ولكن لم يقسد هو إثم الكافر لعينه؛ وإنما أراد أن يبذل 


نقسه في سبيل الله رجاء إثم الكافر بقتله: ضمناًء وتبعاًء والذي- 


= يدل على نلك أنه لا قرق في حصول درجة الشهادة؛ وفضيلتها 


بين أن يموت القاتل على الكفرء وبين أن يختم له بالإيمان» فيحبط 
عنه إثم القتل الذي به كان الشهيد شهيداء اعني نقي الإئم على 
قاتلهء أو حبط عنه إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته. ولا 
يزيدها ولى كان إثم الكاقر بالقتل مقصوداًء لاختلف التمني باعتبار 
بقائه؛ وإحباطه؛ فدل على أنه أمر لازم تبع لا مقصودء واش أعلم 

(3) قال أحمد: وإنما امتاز اسم الفاعل عن الفعل بهذه الخصوصية من 
حيث أن صيغة الفعل؛ لا تعطي سوى حدوث معناه من الفاعل لا 
غيرء أما اتصاف الذات به فذاك أمر يعطيه اسم الفاعل» ومن َم 
يقولون: قام زيدء فهو قائم» قيجعلون اتصافه بالقيام ناشثاً عن 
صدوره منه. ولهذا المعنى؛ قوله تعالى: «لتكونن من المرجومين» 
عدولاً عن الفحل الذى هو لنرجمنك إلى الاسم تفليظاًء يعنون: انهم 
يجعلون هذه لثبوتهاء ووقوعها بهء كالسمة والعلامة الثابتة» ولا 
يقتصرون على هجرد إيقاعها يه. 

(4) سورة المائدة. الآبة: 28. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


لحزء السانس 


بعر اتنيى أو قاد فى الْأَرَضٍ تكله كن اكن ا 
ومن اما ن ات أعا الاس جیما ولد جاه نهر 
رشا الت ثا إنَّ كيرا ينهم بعد كيلك ف الأرض 


«من أجل ذلك يسيب ذلك ويعلته. . وقيل: لصله من 
اجل شرا إذا جتاه بأجله آجلاً. ومنه قوله: 


وهل خباء صالح لت بينهم قدلحتريوافي عاجل أنالجله 
كلك إذا قلت: من جلك فعلت كذاء أردت من أن جنيت 
فعله وأوجبتهء ويدل عليه قولهم: من جراك قعلته. أي: من 
أن جررته بععثى جتيته؛ ونلك إشارة إلى فقتل المذكورء 
آى: من آن جنى ذلك القتل الكتب وجره. «كتينا على بني 
إسرائيل ومن لابتداء قغاية. أى: لبتداء والكتب تشا من 
أجل نلك. ويقال: فعلت كذا لاجل كذا. وقد يقال: لجل كذا 
بحنق الجار وإيصال القعل. قال: 
أجل لنْ الوفقدفضي لكم 

وقرئ: من أجل ذلك يحتف الهمزة وفتح النون لإلقاء 
حركتها عليها. وقرا آبو جعفر: من إجل تلك بكسر الهمزةء 
وهي لغةء فإذا خقف كسر النون ملقياً لكسرة الهمزة 
عليهاً. نفس» يغير قتل تفس لا على وجه 
الاقتصلص» ٠‏ ذاو فساد عطف على نفس بمعنى لو بغير 
قساد في الأرض» وهو الشرك. وقيل: قطع للطريق» 
ومن أحداها»ه ومن استتقذها من يعض سباب الهلكة 
قتل أى غرق لى حرق أو هدم لو غير نلك. 


قن قلتُ: كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه 
كحكمهم؟ قلتٌ: لآنّ كل إنسان يدلي يما يدلي به الآخر من 
الكرامة على الل وثبوت الحرمة» فإذا قتل فقد أهين ما كرم 
على الله وهتكت حرمته» وعلى العكس فلا فرق إذا بين 
للواحد والجميع في نلك. 

إن قلت: فما الفائدة في نكر نلك؟ قَلِتٌُ: تعظيم قتل 
نفس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة 
عليها ويتراغبو! في المحاماة على حرمتهاء لآنّ المتعرضٍ 
لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعا 
عظم ذلك عليه فثبطهء وكذلك الذى أراد إحياءها. وعن 
مجاهد: قاتل النفس جزاؤه جهنم وغضب الله والعذاب 
العظيم» ولو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك. وعن 
الحسن: يا ابن آدم آرأيت لى قتلت الناس جميعاً آكنت تطمع 
أن يكون لك عمل يوازى نلك فيغقر لك بهء » كلا إنّه شيء 
سولته لك نفسك والشيطان فكذلك إذا قتلت واحداً. هيعد 
ذلك بعد ما كتبنا عليهم وبعد مجيء الرسل بالآيات. 
للمسرفون» يعتي: في القتل لا يبالون بعظمته. 
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ِنَّمَا جروا ألَذِنَ ريون امه وَرَسُولَمُ وَيسْعَوْنَ فى الأزض فسا 


دش 


أن يفَو أو برا أو تقطع أَيَدِبهِمَ رارم : EE‏ 
يفوأ م مرس _الْأرَض للت لمر ري فى اليا رَلَهُرَ ف لاحرد 


عَدَابُ عَظِيظٌ 9 


«يحاريون الل ورسوله) يحاريون رسول الل کی 
ومحارية المسلمين قي حكم عحاريته؛ ويسعون في 
«الارض فساداً» مقضاین. لى لأنّ سعيهم في الارض لما 
كان على طريق القساد نزل منزله ويفسدون في الآأرض 
فانتصب قفساداً على المعنى» ويجوز أن يكون مفعولاً له, 
أى: للفساد. نزات في قوم هلال بن عويمر وكان بينه وبين 
رسول ال و عهدء وقد مرّ بهم قوم يريدون رسول اله 
فقطعوا عليهم. وقيل: في لعرنيينء فأوحى إليه أنّ من جمع 
بين القتل وآخذ المال قتل وصلبء ومن أفرد القتل قتل» 
ومن افرد لخذ المال قطعت يده لأخذ المال ورجله لإخافة 
السبيل: ومن آفرد الإخافة نفي من الأرض. وقيل: هذا حكم 
كل قاطع طريق كافراً لو مسلماً. ومعتاه ان يقتّلوا من 
غير صلب وإن أقرنوا القتلء ؤأو بصلبواي مع لقتل إن 
جمعوا بين القتل والأخذ. قال آبو حنيقة ومحمد رحمهماً الله: 
يصلب حياً ويطعن حتى يموت. أو تقطع أيديهم 
وارجلهم من خلاف4 إن أخنوا المالء أو ينفوا من 
الأرض» إذا لم يزيدوا على الإخافةء وعن جماعة منهم 
الحسن والنخعي: لن الإمام مخير بين هذه العقوبات في 
كل قاطع طريق من غير تفصيل. والنفي: الحيس عند أبي 
حنيفة. وعند الشافعي: التفي من بلد إلى باد لا يزال يطلب 
وهو هارب فزعا. وقيل: ينقى من بلده؛ وكانوا ينفوتهم إلى 
CE LE E THERE‏ 


2 م 


إل ليت تَابُوا من مَل أن تَتيرراً عم أَعْلَموا أرت أنه 
عور َم ©. 
الطريق خاصة؛ وآما حكم الة القتل والجراح واخذ المال فإلى 
الأولياء إن شاووا عقوا وإن شائوا استوفوا. وعن علي 
رضي اش عته: أنه الحرث ين بدر جاءه تاتياً بعد ما كان 
يقطع الطريق فقيل تويته ودرا عنه الحقوية. 


ب 


كأ الذرت اموا اتقو أنه وَابِتَهُوا إل الْوَسِيلَة 
رھدا ف یی كم بحرت «©. 

الوسيلة: كل ما يتوسل به»ء آي: يتقرّبء من قرابة أو 
تعللى من قعل الطاعات ورك المعاصي. ولنشد للبيد: 
أرى الناس لا بدرون ما قدر لمرهم الأكلذي لب فى لشرلسل 


(1) أخرجه ابن ابي شيبة؛ 281/12ء في كتلب للجهادء بلي: قيمن 
يحارب ويسعى.. 


~e 0‏ ع ع 5 3-0 5 55 نج هد 

إن أَلذِينَ حكفروا لو أت لهم نا فى الأرضٍ عييمًا وينم 
رك چ لصم عضر ے لے بور مايل لس 

محم متدرا يم من عَدَابِ بوم الو ما فيل ينهم رهم ماب 


وليقتدوا بهم ليجعلوه فدية لانفسهم, وهذا تمثيل 
للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه. 
وعن النبي ذَلك: يقال للكافر يؤع القيامة: آرليت لو كان لك 
ملء الأرض ذهباًء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: 
قد سكلت أيسر من ذلك7"), ولى مع ما في حيزه خبر أن. 

فان قلك:لم وحد الراجع في قوله: ؤليفتدوا بهي وقد 
ذكر شيئان؟ قلتٌ: هو نحو قوله: 

فإنيوقياربهالفريب 

أى على إجراء الضمير مجرى اسم الإشارةء كانه قيل: 
ليفتدوا بذلك. ويجوز أن يكون الواو في ومثله بمعنى مع 
فيتوحد المرجوع إليه. 

إن قلتَ:فيم بينصب المفعول معه؟ قلتٌ: ہما يستدعيه 
لو عن الفعل لآنّ التقدير: لى ثبت أن لهم ما في الأرض. 

پوت أن رجا 


عَدَابُ مم ©. 


e 


م چ عرسي ر 
ين آلتار ونا هم ریت ينها وَلَهُرْ 


5 - سورة المائدة 
قرا أبو واقد: آن يخرجوا بضم الياء من أخرج» ويشهد 
لقراءة العامة قوله: جبخارجين 3). وما يروى عن عكرمة: 
أنّ نافع بن الأزرق 3 ل لابن عباس: يا أعمى البصر أعمى 
القلب تزعم أنّ قوماً يخرجون من الذار وقد قال الله تعالى: 
«وما هم بخارجين منهاي فقال: ويحك اقرا ما قوقها هذا 
للكفارء فمما لفقته المجبرة وليس بأوّل تكاذيبهم وفراهم. 
وكفاك بما فيه من مواجهة ابن الأزرق اين عمّ رسول الله 
يي وهو بين أظهر اعضاده من قريش وأنضاده من بني 
عبد المطلب وهو حير الآمّة وبحرها ومقسرها بالخطاب 
الذي لا يجسر على مثله أحد من اهل الدنيا ويرقعه إلى 
عكرمة دليلين ناصين أنّ الحديث: فرية ما فيها مرية. 


والکاری وَأسَارَِةُ افوا یدیا جرا با کا تكلا عن 
کر @. 


«والسارق والسارقةي() رفعهما على الابتداء والخبر 
محذوف عند سيبويهء كانه قيل: وفيما فرض عليكم السارق 
والسأرقةء آي: حكمهماء ووجه آخر وهو أن يرتقعا بالابتداء 
والخير. «فاقطعوا أبدبهما» ودخول الفاء لتضمتهما معنى 


تر 


2 
أنه وا عور 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب: من نوقش الحساب عُنّبِ 

الحديث (2538) وآخره: «قد سئلت ما هو أيسر عن ذلك»؛ وأخرجه 

مسلم في كتاب: صقات المناققين واحكامهمء باب: طلب الكاقر 

الفداء بملء الأرض ذهباً الحديث (7016), 

قال أحمد:في هذا القصل من كلامه» وتمشدقه بالسفاهة على آهل 

السنة؛ ورميهم بما لا يقولون به من الأخبار بالكذبء والتخليق: 

والافتراء, ما يحمى الكيد المملوء يحب السنةء وأهلها على 

الانتصاب للانتصاف منهه ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية: ولا 

وقف الله صحة العقيدة على صحتها. 

(3) لم لجده. وقد أذكره الزبلعي م394 

(4) قال لحمد: المستقرا من وجوه القرأآت» أن العامّة لا تتفق فيها ليداً 
على العدول عن الافصم: وجدير بالقرآن أن يجري على أفصع 
الوجوهء وأن لا يخلو من الأفصح» وما يشتمل عليه كلام العرب 
الذي لم يصل لحد منهم إلى ذروة قصاحته ولم يتعلق بآهدابها 
وسيبويه يحاشى من اعتقاد عراء القران عن الأفصح ولشتماله 
على الشاذ قذي لا يعد من القرآن» وتحن نورد الفصل من كلام 
سيبويه على هذه الآيةء ليتضح لسامعه براءة سييويه من عهدة 
هذا النقل» قال سيبويه: في ترجمة باب الأمر والذهي» بعد ان ذكر 
المواضع التي يختار فيها النصبء وملخّصها أنه مثي بذى الاسم 
على فعل الآمر فذاك موضع لختيار النصب: ثم قال كالموضح 
لاستياز هذه الآيةء عما لختار فيها النصبء وأما قوله عن وجل: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا» الآيةء وقوله: «الزانية وقزاني» 
فاجلدوا» قإن هذا لم يبن على الفعل. ولكنه جاء على مثال قوله 
هثل الجنة التي وعد المتقون؛ ثم قال بعد: فيها آنهار فيها كذا يريد 
سيبويه: تمييز هذه الآي عن المولضع التي بين اختثيار قنصب 
فيهاء ووجه التمييز بان الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم 
غيه مبنياً على اتفعلء وآما في هذه الآي, فليس بمبني عليه. فلا 
يلزم فيه اخثيار النصب وقال: وإنما وضع المثل للحديث الذي ذكر 
يعده فذكر أخبار! وقصصاء قكانه قال: ومن القصص مثل الجنة = 


2) 


ب فهو محمول على هذا الإضمارء والله أعلمء وكذلك الزانية والزائي. 
لما قال جل ثناؤه: #سورة آنزلناها؛ وفرضتاها» قال في جملة 
الفرائض الزانية؛ والزاتي» ثم جاءء فاجلدو! بعد أن مضى فيهما 
الرفع؛ يريد سيبويه» لم يكن الاسم مبنياً على القعل المذكور بعد 
بل بني على محذوف متقدم» وجاء القعل طارفا قال: كما جاء. 
وقائلة حولان؛ فانكح فتاتهم. فجاء بالفعل بعد ان عمل فيه 
المضمر وكذلك والسارق والسارقةء وفيما قرض عليكم السارق 
والسارقةء فإنما دخئت هذه الاسماء بعد قصص واحاديث؛ وقد قرا 
ناس السارق والسارقة بالنصبء وهو في العربية على ها نكرت 
لك من ظقوّةء ولكن ابت العامّة إلا الرفع يريد سيبويه: أن قراءة 
النصب جاء الاسم فيها مبذياً على الفعل غير معتمد على متقدّم» 
قكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع؛ حيث يبنى الاسم على 
القعل» لا على متقدمء وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع 
حيث يعتمد الاسم على المحنوف المتقدّمء فإنه قد بيّن أنّ ذلك 
يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصبء قكيف يفهم عنه 
ترجيحه عليه؛ والباب مع القراعتين مختلفء وإنما بقع الترجيح 
يعد التساوي في الباب» فالنصب ارجح من الرقع حيث ينبتي 
الاسم على الفعلء والرقع متعين لا اقول أرجح حيث بتى الاسم 
على كلام متقدم, ثم حقق سيبويه هذا المقدّر بان الكلام واقع بعد 
قصص واخبار ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه 
إلى تقديرء بل كان يرفعه على الابتداءء ويجعل الأمر خبره؛ كما 
أعريه الزمخشريء قالملخص على هذا أنّ النصب على وجه واحد. 
وهوى: بناء الاسم على فعل الامرء والرقفع على وجهين أحدهما: 
ضعيف: وهو الابتداءء وپثاء الكلام على الفعل: والآخر: قوي يالغ 
كوجه النصبء وهو رفعه على خبر ابتداء محنوفء دل عليه 
السياقء وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفعء وأحدهما: قوي» 
والآخر: ضعيفء تعين حمل للقراءة على القويء كما اعربه 
سيبويه رضي الله عنه» وان تعاقى أعلم. 


الجزء السادس 


أيديهماء والاسم الموصول يضمن معنى الشرط. وقرا 
عيسئ بن عمر بالتصبء وفضلها سيبويه على قراءة 
العامة لأجل الأمرء لأنّ زيداً فاضربه» أحسن من ربد 
فاضربه طأيديهما» ايديهما ونحوه: إفقد صغت 
قلوبكما» اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف. 
وأريد باليدين اليمينان. بدليل قراءة عبد الل: والسارقون 
والسارقات فاقطعوا أيعاتهمء والسارق في الشريعة من 
سرق من الحرز والمقطع الرسةء وعند الخوارج المنكب. 
والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم عند آبي حنيفة. 
وعند مالك والشافعي رحمهما الله ريع دينار. وعن الحسن 

درهم» وقي مواعظه: احثر من قطع ينك في درهم. 
ججزاءة 4 را مفعول لهما. 7 


مس ام 


فن تاب مئ بد فظو والح فرك اله بوب عه إِنَّ أله 


fi ديس‎ 


عفور رحم © 


0 تاب) من السرّاق «من بعد ظلمه) من يعد 
قته (واصلح4 | آمره بالتفصي عن التبعات لفان الله 

فقوت عليهع ويسقط عله عقاب الأخرةء وأما القطع 
فلا تسقطه التوبة عند أبي حنيفة واصحابه. وعند الشافم, 
في أحد قوليه تسقطه. 

أل مل اه م ملف لسوت وَالْأَرَضِ مدب من ينام 
وس لن یکا واه ع ڪل من قَرِيِرٌ (). 

«من يشاء ۾ من يجب في الحكمة تعذيبه والمغفرة له 
من المصرين والتائبين. وقيل: يسقط حذ الحربي إذا سرق 
بالتوية ليكون أدعى له إلى الإسلام وابعد من التنقير عنه, 
والحياةء واكم في القصاص حياة». 

فَإِنْ قلت: :لم قم اد 2 يب على المغفرة؟ قلتُ: KE‏ 
قويل بذلك تقدم السرقة على التوبة. 

# يها اسول لا جيك لدت يعون ف لكر 3 
لوت لا َا اهم وَلرَ نوين وم وب E‏ ماد 
ا َيب > سو قور حن ل EH:‏ رفون ب لكر ص 


بعد وای 8 3 إن وُر دا فَحُدُوهُ ران 5 وره 


انأ ومن برد أنه لتم تن تنيلك لم ء هرت اه مدعا 
أزلجدت الِب لر مُرد آله أن طهر فلوبهر ن الا 


ولمم في الآَدِرَةِ عَدَّامگ عَظِيءٌ &. 


قرئ: ولا يحزنك بضم الياء ويسرعون: والمعنى: لا تهتم 
ولا تبال بمسارعة المناققين في الكفر ‏ , اي: في ا 
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بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة 
المشركين» فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم: يقال: أسرع 
فيه الشيب: واسرع قيه الفساد» يمعثئى ‏ وقم فيه سريعا. 
فكنلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع 
شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئهاء ولآمتا) مفعول قالواء 
وؤبافواهم» متعلق بقالوا لا بآمنا. إومن للذين هادواي 
متقطع مما قبله خبر لسماعونء اي: ومن اليهود قوم 
سماعون: ويجوز أن يعطف على من الذين قالوا ويرتقع 
سماعون على هم سماعون والضمير للفريقين أو للنين 
هادواء ومعنى «سماعون للكذب) قايلون لما يفثريه 
الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه: من 
قولك: العلك يسمع كلام فلان» ومته : سمع الله لمن حمدة. 
ؤسماعون لقوم آخرين لم ياتوك» يعني: اليهود الذين لم 
يصلوا إلى مجلس رسول الل 4ل وتجافوا عنه لما أقرط 
فيهم من شدة اليمقضاء وتبالع من العداوة. أي: قابلون من 
الأحبار ومن لولئك المقرطين في العداوة الذين لا يقدرون 
: ينظروا إليك. وقيل: سماعون إلى رسول اش َج لاجل 
أن يكذبوا عليه بان يمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة 
والنقصان: والتبديل والتغييرء سماعون من رسول الله لاجل 
قوم آخرين من اليهودء وجهوهم عيوناً ليبلخوهم ما سمعوا 
منه. وقيل: السماعون بنو قريظةء والقوم الآخرون يهود 
خيبر. إيحرفون الكلم» يميلونه ويزيلونه عن 
مواضعه) التي وضعه الله تعالى فيهاء فيهملونه بغير 
مواضع بعد أن كان ذا مواضءم. «إن آوتيتم هذا 
المحرف المزال عن مواضعه. #فخذوه؟ واعلموا أنه الحق 
واعملوا به. «وإن لم تؤتوه6 وأقتاكم محمد بخلافه. 
«فاحذروا» وإياكم وإياه فهو الباطل والضلال. وروي أن 
شريفا من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان وحدّهما 
الرجم في التوراة فكرهوا رجمهما لشرفهماء فبعتوا رهطا 
منهم إلى بني قريظة ليسالوا رسول اش وي عن نلك 
وقالوا: إن آمركم محمد بالجلد والتحميم فاقبلواء وإن أمركم 
بكرجم فلا تقبلواء وأرسلوا الزاتيين معهم. فأمرهم بالرجمء 
فابوا أن يآخذوا به فقال له جبريل: اجعل بينك وبيتهم أبن 
صورياء فقال: «هل تعرفون شاياً أمرد آبیض اعور يسكن 
قنك يقال له: ابن صوريا؟» قالوا: نعم وهى أعلم يهودي 
على وجه الأرضء» ورضوا به حكما. ققال له رسول اش کا 
«أتشدك الله الذي لا إله إلا هى الذي قلق البحر لعوسئ, 
ورفع فوقكم الطورء وانجاكم وأغرق آل فرعونء والذى إنزل 
عليكم كتايه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم علي من 
أحصنء. قال: نعم. فوثب عليه سفلة اليهود. فقال: خفت إن 


(1) قال أحمد: هو هبني على أن للمراد بالمغفور لهم التاتبون. 


وبالمعذبين السراق: ولا يجعل المفقرة تلبعة للمشيئة» إلا بقيد 
التوبة؛ لان غير التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء الله 
العغفرة لهء فلنلك ينزل الإطلاق على المتقدم نكره: ونحن 
نعتقد أن المففرة ة في حن غير التائب هن الموحدين تتبمع- 


< المشيئةء حتى أنَّ من جملة ما يدخل في عموم قوله؛ ويغفر 
لمن يشاء السارق الذي لم يتب» وعلى هذا يكون تقديم 
التعتيب لأنّ السياق للوعيد؛ فيتاسب نلك تقديم ما يليق به من 
الزواجرء والله أعلم. 
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كذبته أن ينزل علينا العذاب. ثم سال رسول اش ي عن 
أشياء كان يعرقها من أعلامهء فقال: أشهد أن لا لله إلا الله 
وأنّك رسول الله النبي الآمي العربي الذي بشر به 
000 وأمر رسول الله 8 الزانيين فرجما عند يأب 
خالا E‏ ا ا للد لطت ل 
من لطف اث وتوفيقه شيثا. وأولتك الذين لم يرد اش 
أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من 
أهلها لعلمه انها لا تنقع قيهم ولا تنجعء ؛ إنّ الذين لا يؤمتون 
بآيات الل لا يهديهم اش 8كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد 
إيمانهم»(©. 


سوت لذكزب ألو للخت ون كوك تاع يبن 
أ أعرض لهم إن تُمْرِضُ عَنْهُممْ فلن يروك سيا وَإِنْ حَكَنَتَ 
لنسحت» كل ما لا يحل كسبه؛ وهو من سحته إذا 
استاصله لأنه مسحوت البركةء كما قال تعالي: ۋيمحق الله 
الربواي والريا باب منه. وقرئ: السحث بالتخقيف 
والتثقيل» والسحت بفتم السين على لفظ المصدر من 
سحته؛ والسحت بفتحتين» والسحت بكسر السين: وكاتوا 
يأخنون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام. وعن الحسن: 
كان الحاكم في بني إسرائيل إذا تاھ أحدهم برشوة جعلها 
في كمه. . فأراها إياه وتكلم بحاجته» فيسمع منه ولا ينظر 
إلى خصمه»ء فياكل الرشوة ويسمع الكذب. وحكي ن عامل 
قدم من عمله فجاءه قومه فقدّم إليهم العراضة وجعل 
يحدّثهم بما جرى له في عمله, E‏ 
كما قال اش تعالى: «سماعون للكذب أكالون للسحت 
وعن النبي بل «كل لحم أتبته السحت فالنار أولى يهء. 
قيل: كان رسول الله كل مخيراً إذا تحاكم إليه أهل الكتاب 
والشعبي: انهم إذا ارتفعوا إلى حكام المسامين قن شاؤرا 
حكموا وإن شاؤوا أعرضوا. وقيل: وهو متسوخ بقوله: 
«وان احكم بينهم بما أنزل اله وعند ابي حنيفة 
رحمه الله: إن احتكموا إلينا حملوا على حكم الإسلامء وإن 
زنى منهم رجل بمسلمة أو سرق من مسلم شيئا أقيم عليه 
الحدء وأما آهل الحجاز فإنّهم لا يرون إقامة الحدود عليهم, 


e 


الحدود. ويقولون: أن النبي آله رجم ايهوييك قبل مذو 


الجزية. وك شيئاً» لأنّْهم كانوا لا يتحاكمون 
إليه إلا ا والآفون عليهم كالجلد مكان الرجم, 


فإذا اعرض عنهم وآبى الحكومة لهم شق عليهم وتكرهوا 
إعراضه عنهمء وكانوا خلقاء بان يعادره ويضاروه فأمن ایل 
سربه. «بالق بطي بالعدل والاحتياط كما حكم بالرجم. 


وف کوک وَعِننَهه توه ييا حَكُمْ آله د تروت عن 
بد دف وَمَآ لَك بالْمْؤْيِيَ <4. 

إوكيف يحكموزكي تعجيب من تحكيمهم لمن 
لا يؤمنون به وبكتابه» مع أنَّ الحكم منصوص في كتابهم 
الذي يدعون الإيمان به. ثم يتولون من بعد لكي ثم 
يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في 
كتايهم» لا يرضون به, ما ثولئك مالمؤمتين» بكتابهم 
كما يدعونء أو وما أولتك بالكاملين في الإيمان على سبيل 
التهكم بهم. 

فإنْ قلت : فيها حكم ال ما موضعه من الإعراب؟ قلتٌ: 
إِمًا أن ينتصب حالاً من التوراة وهي مبثدا خبره عندهمء 
وإِمّا أن يرتفع خبراً عنهاء » كقولك: وعندهم التوراة ناطقة 
بحكم الك؛ وإما أن لا يكون له محل وتكون جملةٌ مبينة لأنّ 
عندهم مأ يغنيهم عن التحكيمء كما تقول: عندك زيد 
ينصحك ويشير عليك بالصواب فعا تصنع بغيره. 

إن قلت: لم انثت التوراة؟ قلث: لكونها نظيرة لموماة 

إا اذا ال ييا هنی وود 0 
أَسَلَمُوا لرن هادا ارسيو اجار 


ان 


اه وَكائوا عله شبد لا ت كما 5 اون وله 
ر صر ي 
َنْئرُوا ی کا فیا رمن لے ینکر با أ آنه ربك هُمْ 


فون © 


طفيها هدى) يهدى للحق والعدل وونور» بين ما 
استبهم من الاحكام لين اسلموام صفة اجريت على 


(1) ابن إسحاق في المغازي [زيلعي 396/1], 


(2) قال أحمد رحمه الله: كم يتلجلجء والحق أيلج؛ هذه الآية كما تراها 
منطبقة على عقيدة اهل السنةء في أنّ الله تعالى آراد القتئة من 
المفتونين» ولم يرد أن يطهر قلويهم من دنس القتنة: ووضر الكفر 
لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالي: عا اراد الفتنة من أحد وآراد 
هن كل أحد الإيمان» وطهارة القلب, وأنّ الواقع من الفتن على 
خلاف إرادتهء ول غير الواقع من طهارة قلوب الكقار مراد. ولكن 
لم يقع فحسبهم هذه الآية, وأمثالها لو اراد الله أن يطهر قلويهم 
من وخر البدع. «إفلا يتدبرون للقرآن آم على قلوب أقفالهاه؛ وما 
أيشم صرف الزمخشري هذه الأية عن ظاهرهاء بقوله: لم يرد الك = 


حت أن يمنحهم الطافه؛ لعلمه أن الطافه لا تنجع فيهم؛ ولا تنقع 

تعالى الك؛ عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وإذا لم تنجع الطلف الله 
تعالىء ولم تنقع: فلطف من ينفم؛ وإرادة من تنجمع . وليس وراء الله 

للمرء مطمع. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 86. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 276. 

(5) سورة العائدة الآية: 49. 

(6) قال احمد: وإنما بعثه على حمل هذه الصفة: على المدح دون 
التفصلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بهاء فذكر 
النبوّة يستلزم ذكرهاء فمن ّم حملها على المدح؛ وفيه نظرء قن = 


الجزء السابنس 


النبيين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القديم 
سبحانه لا للتفصلة والتوضيح؛ وآريد بإجرائها التعريض 
باليهود وآنهم بعداء من ملة الإسلام فلتي هي دين الانبياء 
كلهم في القديم والجديثء وأنّ اليهودية بمعزل منها. وقوله: 
(الئين اسلموا للذين هادواج مناد على ذلك 
<والرياتيون والأحبار والزهاد والعلماء من ولد فرون 
الذين لتزموا طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود. جبما 
استحفظوا من كتاب اش بما سالهم أنبياؤهم حفظه من 
التوراةء أي: بسبب سؤال انبيائهم إياهم أن يحفظوه من 
التفيير والتبديل «ومن» في طمن كتاب اشم للنبيين. 
ؤوكانوا عليه شهداءم رقباء لئلا يبدل» والمعنى: يحكم 
بتحكام التوراة النبيون بين موسئ وعيسئء وكان بينهما 
الف نبي وعيسئ للذين هادوا يحملونهم على أحكام 
التوراة؛ لا يتركونهم أن يعدلوا عنهاء كما قعل رسول الك 45 
من حملهم على حكم الرجمء وإرغام انوقهم وإبائه عليهم 
ها اشتهوه من الجلدء وكذلك حكم الريلتيون والاحبار 
المسلمون بسبب ما استحفظهم لنبياؤهم من كتاب الل, 
والقضاء بأاحكامه» وبسبب كونهم عليه شهداء. ویجوز أن 
يكون الضمير في استحفظوا للأنبياء والربائيين والأحبار 
جميماء ويكون الاستحفاظ عن اللهء آي: كلفهم الله حفظه 
وان يكوئوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس» نهي 
للحكام عن خشيتهم غير اله في حكوماتهم وإدهانهم فيها 
وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل لخشية سلطان 
ظالم أى خيفة أنية احد من القرباء والاصدقاءء إولا 
تشتروا» ولا تستبيلوا ولا ت تستميضوا جبآيات اش 
ولحكامه «لمنا أ قليلاً» وهو الرشوة وابتقاء الجاه ورضا 
الناس» كما حرّف أحبار اليهود كتاب الله وغيروا أحكامه 
رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة فهاكواء ومن لم يحكم بما 
أنزل الله) مستهيناً به لإفلولئك هم الكافرون» 
والظالمون والفاسقون» وصف لهم بالعتو في كفرهم حين 


ظلموا آيات الك بالاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بغيرها. 
وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أنّ لكافرين والظالمين 
حلى فلكمء وما كان عن مر فهو لأهل الكتاب» من جحدكم 
حكم الله كفرء ومن لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق. 
وعن الشعبي: هذه في أهل الإسلام» والظالمون في اليهودء 
والقلسقون في النصارى. وعن ابن مسعود: هو عام في 
اليهود وغيرهم. وعن حذيفة: انتم اشبه الأمم سمتاً ببني 
إسرائيلء لتركبن طريقهم حذى التعل بالنعل والقذة بالقذة: 
غير أني لا ري اتعبدون العجل ام لا 

56 عتم يبآ ل انس رانين ولتت بلس رالات 
اف رالات الأ والس يان مر 


وَج زا شمن 
* ل ر کد تم ب 


Ko E 
في مصحف أبِيّ: وانزل الله على بني إسرائيل فيها‎ 
وفيه: وأنّ الجروح قصاصء والمعطوفات كلها قرئت‎ 
منصوية ومرفوعةء وللرفع للعطف على محل أن النقسء‎ 
لان المعني: وكتبنا عليهم النفس بالنفسء إما لإجراء كتبنا‎ 
مجرى قلناء وإما لان معنى للجملة التي هي قولك: النفس‎ 
بالنفس مما يقع عليه الكتب كما تقع عليه القراءة. تقول:‎ 
كتبت الحمد شء ؤقرأت: سورة أنزلناها. ولذلك قال الزجاج.‎ 
لو قرئ إِنّ النقس بالنفس بالكسر لكان صحيها أو‎ 
للاستثناف والمعتى: فرضنا عليهم فيها ان النفس»‎ 
مأخوذة «بالنفس» مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق وي‎ 
كذلك ؤلعبن» مفقوءة «بالعين والائف» مجدوع‎ 
«بالائف والاذن» مصلومة «بالاذن والسن» مقلوعة‎ 
«بالسن والجروح قصاص» ذات قصاص وهو المقاصة:‎ 
ومعناه ما يمكن فيه القصاص وتعرف المساواة. وعن ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة‎ 


= المدح إثما يكون غالباً بالصفات الخاصةء قتي يتميز بها الممدوح, 
عمن دونه, والإسلام أمر عام يتناول امم الانبياء» ومتبعيهم كما 
يتناولهم آلا ترى أنه لا يحسن في مدح النبيء أن يقتصمر على 
كونه رجلاً مسلماًء فإن اقل متبعيه كنلك: فالوجه والله آعلم أن 
الصفة قد تذكر للعظم في نفسهاء ولينوه يها إذا وصف بها عظيم 
القدر؛ كما يكون تنويهاً بقدر موصرقهاء فالحاصل لنه كما يراد 
إعظام الموصرف بالصفة العظيمة: قد يراد إعظام الصفة بعظم 
موصوقهاء وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الانبياء بالصلاح؛ في 
قوله تعالی: «وبشرتاه بإسماق نبياً من الصالحين وامثاك) 
تتويهاً بمقدار الصلاح إت جعل صقة الانبياءء وبعثاً لآحاد الناس 
على الداب في تحصيل صفته؛ وكذلك قيل في قوله تعالى: «الذين 
يحملون فهرش ومن حوله يسبحون بحمد ريهم ويؤمنون به 
ويستففرون الذين أمنوا» فأخبر عن الملائكة العقربين بالإيمان 
تعظيماً لقدر الإيمانء وبعثاً لليشر على الدخول فيهء ليسلووا 
مؤمئين ليس إلاء ولهذا قال؛ ويستغفرون للذين آمتوا يعني من 


البشرء لثبوت حق الإخوة في الإيمان بين الطائفتينء فكذلك وال - 


= أعلم جرى وصف الانبياء في هذه الآية, بالإسلام تنويهاً بهء ولقد 
لمسن القائل في أوصاف الاشرافء والناظم في مدحه عليه 
الصسلاة والسلام: 
والإسلام وإن كان من لشرف الأوصافء إذ حاصله معرقة اث 
تعالی بعا يجب له؛ ويستحيل عليه ويجوز في حقه» إلا أنَّ النبوة 
اشرف ولجلء لاشتمالها على عموم الإسلام مع خولص المواهب 
التي لا تسعها العبارةء فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة في لكر 
الإسلام بعد النبوّة: في سياق المدح» لخرجنا عن قانون البلاغا 
الملوف في الكتاب العزيزء وفي كلام العرب القصيمء وهو 
الترقيء من الأئشى إلى الاعلىء لا النزول على العكس, آلا ترى لبا 
الطيب كيف تزحزح عن هذا الهيع في قوله: 
شمس ضحافا هلال ليلتها نر تقاصيرهازيرجدها 
فنزل عن الشمس إلى الهلالء وعن الدر إلى الزبرجد في سياق 
المدح, فمضغت الألسن غرض بلاغتهء ومزقت أديم صيغتهء فعلينا 
ان نتدبر الآيات المعجزات؛ حتى يتعلق فهمنا بأفداي علوها فى 
البلاغة. 
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فنزلت. إفمن تصدّق» من اصحاب الحق «به» 
بالقصاص وعفا عنه فهو كفارة له فالتصدق به كفارة 
للمتصدق يكفر الله من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائر 
طاعاته» وعن عبد الله وابن عمر: ويهدم عنه من ذنويه بقدر 
ما تصدذق به. وقيل: فهى كفارة للجاني إذا تجاوز عته 
صاحب الحق سقط عنه ما لزمه. وقي قراءة ابي: فهو 
كفارة له» يعني: فالمتصدق كفارته له: أي: الكفارة التي 
يستحقها له لا ينقص منهاء وهو تعظيم لما فعل» كقوله 
تعالى: إناجره على اه 7 وترغيب في العفو. 

کنا ل ايوم بيسى ينا م مص نا ب يديه بن الور 


عر عر کے رو 


وءانیله ايل فيد هد و رميق 1 ي يديو ص اة 


وهی وَمَوْعِظَةٌ اَی © ولي آهل آلوغیل يمآ أَرلَ آنه فيه 
رن ار صم ہا أل آم ارہگ شم التیژت ©©. 

قفيته: مثل عقبته إذا اتبعته ثم يقال: ققيته يقلان وعقبته 
به فتعديه إلى الثاني بزيادة الباء, 

فان قلتّ: فاين المفعول الأول في الآية؟ قلتُ: هو 
محذوف والظرف الذي هو «على آثارهم» كالسادٌ مسدّهء 
لأنه إذا ققى به على أثره فقد قفى به إياهء والضمير قي 
آثارهم للنبيين في قوله: «يحكم بها النبيون الذين 
أسلمواي 2 أ. وقرا الحسن: الأنجيل بفتح الهمزة فإن صخ 
عنه فلآنه أعجمي خرج لعجمته عن زناة العربية كما خرج 
هابيل وآجر. و 
ومحله النصب على الحال. إوهدى وموعظة) يجوز 
ينتصيا على الحال كقوله إنصدقاي E ES‏ 
لهماء كقوله «وليحكم»م كأنه قيل: وللهدى والموعظة آتيناه 
الإنجيل» وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام. 

فإنْ قلت: فإن نظمت هدى وموعظة في سلك مصدقاًء 
فما تصنع بقوله «وليحكم» ؟ قلتُ: أصنع به ما صتعت 
بهدى وموعظة حين جعلتها مفعولاً لهما فاقدر: وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياد. 

وقرئ: وليحكم على لفظ الأمر بمعنى: وقلنا ليجحكم, 
وروي في قراءة أبي: وان ليحكم: بزيادة أن مع الأمر على 
أن» أن فوضولة بالامر كقولك: أمرته بان قمء كانه قيل: 
وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم اهل الإنجيل. وقيل: إن 
عيسئ عليه السلام كان متعبداً يما قي التوراة من الأحكام؛ 
لان الإتجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلةء > وظاهر 
قوله: وليحكم أهل الإنجيل يما أتزل الله فيهء يرد تلك 
وكذلك قوله: «لكل جعلنا متكم شرعةً ومنهاجاًع7 وإن 
ساغ لقائل ان يقول معناه: وليحكموا يما أنزل الله فيه من 
إيجاب العمل باحكام التوراة. 


ارتا لِك انتب ينعي مسق ين 


1 م اک ج و عة وَمِنْهَليًا ور سا أنه 


ا ند ود ممم 


سطع ا عْهَ واجيدة 0 ٠‏ 2 7 کک 8 لحرت 


TT a‏ : «وانزلنا 
إليك الكتاب؛ وقوله: لما بين يديه من الكتاب)! قلتٌ: 
الأؤل: تعريف العهد لاه عنى به القرآن: والثاني: تعريف 
الجنس؛ لأدّه عنى به جنس الكتب المنزلة» ويجوز أن يقال: 
فو اللعية ا ا ات 
يقدهد لها بش والثيات وقرئ: E‏ 
آي هو من عليه بأن حفظ من التغيير والتبديلء كما قال: 
ؤلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهم7. والذي 
هيمن عليه الله عر وجل اى الحقاظ في كل بلد لو حرّف 
حرف منه أو حركة أو سكون لتذبه عليه كل احد 
ولاشمازوا راثين ومنكرين. ضمن ولا تتبع» معنى ولا 
تنحرف فلتلك عدى ب «عن» كانه قيل: ولا تنحرف عما 
جاءك من الحق متبعاً أهواءهم. لكل جعلنا منكمي أيها 
الناس «شرعة» شريعة. وقرا يحيئ بن وثاب بفتج 
الشين. «ومنهاجاً» وطريقاً واضحاً في الدين تجرون 
عليه. وقيل: هذا دليل على انا غير متعبدين يشرائع من 
قبلناء او ا ار 
واحدة: أو نوي امة واحدة, اي نين واحد لا اختلاف فيه. 
جولكن» اراد إليبلوكم فيما آتاكمع من الشرائع 
المختلقة» هل تعملون بها مذعنين معتقدين انها مصالح قد 
اختلفت على حسب الأحوال والأوقات معترفين أن الله لم 
يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة: أم تتبعون الشبه 
وتفرّطون في العمل. «فاستبقوا الخيرات) فابتدروها 
وتسابقوا نحوها. «إلى الله مرجعکد) استئئاف في معنی 
التعليل لاستباق الخيرات. (فينيثكم» فيخبركم بما لا 
لع ل ا ا ا 
ومفرّطكم في الحمل. 


ران لمكم يتنهم بنآ آرد أله و 
باو ع تعض مآ آل ا لَك کان تلا ملقم آنا برد أمَهُ أن 


عر 2ء 


یم عض دوم د كنا من الاس لَْمَسِفُونَ ©). 


فإِنْ قلت: «وأن احكم بينهم» معطوف على هاذا؟ 
قلتٌ: EE‏ ووانزلنا ف بچ( كانه 
ONT ED‏ أن يكون مغطوفاً على بالق 


َع أهواءهم رادرم آن 


)1( سورة الشورى»: الأية: 40 
(2) سورة المائدة الآية: مه. 
3ش سورة المائدةء الآية: 48. 


4( سورة فصلت» الآية: 42. 
(5) سورة المائدة الآية: 48. 


الجزء السادس 


اي: أنزلناه بالحق وبان احكم. أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك) أن يضلوك عنه ويستزلوكء وذلك أنّ 
كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من 
أحيار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد ثقتنه عن دينهء 
فقالوا: يا محمد قد عرفت اتا أحبار اليهود وأنا إن اتبعناك 
أتبعتتا اليهود كلهم ولم يخالفوناء إن بيننا وبين قومنا 
خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك 
ونصدقكء فابى ذلك رسول اش يلل. فنزلت. «فإن تولواع 

عن الحكم بما اتزل الله إليك وارادوا غيره. . وفاعلم انما 
يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» يعني: بذنتب 
التولي عن حكم الله وإرادة خلافه» فوضع ببعض ذنوبهم 
موضع ذلكء وآراد أن لهم ذنوباً جمة كثيرة العدد وأنّ هذا 
الذنب مع عظمه بعضها وواحد متهاء وهذا الإبهام لتعظيم 
التولي واستشرافهم في ارتكابهء وتحو البعض في هذا 
الكلام ما في قول لبيد: 

أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

أراد تفسه»ء وإِنّما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام كانه 
قال: نفساً كبيرةٌ وتفساً اي نفس. فكما ان التنكير يعطي 
معت التكبين :زفق عقي النعضنية: فكذلك إذا صرح 
بالبعض. «لفاسقون» لمتمردون في الكقر معتدون قيه. 
يعني: أنّ التولي عن حكم الله من التمرّد العظيم والاعتداء 
في الكفر. 

أف الجهية يون وم حن ين ا حَكنا قري يوقن (5). 

«افحكم الجاهلية يبغون) فيه وجهان: 

أحدهما: أن قريظة والنضير طلبوا إليه أن يحكم يما 
كان يحكم يه أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلىء وروي: 
أن رسول الل ب قال لهم: .القتلى بواءه. فقال بشو 
النضير: نحن لا نرضى بذلك. نزلت. 

والثاني: أن يكون تعبيرا لليهود باتهم أهل كتاب وعلم 
وهم يبغون حكم الملة الجافلية التي هي هوى وجهل 
لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى. وعن 
الحسن: هو عام في كل من يبغي غير حكم الث والحكم 
حكمان: حكم بعلم فهو حكم اله وحكم بجهل فهو حكم 
الشيطان. وسثل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على 
بعضء فقرأ هذه الآية. وقرئ: تبغون بالتاء والياء. وقرا 
السلمي: أفحكم الجاهلية يبغون؛ برفع الحكم على الايتداء 
وإيقاع يبغون خيراء وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن 
الناس رجلان رجل اهنت ورجل أكرمتء وعن الحال في: 
مررت بهند يضرب زيد. وقرأ قتادة: أفحكم الجافلية: على 


4 


أن هذا الحكم الذي يبقوته إلّما يحكم به أفعى نجران أو 
نظيره من حكام الجاهليةء فأرادوا بسقههم أن يكون محمد 
خاتم النبيين حكماً كاولئك ا NASE‏ ولقوم 
وهذا الاستفهام لقوم يوقنون, ناتم الذين يتيقتون 9 


5-0 کر معو‎ gE را‎ ae of AY م‎ E 
بناجا الي اموا له كيدا ألو والسر أزنة بشم آوياء‎ 


20000 م إِنَّ أنه لا دى الق أشي (3). 
9 ار واا ترون ودس تت شووتيم 


وتؤاخونهم وتصافوتهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنينء ثم 
علل النهي بقوله: إبعضهم أولياء بعض» إي: إنما يوالي 
بعضهم بعضاً لاتحاد ملتهم واجتماعهم قي الكفرء فما لمن 
دينه خلاف ديهم ولموالاتهم. ومن يتولهم منكم فإنه» 
في وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزال. كما قال 
رسول ألله 3 ولا 6 E‏ وعد قولخم 
إذ أهانهم اش ولا تامتوهم إذ خونهم اللهء ولا تدنوهم إذ 
اقصاهم الل. وروي آنه قال له آبي موسئ: لا قوام للبصرة 
إلا به فقال: مات النصراني والسلام”). يعني: هب اله قد 
عات فما كنت تكون صانعاً حينئذٍ فاصنعه الساعة واستغن 
عنه بغيره. «إنّ الل لا يهدي القوم الظالمين» يعني: 


بيع a, e‏ ور م 0 ال کے ا ا 
فی الین فى فلويهم مرش م ينول تي أن فِا 


بره مسَى اله أن بن بالتتج آذ مر ين عنڍي فَضيحُأ ع مآ أسَرُوأ 
ف اشم تديرت ©). 


«يسارعون فيهم» ينكمشون في موالاتهم ويرغبون 
فيها ويعتذرون بانّهم لا يامنون أن تصيبهم دائرة من 
دوائر الزمانء اي: صرف من صروفه ودولة من دوله 
فيحتاجون إليهم وإلى معوتتهمء » وعن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه: انه قال لرسول الل كَل إنّ لي موالي من 
يهود كثيراً عددهم وإِنّي أبرا إلى الله ورسوله من ولايتهم 
وأوالي ينه ورسوله» فقال عبد الله ابن أبِي: إني رجل أخاف 
الدوائر لا أبرأ من ولاية مواليء وهم يهود بني قينقاع. 
«فعسى الله ان ياتي بالفتح» لرسول اث با على 
أعدائه وإظهار المسلمين «أو أمر من عثده» يقطع شافة 
اليهود ويجليهم عن يلادهم فيصيح المتافقون نادمين على 


)1( ابن بي شيبة 9 434 كتاب: الديات» باب: إن للمسلمين تتكافا 
لعاؤهم. 

(3) آخرجه ابى داود في كتاب: انجهادء ياب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود الحديث (2645), والترمذي في كتاب: السيرء بلب: ها جاء 


في كرافية للمقام بين أظهر المشركين الحديث (1604), والنسائي = 


= في كتاب: للقسامةء باب: القعود غير حديدة الحديث: (4780). 
(4) اخرجه ابن ابي شيبة 137/12, كتاب: القضائل: باب: عبادة بن 
الصاعت. 


29! 


ا حنثوا به أنقسهمء » وذلك أنّهم كانوا يشكون في أمر 
,سول اث يق ويقولون: ما نظن أن يتم له أمرء وبالحري 
ن تكون الدولة والغلبة لهؤلاءء وقيل: أو امر من عنده» 
و أن يؤمر النبي به بإظهار اسرار المنافقين وقتلهم 
يندموا على نفاقهم. وقيل: أى آمر من عند اله لا يكون فيه 
لتاس فعل» كبني النضير الذين طرح اله في قلويهم الرعب 
.أعطوا يايديهم من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. 

وقول الي انوا أَمْؤلاه اليب مما توا با جَهْدَ يميم إن تسل 


ا 2 


حيطت اسهم اموا سین ©. 

وويقول الذين آمنوا قرئ: بالنصب عطفاً على أن 
بأتيء وبالرفع على أنه كلام مبتداء أي: ويقول الذين آمنوا 
ي ذلك الوقتء وقرئ: يقول بغير واوه وهي في مصاحف 
كة والمدينة والشام كنلك. على اله جواب قائل يقول: 
ماذا يقول المؤمنون حينئذٍ؟ فقيل: يقول الذين آمنوا: 
هؤلاء الذين أقسموا؟ 

فان قلك: لمن يقولون هذا القول؟ قلث: ما أن يقوله 
عضهم لبعض تعجياً من حالهم واغتباطاً يما منّ الله 
عليهم من التوقيق في الإخلاص «اشؤلاء الذين اقسمواي 
كم بإغلاظ الأيمان انهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار, 
إمًا إن يقولوه لليهود لأنّهم حلفوا لهم بالمعاضدة 
.النصرة كما حكي الله عنهمء «وإن قوتلتم لننصرتكم#. 
وحبطت اعمالهم) من جملة قول المؤمئين» أي: بطلت 
عمالهم التي كانوا يتكلقونها في راي أعين الناس؛ وفيه 
عنى التعجب كانه قيل: ما أحيط أعمالهم فما أخسرهم! أو 
ن قول الله عّ وجل شهادة لهم بحبوط الاعمال وتعجيباً 
ن سوء حالهم. 

لاجا الي اموأ سن يريد a‏ 
تو اول عل المرميينَ ما عَلَ 7 1 
اون وة لاپ ديك فمل امه د س ب 4 00 KC‏ 


وقرئ: لمن يرتد» ومن يرتددء وهى في الإمام بدالين» 
.هى من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل كونهاء 
.قيل: بل كان اهل الردّة إحدي عشرة ة فرقةء ثلاث في عهد 
بسول الل :بني مدلج ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود 


1) قصة الردة صف فيها ابن إسحاق والواقدي وأصحاب المقازي» 
وغيرهم. 

2) حديث هم قومك يا آبا موسئ. آخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 
3 وابن ابي شيبة 123/12 كتاب: القضائل؛ باب: ابو موسئ 
الاشعري. 

3) آخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الجمعة:؛ باب: (1) 
الحديث (4897)ء واخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: 
فضل فارسء الحديث (6445). 

م قال أحمد: برهن إن تفسير محبة العبد لل بطاعته له على خلاف 
الظاهرء وهر من المجار الذي يسمى فيه المسيب باسم السيبء 


والمجاز الذي لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بعد تعذرهاء فليمتحن > 


العنسيء وكان كاهناً تنبا باليمن واستولى على بلاده 
واخرج عمال رسول الل ل فكتب رسول الله ية إلى 
معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن. قاهلكه اش على يدي 
فيروز الديلمي بيته فقتله. واخبر رسول الله ول بقتله ليلة 
قتل فسرٌ المسلمون» وقبض رسول اش يه من الغدء وأتى 
خبره في آخر شهر ربيع الأوّل. وبنى حنيفة قوم مسيلمة 
تنيا وكتب إلى رسول الله بد من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول اش أمًا بعد فإنّ الأرض تصفها لي ونصفها 
لك. فاجاب عليه الصلاة والسلام: «من محمد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذابء اما بعد فإِنْ الأرض لش يورثها من 
يشا من غراده:والعلقبة الف قمارية: لی نكن رشي الله 
عنه بجنود المسلمين وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة. 
وكان يقول: قتلت خير الناس في الجاهليةء وشر الناس في 
الإسلام» اراد في جاهليتي وإسلامي. وينو اسد قوم 
طليحة بن خويلد تنبا فبعث إليه رسول اش مل خالدا 
فانهزم بعد القثال إلى الشامء ثم أسلم وحسن إسلامه. 
وسبع في عهد أبي بكر رضي الله عنه: فزارة قوم عبيئة بن 
حصنء وغطفان قوم قرّة بن سلمة القشيريء ويتى سليم 
قوم الفجاءة بن عبد ياليل: وينو يريوع قوم مالك ين 
نويرة؛ وبعض تميم قوم سجاح نت المنذر المتنبئة التي 
زوجت نفسها مسيلمة الكذاب وفيها يقول ابو العلاء 
المعرّي في كتاب استغقر واستغقري: 
أمت سجاع ووالاها مسيلمة كذابة في بني الدنبا وكذاب!؟ 
وكندة قوم الأشعث بن قيسء ويتى بكر بن وائل 
بالبحرين قوم الحطم بن زيدء وكفى الله امرهم على يد ابي 
بكر رضي اش عنه. وفرقة وأحدة فيي عهد عمر رضي الله 
عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة وسيرته إلى 
بلاد الروم بعد إسلامه. إفسوف ياتي الله بقوم» قيل: 
لما نزلت اشار رسول الل َة إلى أبي موسئ الأشعري» 
فقال: قرم هنا وقيل: هم الفان من التخم؛ وخمسة آلاف 
من كندة وبجيلةء وثلاثة آلاف عن أقناء الناس جاهدوا يوم 
القادسية. وقيل: هم الانصار. وقيل: سئل رسول الله 2 
عنهم ٠‏ فضرب يده على عاتق سلمان وقال: :هذا وذووهء. 
ثم قال: هلى كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال من أيناء 
تارا . إيحبهم ويحبونه ي ا محبة العباد لربهم 


ت حقيقة المحبة لغة بالقواعد, لينظر اهي ثابتة للعبد متعلقة بات 
تعالى ام لا؛ إذا المحبة لغة ميل المتصف بها إلى أمر ملذء واللذات 
الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق في 
المطعوم؛ ولذة النظر واللمس في الصور المستحسنة: ولذة الشم 
في الروائح العطرة؛ ولذة السمع قي النغمات الحسنةء وإلى لذة 
تدرك بالعقل» كلذة الجاه والرياسة والحلوم, وما يجري مجراهاء؛ 
فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة؛ ما لا يدركه إلا الحقل 
دون الحسء ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت اليواعث 
عليهاء فليس اللذة برئاسة الإنسان على أهل قرية؛ كلذته بالرياسة 
على آقاليم معتيرة: وإذا تفاوتت المحية يحسب ثفاوت البواعث؛ 
فلذات العلوم آيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات: فليس معلومب 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرّء السادس 
طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه 
وعقابه» ومحبة الله لعباده أن يثيبهم احسن الثواب على 
طاعتهم ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عتهم. واما ما 
يعتقده ابل الئاس واعتافع للعلم وات رإتقديم لرن 
واسواهم طريقة» وإن كانت طريقتهم عند امثالهم من 
الجهلة والسفهاء ء شيئاً وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من 
الصوف وما يدينون به من المحبة والعشق والتغتي على 
كراسيهم جریا دوي ناسيم عطلها الله ب 
بابيات الغزل المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداء» 
وصعقاتهم التي أين عنها صعقة موسئ عند دك الطورء 
فتعالى الله عنه علواً كبيراً؛ ومن كلماتهم: كما أنّه بذاته 
يحيهم كذلك يحبون ذاتهء فإِنّ الهاء راجع إلى لذات دون 
ال ا E O‏ 
المحبة فإذا لم يكن ذلك لم تكن فيه حقيقة 

قان قلك: نين الرلجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن 
لمعنى الشرط؟ قلت: هو محذوف معناه: فسوف يأتي الله 
يقوم مكانهم, أي بقوم غيرهم أو ما أشبه ذلك. جانلة»ع 
جمع ذليلء وأما ثلول فجمعه ذللء ومن زعم ائه من الذلّ 
الذي هى نقيض الصعوبة فقد غبي عنه أنّ ذلولاً لا يجمع 
على اثلة. 

فان قلت: هلا قيل: أئلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يضمن الذلٌ معنى الحنو والعطفء كانّه 
قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع. 

والثاني: أتهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على 
المؤمنين خافضون لهم أجنحتهمء ونحوه قوله عز وجل: 
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بالنصب على الحال. ولا يخافون لومة لانم يحتمل 
المجاهدة خلاف حال المنافقينء ا كاتوا وال 
يهود - لعتت فاا خرجوا في جيش المؤمنين خافوا 
أولياءهم اليهود فلا يعملون شيئاً مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم» وأما المؤمنون فكانوا 
يجاهدون لوجه إل لا يخافون لومة لاثم قط. وأن تكون 
وانّهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من امور 
الدين إنكار منكر» أي أمر بمعروفء مضوا فيه كالمسامير 
المحماة. لا يرعبهم فول قائل ولا اعتراض معترض ولا 


لومة لاثم يشق عليه جدهم في إنكارهم وصلابتهم في 
رم E‏ المرة من اللو وفيها وفي التنكير 


E‏ وك ص م كياد 

: المحبة والذلة والعزة والمجاهدة وإنتفاء خوقف اللومة. 
(يؤتيه» يوفق له ومن يشاء) ممن يعلم أنّ له لطفا 
(واسع» كثير الفواضل رالالطاف إعليم» بمن هو 
من أهلها. 


کک ا 


مون © 


م هش 2 و 
يق نَ اموا 1 يعون ألصَلوةٌ ونون اگوہ 


وهم ن 


عقب النهي عن موالاة من تجب معاداتهم ذكر من تجب 
موالاتهم يقوله تعالى: <إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنواج ومعنى إِثّما: : وجوب اختصاصهم بالموالاة. 


= أكمل؛ ولا أجمل من المعبود الحقء فاللذة الحاصلة في معرفته 
تعالي» ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظمء والمحبة المنبعثة عنها 
تكون أمكن: وإذا حصلت هذه المحية يعثت على الطاعات. 
والموافقات, ققد تحصل من ذلك أنَّ محبة العبد ممكنة» بل واقعة 
من كلّ مؤمنء فهي من لوازم الإيمانء وشروطهء والناس فيها 
متفاوتون يحسب تفاوت إيمانهم, وإذا كان كتلك وجب تفقسير 
محبة العبد نك بمعئاها الحقيقي لغة» وكانت الطاعات والموافقات» 
كالمسبب عنهاء والمغاير لها آلا ترى إلى الاعرابي الذي سال عن 
الساعةء فقال له ظنبي عليه الصلاة والسلام: وما اعددت لهاںء 
قال: ما أعدنت لها كبير عملء ولكن حب الك ورسولهء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أنت مع مَن أحببت». فهذا الحديث ناطق بان 
المفهوم من المحبة لله غير الأعمالء والتزام الطاعات؛ لان الأعرابي 
تفاهاء وآئبت الحب وأقرّه عليه الصلاة والسلام على ذلكء ثم إذا 
ثبت إجراء محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لفة فالمحبة في 
اللفة إذا تأكيت سعيت: عشقاً, فمئ تأكدت محبته لل تعالي» 
وظهرت آثار تاكدها عليه من استيعاب الاوقات في نكره وطاعته, 
فلا يمنع أن تسعي محبته عشقاًء إذ العشق ليس إلا قعحبة 
البالغةء وما أردت بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب 
مع ع E‏ 


ا ٠‏ ولا يعد في = 


= البهائم فضلاً عن خواص البشرء ولا يلزم من تسمى طائفة بهذا 
الاسم غاصبين له من اهله» ثم ارتكابهم ما نقل عنهم مما يذافي 
حال المسمين به؛ حقيقة أن يؤاخذ الصالع بالطالح؛ إولا تذد 
وازدة وزر أخرىق» وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم 
قوم سموا أنفسهم باهل العدل والتوحيدء ثم خلعوا الربقةء 
فجحدوا صفات الله تعالي» وقضاءه؛ وقدرهء وقالوا: إن الأمر آنفء 
وجعلوا لاتفسهم شركاً في المخلوقات, وفعلواء وصنعواء فلا 
يسوغ لتا أن تقدح في علماه أصول الدين مطلقا؟ لأنهم قد أتنتسب 
إليهم من لا حيلة لهم في نقيه عن التسمي بد بنعتهمء ولا يكف الله 
نفساً إلا وسعها)؛ ولا شك أنّ في الناس من أتكر تصوّر محبة 
المبد لل إلا يمعنى طاعته له لا غيرء وهو الذي يحاز إليه 
الزمخشريء وقد بينا نصوّر ذلك وأوضحناه؛ والمعترقون بتسوّر 
ذلك وثبوته؛ بنسبون المنكرين إلى لنهم جهلوا فانكروا كما نّ 
الس کر على س يعتقد أن ورام القع ان من بتاع أن غير 
والمنهمك في الشهوات والخرام بالنساه يظن أن ليس وراء ثلك لذة 
هن رياسة أو جام أو شبه ثلكء وكل طائفة تسخر بمن فوقهاء 
وتعتقد انهم مشغلون في غير شيء. قال الغزالي: والمحبون له 
کا فسن تقر نطوم للق وان معزو امنا د عيش ا 


(1) سورة الفتمء الآية: 29. 
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فان قلت: قد ذكرت جماععةً فهلا قيل: إنما ارلیازكم؟ 
قلث: إصل الكلام إِنّما وليكم انش فجعلت الولاية ك على 
طريق الأصالةء ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها 
لرسول الله بل والمؤمنين على سبيل للتبع. ولو قيل: إِنّما 
أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام آصل 
وتبع. وفي قراءة عبد الله : نما مولاكم. 

فان قلت: جالنين بقيمون» ما محله؟ قلث: باع عي 
البدل من الذين آمنوا لو على هم الذين يقيمون؛ أى النصب 
على المدح, وفيه تمييز للخلص من الذين آمنوا نفاقاً أو 
واطات قلوبهم السنتهم إلا انهم مفرطون في العمل. وهم 
الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا 
زكوا. وقيل: هى حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في 
حال ركوعهم في الصلاةء وإنّها نزلت في علي كم الله 
وجهه حين سګه سائل وهو راكع في صلاته فطرح له 
خاتمه, كاله كان ضرا فى a‏ لكام كتير 
عمل تفسد بمثله صلاته( 

فَإِنْ قلتَ: كيف صح أن يكون لعليّ رضي الله عنه 
واللفظ لفظ جماعة! قلتٌ: :جيء به على لفظ الجمع» » ون 
كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب التاس في مثل فعلهء 
فينالوا مثل ثوابه» ولينبه على أنّ سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسانء 
رد ا حتى ا قبر يكيل الايد وار اي 
الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها 

ومن بول اه ورول وان منوا و ورب او شر البو © 


3 حزب اھ4 من a‏ 2 المضمرء؛ 
كردي خرن اف نسل لحرت قوم فون ان 
حزبهم: ويحتعل أن يريد بحزب الله: الرسول وقمؤمنين» 
ويكون المعنى: ومن يتولهم فقد تولى حزب اله واعتضد 


يمن لا يغالب. 
ب أ متها 5 كوا الي للها 0 عن 
ونأ التب ين ہیی لکد أزية واوا لله إن م زم 


روي: أنّ رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث كانا قد أظهرا 
الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوائوتهما. 
درت يعني: أن اتخاذهم دينكم هزوا ولعب لا يصح أن 
والشنآن والعدايتت ونمل قن بامل الكتاب 
والكفارء وإن كان أهل الكتاب من الكفار؛ إطلاقا للكفار على 


5 سورة المائدة 


المشركين خاصة والدليل عليه قراءة عبد ال: ومن الذين 
لشركوا. وقرئ: والكفار بالنصب والجِنّء وتعضد قراءة الجر 
قراءة ابي: ومن الكفار. جوائقوا اش في موالاة الكفار 
وغيرها إن كنتم مؤمنين» حقاًء لأنّ الإيمان حقاً يابى 
موالاة أعدام الدين. 


م ت سط م ميا 


ودا احم إِلَ الوق اشوا هرا ولب 5 
َيون @ 

واتخنوها» الضمير للصلاة أو للمناداة: قيل: کان 
ل ا رمي E‏ 
NP‏ و مام ال 
الآذان بتص الكتلب لا بلامثام وحده. الا يعقلون» لان 
لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة فكانه لا عقل 
لهم. 

ل يهل الكتب عل یھی یکا إل أذ امنا باو وم أل ْنا وما 
أن ين بد وَل اک کیش 9. 


قرأ الحسن: هل تنقمون بفتم القاف» والفصيح كسرها. 
والمعنى: هل تعيبون هنا وتنكرون إلا الإيمان بالكثب 
المنزلة كلها. وان اكثركم فاسقون». 

فلن قلت: علام عطف قوله: إن اكثركم فاسقون»؟ 
قلتٌ: فيه وجوه: منها: أن يعطف على طأن آمنا)؛ : بمعنی: 
وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمرّدكم 
وخروجكم عن الإيمانء كانه قيل: وما تنكرون منا إلا 
مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه. 
أتكم فاسقونء ومنها؛ ان يعطف على المجرورء أي: وما 
تنقمون هنا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وباق اكشركم 
فاسقون. ويجوز أن تكون الولو بمعنى معء أي: وما تنقمون 
TET EE HA‏ ا 
ودوي: آنه أتى رسول اش 25 نفر من اليهود فسالوه عمن 
يؤمن يه من الرسلء فقال: لومن بالل وما أنزل إليناء إلى 
قوله: ونحن له مسلمون) فقالوا حين سمعوا ذكر 
عيسى عليه السلام: ايا طم لعل مين ال حلا أي نا 
والآخرة منكم» ولا دينا شرا من دينكم. فنزلت( 
نعيم بن ميسرة: وإِنَّ آكثركم بالكسرء اق ال رفسي 


كيلك نهر كرا 


(1) اخرجه الطبرلتي في الأوسطء ولبن مردويه قي تفسيره والثعلبي. 

(2) قال أحمد: ومقابله قوله تعقى؛ إن الخاسرين الثين خسروا 
ا 
الخسران, 


(3) طبري في تقسيره. 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 94. 
(5) آخرجه الولحدي في اساب النزول ص 114. 


الحزء السبانس 


وإن أكثركم بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمونء اي: ولا 

تنقمون ان آكثركم فاسقونء او يرتفع على الابتداء والخير 
محذوف. أي: وفسقكم ثابت معلوم عندكم لأثكم علمتم اتا 
على الحق وانكم على الباطل إلا أن حب الرياسة وكسب 
الأموال لا يدعكم فتنصقوا. 


2ح لله مل ا امومع 

ل هل تنكم بتر ھی ذلك مهد ند َه من مه 
ا اتا 3 لحك ينه يلوم مامه 
عليه وسعل م الفردة لاير ربد الت وليك 2* ثر کنا مکنا وَل 


عن سوي اسيل (۳). 


«ذلك» إشارة إلى المنقوم ولا بد من حذف مضاقف 
قبله أو قبل من تقديره بشر من آهل نلك او دين قن 
لعنه انتي. ٠‏ دمن لعنه اني في محل الرفع على قولك: 
هى من لعنه انث كقوله تعالى: «قل أفأنيتكم بشر من ذلكم 
النار أى في محل الجر على البدل من شر. وقرئ: 
مثوبة ومثوبة؛ ومثالهما مشورة ومشورة. 


00 2 


فان قلت: المثوبة مختصة بالإحسان فكيف جاءت في 
الإساءة؟ قلث: وضعت المثوبة موضع العقوبة على طريقة 
قوله: تحية بينهم ضرب وجدم. ومته: «فبشرهم بعذّاب 


ل 


فإنْ قلتٌ: المعاقبون من القريقين هم اليهود قلم شورك 
بينهم في العقوبة؟ قلث: كان اليهود ‏ لعنوا - يزعمون أن 
المسلمين ضالون مستوجبون للعقاب؛ فقبل لهم: من 
لعنه الله شر عقوية في الحقيقة واليقين من أهل الإسلام 
في زعمكم ودعواكم. إوعبد الطاغوت4 عطف على 
صلة مىء كانه قيل: : ومن عيد الطاغوت. ٠‏ وقي قراءة أبِيّ: 
وعيدوا الطاغوتء على المعنى: وعن ابن مسعود: ومن 
عبدواء وقرئ: وعابد الطاغوت عطفاً على القردة. وعايدي 
وعباد وأعبد وعبد ومعناه: الغلوٌ في العبودية: كقولهم: رجل 
حذر وقطنء للبليغ في الحذر والقطنةء قال: 


وعبد: بوزن حطم؛ وعبيد وعبد بضمتين جمع عبيد 
وعبدة بوزن كفرة؛ وعبد واصله عبدة فحذفت التام 
للإضافة: أو هو كخدم قي جمع خادم, وعبد وعباد وأعبد 
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وعيد الطاغوت على البثاء للمفعول» وحئف الراجع بمعن 
وعبد الطاغوت قيهم أو بينهم, » وعبدك الطاغوت بمعتى صا 
الطاغوت معبوداً من دون اش كقولك: امر إذا صار أمير 
وعيد الطاغوت بالجر عطفاً على من لعنه الله. 

فن قلت كيف جاز أن نحمل اه منهم. مياق الطاخوت 
قلثُ: فيه وجهان: 

أحدهما: اله ختلهم حتى عبدوها. 

والثاني: أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم بهء كقول 
تعالى: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحئن إناثاي 
وقيل: الطاغوت العجل لأنّه معيود صن لون الله؛ ولأر 
عيادتهم للعجل مما زيّنه لهم الشيطان: فكانت عبادتهم ل 
عبادة للشيطان وهو االو وعن ابن عباس رضي ا 
فقد عبده. ا الحسن: الطواغيت. وقيل: زک منه 
القردة أصحاب السسبثء والخنازير كفار أهل مائدة عيسيل 
وقيل: كلا المسخين من أصحاب السيتء فشبائهم مسخو 
قردة» ومشايخهم مسكوا خنازير» وروي أنها لما تزلت کار 
المسلمون يعيرون اليهود ويقولون: يا إخوة القرد: 
والختازير فيتكسون رۋوسهم. ٠‏ إاولئك4 الملعونور 
الممسوخون. هشر مكاناي جهلت الشرارة للمكان وهو 
لأهله وفيه مبالغة ليست فى قولك: اولثك شر واضل 
لدخوله فى باب الكناية التي اخت المجان. 


ع ا لص ا اه ليم الوا ع ا امت ا ما ا و ا عل ج 
لذا اوم قالوا «امنا وف دلوا بالكفر وهم كن حرجو بده واه أخل 

ع 4م صخ دوم اسم 

با ميا بک 2 . 


كوت فى اناس می یرد کا ون 2 
رسول الل وَل يظهرون له الإيمان نفاقاًء فاخبره الله تعالى 
ل يبعا وجا برد كيرد ليك الله ومواعظك. 
وقوله: «بالكقري! ( ويه حالانء أي: دخلوا كافرين وخرجوا 
كاقرين» وتقديره ملتيسين بالكقر. وكذلك قوله: ووقد 
دخلوا... وهم قد خرحوا ولنلك دخلت قد قرا 
للماضي من الحالء والمعنى د وشو أن أمارات النقاق 
ر ا E‏ وكان رسول الله 2 متوقعاً لإظهار الله 


(1) سورة الحم الآية: 72. 

(2) سورة آل عمران, الآية: 21. 

3( قال أحمد رحمه الله: السؤال يلزم القدرية؛ لانهم يزعمون إن اله 
تعالى إنما آراد منهم أن يعبدوه: ولا يشركوا به شیئاًء وأن 
عبادتهم للطاغوت قبيحةء والله تعالى لا يريد القبائج؛ بل تقع قي 
الوجود على خلاف مشيئته؛ قلتلك يضطر الزمخشرى إلى تاريل 
الجعل يالخذلان» أي بالحكمء وكذلك أؤل. قوله تعالى: #وجعلناهم 
أئمة يدعون إلى النارق بمعنى حكمنا عليهم بلك هذا مقتضى 
قاعدة القدرية؛ وأمّا على عقيدة اهل السنة الموحدين حقاًء فالآية 
على ظاهرهاء وال تعالى هو الذي اشقاهم» وخلق في قلويهم 
طاعة الطاعوت؛ وعبادته ها شاء الله كان, وما لم يشا لم يكنء وإذا= 


د روجع القدري في تحقيق الخذلان: أى الحكم الذي يستروج إلى 
التاويل به لم يقدر منه على حقيقة؛ ولم يفسره بغير الخلق إن 
اعترف بالحق: وترك ارتكاب المراءء والتذبذب مح الاهواء؛ وال 
ولي التوفيق. 

سورة الزخرف: الآية: 19 

قال أحمد: وفي تصدير الجعلة الثانية بالضمير تاكيد لاتحاد 
حالهم في الكفرء أي: وقد دخلوا بالكفر وخرجواء وهم أولئك على 
حالهم في الكفر؛ كما تقول: لقيت زيدا بعد عوده من سفره؛ وهر 
هوء أى: على حاله: وفي المثل وعيد الحميد عبد الحميد؛ آي: 
حالته باقية؛ والله أعلم, 


(4) 
0 
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امنا آي: قالوا ذلك وهذه حالهم". 

ورف كما نم مُكرِعُونَ في الإثر ولون ويم لتحت نس 
ن ا ا رر بے © 


E‏ تعالى: إعن قولهم الإثم 


0 2 روت لاجا عن توه لونم اوم 5 
ہی ا كوأ تن . 

«لبئس ما كانوا يصنهون74) كانّهم جعلو! آثم من 
مرتكبي المناكير؛ لأنّ كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل 
عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه. 
وكان المعنى في نلك: أن مواقع المعصية معه الشهوة التي 
تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما الذي يتهاه فلا 
شهرة بعة في قعل خيرم ا خرط في الإنكار كان اشد 
حالاً من المواقع. ولعمري نّ هذه الآية مما يفذ السامع 
ويذعي على العلماء توانيهم. وعن أبن عباس رضي اث 
عتهما: هي افيد يه في الغران. . وعن الضحاك: ماقي 
القرآن آية أخوف عندي متها 


2 و م 3 قرو ا دع 


وَقالت ابوه يد أله مغلولة عَلَْتْ ل وا ٤‏ 
e‏ المي رصم ور س صوص 
فی كف له و يدرك کا ينهم 2 الك من 


ارا 


م 


547 
ملق قث را و جم ات اتك 1 لو ا 
ب ب الاما الأ ود فى الأ قحا راه لا يِب 
e‏ ©. 
غل اليد وبسطها: مجان عن البخل والجودء ومنه قوله 
تعالى: ؤولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسطيآ“ ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا 


5 


5 سورة المائدة 


بسطء ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً 
عنهء لأنّهما كلامان معتقبان على حقيقة واحدة: حتى أنه 
يستعمله في ملك لا يعطي عطاءً قط ولا يمتعه إلا بإشارته 
من غير استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولو اعطى الأقطع 
إلى المنكب عطاءً جزيلاً لقالوا: ما ابسط يده بالنوالء لأنّ 
بسط اليد وقبضها عيارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود. 
وقد استعملوهما حيث لا تصح اليد كقوله: 
جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نناهتلاعه ورورفادة 

ولقد جعل لبيد للشمال يدأ في قوله: 

إذأصيحت بيد فشمال زمامها 

ويقال: يسط اليأس كفيه قي صدريء فجعلت لليأس 
الذي هو من المعاني لا من الأعيان كفان» ومن لم ينظر 
في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في تاويل 
امثال هذه الآية» ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عيشت به. 

فإِنْ قلة7: :قد صم أن قولهم: يد ات مغلولة» 
عيارة عن البخل فما تصنع بقوله: «هغلت ابديهم»# ومن 
حقه أن يطابق ما تقدّمه وإلا تنافر الكلام وزل عنه سننه؟ 
قلتٌ: يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخل والنكد» 
ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم. ونحوه بيت الأشتر: 
بقيت وفري وانحرقت عن علا ولقيتأضيافي بوجه عبوس 

ويجوز أن يكون دعاءً عليهم يقل الأيدي» حقيقة يغللون 
في الدنيا اسارى وفي الآخرة معنيين باغلال جهنم. 
والطباق من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجاز كما تقول: 
سبني سب الله دايره» أي: قطعه؛ لان السب أصله القطع. 

فان قلتّ: كيف جاز أن يدعو الك عليهم ہما هو قبيح 
وهو البخل والنكد؟ قلت : المراد به الدعاء بالخذلان الذي 

تقسو به قلوبهم فيزيدون بخلاً إلى بخلهم ونكداً إلى 

نكدهمء او يما هو مسبب عن البخل والنكد من لصوق 
العار بهم وسوء الأحدوئه التي تخزيهم وتمزق أعراضهم. 

فان نْ قلت :لم ثنيت اليد في قوله تعالى: بل یداه 


(1) قال لحمد: وقوله عن قولهم الإثم» يدل على أنّ الإثم الأول مقولء 
فيحتمل أن يكون المراد: فكنب مطلقاء ويحتمل إن يراد كلمة 
الشركء واستدلال الزمخشري على أن المراد: الكذب لا يتم وإذما 
يدل على أنه مقول» فيحتمل الأمرين؛ والله أعلم. 

قال أحمد: يعني أنه لما عبر عن الواقع المثموم من مرتكبي 
المناكير بالعمل في قوله؛ لبئس ما كانو! يعملون؛ وعبر عن ترك 
الإنكار عليهم» حيث ثمّه بالصناعة في قوله: ليتس ما كانوا 
يصتعون» كان هذا النم أشد؛ لانه جمل المذحوم عليه صناعة 
لهمء وللرؤساء وحرقة لازمة هم فيها أمكن من أصحاب المناكير 
قي أعمالهم هذا مرادهء وال أعلم. 

قال احمد: والنكتة في استعمال هذا المجاز تصوير الحقيقة 
المعنوية بصورة حسية تلزمها غالياًء ولا شيء أثبث من الصور 
الحسية في الذهنء فلما كان الجود» والبخل مهنيين لا يدركان 
بالحس» ويلازمهما صورتان تدركان بالحس» وهو بسط اليد 
للجودء وقبضها للبخل عبر عنهما بلازمهماء لفائدة الإيضاح» 
والانتقال من المعنويات إلى المحسوسات, وأك أعلم. 

(4) سورة الإسراء الآية: 29. 


2) 
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(5) قال أحمد:لقد نقص فضيلته التي أوردها في هذا الفصل, بما 
ضمنه هذا السؤالء والجواب من القاعدة الفاسدة ف في ان اث تعالى 
وج واو EE EE‏ الور 
ذلك استحالة آن يدعو عليهم بالبخل؛ لأنه لم يرده منهم ويستحيل 
أن يريده منهم. فوجه هذا النص بالتاويل, والتمسك بالاباطيل, 
والحق أنّ اك يدعو عليهم بالبخلء ودعاؤه عبارة عن خلقه الشح 
في قلوبهم: والقبض في أيديهمء فهو الداعي والخالق؛ لا خالق إلا 
هو يخلق لهم البخلء » ويتقدس عنه؛ لا مسال عما يفعل وهم 
يُسالون6: فليت الزمخشري لم يتحدث في تفسير القرآنء إلا من 
حيث علم البيانء فإنه فيه أفرس الفرسان لا يجاري في ميدانه, 
ولا يماري في بيانه. 

قال أحعد: ولما كان المعهود في العطاء ه ان يكون بإحدى اليدين, 
وهي اليمين» قي نسبة البخلء وفي إضافته إلى الواحدة تنزيلاً 
هنهم » على اعتقاد فجسيعة بان ينسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر 
عتها باليسط؛ وبان أضافه اليدين جميعاً؛ لان كلتا يديه يعين: كما 
ورد قي الحديث تتبيهاً على نقي الجسيمة. » إذ لو كانت ثابتة 
جل الله عنهاء لكانت إحدى الينين يميتاء والأخرى شمالاً ضرورة» 


{5) 


الجزء السادس 


مبسوطتان)» وهي مفردة في «يد الث مغلولة4؟ قلتُ: 
ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثيات غاية السخاء 
له ونفي البخل عنهء وذلك أن غاية ما يبذله السخى بماله 
من نفسه أن يعطيه بيديه جميعاًء قبني المجاز على ذلك. 
وقرئ: ولعنوأ يسكون العين» وفي مصحف عبد الله: يبل 
يداه بسطان. يقال: يده يسط بالمعروفء ونحوه مشية 
شحم وناقة صرح. «ينقق كيف يشاء) تاكيد للوصف 
بالسخاء ودلالة على اله لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة 
والمصلحة. روي أنَّ اله تبارك وتعالى كان قد بسط على 
اليهود حتى كانوا من آكثر الناس مالا فلما عصوا إل قى 
محمد ب وكذبوهء كف الله تعالى ما بسط عليهم من 
السعة» فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء: يد الل مغلولة, 
ورضي بقوله الآخرون فاشرکو! فيه «وليزيدن4 يزدادون 
عند نزول القرآن لحسدهم تمادياً في الجحود وكفرو! 
بآيات اث. «وائقينا بينهم للعداوة4 وكامهم ايرا مختلف 
وقلويهم شيتى لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضر «كلما 
أوقدوا نارا كلما آرادوا محارية أحد غلبوا وقهروا ولم 
يقم لهم نصر من الله على أحد قط؛ وقد أتاهم الإسلام 
وهم في ملك المجوس. وقيل: خالفو! حكم التوراة قبعث الله 
عليهم بختنصرء ثم أقسدوا قسلط الله عليهم فطرس 
الرومي» ثم آفسدوا فسلط الك عليهم المجوسء ثم اقسدوا 
فسلط الل عليهم المسلمين. وقيل: كلما حاربوا رسول الث ا 
نصر عليهم. وعن قتادة رضي الله عنه: لا تلقى اليهود 
ببلدة إلا وجدتهم من اذل الناس #ويسعون؟ ويجتهدون 
في الكيد للإسلام ومحى ذكر رسول الله ب من كتيهم. 
لو أن أهلّ الكتب َمَنوا ونو ل ڪا عم سيتام 
ولو لن اهل الكتاب) مع ما عددنا من سيآتهم 
«امنواة برسول الل يق ويما جاه به وقرنوا إيمانهم 
بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان لكفرذ 
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عنهم» تلك السيئات ولم نؤاخذهم بهاء «ولادخلناهمم 
مع لشن افج وفية إعلاع بطم معاضي اليهود 
والنصارى وكثرة سيثاتهم ودلالة على سعة رحمة اك 
تعالى وفتحه باب التوبة على كل عاص وإن عظمت 
معاصيه وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى”"', وان 
الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشفوعا بالتقوى. كما قال 
الحسن: هذا العمودء فأين الأطتاب؟ 

0 ره 


ا ا کم متسس ر f mer r‏ اک يك 
ولو أب اما ألتررنة وَالْاجبل وما آترل لهم من رهم لأحكلوا 


ys‏ 2 ٍ. م عمس a Pf‏ له E‏ ا 
ين فهر وس ت ربهر نت أنه متتيدة وكير مم سه نا 
ewe‏ ام 
يعملون @). 


ولو أنهم اقاموا التوراة والإنجيل» اقاموا احكامهما 
وحدودهما وما فيهما من نعت رسول الله َه إوما أنزل 
إلدهم» من سائر كتب الل لأنّهِمٍ مكلفون الإيمان بجميعهاء 
فكانّها انزلت إليهم. وقيل: هو القرآن. لوسع اش عليهم 
الرزق وكانوا قد قحطواء وقوله: «لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم» عيارة عن التوسعة» وفيه ثلاثة أوجه: أن 
يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرضء وأن يكثر 
الاشجار المثمرة والزروع المفلة» وأن يرزقهم الجتان 
اليانعة الثمار يجتنون ما تهدل منها من رؤوس الشجر 
ويلتقطون ما تساقط على الارض من تحت ارجلهم. «منهم 
آمَة مقتصدة) طائفة حالها أمم في عداوة رسول الله ب 
وقيل: ھی الطائفة المؤمنة عبد الله بن سلام واصحابه 
وثمانية وأربعون من النصارى. وإساء ما يعملون) فيه 
معنى التعجب كانه قيل: وكثير منهم ما اسوا عملهم. وقيل: 
هم كعب بن الاشرف وأصحابه والروم. 


re 


| 
5 ع اعد 7 
بلغت ساتم واه یدک س 
الد @. 
. 55 71 
«بلغ ما أنزل إليدي © جميع ما أنزل إليكء واي شيء 
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قلعا أثبث أن كلتيهما يمين في الجسيمةء وأضاف الكرم إليهماء 
لا كما يضاف في الشاهد إلى اليد اليمنى» خاصة إذ الاخرى 
شمال» وليست محلا للتكرم, وال أعلم. 

قال مد اوهو ينغي الوص بدن اة هذه الآية» فيجعله نليلاً 
على قاعدته في أنّ مجرد الإيعان» لا ينجي من الخلود في النارء 
حتى ينضاف إلى التقوى؛ لان الله تحالى جعل المجموع في هذه 
الآية شرطا للتكفيرء ولإدخال الجنةء وظاهره أنهما ها لم يجتمعا 
لا يوجد تكفيرء ولا دخول الجنةء وأني له ذلك والإجماعء والاتقاق 
من الفريقين أهل السئةء والمعتزلة عن أن مجرد الإيمان يجب ما 
قبله. ويمحوه كما ورد للنصء قلو فرضنا موت الداخل قي الإيمان 
عقيب دخوله فيه, لكان كيوم ولدته أمه» باتفاق مكفر الخطايا 
محكوماً له بالجنة؛ فدلّ نلك على أن اجتماع الامرين؛ ليس 
بشرط هذا إن كان المراد بالتقوى الاعمال؛ وإن كانت التقوى 
على أصل وضهها الخوف من الله عر وجل قهذا المعنى ثابت 


لكل مؤمن» وإن قارف الكبائر» وحيتئز لا يتم الزمخشري منه ' 


0 


JUDICSS.COTI 


غرضء وما هذا إلا إلحاح في مخالفة المعتقد المستقاد من 
قوله عليه الصلاة والسلام: .من قال لا إله إلا اك دخل الجنة 
وان زنىء او سرق» كرّرها النبي يه مراراًء ثم قال: «وأن رغم 
انف ابي ذرء. لما راجعه رضي الله عنه في نلك. ونحن نقول 
وأن رغم أنقف القدرية. 

دم قال أحعد: وهزا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظاهر؛ لأنّ حاصله إن 
لم تبلغ الرسالةء لم تبلغ الرسالة باتحاد المبتدا والخبره حتى 
لا يزيد الخبر عليه شيئا في الظاهرء كقوله: 

أنا إبو النجم وشعري شعري 

فجعل الخبر عن المبتداء بلا مزيد في اللفظ؛ واراد: وشعري 
شعري المتهور بلاغتهء والمستفيض فصاحته؛ ولكنه أقهم 
بالسكوت عن هذه الصفات؛ التي بها تحصل الفائدة من لرازم 
شعره في أفهام الناسء السامعين لاشتهاره بهاء وأنه غني عن 
ذكرها لشهرتها وذياعهاء وكذلك أريد في الآية؛ لأنْ عدم تبليغ 
الرسالة امر معلوم عند الناسء مستقرٌ في الأفهام أنه عظيم شنيع” 


ۇۇ 5 سورة المائدة 


تزق قي حي نوش فى تليق لما رلا كف ل لكت 
ا يلغت E‏ رسالاته» فلم تبلغ إا ما 
كلغت من آداء الرسالات ولم تؤدٌ منها شيئاً قطء وذلك أن 
SDA ER AE ESE‏ و 
جل کر مكلها کیا د ا 
وكونها كذلك في حكم شيء وأحدء والشيء الواحد لا يكون 
مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به. . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن كتمت آيةٌ لم تبلغ رسالاتي. وروي عن 
رسول الله ل «بعثني الل برسالاته فضقت بها ذرعاًء 
العصمة فقويت». 

فإِنْ قلت:وقوع قوله: فما بلغت رسالاته» جزاء 
للشرط ما وجه صحته! قلتٌ:فيه وجهان: احدهما: أنه إذا 
لم يمتثل أمر الله في تبليخ الرسالات وكتمها كلها كانّه لم 
يعد روو كان ادر ا ا و 1ك أذ 
لم تبلغ منها دني شيء وان كان كلمة .واخدة قانت کمن 
RRO RE‏ 
CT SST eA‏ 
والسلام: فأوحى الله إليّ: إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك. 
جواث يعصمك» عدة من الله بالحفظ والكلاءةء والمعني: 
مراقيت م , 
E‏ رباعيته صلوات اٹ علية؟ قلت: العراذ آنه 
يعصمه من القتل» وفيه أن عليه أن يحتمل كل ما دون 
النقس في ذات اشء فما أشن تكتيف الأنيياء عليهم الصلاة 
والسلام. وقيل: تزلت يعد يوم أحدهء والناس الكفار بدليل 


قوله: وان اش لا يهدي القوم الكاقرين» ومعتاه: : أنه 
لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك. وعن أنس: كان 
رسول الله كل يحرس حتى نزلتء فأخرج رأسه من قبة 


التاس». 
ف رجت فحت مو عه ي مع ر ۴ 
قل يهل SS‏ َلتوَرسَةَ ايل ونا 
ر - و # ص ص ا 
ِل لم ص رکم ويدب 0 کا نيم انل إليك من ردك 


نينا رکا ملا باس 0 عل لموم الْكَفرِنَ @©. 


ولستم على شيء4 أي: على دين يعتّد به حتى 
يسمى شیا لفساده وبطلانه» كما تقول: : هذ! ليس يشيء؛ 
تريد تحقيره وتصغير شأنه. وفي أمثالهم: آقل من لا شيء. 
چفلا تاس فلا OEE‏ الوم د 
فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك وفي المؤمنين غنى 
عنهم. 


إن لَنِنَ مها 


رایت قادو ولون ولتم من “امرّح 
وز مقر 


رالو الآجخز وَعَيِلَ صللا فا حَوفُ عَليْهِمْ لا هُمْ عرد ©©. 

لو الصابئون )ي( رقع على الابتداء وخبره محذوف 
والنية به التلخير عما في حيز إِنْ من اسمها وخبرهاء كانه 
قيل: إن لين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا 
والصايثون كتلكء وأنشد سييويه شاهداً له: 
وإلاأفاعلموا|ناوانئكم بفاةهابقينافيشقال 

أي: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كنلك 

فان قلت: هلا زعمت أنّ ارتفاعه للعطف على محل إن 
واسمها؟ قلث: لا يصمح تلك قبل الفراغ من الخبرء لا تقول: 
إنّ زيداً وعمرو متطلقان. 

فَإِنْ قلك:لم لا يصع والنية به التاخيرء فكائك قلت: إِنْ 
زيداً منطلق وعمرو؟ قلث: لاني إذا رفعته رفعته عطفاً على 
محل إن واسمها والعامل في مجلهما هو الابتداءء فيجب أن 
يكون هو العامل في الخبر لأنّ الابتداء ينتظم الجزاين في 


پان 
وش 


ججماييب ل ا ل ا > ت 


س ينقم على مرتكبه؛ بل عدم نشر العلم من العام أمر فظيع؛ فضلاً 
عن كتمان الرسالة من الرسولء فاستخنى عن نكر الزيادات: التي 
بتفاوت بها الشرط والجزاءء للصوقها بالجزاء في الأفهام» وان كل 
من سمع عدم تبليغ الرسالة فهم ما وراءه هن الوعيد؛ والتهديد. 
وحسن هذا الاسلوب في الكتاب العزيز. بذكر الشرط عام بقوله: 
وإن تفعل» ولم يقل؛ وإن لم تبلغ الرسالةء فما يلقت الرسقة حتى 
يكون اللفظ متفايراً. وهذه اللفظيةء وإن كان المعنى ولحداً أحسن 
روئقاً» وأظهر طلاوة من تكرار اللقظ الولحد في الشرط والجزاء: 
وهذه الذروة انحط عنها آبو النجم بذكر المبتداء بلفظ الخبر وحق 
له آن تتضاءل فصاحته عند فصاحة للمعجن: قلا يعاب عليه في 
نلك وهذا القصل كاللباب من علم البيانء وال الموفق. 

(1) قال احمد: صدق لا ورود للسؤال بهذا التوجيهء ولكن ثم سؤال 
متوچهء وهو أن يقال: لو عطف الصايكين» ونصبهء كما قرا ابن 
كثيرء لاقاد آأيضا دخولهم في جملة المنوب عليهم» ولقهم من 
تقديم نكرهم على النصارى ما يقهم من للرقع» من أن هؤلاء 
الصابكينء وهم اوغل الناس في الكقر يتاب عليهم» قما الظن = 


بالنصارىء ولكان الكلام جعلة واحدة بليغاً مختصراً؛ والعطف 
إفراديء قلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملثين: وهل يمتاز 
بفائدة على التنصبء والعطف الإفراديء ويجاب عن هذا السؤال» 
بأنه لو نصب وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف؛ 
لأنّ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف المفردات؛ 
وهذا الصنف من جملتها والخبر عتها واحدء وأما مع للرقع 
فينقطع عن العطف الإفرادي» وتبقى بقية الاصناف مخصصة 
بالخبر المعطوف به؛ ويكون خبر هذا الصنف المتقرد بمعزل» 
تقديره مثلاً والصابئون كذلك. فيجيء كانه مقيس على بقية 
الأصتاف» وملحق بهاء وهو بهذه لمثابة؛ لانهم لما استقر بعد 
الأصناف من قبول التوبةء فكانوا أحقاء يجعلهم تبعاً وفرعاً 
مشبهين بمن هم اقعد منهم بهذا الخبرء وقائدة التقديم على 
الخبر» أن يكون توسط هذا المبتدا للعحنوف الخيرء بين الجزئين» 
ادل على الخبر المحثوف من تكرهء بعد تقضي الكلام وتمامه» 
والله أعلم. 
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عمله كما تنتظمها إِنَّ في عملهاء فلو رفعت الصابثون 
المنوي به التأخير بالابتداء وقد رقعت الخبر يإن لأعملت 
فيهما رافعين مختلفين. 

فان قلت: فقوله «والصابئون» معطوف لا بد له من 
معطوف عليه فما هو؟ قلتٌ: هو مع خبره المحذوف جملة 
معطوفة على جملة قوله: إن النين آمنوا...» إلخ 
ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها. 

فان قلت: : ها التقديم والتأخير إلا لفائدة: قما فائدة هذا 
التقديم؟ قلتٌ: فائدته التنبيه على أن الصابثين يتاب عليهم 
إن صح متهم الإيمان والعمل الصالح» » فما الظن بغيرهم, 
وتلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدّهم 
غياء وما سموا صابئين إلا لاهم صبؤوا عن الأديان كلهاء 
أي: خرجوا. كما أنّ الشاعر قدم قوله: وآنتم تنبيهاً على أن 
المخاطبين أوغل في الوصف بالبغاة من قومه حيث عاجل 
به قبل الخبر الذي هو بغاة لثلا يدخل قومه في البغي 
قبلهم مع كونهم اوغل فيه منهم وأثبت قدماً. 

فإِنْ قلتٌ: : فلو قيل: والصابئين وإياكم, لكان التقديم 
حاصلاً؟ قلث: أ لو قيل هكذا لم يكن من التقديم في شيء 
لأنّه لا إزالة فيه عن موضها. ٠‏ وإئما يقال مقدّم ومؤّخر 
للمزال لا للقار في مكانه. ومجرى هذه الجملة مجرى 
الاعتراض في الكلام. 

فإن قلت: : كيف قال النين آمنوا ثم قال: لمن أمنم؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما أن e‏ آمنوا الذين آمنوا 
بالسنتهم وهم المنافقون؛ وأن يراد بمن آمن من ثبت على 
الإيمان واستقام ولم يخالجه ريبة فيه. 

فان قلت: :ها محل: #من آمن»؟ قلتٌ: : إما الرفع على 
الابتداء وخبره لفلا خوف عليهم) والفاء لتضمن المبتدا 

معنى الشرط ثم الجملة كما هي خبر إن؛ وإما النصب على 

البدل من اسم إن وما عطف عليه أى من المعطوف عليه. 

فإِنْ قلت: فآين الراجع إلى اسم إِنّ؛ قلتٌ: هى محذوف 
تقديره: من آمن منهمء » كما جاه في موضع آخر. وقرئ: 
والصابيون بياء صريحة وهى من تخفيف الهمزة؛ كقراءة 
من قرأ: يستهزيون» والصابون وهو من صبوت لانّهم 
صبوا إلى اتباع الهوى والشهوات في دينهم ولم يتبعوا 
أبلة العقل والسمع. وفي قراءة ابي رضسي أله عنه: 
والصابئين بالنصبء وبها قرأ ابن كثيرء وقرا عبد ألش: يا 
أيها الذين آمنوا والنين هادوا والصابئون. 


ال ا ي جا ال رقي ,ني 
افد أهدنا میتی بي اتوي ورس للم يسلا 
> رة سمس 7 :2ء f + e‏ له امام 
لما جام ل بسا له تهر شم قرفا دوا وفرنها 


TE 


يَفْتّنُونَ (ن). 


«لقد أخذنا) ميذاقهم بالتوحيد «وأرسلنا إليهم 
رسلاع لما ا E‏ ا 
كلما جاءهم رسول) جملة شرطية وقعت صفة لرسلا 
والراجع محذوفء أي: رسول متهم. ؤبما و 
آنفسهم) ہما يخالف 2 ويضان شهواتهم من مشاق 
التكليف والعمل بالشرائع 

فإِنْ قلت : اين جوف الشرط؟ فإِنّ قوله: «فريقاً 
كنبوا وفريقاً يقتلون) ناب عن الجوابء لآنّ الرسول 
الواحد لا يكون فريقين ولاه لا يحسن أن تقول: إن أكرمت 
أخي أخاك أكرمت؟ قلت: فو محنوف يدل عليه قوله: 
«فريقا كذيوا وفريقا يقتلون»# كانه قيل: كلما جاءهم 
رسول متهم ناصبوه. وقوله: «فريقاً كذبوا) جواب 
مستآنف لقائل يقول: كيف فعلوا يرسلهم. 
جيء ياحد الفعلين ماضياً وبالآخر 
مضارعاً؟ قلتٌ: جيء «ويقتلون» على حكاية الحال 
الماضية استقفظاعاً للقتل. واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة 

محيئها أل کے نة اه عه 

قرئ: أن لا يكون بالتصب. على الظاهر وبالرفع على أنّ 
أن هى المخففة من الثقيلةء أصله أنه لا يكون فتنة فخففت 
أن وحذف ضمير الشان. 

فإِنْ قلت: : كيف دخل فعل الحسيان على أنّ التي 
للتحقيق؟ قلتٌ: نزل حسبانهم لقوّته في صدورهم منزلة 
العم ش 

فان قلت: فاين مفعولاً حسب؟ قلتٌ: سد ما يشتمل 
عليه صلة أن وأنّ من المسند والمسند إليه مسد 
المفعولين: والمعنى: وحسب بتو إسرائيل أله لا يصييهم 
من الله فتنةء أي: بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة. e‏ 

عن السين إوصموا) حين عبدوا العجل ثم تلبوا عن 
عبادة المجل زهتاب الله عليهم ثم عمو! وصموا» كرةٌ 
ثانيةٌ بطلبهم المحال غير المعقول في صقات الك وهو 


ر قال لحمد: رمما يدل على حذف الجواب, أنه جاء ظاهراً في الآية 
الاخرى؛ وهي ترامه هذه قوله تعالى: انکلما جامكم رسول بها 
لا تهوى انقسكم استكبرتم ففريقاً كذبثم رفريقاً تقتلون» فلوقع 
قوله: : واستكبرتم» جراباً. ثم فسر لستكبارهم وصنيعهم 
بالأنبياء, بقتل البعض وتكذيب البعض» د كدر الزمخشري ههنا 
ا ا ا 
لكان أرليء لدلالة على مثله عليه. 


5 قال اح : لو يكون حالاً على حقيقته, لأنهم دأرو! حول قتل محمد 


5 عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وقد قيل هذا الوجه في أخت هذه 


الآية في اليقرة؛ وقد عضى رجه اقتضاء صيغة الفعل المضارعء 
لاستحضاره دون الماضي؛ وتمثيله بقوله تعالی: «ألم تر ان ال 
أنزل من لسماء صاء فتصبح الأرض مخضرةي فمدل عن 
«قأصيحت» إلى «قتصبحء تصويراً للحالء واستحضاراً لها في 


ذهن السامع؛ ومنه: 
بأني قد لقيت الغول تسعى بسبب كالصحيفة صحصحان 
فآخده فاضر بها فخرت صريعاألئيدين وللجران 
وآمثاله كثيرة: وا أعلم. 
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الرؤية. وقرئ: عموا وصموا بالضم على تقدير عماقم الله 
وصمهم: أي: رماهم وضربهم بالعمى والصمم. كما يقال: 
نزكته إذا ضريته بالنيزك» وركبته إذا ضريته بركبتك. 
«كثير منهمي بدل من الضمير أو على قولهم: 58 
البراغيت» أو هي خبر مبتداً محذوف» أي: أولئك كدير منهم 


م ر عدم ت 


لَه ه اليح أبن يی 


لَقَدَ حَكَمْرٌ ایت ملو کت 
وَقَالَ الْمَسِيحٌ يبي اسه ديل تتثئا لله رن رڪم نم تن 


و فد نه الْجَنّةَ ومارئة E‏ وما لیت 

١م‏ بدن عسو مطل و ا 
أنّه عبد مربوب كمثلهم» وهو احتجاج على النصارى. 

(إنّه من بشرك بابي في عبائته أو فيما هو مختص 
به من صفاته أو أفعاله إفقد حرم لله عليه الجتةي التي 
هي دار الموحدين» أي: حرّمه دخولها ومنعه منه كما يمتع 
المحرّم من المحرم عليه. وما للظالمين من أتنصار»ع من 
كلام اش على أنهم ظلموا وعدئوا عن سبيل الحق فيما 
يقولوا على عيسئ عليه السلامء فلذلك لم يساعدهم عليه 
ولم ينصر قولهم ورذه وأنكرهء وإن كانوا معظمين له بذلك 
وراقعين من مقداره» أو من قول عيسئ عليه السلام» علي 
معنی: ولا ينصركم أحد فيما تقولون ولا يساعدكم عليه 
لاستحالته وبعده عن المعقولء أو ولا ينصركم ناصر في 
الآخرة من عذاب الل. 


اند كدر لذن قَالوأ إك أنه الف دة رصا من پک إل 
2 از سل 
إل سید رین لد نهو عا قولوت ليم ايت كرا 


من في قوله: إوما من إلّه إلا إله واحدي للاستغراق 
وهي المقدرة مع لا التي لذفي الجنس في قولك: لا إله 
إلا أشء والمعني: وما إله قط في الوجود إلا إل موصوقف 
بالوحدانية لا ثاني له وهو الله وحده لا شريك له. ومن في 
قوله: «ليمسنّ الذين كفروا منهمي للبيان كالتي في قوله 
تعالى: #فاجتنبوا الرجس من الاوثاني(. 

فإ قلت:فهلا قيل: ليمسنهم عذاب اليم؟ قلتُ:في 
إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهي تكرير الشهادة 
عليهم بالكفر في قوله: «لقد كفر الذين قالوام وفي البيان 
فائدة أخرى وهي الإعلام في تفسير والذين كفروا منهم 
نهم بمكان من الكفرء EE‏ ل عزن ا 
التصارى خاصة 0 ليم أي: نوع شديد الآلم من 
ل غ لا مت لوكا عد ت بر 
يتناولها عشرون. ويجوز أن تكون للتبعيض على معنى: 
يمسي الذين بقوا على الكفر منهمء لأنّ كثيرا منهم تابوا 


5 - سورة المائدة 


2 و 


واا قدت ات المكرّرة 
عليهم بالكفرء وهذا الوعيد الشديد مما هم عليه وفيه 
تعجيب من إصرارهم. «واله غفور رحيمي يغفر لهؤلاء 

إن تابوا ولغيرهم. 
و 


ا اليح أت 8 ار بن 
کے E er‏ 


وَأَمُمٌ سِدِيفَةٌ ڪا يأحكُلان الام أظر كيت بيت 
لے ایت ی أنظز أن بزنکرک 0©. 


هقد خلت من قبله الرسلي صفة لرسولء أي: ما هو 
إلا رسول عن جنس الرسل الذين خلوا من قبله. جاء بآيات 

عن الله كما آتوا بأمثالهاء إن آبرا الك الاأبرص واحيا الموتي 
على يعد فق لق ) سا را تبس يتلق ها 
البحر وطمس على يد موسئ. وإن خلقه من غير ذكر فقد 
خلق آدم من غير ذكر ولا أنثي. وامه صديقة» أي: : وها 
أمه أيضاً إلا صديقة كبعض النساء المصذقات للأنبياء 
المؤمنات بهم فما منزلتهما إلا منزلة بشرين أحدهما نبي 
والآخر صحابي. فمن اين اشتبه عليكم امرهما حتى 
وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم» 
مع آله لا تميز ولا تفاوت بيتهما وبينهم بوجه من الوجوهء 
ثم صرح بعدهما عما نسب إليهما في قوله: ؤكانا ياكلان 
الطعام »م لان من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من 
الهضم والنفض لم يكن إلا جسماً مركباً من عظم ولحم 
وعروق وأعصاب وأخلاط وامزجة مع شهوة وقرمء رغير 
ذلك مما يدل على آنه مصنوع مؤلف مدبر كفيره من 
الأجسام. «كيف نبين لهم الآيات) أي الأعلام من الأدلة 
الظاهرة على بطلان قولهم: انى يؤفكون» كيف 
يصرفون عن استماع الحق وتامله. 

فان قلت): ما معنى التراخي في قوله: 
قلتٌ: معناه: ما بين العجبين» يعني: انه بيّن لهم 
عجيباً وأنّ إعراضهم عنها أعجب منه. 


دو وره مم دمص ب 


ل اتوت ين دوب اھ ما لا نيك تم َي رلا تنما 
f‏ هر تيع آم @. 

ما لا يملك) هو عيسئء أي شيكاً لا يستطيع أن 
يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلايا والمصائب في 
الانفس والاموال ولا أن ينفعكم بمثل ما يتنفعكم به من 
صحة الأبدان والسعة والخصبء ولأنٌ كل ما يستطيعه 
البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله وتمكينه فكأنه 
لا يملك مته شيئاء وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف 
للريوبية حيث جعله لا يستطيع ضرا ولا نفعاًء وصفة الرب 


i n 


(1) سورة الحجء الآية: 30. 


(2) قال احمد:ومنه: لثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» وقوله: (إفقتل = 


كيف قدر ثم قتل كيف قدر» وهي في سائر هذه المواضع 
منقولة من التراخي الزمائيء إلى التراخي المعنوي في المراتب. 


الجزء السادس 


أن يكون قادراً على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته. 
جوالله هو السميع العليمي متعلق ب «لتعبدون »م أي: 
أتشركون بالك ولا تخشونه وهو الذي يسمع ما تقولون 
ويعلم ما تعتقدون, أو أتعبدون العاجز واش هو السميم 
العليم الذي يصح مته أن يسمع كل مسموع؛ ويعلم كل 
معلوم. ولن يكون كذلك إلا وهو حي قادر. 


ل يتل ES‏ 


ل 


الیل 5 


غير لدي صفة للمصدرء اي ': لا تغلوا قي دينكم 
غلواً غير الحق» أي: غلواً باطلاًء لان الغلو في الدين غلوان: 
لو .سق وهو أن يفحص عن منقائقة ويفتعن عن الباغد 
معانيه ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون 
من آهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهم» وغلو باطل 
وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الائلة واتباع 
الشبه كما يقعل أهل الأهواء والبدع. هقد ضلوا من قبل 
هم ائمتهم قي النصرانية كانوا على الضلال قبل مبعث 
النبي اء وواضلوا كثيراً» ممن شايعهم على التثليث. 
ؤوضلوا» لما بعث رسول الت بد إعن سواء السييل» 


حين کذبوه وحسدوه وبغوا عليه. 


4 سے r‏ 2 د ار 
لوس الدين حكفررا 2 بوت ميل عل كان داود رعسی 


أبن مد ا يما عصوا ر ڪڪَاوا يدوت 8 


َل الله لعتهم في الزبور «على لسان داوديء وفي 
الإنجيل على لسان عيسئء وقيل: إِنْ اهل ايلة لما اعتدوا 
في السيث قال داود عليه السلام: اللهم العنهم وأجعلهم 
آية: فمسخوا قردةٌ. ولما كفر أصحاب عيسئ عليه السلام 
بعد المائدة قال عيسئ عليه السلام: اللهم عذب من كفر 
بعد ما آكل من المائدة عذاباً لم تعتبه احداً من العالمين 
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والعنهم كما لعنت أصحاب السيتء فاصبحو! ختازير وكانوا 
خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي. ذلك بما 
عصواع أي: لم يكن نلك اللعن الشنيع الذي كان سبب 
المسخ إلا لأجل المعصية والاعتداء لا لشيء آخر. ثم فسر 
المعصية والاعتداء بقوله: 


ڪال لا ينامي عن ڪر فن بت ما ڪاو 
ِتَمَلُورت . 


لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر فعلوهد». ثم قال: 
«لبئس ما كانوا يفعلون» للتعجيب من سوء فعلهم 
مؤكداً لذلك بالقسم. فيا حسرة على المسلمين فى 
إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبثهم به كانه 
ليس من ملة الإسلام في شيء» مع ما يتلون من كلام ال 
وما فيه من المبالغات في هذا الباب. 

فان قلت : كيف كيف وقع ترك التناهي عن المنكر تفسيراً 
للمعصية والاعتداء؟ قلت : من قبل أن اش تعالى أمر 
بالتناهي فكان الإخلال به معصيةء وهو اعتداء لآنّ في 
التنامي حسماً للفساد فكان تركه على عكسه. ١‏ 

فان قلتُ: ما معنى وصف المذكر بفعلوه ولا يكون 
النهى بعد الفعل؟ قلتٌ: معناه: لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه» أو عن مثل مذكر قعلوه» أو عن منكر أرادوا قعلهء 
كما ترى أمارات الخوض في الفسق وآلاته تسوّى وتهيا 
فتنكرء ويجوز أن يراد: لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكر 
فعلوه بل يصبرون عليه ويداومون على فعله. يقال: تناهى 
عن الأمر وانتهى عنه؛ إذا امتنع منه وتركه. 

ترّى ڪيا ينهد ولوت الي ڪرو لش ما همت 
هر ایم أن سج ا عله وف الْمَدَاب هم دون 0م 


جترى كثيراً منهم هم منافقى آهل الكتابء كانوا 
هو المخصوص بالذمٌ ومحله الرفعء كانه قيل: لبئس زادهم 


ع( قال أحمد: يعني: بأفل العدل والتوحيد المعتؤلة. ٠‏ ويعني يقلوهم: 
الذي هو حق عندهء انهم تلوأ ذ فى التوحيدء تجحدوا الصفات 
الإلهيةء وغلوا في التعديل؛ فنفوا أكثر الافعال» يل كلها عن أن 
تكون مخلوقة ش تعالى؛ لانطوائها في مفاسد. ولان الله تعالى 
يعاقب على ما هی قبيح منهاء والعدل عندهم ان لا يعاقب على ما 
هو قبيح منهاء والعدل عتدهم أن لا يعاقب على فعل خلقه؛ فهذا 
غلوهم في التعديل, وهو كما ترى إنه كاسد عن التوحيد؛ لانهم 
جعلوا كل مخلوق من الحيوانات خالقاً: فالتصارى غالوا فأشركوا 
ثلائةء والمعتزلة كما رأيت اشركوا كل احد بل غير الآدميين في 
الخلق» الذي هو خاص بالرب؛ ويعني الزمخشري ياهل البدع 
والاهواء: من عدا الطائفة المنكورة: ويعين بغلوّهم الباطل: إثبات 
الصفات لل تعالي؛ وتوحيده على الحقء حتى لا خالق سواه 
ولا مخلوق إلا بقدرتهء وقد ترضى عن شيعته وإخوانه» وسكت 
عن ذكر ما عداهم» ونحن نقول: اللهم أارض عمن هو احق 
الطوائف برضاك؛ وهذه دعوة ايضا بلا خلاف» والله الموفق. 


(2) ال أحمد: وفي هذا التوبية الإخبار بأمرين قبيحين: أحدهما:- 


= بائهم كانوا يقعلون المتاكرء والآخر انهم كانوا تاريكن للنهي عنهاء 
أي: عن أمثالها في المستقبل: ولولا زيادة قعلوه. لما صرح 
بوقوعها منهم. ولكان المصرح به ترك النهي عن المنكر عند 
استحقاق النهيء وذلك حين الإشراف على تعاطيه. وظهور 
الامارات الدالة عليه. فانتظم ثبوت الامرين جميعاً على اخصر 
وجه وآبلغهء وقد دلت هذه الآية: على المذهب الصحيح الأشحرى. 
من أنّ متعلق النهي فعلء وهو: الترك» خلافاً لابي هاشم المعتزلي 
في قوله: إنّ متعلقه نفي محضء وعدم صرف» ووجه دلالة الآية 
على أنّْ متعلقه قعلء أنه عبر عن ترك التناهي» الذي وقع توبيخهم 
عليه بالفعل» حيث قال «لبتس ما كانوا يقعلون» أي: لبئس الترك 
للتناهي قعلاً ؛ كما تقول: زيد بئس الرجلء فتجعل الرجل واقعاً 
على زيد» .وقد سمي تركهم للنهي عن المتكرء في الآية السالفة 
قبل هذه صنفاًء فقال: هلولا ينهاهم الربانيون والأحياري إلى 
قوله: «لبئس ما كاتوا يصتعون # وذلك أبلخ و في الدلالة على أن 
متعلق التهي آمر ثابت» إت الصنع أمكن من الفمل في الدلاثة علي 
الإثبات. وقد مر هذا التقريرء والله الموفق. 
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إلى الآخرة. إسخط اث عليهوي والمعنى: موجب 
اظ الك. 
رو كوا ؤيئرت پو وا زم أنزق إِلنْهِ ما 


مر 


ادر أَوْلياة ول كيرا م فُيِفُوتَ (A‏ 


ولو كانوا يؤمنون» إيماناً خالصاً غير تفاق ما 
اتخذوا المشركين «اولياءم يعني: أن موالاة المشركين 
كفى بها دليلاً على نفاقهم وأنّ إيمائهم ليس بإيمان 
«ولكن كثيراً منهم فاسقونيم متمرّدون في كفرهم 
ونفاقهم. وقيل: معتاه: ولو كانوا يؤمنون بالله وموسئ كما 
يدعون ما اتخذوا المشركين إولياء كما لم يوالهم 
المسلمون. 


«* َتَحِدَن أ الاس عدو لزن عامنوا الود ودورت 
ü i‏ 
00 


أ ودن ؟ لي َامَنوا ألَذرت ملا 


سرا وَلَتَجِدَنَ أيهم مود 


تمسر ديلت 9 مهم نَسَبسيرت وهار أن 


هيحد 


بمتكيررن 4). 


أوصف الله شدّة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى 
الحق؛ وليبن عريكة النصارى وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى 
الإسلام؛ وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة 
للمؤمنين بل نيه على تقذم قدمهم فيها بتقديمهم على 
الذين اشركواء وكذلك فعل في قوله: هلتجدنهم أحرص 
الناس على حياةي ومن الذين اشركوا ولعمري إِنّهِمٍ 
لكذلك وأشد. وعن النبي يِه دما خلا يهوديان بمسلم إلا 
هما بقتله». وعلل سهولة ماخذ النصارى وقرب موئتهم 
للمؤمنين. هِبانٌ منهم قسيسين ورهباناًم أي: علما 
وعبادا. «واتهم»4 قوم فيهم تواضع واستكانة ولا كبر 
فيهم, واليهود على خلاف ذلك. وقيه دلیل بين على أن 
التعلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأئله على الفوز حتى 
علم القسيسينء وكذلك عم الآخرة والتحدّث بالعاقبة وإن 
كان قي راهبء والبراءة من الكبر وإن كانت في نصراني. 


5 سورة المائدة 
وا سينو ا أن إل الول رک عه بيبش يت المع مِنًا 
من لحن يفولُونٌ ربا ءامنا قا کنبا م س أَلشَّهِيِينَ 7 . 


ووصقهم اش يرقة القلوب وأنهم يبكون عند استماع 
القرآن. ونلك نحو ما يحكى عن النجاشي رضي الله عنه: 
ما أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه 
المهاجرون إلى الحيشة والمشركين - لعنوا - وهم يغرونه 
عليهم ويتطلبون عنتهم عنده: هل في كتابكم ذكر مريم؟ 
قال جعفر: ا فقرأها إلى قوله: نلك 
عيسئ ابن رې ) وقرأ سورة طه إلى قوله: طوهل اتاك 
حديث هموسئ»!) فبكى النجاشي“ وكذلك فعل قومه 
الذين وقدوا على رسول الله يكل وهم سبعون رجلاً حين 
قرا عليهم رسول الله ب سورة یس فبكوا(©. 
فإِنْ قلت: بم تعلقت اللام في قوله: إللذين آمنواي ؟ 
قلتٌ: بعداوة ومودة على أنْ عداوة اليهود التي اختصت 
المؤمتين اشد العداوات وأظهرهاء وأنّ مودّة التصارى التي 
اختصت المؤمنين أقرب المودّات وأدناها وجوداً وأسهلها 
حضولا ووصف EIS‏ بالعداوةء والنصارى بالمودة مما 
يؤذن بالتفارت» ثم وصف العداوة والمودة بالاشد والاقرب. 
فَإِنْ قلق : ما معنى قوله: هتفيض من الدمعي ؟ قلتٌُ: 
معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيض» لأنْ الفيض أن يمتلئ 
الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبهء فوضسع 
الفيض الذي هى من الامتلاء موضع الامتلاء. وهى من 
5 المسبب مقام السيب أو قصدت المبالغة في وصفهم 
البكاء فجعلت أعينهم كانّها تفيض بأنفسهاء أي: تسيل من 


هوأ 


5 من أجل البكاء من قولك: دمعت عدت دما 
فإنْ قلت ت: أي فرق بين طمن ومن في قوله: همما 
عرفوا من الحق» ؟قلتٌ: الأولى: لابتداء الغاية» على أنّ 


(1) قال أحمد: وإنما قال «الذين قالوا إذا نصارى» ولم يقل التصارى 
تعريضاً بصلابة اليهود فى الكفر؛ والامتناع عن الامتثال للأمر؛ 
لان اليهود قيل لهم: جامخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الك لكم 
ولا ترتدوا على أدباركم» فقابلوا ذلك بان قالوا: إقاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» والنصارى قالوا: إنحن 
انصار اشم لكنه هنا ذكر تنبيهاً, على انهم لم يثبتو! على 
الميثاق؛ ولا على ما قالوه من أنهم اتصار اللهء وقي الآية الثانية 
نكر تنبيهاً على أنهم أقرب حالاً من اليهودء لانهم لما ورد عليهم 
الامر» لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهود, بل قالو!: إنحن 
أنصار الك واليهود قالت: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون» فهذا سره والل أعلم. 

(2) سورة البقرة» الآية: 96. 

(3) آخرجه ابن حبان في الضعفاء. والتعالبي في تقسيره. 

(4) سورة مريم؛ الآية: 34. 

(5) سورة طه. الآية: 9. 

(6) قال الزيلعي غريبء 415/1. 


(7) ابن مروديه والطبري» الزيلهي 1 416. 

(8) قال أحمد. وهذه العبارة من أبلغ العبارات وآنهاهاء وهي ثلاث 
مراثب» فالأولى فاض دمع عينه؛ وهذا هو الأصل؛ والثانية محولة 
من هذهء وهی قول القائل: فاضت عيته دمعاء حؤلت الفعل إلى 
العين مجازاً ومبالغة, ثم نبهت على الاصل والحقيقة؛ بنصب ما 
كان فاعلاً على التميز؛ والثالثة فيها هذا التحويل المذكورء وهي 
الواردة في الآية. إلا أنها أبلغ من الثانية بإطراح المنبهة على 
الاصل؛ وعدم نصب التميين, وإبرازه في صورة التعليل؛ واف 
أعلم: وإنما كان الكلام م التعليل؛ ابعد عن الأصل منه مع 
التمييز؛ لان التمييز في مثثه قد استقر, كونه فاعلاً في الأاصل. 
في مثل: تصبب زيد عرقاًء وتفقا عممرى شحماء واشتعل الرأس 
شيباًء وتفجرت الأرض عيوتاً. قإذا قلت: فاضت عينه دمعاًء فهم 
هذا الأصل في العادة في أمثاله, وأما التعليل؛ قلم يعهد فيه تلك 
ألا تراك تقول: فاضت عينه عن ذكر انت كما تقول: فاضت عينه 
من الدمع؛ فلا يفهم التعليل ما يفهم التمييز والله الموفق 


VWW be 


الجرّء السابع 
فأبكاهم ويلغ منهمء فكيف إذا عرفوه كله وقرؤو! القرآن 
وأحاطوا بالسنة. وقرئ: ترى أعينهم على البتاء للمفعول. 
جرينا آمنام المراد به إنشاء الإيمان والدخول فيه. 
وفاكتيتا مع قاقد ع محمد كلك اين هم 
شهذاء على سائر الأمم يوم القدامة. طلتكوتوا شهداء على 
الناس». وقالوا ذلك لأنّهم وجدوا نكرهم في الإنجيل كذلك. 
وا ا لا وین ام وما اتا ت الق وَنَطمَمْ أن بذجلا ر 
مم مع الوم الصَلِحِينَ ©2 . 
«وما لنا لا نؤمن باش إنكار استبعاد لاثتقاء الإيمان 
مع قيام موجبه وهو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة 
الصالحين. وقيل: لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فاجابوهم 
بذلك» أى أرادوا: وما لنا لا نؤمن بال وحده؛ لأنّهم كانوا 
مثلثين وذلك ليس بإيمان بابش ومحل لا نؤمن النصب على 
الحال بمعني: غير مؤمنينء كقولك: ما لك قائماً والواى في 
(ونطمع» واو الحال. 
إن قلت:ما العامل في الحال الأولى والثانية؟ قلتٌ: 
العامل في الأولى ما في اللام من معنى القعل؛ كأنّه قيل: 
أي شيء حصل لنا غير مؤمنين, وفي الثانية معنى هذا 
القعل ولكن مقيداً بالحال الاولى لأنك لو آزلتها وقلت: 
9 لثا «ونطمع» لم يكن كلاماً. . ويجوز أن يكون 
حالاً من لا نؤمن على أنّهم آنكروا على تقوسهم 
نهم ا یوی لل ری مع ذلك و ا 
الصالحين؛ وأن يكون معطوفاً على لا نؤمن على معنى: وما 
لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة الصالحينء أو 
على معنى: وما لنا لا نجمع بينهما بالدخول في الإسلام 
لنّ الكافر ما ينبغي له أن يطمع في صحية الصالحين. 


اتوم ا م نا لوأ نس تند ين ھا لتر یی 2 


مر 


ت یر 


نروأ وَكَدَواً ايتا اوک 


ر 


وُدللكت راه المحييين 2 لدي 
امب للحي 6©9. 

قرأ الحسن: فآتاهم الله هيما قالواي بما تكلموا به عن 
أعتقاد وإخلاصء من قولك: هذا قول فلان؛ أي اعتقاده وما 
يذهب إليه. 

ایا لی اوا لا روا ملب نآ سل اه لك وله كوا 
إت الله لا عب الْمْمَبَينَ «. 

«طيبات ما أحل اش لكدي ما طاب ولذ من الحلالء 
ومعنى «لا تحرمواي: لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم, 
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او لا تقولوا حرمناها على انفسنا مبالغةً منكم في العزم 
على تركها تزهدا منكم وتقشفا. وروي أن رسول الل و 
وصف القيامة يوماً لأصحابه قيالغ وأشنع الكلام في 
الإنذارء فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون واتفقو 
على أن لا يزالوا صائمين قائمين: وان لا يناموا على 
الفرش» ولا يآكئوا اللحم والودك» ولا يقربوا النساء والطيبء 
ويرفضوا الدنيا ويلبسوأ المسوحء ويسيحوا في الأرضء 
ويجبوا مذاكيرهم. قبلغ ذلك رسول الله َة فقال لهم: «إّي 
لم أومر بذلك إن لانقسكم عليكم حقاً فصوموا وافطروا 
وقوموا ونامواء فِإِنّي أقوم وأتام وأصوم وافطر وآكل اللحم 
والدسم وآتي التساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»0". 
ونزلت. وروي: أن رسول الله وه كان يآكل الدجاج والقالون 
وكان يعجيه الحلواء والعسل وقال: إن المؤمن حلى يحب 
الحلاوةء. وعن ابن مسعود: ان رجلا قال له: إِنّى حرمت 
الفراشء فتلا هذه الآية وقال: نم على فراشك وكفر عن 
يمينك. وعن الحسن: آنه دعي إلى طعام ومعه فرقد 
السنجي وأصحابه ققعدوا على المائدة وعليها الالوان من 
الدجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك فاعتزل فرقد ناحية» 
فسال الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لاء ولكنه يكرد هذه 
الألوان. قأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد اتري لعاب 
التحل بلباب البرّ بخالص السمن يعيبه مسلم؟ وعنه أنه 
قيل له: قلان لا يأكل الفالوذ» ويقول: لا أؤدي شكره. قال: 
أفيشرب الماء البارد. قالوا: نعم. قال: إنّه جاهل إِنَّ نعمة الله 
E‏ البارد أكثر من تعمته عليه في القالوذ. وعنه: 
إن اش تحالى أدب عباده فأحسن أديهم. قال اش تعالی: 
ليتفق ذو جدعة من دنه ما عاب لله قوماً وسع 
عليهم الدنيا قتتعموا واطاعواء ولا عذر قوماً رواها عنهم 
فعصره. جولا تعتدواج ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم 
إلى ما حرم عليكم: أو ولا تسرقوا في تناول الطيبات؛ أو 
جعل تحريم الطيبات اعتداءً وظلماً قتهىٍ عن الاعتدام 
ليدخل تحته النهي عن تحريمها دخولاً اولياً لوروده على 
عقبهء أى أراد ولا تعتدوا بذلك. 


وکوا یا رک أنه حللا لیا واف أنه الْرِنَ اشر بي 
مورت هى. 

ولوا مما رزقكم انته ې أي: من الوجوه الطيبة التي 
تي ورا وحلالاج حال مما رزقكم اذ الله . e‏ انتم 
نه مؤمتون» لذ الإيمان به يوجب لتقري ل اديا 


(ا) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص: 116 117 وأخرجه 
البخاري في كتاب: النكاح؛ باب: الترغيب في النكاح الحديث 
(5063): أخرجه مسلم في كتاب: التكاحء باب: استحباب التكاح... 
الحديث (3389): وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: لنكاح, 
باب: ما يكره من التيتل... الحديث (5073)» ومسلم في كتاب: 
النكاح؛ باب: استحباب التكاح... الحديث (3390): والبخاري قي 
صحيحه: كتاب: النكاحء باب: لزوج عليك... الحديث (5199). 


(2) آخرجه البخاري في كتاب: التبائح والصيد باب: لحم المجاج 
الحديث (5518)ء وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمانء باب: ندب من 
حلف يمينا... لحديث 4241 وأخرجه البقاري في كتاب: 
الأشريةء باب: شراب الحلواء والعسل الحديث (5614): ومسلم قي 
كتاب: الطلاقء باب: وجوب الكفارة على من حرّم امراته ولم ينو 
طلاق الحديث (3664). 

(3) سورة الطلاقء الآية: 7. 
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إلى ما آمر به وعما تهى عنه. 

د د أ انر ف اسیک ولكن ا ا 
لسن کشر مام عة مسك بن ق أو ما مون أعييكم 
أر Ee‏ تیم تنو يار کب 
وَآحَنَطوا کا اک گت بيذ ) اه نك 


2 


و 


ira Hi Ke رة ا‎ 
KEF EG الیو ملک‎ 


اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم 
لكلف فيه E‏ 
فقالت: هو قول الرجل: لا واش بلى وات . وهو مذهب 
الشاقعي. وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء يرئ 
EE E‏ حدمت آي احتيفه رديه للد 
هيما عقنتم الأيمان# بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها 
بالقصد والنية» وروي ان ابحسدق رضي الله عنه سئل عن 
اع العمين وكان عند القززيق فقال: نا فا شعي دعني 


اجب عنك فقال: 
ولست بماخوذ بلفر تقوله إزالم تعمد عاقدات العزائم 


وقرئ: عقدتم بالتخفيف وعاقدتمء والمعتى: ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم. فحذف وقت المؤاخذة لأنّه 
كان معلوماً عندهم؛ أو بنكث ما عقدتم فحذف المضاف 
«فكفارته؟ فكفارة نكثه» والكفارة الفعلة التى من شانها 
أن تكفر الخطيئة أي تسترها. من أوسط ما تطعمون» 
من أقصده لان منهم من يسرف في إطعام آهله ومنهم من 
يقتر. وهو عند أبي حنيفة رحمه الله نصف صاع من بر أو 
صاع من غيره لكل مسكينء أو يفديهم ويعشيهم. وعند 
الشاقعى رحمه الله مد لكل مسكين. وقرأ جعقر بن محمد: 
أهاليكم بسكون الياءء والآهالي اسم جمع لاهل كالليالي في 
جمع ليلة والأراضي في جمع أرض. وقولهم: اهلون 
كقولهم: ارضون يسكون الراءء وآمَّا تسكين الياء قي حال 
النصب فللتخفيفء» كما قالوا: رأيت معد يكربء تشبيها للياء 
بالألف. «أق كسوتهم» عطقف على محل من أوسط؛ وقرئ 
بضع ألكاق ونحوه قدوة في قدوة وأسوة في أسوة, 


5 سورة المائدة 


والكسوة ثوب يغطي العورة؛: وعن ابن عباس رضي الله 
عته: كانت العباءة تجزئ يومئذ. وعن ابن عمر: إزار أو 
قميص أو رداء أو كساءء وعن مجاهد: ثوب جامع؛ وعن 

الحسن: ثوبان أبيضان. وقرأ سعيد ين المسيب واليماني: أو 
كاسوتهم, > بمعنى أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان او 
تقد تقتيراً لا تنقصونهم عن مقدار تفقتهم ولكن تواسون بينهم 
وبينهم. 

فَإِنْ قلتٌّ: ما محل الكاف؟ قلث: الرفع تقديره «أو» 
طعامهم كاسوتهم بمعتی: كمثل طعامهمء إن لم يطعموهم 
الأوسطء دأو تحريز رقبة» شرط الشاقعي رحمه الك 
الإيمان لاسا على كفارة القتلء وأما أبو حنيةة وأصحابه 
فقد جوزوا تحرير الرقبة الكافرة فى كل كفارة سوى كفارة 
القتل. 

فإنٌ قلث: ما معنى او؟قلتٌ: التخيير وإيجاب إحدى 
الكفارات الثلاث على الإطلاق بأبتها أخذ المكفر فقد أصاب. 
إقمن لم يجد4 إحداها إفصيام ثلاثة أيام) متتابمات 
عند أبي حنيفة رحمه أله تمسكا بقراءة أبِيَ وابن مسعود 
رضي إلته عنهما. فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وعن مجاهد: 
كل صوم مسيم إلا قضاء رمضانء ويخير في كفارة 
اليمين. ؤذلك»” المذكور «كفارة أيماتكم» ولو قيل: 
تلك كفارة ايمانكم لكان صحيحاً بمعني تلك الأشياء» أو 
لتانيث الكفارة» والمعني: طإذا حلفتم# وحنثتمء فترك نكر 
الحنث لوقوع العلم بان الكفارة إِتّما تجب بالحنث في 
الحلف لا بتفس الحلف. والتكفير قبل الحنث لا يجوز عند 
ابي احئيفة ولحاي ويجوز عتد الشاقعي بالمال إذا لم 
يعص الحانك(. هواحفظوا أيمانكم» فبروا فيها ولا 
تحنثواء أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية لأنْ الايمان 
اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله 
وقيل: احفظوها بان تكفروها. وقيل: احفظوها كيف حلفتم 
بها ولا تنسوها تهاوناً بها إكذلك# مثل ذلك البيان 
«يبيّن الل لكم آياته بم أعلام شريعته وأحكامه إلعلكم 
روه نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج 
منه 


(!) آخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور باب: «لا يؤاخذكم الله 
باللقو في أيصاتكم» الحدييث (6663)» ومالك في الموطاء كثاب: 
النذور والايمانء باب: اللغى في اليمين: الحديث (9): وأبى داود قي 
السنن؛ كتلب الأيمان: باب: لغى اليمين الحديث رقم:(3254). 


2 قال أحمد: بل في هذه الآية وجه لطيف الماخذ في الدلالة على 
صحة وقوع الكفارة يعد اليمين وقبل الحنث؛ وهو المشهور من 
مذهب مالك وبيان الاستدلال بهاء إنه جعل ما بعد الحلف ظرفاًء 
لوقوع الكفارة المعتيرة شرعاًء حيث اضاف إذا إلى هجرد الحلق: 
وليس في الآية إيجاب الكفارة؛ حتى يقال: قد ات اتفق؛ على انها إنما 
تجب بالحنث؛ فتعين تقديره مضافاً إلى الحلف: بل إنما نطقت 
بشرعية الكقارة: ووقوعها على وجه الاعتيار؛ إذ لا يعطى قوله 
نلك كفارة ايمانكم إيجاباًء إنما يعطى صحة واعتباراً. وال أعلم. 


وهذا انتصار على من منع التكفير قبل الحنث مطلقاًء وإن كانتت 
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= اليمين على برّء والأقوال الثلاثة في مذهب مالك إلا ان القول 
المنصور هو المشهور. 
(3) قال أحمد: وفي هذه التاريل إشعار. بان الشاك في صورة اليمين 
بعد د تحقق أصلهاء يشدد عليه؛ ويؤّاخذ بالأحوط؛ فأرشده الله إلى 
حفظ اليعمين: للا يفضي أمره إلى أن يلزم قي ظاهر الأمر» على 
وجه الاحتياط؛ ما لم يصدر منه في علم الله تعالىء كالذي يحلف 
بالطلاق» وينسى هل قيده بالثلاث مثلاًء أو أطلقه؛ فيلزمه الثلاث 
على المذهب المشهور. ويحتمل أن يكون في علم الله تعاليء أنه 
إنما حلف بالطلاق مطلقاًء فارشد إلى الحفظ: لئلا يجرّه النسيان 
إلى هذا التشديد؛ والعراد بالايعان: كل ها ينطلق عليه يعين» سواء 
كان حلفاً بانك» أي بغيره» مما يلرم في الشرع حكماً؛ وال أعلم. 


إه) قال أحمد: ويجوز عود الضمير إلى الرجسء الذي انطوى على 
سائر ما ذكرء والك آعلم. 


ع[ امار ة١‏ 
WWW.D‏ 


الجرّء السايع 


ويه 22 جح لوي چ مجر لمعه م سومج عر وکو الي لع سس 
بناجا الذي 'منوأ نما الختر والمبيم والأنماب ,انتم يمس من َل 


عه زاح 


اين نو لک تفلحون ى إت بريد د اين أن يوق بتکم 
العدرةٌ والبقضاء 52 مر بير Ke iy‏ عن عن َو آله وعن الَو مهل ¥ 
و 1 

م مون ()۔ 


اكد تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التاكيد: منها: 
تصدير الجملة بإِنّماء ومنها: أنه قرنهما بعبادة الأصتام» 
ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: «شارب الخمر كعابد 
الوكن»”')؛ ومنها: اه جعلهما رجساً كما قال تعالى: 
«فاجتتبوا الرجسي” من الأوثان» ومنها أنّه جعلهما من 
عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت» 
ومنها: أنّه امر بالاجتناب» ومنها: أنّه جعل الاجتناب من 
الفلاح وإذا كان الاجتتاب فلاحاً كان الارتكاب خيبةٌ ومحقة, 
ومنها: أنّه ذكر ما ينتج منهما من الوبال وهو: وقوع 
التعادي والتباغض من أصحاب الخمر والقمرء وما يؤدَيان 
إلبه من الصد عن نكر ايش وعن مراعاة اوقات الصلاة 
وقوله: ؤفهل انتم منتهون» من أبلغ ما ينهى به كانه 
قيل: قد تلي عليكم ما فيهما من أتواع الصوارف والموائع 
فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهونء أم أنتم على ما كنتم 
عليه كان لم توعظوا ولم تزجروا. 

فان قلت:إلام يرجع الضمير قي قوله: إلى المضاف 
المحذوف» كانه قبل: إِنْما شان الخمر والممسر أو 
تعاطيهما أو ما أشبه نلك. ولذلك قال: ؤرجس من عمل 
الشيطان». 

فإن قلت: :لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب 
والأزلام ولا شم YT‏ آخراً؟ قلث: لأنْ الخطاب مم 
المؤمنينء وَإِنّما نهاهم عما كانوا يتعاطوته من شرب الخمر 
واللعب بالميسر وذكر الأنصاب والإزلام لتاكيد تحريم 
الخمر والميسر وإظهار أنّ ذلك جميعا من أعمال الجاهلية 
واهل الشرك؛ قوجب اجتنابه ياسره وكانّه لا مياينة بين 
من عبد صنماً وأشرك بالل في علم الغيب وبين من شرب 
خمرا أو قامرء ثم أفردهما بالتكر ليرى أنّ المقصود بالذكر 
الخمر والميسر. وقوله: هوعن الصلاةي اختصاص 
للصلاة من بين الذكرء كانه قيل: وعن الصلاة خصوصا. 


وَأَطيعوا اه ايوا اسول اروا فان وہ اعرا أن ل 
رولا 1 نفك كه 


«واحذروا» وكوتوا حذرين خاشينء لإنهم إذا حذروا 
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دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حستةء ويجوز 
أن يراد: واحذروا ما عليكم في الخمر والميسر أو في ترك 
طاعة اث والرسول. «فإن توليتم فاعلمواي أنُكم لم 
تضروا بتوليكم الرسول لأنْ الرسول ما كلف إلا البلاغ 
المبين بالآيات وإنّما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما 
و 


ليس عل الْذيت اموا ويوا شيب اع يبنا یر 5 
أ 


انقو واوا ويوا لمَيِحَت م انقو منوا ع انقو وأا 


O E: 


مستلذات المطاعم ومشتهياتها هإذا ما اتّقوام ما حرم 
عليهم منهاء «وآمئوا» وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح 
وازدادوه» هثم اثّقوا وآمنوا» ثم ثبتوا على التقوى 
والإيمان: «ثم لتّقوا واأحسنوا» ثم ثبتوا على اثّقاء 
قالت الصحابة: يا رسول أل فكيف بإخواننا الذين ماتوا 
وهم يشربون اكيت وياكلون مال es‏ . قنزلت» يعني 
المباحات إذا ما انوا ل الم وأمنوا ثم اتقو 
عليهم وحمدا لأحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسان؛ 
ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناح؟ فتقول 
تقي مؤمن محسن وأنّه غير مؤاخذ بما فعل. 

یی 


ل ا 2 ربوم :یرد م 2 
53 لذن اوا e‏ اه سىء شن ليد 500 
وو معت 


ورای لَعْلَرَ اه من عاف 
ليد دى. 

وكثر عندهم ا يغشاهم في رحالهم فيستمكنون 
من صيده أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم. وليعلم الله من 
يخاقه بالغيب» ليتميز من يخاف غقاب الله وهن غائب 
منتظر في الآخرة فيتقي الصيد ممن لا يخاقه فيقدم عليه. 
فمن اعتدیې فصاد بعد ذلك الابتلاء قالوعيد للا حق 
به. : 


عيب فر ادى ن لعل د ذلك َه عدا 


(1) كشف الاستارء كتاب: الاشرية:؛ باب: في شارب الخمر الحديث 
رقم: (۱925)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة» باب: مدمن 
الخمر الحديث (3375). 

(2) سورة الحجيء الآية: 30. 

(3) قال أحمد:ويرشد إلى أن المقصود: الخمر والميسر خاصة؛ لأنهم 
إنما كانوا بتعاطونهما خاصة:, الآية الأخرىء وهي قوله: إيسالونك 
عن الخمر والميسر قل قيهما إثم كبير ومتافع للناس وإثمهما آكير = 


wordpress.com 


Lk 5 
ubooks. 


- من تفعهما) فخصهما يالذکرء ولم يبت النهي عنهماء فلذلك ورد 
أن قوماً تركوهما لما قيهما من الإثم» وقوماً على تعاطيهما لما 
فيهما من المتافع؛ ثم نزلت هذه الآية جازمة بالتهيء وال أعلم. 

(4) أخرجه احمد في المستد 52 وأخرجه البخاري في كتاب: 
التفسير هن سورة المائدةء باب: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا.. الحديث (4620): ومسلم في 
كتاب: الأشريةء ياب: تحريم الخمر الحديث (5102). 


www. besturd 
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فإ قلت ': ما معنى التقليل والتصغير في قوله: 
«بشيء من الصيدي؟ قلتُ: قلل وصغر ليعلم اه ليس 
بفتنة من الفتن العظام التي تدحض عندها اقدام الثايتين 
كالابتلاء بيذل الأرواح والأموال» وإثما هو شبيه بما ابتلي 
به أهل أيلة من صيد السمكء وأنّهم إذا لم يثبتوا عنده 
فكيف شأنهم عند ما هو أشد مته. وقرا إبراهيم: يناله 
بالياء. 

ا 1 اا ِ دالوا أ الصَيدٌ وام ل م ومن َه يني معدا 

ا ل ما فل مِنّ أَلنَصَرِ َك پوه دا عَدلٍ تكم هديا َم كام 


2 عمد 


1 163 اد یکین أو شد ذلك صِيَامًا دوق وبال سر عَم 2 


بلج ا ی الفح ی 2 


٤ 
عا سلف ومن عَادَ فَيَدِيعَمْ أنه مِنَهُ وله زير ذو انار ت‎ 


«حرد» محرمون» جمع حرام كردح في جمع رداح. 
والتعمد أن يقتله وهى ذاكر لإحرامه: أو عالم أن ما يقتله 
مما يحرم عليه قتلهء فإن قتله وهو ناس لإحرامه؛ أو رمى 
صيدا وهو يظن انه ليس يصيد فإذا هو صيدء أو قصد 
برميه غير صيد فعدل السهم عن رميته قأصاب صيدا فهو 
مخطىء. 

فان قلت: فامحظورات الإحرام يسعؤي فيها العمد 
والخطاء فما بال التعمد مشروطاً في الآية؟ قلك: لأنّ مورد 
الآية فيمن تعمد ققد روي اله عن لهم في عمرة الحديبية 
فقيل له: إلّك قتلت الصيد وآنت محرم. فنزلتء ولأنّ الأصل 
فعل التعمد والخطأ لاحق به للتغليظ ويدل عليه قوله تعالى: 
«لينوق وبال امره... ومن عاد فيئتقم الله منهج وعن 
الزهري: ول اكات O E‏ ت «الحطا. 00 
العمد ي لذب وعن لحن روايان (فجزاء مدل ما 
ار 1 

من النعم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته 
یرم وان شاه سام عن طلعام كل مسكين يوم » فإن 


5 - سورة المائدة 


وعند محمد والشافعي رحمهما الث: مثله نظيره من النعمء 
فإن يوجد له تظير من النعم عدل إلى قول أبي حتيفة 


رحمة الله 


فان قلت: فما يصنع من يفسر المثل بالقيمة بقوله: 
«من النتعمي وهو تفسير للمثل وبقوله: ؤهديا بالغ 
الكعبةي! قلتُ: قد خير من أوجب القيمة بين أن يشتري 
بها هديا أو طعاما أى يصوم» كما خير الل تعالى قي الآية, 
قكان قوله: من النعم بياناً للهدي المشترى بالقيمة في 
أحد وجوه التخيير لأنْ من قوم الصيد واشترى بالقيمة 
هنبا قأفناه ققد زع يمثل مااقثل من النعمء على أن 
التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدى أو يكفر 
بالإطعام أو بالصوم إنما يستقيم استقامةٌ ظاهرةٌ بغير 
تعسف إذا قوم ونظر يعد التقويم أى الثلاثة يختارء فأما 
إذا عمد إلى النظير وجعله الوأاجب وحده من غير تخييرء 
فإذا كان شيئاً لا نظير له قوّم حينئذ ثم يخير بين الإطعام 
والصوم ففيه نب عما في الآية, ألا ترى إلى قوله تعالى: 
إأكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماًه كيف خير 
بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى تلك إلا بالتقويم. وقرأ 
عبد الله: فجزاؤه مثل ما قتل. وقرئ: فجزاء مثل ما قتل 
على الإضافةء وأصله فجزاء مثل ما قتل ينصب مثل 
بمعنى فعليه أن يجزي مثل ما قتل ثم أضيفء كما تقول: 
عجبت من ضرب زيداء ثم من ضرب زيد. وقرأ السلمي 
على الأصل. وقرأ محمد بن مقاتل: فجزاء مثل ما قثل 
بنصبهماء بمعني: فليجز جزاء مثل ما قتل. وقرأ الحسن: 
من النعم بسكون العين» استثقل الحركة على حرف الحلق 
فسكنه ؤيحكم به بمثل ما قتل إذوا عدل منكم 
حكمان عادلان من المسلمين. قالوا: وقيه دليل على أن 
المثل القيمة لأنّ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد 
دون الأشياء المشاهدة: وعن قبيصة أنّه اشاب امنا وشو 
محرم فسأل عمر قشاور عبد الرحمن بن عوف ثم أمره 
بذبح شاةء قفقال قبيصة لصاحية: : واش ما علم أمير 
المؤمنين حتى سال غيره فأقبل عليه ضرياً بالدرة» وقال: 
اتغمص الفتيا وتقتل الصيد وآنت محرم قال أ تعالى: 
جبحكم به ذوا عدل منكم» فأنا عمر وهذا عبد الرحمن 0 
وقرأ محمد ين جعفر: ذو عدلء أراد يحكم به من يعدل 


(1) قال أحمد: وقد وردت هذه الصيغة يعينها في الفتن العظيمة: في 
قوله تعالى: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات ويشر الصابرين» فلا خفاء في عظم 
هذه البلايا والمحن التي يستحق الصابر عليها أن يبشر؛ لأنه 
صير على عظيم:» فقول الزمخشري إذا: إنه قلل وصغرء تنبيهاً 
على أن هذه الفتتة ليست من القتن العظامء مدفوع باستعمالها مع 
الفتن المتفق على عظمهاء والظاهر والله آعلم؛ أن المراد يما يشعر 
به اللفظء من التقليل والتصغير: التنبيه على أن جميع ما يقع 
الابتلاء به من هذه البلاياء يعض من كل» بالنسبة إلى مقدور الله 
تعالی» وآنه تعالى قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلك. أعظم 


ما يقم وأهولء وآنه مهما اتدفع عنهم: مما هو أعظم في المقدور. = 


_ فإنما يدقعه عنهم إلى ما هى أخف واسهلء لطفاً بهم ورحمة. 
ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصيرء وحاملاً على الاحتمال. 
والذي يرشد إلى أن هذا مراده أنّ سبق التوعد بذلك لم يكن إلا 
ليكونوا متوطئين على تلك عند وقوعه. » فيكون أيضاً باعثاً على 
تحمله؛ لان مفاجأة المكروه بغتة أصعب؛ والإنتار به قبل وقوعه 
هما يسهل موقعه: وحاصل ذلك لطف في القضاء» قسبهان 
اللطيف بعبادهء وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من انواع البلاياء 
وجد المتدفع عنه منها اكثر: إلى ما لا يقف عند غاية؛ فنسآل اله 
العفوء والعافية؛ واللطف في المقدور. 

(2) اخرجه عبد الرزاق في المصنف 406/4 الحديث (8239). 
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الجزء السابع 


منكم ولم يرد الوحدة؛ وقيل: أراد الإمام 0 حال عن 
جزاء فيمن وصفه بمثل لأنّ الصفة خصصته فقرّبته من 
المعرفةء أو بدل عن مثل فيمن نصبه؛ او عن محل فيمن 
جزهء ويجوز أن ينتصب حالا عن الضمير فى به. ووصف 
هديا ب «بالغ الكعبة» لان إضافته غير حقيقية ومعنى 
عند أبي حنيفة وعند الشافعي في الحرم. 

فإن قلت: بم يرفع «طكفارة» من ينصب جزاء؟ قلتُ: 
يجعلها خبر مبتدا محتوق. كانّه قيل: أو الواجب عليه 
كفارةء أو يقير فعليه أن يجزي جزام أو كفارة فيعطقها 
على أن يجري. وقرئ: أو كفارة طعام مساكين غلى 
الإضافة؛ وهذه الإضافة مبينة كانه قيل: أو كفارة من طعام 
الأعرج: أو كفارة طعام مسكين: وإِنّْما وحّد لأنه واقع موقع 
التبيين فاكتفى بالواحد الدال على الجنس. وقرئ: أو عدل 
ذلك بكسر العين؛ والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله 
المقدار ومنه: عدلا الحملء لأنْ كل واحد منهما عدل بالآخر 
حتى اعتدلاء کان ! لمفتوح د تسمية بالمصدر والمكسور 
بمحنى المقعول به كالذيح وتجوةء ونحوهما الحمل والحمل. 
و نلك إشارة إلى الطعام. إوصياما) تمييز للعدل, 
كقولك: لي مثله رجلاء والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد 
«ليذوق متعلق بقوله: «فجزاء» اي: فعليه أن يجازي 
أو يكفر لينوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام. 

والوبال: المكروه والضرر الذي يناله فى العاقبة من 
عمل سرء لثقله عليه» كقوله تعالى: «فاخنناه اخذاً 
وبیلای () ثقيلاً والطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا 
يستمرا, «عفى الله عما سلف لكم من الصيد في حال 
الإحرام قبل أن تراجعوا رسول ان بهو وتسالوه عن 
جوازه؛ وقيل: عما سلف لكم في الجاهلية منهء لأنّهم كاتوا 
متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرماء 
ؤومن عاد إلى قتل الصيد وهى محرم بعد نزول النهي 
«فينتقم ابته منه م ينتقم خير مہتدا محذوف rr‏ هتر 5 فهو 
ينتقم أنه متنة ولذلك دخلت الفاى ونحوة: فمن بؤمن بريه 
فلا يخافم©, يعني: ينتقم منه في الآخرة. واختلف فى 
وجوب الكفارة على العائدء فعن عطاء وإبراهيم وسعيك بن 
جبير والحسن وجويهاء وعليه عامة العلماء. وعن ابن عباس 
وشريح: أنه لا كفارة عليه تعلقاً بالظاهر وأنّه لم يذكر 
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الكفارة. 
بل لك سبد زر ونائ متها تک اسیا من علد 


رزمديء در 


سبد ار ما ونث حزما واوا أله اعت الو شرت . 

«صيد البحري مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل. 
«وطعامةي وما يطعم من صيده؛ والمعنى: أجل لكم 
الانتفاع بجميع ما يصاد في البحرء واحل لكم أكل الماكول 
مته وهو السمك وحده عند أبى حنيفةء وعند ابن أبى ليلى 
جميع ما يصاد منه» على أن تقسير الآية عنده: أحل لكم 
صيد حيوان البحر وأن تطعموه. «متاعاً لکد ي مفعول له 
اي: أحل لكم تمتيعاً لكم» وهى في المفعول له بمنزلة قوله 
تعالى: «ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة يي في باب 
الحال لأنْ قوله: «متاعا لكمم مفعول له مختص بالطعام 
كما أنَّ نافلة حال مختصة بيعقوب» يعني: أحل لكم طعامه 
تمتيعاً لتنائكم ياكلون طرياً ولسيارتكم يتزوّدونه قديداً كما 
تزوّد موسئ عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر 
عليهما السلام. وقرئ: وطعمه. 

وصيد البر: ما صيد فيه» وهى ما يفرخ فيه وإن كان 
يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء عند ابي 
حنيفة, واختلف فيه فمنهم من حرم على المحرم كل شيء 
يقع عليه اسم الصيد وهو قول عمر وابن عباسء» وعن أبي 
هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير: اتهم اجازوا 
للمحرم أكل ما صاده الحلال وإن صاده لاجله إذا لم يدل 
ولم يشرء وكذلك ما ذيحه قبل إحرامه وهو مذهب أبي 
حنيقة وأصحاية رحمهم الله. وعند مالك والشافعى وأحمد 
رحمهم اش لا يباج له ما صيد لأجله. ّ 

فإن قلتّ: ما يصنع أبى حنيفة بعموم قوله: إصيد 
البر4! قلتٌ: قد أخذ أبو حنيفة رحمه الل بالمقهوم من 
قوله: إوحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» لأنُ 
ظاهره انه صيد المحرمين دون صيد غيرهم لانّهمٍ هم 
المخاطبونء فكأنّه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البرء 
فيخرج منه مصيد غيرهم ومصيدهم حين كانوا غير 
محرمين: ويدل عليه قوله تعالى: هيا آيها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمع7). وقرأ ابن عياس رضي الله 
عنه: وحرم عليكم صيد البرء أي: ال عنْ وجل: وقرئ: ما 
دمتم بكسر الدال» فيمن يقول دام يدام. 

# جل اله الكتبسة اليك الحرم قا دين وار الام 
ودی اله َلك لنت أن الله ْم ما فى الَموْتٍ َا بن 


یک کے ا ع ےے ےہ 
لاض وات أن پل ىء عليه © . 


(1) سورة المزمل الآية: 16 
(2) سورة الجن الآية: 13. 
(3) سورة الأنبيام الآية: 72. 
(و) قال لح رتخصيص عموم الآية لازم على كلتا الطاتفتين؛ لان 

مالكا رضي الل عنه؛ يجيز آكل المحرم لصيد اليرء إذا صاده 


حلال لنفسه. او لحلال: فلا بد إذاً على مذهيه من تخصيمر- 


صاعءرم رن kc‏ 


= العموم المخصوص غاية؛ ذلك أن صورة التخصيص على مذهب 
أبي حنيفة. تكون اكش منها على مذهب مالك؛ لانه يجين أكل ما 
صاده الحلال من أجل المحرم: كما نقله عنهء فيزيد على مذهب 
مالك بهذه الصورة؛ وال أعلم. 


(5) سورة المائدة الآية: 95. 
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«البيت ت لحرام) عطف بيان على جهة المدح لا على 
جهة التوضيح كما تجيء الصفة كذلك. قياماً للناس4 
أنتعاشاً لهم في أمر دينهم ودنياهم ونهوضاً إلى أغراضهم 
ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم لما يتم لهم من امر 
حجهم وعمرتهم وتجارتهم وانواع منافعهم. وعن عطاء بن 
بي رباح: لو تركوه عاماً واحداً لم ينظروا ولم يؤخروا. 
SEE A EE‏ لا اك O‏ 
الأشهر E?‏ 8 الاد رو والمقلد مثه. خصوضا 
وهي البدن لآل الثواب فيه أكثر وبهاء الحج معه أظهرء 
للك إشارة إلى جعل الكعبة قياماً للتاسء آى إلى ما ذكر 
من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره. «لتعلموا 
أن الله يعلم» كل شيء وهو عالم بما يصلحكم وما 
ينعشكم مما أمركم به وكلفكم. 


اع رک أنه شَدِيدٌ لقاب 36 ن أنه فور بحي (68. 


«شديد العقاب» لمن انتهك محارمه «غفور رحيم» 
لمن حافظ عليها. 
سن عقر معيو 


کا مل ايسول إلا البلَدٌ راه يلما يدو وما تحشر 9. 


«ما على الرسول إلا للبلاغ» تشديد في إيجاب القيام 
بما أمر به» وأنّ الرسول قد فرغ مما وجب عليه من 
التبليغ؛ وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعةء فلا عذر لكم 
و 


ص 


مل ا وی ليث وايب وو أعجّبك كه الِيث انثا 


5 - سورة المائدة 


آله يتأؤلي الألبتب لملم نيرت . 
البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى وإن 

كان قريباً عندكم, فلا تعجبوا بكثرة الخبيث حتى تؤثروه 
لكثرته على القليل الطيبء» فإن ما تتوهمونه في الكثرة من 
الفضل لا يوازي النقصان في الخبث وفوات الطيب وهي 
عام في حلال المال وحرامه وصالعح العمل وطالحه 
وصحيح المذاهب وقاسدها وحجيد الناس ورديهم. 
ؤفاتقوا انش وآثروا الطيب وإن قل على الخبيث وإن كثرء 
ومن حق هذه الآية أن تكفح بها وجوه المجيرة إذا اقتخروا 


بالكثرة. كما قيل: 

وكاثر بسعد إن سعداً كثيرة ولاترج من سعد وفاء ولانصراً 
وكما قيل؛ 

لايدهمتك من دفمائهم عند فإنجلهمبلكلهمبقر 


وقيل: نزلت في حجاج اليمامة حين أراد المسلمون أن 
يوقعوا بهم فنهوا عن الإيقاع يهم وإن كانوا مشركين. 


کا ایت امنا لا شلوا توا عن أشيآة إن ميد لك تك إن 
شلوا i i‏ 2 مرل ل اقرا يه د لک من من ا r‏ ہا وا فور 
عي ® تد سات قم ين يڪم م سبحا پا کرت 
0 


الجملة الشرطية والمعطوفة عليها اعني قوله: وإن تبد 
لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرأن تبد 
لكم» صفة للأشياء والمعنيء > لا تكثروا مسالة 
رسول اش کي حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم؛ إن 
أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على 


(1) قال أحمد: وقي هذه الآية ما يبعد تاويلين من التلويلات الثلاثة 
المنكورة في قوله أول هذه السورة: (لا تحلوا شعائر الل ولا 
الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائدي فإن حمل القلائد ثم على 
ظاهرهاء وتلويل صرف الإحلال إلى عواقعها من المقلد» كقوله: 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»ه يريد مولقع الزينةء والنهي 
عن إحلال القلائد يشبههء كانه قال: لا تحلوا قلائدهاء قضلاً عنها 
متعذر في هذه الآية؛ لانها وردت في سياق الامتنان بما جعله الله 
«قياماً للناس من هذه الأمور المعدودةء وقد خص المنة يالبدن 
في قوله: «إوالبنن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» 
الآيةء ولا يليق بسياق الامتتان فخروج من الأعلى إلى الأدنى, 
حتي يقع الامتنان بالمقلد ثم بالقلائدء بل تلك لائق في سياق 
النهي؛ أن يخرج من نلنهي عن الاعلىء إلى التشديد بالنهي عن 
الانىء وأمًا انثآويل الآخرء وهى: بقاء القلائد على حقيقتهاء 
وصرف الإحلال المنهي عنه إليها حقيقةء اي: لا تتعرضوا للقلائد. 
ولا تنتفعوا بهاء كما قال عليه الصلاة والسلا : «ألق قلائدها في 
دمهاء وخل بين الناس وييتهاء. فمتعنر أيضا بعا يعد به الذي 
قبلهء وأمًا التأويل الثالثء وهو: حملها على نوات القلائد. قلائق 
بالاثنين» فيتعين المصير إليه» ومن ثم لم ينكر الزمخشري في 
هذه الآية سواهء ووجه صلاحيته وظهوره فيهماء أن الفرض في 
سياق النهيء إقراده بالذكر وتخصيصه بالنهيء بعد أن اندرج مع 
غيره في النهي: فكأنه نهى عنه لخصوصيته مرتین» والغرض في = 


= سياق الامتنان ايضاً ذلك وهى تكرير المنة به مندرجاً في العموم, 
ومخصوصاً بالذكر وايضاً فيليق في الامتنان الترقي من الأدنى 
إلى الاعلى: يخلاف النهيء والله اعلم. 


قال أحمد رحمه الله: وقد ثبت شرعاً إن أكثر اهل الجنة من هذه 
الاعةء وقد اعترف القدرية انهم قليل فيهاء وشذوذ بالنسبة إلى من 
عداهم من الطوائقف» والامر بهذه المثابةء وهم ايضاً يعتقدون: انهم 
الفرقة الذاجيةء الموعوبون بالجنة. لا غيرهم, إذ كل من عداهم؛ 
على طمعهم القاسدء مخلد في النار مع الكقارء فعلى هذاء تكون 
هذه الطائفة الشاذة القليلةء اكثر اهل الجنةء وحاشا لله أن مستمر 
نلك على عقل عاقل محصل مطلم: على ما ورد قي السنن من 
الآثار المكاقحة لهذا الظنّ الفاسد بالردٌ والتكذيب» ومن هم 
المعتزلة حتى يترامى طمعهم على هذا الحدّ؛ وهذا الاستنباط الذي 
استنيطه الزمخشريء من أن مراد بالطيب هذا: التفر المعتزلي» 
SFE‏ ود ا 
ما كنا في أصحاب السعير» اهل الحديث واصحاب الراي» يعني 
الحقيقة, وقد اغلظ في تفسير هذه الآية على من قال ثلك وعد 
من للبدع؛ وها هو قد ابتدع قريباً منه في حمله الطيب في هذه 
الآيةء على الفريق المعتزلي» ٠‏ بل والله شرا من تلك المقالة؛ لاله 
حمل الخييث على من عداهم من الطوائف السنيةء نعوذ بالله من 
نلك وذبرا من تجريه على السلف والخلف. قوله: ليس يزمانهاء 
لنها اليوم مقبولة. 


الجزء السابع 


السؤال عنهاء وذلك نحى ما روي أن سراقة بن مالك او 
عكاشة بن محصن قال: يا رسول أثء الحج علينا كل عام؟ 
قأعرض عنه رسول الله ييه حتى اعاد مسالته ثلاث مرّات» 
فقال ولد مويحك ما يؤمنك أن أقول نعمء والله لو قلت نعم 
لوجبتء ولو وجبت ما استطعتمء ولو تركتم لكفرتم, 
فاتركوني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على انبيائهمء فإذا أمرتكم بامر فخذوا 
منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوم'. 
«وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن» وإن تسالوا عن 
ESS 0‏ 0ع ارول 
NETE EEE‏ اكم لخب ال 

EE‏ «عفى اش عنهاي عفا اله عما سلف من 
مسالتكم فلا تعودوا إلى مثلهاء لواش غفور حليمي 
لا يعاجلكم فيما يفرط منكم بعقويته. 

فان قلت: كيف قال: جلا تسالوا عن اشياء»: ثم قال: 
إقد سالهاي؛ ولم يقل: قد سال عنها؟ قلك: الصمير في 
سألها ليس براجم إلى أشياء حتى تجب تعديته ب «عن», 
وإِنّما هو راجع إلى المساة التي دل عليها لا تسالواء 
يعني: قد سال قوم هذه المسالة من الأوّلين لثم اصبحوا 
بها اي: بمرجوعها أو يسببها ؤكافرين». ونلك أنّ بني 
إسرائيل كاتى يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها 
تركوها فهلكوا. 

ما َمل اه من ق ا س ولا وَصِيلَوٌ ولا عار وکن أ 1 
روا يمون رن 12 عل ألو الْكَذِبٌ را کرحم م لا قلود ©. 

كان اهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها 
ذكر بحروا أذثهاء أي: شقوها وحرّموأ ركويهاء ولا تطرد 
عن ماء ولا مرعى: وإذا لقيها المعيي لم يركبهاء واسمها 
البحيرةء وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئث 
من مرضي فناقتي سائبة وجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع يهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو 

سائبة» قلا عقل بينهما ولا ميراث وإذا ولدت الشاة أنثي 
فهي لهم وإن ولدت نكراً فهو لآلهتهم: فإن ولدت نكراً 
وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يتبحوا الذكر لآلهتهمء وإذا 
نتجت من صلب القحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره 
فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. 
ومعنى «ما جهعل» ما شرع ذلك ولا أمر بالتيحير 
والتسييب وغير ذلك. ولكنهم بتحريمهم ما حرموا 
ؤيفترون على ان الكذب وأكثرهم لا يعقلون» نلا 
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ينسبون التحريم إلى الله حتى يفتروأ ولكنهم يقلدون في 
تحريمها كبارهم. 
قا قب قث تََالَا إلى م1 انر ا وإ ارول الوا عتتا ما 
وذ عل مابات أو کان اؤ لا يملَمُونَ سا ولا درن ©. 
الواى في قوله: اَلَو كان آباؤهمي وأو الحال قد 
دخلت عليها همزة الإنكار وتقديرد أحسبهم ذلك ولو كان 


آباؤهم طلا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» والمعنى: ان 


الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي وإنما يعرف اهتداؤه 


أي ایت “اموا ليك لمكم لا یسیک من َل بدا أهتديشر 
ِل أنه رجفم جیما هيندم بنا م مسلون (9©. 

كان المؤمنون تذهب انفسهم حسرةٌ على اهل العتقّ 
والعناد من الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلام؛ ققيل لهم: 
إعليكم أنفسكمي وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها 
في طرق الهدى هلا يضركم» الضلال عن ديتكم إذا كنتم 
مهتدينء كما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
لفلا تذهب نفسك عليهم حسرات»0) وكذلك من يتاسف 
على ما فيه السقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر 
معايبهم ومتاكيرهم فهو مخاطب به. وليس المراد ترك 
الآمر يالمعروف والنهي عن المنكر فإِنٌ من تركهما مع 
القدرة عليهما فليس بمهتدء وإِنّما هو بعض الضلال الذين 
فصلت الآية بينهم وبينه. وعن ابن مسعود الها قركت عند 
فقال: إِنّ هذا ليس بزمانهاء إنّها اليوم مقبولةء ولكن 
يوشك أن يآتي زمان تأمرون فلا يقبل منکم» فحينئئٍ علي 
انفسكمء فهي على هذا تسلية لمن يأمر وينهى قلا يقبل 
منه ويسط لعذره. وعنه: ليس هذا زمان تأويلهاء قيل: 

قمتى؟ قال: إذا جعل دونها السيف والسوط والسجن. وعن 
O‏ وي 
عنها خييرا!ء سالت رسول اش َي عنها فقال: «ائتمروا 
بالمعروف وا الجر عن ا ليت ا ا 
وهوى متبعاً ودنيا مؤثرةٌ وإعجاب كل ذي راي برايه 
فعليك نفسك ودع أمر العوام» وإن من وراتكم أياما الصبر 
قيهن كقيض على الجمرء للعامل منهم مثل أجر خمسين 
رجلاً يعمئون مثل عمله». وقيل: كان الرجل إذا اسلم 
قالوا له: سفهت آياءك» ولاموه. فئزا فتزلت: لوعي ger!‏ 
ولذلك جزم جوابهء وعن نافع: عليكم اتفسكم بالرفع. وقرئ: 
لا یضرکم» وفيه وجهان: أن يكون خبراً مرفوعاً وتنصره 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحج؛ باب: صحبة النبي وه الحديث 
(147 - 1218 وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك. باب: التمتع 
بالعمرة إلى الحج الحديث (2977). 

(2) سورة فاطرء الآية: 8. 

(3) لعل هذا الضميرء للنصيحة لمفهومة من السياق قوله: ذلا 
يضركم» وفي وجهان. 


(4) آأخرجه ابو داود في كتاب: الملاحمء بلب: الأهر والنهي الحديث 
(4341)» واخرجه الترمذي في كتاب: التقسير, باب: من سورة 
الماتدة الحديث (3058)؛ وأبن ماجه في كتاب: الفتنء باب: قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمثو! عليكم انفسكم الحديث (4014). 

(5) يعني: بالرقعء وهو يفيد أن القراءة الأصلية: بالنصب. 
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EE le‏ 0 وأن يكون جواباً للامر 
يكون نهياء ولا اه لا مله 


يضيرة ونضوره. 


5 دن اموا E‏ يم ذا 0 مَك لْمَوَثُ 28 


2 وق 

وة نتن دكا مَل نکم أو ٣ران‏ ن عَيرِكُمْ إن سر سرب في 
ا 4 رل مات U A‏ 

لض ذأ مصيبة الموت عيسو ص د الصََلَرة فيِقْسِمَان 


سه إن آرت فا تی به 5 ول ا KF‏ رلا تكنو سبد 
لَه نآ دا لمن المي 9©. 


ارتفع ا على أنه خير للمبتدا الذي هى «شهادة 
يبتكم عي على تقدير شهادة بينكم شهادة اكنين» أو على أنّه 
فاغل شان بيتكم على عفني قيعا فرضن عليكم ان يشهد 
اثنان. وقرأ الشعبي: شيادة بينكم بالتنوين. وقرأ الحسن: 
شهادة بالنصب والتنوين على ليقم شهادة اثثانء وإذا 
حضر ظرف للشهادة؛ وحين الوصية بدل منه. وقي إبداله 
منه دليل على وجوب الوصية وأنّها من الأمور اللازمة التي 
ما ينبغي أن يتهاون بها مسلم ويذهل عنهاء وحضور 
الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل «متكم»م من 
أقاربكم و «من غيركم» من الأجاتب» «إن أنتم ضربتم 
في الارض» يعني: إن وقع الموت في السفر ولم يكن 
معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصيةء 
وجعل الاقارب أولى لأنّهم أعلم بأحوال الميت ويما هو 
أصلح وهم له أنصح. وقيل: منكم من المسلمين ومن 
غيركم من أهل الذمّة. وقيل: هي منسوخ؛ لا تجون شهادة 
الذمي على المسلم. وَإِنّما جازت في أوّل الإسلام لقلة 
المسلمين وتعذر وجودهم في حال السقر. وعن مكحول: 
نسخها قوله تعالى: «واشهدوا ذوي عدل منكم»”) وروي 
انه خرج بديل بن آبي هريح مولى عمرى بن العاصي وكان 
من المهاجرين مع عدي بن زيد وتميم بن اوس وكانا 
نصرانيين تجارا إلى الشام» فمرض بديل وكتب كتابا قيه 
ما معه وطرحه فى متاعه ولم يخبر به صاحبية وأمرهما 
أن يدفها متاعه إلى أهله وماتء ففتشا متاعه فاخذا إناءٌ من 
فضة فيه ثلخثمائة مثقال منقوشاً بالذهب فغيباه. فاصاب 
آهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحداء فرقعوهما 
إلى رسول اله ياء فنزلت «تحبسونهما» تقفونهما 
وتصيرونهما لت ومن نشد الصلاة 4 من بعد صلاة 


العصر لأنّه وقت اجتماع الناس. وعن الحسن: بعد صلاة 
العصر أو الظهرء لأنّ أهل الحجازن كانوا يقعدون للحكومة 
بعدهما. وفى حديث بديل: انها لما نزلت م صلاة العصر 
ودعا بعديٌ وتميم فاستحلفهما عند المنبر فحلفاء ثم وجد 
الإناء بمكة؛ ققالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدي» وقيل: هي 
صلاة أهل الذمة وهم يعظمون صلاة العصر. إن 
ارتبتم» اعتراض بين القسم والمقسم عليهء والمعنى: إن 
ارتبتم فى شأنهما واتهمتموهما فحلفوهماء وقيل: إن اريد 
بهما الشاهدان ققد تسخ تحليف الشاهدين: وإن أريد 
الوصيان فليس بمتسوخ تحليقهما. وعن علي رضي الله 
عنه: آنه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اده معا 
والضمير في «به» للقسمء وفي کان للمقسم له 
يعني: SS‏ » آي 
شرا ما على سد 3+ هذه عادتهم في صدقهم وأمانتهم 
أبداء وأنهم داخلون تحت قوله تعالى: ؤكرئنوا شُوامين 
بالقسط شهداء ش ولو على أتفسكم أو الوالدين 
والاقربين74! إشهادة الع أي: الشهادة التي آمر اش 
بحفظها وتعظيمها. وعن الشعبي أنّه وقف على شهادةء ثم 
ابتدا ال بالمد على طرح حرف القسم وتعويض حرف 
الاستفهام منه. وروي عنه بقير مد على ما ذكر سيبويه أن 
متهم من يحذف حرف القسم ولا يعوّض منه همزة 
الاستفهام: فيقول: اش لقد كان كذا. وقرئ: لملائمين بحذف 
الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فيهاء 
كقوله: عاد لولى. 

قان قلتّ: ما موقع تحبسونهما؟ قلث: هی استئناف 
كلام: كانّه قيل: بعد اشتراط العدالة فيهماء فكيف تعمل إن 
ارتبنا بهما؟ فقيل: إتحبسونهما) . 

فان قلتّ: كيف فسرت الصلاة بصلاة العصر وهي 
مطلقة؟ قلث: لما كانت معروفة عندهم بالتحليف بعدها 
أغنى ذلك عن التقييدء > كما لو قلت في بعض أثمة الفقه إذا 
شق اخذ في رن لر ا ا و لي e‏ 
لل كين الصلاة الفا في التطق بالصدق وتامية عن كني 
والزور «ِإنّ الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكري. 


ون مو عق انمتا تحت اتتا هاا يعوا ماما يك أله 
مع مم معي م جه #466 عر ر 
أستّحق علم الارن ِيفْسِمَانِ ينه لشبلدلنا اح من نهنا 


(1) سورة الطلاق, الآية: 2. 

)2( أخرجه الترمذي في كتاب: تقسينر القرآن, باب: : من سورة المائدة 
الحديث (3059): : وأخرجه EE‏ ابو داود في كتاب: الاقضية؛ 
باب: شهادة آهل الذمةء وفي ألوصية في السفر الحديث (3606): 
والبخاري في صحيحه: كتاب: الوصاياء باب: قول الك عز وجل: 
بيا آيها الذين آمنوا شهادة بيتكم..4 الحديث (2780). 

(3) اخرجه ابو داود في الستنء كتاب: الصلاة: باب: في الاستققار ع 


fFeSS.COM 


= الحديث (1521), وأخرجه الترهذي في كتاب: التفسيرء باب: من 


سورة آل عمران الحديث (3006)؛ وابن ماجه في كتاب: إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فى أن الصلاة كفارة الحديث 

(1395), واخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة الحديث (419). 
(4) سورة النساء, الآية: 135. 


(5) سورة العنكبوت, الآية: 45. 
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الجزء السابع 
وَمَا أعتَديئآ إا إا يمن لبي 69. 


(فإن عثر» فإن طلع «على اهما استحقا إثماً اي: 
فعلا ما أوجب إثماً واستوجبا أن يقال: إنهما لمن الآثمين. 
جفآخران» فشاهدان آخران «يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهمي أي: من الذين استحق عليهم الإثم, 
ومعناة: من الذين جني عليهم وهم أهل الميث وعشيرته. 
وفي قصة بديل أنّه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان 
من ورثته انه إناء صاحيهما وأنّ شهادتهما احق من 
شهادتهما. «الأوليان4 الاحقان بالشهادة لقرابتهما 
ومعرفتهماء وارتفاعهما على هما الأوليانء وقيل: هما بدل 
من الضمير في يقومانء او من آخرانء ويجوز أن يرتفعا 
باستحق» أي: من الذين استحق عليهم انتداب الأولبين منهم 
للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال. وقرئ: الأولين على 
أنه وصف للذين استحق عليهم مجرور أي منصوب على 
آلمدح؛ ومعتى الأولية التقدم على الأجائب في التسهادة 
لكونهم أحق بها. وقرئ: الأولبين على التثنية وانتصابه على 
المدح. وقرأ الحسن: الأولان ويحتج به من يرى رد اليمين 
على المدعي. وأبي حنيفة واصحابه لا يرون نلك فوجهه 
عندهم: أنّ الورثة قد أدعوا على النصرانين اثهما قد إختانا 
قحلفاء فلما ظهر كذيهما ادعيا الشراء فيما كثماء فأتكر 
ألورثةء فكانت اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء. 

فإن قلت: فما وجه قراءة من قرا «استحق عليهم 
الأوليان 6 على البناء للقاعل وهم علي وأيِيَ وابن عباس؟ 
قلث: معناه من الورثة الذين لستحق عليهم الأوليان من 
بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا 
بهما كذب الكاذبين. 

نك 4:1 أن کیا بدو عل نهآ 1د جا آن ن ب ند 
بكيم انوا لله وَأسْمَمرا واه لا دى ألم اشن @. 

إثلك الذي تقدم من بيان الحكم طأدنى» أن ياتي 
الشهداء على نحو ثلك الحادثة «بالشهادة على وجهها او 
بخافوا أن ترد ليمان» ان تكر ايمان شهود آخرین بعد 
أيمانهم فيفتضحوا بظهور كذيهم كما جرى في قصة بديل. 
«واسمعواع سمع إجابة وقبول. 

e 1‏ الل یول ما ا لا إن 
أنتَ لم ليوب . 

ؤيوم يجمعي بدل من المنصوب في قوله: 
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SE EE EE 
الجنة يومئذٍ كما يفعل بخيرهم؛ أي ينصب على إضمار انكر‎ 
أى يوم يجمع الله الرسل كان كيت وكيت. و جماذاة‎ 
ل كا‎ N EN EEE E EE 
إن قلت: ما معنى سؤالهم؟ قل: : توييخ قومهم كما‎ 
كان سؤال الموءودة نينا للوائد.‎ 
فإنْ قلتَ: كيف يقولون: إلا علم لذا وقد علموا بما‎ 
اجيبوا؟ قلث: يعلمون أنّ الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم‎ 
من سوم تلديم : إظهارا التشكي:واللجا إلى ريهم في‎ 
الانتقام متهمء ء ولك أعظم على الكفرة: وأفتَ في أعضادهم,‎ 
وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في ايديهم» إذا اجتمع توبيخ الله‎ 
وتشكي أنبيائه عليهمء ومثاله: أن يتكب يعض الخوارج على‎ 
السلطان خاصة من خواصه نكية قد عرقها السلطانء‎ 
EE: A E IN 
للشكايةء وتعظيماً لما حلّ به مه۵ '. وقيل: من هول ذلك‎ 
اليوم يفزعون ويذهلون عن الجواب ثم يجييون يعد ما‎ 
تثوب إليهم عقولهم بالشهادة على أممهمء وقيل: معناه‎ 
عم الغيوبء ومن‎ Eg ف عانك‎ RU علئنا‎ 
لرسلهم فكائه لا علم لتا إلى جنب علمك. وقيل: لا علم لنا‎ 
عليهم أمرهم وقد راوهم سود الوجوه زرق العيون‎ 
مويخين. وقرئ: «علام الغيوب) بالنصب على انّ‎ 
الكلام قد تم بقوله: انك لنت اي: إتك الموصوف‎ 
يأوصافك المعروفة من العلم م الغيوب‎ 


1 أ کی أن ت اتسن يقتي تلاق 5 ل ولدگ إذ 
يديت بيرج ادس تكد الاس فى لْمَهْدِ وهلا ولذ 


لتک 1 


عَلَمسَكَ الحكيب واليكمة والورعة اليل واد 8 من اللي 
اكبيد أ يردن سخ ف فتكرن ما اف ونر اة 
020 حط ے م غ art‏ 

تالأبرسص بدي وإذ يځ الْمَوْق بإذْف وَإِدْ فت ب ديل 


(1) قال أحمد: ويكون انتصابه إذأء انتصاب المفمول به لا الظرف على 
حكم للمبدل منه. 

(2) قال احمد: وهو على هذا آيضاً: مقعول به. 

(3) قال أحمد: والتعظيم في هذا نحو التعظيم بالسكوث عن قصلة. 
في مثل ما حصلء إلا بعد التي وقلتيا. 

(4) قال أحمد: وأيضاً. فالمسؤول عنه إجابتهم عند دعائهم إياهم 


إلى الله. لا ما حدث بعد نلك مما لا يتعلق به علم الرسلء = 


= واش أعلم. 
(5) قال أحمد:ويكون هذا هن ماب: 
آنا أبى التجم وشعري وشعري 
وقد مر قبل بآياتء وإنما نكرت هذه الثلاثة من الإعرابء لالتباسها 
إلا على الحذاق» وقليل ما هم. 
(6) سورة المائدة, الآية: 109 
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8 2 ا ررر اعم د +ع ا ا اس ع ممه‎ Ca 
َناك إذ نهم ایت فال الي فوا م إن ندا إلا مي‎ 
»ص‎ 2 

ت ت 


«إذ قال اللهع بدل «من يوم يجمع» والمعنى أله 
يوبخ الكافرين يومئذٍ بسؤال الرسل عن إجابتهم: ويتعديد 
ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام فكذبوهم وسموهم 
سحرةء أو جاوزوا حدٌ التصديق إلى أن اتخنوهم آلهة كما 
قال بعض بتي إسرائيل فيما أظهر على يد عيسئ عليه 
السلام من البيّنات والمعجزات: هذا سحر مبين: واتخذه 
بعضهم وأمه إلهين. «ايدتك» قويتك وقرئ: أيدتك على 
أفعلتك طبروح القدس» بالكلام الذي يحيا به النين 
وإضافة إلى القس لأنه سبب الطهر من أوضار الآثام» 
والدليل عليه قوله تعالى: طتكلم الناس) ي «في المهدي 
في موضع الحال لأنْ المعنى تكلمهم طفلاً إوكهلا) إلا 
أنّ في المهد فيه دليل على حد من الطفولة. وقيل: روح 
القدس جبريل عليه السلام أيد به لتثبيت الحجة. 

فان قلتّ: ما معنى قوله: إفي المهد وكهلاي؟ قلتُ: 
معناد تكلمهم فى هاتين الحالتين من غير أن يتفاوت كلامك 
في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل 
وبلوغ الأشد والحد الذي يستنبا فيه الأنبياء. «والتوراة 
والإنجيل) خصا بالذكر مما تناوله الكتاب والحكمة لآنٌ 
المراد يهما جنس الكتاب والحكمة. وقيل: الكتاب الخط 
والحكمة الكلام المحكم الصواب إكهيئة الطير» هيثة 
مثل هيئة الطير. #بائني» بتسهيليء «وفتنفخ فيها» 
الضمير للكاف لأنّها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسئ 
عليه السلام وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة المضاف 
إليها لأنها ليست من خلقه ولا من نفخه في شيء؛ وكذلك 
الضمير في «فتكون», «تخرج الموتى) تخرجهم من 
القبور وتيعثهم؛ قيل: اخرج سام بن نوح ورجلين وامراة 
وجارية «وإذ كففت بني إسرائيل عنك) يعني: اليهود 
حين هموا بقتله» وقيل: لما قال الله تعالى لعي اذكر 
تحني علي » كان يلبس الشعر وياكل الشجر ولا يدخر 
شيثا لغدٍ يقول: مع كل يوم رزقه. لم يكن له بيت فيخرب 

مَإِذ ایت إل الْحَوارِيَنَ أن اموأ ف وَيرشولي ارا مت 


«أوحيت إلى الحواريين) إمرتهم على السنة الرسل 


قال أحمد: وقيل: إِنّ معنى هل دست طيع: قل يفعل: كما تقول 


للقادر على القيام: هل تستطيع أن تقوم مبالغة في التقاضيء ونقل 
هذا القول عن الحسنء فعلى هذا يكون إدعاتهم سالماء عن قدح 
الشكء في القدرة: فإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة, 
قذاكء وان أعلم؛ من باب التعبير عن المسبب بالسيب إذ 
الاستطاعة من جملة أسياب الإيجادء وعلى عكسه التعبير عن 
إرادة الفعل بالقعل: تسمية للسبب الذي هو الإرادة: باسم العسيب 
الذي هو الفعل؛ في مثل قوله: «إذا قمتم إلى الصلاةي وقد مضى 
اول السورة؛ وفي هذا التاويل الحسن تعضيدء لتاويل أبي حذيفة»” 


(1) 


5 سورة المائدة 


Ns‏ مز س يراض الي كيم اجن يي كين عسي ره ميس يلح جم 5 ود 
إذ قال الحوارنون میتی أبن مَريِمَ اهَل يْنَطلِيعٌ رينت أن يرل 


نا مادء می اساي ال اموا أله إن م موي 9©. 

«عيسئ» في محل النصب على اتباع حركة الابن, 
كقولك: يا زيد بن عمرى وهي اللغة القاشية» ويجون أن 
يكون مضموما كقولك: يا زيد بن عمرى والدليل عليه قوله: 
أحارين عمرو كاني خمر ويبدو على المرءماياتمر 

لأنّ الترخيم لا يكون إلا في المضموم. 

فان قلث: كيف قالوا: ؤهل يستطيع ربكي بعد 
إيمانهم وإخلاصهم؟ قلث7): ما وصفهم الله بالإيمان 
والإخلاصء وإتما حكى ادعاءهم لهما ثم اتبعه قوله: إذ 
قالواء فإنن إِنْ دعواهم كانت باطلة وإنّهم كاتوا شاكين؛ 
وقوله: هل يستطيع ريك كلام لا يرد مثله عن مؤمنين 
معظمين لربهم. وكذلك قول عیسی عليه السلام لهم: معتاه 
اتقوا اث ولا تشكوا فى اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا 
عليه ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا 
عصيتموه بعدها. إن كنتم مؤمنين»# إن كانت دعواكم 
للإيمان صحيحة. وقرئ: هل تستطيع ريك أي: هل 
تستطيع سؤال ربكء والمعنى هل تساه ذلك من غير 
صارف يصرقك عن سؤاله. والمائدة: الخوان إذا كان عليه 
الطعامء وهي من ماده إذا أعطاه ورفده كأنّها تميد من تقدّم 
إليه. 


صغم مير ع و 2 مس عيمس 2 4ل رس رومس و صم عم ممم 
قالوا بريد أن نڪل ينبا وتطمين كلرنا ولم أن قد مد قشنا 


كرد عَليهَا ين اهرب 2. 

جونكون عليها من الشاهدين) نشهد عليها عند 
الذين لم يحضروها من بني إسرائيلء أو نكون صن 
الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوة عاكفين عليهاء على أن 
عليها فى موضع الحالء؛ وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا 
كدعواهم الإيمان والإخلاصء وإِنّما سال عيسى وأجيب 
ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا. 
وقرئ: ويعلم بالياء على البناء للمفعول وتعلم وتكون بالتاء 
والضمير للقلوب. 


2 لر وت 


قال عیسی این مريم 


جو ای ای ن ی جر 


مکو روس ع ؟ لمم :يعد بدا 
اللهم ربنا آنل علا ماده من السمة تون 


مس کم مس ع ع ےک ر #8 ع موت ممم ےل 
لنا عدا لاوت وءاخرنا رثاي منك وارزفنا وت حر لرن هت 


- حيث جعل الطول العانع من تكاح الامةء وجود الحرّة في العصمة 
وعدمه أن لا يعلك عصمة الحرّة: وإن كان قادرا على تلك فتياح 
له حينئذ الأمةء وحمل قوله: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكع 
المحصنات المؤمنات» على مفني: ومن لم يملتك مثكم؛ وحمل 
النكاح على الوطء» قجعل استطاعة الملك المنفية هي الملك, كما 
ترى حتى أن القادر غير المالك عادم الطول عندهء فينكح الامة, 
وقد مضى ذكر مذهيه؛ وكنت أستبعد إنهاضه؛ لآن يكون تاويلاً 
يحتمله التفظ»: ويساعده الاستعمال» حثى وقفت على تفقسير 
الحسن هذاء وال أعلم. 
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الحرء السايع 


EE‏ أصله يا أل فحذف حرق النداء وعوضت منه 
الميم. و«ربنا» نداء ثانٍ «تكون لنا عيداًي آي: يكون 
يوم نزولها عيداً. قيل: هو يوم الأحدء ومن كم اتخذه 
التنصارى عيداً. وقيل: العيد السرور العائد ولذلك يقال: يوم 
غین فكان متام کون لتا نیرا وقوجا: وقرآأ عبد الله: 
تكن على جواب الأمرء ونظيرهما يرثني ويرثني. «لاوّلنا 
وأخرنا» بدل من لنا يتكرير العامل أي لمن في زماننا من 
أهل ديننا ولمن يأتي بعدنا. وقيل: ياكل منها آخر الناس 
كما ياكل أولهم ويجوز للمقدمين منا والأتباع. وفي قراءة 
زيد: لاولانا وأخرانا وللتانيث بمعنى الامة والجماعة 
«عذاباًه بمعنى تعتيباً. 


قا اه إن لها عَلَتَكيُ ۾ 


قال ألنه 
لہ أمَذْيْكُ اعدا ين الْمِييَ . 


والضمير في جلا اعذبه# للمصنرهء ولى آريد بالعڌاب 
ما يعنب به لم يكن بد من الباء. وروي : أنْ عيسئ عليه 
السلام لما أراد الدعاء لبس صوقاً ثم قال: اللهم انزل 
عليناء فنئرلت سفرة ارا ت و غمامة فوقها 
وأخرى تحتها وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم. 
فبكى عيسئ عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من 
الشاكرينء اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلةٌ وعقوية. 
وقال لهم: ليقم أحسنكم عملاً يكشف عنها ويذكر اسم الله 
عليها ويأكل منها. فقال شمعون راس الحواريين: آنت أولى 
بذلك. فقال عيسئ فتوضا وصلى وبكى ثم كشف المنديل. 
وقال: بسم الله خير الرازقينء فإذا سمكة مشوية بلا قلوس 
ولا شوك تسيل لسما وعند رأسها ملح وعند ذنيها خل 
وحولها من الوان اليقول ما خلا الكراثء وإذا خمسة ارغفة 
على واحد متها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث 
سمن وعلى الرابع جين وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: 
يا روح الل امن طعام الدنيا آم من طعام الآخرة؟ فقال: 
ليس منهما ولكثه شيء اخترعه انش بالقدرة العالية كلوا ما 
سالتم واشكروا يمسسكم الله ويزدكم من فضله. فقال 


الحواريون: يا روح اش لى آريتنا من هذه الآية آية أخرى؟ 


رر 0 


أَعَذِية عَذَابا 


فن يکم بد يكم بن 
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فقال: يا سمكة احيى بإتن اشء فاضطربت ثم قال لها: 
عودي كما كنت فعادت مشوية: ثم طارت المائدةء ثم عصوا 
بعدها فمسخوا! قردة وخنازيرء وروي: انهم لما سمعوا 
بالشريطة وهي قوله تعالى: إفمن يكفر بعد منكم فإِني 
أعتبه. قالوا: لا نريد فلم تنزل. وعن الحسن: واش ما 
نزلت» ولو نزلت لكان عيداً إلى يوم القيامة لقوله: 


«وآخرناع”) والصحيح انها نزلت. 


تش سور 


نت عم ارب ©©. 


TOT‏ وما يكون لي) 
ما ينبغي لي ان اقول قولاً لا يحق لي ان اقوله: في 
تفسي) في قلبي والمعنى تعلم معلومي ولا اعلم معلومك 
ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة وهى من فصيح الكلام 
وبينه فقيل في نفسك) لقوله: في نفسي. AE‏ 
علام الغيوب تقرير للجملتين معأ لان ما انطوت 
ا IL‏ 
لا ينتهي إليه علم احد. 

ا لب ذخ إل مآ ام بيه أن أَعَبُدُوا أنه SEY‏ 20 
شا ما دمت فيم ا ريت كنت أنتَ ت أَلزَّدِبَ عَم وأنتَ 07 
یر نہد ©. 

ان في قوله: أن أعبدوا التي إن جعلتها مفسرة 
لم يكن لها يد من مقسرء والمفسر إما فعل القولء وإما 
فعل الأمرء وكلافما لا وجه له: اما قعل القول فيحكى بعده 
الكلام من غير إن يتوسط بينهما حرف التفسيرء لا تقول: 
ما قلت لهم إلا ان اعبدرا الشء ولكن ما قلت لهم إلا 
اعبنوا الك ء واما فعل الأمر فمستد إلى ضمير ال 
عز وجل فلو فسرته باعيدوا الله ربي وریکم لم يستقم؛ 
لآنّ الله تعالى لا يقول اعيدوا الله ربي وريكم؛ وإن 


(1) سورة المائدةء الآية: 114. 

2( قال أحمد: وقد أجاز بعضهم وقوع أن المقسرة بعد لفظ القول: 
ولم يقتصر بها على ما في معناه. فيجوز على هذا القول وقوعها 
تفسيرا لفعل القول؛ وقد أبى الزمخشرى في مفصله وقوعهاء إلا 
بعد فعل في معنى القول؛ كمذهبه ههنا. 

قال أحمد: ويجوز أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى 
المعنی» كانه حكى مهنى قول الله عنّ وجل لهء بعبارة اخری»ء 
وكان الك تعالی قال له: مرهم بعيادتي» او قال لهم على لسان 
عيسيى: أعيدوا الله رب عيسى وريكمء فلما حكاة عيسى عليه 
السلام: قال: اعيدوا الله ربي وربكم» قكتى عن أسمه الظاهر 
بضميرهء كما قال الله تعالى حكاية عن موسى: قال علمها عند 
ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذى جهل لكم الأرض 
مهدا وسلك لكم قيها سبلا وأنزل عن السماء ماء فاخرجنا به 
أزواجاً من نبات شتى» قانظر كيف جاء أوّل الكلام حكاية لقول < 


0) 


- هوسى: وموس لا يقول: قاخرجتاء ولكن: قأخرج الله؛ فلما 
حكاه الك تعالى عن موسىء رد الكلام إليه تعالى؛ واضاف الإخراج 
إلى ذاته. على طريقة المتكلم لا الحاكي؛ وكنلك قوله تمالى: 
«ليقولنٌ خلقهنْ العزيز العليم إلى قوله: «فانشرنا به بلدة 
متا ونظائره كثيرة» وقد قدمت نحراً من هذا البحث عند قوله 
تعالى حكاية عن اليهود: «إنا قتلنا المسيح عيسيى أبن مريم 
رسول اله» لما استيعد الزمخشرى أن تصقه لليهود يهذه 
الصفات» العناقية لاعتقادهم فيه. 

قال احمد: آي» فلا يقدر بالعبادة؛ ولكن بالأمر بهاء كانه قيل: عأ 
قلت لهم إلا الامر بالعبادة نل والآمر عقول لقلت: على إن جعل 
العبادة مقوّلة: ليس يبعيد على طريقة؛ ثم يعودون لما قالواء أي: 
للوطء الذي قالوا قولاً يتعلق بهء وكقوله تعالى: «ونرثه ما يقولٍ 
ويأتينا فردأ4 وسياتي له تصحيح هذا الاستعمال؛ لوروده كثيراً 
قي القرآن الكريم- 
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جعلتها موصولة بالفعل لم تخل من ان تكون بدلاً من ما 
أمرتني به أو من الهاء في بهء وكلاهما غير مستقيم لأنَّ 
أنبدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه؛ ولا يقال: ما قلت 
لهم إلا أن اعبدوا الله بمعنى ما قلت لهم إلا عبادته لان 
العبادة لا تقال 'ء وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنّك لو 
أقمت أن اعبدوا الله مقام الهاء فقلت: إلا ما أمرتني بأن 
أعبدوا الك لم يصح لبقاء الموصول بغير راجع إليه من 
صلته. 

فإنْ قلت فكيف يصنع؟ قلتٌ: يحمل فعل القول على 
O‏ كد لعي لكام بد 
أعبدوا الله ريي وربکمآ» ويجوز أن تکون أن بوسر 
عطف بیان للهاء لا بدلا إوكنت عليهم شهيداً» رقيباً 
كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم من أن يقولوا ذلك 
ويتدينوا به ؤفلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم» 
تمنعهم من القول به بعا نصبت لهم من الأئلة واتزلت 
عليهم من البينات وأرسلت إليهم من الرسل. 


چرم یر 


إن تعدجم فم 12 
انکر هھ 


ات اليد 


لن نير لهم نك 


5 سورة المائدة 


إن تعذبهم فإثهم عبادك) الذين عرفتهم عاصين 
جاحدين لآياتك مكذبين لانبيائك «وإن تغفر لهم فإئك 
آنت المزيزة القوى القادر على الثواب والعقاب 
الحكيم الذي لا يثيب رلا يعاقب إلا عن حكمة 
وصواب. 


فَإِنْ قلت : المغفرة 5 لا تكون للكفار فكيف قال: جوإن 

تغفر لهم)؟ قلتُ: ما قال إِنْك تغقر لهم ولكنه بني الكلام 
على إن غفرت فقال: إن عذبتهم عدلت لاهم احقاء بالعتاب 
وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة وجه حكمةء 
لان المغفرة حسئة لكل مجرم في المعقول, بل متى كان 
الجرم اعظم جرماً كان TT‏ 


ًا 


er r 2 


a E 


قرئ: هذا يوم ينفع بالرقع والإضافة وبالخصب إما على 
أنه ظرف لقال وإما على أنّ هذا مبتدا والظرق خبرء 
ومعناد هذا الذي ذكرتا من كلام عيسى واقع يوم يفم 
ولا يجوز أن يكون فتحاً كقوله تعالی: «يوم لا تملك ي 
لآنه مضاف إلى متمكن» وقرا الأعمش يوم ينفع بالتنوين 


(1) قال احمد: وهذا ايضاً غير مائع من البدل وإنما يواجه العصنف 
بما لا يسعه إنكاره» ققد قال قي مفصله ما هذا نصه؛ وقولهم: إن 
البدل في حكم تنحية الاؤلء إيذان منهم باستقلاله بنفسه 
ومفارقته التاكيد, والصفة في كونهما اسمين لما يتبعانهء لا أن 
يعوا إهدار الأول واطراحه؛ ألا تراك تقول: زيدا رايت غلامه رجلا 
صائحاًء فاو ذهبت إلى إهدار الأرّل لم يسند كلامك؛ فانظر كيف 
يرد كلامه في المقصلء وهو الحق ما أرتكيه من رد اليدل في هذه 
الآيةء للزوم طرح الأؤل» فتخلو الصلة من الضميرء ولم يجعل هذا 
القدر مانعاً قي للمثال المنكورء مع انك لو طرحت الأوّلء لخلا 
الخبر من الضمير العائد. ولم يستد الكلام؛ فهذه وجوه أريعة, 
منعها في إعراب أن وكلها مسندة حسيما بيتاء وهذه العساجلة 
في هذا الإعراب عن الغرر والحجول في صناعة الإعراب وعلم 
البيان» وفرسان هذا المضعار قليل. 

(2) قال أحمد: هذا التأويل لتوقع أن للمقسرة بعد فعل قي معنى 
القول» وليس قولاً صريماً. وحمل القول على الآمر؛ معا يصحح 
المذهب الآخر في إجازة وقوعها بعد القول» فإنه لولا ما بين 
القول والامر من التفاوت المعنوي, لما جاز إطلاق أحدهما وإرادة 
الأخرى» والعجب أن الأمر قسم من أقسام القول وما بينهماء إلا 
عموم وخصوصء وئيس في هذا التأويل الذي سلكهء إلا كلفة لا 
طائل وراءهاء ولو كانت العرب تآبى وقوع المفسرة بعد القول» لما 
أوقعثها بعد قعل ليس بقولء ثم عيرت عن تلك الفعل بالقول؛ لأن 
ذلك كالعود إلى ما وقع الفرار منه» وهم يعداء من ذلك. 

(3) قال لحمد: يريد يجعله عطف بيان: أن يسلم من تقدير إطراح الاول 
في البدل. ات جا حي لوا رج E E‏ 
عطلف البيان واليدل. إلا في مثل قول المرار: 

آنا ابن لتارك البكري بشر 
لأنه لو جعله بدلاً للزمء تكرير العاملء وإضافة اسم الفاعلد 


الععرف بالالف وظللام: إلى للعلم» ولم يفصل بينهما في غير هذا 
المثالء ومن حيث المعنى أن المعتمد في عطف البيان الأرّل, واما 
الثاني فللنوضيم: والمعتمد قي البدل الثاني؛ واما الأول قبساط 
لذكرهء لا على أنه مطرح مهدر. 

(4) قال لحمد رحمه الله: تذبنب الزمخشري في هذا الموضع؛ فلا إلى 
آهل السنةء ولا إلى القدريةء لما أهل الستةء فالمغفرة للكفار جائزة 
عندهم في حكم الله تعالي عقلا بل عقاب المتقي المخلص؛ كذلك 
غير ممتنع عقلاً من الله تعالي» » وإذا كان كتلكء فهذا الكلام خرج 
على الجواز العقلي؛ وإن كان السمع ورد بتعذيب الكفارء وعدم 
الغفران لهمء إلا آن ورود السمع بذلكء لا يرفع الجواز الحقليء وأما 
القدرية» فيزعمون أن المغفرة للكافر ممتنعة عقلاء لا تجوز على 
الله تعالىء لمتاقضتها الحكمةء فمن ثَّمٍ كفحتهم هذه الآية بالرن؛ إڌ 
لى كان الامر كزعمهم: لما خلت كلمة: إن المستعملة عند 
الشك» في وقوع القعل بعدها لغة, قي فعل لا شك في عدم وقوعه 
عقلاًء ولكان نلك من باب التعليق بالمحالء كان يبيض القار 
وأشباهه, وليس هذا مكانه: فقول الزمخشري إذاً: إن يغفر لهم لم 
يعدم وجهاً من الحكمة قي المغفرة ؛ لآنّ العقو عن المجرم حسن 
عقلاء لا ياتثف بقواعد للسنة: إن لا يلتفت عندهم إلى التحسين 
العقلي؛ ولا ياتلف ايضاً بتزغات القدرية؛ لاتهم يجزمون بلنه 
لا وجه من الحكمة في لمغفرة للكافرء ويقطعون بعتافاتها الحكمةء 
فكيف يخاطب الله تعالى به فعلم أن عيسى عليه السلام يبرا إلى 
اله من هذا الإطلاقء ومعا أشتمل عليه عن سوء الأدب, فإن قول 
القاثل لمن يخطبه: ما قعل كذاء قلن يعدم فيه عذراً ووجهاً عن 
المصلحة؛ كلام مبنول: وعيارة نازلة عن أوفى مراتب الأنبء إنما 
يطلقها المتكلم لعن هو دونه عادة؛ فنسال الله إلهام الأدب. وتجنب 
ما في إساءته هن مرّلات العطب. 

(5) سورة الاتفطارء الآية: 19. 


الجزء السابع 
كقوله تعالى: طاتقوا يومأ لا تجزي نفس" . 

فإ قلت :ما معنى قوله: «ينفع الصادقين 
صدقهم» إن أريد صدقهم في الآخرة فليست الآخرة دار 
عمل وإن اريد صدقهم في الدنيا فليس بمطابق لما ورد 
فيه, لاه في معنى الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق 
بالصادقين: في تاف وآخرتهم؛ وعن قتادة: متكلمان تكلما 
يوم القيامة أمًا إبليس ققال: إن الله وعدكم وعد الحق» 
فصدق يومئذٍ وكان قبل ذلك كانباً فلم ينفعه صدقه وأما 
ا فكان صادقا في الحياة وبعد الممات 


َه ملك الوت وَالأضٍ دتا دين رم عل کل غؤر ی . 

فإنْ قلت: في السموات والأرض العقلاء وغيرهم فهلا 
غلب العقلاء فقيل: ومن فيهنْ؟ قلث:ما يتناول الأجتاس 
كلها تناولاً عاماً آلا تراك تقول إذا رأيت شبحاً من بعيد 
ما هو قبل أن تعرف أعاقل هو ام غيره؟ فكان اولى 
بإرادة العموم. عن رسول الله يل دمن قرأ سورة 
المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات» ومحى عنه عشر 
سيئاتء ورقع له عشر درجات بعدد كل يهودي 
ونصراني يتنقس في الدنياء. 
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لَتَمَدٌ لله ألْيِى غَلَنّ الشموت رارض ويل 1 الور ن 
الذي مرا م م علوت Ky;‏ 


جعل: يتعدّئ إلى مفعول واحد إذا كان يمعثى: أحدث 
وأنشاء كقوله: «هوجعل الظلمات والنور» وإلى مقعولين 
إذا كان بمعنى: صير. كقوله: «وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاًع, والفرق ب بين الخلق والجعلء أنّ 
الخلق فيه معنى التقدير“» وفي الجن يعدي التضدين: 
كإنشاء شيء من شيء» او تصيير شيء شيئ أو نقله من 
مكان إلى مكان. ومن ذلك: «وجعل منها زوجهاي 
«وجعل الظلمات والنوري؛ لآنّ الظلمات من الأجرام 
المتكاثفةء والنور من النار» ثم جعلكم أزواجاًي“ «اجعل 
الآنهة إلهاً واحداًع©. 

فان قلت :لم أقرد النور؟ قُلْتُ قُلْتُ:للقصد إلى الجنس 
كقوله تعالى: «والملك على ارجائها»ه" إو لآنّ الظلمات 
كثيرةء لانه ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظلء 
وظله هو الظلمةء بخلاف النور فإنه من جنس واحد وهو 
الذار. 

فإن قُنَت9"): علام عطف قوله: ثم الذين 7 
بريهم بعدلون 4 ؟ قلت : إما على قوله: «الحمد بت على 


(1) سورة البقرة. الآية: 48, 

)2{ قال احمد:ولى أجاب بحمل الصادقين على البنيا؛ وصدقهم على 

الآخرة: حتى يكون التقدير هذا يوم ينفع الصادقين في الدنياء 

صدقهم في الآخرة, لكان اوضع طباقاً لتفسير قتادة, ولخرج 
لإبليس وأشباهه من هذا الععوم» فإن إبليس: وإن صنق في 
الآخرة؛ إلا أنه يكن من الصادقين في الدنياء فلم ينفعه صدقه في 

الآخرةء والوجهان مثقاربان. 

سورة الزخرف, الآية: 19. 

قال أحمد: وقد وردت جعل وخلق مورداً واحداًء فورد وخلق منها 

زوجهاء وورد وجعل متها زوجها وذلك ظاهر في الترائف» إلا أن 

للخاطر ميلاً إلى الفرق الذي ابداه الزمخشريء ويؤيده أن جعل لم 
يصحب السموات والأرض» وإنما لزمتهما خلق وفي إضافة الخلق 
في هذه الآية إلى السموات والأرضء والجعل إلى التللمات والثور 

مصداق للعميز بينهما. والله أعلم. 

(5) سورة الأعراقء الآية: 189, 

(6) سورة فاطرء الآية: 11. 

(7) سورة ص الآية: 5. 

(8) قال أحمد وقد سبق للزمخشري الاستدلال بجمم الجنس على 
التكثيرء واعتقاد أنه ادل على الكثرة من الافراد» وقد قدمنا ما في 
ذلك من النظرء وأسلفنا الاستدلال بقول حبر الأمة كتابه أكثر من 
كتبه على خلاف نلك وهى رأي الإمام ابي المعالي؛ ولو قال - 


03) 
(4 


الزمخشرى: إن جمع الظلمات لاختلاقها بحسب اختلاف ما ينشا 
عنه من أجناس الاجرامء وإفراد النور لاتحاد الجنس الذي ينشا 


عنه» وهی التار لكان أولىء وال أعلم. 


(9) سورة الحاقة. الآية: 17. 


(10) قال احمد: وقي هذا الوجه الثاني نظر من حيث أن عطفه على 
الصلة يوجب دخوله في حكمهاء ولو قال الحمد لل الذي. الذين 
كفروا بربهم يعدلون لم يسند لخلو الجملة من العائدء ويمكن أن 
يقال: وضع الظاهر الذي هو ربهم موضع المضمر تفخيماً 
وتعظيعاً. وأصل الكلام الذي يعدل به الذين كففرواء لو الذي النين 
كفروا يعدلون يه باتساع وقوعها صلة رعاية لهذا الأصلء فهذا 
نظر من حيث الإعراب ونظيره: قوله تعالى: وإ أخذ الله ميثاق 
ألنبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم» فيمن جعل ما موصولة لا شرطية؛ فن دخول جاءكم وما 
بعده في حكم الصلة يستدعي ضميراً عائدا إلى الموصول: وهو: 
مفقود لفظاً؛ لان الظاهر وضع فيه موضع المضمر» : والأصل: :م 
جاءكم رسول مصتَق له» فاستقام عطفه ودخوله في حكم الصلة 
بهته الطريقة لكن بقي في آية الأنعام هذه نظر في المعنى على 
الإعراب المذكور» وهو: أن يصير التقدير الحمد لل الذي النين 
كقروا يعدلون؛ ووقوع هذا عقيب الحمد غير متاسب كما ترى, 
فالوجه وال أعلم؛ عطفه على ازل الكلام لا على الصلة؛ وال 
الموفق. 


| 
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معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا 
نعمة, إثم الذين كفروا بريهم يعدلون) فيكفرون نعمتهء 
وإما على قوله: إخلق السموات» على معنى أنه خلق ما 
خلق مما لا يقدر عليه أحد سواهء ثم هم يعدلون يه ما 
لا يقدر على شيء منه. 

فإن قُلْتَ؛ فما معنى «ثم»؟ قُلْتُ: استبعاد أن يعدلوا 
به بعد وضوح آيات قدرته, وكذلك «ثم انتم تمترون4 
استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محييهم ومميتهم 
وباعثهم. 

خُر الى عَلَككمٌ ين ين ئر شم أجل مَل اق عدم ر 


ار نمرون 12). 


ؤثم قضى لجلا) أجل الموت «واجل مسمى عتدهي 
أجل القيامةء وقيل: الأجل الأول: ما بين أن يخلق إلى أن 
يموت والثاني: ما بين الموت والبعثء وهو البرزخء وقيل: 
الأرّل النوم» والثاني: الموت. 

فإن فلت : المبتدا النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب 
تأخيره» فلم جاز تقديمه في قوله: إوأجل مسمى عنددي؟ 
قُلْتٌُ: لآنه تخصسض: بالْضنفة فقارب المعرفةء كقوله: «ولعيد 
مؤمن خيرٍ . من مشرك ي 

فإن قلت : الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيد» ولي 
عبد كيّسء وما أشبه ذلك» فما أوجب التقديم؟ قُلْتُ: أوجبه 
أن المعثى دأي أجل مسمي عندهء تعظيماً لشان الساعة.ء 


4 فى اموت ولي الارض يلم e‏ 
ا :2 


في السفوات ¢ متعلق بمعنى اسم الله كانه قيل: 
وهو المعبود فيهاء ومنه قوله: هوهو الذي في السماء إله 
وفي الأرض إل ') وهو المعروف بالإلهية او المتوحد 
بالإلهية فيهاء أو هو الذي يقال له الك فيها لا يشرك به في 
هذا الاسمء ويجوز أن يكون أ في السطوات خيراً يعد 

خيرء؛ على معنى: أنه الله؛ وآته فى السموات والأرض» 
بمعنى: أنه عالم بما فيهماء لا يخفى عليه منه شيء؛ کان 


ر 


: ويلم ما 


6 - سورة الأتعام 
ذاته فيهما!؟) 


1 ل كيف موقع قوله: «يعلم سركم وجهركم» 
قُلْتٌُ: إن أردت المتوحد بالإلهية كان تقريراً له؛ لآنّ الذي 
استوى في علمه السر والعلانية هو الله وحده؛ وكذلك إذا 
جعلت في السموات خبراً بعد خبرء وإلا فهو كلام مبتداء 
يمعنى: هو يعلم سركم وجهركمء أو خبر ثالث. «إويعلم ما 
تكسبون# من الخير والشرء ويثيب عليه ويعاقب. 


وما تأليهم من َايَمَ من ايت ہم إلا وا عنما من (د). 


من في طمن أية) للاستغراق وفي طمن آبات ربهم) 
للتبعيض يعني: وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي 
معرضينء تاركين للنظر لا يلتفتون إليهء ولا يرفعون به 

َد کد با ل اة توق بای نوا ت وا بوي 
هزون نَ م 


«فقد كذبوا» مردود على كلام محذوف كأنه قيل: إن 
كانوا معرضين عن الآيات فقد كذبوا بما هو أعظم آية 
وأكبرها وهو الحق لما جاءهم» يعني: القرآن الذي 
تحدوا به على تبالفهم في الفصاحة. فعجزوا عنه إفسوف 
يأتيهم أنباء» الشىء الذى طكائوا به بستهزؤن) وهو: 
القرآن اي آخباره وأعنؤالة. بمتجدئ: سيعلمون بأي شيء 
استهزؤاء وسيظهر لهم أنه لم يكن بموضع استهزاء؛ وذلك 
عند إرسال العذاب عليهم في الدنياء او يوم القيامة؛ او عند 
ظهور الإسلام وعلى كلمنه. 


أو وا کم اکا من لهم تن ون تَكُتَهُمْ في الأرضِ ما ل 
شيل لک رار ایگ ملم 2 امسن الات ترم يوق 


داه دوم رافَااً ي 

مكن له في الارض: نعل لهمكانا فيا توه ارض 
له» ومنه قوله: «إنا مكّنا له في الأرضي «أولم نمكن 
لهمي وأا مكّنته في الارض: فأثبته فيها ومنه قوله: 
طولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه" ولتقارب المعنيين 


بعاد هب ن ا حر لت 


(1) قال أحمد: وليس قي إرادة هذا المعني موجب للتقديم؛ وقد ورد 
وعنده علم الساعة قي سياق التعظيم لهاء وهو مع ذلك: مؤخر عن 
الخبر في قوله: «تبارك الذي له ملك السموات والأرض وما 
بينهماء وعنده علم الساعةء وإليه ترجعون» فالظاهر والله اعلم: أن 
التقديم إنما كان؛ لانّ الكلام منقول من كلام آخرء: وكان الاصل 
والك أعلم: ثم قضى أجلاً واجلاً مسمى عنده؛ إذ كلاقما متضى. 
فلما عدل يالكلام عن العطف الإفرادى تمييزاً بين الاجلين رفع 
الثاني بالابتداء: وأقرْ بمكانه من التقديمء والك اعلم. 

(2) سورة البقرة الآية: 221. 

(3) قال احعد : وما الآيتان الكريمتان» إلا توامتانء فإِنّ التمدح في آية 
الزخرف رقع بما وقع التمدح به؛ ههنا من القدرة على الإعادة, 
والاستتثار بعلم الساعةء والتوحد في الألوهية, وفي كوف تعالى = 


turdubooks.wordpress.com 


_ المعيود في السعواتء والارض. 

(4) سورة الزخرفء الآية: 84. 

(5) قال أحمد: وهذه الوجوه كلها كان التعبير وقع فيها بالملزوم عن 
لوازمه العشهورة بهء كما وقع ذلك في قوله: 
أي: المعروف المشهور؛ لانه بنى على أنه متى ذكر شعره فهم 
السامع عند ذكره خواصه من الجودة: والبلاغةء وسلامة التسج, 
لاشتهاره بذلك» فاقتصر على قوله شعري اتكالاً على فهم السامع. 

(6) سورة الكهق. الآية: 84. 

(7) سورة القصصء الآية: 57. 

)8( سورة الأحقاف» الآية: 26 


www.best 


الجزء السابع 


RAE‏ ا د ا 
الأموال» والاستظهار بأسباب الدنياء والسماء المظلة؛ أن 
ألماء ينزل منها إلى السحاب والسحاب أو المطر. والمدرار: 
المغزاد. , 

هم لاد ري 0 يفف ا 8 


اہ نا َك کت ن وكا تقر تيو قا این كه إة 
مآ إل يمر بر ه. 
a EE‏ في قرطاس) في ورق إفلمسوه 
يديهم ولم يقتصر بهم على الرؤية؛ لثلا يقولوا: 
00 أيصارئا ولا د تبقى لهم علة لقالوا: وان هذا إلا 
PT‏ ل 


ولا ل أ عله مقف رأ آرت ملك مى الأ ر لا برد 
o‏ 


إلقضي الأمر) لقضي أمر إهلاكهم «إثم 
لا ينظرون) بعد نزوله طرفة عينء إما لانهم i‏ علینوا 
آلملك «قد نزل على رسول الله يقد في صورته» وهي 
آية لا شيء ابين منها وايقن ثم لا يؤمتونء كما قال: هولق 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى»”) لم يكن يد من 
إهلاكهم كما اهلك أصحاب المائدةء وإما لأنه يزول الاختيار 
الذى هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة, فيجب 
إهلاكهم. وإما لأتهم إذا شاهدوا ملكاً في صورته زهاقت 
أرواحهم من هول ما يشاهدون7, ومعنى ظنْمَ» بعد ما 
بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظارء جعل عدم الأنظار 
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أشدٌ من قضاء الأمر؛ لأنّ مفاجاة الشذة أشد من نفس 
الشدة. 
ولو جَعَلَتَهُ ملا لَجَمَلئَهُ رجلا وتا عَلهِم كا بلشرت 
2 


جولو جعلناه ملكاً» ولو جعلنا الرسول ملكا كما 
اقترحوا؛ لانهم كانوا يقولون: لول ائزل على محمد مله 
وتارة يقولون: 9 هنا إلا ب بشر مثلكم» ° و إلى شاء 
رينا لانزل ملائكة ي ؛ «لجعلناه رجلا لارشلداء في 
صورة رجلء كما كان ينزل جبريل على رسول الله و في 
أعم الأحوال في صورة بحية"'), ؛ لانهم لا يبقون مع رؤية 
الملائكة في صورهم ززوللبسنا عليهم» ولخلطنا عليهم 
الملك في صورة إتسان: هذا إنسان ولیس بملك» قبن قال 
لهم: الدليل على أني ملك اني جئت بالقرآن المعجزء وهو 
ناطق بأني ملك لا بشرء كنبوه كما كذبوا محمداً يب فإذا 
فا ا ا و ب 
عليهمء ويجوز أن يراد ولليسنا عليهم حينثذ مثل ما 
يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله البينة. 
وقرا ابن محيصن: ولسنا عليهم بلام واحدة وقرا الزهري: 
وللبسنا عليهم ما يليسون بالتشديد. 


(ولقد استهزى» تسلية لرسول الله يي عما كان 
كانوا يستهزوّن به؛ وهو الحقء حيث اهلكوا من 


الاستهزاء به 
5 كي 5 ا ا 
ف سوأ ل الْأَرضٍ ھر اروا سكيف كنت عتقبة 


2 سورة الشعس» الآية: 15ء 

زج قال أحمد: وؤظاهر أن فائدة زيادة لمسوه له بأيديهم تحقيق 
القراءة على قرب أي: فقرؤه وهو في أيديهم لا بعيد عتهم لما 
آمنواء وإلا فالخط لا يدرك باللمسء حتى يجعل فائدة زيادته إدراكه 
بوجهين كما يقهم من كلام الزمخشري. 

)3( قال أحمد: “لا يحسن أن يجعل سيب مناجزتهم بالهلاك وضوح 
الآية في نزول الملكه ٠‏ فإنه ربما يقهم هذا الكلامء أن الآياث التي 
لزمهم الإيمان بها دون نزول الملك في الوضوح: وليس الامر 
كذلكء فالوجه وال أعلم: أن يكون سبب تعجيل عقوبتهم يتقدير 
نزول الملكء وعدم إيمانهم أنهم لقترحوا ما لا يتوقف وجوب 
الإيمان عليهء إذ الذي يتوقف الوجوب عليه المعجزء من حيث كونه 
معجزاً. لا المعجز الخاص» فإذا اجيبوا على وقق مقترحهم: فلم 
ينجع فيهم كانوا حينثذ على غاية من الرسوخ قي العناد المذاسبء 
لعدم النظرةء وال أعلم. عاد كلامه قال: وإما لأنه يزول الاختيار 
الذي قاعدة التكليف مبنية عليه عند نزول الملك, قيجب إهلاكهم, 


(4) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النجمء باب (1) 
(الحديث رقم: 4855): ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: معني قول اله 
عز وجل «ولقد رآه نزلة أخرى» (الحديث رقم: 438). 

(5) سورة الانعامء الآية: 111. 

(6) قال لحمد: ويقوي هذا الوجه قوله: ولو جعلناء ملكا لجعلناة 
رجلا قال ابن عباس: ليتمكنوا من رؤيته؛ ولا يهلكوا من 
مشاهدة صورتة. 

ره قال أحمد: وهزه النكتة من محاسن تنييهاته. 

(8) سورة العؤمئون: الآية: 23 و24, 

(9) سورة فصلتء الآية: 14. 

(10) اخرجه البخاري في صحيحه كتاب: «فضائل القرآن»» باب: كيف 
نزول للوحي: (الحديث رقم: 4980) عن أسامة بن زيد ومسلم في 
ص حيحه كثاب: «فضائل الصحابة: ماب: من قضائل أم سلمة 
(الحديث رقم: 265 6). 
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الْمَكَدِيتٌ © 


ا 


فإن قلت ): اي فرق بين قوله «فاتظروا» وبين قوله: 
ثم انظرو!)؟ قَرْث: جعل النظر مسببًاً عن السير في 
قوله: إفاتنظرواع7) فكأنه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا 
تسيرو! سير الغاقلينء وأما قوله: «سيروا في الارض ثم 
انظرواي فمعناه: إياحة السير في الأرض للتجارةء وغيرها 
من المنافع: وإيجاب الذظر في آثار الهالكينء ونه على ذلك 
بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. 


هلمن ما في السموات والأرض» سؤال تبكيت 
و قل شي تقرير لها ٿي: هو الله لا خلاف بيني وبينكم, 
ولا تقدرون أن تضيفوا شيا منه إلى غيره «كتب على 
معرفتهء ونصب الادلة لكم على توحيدهء بما أنتم مقرون به 
من خلق السموات والأرض. ثم أوعدهم على إغفائهم النظرء 
وإشراكهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله: 
ليجمعنكم إلى يوم القيامةي فيجازيكم على إشراككم 
وقوله: «الذين خسروا اتفسهمي نصب على الذم آو رقع 
آي: إريد الذين خسروا أنفسهم أو أنكم الذين خسرو! 
آنقسهم. 

فإن قُلْتَ: كيف جعل عدم إيمانهم مسببًا عن خسراتهم 
وألأمر على العكس؟ قُلْتٌ: معناه: الذين خسروا أنفسهم في 
علم اش لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمنون. 

ولم ما سکن فى اليل ونار و سي اليم ©. 

ؤولهي عطف على اث يما سكن في الليل والنهاري» 
مساكن النين ظلموا أنفسهم) ؤوهو السميع العليم» 
يسمع كل مسموعء ويعلم كل معلومء فلا يخقى عليه شيء 


6٠‏ - سورة الأنعام 
مما يشتمل عليه الملوان. 

ل مر اتر اند ر اطر لكوت لاض دفر يم ولا يلم 
مل إن أت أن أحكوب اول ن اسر وَلَا کک ين مركن 
© فل بی عاف إن عَصَهِتٌ رن عَدَابَ يرم عَظِيرٍ ®). 

اولي غير اش همزة الاستفهام دون الفعل الذي هو 
أتخِذ؛ لأنّ الإنكار في اتخاذ غير الله وليا لا في اتخاذ 
الوليء فكان أولى بالتقديم ونحوه: إافغير الله تامروتي 
اعبد ايها الجاهلون7) «آلل اذن لکم وقرى' قاطر 
السطوات بالجر صفة للهء وبالرقع على المدحء وقرآ الزهفري: 
فطرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرقت ما فاطر 
السموات والأرض حتى أتاني اعرانيان يشتسعان في بثرء 
فقال أحدهما: آنا فطرتها أي: ابتدعتها/» ذوهو يطعم ولا 
يطعدي وهو يرزق ولا يرزق كقوله: هما أريد متهم من 
رذق وما أريد أن يطعمون»74 والمعنى: أنَّ المنافع كلها من 
عنده ولا يجوز عليه الانتفاع وقرى* ولا يطعم بفتح الياء 
وروى ابن المآمون» عن يعقوب: وهو يطعم ولا يطعم على 
بتاء الأوّل للمقعول والثاني للقاعل؛ والضمير لغير الله؛ وقرا 
الاشهب: وهو يطعم ولا يطعم على يذائهما للفاعل» وفِسّر 
بأن معتاه: وهو يطعم ولا يستطعم., وحكى الأزفرىي: 
أطعمت بمعنى: استطعمت ونحوه افدت» ويجوز أن يكون 
المعتى: وهو يطعم ثأرة ولا يطعم أخرى على حسب 
المصالح كقولك: هو يعطي ويمنع» ويبسط ويقدرء ويغني 
ويققرء اول من لآل النبي ب سابق أمته في 
الإسلام كقوله: «ويذلك أمرت وأنا أرل المسلمين ي" 
وكقول موسى: «سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين ي © 
ؤولا تكونن» وقيل لي: لا تكونن ومن للمشركين» 
ومعتاه: أمرت بالإسلاع, ونهيت عن الشرك. 

کن صرف عَنْهُ يرهن فَقَدُ يَحِسَمٌ وَدَلِكَ انور لمن ©. 

دومن يصرف عنه) العذاب «يومئذ فقد رحمه ي الله 
الرحمة العظمى”“ وهي النجاة كقولك: إن اطعمت زيداً من 
جوعه فقد أحسنت إليهء تريد: فقد أتممت الإحسان إليه, أى 


() قال احمد: وأظهر عن هذا التاويل آن يجعل الأمر بالسير في 
المكانين واحداً؛ ليكون ذلك سبباً قي النظرء فحيث دخلت القاء. 
فلإظهار السببية وحيث دخلت, ثم فللتنبيه على أن النظرء هو: 
المقصود من السيرء وأن السير وسيلة إليه لا غير وشثان بين 
المقصود. والوسيلة والله أعلم. قوله تعالى: قل إني أخاف إن 
عصيت ربي عذاب يوم عظيع من يصرف عنه یومئذه ققد رحمه»؛ 


ونلك القوذ المبين. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 137. 
(3) سورة إيراهيم» الآية: 45. 
4( سورة الزهرء الآية: 4 


(5) سورة يونس الآية: 69. 


(6) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 258/2 كتاب: قي طلب العلم؛ # 


(الحديث رقم: 1682). 

(7) سورة الداريات: الآية: 57. 

(8) سورة الانعام: الآية: 163. 

(9) سورة الاعراقء الآية: 143. 

(19) قال احمد: وإنعا يلجى” إلى تخصيص الرحمةء إما بكونها العظمىء 
وإِمًا يرحعة الثواب: أنه لو بقيت على إطلاقهاء لما زاد الجزاه على 
الشرط من المعلوم ضرورة أن صرق العذابٍ رحعة ماء وللعجب 
أنّ الزمخشري يصحح تخصيصها برحمة الثواب بان صرف 
العذاب يستلزم الثواب» ولابد وغيره يصحح هذا التخصيص» أنه 
لا يلزم من صرف العذاب حصول قثواب لجواز أن يصرف عنه 
العذاب, ولا يثاب؛ فاقاد الجزاءء إذا فائدة لم تفهم من الشرط هكذا 
صححه القونوي» ولعمري وإن قاعدة المعتزلة تلجئ إلى ما ذهب 
إليه الزمخشريء لاتقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنةء 
فقعذاب قطعاء ويسندون ذلك إلى العقل لا إلى السمع. 


الجزء السايع 
فقد أدخله الجنة؛ لأنّ من لم يعذب لم يكن له يد من 
الثواب» وقرى: من يصرف عنه على البتاء للقاعل. 
والمعنى: من يصرف اش عنه في ذلك اليوم أي: فقد رحمه 
بمعنى: من يرقع الله عنه ويحفظه؛ وقد علم من المدفوع 
عنه, وترك ذكر المصروف لكونه معلوماً او مذكوراً قبله 
وهو العذاب ويجوز ان ينتصب يومئذ انتصابها المفعول به 
أي من يصرف الله عنه ذلك اليوم أي: هوله فقد رحمه, 
وينصر هذه القراءة قراءة ابي رضى الل عنه: من 
يصرف الله عنه. 

فن بسك الله بضر فا كاف 4 إلا هو ون يسنك 


مہ اشر عير 


تمر ھر ع کل شنو یی (لد). 
«وإن بمسسك الت بضر من مرض أو فقر أو غير 
ذلك من يلاياهء فلا قادر على كشفه إلا هى وإن يمسسك 


بخير» من غنى أو صحة «فهو على كل شيء قدير» 
فكان قادرا على إدامتهء او إزالته). 


وهر القاهر فرق عبد وهر لمكم تقر ج 


إفوق عباده» تصوير للقهرء والعلو بالغلبة والقدرة 
Qe 5 5-7‏ - 2 
كقوله: «وإنا فوقهم قاهرون 7. 

كل أي توه اک بدي الل ی رک وار قعل لفان 
لأنذركم به ومن نَم نکم يدون أن مم نَم بهد لز ثل لآ 


أشبد فل إِنَّمَا حر إل ربد وای زع ما ضكرن ى 


الشيء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم 
ويخبر عنه؛ فيقع على القديم والجرم والعرض والمحال 
والمستقيم» ولذلك صح أن يقال في الله عن وجل: شيء لا 
كالأشياءمء كأنك قلث: معلوم لا كسائر المعلومات؛ ولا يصح 
جسم لا كالاجساعء. واراد أي شهيد «أكبر شهادة» 
فوضع شيئًا مقام شهيد؛ ليبالغ في التعميم طقل الله 
شهيد بيني وبينكم# يحتمل أن يكون تمام الجواب عند 
قوله: قل الل بمعنى: الله اكبر شهادة ثم ابتدى' شهيد بيني 
ويينكم أي: هو شهيد بيني وبينكمء وان يكون الله شهيد 
بيني وبينكم هى الجواب لدلالته على أنّ اله عر وجل إذا 
كان هو الشهيد بينه وبينهمء فأكبر شىء شهادة شهيد له 
ومن بلغ» عطف على ضمير المخاطبين من أهل مكة 
أي: لانذركم به وأنذر كل من يلغه القرآن من العرب 
والعجم وقيل: من الثقلين وقيل: من بلغه إلى يوم القيامة, 
وعن سعيد بن جبير: من بلغه القرآن فكانما رای محمد مَل 
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«أثنكم لتشهدون» تقرير لهم مع إنكار واستبعادء إقل 
لا أشهديه شهادتكم. 

مي م روو وح ت سا لم ليه مر الج ي بس رو مو رده 
انين اتهم التب يروم كنا مروت تادهم لين يا 
اسب فم لا ريون ت ومن اقللا شن ألْرَى ع نه کد أ كذ 
55 م ل ذد للود (. 


«الذين آتيناهم الكتاب4 يعني: اليهود والتصارى 
يعرفون رسول الله به بحليته ونعته الثابت في الكتابين 
معرفة خالصة طكما يعرفون أبناءهم»4 بحلاهم وتعوتهم 
لا يخفون عليهم: ولا يلتبسون بغيرهم؛ وهذا استشهاد 
لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب بهء وبصحة نبوته. ثم قال: 
طالذين خسروا انفسهم» من المشركينء ومن امل ا الكتاب 
الجاحدين «فهم لا يؤمئون» به جمعوا بين امرين 
متناقضين. قكثيوا على الله بما لا حجة عليه؛ وكذبوا ما 
ثبت بالحجة البينة والبرهان الصحيح؛ حيث قالوا: هلو 
شاء الله ما أشركذا ولا آباۋنا4 7 وقالوا: چواش آمرنا 
E‏ وقالوا: الملائكة بنات الش؛ و«ههؤلاء شفعاؤنا 
عند اش ونسبوا إليه تحريم البحائر والسوائب» وذهبوا 
فكذبوا القرآن والمعجزات وسموها: سحراًء ولم يؤمنوا 


بالرسول ا 
ووم عم جیا بے فول يرن اغا أن اوم اين کي 
رَعْمُونٌ (45. 


إويوم نحشرهم» ناصبه محنوق تقديره ويوم 
نحشرهم كان كيت وكيتء» فترك ليبقى على الإيهام الذي 
هو داخل في التخويف اين شركاؤكم# آي آلهتكم التي 
جعلتموها شركاء لله, وقوله: «الذين كنتم تزعمون» 
معناهد: تزعمونهم شركاء. فحنف المفعولان. وقرى* 
يحشرهم» ثم يقول: بالياء فيهماء وإنما يقال لهم تلك على 
وجه التوبيخ:؛ ويجوز أن يشاهدوهم إلا انهم حين 
لا يتفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعةء فكانهم 
غيب عتهمء وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ 
ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بهم الرجاء فيهاء فيروا 
مكان خزيهم وحسرتهم. 


كر أ تكن فم !أ أن وا وا وس را ما كن مشركين ©. 

«فتنتهم» كفرهم والمعنى: ثم لم تكن عاقبة كفرهم 
الذي زموه أعمارهم» وقاتلوا عليه: وافتخروا يه وقالوا: دين 
أبائتاء إلا جحوده والتبرۇ منه» والحلف على الاثتفاء من 


(1) قال أحمد: وتفسيره الشيء يخالق الفريقين الاشعرية, فإنهم 
فسروه بالموجود ليس إلاء والمعتزلة فإنهم قالوا: والمعلوم الذي 
يصح وجوده» فاتفقوا على خروج المستحيل؛ وعلى الجملةء فهذه 
المسالة معدودة من علم الكلام باعتبار مّاء وأما هذا البحث, 
فلفريء والتحاكم فيه لاقل اللفة وظاهر قولهم غضيت من لا 
شيء؛ وإذا رای غير شيء طية وخا أن الشيء لا ينطلق إلا على 


الموجودء إذ لو كان الشيء كل ما يصح أن يعلم عدماً كان, أو 


-- وجوداً أو ممكناء أو مستحيلاً لما صدق على امن ما انه ليس 


بشيء, والامر في تلك قريب. 
(2) سورة الاعرافء الآية: 127 . 
(3) سورة الأنعامء الآية: 048 
(4) سورة الأعرافء الآية: 28. 


5) سورة يونس. الآية: 18. 


1۸/۱ / 7 ١ 
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لتدين به ويجوز أن يراد: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالواء 
دسمى فتنة؛ لانه كذب. وقرى:: تكن بالتاءء وفتنتهم 
بالنصبء وإنما انث أن قالوا لوقوع الخبر مؤنثاً كقولك: من 
كانت آمك وقرئء بالياء ونصب الفتنةء وبالياء والتاء مع 
رفع الفتنة. وقرى* ربنا بالتصب على الندا. 

انفد كت كَدَبوَا عله اشم وسل ع 5 كنا بق . 

<«وضلٌ عنهم) وغاب عنهم ما كانوا يفترون» أي: 
يفترون إلهيته وشفاعنه. 

فإن قلت: كيف يصمح ان يكذبوا حين يطلعون على 
حقائق الآمور. وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمتفعته؟ 
قُلْتُ: الممتحن ينطق بما يذفعه ويما لا ينفعه من غير 
تمييز بينهما حيرة ودهشاً الا تراهم يقولون: «رينا 
اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون)ء وقد أيقنوا بالخلود 
ولم يشكوا فيه «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربكي وقد 
علموا أنه لا يقضى عليهمء وأما قول من يقول معناه: ما 
كنا مشركين عند أتفستاء وما علمنا أنا على خطأ في 
معتقدناء وحمل قوله: «انظر كيف كذموا على أنفسهم» 
يعني: في الدنيا فتمحل وتعسف وتحريف لافصح الكلام 
إلى ما هى عي وإفحام؛ لأن المعنى الذي ذهبوا! إليه ليس 
هذا الكلام بمترجم عنه ولا منطبق عليه؛ وهو ناب عته 
أشد النبوّء وما أئري ما يصئع من ذلك تفسيره بقوله 
تعالى: «يوم يبعثهم الله جميعاً قيحلفون له كما يحلفون 
لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكانبون ي 
بعد قوله: «ويحلفون على الكذب وهم يعلمون4 7 فشبّه 
كتبهم في الآخرة بكذبهم قي الننيا. 

منم تن ييح إلَكَ وتلا عل لوم كه أن يمهو دن ادم 
وا وإ ر صد َي لا ما يبأ ع إذا جود رتك يمول ادن 
كرا إن تا إلا كير انين 29. 

«ومنهم من يستمع إليك» حين تتلوا القرآن: روي أنه 
اجتمع ابو سفيان والوليد والنضر وعتية وشيبة وأبو جهل 
وأضرابهم. يستمعون تلاوة رسول اث كَل فقالوا للنضر: 
يا أبا فتيلة ما يقول محمد؟ فقال: والذي جعلها بيته - 
يعني: الكعبة ‏ ما أدري ما يقولء إلا أنه يحرّك لسانه 
ويقول: أساطير الأوؤلين مثل ما حدثتكم عن القرون 
الماضيةء فقال ابي سفيان: إني لأراه حقاء فقال أبي جهل: 


كلاء فنزلت. والاكنة على القلوب والوقر في الآذان مثل 
في نبو قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته؛ ووجه 
إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: «وجعلناي للدلالة على 
أنه امر ثابت فيهم لا يزول عنهم کانهم مجبولون عليه؛ أو 
هي حكاية لما كانوا يتطقون به من قولهم «وفي آذاننا 
وقر ومن بيننا وبينك حجاب)؛ وقرا طلحة وقرأ بكسر 
الوا «حتى إذا جاؤك يجادطونك» هي: حتى التي تقع 
بعدها الجملء والجملة قوله: «إذا جاؤك»؛ «يقول الذنين 
كفرواي ويجادلوتك في موضع الحالء ويجوز أن تكرن 
الجارةء ويكرن إذا جاؤك في محل الجن بمعنى: حتى وقت 
مجيتهم, ويجادلونك حالء وقوله: «دقول الذين كفروا» 
يجادلونك ويناكرونك؛ وفسر مجادلتهم بانهم يقولون «إن 
هذا إلا نساطير الأوؤلين» فيجعلون كلام الله واصدق 
الحديث خرافات وآكاذيب وهي الخاية في التكذيب. 


039 
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وهم ينهون» الناس عن القرآن إو عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام واتباعه ويكيطوتهم عن الإيمان به 
«ويتاون عنه) بأنقسهم؛ فيضلون ويضلون «وإن 
يهلكون» بذلك «إلا أتفسهم» ولا يتعداهم الضرر إلى 
غيرهم: وإن كانوا يظنون أتهم يضرون رسول اث يلك 
وقيل: هو ابی طالب؛ لأنه كان ينهى قريشا عن التعرض 
لرسول الل ويه وينأى عنه ولا يؤمن بهء وروي رم 
اجتمعوا إلى أبي طالب وآرادوا برسول اله ا سوع 


فقال: 

وااو يوايديم شك وسدف رد فيا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 

وابشر بذاك وقرّمنه عيوناً ودعوتني وزعمت انك ناصح 
ولقد صدقت وكتت ثوامينا 


وعرضت دينا لا محالةأنه منخيرانديانالبريةسينا 
لولا العلامة أوحذاريسبة لوجدتني سمهاًبذكمبينا 
فنزلت. 


00 


لد زه إذ مثا عل د تقالو نا مد ولا گرب اي را 


(1) قال أحعد:وقي الآية دليل بين على ان الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو به كذب» وإن لم يعلم المخير مخالفة خبره لمخبره. 
ألا تراه جعل إخبارهم, وتبريهم كذباً مع أنه تعالى أخبر أنهم ضلّ 
عنهم عا کائوا يفترون» أي: سلبوا علمه حينئذ دهشا وخبرهء فلم 
برقع ذلك إطلاق الكذب عليهم. 

(2) سورة المؤمنون؛ الآية: 107. 

(3) سورة الزخرفه الآية: 77. 

(4) سورة المجادلة, الآية: 18. 

(5) سورة المجادلة؛ الآية: 14. 


(5) قال لحمد رحعه الل وهذه الآية حسبنا في رد معتقد؛ القدرية 
الذي يزعمون أن الله تعالى؛ أراد من هؤلاء المستمعين أن يعوا 
القران» ويققهوه, وآنه لم يمنعهم من ذلك: ومحال على زعمهم آن 
يمنعهم من نلك ويريد أن لا يققهوه؛ لأن ذلك عندهم قببح: قانظر 
كيف تكافحهم هذه الآية بالردٌ وتنادي عليهم بالخطاء إذ قوله ان 
يفقهوه معتاه: كرافة أن يفققهوهء وبين الإرادة على زعمهمء 
ولكراهة على ما أنباث عنه الآية بون بعيدء والله الموفق. 

(7) سورة فصلت: الآية: 5. 


[8) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. 


الجزء السايع 

وولو تری) جوابه محنوف تقديره ولو ترى لرأيت 
أمرأ شنيعا ؤوقفوا على النارة أروها حتى يعاينوهاء أي 
أطلعوا عليها اطلاعا هي تحتهم؛ أو أبخلوها فعرفوا مقدار 
عذابياء من قولك: وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته. وقری* 
وقفوا على البتاء للفاعل من وقف عليه وقوفا «يا ليتنا 
نرد ثم تمنيهم ثم ابتدؤا (ولا نكذب بآيات رينا 
ونكون من المؤمنين) واعدين الإيمان كانهم قالوا: ونحن 
لا نكذب ونومن على وجه الإثبات» وشبهه سيبيويةه بقولهم: 
دعني ولا أعود بمعتى: : دعني وانا لا أعود تركتني أو كم 

تتركني» ويجوز ان يكون معطوفاً على تردء أو حلاً على 
معنى: يا ليتنا ترد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين 
فيدخل تحت حكم التمني. 

فإن قُلْتَ: وق كله حول «وإنهم لکانبون ي" لان 
E E EET‏ 
عنس ا د 
يكافثه كنب كأنه قال: إن رزقني الك مالاً كافاتك على 
الإحسانء وقرى' ولا نكذب ونكون بالنصب بإضمار أن 
على جواب التمني ومعتاه: إن رددنا ئم نكذب ونكن من 


المؤمنين. 
8 
ع مس كو يج م ) فد ب ا 2 مي ع4 وغ رس ضرع مھ باجو 
بل بدا هم ٿا انوا يفوت من قبل ولو ردو مادو لما نيوا عله وهم 
لَكَدْبُونَ 9. 


وبل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل) من قباتحهم 
وفضائحهم في صحفهم, وبشهادة جوارحهم عليهم: فلذلك 
تمنوا ما تمنوا ضجراًء إلا اتهم عازمون على أنهم لو ربوا 
لآمنواء وقيل: هو في المذافقين وأنه يظهر نفاقهم الذي 
كانوا يسرونهء وقيل: هو في اهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما 
كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله ية «ولق ردوا» 
إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار #لعادوا لما نهوا عنه» 
من الكفر والمعاصي «وإتهم لكاذيون» فيما وعدوا من 
أنفسهم لا يفون به. 

َالو إن عن إل اا آلا وا كن بتر ©. 

ؤوقالواه عطف على طلعانواي أي: ولو ردوا الكفر 
ولقالوا «إن هي إلا حياتنا الدنيا) كما كاتو! يقولون قبل 
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معايتة القيامةء ويجوز ز آن يعطف على قوله: ؤوانهه 
لكانبى 4 على ي : وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء 
وهم الذين قائوا «إن هي إلا حياتنا الدنيا وكفى ب 
دليلا على کذبهم. 

وو ترك 5 ووا عل ْم مال اتيس هدا الي فال بل وري 
ال مَدُوا الَْدَابَ يما کم حون (40. 


ؤوقفوا على ربهم4 مجاز عن الحبس للتوييخ 
والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاتبه 
وقيل: وقفوا على جراء ريهمء وقيل: عرفوه حق التعريف 
لقال مرنود على قول قائل قال: ماذا قال لهم ربهم إذ 
وقفوا عليه؟ فقيل: قال: «الدس هذا بالحق4 وهذا تعييز 
من الله تعالى لهم على التكنيبء وقولهم لما كانوا يسمعون 
من حديث البعث والجزاء: ما هى يحقء وما هو إلا باطل 
ؤبما كنتم تكفرون) بكفركم بلقاء الله ببلوغ الآخرة وما 
يتصلبهاء وقد بحقى الكلام فيه في مؤاضع لخر 

د یر آل كدو بل اه حي إا ي الاه عه هالو 
حرا عل ما طا فا وهم لون أورارَهمٌ عل ظط 
رد ©( 


وإحتى) غاية لكذبوا لا لخسر؛ لأنّ خسرانهم لا غاية 
له أي: ما زال بهم التكذيب إلي حسرتهم وقت مجيء 
الساعة. 

فإن قلث: أما يتحسرون عند موتهم؟ قلتٌ: لما كان 
الموت وقوعا في أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس 
الساعة وسمي بلسمها ولذلك قال رسول الله يله «من مات 
لسرعته كلواقع بغير فترة ا«بفتة» فجاة, وانتصابها 
الحال بمعنى باغتةء أو على المصدرء كانه قيل: بغتتهم 
الساعة بغتة, «فرّطنا فيها) الضمير للحياة الدنياء جيء 
قرطت في قلان ومنه ا في . س ا «يحملوز 
أوزارهم على ظهورهم» كقوله: «فبما كسبت ایدیکم ي( 
لانه اعتيد حمل الاثقال على الظهور كما ألف الكسب 
بالايدي, «ساء ما يزرون» بئس شيئاً يزرون وزرهم 
كقوله: هساء مثلاً القوم ي . 

وا الو ألا إل لب 


mE 


ظهورهم ألا َا ن 


و ودار اة خم لين 700 


(1) سورة الانعام» الآية: 28, 


(2) قال أحمد: وكثيراً ما نتناوب صيغة التمنيء والخبر: ألا ترى إلى 
قوله تعالي: «ويما كانوا يكنبون» في قوله: ڳومنهم من عافد الله 
لئن اتانا من فضله لنصدقنٌْ ولنكونن من الصالحين) إلى قوله: 
جويما كانوا يكثبون» وهذه المعاهدة إنما كانت تمثياً بصيفة 
الخبرء وال أعلمء وأبين من تلك قوله تعالى: : في آية أخرى: وهم 


= فهذا هو التمني بعينهء ولكن بصيقة الوعدء والخبر الصريحة؛ وان 
(3) سورة الأنعاعء الآية: 28. 

(4) رواه الديلمي في مسند القردوس. 

(5) سورة الزمرء الآية: 56. 

(6) سورة الشورىء الآية: 30. 


يصطرخون فيها ربنا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل, = (7) سورة الاعرافء الآية: 177. 
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أف يلوه ©. ٠‏ 

جعل اعمال الدنيا لعبًا ولهوًا واشتفالاً يما لا يعني ولا 
يعقب مذفعة؛ كما تعقب اعمال الآخرة المنافع العظيمة 
جوقوله للذين يتقون) دليل على أن ما عدا أعمال 
المتقين لعب ولهو. وقرا ابن عباس رضي الله عنه ولدار 
الآخرة. وقرى* تعقلون بالتاء والياء. 

ک تلم بم تبتر آلیی بش کلم که بوك رك أشي 


بات آله جدود ©. 


قد قي وقد تعلم ي( بمعثى: ريما الذي يجيء لزيادة 
الفعل وكثرته كقوله: 
أخائفةلانبلك لخمرمقه ولكنهقديهئك!؛مالناثله 

والهاء في «إنه» ضمير الشان «ليحزنك؟ قرىء 
بفتح الياء وضمها و الذي يقولون» هو: قولهم ساحر 
كذاب( لا يكذبونك4 قرىء بالتشديد والتخفيف من 
كنبه إذا جعله كاتبًا في زعمه.ء وأكذيه إذا وجده كاذبًا 
والععشى: أن تكذيبك امر راجع إلى الله؛ لاتك رسوله 
المصدّق بالمعجزات» فهم لا يكذبونك في الحقيقة وإنما 
يكذبون الله بجحود آياته» فاله عن حزنك لنفسك وإن هم 
كنبوك وأنت صادقء وليشغلك عن ذلك ما هو أَهَمْ وهو 
استعظامك بجحود آيات الله تعالى والاستهاتة يكتليه, 
ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس إنهم لم 
يهينوك وإنما أهانونيء وفي هذه الطريقة قوله تعالى: «ِإِنّ 
الذين يبايعونك إنما بيليعون انش74 وقيل: فإنهم لا يكذبونك 
بقلوبهم ولكنهم يجحدون بالستتهم وقيل: قإتهم 
لا يكذبونك؛ لانك عندهم الصادق الموسوم بالصدق ولكنهم 
يجحدون بآيات الل» وعن ابن عباس رضي الله عنه: كان 
رسول الل و2 يسمى الأمين» فعرفوا أنه لا يكذب في 
شيء ولكنهم كانوا يجحدون» وكان ابو جهل يقول: ما 
نكذبك لانك عندتا صادقء وإنما تكذب ما جثتنا به» وروي 
أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا ابا الحكم؛ لخبرتي 


6 د سورة الأنعام 


عن محمد أصالق هو لم كانب» فإنه ليس عندنا أحد غيرنا؟ 
فقال له: والله إن محمداً لصادق وما كنب قط ولكن إذا 
ذهب بنى قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوّة فماذا 
يكون لسائر قريش؟ فنزلت. وقوله: «ولكن الظالمين4 من 
إقامة الظاهر مقام المضمر للدلائة على أنهم ظلموا قي 
جحودهم00. 

ولقد كُدبَتَ رمل ين یك فصا على ما كوا وأوذراً ع 
ام س لا مي ليسي آمو ولد 3 ين ئ الترسييرت 
KG‏ 


«ولقد كذبت» تسلية لرسول اث بيك وهذا دليل على 
أن قوله: «فإنهم لا يكذبونتك»7 ليس بنفي لتكذيبهء وإنما 
هو من قولك لغلامك: ما أهانوك ولكنهم أفانونيء «على ما 
كنبوا وأوذوام» على تكذيبهم وإيذائهم ولا ميدل 
لكلمات الث لمواعيده من قوله: «ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون»4” «ولقد 
جاءك من نبا المرسلين» بعض أنبائهم وقصصهم وما 
كابدوا من مصابرة المشركين. 

تاد 36 كي عب إمرائيع كن شتت أن تت تنما ف 
الأض أز سلا فى آلا اتهم بار وأو س هه لَجَنَمَهُمْ عَلّ 


كان يكبر على النبي كلل كفر قومه وإعراضهم عما جاء 
به فنزل طلعلك بلخع نفسكي «إتك لا تهدي من 
احببت ي «وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت 
أن تبتغي تفقا في الأرض» منفذا تنفذ فيه إلى ما تحت 
الارض حتى تطلع له آية يؤمنون بها طلو سلما في 
السماء فتاتيهم) منها طبآية» فافعل يعني: انك 
لا تستطيع ذلكء والمراد بيان حرصه على إسلام قومه 
وتهالكه عليه؛ وانه لو استطاع أن يأتيهم آية من تحت 
الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم» وقيل: 


(1) قال أحمد: ومثلها في قوله» وقد تعلمون اني رسول الله إليكمء فإنه 
يكثر علمهم برسالتهء ويؤكده بظهور آیاتهء حتى يقيم عليهم 
الحجة في جمعهم بين متناقضين آذيته ورسوخ علمهم برسالته, 
وال أعلم: ومته أيضا قوله: 

قد أترك القرن مصفراً أنامله 
والغرض: التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه تنبيهاً على آنه بلغ 
الآيةء التي ما بعدها إلا الرجوع إلى الضدّ وذلك من لطائف لغة 
العربء وغراتبها. (قال: وقرئ يكذبونك بالتشديد, والتخفيف من 
كذبه إلى قوله» ولكن الظالمين إلخ)- 

زم) قال أحمد: وفي هذا النوع من إقامة الظافرء مقام المضمر قنان 
من نكت البيان إحداهما الإسهاب في ذمّهمء وهذه النكتة يستقل 
بها الظاهر من حيث كونه ظاهراء حتى لي كان لقبا جامعاء 
والآخرى: زيادة منه تؤكد ذمهم تفهم من اشتقاق الظاهر. 

(3) سورة الفتح؛ الآية: 10. 


(4) قال الزيلعي: غريب من حديث اين عباس ورواه ابن سعد في = 


= العلبقات من حديث يعلى بن امية (437/1). 

(و) قال احمد: ولا دلالة فيه؛ لانه مؤتلف مع نفي التكذيب أيضاًء 
وموقعه حينئذ من الفضيلة لبين أي: هؤلاء لم يكذبوك؛ فحقك أن 
تصبر عليهم» ولا يحزنك أمرهم, وإذا كان من قبلك من الانبياء قد 
كنبهم قومهم؛ فصبروا عليهم» فانث إذ لم يكذبوك اجدر بالصبرء 
ققد اثتلف» كما ترى بالتفسيرين جميعاء ولكنه من غير الوجه 
الذي استدلُ به» فيه تقريب لما اختارهء وذلك أنّ مثل هذه التسلية 
قد وردت مصرحاً بها في نحى قوله؛ وإن يكذبوك. «فقد كذبيت 
رسل من قبلك) فسلاه عن تكنييهم له, بتكذيب غيرهم من الامم» 
لانبيائهم وما هو إلا تفسير حسن مطابق للواقع مؤيد بالنظائر» 
وا اعلم. 

(6) سورة الانعام» الآية: 33. 

(7) سورة الصافات, الآيتان: 2171 172. 

(3) سورة الكهفء» الآية: 6. 

(9) سورة القصص, الآية: 56, 


الجزء السايع 


كانوا يقترحون الآيات فكان يود أن يجابو! إليها لتمادي 
حرصه على إيمانهم» فقيل له: إن استطعت ثلك فاقعل, 
دلالة على أنه بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لقعلهء 
حتى يأتيهم يما اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنون» ويجوز 
أن يكون ايتغاء النفق في الأرض او السلم في السماء هى: 
الإتيان بالآيات كانه قيل: لو استطعت التفوذ إلى ما تحت 
الآرض أو الرقي إلى السماء لفعلت لعل نلك يكون لك آية 
يؤمئون عندهاء وحذف جواب أن كما تقول: إن شتت أن 

تقوم بنا إلى فلان تزوره جولو شاء الك لجمعهم على 
هدیچ( ' بان يأتيهم بآية ملجئةء ولكنه لا يقعل لخروجه 
عن الحكمة «فلا تكوئن من الجاهلين» من الذين 
يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه. 


عب او ا لوعي 


# إا يستجيب اليب يسمعون والموق بيعم اه ثم لم َون 
. 

ؤإئما يستجيب الذين يسمعون» يعني: أن الذين 
تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون, 
وإثما من يسمع كقوله: «إنك لا تسمع 
الموتى 0 «والموتى يبعثهم الت مثل لقدرته على 
إلجائهم إلى الاستجاية يأته هو الذي يبعث الموتى من 
القبور يوم القيامة ثم إليه برجعون» الجزاءء فكان 
قادرا على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم بالإيمان وانت 
لا تقدر على ذلك» وقيل معناه: وهؤلاء الموتى يعني: الكفرة 
يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فحيتئذ يسمعون وأما قبل نلك 
فلا سبيل إلى استماعهمء وقرى" يرجعون بقتم الياء. 

دالوا ولا رل عله َيه ين ری قل يت آله فاو ع أن ل 
ايه وليک أمكررهم هم لا يُملَمُونَ . 

هلولا نزل عليه آبة4 نزل بمعتی: انزل. وقرىء أن 
ينزل بالتشديد والتخفيف ونكر الفعل والفاعل مؤنث؛ لان 
تأنيث آية غير حقيقي وحسن للفصلء وإنما قالوا تلك مع 
تكاثر ما انزل من الآيات على رسول الل ويه لتركهم 
الاعتداد بما أنزل عليهء كانه لم ينزل عليه شيء من الآيات 
عناداً منهم طقل إن الله قادر على أن بتزل آبة »4 
تضطرهم إلى الإيعان كنتق الجيل على بتي إسرائيل 
وتحودء أو آية إن جحدوها جاءهم العذاب «ولكن أكثرهم 
لا يعلمون» أن الله قادر على أن ينزل تلك الآيةء وان 
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صارقاً من الحكمة يصرفه عن إنزالها. 


اسار - 


ن الب من کیو اشم إل 2 مروت :® 0 كدو 
سے ركع ! في الطلمت ن يم ی 


ب اھ يُقَيلة ر رمن نَأ حسمل 


امم أمثالكم) مكتوية ارزاقها وآجائها وأعمالهاء كما 
كتبت ارزاقكم وآجالكم واعمالكم «ما فرطنا» ما تركنا وما 
اغفلنا «في للكتاب4 في اللوح المحقوظ «من شيء) من 
ذلك لم نكتيه ولم تثبت ما وجب أن يثبت مما يختص به 
ثم إلى ربهم يحشرون) يعني: الأمم كلها من الدواب 
والطير فيعوضها وينصف بعضها من بعض» كما روي أنه: 
يأخذ الجماء من القرناء. 

فإن قُلْتَ : كيف قيل: إلا أمحي مم إفراد «للدلبة» 
و «الطائر»؟ قُلْتُ :لما كان قوله تعالى: جوما من دابة 
في الارض ولا طائر» دالا على معنى الاستغراق ومغنياً 
عن أن يقال: وما من دواب ولا طيرء حمل قوله: «إلا امم 
على المعني. 

فإن قلت : هلا قيل وما من دابة ولا طاثر إلا أمم 
أمثالكم وما معنى زيادة قوله: في الأرض4 «ويطير 
RSE‏ : معتى ذلك زيادة التعميم والإحاطة كأنه» 
طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجتاحيه إلا 
امم آمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل امرها. 

فإن قُلْتَ: فما الغرض في نكر نلك؟ قُلْتُ: الدلالة على 
عظم قدرته ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك 
الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصنافء وهى حافظ 
لمالها وما عليها مهيمن على احوللها لا يشغله شان عن 
شان وأنّ المكلفين ليسوا بمخصوصين بنلك دون من 
بالرفع على المحل كانه قيل: وما دابة ولا طائر. وقرا 
علقمة: ما فرطنا بالتخفيف. 

.. فإن قنك ا ل ؤوالتين کنبوا باياتنا» 
رتفا على ميته قل والمكثيون صمي لا يسعفوئ 
كلام المنبه يكم لا يتطقون بالحقء خابطون في ظلمات 


5 


(1) قال احمد وهذه الآية أيضاًء كافلة بالردٌ على القدرية في زعمهم, 
أن الك تعالى شاء جميع الناس كلهم على الهدى؛ قلم يمكن آلا 
ترى أن للجملة مصدرة يلو ومقتضاها امتتاع جوابهاء لامتتاع 
الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إذاً إنما كان لامتناع 
المشيئة؛ فمن ثم ترى الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم 
على الهدى. بآية ملجتة لا يكون الإيمان معها اختياراً. حتى يتم له 
أن هذا الوجه من المشيئة لم يقعء وإن مشيتة اجتماعهم على 
الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتئعة» ولكن لم يقع متعلقهاء 
وهذه من خباياه ومكامته: فاحثرهاء والله الموقق. 


(2) سورة النملء الآية: 80. 


(3) قال احمد: ولم يبين وجه زيادتها لتتعميم: ولقائل أن يقول: لزم 
من العموم قي آجئاس الطير دخول كل طائر في الجو؛ في العموم: 
وإن لم ينكر في الجو, وكذلك يلرم من عموم الدواب في سائر 
أصنافها أن يندرج في ذلك كل دابة في الارضين. وإن لم يذكر في 
الارض: فلا بد من بيان وجه للزيادة. فنقول: وقع قوله في الارض,» 
ويطير بجتاحيه موقع الوصف العام؛ وصفة العام عامة ضرورة 
المطلبقةء قكاته مع زيادة الصفة تظافرت صفتان عامتان؛ وال 
اعلم. 
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الكفر فهم غافلون عن تأمل ذلك والتفكر فيه» ثم قال: إيذانًا 
بأنهم من آهل الطبع من يشا الله يضللهي() أي: يخذله 
ويخله وضلاله لم يلطف به؛ لاته ليس من آهل اللطف 
«ومن يشا بجعله على صراط مستقيم»ع أي: بلطف بة؛ 
ف اللطف يجدي عليه. 


قل اينم إن انم عدا ألو ل تنكم اة آَم ألو 
دون إن کر مَدقِينَ © بل إا ندعو فيكف ما بذعو 3 
إن سا وتو ما شرن © ولد أرسلنا إل أمر ين بيك 
لمذتهر اباسا واس م رر © 


«أرايتكم» أخبروني والضمير الثاني لا محل له من 
الإعراب؛ لانك تقول: آرليتك زيدًا ما شانه» فلو جعلت للكاف 
محلا لكنت كانك تقول: آرايت نفسك زيدًا ما شأنه» وهو 
ختلف من القول!7» ومت تعلو الاستخيار ج تقديره إن 
TER‏ إذا EE‏ تدعون الله 
دونها! طبل إياه تدعون» بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة 
«ؤفيكشف ما تدعون إليهم أى: ما تدعوته إلى كشفه 
ان شاء) إن اراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة©, 
وتنسون ما تشركون وتتركون آلهتكم أو لا تذكرونها في 
ذلك الوقت؛ لان أذهانكم في ذلك الوقت مغمورة بذكر ريكم 
وحده إذ هو القائر على كشف فنضر دون خیره "٠ء‏ ويجون 
أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله. 

فإن قلت: إن علقت بالشرط بهء فعا تصنع يقوله: 
«فيكشف ما تدعون إليه مع قوله: طاو اتتكم 
الساعة» ؟ وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين قُلْتُ: 
قد اث اشترط في الكشف المشيئة وهو قوله: إن شاءي 
إيذانًا بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة: إلا أته لا يفعل 
لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. البأساء والضراء البؤس 
والضرء وقيل: البأساء القحط والجوع» والضراء المرض 
ونقصان الأموال والأنفسء والمعتى: ولقد أرسلنا إليهم 


6 - سورة الأنعام 


الرسل فكنبوهم فاخذناهم «لعلهم يتضرعون) يتذللون 
ويتخشعون لربهمء ويتويون عن ذنوبهم. 


و ی جه دشري بجر دير 


لكن قست فلوم ورين لهم 


رم2 ي جه ت 


َو إذ جَآَدَهُم بسنا تضرعو وا 
الکن ما كان مورک © تا توا ما سوا ہو ت 
هد أ أب ڪل توت عَم إذا موا با ورا ذنُم به ّا 

مم تیر . 

فلولا إن جاءهم باسنا تضرعواي معناه: تفي 
التضرع كانه قيل: فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسناء ولكته 
جاء بلولا ليقيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع., إلا 
عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجايهم بأعمالهم التي زيتها 
الشيطان لهم إقلما نسوا ما ذكروا به من البآساء 
والضراء اي: تركوا الاتعاظ به ولم ينقع فيهم ولم يزجرهم 
ؤفتحنا عليهم آبواب كل شيء)» من الصحة والسعة 
وصتوف النعمة ليزاوج عليهم بين نويتي الضراء والسراءء 
كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ويلاطفه اخرى 
طلبًا لصلاحه «حتى إذا فرحوا بما اوتواع من الخير 
والنعم لم يزيدوا على القرح والبطر من غير انتداب لشكر 
ولا تصد لتوبة واعتذار «أخذناهم بفتة فإذا هم 
مبلسون» واجمون متحسرون أيسون. 

َيل د الع لدی موا ركفم ينه وت ليب . 

«إفقطع دابر القومي آخرهم, لم يترك منهم أحد؛ قد 
استؤصلت شافتهم «والحمد لله رب العالمين»4” إيذان 
بوجوب الحمد عند هلاك الظلمةء وانه من أجل النعم 
وأجزل القسم وقری* فتحنا بالتشديد. 


فل امیش إن د اه ممم وابصر وتم عل فاويكم من إل 


غير أله ایک به أنظز كيت مرت لبت ثد هُمْ يَصَدِونَ 
o‏ 

(إن اخذ اش سمعكم ولبصاركمم بأن يصمكم 
ويعميكم «وختم على قلوبكم) بان يغطي عليها ما يذهب 
عنده فهمكم وعقلكم جباتيكم بهي أي: يأتيكم بذاكء إجراء 


(1) قال احمد: وها من تحريفاته للهدايةء والضلالة اتباعاً لمعتقده 
الفاسد في أنّ الله تعالىء لا يخلق الهدى ولا الضلالء وأنهما من 
جملة مخلوقات العباد. وكم تخرق عليه هذه العقيدة؛ فيروم لن 
يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع؛ والله الموفق. 

2( قال أحمد: هو لا يدع أن يحجر ونسعاًء قيوجب على الله رعاية 
المصالح بناء على القاعدة الفاسدة من مراعاة اقصلاح, 
والاصلاح, قال: «وتنسون ما تشركون». أي: ونتركون آلهتكم 
الخ. 

(3) قال أحمد؛ وإنما يلقى الاختصاص حيث يقول معناه: اتخصون 
آلهتكمء ثم قال: بل تخصون الله بالدعاء من حيث تقدّم المقعول 
على الفعل في قوله: أغير الك تدعونء وقوله: بل إياه تدعون, 
وتقديم المفعول عنده يفيد الاختصاصء والحصر. 

(4) قال أحمد: ولقد سدّد النظر لولا لنه نقص ذلك بما يفهم وجوب= 


مراعاة المصالح, وأنّ مشيئة الله تعالى تابعة للمصلحة؛ وقد 
تقدّم آنفأء فاحذره وعليك بما سواه فإنه عن بديع النظرء وال 
الموقق. 


(5) قال احمد: ونظيرهاء قوله تعالى: «وامطرنا عليهم مطراً فساء مطر 
المنترين» قل للحمد لك وسلام على عباده النين أصطفىء فيمن 
وقف ههنا وجعل الحمد على إهلاك المتقنم ذكرهم من الطاغين 
ومنهم من وقف على المنذرينء وجعل الحمد متصلا يبعا بعده من 
إقامة البراهين على وحدائية اك تعالى؛ وأنه جل جلاله خير مما 
يشركون» قعلى الأرّل يكون الحمد حتماً وعلى الثاني فاتحة؛ وهو 
مستعمل فيهما شرعاً ولكنه في آية التمل لظهر في كونه مفتتحاً 
لما يعذة, وقي آية الانعام ختم لما تقدّمه حتماً إذ لا يقتضى 
السياق غير ذلك والله آعلم. 


الجزء السايع 


للضمير مجرى أسم الإشارة أو بما أخذ وختم عليه 
«يصدقون» يعرضون عن الآيات بعد ظهورها. 
فل رسك إن تک عدا أله َة أز جه هَل هلف إل 


م8 
الم لفل مورت رت ذ. 


قوم أ 

لما كانت البغتة أن يقم الآمر من غير أن يشعر به 
وتظهر أماراته قيل هبغتة آو ججهرةع وعن الحسن ليلا 
أو نهارًا وقرى:: بغتة أو جهرة إهل يهلكي أي: ما يهلك 
هلاك تعذيب وسخط إلا الظالمون. وقرى:: يهلك بقتح الياء. 

رما رل لْمرْسَلِينَ إل مرن ومنذرين فمن ءَامَنَ 7 
وف عام ولا هم رون جم زاين كَدَبوا ايتا يمسهم أ 

ہا كانواً eT‏ اه 21 
کل Er‏ فول لک 7 014 ل ف 


وی الأعيئن ا اَن 20 KE:‏ 


«مبشرين ومنذرين» من آمن بهم وبما جازوا به 
وأطاعهم ومن كنبهم وعصاهم. ولم يرسلهم ليتلهى بهم 
ويقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبرأهين القاطعة 
«واصلح» ما يجب عليه إصلاحه مما كلف. جعل العذاب 
ماسًا كأنه حي يفعل بهم ما يريد من الآلام ومنه قولهم: 
لقيت مئة الأمرين والأقورين حيث جمعوا جمع العقازء» 
وقوله: «إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيظًا 
وزفيرًا74! أي: لا أدّعي ما يستبعد في العقول أن يكون 
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لبشر من ملك خزائن انت» وهي قسمه بين الخلق وإرزاقه, 
وعلم الغيب» وأني من الملائكة الذين هم أشرف جنس 
حلقه ات تعالى وأفضله وأقربه منزلة منه أي: لم أدّع إلهية 
ولا ملكية؛ لآنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة 
الملائكة حتى تستيعدوا دعواي وتستنكرونهاء وإنما أذعي 
ما كان ن مثله لكثير من البشر وهو النبرّة ؤهل يستوي 
الأعمى والبصيري مثل للضال والمهتدي» ويجون أن 
يكون مثلا لمن اتبع ما يوحي إليه ومن لم يتبع» أو لمن 
اذعى المستقيم وهو التبوّة والمحال وهو الإلهية والملكية 
افلا تتفكرون» فلا تكونوا ضالين أشباه العميانء أو 
فتعلموا أنى ما ادعيت ما لا يليق بالبشرء أو فتعلموا ان 
أتباع ما يوحي إلي مما لا بد لي منه. 

فإن قُلْتَ: «أعلم الغيبي ما محله من الإعراب؟ قُلْتُ:ٍ 
النصب عطقا على قوله وعندي خزائن الله ؟ لأنه من 
جملة المقول كأنه قال: لا أقول لكم هذا القول ولا هذا 
القول. 

نر بو ال ساون أن عة إلى رهم ليس لهم ين مريو 
وو دلا َف مهم ينعن ) 
َألمَني برد ويم ما مینک ن يكابهم شن َي رما مِنّ 
جاک یھ بن نیو دمر َم 

لإولنذر بهم الضمير راجع إلى قوله: ما يوحى 
إلي»ة وطالذين يخافون أن يحشرواه إما قوم 
داخلون في الإسلام مقرون بالبعث إلا أنهم مفرطون في 


و تطرر لذي دعو زنوت DEI‏ 


ن من شی ت . 


(1) سورة الفرقانء الآية: 12. 


(2) قال أحمد رحمه الله: هو ينبني على القاعدة المتقئّمة له قي 
تقضيل الملائكة على الانبياء, ولعمري أنّ ظاهر هذه الآية يؤيده, 
فلنلك انتهز الفرصة في الاستدلال بها ولمخالفه أن يقول إنما 
ورنت الآية ردا على الكفار في قولهم: ما لهذا الرسول ياكل 
الطعام؛ ويمشي في الأسراق لولا انزل عليه ملك فيكون معه 
نذيراء أي يلقى إليه كنز الآيةء فردٌ قولهم ما لهذا الرسول ياكل 
الطعام يانه بشر وذلك شان البشرء ولم يدع أته ملك حتى 
ينعجب من أكله للطعام وحينئذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على 
الانبياء؛ لانه لا خلاف أنّ الأنبياء ياكلون الطعام» وان الملائكة 
ليسوا كذلكء فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليهاء ولا يوجب ذلك 
اتفاقاً على أنَّ الملائكة افضل من الأنبياء؛ وكذلك رد قولهم: أو 
يلقى إليه كنر بأنه لا يملك خزائن ال تعالىء حتى يأتيهم بكنز 
منها على وقق مقترحهم, ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة 
بهء وهذه الآية جاء الثرثيب فيها مخالفا لترتيب قوله لن بستئكف 
المسيح» أن يكون عبدا للهء ولا الملائكة المقرّبون قال الر[مخشري: 
لانهم اعلى من الانبياءء وقد آخر ههنا دعوى الملكية عن دعرى 
الإلهية إذ الإلهية أجل واعلى الملكية أنتى» ولا محل لذلك» ا 
التمهيد الذى اسافته. وقد جعلت الامر في التقديم والتاخيو تبعاً 
للسياق» فقد تقتضي البلاغة قي بعضه عكس ما تقتضيه في 
الآخر ولم يحسن الزمخشري في قوله ليس بعد الإهية منزلة 
أرقع من منزلة الملائكةء فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل: 


كالملكية ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ والمنرلة عبارة عن المحل = 


015. wordpress.com 


_ الذي ينزل الله فيه العبد من علو وغيره» فإطلاقها على الإنهية 


تحريف, والله الموفق الصواب. 

(3) قال آحمد: قوله وادعى المحال يعني: المستحيل ولذلك قابله 
بالمستقيم يريد الممكن ولك مسيب عن دعوئ الإلهية إذا ادَعاؤها 
لا يجوز أن يجعل البشر أنبياءء ويدل على هذا الجواز قوله. ولو 
جعلناه ملكاًء لجعلناه رجلاً هذاء مع أن العقل يجيزه في قدرة أ 
تعالى! لأنّ الجواهر متماثلة؛ والمعاني القائمة ببعضها يجوز ان 
تقوم يكلهاء فالمعاني التي بها كان الملك ملكأ يجوز أن يخلقها اش 
تعالی» للبشر وبالعكسء وعدم وقوعه لا يأبى استقامته؛ وإمكاته 
والله الموقق 

(4) سورة الأنعام الآية: 50. 


(5) قال احمد: وإنما كانت هذه الحال لازمة لو قيل: أنذر به الذين 
يحشرون؛ لانه لولا الحال لعمٌ الأمر بالإتذار كل أحد؛ والمقصود: 
تخصيصه بالبعضء وأما وقد قيل: وأثذر به الذين يخافون أن 
يحشروا! إلى ريهم: قهذا الكلام مستقل براسه؛ ومضسوئه 
تخصيص الإنذار المامور به بالقوم الخائقين من البعث: إما لأنهم 
مقرون به. وإما لائهم يحتاطون لأنفسهمء فيحملهم الخوف على 
النظر المفضي إلى اليقين دون العتاة المصمعين على الجحد. 
وليس كل خائف من البعثء لا شفيع لهء فإن الموحدين أجمعين 
خائفون. وهم مشفوع لهمء وإن عنى باللازمة التي لا ينفك نو 
الحال عنهاء كالتي في قولهء وهو الحق مصدقاء فإنما هو حينئذ 
يبني على قاعدته في إنكار الشفاعة, فكل خائف عنده لا شفيع له 
إذا لا يخاف, إلا أصحاب الكبائر غير التائبين؛ أو الكفار والكل ‏ 


www.besturdubo 
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العمل فيتثرهم بما يوحى إليه «لعلهم يتقو أي: 
يدخلون في زمرة المتقين من المسلمين» وإما آهل الكتاب؛ 
لأنهم مقرون باليعث» وإما ناس من المشركين علم من 
حالهم انهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقًا 
فيهلكوأ فهم ممن يرجى أن يتجع فيهم الإنذار دون 
المتمردين منهم» فأمر أن ينذر هؤلاء. وقوله: «ليس لهم 
من دوته ولي ولا شفيع) في موضع الحال من 
«بحشروا» بمعتى: يخافون ان يحشروا غير متنصورين 
ولا مشقوهًا لهم ولا بد من هذه الحال؛ لأن كلا محشورء 
قالمخوّف إنما هى الحشر على هذه الحال. ذكر غير 
المتقين من المسلمين وأمر بإنذارهم ليثقواء ثم آردفهم ذكر 
المتقين منهم وأمره يتقريبهم وإكرامهم وأن لا بطيع قيهم 
من أراد بهم خلاق ذلكء وأثنى عليهم يآنهم يواصلون دعام 
ريهم اي: عبادته ويواظبون عليها. والمراد بذكر الغداة 
والعشي الدوام وقيل: معناه يصلون صلاة الصبح والعصرء 
ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم بقوله «يريدون وجههع 
والوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته روي أن رؤوسًا 
من المشركين قالوا لرسول الله وَل لو طردت عنا هؤلاء 
الأعبد يعنون: فقراء المسلمين وهم عمار وصهيب ويلال 
وحخبأب» وسلمان واضرابهم رضوان اش عليهمء وأرواح 
جيابهم وكانت عليهم جباب من صوفء جلستا إليك 
وحادشناك» فقال عليه الصلاة والسلام: ما آنا بطارد 
المؤمنين: فقالوا: فأقمهم عتا إذا جتناء فإذا قمنا فأقعدهم 
معك إن شثتء فقال: نعم طممًا في إيماتهم» وروي أن 
عمر رضي الله عنه قاله: :لو قعلت حتى نتظر إلى ما 
يصيرون؟ قال: فاكتب بذلك كتابّاء فدعا يصحيفة ويعلي 
رضي الله عنه ليكتب فنزلت قرمى بالصحيفة واعتذر عمر 
من مقالته. قال سلمان وخباب: فينا نزلتء فكان 
رسول الله و يقعهد معنا ويدنى منا حتى تمس ركبتنا 
ركبته وكان يقوم عنا إذا اراد القيام فنزلت «واصبر نفسك 
فم لين يدعون رهي فغرك إلقدام عنا إلى أن تقوم 
ل الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصير 
نقسي مع قوم من أمّتي؛ معكم المحيا ومعكم الممات. 
وما عليك من حسابهم من شيء» كقوله: إن حسابهم 
إلا على ربي) وذلك انهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم 
فقال: ما عليك من حسابهم من شيء يعد شهانته لهم 
بالإخلاص وبإرادة وجه الله في أعمالهم على معنى: وإن 
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كان الأمر على ما يقولون عند الله فما يلزمك إلا اعتيأر 
الظاهر والاتسام بسيمة المتقين. وإن كان لهم باطن غير 
مرضي فحسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليكء كما أن 
حسابك عليك لا يتعداك إليهم كقوله: «لا تزر وأزرة وزر 
أخرى» 0 

مين فنا قا كن اون چا ليق من اهم من 
شيء) حتى ضم إنيه طوما من حسابهم عليهم من 
ششسيء » قلتٌ: قد جحلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة 
وقصد يهما مؤدى واحد وهى المعنى وقي قوله: «ولا تزر 
وازرة وزر آخرى» ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان 
جميعًا كأنه قيل: لا نؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه: 
وقيل: الضمير للمشركين والمعتى: لا يؤاخذون يحسابك 
ولا انت يحسابهم حتى يهمك إيمائهم ويحرّك الحرص عليه 
إلى أن تطرد المؤمنين «فتطردهم» جواب النفي «إفتكون 
من الظالمين»م جواب التهيء ويجوز أن يكون عطفا على 
قتطردهم على وجه التسبيب؛ لأن كونه ظالمًا مسبب عن 
طردهم. وقرى* بالغدوة والعشي. 


ينض ولوا أحنؤلاة 
نيا الس امه ياعم سجر ©. 


وكنكك فنا ومثل ذلك الفتن العظيم فنا بعض 
الناس ن ي إيتليتاهم بهم, وخلك 3 المشركين كانوا 
يسعدقم E‏ وين ونحن المقدمون والرؤساء وهم 
العبيف Hy‏ إنكارًا لأن يكون لوم على الحق وتوت 
بيننا/ه”) طلو کان خيرًا ما سبقونا إنيهي © ومعنى فتّناهم 
ليقولوا ذلك: خذلناهم فافتتنوا حتى كان افتتانهم سببًا لهذا 
القول؛ لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا مخذول مفتون 
اليس انه باعلم بالشاكرين» اي: الل اعلم بمن يقع منه 
الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان: ويمن يصمم على كفره 


ت ا E‏ 2 م مير 00 
رڪديك تتا بعصم مرك آله علتهم م 


مە ر 


يا ج33 الِب مد كاتا ثل سا ت 2 
عل َف a‏ ا أنه من عمل د 24 سی ١‏ ا شر اب من 
بيو وَأسْلَح انم دك بے © كلت ميل الأب ي وَلْمسَيبِونَ 


= عنده سواء لا شقيع لهم» إذ لا يخافء إلا اصحاب الكبائر غير 
التائبين؛ أو الكفار وللكل عنده سواء لا شفيع لهمء وحيث أثبتت 
الشفاعة جعلها خاصة بزيادة الثواب؛ فلا ينالها إلا من يستوجب 
على زعمه الثواب بعمله الصاح وتكون الشفاعة مفيدة للمزيد 
على ما يرضميهء فهذا عنده لا يخاف من البعث؛ لآنه يستوجب 
الجنةء قمن شم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان غير حائف, قلا 
تتتاوله الآيةء وخائف فذاك إنما خاف؛ لانه لستوجب للعقابء فلا 
شفاعة تنالهء وهذه من دفائنه الخفية. ومكامنه المزوية» فتفطن لها 
والله العوفق يرحمته. 


(1) روأه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الزهد وقصر الأمل» 
(الحديث رقم: 10491). 

(2) سورة الكهفء الآية: 28, 

3( سورة الشعراءء الآية: 113ء 

(4) سورة الأتعام»ء الآية: 164, 

(5) سورة القمرء الآية: 25. 

(6) سورة الأحقافء الآية: 11. 


الجزء السابع 

«فقل سلام عليكم» إما أن يكون أمرًا يتبليغ سلام الله 
إليهم؛ وإما أن يكون أمرًا بآن ييدآهم باللام إكرامًا لهم 
وتطييبًا لقلوبهم» وكذلك قوله «كتب ربكم على نقسه 
الرحمة»م من جملة ما يقول لهم ليسرهم ويبشرهم بسعة 
رحمة الله وقبوله التوبة منهم. وقرى* إنه فإنه بالكسر على 
الاستئناف كان الرحمة استفسرت فقيل «أنه من عمل 
منكمم وبالفتح على الإبدال من الرحمة «بجهالة» في 
موضع الحال أي: عمله وهو جاهل وفيه معنيان: أحدهما: 
انه فاعل فعل الجهلة؛ لان من عمل ما يؤدي إلى الضرر 
في العاقبة وهى عالم بذلك أو ظان فهو من أهل السفه 
والجهل لا من آهل الحكمة والتدبير ومنه قول الشاعر: 
على أنهاقالت عشية زرتها جهلت على عمد ولم تك جافلا 

والثاتي: أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة.» 
ومن حق الحكيم أن لا يقدم على شيء حتى يعلم حاله 
وكيفيتهء وقيل: إنها نزلت فقي عمر رضي الله عنه حين 
أشار بإجابة الكفرة إلى ما سألوا ولم يعلم أتها مفسدة. 
وقرى* «ولتستبين# بالتاء والياء مع رفع السبيل؛ لأنها 
تذكر وتؤنثء وبالتاء على خطاب الرسول مع نصب السييل 
يقال: استبان الامر وتبين واسديتته وتبينته والمعنى: ومثل 
ذلك التفصيل البين تفصل آيات القرآن ونلخصها في صفة 
أحوال المجرمينء من هو مطبوع على قليه لا يرجى 
إسلامه. ومن يرى فيه امارة القبول وهي الذي يخاف إذا 
سمع ذكر القيامة» ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ 
حدودهء ولتستوضح سبيلهم» فتعامل كلا منهم بما يجب ان 
يعامل به فصلنا نلك التفصيل. 

ف إل نيت أن ميد ایت ندعو يمن درن اہ ل ل ا 
أفرم قد سکن رک رمآ آنا ر مرت می © ر إِنْ عل 


تق ين ين رق مكدر پو ما عنيى م ما تَتْتَمْجِلُونَ بده إن اگم 


ت 4 000 عله عبر موي 


إلا به يفص الحق وهر حم ايلي (2). 


«نهيت» صرفت وزجرت بما ركب في من أدلة العقل 
وبما أوتيت من أدئلة السمع عن عبارة ما تعبدون من 
دون الته© وفيه استجهال لهم ووصف بالاقتحام قيما 
كاتوا فيه على غير يصيرة وقل لا اتبع اهواءكمي أي: 
لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من اتباع 
ألهوى دون اتباع الدليلء وهى بيان للسبب الذي منه وقعوا 
في الضلالء وتتبيه لكل من أراد إصابة الحق ومجانبة 
إلبامل طقد ضللت اذا أي: إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال. 
وما آتا من الهدى في شيء؛ يعني : أنكم كذلكء ولما نفى أن 
يكون ری نا ت علي رما يجب فان بتر قل 
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إني على بينة من ربي) ومعنى قوله: وإني على بينة 
من ريي وكتبتم به) إني من معرفة ربي وأنه لا معبود 
سواه على حجة وأضحة وشافد صدق ل «وكنيتم يهم 
انتم حيث أشركتم به غيرهء يقال: أنا على بينة من هذا 
الامر وأنا على يقين منه إذا كان ثابثًا عندك بدليل. ثم عقبه 
بما دل على استعظام تكذيبهم بالله وشدة غضبه عليهم 
لذلك وآنهم أحقاء يأن يغانصوا بالعذاب المستأصل فقال 
«ما عندي ما تستعجلون بهي يعني: العذاب الذي 
استعجلوه ه في قولهم: ودامطر علية خجارة دن 
اسا وان الحكم إلا تي في تاخير عذابكم إيقض 
ولتسويل فن قت جوهو شس الفاصلين»4 7 
القاضين: وقرى* يقص الحق اي: يتيع الحق والحكمة فيما 
يحكم به ويقدره من قص أثره. 


م 


& 2 7 و ور 5 لذن کی کے امع ۰ و 
قل لو ان عندى ما نا تنو بو. مي الأنر لى ويم 
وا آعم بيت ©. 


جلوان عنديج أي: في قدرتي وإمكاني ؤما 
تستعجلون ب4 من العذاب ولقضي الأمر بيني 
وبينكم4 لاهلكتكم عاجلاً غضبًا لربي» وامتعاضا من 
تكذيبكم يه. ولتخلصت منكم سريعًا هوالت أعلم 
بالظالمين» ويما يجب في فحكمة من كنه عقابهمء وقيل: 
على بينة من ربي»م على حجة من جهة ربي وهي 
القران وكذبتم به أي: بالبينةء وذكر الضمير على تاريل 
البيان او القران. 
فإن قُلْتَ: بم انتصب الحق؟قُلْتٌ: بأنه صفة لمصدر 
يقضي أي: يقضي القضاء الحقء ويجوز أن يكون مفعولاً 
به من قولهم: قضى الدرع إذا صتعها اي: يصنع الحق 
ويديرهء وفي قراءة عبد لله يقضي بالحق. 
فإن قُلْتَ: لم اسقطت الياء في الخط؟ قُنْتُ: اتباعًا للخط 
اللفظ وسقوطها في اللفظ لالتقاء الساكنين. 
دة مَنَايِعٌ اليب لا يَعلمهَا إلا هو هو وي اما فى لير 
رار وتا مقط ین وة ل لها ولا عب فى ّت 
الْرْضٍ وَل رطب و یاہیں 1 ف کنب م بن ي 


جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة! لأنّ المفاتح 
يتوصل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها بالاغلاق 
والاقفالء ومن علم مفاتحها وكيف تفتح توصل إليهاء فاراد 
أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده 3 يتوصل إليها غيره» 
كمن عنده مفاتح أققال المخازن ويعلم فتحها فهو 
المتوصل إلى ما في المخازنء والمفاتح جمع مفتح وهو: 


(1) سورة الأنفال» الآية: 32. 
(2) قال أحمد: إللاق التوصل على الله تعالى ليس سديداً: فإته يوهم 
تجدد وصول بعد تباعد, إذ قول القائل توصل زيد إلى كا يفهم 


أنه وصل بعد تكلف وبعد» والله تعالي مقدس عن نلك والغائبي- 


= >الحاضر قي علمه والعلم بالكائن: هو العلم بعا سيكون لا يتفايرء 


ولا يختلفء وليس لنا أن نطلق مثل هذا الإطلاقء إلا عن ثبت والله 
الموفق. 
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المفتاح» وقرى* مقاتيح وقيل: هي جمع مفتح بفتح الميم 
وه المخزن ولا حية ولا رطب ولا يابس عطف على ورقة 
وداخل في حكمهاء كأنه قيل وما يسقط من 5 ع من هذه 
الأشياء إلا بعلمه. وقوله: ظإلا في كتاب مبين؟ كالتكرير 
لقوله: #إلا يعلمها)؛ لآنّ معنى إلا يعلمها ومعنى: إلا في 
كتاب مبين واحدء والكتاب المبين علم اش تعالى أو اللوج. 
وقری* ولا حبة ولا رطب ولا يابس بالرفعء وقيه وح 

أن يكون عطفا على محل من ورقةء وأن يكون رفغا على 
الابتداء وخبره إلا في كتاب مبين» كقولك لا رجل منهم ولا 
أمرأة إلا في الدار 29 


ره ای نكم ّل مب وَيَعْلُمْ ما جرم ارم نڪمم 
لتس أ مس ملو« وي ُد اله KE a‏ پا كم 
مرن دن . 


«وهو الذي يتوفاكم بالليل الخطاب للكفرة أي: انتم 
منسدحون الليل كله كالجيف «ويعلم ما جرحتم 
بالنهار) ما كسبتم من الآثام فيه لثم يبعثكم فيه) ثم 
يبعثكم من القبور في شان ذلك الذي قطعتم به أعماركم, 
من النوم بالليل وكسب الآثام بالتهار ومن آجله كقولك: فيم 
دعوتني؟ فتقول في أمر كذا طلبقضي أجل مسمى) وهو: 
الأجل الذي سماه وضريه لبعث الموتى وجزائهم على 
أعمالهم «ثم إليه مرجعكم) وهو: المرجع إلى موقف 
الحساب لثم ينيثكم بما كنتم تعملون» في ليلكم 
ونهاركم. 

وشو التَاهِرٌ وف عادو ورل ییک حَلْطَةَ حن إا جه عدم 
الوت وينه رسا وهم لا طون ® 

إحفظة ملائكة حافظين لأعمالكم وهم الكرام 
الكاتبون»ء وعن أبي حاتم السجستاني أنه كان يكتب عن 
الأصمعي كل شيء يلفظ به من فوائد العلم حتى قال فيه: 
أنت شبيه الحفظة تكتب لغط اللفظةء فقال ابو حاتم: وهذا 
أيضا مما يكتب. 

فإن قُلْتُ: : الله تعالى غني بعلمه عن كتبة E‏ 
فائدتها؟ قُلْت: فيها لطف للعباد؛ لأنهم إذا علموا أن 
رقيب عليهم» والملاثكة ألنين هم أشرف خلقه موكلون يهم 
يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض 
على رؤوس الأشهاد في مواقق القيامةء كان ذلك أزجر لهم 
عن القبيح وابعد من السوء «توفته رسلنا» اي: استوفت 
روحه» وهم فلك الموت واعوانه»ء وعن مجاهد: جعلت 
الأإرض له مثل الطست» يتناول من يتناولهء وما من أهل 
بیت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين: وقری”* توقاه: 
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ويجوز أن يكون ماضيًا ومضارعًا بمعنى: تتوقاه 
ى «يفرطون» بالتشديد والتخفيف فالتقريط التواني 
والتاخير عن الحدء والإفراط مجاوزة الحد أي: لا يتقصون 
مما آمروا به أو لا يزيدون فيه. 


ل و م2 2رر ر 1 r‏ ر 
73 ردا إلى اله مولتهم الي أ آم ره أسع 


ؤثم ربوا إلى اش اي: إلى حكمه وجزائه «مولاهم» 
مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم «الحقي العدل الذي 
لا يحكم إلا بالحق لالا له الحكم) يومئذ لا حكم قيه 
لغيره وهو اسرع الحاسبينم لا يشغله حساب عن 
حسابء وقرى* الحق بالنصب على المدح كقولك: الحمد لله 


الحق. 
ا و ك0 رم محر بعصم مير رع ملم e‏ 52 
قل سن بن من لمت ال رالبصر عور نفرعا وصفيه لين 
م سي 2 ل مجر ورس پو م 2 
اتا ن وء لَتَحْوينَ من الشَلكينَ © فل أنه یکم ينبا ومن كل 
2 2 اسر 
كرس ثم آم مركن ©. 


«ظلمات البر والبحري¢ مجاز عن مخاوفهما واهوالهماء 
يقال لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب اي: اشتدت 
ظلمته حتى عاد كالليل ويجوز أن يراد: ما يشفون عليه من 
المسف في اليو والخرق فى البح بتتويهم: تهنا اعرا 
وتضرعوا كشف الله عنهم الخسف والقرق فنجوا من 
ظلماتها «لثن انجيتنا» على إرادة القول «من هذه من 
هذه الظلمة الشديدة. وقرى:: ينجيكم بالتشديد والتخفيف 
واتجانا وخفية بالضم والكسر. 

ل م اق عن د تدك عت عن يد فخ أذ مد ت 
ایمیک آر بم ا و بی باس عض أنظز کف صرف 

جهو القادر) هو 5 عرفتموه قادرا وهو: الكامل 
القدرة «عذانًا من قوقكم كما امطر على قوم لوط وعلى 
أصحاب الفيل الحجارةء واأرسل على قوم نوح الطوفان 
«أو من تحت أرجلكم» كما أغرق فرعون وخسف 
يقارون» وقيل: «من فوقکم) من قبل أكابركم وسلاطینکم» 
ی طمن تحت أرجلكم» من قبل سفلتكم وعبيدكمء وقيل: 
هو حيس المطر والتبات طاو يلبسكم شيعا أو يخلطكم 
فرقًا مختلفين على أهواء شتى» كل فرقة منكم مشايعة 
لإمام؛ ومعنى خلطهم: أن يتشب القتال بينهم فيختلطوا 
ويشتبكوا في ملاحم القتال من قوله: 
وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إا التبست نفضت لهايدي 

وعن رسول الل کی سات الله أن لا يبعث على امَتي 


(1) قال أحعد: وقائدة هذا التكرير التطرية لما يعد عهده؛ لأته لما 
عطف على ورقة بعد أن سلف الإيجاب المقصود للعلم في قولهء 
إلا يعلمها وكانت هذه المعطوفات داخلة قي إيجاب العلم: وهو 
المقصودء وطالت, ويعد ارتباط آخرها بالإيجاب السالف كان ذلك = 


جديراً بتجديد العهد بالمقصودء ثم كان اللائق بالبلاغة المالوفة 
في القرآن التجديد بعيارة آخرىء ليتلقاها السامع غضة جديدة 
غير مملولة بالتكرير. وهذا السر إنعا ينقب عته العسيطر في علم 
البيان» وتكت اللبان» وال الموفق. 


الجزء السابع 
عذابًا من قوقهم او من تحت أرجلهم فاعطاني ذلك: وسالته 
أن لا يجعل يأسهم بينهم فمنعنيء واخبرني جبريل: ان 
فناء امتي بالسيفء وعن جابر بن عبد الله لمأ نزل «من 
فوقكم» قال رسول الله وك أعوذ يوجهكء فلما نزل 

من تحت ارجلکم او يلبسكم شيعًاي4 قال: هاتان أهون0". 
ومعنى الآية: الوعيد يأحد أصناف العذاب المعدودة. 


كت به َك وو أ ل تت مگ بتكيل . 


والضمير في قوله: إوكذب به) راجع إلى العذاب 
لهو الحق) آي: لا بد أن ينزل بهم (قل لست عليكم 
بوكيل» بحفيظ وكل إلى أمركم آمتعكم من التكذيب إجبارًا 
إنما أنا منذر. 

لکل بر سر وسوی لر 

«لكل نبا) لكل شيء ينبا به يعني: إنباءهم بانهم 
يعذبون وإيعادهم به «مستقر» وقت استقرار وحصول لا 
بد منه» وقيل الضمير في به للقرآن. 

ودا رلك اس وسوی : ٤ایا‏ تعيض م ی رسوا في يي 
عي ونا ينيك ليطن فلا نتعد بَندَ الإمكرَئ م الور ايد 
(WwW‏ 


إيخوضون في آياتنام في الاستهزاء بها والطعن 
فيهاء وكانت قريش في أنديتهم يفعلون ذلك #فأعرض 
عنهم» فلا تجالسهم وقم عنهم «إحتى يخوضوا في 
حديث غيره) فلا بأس ان تجالسهم حينئز طوإمًا 
ينسينك الشيطان) وإن شغلك بوسوسته حتى تنسي 
النهي عن مجالستهم طفلا تقعدع ممهم لبعد الذكرى) 
بعد أن تذكر النهي. وقرى* ينسينك بالتشديدء ويجوز أن 
يرادء وإن كان الشيطان ينسينك قبل النهي قبح مجالسة 
المستهزثين؛ لأنها مما تذكره العقولء فلا تقعد بعد الذكرى, 
بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه معهم©. 

وَمَا عل ال يفون ين كابهم من صو وَلعيكن رصطرئ 
ملم ب 9©. 

وما على الذين يتّقون من حسابهم من شيء) وما 
يلزم المتّقين الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه 
من ذنويهم جولكن» عليهم 3 أن يذكروهم وذكرى» إذا 


ومدك ل و تعلهم بجتنبون الخوض حياء 
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أو كراهة لمساءتهم؛ ويجوز أن يكون الضمير للذين يتّقون 
أي: يذكرونهم إرادة أن يشيتوا على تقواهم ويزدادوها, 
وروي أنّ المسلمين قالوا: لثن كنا نقوم كلما استهزؤا 
بالقران لم نستطع أن تجلس في المسجد الحرام وان 
طوف فيخس لمم ر 

فإن قلت: ما محل «ذكرى»ي؟ قلتُ: يجوز ان يكرن 
نصيًا على ولكن يذكرونهم ذكرى آي: تذكيرًا ورقعًا على 
ولكن عليهم ذكرىء ولا يجوز أن يكون عطفا على محل من 
2 كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد؛ لأنَّ قوله من 


TE‏ ا ا 
ودر اوک 1 1 لما و 1 ١‏ وهر لحر الد تا 
وڌڪر بوء أن يسل فس PEE‏ 

ہے 2 ار 


ر تلا َع ررد تيل حكل تذل ل يكذ م أ 
يلوا ہنا گرا تو كرالك 3 وا 


م وعذإاب 1 
کے 
رر 2 


ولتخذوا دينهم لعبًا ولهؤا) اي: دينهم الذي كان 
يجب أن يأخنوا به لعيًا ولهواء وذلك أنّ عبادة الأصنام وما 
كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب. وغير ذلك من باب 
اللعب واللهو واتباع هوى التقس والعمل بالشهوة: ومن 
جنس الهزل دون الجدء واتخنوا ما هو لعب ولهى من 
عيادة الأصنام وغيرها ديتا لهم» او اتخذوا دينهم الذي 
كلقوه ودعوا إليه وهي دين الإسلام لعبًا ولهوًا حيث 
سخروا يه واستهزؤاء وقيل: جعل الله لكل قوم عيدًا 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونته بذكر اللهء والناس كلهم من 
المشركين وآهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعبّا ولهوًا غير 
المسلمين فإنهم اتخذوا عيدهم كما شرعه اله. ومعنى 
ذرهم: أعرض عتهم» ولا تيال بتكذبيهم واستهزاثهم» ولا 
تشغل قلبك بهم «وذكر به) اى: بالقرآن «أن تبسل 
تفس مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء 
كسبها واصل الإبسال المئع؛ لآنّ المسلم إليه يمتع المسلم 
قأل: 

وأبسالي بني يفير جرم بعيتاهولابدمهراق 

ومنه: هذا عليك بسل اي حرام ممظورء والياسل 
الشجاع لامتناعه من قرنه او لأثه شديد البسورء يقال: 
بسر الرجل إذا اشتد عبوسه فإذأ راد قالوا: بسل» والعابس: 
منقيض الوجه «وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها» 
”أوإن تقد كل فداءء والعدل القدية؛ لأن القادي يعدل 


م 0 i‏ جود 
ب 
3 0 


2 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الانعام باب: «قل 
هو القادر على أن يبعث...: (الحديث رقم؛ 4628). 

(2) قال أحمد: وهذا التأويل الثاني يروم تنزيله على قاعدة التحسين. 
والتقبيح بالعقلء وأنه كاف وإن لم يرد شرع في للتحريم» وغيره 
من الأحكام إذا كانت واضحة للعقلء كمجالسته المستهزئين فِإنّ 
قبحها بين بالعقل: فهو عستقل بتحريمها وحيث ورد الشرع يذلك» 
فهو كاشف لحكمها ومبنية عليه لا منشئ فيها حكماء وقد علمت= 


= فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنيةء على انّ الآبة تنبو 


عنه قإته لى كان النسيان المراد ههنا: نسيان الحكم الذي يدل 
عليه العقل قبل ورود هذا النهي» لما عبر بالمستقبل في قوله: 
«وإمًا ينسينك» فأمًا وقد ورد بصيغة الاستقبال؛ فلا وجه لحمله 
على الماضيء والله الموفق. 

(3) قال احمد: وهذا آيضاً من عيون إعرابهء ونكت إغرابه التي طالما 
ذهل عنها غيرهء وهو من جنس تدقيقه في منع عود الضمير من- 
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المفدي بمثله» وكل عدل: نصب على المصدر وقاعل يؤخذ 
قوله منها لا ضمير العدل؛ لأنّ العدل ههنا مصنر قلا 

يسند إليه الأخذء وأما في قوله تعالى: ولا يؤخذ منها 
عدل ي( فمعنى المقدى به قصمٌ إستاده إليه «أولثك» 
إشارة إلى المتخذين دينهم لعبًا ولهرًا. ”أقيل نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن 
إلى عبادة الاوثان. . 


فل اندع عوا من دري 2 ما لا ينَفَعَنا ت ر ورد عل َعَمَابنًا 


E‏ هدنا أن 53 أستهوتة ليطي 4 ار ن لَه 


صب بدعوافر ٠‏ انیا اک هذى أله هو هر لهد 
وا شام و رت اتيت © وان ابوا لكلو انوه وهر 
ار إل عرو و ب © 


جقل أندعواي أتعيد «همن دون اش الضار النافع ما 
لا يقدر على نفعنا ولا مضرتنا «ونرد على أعقابنا» 
راجعين إلى الشرك يعد إذ أنقذنا انل منه وهدانا للإسلام 
إكالذي استهوته الشياطين» كالذي ذهيت به مردة 
الجن والغيلان «في الارض» المهمة «حيراني تائهًا 
ضالاً عن الجادة لا يدري كيف يصنع وله أي: لهذا 
المستهوي «ؤأصحاب» رفقة إيدعونه إلى الهدى) إلى 
أن يهدوه الطريق المستويء أى سمي الطريق المستقيم 
بالهدى. يقولون له طاثتتا» وقد اعقسف المهمة تابعًا للجن 
لا يجيبهم ولا يأتيهم: وهذا مبني على ما تزعمه العرب 
وتعتقده أنّ الجن تستهوي الإنسانء والغيلان تستولي عليه 


كقوله: «كالذي يتخبطه الشيطان من المسٌي”!) فشبّه 
الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان 
والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم «قل إن 
هدي الت وشو الإسلام وهو الهدى) وحده ما وراءة 
ضلال وغي «ومن يبتغ غير الإسلام يتاي فماذا بعد 
الحق إلا الضلال. 

فان شُلْتَ: فما محل الكاف في قوله: إكالذي 
جر عن ن الننكص مشبهين من استهوت 
الشياطين. 

قإن كُنْتَ: ما معنى استهوته؟ قَنْتُ: هو: استفعال من 
هوى في الأرض إذا ذهب فيهاء كان معتاد: طلبت هويه 
وحرصت عليه. 

فإن قُلْتَ: ما محل امنا ؟ قُنْتُ: النصب عطفًا على 
محل قوله: إن هدى الله هو الهدى» على أتهما مقولان» 
كأنه قيل قل هذا القول وقل «أمرنا لتسلمي. 

فإن قُلَْتَ: ما معنى اللام في «لنسلم»؟ قَلتُ: في: 

فإن قُنْتَ7): فإذا كان هذا واردًا قي شأن ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه فكيف قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام طقل أتدعواي؟ قَلتٌّ: : للاتحاد الذي كان بين 
رسول الله يكل والمؤمنين, حرا بيثه وبين الصديق 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

فإن كُلْتَ): علام عطف قوله: ؤوأن أقيمواي؟ قُلْتُ: 


= فولهء فنفخ فيها إلى الهيئةء من قوله كهيئة الطير مع آنه السايق 
إلى الذهن؛ وإنما حمله على القول بان العدل ههنا: مصدران القعل 
تعدى إليه بغير واسطةء ولو كان المراد: المقديء لكان مفعولاً به, 
فلم يتعد إليه الفعلء إلا بالباءء وكان وجه الكلام: وين تعدل بكل 
عدل» قلما عدل عنه عام آنه مصدر,؛ والله أعلم. 

(1) سورة البقرةء الآية: 48. 

(2) قال أحمد: ومن أنكر الجن واستيلاءها على بعض الاناسي بقدرة ال 
تعالى؛ حتى يحنث من نلك الخبطة: والصرعء ونحوهماء فهو ممن 
أستهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسقي حيران له أصحاب 

حدينء بدعونه إلى الهدي الشرعي أئتناء وهو راكب في 
ضلالة التعاسبف» لا يلوي عليهم ولا يلتقت إليهم» قمرة يقول: إِنَّ 
الوارد في الشرع من ذلك تخييل كما تقدم في سورة البقرة: ومرة 
يعده من زعمات العرب» وزخارفهاء وقد أسلفتا ذلك قي البقرة. .وال 
عمران قولاً شافياً بليغاًء فجدد به عهدأًء والله الموفق. 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 275. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 85. 

(5) قال أحمد: هى مبني على أنّ الأمر هو: الإرادةء أى من لوازمه إرادة 
المامور بهء وها الإعراب منزل على معتقده هذاء وأما أهل السنة: 
فكما علمث أنَّ الأمر عندهم غير الإرادة» ولا يستلزمها وقولهم في 
هذه اللام, كقولهم في وما خلقت الجن والإنسء إلا ليعيدون من 
دي كرنها تعلينة. رھ في تلك ی ل لير 

آلبيتاتء وأزيحت عنهم العلل» وتمكنوا من الإسلام والعيادة امثثالا 


للامر جعلوا بعثابة من اريد منهم ذلك تمكينا لحشهم على = 


ب الامتثال» ولقطع اعذارهم إذا فعل بهم فعل المراد مئهم ثلك. ومن 
شان المريد للشيء, إذا كان قادراً على حصوله أن يزيج الهلل؛ 
ويرفع الموائع؛ وكنلك قعل مع المكلفين؛ ؛ وإن لم تكن الطاعة عرادة 
من جميعهم» واما إذا كانت اللام هي التي تصحب المصدرء كما 
يقول الزجاج تقديره الأمر للإسلام» وكذلك يقول في قوله تعالى: 
يريد اشء ليبيّن لكم الإرادة للبيان: وهي: : اللام التي سحب 
المفعول عند تقدمه في قولك؛ لزيد ضربت فهي على هذا الوجه 
غير محتاجة للتاويلء وقد قيل إنها بمعنى: آن كأنه قيل؛ وآمرنا ان 
نسلم قال هذا القائلء وكيء ولام كي في امرت؛ واردث خاصة, 
بمعني: أن لا على بابها من التعليل والفرض من نخولها إفادة 
الاستقبال على وجه أوثقء وابلغ إذ لا يتعلق هذان المعنيان اعثي 
الامرء والإرادة» إلا بمستقبل» وقد جمع بين الثلاثة اللام وكي وأن 
في قوله لردت لكيما أن يطير ٠‏ «البيته؛ وهذا الوجه ايضاً سالم 
المعني من الخلل لذي يعتقده الزمخشريء والمحافظة على 
العقيدة وقد وجدنا السبيل إلى ذاك بحمد الله متعينة؛ والله الموفق. 

(4) قال احمد: وهذا مصداق للقول بان لنسلم» معناه: ان تسلم وأن 
اللام فيه رديفة أن لا يراد عطفها عليهاء فذلك هو الوجه الممحيح 
إن شاء اشء وفي ورود أقيموا الصلاة محكياً بصيغته؛ رورود 
تسثم محكياً بمعناهء إذ الأصل المطابق؛ لاقيموا اسلموا مصداق 
لما قدمته عند قوله تمعقس: هما قلت لهم إلا ها أمرتني به ان 
اعبدوا اله ريي وربكم» وييّنت ثم أنَّ تلك جائز على ان يكون 
عيسى عليه السلام حكى قول اله تعالی: «اعبدوا الله ربكم ورب 
عيسى» بمعتاهء فقال اعبدوا الك ربي وربكمء فهذا مثله في حكاية س 


الجزء السابع 


على موضع لنسلم كأنه قيل: وأمرنا أن نسم وأن أقيموا 
ويجوز أن يكون التقدير وأمرنا لآن نسلم ولآن أقيموا اي: 
للإسلام ولإقامة الصلاة. 


لم f‏ سے ل لص ع ل لدع موسي میور مهم و 

وهو ألزف علوت اموت رارش بالحق ويوم يفول كن 
11 و مو ر مير ر ير سم ل ا ا ر 5000 
فون فوله الحق وله السلك. يرم يمح فى الصُوزٍ عدلم ألْمَيّب 


رَد دمر للحم اليد @. 

وقوله الحق4 مبتدا ويوم يقول خبره مقدَمًا عليه 
واتتصايه بمعثى: الاستقراء كقولك: يوم الجمعة القتال» 
واليوم بمعني: ألحينء والمعنى: آنه خلق السموات 
والأرض قائمًا بالحق والحكمةء وحين يقول لشيء من 
الأشياء كن فيكون نلك الشيء قوله الحق والحكمة أي: 
لا يكون شيئًا من السموات والأرض وسائر العكونات إلا 
عن حكمة وصواب و «يوم ينفخ» ظرف لقوله «وله 
الملك) كقوله: «لمن الملك اليوم) ويجوز أن يكون 
قوله الحق فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله 
ألحق أي لقضائه الحق كن فيكون قوله الحقء وانتصاب 
اليوم لمحذوف دل عليه قوله بالحق كانه قيل وحين 
يكون ويقدر يقوم بالحق «إعالم الغيبي هى عالم 
الغيب» وارتفاعه على المدح. 


دم و ےم 
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# ود قال هيم أيه رَد اتد أَسَنامًا اله 


يتك ذا يك 4 کس 4 ا اع و 
رورمل فى ستل مين © رديت زى رهيم مَلَكْرتَ التسوات 
CT‏ 000 مو مدي ي بر وتاي ey‏ 
لاض وَلبَكونَ مِنَّ الْمُوقِيِينَ 59 فما جي عله الل را كركبا مال 


بے بررط می چ 7 34 ی ر رر وھ ر 

مدا ری متا اتل کال ل ایب الاھ © ن ينا الْقمَرٌ برک 
مك رم E r‏ ا يك 7 کے چ اي ر ممه 
فال هلذا ري فما آفل فال لين لم يڻ رق لأصكرت من الوم 


سے سے ل کے ہے کب ا ماي عرس یب ج و ر 
لسَّالينَ 9 فما يا ألشّمْسَ وة قال هنذا ری هنذا ڪي ما 
ا جع اله ماسو ع لو سرس + موجه سم 57 
نت قال قوم إن ری جنا شرو © إن هَت رَجْهِىَ لذ 


ا رمع - 
فر اشرت والأرض ییا را اا یت التتركيت . 


آزر » اسم أبي إبراهيم عليه السلام وفي كتب 
التواريخ أن اسمه: بالسريانية تارجح والاقرب أن يكون وزن 
أزر: فاعل مثل تارح وعاير وعازر وشالخ وفالغ وما 
أشبهها عن أسمائهم, وهو عطف بیان لأبيه, وقرى": آزر 
بالضم على النداءء وقيل: أزر لسم صتم فيجوز أن ينبن به 
للزومه عبادته. كما نبز ابن قيس بالرقيات اللاتي كان 
يشيب بهن فقيل ابن قيس الرقياتء وفي شعر يعض 


2 


وما 


4 
المحدثين. 
أدعى بأسماء نبزا في قبائلها كان اسماء اضحت بعد اسمائم 

أو أريد عابد آزر فحنف المضاف واقيم المضاف إلي 
مقامه. وقری* آزد تتخذ أصناما آلهة, يفتح الهمزة وكسره 
بعد همزة الاستفهام وذاي ساكنة وراء منصوية منونة 
وهو اسم صنم ومعتاه: أتعبد آزر على الإتكارء ثم قال 
تتخذ أصنامًا آلهة تثبيئًا لذلك وتقريرّاء وهو داخل في حك 
الإنكار؛ لانه كالبيان له «فلما جنّ عليه الليلي عطف 
على طقال إبراهيم لأبيه) وقول: إوكذلك ترى 
إبراهيم) جملة معترض بها بين المعطوف والمعطوف 
عليه؛ والمعنى: ومثل تلك التعريف والتيصير نعرف إبراهيه 
ونبصره. «ؤملكوت السفوات والأرض4 يعني: الربوبية 
والإلهية» ونوفقه لععرفتها ونرشده؛ بما شرحنا صدره 
وسددنا نظره وهديئاه لطريق الاستدلال. إوليكون من 
الموقنين) فعلنا ذلكء ونرى حكاية حال ماضيةء “وكاز 
آبوه وقومه يعبدون الأصتام والشمس والقمر والكواكب: 
فأراد أن ينبههم على الخطا في دينهم؛ وان يرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلالء ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد 
إلى أن شيئًا منها لا يصح أن يكون إلهًا لقيام طيل 
الحدوث فيهاء وأن وراءها محدثًا أحدكهاء وصانقًا صنعهة 
ومدير دبر طلوعها وأقولها وانتقالها ومسيرها وسائر 
لجوالها. 

هذا ربي) قول من يتصف خصمه مع علمه بأته 
ميطل فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لان ذلك 
ادعى إلى الحقء وأنجى من الشفب. ثم يكر عليه بعد 
حكايته فيبطله بالحجة طلا أحب الآقلين»م لا أحب عبادة 
الأرباب المتغيرين على حال إلى حالء المتنقلين من مكان 
إلى مكانء المحتجبين بسترء فإِنّ ذلك من صفات الأجرام 
«بازْعًا مبتدثًا في الطلوع «لثن لم يهدني ربي» تنبيه 
لقومه على أنّ من اتخذ القمر إلهًا وهو نظير الكوكب في 
الأفول فهو ضال؛ وان الهداية إلى الحق يتوفيق الله ولطفه 
هذا أكبر» من باب استعمال النصفة أيضًا مع خصومه 
«إني بريء مما تشركون» من الأجرام التي تجعلونها 
شركاء لخالقها ؤإني وجهت وجهي للذي فطر السئوات 
مبتدؤها ومبتدعهاء وقيل: هذا كان نظره واستدلاله في 
نفسه فحكاه الله والاول أظهر لقوله: إلئن لم يهدني 


(1) سورة غافر, الآية: 16. 

(2) قال لحمد: وفي الاعتراض بهذه الجملة تنويه. بما سيأتي من 
استدلال إبراهيم عليه السلام»ء وأئه تبصير له من اث تعالي» 
وتسدید. 

(3) قال احمد : والتعريض بضلالهم ثاتياً اسرح» وأقوى من قوله لول 


الاستدلال الاوّل حجةء فانسوا بالقدح في معتقدهم؛ ولو قيل هذا 
في الارّلء فلعلهم كأنوا ينقرونء ولا يصقون إلى الاستدلالء فما 
عرض صئوات الله عليه بانهم في ضلالة, إلا بعد أن وثق 
بإصغائهم إلى تمام المقصود. واستماعهم إلى آخره؛ والدليل على 
ذلك: أنه ترقى في التوبة الثالثة إلى التصريحء بالبراءة متهم 
والتقريع؛ بأنهم على شرك حين قيام الحجة عليهمء رتيلج الحق؛ 
وبلغ من الظهور غاية المقصود, وال اعلم. 
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ربي) وقوله: يا قوم إني بريء مما تشركون214. 

فإن فلك :لم احتع عليهم بالافول دون البزوغ, 
وكلاهما انتقال من حال إلى حال؟ قُلْتٌ:الاحتجاج بالأفول 
أظهر؛ لأته انتقال مع خفاء واحتجاب. 


فإن قُلْتَ:ما وچ التتكير في قوله جهذا ربي» 
والإشارة للشمس؟ لت :جعل المبتدا مثل الخبر لكوتهما 
عبارة عن شيء واحد كقولهم: ماجاءت حاجتك؟ ومن 
كانت إمك؟ و طلم تكن فتنتهم إلا ان قالواه7) وكان 
اختيار هذه الطريقة واجيًا اسیا ألرب عن شبهة التآتيثء 
ألا تراهم قالوا في صفة اش علأم ولم يقولوا علامة وإن 
كان العلامة ابلغ احترارًا من علامة التأنيث. وقرى: نري 
إيراهفيم ملكون السموات والأرض بالتاءء ورفع الملكوت 
ومعتاه: تيضيزة دلائل الريوبية. 


و و م َال موق في اله ود هدن ولا لات ما 
تروت بی إل أن متاه ري سا رَس وق ڪل ع نا مَل 


ررد (. 

«ووحاجه قومه قال اتحاجوني في الت وكانوا 
حاجوه في توحيد الل ونفي الشركاء عنه مذكرين لذلك 
وقد هدأن) يعني: إلى التوحيد «ولا اخاف ما تشركون 
به وقد خوّفوم أن معبوداتهم تصيبه بسوء ۵ «إلا ان 
يشاء ريي شيثا) إلا وقت مشيئة ربي شينًا يخاف. 
فحذف ألوقت يعني: لا أخاف معبوداتكم في وقت قط؛ لأنها 
لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ريي أن 
يصييني بمخوف من جهتها إن أصيت ننيًا أستوجب به 
إنزال المكروهء مثل أن يرجمني بكوكب أو بشقة من 
الشمس او القمرء آو يجعلها قادرة على مضدرتي «وسع 


6 سورة الأنعام 


ربي كل شيء علمّا» اي: ليس بعجب ولا مستيعد أن 
يكون في علمه إنزال المخوف بي من جهتها وافلا 
تتذكرون) فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز. 
رڪف اناف مآ مركم ولا اوت اتک أشركثر پال ما 
و يڪم سلطا نآ المرَيِ حن بلا إن 
تَعَلَمَوََ © اَن اموأ ول يلموا )يهر بطل أزكبك كه ا د آل 


2 مسار ص 


رهم هدو (ن. 


«وكديف اخاف) لتخويفكم شيئًا مأمون الخوف لا يتعلق 
به ضرر بوجه لو4 انتم طلا تخافون4 ما يتعلق به كل 
مخوفه وهو إشراككم بالك مالم ينزل بإشراكه 
«سلطانا» اي: حجة؛ لأنّ الإشراك لا يصح أن يكون عليه 
حجةء كانه قال وما لكم تنكرون علي الأمن في موضع 
الاأمن ولا تنكرون على إنفسكم الامن في موضع الخوف. 
ولم يقل فأينا احق بالامن انا أم أنتم احترارًا من تزكيته 
نقسه فعدل عنه إلى قوله: «قاي الفريقين»# يعني: فريقي 
المشركين والموحدين. ثم استائف الجواب عن السؤال 
بقوله: طالذين آمنوا ولم بليسوا إيمائهم بظلم» آى: 
لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهمء وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفظ اللبس. 


2 5 ار ر سم 


وَيَلِكُ حجنا اتا تاهب عل قومهء + ترفح درجلټ من اء 
إِنَّ رَبك حَكِدٌ عَلِيمٌ © . 


ووتلك» إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم عليه 
السلام على قومه من قوله: «فلما حِن عليه للليل» إلى 
قوله: «وهم مهتدون) ومعنى «آتيناهام ارشدناه إليها 
ووفقناه لها جترفع درجات من نشاء» يعني: في العلم 


(1) قال أحعد: وصدق الزمخشريء بل نلك متعين» وقد ورد الحديث 
الوارد في الشفاعة أنهم ياتون إبراهيم عليه السلام؛ فيلتمسون 
مته الشفاعة؛ فيقول نقسي نفسي» لا اسل أحداً غيري» »> ويتكر 
كنباته الثلاثء ويقول لست لها يريد قوله؛ لسارة هي اختي وإنما 
عنى في الإسلام, وقوله: إنه سقيمء وإنما عنى همه بقومه, 
وبشركهم؛ والعؤمن يسقمه نلك وقوله بل فعله كبيرهمء وقد 
ذكرت فيه وجوه من للتعريضء فإذا عد صلوات الله عليه 
وسلامه على نقسه هذه الكلماتء مع العلم يانه غير مؤاخد يها 
دل ذلك على أتها أعظم عا صدر عنهء قلى كان الآمر على ما 
يقال من أنّ هذا لكلام محكى عنه, على أنه نظر لنفسهء لكان 
اولی أن بعده. وأعظم مما نکرتاء؛ لان حينئذ يكون شكاً بل 
جزماً على أن الصحيح؛ أنَّ الانبياء قيل النبوّة معصومون من 
ذلك. 


1 قال أححد ومزه أيضاً من عيون تكته ووجوه حسناته. 


2 
(3) سورة الأنعام, الآية: 23. 
ري قال لح مى يمعنى يجعلها قادرة على أنّ المضرة خلق قدرة 
يخلق بها المضرة لمن يريد يناء على قاعدته, وقد علمت أن 
عقيدة أهل السنة أنّ نلك لا يجوز عقلاًء أن يخلق غير الل ولا 


يقدر قدرة مؤثرة في المقدورء إلا هو وإن كان الزمخشري لم ” 


= يصرح ههنئا من عقيدته؛ فإنما يعني حيث يصرح أو يكنى ما 
يلائمها ويتنزل عليها وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على 
مشيئة الل؛ لنلك خوف للضرر عندها بقدرة ال تعالى: لا بها 
وكانه في الحقيقة لم يخفء إلا من الكه! لانّ الخوف الذي أثبته 
منها معلق بمشيئة الله وقدرته؛ وهو كلا خوف منها؛ واش أعلم. 

(5) قال أحمد: ويحتمل أن يكون العدول إلى ذلك: ليم بالامن كل 
موحد بالخوف كل مشرك» ويتدرج هى قي حكم الموحدين؛ وقوفه 
قي حكم المشركين: وأحسن الجواب ما أفاد وزاد (قال: والمراد 
بقوله ولم يلبسوا إيماتهم يظلم آي: لم يخلطوا إيمانهم بعحصية 
تفسقهم: وآبى تقسير الظلم بالكقر لفظ الليس). 

(6) قال أحمد: وقد ورد أآنْ الآية لما نزلت عظمت على الصحابة, 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه: فقال عليه الصلاة والسلام: إنما عو 
الظلم في قول لقمانء إنّ الشرك لظام عظيمء وإتما هى يروم بذلك 
تنزيله على ععتقده في وجوب وعيد العصاة. وانهم لا حظ لهم 
في الامنء كالكفار ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الامن 
بالجامعين الامرين الإيمان؛ والبراءة عن المعاصيء وتحن تسلم 
نلك ولا يلزم أن يكرن الخوف اللاحق للعصاةء هى الخوف 
اللاحق للكغار؛ لان العصاة من المؤمنين إنما يخاقون الحذاب 
العؤقت: وهم آمثون من الخلود وآمًا الكقارء فغير آمنين بوجه عاء 
والك الموفق. 


الجزء السابع 


والحكمة. وقری“ بالتنوين. 


رھ مم مل سام اميه 


روهيتة 2 إسحقٌ زت ڪل هبت ووا هدنا من 


2 
0 2ب" ق ج عم كر ی بين مي ی .قن 


ا 
5 ومن دريو داد رليم ووب وتوسف ومومئي وهترون 

ل 
ردي عى ) 


تن ند زرا وی ویی وَإننَاس كل من 
د رع روسن ر e‏ 


جا بره ممم ل رو 


مع مال 
المثليين له رمن ابه در E‏ واجلببتهر وهديللهم 


یحی 7 راشي 


27 سم 


مہا مسقيو A)‏ ذل هی أله زی به م AE‏ من عاو 
عقت و امل فد هذ 

ولو رع لحيط عدم 2 يا انوا سلون ل ولتق لد 0 
KH‏ ا ةو ت 
الكتب ككل وا فإن حفر پا لاء قد قد دتا يا قوت يوا ب 


رو 2 


یکت ES‏ كيك دين هَدَى ا هدم أ قل لآ 
حتلم عه َب إِنَ هو ِل دی نی 09 


هومن ذريته الضمير لتوح أو لإبراهيم و طداودې 
عطف على نوخا أي: وهدينا داود «ومن آبائهم» في 
مومع النصب عطقا على وکلا4 بمعنى: وفضلنا يعض 
آبائهم «ولو اشركوا) مع فضلهم وتقدّمهم وما رفع لهم 

من الدرجات لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم كما قال 
تعالى وتقدّس هلثن اشركت ليحبطنّ عملكي «آتيناهم 
الكتابي يريد الجنس «فإن يكفر بها بالكتاب والحكمة 
والنبوّة أو بالنبوّة «#هؤلاء» يعني: أهل مكة طَقَوَمَام هم: 
الأنبياء المذكورون ومن تابعهم بدليل قوله: «أولثك الذين 
هدى الت فبهداهم اقتده) وبدليل وصل قوله: «فإن يكفر 
بها هؤلاء» بما قبله» وقيل: هم أصحاب النبي بل وكل 

من آمن به؛ وقيل: كل مؤمن من بني آدم» وقيل: الملائكة: 
وادّعى الانصار أنها لهم» وعن مجاهد: هم الفرس» ومعنى 
توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإيمان بها والقيام بحقوقهاء كما 
يوكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحاقظ عليه. والباء 
7 بها صلة كافرين. وفي بكافرين تأكيد النفي. «قيهداهح 

اقتده) فاختص هداهم بالاقتداء» ولا تقتد إلا بهم وهذا 
معنى تقديم المقعول» والمراد بهم: طريقتهم في الإيمان 
باش وتوحيدهء واصول الدين دون الشرائع فإنها مختلفة 
وهي هدى ما لم تنسخ فإذا نسخت لم تبق هدىء يخلاف 
اصول الدين فإتها هدى أيذاء والهاء في اقتده للوقف تسقط 
في الدرج واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء في 


المصحف. 
ا 000 ا 9 م قوس 0 ر سي سي الى چ 
وب قروا اله حَقّ قدروة I Se E‏ 
في 001 ا ۳ لد ل 0 
من ازن ب الى جا بو مومئ ور وهدى اص علوت ورایس 


ا 7 و e‏ 22 


ا E‏ سلوا ار و > ابوک ي اة ُه 
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وما قدروا اله حقّ قدره) وما عرفوه حق معرفت 

في الرحمة على عباده واللطف بهم حين أثكروا بعك 
الرسل والوحي إليهمء وخلك هن اغطم .وحمت رامل نجه 
«وما ارسلتاك إلا رحمة للعالمين4 اوا عرفوه حل 
معرفته في سخطه على الكافرين وشدّة بطشه بهم > ول 
يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار 
النيوة. والقائلون: هم اليهود بدليل قراءة من قرا: تجعلون 
بالتاء وكذلك: تبدوتها وتخفونء وإتما قالوا تلك مبالغة في 
إنكار إنزال القرآن على رسول اش ج قالزموا ما لا با 
لهم من الإقرار به من إنزال الثوراة على موسى علي 

3 ت . 53 1 

السلامء وأدرج تحت الإلزام توبيخهم وان نعي عليه 
سوء جهلهم لكتابهم وتحريقهم وإبداء بعض وإخفاء بعض 
فقيل: هجاء به موسى» وهو نور وهدی للناس حتى 
غيروه وتقّصوه وجهلوه قراطيس مقطعة وورقات مفرقا 
ليتمكتو! مما راموا من الإبداء والإخفاء» وروي أت مالك بن 
الصيق من أحبار اليهود ورؤسائهم قال له رسول الله ولد 
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسىء هل تجد فيها أن الت 
مالك الذي يطعمك اليهود؛ فضحك القوم: قغضب ثم الثفث 
إلى عمر فقال: ما أتزل الله على يشر من شيء فقال له 
قومه: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قال: إنه أغضبني. 
فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف( 6 وقيل: القائلىن 
قريش وقد الزموا إتزال التوراة؛ لأنهم كانوا يسمعون من 
اليهود بالمدينة نكر موسى والتوراةء وكانوا يقولون: لو أنا 
أتزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم «وعلمتم ما لم تعلموا 
انتم ولا اباؤكم» الخطاب لليهود أىي: علمتم على لسان 
التوراةء ولم تعلمه أباؤكم الأقدمون النين كانوا اعلم منكم 
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل اكثر الذي هم فيه 
يختلفون» وقيل: الخطاب لمن امن من قريش كقوله تعالى: 
إلتنذر قومًا ما نند آبازهم ي طقل اشيم آي: أنزله اش 
فإنهم لا يقدرون | ن يناكروك ثم ارم في خوضهم) 
ل ا ةا 
وهيلعيون4 حال من ذرهم أى من خوضهم؛ ويجوز أن 
يكون في خوضهم حالا من يلعبون؛ وأن يكون صلة لهم أى 


لترقع. 
مع 1 *سير ري م لس ل ع م5 لعي ررم سم ر يي مس 
رَهَذَا كنب أنزلته مارك مصيف الى بين بديه ويلنذر آم المرئ 
ا سا سبي ا برام وري امال رم ف ل مم ر 
رس ا والدين يؤمئون بالاخرة يؤينون ابه. وهم عل صلاجم 
فظو a‏ 


إمبارك) كثير المنافع والفوائد إولتنذر) معطوف 


(1) سورة الزمرء الآية: 65. 


(2) سورة الأنبياء الآية: 107. 


(3) قال أحمد: وهذا أيضاً من دقة نظره في الكتاب العزيز والتعمق في - 


ب آتثار معانته: وإبراز محاسته. 
(4) ذكره الواحدي في اسباب النزول ص 125. 


(5) سورة يسء الأية: 6. 
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على ما دل عليه صفة الكتاب كانه قيل: آنزلناه للبركات 
وتصديق ما تقدّمه من الكتب والإنذأر» وقرى” ولينذر بالياء 
والتاء. وسميت مكة لام للقرى» لانها مكان أول بيت 
وضع للناس؟ ولانها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم؛ ولأنها 
أعظم القرى شانًاء ولبعض المجاورين. 
فمن يلق في بعض القريات رحله نام القرى ملقى رحالي ومنتابي 
«والنين يؤمنون بالآخرة) يصدقون بالعاقبة 
ويخافونها (إيؤمنون) بهذا الكتاب وذلك أن أصل الدين 
خوف العاقية فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن. 
وخص الصلاة: لأنها عماد الدين» ومن حاقظ عليها كانت 
لطفًا في المحافظة على آخواتها. 


وص وَمَنْ ألم ڪن اير عل أت كذ أو َال 1 
کی يعن 06 مأ يكل ا آل ا و کل ا کر تر 
لت که بارا ذو 00 حك اوم مورت 
عَذَاب الھون پا نتم ولون عل اھ عير لي وكسم عن مايليو 
ترد ©. 


«افترى على الله کنبًا) فزعم أن ال بعثه نبيًا فإوقال 
أوحي إفيّ ولم يوح إليه شيء) وهى مسيلمة الحنفي 
ألكذابي» أو گذاب صتعاء الأسود العتسيء وعن النبي علي 
رآيت قيما يرى النائم كان في يدي سوارين من ذهب» 
فكبرا علي وأهمانيء فأوحى الله إلي 5 أنفخهما فنفختهما 
فطارا عني» فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما: كذاب اليعامة 
مسيلمة: وكذاب صتعاء الأسود العنسي" هومن قال 
ساتزل مثل ها انزل الله هو: عبد اش بن سعد بن ابي 
سرح القرشي» كان يكتب لرسول اش بء فكان إذا أملى 
عليه سميعًا عليمًاء كتب هو: عليمًا حكيمّاء وإذا قال: عليمًا 
حكيمّاء كتب: غفورًا رحيماء قلما نزلت طولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طينع) إلى آخر الآية» عجب عبد اش من 
تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك ألله احسن الخالقينء فقال 
عليه الصلاة والسلام: اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبد اشء 
وقال: لثن كان محمدًا صادقًا لقد أوحي إلي مثل ما أوحي 
إلبه» ولثن كان كانيًا فلقد قلت كما قالء قأرتد عن الإسلام 
ولحق بمكة ثم رجع مسلمًا قبل فتح مكة. وقيل: هو 
التضر بن الحرث والمستهزؤن طولو ترى) جوابه 
محذوف آي: لرايت أمرًا عظيمًا «إذ الظالمون) يريد الذين 
ذكرهم من اليهود والمتنيئة قتكون اللام للعهدء ويجوز أن 
تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله. و إغمرات 
الوت شداثده وسكراتهء وأصل' الغمرة ما يغمر من 


6 سورة الأنعام 


الماء فاستعيرت للشدة الغالبة «باسطوا أيديهم» 
يبسطون”” إليهم أيديهم يقولون: هاتوا ارواحكم اخرجوها 
إلينا من أجسادكمء وهذه عبارة عن العنف قي السياق 
والإلحاح والتشديد في الإرهاق من غير تنفيس وإمهال» 
وانهم يفعلون يهم فعل الغريم المسلط ييسط يده إلى من 
عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله ويقول له: 
اخرج إليّ مالي عليك الساعة ولا آريم مكاني حتى أنزعه 
من أحداقك. وقيل: معناه باسطوا أبديهم عليهم بالعذاب 
«آخرجوا انفسكم) خلصوها من ايدينا اي: لا تقدرون 
على الخلاص طاليوم تجزون) يجوز أن يريدوا وقت 
الإماتة وما يعذيون به من شذة النزع وأن يريدوا الوقت 
الممتد المتطاول الذي ا 0 العذاب في البرزخ 
والقيامة. و #الهون# الهوان الشديدء وإضافة العذاب إليه 
كقولك: رجل سوء يريد العراقة قي ون والتمكن فيه 
عن آیاته تستكبرون» فلا تؤمنون بها. 


a‏ رم ر 


ولد اموا رادي 51 کا لقعي او مر رن رکنم كا حولت کہ وره 


a)‏ ر 3 ساگ ایی عتم ی یکم تُرَكوأ د 
کے يت تک حط 6 کے رش © 
وقرادى» منقردين عن أموالكم وأولادكم» وما حرصتم 


عليه وآئرتموه من دتياكمء وعن أوثانكم التي زعمتم أتها 
شفعاؤكم شركاء ث كما خلقناكم أول مرة» على الهيئة 
التي ولدتم عليها في الانفراد #وتركتم ما خؤلتام مأ 
تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة إوراء 
ظهوركم» لم ينفعكمء ولم تحتملوا منه نقيرًاء ولا قدمتموه 
لانفسكم «فيكم شركاء) في استعبادكم؛ لأنهم حين 
دعوهم آلهة وعبدوها فقد جعلوها ش شركاء فيهم وفي 
استعيادهم. وقرى:: فرادى بالتنوينء وفراد مثل ثلاث 
وفردى نحو سكرى. 

فإن قُنْتَ: كما خلقناكم» في اي محل هو قُلتُ: في 
محل النصب صفة لمصدر جئتمونا أي: مجيئًا مثل خلقنا 
لم «تقطع بينكم» وقع التقطع بينكم» كما تقول جمع 

بين الشيئين تريد أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى 
ي بهذا التأويل» ومن رفع فقد أسند الفعل إلى الظرف 
كما تقول: قوتل خلفكم وأمامكم» وفي قراءة عبد الث: لقد 
تقطع ما بينكم. 

# 4 ا كن كي كت جرع كفن بن يت 
بن ألم كيك ا ن تُزككرة 28 

«فائق الحب والنوى»74 بالتبات والشجرء وعن 


قر سدس 


لمت ب أ لمِيْتِ 


(!) أخرجه البخاري في كتاب: التعبيرء باب: التقخ قي المتام: (للحديث 
رقم: 7027) وفي كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي ب (الحديث رقم: 
04 

(2) سورة المؤمنونء الآية: 12. 

(3) كشف الأاستارء كثاب: للتفسيرء ياب: سورة الأتعامء (الحديث رقم: 
210{ 


زو) قال أحمد: هى يجعله من مجاز التعثيلء ولا حاجة إلى نلك 
والظاهر أنهم يفعلرن معهم هذه الأمور حقيقة على الصور 
المحكيةء وإذا أمكن البقاء على الحقيقة, فلا معدل عتها. 

رو قال لحعد: ومثله ويبسطوا إليكم ايديهم» والسنتهم بالسوء. 

(ه) قال أحمد رحمه الله: وقد ورد جعيعاً بصيغة القعل كثيراً في قوله 
«يخرج لحي عن الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض= 


الجزء السابع 


مجاهن: أراد الشقين اللذين في النواة والحنطة «مخرج 
الحي من الميت» آي: الحيوان والنامي من النطف والبيض 
والحب والنوى «ومخرج» هذه الاشياء العيتة من الحيوان 
والنامي. 
فإن قُلْتَ: كيف قال: «مخرج الميت من الحي» بلفظ 
اسم الفاعل يعد قوله: «يخرج الحي من الميت قُلْتٌ: 
عطفه على قالق الحب والنوى لا على الفعل» و إيخرج 
من الميت» موقعه موقم الجملة المبينة لقوله: 

«فالق الحب والنوى» لأنْ فلق الحب والنوى بالنبات 
والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت؛ لان 
النامي في حكم الحيوان؛ آلا ترى إلى قوله «يحيي الأارض 
:بعد موتهاه(2 «ذلكم اش أي: ذلكم المحيي والمعيت هو: 
اك الذي تحق له الربوبية «فانى تؤفكون» قكيف 
تصرفون عنه وعن توليه إلى غيره. 

لق الإنتج رمل آل سسکا والس قمر ع كل 
ا ألمي 09 َم ا لتدوا با 

مت ابر ر هد َل لي لقم تر تمو © ور 2 
نسم ین تين رجدو مُسْتََرٌ ومستروة فد فصلا الآبلت لتور 
بوک (200. 

«الإصياح» مصدر سمي به الصبح؛ وقرا الحسن 
بفتح الهمزة جمع صيح وانشد قوله: 
أقنى رياحًاوبني رياح تناسخغالإمساءوالإصبام 

بالكسر والقتح مصدرين وجمع مساء وصيح. 

فإن فلك :فما معنى فلق الصبح والظلمة هي التي 
تنفلق عن الصبح؟ كما قال: 
تردت به ثم لنفرى عن أبيمها تفري ليل عن بياض نهار 

فإن قُلْتَ:فيه وجهان: أحدهما: بأن يراد فالق ظلمة 
الإصباح وهي الخبش في آخر الليل ومنقضاه الذي يلي 
الصيحء والثاني: ان یراد فالق الإصباح الذي هى عمود 
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القجر عن بياض النهار وإسغفارهء وقالوا: انشق عمود 
الفجرء وانصدع القجرء وسموا الفجر فلقا بمعنى: مفلوق: 
وقال الطائي: 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه وول الغيث قطرئميتسكب 

وقرى*: فالق الإصباح وجاعل الليل سكناء بالنصب على 
المدح» وقرأ النذعي: فلق الإصباح وجعل الليل. السكن: ما 
يسكن إليه الرجل ويطمئن استتناسًا به واسترواحًا إليه من 
زوج او حبيب» ومنه قيل للتار: سكن لانه يستانس بهاء ألا 
تراهم سموها: المؤتسةء ولليل يطمئن إليه التعب بالنهار 
لاستراحته فيه وجمامه» ويجوز أن يراد: وجعل الليل 
مسكونًا فيه من قوله: هلتسكنوا فيهمه7) «والشمس 
والقمر قرئا: بالحركات الئلاث» فالنصب على إضمار قعل 
دل عليه جاعل الليل أي: وجعل الشمس والقمر حسيانًاء أو 
يعطفان على محل الليل. 

فإن قُلْتَ: كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية؛ لان 
اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي ولا تقول: زيد 
ضارب عمرًا امس؟ قُلْتُ:ما هو في معنى المضي وإنما 
هو دال على جعل مستمر قي الأزمنة المختلفةء وكذلك 
فالق الحب وفالق الإصباحء كما تقول: الل قادر عالم فلا 
تقصد زمانًا دون زمانء والجر عطف على لفظ الليل» 
والرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره والشمس 
والقمر مجعولان حسبانًا و محسوبان حسبانًاء ومعنى 
جعل الشمس والقمر حسبانًا جعلهما علمي حسبان؛ لأنّ 
حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء والحسبان بالضم 
ونظيره الكفران والشكران ونلك» إشارة إلى جعلهما 
حسبانًا أي: ثلك التسيير بالحساب المفلوم جتقدير 
العزيز» الذي قهرهما وسخرهما «العليم» بتدبيرهما 
وتدويرهما «في ظلمات البر والبحر4 في ظلمات الليل 
بالير والبحرء وأضافها إليهما لملابستها لهماء أو شبه 


= بعد موتهاء وكذلك تخرجون# وقوله: «أمن يعلك السمع والايصار 
ومن يخرج الحيّ هن الميت ويخرج ألميت من الحي#؛ فعطف أحد 
القسمين على الآخر كثيرا دليل على أنهما توامان مقترنان» وتلك 
يبعد قطعه عنه في آية الأنعام هذه وروده إلى قالق الحب والنوى» 
فالوجه» وان أعلم أن يقال: كان الأصل وروده بصيغة اسم الفاعل 
أسوة أمثاله من الصفات المنكورة في هذه الآية من قوله: «فالق 
الحب وفالق الإصباح وجاعل الليل ومخرج الحي من الميت» إلا 
انه عدل عن نسم الفاعل إلى القعل المضارع في هتا الوصف 
وحده وهو قوله: «يخرج الحي من الميت» إرادة لتصوير إخراج 
الحي من الميت واستحضاره في دهن السامع وهذا التصوير 
والاستحضار إنما يتمكن قي أدائهما الفعل المضارع دون اسم 
القاعل؛ والماضيء وقد مضى تمثيل تلك بقوله تعالى: الم تر 
أن الله أنزل من السماء ماءء فتصبم الأرض مخضرة فمدل عن 
الماضي المطابقء لقوله لتزل لهذا المعنى: ومنه ما في قوله: 
إني قد القيت الغول تسعىي بسهب كلصحيفة صحصحان 


قفأختذه فأضربه فهرت صريعاً لليدين وللجران 


ا ا O‏ ا I‏ 
ر دة لتقف من د ون كان ی ب 
بهذا السببء والله أعلم» ثم هذا المقصد إنمأ يجيء قيما تكون 
العناية به أقوى؛ ولا شك أن إخراج الحي من الميت أشهر في 
ثم القسم الآخر وهو إخراج الميت من الحيّ ناشئ عه فكان 
الارّل جديراً بالتصدير والتاكيد في النفس؛ ولذلك هر مقدم ابداً 
على القسم الآخر في التكر على حسب ترتيبهما في الواقع وسهل 
عطف الاسم على الفعل؛ وحسنه أن نسم القاعل في معثى الفعل 
المضارع, فكل واحد منهما يقدر بالآخرء فلا جثاح في عطفه 
عليهء والله اعلم. 

(1) سورة الحديدء الآية: 17. 

(2) قال أحمدنوقيل الخقق والفالق بمعنىء فيكون المراد: خالق 
الإصياح؛ والأظهر ما قسره عليه المصتق,؛ والله اعلم. 


= (3) سورة يونس الآية: 67. 
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مشتبهات الطرق بالظلمات. من فتح قاف المستقر كان 
المستودع اسم مكان مثله أو مصدراء ومن كسرها كان 
المع فاع رالود امم مفعول ب والممكن: فلكم كر 
فى انون فى قا مسقي فون ارقن 
ومستودع تحتهاء أو فمنكم مستقر ومنكم مستودع. 

فإن قُلْتَ"): لم قيل «يعلمون» مع ذكر النجوم 
يؤيفقهونة مع ذكر إنشاء بني آدم؟قُلْتُ: كان إنشاءم 
الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين آحوال مختلفة الطف 
وادق صنعة وتدبيرًاء فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة 
وتدقيق نظر مطابقا له. ١‏ 


هو هر الَذِى انَل 9 السَّمَآهِ مال اا ہی بات 1 شيو 
ليك ا خب كي مته ڪيا مرڪا وي الل ين 
نيه نز يه وشم بن آي َلك واه مشا وق 
مسلب انرا 9 مره إا لمر وعد 93 فى ی يت قرم 
يُؤْمُونَ ® 


صنف من إصتاف التامى يعني: أل السبب واحد وهى: 
الماء؛ والمسببات صنوف مفتنة؛ كما قال: #تسقى بماء 
واحد وغل ضا على عضن في الاكليم! وفاخرجنا 
ا كأعرر وعور موسي نشعب اتد لسن 
النبات الخارج من الحبة إنخرج منه) من الخضر 9حبًا 
متراكبّاع وهو: السنبل و «قئوان»م رفع بالابتداء هومن 
النخل»ع خبره وؤمن طلعهاي بدل منهء كانه قيل: 
وحاصلة من طلم النخل قنوان» ويجوز أن يكون الخبر 
محذوفا لدلالة أخرجنا عليه تقديره: ومخرجة من طلع 


6 - سورة الأنعام 


النخل قنوانء ومن قرأ: يخرج منه حب متراكبء كان قنوان 
عنده معطوقًا على حبء والقنوان جمع قنورء ونظيره صنو 
وصنوانء وقرى؛ بضم القاف وبفتحها على أنه اسم جمع 
كركب؛ لأنّ فعلان ليس من زيادة التكسير هدانية» سهلة 
المجتتى معرضة للقاطف كالشيء الداني القريب المتناول؛ 
ولانّ النخلة وإن كانت صغيرة ينالها القاعد فإنها تاتي 
بالثمر لا تنتظر الطولء وقال الحسن: دانية قريب بعضها 
من بعض وقيل: نكر القريبة وترك ذكر البعيدة لأنْ النعمة 
فيها أظهرء وأدل بذكر القريبة على نكر البعيدة كقوله 
«سرابيل تقيكم الحرّه!'! وقوله: وجنات من اعذاب) 
فيه وجهان: أحدهما: أي يراد وثم جنات من أعناب أي: مع 
النخلء والثاني: أن يعطف على قنوان معنى وحاصلة أو 
ومخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب أي: من نبات 
أعناب» وقری* وجتات بالنصب عطفا على نبات كل شيءء 
أي: وآخرجنا به جنات من اعناب وكتلك قوله «والزيتون 
والرمان» والأحسن أن ينتصبا على الاختصاص كقوله: 
«والمقيمين الصلاةع7) لفضل هذين الصنفين «مشتبيًا 
وغير متشابه) يقال: اشتبه الشيئان وتشابها كقولك: 
استويا وتساويا والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراء وقرى: 
متشابهًا وغير متشابه وتقديره: والزيتون متشابهًا وغير 
متشابه والرمّان كتلكء كقوله: كنت مته ووالدي برياء 
والمعنى: بعضه متشايهًا ويعضه غير متشايه في القدر 
واللون والطعم وثلك دليل على التعمد دون الإهمال 
«انظروا إلى ثمره إذا أثمره إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتقع به. وانظروا إلى حال ينعه 
ونضجه كيف يعود شيئًا جامعًا لمنافع وملاذء نظر اعتبار 
واستيصار واستدلال على قدرة مقذرة ومدبره وناقله من 
حال إلى حالء وقرى* ويتعه بالضم يقال: ينعت الثمرة ينعا 


(1) قال أحمد: لا يتحقق هذا التفاوت ولا سبيل إلى الحقيقةء وما هذا 
الجواب إلا صناعي, والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة 
تنبيها على استقلال كل واحدة منهما بالمقصرد عن الحجة كره 
فصلهما بقاصلتين متساويتين» في اللفظ لما في ذلك عن التكرلر, 
فعدل إلى فاصلة مخالفة تحسيئاً للنظم, واتساقاً في البلاغة. 
ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الاولى بالعلم والثانية بالفقهء 
وهو أنه لما كان المقصود التعريض بمن لا يتدبر آيات الله ولا 
يعتبر بمخلوقاته. وكانت الآيات المذكورة اولاً خارجة عن أتفس 
النظارء ومنافية لها إذ النجوم والنظر فيهاء وعلم الحكمة الإلهية 
في تدبیره لها, آمر خارج عن نفس الفاظرء لا كناك النظر في 
إنشائهم عن نقس واحدة, وتقلباتهم في اطوار مختلفة» وأحوال 
متغايرة؛ فإنه نظر لا يعدو نفس الناظرء ولا يتجاوزهاء قإذا تمهد 
ذلك؛ فجهل الإنسان بنفسه: ويأحواله؛ وعدم النظر فيها والتفكر 
أبشع من جهله بالامور الخارجة عنهء كالنجوم والأفلاكء ومقادير 
سيرهاء وتقلبهاء فلما كان الفقه ادنى درجات العلم إذ هو عبارة 
عن الفهم نفى عن أيشع القبيلين جهلاًء وهم الذين لا يتبصرون 
في أنفسهم, ونفي الأدنى أبشع من نفي الاعلى درجة. فخص به 
أسوا الفريقين حالاًء ويفقهون ههنا مضارع ققه الشيء يكسر 


= تلك درجة خالية ومعناه صار فقيهاً قاله الهروي في معرض 
الاستدلال على أن فقه انزل من علم» وقي حديث سلمان أنه قالء 
وقد سالته امرأة جاءته فقهت: ء أي: فهمت؛ كالمتعجب من فهم 
المرأة عنه» وإذا قيل: فلان لا يفقه شيئاً كان أذم ذ في العرف من 
قولك: فلان لا يعلم شيئاً وكان محنى قولك لا يفقه شيثاً: : ليست له 
اهلية الفهم؛ وإن فهم, وأمًا قولك لا يعلم شيئاً: فغايته نفي حصول 
العلم له. وقد يكون له أهلية الفهم والعلم لو يعلم؛ والذي يدل على 
أنّ التارك للفكرة في نفسه أجهلء وآسوأ حالا من التارك للفكرة 
في غير قوله تعالى: هوفي الارض آيات للموقنين وفي أنقسكم, 
فلا تيصرون»# فخص التبصر في النقس بعد اندراجها قيما في 
الارض من الآياتء وانكر على من لا يتبصر في نقسه إنكارا 
مستاتفاً وقولنا في إدراج الكلام انه نفى العلم عن أحد الفريقين. 
ونقى الققه عن الآخر يعني بطريق التعريض حيث خص العلم 
بالآيات المقصلةء والتفقه فيها بقوم» ٠‏ فاشعر أن قوماً غيرهم لا علم 
عندهم ولا فقهء وال الموققء فتامل هذا الفصلء وإن طال يعض 
الطول» فالنظر في الحسن غير مملول. 

(2) سورة الرعد الآية: 4. 


(3) سورة النحلء الآية: 81. 


القاف, إذا نهمه. ولر أدنى فهم رليس من فقه بضم القاف؛ لأنّحت (4) سورة النساءء الآية: 162. 


للجزء السايع 


وينعاء وقرأ ابن محيصن: ويانعه؛ وقری": وثمره يالضم. 


ورا 5 5 ت r‏ م < 
تين وبل پر علو 


2 ere 21 


رسلتهم ودر 


000 
لهام 
سرا 


ل موس م غا ا 


r‏ وتعدك عمًا هنورت 3ن 


أن جعلت ل al‏ 
بدلا من شرکام؛ وآن جعلت ش لغوًا كان شركاء الجن 
مفعولين قدم ثانيهما على الأول. 

فإن قُنْتَ:فما فائدة التقديم؟ قُلْتُ: فائدته استعظام أن 
يتخذ له شريك من كان ملكا أو جنيًا لو إنسيًا أو غير ذلك» 
ولذلك قدّم اسم اش على الشركاء. وقرى* الجن بالرفع كانه 
قيل: من هم؟ فقيل: الجن: وبالجرٌ على الإضافة التي 
للتبيين» والمعنى: أشركوهم في عبادته؛ لأنهم أطاعوهم كما 
يطاع الته؛ وقيل: هم الذين زعموا أن اث خالق الخير وكل 
نافع؛ وإيليس خالق الشر وكل ضار a‏ وخلق 
الجاعلين لله شركاء رمعناه: وعلموا أنَّ اله خالقهم دون 

الجن ولعم و أن کر سن لا. خاي تددن ا 

للخالق, وقيل: الضمير للجنء وقرى: وخلقهم اي: اختلاقهم 
الإفك يعني: وجعلوا ك خلقهم حيث نسبوا قبائحهم إلى انش 
في قولهم «والشس آمرنا يهاه «وخرقوا لهم وخلقوا له 
أي: افتعلوا له بين وبنات) وهو قول أهل الكتابين في 
المسيح وعزير» وقول قريش في الملائكة. يقال: خلق الإفك 
وخرقه واختلقه واخترفه بمعنى»؛ وسثل الحسن عنه فقال: 
كلمة عربية كانت العرب تقولهاء كان الرجل إذا كنب كذبة 
في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها واش: ويجوز أن 
يكون من خرق الثوب إذا شقه اي: اشتقوا له بنين وبنات» 
وقرى”: وخرقوا بالتشديد للتكثير لقوله هبنين وبنات» 
وقرأ أبن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: وحرّقوا له 
بمعنى: وزوروا له أولاذا؛ لأآنْ المزوّر محرّف مغير للحق 
إلى الباطل «بغيى علم» من غير أن يعلمو! حقيقة ما 
قالوه من خطا أو صواب» ولكن رميًا بقول عن عمي 
وجهالة من غير فكر وروية. 

يديع بيع اموت وَالْأرض 9 کن ل 7 لام وَل Ke‏ 4 ماجة Fe‏ ولق 
037 شیو و وهر 53598 شىء عم ر 

إبديع السموات) من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها كقولك: فلان بديع الشعر أي بديع شعرهء أو هو 
بديع قي السموات والارض كقولك: فلان ثبت الغدر أي: 
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ثابت فيهء والمعتى: أنه عديم النظير والمثل فيهاء وقيل 
البديع بمعنى: المبدع وارتفاعه على أثه خبر ميتدا محذوفء 
أو هو مبتدا وخبره جأنى يكون له ولدې أو فاعل تعالى» 
وقرى: بالجرٌ ردًا على قوله: «وجعلوا ابت أو على 
«سبحانه» وبالتصب على المدح وفيه إبطال الولد من 
اجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة؛ كن الولادة 
حتى يكون والدًاء والثاني: أن الولادة لا تكون إلا بين 
زوجين من جنس وأحدء وهو متعال عن مجانسء فلم يصح 
شيء إلا وهو جالقه والعالم بهء ومن كان بهذه الصفة كان 
غنيًا عن كل شيء؛ والولد إنما يطلبه المحتاج. وقرى* ولم 
الأخيطل أمّ سوء. 

كم ا رکز ل ا 3 

ولک4 إشارة إلى الموصوف بما تقدّم من الصفات. 
وهى مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة وهي #الته ربكم لا إله 
ا هو خالق كل شيء4 إي: نلكم الجامع لهذه الصفات 
جفاعيدوه»4 مسبب عن مضمون الجملة على معنى: أن من 
استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعيادة 
فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه. ثم قال 
ؤوهو على كل شيء وكيل يعني: وهو مع تلك الصفات 
مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال. 


يلم ع و ل 


ل تُدْر كه الاسر رهو بذرك 
a‏ 


اليبصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله فى حاسة 
النظر به تدرك المبصرات فالمعنى: أن الأبصار لا تتعلق به 
ولا 0 لأنه ae‏ أن يكون مبصرًا في ذاثه؛ لآن 
كالأجسام والهيآت وهو يدرك الأبصار» وهو للطف 
إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها 
مدرك «وهو اللطيف»م بلطف عن أن تتركه الأبصار 
«الخيير» بكل لطيف فهو يدرك الأبصار لا تلطف عن 


قسس e‏ كر م ا 
د ايسر وهو النطيت ابيز 


(1) سورة الأعراف. الآية: 28. 


رت قال احم وقد سلف الكلام على هذه الآية في غير موضعها؛ لأنّ 
المصنف تعجل الكلام عليها قبل والذي يريده الآن ان الإبراك 
عبارة عن الإحاطة ومنه فلما أدركه الغرق» اي: أحاط به «وإنا 
لمدركرن4؛ اي: محاط بناء قالمنفي إذاً عن الابصار إحاطتها به 
عز؛ وعلا لا مجرّد الرؤية ثم إما ان نقتصر على انّ الآية لا تدل 
على مخالفتناء أو نزيدء فنقول يدل لتا أن تخصيص الإحاطة 
بالنقي يشعر يطريق المقهرم بثبوت ما هو ادني من ذلك واقله 


مجرّد الرؤية كما انا نقرل: لا تحيط به الافهام وإن كانت المعرقة > 


0010 . 01001655 ثاا. 5 


= بمجوّدها حاصلة لكل مؤمنء فالإحايلة للعقل منفية كذقي الإحاطة 
للحس, وما دون الإحاطة من المعرقة للعقل والرؤية للحس ثابت 
غير منفي ولم يذكر الزمخشري على إحالة الرؤية عقلاً دليلاً؛ ولا 
شبهة فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بادلة الجواز ولكنه 
اقتصر على استبعاد آن يكون المرثئي لا في جهة» فيقتصر معه 
على إلزامه استبعاد أن يكون الموجود. لا في جهة إذ اتباع الوهم 
يبعدهما جميعاًء والاتقياد إلى العقن يبطل هذا الوهم؛ ويجيزهما 
محا وهذا القدر كاف بحسب ما أورده في هذا الوضم. وال 


الموفق. 
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إدراكه؛ وهذا من ياب اللطف. 


ت لمق مسرا م 


فد هكم بصايرٌ ين رد 


58 ررم صرق 
أنأ یکم فیط 9 ف 


قد جاءكم بصائر من ربكم هی وارد على لسان 
رسول الله يا لقوله: وما أنا عليكم بحفيظ. والبصيرة نور 
القلب الذي به يستيصرء كما أن البصر نور العين الذي به 
تبصرء أي: جاءكم من الوحي والتنبیه على ما يجوز على الله 
وما لا يجوز ما هو للقلوب كاليصائر «فمن أبصر» الحق 
وآمن «فلنفسهي ابصر وإياها نفع «ومن عمي) عنه 
فعلى نفسه عمي وإياها ضر بالعمى «وما آنا عليكم 
بحفيظ4 احفظ اعمالكم وأجازيكم عليها إنما أتا متذر وات 
هو الحفيظ 1 عليكعٍ 
CG‏ صرف 


يتوت © اع نآ ایی ا امن هلك لآ که ا هر 


ارس عن لرک © لو نه ا ا شرا رما جلف لهم 

00 و م اب لبم رکیل ت 

«وليقولوا»4 جوابه محذوف تقديره وليقولوا درست 
تصرّفها ومعتى جدرست» قرات وتعلمت» وقری* دارست 
أي: دارست العلماء ودرست بمعنى: قدّمت هذه الآيات 
وعفتء كما قالوا: أساطير الأؤلينء ء ودرست بضم الراء 
مبالغة فى درست أبي: اشتد دروسهاء ودرست على البناء 
للمفعول بمعتى: قرثت أو عفيت» ودارست وفسروشا 
بدارست اليهود محمذا َء وجاز الإضمار؛ لأنّ الشهرة 
للآيات وهو لأهلها أي: دارس أهل الآيات وحملتها محمدًا 
وهم آهل الكتاب: ودرس» أي: نيرس محمد ودارسات علي 
هی دارسات أي: قديمات أو ذات دروس كى_ «هعيشة 
راضيةع!". 

فإن قُلْتَ :أي فرق بين اللامين في «ليقولواي 
و«إلنبينه»؟ قَلَتُ: الفرق بينهما ا الأولى مجان والثانية 

حقيقة؛ وذلك أنّ الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا 

دارستء ولكن لآنه حصل هذا القول بتصريف الآيات كما 
حصل النيبين شبّه به فسيق مساقهء وقيل ليقولوا كما قيل 
ت 

فإن قُلْتَ: إلام يرجم الضمير في قوله: «ولتنيئته» 
قُلْتُ: إلى الآيات4 لانها في معنى القرآن» كأنه قيل: 
وكناك ترف اعرا ى إلى القرا وان لم يجنه كر 
لكونه معلومًا إلى التبيين الذي هو مصدر الفعل كقولهم: 
ضریته زِيدّاء ويجوز أن يراد فيمن قرا درست ودارست 
رسع الكتاب ب ودراسته فيرجع إلى الكتاب المقدر لا لُه 


چ ر ت ر دخ عر 


َم فمن أبصر ف فيك و 


ل مع کا 


الْأَبنتِ مووا دَرْسَتٌ وبجدو لقوم 
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من الإعراب» ويجوز أن يكون حالاً من ربك وهي حال 
مؤكدة كقوله: وهو الحق مصدّقًا ع ©. 


01 

ر عون ا 

و 1 

ولا ا 1 يعون بن دون الله سيوا له عدوا بير جلو 

” کے مو كر عترم كو ت یں بے رر :لاروم م 
٣ 2 8 0‏ ا 3 0 
كَدَِكَ ر يكل ئة لهد مم ِل رہم جم نھر با كوأ 


عه ع كرا 


تعملون و44 

جولا تسبواي الآلية «الذنين يدعون من دون الله 
فيسبوا انه وذلك أنهم قالوا عند تزول قوله تعالى: 
(إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لننهين 
عن سب آلهتنا لى لنهجون إلهك: وقيل: كان المسلمون 
يسبون آلهتهم فنهوا لثلا يكون سبهم سبدًا لسب الت 
تعالى. 

فإن قَلْتَ: : سب الآلهة حق وطاعة فكيف صح النهي 
عه و ]تهنا ن يصح النهي عن المعاصي؟ قُلْتُ: رب طاعة علم 
انها تكن متسر لتك عونك حا رن EEN‏ 
عنها؛ لأنها معصية لا لأنها طاعةء كالتهي عن المذكر هو 
من أجل الطاعاتء فإذا علم أنه يودي إلى زيادة الشر انقلب 
معصية. ووجب النهي عن ذلك النهي كما يجب النهي عن 
المتكر. ١‏ 1 3 

فإن قُلْتَ: فقد روي عن الحسن وابن سيرين انهما 
حضرا جنازة» فرأى محمد نساء فرجعء فقال الحسن: لو 
تركنا الطاعة لأجل المهمصية لاسرع ذلك في ديننا؟ قُلْتُ: 
ليس هذا ممن نحن بصدده؛ لان حضور الرجال الجنازة 
طاعة: وليس بسبب لحضور النساء؛ قإنهن يحضرنها 
حضر الرجال أو لم يحضرواء بخلاف سب الآلهة, وإنما 

خيل إلى محمد أنه مثله حتي نه عليه الحسن «عدؤام 
ظلمًا وعدواناء وقرى* : عدوًا بضم العين وتشديد الواو 
بمعناه: يقال عدا فلان عدوًا وعدوًا درا رعدوانا وعداء» وعن ابن 
كثير: عدوًا بفتح العين بمعنى: أعداء يخير علمم على 
جهالة بالله وبعا يجب أن يذكر به «كذلك زينا لكل أمّة4 
عثل ذلك التزيين زبتا لكل أمّة من الأمم الكفار سوء عملهم 
أي: خليناهم وشانهم ولم نكفهم حتى حسن عندهم سوء 
عملهم أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهم أو زيناه في 
زعمهم, وقولهم: إن اس أمرنا بهذا وزينه لنا إفينبئهم) 
فيوبخهم عليه ويعاتبهم ويعاقبهم. 


ا 


آلب عِنْدَ أله ونا قيرع أنه ل رمو ؛ © مك 
تر ر ب د 5 و ع لم برهت > رعس اس 
أَكدنهم َأَبَصَرْهْ كما ل 0 00 و مو وندرهم فى طشلئهم pe‏ 
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رر م 


«لئن جاءتهم آيةم من مقترحاتهم «ليؤمنن بها قل 
إنما الآيات عند الله وهو قادر عليها ولكنه لا ينزلها 


(4) قال أحمد: ومحر النظر في الآية يتضح يمثال؛ فنقول إذا قال لك 
القائل اكرمء فلاناً فإنه يكافكك وكنت أنت تعلم منه عدم المكافاة, 
فإذا انكرت على المشير بإكرامه قلت: وما يدريك أني إذا اكرمته ب 
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الجزء الثامن 
إل على موجب الحخصة. أو إنمأ الآيات عتد اش لا عندي» 
فكيف اجيبكم إليها وآتیکم بها؟ «وما بشعركم) وما 
يدريكم «أنهاه أن الآية التي تقترحونها «إذا جاءت 
له يؤمنون» بها يعني: : آنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمتون 
بها وأنتم لا تدرون بذلك. وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون 
في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئهاء فقال 
عن وجل: وما يدريكم انهم لا يؤمنون على معني: اتكم 
لا تدرون ما سبق علمي به من أنهم لا يۇمنون به آلا 
ترى إلى قوله: كما لم يؤمنوا به أوّل مرة وقيل: أنها 
بمعني: لعلهاء من قول العرب ائت السوق أتك تشتري لحمًا 
وقال امرق القيس: 

عوجا على الطذل المحيل لأننا نبكي لدياركما بكي لبن خذام 


وتقويها قراءة أبي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وقرى*: 
بالكسر على أن الكلام قد تمّ قبله بمعنى: وما يشعركم ما 
يكون منهم؛ ثم أخيرهم بعلمه فيهم فقال: أنها إذا جاءت 
لا يؤمئون البتةء ومنهم من جعل لا مزيدة في قراءة الفتم» 
وقرى:: وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون أي: 
يحلفون بأنهم يؤمنون عند مجيئها وما يشعرهم أن تكين 
قلويهم حينئذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات 
مطبوعًا عليها فلا يؤمنوا بها «ونقلب افئدتهم. ونذرهم» 
عطف على لا يؤمنون دآخل في حكم وما يشعركم بمعني: 
وما يشعركم أنهم لا يؤمنون» وما يشعركم أنا نقلب 
آفئدتهم وأيصارهم أي: نطبع على قلويهم وأيصارهم فلا 
يفقهون ولا يبصرون الحق كما كاتوا عند نزول اياتناء أو 
لا يؤمنون بها لكونهم مطبوعًا على قلويهم: وما يشعركم 
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إنا تذرهم في طغيانهم أي: نخليهم وشانهم لا نكفهم عن 
الطغيان حتى يعمهوا فيه وقرى": ويقلب ويذرهم بالياء 
أي: الله عر وجلء وقرا الاعمش: وتقلب أفئدتهم وأبصارهم 
على اليتاء للمفعول. 


کی r‏ 05 م eger‏ 
# واو نا بزلا ا ا ومهم الْوْنَ وَحَكَرْا عم 
کی یو یلا عا انوا يوئر إل آن يکام اه ويي ڪرم 


صو مر ع م 


وى ® 


جولو اننا نزلنا إلبهم الملائكة»م كما قالوا: إلولا 
أنزل علينا الملائكةي() «وكلمهم الموتى) كما قالوا: 
جفاتوا بآبائتام © «وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كما 
قالوا: 9لى تاتي با والملاتكة قبيلاًي قبلا كفلاء 
بصحة ما بشرنا به وإنذرنا؛ أو جماعات: وقيل «قبلاً» 
مقابلة. وقرى” : قبلا أي: عيانًا إلا أن يشاء الله ۾ 
مشيئة إكراه واضطرار «ولكن اكثرهم يجهلون» 
قيقسمون بالل جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال 
قلوبهم عند نزول الآياتء أى ولكنّ اكثر المسلمين يجهلون 
أن هؤلاء لا يؤمنون إلا أن يضطرّهم فيطمعون في إيمانهم 
إذا جاءت الآية المقترحة. 

عر ع وو le‏ 
بقضهم إل بعضِ رفرت القول را را ولو سه رك ما ماو مدرم 
ّا تور ©). 

«وكذلك جعلنا لكل نبي عدا وكما خلينا بينك 
وبين أعدائك كذلك قعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم» لم 


= يكافئنيء» فأتكرت عليه إثياته المكافاةء وأنتِ تعلم نفيهاء فإن 
انعكس الامر فقال لك: لا تكرمه؛ فإنه لا يكاقتك» وكنت تعلم منه 
المكافاةء فانكرت على المشير بحرمانه قلت وها يدريك آنه 
لا يكافئني تريد. وأنا أعلم منه المكافاة؛ فكان مقتضى الإنكار على 
المؤمنين النين احسنوا الظنّ بالمعاندين؛ فاعتقدوا أنهم يؤمتون 
عند نزول الآية المقترحة أن يقال: وما يدريكم أنها إذا جاءت 
يؤمنون» ما تقول في المثال منكراً على من أثبت المكافا 
تعلم خلافهاء وما يدريك أنه يكافئني باسقاطهء لا وإن أثيثها اتعكس 
المعنى إلى أنّ المعاوم لك الثبوت؛ وأنث تتكر على عن نفىء قلعا 
جاءت الآية تفهم ببادى* الرآي» ان الله تعالى علم الإيمان عنهم. 
وأنكر على المؤمنين تفيهم لهء والواقع على خلاف ذلك اختلف 
العلعاهء فحمل بعضهم لا على الزيادة, وبعضهم أول أن بلعل 
ويعضهم جعل الكلام جواب قسم محنوفء وقد تفقح أن بعد 
القسم» فقال التقدير والله أنها إذا جامت لا يؤمنونء ولما 
الزمخشريء فتقطن لبقاء الآية على ظاهرها وقرارها في نصايها 
من غير حنفء ولا تأويل» ققال قوله السالفء ونحن نوشح 
اطراده في المثال المذكورء ليتضح بوجهيه في الآية. قنقول إذا 
حرمت زيدا لعلمك يعنم مكافاته. فاشير عليك بالإكرام يناء على 
أن المشير يظنّ المكافاةء فلك معه حالتان حالة تثكر عليه ادعام 
الم نحا يلم حلاف وجالة تعثرء قي غنم العلم ينا تحط يه 
علماًء فإن انكرث عليه قلت» وما يدريك أنه يكافىء » وإن عثرته في 
عدم علمه باته لا يكافىء» قلت وها يدريك أنه لا يكافئ يعني: : ومن = 


«a‏ وآنت 


= اين تعلم أنت ها علمته نأ هن عدم مكافاته؛ وآنت لم تخبر اسرد 
خبريء فكذلك الآية إنما ورد فيها الكلام إقامة عذر للمؤمنين في 
عدم علمهم بالمقيب في علم الله تعالى؛ وهو عدم إيمان هؤلاء, 
فاستقام دخول لاء وتعين» وتبين أنّ سبب الاضطراب التباس 
الإنكار بإقامة الأعذارء وال الموفق للصواب. 


قل ل شاء منهم اختيار 9 للإيمان: لاختاروه وآمثوا حتماً ما 
شاء اھ كانه والزم شري يني على القامدة لفلسدة في امتقائ. 
أنّ الل تعالى شاء منهم الإيمان لختياراًء فلم يؤمنو! إذ لا يجب 
على زعم طائفته نفوذ المشيئة, ولا يطلقون القول؛ كما أطلقه 
سلف هذه الامّة وحملة شريعتها من قولهم ما شاء ال كان: وما 
لم يشالم يكن بل يقولون إنّ آكثر ما شاءه لم يقم إذ شاء 
الإيمانء والصلاح من جميع اأخلق؛ فلم يؤمن ويعمل الصالح؛ إلا 
القليل؛ وقليل ما هم وهذا كله مما يتعالي الله عنه علواً كبيراء فإذا 
صدمتهم مثل هذه الآية بالرد تحيلوا في المدافعة بحمل المشيثة 
العتفية على مشيئة القسر. والاضطرار وإنما يتم لهم ذلك آن لو 
كان القرآن يتبع الآراء» وأمًا وهو القدرة؛ والمتبوعء فعا خالقه 
حينئذ وتزحزح عنه, فؤلى النار وما بعد الحقء إلا الضلالء والله 
الموفق للصواب. 
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نمنهم من الحدلوة لما فيه من الامتحان الذي هو سيب 
ظهور الثبات والصبر وكثرة الثواب والآجر. وانتصب 
«شياطين» على البد من عدوا اى على أنهما مفعولان 
كقوله: «وجعلوا شه شركاء الجنّع!) «يوحي بعضهم 
إلى بعض»م يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» 
وكنلك بعض الجن إلى يعضء ويعض الإتس إلى يعض» 
وعن مالك بن دينار: إنّ شيطان الإنس أشدَ علي من 
شيطان الجن؛ لاني إذا تعونت بالك ذهب شيطان الجن 
عني» وشيطان الإنس يجيثني فيجرّتي إلى المعاصي عيانئًا. 
«زخرف القول» ما يزينه من القول والوسوسة والإغراء 
على المعاصي ويموّهه طغرورًا» خدعًا وأخذًا على غرّة 
<ولو شاء ربك ما قعلوه) ذلك آي: ما عادوك اى ما 
اوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول بان يكقهم ولا 
يخليهم وشأنهم. 

ريض اله اة ال لا ؤت 
ولا ما هم قرت 69. 


«ولتصغى» جوابه محذوف تقديره وليكون ذلك جعلنا 
لكل نبي عدوًا على أن اللام لام الصيرورة وتحقيقها ما 
ذكر والضمير قي «إليةٌ يرجع إلى ما رجع إليه الضمير 
في فعلوهء أي: ولتميل إلى ما نكر من عداوة الانبياء 
ووسوسة الشياطين «أفئدة» الكفار «وليرضوه» 
لأنفسهم طولدقترفوا ما هم مقترفون» من الآثام. 

تير ار آنتبی حكنا هر الى رذ سام الكت 


«أفغير الله لبتغي حكمًا» على إرادة القول اي: قل يا 
محمد أفغير ال أطلب حاكمًا يحكم بيني وييتكم ويفصل 
المحق متا من المبطل «وهو الذي آنزل إليكم الكتاب» 
المعجز «مقصلا» مبيذًا فيه للفصل بين الحق والباطلء 
والشهادة لى بالصدق وعليكم بالافتراء. كم عضد الدلالة 
على أنّ القران حق بعلم آهل الكتاب آنه حقّ لتصديقه ما 
عندهم وموافقته له فلا تكونن من للممترين» من باب 
التهييج والإلهاب كقوله تعالى: ولا تكوتنٌ من 
المشركين» 7 او «فلا تكونن من الممترين» في أنّ آهل 
الكتاب يعلمون أنه منزل بالحق ولا يريبك جحود اكثرهم 
وكفرهم بهء ويجوز أن يكون فلا تكوتنٌ خطابًا لكل آحدء 
على معنى أنه إذا تعاضدت الأنئلة على صحته وصنئقه فما 
ينبغي أن يمتري فيه أحدء وقيل: الخطاب لرسول الله و 
خطابًا لامته. 


PE .‏ د e‏ یس مر 2 
وت ممت ك يدا وَعَدَلَا إا مدل لِكَلِمديدِ وَهْوَ أَلتَمِيمُ 


ra 


1 ل ا 2 چ ور 
ميم © وين ثيلع ار من ف الأرض يلوك عن سيل آنه 
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إن بون إلا أن ون هم إلا رمو © إن ربك حو عَم من 
وتهى ووعد وأوعد «إصدقا وعدلا لا ميدّل لكلماتهج لا 
احد يبدل شيدًا من ذلك يما هو أصدق اعدل» و إصدقا 
وعدلاًه تصب على الحال» وقرى* كلمة ريك أي: ما تكلم 
به» وقيل: هي القرآن. 

«وإن تطع اكثر من في الأرض) من الناس اضلوك؛ 
لآنّ الأكثر في غالب الآمر يتبعون هواهمء ثم قال: «إن 
يتبعون إلا الظنَّ» وهي ظنهم أنّ آباءهم كانوا على الحق 
فهم يقلدونهم «وإن هم إلا يخرصون» يقترون انهم على 
شيء أ يكنبون في أنَّ الله حرّم كذا ولحل كذا. وقرى' من 
يضل بضم الياء أي: يضله الله. 

لوا ا 153 اتم أن م إن کم ایی زم ® رَمَا 
لک ألا تأسكلرا ہنا 25 انم اہ عله وَقَدَ فمل لكك ما سم 
َلك ولا ما أنظرنث إل ل كما اون ,أهوايهر يقير عم إن 
بلك هو ألم اليف © ودروا هر التي وبايلتة: بن 
ادت کی آل سَبْجوْونَ ہیا اوا برو © لد تأصكاراً 
يك 3 لر كنم افر عه و ليق َل لبي لر إلى 
يتبيط جولو ین اكتشلوق ردم کر @. 

«فكلواه مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحلون 
الحرام ويحرّمون الحلالء وذلك أنهم كانوا يقولون 
للمسلمين: إنكم تزعمون أتكم تعيدون الله فما قتل الله أحق 
أن تأكلو! مما قتلتم أنتم؟ ققيل للمسلمين: إن كنكم 
متحققين بالإيمان فكتوا «مما ذكر اسم الله عليه خاصة 
دون ما ذكر عليه اسم غيره من آلهتهم آو مات حتف انفه؛ 
وما ذكر اسم الله عليه هو: المذكى ببسم الله. 

«وما لكم آلا تاکلوا) وأي: غرض لكم في أن لا تاکلوا 
«وقد قصل لكمّ وقد بين لكم «ما حرّم عليكمج مما 
لم يحرّم وهو قوله: حرمت عليكم الميتةع7) وقرى": 
فصل لكم ما حرّم عليكم على تسمية الفاعل وهو: الله 
عر وجل «إلا ما اضطررتح إليه) مما حرم عليكم فإنه 
حلال لكم في حال الضرورة لوان كثيرًا ليضلون» 
قرى” بفتح الياء وضمها أي: يضلون قيحرمون ويحللون 
هباهوائهم» وشهواتهم من غير تعلق بشريعة. 

«وظاهر الإثم وباطنهي ما أعلنتم منه وما أسررتمء 
وقيل: ما عملتم وما نويتمء وقيل: ظاهره الزنا في 
الحواتيت» وياطنه الصديقة في السر «وإئه لفسق) 
الضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف 
النهي يعني: وآن الآكل منه لفسقء اى إلى الموصول على 
وإن أكله لفسق؛ أى جعل عا لم يذكر اسم الله عليه في 


(1) سورة الآنعامء الآية: 100. 
(2) سورة الاتعام» الآبة: 14 


(3) سورة المائدة الآية: 3. 


فجزء الثامن 
فإن قُنْتَ!): قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز 
اکل ما لم ینکر اسم اش عليه بنسيان أى عمد؟ قُلْبٌُ: قد 
تأوله هؤلاء بالميتة وبعا ذكر غير اسم الله عليه كقوله: 
«وفسقًا أهل لغير اث ب4 ليوحون»4 ليوسوسون 
إلى أوليائهم» من المشركين «ليجائلوكمي بقولهم ولا 
تأكلون مما قتله اللهء وبهذا يرجع تاويل من تأوله بالميتة 
«إنكم لمشركون» لان من اتبع غير الل تعالى في دينه 
فقد أشرك به» ومن حق ذي البصيرة في نينه أن لا يآكل 
مما لم يذكر اسم الله عليه كيفما كانء لما يرى فى الآية 
من التشنيد العظيمء وإن كان أبى حنيقة رحمه الله مرخصًا 
a CPE ES‏ 
أو ی 36 تیا ایت وتا کر هنا نی يوه فى آایں 
کن َم ف كلب إن کح ين کا لين فک 6 


ره تر 


كوا مساو © 

مثل الذي هداه الك بعد الضلالة ومنحه التوفيق لليقين 
الذي يميز به المحق والميطل والمهتد والضال يمن كان 
ميا فاحياه الك وجعل له نورًا يمشي به في الناس 
مستضيئًا به فيعيز بعضهم من بعض ويفصل بين حلاهم 
ومن بقي على الضلالة بالخابط في الظلمات لا ينفك منها 
ولا يتخلص ومعنى قوله إكمن مثله قي الظلمات ليس 
بخارج منهاي كمن صفته هذه وهي قوله: في الظلمات 
ليس بخارج منها يمعنى: هو في الظلمات ليس بخارج منها 
كقوله تعالى: «إمثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهاري( 
آي: صفتها هذه وهي قوله: فيها أنهار زين للكافرين» 
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آي زينه الشيطان أو أل عر وعلا على قوله: #زينا لهم 
أعمالهمع 7 ويدل عليه قوله: 


ا ر ر 


رکڌلك جنا فى کل وي ڪيم مجر 
وما رون ِل ا مو 0 
يإوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها يعني: 
وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها كثلك جعلنا 
في كل قرية أكابر مجرميها لذلك» ومعناه خليناهم ليمكروا 
وما كفقتاهم عن المكرء وخص الأكاير؛ لأنهم هم الحاملون 
على الضلال والماكرون بالناس كقوله: «امرنا مترفيهاي ° 
وقرى*: اكير مجرميها على قولك: هم آكبر قومهم واكاير 
قومهم وما يمكرون إلا بانفسهمي لأ مكرهم يحيق 
دو اويا اي امع يي 
عليهم. روي أنّ الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوّة حقًا 
لكنت أولى بها منك؛ لأنى اكير منك سنا واكثر منك مالا 
وروي أن ابا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف 
حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نبي يوحي إليه, 
وال لا نرضى به ولا نتبعه ابدا إلا أن يأتينا وحي كما 
يآأتيهء فنزلتء وتحوها قوله تعالى: هيل يريد كل أمرى* 
منهم أن يؤتي صحقًا منشرة ۵ 


ميا يسكررا فيا 


وڌا انهم ايه واوا لن صن حي ون مطل مآ ا أرق رس اله 


ر ر و 4 


03 أعلم حت ععل رسام سَيصِيبٌ أدبن حرمو شار 
با اا بس © a3:‏ 

«الته أعلدم كلام مستانف للإنكار عليهمء وأن 
لا يصطفي للتبوّة إلا من علم آنه يصلح لهاء وهى أعلم 


عند َه وعَذَات شري : 


(أ) قال أحمد: عذهب مالكء وأبي حنيفة سواء في آل متروك التسمية 
عمداً لا يؤكل» سواء كان تهاوناء أو غير تهاون» ولاشهب قول شاذ 
بجواز غير المتهاون في ترك تسميتهء والآية تساعد مذهب 
الامامين مساعدة بينة» فإنه ذكر عقيب غير المسمى عليه قوله, 
وإنه لفسق وذلك إن كان عبارة عن قعل المكلف: وهو: إهمال 
التسمية: أى تسمية غير الء قلا يحل النسيان؛ أن الناسي غير 
مكلقء فلا يكون فعله فسقاًء ولا هو قاسق» وإن كان نفس اقسق 
الذبيحة»ء » التي لم يسم عليهاء ولم يكن مصدراً. » قإئصا تسمى 
النبيحة: فسقاً نقلاً لهذا الاسم من المصدر إلى الذات: فالذبيحة 
التي تركت التسمية عليها نسياناًء لا يصح أن تسمى فسقاً إذ 
القعل الذي ينقل مته هذا الاسم ليس بفسقء فإذا تمهد ذلك» فلما 
أن يقول لا دليل في الآية على تحريم منسي التسميةء قبقي على 
أصل الإباحة» أو يقول فيها دليل على إباحته من حيث مقهوم 


تخصيص النهي» بعا هو قسقء فما ليس بفسق ليس بحرام وهذا. 


النظر يسند إذا لم تكن الميتة متناولة في هذه الآيةء وأما إذا أثبت 
أنها مرادة تعين صرف الفسق إلى الآكلء والمآكولء وكان الضمير 
من قولهء وإته عائد إلى المصدر المنهي عنهء آو إلى الموصول 
وحينئذ يندرج المنسي في النهيء ولا يستقيم على أنّ للميتة 
متدرجةء كاندراج المتسي؛ لان الوجه الذى يه تندرج الميتة هو: 
الوجه للذي به يتدرج المنسيء إذ يكون الفسق إما للآكلء وإما 


= يقعل المكلف فيها فعلاً يسمى: فسقاً سوى الأكل؛ والمنسي 
تسميتها لا يستتقيم أن يسمى الذبح فيها قسقاًء لاجل النسيان, 
فيتعين صرفه إلى الاأكلء ومن ثم قوى عند الزمخشرى تعميم 
التحريم؛ حتى في المنسي؛ ؛ لانه يرى أنّ الميثة مرادة من الآية. 
ولا بد إذ هي سبب نزول الآيةء والتحقيق ان العام الظاهر متى 
ورد على سبي خاص كان نصاً في السبب ظاهراً باقياً على 
طهوره ه» قيما عداه؛ وإذا ثبت اتدراج الميتة لزم اندراج ج المتسي» كما 
تقدّم وحينئذ يضطر عبيع المنسي إلى مخصص, فيتمسك بقوله 
عليه الصلاة والسلام ذكر الله على قلب كل مؤمن من سمي, او لم 
يسم وكان الناسي ذاكراً حكماً؛ وإن لم يكن ذاكراً وجوداء وهذا 
عند التحقيق ليس بتخصيصء ولكن منم, لاتدراج النلسي في 
العموم؛ وسنده الحديث المذكور, ويؤيد بأنّ العام الوارد على سيب 
خاصء وإن قوي تتاوله للسبب» حتى ينهض الظاهرة فيه نصاً إلا 
أنه ضعيف التناول لما عداهء حتى يتحط عن اعالي الظواهر فيهء 
ويكتقي من معارضته: بما لا يكتقي به مته؛ لولا السبب» وهذا 

(2) سورة الانعام الآية: 145. 

)3( سورة محعدء الآية: 15. 

(4) سورة التمل؛ الآية: 4. 

(5) سورة الإسراء الآية: 16. 


للماكول تقلا من الأكلء ولا ينصرف إلى غير ذلك؛ لأنّ الحيتة لم (6) سورة المدثرء الآية: 52. 
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بالمكان الذي يضعها فيه منهم إسيصيب النين 
تجرمواي من أكايرها وصغار» وقماءة بهد كيرقم 
وعظمتهم «وعذاب شديدي في الدارين من الأسر والقتل 
وعذاب الثار. 


ر لكان > يعد : :مخز :حنج مدنا قمر حل معط رر 5 3 
فن برد اله أن يَهِديم يش صد لال ومن يرد أن يلم 


صل معدم سيا حر كنا بسک فى الكل سڪديک 
جک ائ ارج عل الت لا موت ن 

«قمن برد الت أن بهنبهي4ي أن يلطف به ولا يريد أن 
يلطف إلا بمن له لطف «تشرح صدره للإسلامم يلطف 
به حتى يرغب قي الإسلام وتسكن إليه نفسه ويحب 
الدخول فيه «ومن يرد أن يضله أن يخذله ويخليه 
وشانه وهو الذي لا لطف له هيجعل صدره ضيقا 
حرجّاق يمنعه الطافه حتى يقسو قلبه وينبو عن قبول 
والتشديد, حرجًا بالكسر وحرجًا بالفتح وصفًا بالمصدر 
ؤكائما بصعد في للسماءي كائما يزاول أمرًا غير ممكن؛ 
ن تلود السماء مثل فيما ل يمتتئع ويبعد من الاستطاعة 
وتضيق عته المقدرة» وقرىئى“: يصعد وأصله يتصعد؛ وقرا 
عبد اله يتصهد ويصاعد واصله يتصاعد ويصعد من صحد 
ومنع التوفيق» وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من 
1 لطيب» أو أراد الفعل المؤدي إلى الرجس وهو: العذاب من 
الارتجاس وهو: الاضطراب. 
فبا قد مصلا ايت يمرم مد دون 5. 

«وهذا صراط ربك» وهذا طريقه الذي اقتضته الحكمة 
وعادته فى التوفيق والخذلان إمستقيمًا) عادلاً مطرداء 
وانتصابه على أنه حال مؤكدة كقوله: هوهى الحق 


r 4 


ع 5 
وهنذا صرّْط ريك 


اچ 
أ کے 75 الل عند ر و ولیم يتا اا بث ©. 


«لهم4 لقوم يذكرون (دار السلام» دار اله يعني: 


الجنةء أضافها إلى نفسه تعظيمًا لهاء أو دار السلامة من 


6 - سورة الأنعام 


كل آفة وكدر وإعند ربهمي في ضمانه» كما تقول لفلان: 
عندي حق لا ينسىء أى ذخيرة لهم لا يعلمون كنهها كقوله: 
إفلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرّة اعين) هوهو 
وليهمم مواليهم ومحبهم أو تاصرهم على اعدائهم يؤيما 
كاتوا يعملون»م بسبب أعمالهم أو متوليهم بجزاء ما كانوا 


رمدت يم زوم 2 ي و #] م 5 وس ست كه م بر عم ميت 
ووم سر يت يَسَعْئَرَ اين مد استكلرثر من الا ومان 


2 


ل تالاه الس غل یت سلس ےت تق حم عرس نوور وندة مو 

وَليازهم من الإ ربا استمتع بعضنا عض وَطْننَا ألا الوق 
ومس پا 2م عكر ممص ہے ا ارد اي ع سم میور ب ريس 
ملت لنا مال ألار نونک دين فيق إلا ما شاه الله إن ريك 


«ويوم نحشرهديم منصوب بمحذوف آي: وانکر يوم 
نحشرهم أو يوم نحشرهم قلنا هيا معشر الحِنّم أو 
ويوم نحشرهم وقلنا: يا معشر الجِن؛ كان ما لا يوصف 
لفظاعتهء والضمير لمن يحشر من الثقلين وغيرهم؛ والجنّ 
هم: الشياطين «قد استكثرتم من الإنسي أضالتم منهم 
كثيرًا أو جعلتموهم أتباعكم, فحشر معكم منهم الجم 
الففير: كما تقول: استكثر الأمير من الجنود» واستكثر قلان 
من الأشياع «وقال أولياؤهم من الإنس» الذين |طاعوهم 
واستمعوا إلى وسبوستهم ؤربنا استمتع يعضنا 
ببعض» أي: انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على 
الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانتفع الجنّ بالإنس 
حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم وشهوتهم في 
إغوائهم. وقيل: استمتاع الإنس بالجِنّ ما في قوله: هوانه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن76 وأنّ 
الرجل كان إذا نزل واديًا وخاف قال: أعوذ بربٌ هذا الوادي 
يعني به: كبير الحِنّء واستمتاع الجن بالإنس اعتراف الإنس 
لهم بأنهم يقدرون على الدقع عنهم وإجارتهم لهم «ويلغنا 
اجلنا الذي أجلت لنا» يعنون: يوم البعث؛ وهذا الكلام 
اعتراف مما كان منهم من طاعة الشياطينء واتباع الهوى» 
والتكذيب بالبعثء واستسلام لريبهم وتحسر على حالهم 
«خالدين فيها إلا ما شاء الهم اي0: يخلدون في عذاب 
النار الايد كلهء إلا ما شاء الله إلا الأوقات التي ينقلون فيها 


(!) سورة البقرة؛ الآية: 91. 

(2) سورة السجدة الآية: 17. 

(3) سورة الجنء الآية: 6. 

(4) قال أحمد: قر ثبت خلود الكقار في العذاب ثبوتاً قطعياً. قمن ذ 
اعتنى العلمام بالكلام على الاستثناء في هذه الآية» وفي اختها في 
سورة هودء فذهب يعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين» 
وللكفار والمستثنى العصاة؛ لانهم لا يخلدونء وهذا تاويل اهل 
السنةء وقد غلط الزمخشري في إنكاره في آية هودء وتناهى إلى 
عنه؛ راوي الحديث الشاهد لهذا التأريل؛ ونحن نبرا إلى ال تعالى 
من القدح في مثل عبد الله. وهو من جلة الصحابة رضوان الله 
عليهم. ونقهائهم وزهادهمء وذهب يعضهم إلى أن هذا الاستثناء 
محدود يعشيئة رقع العذاب» أي: مخلدون إلا أن بشاء الله لي شا 


= وفائدته إظهار القدرة والإعلان با خلودهم إنما كان؛ لان الله 


تعالى قد شاءه وكان من الجائز العقلي في مشيئته أن لا يعذبهم؛ 
ولو عذبهم لا يخلدهم. وأنّ ذلك ليس بآمر واجب عليه» وإنما هو 
مقتضى مشيتته وإرادته عن وجلء وفيها على هذا الوجه دقع في 
صدر المعتزلةء النين يزعمون أنّ تخليد الكقار واجب على ا 
تعالى بمقتضى الحكمة. وأنه لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف 
نلك وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسط؛ فقال 
المراد: والله أعلم إلا ما شاء من زيادة العذاب. ولم يبين وجه 
استقامة الاستثناء والمستثنى على هذا التاويل, لم يفاير 
المستثنى منه في الحكم ونحن نبيّنه, فتقول العذاب والعياذ بالق 
على درجات متفاوتة: فكأن المراد انهم مخلدون في حبس الحذاب 
إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الخاية وتنتهى إلى أقصى النهاية. 
حتى تكاد لبلوغها الغايةء ومباينتها لأنواع العذاب في الشدّة تعب 
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الجزء الثامن 


من عذاب التار إلى عذاب الزمهرير» فقد روي: آنهم يدخلون 
واديًا فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض» 
فيتكارون ويطليون الرد فى الجحيم؛ أو يكون من قول 
الموتور الذي ظقر بواتره ولم يزل يحرق عليه أتيايه وقد 
طلب إليه أن ينفس عن خناقه: آهلكتى الله إن نفست عنك 
إلا إذا شثت؛ وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه باقصى 
مأ يقدر عليه من التعنيف والتشديدء فيكون قوله: إلا إذا 
شئتء من أشد الوعيد مع تهكم بالموعد لخروجه في 
صورة الاستثناء ء الذي فيه إطماع إن ريك حكيية 
لا يفعل شيئًا إلا يموجب الحكمة «عليم» يان الكفار 
يستوجيون عدذاب الأبد. 

رلك و9 ول بعس مس الین بنا ب ”ا وت 
يِن لني لد ښخ رس ين بسو ا 
یروگ لئ يویم هذا انوا شد عل اشيا ورن للبو 
لديا وَعَبِدُوا عل شم م انر کاو کر ©. 

ؤنولي بعض الظالمين بعضا) تخليهم حتى يتولى 
بحضهم بعضا كما فعل الشياطين وغواة الإنس» أو يجعل 
ب أرلياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كما كانوا في 
الدنيا «بما كائوا بكسبون»# يسبيب ما كسيو! من الكفر 
والمعاصي. يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ لالم 
ياتكم رسل منكم» واختلف في أنّ الجن هل بعث إليهم 
رسل متهم؟ فتعلق يعضهم بظاهر الآية ولم يفرق بين 
مكلفين ومكلفين أن يبعث إليهم رسول من جتسهم؛ لأنهم 
به آنس ولو آلفء وقال أخرون: لرسل من الإنس خاصة 
وإنما قيل: رسل منكم؛ لأنه لما جمع الثقلان في الخطاب 
صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: «يخرج منهما اللوْلقٌ 
والمرجان»7') وقيل: اراد رسل الرسل من الجن إليهم 
كقوله تعالي: ولوا إلى قومهم منذرين) وعن الكلبي 
كانت الرسل قبل أن يبعث محمد ية يبعثون إلى الإنس» 
ورسول الله ج بعث إلى الإنس والجن «قالوا شهدنا 
على انفسنا) حكاية لتصديقهم وإيجابهم قوله: الم 
باتكم) لان الهمزة الداخلة على نقي إتيان الرسل للإنكار 
قكان تقريرًا لهم وقولهم: إشهدنا على انفسنا) إقرار 
منهم بن حجة الله لازمة لهم وأنهم محجوجون يها. 

فإن قُلْتَ: ما لهم مقرين في هذه الآية جاحدين في 
قوله: لوال رينا ما كنا مشركين04 ؟ قُلْتُ: تتفاوت 
الاحوال والمواطن في ذلك اليوم المتطاول» فيقرون في 
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بعضها ويجحدون في بعضهاء » لي أريد شهادة أيديهم 
وارجلهم وجلودهم حين يختم على اقواههم. 

فإن قُلَتَ :لم كرّر ذكر شهادتهم على انقسهم؟ قُلْتُ 
الأولى: حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون, والثانية: ذ م 
قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة: وكان عاقية 
أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أتقسهم بالكفر 
والاستسلام لريهم واستيجاب عذابه. وإنما قال ذلك تحذيرًا 
للسامعين من مثل حالهم. 

دیک أن م یکن ربك مهلك ال ير ْنا وو . 

إنلك إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم 
وإنذارهم سوء العاقبة وهو: خبر ميتدأ محذوف؛ أي: الأمر 
ذلك و لان لم يكن ربك مهلك القرى» تعليلء اي: الامر 
ها قصصناه عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم: على 
أن هي التي تتصب الأفعال» ويجوز ان تكون مخففة من 
الثقيلة على معني؛ لأنّ الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلمء » ولك أن تجعله بدلاً من ذلك كقوله: «رقضينا 
إليه ذلك الامر أنّ دابر فؤلاء مقطوعي) «بظلم» بسبب 
ظلم قدموا عليه ای ظالمًا على أنه لو أهلكهم وهم غافلون 
لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظلماء وهو متعال عن الظلم 
وعن كل قبيح «ولكل» من المكلفين «درجات» منازل 
مما عملوا) من جزاء اعمالهم «وما ربك بغافل عما 
تعملون» بساه عنهء يخقى عليه مقاديره واحواله وما 
يستحق عليه من الأجر. 


ا 0 
85 وریکک الت ذو الَو ن يتنأ بعكم ينيف رخف 


رڪم ا سا گا 


ين دة ور کی 
بت ما ویکوت لات وا اشر ہیں ©. 

إوريك الغني) عن عباده وعن عبانتهم «نو 
الرحمة) يترحم عليهم بالتكليف ليعرضهم للمنافع الداثمة 
«إن بشا يذهبكم» أيها العصاة «ويستخلف من بعدكم 
ما يشاء» من الخلق المطيع «كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين» من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم 
وهم آهل سفينة :نوع عليه السلام. 

عل ایم ف إن ای ر وو ف عدوت امن 

َم َه لار إِنْمُ لا ينْيعُ يدود 9©. 


فل بر اعلا 


کرٹ 


= ليس من جنس العذاب وخارجة عنهء والشيء إذا بلغ الغاية عندهم 
عبروا عنه بالضدء كما تقدم في التعبير عن كثرة الفعل؛ بري. 
وقدوهما موضوعان لضرر الكثرة من القلةء وذلك أمر يعتاد في 
لغة العرب, وقد حام او الطيب حوله. فقال: 
اقد جدت حتي كاد يبخل حاتم إلى المنتهى ومن افسرور يكاد 
فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غابة العذاب ونهاية الشدّة: فقد وصلوا 


معاملته في التعبيرء بمعاملة المقاير وهو وجه حسن لا بكاد يقهم 
من كلام الزجاج. إلا بعد هذا البسط وفي تفسير ابن عباس 
رضي الله عنه ما يؤيده وال الموفق. 

1) سورة الرحمنء الآية: 22. 

2) سورة الاحقاف, الآية: 29, 

3) سورة الأنعام, الآية: 23. 

4 


) 
) 
) 
(4) سورة الحجرء الآية: 66. 
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«المكانة تكون مصدرًا يقال: مكّن مكانة إذا تمكن أبلغ 
التمكن؛ وبمعنى المكان: يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة 
وقوله: طاعملوا على مكائتكم» يحتمل اعملوا على تمكنكم 
من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على 
جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. يقال للرجل إذا أمر أن 
يثبت على حاله: على مكانتك يا فلانء أي: اثبت على ما 
أنت عليه لا تنحرف عنه «إثي عامل أي: عامل على 
مكانتي التي أنا عليها والمعنى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم 
لي فإني ثايت على الإسلام وعلى مصابرتكم «#فسوف 
تعلمون» أينا تكون له العاقبة ا وطريقة هذا الأمر 
طريقة قوله: 9اعملوا ما شئتم7#') وهي التخلية والتسجيل 
على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشرء فكأنه مأمور به 
وهو واجب عليه حتم ليس له أن يتقصى عنه ويعمل 
بخلافه. 

فإن قُلْتَ: ما موضم «من» قُلْتٌ: الرفع إذا كان بمعنى: 
أي وعلق عنه فعل العلمء أو النصب إذا كان يمعنى: الذي 
و «عاقبة الدار» العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى 
هذه الدار لهاء وهذا طريق من الإنذار لطيق المسلكء فيه 
إنصاف في المقال وأدب حسنء مع تضمن شدّة الوعيدء 
والوثوق بِأنْ المنذر محق والمنذر ميطل. 


ورا ن سه ّا ا ہے برج الححرث انمي تجا َالو 
هدا د Kî‏ ل رهم ردا 50 تَا كارت شڪ 0 


تل إل اله را ڪات به تهر بل إل ڪه 


6 - سورة الأنعاح 


سان ا کو وک 

كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لل وأشياء متهما 
لألهتهم, E‏ 0 
ترود ليا واعطوا باق الله غنيء وإتعا لعي آلهتهم 
وإبثارهم لها وقوله «مما ذرآي فيه أن الله كان أولى يأن 
يجعل له الزاكى؛ لأنه شو الذي ذرأه وزكاد ولا يرد إلى ما 
لا يقدر على ذرء ولا تزكية «يزعمهم»م وقرئ'ء بالضم أي: 
قد زعموا أنه لله واش لم يأمرهم بذلك ولا شرع لهم تلك 
القسمة التى هي من الشرك؛ لأنهم أشركوا بين الله وبين 
إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قرى الضيفان 
والتصدق على المساكين «قهو يصل إلى شركائهمي من 
ونحو ذلك «ساء ما بحكمون» في إيثار آلهتهم على اه 
تعالى وعملهم ما لم يشرع لهم. 
لازم 5 يبر عقي ولتي RE‏ 


0 ره ماج رو م ع مال 


نوه فدرهم وب یبفررت © 

لإوكذلكي ومثل نلك التزيين وهو: تزيين الشرك في 
قسمة القربان بين اث تعالى والآلهة, او مثل ذلك التزيين 
البليغ الذي هو: علم من الشياطين والمعنى: ان شركاءهم 
من الشياطين أو من سدنة الأصنام زيتوا لهم قحل أولادهم 


HA 


لمشكن َل أَوْتديِهِمْ 
اء ا 


)1{ سورة فصلت. الآية: 40. 


(2) قال أحمد رحمه الله: لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء 
وتاه في تیهاء؛ وأنا آبرا إلى الله وآبرئ حملة کتابه وحفظه کلامه. 
مما رماهم به فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل 
منهم حرقاً قرأ به اجتهاداً, لا نقلاً وسماعاًء فلتلك غلط اين عامر 
في قراءته هذه وآخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثايتة قي 
شركائهم؛ فاستدل بذلك على أنه مجرور وتعين عتده نصب 
ولاهم بالقياس. إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معأ فقراه 
منصوبا قال المصنف: وكانت له مندوحة عن نصيه إلى جره 
بالإضافة وإبدال الشركاء منه وكان ذلك أولى مما ارتكبه يعني: 
ابن عامر من الفصل بين العضاف والمضاف إليه؛ الذي يسمج 
في الشعر فضلاً عن النثرء فضلاً عن المعجزء قهذا كله كما ترى 
ظن من الزمخشريء أن ابن عامر قرا قراءته هذه راياً مته وكان 
الصواب خلافه. والفصيح سواهء ولم يعلم الزمخشري أن هذه 
القراءة بتنصب الأولادء والقصل بين المضاف والمضاف إلبه بهاء 
يعلم ضرورة ان النبي َة قرأها على جبريل كما أثزلها عليه 
كذلك. ثم تلاها الذبي ع كيه على عدد التواتر من الائمة؛ ولم يزل 
عدد التواتر يتناقلوتها؛ ويقرؤن بها خلفاً عن سلف إلى أن انتهت 
إلى ابن عامرء فقراها أيضاً كما سمعهاء قهذا معتقد اهل الحق في 
جد وب جا عاك وني كي E E‏ 
نطق بالضاد ول قإذا علمث العقيدة الصحيحة: فلا مبالاة بعدها 
بقول الزمخشري» ولا بقول أمثاله معن لحن ابن عامر. فإن المنكر 


عليه إنما أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة ولولا عفر أن = 


- المنكر ليس من اهل الشانين أعني علم القراءة, وعلم الإصول. 
ولا يعد من ذوي الفنين العذكورين لخيف عليه الخروج من ربقة 
الدين, ٠‏ واه على هذا العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على 
زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراً. فإن 
هذا القائل لم يثبتها بغير النقلء وغايته أنه ادعى أن نقلها 
لا يشترط قيه التواترء وأما الزمخشري فظن انها تثبت بالراي غير 
موقوفة على النقل» وهذا لم يقل به احد عن المسلمين وعا حمله 
على هذا الخيالء لا التغالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية» 
فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها ثم إذا تنزل معه على اطراد 
القياس الذي ادعاه مطرداً, فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه وناك 
أن القصل بين المضاف والمضاف إليهء وإن كان عسراً إلا ان 
المصدر إذا اضيف إلى معمولهء فهو مقدر بالفعل وبهذا التقدير 
عملء وهو أن لم تكن إضافته غير محضة إلا أنه شبه بما إضافته 
غير محضةء حتى قال بعض النحاة: إن إضافته ليست محضة 
لذتك: فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه لبس كاتصال غيرة؛ وعد 
جاء لقصل بين المنضافة غير المعيير وبين ال اف لنه 
بالظرفء فلا أقل من أن يثميز المصير على غيره لما ييناه من 
انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بان يفصل بينه وبين 
المضاف إليه بما ليس أجنبياً عنهء وكانه بالتقدير فكه بالفعلء ثم 
قدم المفعول على القاعل: وأضافه إلى الفاعلء ويقي المقعول 
مكانه حين الفك؛ ويسهل ذلك شتا تقاير حال المسدن: إن تارة 
يضاف إلى الفاعل؛ وتارة يضاف إلى المفعولء وقد التزم يعضهم 
اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل: لوقوعه قي = 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثامن 
بالوآد أى يتحرهم للآلهة. وكان الرجل في الجاهلية يحلف 
لئن ولد له كذا غلامًا لينحرن احدهم كما حلف عبد المطلب. 
وقرى” زين على البناء للفاعل الذي هو: شركاؤهم؛ ونصب 
قتل اولادهم وزين على البناء للمفعول الذي هو: القتل: 
ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زین كأنه قيل: لما 
قيل زين لهم قتل أولادهم من ينه فقيل: زينه لهم 
شركاؤهم: وآما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم 
برفع القتل وتصب الأولاد وجرّ الشركاء على إضافة القتل 
إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان 
في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجًا مردودًا كما 
سمج ورد زج القلوص أبي مزأده. 

فكيف به في الكلام المنثور فكيف به في القرآن المعجز 
بحسن تظمه وجزالته؟ والذي حمله على نلك أن رای في 
يعض المصاحف شركائهم مكتويًا بالياء ولو قرأ بجر 
الأولاد والشركاء؛ لان الاولاد شركاؤهم في أموالهمء لوجد 
في نلك مندوحة عن هذا الارتكاب لليردوهم ليهلكوهم 
بالإغواء «وليليسوا عليهم دينهم» وليخلطوه عليهم 
ويشبهوهء ودينهم ما كانوا عليه من دين إسمعيل عليه 
السلام حتى زلوا عنه إلى الشركء وقيل: دينهم الذي وجب 
أن يكونوا عليه وقيل: معتاد وليوقعوهم قي دين ملتيس. 

فإن قُلْتَ: ما معنى اللام؟ قُلْتٌ: إن كان التزيين من 

الشياطين فهي على حقيقة التعليلء وإن كان من السدنة 
فعلى معنى الصيرورة «ولو شاء اش مشيئة قسر جما 
فعلود» لما فعل المشركون ما زين لهم من القتل» آو لما 
قعل الشياطين او السدنة التزيين أو الإرداء أو اللبس أو 
جميع ذلك إن جعلت الضمير جاريًا مجرى اسم الإشارة 
«وما يفترون وما يفترونه من الإفك أو وافتراؤهم. 
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ب ا PE E‏ ر 
الوا هنزو انمد ورت یج لا يطعا إِلَّا س فاه 


|| 
8 
بهم انم ّمت یوما وام لا يدون قن الله علا 
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e‏ - وم م 
ار د سيهر يما ڪائوا رر ©© 


حجر قعل بمعنى: مقعول كالذبح والطحن. ويستوي 
في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ لأنَّ حكمه 
حكم الأسماء غير الصفاتء وقرا الحسن وقتادة: حجر 
يضم الحاءء وقرآ اين عباس: حرج وهو: من الثضييقء 
وكانوا إذا عينوا! اشياء من حرثهم واتعامهم لآلهتهم قالوا: 
طلا يطعمها إلا من نشاء يعنون: خدم الأوئان والرجال 
دون النساء «وثثعام حرمت ظهورهاي وهي: البحائر 
والسوائب والحوامي «وائعام لا يذكرون اسم الله 
عليهاي في الذبحء وإنما يذكرون عليها اسماء الأصتام 
وقيل: لا يحجون عليها ولا يلبون على خلهورهاء والمعنى: 
محرمة الظهورء وهذه أتعام لا يذكر عليها أسم الل 
قجعلوها أجناسًا بهواهم وتسبوا ذلك التجنيس إلى الله 
افتراء عليه» أي: فعلوا نلك كله على جهة الافتراءء 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء وانتصابه على أنه 
مقعول له أو حال أو مصير مؤكد؛ لأن قولهم ذلك في 
معنى الافتراء. 

الوا ما ف يلون هذه الأشكر سَالِصة ونا وعم 
ع ازجا وین يكن تة مر هيه شيك سيين 

كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب ما ولد منها 
حيًا: فهو خالص للذكور لا تاكل منه الإناث؛ وما ولد متها 
مينًا اشترك فيه الذكور والإناث7"): والث «خالصة» 
للحمل على المعني؛ لأنّ «مام في معنى الأجنة وذكر 
إمحرم4 للحمل على اللفظ ونظيره #ومنهم من يستمع 
إليك حتى إذا خرجوا من عندكع7) ويجون أن تكون التاء 
للمبالغة مثلها في رواية الشعرء وان تكون مصدرًا وقم 


= غير مرثيته؛ إذ ينوي به التاخير» فكانه لم يفصل كما جاز تقدم 
المضمر على الظاهر إذا حل في غير رتبته» لأن النية به الذآخير 
وأنشد أبو عبيدة: 

فداسهم دوس الحصاد الدائس 

وأنشد أيضا: 
بغر كن حب السثيل الكناقج بالقاع فرك القطن المحالج 
فقصل كما ثرى بين المصدر وبين الفاعل يالمفعول» ومما يقوي 
عدم توغله في الإضافة جواز العطف على موضع مخفوضه رفعاً 
ونصباء فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة؛ بشواهد من أقيسة 
العربيةء تجمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة, وليس غرضنا 
تصحيح القراءة بقراعد العربية بل تصميح قواعد العربية 
بالقراءة وهذا القدر كاف إن شاء اك في الجمع بينهماء وال 
الموفق» وما اجريتاه في أدراج الكلام من تقريب إضاقة العصير 
من غير المحضةء إنما أردنا انضمامه إلى غيره من الوجوه؛ التي 
يدل باجتماعها على أنَّ الفصل غير منكر في إضافتهء ولا مستيعد 


= تمحضها لا يسوّغ فيها الفصلء فلا يمكن استقلال الوجه المذكور 
بالدلالة؛ وال الموفق. 

(1) قال احعد: ليسا سواء؛ لانه في الآية الأولى رجوع إلى اللفظ بعد 
المعنى؛ وفيه إجمالء وبيئهما بون اقتضى أن أنكر جماعة من 
متاخري القن وقوعه في الكتاب العزيزء وادعوا أن جميع ما ورد 
فيه يعود على المعنى بهد اللفظء وقد التزم غيرهم إجازة ذلك 
وعدوا في الكتاب العزيز؛ مته موضعين يمكن صرف الكلام فيهما 
إلى غير المرصولء وعلى الجملة» فالحمل على اللفظ بعد المعني 
قئيل» وغيره أولي ما وجد إليه سبيل» وقد ذكر المصنف وجهين 
آخرين سوى ثلكء فقال ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة مثلها في 
رواية الشعرء وأن يكون مصدرا وقع موقم الخالصء كالعافية: آي: 
ذو خالصةء ويدل عليه قراءة من قرا خالصة بالنصبء على ان 
قوله لنكورنا هو الخبرء وخالصة مصدر مؤكدء ولا يجوز أن يكون 
حالاً متقتعة؛ لانّ المجرور لا يتقدّم عليه حاله؛ ولقد أحسن في 
الاحتراز بمنع الحال من المجرور: حتي يتعين العصدر. 


من القياس» ولم نفرده في للدلالة المذكورة: إذ المتفق على عدم = (2) سورة محمد الآية: 16. 
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موقع الخائص كالعاقبة اي: ذى خالصة: ويدل عليه قراءة 


من قرا خالصة بالنصب على أنّ قوله إلذكورنام هو 


الخبر وخالصة مصدر موؤكدء ولا يجوز أن يكون خالا 
متقدمة؛ لان المجرور لا ينقد يتقدم عليه حاله» وقرة اين عباس: 
خالصه على الإضافة, دفي معنت عبد ال خالص «وإن 
يكن ميتة» وإن يكن ما في بطونها ميتةء وقرى” إن تكن 
بالحافيت. على وإن تكن الأجنة مته وقرا أهل سكة 

تكن ميتة بالتانيث والرفع على كان التامّة» وتذكير الضمير 
في قوله: إفهم فيه شركاءي؛ لأنْ الميتة لكل ميت ذكر او 
آنئی فكأنه قيل: وإن يكن میت فهم فيه شركاء «#سيجزيهم 
وصفهميعو أي: جزاء وصفهم الكنب على اث في التحليل 
والتحريم من قوله تعالى: #وحضف ألسنتهم الكذب ي 
«هذا حلال وهذا حرام نزلت في ربيعة ومضر 
والعرب الذين كانوا يثدون بناتهم مخافة السيي والفقر. 


مع ص کر و ef‏ 2= ر 34 2 
قد حير لذن قتلوا أزلندهم سَنيًا غور عار وَحَرَّمُوأ 7 
رم مع يم 


3 عل أمَدْ قد سلوا وَمَا ڪا مربت ©. 

جسفهًا بغير علمي لخفة أحلامهم وجهلهم بان الله هر 
رأزق اولادهم لا هم. وقرئ:: قتلوا يالتشديد «ما 
رزقهم إت من البحائر والسوائب وغيرها. 


2 


قَهْمْ أله اة 


¥ ر وهو الد انتا َدّتٍ وشت وعو مروت وَالنّخْزَ 
ور ارجم 


ول يك اا م والرنوت وَالْمَانَت 


متي r‏ ي 5 
وغير 


- 2 
ڪڪلوا من تمده إذا 55 أَثْمَرَ واوا ê‏ وم ا ود شرا 
إكمُ لا بي الشترنيت ©. 


انشا جنات من الكروم «#معروشات»م مسموكات 
«وغير معروشات» متروكات على وجه الأرض 
تعرّشء وقيل: المعروشات ما في الأرياف والعمران 
غرسه الناس وافتموا يه فعرّشوه.ء وغير معروشات 0 
أنبته ان له وحشيًا في البراري والجبال فهو غير معروش, 
يقال: عر شت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكًا تعطف عليه 
لع 0 البيت عرشه «مختلقًا أكلهيم في اللون 
والطعم والحجم والرائحة. وقرى* آكله يالضم والسكون» 
وهو ثمره الذي يؤكل والضمير للنخل والزرع داخل في 
حكمه لكونه معطوفا عليه ومختلقا حال مقذرة؛ لأنه لم يكن 
وقت الإنشاء كذلك كقوله تعالى: طفادخلوها خالدين ي( 
وقرى» : ثمره بضمتين. 

فإن قُلتَ: ما فائدة قوله «إذا أثمر» وقد علم أنه إذا لم 
يثمر لم يؤكل منه؟ قُلْتٌ: لما أبيح لهم الأكل من ثمره؛ قيل: 
إذا أثمر ليعلم أنّ أوّل وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر 
انثمرء لئلا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك وأينع «وآتوا 
حقه يوم حصادهع الآية مكية. والزكاة إنما فرضت 


(1) سورة النحلء الآية: 62. 
(2) سورة النحلء الآية: 116. 
}0 سورة الزسرء الآية: 713 


بالمدينةء فأريد بالحق ما كان يتصدّق به على المساكين 
يوم الحصاد: وكان ذلك واجبًا حتى نسخه افتراض العشر 
ونصف العشرء وقيل: مدئية. والحق هو الزكاة المقروضة؛ 
ومعناه: واعزموا على إيتاء الحق واقصدوه واهتموأ به يوم 
الحصاد حتى لا تؤخروه عن اول وقت يمكن فيه الإيتاء 
ولا تسرفوام قي الستدقة: كنا روي عن ثابت بن 
ليومت عا يمينا وولا تبسطها كل البسط 


فتقعد ملو محسورًا» 0 


وير الات حول وا لرا مما مِمًا رزگ ا وَل 


< لر م E‏ 4 9 ر 5-4 ع هد 
يعوا خطوت لش ك ع ين 09 مييه أزوج ت 
الان نين وَمِرتَ لْمَعْرْ انين قل ِالتَكَرنٍ حرم أ لين آم 


سملت عله ارام اتن تون بعلو إن كت سيقي 
© ری الايل آقتن ریت ار فتن عن باللڪرنن عَم آي 
الاين آنا ملت ڪه ام لاسي آم ڪن 4 
رلڪ له هدا نَمَنْ أَظْلَرُ سن نري عل أنه ڪيا ليل 
ألنّاس بعر عل 9 آل لا ہیی 1 ابیت GG‏ 


إحمولة وفرشاي4 عطف على جنات اي: وانشا من 
الانعام ما يحمل الأثقال وما يقرش للذبح أو ينسج من 
ويره وصوفه وشعره الفرشء وقيل: الحمولة الكبار التي 
تصلح للحملء والفرش الصخار كالفصلان والعجاجيل 
والغنم. لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامها مثل الفرش 
المقروش عليها ولا تتبعوا خطوات الشيطاني في 
التحليل والتحريم من عند انفسكم كما فعل آهل الجاهلية. 

إشمانية ازواج بدل من ؤحمولة وفرشًام 
«اثنين» زوجين اثنين يريد: الذكر والانثى كالجمل والناقة 
والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنزء والواحد إذا 
كان وحده فهو فردء قإذ! كان معه غيره من جنسه سمى 
كل واحد منهما زوجًا وهما زوجان بدليل قوله #خلق 
الزوجين الذكر والانشىي أ ") الدليل عليه قوله تعالى: 
لإنمانية آزواج» ثم فسرها بقوله: من الضان اثنين ومن 
المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» ونحو 
تسميتهم الفرد بالزوج بشرط أن يكون معه آخر من جنسه 
تسميتهم الزجاجة كاسًا بشرط أن يكون فيها جمر. 
والضان والمهز جمع ضائن وماعز كتاجر وتجرء وقرئا: 
بفتح العينء وقرا أبِيّ: ومن المعزى. وقرى:: اثنان على 
الابتداء. الهمزة في «الذكرين» للإتكارء والمراد: بالذكرين 
الذكر من الضأن والذكر من المعز. ويالأنكيين الأنثى من 
الضان والانئي من المعز على طريق الجنسيةء والمعنى: 
إنكار أن يحرم الله تعالى من جنسي الغنم ضاتها ومعزها 


شكداة 1 


(4) سورة الإسراءء الآية: 29, 


(5) سورة النجم, الآية: 45. 


الجزء الثامن 
شيئًا من نوعي ذكورها وإناثها ولا مما تحمل إناث 
الجنسين:؛ وكذلك الذكران من جنسي الإبل والبقر والانثيان 
منهما وما تحمل إناثهماء وذلك أنهم كانوا يحرّمون ذكورة 
الانعام تارةء وإناثها تارةء واولادهما كيفما كانت ذكورًا 
وإنلاًا أو مختلطة تارة؛ وكانوا يقولون: قد حرّمها اش» فأنكر 
ذلك عليهم. 

٠‏ وتبقوتي بعد اروا لتر متم مجه اف 

تعالى يدل على تحريم ها حرّمتم ورا عتع اننيد » 
فى ينلد ركه ام كنتم شهداء» بل اكنتم شهداء 
ومعنى الهمزة: الإنكار يعني: آم شاهدتم ريكم حين أمركم 
بهذا التحريمء وذكر المشاهدة على مذهبهم؛ لأنهم كانوا 
لا يؤمنون برسول وهم يقولون: الله حرّم هذا الذي تحرّمه, 
فتهكم بهم في قوله: آم كنتم شهداء على معنی: أعرفتم 
التوصية به مشاهدين؛ لأنكم لا تؤمنون بالسل «فمن 
ممن افترى على الث كذنّاى فنسب إليه تحريم ما لم 
يحرم «ليضل كناس» وهو: عمرو بن لحي ابن قمعة 
الذي بحر البحائر وسيب السوائب. 

فإن قُلْتَ:كيف فصل بين يعض المعدود وبعضه؟ ولم 
يوال بينه قُلْتُ:قد وقع الفاصل بينهما اعتراضًا غير 
اجنبي من المعدود, وذلك أنّ اك عن وجل مِنّ على عباده 
بإنشاء الأنعام لمنافعهم ويإياحتها لهمء فاعترض 
بالاحتجاج على من حرّمهاء والاحتجاج على من حرّمها 
تاكيد وتسديد للتحليل؛ والاعتراضات في الكلام لا تساق 
إلا للتوكيد. 

قل ل لہ في ما ری إل رما ع ار بع إل أن 
يكرت بک اؤ د كد فوا أز لحم ير َنَم يبل آر سما 
ایل لت اہ ا وک عاو ب کک َه 
َد @. 

ؤفيما اوحى إليّ» تنبيه على أنّ التحريم إنما يثبت 
بوحي اش تعالى وشرعه لا بهوى الانفس «محرّمًا» 
طعامًا محرّمًا من المطاعم التي حرّمتموها «إلا أن يكون 
ميتة4 إلا أن يكرن الشيء المحرّم ميتة جاو دما 
مسفوځا) آي: مصبويًا سائلاً كالدم في العروق لا كالكبد 
والطحال» وقد رخص في دم العروق بعد النبح جاو 
فسقا) عطف على المنصوب قبله سمى ما اهل به لغير الله 
فسقًا لتوغله في باب الفسق ومنه قوله تعالى: ولا تأكلوا 
مما لم يذكر اسم الله عليه وإته لفسق4" و اهل صفة 
له منصوبة المحل» ويجوز أن يكون مفعولاً له من أهلّ آي: 
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أهلٌ لغير الله به فسقًا. 

فإن قُنْت: فعلام تعطف اولي والام يرجع الضمير 

في جيب على هذا لول قل يلف على يكين دیدج 
الضمير إلى ما يرجع إليه فمستكنٌ في يكون 

RE‏ إلى کل عدي من هد 
لمحن على مضطرٌ مثله تارك لمواساته 
RN‏ حاجته من تناوله فن ربك 
غفور رحدم» لا يؤاخذه. 

رل الت هَادُوأ حَرَّئَنَا كل زى فر ديرت البَكَرِ 
َلتَكَو رنت عم شما إلا ما حملت ورتا أو 
ا ما الط ينظو ذلك جره بب وَإِنَا 
لَص 9©. 

نو الظفر ما له أصبع من دابة أو طائرء وكان بعض 
كيو سوا جر E E‏ 


التحريم كل ذي ظفر بدليل قوله: من الذين هادوا 
حرّمنا عليهم طيبات أحلت لہچ“ وقوله: هومن البقر 
والغنم حرّمنا عليهم شحومهما كقولك: من زيد اخذت 


ماله تربد بالإضافة زيادة الربط والمعنى: أنه حرّم عليهم 
لحم كل ذي ظفر وشحمه وکل شيء منهء وترك البقر 
والقنم على التحليل لم يحرّم منهما إلا الشحوم الخالصة 
وهي الثروب وشحوم الكلىء وقوله: «إلا ما حملت 
ظهورهماي يعني: إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من 
السحفة لاو الحوليا» أو اشتمل على الأمعاء جاو ما 

اختئط بعظهي وهو شحم الألية» وقيل: الحوليا عطف على 
شحومهما وأو بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن او ابن 
سيرين لدي الجزاء وإجزيناهمي وهو: تحريم الطيبات 
«بيغيهمم بسبب ظلمهم ونا لصادقون» فيما أوعدنا 

به العصاة لا نخلقه كما لا نخلف ما وعدناه أهل الطاعة, 
فلما عصوا وبغوا الحقنا بهم الوعيد واحللنا بهم العقاب©. 


عي و سل عر 


فان ڪڏبرك فقل رڪم دو يحم وسم ولا يرد سم عن 
لقو النبيت ©. 

إفإن كذبوك» في ذلك وزعموا أن الله واسع الرحمة 
وأنه لا يؤاخذ بالېغي ويخلف الوعيد جوذا وكرمًا «فقل» 
لهم «ربكم ذو رحمة واسعة» لأآهل طاعته «ولا يرد 
باسه» مع سعة رحمته عن القوم المجرمين» فلا 
تغترٌ برجاء رحمته عن خوف نقمته. 


سَبَمُول ألْينَ افا لز هآ ی م5 قرس ولا 'بَازًْا ولا 


(1) سورة الانهامء الآية: 121. 

(2) سورة النساءء الآية: 160. 

(3) قال أحمد: هزه الآية وردت فيمن كفر وافترى على اللهء ووعيد 
الكافر ياتفاق واقع يه غيره مردود عنهء وأهل السنة وإن قالوا: 
يجوز العفو عن العاصي الموحد: فلا يقولون إن ذلك حتم ولا 
يلزمهم ذلك؛ لآنّ اله تعالى حيث توعد المؤمنين الحصاة علق = 


= حلول الوعيد بهم بالمشيتة؛ وأخبر انه يغقر لمن يشاء منهم؛ فمن 
ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص في المشيئةء وحيث أطلق وعيدهم 
في بعض الظواهرء فهو محمول على المقيدء فلا يلزمهم حيتئذ 
اعتقاد الخلف في الخبر والزمخشري» إتما يدندن حول إلزامهم 
ذلك؛ وأنى له. 
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e 3-7‏ 2 َه > وق ےا ت اق ا ق 
حا ين یر دیف کب الذيت ين ينهم حى دارا بست 
ی ا و 2 E‏ 2 
فل هل عندحكم بن عار فتخرجوه لا إن تلبعويت إلا الظنْ رإن 


ؤسيقول النين أشركواي ‏ إخبار يما سوف يقولونه 
ولما قالوه قال 0 النين الله ما عبدتا 
ا ل ET‏ 
المجبرة بعيئه ؤكذلك كذب النين من قبلهم) أي: جاؤا 
بالتكذيب المطلق؛ لأنّ الله عر وجل ركب في العقول وآنزل 
فيا الكد واإدل على خداء وبراته من سكديف لفيا 
وإرانتهاء والرسل آخيروا بذلك» فمن علق وجود القبائح من 
الكفر والمعاصى بمشيئة الله وإرادته فقد كنب التكذيب كله 
وهو تكذيب الله وكتبه ورسله, ونبد أئلة العقّل والسمع 

اء ظهره «حتى ذاقوا باسناج حتى أنزلنا عليهم العذاب 
يتكذيبهم إقل هل عندكم من علم» ' من أمر معلوم يصح 
الاحتجاج به فيما قلتم إفتخرجوه لنا) وهذا من التهكم 
والشهادة بان مثل قولهم محال أن يكون له حجة إن 
تتبهعون إلا الظني في شقولكم هذا طوإن انتم إلا 
تخرصون) تقدرون أن الامر كما تزعمون أو تكذبون. 
وقرى": كذلك كذب الذين E a‏ 


قل فلنه الحجة البالفة» يعنى: فإن كان الأمر كما 
زعمتم ان ما انتم عليه بمشيتة الله فللّه الحجة البالغة 


لم ر 


7 ê 
فل من اد البديمة عكر جميين ا‎ 


(1) قال أحمد: قائدته توطين النفس على الجواب» وتام بالود 

وإعداد الحجة قبل اواتهاء كما قال سيقول السفهاء من الناس 

(2) سورة النحل» الآية: 35 

(3) قال احمد رحمه الك: قد تقدّم أيضاً الكلام على هذه الآيةء 
وآوضحنا أن الرذ عليهم إنما كان لاعتقادهم انهم مسلوبون 
اختيارهم وقدرتهمء ون إشراكهم إنما صدر منهم على وجه 
الاضطرارء وزعموا: انهم يقيمون الحجة على ا ورسله يذلك: 
فردٌ الله قولهم وكذبهم في دعواهم عدم الاختيار, لانفسهم 
وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال فكذب الرسلء وأشرك ياث: 
واعتمد على آنه إتما يفعل ذلك كله بمشيئة الله. ورام إفحام الرسل 
بهذه الشبهة؛ ثم بين الله تعالى اتهم لا حجة لهم في ذلك. 
وأنّ الحجة البالقة له» لا لهم بقوله الا لله الحجة البالقة؛ ثم 
أوضح تعالى أن كل واقع بمشيثته؛ وأنه لم يشا منهم إلا ما 
صدر عنهم. وإنه لو شاء منهم الهداية. لاهتدوا أجمعوا بقوله. 
فلو شاء لهداكم أجممين؛ والمقصود هن تلك أن يتمحض وجه 
الرد عليهمء ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئة؛ وعموم تعلقها بكل 
كائن عن الرد؛ وينصرف الرد إلى دعوافم يسلب الاختيار, 
لاتفسهم وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة:؛ وإذا تدبرت هذه 
وجدتها كافية في الرد على من زعم من أهل القبلة: أنّ العبد 
لا اختيار له ولا قدرة البتة» بل هر مجبور على اقعاله مقهور 
عليها. وهم الفرقة المعروقون بالمجيرة؛ والمصذف يقالط قي = 
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عليكم على قود تنكم فلو شاء لهداكم أجمعين) 
منكم ومن مخالفيكم في الدينء فإن تعليقكم دينكم 
مخ ينه لذ متحي لد تلكا مين بن یی بک 
بمشيتته فتوالوهم ولا تعادوهم وتوافقوهم ولا تخالقوهم؛ 
لأنْ المشيثة بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. 


لمشيئة 3 


E 
ل هي اک‎ 


رم 2ے 


؛ لي درت أ اله رم ا 3 مدر 


ا 


قلا مشهكد 1 وَل ي هرام ادو 23 اتا لزت 


للا يوون َالأَخْرَرٌ وهم ey‏ یاو O:‏ 


جهلم» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
عند الحجازيين» وبنو تميم تؤنث وتجمم؛ والمعنى: هاتوا 
شهداءكم وقربوهم. 

فإن قَلتَّ: كيف إمره باستحضار شهدائهم الذين 
يشهدون أنّ الله حرج مازعموه محرمّاث 
لا يشهد معهم؛ قُلْتُ: امره باستحضارهم وهم شهداء 
بالباطل ليلزمهم الحجة ويلقمهم الحجرء ويظهر للمشهود 
لهم بانقطاع الشهداء انهم ليسوا على شيء.: لتساوي أقدام 
الشاهدين والمشهود لهم في انهم لا يرجعون إلى ما يصح 
التمسك يهء وقوله: إفلا تشهد معهم» يعتي: فلا تسلم 
لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم؛ لأنه إذا سلم لهم فكأنه 
شهد معهم مثل شهادتهم وكان واحدا منهم ولا يتبع 
أهواء الذين كذبوا باياتنا)» من وضع الظاهر موضع 
المضمر للدلالة على أنّ من كذب بآيات الله وعدل به غيره 
فهو متبع لهوى لا غير؛ لآنه لى اتبع الدليل لم يكن إلا 
مصدقا بالآيات موحدًا لله تعالى. 

فان قلت : هلا قيل قل هلم شهداء يشهدون أنّ الت 


ثم امره بان 


= الحقائق؛ فيسمى آهل السنة مجبرة: وإن اثيتوا للعيد اختياراً 


وقدرة؛ لانهم يسلبون تآثير قدرة العبد ويجعلوتها مقارنة: 
لافعاله الاختيارية مميزة بينها وبين أفعاله القسرية؛ فمن هذه 
الجهة سوى بينهم وبين المجبرة ويجعله لقباً عاماً لاهل 
السنةء وجماع الرد على المجبرة التين ميزناهم عن آهل السنة 
في قوله تعالى: «سيقول الذين أشركوا إلى قوله قل: فلله 
الحجة البالخة4 وتتمة الآية. رد صراح على طائقة الاعتزال 
القائلين» بانّ الله تعالى شاء الهداية منهم أجمعين» قلم تقع من 
اكثرهم ووجه الردَ أن لو إذا دخلت على فعل مثبت نفته. 
فيقتضي ذلك أنّ الله تعالي لما قالء فلو شاء لم يكن الواقع أنه 
شاء هدايتهم: ولو شاءها لوقعت فهذا تصريح ببطلان زعمهم 
ومحل عقدهم؛ فإذا ثبت اشتمال الآية؛ على رد عقيدة الطائفتين 
المذكورتين المجبرة قي اوّلهاء والمعتزلة في آخرهاء فاعلم انها 
جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليهاء فإنٌّ أوّلها كما بينا يثبت 
للعبد اختياراً, وقدرة على وجه يقطع حجته؛ وعذره في 
المخالقة والعحصيان» وأخرها يثبت نفونذ مشيثة الل أيضاء 
وقدرته في أقعال عباده قهم كما رايت تبع للكتاب العزيز 
يثبتورن ما آأثبت: وينفون عا نفيء مؤيدون بالىقل والنقل» واش 
الموقق۔ 


(4) قال أحمد رحمه أش: ووجه مناقضته له أنه لي قيل على خلاف 
المنرّلء وهى قوله هلم بشهداء يشهدونء يقهم أن الطالب للشهداءت 
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الجزء الثامن 
حرم هذاء واي فرق بينه وبين المنزل؟ قَلْث: المراد أن 
يحضروا شهداءهم الذين علم أنهم يشهدون لهم وينصرون 
قولهم» وكان المشهود لهم يقلدونهم ويثقون بهم 
ويعتضدون يشهانتهم» ا 0 
ويبطل الباطلء فأضيفت الشهداء لذلك 03 وجيء بالثين للدلالة 
على أنهم شهداء معروفون موسومون بالشهادة لهم 
وبتصرة مذهبهم» والنليل عليه قوله تعالى: جفإن شهدوا 
فلا تشهد معهمي ولو قيل: هلم شهداء يشهدون لكان 
معناه: هاتوا أناسا بتحريم ذلكء فكان الظاهر طلب شهداء 
بالحقء وذلك ليس بالفرضء ويناقضه قوله تعالى: وان 
شهدوا فلا تشهد معهم»م. 

# فن تصالزا آذ عا حي رڪم وڪم ال شيا پو 
كينا ديالويدتن بحسنا وا قرا آتدكم ين إنكق تن 
رڪم SY‏ ولا قروا الفویمئی تا ر ينها وا کک 


ولا نشوا اتن لي حرم أنه إل لحز لک سک 


مَل سيون ه. 

تعال من الخاص الذي صار عامًا واصله أن يقوله: من 
كان في مكان عال لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه 
حتى عم و لما حزمي منصوب بفعل التلاوة أي: اتل 
الذي حرمه ربكم؛ أو يحرم بمعنى: أقل أي شيء حرم 
ربكم؛ لآنْ التلاوة من القول وان في لالا تشركواي 
مفسرة ولا للذهي. 

إن قلت : هلا قلت هي التي تنصب الفعل وجعلت أن 

تشركوا بدلاً من ما حرم؟ قَُلْتُ: وجب أن يكون 

: تشركوا ولا تقربوا ولا تقتلوا ولا تتبعوا السيل نوآهي 
لاتعطاقف الأوأمر عليها وهي قوله: : (وبالوالدين إحسانًاي 
لان التقدير وأحسنوا بالوالدين إحساناء وأوفواء وإذا قلتم 
فاعدلواء ويعهد الله أوفوا. 

فإن قُلْتَ:فما تصنع بقوله: «وأنّ هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعودي فيمن قرأ بالفتح» وإنما يستقيم عطفه 
على أن لا تشركوا إذا جعلت أن هي الناصبة للقعل حتى 
يكون المعنى اتل عليكم نفي الإشرك والتوحيدء وأتل 
عليكم أنَّ هذا صراطي مستقيمًا؟ قُلْتُ قلتُ: اجعل قوله: وان 
هذا صراطي مستقيمًاي علة للاتباع بتقدير اللام كقوله 
تعالى: وان المساجد ش فلا تدعوا مع الله احدّاي!) 
بمعنى: ولأن هذا صراطى مستقيمًا فاتبموه. والدليل عليه 
القراءة بالكسر كانه قيل: واتيعوه صراطيء لأنه مستقيم أو 
واتبعوا صراطي إنه مستقيم. 

فإن قُلْتَ: إذا جعلت أن مفسرة لفعل التلاوة وهى معلق 
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ہما حرم رېکم؛ وڃب أن يكون ما بعده منهيًا عنه محرمًا 
كله كالشرك وما بعده مما سمخل عليه حرف التهىء فعا 
تصنع بالأوامر؟ قُنْيٌ لما وردت هذه الأوامر مع النواهي. 
وتقدمهن جميعًا فعل التحريم: واشتركن في الدخول تحت 
حكمهء علم أن التحريم راجع إلى اضدادها وهي: الإساءة 
إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول 
وتكث عهد اش من إملاقي من أجل فقر ومن خشيته 
كقوله تعالى: طخشية إملاق ي۴ ما ظهر منها وما 
بطني مثل قوله: «ظاهر الإثم وباطنه) «إلا بالحق» 
كالقصاص والقتل على الردّة والرجم. 


رلا قربا مال اتی إلا بال هي لمن 


حر عر مام 0 


واوا اڪيل ولان بلط لا 
وَإِنَا فل دلوا رلو ڪان 5 هرق رهد أل أزنواأ 


م 0 


و پو مک كروت © را هدا مرطى مسقي 


ابعر ولا تَبّمُوأ اسيل رة بكم عن سَيييي يكم 

بده لملم تَنْونَ . 

إلا بالتي هي احسن) إلا بالخصلة التي هي احسن 
ما يفعل يمال اليتيم وهي حفظه وتثميره» والمعنى احفظوه 
عليه حتى يبلغ اشذه فادفعوه إليه «بالقسط» بالسوية 
والعدل <لا نكلف نفسا إلا وسعها» CE Ss‏ 
مراعاة الحدٌ من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما 
يجري فيه الحرجء فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معقو 
عنه ولو كان ذا قريى» ولو كان المقول له لو عليه في 
ل و ع اين ووس N‏ 
والاقربین ي“ . وقرى* ون هذا سراي فاا يتتفيت 
أن» وأصله وأنه هذا صراطي على أن الهاء ضمير الشأن 
والحديثء وقرا الأعمش» وهذا صراطيء وقي مصحف 
SS‏ م وقي نسحت اين وها 
har ATE‏ والمجوسية وسائر البدع 
والضلالات «فتفرق بكم4 ا 
وقرى* : فتفرق بإدغام التاء. وروى ايو وال عن ابن 
مسعودء عن عن التبي ڳلا أنه خط خطاء ثم قال: .هذا سبيل 
الرشد؛ ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطاء ثم ثم قال: هذه 
سيل» على كل ر کیو ےک ف 


لا كنف تن ِل يت 


= ليس على تحقيق من أن ثم شهداء كما يقول الحاكم للمدعي» هات 
بينة تشهد لذلك/ فهو لا يتحقق أن للمدعي بينة ثم يكون قوله, 
فإن شهدو! تحقيقاً؛ لآن ثم شهداء. فالجمع بينهما متناقضء كما 
ترى؛ والله الموفق. 


(1) سورة الجنء الآية: 18 

(2) سورة الإسراءء الآية: 31. 
(3) سورة الأنعام؛ الآية: 120. 
(4) سورة النساء, الآية: 135. 
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الآية وان هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوهي وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: هذه الآيأت محكمات لم ينسخهنٌ 
شيء من جميع الكتبء وقيل: إنهن أم الكتاب» من عمل بهن 
دخل الجنةء ومن تركهنٌ دخل التارء» وعن كعب الأحبار: 
والذى نفس كعب بردة» أن هذه الآيات لأرل شىء فى 
التوراة. 

فإن قَلْت: , علام عطف قوله: إثم آتينا موسى 
للكتاب؟ قُنْتُ: على «وصاكم بهي. 

فإن قلْتَ: كيف صمح عطفه عليه يكم والإيتاء قبل 
التوصية بدهر طويل؟ قلخ هذه التوصية قديمة لم تزل 
تاها كل لله على لان کے کا قال لين عباس 
الكتب. فكانه قيل: نلكم وصاكم به يا بني آدم قديمًا 
وحدمثا. 


رصت اص رحسي لل 


ٹر نوس الكت كاه عل الى انج اتیک کی 
EY 0‏ وة لهم ا تهر موت © وهَدًا ذا كلت أَزَلئنهُ 
ارك انبم اموا مَل يمون 9. 

ا الكت مارد وي مو معو طلى اک 
رانزلنا هذا الكثاب ا ERO‏ 
ا ' إتمانًا على الذي لمت اا للكرامة 
والنعمة على الذي أحسن على من كان محسئًا صالحًاء 
بريد: جنس المحسنين وتدل عليه قراءة عبد اش: على الذين 
أحسئواء أي أراد به موسى عليه السلام: أي: تتمة للكرامة 
على العبد الذي احسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر 
من أحسن الشيء إذا اجاد معرفته أي: زيادة على علمه 
على وجه التتميم؛ > وقرأ يحيى بن يعمر على الذي أحسن 
بالرفع أي: على الذي هو أحسن بحدذف المبتدا كقراءة من 
قرأ «مثلاً ما بعوضة) بالرفع أي: على الدين الذي هو 
أحسن نين وأرضاه أو آتينا موسی الكتاب تملمًا أي: تامًا 
الكثاب على أحسنه. 


أن تَقُولوَا إا رل الک عل ایت من میا إن کا عن 
ياست سوت @. 
«ؤان تقولوام كرافة أن تقولرا إعلى FI‏ 0 


يريدون اهل التوراة واهل 0 وان كناع هي 
المخقفة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين التاقية» 


)1( سورة الاتعام: الآية: 54 
(2) سورة البقرة الآية: 26. 


(3) سورة النحل, الآية: 88. 
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لش أن عن درا ته م عن قراءتهم اي: لد معو ل 
درأستهم. 


E‏ م م 5 ر او ی م 

أو تَفُولواً لو أن رل عا الكتب لكا أهدى ي نند جم 
ےم ے سم ر سم ار سه سل عل الس 3 
ينه ن ایم ودی وة ن أل يئن گئب ڪي ائ 


ا سی لين يَصَدِفُونٌ عن ٤ایا‏ سوه اَلْمَذَّابٍ ينا انوا 


ر ارم 


بصرفون ت 

ولکنا أهدى لحذة اذهاننا وثقابة أفهامنا 
وغزارة حفظنا لأيام العرب ووقائعها وخطبها واشعارها 
واسجاعها وأمثالها على انا اميون. وقرى:: ان يقولوا أو 
يقولوا بالبأء إفقد جاءكم بينة من ربكم تبكيت لهم 
وهو على قراءة من قرأ: يقولوا على لفظ الغيبة أحسن لما 
فيه من الالتفات, والمعنى إن صدّقكم فيما كنتم تعدون من 
انفسكم فقد جاءكم بينة من ريكم فحذف الشرط وهو من 
احاسن الحنوف فمن إظلم ممن كذب بآيات اث بعدما 
عرف صحتها وصدقها لى تمكن من معرفة ذلك ووصدف 
عنها) الناس فضل وأضلَ إسنجزي الذين بصدقون 
عن آياتنا سوء للعذاب كقوله: «الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل اله زدئاهم عذايًا فوق ا «الملائكة م 
ملائكة الموت أو العذاب. 


د ایھر التتهكة 1 با رد اد يات بش 
ل یس ل تكن َامنت 

ل أز كبك يه ایسا َب هل نيلأ إن مكرود 88. 

جاو يات ربكي اف ياتي كل آيات ربك بدليل قوله 
باد تي بعض آبات ربك يريد آيات القيامة والهلاك 4 
E‏ اك a Ry‏ عة كطلوع الشمس من مغربها 
وغير نلك» وعن البراء بن عازب: كنا نتذاكر الساعة إن 
أشرف علينا رسول اث ب فقال: «ما تتذاكرون؟ فقلنا: 
نتذاكر الساعةء قال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آیات: السخان: ودابة الأرض؛ وخعسقًا بالمغرب» وخسفا 
بالمشرق» وخسقًا بجزيرة العرب. والدجال» وطلوع الشمس 
من ب اوييلجوج وماجوج» ونزول عيسىء ونارًا تخرج 
من عدنء! ' ولم تكن آمنت من قبل صفة لقوله: 
جنفسَام دقوا: هاو كسبت قي إيمانها خيرَام عطف 
على «آمئت والمعنى: ن شراط الساعة إذا جاءت وهي 
آيات ثة مضطرة ذهب آوان التكليف عندها قلم ينتفع 
الإيمان حينئذ نفسًا غير مقتمة إيمانها من قبل ظهور 
الآيات» او مقدّمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيرًاء فلم 

ق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت 


000 


هل يترون اله 


يفرق 


(4) أخرجه مسلم قي كتاب: الفتن واشراط الساعةء باب: قي الآيات 
التي تكون قبل الساعة (الحديث رقم: 7214). 

(5) قال ا رحمه الش: هو يروم الاستدلال عل صحة عقيدته؛ في أنّ 
الكافر والعاصي سواء في الخلود بهذه الآية» إذ سوّى بينهما في ب 


www.besturdubooks. 


الجزء الثامن 


الإيمان ويين النفس التي آمذ منت في وقته ولم تكسب خيرًا 
ليعلم أنّ قوله: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات ي" جمع 

بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الارن 
يفوز صاحبهما ويسعد وإلا فالشقرة والهلاد هطقل 
انتظروا إنا منتظرون» وعيد. وقرى:: أن ياتيهم الملائكة 
بالياء والتاء. وقرا ابن سيرين: لا تتفع بالتاء» لكون الإيمان 
مضافًا إلى ضمير المؤتث الذي هى بعضه كقولك: ذهبت 


بعض أصابعه. 
إت ن لين روا ديهم پم انوا شِيما ل و ا مره هم إل 


اک م بيهم يجا كوا يعن 5 

«+فرّقوا دنهم اختلفوا فيه كما اختلفت اليهود 
والنصارىء وقي الحديث: اقترقت اليهود على إحدى 
وسيعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية, 
وافترقت النصارى ثنتين وسيمين فرقة كلها في الهاوية إلا 
وأحدة وتفترق أمتي على كلات وسيعين فرقة كلها في 
الهاوية إلا واحدةء وقيل: فرّقوا دينهم فآمنوا بيعض 
وكفروا ببعض وقرى:: فارقوا دینهم» أي: تركوه (وكانوة نوا 
شيغا) فرقا كل فرقة تشيع إمامًا لها هلست منهم في 
شي*) أي: من السؤال عنهم وعن تقرّقهمء وقيل: من 

ص جاه الت ملم 0 عت َس جاه بالتيئكة نل مرك إلا 
ِنْلَهَا رهم لا بطر © 

إعشر أمثالها) على إقامة صفة الجنس المميز مقام 
الموصوف تقديره: عشر حسنات أمثاتهاء وقری* عشر 
أمثالها برفعهما حميعًا على الوصف. وهذا أقل ما وعد من 
الأضعافء وقد وعد بالوأحد سيعمائة» ووعد ثوايًا بغير 
حساب» ومضاعفة الحسنات قضلء» ومكاقأة السيثات عدل 
ؤوهم لا يظلمون» لا ينقص من ثوايهم ولا يزاد على 
عقابهم. 


ل ا ن ب إل يرط مُشتقيو ديا فيا مل انهم يا 
ر گان يو انرک ©. 
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ودينا» نصب على اليدل من محل إلى صراط؛ لأنّ 
معناه: هداتي صراطًا بطيل قوله: «ويهديكم صراطًا 
مستقيمًا والقيم قيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلخ 
من القائم» وقرى:: قيماء والقيم مصدر بمعنى: القيام وصف 
به وإملة إبراهيم» عطف بيان وإحنيفا) حال من 
إبراهيم. 


نَّ صلا ری رای ساق ل رب ألْمَقِينَ ® لا 
سرك لم وديك ايرب نا ارذ يي 9©. 


قل إِنّْ صلاتي ونسكي» وعبادتي وتقزبي کله وقيل: 
وذبحيء وجمع بين الصلاة والذيح كما في قوله: وفصل 
لربك وانحر»ي! ِ وقيل: صلاتي وحجي من متاسك الحج 
وومحداي ومماتي) وما آتيه في حياتي وما أموت عليه 
من الإيمان والعمل الصالع طش رب العالمين) خالصة 
لوجهه «وبذلك» من الإخلاص «أمرت وأنا آؤل 
المسلمين)؛ لان إسلام كل نبي متقدّم لإسلام امْته. 


20606 e2 


ل اعم اہ ای نيا رو رب کی سح ولا تيب َل ئی لا 
عا ہلا د از یئ ای ثم إل ریک ہق منک ہا کم 
في عَطْلعُونَ ©©. 

«قل اغير اش أبفغي ربا جواب عن دعائهم له إلى 
عبادة آلهتهم؛ والهمزة للإنكار اي: منكر ان ابغي ريًا غيره 
ؤوهو رب كل شيء) قكل من دونه مربوب ليس في 
الوجود من له الربوبية غيره؛ كما قال: طقل أفعير الله 
تامروني عبد ولا تكسب كل نفس إلا عليها) 
جواب عن قولهم: طاتبعوا سبيلتا ولنحمل خطاياكم 0 . 


وهر هر الْرِى حلم غلبت رض ررح بک 5 بعش 


مم كم نه > 
درج لوک فى ما ا اى | إن ربك سرع الاب رنه لود دم 
e‏ . 


ججمتكم خلائف الأرض؛ لان محمدًا ي خاتم 


= عدم الانتقاع بعا يستدركانه بعد ظهور الآيات, ولا يتم له تلك 
فَإِنْ هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من علم الييان 
والبلاغة باللف. » وأصل الكلام يوم يأتي بعض آيات ريك لا ينفع 
نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيعانها بعد» ولا تفساً لم تكسب في 
إيعائها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعدء إلا آنه لف الكلامينء 
فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراًء وإعجازاً اراد ان يثيت ان 
تلك هو الأصلء فهو غير مخالف لقواعد السنةء فإنا نقول لا يتفع 
بعد ظهور الآيات اكتساب الخيرء وإن نفع الإيمان المتقدم في 
السلاعة من الخلودء فهذا بأن يدل على رد الاعتزال أجدر عن أن 
يدل له» وال الموفق. 


(1) وردت الآية في خعسين موضعًا في القرآن» منها: سورة البقرةء 
الآية: 25 


(2) أخرجه أبو دلود في كتاب: السقةء ماب: شرح السنة (للحديث رقم: 
6 والترمذي في كتاب: الإيملن: باي: ما جاء في افتراق هذه 
الامة (الحديث رقم: 2640)ء والحاكم في المستدرك 6/1 ر128/1 
وابن حبان قي كتاب: التاريخ» باب: بده الخلق (الحديث رقم: 6247) 
ولخرجه أبى داود عن معاوية (الحديث رقم 4597). 

(3) سورة الفتحء الآية: 20. 

(4) سورة الكوثرء الآية: 2. 

(5) سورة الزمرء الآية: 64. 


6( سورة العنكبوت, الآية: 12. 
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النبيين فخلفت مته سائر الأممء لى جعلهم يخلف بعضهم 
بعضاء لو هم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون 
فيها «ورفع بعضكم فوق بعض درجات» في الشرف 
والرذق اليبلوكم قيما اع عن ادهب الما 5 
والح بالعبدء والغني بالفقيد وان ريك سريع العقاب» 
لمن فر نعمته و م ی قام بشكرهاء 
ووصف العقاب بالسرعة؛ لأن ما 

عن رسول الله كل «انزلت علي سورة الأنعام جملة 
واحدة يشيعها سبعون الف ملكء لهم زجل بالتسبيح 
والتحميدء فمن قرأ الأنعام صلى الله عليه واستغفر له 
أولئك السبعون الف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام 
يومًا وليلة.(). 


نم ام قفا ای ر 


سورة الأعراف مكية 


الس © کنب أ ق علا يك في نة يع ينه يدر 
بو دوكر لزت ©. 
وكتاب» » خير ركذا معتوف أي ل 


درك جرع مكدع ای شك منه كقوله: ن كنت في 


شك مما أنزانا إليِك» © وسمى الشك: ر لآن الشاك 
مدن فصي ا وو متف و 
متفسحه آي: لا تشك في أنه منزل من الله ولا تحرج من 
تبليفه0)؛ ؛ لانه كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم 
عنه وآذاهمء فكان يضيق صدره من الآداء ولا ينبسط له, 
قامته الله ونهاه عن المبالاة بهم 

فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: «لتنذر»؟ قُلْتُ: بانزل أي: 


7 - سورة الأعراف 
لنزل إليك لإنتارك بهء أى بالنهي؛ لانه إذا لم يخفهم أتذرهم» 
وكذلك إذا ليقن أنه من عند انش شجعه اليقين على الإنذار؛ 
لان صاحب اليقين جسور مثوكل على ريه متكل على 
غصمته. 
فإن ويْتَ: فما محل جزكرىي؟ فُرْكُ: يحتمل الحركات 
الثلاث: النصب بإضمار فعلهاء كأنه قيل: لتنذر به وتذكر 
كتاب لى بأنه خبر عبتدأ محذوفء والجر للعطف على محل 
0 للإنذار وللنكر. 
قُنْت9): النهي في قوله: فلا ركني متوجه إلى 
رع يمه ق هو: من قولهم لآ أرينك شهناء 


تما مآ رل انم م 0-6 وله موا ين دونده Rk‏ یلا نا 
8 


طاتبعوا ما أنزل إليكم من القرآن والسنة إو 
تتبعوا من دونه» من دون الله «اولباء» أي: ولا تتولوا 
من دونه من شياطين الجن والإتس فيحملوكم على عبادة 
الاوثان والاهواء والبدع» ويضلوكم عن دين ال وما اتزل 
إليكم وآمركم باتباعه» وعن الحسن: يا ابن ادم آمرت باتباع 
كتاب الله وسنّة محمد بء وال ما نزلت آية إلا وهو يجب 
إن تعلغ فيم ثرلت وما ممتافة وقرا مالك بن دينار: ولا 

تبتغوا من الابتغاء «ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا © 
ویجوز أن يكون الضمير في من دونه لما انزل علي ولا 

تتبعوا من دون دين الله دين أولياء وقليلاً ما تذكرون» 

حيث تتركون دين الله وتتبعون غیره» وقری” تذكرون 
بحذف التاء ويتذكرون: بلياءء وقليلاً تصب بتذكرون أي: 
تذكرون تنكرًا قليلاًء وما مزيدة لتوكيد القلة. 


گے يد قري انگ تبثن ينا أَر هم آرت ©. 


الحال بمعنى: بائتين» يقال: بات بيانًا حسئًا وبيتة حسنة. 


وقول هم قائلون» حال معطوفة على بيانًاء كانه قيل: 


(1) الثعلبي في تفسيره: ولخرج اوله الطبراني في المعجم الصفير 
س 104 (الحديث رقم: 12 

2( سورة يونس» الآية: 4و 

(3) قال أحعد: ويشهد له قوله تعالى, فلا تكوننٌ من المعترين» ولهذه 
النكتة ميز إمام الحرمين بين العلم والاعتقاد الصحيع. بأن العقد 
ربط الفكر بمعتقد؛ والاعتقاد اقتعال منه؛ والعلم يشعر بانحلال 
العقودء وهو الانشراح. والتبلج؛ والثقةء وما أحسن تنبيهه بقوله, 
والاعتقاد افتعال منع يريد إذا كان العقد عبليناً للعلم» فما ظثك 
بالاعتقاد؛ لآن صيغة الافتعال ابلغ معنيء ومنه الاعتمادء 
والاحتمال» ومن ثم ورد في الخير كسيء وفي نقيضه اكثسب؛ 
لان النفوس في الشهوات والمخالقاتء ولتباع الاهواء أجدر منها 
في الطاعات؛ وقمع الأغراضء وعلى ذلك جاء لها ما كسيت وعليها 
بالتحريك؛ وهي انشراح الشفة واتشقاقهاء فالذي نكره الإمام 
حينئذ نهاية في نوعه؛ واث الموفق- 


(4) قال آحمد: ويشهد لهذا التاريل قوله تعالى: «قلعلك تارك يعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك» أن يقولوا لولا أنزل إليه كنز لو 
جاء معه ملك الآية. 

)5( قال أحمد: يريد أن الحرج منهي في الآية ظاهراً والمراد النهي 
عئهء وا أعلم. 

(6) سورة آل عمرانء الآية: 85. 

(7) قال احمد: الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالاً 
ضعيفء والأقصح سبخول الولو كما لخثاره الزمخشريء» وأمًا 
الزجاجء وغيره» فيجعلون لحد الأمرين كافياً في الاسعية إما الولوء 
وإما الضميرء وآمًا قول الزمخشري: إن الجملة المعطوفة إنما 
حذفت منهاء ٠‏ ولو الحال كراهية لاجتماعهاء وهي ولو عطف آيضاً 
مع مثلهاء ففيه نظر وذلك أنّ ولو الحال لا يد آن تمتاز عن واو 
العطف بمزية الا تراها تصحب الجملة الاسمية عقيب الفعلية في 
قولك م م رو ER E‏ 


الجرّء الثامن 
فجاءهم باسنا بائتين أى قاين. 

فإن قُلتَ: هل يقدر حتف المضاف الذي هو: الأهل قبل 
قريةء أو قبل الضمير في أهلكناها؟ قلتٌ: إنما يقدر 
المضاف للحاجة ولا حاجةء فإن القرية تهلك كما يهلك 
أعلهاء وإنما قدرناه قبل الضمير في فجاءها لقوله: أو هم 
قائلون». 

فان قُلْتَ: لا يقال جاءني زيد هو فارس بغير واو فما 
بال قوله «هم قائلون)؟ قلتٌ: قدر بعض النحويين الوار 
محذوفةء ورده الزجاج وقال: لو قلت جاءني زيد راجلا أو 
هو فارس» أو جاعني زيد هو فارس لم يحتج فيه إلى واو؛ 
لان الذكر قد عاد إلى الأولء والصحيح أنها إذا عطفت على 
حال قبلها حنفت الواى استثقالاً لاجتماع حرفي عطف؛ لان 
واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل فقولك: جاءني 
زيد راجلا أو هو فارس كلام قصيح وارد على حده» وما 
جامني رید هو فارس فحخبيث. 1 

فإن قُلتٌ: فما معنى قوله: طاهلكناها فجاءها باسنا) 
والإهلاك: إنما هو بعد مجيء الباس؟ قُلْتُ: معناه: أردنا 
إملاكها كقوله: (إذا قمتم إلى الصلاقه"' وإنما خض 
هذان الوقتان وقت البيات ووقت القيلولة؛ لانهما وقت الغفلة 
والدعةء فيكون نزول العذاب فيهما أشد واقظع:؛ وقوم لوط 
أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيب وقت القيلولة. 


ا کان دعوم إا اشم بالا إل أن تالو إا كنا يي 
ت 

فما كان دعواهم» ها كاتوا بدعونه من دينذهم 
وينتحلوته من مذهبهم إلا اعترافهم ببطلانه وقساده 
وقولهم «إنا كنا ظالمين) فيما كنا عليهء ويجوز فما كان 
أستغاثتهم إلا قولهم هذا؛ لأنه لا مستقاث من الله بغيره 
من قولهم دعواهم بالكعب» ويجوز فما كان دعواهم ربهم 
إلا اعترافهم لعلمهم أنْ الدعاء لا ينقعهم وإن لات جين 
دعاء: فلا يزيدون على ذم أتفسهم وتحسرهم على ما كان 
منهم؛ ودعواهم تصب خبر لكان» وإن قالوا: رفع اسم لهء 
ويجوز العكس. 


= رأيتها تتوسط بينهماء والكلام حينئذ هو الأفصم. أو المتعين 
علمت أنها ممتازة بمعني» وخاصية عن واو العطف. وإذا ثبت 
امتيازها عن الماطقة؛ قلا غرو في اجتماعها معهاء وإن كان فيها 
معثى المطف مضافاً إلى تلك الخاصية. فأمًا أن تسلبه حيتئذ 
لا غناء العاطف عنهاء آو تستمر عليه كما تجتمع الواوء ولكن لما 
فيها من زيادة معنى الاستدراك في مثل قوله؛ ولكن لا يشعرون 
فعلى هذا كان من الممكن أن تجتمع ولو المال مع العاطفء بلا 
كراهيةء والدي يدل على نلك انك لو قلت سبع الله وأنت راكم: أو 
وأنث ساجدء لكان فسيحاًء لا خبث فيه ولا كرامة فالتهقيق: اله 
أعلم, في الجملة المعطوفة على العالء أن المصحح لوقوعها حالاً 
من غير واوء هو العاطف إن بقتضي مشاركة الجملة الثانيةء لما 


عطفت عليه في الحال» فيستفئى عن ولى الحالء كما أنك تمطف = 
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َنِم پیر رتا كا عبرت ©. 

«فلنسكن الذين ارسل إلبهم» ارسل مسند إلى الجار 
والمجرور وهو إليهم: ومعتاه: قلستالن المرسل إليهم وهم 
الآمم يسألهم عما اجايوا عنه رع كا قال: «ويوم 
يناديهم فيقول هاذا اجيتم المرسلين74 ويسال المرسلين 
عما أجييوا به» كما قال: هيوم يجمع اث الرسل فيقول ماذا 
اجبتم «فلنقصنَ عليهم4 على الرسل والمرسل إليهم 
ما كان منهم بعلم عالمين باحوالهم الظاهرة والباطنة 
واقوالهم وأفغالهم «وما كنا غائيين» عتهم وعما وجد 


فإن قُلْتَ: فإذا كان عالمًا بتلك وكان يقصه عليهم فما 
معنى سؤالهم؟ قُلْتٌ: معناه التوبيخ والتقريع والتقرير إذا 
فاهوا به بالسنتهم وشهد عليهم انبياؤهم. 

لود تيد الح م تقل مَورِيثمٌ فأزكيلك هم الشتطرن 
© وسن حَنَت ورم مويك الین یا نهم يما كنا باب 
یرد © 

«والوزن يومئذ الحق يعني: وزن الاعمال والتمييز 
بين راجحها وخفيفهاء ورقعه على الابتداء وخبره يومئذ 
والحق صفته أي: والوزن يوم يسل الل الامم ورسلهم 
الوزن الحق آي: العدل وقرى: القسطء واختلف في كيفية 
الوزنء فقيل: توزن صحف الأعمال بميزان له لسان 
وكفتان» تنظر إليه الخلائق تأكيدًا للحجة وإظهارًا للنصفة 
وقطعًا للمعذوةء كما يسألهم عن اعمالهم فيعترفون بها 
السنتهم وتشهد بها عليهم أينيهم وأرجلهم وجلودهم 
وتشهد عليهم الأنبياء والملائكة والاشهاد. وكما تثبت في 
صحائفهم فيقرؤنها في موقف الحساب: وقيل: هي عيارة 
عن القضاه السوي والحكم العادل «فمن ثقلت موازينه» 
جمع ميزان أو موزون أي: فمن رجحت اعماله الموزونة 
التي لها وزن وقدر وهي الحستاتء أو ماتوزن به 
حسناتهم» وعن الحسن:؛ وحقٌّ لميزان توضع فيه الحسنات 
أن يثقلء وحقٌ لميزان توضع فيه السيآت ان يضف 
«بآياتنا يظلمون» يكذبون بها ظلمًا كقوله «إفظلموا 


ب على المقسم بهء فتدخله في هكم القسم من غير ولى موقعة في 


مثل «والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى» وفي مثل؛ فلا أقسم 
بالخنس الجوار الكنسء والئيل إذا عسعس,؛ ولو قلت في غير 
التلاوةء ربالئيل إذا عسهسء لجاز ولكن يستفنى عن تكرار حرف 
القسم, لذيابة العاطف مثا يهء فها رال أعلم سيب استغناء الجملة 
المعطرفة على الحالء عن الوا المصهحة للحالية؛ فالحاصل من 
هذا آنك إن آثيت يولى الحال مصاحباً العاطف لم تخرج عن حدّ 
الفصاحة إلى الاستثقال. بل قدت تلكيداء وإن لم تأت بها فكتلك 
في الفصاحة مع إفادة الاختصارء والله المرفق للصواب. 

(1) سورة المائدة: الآية: 6. 

(2) سورة القصص, الآية: 65. 

(3) سورة المائدة, الآية: 109. 
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}¥ 
مكناكم في الأرض» جعلنا لكم فيها مكانًا وقرارًا أو 
ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها «وجعلنا نكم 
فيها معايش» جمع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم 
والمشارب وغيرهاء أو ما يتوصل به إلى ذلكء والوجه 
تصريح الياءء وعن اين عامر أنه همز على التشييه 


ر مر مر 


بے ی مس سة 2 بى 2 یسر 
الْأَيْضٍ وَجَمَنَا کم فيا معش هللا ما کرو 


بصحائف 
وقد علقتسكم ثم سوزتگم م 16 يلتتيكد اج سدوا 0 
جد إلا اتليس 3 یکی ی التسيرت O9‏ قال ما متم آلا 


و حدم aer‏ 


جد إذ آمك قال أنا حبر ينه حلفي ين ار ونلفته من طين 2117 


«ولقد حلقناكم ثم صورناكم» يعني: خلقنا آیاکم آدم 
طيئًا غير مصوّرء ثم صوّرناه بعد ذلك ألا ترى إلى قوله: 
لثم قلناللملائكة اسجدوا لآدم» الآية إمن 
الساجنين# ممن سجد لآدم وألا تسجد) لا في أن 
لا تسجد صلة بدليل قوله «إما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي ي ومثلها جلثلا يعلم آهل الكتاب»7) بمعنى: ليعلم. 

فإن قُلتٌ: ما فائدة زيادتها؟ قُلْتُ: : توكيد معتى الفعل 
الذي تدخل عليه وتحقيقه»ء كآنه قيل: ليتحقق علم اهل 
الكتاب» وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك «إذ 
آمرتك)؛ لإنّ آمري لك بالسجود أوجبه عليك إيجابًا 
وأحتمه عليك حتمًا لا بد لك منه. 

فإن قَلْتَ:لم ساله عن الماتع من السجود وقد علم ما 
منعه؟ قُلَتُ: :التوييخ ولإظهار معائدته وكقره وكيره 
وافتخاره باصله وازدرائه باصل آدمء وأنه خالف آمر ربه 
معتقدًا آنه غير وأجب عليه لما راى أنّ سجود القاضل 
للمفضول خارج من الصواب. 


7 - سورة الاعراف 


فإن قُلْتَ: كيف يكون قوله «أنا خير منه) جوابًا لما 
منعك» وإنما الجواب أن يقول منعني كذا؟ قُلْتُ: قد استانف 
قصة اخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم وبعلة قضله 
عليه وهو: أنّ أصله من نار وأصل آدم عن طين؛ فعلم منه 
الجواب وزيادة عليه وهي إنكار للأمر واستبعاد أن يكون 
مثله مأمور بالسجود لمثلهء كاته يقول: من كان على هذه 
الصفة كان مستيعد أن يأمر يما أمر به. 


ال تاخبط نپا هما رن لَك أن ا 2 حرج إِنَكَ من الس 
© ا طرق إل بور تنسَثْونَ () مال نك مِنَ الْمَظَرنَ ). 


«فامبط منها) من السماء التي هي مكان المطيعين 
المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقر 
العاصين المتكبرين من الثقلين «فما يكون لك» فما يصع 
لك ؤأن تتكير فيهام وتعصي «قفاخرج إنك من 
الصاغرين» من أهل الصغار والهوان على الله وعلى 
أوليائه لتكيركء كما تقول للرجل: قم صاغرًا إذا أهنته وقي 
ضده: قم راشدًاء وتلك أنه لما أظهر الاستكبار اليس 
الصغار» وعن عمر رضي الله عنه: من تواضع لله رفع الله 
حكمته» وقال: انتعش نعشك اللء ومن تكبر وعدا طوره 
وهصه الله إلى الارضر. 

فإن قَلْتَ9): :لم لجيب إلى استنظاره وإنما استنظر 
ایفسد عیاده ويغويهم؟ قُلْتُ: : لما في نلك من ن ابتلاء العباد 
وفي مخالفته من اعظم الثواب» وحكمه حكم ما خلق في 
الدنيا من صنوف الزخارف وانواع الملان والملاهي؛ وما 
ركب في الأنقس من الشهوات ليمتحن بها عباده.  ٠‏ 

ال فما أو لادد هم صك لسم 2). 

ؤفيما اغويتدي | فبسبب إغوائك إياي «لأقعدن 
لهم وهو تكليفه إياه ما وقع به في الغي» ولم يثبت كما 

شبتت الملائكة مع كونهم الفضل منه ومن آدم آنفمسًا 


(1) سورة الأعراف, الآية: 103 

(2) سورة مء الآية: 75. 

(3) سورة الحديدء الآية: 29, 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: في حسن الخلق؛ قصل: 
في التواضع؛ (الحديث رقم: 3139) واين آبي شيبة 270/13 كتاب: 
الزهد: باب: كلام عمر رضي الله عنه. 

قال أحمد: 


[لغ) تحت كلام الرزمهغشري هذا نزغتان من الاعتزال 
خفيتان. لحدهما تحريفه الإغواء إلى التكليف؛ لأنه بعتقد أنّ اث 
تعالى لم يغوه» أي: لم يخلق له الغي بناء على قاعدة التحسين,» 
والتقبيح» والصلاح» والاصلح: فيضطره أعتقاده إلى حمل الإغواء 
على تكليفه بالسجود؛ لانه كان سبياً في غیه؛ وكثيراً ما يؤول 
أقعال الك تعالى, إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى التسيبء ويجعل 
ذلك من مجاز السيبية» لأنّ الفعل له ملابسات بالفاعل, وللمقعول, 
والزمانء والمكانء والسبب» قإستاده إلى الفاعل حقيقةء وإسناده 
إلى بقيتها مجازء ويجعل القعل مسدداً إلى اله تعالى؛ لأثه مسيبه 
لا أنه قاعله» وقد اسشتدل على تلك فيما سلف مقول مالك بن نينار, 
رجل رآه مقيداً محبوساً في مال عليه هذه وضعت القيود في = 


= رجليك؛ واشار إلى سلة فيها لخبصةء وألوان 
المسجون, أي: اعتناؤك بهذه الاطعمة كان سبباً E‏ فلن 
الذي آل بك إلى وضع القيود في رجلكء فعلى هذا يروم حمل هذه 
لآية يعني: بما كلفتني من التكليف الذي كان سبباً في خلقي الفي 

> لأقعدنء قيجعل إبليس هو القاعل في الحقيقة؛ وآما إستاد 
الفعل إلى الله تعالى: فمجاز هذه إحدى التزغتين. والأخرى: جعله 
التكليف من جعلة الافمال؛ لأنه يزعم: أنّ كلام الله تعالى محدث 
من جملة أقعاله؛ لا صفة من صقاتهء والتكليف من الكلام؛ فهاتان 
زلتان جمع القدرية بيتهماء وإبليس لحنه الله لم يرض واحدة 
منهما؛ لانه نسب الإغواء إلى الله تعالىء إذ هو خالق كل شيء. 
فما الظنٌ بطائفة ترضى لنفسها من خقي الشركء ما لم يسبق به 
إبليس نعوذ باش من التعرض لسخط الله. 

(6) قال أحمد: وهذا السؤال إنما يوردهء ويلتزم الجواب عنه القدريةء 
الذين يوجبون على الله تعالى, رعاية المصالح قي افعاله؛ وامّا آهل 
الستةء ققد لصقوا حق الإصغاء إلى قوله تعالى لا يسال عما 
يفعل وهم يسالون: فلا يورد أحد منهم هذا للسؤال؛ ولا يجيب 
عنه من يوردهء والله الموقق. 


مختلفة رأها عند 


الجزء الثامن 


ومناصبء وعن الاصم: أمرتني بالسجود فحملني الانق 
على معصينكء والمعني: فبسبب وقوعي في الغي لاجتهدن 
في إغوائهم حتى يفسدوا يسببي كما فسدت بسببهم. 

قإن قلت: بم تعلقت الباء فإن تعلقها بلأقعدن يصدّ عنه 
لام القسمء لا تقول والله بزيد لأمرن؟ قُنْتُّ: تعلقت بقعل 
القسم المحذوف تقديره فيما أغويتني أقسم بال لأقعدن 
أي فبسبب إغوائك أقسمء ويجوز أن تكون الباء للقسم أي: 
فأقسم بإغوائك لاقعدنء وإنما أقسم بالإغراء؛ لآنه كان 
تكليفًاء والتكليف من احسن أفعال اث لكونه تعريضًا 
لسعادة الابد فكان جديرًا بان يقسم به. ومن تكاتيب 
المجبرة ما حكوه عن طاوس: آنه كان في المسجد 
الحرام فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمى بالقدر» قجلس 
إليهء فقال له طاوس: تقوم أو تقامء فقام الرجلء فقيل له: 
تقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه منه قال: رب يما 
أغويتني: وهذا يقول: أنا آغوي نفسيء وما ظنك بقوم بلغ 
من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه أن لفقوا 
الاكاذيب على الرسول والصحاية والتابعينء وقيل: ما 
للاستقهام كانه قيل: باي شيء أغويتني؟ ثم ايتدأ لاقعدن 
وإثبات الالف إذا اأدخل حرف الجر على ما الاستفهامية 
قليل شاذ» وأصل الغي الفساد ومنه: غوى القصيل إذا بشم 
والبشم فساد في المعدة «لأقعدنٌ لهم صراطك 
المستقيمم لاعترضنٌ لهم على طريق الإسلام كما يعترض 
العدو على الطريق ليقطعه على السابلةء وانتصابه على 
الظرف كقوله: 

وشبهه الزجاج بقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن أي: 
على الظهر والبطن» وعن رسول الله يي “إن الشيطان قعد 
لابن ادم بأطرقة قعد له بطريق الإسلامء فقال له: تدع دين 
آبائك! فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: 
تدع ديارك وتتغرب! فعصأه فهاجر, ثم قعد له بطريق 
الجهادء فقال له: تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امراتك! 
فعصاه فقاتل,©. 
ي اخم یوت ©. 

نم لآتينهم» من الجهات الأربع التي ياتي منها العدو 


(1) قال أحمد: وإنما أوردت مثل هذا من كلامه: وإن كان غير محتاج 
إلى التنبيه على فساده وحيده عن العقائد الصجيحةء لتبلج الحجة 
في وجوب الرد عليه؛ وتعينه على من هداه الله إليه. ولقد صدق 
طاوس رضي الله عنهء وآما قول الزمخشري في أهل السنةء الذين 
سماهم: مجبرةء أنهم يتهالكون في نسبة القبائح إلى اث تماليء 
فحاصله أنهم يخلصون التوحيد» حتى لا يؤمنون بخالق غير الله 
ولكي يصدّقوا قوله تعالى متمدحاً لله خالق كل شيء. لا كالقدرية 
الذين هم يتهالكونء حتى هم يشركون ويحرقون الكلم عن 
مواضعه» فيؤولون القاعل بالعسببء قأي الفريقين احق بالأمن إن 
كنتم تعلمون: والله الموفق للضواب. 
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في الخالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه 
وقدر عليه كقوله: «واستفزز من استطعمت منهم بصوتك 
واجلب عليهم بخيلك ورجلكي. 

فإن قُلْتَ: كيف قيل «من بين أبديهم ومن خلفهم) 
بحرف الابتداء هوعن أيمانهم وعن شمائلهمم بحرف 
المجاوزة؟ قُنْتُ: المفعول فيه عدّى إليه الفعل نحو تعديته 
إلى المقعول به» قكما اختلفت حروف التعدية فى ذاك 
اختلفت في هذاء وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس؛ وإنما يفتش 
عن صحة موقعها فقطء فلما سمعناهم يقولون: جلس عن 
يمينه وعلى يمينه وعن شماله وعلى شماه قلنا: معنى على 
يمينه أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من 
المستعلى عليه» ومعنى عن يميته أنه جلس متجافيًا عن 
صاحب اليمين منحرفًا عنه غير ملاصق له؛ ثم كثر حتى 
استعمل في المتجاقي وغيره كما ذكرنا في تعال ونحوه 
من المقعول يهء قولهم: رميت عن القوس وعلى القوس 
ومن القوس؛ لأنّ السهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع 
على كبدها للرمي وييتدئ الرمي منهاء وكذلك قالوا: جلس 
بين يديه وخلفه يمعنى فيه؛ لأنهما ظرفان للفعل «ومن 
بين يديه ومن خلفه) لآن الفعل يقع في بعض الجهتين 
كما تقول: جثته من الليل تريد بعض الليلء وعن شقيق: ما 
من صباح إلا قعد لي الشيطان على اربع مراصد من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شماليء اما من بين يدي 
فيقول: لا تخف فإن الله غقور رحيم قأقرا «وإني لغقار 
لمن تاب وآمن وعمل صالخا ° وأمًا من خلفي: فيخوفني 
الضيعة على مخلفي قاقر وما من دابة في الأرض إلا 
على الل رزقهاه7 وامًا من قبل يميني: فياتيني من قبل 
الثناء فاقرا طوالعاقبة للمتقيني وامًا من قبل شمالي: 
فياتيني من قبل الشهوات فأقرا «وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون»7 وولا تجد اكثرهم شاكرين» قال تظنيئًا 
بدليل قوله: «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه4 وقيل: 
سمعه من الملائكة يإخبار الله تعالى لهم. 
@. 
بالتخفيف مثل مسول في مسؤل. واللام في هلمن تبعك» 


(2) أخرجه النسائي في كتاب: الجهاد؛ باب: ما لمن اسلم وهاجر 
وجاهدء (الحديث رقم: 3134): وأحمد في المسند 483/3 واين 
حبان في كتاب: السيرء باب: فضل الجهاد (الحديث رقم: 4593). 

(3) سورة الإسراءء الآية: 64, 

(4) سورة الجن الآية: 27. 

(5) سورة طه»ء الآية: 82. 

(6) سورة هودء الآية: 6. 

(7) سورة القصصء الآية: 83. 

(48 سورة سباء الآية: 54. 

(9) سورة سباء الآية: 20. 
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موطئة للقسم وهلاملأن4 جوابه وهو ساد مسد جواب 
في قوله: «إنكم قوم تجهلون) روى عصعة عن علصم: 
لمن تبعك بكسر اللام بمعنى: لمن تبعك مثهم هذا الوعيد 
وهو قوله: لاملا جهنم منكم اجمعين» على إن لاملآن 
قي محل الابتداء ولمن تبعك خيره. 


ونام لت كك وتيك اة 165 


آل مكنا بن ایی ©. 


«ونا آدم4 وقلنا يا آدم. وقرى:: هذي الشجرة والأصل 
اليام وللهاء بدل منها. 

موسوم ضا الل ہیی فا ما ری عَنْممَا من نهنا ول ما 
تدكا رکا عن هدر الق لہ أن تک مکی أو ٤‏ ی ليرج 
® 


ويقال وسوس: إذا تكلم كلامًا خفيًا يكرّره: ومنه: 
وسوس الحلي وهو: فعل غير متعدٌ كولولت للمرأة ووعوع 
الذنئب» ورجل موسوس بكسر الولو ولا يقال موسوس 
بالقتح ولكن موسوس له وموسوس إليه وهو: الذي تلقى 
إليه الوسوسة»ء ومعتى: وسوس له فعل الوسوسة لأجله. 
ووسوس إليه لقاها إليه «ليبدي» جعل نلك غرضًا له 
ليسوءهما إذا رايا ما يؤثران ستره وأن لا يطلع عليه 
مكشوقاء وفيه7) دليل على ان كشف العورة من عظائم 
الأمورء وأثه لم يزل مستهجدًا في الطباع مستقيحًا في 
العقول. e"‏ 

فإن قلت: ما للواو المضمومة في طورية لم تقلب 
همزة كما قلبت في أو يصل؟ قلتٌ: لآن الثانية مدّة ككف 
ولرى وقد جاء في قراءة عبد اث: اوري بالقلب إلا آن 
تكونا ملكين) إلا كراهة أن تكونا ملكينء وفيه كليل على 
ان الملكية بالمنظر الآعلى وأن البشرية تلمح مرتبتها كلا 
ولاء وقرى": علكين بكسر فلام كقوله: وملك لا یبلیي(° 


ع 


+ مچ چ س کک ت 
من یت یسا ولا را زو 


7 - سورة الإعراف 


«من الخالدين) من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة 
ساكنين. وقرى: من سواتهما بالتوحيدء وسواتهما: بالواو 
| 07 المشئدة. 


تھا إن كنا لين ئك ®. 


قاسمهما) وأقسملهما طإني لكمالمن 

فإن فلت : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك 
تقول: قاسمت فلانًا حالفته» وتقاسما تحالفاء ومنه قوله 
تعالى: إتقاسموا بالله لنبيتنهع©) قُلْتُ: كانه قال لهما: 
أقسم لكما أني لمن الناصحينء وقالا له: أتقسم بالله أنك 
لمن الناصحينء فجعل ذلك مقاسمة بينهم» أو لقسم لهما 
بالنصيحة:؛ وأقسم له بقبولهاء أو أخرج قسم إبليس عن زنة 
المفاعلة؛ لأنه اجتهد فيه لجتهاد المقاسم. 

لھا پور فا دا انج بدت لما سوا ریا نتان 
لما ين ور اة اذھ رتا أل اگ عن يَذْضًا الجر وأثل 
لكآ ل لین لکا عر م 29 قلا ری ا اش وین لر 
نر تا وَرَبحَمَنَا لتک من الْخَِرِنَ © ١‏ أمبئلوا بسک ابی 
عد دلگ فى الایی منت ونع إل بو © قال فا َو 


~ 


فبا موود وتبا رج ه. 

«قدلاهما» فنزلهما إلى الأكل من الشجرة «ويفرور» 
بما تمرهما به من القسم باش وعن قتادة: وإنما يخدع 
المؤمن ياللء وعن لبن عمر رضي الله عته: إنه كان إذا رأى 
من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقهء فكان عبيده يفعلون 
نلك طلبًا للعتق» فقيل له: إنهم يخدعونك» فقال: من خدعنا 
باك اتخدعنا له «فلما ذاقا لشجرة»ي وجدا طعمها 
آخذين في الأكل منهاء وقيل: الشجرة هي السنبلةء وقيل: 
شجرة الكرم «يدت لهما سوآتهماي آي: تهافت عنهما 
اللباس فظهرت لهما عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما 


(1) سورة الأعراف» الآية: 138. 

(2) قال لحمد: وقي هذه الكلمات ايضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال غي 
أمرينء أحدهما: قوله إن كشف العورة لم يزل مستقبحا في 
العقول؛ فإنه ينشاً عن اعتقاده أنّ التقبيح والتحسين بالعقل» ومن 
جاز آن يصدر هذا الكلام من المعتقد تعقيدة السنةء إلا أنه 
لا يريد ظاهره: إن التحسين: والتقبيح إنما يدركان بالشرعء 
والسمع؛ لا بالعقل ومعنى هذا الاطلاقء ولو صدر من سنّيء أن 
العقل يدرك قمعتي الذي لأجله حسن الشرع السترء وقبح 
الكشف. الأمر الثاني: استدلاله على تفضيل الملائكة على 
الانبياء» وقد مضى أن ذلك معتقد المعتزئة: وإن كان بعض أقل 
السنة قد مال إليه» والجواب ممن يعتقد تفضيل الأنبياء» أنه 
لا يلزم من اعتقاد إبليس لذلك ووسوستهء يآن العلائكة أفضل 
أن يكون الأمر كذلك في علم الله تعالیء آلا ترى إبليس لعنه الله 
قد آخير أن اه تعالى منعهما من الشجرة: حتى لا يخلدا أو 
لا يكونا ملكين؛ وهی في ذلك كانب ميطلء قلا دليل فيه إذ ليس 


في الآية ما يوجب تقرير الله تعالى لإبليس على ذلك ولا 


تصديقه فيه بل ختمت الآية بما يدل على أته كذب لهماء وغرّهما 
إذ قال الله تعالى عنهء قدلاهما بغرورء فلعل تقضيله الملائكة 
على النبوّة من جملة غروره: والله أعلم. 

(3) سورة طهء الآية: 120. 

(4) قال لحمد: ويكون في الكلام حينئذ لقء لان آدم وحواء عليهما 
السلام لا يقسمان له بلفظ المتكلمء ولكن بالخطاب: قجعل القسم 
من الجانبين كلاماً واحداًء مضاقاً لإبليس. 

(5) سورة النملء الآية: 49. 

(6) قال احمد: وهذا التاويل يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم 
عليهء وآمًا حيث جعل المقسم عليه هو النصيحة لا غيرء فييعد 
التأويل المنكورء إلا ان يحمل الآمر على أنه سعي قيول النصيحة: 
نصيحة للمشاكلة والمقابلةء كما قيل في قوله تعالى: «وواعدنا 
موسى» أنه سمي التزام موسيء للوفاء والحضور للميعاد ميعاداء 
فاسند التعبير بالمفاعكة؛ والله اعلم. 

)0( رواه أبن سعد في للعليقات» وآبو نعيم في الحلية. 


الجزء الثامن 
ولا أحدهما من الآخرء وعن عائشة رضي الله عنها: ما 
رأيت مته ولا رای مني( )».وعن سعيد بن جبير: كان 
لباسهما من جنس الاظفار» وعن وهب: كان لياسهما تورًا 
يحول بينهما وبين النظر. ويقال: طفق يفعل كذا يمعنى 
جعل يفعل كذاء وقرا ابو السمال: وطفقا بالفتم 
«إيخصفانم ورقة قوق ورقة على عوراتهما ليستترا بها 
كما يخصف النعل بان تجعل طرقة على طرقة وتوثق 
بالسيورء وقرأ الحسن: يخصفان بكسر الخاء وتشنيد 
الصاد وأصله يختصقان. وقرا الزهري: يخصفقان من 
اخصقف وهو منقول من خصف أي: يخصفان أنفسهماء 
وقرى* يخصفان من خصف بالتشديد هؤمن ورق الجنةي 
قيل: كان ورق التين ؤالم انهكمام عتاب من الله تعالى 
وتوبيخ وتنبيه على الخطأ حيث لم يتحذرا ما حذرهما الل 
من عداوة إبليسء وروي أنه قال لآدم: الم يكن لك فيما 
منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: 
بلى وعزتك» ولكن ما ظننت أنْ احدًا من خلقك يحلف بك 
كانياء قال: فيعزتي لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش 
إلا كذاء فأهبط وعلم صنعة الحديد. وأمر بالحرث فحرث 
وسقى وحصد وداس وذری وطحن وعجن وخيز. وسميا”) 
ذنيهما وإن كان صغيرًا مغفورًا ظلمًا لأنفسهما وقالا 
«لنكونن من الخاسرين» على عادة الأولياء والصائحين 
في استعظامهم الصغير من السيئات واستصغارهم العظيم 
من الحسنات «اهبطوايم الخطاب لآدم وحواء وإبليس 

و «بعضكم لبعض عدو في موضع الحال أي: متعاسين 
يعاديهما إبليس ويعاديانه ؤومستقر»م استقرار او موضع 
استقرار هومتاع إلى حين»ع وانتفاع بعيش إلى انقضاء 
أجالكم. وعن ثابت البناني: لما أفقبط ادم وحضرته الوفاة 
أحاطت به الملائكة فجعلت حراء تدور حولهم فقال لها: 
خلي ملائكة ربي فإنما اصابني الذي اصابني فيكء فلما 
توفي غسلته الملائكة بماء وسدر وترا وحتطته» وكفنته في 
وتر من الثياب؛ وحفروا له» ولحدوا؛ ونفنوه بسرنديب 
بارض الهندء وقالوا ليتيه: هذه سنتكم بعده. 


عم العم مه موس مسل ی عر ا اي ده 
يڼ ادم هذ ارت ع لاسا ری سوي ورتا ولاس الغو 
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ا 7 
دَلِكَ خير للك من يني أنه لَمَلَهُرْ يدون ن 


جعل ما في الأرض نول عن السماء؛ لأنه قضىء ثم 
وكتب. ومنه «وانزل لكم من الأنعام ثمانية ازواجم) 


0( اخرجه ابن ماجهء في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: التهي أن يرى 
عورة أخيه (الحديث رقم: 862). 

(2) قال احمد: وهذا أيضاً اعتزال خفي؛ لأنهم يزعمون أن اجتتاب 
الكبائر يوجب تكفير للصغائرء وإن لم يتب العبد منهاء فهذا معنى 
قول الزمخشريء وإن كان صغيراً مقفوراًء وإنما وسمت هذا 
الاعتزال بالخفاء؛ لأنّ هذا الكلام يستقيم وروده عن أهل السنةء 
لكنهم يعتون يكونه مغفوراً أنَّ الك تعالى تفضل بغفرانه؛, ولو شاء 
لآخذ به؛ وإن كان الأنبياء معصومين من الكبائر؛ لا كما يزععه 
المعتزلة من وجوب مغقرته. والله العوفق. 
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والريش لباس الزينة أستعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه 
وزينته. آي: أنزلنا عليكم لباسين: لباسًا يواري سوآتكم, 
ولياسًا يزينكم؛ لأنّ الزينة غرض صحيع كما قال: 
«لتركبوها وزينة74) «ولكم فيها جمال) وقرا عثمان 
رضي الله عنه: ورياشا جمع ريش كشعب وشعاب 
«ولباس التقوىي ولباس الورع والخشية من الله تعالىء 
وارتفاعه على الابتداء وخيره إما الجملة: التي هي ذلك 
خير»ع كانه قيل: ولباس التقوى هو خير؛ لأنْ اسماء 
الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكرء وما 
المقرد: الذي هو خير وذلك صفة للمبتداء كآنه قيل: ولباس 
التقوى المشار إليه خيرء ولا تخلو الإشارة من أن يراد بها 
تعظيم لباس التقوىء أو أن تكون إشارة إلى اللباس 
المواري للسوأة؛ لأنّ مواراة السوأة من التقوى تفضيلاً له 
على لباس الزينةء وقيل: لباس التقوى خير ميتدأ محذوف 
أي: وهو لباس التقوىء ثم قيل: ذلك خير؛ وفي قراءة 
عبد الله وأبِيّ: ولباس التقوى خيرء وقيل: المراد يلباس 
التقوى: ما يلبس من الدروع والجواشن والمغاقر وغيرها 
مما يتقى به في الحروبء وقرى:: ولباس التقوى بالنصب 
عطفًا على لياسًا وريشًا ذلك من آيات انتهم الدالة على 
فضله ورحمته على عېاده يعني: إنزال اللباس «لعلهم 
يذكرون» فيعرفوا عظيم النععة فيه. وهذه الآية واردة 
على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدى السوات وخصف 
الورق عليهاء إظهارًا للمنة فيما خلق من اللباس ولما في 
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحةء وإشعارًا بان 
التستر باب عظيم من أبواب التقوى. 


0 لا تڪ 1 
ا م إِنَّا ج قيلي I‏ لی لا وينو ©. 


لا يفتننكم الشيطان» لا يمتحننكم بان لا تدخلوا 
الجنة. كما محن أبويكم بان أخرجهما منها هينع عتهما 
لباسهماي حال أي: أخرجهما نازعًا لباسهما بان كان سيبًا 
في أن نزع عنهماؤإنه يراكم هوم تعليل للنهي وتحذير 
من فتنته بانه بمنزلة العدو المداجي يكيدكم ويغتالكم من 
RTE‏ وعن مالك بن ديتار: إنّْ عدوا يراك ولا 
اه لشديد المؤنة إلا من عصم ات طوقييلهي وجنوده 

من من الشياطين. وفيه دليل بين أن الجن لا يرون ولا 


نق کا ع 00 السام 2 


ا اه ا 


5 مش م بجو 


فبلم من حَث لا 


م نم 2 


(3) سورة الزمرء الآبة: 6. 
(4) سورة الذحل؛ الآية: 8. 
(5) سورة النحلء الآية: 6. 
(6) قال أححد: أين يذهب به ععا ورد في الحليث الصحيح من 


اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم النبي بج يروم أن يشغله عن 
صلاته. حتى أمكئه الك منه؛ فاخذه عليه الصلاة والسلام؛ فدعته 
واراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد.ء يلعب به 
الصمبيان: حتى نكر دعوة سليمان عليه السلام» فتركه وإذا جاز 
نلك للنبي عليه الصلاة والسلامء كان جائزاً لاولياء اله والمتبعي 


])0262 0| 
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يظهرون للإنسء وآنّ إظهارهم أنفسهم ليس في 
استطاعتهمء وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرفة «إنا 
جعلنا الشباطين اولياء للذين لا يؤمنون) اي: خلينا 
بينهم وبينهم لم تكقهم عنهم حتى تولوهم وأطاعوهم قيما 
سوّلوا لهم من الكفر والمعاصي: وهذا تحذير آخر أبلغ من 
الأيّل. 

فإن قذْك:علام عطف وقبيله؟ قَنْتُ: على الضمير في 
يراكم المؤكد بهوء والضمير في إنه للشان والحديث» وقرأ 
اليزيدي: وقبيله بالنصب وفيه وجهان: أن يعطقه على اسم 
إن» وأن تكون الواى بمعنى معء وإذا عطقه على اسم إن 
وهو الضمير في أنه كان راجعًا إلى إبليس. 


نا نلوا تة قلا جذ عي ابات وا اما پا قل ارك 
آنه ا ياص اتام نولو عل آل مَا کا نَمو 0©. 


الفاحشة ما تبالخ في قبحه من الذنوب» أي: إذا فعلوها 
اعتذروا بأنّ آباءهم كانوا يفعلوتها فاقتدوا بهم» وان الله 
تعالی أمرهم بان يفعلوهاء وكلاهما“ باطل من العذر؛ لأنَّ 
احدهما: تقليد والتقليد ليس بطريق للعلم» والثاني: افتراء 
على الله وإلحاد في صفاته, كانوا يقولون لو كره انش منا ما 
نفعله لنقلنا عنه: عن الحسن: إن الله تعالى بعث محمدًا كَل 
إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ننوبهم على الله 
وتصديقه قول الك تعالى: «وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا واش أمرنا بها قل إنّ الله لا يأمر 
بالفحشاء» لأنّْ فعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعي 
ووجود الصارف فكيف يأمر بفعله؟ «اتقولون على الله ما 
لا تعلمون# إنكار لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على أن 
مبتى قولهم على الجهل المفرط: وقيل: المراد بالفاحشة 
طواقهم بالبيث عراة. 
:2 تق بال وَأَتبِمُوا جوک 
تسيب 1 ائ كا گا بذاک رو @ .` 
«بالقسطة بالعدل وبما قام في النفوس أنه مستقيم 
حسن عند كل ممیز. وقيل: بالتوحيد «واقيموا وجوهكم» 
وقل أقيموا وجوهكم أي: اقصدوا عبادته مستقيمين إليها 
غير عائلين إلى غيرها ؤغند كل مسجد في كل وقت 
سجود أو في كل مكان سجود وهو: الصلاة «وادعوه» 
واعبدوه «مخلصين له الدين» أي: الطاعة ميتغين يها 
وجه الله خالصًا كما بداكم تعودون» كما أنشأكم ابتداء 


2 ره امم et‏ 
عند مكل عمجاو وأدغوه 


7 سورة الاعراف 


يعيدكمء احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق 
والمعنى: أنه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم قآخلصوا له 
العبادة. 


ع اع رو 


ترشا د هدك 0 0 السك مد عدا التَطِينَ 

دفريقًا هدى» وهم الذين اسلموا اي: وفقهم للإيمان 
«وفريقا حق عليهم لضلالة4 أي: كلمة الضلالة, 
وعلم الله أنهم يضلون ولا يهتدون؛ وانتصاب قوله: وفريقًا 
بفعل مضمر يفسره ما يعدهء كأنه قيل: وخذل فريقًا حق 
عليهم الضلالة «إنهدة إِنْ الفريق الذي حقّ عليهم 
الضلالة «اتخذوا الشياطين اولياء» اي: تولوهم بالطاعة 
ضلالهم» وأنهم هم الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطين 
دون الك 


# بب اتم دوا يکن ۽ عد يهڊ وكا وروا و 
روا م لا ب نرنه ©. 


هخذوا زينتكم» آي؛ ريشكم ولباس زينتكم إعند كل 
مسجد كلما صليتم أى طفتم: وكانوا يطوفون عراة. وعن 
طاوس: لم يأمرهم بالحرير والديباجء وإثما كان أحدهم 
يطوق عريانًا ويدع ثيابه وراء المسجدء وإن طاف وهي 
عليه صرب وانتزعت عنه؛ لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب 
أذنينا فيهاء وقيل: تفاؤلاً ليتعروا من الذنتوب كما تعروا من 
الثياب» وقيل: الزينة المشطء وقيل: الطيبء والسنة ان ياخذ 
الرجل أحسن هيئته للصلاة. وكان بنو عامر في ايام 
حجهم لا يآكلون الطعام إلا قوبًا ولا ياكلون نسمًا يعظمون 
بذلك حجهمء فقال المسلمون: فإنا أحق أن نفعلء فقيل لهم: 
«وكلوا واشريوا ولا تسرفوا) وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: كل ما شثت والبس ما شثت: ما اخطاتك خصلتان: 
سرف ومخيلة» ويحكى أنّ الرشيد كان له طبيب نصرائي 
حائق» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيء» والعلم علمان: علم الابدان وعلم الأديانء 
فقال له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه, 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: ؤوكلوا واشريوا ولا 
تسرفوا» فقال النصراني: ولا يؤثر من رسولكم شيء في 
ألطب» فقال: قد جمع رسولنا ية الطب في ألفاظ يسيرة» 
قال: وما هي؟ قال: قوله: المعدة بيت الداءء والحمية راس 


لسنة رسول الله يه كرامة» لكن الزمخشري يصذه عن ذلك 
جحده لكرامة الأولياء؛ لأنه عقيدة إخوانه إذا الكرامة إنما يؤتاها 
الولي الصادق» فكيف ينالها من يشك في إسلامه؛ قإنهم لفي عذر 
من جحدهاء والتكذيب بها رزقنا الله الإيمان بالكرامات إن لم نكن 
لها أهلاًء واب الموقق. 

قال احمد:وهذا ايضاً من الاعتزال للخفيء وغرضه أن يمهد قاعدة 
التحسين والتقبيح» ومراعاة الصلاةء والأصلح» واستحالة مخالفة 
ذلك على الله تعالى: ولا يتم هن نلك غرض؛ لأنّْ المثكر عليهم = 


0 


دعواهم أن الله تعالى: أمرهم بالفحشاء وهم كاتبون في هذه 
الدعوى» ولا يلزم من سلب الام الإرادة؛ لال الله تعالى يامر بما 
لا يريد» ويريد عا لا يأهر به. 

(2) رواه النسائي في كتاب: الزكاة. باب: الاختيال في الصدقة, 
(الحديث رقم: 2559)» وابن هاجة في كتاب: اللباس؛ باب: اليبس ها 
شثت... (الحديث رقم: 3605)» وأحمد في مسنده 20/ [18؛ والحاكم 
في المستدرك 135/4. 


الجزء الثامن 


الدواءء واعط كل بدن ما عوّدته7, فقال النصراني: ما ترك 
كتابكم ولا نبيكم لجاليتوس طيًا. 


لف ع یر مه لم ر 
قل من حرم رة ألم ا 2 لاو 


قور يمون 5 . 
«زينة الل من الثياب وكل ما يتجمل به «والطيبات 
من الرزق» المستلذات من المأكل والمشاربء ومعضى 
الاستفهام في جمن» إنكار تحريم هذه الأشياءء قيل: كانوا 
إذا أاحرموا حرّموا الشاة وما يخرج منها من لحمها 
وشحمها ولبنها «قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنياج 
غير خالصة لهم؛ لأنّ المشركين شركاؤهم فيها 
«خالصة» لهم «يوم القيامة) لا يشركهم فيها أحد. 
فإن قُلْتَ: :هلا قيل هي للذين آمنوا ولقيرهم؟ قَلْتُ: 
لينبه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة وان 
EE‏ «ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم 
أضطره إلى عذاب النار ي( وقرى* خالصة بالنصب على 
الحال» وبالرقع على اتها خير يعد خبر. 
إا َم رن المت ما طهر من وما بن ولتم ولي بتو 
ال لی وأن شرا بشم مَا ل برل پو سلطننا وأن فووا ل أله م لد 
مسون © . 
[الفواحش) ما تفاحش قبحه أي: تزايد وقيل: هي ما 
يتعلق بالفروج #والإثم» عام لكل ذنب» وقيل: شرب 
الخمر «والبقي» الظلم والكبر آفرده بالتكر كما قال: 
إوينهى عن الفحشاء والمنكر والبفي74) «ما لم ينل 
به سلطاناي ٩۵‏ فيه تهكم؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهانًا 
بان يشرك به غيره «وان تقولوا على الم وآن تتقوّلوا 
عليه وتفترى! الكذب من التحريم وغيره. 
َكل أ آم يا جه لبهم 
. 


ؤولكل أمّة أجل وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل قي 
أجل معلوم عتد الله كما نزل بالأمم. . وقرى: : فإذ! جاء 
آجالهم» > وقال: إساعة)؛ لانها أقل الأوقات في استعمال 
الناس يقول المستعجل لصاحيه: : فى ساعة يريد أقصر 


وقت وأقريه. 


ي ادم جم ل ست رچ 9 ع با ا ا 
E‏ ادم با ر لل بك يندم 0 يك ابق فمن أثلئ 
: کم يود 0© ورت کنیا کی 


اسح قلا حرف مَك که ج 


530 
مك ماي ماك لي مله 
لا تارود ساعة ولا ستفيفورت 
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راسا عا وليك سحت لار هُمَ فبا حَنيدُنَ ت . 


طإمَا ياتيتكميم هي: إن الشرطية ضمت إليها ما مؤكدة 
لمعنى الشرط؛ ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة او الخفيفة. 
فإن فلك اقا جرد هذا غاد ونا ي بعدة 
و کذبو! منكم: وقرى: تاتيتكم با 3 
ممن اغ من أفْرَئ عل اھ کب أو کیب ایی ارت باش 
تينم ت نّ ألكتب ع إن جاتيم شل ورتم قالوا أن ما کر 
دعن ين دوب ان فالا سلوا عا ويدوا ع اشيم انم ازا 
«فمن تظلم فمن إشنع ظلمًا ممن تقول على الله ما 
لم يقله أى كذب ما قاله «اولثك ينالهم نصييهم من 
الكتاب أي: مما كتب لهم من الارزاق والأعمار إحتى 
له أي: إلى وقت وقاتهم وهي: حتى التي يبتدا بعدفا 
الكلام؛ والكلام ههنا الجملة الشرطية وهي: إذا جاءتهم 
رسلنا قالوا و «يتوفونهم4 حال من الرسل أي: متوفيهم, 
والرسل ملك الموت وآعوانه. وما وقعت موصولة باين في 
ينی بن ايا ين تدعون وضلوا عناة خابوااعنا 
کا اک عليه کون ری فو 
6 دلوا ج أشي قد لت ين يڪم يِنّ الجن الجن في لار 
کا دحت أ لمت خا س إا ادارا فا يا اك ار 
لاھم را موم اسلو مناتهع مدا ئا ِن أقار قال نكل 
ضمت وکن لا َون © یک رتو کر َم کا کت لَك 


معي ر 


عستا ن َضْلٍ فووا آلْمدَابٌ يما کنر کيو © 

قال ادخلواع أي: يقول الث تعالى يوم القيامة: لأوذتك 
الذين قال قيهم فمن اظلم ممن افترى على الله كنيًا أو 
كنب بيات وهم كفار العرب إفي امم في موضع 
الحال أي: كائنين في جملة أمم وفي غمارهم مصاحيين له 
اي: أدخلوا في النار مع أمم هقد خلت من قبلكم» وتقدم 
زمانهم زمانكم «لعنت أختهاه التي ضلت بالاقتداء بها 
«حتى إذا اداركوا فيها» اي: تداركوا بمعنی: تلاحقوا 
واجتمعوا في النار إقالت اخراهم» منزلة وهي الأتباع 
والسفلة «لأولاهمم منزلة وهي القادة والرؤسء ومعنى: 
لأولاهم لأجل أولاهم؛ لان خطابهم مع الل لا معهم 


(1) قال الزيلعي: غريب جِدًا | /460. 

(2) سورة البقرةء الآية: 126. 

}3 سورة الثحلء الآية: زدنة 

(4) قال أحمد: وإنما يعتي: التهكم منه؛ لانٌ الكلام جرى مجرى ما له 


سلطان. إلا أنه لم ينزل؛ لانه إنما نقى تنزيل السلطان بهء ولم = 


= يتف أن يكون به سلطانء وكان اصل الكلام؛ وان تشركوا بالك ما 
لا سلطان بهء فينزل» فيكون على طريقة. على لا حب لا يهتدي 
بمتاره. 


)5( سورة الانعام؛ الآية: 37 
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جعذايًا ضعفاع مضاعفًا «لكل ضعف4 لان كلا من 
القادة والاتباع كانوا ضالين مضلين «ولكن لا تعلمون» 
قرى” بالياء والتاء. 

«فما كان لكم علينا من قضل) عطفوا هذا الكلام 
على قول الث تعالى للسفلة «لكل ضعف) اي: فقد ثبت 
أن لا فضل لكم علينا وأنا متساوون فى استحقاق الضعف 
«فذوقوا العذاب» من قول القادة أو من قول الل لهم 


جميعا. 
إن اتيت كَدَبَاْ باينا وتتتكيرا عا لا م ل أرب أت 
لا يلون الجن حي يي لتتل فى سي ليا ذلك رى 


السرم © ك ين جه مهاد رمن توقهمم غواش ٠‏ وَكُدِكَ ری 


بطلا تفتح لهم ابواب السماء لا يصعد لهم عمل 
صالع «اإليه يصعد الكلم الطيب ي لكلا إنَّ كتاب الأبرار 
لفي عليين) وقيل: إِنّ الجنة في السماء فالمعنى لا يؤذن 
لهم في صعود السماء؛ ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة 
وقيل: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح 
المؤمنين؛ وقيل: لا تنزل عليهم البركة ولا يغائون «قففتحنا 
أبواب السماءي؟ وقرئى:: لا تفشح بالتشديد ولا يفتح 
بالياء؛ ولا تقح بالتاء والبناء للقاعل ونصب الآبواب على 
أن القعل للآيات: وبالياء على أنّ الفعل لله عز وجل. وقرآ 
ابن عباس: الجمل بوزن القمل» وسعيد بن جبير: الجمل 
بوزن النغرء وقرى*: الجمل بوزن القفلء: والجمل بوزن 
النصبء والجمل بوزن الحبل؛ ومعناها: القلس الغليظ؛ لأنه 
حبال جمعت وجعلت جملة واحدة: وعن اين عباس 
رضي الله عنه: إنّ الله أحسن تشبيهًا من أن يشيه بالجمل 
يعني: أنّ الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة 
والبعير لا يناسبهء إلا أنّ قراءة العامّة أوقم؛ لأنّ سم الإبرة 
مثل في ضيق المسلك يقال: أضيق من خرت الإبرة» وقالوا 
للدليل الماهر: خرّيت للاهتداء به في المضايق المشبهة 
باخرات الإبرء والجمل مثل في عظم الجرم قال: 

جسم الجمال وأحلام ادير 
ل الرجال ليسوا بجزر تراد منهم الأجسامء فقيل: 


7 - سورة الأعراف 


لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدًا من ولوج هذا 
الحيوان الذي لا يلج إلا في باب واسع في ثقب الإبرة, 
وعن ابن مسعود أنه سثل عن الجمل فقال: زوج الناقة 
استجهالاً للسائل. وإشارة إلى أنّ طلب معنى آخر تكلف. 
وقرى”*: في سم بالحركات الثلاث. وقرأ عبد الله: في سم 
المخيط والخياط؛ والمخيط كالحرام والمحزم ما يخاط به 
وهو الإبرة «وكذلك»م ومثل ذلك الجزاء الفظيع «ونجزي 
المجرمين ليؤنن أن الإجرام هى السبب الموصل إلى 
العقاب وان كل من أجرم عوقب وقد كرّره فقال ى #كذلك 
نجزي الظالمين) لأنّ كل مجرم ظالم لنفسه «مهاد» 
فراش إغواش» اغطية وقرى*: غواش بالرفع كقوله تعالى: 
ؤوله الجوار المنشآته. 

وال ءاشا ویاو ایسب لا کلف تف لا رسي 
اتہک مضب Fel‏ م ف يدون زفق ورا م ما فى صُدررهم 0 
عل تمر ين يم لامر ر وقالوا للد به الى هَدَسًا لد واک 


2 لول 9 هدا ا ند عدت و ر باي 0 ا أن تلك 
نه اورتسوها يما كم سملو 


فى قراءة عبد الله 11111 
معترضة بين المبتدا والخبر للترغيب في اكتساب ما 
لا يكتئهه وصق الواصف من النعيم الخالد مع التعظيم يما 
هى في الوسع وهو: الإمكان الواسع غير الضيق من 
الإيمان والعمل الصالحء وقرأ الأعمش: لا تكلف نفس. من 
كان في قلبه غل على أخيه في الدنيا نزع منه فسلمت 
قلويهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التواد والتعاطف» وعن 
علي رضي أنه عذه: إني لارجى أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير مھم إهدانا چ أي: وفقنا لموجب هذا 
لنهتدي» اللا لتوكيد الذفي يعنون: وما كان يستقيم أن 
الشام: ما كنا اغد باتو ؤار علن انا جحلة رة 
للأولى هلقد جاءت رسل ريثا بالحق »عو فكان لنا لطفًا 
وتنبيهًا على الاهتداء فاهتديناء يقولون ذلك سرورًا واغتباطًا 
بما نالوا وتلندًا بالتكلم په لا تقربًا وتعبدًا كما نرى من 


(1) سورة فاطرء الأية: 10. 

(2) سورة المطففينء الآية: 18. 

(3) سورة القمرء الأية: 11. 

(4) سورة الرحمن, الآية: 24. 

(5) رواه ابن شيبة في مصنفه 282/15: كثاب: الجملء باب: سير 
عائشة. 

(6) قال أحعد: وهذه تكفح وجوه القدرية بالرذء فإنها شاهدة شهادة 
نَامّة مؤكدة باللام على أنّ المهتدي من خلق الل له الهدىء وان 
غير ذلك محال ان يكون: فلا يهتدى إلا من هدى الل؛ ولو لم دهده 
لم يهتد؛ وأما القدرية» فيزعمون أنّ كلّ مهتد خلق لنفسه الهدىء 
فهى إذاً مهتدء وإن لم يهده الك إذ هدى الله للعبد خلق الهدى له» 


وقي زعمهم: أن الله تعالى لم يخلق لاحد من المهتدين الهدىء ولا 


.W ordpre SS.COM 


١ ع[ م‎ 
JOKS 


2 يتوقف ذلك على خلقه تعالى الله عما يقولون» ولمعا قطن 
الزمخشري ذلك جرى على عانته في تحريف الهدى من الله تعالى 
إلى اللطف الذى بسببه يخلق العبد الاهتداء لتفسهء: فأنصف من 
تقسك واعرض قول القائل المهتدي من اهتدى بنفسه من غير ان 
يهدية إلل؛ أى: يخلق له الهدى على قوله تعالي حكاية عن قول 
الموحدين في دار الحق» وما كتا لنتهتديء لولا أن هدانا اش وانظر 
تبايڻ هنين القولين» أعني: قول المعتزلي قي الدنياء ٠‏ وقول الموحد 
في الآخرة. «في مقعد صدقءء ٠‏ واختر لنفسكء أى: الفريقين تقتندي 
به وما أراك: والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا لقول المحكي عن 
أولياء الله في دار السلامء منوّهاً به قي الكتاب العزين قول قدري 
ضال تديتب مع هواهء وتعصبه في دار الغرورء والزوال نسال الله 
حسن المأب» والمآل. 


O n O E‏ رو را 
WWW.PeSTUrQUPDO‏ 


الجزء الثامن 
ررق خيرًا في الدنيا يتكلم بنحى ذلك ولا يتمالك أن لا يقوله 


للفرح لا للقربة أن تلكم الجنة» ا ا 

تقديره ونودوا بأنه تلكم الجنة «أورث ثتموها» والضمير 

ضمير الشأن والحديث. و تكون يمعتنى أي؛ 0 
من القول كانه قيل0): وقيل لهم اي تلكم الجنة اورثتمو 

ل العا TO‏ 


واد 5 اصن َة صب لار أن هد ودا ما وعدا رن ی هل 
م ما وعد وك عا ١‏ اليا مد مدن موا بهم أن لَنَهُ آَم َل 
الین 60 الي مدر عن سيل أ رر بوا وهم لتر 
کرد (. 


أن في لان قد وجدنا يحتمل أن تكون مخفقة من 
الثقيلةء وأن تكون مفسرة كالتي سبقت آنقّاء وكذلك وان 
لعنة ات على الظالمين» وإنما قالوا لهم ذلك اغتياطًا 
يحالهم وشماتة باصحاب النار وزيادة في غمهمء ٠‏ ولتكون 
حكايته لطفًا لمن سمعهاء وكذلك قول المؤنن بينهم 
جلعنة الت على على الظالمين» وهو ملك يآمره الله فينادي 
بينهم نداء يسمع آهل الجنة واهل النار» وقرى” أنّ لعنة الله 
بالتشديد والتصبء وقرا الأعمش: إن لعنة اش يكسر إن 
على إرادة القول؛ أو على إجراء أنن مجرى قال. 

فإن قلت هلا قيل ما وعدكم ربكم كما قيل ما 
وعدنا ربنا)؟ قُلْتُ: حذف تلك تحفيفا لدلالة وعدنا عليه 
ولقائل أن يقول: اطلق ليتناول كل ما وعد اش عن البعث 
والحساب ولوف والعقاب وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم 
كانوا مكذبين يذلك اجمع؛ ولآنّ الموعود كله مما ساءهم» 
وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك. 


ر و 


3 2 


ا 
ن يه 03 عرفتم سبلم الوا مآ 7 عنم جنع وا 
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عب ات لسلا جدمه مو م مسارم 2 ای ا 
ثم کرد ت اشر َيب أَقسثر لا يَنَالَهُمٌ أنه رة 
ع وور بعرو بن سمج ررس ردي رن مسمس 

الوا امه لا حوف لی ولا سر زنوت ©). 


«وبينهما حجاب» يعني: بين الجنة والتار؛ أى بين 
الفريقين وهو: السور المذكور في قوله تعالى: إفضرب 
بينهم بسور4 «وعلى الاعراف» وعلى أعراف الحجاب 
وهو: السور المضروب بين الجنة والنار وهي: اعاليه جمع 
عرف استعير من عرف الفرس وعرف الديك «رجال» من 
المسلمين من آخرهم دخولاً في الجنة لقصور اعمالهم 
كأنهم المرجون لأمر اللهء يحبسون بين الجنة وإلنار إلى أن 
يأذن اك لهم في دخول الجنة ؤيعرفون كلأً»م من زمر 
السعداء والأشقياء إبسيماهمي بعلامتهم التي اعلمهم الله 
تعالى بها يلهمهم اش ذلك أى تعرفهم الملائكة. إذا نظروا 
إلى اصحاب الجنة نادوهم بالتسليم عليهم «وإذا صرفت 
ابصارهم تلقاء أصحاب الذار ورأوا ما هم فيه من 
العذاب استعانوا باش وفزعوا إلى رحمته ان لا يجعلهم 
معهم. وثانوا رجألا من رؤوس الكفرة يقولون لهم 
جأهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة» إشارة لهم 
إلى آهل الجنة النين كان الرؤساء يستهيئون بهم 
ويحتقرونهم لفقرهم وقلة حظوظهم من الدثنياء وكانوا 
يقسمون ان اش لا يدخلهم الجنة «انخلوا الجنةي يقال 
لأصحاب الأعراف: انختوا ألجنةء وذلك بعد أن يحيسوا 
على الاعراف وينظرواأ إلى الفريقين ويعرقوهم يسيماهم 
ويقولوا ما يقولون» وفائدة نلك بيان ان الجزاء على قدر 
الأعمالء وان التقدم والتاخر على حسبهاء وأن لهذا لا يسيق 
عند الك إلا بسيقة في العملء ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه 
قيه» وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على 
إحراز قصبتهم» وليتصوروا ان كل احد يعرف ذلك اليوم 
بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من اهل الخير والشرء 
فيرتدع المسيء عن إساءته ويزيد المحسن في إحسانهء 
وليعلم ان العصاة دوبخهم كل أحد حتی اقح الئاس 
عملاء وقوله: «إذا صرفت ابصارهم» فيه أن صارقا 
يصرف أبصارهم لينظروا فيستعينوا ويويخوا. وقرا 


(1) قال أحمد: يعتي بالمبطلة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا بدخل أحد منكم الجنة بعملهء ولكن بفضل الله وبرحمته», 
قيل: ولا لنت يا رسول الكء قال: «ولا انا إلا أن يتغمدني الله 
بفضل مئه ورحمة»ءء فقالوا: صنق رسول الله 395 وفؤلاء هم 
ادل a‏ » قيل لهم فعا معنى قوله تعالى: «وتلك الجنة قتي 
اور ثتموها بما كنتم تعملون» قالوا الله تفضل بان جعل الجنة 

جزاء العمل فضلاً منه ورحمةء لا أنّ ذلك مستحق عليه وواجب 
7 وم 
علي وجه يطابق, دليل العقل الدال على أنّ الل تعالی يستحيل أن 
يجب عليه شيءء فاتظر أيها قمنصف هل تجد في هذا الكلام من 
الباطل ما يوجب أن يلقب أصحابه بالمبطلةء وحاكم نفسك إليهاء 
ثم إذا وضح لك أنهم براء في هذا البرء فاعرضه على قوم زعموا 


ے بوجودهاء ولا يتضرر بتركها تعاليء وتقدس عن ذلك ويطلقون 
القول بلسان الجراءة أن الجنة وتعيمهاء اقطاعهم بحق مستحق 
على الله تمائيء لا تفضل له عليهم فيه؛ بل هو يمثابة دين تقاضاه 
بعض للناس من منيانه, وانظر أي: القريقين المتكورين لحق بلقب 
المبطلة والسلام. 

(2) قال احمد: ولقائل أن بقولء ولو ذكر المفعول حسب عا ذكره في 
الأرّلء ققيل فهل وجدتم ها وعدكم ربكم حقاًء لكان الفعل مطلقا 
ايضاً؛ باعتبار الموعود به؛ لانه لم ینکر فکان يتناول كل موعود 
على نعيم أهل الجنةء فليس ذلك خاصاً بحذف المفعول الواقع 
على الموعودينء فالوجه لته إيجاز وتخفتف؛ واستفناء عنه بالاول» 
والله أعلم. 


أنهم يستحقون يستحقون على اله تحالى حقاً بأعمالهم؛ التي لا ينتفع = 3( سورة لحديد: الآية: 13. 
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الاعمش: وإذا قلبت أبصارهم. وقرى:: أدخلوا الجنة على 
البناء للمفعول» وقرأ عكرمة: دخلوا الجنة. 

فإن قُنْتَ: كيف لاءم هاتين القراءتين؟ قله هلا خوف 
عليكم ولا انتم تحزئوني؟ قَلْتْ: تأويله ادخلوا أي دخلوا 
الجنة مقولا لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

فإن قلت: مامحل قوله: هلم يدخلوها وهم 
يطمعون؟؟ قَلْت: لا محل له لانه استئتاف؛ كان ساثلا 
يطمعون:؛ يعني: حالهم أنّ دخولهم الجنة استاخر عن دخول 
أهل الجنة قلم يدخلوها لكوتهم محبوسين وهم يطمعون لم 
ييأسواء ويجوز أن يكون له محل بان يقع صفة لرجال. ما 
تستكيرون:؛ واستكباركم عن الحق وعلى الناس وقرى* 
تستكثرون من الكثرة. 

د أسْحَت انار أسْحَب لَب أن أَِسُوا َا م آلا أو ينا 
رکم لف ا برك اک رتا عل الكيزرت (©. 

«افيضوا عليناي فيه دليل على أن الجنة فوق النار 
طاو مما رزقكم اش من غيره من الاشربة لدخوله في 
من الطعام والفاكهة كقوله: 

علفتهاتبئًاوماءباررًا 
وإنما يطلبون ذلك مع ياسهم من الإجابة إليه حيرة في 


ما يحرم عليه ويحظر كقوله: 
حرام على عبني أن تطعم الكرى 

اریت ادا يتمم ھا وَل عتمم ابوه أل 
الوم نهر ڪا موا لاه رمه هلدا ونا ڪا ا 
درب . 
ينسون عبيدهم من الخير لا يذكرونهم به ذكما نتسوا لقاء 
يومهم هذا» كما قعلو! بلقائه فعل التاسين فلم يخطروه 
ببالهم ولم يهتموا به. 

AEE OEE رلقذ‎ 
.® زر‎ 

إفصلناه على علم» عالمين كيف نفصل أحكامه 
ومواعظه وقصصه وسائر معانيه حتى جاء حكيمًا قيمًا 
غير ذي عوجء وقرأ لبن محيصن: فضلتاه بالضاد المعجمة 
يمعتى: فضلناه على جميع الكتب عالمين أنه آهل للتفضيل 


أن على علم حال من مرفوعة. ْ 
هَل يرود إلا تأر َم ياف ترم 


رر ج 


يمول ليت فة ون 


2 م ج روم ررم عور يم کا N esre rr‏ مه 


ری ع2 


ورضل 


اس برسم 


بس ر عم مق حت و عن 
فمل ع الى كنا تعمل فد حيرا اشم 


إلا تاويلهي إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين 
جاءت رسل رينا بالحق أي: تبيّن وصح انهم جائوا 
بالحق ن َي جملة فة على الجملة التي قبلها داخلة 
أو ثرد بالنصب عطفا على فيشفعوا لنا أي تكون أى بمعني: 
حتى أن آي يشفعوا لنا حتى ترد فنعملء وقرا الحسن: 
ات تک آله الى حَنَقَ المرب الاش فى سِنَّةَ ام 
م انتوق عل ال يني الیل مب بم عنيكا واد 


رامس 
71 و ر کک 5 
پار آلا ل للك رالاس ياركَ لله 


ا ع ر 


افر ولنم مسرن 

«يفشى الليل النهار يطلبه حثيتاي وقرى: يفشي 
بالتشديد أي: يلحق الليل بالنهار أي النهار بائليل يحملهما 
جميعًاء والدليل على الثاني: قراءة حميد بن قيس يغشى 
الليل النهار بفتح ياء ونصب الليل ورفع النهار أي يدرك 
النهار الليلء ويطئليهة حثيثا حسن الملاءمة لقراءة حميد 
«بامره» بمشيثته وتصریفه؛ وهی متعلق بمسخرات أي: 
خلقهنٌ جاريات بمقتضی حكمته وتدبيره وكما يريد أن 
بذلك. وقرى:: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع. 
ولمعا ذكر أنه خلقهنٌ مسخرات بامره قال: الا له الخلق 
والأمري آي: هو الذي خلق الاشياء كلها وهو الذي صرفها 
على حسب إرادته. 

اا ا كي ليث 
يدها في لض بد إضلجه وَلذغوه خو رعا 
آل قرب يس لي ®. 


2 


وحفعة. وكنلك خوفا وطمعاء و أنتصضر ع0 تقعل من الضر اعة 


شرت ولا 


2 ممم 
إن و 


(1) قال لحمد: وحسبك في تعين الأسرار قي الدعاءء اقترانه بالتضرع 
في الآيةء فالاخلال به. كالإخلال بالضراعة إلى انث في الدعاء» وإن 
دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الحجدوى: فكذلك دعاء لا خفية = 


5- ولا وقار يصحبه, وترى كثيراً من اهل زمانك يعتعدون للصراخ, 
ويشتدء وتستد المسامع: وتستك, وتهتز الداعي بالناس» ولا يعلهت 


الجزء الثامن 


وهو: الذي أي: تذللاً وتملقًا. وقرى: وخفيةء وعن الحسن 
رضي ال عنه: إن الله يعلم القلب التقى وتكدعاء الخفي إن 
كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإن كان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر الناس بهء وإن كان 
الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة وعنده الزور وما يشعرون 
به؛ ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الارض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في السر فيكون علانية أيدًا, ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن 
كان إلا همسا بينهم وبين ريهم» وذلك أن الله تعالى يقول: 
طادعوا ربكم تضرعًا وخفبة)' وقد أثنى على زكريا 
فقال: «إذ نادى ريّه نداء خقبًّا74) وبين دعوة السر 
ودعوة العلانية سبعون ضعفًا وإنه لا يحبٌ المعتدين» 
أي: المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيرهة: 
وعن أبن جريج هو: رفع الصوت بالدعاءء وعنه: الصياح 
في الدعاء مكروه وبدعة» وقيل: هو: الإسهاب في الذعاءء 
وعن النبي ب سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب 
المرء ان يقول: أللهم إني اساك الجنة وما قرّب إليها من 
قول وعملء وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول 
وعمل ثم قرأ قوله توا : «إنه لا يحب المعتدينع 
ان رحمة الله قريب من المحسنين) كز وله: جوإني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا) وإنما ذكر قريب 
على تاويل الرحمة بالرحم أو الترحم أو لأنته صفة 
موصوف محذوف أي: شيء قريب أي على تشبيهه بقعيل 
الذي هو بمعنى: مفعولء كما شبّه ذاك به فقيل: قتلاء 
وأسراءء أو على آنه بزنة المصنر الذي هو: النقيض 
والضفيب» أو لان تأنيث الرحمة غير حقيقي. 


r+ م‎ 


85 00 يق a ES E‏ م 
هر الف سل الح بترا بيت يَدَئْ ريو حى إا 
a‏ 057 8 »ص ر ا a‏ 7 

الث سكا يقالا شفتة اکر مین انتا بو الت َج پو ين 
ا سم ہے می کس 07 

17 الت 3 رج مون لمكم تادكررتك . 


قرى”: نشرًا وهو: مصدر نشر وانتصابه إمّا لأن أرسل 
ونشر متقاربان فكأته قيل نشرها نشراء وما على الحال 
بمعنی: منتشرات» ونشرًا جمع نشورء ونشرًا تخفيف نشر 
كرسل ورسلء وقر؟ مسروق: نشرًا بمعنى: منشورات فعل 
فی مقعول كتقش وحنب ونه انؤلهم؛ عم تشو 
وبشرًا جميع بشير وبشرًا بتخفيفهء وبشرًا بفتح الباء 
مصدر من يشره بمعتى: بشره أي: باشرات ويشرى 
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بین يدي رحمته) امام رحمته وهي الغيث الذي هى من 
أتمٌ النعم واجلها وأحسنها ازرًا «أقلت؟ حملت ورفعت 
واشتقاق الإقلال من القلة؛ لان الرافع المطيق يرى الذي 
يرفعه قزلا ؤسحايًا ثقالا) ._حائب ثقالاً بالعاء جمع 
سحاية «سقناه4 الضمير للسحاب على اللفظ ولو حمل 
على المعنى كالثقال لأنث كما لو حمل الوصف على اللفظ 
لقيل ثقيلاً طلبلد ميت؟ لاجل بلد ليس فيه حيًا ولسقيه. 
وقرى:: ميت #فائزلنا به) باليلد أو بالسحاب أو بالسوق 
وكزلك «فاخرجنا به. كذلك؟ مثل نلك الإخراج وهو: 
إخراج الشرات «تخرج الموتى لعلكم تذكرون) فيؤديكم 
التذكر إلى أنه لا فرق بين الإخراجين إن كل واحد منهما 
إعادة للشيء بعد إنشائه. 


اوم وو 5 


ا اء ا ماو رر ر ع 4 عد 3 
ولد الطيْب مرج اتم بدن ريه والزى حيبت لا يخي [ 
07 م رر re‏ ا 
تكدا حكَدلك صرت الآيت رم يکن 9. 


«وللبلد الطيب» الأارض العذاة الكريمة التربة «والذي 
خبث) الارض السبخة التي لا تنبت ما ينتفع به #بإذن 
د“( بتيسيره وهو في موضع الحالء كأنه قيل: يخرج 
نباته حسمًا وافيًا؛ لانه واقع فی مقابلة جنكذا» والنكد 
الذي لا خير فيه. وقرى: يخرج نباته أي: يخرجه البلد 
وينبته, وقول: «إوالذي خبث) صفة لليلد ومعناه: والبلد 
الخبيث لا يخرج نباته إلا نكداء فحذف المضاف الذي هو 
النبات وأقيم المضاف إليه الذي هو الراجع إلى البلد مقامه: 
إلا انه كان مجرورًا باررًا فانقلب مرفوعًا مستكنًا لوقوعه 
موقع الفاعل» أو يقدر وبنات الذي خبث. وقرى: نكدًا بفتح 
الكاف على المصدر أي: ذا نكد ونكدًا بإسكانها للتخفيقف 
كقوله: نزه عن الريب يمعنى: نزه» وهذا مثل لمن ينجع فيه 
الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه شيء من 
تلك وعن مجاهد: آدم ودرّيته منهم خبيث وطيبء وعن 
قتادة: المؤمن سمع كتاب الل فوعاه بعقله وانتفع به 
كالارض الطيبة اصابها الغيث فانبتت. والكافر بخلاف تلك 
وهذا التمثيل واقع على اثر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت 
وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد «كذلك؟ مثل 
ذلك التصريف «إتنصرف الآيات) نرئدها ونكرّرها «لقوم 
يشكرون) نعمة الله وهم المؤمنون ليفكروا فيها ويعتيروا 
بهاء وقرى": يصرف بالياء آي: يصرفها الله. 

قد رسلا رسا إل كرو كَثَالَ نوو أعَبدُوا أنه ما کی من إل 


5 أنه جميع بين بدعتين رفع الصوت في تدعاء؛ وقي المسجد. 
وريما حصلت للعوام حيتئة رقة لا تحصل خفض الصوت. 
ورعاية سمت الوقارء وسلوك السنة الثابتة الآثار. وما هي إلا رقة 
شبيهة بالرقة العارضة للنساء» والاطفال ليست خارجة عن صميم 
الفؤاد؛ لأنها لى كانت من أصلء لكانت عند اتباع السئة في الدعاء 
وفي خفض الصوت به أوفرء وأوفى» وأزكي: فما اكثر التباس 
الباطل بالحق على عقول كثير من الخلق: اللهم أرنا الحقٌّ حقاً, 
وارزقنا تتياعه. وارنا الباطل باطلاًء وارزقنا لجتنابه. 


(1) سورة الأعرافء الآية: 55, 

(2) سورة مريم» الآية: 3. 

(3) لخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة: باب: الدعاءء (الحديث رقم: 
0 )) عن سعدء واخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل في 
كتاب: الدعاءء باب: كراهية الاعتداء بلدعاء (الحديث رقم: 3864) 
وأحمد في مسنده 87/4, والحاكم في المستدرك (540/1). 

(4) سورة طهء الآية: 82. 
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عو اپ 


غه إف لف عَلَنَكُمْ عَدَابٌ بور عَظِيمٍ @©. 
«لقد ارسلنا نوڪ جواب قسم محذوف. 
فإن قلت :عا لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع 
قد وقل عنهم نحو قوله: 
حلفت لهاباك حلفة فاج رلتاموا 
كُنْتُ:إما كان ذلك؛ لأنّ الجملة القسمية لا تساق إلا 
تأكيدًا للجملة المقسم عليها التي هي جرابهاء فكانت مظنة 
لمعنى التوقع الذي هو: معنى قد عند استماع المخاطب 
كلمة القسم. قيل: أرسل نوح عليه السلام وهو ابن 
خمسين سنة وكان نجارًا وهو: نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
أختوخ وأخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام. وقرى: 
غيره بالحركات الثلاث» فالرفع على المحل كأنه قيل: ما 
لكم إل غيره» والجرّ على اللغظء والنصب على الاستثناء 
بمعنى: : ما لكم من إله إلا إياه كقولك: ما في الدأر من أحد 
إلا زيدًا وغير زيد. 
فإن قُنْتَ:فما موقع الجملتين يعد قوله: «اعبدوا اشي ؟ 
كُنْتُ:الأولى: بيان لوجه اختصاصه بالعبادة, والثانية: بيان 
للداعي إلى عبادتة؛ لانه هو المحذور عقابه دون ما كانوا 
يعيدون من دون أش. واليوم العظيم يوم القيامة أي يوم 
نزول العذاب عليهم وهو: الطوفان. 
قال اللا ين مَرْيوه نا لرك في سال مين © مال يموي 
يس ى سک ولیک رَسْولٌ من ری المت © انگ ردت 
کی وصح لک ماعل ی ار ما لا مون ©. 
«الملاي الأشراف والسادة وقيل: الرجال ليس معهم 
نساء في ضلال» في ذهاب عن طريق الصواب والحق. 
ومعنى الرؤية: رؤية القلب. 
فإن فلت :ام قال ليس بي ضلالة» ولم يقل 
ضلال كما قالوا؟ قُنْتٌ: الضلالة اخص من الضلالء» فكانت 
أبلغ في نفي الضلال عن نفسه كأنه قال: ئيس يي شيء 
هن ألضلالء: كما لى قيل لك: ألك تمر؟ فقلت مالي تمرة. 
فإن قُلْتَ: كيف وقع قوله «ولكني رسول» استدراكًا 


له م 


للانتفاء عن الضلالة؟ قلث: : كونه رسولا من الله ميلعًا 
رسالاته ناصحًا في معنى كونه على الصراط المستقيمء 


7 - سورة الاعراف 
أبلغكم بالتخفيق. 


ت (2), كيف موق قوله د ؟ َلك فيه 
وجا لمان يكين كلما مسقا بين کون رول 
رب العالعين: والثاني: أن يكون صفة لرسول. 

فإن :كيف جاز أن يكون صفة والرسول لفظه لفظ 
الغائب؟ وُرْنُْ. جاز ذلك؛ لان الرسول وقع خبرًا عن ضمير 
المخاطب وكان معناه كما قال: 

اناالذي سمتن امي حييره 

إرسالات ريي ي ما أوحى إليّ في الأوقات المتطاولةء 
أو في المعاتي المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ 
والزواجر والبشائر والتذائر» ويجوز أن يريد رسالاته إليه 
وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إدريس وهي ثلاثون 
صحيفة؛ ومن صحف شيث وهي خمسون صحيفة. 
97 نكمي يقال: : نصحته وتصحت لهء وفي زيادة 

مبالغة والالة على کی فا رقو وقعث 
خلس اديس رع اله و حير فرك 
نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميمًاء ولا 
نصيحة أمحض من نصيحة الله تعالى ورسله عليهم 
السلام جوآعلم من الله ما لا تعلمون ۽ أي: من صفات ابل 
وأحواله يعني: قدربه الباهرة وشدة بطث على اعدائه وان 
باسه لا يرد عن القوم المجرمين» وقيل: لم يسمعوا بقوم 
حل بهم العذاب قبلهمء قكانوا أمنين لا يعلمون ما علمه 
نوج يوحي الله أليهء أو أراد» وأعلم من جهة الله أشياء 
e‏ 


: تشر ان جاک وکر ين یکر عل ت یک ون 
5 9 رن ©. 

و الهمزة للإنكار والواي للعطف والمعطوف 
عليه محذوف» كانه قيل: أكذبتم وعجبتم ان جاءكم»م من 

أن جات موعظة 
على اسان جل نکی كقونة ما وعلتتا على را 
وذلك آنهم يتعجبون من نيوة توح عليه السلام ويقولون: 
لما سمعنا بهذا في آبائنا الارّلين ي“ يعتون: : إرسال 
البشر ولو شاء ربنا لانزل ملائكة ي (لينذركم 
ولتتّقوام ليحذركم عاقبة الكفر وليوجد منكم التقرى وهي: 
الخشية بسبب الإنذار «ولعلكم ترحمون» ولترحموا 


2( قال أحمد:تعليله کون نقيها أبلغ من نفي افضلال» يانها أخص منه 
غير مستقيم, والله أعلم» فإن نفي الاخص اعم من نقي الأعمء 
فا مي أن لا اه الأخص بخلاق العكسء 
الا تراك إذا قلت: هذا ليس بإنسان لم يستلزم ذلك أن لا يكون 
حيواناء ولو قلت: هذا ليس بحيوان لاستلزم أن لا يكون إنساناً: 
قتقي الأعم كما ترى أبلغ من نفي الاخصء واللتحقيق في الجواب 
أن يقال الضلالة أدنى من الضلالء وأقل؛ لأنا لا تطلق إلا على 
الفعلة الواحدة منهء وأما الضلال فينطلق على القليل وللكثير من 
جنسهء ونقي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى» لا من حيث كونه أخص؛ 
وهو من باب التثبيه بالآدني على الأعلى, والله أعلم. 


(2) قال احد. وقد استدرك ابن جنى قوله ابي الطيب: 
آنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

عدولاً عن لفظ الغببة لو كان إلى أدبهء وهذه الآية والرجز العلوي 
كقيلان يتحسين ما ارثكبه أبو الطيبء (قال: فإن قلت لم حثف 
العاطف عن قوله تعالى في قصة هود هذه قال: :يا قوم ولم يقل» 
فغال قلت؛ لأته أخرج الكلام جواياً عن سؤال سائلء كانه قيل فما 
قال هود حينئذ قيل قال يا قوم؛ وكذلك قال الملا). 

(3) سورة آل عمران, الآية: 194 

(4) سورة القصصء الآية: 36 

(5) سورة قصلت الآية: 14. 


الجزء الثامن 
ب 1 إن وجدت متكم. 

دوه فاته وَلَنَ سَمَمُ فى لتك وَأ 
ای 5-5 كارا نا حت © 


«والذين معه) قيل: كانوا أربعين رجلاً واريعين امراة. 
وقيل: تسعة» ينوه سام وحام ويافث» وستة ممن آمن به. 

فان قُلْتَ: : إفي الفلك» بم يتعلق؟ قُلْت: هو متعلق 
بمعه كأنه قيل: والذين استقرىا معه في الفلك أو صحبوه 
في الفلك» ويجوز أن يتعلق بفعل الإنجاء أي: أتجيناهم في 
السفينة من الطوفان «عمين» عمي القلوب غير 
مستبصرين: وقری* عامین؛ والفرق بين العمي والعامي 3 
العمي يدل على عمى ثابت» والعامي على عمى حادث. 
ونحوه قوله «وضائق به صدركي0. 

# مَل کا لام خو قال بور أعبدرا الله ما تك من إكم عر 
آنا تَر © قال الملا المت کنیا ين زیی يدك فى 
سَفَامَوْ ولا ننف يرح الكزيرت . 

«اخاهم» واحدًا منهم من قولك: يا آخا العرب للواحد 
منهم وإنما جعل واحذا منهم؛ لأتهم أقهم عن رجل منهم 
وأعرف بحاله في صدقه وامانته وهى: هود بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح» و «لخاهم» عطف على 
جنوحًا»ه و طهودا» عطف بیان له. 

فإن قل : :لم حذف الحاطف من قوله قال يا قوم» 
ولم يقل: فقال كما في قصة نوح؟ قلتُ: هو على تقدير 
سؤال سائل قال: و قال يا قوم 
أعبدوا ايء وكنلك «قال الملا 

فإن قلت ad‏ 
من قوم نوح؟ أفلتُ: كان في أشراق قوم هود من آمن به 
متهم مرثد بن سعد الذي أسلم وكان یکتم |سلامهء فأريدت 
التفرقة بالوصفء ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن, 
وتحوه قوله تعالى: قال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة»ه” ويجون أن يكون وصقًا واردًا للدم 
8 


روه عمد 


قوم اسن بى سَنَامَة ول 


اليرت ڪدوا 


ر وراي ر ل اق ا 
کی رصول ين رب العدليين ), 


ag 
دين قومك إلى دين آخرء وجعلت السفاهة ظرفًا على طريق‎ 
المجازء أرادوا أنه متمكن فيها غير منفك عنهاء وفي إجابة‎ 
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الانبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والسفاهة يما 
أجابوقم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك 
المقايلة بما قال لهم مع علمهم بن خصومهم اضل الناس 
واسفههم أدب حسن وخلق عظيمء وحكاية اله عن وجل 
ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون 
عتهم ويسبلون أذيالهم على ما يكون متهم. 

لمڪم رست رن را ت َعم آي هم. 

«ناصح امين) اي: عرفت قيما بينكم بالنصح والأمانة 
على ما أقول لكم لا أكذب فيه. 


ا كوكم 
كرا اذ اسم جَعَلَكمْ فاه ن يمد هَرْمِ چ وراد ف الى 


0 ڪرو الله امه ملک رن 00. 

إخلفاء من بعد قوم نوح» أي: خلقتموهم في 
الأرضص أى جعلكم ملوكًا قي الأرض قد استخلفكم فيها 
دم ORA‏ 

نحو أني اناه وضلع 2000 وعيب فا 

فإن قلت ت: إذ في قوله: «إذ جعلكم خلفاء» ما وجه 
انتصايه ابه؟ قَلّتُ: هو مقعول به ولیس بظرف أى: انكروا 

قارا ايتا عند أله ودم ودر ما كان ينلد اباو 
اا ڀا يا إن كُنتَ مِنّ ألصَدِقِنَ 69. 


«اجثتنا لنهيد الله وحدهد» أنكروا واستبعدوا 
اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين الآباء فى اتخاذ 
الاصنام شركاء معهء حيًا لما نشاوا عليه ولقًا لما صادغوا 

فإن قلت: ا ا ء في قوله: «أجثتنا» ؟ قلت قُلْتٌ: 
فيه أوجه؛ أن يكت لهود عليه السلام مكل تول عق 
قومه يتحنث فيه كما كان يفعل رسول الل كَل بحراء قبل 
المبعثء فلما أوحي إلي جاء و یدعوهمء وان بريدوا 
به الاستهزاء؛ لأنهم كانوا ي يعتقدون ان اك تعالى لا يرسل 
إلا الملاتكة فكانهم قالوا: لجئتنا من السماء كما يجيء 
الملكء وآن لا يريدوا حقيقة المجيء ولكن التعّض بلك 


(!) سورة هود الآية: 12. 

(2) قال لحمد: وحذنف العاطف من المقاولة الا تري قوله في سورة 
الشعراء حكاية عن تقلول موسي عليه السلام: وفرعون كيف 
أسقط نكر العاطف منه على كثرة الأقوال المعددة فيهاء والسر في 
نلك وال أعلم أن العاطف ينتظم الجمل» حتى يصيرها كالجملة 
الواحدة: فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها في محتاهء + وال 
أعلم. 


(3) سورة المؤمئون: الآية: 33. 


(4) أخرجه البخاري قي كتاب: الوحيء باب (3) (الحديث رقم: 3): 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بده الرحي إلى رسول الل 5 
(الحبيث رقم: 401). 
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والقصد كما يقال: ذهب يشتمتى ولا يراد حقيقة الذهاب. 
كانهم قالوا: أقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكليف 
ذلك طفاأتنا بما تعدنا» لمحتال خاهم ا 


اج ا ت 


یه رر وس 


قال قد وق يڪم ن م جس وعضب ن 
کے ت م قت عرس م مم و < 
أسماو صم 0 : ا رل آله 


تیا إن متم بح الشتيية © مَلْفِتهُ والزرت عَم 
َر ينا وتا دار لر دوا يليا وما 0 0 
@. 


قد وقع عليكم) أي: حق عليكم ووجبء أى قد تزل 
عليكم» جعل المتوقع الذي لا بد من نزوله بمنزلة الواقع» 
ونحوه: قولك لمن طلب إليك يعض المطالب: قد كان نلك» 
وعن حسان: أنّ ابنه عبد الرحمن لسعه زتيور وهو طفل 
فجاء يبكي فقال له: يا بتي ما لك؟ قال: لسعني طوير كأنه 
ملثف في بردي حبرة» قضمه إلى صدره وقال له: يا بتي 
قد قلت الشعر والرجس: العذاب من الارتجاس وهو: 
الاضطراب ظطقي اسماء سميتموها) فى أشياء ما هي إلا 
أسماء ليس تحتها مسميات؛ لانكم تسمونها آلهة ومعنى 
الآنهة فيها معدوم محال وجوده وهذا كقوله تعالى: جما 

1 3 

يدعون من دونه من شيء»7) ومعنى سميتموها: سميتم 
عن آخرهمء وقصتهم أن عاد قد تبسطوا في البلاد ما بين 
عمان وحضرموتء وكانت لهم أصتام يعينوتهاء صذاء 
وصمود والهباء فبعث الله إليهم هودا نبيًا وكان من 
أوسطهم وأفضلهم حسياء فكذيوه وازدادوا عتوًا وتجيراء 
فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سئين حتى جهدواء وكان 
الناس إذا نزل يهم بلاء طلبو! إلى الله تعالى الفرج هنه عند 
بيته المحرم مسلمهم ومشركهم» وأهل مكة إذ ذاك العماليق 
أولاد عمليق بن لاود بن سالم بن توح وسيدهم معاوية بن 
قيل بن عنز ومرئد بن سعد الذي كان يكتم إسلامه؛ فلما 
قدموا تزلوا على معاوية بن بكر وهى بظاهر مكة خارجًا 
عن الحرمء قأتزلهم واكرمهم وكانوا آخواله وأصهاره 
فأقامو! عنده شهرًا يشريون الخمر وتغنيهم الجرادتان - 
قينتان كانتا لمعاوية ‏ قلما رأى طول مقامهم وذهولهم 
باللهى عما قدموا له أهمه ذلك وقال: قد هلك أخوالي 
قم A PERENG‏ 


الاياقيلويحك قمفهبنم لعل اللهيسقيتاغماما 
فيسقي ارض عاد إن عادًا قدأمسرامايبينون الكلاما 


قلما غنتا به قالوا: إن قومكم يتغوثون من البلاء الذي 
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نزل بهم وقد ابطاتم عليهم فادخلوا الحرم واستسقوا 
لقومكمء :فقا انهم قرت بن مد وال :لا فون يدعائكم 
ولكن إن اطعتم نبيكم وتيتم إلى أله سقيتمء وأظهر إسلامهء 
فقالوا لمعاوية: E‏ ا ل 
أتبع دين هود وترك نيتناء كم دخلوا مكة فقال: قيل اللهم 
اسق عادا ما كنت تسقيهم, ٠‏ فانشا اث تعالى سحابًا ثلانًا 
بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد من السماء ء: يا قيل 
اختر لنفسك ولقومكء فقال: اخترت السوداء فإنها أكثرهن 
مام قخرجت على عاد من واد لهم يقال له: المغيثء 
فاستبشروا بها و طقائوا هذا عارض ممطرناي فجاءتهم 
منها ريح عقيم فأهلكتهم» ونجا شود والمؤمنون معهء فأتوا 
مكة فعبدوا اق ايوا 

فإن قَلت: ما فائدة : تفي الإيمان عنهم في قوله وما 
كانوا مؤمنين» مع إثبات التكذيب بآياك اه فلك هو 
سام لسو عدا ود رت 


کل كثرة لت رعا كل قزر اتشر آله ا سكم ين 
لک 2 قد بتڪم َه تن ریخ هد َة ا 


ك ابه مَدَرُوهَا ڪل ي اض اله رلا مسوا برو 
اند عَدَابٌ آي 9©. 


قرى: وإلى ثمود بمنع الصرف بتأويل القبيلة» إلى ثمود 
بالصرف بتأويل الحيء أو باعتبار الأصل؛ لآنه اسم أبيهم 
الاكبر وهر ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح؛ وقيل: 
سميت ثمود: لقلة مائها من الثمد وهو: الماء القليلء وكانت 
مساكنهم الحجر بين الشام والحجاز إلى وادي القرى قد 
جاءتكم بينة) آية ظاهرة وشاهد على صحة نبوتي. 
وكآنه قيل: ما هذه البينة؟ فقال «هذه ناقة الله لكم آيةي 
وآية: نصب على الحال والعامل فيها ما دل عليه اسم 
الإشارة من معنى الفعلء كانه قيل: أشير إليها آية ولكم 
بيان لمن هي له آية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود؛ 
لاتهم عايتوها وسائر الناس أخيروا عنها وليس الخير 
تعظيمًا لها وتفخيمًا لشانها وأنها جاءت من عنده مكونة 
من غير فحل وطروقة آية من آياته كما تقول: آية اله 
وروي أن عادًا لما أهلكت عمرت مود بلادها وخلفوهم في 
الأرض وكثروا وعمروا أعمارًا طوالاً حتى أنّ الرجل كان 
يبني المسكن المحكم فيتهدم في حياتهء فنحنوا البيوت من 
وأفسئوا فى الأرض وعيدوا الأوتان» فيعث الله تعالى إليهم 


0( سورة العنكيوت» الآية: 42 


(2) سورة الاحقاق» الآية: 24. 


الجزء الثامز 3 


تسيّاء فدعاهم إلى الله تعالى فلم يتبعه إلا قليل منهم 
مستضعفون. فحذرهم وانذرهم فسألوه آية فقال: أية آية 
تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم 
من السنة فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن أستجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتناء فقال صالح: نعمء فخرج 
معهم ودعوا أوثانهم وسالوها الاستجابة قلم تجبهم ثم 
قال سيدهم جتدع بن عمرو: واشار إلى صخرة متفردة في 
ناحية الجبل يقال لها الكائبة: لخرج لنا من هذه الصخرة 
ناقة مخترجة جوفاء ويراءء والمخترجة التي شاكلت البختء 
فإن فعلت صدقناك واجبناك» فأخذ صالح عليه السلام 
عليهم الموائيق لئن فعلت ذلك لنؤمنن ولتصدقنء قالوا: نعم, 
فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 
يبولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء ويراء كما 
وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالىء وعظماؤهم 
ينظرون: ثم نتجت ولدًا مثلها في العظم. فآمن به جندع 
ورهط قومه ومنع أعقابهم ناس من رؤؤسهم أن يؤمنواء 
فمكنت الناقه .مع ولدذها ترعى الشجر وتشرب الماء؛ وكانت 
تود غبّاء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البثر فما ترفعه 
جتی تشرب كل ماء فيهاء »ثم تتفحج فيحتلبون ما شاؤوا 
حتى تمثلئ أوانيهم فيشربون ويدخرون. قال ابو موسى 
الأشعري: اتيت ارض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته 
ستين ذرامًاء وكانت الناقة إذا وقع الحرٌ تصيقت يظهر 
الوادي فتهرب منها أتعامهم فتهبط إلى بطنهء وإذا وقع 
البرد تشتت بطن الوادى فتهرب مواشيهم إلى ظهره» فشق 
ذلك عليهم» وزينت عقرها لهم امرأتان: ES‏ 
وصدقة بنت المختار لما أضرّت به من مواشيهما وكانتا 
كثيرتي المواشيء فعقروها واقتسموا لحمها وطبخوهء 
فانطلق سقبها حتى رقي جبلاً اسمه: قارةء قرغى ثلاثّاء 
وكان صالح قال لهم: ادركوا الفصيل عسى أن يرفع عتكم 
العذاب فلم يقدروا عليه؛ وانفجت الصخرة يعد رغاثه 
فدخلهاء فقال لهم صالع: تصيحون غدًا ووجوهكم مصفرّة, 
ويعد غد ووجوهكم محمرةء وأليوم الثالث ووجوفكم 
مسودة. ثم يصحبكم العذاب» فلما راو العلامات طليوا أن 
يقتلوه. فاتجاه الل إلى أرض فلسطينء ولما كان اليوم 
الرابع وارتفع الضحى تحتطوا بالصبر وتكفنوا بالاتطاع, 
فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلويهم فهلكوا «تاكل 
في ارض الته» اي: الأرض أرض الله والناقة ناقة الل 
فذروها تأكل قي أرض ربهاء فليست الأرض لكم ولا ما 
فيها من النبات من أنباتكم «ولا تمسوها بسوءي 
لا تضربوها ولا تطردوها ولا تريبوها بشيء من الاذى 
إكرامًا لآية الله ويروى ان رسول الل ية حين من بالحجر 
في غزوة تبوك قال لأصحابه: هلا يدخلن أحد منكم القرية, 


ولا تشربوا من مائهاء ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 
أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي اصابهمء0, 
وقال كي: هيا علي أتدري من اشقى الأولين؟ قال: الله 
ورسوله أعلمء قال: عاقر ناقة صالح؛ اتدرى من اشقى 
الآخرين؟ قال: الله ورسوله اعلم قال: قاتلك»؛ وقرأ أبو 
جعقر في رواية: تأكل في أرض اللء وهو في موضع الحال 
بمعنى: آكلة 


ولأ حرا 4ة لک خلكاة ينا بد حا ونس فى الاي 
دور من سھولها فصوا ونون ن الْجبَال 2 فا ڪا 
کے س ر وا ف لْدّسٍَ یدیک .D‏ 


ؤوبواكمي ونزلكم والمباءة المنزل في الارضي في 
أرض الحجر بين الحجاز والشام لمن سهولها قصورًا۾ 
اي: تبنونها من سهولة الأرض يما تعملون متها من 
الرهص واللبن والآجر. وقرا الحسن: وتنحتون بفتح الحاء. 
وتنحاتون بإشباع الفتحة كقوله: 

ينباع من ذفري أسيل حزة 

فإن قُلْتٌ: علام انتصب E‏ قُنْتُ: على الحال 
كما تقول: خط هذا الثوب 5 قميصا وابر هذه القصبة قلماء 
وهي من الحال المقدّرة؛ لأنّ الجبل لا يكون بيثًا في حال 
التحت ولا الثوب ولا القصبة قميصًا وقلمًا في حال 
الخباطة والبري» وقيل: كانوا يسكتون السهول في الصيف 
والجبال في الشتاء. 


اد الملا الَدنَ اسا ين مويب لِلَدِنَ اسيا لمن 
من ينهم اننوت أنك سیا مرس ن َب الوأ إنَا بحآ 
زیا به مؤمئرت © قال ایی نکی إا بار ماسم 
به كيرت @ 

«الذين است ضعفواع النين استضعفهم رؤساء الكفار 
واستذلوهم و «لمن آمن متهدي بدل من الثين 
استضعقوا. 

فإن قُلْتَ0): الضمير في إمنهمي راجع إلى ماذا؟ 
قُلْتُ: ى او إلى وللذثين Saas‏ 
المعنى؟ قُلْتُ: : نعم وذلك أنْ فوج إا رجع إلى قومه فقد 
جعل من آمن مفسرًا لمن استضعف منهم قدل ان 
الذين استضعفو! لم يكن الاستضعاف مقصورًا عليهم ودل 
3 المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين «اتعدمون انّ 
صالحًا مرسل من ربه»م شيء قالوه على سبيل الطنز 
والسخرية كما تقول للمجسمة: اتعلمون أن الله فوق العرش. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي, باب نزول النبي که الحجر 
(الحديث رقم: 4419) ومسلم في كتاب: الزهد والرقائقء باب: 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا... (الحديث رقم: 7389). 


(2) رواه الحاكم في المستىرك 141/3. 


(3) قال أحمد: فقوله لمن على الأول بدل الشيء 
لعين واحدة؛ وعلى الثاني بدل بعض من كل. 


من الشيء؛ وهما 
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فإن قلت : ا كيف جع قولهم «إنا بما آر 
مؤمنون) جوابًا عنه؟ قلت: : سالوهم عن العلم رة 
فجعلوا إرساله امرًا معلومًا مكشوقًا مسلمًا لا يدخله ريب» 
كأنهم قالوا: العلم بإرساله ويما أرسل به ما لا كلام فيه 
ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارتهء وإنما الكلام في وجوب 
الإيمان به فنخبركم أنا به مؤمتون: ولتلك كان جواب 
الكفرة 5( إنا بالذي آمنتم به كافرون» وفوا آمنتم 
به موضع أرسل به ردا لما جعله المؤمنون معلومًا وأخنوه 


مسلمًا 
مع ور ج سے لص مهاس چ 
قزرا ] کک ریه وتالوا صلع أثينا يما 
a +‏ من ]آ رە مر + 


(فعقروا لثاقةي , أسند العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان 
برضاهم وإن لم يباشره إلا بعضهمء وقد يقال للقبيلة 
الضخمة: أنتم فعلتم كذا وما فعله إلا واحد منهم «وعنوًا 
عن أمر ربهم» وتولوا عنه واستكبروا عن امتثاله عاتين, 
وأمر ريهم ما أمر به على لسان صالح عليه السلام من 
قوله «فتروها تاكل في أرض اش وشأن ربهم وهو: 
دينه ويجوز أن يكون المعنى وصدر عتوّهم عن أمر ربهم 
کان أمر ربهم يتوكها كان هو السبب في 2 ولحو 
عن هذه ما في قوله: طوما فعلته عن امري ي طائتنا 
بما تعدنا» إرادوا من العذاب» وإنما جاز الإطلاق؛ لاته كان 
معلوماء واستعجالهم له لتكزيبهم يه ولذلك علقوه بها هم 
به كافرون وهو کونه من المرسلين. 


Hs 


دنه اة دَأسْبَحُوا في دارهم جَیین . 


«الرجفة4 الصيحة التي زلزلت لها الأرض راضطربوا 
لها «في دارهم) في بلادهم أو في مساكنهم «جائمين» 
هامدين لا يتحركون موتى يقال: الناس جثم أي: قعود 
لا حراك بهم ولا ينبسون نبسةء ومنه المجثمة الثى جاء 
النهي عنهال”): وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمي. 
وعن جابر أن النبي وف لما مر بالحجر قال: «لا تسالوا 
الآيات فقد ساآلها قوم صالح فاخذتهم الصيحةه فلم يبق 
منهم إلا رجل واحد كان في حرم اشء قالوا: من هو؟ قال: 
ذاك أيى رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
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قومهء”). وروي أن صالهًا كان بعثه إلى قوم قخالف أمره 
دوي أثه عليه السلام مر بقبر أبي رغال ققال: «أتدرون 
من هذا؟ قالوا: الك ورسوله أعلم: فذكر قصة أبي رغال وأنله 
دفن ههنا ودفن معه غصن من ذهبء فابتدروه وبحثوا عنه 
باسيافهم فاستخرجوا الغصن.. 

2 


سول عن 3 قوم َد اشم رحالة 59 وفحت 


إفتولى عنهم» الظاهر أنه كان مشاهدًا لما جرى 
عليهم وأنه تولى عنهم بعد ما أبصرهم جاثمين؛ تولي 
مغتم متحسر على ما فاته من إيمائهم يتحزن لهم ويقول 
ؤيا قوم لقد» بئلت فيكم وسعي ولم آل جهدًا في 
إبلاغكم والنصيحة لكم واكنكم إلا تحبون الناصحين) 
ويجوز أن يتولى عتهم تولي ذاهب عنهم منكر لإصرارهم 
حين رأى العلامات قبل نزول العذابء وروي: أن عقرهم 
الناقة كان يوم الأريعاءء ونزل بهم العذاب يوم السبت, 
وروي: آنه خرج قي مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكيء 
فالتفت فرأى الدخان ساطمًا قعلم أنهم قد هلكواء وكانوا 
الفا وخمسمائة دارء وروي: أنه رجع يمن معه فسكتوا 
ديارهم. ف 

فان قلتٌ: كيف صح خطاب الموتى وقوله: إولكن 
لا تحبون الناصحين)!؟ قلت! قر يقول الرجل لصاحبه 
وهو ميت وكان قد نصحه حيًا فلم يسمع مته حتى ألقى 
بنفسه في التهلكة: يا اخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم 
تقبل منيء وقوله: «ولكن لا تحبون الناصحين»ة حكاية 
حال ماضية. 
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4 مك “e‏ ع مج 2 مص سه . 
و إذ قال لقومةء اتون الَتَحجِكَةٌ ما سکم با ن اس E‏ 


ا م 
العللمين AL‏ 


جولوطا» وأرسلنا لوطا و <3 ظرف لارسلناء أن 
وانکر لوطًا وإذ بدل منه بمعنی واذكر وقت طقال لقومه 
اتاتون الفاحشة إتفعلون السيئة المتمادية في القبح ما 
سبقكم بها ما عملها قبلكم؛ والباء للتعدية من قولك: 
سبقته بالكرة إذا ضربتها قبلهء ومنه قوله عليه السلام: 
سبقك بها عكاشة «من أحد من العالمين» من الأرلى 


(1) قال أحعد: وقولهم إنابة مؤعثون ليس إخباراً عن وجوب 
الإيعان به بل عن امتثال الواجب والعمل به وتحن قد 
امتظنا۔ 


(2) قال أحمد: ولو طابقوا بين الكلامينء لكان مقتضى المطابقة ان 
يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون؛ ولكن أبوا ذلك حذراً مما قي 
ظاهره من إثياتهم لرسالته؛ وهم يجحدونهاء وقد يصدر مثل تلك 
على سبيل التهكم» كما قال قرعون: إِنّ رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون: فاثبت إرساله تهكماًء ليس هذا موضع التهكم فَإنّ 
الغرض إخبار كل واحد من الفريقين المؤمنين والمكذبين عن 
حاله؛ فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة 
احتياطاً للكفر» وعلواً في 


الإصرار. 


vordpress.com 


(3) سورة الأعراق. الآية: 73. 

(4) سيرة الكهف, الآية: 82. 

(3) أخرجه آبو داود في كتاب: الأشربة؛ باب: الشراب من في السقاء 
(الحديث رقم: 3719) والترمذي في كتاب: الأطعمةء باب: ما جاء 
في أكل لحوم الجلالة وألبانها (الحديث رقم: 1825)ء والنسائي 
في كتاب: الضحاياء باب: النهي عن لبن الجلالة, (الحديث رقم: 
3421{ 

(6) أخرجه الحاكم قي المستدرك 320/2 وأحمد في المسند 3/ 296. 

(7) آخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والقيء» باب: نبش 
القبور العادية يكون فيهاً المال (الحديث رقم: 3088). 
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الجزء الثامن 
زائدة لتوكيد النفى وإفادة معنى الاستغراقء والثانية 

فإن قُلْت:ما موقع هذه الجملة؟ قُلْتٌ :هي جملة 
مستانقة. انكر عليهم اوّلاً بقوله: اتاتون الفاحشةء ثم 
وبخهم عليها فقال: انتم اول من عملهاء أو على انه جواب 
السؤال مقثر كأنهم قالوا: لم لا ناتيها؟ فقال: ما سيقكم بها 
أحدء فلا تفعلوا ما لم تسبقوا يه. 


ؤائنكم لتاتون الرجالي بيان لقوله: «انائون 
الفاحشة) والهمزة مثلها في أتأتون للإنكار والعظيم, 
وقرى": إنكم على الإخيار المستانف لتاتون الرجال من أتى 
المرأة إذا غشيها «شهوة» مفعول له أي: للاشتهاء. 
لا حامل لكم عليه إلا مجرّد الشهوة من غير داع آخر. ولا 
ذم أعظم مته؛ لأنه وصف لهم بالبهيمة:؛ وأنه لا داعى لهم 
من جهة العقل البتة كطلب التسل ونحوهء أو حال بمعنى 
مشتهين تابعين للشهوة غير ملتفتين إلى السماجة وبل 
انتم قوم مسرفون» أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم 
بالحال التي توجب ارتكاب القبائح وتدعو إلى اتباع 
الشهوات وهو: أنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود 
في كل شيءء فمن ثم أسرفوا في باب قضاء الشهوة حتى 
تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد ونحوه «بل انتم قوم 
عادون چ( . 

اوا 


1 ا سے وس من 21 اع الت e‏ و 
وما ڪات حواب فويوه إلا أن قالوا اترجوهم ين وُبَيَحكُم 


<وما كان جواب قومه إلا أن قالوا» يعني: ما اجابوه 
بما يكون جرايًا عما كلمهم به لوط عليه السلام من إنكار 
الفاحشة وتعظيم امرها ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو 
أصل الشر كله. ولكنهم جاڙوا بشيء أخر لا يتعلق بكلامه 
ونصيحته من الامر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من 
قريتهم ضجرًا بهم وبما يسمعوتهم من وعظهم ونصحهم 
وقولهم: «إنهم اناس يتطهرون»م سخرية بهم وبتطهرهم 
من الفواحش وافتخارًا بما كانوا فيه من القذارة. كما بقول 
الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: ابعدوا عنا 
هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. 


ع ر 


ایت وات إلا اراتم كن يرت انيبن 7 مَلْنَطرْنًا 
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ع رمك NL‏ الي 
تيبةه ميك د 
هبه المخرييت 


«واهلهي ومن يختص به من نويه أو من المؤمئنين 
«من الغابريني من الذين غبروا في ديارهم أي: بقوا 
فهلكواء والتذكير لتغليب الذكور على الإناثء وكانت كافرة 
موالية لاهل سدوم» وروي: أنها التفتت فاصابها حجر 
فماتت. وقيل: كانت المؤتفكة خمس مدائن: وقيل: كانوا 
أريعة آلاف بين الشام والمدينةء فأمطر الله عليهم الكبريت 
والنارء وقيل: خسف بالمقيمين منهم» وأمطرت الحجارة 
على مسافريهم وشذاذهم» وقيل: أمطر عليهم ثم خسف 
بهم» وروي أن تاجرًا منهم كان في الحرم قوقف له الحجر 
أربعين يومًا حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع 
علية. 


03 


فإن قُنْتٌ: أي فرق بين مطر وأمطر قُلْتْ: يقال“ 
مطرتهم السماء وواد ممطورء وفي نوابغ الكلم حجري غير 
ممطور حري أن يكون غير ممطورء ومعنى: مطرتهم 
أصابتهم بالمطر كقولهم غانتهم وويلتهم وجادتهم 
ورهمتهم. ويقال: أمطرت عليهم كذا بمعنى: أرسلته عليهم 
إرسال المطر «قأمطر علينا حجارة من السماء ي 
«وامطرنا عليهم حجارة من سجيل»74! ومعنى «وأمطرنا 
عليهم مطرًاي وأرسلنا عليهم نوعًا من المطر عجيدًا يعني: 
الحجارة» آلا ترى إلى قوله «فساء مطر المنذرين ي . 
لصكم 
تارا اڪيل 


الاس ناهم ولا نُشِدُوا ف الأنض 


ولک سن اهم شما فال َموي اعدا أنه ما 
ولبات ولا حرا 
َد إشلجهًا لك ڪي لكر إن ڪن يييک © 

كان يقال لشعيب عليه السلام: خطيب الانبياء لحسن 
مراجعته قومه. وكانوا أهل بخس للمكاييل والموازين هقد 
جاءتكم بينة من ربكدي معجزة شاهدة بصحة تبوتي 
أوجبت عليكم الإيمان بى» والأخد يما آمرکم به والانتهاء 
عما أنهاكم عنه» قاوفوا ولا تبخسوا. 

فإن قُنْت: ما كانت معجزته؟ قُلْتُ: قد وقع العلم بانه 
كانت له معجزة لقوله: وقد جاءتكم بيئة من ربكم» 
ولأنه لا بد لمدعى الثبوة من معجزة تشهد له وتصدقه 
وإلا لم تصح دعواه وكان متنبئًا لا نبيّاء غير أن معجزته 
لم تذكر في القرآن كما لم تذكر أكتر معجزات نبينا كي 
فيه» ومن معجزات شعيب عليه السلام ما روى من محارية 


(1) سورة الشعراء الآية: 166. 


(2) قال أحمد: مقصود المصنف الرد على من يقول: مطرت السماء 
في الخيرء وامطرت في الشرء ويتوهم انها تفرقه وضعيةء فبين أن 
أمطرت» معناه: أرسلت شيئا على نحو المطرء وإن لم يكن مام 
حتى لو أرسل الله من السماء انواعاً من الخيرات؛ والإرزاق علا 
كالمن والسلوى لجاز أن يقال فيه: امطرت السماء خيرات أي: 
أرسلتها إرسال المطرء فليس للشر خصوصية في هذه الصيغة = 


.. الرباعيةء ولكن اتفق أنّ العساء لم ترسل شيئاً سوى المطرء إلا 
وكان عذاباًء فظن الواقع اتفاقا مقصودا في الوضع؛ فنبه على 
تحقيق الأمر فيه؛ وأحسنء وأجعل. 

(3) سورة الأنقال؛ الآية: 82. 

(4) سورة الحجرء الآية: 74. 

(5) سورة الشعراءء الآية: 173. 


WWW.pestl 
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عصى موسى عليه السلام التنين حين دقع إليه غنم 
وولادة الغنم الدرع خاصة حين وعده أن تكون له الدرع 
من أولادهاء ووقوع عصى انم عليه السلام على يده قي 
المرات السبعء وغير ذلك من الآيات؛ لأنّ هذه كلها كانت 
قبل أن يستتبا موسى عليه السلام فكانت معجزات 
لشعيب 

فإن قَُلْتَ: كيف قيل «الكيل والميزان» وهلا قيل 
المكيال والميزان كما في سورة هود عليه السلام؟ قَلْث: 
أريد بالكيل آلة الكيل وهو: المكيال أى سمي: ما يكال به 
بالكيل: كما قيل العيش لما يعاش به أو أريد فاوفوا الكيل 

ووزن الميزان: ويجوز أن يكون الميزان كالميعاد والميلاد 
بمعنى المصدر. ويقال: بخسته حقه إذا تقصته إياه. ومنه 
قيل للمكس: البخسء وفي أمثالهم: تحسنها حمقاء وهي 
باخس» وقيل: «أشياءهم» لأنهم كانوا يبخسون الناس كل 
شىء فی مبايعاتهمء او كانوا مكاسين لا يدعون شينًا إلا 
مكسوه كما يفعل أمراء الحرمين» وروي بانهم كانوا إذا 
دخل الغريب بادهم اخنوا دراهمه الجياد وقالوا: هي زيوف. 
فقطعوها قطاعًا ثم أخذوها بنقصان ظاهر أو أعطوه بدلها 
زيوفًا طبعد إصلاحهاي بعد الإصلاح فيها أي: لا تفسدوا 
فيها بعدما أصلح فيها الصالحون من الأنبياء وأتباعهم 
العاملين بشرائعهمء وإضافته كإضافة قوله: بل مكر الليل 
والنهاره() بمعنى: بل مكركم في الليل والتهار أو بعد 
إصلاح أهلها على حذف المضاف «ذلكم» إشارة إلى ما 
ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإقساد في 
الأرضء أو إلى العمل يبعا أمرهم به وتهاهم عنه ومعني 
جخير لكم) يعني: في الإنسانية وحسن الأحدثة وما 
تطلبونه من التكسب والتربع؛ لان الناس أرغب في 
متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأماتة والسوية «إن كنتم 
مؤمئين4 إن كنتم مصدقين لي في قولي نلكم خير لكم. 

رلا ٽقعڏوا بِحكنُ رط نرڪون وَتَصدُوتَ عن سيل أنه 
ن بات يف وتبثو وجا راإڪرةا ا حط تيلا 
کڪ وانظرواً کت کات 4 لْمَنيِدِيَ نه 


ولا تقعدوا بكل صراطي ولا تقددوا | بالشيطان في 
قرله «لأقعدنٌ لهم صراطك المستقيمي فتقعدوا بكل 
صراط آي: بكل منهاج من مناهج الدينء والدليل على أن 
المراد بالصراط: سبيل الحق قوله #وتصدون عن 
سييل اث4 ومحل «توعدون» وما عطف عليه النصب 
على الحال أي: ولا تقعدوا موعدين وصادين عن سبيل ان 
وباغيها عوجًا. 

فإن قُلْتَ: صراط الحق واحد «وان هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعوه ولا تتيعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 4 فكيف قيل بكل صراط قُلْتٌ: صراط الحق واحد 


7 سورة الأعراف 
ولكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة مختلفة, 
فكاتوا إذا رأوا أحدًا يشرع في شيء منها أوعدوه وصدوه. 

فإن قُنْتَ: إلامّ يرجع الضمير في جآمن به قُلْتٌُ: إلى 
كل صراط تقديره توعدون من آمن به وتصدون عنهء 
فوضع الظاهر الذي هو سبيل الله موضع الضمير زيادة 
في تقبيح أمرهم ودلالة على عظم ما يصدون عته» وقيل: 
كانوا يجلسون على الطرق والمراصد فيقولون لمن مر بهم: 
أن شعييًا كذاب فلا يفتنكم عن دينكم كما كان يفعل قريش 
بمكةء وقيل: كانوا يقطعون الطرق» وقيل: كانوا عشارين 
«وتبفونها عوجاي وتطلبون لسبيل اله عوجًا أي: 
تصفونها للناس بانها سبيل معوجة غير مستقيمة 
لتصتوهم عن سلوكها والدخول فيهاء أو يكون تهكمًا يهم 
وأتهم يطلبون لها ما هو محال؛ لأنّ طريق الحق لا يعوج 
«واذكروا إذ كنتم قليلاًج إذ مفعول به غير ظرفء أي: 
راتكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم 
بإفكثركمي الله ووفر عددكم قيل: إن مدين بن إبراهيم 
تزوّج بنت لوط فولدت» فرمى أ في نسلها بالبركة 
والنماء فكثروا وفشواء ويجوز إذ كنتم مقلين فقراء فكتركم 
فجعلكم مكثرين موسرينء أو كنتم أقلة اذلة فاعزكم بكثرة 
العدد والعدد «عاقبة المفسدين» آخر أمر من افسد قبلكم 
من الأممء كقوم توح وهود وصالح ولوط وكانوا قريبي 
العهد مما أصاب المؤتفكة. 

ون إن کن 0-1 تڪم اموا ا وی ازات بو وابد 
يما انیا ی نکم آنه تا ر 2 التكيبت ® # 
ل الما آلب أستَكْمها ين ويي لرك بشي وَالْدِنَ امنا مع 
ين اتا أن رة ب ایتا مال ولو 6 كَرهينَ ® نی ْنَا عل 


أله نا إن عه إن يكم بن ڏ مما اه ينها ونا ون لتا أن 
25 لس مش ل ر 
نهآ إل ل يك لله را وح ينا كل تم لتا على آنه ونا 


سے اسم 


59 فسح بسا وبين ٠:‏ قَوْمِتا الح وات حي قسن KG‏ 


إفاصبرواي فتريصوا وانتظروا «هحتى بحكم الت 
بيتناع أي: بين الفريقين بان ينصر المحقين على المبطلين 
ريظهرهم عليهمء: وهذا وعيد ag‏ يه 
كقوله: هفتريصوا إنا معكم متربصوني“ وهى عظة 
للمؤمنين وحتٌ على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من 
اذى المشركين إلى أن يحكم الل بينهم وينتقم لهم منهمء, 
ويجوز أن يكون خطايًا للفريقين اي: ليصبر المؤمنون على 
أذى الكقار وليصبر الكقار على ما يسوءهم من إيمان من 
آمن منهم حتى يحكم الله فيميز الخبيث من الطيب هوهو 
خير الحاكميني لأنّ حكمه حق وعدل لا يخاف فيه 
الحيف. أي: ليكونن أحد الأمرين ما إخراجكم وَإِمّا عودكم 
في الكقر. 


(1) سورة سياء الآية: 33. 


(2) سورة الأعراف, الآية: 16. 


(3) سورة الأنعام, الآية: 153. 


(4) سورة التوبة, الآية: 52. 
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الجزء التاسع 

فإن قُلْتَ!): كيف خاطبوا شعيبًا عليه السلام بالعود 
في الكفر في قولهم «أو لتعودن في ملتناي؟ وكيف 
أجابهم بقوله #إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله متها 
وما يكون لنا أن نعود فيهاي والأنبياء عليهم السلام 
لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير» فضلاً 
عن الكبائرء فضلاً عن الكفر؟ قُلْتٌ: لما قالوا لنخرجنك يا 
شعيب والذين آمنوا معك فعطفوا على ضميره الذين نخلوا 
في الإيمان منهم بعد كفرهم قالوا: لتعودنٌ فغلبوا الجماعة 
على الواحد فجعلوهم عائدين جميعًا إجراء للكلام على 
حكم التغليب» وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه 
ققال: إن عدنا في ملتكم بعد إذ تجانا الله منها وهو يريد 
عود قومه إلا أنه نظم نقسه في جملتهم وإن كان بريئًا من 
ذلك إجراء لكلامه على حكم التقليب. 

فإن قُلْتَ: فما معنى قوله: «إوما يكون لنا أن نعود 
فيها إلا آن يشاء ات4 واش تعالى متعال أن يشاء ردّة 
المؤمنين وعودهم في الكفر؟ قُلْتُ: معتاه: إلا أن يشاء اٹ 
خذلاننا ومنعنا الألطاف لعلمه أتها لا تنفع فينا وتكون عبنًا 
والعبث قبيح لا يقعله الحكيمء والدليل عليه قوله: إوسع 
رينا كل شيء علمًا»ه أي: هو عالم بكل شيء مما كان وما 
يكون: فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل وقلويهم كيف 
تتقلب وكيف تقسو بعد الرقة وتعرض يعد الصحة وترجع 
إلى الكفر بعد الإيمان «على الله توكلنا) في أن يثبتنا على 
الإيمان ويوفقنا لا زياد الإيقانء ويجوز أن يكون قوله إلا 
أن يشاء ال4 حسمًا لطمعهم في العود؛ لآن مشيئة الله 
لعودهم في الكفر محال خارج عن الحكمة. ؤاوّلو كنا 
كارهين) الهمزة للاستفهام؛ والواى وا الحال تقدير 
أتعيدونتا في ملتكم في حال کراهتتا ومع كوننا كارهينء وما 
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يكون لتا وما يتبغي لنا وما يصح لنا «ربنا افتح بيننا» 
أحكم بينناء والفتاحة: الحكومة؛ اى اظهر أمرنا حتى ينفتح عا 
بيننا وبين قومنا» وينكشف بان تنزل عليهم عذابًا يتبين 
معه انهم على الباطل هوائت خير الفاتحين كقوله: 
«وهى خير الحاكميني. 

فإن قُلْتَ: كيف اسلرب قوله: إقد افترينا على اه 
كنبًا إن عدنا في ملتكم)؟ قُلْتُ: هو إخبار مقيد بالشرط 
وفيه وجهان احدهما: أن يكون كلامًا مستائقًا فيه معتى 
التعجب كأنهم قالوا: أكذبنا على الله إن عدنا في الكقر بعد 
الإسلام؟ لآن المرتد أبلم في الافتراء من الكافر؛ لأنّ الكا 
مفتر على الله الكذب حيث يزعم أن اله ندًا ولا ند له 
والمرتد مئله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له 
ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل: والثاني: أن 
يكون قسمًا على تقدير حذف اللام بمعتى: وال لقد افترينا 
على اش كنيًا. 

ق ل کنیا ين وه بن اتبنت شنا نگ و يرود 
© ادم اة بصا فى ارم جَليِييت ©©. 


جوقال الملا الذين كفروا من قومه) اي: ترم 
للذين دونهم يثيطوتهم عن الإيمان «لثن لتبعتم شعييبًا 
إنكم ذا لخاسرون» E‏ الضلالة بالهدىي كقوله 
تعالى: «أوائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم) وقيل: تخسرون باتباعه فوائد البخس 
والطفيف؛ لأنه يتهاكم عنهما ويحملكم على الإيقاء 
والتسوية. 

فإن قُلْتَ: : ما جواب القسم الذي وطاته اللام في «لكن 
اتبعتم شعيتا»م وجواب الشرط؟ قلت :قوله: «إتكم 5 


(1) قال أحمد: والزمخشري بنى هذا اكلام على أن صيغة العود 
تستدعي رجوع العاثد إلى حال كان عليها قبلء والتحقيق في 
الجواب عن السؤال المنكور مع اقتضاء العود لنلك؛ أن هذا الفعل 
وإن استعمل كذلك: إلا أنه كثيراً ما يرد بمعنى صارء وحيتئذ 
يجوز أن يكون أخاً لكان؛ ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة, 
بل عكس نلكء وهو: الانتقال من حال سابقة إلى حالة مؤثئقة مثل 
صارء وكانهم قالوا والله اعلم: لنخرجنك يا شعيب والتين آمنوا 
معك هن قريتناء أو لتصيرنٌ كفاراً مثلناء وحينئذ يندفع السؤال او 
يسملم استعمال العودء بمعني: الرجوع إلى آمر سايق» ويجاب عن 
ذلك بمثل الجواب عن قوله تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النورء والذين كفرو! أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات) والإخراج يستدعي دخولاً سايقاً فيما 
وقع الإخراج ملهء ونحن نعلم أن المؤمن كناشيء قي الإيمان. لم 
يدخل قط في ظلمة الكفرء ولا كان قيها وكذلك الكافر الأصلي لم 
يدخل قط في نور الإيمان» ولا كان فيه. ولكن لمأ كان الإيمان 
والكفر من الأقعال الاختياريةء التي خلق الله العيد متيسراً لكل 
ولحد منهما متكمناً منه لى أراده؛ فعبر عن تمكن المؤمن من الكفر 
ثم عدوله عن الإيمان إخباراً بالإخراج من الظلماك إلى النور 
توفيقاً من الك لهء ولطفاً به» ويالعكس في حق الكافر وقد مضى 


- بالهدى» وهو: من المجاز المعير فيه عن السبب بالمسببء وقائدة 
اختياره في هذا المواضع تحقيق التمكنء والاختيار لإقامة حجة الله 
على عبادهء وان (علم. 

(2) قال احمد: وهذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة في 
اعتقاد وجوب رعاية الصلاحء والأصلح.؛ وهو غير موجه على 
قاعدة السنةء فظاهر الآية, هو لمهوّل عليه لا يجوز تأويله 
ولا تبديله, وأمًا الاستدلال الزمخشري على صحة ثلويلهء بقوله: 
وسم رثا كل شيء علماًء فمن احتيالاته في التاويلات الباطلة الباطلة 
يعضدها ويتبع للشبهء ويلفقها وموقع قوله وسع ربئا كل شيء 
علماء ء الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة, والاطلاع على الأمور 
الغائيةء فإِنْ العود إلى الكفر جائز في قدرة الك أن يقع العبد ولو 
وقع فبقدرة الله ومشيئته العفيبة عن خلقه؛ فالحذر قائم والخوف 
لازم» ولكن لعن وققه الله ثعالى للعقيدة الصحيحة:؛ والإيمان 
السالم» والله الموفق؛ ونظيره قول إبراهيم عليه السلامء ولا آخاف 
ما تشركون يه إلا لن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء. علعا 
لما رد الامر إلى المشيئة: وهي مقيبة مجد الله تعالى بالانفراد 
بعلم الغاثباتء وال أعلم. 

(3) قال احمد:وهذا من الطراز الأوّلء فالحقه به وسحقاً سحقاً. 

(4) سورة الاعرافء الآية: 87. 


نظير هذا النظر عند قوله ثعالى: «لولئك النين اشتروا الضلالة = (5) سورة البقرةء الآية: 16. 
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لخاسرون) ساد مسد الجوابين. 

الین گرا سیا کن لم بترا فا لد 
م اليرت ©. 

«النين كنبوا شعيبًا) مبتدأ خبره لكان لم يغنوا 
فيها» وكذلك «9كانوا هم الخاسرون) وفي هذا الابتداء 
معنى: الاختصاص كانه قيل: الذين كذبوا شعييًا هم 
المخصوصون بان أهلكوا واستؤصلوا كان لم يقيموا في 
دارهم؛ لأنٌّ الذين اتبعوا شعييًا قد أنجاهم اشء الذين كذيوا 
شعيبًا هم المخصوصون بالخسران العظيم دون اتباعه 
فإنهم الرابحون؛ وفي هذا الاستثناف والابتداء وهذا التكرير 
مبالغة في رذ مقالة الملا لاشياعهم وتسفيه لرأيهم 
واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام لما جرى عليهم. 


قول عه رال قوم قد تكس رسكت رق وَسَحَتُ لک 
دک ٢ای‏ عل فور کرت ©). 

الأسى: شدّة الحزن قال العجاج: 

وانجلبت عيناههن فر طالأسى 

اشتدٌ حزنه على قومه ثم انکر على نفسه فقال: فكيف 
يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم 
وام ما نزل بهمء ويجوز أن يريد: لقد أعذرت إليكم 

فى الإبلاغ والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا 
قولي ولم تصدقوني فكيف آسی عليكم؟ يعني: أنه لا ياسى 
عليهم؛ لأنهم ليسوا أحقاء بالأسى. وقرا يحيى بن وثاب: 
فكيف إيسي بكسر الهمزة. 

را أَنْسَننا فى َر تن ني إل اذا هلها iy‏ ساي وال رام 

لَه يمر ©. 

ؤإلا أخذنا أهلها بالباساء) بالبؤس والققر 
إوالضراء) بالضر والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيهم 
وتعززه عليه 9لعلهم يضرعون) ليتضرعوا ویتنالوا 
ويحطوا أردية الكبر والعزة ثم بدلئا مكان السيئة 
الحسنة) إى: اعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء 
والمحنة الرخاء والصحة والسعة كقوله: «وبلوتاهم 
بالحسنات والسیثات ي( 

م بدلا مَكَانَ اة الحَسَئَةَ ی واوا َد متت َابَادَنا 
الک اک دمم بن رمم لا متمد . 


إحتى عقوا كثروا ونموا فى أنفسهم وأموالهم: من 
قولهم: عفا التبات وعفا الشحم اللو إذا كثرت» ومته 
قوله يل دواعفوا اللحى» وقال الحطيئة: 


7 سورة الاعراف 


وقال: 
ولكنانعض السبف منها باسوق عانيات الشحم كوم 

«وقالو! قد مس آيائتا الضراء والسراءي يعني: 
أيطرتهم النعمة وأشروا فقالوا: هذه عادة الدهر يعاقب في 
الناس بين الضراء والسراءء وقد مس آباءنا نحو ذلك؛ وما 
هو بابتلاء من الل لعباده» فلم بيق بعد ابتلائهم بالسيئات 
والحسنات إلا أن ناخذهم بالعذاب «فاخنناهمم اشد 
الأخذ وافظعه وهو: أخذهم فجأة من غير شعور منهم. 
اللام في القرى إشارة إلى القري التي دل عليها قوله: 
رما أرسلنا في قرية من نبي» ۳ كانه قال: ولو أنّ آهل 
تلك القرى النين كذيوا وأهلكوا. 


ص ا 


ل م t4‏ 


32 8 اهل 0 E‏ اموأ أ وَأتّقوأ لفشحنا ri‏ رټ د 
وَالأرض وکن كدو اخذنهم ب يما كا ڪا o} SES‏ فام 
آل الفری أن يتنم اشنا بسا وهم اون 6 3 ين هَل 


الى أن ایهم اسسا ص وه يِلْمَيُونَ م أفابئوأ 
تَيهُم لبو منوا تحكر 


دمع مم 


نو قلا يمو ڪر اله إل لْقَوْمُ ليون ©). 

«آمنواع بدل كفرهم طواتقواي المعاصي مكان 
ارتكابها إلفتحنا غلبهم بركات من السماء والأارض» 
لآتيناهم بالخير من كل وجه»ء وقيل: أراد المطر والنبات 
«ولكن كذيوا فاخذناهمم بسوء كسبهم؛ ويجوز أن تكون 
اللام في القرى للجذس. 

فإن قُنْتَ: ما معنى فتح البركات عليهم؟ قُلْتُ: تيسيرها 
عليهم كما ييسر آمر a‏ المستفلقة بفتحهاء ومنه 
قولهم: فتحت على القارى* إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها 
عليه بالتلقين. البيات يكون بمعنى: البيتوتةء يقال: بات پاتا 
ومنه قوله تعالى: «فجاءها باسنا بياثًا لو هم قائلون ي 
وقد يكون بمعنى: التبييت كالسلام بمعنى: التسليم يقال: 
بيته العدو با فيجوز أن يراد: أن يهم باسنا بائتين» أو 
وقت بيات أو مبیتا أو مبيتين أى يكون بمعنى: تبييثّاء كانه 
قيل: ان بيتهم باسنا بيانًا وإوضحى»م نصب على الظرف 
يقال: أتانا ضحى وضحيًا وضحاء؛ والضحى في الأصل: 
اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت. ١‏ 

والفاء والواى فى أقامن واو أمن حرقًا عطف دخلت 
عليهما همزة الإنكار. 

فإن قُلْتَ: ما المعطوف عليه ولم عطفت الاولى بالفاء 
والثانية بالواو؟ قُلْتُ: المعطوف عليه قوله: فاخنناهم بغتةء 
وقوله: «ولو أن أهل القرى» إلى «إيكسبون»# وقع 
أعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ 
لأنّ المعنى فعلوا وصتعوا قأخذناهم بغتة أبعد ذلك من 
أهل القرى أن ياتيهم باسنا بيانًا وامنوا أن يأتيهم باسنا 
ضحى. وقرى” أو أمن على العطف بأو وهم بلعبون) 


(1) سورة الأعرافء الآية: 168. 


(2) سورة الاعراف. الآية: 94 
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يشتغلون بما لا يجدي عليهم كانهم يلعبون. 

فإن قُلْتَ:فلم رجع فعطف بالفاء قوله: لافامنوا 
مكر التي ؟ قلتٌ: :هى تكرير لقوله: «أافامن اهل القرى» 
ومكر الله استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر 
ولاستدراجه, فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله 
كالمحارب الذي يخاف عن عدره الكمين والبيات والفيلةء 
وعن الربيع بن خثيم أن ابنته قالت له: ما لي ارى الناس 
يتامون ولا أراك تتام؛ فقال: يا بنتاه | اباك يخاف البيات, 
اراد قوله: أن ياتيهم باسنا بياتاك. 

ار هد لین يرت لأر ین بم آنيوآ أن لو مء 


چ ےآ تعرش عم ام 


أصبتهم يديه ونطْبع حل قلوبية مَهُدْ لا سرب دت. 

إذا قرىء #أولم يهد بالياء كان «ان لو نشاء¢ 
مرفوعًا بانه فاعله بمعنى: أولم یهد للذين يخلقون من خلا 
قبلهم في ديارهم ويرثون ارضهم هذا الشآن وهو: إنا لو 
نشاء أصبناهم بذتويهم كما أصبنا من قيلهم وأهلكنا 
الوارثين كما أهلكنا المورثينء وإذا قرى* بالنون فهو 
منصوب كأنه قيل: أولم بهد الل للوارثين هذا الشأن بمعنى: 
أوَلم نبين لهم آنا «لو نشاء اصبناهم بننوبهم4 كما 
أصبنا من قبلهم؛ وإنما عدي قعل الهداية باللام؛ لأنه 
بمعنى التبيين. 

فان قلت بم تعلق قوله تعالى: ونطبع على 
قلوبهم» ؟ قُلْتٌ: فيه ارجه: ان يكون معطوقًا على ما دلّ 
عليه معنى طاولم يهد كانه قيل: يغفلون عن الهداية 
وتطبع على قلوبهمء او على جيرئثون الأرض» أى يكون 
منقطعًا بمعنى: ونحن نطبع على قلوبهم. 

فإن قلت: هل يجوز أن يكون ونطبع بمعنى وطيعناء 
كما كان لی نشاء بمعنى لو شئناء ويعطف على اصيناهم؟ 
قلتُ: لا يساعد عليه المعتى؛ لأن القوم كانوا مطبوعًا على 
قلويهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب 
والإصابة بهاء وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه 
الصفة وأنّ اله تعالى لى شاء لاتصفوا بها. 

تنك القرى ی ص بك من اباب ملق متهم ملم الت 
نا كوا لز يا يتا ڪا ين م3 كَدَلِك بطم اه ع 


قلق 07 مان را دمل 
لوب الحكفرن نالف 


«تلك القرى نقص عليك من أنبائهاي كقوله: هذا 
بعلي شيخاي في أنه مبتدأ وخبر وحال» > ويجور أن 
يكون القرى صفة لتلك ونقص خبرًاء وآن يكون القرى 
ha‏ ا 
حر فيد كين فى يك ون الرجل كز 

فإن قلث: ما معنى الإخبار عن القرى بنقص عليك من 
انبائها؟ قلث: معناه أنّ تلك القرى المذكورة نقص عليك 
بعض آنبائها ولها أنباء غيرها لم نقصها عليك «قما كانوا 
اليؤمن و4 عند مجيء الرسل بالبيتات بمنا كذبوة من 
آخر اعمارهم نا كتدرا به إلا ين جاتن وسل انغ 
استمرو! على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن 
ماتوا مصرين لا يرعون ولا تلين شكيمتهم في كفرهم 
وعنادهم مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآياتء ومعنى 
اللام: تأكيد النقفي ون الإيمان كان منافيًا لحالهم فى 
التصميم على الكفرء وعن مجاهد هو كقوله: وولو رڌوا 
لعادوا لما نهوا عته ي طكذلك» مثل تلك الطبع الشديد 
تطبع على قلوب الكافرين. 


وما ج ڪريم 02 er‏ وَإن ا ڪه فقن 
5 


«وما وجدنا لاكثرهم من عهد4 الضمير للناس على 
الإطلاق أي: وما وجدتا لأكثر الناس من عهد يعني: أن 
اكثرهم نقض عهد ال وميثاقه في الإيمان والتقوى لوان 
وجدتا وإِنّ الشأن والحديث وجنتا أكثرهم فاسقين 
خارجين عن الطاعة مارقينء والآية اعتراض؛ ويجوز أن 
يرجم الضمير إلى الآمم المذكورين وأنهم كانوا إذا 
عاهدوا الله في ضر ومخافة «لئن انجيتنا.. لنؤمننّ ي ثم 
ام نكثوا كما قال قوم قرعون لموسى عليه السلام: 
ن¿ كشفت عنا الرجز لتؤمئنٌ لكي إلى قوله: «إذا هم 
ينكثون4 7 والوجود بمعنى العلم من قولك: وجدت زيدًا ذا 


(1) قال أحمد. بل يجوز رال عطفه عليه, ولا يلزم أن يكون 
المخاطبون مرصوفين بالطبع, ولا يضرهم إن كانوا كفاراً. أو 
مقترفين للذنوبء فليس الطيع من لوازم اقتراف التنب» ولا بد إن 
الطبع هو التمادي على الكفرء والإصرارء والقلو في التصميم, 
حتى يكون الموصوف به ما يوسا من قبوله للحقء ولا يلرم أن 
يكرن كل كافر بهذه المثابة بلى ! إن الكافر يهدد من تماديه على 
كفره بان يطبع الله على قليه؛ فلا يؤمن ابداً. وهو مقتضى العطف 
على أصبتاهم» فتكرن الآية على قد هددتهم بأمرين: أحدهما: 
الإصابة ببعض ذنويهم؛ والآخر: الطبع على قلوبهم: وهذا الثاني 
أشدّ من الاول؛ وهو أيضاً: :نوع من الإصاية بالذنوب. أو العقوية 
عليهاء ولكنه انكى أنواع العذاب: وأبلغ صتوف العقاب» وكثيراً ما 


بزيادة التصميم عليهء والغلو فيه كما قال تعالى: إفزادتهم رجساً 
إلى رجسهم» كما زات المؤمنين إيماتا إلى إيمانهم» وهذا النوع 
من الثواب» والعقاب مناسب لما کان سببا فيه وجزاء عليهء فثواب 
الإيمان إيمانء وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا 
الوجه دخول الطبع في مشيئة ال تعائى؛ وتلك عنده محال؛ لأنه 
قبيح والله عنده متعال» واني يتم الفرار من الحق» وكم من آية 
صرحت بوقوع الطبع من اك فضلاً عن تعلق المشيئة به. 

(2) سورة هود ٠‏ الآية: 72 

(3) سورة الأنعام الآية: 28. 

(4) سورة يوئسء الآية: 22. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 134. 


يعاقب الله على الذنب بالإيقاع في نثب أكبر منه. وعلى الكفر = (6) سورة الأعرافء الآية: 135. 


CON?‏ ععع ممم 
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الحفاظء بدليل دخول إن المخففة واللام الفارقة ولا يسوغ 
ذلك إلا في المبتدا والخبرء والأفعال الداخلة عليهما. 


ع علوم 


م بت من تدهم شرك یا إل و تجن فللا ينا 
کیک کات ع او 5 كل لد يلفْرعونٌ 
شل ين َب اليه © َو حَتِبِنُ ع أن لآ أَقولٌ عَلَ ار إل 
الح قد فك نو ين نن تيك تاتيل تی بج إشهبل © وَل 
00 نت ,كيت أت يبآ إن كت بن ألصَدوَِ 89. 


بعدهوي الضمير المرسل في قوله «ولقد 
RE‏ او للأمم «وفظلموا بها» فكفروا بآياتنا 
أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لأنهما من واد واحد «إنّ الشرك 
لظلم عظيم) أو فظلموا النلس بسببها حين لوعدوهم 
وصدّوهم عنها وآنوا من آمن بهاء ولأنه إذا وجب الإيمان 
بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلمًا فلذلك قيل 
«فظلمو! بها أي: كفروا بها واضعين الكفر غير موضعه 
وهو موضع الإيمان. 
يقال لعلوك مصر: القراعنة كما يقال لملوك فارس: 
الأكاسرة فكأنه قال: يا علك مصر وكان اسمه: قلبوس, 
وقيل: الوليد بن مصعب بن الريان «حقيق على أن لا أقول 
على الل إلا الحق» فيه اريع قرآت: المشهورة وحقيق 
علي أن لا أقول وهي: قراءة نافعء وحقيق أن لا آقول, 
وهي: : قراءة عبد اشء وحقيق بان لا أقول وهي: قراءة أيي» 
وفي المشهورة ة إشكال ولا تخلو من وجوه احدها: لن تكون 
مما بقلب من الكلام لا من الإلباس كقوله: 
وتشقى الرماح بالضياطرة a‏ 
ومعناه: وتشقى الضياطرة بالرماح؛ وحقيق علي آن 
لا اقول وهي قراءة نافعء وللثاتي: أنّ ما لزمك فقد لزمته» 
فلما كان قول الحق حقيقًا عليه كان هو حقيقًا على قول 
الحق آي: لازمًا له» والثالث: لن يضمن حقيق معنى: حريص 
كما ضمن هيجني معنى ذكرني في بيت الكتابء والرابع 


تأظر 


7 سورة الاعراف 
وهو: الأوجه إلا دخل في نكت القرآن أن يعرق موسى في 
و ا ون الع و 
العلميني كثبتء فيقول؛ أنا حقيق حقيق علي قول الحق أي: 
واجب علي قول الحق أن ھک 
يرضى إلا بمثي ناطقا به إفارسل معي بشي إسرائيل : 
فخلهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى الار دة" 
هي وطنهم ومولد آباثهم؛ جل ا 0 0 
توفي واتقرضت الأسباط؛ غلب فرعون تسلهم واستعيدهم, 
فأتقذهم الك بموسى عليه السلامء وكان بين اليوم الذي 
دخل يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى أربعماثة عام. 
فإن قُلَت: كيف قال له لفات بها»؟ بعد قوله: إن 
جد بايد قنخ ا 


ل 
کات عَسَهُ با ہی اڈ مید 09 و يدم ذا بس 
کک من ور وع اک ما لور عَم @ 


تن بيك تت تا © قرا یہ رگن 
حر للق 8 17 سر لیر OD‏ وجا 


اة 


لمَمَرَةٌ وترج 106 يك 6 لک إن سک ر انی 5 
ل تم لگ لشت @. 


ؤثعبان مبين» ظاهر آمره لا يشك في أنه ٹعبان. 
وروي أنه کان ثعبانًا نكرًا لشعر فاقرًا فاه بين لحييه 
وثمانون تراعاء وضع لحيه الأسقل في الأرض ولحيه 
الأعلى على سور للقصرء ثم توجه نحي فرعون ليأخذه 
فوثب فرعون هن سريره وهربء وأحدث ولم يكن أحدث 
قبل ذلكء وهرب التاس وصاحواء وحمل على التاس 
فانهزمواء فمات منهم خمسة وعشرون لقا قتل بعضهم 
بعضًاء ودخل فرعون البيت وصاح: يا موسى خذه وانا 
لومن بك وأرسل معك بني إسرائيل» فآخذه موسى فعاد 
عصى. 


(1) سورة الاعرافء الآية: 101. 

(2) سورة لقمان؛ الآية: 13. 

(3) قال أحمد: القلب يستعمل في اللقة على وجهين» أحدهما: قلب 
الحقيقة إلى المجاز لوجه من العبالقة كقوله: 

وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وكقوله: 
قد صرح السر عن كتمان وابتثلت وضع العحاجن بالمهرية النقن 
فالحقيقة آنّ الضياطرة تشقى بالرماحء والعهرية تبتذل بالمحاجن» 
فعدل عن ذلك تنبيهاً على أنَّ قرماح قد تنقصدء ٠‏ وتتقصف في 
آجوافهم: فعبر عن ذلك بالشقاءء وأنَّ المحاجن كثيراً ما ترفع 
وتوضع وتستعمل في ضرب العهرية: وربما تمزقت عن ذلك 
فجعل ذلك لبتتالاً لهاء وقد حام ابي الطيب حول هذا النوع كثيراً 
في أمثال قوله: 


وقسيف يشفى كمانشفى لضلوعيهء وللسيوف كماائناس لجال = 


ح والمراد بشقاء السيف: انقطاعه في أضلاع المضروبب» كما صرح 
طوال الرديتيات يقصفها دمي و00 
لا يستفصح, كقولهم < كد اج لوحو بدو ا 
الآول الاقصح جاءت الآية على هذه القراءةء وهو الوجه الرايع من 
وجوه الزمخشري» وفي طيه من المبالغة ما ذبهت عليه واا 
الوجه الثاني, وهو أن ما لزمك فقد لزمتهء ففيه نظر من حيث أن 
الزوة قد ايكون دن لغ الطراتية ر 
#قراحين وقد كرا لها وچ فی زد أن يكون على يفني 
قلباء: ونقل رميت على القوس يمعنى: رميت بالقوس» وهو وجه 
حسن يلاثم؛ والله آعلم؛ ويشهده قراءة آبيّ حقيق بان لا أقول. 


الجزء التاسع 


فإن قُلْتٌ: بم يتعلق هللناظرين4؟ قُلْتُ: يتعلق ببيضاء 
والمعنى: فإذا هي بيضاء للنظارة» ولا تكون بيضاء للنظارة 
إلا إذا كان بياضها بياضًا عجييًا خارجًا عن العادة يجتمع 
الناس للنظر إليه كما تجتمع النظارة للعجائبء وتلك ما 
يروى أنه أرى فرعون يده وقال: وما هذه؟ قال: يدك: ثم 
ادخلها جيبه وعليه مدرعة صوق ونزعها فإذا هي بيضاء 
بياضًا نورانيًا غلب شعاعها شعاع الشمس» وكان موسى 
عليه السلام آدم شديد الآدمة إن هذا لساحر عليم»م 
أي: عالم بالسحر ماهر فيهء قد أخذ عيون الناس بخدعة 
من خدعه حتى خيل إليهم للعصى حية والآدم أبيض. 

فإن قُلْتَ: : قد عرزي هذا الكلام إلى فرعون في سورة 
الشعراء وأنه قاله للملا وعزي ههنا إليهم قُلْتُ: قد قاله 
هى وقالوه هم فحكى قوله ثم وقولهم شهناء أو قاله ابتداء 
فنلفته منه الملا فقالوه لاعقايهمء او قالوه عنه للئاس على 
طريق التبليغ كما يفعل الملوكء يرى الواحد منهم الرآي 
فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه الخاصة العامّة, 
وائدليل عليه انهم أجابوه في قولهم «أرجه ولخاه وآرسل 
في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم) وقرى» 
سحار أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارة: لو 
بخير منهء وكانت هذه مؤامرة مع القبطء وقولهم: «فماذا 
تامرون)؟ من أمرته فامرني بكذا إذا شاورته فاشار عليك 
براي» وقيل: فماذا تأمرون من كلام فرعون قاله للملا: لما 
قالوا له «إن هذا لساحر عليم » يريد ان يخرجكم» 
كانه قيل: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجئه وآخاه معنى أرجئه 
وأخاه: لخرهما وأصدرهما عنك حتى ترى رايك فيهما 
وتدبر أمرهماء وقيل: احيسهماء وقرى* ارجثه بالهمزة 
وارجه من أرجاه وأرجاه. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل وجاء السحرة فرعون فقالوا؟ قُلْتُ 
هو على تقدير سائل سال ما قالوا إذ جاؤه؟ فاجيب بقوله 
«قالوا ائن لنا لأجرًا) اى: جعلا على الغلبة» وقرى: إن 
لنا لاجرًا على الإخبار وإثبات الاجر العظيم وإيجابهء كاتهم 
قالوا: ع ارا بتي e‏ دريل العرب: إن 
له لإبلاً وإن له لغنمًا يقصدون الكثرة. 
فإن ُلْتَ: (وإنكم لمن المقربين) ما الذي عطف عليه؛ 
قنْت: هو معطوف على محذوف سدّ مسدّه حرق الإيجاب 
كانه قال إيجابًا لقولهم إن لتا لأجرًا) نعم إن لكم لاجرًاء 
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وإنكم لمن المقرّبين: آراد إني لا اقتصر بكم على الثواب 
وحده وإن لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب وهو: التقريب 
والتعظيم؛ لان المثاب إنما يتهنا يما يصل إليه ويغتبط به إذا 
نال معه الكرامة والرفعة» وروي أنه قال لهم: تكونون أُوّل من 
يدخلء وآخر من يخرجء وروي آنه دعا برؤساء السحرة 
ومعلميهم فقال لهم: ما صنعتم؟ قالوا: قد علمنا سحرًا 
لا يطيقه سحرة أهل الارض إلا أن يكون أمرًا من السماء 
فإنه لا طاقة لنا به» وروی أتهم كانوا ثمانين الفا وقيل: 
سبعين الفًاء وقيل: بضعة وثلاثين ققاء واختلفت الروايات 
فمن مقل ومن مكشرء وقيل: كان يعلمهم مجوسيان من اهفل 
نينوىء وقيل: قال فرعون لا نغالب موسى إلا بما هى منه 
يعني السحر. تخييرهم إداه آنب حسن راعوه معه كما يقعل 
اهل الصتاعات إذا التقواء كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في 
الجدال» والمتصارعين قبل أن يتآخذوا للصراع. ١‏ 


َالُوأ يمومع إن أن فی ولا أن نکن عرد الملَفِنَ © بال 
الما هلآ الما سأيت الاس انعرش وبآ بير 
عَظیر . 


وقولهم: «وإمًا ان نكون نحن الملقين# فيه ما يدل 
على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل 
بالمنقصل وتعريف الخبرء أى تعريف الخير وإقحام الفصل, 
وقد سوغ لهم موسى ما تراغيوا فيه ازدراء لشأنهم وقلة 
مبالاة بهم وثقة يما كان يصدده من التأييد السماوي وان 
رة لمن تغلبها سحر أيدًا إسحروا أعين التاس) 
اروها“ بالحيل والشعوذة وشيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه 
كقوله تعالى: طيخيل إليه ن سحرهم أنها تسعى م روي 
انهم ألقوا حبالاً غلاظا وخشبًا طوالاً فإذا هي امثال الحيات 
قد ملات الأرض؛ وركب بعضها بعضًا «واسترهبوهم» 
وارهبوهم إرهابًا شديدًا كلذهم استدعوا رهبتهم هيسحر 
عظيم» في باب السحر. روي انهم لونوا حبالهم وخشبهم 
وجعلوا فيهم ما يوهم الحركة قيل: جكرانيها a‏ 


يافكونه أي: يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزوّرونه؛ لو 


(!) قال احمد: معتقد المعتزلة إنكار وجود السحرء والشياطين؛ والجن 
في خبط طويل لهم» ومعتقد أهل السنة إقرارها لظواهر على ما 
هي عليه؛ لان العقل لا يحيل وجود ذلك وقد ورد السعع بوقوعه» 
قوجب الإقرار بوجوده ولا يمنع عند أهل للسنة أن يرقى الساحر 
في للهواء ويستدقء فيتولج في الكوة الضيقة: ولا يمنع أن 
يفعل الله عند إرشاد الساحرء ما يستائر الاقتدار عليهء ونك واقع 
بقدرة الله تعالى عند إرشاد لساحر هذاء هو الحق» والمعتقد 
الصدقء وإنما آجريت هذا القصل؛ لان كلام الزمخشري لا يخلو 


من رمز إلى إنكارهء إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن- 


= التصريح بالنقاع: وكشف القناع, ولا يدعه التصميم على اعتقاد 
المعتزلة من التنقيس» عما في تفهسء فيسميه شهوذة وحيلة, 
وبالقطع يعلم أنّ الشعوتة والحيلة لا تملم في يد اين عمر 
رضي الث عنهء حتى بكوعهاء ولا تؤثر في سيد البشرء حتى يخيل 
إليها أنه د تنساءهء وهي لا يأتيهنء وقد ورد تلك وأمثاله 
مستفيضاً واقعاًء فالعمدة أن كل واقعء فيقدرة الله تعانى؛ فلا يمتنع 
أن يوقع تعالى بقدرته عند إرشاد الساحر اعاجيب يضل بها من 
يشاء؛ ويهدي يها من يشاء؛ والك الموفق. 


(2) سورة طه» الآية: 66. 
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إفكهم تسمية للماقوك بالإفك» روي انها لما تلقفت ملء 
الوادي من الخشب والحبال ورقعها موسى قرجعت عصى 
كما كانتء وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمةء أو قرقها 
أجزاء لطيفةء قالت السحرة: لو كان هذا سحرً! ليقيت 
حبالنا وعصينا 

لحن رل ما کاو حو © شيا هتايك ولوأ متو 

© © رل آله سجيين © ونوا س رب الم © رب 
ثرتى ویر © فال وعو اسم بيد ن أن َاهَنَ لک إِنَّ هذا 
لک مكرك في 7 ا ع 
ا یک رسک ص لب EA:‏ لْمْيَِ 9 

«فوقع الحقيج فحصل وثبت؛ ومن بدع لتفاسير قوقع 
قلوبهم أي: فآثر فيها من قولهم: فاس وقيع هوائقليوا 
صاغرينة وصاروا آذلاء مبهوتين «هوائقي السحرة» 
وخروا سجدًا كانما القاهم ملق لشدة خرورهم. ٠‏ وقيل: لم 
يتمالكوا مما راوا فكانهم ألقوا. عن قتادة: كانوا أول التهار 
كفارًا سحرة:؛ وفي آخره شهداء بررة وعن الحسن: تراه 
ولد في الإسلام وتشا بين المسلمين يبيع دينه بكذا وكذاء 
وهؤلاء كفار نشوا فى الكفر بذلوا أنفسهم لك 

«آمنتم به 4 على الإخبار أي: فعلتم هذا لفق الشنيع 
توبيخًا لهم وتقريعاء وقرى: أأمنتم بحرف الاستفهام 
ومعناه: الإنكار والاستيعاد «إن هذا لمكر مكرتموه في 
المدينة) أنّ صنعكم هذه الحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
فى مصر قبل إن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء قد 
تواطاتم على ذلك لغرض لكم؛ وهو: أن تخرجوا متها القبط 
وتسكنوها بني إسرائيل؛ وكان هذا الكلام من فرعون 
تمويهًا على الناس لثلا يتبعوا السحرة في الإيمان» وروي 
أن موسى عليه السلام قال للساحر الأكبر: اتؤمن بي إن 
غلبتكء قال: لآتين بسحر لا يغلبه سحرء وإن غلبتي لأومنن 
بك» وفرعون يسمع فلذلك قال ما قال هفسوف تعلمون» 
وعيد اجمله ثم فصله بقوله طلاقطعنې وقرى” اون 
بالتخفيف وكذلك ثم لاصلبنكم من خلافي من كل شق 
طرقًاء وقيل: إن ارل من من خلاف وصلب لفرعون. 


ب إلى 57 مر فيه أوجه أن يريدوا إنا 
لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا 
منك ومن لقائكء أى ننقلب إلى الله يوم الجزاء فيثيبنا على 
شدائد القطع والصلبء وإنا جميعًا يعنون اتقسهم وفرعرن 
نتقلب إلى الله فيحكم بيناء أو أنا لا محالة ميتون منقلبون 
إلى الله فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه. 


td 4 7 


E 7‏ امك صم م 2 7 . 
وما لبقم ينا ينا إلا امب ءامنا ایت ہنا لما اسا ربا فرع علينا 
ما رونا ييي @. 


(1) سورة المنافقون, الآية: 10. 
(2) سورة الزمرء الآية: 3. 
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7- سورة الاعراف 


_ وما تنقم منا إلا أن آمناه وما تعيب منا إلا الإيمان 
بآيات اث ارانوا وما تعيب متا إلا ما هى أصل المناقب 
والمفاخر كلها وهو الإيمان ومنه قوله: 

وفرع عاشي فب نا رصيو ولا ودره 
علينا حتى يفيض علينا ويغمرنا كما يفرغ الماء فرامًاء 
يقول: قد مازحتك أي: بغمره بالحياء والخجل» أو صب 
علينا ما يطهرنا من أوضار الآثام وهى الصبر على ما 
توعدنا به فرعون؛ لأنهم علموا أنهم إذا استقاموا وصبروا 
كان ذلك مطهرة لهم «وتوفنا مسلمين» ثابثين على 
الو 


مرم ت رر r‏ 


ودرك رال ال مسقل اقم وتي اشم رَپ توتهر 
هروت . 


«وبذرك» عطف على يفسدوا؛ لأنه إذا تركنهم ولم 
يمنعهم وكان ذلك موّديًا إلى ما دعوه فسادذًا وإلى تركه 
وترك آلهته فكأنه تركهم لنلك» أو هو جواب للاستفهام 
بالواو كما يجاب بالفاء نحو قول الحطيئة: 
الم ك جاركم ويكون بيني وبينكمالمودةوالإخاء 

والنضن تإضمان ان تقديزه ليك :متك كرك ىة 
ويكون تركه إياك وآلهتكء وقرى” ويذرك وآلهتك بالرفع 
عطقا على أتذر موسى بمعنى أتذره وايذرك يعني: تطلق له 
ذلك لو يكون مستانقًاء إو حالاً على معني: أتذره وهو 
يذرك وآلهتك» وقرأ الحسن: ويذرك بالجزم كأنه قيل 
يفسدواء كما قرى: «وأكن من الصالحين»! كانه قيل 
أصدقء وقرأ: انس رضى الله عنه: ونذرك بالنون والتصب 
أي: يصرفنا عن عبادتك فنذرهاء وقرى* ويذرك وإلاهتك 
أى: عبادتكء وروي أنهم قالوا له ذلك؛ لأنه وافق السحرة 
على الإيمان ستمائة الف نفس. فارادوا بالفساد في الارض 
ذلك وخافوا أن يغلبوا على الملك. وقيل: صنع قرعون 
لقومه أصنامًا وأمرهم أن يعبدوها ت تقريًا إليه. كما يعبد 
عبدة الاصتام الأصنام ويقولون: «ليقربونا إلى اش 
زلفى4 ولذلك قال: انا ربكم الأعلى74' وسنقتل 
أبناءهدي يعني: سنعيد عليهم ما كنا محتاهم به من قتل 
الآبناء ليعلموا آنا على ما كنا عليه من الغلية والقهر وأنهم 
مقهورون تحت أيدينا كما كانواء وأن غلبة موسى لا لثر لها 
فى ملكنا واستيلائناء ولئلا يتوهم العامة انه هو المولود 
الذي أخير المنجمون والكهنة يذهاب ملكنا على يده 
فيثبطهم ذلك عن طاعتنا ويدعوهم إلى اتباعه وأنه منتظر 


(3) سورة النازعات. الآية: 24. 
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لقال موسى لقومه استعينوا بالت4 قال لهم ذلك 
حين قال فرعون «سنقتل ابناء هم4 فجزعوا منه 
وتضجروا يسكنهم ويسليهم ويعدفم النصرة عليهم ويذكر 
لهم ما وعد الله بني إسرائيل من إهلاك القبط وتوريثهم 
أرضهم وديارهم. 

فإن قُلْت: لم أخليت هذه الجملة عن الواو وأدخلت على 
التي قبلها؟ ؛ قلثُ: ' هي جملة مبتداة مستائفة وإمًا «وقال 
الملا فمعطوفة على ما سبقها من قوله: «قال الملا من 
قوم فرعون»7 وقوله: «إإن الأرض لله يجوز أن تكون 
اللام للعهد ويراد أرض مصر خاصة كقوله: «واورثنا 
الأرض ي وأن تكون للجنس قيتناول أرض مصر؛ لانها من 
جنس الأرضء كما قال صمرة: إنما المرء بأصقريهء قاراد 
بالعرء الجنس وغرضه أن يتناوله تناولاً نوليًا «والعاقية 
للمنقين؟ بشارة بان الخاتمة المحمودة للمتقين منهم ومن 
القبط وأن المشيئة متناولة لهمء وقراوا: العاقبة للمتقين 
بالنصب. أبِيَ وابن مسعود عطقا على الأرض. 

ك بل أن تَا نبا كلد ع پا فال عن 

أن هيلت عدر ڪم نكم يي الأرضٍ فَِظرٌ ڪلت 

تَمَمَلُونَ (5ن. 

ؤاونينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جنتنا» 
يعنون: قتل ابنائهم قبل مولد موسى عليه السلام إلى أن 
استنبى* وآعانته عليهم بعد ثلكء وما كانوا يستعبدون به 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن ويمسون به من 
إزعزات «عسى ربكم أن يهلك عدوکم) تصريح بما رمز 
إليه من البشارة قبل وكشق عنه وهو إهلاك فرعون 
واستخلاقهم يعده قي ارض مصر «فلينظر كيف 
تعملونيم فيري الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه 
وشكر التعمة وكفراتها ليجازيكم على حسب مأ يوجد 
منكمء: وعن عمرقى بن عبيد رحمه الله: آنه دخل على 
المنصور قبل الخلافة وعلى مائدته رغيف أى رغيفانء 
SS a‏ فلم توجدء فقرأ عمرو هذه الآيةء ثم 

دخل عليه بعدما استخلف فذكر له نلك وقال: : قد بقي 

فيفر كيف تعملون» 


سه ر 
1 


وَلقَدْ ل َال عون 
درون 6 . 


يعن اا 


اليب وَنَقْصٍ من التَمرْت لمهم - 
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هجبالسنين» بسني القحطء والسنة من الاسماء الغالبة. 
كالدابةء والنجم ونحو ذلك وقد اشتة بذكا يدوا عقوا أسنت 
ين فح لاي وان تواشيهم؟ وان 
رمان لا تحمل التخلة إلا تمرة اتهم يتخرون ي۱ 
فيتنبهوا على أن ذلك لإصرارهم على الكفر وتكذيبهم 
لآيات اله؛ ولأنّ الناس فى حال الشدة أضرع خدودًا وين 
اعطافًا وارق اقثدةء وقيل: عاش فرعون أربعمائة سنة ولم 
ير مكرومًا في ثلثمائة وعشرين سنة.ء ولو أصابه في تلك 
المدّة وجع أو جوع اى حمى لما اذّعى الربوبية'. 

e: 


4 ععم ر متم | 


se‏ الوا 8 هلب إن ته سيه يسارلا 
ر e e‏ 77ج > 2 7ه ې هتمع ر 
بمومئ ومن مہ ألا إن رہ عند انه رلک اڪ لا يَسْلَمُونٌ 


(r 


جفإذا جاءتهم الحسنة من الخصب والرخاء «قالوا لذا 
هذه اي: هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها ولم نزل في 
النعمة والرفاهية» واللام مثلها في قولك: الجل للفرس #وإن 
تصبهم سيئة 4 من ضيقة وجدب طيطيروا بموسى ومن 
معهة يتطيروا بهم ويتشاءموا ويقولوا: هذه بشؤمهم ولولا 
مكانهم لما أصايتناء كما قالت الكفرة لرسول الك : هذه من 

فإن قُلْتْ: كيف قيل؟ «فإذا جاءتهم الحستة) بإذا 
وتعريف الحسنة؛ «وإن تصبهم سيئة) بإن وتنكير السيئة 
قلتٌ: لان جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعهء 
وامًا السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء منهاء 
ومنه قول بعضهم: قد عدنت أيام البلاء فهل عدلت ايام 
الرخاء #طائرهم عند الله أي: سبب خيرهم وشرهم 
عند الء وهى حكمه ومشسيكته والله هى الذي يشاء ما 
يصيبهم من الحسنة والسيئة وليس شوم أحد ولا يمنه 
بسبب فيه كقوله تعالى: قل کل من عند اش ويجوز أن 
يكون معتاه ألا إنما سبب شؤمهم عند الل وهو عملهم 
المكتوب عند الذي يجري عليهم ما يسوءهم لأجله ويعاقبون 
له يعد موتهم بما وعدهم الله في قوله سبحانوه: «النار 
يعرضون عليهاي الآية ولا طائر أشام من هذاء وقرا 
الحسن: إنما طيركم عند الله وهو اسم لجمع طائر غير 
تكسيرهء ونظيره التجر والركب؛ وعند أبي الحسن هو: 


127 سورة الاعراف, الآية:‎ )١( 

(2) سورة الاعراف, الآية: 109. 

(3) سورة الزمر, الآية: 74, 

)4( كإل بمب دلت اللام على دعواهم استحقاق الحسنة:, وامًا دعوى 
اختصاصها بهم حتى لا يشركهم فيها أحد, قدل عليه تقديم 
الخبر الذي هو لناء وقد علمت طريقة المصنف قي إسناده الحصر 
من تقديم ما حقه أن يؤخرء كالمقعول والخبر ونحوه. 


m 


}5( قال اح وقد ورد وإن تصبهم حسنة بقولوا: هذه من عند اش 
وإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عتدك؛ فلم يراع فرق ما بينهماء 
ولعلّ بين سياق الآيتين اختلافاً أوجب في كل واحد منهما ما نكر 
فيه 


(6) سورة النسام, الآية: 78, 


(7) سورة غاقرء الآية: 46, 
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رالا مهما ایتا پیے 
© . 


«مهماع!') هي ما المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها 
ما المزيدة المؤكدة للجزاء 7 قولك: : مت تخرج شرج 
اينما تكونوا یدرککم المو 5 © فما نذهين E‏ 
المذهب الس البصري؛ ومن الناس من زعم: كن هه هي 
الصوت الذي يصوت به الكاف» وما للجزاءء كانه قيل: كف 
ما تأتنا به إمن آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمۇمنين4. 

فإن قلتٌ: ما محل «مهماي؟ قلتٌ: الرقع بمعنى ايما 
به؛ ومن آية تبين لمهما والضميران قي به وبها راجعان إلى 
مهما إلا أن أحدهما: ذكر على اللفظء والثائي: انث على 
المعنى؛ لآنه في معنى الآية» ونحوه قول زهير: 
ومهما يكن عند امرى' من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تلم 

وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له 
في علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما 


من “يه تن چا هنا َلك زي 


بمعني: متى مأ ويقول؛ مهما جثتني اعطيتكء وهذا من 
وضعه ولیس من کلام واضع الس في شيء» ثم يذهب 
فيفسر طمهما تاتنا به من اية) ر بمعنى: الوقت فيلحد في 


آيات انه 111109 هلي بنذ 
يدي الناظر في كتاب سيبويه. 


فإن قُلْتَ: كيف سموها آية ثم قالوا: : ولتحسرنا بهاع؟ 
قُلْتُ: ما سموها آية لاعتقادهم أنها آية: وإنما سموها اعتبارًا 
لتسمية موسی» بذلك es Bg‏ 


سکیا ورا مرا ریت < ® 


طالطوفان) ما طاف يهم وغلبهم من مطر او سيل 
قيل: طخى الماء فوق حروثهم, وذلك أنهم مطروا ثمانية 
ايام في ظلمة شديدة لا يرون شمسًا ولا قمرًا ولا يقدر 
أحدهم أن يخرج من داره؛ وقيل: ارسل الله عليهم السماء 
حتى كادوا يهلكون» وبيوت بني إسرائيل وبيوت القيط 
مشتبكة, فامتلأت بيوت القبط هاء حتى قاموا في الماء إلى 
تراقيهم فمن جلس غرقء ولم تدخل بيوت بني إسرائيل 
قطرةء وفاض الماء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من 
الحرث والبناء والتصرفء ودام عليهم سيعة ايام وعن أبي 
قلابة: الطوفان الجدري وهو اول عذاب وقم فيهم فبقي في 
الارضء وقيل: هو: الموتان: وقيل: الطاعون: فقالوا لموسى: 
ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك؛ فدعا فرفع عنهم 
فعا أمنواء فئبت لهم تلك السنة من الكلا والزرع عا لم 
يعهد بمثله. فاقاموا شهرّاء فبعث الله عليهم الجرادء فاكلت 
عامّة زروعهم وثمارهمء ثم آكلت كل شيء حتى الأبواب 
وسقوف البيوت والثيابء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل 
منها شيء»؛ ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة فكشف 
عنهمء بعد سبعة أيام» خرج موسى عليه السلام إلى 


(i)‏ قال أحمد: والذي ده أؤلاً من كلام سيبوية؛ وسستذكره قال 
سيبويه وسألت الخليل عن مهماء فقال هي ما أدخلت معها ما 
بلفوا بمنزلتها مع متيء إذا قلت متى ما تأتي حدّثتك انتهى 
كلام سيبويه وکان هذا القائل, واه اعنم اترٌ بتشييه الخليل نها 
بمتى ما فظنها في معناهاء انما شبه الخليل بالثائية من مهما 
في لسحاقها زائدة, مؤكدة للأولي» بما اللاحقة لمتي عاد كلام 
سيبويه: قال: ولکنهمن استقبحوا ثكرير لقظ واحد, فابدلوا اتهاء 
من الألفء التي في الأولى أتتهى نقله عن الخليلء قال سببويه: 
ويجور أن تكون كنإذ ضمت إليها ما انتهى كلامه. قال أحمذ: 
ومعنی تشبيه سسمويه لها يإذماء أن الجزاء بجملة الكلمة, لا 
بالجزه الأول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب الخليلء والذي 
يحفق ذلك أن سيبويه قال: اول هذا ألبابء وآما حيثء وإذ فلا 
يجازي بهماء حثى يضم إليهما ماء فتصير إذ مم ما بعتزلة إنماء 
وكانما وليست ما فيهما بلغوا: ولكن كل واحدة متهما مع ما 
بمئزلة حرف واحده فانظر قوله وليست سا فيهما بلغو يعتي: 
ليست زائْدة مؤكدة, ولكن لها حظ في اقتضاء الهزاء: حتى ¥ 
يفيده إلا اجتماع جزئي الكلمةء ويبقى وراء ذلك نظر في أن 
سيبويه هل أراد أن ما ضمت إلى مه التي هي الصوت. أو إلى 
ما الجزائية, والظاهر من مراده أن انضمامها إلى الصوت؛ لأنها 
لي كانت متضمة إلى الجزائية: لكانت مستقلة بإفادة الجزاء قبل 
انضمام ما إليهاء ولا تكون مثل إذا وحيث ولا يكون تنظير 
سيبويه مطابفاء وهذا الذي فهمه ابن طاهرء وتبعه فيه تلتميذه 
ابن خروف وعزا أبن شروف هذا المذفب إلى سيبويه؛ ورد 


قول ابن بشاذء أن هذا المذهب للخليل خاصةء وقد تواطا اين = 


= بشاذ والزمخشري على تفي هذا المذهب عن سيبريهء وإعزائه 
إلى غيره» وأظهر ها قوى به مذهب الخليلء واث أعلم أنَّ هذه 
ألكلمة استعملت في الاستفهام, سسب استعمالها في الجزاء 
وأنشدوا: 
مهما لي الليلة مهماليه أودى بشعلي وسرياليه 
أراد: ما لي الليلة ولا إشكال ههذاء أنها ما الاستفهامية كررت 
تأكيداً كما يفولون لا لا ونعم نعم ثم استكره تكرار اللفظ بعينه, 
فقلبت ألف الأولى هاءء وقد جاء قلب الاستفهامية» وإن لم يكن 
تكرارء فهو معه أجدر, وإذا وضح أن مهما الواقعة في الاستفهام 
أصلهاء ما مكررة كان ذلك أوفسح دليل على أن الواقعة في 
الجزاء كذلك؛ والاستشهاد بالنظائر أميز حجج العربية؛ والله 
اعام وا لمعتو عل لو زعم للها و مثى ها فرد 
صحيح. والآية أصدق شاهد على ردهء فإِنَّ الضمير المجرور 
فيها عائد إلى مهما حتماًء وقد اتصل به مفسراً له قوله من أية 
دل على أنَّ الضمير واقع على الآية: فلزم وثوع مهما عنيها 
ضرورة اتحاد المرجع في المضعر» ومشهره: فذهاب هذا الكائل 
إلى إيقاع مهما على الوقت زاعماًء انها بمعني: مثى ما ذهاب عن 
الحمواب وعذر الرُمخشري واضح فمي الرد على تسجيلة 
وإغلاظ النكير عليهء وتفويق سهام التشتيع إليهء فتامّل هذا 
الفصل؛ ففيه إنارة للسبيل: وشفاء للغليل, والله الموفق. 

(2) سورة النساء, الآية: 78. 

)3( سورة الزخرف, الآية: 41. 


الحء التاسع 


الفضاء فاشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد 
إلى النواحي التي جاء منها فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا 
فأقاموا شهرًا. فساط الله عليهم القمل وهو: الحمنان» فى 
قول أبي عبيدة: كبار القردان» وقيل: الدبا وهو: أولاد الجراد 
قيل: نبات أجنحتهاء وقيل: البراغيث؛ وعن سعيد بن جبير: 
السوس فاكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض وكان يدخل 
بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمصه. ركان يأكل أحدهم 
طعامًا فيمتلئ قملأء وكان يخرج احدهم عشرة أجربة إلى 
الرحى فلا يرد منها إلا يسيراء وعن سعيد بن جبير: انه 
کان إلى جنبهم كثيب اعفر فضریه موسى بعصاه فصار 
قملاء فاختت في ابشارهم وأشعارهم وأشفار عيوتهم 
وحواجبهم ولزم جلودهم كانه الجدريء فصاحوا وصرخوا 
وفزعوا إلى موسى قرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك 
ساحر وعزة قفرعون لا نصدقك ابذاء فارسل الله عليهم يعد 
شهر الضفادع» فدخلت بيوتهم وامتلات متها آنيتهم 
واطعمتهم؛ ولا يكشف أحد شيء من ثوب ولا طعام ولا 
شراب إلا وجد فيه الضفادعء وكان الرجل إذا اراد أن يتكلم 
وثبت الضقدع إلى فيه: وكانت تمتلئ متها مضاجعهم فلا 
يقدرون على الرقادء وكانت تقثف بأنفسها في القدور وهي 
تغلي وفي التنانير وهي تفور؛ فشكوا إلى موسى وقالوا: 
ارحمتا هذه المرة فما بقي إلا أن نتوب التوية النصوح ولا 
نعودء فاخذ عليهم العهود ودعا قكشف الل عنهم ثم 
نقضوا العهد فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياههم دماء 
فشكوا إلى فرعون» ققال: إنته سحركمء فكان يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي على إناء واحد فيكون ما يلي 
الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دمًاء ويستقيان من ماء 
واحد فيخرج للقبطي الدم وللإسرائيلي الماءء حتى إن 
المرأة القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية اجعلي الماء في 
فيك ثم مجيه في في فيصير الماء في فيها دمّاء وعطش 
فرعون حتى اشفى على الهلاكء فكان يمص الاشجار 
الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحا أجاحّاء وعن 
سعيد بن المسيب: سال عليهم النيل دماء وقيل: سلط الله 
عليهم الرعاف. وروي: أنّ موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات» روي 
أنه لما أراهم اليد والعصا ونقص التفوس والثمرات قال: يا 
رب إن عبدك هذا قد علا في الأرض فخذه بعقوية تجعلها 
له ولقومه نقمةء ولقومي عظةء ولمن بعدي آيةء فحينئذ 
بعث الل عليهم الطوفان؛ ثم الجرادء ثم ما بعده من النقم. 
وقرا الحسن: والقمل بفتح القاف وسكون الميم يريد القمل 
المعروف ذآيات مفصلات»م نصب على الحالء ومعنى 
مفصلات: مبينات ظاهرات لا يشكل على عاقل أنها من 
آيات الله التي لا يقدر عليها غيره رأنها عبرة لهم ونقمة 
على كقرهم؛ أو فصل بين بعضها وبعض يزمان تمتحن 
فيه أحوالهم وينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أتفسهم 
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ام ينكثون إلزامًا للحجة عليهم. 


مله مس 


و رقع م عليه 1 ادا ون ادع 0 ريك يما هد 
ا لبن 554 ع حر نوم ت ل مل 
33 ردیل (e‏ 


عهد عندك ي ما مصدرية والمعنى: بعهده عثدك؛ 
وهو: النبوةء والباء إما أن تتعلق بقوله ادع لنا ريك4 
على وجهين أحدهما: اسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء 
لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته بالنبوٌة: آي ادع اش 
لنا متوسلاً إليه يعهده عندك. وإمًا أن يكون: قسمًا مجابًا 
بلنؤمنن أي: أقسمنا بعهد اله عندك لن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لك 

َا نتا عنم 


000 9 2 ام 


حر إل لعجل اش اة إن هي 
نيه E‏ نهم رتهم 9 ال بات كدي ثانا وڪاو 
عا عملت ي . 


«إلى أجل هم بالقودي إلى حدٌ من الزمان هم بالغوه 
لا عملة و كلم لين رين الها 
يعني «إفلما كشفناه عنهمي فأجاؤًا النكث وبادروا لم 
يؤخروه. ولكن كما كشف عنهم نكثوا «فانتقمنا 
فاردنا الانتقام منهم «فاغرقناهدم واليم: البحر الذي 
لا يدرك قعرهء وقيل: هو لجة البحر ومعظم ماثه واشتقاقه 
من التيمم؛ لان المستتفعين به يقصدونه «بانهم كذبوا 
بآياتناي اي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم 
عنها وقلة فكرهم فيها. 

واورنا الوم اد انوا وعو مسترت لاض وسر 
ای رگا بها رست كننث رَبك لْحَىَ عل بيه إسْرَعهيل يما 


مه ير 


و ودمرنا م گات يضح فرعوركت زقومام وما كانا 


م م 


ققوم الذين كانوا بستضعقون هم: بنو إسرائيل 
كان يستضعفهم فرعون وقومه. والأرض: ارض مصر 
والشام ملكها بتى إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة, 
وتصرفوا كيف شارا في أطرافها ونواحيها الشرقية 
والغربية «باركنا فيهاي بالخصب وسعة الارزاق كلمت 
ريك الحستي 4 قوله: «ونزيد أن نمن على النين 
a E‏ في الارضي (' ؛ إلى قوله: هما كانوا 
يحذرون 4 والحسنى تأنيث الأحسن صفة للكلمة» ومعنى 
تمت على بتي إسرائيل: مضت عليهم واستمرت من قولك: 
تم على الامر إذا مضى عليه هبما صيرواع بسب 
صبرقم: وحسبك يه حاثا على الصبر ودالا على ان من 
قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه. ومن قابله بالصير 


)1( سور ة القصصس» الآية: 3 


JO Jks . WO! rdpres 


(2) سورة القصصء الآية: 6. 


حا ANANA/‏ 
. اناالا لاا 


SturdubC 


383 


وانتظار النصر ضمن الله له الفرج» عن الحسن: عجبت 
ممن خف كيف خف وقد سمع قوله: وتلا الآية ومعنى 
خف: طاش جزمًا وقلة صبر ولم يزن رزانة اولي الصبر. 
وقرآ عاصم في روأية: وتمت كلمات ربك الحسنى ونظيره 
«من آيات ريه الكبرىي" إما كان يصنع فرعون 
وقومه) ما كانوا يعملون ويسوون من العمارأت ويناء 
القصور هما كانوا يعرشون) من الجنات «وهو الذي 
انشا جنات معروشات 4 أو وما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيدة في السماء كصرح هامان وغيره وقرى": يعرشون 
بالكسر والضمء وذكر اليزيدي أن الكسر أفصح. وبلغني انه 
قرأ بعض الناس: يغرسون من غرس الأشجارء وما أحسبه 
إلا تصحيقًا منه. 

وهذا آخِر ما اختصٌ اش من نبأ فرعون والقيط 
وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم» ثم اتبعه اقتصاص 
نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون 
واستيعاده ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر من 
عبادة البقر وطلب رؤية اله جهرة وغير ذلك من انواع 
الكفر والمعاصىء ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصقه ظلوم 
كفار جهول كنود إلا من عصمه الله «وقليل من عبادي 
الشكورع© وليسلي رسول الله َة مما رای من بني 
إسرائيل بالمدينةء وروي أنه عبر بهم موسى يوم عاشوراء 
بعد ما أهلك الك تعالى فرعون وقومه» قصاموه شكرًا لل 


تعالى. 

رَجَوْرئا ببق سول لخر فانرا عن فوم به 2 عَلَهْ أَصنَامٍ 
لر الوا وی جل لنا ہا گنا لح FF‏ فال نكم فوم 
رن نات 


(فاتوا على قوم» فمروا علييم إيعكفون على 
أصنام لهم يواظبون على عبادتها ويلازمونها. قال ابن 
جريج: كانت تماثيل بقر وذلك أوّل شان العجلء وقيل: كانوا 
قومًا من لخم؛ وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى 
عليه السلام بقتالهم. وقرى* وجوزنا بمعنى: أجزنا يقال: 
أجاز المكان وجِوّزه وجاوزه بمعنى: جازه» كقولك: اعلاه 
وعلاه وعالاه؛ وقرى": يعكفون بضم الكاف وكسرها 
«جاجعل لنا إلهاي صنمًا تعكف عليه إكما لهم آلهة» 
أصنام يعكفون عليهاء وما كافة للكاف ولذلك وقعت الجملة 
بعدهاء وعن علي رضي الله عنه: أن يهودنًا قال له: اختلفتم 
بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤهء فقال: قلتم اجعل لذا إلا قبل 
أن تجفٌ (قدامى 9إنكم قوم تجهلون) تعجّب من قولهم 
على أثر ما راوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرىء 
فوصفهم بالجهل المطلق وآكده؛ لأنه لا جهل أعظم مما 
0 أشنع. 

مولا متیر تا هم ند ول قا كوا 


مور 


علوت 0509 


(1) سورة النجمء الآية: 8ا. 
(2) سورة الانعام الآية: 141. 


^ حى حمر حر أحمعز حورم 
نر . 0101021655 /الا 


7 - سورة الأعراقف 


إن هؤلاء) يعني: عبدة تلك التماثيل ؤمتبر ما هم 
فيه4 مدمّر مكسر ما هم فيه من قولهم: إناء متبر إذا كان 
فضاضًاء ويقال لكسار الذهب: التبر أي: يتبر الله ويهدم 
دينهم الذي هم عليه على يديء ويحطم أصنامهم هذهء 
ويتركها رضاضًا «وباطل ما كانوا يعملون# أي: ما 
عملوا شيئًا من عبادتها فيما سلف إلا وهو باطل مضمحل 
لا ينتفعون به وإن كان في زعمهم تقرَبًا إلى اش كما قال 
تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء 
منثوراه7) وفي إيقاع هؤلاء اسمًا لان وتقديم خبر المبتدا 
من الجملة الوأقعة خيرً! لها واسم لعبدة الأصتام بأنهم هم 
المعرضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتةء وآنه لهم ضربة 
لازب» ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحيوا. 


ال أَغَيْرٌ اه أنقيكمْ للها وهر 


کے ل 


لها وهو فيكم عل اليب 
«أغير اث أبفيكم الهاي أغير المستحق للعيادة أطلب 
لكم معبودًا وهو فعل بكم مافعل بون لميره من 
الاختصاص بالنعمة الثى لم يعطها أحدًا غيركم لتختصوه 
بالعبادة ولا تشركواأ به غيرهء وصعنى الهمزة: الإنكار 
عبادة غير الله. 
ال فرعورت ت سروڪ 
وتسمحيون تخر ایک وف لحك "5 


سو المذاب بِقَيْلُونَ 
من رَبَحكم عَيلِيم 


مامح و 


إثلقة 


«يسومونكم سوء العذابي يبقونكم شذة العذاب» من 
سام السلعة إذا طلبها. 

فإن قُلتّ: ما محل يسومونكم ؟قُلْتُ: هق استئئاف لا محل 
له. ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين: أو من آل فرعون 
و«إنذلكم» إشارة إلى الإنجاء أى إلى العذاب. وللبلاء: النعمة 
أو المحنة. وقرى” يقتلون بالتخفيف. 


عه مام 4 E‏ 


چ وَوَعَدنا ثوتى يت ية تمتها بر محم معت ريد 


an be 


أربت له وَقَالَ موی لے مورت اتی ف قرى راسي 


را َع سيل الْمنْسِيينَ ®). 


وروي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو 
بمصر إن أهلك اش عدؤهم اتاهم بكتاب من عند أل فيه 
بيان ما ياتون وما يذرون» فلما هلك فرعون سال موسى 
ريه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يومًا وهى: شهر ذي 
القعدة, فلما أتمٌ الثلاثين آتكر خلوق فيه فتسؤككء فقالت 
الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فافسدته بالسواك» 
وقيل: اوحى الله تعالى إليه اما علمت أنّ خلوف فم الصائم 
أطيب عندي من ريح المسكء فأمره اش تعالى أن يزيد 
عليها عشرة ايام من ذي الحجة لئلكء وقيل: امره الله أن 


(3) سورة سباء الآية: 13 
(4) سورة الفرقانء الآية: 23. 


hag ie ب عر ا‎ 6 
WWW.DPDEeSTUFQUDOOKS. 


الجزء التاسع 
يصوم ثلاثين يومًا وان يعمل فيها بما يقرّبه من انش ثم 
انزلت عليه التوراة في العشر وكلم فيهاء ولقد أجمل ذكر 
الأربعين في سورة البقرة وفصلها شهنا و جؤميقات ربه» 
E‏ رصي 4د CT‏ تصب 
لأخيه» وقری»*: :باش علي النداء «لخلفني في قومي» کن 
خليفتي فيهم «واصلح» وكن مصلحًا أو وأصلح ما يجب 
أن يصلح من أمور بتي إسرائيل. ومن دعاك منهم إلى 
الإفساد فلا تتبعه ولا تطعه. 
ةه ومن يناكم رم كل َب أرق شر لك 1 
ني لك لز إل الجيل ون اتا سسكام مسرت تنه 
ا ا تر بع سن تع ی یا که َد كَل 
طلميقاتناي لوقتنا 09 وقتنا له وحدّدناء ومعنى اللام: 
الاختصاصء» فكانه قيل: واختص مجيئه بميقاتناء كما تقول: 
أتيته لعشر خلون من الشهر «وكلمه ربهع'؟ من غير 
واسطة كما تكلم الملك» وتكليمه أن يخلق اكلام منطوقًا به 
في بعض الأجرامء كما خلقه مخطوطا في اللوح» وروي: ن 
موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة, 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: كلمه أربعين يومًا وأريعين 


2 10 


8 
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ليلة وكتب له الالواحء وقيل: إنما كذّمه في اول الأربعين 
«ارني انظر اديك74) ثاني مفعول أرني محنوفه أي 
أرني نفسك انظر إليك. 

فإن قُلْتَ: الرؤية عين النظر؛ فكيف قيل: إارني انظر 
إليك)؟ قُنْتُ: معنى إرني تفسك اجعلني متمكنًا من رؤيتك 
بان تنجلي لي فأنظر إليك واراك. 


فان قُلْتَ: فكيف قال «لن تراني ولم يقل لن تنظر إلي 
لقوله: انظر إليك)؟ قُلْتُ: لما قال: ارتي بمعنی: اجعلني 
متمكنًا من الرؤية التي هي الإدرك علم ان الطلبة هي الرؤية 
لا النظر الذي لا إدراك معه فقيل: لن تراني ولم يقل لن تنظر 
إليّ. 

فإن قُلْتَ: كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من 
اعلم الناس باش وصقاته وما يجوز عليه وما لا يجوز 
وبتعاليه عن الرؤية التي هي: إدراك ببعض الحواسء وذلك 
إتما يصح قيما كان في جهة وما ليس بجسم ولا عرض 
تمجال أن يكدن في هة ونع السجدرة إعالته في الفقول 
غير لازم؛ لأنه ليس يأول مكابرتهم وارتکابهم؛ وكيف يكون 
طالية؟ وقد كال سين انت الرحفة الدين قارا طارتا ان 
جهرة ي «اتهلكنا بما قعل السفها السفهاء مناي إلى قوله: 
وشل بها من تشاء4 7 فتبرا من فعلهم ودغافم سفهاء 


(!) قال احمد: وهذا تصريح منه يخلق الكلامء كما هى معتقد المعتزلة, 
والذي يخص به هذه الآية من وجوه رد علپهء آنها سيقت مساق 
الامتنان على موسى: باصطفاء اك له وتخصيصه إياه بتكليمه, 
وكنلك قال تعالى يعد آيات منها «إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي» فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين» فلو كان 
تكليم اله له بمعنى خلق الحروفء والاصوات في بعض الاجرامء 
ولستعاع موسي اتلك لكان كل آحد يساوي عوسى عليه السلام 
في ثلك؛ بل كان أحاد أصحاب قنبي عليه الصلاة والسلام آثر 
بهذه المزية» وأحق بالخصوصية من موسى عليه السلام؛ ؛ لانهم 
سمعوا الكلام على الوجه المذكور من آقضل الأجرامء وآزكاها 
خلقاً في رسول الله وي وكانت مزيتهم لظهر. وخصوصيتهم 
أوفر» ونحن نعم ضرورة من سياق هذه الآية تعييز موسى عليه 
الصلاة والسلام بهذه المزيةء فلا يجمل لذلك إلا اعتقاد أنه سمع 
الكلام القديم القائم بذات الله سيحانه وتعالى؛ بلا واسطة نليل 
عليه من حروفء ولا غيرهاء وكما أجزنا من المعقول أن ترى ذات 
الباري سبحانه وتعاقي, وإن ثم يكن جسماء فكذلك نجيز أن يسمعع 
كلامهء وإن لم يكن حرقا ولا صوتاء والكلام في هذه العقيدة 
طويل والشوط بطين؛ وهذه النكتة في الخاصة: بهذه الآية» والله 

2( قال أحمد: ها اشد ها اضطرب كلامه في هذه الآية؛ لان غرضه أن 
يدحض لحق بالضلالة؛ ويشين بكفه الغزالة هيهات قد تبين 
الصبح, لذي عينينء فالحق ابلح لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين 
أمَا حظ المعقول من إجازة رؤية انك تعالي؛ فوظيفة علم الكلام 
وأخصر وجه في إجادة تلكء أن الوجود مصحح الرؤية بدليل ان 
جواز الرؤية حكم يستدعي مصححاء وقد شمل للجواز الجوهرء 
والعرضء ولا جامع بيتهما يمكن جعله مصحماً سوى الوجود. 


وما استبعاد أن يرى ما ليس في جهةء فامر وهمي مثله عرض 
لتمعطلة: فعميت بصلئرهم؛ حتى انكروا موجوداً لا في جهة ومن 
اتبع الأوهام اغد غتسق مهامه الضلال» وهامء ولو كانت الرؤية 
تتوقف على جهة المرئي؛ لكانت المعرفة تتوقف على جية 
لا في جهة؛ فالحق أن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسه 
لعئمه بجواز نلك على الله تعالىء والقدرية يجبرهم الطمع, 
ويجرؤهم حتی يروموا آن يجعلو! موسى عليه السلام كان على 
معتقدهم؛ وما هم حينئذٍ إلا ممن آذو! موبسی» » فبراه الك هما قالوا 
وكان عند أله وجيهاً وأمّا قوله عليه السلام اتهلكنا بما قعل 
السفهاء اء هنا قبرياً من أقاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليلاً لرايهم؛ فلا 
راحة للقدرية في الاستشهاد به على إثكار موسى عليه السلام 
لجواز الرؤيةء فان الذي كان الإهلاك بسيبه؛ إنما هى عبادة العجل 
قي قول أكثر اللمفسرينء ثم وإن كان السبب طلبهم للرؤية؛ فليس» 
لانها غير جائزة على الل ولكن؛ لان ا تعالى أخبر انها لا تقع 
في دار الدنياء وفخبر صدقء وذلك بعد سؤال موسى للرؤية» قثما 
سالواء وقد سمعوا الخبر يعدم وقوعها كان طلبهم خلاق الفعلوم 
تكذيبا للخبرء فمن ثم سفههم موسى عليه السلام لاقترلحهم 
على الله هذه الآية الخاصة؛ وتوقيفهم الإيمان ا 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة: آلا ترى أن قولهم لن تؤمن 
حت تج نامث رض يرما اا سكو یه اا وم تله 
فرّعوا به لاقتراحهم على ال ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليه 
ترت ف ااه حرم الك مدي طن فو خسري چ 
ألهوىء وعنايته عن سبيل للهدىء وال الموفق. 

(3) سورة النساءء الآية: 158. 

(4) سورة الاعرلفء الآية: 155. 


وإذا كان الوجود شو المصحح: ققد صحت رؤيثه ثعالى لوجولةه < 5( سورة الاعرلقفء الآية: 55ء 
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وضلالاً' قُلْث:ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء النين 
دعاهم سفهاء وضلالاً وتيرأ من فعلهم وليلقمهم الحجرء 
وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أتكر عليهم وأعلمهم الخطا 
ونبههم على الحقء فلجوا وتمادوا في لجاجهمء وقالوا: لا بد 
ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة: قاراد أن يسمعوا النص 
من عند الث باستحالة نلك وهى قوله: لن تراتي ¢ ؛ ليتيقنوا 
لزاع متهم ا ا ا ورا ارش 


انظر إليك؟ . 
فإن نت :فهلا قال أرهم ينظروا إليك؟ قُلْتُ: لآن اك 
سبحاته إنما كلم موسى عليه السلام وهم يسمهونء فلما 


سمعوا كلام رب العزة أرادوا أن بری موسى ذاته فيبصروه 
معه كما أسمعه كلامة فسمعوه معه إرادة مبنية على قياس 
قاسد فلذلك قال موسى: طارني انظر إليكي؛ ولأنه إذا زجر 
عما طلب وأنكر عليه في نبوته واختصاصه وزلفته عند الله 
تعالي» وقيل له: لن يكون ذلك كان غيره أولى بالإتكار ؛ ولأنّ 
الرسول إمام أمّته فكان ما يخاطب به أو ما يخاطب راجمًا 
إليهم. ٠»‏ وقوله!”: تظر ايل وما فيه من معنى المقايلة 
کم وکا لدم وجل تاب الجمل ان يجعل الله 
منظورًا إليه مقابلاً بحاسة النظر» قكيف يمن هى أعرق في 
معرقة اش تعالى من واصل بن عطاء وعمرو ين عبيد 


: 7 سورة الاعراف 
والنظام وأبي الهذيل والشيخين وجميع المتكلمين؟ 


فإن قُزْتَ). ما معنى وني ؟ قُلْتُ: , تآكيد النقي الذي 
تعطيه لاء وذاك أن لا تتفي المستقبل تقول: لا آفعل غدّاء فإذا 
أكدت نفيها قلت: لن أقعل غدًا والمعنى: 0 
كقوله: إلن يخلقوا نبابًا ولو اجتمعوا لەھ 
ذلا تدركه الابصار ي © ا 
ترزنيي تأكيد وبيان؛ ؛ لأن المنفي مناف لصفاته. 


فإن قلتَ: REE‏ وولكن انظر 
يحل لا تلب وك عله ند لخن ون لك تفظو 
EMD‏ موي 
عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه فى قوله: 
«وتخرٌ الجبال هدًا * أن دعوا للرحئن ولا" جفإن 
استقرٌ مکانه ي كما كان مقا ثأبنًا ذاقنا في جهاته 
فسوف تراني» تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون 

من ١‏ استقرار الجیل مكانه حين يدكه دكا ويسويه بالأرض. 
وهذا كلام بمج يعض لي يعض وا فی السلون: ب 
ونمط بديع» ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة 
الاستدراك: ثم كيف بنى الوعيد بالرجفة الكائتة بسيب طلب 


(1) قال [حمد: وهذا الكلام الآخر من الطراز الايّل» واقرب شاهد على 
رذه أنه لو كان طلب الرؤية لم ٠‏ حتى إذا سمعوا منع الك تعالى 
لها إيقنوا انها ممتنعة لكان طلبها عيثاً غير مقيدء لهذا القرض؛ 
لان هؤّلاء لا يخلو آمرهم لِمَا أن بکوتوا مؤمنين بموسی» لو كفاراً 
به فإن كانوا مؤمنين به» قإخباره إباهم بان الله تعالى لا یری ولا 
يجوز عليه ذلك كاف في حصول المقصود» من غير حاجة إلى أن 
يسال موسى عليه السلام من الله أن يرد ذاته» على علم بان ذلك 
محال وإن كانوا كفاراً بعوسى عليه السلام؛ قلا يحصل الغرض 
عن ذلك يضا؛ لان ال تعالى إذا منعه مسؤوله من الرؤيةء فإنما 
يثبت تلك لهم بقول موسى عن الله تعالى أنه منعه نلك؛ وهم كفار 
بعوسى عليه السلام؛ فكيف يفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك» 
فهذا أوضح مصداق؛ لأن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية 
لنفسه اعتقاداً لجوازها على الل تعالىء فأخيره الك أن تلك لا يقع 
في للدنياء وان كان جائزا. 

(2) قال أحمد: ودعواه آن النظر يستئزم الجسمية قد سلف ردهاء وامًا 
تنزيهه موسى عليه السلام ينسبة اعتقاد استجالة الرؤية إلبه» فهو 
غني عنهء وأمًا إقناعه في تفصيله برجحانه عليه السلام في العلم 
يالل ويصقاته, على وأصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام» 
وآبي الهنيلء والشيخين؛ فهو نقص عن منصيه علي وأقل العوام 
المقلدين» لأهل السنة راجح عند الله على أصحاب البدع؛ والاهواءء 
وإن هلؤوا الأرض نقاقاً. وشحنوا مصنقاتهم عناداً لاهل السنة 
وشقاقاً فكيف بكليم اله عليه أفضل الصلاة والسلام. 

(و) قال أحمد: إن كما قال تشارك لا في النفي وتمتاز تأكيده: وما 
استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الرؤية لحال الباري عز وجل» 
ثم إطلاق للحال على الله تعالى معا يستحرز عنه واستشهاده على 
أن لن تشعر باستحالة العنفي عقلاً مردود كثيراً بكثير من الآي,- 


5 كقوله تعالی: قل لن تخرجوا معي ابا ٠‏ فذلك لا يحيل خروجهم 
عقلاء ولن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) لن تتبعوناء فهذه كلها 
جائزات عقلاًء لولا آن الخبر منع من وقوعهاء فالرؤية كتلك. 

(4) سورة الحج؛ الآية: 73. 

(5) سورة الإنعام الآية: 103. 

(6) قال احعد: نسبة جواز الرؤية إلى اث تعالى عند الزمخشري» 
كنسبة الولد إليه, وهذا مفرع على المعتقد السالف بطلاته؛ وليس 
له في هذا الفصل وظيفةء إلا تتبع الشبه لامتناع تلقفها من كل 
فيّ, والحق أن نك الجبل إنما كانء لان اك عز وجل أظهر له أية 
من ملكوت السماءء ولا تستقرٌ الدنيا لإظهار شيه عن ملكوت 
السماءء وهذا هو المائور عن السلف في هذه الآية» ومعناه: عند 
ابي الحسن رحمه الك قعل قعلاً سماه تجلياًء وكان الخضب إما 
لانهم طلبوا رؤية جسعاتية في جهةء وإِمًا؛ لانهم كتموا الخبر بأنه 
لا يرى في الدنياء وإمًا: لأنهم كفروا بالاقتراح: أو بالمجموع. 

(7) سورة مريمء الآيتان: 90 و91. 

(8) قال أحمد: وهذا من حيل القدرية في إحالة الرؤية يقولون؛ قد 
علقها الله على شرط محالء وهو استقرار الجبل حال نكه, 
بالسساق على ی ,لله ان المعلق عليه 

5 ستقرار الجبل من حيث هو استقرارء وذلك ممكن جائز؛ وتعلق 
E‏ لا يستقر له لا يرفع إمكان استقراره» وتعلق العلم 
لا يقير المعلوم؛ ولا ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع؛ ولا العكس 
وحيئن يتوجه دليلاً: لاهل السنة؛ فنقول استقرار الجبل معكن, 
وقد علق عليه وقوع الرؤية» والمعلق على الممكن ممكن: والمعتزلة 
يعتقدون أنّ خلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدوراء وتحن تقول 
مقدور؛ ولكن عا تعلقت المشيئة بإيجاده وقولنا اقعد بالأآداب» 
وأسعد بالإجلال في الخطاب. 


الجزء التاسع 


النظر على الشريطة في وجود الرؤية أعني قوله: إفإن 
استقرٌ مكانه فسوف تراني» «قلما تجلى ربه الجبل» 
فلما ظهر له اقتداره وتصدى له آمره وإرادته «#جعله دكا 
أي: مدكوكًا مصدر يمعنى مفعول كضرب الأميرء والدك 
والدقّ أخوان كالشك والشق» وقرى:: دكا والدكاء اسم للرابية 
الناشرة من الأرض كالدكةء او ارضًا دكاء مستوية ومنه 
قولهم: ناقة دكاء متواضعة الستام» وعن الشعبي: : قال لي 
الربيع بن خثيم: ابسط يدك دكاء آي: مدها مستوية؛ وقرأ 
يحيى بن وثاب: دكا أي: قطمًا دكا جمع دكاء وخر موسى 
صعقاكي”) 

4" ' من هول ما رأى» وصعق من باب فعلته ققعل, 
يقال: صعقته فصعق وأصله من الصاعقة: ويقال لها: 
الصاقعة من صقعه إذا ضريه على رأسه؛ ومعتاه: خر 
وهو مغشي عليه فجعلوا يلكزونه بارجلهم ويقولون: يا ابن 
التسماء ١‏ الحيض أ طمعت في رؤية رب العزة «فلما افاق) من 
الرؤية وغيرها «تبت إليك) من طلب الرؤية إوأنا اول 
المؤمنين» بأنك لست بمرئي ولا مدرك بشيء من الحواس. 

فإن نت : : فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي نكرت 
برض ا و 
فانظر إلى إعظام الل تعالى أمر الرؤية في هذه الآية» وكيف 
ارجف الجبل بطالبيها وجعله نكا وكيف اصعقهم ولم يخل 
كليمه من نقيان ذلك مبالغة في إعظام الأمرء وكيف سبح ريه 
ملتجنًا إليه وتاب من إجراء تلك الكلمة على لساته وقال: 
وأا اؤل المؤمنين» ثم تعجب من المتسمين بالإسلام©, 
المتسمين باهل السنة والجماعة؛ كيف اتخذوا هذه العظيمة 
أشياخهم: والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 


قد شيهوه بخلفهرتتوفوا شنم الورى فتستروا بالبلكقه 


وتفسير آخر وهو: أن يريد بقوله: طارني أنظر إليك4 


386 


عرفتي نفسك تعريفًا واضحًا جليًا كانها إراءة في جلائها 
بآية مثل آيات القيامة التي تضطر الخلق إلى معرفتك. 
اتظر إليك) أعرفك معرفة اضطرار كاني انظر إليك كما 
جاء في الحديث: : سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر»! بمعنى: ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء 
كإبصاركم القمر إذا امتلا واستوى. قال: إلن تراني) اي: 
لن تطيق معرفتي على هذه الطريقةء ولن تحتمل قوتك تلك 
الآية المضطرةء ولكن انظر إلى الجبل فإتي اورد عليه 
واظهر له آية من تلك الآيات فإن ثبت لتجليها واستقرٌ تقر 
مكانه ولم يتضعضع فسوف تثبت لها وتطيقهاء «فلما 
تجلى ريه للجبل) فلما ظهرت له آية من آيات قدرته 
وعظمته طجعله دكا وخرّ موسى صعقا4 و كانت 
فلما أفاق قال: إسبحانك تبت يكي مما اقتر 
وتجاسرت ونا اوّل المؤمنين) بعظمتك وجلالك. وان 
شيتا لا يقوم لبطشك وياسك. 
قال یموس إن أمْطئَيُكَ عل آلا يرسك ویک فد مآ 
اك تينك وکن يرت لقنن (8. 


«اصطفيتك على الناس) اخترتك على امل زمانك 
آثرتك عليهم «برسالاتي» وهي اسفار التوراة 
طإوبكلامي) وبتكليمي إياك «فخذ ما أتيتك) ما أعطيتك 
من شرف النبوّة والحكمة «وكن من الشاكرين) على 
النعمة في ذلك قهي من أجل النعمء » وقيل: خرّ موسى 
صعقًا يوم عرفةء وأعطي التوراة يوم النحر. 

فإن قُلْتَ: كيف قيل: اصطفيتك على الناس» وكان 
هرون مصطفى مثله ونييًا؟ قُلْتُ: اجلء لكنه كان تابعًا له 
ورذا ووزيرّاء والكليم هو: موسى عليه السلام والأصيل في 
حمل الرسالة. 


br ر‎ 


ين كل ىو وة وَتَنْصِيلُا کل 
مله َك ادرا با عا اوري دار الْفْسِقِينَ 


جا ادس ی خم YÎ‏ 

وڪ تيتا لم فى الألواح 
کيو تَحْذْهَا بعوّوَ وأمر قو 
ا 


(1) قال أحمد: : وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية, 
فبتخذها عوناً وظهراً على المعثقد للفاسدء والوجه التورك بالغلط 
علي ناقلهاء وتنزيه الملائكة عليهم السلام من إهانة موسى 
كليم انش بالوكز بالرجل؛ والفمص في الخطاب. 


(2) قال أحمد: ما دك الجبل؛ فقد سلف الكلام على سره. وآمّا تسبيح 
موسى عليه السلام فلما تبين له من أن العلم قد سيق يعدم 
وقوع الرؤية في الدتياء وان تعالى مقدّس عن قوع خلاف معلومه» 
وعن الحلف في خبره الحق: وقوله الصدقء فلما تبين آن مطلويه 
كان خلاف المعلوم سبع الكهء وقدس علمه وخبره عن الخلف؛ وآمًا 
التوبة في حق الانبياء» فلا نستلزم كونها عن ذثي؛ لأنّ منصبهم 
الجليلء يتبغي أن يكون منزهاً مبرا من كل ما يتحط يه ولا شك 
أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذنء كان اكمل؛ وقد ورد 

كات المقرّبين حسنات الابرار. 


)3 قال أحمد رحمه اله: وقد انتقل الزمخشري في هذا القصل إلى ما 
تسفعه من هجاء اهل المستةء ولولا الاستناد محسان بن ثايت 
الاتصاري صاحب رسول الله ف وشاعرهء والمناقح عه وروج 
القنس معه؛ لقاذا لهؤلاء المنقلبين بالعبليةء وبالناجين سلاماء 
ولكن كما نافع حسان عن رسول الل يل اعداءهء فتحن نتافح عن 
أصحاب سنة رسول أب ع أعداءقم, فنقول: 
وجماعة كفروا برؤية ربهم حقأووعدالل مالن يخلفه 
وتلقيو الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظي فعلى شفه 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير قي سورة قء باب: »وسبح 
بحمد ريك قيل طلوع الشمس» (الحديث رقم: :)485١‏ ومسلم في 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة, باب: «قضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء (الحديث رقم: 1432). 
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ذكروا في عدد الألواح وفي جوهرها وطولها أنها كانت 
عشرة الواح وقيل: سبعةء وقيل: لوحين؛ وأنها كانت من 
زمرد جاء بها جبريل عليه السلام وقيل: من زبرجدة 
خضراء وياقوتة حمراءء وقيل: أمر الله موسى بقطعها من 
صخرة صماء لينهاله فقطعها بيده وشققها بأصابعه» وعن 
الحسن: كانت من خشب نزلت من السماء فيها التورأة وأن 
طولها كان عشرة أذرعء وقوله: «إمن كل شيءې في محل 
النصب مفعول كتبنا و «موعظة» وتفصيلا بدل منه. 
والمعئى: كتبنا له كل ٹڈ شيء كان بتو إسرائيل محتاجين إليه 
A EE‏ وتفصيل الأحكامء وقيل: آنزلت 
التوراة وهي: سبعون وقر بعيرء يقرأ الجزء منه في سنةء 
لم يقرأها إلا أربعة تفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى 
عليهم السلام؛ وعن مقلتل: كتب في الألواح إني انا الله 
الرحمن الرحيم لا تشركوا بي شيئاء ولا تقطعوا السبيل, 
ولا تحلفوا باسمي كاذبين؛ إن من حلف باسمي كاذبًا فلا 
أزكيه. ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقوا الوالدين إفخذها» 
فقلنا له: خذها عطفًا على كتبناء ويجوز أن يكون بدلاً من 
قوله: إفخذ ما آتيتك»7'! والضمير في خذها للألواح» أو 
لكل شيء؛ لأئه في معنى الأشياء أى للرسالات أو للتوراة 
ومعنى: «بقوّة» بجد وعزيمة فعل أولي العزم من الرسل 
«ياخذوا باحسنهاي أي: فيها ما هو حسن وأحسن 
كالاقتصاصء والعفوء والانتصارء والصيرء قمرهم أن 
يحملوا على أنفسهم قي الأخذ بما هو ادخل في الحسنء 
واكثر للثواب كقوله تعالى: طواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 
من ريكم» 7 وقيل: يأخنوا بعا هو وأجب أو ندب؛ لأنه 
أحسن من المباح ويجوز أن يراد: يأخذوا بما أمروا به دون 
ها نهوا عنه على قولك: الصيف أحرّ من للشتاء جساريكم 
دار الفاسقين) يريد دار فرعون وقومه وهي: مصر كيف 
أقفرت متهم ودمّروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل 
فسقهم فيذكل بكم مثل نكالهمء وقيل: منازل عاد وثمود 
وفقرون الذين أهلكهم الله لفسقهم في ممرّكم عليها قي 
أسفاركمء» وقيل: ص الفاسقين نار جوت , وقرأ الحسن: 
ابي و الزند کان المعنى بينه 
لي وانره لأستبينهء وقرى: ساورثكم وهي قراءة حسنة 
يصعي قروا «وأورثئنا القوم الذين كاتوا 


يستضعفون »(0. 

اقرف عن ميق الْدنَ سكيوت فى الأرضٍ يتير ألْحَي دَإن 
E RT‏ مايا إن : 0 
صل کان نا يل ال بكي ييل تلق ,بم 16 
اتتا رازا عا نل ©. 


7 سورة الأعراف 


«ساصرف عن آياتي) بالطبع على قلوب المتكبرين 
وخذلائهم فلا يفكرون فيها ولا يعتبرون بها غفلة وانهماكًا 
فيما يشغلهم عنها من شهواتهم» وعن الفضيل بن عياض: 
ذكر لنا عن رسول الك كي «إذا عظمت أمتي الدنيا نزع 
عنها هيبة الإسلام. وإذا تركوا الأمر بالمعروف وللنهي عن 
المنكر حرمت بركة الوحي» وقيل: سأصرفهم عن إبطالها 
وإن لجتهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل آية موسى بان 
جمع لها السحرة فأبى الث إلا علو الحق وانتكاس الباطلء 
ويجوز سأصرفهم عنها وعن الطعن فيها والاستهانة يها 
وتسميتها سحرًا بإهلاكهم» وفيه إنذارًا للمخاطبين من 
عاقبة الذين يصرفون عن الآيات لتكبرهم وكفرهم بها اثلا 
يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم «بغير الحقي فيه 
وجهان: أن يكون حالاه بمعنى: يتكبرون غير محقين؛ لأنّ 
التكبر بالحق لله وحدهء وأن يكون صلة لفعل التكبرء أي: 
يتكيرون بها ليس بحق وما هم عليه من دينهم «وإن يروا 
كل ية من الآيات المنزلة عليهم «لا يؤمنوا بهاه وقرأ 
مالك بن دينار: وإن يروا بضم الياء. وقرى”: سبيل الرشد 
والرشد والرشاد كقولهم السقم والسقم والسقام» وما أسفه 
من ركب المفازة فإن رأى طريقًا مستقيمًا أعرض عنه 
وترکه» وإن رای معتسقًا مرديًا أخذ فيه وسلكه؛ ففاعل نحو 
ذلك في دينه أسفه «إذلك» في محل الرفع أو التصب على 
معنى ذلك الصرف يسبب تكذيبهم أو صرفهم اش نلك 


تلت كلها بتكا کات ایرو حلت تسام هل 
رت إلا ت > ا کے © ر موس ين بَعِوء ين 
هد ملا کا ا خو الد ينا لله 1 ع نلا تووم 
سیل اذو رَصكانا ریبک @. 


ؤوبقاء الآشرة» يجوز أن يكون من إضافة المصدر 
إلى المفعول به آي: ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم آحوالهاء 
ومن إضاقة المصدر إلى الظرف بمعنى: ولقاء ما وعد الله 
في الآخرة لمن بعده) من بعد قراقه إياهم إلى للطور. 


فإن قُلْتَ: 0 ا E‏ 
لد جملا مده جار روود فيما بين ظبرانيهم: »كما يقال: 
بنى تميم قالوا كذا وفعلوا E‏ ع د 
والثاني: أن يراد واتخنوه ّا واعبتوفا وقري: Ro‏ 
بضم الحاء والتشديد جمع حلى كثديء وثديء ومن حليهم 
بالكسر للاتباع كئليء ومن حليهم على التوحيدء والحلي لسم 


(1) سورة الأعراف, الآية: 144. 
12 سورة الزمرء الآية: 55. 
[) سورة الأعراقف, الآية: 7 


(4) قال الزيلعي: لم أجدهء عن الفضيل بن عياض. وآخرجه الحكيم 
الترمذي في نوادر الاصول 473/1. 


الجزء التاسع 


فإن قُلْتَ: لم قال: ومن حلتّهم» ولم يكن الحليّ لهم 
وإنما كانت عواري في أيديهم؟ قَُلَتٌ: الإضافة تكون بأدنى 
ملابسةء وكونها عواري في أيديهم كفى به ملابسة على 
انهم قد ملكوها بعد المهلكين كما ملكوا غيرها من أملاكهم؛ 
الا ترى إلى قوله عر وعلا «فآخرجناهم من جنات وعيون * 
وکنوز ومقام کریم 4( 3 «كتلك واورثتاها بني إسرائيل» 2 
لجسدا) بدنًا ذا لحم ودم كسائر الاجساد. والخوار صوت 
البقر. قال الحسن: إنّ السامري قيض قبضة من تراب من 
أثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحرء فقذفه في 
العجل» فكان عجلا له خوارء وقرا علي رضي الله عنه: جژار 
بالجيم والهمزة من جار إذا صاحء وانتصاب جسدًا على 
البدل من عجلاً هلم يروا» حين اتخنوه إنَهًا أنه لا يقدر 
على كلام ولا على هداية سبيل حتى لا يختاروه على من لو 
كان البجر مدادًا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفذ كلعاتهء وهو 
الذي هدى الخلق إلى سبل الحق ومناهجه يما ركز في 
العقول من الادلة وبعا أتزل في كتبهء ثم ابتدأ فقال 
«اتخذود» أي: اقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المذكر 
ؤوكانوا ظالمین) واضعين كل شيء في غير موضعه فلم 
يكن اتخاذ العجل بدعًا منهم ولا اول مناكيرهم. 


101 کا سقط فت أيهم وَدأَوَا َنَم 51 ضَّلوا وا الوا بن 
رل جح جرت إل کر کے 


5 ويَطْهْرٌ آنا لَكُوئَنَ يرت الْخَيِرِنَ ). 


«ولما سقط في ليديهم م ولما اشتد ندمهم وحسرتهم 
على عبادة العجل؛ لان من شان من اشتد ندمه وحسرته 
أن يعض يده غعْمّاء فتصير يده مسقوطا فيها لأنّ فاه قد 
وقع فيهاء وساف مس 1 في ايديهم وهس من ياب 
الفأعل اي: وقع فشن تا وقال الزجاج معناه: سقط 
الندم في أيديهم أي: رو ا 
في يده مكروه وإن كان محالاً أن يكون في اليد تشبيهًا لما 
يحصل في القلب وفي التفس يما يحصل في اليد ويرى 
بالعين ؤوراوا أثهم قد ضلوا) وتبينوا ضلالهم تبينًا 
كانهم أبصروه بعيونهم. وقرى:: لثن لم ترحمنا ربنا وتغفر 
ذا يكناة وريذا بالتضب على كنداء» وهنا كلام تين كينا 
وترحمنا (') الاسف الشديد الغضب ففلما آسفونا انتقمتا 
منهم 4 وقيل: هو الحزين. 

ونا رم موس إل قروو ع عبن ايتا فال بلسمًا ڪلفون من بعڍى 
أت کم ولق الاوح َد رآص أيه يمر إل ال أ 
َم إن ١‏ الوم امتصمئوني ادا يلوت ملا شنيت ہے الاد وكا 


e 
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(خلفتموني) قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي» 
وهذا الخطاب إما أن يكون لعبدة العجل من السامري 
وأشياعه أى لوجوه بني إسرائيل وهم: فرون عليه السلام 
والمؤمنون معه؛ ويدل عليه قوله: «اخلفني في قومي» © 
والمعنى: بئس ما خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان 
عبادة الشء لى حيث لم تكفوأ من عبد غير الل. 

فإن قُلْتَ: اين ما تقتضيه بئس من الفاعل والمخصوص 
بالذم؟ قلث: القاعل مضعر يفسره ما خلفتموني 
والمخصوص بالذم محنوف تقديره بئس خلافة خلفتموتيها 

فإن قُلْتَ: ي معني لقوله: طمن بعدي» بعد قوله: 
جخلفتموني» ؟ قلْتُ: معناه من بعد ما رأيتم من توحيد الل 
ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من بعد ما كنت 
أحمل بني إسرائيل على التوجيد واكقهم عما طمحت نحود 
أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا: لاجعل لنا إا كما لهم 
آلهة4 ومن حق الخلفاء أن يسيروا يسيرة المستخلف من 
بعده ولا يخالفوه ونحوه «فخلف من بعدهم خلف»ه7 إي: 
من بعد أولئك الموصوفين بالصفات الجميدة. يقال: عجل عن 
الأمر إذا تركه غير تام وتقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره 
ويضمن معتى سبق فيعدى تعديته فيقال: عجلت الأمر 
والمعنى: اعجلتم عن أمر ريكم وهو: انتظار موسى حافظين 
لعهده وما وصاكم به فبذيتم الامر على أن الميعاد قد بلغ 
آخره ولم أرجع إليكم فحدثتم أنفسكم بموتي فغيرتم كما 
غيرت الأمم بعد أنبيائهم» وروي: أن السامري قال لهم جين 
اخرج لهم العجل وقال: «هذا إلهكم وإله موسى) إن 
موسى لن يرجع وأنه قد مات؛ وروی انهم عدوا عشرين 
یوما بلياليها فجعلوها اريعين: ثم أحدثوا ما احدثوا «والقى 
الألواح م وطرحها لما لحقه من قرط الدفش وشدَة الضجر 
عند استماعه حديث العجل غضببًا لله وحمية لدينهء وكان في 
نفسه حديدًا شديد الغضبء وكان هارون ألين منه جانبًا 
ولذلك كان احب إلى بني إسرائيل عن موسىء وروي: أن 
التوراة كانت سبعة أسباعء فلما ألقى الألواح تكسرت فرقم 
منها ستة أسباعها وبقي مثها سبع واحدء وكان قيما رقم 
تفصيل كل شيء وفيما بقي الهدى والرحمة «ولخذ برفس 
لخيهيع اي: بشعر رأسه «يجره إليه بنؤابته وذلك لشدة 
ماورد عليه من الأمر الذي استفزه وذهب بفطنته وظنًا 
بأخيه أنه فرط في الكف «ابن أم» قرى:: بالفتح تشبيهًا 
بخمسة عشرء وبالكسر على طرح ياء الإضافة » واين آمي 
بالياءء وابن إم بكسر الهمزة والميمء وقيل: كان اخاه لابيه 


(1) سورة الشعراء, الآيتان: 57 وقة. 
(2) سورة الشعراءء, الآية: 59 
(3) سورة الأعراف, الآية: 23. 
(4) سورة الزخرف. الآية: 55, 


(5) سورة الأعرافء الآية: 142. 
(6) سورة الاعرافء الآية: 138. 
(7) سورة الأعراف؛ الآية: 169. 
(8) سورة طه. الآية: 88, 
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وأمّه» فإن صح فإنما أضافه إلى الأم إشارة إلى أنهما من 
بطن واحد وذلك آدعى إلى العطف والرقة وأعظم للحق 
الواجبء و؛ لأنها كانت مؤمنة فاعتدٌ بنسبهاء و؛ لآنها هي 
التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها وِإِنّ القوم 
استضعفوني»م يعني: : أنه لم يال جهدًا في كفهم بالوعظ 
والإندذار ويما بلغته طاقته من بذل القوة في مضادتهم حتى 
قهروه واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه فلا تشمت بي 
الأعداءي فلا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي 
والإساءة إليء وقرى: قلا يشمت بي الأعداء على نهىي 
الأعداء عن الشماتة؛ والمراد: أن لا يحل به ما يشمتون به 
لأجله ولا تجعلني مع القوم الظالمين» ولا تجعلني في 
موجدتك علي وعقوبتك لي قريئا لهم وصاحبًاء أو ولا تعتقد 
أني واحد من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم. 

ل َب افر لي ولگنی ایتا فى ميف رات ازم 
الیک e‏ 

لما اعتذر إليه آخوه وذكر له شماتة الأعداء إقال رب 
اغفر لي ولاخيي ليرضي آخاه ويظهر لاهل الشماتة 
رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم؛ واستغقر لنفسه مما فرط 
منه إلى أخيه ولأخيه إن عسى فرط في حسن الخلافةء 
وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته؛ ولا تزال منتظمة لهما في 
الدثيا والآخرة. 


لى لحرو 


إِنّ الي ادوا لجل سيا عَصَب من رَه وَل 


ا يَكْدنِكُ زی KE IA‏ 


إغضب من ربهم ونلةي الغضب: ما أمرو! يه من 
قتل أنفسهم والذلة: خروجهم من ديارهم؛ لأنّ ذل الغربة 
مثل مضروبء وقيل: وهو: ما نال أبناءهم وهم بنو قريظة 
والنضير من غضب الله تعالى بالقتل والجلاءء ومن الذلة 
يضرب الجزية «للمفترين» المتكذبين علي الث ولا فرية 
اعظم من قول السامري طهذا إلهكم رإله موسىيي( 
ويجوز ان يتعلق في الحياة الدنيا بالذلة وحدهاء ويراك: 
سينالهم غضب في الآخرة: ونلة في الحياة النثياء 
«وضربت عليهم الذلة والمسكنة وياءوا يغضب من اشع 0. 


اص في 


الذي غعَمِنُوا السات د 


arr 


عدا غور حيط er}‏ 


تر ابوا من بِميها وَدَامَُوَا إِنَّ رَيّكَ من 


ؤوائنين عملوا السيئات» من الكفر والمعاصي كلها 
لئم تابواي ثم رجعوا إمن يعدهاي إلى الله واعتذروا 
إليه «وامتواي4 وأخلصوا الإيمان «ْإنْ ربك من م 
من بعد تلك العظائم إلفقور» لستور عليهم محاء لما 
كان منهم «رحيم» منعم عليهم بالجنة. وهذا حكم عام 
يدخل تحته متختو العجل ومن عداهم عظم جنايتهم أوّلا: 
ثم اردفها تعظيم رحمته ليعلم أنّ الذتوب وإن جلت وعظمت 
فإن عقوه وكرمه أعظم وأجل ولكن لا بذ من حفظ 
الشريطة وهي: وجوب التوية والإتابةء وما وراءه طمع فارغ 
واشعبية باردة لا بلتفت إليها حازم. 

رلا سَكْتَ عن موی لمسب 
دة ليب هم رم َون © 

«ولما سكت عن موسى الفضب»!'! هذا مثل كان 
الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذاء 
وألق الألواح» وجرّ براس أخيك إليك فترك النطق بذلك 
وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها 
كل ذىي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك» و؛ لأنه من قبيل 
شعب البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: ولما سكن 
عن موسى الغضبء لا تجد النفس عندها شيئًا من تلك 
الهزة وطرفًا من تلك الروعةء وقرى* ولما سكت واسكت 
أي: آسكته الل أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله؛ والمعنى: 
ولما طفئ غضبه وأخذ الألواح» التي ألقاها جهوفي 
نسختهاي وفيما نسخ منها أي كتب والنسخة قعلة بمعنى: 
مفعول كالخطية ولريهم برهبون» دخلت اللام لتقدم 
المفعول؛ لأنْ تأخر الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا ونحو 
0 0 وتقول لك ضربت. 


اي ور 


ا الالو و تلخت هدى 
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ق قل 2 ل ربیف سن كاه ات رلب عفر 


ورا وات حير الشَنيسَ ©. 
وأوصل الفعل كقوله: 
متا الذي اختير الرجال سماحة 
قيل: اختار من اثني عشر سبطًا من كل سبط ستة 


(1) سورة الأعراف الآية: 138. 

2( سورة البقرة؛ الآية: 61 

(3) قال احمد:يعرض بوجوب وعيد الفساقء وإنّ مغفرة الذنب بدون 
التوية منه من المحال الممتئع؛ وقد تقدم عند ذلك من الأهوام, 
والبدع» بل الحق أن المغفرة لما عدا الشرك موكولة إلى المشيئة 
غير ممتنعة عقلاً, ثم واقعة نقلاًء واله الموفق. 

قال احمد: وهو من النمط الذي قدمته من قلب الحقيقة, إلى 
المجاز: وكان الأصلء ولمعا سكت عوسى عن الفضبء ولتلك عده 
بعض اهل العربية من العقلوب؛ وسلكه في نمط خرق للثوب _ 


besturdubooks.wordpre 


المسمارء والتحقيق أنه ليس مثه؛ وأنّ هذا القلب أشرفء واقصح؛ 
لأنه بعا له على معنى بليغ, وهو: أن القضب كان متمكناً من 
موسی» حتى كان كانه يصرفه في اوامره؛ وکل ها وقع منه 
حينئذ؛ قعن الغضب صادرء حتى كأنه هو الذي أمره به ومثل 
هذه النكتة الحسناء لا تلقى في خرق الثوب المسمار؛ بل هي 
موجودة في قوله تعالى حقيق على أن لا اقول على اللهء إلا الحق 
علي حلاف قراءة نافع» وقد تقدم نلك آنقاً. وال الموفق. 


(5) سورة يوسف. الآية: 43. 
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الجزء التاسع 
حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال: ليتخلف منكم رجلان 
فنشاحوا فقال: إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد 
كالب ويوشع؛ وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخًا 
فأوحى الل تعالى إليه أن تختار من الشبان عشرة 
فاختارهم فاأصيحوا شيوخاء وقيل: كانوا أيذاء ما عدا 
العشرين ولم يتجاوزوا الأريعين قد ذهب عنهم الجهل 
والصباء فأمرهم موسى أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا 
ثيابهم» ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربهء وكان 
أمره ربه أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيلء فلما دنا 
موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتي تغشى 
الجبل كله ودنا موسي ودخل فيه وقال للقوم: إدنوا فدتوا 
حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجذا فسمعوه وهو يكلم 
موسى بأمره وينهاه افعل ولا تفعل, ثم اتكشف الفمام 
فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية» فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم 
فقالوا: هيا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ي(“ 
ققال: هرب ارني أنظر إليك4” يريد أن يسمعوا الرد 
والإنكار من جهته» فأجيب يلن تراني ورجف بهم الجبل 
فصعقروا. ولما كانت الرجفة قال موسى ؤرب لو 
شثت أهلكتهم من قبل وإيايي وهذا تمن منه للإهلاك 
قبل أن یری ما راى من تيعة طلب الرؤية كما يقول النادم 
على الآمر إذا رآى سوء المغبة لو شاء اش لأهلكتى قبل 
هذا «أتهلكنا بما فعل السفهاء متا يعني: اتهلكنا جميمًا 
يعني: نفسه وإياهم؛ لأنه إنما طلب الرؤية زجرً! للسفهاء 
وهم طلبوها سفهًا وجهلا «إن هي إلا فتنتكي أي: 
محنتك وابتلاؤك حين كلمتنى وسمعوا كلامكء فاستتلوا 
بالكلام على الرؤية استدلالاً فاسدًا حتى افتتنوا وضلوا 
جتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء4 تضل بالمحنة 
الجاهلين غير الثابتين في معرفتكء وتهدي العالمين بك 
الثابتين بالقول الثابت؛ وجعل تلك إضلالاً من الله وهدى 
منه؛ لأنّْ محتته لما كانت سببًا لأن ضلوا واهتدواء فكأنه 
أضلهم بها وهداهم على الاتساع في الكلام انت ولينام 
مولانا القائم بأمورتاء 

# لامب آنا فى مه لديا تة وني الجن إن هة 
یف قال عاب ایب پو من السا ورك وَِمتَ ل 
عو شأخئيا يي ين يڙوت لكر الي هم بابي 
وید 3©. 

لإواكتب لنا) وأثبت لنا واقسم «في هذه الدنيا 
حسنة) عافية وحياة طيبة وتوفيقًا في الطاعة «وفي 
الآخرة4 إلجنة «هدنا إليك) تبنا إليك وهاد إليه يهود إذا 
رجع وتاب» والهود جمع هائد وهو التائب وليعضهم: 
ياراكب‌الننبهدهد واسييدك تنكهدمفد 

وقرأ أبو وجرة السعدي: هدنا إليك يكسر الهاء من هاده 
يهيده إذا حرّكه وأماله» ويحتمل أمرين: أن يكون مبتيًا 
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لقفاعل والمفعول بمعني: حرّكنا إليك أنقستا واملتاهاء او 
حرّكنا إليك واملنا على تقدير فعلنا كقولك: عدت يا مريض 
بكسر العين فعلت من العيادةء ويجوز عدت بالإشمام» 
وعدت بإخلاص الضمة قيمن قال: عود المريض وقول 
القول» ويجوز على هذه اللغة أن بكرن هدنا بالضم فعلنا 
من هاده يهيده عزاپي ې من حاله وصفته إني أصيب 
به من فشاءي أي: من وجب علي في الحكمة تعذيبه ولم 
يكن في العفى عنه مساغ لكونه مقسدة. وأمًا رحمتي فمن 
حالها وصقتها انها واسعة تبلغ كل شيء» ما من مسلم ولا 
كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهي متقلب في نعمتي. وقرآأ 
الحسن: من ساء من الإساءة. فساكتب هذه الرحمة كتبة 
خاصة منكم يا بني إسرائيل للذين يكونون في آخر الزمان 
من امّة محمد 5 الذين هم بجميع آياتنا وكتبنا يؤمنون 
اسل ایی الت الْدِى درسم کرب 
ِنْدَهُمْ فى لتر الال امم ِلسسْرْونٍ رجهم عن 
الشحكر ويل لهم القت َم لهد الك ري 
عَنَهُمَ قرشم وَالكلٌ الى كانت عه اریت مرا بو 
رة وة واتبا الث ال أرل مث أزتيك هم 
لْمَْلِحُونَ ا . 


«لنين يتبعون الرسولي الذي نوحي إليه كتابا 
مختصّايه وهو: القرأن «الخبي» صاحب المعجزات 
«الذي يجدونهي يجد نعته أولئك الذين يتيعونه من بني 
إسرائيل «مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل.. ويحل 
وغيرهاء أو ما طاب فى الشريعة والحكم مما ذكر اسم الله 
عليهم الخبائث»ي ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم 
والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيثة. الاصر الثقل الذي 
ياصر صاحبه أي: يحبسه من الحراك لثقله وهر مثل لثقل 
تويتهم. وكذلك الأغلالء مثل لما كان في شرائعهم من 
الأشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمدًا كان أو 
خطأ من غير شرع الديةء وقطع الأعضاء الخاطئة؛ وقرض 
العروق في اللحمء وتحريم السبتء وعن عطاء: كانت بني 
اعناقهم وريما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف 
السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نقسه على العبادةء 
وقری* آصارهم: على الجممع «وغعزروه6 ومنعوه حتى 
لا يقوى عليه عدوء وقرى* بالتخفيفء وأصل العزر: المتع» 
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(1) سورة الأعراف, الآية: 156 


(2) سورة البقرة: الآية: 55. 


391 


ومنه التعزير للضرب دون الحد؛ لأنه منع عن معاودة 
القبيحء آلا ترى إلى تسمية الح والحدٌ هو المتع 
و طالنور» القرآن. 
فان قُذْتَ: :ما معنى قوله «النزل معه» وإنما أنزل مع 

جبريل؟ قُلْتُ: :معناه اتزل مع نبوته؟ لان ا 
مصحويًا بالقرآن مشفومًا به» ويجوز أن يعلق باتبعوا آي: 
واتبعوا لفرآن المنزل مع اتباع النبي والعمل بسنته وبما أمر 
به ونهى عنهء أو واتبعوا القرآن كما اتبعه مصاحبين له في 
لتباعه. 


فإن قُلْتَ: كيف انطبق هذا الجواب على قول موسى عليه 
السلام ودعائه؟ قُنْتُ :لما دعا لنفسه ولبتي إسرائيل اجيب 
بما هو منطو على توبيخ بني إسرائيل على استجازتهم 
الرؤية على الله تعالى وعلى كفرهم بآيات الله العظام التي 
لجراها على يد موسى وعرض بذلك في قوله: جوالنين هم 
بآياتنا يؤمنون» 7 وأريد ان يكون استماع لوصاف اعقابهم 
لذين آمنوا برسول الل ل وما جاء به. كعبد الل بن سلام 
وغيره من أهل الكتابينء لطفًا لهم وترغيبًا في إخلاص 
الإيمان والعمل الصالح وفي أن يحشروا معهم ولا يفرّق 
بيثهم وبين اعقابهم عن رحمة الله للتي وسعت كل شيء. 

فل اا اقاش ي رئول اقم ټم جیا الى لم 
EE‏ يه يميت ايوا به 
وولو التي الاي اليف زيت ا وڪلنيو وأتبعوة 


بشم رچ ضير سم 


يديد ©. 


«إني رسول الله إليكم جميعًا» قيل: بعث كل رسول 
إلى قومه خاصة وبعث محمد و إلى كافة الإنس وكاقة 
الجن و «جميقًاة نصب على الحال من إليكم. 
فإن قُلت: الذي له ملك السموات والأرض» ما محله؟ 
قُلْتُ: الأحسن أن يكون منتصبًا بإضمار أعني وهو الذي 
يسمى النصب على المدح؛ ويجوز أن يكون جرًا على 
الوصف وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله: «إليكم 
جميعًا» وقوله: (لا إنه إلا هو بدل من الصلة التي هي 
له ملك السموات والارض وكذاك إيحيي و بعيت» وقي 
لا إل إلا هى بيان للجملة قبلها؛ لانّ من ملك العالم كان هو 
الإله على الحقيقة وقي يحيي ويميت بيان لاختصاصه 
بالإلهية؛ لأنه لا يقدر على الإحياء والآماتة غيره 
ووكلعاته» وما آنزل عليه وعلى من تقدّمه من الرسل من 
كتبه ووحيه» وقرى: وكلمته على الإفراد وهي: القرآن أو أراد 
جنس ما كلم به؛ وعن مجاقد: اراد عيسى لبن مريم؛ وقيل: 
هي الكلمة التي تكون عنها عيسى وجميع خلقهء وهي قوله: 
كنء وإنما قيل: إن عيسى كلمه الله فخص بهذا الاسم؛ لأنه 
لم يكن لكونه سبب غير الكلعة ولم يكن من نطفة تمني 


7 - سورة الأعراف 
جلعلكم تهتدون4 إرادة أن تهتدو 

فإن قُلْتَ: هلا قيل: : فآمنوا بالله وبي بعد قوله: اني 
رسول الله إليكم»؟ قَلْتُ: عدل عن المضمر إلى الاسم 
الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ولما في 
طريقه الالتفات من مزية البلاغةء وليعلم ان الذي وجب 
الإيمان به واتباعه هو: هذا الشخص المستقل بأنه النبيّ 
الأمي الذي يؤمن باك وكلماته كائنًا من كان أنا أو غيري 
إظهارً! للنصفة وتفاديًا من العصبية لتفسه. 

رین قوی موسو أ درت ال وب مدر . 

هومن قوم موسى أمة» هم: المؤمنون التائبون من 
بتي إسراثيل لما ذكر الذين تزلزلوا منهم في الدين وارتايوا 
حتى أقدموا على العظيمتين: عبادة العجل ولستجازة 
رؤية الله تعالىء ذكرانٌ منهم أمة موقنين ثابتين يهدون 
الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم. 
وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورونء أو آراد الذين 
وصفهم ممن أدرك النبي ك وآمن به من اعقابهم؛ وقيل: 
إن بني إسرائيل لما قتلوا أتبياءهم وكقروا وكانوا اثني 
عشر سبطًا تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا 
وبسالوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله لهم نفقًا 

قى الأرض فساروا فيه سنة ونصفا حتى خرجوا من وراء 
الصين وهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قيلتناء وذكر 
عن النبي كيل دإن جبريل ذهب ليلة الإسراء نحوهم 
قكلمهم فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا لا؛ 
قال: هذا محمد النبي الامي فآمنوا بهء وقالوا: يا رسول الله 
إن موسى أوصانا من أدرك متكم أحمد فليقرأ عليه مني 
السلام» قرد محمد على موسى عليهما السلام السلام ثم 
أقراهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة ولم تكن نزلت 
فريضة غير الصلاة والزكاة, وأمرهم أن يقيموا مكانهم 
وكانوا يسبتون فآمرهم أن يجمعوا ويتركوا للسبت»» وعن 
مسروق قرى” بين يدي عبد الله فقال رجل: إني منهم؛ فقال 
عبد الله - يعني لمن كان في مجلسه من المؤمنين - 
يزيد صلحازكم عليهم شيدئًا؟ من يهدي بالحق وبه يعدل» 
وقيل: لى كانوا في طرف من الدنيا متمسكين بشريعة ولم 
يبلغهم نسخها كانوا معذورين وهذا من باب الفرض 
والتقديرء وإلا فقد طار الخبر بشريعة محمد ي إلى كل 
آفق وتغلغل في كل نفق ولم يبق الله آهل مدر ولا وبر ولا 
سهل ولا جيل ولا بن ولا بحر في مشارق الأرض 
ومغاربها اي ا وألزمهم به 
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ر اني عش ان أ واوا إل مس إذ 
نق ون أي انرب يماق الجر اليجست ينه 


زرو سک ر 


اا عَدْرَةِ ا يڏ طم ڪڪ اناس بر برطت عه 


(1) سورة الإعراف, الآية: 156. 


الجزء التاسع 


َنَم وَأ 3 5 


می و 


لْمََ والتّلوَئا ڪلوا بن طَيْبّي ما 
وا لل وني E‏ َظلِبرت زه 

OT‏ فرقًا وميزنا 
بعضهم من بعض لقلة الألفة بينهم: وقرى: وقطعناهم 
با لتخفيف «اثنتي عشرة اسباطا كقولك: اثنتي عشرة 
قبيلة؛ والأسباط أولا الولد جمع سيط وكانوا اثنتي عشرة 
قبيلة من اثني عشر ولدًا من ولد يعقوب عليه السلام. 

فإن قُلْتٌ: مميز ما عدا العشرة مفرد. فما وجه مجيثه 
مجموعًّاء وهلا قيل اثني عشر سبطا؟ قُلْتُ: لو قيل ذلك لم 
يكن تحقيقًاء لأنّ المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة» وكل 
قبيلة أسباط لا سبطء فوضع اسباطا موضع قبيلة ونظيره. 

بين رماحي مالك ونهشل 

وطاممًا» بدل من ائنتي عشرة بمعنى: وقطعناهم أمما؛ 
لآنّ كل اسياط كانت امة عظيمة وجماعة كثيفة العدد وكل 
واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه الأخرى لا تكاد تاتلف. 
وقرى' اثنتي عشرة بكسر الشين «فانيجست» فاتفجرت 
والمعنى واحد وهو: الانفتاح بسهة وكثرةء قال العجاج: 

وركيف غربي دلج تبجشا 

فإن قُلْتٌ: فهلا قيل: فضرب فانبجست؟ قُلْتُ: : لعدم 
الإلباس وليجعل الإنبجاس مسببًا على الإيحاء بضرب 
الحجر للدلالة على أن الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع 
الأمر وأنه من انتقاء الشك عنه بحيث لا حاجة إلى 
الإفصاح به وقوله «كل أناس» نظير قوله: «اثنتي 
عشرة اسباطًا»(') يريد كل أمّة من تلك الأمم الثذتي 
عشرة» والآناس اسم جمع غير تكسير نحو رخال وتناء 
وتوام واخوات لهاء ويجوز أن يقال: إن الأصل الكسر 
والتكسير والضمة بدل من الكسرة كما ابدلت في نحو 
سكارئ وغيارئ من الفتحة ب«إوظللنا عليهم الغمام» 
وجعلنا ظليلاً عليهم فى التيه وإكلوا) على إرادة القول 
وما ظلموناع وما رجع إلينا ضرر ظلمهم يكفراتهم 
النعم. ولكن كانوا يضرون أنفسهم ويرجع وبال ظلمهم 

َو قل لَهُمْ اكوا هد ار رستكلوأ مِنهَا حَيْتْ 
نتر وفولوا ية ادلا ااب س مدا مير كم خطيكم 
سَمَرْبِدُ آلْمُحْسِينٌ © مدل اليرت ثرا يتين ولا حي لوف 
قبل له فارسا عنم رخا ضرت الصا يما كنا 
بل 0 . 

«وإذ قيل لهم وانكر إن قيل لهم: رالقرية بيت 
المقدس. 

فإن قُلْتَ: كيف اختلفت العبارة ههنا وفي سورة البقرة؟ 


(!) سورة البقرة؛ الآية: 58. 
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قَلْتُ: لا باس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض 
ولا تناقض بين قوله: إاسكنوا هذه القرية وكلوا منهاي 
وبين قوله: إفكلوا لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت 
سكتاهم للأكل متهاء فقد جمعوا في الوجود بين سكتاها 
والآكل منهاء وسواء قدموا الحطة على دخول الباب أو 
آخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما وترك نكر الرغد 
لا يناقض إثياته. وقوله: هنفقر لكم خطاياكم سنزيد 
المحسنين) موعد بشيئين بالقفران وبالزيادة وطرح الواو 
لا يخْلّ بثلك؛ لاته استثناف مرتب على تقدير قول القائل: 
وماذا بعد الغفران فقيل له: سنزيد المحسنين. وكذلك زيادة 
منهم زيادة بيان هفارسلناب واتزلنا و هيظلمون» 
ويفسقون من واد واحد. وقرى”: يغفر لكم خطيئاتكم ونغقر 


لكم خطاياكم وخطيثاتكم وخطيئتكم على البناء للمفعول. 
سهم َي رة 


فى أَلشَبْتٍ إذ انه خانم :+ هة شونا و لا 
شرت لا تانب حَدَلِكَ لوهم يما كنا يشون 6©9. 


طإوسلهح# وسل اليهودء وقرى': واسألهمء وهذا السؤال 
مهناه: التقرير والتقريع بقديم كفرهم وتجاوزهم حدود الله 
والإعلام بان هذا من علومهم التي لا تعلم إلا بكتاب أو 
وحي فإذا اعلمهم به من لم يقرأ كتابهم علم أنه من جهة 
آلوحي» ونظيره همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير في 
قولك أعدوتم في السبت. والقرية ايلةء وقيل: مدينء وقيل: 
طبربةء والعرب تسمي المدينة قريةء وعن أبي عمرو بن 
العلاء: ما رأيت قرويين أفصع من الحسن والحجاج. يعني: 
رجلين من أهل المدن إحاضرة البحرة قريبة منه راكية 
لشاطئه «إذ يعدون في السبت» إن يتجاوزون حد اش 
فيه وهو: أصطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنهء وقرى:: 
يعدون بمعثى: يعتدون أدغمت التاء فى الدال ونقلت حركتها 
إلى العين؛ ويعدون من الإعداد وكانوا يعدّون آلات الصيد 
يوم ألسبت وهم مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير 
العبادةء والسيت مصدرء سبتت اليهود إذا عظمت سبتها 
بترك الصيد والاشتغال بالتعبدء فمعناه: يعدون في تعظيم 
هذا اليوم» وكذلك قوله:ظطيوم سبشهم معناد: يوم 
تعظيمهم أمر السبت ويدل عليه قوله إويوم لا بسبتون» 
قراءة عمر بن عبد العزيز: يوم أسباتهم» وقرئى:: لا يسبتون 
بضم الباءء وقرأ علي: لا يسبتون بضم الياء من اسيتوا.ء 
وعن الحسن: لا يسبتون على البناء للمفعول أي: لا يدار 
عليهم السبت ولا يؤمرون بان يسبتوا. 

فإن قُلْتَ: : «إذ يعدوني وهإن تاتيهم4 ما محلهما من 
الإعراب؟قُلَّتٌ: اما الأيّل: فمجرور بدل من القرية, والمراد 
بالقرية أهلها كانه قيل: واسالهم عن أهل القرية وقت 
عدواتهم في السيتء وهو من بدل الاشتمال: ويجوز أن 
يكون متصوبًا بكانت أو بحاضرةء وامًا الثاتي: فمنصوب 


َه الى ڪاٽ عاضر اشر إذ يدود 


(2) سورة الكهف, الآية: 6. 
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بيعدون» ويجوز أن يكون بدلاً بعد بدل. والحيتان السمك 
وآكثر مأ تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة 
إشرعاي ظاهرة على وجه الماء» وعن الحسن: تشرع على 
ابوابهم كأنها الكباش البيض يقال: شرع علينا قلان إذا دنا 
منا وأشرف عليناء وشرعت على فلان في بيته فرآيته يفعل 
كذا إكذلك نبلوهمع أي: مثل ذلك البلاء الشديد تيلوقم 
و اد ات أت : تت نم لم نيطو ن 21 میک ر معدم ع 
ف ١‏ مالو فر ل ي وله يمرن © وهو لْزى جم اڪ 
حتت الارض ورم بسک تي تعر تون بح 


موك اسم 


إن ربك سرع أليقاي وإ فور م 


RT 
الإعراب ؤأمة منهمي جماعة من اهل القرية من صلحائهم‎ 
الذين ركبوا الصعب والذلول في موعظتهم حتى أيسوا من‎ 
قبولهم لآخرين كانوا لا يقلعون عن وعظهم لم تعظون‎ 
قومًا الله مهلكهم» آي: مخترمهم ومطهر الأرض متهم‎ 
طاو معذبهم عذايًا شديدا» لتماديهم في الشرء وإنما‎ 
قالوا ذلك: لعلمهم أن الوعظ لا ينفع فيهم إقالوا معذرة‎ 
إلى ربكم أي: موعظتنا إبلاء عذر إلى الله ولثلا تنسب‎ 
في النهي عن المنكر إلى بعض التقريط «ولعلهم يتقون»‎ 
ولطمعنا في ان يتقوا بعض الاتقاء. وقرى* معذرة بالنصب‎ 
أي: وعظناهم معذرة إلى ريكم وأعتذرتا معذرة إفلما‎ 
نسوا يعني: أهل القريةء فلما تركوا ما ذكرهم به‎ 
الصالحون ترك الناسي لما ينساه «أنجينا الذين ينهون‎ 
عن السوء وأخذنا الظالمين الراكبين للمتكر.‎ 

فإن قُنْتَ؛ الامة الذين قالوا: لِم تعظون»؟ من أي 
الفريقين هم؟ امن فريق الناجين ام المعذبين قُلْتُ: من فريق 
الناجين؛ لأنهم من فريق الناهين وما قالوا ما قاثوا إلا 
سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه حيث لم يروا فيه 
درشا سعيكا لادوم مجان القوم: وإذا علم الناهي حال 
المنهي وأنّ النهي لا يؤثر فيه سقط عته التهي وريما وجب 
الترك لدخوله في باب العيث الا ترى انك لى ذهيت إلى 
المكاسين القاعدين على المآصر والجلادين المرتبين للتعذيب 
لتعظهم وتكفهم عما هم فيه كان ذلك عبثًا منك ولم يكن إلا 
سببًا للتلهي بك» وأمًا الآخرون فإنما لم يعرضوا عنهم إما 
لان يأسهم لم يستحكم كما استحكم يأس الاولين ولم 
يخبروهم كما خبرهم: أو لفرط حرصهم وجدهم في أمرهم 
كما وصف الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في 
قوله: «فلعلك باخع نفسكي وقيل: الأمة هم الموعوظون 
لما وعظوا قانوا للواعظين: لم تعظون هنا قومًا تزعمون ان اله 
مهلكهم أو معذیهم» وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: 
يا ليث شعري ما فعل بهؤلاء النين قاثوا لِم تعظون 


قومًاي قال عكرمة فقلت: جعلني الله قداك؛ الا ترى انهم 
كرهو! ما هم عليه وخالقوهم وقالوا: «لمّ تعظون قومًا الله 
مهلكهمي؟ قلم ازل به حتى عرفته آنهم قد نجواء وعن 
الحسن: نجت فرقتان وهلكت فرقة وهم: الذين اخذوا 
الحيتان» وروي أن اليهود أمروا ياليوم الذي امرنا به وهو: 
يوم الجمعة قتركوه واختاروا يوم السبت» فابتلوأ يه وحرم 
عليهم فيه الصيد وآمرو! بتعظيمه؛ فكانت الحيتان تأتيهم يوم 
السبت شرعًا بيضًا سمانًا كانها المخاض لا يرى الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تاتيهم؛ فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم جاءهم إبليس فقال لهم: إنما نهيتم عن أخذها يرم 
السبت فاتخذوا حياضًا تسوقون الحيتان إليها يوم السبت 
فلا تقدر على الخروج متها وتأخذونها يوم الأحدء وأخذ 
رجل منهم حونًا وربط في ذنبه خيطًا إلى خشبة في 
الساحل ثم شواه يوم الأحد قوجد جاره ريح السمك فتطلع 
في تنوره فقال له: إني أرى الله سيعذبكء فلما لم يره عذب 
أخذ في السبت القابل حوتينء قلما روا أنّ العذاب لا يعاجلهم 
صادوا وآكلوا وملحواٍ وباعوا وكانوا نحرًا من سبعين القاء 
عار قعل ثريا و 

لقا وثلث قالوا: لم تعظون قوماء وثلث هم: اصحاب الخطيئة: 
فلما لم ينتهوا قال المسلمون: إنا لا تساكنكم فقسموا القرية 
بجدار للمسلمين باب» وللمعتدين يابء ولعنهم داود عليه 
السلام. قأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج 

من المعتدين أحد فقالوا: إن للناس شانًاء فعلوا الجدار 
فنظروا فإذا هم قردةء فقتحوا الباب ودخلوا عليهم؛ فعرفت 
القرود انسياءها من الإنسء والإنس لا يعرفون أنسباءهم من 
القرودء فجعل القرد يأتتي نسيبه فيشم ثيابه ويبكي فيقول: 
الم ننهك؟ فيقول براسه: بلى» وقيل: صار الشباب قردة 
والشيوخ خنازير» وعن الحسن: أكلوا واش اوخم أكلة أكلها 
أهلها أثقلها خزيًا في الدنيا واطولها عذابًا في الآخرة هاه 
وايم ال ما حوت أخذه قوم فاكلوه أعظم عند اله من قتل 
رجل مسلمء ولكن الله جحل موعدًا والساعة أدهى وأمر 
جبئيس»م شديدء يقال: بؤس يبؤس بأسًا إذا اشتدٌ فهو 
بكيسء وقری* بئس بوزن حذرء ويئس على تخفيف العين 
ونقل حركتها إلى الفاء كما يقال: كبد في كبد وبيس على 
قلب الهمزة ياء كذيب في ذئب وييئس على فيعل بكسر 
الهمزة وفتحهاء وبيس بوزن ريس على قلب همزة بيئس ياء 
وإدغام الياء فيهاء وبيس على تخفيف بيس كهين في هين, 
ويائس على فاعل. 


ےر عه 


وا عَنَدُ فلا م ووا رده حيبت © ول 


ا توا ن كا 
تات رك لِم يهم إل بور ا من من ومهم سو الْمَدَابْ 


ر رموس ار یر دو 


إن ديک سريم لقاب نم َنود ويد © 


إفلما عتوا عما نهوا عنه فلما تكبروا عن ترك ما 


[ا) سورة الكهف» الآية: 6. 


الجرء الناسع 
نهوا عنه كقوله: طوعتوا عن أمر ربهمم7 «قلنا لهم 
كونوا قردة» عبارة عن مسخهم قردة كقوله: «إنما أمره 
إذا آراد شيا أن يقول له كن فیکون ې والمعنى: أنّ اش 
تعالى عذيهم اوٌّلاً بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم» 
وقيل: «فلما عتوا» تكرير لقوله: «فلما نسواع” العذاب 
البئيس هو: العسخ «تاذن ربكي عزم ربك وهو تفعل من 
الإيذان وهو الإعلامء لان العازم على الآمر يحدث نفسه به 
ويؤذنها يقعله وأجرى مجرى فعل القسم كعلم الله 
وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله 
جليبيعثن» والمعنى: وإذ حثم ربك وكتب على تفسه 
ليبعثن على اليهود «إلى دوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب» فكاتوا يؤدون الجزية إلى المجوس إلى أن بعث الث 
محمذا ويد فضريها عليهم» فلا تزال مضروبة عليهم إلى 
آخر الدهرء ومعنى: ليبعثن عليهم ليسلطنّ عليهم كقوله: 
«بعثنا عليكم عبادًا لنا ولي باس شديدي©. 

َك مم ف الْأرض أ يه سلون رمتب دين دل 
بلست السات لعلهم جر 8©. 

«وقطعناهم في الأرض اممًا) وفرقتاهم فيها فلا يكاد 
يخلى بلد من فرقة منهم «مذهم الصالحون الذين آمنوا 
منهم بالمدينة أو الذين وراء الصين «ومنهم دون ذلك» 
ومنهم ناس دون ذلك الوصف متحطون عنه وهم الكفرة 
والفسقة. 

فإن قُنْتَ: ما محل «دون ذلك»؟ قُلْتُ: الرفع هو: صفة 
لموصوف محتوف معناه: ومنهم ناس منحطون عن الصلاح 
ونحو وما مذا إلا له مقام معلوم7©) يعني: وما منا لحد 
إلا له مقام إوبلوناهم بالحسنات والسيثات» بالنعم 
والنقم إلعلهم) ينتهون فينيبون. 


ری ر 


ی ا 


Sree 


ربلونلهم 


ع 2 ر 


اخذون عرض ها 
ّ سير آنا ورن نهم عرض ملم 527 َل ود د طم یی 
نکب أن لا بقولوا عل م إل الح وَدَرَسُوأ ما ية ولاز ا 


م ر بے 


لیے يلفون آنل يلون 09). 


إفخلف» من بعد المنكورين إخلف4 وهم الذين 
كانوا في زمن رسول الث ية وورثئوا الكتاب» التوراة 
بقيت في أيديهم بعد سلفهم يقرؤنها ويققون على ما فيها 
من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولا يعملون بها 
ؤياخنون عرض هذا الأدنى» أي: حطام هذا الشيء 
آلأدنی يريد الننياء وما بد يتمتع به منها وفي قوله: هذا الادنى 
تخسيس وتحقير» » والادنى إما من ألدتو بمعنى: القرب لأنه 
علجك قريب وا من مني الال وستتوطها وكلتهاء والشرد: 
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ما كانوا يأخذونه من الرشا في الاحكام على تحريف الكلم 
للتسهيل على العامة «ويقولون سيغفر لنام لا يؤاخننا الله 
يما آخذناء وقاعل سيغقر الجار والمجرور وهو: لناء ويجوز 
أن يكون الاخذ الذي هو: مصدر يأخذون «وإن ياتهم 
عرض مثله ياخذوهي الواو للحال أي: يرجون المغقرة 
وهم مصرون عائدون إلى مثل قعلهم غير تائبين» وغفران 
الذنوب لا يصح إلا بالتوية والمصر لا غفران له هلم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» يعني: قوله في التوراة: من 
ارتكب ذنيًا عظيمًا فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة #ودرسوا ما 
فيه في الكتاب من اشتراط التوية في غفران الذنوب» 
والذي عليه المجيرة هو: مذهب اليهود بعينه كما ترى» 
وعن مالك بن دينار رحمه اش: يآتي على الناس زمان إن 
قصروا عما أمروا به قالوا: سيغفر لنا لأنا لم نشرك باش 
شيئًاء كل أمرهم إلى الطمعء خيارهم فيهم المداهنة؛ فهؤلاء 
من هذه الامّة أشباه الذين ذكرهم اش وتلا الآية «والدار 
الآخرة خير من تلك العرض الخسيس «للذين بتقون4 
الرشا ومحارم الله. وقرى* ورثوا الكتاب والا تقولوا يالتاء. 
وادارسوا بمعنى: تدارسوا وأقلا تعقلون بالياء والتاء. 

فإن قَلَْتَ: ما موقع قوله: الا يقولوا على الله إلا 
الحق» قُلْتُ: هو عطف بيان لميثاق الكتاب» ومعنى ميثاق 
الكتاب: الميثاق المذكور في الكتاب وفيه أن إثبات المغفرة 
بغير توبة خروج عن ميثاق الكتلب وافتراء على اش وتقول 
عليه ما ليس بحقء وإن فسر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره 
كان أن لا يقولو! مقعولاً لهء ومعناه: لملا يقولوا» ويجون أن 
تكون أن مفسرة ولا تقولوا نهيًا كانه قيل: الم يقل لهم 
لا تقولوا على الله إلا الحق. 


فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: «ودرسوا ما فيه4؟ قُلْتُ: 


على لم يؤخذ علبهمج؛ لأنه تقريرء فكأنه قيل: ألخذ 
عليهم ميثاق الكتاب وبرسوا عا فيه. 

ين تيت بلكب اقرا اشک إن ل شيع بر 
صلی ©. 


إوالذين بمسكون بالكتاب) فيه وجهان أحدهما: أن 
يكون مرفوعًا بالابتداء وخبره «إثا لا نضيع لجر 
المصلحين) والمعنى: إنا لا نضيع أجرهم؛ لأنْ 
المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب كقوله: إن 
النين أمنوا وعملوا الصائحات إنا لا نضيع اجر من احسن 
عملا والثاني: أن يكون مجرورًا عطفًا على الذين يتقون 
ويكون قوله: «إنا لا نضيع» اعتراضًا. وقرى: يمسكون 
بالتشديد وتنصره قراءة أبي: والنين مسكوا! بالكتاب. 


فإن كُنْتَ: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ومنها 


(1) سورة الاعراف, الآية: 77 
(2) سورة يسنء الآية: 82. 
)3ش سورة الأعراف» الآية: 165. 


(4) سورة الإسراءء الآية: 5, 
(5) سورة الصافات, الآية: 164. 
)6( سورة الكهفء الآية: 30. 
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إقامة الصلاة فكيف أفردت؟ قَلْك: إظهارًا لمزية الصلاة 
لكونها عماد الدينء وقارقة بين الكفر والإيمان. وقرأ ابن 
مسعود رضي اك عنه: طوالنين استمسكوا بالكتابي. 
ب لا ا لا ام 
بور اڑا ما فيه لمل تون ® 


وان انتكنا. ت فر ورفعناه كقوله: 
طورفعنا فوقهم الطوري ومنه نتق السقاء إذا نفضه 
ليقتلع الزبدة منه. والظلة كل ما اظلك من سقيفة أو 
سحابء وقرى:: بالطاء من اطل عليه إذا أاشرف «وظنوا 
آنه واقع بهم4 وعلموا أنه ساقط عليهم وذلك انهم ابوا أن 
يقبلوا احكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع اش الطور على 
رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان قرس ًا في فرسخ, وقيل 
لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكمء قلما نظروا 
إلى الجبل خرّ كل رجل منهم ساجدًا على حاجيه الأيسر 
وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقًا من سقوطه؛ فلذلك 
لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي 
السجدة التي رفعت عنابها العقوية» ولما نشر موسى 
الألواح وفيها كتاب الله لم يبق جبل ولا شجر ولا حجر إلا 
اهتزء فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز 
وانفض لها راسه «خذوا ما آتيناكم) على إرادة القول 
أي: وقلنا خذوا ما آتيناكمء أى قائلين خذوا ما آتيناكم من 
الكتاب طبقوة4 وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه 
«واذكروا ما فيه من الآوامر والنواهي ولا تنسوه أى 
وانكروا ما فيه من التعريض للثواب العظيم فارغبوا قيه, 
ويجوز أن يراد خنو! ما آتيناكم من الآية العظيمة بقوّة إن 
كنتم تطيقونه كقوله: «إن استطعتم أن تتفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفنواه7) «واذكروا ما فيه) من 
الدلالة على القدرة الياهرة والإتزار «لعلكم تتقوني ما 
أنتم عليه. وقر! اين مسعود: «وتنذكرواجء. وقرى: 
«وانكروا» بععنى: وتذكروا. 


ان ربک 28 ن بي ان دن ر المي م 


عي هنل ره 


هدا کی © أو a‏ 1 اشر ا سن فل ل رست دوي 
0 مدوم بيك يا مل انيلو 9©. 


7 سورة الأعراف 


«من ظهورهدم» بدل من بني آدم يدل البحض من الكل 
ومعنى آخذ ذرياتهم من ظهورهم: إخراجهم من اصلابهم 
نسلاً وإشهادهم على أنفسهم وقوله: : ؤكست بريكم قالوا 
بلى شهدناي من باب التمثيل ! والتخبيل ومعنى ذلك أنه: 
نصب لهم الآدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهنت بها 
عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين 
الضلالة والهدىء فكأنه أشهدهم على انفسهم وقررهم وقال 
لهم: الست بريكم؟ وكأنهم قالوا: بلى آنت ربتا شهدنا على 
انفسنا أقررنا بوحدانيتك وباب التمثيل واسع في كلام الله 
تعالى ورسوله عليه السلام وفي كلام العرب ونظيره قوله 
تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن 
فیكون 4 هفقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرمًا قالتا 
أتينا طائعين74 وقوله: 


إذقالت الانساع للبطن الحق قإلي زه ريعالصباقرقار 

ومعلوم آنه لا قول ثمء وإنما هى تمثيل وتصوير للمعنى 
دان تقولواي مفعول له أي: فعلنا ذلك من نصب الأدلة 
الشاهدة على صحتها العقول كراهة آن تقولوا هيوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» لم ننبه عليه لاوم 
كراهة ان «تقولو! إنما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم» فاقتدينا بهم؛ لأن نصب الادلة على التوحيد 
وما نبهوا عليه قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه 
والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباء. كما لا عذر لآيائهم 
قي الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم. 


فإن َل بنى آدم ونرياتهم من هم؟ قُلْتُ: عنى ببني 
آدم: اسلاف اليهود النين أششركو! باك حيث قالوا: عزيرًا 
ابن اللء ويذرياتهم الذين كانوا في عهد رسول اث ب من 
اخلاقهم المقتدين يآبائهم والدليل على انها في المشركين 
واولادهم قوله: «أو تقولو! إنما أشرك آباؤنا من قبل» 
والدليل على انها في اليهود الآيات التي عطفت عليها والتي 
عطفت عليها وهي على نمطها واسلويها وذلك قوله: 
وراسالهم عن القرية»! «وإذ قالت امّة منهملم 
تعظون» ا طوإذ تائن ربكم «وإذ نتقنا الجبل 
فوقهمي"" «واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا4(”) 
«افتهلكنا بما فعل المبطلون» أى: كاتوا السبب في 
شركنا لتأسيسهم الشرك وتقدمهم فيه وتركه سنة لنا. 


(1) سورة النساءء الآية: 154. 

(2) سورة الرحمنء الآية: 33 

(ة) قال أحمد: إطلاق التمثيل أحسنء وقد ورد الشرع بهء وما إطلاقه 
التخييل على كلام انك تعالى؛ قعرنود ولم برد به سمعء وقد كثر 
إتكارنا عليه لهذه اللفظةء ثم إن القاعدة مستقرة على لن الظاهر ما 
لم يخالف لمعقولء ويجب إقراره على ما هى عليه قلنلك اقرّه 
الاكثرون على ظاهره وحقيقته؛ ولم يجعلوه مثالاء واما كيفية 
الإخراج والمخاطبةء فالل أعلم بذلك. 

(4) سورة التحل» الآية: 40. 

(5) سورة قصلت, الآية: 11. 


(6) قال أحمد والاظهر انها شاملة لجملة بني أدم, فتدخل اليهوداة 
عمومها؛ لأنّ كل واحد من بني آدم يصدق عليه الأمران جميعاء 
آنه ابن آدم» وأنه تريته, ولا يخرج من هذاء إلا آدم عليه السلامء 
وإنما لم يذكر لظهوره؛ ولا يخلى الكلام عن النوع المسمى في قن 
البلاغة, باللف اختصاراً؛ وإيجازاً 

)0 سورة الاعرافء الآية: 163. 

5( سورة الأعراف» الآية: 164. 


تيه 


(9) سورة الاعرافء الآية: 167. 
(10) سورة الأعراق, الآية: 171. 
(11) سورة الاعرافء الآية: 175. 


الجزء التاسع 

وَكَدَلِكَ نفل الآيت ت ومهم بْجِمْوَ 60. 

«وكذلك» ومثل ذلك التفصيل البليغ «نفصل الآباتع 
لهم «ولعلهم يرجعون؟ وإرادة أن يرجعوا عن شركهم 
نفصلها. وقرى: ذريتهم على التوحيد وأن 0 بالياء. 

اتل هم تا الى تبت نينا كفلم ينها 
سبلن كان س يِن اریت «. 

«واتل عليهم) على اليهرد ؤنبا الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها) هو عالم من علماء بني إسرائيل وقيل: من 
الكنعائيين اسمه بلعم بن باعوراء أوتي علم بعض كتب الله 
«فانسلخ منهاي من الآيات بأن كفر يها وتبذها وراء 
ظهره «فاتبعه الشيطان) فلحقه الشيطان وأدركه وصار 
قرينًا له. آی فاتبعه خطواته وقری* فاتبعه بمعنى: فتيعه 
إفكان من الغاوين) فصار من الضالين الكافرين. روي 
أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسى ومن معه فابى 
وقال: كيف آدعو على من معه الملائكة؟ قالحوا عليه ولم 
يزالوا به حتى فعل. 

وَل يفنا َه ا وَلعتَة الد قل 
کنل 1 نب إن تحمل عو يهٽ أذ تار 2 
مَل الْمَرِرِ الت کدوا ا ای تَأَقْصْصٍ لَص 0 
9© سه متلا الق اب كَدَبوا باينا وأنشهم کاو يظيمُوت 
© من يهد اس فهر eT‏ هم ايرود 
@. 

«ولو شئنا لرقعناه بها لعظمتاد ورفعناه إلى منازل 
الأبرار من العلماء بتلك الآيات طولكنه أخلد إلى الأرض4 
مال إلى الدنيا ورغب فيهاء وقيل: مال إلى السفالة. 

فان قُلْت: : كيف علق رفعه بمشيئة الل تعالى ولم يعلق 

بفعله الذي يستحق به الرقع؟ قلت: المعنى ولو لزم العمل 

بالآيات ؤلع يكسلح متها لرعتادنئها رذق أن عشيئة الل 
تعالى رقعه تابعة للزومه الآيات: فذكرت المشيثة والمراد ما 
هي تابعة له ومسبية عنه كانه قيل: ولو لزمها لرقعناه بها 
الا ترى إلى قوله: «إولكنه أخلد إلى الأرض) فاستدرك 
المشيكة بإخلاده الذي هو: فعله قوجب أن يكون ولو شنا 
في معنى ما هی فعله» ولى كان الكلام على ظاهره لوجب أن 
يقال: ولى شثتا لرفعناه ولكنا لم نشا «فمثله كمثل الكلبي 
فصفته التي هي مثل في ألخسة والضعة كصفة الكلب في 
أخس أحواله واذلها. . وهي حال دوام اللهث به واتصاله سواء 
حمل عليه أي: شد عليه وهيج فطردء آو ترك غير متعرّض 
له بالحمل عليه. وذلك أنّ ساثر الحيوان لا يكون مته اللهث 
إلا إذا هيج منه وحرّك وإلا لم يا يلهث: والكلب يتصل لهثه في 
الحالتين جميمًاء وكان حق الكلام أن يقال ولو شئنا لرفعناه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض فحططتاه ووضعنا منزلته فوضع 


ا کے 


r 2 


ل آلا اتيم هو 
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قوله (فمثله كمثل لکلب موضع حططناه أبلغ حط؛ لانّ 
تمثيله بالكلب في آخس آحواله وآثلها في معنى ذلك» وعن 
اين عباس رة الله عنه: الكلب منقطع الفؤاد يلهث إن حمل 
عليه أى لم يحمل عليه » وقيل معناه: إن وعظته فهو ضال 
وإن لم تعظه فهو ضال كالكلب إن طردته فسعى لهث وإن 
تركته على حاله لهث. 


فإن قُلت: ما محل الجملة الشرطية؟ قُلْتُ: : النصب على 
الحال كأنه قيل: كمثل الكلب نليلاً دائم الذلة لاهقًا في 
الحالتينء وقيل: لما دعا بلعم على موسي عليه السلام خرج 
لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كما يلهث الكلب ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا» من اليهود بعد ما قرؤا 
نعت رسول الل ية في التوراةء وذكر القرآن المعجز وما 
فيهء ويشروا الناس باقتراب مبعته وكانوا يستفتحرن به 
«فاقصص» قصص بلعم الذي هى تحو قصصهم «لعلهم 
يتفكرون) فيحذرون مثل عاقيته إذ ساروا نحو سيرته 
وزاغوا شبه زيغه»ء ويعلمون اتك علمته من جهة الوحي 
فيزداهوا إيقانًا بك وتزداد الحجة لزوًا لهم إساء مث 
للقوم» أي: مثل القومء أو ساء أصحاب مثل القومء وقرا 
الجحدري ساء مثل القوم «وانفسهم كانوا يظلمون» إما 
ا ن يكون معطوفًا على كذَّيوا فيدخل في حيز الصلة بمعنى: 
النين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أتفسهم, وإما أن 
يكون كلامًا منقطعًا عن الصلة بمعنى: وما ظلموا إلا أنقسهم 
بالتكذيب وتقديم المفعول به للاختصاص كأنه قيل: وخصو 
أنقسهم بالظلم لم يتعدها إلى غيرها «فهو المهتدي) حمل 
على اللفظ و «قاولئك هم الخاسرون) حمل على المعنى. 
وقد درآ لهند كيرا ى الجن 0 
E‏ ا أو 53 
1 ف اَل ارک هُمُ ماوت . 
ؤكثيرًا من الجن والإنس) هم: المطبوع على قلوبهم 
الذين علم أل أنه لا لطف لهم. وجعلهم فى أنهم لا يلقون 
اذهانهم إلى معرفة الحق ولا ينظرون يأعينهم إلى ما 
خلق الك نظر اعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من 
آيات الله سماع تدبر كأنهم عدموا فهم القلوب وإبصار 
العيون واستماع الآذانء وجعلهم لإعراقهم في الكفر وشدّة 
شكائمهم فيه وأنه لا يأتي منهم إلا افعال اهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم 
فيما يؤهلهم لدخول الذارء ومنه كتاب عمر رضي الله عنه 
إلى خالد بن الوليد: يلغني أن آهل الشام اتخنوا الك دلوكًا 
عجن بخمر وإني م آل لمكيو N‏ التارء ويقال 
والمراد وصف حال اليهود ذ ني عم ما دوا عليه من 
تکذیب رسول دک النه ف النيي الموعود وأنهم 


(1) لم يخرجه الزيلعي 473/1. 


(2) ابو عبيدة في كتاب: غريب الحديث, الزيلعي 473/1. 
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من جملة الكثير الذين لا يكاد الإيمان يتأتى منهم كانهم 
خلقوا للنار «اولئك كالانعام»م في عدم الفقه والنظر 
للاعتبار والاستماع للتدبر هيل هم اضل» من الأتعام عن 
الفقه والاعتبار والتدبر «أولئك هم الغافلون» الكاملون 
في الغفلة؛ وقيل: الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتلزم 
بعض ما تبصرهء وهؤلاء اكثرهم يعلم أنه معأند فيقدم 
على النار. 

يه الأتناة لنت ادعو يا وروا ان ينيرت ف نميه 


مرجم ل امن 


منزوة نا کا بش چ 


جوش الأسماء الحسنىي' التي هي احسن الأسماه؛ 
لأتها تدل على معان حسنة من تمجيد وتقديس وغير ذلك 
«فادعوه بهاي فسموه بتلك الأسماء «وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه» راتركوا تسمية النين يميلون عن 
الحق والصواب فيها فيسمونه بغير الأسماء الحسنى» وذلك 
أن يسموه بما لا يجوز عليه كما سمعنا البنى يقولون 
بجهلهم”): يا ابا المكارم يا أبيض الوجه يا نخيء أو أن 
يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسني نحى أن يقولو!: يا أشء 
ولا يقولوا: يا رحمن وقد قال اش تعالى: قل ادعوا الل او 
ادعرا الرحمن ايا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى»7) 
ويجوز أن يراد9): ونه الأرصاف الحسنى وهى الوصف 
بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شيه الخلق فصفوه يهاء 
وذروا النين يلحدون في اوصافه فيصفونه بمشيئة القبائح 
وخلق الفحشاء والمنكر ويما يدخل في التشبيه كالرؤية 
ونحوهاء وقيل7): الحادهم في أسمائه تسميتهم الأصنام 
آلهة» واشتقاقهم اللات من الله؛ والعزى من العزيز. 


ممه رط يسو م ا ر .بي 5 
ريسن خلقنا امه هون الح رَبهء عولوت ¥ 


لما قال «ولقد ذرانا لجهنم كثيرًا) فاخبر أنّ كثيرًا 
من الثقلين عاملون بأعمال اهل النار أتبعه قوله «هوممن 
خلقنا أقة يهدون بالحق4 وعن النبي َد انه كان يقول 
إذا قرآها: «هذه لكم وقد أعطى القوم بين ايديكم مثلها ومن 
قوم موسى أمَّة يهدون يالحق»7”) وعنه وك «إنّ من أمتي 
قومًا على الحق حتى يتزل عيسى عليه السلام»“ وعن 


7 - سورة الأعراف 


الكلبي: هم الذين آمنوا من أهل الكتابء وقيل: هم العلماء 
والدعاة إلى الدين. 

َأ کنب اوتا مرم يِنْ يث لا ينون 69. 

الاستدراج أستفعال من الدرجة بمعثى: الاستصعاد أو 
الاستنزال درجة بعد درجة قال الأعشى: 
فلو كنت فى جب ثمأنين قامة ورقيت أسباب السعاءبسلم 
ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلماني عنكم غير صفحم 

وهخه درج الصبى إذا قارب بين خطاه» وأدرج الكتاب 
طواه شيفًا بعد شيءء ودرج القوم مات بعضهم في اثر 
بعضء ومعنى «سنستدرجهمي»م ستستدنيهم قليلا قليلا 
إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم لمن حيث لا يعلمون» 
فى الغى» فكلما حِيّد عليهم نعمة ازدادوا بطرًا وجددوا 
أنّ مواترة النعم آثرة من الله وتقريب» وإتما هي خذلان منه 
وتبعيدء قهى استدراج الله تعالى؛ نعود بالك منه. 

رای م ہک كَنيى مين 50 اوم گرا ما سايم ين 


ارم 


م ل IE‏ حم 
جنة إن هو إلا نذِيرٌ مبين 0ه 


«واملى لهمي عطف على ستستدرجهم وهو داحل في 
حكم السين إن كبدي متبن» سماه كيدا لأنه شبيه 
بالكيد من حيث إنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان 
وكانو! يقولون شاعر مجنون؛ وعن قتادة: أنّ النبي مقا 
,علا الصفا فدعاهم فخدًا فخْذًا يحذرهم باس اللهه. فقال 
قائلهم: إنّ صاحبكم هذا لمجنون بات يهوت إلى الصباح. 

ولد برا فى تكرت لسوت والأرض وَمَا خَلَقَ هه من موه 
ران ع أن يکن هد ارب الهم فاي حَدِيث بعد وون مه سن 

م بور 


يُصْيِلٍ اق ملا اوی لم ويدرهم في طنيكيم فون ب 


«أولم ينظروا» نظر استدلال «فى ملكوت السموات 
والأرض» فيما تدلان عليه من عظم الملك؛ والملكوت الملك 
العظيم «وما خلق اش من شيء) وفيما خلق ال مما 


(!) قال أحمد:أي؛ مما يجوز عليه؛ وإن لم يرد إطلاقه شرعاً: كالسيف 
والعارف؛ ونحو ذلك. 

(2) قال أحمد: وفي هذا التاويل بعد؛ لأنْ ترك الدعاء ببعض الأسماء 
لا يطلق عليه إلحاد في العرفء وإنما يطلق على فعل لا على ترك. 
ولكن يتميز عن الوجه السالف بانه أضاف الأسماء الملحد قيها 
إلى ذاتهء وهذا ادل على الحرمن منه على مثل ابيض الوجه. 
ونحوه» فلن هذا ليس من اسماثه»ء إلا ان يقال اضافه إليه تنريلاً 

(3) سورة الإسراء الآية: 110. 

)4 قال أحمد: لا يدع حشو الهقائد القاسدة فى غير موضع يسعهاء 
فإن يكن العراد الأوصاف: فالحسنى هنها وصق الله بعموم 
القدرة؛ والانقراد بالمخلوقات؛ حثى لا يشرك معه عياده في خلق 


_ عدلء وأنه لا يجب عليه رعاية ما بتوهمه الخلق مصلحة يعقولهم, 
وإن وعده الصدقء وقوله الحقء وقد وعد رؤيته؛ فوجب وقوعها 
إلى غير ذلك من أوصافه الجليلة» وذرى النين يلحدون في اوصافهء 
فيجحدونهاء ثم يزعمون أنه لا يشمل قدرته المخلوقات. بل هي 
مقوسمة بينه وبين عبادهء ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه 
مصلحة؛ ويحجرون واسعا من مقفرته» وعفوه» وكرمه على 
الخطائين» من موحديه إلى غير ذلك من الإلحادء المعروف بالطائفة 
المتلقبين عدنية المزكين؛ لأنفسهمء وهو أعلم بمن اتقى. 

}5{ قال أحمد: وهذا تفسير حسن ملائم» والله أعلم. 

(6) سورة الاعراق» الآية: 179. 

(7) الثعلبي في تفسيره. 


)8( روأه أحدد في مستدة 4 429 


افعالهم, ويعظم الله تعالى بأنه لا يسال عما يقعلء وأن كل قضاثه = (9) رواه الطبراني في تفسيره. 


COM 


الجزء التاسع 


يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العند ولا 
يحيط بها الوصف «وأن عسى» أن مخففة من الثقيلة 
والأصل وأنه عسى على أن الضمير ضمير الشأن: 
والمعنى: أولم ينظروا في أن الشأن والحديث عسى «أن 
يكون قد اقترب أجلهم» ولعلهم يموتون عما قريب 
فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق وما ينجيهم قبل مغافصة 
الأجل وحلول العقاب؛ ويجوز أن يراد باقتراب الاجل 
أقتراب الساعة؛ ويكون من كان التي فيها ضمير الشان. 
فان قُلَْتَ: بم يتعلق؟ قوله: إفبايٌ حديث بعده 
يؤمنون» قلتٌ: بقوله: #عسى أن يكون قد اقترب 
نجلهم» كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب فما لهم لا يبادرون 
إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت» وماذا ينتظرون بعد وضوح 
الحقء وباي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا. قرى”: 
ويذرهم باألياء والنون والرفع على الاستئناف» ويذرهم بالياء 
والجزم عطفا على محل فلا هادي له كأنه قيل: من يضلل ا 


لا يهده أحد وبذرهم. 
تاوت عن التَهوْ أبن تھا قل إن يلها ند رق لا ممه 
3 9 


ممم 


E‏ ا سس Uf‏ اي سق سخ 
لوا إلا هو لت ين السكوت وَالأرضٍ لا نایک إلا 
ادا عن فق ی ود ا الوص > ع اممف ا و ا 

كنك ی ما ل ننا لھا عند أله ونی اتر الاين لا يثرن 


ؤيسئلونك4 قيل: إِنّ قومًا من اليهود قالوا: يا محمد 
أخيرتا متى الساعة إن كنت نبيًا فإنا نعلم متى هيء وكان 
ذلك امتحانًا منهم مع علمهم أنْ اه تعالى قد استأثر 
بعلمهاء وقيل: السائتلون قريش. والساعة من الاسماء الغالبة 
كالنجم للثرياء وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة أو 
لسرعة حسابها أو على العكس لطولها آي لأتها عند الله 
على طولها كساعة من الساعات عند الخلق«ليان» بمعنى: 
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متي» وقيل: اشتقاقه من أي فعلان منه؛ لأن معناه: آي وقت 
وأيّ فعل من لويت إليه؛ لآنّ البعض آو إلى الكل متساند 
إليه قاله ابن جتني وأبى أن يكون من أين لانه زمان وآين 
مكان» وقرا: السلمي إيان بكسر الهمزة «همرساها» 
إرساؤها أو وقت إرسائها آي: إثباتها وإقرارهاء وكل شيء 
تقيل رسوه ثباته واستقراره» ومنه رسى الجبل وأرسي 
السفينة والمرسي الأآنجر الذي ترسي بهء ولا اثقل من 
الساعة بدليل قول: إثقلت في السفوات والأرض» 
والمعنى: متى يرسيها اش؟ «إنما علمهماي إي: علم وقت 
إرسائها عنده قد استأئر به لم يخبر به احذا من ملك 
مقرّب ولا نبي مرسلء يكاد يخفيها من تفسه ليكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما اخفى الأجل 
الخاص وهو: وقت الموت نلك إلا يجليها لوقتها إلا 
هوي أي: لا تزال خفية لا يظهر أمرها ولا يكشف خفاء 
علمها إلا هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتةء لا يجليها 
بالخبر عنها قبل مجيثها احد من خلقه لاستمرار الخفاء 
بها على غيره إلى وقت وقوعها إثقلت في السطوات 
شان الساعة وبوده أن يتجلى له علمها وشق عليه خفاؤها 
وثقل عليه او ثقلت فيها؛ لأنْ أهلها يتوقعونها ويخافون 
شدائدها وأهوالها آو؛ لأنّ كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها 
فهي ثقيلة فيها «إلا بغتة» إلا فجأة على غفلة متكم, 
وعن النبي 245: إنّ الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح 
حوضه»ء والرجل يسقي ماشيته» والرجل يقوم سلعته في 
سوقه. والرجل يخفض ميزانه ويرفعه7) ؤكانك حفي 
عنها» كاتك عالم بهاء وحقيقته كانك بليغ! في السؤال 
عنها؛ لأنّ من بالغ في المسالة عن الشيء والتنقير عنه 
استحكم علمه فيه ورصنء وهذا التركيب معناه: المبالغة, 
ومنه إحفاء الشاربء واحتفاء البقل استثصالهء واحقى في 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الرقاق» باب: (40) (الحديث 
رقم: 6506) ومسلم قي كتاب: القتن وأشراط الساعةء باب: قرب 
الساعةء (الحديث رقم: 7339). 

(2) قال أحمد: وقي هذا النوع من التنكرير نكتة لا تلفىء إلا في هذا 
الكتاب المزيزء وهو لجل من أن يشارك فيهاء وذاك أنّ للمعهود في 
أمثال هذا الثكريرء أنّ الكلام إذا بتى على مقصدء واعترض في 
آثناته عارض» قاريد الرجوع لتتميم المقصد الأول وقد يعد عهده 
طرى بذكر المقصد الاوّل لتتصل نهايته بيدليته» وقد تقلدم لذلك 
في الكتاب العزيز أمثال» وسياتي وهذا منها فإنه لما لبتدا فكلام 
بقوله: «يسئلونك عن الساعة أيان مرسافا»6 ثم اعترض نكر 
الجواب المضمن قي قوله: قل إتما علمها عند ربي6» إلى قول 
طبغتة» أريد تتميم سؤالها عنها بوجه من الإتكار عليهم» وهو 
المضمن في قوله كآتك حفى عنهاء وهو شديد التعلق بالسؤالء 
وقد بعد عهده فطرى تكره تطرية عامةء ولا نراه آبدا يطرىء إلا 
بنوع من الإجمالء كالتذكرة للأؤل مستغني عن تقصيله بما تقلم» 
قمن ثم قيل يسكونك ولم يذكر المسؤل عنه؛ وهو الساعة اكتفاء 
بما تقثم, فلما كرّر السؤال لهذه الفائد كرّر الجواب أيضا مجملا, 
فقأل قل إنعا علمها عند الء ويلاحظ هذا في تلخيص الكلام بعد = 


3 


لاجل بعد للعهد تطرية للتكر قوله: إعجل) لنا هناء والحقنا بذا 
آل الشحم إنا قد مللناه بحلء أي: فقطء فذكر الألف واللام خاتمة 
للارّل من الرجزينء ثم لما استفتح الرجز الثاني إاستبعد العهد 
بالاولی» فطرى ذكرهاء وابقی الاولى قي مکاٹهاء ومن شم لستدل 
لبن جنى على أن ما كان من الرجز على ثلاثة لجزاءء فهى بيت 
كامل وليس بنصفء كما ذهب إليه لبو الحسن قال: ولى كان بيت 
الا ترى أن عبيداً لما جاه بقصيدة طويلة الابياته وجعل آخر 
المصراع الأول آل لم يعدها لول المصراع الثاتي؛ لأنه بيت وأحدء 
فلم ير عهدها بعيداًء وثلك قوله: 


= بسطه؛ ومن آدق ها وقفت عليه العرب في هذا النمط من التكرير» 


يا خليلي اربعاً وستنجر؛ ال منزل الدراس من اهل للحلال 
مثل سحق للبرد عفى بعدك ال قطر مختاء وتلويب الشعال 


ثم استرسل فيها كنلك بضعة عشر بيتاء قانظر هذه النكتة كيف 
بالغت العرب في رعايتهاء حتى عدت القريب بعيداً: والمتقاصر 
مديداء قتاملهاء فإنها تحفة إنما عند الحذاق الاعيان في صناعتي 
العربيةء والبيان: وال المستعان. 
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المسالة إذا الحف. وحفي بفلان وتحفى به بالغ ف فى البنّ بهء 
وعن مجاهد: ا Le‏ 8 
ا 8 بهاء, وقبيل: ل ريشا قالوا له: إن بيننا وبينك 
قرابة فقل لنا متى الساعة؟ فقيل: تون ا 
تنحفي بهم فتختصهم بتعليم وقتها لأجل القرابة وتزوي 
لعا عن عترم ولى برت بوق لمُضلعة بعرنيا ل 
ني إشبازك. به لته ميلفة قريب راقبية عن هير 
تخصيص كسائر ما أوحي إليك» وقيل: كانك حفي بالسؤال 
جنها نحبة وتر يعني لك تكره ازال نها لانها من 
علم الغيب الذي استاثر الل به ولم يؤته أحد من خلقه. 

1 فإن قُلْتَ :لم كرر «يسئلوتك» وإتما علمها عند اش؟ 
قَلْتٌ: للتاكيد ولما جاء به من زيادة قوله: إكانك حفي 
عنهاي» وعلى هذا تكرير العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون 
المكرر من فائدة زائدة متهم محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة رحمهما اك «ولكن أكثر الناس لا يعلمونب أنه 
العالم بها وانه المختص بالعلم بها. 


قل لہ نیف لِتَفِيى تَنْمَا ولا ا إل ما اه ا وو كنت أله 


Bri Lrg rt 


لتب لاناك بن المت ونا مي الو إن أنأ إل ير َير 
عما يختص بالربوبية من علم الغيب أي: أنا عبد ضعيف 
لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر كما المماليك 
والعبيد «إلا ما شاءي ربي ومالكي من التقع لي والدقع 
عني ولو كنت أعلم القيب» لكانت حالي على خلاف ما 
هي عليه من استكثار الخير واستغزار المتافع واجتناب 
السوء والمضار حتى لا يمستي شيء عنهاء ولم آكن غالبا 
مرة ة ومغلويًا أخرى في الحروب ورابحًا وخاسرًا في 
التجارات: ومصيبًا ومخطثًا في التدابير ان نا إلا عبد 
أرسلت نذيرًا ويشيرًا وما من شأني أني أعلم الغيب «لقوم 
يؤمنون» يجوز أن يتعلق بالنذير والبشير جميعًا؛ لان 
التذارة والبشارة إنما تنفعان فيهمء أى يتعلق بالبشير وحده 
ويكون المتعلق بالنڌير ل أي: إلا ذذير للكافرين 
وبشير لقوم يؤمنون. 


7 - سورة الاعراف 
کم ن أ سن َل م تَوَجَهَا سكن 


r 


2 بذ نكا یت لكك بے اكيت ھ کا تهنا 
سلا جملا لر شرك فيا الها فمل أ َج عَمّا سرون ©. 


«من نفس واحدة»ي وهي نفس آدم عليه السلام 
«وجهعل منها زوجها)ې وهي حواء خلقها من جسد آدم 
من ضلع من أضلاعه أو من جنسها كقوله: «هجعل لكم من 
أنفسكم أزوجًّا ئيسكن إليها» ليطمئن إليها ويميل 
ولا ينفر؛ لآنّ الجنس إلى الجنس اميل ويه آنس؛ وإذا كانت 
بعضًا منه كأن السكون والمحبة ايلغ كما يسكن الإنسان 
إلى ولده ويحيه محبة نفسه لكونه بضعة منهء وقال: 
إليسكن» فذكر بعد ما انث في قوله واحدة منها زوجها 
ذهابًا إلى معنى النفس ليبين أن المراد بها آدم؛ و؛ لأنّ 
الذكر هى الذي يسكن إلى الأنشى ويتغشاها فكان التذكير 
أحسن طياقًا للمعنى. والتغشي كناية عن الجماع وكذلك 
الغشيان والإتيان حملت حملاً خفيفًام خف عليها ولم 
تلق منه ما يلقى يحض الحبالى من حملهن من الكرب 
والأذی ولم تستثقله كما يستثقلنه. وقد تسمع بعضهن 
تقول في ولدها: ما كان أخفه على كبدي حين حملته 
«فمرت بهم فعضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج 
ولا إزلاق» وقيل: «حملت حملاً خفيفًا يعني: النطفة 
فمرت به ققامث به وقعنت؛ وقرا ابن عباس رضي الله عنه: 
فاستمرت به» وقرأ يحيى بن يعمر: فمرت به بالتخفيف» 
وقر؟! غيره: فمارت به من المرية كقوله: «افتمارونه ي( 
وآفتمرونهء ومعناه: فوقع في تفسها ظن الحمل فارتابت به 
«فلما أثقلت» حان وقت ثقل حملها كقولك: أقربت. 
وقرى:: أثقلت على البناء للمفعول أي: اثقلها الحمل دعوا الله 
ريهما دعا آدم وحواء ربّهما ومالك أمرهما الذي هو الحقيق 
بأن يدعى ويلتجا إليه فقالا «لئن آتیتنا لئن رهبت لنا 
«صالحَاي ولا سویا قد صلح بدنه وبرى" وقي : ولدًا 

نكرًا؛ بح اع له الاك الام ول في 
آتیتنا و طلنكونْنٌَم لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما 
«فلما آتاهمايج ما طلباه من لود الصالح السوي «جعلا 
له شرکاءي اي: جعل اولادهما له شركاء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وكذلك «إفيما 
آتاهماي أي: آتى أولادهماء وقد دل على ذلك بقوله: 


(1) سورة الشورىء الآية: 11, 

)2{ سورة النجم» الآية: 12 

(3) قال أحمد: وأسلم من هذين التفسرينء وأقربء والله أعلم أن يكون 
المراد: جنسي التكر والانثى» لا يقصد فيه إلى عمينء »ء ركان 
المغتى, والله أعلم: خاقكم جنساً واحداء وجعل أزواجكم هنكم 
أيضاًء لتسكئوا إليهنء قلما َة تخشى الجنس؛ الذي هو النكر الجئس 
الآخرء الذي هو الأنثي؛ جرى من هذين الجنسين كيت» وكيث» 
وإنما نسب هذه المققة إلى الجنسء وإن كان فيهم الموحدون؛ لان 


المشركين هنهم أثذا ما مت لسوف أخرج حباًء «وقتل الإنسان ما - 


ب أكفره إن الإنسان لفي خسري كما أنه كذلك على التقسير الأول 
أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء؛ وهو واقع من بعضهمء وعلي 
التفسير الثاني أضافه إلى قصى وعقبه؛ والمراد البعض؛ فهذا 
السؤال» وارد على التاويلات الثلاثةء وجوايه واحد: ويسلم هذا 
الثالث من حذف المضاف المضطر إليه ني الثأويل الأرلء ومما 
ينصرف إلى التأويل الثاني من استبعاد تخصيص قصى بهذا 
الاسر المشترك في للجنسء وهو جعل زوجته منه؛ وكون المراد 
بتلك أن يسكن إليهاء لأنّ ذلك عام في الجنسء والله اعلم. 


الجرء التاسع 
وحواء بريئان من الشرك ومعنى: إشراكهم فيما اتاهم الله 
تسميتهم أولادهم بعبد العزىء» وعبد مناأة؛ وعبد شمسء 
وما اشبه ذلك مكان عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم, 
ووجه آخر: وهو أن يكون الخطاب لقريش التين كانوا في 
عهد رسول الل ب وهم: آل قصيء الا ترى إلى قوله في 
قصة ة ام معبدا"). 
نبالقصي ما اھ حم به من فخار لا يباري وسوند 
ويراد هو الذي خلقكم من نفس قصي وجعل من 
جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما 
طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما 
حيث سميا أولادهما الأربعة يعيد مناف وعيد العزى 
وعيد قصي وعبد الدار» وجعل الضمير في يشركون لهما 
ولأعقابهما النين اق افتدوا بهما ة فى الشرك؛ وهذا تفسير 
حسن لا إشكال فيه. وقرى* : شركا اي: نوي شرك وهم: 
الشركاءء أو أحدثا لل شركًا في الولد. 


e‏ عر ت ولا طبرن لم صر 


ر 
ل اش س بسرت تت 


ول SS‏ 
يخلقون) بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم إياما ألهة. 
والمعنى: أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء كما يخلق ا 
وهم يخلقون؛ لأنْ اك عز وجل خالقهم أو لا يقدر على 
اختلاق شيء لأنه جماد وهم يخلقون لأنَّ عبدتهم 
يختلقوتهم فهم أعجز من عبدتهم «ولا يستطيعون لهمي 
لعبدتهم «نصرًا ولا أنفسهم ينصرون» فيدفعون عنها ما 
يعتريها من الحوانث؛ بل عبدتهم هم الذين يدقعون عنهم 

ويحامون علد 


إن دعوم ی ای لا بيك سو عل أَمعَوشوى آم انث 


«وإن تدعوهم) وإن تدعوا هذه الاصتام «إلسى 
الهدى) اي: إلى ما هس هدى ورشادًا وإلى أن يهدوكمء 
والمعنى: وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الل الخير 
والهدى لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبتكم ولا يجيبوكم كما 
يجيبكم الل ويدل عليه قوله: إفادعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين ي( «سواء عليكم ادعوتموهم) آم صمتم 
عن دعائهم في أنه لا فلاح معهم. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل آم صمتم؟ ولم وضعت الجملة 
الإسمية موضع الفعلية؟ قَلْتٌ: لأنهم كانوا إذا حزيهم أمر 
دعوا اش دون أصنامهم كقوله: «وإذا مس الناس ضري ° 
فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم. 
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فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم 
وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم. 


َّ ِب ندعو من دون أ عا نڪ دعم 
چب لحر إن 31 دق e‏ ال 2 تشون 3 5 
و أن اق انق ا 
تون يأ ل ایر شج 5 كيدون فلا ظرون (). 

إن النين تدعون من دون انم أي: تعبدوتهم 
وتسمونهم ألهة من دون الله عباد أمذا وقوله: عباد 
امثالكم استهزاء بجع أي قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء 
عقلاء فإن ثبت ذلك فهم عباد امثالكم لا تفاضل بينكمء ثم 
أيطل أن يكونوا عبادًا امثالهم فقال: الهم أرجل بمشون 
بهاه وقيل: عباد أمثالكم مملوكون أمثالكم؛ وقرا سعيد بن 
جبير: «إنّ النين تدعون من دون انت عبادًا أمثالكم» بتخفيف 
إن ونصب عبادًا أمثالكم والمعنى: ما الذين تدعون من 
دون اث عبادًا أمثالكم على إعمال إن النافية عمل ما 
الحجازية وقل ادعوا شركاءكم 4 ES‏ بهم في 
عداوتي لم كيدونم جميقًا أنتم وشركازكم «فلا 
تنظرون» فإني لا آبالي بكم ولا يقول هذا إلا واثق 
بعصمة اش. وكانوا قد خوفوه آلهتهم فأمر أن يخاطبهم 
بذلكء كما قال قوم هود له: «إن نقول إلا اعتراك بعضص 
آلهتنا بسوء) 0 و ات 


دونه فكيدوني جميعا ثم الا تنظرون ي (© 
إنّ ولي ا ألَيى نرد لكب وهر بتو انج 9© وان 
مل د +28 ER‏ 


ترعون من دونده 3 لبعو تو ولا امسوم بصرررت ست 


وإن دعوم ِل المدَى 5 لسمعواً ومرنهم رو إلْكَ وه نه 

إن ولي انت أي: ناصري عليكم الل الذي نزل 
الكتاب الذي أوحي إلى كتابه واعزني نزسالته وهو 
يتولى الصالحين» ومن عانته أن ينصر الصالحين من 
عباده وأنبيائه ولا يخذلهم جينظرون إلبكم يشبهون 
الناظرين إليك؛ لانهم صوروا أصنامهم بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إلبه «هوهم لا بيصرون#» وهم 
لا يدركون المرئي. 

ع الَو وأ لدف اعرش عن نهدت هة . 

بإلعفو# ضد الجهد أي: خذ ما عقا لك من أقعال 
الناس وأخلاقهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا 
تداقهم ولا تطلب متهم الجهد وما يشق عليهم حتى 
لا ينقروا كقوله اڈ ميسروا ولا تعسرواء وقال: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ‏ ولاتنطقي في سورتي حين أغضب 


(1) رواه الحاكم في المستىرك 9/3. 
(2) سورة الأعراف, الآية: 194, 
(3) سورة الروم؛ الآية: 33. 


(4) سورة هود الآية: 54. 


(5) سورة هودء الآيتان: 54 و55. 
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وقيل: خذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم وذلك قبل 
نزول آية الزكاة فلما نزلت أمر أن يأخذهم يها طوعًا أو 
كرمًا. والعرق: المعروف والجميل من الأقعال «وأعرض 
عن الجاهلين) ولا تكاقيء السفهاء بمثل سفههم ولا 
تمارهم» واحلم عنهم وأغض على ما يسوءك منهم» 
وقيل: لما نزلت الآية سال جيريل ققال: لا أدري حتى 
أسألء ثم رجع فقال: يا محمد إن ربك آمرك أن تصل 
من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وعن 
جعفر الصادق: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام 
بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق منها. 

نا َك ب الجن نزم اتيد بلق َم سيئ ميغ 
© لک الت افوا إا متهم تپگ عن ألتّيِطن تدرا بدا 
م برد ۵© وَلِعْوْهُمَ يدوم فى أل ذُدّ لا يَُهِرُونَ 03. 

«وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» وإما ينخستك منه 
نخس بأن يحملك بوسوسته على خلاق ما أمرت به 
إفاستعذ بالك ولا تطعه النزغ والنسغ الغرز والنخس 
كانه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي وجعل 
النزغ نازعًا كما قيل: جد جده؛ وروي أنها لم تزلت قال 
رسول اٹ يللد «كيف يا رب والغضبء© فنزل ى «إما 
ينزغنك من الشيطان ننغ» ويجوز أن يراد بنزع 
الشيطان: اعتراء الغضب كقول أيى بكر رضى الله عنه: إن 
لي شيطانًا يعتريني( «طيف من الشيطان) لمة منه 
مصدر من قولهم: طاف به الخيال يطيف طيقًا قال: 

اني لم ابك الخيال بطيف 

أى هو تخفيف طيف فيعل من طاق يطيق كلينء لو من 
طاف يطوف كهينء وقرى:: طاثف وهو يحتمل الأمرين 
أيضاء وهذا تأكيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة 
باش عند نزغ الشيطانء وأنّ المتقين هذه عادتهم إذا 
أصابهم أنتى تزغ من الشيطان وإلمام يوسوسته 
جتذكروا» ما آمر اش به ونهى عذهء فأبصروا السدادء 
ودفعوا ما وسوس يه إليهم ولم يتبعوه آنفسهم. وأما 
إخوآن الشياطين الذين ليسوا يمتقين فإنْ الشياطين 
يمدونهم في الغي أي: يكونون مددًا لهم فيه ويعضدونهم. 
وقرى* يمدوتهم من الإمداد ويمانونهم بمعتى: يعاوتونهم 
ثم لا يقصرون» ثم لا يمسكون عن إغوائهم حتى 
يصروا ولا يرجعواء وقوله: «وإخوانهم يمدونهم» كقوله: 

قوم إذا الخيل جالوا في كواثيها 

في أن الخبر جار على غير ما هو له» ويجوز أن يراد 
بالإخوان: الشياطين ويرجع الضمير المتعلق به إلى 
الجاهلين فيكون الخبر جاريًا على ما هو له» والأوّل أوجه؛ 
لأنّ إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. 


7 سورة الاعراف 


0 فإن قلك: لم جمع الضمير في إخوانهم والشيطان مفرد؟ 
ُدْتُ: المراد به الجنس كقوله: «أولياؤهم الطاغوتي. 


رلا لم تأتهم يو قالوا ولا جميدَِهَا قل مآ ا ما بون إل 
عل ر و ي رش ر 


2م 0 0 کے هع سس 
عن ري هدذا بصابر من ريڪم وَهُدَى وة لعو ويون 69. 


اجتبى الشىء يمعنى: جاه لنفسه أي: جمعهء كقولك: 
اجتمعه» آى جبى إليه فاجتباه آي: أخذهء كقولك: جليت إليه 
العروس فاجتلاهاء ومعنى لولا اجتبيتهاج هلا اجتمعتها 
اقتعالاً من عند تفسك؛ لأنهم كانو! يقولون إن هذا إلا إفك 
مفترى و هلا اخذتها منرّلة عليك مقترحة «قل إنما أتبع 
ما يوحي إليّ من ربي» ولست بمقتعل للآيات أو لست 
بمقترح لها «هذا بصائر» هذا القرآن بصائر من 
ربكم آي: حجج بينة يعود المؤمنون يها بصراء بعد 
العمى» آو هو بمنزلة بصائر القلوب. 

وا هّمه لر يمرا م انیا کم رون 3©. 

«وإذا قرئىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا) ظاهره 
وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة 
وغير صلاةء وقيل: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت» ثم 
صار سنة في غير الصلاة آن ينصت القوم إذا كانوا في 
مجلس يقرأ فيه القرآن: وقيل معناه: وإذا تلا عليكم الرسول 
القران عند نزوله قاستمعوا لهء وقيل معنى فاستمعوا له: 
فاعملوا يما فيه ولا تجاوزوه. 


لاك يبك فى تنيلك فر َة ون الجفر بن اقتال 


ير السا ولا نکی بن قلي 9. 

«واذكر ربك في نفسك» هو: عام في الانكار من 
قراءة القرانء والدعامءء واأتسييح» والتهليل وغعير ذلك 
«تضرّعًا وخيفة4 متضرعًا وخائقا «ودون الجهر) 
ومتكلمًا كلامًا دون الجهر؛ لآنّ الإخفاء ادخل في الإخلاص 
واقرب إلى حسن التفكر طبالغدوٌ والآصال»# لفضل هنين 
الوقتين» أو أراد الدوام ومعتى ہالغدی: بأوقات الغدو وهي 
الفدواتء وقرى:: والإيصال من أصل إذا دخل في الأصيل 
الغافلدن» من الذين يغقلون عن ذكر اش ويلهون عنه. 

د لیبن عند ربدت لا يکر عن عليه وحور وم 
جوت $ 223 


طإنّ الذين عند ربك» هم: الملائكة صلوات اش عليهمء 
ومعنى: عند دنو الزلقة وألقرب من رحمة الله تعالى وفضله 
لتوفرهم على طاعته وآبتغاء مرضاته وله يسجدون» 
ويختصونه بالعبادة لا يشركون يه غيرهء وهى تعريض 


يمن سواهم من المكلقين. 


4 رواةه الطيراني في تفسيره. 
)2{ زواة الطيراني في تقسيره. 


(3) أخرجه الزيلعي في عسندة 1/ 481. 
(4) سورة البقرةء الآية: 257. 


الجزء التاسع 

عن رسول اله يلل دمن قرأ سورة الأعراف جعل الله 
يوم القيامة يينه وبين إبليس سترًاء وكان آدم شفيعًا له يوم 
القيامة.0. 


سورة الأنفال مدنية 


وك عن اَل ل الأنمال يله ورول مانن الله وآضيسموا 
دَاتَ يڪم وَأيليئوأ أنه ويساك إن کنر زي © إت 
لزت ا ا اكد للا وك موي وز ميت عتم تب 
َنم إيمانا رمل ریه يترون © الت فبرت الكو 
وا مهم يرد © ولیک هم النؤمئون حف للم رجب ند 
يه فة ورز حكرية ©). 

النفل الغنيمة؛ لانها من فضل الل تعالى وعطائه. قال 
لبيد: 

إنّ تقوى رينا خير نقل 

والنفل ما يتقله الغازي أي: يعطاه زَائدًا على سهمه من 
المغتم؛ وهو: آن يقول الإمام تحريضًا على البلاء قي 
الحرب: من قتل قتيلا فله سلبهء أو قال لسرية: ما أصبتم 
فهو لكم؛ أى فلكم تصفه» أو ربعه» ولا يخمس التنقلء ويلزم 
الإمام الوفاء بما وعد منه؛ وعند الشافعي رحعه الله في 
أحد قوليه: لا يلزمء ولقد وقع الاختلاف بين المسلمين في 
غنائم بدر وفي قسمتهاء فسالوا رسول الله يا كيف 
تقسم؟ ولمن الحكم في قسمتها؟ اللمهاجرين ام للانصار ام 
لهم جميمًا؟ فقيل له: قل لهم: هي لرسول اث ل وهو 
الحاكم فيها خاصةء يحكم فيها ما يشاء ليس لأحد غيره 
فيها حكم» وقيل: شرط لمن كان له بلاء في ذلك اليوم أن 
ينفلهء فتسارع شبانهم حتى قتلوا سبعين» وأسروا سبعین» 
فلما يسر الله الفتح اختلفوا فيما بينهم وتنازعواء ققال 
ألشبان: نحن المقاتلون: وقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا 
عند الرايات: كنا ردأ لكم وفئة تتحازون إليها إن انهزمته!, 
وقالوا لرسول الل يِه المغنم قئيل والناس كثيرء وإن تعط 
هؤلاء ما شرطت لهم حرمت أصحايكء فنزلت» وعن 
سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت يه 
سعيد بن العاصء واخذت سيفه فأعجبنيء فجثت يه إلى 
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المشركين فهب لي هذا السيف» فقال: «ليس هذا لى ولا لك 
اطرحه في القبض» فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
من قتل آخي وأخذ سلبي؛ فعا جاوزت إلا قليلاً حتى 
جاءني رسول الله ب وقد أنزلت سورة الاثفال: «فقال: يا 
سعد إنك سالتني السيف وليس ليء وإنه قد صار لي 
قاذهب فخذه.©, وعن عيادة بن الصامت: تزلت فينا يا 
معشر أصحاب يدر حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه 
اخلاقتاء قتزعه الله من أيدينا قجعله لرسول الل يه فقسمه 
بين المسلمين على السواء وكان في ذلك تقوى اش وطاعة 
رسوله. وإصلاح ذات البين؛ وقرآ أبن محيصن: يسالونك 
علنقال يحذثف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون 
عن في اللام» وقرأ ابن مسعود: يسالونك الأنفال» آي: 
يسالك الشبان ما شرطت لهم من الأنقال. 


فإن قُنْتَ:ما معني الجمع بين ذكر الله والرسول في قوله 
جقل الأنفال لله والرسول»؟ قلكٌ: معناه ان حكمها مختص 
ويمتثل الرسول أمر الله فيهاء وليس الآمر في قسمتها 
مفوّضًا إلى راي أحدء والعراد أنّ الذي اقتضته حكمة الله 
الشيوخ الذين كانوا عند الرايات فيقاسموهم على السوية ولا 
يستائروا يما شرط لهم» فإنهم إن فعلوا لم يؤمن أن يقدح 
ذلك فيما بين المسلمين من التحاب والتصافي «فاتقوا الهم 
في الاختلاف والتخاصم وكونوا متحدين متآخين في الله 
«واصلحوا ذات بينكم» وتآسوا وتساعدوا قيما رزقكم الل 
وتقضل به عليكم» وعن عطاء: كان الإصلاح بينهم أن دعاهم 
وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل فقالوا: قد اكلنا وانفقناء فقال: 
ليرد بعضكم على بعض. 


فإن قُلْتَ: ما حقيقة قوله ذات بينكم؟ قُلْت: أحوال بينكم: 
يعني: ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق كقوله: «بذات الصدور ي وهي مضمراتها لما كانت 
الاحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين كقولهم: اسقني ذا 
إنائك» يريدون ما في الإناء من الشرابء وقد جعل التقوى 
وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله من لوازم الإيمان 
وموجباته ليعلمهم أن كمال الإيمان موقوف على التوقر 
عليهاء ومعنى قوله إن كنتم مؤمتين» إن كنتم كاملي 
الإيمان. واللام في قوله «إنما المؤمنون» إشارة إليهم أي: 
إنما الكاملون الإيمان من صفتهم كيت وكيت والدليل عليه 
قوله: ؤاولئك هم المؤمنون حقايم «وجلت قلوبهم) 


(1) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات والثعلبي والديلمي» الزيلمي /١‏ 
483 


2( أخرجه آبو داود في كتاب: الجهاد. باب: قي التفل؛ [الحديث رقم: 
237« والحاكم في المسشبرك 3262 

(3) رواه أحمد قي مستده (181/1) وأبو عبيدة في الأموال [الحديث 
رقم 756). 


(4) رواه أحمد في مسئده (322/5). 


(5) شطر آية ورد في اثني عشر موضعاً منها: سورة آل ععران, الآية: 
119. 
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فزعت؛ وعن ام الدرداء: الوجل في القلب كاحتراق السعفة أما 
تجد له قشعريرة؟ قال: بلى» قالت: فادع الله فَإِنّ الدعاء 
يذهبه؛ يعني فزعت لذكره استعظامًا له وتهيبًا من جلاله 
وعزة سلطائه وبيطشه بالعصاة وعقابه» وهذا الذكر خلاف 
الذكر في قوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اشع("؛ 
لأنّ ذلك ذكر رحمته ورآفته وثوابه» وقيل: هو الرجل يريد أن 
يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله فينزع» وقرى': وجلت 
بالفتح وهي لغة نحو وبق في وبق وفي قراءة عبد الل: 
فرقت طزادتهم إيمانًا) ازدادوا بها يقيئًا وطمانينة نفس؛ 
لان نّ تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبث لقدمه وقد حمل 
على زبادة العمل وعن أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان 
سبع وسبعون شعبة إعلاها: شهادة ة لن لا إله إلا اش 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»ء وافحياء شعبة من 
الإيمانء وعن عمو بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن 
للإيمان سندًا وفرائض ض وشرائع» فمن استكملها استكمل 
الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إوعلى ربهم 
يتوكلون) ولا يفوضون امورهم إلى غير ربهم لا يخشون 
ولا يرجون إلا إياه. جمع بين أعمال القلوب من الخشية 
والإخلاص والتوكلء ويين اعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة. 


«إحقاع صفة للمصير المحذوف أي: أولتك هم 
المؤمنون إيمانًا حقّاء أو هى مصدر مؤكد للجملة التي هي: 
أولئك هم المؤمنون كقولك: هى عبد أ حقًا أي: حق ذلك 
حقاء وعن للحسن: أنّ رجلاً سأله أمؤمن. أنت؟ قال: الإيعان 
إيمانان: فإن كنت تسالني عن الإيمان بالثء وملائكته, وكتيه, 
ورسله واليوم الآخرء والجنةء والنارء والبعث» والحساب فنا 
مؤمن. وإن كنت تسآلني عن قوله: إإئما المؤمنون» 
فواش لا أدري ي امنهم أنا آم لا؟ وعن 0 
بنصف الآية. وهنا زام منه يعني: كما لا يقطع بأنه من 
أهل ثواب المؤمنين حقًا فلا يقطع بانه مؤمن حقّاء وبهذا 
تعلق من يستثني في الإيمان» وكان أبى حنيفة رضي الله 
عنه ممن لا بساني فيه وحكي عنه أنه قال لقتادة: لم 
تسنثني تشتثتي في إيمانك؟ قال: اتباقا لإبراقيم عليه السلام في 
قوله: جوالذي لطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين4! 


8 - سورة الأنفال 


فقال له: هلا اقتديت به في قوله: «أولم تؤمن قال بلى چ 
«درجات» شرف وكرامة وعلق منزلة PER‏ وتجاوز 
لسيثاتهم «ورزق كريم» نعيم الجنةء يعني: لهم منافع 
حسنة دائمة على سبيل التعظيم وهذا معنى الثواب. 


كنآ ارك رَيْكَ من بيك يال وله هرما مِنَ الْعَؤْمِنِينَ 
رخ © کر 4 الج بن كنا نا افيد إل التو 
2 مم بشو © لا بيد اه إنتى أل تتن ا لمم 
وتوو أن غَيْرٌ نات لوسك كيت لك ویرد أنه E‏ ي 
لْحَقٌّ بجی وشل دار الگفریح © سی امن ول الیل 
وؤ كر الروت ت إذ تنکییو ريخ جاب كم آي 
یئکم پائ ی المكيكذ مزوؤرت © وَبَا جل اہ a‏ 
وَلتلَمَينٌ وت O eS‏ 
کے © إذ بيب اشقا س نه ر يكم ين ألتما 
|1 ملي ب يهب عبط يذ القن زيط عل ريسم 


كما اخرجك ربك4 فيه وجهان: أحدهما: أن يرتفع 
محل الكاف على أنه خير ميتدا محنوف تقديره هذه الحال 
كحال إخراجك يعني: : أن حالهم في كراهة ما رأيت من 
تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجك للحربء 
والثاني: : أن ينتصب على أته صفة مصدر الفعل المقثّر في 
قوله: «الاتقال بش والرسول ٠‏ أي: الأنفال استقرّت لله 
والرسول وثيت مع كراهتهم ثبادًا مثل ثبات إخراج ربك 
إياك من بيتك وهم كارهون و إمن بيتك) يريد بيته 
بالعدينة لو العدينة نفسها؛ لأنها مهاجره ومسكنه فهي في 
اختصاصها به كاختصاص البيت بساكنه «بالحق» أي: 
إخرلجًا ملتيسًا بالحكمة والصواب الذي لا محيد عنه وان 
فريقًا من المؤمنين لكارهون» في موضع الحال أي: 
أخرجك في حال كراهتهم» وذلك أن عير قريش آقبلت من 
الشآم فيها تجارة عظيمة ومعها اربعون راكدًا منهم أبو 
سفيان وعمرى بن العاص وعمرى بن هشامء فآاخبر جبريل 
رسول الك 6 فآخبر المسلمين فأعجبهم تلقي العير لكثرة 
الخير وقلة القوم» فلما خرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم؛ 


4 سورة الزمرء الآية: 23 

(2) رواه مسلم فقي صحيحه. كتاب: الإيمانء باب: عدد شعب الإيعان 
(الحديث رقم: ا15) وأخرجه ايو داود في کتاب: السنة: باب: في 
رد الإرجاء (الحديث رقم: 4676)» والترمذي في كتاب: الإيعان باپ: 
ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (الحديث رقم: 
4 والنسائي في كتاب: الإيمان وشرائطهء باب: شعب الإيمان 
(الحديث رقم: 5004)؛ وابن ماجه في كتاب: المقدمةء باب في 
الإيمان (الحديث رقم: 57). 

(3) سورة الشعراءء الآية: 82. 

(4) سورة البقرة. الآية: 265. 

(5) قال أحمد: وكان جدي أبو العباس احمد الفقيه وزير رحمه اك 


= ينكر في معنى الآية وجهاً أوجه من هذين. وهو آن المراد: تشبيه 
اختصاصه عليه السلام بالأنفالء وتفويض أمرها إلى حكمه من 
ث حيث الإثابة, والجزاء بإخراجه من بيته مطيعاً ك تعالى سامعاً 
لأمره رلضياً بحكمه علي كراهة للمؤمنين لنلك في الطاعة, 
فشبّه ال تعالى ثوابه بهذه المزية يطاعته للمرضية؛ فكما بلغت 
طاعة الغاية في نوع الطاعات» فكتلك بلغت إثابة الله له الغاية في 
جنس المثوباتء وجماع هذا المعنى هو: العشار إليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام الاجرء على قدر النصب: ولك على هذا المهني أن 
تجعل الكاف مرفوعة» ومنصوية على حسب التقديرء والله الموفق. 

(6) سورة الأنقال, الآية: 1. 


الجزء التاسع 
فنادى ابو جهل قوق الكعبةء يا اهل مكة النجاء النجاء على 
كل صعب وذلولء عيركم آموالکم إن أصابها محمد لن 
تفلحوا بعدها أبِدًا. وقد رأت آخت العباس بن عبد المطلب 
رؤيا فقالت لأخيها: إني رایت عجبًا! رایت كان ملكا نزل من 
السماء فاخذ صخرة من الجبل ثم حلق بها فلم يبق بيت 
من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة: فحدث بها 
للعباس: فقال ابو جهل: ما يرضي رجالهم أن يتنبؤا حتى 
تتنبأ نساؤهمء فخرج ابو جهل بجميع اهل مكة وهم النفير 
في المثل السائر: لا في العير ولا في النفيرء فقيل له: إِنّ 
ألعير آخذت طريق الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكة, 
فقال: لا وا لا يكون ذلك أبدًا حتي ننحر الجزور ونشرب 
الخمور ونقيم القينات والمعازف ببير فيتسامع جميع 
العرب بمخرجناء وإنّ محمدًا لم يصب العير وإنا قد 
اعضضناه؛ فمضى بهم إلى بدر وبدر ماء كانت العرب 
تجتمع فيه لسوقهم يومًا في السنةء فنزل جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إما 
العير وما قريشاء فاستشار النبي ية أصحابه وقال: «ما 
تقولون إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول 
قالعير أحب إليكم أم النفير»؟ قالوا: بل العير أحب إليتا من 

لقاء العدرء فتغير وجه رسول أل 6 ثم رند عليهم ققال: 
«إنّ العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أيو جهل قد 
أقبل». فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدى؛ فقام 
عند غضب التبي بد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
فاحسناء ثم قام سعد ين عبادة فقال: انظر أمرك قامض» 
فوالل لو سرت إلى عدن ابين ما تخلف عنك رجل من 
الانصارء ثم قال المقداد بن عمرو: يا رسول الك امض لما 
أمرك اش فإنا معك حيث لا نقول لك كما قال بنى إسرائيل 
لموسي: «اذهب أنت وريك فقاتلا إنا هنا قاعدوني(!) 
ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت 
عين منا تطرف» قضحك رسول اش طَلِلِ ثم قال: «اشيرو! 
علي أيها الناس وهو يريد الانصاره؛ لأنهم قالو! له حين 
بايعوه على العقبة: إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى 
ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في تعامنا نمنعك مما نمذع 
أباءنا ونساءناء فكان النبي يك يتخوف ان لا تكون الانصار 
لا ترى عليهم نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينةء فقام 
سعد بن معاذ فقال: لكانك تريدنا يا رسول اش؟ قال: لجل 
قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هى الحق 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة, 
فامض يا رسول الث لما أردت؛ قوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضتاه معك ما تخلف 
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منا رجل وأحدء وما نكره أن تلقى ينا عدونا إنا لصبر عند 
الحرب صدق عند اللقاء. ولعل الل يريك منا ما تقرّبه عينك 
فسرينا على بركة الث ففرح رسول الل يهد وبسطه قول 
سعد ثم قال: «سيروا على يركة الله وأبشروا قان الله 
وعدني إحدى الطائفتين: والله لكاني الآن انظر إلى مصارع 
القوم»» وروي أنه قيل لرسول الله َيه حين فرغ من بدر: 
عليك بالعير ليس دونها شيءء فتادأه العباس وهي في 
وثاقه؛ لا يصلح فقال له النبي ا «لمء؟ قال: لان الل 
وعدك إحدى الطائقتين وقد أعطاك ما وعرك وكانت 
الكرافة من بعضهم لقوله: لوان فريقا من المؤمنين 
لكارهون والحق الذي جادلوا فيه رسول الله يهو تلقي 
النفير لإيثارهم عليه تلقي العير. 


«بعد ما تبينم بعد إعلام رسول الله يك بانهم 
ينصرون. وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعيرء وهلا 
قلت انا لنستعد ونتاهب» وذلك لكراهتهم القتال. ثم شبّه 
حالهم في فرط فزعهم ورعيهم وهم يسار بهم إلى الظفر 
والقنيمة بحال من يعتل إلى القتل ويسأق على الصغار إلى 
الموت المتيقن وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك 
قيهاء وقيل: كان خوقهم لقلة العدد وأنهم كانوا رجالة, 
وروي أنه ما كان فيهم إلا فارسان «إذ»ّ منصوب بإضمار 
اذكر. و«أنها لكم# بدل من إحدى الطائفتين والطائفتان 
العير والنفير و«غير ذات الشوكة) العير؛ لانه لم يكن 
فيها إلا اربعون فارسّاء والشوكة كانت في التفير لعددهم 
وعدتهم, والشوكة الحدّة مستعارة من واحدة الشوك, 
ويقال: شوك القنا لشباقاء ومنها قولهم: شائك السلاح, أي 
تتمتون أن تكون لكم العير؛ لأنها الطائفة التي لا حدّة لها 
ولا شدة ولا تريدون الطائقة الأخرى ان يحق الحق4 
أن يثبته ويعليه «بكلماته» بآياته المنزلة في محارية ذات 
الشوكةء ويما مر الملائكة من نزولهم للنصرةء ويما قضى 
من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدرء والدابر الآخر 
قاعل من تبر إذا أنبرء وو دابرة الطائر» وقطع الدأير 
عيارة عن الاستتصال( ب يعني: أنكم تريدون الفائدة العاجلة 
وسقاسف الأمور وأن 3 25 ما يرزؤكم في أبدانكم 
وأحوالكم. واش عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إلى 
عمارة الدين ونصرة الحق وعلق الكلمة والفوز في الدارين» 
وشتان ما بين المرادينء ولذلك اختار لكم الطائفة ذات 
الشوكة وكسر قوتهم بضهعفكمء وغلب كثرتهم بقلتكم 
وأعزكم واذلهم؛ وحصل لكم ما لا تعارض أدثاد العير وما 
فيها. وقرى* بكلمته على التوحيد. 


(1) سورة المائدة, الآية: 24. 

(2) اخرجه الترمذي في كتاب: تفسير لقرآنء باب: سورة الاثقال» 
(الحديث رقم: 3080) وأحمد قي مسنده 229/1, والحاكم قي 
المستدرك 327/2. 

لع قال أحمد: والتحقيق في التمييز بين الكلامين, ن الأول نكرت 


الإراءة فيه مطلقةء غير مقيدة بالوأقعة الخاصةء كانه قبل وتوئون د 


أن غير ذات الشوكة تكون لكمء ومن شان الل تعالى إرادة تحقيق 
الحقء وتمحيق الكفر على الإطلاقء ولإرادته أن يحق الحق؛ ويبطل 
الباطل خصكم بذات الشوكة؛ فبين الكلامين عموم؛ وخصوص» 
وإطلاقء وتقييدء وفي نلك ما لا يخقي من المبالغة في تآكيد 
المغني» بذكرء على وجهين إطلاقء وتقييد؛ والله أغلم. 
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فإن قُلْتَ: بم يتعلق قوله «ليحق الحق؟ قُلْتُ: 
بمحذوف تقديره ليحق الحقء ويبطل الباطل فعل ذلك ما فعله 
إلا لهما وهو إثبات الإسلام وإظهاره وإبطال الكفر ومحقه. 


فإن قُلنْتَ: اليس هذا تكريرًا قُلْتُ: ل لان المعذين 
متباينان وذلك أن الال تمييز بين الإرادتين: وهذا بيان 
لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم 
وتضركهم عليها: واته ما تصرقم ولا غدل رلك إلاانهذا 
الغرض الذي هو: سيد الأغراض» ويجب أن يقر المحذوف 
ملشرًا حتى يفيد معثى الاختصاص فينطبق عليه المعنى. 
وقيل: قد تعلق بيقطع. 


فان قُنْتَ: بم يتعلق اذ تستغيثون» قُلْتُ: هو بدل من 
<إذ يعدكم» وقيل: بقوله: «ؤليحق الحق ويبطل الباطليء 
واستغاثتهم أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال طفقوا 
يدعون الله ويقولون أي ربنا انصرنا على عدوك يا غياث 
المستفيثين أغثناء وعن عمر رضي الله عنه: أنّ رسول الث 345 
و اا ا N‏ 
الله إن تلك هذه العضاية لا تعبد فى ور فكأ ذال 
ا 
على متكيه والتزمه من ورائهء وقال: يا تبي الله كقلك 
مناشدتك ريك فإنه سيتجز لك ما وعدك اني ممدكم»ى 
أصله بأتي معدكم فحذف الجار وسلط عليه استجاب قتصب 
محلهء وعن أبي عمرو: أنه قرا إني معدكم بالكسر على إرادة 
القول أو على إجراء استجاب مجرى قال؛ لآنّ الاستجابة من 
القول. 

فإن قُلْتَ: هل قات الملائكة يوم بدر؟ قُلْتُ: اختلف فيه 
فقيل: نزل جبريل في يوم بدر في خمسمائة ملك على 
الميمتة وفيها ابو بكرء وميكائيل في خمسمائة على الميسرة 
وفيها على بن بي طالبء في صور الرجال عليهم ثياب بيض 
وعمائم بيض وقد آرخو لننابها بين أكتافهم فقاتلتء وقيل: 
ب لع و ووه ركيد د ا 
كنا نسمع ولا نری شخصًا؟ قال: من الملاتكة, فقال أبى 
جهل: هم غلبونا لا أنتم» وروي أنّ رجلاً من المسلمين بينما 
مي و بيات DOE‏ كوو لوا 
وجههء فحدّث الانصاري رسول الله كَل فقال: 0 
من مدد السماءء وعن ابي داود المازني: تبعت رجلاً من 
المشركين لأضربه يوم بدر فوقع رأسه بين يدي قبل أن 
يصل إليه سيفي» وقيل: لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون 


4( رواء مسلم في کثاب: الجهاد والسير بانية الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر (الحديث رقم: 4563). 

(2) نفس الحديث السابق. 

(3) ذكره ابن هشام في السيرة 633/1 


8 - سورة الأثفال 


السواد ويثبتون المؤمنينء وإلا فملك واحد كاف في إهلاك 
اهل الدنيا كلهم؛ فإِنّ جبريل عليه السلام اهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوطء وأهلك بلاد ثمود قوم صائلح بصيحة 
واحدة. وقرى": مردفين بكسر الدال وفتحها من قولك ردفه 
إذا تبعه ومنه قوله تعالى: «ردف لكم بعض الذي 
تستعجلون) بمعنى: ردفكم وأردفته إياه إذا أتبعتهء ويقال: 
أردفته كقولك: اتبعته إذا جثت بعده فلا يخلو المكسور الدال 

من أن يكون بمعنى: متبعين أى متبمینء فإن كان بمعنى 
متبعين فلا يخلو من أن يكون بمعنی متبعين بعضهم بعضّاء 
أو متبعين بعضهم لبعضء أو بمعنى متبعين إياهم المؤمتين 
أي: بتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهمء لى متبعين لهم يشيعونهم 
ويقدّمونهم بين أيديهم وهم على ساقتهم ليكونوا على 
أعينهم وحفظهم: لو بمعنى: متيعين أنفسهم ملائكة آخرينء 
أو متبعين غيرهم من الملاثكةء ويعضد هذا الوجه قوله 
تعالى في سورة آل عمران: «بثلاثة آلاف من الملائكة 

منزلين) «بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين»ع7) ومن 
قرأ مردفين بالفتح فهو بمعنى: متبعين أو متبعين. وقرى”: 
مردفين بكسر قراء وضمها وتشديد الدال وآصله مرتدفين 
آی: مترادفين أو متبعين من ارتدغه فأدغمت تاء E‏ 
الدال فالتقى ساكنان فحرّكت الراء بالكسر على الأصل» أى 
على اتباع الدالء وبالضم على اتباع الميم؛ وعن السدي: 
بآلاف من الملائكة على الجمع ليواقق ما في سورة آل 
عمران. 


فإن قُلْتَ: فبم يعتذر لعن قرا على التوحيد ولم يقسر 
المردقين بإرداف الملائكة ملائكة آخرين والمردفين 
بارتدافهم غيرهم؟ قَلْتٌ: بان المراد بالألف من قاتل متهم أو 
الوجوه هنهم الذين من سواهم أتياع لهم. 


فان قُلّت: إلام يرجع الضمير في «وما جعلهي ؟ قُلْتُ: 
إلى قوله: إأني ممدكم) لآنْ المعنى: فاستجاب لكم 
بإمدادكم. 


فإن قُلْتَ: ففيمن قرأ بالكسر؟ْقُلْتُ: إلى قوله: اني 
ممدكم» لانه مفعول القول المضمر فهو في معنى القول 
ويجوز أن يرجع إلى الإمداد الذي يدل عليه ممدكم «إلا 
بشرى) إلا بشارة لكم بالنصر كالسكينة لبني إسرائيل 
يعني: أنكم استغثتم وتضرعتم لقلتكم وذلتكم فكان الإمداد 
بالملائكة بشارة لكم بالنصر وتسكيئًا منكم وريطًا على 
قلوبكم «وما النصر إلا من عند اله) يريد ولا تحسبوا 
النصر من الملائكة قإن الناصر هو الله لكم وللملائكة؛ ار 
والمنصور من نصره الله «إذ يغشاكم) بدل ثان من اذ 


(4) سورة الثمل» الآية: 72. 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 124. 
(6) سورة آل عمرانء الآية: 125. 


الجزء التاسع 


يعدكم» إى منصوب بالنصرء او بما قي طعن عند الم 
من معتى الفعل» أو يما جعله الثء او بإضمار انكر 
وقرى": يخغشيكم بالتخقيف والتشديد ونتصب النعاس 
والضمير لله عر وجل و «أمثة» مفعول له. 


قان قُلْتَ: : أما وجب أن يكون قاعل الفعل المعلل والعلة 
واحدا؟ قُلْتُ: :يلى ولكن لما كان معنی: يغشاكم التعاس 
تنعسون انتصب امنة على ان الذعاس والامنة لهمء والمعنى: 
إذ تنعسون امنة يمعتى: أمنّا أي؛ لأمنكم و إمنه) صفة لها 
أي: أمنة حاصلة لكم من الله عر وجل. 


فإن لت ': فعلى غير هذه القراءة قث : يجوذ أن تكون 
يفشيكم التعاس فتنعسون لما 


فإن قُلْت: هل يجوز أن ينتصب على أن الامنة للانعاس 
الذي هى فاعل يغشاكم أي: يغشاكم النعاس لامنه على أنّ 
إسناد الامن إلى النعاس إستاد مجازي وهو: لأصحابٍ 
النعاس على الحقيقة:؛ أو على أنه أنامكم في وقت كان من 
حق النعاس في مثل ذلك الوقت المخوف أن لا يقدم على 
غشيانكم» وإنما غشيكم أمنة حاصاة من الله لولاها لم 
يغشكم على طريقة التمثيل والتخييل؟ قل : لا تيعد قفصاحة 
القرآن عن أحتماله وله فيه نظاثر وقد آلم به من قال: 
يهاب النوم أن يغشي عيونا تهابكفهونفارشرود 

وقرى”: أمنة بسكون الميم ونظير أمن أمنة حيي حياة, 
ونحو: امن آمنة رحم رحمة والمعنى: أنّ ما كان بهم من 
الخوف كان يمنعهم من النوم قلما طامن الله قلوبهم وأمنهم 
رقدواء وعن اين عباس رضي الله عنه: النعاس في القتال 
آمنة من اللء وفى الصلاة وسوسة من الشيطان 
«وينزل» قرى: بالتخقيف والتثقيل. وقرا الشعبي: ما 
ليطهركم به» قال اين جني: ما موصولة وصلتها حرف 
الجر يما جره فكانه قال: ما للطهورء و 9رجز الشيطان» 
وسوسته إليهم وتخويفه إياهم من العطش وقيل: الجنابة؛ 
لأنها من تخييلهء وقرى* رجس الشيطانء وذلك أنّ إيليس 
تمثل لهم وكان المشركون قد سيقوهم إلى الماء ونزل 
المسلمون في كثيب اعفر تسوخ فيه الاقدام على غير ماء 
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وناموا فاحتلم آكثرهم. فقال لهم: انتم يا اصحاب محمد 
تزعمون انكم على الحق وآنكم تصلون على غير وضصوء 
وعلى الجناية وقد عطشتم» ولو كنتم على حق ما غليكم 
هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم العطش, 
فإذا قطع العطش اعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من احبوا 
وساقوا بقيتكم إلى مكة,ء » فحزنوا حزنًا شديدًا واشفقواء 
فأنزل الله عز وجل المطر فمطروا ليلا حتى جرى الوادي, 
واتخذ رسول الله ب واصحابه الحياض على عدوة الوادى 
وسقو! الركاب واغتسلوا وتوضؤاء وتلبّد الرمل الذي كان 
بينهم وبين العدو حتى ثيتت عليه الأقدام وزالت وسوسة 
الشيطان وطابت النفوس9, والضمير في به للماءء ريجوز 
أن يكون للربط؛ لأنْ القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة 
ثبتت القدم في مواطن القتال. 


اہ یی ریک إل التتبكة أن سکم ينوا ایت مرا سا 
فلو لت كُمَرُواْ اغ س اضرا وق د التاق e‏ 
ڪل بان © ذلك بأنَهُمَ م اوا اه وسو وس كاف 2 
وروم کت اہ مَدِيدُ لقاب ©. 


«إذ يوحي» يجوز أن يكون بدلاً ثالثًا من «إذ 
يعدكم# وأن ينتصب بيثبت لاي معكم مفعول يوحي 
وقرى” إني بالكسر على إرادة القول أى على إجراء يوحي 
مجرى يقولء كقوله: لاني ممنكمي والمعنى: اني 
معينكم على التثبيت فثبتوهم وقوله إسالقي... فاضريوا» 
يجوز ان يكون تفسيرًا لقوله: «إني معكم» فتبتواء ولا 
معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة» ولا تثبيت 
آبلغ من ضرب إعناقهم» واجتماعهما غلية النصرةء ويجوز 
أن يكون غير تفسير وأن يراد بالتثبيت أن يخطروا ببالهم 
ما تقوى به قلوبهم وتصمٌ عزائمهم ونياتهم في القتال وان 
يظهروا ما يتيقنون يه أنهم ممدون بالملاثكةء وقيل: كان 
الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه فياتي فيقول: إتي 
سمحت المشركين يقولون: والله لئن حملوا عليئا لنتكشفن» 
ويمشي بين الصفين فيقول: آبشروا فإنٌ اش تاصركم لأنكم 
تعبدونه وهؤلاء لا يعبدونه. وقرى:”: الرعب بالتثقيل «فوق 
الأعناق» اراد أعالي الاعناق التي هي المذايح لانها 


(1) قال أحمد: ومثل هذا النظر يجري عند قوله تعالى: إهو الذي 
يريكم البرق خوفاً وطععأًه» لان فاعل الإرادة: هى: الله عر وجلٌء 
وفاعل الخوق, والطمع همء وقد انتصبا مقعولاً لهماء فالجواب أنه 
لما كان الل تمالى إذا اراهم البرق رلوه كانوا فاعثين قي المعنى, 
وكان المعنى؛ وه الذي بريكم البرقء قتروته خوفاً وطمعاًء قهدًا 
مثل آية الانفال» قإن المقعول في المعنى قاعل: وسياتي مزيد 
بحث في هذه النكتةء وقد جرى القلم بتعجيلها ههناء وذلك أنَّ 
لقائل أن يقول فاعل يغشى النعاس إياهم هو الله تعالىء وهو 
فاعل الامنة أيضاء وخالقهاء وحينئذ يتحد قأعل الفعل: والعلةء 
فيرتفع السؤال» ويزول الإشكال على قواعد السنة؛ التي تقتضي 


= السؤال أن يقول الععتبر أن يكون قاعل الفعل متصفاً بالعلة؛ كما 
هو متصف بالفعل والباري عر وجل» وإن كان خالق الاعنة للعبد, 
وكان يها آمناًء قالعبد هو الفاعل اللفوي؛ وإن كان الله تعالى هر 
الفاعل حقيقةء عقيدة وحينئذ يقتقر السؤال إلى الجواب السالف»؛ 
والله الموفق. 

(2) قال أحمد: وجه حسن بشرط الادب في إسقاط لفظة التخييلء رقد 
تقدمت له آمڈلاها۔ 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 499/2 (الحديث رقم: 4219). 

(4) فكره التعلبي والطبري قي تقسيرهماء وآبو نعيم والبيهقي في 
دلائل النبوة. 


نسبة أقعال الخلق إلى الله تعالىء على أنه خالقها وميدعهاء ولمورد == (5) سورة الانفالء الآية: 9. 
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مفاصل» فكان إيقاع الضرب فيها حرًا وتطييرًا للرؤوس» 
وقيل: اراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق يعني: ضرب الهام 


قال: 
وأضرب هامة البطل المشيح وغشيته وهو في جاواء باسلة 
عضيًا أصاب سواء الراس قاتفلقا 


والبنان الأصايع يريد الأطراف. وألمعثى: قاضريوا 
المقاتل والشوى؛ لان الضرب إما واقع على مقتل أو غير 
مقتلء فامرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معًاء ويجوز ان 
يكون قوله: ؤسالقي» إلى قوله: «ؤكل بنانع عقيب قوله: 
«فثيتوا الذين آمنواي تلقيئًا للملائكة ما يثبتونهم بهء كانه 
قال: قولوا لهم قولي إسالقي في قلوب الذين كفروا 
الرعبي» أو كاتهم قالوا: كيف نثبتهم فقيل: قولوا لهم 
قولي «سائقي» فالضاريبون على هذا هم المؤمنون. 

ذلك إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل 
والعقاب العاجل ومحله الرقع على الابتداء وهيائهمم خبره 
اي: ذلك العقاب وقع عليهم يسبب مشاقتهم» والمشاقة 
مشتقة من الشق؛ لأنْ كلا المتعاديين في شق خلاف شق 
صاحبه؛ وسئلت في المنام عن اشتقاق المعاداة فقلت: لأنّ 
هذا فقي عسوة وذاك فى عدوة كما قيل: المخاصمة 
والمشاقة؛ لأن هذا في خصم اي في جانب وذاك في 
خصم؛ وهذا قي شق وذاك في شقء والكاف في ذلك 
لخطاب الرسول ا السلام أى لخطاب كل واحد وفي. 


كم و لغری عَدَابَ ألثَّارٍ 


(تلكم» للكفرة على طريقة الالتفات ومحل ذلكم الرفع 
على ذلكم العقاب أو العقاب ذلكم «فذوقوه» ويجوز أن 
يكون نصبًا على عليكم نلكم فذوقوه كقولك: زيدًا قاضربه 
وان للكافرين) عطف على ذلكم قي وجهيه» أو نصب 
على أنْ الوا بممنى: مع والمعني: ذوقوا هذا العداب 
العاجل مع الأجل الذي لكم في الآخرة؛ فوضع الظاهر 
موضع الضميرء وقرا الحسن: وإنّ للكاقرين بالكسر. 


مم مر 
فدوئره وا 


2 


5 


2 7ل صغرس رع مج 00 م لم ر 
تايا الین اموا EI‏ اليس كفَروا بحا قلا تولرهم 
نع 5 3 95 ر کے کے ل 
ابتار رط ومن وله توتيز ميرم إل محرا لای أو متحيزا 
إل ئو ققد کا بس يرج اله ومارسه جَهَنَةٌ ویش 
تیر ت 


«جزحفاعة حال من النين كفرواء والزحف الجيش الدهم 


(1) أخرجه آبو داود في كتاب: الجهاد. باب ما جاء في الفرار من 
الزحف (الحديث رقم: 1716) وأحمد في مسنده (86/2). 

(2) رواه ابن آبي شيبة في مصتفه 538/12 كتاب الجهاد باب الفرار 
هن الزحف. 

(3) قال أحمد رحمه أش: أوضح عصداق في التمييز بين الحقيقة, 
والمجاز آلا تراك تقول للبليد ليس بحمارء ويصدق عليه مع صدق 
قولك فيه على سبيل التجاوز إنه حمارء فإذا ثبت لك أن من ميزات 
المجاز صدق سلبه بخلاف الحقيقةء فافهم أنَّ هذه الآية تكفح 


vordpress.com 


ok5S.\ 


8 - سورة الأتفال 


الصبي إذا دبّ على إسته قليلاً قليلاًء سمي بالمصدر 
والجمع زحوف والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم 
وانتم قليل فلا تفروا قضلاً أن تذانوهم في العدد أو 
تساووهمء أى حال من الفريقين أي: إذا لقيتموهم متزاحفين 
هم وأنتمء أو حال عن المؤمنين كأنهم اشعروا بما كان 
سيكون متهم يوم حنين حين تولوا مدبرين وهم زحف من 
الزحوف اثني عشر آلقاء وتقدمة نهي لهم عن الفرار يومئذ. 

وفي قوله: إومن بولهم يومثذ» آمارة عليه «إلا 
متحرّفا لقتال هو: الكرّ بعد الفرٌ يخيل عدوه أنه منهزم 
ٹم يعطف عليهء وهى: باب من خدع الحرب ومكايدها طاو 
متحيرًا» لى منحارًا «إلى فئةي إلى جماعة اخرى من 
المسلمين سوى الفثة التي هو قيهاء وعن اين عمر 
رضي الله عنه: خرجت سرية وأنا فيهم ففرّواء فلما رجعوا 
إلى المديتة استحيوا فدخلوا البيوتء فقلت يا رسول الش: 
نحن الفرّارون. فقال: بل أنتم العكارون وأنا فكتكه!", 
وانهزم رجل من القادسية فأتى المديتة إلى عمر رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين هلكتء فررت من الزحق؛ فقال 
عمر رضي الله عنه: آنا فتك وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: أنّ القرار من الزحف من أكبر الكبائر. 


فإن قُلْتَ: يم انتصب «إلا متحرفا»؟ قُلْت: على الحال 
وإلا لغوء أو على الاستثناء من المولين آي: ومن يولهم إلا 
رجلاً منهم متحرْفًا او متحيرًا. وقرا الحسن ديره بالسكون 
ووزن متحيز متفيعل لا متفعل؛ لأنه من حاز يحوزء فيتاء 


مج ابرع رم 2 e‏ ا مم امن 

م توم ولكري الله لهم وما رمک إذ وت وكرت 
يك 7 IDE < j‏ 
اله ري وليل ری 07 باز لله مييع عم 
© 


لما كسروا أهل مكة وقتلوا وأسروا وأقبلوا على التفاخر 
فكان القائل يقول: قتلت؛ واأسرت“ ولما طلعت قريش قال 
رسول اث يعد هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها 
يكنيون رسلك» الهم إنى أسالك ما وعدتني؛ فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال 
لما التقى الجمعان لعلي رضي الله عنه: اعطني قبضة من 
حصياء الوادي» فرمى بها في وجوههم وقال: شاهت 
الوجوه؛ فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه قانهزمواء وردفهم 
المؤمنون يقتلونهم وياسروتهم" فقيل لهم «قلم 


وجوه القدرية بالرّدْ: وتلك أنَّ الله تعالى أثبت القعل للخلق؛ ونفاه 

عتهم: ولا محمل لذلك؛ إلا أن ثبوته لهم مجان والفاعل؛ والخالق 

حقيقة؛ هو: ال تعالىء فائبته لهم مجازاء ونقاه عنهمء حقيقةء 

وإياك أن تعرج على تعكيس الزمخشري في تاويل الآيةء فإنه نظر 

أعوج. وباطل مخلج؛ والحق ابلج. والله الموفق بكرمه. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين 
(الحديث رقم: 4595). 


www.besturdubo 


الجزء التاسع 


تقتلوهمة والفاء جواب شرط محذوف تقديره إن افتخرتم 
بقتلهم فانتم لم تقتلوهم (ولكنّ الته قتلهم لانه هو الذي 
أنزل الملائكة: والقى الرعب في قلوبهمء وشاء التصر 
والظفرء وقوي قلويكم: وأذهب عنها الفزع والجزع «وما 
رميت» انت يا محمد «إذ رميت ولكن الله رمى» يعني: 
أنّ الرمية التي رميتها لم ترمها انت على الحقيقة؛ لأنك لو 
رميتها لما بلغ اثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها 
كانت رمية اله حيث اثرت ذلك الأثر العظيم» فأثيت الرمية 
لرسول الل و لأنّ صورتها وجدت منه. ونقاهاعنه لأنّ 
أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله عر وجل فكان اله هو 
فاعل الرمية على الحقيقةء وكاتها لم توجد من الرسول 
عليه الصلاة والسلام أصلاء وقرى': «ولكنّ الله قتلهم4 
«ولكنّ الله رمى) بتخفيف لكن ورقع ما بعده «إوليبلي 
المؤمنين؟ وليعطيهم إبلاء حستًا¢ عطاء جميلاً. قال 
زهير: 
فابلاهما خير البلاء الذي يبلو 

والمعتى: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ما قعلء وما 
فعله إلا لذلك «إإن الله سميع» لرعائهم إعليمي 
بأحوالهم. 

یکم وات آله مرن كد الك 59. 


«إنلكم» إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرقع أي: 
الغرض تلكم «وأن الته موهن) معطوف على ذلكم يعني: 
أن الغرض إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين» وقرى:: 
موهن بالتشديد, وقرى* على الإضاقة وعلى الأصل الذي 
هو التنوين والإعمال. 

إن سيا قد جاتكم 


2 عم 


وإن تعودوا تعد ولن نَع 


الْمَرْميِينَ 8 


«إن تستفتحو! فقد جاءكم الفتح»م خطاب لأهل 
مكة على سييل التهكم ونلك أتهم حين ارادوا أن ينفروا 
تعلقوا باستار الكعبة وقالوا: اللهمٌّ انصر اقرانًا للضيف 
واوصلنا للرحم وافكنا للعاني» إن كان محمد على حق 
فانصره وإن كتا على حق فانصرناء وروي انهم قالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندينء واهدي الفئتينء واكرم 
الحزبينء وروي أنّ أبا جهل قال يوم بدر: اللهمّ أينا كان 
أهجر وأقطع للرحم فاحنه اليوم أي: فاهلكهء وقيل: #إن 


رد ET‏ ران إن نپوا فهو ر 
ن عنگ ال د شيعا ولو كرت 7 هه م 
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تستفتحواي خطاب للمؤمنين «وإن تنتهواي خطاب 
للكافرين يعني: وإن تنتهوا عن عداوة رسول الله كيد 
جفهو خير لكم# واسلم «وإن تعودواي لمحاربته 
«تعدع لنصرته عليكم «وان اش قرىء بالفتح علي 
ولان الله معين المؤمنين کان ذلك وقفريى*: بالكسر وهذه 
إوجهء» ويعضدها قراءة ابن مسعود والله مع المؤمنين. 
وقری* ولن يغني عنکم بالياء للفصل. 

اا الت ءامنوا أليعوا الله ورسولم 
تَنْتَمْنَ © ولا مكنا #لذرت الوا سيا وهم ا مغر 


2 


ولا تولوا» قرى* بطرح إحدى التاءين وإدغامهاء 
والضمير في وده لرسول انث 2 لان ar‏ 
دزت ا ازيل وطاعة الله شيء واحد 
«من يطع الرسول فقد أطاع ان4 فكأنٌ رجوع الضمير 
إلى أحدهما كرجوعه إليهما كقولك: الإحسان والإجمال 
لا ينفع فلا فلان» ويجوز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة أي: 
تتولوا عن رسول اث وق ولا تخالفوه «وأنتم تسمعون» 
أي: تصدقون؛ لأنكم مؤمنون لستم كالصم المكذبين من 
الكفرة «ولا تكونو! كالنين قالوا سمعناي اي: اذعوا 
السماع وهم لا يسمعون) لأنهم ليسوا بمصدقين 
فكاتهم غير سامعين؛ والمعنى: انكم تصدقون بالقرآن 
والنبوّة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الامور من 
قسمة الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديقء وأشبه 
سماعكم سماع من لا د 

HÎ #*‏ ادراب عند الله سم 


رلو عم 2 فم خا 
(TT)‏ 


ثم قال: «إنَّ شر الدواب» اي: إنّ شر من يدب على 
وجه الأرض أو إِنْ شر البهائم التين هم صم عن الحق 
لا يعقلونه. جعلهم من جنس اليهائم ثم جعلهم شرّها 
ؤولو علم اله في هؤلاء الصم اليكم «خيرًا» اي: 
انتفاعًا باللطف «لأسمعهم» للطف بهم حتى يسمعوا 
سماع المصدقين» ثم قال «ولو أسمعهم لتولواج عنه 
يعني: ولو لطف بهم لما نفع فيهم اللطف فلذلك منعهم 


د د 


ول لوا عه وا 


انكر ال بت لا بتر وه 


مہ و يع 1 و عير 


سمعهم أ أممعهم 26 وشم مُمْرِصُورت 


(1) سورة التوبةء الآية: 62. 

(2) سورة النسلى الآية: 80. 

(3) قال أحعد رحمه اله: إطلاق القولء بِأنّ الله تعالى يلطف بالعبد؛ قلا 
ينفم لطفه مربودء فإِنَّ اللطف هو إسداء للجميل: والإلطاف به 
واسمه اللطيف من ذلك, قإذا أسدى الجميل إلى العبد بان أسمعه 
إسماع لطيف يه فلك الخاية المرجوة؛ ومعنى اللطف به على هذا 
أن يخلق في قلبه قبول الحقء وحسن الإصغاء إليه» والاهتداء به. 
ولكن لا يتم تلك على عقيدة الاعتزال, والراي الفاسد في خلق ع 


1 
محم ع ىح وعرم امم حورن lc‏ 
1١‏ انلر). 0019255 01 /لا. دكا 


= الافعال؛ لآنْ مقتضاها أنْ العبد هو الذي يخلق لنفسه قيول الحقء 
والهدايةء وحسن الاستماع. والإصفاء» وإِنْ اش تعالى لا يشارك 
العبد في خلق ذلك. بل الذي ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من 
جميع الخلق؛ ولا يلزم حصول مراده على العموم تعالي اش عما 
يقولون. ثم ولو تنزل متنزل على هذه القاعدة؛ لما استقام تاويل 
الزمخشري أيضاء فإنّ حاصله؛ ولو علم الله فيهم خيراء للطف 
بهمء ولو لطف بهم لما انتقعوا باللطفء فيلزم عدم انتفاعهم 
باللطف على تقدير علم الله الخير فيهم؛ وهذا غير مستقيم لما = 
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ألطافهء أى ولو لطف بهم فصدقوا لارتدوا بعد ذلك وكذبوا 
ولم يستقيمواء وقيل: هم بنى عبد الدار بن قصي لم يسلم 
منهم إلا رجلان: مصعب بن عمير وسويد بن حرملةء كانوا 
يقولون نحن صم يكم عمي عما جاء به محمد لا تسمعه 
ولا نجيبه؛ فقتلوا جميعًا باحد وكانوا أصحاب اللواء» وعن 
أبن جريج: هم المتافقونء وعن الحسن: آهل الكتاب. 


ایا اذب امتا اجيج به للشو 5 0 5 يبحم 
ا کک ل تت کے کو بلك قد ت 


.D 
«إذا دعاکم۾ وحّد الضمير كما وحّده فيما قبله؛ لأنّ‎ 
اة رسول اله ف باي زاتما يتكر اسان‎ 
الآخر للتوكيد؛ والمراد بالاستجابة الطاعة والامتثال»‎ 
وبالدعوة البحث والتحريضء وروى أبو هريرة: أنّ النبي يله‎ 
مرّ على باب أبن إبن كعب قناداه وهو قي الصلاة فعجل‎ 
في صلاتهء ٿم جاء ققال: مأ منعك عن إجابتي؟ كاله كنت‎ 

أصلي» قال: ألم تخبر فيما أوحي إلي «استجيبوا لله 
ولدرسول) E‏ لا جرم لا تدعوني إلا أجيثك( 4 وفيه 
والثاني: أن و كان لأمر لم يحتمل التآخيرء وإذا 
مثله للمصلي قله أن يقطع صلاته هلما يحييكم»4 من 
علوم الديانات والشرائم؛ لأنْ العلم حياة كما أنّ الجهل 
موتء ولبعضهم: 
لاتعجبنالجهولحلته فذكميتوثويهكقن 
وقيل: لمجاهدة الكفار؛ TT RRS‏ 
وقتلوهم كقوله: إولكم في القصاص حياة) 0 
للشهادة لقوله: «بل أحياء عند ربهمي”) جواعلموا 5 اش 
يحول بين المرء وقلبهي 7) يعني: إنه يميته فتفوته 
الفرضة التي "فى واجدها وقي التمكن :دن إخلامن القلب 
ومعالجة أوائه وعلله ورده سليمًا كما يريده انل فاغتنموا 
«واعلموا نكم إليه تحشرون4 فيثيبكم على حسب 
سلامة القلوب وإخلاص الطاعةء وقيل: معناة: إِنّ الله قد 
يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه ويغير نياته ومقاصده 


8 سورة الانقال 


ويبدله بالخوف أمنًا ويالأمن خوفًا وبالتكر تسيانًا 
ويالنسيان ذكرًا وما أشبه ذلك مما هو جائز على الله تعالى, 
فأما ما يثاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القلوب فلاء 
والمجيرة على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفر؛ وبينه 
وبين الكفر إذا آمن» تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيراء 
وقيل: معناه: أنه يطلع على كل ما يخطره المرء بباله 
لا يخفى عليه شيء من ضمائره قكاته بينه وبين قلبه. 
وقرى* المرٌ بتشديد الراء» ووجهه أنه قد حذف الهمزة 
وألقى حركتها على الراء كالخب ثم توى الوقف على لغة 
من يقول مررت يعمر. 


: و و 
e‏ نکم اة وَأَعَليوًا أرجت 


«فتنة» 0 قيل: هو إقرار المذكر بين اظهرهم؛ وقيل: 
افتراق الكلمةء وقيل: فتنة عذاباء وقوله: دلا تصيبن» 
لا يخلى من أن يكون جوايًا للأمرء أو نهيًا بعد امرء أو 
صفة لفتنةء فإذا كان جوايًا فالمعنى: إن أصابتكم لا تصب 
الظالمين متكم خاصة ولكنها تعمكم؛ وهذا كما يحكى أنَّ 
علماء بتى إسرائيل نهوا عن المنكر تعذيرًا فعمهم الله 
بالعذابء وإذا كانت نهيًا بعد امر فكأنه قيل: واحذروا ذنبًا 
أى عقاباء ثم قيل: لا تتعر ضوا للظلم فيصيب العقاب أو اثر 
الذنب ووباله من ظلم منكم خاصةء وكذلك إذا جعلته صفة 
على إرادة القول كانه قيل: واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيينٌ 
ونظيره قوله: 
حتى إذا جِن الظلام واختلط جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط 

أي: بمذق مقول فيه هذا القول؛ لأنه سمار فيه لون 
الورقة التي هي لون الذثب» ويعضد المعلى الأخير قراءة 
أين مسعود: لتصيبنٌ على جواب القسم المحذوف؛ وعن 
الحسن: تزلت في علي وعمار وطلحة والزبير وهو يوم 
الجمل خاصة: قال الزبير: نزلت فينا وقرأناها زمانًا وما 
ارانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بهاء وعن السدي: نزلت 
في آهل بدرء فاقتتلوا يوم الجملء وروي أن الزبير كان 
إليه الزبيرء فقال رسول الل وَل «كيف حبك لعلي؟ فقال: يا 


ج يلزم عليه من وقوع خلاف المعلوم لله تعالي, وتلك محال عقلاء 
قلا يرتفم الإشكال» إلا يتقدير الإسماع الواقع جواباً اول خلاف 
الإسماع الواقع شرطاً ثانياًء كيلا بتكرر الوسطء فيلزم المحال 
المنكورء ولقرب وجه في اخثلاف الإسماعين» أن يراد بالأوّل؛ ولو 
علم الله فيهم خيراً لاسمعهم إسماعاً يخلق لهم به الهداية والقبولء 
ولو اسمعهم لا على أنه يخق لهم الاهتداء» بل إسماعاً مجرداً من 
ذلك لتولى وهم معرضونء قهذا هو الوجه في تلويل الآية, وان 
للموفق. 

أخرجه الترمذي في كتاب: قضائل القرآنء بأب: ما جاء قي قضل 
فاتحة الكتاب (الحديث رقم: 2875) والنسائي في كتاب: الافتتاح, 
باب: تأويل فول اله عن وجل: «ولقد آتيناك سيعًا من المثاني» = 


= (الحديث رقم: 913) وأخرجه البخاري في كتاب: «تفسير القرآن 
من سورة الأنقالء باب: يا آيها النين امنوا استجيبوا لله 
وللرسول.. (الحديث رقم: 20430). 

(2) سورة للبقرة, الآية: 179. 

(43 سورة آل عمرانء الآية: 169 

(4) قال أحمد رحمه الله: نعم هذا قد آهل السنة الذي اسستعار لهم لقب 
المجبرة: وهو العقد الحق المؤسس على التقوى؛ وتفويض 
المخلوقات كلها إلى الواحد قحق خالق الخلق؛ فإن كان نلك ظلماء 
فانا بريء من الطائفة المتسمية بالمدلية إصرارا على هذا الرآاي 
الباطل؛ والمعتقد الماحلء والله الموقق. 


الجزء التاسع 


رسول ألله بأبي أنت وأسي إني اعية كحي اوالدي أى اشد 
حبًا. قال: «فكيف لنت إذا سرت إليه تقاط 


فان قُلْتَ : كيف جاز أن تدخل التون المؤكدة في جواب 
الأمر؟ قُلّتٌ: لانّ فيه معنى النهي» » إذا قلت: انزل عن الداية 
لا تطرحكء فلذلك جاز لا تطرحتك ولا تصيبنٌ و طلا 


يحطمنكم ي . 


فإن قُلْتَ: :فما معتى من في قوله: (الذين ظلموا 
منکم4؟ قُلْتٌ: التبعيض على الوجه الأول والتبيين على 
الثاني؛ لأنّ الععتى لا تصيبنكم خاصة على ظلمكم؛ لان 
EES E‏ 


رص 


3 اک د أ فيل م E‏ لاض وت أن 0 1 
الاس رکم ودک سرو 8 ص 


2 


ن @. 


«إن انتم نصبه على أنه مفعول به مذكور لا ظرف 
الأرض4 ارض مكة قبل الهجرة تستضعفكم قريش 
«تخافون ان بتخطفكم الناس) لآنّ الناس كانوا جميعًا 
لهم أعداء مناقين مضادين «فآواكم» إلى المدينة «وأيدكم 
بخصره»م بمظاهرة الأنصار وبإهداد الملائكة يوم بدر 
(ورزقكم من الطيبات4 من الغنائم إلعلكم تشكرون) 
إرادة آن تشکروا هذه النعم, ٠‏ وعن قتادة: كان هذا الحي من 
العربٍ دل الناس وأشقاهم عيشًا وأعراهم جلدا وأبينهم 
ضلالاً يؤكلون ولا ياكلون, فمكن الله لهم في البلاد ووسع 


لهم في الرزق والغنائم وجعلهم ملوكًا. 
کا لیبن :مها کہ روا أل وار وکر تیک را 
لسرن «). 


معتى الحخون: التق كما أن معني الوفاء: التمام؛ ومته 
تخوته إذا تنقصه»؛ ثم استعمل في ضد الأمانة وألوفاء؛ 
لانك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان 
فيهء وقد استعير فقيل: خان الدلى الكرب وخان المشتار 
السبب؛ لانه إذا اتقطع به فكأته لم يقف له ومته قوله 
تعالی: «وتخونوا آماناتكم) والمعنى: لا تخونوا الله بان 
تعطلوا فرائضه ورسوله بان لا تستنوا به و«اماناتكم» 
فيما بينكم بان لا تحفظوها لوانتم تعلمون) تبعة ذلك 
ووباله» وقيل: وأنتم تعلمون أنكم تخونون يعني: أن الخيانة 
توجد منكم عن تعمد لا عن سهوء وقيل: رانم علماء 
تعلمون قبح القبيح وحسن الحسنء وروي أنّ نبي الل كك 
حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة فسالوا 
الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا 
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إلى أذرعات وإريحاء من أرض الشامء فابى رسول الث كو 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأيوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة مروان ين عيد المنذر وكان مناصحًا لهم لأنّ 
عياله وماله في آيديهم» فبعثه إليهم ققالوا له: ما ترى هل 
لبابة: قما زالت قدماي حتى علمت اني قد خنت الث 
ورسولهء فنزلت» فشد نفسه على سارية من سواري 
المسجذء وقال: وابث لا انوق طعامًا ولا شرابًا حتى اموت 
أى يتوب الله عليء فمكث سبعة أيام حتى خرّ مفشيًا عليه» 
ثم تاب الله عليهء فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسك؛ فقال: 
لا واب لا أحلها حتى يكون رسول الل كله هو الذي 
يحلني؛ فجاءه فحله بيده فقال: إِنّ من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنبء وآن انخلع من 
ماليء فقال وَل «يجزيك الثلث ان تتصدَق بهه. وعن 
المغيرة ة: تزلت في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
وقيل: اماتاتكم ما اثتمنكم الله عليه من قرائضه وجلوده. 

قان قُلْتَ: ووتخونواع جزم هو ام نصب؟ قُلْتُ: يحتمل 
أن يكون جزمًا داخلاً في حكم النهيء وان يكون نصبًا 
بإضمار أن كقوله: إرتكتموا الحق وقرا مجاهد: 
SNE‏ ريد 


ما آنا أتولحكم وَأرْلدَكمُ فة وات اله ندم ر 

.@ E 

جعل الأموأل والأولاد فتنة؛ لأتهم سبب الوقوع في 
الفتنة وهي: الإثم أى العذاب أى محنة من الله ليبلوكم كيف 
تحافظون فيهم على حدوده وال عنده اجر عظيم فعليكم 
ان تنوطوا بطلبه وبما تؤدي إليه هممكمء وتزهدوا في الدنيا 
ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد حتى تورطوا 
انفسكم من أجلهما كقوله: «المال والبنون ي الآيةء وقيل: 
هي من جملة من نزل في ابي لبابةء وما فرط منه لأجل 
ماله وولده. 

كايا الت ءامنا 0 نوا انه ْمل Ka‏ واا ریک 
عنص ایگ نير لك راه ذُر التضل اير @. 

«فرقانًاع نصرًا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطلء وبين 
الكفر بإذلال 00 ولام بإعزاز هله ومنه قوله تعالى: 
ؤيوم الفرقان» * ' وبيانًا وظهورًا يشهر امركم ويبث 
صيتكم وآثاركم في أقطار الارض من قولهم: بت افعل كذا 
حتى سطع الفرقان أي: طلع الفجرء لمران الخابهات 
وتوفيقًا وشرحًا للصدوره أو تفرقة بينكم وبين غيركم من 
أفل الآديان وفضلاً ومزية في الدنيا والآخرة. 


َإذ ين بك الت كرا برك أز يفوك أو عنرجوك 


(1) رواه عبد الرزاق قي مصنفه 241/11 (الحديث رقم: 20430). 
(2) سورة النمل: الآية: 18. 
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 406/5 (الحديث رقم: 9745). 


(4) سورة البقرة: الآية: 42. 
(5) سورة الكهف. الآية: 46. 
(6) سورة الأنفال, الآية: 41. 
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ونسکرون وید ا وه عر لكين (2). 
E OSS SE‏ 
ليشكر نعمة الله عز وجل في نجاته من مكرهم واستيلاته 
عليهم: وما أتاح الله له من حسن العاقبةء والمعنى: وانكر إن 
يمكرون بكء وذلك أن قريشًا لما أسلمت الأنصار ويايعوه 
فرقوا أن يتفاقم امره فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين 
في امرهء فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: انا 
شيخ من نجدء ما آنأ من تهامةء دخلت مكة فسمعت 
باجتماعكم فاردت أن أحضركم. ولن تعدموا مني رايًا 
ونصحاء فقال ابو البختري: رايي أن تحبسوه في بيت 
وتشدوا وثاقه وتسدواأ بابه غير كوة تلقون إليه طعامه 
وشرابه منها وتتريصوا به ريب المنون؛ فقال إبليس: بئس 
الراي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم, 
فقال هشام بن عمرو: رأيي ان تحملوه على جمل 
وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صئع 
واسترحتمء فقال |بليس: يئس الراي يفسد قومًا غيركم 
ويقاتلكم بهم؛ فقال اہو جهل: انا ارى أن تاخنوا من كل 
بطن غلامًا وتعطوه سيفًا صارمًا فيضريوه ضرية رجل 
واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنى هاشم على 
حرب قريش كلهم: فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحناء فقال 
الشيخ ‏ لعنه ال: ‏ صدق هذا الفتى هو أجودكم رأيّاء 
فتقرقوا على راي ابي جهل مجتمعين على قتلهء فأخير 
جيريل عليه السلام رسول الل يل وامره أن لا يبيت في 
مضجعه: وأنن اث له في الهجرةء فأمر عليًا رضي الله عنه 
غنام في مضجعه»ء وقال له: «اتشح ببردتي قإنه لن يخلص 
إليك أمر تكرهه». وباتوا مترصدين: فلما أصبحوا ثاروا إلى 
EE ET RE RE EE‏ وها 
قتصوا أثره فأبطل اك مكرهم!') «ليثبتوك» ليسجنوك 
0 يوثقوك أو يثخنوك بالضرب والجرح من قولهم: ضربوه 
حتى أئبتوه لا حراك به ولا براح وقلان مثبت وجغاء 
وقرى”: ليثبتوك بالتشديدء وقرا النخعي: ليبيتوك من البيات, 
وعن أبن عباس: ليقيدوك وهو دليل لمن فسره بالإيثاق 
جويمكرون» ويخفون المكايد له «ويمكر اش ويخفي الله 
ما اعد لهم حتى يأتيهم بغتة وا خير الماكرين) أي: 
مكره ألفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيرًاء أو لآنه لا ينزل إلا 

RG‏ ا وى ص 


اس و 


ولا ل ممه ايشا الوا م يفنا أو تاه ما ينل هددا 


إت ما إل سير الْأوُلِينَ © 5 قال المد إن کات 
ها مو أل ين ييل 00 
e 9‏ تزه 


جلو نشاء لقلنا مثل هذا نفاجة منهم وصلف تحت 


6 ال سس ري 
ہم وما كارت 


8- سورة الأثفال 


الاستطاعةء وإلا فما منعهم إن كانوا مستطيعين أن يشاؤا 
غلبة من تحداهم وقرعهم بالعجرّء حتى يفوزوا بالقدح 
البيان خاصةء وان يماتنهم واحد فيتعللوا بامتناع المشيئثة: 
ومع ما علم وظهر ظهور الشمس من حرصهم على ان 
يقهروا رسول RE‏ على أن يغمروه: وقيل: 
اقتصاص الله أحاديث القرون لو شئت لقلت مثل هذاء وهو 
الذي جاء من بلاد فارس بنسخة حديث رستم واسفنديار 
فزعم أن هذا مثل ذاك وأنه من جملة تلك الإساطيرء رفي 
القائل إن کان هذا هو الحق¢ وهذا اسلوب من الجحود 
بليغ يعني: إن كان القرآن هى الحق فعاقبنا على إنكاره 
بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل» او يبعذاب آخرء ومرادة 
نفي كونه حقّاء وإذا انتفى كونه حقًا لم يستوجب منكره 
عذابًاء فكان تعليق العذاب بكونه حقًا مع اعتقاد انه ليس 
بحق كتعليقه بالمحال قي قولك: إن كان الباطل حقًا فأمطر 
علينا حجارة, وقوله: هو الحق) تهكم بمن يقول على 
هى الحق بالرقع على أن هو مبتدأ غير قصل وهو في 
القراءة الأوئى قصل. ويقال: أمطرت السماء كقولك: أتجمت 
وأسبلت ومطرت كقولك: هتنت وهتلت وقد كثر الإمطار في 
معنى العذاب. 


فإن قُلْتَ : ما فائده قوله: : طمن السماء» والامطار لا تكون 
إلا منها؟ قُلْتُ: كثنه اريد أن يقال فأمطر علينا السجيل وهي: 
الحجارة المسومة للعذاب» فوضع حجارة من السماء موضع 
السجيل كما تقول: صب عليه مسرودة من حديد تريد درمًا 
إبعذاب قيمع أي: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم يعني: 
ان أمطار السجيل بعض العذاب. الاليم» فعذبنا به او بتوع 


آخر من أنواعه» وعن معاوية انه قال لرجل من سيا ما 


اجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأةء قال: اجهل من قومي 
قومك قالوا لرسول الله َة حين دعاهم إلى الحق: «إن كان 
هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة» ولم يقولوا 
إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. اللام لتاكيد النفي والدلالة 
على أنّ تعذيبهم وأنت ب بين أظهرهم غير مستقيم قي الحكمة؛ 
أن عادة لله وقضية حكمته أن لا يعتب قومًا عذاب 
استتصال ما دام نبيهم بين أظهرهم. وفيه إشحار باتهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم والدليل على هذا الإشعار 
قوله: إوما لهم آلا يعذيهم الهج وإنما يصح هذا بعد إثبات 
التعذيب كانه قال: وما كان اله ليعذيهم وأثت فيهم وهو 
معتبهم إذا فارقتهم وما لهم أن لا يعنبهم «هوهم 
يستففرون» فى موضع الحال ومعناه: نفي الاستغقار 
عنهم أي: ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما 


(1) رواه عبد الرزاق قي مصنفه 384/5 (الحديث رقم: 9743). 


الجزء التاسع 
عذيهم كقوله: هوما كان ربك ليهلك القرى يظلم واهلها 
مصلحون»”) ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون ولا يتوقع 
ذلك منهمء وقيل: معناه وما كان الله معذبهم وفيهم من 
يستغفر وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف عن 
رسول الله َء من المستضعفين وما لهم ان لا يعذبهم الله 
وأي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم يعني: لا حظ لهم في 
ذلك وهم معذبون لا محالة. 


را لمم آلا يم انه وَهمْ بوت عن آلسَنجد الْحَمَادِ 
و كارا أولياء إن أزلائه إلا الْمسّثرنَ ولي أ ڪرم لا 


e 


يعلمون (50). 

وكيف لا يعذبون وحالهم أنهم يصدون عن المسجد 
الحرام كما صدوا رسول الله يلك عام الحديبية» وإخراجهم 
رسول الل ية والمؤمنين من الصذء وكانوا يقولون: نحن 
ولاة البيت والحرم قتصد من نشاء وندخل من نشاء «وما 
كانوا أولناءه4 وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين 
أن يكونوا ولاة أمره وأربابه إن اولياؤه إلا للمتقون»ع 
من المسلمين ليس كل مسلم أيضًا ممن يصلح لأن يلي 
أمرهء إنما يستآهل ولايته من كان يرًا تقيًا فكيف بالكفرة 
عبدة الأصنام «ولكنّ اكثرهم لا يعلمون» كانه استثتى 
من كان يعلم وهى يعاند ويطلب الرياسةء آى أراد بالاكثر 
الجميع كما يراد بالقلة العدم. 

3 6 لا عند الك له جا رة ردا 

المكاء قعال بوزن الثقغاء والرغاء من مكا يمكو إذ أصقرٌء 
ومله: المكاء كانه سمي بلك لكثرة مكائه, وأصله الصفة 
نحو الوضاء والقراء, وقرى:: مكا بالقصر ونظيرهما البكى 
والبكاء. والتصدية: التصفيق تفعلة من الصدى أو من صد 
يصد «إذا قومك منه يصدوني. وقرأ الاعمش: وما كان 
صلاتهم بالنصب على تقديم خبر كان على اسمه. 

فإن قَنْتَ:ما وجه هذا الكلام قُنْت: هو نحو من قوله: 
وماكنت أخشى أن يكون عطاؤه أداهمسودًاأومصدرجةسمرا 

والمعتى: أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء 
ووضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة: ونلك أنهم كانوا 
يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء وهم مشبكون بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون» وكاثوا يفعلون نحو 
ذلك إذا قرأ رسول الله يد في صلاته يخلطون عليه 
لفذوقواي عذاب القتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم 


1 چ كدب برعم رر اس 
و ألنيت كرو يمون أَنَوُثَهُْرَ يمدو عن سيل لَه 
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اچ ورو سے 
2 


قيل: نزلت في المطعمين يوم بدرء كان يطعم كل واحد 
متهم كل يوم عشر جزائر: وقيل: قالوا لكل من كان له 
تجارة في العير اعيتوا بهذا المال على حرب محمد لعلنا 
ندرك مته ثارنا بما أصيب منا ببدرء وقيل: نزلت في ابي 
سفيان وقد استاجر ليوم أحد ألفين من الأحابيش سوى 
من استجاش من العرب وأنفق عليهم اربعين اوقية, 
والأوقية اثنان واريعون مثقالا «ليصنوا عن سبيل شي 
أي: کان غرضهم في الإنفاق الصذ عن أتباع محمد وهو: 
سبيل الله وإن لم يكن عندهم كذلك ثم تكون عليهم 
حسرة» أي: تكون عاقبة إنفاقها ندمًا وحسرة, فكانّ ذاتها 
تصير ندمًا وتنقلب حسرة لثم يفليون» آخر الآمر وان 
كانت الحرب بينهم ويين المؤمنين سجالا قبل ذلك 
فيرجعون طلقاء «كتب الك لأغلينٌ أنا ورسلي ي 
«والنين كفرواي والكاقرون منهم «إلسى جهنم 
يبحشرون لان منهم من أسلم وحسن إسلامه. 
< 

«لدميز الله الخبيث» الفريق الخبيث من الكفار «هإمن» 
الفريق «للطيب» من المؤمنين. فيجعل الفريق «الخبيث 
بعضه على بعض فيركمه جميعًا» عبارة عن الجمع 
والضم حتى يتراكبوا كقوله تعالى: كادوا يكوتون عليه 
لبداع7) يعني: لفرط ازدحامهم طأولثك» إشارة إلى 
الفريق الخبيث» وقيل: ليميز المال الخبيث الذي أثفقه 
المشركون في عداوة رسول اث ية من المال الطيب الذي 
انفقه المسلمون كابي بكر وعثمان في نصرته جفيركمه4 
فيجعله في جهنم في جملة ما يعذبون به كقوله: هفتكوى 
يها جباههم وجنوبهم»7 الآية. واللام على هذا متعلقة 
بقوله: لثم تكون عليهم حسرة» وعلى الأول بيحشرون» 
وأولثك إشارة إلى النين كفروا. وقرى: ليميز على 


0 يه اعمس ام 


قل ليب كَتَروًا إن يَنَهُوا يتر لهم نا هذ سل ين 
بوذا ققد مت ست الْأوّليت «م. 

قل للذين كفروا) من ابي سفيان وأصحابه أي: قل 
لاجلهم هذا القول وهو «إن ينتهوا» ولو كان بمعنى 
خاطبهم به لقيل: إن تنتهوا يغفر لكم وهي قراءة ابن 
مسعود وتحو: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا 
ما سبقونا إليهي” خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه أي: 


4 سورة فود الآية: 17. 
(2) سورة الزخرف, الآية: 57. 
(3) سورة المجادلة؛ الآية: 21. 


(4) سورة الجنء الآية: 19 
(5) سورة التوبة؛ الآية: 35. 
6( سورة الإحقاف» الآية: 11. 
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إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الل ب وقتاله 
بالدخول في الإسلام هيغفر لهم ما قد سلف لهم من 
العدارة «وإن بعودوام لقتاله إفقد مضت سنة 
الأؤلين) منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدرء أو فقد 
فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهواء وقيل: معناه أنّ الكفار إذا 
أنتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد سلف لهم من 
الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما تنسلّ الشعرة من 
العجين» ومته قوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب 
ها قبله»'') وقالوا: الحربي إذا أسلم لم يبق عليه تبعة قطء 
وامًا الذمي: فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق 
أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال الردّة 
وقبلهاء وفسر طوإن يعودوام بالارتداد. وقرى: يغفر لهم 
على أنّ الضمير لل عن وجل. 


مم “ارم مه 


اپ ر Bre,‏ مم بع ب اماع ا ٣‏ 

رنيلوهم حي لا تكررت فة وڪن ارين ڪلم به 

قات انوا إت اله با تلوت بص 29 وَإن ولوا اترا 
أن آله مولَكُم َم لمَولَ َم اَي (). 


ووقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلى أن لا يوجد 
فيهم شرك قط «ويكون للدين كله لت ويضمحل عنهم 
كل دين باطل ويبقى فيهم دين الإسلام وحده «قإن 
انتهوا) عن الكفر وأسلموا «إقإن اله يما يعملون 
بصير» يثيبهم على توبتهم وإسلامهم» وقری*: تعملون 
بالتاء, فيكون المعنى: فإن الك بما تعملون من الجهاد في 
سبيله؛ والدعوة إلى دينهء والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور 
الإسلام بصير يجازيكم عليه احسن الجزاء «وإن تولواي 
ولم ينتهوا إفإن انه مولاكم» أي: ناصركم ومعيدكم 
فثقىا يولايته ونصرته. 


# راعلا أَتَمَا نشم ين عَوْو فان ينه حبسم ورول وَلِذى 
اشرق رای الکن وا الكبيل إن کد اندم باش ونا 
ارتا عل عَبَيئا يى لمران بو آل الْجَمَمَانُ راه عل حل 
كوو مر © إذ أثم IAN‏ وهم بالمدوو الصو 
وارب مَل يڪم وَل راڪ لاحن في اليد 
وکن لبق ا أن ڪات مَنْمُولًا هيك سن مک عا 


8 - سورة الأنفال 


ال اك م er‏ 


و وخی تن حت ع ميو رک اه لسع عل بج 

انما غنمتمي ما موصولة و «من شيء4 بيانه قيل؛ 
من شيء حتى الخيط والمخيط إفإن نت ميتدا خبره 
محذوف تقديره قحق أي فواجب أن لله خمسهء وروی 
الجعفي عن ابي عمرو: فإن لث بالكسرء وتقويه قراءة 
النخعى فلله خمسه»ء والمشهورة آكد وأثيت للإيجاب» كانه 
قيل: فلا بد من ثبات الخمس فيه ولا سبيل إلى الإخلال به 
والتفريط فيه من حيث إنه إذا حنف الخبر واحتمل غير 
واحد من المقذراتء كقولك: ثابت وأاجب حق لازم وما اشبه 
نلك» كان آقوى لإيجابه من النص على واحدء وقرى: 
خمسه بالسكون. 

فإن قُلْتَ: كيف قسمة الخمس؟ قُلْتُ: عند أبى حنيفة 
رحمه الله أنها كانت في عهد رسول الك ية على خمسة 
أسهم: سهم لرسول الله وود وسهم لذوي قرباه من بني 
هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني توفل 
استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة لما روي عن عثمان 
وجبير بن مطعم رضي الله عنهما أنهما قالا لرسول الله ية 
هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكاتك الذي 
جعلك الل منهمء أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال يلة: إنهم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بتو هاشم وبنو المطلب 
شيء واحد وشبك بين اصابعه7. وثلاثة اسهم لليتامى 
والمساكين وابن السبيل؛ وأمًا يعد رسول الله ية فسهمه 
ساقط بموته. وكذلك سهم نوي القربى وإنما يعطون 
لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراءء: ولا يعطي أغنياؤهم 
فيقسم على اليتامى» والمساكينء وابن السييل. 

وأما عند الشافعي رحمه الك فيقسم على خمسة 
أسهم: سهم لرسول الك بو يصرف إلى ما كان يصرقه 
إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من السلاح 
والكراع ونحو نلك وسهم لذوى القريى من اشام 
وفقرائهم يقسم بينهم طللذكر مثل حظ الانثيين» 
والباقي للفرق الثلاث. 

وعند مالك ين أنس رحمه الك: الأمر فيه مفوّض إلى 
اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء. وإن رای أعطاه 
بعضهم دون بعضء وإن رأي غيرهم أولى وأهم فغيرهم. 

فإن فنك ): ما معنى لكر الله عز وجل وعطف الرسول 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب: الإيمان, باب: «كون الإسلام يهدم ما قبثه 
وكذا الهجرة والحج؛ (الحديث رقم: 317)؛ وأحمد في مسنده 4/ 
99 

(2) أخرجه أبر داود في كتاب: الخراج والإمارة وللفيء؛ باب: في بيان 
مواضع قسم الخمس وسهم ذي القريى, (الحديث رقم: 2980), 
وابن ماجه في كتاب: الجهاد باب: قسمة الغمس (الحديث رقم: 
1) والنسائي في كتاب: قسم الفيء (الحديث رقم: 4136), 
والبخاري في كتاب: الخمس باب: ومن البليل على ان الخمس 
للإعام الخ... (الحديث رقم: 3140). 


(3) سورة النساءء الآية: 11. 

(4) قال أحمد: لأنَّ مالكاً رضي الك عنهء لا يرى ذكر الوجوه المذكورة, 
لبيان أنه لا يصرف فيما سواهاء ليس؛ لان يتملكافاء ولا على 
التحديد» حتى لا يجوز الاقتصاد على بعض الوجوه دون بعض؛ 
بل الأمر عنده موكول إلى نظر الإمالء فيصرف الخمس في 
مصالح المسلمين. ومن جملتها قرابته عليه الصلاة والسلام؛ ولا 
تحديد عنده في ذلك فيتةء وهذا التأويل الثالث ينطبق على مذهبه. 
وبيان نلك أنّ المراد حينئذ بتكر الله تعالى؛ بيان أن الخمس 
يصرف في وجوه التقريات لله تعالى؛ غير مقيدء ثم تخصيص = 


شتف 2 


وغيره عليه؟ قُلَتٌُ:يحتمل أن يكون معتى لله وللرسول 
لرسول اش وف كقوله: «والله ورسوله أحق أن يرضوه»(2 
وان يراد بذكره إيجاب سهم سادس يصرف إلى وجه هن 
وجوه القربء وان يراد بقوله «فإن لله خمسه»ي ان من حق 
الخمس أن يكون متقرّبًا به إليه لا غيرء ثم خص من وجوه 
القرب هذه الخمسة تفضيلاً لها على غيرها كقوله تعالى: 
«وجبريل وميكالي قعلى الاحتمال الأيّل؛ مهب 
الإمامين. 


وعلى الشاني: ما قال أبو العالية: انه يقسم على ستة 
رسول اث 5 ياخذ الخمسء فيضرب بيده فيهء فيأخذ منه 
بقي على خمسةء وقيل: إن سهم الك تعالى لبيت المال. 

وعلى الثالث: مذهب مالك بن أنس» وعن ابن عباس 
سهمان وسهم لأقاريه حتى قبضء فأجرى أبى بكر 
ومن بمده من الخلقاءء وروي أنْ ابا بكر رضي الله عته 
منع بني هاشم الخمس وقال: إتما لكم أن يعطي فقيركم 
فهو بمنزلة ابن سبيل: غني لا يعطي من الصدقة شيئاء 
ولا يتيم موسرء وعن زيد بن علي رضي الله عنه كذلك 
قال: ليس لتا أن نيئى عنه قصورًا ولا أن نركب منه 
عنه أنه قيل له إِنْ اله تعالى قال: «واليتامى 
والمساكين» 7 فقال: أيتامنا ومساكينناء وعن الحسن 
رضي الله عنه فى سهم رسول الله ون انه لولي الأمر من 
بعده» وعن الكلبي رضي اش عته ان الآية تزلت يبدرء وقال 
الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر 
ولاخ انام إلنسق خن شوال. على را عشرين شهرًا من 
الهجرة. 


فإن قلت: يم تعلق قوله: «إن كنتم آمنتم بالك ؟ قُلتٌ: 
بمحذوف يدل عليه «واعلموا» المعنى: إن كنتم امنتم بالل 
فاعلموا أن الخمس من الغتيمة يجب التقرب يه قاقطعوا 
عنه اطماعكمء واقتنعو! بالالحماس الأربعةء وليس المراد 
بالعلم المجرّد ولكته العلم المضمن بالعمل والطاعة لأمر الله 
تعالي؛ لأنْ العلم المجرّد يستوي فيه المؤمن والكافر «وها 
لنزئناعه معطوف على جبالت» أي: إن كنتم آمنتم بايش 
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وبالمنزل «على عيدناي وقرى: عبدنا كقوله: طوعبد 
الطاغوت) بضمتين يوم الفرقان» يوم بدر 
ى «الجمعان» الفريقان من المسلمين والكاقرينء والمراد 
ما انزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ «والله 
على كل شيء قدير» يقدر على أن يتصر القليل على 
الكثير والذليل على العزيز كما فعل بكم ذلك اليوم طإذي 
يدل من يوم للفرقان. والعنوة شط الوادي بالكسر والضم 
والقتح» وقرى* بهن وبالعدية على قلب الواى ياء؛ لأنّ بينها 
ويين ة حاجرًا غير حصين كما في الصبية. والدنيا 
والقصوى تانيث الآدنى والأقصى. 


فإن قَلْتَ:كلتاهما فعلى من بنات الواو فلم جاءت 
إحداهما بالياء والثانية بالواو؟ قُلْتٌ: القياس هو: قلب الرأى 
ياء كالعلياء وآما القصوى فكالقود في مجيئه على الاصل 
وقد جاء القصيا إلا أنْ استعمال القصوى أكثرء كما كثر 
استعمال استصوب مع مجيء استصاب وأغيلت مع اغالت, 
والعدوة الدنيا مما يلي المدينة والقصوى مما يلي مكة 
«والركب اسفل متكم# يعني: الركب الأريعين الذين كانوا 
يقودون العير اسقل منكم بالساحلء وأسفل نصب على 
الظرف عهناه: مكانًا أسقل من مكانكم وهي مرفوع المحل؛ 
لأنه خبر للميتدا. 


فإن قلت :ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين 
وانٌ العير كانت اسفل منهم؟ قَلْتُ: الفائدة فيه الإخبار عن 
الحال الدالة على قوّة شان العدوٌ وشوكته وتكامل عدّته. 
وتمهد اسياب الغلية له وضعف شان المسلمين والتياث 
امرهم وأنّ غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنمًا 
من الله سبحانه ودليلا على أن ذلك امر لم يتيسر إلا بحوله 
وقوته وياهر قدرتهء ولك أن العدوة القصوى التي اناخ بها 
المشركون كان قيها الماء وكانت ارضًا لا ينس بها ولا ماء 
بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الارجل ولا يمشي فيها 
إلا بتعب ومشقة؛ وكانت العين وراء ظهور العدّ مع كثرة 
عدوّهم فكانت الحماية دوتها تضاعف حميتهم وتشحذ فى 
المقاتلة عنها نياتهمء ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب 
بظعنهم وأموالهم ليبعثهم الدب عن الحريم والخيرة على 
الحرم على بذل جهيداهم في القتال وان لا يتركوا ورأءهم 
ما يحئثون أنقسهم بالانحياز إليه فيجمع ذلك قلويهم 
ويضبط هممهم ويوطن تفوسهم على أن لا يبرحوا مواطتهم 
ولا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى 
شدّتهمء وفيه تصوير ما دبر سبحانه من آمر وقعة بدر 


= الوجود المذكورة بعدء ليس تحديداًء ولك تنبيهاً على فضلهاء 
والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لا يرقع حكم العموم 
الآل: يل هو قار على حالهء كما أن العموم ثايت للملائكةء وإن 
خص جيريل ومیکال يعدهء وال تعالى أعلم. 

(1) سورة التويةء الآية: 62. 


(2) سورة البقرة؛ الآية: 98. 


(3) أخرجه أبو داود في المراسيل؛ باب: ما جاء في قسمة الخمس 
(الحديث رقم: 374). 


)4 سورة البقرة الآية: 83. 

(5) سورة المائدة الآية: 60 

)6{ قال احمد:وهذ! القصل من خواص حستات الزمخشريء وتنقيب 
عن اسرار الكتاب العزيز. 
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ليقضي آمرًا کان مفعولاً من إعزاز دينه وإعلاء كلمته حين 
وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة حتى 
خرجوا لياخذوا العير راغبين في الخروج؛ وشخص بقريش 
مرعوبين مما بلغهم من تعرض رسول الل يل لأموالهم 
حتى نفروا ليمنعوا عيرهم» وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء 
بللعدوة الدثيا وهؤلاء بللعدوة القصوى ووراءهم العير 
يحامون عليها حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان 
جولو تواعدتم»م اندم واهل مكل وتوا متم يتكم على 
قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعده وشبطهم ما في قلوبهم 
من تهيب رسول الل يي والمسامين: فلم يتفق لكم من 
التلاقي في ما وفقه اش وسبب له «ليقضي4 متعلق 
بمحذوف أي: ليقضي لمرًا كان واجبًا أن يفعل» وهو: نصر 
اوليائه وقهر أعداثه دبر ذلك. 


َفيك من كلك عن میت وی عن م عا متو وک 
واعياه اوح ير و و 
سك كنا تياق نكر ف لأر تمد اله عدا 


ِنَم ميم دات سدور &. 


وقوله: إليهلك) بدل منه واستعير الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام أي: ليصدر كفر من كقر عن وصوح بينه 
لا عن مخالجة شبهة حتى لا تبقى له على الله حجة, 
ويصدر إسلام من آسلم أيضًا عن يقين وعلم بأنه دين 
الحق فلذى يجب الدخول فيه والتمسك يهء وتلك أن ما كان 
من وقعة بدر من الآيات الغر المحجلة التي من كفر بعدها 
كان مكابرًا لنفسه مغائضًا لها. وقرى* : ليهلك بقتح اللام 
وحيي بإظهار التضعيف «لسميع عليم4 يعلم كيف يدير 
أموركم ويسوي مصالحكم» آو لسميع عليم بكفر من كقر 
وعقابه وبليمان من آمن وثوابه. 

اذ يريكهم الله نصبه بإضمار انکر أى هو بدل ثان 
من يوم الفرقان لو متعلق بقوله: إلسميع عليم» آي: يعلم 
المصالح إذ يقللهم في عينك لقي منامك» في رؤياك. 
وذلك ان لله عر وجل راه إيامم في رذياه قليلا فآخبر 
بذلك أصحليه. ٠‏ فكان تثبينًا لهم وتشجيعًا على عدوهم» وعن 
الحسن: في منامك في عينك؛ لآنها مكان النوم؛ كما قيل 
للقطيقة: المنامة لأنه ينام فيها وهذا تفسير فيه تعسف 
وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلاثم 
علمه بكلام العرب وفصاحته. إلغشلتم) لجبنتم وهبتم 


(1) إسحاق ين راهويه ولين مرئويهء الزيلعي 32/2. 

(2) سورة آل عمرلن» الآية: 13. 

(3) قال احمد: وفي هذا دليل بین على أنَّ اٹ تعانى» هو: قذي يخلق 
الإدراك في الحاسةء غير موقوف على سبب عن مقابلة» لو قرب» 
لو ارتفاع حجبء أو غير ذلك إذ لي كانت هذه الاسباب موجبة 
للرؤية عقلاء لما أمكن أن يستر عنهم البعضء وقد أدركوا البعض, 
وللسبب الموجب مشترك؛ فعلى هذا يجوز أن يخلق الله الإدراكات 


8 - سورة الانفال 


الإقدام «ولتنازعتم» في الرأي وتفرقت فيما تصنعون 
كلمتكم وترجحتم بين الثبات والفرار «ولكن الله سلم» 
أي: عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف 
«إنه عليم بذات الصدور» يعلم ما سيكون قيها من 
الجراءة والجبن والصبر والجزع. 

ل ويك لد اق و اتيك کیا لاط د ایم 
يَنْيىَ اہ آنا کات نولا وَل لله ْم الأنوذ © 

جوإذ يريكموهم» الضميران مفعولان يعني: وإذ 
يبصركم إياهم و «قليلا4 نصب على الحال وإنما قللهم 
في أعينهم تصديقا لرؤيا رسول الل ب وليعاينوا ما 
اخبرهم به فيزداد يقيتهم ويجدوا ويثيتوا. قال أبن مسعود 
رضي الله عنه: : لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى 
جنبي: : أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائةء فأسرنا رجلاً منهم 
فقلنا له: كم كنتم؟ قال قًا. ويقللكم في أعينهمم 
حتى قال قائل منهم: إنما هم آكلة جزور. 

فإن قُلْتَ: : الغرض في تقليل الكفار في أعين المؤمنين 
ظاهرء فما الغرض في تقليل المؤمنين في اعينهم؛ قُلْتُ: قد 
عليهم قلة مبالاة بهم, ثم تفجوّهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا 
وتفل شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم 
وذلك قوله: «يرونهم مثليهم رأي العين4 ولثلا يستعدوا 
لهم وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من 
قلتهم أوّلاً وكثرتهم آخرًا. 


فإن فنك : باي طريق يبصرون الكثير قليلاً؟ قُلْتُ: بان 
يستقلون يه الكثيرء كما لحدث في أعين الحول ما يرون به 
الولحد اثنينء قيل لبعضهم: إن الأحول يرى الواحد اثنين 
وكان بين يديه ديك ولحد فقال: ما لي لا أرى هذين الديكين 
أربعة. 

کا اليرت “ما إ5 ل فعا اقا رانا له 

«إذا لقيتم فثة» إذا حاربتم جماعة من للكفار وترك أن 
يصفها؛ لآنّ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار واللقاء اسم 
للقتال غالب إفائبتوا) لقتالهم ولا تفروا «واذكروا الله 
كثيرًا في مواطن الحرب مستظهرين بذكره مستنصرين 
به داعين له عدوكم: اللهم اخذلهم لللهم اقطع دابرهم 


مع لجتماعهاء فلا ربط إذاً بين الرؤيةء ونقيها في مقدرة الك تعالى» 
وهي رادة على القدرية المذكرين لرؤية الله تعالى بناء على اعتبار 
هذه الاسياب في حصول الإدراك عقلاًء وأنها تستلزم الجسمية إذ 
المقابلة؛ والقربء وارتفاع الحجبء إنما تتاتي في جسم, فهذه الآية 
حسبهم في إيطال زعمهم؛ ولكتهم يمرون عليهاء وهم عتها 
معرضونء وال الموفق. 


فجزء العاشر 


«لعلكم تفلحون» لعلكم تظفرون بمرادكم من النصرة 
والمثوبةء وفيه إشعار بان على العبد ان لا يغتر عن ذكر 
a E‏ اي ري و وان تكون 
نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غيره؛ وناهيك 
بم O‏ الور E E‏ 
وفي مشاهده مع البغاة والخوارج من البلاغة والبيان 
ولطائف المعاني وبليغات المواعظ والنصائح بليلاً على 
ار ١00‏ 
رايعو أنه وَرَسُولَمٌ ولا روا 95 َلَفْمَلُوا ويَذْهْبَ E‏ وَأصير 
اه م اليرت ©). 


(ولا تنازعوا) قرى» بتشديد التاء إفتفشلواي 
متصوب بإضمار أن؛ او مجزوم لدخوله في حكم النبي, 
وتدل على التقديرين قراءة من قرأ: «وتذهب ريحكم» 02 
بالتاء والنصبء وقراءة من قرا: ويذهب ريحكم بالياء 
والجزم. والريع الدولة شبهت في نفوذ امره! وتمشيه 
بالريح وهبوبها فقيل: هبت رياح قلان إذا دالت له الدولة 
وثفن أمرهء ومنه قوله: 
ياصاحبي الا لاحي بالرادي إلاعبيدئعودبين أنواد 
اتنظران قليلا ريك غفلتهم أمتعدوانفإنٌ لريعللعادي 

وقيل: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تعالى؛ وفي 
الحديث: «نصرت بالصباء واهلكت عاد بالدبوں». حذرهم 
بالنهى عن التنازع واختلاف الراي نحو ما وقع لهم بأحد 
لمخالفتهم رسول الل يه من فشلهم وذهاب ريحهم. 

ل تكردا لن حيرا ين وروم بب رة الاي 

ري قن شیر ایی إن يما يَعَمَلونَ يميط . 


«كالنين خرجوا من ديارهم» هم: أهل مكة حين 
خرجوا لحماية العير قاتاهم رسول أبي سقيان وهم 
بالضحفة: ان ارجهوا ققد سامت عيركم: فابى ابی جهل 
وقال: حتى نقدم يدرًا نشرب بها الخمور وتعزف علينا 
القيان ونطعم بها من حضرنا من العربء قذلك بطرهم 
ورئاؤهم الناس بإطعامهم» فوافوها فسقوا كؤوس المئأيا 
مكان الخمر وتاحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهاهم ان 
يكونوا مثلهم يطرين طربين مرائين باعمالهم» وان يكونوا 
من اهل التقوى والكآبة والحزن من خشية الك عز وجل 
مخلصين أعمالهم لله. 

رذ رين م ابن أُمْسَنَهُرْ و لا عب كم الوم ى 


الا وَإِن د َك َا تَرَآدَتِ الفا تحص عل عَقِبَيْهِ 


ميرك العام 5 ا مين ال اا ولاس ر 
رڏ إلى بر مك إن أرى ما لا َر إن أناف له وه 
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<و» انكر «إذ زين لهم الشيطان أعمالهم» التي 
عملوفا في معاداة رسول اش ية ووسوس إليهم انهم 
لا يغلبون ولا يطاقون وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
وطاعته مما يجيرهم. فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان 
وتبرأ منهم أي: بطل كيده حين نزلت جنود اش وكذا عن 
الحسن رحمه الله: كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم 
يتمثل لهم وقيل: لما اجتمعت قريش على السير نكرت 
الذي بينها وبين بني كنانة من الحرب فكاد ذلك يثنيهم» 
فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
الشاعر الكناني وكان من أشرافهم في جند من الشياطين 
معه رايةء وقال: لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من بني 
كنانة. فلما رأى الملائكة تنزل تكص» وقيل: كانت يده فى 
يد الحرث بن هشام. قلعا نكص قال له الحرث: إلى أين؟ 
اتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» ودفع 
في صدر الحرث وانطلق وانهزموا قلما بلغوا مكة قالوا: 
هزم الناس سراقةء قبلغ ذلك سراقة فقال: وال ما شعرت 
بمسيركم حتى بلفتني هزيمتكم: فلما اسلموا علموا أنه 
الشيطان. وفي الحديث: وما رؤى إبليس يومًا أصغر ولا 
أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تزول الرحمة إلا 
ما رؤى یوم بىر 

فإن قُلْت: هلا قيل: لا غالبا لكم كما يقال: لا ضاربًا زِيدًا 
عندنا قُلْتُ:لى كان لكم مفعولاً لغالب بمعنى: لا غاليًا إياكم: 
لكان الامر كما قلتء لكنه خبر تقديره لا غالب كائن لكم. 


لذ اذ يكقول الماففرد رليرت لى قلوبهم رص عر هرام هد 


ممم ر“ TS‏ 


وسن رل عل ا ت أله عير سَكِيمٌ @. 


إإذ يقول المنافقون) بالمدينة «والنين في قلوبهم 
مرض» يجوز أن يكون من صفة المنافقين وان يراد الذبن 
هم على حرف ليسوا بثابتي الأقدام في الإسلام» وعن 
الحسن: هم المشركون إغز هؤلاء دينهم» يعنون أن 
المسلمين اغتروا بدينهم وأنهم يتقوون به وينصرون من 
اجله» قخرجوا وهم ثلاثمائة ويضعة عشر إلى زهاء الف 
ثم قال جوابًا لهم «ومن بتوكل على الله فإنّ اك عزيز) 
غالب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي «ولو 
ترى» ولو عاينت وشاهدت؛ لان لو ترد المضارع إلى 
معنى الماضي كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبال. 

ولو شَرَئ إذ ر اش ڪا ۲ 


اه م عم 


وادترهم ديا عَزَّابت لحري o:‏ 
ول«إِذْ نصب على الظرف. وقرى*: يتوفى بالياء والتاء 


كبري سا ب را ره ممم 


يطرنورت رجوههم 


(1) سورة الانفالء الآية: 46. 


(2) اخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاءء باب: قول النبي ب 
«نصرت بالصباء (الحديث رقم: 1035) ومسلم غي کتاب: 
الاستسقاء؛ باب: في ريح الصبا (الحديث رقم: 2084). 


االانا.دت تيا UI‏ 


(3) اخرجه مالك في الموطا كتاب: الحجء باب: جامع الحج (الحديث 
رقم: 245)» والبيهقي في شعب الإيمان» باب: في المناسك قضل 
الوقوف بعرفاتء (الحديث رقم: 4069)۔ 
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و «الملائكة» رفعها بالفعل «ويضربون» حال منهم 
ويجوز أن بكون في يتوفى ضمير الله عز وجل والملائكة 
مرفوعة بالابتداء ويضربون خبر. وعن مجاهد: 
«وادبارهم» استاههم, ولكن الله كريم يكنيء وإتما 
خصوهما بالضرب؛ لأنّْ الخزي والنكال في ضربهما اشد 
وبلغني عن آهل الصين أن عقوبة الزاني عندهم أن يصبرء 
ثم يعطي الرجل القوي البطش شيئًا عمل من حديد كهيئة 
الطبق فيه رزانة وله مقبض فيضربه على دبره ضربة 
واحدة بقوّته فيجمد في مكانه. وقيل: يضريون ما أقبل 
منهم وما أدبر «وذوقواة معطوف على يضريون على 
إرادة القول أي: ويقولون ذوقوا «عذاب الحريق» أي: 
مقدمة عذاب الثارء أو ذوقوا عذاب الآخرة بشارة لهم بهء 
وقيل: كانت معهم مقامع من حديد كلما ضريوا بها التهيت 
النارء أو ويقال لهم يوم القيامة ذوقوا وجواب لو محذوف 
ا 0 
يما دمت يكم وآ 
ا ا 
ومن كلام الملائكة وذلك رفع بالابتداء ويما قدمت خبره 
لوان الله» عطف عليه اي: ذلك العذاب بسيبين: بسيبب 
كفركم ومعاصيكمء ويأن اش ليس بظلام للعبيدي؛ لأن 
تعذيب الكفار من العدل كإثابة المؤمنين» وقيل7): ظلام 
للتكثير لأجل العبيدء أو لآن العذاب من العظم بحيث لولا 
الاستحقاق لكان المعنب بمظه ظلامًا بليخ الظلم متفاقمه. 
کد اب الي برعو ت ليت ين لهم قرا يبت آم ام 
اه ديهم ن انه موی یڈ یناب © كيك بات اه 


+ ع 


مير ره وك e‏ 


i A54 


فلکم زیت لق را ا ا ا ییک د 


لكلاف في محل الرقع أي: داب هؤلاء عثل دآب آل 
فقرعونء ودآيهم عادتهم وعملهم الذي دابوا فيه آي: دوموا 
عليه وواظبوا و طكفروا» تفسير لداب آل فرعون 
«وتلك» إشارة إلى ما حل بهم يعني: ذلك العذاب أو 
الانتقام بسبب أن اث لم ينبغ له ولم يصمٌ في حكمته أن 
يغير نعمته عند قوم طحتى يغيروا ماج بهم من الحال. 


فان ن فلك فما كان من تغيير آل فرعون ومشركي مكة 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ قُلْتُ: :كما تغير الحال 
المرضية إلى المسخوطة تغير الحال المسخوطة إلى اسخط 
منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عيدة 
أصنام فلما بعث إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوة 


له قال لحمد: ويهذه النكتة يجاب عن قول القائل: تفي الادنى: أبلغ 


من نفي الإعلىء فلم عدل عن الابلغ, والمراد تنزيه الله تعالىء وهو = 
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وتحزبوا عليه ساعين في إراقة دمه غيروا حالهم إلى سوا 
مما كانت فغير اله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم 
بالعذاب وان الله سميع» لما يقول مكذبو الرسل 
«عليم» بما يفعلون «كداب آل فرعون» تكرير للتأكيد 
وفي قوله «بآيات ربهم» زيادة دلالة على كفران الثعم 
وجحود الحق. وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالنتوب «وكل . 
كانوا ظالمين» وكلهم من غرقى القبط وقتلى قريش كانوا 
إن ر الات عند لَه أبن کیا مم ل زیر ھ اليرت 


ع كن ا سير 


عدت منم م فصوت عَهْدَهُمَ في ڪل ر وَهُمْ لا بوب @. 


«لذين كفروا فهم لا يؤمنون» أي: اصروا على الكفر 
ولجوا فيه غلا يتوقع منهم إيمان وهم: بنى قريظةء عاهدهم 
رسول الله #4 ان لا يمالثوا عليه فنكشوا بأن اعاثوا 
مشركي مكة بالسلاح وقالوا: نسينا وأخطاناء ثم عاهدهم 
فتكثوا ومألوا معهم يوم الخندق وانطلق كعب بن الاشرف 
إلى مكة فخالفهم «للذين عاهدت منهم) بدل من الثين 
كقروا أي: الذين عاهدتهم من الذين كقرواء وجعلهم شر 
الدواب؛ لآن شر الناس للكفار. وشر فلكفار المصرون منهمء 
وشر المصرين التاكثون للعهود «وهم لا يتقوني 
لا يخافون عاقبة الغدر ولا ديالون ما فيه من العار وللنار. 

ا قف في الَحَرْبِ رد بهم من َلَتَهُمْ مله ڪرو 
EC‏ 

ؤفإما تنقفنهم في الحرب» فإما تصادفتهم وتظفرن 
بهم إفشرد بهم مَن خلفهم» قفرق عن محاريتك 
ومناصبتك بقتلهم شر قتلة والنكاية فيهم من وراءهم من 
الكفرة حتى لا يجسر عليك يعدهم لحد اعتبارًا بهم واتعاًا 
بحقهم؛ وقرا ابن مسعود رضي الله عنه: فشرذ بالذال 
المعجمة بمعنى: ففرق وكانه مقلوب شذر من قولهم: ذهبوا 
شذر مذرء ومنه: الشذر المتلقط من المعدن لتفرقه. وقرآ 
أبى حيوة: من خلقهم؛ ٠‏ ومعناه: فافعل للتشريد من ورائهم؛ 
لانه إذا شرد الذين وراءهم فقد فعل للتشريد ذ في الوراء 
واوقعه فيه؛ لآنّ الوراء جهة المشردين فإذا 0 الوراء 
ظرقًا للتشريد فقد دلّ على تشريد من فيه فلم يبق فرق 
بين القراءتين (لعلهم يذكرون4 لعل المشردين من 
ورائهم يتعظون. 

نا اق ين ری جات يذ لتم عل سول إن آله لا مب 
کیہ © ولا يس الذي كنا سوا ين لا نجرد ٠©‏ 


ؤوإمًا تخافنَ من قوم) معاهدين «خيانة» ونكمًا 
بآمارات تلوح لك «فانبذ إليهم» فاطرح إليهم العهد 
على سواء) على طريق مستو قصده وذلك أن تظهر لهم 


= جدير بالميالغةء فهذان الجوابان عتيدان في هذا السؤال. 


الجزء العاشر 


نبذ العهد وتخبرهم إخبارًا عكشوفًا بِينًا أنك قطعت ما بينك 
وييتهمء ولا تتاجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد 
فيكون ذلك خيانة متك إن الله لا يحب الخائنين» 
قلا يكن منك إخفاء تكث العهد والخداعء وقيل: على 
استواء في العلم بنقض العهدء وقيل: على استواء في 


العدأوة» والجار والمجرور قي موضع الحال كانه قيل: 


فانبد إليهم ثابتًا على طريق قصد سويء» أو حاصلين 
على استواء في العلم, أى العداوة على أتها حال من 
الذابذ والمنيوذ اليم معًا طسبقوا» افلتوا وفاتوا من أن 
يظفر بهم «إنهم لا يعجزون) إنهم لا يفوتون ولا 
يجدون طاليهم عاجرًا عن إدراكهمء وقرئ:: أتهم بالفتح 
بمعنى: لأنهمء كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليلء 
إلا إن المكسورة على طريقة الاستئتاف والمفتوحة تعليل 
صريحء وقرى": يعجزون بالتشديدء وقرأ ابن محيصن: 
يعجزون بكسر النون. وقرا الأعمش: ولا تحسب الذين 
كقروا بكسر الباء ويفتحها على حذف النون الخفيفةء 
وقرا حمزة: ولا يحسين يالياء على أن القعل للذين 
كقرواء وقيل قيه: أصله أن سيقوا فحذفت أن كقوله: 
«ومن آياته يريكم البرق ي واستدل عليه بقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه: أنهم سيقواء وقيل: وقع الفعل 
على أنهم لا يعجزون على أن لا صلة وسبقواً قي محل 
الحال بمعنى: سابقين آي: مفلتين هاريين» وقيل معناه: 
ولا يحسينهم الذين كفروا سيقواء فحذق الضمير لكونه 
مفهوماء وقيل: ولا يحسبن قبيل المؤمنين الذين كفروا 
سبقواء وهذه الاقاويل كلها متمحلة وليست هذه القراءة 
التي تفرد بها حمزة بنيرةء وعن الزهري: أنها نزلت 
فيمن أفلت من قل المشركين. 

ودا لَهُم ٿا اتشر من فو وين َالِ الل هجوت 
ب عدو آي وڪم وَبَاخَرينَ ين دونه لا م اه نهم 
وَمَا تفقوا ن ىو ف سيل أَنَهِ يون نكم راشم ل قوت 
a‏ 


من قؤة4 من كل ما يتقوّى به في الحرب من عددهاء 
وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله وي يقول على 
المنبر: ءالا إن القوّة الرمىء قالها ثلانًا ومات عقبة عن 
سيعين قوسًا في سبيل اش» > وعن عكرمة هي: الحصون, 
والرباط اسم للخيل التي تربط قي سييل اشء ويجوز ان 
يسمى بالرياط الذي هى يمعني: المرايطة» ويجوز أن يكون 
جمع ربيط كفصيل وفصالء وقرا الحسن: ومن ربط الخيل 
بضم الباء وسكونها جمع رباطء ويجوز أن يكون قوله 
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«ومن رباط الخيل) تخصيصًا للخيل من بين ما يتقوى 
به كقوله: «وجيريل ومیکال) وعن اين سيرين رحمه الل: 
انه سثل عمن أوصى بثلث ماله في الحصون فقال: يشتري 
به الخيل فترابط في سبيل اش ويغرَى عليهاء فقيل له: إنما 
أوصى في الحصون؟ ققال: ألم تسمع قول الشاعر: 
إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

طترهبون) قرى:: بالتخفيف والتشديد وقرأ ابن عباس 
ومجاهد رضي الله عنهما: تخرون والضمير في طبه» 
راجع إلى ها استطعتم «عدو الله وعدوكمم هم أهل مكة 
«وآخرين من دوتهم» هم: اليهودء وقيل: المنافقون؛ وعن 
السدي هم: أهل فارسء وقيل: كفرة الجنء وجاء في 
الحنيث: إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دارا فيها 
فرس عتيق!6. وروي أنْ صهيل الخيل يرهب الجن. جنح 


له وإليه إذا مال. 
# ران توا للم تاجح نا وول على أله ِنَم هر يع 


الم @ وَإن يدوا أن دعو رت سك آنه هر الى أل 
رى الى ® 
والسلم نؤنث تائيث نقيضها وهي الحرب قال: 
السلم تأخذمنهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
وقرى:: بفتح السين وكسرهاء وعن أبن عباس رضي اله 
عنه: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون 
باش وعن مجاهد بقوله: طفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم»4 والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى 
بحتم أن يقاتلوا آبدًا ويجابوا إلى الهدنة ابد وقرا الاشهب 
العقيلي: فاجنح بضم النون «وتوكل على الله ولا تخف 
من إبطائهم المكر في جنوحهم إلى السلمء قإن اش كافيك 
وعاصمك من مكرهم وخديعتهمء قال مجاهد: يريد قريظة 
فان حسبك اله فإن محسبك اش. قال جرير: 
إني وجدت من المكارم حسبكم ان تلبسوا خز للثياب وتشبعوا 
الت بیت ویم لو ف ما فى الْأرْسٍ حبسا 1 لنت نرت 
وھ ولڪ أنه آلب ينبن إِنَمُ عر حكية ©. 


«والف بين قلوبهم) التاليف بين قلوب من بعث إليهم 
رسول اش َة من الآيات الباهرة؛ لآنّ العرب لما قيهم من 
الحمية والعصدية والاتطواء على الضغينة في ألنى شيء 
وإلقائه بين اعينهم إلى أن ينتقموا لا يكاد ياتلف منهم 


(1) سورة الروم: الآية: 24. 
(2) قال أحمد: واقمطايق للرمي آن ي 
أعلم؛ وهى حسبيء ونعم لوكيل. 


(3) آخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» ياب: فضل الرمي والحث عليه.. 
[الحديث رقم: 4923). 


يكون الرياط على بابه مصدراً, وال 


(4) سورة البقرة الآية: 98. 

(5) قال للزيلعي: غريب 34/2 وآخرجه ابن عدي قي الكامل وابن 
سعد تكوة. 

(6) سورة التوية. الآية: 29. 

(7) سورة التويةء الآية: 5. 
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قلبان: ثم ائتلفت قلويهم على اتباع رسول الله َة واتحدوا 
وآنشأوا يرمون عن قوس واحدةء وذلك لما نظم الله من 
الفتهم وجمع من كلمتهم وأحدث بينهم من التحاب والتواد 
وآماط عنهم من التباغض والتماقت وكلقهم عن الحب في الله 
والبغض في اش ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب 
فهى يقليها كما شاء ويصنع فيها ما أرادء وقيل هم: الأوس 
والخزرج كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك سادتهم 
ورؤساءهم ودق جماجمهم ولم يكن لبغضائهم أمد ومنتهي» 
وبينهما التجاور الذي يهيج الضفائن ويديم للتحاسد 
والتنافس» وعادة كل طائفتين كانتا بهذه المثابة أن تتجنب 
هذه ما آثرته آختها وتكرهه وننفر عنهء فأنساهم الث تعالى 
ذلك كله حتى اتفقوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصارًا 
وعادوا أعوانًا وما ذاك إلا بلطيف صنعه ويليغ قدرته. 

اا ان سبك فة ومن اَمَك يی المُؤييبت 89. 

«ومن لتبعكي الواو بمعتى: مع وما يعذه منصوب 
تقول: حسبك وزيدًا درهمء ولا تجر؛ لأنّ عطقف الظاهر 
المجرور على المكنى ممتنع. قال: 

فحسبك والضحاك عضب مهند 

والمعنى: كفاك وكفى تباعك من المؤمذين ان ناصرًاء أو 
يكون في محل الرفع أي: كفاك الله وكقاك المؤمنونء وهذه 
الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه, 
وعن سعيد بن جبير: أنه أسلم مع النبي وَل ثلاثة وثلاثون 


رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر فتؤلت. 
يجا الین نض ابیت عل اال بد يكل جنك من و 
مسرو نیوا باتیب إن یکن کم ينه ينا آنا ين 


لے کا کے 3غ ل کے © الا حلت ت حك 
ل يكل يتك لك نيد 5 ١‏ ف يرف لل قاع لبي 1 
اا ا مته» ويقال: حرکه 
وحرضه وحرصه وحرشه وحربه بمعنی وقری* حرص 
عدة من الله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا 
غلبو عشرة امثالهم من الكفار بعون ال تعالى وتأييده ثم 
قال هبائهم قوم لا يفقهوني آي: يسيب أن الكفار قوم 
جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم؛ فيقل 
ثياتهم ويعدمون لجهلهم بالك تصرته ويستحقون خذلانهء 
خلاف من يقاتل على بصيرة ومعه ما يستوجب به النصر 


8- سورة الإنقفال 


والإظهار من الله تعالى: وعن ابن جريج: كان عليهم أن 
لا يقروا ويثبت الواحد منهم للعشرةء وكان رسول الله لل 
بعث حهزة رضي الل عنه في ثلاثين راكبًا قلقي ابا جهل 
في ثلثمائة راكبء قيل: ثم قل عليهم نلك وضجوا مته 
وذلك بعد مدة طويلةء فنسخ؛ وخقف عتهم بعقاومة الواحد 
الاثنين» وقيل: كان فيهم قلة في الابتداء ثم لما كثروا بعد 
نزل التخفيف. وقرى": ضعفًا بالفتح والضم كالمكث والمكث 
والققر والفقرء وضعقاء جمع ضعيف. وقرى": القعل المستد 
إلى المائة يالتاء والياء فى الموضعينء والمراد بالضعف 
الضعف في البدن؛ وقيل: في البصيرة والاستقامة في الدين 
وكانوا متفاوتين في ذلك. 

فإن قُلْتَ:لم كرّر المعنى الواحد وهوى: مقاومة الجماعة 
لاكثر منها مرتين قبل التخفيف ويعده؟ قُلْتٌ: للدلالة على أن 
الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ لأن الحال قد 
تتقاوت بين مقاومة العشرين الماثتين والمائة الألفء وكنلك 
بين مقاومة الماثة المائتين والالف الالفين. وقرى:: للنبي على 
التعريف وأسارى ويثخن بالتشديد ومعنى الإئخان: كثرة 
القتل والمبالغة فيه من قولهم: أثخنته الجراحات إذا أثبتته 
حتى تثقل عليه الحركة وأثخنه المرض إذا اثقله من الثحانة 
التي هي الغلظ والكثافة يعني: حتى يذل الكفر ويضعقه 
بإشاعة القتل في أهله؛ ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء 
والقهرء ثم الاسر بعد ذلك ذلك. 


ا کار EES‏ 
شی ألأيا وا يد الجر اف عزية. خد ت 
ومعنی هما كانه ها م لوا استقام؛ وكان هذا 
ا ان رسول اله ڳل آنى بسبعين أسيرًا 
0 ألله عنه فيهم فقال: قوعك وأهلكء استبقهم لعل اش 
أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوّي بها أصحابكء وقال 
عمر رضي الله عنه: كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب 
أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وإن الله أغناك عن القداء., 
مكن عليًا من عقيلء وحمزة من العباس» ومكني من فلان 
لنسيب له قاضرب أعناقهم» فقال 2-7 «إن الله ليلين قلوبَ 
رجال حتى تكون الينّ من اللينء وإن الك ليشددٌ قلوبَ 
رجال حتى تكون اشدّ من الحجارة» وإن مثلك يا ابا بكر 
فإنك غفور رحيم»0) ومثلك يا عمر مثل نوح قال «ربٌ 
لا تذر على الارض من الكافرين ديّارًا ي ثم قال 
لأصحابة: «أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد متهم إلا بفداء آو 
ضرب عنق» وروي أنه قال لهم: دإن شت شثدم قتلتموهمء وإن 
شئتم فاديتموهم واستشهد متكم يعدتهم» فقالوا: بل تأخذ 


55 2 عن 
أترئ حى مش ف ارس ريدورت 


(1) سورة محمد الآية: 4. 


(2) سورة إبراهيم الآية: 36. 


(3) سورة نوح: الآية: 29. 


انجزء العاشر 
الفداءء فاستشهدوا بأحد: وكان قداء الاسارى عشرين 
أوقية: وفداء العباس أربعين لوقية. وعن محمد بن سيرين: 
كان فداؤهم ماثة أوقيةء والاوقية اربعون درهمًا وستة 
على رسول الله يو فإذا هو وأبو بكر يبكيانء فقال: يا 
رسول الك أخبرني فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم اجد بكاء 
تباكيت: فقال: «ابكي على اصحابك في اخذهم الفداءء ولقد 
عرش ىّ عذايهم أئنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة 
مته» وروي أنه قال: «لى نزل عذاب من السعاء لما نجا منه 
غير عمر وسعد بن معاذه رضي الله عنهما لقوله: «كان 
الإثخان في القتل أحب إلي»" عرض الدنياي حطامها 
سمي بئلك لانه حدث قليل الليث يريد القداء «والته يريد 
الآخرةي يعني: ما هو سيب الجنه من إعزاز الإسلام 
بالإئخان في القتل. وقرى:: يريدون بالياء» وقرأ بعضهم: 
وال يريد الآخرة بجِرٌ الآخرة على حتف المضاف وإبقاء 
المضاف إليه على حاله كقوله: 
أكل امرى تحسبينأمرأ ونارتوقدباللي انرا 

ومعناه: والله يريد عرض الآخرة على التقابل يعني: 
ثوابها وان عزیز يغلب أولياءه على اعدائه ويتمكنون 
منهم قتلا وأسرً! ويطلق لهم القداء ولكته «حكيم» يؤخر 
ذلك إلى أن يكثروا ويعزوا وهم يعجلون. 

ولا كنك ب اہ سبق کم فیا اذم عاب عي ه. 

طلولا كتاب من الله سبق لولا حكم منه سبق إثباته 
في اللوح وهو: أنه لا يعاقب أحدًا بخطاء وكان هذا خطأ 
في الاجتهاد؛ لأتهم نظروا في أن استبقاءهم ريما كان 
سبيًا في إسلامهم» وتويتهم وأنّ قداءهم يتقوَّى به على 
الجهاد في سبيل الله وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام 
وأهيب لعن وراءهم وأقل لشوكتهم: وقيل: كتابه أنه سيحل 
لهم الفدية التي أخذوهاء وقيل: إن أهل يدر مغفور لهمء 
وقيل: أنه لا يعنب قومًا إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي» 
ولم يتقدم نهي عن ذلك. 

کا يسنا مين 
(©. 

(فكلوا مما غنمتم) روي انهم أمسكوا عن الغنائم ولم 
بمدوا أيديهم إليها فتزّلتء وقيل: هو إباحة للفداء؛ لأنه عن 
جملة الغنائم «واتقوا الهم فلا تقدموا على شيء لم يعهد 
إليكم فيه. 

فإن قُلْتَ: ما معنى القاء؟ قُلْتٌ: التسبيب والسبب 
منتوات عفدت كو ادك لك العدلام ركلوا كما نمم 
وحلالاً نصب على السال من المفنوم؛ أو صفة للمصدر أي: 
اكلاً حلالاًء وقوله: إن ایت غفور رحيم» ععئاه؛ انكم إذا 
اتقيتموه يعد ما قرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤنن 


و ptr Cr‏ مع ا + 2 
َكَل طا واتقوا أله إنت آله عمو َك 
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لكم فيه غفر لكم ورحعكم وتاب عليكم. 


اا اسن فل بن ف أتريكُم تیت الأشرئ إن بقلم أنه في 
فد شير ررم ع ص مم ت > 7 اه ع کر > 
يكم يا يكم حا يما لد منڪم ويَثير لك واه عر 
َير ج 


ذفي أيديكمي في ملكتكم كان أيديكم قابضة عليهم. 
وقرى” من الاسرى «في قلوبكم خيرًاة خلوص إيمان 
وصحة نية «يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم» من الفداء إما 
ان يخلفكم في الدنيا اضعافهء أو يثيبكم في الآخرة؛ وفي 
قراءة الاعمش: يثبكم خيراء وعن العياس رضي الله عنه أنه 
قال: كنت مسلمًا لكنهم استكرهونيء فقال رسول الله E:‏ 
دإن يكن ما تذكره حًا فاش يجزيكء فاما ظاهر آمرك فقد 
كان عليناء. وكان احد النين ضمنوا إطعام آهل بدر وخرج 
بالذهب للك وروي أن رسول ابه ييل قال للعياس: «أقد 
ابتي أخيك عقيل بن ابي طالب: ونوقل بن الحرث»»؛ فقال: يا 
محمد تركتني أتكفف قريشًا ما بقيت. فقال له: دفأين 
الذهب الذي دفعته إلى أمْ القضل وقت خروجك من مكة 
وقلت لها لا ثري ما يصيبني في وجهي هذا؟ فان حدث 
بي حنث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضلء. فقال 
العباس: وما يدريك؟ قال: «اخبرني به ربيه قال العباس: 
فانا اشهد انك صانق وان لا يله إلا اث وأنك عيده 
ورسوله»ء والله لم يطلع عليه أحد إلا اء ولقد دفعته إليها 
في سواد الثيلء ولقد كنت عرتايًا في امرك فامًا إذ 
اخبرتني بذلك فلا ريب. قال العباس رضي الله عنه: 
فابدلتي الل خيرًا من نلك لي الآن عشرون عبدًا إن أدناهم 
ليضرب في عشرين آلقاء واعطاني زمزم ما احب أن لى بها 
جميع اموال اهل مكة:ء وآنا انتظر المغفرة من ري 
وروي أنه قدم على رسول الل ية مال البحرين ثمانون 
الفا فتوضا لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه؛ وأمر 
العياس أن يأخذ منه فاخن ما قدر على حمله وكان يقول: 
هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة وقرأ الحسن 
ا ل 

7 4 ® إن لبن مرا يكاب رهد نوله 
اسم في سيبل ا وا اودأ ورا رلك بعصم أزيآة بين ص 
انا رلم يوأ ا لک تن ولت ین شوم حل با وان 

نكرو بن التن قك لقند إلا ع م يتخ و بك 
مه بنا نملو بم 9). 

«وإن يريدوا خيانتك) نكث ما بايعوك عليه من 
الإسلام والردّة واستحباب دين آبائهم «فقد خانوا اش من 
قبل) في كفرهم به وتقض ها أخذ على كل عاقل من 
ميثاقه ؤفامكن منهم» كما رایتم يوم بدر فسيمكن منهم 


2غ رواه اهعد في مسنده 31ft‏ 


(2) تقدم تخريجه. 
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إن أعادوا الخيانة» وقيل: المراد بالخيانة متع ما ضمنوا من 
الفداء. الذين هاجروا أي: فارقوا أوطانهم وقومهم حًا له 
ورسوله هم المهاجرون. والثين أووهىم إلى ديارهم 
ونصروهم على اعدائهم هم الأنصار «بعضهم أولياء 
بعض» أي: يتولى بعضهم بعضًا في الميراث, وكان 
المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوي 
القرابات حتی تسخ ذلك يدوك تعالی: جواولى الأرحام 
بعضهم آولى ببعضي". وقرى:: من ولايتهم بالفتح 
والكسر أي: من توليهم في الميراث» ووجه الكسر: أن تولي 
بعضهم بعضًا شبه بالعمل والصناعة كانه يتوليه صاحبه 
يزاول أمرًا ويباشر عملا «+فعليكم النصري فواجب عليكم 
أن تنصروهم على المشركين «إلا على قوم متهم 
(بينكم وبينهم» عهد فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم؛ 
لأنهم لا يبتدؤن بالقتال إذ 0 
ایب کا بعصم أوسا بض 
لاض ey‏ ر GD‏ 
طوللذين كفروا بعضهم أولياء بعض4 ظاهره إثبات 
الموآلاة بينهم كقوله تعالى في المسلمين «اولثك بعضهم 
أولياء بعض» ومعناه نهي المسلمين عن موالاة النين 
كفروا وموارثتهم وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم وإن كانوا 
أقارت: وان نا يتوارثون بعضهم بعضّاء ثم قال: إلا 
تفعلوه أي: إلا تفعلوا ما أمرتكم يه من تواصل 
المسلمين وتولي بعضهم بعضًا في التوارث تفضيلاً لنسبة 
الإسلام على تسبة ألقرابةء ولم تقطعوا العلائق بيتكم وبين 
الكفار: ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة: تحصل فتنة ف 
الأرض ومفسدة عظيمة؛ لآنّ المسلمين ما لم يصيرو؛ يدا 
واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرًا والفساد زائدًا. وقرى” 
كشير بالثاء. 
الیم ٢اا‏ اجر هدوا في سمل َس ون “روا نموا 
وکپ ک هم م امرون عدا م رة ورد كم © 
«أولئك هم المؤمنون حقا)؛ لأنهم صدقو! إيماتهم 
وحققوه يتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة 
الأهل والانسلاخ من ألمال لاجل دين وليس بتكرار؛ لآن 
هذه الآية واردة للثناء عليهم والشهادة لهم مع الموعد 
الكريم والأولى للأمر بالتواصل. 
و اوا م بَمْدُ قاجا هدوا مک رك ES‏ 


الأزار بقعم او یں ب كت آمو إن اہ یکل من علب ۵. 
لوالنين آمنوا من بعد4 يريد اللاحقين بعد السابقين 


ار 4 


ك َة ىف 


9- سورة التوبة 
إلى الهجرة کو ؤوالذين جاؤوا من 00 م يقولون ربنا 


وجعلهم متهم تفضلا مته وترغييًا الأرحاحي أولو 
القرابات أولى بالتوارث» وهو: نسخ للتوارث بالهجرة 
والنصرة في كتاب انتج تعالى في حكمه وقسمته وقيل: 
قي اللوحء وقيل: قي القرآن وهى: آية رارت وقد استدل 

عن رسول الله لذ «من قرا سورة الانقال ويراءة فاا 
شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق» واعطى 
شد سدكت بعدد كل تانق ومتافقة: وكان رشن 
وحملته يستغفرون له أيام حياته في الدنياء0 


سورة التوبة مدنية 


لها عذة أسماء: براءةء التوبة» المقشقشة:؛ المبعثرة, 
المشردةء المخزيةء القاضحة: المثيرة؛ الحافرة المنكلةء 
المدمدمة» سورة العذاب لأنّ فيها التوبة على المؤمنينء 
وهي تقشقش من النفاق آي: تبرئ منه؛ وتبعشر عن اسرار 
المناققين تبحث عنها وتثيرهاء وتحفر عنها وتفضحهم 
وتنكلهم وتشرد يهم وتخزيهم وتدمدم عليهمء وعن حذيفة 
رضسي 5 عنه: أنكم تسمونها سورة ألتوية وإنما هي 
سورة العذابء واش ما تركت احدًا إلا نالت منه. 


فإن قُلْتَ:هلا صدرت بآية التسمية كما في سائر 
السور؟ قُلْتُ:سلل عن ذلك ابن عباس عثمان رضي الل 
عنهما فقال: إنّ رسول الله ب كان إذا نزلت عليه السورة أو 
الآية قال: اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. 
وتوفي رسول الله ية ولم يبيّن لتا اين نضعهاء وكانت 
قصتها شبيهة بقصتها فلذلك قرنت بينهماء وكانتا تدعيان 
القرينتينء وعن أبي بن كعب: إنما توهموا ذلك؛ لان في 
الانفال ذكر العهود. وفي براءة نبذ العهود. وسثل ابن عيينة 
رضي الله عنه فقال: اسم اله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ 
والمحارية قال ا تعالي: ولا تقولوا لمن قى إليكم السلام 

لست مؤمناه7) قيل: فإن النبي َة قد كتب إلى آهل الحرب 

يسم الله الرحمن الرحيم) قال: إنما ذلك ابتداء يدعوهم ولم 
ينب لهم آلا تراه يقول: سلام على من اتبع الهدى» قمن 
دعي إلى الله عن وجل فأجاب» ودعي إلى الجزية فاجابء فقد 
أتبع الهدى» وأما النبذ فإتما هو: البراءة واللعنةء وأهفل الحرب 
لا يسلم عليهم ولا يقال: لا تفرق ولا تخف ومترس ولا 
بلس هذا امان كلهء وقيل: سورة الأنقال والتوبة سورة 


(1) سورة الأتفالء الآية: 75. 
(2) سورة الحشيء الآية: 10. 
(3) ذكره التعلبي في تفسيره. 
(4) أخرجه ابو داود في كتاب: الصلاة باب: من جهر بهذا (الحديث 


رقم: 786)ء والترمذي في كتاب: تفسير القرآنء ياب: من سورة = 


= التوية (الحديث رقم: 3086). 

(5) سورة النسام الآية: 94. 

(6) لخرجه البخثري في كتاب: بدء لوحي باب: (6) (الحديث رقم: 7) 
ومسلم قي كتاب: الجهاد, ياب: يدء تلوحي 


الجزء العاشر 

واحدة كلتاهما نزلت فى القتال» تعدان السايعة من الطولء 
وهي سبع وما بعدها المائونء وهذا قول ظاهر؛ لانهما معًا 
مائتان وستء قهما بمنزلة إحدى الطول» وقد اإختلف أصحاب 
رسول أش ولد فقال بعضهم: الأنفال وبراءة سورة واحدةء 
وقال يعضهم: هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من 
قال: هما سورتانء وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من 
قال: هما سورة واحدة. 


ra 


براه من أله ورسولده إل لبن عدم م اشر فق حير 


ف لاض اة ار ر وَأعْلموأ 2 ا زی اَن ون ص ری 


کہ ©. 

جبراءة» خبر مبتدا محذوف أي: هذه براءة و مني 
لابتداء الغاية متعاق بمحنوف وليس بصلة كما في قولك: 
بركت من الدينء والمعنى: هذه براءة واصلة من الل 
ورسوله «إلى للذين عاهدتم»م كما يقال: كتاب من فلان 
إلى فلان» ويجوز أن يكون براءة مبتدأ لتخصيصها بصفتها 
والخير إلى الذين عاقدتم كما تقول: رجل من بني تميم في 
الدار. وقرى": براءة بالنصب على اسمعوا براءة. وقرا أهل 
نجران من الله بكسر التون؛ والوجه القتح مع لام التعريف 
لكثرتهء والمعتى: أن الله ورسوله قد يرئا من العهد الذي 
عاهدتم يه المشركين وأنه منبوذ إليهم. 

قإن قُلْتَ: لم علقت اليراءة ياش ورسوله والمعاهدة 
بالمسلمين؟ قُلْتُ: قد أذن الله في معاهدة المشركين ولاه 
فاتفق المسلمون مع رسول الل يوق وعاهدوهم» فلما نقضوا 
العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم؛ فخوطب المسامون بما 
تجدد من ذلك فقيل لهم: اعلموا(/ أنّ الله ورسوله قد برئا 
مما عاهدتم به المشركين. روي أنهم عاهدوا المشركين من 
أهل مكة وغيرهم من العرب فنكثوا إلا ناسًا منهم وهم: بنى 
ضمرة وينو كنانةء فنبذ العهد إلى الناكثين وامروا ان 
يسيحوا في الارض أربعة أشهر آمنين أين شاا لا يتعرّرض 
لهم وهي الأشهر الحرم في قوله: «فإذا اتسلخ الأشهر 
الحرم وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال 
فيهاء وكان نزولها سنة تسع من الهجرةء وفثح مكة سنة 
ثمانء وكان الآمير فيها عتاب این أسيد» فامر رسول اش ل 
ابا بكر رضي الله عنه على موسم سنة تسع» ثم أتبعه عليًا 
رضي الل عنه راكب العضياء ليقرأها على اهل الموسم» 
فقيل له:لى بعثت بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: 
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لا يؤدي عني إلا رجل متي» فلما دنا علي سمع أبى بكر 
الرغاء فوقف وقال: E E‏ له 
قال: امیر آی مامور قال: مامور'. وروی أنّ ابا يكر لما كان 
ببعض الطريق هبط جيريل عليه السلام فقال: يا محمد 
لا يبلغنٌ رسالتك إلا رجل منك» فآرسل عليّاء فرجع أبو بكر 
رضي الله عنهما إلى رسول اله ويد ققال: يا رسول الله 
اشيء نل من السماء قال: نعم قسر وأتت على الموسم 
وعلي ينادي بالآي فلما كان قبل التروية خطب أبى بكر 
رضي الله عنهء وحدثهم عن مناسكهمء وقام علي رضي الله 
عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا ايها الناس إني 
رسول رسول الث إليكم» فقالوا: بماذا؟ فقرا عليهم ثلاثين أو 
أربعين آية» وعن مجاهد رضي الل عنه: ثلاث عشرة آية. ثم 
قال: آمرت باريع: ان لا يقرب البيت يعد هذا العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريانء ولا يمخل الجنة إلا كل نفس 
مؤمنة: وآن يتم إلى كل ذي عهد عهدهء فقألوا عند ذلك: يا 
علي ابلَغ ابن عمك اتا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنه ليس 
بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوفء وقيل: 
إنما امر آن لا يبلغ عنه إلا رجل منه؛ لانّ العرب عادتها في 
نقض عهودها آن يتولى ذلك على القبيلة رجل منهاء فلو 
تولاه آبو بكر رضي الله عنه لجاز أن يقولوا هذا خلاق ما 
يعرف فينا في نقض العهودء فازيحت علتهم يتولية ذلك عليًا 
رضى الله عنه. 


فإن قُلْتَ: الاشهر الاريعة ما هي؟ قُلَْتُ: عن الزهري 
رضي الله عنه: أن براءة نزلت في شوالء فهي اريعة أشهر: 
شوال ونو القعدة وذو الحجة والمحرمء وقيل: هي عشررن 
من ذى الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من 
شهر ربيع الآخر وكانت حرمًا؛ لانهم آأومنوا فيها وحرم 
قتلهم وقتالهم أى على التغليب؛ لأنّ ذا الحجة والمحرم منهاء 
وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الاول؟ لأن 
الحج في تلك السنة كان قي ذلك الوقت للنسيء الذي كان 
فيهم ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة. 


فإن قَلْتَ: ما وجه إطباق أكثر العلماء على جواز مقاتلة 
المشركين في الاشهر الحرم وقد صانها الل تعالى عن نلك 
قُلْتٌ: قالوا: قد نسم وجوب الصيانة وابيح قتال المشركين 
فيها ظغير معجزي اللي لا تقوتوته وإن أمهلكم. وهو 
مخزيكم أي: مذلكم في الدنيا بالقتل وقي الآخرة بالعذاب. 


(1) قال احمد: ووراء ما ذكره سر آخرء هو المرعي. والله اعلم» ونلك 
أن نسبة العهد إلى الله ورسوله في مقام نسب إليه النبذ من 
المشركين لا تحسن شرعاً آلا ترى إلى وصية رسول الل 5ة 
لامراء السرايا حيث يقول لهمء وإذا نزلت بحصنء فطلبوا النزول 
على حكم اله قأنزلهم على حكمكء قإتك لا تدري أصايفت 
حكم الله فيهم أولاًء وإن طلبوا تمّه اك فانزلهم عن متك فلان 
تجار دحت یرن لخديو ند ا كانطي ای اس عار 
الصلاة والسلام» متو 


قير ذمّة الله مخافة إن تخفرء وإن كان لم س 


= يحصل بعد تلك الأمر المتوقع؛ فتوقير عهد الله وقد تحقق من 
المشركين للنكث» وقد تير! عن اله ورسوله بان لا ينسب لفهد 
المنبوذ إلى الله أحرى؛ واجدرء فلذلك تسب للعهد إلى المسلعين 
دون اليراءة هنهء وإلك أعلم. 

(2) سورة التويةء الآية: ك. 

(3) قال الزيلعي: غريب. وذكر حديث قريب منهء اخرجه الحاكم: رقال 
الذهبي: عنه موضوع 50/2 
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ران يرت ان ا 5 ا الاس وم بوم لچ الأمخير أن اه ریه 
نن رکف شرا تم فد 2 لمڪ ون وب 
یری الو وكير لزيا گنا يداب أي © إل 
الییے عدم ين التذركين ثم ل شرم ميا وام بظهررا 
یکم سا نوا لبهم عَهَدَهْرْ إل مُدَّعِمْ ب آله ميب اللي 
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ؤواذان» ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين؛ ثم 
الجملة معطوفة على مثلها ولا وجه لقول من قال: إنه 
معطوف على يراءة, كما لا يقال عمر ومعطوف على ريد 
في قولك: زيد قائم وعمرى قاعد والأذان بمعنى: الإيذان 
وهو: ا كما أن الامان والعطاء بصعنى: الإيمان 

فإن قَلْتَ: آي فرق بين معنى الجملة الاولى والثانية؟ 
قُلْتُ : تلك إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام 
بما كبيت. 


فإن قلتٌ: :لم علقت البراءة بالذين عرهدوا من المشركين 
وعلق الاذان بالثاس؟ قُلْتُ: لن البراءة مختصة بالمعافدين 
رالناكثين منهم, وآمًا الاذان فعام لجميع الناس من عاهد ومن 
لم يعاهد ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث «إيوم 
الحج الأكبر» يوم عرفةء وقيل: يوم النحر؛ لأنّ فيه تمام 
الحج ومعظم افعاله من الطواف والنحر والحلق والرمي» وعن 
علي رضي الله عنه: أنْ رجلا اخذ بلجام دابته فقال: وما 
الحج الأكبر؟ قال: يومك هذا خل عن دابتي7» وعن ابن عمر 
رضي اش عنهما: أنْ رسول الله َة وقف يوم النحر عند 
الجمرات في حجة الوداعء فقال: هذا يوم الحج الاكبر2, 
روصق الحج بالأكير لأنّ العمرة تسمى: الحج الاصغرء أو 
جعل الوقوف بعرفة هو: الحج الأكبر لأنه معظم واجباته؛ 
لأنه إذا فات قات الحجء وكذلك إن أريد به يوم النحر؛ لأنّ ما 
بقعل فيه معظم أفعال الحج فهو الحج الأكيرء وعن الحسن 
رضي الله عنه: سمي يوم الحج الأكبر لاجتماع المسلمين 
رالمشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكثاب ولم يتفق ذلك 


کہ + 0 رس 
فاعامسرا 
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قبله ولا بعده؛ فعظم في قلب كل مؤمن وکافر. حذقت الباء 
التي هي صلة الآذان تخفيفًا؛ وقرى* : إنّ الله بالكسر؛ لان 
الاذان في معنى القول «ورسوله» عطف على المنوي في 
بريء'» أو على محل إن المكسورة واسمهاء وقرى* بالنصب 
عطقًا على اسم إل أو لان الولو بمعنى: مع أي: بريء معه 

منهمء وبالجر على الجوار» وقيل: على القسم كقوله: لعمرك» 
ويحكى أن إعرابيًا سمع رجلا يقرآها فقال: إن كان الله بريئًا 
من رسوله فأنا منه بريء: قليبه الرجل إلى عمرء فحكى 
الأعرابى قراءته: فعندها أمر غمر رضي أله عنه بتعلم 
العربية إفإن تبتم» من الكفر والغدر فهو خير لكم 
وإن توليتم» عن التوبة أى ثبتم على التولي والإعراض عن 
الإسلام والوفاء فاعلموا آنكم غير سابقين الله تعالى ولا 
فاكتين لخد ويم 


1 فإن و قلت: مم استثنى قو وال الذنين عاهنتد4؟ 
قلت : وجهه أن يكون مستثنى من قوله: ؤفسيحوا في 
الأرض4؛ لان الكلام خطاب للمسلمين ومعناه: براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا 
إلا الثين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم, 
والاستثناء بمعنى: الاستدراك كانه قيل بعد أن أمروا في 
الناكثين: ولكن الذين لم ينكثوا فاتموا إليهم عهدهم ولا 
تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوفيّ كالغادر. إِنّ الله يحب 
المتقين يعني: أن قضية التقوى أن لا يسؤي بين القبيلتين 
فاتقوا الله في ذلك طلم ينقصوكم شيا لم يقتلوا منكم 
أحدًا ولم يضرّوكم قط طولم يظاهرواع ولم يعاونوا 
فلکم ميو كما عت ينو بكر على خزاعة عرد 
رسول الث َد وظاهرتهم قريش بالسلاح» حتى وقد عمرى بن 


سالم الخزاعي على رسول اش يب فانشد: 

لاهمانى ناشدامهمدًا حلفابيناوابيكالاتلها 
إن تريشًا أخلفوك الموعدا ونقضوانمامل المؤكدا 
همييتونا بالحطيم فجيئًا وقتلوناركمارسجدا 


فقال عليه الصلاة والسلام: ولا نصرت إن لم اتصرکم». 
وقرى": لم ينقضوكم بالضاد معجمة أي: لم ينقضوا 


1) آخرجه ابن ابي شيب والطبراني. 

2) رواه البخاري قي صحيحه؛ كتاب: الحجء باب: الخطبة آيام منى, 
وأخرجه أيو داود في كتاب: المناسك» باب: يوم الحج الأكبر 
(الحديث رقم: 1945). والحاكم في المستدرك 331/2 وأبو نعيم 
في الجلية 274/10. 


3) قال الزيلعي: نكر القرطبي الفقه في كتابه: التتكار؛ ولم يعزوه 2/ 
53. 


4) قال أحعد: ويجوز أن يكون قوله: «فسيحوا» خطاياً من الله تعالى 
للمشركين غير مضعر قبله القول؛ ويكون الاستثناء على هذا من 
قوله إلى الذين عاهدتمء كانه قيل براءة من الله ورسوله إلى 
المعاهدين:؛ لا الياقين على العهد فاتموا إليهم آيها المسلمون 
عهدهم» ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في قوله إلى ك 


= النين عاهدتم إلى خطاب المشركين في قولهء فسيحوا ثم التفات 
هن التكلم إلى الغيبة بقوله واعلموا أنكم غير معجزي افك وآنُ الله 
وأصله. واعلعوا أنكم غير معجزيء وأني وفي هذا الالتفات بعد 
الالتفات الآرّل افتنان في اساليب البلاغةء وتفخيم للشان: وتعظيم 
للامرء ثم يتلو هذا الالتفات العود إلى خطاب المسلمين بقوله إلا 
النين عاهدتم: ثم لم ينقصوكم» فأتموا وكلّ هذا من حسنات 
الفصاحة, وإتما بعث الزمخشري على تقدير القول قيل: فسيحوا 
مراعاة أن يطابق قوله؛ فاتموا إذا المخاطب على هذا التقدير 
المسلمون ألا وثانياًء ولا يكون فيه شيء من الالتفاتات المبثية 
على التأويلء للذي ذكرناءء وكلا الوجهين ممتلز بنوع من البلاغة, 
وطرف من الفصاحة: والله أعلم. 


(5) ذكره ابن هشام ف في السيرة 388/2. 


الجزء العاشر 


عهدكم ومعنى طقاتموا إليهم» فاتوه إليهم تامًا كاملاً قال 
اين عباس رضي الله عنه: يقي لحي من كتانة من عهدهم 
تسعة أشهر قاتم إليهم عهدهم. اتسلخ الشهر كقولك: 
انجرد الشهر وسنة جرداء. 


د أ کی کے . عم 
فإذا اسح 2 انر ا لي ام فَافتلوا لْمْتْرِكينَ - یٹ شوو وجو 


انی و وافعدو! لَهُمْ ل صر 3 ارا واا ال 
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ا اڪره لوا سم ًّ سه عور رخني وھ 


والأشهر الحرم التي أبيح فيها الناكثين أن يسيحوا 
وفاقتلوا المشركين) يعتي: الذين تقضوكم وظاهروا 
عليكم طحيث وجدتموهم» من حل أو حرم «وخنوهم» 
وأسروهم. والأخيذ الأسيرر #واحصروهدة وقينوهم 
وامنعوهم من التصرف قي البلاد» وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: حصرهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام وکل 
مرصديع کل ممن”"') ومجتاز ترصدونهم يه وانتصابه 9 
الظرف كقوله: «لأفعسنٌ لهم صراطك المستقيمي 
وفخلوا سبيلهم4 فأطلقرا عنهم بعد الاسر والحصر أو 
فكفوا عنهم ولا تتعرّضوا لهم كقوله: خل السبيل لمن يبني 
المنار به. وعن أبن عباس رضي الت عنه: دعوهم وإتيان 
المسجد الحرام إن الله غفور رحيم) يغقر لهم ما سلف 
من الكقر والغدر. 
رن أ من شرن اسْتَسَارَةَ 00 


راید م 


الد ما کت ب که ل بارت 

«احد» مرتقع بفعل الشرط مضمرًا يفسره الظاهر 
تقديره: وإن استجارك أحد استجارك ولا يرتفع بالابتداء؛ 
لان إن من عوامل الفعل لا تسخل على غيره؛ والمعئى: وإن 
جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك 
وبينه ولا عيثاق فاستامتك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد 
والقرآن وتبين عا بعثت له فامنه هحتى يسمع كلام انت 
ويتدبره ويطلع على حقيقة الآمر لثم ابلغه) بعد ذلك 
داره التي يأمن فيها إن لم يسلم؛ ثم قاتله إن شئت من 
غير غدر ولا خيانة, وهذا الحكم ثابت في كل وقت» وعن 
الحسن رضي الله عنه: هي محكمة إلى يوم القيامةء وعن 
سعيد بن حبير: جاء رجل من المشركين إلى علي رضي الله 
عنه فقال: إن اراد الرجل منا أن ياتى محمدًا بعد انقضاء 
هذا الأجل يسمع كلام الك أو يأنبه لحاجة قتل؟ قال: لا؛ 
لأنّ اله تعالى يقول: ظوإن أحصد من المشركين 
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استجارك» الآية, ىعن السدي والضحاك رصضى الله عنهماء 
هي منسوخة بقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين ي وذلكي 
أي: ذلك الأمر يعني: الأمر بالإجارة في قوله قفأجره وبي 
سبب انهم قوم جهلة طلا يعلمون» ما الإسلام 
وما حقيقة ما تدعو إليه: فلا بد من إعطائهم الأمان حتى 
يسمعوا ويقهموا الحق. 

َيف يكين بنرك عه عند أله وَعند زشولهء إلا 
الا بن أنه ب نسي © ڪيٽ ربن يروا م با 
ر 0 3 د ور 
برقبوا یک إلا ولا دمه روسكم بارهم ERT‏ وڪره 
تنروت @. 

E‏ ا في معنى E‏ وا الاستبعاد؛ * لآن 
وغرة شو قم يعني: محال أن يثبت لهؤلاء عهد فلا 
تطمعوا قي نلك ولا تحنثوا به نفوسكم ولا تفکروا قي 
قتلهم. ثم استدرك ذلك بقوله «إلا الذين عاهدتمي أي: 
ولكن النين عاقدكم متهم وعند المسجد الحرام» ولم 
يظهر منهم تكث كبني كناتة ويني ضمرة فتربصوا أمرهم 
ولا تقاتلوهم فما يهو لكم» على العهد 

يدن لذ فی بم من أغمال المتقين كيف تكرار 6 
لاستبعاد ثبات المشركين على العهد وحذف القعل لكوته 


معلومًا كما قال: 
وخبر تمائي إنما الموت بالقرى فكيف وهاتاهضبةوقَليس 


يريد فكيف مات أي: كيف يكون لهم عهد ؤو4 حال 
آنهم «إن بظهروا عليكم4 بعدما سبق لهم من تأكيد 
الإيمان والمواثيق لم ينظروا في حلف ولا عهد ولم يبقو 
عليكم ذلا يرقبوا فيكم إلا) لا يراعوا حلقًاء وقيل: قرابة 
وآنشد لحسان رضي الله عنه: 
لعمركإن إلك من قريش كال السقب من رل فنعا 

وقيل: إلا الهاء وقرى” إيلا بمعناه وقيل: جبرئيل 
وجبرثئل من ذلك وقيل: منه اشتو شتق الآل بمعنى: القرابة كم 
اشتقت الرحم من الرحمنء والوجه أن اشتقاق الإل بمعنى 
الحلف؛ لانهم إذا تماسحوا وتحالفرا رقعوا به أصواته 
وشهروه من الأل وهو: الجؤارء وله اليل أي: أنين يرفع ب 
صوتهء ودعت ليها إذا ولولت؛ ثم قيل: لكل عهد وميتاز 


(1) قال أحمذ: ويكون انتصابه دون جره من الاتساع؛ لآنّ المرصد 
ظرف مختص» والأصل قصور القعل عن نصبهء ويكون مثل قوله 
في الاتساع. كما عسل الطريق الثعلب. ویحتعل: وان أعلم آن 
يكون مرصد مصيراً؛ لآنّ صيغة اسم الزمان والمكان؛ والمصدر 
من فعله واحدةء فعلى هذا يكون منصوياً نصباً لصلياًء لآن اقعدوا 
قي معنی ارصدوا؛ كانه قيل: وارصدوهم كلّ مرصد؛ إلا أن 
الظرفية يقويها قوله حيث وجدتمومء فيقتضيها قصد للمطابقة بين 
ظرفي العكانء والله أعلم. 


\AWOY 
VU 


LrirrfııhAaAnlkte 
STUFQUDOOKS 


(2) سورة الأعراف. الآية: 16. 

(3) سورة التوية؛ الآية: 5. 

(4) قال أحمد: السر في تكرار كيف وال أعلم آنه لما ذكره أو!ا 
لاستيهاد شبات عهدهم عند الك ولم يذكر إذ ذاك سيب اليه 
للفلية, باستثناء الباقين على العهد؛ وطال الكلام أعيدت كيذ 
تطرية للذكر؛ وليأخذ بعض الكلام بججزة بعض؛ فلم يقصد هجر 
التكرارء بل هذا السر الذي اتطوى عليه؛ وقد تقدمت له أمثال وا 
الموقق. 


www.be 


425 


إل» وسميت به القرابة؛ لان القراية عقدت بين الرجلين ما 
لا يعقده الميثاق «يرضونكم» كلام مبثدا في وصف 
متهم على العهد. وإباء القلوب مخالقة ما فيها من الأضغان 
فاسقون» متمرّدون خلعاء لا مروءة تزعهم ولا شمائل 
مرضية تردعهم» كما يوجد نلك في يعض الكفرة من 
التفادي عن الكذب والنكث والتعقف عما يثلم العرض ويجر 


أحدوثة السوء 
اشارا يتين الله نكا قبلا دا عن سيبل بع حا نا 
سے و رور ي رطمي . دي ل 2 0 سے ار 
ڪاو يُعَسَلونَ © لا يرون فى ممن إلا ولا مه وأؤليك هم 
الد © فإن تامو وَأَمَامُوا EA‏ واا َء رنه 


في ليبن وَنْفَضِلُ لبت لِتَرْمِ يَعْلَمنَ ©6. 

«اشتروا» ! استبدلوا «بآيات اش بالقرآن والإسلام 
جثمنا قليلاً»م وهو اتباع الأهواء والشهوات «فصدوا عن 
سبيله» فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهمء وقيل: هم الأعراب 
الذين جمعهم ابو سفيان وأطعمهم «هم المعتدون»ع 
المجاوزون الغاية في الظلم والشرارة «فإن تابوام عن 
الكفر ونقض العهد «فإخوائكم في الدين) فهم إخوائكم 
على حذف المبتدا كقوله تعالى: «فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم74) «ونفصل الآيات» ونبينها وهذا اعتراض 
كأنهء قيل: وإن من تأمل تفصيلها فهو العالم بعثا 
وتحريضًا على تأمّل ما فصل من أحكام المشركين 
المعاهدين وعلى المحافظة عليها. 

«وطعئوا في دينكم» وثلبوه وعابوه «فقاتلوا ائمة 
لكفر فقاتلوهم فوضع أثمة الكفر موضع ضميرهم 
إشهارًا بأنهم إذا نكثوا فى حال الشرك تمردً!ا وطغيائًا 
وطرحًا لعادت الكرام الأوفياء من العرب» ثم آمنوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصاروا إخوائًا للمسامين في الدين» ثم 
رجعوا فارتدوا عن الإسلام وتكثوا ما بايعوا عليه من 
الإيمان والوفاء بالعهود وقعدوا يطعنون قي دين الله 
ويقولون: ليس دين محمد بشيءء فهم أئمة الكفر وذوو 
الرياسة والتقدّر فيه لا يشق كافر غيارهمء وقالوا إذا طعن 
الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله؛ لأنّ العهد 
معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده 
وخرج من الذمة «إنهم لا أيمان لهم» جمع يمين: وقرئ: 
لا إيمان لهم أي: لا إسلام لهمء أى لا يعطون الأمان بعد 
ألردّة والنكث ولا سبيل إليه. 


فإن قَلْتَ: كيف أثبت لهم الإيمان في قوله إوإن نكثوا 


9 سورة التوبة 


أبمانهمي ثم نقاها عنهم؟ قَلْتٌ: اراد ايمانهم التي اظهروهاء 
ثم قال: لا أيمان لهم على الحقيقة وأيمانهم ليست بايمان» 
وبه استشهد ابو حنيفة رحعه الله: على أن يمين الكافر 
لا تكون يمينا وعند الشافعي رحمه اش: يمينهم يمين» وقال: 
معناه: انهم لا يوقون يها بدليل أنه وصقها بالتكث «لفلهم 
ينتهون4 متعلق بقوله: فقاتلوا ائمة الكفر أي؛ ليكن غرضكم 
في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون 
المقاتلة سببًا في انتهائهم عما هم عليهء وهذا من غاية كرمه 
وفضله وعوده على المسيء بالرحمة كلما عاد. 

فإن قُلْتَ: كيف لفظ ائمة؟ قُلْتُ: همزة بعدها همزة بين 
أي: بين مخرج الهمزة وألياءء وتحقيق الهمزتين قراءة 
مشهورة وإن لم تكن بمقبولة عند البصريين» واما التصريح 
بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون قراءة؛ ومن صرح يها 
فهو لاحن محرف. 

آلا تيوت رئا نَكَئْرًا ايهم ومو ببشراج ألرَسْولٍ 
رشم وڪم اوک مَرَوْ اننوت انه أن أن رة إن 

ؤألا تقاتلون» دخلت الهمزة على لا تقائلون تقريرًا 
بانتفاء المقاتلة ومعناه: الحض عليها على سبيل المبالفة 
«نكثوا أيمانهم التي حلفوها في المعاهدة طوهموا 
بإخراج الرسول» من مكة حين تشاوروا في أمره بدار 
الندوة حتى أنن الله تعالى له في الهجرة فخرج يتفسه 
لإوهم بدؤكم أول مرة# اي: وهم الذين كانت منهم 
اليداءة بالمقاتلة؛ لأنْ رسول الل اة جاءهم أولا بالكتاب 
المثير وتحداهم بهء فعدئوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى 
القتال فهم البادؤن بالقتال والباديء اظلم» فما يمنعكم من 
أن تقاتلوهم بمثله وأن تصدموهم بالشر كما صدموكم, 
وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما 
يوجب الحض عليها ويقرر أن من كان في مثل صفاتهم 
من نكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال من غير 
موجب حقيق بان لا تترك مصادمته وأن يوب من فرط 
فيها طإاتخشونهم# تقرير بالخشية منهم وتوبيخ عليها 
«فاش أحق أن تخشوهة فتقاتلرا أعداءه «إن كنتم 
مؤمنين يعني: أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى 
المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه كقوله تعالى: غولا 
يخشون أحدًا إلا اشم ©. 
صدُورٌ قور زیی (©. 

لما وبخهم اله على ترك القتال جرد لهم الأمر به فقال 
وقاتلوهمة ووعدهم ليثبت قلوبهم ويصحح نياتهم أنه 
يعذبهم بأيديهم قتلا ويخزيهم أسرً!ا ويوليهم النصر والغلبة 


(4)1 سورة الاحزاب» الآية: 5. 


(2) سورة الأحزاب, الآية: 39 


الجزء العاشر 


قدموا مكة فاسلموا فلقوا ا E E‏ 
رسول الله و يشكون إليه ققال: «أبشروا فإن القرج 
قريب». 

رَيْڏهتِ عب ملوبهرٌ ووب أشَّهُ عل ص ا واس عل 
عَيِدٌُ ©. 


إويذهب غيظ4 قلوبكم لما لقيتم منهم من المكروه, 
وقد حصل الله لهم هذه المواعيد كلها فكان ذلك نليلا على 
صدق رسول الله هة وصحة نبؤته «ويتوب الله على من 
يشا ايتداء كلام وإخبار بان بعض آهل مكة يتوب عن 
كفرهء وكان نلك أيضا فقد اسلم ناس متهم وحسن 
إسلامهم؛ وقرى” ويتوب بالنصب بإضمار أن ودخول 
ألتوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى «والت 
عليم» يعلم ما سيكون كما يعلم ما قد كان «ه#حكيمي» 
لا بفعل إلا ما اقتضته الحكمة. 


5 یبش أن ارا ولا يتلم هه لذن جوا يكم وَل 
HRT‏ 
نزت ©. 

جأم منقطعة» ومعنى الهمزة فيها: التوييخ على وجود 
الحسبانء والمعتى: أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى 

يتبين الخلص منكم وهم: الذين جاهدوا في سبيل الله 

لوجه الله ولم يتخنوا وليجة أي: بطانة من الذين يضادون 
رسول الله يه والمؤمنين رضوان الله عليهم طولما» 
معناها: لتوقع وقد دلت على أن تبين ذلك وإيضاحه متوة 
كائنء وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله يميز بينهم وبين 
المخلصين وقوله: «ولم يتخذواة معطوف على جاهدوا 
داخل في حيز الصلة كأته قيل: ولما يعلم الله المجاهدين 
منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من دون الل» 
والوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة من دخل؛ والمراد بنفي 
العلم: نفي المعلوم كقول القائل: ما علم الله مني ما قيل 
ل 0 

934 ت لِلْمتْرِكِنَ أن ا مسجد ألو شَهِرِينَ عل اسهم 
ق ك اساد مر ون لار هم حَيدُرت (©. 

اک سر ما صحّ لهم وما استقام «أن 
يعمروا مسجد اشي يي جد نرام لقوله: 
«وعمارة المسجد الحرام ي وأما القراءة بالجمع ققيها 
وجهان: أحدهما: أن يراد المسجد الحرام: وإنما قيل مساجد 


1 شه 


426 


لانه قبلة المساجد كلها وإمامهاء فعامره كعامر جميع 
المساجد؛ ولأنْ كل بقعة منه مسجدء والثاني: إن يراد جنس 
المساجد, وإذا لم يصلحوا لان يعمروا جنسها دخل تحت 
ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هى صدر الجنس 
ومقدمته وهو آكد؛ لأنّ طريقته طريقة الكناية كما لو قلت: 
فلان ل يقرا كتف لهذ كذت: كفي اكرات القرآن من 
والمعنى: اقل لهم ق برا بين أمرين متثافيين: 
عمارة متعيدات اك مع الكفر بالك فيعيانتة: ووت 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر: ظهور كفرهم وأتهم تصبوا 
أصتامهم جول البيت وكانوا يطوفون عراة ويقولون 
لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصيء وكلما 
طافوا بها شوطًا سجدوا لهاء وقيل هو: قولهم لبيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وها ملكء وقيل: قد أقبل 
المهاجرون والأنصار على أساري بدر قعيروهم بالشركء 
قطفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوبخ الحعباس بقتال 
رسول الل يو وقطيعة الرحم واغلظ في القولء فقال 
العباس: تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقال: او لكم 
محاسن؟ فوا دجم وحن افضل محم اوا لن 
المسجد الحرامء ونحجب الكعية:؛ و نسقي الحجيج: ٠‏ ونفك 
العاني فنزلت إحبطت ا التي هي العمارة 
والحجابة والسقاية وفك العناةء وإذا هدم الكقر أي الكبيرة 
الاعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما ظنك بالمقارن؟ 
وال تلك اسار في الول «وشاهدين» حيث جعله حال 
عنهم» ودلّ على أنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكقر 
على لنفسهم في حال وأحدة وناك محال غير مستقيم. ش 
إِنَّمَا يمد ميد اش من “مرت 3 الور الآْر َنم 
لصَّلْرءَ وائ الَكَزةً رر ڪت إلا 4 مس اوك أن كرا 
ن لْمَهْتوِنَ © 


«إنما يعمر مساجد اش وقرى* بالتوحيد أي: إنما 
تستقيم عمارة هؤلاء وتكون معتدًا بهاء والعمارة تتناول رم 
ما استرم متها وقمها وتنظيقها وتتويرها بالمصابيح 
وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر ومن الذكر درس العلم 
بل هو أجله وأعظمه؛ وصيانتها مما لم تبن له المساجد من 
أحابيث الدتيا فضلاً عن فضول الحديثء وعن النبي ب 
«يأتي في آخر الزمان ناس من متي يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقاء نكرهم الدنيا وحب الدنياء لا تجاتسوهم 
فليس ش بهم حاجة»0) وفي الحديث: «الحديث في المسجد 
يأكل الحستات كما تاكل البهيمة الحشيش» وقال عليه 
السلام: «قال الله تعالى: إن بيوتي في أرضي للمساجذ؛ وَإنّ 


(4)1 سورة التوبةء الآية: 19, 


(2) قال أحعد: كلام صحيح آلا قوله إن الكبيرة تهدم الأعمال؛ فإته 
تفريع على قاعدة المعثرلةء والحق خلافها. 


(3) دواه ابن حبان قي صحيحه 162/15 كتاب: التاريخ: باب:= 


= إخباره 5 عما يكون في أمته (الحديث رقم: 6761)؛ والحاكم في 


المستدرك 423/4). 


(4) الحديث لم يخرجه الزيلعي ولا اين حجر لا هنا ولا في لقمان. 


427 


زواري فيها عمارهاء قفطويى لعبد تطهر قي ته ثم زارني 
في بيتيء فحق على المزور أن يكرم ز اثر( ؛ وعته عليه 
السلام: «من الف المسجد األفه ات وقال عليه الم 
«إذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» 2 
وعن انس رضي الله عنه: «من أسرج في مسجد سراحًا لم 
تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك 
المسجد ضبوءد:. 


فإن قُلْتَ:هلا نكر الإيمان برسول اك اة قَلْتُ:لما 
علم وشهر أن الإيمان بالل تعالى قرينته الإيمان بالرسول 
عليه السلام لاشتمال كلمة الشهادة والآذان والإقامة وغيرها 
عليهما مقترنين مزدوجين كانهما شيء واحد غير منفك 
أحدهما عن صاحبه أنطوى تحت نكر الإيمان بالله تعالى 
الإيمان بالرسول عليه السلامء وقيل: دلّ عليه بذكر إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 


فإن قَلْتَ :كيف قيل: «ولم يخش إلا اشع والمؤمن 
يخشى المحاذير ولا يتمالك أن لا يخشاها؟ قُلْتٌ:هي 
الخشية والتقوى فى ابواب الدين؛ وان لا يختار على رضا الله 
رضا غيره لتوقع مخوف, وإذا اعترضه أمران أحدهما: 
حق الله والآخر: حق نفسه أن يخاف الله فيؤثر حق الله على 
حق نفسه» وقيل: كانوا يخشون الأصتام ويرجونها فاريد 
نفى تلك الخشية عنهم «وفعسى أولئك أن يكوئوا من 
المهتدين 74 ! تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم 
لأطماعهم من الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا 
بها وأملوا عاقبتها بأن الذين أمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل 
بالشرائع مع استشعار الخشية والتقوى اهتداؤهم دأثر بين 
عسى ولعل» فما يال المشركين يقطعون أنهم مهتدون 
وتائلون عند الله الحسنى؟ وقي هذا الكلام ونحوه لطف 


للمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء ورفض الاغترار 


بال تعالى. 
3H‏ مله سما اج را الد لرام کن ٣‏ امن 


ايور الآلز يَْهَدَ ف سيل الله لا TG‏ 
قم ایی © الي موا عاجرا عدوا فى سيل الله يمرم 
رمعم ود 


4 ر 0 *2 2T‏ 
أنه شين آم ہی عد ل ويد م اا ت مرم نہ 


بحم مله وَرِضون وجنت َع فيا {n} E per:‏ ځور 
r‏ 1 


فيا أبدًا إن أنَهَ عدم أْمْرٌ عَظِيمٌ 2©. 


(1) قال الزيلعي: غريب [57/2]. 

(2) نكره ابن عدى قي الكامل في الضعقاء (1470/4). 

(3) اخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: ما جاء في حرمة الصلاة. 
(الحديث رقم: 2617): واين ماجه في كتاب: المساجدء باب: لزوم 
المساجد وانتظار الصلاة؛ (الحديث رقم: 802) والحاكم في 
المستدرك 212/1١‏ وابن حبان قي كتاب: الصلاة: باب: فضل 
الصلوات الخمس (الحديث رقم: 1721). 


(4) قال احمد: واكثرهم يقول إن عسى من الله واجبة يناء متهم = 


9- سورة التوبة 
السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر كالصيانة 
والوقاية ولا بد من مضاف محذوف تقديره: إأجعلتمي 
آهل «سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن 
باش وتصدقه: قراءة اين الزبيرء وأبي وجزة السعدي - 
وكان من القراء ‏ سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام 
والمعنى: إذكار أن يشبه المشركون بالمؤمتين أعمالهم 
المحبطة بأعمالهم المثيتة, وأن يسوى بيثهم. وجعل 
تسويتهم ظلمًا بعد ظلمهم بالكفرء وروي أن المشركين 
قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج وعمار المسجد الحرام 
أفنحن أقضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود: أنتم 
افضل» وقيل: إن عليًا رضي الله عنه قال للعياس: يا عم ألا 
تهاجرون؟ ألا تلحقون برسول اش يِه فقال: الست في 
أفضل من الهجرةء أسقي حاج بيت الله وأعمر المسجد 
الحرام. فلما نزلت قال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتتاء 
قال عليه السبلام: «أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها 
خيرًاء. هم «أعظم درجة عند التي من أهل السقاية 
aE‏ عندكم «وأولئك هم الفائزون» لا انتم 
والمختصون بالفوز دونكم. قرئ': يبشرهم بالتخفيف 
والتثقيل. وتنكير المبشر به لوقوعه وراء صفة الواصف 
وتعريف المعرّفء وعن اين عباس رضي ال عته: هي في 
المهاجرين خاصة(2. 


کا الت “امنا لا شج اکم ربنوتكم أزية إن 
اسحا اتر عل أ 
الست {r}‏ ۳ إن کن بكم وناك ربنون واو 
اتنا ور التق زرا نتو كتانق وتكن زر 
لحب إتحكر ر ترح آله رورسو وَجِهَادٍ في سبلو رسوا حي 


بارت يد ا 1ه ا 5 برف الوم نيفين . 


و 
امن رمن سولهم 


كان قبل فتح مكة من أمن لم يتم إيمانه إلا بان يهاجر 
ويصارم إقاربه الكفرة ويقطع موالاتهم فقالوا يا رسول اش: 
إن نحن اعتزلنا من خالفنا فى الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا 
وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وهلكت اموالنا وخريت ديارنا 
وبقينا ضائعين فنزلت ف «هاجرواع7) فجعل الرجل يأتيه 
ابته أو أبوه أو أخوه أو بعض اقاربه فلا يلتفت إليه ولا 
ينزله ولا ينفق عليهء ثم رخص لهم بعد تلك؛ وقيل: نزات 
في التسعة النين ارتدوا ولحقوا بمكةء فنهى الله تعالى عن 
موالاتهم» وعن النبي به «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان 


على أن استععمالها غير مصروقة للمخاطبين» والحق قيما قال 
الزمخشريء ولكن الخطاب مصروق إليهم» أى: فحال هؤلاء 
المؤمنين حال مرجوة؛ والماقية عند اله معلومة؛ ولك عاقبة 
الأمور. 

(5) ذكره الواحدى في اسباب النزول. 

(6) ذكره الثعلبي في تقسيره. 

(7) سورة الأنفال الآية: 72 


الجزء العاشر 


حتى يحب فى الله ويبغض قي إللء حتى يحب في الله أبعد 
الناس ويبغض قي الله أقرب الناس إليهء. وقرى». 
عشيرنكم وعشيراتكمء وقرا الحسن: وعشائركم «فتريصوا 
حفى ياتي الله بامرهې وعيد. . عن ابن عياس هو: فتح مكة, 
وعن الحسن هي: عقوية عاجلة أو آجلة؛ وهذه آية شديدة 
لا ترى اشد منها كانها تنعي على الناس ما هم عليه من 
رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقينء فليتصف اورع 
الناس واتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب في 
ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على 
الآباء والابناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع 
حظوظ الدنيا ويتجرّد منها لاجلهء آم يزوي الله عنه أحقر 
شيء منها لمصلحته فلا يدري اي طرفيه أطولء ويغويه 
الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين قلا يبالي كانما 
وقع على أنفه تباب قطيره. ١‏ 


لتد مرکم انه يى مط جرم ويم تين إذ اكم 
كي مح ڪا وَصبَافَتَ يڪم ارش با 
رحبت * م وم درت a‏ 

مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها قال: 
وكم موطن لولاي طحت كماهوى بأجرامه من قلة النيق! منهرى 


وامتناعه من الصرف؛ لأنه جمع وعلى صيغة لم يات 
عليها واحدء والمواطن الكثيرة وقعات بدر وقريظة والنضير 
والحديبية وخيبر وفتح مكة. 

فإن قُلَتَ: كيف عطف الزمان على المكان وهو «يوم 
حنين» على المواطن؟ قُلَتٌُ: معناه: وموطن يوم حنين» أو 
في أيام مواطن كثيرة ويوم حتين» ويجوز أن يراد بالموطن: 
الوقت كمقتل الحسينء على أنّ الواجب أن يكون يوم حتين 
منصويًا بقعل مضمر لا بهذا الظاهرء وموجب ذلك أنّ قوله 
وإذ أعجبتكم» بدل من «يوم حنين) فلو جعلت ناصبه 
هذا الظاهر لم يصح؛ لان كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك 
المواطن ولم يكونوا كثيرًا في جميعهاء فبقي أن يكون ناصبه 
فعلاً خاصًا به إلا إذ نصبت إذا بإضمار أذكرء وحنين: واد 
بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بين المسلمين وهم اثنا 
عشر ألفًا النين حضروا فتح مكة منضمًا إليه الفان من 
الطلقاء» ويين هوازن وثقيف وهم أربعة آلاف فيمن ضامّهم 
من إمداد ساثر العرب قكانو! الجمّ الغفيرء فلما التقوا قال 
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رجل من المسلمين: لن تغلب اليوم من قلة. فساءت 
رسول الله يك وقيل: قائلها رسول الث يلك وقيل: أبو بكر 
رضي الث عنهء وذلك قوله: «إن أعجبتكم كثرتكم) 
فاقتتلوا قتالاً شديدًا وادركت المسلمين كلمة الإعجاب 
بالكثرة وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود 
فانهزموا حتى بلغ فلهم مكةء وبقي رسول الله ولد وحده 
وهی ثابت في مركزه لا يتحلحل ليس معه إلا عمه العياس 
سفيان بن الحرث ابن 
عمه» وتاهيك بهذه الواحدة شهادة صدق على تناهى 
شجاعته ورباطة جاشه ية وما هي إلا من آيات النبوّة, 
وقال: يا رب ائتني بما وعنتني: وقال ويه للعياس وكان 
صيئًا «صيح بالناس» قتادى الانصار فحدًا فخذًاء ثم نادى يا 

اصحاب الشجرة يا اصحاب البقرة فكروا عتفًا واحدًا وهم 
يقولون: لبيك لبيك» وتزلت الملائكة عليهم البياض على خيول 
بلق فنظر رسول الث يلك إلى قتال المسلمينء فقال هذا حين 
حمي الوطيسء ثم اخذ كفا من تراب فرماهم به ثم قال: 
«اتهزموا ورب الكعيةء فانهزموا. قال العباس: لكاني انظر إلى 
رسول الله ل يركض خلفهم على بغلته يما رحبت ما 
مصدرية والباء بمعنى: معء أي: مع رحيها وحقيقته ملتبسة 
برحبهاء على أنّ الجارٌ والمجرور فى موضع الحال كقولك: 
دخلت عليه بثياب السفر أي: ملتيسًا بها لم احلها تعني: مع 
ثياب السفرء والمعنى: لا تجدون موضعًا تستصلحونه 
لهربكم إليه ونجاتكم لفرط الرعب فكأنها ضاقت عليكم «ثم 
وليتم مديرين» ثم انهزمتم. 


رضي الله عنه آَحَذًا بلجام دابته» وابو 


ie 


م أ اه سکیم عل زرل وَل التؤميت وانرد جا أ 


سے 


َرَرهَا وَعَدْبَ اليرت كوأ ودَللك جرا الْكَفرِينَ © ثد 
ا 0 4 ع ع ص ر > عاب 
سوب آل م بی ذَلِك عل عن کا واه عو َة ©. 


إسكينته# رحمته التي سكنوا بها وآمنوا إوعلى 
المؤمنين» الذين انهزمواء وقيل: هم الذين ثبتوا مع 
رسول الله َي حين وقع الهرب طواتزل جنوذا» يعني: 
الملائكة وكانوا ثماتية آلاف» وقيل: خمسة آلافء وقيل: ستة 
عشر الفا «وعذب الذين كفروا» بالقتل والاسر وسبي 
النساء والذراري ثم بتوب الي أي: يسلم يعد ذلك ناس 
منهم» وروي: أنّ ناسا منهم جاوؤًا فبايعوا رسول ات وق 
على الإسلام: وقائوا: يا رسول الله انت خير الناس وأبر 


(ا) قال الزيعلي: غريب» وآخرج الطبراني في معجمه نحوه [61/2]. 

(2) قال أحمد: لا مانع, والله أعلم من عطف الظرفين المكاني والزماني» 
أحدهما على الآخرء كعطف أحد المفعولين على الآخرء والفعل 
واحد إذ يجوز أن تقول: مسرب زيد عمراً في المسجد. ويوم 
الجمعة كما تقول ضريت زيداً وعمراًء ولا يحتاج إلى إضمار قعل 
جديدء وغير الأوّل هذا مع أنه لا بد من تخاير الفعلين الواقعين 
بالمفعولين» في الحقيقة فإنك إذا قلت أضرب زيداً اليوم وعمراً 
غداًء لم يشك في ال الضريين متفابرانء بتغابر الظرفين» ومع تلك 
الفعل وأحد في الصناعةء فعلى هذا يجوز في الآية: وال أعلمء 
بقاء كل واحد من الظرفين على حالهء ا 


= أنّ الزمخشري اوجب تعند الفعلء وتقدير ناصب لظرف الزمان 
غير الفعل الاؤل» وإن كاتا عنده جميها زهانين: لعله أن كثرتهم لم 
تكن ثابتة قي جميعا المواطن يريد ولو ذهبت إلى اتحاد الناصب» 
للزم ذلك وهذا غير لازم آلا ترك لو قلت أضرب زيدأ حين يقوم؛ 
وحين يقعدء لكان الناصب للظرفين واحداء وهما متغايران» وإنعا 
يمتنع عمل القعل الولحد قي ظرفي زمان مختلفين» عند عدم 
أنعطف المتوسط بينهما؛ وال أعلم. 

(5) النيق: لرفع موضع في الجبل. 

(4) رواه مسلم في كتاب: الجهاد والسير. باب في غزرة حنين 
(الحديث رقم: 4588) 
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الئاس وقد سبي أهلونا وأولادئا وأخنت أموالنا قيل: سبى 
يومئذ ستة آلاف نفس وآخذ من الإبل والغنم ما لا يحصيء 
فقال: «إنَّ عندي ما ترونء إِنْ خير القول اصدقه. اختاروا 
ما نراريكم ونساءكم؛ وإما أموالكمء. قالوا: ما كنا تعدل 
بالأحساب شيئًاء فقام رسول الله ل فقال: إن هؤلاء جاؤا 
مسلمين, وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يحدلوا 
بالأحساب شیئًاء فمن کان بيده شي وطابت نفسه أن يرده 
فعا وبن لا فامعطنا وامكن قرا علينا حتى تصيب 
شيكًا فتعطيه مکانه» قالوا: رضينا وسلمناء فقال: «إني 
لا أدري لعل فيكم من لا يرضىء فمروا عرفاءكم فليرفعوا 
ذلك إليناء فرفعت إليه العرفاء أن قد رضىئ(). 

اھ الت :متا ركنا التنرؤت نت 96 يقرو امد 
الام بعد مد عم e Ld‏ 
من کیب إن کا اک لله می بد ه. 

طالنجس مصدر يقال: نجس نجسا وقذر قذرًا 
ومعناه: نوو نجس: لأ معهم الشرك الذي هى يمنزلة 
النجسء ولأنهم لا يتطهرون ولا يفتسلون ولا يجتذبون 
النجاسات فهي ملابسة لهم او جعلوا كانهم النجاسة 
بعينها مبالغة في وصفهم بهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازيرء وعن الحسن: من 
صافح مشركًا توضاء وأهل المذاهب: على خلاف هذين 
القولين: وقرى* نجس بكسر النون وسكون الجيم على 
تقدير حنف الموصوف كانه قيل: إنما المشركون جنس 
نجس أو ضرب نجسء وأكثر ما جاء تايعًا لرجس وهى: 
تخقيف نجس نحو كبد طفي بده (فلا يقريوا 
قمسجد الحرام» فلا يحجوا ولا يعتمروا كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية طبعد عامهم هذا) بعد حج عامهم 
هذا وهو: عام تسع من الهجرة حين أمر أبو بكر على 
الموسم» وهو: مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ويدل عليه قول 
علي کرم الله وجهه ‏ حين نادى ببراءة: ألا لا يحج بعد 
عامنا هذا مشركء ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد 
الحرام وسائر المساجد عندهمء وعتد الشاقعي يمنعون من 
المسجد الحرام خاصة:؛ وعند مالك» يمنعون هنه ومن غيره 
من المساجد» وعن عطاء رضي الله عنه: أنَّ المراد بالمسجد 
الحرام: ألحرم» وأن على المسلمين أن لا يمكتوهم عن 
دخوله» ونهي المشركين ان يقربوه راجع إلى نهي 


9- سورة التوبة 


المسلمين عن تمكينهم منه» وقيل: المراد أن يمنعوا من 
تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن ذلك 
«وإن خفتم عيلة» أي: فقرًا يسبب منع المشركين من 
الحج وما كان لكم في قنومهم عليكم من الارفاق 
والمكاسب «فسوف يغنيكم الله من فضله» من عطائه أو 
من تفضله يوجه آخر: فأرسل السماء عليهم مدرارًا فاغزر 
بها خيرهم وأكثر ميرهم, واسلم اهل تبالة وجرش فحملوا 
إلى مكة الطعام وما يعاش بهء فكان ذلك اعود عليهم مما 
خافو! العيلة لفواته. وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ القى 
الشيطان في قلويهم الخوق» وقال: من اين تأكلون, 
فأمرهم الله بال أهل الكتاب واغناهم بالجزيةء وقيل: بفتح 
البلاد والغنائم. وقرى* عائلة بمعنى المصدر: كالعافية أو 
حالاً عائلة ومعتى قوله «إن شاء» الله إن اوجبت الحكمة 
إغناءكم وكان مصلحة لكم في دينكم إن الله عليم4 
بأحوالكم إحكيم» لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة 
وصواب. 

شیا الت لا بيرت 
رم اش وَرَسُولمٌ ولا یوت 
لعب حي بنرا الجزية عن يد م نرك ت٠‏ 

من الذين أتوا للكتاب4 بيان للذين مع ما في حيزه 
نقى عنهم الإيمان بالله؛ لأنّ اليهود مثنية. والنصارى مثلثة, 
وإيمانهم باليوم الآخر لانهم قيه على خلاف ما يجب, 
وتحريم ما حرم الله ورسوله؛ لانهم لا يجرمون ما حرم 
في الكتاب والسنةء وعن ابي روق لا يعملون بعافي 
التوراة والإنجيل» وأن يدينوا دين الحق وأن يعتقدوا دين 
الإسلام الذي هى هو الحق وما سواه الباطلء وقيل: دين الث. 
يقال: فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده. سميت 
جزية؛ لأنتها طائقة مما على أهل الذمة ان يجزوه اي: 
يقضوه. أى لأنهم يجزون بها من عنّ عليهم بالإعفاء عن 
القتل «عن يد إما ان يراد يد المعطي؟ تو الآخذا 
فمعثاه: على إرادة يد المعطى حتى يعطوها عن يد أي: عن 
يد مؤاتية غير ممتنعة؛ لأنَّ من أبى وامتتع لم يعط يده 
بخلاف المطيع المنقاد ولذلك قئوا: أعطى بيده إذا انقاد 
وأصحب ألا ترى إلى قولهم: نزع بده عن الطاعة كما يقال: 
خلع ربقة الطاعة عن عنقه؛ أو حتى يعطوها عن يد إلى يد 
نقدًا غير نسيئة لا مبعوثًا على يد أحد ولكن عن يد 


(1) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب: فرض الخمسء باب: ومن الدليل 
على إن الخمس.. (الحديث رقم: 3131). 

[2) سورة البك, الآية: 4. 

(3) قال أحمد: وقد يستدل به من يقول إن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة. وخصوصاً بالمناهيء قإن ظاهر الآية توجه النهي إلى 
المشركينء إلا أنه بعيد؛ لأن المعلوم من المشركين أنهم 
لا ينزجرون بهذا النهي» والمقصود تطهير المسجد الحرام 
بإبعادهم عنه, قلا يحصل هذا المقصودء إلا بنهي المسلمين عن 
تمكينهم من قربانهء ويرشد إلى أن المخاطب في الحقيقة = 


وتخميئه تما بخطابهم بقوله. وان خقتم عيلة وكثيرا ما يتوج 
النهي على هن المراد خلاقه؛ وعلى ما المراد خلاقه إذا كانت, ثم 
ملازمه كقوله لا أرينك ههناء ولا تموتن إلا؛ وأنتم مسلمون؛ والله 
أعلم. 

قال أحمد: فيكون كاليد في قوله عليه السلام: ولا تبيهعوا الذشب», 
إلى قوله: إلا يدا بيده. 

قال أحعد: وهذا الوجه املا بالفائدة, وال اعلم. 
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5) 


الجزء العاشر 


المعطي إلى يد الآخذء وأما على إرادة يد الآخذ قمعتاه: 
ختى يعطوها عن يد قاهرة مستوليةء أو عن إنعام عليهم؛ 
لأنّ قبول الجزية منهم وترك ارواحهم لهم نعمة عظيمة 
عليهم «وهم صاغرون) اي: تؤخذ متهم على الصفار 
والذل» وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيًا غير راکب ويسلمها 
وهى قائم والعتسلم جالسء وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيبه, 
ويقال له: أن الجزيةء وإن كان يؤديها ويزخ في قفاهء 
وتسقط بالإسلام عند أبي حنيفة ولا يسقط به خراج 
الأرض» واختلف فيمن تضرب عليهء فعند أبي حنيفة 
تضرب على كل كاقر من ذمي وعجوسي وصابئ وحزبي 
إلا على مشركي العرب وحدهم» روى الزهري: لنَّ 
رسول الك َة صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان 
من العربء وقأل لأهل مكة: يهل لكم في كلمة إذا 
قلتموها دانت اكم بها العرب وأدت إليكم العجم لجز . 
وعند الشافعي: لا تؤخذ من مشركي العجمء والمأخوذ عند 
لبي حنيفة في أوّل كل سنة: من الفقير الذي له كسب اشنا 
عشر نرهماء ومن المتوسط في الغتي ضعفهاء ومن المكثر 
ضعف الضعف ثمانية وأربعون» ولا تؤخذ من فقير لا كسب 
لهء وعند الشافعي يؤخذ في آخر السنة من كل واحد ديار 
فقيرًا كان أو غنيًا كان له كسب أ لم يكن. 


رفاسن أَلْيْهُودٌ عو الي ا أت وَقَالتٍ التصرَى لْمَِيمٌ 
أت ا ديدمت راهن بألريههم هتر بهنو ول لذن حككفْررا 


ين مَل قد لل أن نڪر ج 


وعزير ابن الله4 مبتدأ وخبر كقوله: (المسيح 
لبن الله وعزير لسم اعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل. 
ولعجمته وتعريفه امتنع صرفهء ومن نون فقد جعله عرييًاء 
وأما قول من قال: سقوط التنوين لالتقاء الساكنين كقراءة 
من قرأ: أحد اللء أو لأنّ الابن وقع وصفًا والخير محذوف 
وهو: معبودثاء قتحمل عنه متدوحة:؛ وهو: قول ناس من 
اليهود ممن كان بالمدينة وما هو بقول كلهمء عن ابن 
عباس رضي الل عنه: جاء رسول الل له سلام ين مشكم 
ونعمان أبن أوفى وشاش ين قيس ومالك اين الصيف 
فقالواً ذلكء وقيل: قاله فنحاصء وسيب هذا القول: لن 
اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام فرفع اش 
عنهم التوراة ومحاها من قلويهم» فخرج عزير وهو غلام 
يسيع في الأرضء فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إلى 
أين تذهب؟ قال: أطلب العلم؛ فحفظه التوراة. قاملاها عليهم 
عن ظهر لسانه لا يخرم حرقاء فقالوا: ما جمع الله التوراة 
في صدره وهو غلام إلا لأنه اينه, والنتيل على أن هذا 
القول كان فيهم أن الآية تليت عليهم فما أنكروا ولا كذيوا 
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مع تهالكهم على التكذيب. 

فإن قُلْتَ: : كل قول يقال بالفم؛ فما معنى قوله إتلك 
قولهم بافواههمي ؟ قلتٌ: : فيه وجهان: أحدهما: أن دراد أنه 
قول لا يعضده يرهان فما هر إلا لفظ يفوفون يه فارغ من 
معنى تحته كالالفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لا تدل 
على معانء وذلك أن القول الدال على معتى لفظه مقول بالفم 
ومعناه مؤثر في القلب» وما لا معنى له مقول بالقم لا غير 
والثاني: أن يراد بالقول المذهب كقولهم: قول أبي حنيفة, 
يريئون عذهيه وما يقول به» كانه قيل: ذلك مذهبهم وديتهم 
بافواهم لا بقلويهم؛ لأنه لا حجة معه ولا شبهة حتى يؤثر 
في القلوب» وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تبق 
شبهة في انتفاء الولد إيضاهون) لا بد فيه من حنف 
مضاف تقديره يضاهي قولهم قولهمء ثم حذف المضاف 
وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه فانقلب مرقوماء والمعنى: 
أن النين كانوا في عهد رسول الله ب من اليهود والنصارى 
يضاهي قولهم قول قدمائهم يعني: أنه كفر قديم غير 
مستحدث: أو يضاهي قول المشركين: الملائكة بتات الث 
تعالى اك عنه» وقيل: الضمير للنصارى اي: يضاهي قولهم 
«المسيح لبن الهم قول اليهود إعزير لبن اله لانهم 
أقدم منهم» وقرى": يضاهئون بالهمز من قولهم: امراة ضهيا 
على فعيل وهي التي ضاهات الرجال في انها لا تحيضء 
وهمزتها مزيدة كما في غرقى طقائلهم الته) آي: هم أحقاء 
بان يقال لهم هذا تعجبًا من شناعة قولهم كما يقول لقوم 
ركبوا شنعاء: قاتلهم اله ما أعجب فعلهم «أثى يؤفكون» 
كيف يصرفون عن الحق. 

ادرا آرم يمسو رابا ن دوين أله وميم 


بنج مریم و اا إلا لا اها رادا ل إل 
ET‏ سبحم عا نر ®©. 


اتخاذهم اريابًا أنهم اطاعوهم في الأمر بالمعاصي 
وتحليل عا حرّم الله وتحريم ما حلله كما تطاع الارياب في 
اوأمرهم ونحوه تسمية أتباع الشيطان قيما يوسوس به 
عباده «بل كانوا يعبدون الجني ويا أيت لا تعيد 
الشيطان ي وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه اتتهيت 
إلى رسول الل ب وفي عتقي صليب من ذهب فقال: 
اليسوا يجرمون ما لحل الله فتحرّمونه, ويخلون ما 
حرّمه الله فتحلونه». قلت: بلىء قال: «فتلك عبادتهمء7) و 
ت ر ی او ا 
الخالق أو صليت لغير القبلةء وأمًا المسيع فحين جعلره 
ايتا لله فقد أهلوه للعبادة آلا ترى إلى قوله: «قل إن كان 
للرحمن ولد قأنا ول العابييني©) وما أمروا إلا ليعبدوا 


(1) رواه عبد الررّاق في مصنقه 326/10 (الحديث رقم: 19259). 
(2) لم يخرجه ابن حجر ولا الزيلعي. 

(3) سورة سباء الآية: 41, 

(4) سورة عريم» الآية: 44 


(5) رواه الترمذي في كتاب: التفسير, باب: ومن سورة التوبة (الحديث 
رقم: 3095)- 
(6) سورة الزخرف» الآية: 81 
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إلْهّا واحداي أمرتهم بذلك أدلة العقل والتنصوص قي 
الإنجيل والمسيح عليه السلام: أنه من يشرك بالل فقد 
حرم الك عليه الجنه «سبحاندي تنزيه له عن الإشراك به 
وفستيعاد له. ويجوز ان يكون الضمير في وما آمروا 
للمتخذين آربايًا اي: وما أمر هؤلاء الذين هم عندهم ارباب 
إلا ليعبدوا الله ويوحدوه؛ فكيف يصح أن يكونوا اريايًا وهم 
مآمورون مستعبدون مثلهم. مثل حالهم في طلبهم أن 
يبطلوا نبوة محمد جد بالتكذيب يحال من يريد أن ينفخ 
في تور عظيم منبث في الآفاق» يريد الل أن يزيده ويبلغه 
الغاية القصوى في الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه 


ويطمسه. 
يدرك أن يترا و ور أله مومهم يت أ E‏ ان شش 
دم و حكرء انکر « هو الى لَْسَل ررم يالكْدى 


ورين لْحَيّ لظهرم ٤‏ لين كو وَأ كر: لن © 

فإن قَنْتَ7!): كيف جاز أبى اش إلا كذا ولا يقال: كرهت 
وابغضت إلا زيدًا؟ قُلتٌ: :قد أجرى أبي مجرى لم یرد ألا 
ترى كيف قوبل «يريدون ان يطفئواي بقوله: ؤويايى اې 
وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره. 


«ليظهرديج ليظهر الرسول عليه السلام إعلى الدين 
كله على اهل الاديان كلهم أو ليظهر دين الحق على كل 


* ياي الین “تنا إن كيا يب الْتبَار ارافان 
کار آنل ألكايى الیل ڈت عن ييل ار وال 
كروت اذهب اة ولا يُفثيجَا في سيل آله مَمَْرَحُم 

اف و ب هوشم ES‏ ڪام أشي دوقو 2 
33 و 


إنلناأحمرةعجافا ياكلنكإلليلةكافا 
يريد علقًا يشتري بثمن إكاق» ومعنى أكلهم بالباطل: 


9 سورة التوبة 
انهم كانوا ياخذون الرشا في الأحكام والتخفيف 
والمسامحة في الشرائع «والذين يكنزون يجوز أن 
يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على 
اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: أخذ البراطيل وكنز 
الأموال والضنّ بها عن الإنفاق في سبيل الخير؛ ويجوز أن 
يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين؛ ويقرن بينهم وبين 
المرتشين من اليهود والنصارى تغليظًا ودلالة على أن من 

ياخذ منهم السحت ومن لا يعطي منكم طيب ماله سواء 
في استحقاق البشارة بالعذاب الأليمء وقيل: نسخت الزكاة 
آية الكنزء وقيل: هي ثابتة وإنما عني يترك الإنفاق في 
سبيل الله منع الزكاةء وعن النبي کا «ما ادَى زكاته فليس 
بكنز وإن كان باطنّاء وما بلغ أن يزكى فلم يزك فهو کن 
وإن كان ظاهراء © او عن عمر رضي الله عنه أنْ رجلاً 
سأله عن آرض له باعها فقال: احرز مالك الذي أخذت» 
احفر له تحت فراش امرأتك؛ قال: اليس يكنز؟ قال: ما ادى 
زكاته فليس بكنزل» وعن ابن عمر رضي الله عنه «كل ما 
انيت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضينء وما لم 
يود زكاته فهو الذي ذكر الك تعالى وإن كان على ظهر 


الأرض.. 


فان فتك فا خضت ينا روي سلجي الجعة رضي الله 
عنه أنها لما نزلت قال رسول الله از : «تيًا للذهب تبًا للفضة 
قالها ثلاناء فقالوا له: أيَ مال نتخذ؟ قال: «لسانًا ذاكرًا وقلبًا 
خاشعًا وزوجة تعين أحدكم على دینه» وبقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من ترك صقراء أي بيضاء كوي بهاء 9 
وتوفي رجل فوجد في مثزره دينارء فقال رسول الل که 
«كيةء وتوفي آخر فوجد في مثزره ديناران فقال: «كيتان»77) 
قُنْتُ: كان هذا قبل أن تفرض الزكاة فأمًا بعد فرض الزكاة 
فا أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالاً من حيث أنن له فيه 
ويؤدّي عنه ما أوجب عليه فيه ثم يعاقبه» ولقد كان كثير من 
الصحابة كمبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
وعبيد الله رضي الله عنهم يقتتون الأموال ويتصرقون فيها 
وما عابهم احد ممن أعرض عن القنية؛ لآنّ الإعراض اختيار 
للأفضل؛ ٠‏ وإلا دخل في الورع والزهد في الدنيا والاقتناء 
مباح موسع لا يذم صاحبه ولكل شيء حدء وما روي عن 
علي رضي الله عنه: : أريعة آلاف فعا دونها نفقة فما زاد فهو 


(1) قال احمد:ولا يقال على هذاء إِنّ الإياء عدم الإرادة: فكما صع 
الإيجاب بعد ثقي الإرادة: فيتبقي أن يصح يعدما هو في معناها 
مطلقاً؛ لانا نقول لوجود حرف النفيء أثر في تصحيح مجيء 
حرف الإيجاب بعدء قلا يلزم ذلك والله أعلم. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة. باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي 
(الحديث رقم: 1564). 

(3) رواه عبد الرزاق قي مصتفه 157/4, (الحديث رقم: 7141)- 

(4) الحديث تقدم. 

(5) رواه الترمذي في كثاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة للتوبة 
(الحديث رقم: 3094) وابن ماجه في كتاب: التكاح, باب: اقضل = 


النساء: (الحنيث رقم: 1856(« وأحمد في المسنئد 282/5 وأيو 
نعيم في الحلية م 2 183. 

(6) روأء البخاري في تاريخه. والطبري واين مردويهء الزيلعي [2/ 

[2 

)0( رواه أحمد في مسيلهھ 252/5 واين أبي شيبة في مصنقه في 
الكتاب (9)» باب: (177) (الحديث رقم: 2). وأبو يعلى (الحديث 
رقم: 7 وأخرجه أبن حبان عن ابن عسعود في كتاب: الزكاة: 
(الحديث رقم: 63 


الجزء العاشر 
کنر (. كلام في الأقضل. 


قإن قُلَتَ: لم قيل: «ولا ينفقونها»م وقد ذكر شيئان؟ 
قُلْتُ: ذهابًا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأنّ كل واحد 
منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم فهى كقوله: 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقيل: ذهب يه إلى 
الكنوزء وقيل: إلى الأموال؛ وقيل: معناه ولا ينفقوتها والذهب 
كما ان معنى قوله: 
فإنيىيوقياربهالقريب 

وقيار كذلك. 

فان قُنْتَ: لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ قُلْتٌ: 
لانهما قانون التمول وأثمان الأشياء ولا يكنزهما إلا من 
فضلا عن حاحته؛ ومن كثرا عنده حتى يكتزهما لم يعدم 
ساثر أجناس المالء فكان ذكر كنزهما دليلاً على ما 
ستؤاهها: 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: إيحمى علیها) 7 وهلا قيل 
تحمى من قولك: حمى الميسم وأحميتهء ولا تقول أحميت 
على الحديد؟ قَلْتُ: معذاه: أن النار تحمى عليها أي: توقد ذات 
حمى وحرٌ شديد من قوله نار حامية 04 ولو قيل: : يوم 
تحمى لم يعط هذا المعني. 


فإن قَلْتَ: فإذا كان الإحماء للنار قلم ذكر الفعل؟ قُنْتُ 
لأنه مسند إلى الجار والمجرور: أصله يوم تحمى النار 
النار إلى عليهاء كما تقول: رفعت القصة إلى الامير فإن لم 
تذكر القصة قلت: رقع إلى الأمير» وعن ابن عامر آنه قرا 
تحمى بالتاء. وقرأ ابی حيوة: فيكوى بالیاء. 

فإن قُلْتَ: لم خصت هذه الأعضاء قُنْتُ: لأنهم لم يطلبوا 
بأموالهم حيث لم ينفقوها قي سبيل الل إلا الأغراض 
الدنيوية من وجاهة عند الناس وتقنمء وأن يكون ماء 
وجوههم مصونًا عندهمء يتلقون بالجميلء ويحيون بالإكرام: 
ويبجلون ويحتشمون:؛ ومن أكل طيبات يتضلعون منها 
وينفخون جنويهمء ومن ليس ناعمة من الثياب يطرحونها 
على ظهورهم.ء كما ترى أغنياء زمانك هذه أغراضهم 
وطلباتهم من أموالهم. لا يخطرون ببالهم قول رسول اش كَكلِ: 
«ذهب أهل الدثور بالاجور»ء وقيل: لأنهم كانوا إذا أبصروا 
الفقير عيسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا 
بأركانهم وولوه ظهورهمء وقيل: معناه يكوون على ألجهات 
الاربع مقاديمهم ومآخيرهم وجنوبهم «هذا ما كتزتم» على 
إرادة تقول وقوله: «لانفسكم» أي كنزتموه لتنتقع يه 
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تفوسكم ونلتذ وتحصل لها الاغراض التي حامت حولهاء وما 
علمتم انكم كتزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب» مو توبيخ 
لهم «إفذوقوا ما كنتم تكنزون» وقرى: تكنزون بضم 
النون آي: وبال المال الذي كنتم تكئزونهء إى ويال كونكم 
کانزين. 

عة لبور نة لله آنا عكر باب ڪي ف م 
لق لسوت الأ ينا 2 حي کلت لين اله لا 
ليرا فون لشحام وينوا kK‏ انرک 7 324 ًا 2 لونک 
ڪافة وأعليوا RAE‏ 9©. 

«في كتاب الله فيما أثبته ولوجبه من حكمه ورآه 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ووأحد فرد وهو رجب» 
ومنه قوله عليه السلام في خطبته في حجة الوداع: ءالا إن 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق السموات والأرض» 
السنة اثتا عشر شهرًا منها اربعة حرم: ثلاث متواليات تو 
القعدة ونو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان» والمعنى رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد 
الحج في ذي الحجة ويطل النسيء الذي كان في الجاهلية 
وقد وافقت حجة الوداع نا الحجة وكانت حجة. أبي بكر 
رضي الله عنه قبلها في ذي القعدة «ذلك الدين القيم» 
يعني: أن تحريم الأشهر الأربعة هو: الدين المستقيم دين 
إيراهيم وإسمعيل» وكانت العرب قد تمسكت به وراثة 
منهماء وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ويحرمون القتال فيها 
حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه لم يهجه» وسموا 
رجِيًا الأصم ومنصل الأسنة حتى أحدثت النسيء فغيروا 
ؤفلا تظلموا فيهن في الحرم (أتفسكم اي؛ لا تجعلوا 
الحرم؛ ولا في الأاشهر الحرم, إلا أن يقاتلوا وما نسخث. 
وعن عطاء الخراساني - رضي الله عنه -: أحلث القتال في 
الأشهر الحرم «براءة عن انثه له ورسوله )۳ وقيل: 0 
لا تأثموا قيهن بيانًا لعظم حرمتهن كما عظم أشهر الحج 
بقوله تعالى: إقمن قرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق) الآية, وإن كان ذلك محرّمًا في ساثر الشهور 
إكافة) حال من الفاعل أى المفعول «مع المتقيني 
ناصر لهم حثهم على التقوى بضمان النصر لاهلها. 

إت الى اة فى السكثر بل به ایت کنا لونم 
2 کک اما ایلوا مت ما حم له یلوا ا مرم اا 

4 ھن أا ر له لا دى الْقَرْمٌ الْكَفِْتٌ 60. 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 109/4 (الحديث رقم: 7150). 

(2) سورة الحجرات, الآية: 9. 

(3) قال أحمد: وفي هذا الفصل دقائق إعراب يشوب حسنها إغراب. 
والكه الموفق. 

(4) سورة للقارعة, الآية: 11. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: الذكر يعد الصلاة, 
(الحديث رقم: 843), ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: استحياب الذكر بعد الصلاة (الحديث رقم: 1346). 

(6) سررة التوبةء الآية: 1. 

(7) سورة البقرةء الآية: 197. 
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والنسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء ونلك أنهم 
کانوا أصحاب حروب وغارات قإذا جاء الشهر الحرام وهم 
مكانه شهرًا أخر؛ حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم 
بالتحريم: فكانوا يحرمون من شق شهور العام أريعة أشهر 
وذلك قوله تعالى: «لمواطوًا عدة ما حرم الله أي: 
ليوافقوا العدّة التى هى الاربعة ولا بخالفوها وقد خالفوا 
الشهور فيجعلوتها ثلائة عشر أى أربعة عشر ليتسع لهم 
الوقت ولذلك قال عز وعلا: «إنّ عدّة الشهور عند الته 
اثنا عشر شهراي يعني من غير زيادة زادرها. 
شهرًا من الاشهر الحرم عاما رجعوا فحرموه في العام 
القابل. يروى: أنه حدث ذلك فى كنانة؛ لأنهم كانوا فقراء 
في الجاهلية وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول 
باعلى صوته: إن آلهتكم قد احلت لكم المحرّم فأحلوه» ثم 
يقوم في القابل فيقول إن آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم 
فحرّموه. 

جعل النسىء زيادة فى الكفرء لآنّ الكافر كلما أحدث 
معصية أزداد كفرًا فزادتهم رجسًا إلئ رجسهم كما ان 
المؤمن إذا أحدث الطاعة ازداد إيمانًا «هفزادتهم إيمانًا وهم 
يستبشرون چ( وقرى": يضل على اليناء للمقعول ويضل 
بفتح الياء والضاد ويضل على أن الفعل لش عن وجل. وقرا 
الزهري: ليوطئوا بالتشديد. 

والنسيء مصدر شا إذا آخره يقال: تساه نسأ ونساء 
ونسيأ كقولك: مسه مسا ومساسًا ومسيساء وقرى” بهن 
جميمًاء وقرى" النسى بوزن الندى والتسى بوزن النهى 
وهما تخفيف النسىء والنسء. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله إفيحلوا ما حرم اشي؟ قُلْتُ: 
معناه: فيحلوا بمواطاة العدة وحدها من غير تخصيص ما 
حرم الله من القثال» او من ترك الاختصاص للأشهر بعينها 
القبيحة حسنة وال لا يهدي» أي: لا يلطف بهم بل 
يخذلهم وقرى: زين لهم سوء أعمالهم على البناء للفاعل 


وهو الله عن وجل. 
كوس مه ع ف مادام عل هو وام قف ف لاف و ل وماك 
تایا الست امثوا ما لک إا يِل لک اندرأ في سيل اه 
ع عدم > ff‏ ر مضي ا عرس 
أتَاقََثْرَ إل الأضٍ ارش الیو لدا يري الجر نَا 


aR 2 7‏ الو eR E e‏ 
مع الحيّوة اليا فى الآجرز إلا فيل (. 
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إاشاقلتمي تثاقلتم» ويه قرأ الاعمش أي: تباطاتم 
وتقاعستم وضمن معتى الميل والاخلاد فعدى بإلى» 
والمعنى: ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السفر 
ومتاعبه ونحوه. «آخلد إلى الارض واتبع هوام وقيل: 
ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم» وقرى:: أثاقلتم على 
الاستفهام الذي معناه الإنكار والتوبيخ. 


فإن قُلْتَ:ِ فما العامل في إذا وحرف الاستفهام مانعة أن 
يعمل فيه قُنْتُ: ما دل عليه قوله: بإاثاقلتمي أو ما في 
«مالكدي من معتى الفعلء كانه قيل: ما تصنعون إذا قيل 
لكمء كما تعمله في الحال إذا قلت: مالك قائمًا؟ وكان ذلك في 
غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف 
استنفرو! في وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة 
العدو فشقٌ عليهم؛ وقيل: ما خرج رسول الله يتل في غزوة 
إلا ورى عنها بغيرها إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تمام 
العدّة”) «من الآخرة» أي: بدل الآخرة كقوله: هلجعلنا 
منكم ملاثكة 4 في الآخرةي في جنب الآخرة. 
تفا نڪ عد يا ويل فو رڪم وا 
تش شيا را عل ڪل تى, یر © لل ته 
ققد كر اه إذ رة الي مزر أن نين إذ هما 


مم وس . که که + f are‏ 2 
ف ألثار د مول بمج لا رن إت الله ممت فَأَنرْلٌ 
آله سيه عه وَأيِكَدَمٌ يجثرد تم ترو وَجَْمَسَلَ ية 

ر 


KH‏ برع > .2 +2 و ا 
اليرت حكمررا الس رَحكَيمَة اله هو الملا راه عريز 


«إلا تنفرواي ‏ سخط عظيم على المتثاقلين حيث 
يهلكهم ويستيدل بهم قومًا آخرين خيرًا منهم وأطوع؛ وأنه 
وقيل: الضمير للرسول آي ولا تضریه؛ لان 1 وعهدة ن 
وقيل: يريد بقوله: بإقومًا غيركم»م أهل اليمن؛ وقيل: أيناء 


فإن قُلْتَ: كيف يكون قوله: إفقد نصره انت ې جوايًا 
للشرط؟ قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما: إلا تنصروه فسينصر 
من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد ولا أقل من 
الواحد قدل بقوله: إفقد نصره التهم على أنه ينصره في 


1 المستقبل كما تصره فى ذلك الوقت. والثاني: أنه أوجب له 
النصرة وجعله منصورًا فى ذلك الوقت قلن يخذل من بعده. 


ع( سورة التوبةء الآية: 36. 
(2) سورة التوبةء الآية: 124. 
(3) سورة الإعراف الأية: 176. 


(4) رواه البخاري قي كتاب: الجهادء باب من أراد غزوة نووي يقيرهاء 


(الحديث رقم: 2948) ومسلم في كتاب: التوبة: باب: حنيث قوية- 


ل 
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د كهب بن مالك وصاحبيهء (الحديث رقم: 6949) 


(5) سورة الزخرف الآية: 60. 


(6) قال احمد: ويقرب إعادة الضمير إلى الرسولء أن الضمير في قوله 
إلا تنصروه عقيبء ذلك عائد إليه اتفاقاء والله اعلم. 


INAN A^ Liriırrl KARA 
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الجزء العاشر 


واسند الإخراج إلى الكفار كما أسنده إليهم في قوله: من 
قريتك التي اخرجتك»7') لأنهم حين هموا بإخراجه أذن الل 
له في الخروج فكانهم أخرجوه ؤثاني اثنين» احد إثتين 
كقوله: هثالث ثلاثة4 وهما: رسول اث يل وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. يروئ أن جبريل عليه السلام لما 
امره بالخروج قال: من يخرج معي؟ قال: ابو بكر©. 
وانتصابه على الحالء وقرى* ثاني اثنين بالسكون و «إذ 
هما بدل من إذ أخرجه. والغار ثقب في أعلى ثور وهو: 
جبل في يمين مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلاثا اذ 
يقول» بدل ثانء قيل: طلع المشركون فوق الغار فاشفق اہو 
بكر رضي الله عنه على رسول الله َه فقال: إن تصب اليوم 
ذهب دين اش فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ظنك باثنين 
الله ثالثهماء!”"؛ وقيل: لما دخلا الغار بعث الث تعالى حمامتين 
فياضتا في اسفله والعنكبوت فتسجت عليه وقال 
رسول الل ية: ءاللهم أعم أبصارهمء فجعلوا يترددون حول 
الغار ولا يفطنون قد أخذ الك بأبصارهم عنه) وقالوا: من 
انكر صحبة ابي بكر رضي الله عنه فقد كفر لإنكار كلام اله 
وليس ذلك لسائر الصحابة إسكينتهي ما القى في قلبه من 
الامنة التي سكن عندها وعلم انهم لا يصلون إليه. والجنود 
والملائكة يوم بدر والأحزاب وحنين. وكلمة الذين كفروا 
دعوتهم إلى الكفر «وكلمة اش دعوته إلى الإسلام وقرى": 
كلمة الت بالنصب والرقع أوجه و ههي»م فصل او مبتداء 
وفيها تأكيد فضل كلمة الله في العلو وأنها المختصة به دون 
سائر الكلم. 

اقرا جما وا9 وها نوكر وک في سي أ 
دي 0 لک إن کم علوت (). 

هخفافًا وثقالاًم خفافا في النقور لنشاطكم له وثقالاً 
عنه لمشقته عليكمء أو خفافًا لقلة عيالكم وأنيالكم وثقالاً 
لكثرتهاء أو خفافًا من السلاح وثقالاً منهء أو ركيانًا ومشاء 
أو شبابًا وشيوحًاء او مهازيل وسمانًاء أو صحاحًا ومراضًاء 
وعن ابن ام مكتوم أنه قال لرسول الث يِه علي أن انقر؟ 
قال: «نعم» حتى تزل قوله(: ليس على الاعمى 
حرجي وعن ابن عباس: نسخت يقوله: ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى) وعن صفوان بن عمرو: 
كنت واليًا على حمص فلقيت شيخًا كبيرًا قد سقط حاجباه 
من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت: يا عم لقد 
أعذر الث إليك, فرفع حاجبيه وقال: يابن أخى استنفرنا الله 
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خفاقا وثقالاً إلا أنه من يحبه الله يبتله. وعن الزهري خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل 
له: إنك عليل صاحب ضررء فقال: استنقرنا اله الخفيف 
والتقيل» فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع 


«وجاهدنوا باموالكم وأنفسكمي إيجاب للجهاد بهما إن 


ل كن عرسا قربا وَسَترًا اصدا لاتثرة وتكن بدت عم 
FEE‏ ولون باش ۳ ع ديت بن ًا مک ن N‏ 


وا يَعْلَمُ ْم کین ف 

العرض: ما عرض لك من منافع الدثيا يقال: الدنيا عرض 
حاضر ياكل منه البر والفاجر أي: لو كان ما دعوا إليه 
غنمًا قريبًا سهل المنال «وسفرًا قاصدَاج وسطًا مقاربًا 
«الشقةي المسافة الشاطة الشاقةء وقرأ عيسى بن عمر: 
بعدت عليهم الشقة بكسر العين والشين ومنه قوله: 
يقولون لا تيعد وهم يدفنونه ولا بعد إلاماتواري الصفائع 

طبايتهيج متعلق بسيحلفون: أو هو من جملة كلامهم 
والقول مراد في الوجهين. أي: سيحلفون يعني: المتخلفين 
عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون بالته هلو 
استطعنا لخرجنا معكمي أو سيحلفون بالله يقولون: لو 
استطعتاء وقوله: «لخرجنا»ه سك مسد جوابي القسمء ولو 
جميغاء والإخبار بما سوف يكون بعد الققول من حلفهم 
واعتذارهم» وقد كان من جملة المعجزات ومعتى الاستطاعة: 
استطاعة العدة. أو استطاعة الابدان كأنهم تمارضواء 
وقرى:: لى استطعنا بضم الواو تشبيهًا لها بواى الجمع في 
قوله: «فتمنوا الموت»") «بهلكون أنفسهمي إما أن 
يكون بدلا من سيحلقون أو حالا بمعنى: مهلكين؛ والمعنى 
أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكانب وما يحلفون عليه 
من التحلف» ويحتمل أن يكون حالا من قوله: إلخرجتام 
أي لخرجنا معكم وإن أهلكنا انفسنا والقيناها فى التهلكة 
بما نحملها من المسير في تلك الشقةء وجاء به على لفظ 
الغائب؛ لأنه مخبر عنهم» الا ترى أنه لوقيل: سيحلقون بالله 
لو استطاعوا لخرجوا لكان سديدًاء يقال: حلف بالك ليفعلنٌ 
ولأفعلنَ فالغيبة على حكم الإخبار والتكلم على الحكاية. 
وَتَعلم کدی لما 

«عفا اله عنكي!!'') كناية عن الجناية؛ لأنّ العفو رادف 


(1) سورة محمد الآية: 13, 

(2) سورة المائدة: الأية: 73. 

)4( يواه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير هن سورة براءة؛ بأب: 
قوله عز وجل: «ثاني اثنين إذ هما في الغار» (الحديث رقم: 
4663( 

(5) اخرجه البزلر قي كشف الاستارء كتاب: الهجرة والمغازي» باب: 
الهجرة إلى المدينةء (الحديث رقم: 1741). 


a 
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(6) قال الزيلعي: لم أجده [77/2]. 

(7) (لم يخرجه الزيلعي» أو اين حجر). 

(8) سورة النورء الآية: 61١‏ 

(9) سورة التوبة؛ الآية: |9. 

(10) سورة البقرة الآية: 94. 

)1١(‏ قال أحمد رحمه اش: ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسيرء 
وهو بين أحد آمرين» إما أن لا يكون هو المراد. وإما أن يكون هو 
المرآدء ولكن قد أجل الله تبيه الكريم عن مخاطبته يصريح العتب» د 
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لها ومعناه: اخطات وبثس ما فعلت و لم انت لهمي 
بیان لما كنى عته بالعفوء ومعناه: ما لك أثثت لهم في 
القعود عن الغزو حين استاذنوك واعتلوا لك بعللهم» وهلا 
استانيت بالإنن؛ «#حتى يتبين لك من صدق في عثره 
ممن كذب فيه»ء وقيل: شيآن فعلهما رسول الله ي ولم 
يؤمر بهما: إذنه للمتافقين» وأخذه من الأسارىء فعاتيه الله 


تعالى. 


طلا يستاننك4 ليس من عادة المؤمتين ان 
ستانتون في أن عحاضوة ركان للحن :من المواجرين 
والأنصار يقولون: لا تستاتن النبى أبدًا ولتحاهدنٌ أبِدا معه 
باموالنا وانقسنا ومعنى لان يجاهدوا) في أن يجاهدوا 
أو كراهة أن يجاهدوا طواث عليم بالمتقين) شهادة لهم 
بالانتظام في زمرة المتقين وعدة لهم باجزل الثواب. 


نا نتن الیب لا زيوت پا الوم لأر ورات 
إاا روي در e‏ 
ویھر ھر فی ربهر ددرت . 

إا بستائنك) ي يعنى: المنافقين وكانوا تسعة وثلانين 


رجلاً «يترددون» عيارة عن التحير؛ لأنّ التردد ديدن 
المتحير كما أنْ الثيات والاستقرار ديدن المستبصر. 

# َر اراشا ال لخي Es!‏ لم عدَّءٌ وکن كر َس 
اتهم تمم زير ادوا عم لميا © لر حَيما 
یک تا امم إل حل لاسرا E‏ و آلف ونيد 
و ا واه عل م المي G2‏ 


سملعون 
قرى* عدّه بمعنى: عدته فعل بالعدة ما فعل بالعدة من 
قال: 
من حذف تاء التأنيث وتعويض المضاف إليه منهاء 


9- سورة التوبة 


وقرى* عدّة بكسر العين بغير إضافة وعدّه بإضافة. 

فإن قُلت: : كيف موقع حرف الاستدراك قُلْتُ: لما كان 
قوله: «ولو أرأدوا الخروج) معطيًا معنى نفي خروجهم 
واستعدادهم للغزو قيل: «ولكن كره الت انبعاثهم» كانه 
قيل: ما خرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاثهم 
كما تقول: ما أحسن إلى زيد ولكن اساء إلى «فثبطهم» 
فكسلهم وخثلهم وض عقف رغبتهم في الانبعاث «وقيل 
اقعدوا» جعل إلقاء الله قي قلوبهم كراهة الخروج امرًا 
بالقعودء وقيل: هو قول الشيطان بالوسوسة: وقيل: هو 
قولهم لأنفسهم. وقيل: هو إئن رسول اش وليه لهم في 
القعود. 


ل ف دغ 

فان قلت : كيف جاز أن يوقع الك تعالى في نفوسهم 
کر الخدوع ؛ إلى الغزى وهي قبيحة؟ وتعالى . الله عن إلهام 
اة احا ا PT‏ 


فان قَلْتَ: : فلم خطأ رسول اث ية في الإذن لهم فيما هو 
مصلحة؟ قُلْتُ: لآنّ إنن رسول الل يك لهم لم يكن للنظر في 
هذه المصلحة ولا علمها إلا يعد الققول بإعلام الت تعاليء 
ولكن لأنهم استاذنوه في ذلك واعتذروا إليه فكان عليه أن 
يتفحص عن كنه معاذيرهم ولا يتجوز في قبولها فمن ثم 
أتاه العتاب: ويجوز أن يكون في ترك رسول الله ية الإذن 
لهم مع تثبيط الك إياهم مصلحة أخرى فبإذنه لهم فقدت تلك 
المصلحة: وذلك أنهم إذا شبطهم الث فلم يذبعثوا وكان 
قعودهم بغير إذن من رسول الله بيد قامت عليهم الحجة ولم 
تبق لهم معذرة, ولقد تدارك ابت ذلك حيث هتك أستارهم 
وكشف أسرارهم وشهد عليهم بالنفاق وانهم لا يؤمئون بالك 
واليوم الآخر. 

فإن قلت 7: شا عت قوله: امع القاعدين4؟ قَلْتُ: هو 
ذم لهم وتعجيز وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين 


= وخصوصاً في حق العصطفى عليه الصلاة والسلام: فالزمخشري 
على كلا التقديرين ذاقل؛ عما يجب من حقه عليه الصلاة 
والسلام: ولقد أحسن من قال في هذه الآية: أنّ من لطف الله 
تعالى بنبيه, أن بداه بالعفو قبل العتبء ولي قال له ابتداء لم اذنت 
لهم لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلامء فمثل هذا الادسب يجب 
احتذاؤه في حق سيد البشر عليه أقضل الصلاة والسلام. 


ر قال أحمد: وهذا الاب يجب أن يقتفي مطلقاً فلا يليق بالعره أن 
يستاذن أخاه في أن يسدي إليه معروفاًء ولا بالمضيف أن يستأتن 
ضيفه في أن يقدم إليه طعاما فان الاستئذان في أمكال هذه 
المواطن امارة التكلفء والتكرهء وصلوات الله على خليله؛ وسلامه 
لقد يلغ من کرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيا من 
آسباب التهيؤ للضيافة بمراى منهم: فلتلك مدحه الله تعالى على 
لسان رسوله ي بهذه الخلة الجميلة: والآداب الجليلء فقال تعالى: 
«فراغ إلى آهله فجاء بعجل سمين#؛ أى: ذهب على خفاء متهم 


كيلا يشعروا به والمهتم يآمر ضيفه بمراى منه ريما يعد 


COM 
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= کالمستانن له في الضيافة: فهذا من الآداب التي ينيقي أن يتمسك 
بها ذوو المروءة, واولوا الفتوة. واشدٌّ من الاستئذان في الخروج 
للجهادء ونصرة الدين؛ والتثاقل عن المبادرة إليه يعد الحض عليه, 
والمناداة وأسوا أحوال المتثاقل؛ وقد دعس الناس إلى الغزاة أن 
يكون متمسكاً بشعبة من النفاق نعوذ بالك من التعرّص لسخطه. 

رد قال أحمد: وهنا الفصل من كلامه عبني على قاعدتين فاسدتين 
إيجاب مراعاة العصالح على الله تعالى؛ والتحسينء والتقبيح» وقد 
تكرّر بطلان نلك؛ فاحذرهء واعلم أن معتقد السنة ان اث تعالى 
ألقى كراهة الخروج في قلوبهم؛ لانه اراد شقاوتهم؛ وانضاف إلى 
نلك إرادة راحة المخلصين من مرافقتهم: إذ الأمر ليس شرطا في 
نفوذ الشيئةء والله الموفق. 

روم قال أحعد. وهذا من تنبيهاته الحسنة. ونزيده بسطاًء فتقول لو قيل 
اقعدوا مقتصراً عليه لم يقد سوى أمرهم بالقعود» وكذلك كونوا 
مع القاعدين» ولا تحصل هذه الفائدة مع إلحاقهم بهؤلاء الاصناف 
الموص وفِين عند الناس بالتخلف. والتقاعد الموسومين بهذه- 


WWW.b 


فجزء العاشر 


شانهم القعود والجثوم في البيوت وهم: القاعدون والخالقون 
والخوالف ويبينه قوله تعالى: إرضوا بان يكونوا مع 
الخوالفي". 

«إلا خبالاًه ليس من الاستثناء المنقطع في شيء كما 
يقولون؛ لأن الاستثناء المنقطع هو: أن يكون المستثنى من 
غير جنس المستثنى منه كقولك: ما زادوكم خيرًا إلا خبالا 
والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور وإذا لم يذكر 
وقع الاستثناء من آعم العام الذي هو الشيء فكان استثتاء 
متصلا؛ لآنّ الخبال بعض اعم العام كانه قيل: ما زادوكم 
شيئًا إلا خبالاء والخبال: الفساد والشرٌ «ولاوضعوا 
خلالكم» ولسعو! بينكم بالتضريب والنمائم وإقساد ذات 
البينء يقال: وضع البيعر وضعا إذا اسرع وأوضعته أناء 
والمعنى: ولأوضع ركائيهم بينكمء والعراد الإسراع بالنمائم؛ 
لان الراكب أسوع من الماشي: وقرا ابن الزبير رضي الله 
عنه: ولأرقصوا من رقصت الناقة رقصًا إذا أسرعث 
وارفصتها قال: 

والراقصات إلى منى قفالقيفب 

وقری* ولأوفصواء 

فان قُلْتَ: كيف خط في المصحف ولا أوضعوا بزيادة 
الف؟ قُلْتُ: : كانت الفتحة تكتب القًا قبل الخط العربيء والخط 
العربي اخترع قريبًا من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الالف 
أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة الفا وفتحتها الفا أخرى 
ونحو: ؤلى لاأنبحته 4 «يبغونكم الفتنة) يحاولون أن 
يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم ويفسدوا نياتكم في 
مغزاكم «وفيكم سماعون لهمي اي: نمامون يسمعون 
حديتكم فينقلونه إليهم» أى فيكم قوم يسمعون للمنافقين 
ويطيعوتهم. 


î 


تد اتتا اة ين تنل وما قنك ٠‏ 


ان رتل أ ا وهم ڪر ©. 


إلقد لبتغوا للفتنة» اي: العنت ونصب الغوائل 
والسعن في تشتيت.شعلك :وتفرئق اسحابك: فك كما فل 
عبد الله أبن ابي يوم أحد حين انصرف بمن معه» وعن ابن 
جريج رضي الث عنه: وقفوا لرسول اث ب على الثنية ليلة 
العقبة وهم أثنا عشر رجلاً ليفتكوا به لمن قبل من قبل 
غزوة تبوك «وقلبوا لك امور ودبرو! لك الحيل والمكايد 
ودوروا الآراء في إبطال أمرك» وقرى: وقلبوا بالتخفيف 
إحتى جاء لحق» وهو تايينك ونصرك «وظهر 
أمر اله وغلب دينه وعلا شرعه. 


متمم ئن فول أنْدّن فى ولا فيي ألا اة طا 


لار م 


کا 
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رک جَهَئّمٌ لتجبطة انکر 9» 

(ائذن لې) في القعود ؤولا تفتني) ولا وقعني في 
الفتنة وهي الإثم بأن لا تأنن ليء فإني إن تخلفت بغير 
إننك أثمت؛ وقيل: ولا تلقني في الهاكة فإني إذا خرجت 
مق هلان مالي وغرقي: وقيل: كان الود بن قيش د فلم 
يعني: : نساء ري کي أعينك بمالي فاتركني. ' وقرى* :ولا 
تفتني من أفتنه طلا في الفتنة سقطوا» إي: إِنّ الفتنة 
المعنى «لمحيطة بالكافرين) يعني: انها تحيط بهم يوم 
القيامةء أو هي محيطة بهم الآن؛ لان أسباب الإحاطة معهم 
فكانهم في وسطها. 


۾ سے ر ر ¥« ر 
إن سبد ad‏ م 


شسۆهم ران I:‏ ميبية برا 
قد أعَدْمَآ مرا ين فل وولا وهم مرت ©6. 

إن تصبك) في بعض الغزوات إحسنة) ظفر 
وغنيمة «تسؤهم وإن تصبك مصيبة نكبة وشدة في 
بعضها نحو ما جرى في يوم أحد يفرحوا بحالهم في 
الانحراف عتك و هبقولوا قد أخذما أمرنا» اي: أمرنا 
الذي نحن متسمون به من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم 
«من قبل من قبل ما وقع. وتولوا عن مقام التحدث بذلك 
والاجتماع له إلى أهاليهم طوهم فرحون# مسروررنء 
وقيل: تولوا اعرضوا عن رسول الل کا 


a 


ر م* 


هو موللنا وع اله 


قرآ: ابن مسعود رضي الله عنه: قل هل يصيبناء وقرأ 
طلحة رضي الله عنه: هل يصيينا بتشديد الياء ووجهه أن 
يكون يقيعل لا يفعل لأنه من ينات الواو» كقولهم: الصواب 
وصاب السهم يصوب ومصاوب في جمع مصيبة فحق 
يفعل منه يصوبب الا ترى إلى قولهم صوب رايه إلا أن 
يكون من لغة من يقول: صاب السهم يصيبء ومن قوله: 
أسهمي الصائيات والصيبء واللام في قوله: «إلا ما 
كتب اش لنام مفيدة معتى الاختصاص كانه قيل: لن 
يصيينا إلا ما اختصنا الله بإثباته وإيجابه من النصرة 
عليكم أو الشهادة آلا ترى إلى قوله: طهو مولانام أي: 
الذي يتولانا ونتولاه «ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنو! وإنْ 
الكافرين لا مولى لیم «وعلي الله فليتوكل 
المؤمتون»6 وحق المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الل 
فليفعلو! مأ هو حقهم. 


= السعة. إلا من عبارة الآيةء ولعن الله قرعون لقد بالغ في توعد 
موسي عليه السلام يقوله لاجعلنك من المسجونينء ولم يقل 
لأجعلنك مسجوناً لمثل هذه النكتة من المبالغة. 


(1) سورة التوبة: الآية: 93. 
(2) سورة التملء الآية: 21. 


(3) سورة محمدء الآية: 11. 
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فل هَل روت بآ إا إعدى أ لبي ون ارس یکم أن 
بيتك أله 


2 يرون 9 


معحكم متريصون 2 

لالا إحدى ب إلا إحدى العاقبتين اللتين كل 
ونحن نتريص بكم إحدى السواتين من العواقب إما 
«ان بصييكم الله بعذاب من عندهم وهو: قارعة من 
السماء كما نزلت على عاد وثمود او بعذاب «بايدينا»ه 
وهو: القتل على الكفر «فتريصوا» بنا ما ذكرنا من 
عواقينا إإنا معكم متريصون» ما هو عاقبتكم فلا بد أن 
يلقى كلنا ما يتربصه لا يتجاوزه. 


ead‏ عَم 


ين عندوء أو بيا رسوا إا 


3 


ل ایشا لما أ كرها لی يلقل كم يتك صر ر 


فسفِينَ ® 


وانفقوا» يعني: في سبيل انه ووجوه البر إطوغا أو 
كرها) نصب على الحال أي طائعين أو مكرهين. 


فإن قُلْتٌ: كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال: إلن يتقيل 
منكمي ؟ قُلَتُ: هى أمر فى معني الخبر كقوله تبارك وتعالى 
(قل من كان في الضلالة قليمدد له الرحمن مدا ومعناه: 
لن يتقبل منكم انفقثم تم طومًا أى كرقاء ونحوه قوله تعالى: 
جاستغقر لهم أو لا تستغفر لهم" وقوله: 
ا ب حر E‏ 


E E HT 


فإن قُلْتَ: متى يجوز نحو هذا قُلْتُ: إذا دلّ الكلام عليه 
كما جاز عكسه في قولك: رحم الله زِيدًا وغفر له. 

فإن قُلْت: لم فعل ذلك؛ قُلَتٌ: لنكتة فيه وهي: أنَّ كثيرًا 
كانه يقول لعزة: امتحني لطف محلك عندي وقوّة محبتي لك 
وعامليني بالإساءة والإحسان واتظري قل يثتفاوت حالي 
معك مسيئة كنت أو محسنة وفى معتاه قول القائل: 
أخوك الذي إن قمث بالسيف عامدًا لتضريهلم يستفشك في الود 
لهم أو لا تستغفر لهمء وانظر هل ترى اختلافا بين حال 
الاستغفار وتركه. 

فإن قلت: ما الغرض في نفي التقبلء أهو ترك 
رسول الله وك تقبله منهم ورذه عليهم ما يبذلون منه؟ آم 
هو كونه غير مقيول عند الله تعالى ذاهيًا هباء لا ثواب له؟ 
قُلْتُ: يحتمل الأمرين جميمًا وقوله: هطوعًا أو كرمًا» 
معناد: طائعين من غير إلزام من الله ورسوله: لو ملزمينء 


9 سورة التوبة 


وسمى الإلزام إكراهة لأنهم منافقونء فكان إلزامهم الإنفاق 
شاقًا عليهم كالإكراه؛ أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم؛ 
لأنّ رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون على الإنقاق لما يرون 
من المصلحة فيه آى مكرهين من جهتهم؛ وروي أنها نزلت 
في الجدّ بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك؛ وقال 
لرسول الله ييل هذا مالي أعيتك به فاتركني ؤإنكم» تعليل 
لرد إنقاقهم. والمراد بالفسق التمرد والعتو. 


ر 


رتا تقر أن قب ون تقش ل ار ڪر كتروا بال 
ويه وا بأو الاو إا وَهُمَ ڪال ولا بيش إل َم 
رهن 0). 

انهم فاعل منع وهم وأن تقبل مفعولاه. وقرى:: أن 
تقبل بالتاءء والياء على البتاء تللمفعول» ونفقاتهم ونفقتهم 
على الجمع والتوحيدء وقرا السلمي ان يقبل منهم نفقاتهم 
على أن الفعل ش عن وجل إكسالى) بالضم والفتح جمع 
كسلان نحو سكارى وغيارى قي جمع سكران وغيران» 
وكسلهم لأنهم لا يرجون بصلاتهم ثوابًا ولا يخشون 
بتركها عقابًا فهي ثقيلة عليهم كقوله تعالى: «وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعيني وقرات في بعض الاخبار أنّ 
رسول الث ي كره للمؤمن ان يقول كسلت كانه ذهب إلى 
هذه الآيةء فإنّ الكسل من صفات المنافقين فما ينبغي أن 
يسنده المؤمن إلى تفسه. 

فإن قُلْت: الكراهية خلاف الطواعية وقد جعلهم اش تعالي 
طائعين في قوله: «إطوعًا» ثم وصفهم بأنهم لا ينفقون إلا 
وهم كارهون قُلَتٌ: المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير 
إلزام من رسول الله َي أو من رؤسائهم» وما طوعهم ذاك 
إلا عن كراهية واضطرار لا عن رغبة واختيار. 


عر ريل سي 


کک ولا آذه إنَمَا يد أنه يديهم يبا فى 

5 الأب وهی اش وَهُمْ کیرد © 50 با إنكم 
حك وماحم نک وهم تنم بشرفوت ه. 

الإعجاب بالشيء أن يسر به سرور راض به متعجب 
من حسنه والمعنی: فلا تستحسن ولا تفتتن بما أوتوا من 
زينة الدنيا كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك4” فن ال 
تعالى إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب يان عرّضه للتغتم 
والسبي وبلاهم فيه بالآقات والعصائبء وكلفهم الإنفاق منه 
في ابوب الخير وهم كارهون له على رغم أنوقهمء وأذاقهم 
أنواع الكلف والمجاشم في جمعه واكتسابه وفي تربية 
أولادهم. 

فإن قُلْتَ: : إن صح تعليق التعذيب بإرادة الله تعالى فما 
بال زهوق أنفسهم «وهم كارهون4؟ قُلْتٌ: : المراد 
الاستدراج بالنعم كقوله تعالى: «إنما تملي لهم ليزدانوا 


ل( سورة مريمء الآية: 3 


(2) سورة التوبةء الآية: 80. 


(3) سورة البقرة:» الآية: 45. 


(4) سورة طهء الآية: 131. 


كجزء العاشر 


إثمًاه) كانه قيل: ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن 
يموتوا وهم كاقرون ملتهون بالتمتع عن النظر للعاقبة, 
«لمنكم» لمن جملة المسامين «يفرقون» يخافون القتل 
وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية 


لو تجوت ملا أو مر 


عع را م 


حون 2 

«ملجا» مكانًا يلجتون إليه متحصنين به من رلس 
جبل أو قلعة أو جزيرة «أو مغارات» أو غيراناء وقرى 
بضم الميم من أغار الرجل وغار إذا دخل الغور» وقيل: هو 
تعدية غار الشيء واغرته أنا يعني: أمكنة يغيرون فيها 
اشخاصهم» ويجوز أن يكون من آغار الثعلب إذا أسرع 
بمعنى: مهارب ومقارٌ طإلو مدخلا أى نفقًا يندسون فيه 
وينحجرون وهو مفتعل من الدخول. وقری* مدخلاً من 
دخل ومدخلاً من أدخل مكائًا يدخلون فيه أنفسهم, وقرا 
أبي بن كعب رضي اش عنه: متدخلاً. وقرى* د لو الوا إليه 
لالتجوًا إليه «يجمحون» يسرعون إسراعًا لا يردهم شيء 
من الفرس الجموح وهو: الذي إذا حمل لم يرده اللجام: 
وقرأ أنس رضي الله عنه: يجمزون» فسثل فقال: يجمحون 
ويجمزون ويشتدون واحد. 


5 


ټ او بُدَعَلَا ولوا لي 


ومجم من بيرك فى امدقت م 
نبا ڌا هم 


4 e 


وقالوا حَسَيْمَا اه تيتا َه ين فل 


ن لما ينها روا وين لم ينوا 
يسَحَطونَ © ولو انر رسوا مآ انهم انه وَرَسُوام 
تسوك إا إل الل 
دوت (0. 

إيلمزك4 يعيبك في قسمة الصدقات ويطعن عليك, 
قيل: هم المؤلقة قلويهم» وقيل: هو اين ذي الخويصرة 
رأس الخوارج كان رسول اله 2 يقسم غنائم حنين فقال: 
اعدل يأ رسول الله فقال صلوات الله عليه وسلامه: «ويلك 
إن لم أعدل فمن يعدلء وقيل: هى ايو الجواظ من 
المنافقين قال: الا ترون إلى صاحيكم إنما يقسم صدقاتكم 
في رعاة الغتم وهو يزعم أنه يعدل فقال رسول اله ك 
«لا ابا لك أما کان موسى راعيًا؟ أما كان داود راعيّاء فلما 
ذهب قال عليه الصلاة والسلام: «احذرو! هذا واصحابه 
فإنهم منافقون» وقرى: يلمزك بالضم ويلمزك ويلامزك 
التثقيل والبناء على المفاعلة مبالغة في اللمز. ثم وصفهم 
بان رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين وما فيه صلاح 
أهله؛ لان رسول اش َة استعطف قالوب آهل مكة يومثذ 
بتوفير الغنائم عليهم فضجر المتافقون منه. وإذا للمفاجأة 
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آي: وإن لم يعطوا منها فاجؤ! للسخط. جواب لو محذوف 
تقديره ولو آنهم رضوا لكان خيرًا لهمء والمعنى: ولى أنهم 
رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به 
نفوسهم وإن قل نصيبهم وقالوا: كفانا فضل ا وصنعه 
وحسبنا ما قسم لتا سيرزقنا الله غنيمة اخرى فيؤتينا 
رسول الله كلخ أكثر مما آتانا اليوم «إنا إلى الله في أن 
يغنمنا ويحولتا فضله لراغيون. 


# إا امدق يغه والتكي والتين ع ولج 
يم وف لق ررر وف سيل آله وان لتيل رة 


يرت لله وا ع ية 59. 


«إنما الصدقات للققراءع7) قصر لجنس الصدقات 
على الأصناف المعدودة وأنها مختصة يها لا تتجاوزها إلى 
غيرهاء كآنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم وتحوه قولك: إنما 
الخلافة لقريشء تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم» فيحتمل 
أن تصرف إلى الأصئاق كلها وأن تصرف إلى بعضها 
وعليه مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهء وعن حثيفة:؛ واين 
عياسء وغيرهها من الصحاية والتابعين رضي اله عنهم 
انهم قالوا: فى أي صنف منها وضعتها أاجزاك: رعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: لو نظرت إلى أهل بيت من 
المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان احب إليّء وعند 
الشافعي رضي الله عنه: لا يد من صرفها إلى الأصئاف 
الثمانية؛ وعن عكرمة رضي الله عنه: انها تفرّق في 
الأصناف الثمائية» وعن الزهري انه كتب لعمر بن 
عبد العزيز: تفريق الصدقات على الأصناف الثمانية 
«والعاملين عليها» السعاة النين يقبضونها «والمؤلفة 
قلوبهم» اشراف من العرب كان رسول الله يك يستالفهم 
على أن يسلموا فيرضخ لهم شيئًا منها حين كان في 
المسلمين قلة. و «الرقاب» المكاتبون يعانون منهاء وقيل: 
الأسارىء» وقيل: تبتاع الرقاب فتعتق «والفغارمين» الذين 
ركبتهم الديون ولا يعلكون بعدها ما يبلغ الخصابء وقيل: 
الذين تحملو! الحمالات فتدينوا قيها وغرموا لوقي 
سييل الث فقراء القزاة والحجاج المنقطع بهم «ولبن 
السبيل» المسافر المتقطع عن مالهء فهى فقير حيث هو, 
غني حيث ماله «فريضة من الله في معنى المصدر 
المؤكد؛ لأنّ قوله: «إنما للصدقات للفقراء» معناه: 
فرض الله الصدقات لهمء وقرى:: فريضة بالرقع على تلك 
فريضة. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 178. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المناقبء باب: علامات النبوة: 
(الحديث رقم: 3610)» ومسلم في كتلب: الزكاة؛ باب: ذكر الخوارج 
وصغاتهم (الحديث رقم: 2453). 

(3) قال الزيلعي: غريب 2/ 78 79. 

(4) قال أحمد:وهى مذهب مالك رضي الله عنه»ء والقول بوجوب ك 


= صرفها إلى جميع الاصناف» حتى لا يجوز ترك متف واحد عنها 
اخذاً من إشعار اللام بالتمليك, كما ذهب إليه الشافحي لا يسعده 
السياق: فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم 
لا يستحق فيها نصيباً. قهذا هو الفرض الذي سيقت له, 
فلا اقتضاء فيها لما سواء؛ وال أعلم. 
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فإن قت :لم عدل عن اللام إلى في الأربعة الأخيرة؟ 
قُنْتُ: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن 
سبق ذكره؛ لأنّ في للوعاء فنبه على أنهم أحقاء يآن توضع 
فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصبّاء وذلك لما في فك 
الرقاب من الكتابةء أو الرق أو الأسرء وفي فك الخارمين من 
الغرم من التخليص والإنقاذ, ولجمع الغازي الفقير أو 
المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة, وكذلك ابن السبيل 
جامع بين الفقر والفربة عن الأهل والمالء وتكرير في قوله: 
«وفي سبيل الله وابن السبيل» فيه قضل ترجيع لهذين 
على الرقاب والغارمين. 

فإن قُلْتَ: : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر 
المنافقين ومكايدهم؟ قُلْتُ: دل بكون هذه الأصناف مصارف 
الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسمًا 
لأطماعهم وإشعارًا باستيجابهم الحرمان وإنهم بعداء عنها 
وعن مصارفهاء فما لهم وما لهاء وما سلطهم على التكلم 
فيها ولمن قاسمها صلوات الل عليه وسلاعه. 


ئو | ان رشرلرت هو أن عل أن حر 
قي 0 ورمن ل و َة َي ءامنا HE‏ 
a 87 0‏ 
الآنن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول 
كل أحدء سمي بالجارحة التي هي: آلة السماع كان جملته 
أنن سامعةء ونظيره قولهم: للربيئة عين. وإيذاؤهم له هو 
قولهم فيه هو اذن» و لآذن خير» كقواك: رجل صدق 
تريد الجودة والصلاح كأنه قيل: نعم هو آذن ولكن نعم 
الآذنء ويجون ان يريد هو أن في الخير والحق وقيما يجب 
سماعه وقبولهء وليس بأذن في غير ذلكء ودل عليه قراءة 
حمرة: : ورحمة بالجرٌ عطفًا عليه اى: هى أذن خير ورحمة 
لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فشر كونه أذن خير بأنه 


و 


9- سورة التوبة 


يصدق باش لما قام عنده من الأدلة» ويقبل من المؤمتين 
الخلص من المهاجرين والأنصار» وهو: رحمة لمن آمن 
منكم أي: أظهر الإيمان آيها المثافقون حيث يسمع منكم. 
ويقبل إيمانكم الظاهرء ولا يكشف اسراركم» ولا يفضحكم 
ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركينء مراعاة لما رأى الله من 
المصلحة في الإبقاء عليكم: فهو أثن كما قلتم إلا أنه أنن 
خير لكم لا آنن سوءء فسلم لهم قولهم فيه إلا آنه فسر 
بما هی مدح له وثناء عليهء وإن كانوا قصدوا به المذمّة 
والتقصير بفطنته وشهامته وأنه من أهل سلامة القلوب 
والغرّة. وقيل: إن جماعة منهم ذمّوه صلوات الله عليه 
وسلامه ويلغه ذلك فاشتغلت قلويهم فقال بعضهم: لا عليكم 
فإنما هى آثن ساممة قد سمع كلام المبلغ قأنن ونحن 
نأتيه ونعتذر إليه فيسمع عذر أيضًا فيرضىء فقيل: هو أذن 
خير لكمء وقرى' آئن خير لكم على أن أنن خبر مبتدا 
محنوف وخير كذلك ايء هو اتن هو خير لكمء يعني: إن 
كان كما تقولون فهو خير لكم؛ لأنه يقبل معاذيركم ولا 
يكافككم على سوء دخلتكمء وقرا نافع بتخفيف الذال. 


فإن قُلْتَ: لم عدي قعل الإيمان بالباء إلى الله تعلى وإلى 
المؤمنين باللام؟ قُلْتُ: لآنه قصد التصديق بالل الذي هو 
نقيض الكفر يه فعدي بالباء» وقصد السماع من المؤمنين 
وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقه لكونه صادقين عتده 
فعدى باللام الا ترى إلى قوله: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صائقين »74 ما انباه عن للباء ونحوه: فما آمن لموسى إلا 
ذرية من قومه ي( ۋانژمن لك واتبعك الأرنلون74؟ آمنتم 
له قبل آن آنن کم 


فإن فَلْتَ: ها وجه قراءة أبن أبي عبلة ورحمة بالنصب؟ 
قُلْتٌ: : في علة معللها محذوف تقديره ورحمة لكم يائن لكم 
فحذف؛ لآن قوله آذن خير لكم يدل عليه. 


(1) قال احمد: وثم سر آخر هى أظهرء وأقرب» وذلك أن الأصناف 
الأربعة الأوائل ملاك, لما عساه يدقع إليهمء وإثما يأخنونه ملكاء 
فكان خول قلام: لاثقاً بهم, وأمّا الأربعة الأواخرء قلا يملكون ما 
يصرف نحوفم: بل ولا يصرق إليهم؛ ولكن في مصالح تتعلق 
بهم فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة 
المكاتبون» والبائعون» فليس نصيبهم مصروفاً إلى آيديهم» حتى 
يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم: وإثما 
هم محال لهذا الصرفء والعصلحة المتعلقة بهء وكذلك العاملون 
إنما يصرف نصيبهم لأرياب ديونهم تخليصاً لذممهم» لا لهم واا 
سبيل الله فواضح فيه ذلك واما لبن السبيلء فكانه كان مندرجاً 
في سبيل اء وإنما آفرد بالنکر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه 
مجرد من الحرفين جميعاً » وعطفه على للمجرور باللام ممكن, 
ولكنه على القريب منه أقربء وال أعلمء وكان جدي آبي العباس 
احمد بن فارس الفقيه الوزير استنيط من تغاير الحرفين 
المذكورين وجها في الاستدلال» لمالك على أن القرض بيان 
المصرفء واللام لذلك لام الملك» فيقول متعلق الجار قواقع 
خبراً عن الصدقات محنوفء فيتعين تقديره: فإما أن يكون = 


= التقدير إنما الصدقات مصروقة للفقراءء كقول مالك لو مملوكة 
للققراءء كقول الشافعي لكن الأول متعين؛ ؛ لأنه تقدير يكتفي به 
في الحفين جميعاً يصح تعلق اللام به وفي معا فيصح أن 
تقول هذا قشيء مصروف في كذاء ولكذا بخلاف تقديره 
مملوكة؛ فإنه إنعا يلتئم مع قلام» وعند الانتهاء إلى في يحتاج 
إلى تقدير مصروفة ليلتثم بهاء فتقديره من اللام عام التعلق 
شامل الصحة متعينء والله الموفق. 

(2) قال احمد: لا شيء ابلغ من الرد عليهم بهذا الوجه؛ لانه في الأول 
إطماع لهم بالمولفقة ثم كر على طمعهم بالحسم» وأعقبهم في 
تنقسه باليأس منه؛ ويضاهي هذا من مستعملات الفقهاى القول 
يالموجب؛ لان في أوّله إطماعاً للخصم بالتسليم, ثم بتاً للطمع 
على قربء ولا شيء أقطع عن الإطماع, ثم الياس يتلوه ويعقبه». 
وال الموقق. 

(3) سورة يوسفء الآية: 17. 

(4) سورة يونس» الآية: 83. 

(5) سورة الشعراء الآية: 111, 

(6) سورة عله, الآية: 71 


مع سے 0 E4 E)‏ عم عردم 
لفرت - باش ل مركم راش وسو اح 9 برضره 1 


«لكم ليرضوكمج الخطاب للمسلمينء وكان المنا 
يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم 
فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاتيرهم بالحلف ليعتروهم 
ويرضوا عنهم فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون 
فأحق من ارضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإتما وحد 
الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله يلق 
فكانا في حكم مرضى واحد كقولك: إحسان زيد وإجماله 
نعشني وجبر منيء أو والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 

نَم من ماود أنه وروم قات َم مار جعم 
خا فأ رت اد لجر اَي ©2. 

المحادة مفاعلة من الحدٌ كالمشاقة من الشقّ فان لهج 
على حنف الخبر أي: فحق أن له جنار جهنحي وقيل 
معناه: قله وان تكرير لأن في قوله: أنه تاكيداء ويجوز أن 
يكون فان له معطوفًا على أنه على أن جواب من محذوف 
تقديره ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك قان له 
نار جهتم؛ وقرى": ألم تعلموا بالتاء. 


07 e 2 2 


7 او أن درل ی ر لتقم يليه ريم عن 


مج م 
ا أنه عر ي یدرو OD‏ 


ا أ 35 يفن 


ارم ! 

كانوا يستهزؤن بالإسلام واهله» وكانوا يحذرون ان 
يفضحهم الله بالوحي فيهم حتى قال بعضهم: وات لا أراتا 
إلا شر خلق الله لوددت أثي قدمت فجلدت ماثة جلدة وان 
لا ينزل فينا شيء يفضحنا. والضمير في عليهم وتنبتهم 
للمؤمنين وقي لوبهم للمنافقين وصح تلك؛ لان المعنى 
يقول إليهء ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لان السورة 
إذا نزلت في معناهمح فهي نازلة علريهم. ومعنى: تتيئهم يما 
في قلوبهم كانها تقول لهم: في قلويكم كيت وکیت» يعني: 
أنها تذيع اسرارهم عليهم حتى يسمعوها مذاعة منتشرة 
فكانها تخبرهم بهاء وقيل: معنى يحثر الأمر بالحثر أي: 
ليحذر المناققون. 

فإن قُلَْتَ: : الحذر واقع على إنزال السورة في قوله: 
«ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة» فما معنى 
قوله: «مخرج ما تحذرون)؟ قُلْتُ: معناه: محصل مبرز 


إنزال السورة أو أن الله مظهر ما كنتم تحذرونه أي: تحذرون 
إظهاره من نفاقكم. 
رین انر يفورح کہ حكن وش ولب فز ابا 


يايو ٠‏ ررسوله۔ ES‏ بسر و رھ 


بينا رسول الله جا يسير في غزوة تبوك: وركب من 
المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل 
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يريد أن يفتح قصور الشأم وحصونه هيهات هيهاتء 
فاطلع اله نبيه عليه السلام على ذلك فقال: أحبسوا على 
الركب» فأتاهم فقال: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: يا نبي الل لا 
واله ما كتا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك ولكن 
كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على 

تعض الق (') یالت وآباته ورسوله كنتم تستهزؤن؟» 
3 يعبأ باعتذارهم؛ لانهم كانوا كانيين فيه. فجعلوا كأنهم 
معترفون باستهزائهم وبأنه موجود منهم حتى ويخوا 
بأخطائهم موقع الاستهزاء حيث جعل المستهزا به يلي 
حرف التقرير: وذلك إنما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء 
وثبوته. 


و 


لا ندرا 92 


رم ند E‏ إن يعن عَم يسك 
ذب طا بام حكاؤا كربت ©. 

ذلا تعتذرواي لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكانبة فإنها 
لا تنفعكم بعد ظهور سركم قد كفرتمي قد ظهر كفركم 
باستهزائكم لبعد إبمانكمي بعد إظهاركم الإيمان إن 
نعف عن طائفة منكم بإحداثهم التوبة وإخلاصهم 
الإيمان بعد النفاق «نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين» 
مصرين على النفاق غير تائبين منهء أي إن نعف عن طائفة 
منكم لم يؤنوا رسول الله وك ولم يستهزوًا فلم نعذبهم في 
العاجل نعذب في العاجل طائفة بأنهم كاتوا مجرمين مؤذين 
لرسول الل هبق مستهزئين. وقرأ مجاهد: إن تعف عن 
المسند إليه الظرف كما تقول: سير بالدابة؛ ولا تقول: 
سيرت بالدابةء ولكنه ذهب إلى المعنى كأنه قيل: إن ترحم 
طائفة فأنث لذلك وهو غريب والجيد قراءة العامة؛ إن يعف 
عن طائقة بالتذنكير وتعذب طائفة بالتانيث. وقرى: 
عن طائفة يعذب طائفة على البناء للفاعل وهو: الله عر وجل. 


إن يعف 


ر ET‏ کم ی کو د 

ألْمتَفْفُونٌ لفقت Eo‏ ص بعص مروت بالمنكر 
م مومه 3 5 > مر سير 
ونہورت عن مضو م سوا اه فتسيوم ات 
2 


الىتيفي هم أل لفون . 

ا من بعض) أريد به تفي أن يكونوا من 
انين وتكذيبهم في قولهم: ۋويحلفون بالك ت 
لمتكم وتقرير قوله: إرما هم منكم» ثم وصفهم بما 
يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين «يامرون 
بالمذكر» بالكفر والمعاصي «ويتهون عن المعروف» 
عن الإيمان والطاعات «ويقيضون أبببهم #4 شحًا بالميار 
والصبقات والإنفاق في سبيل اش «نسوا الهم اغفلوا 
ذكره «وفنسيهم» فتركهم من رحمته وفضله هم 
الغاسقوني هم الكاملون في الفسق الذى هو: التمرد في 
الكفر والانسلاخ عن كل خيرء وكفى المسلم زاجرًا أن يلم 
بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذى وصق الله به المتافقين 


(!) ذكره الواحدي في أسباب النزول. 


(2) سورة التوية:؛ الآية: 56. 
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يقول كسلت؛ لأن المنافقين وصقوا بالكسل في قوله: 
وکسالی ي" فما ظنك بالفسق. 


ر بتر من ا 


ا E‏ 0 0 خرن ف 


ام قبهاي مقثرين الخلود حسبهمي دلالة 
على عخلم عذابها وانه لا شيء بلغ منه وأنه بحيث لا يزاد 
عليه, تعوذ باك من سخطه وعذابه «ولعثهم اه واهاتهم 
مع التعذيب وجعلهم مذعومين ملحقين بالشياطين الملاعين, 
كما عظم اهل الجنة وألحقهم بالملائكة المكرمين «ولهم 
عذاب مقيم ولهم نوع من العذاب سوى الصلي بالثار 
مقيم دائم كعذاب الثارء ويجوز أن يريد ولهم عذاب مقيم 
معهم في العاجل لا ينفكون عنه» وهو ما يقاسوته من تعب 
النفاق والظاهر المخالف للباطن: خوقًا من المسلمين وما 
يحنرونه أبِدًا من الفضيحة وتزول العذاب إن اطلع على 
أسرارهم. 


ع 2 عير ً عير 


1 عن تک ڪا ا َد م فوهك وا مول 
واولا دَأسْتَمتَموأ 85 َم 37 اا 
الست ن تیک E‏ وخضام ای کارا رتك 


صوص 
ر مس کم 2 


ّت مله في الذي کی يلك م م ليرد . 

الكاف محلها رقع على انتم مثل الثين من قبلكم أو 
نصب على فعلتم مثل ما فعل الذين من قيلكم وهو: انكم 
استمتعتم وخضتم كما أستمتعوا وخاضوا ونحوه قول 
الثمر: 

كاليوم مطلوبًا ولا طالبًا 

بإضمار لم آر. وقوله: (كانوا اشد منكم قوّة4 تفسير 
لتشبيهم بهم وتمثيل فعلهم يفعلهم. والخلاق: النصيب وهو 
ما خلق للإنسان أي: قدر من خير. كما قيل له: قسم؛ لأنه 
قسم ونصب؛ لأنه نصب أي اثبت. والخوض: الدخول في 
الباطل واللهى طكالذي خاضوا) كالفوج الذي خاضرا 
وكالخوض الذي خاضوه. 

قان قلْتَ: : أي فائدة في قوله: : إفاستمتعوا بخلاقهم)؟ 
وقوله: ذكما استمتع الثين من قبلكم بخلاقهم؟ ؟ مغن 
عنه كما اغنى قوله: كالدي خاضوا» عن ان يقال 
راشا خض كقدي اشر اء فلك قات إن يكم 
الأولين بالاستمتاع بما أوثوا من حظوظ الدنيا ورضاهم بها 
والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب 
القلاح في الآخرةء وإن يخسس آمر الاستمتاع ويهجن امر 


9 سورة التوبة 
الراضي به؛ ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين يحالهم كما 
تريد أن ثثبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول: أنت مثل 
فرعون كان يقتل بغير جرم ويعذب ويعسف وأنت تفعل مثل 
فعله, واما إوخضتم كالذي خاضواع فمعطوق على ما 
قبله مستند إليه مستغن باستناده إليه عن تلك التقدمة 
إحبطت اعمالهم في الدنيا والآخرةم نقيض قوله: 
«وآتيناه SS SS Ss‏ 
الصالحيني”. 


أل يأ يم تنأ الزينت ين تلهم زم نوج ار وه وقوي 


ام راب متت رڪب انم نهم رسلهُم eal‏ 


كاد أنه لا ررم 57 : 196 اشنم بلا 9 


ووأصحاب نه واهل مدين وهم: قوم شعيب 
«والمؤتفكات» مدائن قوم لوط وقيل: قربات قوم لوط 
وهود وصالعء وائتفاكهنٌ: انقلاب احوالهن عن الخير إلى 
الشر هفما كان ابت ليبظلمهم» فما صمّ مته أن يظلمهم» 
وهو حكيم لا يجوز عليه القبيح؛ » وأن يعاقبهم بغير جرم 
ولكن ظلموا أنفسهم حيث كفروا يه فاستحقوا ستحقوا عقابه. 


7 


7 رارم ابر وغ کس عه © بكرو ا 
رالود وَلْمؤيتث بتسھ لاك بع تاروت بالمَغروف 
و ی م مر 00 3 a‏ ی2 مر و سے 
ينون عن ا شكر وليشت اللو وتوت اركذ مشت 


الله ورسولهر : وليك مهم 3 إِنَّ َه یر کید ت 
إبعضهم أولياء بعض» ني مقابك قوله في 
المتافقين: «يعضهم من بعض ي( إسدرحمهم الله 
السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهي تؤكد الوعد كما 
تؤكد الوعيد في قولك: سأنتقم منك يومًا تعني: : انك 
لا تفوتني وإن تباطا ذلك ونحوه: «سيجعل ليم الرحمن 
1 ا يعطيك ربك فترضى»”! هسرف 
تيهم اجورهم»م) عزيز غالب على كل شيء قاس 
فهو يقدر على الثواب والعقاب «حكيم» واضع كلا 
موضعه على خسنب الاستحقاق. 


ررم یر Dr‏ 


وعد أله لزت وَالْمُؤْمِنَتِ ّت ری م 
Eg‏ 
آ ڪب مَيْكَ هر التو الغ 9 

«ومساكن طيبة) عن الحسن: قصورًا من اللؤلقٌ 
والياقوت الأحمر والزبرجد. و #عدن» علم بدليل قوله: 
«جنات عدن التي وعد الرحمن4' ويدل عليه ما روى أبو 
الدرداء رضي ا عنه عن رسول اث له معدن دار الله 


التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء لا يسكنها 


(1) سورة التوبة, الآية: 54. 
(2) سورة العنكبوتء الآية: 27. 
(3) سورة التوبةء الآية: 67. 


(4) سورة مريم, الآية: 96. 


0185501 


(5) سورة الضحىء الآية: 5 
(6) سورة النساءء الآية: 152. 


(7) سورة مريم, الآية: 51. 
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الجزء العاشر 


غير ثلاثة: النبيون والصذيقون والشهداءء يقول الله تعالى: 
طوبى لمن دخلكء”" وقيل: هي مدينة في الجنة. وقيل: نهر 
جتاته على حافاته «ورضوان من الت اكبر» وشيء من 
رضوان الله اكبر من ذلك كله؛ لآنّ رضاه هو سبب کل فوز 
وسعادة: ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته, 
والكرامة أكبر اصناف الثواب. ولآنّ العبد إذا علم أن مولاه 
راض عنه فهو أكبر في تفسه مما وراءه من التعم, وإنما 
تتهنا له برضاه؛ كما إذا علم بسخطته تنفصت عليه ولم 
يجد لها لذة وإن عظمتء » وسمعت بعض أولى الهمة البعيدة 
والنفس المرّة من مشايخنا يقول: لا نطمح عيني ولا تنازع 
نفسي إلى شيء مما وعد الله في دار الكرامة كما تطمح 
وتنازع إلى رضاه عني وأن أحشر في زمرة المهديين 
المرضيين عنده «ذلك»ة إشارة إلى ما وعد الله أو إلى 
الرضوان آي: والفوز العظيم م وحده دون ما يعذدّه الذاس 
فوزًاء وروي أنّ اله عن وجل يقول لأهل الجنة: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم 
تعط أحدًا من خلقك! فيقول: أنا أعطيكم أقضل من ذلك 
قالوا: وأي شيء أفضل من نلك؟ قال: أدخل عليكم 
رضواني فلا اسخط عليكم ابد2. 


ابا الى سهد افر ومين وأغلظ غلم اوه 
هند َيس الْتَصِيرٌ 5©. 


ر الكفار4 بالسيف «والمنافقين» بالحجة 
جواغلظ عليهم» في الجهادين جميعًا ولا تحابهم» وكل 
من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه 
يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منهاء عن اين 
مسعود: إن لم يستطع بيده فبلساتهء فإن لم يستطم 
فليكفهرٌ في وجههء فإن لم يستطع فيقلبه7» يريد: الكراهة 
واليغضاء والتبرا منه. وقد حمل الحسن جهاد المناققين: 
على إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسيابها. 


يفوت پان ما الوا وَلَقَدْ الوا كيه الغ وَمكَمَررا د 
ستيه ورا يما لد بتالوا را مما إلا أن أختدهم لَه ورش ين 
فَضِْلِه- فان وبوا بلك ميا ف يد بول يدهم أنه عتا ألما ى 


1 لما والأيغرة وما كر فق لض من و ولا نمر ©). 


أقام رسول الله ي في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه 
القران ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمع من معه منهم, 
منهم الجلاس بن سويد فقال الجلاس: والله لثن كان ما 
يقول محمد حقًا لإخواننا النين خلفناهم وهم ساداتنا 
واشرافنا فنحن شر من الحمير. فقال عامر بن قيس 
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الانصاري للجلاس: اجل والل إن محمدا لصائق وأنت شر 
من الحمارء وبلغ ذلك رسول اش يه فاستحضر فحلف 
بالل ما قالء فرفع عامر يده فقال: اللهم أتزل على عبدك 
ونبيك تصديق الكانب وتكذيب الصائق7 فنزلت «يحلفون 
بالته ما قالواي فقال الجلاس: يا رسول الله لقد عرض الله 
علي التوية؛ وال لقد قلته وصدق عامرء فتاب الجلاس 
وحسنت توبته «وكقروا بعد إسلامهم» وأظهروا كفرهم 
بعد إظهارهم الإسلام «وهموا بما لم ينالوا» وهو: الفتك 
برسول الل م وذلك عند مرجعه من تبوك تواڈق خمسة 
عشر منهم على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ اتسم 
العقية بالليل: فآخذ عمار بن ياسر يخطام راحلته يقودهاء 
وحذيفة خلفها يسوقهاء فبيتما هما كذلك إذ سمع حذيفة 
بوقع إخقاف الإيل وبقعقعة السلاح» فالتفت قإذا قوم 
متلثمون فقال: إليكم إليكم يا اعداء ال فهربوا وقيل: هم 
المنافقون بقتل عامر لرذه على الجلاسء وقيل: أرادوا أن 
يتوجوا عبد الله بن ابي وان لم يرض رسول الله يل ؤوما 
تقموا» وما أنكروا وما عايوا «إلا أن أغناهم اش وذلك 
انهم كانوا حين قدم رسول الت له المدينة في ضنك من 
العيش لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة: فأكروا 
بالغنائم» وقتل للجلاس مولى» فأمر رسول الت يل بديته 
اثني عشر اقا فاستغنى طقإن يتوبوا) هي الآية التي 
تاب عندها الجلاس «في الدنيا والآخرة4 بالقتل والتار. 


8# رَمنهُم من علد لله لوث مدنا من فضي 0 


ولتک من ألصَّنِيِينَ 2م فلا انهم ين صلی لوا پء ووا 
زم نورت ©. 

روي أن ثتعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله ادع اش ان 
يرزقني مالا فقال #: ميا ثعلبة قليل تؤْدَي شكره ه خير 
من كثير لا تطيقه» فراجعه وقال: والذي يعثك بالحق لئن 
رزقنى الہ مال لأعطين كل ذى حق حقه: «فدعا له» فاتخذ 
غنمًا فنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينة؛ فنزل 
واديًا واتقطع عن الجماعة والجمعةء قسال عنه رسول اله ييل 
فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه واد قال: ديا ويح ثعلبة» 
قبعث رسول الل يقلخ مصدقين لأخذ الصدقات فاستقبلهما 
الناس بصدقاتهمء ومرًا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب 
رسول الله َد الذي فيه الفرائض؛ فقال: ما هذه إلا جزيةء 
ما هذه إلا أخت الجزيةء وقال: ارجعا حتى أرى رأيي. فلما 
رجعا قال لهما رسول اث ية قبل ان يكلماه. هيا ويح 
ثعلبةء مرنين» قنزلت فجاءه ثعلية بالصدقة فقال: إن الله 


متعنى أن قبل متك»ء فجعل التراب غلی رآسه»؛ فقال: «هذا 


ي يي يبي ل يبي سلس 


00 كشف الاستار, كتاب: صفة الجنةء باب: قي للجنة ما لا عين رأت 
ولا (السحديث رقم: 3516). 

(2) أشرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار 
(الحديث رقم: : 6540{ ومسلم في كتاب: : الجنة باب: احلال الرضوان 
على أغل الجنة فلا يسخط عليهم أبدًا [الحديث ث رقم: 7070 


(3) قال أحمد: والحمد لش الذي أنطقه بالحجة لنا في إغلاظ عليه 
احياناء وأنك الموفق 

(4) نكره الطيري في تفسيره. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنقه 46/10 (الحديث رقم: 18303). 

(6) روأه أحمد في مستده 453//5. 


ا 


١‏ |إعم رباعم 
IU‏ ل ل ا لاان ر 


443 


عملك قد أمرتك فلم تطعني» فقيض رسول اله و فجاء 
ا او مع EE‏ > وجاء بها إلى 
عمر رضي الله عنه في خلاقته فلم ي يقبلهاء وهلك قي زمان 
عثمان رضي أل عته. وقرى» : قى ولتكوتنٌ» 
بالنون الخفيفة قيهما همن الصالحين» قال اين عباس 
رضي الله عنه: يريد الحج. 


فاعم نِنَا عم نا فى شوم َك بوم بو ره سورعو م پا ا لقا ند مآ 2 ور 
یا سےا يكزي © ار اڑا لت أله بعلم مِرَّهْمْ 
تجو رک اق مَل الحُبُوبٍ 09 


Po OE EERE 
20 ل لا‎ NRE 
في قلويهم نقاقهم فلا ينفك عنها إلى أن يموتوأ يسبب‎ 
إخلافهم ما وعدوا الله من التصذق والصلاح وكوتهم‎ 
كانبينء ومنه: جعل خلف الوعد ثلث النفاق. وقرى: يكذيون‎ 
بالتشديد ولم تعلمو! بالتاء عن علي رضي الله عنه.‎ 
جسرّهم ونجواهم» ما أسروه من النفاق والعزم على‎ 
إخلاف ما وعدوه وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن‎ 
في الدين وتسمية الصدقة جزيةء وتدبير منعها.‎ 


اریت يلبرُررت لوعي من مؤي وف لكب 
دلت لا یدود إلا هده مسر متهم سجر الل ينهم م 


کب م © اتير و لا َير للم إن عفر هم سبي 
ية فن يَمْفِرَ أله 4 ذلك يام حكتروا پان ورسوله. راه لا 
Ww‏ قوم أَلْتسِقِينَ (2). 


انين بلمزون» محله التصب أى الرفع على الذم 
ويجوزن أن يكون في محل الجرٌ بدلا من الضمير في 
سرهم ونجواهم وقرى“ يلمزون بالضم و 
المتطوّعين المتيرعين. روي أنّ رسول الل وَل حف 
الصدقةء فجاء عبد الرحمن بن عوف باربعين E?‏ من 
ذهبء وقيل: بأربعة آلاف درهم» وقال: كان لي ثمانية آلاف 


و سورة التوية 
فأقرضت ريي أربعةء وأمسكت اربعة لعياليء فقال له 
رسول الله کا «بارك الل لك فيما أعطيث وفيما آمسكت». 
فبارك ال له حتى صولحت تماضر امراته عن ريع الثمن 
على ثمانين القًا"). وتصدّق عاصم بن عدي بمائة وسق 
من تمر. وجاء أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه بصاع 
من تمر ققال: بت ليلتي اجرٌ بالجرير على صاعين فتركت 
صاعًا لعيالي وجٿت بصاع: قآمره رسول الل وه أن ينثره 
على الصدقات» فلمزهم المناققون وقالوا: ما اعطى 
عبد الرحمن وعاصم إلا رياءء وإن كان ال ورسوله لغنيين 
عن صاع ابي عقيل ولكنه احب آن يذكر بنفسه ليعطى من 
الصدقات فتزلت «إلا جهدهمي إلا طاقتهمء قرى' بالفتح 
والضم إسخر الله منهمي كقوله: طال بستهزی* بهم 
فى أنه خبر غير دعاءء آلا ترى إلى قوله «هولهم عذاب 
اليم سال عبد الله بن عبد الله بن ابي رسول اله ڳا 
وكان رجلا صالحًا: أن يستغفر لأبيه في مرضه ففعل؛ 
فنزلتء فقال رسول الك يَلليِ: إِنّ اش قد رخص لي فسازيد 
على السبعين: فنزلت «سواء عليهم استقفرت لهم ام لم 
تستففر لهمي وقد نكرنا) أن هذا الامر في معنى 
الخبر كأنه قيل: لن يففر الله لهم استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهمء وإن فيه معنى الشرطه ونكرنا النكتة في 
المجيء يه على لفظ الأمرء والسبعون جار مجرى المثل 
في كلامهم للتكثير قال علي بن أبي طالب عليه السلام: 
لأصبحن العاص وابن العاصي سيعين الفا عاقدي النواصي 

فإن قُلْتَ"): كيف خفي على رسول اث ب وهو 
أفصح العرب وأخيرقهم بأساليب الكلام وتمثيلاته والذي 
يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغقار؟ كيف وقد تلاه 
بقوله: ونلك بانهم كفروا» الآية. فيين الصارف عن 
المغقرة لهم حتى قال: قد رخص لي ربي فسازيد على 
السبعين قلث: لم يخف عليه ذلكء ولكنه خيل بما قال 
إظهارًا لغاية رحمته ورافته على من بعث إليه كقول إبراهيم 
عليه السلام: هومن عصاني فإنك غقور رجیم۳ وقي 
إظهار التبي يك الرافة والرحمة لطف لامته ودعاء لهم إلى 
ترحم بعضهم على بعض. 


(1) راجع الزيلعي 85/2. 

(2) كشف الاستارء كتاب: التقسير. باب: سورة براءة (الحديث رقم: 
65 

(3) سورة البقرةء الآية: 15. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الكفن في القميص الذي 
يكف لى لا يكف (الحديث رقم: 1269) ومسلم في كتاب: صقات 
المناققين وأحكامهم (الحديث رقم: 6958). 

(5) قال لحمد: وما يدعيه الزمخشري في هذاء وأمثاله من محتوف هو 
المقصود بالأعرء وهذا واقع موقعهء كقول كثير غرة: 

أسيثي بنا ا لحسفي لا ملومة 
كاته يقول لها: امتحني محلك عندي» وقوة محيتي لكء وعامليني 


بالإساءة» والإحسان» واتظري قل يتقاوت حالي مهك مسيثة» او = 


فة »وكثلك معنى الآية «الستقفر لهم, أو لا تستغفر ليمي 
وانظر هل يغقر لهم في حالتي الاستغقار, ؛ وتركهء وهل يتفاوت 
الحالان اولاًء قال أحمد: وقد ورد بصيغة الخبر في الآية الأخرى 
في قوله تعالى سواء عليهم استغقرت لهم؛ آم لم تستغفر لهم لن 
يقفر اله لهم. 

(6) قال احمد: وقد انكر القاضمي رضي الله عنه حديث الاستغفارء ولم 
يصححه. وتغالى قم في قبوله؛ حتى انهم اتخذوء عمدة في 
مفهوم المخالفةء وبنوه على أنه عليه السلام»ء فهم من تحديد نفي 
الغفران بالسيعين ثبوت الققران بالزائد عليهء وتلك سيب إنكار 
القاضي عليهم. 


(7) سورة إبراهيم الآية: 36. 


الجزء العاشر 


مرح انارت يدهم جلف رثول ار يما أن مته 
بات واش في سیل لَه واوا ا روأ في لمر فل نار جَهَمَرَ 


ا مه «@ مضا یلا 20111 
انأ یکیو © فإن يجَمَلكَ آله إل طَابَِةِ م PEE‏ 
شرج تل أن ترا ب می أبدا وکن فيا می عدوا إن تيبم 


م2 بور 


بالقعود ار رر ادوا م مم الي . 


«المخلفون» النين استاننوا رسول الل ب من 
المنافقين فاذن لهم وخلفهم في المدينة في غزوة تبوك» أو 
الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان «بمقعدهم» 
بقعودهم عن الغزو «هخلاف رسول انث خلفه يقال: أقام 
خلاف الحي يمعتى: بعدهم ظعنوا ولم يظعن معهم» وتشهد 
له قراءة آبي حيوة خلف رسول اشء وقيل: هو يمعتى 
المخالفة؛ لأنهم خالفوه حيث قعدوا ونهضء وانتصابه على 
انه مقعول له» أو حال اي قعدوا لمخالفته, أو مخالفين له 
وان يجاهيوا بأموللهم واتنفسهم» تعريضص بالمؤمنين 
وبتحمئهم المشاق العظام لوجه الله تعالىء» ويما فعلوا من 
بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الله تعالى, > وإيثارهم ذلك 
على الدعة والخفضء وكره ذلك العنافقونء وكيف لا يكرهوته 
وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان 
قل نار جهنم اشد حرا استجهال لهم؛ لان من تصوّن 
من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصوّن في مشقة الأبد 
كان أجهل من كل جاهل: وليعضهم: 
مسرة لحقاب تلقيت بعدها مساءةيومأريهاشبه الصكب 
فكيف بان تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 

معناه فسيضحكون قليلاً وييكون كثيرًا ججزاء» إلا أنه 
أخرج على لفظ الآمر للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون 
غيره. يروى أن أهل النقاق يبكون في النار عمر الدنيا 
لا يرقا لهم دمع ولا يكتحلون بنوم. وإنما قال «إلى طائفة 
منهمي؛ لان منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف أو 
اعتذر بعذر صحيح., وقيل: لم يكن المخلفون كلهم مناققين 
فاراد بالطائفة المنافقين منهم «فاستاننوك للخروج» 
يعني: إلى غزوة بعد غزوة تبوك و «أول مرةي هي: 
الخرجة إلى غزوة تبوك» وكلن إسقاطهم عن ديوان الغزاة 
عقوية لهم تخلفهم الذي علم الك أنه لم يدعهم إليه إلا 
النفاق بخلاف غيرهم من المتخلفين «مع الخالفين» قد 
مر تفسيرهء وقرآ مالك بن دينار رحمه الل مع الخلفين على 

فإن فَلت: مرة نكرة وضعت موضع المرات للتفضيلء 
فلم ذكر اسم التفضيل المضاف إليها وهو دال على واحدة 
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e E RO من المرات؟ قَلْت:‎ 

أكبرهنء ثم إِنْ قولك هي كبرى امراة لا تكاد تعثر عليه, 

ولكن هي آكبر امرأة» وأول مرة ة وآخر مرةء وعن قتادة نكر 
لنا: انهم كانوا اثني عشر رجلاً قيل فيهم ما قيل. 


وا صل عل أحثر نهم ات أبدا ولا م عل قرو : م نرا 
رماوا وهم یشرت © رلا سينك ارش دودشم 
م 


برد د أنه أن عدم يبا في لديا رهي د اشم وهم كرون 


يالله وَرَسْولهء 


إن 

روي أنْ رسول الله كل كان يقوم على قبور المنافقين 
ويدعو لهمء فلما مرض راس النفاق عبد الله بن أيئَ بعث 
إليه لياتيهء فلما دخل عليه قال: ٠أهلكك‏ حب اليهوده فقال: 
يا رسول الله بعثت إليك لتستغقر لي لا لتؤنبني؛ وساله أن 
يكفنه في شعاره الذي يلي جلده ويصلي عليهء فلما مات 
دعاه اينه حباب إلى جنازته فساله عن اسمه فقال: دأنتث 
عبد الله بن عيد إلله, الحباب أسم شيطان» فلما هم بالصلاة 
عليه قال له عمر: اتصلي علي عبن إا ٠‏ فنزلت» وقيل؛ 
آراد أن يصلي عليه فجنبه جبريل©. 

فإن قُلْتَ :كيف جازت له تكرمة المنافق وتكفينه في 
قميصه؟ قُلْتٌُ: كان ذلك مكافاة له على صنيع سبق له, ونلك 
أن العياس رضي الله عنه عم رسول الله و لما اخذ اسيرًا 
ببدر لم يجنوا له ق قميصاء وكان رجلاً طوالاً, فكساهة عبد ال 
قميصه() وقال له الف و يوم السنيدية: إنا لا نائن 
لمحمد ولكنا نأنن لكء فقال: لا إن لى فى رسول اش له 
أسوة حستة؛ فشكر رسول اث غ له ذلك7), ٠‏ وإجابة له إلي 
مساألته إباهء فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلاء 
وكان يتوفر على دواعي المروءة. ويعمل يعادات الكرام, 
وإكرامًا لابته الرجل الصالحء فقد روي انه قال له: أسالك إن 
تكفنة في بض اقمصائلته وان تقوم على شبوة للا يشوت به 
الاعداء(. وعلمًا بأن تكفينه في قميصه لا ينفعه مع كفره, 
فلا قرق بينه وبين غيره عن الاكفان» وليكون إلباسه إيأه 
لطفًا لغيرهء ققد روي أنه قيل له: لم وجهت إليه بقميصك 
وهو كافر؟ فقال: «إن قميصي لن يغني عنه من اش شيمًاء 
وإني أؤمل من الله أن يدخل في الإسلام كثير بهذا السبب». 
فيروي أنه أسلم الف من الخزرج لما راوه طلب الاستشفاء 
يشوب رسول اش لر وكنلك ترحمه واستقفاره؛ كان 
للدعاء إلى التراحم والتعاطف؛ لأنهم إذا راوه يترحم على من 
يظهر الإيمان وياطنه على خلاف ذلك دعا المسلم إلى أن 
يتعطف على من واطا قلبه لسانه ورآه حتمًا عليه. 


فإن قُلْتَ: فكيف جازت الصلاة عليه؟ قُلْتُ: لم يتقدم نهى 


سس ته يي م سيج 0 يي س سسس 


(1) لم يغرجه الزيلمي. 
(2) رواه لبو يعلى. 


(3) رواه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الكسوة للأسارى 
(الحديث رقم: 3008). 


(4) الواقدي في المغازي. 
(5) تكره الطبري في تقسيره. 
6( ذكره ابن مريويه في تفسيره. 
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عن الصلاة عليهم وكانوا يجرون مجرى المسلمين لظاهر 
إيمانهم لما في ذلك من المصلحة؛ وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: ما آدري ما هذه الصلاة إلا أني اعلم أنَّ رسول الله وي 
لا يخادع مات صفة لأحد وإنما قيل: : مات وعاتوا بلفظ 
الماضي والمعتى على الاستقبال على تقدير الكون والوجود؛ 
لأنه كاد ئن موجود لا معالة «إنهم كفروا» تعليل للنهي وقد 
أعيد قوله يؤولا تعجبكي؛ لأ تجدد النزول له شان في 
تقرير ما نزل له وتاكيده وإرادة أن يكون على بال من 
المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنهء وأن يعتقد أن العمل به 
مهم يفتقر إلى فضل عناية به لا سيما إذا تراخى ما بين 
النزولين فاشبه الشيء الذي اهم صاحبه فهو يرجع إليه في 
أثناء حديثه ويتخلص إليهء وإنما أعيد هذا المعنى لقوته قيما 
يجب أن يحذر منه. 


1 7 صو 


3 رلت سور أن اموا يا مه وَجَتهِدوأ مم رولو اتد ادتاک َك دلوا 
ص ل م کات تک تع نسیب © رشوا يأن ونوا مم 
ف تح عل رين نز ل بترت ©© في الل 
لیے اما ممم جتهذرا بويد وَأشِهِمٌ وتيك هم 
الث رليك م المنيطن هه أعَد أله 4 كم جت ری ين 
ت الأتهئرٌ یی نبأ َلك لمرد اميل . 
يجوز أن يراد السورة يتمامها وأن يراد بعضها قي 
قوله: (وإذا انزلت سورة كما يقع القرآن والكتاب على 
كله وعلى بعضه. وقيل: هي براءة؛ لأنّ قيها الأمر بالإيمان 
والجهاد لان آمنواي هي أن المقسرة جنولوا الطول» 
ذوو الفضل والسعة من طال عليه طولاً إمع القاعدين» 
ا راسيو وا ا و ا 
في الجهاد من الفوز والسعلدة وما في التخلف من شقا 
والهلاك «لكن الرسولي اي: إن تخلف هؤلاء فقد نهد إلى 
الغزى من هى خير منهم واخلص نية ومعتقدًا كقوله: «فإن 
يكفر بها فؤّلاء ققد وكلنا بها قومًا «فإن استكبروا 
فالذين عند ربك «الخيرات تي تتتاول متافع قدارين 
لإطلاق اللفظء وقيل: الحور لقوله: إفيهن خيرات ي. 


ررب مه م 8 امم موك رت # شرع r‏ 
وب ا يرت الأ لذن كم وعد لی دیا لله 
2 ۶ 


سَبْصِيب آي ڪمروا ني عَدَابُ ايھ 9. 
لالععذرون من عذر في الامو إتا قصر فيه وتواني 
ولم يجِد وحقيقته أن يوهم أن له عذرًا فيما يفعل ولا عذر 
له» لى المعتذرون بإدغام الثاء في الذال وتقل حركتها إلى 
العين ويجورٌ في العربية كسر العين لالتقاء الساكنين 
وضمها لاتباع العيم ولكن لم تثبت بهما قراءة وهم الذين 
يعتذرون بالباطل كقوله: إيعتذرون إليكم إذا رجعتم 
إليهم»7) وقرى: المعنرون بالتخفيف وهو: الذي يجتهد 


r‏ و 


9- سورة التوبة 


في العذر ويحتشد فيه قيل؛ هم: أسد وغطفان قالوا: إن لنا 
عيالاً وإن بنا جهدًا فائئن لنا في التخلفء وقيل: هم رهط 
على أهالينا ومواشينا فقال يو سيغنيني الله عنكم؛ وعن 
مجاهد: نفر من غفار اعتتروا فلم يعذرهم اله تعالىء وعن 
قتادة: اعتذروا بالكذب وقرى: المعذرون بتشديد العين 
لا تدغم في العين إدغامها في انطاء والزاي والصاد في 
المطوّعين وازكى وأصدقء وقيل: أريد المعتذرون بالصحة 
ويه فسر المعذرون والمعذرون على قراءة ابن عباس 
رضي الل عنه: الذين لم يقرطوا في العذر «وقعد الذين 
كنيوا الله ورسوله» هم: متافقو الأعراب الذين لم يجِيئوا 
ولم يعتذروا وظهر بذلك انهم كذيوا الله ورسوله في 
أدعائهم الإيمان:. وقرا أبي: كذبوا يالتشديد هؤسيصيب 
الذين كفروا منهم» من الاعراب «عذاب ايم في الدنيا 
بالقتل وفي الآخرة بالثار. 

بس عل السُعقية رلا عل ایی ولا عل الت لا جورت 
ما بویت حح لدا نصحو نو ورسولو. ا عَلَ َيب من سيل 


ور ن ‌ 


لله غور ب 

«الضعفاء» الهرمى والزمني. و «النين لا يجدون» 
الفقراء قيل: هم مزينة وجهينة وبنى عذرة. والتصح لله 
ورسوله الإيعان بهما وطاعتهما في السر والعلن: وثوليهما 
والحب واليغض فيهما كل يقعل الموائي الناصح يصاحية 
إعلى المحسنين4 على المعنورين الناصحين» ومعنى 
لا سبيل عليهم: لا جناح عليهم ولا طريق العاتب عليهم. 

رلا عل ایی إا ا أَنَرَكَ نيتو كنت لة لج ا 
يڪم عه ولوا اتن تف بے تع ع أل مثا 
ا يفقوت © # إِنَّمَا أَلسَِلٌ عَلَ الت سبل وگ رَهُم 
آنا رسوا پان کا سح الولف وطح اه عل ريم فهر 
IEEE‏ 
ن ا ڪر هد يتن ا 9 ن نارڪم وسر ود 8 
وسو م م رورت إل عل الیب راسد نکم يما 
کت نملو ©. 

ERDE a 
صدور همي7 آي: إنا ما انوك قائلاً لا أجد <تولوا» ولقد‎ 
حصر آث المعذورين في التخلق الذين ليس لهم في‎ 
إبدائهم استطاعةء والذين عدموا آله الخروجء والذين سالوا‎ 
المعونة فلم يجدوهاء وقيل: لمستحملون أبو موسى‎ 


(1) سورة الانمام, الآية: 89. 
)2{ سورة فصلت: الآية: 38. 
2( سورة الرحمن, الآية: 70. 


(4) سورة التوبة, الآية: 94. 
(5) سورة النساءء الآية: 90. 


الجرء الحادي عشر 
الاشعري وأصحايهة؛ وقيل: البكاؤن وهم ستة ثقر من 
الأنصار «تفيض من قلدمعي كقولك: تفيض دمعًا وهو 
أبلغ من يقيض دمعها؛ لأنْ العين جعلت كأن كلها دمع 
قائضء ومن للبيان كقولك: أقديك من رجل» ومحل الجار 
والمجرور والنصب على التمييز الا يجدوام لثلا يجد 
الذي هو حزرْنًا. 

فإن قُلْتَ: ورضواي ما موقعه؟ قُنْتٌ: هو استئناف كانه 
قيل: ما بالهم استاذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا بالدناءة 
والضعة والانتظام في جملة الخوالف «وطيع الله على 
وخذلان الله تعالى إياهم. 


فإن قُنْتَ:فهل يجوز أن يكون قوله: قلت لا اجدم 
استئنافا مثله كانه قيل: إذا ما اتوك لتحملهم تولوا فقيل: ما 
لهم تولوا باكين؟ فقيل: قلت لا لجد ما أحملكم عليهي إلا 
أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض؟ قِلْتٌ: نعم. 
ويحسن «لن نؤمن لكمي علة للنهي عن الاعتذار؛ لآنّ 
غرض المعتذر أن يصق فيما يعتذر به» فإذا علم أنه مكذب 
وجب عليه الإخلالء وقوله: قد نبانا الله من نخباركم» 
علة لانتفاء تصديقهم؛ لأنّ اش عر وجل إذا أوحى إلى رسوله 
الإعلام باخبارهم وأحوالهم وما في ضمائرهم من الشر 
والفساد لم يستقم مع ذلك تصديقهم في معاذيرهم 
«وسيرى الت عملم أتنيبون ام تثبتون على كفركم ثم 
تردون» إليه وهو عالم كل غيب وشهادة وسر وعلانية 

١‏ س بكرم ری را 


0 و حو ےا‎ 2 OAT 
عرصو عم إنهم جس رماوئهر جهلم جراء پا ڪر‎ 


«لتعرضوا عنهمي فلا تويخوهم ولا تعاتيوهم 
«فاعرضوا عنهمي فأعطوهم طلبتهم «إنهم رجس» 
تعليل لترك معاتبتهم يعني: ان المعاتبة لا تنفع فيهم ولا 
تصلحهم إنما يعاتب الأديم ذو البشرة والمؤمن يويخ على 
زلة تفرط منه ليطهره التوبيخ بالحمل على التوية 
والاستغفار؛ وأما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم 
«وماواهم جهنم» يعني: وكفتهم النار عتابًا وتوبيخًا فلا 
تتكلفوا عتابهم «لترضوا عثهم» أي: غرضهم في الحلف 
بال طلب رضاكم لينفعهم ذلك في دنياهم «فإن ترضوا 
عنهم» فإن رضاكم وحدكم لا ينقعهم إذا كان الله ساخطا 
عليهم وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآجلهاء وقيل: إنما قيل 
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ذلك لتلا يتوهم متوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله 
عنهمء قيل: هم جد بن قيسء ومعتب بن قشيرء وأصحابهما 
وكانوا ثمانين رجلا منافقينء فقال النبي وهل حين قدم 
المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلموهمء: وقيل: جاء عبد الله بن 
ابي يحلف أن لا يتخلف عنه ايذا. 


يمون لڪ رسوا ع كين ترسو عم كرت للد ل 
برص عن الْمَرَرٍ الْفَسِقِبنَ ده الث اند صك وة 
ألا مما عرد مآ أل اه عل رسو راه عي 
حك . 

«الاعرابي أهل البدى اشد كفرًا ونقاقامج من أهل 
الحضر لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم ونشئهم في بعد من 
مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة «وأجدر ان 
لا يعلمواي وأحق بجهل حدود الدين وما أتزل اش من 
الشرائع والأحكام منه قوله له «إن الجفاء والقسوة فی 
الفدّادين. وات عليمي يعلم حال كل أحد من اهل 
الوير والمدر إحكيمي فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم 
مخطئهم ومصيبهم من عقابه وثوابه. 


واد 


م “راي e‏ ل 


ہے ا ن 0 .م غ السام 
ون الاعراب من يمد ما فق مغرما وبتريض بره الدوايرٌ 
ع ع م ال 4 لج و ا 
عليهمر دايرة اسوه وا يع فهر زعو 


«مغرمّاي غرامة وخسرانًا والغرامة ما ينفقه الرجل 
وليس يلزمه؛ لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياء 
لا لوجه اش عر وجل وابتغاء المثوبة عنده هويتريص يكم 
الدوائر ي دوائر الزمان دوله وعقبه لتذهب غلبتكم عليه 
ليتخلص من إعطاء الصدقة «عليهم دائرة السوء 4 دعاء 
معترض دعي عليهم بذحو ما دعوا به كقوله عز وجل: 
ظقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم74' وقرى* السوء 
بالضم» وهو: العذاب» كما قيل: له سيئةء والسوء بالفتح 
وهو: ذم ألدائرة كقولك: رجل سوء في نقيض قولك: رجل 
صدق؛ لأن من دأرت عليه ذم لها وال سميعي لما 
يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة «عليمم بما يضمرون, 
وقيل: هم أعراب أسد وغطفان وتميم. 
بو الآخر وَيْئَحِدٌ م 
عق فرت عند أله صلوب الول الآ يثنا ويه لر دين 
اه فى يده إن أل عمو زحي ك 

«قريات» مفعول ثان ليتخذء والمعنى: أن ما ينفقه 
سيب لحصول القريات عند اله إوصلوات الرسولي: أن 
الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستخفر 


(1) رواه للبخاري في كتاب: المغازي» باب: قدوم الأشعريين: الحديث 
رقم: (4387), ومسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: تفاضل اهل الإيمان 
فيه. (الحديث رقم: 179). 


عليهم» ولقولهم» وذلك أن الذي نسب إليهم تربص الدوائر مطلقاًء 
والذي دعي عليهم به دائرة السوء على التقييد بأسواأ الدوائر لا 
على الإطلاق, وال الموفق. 


(2) قال أحمد:وفي آية براءة مزيد على مناسية الدعاء. لحال المدعو د (3) سورة المائدة الآية: 64. 
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لهم كقوله: «اللهم صلي على آل ابي اوفی»“ وقال تعالى: 
«وصل عليهمق 7 فلما كان ما ينقق سببًا لذلك قيل: يتخذ 
ما ينفق قرابات وصلوات الا إنهاعي شهادة من الله 
للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قريات وصلوات»› 
وتصديق لرجائه على طريق الاستثناف مع حرفي التتبيه 
والتحقيق المؤننين بثبات الأمر وتمكنهء وكذلك 
«سيدخلهم» وما في السين من تحقيق الوعد وما ادل 
هذا الكلام على رضا اث تعالى عن المتصدقين: وأن 
الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها. وقرى: 
قربة بضم الراء» وقيل: هم عبد الل وذو البجادين ورهطه. 


لبون الارن من 2 الأصار ال 00 تسن 


عَم ا ا ES‏ ر 


رضت اله وَرصوأ 


الأنبز ع ف 2 َلك لر اميم . 


ؤوالسابقون الأؤلون من المهاجرين» هم الذين 
صلوا إلى القبلتينء وقيل: الذين شهدوا بدرّاء وعن الشعبي: 
من بايع بالحديبية؛ وهي: بيعة الرضوان ما بين الهجرتين 
«و» من «الأنصار» أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 
سبعة نفرء وآهل العقبة الثانية وكانوا سبعين؛ والذين آمنوا 
حين قدم عليهم أو زرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآنء 
وقرآ عمر رضي الله عنه: والانصار بالرفع عطفًا على 
«انسابقون» . ومن عمر أنه كان يرى أنّ قوله: «والذين 
اتبعوهم بإحسان) يغير واو: صفة للأنصار حتى قال له 
زيد: إنه بالواوء فقال: اثتوني بأبي» فقال: تصديق ذلك في 
أول الجمعة «وآخرين منهم ي وأوسط الحشر ؤوالنين 
ازا من ي0 وآخر الأنقال «والذين آمتوا من 
بعده»( 3 وروي: أنه سمع رجلاً يقرؤه بالواو فقال: من 
أقراك؟ قال: أبي؛ فدعاه فقال: انرانيه رسول الله 2 وإنك 
وغبتم» ونصرنا وخذلتم» ٠‏ وآوینا 0 ومن ثم قال عمر: 
لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء وارتفع 
السابقون بالابتداء( 0 وخبره رضي الله عنهمې ومعناه 
رضي عنهم لأعمالهم إورضوا عنه) لما أقاض عليهم 
من تعمته الدينية والدنيوية. وقي مصاحف آهل مكة: تجري 
من تحتهاء وهي: قراءة ابن كثيرء وقي ساثر المصاحف 


9- سورة التوبة 


ب مو سے لکیس و اس ات اا عمق 
وین ولو ت بج انرب متشون وَين أهْلٍ الْمَدِيئَةٌ مروا 
رر روط ب ر ر 


او ل 


هوممن حولكم) يعني: حول بلدتكم وهي المدينة 
«منافقون؟ وهم: جهينة واسلم واشجع وغفارء كانوا 
نازلين حولها هومن اهل المدينة) عطف على خبر 
المبتدا الذي هى: ممن حولكمء ويجوز أن يكون جملة 
معطوفة على المبتدا والخبر إذا قدرتء ومن اهل المدينة 
قوم مردوا على التفاقء على أنّ مردوا صفة لموصوف 
محذوف كقوله: آنا ابن جلاءء وعلى الوجه الأول لا يخلو 
من أن يكون كلامًا ميتدا أو صقة لمنافقون فصل بينها 
وبيئه بمعطوف على خيره «مردوا على النفاق» تمهروا 
فيه من مرن فلان عمله ومرد عليه إذا درب به وضري 
حتى لان عليه ومهر قيه» ودل على مراتتهم عليه ومهارتهم 
فيه بقوله طلا تعلمهم) أي: ب يخفون" عليك مع فطنتك 
وشهامتك وصدق فراستك لقرط تنوقهم في تحامي ما 
يشكك في أمرهمء ثم قال: إنحن نعلمهم» اي: لا يعلمهم 
إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره؛ لأنهم يبطنون الكفر في 
سويداوات قلويهم إبطانًاء ويبرزون لك ظاهرًا كظاهر 
المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيمانهم: وذلك 
انهم مردوا على النفاق وضروا به فلهم فيه اليد الطولى 
إسنعتبهم مرتين) قيل: هما القتل وعذاب القبرء وقيل: 
الفضيحة وعذاب القبرء وعن اين عباس رضى الله عنه: 
أنهم اختلفوا فى هاتين المرّتينء فقال: قام رسول!) اه با 
خطييًا يوم الجمعة فقال: «اخرج يا قلان فإنك منافق» اخرج 
يا فلان فإنك منافقء فآخرج ناسًا وفضحهم». فهذا العذاب 
الأؤل» والثاني: عذاب القبرء وعن الحسن: اخذ الزكاة من 
أموالهم ونهك ابدانهم إلى عذاب عظيم» إلى عذاب النار. 


بر مام 


ارون اعارا يدنم حاطو عملا سلا وار سيا عَسَى أله 
أ وب لیم إن که َيه 89 خذ من يم صَدَكَةٌ اطورش 
نكم چا وَل کیم إن سَلتَكَ سكن لم واه سمي عير 69. 
«اعترفوا بذنوبهم» أي: لم يعتذروا من تخلفهم 
بالمعاتير الكانية كغيرهم» ولكن اعترفوا على انفسهم بأنهم 


(1) رواه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: صلاة الإمام ودعاثه لصلحب 
الصدقة (الحديث رقم: 1497{ ومسلم في كتلب: الزكاة: باب: 
الدعاء لمن أتى بصدقة (الحديث رقم: 2489). 

(2) سورة الثوية. الأية: 103. 

(3) قال أحمد: وللقدرية كما علمت مذهب في أن الفاسق ليس بمؤمن, 
ولا كافرء وانه مخلد في النارء وإن كان موحداًء وغرض 
الزمخشري أن يجعل الفسق الذي وسم به المنافقء هو الذي 
يوسم به العوحذء حتي يكون استحقاقهما للخلود واحداء فاحثرهه 
والل أعلم. 


(4) سورة الجمعة: الآية: 3. 

(5) سورة الحشرء الآية: 10. 

(6) سورة الانقالء الآية: 75. 

(7) رواه الطبري وابن مردويه الزيلعي 2/ 95 96. 

(8) قال أحمد: وكان قوله تعانى: «مردوا على النفاق» توطئة لتقرير 
خفاء حالهم عنه عليه الصلاة والسلام: لما لهم من الخبرة في 
النقاقء والضرلوة به» وال أعلم. 

(9) رواه الطبراني في الآوسطء والطبري والثعلبيء الزيلعي 98/2. 


الجزء الحادي عشر 


وقيل: كانوا عشرةء فسبعة منهم أو 
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مروان بن عبد المنذرء وأوس بن شعلبةء ووديعة بن حزامء آل يليوا أن آله خو يبل الود عن عادو واد امدقت وَأ 
ثقوا أتفسهم, » بلغهم ما أده A‏ هر واب اریم ©© قلي ذا فيك ا موسوم 


نزل في المتخلقين فايقنوا بالهلاك فاوثقوا انفسهم على 
سواري المسجدء فقدم رسول الك يو فدخل المسجد 
فصلى ركعتين وكانت عادته 335 كلما قدم من سفرء فرآهم 
موثقين فقسال عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلوا 
أنفسهم حتى يكون رسول اش كي هو الذي يحلهم؛ فقال: 
دوأنا أقسم لن لا أحلهم حتى أومر فيهم» فنزلتء؛ فاطلقهم 
وعذرهم, فقالوا: يا رسول الث هذه أموالنا التي خلفتنا عنك 
فتصدق بها وطهرناء فقال: »ما أمرت أن آخذ من اموالكم 
شیا فنزلت: «خذ من أموالهم عملاً صالخًا4 خروجًا 
إلى الجهاد «وآخر سيئًا» تخلقًا عنه» عن الحسن؛ وعن 
الكلبي: التوبة والإثم. 

فإن ُلك :قد جعل كل ولحد منهما مخلوطًا فما 
المخلوط به؟ قُلْتُ :كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به؛ لأنْ 
المعنى خلط كل واحد منهم بالآخر كقولك: خلطت الماء 
واللبن» تريد خلطت كل ولحد منهما بصاحيهء وفيه ما ليس 
في قولك: خلطت الماء باللبن؛ لانك جعلت الماء مخلوطًا 
مخلوطين ومخلوًا بهما كانك قلت: خلطت الماء باللبن 
واللبن بالماءء ويجوز ز أن يكون من قولهم: بعت الشاة شاة 
ودرهمًا بمعنی شاة بدرهم. 


فإن قُلْتَ: كيف قيل: «أن بتوب عليهم» وما ذكرت 
توبتهم؟ قُلْتُ: :إذا ذكر اعترافهم بذنوبهم وهي دليل على 
التوبة فقد ذكرت توبتهم «تطهرهم» صفة لصدقة وقرى” 
تطهرهم من أطهره بمهني: طهره؛ وتطهرهم بالجزم جوابًا 
لان 2 يقرا وتزكيهم إلا بإثبات إلياء والتاء في تطهرهم 
وزيادة فيه: لو بمعنى الانماء والبركة في المأ «وصلٌ 
عليهم» واعدلف عليهم بالدعاء لهم وترحمء والسنة أن يدعو 
المصدق لصاحب الصدقة إذا لخذهاء وعن الشافعي رحمه أيث: 
احب أن يقول الوالي عند لخذ الصدقة: آجرك انش فيما أعطيت 
وجعله طهورًا ويارك لك فيما أبقيت. وقرى: إِنّ صلاتك على 
التوحيد «سكن لهم» يسكنون إلي وتطمئنٌ قلوبهم بأنّ الله 
قد تاب عليهم «والله سميع» يسمع اعترافهم بذنويهم 
ودعائهم «عليمم بما في ضمائرهم والغْمٌ من الندم لما 
قرط منهم. 


ليون ودر إل عر آلب اتو جف ينا كم شو 
® 


وقرى: الم بعلموا» بالياء والتاء وفيه وجهان: 
أحدهما: أن يراد للمتوب عليهم يعني: ألم يعلموا قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم إن اش هو يقبل التوبة» 
إذا صحتء ويقبل الصدقات إذا صدرت عن خلوص النيةء 
وهو: للتخصيص والتاكيد وان اش تعالى من شانه قبول 
توبة التائبين» وقيل: معنى التخصيص في جهو ان نلك 
ليس إلى رسول اله 335 إنما الله سبحانه هو الذي يقبل 
ألتوبة ويردها فاقصدوه بها ووجهوها إليه. 


«وقل» لهؤلاء التائبين طاعملواب» فإنّ عملكم لا يخفى - 
خيرًا كان ام شرًا - على الله وعباده كما رایتم وتبين لكم. 
والثاني: أن يراد غير التائبين ترغيبًا لهم في التوبةء فقد 
روي أنهم لما تيب عليهم قال للذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين 
تابوا كانوا بالامس معنا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم؟ 
فنزلت. 


فإن قُلْت: فما معنى قوله: «إوياخذ الصدقات)؟ قُلْتُ: 
هو مجاز عن قبوله لهاء وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إن 
الصدقة تفع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائل7”, 
والمعنى: أنه يتقبلها ويضاعف عليهاء وقوله: (فسیری الله» 
وعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة. 


ررم 7 ”م عي شك عادر م 
لصوتت مرون لای أله إا دِيم ولا بوب عَلَيهم واه علب 


َد ©. 
قری* مرجون ومرجؤن من ارجيته وارجاته إذا اخرته 
ومنه المرجثة يعني: وأخرون من المتخلفين موقوف أمرهم 


طإقا يعذبهم» إن بقوا على الإصرار ولم يتوبوا <وإِمًا 
يتوب عليهم) إن تابوا وهم ثلاثة: كعب بن مالك 
وفلال بن آميةء ومرارة بن الربيع؛ أصر رسول انل كلق 
فعل أبى لبابة ولصحابه' من شد أنفسهم على السواري 
وإظهار الجزع والغم, فلما علموا أنّ لحدًا لا ينظر إليهم 
فوّضوا أمرهم إلى الل تعالى وأخلصوا! نياتهم ونصحت 


)1( رواه البيهقي في دلائل النيوة. 

2 الي او ا 
والمدلول عليه لزوما ريما عزن ب به يقلي 
مخلوطاء وإذا قلت خلطت الماء؛ واللبن, قالمصرح به جعل كل 
واحد منهما مخلوطاً. واما ما خلط به كل واحد منهماء فقير 
مصرح به يل عن اللازم أنّ كل واحد منهما مخلوط به؛ ويعمتمل 


أن يكرن قرينةء لو غيرهء فقول الزمخشري إنّ قولك خلطت الماء = 


= واللبن» يفيد ما يقيده مع قباء» وزيادة ليس كذلكء فالظاهر في 
الآية؛ وال أعلم أنْ العدول عن قباء» إنما كان لتضمين الخلط 
معنى العملء كانه قيل عملوا عملاً صالحاًء وآخر سيئاً ثم لنضلف 
إلى العمل معثى الخلطء قعبر عنهما معابهء واف أعلم. 

43 رواه ثيخاري في كتاب: الزكاة: باب: الصدقة من كسب طيب 
(الحديث رقم: 1410) وعسام في صحيحه كتاب: الركاة» باب: قبول 
الصدقة من كسب الطيب وترتيبها (الحديث رقم: 2339). 
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توبتهم فرحمهم اله «وال عليم حكيم وقي قراءة 
عبد الله: غفور رحيم وإمَا) للعياد أي: خافو! عليهم 
العذاب» وأرجو لهم الرحمة. 


001 مس ع سے يي 1 م شوم مه ب‎ KK 
وأليت ادرا ہا جِرَارا ڪا وتنا ب المؤينيت‎ 
0 


مسا من ارب أله ورسم ين قن وبين إن أيُذنة إلا 
AT‏ وال َد موم ا E‏ 


في مصاحف آهل ١‏ لمدينة والشام والنين اتخذواې بغير 
واو؛ لانپا قصة على حيالها وفي سائرها يالواى على عطف 
قصة مسجد الضرار الذى احدثه المنافقون على سائر 
قصصهم. روي أنّ بني عمرى بن عوف لما بنوا مسجد 
قباء بعثوا إلى رسول الل يِه أن يأتيهم فاتاهم فصلى فيهء 
فحسدتهم إخوتهم بتو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدًا 
ونرسل إلى رسول اث بي يصلي فيهء ويصلي فيه ابو 
عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة 
على إخوتهم وهو الذي تاھ رسول اذ کی «الفاسق»ء 
وقال لرسول الل ب يوم أحد: لا اجد قومًا يقاتلونك إلا 
قاتلتك معهم. قلم يزل يقاتله إلى بوم حنين؛ قلما انهزمت 
هوازن خرج هاربًا إلى الشام وأرسل إلى المتافقين أن 
استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح قإثي ذاهب إلى 
قيصرء وآت بجنود ومخرج مكمنا ولصنحانة هن المدينة, 
فبئوا مسجدًا بجثب مسجد قباء وقالوا للنبي با بذينا 
مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتيةء ونحن 
نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركةء فقال كله «إني 
على جناح سفر وحال شغلء وإذا قدمنا إن شاء اش صلينا 
فيه» قلما قفل من غزوة تيوك سالوه إتيان المسجدء فنزلت 
عليه: فدعا يمالك بن الدخشم؛ ومعن بن عديء وعامر بن 
أالسكن ووحشي قاتل حمزة ققال لهم: دانطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه». فقعلوا «وآمر أن 
يحكذ مكانه كلا تلقن فيها الحيف والقمامة» ومات آبو 
عامر بالشام بقنسرين «ضرارًا» مضارة لإخوانهم 
إشعات ا ووكفرا» وتقوية التاق 
ل ا فارادوا أن يتفزقرآ عنه 
وتختلف كلمتهم طوإرصادًا) وإعدادًا إل أجل «من 
حارب الله ورسوله» وهو: الراهب أعدوه له ليصلي فيه, 
ويظهر على رسول الله لہ وقيل: كل مسجد بتي مياهاة 
أو رياء وسمعة أي لغرض سوى ابتفاء وجه الله أو بعال 
غير طيبء فهى لاحق بمسجد الضرار» وعن شقيق: انه لم 
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بني على ضرارء وکل مسجد بني على ضرار أو رياء أو 
سمعة فإنّ أصله ينتهي إلى المسجد الذي بتي ضرارًاء 
وعن عطاء. لما فتح اش تعالى الأمصار على يد عمر 
لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحيه. 

فإن قُنْتَ: (والذين اتخنوا» ما محله من الإعراب؟ 
قَنْتُ: محله التصب على الاختصاص كقوله: «والمقيمين 
الصلاةي وقيل: هو مبتدا خبرة محتوف ععناد: وفيمن 
وفنا وني oa RS a‏ 


ا ما أردنا ييتاء هذا لمهي 0 الخصلة 
«الحسنىي» أو الإرادة الحسنىي وهي: الصلاة ونکر الله 
والتوسعة على المصلين. 

7 و تند نديد يض عل e‏ ين أ بوي اسن أن 
َم فيه فيه يال مورت أن يميا رام بيب اهر 9©. 

للمسجد اسس على التقوى قيل: هى مسجد قباء 
أسسة رسول الله E‏ وصلى فيه أيام مقامه بقباء وهي: 
يوع الائنين والثلاثاء والأربعاء والخميسء» وخرج يوم 
الجمعة وشو أولى» لن الموازنة بين مسجد قباء أوقع. 
وقيل: هو: مسجد رسول الله ية بالمدينة: وعن ابي سعيد 
على التقوى فأخذ حصباء قضرب بها الأرض وقال: دهى 
یک هذا کت ا رفن ن اول يوم» من اول 
يوم من ايام وجوده «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا» 
قيل: لما نزلت مشى رسول الله َد ومعه المهاجرون حتى 
وقف على باب مسجد قباء فإذا الانصار جلوس فقال: 
رسول اث إنهم لمؤمنون وأنا معهم: فقال ييه «اترضون 
بالقضاء»؟ قالوا: نعم قال: «اتصيرون على البلاى,؟ قالوا: 
تعمء قال: «تشكرون في الرخاء»ء قالوا: نعم قال ا 
سؤمتون ورب الكعبة»» فجلس شم قال: ويا معشر 
الأنصار» إن الله عن وجل قد أثنى عليكم فما الذي 
تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ فقالوا: يا رسول آذه 
نتيع الغائط الأحجار الثلاثةء ثم نتبع الأحجار الماءء فتلا 
النبي ک4 «رجال يحبون أن يتطهروا» وقرى: أن 
قفرا بالإتقلف ركيل: هن عام في فين من التجلسات 
كلهاء وقيل: كانوا لا ينامون الليل على الجنابة ويتبعون 


)0( رواه لبخاري في صحيحه كتاب: المغازي» باب: حديث كهب 
[الحديث رقم: 4418)» ومسلم في كتاب: التوية: ياب: حديث توبة 
كعب ين مالك وصاحبيه: (الحديث رقم: ڏک 2769). 

2( نكره الواحدي في أسباب النزول ص 47 وذكره أبن فشام في 
السيرة 2/ 9 530 


(3) سورة النساءء الآية: 162. 

(4) سورة المائدة, الآية: 38 

(5) رواه مسلم في كتاب: الحج؛ باب: بيان أن المسجد الذي سس 
على التقوى (الحديث رقم: 3373). 

(6) رواد الطبراني في الأوسط الزيلمي 104/2. 


الجزء الحادي عشر 


باتوية وتیل يحبون أن يتطهروا بالحمى المكفرة 5 لتنويهم 
Ta‏ يم 
يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب للشيء المشتهي له 
على إيثارهء ومحية الله تعالى إياهم أنه يرضى عتهم ويحسن 
إليهم كما يفعل المحب بمحيوية. 
أف سر 


رر مم 2 fer‏ م3 
کت بن عل تلو يرت آفو وشوو َي أم من 


لل 


أكس بم عل سا جر كار انا ہی فى كر جر وا لا 
یی الم ليت . 


قرى: أسس بنيانه وأسس بنيانه على اليناء للفاعل 
والمفعول: واسس بنيانه جمع أساس على الإضافةء وساس 
ونا حلت E‏ جم أ وآساس بتياته على أفعال 
جمع أس أيضًا واس بنيانه» والمعني: أفمن آسس بنيان 
دينه على قاعدة قوية محكمة وهي: الحق الذي هو تقوى الله 
ورضوانه «خير أم من اسسه هلى قاعدة هي اضعف 
القواعد وأرخاها واقلها بقاء» وهو: الباطل والنفاق الذي مثله 
مثل «شفا جرف هارع في قلة الثبات والاستمساك, 
وضع شفا الجرف في مقابلة ااتقوي؛ لآنه جعل مجارًا عما 
ينافي التقوى. 

فان قُلْتَ: فما معنى قوله: «فائهار به في نار جهنم4؟ 
قَلْتُ: : لما جعل الجرف الهائر مجارًا عن الباطل قيل: فانهار 
ا قطاع به الباطل قي نار جهن 
راتسور فى فز كف دين يديا هه رف مه 
أودية جهنم فانهار به وذلك الجرف فهوى في قعرهاء 
والشفا: الحرفء والشفير وجرف الوادي: جاتبه الذي يتحقر 
أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهيّاء والهار الهائر وهو: 
المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط ووزنه: فعل 
قصر عن فاعل: كخلف من خالقء ونظيره شاك وصات في 
شائك وصائتء وألفه ليست بالف قاعل إنما هي عينهء 
وأصله هور وشوك وصوت» ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا 
أدلّ على حقيقة الباطل وكنه أمره. . وقرى*: جرف بسكون 
الراء. 


فإن قُلتَ: قما وجه ما روى سييويه عن عيسى بن عمر 
«على تقوى من اله بالتنوين؟ قُلْتُ: :قد جعل الألف 
للإلحاق لا للتانيث كتترى فيمن نون الحقها بجعفرء » وفي 
مصحف ابي فاتهارت يه قواعده: وقيل: حفرت يقعة من 
مسجد الضرار فرؤي الدخان يخرج منه» وروي أن مجمع بن 
حارثة كان إمامهم في مسجد الضرارء فكلم بنو عمرو بن 
عوف أصحاب مسجد قباء عمر بن الخطاب في خلافته أن 
يانن لمجمع فيؤمّهم في مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عينء 
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اليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا امير المؤمنين لا تعجل 
علي فوا لقد صليت بهم والله يعلم اني لا أعلم ما اضمروا 
فيهء ولو علمت ما صليت معهم فيه: كنت غلامًا قارنًا للقرآن 
وكانوا شيوخًا لا يقرؤن من القرآن شيئًاء فعذره وصدقه 
وأمره بالصلاة بقومه. 


ل مال ا سه الى سس به 3 وهر E‏ 5 َعَم كُلوبهُرٌ 
اق يغ ود 60 


إريبة) شكًا في الدين ونفاقًاء وكان القوم منافقين 
وما سملهم على يتاه تلك الد فرقم وزقاديع كما 
قال عن وجل: «ضرارًا وکفرًا ي( فلما هدمه رسول الل يل 
ازدادوا لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم تصميمًا على 
الفاق ومقتًا للإسلام قمعنى قوله: لا يزال بنياتهم الذي 
بنوا ريبة في قلويهم4 لا يزال هدمه سيب شك ونفاق 
زائد على شكهم ونقاقهم لا يزول وسمه عن قلوبهم 
ولا يضمحل أثره إلا ان تقطع قلويهم» قطعًا وتفرّق 
أجزاء فحينئذ يسلون عنهء وأمًا ما دامت سالمة مجتمعة 
فالريبة باقية فيها متمكنةء قيجوز أن يكون ذكر التقطيع 
تصويرًا لحال زوال الريية عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة 
تقطيعها وما هى كائن منه بقتلهمء أو في القبور أو في 
الذارء وقرى* يقطع بالياء» وتقطع بالتخفيفء وتقطع فت 
التاء بمعنى: تتقطع وتقطع قلوبهم على أن الخطاب للرسول 
وفي قراءة عيد الك ولو قطمت قلوبهم, وعغن طلحة: لو 
قطعت قلوبهم على خطاب الرسول أو كل مخاطبء وقيل 
معناه: إلا أن يتوبوا توية تتقطع بها قلوبهم ندمًا واسقًا 


۴ إن آله أمترّئ ر زیر اش سه انرقم بت 
تد الک تيوت فى بل لل رة رترت رند 
عه حَدَا ف الرس وَألْاييلٍ افر ان يَتَنْ اول ھيو 

E‏ ی بيعم بود وَدَلِلَتَ هو انرز 
لْمْظِيمٌ 67. 
مكل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم أتفسهم وأموالهم في 


سييئه بالشروی؛ وروی تاجرهم فأغلى لهم الثمن» وعن 
عمر رضي الله عنه: فجعل لهم الصفقتين جميعاء ٠‏ وعن 
الحسن: انقسًا هو خلقها وأموالاً هو رزقهاء وروي: أن 
الاتصار حين بايعره على العقبة قال عبد الك بن رولحة: 
اشترط لربك ولنفسك ما شثت قال: «اشترط لربي أن 
تعببوه ولا تشركوا به شيئاء واشترط لنفسي أن تمنعوني 
يما تمنعون منه أتقسكمءء قال: فإذا فعلنا ذلك فعا لنا؟ قال: 
ملكم الجنةهء قالوا: اربع البيع لا نقيل ولا نستقيلء27), ومر 
برسول الل يه اعرابي وهو يقرؤها فقال: كلام من؟ قال: 


(1) سورة التوبةء الآية: 107 


(2) ذكره الواحدي في إسباب التزول ص 148. 


451 


دكلام اش قال: بیع وال مريح لا نقيله ولا نستقيلهء فخرج 
إلى القزى فاستشهدا2 ؤيقاتلوني فيه معنى: الأمر كقوله 
«تجاهدون في سبيل 1 بأموالكم وانفسكم»! وقرى”: 
فيقتلون ويقتلون على بناء الأول للقاعل والثاني للمفعول. 
وعلى العكس وعدا مصدر مؤكد اخبر بان هذا الوعد 
ألذي وعده للمجاهدين في سبيله وعد ثابت قد أثبته في 
التوراة والإنجيلي كما أثبته في القرآن ثم قال إومن 
أوفى بعهده من اشي؛ لأنَّ إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم 
عليه الكرام من الخلف مع جوازه عليهم لحاجتهم» فكيف 
بالغني الذي لا يجوز عليه القبيح قط؟ ولا ترى ترغيبًا في 
الجهاد أحسن منه وأيلغ. 


25 


ألميو اير مدر تيون امون السَِدُون الأمِررنَ 
پان زوفي وَالتَامُونَ عي الشحكر والمتؤظواً يدور اه ور 

«التائبوني رفع على المدح أي: هم التائبون يعني: 
المؤمتين المذكورين ويدل عليه قراءة عبد الله وأبي 
رضي الله عنهما التائبين بالياء إلى والحافظين نصبًا على 
المدح» ويجوز أن يكون جرًا صفة للمؤمنين» وجوّز الزجاج: 
أن يكون مبتدا خبره محذوف أي: التائبون العابدون من 
آهل الجنة أيضا وإن لم يجاهدو! كقوله: ؤوكلا وعد الله 
الحسنى »74 وقيل: هى رقع على البدل من الضمير في 
يقاتلون» ويجوز أن يكون: مبتدأ وخبره العابدون وما بعده 
خبر بعد خبر أي: التائبون من الكفر على الحقيقة 
الجامعون لهذه الخصالء وعن الحسن هم: الذين تابوا من 
الشرك وتَيِروا من النفاق و «العابدون» الذين عبدوا الله 
وحده وأخلصوا له العبادة وحرصوا عليها و بهالسائحون» 
الصائمون شبهوا بذوى السياحة في الأرض في امتتاعهم 
من شهواتهم: وقيل: هم طلبة العلم يسيحون في الأرض 
يطلبونه فى مظانه. قيل: قال 45 لعمه أيى طالب: «أتت 
أعظم الناس علي حقًا وأحسنهم عندي يدًاء فقل كلمة تجب 
لك بها شفاعتي». فابى فقال: ٠لا‏ أزال استغفر لك ما لم أنه 
عنهء فنزلت» وقيل: لما افتتح مكة: «سال اي أبويه أحدث 
به عهدًا؟ء فقيل: امك آمنة فزار قبرها بالأبواء» ثم قام 
مستعيرًا فقال: «إني استأننت ربي في زيارة قبر أمي قانن 
ليء واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن ليه فنزلت. 
وهذا أصع؛ لان موت بي طالب کان قبل الهجرة وهذا آخر 
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ما نزل بالمدينة. وقيل: استغفر لآبيه: وقيل: قال المسلمون: 
ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا وذوي قرابتنا وقد استغفر 
إبراقيم لآبيه وهذا محمد يستتقر لععه.ء 

ما کت لي رايت ءامنا أن ففرا للتشركين ولا حكَائرا 
أزلي مک ين بد مَا تیک ل نم سحب ابر © را 


re 
2 


فلا 


گات ایا ارھب لأنيه إل عن مودو وَعَدَمَآ إيَاةُ 

جما كان للنبي ي ما صح له الاستغفار في حكم اث 
وحكمته ومن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيمم 
لانهم ماتوأ على الشرك. 

قرا طلحة: وما استغفر إبراهيم لآبيه وعنه وما يستغفر 
إبراهيم على حكاية الحال الماضية «إلا عن موعدة 
وعدها إبادي أي: وعدها إبراهيم أياه وهو قوله: 
«لاستغفرن لكي ويدل عليه قراءة الحسن: وحماد 
الرواية: وعدها آباه. 

فإن قُلْتَ: كيف خفي على إبرآهيم أن الاستغفار للكاقر 
غير جائز حتى وعده؟ قَلْبٌ: يجوز أن يظن انه ما دأم يرجى 
منه الإيمان جاز الاستغفار له على ان امتناع جوان 
الاستغفار للكافر إتما علم بالوحي؛ لأنّ العقل يجوز أن 
يغفر الله للكافر آلا ترى إلا قوله عليه السلام لعمه: 
«لاستغفرن لك ما لم أنهء وعن الحسن: قيل لرسول الك يَللِ: 
إن فلائًا يستغفر لآبائه المشركين؟ فقال: «ونحن نستغفر 
لهم فنزلت. وعن علي رضي الله عنه: رايت رجلاً يستغفر 
لأبويه وهما مشركانء ققلت له فقال: اليس قد استغفر 
إبراهيم.7. 


فان قُلْتَ: فما معنى قوله: «فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرا منهي ؟ قُنْتُ: معناه فلما تبين له من جهة الوحي أنه لن 
يؤمنء وأنه يموت كافرًاء وانقطع رجاؤه عنهء قطع استخقارهء 
فهو كقوله: إمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيدي أواه فعال من اوه كلال من اللؤلؤء وهو الذي يكثر 
التأوه ومعناه: انه لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان يتعطف 
«لأرجمنك» 7" يعني: ما امر الله باتقاثه واجتتابه كالاستغفار 
للمشركين وغيره مما نهى عنه وبين أنه محظور لا يؤاخذ 
به عباده الذين هداهم للإسلام ولا يسميهم ضلالا ولا 


(1) ذكره الثعلبي في تقسيره؛ الزيلعي 105/2. 

(2) سورة الصف الآية: 11. 

(3) سورة الحديدء الآية: 10. 

(4) رواه البخاري في كتاب: الجنائزء ياب: إذا قال المشرك عند الموت 
لا إله إلا اء (الحديث رقم: 1360)» ومسلم في صحيحه كتاب: 
الإيعان» باب: الدليل على صحة إسلام من حضره العوت (الحديث 
رقم: 131). 

(5) سورة الممتحنة: الآية: 4. 

(6) قال الزيلعي: غريبء وذكره الثعلبي عن قتادة لا عن الحسن 2/ - 


106 

(7) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة التوبة, 
(الحديث رقم: 3101) والنسائي في كتاب (الجنائز) باب: النهي عن 
الاستقناء للمشركين (الحديث رقم: 2036). 

(8) سورة هريمء الآية: 46, 

(9) قال أحمك: هذا تفريع على قاعدة التحسين» والتقبيح» وأن العقل 

حاكم؛ والشرع كاشف لما غعض عليه تابع لمقتضاهء وهذه 

القاعدة قد سبق بطلانها في غير ما موضع, وال للموفق. 


الجزء الحادي عشر 


يختلهم إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم وعلمهم 
بأته واجب الاتقاء والاجتتابء وأما قبل العلم والبيان فلا 
سييل عليهم كما لا يؤاخنون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع 
بالصاعين قبل التحريم: وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة 
بالاستغقار للمشركين قبل ورود النهي عنهء وقي هذه الآية 
شديدة ما ينيغي أن يغفل عنهاء وهي أنّ المهدي للإسلام إذا 
أقدم على بعض محظورات الله داخل في حكم الإضلال. 


وا كات اله لل فوا بعد إذ هَن ی بيت هرانا 
فون إذّ اله كل ىي لیم ( إن له ل لم ملك ألسَّمَْتِ 


عر وک صم ی ب 


َال يي ديت وما لحككم ن دقن أله ين وَل ولا يمر 
(Mp‏ قد کے 01 2 آي ومن السار ارجح ا 1 


اة اة من بق ٿا كاد ريع وب هرق ينه ُد 


تات ھم م پھر روو تبه برك 

والمراد بما يتقون: ما يجب اتقاؤه للنهي فاما ما يعلم 
بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة قغير موقوف على 
التوقيف لتاب الله على التبي» كقوله: ليقفر لك الل ما 
تقدم من نتبك وما تاخري وقوله: «واستغفر اذنبك»م©) 
وهو بعث للمؤمنين على التوية» وأنه ما من مؤمن إلا وهو 
محتاج إلى التوبة والاستفقار حتى التبي والمهاجرون 
والانصارء وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الل وان صفة 
التوابين الأؤايين صفة الأنبيأء» كما وصقهم بالصالحين 
ليظهر فضيلة الصلاحء وقيل معناه: تاب الله عليه من إذنه 
للمنافقين في التخلف عته كقوله: «عفا اش عنك ي «في 
ساعة العسرةع في وقتهاء والساعة مستعملة في معنى 
الزمان المطلق كما استعملت الغداة والعشية واليوم. غداة 
طفت علماء بكر بن وائل. 
وكنا حسينا كل بيضاء شحمة عشية قارعنا جذام وحميرًا 
إذاجاء يومًا رارثي يبتقي الغنى يجد جمع كف غير ملاى ولا صفرًا 

والعسرة حالهم في غزوة تبوك» كانوا في عسرة من 
الظهر يعتقب العشرة على بعير واحدء وفي عسرة من 
الزادء تزودا التمر المدوّد والشعير المسوس والافالة 
الزتخةء وبلغت بهم الشذة أن اقتسم التمرة اثتان وربما 
مصها الجماعة ليشربوا عليها الماء» وفي عسرة من الماء 
حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثهاء وفي شْدّة زمان من 
حمارة القيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة «كاد 
تزيغ قلوب فريق منهم» عن الثبات على الإيمان» أو عن 
اتباع الرسول في تلك الغزوة والخروج معهء وفي كاد 
ضمير الشأن وشبهه سيبويه بقولهم: ليس خلق الله مثله, 
وقرئ* يريغ بالياء» وفي قراءة عيد الله: من بعد ما زاغت 
قلوب فريق منهم يريد المتخلفين من المؤمنين كابي لبابة 
وامثاله «إثم تاب عليهم» تكرير للتوكيدء ويجوز أن يكون 
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الضمير للفريق تاب عليهم لكيد ودتهم 


5 
mee‏ ال i‏ لمعم لو ام ص ر و 


مَل اَل ارو إا سات عَلَدر الاش ينا رحب 
ا ع ب سمه م 4 ~4 < لرا 
َسَافتَ عله شه ووا أن لا ملا ين أن إلا له ثرّ 


تاب هر را أله هر الث رجي ©. 

امية ومعنى «خلفوا» خلفوا عن الغزوء وقيل: عن أبي 
لبابة وأصحابه حيث تيب عليهم بعدهمء وقرى* خلفوا أي: 
حلفوا الغازين بالمستةء أو فسدوا من الخالفة وخلوف القمء 
وقرا جعقر الصادق رضي الل عنه: خالقو! وقرا الاعمش: 
وعلى الكلائة المخلفين «بما رحبت برحيها أي: مع 
سعتها. وهو مثل للحيرة في أمرهم كانهم لا يجدون قيها 
مكلا يقرون فيه قلقًا وجزعًا مما عم فيه إوضاقت عليهم 
خرجت من قرط الوحشة والغمٌ «وظتوا» وعلموا أن 
لا ملجا من سخط الث إلا إلى استغفاره «ثم تاب 
عليهم لينوبوا» ثم رجع عليهم بالقبول والرحمة كرّة بعد 
أخرى ليستقيعوا على توبتهم ويثيتواء وليتوبوا ايضا فيما 
يستقيل إن فرطت همتهم خطيتة علمًا منهم أن اش تواب 
على من تاب ولو عاد في اليوم مائة مرة. روى أن ناسا 
من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله ول منهم من يدا له 
وكره مكانه فلحق به؛ عن الحسن: بلغني أته كان لأحدهم 
حائط كان خيرًا من مائة الف نرهم فقال: يا حائطاه ما 
ولم يكن لآخر إلا آهله فقال: يا أهلاه ما بطأني ولا خلفني 
إلا الضن بك لا جرم والل لاكابدنٌ المفاوز حتى الحق 
برسول الله فركب ولحق به» ولم يكن لآشر إلى نفسه 
لا اهل ولا مأل فقال: : يا نفسي ما خلقفني إلا حب الحياة 
لك واش لأكابدن الشدائد حتى الحق برسول الله َة هتابط 
زاد ولحق بهء قال الحسن: كئلك واك المؤّمن يتوب من 
ذنويه ولا يصر عليهاء وعن ابي نر الغقاري أن بعيره أبطا 
به فحمل متاعه على ظهره واتبع اثر رسول الله يل ماشيًاء 
ققال رسول الل يد لما رآی سواده: »کن ایا ذر» فقال 
الناس: هو ذاكء فقال: «رحم الله أيا در ب 
ويصوت وحده؛ ويبعث وحدءء7): وعن أبي خيثمة أنه بلغ 
يستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت له في الظل وبسطت 
له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد قنظر فقال: ظل 
ظليل ورطب بانع وماء يارد وامرأة حسناء ورسول الله ا 
سيفه ورمحه ومر كالريح؛ قمد رسول الل ييخ طرفه إلى 
الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال: «كن ابا خيثمة 
فكانه. ففرح به رسول اث و واستغقر له؛ ومنهم من بقي 
لم يلحق به منهم الثلاثة. قال كعب: لما قفل رسول الك ا 


وحخلنة» 


(1) سورة القتح: الآية: 2 


(2) سورة غافرء الآبة: 55 


(3) سورة التوية, الآية: 43. 
(4) رواء الحاكم في المسشدرك 50/3. 
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سلمت عليه فردٌ علي كالمغضب بعدما ذكرني وقال: «ليت 
شعري ما خلف كعباء؟ فقيل له: ما خلفه إلا حسن برديه 
والنظر في عطفيهء ققال: «معاذ اش ما أعلم إلا فضلاً 
وإسلامًاء('؟ ونهى عن كلامتا أيها الثلاثة فتنكر كنا الناس 
ولم يكلمنا أحد من قريب ولا بعيدء قلما مضت أريعون ليلة 
ساجدًا وكنت كما وصفني ربي جوضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم» وتتابعت البشارة 
قلبست ثوبي وانطلقت إلى رسول اش كله فإذا هو جالس 
فى المسجد وحوله المسلمينء فقام إلى طلحة بن عييد الله 
يهرول حتى صافحني وقال: لتهنك توبة اب عليكء فلن 
أتساها لطلحةء وقال رسول الله ية وهى يستنير استنارة 
القمر: «أيشر يا كعب بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك». 
ثم تلا علينا الآية» وعن ابي بكر الورّاق أنه سئل عن التوية 
النصوح فقال: أن تضيق على التائب الآرض ہما رحبت» 
وتضيق عليه نقسه كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه. 

كي از مها اثر لل يرامع ای ۵. 

«مع الصادقين» وقرى:: من الصابقين وهم ألذين 
صدقوا في دين اش نية وقولا وعملاء أو الذين صدقوا في 
«رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ي وقيل: هم الثلاثة 
أي: كونوا مثل هؤلاء في صدقهم وثياتهمء وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: الخطاب لمن آمن من آهل الكتاب أي: كونوا 
مع المهاجرين والأنصار ووافقوهم وانتظموا في جملتهم 
وأصدقوا مثل صدقهمء وقيل: لمن تخلف من الطلقاء عن 
غزوة تبوك؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لا يصلح 
الكذب في جد ولا هزل ولا ان يعد أحدكم صبيه شم 
لا ينجزه: اقرؤا إن شئتم «وكونوا مع للصادقين» فهل 
فيها من رخصة؟ 

ا ڪان لِأهلٍ المَدِبَةِ رمن حور ن الاب أن يفوا عن 


رول افو ولا بوا شيم عن في كيلك يانه كا ميش 
کا وک ست ولا نمم ين سیل آمو وا بوت مَويلئا 
يَف الحكُارٌ وڳ يتالزرت يي عدو تجلا إلا كيب لهم بو 


ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسهي آمروا بسأن 
يصضصحيوة على السأساء والضراء» وأن يكابنوا فغة الأهوال 


9- سورة التوبة 
تلقاه نفسهء علمًا بأنها أعرّ نقس عند اش وأكرمها عليه فإذا 
تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدّة وهول وجب 
على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له ولا يكترث 
لها أصحايها ولا يقيموا لها وزنا وتكون اخف شيء عليهم 
وآهونه. فضلا عن أن يربئوا بأنفسهم عن متابعتها 
نهي بليغ مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه وتهييج 
لمتابعته يأنفة وحمية وذلك» إشارة إلى ما دل عليه قوله: 
الوجوب طب سيب «أنهم لا يصيبهم» شيء من عطش 
ولا تعب ولا مجاعة في طريق الجهادء ولا يدرسون مكانا 
وأرجلهم» ولا يتصرقون في أرضهم تصرفا يغيظهم 
ويضيق صدورهم «ولا ينالون من عدوّهم نيلا ولا 
يرزؤنهم شيئًا بقتل أو أسر اى غنيمة أو هزيمة إو غير 
ذلك «إلا كتب لهم به عمل صالح» واستوجيوا الثواب 
ونيل الزلفى عتد اله وذلك مما يوجب المشايعة؛ ويجوز ان 
يراد بالوطء: الإيقاع والإبادة لا الوطء بالأقدام والحوافر 
كقوله عليه السلام: «آخر وطأة وطتها اث بوج» والموطئ 
ما مصدر كالموردء وإمًا مكان» فإن كان مكانًا فمعنى يغيظ 
الكفار: يغيظهم وطؤه. والنيل أيضا يجوز ان يكون مصدرًا 
مؤكدًا وان يكون يمعنى المئيلء ويقال: نال منه إذا رزاه 
نقصه»ء وهو عام في كل ما يسوءهم ويتكبهم ويلحق بهم 
ضرراء وفيه دليل على ان من قصد خيرًا كان سعيه فيه 
مشكوراء من قيام وقعود ومشي وکلام وغير ذلك وكذلك 
الشر؛ ويهذه الآية استشهد أصحاب ابى حنيفة أنّ المدد 
ألقادم بعد أنقضاء الحرب يشارك لنا الجيش في الغنيمة؛ 
لان وطء ديارهم مما يغيظهم وينكي فيهم, ولق أسهم 
النبي بيه لابني عام وقد قدما بعد تقضي الحربء وامد 
وزياد بن أبي لبيد بعكرمة بن ابي جهل مع خمسمائة نفس 
لا يشارك المدد الغائمين. وقرا عبيد بن عمير: ظماء بالمد 
يقال: ظمي ظماءة وظماء. 

ولا فقوت َة سَيِيرَهٌ ولا ڪيم رلا يَقطمُوت رادا إلا 

ولا ينفقون نفقة صغيرة» ولو تمرة ولو علاقة 
سوط «ولا كبيرة» مثل ما انفق عثمان رضي ال عنه 
في جيش العسرة «ولا يقطعون واديّايج أي: ارضا في 


(1) رواه البخاري قي كتاب: المفازيء باب: حديث كعب (العديث رقم: 
8 ) ومسلم في كتاب: التوية. ياب: حديث ثوبة كمب بن مالك 
وصاحبيهء (الحديث رقم: 6947). 

(2) سورة الأحزاب» الآية: 23. 

(3) روأه أحمد في مسنده 409/6. 


(4) رواه ايو داود نجوه في كتلب: الجهادء باب: فيمن جاء بعد الفتيعة 
لا سهم له (الحديث رقم: 2725) والترمذي مختصراء ولخرج 
البخاري في صحيحه كتاب المفازي باب: غزوة خيبر (الحديث 
رقم: 4223). 


)5( ذكره الثعلبي في تفسيرهء الزيلعي 1 


الجزء الحادي عشر 


ذهابهم ومجيئهم» والوادي كل منفرج بين جيال ولكام 
يكون منفدًا للسيل وهو في الأصل قاعل من ودي إذا 
سالء ومنه الوديء وقد شاع في استعمال العرب بمعنى 

الأرض يقولون: لا تصلّ في وادي غيرك «إلا كتب لهم) 
ذلك من الانفاق وقطع الوادي» ويجوز أن يرجم الضمير فيه 
إلى عمل صالح وقوله «ليجزيهم»م متعلق بكتب أي: أثبت 


في صحائفهم لأجل الجزاء. 
# رتا كنك التؤيثين ينيا e‏ 


َو م م طايقَة لِسَتَنَقَهُوا 3 لين ولسنزروا per]‏ لذا دجوا 
إل مر درت ©. 


اللام لتاكيد النفي ومعناه: أن نفير للكافة عن أوطاتهم 
لطلب العلم غير صحيح ولا ممكن, وفيه: أنه لو صح 
وأمكن ولم يؤد إلى مفسدة لوجب» لوجوب النفقة على 
الكافة: ولآنٌ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة 
«فلولا نفر» فحين لم يمكن فير للكافة ولم يكن مصلحة 
فهلا نفر «من كل فرقة طائفة) أي: من كل جماعة 
كثيرة جماعة قليلة يكفونهم النفير «ليتفقهوا في الدين» 
ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق في أخذها 
وتحصيلها «ولينذروا قومهم) وليجعلوا غرضهم ومرمى 
همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشائهم والنصيحة لهم لا 
ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة: ويؤمُونه من 
المقاصد الركيكةء من التصتّر والترؤس والتبسط في البلادء 
والتشبه بالظلمة في ملايسهم ومراكبهم» ومنافسة بعضهم 
بعضاء وفشو دله الضرائر بينهمء وانقلاب حماليق أحدهم 
إذا لمم ببصره مدرسة لآخر او شرمذة حثوا بين يديه, 
وتهالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم فما 
أبعد هؤلاء من قوله عرّ وجل: ذلا يريدون علوًا في 
الأرض ولا فساا ي «لعلهم يحذرون» إرادة أن 
يحذروا الله فيعملوا عملاً صالمًاء ووجه آخر وهو: أنّ 
رسول الله ب كان إذا بعث بعدًا بعد غزوة تبوك ويعد ما 
أنزل في المتخلفين من الآيات الشدادء استبق المؤمنون عن 
آخرهم إلى النفيرء وانقطعوا جميعًا عن استماع الوحي 
والتفقه في الدين» قامروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة 
إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن 
التفقه الذي هو الجهاد الأكبر؛ لان الجدال بالحجة اعظم 
أارًا من الجلاد بالسيفء وقوله: ؤليتفقهوا» الضمير فيه 
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للفرق الباقية بعد الطواف النافرة من بيتهم ولينذرو 
قومهمء ولينذر الفرق الباقية قومهم لاتافرين إذا رجعوا 
إليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من العلوم» وعلى الأول 
الضمير للطائفة التاقرة إلى المدينة للتفقه. 


اا الین امنا دلوا الست يلوت د 
بک َة واعلمرا أن أله م لتقت 9©. 


«يلونكم» يقريون متكمء والقتال واجب مع كافة 
الكفرة قريبهم وبعيدهمء ولكن الأقرب فالاقرب أوجب 
ونظيره: «وانذر عشيرتك الاقربين4 وقد حارب 
رسول الله ية قومه ثم غيرهم من عرب الحجاز ثم غزا 
الشامء وقيل: هم قريظة والنضير وفدك وخيبرء وقيل: 
الروم؛ لأنهم كانوا يسكنون الشامء والشام اقرب إلى 
المدينة من العراقء وغيره وهكذا للمقروض على أفل كل 
ناحية أن يقاتلوا من وليهم ما لم يضطر إليهم اهل ناحية 
أخرى؛ وعن لبن عمر رضي الله عنه انه سئل عن قتال 
الديلم فقال: عليك بالروم. وقرى* غلظة بالحركات الثلاث 
فالغلظة كالشذة» والغلظة كالضفطة: والغلظة كالسخطة 
ونحو: «واغلظ عليهم74 جرلا تهنوا) وهو يجمع 
الجراة لو الصبر على القتال وشدة العازة والمئف في 
القتل والاسر ومنه: ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله 


TT 50-0‏ ا راد هزو ایا 


ا الت ١اا‏ ودنیم ایتا وم نرود ©. 


فمنهم من يقول) فمن E‏ من يقول aE‏ 
واستهزاء بالمؤمتين واعتقادهم زيادة ا بزيادة العلم 
الحاصل بالوحي والعمل به وأيكم مرقوع بالابتداءء وقرا 
عبيد بن عمير: أيكم بالفتح على إضعار فعل يفسره زادته 
لأنها أزيد لليقين والثبات وأثلج للصدر. أي فزادتهم عملاء 
قإن زيادة العمل زيادة في الإيسان؛ لان الإيمان يقم على 
الاعتقاد وللعمل. 


يت ألكُثارِ ولیو ر 


5 4 85 عير 2 رورم‎ + at, 
رجهم‎ eH وا ایرب ل قلوبهم مر رادم رشا‎ 
ر أ‎ 


ومانوا دَهُمَ هكرو 9©. 


(1) قال أحمد: قوله «وما كان العؤمنون لينقروا كافة)» على التقسير 
الآوّل آمر لا نهي» وعلى الثاني حَيرء المرد به النهي؛ لانه في 
الأؤل راجع إلى تنقير أهل البولدي إلى المديتة لاتفقهء وهذا لو 
أمكن الجميع فعلهء لكان جلئزاًء او واجياًء وإن لم يمكن وجب على 
بعضهم القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكقاية: وأمًا في 
الثانيء فلأنَ المؤمنين نفروا من المدينة للجهاد تجمعينء وكان ذلك 
معكناًء بل واقعاًء فتهوا عن إطراح النفقة بالكليةء وأمروا يه آمر 

كقاية؛ وال اعلم. 
(2) سورة القصص. الآية: 83. 


(3) قال احمد؛ يتعين القتال على أحد فريقينء اما من نزل بهم عنوة» 
وفيهم قوة عليه؛ ثم على عن قرب هنهم حتى يكتفواء وأما من 
عينهم الإمام لذلكء ون بعدت بهم الدارء وإذا أوجب الله على هذه 
الأمّة القتالء وازعاج العدوّ عن دياره؛ وإخراجه من قراره؛ قوجوبه 
وقد نزل العدقٌ بدار الإسلام أجدر. 

(4) سورة الشعراء الآية: 214. 

(5) سورة التوبةء الآية: 73. 

(6) سورة آل عمرانء الآية: 139. 

(7) سورة النورء الآية: 2. 
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ا فزاتهم رجسًا إلى رجسهم) كفرًا مضموما إلى 


ا ER‏ وتضاعف عقا 
ألا برو انه ترت فى ڪل عار م آو مي م 


لا شووت ولا هم م يذ ڪرو ®©0. 

قری* أو لا يرون بالياء والتاء «يفكتون» يبتلون 
بالمرص والقحط وغيرهما من يلاء اش ثم لا ينتهون ولا 
يتوبون عن نقاقهم ولا يذكرون ولا يعدبرون ولا ينظرون 
في أمرهمء أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله و ويعاينون 
أمره وما ينزل الله عليه من نصرته وتأييدهء أو يفتنهم 
الشيطان فيكذبون وينقضون العهود مع رسول اش َك 


فيقتلهم وينكل بهم ثم لا يتزجرون. 
ولا ا انرك ك ا م ممم بعرم تهر إل بض هل يرن 


وش 


رف اسا س ي 2 اک يم با ا 


إنظر بعضهم إلى بعض» تفامزو! بالعيون إنكارًا 
للوحي وسخرية به قائلين «هل يراكم من أحد4 من 
الضحك فنخاف ات بيتهمء 53 ا يتشلورون في 
وقيل: E‏ وإذا ما انزلت س سورة في عيب ب المناققين 
صرف الله قلويهمي4”' رعاء اء عليهم بالخذلان ويصرف 
قلوبهم عما في قلوب اهل الإيمان من الانشراح «إبانهم»# 
بسبب انهم «قوم لا بفقهون) لا يتدبرون حتى يفقهوا. 

قد ماڪ رتو ين شيڪم عر عه ما عي 
رش یکم اليب روك َي 29. 

«من انفسكم) من جنسكم ومن نسبكم عربي قرشي 
مثلكم» ثم ذكر ما يتبع المجانسة والمناسبة من النتائج 
بقوله «عزيز عليه ما عنتم) أي: شديد عليه شاق لكونه 
بعضا منكم عنتكم ولقاؤكم المكروهء فهو يخاف عليكم 
سوء العاقبة والوقوع في العذاب «#حريص عليكم4 حتى 
لا يخرج حف متكم عن اتياعه والاستسعاد ينين الحق 
الذي جاء به طبالمؤمذ منين» منين» منكم ومن غيركم «رؤوف 
رحيم). ٠وقرى»:‏ من أنفسكم أي: من أشرفكم وافضلكم, 
وقيل: هي قراءة رسول الله E‏ وقاطمة وعائشة رضي الله 
عنهماء وقيل: لم يجمع الك اسمين من أسمائه لأحد غير 
رسول أل ب في 7 «رؤوف رحيعم. 

کہ ولوا شل نے اہ لآ إله إلا 


i 7 


هو له ا 


0 سورة يونس 


فان تولواه فإن أعرضو! عن الإيمان بك وناصيوكء 
فاستعن وفوض إليه فهو كافيك معرتهم ولا يضرونك وهو 
ناصرك عليهم. وقرى": العظيم بالرفع؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: العرش لا يقدر أحد قدردء وعن ابي ين 
كعب: آخر آية نزلت: إلقد جاءكم رسول من انفسكم) عن 
رسول اش وليه «ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرفًا حرفا 
ما خلا سورة؛ براءة وقل هو الله أحدهء 3 أنزلتا علي 
ومعهما سبعون الف صف من الملائكةء7 


اث افقلا الفط 


سورة يونس مكية 


ار يلك مات انتب ليك ©. 

اتر تعديد للحروف على طريق إلتحدي و تلك آيات 
الكتاب) إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات والكتاب 
السورة و «الحكيم» ذو الحكمة لاشتماله عليها ونطقه 
بهاء أو وصف بصفة محدئه قال الأعشى: 
ا قدقلت 


3 
ل 


يفال من زاققها 
أليت 0 أ قال اک 
اسم كان وعجبًا خيرها وقرأ أبن مسعود: عجب فجعله 
اسمًا وفى تكرة وآن أوحينا خيرًا وهى معرفة كقوله: يكون 
مزاجها عسل وماء. والأجود أن تكون كان تامة وإن أوحينا 
بدلاً من عجب. 
فإن قَلتٌ:فما معنى اللام في قوله: طاكان للثاس 
عجبّا4 وما الفرق بينه وبين قولك آكان عند الناس عجيًا؟ 
قلت يعدا اتوم حملن لهم أعجوية يتعجبون منهاء 
ونصبوه علمًا لهم يوجهون نحوه استهزاءهم وإتكارهمء 
يوحي إلى بشرء وان يكون رجلا . من افناء رجالهم دون 
EOE PEE‏ طب وان بنكو لهم 


0° 
نا 


كعم مم 


ا 


(1) قال أحمد:يحتمل الدعاء. كما فسرم ويحثمل الإخيان بان ا 
صرف قلويهمء أي: منعها من تلقي الحق بالقبولء ولكن 
الزمخشري يقر من جعله خبراً؛ لآنّ صرف القلوب عن الحق 
لا يجوز على الله تعالى عنده بناء على قاعدة الصلاح, والاصلحء 
ولا يزال يول الظاهرء إذ! اقتضي نلك كما من له في قوله تم الله 
على قلويهمء فلما احتملت هذه الآية الدعاء؛ والخير على حدّ سواء = 


= تعير عنده جحلها دعاء؛ ثم في هذا الدعاء مناسبة للقعل الصائر 
هنهم وهو الانصراف» كقوله: «رقالت اليهود بد الله مفلولة غلت 
آيديهم»: وكقوله: ؤويتريص بكم الدواش عليهم داثرة السوء». 


)2{ تكره الثعلبي في تفسيره. 


الجرّء الحادي عشر 


البعث وينذر بالفار ويبشر بالجنة وكل وأحد من هذه الأمور 
ليس بعجب؛ لآنّ الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلا 
بشرًا مثلهم؛ وقال الله تعالى: إقل لو كان في الأرض ملائكة 
يعشون مظمتنين لتزلنًا عليهم من السمام ملكًا رسولاه 
وإرسال الفقير أو اليتيم ليس بعجب ايضًا؛ لان الله تعالى 
إنما يختار من استى ن الاختيار لجمعه اسباب الاستقلال ہما 
اختير له من النبوة» رالغني والتقدّم في الدنيا ليس من تلك 
ا : هوما أموالكم ولا أولانكم يالتي تقر 
لفىي“ والبعث للجزاء على الخير والشر هو: 
الحكمة العتلمى فكيف يكون عجبًا؟ إنما العجب العجيب 
والمنكر في العقول تعطيل الجزاء «أن أثذر الناس» أن 
هي المفسرة؛ لآنّ الإيحاء فيه معنى القول؛ ويجوز أن تكون 
المخففة من الثقيلةء وأصله آنه انذر الناس على معنى أن 
الشأن قولنا: أنذر الناس و «أن لهمي الباء معه محذوف 
«قدم صدق عند ربهم» أي: سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة. 


فإن قلت : :لم سمیٹ السايقة ۆة قديًا؟ قُلْتُ: لما كان 
السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة 
قدمًا كما سميت النعمة يدًا؛ لانها تعطى باليد: وياعًا لآنّ 
صاحبها يبوع بهاء فقيل: لقلان قدم في الخير. وإضافته إلى 
صدق دلالة على زيادة قضل وأنه من للسوابق العظيمة. 
وقيل: مقام صدق إن هذا إن هذا الكتاب وما جاء به 
محمد إلسحري ومن قرأ لساحرء فهذا إشارة إلى 
رسول الل وو وهو دليل عجزهم واعترافهم به وإن كانوا 
كانبين في تسميته سحرًاء وفي قراءة ابي ما هذا إلا سحر. 


Eî‏ تك لل ایی حل الشتاب لان ب يسنو لا ثم اشرق 
م عل امرش لیر لتر ما ين فع إلا ن بعد اذب دلحكم اللا 
رڪم دة آنا گت ©. 


«ينبر» يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة, 
ويقعل ما يفعل المتحري للصواب الناظر في أنبار الأمور 
وعواقبها لثلا يلقاه ما يكره آخرًا و «الأمر» إمر الخلق 
كله وأمر ملكوت السموات والارض والعرش 

فإن قُلْتَ: ماموقع هذه الجملة؟ قَنْتٌ: قد دل بالجملة 
قبلها على عظمة شأته وملكه بخلق السموات والآأرض مع 
بسطلتها واتساعها في وقت يسير وبالاستواء على العرش؛ 
وأتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة وأنه لا يخرج 
اسر من الأمور من قضائه وتقديره: وكذلك قوله: هما من 
شفيع إلا من بعد إنثه) دليل على العزة والكبرياء كقوله: 
«يوم يقوم الروح والملائكة صفقًا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحنّني7) و طذلكم» إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة أي: 
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يستحق منكم العبادة إقاعبدوه) وحده ولا تشركو! به 
ينفع طاقلا تذكرون» فإن أدنى التفكر والنظر ينبهكم على 
الخطا فيما آنتم عليه. 


اریم م2 مھ ريل ر رو 


ِلَتهِ مرکم یما َعْدَ آله حا إل دو الى ثم يدم 
ری ال امنا وها ايحت يلفس وَل ڪا لمر سروت 
كنا بكترت ©. 

«إلبه مرجعكم جميغا) أي: لا ترجعون في العاقية 
إلا إليه فاستمدوا للقائه «وعد الت مصدر مؤكد لقوله: 
وعد ابته يه «إنه يبدو الخلق ثم يعيده» استئناف 
معناه التعليل لوجوب المرجع إليه وهو: أن الغرض 
ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو: جزاء المكلقين 
على أعمالهمء وقرى: أنه يېدؤ الخلق» بمعنى: لاتهء آي 
هو منصوب بالفعل الذي نصب وعد الله اي: وعد الله وعدًا 
بدأ الخلق ثم إعادته؛ والمعنى: إعادة الخلق بعد يدئه. 
وقرى" 00 الله على لفظ الفعل ويبدئ من ابدأء ويجوز أن 
أحمًا عباداك ان لست جائيًا RE EET‏ 

وقرى”: حق أنه يبدؤ الخلقء كقولك: حق أن زيدًا منطلق 
«بالقسطةٌ بالعدل وهو متعلق بيجزي والمعنى: ليجزيهم 
بقسطه ويوفيهم أجورهم أو بقسطهم ويما أقسطوا وعدلوا 
ولم يظلموا حين آمنوا وعملوا صائحًا؛ لان الشرك ظلم 
قال الك تعالی: جَإِنّ درك للدم ملي | والعصاة ظلام 

مر لك جل القت جيك تالقثر ذا مده تايل نشكا 
عَدَ الي وأَلْحساب ما حَلْقَّ هه كدت إلا ب اَن َل الت 
لور یتش © إن فى انيف الل وَلَبَارٍ و َلَقَ اه في 


ع 48 سے 


لسَّموّتِ وَالارضٍ لآب رر بسرت ©. 

الياء في «ضياء» منقلبة عن واو ضوء لكسرة ما 
قبلهاء وقرى*: ضثاء بهمزتين بينهما الف على القلب يتقديم 
اللاع على العين كما قيل: في عاق عقا والضياء أقرى من 
الذور «وقدره» وقذر القمر والمعنى وقثر مسيره 
«منازل» لي قيّره ذا منازل كقوله تعالى: «والقمر قدّرناه 
منازل ي «والحساب» وحساب الأوقات من الشهور 
والأيام والليالي «ذلك» إشارة إلى المذكور إي: ما خلقه 
إلا ملتبسًا بالحق الذي هو الحكمة البالغة ولم يخلقه عبدًا. 
وقری* يفصل بالياء. 


معام م ع 


كن جير وعدابٌ لديا 


(1) سورة الإسراءء الآية: 99 
(2) سورة سباء الآية: 37. 
(3) قال أحمدة لم يرد قي سابقة السوء تسميتها قدماء إما لآنَّ المجاذ 


= كما يغلب في الحقيقة: واش أعلم. 
(4) سورة النباء الآية: 38. 
(5) سورة لقعان: الآية: 13. 


لا يطرد, وإها أن يكون مطرداء ولكن غلب العرف على قصرهاء= (6) سورة يس, الآية: 39. 
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خض المتقين لهم يخنرون قاقبة يدعوم فلحقر 
إلى النظر والتدير. 


| ليور ال 
الیک خم عن نايت ولو © اوھ مارم آلا يما 

بون &). 

«لا برجون لقاءنايم لا يتوقعونه أصلاً ولا يخطرونه 
ببالهم لخفلتهم المستولية عليهم المذهلة باللذات وحب 
العاجل عن الثفطن للحقائق» أو لا بأملون حسن لقاءتا كما 
يأمله السعداء. او لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن 
يخاف «ورضوا بالحياة الدنياي من الآخرة وآثروا القليل 
الفاني على الكثير الباقي كقوله تعالى: «أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة»ي() «واطماتوا بها) وسكنوا فيها 
سكون من لا يزعج عنها فبتوا شسدًا وأملوا بعيدًا. 


ع موا 


إن اليرت اما کیا لصحت ديه رم باي 
تجرف ين مم الأنهدر في ج 3 جت ألمي زث). 


ا ربهم بإيمائهم» يسئّدهم!” ) يسيب إيماتهم 
للاستقامة على سلوك السبيل المؤدّي إلى الثواب ولذلك 
جعل «تجري من تحتهم الأنهار» بيانًا له وتفسيرًا؛ لآنّ 
التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء ويجوز أن يريد 
يهديهم في الآخرة بنور إيماتهم إلى طريق الجنة كقوله 
تعالى: هيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم ويايمانهم4 27 ومنه الحديث: بإنّ المؤمن إذا خرج 
من قيره صوّر له عمله فى صورة حستة فيقول له: أتا 
عملك فيكون له تورًا وقائدًا إلى الجنة, والكافر إذا خرج من 
قيره صوّر له عمله فى صورة سيئة فيقول له: انأ عملك 
فينطلق به حتى يدخله النار“۔ 

فإن قُلْتَ: فلقد دلت هذه الآية على أنّ الإيمان الذي 
يستحق به العبد الهداية والتوفيق والنور يوع القيامة هو: 
إيمان مقيدء وهو: الإيمان المقرون بالعمل الصالح والإيمان 


إن آلب لا يتجوت لمانا وشوا 


0 سورة يونس 


الذي لم يقرن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا تور؟ 
قُلْتُ: الامر كذلكء الا ترى كيف أوقع الصلة مجموعًا فيها 
بين الإيمان والعمل كأنه قال: إن ألذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح» ثم قال: بإيماتهم آى: بإيمانهم هذا المضموم 
إليه العمل الصائح وهو بين واضح لا شبهة فيه. 


ع 
وهم يا عت الهم َنم فا سكم ودار ممه أن 
ذو رب لیت ©. 


«دعواهم» دعاؤهم؛ لان اللهم نداء لله ومعناه: اللهم إنا 
تسبحك كقول القانت في دعاء القنوت: اللهم إيأك نعبده ولك 
نصلي ونسجدء ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة: «واعتزلكم 
وما تدعون من دون اش( على معنى: أن لا تكليف في 
الجنة ولا عبادة: وما عبادتهم إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه, 
وذلك ليس بعبادة إنما يلهمونه فينطقون به تلذدًا بلا كلفة 
كقوله تعالى: «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية»7 «وآخر دعواهدي وخاتمة دعائهم الذي هو 
التسبيح وان بقولوا «للحمد لله رب العالمين ومعنى: 
وتحيتهم فيها سلام أنَّ بعضهم يحيي بعضًا بالسلام» 
وقيل هي: تحية الملاثكة إياهم إضافة للمصدر إلى 
المفعول» وقيل: تجية الله لهمء وآن هي المخففة من الثقيلة 
وأصله انه الحمد لث على أن الضمير للشان كقوله: أن 
هالك كل من يحفي وينتعل. وقرى*: أن الحمد لله بالتشديد 
وتصب الحمد. 


أل 
شر 


# ولو بعل أنه للا ١‏ لسر أسْيمجَالهُم احير لتضى للبم 
ےا 3 ا ے2 r‏ 


ر الین لا جور لقا فى لنم فرت ©. 
أصله «ولو يعجل ان للناس الشري تعجيله" لهم 
الخير فوضع «استعجائهم بالخير» موضع تعجيله لهم 
الخير إشعارًا بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم حتى 
كان استعجالهم بالخير تعجيل لهم: وللمراد: أفل مكةء 
وقولهم: «فامطر علينا حجارة4”) من السماء يعني: ولو 


(1) سورة التوبة؛ الآية: 38. 

(2) قال أحمد: هى يقوّر يذلك زعمه في أنْ شرط دخول الجنة العمل 
الصالح» وأنّ من لم يعمل مخلد في النار» كالكافر: وأنى له نلك. 
وقد جعلا الله سيب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمانء فقال يهديهم 
ريهم بإيمانهمء وقول الزمخشري ان العراد إضافة العمل لا 
ينتهض عن حيز الدعوىء فإنّ الك لم يعلل بغير الإيمان» وإن جرى 
لقيره نکر اّلا فلا لزم إجرازه ثانياء ولا محوج إليه» وشبهته أن 
الإيمان المجهول سبباً مضاف إلى ضمير الصالحين: فيلزم آخذ 
الصلاح قيداً في للتسيبء وهو ممنوعء فَإِنّ الضمير إنما يعود 
على النوات؛ لا باعتبار الصفاتء وقد تقدمت لهذه للمباحثة امثالء 
واشكال؛ واش العوفق. 

(3) سورة الحديد, الآية: 12. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصتقه كتاب: الزهد» ياب: كلام ابن عمر 
13 . 


(5) سورة مريم» الآية: 48. 


(6) سورة الانفالء الآية: 35. 
) 


4 قال احمد: وهذا أيضاً من تنبيهات الزمخشري الحسنة التي تقوم 
على دقة نظره شاهدة وييتةء ولا يكاد وضع المصنر مؤكدا؛ أو 
مقارناً لفير فعله في الكتاب العزيزء يخلو من مثل هذه الفائدة 
الجايلةء والنحاة غايتهم آن يقولوا في قوله تعالى, والله انبتكم من 
الأرض نباتاً آنه أجرى المصدر على الفعل مقدراً عدم الزيادةء أو 
هذا المصدر لفعل دل عليه المنكور تقديره نبتم نياتأء ولا يزيدون 
على نلكء وإذا رجع القطن قريحتهء وناجى فكرته فل قرن 
المصدر في كتاب بغير فعله لقائدة: إو لا تسور بلطف إلنظر على 
مثل هذه الفوائد العلية عراتبهاء فالفائدة, والله اعلم في اقتران قوله 
نباتاء بقوله اتيتكم التنبيه على د تحتم نفوذ القدرة ة في المقدور, 
وسرعة إمضاء حكمهاء کا ا اوی کی ي 
إذا وجد من الله الإنبات وجد لهم النيات حتماء فكان احد الأمرين 
عين الآخرء فقرن يه؛ وال أعلم. 

(4)8 سورة الأنفالء الآية: 32. 


الجزء الحادي عشر 


عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما تعجل لهم الخير 
ونجيبهم إليه «لقضي إليهم اجلهم» لأميتوا واهلكوا, 
وقرى”: لقضى إليهم لجلهم على البناء للقاعل وهي اله 
عز وجلء وتنصره قراءة عبد الث: لقضينا إليهم أجلهم. 

فإن قَلَتَ: فكيف اتصل به قوله: «فثذر الذين لا يرجون 
لقاءنا» وما معناه؟ قُلَتُ: قوله: ولو يعجل الله»م متضمن 
معني نفي التعجيل كانه قيل: ولا تعجل لهم للشر ولا 
نقضي إليهم أجلهم فتذرهم في طغيانهم) أي: فنمهلهم 
ونفيض عليهم النعمة مع طغياتهم إلزامًا للحجة عليهم. 


ا يقر ار 


80 الإ 0 ا أو وا أو نّا كفا 


6 ا ت © ` 


«لجنبه4 في موضع الحال بدليل عطف الحالين عليه 
أي: دعانا مضطيعًا او قاعدًا أو قائمّاي. 

فإن قُلْتٌ: فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟ قُلْتُ: معناه: ان 
المضرور لا يزال داعيًا لا يفتر عن الدعاء حتى يزول عنه 
الضرء فهو يدعونا في حالاته كلها: كان منبطحًا عاجز 
النهض متخاذل النومء لو كان قاعدًا لا يقدر على القيام» أو 
كان قائمًا لا يطيق المشيء والمضطرب إلى أن يخف كل 
الخفة ويرزق الصحة بكمالها والمسحة بتمامهاء ويجوز أن 
يراد أن من المضرورين من هو أشدّ حالاً وهو صاحب 
الفرلشء ومنهم من هو أخفء وهو: القادر على القعود. 
ومنهم المستطيع للقيام»ء وكلهم لا يستغنون عن الدعاء 
واستدفاع البلاء؛ لأنْ الإنسان للجنس «مرّ»'اي: مضى 
على طريقته الأولى قبل مس الضر ونسي حال الجهدء لو مرّ 
عن موقف الابتهال والتضرع لا يرجع إليه كانه لا عهد له 
به کان لم يدعنا»ع کانه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير 
الشان قال: كان ثدياه حقان. «كذلك» مثل ذلك التزيين 
«زين للمسرفين» زین الشيطان بوسوسته؛ أو الله بخذلانه 
وتخليته ما كانوا يعملون» من الإعراض عن الذكر 
واتياع الشهوات. 


رد کا الشزية ين کیک کا عتا وا وجا طشر 
الت وا وا زوا كيك نمی لقم e‏ 


ؤلما» ظرف لاهلكنا والولو في «وجاءتهم» للحال 
أي: ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالحجيج 
والشواهد على صدقهم وهي: المعجزات وقوله: وما کاٺوا 
ليؤمنوا» يجون لن يكون عطقًا على «ظلموا» وان يكون 
اعتراضًاء ولللام لتأكيد النفي يعني: وما كانوا يؤمنون حقاء 


2 ت 


تاكيدًا لنفي إيمانهم وان الله قد علم منهم انهم يصرو: 
على كفرهم وأن الإيمان مستيعد منهم؛ والمعنى: أن السيب 

لي [ملاكهم تكنييهم الرسل وعلم إل ليهلا فائدة في 
مهالهم بعد أن الزموا الحجة ببعثة الرسل «كثلك» مث 
ذلك الجزاء يعني: الإهلاك وريه كل مجرم وشى: وعيد 
لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول الث إا وقرى. 
يجزي بالياء. 


یلک َليتَ في الْأنضٍ ين بد ظز ات 


لثم جعلناكم» الخطاب للذين بعث إليهم محمد ل أي 
استخافناكم في الأرض بعد القرون التي اهلكنا إلننظر4 
اتعلمون خيرًا أم شرًا فنعاملكم على حسب عملک 
و طكيف» في محل النصب بتعلمون لا ينتظر؛ لآن معنو 
الاستفهام فيه يحجب لن يتقدّم عليه عامله. 


فإن فلت : كيف جاز النظر على اش تعالى وفيه معنى 
المقابلة؟ قَلْتُ: هى مستعار للعلم المحقق الذي هو لعل 
ا ا ا 


e‏ ملو 


کې ې صر مم اراي 


ودا نل طهر افا بني َال اليرت لا برجو لکا 
آَنْيِ بتي کر کت 1 ل ت تلك 4 أذ ب 
يَلقابى شی لن أن إلا ما يتن إت إن عاف إن عَصَيْتُ دق 
عَدَابَ بوي عَظِيرٍ ®). 

غاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوشان والوعيد 
للمشركين فقالوا: [ائت بقرآن» آخر ليس فيه ما يغيظنا 
من نلك نتبعك «أو بدله) بان تجعل مكان ية عذاب آية 
رحمة؛ وتسقط ذكر الآلهة وذع عيادتها. فأمر بأن يجيب عن 
التبديل؛ ؛ لانه داخل تحت قدرة الإنسان وهو: أن يضع مكان 
أية عذاب آية رحمة مما أنزل» وأن يسقط ذكر الآلهة» وأما 
الإتيان بقرآن آخر فغير مقدور عليه للإنسان «ما يكون 
لي» ما ينغي لي وما يحل كقوله تعالى: لما يكون لي أن 
اقول ما ليس لي بحقي23 ' <ان نبدله من تلقاء نفسي» 
من قبل نفسي» وقرى:: بفتح التاءء من غير أن يأمرني 
بذلك ربي «إن اتبع إلا ما يوجى إلي» لا آني ولا أذر 
شيثًا من نحو نلك إلا متبعًا لوحي الله وأوامره» إن نسخت 
آية تبعت النسخ؛ وإن بدلت آية مكان آية تبعت التبديل. 
وليس إلي تبديل ولا نسخ «إني أخاف إن عصيت ربي» 
بالتبديل والنسخ من عند نفسي «عذاب يوم عظيم». 
فإن قُلْتَ: أما ظهر وتبين لهم العجز عن الإتيان بمثل 
القرآن حتى قالوا: ائت بقرآن غير هذا)؟ قلث: بلى 


(1) قال احمد: وكنت احمسب أن الزمخشري يقتصر على إنكار رؤية 
الحبد لله تاي ٠‏ فضم إلى ذلك إنكار رؤية الله والجمع بين هذين 
النزغتب غتينء عقيدة طائقة من القدرية. يقولون إن الله لا يرى» ولا 


يرى تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً؛ وتقدم إبطالت 


دعواهم أن النظر يسلتزم العقابلة. والجسمية: فلا نعيده: وال 


الموفق. 
(2) سورة العائدة؛ الآية: 116ا. 
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ولكنهم كانوا لا يعترقون بالعجزء وكانوا يقولون: إلى نشاء 
تقلنا مكل هذا“ ويقولون: «اقترى على اث كنبا 
قينسبونه إلى الرسول ويزعمونه قادرًا عليه وعلى مثله» مع 
علمهم بأن العرب مع كثرة فصحاتها وبلغائها إذا عجزوا 
عنه كان الواحد منهم أعجز. 


فإن قُلْتَ:لعلهم ارادو! ات ت بقرآن غير هذا أي بدله من 
جهة الوحي كما أتيت بالقرآن من جهته؟ واراد بقوله: هما 
يكون لي ما يتسهل لي وما يمكنني ان أبدله قُلْتٌيردَه 
قوله: اني اخاف إن عصيت ربي». 

فإن قَلْت؛ فما کان غرضهم وهم أدفى الناس وانكرهم 
في هذا الاقتر قتراح قُلْتٌ: الكيد والمكرء أما اقتراح إبدال قرآن 
بقرآن فقيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله فايدل مكاته 
آخرء وأما اقتراح التيديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال 
وآنه إن وجد منه تيديل قإما أن يهلكه اش فينجوا مته أو 
لايهلكه فوسفروا منه ريبحلوا اليل حجة عليه 
وتصحيهًا لافثراثه على الله. 

aa EEE:‏ آدرسگم بد مد لب 
يبصع ل بن نی انلا تتفت © 

ؤلو شاء اش ما تلوته عليكم» يعنيى: أن تلاوته 
ليست إلا يمشيثة الل وإحداثه أمرًا عجيبًا خارجًا عن 
العادات وهو: أن يخرج رجل امي لم يتعلم ولم يستمع ولم 
يشاهد العلماء ساعة من عمره» ولا نشا في بلد فيه علماء, 
فيقرأ عليكم كتابًا قصيحًا ينهر كل كلام فصيح ويعلى على 
كل منثور ومنظوم؛ مشحونًا بعلوم من علوم الأصول 
والفروع وأخبار مما كان وما يكونء ناطقا بالغيوب التي 
لا يعلمها إلا ال, وقد بلغ بين ظهرانيكم اربعين سنة 
تطلعون على أحواله ولا يخقي عليكم شيء من أسراره, 
وما سمعتم منه حرقًا من ذلك ولا عرفه به احد من أقرب 
ألناس منه وأ به ولا أدراكم به) ولا آعلمكم به 
على لسانيء وقرأ الحسن: ولا أدرأتكم يه على لغة من 
يقول: أعطاته وأرضاته فى معتى: أعطيته وأرضيته. 
وتعضده قراءة ابن عباس ولا أنذرتكم به» ورواه الغراء: 
ولا أدرأتكم به بالهمن وفيه وجهان: أحدهما: أن تقلب الآلف 
همزة كما قيل: وليات بالحجء ورثات الميت» وحلات 
السويقء وذلك لأنّ الألف والهمزة من واد واحدء ألا ترى 
أنّ الآلف إذا مستها الحركة انقلبت همزة: والثاني: أن يكون 
من درأته إذا دفعته وآدرآته إذا جعلته دارماء ا ولا 
جعلتكم بتلاوته خصماء ندرؤ: تى بالجدال وتكذيوتتي» وعن 
اين كثير: ولأدراكم به بلام لاد لإثبات الإدراء ومعتاه: 
لو شاء الله ما تلوته أنا عليكم ولأعلمكم به على لسان 
غيريء ولكنه يمن على من يشاء من عبادهء قخصني بهذه 
الكرامة ورآني لها أهلاً دون سائر الناس «فقد لبثت فيكم 


عمرًا) وقرى: عمرًا بالسكون يعني: فقد أقمت قيما بينكم 
يافعًا وكهلاً فلم تعرفوني متعاطيًا شيئًا من نحوه ولا 
قدرت عليه ولا كنت متواصفًا بعلم وبيان فتتهموني 
باختراعه طافلا تعقلون) تتعلموا اته ليس إلا من اث لا 
من مثليء وهذا جواب عما سوه تحت قولهم: جانت 
بقرآن غير هذا» من إضافة الافتراء إليه. 

سن ألا يٿن اقرف ڪل لله كم اؤ کڪ ايده 
إكة لا ينيع لنجير 7 

جممن اة افترى على الله کنبا يحتمل أن يريد افتراء 
المشركين على الله في قولهم: إنه نو شريك وذو ولد؛ وأن 
يكون تفاديًا مما أضافه إليه من الافتراء. 


ر 


نغولون 
ت و ايد 


وغ سر 


mr‏ .0 کې وید ل ا 
وسبدوت من دري سو ما ولا ب 


ما لا يضرهم ر 


برست رر ر 2 


ول سفوا ند آلو فل ارت ائه 
رلا في الارض س eo‏ ممم ۽ وَل ّا بش رکوک 


هما ورت ولا بنفعهم) الأوثان هي جماد 
لا تقدر على نفع ولا ضرء وقيل: إن عبدوها لم تنفعهم 
وإن تركوا عبادتها لم تضرهمء ومن حق المعبود أن يكون 
مثيبًا على الطاعة معاقبًا على المجصيةء وكان اهل الطائف 
يعبدون اللات وأهل مكة العزى ومناة وهيل وأساقًا ونائلة 
«و» كانوا «يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الته) وعن 
النضر بن الحرث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات 
والعزى «اتنبئون الله بما لا يعلم» أتخيرونه بكونهم 
شفعاء عنده وهو إنباء يما ليس بمعلوم للهء وإذا لم يكن 
معلومًا له وهي العالم الذات المحيط بجميع المعلومات لم 
يكن شيئًا؛ لان الشيء ما يعلم ويخير عنه فكان خبرًا ليس 
له مخبر عنه. 

فإن قُلْتَ:كيف أنبؤا الل بذلك؟ قُلْتُ: هو تهكم بهم ويما 
ادعوه من المحال الذي هى شفاعة الأصنامء وإعلام يان 
الذي انبا به باطل غير منطو تحت الصحة ٠‏ فكأئهم يخبروته 
بشيء لا يتعلق به علمه كما يخبر الرجل الرجل بما لا يعلمهء 
وقرى* أتنيؤن بالتخفيفء وقوله: «في السفوات ولا في 
الأرض) تاكيب لتفيه؛ لآنّ ما لم يوجد فيهما فهو منتف 
معدوم «تشركون» قرى: بالتاء والياء وما موصولة أو 


مصدرية أي: عن الشركاء الذين يشركونهم به أو عن 
إشراكهم. 


وما 34 الاش إل 2 د َة اتا رولا ية 
سات من ريت قى هتر نیا فب ترت ® 

«وما كان الناس إلا أمَة واحدة) حنفاء متفقين على 
ملة واحدة من غير أن يختلفوا بينهم ونلك في عهد آدم 
إلى أن قتل قابيل وهابيلء وقيل: بعد الطوفان حين لم 
يذر الل من الكافرين ديارًا ولولا كلمة سبقت من ربك» 


(1) سورة الانفال» الآية: 31. 


(2) سورة سباء الآية: 8 


الجزء الحادي عشر 


وهو: تآخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة «إلقضي بدنهم# 
عاجلاً فيما اختلفوا فيه. ولميز المحق من المبطلء وسبق 
كلمته بالتآأخير لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار 
تكليف وتلك دار ثواب وتات" 


4 arr 


رشوليت و ازل عليه عت 0 َي فل ا الس ل 
انط إن مَعكمْم يرس 

وقالوا: «لولا انزل عليه آية من ربه) أرادوا آية من 
الآيات التي كانوا يقترحونهاء وكانوا لا يعتدون يما اتزل 
عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي لم ينزل على أحد من 
الأنبياء مثلها مثلهاء وكقى بالقرآن وححدة آية باقية على وجه 
الدهر بديعة غريية في الآيات, دقيقة المسلك من بين 
المعجزات؛ وجعلوا نزولها كلا نزول؛ وكانه لم ينزل عليه 
أية قط حتى قالوا: لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه وذلك 
لفرط عنادهم وتماديهم قي التمرّد وانهماكهم في الغي 
«فقل إنما لفيب ش4 أي: هو المختص بعلم الغيب 
المستائر به لا علم لي ولا لأحد به يعني: أن الصارف عن 
إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا هو 
«فانتظروا» نزول ما اقترحتموه 9إإشي معكم من 
للمنتظرين» لما يفعل اش بكم لعنادكم وجحودكم الآيات. 
سلط اث القحط سبع سنين على أهل مكة حتى كادوا 
يهلكون؛ ثم رحمهم بالحياء قلما رحمهم طفقوا يطعنون في 


أياث الته ويعادون رسول الله َه ويكيدونه. 


. اذا الاس رة م بعد سر مسد ا نهم مَك ق ايان 
لبون م مَا تنکررت (5. 

والمكر إخفاء الكيد وطيه من الجارية الممكورة المطوية 
0 

ERE‏ كلك : بلى دلت على ذلك كلمة المفاجاة 
كأنه قال: وإذا رحمناهم من بعد ضراء فاجوًا وقوع المكر 
منهم وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس 


انظ ين نهف 


ق ا سرع م ا رس 
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تعالى دبر عقابكم وهو موقعه يكم قبل أن تدبروا كيف 
تعملون في إطقاء نور الإسلام إن رسلنا يكتبون» إعلام 
بان ماتطدونة يحَافيًا لوا لا يخقى على اله وهو منتقم 
منكم. وقرى": يمكرون بالتاء والياء وقيل: مكرهم قوله: سقينا 
بنوء كذاء وعن أبي هريرة: إن اش ليصبح القوم بالنعمة 
ويمسيهم بها فتصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون: مطرنا 
بنوء كذا!'). قرأ زيد بن ثابت: ينشركم ومثله قوله: 
«فانتشروا في الأرض »7 هثم إذا انتم بشر 
تنتشرون» (0. 


عم ادي .م . مله 00000 ل ارس ا a‏ عي د 
هر ایی مير في ال وار حو إذا کم في لك رین بهم 


رر عه عن علوم #00 20 
بويج یی وفرحوا يها جاءتها ريح عاصف وعاءهم الموع مي كل 
عت مس ت وير ا م * لسعم مي نم 32 ر 
کان وظنا أنه أحيط بهم دعو شد علي نه بر لين انحيننا من 
مساك م مس ع ا 
هدي لكوت ين تكن © 


فإن قلت: : كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في 
البحرء وا ا لسرن ا 
لسع الجول ا ا ر کے ت ی ا 
كانه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت 
وكيت من مجيء الريح العاصف وتراكم الأمواج والظنٌ 
للهلاك والدعاء بالإنجاء“. 

فزن قُلْتُ: ما جواب إذا؟ قُلْتُ: جاءتها. 


فإن قلت فدعوا؟ قَلْتْ: يدل من ظنوا؛ لان دعاءهم من 
لوازم ظنهح الهلاك فهو ملتبس به 
فزن قَلْتُ: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ 


قُلْتٌ: المبالغة. كانه ینکر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها 


فإن قُنْتَ: ل الدرداء: فى الفلكي بزيادة 
يائي النسب؟ قَلْتٌ: قيل: هما زائدتان كما قي الخارجي 
والأحمري» ويجوز أن يراد به اللجٌ والماء الغمر الذي 
لا تجري الفلك إلا فيه والضمير في #جرين» للفلك؛ لأنه 
جمع فلك كالاأسد في فعل أخي فعلء وفي قراءة آم الدرداء 


(1) رواه عسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: بيان كفر من قال: مطرقًا بالنوء 
(الحديث رقم: 229). 

سورة الجمعة, الآية: 10. 

سورة الروم. ١‏ الآية: 20. 

قال أجعد: رهذه ايضاً من نكته التي لا يكتنه حسنهاء » وقد مر لي 
قبل الوقوف عليها مثل هذا النظر بعينه في توامتهاء وذلك عند 
قوله تعالي: «رابتلوا اليتامى حتى إذا يلغوا النكاح؛ فإن آنستم 
منهم رشداء قادفعوا إليهم اموالهم» وقد استدل الزمخشري بهاء 
لابي حنيفة في أن الصغير يبتلي قبل البلوغ أن يسلم إليه قدر 
من المال يمتحن فيه؛ خلافاً لمالك» فإنه لا يرى الابتلاء قيل 
البلوغ: قال الزمهخشري ووجه الاستدلال أنّ الله تعالى؛ جعل- 


oks 


s.wordpress.com 


البلوغ غاية الابتلاء؛ فيلزم وقوع الابتلاء قبله ضرورة كونه 
مغيايه, واعترضت هذا الاستدلال فيما سلف بأنّ المجعول غاية 
هو حمله ما في حيز. حتى من البلوغ عقروناً بإيناس الرشد وهذا 
المجموع هو الذى يلزم وقوعه بعد الابتلاء. ولا يلزم من ذلك أن 
يقع كل واحد من مفرديه بعد الابتلاء. بل من الممكن ان يقع 
احدهما قبلء والآخر بعد قلا يحصل المجموع إلا بحد الابتلاء, 
ويوضح ذلك هذه الآيةء فإنه تعالى جعل غاية تسييرهم في الفلك 
كوتهم فيها مضاقاً إلى ما ذكر معه. ونحن نعلم أن كونهم في 
الفلك» ونلك أحد ما جحل غاية متقدْم على التسييرء وإن كان 
المجموع واقعاً. كوقوع الحادثة بجملتها بعد الكون في الفلك؛ والله 
اعلمء وإنما بسطت القول ههنا لفواته» ثم فجنّد يما مضى عهداً. 


50 ناك ع5 . /الالازانانا 
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للفلك ايضًا؛ لأنّ القلكي يدل عليه إجاءتها) جاءت الريح 
ألطيبة أي تلقتهاء وقيل: الضمير للفلك من كل مكان من 
جميع أمكنة الموج «احيط بهم أي: أهلكواء جعل إحاطة 
العدوٌ بالحي مثلا في الهلاك إمخلصين له للدين» من 
غير إشراك به؛ لانهم لا يدعون حينئذ غيره معه «لثن 
تنجيتنام على إرادة القولء ولآن دعو! من جملة القول. 


ا اهم إا هم يون فى الْأَرْضٍ يعبر آلحَنِ با الاش نم 
ہنیک عل شيك قتع الصبرر الذي ف إا تيشخ متم ينا 

طيبغون في الأرض) يقسدون فيها ويعيثون متراقين 
قي ذلك ممعتين فيه من قولك: بغى الجرح إذا ترأمى إلى 
القساد. 

فإن قَلْك:فما معنى قوله: ؤبغير الحق والبغي 
لا يكون بحق؟ قلتٌ:يلى وهو: استيلاء المسلمين على أرض 
الكفرة وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقطع اشجارهم كما 
فعل رسول الل ية بيني قريظة. قرى”: متاع الحياة الدنيا 
بالنصب. 


فإن قُلْتَ:ما الفرق بين القراءتين؟ قُلْتُ:إذا رفعت كان 
المتاع خبرًا للمبتدا الذي هى بغيكمء وعلى اتفسكم صلته 
كقوله: فبغى عليهمء ومعناه: إنما بغيكم على امثالكم والذين 
جنسهم جنسكم يعني: بغى على بعض منفعة الحياة الدنيا 
لا بقاء لهاء وإذا نصيت قعلى أتقسكم خير غير صلة معتاه: 
إنما بغيكم وبال على أتقسكم ومتاع الحياة الدتيا في موضع 
المصدر المؤكد كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنياء 
ويجوز أن يكون الرقع على هو متاع الحياة الدتيا يعد تمام 
الكلام؛ وعن النبي ب أنه قال: «لا تمكر ولا تعن ماكرًاء ولا 
تبغ ولا تغن باغيّاء ولا تنكث ولا تعن ناكثّاء وكان يتلوهاء(!). 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «أسرع الخير ثوايًا صلة الرحمء 
وأعجل الشرٌ عقابًا البغي واليمين الفاجرةه7). وروي «ثنتان 
يعجلهما الله تعالى في الدنيا البغي» وعقوق الوالدين» وعن 
أبن عباس رضي الله عنه: لو بغى جبل على جبل لنك 
الباغيء وكان المأمون يتمثل يهذين البيتين في أخيه. 
يا صاحب البغي إِنَّ لبفي مصرعة فاريع فخير ففال المرء أعدله 
فلو بغى جبل يوما على جيل لانلكمنهاماليهواسفله 

وعن محمد بن كعب: ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي 


والنكث والمكر قال ال تعالى: «إإنما بغيكم على 
انفسكم». 


إا تكن الحيّنن الدت كل آله ی اکا ملفلا به تاف 


(1) رواه الحاكم في المستبرك 338/2. 

2( رواه آبو يعلى في مستدة (الحديث رقم: 2 

(3) رواه كبخاري في الأنب المقرد 48/2 ياب: البفي (الحديث رقم: 
591( 


10 - سورة بوشس 


ر ر f re,‏ ي م کا 2 رر rte‏ 
لْأرْضٍ ينا يأكل الاس والأنمم حي إا دت الأرض زرفها وارب 
ت ر إيرم + 5 ع ی ا يني 001000 
كاري اهلا ام سيروت علا أتلهآ ا٤‏ یلد أز ارا مَجَمََهًا 
5 کہ 


حَصِيدًا کان لم سرت بالامين كلك فصل الاب مور 


4 04 
2 ا ب 
- 


يلفكررن 


هذا من التشبيه المركب شبهت حال الدنيا في سرعة 
تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض 
في جفافه وذهايه حطامًا يعد ما اكتف وتكاثف وزين 
الارض بخضرته ورفيفه «فاختلط بدي فاشتبك بسببه 
حتى خالط بعضه بعضا «اأخذت الأرض زخرفها 
وَازّيِنت» كلام قصيح: جعلت الأرض آخذة زخرقها على 
التمثيل بالعروس إذا اخذت الثياب الفاخرة من كل لون 
فاكتستها وتزينت بغيرها من الوان الزين» واصل ازينت 
تزينت فأدغم وبالأصل قرأ عبد أش» وقرى:: وآزينت على 
أقعلت من غير إعلال الفعل كاغيلت آي: صارت ذات زينةء 
وازيانت بوزن ابياضت «وقادرون عليهاي متمكتون من 
منفعتها محصلون لثمرتها رافعون لغلتها طأتاها أمرنام 
وهو: ضرب زرعها ببعض العاهات بعدًا منهم واستيقائهم 
انه قد سلم «فجعلتاهاي فجعلنا زرعها إحصيداي 
شبيهًا بما يحصد من الزرع في قطعه واستتصاله كان 
لم تفن» كأن لم يغن زرعها أي: لم ينبت على حذف 
المضاف في هذه المواضع لا بذ مته وإلا لم يستقم 
المعنى»ء وقرا الحسن: كان لم يغن بالياء على أن الضعمير 
للمضاق المحثوف الذي هو الزرع» وعن مروان آنه قرا 
على المنبر: كأن لم نتغن بالأمس من قول الأعشى: 

طويل الثواء طويل التغني 

والامس مثل في الوقت القريب كانه قيل: كان لم تغن 
آنفًا. 

وا بذعا إل دار أَلْسَلَيِ ودی عن ا إل يرل مسنم 9©. 

دار السلامي الجنة اضافها إلى اسمه تعظيمًا لهاء 
وقيل: السلام السلامة؛ لآنّ أهلها سالمون من كل مكروه, 
وقيل: لفشى السلام بينهم وتسليم الملائكة عليهم «إلا 
قيلا سلامًا سلامًا) «ويهدي» ويوفق من يشاء) 
وهم النين علم أن اللطف يجدي عليهم؛ لآنْ مشيئته تابعة 
لحكمته ومعتاد: يدعو العباد كلهم إلى دار السلام ولا 
يسخلها إلا المهديون. 

لَيَرِنَ أحسَنوا الى وَرِيَادَة ولا ن وهم كلا ولا 


E er 


ا ار ر ص ر كو ر 54 د ف 
لات جزاة سيم بيثلها وترهتهم ذلك نا لمم س اله من عام 


(4) رواه البيهقي في الشعبء باب: في تحريم اعراض الناس (الحديث 
رقم: 6693). 


(5) سورة الواقحةء الآية: 26. 


الحزء الحادي عشر 


3 أَطْعِيت ههر تَعلم س ال مظيما فبا زك اَل لار 
هم نا سیو . 


(الحسنى) المثوبة الحسنى «وزيادة4 وما يزيد على 
المثوبة وهي التفضل ويدل عليه قوله تعالى: طويزيدهم 
من فضله '' وعن علي رضي ا عنه: الزيادة غرفة من 
لؤلؤد وأحدة» وعن أبن ان رضي الك عنه: الحسنى 
الحسئة والزيادة عشر أمثالهاء وعن الحسرة رضي الله عنه: 
عشر أمثالها إلى سيعمائة ضعفء وعن مجاهد رضي الله 
عنه: الزيادة مغفرة من الله ورضوانء وعن يزيد ين شجرة: 
الزيادة أن تمرّ السحابة باهل الجتة فتقول: ما تريدون أن 
أمطركم؛ قلا يريبون شيدًا إلا امطرتهم؛ وزعمت المشبهة 
والمجبرة: أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالىء وجاءت 
بحديث مرفوع: وإذا دخل اهل الجنة الجنة نوبوا أن يا آهل 
الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليىء فوانت ما أعطاهم الله 
شيا هو أحب ! إليهم منهء 9) ولا يرهق وجوههمم 
لا يغشاها لقتَرة غيرة فيها سواد ولا ذلة ولا ثثر 
هوان وكسوق بال والمعتى: لا يرهقهم ما يرهق آهل النار 
إذكارًا يما يتقذهم مثه برحمته آلا ترى إلى قوله تعالي: 

u 

جترهقها قترة ي وترهقهم نلة). 

فإن قُلْتَ: ` ما وجه قوله: جوالنين كسبوا السيثات جزاء 
سيئة بمثلها) وكيف يتلاءم؟ قُلْتُ: : لا يخلى إِما أن يكون 
ؤوالذين كسبواي معطوفًا على قوله: «للذين احسنواة 
كانه قيل: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وإمًا أن 
يقدر وجزاء الذين كسبوا السيتات جزاء سيئة بمثلها على 
معنى: جزاؤهم أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد 
عليها وهذا أوجه من الأوّل؛ لأنَّ في الأوّل عطفًا على عاملين 
وإن كان الأخفش يجيزه: وفي هذا دليل على أن المراد 
بالزيادة القفضل؛ لانه دل بترك الزيادة على السيئة على 
عدله. ودل ثمة بإثبات الزيادة على المثوبة على فضله. 
وقرى”: يرهقهم ذلة بالياء, طمن الته من عاصح إي: 
لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه ويجوز ما لهم من 
جهة الله ومن عنده من يعصمهم كما يكون للمؤمنين 
«مظلمًا4 حال من الليل؛ ومن قرا قطمًا بالسكون من قوله: 
ویج ا ن ج د له وبع ورا أل بن 
كعب: کانما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم. 

فإن قلث: : إذا جعلت مظلمًا حالاً من الليل فما العامل فيه؟ 
فلك ديكاو إنا ان دكين عشت عن قن إن دن الايل 
صفة لقوله: ؤقطقًاك فكان إقضاؤه إلى الموصوف 
كإفضائه إلى الصفة: وإمّا أن يكون معنى القعل فى من 
الليل. 
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مده ک2 5 0056 
© عر ا ر عه ا 
ووم م شرم حميما م اقل لذن ارا اتک ار وراو 
س ماد 2 
5 تع قال م 2 ك 36 يدود (الئقة 


ؤمكاتكم؟ الزموا مکانکم لا تبرحوا حتى تنظروا ما 
يفعل بكم و طأنتم) أكد يه الضمير في مكاتكم لسده 
مسد قوله الزموا #وشركاؤكم» عطف عليه. وقرى” 
وشركاءكم على إن الوأو بمعنى: مع والعامل فيه ما في 
مكانكم من معنى الفعل طفزيلنا بينئهممي ففرّقنا بينهم 
وقطعنا أقرانهم والوصل التي كانت بينهم في الدنياء أو 
فباعدتا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف. وتبرؤ 
شركائهم منهم ومن عبادتهم كقوله تعالى: ثم قيل ليم 
اينما كنتم تشركون. ومن دون الله قالوا ضلوا عتا 
وقرى:: فزايلنا بينهم كقولك: صاعر خدّه وصعره وكالمته 
وكلمته هما كنتم إيانا تعبدون» إنما كنتم تعيدون 
الشياطين حيث أمروكم أن تتخذوا لله أندادا فأطعتموهم. 

< أل سا بت و إن ن کا عن EEE‏ لتیار EGE‏ 

لان كنا هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة 
بينها وبين النافية وهم: الملائكة والمسيح ومن عبدوه من 
دون الله من اولي العقلء وقيل: الأصنام ينطقها ال عن وجل 
فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي زعموها وعلقوا بها 


أطماعهم. 
NET‏ ل ر4 اءء يك ےہا اوی و مر عو ا 
هنالف اد 03 نفين ما 'سلفت وردوا إل الثم وله لحي 
م ےا ر ar‏ 

وسل شنم ما شروت ا 


إهنالك4 في نلك المقام وفي ذلك الموقفء أو في ذلك 
الوقت على استعارة اسم المكان للزمان 8تبلوا كل نفس 
تختبر وتذوق «ما أسلقت) من العمل فنعرف كيف هو؟ 
أقبيح أم حسنء أنافع أم ضارٌء آمقبول أم مردود؟ كما 
يختير الرجل الشيء ويتعرفه ليكتنه حاله ومنه قوله تعالى: 
هيوم تبلى السرائري وعن عاصم: نبلو كل نفس بالنون 
ونصب كل آي: نختبرها باختبار ما اسلفت من العمل 
فنعرف حالها بمعرفة حال عملها إن كان حسنًا فهي 
OS‏ او ا ل 

فعل الخابر كقوله تعالى: طلييلوكم ايكم آحسن عملاً»م7) 
ويجوز أن يراد نصب بالبلاء وهو: العذاب كل نفس عاصية 
بسبب ما أسلقت من الشرء وقرى”: تتلو أي: تتبع ما 
أسلفت؛ لأنّ عمله هى الذي يهديه إلى طريق الجنةء أى إلى 
طريق النار؛ أو تقرأ في صحيفتها ما قدمت من خير أو 
شر «مولاهم الحق) ربهم الصادق ريوبيته؛ لآنهم كانوا 
يتولون ما ليس لربوييته حقيقةء أو الذي يتولى حسابهم 
وثوايهم العدل الذي لا يظلم أحذاء وقرى:: الحق بالفتح على 


(1) سورة النساءء الآية: 173 

(2) رواه مسلم في صحيحه»ء كتلب: الإيمانء باب: إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ريهم سبحانه وتعالى (الحديث رقم: 448). 

)3 سورة عبس» الآية: 4. 


4) سورة هودء الآية: [8. 
5) سورة غافرء الآيتان: 73 و74 
5) سورة الطارقء الآية: 9. 


7) سورة قودء الأية: 7 


د فحن د کے 


WWW. E 
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تاكيد قوله: جردوا إلى اش كقولك: هذا عبد الل الحق 
لا الباطلء أو على المدح كقولك: الحمد لل آهل الحمد 


«وضلٌ عنهم ما كانوا يفتروني وضاع عنهم ما كانوا 
يدعون أنهم شركاء لله أو بطل عنهم ما كانوا يختلقون من 


الكنب وشفاعة الآكهة. 

ل من رکم ين لمك انارت أ ينيف الحم الاسر وين 
ع آل ين ألم کا نت منت الي وتن ين الا 
سيفو ام 7 2 3 


إقل من يرزقكم من السماء والارض». آي : يرزقكم 
عليكم فف ويو رح ومن فلك افا 
والأبصاري من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد 
الذي سويا عليه من الفطرة العجيبةء أو من يحميهما 
ويحصنهما من الآفات مع كثرتها في المدد الطوال وهما 
لطيفان يؤذيهما أدنى شيء بكلاءته وحفظه وهن يبر 
الأمري ومن يلي تدبير أمر العالم كلهء جاء يالعموم بعد 
الخصوص «ففلا تتقون» أفلا تقون أنفسكم ولا تحذرون 
عليها عقابه فيما أتتم بصددد من الضلال. 

میگ اھ ھی لی تتا بت المي إلا مَل ل شروت ھ. 
«تلكمي إشارة إلى من هذه قدرته وافعاله «ريكم 
الحقي الثابت ريوبيته ثيائًا لا ريب فيه لمن حقق النظر 
جفماذا بعد الحق إلا الضلالي يعني: أن الحق وللضلال 
لا ولسطة بينهماء فمن تخطى الحق وقع في الضلال 
«فاني تصرفون» عن الحق إلى الضلال» وعن التوحيد 
إلى الشركء وعن السعادة إلى الشقاء. 

كَدِكَ عقت کت یل د ع ايت سنا مز لا یار 
ل حل ين شیک کن يدا قلق م بيذم في اله بدا اللي م 
م ل قله © فل ري كلت يع ل 
بجی لی فن بی إلى الس 1 یآ تج تن لا ہز إل أن 
تی قا لگ کت کرت 69. 

كلك مثل ذلك لحق «حقت كلمت ربكي أي: كما 
حق وثبت أنّ الحق بعده الضلال أو كما حق أنهم 
مصروفون عن الحق فكذلك حقت كلمة ربك «على الذين 
قسقواي اي: تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى 
فيه و أنهم لا يؤمئنون+ بدل من الكلمة أي: حق عليهم 
انتفاء الإيمان وعلم الله منهم نلكء أو حق عليهم كلمة الله 
آنهم من آهل الخذلان وأنّ إيمانهم غير كائنء او اراد لكلمة 
العدّة بالعذاب ى «أنهم لا بؤمنون» تعليل بمعنى؛ لأنهم 
لا يؤمنون. 


0 سورة يوئس 


فإن قُنْتَ: كيف قيل لهم: ؤهل من شركائكم من 
الخلق ثم بعيدهي وهم غير معترفين بالإعادة؟ قُلْتُ: قد 
وضعت إعادة الخلق لظهور برهانها موضع ما إن دفعه داقع 
كان مكابرًا رادا للظاهر البين الذي لا مدخل للشبهة فيهء 
دلالة على أنهم في إنكارهم لها منكرون أمرًا مسامًا معترقًا 
بصحته عند العقلاءء وقال لنبيه ككل؛ جقل اش يبدؤ لخلق 
ثم يعيددي فامره بان ينوب عنهم في الجواب يعني: انه 
لا يدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق فكلم 
عنهم. يقال: هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين. ويقال: 
هدى بنفسه بمعنى: اهتدىء كما يقال: شرى بععنی: اشتر 
ومنه قوله: امن لا يهدي» وقرى: لا يهذي بفتح الهاء 
وكسرها مع تشديد الدال والأصل يهتدي فادغم وفتحت 
للهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكنين وقد كسرت 
إلياء لاتباع ما نهدهاء وقرى"»: إلا أن يهدي من هداد وهدام 
للمبالغة ومثه قولهم: يتهدى ومعناه: ان الله وحده هى الذي 
يهدي للحق بما ركب في المكلفين من العقول وأعطاهم من 
التمكين للنظر في الأدلة التي تصبها لهم وبما لطف بهم 
ووفقهم وقهمهم وأخطر ببالهم ووققهم على الشرائعء فهل 
من شركائكم النين جعلتم أندادًا لله أحد من أشرفهم 
كالملائكة والمسيح وعزير يهدي إلى الحق مثل هداية الله. ثم 
قال: أفمن يهدي إلى الحق هذه للهداية أحق بالاتباع أم الذي 
لا يهدى أي: لا يهتدى بنفسه أو لا يهدي غيره إلا آن 
يهديه الث وقيل: معناه: آم من لا يهتدي من الآوثان إلى 
مكان فينتقل إليه «إلا آن يهدي) إلا أن ينقلء أى لا يهتدي 
ولا يصع منه الاهتداء إلا أن ينقله الك من حلله إلى أن 
يجعله حيوانًا مكلفًا فيهديه «فما لكم كيف تحكمون» 
رح ا 7 


ها بی كدر إلا طن إن القن لا بتي ب لي كينا إن له عدم 
با ب © 


(وما يتبع اكشرهم) في إقرارهم بالله لالا ظتًا)؛ 
لآنه قول غير مستند إلى برهان عندهم «ِإِنْ الظنم في 
معرفة الك طلا يفني من الحقي وهو: العلم مط «شيئًاو 
وقيل: وها يتبع أكثرهم في قولهم للأصنام انها آلهة وأنها 
شفعاء عند الله إلا الظنء والمراد بالاكثر الجميع إن الله 
عليمي وعيد على ما يفعلون من لتباع الظن وتقليد الآباء. 
وقرى” تفعلون بالتاء. 


0246 


را کا هذًا لبان أن ری ين دوت أله ول سيف ی ایی بين 


يديه َتَفْصِسِلَ الب لا رب فيه ن َب لی © 

هوما كان هذا القرآن» افتراء ومن دون انت ولكنّ» 
كان «تصديق الذي بين يديه وهو: ما تقدّمه من الكتب 
المنزلة؛ لآنه معجز دونها فهو عبارة عليها وشاهد لصحتها 


(1) قال أحمد:وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين» أن الأرزاق 


منقسمة؛ فمنها ما رزقه الل للعبد وهي الحلال؛ ومنها ما رزقه = 


العيد لنفسه؛ وهو؛ الحرام» وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك 
الخفي لو سمعوا؛ آفانت تسمع الصم» ولى كانوا لا يعقلون. 


الجزء الحادي عشر 


كقوله تعالى: هی الحق مصدقًا لما بين يديه وقرى:: 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب على «ولكن 
هو تصديق... وتفصيل» ومعنى: وما كان أن يفترىء» وما 
صح وما استقام وكان محالاً أن يكون مثله في علو أمره 
وإعجازه مفترى «وتفصيل الكتاب» وتبيين ما كتب 
وفرض من الأحكام والشرائع من قوله: «كتاب اث 
0 

فان قلتٌ: بم اتصل قوله:«لا ريب فيه من رب 
لعلميز»؛ فنك : هو: داخل في حيز الاستدراك وأنه قال: 
ولكن كان تصديقًا وتفصيلاً منتفيًا عنه الريب كائنًا من رب 
العللمين, ويجوز أن یراد ولكن كان تصديقًا من رب العالمين 
وتفصيلاً منه لا ريب في تلك فيكون من رب العالمين 
متعلقًا بتصديق وتفصيل آم يكون لا ريب فيه اعتراضًا كما 
تقول: زيد لا شك فيه كريم. 


آم عون اق فل اوا يسُورّق نوواستم ين 
رو ایر إن کم میق ۵©. 


ذنم يقولون افتراه بل ليقولون اختلقه على ان 
الهمزة تقرير لإلزام الحجة عليهم, أى إنكار لقولهم 
واستبحاد» والمعنيان متقاريان «هقل» إن كان الأمر كما 
تزعمون «فأتوا» أنتم على وجه الافتراء «بسورة مثله4 
فانتم ملي في للعربية والقصاحة ومعنى: بسورة مثله آي: 
شبيهة به قي البلاغة وحسن النظمء وقرى” بسورة مثله 
على الإضاقة أي: يسورة كتاب مله «وادعوا» من دون اث 
من استطعتم) من خاقه للاستعانة به على الإتيان يمثله 
يعني: أن الله وحده هو القادر على أن يأتي يمثله لا يقدر 
على تلك قن شیر فلا كيدو وحيه كم فوا يكل 
من دونه إن كنتم صادقين» آنه افتراه. 


ہل دوا ینا لز حيطا ليب وا آعم أويلةٌ کد كدب 1 
ين لھم فأنظز کیت کات عة القبليت ت. 

بل كنبوا) بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن وفاجؤه 
في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمرهء وقبل 
أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه» وذلك لفرط نفورهم 
عما يخالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم, 
كالناشيء على النقليد من الحشوية إذا أحس بكلمة لا توافق 
ما نشا عليه والقه وإن كانت أضوا من الشمس في ظهور 
الصحة وبيان الاستقامة أنكرها في أوّل وهلة واشعاز منها 
قبل أن يحس إدراكها بحاسة سمعه من غير فكر في 
وفساد ما عدأاه من المذاهب. 
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فإن قُلْتَ: ما معنى التوقع في قوله: «إولما يأتهم 
تاويله ؟ فلك : معناه أنهم كنبوا به على البديهة قبل 
التدبر ومعرفة التاويل تقليدًا للآباء وكذبوه بعد التدبر تمردًا 
وعناداء فذمّهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم يه؛ وجاء 
بكلمة التوقع ليؤنن انهم علموا بعد علو شأنه وإعجازه لما 
كرّر عليهم التحدي ورازوا قواهم في المعارضة واستيقنوا 
عجزهم عن مثله فكنيوا به يغيًا وحسدًا «كذلك» أي: مثل 
ذلك التكنيب إكذب الذين من قبلهم4 يعني: قبل النظر في 
معجزات الأنبياءء وقيل تديرها من غير إنصاف من إتفسهم 
ولكن قلدوا الآباء وعاندواء وقيل: هو في الذين كذبوا وهم 
شاکون» ويجوز أن يكون معنى «ولما يأتهم تاویله) ولم 
ياتهم بعد تاويل ما فيه من الأخبار بألغيوب أي: عاقبته حتى 
يتبين لهم أهى كذب أم صدق؟ يعني: أنه كتاب معجز من 
جهتين: من جهة إعجازء نظمه ومن جهة ما فيه من الأخبار 
بالغيوبء فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا قي نظمه 
وبلوغه حد الإعجازء وقبل أن يخبروا أخباره بالمقيبات 
وصدقه وكذيه. 

كَينْهم عن زین پو تیم تن ا يويك يه 
ليب . 

(ومنهم من يؤمن به يصدق به في تفسه ويعلم أنه 
حق ولكنه يعاتد بالتكنيب. ومتهم من يشك قيه لا يصدق 
يهء او يكون للاستقبال آي: ومتهم من سيؤمن بهء ومنهم 
من سيصر طوربك أعلم بالمفسدين) بالمعاندينء أو 


المصرين. 
2 ر رعسم جم ںو 1 أ 
و ES EE‏ قد E‏ امل 
واا برِى* ا سلو ® 


جوإن كنبوك) وإن تموا على تكذيبك ويتست من 
إجابتهم فتبرأ منهم وخلهم فقد أعثرت كقوله تعالى: «قإن 
عصوك فقل إني بريء) وقيل: هي منسوخة بأية 


السيق. 

رتم کن نیئ إت ات د نيم لشم ولو كنا لا 

ع ون لك E‏ 
بيرت ©. 


«ومنهم من يستمعون إليك) معناه: ومنهم ناس 
يستمعون إليك إذا قرات القرآن وعلمت الشرائع» ولكنهم 
لا يعون ولا يقبلون» وناس ينظرون إليك ويعاينون ادلة 
الصدق وأعلام النبوّة ولكنهم لا يصدقون. ثم قال: اتطمع 
أنك تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صصممهم عدم 
عقولهم؛ لأنّ الاصم العاقل ربما تفرس واستدل إذا وقع في 


(1) سورة قاطرء الآية: 31 
(2) سورة النساءء الآية: 24. 


= للعكذب. فجاءت كلمة لما مشعرة بأنهم قد أحاطوا بعلمه. حتى 
تتحسم أعذارهم, 3 ويتحقق شقاؤهمء واش أعلم. 


(3) قال أحمد: وكان التكذيب قبل الإحاطة بعلمه ربما يوهم عذراً ما= (4) سورة الشعراء. الآية: 216. 
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صماخه دوي الصوتء قإذا اجتمع سلب السمع والعقل 
جميمًا فقد تم الأمر. وأتحسب انك تقدر على هداية العمي؟ 
ولى أنضم إلى العمى وهو فقد البصر فقد البصيرة؛ لأنْ 
الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس ويتظننء واما 
العمى مع الحمق فجهد البلاء. يعني: أنهم في الياس من أن 
يقبلوا ويصدقوأ كالصم والعمي الذين لا بصائر لهم ولا 
عقول وقوله «أفانت. أفانت# دلالة على أنه لا يقدر على 
إسماعهم وهدايتهم إلا الله عر وجل بالقسر والإنجاء؛ كما 
لا يقدر على رد الأصم والاعمى المسلوبي الحقل حديدي 
السمع والبصر راجحي العقل إلا هو وحده. 

إن آل کا میم اگاس سینا رلک الاس اسم یر . 

«إن الله لا يظلم للناس شينًا) أي: لا ينقصهم شيئًا 
مما يتصل يمصالحهم من بعثة الرسل وإنزال الكتب. 
ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب» ويجوز أن يكون 
وعيدًا للمكذبين يعنى: أن ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب 
لا حق بهم على سبيل العدل والاستيجاب» ولا يظلمهم الله 
به ولكنهم ظلموا آنفسهم باقتراف ما كان سييًا فيه. 

ر شرم كل ار با إلا سا ين بار اشر ينم قد 
یر الیب کنا يبقل لَه وما كلو می . 

طإلا ساعة من النهار» يستقربون وقت لبثهم في 
الدنياء وقيل: في القبور لهول ما يرون «يتعارفون 
بينهم» يعرف بعضهم بعضًا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً 
وذلك عند خروجهم من القبورء ثم ينقطع التعارف بيتهم 
لشدة الأمر عليهم. 

فإن قُلْتَ: كان لم يلبشواه و (يتعارفون) كيف 
موقعهما؟فلت: أما الأولى: فحال من هم أي: يحشرهم 
مشبهين يمن لم يئيث إلا ساعةء وأما الثانية: فإما أن تتعلق 
بالظرفء وإما أن تكون مبينة لقوله: كان لم يلبثوا إلا 
ساعةة لأنّ التعارف لا يبقى مع طول العهد وينقلب تناكرًا 
«قد خسر» على إرادة القول أي: يتعارفون بينهم قائلين 
ذلك» و هي شهادة من الث تعالى على خسرانهمء والمعنى: 
أنهم وضعوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر وما 
كانوا مهتدين# للتجارة عارفين بهاء وهو: استثناف فيه 
معنى التعجب كانه قيل: ما أخسرهم. 


لاس ایی سیر یا ا ر 


ولا وك بعص ایی یئ أو تو إا رجش ثم اه ريد 
لے مَا ماوت ©. 


إفإلينا مرجعهمي جواب طإنتوفينك) وجواب 
إنرينك) محنوف كانه قيل: وإما نرينك بعض الذي 
تعدهم في الدنيا فذاك أى نتوفينك قبل أن نريكه فنحن 
نريكه في الآخرة. 


0 سورة يونس 


فإن قُلْتَ: الله شهيد على ما يفعلون في الدارين قما 
معنى ثم؟ قُلْتُ: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتيجتها 
وهی العقاب, كانه قال: ثم ا معاقب على ما يفعلون: وقرا 
ابن أبي عبلة ثم: بالفتح آي: هنالكء ويجوز أن يراد أن الله 
مؤدٌ شهادته على افعالهم يوم القيامة حين ينطق جلودهم 
والسنتهم وأيديهم وآرجلهم شاهدة عليهم. 

مكل أو رسو يا بحة شولم يى تتم بالسيد وم لا 
لون © شی مق هدا رَد إن ك َي ©. 

«ولكل اقة رسول» يبعث إليهم لينبههم على التوحيد 
ويدعوهم إلى دين الحق «قإذا جاء) هم «رسولهمم 
بالبيتات فكذبوه ولم يتبعوه «قضي بينهم» أي بين النبي 
ومكذبيه إبالقسط» بالعدل فانجى الرسول وعدي 
المكنيون كقوله: وما كنا معذبين حتى تبعث رسولع 
ولكل أمّة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى 
بهء فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان 
كقوله تعالي: #وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بيثهم 
بالحقي”) إمتى هذا الوعدي استعجال لما وعدوا من 
العذاب استيعادًا له. 


قل لہ انیٹ یی سا ولا قا )لا ما سء ابه يکل 
جه لير قلا تیرو سام ولا فير © فل اربش إِنْ 
تدم عنام ینا و اا مادا عل ين لجرو هی أثْمّ إا ما 
وشا عَدَابَ لار مل عرد إلا بمَا کم کیو © 

إلا أملك لنفسي ضرا من مرض او فقر «إولا 
نفعًا) من صحة أو غنى لإإلا ما شاء اش استثناء 
منقطع أي: ولكن ما شاء الله من ذلك كائنء فكيف املك لكم 
الضر وجلب العذاب؟ لكل أمَة جلي يعني: أن عذابكم له 
أجل مضروب عند ألله وحد محدود من الزمان «إذا جاءع 
ذلك الوقت أنجز وعدكم لا محالة فلا تستعجلواء وقرا ابن 
سيرين: فإذا جاء آجالهم إبيانا» نصب على الظرف 
يمعثى: وقت بيات. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل ليلاً أو نهارًا؟ قَلْتٌ: لأنه أريد إن 
لا تشعرون كمايبيت العدق المياغت, والبيات بمعنى: 
التبييت كالسلام يععئى: التسليم, وكذلك قوله: جنهارًا» 
اترو ا وعد او ودن و بای 
الضمير فى لمعته للعذاب والمعثي: أن العذاب كله مكروه 
منّ المذاق موجب للنفارء فاي شيء يستعجلون منه وليس 
شيء مته پوجب الاستعجال» ويجوز أن يكون معناه: 


(1) سورة الإسرام الآية: 15. 
(2) سورة الزمرء الآية: 69. 


(3) سورة الاعرافء الآية: 97. 
(4) سورة الاعرافء الآبة: 98. 


الجزء الحادي عشر 
التعجب كانه قيل: أي شيء هول شديد يستعجلون منه»ء 
ويجب أن تكون من للبيان في هذا الوجه وقيل: الضمير 


فإن قُلْتَ: بم تعلق الاستفهام وأين جواب الشرط؟ قُلْتُ: 
المجرمون؟ وجواب الشرط محذوف وهو: تندموا على 
الاستعجال اى تعرفوأ الخطا فيه. 


فإن قلت فهلا قيل ماذا تستعجلون منه؟ قُلْتٌ: أريدت 
ألدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو: الإجرام؛ لان من 
حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويهلك فزمًا من 
مجيئه وإن أبطا فضلا أن يستعجله؛ ویجون أن يكون مادا 
يستعجل منه المجرمون جوايًا للشرط كقولك: إن أتيتك ماذا 
تطعمنيء ثم تتعلق الجملة بارايتم وأن يكون لاثم إذا ما 
وقع آمنتم بهي جواب الشرطهء وماذا يستعجل مته 
المجرمون اعتراضا والمعنى: إن أتاكم عذايه آمنتم به بعد 
وقوعه حين لا ينفعكم الإيمانء ودخول حرف الاستقهام على 
ثم كدخوله على الواو والفاء في قوله: «أفامن أهل القرىي 
ؤاوّامن أهل القرى74 «آلآني على إرادة القول آي: قيل 
لهم إذا أمنوا بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به وقد کنتم به 
تستهجئلون» يعني: وقد كنتم به تكذبون؛ لآنْ استعجالهم 
كان على جهة التكذيب والإنكارء وقرى:: «آلآن» بحتف 
الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام. ثم قيل 
للذين ظلموا» عطف على قيل المضمر قبل «آلآن». 

٭ تیف سی مو ل ى رق م ل وا 
بسر ©. 

(ویستنبؤنك) ويستخبرونك فيقولون «احق هوم 
وهو استفهام على جهة الإنكار والاستهزاءء وقرأ الأعمش: 
الحق هوء وهو أدخل في الاستهزاء لتضمنه معنى 
التعريض بأنه باطل وذلك أن اللام للجنس فكأنه قيل: أهو 
الحق لا الباطل» اى هو الذي سميتموه الحق والضمير 
للعذاب الموعود ي «أي» بمحنى: نعم في القسم خاصة 
كما كان هل يمعنى: قد في الاستفهام خاصة؛ وسمحتهم 
يقولون في التصديق: أو فيصلونه بواى القسم ولا ينطقون 
به وحده وما أثتم بمعجزين» بفائتين العذاب وفى 
لاحق بكم لا محالة. 


05 
4 اوور عم م رمي 
2 7 


ولو أن لک تفي لمت ما ى الأرض لدت به راسا اداه 
لادا امتا رنیرت تر ایی يك 4 کل ت: 
لما في الأرض اي؛ ما في الدنيا اليوم من خزاشنها 


466 


وأموالها جميع منافعها على كثرتها «لافتدت بهي لجعلته 
قديه لها يقال: فداه فأفتدی» ويقال: اقتداه أيضا يمعنى فداه 
«واسروا للندامة لما راوا العذابي؛ لأنهم يهتوا لرؤيتهم 
ما لم يحتسبوه ولح يخطر بيالهم» وعايئوا من شدة الأمر 
وتفاقمه ما سليهم قواهمء ويهرهم فلم يطيقو! عنده بكاء 
ولا صراخًاء ولا ما يفعله الجازع سوي إسرار الخدم 
والحسرة في القلوب كما ترى المقدّم للصلب يثخنه ما 
دهمه من فظاعة الخطب ويغلب حتى لا يتبس بكلمة ويبقى 
جامدًا ميهونًاء وقيل: أسر رؤساؤهم الندامة من سفلتهم 
النين اضلوهم حياء منهم وخوفًا من توبيخهم: وقيل: 
أسروها أخلصوهاء إما لأن إخفاءها إخلاصها وإما من 
قولهم سر الشيء لخالصهء وفيه تهكم بهم وبأخطائهم 
وقت إخلاص الندامة, وقيل: أسروا الندامة اظهروها م 
قولهم اسر الشيء وأشره إذا أظهره وليس هناك تجلد 
«وقضي بينهدي أي: بين الظالمين والمظلومين دل على 

أل إن بم ما ى لکوت وَاناْس آلآ إلا رَد لله حن وق 
كار لا بدن © مر يف یت رہ میسرت . 

ثم أتبع ذلك ذكر الإعلام بأنّ له الملك كله؛ ونه المثيب 
المعاقبء وما وعده من الثواب والعقاب فهى حق؛ وهو 
القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيرهء وإلى 
حسابه وجزائه المرجع؛ ليعلم ان الأمر كذلك فيخاف 
ويرجى ولا يفتربه المغترون. 

53 التاس تد جَآدتْكم وة ين ریک وَسْنَآءٌ ل فى الصُدُورٍ 

وقد جاءتكم فو عظة و أي: قد جاءكم كتاب جامع لهذه 
القوائد من موعظة وتنبيه على التوحيد ؤوي هو إشفاءي 
آي؛ دواء جلما في صدوركم من العقائد الفاسدةء ودعاء 
إلى الحق «ورحمة» لمن آمن به متكم. 


r‏ مم | ممم جد رو الم و ارش 
قل ينضل الله رمي فلك بغرا هو حي يتا 
س ر بن م AMOS Arf‏ جل سجر رور 
جمعون © کل أرنثر تا أديّلَ الہ لم ين رَدْنٍ جاتر ينه 


r رد‎ 


عَم وک فل أنه زت لک ا عل ا نے ے. 

أصل الكلام بفضل الله ويرحمته فليفرحوا فبذلك 
فليقرحوا والتكرير للتاكيد والتقرير وإيجاب اختصاص 
الفضل والرحمة بالفرح دون ما عدافما من فوائد الدنيا 
فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه والفاء داخلة لمعنى 
الشرط كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالقرح فإنه 
لا مقروح به احق منهماء ويجوز أن يراد بفضل الله 
ويرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحواء ويجوز أن يراد قد 
جاءتكم موعظة يفضل الله وبرحمته فبذلك فيمجثيها 


.سے همي يبلل ا ر ل ل ,الالبااللشسش سس س 


() قال احمد: وقي هذا النوع البليغ نكتتان. إحداهما: وضع الظاهر 
مكان العضمرء والآخرى: ذكر الظاهر بصيقة زائدة مناسبة 
للمصدر, وكلاهما مستقل بوجه من البلاغةء والميالغة؛ والله أعلم. 


mn 


ftrirrlrıhAnAlkte inrArrfHnrace ref 
EeSTUrQUDOOKS.WOFQpPpress.COM 


(2 


(2) سورة الأعراف, الآية: 98. 
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قليقرحواء وقرى” فلتفرحوا بالتاء وهو الأصل والقياس 
وهي قرا رسول اله َة فيما رويء وعنه: «لتاخذنوا 
مصافك 0 ؛ قالها في بعض الغزوات وفي قراءة أبِيّ: 
فاقرحوا «ؤهو» راجع إلى ذلك. وقرى* مما تجمعون 
بالياء والتاء وعن ابي بن كعب أنّ رسول اك وك تلا: هقل 
بفضل اش وبرحمته) فقال: «بكتاب اش والإسلامء© 
وقيل: فضله الإسلام ورحمته ما وعد عليه «أرايتم» 
أخبروني و لما أنزل الله) ما في موضع النصب بأنزل 
أى بارليتم في معنى أخيرونيه وفجعلتم منه حرامًا 
وحلالاج أي: أتزله الله رزقًا حلالا كله فبعضتموه وقلتم: 
هذا حلال» وهذا حرام كقولهم: «هذه أثعام وحرث 
حجري لما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجناي") «آل أذن لكم» متعلق بارايتم. 
وقل تكرير للتوكيد والمعنى: أخبروني آلله أنن لكم في 
التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه؟ أم تتكذبون 
عم جو و ل E‏ 
للإنكار وام منقطعة بمعنى بل أتقترون على الل تقريرٌ 
للافتراء وكفى بهذه الآية زاجرة زجرًا بليعًا عن e‏ 
فيما يسثل عنه من الأحكام» وباعثة على ىجوب الاحتياط 
فيهء وأن لا يقول أحد في شيء جائز أى غير جائز إلا يعد 
إيقان وإتقانء ومن لم يوقن قليتق الله وليصمت وإلا فهو 
مقتر على الله: 


و سي َة يرت لله لذو 


شل عل الاس لین اكه لا که د 


«يوم القيامة) منصوب بالظنٌ وهو ظنَّ واقع فيه 
يعني: أي شيء ظنْ المفترين في ذلك اليوم ما يصنع بهم 
فيه» وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءةء وهو وعيد عظيم 
حيث أبهم أمره» وقرأ عيسى بن عمر: وما ظنّ على لفظ 
الفعل ومعناه: وأي ظن ظنوا يوم القيامة وجيء يه على 
كفظ الماضي؛ لانه كائن فكان قد كان إن الله لنوا فضل 
على الناس) حيث انعم عليهم بالعقل ورحمهم بالوحي 
وتعليم الحلال والحرام طولكن أكثرهم لا يشكرون) هذه 
النعمة ولا يتبعون ما هدوا إليه. 


رر ساو ا( عرق رر و کن ا 
وما تَكْوْنُ في سان وما تلوأ ينه ِن كران ولا تَسْمَلُونَ ن عَمَلٍ إلا 
سڪ می خا إذ فيطو فة وت بت عن ريك صن َال 


عاو وآ اسر عن وك +57 1 


در قف 0 و فى لماه ولا 


«وما تكون في شأن ما نافية والخطاب لرسول اله كلل 


0 سورة يونس 


والشان الأمر واصله الهمز بمعني: القصد من شأنت شانه 
إذا قصدت قصده والضمير في «منه# للشان؛ لأنّ تلاوة 
القرآن شان من شان رسول الل كك بل هو معظم شانهء 
او للتنزيل كانه قيل: وما تتلو من التنزيل من قرآن؛ لأنْ 
كلّ جزء منه قرآن. والإضمار قبل الذكر تفخيم له او نل 
عز وجل وما «تعمئون» انتم جميعًا من عملم اي 
عمل كان «إلا كنا عليكم شهودًا) شاهدين رقباء نحصي 
عليكم «إذ تفيضون فيه» من أفاض في الأمر إذا اندفع 
فيه «وما يعزب) قرىء بالضم والكسر وما يبعد وما 
يغيبء ومنه: الروض العازب «ولا امقر هن ذلك ور 
اكبر» القراءة بالنصب والرقع والوجه النصب على نفي 
الجنس» قف عد RT‏ كلاق E‏ ول 
العطف على محل من مثقال ذرّة أو على لفظ مثقال ذرة 
فتحًا في موضع الجر لامتناع الصرف إشكالاً؛ لآنّ قولك 
لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب مشكل. 

فإن قُلْتَ: لم قدّمت الأرض على السماء بخلاف قوله في 
سورة سيا: و الكنب و يعوب عد جل ثرة في 
السموات ولا في الارض» 7 قُلْتُ: : حق السماء ان تقدّم على 
الأرض ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون اهل الأرض 
وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: لا يعزب عنهء لاعم 
ذلك أن قدّم الأرض على السماءء على أنَّ العطف يالواى 


آلآ إت جه الہ لا حر یھ علا مم روت © 
الت ٤نا‏ وڪاو يقرت © لمر اش في الْمَبَزة 
لديا رف اک لا بی إسطفي کر تلك مر الوه 


إأولياء الله) النين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة 
وقد فسر ذلك في قوله: «الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
فهو توليهم إياه (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة) فهو توليه إياهم» وعن سعيد بن جبير: أنَّ 
رسول الله به سثل من اولياء أل؟ ققال: «هم الذين 
يذكر اك برؤيتهمء!) يعني: السمت والهيئةء وعن ابن 
عباس رضي الل عنه: الإخبات والسكينةء وقيل: هم 
المتحابون في الل وعن عمر رضي الله عنه سمفعت 
النبئ َي يقول: إن من عباد انه عبادًا ما هم بأنبياء ولا 
شهداءء يغيطهم الأثتبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم 
من اللهه. قالوا: يا رسول الله أخبرنا من هم؛ وما أعمالهمء 
فلعلنا نحبهم؟ قال: دهم قوم تحابوا في اله على غير 
ارحام بينهم ولا اموال يتعاطوثهاء؛ فوا إن وجوههم لنور 


(1) رواه الترمذي في كتاب: تفسير للقرآن, باب: ومن سورة صّ» 
(الحديث رقم: 3235). 

(2) رواه ابن أبي شيبة 501/1 كتاب: قضائل القرآنء باب: في الفضل. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 138. 


(4) سورة الأنعامء الآية: 139. 
(5) سورة سباء الآية: 3. 


(6) رواه اين ابي شيبة. 


الحزء الحادى عشر 


وإنهم لعلى مناير من نور» لا يخاقون إذا خاف الذاس» ولا 
يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرا الآية «النين آمنوا» 
نصب أو رفع على المدح أو على الوصف الأولياء او على 
الابتداء والخبر لهم البشرى» والبشرى في الدتيا ما 
بشر الل به المؤمتين المتقين في غير مكان من كتابه» وعن 
النبئ و .هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له وعنه عليه الصلاة والسلام: «ذهيت التبوّة وبقيت 
المبشرات» وقيل: هي محية الناس له والنكر الحسن» وعن 
ابي ذرّ: قلت لرسول الله و الرجل يعمل العمل له ويحبه 
الناس؟ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» وعن عطاء: لهم 
البشرى عند الموت تاتيهم الملائكة بالرحمةء قال الله تعالى: 
«تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة ي وآمًا البشرى في الآخرة: فتلقي الملائكة إياهم 
مسلمين مبشرين بالفوز والكرامةء وما يرون من يياض 
وجوههمء وإعطاء الصحائف بأيماتهم: وما يقرؤن منهاء 
وغير ذلك من البشارات طلا تبديل لكلمات اش لا تغيير 
لاقواله ولا إخلاف لمواعيده كقوله تعالى: ما يبدل القول 
لدي و طذلك» إشارة إلى كوتهم مبشرين في الدارين. 
وكلتا الجملتين اعتراض. 

رلا ردک وَلْهْرَ إِنّ اير لله جَيِيئاً هو اَي 
للد ©. 


ؤولا يحزنك وقرى: ولا يحزنك من أحزنه 
«وقولهم» تكذيبهم لك وتهديدهم وتشاورهم في تنبير 
هلاكك وإبطال أمرك وسائر ما يتكلمون به في شانك «ِإِنْ 
العزة ت استئناف بمعنى التعليل كانه قيل: ما لي 
لا أحزن فقيل: إنّ العزة لله جميعًا آي: إِنّ الغلبة والقهر في 
ملكة أل جميعًا لا يملك أحد شيئًا منها لا هم ولا غيرهم» 
فهو يغلبهم ويتصرك عليهم إكتب انك لاغلينٌ آنا 
ورسلي ي“ (ِإِنَا لننصر رسلناي وقرا ابو حيوة: أن 
العرة لله بالفتح بمعنى لأنّ للعرّة على صريح التعليل» ومن 
جعله بدلا من قولهم ثم انکره فالمنكر هو یخرجه لا ما 


انكر من القراءة به «شو السميع العليمي يسمع ما 


00 
3 #6 می اع و 


اكب E A‏ كي ر عرس 03 0 
الا إت لله من في ١‏ وټ ومن في الارض وما بسي 
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م 0 5-7 ر 00 بج اماي م 

الت بعرت ين دوب أله شركاء إن بوت إلا لشي 
ساح عه وإ وو صر 


«من في السموات ومن في الأرضي يعني: العقلاء 
المميزين وهم الملائكة والثقلان وإنما خصّهم ليؤنن أنْ 
هؤلاء إذا كانوا له وفي ملكته فهم عبيد كلهم وهى سبحانه 
وتعالى ربهم؛ ولا يصلح أحد مذهم للريوبية» ولا أن يكون 
شريكًا له فيهاء فما وراءهم مما لا يعقل أحق أن لا يكون 
له ندا وشريكاء وليدلٌ على أنّ من اتخذ غيره ربا من ملك 
أو إنسي فضلاً عن صنم لى غير ذلك فهى ميطل تابع لما 
اذى إليه التقليد وترك النظر. ومعنى وما يتبعون شركاء 
أي: وما يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانو! يسمونها شركاه؛ 
لان شركة الله في الربوبية محال «إن بتبعون إلا ظنهم 
أنها شركاء «وإن هم إلا يخرصون» يحزرون ويقدرون 
أن تكون شركاء تقديرًا باطلاء ويجوز أن يكون وما يتبع 
في معنى الاستقهام يعني: وأي شيء يتيعون وشركاء على 
هذا نصب بيدعون وعلى الأول بيتبع» وكان حقه وما يتتبع 
النين يدعون من دون الله شركاء شركاء فاقتصر على 
احدهما للدلالةء ويجوز أن تكون ما موصولة معطوفة على 
من كأته قيل: ولله ما يتبعه الذين يدعون عن دون الله 
شركاء آي: وله شركاؤهم. وقرأ علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه: تدعون بالتاء ووجهه أن يحمل وما يتيع 
على الاستفهاع أي: واي شيء يتبع الثين تدعونهم شركاء 
من الملائكة والنبيين يعتي: أتهم يتبعون الله ويطيعوته فما 
لكم لا تفعلون مثل فعلهم كقوله تعالى: إاولثك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ي ثم صرف الكلام عن 
الخطاب إلى الغيبة فقال: إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن 
ولا يتبعون ما يتبع الملائكة والنبيون من الحق. 


نف 


ثم نبّه على عظيم قدرته ونعمته الشاملة لعباده ألتي 
يستحق بها أن يوحدوه بالعبادة بانه جعل لهم الليل مظلمًا 
ليسكنوا فيه مما يقاسون في تهارهم من تعب الترئد في 
المعاش: والنهار مضيًا ييصرون فيه مطلب ارزاقهم 
ومكاسبهم «لقوم يسمعون) سماع معتبر مدكر. 


(ا) رواه أبو نعيم في للحلية :5/١‏ والبيهقي في الشعبء باب: قي 
مقارية وموادة أهل الدين فصل في المصاقحة والمعانقة عند 
الالتقاء, (الحديث رقم: 8998)» رواه اين حبان في كتاب: البر 
والإحسان؛ باب الصحبة والمجالسة: (الحديث رقم: 573)ء والحاكم 
في المستدرك 420/4. 

(2) رواه الترمذي في كتاب الرؤياء باب قوله: .لهم اليشرى في الحياة 

الدنياء (الحديث رقم: 2275): واين ماجه في كتاب: تعبير الرؤياء 

باب: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أى ترى له (الحديث رقم: 

38 والحاكم في المستدرك 391/4 والإمام أحمد قي المسند = 


= 5ا3 
(3) رواه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب, باب: إذا أثنى على 
الصالح فهي بشرى ولا تصره (الحديث رقم: 6663). 

(4) سورة فصلت, الآية: 30 

(5) سورة ق الآية: 29. 

(6) سورة المجادلةء الآية: 21 

(7) سورة غافرء الآية: 51. 
( 


0 


سورة الإسراء الآية: 57. 


469 
كالرا اتد ال وکنا شبح هو آل م ما ف لون 
ما فى لار إن نكم ين شلطن ينا أتقولرتت عل َه ا 
ا تَمَلَمُونَ ). 
كلمتهم الحمقاء «هو الغني» علة لنفي الولد؛ لأنّ ما 
يطلب به الولد من يلد وما يطلبه له السبب في كله الحاجةء 
فمن الحاجة منتفية عنه كان الولد عنه منتفيًا هله ما في 
أتخاذ أحد منهم ولدًا «إن عندكم من سلطان بهذا» ما 
عندكم من حجة بهذا القول والباء حقها أن تتعلق بقوله: إن 
عندكم على ان يجعل القول مكانًا للسلطان كقولك: ما 
عندكم بأرضكم موزء كانه قيل: إن عندكم فيما تقولون 
سلطان «اتقولون على الله ما لا تعلمون» لما نفي عنهم 
البرهان جعلهم غير عائمين» فدل على أن كل قول لا برهان 
عليه لقاثله فذاك جهل وليس يعلم. 


4 لم ري مه ا ك 5-8 
قل إت الین سروت عل اہ الب لا بترت ت مم 


r‏ 7 رص MA.‏ مام 2e‏ ص 

في آلا ر لجنا مجه ثم نديقهم الْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما 
ر ره ارو ر 

كاوا نرود ۵ه . 


«يفترون على الله الكذب» بإضافة الرلد إليه «متاع 
في الدنيا» أي: افتراؤهم هذا منقعة قليلة في الدنياء وذلك 
حيث يقيمون رياستهم في الكفر ومناصية النبي يا 
بالتظاهر بهء ثم يلقون الشقاء المؤيد بعده. 

8# وات لهم با نوج إذ قال لِقَويد بوم إن كن كر 
وسو ي 75 E‏ ع د لير ا لوت ا ا طلم 
یکر تفای وتذكرى بكي اه شن که رسكنت جيرا 
لا مُظِرُود ©. 


«كبر عليكم» عظم عليكم وشق وثقل ومنه قوله 
تعالى: «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)“ ويقال: تعاظمه 
الأمر «مقاميي مكاني يعني: نفسه كما تقول فعلت كذا 
لمكان فلان» وفلان ثقيل الظلء ومله: جولمن خاف مقام 
ربه»0) بمعنى: خاف ربه» ل قيامي ومكثي بين أظهركم 
مددًا طوالا الف ستة إلا خمسين عاماء أو مقامى وتذكيري؛ 
لأنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم 
ليكون مكانهم بِينًا وكلامهم مسموعًاء كما يحكى عن 
عيسى صلوات الله عليه آنه كان يعظ الحواريين قائمًا وهم 
قعود «إفاجمعوا امركم وشركاءكم» من أجمع الأمر 
وأزمعه إذا نواه وعزم عليه. قال: 


هل أغدون يومًا وأمري مجمع 


(1) سورة اليقرة الآية: 45, 


0 سورة يونس 


والولى بمعني: مع يعني فاجمعوا أمركم مع شركاتكم 
وقرا الحسن: وشركاؤكم بالرقم عطفا على الضمير 
المتصل وجاز من غير تأكيد بالمنفصل لقيام القاصل 
مقامه لطول الكلام كما تقول: اضرب زيدًا وعمرو وقرى:: 
فاجمعوا من الجمع وشركاءكم نصف العطف على المفعولء» 
أي لان الواو بمعنى: مع: وفي قراءة أبِي: قأجمعوا أمركم 
وادعوا شركاءكم. 

فإن قُنْتَ: كيف جاز إسناد الإجماع إلى الشركاء؟ قُلْتُ: 
على وجه التهكم كقوله: طقل ادعوا شركاءكم ثم کیدون ي . 


فإن قُلْتَ: ما معنى الامرين امرهم الذي يجمعونه 
وأمرهم الذي لا يكون عليهم غمة؟ قلث: اما الإمر الأول 
فالقصد إلى إهلاكه يعني: فأجمعوا ما تريدون من إهلاكي 
واحتشدوا فيه وابذلوا وسعكم في كيديء وإنما قال ذلك 
إظهارًا لقلة ميالاته وثقته بما وعده ربه من كلاءته وعصمته 
إياه وأنهم لن يجدوا إليه سبيلاً وأما الثاني: ففيه وجهان: 
آحدهما: أن يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من الحال 
الشديدة عليهم المكروهة عندهم يعني: ثم أهلكوني لثلا 
وهمّاء والغم والغمة كالكرب والكرية» والثاني: ان يراد به ما 
اريد بالأمر الأوّلء والغمة السترة من غمه إذا ستره ومنها 
قوله عليه السلام: مولا غمة في فرائض اش أي: لا تستر 
ولكن يجاهر بهاء يعني: ولا يكن قصدكم إلا إهلاكي مستورًا 
عليكم ولكن مكشوفا مشهورًا تجاهرونني به لثم اقضوا 
إلي» نلك الآمر الذي تريدون بي اي: أنّوا إليّ قطعه 
وتصحيحه كقوله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الامر ي او 
اوا إل ما هو حق عليكم عندكم من هلاكي كما يقضي 
الرجل غريمه «ولا تنظرون ولا تمهلوني وقرئ* ثم 
افضوا إل بالفاء بمعنى: ثم انتهوا إل بشركم» وقيل: هو 
من افضى الرجل إذا خرج إلى القضاء اي: اصحروا به إليّ 
وآبرزوه لي. 

تإد وکن متا سال ين اجر يذ جر إلا عل م 
كو يرت السب ©. 


«فإن توليتم» فإن اعرضتم عن تذكيري ونصيحتي 
إفما سالتكم من لجر فما كان عندي ما ينفركم عني 
وتتهموني لأجله من طمع في أموالكم وطلب اجر على 
عظتكم «إن اجري إلا على اش وهر الثواب الذي يثيبني 
به في الآخرة أي: ما نصحتكم إلا لوجه الك لا لغرض من 
اغراض الدنيا «وامرت ان أكون من المسلمين» الذين 
لا يأخذنون على تعليم الدين شيئا ولا يطلبون به دنياء يريد 
ل نلك مقتضى الإسلام والذي كل مسلم مأمور يه 


مرت أَنْ 


(4) نكره القاضي عياض في الباب الأول من كتاب الشقاء قي فصل 


2( سورة الرحمنء الآية: 46 
(3) سورة الأعرلفء الآية: 195. 


فصاحته (الزيلمي 136/2). 
(5) سورة الحجرء الآية: 66. 


الجزء الحادي عشر 


والمراد أن يجعل الحجة لازمة لهم» ويبرئ ساحته؛ فذكر 
أن توليهم لم يكن عن تفريط منه في سوق الأمر معهم 
على الطريق الذي يجب أن يساق عليه؛ وإنما ذلك لعتادهم 
وتمرّدهم لا غير. 


سرو م وير علس رو 


بره فتجيله ومن لمعم 


5 ليك وجل 2000 وا 
EEE‏ ار كين 16 ما اتذرن 5 : 


«فكذبوه4 فتموا على تکذیبهء وکان تكذيبهم له في 
آخر العدّة المتطاولة كتكذيبهم في أولهاء وذلك عند مشارقة 
الهلاك بالطوقان (وجعلناهم خلائف يخلفون الهالكين 
بالغرق «كيف كان عاقبة المنذرين) تعظيم لما جرى 
عليهم وتحذير لمن انذرهم رسول الله جو عن مثله, 
وتسلية له. 


0 1 فهر 0 0 


e‏ و 
هوذاء وصالحًا وإبراهيم ولوطًا وشعيبا إفجاؤهم 
بالبينات» بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم «فما كانوا 
ليؤمثوا فما كان إيمانهم إلا ممتنمًا كالمحال لشدّة 
شكيمتهم في الكفر وتصميمهم عليه يما كذبوا به من 
قبل يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل آهل جاهلية 
مكذبين بالحقء فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة 
الرسل وقبلها كان لم يبعث إليهم احد ؤكذلك نطبع» مثل 
ذلك الطبع المحكم نطبع «على قلوب المعتدين4 والطبع 
جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم؛ لان الخذلان 
یثبعهء آلا تري كيف أسئد إليهم الاعتداء ووصفهم به 


ا و ا عم ص 


ثم بعتا من موی وشرررت إل وعو وَمَلَِنْد. باي 
اشا 7 0 0 4 


لمن بعدهم» من بعد الرسل طبآياتنام بالآيات 
التسع «فاستكبروا» عن قبولها وهى اعظم الكبر أن 
يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها ويتعظموا عن تقبلها 
ؤوكانوا قومًا مجرمين؟ كفارًا نوي آثام عظام فلذلك 


استكيرو! عنها واجترؤا على ردها. 
كنا ا جام لع ین عنيكا 6لا إن دار مين © مَل 
موم أَتَفْولُونَ لسن نا حك حر حا ا يح سجر «. 
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«فلما جاءهم الحق من عندتا» فلما عرفوا آنه هو 
الحق وأنه من عند الله لا من قبل موسى وشرون «طقالوا» 
لحبهم الشهوات «إن هذا لسحر مبين» وهم يعلمونٍ ن 
الحق أبعد شيء من السحر الذي ليس إلا تمويهًا وباطلا 


فان فن :هم قطعوا بقولهم: إإن هذا لسحر مبين» 
فيه أوجه: أن يكون م رن اتفونون للحق4 اتعیبونه 
وتطعئون فيه وكان عليكم أن تذعنوا له وتعظموه من قولهم: 
فلان يخاف القالةء وبين الناس تقاول. إذا قال يعضهم لبعض 
ما يسوءه» ونحو القول الذكر في قوله: «سمعتا فتى 
یذکرهم) ثم قال «أسحر هذا) فانكر ما قالوه في عيبه 
والطعن عليه وان يحذف مفعول أتقوئون وهو ما دل عليه 
قولهم: «إن هذا لسحر مبين) كانه قيل: أتقولون ما 
تقولون يعني: قولهم: «إن هذا لسحر مبين» ثم قيل: اسحر 
الساحرون» حكلية لكلامهم كأنهم قالوا: اجئتما بالسحر 
تطلبان به الفلاح «ولا يقلح الساحرون) كما قال موسى 
للسحرة: «ما جئتم به لسحر إن الله سيبطله»©. 


الوا تالفنا عَم ودا علب عابَآدنَا وتن لکا الكبرياة في 


آلارض وَمَا عن لکا بمو (© وال يِرَعَونُ ٿو يل سور 
لیر 9© نا جاه الس قال لهم موس ألما م1 أت INE‏ 


إلتلفتنا) لتصرفناء واللفت والفتل اخوان ومطاوعهما 
الالتفات والانفتال إعما وجدنا عليه آباءنا» يعنون عبادة 
الأصنام «وتكون لكما الكبرياء» اي: الملك؛ لأنّ الملوك 
موصوفون بالكبسرء ولذلك قيل للملك الجبار» ووصف 
بالصيد والشوسء ولذلك وصف ابن الرقيات مصعبًا في 
قوله: 
ملكهملكراقفةليسفيه جبروت منهولاكبريام 

يتفي ا عليه القليك مح فلك يجوز ان رتسيو نهنا 
وأنهما إن ملكا ارض مصر تحبرًا وتكبرًا كما قال القبطي 
لموسى عليه السلام: لن تريد إلا أن تكون جبارًا في 
الأرض 74 0 وما نحن لكما يمؤمنين» اي: مصتقين 
م وقرى”: يطبع ويكون لكما بالياء. 


ر 
ثم بو أليَحَرُ إن الله سيبطلة: إن أله 


(1) قال أحمد: في الفرق بين الوجهين غموضء وإيضاحه أن القول 
على الوجه الأول وقع كناية عن العيب. فلا يتقاضي مفعولاًء وفي 
الثاني على أنه يطلب مفعولاً: وال أعلم. 

(2) سورة الأنبياء» الآية: 60. 

(3) سورة يوتسء الآية: 81. 

(4) سورة للقصص, الآية: 19. 

(5) قال أحمد: : وليس للمراد في القراءة الأولى الإخبار بان ما جاوًا به 
سحر خاصة: ولكن مع تنزيه ما جاء به عن كوته سحراً؛ وإنعا = 


= يستقاد ثلك بما في هذا النظم لمخصوص من إفادة لحصرء ولو 
يعدل عن الاستشهاد بها على إفادة هذا لنظم الحصرء فإنا نعلم 
أن موسي غليه السلام حيث أطلقهء قإنما أراد إضافة السحر إلى 
ما جاوًا به محصوراً فيه حتي لا يتعدى إلى الحق الذى جاء به 
هو هنه شيءء وأما القراءة الثانيةء » ففيهاء والله اعلم إرشاد إلى أن 
قول موسى عليه السلام ليلا لتقولون للحق لما جاءكم لسحر من 
هذا حكاية لقولهم» ويكون اسحر هذا هو الذي قالوه؛ ولا يناقض ك 
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ؤما جثتم بهي ما موصولة واقعة مبتدا 
و«السحر»ة خبرء أي: الذي جئتم به هو السحر لا الذي 
سماد فرعون وقومه سحرًا من آيات الك وقرى* السحر 
على الاستفهام فعلى هذه القراءة ما استفهامية أي: أي 
شىء جئتم به أهو السحر. وقرأ عبد الله: ما جثتم به 
سحرء وقرأ أبِيّ: ما أتيتم به سحر والمعنى: لا ما اتيت به 
«إن اش سييطلهم سيمحقه ويظهر بطلاته بإظهار 
المعجزة على الشعوذة هلا يصلح عمل المفسدين» 
لا يثيته ولا يديمه ولكن يسلط عليه الدمار. 


م 16 


ری اسه الي پکيميه. ور كر امرون (45. 


«ويحق اش لحق4 ويثبته وېکلماته) باوامره 
وقضاياه وقری* بكلمته بامره ومشيئته. 


ی 1 


وملایهر ن 
امرف (). 


(فما آمن لموسى في لول أمره ؤإلا ذرية من 
قومهي إلا طائفة من ذراري بني إسرائيل كانه قيل: إلا 
أولاد من أولاد قومه؛ وذلك أنه دعا الآباء قلم يجيبوه خوفا 
من فرعونء وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوق» وقيل: 
الضمير في قومه لفرعون والذرية» مؤمن آل فرعون» وآسية 
امرأته: وخازنه: وامرأة خازته؛ وما شطته. 

فإن قُلْت: إلام يرجع الضمير في قوله هوملشهم»؟ 
قُلْتُ: إلى فرعون بمعنى: آل فرعون كما يقال: ربيعة ومضرء 
أو لانه ذو اصحاب ياتمرون لهء ويجوز أن يرجم إلى الذرية 
أي: على خوف من فرعون وخوف من أشراف بني إسراثيل؛ 
لانهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفًا من فرعون عليهم وعلى 
أنفسهم ويدل عليه قوله أن يفتنهمم يريد: ان يعذيهم 
ؤوإنٌ فرعون لعال في الأرض» لغالب فيا قاهر «وإنه 
لمن المسرفين» في الظلم والفسادء وقي الكبر والعتو 
بادعاثه الربوبية. 


بيت ود فرعت لما في لض 578 لمن 


وال مون قوم إن ك 

«إن كنتم آمنتم باهم صدقتم به ويآياته ؤفعليه 
توكلوا فإليه أسندوا امركم في العصمة من فرعون. ثم 
شرط في التوكل الإسلام وهو: أن يسلموا تفوسهم لله أى: 
يجهلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها؛ لأنّ 
التوكل لا يكون مع التخليط: ونظيره في الكلام: إن ضريك 
زيد فاضربه إن كانت بك قوّة. 
تلك بن الت الكفيئ 9©. 

وققالوا جي ادت E‏ إنما اكوا ذلك؛ لان القوم 
دعاءهم وتجاهم: EE)‏ يخافونه وجعلهم خلفاء 
في ارضه» فمن أراد أن يصلع للتوكل على ريه والتفويض 
إليه فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص ولا تجعلتا 
دينناء أو فتنة لهم يفتتنون بنا ويقولون لو كان هؤلاء على 


وري اميس مو 


اوتا إل مرت ونيو أن تبون ویک بيسن يبوك ونمو 
وڪم لوه شر المُؤْميَ . 

تبوًا المكان اتخذه مباءة كقولك: توطنه إذا اتخذه وطنًا 
والمعنى: اجعلا بمصر بيونًا من بيوته مباءة لقومكما 
ومرجعًا يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه «واجهملوا 
بيوتكم تلك إقبلةي أي: مساجد متوجهة نحو القبلة 
وهي: الكعبة؛ وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة, 
وكانوا في اول أمرهم مامورين بان يصلوا في بيوتهم في 
خفية من الكفرة لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن 
دينهم» كما كان المؤمنون على ذلك في أوّل الإسلام بمكة 

فإن قُنْتَ: كيف نوع الخطاب فثنى أوّلاً؛ ثم جمع» ثم وحد 
آخرًا؟ قَلْتٌ: خوطب موسى وهرون عليهما السلام أن يتبواً 


EE: 


= نلك حكاية الله عنهم انهم قالوا: إن هذا لسحر مبين وتلك» إما 
لاهم قالوا الامرين جميعاً بدا بالاستفهام على سبيل الاستهتار 
بالحق: والاستهزاء بكونه حقاً, والاستهزاء بالحق إنكار له: بل قد 
يكرن الاستفهام في بعض المواطن أبت من الإخبارء الا ترى أنهم 
يقولون في قوله: آانت ام سالم؛ ابلغ قي البت من قوله مخبراً: انت 
ام سالم» ثم ثنوا بصيغة الخبر الخاصة ببت الإنكارء ودعوى انه 
سحرء فقالوا إنّ هذا لسحر هبين؛ فحكى الك تعالى عنيم هذا 
القول الثانيء ووبخهم موسى على قولهم الاوّل؛ ومعتى العيارتين 
ومآلهما واحدء وإما إن لا يكونوا قالوا سوى اسحر هذا على 
سبيل الإنكار حسماً تقدّم؛ فحكاه الك تعالى عنهم بمآله؛ لأنه يعلم 
أن هرادهم من الاستفهام الإنكار. وبت القول أنه سحرء وحكى 
موسى عليه السلام: قولهم بلفظه: ولم يؤدّه بعبارة لخرى: وحكاية 
القصص المتلوة في الكتاب العزيز يصيعَ مختلفة؛ لا محمل لها 
سوى أنها معان منقولة إلى اللغة العربية؛ فيترجم عنها بالالفاظ - 


المترادفة المتساوية المعائي» وحاصل هذا البحث؛ أن قول موسى 
عليه السلام أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا إنما حكى فيه 
قولهم» ويرشد إلى ذلك آنه كاناهم عندما أتوا بالسحر بمثل 
مقالتهم مستفهماًء فقال: ما جئتم به ألسحر على قراءة الاستفهام 
قرضاً بوفاء على السواء» والذي يحقق لك أنْ الاستفهام والإخيار 
في مثل هذا المعنى؛ مؤّداهما واحد, أن الله تعالى حكى قول 
موسى عليه السلام ما جئتم به هو السحر على الوجهين الخبرء 
والاستفهام على ما اقتضته القراءتان: وهي قول واحد دل على أن 
مؤدى الأمرين واحد ضرورة صدق الخيرء وإنما حمل الزمخشري 
على تاويل القول بالتعبيب, أو إضمار مقعول تقولون استشكال 
وقوع الاستفهام محكياً بالقول؛ والمحكي اولاً عنهم الخبرء وقد 
أوضحنا أنه لا تثافرء ولا تنافي بين الامرين. فشد بهذا الفصل 
على التمسك: فإنه من دقائق النكت» واش الموفق 


الجزء الحادي عشر 


لقومهما بيونًا ويختاراها للعبادة وذلك مما يفوض إلى 
الأنبياء ثم سيق الخطاب عامًا لهما ولقومهما باتحاذ 
المساجد والصلاة فيها؛ لان ذلك واجب على الجمهورء ثم 
خص موسى عليه السلام بالبشارة التي هي الغرض تعظيمًا 


لها والمبشر يها. 

وات رن 1-7 عت 5 وعوت ولام َة د رار ف 
كير اليا 39 بر عن سيلك ربا اللي عل وله ردد 
رر ال مما انه 


ل فلوبهم قلا وينوا حى 


الزينة ما يتزين به من لياسء أو حليء أو فرش» أو أثاث, 
أو غير ذلك» وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانت لهم من 
فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن من 
ذهب وفضة وزبرجد وياقوت. 


قان ُلَْت: ما معنى قوله «ربنا ليضلوا عن سبيلك»؟ 
قث : هو دعاء بلفظ الامر كقوله: «ربنا اطمس... 
واشدد4 ونئلك أنه لما عرض عليهم آيات الله وبيناته عرضًا 
مكررًاء وردّد عليهم النصائع والمواعظ زمانًا طويلاء 
وحذرهم عذاب الله وانتقامه» وأننرهم عاقبة ما كانوا عليه من 
الكفر والضلال الميين» ورآهم لا يزيدون على عرض الآيات 
إلا كفرّاء وعلى الإنذار إلا استكبارًاء وعن النصيحة إلا نبؤاء 
ولم يبق له مطمع فيهم» وعلم بالتجربة وطول الصحبة أنه 
لا يدخل تحت الصجة: أو علم ذلك بوحي عن اش اشتد 
غضبه عليهمء وافرط مقته وكراهته لحالهمء فدعا اله عليهم 
بما علم أنه لا يكون غيره كما تقول: لعن الله إبليسء 
وأخزى الله الكفرة» مع علمك أنه لا يكون غير ذلكء» وليشهد 
عليهم بأنه لم يبق له فيهم حيلة؛ وأنهم لا يستاهلون إلا ان 
يخذلوا ويخلى بينهم ويين ضلالهم يتسكعون فيه کانه قال: 
ليثبتوأ على ما هم عليه من الضلال وليكونوا ضلالاً, 
وليطبع أ على قلويهم فلا يؤمنواء وما علي منهم هم احق 
بذلك وأحق كما يقوله الأب المشفق لولده الشاطر: إا ما لم 
يقبل منه حسرة على ما فاته من قبول نصيحته وحردًا عليه 
لا أن يريد خلاعته واتباعه شوأد. ومعثنى الشد على القلوب 
الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان طفلا يؤمنواي 
جواب الدعاء الذي هو واشددې أو دعاء يلفظ الذهي, وقد 
حملت اللام في ليضلوا على التعليل على أنهم جعلوا 


يرا داب الألم ه. 
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نعمة الله سببًا في الضلالء فكانهم أوتوها ليضلوا وقوله: 
إفلا يؤمنوا»ه عطف على ليضلواء وقوله: «ربنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم) دعاء معترض بين 
المعطوف والمعطوف عليه. وقرا الفضل الرقاشي: أثنك آتيت 
على الاستفهام وأطمس يضم الميم. 


ت 2 52 


مل عد بيت نوكا قاسقا ولا يمان سيل ايت لا 


2 


مون 2 . 

قرى”: دعواتکما قيل: کان موسى يدعو وفرون يؤمن» 
ويجوز أن يكونا جميعًا يدعوان» والمعنى: إِنَّ دعاءكما 
مستجاب وما طليتما كائن ولكن في وقته «فاستقيمام 
فلايجا غلى ما ا عليه من الدغرة والزوادة في ورام الحجةء 
تستعجلاء قال فی دو كك ی 
سنة ؤولا تتبعان سبيل النين يعلمون اي: لا تتبعا 
تعجلا فَإنّ العجلة ليست بمصلحةء وهذا كما قال لنوح عليه 
السلام: «إني اعظك ان تكون من الجاهلين ي وقرى* ولا 
تتبعان بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيهًا 
بتون النكنية وبتخقيف التاء من تبع. 


مسموت قر الي 4 موس روو صم ع وودر مب 

# وجورنا يي إسهيل الحر مانبَسَهمر فرعون وحتودو بيا 
78 خرن عه خط ٠‏ ليرد "ف برك 

1 خی لآ أدرحة لتر كَل ءَ'مَتْ اَم لا له پلا الى 


سیل وأنأ ِي اللي ©. 


قرا الحسن: وجوزنا من أجان المكان وجؤزه وجاوزه 

وليس من جوز من الذي في بيت الأعشى: 
وإذاايجوزهاجبالقبيلة 

لأنه لو كان منه لكان حقه أن يقال: وجوزنا بني 
إسرائيل في البحر كما قال» كما جوّز السكي قي الباب 

فيتق. «فاتبعهم» فلحقهم يقال: تبعته حتى اتبعته. وقر! 
الحسن: وعدوًا. وقرى:: آنه بالفتح على حذف الباء التي هي 
صلة الإيمان وأنه بالكسر على الاستئناف بدلا من أمنت. 
كرر المخذول المعنى الواحد ثلاث مرات فى ثلاث عبارات 
حرصًا على القبول ثم لم يقبل مته حيث أخطا وقته؛ وقاله 
حين لم ببق له اختيار قطء وكانت المرّة الواحدة كافية في 
حال الاختيار وعند بقاء التكليف“. 


!منت و و 2 


(1) قال أحمد: وهذا من اعتزاله الذي هو أنق من دبيب النمل, 
يكاد الاطلاع عليه ان يكون كشفاء ووجه ذلك أنه علم أنّ الظاهر 
بلء وللباطن أنّ اللام للتعليلء أن الفعل منصوب بهاء ومعنى ذلك 
إخبار موسى عليه السلام بان الله إثما امدهم مالزينةء والأموال, 
وما يتبعهما من النعم استدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالة؛ كما خير 
تعالى عن امثالهم: بقوله: «إنما نملي لهم ليزدانوا إثماً» وهذا 
المعثى منتظم على جعل اللام للتعليل؛ والزمخشري بنى على 
القاعدة الفاسدة في استحالة ذلك على الله تعالى, لاعتقاده أنَّ من 
الجوار ان يملي لهم في الضلالةء ويعاقبهم عليهاء قهو عتبتل لما = 


- يرد من الآيات بعمل الحيلة في تاويلهاء وردّها إلى معتقدهء 
وجعلها تبعاً له, كما تقدم له تاویل قوله: جليزدادوا إثما» وكاين 
من آية غراء رام أن يسثر غرتهاء ويطقئ نورها بامثال هذه 
التاويلات الرديئة لفظأًء وعقداً ويابى اث إلا أن يتم نورد ثم 
لا يسعه إلا ان يحمل موسى عليه السلام على امثال هذه 
المعتقداتء, ولقد براه الل؛ وكان عند انك وجيها. 

(2) سورة هود الأية: 46. 

(3) قال احمد: ولقد انكر منكراًء وغضب الل ولملائكته, كما يجب لهم 
والله للموفق. 


473 


ا 


القن رذ عَصَنتَ قَنل رسك ين نيرب ©. 


«آلآن» أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين ادركك 
الغرق وأيست من نفسكء قيل: قال ذلك حين الجمه الغرق 
يعني حين أوشك أن يغرقء وقيل: قاله بعد أن غرق في 
نفسه»ء والذي يحكي: أنه حين قال: آمنتء آخذ جيريل من 
حال البحر فدسه في فيه المغضب لله على الكافر في وقت 
قد علم أنّ إيمانه لا ينفعهء راما ما يضم إليه من قولهم: 
خشية أن تدركه رحمة اللء فمن زيادات الباهتين لله 
وملائكتهء وفيه جهالتان: إحداهما: أن الإيمان يصح بالقلب 
كإيمان الاخرس فحال البحر لا يمنعه؛ والآأخرئ: أن من 
كره إيمان الكاقر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر؛ لأن 
الرضا بالكفر كفر «من المفسدين» من الضالين المضلين 
عن الإيمان كقوله: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذايًا فوق العذاب بما كاتوا يفسدون»27 روي أن 
جبريل عليه السلام أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل 
نشا فى ماله ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه وادّعى 
السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه يقول: ابو العياس الوليد بن 
مصعب جزاء العيد الخارج على سيده الكاقر نعماد أن 
يغرق في البحرء فلما الجمه الغرق ناوله جبريل خطه 
فعرف 02" 

َل نیک ديك تكرت لسن عَلْنَكَ يا رل کيا ق 
الاس عَنْ ابيا يلوت ©. 

«ننجيك4 بالتشديد والتخفيف نبعدك مما وقع فيه 
قومك من قعر البحرء وقيل: نلقيك بنجوة من الأرض» 
وقرى* ننحيك بالحاء تلقيك بناحية مما يلي البحرء وذلك 
أنه طرح بعد الغرق بجائب البحر. قال كعب: رماه الماء إلى 
الحال التي لا روح فيك وإنما أنت بدنء أو ببدنك كاملا 
سويًا لم ينقص منه شيء ولم يتغيرء » أى عريانًا لست إلا 
دنا من غير لباسء أى بدرعك» قال عمرى بن معد يكرب: 
اعاذل شكتي بدني وسيفقفي وكلمقلص سلسالقيار 

وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء وقرأ أيى حنيفة 
رحمه الله: بأبدائك وهو على وجهين: إِمَا أن يكون مثل 
قولهم: هوی بأجرامه؛ يعني بيدنك كله وافيًا بأجزائه؛ أو 
يريد بدروعك كأنه كان مظاهرًا بينها هلمن خلفك آية»4 
لمن وراءك من الناس علامة وهم: بنو إسراثيلء وكان في 
أنفسهم أنّ فرعون أعظم شأنًا من ان يغرق. وروي أنهم 
قالوا: ما مات فرعون ولا يموت أبدًا وقيل: أخبرهم موسى 
بهلاكه فلم يصدقوهء فالقاه اك على الساحل حتى عايتوه 


0 سورة يونس 


وكان مطرحه كان على ممرّ من بتي إسرائيل حثي قيل: 
«لمن خلفك» وقيل «لمن خلفك4 لمن يأتي بعدك من 
القرون. ومعنى كونه آية: أن يظهر للناس عبوديته ومهانته 
ون ما كان يدّعيه من الريوبية باطل محالء واته مع ما كان 
فيه من عظم الشان وكبرياء الملك آل أمره إلى ما ترون 
لعصيانه ربه عرّ وجل فما الظنّ بغيره أر لتكون عبرة 
تعتير بها الأمم بعدك فلا يجترئوا على نحو ما اجترات 
عليه إذا سمعوا بحالك وبهرانك على الله. وقرى:: لمن خلقك 
بالقاف أي: لتكون لخالقك آية كسائر آياته ويجوز أن يراد 
ليكون طرحك على الساحل وحدك وتمييزك من بين 
لادعاتك العظمة إنّ مثله لا يغرق ولا يموت آية من آيات الله 
التى لا يقدر عليها غيرهء وليعلموا أن ذلك تعمد مته لإماطة 
الشبهة في أمرك. 


قد بوا نح إنيل موا دق رهم ن لطبت كنا حلفا 
ی جَآدَهمْ الهلا إن ك قى بم بوم الم فيا كا نه لمر 
© ود کت فى ع يما ار مَل ايت ل آلب 
من لف لد جك الق ين ریک فلآ ن ين اسمن مه 
وا تتن ين ليرت کد بات اه متكت من الْخَيِرِينَ 
ر, 

«ميوا صدق) منزلاً صالحًا مرضيًا وهو: مصر 
والشام «قما اختلفواي في دينهم وما تشعبوا فيه شعبًا 
إلا من بعد ما قرؤا التوراة وكسبوا العلم بدين الحق 
ولزمهم الثبات عليه واتحاد الكلمة وعلموا أن الاختلاف فيه 
تفرّق عنه. وقيل: هى العلم بمحمد يو واختلاف بني 
إسرائيل» وهم أهل الكتاب اختلاقهم في صفته ونعته وأئه 
هوء ام ليس به بعد ما جاءهم العلم والبيان أنه هو لم 
يرتابوا فيه كما قال اله تعالي: «الذين آتيناهم الكتتاب 
يعرقونه كما يعرفون أبناء همي (0. 


فإن قُلْتَ0): كيف قال لرسول اك ب إفإن كنت في 
شك مما فنزلنا إليك) مع قوله: في الكفرة «وإنهم لفي شك 
منه مريب»”) قُلْتُ: فرق عظيم بين قوله: «وإنهم لفي شك 
منه مريب» بإثبات الشك لهم على سبيل التأكيد والتحقيقء 
وبين قوله: إفإن كنت في شك بمعتى الفرض والتمثيل؛ 
كانه قيل: قإن وقع لك شك مثلا وخيل لك الشيطان خيالا 
منه تقديرًا «فاسئل للذين يقرؤون الكتاب» والمعنى: 
أنّ الله عز وجل قدّم ذكر بني إسرائيل وهم قراة الكتاب 
ووصقهم بان العلم قد جاءهم؛ لأنَّ أمر رسول اش و 


(1) سورة النحلء الآية: 88. 

2( ذكره القرطبي في تفسيره 48 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 146 

(4) قال أحمد: ولو قال هذا المفسر إِنْ نفي الشك عنه عليه الصلاة 


والسلام» توطئة لأمره بالسؤال» لتقوم حجته على المسؤولين» لا - 


= ليستفيد بسؤالهم علماً لمزيد تعين الإبراء بقوله له: قل لمن ها 
في السموات والارض؛ قل شء فامر بالسؤال؛ والجواب جميعاء 
لكان أقوم وأسلم والله أعلم. 


(5) سورة هود الآية: 110 


الجزء الحادي عشر 


مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما 
شك فرضا وتقديرًا وسبيل من خالجته شبهة في الدين أن 
يسارع إلى حلها وإماطتهاء إِمّا بالرجوع إلى قوانين الدين 
وأدلته, وما بمقادحة العلماء المنيهين على الحق» قسمل علماء 
أهل الكتاب يعني: أنهم من الإحاطة بصحة ما انزل إليك 
فضلا عن غيرك» فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ في العلم 
بصحة ما أنزل إلى رسول الله لا وصف رسول الله بالشك 
فيه» ثم قال: «إلقد جاءك الحق من ربك أي: ثبت عندك 
بالآيات والبراهين القاطعة أن ما أتاك هو الحق الذي لا مدخل 
فيه للمرية فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من 
الذين كذبوا بأبات الث اي: قاثيت ودم على ما آنت عليه 
من انتقاء المرية عنك والتكذيب بآيات أل؛ ويجوز ان يكون 
على طريقة التهييج والإلهاب كقوله: «فلا تكونن ظهيرًا 
للكاقرين4!) «ولا يصدتك عن آيات الله بعد إذ انزلت 
إليك »7 ولزيادة التثبت والعصمة ولذلك قال عليه السلام 
عند نزوله: «لا اشك ولا أسال بل اشهد أنه الحقء وعن 
لبن عباس رضي الله عنه: لا وا ما شك طرفة عين ولا 
سال أحدا منهم» وقيل: خوطب رسول الله 5 والمراد خطاب 
أمّته ومعناه: فإن كنتم في شك مما أتزلنا إليكم كقوله: 
«وأتزلنا إليكم نورًا مبينًا0) وقيل: الخطاب للسامع ممن 
يجوز عليه الشك كقول العرب: إذا عز اخوك فهنء وقيل: إن 
للنفي أي: فما كنت في شك فاسال يعني: لا نأمرك بالسؤال؛ 
لأنك شاك ولكن لتزداد يقيئًا كما ازداد إبراهيم عليه السلام 
بمعاينة إحياء الموتى» وقرى” فاسئل الذين يقرؤن الكتب. 


2 عرس د ر ماسع عات ان و باب 2 
إن اليرت حفث عل كلمت ريك لا يؤْينونَ ست ولو 
ا و2 ا عسي ر 2 
جاه م 


سكل ءايه حي 72 العذاب الأليمٌ ت 


إحقت عليهم كلمة ربك» ثبت عليهم قول اش الذي 
كتبه في اللوح وأخير به الملائكة: أنهم يموتون كفارًا قلا 
يكون غيره» وتلك كتاية معلوم لا كتابة مقدر ومراد 
تعالى انش عن ذلك. 


رن 1# سد 


هلولا کات قري مامت ممما ایسا إلا مم بوش ا اسا 
كسا عَم عاب لزي في لحرو دنا رم إل يو . 


(فلولا كانت) فهلا كانت إقرية4 واحدة من القرى 
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التي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت الإيمان قبل المعاينة 
وقت بقاء التكليف ولم تؤخر كما آخر فرعون إلى ان أخذ 
بمخنقه لم «فنفعها إيمانهاي بان يقيله الله منها لوقوعه 
في وقت الاختيار» وقرآ ابي وعبد اش: فهلا كانت «إلا قوم 
يونس استثناء من القرى! لأنّ المراد اهاليهاء وهو 
استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنواء ويجوز 
أن يكون متصلاً والجملة في معنى النفي كأنه قيل ما 
آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس» وانتصابه على 
اصل الاستثناءء وقرى:: بالرفع على البدل هكذا روي عن 
الجرمي والكسائي: روي أن يونس عليه السلام بعث إلى 
نيتوى من أرض الموصل فكذبوه» فذهب عنهم مغاضبًاء 
قلما فقدوه خافو! نزول العذاب فلبسوا المسوح وعجوا 
أريعين ليلةء وقيل: قال لهم يونس: إن آجلكم أربعون ليلةء 
فقالوا: إن راينا اسباب الهلاك آمتا بكء فلما مضت خمس 
وثلاثون أغامت السماء غيمًا أسود هائلاً يدخن دخانًا 
شديداء ثم يهبط حتى يقشى مدينتهم ویسود سطوحهم» 
قلبسو! المسوح ويرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم 
وصبياتهم ودوابهم» وفرقوا بين النساء والصبيان وبين 
النواب وأولادهاء فحن بعضها على بعضء وعلت الاصوات 
والعجيج واظهروا الإيمان والتوبة وتضرعواء فرحمهم الله 
وكشف عتهم, وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة؛ وعن ابن 
مسعود: بلغ من توبتهم أن ترائوا المظالم حتى إِنّْ الرجل 
كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيرده» وقيل: 
خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: قد نرل بنا 
العذاب فما ترى؟ فقال لهم: قولوا: يا حي حين لاحي ويا 
حي محيي الموتى» ويا حي لا إِله إلا أنتء فقالوهاء فكشف 
عنهمء وعن الفضيل بن عياض: قالوا اللهم إن ذنوينا قد 
عظمت وجلت وآنت أعظم منها واجلء اقعل بنا ما انت إهله 
ولا تفعل بتا ما تحن أهله. 


لي اصع ريرم ويس لس .0 ا شر ۔ م ينوم وير 
ولو سه رك لمن من فى الأنضٍ ڪهم حيعًا أفات که 
اقاس سی يكوا زیت @. 


ؤولو شاء ربك مشيئة القسر والإلجاء «لآمن من 
في الارض كلها على وجه الإحاطة والشمول طجميهًا» 
مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه لا يختلفون فيه الا 
ترى إلى قوله: «افانت تكره الناس» يعني: إنما يقدر 
على إكراههم واضطرارهم إلى الإيمان هى لا أنتء وإيلاء 
الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأنّ الإكراه ممكن مقدور 


(1) سورة القصصء الآية: 86. 

(2) سورة القصصء الآية: 87. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 126/6ء (الحديث رقم: 10211). 

(4) سورة التساءء الآية: 174. 

(5) قال أحعد:وهذ؛ من سمه الاعتزال مخاساًء وخلط الباطل بالحق 
مدلساًء ولما علم أن الآية تقتضي عدم مشيئة الله تعالى: لإيمان 
الخلق بصيغة الكليةء وأنه إنما شاء ذلك ممن آمن لا ممن كفر؛ إذ 
مقتضى لولا امتناعء وكان ذلك راد لمعتقده قفاسد» إن يزعمون = 


أن ال تعالى شاء الإيمان من جميع اهل الارض؛ فلم يؤمن إلا 
بعضهم أخذ يحرف مشيئة الإيمان إلى مشيئة القسرء والإلجاء 
ليتم له أن المشيئة المرادة في الآبة: لم ثقع إلا اتا نوافقه على 
أنّ الله تعالى ما قسر الخلقء ولا سلب اختيارهم بل أمرفم 
بالإيمان؛ وخلق لهم اختياراً له وقصداًء وهذا كما ترى لا يعد في 
التاريلء بل هو أجدر بالتعطيل» فوجب ردّهء وإقرار الظاهر على 
حاله تعوذ بالله من ريغ الشيطانء وإضلاله؛ والله الموفق. 


475 


عليه وإنما الشأن في المكره من هو وما هو إلا هى وحده 
لا يشارك فيه؛ لأنه هو القادر على أن يفعل في قلوبهم ما 
يضطرون عنده إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للبشر. 

وما كانت لين أن تیت إلا پان آنه َمل لیے عل 
ليت لا قار . 

«وما كان لنفس» يعني: من النفوس التي علم لنها 
تؤمن «إلا بإذن الهج أي: بتسهيله وهى منح الألطاف 
«ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» قابل الإنن 
بالرجس وهو الخذلان والنفس لمعلوم إيمائها بللذين 
لا يعقلون وهم المصرون على الكفر كقوله: لإصم بكم 
عمي فهم لا يعقلون74) وهي الخذلان رجسًا وهو العذلب» 
لأنه سببهء وقرى”* : ونجعل بالنون. 

قل أنظروأ مادا في لكوي والارض وما تكن اكيت 
رر لا مرن 9. 

جماذا في السئوات والأرض» من الآيات والعير ؤوما 
تغني الآيات والنذر» والرسل المننرون أو الإنذارات 
إعن قوم لا يؤمنون» لا يتوقع إيمانهم وهم الذين 
لا يعقلونء E ERE REE‏ استقهامية. 

َل قطن إل ل أا اليرت حل ين نله مل ايرا 
a 0‏ 

(ليام الذين خلوا من قبنهم) وقائع الله تعالى 
كما بقال: ايام العرب لوقاتعا. 

تر نی ونلا ودی r‏ كَديكَ ع متا شج 
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000 
عليه وإ مثل ليم تین خلوا من قبلمم > كانه قيل: 
«والذين آمنوا) ومن آمن معهم. كذلك ننج المؤمنين مثل 


ود عن 


فيهم 


م 2 
2000 


ل با ككش بد عم ف کاو يد ديقي 
دون ين دون ألم ولص عبر 2 7 بتو 0 
من لمر 22 اع عام اي 


لْسشْرٍِكِينَ 05. 
إيا يها الناس) يا أهل مكة إن كنتم في شك من 
ديني» وصبعته ودا فقوتا نيت اوا وف 


أنه دين لا مدخل فيه للشك؛ وهو أني لا.اعيد الحجارة 


0 سورة يوئس 
التي تعبدونها من دون من هو إِلهكم وخالقكم جولكن 
أعبد الله الذي يتوفاكم» وإنما وصفه بالتوفي ليريهم أنه 
الحقيق بأن يخاف ويتقي فيعبد دون ما لا يقدر على شيء 
EE MEET A E AE‏ ك 0 


وقيل: معنا إن كم في شد من ميني وما ا ليه ثبت 
عليه آم أتركه واوافقكم فلا تحدّثوا انفسكم بالمحال ولا 


تشكوا في امري واقطعوا عني اطماعكم واعلموا أني لا أعبد 
النين تعبدون من دون الله ولا أختار الضلالة على الهدى 
كقوله: طقل يا ليها للكافرون * لا أعبد ما تعبدون»(© 
أمرت أن لكون أصله بأن أكونء فحذف الجار وهذا الحنف 
يحتمل أن يكون من الحثف المطرد الذي هو حنف 
الحروف الجارّة مع إن وأن» ولن يكون من الحتف غير 
المطرد وهو قوله: أمرتك الخير فاصدع بعا تؤمر 

فإن قُلْتَ: عطف قوله وان اقم على ان أكون فيه 
إشكال؛ لان لن لا تخلى من أن تكون التي للعبارة أو التي 
تكون مع للفعل في تأويل المصدرء قلا يصح أن تكون 
للعبارة وإن كان الآمر مما يتضمن معتى القول؛ لآنّ عطفها 
على الموصولة يتيى ذلك» وللقول يكوتها موصولة مثل 
الأولى لا يساعد عليه لفظ الأمر وهو أقم؛ لآنْ الصلة حقها 
ان تكون جملة تحتمل الصدق والكتب قُلْتٌ: قد سوّغ 
سيبويه أن توصل أن بالأآمر والنهي وشبه ذلك بقولهم: أنت 
الذي تقعلء على الخطاب؛ لآنّ الغرض وصلها بما تكون معه 
في معنى للمصدرء والآمر والنهي دالان على المصدر دلالة 
ا و استقم إليه ولا تلتفت 

يمينا ولا شمالاً و وإحنيقًا» حال من الدين آو من الوجه. 


ع س رود 


ولا تنغ ون من أل 6 ا قثت ل يشلك ن تات کل إ6 ن 
شي ©. 


إفإن فعلت» معتاه: قإن دعوت من دون الله ما 
لا ينفعك ولا يضرك» فكنى عنه بالفعل إيجادًا ۆقإنك د 
من الظالمين» ذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر كانّ 
سائلاً سال عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين؛ 
لاه لا ظلم اعظم من الشرك إن الشرك لظلم عظيم»7©. 


ران يسك اله + شر نلا كاب لك إلا هر يت بك 
ی قلا راد لِتَصْلدء و ا ن ادوه وهو الْمفور 
ريصم ©. 


أتبع النهي عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا 
تضر أنّ الله عن وجلّ هو الضارٌ النافع الذي إن اصابك 
بضر لم يقدر على كشفه إلا فو وحده دون كل أحد فكيف 
بالجعاد الذي لا شعور بهء وكذلك إن آرادك بخير لم يرد 
آحد ها يريده بك من فضله وإحسانه؛ فكيف بالأرثان فهو 


(1) سورة البقرة الآية: 171 
(2) سورة الكافرونء الآيتان: ١‏ - 


(3) سورة لقمانء الآية: 13. 


الجزء الحادي عشر 


الحقيق إِذَا بان توجه إليه العبادة دونها وهو ابلغ من قوله: 
«إن ارادني اله بضر هل هن كاشفات ضرّه ای ارادني 
برحمة هل هن ممسكات رحمته. 

فإن قُنْتَ:لم نكر المس في احدهما والإرادة في الثاني؟ 
كُلْتٌ: :كأنه اراد أن يذكر الأمرين جميعًا الإرادة والإصابة في 
كل واحد من الضر والخيرء وانه لا راد لما بريده مثهما ولا 
مزيل لما يصيب به متهماء فأوجز ز الكلام بان ذكر العس 
وهى: الإصابة في احدهماء والإرادة في الآخر؛ ليدلٌ يما نكر 
على ما ترك على أنه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله تعالى: 
وؤيصيب به من يشاء من عبادد» والمراد بالمشيئة: 
مشيئة المصلحة. 

قل اا الاش هد هڪم الي من یځ شمن همد 


م عومسم 


انما دى ليه ون سل فَنَنَا يَيِلْ عا وا أنَا عَدِكمْ 


وڪيل A)‏ 
قد جاءكم الحق فلم يبق لكم عثر ولا على الله 


فمن اختار الهدى واتباع الحق قما نفع باختياره إلا 
نفسه؛ ومن آثر الضلال فما ضر إلا نقسه. واللام وعلى 
دلا على معتى النفع والضرء وكل إليهم الأمر بعد إياتة 
الحق وإزاحة العلل: وفيه حث على إيثار الهدى وإطراح 
الضلال مع ذلك «وما أنا عليكم بوكيل» بحفيظ موكول 
إليَ أمركم وحملكم علي ما اريدء إتما آنا بشير وننير. 
وَنْعْ ما بو لك ویر حى يكم أنه وهر حر كيين 69. 


«واإصبرةم على دعوتهم واحتمال اذاهم وإعراضهم 
طحتى بحكم اللي لك بالنصرة عليهم والغلبة» وروي انها 
لما نزلت جمع رسول الل ية الاتصار فقال: ام 
ستجدون بعدي أترة فاصيروا حتى تلقوني» يعني: أني 
أمرت في هذه الآية يالصير على ما سامتني حفر 
فصبرت فاصبرو! انتم على ما يسومكم الامراء الجورة. 
قال انس: قلم نصبر» وروي: أن أيا قتادة تخلف عن تلقي 
معاوية حين قدم المدينة وقد تلقته الأنصارء ثم دخل عليه 
من بعد فقال له: مالك لم تتلقنا؟ قال: لم تكن عندنا دواب. 
قال: فاين التوأضح؟ قال: قطعناها فى طليك وطلب أبيك 
يوم بدرء وقد قال وَ: يا معشر الانصار إنكم ستلقون 
بعدي أثرة. قال معاوية: فماذا قال؟ قال: قال: فاصبرو! حتى 
تلقونيء قال: قاصبر. قال: إذن تصيرء فقال عبد الرحمن بن 
شسان: 
إلا بلغ معاويةبن حصرب أسيرلظالمينلشاكلامي 
باناصابرونفمنظروكم إلىيوم التفابن ولخصام!" 

عن رسول الل ب من قرأ سورة يونس أعطي من 


476 


ظ سورة هود عليه السلام مكية 


زر عد عر 


ات كتك أي ام ثم فت ين لذن كر ير 6. 

«احكمت آباته نظمت نظمًا رصيئًا محكمًا لا يقع فيه 
تقض ولا خلل كالبتاء المحكم المرصفء ويجوز ان يكون 
نقلاً بالهمزة من حكم بضم الكاف إذا صار حكيمًا أي: 
جعلت حكيمة كقوله تعالى: «آيات الكتاب الحكيم4 وقيل 
منعت من الفساد من قولهم: إحكمت الداية إذا وضعت عليها 
الحكمة لتمنعها من الجماح قال جرير: 
أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم ان افضبا 

وعن قتادة: احكمت من الباطل «ئم فصلت» كما 
تفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد,؛ والأحكام 
والمواعظء والقصصء أو جعلت فصولاء سورة سورة وآية 


آيةء ألى فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة واحدةء أو فصل 


فيها ما يحتاج إليه العياد أي: بين ولخص.» وكرى: احكمت 


آیاته ثم فصلت اي: آحكمتها أنا ثم قصلتهاء وعن عكرمة 


والضحاك: ثم قصلت آي: فرقت بين الحق والباطل. 

فإن قُلْتَّ: ما عنى ثم؟ قلت : ليس معناها التراخي في 
قوتت ولكن في الخال كما د E E‏ 
الفعل: وكتاب خير ميتدا مسن نر اكد ی وقوله: 
«من لدن حكيم خبير»م صفة ثانية ويجوز أن يكون خبرًا 
بعد خيرء وأن يكون صلة لأحكمت وفصلت أي: من عنده 
إحكامها وتفصيلها وفيه طباق حسن؛ لآنّ المعنى أحكمها 
حكيم وقصلها آي: بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات 
الأمون. 

مور 


20 


ل يدوأ إلا لله إن لكأ نه بن وعد ©. 

الا تعبدوا» مفعول ئه على معنى: لثلا تعبدواء او 
تكون أن مفسرة! لأنّ في تفصيل الآيات معنى القول كانه 
قيل: قال: لا تعبدوا إلا الل او امركم أن لا تعبدوا إلا الله 

وان اشتفیرو ریک م فووا ينه ا إل أ تس 
ونوت ل زی قل صم دإ لَه 3 انا مآ و عَدَانَ ور کر 
© إن لہ تل َم عل عي شیو ی © 


(1) سورة الزمر الآية: 38 

(2) رواه البخاري في كتاب: مناقب الأنصارء باب؛ قول النبي ك 
للأنصار: اصيروا حتى تلقوني على الحوض (الحديث رقم: 2792) 
ومسلم في كتاب: الإمارة, باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة = 


(الحديث رقم: 4756) 

(3) رواه عبد الرزاق في المصنف [60/1؛ (الحديث رقم: 19909). 
(4) ذكره ابن الجوزي في الموضوعاتء والتعلبي الزيلعي 42/2!. 
) 


5) سورة يونسء الآية: 1. 
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«وأن استففروا» اي: أمركم بالتوحيد والاستغفارء 
ويجوز أن يكون كلامًا مبتدا منقطعًا عما قبله على لسان 
النبي ب إغراء منه على اختصاص الله بالعبادة ويدل عليه 
قوله: «إنئني لكم منه نذير وبشير» كانه قال: ترك عبادة 
غير الله إنني لكم منه تثير كقوله تعالى: إقضرب 
الرقاب ي( والضمير في منه لله عز وجل أي: إنني 
ئڌير وبشير من جهته كقوله: ؤرسول من اش لو هي 
صلة لنثير أي: أنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم ولبشركم 
بثوابه إن آمنتم. 
فإن قُلْتَ: ما معنى ثم في قوله: ئم توبوا إليهي؟ 
قُلَتُ: معناه: استغفروا من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة؛ أى 
استغفروا والاستغفار توبة: ذ اخلصوا التوبة واستقيموا 
عليها كقوله: ؤثم استقامواي «يمتعكم» يطول نفعكم 
في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من عيشة واسعة ونعمة 
متتابعة إلى لجل مسمى» إلى أن يتوفاكم كقوله: 
«فانحيينه حياة طيية) هويؤت كل ذي فضل فضله» 
ويعط في الآخرة كل من كان له فضل في العمل وزيادة فيه 
جزاء فضله لا يبخس منه» لو فضله في الثواب والدرجات 
تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل الطاعات جوإن تولوا» 
وإن تتولوا ؤعذاب بوم كبير) هو: يوم القيامةء وصف 
بالكبر كما وصف بالعظم والثقل. وبين عذاب اليوم الكبير 
بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل ششيء. فكان قادرًا 
على أشد ما آراد من عذابهم لا يعجزه. وقرى” ون تولوا 


عن ولى. 
i‏ ع جوع م ر مي ےچ 7 0 > ممص ع م مصعم 
لا هم يشون صدورهر إيستخفوا ينه آلا ِينَ فون ابه 


بم ما مروت وما بین م لي يتات الشثير © 4# رتا 
ين کات في الأ إلا عل ئو رها وه متلق ومستردعها کل فى 
ڪڪکي ييو . 

«يثنون صدورهم) يزورون عن الحق وينحرفون عنه؛ 
لان من أقبل على الشيء استقبله بصدره» ومن ازورٌ عنه 
وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه «9ليستخفوا 
هنه) يعني: ويريدون ليستخفوا من الله فلا يطلع رسوله 
والمؤصنين على ازورارهم» ونظير إضمار: يريدون لقود 
المعنى: إلى إضماره الإضمار في قوله تعالى: «اضرب 
بعصاك البحر فانفلق76) معناه: فضرب فانفلق ومعنى 
ؤالا حين يستغشون ثيابهم» ويزيدون الاستخفاء حين 
يستغشون ثيابهم ايضًا كراهة لاستماح كلام الله تعالى 


1 سورة هود 


كقول نوح عليه س «جعلوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم»7! قال: يعلم إما يسرون وما 
يعلنون» يعني: أنه لا تفاوت في علمه بين إسرارهم 
وإعلانهم» فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء 
وان مطلع على ثنيهم صدورهم واستغشائهم ثيايهم 
وتفاقهم غير نافق عندهء روي: أتها نزلت في الأخنس بن 
شريق وكان يظهر لرسول الله يل المحبةء وله منطق حلو 
وحسن سياق للمديثء فكان يعجب رسول الل و 
مجالسته ومحائثته وهو يضمر خلاف ما يظهرء وقيل: 
نزلت في المنافقين. وقرى”: تثنوني صدورهم واثذوني 
أفعوعل هن الثني كاحلولى من الحلاوة وهو بناء مبالغة, 
قرى: بالتاء والياءء وعن أبن عباس لتثنوني» وقرى”: تثنون 
وأصله تثتونن تفعوعل من الثن وهى: ما هش وضعف من 
الكل يريد مطاوعة صدورهم الثني كما ينثئي الهش من 
النباتء أو لراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم: وقرى:: 
تثئثن من اثنأن افعال منه شم همِر كما قيل: ابياضت 
وادهأمت» وقرى:: تثتوى بوزن ترعوى. 

فإن قُلْتَ: كيف قال0: «على الله رزقها) بلفظ الوجوب 
وإثعا هو تفضل قلتٌ: هو: تفضل إلا أئه لعا ضمن أن 
يتفضل به عليهم رجع التفضل وأجِبًا كنذور الهباد. 
والمستقرٌ مكائه من الأرض ومسكنه. والمستودع حيث كان 
مودعًا قبل الاستقرار من صلب او زحم أو بيضة «كل» 
كل واحد من الدواب ورزقهاء ومستقرّهاء ومستودعها في 
اللوح»؛ يعني: ذكرها مكتوب فيه مبين. 


ر عتمت م 


هر التي حى آلسَمَوَتِ وَالْأرْسٌ فى سِنَّدِ انار وكات 
e 27‏ . 0 5 نه 2 5 
عرشم عل المآه وڪم این مسن عَمَلَا رک ثلت تم 
تروت ين بعد لمو لفون لرن كدر إن مدا إلا سر 


3 


تیان @). 


«وكان عرشه على الماء) أي: ما كان تحته خلق قبل 
خلق السئوات والارض وارتفاعه فوقها إلا الماء وفيه دليل 
على أنّ العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات 
والارض: وقيل: وكان الماء على متن الريم وان أعلم بذلك» 
وكيقما كان فاك ممسك كل ذلك يقدرته؛ وكلما ازدادت 
الأجرام كانت احوج إليه وإلى إمساكه «لدبلوكم» متعلق 
بخلق آي: خلقهن لحكمة بالغة وهي: أن يجعلها مساكن 
لعباده وينعم عليهم فيها بفنون النعم ويكلفهم الطاعات 
واجتناب المعاصي: فمن شكر وأطاع أثابهء ومن كفر 


(!) سورة محمد الآية: 4. 

(2) سورة الببنة: الآية: 2. 

(3) وسورة الاعقاف» الآية: 13, 

(4) سورة النسل؛ الآية: 97. 

)5( سمورة الشهرام, الآية: 3“ 

(6) سورة نوح؛ الآية: 7, 

(7) قال أحمد: كل ما يسبيه الله تعالى من ررق لبيهمة؛ لو مكلف في- 


= الدنياء أي ثواب في الآشرة: ذلك كله فضلء ولا واجب على اله 


تعالى» وإن ورد مثل هذه الصيغة؛ فمسمول على أن الله عز وجل 
لما وعدهم فضسلك»؛ روعده خېر» وخبره صدق وجب وقوع 
المرعود؛ أي: يستحيل في العقل أن لا يقع للزوم الخلف في خبر 
السادق» قعبر عن ذلك بها يعبر به عن وجوب التكليف» وبينهما 
هذا الفرق المذكور؛ هذه قاعدة أل الحق؛ وقد مر الكلام عليها 
عند قوله تعاكى, إنما التوبة على اللء واي الموفق. 


إلجزء الثاني عشر 

وعصى عاقبهء ولما آشبه ذلك اختيار المختير قال: ليبلوكم 
يريد ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. 
فإن قلت كيف جاز تعليق قعل البلوى؟ :لما في 
الاختبار من معنى العلم؛ لأنه طريق إليه فهو ملابس له كما 
تقول: انظر أيهم احسن وجِهًا واسمع أيهم أحسن صوتًا؛ 
لان النظر والاستماع من طرق العلم. 


فإن قَلت: كيف قيل «أيكم أحسن عملا وأعمال 
المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن وأحسنء فأمًا أعمال 
المؤمنين والكافرين فتقاوتها إلى حسن وقبيع؟ قَلَتٌ: الذين 
هم أحسن عملا هم: المتقون وهم الذين استبقوا إلى 
تحصيل ما هو غرض الله من عبادهء فخصهم بالذكر واطرح 
ذكر من وراءهم تشريقًا لهم وتنبيهًا على مكاتهم منه. 
وليكون ذلك لطفًا للسامعين وترغيبًا في حيازة قضلهم» وعن 
النبي لا «ليبلوكم أيكم لحسن عقلاء وأورع عن محارم الل 
ولسرع في طاعة اله وقلرى”: «ولئن قلت انكم 
مبعوثون»م بفتح الهمزة ووجهه أن يكون من قولهم: ائت 
ا نك لسري إن لس ر م ا علك» أي: 
ولئن قلت لهم لعلكم مبعوثون بمعتى: توقعوا بعثكم وظئوه 
ولا تبتوا القول بإنكاره لقالوا: إن هذا إلا سحر مبين» 
باتين القول ببطلانه» ويجوز أن تضمن قلت معنى ذكرت, 
ومعنى قولهم: إن هذا إلا سحر مدينء أن السحر آمر باطل 
وأن بطلانه كبطلان السحر تشبيهًا له يه, آو أشاروا بهذا 
القرآن؛ لأنّ القرآن هى التاطق باليعث فإذا جعلوه سحرًا ققد 
اندرج تحته إتكار ما فيه من البعث وغيرهء وقرى: إن هذا 
إلا ساحر يزيدون: الرسولء والساحر كاذب ميطل. 


وين أ عَنْيُمُ المَدَابَ إل أُنََ تَمْدُردَوَ اوج ما E:‏ آل 
م يأبهز ل مروا عنم وا ہم ما کا پو روت 

«العذاب» عذاب الآخرة» وقيل: عذاب يوم بدر» وعن 
لبن E‏ قتل جيريل المستهزثين «إلى اه إلى ` جماعة 
ا ا 
ليس على ليسء وثلك أنه إذا جان تقسيم معمول خيرها 
عليها كان ذلك دليلا على جواز تقديم خبرها إذ المعمول 
وأحاط بهم ما كانوا به يستهزؤن» العذاب الذي كانوا 
به يستعجلونء وإنما وضع يستهزون موضع يستعجلون؛ 
لان استعجالهم كان على جهة الاستهزاء والمعنى: ويحيق 
بهم إلا آنه جاء على عادة الله في إخباره. 


ع ر 4 


رل أذقنا الإننّ ينا يَحَمَهٌ ثم رَعتها مِنهُ إِنَّمْ نم لوس 
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كيرد ©). 
«الإنسان» للجنس إرحمةي نعمة من صحة وامن 
وجدة لثم نزعناها منه ثم سليتاه تلك التعمة إنه 
لبؤس شديد الياس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة 
المسلوبةء قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر 


ولا تسليم لقضائه ولا استرجاع جكفورم عظيم الكفران 


لعا سلف له من التقلب قى نعمة الله نساء له 
وَنَّنَ أذقته م بهد سه مته فول دمب ايناث 
ی م لح قر © رلا الي صا وميل ايحت ارك 
7 ع م ادت 


gr, 


وصایق بد درك أن يفولا لو رد عه گی أز ا َعم ملف 
إا ات ب وائ عل کي نو وڪيل . 

«ذهب السيآت أي: المصائب التي ساءتتي 
طإنه لفرح) آشر بطر جفخور» على الناس بما اذاقه أنه 
من نعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشكر. 

إلا النين» آمنوا فَإِنّ عادتهم إن نالتهم رحمة أن 
يشكرواء وإن زالت عنهم نعمة أن يصبروا. كانوا يقترحرن 
عليه آيات تعنثًا لا استرشادًا؛ لأنهم لو كانوا مسترشدين 
لكانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهمء ومن 
اقترلحاتهم هلولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك» 
وكانوا لا يعتدون بالقران ويتهاونون به وبغيرة مما جاء به 
من البینات» فكان يضيف صدر رسول اث كلل أن يلقي 
إليهم ما لا يقيلونه ويضحكون متهء فحرّك الله منه وهيجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة يردّهم واستهزائهم واقتراحهم 
يقوله: (إفلعلك تارك بعض ما يوحي إليكي أي: لعلك 

تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إداهم مخافة ردهم له وتهاوتهم 
به «وضائق به صدرك» بان تتلوه عليهم ان يقولوا»ة 
مخافة أن يقولوا: جلولا انزل عليه كنز) اي: هلا انزل 
عليه ما اقترحنا نحن من الكنز والملائكة ولم أنزل عليه ما 
لا نريده ولا نقترحه ثم قال: «إنما انت نذير أي: ليس 
عليك إلا أن دترم يا رح اليك وتبلغهم ما أمرت 
بتبليغه» ولا عليك ردوا او تهاونوا أى اقترحوا وات على 
يجب أن يفعلء فتوكل عليه وكل أمرك إليه. وعليك بتبليغ 
الرحي بقلب فسيح وصنر متشرعء غير ملتفت إلى 
استكيارهم ولا مبال بسقههم واستهزائهم. 

فإن قُنْتَ: لم عدل من ضيق إلى ضائق؟ قُلْتُ؛ ليدل على 
أنه ضيق عارض غير ثابت؛ لأنّ رسول اش وي كان أفسح 
الناس صدرّاء ومثله قولك: زيد سيد وجواد. تريد السيادة 
والجود الثابتين المستقرين فإذا اردت الحدوث قلتّ: سائد 
وجائد ونحوه: كانوا قومًا عامين في بعض القراءات» وقول 


}( ذكره این مردويه» والتعلبي وداود بن المجر في كتاب العقلء 
الزيلعي 145/2. 
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السمهري العكلي؛ 
بمنزلة امااللئيمفسامن بهاوكرام الناس بادشحوبها 


1 ل ر 
. 0 


+ 2 
ام يغولويت أفتريه فل قارا يعر سور ييه عفتري وأدغرا 
لَه إن کر ميو © وله جير 


٤ 


e 97 


]م a‏ 
م استففعتم. من ول 
7 ر و 0 8 رر 

لك اعم أشنا انر يله الله أن ا إل إلا هر ممل أشر 
نیرک ۵). 


تحداهم الا بعشر سوده شم بسورة واحدة كما یقول 
AAR‏ 
لما قالوا: افتريت القرآن واختلقته من عتد نفسك وليس من 
عند أل قاودهم على دعواهمء؛ وأرخى معهم العنان» وقال: 
هبوا أني اد إلي وان الأمر 
أنفسكم: ٠ E‏ لا تعجزون عن مثل ما 
أقدر عليه من الكلام. 

فإن قَلْت: كيف يكون ما يأتون به مثله. مفترىء وهذا 
غير مفترى؟ قُلْتٌ: مفتاه: : مثله في حسن البيانء والنظم» وان 
كان مفترى. 


فإن قُلتَ: : ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهى قوله: 
طإلكم فاعلموا) بعد قوله قل؟ قَلْتُ: معناه: فإن لم 
يستجيبوا لك وللمؤمنين؛ لان رسول الل به والمؤمنين 
كانوا يتحدونهم: وقد قال في موضع آخر: «فإن لم 
يستجيبوا لك فاعلم»!) ويجوز أن يكون الجمع؛ لتعظيم 
رسول الث ياء كقوله: 

فإن شثت حرمت النساء سوآكم 

ووجه آخر: وهو أن يكون الخطاب للمشركين» 
والضمير في لم يستجيبوا لمن استطعتمء يعني: فإن لم 
يستجب لكم من تدعونه من دون الل؛ إلى المظاهرة على 
معارضته لعلمهم بالعجن عنه؛ وان طاقتهم اقصر من أن 
تبلغه «فاعلموا أنما أنزل بعلم الهم أي: أنزل ملتبسًا 
بما لا يعلمه إلا ال من نظم معجز للخلقء وأخبار 
بغيوب لا سبيل لهم إليه #98 اعلموا عند ذلك أن 
لا إله إلا» اش وحده وآن توحيده واجبء والإشراك يه 
ظلم عخليم «فهل انتم مسلمون) مبايعون بالإسلام بعد 
هذة القاطعة, وهذا وجه حسن مطرد» ومن جعل 

ب للمسلمينء فمعناه: فاثيتوا على العلم الذي أنتم 
عليه وازدادوا يقَيناء وثبات قدمء على أنه منزل من 
عند الله وعلى التوحيد؛ ومعتى فهل أنتم مسلمون: فهل 


1 سورة هود 
أنتع مخلصون. 
3 بريد الْحَيؤةٌ الدنيا وزيب 59 ام انهم 3 رَه 
فيا لا خسو (40. 


نوف إليهم» نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملةء 
من غير بخس في الدنياء وهو ما يرزقون فيها من الصحة 
والرزق» وقيل: هم أهل الرياءء يقال للقراء منهم: أردت أن 
يقال فلان قارى” فقد قيل ذلك: ولمن وصل الرحم وتصدق 
فعلت: حتى يقال فقبل» ولمن قاتل فقتلء قاتلت حتى يقال 
فلان جريء فقد قيلء وعن انس بن مالك: هم اليهود 
والتصارىء إن أعطوا ساثئلاً أو وصلوا رحمًا عجل لهم 
جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدنء وقيل: هم 
الذين جاهنوا من المنافقين مع رسول الث ياء فأسهم لهم 
في الغنائم» وقرى*: يوف بالياء. على أن الفعل له عر وجل 
وتوف إليهم أعمالهم بالتاء على البناء للمفعولء وفي قراءة 
الحسن: توفي بالتخفيف وإثيات الياء؛ لآنّ الشرط وقم 
ماضئاء كقوله: 

يقول لا غائب مالي ولا حرم 


ر ع ني خاو الع اع ليرد "عد 


تبك ان س شم ني الآيرة إلا آل ر رخيص ما صتعرا فسا 


م وط E PIE‏ 
وبنطل 8 تا ڪا وا نوا يعملون . 


إوحبط ما صنعوا فيهام وحبط في الآخرة ما 
صنعوه» أو صنيعهمء يعني: لم يكن له ثواب؛ لأنهم لم 
يريدوا به الآخرةء إنما أرادوا به الدثياء وقد وقي إليهم ما 
أرادوا <وباطل ما كانوا بيعملونع أي: كان عملهم في 
تفسه باطلاً؛ لأنه لم يعمل لوجه صحيحء والعمل الباطل 
لا ثواب له» وقرى: وبطل على الفعل» وعن عاصم: وياطلاء 
بالنصبء وفيه وجهان: آن تكون ما إيهامية وينتصب 
بيعملون, ومعناه: باطلا أي باطل كانوا يعملون؛ وأن تكون 
بمعتى المصدر: على وبطل بطلانًا ما كاتوا يعملون. 


ا و ا جنل د ر رر 

اتن 4 عل ينلخ عن ربهء و اه فتك صن ل 
e FE.‏ ر وير 
ر كنت موسي إا ورححة أؤلجك بر 5 به د ومن مَن حفر ابه 


اراي 27 1 لا نك فى سيم ينه شي لی م 
وکن ڪر الاس لا بمرت ”© . 

إافمن كان على بينة) معتاه: امن كان يريد الدنياء 
فمن كان على بينة: أي: لا يعقيوتهم في المنزلة؛ ولا 
يقاريوثهم: يريد أنّ د بين الفريقين تفاونًا بعيدًا وتباينًا بينّاء 
وأراد بهم من أن من اليهود كميد الله بن سلام وغيره 
كان على بينة من ربه) أي: على برهان من الله وبيان 
أن دين الإسلام حق وهو: دليل العقل «ويتلوه» ويتبع 
ذلك البرهان «شاهد منديم أي: شاهد يشهد بصحته وهو: 
القرآن «#منه» من الل أو شاهد من القرآن فقد تقدّم ذكره 


الل سورة القصصس. الآئة: 50 


COM 


www.besturdubooks.wordpress. 


الجزء الثاني عشر 
آنا <ومن قبله» ومن قبل القرآن «كتاب موسي »م وهو: 
التوراة اي: ويتلو ذلك البرهان ايضا من قبل القران كتاب 
موسىء وقرى”: كتاب موسى بالنصب» ومعتاه: كان على 
بينة من ربه وهو: الدليل على ان القران حق ويتلوه ويقرا 
القرآن شافع a‏ امن كا على ع 11 ووشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله 4 «قل كفى بالك 
شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» 7 هرمن قبله 
كتاب موسى »7 ويتلى من قبل القرآن التوراة «إماماه 
كتايًا موتمًا به في الدين قدوة فيه «ورحمةي ونعمة 
عظيمة على المنزل إليهم (اولئك) يعني: من كان على 
بينة ويؤمنون 0 يؤمنون بالقرآن «ومنٍ ا به عن 
على زسشول الله 4 «وفاكنار موعده فلا تك في مرية» 
وقرى: مرية بالضم وهما الشك «منهي من القرآن» أو من 


o e! 4 ر 2 2 ڪا‎ 

وَبَنْ أَظلدٌ مئّن رى على ا زب أزلبلفت E‏ 

هم يول الكش کو ألمت كلها لے نید ا 
امم ى يي . 


«ويعرضون على ربهم» يحبسون في الموقف 
وتعرض أعمالهم ويشهد عليهم «الاشهاد»ٌ من الملائكة 
والنبيين بانهم الكذابون على ابلك بأنه اتخد ولدًا وشريكًا 
ویقال ال لعنة الله على الظالمين فواخزياه 
ووافضيحتاه؛ والأشهاد جمع شاهد أو شهيد كأصحاب او 
أشرآف. 


م م رو ایق رر 


دن يدون عن سیل الله ورتا وجا وهم باکر م كفو 
0 أزتبك يكوا منود في لش رمَا كن للم ین مون َس 
يِن أب شمف م ألما ما كا تلو انكمم وا كاف 


حم ي 2 


صروت . 

«ويبغونها عوجُاي يصفونها بالاعرجاج وهي 
مستقيمة» أو بيقغون أهلها أن بعوجوا بالارتداد. وهم الثانية 
لتاكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به «أولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض» أي: ما كانوا يعجزون الله في الدنيا 
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أن يعاقبهم لو اراد عقايهم» وما كان لهم من يتولاهم 
فيتصرهم منه ويمنعهم من عقابهء ولكنه راد إنظارهم 
وتآخير عقابهم إلى هذا اليوم وهي من كلام الأشهاد 
«يضاعف لهم العذاب» وقرئى”: يضعف هما كانوا 
يستطيعون السمع) اراد“ انهم تقرط تصامهم عن 
استماع الحق وكراهتهم له كانهم لا يستطيعون السمع. 
ولعل بعض المجبرة يتوثب إذا عثر عليه قيوعوع به على 
اهل العدل كانه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان: هذا 
كلام لا أستطيع أن أسمعهء وهذا مما يمجه سمعي؛ 
ويحتمل أن يريد 0 وما كان لهم من أولياء أنهم جعلوا 
لهم في الحقيقة من اولياءء ثم بين نقي كونهم اولياء بقوله: 
هما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون)» 
فكيف يصلحون للولاية وقوله: إيضاعف لهم العذاب» 


اعتراض بوعید. 
وْيبِكَ آل حيرا نشب وسل عتم ما ڪا د © 
لا جرم ام في الجر ا 9 


«خسروا انفسهم» اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله 
فكان خسرانهم في تجارتهم ما لا خسران أعظم مته وهي 
اک لسرا انفسهم «وضلٌ عنهم وبطل عنهم وضاع 
ما اشتروه وهو لما كانوا يفترون؟ من الآلهة وشفاعتها 
إلا جرم» فسر في مكان آخر «هم الأخسرون» لا ترى 
أحدًا أبين خسرانًا متهم. 


عي لسن سر ظرم ص ره 


ل لين اما ياوا اديت ورا إل ريم وليك أَسْبُ 
لْجَنَة هُمْ ا خَنِدُودَ © # من القن كالاقى وَالأصَرِ 
ابر وَأْلتَِيعٍ هَل سرن DEES‏ 

إوئخبتوا إلى ربهم» واطمانو! إليه وانقطعوا إلى 

عيادته بالخشوع والتواضع من الخبت وهي الأرض 

المطمئنة ومنه قولهم للشيء الدنيء الخبيث قال: 

ينفع الطيب القليل من الرز قولابنفع لكثيرالخبيث 
وقيل: التاء فيه بدل من الثاء. شبه قريق الكافرين 

بالاعمى والأصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميعء وهو 


(1) سورة الأحقاف» الآية: 10. 

(2) سورة الرعدء الآية: 43. 

(3) سمورة هودء الآية: 17, 

(4) قال أحمد: اهل الحقء وإن نقوا تأثير استطاعه العيد وخلصوا 
الخلق لقدرة الخالق عز وجلء فلا يفون استطاءة العبد نقسهاء 
ولا مايجده من تفسه من الفرق حالة قحركات القسرية 
والاختياريةء وإنما الذي ينفي الاستطاعة جملةء هم المجبرة حقيقة 
لا أهل السنة والحق مع الزمخشري في هذا الموضع: إلا في 
غفلته حيث يقولء فيوعوع يها على أفل العدل» يعني: الآية 
المنكورةء وهذه سقطة عظيعة وهب أن المجبر غلط في الاستدلال 
بالآية على معتقده» فكيف يستجيز أن يطلق على إيراده الآية 
وعوعة/ وإنما تلا كتاب الله تعالیء غير أن خطاه في تصحيع = 


معتقده الباطل به. وما الزمخشري إلا يتسامح كثيراً فيما يجب 
من الآداب للكتاب العزيزء وإنما يليق التسامح إذا كان يفسر شعر 
امرئ القيس: أو الحارث ين حلزةء وأمًا ادب القرآن» فيضيق عن 
أسهل من تلك واك الموفق. 

قال أحمد: بخلافها على للوجه الارّلء فإنها لعطف الموصوف على 
الموصوفء واما تنظيره الآية بتشبيه امرئ القيس في كونه شبه 
تشبيهين لثنينء ففيه نظر فإن امرا القيس؛ شبه كل واحد من 
الرطب واليابس تشبيهاً واحداًء والآية على التفسير الأول شبهت 
كل واحد من الكاقر والمؤمن؛ تشبيهين وإنما ينظر ببيت امرئ 
لقيس على الوجه الثانيء فان مقتضاءء أنّ كل واحد منهما شبه 
تشبيهاً واحداء ولك في صفتين متعئدتين والامر في ذلك قريب, 
وا أعلم 


3) 
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من اللف والطباق» وفيه معنيان: ان يشيه الفريق تشبيهين 
اثنين كما شيه امرق القيس قلوب الطير بالحشف والعناب» 
وإن يشبهه بالذي جمع بين العمى والصمم أو الذي جمع 
بين اليصر والسمع على ان تكون الواو في والأصمٌ وفي 
والسميع لعطف الصفة على الصفة كقوله: 
الصابحفافلغانمفالآيب 

«هل يستويان» يعني: الفريقين «مثلاًه تشبيهًا. 

َلَقَدَ أَرَسَكَا وا إل ریب إن لم َد شت © أن لا سدوا 
إلا ل ف أف عَم عَدَابَ بوم أليم ©. 

أي: أرسلنا نوحًا يأني لكم تذير ومعناه: ارسلناه ملتيسا 
بهذا الكلام وهو قوله: «إني لكم نذير مبين بالكسر 
فلما اتصل به الجارٌ فتح كما فتح في كأن والمعنى على 
الكسر وهو قولك: إِنّ زَيدًا كالاسدء وقرى* بالكسر على 
إرادة القول «أن لا تعبدواي بدل من إني لكم نذير أي: 
ارسلناه بان لا تعبدوا «إلا اللي أو تكون أن مفسرة 
متعلقة بأرسلنا أو بنذير. وصف اليوم بأليم من الإستاد 
المجازي لوقوع الألم فيه. 

فإن قُنْتَ:فإذا وصف به العذاب قُنْتُ: مجازي مثله؛ لأنّ 
الأليم في الحقيقة هو: المعذب» ونظيرهما قولك: نهارك 
کک 


الئل لين : کا ين ویو ما يلك إلا مر متا وم 
لا لیے شم أرازكا بادى الاي ونا ری لك 
7 ا تل بل تلك كني ھ. 
طالملا الاشراف من قولهم: فلان مليء بكذا إذا كان 
مطيقًا له وقد ملوًا بالأمر؛ لأنهم ملؤا بكفايات الأمور 
وأضطلعوا بها ويتدبيرهاء أو لأنهم يتمالؤن أي: يتظاهرون 
ويتساندونء أو لأآنهم يملؤن القلوب هيبة والمجالس 6 
اى لأنهم ملاء بالاحلام والآراء الصائبة جما تراك إلا يشر 
مانا تعریشی( باتهم لمق منه بالتبوٌة: وان ا 
أن يجعلها في لحد من البشر لجعلها فيهم ققالوا: هب اتك 
وأحد من الملا ومواز لهم في المنزلة فما جعلك احق 
منهم؟ ألا ترى إلى قلهم: «وما نرى لكم علينا من 
فضل»ع لى أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكا لا ب 7 بشرًا. 
والأراذل جمع الارذل كقوله: «آكاير مجرميها !© أحاستكم 
أخلافًا. قرى*: بادي الرأى بالهمز وغير الهمز يمعنى اتبعوك 
أرّل الراي» أو ظاهر الرأيء وانتصابه على الظرف اصله 
وقت حدوث أول رأيهمء أو وقت حدوث ظاهر رأيهم» قحذف 


1 سورة هود 
ذلك وآقيم المضاف إليه مقامه؛ ارادوا أن اتباعهم لك إنما 
هو شيء عن لهم بديهة من غير روية ونظرء وإتما 
استرذلو! المؤمنينٍ لفقرهم وتأخرهم في الأسيأب الدنيوية؛ 
لأتهم كانوا جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهرً! من الحياة 
الدنياء قكان الأشرف عندهم من له جاه ومال كما ترى 
آكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم 
وإهاتتهم, > ولقد زْلٌ عنهم أن التقدّم في الدنيا لا يقرب احدًا 
من الله وإنما يبعده ولا يرقعه بل يضعه فضلاً أن يجعله 
سبًا في الاختيار للنبوة والتاهيل لهاء على أن الأنبياء 
عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الآخرة ورفض الدنيا 
مزهدين فيها مصغرين لشانها وشان من أخلد إليهاء فما 
أبعد حالهم من الاتصاف بما يبعد من الله والتشرف يما 
هو ضعة عند الله من فضل» من زيادة شرف علينا 
تزملكم للنبّة وبل نظتكم كانبين» فيما تدعونه 


e a‏ ل 


قال يغوي اريم 2 إن كت عل يبتر من ري وا رَه مَنْ عندي 
ت مک 528 وات ا كُرِهُنَ . 


«ارايتم) أخبرونيؤإن كنتم على بيتةم على برهان 
«من ربيې وشاهد منه يشهد يصحة دعواي وآتاني 
رحمة من عندد» بإيتاء البينة على أنّ اليينة في نفسها 
هي الرحمة» ويجوز أن يريد بالبينة المعجزة وبالرحمة 
النبوة. 

فإن قُلْتَ: فقوله: إفعميت ظاهر على الوجه الأول 

فما وجهه على الوجه الثاني وحقه أن يقال فعميثًا؟ قُلْتٌ: 
الوجه أن يقدر فعميت بعد البينة وان يكون حذفه للاقتصار 
على ذكره مرة؛ ومعنى عميث خفيت» وقرى؛: فعمیت بمعنى: 
أخفيت؛ وفي قراءة أبِي: قعمأفا عليكم. 

فإن قُلْتَ: فما حقيقته؟ قُلْتُ: حقيقته أن الحجة كما 
جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ لأن الأعمى لا يهتدي 
ولا يهدي غيره» فمعنى فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما 
لو عمي على الفوم دليلهم في المقازة بقوا بغير هاد. 


فإن قُلْتَ: فما معنى قراءة أبي؟ قُنْتُ: المعنى أنهم 
صمموا على الإعراض عنها فخلاهم الله وتصميمهم فجعلت 
تلك التخلية تعمية منه. والدليل عليه قوله «أتلزمكموها 
وأنتم لها كارهون»م يعني: أنكرهكم على قبولها ونقسركم 
على الاهتداء بها وانتم تكرهوئها ولا تختاروتها ولا إكراه 
حا با ST TO‏ 
E‏ 


(4)1 قال أحمد: ويحتمل في الوجهين أن يكون المراد أوّل الرايء ولكته 
ثرك الهمز استثقالاء إلا أن يكون القارئ بها ياء ليس من مذهبه 
تسهيل الهمزء والمعنيان متقاريان» وقد زعم هؤلاء» آن يحجوا 
نوحاً بمن اتبعه من وجهينء لحدهما: أنَّ المتبعين أراذل ليسوا 


قدوة ولا اسوةء والثاني: أنهم مع نلك لم يترووا في اتباعهء ولاك 


= أمعنوا القكرة في صحة ما جاء بهء وإنما بادروا إلى نلك من غير 
قكرةء ولا روية. وغرض هؤلاء؛ أن لا يقوم عليهم حجةء بان منهم 
من صدّقه وآمن به والله أعلم. 

(2) سورة الانعام الآية: 123 

(3) سورة البقرةء الآية: 137. 


الجزء الثاني عشر 
وحكي عن ابي عمرو: إسكان الميم؛ ووجهه: أن الحركة لم 
الصريح لحن عند الخليل وسميوية وحذّاق البصريين؛ لان 
الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر. 


يعور لآ ألم 
يعارم الي تاثا 7 شا م 0 5 و 
ربت © 


والضمير في قوله: هلا اسئلكم عليه راجع إلى قوله 
لهم: لاني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا ا4 وقرى” 
وما انا بطارد الذين آمنوا بالتنوين على الأصل. 
فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: «إنهم ملاقوا ربهمي ؟ قُلْتُ: 
معناه انهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم, أو يلاقونه 
فيجازيهم على ما في قلوبهم من یمان صحيح ثابت كما 
تقرفوتهم به من بناء إيمائهم على بادي الراي من غير تظر 
وتفكرء وما على أن أشق عن قلوبهم وأتعرف سر ذلك منهم 
حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمونء ونحوه: «ولا تطرد 
الا 0 لف مدقو ا 
موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة جتجهلون» 
تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل من قوله: 
أي تجهلون لقاء ربكمء أو تجهلون أنهم خير منكم. 
ويقوم من يَسُرٌنٍ ين لَه إن ss‏ قا ڪرو د 
من ينصرني من الله من يمنعني من انتقامه إن 
طردةهم» وكانوا يسالونه أن يطردهم ليؤمنوا به أنفة من 
أن يكونو! معهم على سواء. 
EF‏ کم عندى رن هه ولا ألم ابيب ولا أو إن 
ول افر لا ردي ایک ل يربببع أله عب اه أغلم 
4 لشي إن إا لين ييي ©. 
«أعلم الغيب» معطوف على إعندي خزائن الله 
اي لا اقول عندي خزائن الله ولا اقول آنا أعلم الغيب» 
ومعتاه: لا اقول لكم عندي خزائن الل فادعي فضلاً عليكم 
في الغني حتى تجحدوا فضلي بقولكم: «وما نرى لكم 
ع رس ا وي 
أتباعي وشعائر قلوبهم «ولا أقول إني ملك» حتى تقولوا 
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لي ما أنت إلا بشر مثلنا. ولا احكم على من استرذلتم من 
المؤمنين لفقرهم أن ال «لن يؤتيهم خيرًا) في الدنيا 
والآخرة لهوانهم عليه كما تقولرن مساعدة لكم ونزولاً على 
هواكم «إني إذا لمن الظالمين» إن قلت شينًا من ذلك. 
والازدراء افتعال من زري عليه إذا عابه وآزری به قصر به 
بقال: ازدرته عينه واقتحمته عينه. 

قارا يتح هد قد دتا ڪرت بد 
كت ين الصَدِنِنَ ©©. 

«جابلتنا فاكثرت جدائنا» معناه: اردت جدالنا 
وشرعت فيه فأكثرته كقولك: جاد فلان فاكثر واطاب 
ؤفاتنا بما تعدنا) من العذاب المعجل. 

قال ل إا يَأيكمم به آل إن سك ر ا 
سج إن EES‏ نصح نکم إن کن اه ا رید أن E‏ هر ربكم 


09 
2 > سے 


وله تجعوت (8©. 


ؤإنما ياتيكم به الله» أي: ليس الإتيان بالعذاب إلي 
إنعا هو إلى من كفرتم به وعصيتموه إن شاء» يعني إن 
اقتضت حكمته أن يعجله لكم» وقرا ابن عباس رضي الله 
عنه: فآكثئرت جدلتا 

فإن فنك ما وجه ترادف هذين الشرطين؟ قُلْتُ: قوله: 
«إن كان الله يريد أن يغويكم» جزاؤه ما دل عليه قوله: 
ولا ينفعكم نصحي) وهذا الدال في حكم ما دل عليه 
فوصل بشرط كما وصل الجزاء بالشرط في قولك: إن 

فإن قُلْتٌ: : فما معتى قوله: إن كلل اق يرن ان قر 
قُلَْتُ: إذا عرف اش من الكاقر الإصرار فخلاه وشانه ولم 
يلجئه سمي ذلك: إغواء وإضلالاً. كما أنه إذا عرف منه أنه 
ينوب ويرعوي فلطف به سمي: إرشادًا وهداية, وقيل: أن 
يغويكم أن يهلككم من غوى الفصيل قوى إذا يشم قهلك 
ومعتاه: آنكم إذا كنتم من التصميم على الكفر بالمنزلة التي 
لا تنقعكم نصائح الله ومواعظه وسائر إلطافه كيف ينقعكم 
يي 


اد فول اة ل ات فار 
رش د @ 

«فعلي إجرامي» وإجرامي بلفظ المصدر والجمع 
كقوله: ؤوالته يعلم إسرارهم» 5 وإسرارهم ولحو جرم 
وإجرام قفل وإققال وينصر الجمع أن فسره الأولون باثامى 


(1) سورة هود الآيتان: 25 و26. 

(2) سورة الأنعام: الآية: 52. 

(3) سورة هودء الآية: 27. 

(4) قال أحمد: ونظير هذه الآية من مساثل الققهاء» قول القائل: أنت 
طالق إن شربت إن اكلتء وهي المترجمة بمسالة اعتراض للشرط 
على الشرطء والعنقول عن الشافعية أنها إن شريت ثم أكلت» لم = 


nracc ^A n 
ODTESS.CON 


StuUrQUDOOKS.woOrd 


- يحنث وإن أكلت ثم شربت حنثء وهذا الفرق مبناه على جعل 
الجزاء للشرط الآخرء آي: للذي يليه ثم جهلهما مما جزاء للشرط 
المتوسطء ولذلك سر في لعربية لا نطول بذكرهء وعليه أعرب 
الزمخشري هذه الآية. كما رأيتء واش أعلم. 


}5 سورة محمدء الأية: 26. 


WWW. 
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والمعنى: إن صح وثبت يأني افتريته فعلي عقوية إجرامي 
أي: افترائي وكان حقي حينئكد أن تقرضوا عني وتتالبوا 
علي «وانا بريء» يعني: ولم يثيت ذلك وأنا بري* عنه, 
ومعني مما تجرمون» من إجرامكم في إستاد الافتراء 
إليّ قلا وجه لإعراضكم ومعاداتكم. 

تأي إل نيع انم أن يبرت ين ریک إلا من مد َامَنَ هلا 
َس يما انوأ نموت . 

لن يؤمن» إقناط من إيمانهم وأنه كالمحال الذي لا 
تعلق به للتوقع ؤإإلا من قد آمني إلا من قد وجد منه ما 
كان يتوقع من إيمانهء وقد للتوقع وقد أصابت محزها «فلا 
تبتئس» فلا تحزن حزن بلس مسكتكين قال: 
مايقسماك غيرمبتئس منهواقعدكريمأناعمالبال 

والمعنى: فلا تحزن يما فعلوه من تكذيبك وإيذائك 
وععاداتك, فقد حان وقت الانتقام لك منهم. 

رامت الثلك بات ربك ولا شتيلتى في الذي عتتا إن 


ب 


مغرفون ©. 

«باعيننام في موضع الحال بمعنى: أصنعها محفوظًاء 
وحقيقته ملتبسًا باعیننا كان لله معه أعينًا تكلؤه أن يزيخ 
في صنعته عن الصوابء وآن لا يحول بينه وبين عمله أحد 
من أعدائه «ووحيناي وإنا نوحي إليك ونلهمك كيف 
تصنعء عن ابن عباس رضي الله عنه: لم يعلم كيف صنعة 
آلفلكء فأوحى الث إليه: ان يصنعها مثل جؤجؤ الطائر «ولا 
تخاطبني في انين ظلموام ولا تدعني في شان قومك 
واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك «إنهم مغرقون) إنهم 
محكوم عليهم بالإغراق» وقد وجب ذلك وقضي به القضاء 
وجف القلم فلا سبيل إلى كفه كقوله: ليا إبراهيم أعرض 
عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذاب غير 
مردودع2"7. 


و لي 


ننه القللك سكل 2 عقو تلا تيد حجنا ند كل 
إن حرا یا ئا نر یکم کا َر ۵©. 

«وبصنع القلكي حكاية حال ماضية «سخروا منه4 
ومن عمله السفينةء وكان يعملها في برية يهماء في أبعد 
موضع من ألماءء وفي وقت عز الماء فيه عزة شديدةء 
فكانو! يتضاحكون ويقولون له: يا نوح صرت نجارًا بعد ما 
كنت نبيًا إفإنا نسخر منكم يعني: في المستقيل (كما 
تسخرون» منا الساعة أي: نسخر متكم سخرية مثل 
سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق قي الدنيا والحرق في 
الآخرة وقيل: إن تستجهلونا فيما تصنع فإنا نستجهلكم 
فيما انتم عليه من الكفر والتعرّض لسخط الله وعذابه فأنتم 
أولى بالاستجهال هناء أو إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم في 
استجهالكم؛ لأتكم لا تستجهلون إلا عن جهل بحقيقة الأمر 


11 سورة فود 
وبناء على ظاهر الحال كما هي عادة الجهلة في البعد عن 
سنتين» وكان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون 
ذراعاء وطولها فى السماء ثلاثون نراغاء وكانت من خشب 
الساج» وجعل لها ثلاثة بطونء فحمل في البطن الأسفل 
الوحوش والسياع والهوام؛ وقي البطن الأوسط الدواب 
يحتاج إليه من الزادء وحمل معه جسد أنم عليه السلام 
وجعله معترضا بين الرجال والنساءء وعن الحسن: كان 
الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: لو يعدت لنا رجلا 
شهد السفينة يحدثنا عنها؟ فانطلق بهم حتي انتهى إلى 
كثيب من تراب فأخذ كفا من تلك التراب» فقال: اتدرون من 
فضرب الكثيب بعصاهء فقال: قم بإنن اللء فإذا هو قائم 
ينفض التراب عن راسه وقد شابء فقال له عيسي عليه 
السلام: هكذا إهلكت؟ قال: لا مت وأنا شاب ولكنني ظننت 
قال: كان طولها الف نراع ومائتي ذراعء وعرضها ستمائة 
ذراع» وكانت ثلاث طبقات» طبقة للدواب والوحوشء وطبقة 
للإنسء وطبقة للطيرء ثم قال له: عد بإذن الله كما كنت فعاد 
ترايا. 

وی تلوت من أيه عَدَابٌ بريه ويل عل عذج مُقِيمٌ 
® 
تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه؛ ويعني يه إياهم» ويريد 
بالعذاب عذاب الدنيا وهو الغرق «ويحل عليهي حلول 
الدين والحق اللارّم الذي لا انفكاك له عنه «وعذاب مقبم» 
وهو عذاب الآخرة. 

ع إا جه أنه رر ائ لتا امل يا ين كل تمن 
امین وأملت إلا من سبق ع التَولُ ومن امن وما امن مع إلا 
2 مجه وس رور رم اس 2 مم اس ور |2 
يڻ ت # قل اڪ فا بشي اله مرها وها إن َف 
ر م © رھ ری ھن فى موج لجسا تاد رع ابت 
ر ڪات فى مزلي بق أزصكب َمَنَا رلا تک تم الک © 
ال ستاو إل جل تیش يري الما ال لا عاص الوم ن أمر 
أل ا تيسق يتاذ يز ای کت عد اشنو ے. 

«حتى» هي التي يبتدا يعدها الكلام دخلت على 
الجملة من الشرط والجزاء. 

فإن قَنْتَ:رقعت غاية لماذا؟ قْنْتٌ:لقوله: «ويصنع 
الفلكع”) أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 


فإن قُنْتَ: فإذا اتصلت حتى ب «يصنم» قما تصنم ب «ماء 


(4)1 سورة هودء الآية: 76, 


(2) سورة هودء الآية: 38. 


الجزء الثاني عشر 


بينهما من الكلام؟ قُلْتُ: هو حال من يصنع كانه قال: 


فإن قَلْت: فما جواب كلما؟ قُلْتُ: أنت بين أمرين إما أن 
تجعل سخروا جوايًا وقال استئنافًا على تقدير سؤال سائل» 
أو تجعل سخروا بدلاً من مر أو صفة لملا وقال جوابًا 
«وأهلك»م عطف على اثنين وكذلك «ومن آمن» يعني: 
واحمل آهلك والمؤمنين من غيرهم. واستثنى من أهله من 
سبق عليه القول أنه من آهل النارء وما سبق عليه القول 
بنلك إلا للعلم بانه يختار الكفر لا لتقديره عليه وإرادته به 
تعالى الله عن ذلك. 


قال الضحاك: أراد ابنه وامراته واإلا قليل» روي عن 
النبي ينه أنه 0 دكانوا ثمائية: نوج وافله وبذوه 8 
ونساؤهمء(") : 
رجال وخمس نسوة:؛ وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجلا 
وامراة وأولاد نوح: سام وحام ويافث ونساؤهم.ء قالجميع 
ثمانية وسبعون: نصفهم رجال ونصفهم نساءء: ويجوز أن 
يكون كلامًا واحدًا وكلامين فالكلام الواحد: ان يتصل 
يسم الل ب واركبواء حالاً من الواو يمعتيى: اركيوا فيها 
مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت إرساتها. 
إما لان المجرى والمرسى للوقتء وإما لآنهما مصنران 
كالإجراء والإرساء حنف منهما الوقت المضاف كقولهم: 
خفوق النجم ومقدم الحاج» ويجوز أن يراد مكاثا الإجراء 
والإرساء وانتصابهما بما في يسم الك من معنى القعلء أو 
يما فيه من إرادة القول. والكلامان: أن يكون بسم اش 
مجراها ومرساها جملة من مبتدا وخبر مقتضية أي: بسم 
اك إجراؤها وإرسازها. 


يروى: أنه كان إذا أراد أن تجرى قال: يسم أل فجرتء 
وإذا أراد أن ترسو قال: بسم اش فرستء ويجوز أن يقحم 
الاسم كقوله: ثم اسم السلام عليكما ويراد بال إجراؤها 
وإرساؤها آي: بقدرته وآمره وقرى”: مجراها ومرساها بفتح 
الميم من جرى ورسىء إما مصدرينء او وقتين: أو مكانين. 
وقرا مجاهد: مجريها ومرسيها بلفظ اسم الفاعل مجروري 
المخل :صحفتين ث: 
فإن قُلْتَ: ما معنى قولك جملة مقتضبة؛ قُلَْتُ: معناه: أن 
نوخا عليه السلام امرهم بالركوب ثم أخبرهم بأن مجراها 
ومرساها بذكر اسم اش أو بأمره وقدرته؛ ويحتمل أن تكون 
غير مقتضية بأن تكون في موضع الحال كقوله: 
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وجاؤنا ب هسم سكر علينا 
3 
تلن ولبخوليا اندي و ربي لغفور A‏ 
لولا مغفرته لننويكم ورحمته إياكم لما نجّاكم. 
فإن قَلْت: بم اتصل قوله: وهي تجري بهد ؟ قلت 
بمحذوف دل عليه اركبوا فيها يسم الله كأنه قيل: فركبوا 
فيها يقولون بسم الله وهي تجري بهم أي: تجري وهم فيها 
في موج كالجبال»م يريد موج الطوفان شبه كل موجة 
مه بالجبل في تراكمها وارتفاعها. 


فإن قَُلْتَ: الموج ما يرتقع قوق الماء قد التقى وطبق ما 
بين السماء والأرضء وكانت الفلك تجري في جوف الماء كما 
تسبح السمكة فما معنى جريها في الموج؟ قُنْتُ: كان نلك 
قبل التطبيق وقبل أن يغمر الطوقان الجبال ألا ترى إلى قول 
ابنه: إسآوي إلى جبل يعصمني من الماء» قيل: كان اسم 
ابنه كنعان وقيل: يام. وقرأ علي رضي اش عنه: اينها 
والضمير لامراتهء وقرأ محمد بن عليء وعروة بن الزبير: 
ابنه بفتح الهاء يريد أن ابنها فاكتفيا بالفتحة عن الالف وبه 
ينصر مذهب الحسنء» قال قتادة: سالته فقال: وال ما كان 
ابنهء فقلت: إن اش حكى عنه إن ابني من أهلي وآنت 
تقول: لم يكن ابنهء وأهل الكتاب لا يختلفون فى أنه كان ابثه؛ 
فقال: ومن ياخذ دينه من اهل الكتاب واستدل بقوله: من 
أهلي ولم يقل: منيء ولنسبته إلى أمّه وجهان: احدهما: أن 
يكون ربيبًا له كعمر بن أبي سلمة لرسول الله بء وآن يكون 
لغير رشدةء وهذه ف مم متا اه کو 
السلام» وقرا السدي: ونادى نوح ابناه على الندبة والترثي 
أي: قال: يا أبتاه. والمعزل مفعل من عزله عنه إذا نحاه وآبعد 
يعني: وكان في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب 
المؤمنين. وقيل: كان في معزل عن دين أبيه ؤيا بني» 
قرى* بكسر الياء اقتصاراً عليه من ياء بالإضافة؛ وبالفتم 
اقتصارًا عليه من الالف المبدلة من ياء الإضافة فى قولك با 
بذياء أو سقطت الياء والألف لالتقاء الساكنينء لأنْ الراء 
بعدهما ساكنة طإلا من رحمي" إلا الراحم وهو: ال تعالى» 
أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم ال أي: إلا مكان 
من رحم الله من المؤمنين وكان لهم غفورًا رجيمًا في قوله: 
إن ربي لغفور رحيم وذلك أنه لما جعل الجبل عاصمًا 
من الماء قال له: لا يعصعمك اليوم معتصم قط من جبل 


(1) قال الزيلعي: غريبء ورواه الطبري في تفسيره موقوقًا على قتادة. 
الزيعلي 146/2. 

(2) قال أحمد: نقور عن اعتقاد أنّ الاسم هو: المسمىء ولو اعتقد ,تلك 
لما جعله مقحماً وال اعلم. 

(3) سورة الزمرء الآية: 73. 

(4) قال أحمد: والاحتمالات الممكنة أربعة: لا علصم إلا راحم: ولا 


معصوم إلا مرجوم, ولا عاصم إلا مرجوم: ولا مقصوم إلا راحم 


فالاولان استثناء من الجنسء والآخران من غير الجنس؛ وزاد 
الزمخشري خامساًء وهو: لا علصم إلا مرحوم: علي أنه من 
الجنس بتاويل حذف العضاف تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان 
هرحومء والعراد بالنفي: التعريض بعدم عصعة الجيلء وبلأثبت 
التعريض بعصعة السغينةء والكل جائز وبعضها أقرب من بعض, 
والله أعلم. 
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وتنحوه سوى معتصم وإحد وهي مكان من رحمهم الله 
ونجاهم يعني: السفينةء وقيل: لا عاصم بمعني: لاذا عصعة 
إلا من رحمه الله كقوله: هماء دافق ي(" وإعيشة 
راضية) 7 وقيل: إلا مَن رحم» استثناء متقطع كانه قيل: 
ولكن من رحمه الله فهو المعصوم كقوله: هما لهم به من 
علم إلا اتباع الظن) وقرى: «إلا من رحم» على البناء 
للمقعول. 

وَقِبِلّ تارش الى مك سا أقلى ویس الما وی لامر 
اشرت عل اوري ويل بدا مور اللوي «. 


نداء الإرض والسماء بما ينادى به الحيوان المميز على 
لفظ التخصيصء والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر 
المخلوقات وهو قوله: إيا ارض) ويا سماء) ثم 
أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله: بؤابلعي 
ماءك» و ؤتقلعي» من الدلالة على الاقتدار العظيم وأن 
السموات والأرض وهذه الأجرام العظام متقادة تتكويئه 
فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه كأنها عقلاء مميزون قد 
عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كل 
مقدورء وتبينوا تحتم طاعته عليهم واتقيادهم له» وهم 
يهابونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والتزول على 
مشيثته على الفور من غير ريثء فكما يرد عليهم آمره كان 
المامور يه مقعولا لا حبس ولا إبطاء. والبلع عبارة عن: 
النشف. والإقلاع: الإمساك, يقال: أقلع المطر وأقلعت الحمى 
«وغيض الماء» من غاضه إذا نقضه «وقضي الأمر4 
وأنجز مأ وعد اش نوخا من هلاك قومه «واستوت» 
وإستقرّت السفينة «على الجودي» وهو جبل بالموصل 
«وقيل بعدَام بقال: بعد بعدًا وبعدًا إذا آرادو! البعد البعيد 
من حيث الهلاك والموت ونح ذلكء ولذلك اختص بدعاء 
السوء ومجيء آخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة 
على الجلال والكبرياءء وأنّ تلك الامور العظام لا تكون إلا 


11 سورة هود 
يفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهرء وأنَّ فاعلها فاعل 
واحد لا يشارك في أفعاله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول 
غيره: يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعىء ولا أن يقضى 
نلك الآمر الهائل غيرهء ولا ان تستوي السفينة على متن 
الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته» وإقراره: ولما نكرنا من 
المعاتى والنكت استفصح علماء البيان هذه الآيةء ورقصوا 
لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين وهما قوله: «ابلعي»ع 
و«تقدلعي» ونلك وإن كان لا يخلى الكلام من حسن فهو 
كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللب وما 
عداها قشورء وعن قتادة: استقلت بهم السفينة لعشر خلون 
الماء خمسين ومائة يومء واستقرت 
بهم على الجودي شهراء وهيط بهم يوم عاشوراء: وروي: 
انها مرت بالبيت فطافت يه سبعًا وقد اعتقه الله من الغرق» 
وروي أن نوخا صام يوم الهبوط وأمر من معه قصاموا 
شكرًا بل تعالى. 


تاد و رم قال رى إن أَبو ن هلي ن و 4 لق 
وَأنتَ ع تُفكيِنَ 9. 


من رجبء وكانت في 


نداؤه رېه دعاؤه له وهو قوله: رب مع ما يعده من 
اقتضاء وعده فى تنجية آهله. 


فإن قُلْتَ: فإذا كان النداء هو قوله: رب» فكيف عطف قال 
رب على تادى بالفاء قُلْتٌ: اريد بالنداء إرادة النداء ولو اريد 
التداء نفسه لجاء كما جاء قوله: لذ نادى ريه نداء خَفيًا مه( 
قال رب بغير فاء ان ابئي من أهلي» اي: بعض اهلي؛ 
لانه كان لبته من صليه وكان ربيبًا له فهو بعض أهله «وإن 
وعدك الحق) وأن كل وعد تعده فهو الحق الثابت الذي لا 
شك في إنجازه والوفاء به» وقد وعدتني آن تنجي أهلي فما 
بال ولدي: «وانت احكم الحاكمين»74) اي: اعلم الحكام 
وأعدلهم؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل, 
ورب غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في 


(1) سورة الطارق» الآية: 6. 

(2) سورة الحاقةء الآية: 21 . 

(3) سورة النساءء الآية: 157. 

(4) قال أحمد: ومن هذا النمط في السكوت عن تكر المورصوف اكتفاء 
يصقاته لانفرلده بهاء السكوت عن نكر الاوصاف آحياناً اكتفاء 
بذكر الموصوفء لتبينه بها وتوحده فيهاء وأنه متى ذكر مكائها 
بذكره في مثل قوئه: وهو الك في السموات» وقي الأرض الآية, 
والمراد: وهو الله الموصوف يصفات الكمال المشهور بها قي 
العالعين: ومته: 

آنا أبى النجمء وشعري شهري 


ولقد ثحبل الشعراء على التعلق باذيال هذه الععاني اللطيقة. ققال , 


أبى الطيب: يمدح عضد الدولة: 
لاتحمدنها وأحمين هعاما إذلم يسم حامدسواكا 
يعني: لا تمدح نفسك. فإنك المنفرد بالممادح؛ حتى إا ذكرت: ولم 
يسم المعنى بها لم يسبق إلى ذهن لحد غيرك. لتفردك بها. 

(5) سورة مريم الآية: 3. 


(6) قال أحمد: ثم حدّث بعد الزمخشري ترفع عن أقضى القضاة إلى 
قاضي القضاةء وافذي تلاحظوا به في ارتفاع هذه الثانية على 
وان يزاد عليهم, فترفعوا أن يشركهم احد قي وصفهم ممن دوثهم 
في العنصبء فعدلوا عما يشاركون فيه إلى ما ليس كذلك فأقردوا 
رئيسهم بتلقيبه بقاضي القضاة؛ أي: هو الذي بقضي بين 
القضاةء ولا يشاركهم منهم لحد في وصقهء وجعلوا فذي يليه في 
الرتبة أقضى القضاةء إلا أنهم إنما يعنون قاضي قضاة زمانهء 
لو إقليمه» وإذا جاز ان يطلق على امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
النبي بيد حيث قال: «أقضاكم علي». قدخل في المخاطبين 
القضاة وغيرهم؛ فلا حرج إن شاء الله أن بطلق على اعدل قضاة 
الزهان: أو الإقليم وأعلمهم قاضي القضاة: وأقضى القضاة. اي 
قضاة زمانه وہلده وکل قرن ناجم في زمنء قهو: شبيه زمن فيه 
بدا هذا اللقب. 


الجزء الثاني عشر 
زمانك قد لقب أقضى القضاة ومعناه احكم الحاكمين, فاعتبر 
واستعبر. ويجوز أن يكون من الحكمة على ان يبني من 
وحائض وطالق على مذهب الخليل. 


22 د م كسام امم مس ب 
ل بش لِم يس من أفيدت نم عمل عبر سنيج ملد سن ما س 
کک E‏ 2 


(إنه عمل غير صالحي تعليل لانتفاء كونه من هله 
ولي إييذان بان قرابة الدين غامرة لقرابة النسبء وان 

يكنا ا وقد ری ق ی رمن لم بن عل 
تك وان كك لس اريك رحا فهو قد تد ماه 
وجعلت ذاته عملاً غير صالح مبالغة في نمه كقولها: 


NNE EEE 
وقيل: الضمير لنداء نوم أي إن نداءك هذا عمل غير‎ 


صالح وليس بذاك. 


قان شلْت07: : فهلا قيل: إنه عمل فاسد؟ قُلْتُ: : لما تغاه 
کک RET‏ ا 0 
وقرى* فلا تسئلنٌ بكسر النون بغير ياء الإضافةء وبالنون 
الل بيا وبغير يار يعدي: فلا تلتعس متي ملتسا لو 
كتهه. وذكر المسالة دليل على أن النداء كان قبل ان يغرق 


فان قَنْتَ: لم سمي نداؤه سؤالاً ولا سؤال فيه؟ قُلْتُ: قد 
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الموعد بنجاة اهله في وقت مشارقة ولدد الخرق فقد 
استنجن. وجعل سؤالاً ما لا يعرف كنهه جهلاً وغباوة 
ووعظة ان لا يعود إليه وإلى آمثاله من أفعال الجاهلين. 


فإن قلت © : قد وعله أن ينجي اهله وما کان عنده أن 
ابنه ليس منهم دينًا فلما اشفى على القرق تشابه عليه الأمر؛ 
لأن العدة قد سبقت له وقد عرف الله حكيمًا لا يجوز عليه 
قعل القبيح وخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهةء وطلب إماطة 
الشبهة واجب فلم زجر وسمي سؤاله جهلاً؟ قُنْتُ: إن ال 
عز وعلا قدّم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق 
عليه القول منهمء فكان عليه ان يعتقد أن في جملة أهله من 
هى مستوجب للعذاب لكونه غير صالح» وان كلهم ليسوا 
بناجين» وأن لا تخالجه شيهة حين شارف ولده الفرق في 
أنه من المستثنين لا من المستثنى منهمء فعوتب علي أن 
اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه ان أسئلك» من إن اطلب 
منك في المستقبل ما لا علم لي بصحته تاديًا بأدبك واتعاظًا 
بموعظتك «وإلا د تغفر لي ما فرط مني من ذلك 
«وترحمني»م بالتوية علي «هاكن من الخاسرين» اعمالاً. 


ِل يح آفبط يصقو نا وگب عك رعق أن م تتت 
وام يمهم ثم سم ّا عَدَاتُ اید ه. 
وقری" لاتوت اعبط بعيد 8ناء e Ry‏ 
عليك» ومياركًا عليك. والبمركات الخيرات النامية: وشرى+ 
ويركة على التوحيد «وعلى أمم ممن معكي يحتمل أن 
تكون من للبيان فيراد الامم الذين كانوا معه في السفينة؛ 
لأنهم كانوأ جماعاٹ, أو قيل لهم أمم؛ 3 الأمم تتشعب 
E‏ » وأن تكون لابتداء الغاية أي: علي امم ناشئة ممن 
معك وهي الأمم إلى آخر الدهر وهر الوجه»ء وقوله: 
جوامم» رقع بالابيتداء وؤإستمتعدح» صفة والخير 
محذوف تقديره وممن معك أمم سنمتعهمء وإنما حنف لأنّ 
قوله: ممن معك يدل عليه. والمعتى: أن السلام منا 
والبركات عليك وعلى امم مؤمنين ينشؤون ممن معك, 


(1) قال احمد: ولهذا المعنى؛ وال أعلم قيل له عليه قصلاة والسلام: 
«وأنذر عشيرتك الاقربين» وإن كان مأموراً بالإتذار عن العموم. 
ولكن لما كانت أهلية النبي عليه الصلاة والسلام مظنة الاتكال. 
والفتور عن العملء خص آهله بالإنذار إيذاناً بذلك؛ وال أعلمء ولهذا 
لما نزلت أنذرهم النبي يي وقال: «إني لا املك نكم من الث 
شيكاء : آو قال ذلك لكل واحد منهم بخصوصه. 

(2) سورة التحريم الآية: 10. 

(3) قال أحعد؛ وفي كلام الزمخشري ما يدل علي أنه يعتقد أن نوحاً 
عليه السلام صدر عنه ما أوجب نسبة الجهل إليه» ومعاتبته على 
تلك وليس الامر كما تخيله الزمخشري» ونحن نوضح الحق في 
اماه على e‏ اك e E ET EE‏ 
TE‏ 


» ولم يكن كاشقاً لحال اينه E‏ 


0 مطلعاً على باطن أمره؛ بل معتقداً بظاهر الحال آنه مؤمن بقي 
على التمسك بصيفة العموم للأهلية الثابتة» ولم يعارضها يقين 
في كفر اينه. حشى يخرج من الاهل ويدخل في للمستثنين؛ فسال 
أله فيه بناء على ذلك. فتبين له أنه فى علمه من المستثنين؛ وأنه 
هو لا علم له بذلك» فلنلك سال فيه وهذا بان يكون إبانة عذر 
أولى مته أن يكون عتباًء فإن نوحاً عليه السلام لا يكلفه ال علماً 
استاثر به غيباًء وآمّا قوله: «إني اعظك أن تكون من الجاهلين» 
فالمراد عنه: النهي عن وقوع السؤال في المستقبل: بعد أن اعلعه 
اك باطن آمره. وأنه إن وقع في المستقبل في السؤال كان من 
الجاهلينء والغرض من نلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سعة 
العصمةء والموعظة لا تستدعي وقوع ذب بل المقصد منهاء ان 
لا يقع الذنئب في الاستقبالء ولنلك مثل عليه الصلاة والسلام ذلك 
واستعاذ بالل آن يقع عنه ما نهي عنه: والله اعلم. 


STUFQUDOOKS 
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وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النارء وكان 
توح عليه السلام أيا الأنبياء والخلق بعد الطوفان منه وممن 
في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» وفيما 
بعده من المتاع والعذاب كل كاقر. وعن ابن زيد: هبطوا 
وای عنهم راضء ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحمء 
ومنهم من عذب. وقيل: المراد بالأمم الممتعة: قوم هود 
وصالح ولوط وشعيب. 


د معي 


يلل ين اب انیب یمیا كك نا كت تھا لت دلا وم 

هجتلك» إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ومحلها 
الرفع على الابتداء والجمل بعدها أخبار اي: تلك القصة 
بعض أتياء الغيب موحاة إليك مجهولة عندك وعند قومك 
«من قبل هذا من قبل إيحائي إليك وإخبارك بهاء أو من 
قبل هذا العلم الذي كسبته بالوحيء أي من قبل هذا الوقت 
«فاصبر» على تبليغ الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح» 
وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبك نحو ما قيض لنوح 
ولقومه «إن العاقبة» في الفوز والنصر والغلية 
جللمتقين؟. وتوله: «ولا قومك» معناه: إِنَّ قومك الذين 
أنت منهم على كثرتهم ووفور عددهم إذا لم يكن نلك 
شأنهم ولا سمعوه ولا عرفوه فكيف يرجل منهمء كما 
تقول: لم يعرف هذا عبد الله ولا أهل بلده. 
را ڪا اهم هوا ٿال قور ايڌو آله ما نكم بن إلدم 


َه 
ر 


یہ إن أنشر إلا ت © رر لآ أتتلكٌ عو َج إن 
جرت إلا عل الى رن آلا َون «. 

«لخاهم» واحدًا منهم وانتصايه للعطف على ارسانا 
نوحّام!) و طهودًاع عطف بيان و «غيره» بالرفع صفة 
على محل الجار والمجرورء وقرى* غيره بالجر صفة على 
الافظ «إن انتم إلا مفكرون# تفترون على الله الكذب 
باتخانكم الاوثان له شركاء. ما من رسول إلا واجه قومه 
بهذا القول؛ لانّ شأنهم النصيحة والنصيحة لا يمحصها 
ولا يمحضها إلا حسم المطابع: وما داحم يتوهم شيء منها 
لم تنجع ولم تنفع لافلا تعقلون) إذ تردون نصيحة من 
لابطلي عليها أجِرًا إلا من الله وهو: ثواب الآخرة: ولا شىء 
أنقى للتهمة من ذلك. ١‏ 
دراط ررکم فة إل َي فلا نولأ نرس ©. 

قيل: «استغفروا ربكم #آمنوا به. إثم توبوا إليدع 
من عبادة غيره؛ لأنّ التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان. 
والمدرار: الكثير الدرور كالمغزارء وإنما قصد استمالتهم إلى 


1 -سورة هود 
الإيمان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة! لان القوم 
كانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات حراصًا عليها آشد 
الحرص فكاتوا احوج شيء إلى الماء؛ وكانوا مدلين يما 
اوتوا من شدّة القوة والبطش واليأس والنجدة مستحرزين 
بها من العدرٌ مهيبين في كل ناحيةء وقيل: اراد القوة في 
المالء وقيل: القوّة على النكاحء وقيل: حبس عنهم القطر 
ثلاث سنين وعقمت ارحام نسائهم. وعن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما: أنه وفد على معاوية قلما خرج تبعه 
بعض حجابه فقال: إتي رجل نو مال ولا يولد لي؛ فعلمني 
شيئًا لعل اله يرزقني ولدًا ققال: عليك بالاستغفارء فكان 
يكثر الاستغفار حتى ريما استغقر في يوم واحد سبعمائة 
مرةء فولد له عشرة بنين؛ فبلغ ذلك معاوية, فقال: هلا 
سالته لِمّ قال ذلك؟ فوفد وفدة اخرى فساله الرجل. فقال: 
ألم تسمع قول هود عليه السلام: «يزدكم قوّة إلى 
قوّتكمي وقول نوح عليه السلام: ؤويمدنكم بأموال 
وينين74 «ولا تتولوا) ولا تعرضوا عني وعما ادعوكم 
إليه وأرغيكم فيه «مجرمين» مصرين على إجرامكم 
وآثامكم. 

الوا يعو ما نتا َة وما ن ارک اميا عن مال 

هما جئتنا ببيئة» کنب منهم وجحودء كما قالت 
قريش لرسول اث کل هلولا أنزل عليه آية من ربه ي 
مع فوت آياته الحصر «9عن قولك»م حال من الضمير في 
تاركي آلهتنا كأنه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك: 
«وما نحن لك بمؤمنين» وما يصح من امثالنا ان 
يصدقوا مثلك قيمأ يدعوهم إليه إقناطًا له من الإجابة. 

إن رل إلا ادك بش عَلِهَينا يشرو كَل إن أَنيد لله 
انرا أن بر ما شرن © ين ر کون جیا ثرْ 
لا ٹطڑوو © إن کرت عَلَ الله ری ویک تا ين ماب إلا هو 
ا بنَاصِييهاً ا رن عل مر ني ©. 

«اعتراك4 مفعول نقول وإلا لغوء والمعنى: ما تقول إلا 
قولنا: #اعتراك بعض الهتنا بسوء» اي: خبلك ومسك 
بحنون لسبك إياها وصدك عنها وعداوتك لها مكافاة لك 
منها على سوء فعلك بسرء الجزاءء فمن ثم تتكلم يكلام 
المجانين وتهذي بهذيان المبرسمينء وليس بعجب من 
أولئك أن يسموا التوبة والاستغفار خبلاً وجئونًا وهم عاد 
أعلام الكفر وأوتاد الشركء وإنما العجب من قوم من 
المتظاهرين بالإسلام سمعناهم يسمون التائب من ذنوبه 
مجنوئًا والمنيب إلى ريه مخبلاًء ولم نجدهم معه على عشر 
مما كانوا عليه فى أيام جاهليته من الموادة؛ وما ذاك إلا 
لعرق من الإلحاد ابى إلا أن يتبض» وضب من الزندقة راد 


(1) سورة هودء الآية: 25. 


(2) سورة نوح. الآية: 12. 


(3) سورة يونس, الآية: 20 . 


الجرّء الثاني عشر 


أن يطلع راسه» وقد دلت أجوبتهم المتقدمة على أنْ القوم 
كانوا جفاة غلاظ الاكباد لا يبالون بالبهت ولا يلتفتون إلى 
النصح ولا تلين شكيمتهم للرشدء وهذا الأخير دال على 
جهل مفرط ويله متناه حيث اعتقدوا في حجارة أنها 
تنتصر ونننقم؛ ولعلهم حين أجازوا العقاب كانوا يجيزون 
الثواب. من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل وأحد 
أمة عطاشاً إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة وذلك 
لثقته بربه وأنه يعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالبهم» 
ونحى ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: «ثم اقضوا إليّ 
ولا تنظرون )ا أكد براءته من آلهتهم وشركهم ووثقها يما 
جرت به عادة التاس من توثيقهم الأمور بشهادة انك 
وشهادة العباد فيقول الرجل: اش شهيد على أني لا أفعل 
كذاء ويقول لقومه: كونوا شهداء على اني لا أفعله. 

فإن قُلْت3): هلا قيل إني أشهد اش وأشهدكم؟ قُلْتُ: لان 
إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في 
معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده: وأمًا إشهادهم فما هو إلا 
تهاون بدينهم ودلالة على قلة الميالاة بهم فحسبء قعدل به 
عن لفظ الآوّل لاختلاف ما بينهما وجيء به على لفظ الأمر 
بالشهادة كما يقول الرجل لمن ببس الثرى بينه ويينه: أشهد 
على أني لا احبك تهكمًا به واستهانة بحاله «إمما تشركون 
* من دوثه» من إشراككم آلهة من دونه, آي مما تشركون 
من الهة من دونه أي: انتم تجعلونها شركاء له ولم يجعلها 
هو شركاء ولم ينزل بذلك سلطانًا. 

وفكيدوني جميعًا» انتم وآلهتكم اعجل ما تفعلون من 
غير إنظار فإني لا ابالي بكم ويكيدكم ولا آخاف معوّتكم 
وإن تعاونتم علي وأنتم الأقوياء الشدادء فكيف تضرّني 
آلهتكم وما هي إلا جماد لا تضر ولا تنفع, » وكيف تنتقم 
مني إذا نلت منها وصددت عن عبادتها بأن تخبلني وتذهب 
بعقلي. ولما ذكر توكله على الله وثقته بحفظه وكلاءته من 
كيدهم: وصفه بما يوجب التوكل عليه من اشتمال ربوبيته 
عليه وعليهم. من كون كل دابة في قبضته وملكته تحت 
قهره وسلطانه والأخذ بتواصيها تمثيل لذلك «إن ريي 
على صراط مستقيم» يريد أنه على طريق الحق والعدل 
في ملكه لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به. 

د ولوا هقد مكو آ ایت بد. اليك وتيف رَقٍ فر 
کی ولا ضرم سينا اذ رن عل کل یر حَفِي @. 

«فإن تولوا» فإن تتولوا. 

فإن قُلَّتَ: الإبلاغ كان قبل التولي فكيف وقع جزاء 
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للشرط؟ قُنْتُ: معناه فإن CFR E‏ 
فابيتم إلا تكنيب قرسا وعدارة لرسول إويستخلف» 
كلام مستانف يريد ويهلككم الله ويجيء بقوم آخرين 
يخلفونكم في دياركم واموالكم ولا تضرونه) بتوليكم 
«شيتًَاع من ضرر قط؛ لانه لا يجوز عليه المضار والمنافع 
وأتما تضرون أنفسكم؛ وفي قراءة عبد الله: ويستخلف 
بالجزم وكذلك ولا تضروه عطقًا على محل فقد ابلختكم, 
والمعنى: إن تتولوا يعذرني ويستخلف قومًا غيركم ولا 
تضروا إلا انفسكم على كل شيء حفيظ» اي رقيب عليه 
ميدن فما تفي عليه اعتالكم :ولا يفقل عن مؤلخدتعم: أي 
من كان رقيبًا على الأشياء كلها حافظًا لها وكانت مفتقر 3 
إلى حفظه من المضار لم يضر مثله مثلكم. 

ولا جاه اتا ّتا 
عدا منز . 

«والنين آمنوا معدي قيل: كانوا أربعة آلاف. 

فإن قُلْت: ما معنى تكرير التنجية؟ قُلْتُ: نكر ارلا انه 
حين املك عبوهم تام © كال «وتحيتاهم بن غنات 
وك اه وجل بعك ليقع التسموم فكلتن ددر في 
انوفهم وتخرج من ادبارهم فتقطعهم عضواًء وقيل: اراد 
بالثانية التنجية من عذاپ الآخرة ولا عذاب إغاظ منه واشد. 
وقوله: «برحمة مناه يريد بسبب الإيمان الذي انعمنا 
عليهم بالتوقيق له. 


2 ر ر أ 


ويلك ك عاد جضدوا تيت نهم وَعصوا أ رسام رئبرا أي 1 جار 
عند © ويا فى مو لا تنه وين الس آلآ إن عا كرا 
ع ألا بدا لما قور هر ©. 

جوتلك عادعإشارة إلى قبورهم وآثارهم كأته قال: 
سيحوا في الارض فاتظروا إليها واعتبرواء ثم استائف 
وصف أحوالهم فقال: إجحدوا بآيات ريهم وعصوا 
رسله م لآنهم إذا عصوا رسولهم ققد عصوا جميع 
رسل اڭ لا نفرّق بين احد من رسله»””! قيل: لم يرسل 
إليهم إلا فود وحده «كل جبار عثيد» يريد رؤساءهم 
وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل ومعنى6تباع أمرهم 
طاعتهم ولما كانو؛ تابعين لهم دون الرسل جعلت اللغة 
تابعة لهم في الدارين تكبهم عى وجوههم في عذاب الله 
وألا وتكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم 


وا وال امن ممم بر ىة ا ويم ين 


(1) سورة يونس الآية: 71. 

(2) قال أحمد: وتلخيص ما قاله أنّ صيغة الخبر لا تحتمل سوى 
الإخبار بوقوع الإشهاد منه. فلما كان إشهاده ث واقعاً محققاً عبر 
عنه بصيغة الخبر؛ لأنه إشهاد صحيع ثابث وعبر في جاتبهم 
بصيغة الأمر التي تتضمن الاستهانة بدينهم؛ وقلة المبالاة به, 
وهو في مراده هذا المقام معهم؛ ويحتمل أن يكون إشهاده لهم = 


= حقيقة؛ والفرض إقامة الحجة عليهم وإنما عدل إلى صيغة الأمر 
عن صيفة الخبرء للتعييز بين خطابه ل تعالى: وخطابه لهم بأن 
يعبر عن خطاب الله تعالى يصيفة الخبر التي هي أجل واوقر 
للمخاطب من حسيغة الامرء وا الموقق للصواب. 


(3) سورة البقرة؛ الآية: 285 
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تهويل لأمرهم وتفظيع له وبعث على الاعتبار بهم والحذر 
من مثل حالهم. 

فإن قلت: يعدا دعاء باليلاك فما معنى الدعاء به 
علبهم بعد مهلاكهم؟ قَلْتٌ: معناد: الدلالة على انهم كانوا 
متساهلین له الا ترى إلى قوله: 

إخوتىلاتبعيواايدًا وبلىواك قدبعيا 

قوم هود عطف بیان لعاد. 

فإن قُنْتَ7): : ما الفائدة فى هذا البيان والبيان حاصل 
بدونه؟ كُلْتُ: : القائدة فيه أن يوسموا بهذه الدعوة وسمأا 
وتجعل فيهم أمرًا محققًا لا شبهة فيه بوجه من الوجوه 
ولان عادًا عادان الأولى القديمة التي هي قوم هود والقصة 
فيهمء والأخرى إرم. 


ليا ول سر خا سلف ن قرم عدوا قد ا کک س 
اه ع هد تشاک بن الارض وَسْتَعْمرَكر هب با فسخ 


مو إو 


قبا فاسغفروه نم نونوا له 
َي قرب يِب ). 


لهو أنشاكم من الأرض لم يتشئكم منها إلا هوء 
ولم يستعمركم قيها غيره؛ وإنشازهم منها خلق ادم من 
التراب «واستعمركم فيها» وأمركم بالعمارة والعمارة 
متنوعة إلى واجبء وندبء ومباحء ومكرودء وكان ملوك 
فارس قد اكثروا من حفر الأنهار وغرس الإشجار وعمروا 
الأعمار الطوال مع ما كان قيهم من عسف الرعاياء فسال 
نبي من أنبياء زمانهم ربه عن سبب تعميرهمء فأوحى إليه 
أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي» وعن معاوية بن أبي 
سفيان: أنه أخذ فى إحياء الأرض فى آخر امره» فقيل له 
فقال: ما حملنى عليه إلا قول القائل: 
ليس الفتى بفتئ لايستضاءبه ولاتكون له في الارض آثار 

وقيل: استعمركم من العمرء نحو استبقاكم من اليقاءء 
وقد جعل من العمرى وفيه وجهان: أن يكون استعمر في 
معنى: أعمر كقولك: استهلكه في معنى أهلكه» ومعناة: 
أعمركم فيها دياركم ثم هو وارثها منكم عند أنقضاء 
أعماركم: والثاني: أن يكون يمعنى: جعلكم معمرين دياركم 
فيها؛ لأنّ الرجل إذا ورث داره من بعده فكاتما اعمره 
إياها؛ لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لغيره إقريب4 داني 
الرحمة سهل المطلب «ومجيب »م لمن دعاه ار 


اباو وَإِنَنَا ھی شل ا مدعو إل مب ©. 

إفينا) فيما بيننا «مرجوًا» كانت تلوح فيك مخايل 
الخير وامارات الرشد فكنا ترجوك لننتفع بك وتكون 
مشاورً! في الآمور ومسترشدًا في التدابيرء فلما نطقت بهذا 


(1) قال احمد: فيه أيضاً قائدتان جليلتان: إحداهما: النسبة بذكر هود 
الذي إنما استحقوا الهلاك بسببه على مرجب الدعاء عليهم. وكانه 


قيل: عاد قوم هود الذي كذبود. والأخرى: اسب الآي بذلك. فإن ت 


0010 . 0100155 نالا 


اا سورة هود 


القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا آن لا خير فيك» وعن ابن 
عباس: فاضلاً خيرًا تقدمك على جميعناء وقيل: كنا نرجو 
أن تدخل في ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه إيعبد 
آبانا) حكاية حال ماضية «مريب» من آرابه إذا أوقعه 
في الريبة وهي: قلق النفس وانتقاء الطمانينة باليقين» أو 
من آراب الرجل: إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازي. 


5002-6 


قال تقوم ا ن 93 كت عل َة من ف وء تى مله 


بر وم 


َة فن يَمُرُقِ م ان إن عملم ها ونی عبر بير 0. 


قيل: «إن كنت على بينة من ريي بحرف الشك 
وكان على يقين أنه على بينة؛ لآنْ خطابه للجاحدين فكأنه 
قال: قدرو! آني على بينة من ربي وأثي نبي على الحقيقةء 
وانظرو! إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره فمن يمنعني 
من عذاب الك هفما تزيدوئني» إنن حينئذٍ إغير 
تخسير» يعني سرون اعماني وتبطلوتهاء لى فما 
تزيدونني بما تقولون لي وتحملونني عليه غير أن أخسركم 
أي: أنسبكم إلى الخسران وأقول لكم: إنكم خاسرون. 


ع 


2 عه 2 0 
وَيَقُرَرٍ هلذيء نه اه تُحكم ءاد فذروف ١‏ ڪل ف ' اض 


آل رلا سرشا سور اد ناتك رت Ea Du‏ 


لآية4 نصب على الحال قد عمل قيها ما دل عليه اسم 
الإشارة من معنى القعل. 

قإن قُلْتَ: فيم يتعلق «لكميع؟ قُلْتُ: بآياته حالاً منها 
متقدمة؛ لأنها لو تأخرت لكاتت صفة لهاء فلما تقدمت 
انتصبت على الحال لإعذاب قريب» عاجل لا يستاخر عن 
مسكم لها بسوء إلا يسيراء وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم. 


قروا فَمَالَ َس في دار ڪلم له ايام لنت وعد عر 


مذو (). 

إتمتعوا) استمتعوا بالعيش «إفي داركم» في بلدكم 
وتسمى البلاد الديار؛ لأته يدار فيها أي: يتصرف يقال: ديار 
بكر لبلادهم» وتقول العرب الذين حوالي مكة: نحن من 
عرب الدأر يريدون من عرب البلدء وقيل: في دار الدنياء 
وقيل: عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت غير 
مكذوب غير مكذوب فيهء فاتسع في الظرف بحذف 
الحرف وإجرائه مجرى المفعول به كقولك: يوم مشهود من 
قوله: ويوم شهدناهء أو على المجاز كأنه قيل للوعد: نفي 
بك» فإذا وفي به فقد صدق ولم يكنب» أو وعد غير كذب. 
على أن المكثوب مصدر كالمجلود والمعقول وكالمصدوقة 


ره 


ّا با نان 2 


a2‏ ا 


ا سبط ولد “موا مْمَمٌ َة ما 


= قبلها واتبعوا آمر كل جبار عنيد. وقبل ذلك حفيظ. وغلیظ, وغير 
ذلك مما هو على وزن قعيل المناسبء لقعلول قي القوافي؛ والله 
أعلم. 


www.besturdubooks 


الجزء الثاني عشر 


رمن جَرِي بو إن رلت هر لقو لمر © رد الت 
542 ا 2 2 
طلا الصَئِمَدٌ قارا ييه 


0 


آ3 سرا ڪا ل ر 
«ومن خزي يومئذ» قرى* مقتوح الميم؛ لأنه مضا 
إلى إذ وهو غير متمكن كقوله: 
على حين علتبت المشيب على الصبا 


م آلا بد 7 م اسرد 69. 


فإن قُلْت: علام عطق؟ قُلْتٌ: على نجينا؛ لأن تقديره 
ونجيناهم من خزي يومئذٍ كما قال: هونجيناهم من عذاب 
غليظ ي" على وكانت التنجية من خزي يومئذٍ أي: من تله 
ومهانته وقضيحته ولا خزي أعظم من خزئ من كان هلاكه 
بغضب الل واتتقامهء ويجوز أن يريد بيومتذ: يوم القيامةء كما 
فسر العذاب الغليظ يعذاب الآخرة. وقرى: آلا إن ثمود 
ولثمود كلاهما يالصرق وامتناعه» فالصرق للذهاب إلى 
الحي أو الاب الأكبرء ومنعه للتعريف والتاتيث بمعنى القبيلة. 


50 


دجت سلا رهم یری ل سا قال سل 3 

إرسلنا) يريد الملائكةء عن ابن عباس: جاءه جبريل 
عليه السلام وملكان معه»ء وقيل: جيريل وميكائيل 
وإسرافيل: وقيل: كانوا تسعة:» وعن السدي: أحد عشر 
«بالبشرى» هي: البشارة بالولدء وقيل: يهلاك قوم لوط, 
والظاهر الولد إسلامًا» سلمنا عليك سلامًا هسلام» 
أمركم سلام» وقرى* ققالوا سلمًا قال سلم يمعتى: السلام» 
وقيل: سلم وسلام كحرم وحرم وأنشد: 
مررنا فقلنا إيه سلم فسلمت كمااكتل يثبرق الغمام للوائح 

ؤفما لبث أن جاء» فما لبث في المجيء به يل عجل 
فيهء أو فما لبث مجيثه. والعجل: ولد البقرة ويسمى 
الحسيل والخبش بلغة آهل السراةء وكان مال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام البقر #حنيذ»ه مشوي بالرضف في 
أخدودء وقيل: حنيذ يقطر دسعه من حنذت الفرس إذا ألقيت 
عليه الجل حتى تقطر عرقًا ويدل عليه إبعجل سميني. 


مب“ كل عه أن 2 د مركك غر 22 i‏ 
فا رءا ادم لا ِل اله تحكرهم وأرجس يِنْهُمْ يمه الوأ 
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لا تف إِنا ارتا إل رر أو . 

يقال: نكره وانکره واستنكره ومنكور قليل فیکلامهم» 
وكذلك انا انكرك ولكن منكر ومستنکر وآنكركء قال 
الأعشى: 


وأنكرتني وما كان الذي نكرت من لالحوائث إلا الشيبوالصلعا 


قیل: كان ينزل في طرف من الأرض فخاف أن يريدوا 
به مكروقاء وقيل: كانت عأدتهم أنه إذا مس من يطرقهم 
طعامهم أعنوه وإلا خاقوه؛ والظاهر أنه احسٌ يانهم ملائكة 
ونكرهم؛ لأنه تخوف ان يكون نزولهم لأمر انكره الله عليه 
أو لتعذيب قومه. الا ترى إلى قولهم: «لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف قيم 
أرسلوا «فاوجس» / فاضمر. وإنما قالوا لا تخف؛ لأنهم 
رأوا آثر الخوف والتغير في وجهه» أو عرقوه يتعريف الل 
آى علموا أن علمه بآنهم ملائكة موجب للخوف؛ لأنهم كانوا 
لا ينزلون إلا يعذاب. 


ل 
ب ركد عدر« لي صو کے وو اس سملت ا 
وأمراتم قايمة فضت ف فِشَرَتَهًا بإِسْحق ومن زرباو سحن 
ر 
فوب ا . 


«وامرنته قائمة قيل: كانت قائمة وراء الستر تسمع 
تحاورهمء وقيل: كانت قائمة على رؤسهم تخدمهم. وفى 
مصحف عبد الله: وامرأته قائمة وهو قاعد إفضحكتي (° 
سرورًا يزوال الخيفة اى بهلاك أهل الخبائث: او كان 
ضحكها ضحك إنكار لغفلتهم وقد اظلهم العذاب؛ وقيل 
كانت تقول لإبرآهيم: اضمم لوطا أبن أخيك إليك فإني أعلم 
آنه ينزل بهؤلاء القوم عذاب» فضحكت سرورًا لما أتى 
الأمر على ما توهمثء وقيل: فضحكت فحاضت. وقرا 
محمد ين زياد الاعرابي: فضحكت يقتح الحاء إيعقوبي 
رفع بالابتداء كانه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب مولود أو 
موجود أي: من بعدهء وقيل: الوراء ولد الولدء وعن الشعبي 
أنه قيل له: اهذا ابنك؟ فقال: نعم من الوراء وكان ولد ولده 
وقرى": يعقوب بالتصب كانه قيل: ووهبنا لها إسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله: 

لبسوامملمين عشيرة ولاناعب 


(1) سورة هود الآية: 58. 

(2) سورة الذاريات, الآية: 26. 

(3) قال أحمد: وقد وردت في قصة إبراهيم هذه ثلاثة مواضع, هذا 
أحدهاء وهو دال على أته إتما أوجس منهم خيفة لعلمه أنهم 
علاثكةء وعدم علمه جاموا الثاتي في الحجر قوله: ونيئهم عن 
ضيف إبراهيم إلى قوله لا توجل إنا نبشركء فلم يطمئنوا بإعلامه 
أتهم ملائكة ولكن بأنهم ميشرون له فدل على استشعارهم آله 
علم كوثهم ملائكة ووجل مما جاموا فيه الثالك قي الذاريات. 
«فاوجس منهم شيفة قالوا لا تخفء وبشرودي»ء » فهو أيضاً كذلك. 
وأما لوط قلم يشعر أنهم ملائكة حتى آعلموه بذلك؛ آلا ترى إلى 
قوله تعالى: هقانوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» فاول ها 
أعلموا يه أنهم رسلء فالفرق بين هذه الآيةء وبين آي إيراهيم- 


= مصداق؛ لآن إبراهيم علم كونهم ملائكة ولوطأ لم يعلم نلك 


ولا ببعد من فضل إبراهيم على لوط أن يعد على قراسته؛ ان بعل 
أنهم ملائكة دون لوط عليهما السلام. 

(4) قال احعد: وهذا التاويل وهم فيه الزمخشرى: وال أعلم؛ لأنهه 
إتما علموأ خوفه ووجله بإخياره إياهم بنلك: ويدل عليه قول 
تعالى في آية آخرى قال: «إنا منكم وجلون قالوا لا توجل) 
والقصة واحدةء وال الموفق للصواب. 

(5) قال لحمد: ويبعد هذا التاويل انها قاقت بعد: فبا ريلنا آالد وان 
عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب» قلو كان حيض+ 
قبل بشارتهاء لما تعجبت,ء إذ لا عجب في حمل من تحيض 
والحيض في العادة مهما على إمكان للحملء والله الموقق. 


491 


مجه ر و 


تالت يوق َألدُ وتا عجو ودا بقلي سيا ات هدا ن 
عَجِيبٌ © نالوا نَج من أمر اه رَحَبُ اله ررکم ع أقلّ 
لني إِنّمُ یڈ بيد ©. 

الألف في «يا ويلتا» مبدلة من ياء الإضافة وكذلك في 
يا لهقا ويا عجباء وقرأ الحسن: يا ويلتي بالياء على الاصل 
و «شيخا» نصب بما دل عليه اسم الإشارةء وقرى": شيخ 
على أنه خبر مبتدأ محذوف آي: هذا بعلي هو شيخ أو 
بعلي بدل من المبتدأ وشيخ خبرء أو يكونان معًا خبرين. 
قيل: ولها ثمان وتسعون سنة وإبراهيم مائة وعشرون سنة 
«إن هذا لشيء عجيب) أن يولد ولد من هرمين» وهو 
استبعاد من حيث العادة التي أجراها الل» وإنما انكرت 
عليها الملائكة تعجبها «فقالوا أتعجبين من امر اللهه؛ 
لآنها كانت فى بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور 
الخارقة للعادات» فكان عليها أن تتوفر ولا يزدهيها ما 
يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيوت النبوة» وان 
تسبح الله وتمجده مكان التعجبء وإلى تلك أشارت الملائكة 
صلوات الد عليهم في قولهم: إرحمة ائله وبرکاته عليكم 
أهل البیت) ارادوا أنّْ هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب 
العزة ويخصكم بالإتعام به يا أهل بيت النبوّة فليست 
بمكان عجب. وأمر الله قدرته وحكمتهء وقوله: «رحمت الت 
وبركاته عليكم) كلام مستانف علل به إنكار التعجب كانه 
قيل: إياك والتحجبء فإِنْ أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة 
من الله عليكمء وقيل: الرحمة النبوّة» والبركات الأسباط من 
بني إسرائيل؛ لأنْ الأنبياء منهم وكلهم من ولد إبراهيم 
جحميد» فاعل ما يستوجب يه الحمد من عباده «مجيد» 
كريم كثير الإحسان إليهم. وأهل البيث نصب على النداءء 
أو على الاختصاص؛ لأنّ اهل البيت مدم لهم إذ المراد 
أهل بيت خليل الرحمن. 


ج17 صصص عمس 


لما ذهب عن 
ر @. 


«الروع» ما أوجس من الخيفة حين نكر أضيافه 
والمعنى: أنه لما اطمأن قليه بعد الخوف وملى* سرورًا 
يسبب البشرى بدل العم فرغ للمجائلة. 

فان قُلْتَ:إين جواب لما قلت مو محتوف كما حذف 
في قوله: بإفلما ذهبوا به واجمعواع() وقوله: «يجادلنا» 
كلام مستأنف دال على الجواب وتقديره اجترأ على خطابناء 
أو فطن لمجادلتناء أو قال: كيت وكيت. كم ابتدأ فقال: يجادلنا 
في قوم لوطء قيل في يجادلنا: هو جواب لما وإذما جيء به 
مضارعًا لحكاية الحال؛ وقيل: إن لما ترد المضارع إلى معنى 
الماضيء كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبال: وقيل 
معناه: أخذ يجائلنا وأقبل يجادلنا والمغني: بجادل رسلتاء 


انهم ع وا لتر مدن فى وو 


11. سورة شود 


ومجادلته إياهم انهم قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية فقال: 
أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلاً من المؤمنين اتهلكونها؟ 
قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالو!: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. 
حتى بلغ العشرة: قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل 
واحد مسلم اتهلكونها؟ قالوا: لا. قعند ذلك لقال إن فيها 

لوطًا قالوا نحن أعلم بمن فيهاي لننجينه وأهله» «في قوم 
لوطي في معناهم» وعن ابن عباس: قالوا! له: إن كان فيها 
خمسة يصلون رفع عنهم العذابء وعن قتادة: ما قوم لا 
يكون فيهم عشرة فيهم خير وقيل: كان فيها أربعة آلاف 


اک ا ان ها 20 
إِنَّ الهم للم أن مدت ه. 


«إن إبراهيم لحليم» غير عجول على كل من أساء 
إليه +أوامه كدير الثاوه من الذنوب «إمثيب؟ تثب راجع 
إلى ال بما يحب ويرضيء وهذه الصفات دالة على رقة 
القلب والرافة والرحمةء فبين أنَّ ذلك مما حمله على 
المجادلة قيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلو! لعلهم 
يجدثون التوبة والإناية كما حمله على الاستغفار لابيه. 


يا إبراهيم» على إرادة القول اي: قالت له الملائكة: 
«أعرض عن هذاه الجدال وإن كانت الرحمة ديدنك فلا 
فائدة فيه طإنه قد جاء امر ربك وهو قضاؤه وحكمه 
الذي لا يصدر إلا عن صواب وحكمة والعذاب نازل بالقوم 
لا محالة لا مرد له بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 

ا ات رسلا رطا بىة پيم وَضَاقَ بهم دَرْعا وتال هلدا يوم 

كانت مساءة لوط وضيق ذرعه؛ لانه حسب انهم إنس 
فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز عن مقاومتهم 
ومدافعتهم» وروي أن الله تعالى قال لهم: لا تهلكوهم حتى 
يشهد عليهم لوط اربع شهاداتء فلما مشى معهم منطلقًا 

بهم إلى منزله قال لهم: اما بلفكم أمر هذه القرية؟ قاقوا: 
5 أمرهم؟ قال: أشهد بالل إنها لشرٌ قرية في الأرض 
عملاً. يقول ذلك أربع مرات» فدخلوا معه منزله ولم يعلم 
بتلك أحد فخرجت أمرأتهء فآخبرت بهم قومها. يقال يوم 
عصيب وعصوصب: إذا كان شديدًا من قولك: عصبه إذا 


شده. 
عرق 2 رماع ل مخ عر 55 Î‏ 2 
رجام فوئ رون إو وبن مل كان يناو الاب ال 
م ر ف .ا 
قوي هتولاو بتای هن طهر 4 3 اشوا أنه ولا رون فى فح 
اش ینک رمل زیڈ 59 ا قد عت ما لا بي باك مِنْ حي 


(1) سورة يوسف الآية: 15. 


(2) سورة العنكبوتء الآية: 32. 


(3) رواه الطبراني في معجمه والبيهقي قي 
دلائل النبوة» (الزيلحي 146/2 147). 


دلائل النبوة وأبى نعيم في 


«يهرعون» يسرعون كانما يدفعون دفعًا «ومن قبل 
كانوا يعملون السيئات» رمن قبل ذلك الوقت كاتوا 
يعملون الفواحش ويكثرونها قضروا بها ومرنوا عليها وقل 
عندهم استقباحهاء فلذلك جاؤ!ا يهرعون مجاهرين لا 
يكفهم حياءء وقيل معناه: وقد عرف لوط عائتهم في عمل 
الفواحش قبل تلك «هؤلاء بناتي» اراد أن يقي أضيافه 
ببناته وذلك غاية الكرم؛ واراد هؤلاء بناتي: فتزْوْجِوهنٌ» 
وكان تزويج المسلمات من الكفار جائرًاء كما زوّج 
رسول الله ية ابنتيه من عتبة بن آبي لهب وأبي العاص 
ابن وائل قبل الوحي وهما كافران» وقيل: كان لهم سيدان 
مطاعان فاراد أن يزوّجهما ابنتيه. وقرا ابن مروان: هنّ 
أطهر لكم بالنصب» وضعفه سييويه وقال: احتبى ابن 
مروان في لحنه؛ وعن أبي عمرو بن العلاء: من قرا هنّ 
م ا ا 

ن يجعل حالاً قد عمل فيها ما في هؤلاء من معتى 
0 كقوله: هذا بعلي شيًاي أو ينصب هؤلاء 
بفعل مضمر كانه قيل: خنوا هؤلاء وبناتي بدل ويعمل 
هذا المضمر قي الحال وهنّ فصل وهذا لا يجوز لان 
الفصل مختص بالوقوع بين جزاي الجملة ولا يقع بين 
الحال ودي الحال؛ وقد خرچ له وجه لآ نكون هن فيه 
فصلا ونلك أن يكون هؤلاء مبتدا وبناتي هنّ جملة في 
موضع خبر المبتدا كقولك: هذا اخي هىء ويكون أطهر 
حالاً «فاتقوا الته» بإيثارهن عليهم «ولا تخزوني) ولا 
تهينوني ولا تفضحوني من الخزي» أو ولا تخڄلوتي من 
الخزاية وهي: الحياء «هفي ضديفي»م في حق ضيوفي فإنه 
إذا خزي ضيف الرجل أو جاره فقد خزي الرجل وذلك 
من عراقة الكرم وأصالة المروءة «اليس منكم رجل 
رشيد) رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وقعل الجميل 
والكف عن السوء. وقرى”: ولا تخزون بطرح الياء. ويجوز 
أن يكون عرض البنات عليهم مبالغة في توأضعه لهم 
وإظهارًا تشدّة امتعاضه مما اوردوا عليهء طمعًا فى أن 
تمتا مته ورتوا اله إذا سمعوا ذلك یکر کیا ته 
ضيوفه؛ مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن 
لا مناكحة بينه وبينهم ومن ثم هقالوا لقد علمتي 
مستشهدين بعلمه هها لنا في بناتك من حق»م لاأنك لا 
ترى مناكحتنا وما هو إلا عرض سابري» وقيل: لما 
اتخذوا إتيان التكران مذهبًا ودينا لنواطؤهم عليه كان 
عندهم أنه هو الحق وأنّ نكاح الإناث من الباطل. فلذلك 
قالوا: ما لنا في بناتك من حق قط؛ لأنّ نكاح الإناث آمر 
خارج من مذهبنا الذي نحن عليه؛ ويجوز أن يقولوه على 
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وجه الخلاعة والغرض ذنقي الشهوة «لتعلم ما تريد» 
عنوا إتيان الذكور وما لهم فيه من الشهوة. 


ر 4 سما 04م عام 4 
AS‏ لك کن بيب (* قَالوا وط 
ا رل ريك لن بصلا | ا بأهيدت بقع 59 الئل وک Ee‏ 
1 عه 6-4 5 ف کچ چ و ےو د 
وتم امد إلا أ را ر امآ اام إن موده ال 
0 البح شرپ د فنا n‏ ار ملت عيف اها 


مسال د لع به 


اط٤‏ ا جر بن جر مشرو © تَُرَّنَدُ عند ربلك 


ونا هن بن ييک ميد (8. 


جواب لو محذنوف كقوله تعالى: ولو أن قرآنأً سيرت 
به الجبال» 7“ أيعني لو أنّ لي بكم قوة لفعلت بكم وصنعتء 
بقال: ما لي به قوة, وما لي به طاقة ونحوه: لا قبل لهم 
بهاء وما لي به يدان؛ لأنه في معنى لا أضطلع به ولا 
استفل به. والمعنى لى قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى 
قوي استند إليه واتمتع به فيحميني منكمء فشبه القوي 
العزيز بالركن من الجيل في شذته ومتعته. ولذلك قالت 


الملائكة وقد وجدت عليه: إِنَّ ركنك لشديدء وقال النبي وخ 
درحم الله لخي لوطًا كان يأوي إلى ركن شديد»!'). وقرى:: 
او آوي بالتصب بإضمار أنء كانه قيل: لو أن لي بكم قوّة 
أو أويًا كقولها 


ليس اة تق اع 

وقری* إلى ركن بضمتينء وروي: أنه اغلق يابه حين 
جاؤوا وجعل برادذهم ما حكئ الله عنه ويجادلهم؛ فتسؤروا 
الجدار. فلما رات الملاثكة ما لقي لوط من الكرب قالوا: يا 
لوط إن ركنك لشديد «إنا رسل ربك لن يصلوا إليك»ه 
فافتح الباب ودعتا وإياهم؛ ففتح الباب فدخلواء فاستاذن 
جبريل عليه السلام ريه في عقوبتهم فأذن لهء فقام في 
الصورة التي يكون فيها فنشر جتاحه وله جناحان وعليه 
وشاح من در منظوم وهو براق الثناياء فضرب بجناحه 
وجوههم؛ فطمس أعينهم فأعماهم كما قال الله تعالى: 
«قطمسنا اعيتهم 4“ فصاروا لا يعرقون الطريق فخرجوا 
وهم بقولون: النحاء النجاء فإن في بيت لوط قومًا سحرة. 
«لن يصلوا إليك» : جملة موضحة للتي قبلها؛ لأنهم إذا 
كانوا رسل الله لم يصلوا إليه ولع يقدروا على ضمرره. 
قرى“: فأسر بالقطع والوصل وإلا أمرآأتك بالرفع والنصب» 
وروي: أنه قال لهم: متى وعد هلاكهم؟ قالوا: الصبحء فقال: 
أريد أسرع من ذلك»ء فقالوا اليس الصيح بقريب4 
وقرى: الصيح بضمتين. 


فإن قَلْتَ: ما وجه قراءة من قرأ إلا امرأتك: بالنصب؟ 


(]) سورة هود الآية: 72. 
(2) سورة الرعد, الأية: [3. 
(3) رواه البخاري» كتاب: الأنبياءء باب: قول افته دولوطا إذ قال لقومه...: 


(الحديث رقم: 3375) ومسلم كتاب: القفضائلء بأب: من فضائل = 


S.COM 


إبراهيم الخليل َج (الحديث رقم: 6094). 
(4) سورة القمره الآية: 37. 
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قلت : استثناها من قوله: «فاسر باهلك والدليل عليه قراءة 
عبد اش فأسر بآهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» ويجوز أن 
ينتصب عن لا يلتفت على أصل الاستكناء. وإن كان الفصيح 
هو البدل أعني: قراءة من قرأ: بالرفع فابدلها عن آحدء وفي 
إخراجها مع أهله روايتان: روي: أنه أخرجها معهم ولمر أن 
لا يلتفت منهم أحد إلا هيء فلما سمعت قدة العذاب التقتت 
وقالت: يا قوماه: فأدركها حجر فقتلها. وروي: أنه آمر بان 
يخلفها مع قومها إن هواها إليهم فلم يسر بها. واختلاف 
القراءتين لاختلاف الروايتين «جعلنا عاليها سافلهام 
جعل جبريل جناحه في أسفلها ثم رفعها إلى السماء حتى 
سمح آهل السماء تباح الكلاب وصياح الديكةء ثم قلبها 
عليهم واتبعوا الحجارة من فوقهم طمن سجيل4 قيل: هي 
كلمة معرية من ستككل بنليل قوله: «حجارة من 
طين» 7 “وقيل: هي من أسجله إذا أرسله؛ لأتها ترسل على 
الظالمين ويدل عليه قوله: «إلنرسل عليهم حجارةع © وقيل: 
مما كتب الله ان يعذب به من السجل وسجل لفلان 
«متضود» نضد في السماء نضدًا معدًا للعذاب وقيل: 
يرسل بعضه في أثر بعض متتايعًا #مسومة» معلمة 
للعذاب: وعن الحسن رضي الله عنه: كانت معلمة بيياض 
وحمرة» وقيل: عليها سيما يعلم بها أنها ليست من حجارة 
الأرض: وقيل: مكتوب على كل واحد اسم من يرمى به 
وما هي من كل ظالم يبعيدء وفيه وعيد لأفل مكة, وعن 
رسول الل وقد أنه سال جبريل عليه السلام: «فقال: يعني 
ظالمي امُتكء ما من ظالم منهم إلا وفى بعرض حجر يسقط 
عليه من ساعة إلى ساعة» وقيل: الضمير للقرى أي: في 
قريية من ظالمي مكة يمرون بها في مسايرهم طببعيد»م 
بشيء بحید» ويجوز أن يراد وما هي يمكان يعيد؛ لانها وإن 
كانت في السماء وهي مكان بعيد إلا لنها إذا هوت منها فهي 
أسرع شيء لحوقًا بالمرمى فكأنها بمكان قريب منه. 


# وَل تن لار شا ل يقري ا 
يڻ إل عي ولا نمسُوأ اليڪا اران اي أزردحكم ڇر مان 
أناث عَبِحكُمْ عَدَابَ بر تبط © ويتزم أزفأ اليكل 
راتت لقني وا بحسو الاس امام ولا نتا فى 
الرس مُنْسِدِنَ &. 


«إني أراكم بخير» يريد بثروة وسعة تغنيكم عن 


1 سورة هود 


التطفيفء أو اراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما 
تفعلون. أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بما انتم عليه 
كقول مؤمن آل فرعون: ليا قوم لكم الملك لير | ظاهرين 
في الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا ي هيوم 
محيط» مهلك من قوله: «وتحيط وهه اله عن 
إحاطة العدى. 

فان قلْتَ: : وصف العذاب بالإحاطة إيلغ أم وصف اليوم 
بها؟ قُلْتُ :يل وصف اليوم بها؛ لأنّ اليوم زمان يشتمل على 
الحوادث» فإذا أحاط بعذايه فقد اجتمع للمعنب ما اشتمل 
عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه. 

فإن قَنْت0): النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما فائدة 
قوله: «اوقواك؟ قلت: نهوا أوّلا عن عين القبيح الذي كانوا 
عليه من نقص المكيال والميزان؛ لأنْ في التصريح بالقبيح 
نعبًا على المنهي وتعبيرًا له» ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو 
حسن في العقول مصرحًا بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث 
عليه وجيء به مقيدً! بالقسط اي: ليكن الإيقاء على وجه 
العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان أمرًا بما هو 
الواجب؛ لآنّ ما جاوز العدل فضل وآمر مندوب إليه؛ وفيه 
توقيف على أنّ الموقي عليه أن ينوي بالوقاء القسط؛ لأنْ 
الإيفاء وجه حسته أنه قسط وعدلء فهذه ثلاث فوائد. 
البخس: الهضم والنقص ويقال للمكس: البخس. قال زهير: 

وفي كل ما باع امرق بخس درهم 

وروي مكس درهم» وكانوا ياخذون من كل شيء يباع 
شيئًا كما تفعل السماسرة أو كانوا يمكسون الناسء او 
كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من الأشياءء فنهوا عن 
ذلك. والعثي في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع السبيل, 
ويجوز أن يجعل التطفيف والبخس عثيًا منهم في الأرض. 

يت ال عير کم إن ڪر مؤي را ا يکم 

«بقيت ان4 ما بقي لكم من الجلال بعد التنزه عما 
هو حرام عليكم إخير لكم إن كنتم مؤمنين) بشرط أن 
تؤمنواء وإنما خوطبو! بترك التطفيف والبخس والفساد في 
الأرض وهم كفرة بشرط الإيمان. 

فإن قُلْتَ: : بقية الله خير للكفرة؛ لأنهم يسلمون معها 
من تبعة اليخس والتطفيف فلم شرط الإيمان؟ قُلْتٌ: لظهور 


(1) سورة الذارياتء الآية: 33 

(2) سورة الذاريات. الآية: 33. 

(3) قال: الزيلعي: غريبء وأخرجه الثعلبي من غير سند 148/2. 

(4) سورة غافرء الآية: 29, 

(5) سورة الكهف. الآية: 42. 

(6) قال أحمد: ولمن قال: إِنّ الامر بالشيء ليس نهياً عن ضده؛ أن 
يستدل بهذه الآية؛ إن الأمر و كان عين النهي. عن الضدء لكان 
وروده عقيبه تكراراً وقي كلام الزمخشري ما يدل على أنه وهم, 
فاعتقد أن النهي في الآية قبل الأمرء وذلك سهى وغفلةء وكل = 


= ماخون من قوله ومتروك. إلا المعصوم. وآمًا قوله: أنّ الإيفاء حسن 
في العقولء فتفريع على قاعدة الشحسين والتقبيح» وقد سبق 
بطلانهاء وبينا أنّ التحسين والتقبيح عوظفان من الشرعء ولا مجال 
العقل قي حكم قي 

(7) قال أحمد: المنقول عن المعتزلة؛ أن الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشريمةء لا نهياء ولا أمراء وقد جوز بعضهم خطابهم بالنهي» 
وهذه الآية تدل على انهم مخاطبون في حال الكفرء بشرط 
الإيعان» وقد قررها الزمخشري على نلك. 

(8) قال احمد: وهذا ايضاً من إقرار الزمخشرى للآية على ظاهرهاء ع 


لجزء الثاني عشر 


فائدتها مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب» 
وخفاء فائدتها مع فقده لانغماس صاحبها في غمرات الكفر» 
وفي ذلك أستعظام للإيمان وتنبيه على جلالة شانه» ويجوز 
ان يراد إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكم وأتصح به 
إياكم”"). ويجوز أن يراد ما يبقى لكم عند الله من الطاعات 
خير لكم كقوله: «والباقيات الصالحات خير عند 
ربك وإضافة اليقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذي 
يجوز أن يضاف إليه» وأمّا الحرام قلا يضاف إلى الله ولا 
يسمى رزقاء وإذأ أريد بها الطاعة فكما تقول: طاعة ال 
وقرى*: تقية الله بالتاءء وهي نقواه ومرأقبته التي تصرف عن 
المعاصي والقبائح «وما آنا عليكم بحفيظم وما بعثت 
لاحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنما بعثت مبلعًا 
ومنيهًا على الخير وناصحًاء وقد أعذرت حين أنذرت. 

الوا میب اسلو تاك أن رل مَا يقد باز أز أن 
مَل ف ارتا مَا قحا إن لذت نسم ريد . 


كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات وكأن قومه إذا 
رأوه د تفامزوا وتضاحكوا فقصنوا بقولهم 
«اصلواتك تامرك) السخرية والهزءء والصلاة وإن جاز أن 
تكون آمرة على طريق المجاز كما كانت ناهية في قوله: 
دِإنّ الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر4 وآن يقال: إنّ 
الصلاة تأمر بالجميل والمعروف كما يقال: تدعو إليه 
وتبعث عليه؛ إلا أنهم ساقو! الكلام مساق الطنز وجعلوا 
الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته؛ وأرادوا أنَّ هذا 
الذي تأمر به من ترك عبادة الاوثان باطل لا وجه لصحتهء 
وأنّ مثله لا يدعوك إليه داعي عقلء ولا يأمرك به آمر 
فطنة, فلم يبق إلا أن يامرك به آمر هنيان ووسوسة 
شيطان وهو صكواتك التي تداوم عليها في ليلك ونهاركء 
وعندهم آنها من باب الجذون ومما يتولع به المجانين 
والموسوسون من بعض الاقوال والافعال“. ومعني تامرك 
«ان نترك» تامرك بتكليف أن نترك هما يعيد أباؤنام 
فحذف المضاف الذي هو التكليف لآنّ الإنسان لا يؤمر 


بفعل غيره. وقرى:*: أصلاتك بالتوحيد. وقرا ابن ابي عبلة 
او آن تفعل في اموالتا ما تشاء بتاء الخطاب فيهماء وهر ما 
بالحلال القليل من الحرام الكثيرء وقيل: كان ينهاهم عن 
حف الدراهم والننانير وتقطيعهاء وارادوا بقولهم: ؤإنك 
لانت الحليم الرشيد» نسبته إلى غاية السفه والخيّ 
فعكسوا ليتهكموا به كما يتهكم بالشحيع الذى لا ييض 
حجره فيقال له: لو أبصرك حاتم لسجد لكء وقيل معناه: 
إنك للمتواصف بالحلم والرشد في قومك؛ يعنون أن ما 
ا 
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ما ع ا 


وورزقتيٍ 2 اي من لدنه (إرزقا ع وهو ما 
غير بخس ولا تطفيف. 


فإن قُلْتَ: : این حواب آرایتم؟ وما له لم يثبت كما آثيت في 
قصة نوح ولوط؟ قلتُ: جوابه محذوقء وإنما لم يثيت لأنٌ 
إثباته في القصتين دل على مكانه؛ ومعنى الكلام ينادي عليهء 
والمعنى: اخبروني إن كنت على حجة واضحة ويقين من 
ربي وكنت تبيًا على الحقيقةء ٠‏ ايصح لي أن لا آمركم بترك 
عبادة الأوثان والكفٌ عن المعاصي والانبياه لا يبعثون إلا 
لنلك. يقال: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وانت مول عنه, 
وخالقنى عنه إذا ولى عته وانت قاصدهء ويلقاك الرجل 
صادرًا عن الماء فتساله عن صاحبه فيقول: خالفني إلى 
العاء يريد آنه قد ذهب إليه راردا وآذا ذاهب عنه صادراء 
ومنه قوله تعالى: «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه) يعني: ان اسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لا 
اتيد بها دوتكم إن أريد إلا الإصلاح» ما أريد إلا أن 
أصمحكم بموعظتي ود وآمري بالمعروف ونهيي عن 
المذكر هوما استطعت» ظرف آی: : مدة استطاعتي 


= ومعتى السؤال: أن الكفار إذا قدرنا خطابهم يالفروع؛ اتتفعوا 
باجتتاب المنهيات في الدار الآخرة؛ لان ثمرة الخلاف في مسالة 
خطاب الكفار إنما تظهر في الدار الآخرةء وإذا كانوأ ينتفعون بذلكء 
قلا معنى لاشتراط الإيمان؛ والحال مع وجوده وعدمه في الانتقاع 
يتحقق مع الإيمان» وأمأ مع الكقرء فهم مخلدون قي العذابء فإنما 
تظهر الفائدة على خفاء قي تحقيق مأمن العذلبء وان للموفق. 

()) قال أحمد: وقد تقتم أنَّ عقيدة اهل السنة: ان لا خالق ولا رازق 
إلا اله إيمانا يقوله: هل من خائق غير الله يرزقكم» وإذا كان 
الرزق عبارة عن كل مأ يقيم به الخلق بنيتهم» لزم اندراج الحرام 
في هذا الإطلاق عقداً أو حقيقة؛ وما إطلاق القول بإضافته على 
الخصوص إلى اش تعالى: قأمر خارج عن الاعتقادء رلجع إلى 
الاتباع؛ والله الموفق. 


(2) سورة الكهف. الآية: 46. 


(3) سورة العنكبوت, الآية: 45. 

4( قال أحمد: فعلى هذه القراءة يكون: أن نفعل» معطوفاً على أن 
نترك وعلى المشهور لا يجوز ذلكء وانك أعلم لاستحالة المعني؛ 
فيتعين الحطف قيها على ما يعبدء كانهم ققوا: اصلواتك تأمرك أن 
نترك عبادة آياثناء او معيود آباتناء على آنها مصدرية لو موصولة؛ 
ثم قالوا: او ان نقعلء آي: آو ان نترك فعلنا في آموالنا ما نشاه؛ 
هده لطيقة فتنبه لهاء ولا حاجة إلى إضمار الزمخشري تلمضاقف 
تقديره تأمرك بتكليف أن تثرك؛ ولحتجاجه لتلك بأنَّ الإنسان 
لا يؤمر يقعل غيره إذأء والمسالة قرع من فروع خلق الافعال, 
ومع ذلك كله. فتقدير العضاف في الآية متوجه ليس بناء على 
القراءة المتكورةء ولكن لان عرف التخاطب في مثله يقتضي نلك 
وات أعلم. 

رو قال أحمد: وللظاهر أنه ظرف» كهو في قوله: فاتقوا الله ما 
استطعتم, وما جعله عفعولاً للمصدرء وقد عرف بالالف واللام 
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للإصلاح وما دعت متمكنًا منه لا آلو فيه جهداء أو بدل من 
على تقدير حذق المضاف على قولك: إلا الإصلاح إصلاح 
ما استطعتء أى مفعول له كقوله: 
ا 
فاسگم وما توفيقي إلا باش وما کوني موقا لإصابة 
وتأبيده, والمعنى: أنه استوفق ریه في اه الأمر على 
ستنه وطلب منه التأييد والإظهار على عدوهء وقي ضمنه 
ف لدف للكفار وکسم لاطماعهم افيه. 
ع لا رسكم متاق أد ريسك ينل ا اتاب قم نج أز 
م هوم أو قوم مسج وما َم لوط يَنحكُم يي ®. 
جرم مثل كسب في تعديه إلى مفعول واحد وإلى 
مفعواینء تقول: جرم ننبًا وكسبه» وجرمته ذنبًا وكسبته 
إباهء قال: 
جرمت قزارة بعدهاآن يغضيوا 


ومنه قوله تعالى: لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم» 
أي: لا يكسبنكم شقاقي إصابة العذاب» وقرا اين كثير: 
وهو منقول من جرم المتعدي إلى مفعول واحد كما نقل: 
آكسبه المال من كسب المال» وكما لا فرق بين كسيته مالا 
وأكسبته إياهء فكذلك لا فرق بين جرمته ذتبًا وأجرمته إياهء 
والقراءتان مستويتان في المعنى لا تفاوت بينهما إلا أن 
أكسيفه, والمراد بالفصاحة: أنه على ألسنة الفصحاء من 
العرب الموثوق يعربيتهم أدوروهم له أكثر استعمالا. وقرأ 
أبى حيوة: ورويت عن تاقع: مثل ما أصاب بالفتم لإضافته 


إلى غير متمكن كقوله: 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت 


وما قوم لوط منكم ببعيدي يعني: أنهم أملكوا في 
عهد قريب من عهدكم فهم أقرب الهالكين منكم» أو لا 
يبعدون منكم في الكقر والمساوي وما يستحق يه الهلاك. 

فإن قُنْتَ: ما لبعید لم يرد على ما يقتضيه قوم من حمله 
على لفظه أى معناه؟ قُلْتُ: إما أن يراد وما إهلاكهم ببعيدء أو 
ما هم بشيء بعيد أو بزمانء أو مكان بعيد ويجوز أن يسوى 
في قريب ويعيد وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زنة المصادر التي هي الصهيل والبهيق ونحوهما. 


[1[ سورة هود 
E‏ إل إن ری تسب ذد ج قال 
شعت ما تَفْقه كبا مما ترا ل رلا لک يا ينا راز 
E‏ كا مزز © كل يكقزم غيل ا 


عر ب 


عنصم س آله وا2 وراک طهر ات دَق ما تعملورت 
يبيط ©. 


ورحيم ودود عظيم الرحمة للتائبين فاعل بهم ما 
يفعل البليغ. والمودة بمن يوده من الإحسان والإجمال جما 
نفقدي ما نفهم «كثيرًا مما تقول» لانهم كانوا لا يلقون 
إليه أذهاتهم رغية عنه وكراهية له كقوله: «وجعلنا على 
تلوبوم كنة ن دیرو فى كاتا يفقيويه وکت لم 
يقبلوه فكأنهم لم يفقهوهء او قالوا ذلك على وجه الاستهانة 
به كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبا بحديثه: ما ادري 
ما تقول» او جعلوا كلامه هذيانًا وتخليطا لا ينفعهم كثير 
منه؛ وكيف لا يتقعهم كلامه وهو خطيب الأنيياءء وقيل: 
كان الثغ «فينا ضعيفًام لا قوة لك ولا عز فيما بيننا 
فلا تقدر على الامتناع منا إن اردذا بك مكروقاء وعن 
الحسن: ضعيفًا مهيئاء وقيل: ضعيفًا أعمى: وحمير تسمى 
المكفوف: ضعيفًاء كما يسمى ضريرّاء ولیس بسديد لأنّ 
قينا يأباه آلا ترى أنه لى قيل: إنا لنراك فينا اعمى لم يكن 
كلامًا؛ لأن الاعمى أعمى قيهم وقي غيرهم ولذلك قللوا 
قومه حيث جعلوهم رهطًا. والرهط من الثلاثة إلى العشرة, 
وقيل: إلى السبعةء وإنما قالوا: ولولاهم احترامًا لهم 
واعتدادًا بهم لآنهم كانوا على ملتهم: لا خوفًا من شوكتهم 
وعزتهم «لرجمناك» لقتلناك شر قتلة «وما أتت علينا 
بعزيزي أي: لا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك من القتل 
ونرقعك عن الرجمء وإنما يعز علينا رهطك لانهم من اهل 
ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دونتاء وقد دل إيلاء 
ضميره حرف النفي أنّ الكلام واقع في الفعل لا في الفعل؛ 
كأنه قيل: وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الاعزة عليناء 
واناك قال في جوابهم: «ارهطي اعز عليكم من ان ولو 
قيل: وما عرزت علينا لم يصع هذا الجواب. 

فإن قُلْت: اكلام واقع فية وفى رط ولدهع الأعزة 
من انش؟ قُلْتُ: توأرتهم بدا وهو نبى الله ٠‏ فحين عز عليهم 
رهطه دونه كان رهطه آعز عليهم من الل آلا ترى إلى قوله 
تعالى: «من يطع الرسول فقد أطاع اش4 «واتخنتموه 
وراءكم ظهريًا4 وتسيتموه وجعاتموه كالشيء المنبوذ وراء 
الظهر لا يعبا بهء والظهري منسوب إلى الظهر والكسر من 
تغبيرات النسبء ونظيره قولهم في النسبة إلى آمس: امسيّ 


ج قيعيد؛ لآنّ إعمال المصدر المعرّف في العقعول الصريح ليس 
بذاك قكوا: ولم يوجد في القرآن عاملاً في مفعول صريح؛ ولا في 
غيرهء إلا في قوله: لا يحب الله الجهر بالسوءء فاععله قي الجار 
والعدول عن إققاء الإعراب إلى وجوههء وهي ممكنة عتيدة متعين, 
خصوصاً في افصح الكلام, والله أعلم. 


(1) سورة الانعام, الآية: 25. 

(2) قال أحمد: وهذا من محاسن نكتة الدالة على أنه كان ملياً بالحذاقة 
في علم البيان: وال العستهان. 

(3) سورة النساءء الآية: 80. 


الجزء الثاني عشر 


جبما تعملون محيط» قد أحاط باعمالكم علمًا فلا يخقى 
وََفَرَرِ اغلا عي رڪم إِنْ ن عل ل سَوْفٌ تمَلمُورت س يِه 
عذاتك ریه ET‏ كدت رارقا ي مَسَحكم رَقِيبٌ © 
رکا کا مر تا شا وال اموا عَم َة نّا وأَعَرّتِ 
ال تيا ةصحو فى رھم ات ص کان لر بنا 
5 ! ألا بعدا لمن كنا بهِدَتٌ تسرد 89). 
«على مكانتكم» لا تخلو المكانة من أن تكون بمعنى 
المكان يقال: مكان ومكانة» ومقام ومقامة؛ أو تكون مصدرًا 
من مكن مكانة فهو مكينء والمعنى: اعملوا قأرين على 
جهتكم التي أنتم عليها من الشرك والشنآن ليء أو اعملوا 
متمكنين من عداوتي مطيقين لها «إني عامل» على حسب 
ما يؤتيتي الله من النصرة والتاييد ويمكنني «من ياتيه» 
يجوز أن تكون من استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله 
فیهاء كانه قيل سوف تعلمون أينا يأثيه عذاب يخزيه. وايتا 
هو كاذب. وان تكون موصولة قد عمل فيها کانه قيل: 
سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو 
كانب. ١‏ 1 1 
فإن قُلْتَ: : أي فرق بين إدخال القاء وترّعها في #سوف 
تعلمون ؟ قُلْتُ ت: إنهال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع 
للوصلء ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو 
جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا: فما ذا يكون إذا عملنا تحن 
على مكانتنا وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. فوصل تارة 
بالفاء وتارة بالاستئناف للتفنن فى البلاغة كما هى عادة 
بلغاء العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف وهو باب 
من أبواب علم البيان تتكائر محاسنه «وارتقبوا» وانتظروا 
العاقبة وما أقول لكم «إني معكم رقيب» اي: منتظرء 
والرقيب بمعنى: الراقب من رقبه؛ كالضريب والصريم بمعتى: 
الضارب والصارم: أو بمعنى: المراقب كالعشير والنديم لو 
بمعنى: المرتقب ا المقتقر والمرتفع. 
فإن فلت : قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على 
مكاتته ثم اتبعه ذكر عاقبة العاملين منه ومنهم, فكان القياس 
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أن يقول من يأثيه عذاب يخزيه ومن هو صادق حتى 
يتصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين ومن هو 
صانق إلى النبى المبعوث إليهم؟ قَُلْتٌ: القياس ما نكرت 
ولکنهم لما کانوا يدعوته كاذبًا قال: من هو كاذب يعني: في 
زعمكم ودعواكم تجهيلاً لهم. 


ي كا اج اوداك ا رد وا 
الوسطيان يعد ذكر الوعد وثلك قوله: لان ف 
الصيبح4 «ذلك وعد غير مكذوبي فجيء بالفاء الذي 
هو للتسبيب كما تقول: وعدته فلما جاء الميعاد کان كيت 
وكيت» وأما الأخريان: فلم تقعا بتلك المثابة وإنما وقعتا 
كما تعطف قصة على قصة. الجائم: اللأزم لمكانه لا يريم 
كاللايد يعني: أن جبريل صاح بهم صيحة فزهق روح كل 
وأحد منهم بحيث هو قعصا لكأن لم بغنواي كان لم 
يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين. البعد بمعنى: 
ؤكما بعدت# وقرأ السلمي: يعدت بضم العين والمعنى: في 
البناءين وأحد وهو نقيض العرب: إلا أنهم أرادوا التفصلة 
بين البعد من جهة الهلاك وبين غيره فغيروا البناء كما فرقوا 
بين ضماني الخير والشر فقالوا: وعد وأوعدء وقراءة 
وقيل: معناه بعذا لهم من رحمة الله كما بعدت ثمود منها. 


1 


وقد رسلا وی اتا وسن مين © إل يزعوت 


م کے س r‏ 20 
وسلوي فانرا امن فرعون وما آم عونت شید © يدم قرم 
۾ i ke‏ سا 
0 ألْفيمةٌ تأزرد هم تَر وبس لورد المورود Ey‏ واش ف 


و نة 7 1 ب 1 فد د المرفود EEF‏ 


اجبآيتنا وسلطان مبين» فيه وجهان: أن يراد أن هذه 
الآيات فيها سلطان ميين لموسى على صدق نبوّته؛ وأن 
يراد: بالسلطان المبين العصا لأتها أبهرها «وما أمر 
قرعون برشيد تجهيل لمتبعيه حيث شايعوه على أمره 


(1) قال أحمد: والظاهر والل اعلم أن الكلامين جميعاً لهم؛ فالاوّل وهى 
قوله: «من يأتيه عذاب يخزيهم مضمن ذكر جرمهم الذي يجازون 
به, وهو: للكتب. ويكون هن ياب عطف للصفة على الصفة. 
والموصوف واحدء كما تقول لمن تهدده: ستملم من يهان ومن 
يعاقب؛ وإنما يعني المخاطب في الكلامين, فإذا ثبت صرف 
الكلامين إليهم: لم يخل نلك من دلالة على ذكر عاقبته هو. لان 
أحد الفريقين إذا كان ميطلاً ؛ فالآخر هو المحق قطعاً؛ فذكره 
لإحدى العاقبتين صريحاء يفهم ذكر الأخرى تعريضاً» والتعريض 
كما علمت في كثير من مواضعه أبلغ وأوقع من التصريح» وهذا 
منهء والذي يدل على أن الكلامين لهماء وأنّ عاقبة أمر ث شعيب لم 
تذكر استغناء عنها بذكر عاقبتهم: كما بيتاه فى الآية التى فى أُوّل 


هذه السورةء وهي قوله تعالى: طقال إن تسخروا منا فإِنًا نسكر ك 


منکم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل 
عليه عذاب مقيم» الا تراه كيف اكتفى بذلك عن أن يقول: ومن 
هى على خلاف ذلك وكذلك قوله في سورة الانعام: قل يا قوم 
اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة 
الدار»ه فذكر هناك أبضا إحدى العاقيتين: لأنّ المراد بهذه العاقية: 
عاقبة الخيرء ومتى أطلقت فلا يعني إلا ذلك كقوله: «والعاقبة 
للمتفين» واستقنى عن ذكر مقابلتهاء واش اعلم. فتآمّل هذا 
الفصلء قإته تحفة لمن همه نظم برر الكتاب العزيز؛ وضم يعضبها 
إلى بعض. واش الموفق للصواب. 

(2) سورة هود الآية: 81. 


3( سورة شود الآىة: 65 


www.besturdubooks.wordpress.com 
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وهی ضلال مبین لا یخقی على من فيه أدنى مسكة من 
العقلء وذلك أنه اذعى الإلهية وهو بشر مثلهم وجاهر 
بالعسف والظلم والشر الذي لا يأتي ! إلا من شيطان ماردء 
ومثله بمعزل من الإلهية ذانًا وأفعالاًء فاتبعوه وسلمو! له 
دعواه وتتابعوا على طاعته؛ والأمر الرشيد الذي فيه رشد 
أي: وما في أمره رشد إنما هو غيّ صريح وضلال ظاهر 
مكشوف وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم ويهديهم لا من 
يضلهم ويغويهم» وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان المبين 
في آمر موسى عليه السلام وعلموا ان معه الرشد والحق 
ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتياع من ليس في أمره رشد قط 
«يقدم قومه) أي: كما كان قدوة لهم في الضلال كذلك 
يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه: ويجوز أن يريد بقوله: 
«وما امر فرعون برشيد» وما أمره بصالع حميد العاقبة 
ويكون قوله: «يقدم قومهي تفسيرًا لذلك وإيضاحًا آي: 
كيف يرشد آمر من هذه عاقبته» والرشد مستعمل في كل 
ما يحمد ويرتضىء كما استعمل الغي في كل ما يذم 
ويتسخط؛ ويقال قدمه بمعنى تقدّمهء ومنه: قادمة الرحل, 
كما يقال: قدمه بمعنى تقدمه» ومنه: مقدّمة الجيشء وأقدم 
بمعنى تقدّم» ومنه: مقدّم العين. 
فإن قُلْتَ: هلا قيل يقدم قومه فيوردهم ولم جيء بلفظ 

الماضي؟ قُلْتُ: لان الماضي يدل على امر موجود مقطوع به 
فكأنه قيل: : يقدمهم فيوردهم الثار لا متسلةى وتو 
و طالمورود» الذي وردوه شيه بالقارط الذى ب يتقدم الوأردة 
إلى الماء وشبه آتباعه بالواردةء ثم قيل: يكين الوزن الذي 
يردونه النار؛ أن الورد إذما يراد لتسكين العطش وتبريد 
الاكباد والنار ضدّه إواتبعوا في هذه) في هذه الدنيا 
جلعنة» أي: يلعنون في الدنيا ويلعنون في الآخرة إبئس 
الرقد المرقود» رفدهم آي: بئس العون المعانء وذلك أنْ 
اللعنة في الدتيا رفد للعذاب ومدد له وقد رفدت باللعنة في 
الآخرة وقيل: بئس العطاء المعطى. 


ل ع ص a‏ تاپ یڈ © نا 


ر ی لس ير 


TO‏ ور 

إنلك) مبتدا «من أنباء للقرى نقصه عليك) خير 
يعد خبر أي: ذلك التبا بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص 
عليك «منها» الضمير للقرى أي: بعضها ياق ويعضها 
عاف الا كاز القائم على ساق والذي حصد. 

فإن قُلْتَ: ما محل هذه الجملة؟ قُلَْتُ:ٍ ٣‏ هي مس تأئفة 
لا محل لها طإوما ظلمناهم» بإهلاكنا إياهم «ولكن ظلموا 
أنفسهم» بارتكاب ما به أهاكوا «فما أغذنت عنهم آلهتهم) 


11 صورة هود 


حكاية ا NARE‏ ا 
ربك» عذأبه ونقمنه جتتبيب» تخسير يقال: تب إذا خسر» 
وتببه غيره إذا أوقعه فى الخسران. 

َد الشرئ ره َيه إن عدم آي 


3 


وگل أَحْد ريك إ1 أ 
سيد ©. 

محل الكاف الرفع تقديره ومثل تلك الاخذ «اخذ ربكي 
والنصب قيمن قرا: وكذلك أخذ ربك يلفظ الفعل. وقرى:: إذ 
إخذ القرى (وهي ظالمة» حال من القرى اليم شديد» 
وجيع صعب على المأخوذء وهذا تحذير من وخامة عاقبة 
ألظلم لكل اهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرهاء يل لكل 
من ظلم غيره ای نفسه بذنب يقترفهء فعلى كل من أذنب أن 
يجذر آخذ ريه الأليم الشديد فيبادر التوبة ولا يغتر 
بالإمهال. 

إن فى کلف ية ن عات عَنَابَ الْآجِرَرُ يك بر يمح له 
الاش ردك يرم مهرد 2. 

نلك إشارة إلى ما قص الله من قصص الامم الهالكة 
بذنوبهم طلآبه لمن خالف» لعبرة له؛ لانه ينظن إلى ما 
أحل الل بالمجرمين في الدنيا وما هو إلا أنموذج مما اعد 
لهم في الآخرة. فإذا رأى عظمه وشدته اعتېر يه عظم 
العذاب الموعود فيكون له عيرة وعظة ولطفًا في زيادة 
ری و امن ا ای ولحي إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى4 ذلك إشارة إلى يوم القيامة؛ لان عذاب 
الآخرة دل عليه ى «الئاس» رقع باسم المفعول الذي هو 
مجموع كما يرفع بقعله إذا قلت: يجمع له الناس. 

فإن قُلْتَ: لاي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله7)؟ 
قُلْتُ: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع 
للیوم» وأنه يوم لا بد من أن يكون ميعادًا مضرويًا لجمع 
ألناس له» وأنه الموصوف يذلك صفة لازمةء وهو اثبت أيضًا 
لإسناد الجمع إلى الناس وانهم لا ينقكون منهء ونظيره قول 
المتهدد: إنك لمنهوب مالك محروب قومك: فيه من تمكن 
الوصف وثباته ما ليس فى الفعلء وإن شثت فوازن بينه 
وبين قوله: «يوم يجمعكم ليوم الجمع) تعثر على صحة 
ما قلت لك» ومعنى يجمعون له : يجمعون لما فيه من الحساب 
والثواب والعقاب. هيوم مشهود أ مشهود فيه. قاتسع في 
الظرف بإجراته مجرى المفعول به كقوله: 

ويوم شهدناسليمًاوعامرًا 

أى: يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحد 

والمراد بالمشهود الذي كشر شاهدوه؛ ومنه قولهم: لفلان 


(1) سورة النازعات, الآية: 26. 

(2) قال أحمد: ولهذا السر ورد قوله تعالي: «إنا سخرنا الجبال معه 
يسبحن بالعشي والإشراق والطير عحشورة» فاستعمل القعل 
حيث يليق بهء واسم للمفعول حيث يحسن استعماله أيضاً إلخ. 


(3) سورة التغابنء الآية: 9. 
4( قال أحمد: : يكون المشهود الذي هو المفعول به» مسكوتاً عنه 
مبهماً. ومن الإبهام ها يكون؛ وتفخيماًء وهذا مكانه. 


الجزء الثاني عشر 
مجلس مشهود وطعام محضورء قال: 
في محفل من نواصي التاس مشهود 

فإن قُلْتَ: فما منعك أن تجعل اليوم مشهودًا في نفسه 
دون أن تجعله مشهودًا! فيه؟ كما قال الث تعالى: فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه»7" قُنْتُ. للغرض وصف ذلك اليوم 
بالهول والعظم وتميزه من بين الايام» فإن جعلته مشهودًا 
غي نفسه فسائر الايام كذلك مشهودات كلهاء ولكن يجعل 
مشهودًا فيه حتى يحصل التميز كما تميز يوم الجمعة عن 
ايام الاسبوع بكونه مشهودًا فيه دونهاء ولم يجز أن يكون 
مشهودًا في نفسه؛ لان سائر أيام الأسبوع مثله يشهدها كل 
من يشهده. وكذلك قوله: إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه4 الشهر منتصب ظرفا لا مفعولاً بهء وكتلك 
الضمير في فليصمه والمعنى: فمن شهد منكم في الشهر 
فليصم فيه يعني: فمن كان منكم مقيمًا حاضرًا لوطنه في 
شهر رمضان قليصم فيهء ولو نصبته مفعولا فالمسافر 
والمقيم كلاهما يشهدان الشهر لا يشهده المقيم ويغيب عنه 
المسافر. 


وا تير إلا لام کنر © بن بان لا ڪلم تنش إلا 
> > ارم الل فيه لع چ 


> 
اديو فمنهم سی وصَعِيدٌ (05. 


الآجل: يطلق على مدّة التاجيل كلها وعلى منتهاها 
فيقولون: انتهى الأجل ويلع الأجل آخرهء ويقولون: حل 
الأجل» فإذا جاء اجلهم يراد: آخر مذة التأجيل والعد إنما 
هو: للمدة لا لغايتها ومنتهاهاء فمعنى قوله: جوما نؤخره 
إلا لأجل معدودي إلا لانتهاء مذة معدودة بحذف المضاف 
وقرى”: وما يؤخره بالياء. قری* يوم یات بغير ياء ونحوه 
قولهم: لا أدر حكاه الخليل وسيبويه» وحذف الياء والاحتراز 
عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل. 


فإن قُلْتَ: فاعل ياتي ما هو؟ قُلْتُ: الك عنّ وجلّ كقوله: 
هل ينظرون إلا أن ياتيهم اث4 «وياتي ربكي“ 
«وجاء ربك وتعضده قراءة من قرا: وما يؤّخره بالياءء 
وقوله: «بإذنهم ويجوز أن يكون الفاعل ضمير اليوم كقوله 
تعالى: «أى تاتيهم الساعةي©. 

فإن قُلْتَ: ہما انتصب الظرف؟ قُلْتُ: إِمّا ان يتتصب بلا 
تكلمء وإما بإضمار اتكرء وإمًا بالانتهاء المحذوف فى قوله: 
«إلا لأجل معدودي أي: ينتهي الأجل يوم يأتي. 

فإن قُلْتَ: فإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم فقد جعلت 
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اليوم وقتًا لإتيان اليوم وحدّدت الشيء بنقسه؟ قُنٌْ. المراد 
إتيان هوله وشدائده لا تكلم» لا تتكلم وهو نظير قوله: 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن» ©. 


فإن قَنْتَ: كيف يوفق بين هذا ويين قوله تعالى: «يرم 
تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) وقوله تعالى: هذا 
يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعتذرون4” قُنْنُ: ذلك 
يوم لويل له مواقف ومواطن ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهمء وقي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤتن لهم» وفي 
بعضها يؤذن لهم فيتكلمون؛ وفي بعضها يختم على افوافهم 
وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم «فمنهم» الضمير لأهل 
الموقف ولم ينكروا لأن ذلك معلوم ولآن قوله: لا تكلم 
نفس يدل عليه وقد منّ تكر الناس في قوله: «#مجموع له 
التاس ي 0° والشقي الذي وجبت له النار لإساءتهء والسعيد 
الذي وجبت له الجنة لإحساته. 

ا لین سفوا نی انار م وا در سهب 9©. 

قراءة العامّة بفتح الشين» وعن الحسن: شقوا بالضم 
كما قرى": سحدوا. والزفير إخراج النفس. والشهيق ردّه قال 
الشماخ: 
بعيد مدى التطريب أوّل صوته زفيرويتلوهشهيقمحشرج 


2 لس عم ع سر ١‏ عمس بر لم كي ل برس بجا ي عر 
خديريرت فيا ما داس السَمواث واش إلا ما شآ ريك 8 ربك 


َال لْمَا برِيدُ 59 # وَأمَا ان سْمدُوا مُنى التو حَيدينَ بنبَا ما 
ف رر ر ر2 س اليس روا رول ابم 
امت موث وَالَْرْسُ إلا ما س ريك عة عر يثوز 9©. 
جما دامت السموات والأرض فيه وجهان: احدهما: 
أن تراد سموات الآخرة وأرضها هي داثمة مخلوقة للأبدء 
والدليل على أن لها سموات وارضًا قوله تعالی: «يوم تبڌل 
الارض غير الأرض والسمواتي وقوله: «واورشنا 
الأرض نتبوًا من الجنة حيث نشاءي ولانه لا بد لاهل 
الآخرة مما يقلهم ويظلهم إمّا سماء يخلقها اشء او يظلهم 
العرش وكل ما أظلك فهو سعمامء والثاني: أن يكون عبارة 
عن التأييد ونفي الاتقطاع كقول العرب: ما دام عار وها 
أقام ثبير: وما لاح كوكبء وغير ذلك من كلمات التآييد. 


فإن قُلْتّ: فما معنى الاستثناء في قوله: «إلا ما شاء 
ربك وقد ثبت خلود اهل الجنة والنار في الأبد من غير 
استثكناء؟ قَلْثُ: هو: استثناء من الخلود فى عذاب الثار ومن 
الخلود في نعيم الجنةء وذلك أنّ آهل النار لا يخلدون في 
عذاب النار وحده» بل يعذبون بالزمهرير وبانواع من العذاب 


ہہ 


() سورة البقرة. الآية: 185. 
(2) سورة البقرة, الآية: 185. 
(3) سورة اليقرة. الآية: 210. 
(4) سورة الأتعامء الآية: 158. 
(5) سورة القجرء الآية: 22. 

(6) سورة يوسف» الآية: 107. 


(7) سورة التباء الآية: 38. 

(8) سورة النجل؛ الآية: (11. 

(9) سورة المرسلاتء الآيتان: 35 و36, 
(10) سورة هود الآية: 103. 

(11) سورة إبراهيم, الآية: 48. 

(12) سورة الزمرء الآية: 74. 


ووه س 11 سورة شود 


سوى عذاب النارء ويما هو آغثظ منها كلها وهو سخط الله 
عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم؛ وكذلك اهل الجنة لهم 
سوى الجنة ما هى آكبر منها وأجل موقعًا مثهم وشهى 
رضوان الل كما قال: ووعد الله المؤمنين والموؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها ومساكن طيبة في 
جنات عدن ورضوان من الله كبر" ولهم ما يتفضل الل به 
عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هى قهو 
المراد بالاستثناء والدليل عليه قوله: إعطاء غير مجذوذي © 
ومعنى قوله في مقايلته ظإنْ ربك فعال لما يريدم انه 
يفعل باهل النار ما يريد من العاب كما يعطي أهل الجنة 
عطاءه الذي لا انقطاع له» فتامّله فإنٌّ القرآن يفسر بعضه 
بعضًا ولا يخدعنك عنه قول المجيرة0: إن المراد بالاستثناء 
خروج اهل الكبائر من الذار بالشقاعةء فإن الاستثناء الثاني 
ينادي على تكذيبهم ويسجل باقترائهمء وما ظنك بقوم نبذوا 
كتاب الله لما روي لهم بعض التوابت عن عبد الله بن 
عمرى بن العاص: لياتين على جهنم يوم تصفق فيه ابوابها 
ليس فيها آحدل) ونلك بعدما يلبثون فيها أحقايًا. وقد بلغني 
أن من الضلال من اغتنٌ بهذا الحديث فاعتقد أن الكفار 
لا يخلدون في النار. وهذا ونحوه والعياذ بالل من الخذلان 
المبين زادنا الله هداية إلى الحق ومعرفة بكتابه وتنييهًا على 
أن نعقل عنهء ولثن صح هذا عن أبن العاص فمعناه: أتهم 
يخرجون من حر النار إلى يرد الزمهريرء فذلك خلى جهنم 
وصفق أبوابهاء وأقول ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته 
بهما علىَ بن أبي طالب رضي الله عنه عا يشغله عن تسيير 
هذا الحديث «غير مجذوذ» غير مقطوع ولكنه ممتد إلى 
غير نهاية كقوله: لهم اجر غير ممنون»©. 


عم 2 


َابَآَوْهُم تن فل ونا 


مهم تسم یر مف (03. 

لما ق قصص عبدة الاوثان وذكر ما أحلّ به من نقمه 
وما أعد لهم من عذابه قال: إفلا تك في مرية مما يعبد 
هؤلاء4 أي: قلا تشك بعدما أنزل عليك من هذه القصصر 
في سوء عاقية عيادتهم ودعرّضهم بها لما أصاب أمثالهم 
قبلهم» تسلية لرسول اش #5 وعدة بالانتقام متهم ووعيدًا 
لهم ثم قال: هما بعبدون إلا كما يعبد اباؤهم) يريد أن 
حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين 
الحالينء وقد بلغك ما نزل بآبائهم فسيترلنٌ بهم مثله» وهو 
استثناف معناه: تعليل النهي عن المرية وما في معاي 


(1) سورة التوية, الآية: 72. 

(2) سورة هودء الآية: 108 

3( بريد أهل للسنةء آما المعتزلةء فيقولون: فاعل الكيدرة واسطة بين 
العؤمن والكافرء وخلوده في النار آبدي» وتحقيق بطلاته في علم 
التوحيد. 

(4) أخرجه البزار. 

(5) سورة التين: الآية: 6. 

)6( قال أحمد: وهم» وا أعلم, قان التوفية تستلزم عدم نقصان- 


وكما يجوز أن تكون: مصدرية وموصولة أي: من عبادتهم 
وکعبادتهم» او مما يعبدون من الأوثان ومثل ما يعبدون 
منها «وإنا لموفوهم نصيبهم»74! أي: حظهم من العذاب 
كما وفينا اباءهم أنصياءهم. 

فإن قُنْتَ: كيف نصب «غير منقوص» حالاً عن 
النصيب الموفى؟ قلتٌ: يجوز أن يوفى وهو تاقص ويوقى 
وهو كاملء آلا تراك تقول: وفيته شطر حقه وثلث حقه وحقه 


كاملاً وناقصًا. 
رل اتا موی ال ڪب اي نه ولا كِمَه سَبَقَتْ من 


ور کے سرا لوول کل 4ه سه ا مش ك2 
ریک ای بم ویم كنى لی مِنهُ مرس 9 مَإِنَّ لا لا 
r 081‏ 


ویم ر آمهم لتم ينا يلون خير 5 

وفاختلف فيه آمن به قوم» وكفر به قومء كما اخثلف 
في القرآن «ولولا كلمة» يعني: كلمة الإنظار إلى يوم 
القيامة «لقضي بيذهم» بين قوم موسى أو قومك؛ وهذه 
من جملة التسلية أيضًا «وإن كلاه التنوين عوض من 
المضاف إليه يعني وإِنّ كلهم وإنّ جميع المختلفين فيه 
«ليوفينهم» جواب قسم محذوف. واللام في لما موطئة 
للقسم وما مزيدة والمعنى: وإنّ جميعهم والله ليوفينهم 
ريك أعمالهم» من حسن وقبيح وإدمان وحجحودء وقرى” 
وَإنّ كلا بالتخفيف على إعمال المخففة عمل الثقيلة اعتبارًا 
لأصلها الذى هو التثقيلء وقرا أبِي: وإن كل لما ليوفينهم 
على إن نافية ولما بمعتى: إلا وقراءة عيد الله مقسرة 
لها؛ وان كل إلا ليوقينهمء وقرا الزهريء وسليمان بن أرقم: 
وإن كلاً لما ليوفيتهم بالتنوين كقوله: اكلا لماه 
والمعتي: وان كلا ملمومين بمعنى: محموعين» كانه قيل: 
وإن كلا جميعًا كقوله: إقسجد الملائكة كلهم اجمعوني. 


۾ 


م امم 


ََسَبَقِمَ کا أمِرْتَ ومن 
بص 9 

«فاستقم كما أمرت» فاستقم استقامة مثل الاستقامة 
التي آمرت بها على جادّة الحق غير عادل عنها ومن تاب 
معك» معطوف على المستتر في استقم. وإنما جاز العطف 
عليه ولم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامهء والمعنى: 
فاستقم انت وليستقم من تاب على الكفر وآمن معك ولا 
تطغوا» ولا تخرجوا عن حدود اث إنه بما تعملون 
بصيرة عالم فهو مجازيكم به قاتقوه» وعن ابن عياس: ما 
نزلت على رسول الله يكل في جميع القرآن آية كانت اشد 


' ره عر هر 


اب مَك ولا طْنْوا إن يما تمملرتت 


= الموفى كاملاً كان آو ناقصاً. فقولك: وفيته نصف حقه يستلزم 
عدم نقصانه» فما وجه انتصابه حالاً عنه. والاوجه أن يقال: 
استعملت التوقية بمعنى الإعطاء؛ كما استعمل النوفي الأخذء ومن 
قال: أعطيت قلانا حقه»ء كان جديرا أن يؤكده بقوله غير منقرص» 
والله أعلم. 

(7) سورة الفجرء الآية: 19. 

(8) سورة صٌء الآية: 73. 


الجزء الثاني عشر 


ولا أنمقٌّ عليه من هذه الآية ولهذا قال: «شيبتني هود 
فيك الشيب فقال: «شيبتني ھون وعن يعضهم: رايت 
رسول اش ية في النوم فقلت له: روي عنك أنك قلت: 
شيبتتى هود؟ فقال: «لعم» ققلت: مأ الذي شيبك منهاء 
أقصص الأنبياء» وهلاك الأمم؟ قال: «لا ولكن قوله: فاستقم 
كما أمرت»» وعن جعفر الصادق رضي الله عنه «فاستقم 


ولا يكوا إل الي نكأ نکم الا رما م ين ون 
أنه ين اريت ثد لا تصرررت م 


قرى* «إولا تركنوا» بفتح الكاف وضمها مع فتح 
التاءء وعن ابي عمرو: بكسر التاء وفتح الكاف على لغة 
تميم في كسرهم حروف المضارعة إلا الياء في كل ما كان 
عن باب علم يعلم: ونحوه: قراءة من قرآ: فتمسكم النار 
بكسر التاء» وقرا ابن أبى عبلة: ولا تركنو! على البثاء 
للمفعول من اركته إذا أماله» والنهي متناول للاتحطاط في 
هواهم والاتقطاع إليهم ومصاحيتهم ومجالستهم وزيارتهم 
ومدأهنتهم والرضا باعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم 
ومد العين إلى زهرتهم ونكرهم بما فيه تعظيم لهم وتأمّل 
قوله: «ولا تركنوا» فإنّ الركون هو: الميل اليسير وقوله: 
إلى الذين ظلمواب أي: إلى الذين وجد منهم الظلم ولم 
يقل إلى الظالمين. وحكي: أنّ الموفق صلى خلف الإمام 
فقرأ بهذه الآية فخشي عليه فلما أفاق قيل له: ققال: هذا 
فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم؟ وعن الحسن 
رحمه الله: جحل أش الدين بين لاثين ولا تطغواي جولا 
تركنوا) ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه اخ له في 
السين: عاقانا الله وإياك ايا بكر من الفتن فقد أصبحت بحال 
يتبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك» أصيحت شيحًا 
كبيرًا وقد أثقلتك نعم الله يما فهمك الك من كتايه وعلمك 
قال الله سبحانه: «لتبينته للناس ولا تكتمونه 4 واعلم انّ 
ايسر ما ارتكبت وأخفٌ ما احتملت انك أنست وحشة 
الظالم» وسهلت سييل الغي بدنوك ممن لم يؤدَ حقًا ولم 
يترك باطلاء حين آدناك اتخنوك قطبًا تدور عليك رحى 
باطلهمء وجسرًا يعيرون عليك إلى بلائهم: وسامًا يصعدون 
فيك إلى ضلالهمء يدخلون الشك بك على العلماء» ويقتادون 
بك قلوب الجهلاءء فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما 
خرّبوا عليكء وما أكثر ما اخذوا منك في جنب ما أقسدوا 
عليك من دينك: فعا يؤمنك أن تكون ممن قال ا فيهم؟ 


500 


«قخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتيعوا الشهوات 
فسوق يلقون غيّاعه) فإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ 
عليك من لا يغفل؛ فداو دينك فقد دخله سقمء وهِيّى' زادك 
الأرض ولا في السماءء والسلام. وقال سفيان: قي جهذم 
واد لا يسكنه إلا القرّاء الزائرون للملوك. وعن الأوزاعي: مأ 
من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا. وعن 
باب هؤلاء. وقال رسول الله يَلِ: دمن دعا لظالم باليقاء فقد 
أحب أن يعصي اث في ارضه» ولقد سثل سفيان عن 
ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقي شربة ماء؟ 
فقال: لا. فقيل له: يموت» فقال: دغه يمرت «وما لكم من 
دون الله من أولياءة حال من قوله: فنمسكم أي: فتمسكم 
النار وانتم على هذه الحال» ومعتاه: وما لكم من دون الله 
عن أنصار يقدرون على متعكم من عذايه؛ لا يقدر على 
منعكم منه غيره ثم لا تنصرون) ثم لا ينصركم هو؛ 

فإن قُلْتَ:فما معني ثم؟ قُلْتُ: معناها الاستبعاد؛ لآنّ 
النصرة من الله مستبعدة مع | استيجابهم العذاب واقتضاء 
حكمته له. 


وای السار عر ار ْنَا ن يِل إنّ اكت بي 
الات دیک ری يلذكريت ©. 

«طرفي النهاري غدوة وعشية «وزلفا من الليل» 
وساعات من الليلء وهي: ساعاته القريبة من آخر النهار من 
أزلفه إذا قربه وازدلف إليه. وصلاة الغدوة: الفجرء وصلاة 
العشية: الظهر والعصر؛ لأنَّ ما بعد الزوال عشي؛ وصلاة 
الزلف المغرب والعشاءء وانتصاب طرفي النهار على 
الظرق؛ لآنهما مضافان إلى الوقت كقولك: أقمت عنده 
جميع النهار وأتيته نصف النهار وأوله وآخره تنصب هذا 
كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه وذحوه 
«واطراف النهاره وقری*: وزلفًا بضمتينء وزلقًا بسكون 
انلام وزلفى بوزن قربى, فالزلف: جمع زلفة كظلم في 
ظلمةء والزلف يالسكون نحو: بسرة وبسرء والزلف 
بضمتين نحو: بسر في بسرء والزلقى بمعنى: الزئفة كما أن 
القربي بمعنى: القربة؛ وهو: ما يقرب من آخر النهار من 
الليل؛ وقيل: وزلفًا من الليل وقربًا من الليلء وحقها على 
هذا التفسير أن تعطف على الصلاة آي: اقم الصلاة طرقي 
النهار وأقم زلفًا من الليل على معنى: وأقم صلاة تتقرّب 
بها إلى اك عز وجل في بعض الليل «إن الحسئات 


سس سس _ت_لبب_بب سس يي 


(!) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 3297). 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 187, 


(3) لعل هنا سقطاً تقديره في جنب ما أعطوك. وما أقل ما أصلحوا لك 
قي جنب ما اقسنوا إلخ. 


(4) سورة مريم, الآية: 59 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان, باب: في مساعدة الكفار 
والمفسدين فصل في مجانبة الظلم (الحديث رقم: 9423). 

(6) سورة طهء الآية: 130. 


000010000000001 1 سورة هود 


يذهبن السيثات) فيه وجهان: احدهما أن يراد تكفير 
الصغائر بالطاعاتء وفي الحديث: .إن الصلاة إلى الصلاة 
كفارة ما بينهما ما اجتنيت الكيائرء والثاني: إن الحستات 
يذهبن السيثات بان يكن لطفًا في تركها كقوله: إن 
الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر ي وقيل: نزلت في 
ابي اليسر عمرى بن غزية الانصاري كان يبيع التمر» فأنته 
أدراة فاعديتة ففال 131 إن في البيت آجود من هذا التمرء 
فذهب بها إلى بيتهء فضهها فضمها إلى نفسه وقيلهاء فقالت له: 
أتق اشء فتركها وندم» فأتى رسول الل ب فأخبره بمأ 
فعلء فقال ي: «انتظر أمر ربي» فلما صلى صلاة العصر 
نزلت فقال: «نعم اذهب فإنها كفارة لما عملت»؛ وروی: أنه 
آتى أيا يكر فأخبره فقال: استر على نفسك وتب إلى الله 
فاتي عمر رضي الله عنه فقال له مثل ذلكء ثم أتى 
رسول اث ية فنزلت: ققال عمر: آهذا له خاصة أم للناس 
عامة؟ فقال: «بل للناس عامةءء وروي أنّ رسول اش كَل 
قال له: «توضا وضوءًا حسنًاء وصل ركعتين, إن الحسنات 
يذهبن السيئاتء هذلك» إشارة إلى قوله: «فاستقم»!”) 
فما بعد إذكرى للذاكرين عظة المتعظين. 
وات ون لله كا بيع ر لمحيو ©. 


ثم كر إلى التذكير بالصبر بعد ما جاء يما هو خاتمة 
للتذكيرء وهذا الكرور لقضل خصوصية ومزية وتنبيه على 
مكل سير حك كه قال: رعشك زعا هلف عنما 
ذكرت به وأحق بالوصية وهو: الصبر على امتثال ما امرت 
به والانتهام عما نهيت عنه قلا يتم شيء مته إلا به 
«فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» جاء يما هو 
مشتمل على الاستقامة وإقامة الصلوات والانتهاء عن 
الطفيان والركون إلى الظالمين والصبر وغير ذلك من 


الحسنات. 
تولا کان من امون م بن ی الوا َة يتبوت عَنٍ اتسا في 
الاي 2 يلا د يسن ًا نهم اریت AFA‏ ارا 


«فلولا كان من القرون) فهلا كان» وقد حكواً عن 
الخليل: كل لولا في القرآن فمعناها هلا إلا التي في 
الصافات. وما صحت هذه الحكاية ففي غير الصافات: 
جلولا أن تداركه نحمة من ريه تنبن بالعراءي) «ولولا 
رجال مؤمنون»7؟ «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم ي «أولو بقية4 اولي فضل وخيرء وسمي الفضل 


والجودة بقية؛ لأ الرجل يستبقي مما يخرجه اج 
وأفضله فصار مثلاً في الجودة والفضلء ويقال: فلان من 
بقية القوم أي: من خيارهمء ويه فسر بيت الحماسة: 
أن تذنبوائمياتيني : بقيتكم 

ومنه قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاياء ويجوز 
أن تكون اليقية بمعنى: لبوی كلتقية بمعلى التقوى أي 
فهلا كان منهم نوو بقاء على أتفسهم وصيانة لها من 
سخط الله وعقابه, وقرى* ولو بقية بوزن لقية من بقاه 
بيقيه إذا راقبه وانتظرهء ومنه «بقينا رسول اش اک( 
واليقية المرّة من مصدره؛ والمعنى: فلولا كان 0 اولق 
مراقبة وخشية من انتقام اله كانهم ينتظرون إيقاعه 
لإشقاقهم إلا قليلاً» استثناء منقطعء معناه: ولكن قليلاً 
مما أنجيذا من القرون نهو! عن القساد وسائرهم تاركون 
للنهي. ومن في «ممن أتجينا» حقها ان تكون للبيان 
لا لتنتبعيض؛ لأن النجاة إنما هي للذاهين وحدهم بدليل 
قوله تعقى: «أنجيتا التين ينهون عن السوء ء واخذنا الذين 
ظلمواه!. 

فإن قُلتَ: : هل لوقوع هذا الاستتناء متصلاً وجه يحمل 
عليه؟ قُلْتُ: إن جعلته متصلاً على ما عليه ظاهر الكلام كان 
المعنى فاسدًا؛ لانه يكون تحضيضًا الأولى البقية على الذهي 
عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقول: هلا قرأ 
قومك ألقرآن إلا الصلحاء منهم؛ تريد: استثناء الصلحاء من 
المحضضين على قراءة القرآن وإن قلت: في تحضيضهم 

على النهي عن القساد معنى نفيه عنهم» فكانه قيل: ما كان 
من القرون اولى بقية إلا قليلاً. كان استثناء متصلاً ومعنى 
صحيمًاء وكان انتصابه على أصل الاستثناء؛ وإن كان 
الأقصح أن يرفع على البدل «واتبع للذين ظلموا ما اترفوا 
فيه آراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات أي: لم 
يهتموا بما هو ركن عظيم من اركان الدين وهو: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء » وعقدوا هممهم بالشهوات؛ 
واتبعوا ما عرفو! فيه التنعم والتترف من حب الرياسة 
والثروة وطلاب أسياب العيش الهنيءء ورقضوا ما وراء ذلك؛ 
ونينوه وراء ظهورهم وقرا أبى عمرو في رواية الجعفي: 
واتبع الذين ظلموا يعني: واتبعوا جزاء ما أترفوا فيه» ويجوز 
أن يكون المعنى في القراءة المشهورة : انهم اتبعوا جزاء 
إترافهم» وهذا معنى قوي لتقدم الإنجاء كأنه قيل: إلا قليلاً 
ممن أنجينا مذهم وهلك السائر. 


فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: «واتمع الذين ظلموا)؟ 


اص ل ہہ س 


)1( سورة العنكبوت. الآية: 45. 

(2) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة هود 
(الحديث رقم: 3115) والبخاري في كثاب التقسير ومن سورة 
هودء ياب: «أقم الصلاة طرفي..» (الحديث رقم: 4687) ومسلم في 
كتاب التوية باب: قوله تعالى: دإن الحسنات يذهين السيكات» 
(الحديث رقم: 6932). 

(3) سورة هود الآية: 112. 


(4) سورة القلم, الآية: 49. 

(5) سورة الفتح, الآية: 25, 

(6) سورة الإسراء, الآية: 74. 

(7) رواه آبو دلود قي كتاب: الصلاة؛ باب: دفي وقت العشاء الآخرةء 
(الحديث رقم: 421). 

(8) سورة الأعراف, الآية: 165. 


الجزء الثاني عشر 
:إن كان معناه: واتبعوا الشهوات كان ممطوقًا على 
دمن ؛ لال المعنى إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن 

الفساد واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو: عطف على نهواء 
وإن كان معناه: واتبعوا جزاء الإتراف قالوا: أو للحال كانه 
قيل: آنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم. 


فان قُنْتَ: : فقوله: جوكانوا مجرمين» ؟ قُنْتُ: على اترفوا 
أي: اتبعوا الإثتراف وكونهم مجرمين؛ لان تابع الشهوات 
مغمور بالآثام؛ لى أريد بالإجرام إغفالهم للشكرء » أو على 
اتبعوا أي: اتبعوا شهواتهم وكاتوا مجرمين بذلك» ويجوز أن 
يكون اعتراضا وحكمًا عليهم باتهم قوم مجرمون. 

ر6 كاد ربك نقيت الشرّن بطل رافلا ضيخرت © 

«كان» بمعنى: صم واستقام. . واللام لتأكيد النفي 
و جبظلم» حال من الفاعل والمعني: : واستحال في الحكمة 
أن يهلك اش فقرى ظالمّالها جوأهلهاي قوم 
«مصلحون» تنزيهًا لذاته عن الظلمء وإيذانًا بان إهلاك 
المصلحين من الظلم؛ وقيل: الظلم الشركء ومعناه: أنه 
لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون 
الحق فيما بينهم ولا يضعون إلى شركهم فسادًا آخر. 

ر سا ريك مَل أن 7 
aT‏ امان جَهِترَ مِنَّ 


3 شاء 0 لجعل الناس ايّة وأحدة) يعني 
لاضطرفم إلى أن يكون آهل آمة وأحدة أي: هلة 0 
وهي: هلة الإسلام كقوله: إن هذه آمَتكم أمّة واحدةي() 
وهذا الكلام يتضمن نفي اضطرارء وإنه لم يضطرهم إلى 
الاتفاق على دين الحقء ٠‏ ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو 
أساس التكليف, ؛ فاختار بعضهم الحق» وبعضهم الباطل. 
فاختلفوا فلذلك قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك إلا ناسا هداهم الله ولطف بهم فاتفقوا على دين 
الحق غير مخلفين فيه ولنلك خلقهم ذلك إشارة إلى ما 
دل عليه الكلام الأول وتضعنه يعني: ولذلك من التمكين 
والاختيار الذي كان عنه الاختلاقف خلقهمء ليثيب مختار 
الحق بحسن اختياره» ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره 
(وتعت كلمة ربك) وهي قوله للملائكة: (لاملانَ جهنم 
من الجنة والثاس اجمعين؟ لعلمه بكثرة من يختار 
الباطل. 


يلا تفص علي ن أيه ايلي ما ميت بو َم مَك ف 
هذه الق وَمَوَعِظة ری ری 20 وقل ن لا زيون أعملوا 


ع مکاتیکم إا عمثرة © رط إن متيو ©. 


.52 سورة الأثبيام, الآية: 2 وسورة المؤمنون» الآية:‎ (YY 
ذكره لبن مردويه الواحدي في تفسيره الوسيط؛ رابن الجوزي‎ )2( 
وا الزيلعي 2 57ء‎ 


جوكلاًم التنوين فيه عوض من المضاف إليه كانه قيل: 
وكل نبا هنقص عليك» د «من أتباء الرسل» بيان لكل 
د جما نثبت به فؤابك» بدل من كلاًء ويجوز أن يكون 
المعنى: وكل اقتصاص نقص عليك على معنى؛ وكل نوع 
من أنواع الاقتصاص نقص عليك يعني: على الأساليب 
المختلفةء وما نثبت به مفعول نقص ومعنى: تثبيت فؤاده 
زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبه؛ لأنّ تكاثر الأدلة أثبت 
للب ليقت لل ووجاء في هذه اجى اي في 
هذه السورةء أو في هذه الأنباء المقتصة فيها ما هو حق 
«وموعظة وذكرى * وقل للذين لا ا أهل 
مكة وغيرهم «اعملوام على حالكم وجهتكم التي أنتم 
عليها طإنا عاملون وانتظروايم بنا الدواثر «إنا 
منتظرون» أن ينزل بكم نحو ما افتص الله من النقم 
النازلة بأشباهكم. 


وله عي لسَّموتٍ والادض وي رکم حل 0 


رڪڪ علد وما ريل فل عَمَا تهَمَلُونَ 

دولك غيب السئوات ع E‏ 
الأمر كله قلا بد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك فيئتقم لك 
منهم إفاعبده وتوكل عليه فإنه كافيك وكافلك هما 
جحو و وهنا : تعملون بالتاه أي: أنت 
وهم على تغليب المخاطب 

عن رسول الث کا عمل را وود ا و 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب به 
وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسىء وكان يوم 
القيامة من السعداء إن شاء الله تعالى نلك 


نمام اقل اټ د 


ال تلك بيب الكتب اتن ©. 

«تلك» إشارة إلى آيات السورة و طالكتاب المبين» 
السورة أي: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة 
آيات السورة ة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم, أي 
التي تبين لمن تديرها أنها من عند اش لا من عند البشرء 
أو الواضحة التي لا تشتبه على للعرب معانيها لنزولها 
بلسانهم؛ أو قد آبين فيها ما سالت عنه اليهود من قصة 
يوسفء فقد روي أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: 


503 


سلوا محمدًا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصرء وعن 
قصة يوسف. 


ارق ينرق قل ترك 

«انزلناه» انزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في 
حال كونه «قرآنًا عرييًا» وسمي بعض القرآن قرآنًا؛ لأنّ 
القرآن اسم جنس يقع على كله وبعضه لعلكم تعقلون» 
إرادة أن تفهموه وتحيطوا يمعانيه ولا يلتبس عليكم ولو 
جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا قصلت آياته»(). 


جع ممه ا 


تفش ك سن التي ينآ أزعِدئة إلبك هنذا الشُرمانَ 


رن كات من ْله ء لسن EA ١‏ 9 


«القصص» على وجهين يكون مصدرًا بمعتى: 
الاقتصاص تقول: قص الحسث يقصه قصصا كقولك: شله 
بكلة.شللا إن کر وکین فعا ی ول لالض 
والحسب ونئحوة: التبا والخبر في معنى: المنيا به والمخبر 
نك رو ان کین دن کی امقول كمه دل ای 
والصيدء وإن اريد المصدر فمعناه: تحن نقص عليك احسن 
الاقتصاص هيما اوحينا إليك هذا القرآن» اي: بإيحاثنا 
إليك هذه السورة؛ على أن يكون أحسن منصويبًا نصب 
المصدر لإضافته إليه ويكون KS‏ ا 
أحسن الاقتصاص هذا القرآن بستنا إليك: والمراد 
أسلوبء الا ترى أن هذا الحديث مقتص في كتب الأوّلين 
اع ل اد و ومو 
المقصوص فمعتاه: لم كوه و ب و 
الأحاديث وإنما كان أحسته لما يتضمن من من العبير والنكت 
والحكم والعجائب التي ليست في غيرهاء والظاهر آنه( 
اخسن ما ي تلكش في ا عو ألم 

فإن قل لک مم اشت شتقا ق لالقضص)؟ قلث: يمن ق ا 
ل القرآن إذا قرآه: لأنه يتلو أي: يتبع ما 
حفظ منه آية بعد آية هوإن كنت» إن مخففة من الثقيلة. 
واللام هي التي تفرق بينها وبين النافية . والضمير قفي 
«تبله» راجم إلى قوله: هما أوحيتاع والمعنى: وإِنّ الشأن 
والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عنه أي: من 
الجاهلين بهء ما كان لك فيه علم قطء ولا طرق سمعك طرف 
مته. 


2 - سورة بوسف 


کک لتس 
لاو امه 


والقمر رانم لي سج o‏ بي لا فض رباك عل 
0 إن ألتَّيِطَنَ لي عدو تيت دى 

(إذ قال يوسف» يدل من أحسن القصص وهو من 
بدل الاشتمال؛ لأنّ الوقت مشتمل على القصصء؛ وهو؛ 
المقصوصء فإذا قص وقته فقد قصّء او بإضمار انكر 
ويوسف اسم عبراني وقيل: عربي ولیس بصحيح؛ لأنه لو 
كان عرييًا لانصرف لخلوّه عن سبب آخر سوى التعريف. 

فإن قُنْت: فما تقول فيمن قرا يوسف يكسر السين أو 
يوسف يفتحها؟ هل يجوز على قراءته أن يقال هو عربي؛ 
لأنه على وزن المضارع الميني للفاعلء أو المقعول من 
أسفء وإتما متع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟ ؟ قلك: لا لأنّ 
القراءة المشهورة قامت بالشهادة على أن الكلمة أعجمية؛ فلا 
تكون عربية تارة وأعجمية أخرى. ونحو يوسف يونس 
رویت فيه هذه اللغات الثلاث؛ ولا يقال: هى عربي؛ لأنه في 
لغتين منها بوزن المضارع من آنس ولونس» وعن النبي بل 
«إذا قيل من الكريم؟ فقولوا: الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»ء يا 
بت قرئء بالحركات الثلاث. 

فإن قُلْتَ: ما هذه التاء؟ قُنْتُ: تاء تأنيث وقعت عوضًا من 
ياء الإضافةء والدليل على أتها تاء تأنيث قلبها هاء في 
الوقف. 

فإن قُنْتَ: كيف جاز إلحاق تاء التانيث بالمذكر؟ قُلْتُ: كما 
جاز نحو قولك: حمامة نكر وشاة ذكر ورجل ربعة وغلام 
يفعة. 

فإن قُلْتَ: فلم ساغ تعويض تاء التانيث من ياء الإضافة؟ 
قلتٌ: لأنّ التأنيث والإضافة يتناسبان في أنّ كل كل واحد متهما 
زيادة مضمومة إلى الاسم في آخره. 

فإن كُنْتَ: قما هذه الكسرة؟ قُلْتُ: هي الكسرة التي كانت 
قبل الياء فى قولك: يا أبى قد زحلقت إلى التاء لاقتضاء تاء 
التأتيث أن يكون ما قبلها مفتوحًا. 

فإن قُنْتَ: فما بال الكسرة لم تسقط بالفتحة التي 
اقتضتها التاء وتبقى التاء ساكنة؟ قَلْتُ: امتنع ذلك فيها لانها 
اسمء والأسماء حقها التحريك لأصالتها في الإعراب» وإنما 
جاز تسكين الياء وأصلها أن تحرك تخفيفًاء لأنها حرف لين. 
وآما الثاء فحرف صحيم نحو كاف الضمير فلزم تحريكها. 

فإن قُنْتَ: يشيه الجمع بين التاء وبين هذه الكسرة 
الجمع بين العوض والمعوض منه؛ لأتها في حكم الياء إذا 


(1) سورة فصلت, الآية: ه4. 
)2( لعله في غيرهء كعيارة النسفي. 
(3) رواه الترمذي في كتاب : التقسيرء باب: ومن سورة يوسف 


(الحديث رقم: 3116) والحاكم قي المستبرك 570/2: والبخارى في - 


كتاب: الأنبياء ياب: ءام كنتم شهداء إن حضر يعقوب العوثه 
(الحديث رقم: 3182) ومسلم في كتاب: الفضائل؛ باب: من فضائل 
يوسف عليه السلام (الحديث رقم: 6/11). 
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الجزء الثاني عشر 


قلت: يا غلامء فكما لا يجوز يا أبتي لا يجوز يا أبت؟ قَلْتٌ: 


الياء والكسرة قبلها شيثانء والتاء عوض من احد الشيئين 
وهو الياء. والكسرة غير متعرض لهاء فلا يجمع بين العوض 
والمعوض منه إلا إذا جمع بين التاء والياء لا غيرء ألا ترئ 
إلى قولهم: يا أيتا مع كون الالف فيه بدلاً من الياء كيف جاز 
الجمع بينهما وين التاء ولم يعد ذلك جمعًا بين العوض 
والمحوض عته»ء فالكسرة ايعد من ذلك 


فإن قُنْتَّ:فقد دلت الكسرة في يا غلام على الإضافة؛ 
لأنها قرينة الياء ولصيقتها فإن دلت على مثل نلك في يا 
أبت فالتاء المعوضة لغو وجودها كعدمها قُلْتُ:يل حالها مع 

الثاء كحالها مع الياء إذا قلت: يا أبي. 


فإن قُنْتَ:فما وجه من قرأ يفتح التاء وضمها؟ قُلْتٌ: اما 
من فتع فقد حذف الألف من يا أيتا واستبقى الفتحة قبلها 
كما فعل من حذف الياء في يا غلام: ويجوز أن يقال: حركها 
بحركة الياء المعوض منها في قولك: يا أبي؛ واما من ضم 
فقد رأى اسمًا في آخره تاء تانيث فاجراه مجرى الأسماء 
المؤنثة بالتاء فقال: يا ابت كما تقول: ياتبة من غير اعتبار 
لكونها عوضًا من غير ياء الإضافة. وقرى» : إني رأيت 
بتحريك الياء» وأحد عشر بسكون العين تخفيفًا لتوالى 
المتحركات فيما هو في حكم اسم واحد وكذا إلى تسعة 
عشر إلا اثنى عشر لئلا يلتقي ساكنان: ورايت من الرؤيا لا 
من الرؤية؛ لآ ما ذكره معلوم أنه منام؛ لآن الشمس والقمر 
لو اجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسف في حال اليقظة 
لكانت آية عظيمة ليعقوب عليه السلام ولما خفيت عليه 
وعلى الناس. 

فإن قَنْتَ: ما أسماء تلك الكواكب؟ قُنْتُ: روى جابر أنّ 
يهوديًا جاء إلى النبي وَل فقال: يا محمدء أخبرني عن 
النجوم التي راهن يوسف» فسكت رسول الل با فنزل 
جبريل عليه السلام, فاخبره بذلك» فقال النبي َة لليهودي: 
«إن اخيرتك هل تسلمء؟ قال: نعمء قال: «جريان والطارق 
والذيال وقايس وعمودان والفليق والمصبح والضروح 
والفرغ ووثاب وذو الكتفين رآها يوسق والشمس والقمر 
نزلن من السماء وسجدن له». ققال اليهودي: اي والله إنها 
لاسماؤها! ء وقيل: الشمس والقمر أبواه؛ وقيل: آيوه وخالته: 
والكواكب إخوته» وعن وهب: أن يوسف رأى وهو ابن سبع 
سنين أنَّ إحدى عشرة عضا طوالاً كانت مركوزة في الارض 
كهيئة الدارةء وإذا عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها 
وغلبتهاء فوصف ذلك لابيه فقال: إياك أن تنكر هذا لإخوتك, 
ثم رأى وهو اين ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب 
تسجد لهء ققصها على أبيه فقال له: لا تقصها عليهم فيلغوا 
لك الغوائل: وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
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اريعون سنة وقيل: ثمانون. 


فإن قُلْتَ:لم لخر الشمس والقمر؟ قّنْتٌ: اخرهما 
ليعطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص بيانًا 
لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع؛ كما 
اخر جبريل وميكاثيل عن الملاتكةء ثم عطفهما عليها لذلك. 
ويجوز أن تكون الواى يمعنى مع آي: رايت الكواكب مع 
الشمس والقمر. 


فإن قُنْتَ3):ما معنى تكرار «رايت»؟ قُلْتُ: ليس 
بتكرار إذما هی كلام مستائق على تقدير سؤال وقع جوايًا 
له کان يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: : «إني رأبت 
لحد عشر كوكبًّاع كيف رأيتها؟ سائلاً عن حال رؤيتهاء 
فقال: «رايتهم لي ساجدين». 

فإن قَلْتَ: فلم آأجريت مجرى العقلاء في «رايتهم لي 
ساجدين» ؟ قُلْتُ: لانه لما وصفها يما هى خاص بالعقلاء 
وهو السجود اجرى عليها حكمهم كأنها عاقلةء وهذا كثير 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض 
الوجوه فيعطى حكمًا من أحكامه إظهارًا لاثر الملابسة 
والمقارية. عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أنْ 
يوسف يبلغه الث مبلعًا من الحكمة ويصطفيه النبوّة ويتعم 
عليه يشرق الدارين كما فعل بآبائثه» قخاف عليه حسد 
الإخوة ويغيهم. والرؤيا بمعنى: الرؤية إلا انها مختصة بما 
كان منها في المنام دون اليقظةء فرق بينها بحرفي التانيث 
كما قيل: القربة والقربىء وقرى* روياك بقلب الهمزة واو: 
وسمع الكسائي: رياك ورياك بالإدغام وضم الراء وكسرها 
وهي ضعيفة؛ لآنّ الواو في تقدير الهمزة فلا يقوى إدغامها 
كما لم يقى الإدغام في قولهم: اتزر من الإزار واتجر من 
الاجر «فيكيدوام منصوب بإضمار ان والمعنى: إن 
قصصتها عليهم كابوك. 

فإن قُنْتَ: هلا قيل: فيكيدوك كما قيل: «فكيدوني» 0 
قُلَتُ: ضمن معنى فعل يتعدى باللام ليقيد معنى فعل الكيد 
مع إفادة معتى الفعل المضمن فيكون آكد وابلخ في التخويف 
وذلك نحو: فيحتالوا لك الا ترى إلى تاكيده بالمصدر إعدؤ 
مبين» ظافر العداوة لما قعل بآدم وحواء ولقوله: «لأقعدنٌ 
لهم صراطك المستقيمم””) فهو يحمل على الكيد والمكر 
وکل شر ليورط من يحمله ولا يؤمن أن يحملهم على مثله. 

ولك بيك ربك وَسَيْمُكَ ين كأويل الات وم َم 
عَتككَ ل ال فوب كنآ انها عل أَبونِكَ ين مَبَلُ ام 21 


إن ربك عَلِءٌ عكر @©. 
إوكذلكي ومثل نلك الاجتياء إيجتبيك ريك يعني 


(ا) رواه الحاكم في المستدرك 396/4. 
(2) قال أحمد: وأحسن من نلك أن الكلام طال بين القعل والحالء 


فطري نكر القعل لمناسبة الحالء وهي المقصودة, إذ الآية في = 


= السجود کانت؛ والله أعلم. 


(3) سورة هود الآية: 55. 
(4) سورة الاعراف» الآية: 16. 
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وكما أجتباك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف 
وعز وكبرياء شأن كذلك يجتبيك ربك لامور عظام وقوله: 
(ويعلمك» كلام مبتدا غير داخل في حكم التشبيه كانه 
قيل: وهو يعلمك ويتم نعمته عليكء والاجتباء الاصطقاء 
في الحوض جمعته, والأحاديث الرؤيا؛ لآنّ الرؤيا إمّا حديث 
نفس أو علك أو شيطان. وتاويلها: عيارتها وتفسيرهاء وكان 
يوسف عليه السلام اعبر الناس الرؤيا وأصحّهم عبارة لهاء 
ويجوز أن يراد بتاويل الأحاديث معاتي كتيب الله وسنن 
الآنبياء وما غمض واشتيه على الناس من أغراضها 
ومقاصدها بفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات 
حكمهاء وسميت أحاديث لأنه يحنث يها عن الله ورسله 
قيقال: قال الش» وقال الرسول كذا وكذاء الا ترى إلى قوله 
تعالى: «فبأي حديث بعده يؤمنون7) « الله نزل أحسن 
الحديثي وهو: اسم جمع للحديث وليس بجمع أحدوثة. 
ومعنى إتمام النعمة عليهم: أنه وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة 
الآخرة بأن جعلهم أنبياء في الدتيا وملوكا ونقلهم عنها إلى 
الدرجات العلا في الجنة؛ وقيل: أتمها على إبراهيم بالخلة 
والإتجاء من النار ومن ذبح لولدء وعلى إسحاق بإتجاثه 

من النبح وفداثه بذبح عظيم» ويإخراج يعقوب والأسياط 
من صلبه: وقيل: علم يعقوب أن يوسف يكون نبيًا وإخوته 
أنبياء استدلالاً بضوء الكواكبء فلذلك قال: وعلى آل يعقوب» 
وقيل: لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا: ما 
رضي أن سجد له إ|خوته حتى سجد له أبواه, وقيل: كان 
يعقوب مؤنرا ثرا له بزيادة المحبة والشفقة لصغره ولما يرى 
فيه من المخايلء وكان إخوته يحسدوته, قلما رأى الرؤيا 
ضاعف له المحبة فكان يضمه كل ساعة إلى صدره ولا 
يصبر عنه فتبالغ فيهم الحسد: وقيل: لما قص رؤياه على 
يعقوب قال: هذا أمر مشتت يجمع الله لك بعد دهر طويل. 
وطآل يعقوب» اهله وهم نسله وغيرهم» وأصل آل: أهل 
بدلیل تصغيره على أفيل إلا أنه لا يستعمل إلا قيمن له 
خطرء يقال: آل النبي» وآل الملكء ولا يقال آل الحائك؛ ولا 
آل الحجام» ولكن أفلهما. وآراد بالأيوين الجد وآبا الجد؛ 
لأنهم في حكم الأب في الأصالة ومن ثَّمّ يقولون: ابن فلان 
وإن كان بينه وبين قلان عدّة و«إبراهيم وإسحاق» عطف 


2 سورة بوسف 


بيان لابويك «إنّ ربك عليم» يعلم من يحق له الاجتباء 
وحکم لا يتم نعمته إلا على من يستحقها. 
# لد كن فى بوس ورس ابت للاپ . 

في يوسف وإخوته» آي في قصتهم وحديثهم 
(آبات» علامات ودلائل على قدرة الله وحكمته في كل 
شيء طللسائلينم لمن سال عن قصتهم وعرفهاء وقيل: 
آيات على نبوّة محمد ولد للذين سالوه من اليهود عنها 
فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب. 
وقرى: آيةء وقي يعض المصاحف: عبرةء وقيل: إنما 
قص الل تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام خبر 
يوسف وبغي إخوته عليه لما رأى من بغي قومه عليه 
ليتلسى بهء وقيل: أساميهم: يهوذ! وروبيل وشمعون ولاوى 
وربالون ويشجر ودينة ودان وتفتالي وجادء واشرء السيعة 
الأولون كانوا من ليا بنت خالة يعقوب والأربعة الآخرون 
من سريتين زلفة ويلهةء فلما توفيت ليا تزوج آختها راحيل 
قولدت له بنیامین ويوسف. 


د فالا رسف وَأَحْوهُ لَمَتّ إل أبينَا سنا و 
فى سل ين (). 


إليوسف 4 اللام للابتداء وفيها تأكيد وتحقيق 
لمضمون الجملةء أرادوا: أنّ زيادة محبته لهما أمر ثابت لا 
شبهة فيه «ولخوه» هو: بتيامين وإنما قالوا: اخوه وهم 
جميعًا إخوته؛ لأنّ أمهما كانت وأحدة: وقيل: #احبٌ في 
الاثنين؛ لأن أقعل من لا يفرّق فيه بين الواحد وما فوقهء 
ولا بين المذكر والمؤنث إذا كان معه منء ولابد من الفرق 
مع لام التعريفء وإذا أضيف جاز الأمران. والواى قي 
جونحن عصبة) واو الحال يعني: انه يقضلهما في 
المحبة علينا وهما أثنان صغيران لا كفاية فهما ولا منفهة, 
ونحن جماعة عشرة رجال كفاة نقوم بمرافقه» فنحن أحىٌّ 
بزيادة المحية متهما لقضلنا بالكثرة والمنقعة عليهما ان 
إبانا لفي ضلال مبين» إي: في ذهاب عن طريق الصواب 
في ذلك. والعصبة والعصابة العشرة فصاعذاء وقيل: إلى 
الأربعين سموا بتلك؟ لأنهم جماعة تعصب بهم الأمرر 
ويستكفون النوائب» وروى التزال بن سبرة عن علي 


(1) سورة الأعراف, الآية: 135 

})2 سورة الزمر, الآية: 23 

(3) قال أحمد: هذه تؤيد قراءة ابن مرولن: هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكمء 
بالتصبء وقد قال سييويه قيها: احتيى ابن مرون في لحته» أي: 
تمكنء وحيث تأيدت بقراءة امير المؤمنين كرَم الله وجهه» فلا بد 
من التماس المجمل قصحيح ثهاء ونيس ذلك بيعيد إن شاء اثء 
فنقول: لو قاقوا: ليوسف وآخوه أحب إلى أبيذا مناء ونحن تحن 
على طريقة: 

آنا أبو التجم وشعري شعري 
وتحو أنا أناء وأنت أنت, لم يكن في فصاحته مقالء وقد علمت لن 
معنى: آنا أناء أي: أثا الموصوف بالأوصاقف الشهيرة التي استفنى = 


= عن نكرهاء قلا بعد والحالة هذه قي حتف الخبر لمساواته 
المبتداء وعدم زيادته عليه لفظا وراحة من تكرار اللفظ بعينه. 
والسياق يرشد إلى المحنوفء وإنا كان كنلك. فقول القائلين: 
«ليوسف واخوه أحبّ إلى أبيئا مناه؛ ونحن معتاه: ونحن نحن. 
ولكن لستفنو! عن الخبر للسرّ فذي تكرنادء فقولهم: ونحن؛ كلام 
تام بالتقدير المذكورء فلا غرو في وقوع الحال بعده؛ وهذا بعينه 
يجري في قوله: هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم؛ فثوله: هنّ» في حكم 
انكلام التّامء والمراد: هؤلاء بناتي هن المشهورات؛ بالاوصاف 
الحميدة الظاهرةء وأصل الكلام: هن هنّ؛ فوقع الحال بعد الثمام, 
وا أعلم. 


الجزء الثاني عشر 
رضى ألله عنه: ونحن عصبة بالنصبء وقيل: معناه ونحن 
إنما العامري عمته أي: يتعهد عمته, 

انثلوأ يوشت أو الليَئُوه ا ی كم وه ليك وکوا ين 


موقن ي 


لور ٠‏ نا للم ©. 


وؤاقتلوا يوسف»م من جملة ما حكي بعد قوله: اذ 
قالواع7') كانهم اطبقوا على نلك إلا من قال: «لا تقتلوا 
يوسف ې وقيل: الآمر بالقتل شمعونء وقيل: دان والباقون 
كانوا راضين فجعلوا آمرين «أرضًاب ارضًا متكورة 
مجهولة بعيدة من العمران وهو معنى تنكيرها وإخلائها 
من الوصفء ولإيهامها من هذا الوجه تصبت تصبٍ 
الظروف المبهمة «يخل لكم وجه أبيكم# يقبل عليكم 
إقبالة واحدة لا يلتقت عنكم إلى غيركمء والمراد سلامة 
محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياه. فكان ذكر 
الوجه لتصوير معنى إقياله عليهم؛ لأنّ الرجل إذا أقبل على 
الشيء أقبل بوجههء ويجوز أن يراد بالوجه: الذات كما قال 
تعالي: «ويبقى وجه ربكي وقيل يخل لكم يفرغ لكم من 
الشفل بيوسف طمن بهده» من بعد يوسف أي: من بعد 
كفايته بالقتل أو التغريب؛ أو يرجع الضمير إلى مصدر 
اقتلوا أى اطرحوا «قومًا صالحين» تائبين إلى اك مما 
جنيتم عليه؛ أو يصلح ما بينكم وبين أبيكم بعذر تمهدونه: 
او تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده بخلو وجه أبیکم» 
وأكريا إا سجزوم عطقا على ينكل لكم ارات عيوب 
بإضمار أن؛ والواو يمعنى: مع كقوله: «وتكتموا الحقي. 


1 01 عه ال ع E‏ م عوك عير 
E 0‏ راو رحو ننه وله 
مەم ير 


اه أحسنهم فيه رأيًا وهو: 
الذي قال: «فلن ابرح الأرضي. قال لهم: القتل عظيم 
«القوه في غيابة الجب4 وهي غوره وما غاب منه عن 
عين الناظر واظلم من اسقله قال المتخل: 
إن أنايومًا غيبتني غيابتي فسيروا بسبري في العشيرة والاهل 

اراد غيابة حفرته التي يدغن فيهاء وقرى:: غيابات على 
الجا ديات بالتشديدء وقرا الجحدري: غببة» والجب 
اذه يعض السيار:: : يعض ن الاقوام الذين يسيرون في 
ا ا ا ا لأنّ يعض 
السيارة سيارة كقوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدع 


(1) سورة يوسفء الآية: 8. 
(2) سورة يوسفء الآية: 10. 
(3) سورة الرحمنء الآية: 27 
(4) سورة البقرة؛ الآية: 42. 
(5) سورة يوسفء الآية: 80 
(5) سورة يوسف, الآية: 17. 


7 . 010155/نا. 015 


00 
5 
6 
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ومته: ذهبت يعض أصايعه إن كنتم فاعلين»# إن 
كنتم على أن تفعلوا ما يحصل به غرضكم فهذا هو الراي. 


ارا اہ ما ك لا اسنا عل برف ور أذ صر ©. 


هما لك لا تامناي قرى* بإظهار النونينء وبالإدغام 
بإشمام ويغير إشمام وتيمنًا بكسر التاء مع الإدغام 
والمعنى: لم تخافنا عليه وتحن نريد له الخير ونحبه 
ونشفق عليه وما وجد متا في بابه ما يدل على خلاف 
النصيحة والمقة؛ وأرادوا بثلك لما عزموا على كيد يوسف 
استنزاله على رأيه وعادته في حفظه منهمء وفيه دليل على 
ا ار سا 

ازل مسا عََدَا َنَم بلقب َا لم يطو (. 


«نرتع» نتسع في اكل الفواكه وغيرهاء وأصل الرتعة 
الخصب والسعة؛ وقرى“: نرتع من ارتعى يرتعي. وقرى* 
يرتع ويلعب بالياءء ويرتع عن ارتع ماشيته. وقرا العلاء بن 
سيابة#ورتع :بكس العين: ويقعب بالرقع على الانتداء: 
فإن قُلْتّ:كيف استجاز لهم يعقوب عليه السلام اللعب؟ 
قُلْتُ: كان لعبهم الاستباق والانتضال ليضروا أنفسهم بها 
يحتاج إليه لقتال العدرٌ لا للهى بدليل قوله: 0 
نستبو ي وإتما سموه لعبًا؛ لانه في صورته «ليحز: يس 
اللام لام الابتداء كقوله: إن ربك ليحكم بينهم ي 
ودخلوها أحد ما ذكره سيبويه من سببي المصارعة. 


5 . 
ن دیا به راف أن با 


اعتنذر إليهم بشيئين 9) اأخدهماة ا ذهابهم به ومفارقته 
إياه مما يحزته؛ لأنه كان لا يصير عنه ساعة والثاني: 
خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم 
واقل به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم؛ وقيل: رأى 
فى النوم أن النئب قد شد على يوسف فكان يحذره فمن 
بالمنطق. وقری* الذثب بالهمزة على الأصل والتخفيف؛ 


اين سڪ لك نن م ا إا حيرو ©). 


RS O e تقديرهة وال‎ E 
واو‎ E مجزی” عن جزاء ارط 00 ا‎ 
الحالء حلفوا له لئن كان ما حاقه من خطفه الذئب أخاهم‎ 


(7) سورة التحل؛ الآية: 124. 

(8) قال احمد:وكان اشغل الامرين لقليه خوف النئب عليه؛ لأنه مظنة 
هلاكه؛ وأما حزنه لمفارقته ريثما يرتع؛ ويلعب: ويعود سالما إليه 
عما قليل: فامر سهلء فكانهم لم يشتغلوا إلا بتامينه» وتطمينه من 
اشد الأمرين عليه. والله إعلم. 
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من بينهم وحالهم أتهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور 
وتكقى الخطوب إنهم إذّا لقوم خاسرون آي: هالكون ضعقًا 
وخورًا وعجرّاء أو مستحقون أن يهلكوا؛ لانه غناء عندهم 
ولا جدوى في حياتهمء أى مستحقون لأن يدعى عليهم 
بالخسارة والدمار وأن يقال: خسرهم الله ودمّرهم حين أكل 
الذثب بعضهم وهم حاضرون. وقيل: إن لم تقدر على حفظ 
بعضنا فقد هلكت مواشينا إا وخسرناها. 

فإن قُنْتَ. قد اعتذر إليهم بعذرين فلم أجابوا عن أحدهما 
دون الآخر؟ وُلْتُ: هو الذي كان يفيظهم ويذيقهم الأمرين 
فاعاروه آذانًا صمًا ولم يعيؤا به 


«أن بجعلوه علو مفعول أجمعوا من قولك: أجمع الأمر 
وآزمعه فأجمعوا أمركم. وقرى” في غيابات الجب قيل: هو 
بثر ببيت المقدسء» وقيل: بأرض الأردنء وقيل: بين مصر 
ومدينء وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوبء وجواب 
لما محتوفء ومعئاه: قعلوا به ما فعلوا من ألأذى» ققد 
روي: انهم لما برزوا به إلى البريّة أظهروا له العداوة 
وأخذوا يهينونه ويضربونه؛ وكلما استغاث بواحد منهم لم 
يغثه إلا بالإهانة والضرب حتى كادوا يقتلونه. فجعل 
يصيح: يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك أولاد الإماء! فقال 
يهوذا: أما أعطيتمونى موثقًا أن لا تقتلوه؟ فلما ارادوا إلقاءه 
في الجب تعلق بثيابهم فنزعوها من يديه» فتعلق بحائط 
البثر قربطوا يديه ونزعوا قميصههء فقال: يا إخوتاه ردوا 
علي قميصي أتوارى به» وإنما تزعوه ليلطخوه بالدم 
ويمطلوا يه :على ابیهم. فقالوا له: ادع الشمس والقمر 
والاحد عشر كوكيًا تؤنسك؛ ودلوه في البئر فلما يلع 
نصفها القوه ليموت» وكان في البثر ماء فسقط فيه ثم 

آوى إلى صخرة فقام عليها وهى يبكي فنادوهء فظن انها 
رحمة أدركتهم فاجايهم: قفارادوا أن يرضخوه ليقتلوه 
فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام ويروى: أن 
إيراهيم عليه السلام حين القي في النار وجرّد عن ثيابه 
أتاه جبريل بقميص عن حرير الجنة؛ قالبسه إياه؛ قدفعه 
إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب: فجعله يعقوب 
في تميمة علقها في عنق يوسفء فجاء جبريل قأخرجه 
وألبسه إياد «واوحينا إليهم قيل: اوحي إليه في الصغر 
كما أوحي إلى يحيى وعيسىء وقيل: كان إذ كان ذاك 
مدركاء وعن الحسن: كان له سبع عشرة سنة هلتتبثئنهم 
باأمرهم هذا وإنما أوحى إليه ليؤنس في الظلمة والوحشة 
ويبشر بما يؤول إليه أمره» ومعناه: لتتخلصن مما أنت فيهء 
ولتحذثن إخوتك بما فعلوا بك إوهم لا يشعرون»م إنك 


2 - سورة بوسف 
يوسف لعلى شاتك وكيرياء سلطاتك ويعد حالك عن 
أوهامهم ولطول العهد الميدّل للهيآت والأشكال؛ وذلك انهم 
حين دخلوا عليه ممتارين قعرفهم وهم له منكرون دعا 
بالصواع فوضعه على يده ثم نقره قطن فقال: إنه ليخبرني 
هذا الجام آنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له: يوسفء: وكان 
نكمء وانكم انطلقتم به والقيتموه في غيابة الجب 
وقلتم لأبيكم: أكله الذئب؛ وبعتموه بثمن بخس. ويجوز أن 
يتعلق وهم لا يشعرون بقوله: وأوحيتا على آنا أنسناه 
بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة وهم لا يشهرون ذلك 
ويحسيون أنه مرهق مستوحش لا أنيس له؛ وقرى” 
لتتيتتهم بالنون على اه وعيد لي وقول وهم لا يشغرون 
متعلق بأوحينا لا غير. 


یدنیه دونکم 


وجا باهم سا بكرت 

RE‏ لقيته عشيًا 
وعشيانًا ولصبفلا وأصيلانًاء ورواه ابن جني: : غشى بضم 
العين والقصرء وقال عشوا: من اليكاءء وروي أن امراة 
حاكمت إلى شريح فبكت» فقال له الشعيى: يا أبا امية آما 
تراها تبكي؟ فقال: قد جاء إخوة بوسف يبكون وهم ظلمةء 
ولا ينبغي لاحد أن بقضي إلا بما لمر ان يقضي به من 
السنة المرضيةء وروي" أنه لما سمع صوتهم فزع وقال: 
ما لكم يا بنى هل أصابكم في غنمكم شیء؟ قالوا: لاء قال: 
فما لكم؟ وأين يوسف؟ ١‏ 1 


عه لابب 2-0 6 خا اص يا 
قالوا بايانا إنا ذهينا ني ڪٽا وت عند متنهنا 
5 
ع لعو و ار 2 
فأحكله الدنب وما ت يموم اا وو ڪا صد فين 7 


ؤقالوا يا أبانا إنا ذهبنا ذ 4 ا تتسابق: 
والافتعال والتفاعل يشتركان: ot‏ والاكتافن: 
والارتماء والتراميء وغير ذلك والمعنى: نتسابق في العدىء 
أو في الرمي وجاء في التفسير تنتصضل ومن لناج 
بمصدق لنا ولو كنا صادقين6 ولو كنا عندك من آهل 
الصدق والكقة لشدة محبتك ليوسفء فكيف وانت سبى"* 


الظن بنا غير واثق بقولنا. 
علو r‏ 2ے 7 Ea 0 MF‏ ار 
رائ عل مِيِصِهء يدر کیب قل بل سوت لَك أ م 
جح مص ع اه تو إن لس عر عي ع يم ار لم مسيم 
فصثر جيل واه الْمُسَمعَان عل ها تیعون O‏ 


يدم كذبي ذي كنبء او وصف بالمصدر مبالغة كانه 
نفس الكذب وعينه: كما يقال للكذاب: هو الكذب بعينه 
والزور يذاته: وتحوه. 
فهنّبهجودوانتمبهبخل 
وقرى:: كذبًا نصا على الحال بمعنى: جاؤا به كاذبين 
ويجوز أن يكون مفعولاً له» وقرات عائشة رضي اش عنها: 
كدب بالدال غير المعجمة أي: كدرء وقيل: طرىء وقال ابن 


)0( قال آحعد: وقواه على اتهامهم: أتهم أدعوا الوجه الخاص الذي 
خاف يعقوب عليه السلام هلاكه بسيبه أوّلاًء وهو؛ اكل الذثب إيافء 


فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر من قوله لهم: ؤوأخاف أن ياكله= 


015. 


wordpress.com 


الذئب» وكثيراً ما تتلقف الاعذار الباطلة من قلق في المخاطب 
المعتدر إليه. حتى كان يعض أمراء المؤمنين يلقّنون السارق 
الإتكار. 
0 0 
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الجزء الثاني عشر. 


جتي: اصله من الكبب وهو البياض الذي يخرج 
على أظفار الاحداث» كانه دم قد أثر في قميصه. روي: أنهم 
ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها ورل عنهم أن يمزقوه» وروي: 
أن يعقوب لما سمع بخبر يوسف صاح باعلى صوته وقال: 
أين القميص؟ فآخذه والقاه على وجهه وبكى حتى خضب 
وھا عتم الکن رتال حال سارت كليو نتيا حلم 
من هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قمیصه»ء وقيل: كان في 
قميص يوسف ثلاث آيات : کان دليلاً ليعقوب على كذبهم, 
وألقاه على وجهه قارتد يصيراء ودليلاً على براءة يوسف 
حين قد من دبر. 

فإن قُنْتَ: على قميصه» ما محله؟ قُلْتُ:محله النصب 
على الظرف كأنه قيل: وجاؤا فوق قميصه بدم كما تقول: 
جاء على جماله بأحمال. 


فإن قُلْتَ: هل يجوز أن تكون حالاً متقدمة؟ قُلْتُ: لا؛ لآنّ 
حال المجرور لا تتقدم عليه إسؤلت سهلت من السول 
وهو: الاسترخاء أي سهلت طلكم أتنفسكم امرًا4 عظيمًا 
ارتكبتموه من يوسف وهونته في اعینکم» استدل على فعلهم 
به ہما كان يعرف من حسدهم ويسلامة القميصء آي أوحي 
إليه بأنهم قصدوه «قفصير جميل» خير أو ميتدا لكوته 
موصوقاء أي: فأمري صير جميلء أو فصبر جميل امثل» 
وفي قراءة أبي: : فصبرًا جميلاً والصبر الجميل جاء في 
الحديث المرفوع أنه الذي لا شكوى فيه" ومعناه: لا 
شكوى فيه إلى الخلق آلا ترى إلى قوله: إإنما أشكو بثي 
وحزني إلى اه4 وقيل: لا أعايشكم على كآبة الوجه بل 
أكون لكم كما كنت؛ وقيل: سقط حاجبا يعقوب على عيتيه 
فكان يرفعهما بعصابة, فقال له: ما هذا؟ فقال: طول الزمان 
وكثرة الأحران: فأوحى الك تعالى إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ 
قال: يا رب خطيثة فاغفرها لي «واش المستعان أي: 
أستعينه إعلى احتمال هما تصفون» من هلاك يرسف 
والصبر على الرزء قيه. 


وجات ساره مسا أ ايتشر ادل وم ال ری هذا عله 
وا يصاع ا ۵ عم يما بسر ©). 

«وجاءت سيارة» رفقة تسير من قبل مدين إلى مصر 
وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء يوسف في الجبء فأخطاوا 
الطريق» فنزلوا قرييًا منه» وكان الجب في ققرة بعيدة من 
العمران لم يكن إلا للرعاةء وقيل: كان ماژه ملكا فعذب 
حين ألقي فيه يوسف «فارسلوا» رجلاً يقال له: مالك بن 
ذعر الخزاعي ليطلب لهم الماء. والوارد الذي يرد الماء 
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ليستقي للقوم «يا بشری) نادى البشرى كانه يقول: 
تعالى فهذا عن أونتكء وقرى: يا بشراي على إضافتها إلى 
نفسه وفي قراءة الحسن وغيره: يا بشري بالياء مكان 
الألف جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة وهي 
لغة للعرب مشهورة. سمعت إهل السروات يقولون في 
دعائهم: يا سيدي ومولي؛ وعن نافع: يا بشرائ بالسكون 
وليس بالوجه لما فيه من التقاء الساكنين على غير حده إلا 
أن يقصد الوقف. قيل: لما آدلى نلوة أي: أرسلها في الجب 
تعلق يوسف بالحبلء: قلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما 
يكون» فقال: يا يشراي هذا غلام»ه وقيل: ذهب به فلما 
دنا من أصحايه صاح بذلك يبشرهم به «واسروه» 
الضمير للوارد وأصحليه أخفوه من الرفقةء وقيل: أخفوا 
أمره ووجد انهم له في الجبء وقالوا لهم: دفعه إلينا اهل 
الماء لتبيعه لهم بمصرء وعن ابن عباس: أن الضمير لإخوة 
يوسف وأنهم قالوا للرفقة: هذا غلام لنا قد أبق فاشتروه 
مناء وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه وهبضاعة»م تصب 
على الحال أي: أخفوه متاعًا للتجارة والبضاعة ما بضع 
من المال للتجارة أي: قطع (والله عليم بما يعملون) لم 
يخف عليه أسرارهمء وهو وعيد لهم حيث استبضعوا ما 
ليس لهم واش عليم بما يعمل إخوة يوسف بأبيهم 
وأخيهم من سوء الصنيع. 

وسرو سم یں درم دودو وَكانا فيد ي 
امیت 2 


وشرو وياعوه «بثمن بخس» ميخوس ناقص 
عن القيمة نقصائًا ظاهراء أو زيف ناقص العيار «دراهم»م 
لا دنانير «معدودةي”) قليلة تعد عذًا ولا توزن؛ لأتهم 
كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية وهي الأربعون ويعدون ما 
دوتهاء وقيل للقليلة: معدودة؛ لأنّ الكثيرة يمتنع من عدها 
لكثرتهاء وعن لبن عياس: كانت عشرين درهماء وعن 
السدي: اثنين وعشرين طوكانوا فيه من الزاهدين» ممن 
يرغب عما في يده فيبيعه بما طف من الثمن؟ لأنهم 
التقطوهء والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بم باعه؛ لانه 
يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من 
اول مساوم بأوكس الثمنء ويجوز أن يكون معني وشروه: 
واشتروه يعني: الرفقة من إخوته وكانوا فيه من الزاهدين؛ 
لأنهم | عتقدوا انه آبق فخاقوا أن يخطروا بما لهم قيهه 
ویردیز : أن إخوته اتبعوهم يقولون لهم: و هنه ل 
وي الود ألا تراك لا تقول: NS,‏ 


)2( ذكره الطبري في تفسيره. 

(2) سورة يوسف, الآية: 86. 

لغ قال أحمد: ومن التعبير عن القلة بالعدد الدعوة الماثورة ة علي 
الكقرة: الهم أحصهم عدداً ولستاصلهم بندء ولا تبق منهم احداء 


فالمدعو بهء وإن كان إحصاؤهم عدداً في الظاهر, إلا أنّ هذا ليس = 


مرادا لأنّ الله تعالى أحصي كل شيء عدداً. واحاط به علماًء قلا بد 
من مقصود وراء ثلك. وهو لازم العددء وثلك القئة قلما كان كل 
قليل معدوداً. وکل كثير غير معدودء دعى عليهم بالقلة» وعبر عنها 
بلأزمهاء وفو: الإحصاء. والله أعلم. 
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الضاربينء وإنما هو: بيانء كأنه قيل: فى أى شىء زهدوا؟ 
فقال: زهدوا قيه. 

I‏ 3 رن + e‏ 52 ا مجم ع صم ك1 

ول لدی شخرطه هن مسر إلا قرايّه د أحكري مثونه عسي ان 

يما أز ندم ودا رَكَدَلِكَ حَكنّ پوت ق الأرض 00 من 

اویل التعاديث را عاب ع تروء ر ڪر ال 1 


مي رو 


بعمشررت (۳). 

«الذي اشتراه» قيل: هو قطفيرء أو أطفيرء وهو: 
العزيز الذي كان على خزلئن مصر وللملك يومئذٍ الريان بن 
يوسفء فملك يعده قابوس بن مصعب» فدعاه بوسف إلى 


T7. 


وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة»ء واستوزره ريان بن 
الوليد وهو ابن ثلاثكين سنة؛ وأثاه اش العلم والحكمة وهشو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة:؛ وتوفي وهو ابن مائة وعشرين 
سنةء وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش 
أريعمائة سنة بدليل قوله: «ولقد جاءكم بوسف من قبل 
بالبيناتي'. وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسفء وقيل: اشتراه العزيز بعشرين دينارً! وزوجي نعل 
وثوبين أبيضينء وقيل: أدخلوه السوق يعرضوته فترافعوا 
في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه مسكا وورقا وحريرًا فابتاعه 
فير E e‏ لجعلي زا ان 
أحسن اراي 5 و تفقديه بالإحسان وتعهديه 
ينزل به من رجل أو امرأة يراد: هل تطيب نفسك بثوائك 


عنده؟ وهل يراعي حق نزولك به؟ واللام فى لامراته متعلقة 
يقال لا باشتراه #عسى أن ينقعنا4 لعله إنا تدرب 


وراض الأمور وقهم مجاريها تستظهر به على بعض ما 
نحن بسييله فينفعنا فيه بكفايته وأمانته؛ أو نتيناه وثقيمه 
مقام الولدء وكان قطفير عقيمًا لا يولد له وقد تفرس فيه 
الرشد فقال ذلك وقيل: اقرس الناس ثلائة: العزيز حين 
تفرس في يوسف فقال لامراته: #أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا 4‏ والمرأة: التي أتت موسى وقالت لأبيها: «يا أبت 

استاجره»”” وآبو يكر: حين استخلف عمر رضي الله 
عنهما. وروي أنه سأله عن نفسه فاخبره بنسيه فعرقه 
«وكذلك» الإشار إلى ما تقدم من إنجائه وعطف قلب 
العزيز عليه. والكاف منصوب تقديره ومثل نلك الإنجاء 
والعطف «مكنا» لهء أي: كما أنجيناه وعطفنا عليه العزيزء 
تللق رمكناالة في ارو ر يتصرف قدو 
بامره ونهيه «ولتعلمه من تاويل الأحاديث» كان تلك 

الإنجاء والتمكين؛ لآنّ قينا ليس إلا اط حم من 
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علم وعمل هوالته غالب على مرد على أمر نفسهء لا 
يمنع عما يشاء ولا ينازع ما يريد ويقضيء أو على أمر 
يوسف يدبره لا يكله إلى غيره, قد أراد إخوته به ما أرادوا 
ولم يكن إلا ما اراد الله ودبره إولكن أكثر الناس لا 
بعلمون أن الأمر كله بيد الل. 

ونا بل أده َيََهُ مكنا و 2 علا روگیف نی الح ا 

قيل في الأشد: ثماني عشر سنةء وعشرونء وثلاث 
وثلاثون» واربعون: وقيل: أقصاه ثنتان وستون «ؤحكمًا» 
حكمة وهو: العلم بالعمل واجتناب ما يجهل فيه؛ وقيل: 
حكما بين الناس وفقهًا ؤوكذلك نجزي المحستين» تتبيه 
على أنه كان محسنًا في عمله متقيًا في عنفوان أصرة» 
وأنّ ال آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه. وعن الحسن: 


من أحسن عبادة ربه في شبيبته آتاه اله الحكمة في 
اكتهاله. 
وو ا : آلا موف 
ورود هر ف بها عن الَنَيِهِء OE‏ بوب وَقَالتَ 
e E OG‏ آنه ْم يق لسن مْوَي َه ا بيع 
الطيدمون (۴©. 


المراود: مفاعلة من راد يرود: إذا جاء وذهب كأن 
المعنى: خادعته عن نفسه أي: فعلت ما يفعل المخادع 
لصاحيه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال 
أن يغلبه عليه ويأخذه منه. رهي عبارة عن التحصمل 
لمواقعته إياها «وغلقت الأبواب4 قيل: كانت سبعة. قرى” 
هيت يفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء وبثاؤه كبتاء ابن 
وعيط؛ وهيت كجيرء وهيث كحيث؛ وهئت بمعنى: تهيآت 
يقال: هاء يهيء كجاء يجيء» إذا تهيا وهيئت لك واللام من 
صلة الفعل. واما في الأصوات فللبيان كانه قيل: لك أقول 
هذاء كما تقول: هلم لك إمعان التي أعوذ باك معادًا 
«إنه» إن الشان والحديث 8ربي» سيدي ومالكي يريد 
قطفير «أحسن مثواي) حين قال لك: أكرمي مثواه. فعا 
جزاؤه أن أخلفه في أهله سوء الخلافة وأخونه فيهم «إثئه 
لا يفلح الظالموني الذين يجازون الحسن بالسيء؛ وقيل: 
اراد الزناة؛ لأنهم ظالمون انفسهم» وقيل؛ أراد الله تعالى؛ 
لأنة مسبب الأسباب. 


و 


ا أن ر برهن ريف ڪڪ ديك 


جس ر صو ر والتحما 


لتصرف عنه السُوم 3 لَتَحَنَاء إن من عاو سمي 0يف 
همّ بالآمر إذا قصده وعزم عليه قال: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلاثله 
وعته قولك: لا أفعل ذلك ولا كيدا ولا هما أي: ولا أكاد 
أن أفعله كيذاء ولا أهم بفعله هما حكاه سيبويه؛ ومله: 
الهمام وهو: الذي إذا هم بامر أمضاه ولم يتكل عليه 
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الجزء الثاني عشر 

وقوله: «ولقد همت بهي معناه: : ولقد همت بمخالطته 
وهم بها وهم بمخالطتها 0 أن رای برهان ربه) 
جوابه محثوف تقديره لولا أن رای برفان ريه لخالطها 
فحذق؛ لان قوله: وهم بها يدل عليه كقولك: هممت بقتله 
لولا اني خفت الله؛ معناه: لو اني خفت الله لقتلته. 


فإن قُلْتَ:كيف جاز على نبي اش أن يكون منه هم 
بالمعصية وقصد إليها؟ قُلْتٌ: المراد انَّ نقسه مالت إلى 
النخالطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلاً يشبه 
الهم به والقصد إليهء وكما تقتضيه صورة تلك الحال التي 
تكاد تذهب بالعقول والعزائم وهو يكسر ما به ويرده بالنظر 
في برهان الله الماخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب 
المحارم» ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى هما لشدته 
لما كان صاحبه ممنوحًا عند اث بالامتناع؛ لأن استعظام 
الصبر على الايثلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته؛ ولو 
كان همه كهمها عن عزيمة لما مدحه الله بأنه من عباده 
المخلصينء ويجوز أن يريد بقوله وهم بها: وشارف أن يهم 
بها كما يقول الرجل: قتلته لو لم آخف الله يريد: مشارفة 
القتل ومشافهته کانه شرع فيه. 


فان قُنْتَ: قوله: : وه بها داخل تحت حكم القسم في 
قوله: «ولقد همّت بدي لم هو خارج منه؟ قُلْتٌ: الامران 
جائزان» ومن حق القارى” إذا قذر خروجه من حكم القسم 
وجعله كلامًا براسه أن يقف على قوله: : جولقد همت به» 
ويبتدى”" قوله: وهم بها لولا ان رای برهان ربه) وفيه 
أيضًا إشعار بالفرق بين الهمين. 


فإن قُنْتَ:لمَ جعلت جواب لولا محنوقًا يدل عليه همّ بها 
وهلا جعلته هو الجولب مقتّمًا؟ قُلْتُ: لان لولا لا يتقدم 
عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط وللشرط صدر 
الكلام وهى مع ما في حيز من الجملتين مثل كلمة واحدة 
ولا يجوز تقديم بعض للكلمة على بعضء واما حذف بعضها 
إذا دل الدليل عليه فجائز. 


فإن قُلْتَ:فلم جعلت لولا متعلقة بهمّ بها وحده؟ ولم 
تجعلها متعلقة بجملة قوله: «ولقد همت به وهم بها» لان 
الهم لا يتعلق بالجواهر ولكن بالمعانيء فلابه من تقدير 
المخالطة والمخالطة لا تكون إلا من إثنين معًا فكأنه قيل: 
ولقد هما بالمخالطة لولا ان منع مانغ أحدهما؟ قُلْتٌ: تعم ما 
قلت» ولكن اله سبحانه قد جاء بالهمين على سبيل التفصيل 
حيث قال: «ولقد همت به وهم بها فكان إغفاله إلغاء له 
فوجب أن يكون التقدير ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتها 
على لن المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما هو حظها من 
قضاء شهوتها منه وتوصله إلى ما هو حظه من قضاء 
شهوته منهاء لولا لن رأى برهان ربه فثرك التوصل إلى 
حظه من الشهوة:؛ فلذلك كانت لولا حقيقة بأن تعلق بهمْ بها 
وحدهء وقد فسر هم يوسف بأنه حل الهيمان وجلس منها 
مجلس المجامع وبآنه حل تسكة سراويله وقعد بين شعبها 
الاربع وهي مستلقية على قفاهاء وفسر البرهان بانه سمع 
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صوتًا: إياك وإياهاء فلم يكترث له فسمعه ثانيًا فلم يعمل به 
فسمع ثانا أعرض عنها فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب 
عاضا على أنملته, وقيل: : ضرب بيده في صدره فخرجت 
شهوته من أنامله» وقيل: كل ولد يعقوب له اثنا عشر ولدًا إلا 
يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولدًا من أجل ما نقص من 
شهوته حين هم وقيل: صيح به: يا يوسف لا تكن كالطاثر 
كان له ريش فلما زنا قعد لا ريش لهء وقيل: بدت كف فيما 
بينهما ليس لها عضد ولا معصم مكتوب فيهاء وإن عليكم 
لحافظين كرامًا كاتبين فلم ينصرقء ثم رای فيها ولا تقريوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً فلم ينته» ثم رأى فيهاء 
واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله فلم ينجع فيه فقال الله 
لجبريل عليه السلام: آدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئثة, 
فانحط جبريل؛ وهو يقول: يا يوسف اتعمل عمل السفهاء 
وأنت مكتوب في ديوان الانبياء» وقيل: رأى تمثال العزيز» 
وقيل: قامت المراأة إلى صنم كان هناك فسترته وقالت: 
استحي منه أن يراناء فقال يوسف: استحييت ممن لا يسمع 
ولا يبصر ولا أستحي من السميع البصير العليم بنوات 
الصدور. وهذا ونحوه مما يورده آهل الحشو والجبر الذين 
دينهم بهت الله تعالى وأنبيائهء وأهل العدل والتوحيد ليسوا 
من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيل؛ ولو وجدت من 
يوسف عليه السلام أدنى زلة لنعيت عليه وذكرت توبته 
واستغفاره كما نعيت على آدم زلته وعلى داود وعلى نوج 
وعلى يوب وعلى ذي النون وذكرت توبتهم واستغفارهم؛ 
كيف وقد أثني عليه وسمي مخلصًا فعلم بالقطع أنه ثبت في 
ذلك المقام الدحضء» وات جامد نفشته.مجاهدة أواي ادر 
والعزم ناظرًا في دليل التحريم ووجه القبح حتى استحق 

من أل فيما أنزل من كتب الأزلين. ثم في القرآن الذي هو 
حجة على سائر كتبه ومصداق لهاء ولم يقتصر إلا على 
استيفاء قصته وضرب سورة كاملة عليها ليجعل له لسان 
صدق في الآخرين كما جعله لجدّه الخليل إبراهيم عليه 
السلام» وليقتدي به الصالحون إلى آخر للدهر في العفة 
وطيب الإزار والتثبث في مواقف العثارء فآخزى الله اولئك 
بي سراف نايزتي إلى ان يكين زر الله السورة التي 
هي أحسن القصص في القرآن العربي المبين ليقتدي بنبي 
من أنبياء الله في القعود بين شعب الزانية» وفي حل تكته 
للوقوع عليهاء وفي أن ينهاه ربه ثلاث کرات ويصاح به من 
عنده ثلاث صيحات بقوارع القرآن وبالتوبيخ العظيم 
وبالوعيد الشديد وبالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حين 
سفد غير أنثاه وهى جائم في مربضه لا يتحلحل ولا ينتهي 
ولا ينتبه حتى يتداركه الله بجبريل وبإجبارهء ولى أن أوقح 
الزناة وأشطرهم وأحدهم حدقة واجلحهم وجهًا لقي بادنى 
ما لقي به نبي الله مما ذكروا لما بقي له عرق ينبض ولا 
عضو يتحرّكء فيا له من مذهب ما أقحشه ومن ضلال ما 
أبينه إكذلك» الكاف منصوب المحل أي: مثل ذلك التثبيت 
ثبتناء أو مرفوعه أي: الآمر مثل ذلك «إلخنصرف عنه 
للسوءي من خيانة السيد «والفحشاء» من الزنا جإنه من 
عبادنا المخلصين» الذين أخلصوا دينهم للء وبالقتح الذين 
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أخلصهم الل لطاعته بان عصمهمء ويجوز أن يريد بالسوء 
مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر يشهوة ونحو ذلك وقوله: 
واكك وان E SEF‏ 
قال فيهم: و 

E e‏ أيه هم 
ال هي رودت عن یی وَسَهِدَ اڈ يَنْ الَا إن كانت 


ي 


صم عد ين ل فصت مَمْرَ ن الْكَدِبينَ © وَإن کن 
کیش فد بن ر ككتبك وهر من الد ت ما رما يسم 
د ين در ال ام من نیک لک کد عفد 9ه 

واف اا قن سل لتق 
وإيصال الفعل كقوله: «اختار موسى قومه على تضمين 
استبقا معنى: ابتدراء نفر منها يوسف فأسرع يريد الباب 
ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج. 

فإن قَلْت: : كيف وحد الباب وقد جمعه في قوله: Ed‏ 
الأيوابي00؟ قُلتُ: أراد الباب للبراني الذي هو المخرج من 
الدار والمخلص من العار» فقد روى كعب: أنه لما هرب 
يوسف جعل فراش القفل يتنائر ويسقط حتى خرج من 
الابواب «إوقدّت قميصه من دبر) اجتذبته من خلفه فائقد 
أي: انشق حين هرب منها إلى الباب وتبعته تمنعه «والفيا 
سيدها) وصادفا بعلها وهو قطفير؛ تقول المرأة لبعلها 
سيدي» وقيل: إنما لم يقل سيدهما؛ لأنّ ملك يوسف لم 
يصح فلم يكن سيدًا له على الحقيقة قيل: الفياه مقبلاً يريد 
أن يدخلء وقيل: جالسًا مع ابن عمّ للمرأة. لما اطلم منها 
زوجها على تلك الهيئة المريبة وهي مغتاظة على يوسف إذ 
لم يؤاتهاء جاءت بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما تيرئة 
ساحتها عند زوجها من ألريبة والغضب على يوسف 
وتخويفه طمعًا في أن يؤاتيها خيفة منها ومن مكرها وكرمًا 
لما آيست من مؤاتاته طوعاء الا ترى إلى قولها: إلئن لم 
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يفعل ما آمره ليسجننٌع 7 وما انا فيه آي: ليس جزاؤه إلا 
السجن» ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى: آي شيء جزاؤه 
إلا السجن كما تقول: من في الدار إلا زيد. 


فإن قُلتَ: ا عبر ف وا E AS‏ 
أراد بها سوءا؟ قلْتُ7: قصدت العموم وأنّْ كل من أراد 
بآهلك سوء! فحقه أن يسجن أو يعذب؛ لأنّ ذلك أبلغ فيما 
قصدته من تخويف يوسف. وقيل: العذاب الأليم الضرب 
بالسياط: ولما أغرت به وعرضته للسجن وللعذاب وجب عليه 
الدفع عن نفسه فقال: إهي راودتني عن نفسي» ولولا 
ذلك لكتم عليها «طوشهد شاهد من أهلها» قيل: كان ابن عم 
لهاء وإنما القى الله الشهادة على لسان من هو من أهلها 
لتكون أوجب للحجة عليهاء واوئق لبراءة يوسفء وأتفى 
للتهمة عنه, وقيل: هو الذي كان جائسًا مع زوجها لدى 
الباب» وقيل: كان حكيمًا يرجع إليه الملك ويستشيرهء ويجوز 
أن يكون بعض أهلها كان في الدار فيصر بها من حيث لا 
تشعرء فأغضبه الك ليوسف بالشهادة له والقيام بالحقء 
وقيل: كان ابن خال لها صبيًا في المهد. وعن النبي بل 
«تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة فرعونء وشاهد يوسفء 
وصاحب جريج» وعيسى» 


فإن فلك :لم سمي قوله شهادة وما هو بلفظ 
الشهادة؟ قُلْتٌ: لعا اذى مؤدى الشهادة ة في «إن» ثبت به 
قول يوسف وبطل قولها سمي شهادة. 


فإن قُلْتَ: : الجملة الشرطية كيف جازت حكايتها بعد فعل 
الشهادة؟ قُلْت: لانها قول من القول» لى على إرادة القول. 
كانه قيل: وشهد شاهد» فقال: إن كان قميصه. 


فإن قُلْت: إن دل قد قميصه من دير على انها كاثبة وأنها 
هي التي ت تبعته واجتذبت ثوبه إليها فقئته؛ فمن أين دل قدّه 
من قبل على أنها صادقة وأنه كان تابعها؟ قُلْتٌُ: .من وجهين: 
أحدهما: : أنه إذا كان تابعها وهي دافعته عن نفسها قدت 
قميصه من قدامه بالدفم, » والشاني): ردي 


4 سورة صل» الآية: 46 

(2) سورة الأعراف» الآية:155, 

3( سورة يوسف, الآية: 23, 

(4) سورة يوسفء الآية: 32. 

(5) قال أحمد: : او أظهرت بهذا الإجمال الحياء والحشمة لن تقول 
لبحلها: هذا أراد بي سوءاً ولذلك ايضاً كتت يالسوء عما اضمرته 
من الهناة مبالغة في المكر والكيد. وإبعاداً للتهمة عنها بتوقي ما 
يشعر منها بالتبرّج والقحة؛ وعلى الضد من مقصودها: وإن وافق 
ملاحظتها بمشمة الإجمال» قول لبتة شعيب تمدح موسي عليه 
للسلام قيما حكي ا عنهاء قالت: «إحداهما يا أيت استآجره. إن 
خير من استاجرت القوي الأمين». ولم تقل إنه قوي أمين حياء 
من التعيين وحشمة وخغراء ولكن هذه إنما بعثها على هذا الأب 
شيمة الحياءء وامراة العزيز إنما بعثها عليه التكلف والاستعمال» 
لذلك الغرض الفاسد من الحكرء وال أعلم. 


(6) رواه الحاكم في المستدرك (497/2)ء ولبن حبان في كتاب الجنائزء 
باب: ما جاء قي الصبر وثواب الأمراض (الحديث رقم: 2904), 
وأحمد في مسنده 2110/1 والبيهقي في «شعب الإيمان» (الحديث 
ا 
تباعها لد تھا انا تیر یی من قبن + بتقدير لن يكون 
أجتنيهاء حتى صارا متقابلين. قدفحته عن تقسهاء وهذا بعينه 
يحتملء إذا كانت هي التابعة أن تكون اجتذبت»؛ حتي صارا 
متقابلين, ماوت ٠ E FT‏ بل ههنا أظهر؛ لأن 


)8( قل تنا وفنا يبن ندند كسم اه ف عن فل متا 
قاتقد قميصه في إسراعه للغرارء وا أعلم. فليس كلام 
الزمخشري في هذا القصل بذاك والحق واش ولي التوفيق: أن 


الجزء الثاني عشر 
ليلحقها فيتعثر في مقادم قميصه فيشقهء وقری* من قبل 
ومن دبر بالضم على مذهب الغاياتء والمعنى: من قبل 
القميص ومن دبره» وأما التنكير» فمعناه: من جهة يقال لها: 
قبل» ومن جهة يقال لها: دبرء وعن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: 
من قبل ومن دبر بالفتحء» كآنه جعلهما علمين للجهتين 
فمنعهما الصرف للعلمية والتانيث» وقرتا: بسكون العين. 
قإن قُلْتَ:كيف جاز الجمع بين إن الذي هو للاستقبالء 
وبين كان؟ لآنّ المعنى: أن يعلم أنه كان قميصه قدٌ» ونحوه 
عليك بإحساته؛ تريد: إن تمتن علي أمتنّ عليك «فلما راى» 
يعني: قطفيرء وعلم براءة بوسف وصدقه وكذبها قال 
نه" إن قولك: ما جزاء من اراد بأهلك سوءاً أى أنّ هذا 
الآمر وهو طمعها في يوسف «من كيدكن» الخطاب لها 
ولامتها. وإنما استعظم كيد التساء؛ لأنه وإن كان في الرجال 
إلا أن النساء الطف كيدًا وأنفذ حيلة ولهِنْ في ذلك نيقة 
ورفق وبذلك يغلبن الرجال. ومنه قوله تعالى: ومن شر 
النفاثات في العقد والقصريات من بينهنّ معهنٌ ما ليس 
مع غيرهنّ من البوائقء وعن بعض العلماء: أنا أخاف من 
النساء اكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأنّ اش تعالى يقول: 
إن كيد الشيطان كان ضعيفًاه" وقال للنساء: إن 


كيدكنٌ عظيمع. 


ا 58 ب r‏ ت 
شك أفرش عن عقأ ولنتنيى ي ئي ڪڪ يق 
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يي ©. 

جبوسف» حذف منه حرف التداء لأته منادى قريب 
مفاطن للحديثء وفيه تقريب له وتلطيف لمحله جاعرض 
عن هذاه الأمر واكتعه ولا تحدث به (واستغفريي أنت 
«لننبك إنك كنت من الخاطئيني من جملة القوم 
المتعمدين للنتب يقال: خطئ إذا أذنب متعمدّاء وإنما قال: 
من الخاطتين بلفظ التذكير تغليبًا للذكور على الإناث وما 
كان العزيز إلا رجلا حليمًا. وروي أنه كان قليل الغيرة. 


r 2 


وال وة في الْمَدِيئَةِ قرات العزير رود فتلا عن تفي هد 
سَمَمَهَا خا إنَا رها فى سكل فين ©. 

جوقال نسوة» وقال: جماعة من النساء وکن کا 
صاحب السجن؛ وامرأة الحاجب» والنسوة: اسم مفرد لجمع 
المرأة: وتأنيثه غير حقيقي كتانيث اللمةء ولنلك لم تلحق 
قعله اء التانيث, وفيه لغتان كسر النون وضمها في 
المدينةي في مصر لامرات العزيزي يردن قطقير 
والعزيز الملك بلسان العرب «جفتاهام غلامها يقال: فتاي 
وفتاتي أي: غلامي وجاريتي «هشغفهام خرق حبه شغاف 
قليها حتى وصل إلى القؤّاد» والشفاف حجاب القلب» وقيل 
جلدة رقيقة يقال لها: لسأن القلب قال التابغة: 
وقمد حال هم دون نلك ولج مكان الشغاف تبتفيه الأصابع 


= الحديث, فالآية في مجِرّد كلامه قبل آوانه حتى لو قال: صدق 
یوسف» وكذبت: لكفى برهانا على صدقه عليه السلامء كما كان 
مجرد إخبار عيسي عليه السلام في قمهدء برهاناً على صدق 
مريم؛ فلا تبقى العناسبة بين الأمارة المنصوية وما رتب عليها؛ 
لانّ العمدة في الدلالة نصبها لا مناسبتهاء وإن كان الشاهد بعض 
أهلها كان قي الدارء فبصر بها من حيث لا تشعرء فاغضبه الله 
ليوسف بالشهادة له. وإقامة الحق كما نكر الزمخشريء فهذا والله 
أعلم كان من حقه أن يصرح يما رآاى» فيصدق يوسفء ويكتبهاء 
ولكنه آراد آن لا يكون هو الفاضح لهاء ووثق بان اتقطاع قميصه 
إنما كأن من در فنصبه أمارة لصنقه؛ وكذبهاء ثم ذكر القسم 
الآخرء وهو: فده من قبل؛ على علم بأته لم ينقد من قيل؛ حتى 
ينفي عن نقسه لتهمة في الشهادة: وقصد الفضيحةء وينصفهما 
جميعاء فيتكر أمارة على مسدقها المعلوم؛ نفيه كما ذكر أمارة على 
صدقه المعلوم وجوده؛ ومن ثم قيم أمارة صدقها على امارة 
صدقه في الذكر إزاحة للتهمة؛ ووثوقا بأن الأمارة للثانية هي 
الواقعةء فلا يضره تلخيرهاء وهذه اللطيفة بغينهاء واف أعلم هو 
التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله: وإن يك کانباً قعليه كذبه. 
وإن يك صادقا يسبكم يعض الذي يعدكم؛ ققدم قسم الكذب على 
قسم الصدق إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق 
موسى عليه السلامء ووثوقا بان القسم الثاني» وهو: صدقه. هو 
الواقعء فلا يمره تأخيره في النكر نهذه الفاثدة» ومن ثم قال: 
بعض الذي بعدكمء ولم يقل: كل مأ يعدكم» تعريضاً بأنه معهم 
عليه؛ وأنه حريص على أن ببخسه حقه؛ وينحو هذا التحو تاخير 
يوسف عليه السلام لكشف وعاه أخيه؛ لانه لو بدا بهء لقطنوا أنه 
هو الذي أمر بوضم السقاية فيهء وألله أعلم؛ ققصد هذا الشاهرك 


- الإمارة الآخرة فقط؛ والعناسبة فيها محققة؛ وأما الأمارة الاولي» 
قليست مقصودة: وإنما ذكرها توطئة كما تقدّم؛ فلم يلتمس لها 
مناسبة جلية صحيحة على اليقين» وإنما هي كالفرض والتقدير» 
وال أعلمء وکانه قال: إن كان قميصه قد من قبلء قهي صادقةء 
لكنه يعلم انتقاء الأمارة المذكورة» فعلق صدقها على محال؛ وهو 
وجود قده من قبل حالة عدمه: فهذا التقرير هر الصوابء والحق 
اللباب» واث الموفق. وأما إن كان الشاهد الحكيم الذي كان الملك 
يرجع إليه ويستشيره؛ كما ورد في بعض التقاسير؛ قلايدٌ من 
التماس العناسبة في الطرقين؛ لأنها عهدة الحكيم؛ وأقرب وجه في 
المناسبة أن قد القميص من دير نليل على إدباره عنهاء وقدّه من 
قبل نليل على إقباله عليها بوجهء والله أعلم. 

(1) قال احمد: وفيما قاله هذا العالمء نظراً لان الآية التي تكر فيها كيد 
الشيطان من قول أن تعالى؛ غير محكى؛ وأعا هذه الآيةء فكيد 
النساء فيها من قول العزيزء ولكن حكاء الله تعالى عنهء فيحتمل 
حكليته عن أن يكون تصحيحاً له ويحتمل أن لا يكون المرك 
تصويبهء وايضاً فإن كيد الشيطان مذكور في الآية, مقابلاً لكيد الله 
تعالي فكان ضعيقاً بالنسبة إليه الا ترى اول الآية طالذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون قي سبيل الطاغوت 
فقاتلوا اولياء للشيطان إن كيد لشيطان كان ضعيفا» وايضا فَإِن 
الكيد الذي يتعاطاه النساء وغيرهِنء مستفاد من الشيطان» 
بوسوسته وتسويلهء شواهد الشرع قائمة على نلك؛ قلا يتصور 
حينئذٍ أن يكون كيدهنّ اعظم من كيده؛ وال أعلم. 

(2) سورة القلق؛ الآية: 4 . 

(3) سورة النساءء الآية: 76. 
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وقرى* شعفها بالعين من E‏ اليعير إذا هتاه قأحرقه 
بالقطران قال: 
كما شعف المهنوءة الرجل الطالي 
وطحبًاع نصب على التمييز «في ضلال مبين) في 
خطأ وبعد عن طريق الصواب. 
ا تت بترن متت بقن رادت أ لكا رات كل وذ 
عو 0 3 نخ ن نا ران أك طمن رين وطن 


2 


حش بے تا مھا بك إن هنذا إل ا گے . 


«بمكرهِنٌ» باغتيابهنْء وسوء قالتهن» وقولهنّ: امراة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني ومقتهاء وسمي الاغتياب 
مكرًا لانه في خفية وحال غيبة كما يخفي الماكر مكرهء 
وقيل: كانت استكتمتهنٌ سرّها فأفشينه عليها «أرسلت 
ليِهِنْ4 دعتين» قيل: دعت أربعين امرأة منهنّ الخمس 
المنكورات «واعتدت لهنّ متكا) ما يتكثن عليه من نمارق 
قصدت بتلك الهيئة وهي: قعودهنّ متكثات والسكاكين في 
أيديهنْ أن يدهشن ويبهتن عند رؤيته» ويشغلن عن 
تفوسهنٌ فتقع أيديهنٌ على ايديهنٌ فيقطعنها؛ لأنّ المتكىء 
إذا بهت لشيء وقعت يده على يدهء ولا يبعد أن تقصد 
الجمع بين المكر به ويهِنْ قتضع الحتاجر في أيديهنٌ 
ليقطعن أيديهنٌ فتيكتهنٌ بالحجةء ولتهول يوسف من مكرها 
إذا خرج على أربعين نسوة مجتمعات في أيديهن الختاجر 
توهمه أنهنٌ يثبن عليه: وقيل: متكا مجلس طعام؛ لأنهم 
كانوا يتكئون للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين 
ولنلك نهي «أن ياكل الرجل متكئًاءء وآنتهنّ السكاكين 
ليعالجن بها ما يأكلن» وقيل: متِكًا طعامًا من قولك: اتكأنا 
عند فلان طعمنا على سبيل الكناية؛ لآن من دعوته ليطعم 
عندك اتخذت له تكأة يتكى" عليها. قال جميل: 
فظللنابنعمةواتكأنا وشربتالحلالمزقلله 

وعن مجاهد: متكا طعامًا يحنّ حرًا كان المعنى: يعتمد 
بالسكين؛ لان القاطع يتكى* على المقطوع بالسكين. وقرى* 
حدكا حلون عو وعن a‏ متكا اعد كانه a‏ 
وذلك لإشباع فتحة الكاف كقوله: يمنتزاح بمعني: بمنتزح؛ 
ونحوه ينباع بمعني: ينبع وقرى:”: متكأ وهو: الأترج وأنشد: 
فأهدت متكةلبني ابيها تخب بهاالعثمثمة ثوقام 
وكانت أهدت أترجة على ناقة. قةء وكأنها الأترجة التي ذكرها 
ابو داود في سننه: أنها ث شقت بنصفينء وحملا كالعدلين 
على جمل وقيل: الزماوردء وعن وهب أترجًا ومورًا وبطيخًا 
وقيل: أعتدت لهنْ ما يقطع من متك ألشيء معني: بتكه إذا 


ل( روي في دكش كشف الاستار. ؛ كتاب: الأطعمةء ماب: النهي عن الاكل 
متكمًا (الحديث رقم: 2870). 


(2) العثمثمة: الشديدة. 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 605/4. 


(4) سورة يوسفء الآية: 52. 


2 سورة يوسف 
قطعه وقرا الأعرج : متكا مفعلاً من تكئ يتكا إذا اتكا 
(أكبرنه» اعظمنه وهبن ذلك الحسن الرائع والجمال 
لفائق قيل: كان فضل يوسف على التاس في الحسن 
كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماءء وعن النبي ل 
«مررت بيوسف الليلة التي عرج بي إلى السماء فقلت 
تلجيريل: من هذا؟ ققال: يوسف. فقيل: با رسول الك كيف 
رأيته؟ قال: «كالقمر ليلة البدر»» وقيل: كان يوسف إذا 
سار في ازقة مصر يرى تلالق وجهه على الجيوان كما 
يري تور الشمس من الماء عليهاء وقيل: ما كان أحد 
يستطيع وصف يوسفه وقيل: کان يشيه آدم يوم خلقه 
ربهء وقيل: ورث الجمال من جنته سارةء وقيل: أكبيرن 
بمعثى: حضنء والهاء للسكت. يقال: أكبرت المراة إذا 
حاضت» وحقيقته دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج 
من حدّ الصغر إلى حدّ الكبرء وكآن أيا الطيب أخذ من هنا 
التقسير قوله: 
خف اله وأستر ا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العوائق 
«قطعن ادديهن» جرحنها كما تقول: كنت أقطع اللحم 
فقطعت يدي تريد: جرحتها. j EE‏ ع وو 
في باب الاستثناء تقول: اساء القوم حاشا زيد قال: 
حاشاآبي ثويان إن به ضناعن الملحاة والشتم 
وهي حرف من حروف الجر فوضعت موضع التنزيه 
والبراءة فمعنى: حاشا الله براءة الله وتنزيه الله. وهي قراءة 
ابن مسعود على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة» ومن 
قرأ: حاشا بك فنحو قولك سقيًا لك كانه قال: براءةء ثم 
قال: لله لبيان من يبرا وينزهء والدليل على تنزيل حاشا 
منزلة المصدر قراءة أبي السمال: حاشًا ش بالتنوين» وقراءة 
أبى عمرو: حاش لله يحذف الألف الآخرةء وقراءة الأعمش: 
حشالل بيحذف الألف الاولى» وقرى”: حاش له يسكون 
الشين على أن الفتحة تيعث الألف في الإسقاط؛ وهي 
ضعيفة لما فيها من التقاء الساكنين على غير حدء وقرى” 
حاشا الإله. 
فإن قُنْتَ: فلم جاز في حاشا لله أن لا ينون بعد إجرائه 
مجرى براءة ن؟ قُلْتُ : مراعاة لأصله الذي هو الحرقية الا 
ترى إلى قولهم: جلست من عن يمينهء كيف تركوا عن غير 
معرب على أصله؛ وعلى في قوله: غدت من عليه, منقلب 
الألف إلى الياء مع الضمير والمعنى: تنزيه ا تعالى من 
صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله؛ واما 
قوله: إحاشا لله ما علمنا عليه من سوء ي فالتعجب من 
قدرته على خلق عفيف مثله «ما هذا يشرًا» نفين عنه 
البشرية!”/ لفرابة جماله ومباعدة حسنه لما عليه محاسن 


لا يدعه التعصب للمعتقد لأفاسدء أن يحمله على مثل هذه 
المشاقهاتء يرمي يها أهل الحقء فينسب يليهم الإجبار؛ والخسارء 
والمكايرة في الضروريات» وجحد الحقاتق تعكيساء وهذا كثه عم 
برءاء منه» وحسيه هن المقايلة بنلكء خطؤه في اعتقار تفضيل = 


الجزء الثاني عشر 


الصور وأكبتن له الملكية وبتتن بها الحكمء ونلك لان ان 
عر وجل ركز في الطباع ان لا أحسن من الملكء كما ركز 
فيها أن لا أقيح من الشيطان ولذلك يشبه كل متناه في 
الحسن والقبح يهماء وما ركز ذلك فيها إلا لان الحقيقة كذلك 
كما ركز في الطباع ان لا ادخل في الشر من الشياطين: ولا 
أجمع للخير من الملائكة إلا ما عليه الفئة الخاسئة المجبرة 
من تفضيل الإتسان على الملك» وها هو إلا من تعكيسهم 
للحقائق وجحودهم للعلوم الضرورية ومكابرتهم في كل باب 
وإعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى الحجازيةء ويها ورد 
القرآن ومنها قوله تعالى: ما هن آمهاتهم)“ ومن قرا على 
سليقته من بتي تميم قرأ: بشر بالرفع وهي: في قراءة این 
مسعودء وقری*: ما هذا بشري أي: ما هو يعيد مملوك لثيم 
إن هذا إلا ملك كريم» تقول: هذا يشري اي: حاصل 
بشری بمعنى: هذا مشری» وتقول: هذا لك يشري آم بکری؟ 
والقراءة هي الأولى لموافقتها للمصحف ومطابقة بشر لملك. 


قا ملک الى لى افيه ولد رود عن نة بت 
لپن لم يعمل مآ َامرمٌ لجن وکنا 2 من لن © 


إقالت فنلكنّ ي ولم تقل فهذا وهى حاضر رفمًا 
لمنزلته في الحسن واستحقاق أن يحب ويفتتن يه وربا 
بحاله واستيعادًا لمحله» ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى 
بقولهنّ: عشقت عبدها الكنعاتى: تقول: هى تلك العبد 
الكنعاني الذي صورتن في أنغسكن ثم لمتنني فيه؛ تعني 
أنكن لم تصورته يحق صورته ولو صورتنه يما عاينتن 
لعذرتنني في الافتتان به. الاستعصام بناء مبالغة يدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه فى عصمةء وهو 
يجتهد في الاستزادة منهاء ونحوه استمسك واستوسع 
الفتق واستجمع الرئى واستفحل الخطب» وهذا بيان لما 
كان من يوسق عليه السلام لا مريد عليه» وبرهان لا شيء 
إبرر منه على آنه بريء مما أضاف إليه اهل الحشى مما 
فسّروا به الهمّ والبرهان. 


فإن قُلْتَ: ,الضمير في طآمرهم راجع إلى المرصول آم 
إلى يوسف؟ قك يل إلى الموصول والمعنى: ما آمر يه 
فحذف الجار في قولك: : أمرتك الخير ويجوز أن تجعل ما 
مصدرية فيرجع إلى يوسف ومعناه: ولئن لم يقعل أمري 
إياه أي موجب آمری ومقتضاه. قرئ* وليكونا بالتشديدء 
والتخفيق» والتخفيف اولى؛ لأنّ النون كتيت في المصحف 


. < الملك عند قائله ليس ضرورياً. ولا عقلياً نظريأ ولكن سمعياً وقد 
قنع قي الاستدلال على هذه العقيدة» بالضرورة التي ادعى أتها 
مركوزة قي الطباع» ثم حكم بان كل مركوز في الطباع حق» 
وخصوصاً والكلام قي طباع لئنساء القائلات: عا هذا بشرأ وإذا 
كان كل مركوز في الطباع حقاً. فما ركز قيها حب الشهوات. 
وإيثار الماجلةء وجميع آمهات الذتوب مركوز في الطباعء اقيكرن 
ثلك حقاًء إلا عند ناظر بعين الهوىء أعشى في سبيل الهدى؟ وال 
ولي للتوفيق. 
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لقا على حكم الوقف وتلك لا يكون إلا في الخفيفة. 
ل رب ليخن حب إل يا يموق إل إل سرف عَنَ 


وقرئىء السجن بالفتح على المصدر وقال: «يدعوئني» 
على إسناد الدعوة إليهنْ حميعًا؛ لانهنَ تنصحن له وزين له 
مطاوعتها وقلن له: إياك وإلقاء نفسك في السجن والصغارء 
فالتجا إلى ربه عند نلك وقال: ربٌ نزول السجن احبٌ إليَ 
من ركوب المعصية. 

فإن قُلْتَ: نزول السجن مشقة على التفس شديدة وما 
دعونه إليه لذة عظيمةء فكيف كانت المشقة أحبّ إليه من 
الاذة؟ قلتٌ: ؛ كانت أحبّ إليه وآثر عنده نظرًا في حسن الصبر 
عا اوحة الل رفي كنك اع وى ا کل 
واحدة منهماء لا نظرًا فى مشتهى النفس ومكروفها «والا 
تصرف عني كبدهنّ» فزع منه إلى الطاف الله وعصمته 
كعادة الأنبياء والصللحين قيما عزم على عليه ووطن عليه نفسه 
من الصبرء لا أن يطلب منه الإجبار على التعفف والإلجاء 
إليه #اصب إِلدِهنٌ4 آمل إليهنّ. والصبوة: الميل إلى الهوى 
ومنها الصيا؛ لأنّ النقوس تصبوا إليها لطيب نسيمها 
وروحهاء وقرى": اصب إليهنَ من الصبابة من الجاهلينم 
من الذين لا يعملون بما يعلمون؟ لان من لا جدوى لعلمه 
فهو ومن لا يعلم سواء» او من السفهاء؛ لآنّ الحكيم لا يفعل 
القبيح 

جور ~ 2 2-6 8 9 

اجات له ریه عصرف عه فدهن نَم هُوَ اسيع المي @©. 

وإنما ذكر الاستجابة ولم يتقدّم الدعاء؛ لان قوله: «قالا 
تصرف عني» فيه معنى طلب الصرف والدعاء باللطف 
«السميع» لدعوات الملتجئين إليه «العليم» باحوالهم 
وما يصلحهم. 


يدا لهم فاعله مضمر لدلالة ما يفسره عليه وهو 
«ليسجننه؟ والمعنى: بدا لهم بداء أي: ظهر لهم راي 
ليسجننه والضمير في لهم للعزيز واهئه طمن بعد هأ 
راوا الآيات» وهي: الشواهد على براءته وما كان ذلك إلا 
باستنزال المراة لزوجها وفتلها منه في الذروة والغارب 
وكان مطواعة لها وجميلاً ذلولاً زمامه في يدها حتى انساه 
نلك ما عاين من الآيات وعمل بيرايها في سجنهء وإلحاق 


})1{ سورة المجائلة, الآية: 2 

(2) قال أحمد: ويهذا لجبت عما لورده من اقسؤال قي قوله تعالى أيّل 
البقرة: لالم نلك الكتاب» لما جعل الإشارة إلى الحروف 
المنكورة, فقال: إن قلت: كيف لشار إليها وهي قريبةء كما يشار 
إلى البعيد؟ وآجاب: هو بان كل متقض يعيدء ولجيت أنا: بان 
الإشارة بذلكء إلى بعد متزلة هذا الكتاب؛ بالتسية إلى كتب الل 
تعالى. 
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الصغار به كما أوعدته يه» وتلك لما أيست من طاعته لها 
أو لطمعها في أن يذلله السجن ويسخره لهاء وفي قراءة 
الحسن: لتسجننه بالتاء على الخطاب خاطب يه بعضهم 
العزيز ومن يليه أو العزيز وحده على وجه التعظيم 
«حتى حين إلى زمان كأنها اقترحت أن يسجن زمانًا 
حتى تبصر ما يكون منه؛ وفي قراءة أبن مسعود: عتى 
حين وهي لغة هذيل؛ وعن عمر رضي الله عنه: أنه سمع 
رجلاً يقرا عتى حين فقال: من أقراك؟ قال: ابن مسعود. 
قكتب إليه: إن الله أنزل هذا القرآن فجعله عربيًا وانزله بلغة 
قريشء فاقرىء الناس بلغة قريشء ولا تقرئهم بلغة هذيل. 


والسلام. 
لس جو e‏ ارس سا م عدي يم ق 50 56 . EE‏ 2 
َل مه البِْحَنَ سيان قال أحدهما إفِ أرني أغمِر خم 

2g Ar‏ کے کر م م بے ر f Ae e‏ ےکا ی ن 

کال ال ی أَرَِيَ ایل فرق ایی م تال ال نة يتنا 

رګ ا اا عم معو 02 

سأر إا رلك يِن لمحيو ©. 


مع: يدل على معثى الصحبة واستحداثها تقول: خرجت 
مع الآمير تريد: مصاحمًا له» فيجب أن يكون دخولهما 
وشرابيهء رقي إليه أنهما يسمانه قأمر يهما إلى السجن 
أرائي» يعني: في المنام وهي حكاية حال ماضية 
«أعصر خدرًا» يعني: عنبا تسمية للعنب بما يؤل إليه, 
وقيل: الخمر بلفة عمان اسم للعنب؛ وفي قراءة اين 
مسعود: أعصر عنبًا «من المحستين» من الذين 
يحسنون عبارة الرؤيا أي: يجيدونهاء رأياه يقصّ عليه 
يعض آهل السجن رؤياه قيؤولها له فقالا له ذلك» أو من 
العتلماء لأنهما سمعاه يذكر للئأس ما علما به أنه عالمء أو 
من المحسنين إلى اهل السجن» قاحسن إلينا: يان تقرّج 
عنا الغمة بتاويل ما رأينا إن كانت لك يد قي تاويل 
الرؤيا. روي أنه كان إذا مرض رجل منهم قام عليه: وإذا 
اأصضاق أوسع لهء وإذا احتاج جمع له وعن قتادة: كان فى 
السجن ناس قد انقطع رجاؤهم» وطال حزنهمء فجعل 
يقول: أبشروا اصبروا تؤجروا إن لهذا لأجراء فقالوا: 
بارك أش عليك ها أحسن وجهك وما أحسن خلقك لقد 
ابن صفى الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الل 
إبرأهيحء فقال له عامل السجن: لو استطعت حليث سبيلك 
وروي أن القتيين قالا له: إنا لنحبك من حين رايناك» 
فقال: أنشدكما بالل أن لا تحبانى فوالش ما أحبتى أحد قط 
إلا دخل علي من حبه بلاء. لقد أحبتني عمتي فدخل علي 
من حبها بلاء. ثم أحبني أبي فدخل علي من حبه بلاءء 
ثم احيتتي زوجة صاحبي فدخل على من حبها بلاءء فلا 
ليمتحناةء فقال الشرابي: اني أرائني في بستان فإذا بأصل 
حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فقعلفتها وعصرتها في 
كلس الملك وسقيتهء وقال الخباز: إني اراتي وفوق راسي 


2 - سورة دوسف 
ثلاث سلال فيها أتواع الأطعمة وإذا سباع الطير تنهش 
عنها. 

ى اسم او في تحوه كانه قيل: نبكنا بتاويل 


اکا بتأربله. َل أن ایکا 


ر يِل عر ل يثرن الله يشم 


اکرو هم كَيْرُونَ © وَاتَمْتْ يل اباو رهيم احق 
نيزن لامر عه 5 6د م بے 7 ٍِ 
1 يِن سينو ذلك ين مضل الله 


عتا وَل الگا وَلكنّ ير الَا لا بكرن ®©. 


لمأ استعبراه ووصفاه بالإحسان افترص ذلك فوصل به 
وصف نفسه بما هو فوق علم العلماءء وهي الإخبار بالغيب 
EEE‏ او N‏ ال 
أن يأتيهماء ويصفه لهما ويقول: اليوم يأتيكما طعام من 
سفت كيت وكيت فيجداته كنا أخبرهماء وجعل نلك تخلصًا 
إلى أن يذكر لهما التوحيد» ويعرض عليهما الإيمان: ويزينه 
لهماء ويقيح إليهما الشرك باش وهذه طريقة على كل ذي 
علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد 
منهمء أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة 3 
ويدعوه إلى ما هو ثولى به وأوجب عليه مما استفتى فيه 
كم مقي بعد للم رقي ل لالم أن ا 
العلم فوصف نفسه بما هو بصيده وغرضه أن يقتبس منه 
وينتقع به في الدين لم يكن من باب التزكية «يتاويله» 
ببيان ماهيته وكيفيته؛ لآنّ ذلك يشيه تفسير المشكل 
والإعراب عن معناه «ذلكما» إشارة لهما إلى التاويل أي: 
ذلك التاويل والإخبار بالمغيبات «مما علمني ربي» 
واوحى به إليَ ولم أقله عن تكهن وتنجم «إني تركت» 
يجوز أن يكون كلامًا مبتدا أو أن يكون تعليلاً لما قبله. 
مئة الأنبياء المنكورين 5 الملة الحنيفية؛ وأراد بأولكك 
الذين لا يؤمنون اهل مصر وعن كان الفتيان على دينهم» 
وتكريرهم للدلالة على انهم خصوصًا كافرون بالآخرة وأنّ 
غيرهم كانوا قومًا مؤمنين بهاء وهم الذين على ملة إيراهيم 
ولتوكيد كفرهم بالجزاء تنبيهًا على مأ هم عليه من الظلم 
والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هن كافر بدار الجزاءء 
ويجوز أن يكون فيه تعريض يما مني به من جهتهم حين 
أودعوه السجن بعد ها رأو! الآيات الشاهدة على براءته. 
وأنّ ذلك ما لا يقدم عليه إلا عن هو شديد الكفر بالجزاء: 
وذكر أباءه ليريهما آنه من بيت الثبوّة بعد أن عرفهما أنه 
نبي يوحى إليه بما ذكر عن إخباره بالغيوب ليقوي رغيتهما 
في الاستماع إليه واتباع قوله: هما كان لذا ما صم لنا 
معشر الأنبياء «أن نشرك باش¢ أي شيء كان من ملكء 
أى جني او إتسي. ٠‏ فضلاً أن نشرك به صنمًا لا يسمع ولا 
يبصر ثم قال: لكي التوحيد إمن فضل اش علينا 


الجزء الثاني عشر 


و القن الى الت ولي ر اموي 
لانهم نيهوهم عليه وارشدوهم إليه «ولكن اكثر الناس»م 
المبعوث إليهم طلا يشكرون فضل الله فيشركون ولا 
يتنيهون وقيل: أنْ ذلك من فضل الله علينا؛ لأته نصب لئأ 
الأبلة الك ر قرا رتل اررق نض مكل غلك 
الادلة لسائر الناس من غير تفاوت. ولكن اكثر الناس 
لا ينظرون ولا يستدلون اتباعًا لامواثهم فيبقون كافرين 


غير شاكرين. 
E a‏ ا ا E‏ ام 
بلحي اليجن ١راب‏ متفرفولت عي 20 ايله الرأجد 
َد 


ويا صاحبي السحني يريد: يا صأحبي في السجن 
فأضافهما إلى السجن كما تقول: يا سارق الليلةء فكما أنّ 
الليلة مسروق فيها غير مسروقة فكذلك السجن مصحوب 
فيه غير مصحورب.ء وإنما المصحوب غيره وهو: يوسف 
عليه السلام؛ ونحوه قولك لصاحبيك: يا صاحبّي الصدق 
فتضيفهما إلى الصدق ولا تريد أنهما صحبا الصنق ولكن 

كما تقول رجلا صدق وسميتهما صاحبين؛ لأنهم صحباك 
ويجوز أن يريد: يا ساكثي السجنء كقوله: #تصحاب النار 
وأصحاب الجنةم”) «آارياب متفرقون) يريد التفرق في 
العدد والتكاثر يقول: أأن تكون لكما أرباب شتى يستعيد 
كما هذا ويستعبد كما هذا هخير» لكما «ام»م أن يكون 
لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك قي الربوبية بل 
هر «القهار» الغالب» وهذا مثل ضربه لعبادة ال وحده 
ولعبادة الأصنام. 


ر أل یدوا Eî‏ ت ذلك 
الي الْقَيِدُ أ ڪر الاس لا يتتثررت ر . 


جما تعبدون» كر E E‏ 
الإنبية ألهة ثم طففتم تعبدونها فكانكم لا تعبدون إلا 
اسماء فارغة لا مسميات تحتها ومعنى «سميتموها» 
سمیتم بها يقال: سميته بزيد وسميته زيدً! «ما انزل الله 
يهاي اي: يتسميتها إمن سلطان» من حجة طإن 
الحكمي» في امر العبادة والدين «إلا ش4 ثم بين ما 
حكم به فقال: ؤامر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين 
القدح» الثابت الذي دلت عليه البراهين. 


ےا لے سه رووس عدم زعو ا و2 ممق ام 
بجي أليِجّن اا أَعَذَكْمَا متي ريم عَم وَلَنَ الآَكَرُ 


بے 2 2 2r Er‏ 0 
فصب اڪن لطم من راسهء لطي لامر الى فيه 
فيان IT:‏ 
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ؤأقا أحدكما» يريد الشرابي «فيسقي ربدي سيده 
وقرا عكرمة: فيسقي ريه أي يسقي ما يروي به على البناء 
للمفعول» روي انه قال للاوؤل: ما رأيت من الكرامة وحستها 
هو الملك وحسن حالك عتدهء اما القضيان الثلاثة قإنها 
فتقتل «قضي الامر»ه قطع وتم ما إتستفتبان) فيه من 
أمركما وشاتكما. 

فإن قَلْت: ما استفتيا فى أمر واحد بل في أمرين 
مختلقين قما وجه التوحيد؟ قُنْتُ: المراد بالأمر ما أتهما به 
من سم ألملك وما سجنا من آجله وظنا أن ما رأياه في معنى 
ما نزل بهماء فكأنهما كاتا يستفتيانه في الأمر الذي نزل 
بهما أعاقبته نجاة آم هلاك؟ فقال لهما: إقضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان» أي: ما يجر إليه من العاقبة وهي: هلاك 
احدهما ونجاة الآخرء وقيل: جحدا وقالا: ما رأينا شيئًا على 


ل لف عن أنه تل" بتكنا لكي ين وإ تاك 

إظن أنه ناجه الظان هى يوسف إن كان تأويله 
بطريق الاجتهادء وإن كان بطريق الوحي فالظان هو 
الشرابي» أو يكون الظنٌ بمعنى اليقين «انكرني عند 
ريك صفني عند الملك بصفتي وقص عليه قصتي لعله 
يرحمني وينتاشني من هذه الورطة «فائساه الشيطان4 
فادسي الشرابي «ذكر ربه» أن يذكره لربه؛ وقيل: فأنسي 
يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره «بضع سنين4 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع» واكثر الأقاويل على أنه 

فإن قُلْتَ: كيف يقدر الشيطان على الإنساء؟ قُلَتٌ: 
يوسوس إلى العيد بما يشغله عن الشيء من اسباب النسيان 
حتى يذهب عنه ويزل عن قلبه ذكره؛ وآما الإنساء ابتداء فلا 
يقدر عليه إلا ال عز وجل وما ننسخ من آية أو ننسهاي. 

فإن قُنْتَ: ما وجه إضافة الذكر إلى ريه إذا أريد به الملك» 
وما هي إضافة المصدر إلى الفاعل ولا إلى المقعول؟ قُلْتٌ: 
قد لابسه في قولك: فأتساه الشيطان ذكره لربه أو عند ربه 
فجازت إضافته إليه؛ لأن الإضافة تكون أدنى ملابسة: أو 
على تقدير فأنساه الشيطان ذكر إخبار ريه قحذف المضاف 
الذي هو: الإجبار. 

فإن قُنْتَ: لم انكر على يوسف الاستعانة بغير الله في 
كشف ما کان فيه وقد قال الله تعالي: «وتعاونوا على البرّ 
والتقوىي وقال حكاية عن عيسى عليه السلام من 


RE a O NE OE IC 
ريف فت لى السجن بضع سيان 2ا‎ 


(1) سورة الحشرء الآية: 20. 
(2) سورة اليقرة الآية: 104, 


(3) سورة العائدة: الآية: 2. 
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انصاري إلى اش»(') وقي الحديث: «أله في عون العيد ما 
دم العيد في عون فيه المسلمة. عومن فرع عن مؤمن ڪر 
فرّج الله عنه كربة من كرب الآخرةء. وعن عائشة 
رضي الله عنها: أن رسول الله 25 لم يأخذه النوم ليلة من 
اللياليء وكان يطلب من يحرسه حتى جاء سعد فسمعت 
غطيطهء وهل ذلك إلا مثل التداوي بالأدويةء والتقوي 
بالاشربة والأاطعمةء وإن كان نلك لآنّ الملك كان كلفرًا فلا 
والحرق ونحو ذلك من المضار؟ َر كما اصطفى اث تعالى 
الأتبياء على خليقته فقد اصطفى لهم أحسن الأمور وأفضلها 
وآولاهاء والاحسن والأولى بالنبي لن لا يكل آمره إذا ابتلي 
ببلاء إلا إلى ريه ولا يعتضد إلا به خصوصًا إذا كان 
المعتضد به كافرًا لثلا يشمت به الكفار ويقولو!: لو كان هذا 
على الحق وكان له رب يغيثه لما استغاث بناء وعن الحسن 
أنه كان يبكي إذا قرأها ويقول: تحن إذا نزل بنا لمر فزعنا 
إلى الناس. 

ّل ليك إن أ سح بقرت يسان بَلكُْهُةَ سم عِبَاك 
ایر ا ممم ات سرس عط روي ای كر ارام 
وسيم سبلت حصي وَلْحَّر الت اها الملا افون فى دمي 
إن کر لرا تت ©. 


لما دتا فرج يوسف رأى ملك مصر الريان ين لوليد 
رؤيا عجيبة هالته» رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر 
يابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان» وراى 
سيع سنيلات خضر قد انعقد حبها وسبعًا لخر يايسات قد 
استحصدت وأدركت فالتوت اليايسات على الخضر حتى 
غلبن عليهاء فاستعبرها فلم يجد في قومه من يحسن 
عبارتها «هسمان»م جمع سمين وسمينة وكذلك رجال 
ونسوة كرام. 

فإن قُلْتَ: هل من فرق بين إيقاع سمان صفة الميز 
وهو بقرات دون المميز وهو سبع وان يقال: سبع بقرات 
سمان؟ قلث: إذا أوقعتها صفة لبقرات فقد قصدت إلى أن 
تميز السبع بنوع من البقرأت وهي السمان متهن لا 
بجنسهن» ولو وصفت بها السبع لقصدت إلى تمييز السيع 
بچنس البقرات لا بنوع منهاء ثم رجعت فوصقت المميز 

فإن قُلَّتٌ: هلا قيل سبع عجاف على الإضافة؟ قُلْتُ: 
التمييز موضوع لبيان الجتس والعجاف وصف لا يقع 
للبيان به وحده. 
فإن قُلتَ: فقد يقولون: ثلاثة قرسان وخمسة أصحاب؟ 


هار 


قلت: الفارس والصاحب والراكب ونحوها صقات جرت 


2 سورة بوسف 


غيرهاء الا تراك لا تقول: عندي ثلاثة ضخام وآربعة غلاظ. 


فإن قُنْتَ: ذاك مما يشكل وما نحن بسبيله لا إشكال 
بان العراد البقرات؟ وُنَتٌ. ترك الأصل لا يجوز مع وقوع 
الاستغتاء عما ليس بأصل» وقد وقع الاستغناء بقولك: سبع 
الذي ليس بعده والسيب في وقوع عجاق جمعًا لعجقاءء 
وأقعل وفعلاء» لا يجمعان على فعال حمله على سمان لأنه 
نقيضه»ء ومن دابهم حمل النظير على النظير والنقيض على 


فإن قَنْتَ: هل في الآية دليل على أنّ السنبلات 
اليايسات كانت سبقًا كالخضر؟ وُرْنَ, الكلام مبني على 
انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان واقعجاق» 
ويكون قوله: وآخر يلبسات بمعنى: وسبعًا آخر. 

فإن قُنْتَ: هل يجوز لن يعطف قوله: وخر يابسات 
على إسنبلات خضري فيكون مجرور المحل؟ قُلْتٌ: 
يؤدي إلى تدافع وهو: أنَّ عطفها على سنبلات خضر 
يقتضي آن ندخل قي حكمها فتكون معها مميرًا للسبع 
المذكورةء ولفظ الأخر يقتضي أن تكون غير السيع بياته 
أنك تقول: عندي سبعة رجال قيام وقعود يالجر قيصح؛ 
لأنك ميرت السبعة برجال موصوفين بالقيام والقعود على 
أنْ بعضهم قيام ويعضهم قعودء قلى قلت: عتده سبعة 
رجال قيام وآخرين قعود تدافع ففسد ؤيا أيها الملا 
كانه أراد الاعيان من العلماء والحكماء. واللام قي قوله: 
جللرؤياي إما أن تكون للبيان كقوله: «وكانوا فيه من 
الزاهديني وإما أن تدخل؛ لآنّ العامل إذا تقدّم عليه 
معموله لم يكن في قوته على العمل فيه مثله إذا تآخر عنه 
فعضد بها كما يعضد بها اسم القاعل إذا قلت هو عابر 
للرؤيا لانحطاطه عن الفعل في القوة؛ ويجوز أن يكون 
للرؤيا خبر كان كما تقول كان فلان لهذا الأمر إذا كان 
مستقلا به متمكنًا منه وإتعبرون» خبر آخر أو حال وآن 
يضمن تعبرون معنى فعل يتعدى باللام كأنه قيل: إن كنتم 
تنتدبون لعيارة الرؤياء وحقيقة عبرت الرؤيا: ذكرت عاقبتها 
وآخر لمرها كما تقول: عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ 
آخر عرضه وهو عبره» ونحوه: ثولت الرؤيا. إذا ذكرت مآلها 
وهى مرجعهاء وعبرت الرؤيا بالتخفيف: هى الذي اعتعده 
الآثياتء ورأيتهم يتكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر 
وقد عثرت على بيت أنشده الميرد في كتاب الكامل لبعض 


زفق سورة ل عمرلنء الآية: 52 وسورة الصف الآية: 14, 
تلاوة القرآن وعلى افذكرء (الحديث رقم: 6793). 


(3) رواه البخاري في كتاب: الجهادء باب: الحراسة في الغزو.. - 


= (الحديث رقم: 5) ومسمكم في كتاب: فضائل الصحابةء ياب: في 
فضل سعد ([قحديث رقم: 6181). 
(4) سورة يوسف» الآية: 20. 


الجزء الثاني عشر 


الأعراب: 
77 ف انا“ ما غَنُ يتأيل لخي بسي 


جاضغاث os‏ ا 
من حديث نفسء» أو وسوسة شيطان؛ وأصل الاضغاث ما 
O‏ و و الواحد ضغث, فلستعيرت 

ك“ لا والح كيني سن أي: أضفاث من لحلام» والمعنى 

فإن قُلَْتَ: ؛ ما هو إلا حلم واحد فلم قافو واضفاث 
أحلام» فجمعوا؟ قُلِت: هو كما تقول: فلان يركب الخيل 
ويلبس عماثم الخز لمن لا يركب إلا فرسًا واحدّاء وما له إلا 
عمامة فردة تزيدًا في الوصفء فهؤلاء ايضًا تزيدوا في 
وصف الحلم بالبطلان» فجعلوه لضغاث احلام» ويجوز أن 
يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها وما نحن 
بتاويل الأحلام بعالمين) إما أن يريدوا بالأحلام المناماك 
الباطلة خاصة(") فيقولوا ليس لها عندنا تاريل فإن التأويل 
إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة: وإما أن يعترفوا 
ا 0 الأحلام بنحارير. 


6 


قرى* طوائكر» بالدال وهى القصيمء وعن الحسن: 
واذكر بالذال المعجمة والأصل تذكر أى: تذكر الذي نجا من 
القتيين من القتل يوسف وما شاهد منه «بعد لمَة4 بعد 
هدة طويلة وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه واعضل 
على الملا تآويلها تذكر الناجي يوسف وتاويله رؤياه وريا 
صاحبه وطلبه إليه لن يذكره عند الملكء وقرا الأشهب 
العقيلي: بعد إمة بكسر الهمزة والآمّة: النعمة قال عدي: 
ثم بعدالفلاح والملك والأم ةوارتهم فنك القبور 

أي: بعد ما أنعم عليه بالنجاة وقرى* بعد آمة بعد 
نسيان يقال: أمه يأمه أمهًا إذا نسيء ومن قرا: بسكون 
الميم فقد خطىء انا انبئكم بتاويله» أنا أخبركم به 
عمن عنده علمه» وفي قراءة الحسن: أنا آتيكم بتاويله 
إفارسلون) فابعثوني إليه لأسله ومروني باستعباره 
وعن أبن عباس: لم يكن السجن في المدينة. 

يوس شك يا ألصِدِنٌ قينا في سبع بقرت يمان بحُن دهن سبع 

و وسم سیت خضي عر ایت لل اہ إل آلا 
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المعنى فأرسلوه إلى يوسف قأتاه ققال: إيوسف أبها 
الصديق» أيها البلغ في الصدق وإنما قال له ذلك؛ لآنه 
ذلق أحواله وتعرف صدقه في تأويل رؤياهء ورؤيا صاحيه 
حيث جاء كما أول» ولنلك كلمه كلام محترز فقال «لمعلي 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» لأنه ليس على يقين 
من الرجوع فريما اخثرم دونه» ولا من علمهم فريما لم 
يعلمواء لو معنى لعلهم يعلمون: لعلهم يعلمون فضلك 
ومكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من محتتك. 


فال رخو س سح سی 5[ ف حدم م مدرو في سُلبلدء إل فيلا 
قفن وه 4 ثم بان يذ ينو کوک سيم همل أن ما َنم ب 
5 کیک تک شی ا 
کیہ يه © :16 لذ ا ت ا ع انل 16 او 

لک ریک شل ما جال الوق الى مَطَعْنَ يِن إن د کب 


8 


عي © 
«تزرعون» خبر 0 معنى الأمر كقوله: «تؤمئون باش 


ورسوله E‏ أ وإنما يخرج الأمن ٠‏ في صورة 


یج افقو يخي كن ناین علي ی في ,معي انر 
قوله: إقذروه في سنبله دابا بسكون الهمزة 
وتحريكها وهما مصدرا داب قي الحمل وهو: حال من 
المأمورين أي: داثبينء إا على تدأيون داباء وإِمًا على إيقاع 
المصير حالاً بمعنى: نوي داب «فذروه في سنبله» لثلا 
يتسوّس و «ياكلن» من الإستاد المجازي جعل أكل 
أهلهنٌ مسند إليهنٌ إتحصنون)» تحرزون وتخبؤن 
«بغاث الناس»م من لغوث او من الغيث يقال: غيثت البلاد 
إذا مطرت ومنه قول الأعرابية: غثنا عا شكنا ؤويعصرون» 
بالياء والتاء يعصرون العنب والزيتون والسمسمء وقيل: 
يحلبون الضروع؛ وقرى* يعصرون على البناء للمفعول من 
عصره إذا انجاه وهو مطابق للإغاثة» ويجوز أن يكون 
المعنى للفاعل بمعنى: ينجون كأنه قيل: قيه يفاث الناس؛: 
وفيه يغيثون أنفسهم اي: يغيثهم الله ويغيث بعضهم بعضًا: 
وقيل: يعصرون يمطرون من اعصرت السحاية وفيه 
وجهان: إمّا: أن يضمن اعصرت معنى: مطرت فيعدّى 
تعديثه» وإمًا: أن يقال: الأصل أعصرت عليهم فحذف الجار 
وأوصل الفعل. تأوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر 
بسنين مخاصيبء والعجاف واليابسات بسنين مجدبةء ثد 
بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأنّ العام الثامن يجيه 
بباركا و ر خرور ا 
الوحبي» وعن قتادة: زاده الله علم سنة 


(1) قال أجمد: وهذا هو الظاهرء وحمل للكلام على الال يصيره من 
وادي: على لا حب يهتدى بمئاره. كأنهم قالوا: لا تلويل للاحلام 
الباطلة» فذكون عالمين: وقول الملك لهم أولا: إن كنتم للرؤيا 
تعبرون» دكيل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بها لأنه اتی 


بكلمة الشك» وجاء اعترافهم بالقسور. مطابقاً لشك العلك» الذي - 


د أخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عائعين بالرؤياء؛ لو لا" وقول 
الفتى: آنا آنبئكم بتلويله, إلى قوله لعلي ارجع إلى التاس لعل 
يعلمون2» ليل أيضاً على ذلك؛ والله اعلم. 

)2( سورة الصف الآية: 11 
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فإن قُنْتَ:معلوم أنّ السنين المجدبة إذا انتهت كان 
انتهاؤها بالخصب وإلا لم توصف بالانتهاء, فلم قلت إن علم 
اي الو E‏ 
ENE RR‏ لين زا ا 
به وسجن فيه لملا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح امره 
عنده ويجعلوه سلمًا إلى حط منزلته لديه ولئلا يقولوا: ما 
به أن يسجن ويعذب ويستكف شرّهء وفيه دلیل على أن 
الاجتهاد في ذ نفى التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في 
مواقفها قال عليه السلام: «من كان يؤمن باش واليوم الآخر 
فلا يقفنٌ مواقف التهمء©) ومنه قال رسول الل يك للمارين 
به في معتكفه وعنده بعض نسائه دهي فلانةء(© تقاء 
للتهمة. وعن النبي بلل: «لقد عجيت من يوسف وكرمه 
وصبره والله يغفر له حين سثل عن البقرات العجاف 
يخرجونيء ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: ارجع 
إلى ربك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت 
الإجابة ويادرتهم الباب ولما ابتغيت العذر»ء7/ إن كان لحليمًا 
ذا اناة وإنما قال: سل الحتك عن حال النسوة ولم يقل: سله 
أن يفتش عن شأنهن؛ لآنْ السؤال مما يهيج الإتسان 
ويحرّكه للبحث عما سثل عنه؛ فأراد أن يورد عليه السؤال 
ليجد في التفتيش عن حقيقة القصة وقص الحديث حتى 
يتبين له براءته بيانًا مكشوفًا يتميز فيه الحق من الباطل. 
وقرى* النسوة بضم النون» ومن كرمه وحسن أدبه آنه لم 
يذكر سيدته مع ما صنعت به وتسببت فيه من السجن 
والعذاب واقتصر على ذكر المقطعات أيديهنٌ إن ربي» 
إنّ نك تعالى «بكتدهن عليم» اراد أنه كيد عظيم لا يعلمه 
إلا الله لبعد غوره. أو اأستشهد بعلم اش على أَنّهِنْ كدنه وأته 
بريء مما قرف به» أو اراد الوعيد لِهِن أي: هي عليم يكيدهنٌ 
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عن لوم ةله ی © 
اس و كو ا 
جقالت امرأت العزيز الآن حصحص الحقه أي: ثبت 
واسئكقنٌ» وقرى" حصحص على البناء للمقعول وهو من 
حصحص البعير إذا القى ثفناته للإناخة قال: 
فحصحص في صم الصفا ثفتات ° وناء بسلمى نوءة ثم صمما 

ولا مزيد على شهادتهنّ له بالبراءة والنزاهة 
واعترافهنٌ على انفسهنْ باته لم يتعلق بشيء مما قرفته به 
وهو على الباطل لم يبق لأحد مقال» وقالت المجبرة 
والحشوية: نحن قد بقي لنا مقال ولابدٌ لنا من أن ندق في 
ا 

ا عم أن لم عد پالفیب رن أنَهَ لا يبيى كد ينين (0. 


0 ليعلمي "امن كلام يوسف أي: ذل التثيت 
والتشمر لظهور البراءة ليعلم العزيز جاني لح اخنه» 
الفاعل أو المقعول على معنى وأنا غائب عنه خفي عن 
عينهء أى وهو غائب عتي خفي عن عيني» ٠‏ ويجوز أن يكون 
ظرقًا اي: بمكان الغيب وهو: الخقاء والاستتار وراء الأبواب 
السبعة المغلقة إو ليعلم لان الله لا يهدي كيد 
الخائئين؟ لا ينفذه ولا يسدده وكأنه تعريض بامراته في 
خيانتها آمانة زوجها وبه في خيانته أمانة الله حين ساعدها 
بعد ظهور الآيات على حبسه. ويجوز أن يكون تأكيدًا 
لآمانته ولك لو كان غاا الما هذى ا كيدة ولا سدده. 
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2. بو 


ر غفور لم 7 


(1) قال أحمد: ولقد مدحه النبي ية على هذه الأناة يقوله: «ولى لبثت 
هذه المدحة بالاناة والتثبت, تثزيههء وثبرئته» مما لعله يسيق إلى 
الوهم» من أنه هم بزليخا هما يؤاخذ به؛ لانه إذا صبرء وتثبت 
فيما له إن لا يصبر فيهء وهو الخروج من السجنء مع أنّ الدواعي 
متوقرة على الخروج مثهء فلآن يصير فيما عليه أن يصبر فيه من 
الهم أولى وأجدر: وال أعلم. 

(3) رواد البخاري في كتاب: الاعتكاف. يلب: زيارة المرأة زوجها في 
اعتكافه» (الحديث رقم: 2038) ومسلم في كتاب: السلام باب: بيان 
أنه يستحب لمن رقي خاليًا بامرأة.. (الحديث رقم؛ 5643). 

(4) الطبريء وإسجاق بن راهويه وعيد الرزاق في تفسيره (الزيلعي) 
168/2. 

(5) ثفناته: هي ها يقم على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظ كالركبتين وغيرهماء كذا في الصحاح. 


(6) قال أحمد: الصحيح من مذاهب آهل السنة, تنزيه اهل الانبياء عن 
الكبائر والصغائر جميعاًء وتتعب الآي المشعرة بوقوع الصقائر 
بالشاويل» وذهب متهم طائفة مع القدرية؛ إلى تجويز الصفائر 
عليهم: بشرط أن لا تكون منفرةء والصحيح عندنا في قصة 
يوسف عليه السلام, أنه عبرأ عن الوقوع فيما يؤاخذ به وإن 
الوقف عند قوله: همت به؛ ثم يبتدأ وهم بهاء لولا أن رای برهان 
ربه. كما تقول: قتلت يدا لولا أتثي أخاف الكهء فلا يكون الهم 
واقعاً لوجود المانع ععهء وهو: رؤية البرهان؛ فإن كان الزمخشري 
يعرّض باهل السنة:؛ فقد بينا معتقدهم, وإن كان يعرض بالمجبرة 
والحشوية حقيقةء قشانه وإياهم 

(7) قال احمد: وإرادته لعموم الأحوال: أسخل في تئزيهه؛ وادل على أن 
الغرض بهذا الكلام التواضع منه»ء من التبري هن تزكية النفس؛ 
فهو آدل على هذا للمعثى, من حمله على الحادكة للخاصة: والله 


أعلم. 


> ١/6 1p SS.COM 
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الجزء الثالث عشر 


ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه لثلا يكون لها 
مزكيًا ويحالها في الأمانة معجبًا ومفتخراء كما قال 
رسول الل ب «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء”'وليبين أن ما 
فيه من الامانة ليس به وحده وإنما هو بتوفيق الله ولطقه 
وعصمته فقال «وما آبرئ نفسي» من الزلل وما أشهد 
لها بالبراءة الكلية ولا أزكيهاء ولا يخلى إِمَا أن يريد قي 
هذه الحادثة لما نكرنا من الهم الذي هي ميل النفس عن 
طريق الشهوة البشرية لا عن طريق القصد والعزمء وإمًا ان 
يريد عموم الأحوال ان لنفس لأغارة بالسوء» أراد 
الجنس أي: إن هذا لجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه بما 
فيه من الشهوات «إلا ما رحم ربي» إلا البعض الذي 
رحمه ربي بالعصمة كالملائكةء ويجوز أن يكون ما رحم 
في معنى الزمان أي إلا وقت رحمة ربي يعني: انها امارة 
بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت العصمة ويجوز أن 
يكون استئناء منقطعًا أي: ولكن رحمة ربي هي التي 
تصرف الإساءة كقوله: «ولا هم ينقذون * إلا رحمة ي( 
وقيل معناه: ذلك ليعلم أني لم أخنه؛ لأنّ المعصية خيانةء 
وقيل: هو من كلام امرآة العزيز أي: ذلك الذي قلت ليعلم 
يوسف أني لم آخنه ولم آكذب عليه في حال الغييةء وجئت 
بالصحيح والصدق قيما سئلت عنهء وما أبرى" نفسي مع 
ذلك من الخيانة فإني قد خنته حين فرقته وقلت: «ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءًا إلا ان يسجن»/ وأودعته السجنء 
تريد الاعتذار مما كان منهاء إِنّ كل نفس لأمّارة بالسوء إلا 
ما رحم ريي إلا نفسًا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف 
إن ربي غفور رحيم» استغفرت ربها واسترحمته معا 
ارتكبت. 


فان قُلْتَ: كيف صح أن يجعل من كلام يوسف ولا دليل 
على ذلك؟ قَلْتُ: كفى بالمعنى دليلا قائلا إلى أن يجعل من 
كلامه ونحوه قوله: قال الملا من قوم فرعون إن هذا 
لساحر علیم) «يريه أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره ي ثم قال: «فماذا تأمرون چ وهو من كلام 
قرعون يخاطبهم ويستشيرهم: وعن أبن جريج: هذا من 


50 


تقديم القرآن وتأخيره ذهب إلى ان ذلك ليعلم متصل بقوله: 
طإفاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهنٌ4'") ولقد لفقت 
المبطلة روليات مصنوعة”7”) فزعموا ان يوسف حين قال: إني 
لم أخنه يالقيب» وقال له جبریل: ولا حين هممت بها؟ وقالت 
له امرآة العزين: ولا حين حللت تكة سراويلك يا يوسف؟ 
وذلك لتهالكهم على بهت الل ورسله. 

وال لمك انون بي تة بى نا لمم قال إِنْكَ ان 

يقال: استخلصه واستخصه: إذ! جعله خالصًا لنفسه 
ؤقال» ايها الصديق «إنك اليوم لدينا مكين نو مكانة 
ومنزلة امین مؤتمن على كل شيءء وروي: أنّ الرسول 
جاءه فقال: أجب الملكء فخرج من السجن ودعا لاهله: اللهم 
اعطف عليهم قلوب الأخبار ولا تعم عليهم الأخبار» قهم 
أعلم الناس بالأخبار في الواقعات» وكتب على ياب السجن: 
هذه منازل البلوىء» وقيور الاحياءء وشماتة الأعداء» وتجربة 
الاصدقاء, ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيابًا 
جدداء فلما نخل على الملك قال: اللهم إني اسالك بخيرك 
من خيره» وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره» ثم سلم عليه 
ودعا له بالحبرانيةء فقال: ما هذا اللسان؟ قال: نسان آباشي, 
وكان الملك يتكلم بسبعين لسانًا فكلمه بها فأجابه بجميعهاء 
فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن اسمع رؤياي 
منك: فقال: رأيت بقرات فوصف لونهنّ واحوالهنٌ ومكان 
خروجهن: ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة التي 
راغا الملك لا يخرم منها حرفاء وقال له: من حقك أن تجمع 
الطعام في الأهراءء فيأتيك الخلق من النواحي؛ يمتارون 
منك» ويجتعع لك من الكنوز ما لم يجتمع لاحد قبلك. 

ل مل عل رپ الأ إن يبط عي . 

جاجعلني على خزائن الأرض» ولّني خزائن أرضك 
وإني حفيظ عليم4 آأمين أحفظ ما تستحفظنيه:ء عالم 
بوجوه التصرف وصقًا لنفسه بالامانة والكفاية اللتين هما 


(1) يواه مسلم في كتاب الفضائلء باب: تفضيل نبينا ووو على جميع 
الخلائق (الحديث رقم: 5899) ولين حبان في كتاب: التأريخ» باب: 
بده الخلق (الحديث رقم: 6242) والترمذي في كتاب: المناقب؛ باب: 
في فضل النبي 225 (الحديث رقم: 3615). 

(2) سورة يّسء الآيتان: 43, 44. 

(3) قال أحمد: وإتما يجري الكلام على هذا قوجه: إذا لجا إليه محوج, 
كقوله: فماذا تأمرون إذ لا يمكن جعله من قول الملا بوجه؛ فتعين 
أن يصرف الضمير عنه إلى فرعونء وأما هذه الآيةء فهي تثلو 
قوله وإنه لمن الصامقين إلى ما قبل ذلك من انضمائر العائدة إلى 
يوسق عليه السلام قطعا ولا ضرورة تدعو إلى حمل الضمير 
في: ليعلم على العزيزء وجعله من كلام يوسق» وقد تضعمتته الآية 
المصدرة بقول رَليخاء وذلك قوله: قالت امرآة العزيزء وفي سياق 
الآية ما يرشد إلى أن هذا القول جرى متهاء ويوسف عليه السلام 


بعد في للسجن لم يحضو إلى املك وأنه لما تحتمت برامته = 


= بقولهاء بعث يخرجه من السجنء فذلك قوله: «رقال الملك ائتوني 
به استخلصه لنفسي). 

(4) سورة يوسفء الآية: 25. 

(5) سورة الأعراف الآية: 109. 

(6) سورة الشعراء, الآية: 35. 

(7) سورة الأعراف, الآية 11. 

(8) سورة يوسفه الآية: 50. 

(9) قال أحمد: ولقد صدق في التوريك على ما نقلة هذه الزيادات 
بالبهت» ونلك شان المبطلة من كل طائفة؛ كما لفقت القدرية على 
قصة موسىء حين طلب الرؤية وخر صعقاء إنّ الملائكة جعلت 
تلكزه بارجلياء ونقول: يا اين النساء الحيضء طمعت في رؤية رب 
العزةء كل نلك ليتمٌ لهم غرضهم؛ في أثه طلبٍ لهم محالا في 
العقول على الله تعالى» ويحق الله الح بكلماته. ويبطل الباطل 
واه الموفق. 
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طلبة الملوك ممن يولوتهء وإتما قال ذلك ليتوصل إلى 
إمضاء آحكام ا تعالىء وإقامة الحق ويسط العدلء والتمكن 
مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن أحدًا غيره لا 
يقوم عقامه في ثلك» فطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب 
الملك والدنياء وعن النبي ب «رحم الله آخي يوسفء لو لم 
يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته, 
ولكنه آخر ذلك سنة.. 


فان قُلْتَ: كيف جاز أن يتولى عملاً من يد كافر ويكون 
تيعًا له وتحت أمره وطاعته؟ قلتٌ: روي مجاهد: انه كان قد 
أسلم» وعن قتادة: هی دليل على أنه يجوز ان يتولى الإنسان 
عملا من يد سلطان جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء 
من جهة البغاة ويرونه. وإذا علم النبي و العالم أنه لا سبيل 
إلى الحكم بأمر الله ودقع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر او 
الفاسقء قله أن يستظهر به وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه 
ولا يعترض عليه في كل ما رأىء فكان في حكم التابع له 
والمطيع. 


َلك 59 لوسق فى لاض با ما حت اه نیب 
سیا من ا وا ضِيعٌ ل ایی © َر آلآخرة حر 
َي نذا 6ا بون © 


إوكذلك¢ ومثل نلك التمكين الظافر مكنا لدوسفې 
في أرض مصرء روي أنها كانت اريعين فرسحًا في أربعين 
«يتبوا منها حيث يشاءة قرى* : بالنون والياء أي: كل 
مك أراف ار يالخذه a E‏ يمع نه الاستياة 
على جميغها ودخوله تحت ملكته وسلطانه» وروي ان الملك 
توجه وختمه بخاتمة ورداه يسيفه ووضع له سريرًا من 
ذهب مكللاً بالدر والیاقوت» وروي أنه قال له: REET‏ 
فغأشد به ملكك. وأما الخاتم قأدبر به أمركء وأما التاج 
فليس من لباسي ولا لباس آبائي» فقال: قد وضحته إجلالاً 
لك وإقرارًا بفضلكء فجلس على السريرء ودانت له الملوك» 
وفوض ألملك إليه أمرهء وعزل قطفير ثم مات بعد فزوجه 
الملك امرأته زليخاء فلما دخل ءليها قال: اليس هذا خيدًا 
مما طلبت؟ فوجدها عذراءء فولدت له ولدين: إفرائيم وميشاء 
وأقام العدل بمصرء وأحبته الرجال والنساءء وأسلم على 
يديه للملك وكثير من الناسء وياع من آهل مصر في سني 
لقحظ الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولي حتى لم 
ببق معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهرء ثم بالدوابء ثم 
باكضياع والعقارء ثم برقابهم حتى استرقهم جميعاء فقائوا: 
وألله ما رأينا كاليوم ملكا أجل ولا أعظم منهء فقال للملك: 

حبق راك صتع ادي فسا جوا فعا در ى؟ قال: الراي 
رأيك. قال: فإني أشهد اش وأشهدك لني اعتقت عتقت أهل مصر 
عن آخرهم» ورئدت عليهم آملاکهم» » وكان لا يبيع من أحد 


2 - سورة يوسف 


من الممتارين اكثر من حمل يعير تقسيطًا بين الناس. 
ولاب آرضن كتعان وجلا الام ذكى ما لات رضن 
مصرء فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا واحتبس بنيامين 
(برحمتنا) بعطلئتا في الدنيا من الملك والغنى وغيرهما 
من النعم «من نشاء»م من اقتضت اقتضث الحكمة أن نشاء له 
نلك «ولا نضيع اجر المحسذين4 أن ناجرهم في الدنيا 
«ولاجر الآخرة خير لهم, قال سفيان بن عيينة: المؤمن 
يثاب على حسناته فى الدنيا والآخرةء والفأجر يعجل له 
الخير في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق وتلا هذه الآية. 
وکا إخْوهُ رسف دلوا عله ممرقهر وهم لم شكررن 9). 
لم يعرفوه لطول العهد ومقارقته إياهم فقي س 
الحداتة: E‏ آنه قد هلكء ولدّفايه عن a‏ 
ا 
البثر مشريًا بدراهم معدودة, حتى لى تخيل لهم أنه هو 
لكذبو! أنفسهم وظنوتنهمء ولأن الملك مما يبدل لري ويليس 
صاحيه من التهيب والاستعظام ما ينكر له المعروف» وقيل: 
راوه على زيي قرعون عليه تياب الحرير جالسًا على سرير 
في عنقه طوق من ذهب وعلى راسه تاج فما خطر يبالهم 
أنه هو وقيل: ما راوه إلا من يعيد بيتهم وبينه مسافة 
وحجابء وما وققوا إلا حيث يقف طلاب الحوائجء وإنما 
عرقهم لأنه فارقهم وهم رجال» ورأى زيهم قريبًا من زيهم 
إذ ذاك؛ ولان همته كانت معقودة بهم ويمعرفتهم فكان 


نّا جَهَرَهُم يجَهَارْهِمْ ال انون بأ کم نيك : ألا وت أن 
وف 0 - 7 َي نموي 2 إن إد كر انی بد فا كيل < 


ؤولما جهزهم رمه اي: 5-7 بعدتهم وهي 
عدّة السفر من الزاد وما يحتاج إليه المسافرون واوقر 
ركائبهم ہما جاوًا من الميرةء وقرى* بجهازهم بكسر الجيم 
لقال ائتوني باخ لكم من أبيكم» لاب من مقدمة سبقت 
ئه معهم حتى اجتر القول هذه المسالةء وروي: أنه لما 
رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: اخبروني من انتم وما 
شانكم فإني انكركم؟ قالوا: نحن قوم من اهل الشام رعاة 
أصابنا الجهد فجئنا نمتارء فقال: جئتم عيونًا تنظرون عورة 
بلادي؟ قالوا: معاذ الله نحن إخوة بتو أب وأحد وهو شيخ 
صديق تبي من الأثبياء اسمه يعقوب» قال: كم آنتم؟ قالواء 
كنا اثني عشر فهئك منا واحدء قال: فكم أنتم ههنا؟ قالوا: 
عشرة: قال: فأين ألأخ الحادي عشر؟ قالوا: هى عند أبيه 
يتسلى به من الهالك. قال: فمن يشهد لكم انكم لستم 
بعيون» وأن الذي تقولون حق؟ قالوا: إننا يبلاد لا يعرفنا 


4 أخرجه الثعائبي والولحدي في تفسيره. 


(2) قال آحمد: وتوترد القادمين في دخولهم عليهء ومعرفته لهم» عند < 


نلك تدل على أنّ هجرد دخولهم عليه, استعقبته المعرفة بلا مهلة, 
واش أعلم. 


الجزء الثالث عشر 
فيها أحد فيشهد لنا. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة 
وائتوني بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم 
حتى أصدقكمء فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون» 
وكان أحسنهم رايا في يوسف فخلفوه عنده» وكان قد 
أحسن إنزالهم وضيافتهم جولا تقربون» فيه وجهان: 
أحدقما: أن يكون داخلاً في حكم الجزاء مجزومًا عطفًا على 
محل قوله: فلا كيل لكوي كانه قيل: فإن لم تاتوتي به 
تحرموا ولا تقربواء وآن: يكون بمعنى النهي وإستراود 
عته أباه 4 سنخادعه عنه وسنجتهد ونحتال حتى ننتزعه 
من يده وإوإنا لفاعلون» وإنا لقادرون على ذلك لا تتعايا 
به» أو وإنا لفاعلون ذلك لا محالة لا نفرط فيه ولا تتواتى. 


ر البتتيد اترا يتمع في يكال لمم بنرا إ6 أنشكرا 
إل أميمم لز بسر ©. 

«لفتيتهم قرى: لفتيانه وهما جمع فتى كإخوة وإخوان 
في أخ: وفعلة للقلة وفعلان للكثرةء أى: لغلمانه الكيالين 
جلعلهم بعرفونهاي لعلهم يعرفون حق ردها وحق التكرم 
بإعطاء البدلين «إذا انقلبوا إلى إهلهم وفرغوا ظروقهم 
جلعلهم يرجهون» لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى 
الرجوع إليناء وكانت بضاعتهم التعال والأدمء وقيل: تخرف 
أن لا يكون عند أبيه من المتاع ما يرجعون بهء وقيل: لم 
ير من الكرم أن ياخذ من أبيه وإخوته ثمنّاء وقيل: علم أن 
ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون إمساكها 
فيرجعون لأجلهاء وقيل: معنى «لعلهم يرجهون» لعلهم 
يردونها. 

نّا رما إل أيه الا اتا م ا الكل دَِسِلْ ا 
لمانا ڪل نّا لم لَحَفَظونٌ 


إمنع منا الكيل» يريدون قول يوسف: «فإن لم 
تاتوني به فلا كيل لكم عندي»م لانهم إذا أنثروا يمتع 
الكيل فقد منع الكيل «نكتل» نرفع المانع من الكيل ونكتل 
من الطعام ما نحتاج إليهء وقرى* يكتل بمعنى: يكتل اخونا 
فينضم اكتياله إلى اكتيالناء أى يكن سببا للاكتيال فإن 
امتتاعة يسنيه. 

ل هلي تمتك عليه إلا ڪا اين ڪل أهِيه ين مَل تمه 
OR LE‏ 

هل آمنكم عليه» يريد انكم قلتم في يوسف ورانا 
له لحافظون ې( كما ت تقولونه في أخيه خنتم يضماتنكم» قمعا 
يؤمني من مثل ذلك؟ ثم فال: وفاش خير حافظاه فتوكل 
على الله فيه ودفعه إليهم» ٠‏ وحافظا تمييز كقوله: : هو خيرهم 
رجلاًء وش درّه فارسّاء ويجوز أن يكون حالاً وقرى: حقظاء 
وقرا الاعمش: فاش خير حافظء وقرأ أيو هريرة: خير 
الجافظين «وهو ارحم الراحمين) فارجو ان ينعم علي 
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يحفظه ولا يجمع علي مصيبثين. 


وما فتحوا مَتَمَهُم ويدوا ينهم ردت ت إل الوا GE i‏ ما 
ا رم وچ ر ر ر کی اص رو 


بغي هذ بصدمئنًا ردت لجنا وثمير آم وتمنظ. أا وَنَرْدادٌ 


معد ع عر 


کل بر دُلِكَ ڪل ير ه. 


وقرى”: ردت إلينا بالكسر على أن كسرة الدال المدغمة 
نقلت إلى الراء كما في قيل وبيع» وحكي قطرب: ضرب زيد 
على تقل كسرة لرام يمن سكنها إلى الضاد ما نبغ 
للنقي آي: في القول وما نتزيد قيما وصقنا لك من ! 
الملك وإكرامه؛ وكانو! قالوا له: إا قدمتا كير رج 
أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا 
كرامته؛ أو ما نبتغي شيئًا وراء ما قعل بنا من الإحسان؛ أو 
على الاستقهام بمعتى: أي شيء نطلب وراء هذاء وقي 
قراءة اين مسهود: ما تبغي يالتاء على مخاطية يعقوب 
معتاه أي شىء تطلب وراء هذا من الإحسان أو من الشاهد 
على صنقناء وقيل معناه: ما نريد منك بضاعة أخرى 
وقوله: «ؤهذه بضاعتنا ردت إلينام جملة مستائفة 
موضحة لقوله: :جما نيفي»ع والجمل بعدها معطوفة عليها 
على معنى إن بضاعتتا ردت إلينا فنستظهر بها هؤونمير 
اهلها في رجوعنا إلى الملك إونحفظ اخاناي فعا 
يصيبه شيء مما تخاقه؛ ونزداد باستصحاب آخينا وسق 
بعير زائدًا على أوساق أياعرناء ٠‏ فاي شيء نبتغي ورام هذه 
المباغي التي نستصلح بها احوالنا ونوسع ذات ايدينا 
وإنما قالوا: ؤونزداد كيل بعيرم لما ذكرنا انه كان لا 
يزيد للرجل على حمل بعير للتقسيط. 


فإن قُنْتَ: هذا إذا فسرت البغي بالطلبء فأما إذ 
فسرته بالكذب والتزيد في القول كانت الجملة الأولى وهي 
قوله: ههذه بضاعتنا ردت إليناي بيانًا لصدقهم؛ وانتفاء 
التزيد عن قيلهم فما تصنع بالجمل البواقي ؟قُلْتٌَ: أعطفه 
على قوله هما نيفي»ع على معنى لا نبغي فيما تقول 
ونمير اهلنا وتفعل كيت وكيتء ويجوز أن يكون كلا 
مبتدأ كقولك: ويتبغي أن نمير أهلنا كما تقول: سعيت فى 
حاجة فلان واجتهدت في تحصيل غرضهء ويجب أن 
أسعى وينبغي لي أن لا أقصرء ويجوز أن يراد ما نبغي 
وما نتطق إلا بالصوأب قيما نشير به عليك من تجهيزد 
مع أخيناء ثم قألوا: هذه بضاعتنا تستظهر بها وتمير 
أهلنا ونقعل ونصنع بيانًا لأنهم لا يبغون في رأيهم وان 
مصيبون فيه وهو وجه حسن وأضح ذلك كيل يسير» 
أي: ذلك مكيل قليل لا يكفينا يعنون ما يكال لهم» فارادو 
أن يزدادوا إليه ها يكال لاخيهم, أو يكون ذلك إشارة إلى 
كيل بعير أىي: ذلك الكيل شيء قليل يجيبنا إليه الملك ول 
يضايقنا فيه, أو سهل عليه متيسر لا يتعاظمه؛ ويجوز زز أن 
تكون ,من كلاح قوپ وان حمل غير واس شی سد 


(1) سورة يوسف, الآية: 12. 
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لا يخاطر لمثله بالولد كقوله: ذلك ليعلم ي 


م E‏ ا رر 5 


فل أن انيلم تحط حن رون مويمًا قرت اللّه تاس بده 
و عه ممعم 
أن اد ب فما ءاوه مَويْقَهُمْ قال اف عل ما ل فول يكل 7 54 


لن ارسله معكم» 7 مناف لحالي وقد رأيت منکم ما 
رايت إرساله معكم «حتى تؤتون موثقا من الله حتى 
تعطوني ما أتوثق به من عند الله آراد ان يحلفوا له باق 
وإتما جعل الحلف بات موثقًا منه لأن الحلف به مما تؤكد 
به العهود وتشددء وقد إذن الله في ذلك فهو إذن منه 
«لناتنني به جواب اليمين؛ لان المعنى حتى تحلفوا 
لتاتنني به «إلا أن يحاط بكم4 إلا ان تفلبرا فلم 
تطيقوا الإتيان به أى إلا أن تهلكوا. 

فإن قُلْتَ: اخبرني عن حقيقة هذا الاستثناء فيه إشكال؟ 
قُلتُ: : أن يحاط بكم مفعول له والكلام المثبت الذي هو 
قوله: «لتاتذني بهم في تاويل النفي معناه: لا تمتنعون من 
الإتيان به إلا للإحاطة بكم أي: لا تمتنعون منه لعلة من العلل 
إلا لعلة واحدة وهي أن يحاط يكم فهو استثناء من اعم العام 
فى المقعول له؛ والاستثناء من اعم العام لا يكون إلا فى 
النفي وحده فلابد من تاويله بالنفي» ونظيره من الإثيات 
المتأوّل بمعنى النقى قولهم: أقسمت بالك لما فعلت وإلا 
فعلت تريد: ما أطلب منك إلا الفعل إعلى ما تقول من 
طلب الموثق وإعطائه «وكيل4 رقيب مطلع. 


ef‏ 0 الع ب ر 
وَأدْخْنُوأ بن ابواب مفرفة وما 


ين َء ب نکم 


2 ر ا يا 


> ررم دم رةه 5 
ae‏ با را 
ذه رسد 
اغى مک ت لَب 


ر يه يه كت عَم 


ر 


ا ي الممْركلينَ 


oer‏ مقر 
من یت مرهم 
ند مم #4 سم 


د إل حا فى ی يرت 


اوہ ۴ 


ا کا :ان يشكترا امن باك را ی کا توي 
هاء وشارة حستة اشتهرهم اهل مصر بالقرية عتد الملك 
التكرمة الخاصة التي لم تكن لغيرهم: فكاتوا مظنة لطموح 
لانغدان اليه من بين اروا رشان ازع ااا 


:1) سورة يوسفء الآية: 52. 
0 قال أحمد لن للنفي المزكد, راما قول الزمخشري في المناقاة له 
فله وراه تلك غرضء إنما يطلع عليه من قل كلامه علماً وذلك أنه 

اعتمد في إحالة الرؤية على الله تعالى؛ على أن قوله تعالى: ؤلن 
تراني# معناه: أن الرؤية عنافية لحاليء. وجعل هذا المنافاة من 
مقتضى لن» ثم التزم تلك في هذه اللفظة حيثما وقعت» كل ذلك 
لتمرّن الأذهان على أن هذا مقتضى ثن؛ وقد سيق وجه الردٌ عليه 
في ذلك. 

3) قال أحمد: وإنعا اختصٌ هذا النوع من الاستثناء بالنفي! لآن 
المستثنى منه . مسكوت عنه؛ والتفي عامء إذ يلزم من نفي الإتيان. 
مثلاً: نفى جميع العوارض اللاحقة به ضرورة: فكائه لعمومه = 


.wordpress.com 


2 - سورة بوسف 


ويقال: هؤلاء أضياف الملكء انظروا إليهم ما أحسنهم من 
فتيان» وما أحقهم بالإكرام» لآمر ما أكرمهم الملك وقربهم 
وقضلهم على الوافدين عليه فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة 
واحدة فيعاتوا لجمالهم وجلالة أمرهم في الصدور 
فيصيبهم ما يسوؤهمء ولذلك لم يوصهم بالتفرق في الكرة 
الأولى؛ لأتهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس. 

فإن قُلَتَ:هل للإصابة بالعين وجه تصمّ عليه؟ قُلْتُ: 
يحون أن يحت اف غر وجل عمد لطر إلى الي 
والإعجاب به تقصانًا فيه وخللاً من ب بعض الوحجوه ويكون 
ثلك ابتلاء من ال وامتحانًا لعباده ليتميز المحققون من أهل 
الخشق فيقول المحقق: هذا فغل اشء فيقول الحشوي: هى أثر 
و ا ا «وما جعلنا عنتهم إلا ة فتنة للنين 
كفرواع/ الآية. وعن النبي و تإنه كان يعوذ الحسن 
والحسين فيقول: أعينكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة 
ومن كل شيطان وهامة.. «وما أغني عنكم من الله من 
شيء» يعني: إن اراد ان بكم سوءًا لم ينفعكم ولم يدقع 
عنكم ما أشرت به عليكم من التفرق وهو مصيبكم لا محالة 
إن الحكم إلا الله ثم قال إولما دخلوا من حيث امرهم 
أبوهم» إي: متقرّقين وما كان بغني عنهم رأى يعقوب 
ودخولهم مترقين شيئا قط حيث اصابهم ما ساءهم مع 
تقرف دن إضساغة السترقة إليهم: وافتصاههم متنك راكد 
أخيهم بوجدان الصواع فى رحله: وتضاعف المصيبة على 
بيهم «إلا حاجة4 استثناء منقطع على معنى ولكن حاجة 
«في نفس يعقوب قضاها) وهي شققته عليهم وإظهارها 
بما قاله لهم ووصاهم به «وإنه لذو علم# يعني قوله: 
«وما أغني عنكم» وعلمه بان القدر لا يفني عنه الحذر. 
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و 3 5 


م2 مم ايه" دي 
شك عاو 


ولما دخلوا عن بره 
ا 


بم ما ڪا تمر KES‏ 


ا A‏ 
E‏ إن آنا اخوك 
م ا 


فلا تنتيش 

إآوى إليه أخاه4 ضم إليه بنيامينء وروي أنهم قالوا 
له: هذا آخونا قد جئناك بهء فقال لهم: احسنتم وأصيتم 
وستجدون ثلك عنديء قانزلهم واكرمهم ثم أضافهم 
وآجلس كل اثنين منهم على مائدة, فبقي ينيامين وحده 
فبکۍ وقال: لو كان آخي يوسف حيًا لاجلسني معه؛ فقال 


د مقرون يذكر المستثنى منه؛ ولا كتلك الإتيان: فإنه لا إشعار له 
بعموم الاحوال؛ لأنه لا يتوقف إلا على أحدهاء والله اعلم؛ ولقد 
صدقت هذه القصة المثل السائرء وهو قولهم: اليلاء موكل 
بالمنطقء فإن يعقوب عليه السلام قال أوَّلاً في حق يوسف: 
رخاف أن يأكله الذئب فابتلي من ناحية هذا القولء وقال ههنا 
ثانياً: إلا أن يحاط بكم؛ أي تغليوا عليه؛ فابتلي أيضاً بذلك؛ وأحيط 
بهم» وعَلبوا عليه. 

(4) سورة المدثره الآية: !3, 

رواه البخاري ني كتاب: الأنییاء» باب: )0( (الحديث رقم: 

1) وابى داود في كتاب: السنة باب: في القرآن (الحديث 

رقم: 3737). 
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الجزء الثالث عشر 


يوسف: بقي أخوكم وحيدًا فأجلسه معه على مائدته وجعل 
يواكله وقال: أنتم عشرة فلينزل كل اثنين منكم بِينّا وهذا 
لا ثاني له فيكون معيء فبات يوسف يضمه إليه ويشم 
رائحته حتى أصبح.ء وساه عن ولده فقال: EE‏ 
اشتققت أسماءهم من اسم اخ لي هلك فقال له: أتحب 
أكون اخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: عو وكرام 
لم يلنك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسق وقام إليه وعاتقه 
وقال له: «إني أنا اخوك»م يوسف «فلا تتكس ياولا 
تحزن يما كانوا يعملون» بتا قيما مضى قإنّ اش قد 
أحسن إليتا وجمعنا على خير ولا تعلمهم بما أعلمتك. وعن 
ابن عباس: تعرف إليه. وعن وهب: إنما قال له أنا أخوك 
بدل اخيك المفقود فلا تبتثس بما كنت تلقى منهم من 
الحسد والاذى ققد أمنتهمء وروي أنه قال له: قأنا لا 
افارقكء» قال: قد علمت اغتمام والدي بي فإذا حبستك ازداد 
غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يجمل: قال: 
لا ابالى فافعل ما بدا لك» قال: فإنى انس صاعى فى رحلك 
ثم آنادي عليك بانك قد سرقته ليهيًا لي ردك بعد تسريحك 
معهمء قال: افعل. ١‏ 


اأشتققت 05-5 


رر 2 ع 

ُن جهزهم ماهم جَمَلنَ الِيَقَايَةَ |2 زغل أنه م أذن هودن 
نت 1 نكم رفوت ١‏ قال راقرا عَّهر مادا | تَنْقَدُورَتَ 
زم الوا َْقِدٌ صو الم ول جاه به مَل بَبِيرٍ رَأَنَا پد 


و 
رزعيم © 


وا مقر بن بهار واف ا کن 
يسقى بها الملك ثم جعلت صاعًا يكال به: وقيل: كانت 
الدواب تسقى بها ويكال بهاء وقيل: كانت إناء مستطيلاً 
يشبه المكوك؛ وقيل: هي المكوك الفارسي الذي يلتقي 
طرفاه تشرب يه الأعاجمء وقيل: كانت من فضة مموهة 
بالذهب؛ وقيل: كانت من ذهبء وقيل: كانت مرصحة 
بالجواهر طثم أذن مؤذن) ثم نادى مناد يقال آذنه أعلمه, 
وأنن أكثر الإعلام ومنه المؤنن لكثرة تلك منه. وروئ: أنهم 
ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا ثم مر بهم فادركوا 
وحبسوا ثم قيل لهم ذلك والعير الإيل التي عليها الأحمال؛ 
لأنها تعير أى: تذهب وتجيءء وقيل: قاقلة الحمير ثم كثر 
حتى قيل لكل قاقلة عير كأتها جمع عير وأصلهأ قعل 
كسقف وسقق قعل به ما قعل ببيض وعيد والمراد: 
أصحاب العيرء كقوله: يا خيل اش اركبى. وقرأ ابن مسعود: 
وجعل السقلية على حذف جواب لما كلته قيل: فلما جهزهم 
بجهازهم وجعل السقاية في رحل آخيه أمهلهم حتى انطقوا 

ثم آنن مؤنن. وقرآ أبو عبد الرحمن السلمي: تفقدون من 
فت إذا وجدته فقيدًا. وقرى” صواع وصاع وصوع 
وصوع يفتح الصاد وضمها والعين معجمة وغير ععجمة 
ؤوأنا به زعيح) يقوله المزتن يريد وآنا بحمل البعير 
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كفيل اؤديه إلى من جاء به وأراد وسق بعير من طعام 


وه سه ا و ل ت ل ي 9 3 
مالو تاه قد عبتم ّا جِقنا لسَيدٌ فى الارض وما كا 
ا اكت عا ل اي ر بك مم a PR a EE a‏ 
رین ۳ قفاوا فا جره إن کم ڪي (00) فلو جرم 
: 


ب عجر امون ef Bf‏ کلف م 070 Ey‏ 
من ومد فى رحله. فهو خزود يك رى المي دعت 


«تالتهع8 فسم فيه معنى التعجب مما اضيف إليهم 
وإنما قالوا: «لقد علمتمي فاستشهدوا بعلمهم لما ثبت 
عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم في كرتي مجيئهم 
ومداخلتهم للملك؛ ولأنهم دخلوا أفواه رواحلهم مكعومة لثلا 
تتناول زرعًا أو طعامًا لأحد من أهل السوق؛ ولأنهم ردوا 
بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم «وما كنا سارقين» 
وما كنا قط نوصق بالسرقة وهي منافية لحالنا هفما 
جزاؤه» الضمير للصواع أي: فما جزاء سرقته «إن كنتم 
كانبين في حجودكم وادعائكم البراءة منه إقالوا 
جزاؤه من وجد في رحلهة آي: جزاء سرقته أخذ من 
وجد في رحله. ركان حكم السارق في آل يعقوب أن 
يسترق سنةء فلنلك استفتوا في جزائه» وقولهم فهو 
جزاؤه» تقرير للحكم أى: فأخذ السارق نفسه وهى جزاؤه 
لا غير كقولك: حق زيد ان يكسي ويطعم وينعم عليه قذلك 
حقه أي: فهو حقه لتقرر ما ذكرته من استحاقه وتلزمه. 
ويجوز أن يكون جزاؤه مبتدأً والجملة الشرطية كما هي 
خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء والأصل جزَازه 
من وجد في رحله فهو هوء فوضع الجزاء موضع هو كما 
تقول لصاحيك: من آخو زيد؟ فيقول لك: أخوه من يقعد إلى 
جتيه فهو هو يرجع الضمير الأول إلى من والثاني إلى 
الأخ» ثم تقول: فهو أخوه مقيمًا للمظهر مقام المضمرء 
ويحتمل آن يكون جزاؤه خبر ميتدأ محذوف أي: المسؤول 
عنه جزاؤه ثم آفتوا بقولهم: من وجد في رحله فهو 
جزاؤه» كما يقول: من يستفتي في جزاء صيد المحرم 
جزاء صيد المحرمء ثم يقول: i i‏ 
فجزاء مثل ما قتل من النعم»ه(). 


مەي ا 2 5 


َا باتهم 5 واه ايه اسنها من رط أَخِيهِ 
کل د وشت ما كن ل او دن 41 0 إل أن 
با قد َم EEE‏ 3 کل وف علي کے چ 

«فبدا باوعیتهم) قيل: قال لهم: من وکل بهم: لاد من 
تفتيش أوعيتكم» » فانصرف بهم إلى يوسفء فيدآ يتفتيش ل 
ارمتتهم قبل رعا يتيانين اني فم حتى يلخ و 
فقال: ما أظنْ هذا لخذ شيئاء فقالوا: والله لا نتركه حتى 
ننظر فى رحله فإنه أطيب لنفسك وأنفستاء فاستخرجوه 
منه. وقرأ الحسن: وعاء أخيه بضم الواو وهي لغةء وقرا 
سعيد بن جبير: إعا أخيه بقلب الواو همزة. ‏ - 


(1) سورة الماتدة, الآية: 95 
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ا و راك مرّات ثم أنثه؟ قُنتُ: 
ويؤنثء ولعلٌ بوسقه کان يسميه سقاية وعييده صواعًاء ققد 
وقع فيما يتصل به من الكلام سقاية وقيمأ يبتصل يه منه 
صواعًا «كذلك كنناب مثل ذلك الكيد العظيم كنا 
جليوسف» يعني: علمتاد إياه وأوحيتا يه إليه جماكان 
لباخذ أخاه في دين الملك4 تفقسير للكيد وبيان له؛ لأنه 
كان في دين ملك مصر وما کان يحكم به فى السارق: أن 
يغرم مثلي ما أخذ لا أن يلزم ويستعبد ظإلا أن يشاء اشم 
أي: ما كان يأخذه إلا بمشيئة الله وإثنه فيه «نرفع درجات 
من نشاء» في العلم كما رقعنا درجة يوسف فيهء وقرى”: 
يرفع بالياء ودرجات بالتنوين «وفوق كل ذي علم عليمم 
فوقه أرقع درجة مته في علمه؛ أو وفوق العلماء كلهم عليم 
هم دوته في العلم وهو الل عن وعلا. 

فإن قُلْتَ: ما آنن الله فيه يجب أن يكون حسنًاء فمن اي 
وجه حسن هذا الكيدء وما هو إلا يهتان وتسريق لمن لم 
يسرق وتكذيب لمن لم يكنب وهو قوله: «إنكم لسارقون) 
«فما جزاؤه إن كنتم كانبين)؟ قلتُ: هو في صورة 
البهتان وليس ببهتان في الحقيقة؛ لأنّ قوله: «إنكم 
لسارقون» تورية عما جرى مجرى السرقة من قعلهم 
بيوسقء وقيل: كان ذلك القول من المؤذن لا من يوسفء 
وقوله: «إن كئتم كانبين# فرض لانتفاء براءتهم وفرض 
التكذيب لا يكون تكنيباء على أنه لو صرّح لهم بالتكذيب كما 
صرّح لهم بالتسريق لكان له وجه؛ لانهم كانوا كلذبين في 
قولهم: «وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله النئب ي هذاء 
وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى 
مصالح ومنافع دينية كقوله تعالى لأيوب عليه السلام: 
«وخذ بيدك ضغتًاچ يتخلص من جلدها ولا يحنث وكقول 
إبراهيم عليه السلام: هي اختى لتسلم من يد للكافرء وما 
الشرائع كلها إلا مصائلح وطرق إلى التخلص من الوقوع في 
المفاسدء وقد علم أ تعالى في هذه الحيلة التى لقنها 
يوسف مصالح عظيمة فجعلها سلما وذريعة إليها فكانت 
حسنة جميلة وأنزاحت عنها وجوه القيح لما ذكرنا. 


# مالا ين ينيف قد سرت أ لم ين ل كُْسَرّما 
برف ف تنسو. ج دما لهم ال أنث شو أنه 
بسا یشوت ©. 


«اخ لهم أرادوا يوسفء روي أنهم لما استخرجوا 
ألصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤسهم حياء وأقيلوا 
عليه وقالوا: ما الذي صتعت فضحتنا وسوئدت وجوقتاء يا 
بني رأحيل ما يزال لنا منكم بلاءء مثى آخنت هذا الصاع؟ 
ققال: ينو رأحيل الذين لا يرال عتكم عليهم اليلاء ذهيتم 
باخي فاهلكتموهء ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 


وضع البضاعة في رحالكم. واختلف فيما أضافوا إلى 
يوسف من السرقة فقيل: كان اخذ في صياه صنمًا لجدّه 
ابي آمّه قكسره والقاه بين الجيف في الطريقء وقيل: سخل 
كنيسة فاخذ تمثالاً صغيرًا من ذهب كانوا يعيدوته فدقته, 
وقيل: كانت في المتزل عناق او دجاجة قأعطاها السائل؛ 
وقيل: كانت لإيراهيم عليه السلام منطقة يتوارثها أكاير 
ولده فورئها إسحقء ثم وقعت إلى ابنته وكاتت اكير لولاده 
تحشتنت يوسق اوعتي عمتة يعد وقاة آم وكانت تير 
عنه» قلما شب آراد يعقوب أن ينترّعه منهاء فعمدث إلى 
المنطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وقالت: ققدت 
لع فانظروا من أخذهاء فوجدوها محزومة على 
سفء فقالت: إنه لي سلم أقعتم به ما شكتء فخلاه 
يعقوب عتدها حتى ماتت «قاسرّهاق إضمار على شريطة 
التفسير تفسيره انتم شي مكانا» وإنما آنت؛ لأنَّ قوله: 
أنتم شر مكانًا جملة أو كلمة على تسميتهم الطائفة من 
الكلام كلمة كانه قيل: فاسرٌ الجملة او الكلمة التي هي 
قوله: أنتم شر مكاثاء والمعنى: قال في تفسه: أنتم شر 
مكلناء لآنّ قوله: قال أنتم شر مكانًا يدل من أسرّهاء وفي 
قراءة ابن as‏ فاسرّه على التتكير يريد القول أى 
الكلام» ومعنى : انتم شر مكانًا انتم شر منزلة في السرق؛ 
لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكم من ابيكم وات 
أعلم يما تصفون» يعلم أنه لم يصح لي ولا لآخي سرقة 
وليس الأمر كما تصفون. 


الوا يكبا الْمَرِدُ ہن لهم لا سیکا ڳو مذ امد مان 
إا رك مِنّ الْسييينَ ت 


فاستعطفوه بإذكارهم إياه حق ابيهم يعقوب وإنه شيخ 
كبير لسن لو كبير القدر وأنّ بنيامين آحب إليه منهمء 
وكاتوا قد أخبروه بان ولدًا له قد هلك وهو عليه ثكلان 
وأنه مستأنس بأخيه «فخذ أحدنا مكانهة»م فخذه بثله على 
وجه الاسترهان اى الاستعباد «إنا ثراك من المحستين» 
إليتا فاتمم إحسائكء أو من عادتك الإحسان فاجر على 
عادتك ولا تغيرها. 

ل اة أنه آن خد إلا من وَجَدِمَا مَتَسَنَا ندر إا إا 
یرت هھ 

«معاذ الله هو كلام موجه ظاهره آنه وجب على 
فة فتواكم لخد من وجد الصواع فى .وعله وا تياد 
فلو اخذ غيره كان ذلك ظلمًا في مذهبكمء فلم تطلبون ما 
عرفتم أنه ظلم» وياطته إِنّ الله امرني واوحى إلى باخذ 
بنيامين واحتياسه لمصلحة إى لمصالح جمة علمها في 
نلكہ فلو آخنت غير من أمرني باخذه كنت ظالمًا وعاملاً 
على خلاف الوحي» ومعنى: : معان اك وان تاخذ» نعوذ 
باش معادًا من أن تأخدء فأضيف المصير إلى المقعول به 


)0( سورة بوسف» الآية: 7 


(2) سورة عنء الآية: 44. 


الجزء الثالث عشر 


وحذف منء و9إذا» جولب لهم وجزاء؛ لآن المعنى: إن 


0 سوم ءلم 


نا اتسوا ِنْهُ لصوا ا آل كرف 0 
EE‏ حَدَ یکم موسا من أله ومن مَل ما مَنَطَثْمَ في 
لن أب آلارس حَقٌّ اَن لج أن أز کک للا ل ومر جز" كي 
@. 


إاستيأاسوا) ينسوا وزيادة السين والتاء في المبالغة 
نحو ما مرٌ في استعصم. والنجي على معنيين: يكون 
بمعتى: العناجي كالعشير والسمير يمعني المعاشر 
والمسامر ومنه قوله تعالى: «وقربناه نّا ويمعنى 
المصدر الذي هو: التناجي كما قيل النجوى بمعناهء ومنه 
قيل: قوم نجي» ٠‏ كما قيل: <وإذ هم نجوىي تنزيلاً 
المصدر منزلة الأوصافء ويجوز أن يقال: هم نجيء كما 
قيل: هم صديق؟ لأنه بزئة المصائر وجمع أتجية» قال: 

إني إذاما القوم كانواأنجية 

ومعنى لإخلصوا) إعتزلوا وانفردوا عن الناس 
خالصين لا يخالطهم سواهم و ذي نجوىء أو فوجًا 
نجيًا آي: مناجيًا لمناجاة بعضهم بعضاء واحسن منه أنهم 
تمحضوا نناجيًا لاستجماعهم لذلك وإفاضتهم فيه يجد 
واهتمام كانهم في انفسهم صورة التناجي وحقيقتهء وكان 
لون بح فل شان ان كتوم تعايا يما هة 
من الخطب فاحتاجو! إلى التشاور «كبيرهم؟ في السنّ 
وهو: روبيل» وقيل: رئيسهم وهى: شمعونء وقيل: كبيرهم 
في العقل والرأي وهو: يهوذا وما فرّطتم في يوسف» 
فيه وجوه: أن تكون ما صلة أي: ومن قبل هذا قصر تم 
في شان يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكمء وان تكون 
مصدرية: على أن محل المصدر الرفع على الابتداء وخيره 
الظرف وهو من قبلء ومعناه: ووقع. من قبل تفريطكم في 


526 


يوسفء أو النصب عطفًا على مفعول: ألم تعلموا وهى أن 
أباكم كانه قيل: الم تعلموا اخذ ابيكم عليكم موثقًا 
وتقريطكم من قبل في يوسفء وآن تكون موصولة: بععنى 
وهن قبل هذا ما فرّطتموه آي: قدمتموه في حق يوسف من 
الجتلية العظيمة ومحله الرفع اي النصب على الوجهين 
«فلن أبرح الارض» فلن افارق أرض مصر طحتى ياذن 
لي ليي) في الانصراف إليه «أو يحكم الله لي 
بالخروج متهاء » أو بالانتصاف ممن أخذ اخي؛ أي بخلاصه 
من يده يسيب من الأسباب إوهو خير الحاكمين» لأنه 
لا يحكم أبدًا إلا بالعدل والحق. 

انچر إل آیکم فووا ابا ات انك س وما سَبدمَآ 
إل ًا عَِمَنَا ونا كُنًا لِلَمَيْب حمطي «. 

وقرى* سرق اي نسب إلى السرقة طوما شهدنا ي( 
عليه بالسرقة إلا بما علمنا) من سرقته وتيقناه؛ لان 
الصواع استخرج من وعاته ولا شيء بين من هذا جوما 
كنا للغيب حاقظين4 0 وما علمنا أنه سيسرق حين 
أعطيناك العوثقء لو ما علمنا أنك تصاب به كما أصبتث 
بيوسفء ومن قرا سرق فمعناه: وما شهدنا إلا بقدر ما 
علمنا من التشريقء وما كنا للغيب: للامر الخفي»؛ حافظين: 
أسرق بالصحة آم دس للصاع في رحله ولم يشعر. 

وَسْمَلٍ المَرِيَة الى ًا فا وَالْهِيرٌ ال أبن ب ميرد 
© كل بن ملك لک كشت ا قا یڈ تی ا أن 
ایی به يما إِنّمُ هْرٌ الََلِيِمٌ حصب . 

والقرية التي كنا فيها) هي مصر اي: ارسل إلى 
أهلها فسلهم عن كنه القصة طوالعير التي أقبلنا فيهاع 
وآصحاب العير وکانوا قومًا من كنعان من جيران يعقوب» 
وقبل: من اهل صنعاء. معناه قرجعو! إلى أبيهم فقالوا له 
اق ق ليت الخو وودال يل سولج لخم افم 
امرا4 أرئتموه؛ وإلا فما ادرى ذلك الرجل ان السارق 


)1( سورة مريم, الآية: 52 

(2) سورة الإسراء» الآية: 47. 

(3) قال أحمد: إما أن يكون مقتضى شرعهم حينئذء أنّ مجرّد وجود 
الشيء بيد المدعى عليه بعد إنكاره يوجب له لمكام السارق: 
فيكون العلم على ظاهره إذاء وإمًا أن لا يكون كذلك؛ فهذا القدر من 
مجرّد وجوده في رحلهء لا يوجب علم كونه سارقاًء وغايته أن 
يفيد ظناً بيناء قيكون المراد بالعلم ههنا: الَظنّ وقد ورد مثله» 
ويكون قولهم: وما كنا للغيب حاقظين# تنبيها على أن مستتدهم 
فيما قالوه ظنْ بمقتضى ظاهر الحالء وآفا كشف باطن الآمر 
الموجب للعلم» فليسوا يدعوته عليه. 

SRE 4)‏ ام E ORE‏ و ا 
واحترزوا أن يعتقد اتهم علموا ذلك حقيقة؛ فقالوا: وما كنا الغيب 
حافظين» ففقراءتان على التلويل المذكورء يقتضيان تبرئتهم من 
دعوى العلم الجازم عليه وأمًا على غيره من قتاريلات المنكورة» 


ذلا تنتظم القراءتان؛ لان مقتضى الأولى الجزم عليه بالسرقة = 


= علماًء ومقتضي الثانية التبري هن الحِرّمء واك اعلم. 


(5) قال أحمد: وهذا الزمخشري إسلاف جواب عن سؤالء كان قائلاً 
يقول: هم في الوقعة الاولى» سوّلت لهم آنفسهم آمراً بلا مراءء 
واما في هذه الوقعة الثانيةء فلم يتعمدوا في حق بتيامين سواء. 
ولا أخيروا ايام إلا بالواقع على جليته» وما تركوه بحص إلا 
اتقسكم امرأه كما قال لهم اَل راذا ورد السؤال على هذا 
التقرير؛ فلا بد من زيد بسط في الجواب؛ قنقول: كانوا عند يعقوبي 
عليه السلام حينئذ متهمين؛ وهم قمن باتهامه لم اسلفوه في حق 
يوسف عليه السلامء وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويهاء 
وهي اخذ الملك له في السرقة؛ ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب 
وحده؛ لا من دين غيره من الناس» ولا من عادتهمء رإلى ذلك 
وقعت الإشارة بقوله تعالى: وما كان لياخذ أخاه قي دين الملك» 
تنبيهاً من اث تعالى على وجه اتهام يعقوب لهم فعلم أنّ الملك 
إنما قعل نلك بفتواهم له به» وظن أنهم أقتوه بذلك بعد ظهور 
السرقة تعمداً؛ ليتخلف أخوهمء وكان الواقع انهم استفتوا من قبل 
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يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم 26 يغاي 

بيوسف وأخيه وروبيل أو غيره إنه هو العليمم م 
فى الحزن والأسف 0 ¬< بج4 ذي لم يبتلى بنلك إلا 

لحكمة ومصاحة: 

َل عتم وال ائ عل وف ار ع رت ال 


فهر كَطِيهٌ . 


«وتولى عنهم) وأعرض عنهم كراهة لما جاؤا به ييا 
فيچ اضاف الأسف وهو أشد الحزن والحسرة إلى 
نفسه. والألف يدل من ياء الإصابة والتجانس بين لفظتي 
الأسف ويوسف مما يقع مطبوعا غير متعمل فيملح ويبدع 
ونحوه: «أثاقلتم ای الأرض ارضيتم ي وهم ينهون 
عنه ويناون عنه 4 يحسبون انهم يحستون»م”) ومن 
سيا بنباي وعن النبي جه لم تعط امَة من الأهم 
«إنا لش وإنا إليه راجعونع7) عند المصيبة إلا أمة 
محمد مء a E O‏ 
يسترجع وإنما قال ويا اسفئي١!‏ 


فإن قُنْتَ: كيف تأسف على يوسف بون أخيه ونون 
الثالثء والرزء الأحدث أشد على النفس وأظهر اترًا؛؟ قَرْنْ: 
هو دليل على تمادي اسفه على يوسف وأنه لم بيقع فائت 
عنده موقعه. وأن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضًا عتده 
لر وم تنستي اراهن النصيوات جم ولآن ارد في 
يوسف كان قاعدة مصبباته التي تر تبت عليها الرزايا في 
وو ل لا وأبى ضرت 
عيناهي إذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد العين وقلبته 
إلى بياض كدرء قيل: : قد عميء بصره: وقيل: كان يدرك 
إدراكًا ضعيقًا. 0 : من الحزن ومن ت الحزن 7 
ا O‏ 
يعقوب» وعن رسول الله يع انه سال جيريل عليه السلام: 
ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف؟ قال: وجد سبعين 


= أن يدعى عليهم السرقةء فذكروا ها عندهم؛ ولم يشعروا أن 
المقصود إلزامهم يما قالراء واتهام من هوء بحيث تتطرق التهمة 
إله. لا حرج فيه؛ وخصوصاً فيما يرجم إلى الوالد من الولد, 
ويحتملء والله اعلم؛ ' أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في 
حقهم. أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع في رحل من يوجد قي 
رحله سرقة؛ من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقاً 
يوجه معلوم؛ وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة على من ادعيت 
عليه؛ فإن كان شرعهم مثل شرعنا في ثلك» قغتواهم إذاً غير 
محررةء وهو إشعار بأنهم كانوا حراصاً على ثبوت السرقة عليهء 
ويؤكد نلك قولهم: «إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل» يؤكدون 
بذلك ثيوت السرقة عليه. والله اعلم» وقوله: هيل سولت لكم 
أنفسكم امرأ واقع بمكاته من حالهم, وان كان شرعهم يقتضي 
ذلك مخالفاً لشرعناء قالعمدة على الجواب الارّلء والله المستعان. 


(1) سورة التوبةء الآبة: 38. 


- سورة بوسف 


ثكلى. قال: قما كان له من الأجر؟ قال: اجر مائة شهيدء وما 
ساء ظنه بالك ساعة قط . 


وُىْت. كيف جاز لنبي الله أن يبلغ به الجزع نلك 
1 وُرْتُ, الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند 
اا ا 271 
على ولده إبراهيم وقال: «القلب يجرّع والعين تدمع ولا تقول 
ما يسخط الرب وأنا ا لمحزوتون.. وإثما 
اور الود وتلمزيق يق الشياب, وعن النبي ع أنه بكى 
على ولد بعض بناته وهو يجود بنفسه فقيل: يا رسول الله 
تبكى وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال: «ما نهيتكم عن البكاء 
وإنما نهتكم عن صوتين أحمقين: صوت عند الفرح؛ وصوت 
عند الترح»7). وعن الحسن أنه بكي على ولد أو غيرهء فقيل 
له في نلك: فقال: «ما رأيت اله جعل الحزن عارًا على 
يعقوب” فهو كظد بي فهى مملوء من الغيظ على أولاده ولا 
يظهر ما يسوءهم: فعيل بمعنى مفهول بدليل قوله: وغو 
مكظوم: من كظم السقاء إذا شدّة على ملئه والكظم بفتح 


الظاء مخرج النفس يقال: أخذ بأكظامه. 


ا تان تنيزا تأحكة وشت عل ككرت عزنا أ[ تک 
يرت الهَنِيكيّ 2 

«تفتؤم أراد لا ت تفتؤ فحذف حرف النفي؛ لأنه لا 
يلتبس بالإثبات؛ لانه لو كان إثبانًا لم يكن بدمن اللام 
والنون» ونحوه: 

نقلتيميناتٌ ابرح قاعدا 

ومعنى لا تقتوًا: لا تزال» وعن مجاهد: لا تفتر من حبه 
كانه جعل الفتوء والفتور أخوينء يقال ما فتئ يفعلء قال 
آوس: 
فمافتئت خيل تثرب وتدعي ويلحقهمنهالاحقوتقطع 
جحرضاي مشفيًا على الهلاك مرضاء وأحرضت» 


(2) سورة الأنعام الآية: 26. 

(3) سورة الكيف, الآية: 104. 

(4) سورة النمل الآية: 22. 

(5) سورة البقرة. الآية: 156. 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب: قي الصبر على المصائب 

(الحديث رقم: 9691). 

(7) لم يروه الطبرى إلا من قول الحسن 174/2 

(8) رواه البخاري في كتاب: الجنائز, باب: قول النبي ب مإنا بك 
لمحزونون: (الحديث رقم: 1303) ومسلم في صحيحه كتاب. 
الفضائل» باب: رحمته بتي بالصبيان [العننيث رقم: 5979). 

(9) رواه البخاري في كتاب: الجنائز, باب: قول التبي بَا يعنب الميت 

ببعض بكاء أهله عليه (الحديث رقم: 1284)» ومسلم في كتاب: 

الجنائز, باب: البكاء على الميت (الحديث رقم: 2132). 
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الجزء الثالث عشر 


المرض ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لانه 
مصدرء والصقة حرض بكسر الراء ونحوهما: دنق ودتفء 
جاءت القراءة بهما جميعاء وقرا الحسن: حرضًا بضمتين 
ونحوه في الصفات رجل جتب وغرب. 

ال إت اکا بي 
سلب ت. 

البث أصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيثبه إلى 
الناس أي: ينشره؛ ومنه: باثه أمره وابثه إياه ومعنى: «إثما 
اشكو» إني لا أشكو إلى أحد متكم ومن غيركم إنما أشكو 
إلى ربي داعيًا وملتجنًا إليه فخلوني وشكايتيء وهذا معنى 
توليه عنهم آي: فتولى عنهم إلى الله والشكاية إليهء وقيل: 
دخل على يعقوب جار له فقال: يعقوب قد تهشمت وقنيت 

من السنّ ما بلغ ابوك فقال: هشمني وافناني ما ابتلاني اش 
به من هم بوسفء فأوحى اش إليه: يا يعقوب اتشكوني إلى 
خلقي؟ قال با رب خطيئة أخطاتها فاغفر ليء فغقر له. فكان 
بعد ذلك إذا ستل قال: انما نشكو بثي وحزني إلى اش 
وروي: أنه أوحى إلى يعقوب إنما وجدت عليكم لأتكم 
ذبحتم شاة ققام يبابكم مسكين فلم تطعموه وإنّ أحب 
خلقي إلى الأنبياء ثم المساكين؛ فاصنع طعامًا وأدع عليه 
المساكين. وقيل: اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها فيكت 
حتى عميت «واعلم من اك ما لا تعلمون» اي: اعلم من 
صنحه ورحمته وحسن ظني به أنه يأتيني يي بالفرج من حيث 
لا احتسبء وروي: أثه رای ملك الموت في منامه فساله 
مهل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا وا هو حي فاطلبه. 
وقرا الحسن: وحزني يفتحتين» وحزني بضمتين قتادة. 


وز 


یی ااي 


ی اذبو موا ين يُوشفٌ َيه ولا تسوا ين نح لهه 
نم لا بانس من زوج س لا الوم امرون (-. 
فت أ من يوسف ولخد 4 20 رفوا 1 
ا ا ge E‏ 
أحس عيسى منهم الكفري أ ومن الجس وهو الطلب. 
روح اتيم من فرجه وتنفيسه. وقرأ الحسن وقتادة: من 
روح الله: بالضم أي: من رحمته التي يحيا بها العياد. 
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r له‎ af ر‎ 


TT ا لوأ يتا الْمَرِيرٌ مَس‎ E 
ن لَه زی‎ e کک ملو 5 الكل ودف‎ 


«الضر»ع الهزال من الشدة والجوع «مرّجاةم مدفوعة 
يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارًا لها من أزجيته إذا 
دفعته وطردته» والريح تزجي السحاب. قيل: كانت من متاع 
الأعراب صوفا وسمناء وقيل: الصنوبر وحبة الخضراءء. 
وقيل: سويق المقل والاقط؛ وقيل: دراهم زيوقا لا تؤخد إلا 
بوضيعة «فاوف لنا الكيل» الذي هو حقنا إوتصدق 
عليناي وتفضل علينا بالمسامحة والإغماض عن رداءة 
البضاعةء أوزدنا على حقناء فسموا ما هى فضل وزيادة 
لاتلزمه صدقة؛ لأنّ الصدقات محظورة على الأنيياء: وقيل: 
كانت تحل لفير نبيناء وسثل أبن عيينة عن ذلك فقال: ألم 
تسمع «وتصدق عليناي اراد أنها كانت حلالاً لهم, 
والظاهر أنهم تمسكنوا له وطلبوا أن يتصدق عليهم ومن ثم 
رق لهم وملكته الرحمة عليهم فلم يتمالك أن عرّفهم نقسه 
وقوله: «إن الله يجزي المتصذقين»م شاهد لذلك لذكر الله 
وجزائهء والصدقة: العطية التي تبتغي بها المثوية من اللهء 
ومنه قول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدق علي: 
إن الله تعالى لا يتصدقء إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب» 
قل: اللهم أعطني أو تفضل علي أى ارحمني. 

قال هَل عَم نا ملم 

قال هل علمتم ي أتاهم من جهة الدينء وكان حليمًا 
موفقًا فكلمهم مستفهمًا عن معرفة وجه القيح الذي يجب 
أن براعيه التائب. فقال: هل علمتم قبح هما فعلتم 
بيوسف وأخيه إذ انتم جاهلون» لا تعلمون قبحه فلذلك 
أقدمتم عليه يعني: هل علمتم قبحه ة تیت قتبتم إلى ال منه؛ لان 
علم القبح يدعو إلى الاستقباح» والاستقباح ب يجر إلى التوية. 
فكان كلامه قق فلع ونا لوح فى لن اة 
وتثريبًاء إيثارًا لحق الله على نفسه في نلك المقام الذي 
يتنفس فيه المكروب وينفث المصدور ويتشفى المغيظ 
المحثق ويدرك ثاره الموتورء فلله أخلاق الأنبياء ما أوطأها 
وأسجحهاء ولله حصا عقولهم ما أرزتها وارجحها. وقيل: لم 
يرد نفي العلم عنهم» لأنهم كاتوا علماء ولكتهم لما لم 
يفعلوا ما يقتضيه العلم ولا يقدم عليه إلا جاهل سماهم 


.و وم 


برت ونه إذ أ جهوت وك 


(1) سورة آل عمران: الأية: 52. 

(2) قال احمد: ومن تلطفه بهم قوله: لإ انتم جاهلون6 كالاعتذار 
عنهم؛ لأنّ فعل القبيح على جهل بمقدار قبحه» لسهل من فعله 
على علم؛ وهم لو ضربوا في طرق الاعتذارء لم يلفو! عذراً كهاء 
ألا ترئ أن موسى عليه السلام لما اعتذر تفسه؛لم يزد على ان 
قال: فعلتها إذاء وانا من الضائينء وروى انهم لما قالوا مستا 
واهلنا الضرء وتضرعوا إليهء ارقضت عيناه. ثم قال هذا القول. 
وقيل: ادوا إليه كتاباً من يعقوب إسرائيل الته بن إسحاق قبيع الل بن 
إبراهيم خلين اش: إلى عزيز مصر: اما بعد قإنا اهل بيت موكل 


بنا البلاء: ها جّديه فشدت داه ورجلاه؛ ورمى إلى التار ليحرق.- 


.WOrF dp re 


فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وآمًا ابي فوضعت المدية في قفاه 
يتبح» قفداه الله وأما آناء فكان لي أين» وكان أحب أولادي إل 
فذهب به إخوته إلى البرية, ثم اتوني بقعيصه ملطخاً بالدم, وقالوا: 
قد آكله النثب» فذهبت عيناي من بكائي عليه. ثم كان لي لبن. 
وکان أخاه من امّه» وكنت آتسلى يه: فدهيوا به, ثم رجعواء ققالوا 
إته سرق» واتك حبسته لذلك. وإنا أهل بيتء لا نسرقء ولا ذلد 
سارقاًء فإن رددته عليّء وإلا دعوت عليك دعوة؛ تبلغ السابع من 
ولىك والسلام. فلما قرأ الكتابء بكىء وكتب الجواب. اصير كما 
صيرو1:تظفن كنا ظفروة؛ 


١ 
WWW. 


۷ 
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جاهلينء وقيل: معناه إذ أنتم صبيان في حد السفه والطيش 
قبل أن تبلفوا أو أن الحلم والرزانة روئ: أنهم لما قالوا: 
«مسنا واهلنا الضر ي وتضرعوا إليه ارقضت عيناه ثم 
قال: هذا القول» وقيل: أدوا إليه كتاب يعقوب: من يعقوب 
إسرائيل اش بن إسحق نبيم اش بن إيراهيم خليل اش إلى 
عزيز مصرهء أما بعد قإنا آهل بيت موكل بنا البلاء» أما 
جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي به في الثار ليحرق 
فنجاه انك وجعلت النار عليه بردًا وسلاماء وأما أبي فوضع 
السكين على قفاه ليقتل فقداه اشء وأما أنا فكان لي ابن 
وكان لحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني 
بقميصه ملطخًا بالدم وقالوا: قد آكله الذثب» فذهبت عيتاي 
من بكائي عليه. ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنت 
اتسلى بهء قذهبو! به ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق وأنك 
حبسته لذلكء وإنا آهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء فإن 
رنینه على وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السايع من ولنك» 
والسلام» فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك وعيل صبره 
فقال لهم ذلك. وروي: آنه لمأ قرأ الكتاب بکی؛ وكتب 
ألجواب: اصبر كما صبروا تظقر كما ظفروا. 

فإن قُلْتّ: ما فعلهم باخيه؟ قُلْتُ: تعريضهم إياه للغم 
والثكل بإفراده عن أخيه لأبيه وآمه» وجفاؤهم به حتى كان 
لا يستطيع أن يكلم أحدًا منهم إلا كلام التليل العزيز, 
وإيذاؤهم له بأنواع الأذى. 
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ع و جا م ار لانن رآ فل ع 
مَالْوا ایت لات بُوسْفٌ قال آنا يُوسفٌ وَهَددًا أن كد مره 
مذ 


آَنَهُ عتا إن سن بن وسور إت أله لا بيع اجر 


قري" ائتك على الاستفهام» وأنك على الإيجاب» وفي 
قراءة أبي: ائنك أو أنت يوسف على معنى: اثنك يوسفء أو 
آنت يوسفء فحذق الأول لدلالة الثاني عليهء وهذا كلام 
متعجب مستغرب لما يسمع فهو يكرر الاستثبات. 

فإن قُلْتَ: كيف عرفوه؛ فلت رأوا فى روائه وشمائله 
حين كلمهم بذلك ما شعروا به أنه هوء مع علمهم بأن ما 
خاطبهم به لا يصنر مثله إلا عن حنيف مسلم من سنخ 
إبراهيم لا عن بعض أعزاء مصرء وقيل: تبسم عند ذلك 
فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤٌ المنظوم: وقيل: ما عرفوه حتى 
رفع التاج عن رأسه» فتظروا إلى علامة بقرته كانت ليعقوب 
وسارة مثلها تشيه الشامة البيضاء. 


فإن قُلْتئ قد سألوه عن تفسه فلم اج جابهم عنها وعن 
أخيه على أن أخاه کان معلومًا لهم؟ قلث: لآنه كان في ذكر 


أخيه بیان لما سالوه عنه إمن يتق» من يخف الله وعقابه 
لاشتماله على المتقين والصابرين. 


2 تمس ل عرب مر 


مانا نَا مد انر ا عا وَإن كا لين 00. 

«لقد آثرك الله عليناي اي: فضلك علينا بالتقوى 
والصير وسيرة المحسنين. وإنّ شأننا وحالنا أتا كنا 
خاطئين متعمدين للإثم لم نتق ولم نصيرء لا جرم أنّ الله 
إعزك بالملك واذئنا بالتمسكن بين يديك. 

ل لا تارب یکم الى بور اسه لک وشو ارم 
الحم (©. 


ؤلا تثريب عليكم» لا تانيب عليكم ولا عتب» واصل 
التثريب من الثربء وهو: الشحم الذي هى غاشية الكرش, 
ومعناه: إزالة الثرب كما ان التجليد والتقريع إزالة الجلد 
والقرع؛ لأته إذا ذهب كان ذلك غلية الهزال والعجف الذي 
ليس يعدهء قضرب مثلاً للتقريم الذي يمزق الأعراض 
ويذهب بماء الوجوه. 

فإن قُنْت0): بم تعلق اليومي قُلْتُ: بالترتيبء اما 
بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرارء او بيغقر والمعنى: لا 
أثريكم اليوم» وهو: اليوم الذي هى مظنة التثريب؛ فما ظنكم 
بغيره من الأيامء ثم أبتدأ فقال: إبغفر ال لكمي فدعا لهم 
بمغفرة ما فرط منهم» يقال: غفر الله لك؛ ويغفر الله لكء على 
لفظ الماضي والمضارع جميعًاء ومنه قول المشمت: 
يهديكم الله ويصاح بالكمء واليوم يغفر الك لكم بشارة بعاجل 
غفران الله لما تجند يومئذ من توبتهم وندمهم على 
خطيئتهم. وروي أن رسول الله كل اخذ بعضادتي باب 
الكعبة يوم الفتح لقريش: «ما ترونني فاعلاً بكم؟ قالوا: نظن 
خيرً! اخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرتء فقال: أقول مأ قال 
اخي يوسف: لا تشريب عليكم اليوم) » وروي أن ابا 
سفيان لما جاء ليسلم قال له العبلس: إذا اتيت الرسول فاتل 
عليه قال لا تذريب عليكم) ففعلء فقال رسول الله او 
«غفر الل لك ولمن علمك». ويروى: ان إخوته لما عرفوه 
وارسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية ونحن 
تستحي منك لما قرط مذا فيك» ققال يوسف: إِنَّ اهل مصر 
وان ملكت فيهم فإتهم ينظرون إليّ بالعين الأولى ويقولون: 
سبحان من بلغ عبدًا بيع بعشرين درهمًا ما يلغ ولقد 
شرفت الآن بكم وعظمت قي العيون حيث علم الناس انكم 


إخوتي وأني من حفدة إبراهيم. 


()) سورة يوسفء الآية: 88. 


(2) قال أحعد: وهذا المعنى: إنما يتوجه على الإعرلب الأول وهو 
الأوجهء آلا ترى إلى قولهم بعد تلك: يا آيانا استغقر لنا تنوينا 
إنا كنا خاطثين» وقوله: ؤسوف استففر لكم ربي» دل على انهم 


= بغفران تنيهم؛ حينئذ بأخبار الثبي الصديق, ويحتمل أن يقال: إنم! 


آراد: عغقرة ما يرجع إلى حقه دون حق أبيه؛ إذ الإثم كان مشتركا 
بينهماء والله (علم. (قوله: كانت أمّه تحي؛ وقيل: هما أبوه واخته). 


(3) رواه أبى عبيد في كتاب: الاموال ص 51 (الحديث رقم: 298). 


كانوا بعد في عهدة الذنب» ولو كان متعلقاً بيغفر الزّم» أن يقطعوات (4) قال الزيلعي: غريب جدًا 179/2. 


الجزء الثانث عشر 

ابوا بیس هدا ماقو عل رَه ل يان بم أبن 
يڪم أختويرت «هن. 

«اذهبوا بقميصي هزاي قيل: هو القميص المتوارث 
الذي كان في تعويذ يوسف وكان من الجنة أمره جبريل 
فيتلي ول س إل عوفي ؤيات بصدراه يعر بحرا 
كقولك جاء البناء محكمًا بمعنى: : صارء ويشهد له «فارتد 
بصیرًاي لو يات إلى وهو بصير ويتنصره قوله: 
وإوادوني تافلخم ان ن اي يأتني ي ابي وياتني آله 
القميص بار بالك إليه RE‏ 


يدون فلكي 


«فصلت العيري خرجت من عريش مصرء يقال: فصل 
من اليلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانهء وقرا اين 
عباس: فلما انفصل العير هقالي لولد ولده ومن حوله من 
شومه «إني لأحد ريح يوسف» اوجده الك ريح القميص 
الخرف وإنكار العقل من هرمء يقال: شيخ مفندء ولا يقال: 
عجوز مفندة لأنها لم تكن في شبيبتها ذات راي فتفند في 
كيرهاء والمعذى: e‏ 0 


E‏ الف لفن ن عن الصواب قَيِمًا 
في إفراط محبتك ليوسف ولهجك بذكره ورجائك القاثهء 


ْنا أن جاه الَْهِيرُ الله عل وهو مارد بيب قا أل أ 
لم إن منم بن لے مَا ا ترت دم قال ابا افر ت 
دُووْبنا إا كا وین (س). 

«ألقاهدم طرح البشير القميص على وجه يعقوب او 
ألقاه يعقوب «فارتد يصيرًام فرجع بصيرًاء يقال: رده 
فارتد وارتذه إذا ارتجعه وم أقل لكمي يعني: قوله: اني 
لأجد چ يوسف»7 أو قوله: ولا تياسوا من 
روح انت ' وقوله: : «إني اعلم) كلام مبتدا لم يقع عليه 
القول ولك أن توقعه عليه وتريد قوله: «إنما أشكو بثى 
وحزتي إلى الله وأعلم من الك ما لا تعلمون) وروي أنه 
سال البشير كيف يوسف؟ ققال: هو ملك مصرء ما أصنع 
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الآن تمت النعمة. 


د لر ا 


قال سوق أسْتَمْهِرٌ کم رن إِنَّمُ هو العفو الحم . 

«سوف استغفر لكم ي قيل: آخر الاستففار إلى وقت 
وقيل: ليتعرّف حالهم في صدق التوبة وإخلاصهاء وقيل: 
لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنةء وقيل: قام إلى 
الصلاة في وقت السحر فلما فرغ رفع يديه وقال: اللهمَّ 
اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنهء واغفر 
لولدي ما أنوا إلى أخيهمء فأوحي إليه: إن ا قد غفر لك 
ولهم أجمعينء وروي انهم قالوا له وقد علتهم الكآبة: ما 
يغني عنأ عفوكما إن لم يعف عنا ربنا؛ فإن لم يوح إليك 
بالعفى فلا قرّت لنا عين أبذاء فاستقبل الشيخ القبلة قائمًا 
يدعو وقام يوسف خلفه يؤمنء وقأموا خلفهما أذلة 
خاشعين عشرين سنة حتى يلغ جهدهم وظنوا أنها الهلكة 
نزل جبريل عليه السلام فقال: إن ال قد اجاب دعوتك فى 
ولدك وعقد مواثيقهم بعدك على النبوّةء وقد اختلف فى 
استنبائهم. 


فليا دحلو عل بوس ارق لَه ويه وال او مص إن 


A 21 e 


30 20 مام زو ورم Pe‏ عل المرش ا 7 دا وقال 
ا و 13 مداق ج لد م ل ع ی بر 
ابت هذا اويل يي ين قبل فد جنها ري حف وقد أحَمَنَّ ج اذ 
رر 1 ا 


نکی بن الجن وجل يكم ن اذو ين بي أن َم بعلن بتي 


بيد إحْونت إن ری لیف لا ن إن هر المي آل س 
ؤقلما دخلوا على بوسف» قيل: وجه يوسف إلى ابيه 


جهازًا ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معهء وخرج يوسف 
والملك في اريعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر 
باجمعهم فتلقوا يعقوب وهو يمشي يتوكأ على يهوذاء فنظر 
إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا أهذا فرعون مصر؟ قال: 
لا هذا ولدكء فلما لقيه قال يعقوب عليه السلام: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان, وقيل: إِنّ يوسف قال له لما التقيا: 
يا أبت بكيت على حتى ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة 
تجمعنا؟ فقال: يلى ولكن خشيت ان تسلب دينك فيحال 
بيني ويينك» وقيل: إن يعقوب وولده دخلوا مصروهم اثتان 
وسبعون ما بين رجل وأمرأة» وخرجوا منها مع موسىٍ 
ومقاتلتهم ستمائة آلف ولخمسماثة وبضعة وسيعون رجلا 
سوى الثرية والهرمى؛ وكانت الذرية الف الف ومائتى الف 
«أوى إلبه ابویهي ضمهما إليه واعتنقهما. قال ابن أبي 
إسحق: : كانت أمه تحيي وقيل: هما أبوه وخالته صاتت 8 
فتزوّجها وجعلها أحد الأبوينء لأنّ الرابة تدعى أمّا لقيامها 


(1) سورة يوسفء الآية: 96. 
(2) سورة يوسفء الآية: 94. 


(3) سورة يوسف, الأية: 87. 
(4) سورة يوسف, الآية: 86. 
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جواله آبائك إبراهيم وإسئعيل وإسخقي(. 
فإن قُلْتَ: ا معدي ولیم عات قبل نوا عصوا 
قلْت: : كأنه حين استقبلهم نزل لهم في مضرب أو بيتء ثم 
فدخلوا عليه وضمٌ إليه آبويه. ثم قال لهم: (ادخلوا مص 
إن شاء الله آمنين» ولما دخل مصر وجلس في مجاسه 
مستويًا على سريره واجتمعوا إليهء أكرم أبويه فرفعهما على 
السرير «وخْرُوا له) يعني: الإخوة الأحد عشر والأبوين 
چسجدا) یردان يكون لد کے في الي من قباب الملوك 
التي تحمل على البغالء فامر أن يرقع إليه أبواه فدخلا عليه 
القبة ذلواهما إليه بالضم والاعتناق وقرّيهما منه وقال بعد 
ذلك: ادخلوا مصر 
ق المشيئة فلت بالدخول مكيفًا بالأمن؛ 
لآنّ القصد إلى أتصافهم بالأمن في دخولهم» كانه قيل لهم: 
اساموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله؛ ونظيره قولك للغازي: 
ارجع سالمًا غانمًا إن شاء اء قلا تعلق المشيئة بالرجوع 
مطلقا ولكن مقيدًا بالسلامة والغنيمة مكيقًا بهماء والتقدير: 
ابخلوا مصر آمنين إن شاء اث دخلتم آمنينء ثم حذف 
الجزاء لدلالة الكلام عليهء ثم اعترض بالجملة الجزائية بين 
الحال وذي الحالء ومن بدع التفاسير أن قوله: إن شاء الله 
ا ا E‏ جسوف 
أستغقر لكم ريي »© في كلام يعقوبء وما آدري ما اقول 


0 
فإن قلت: كيف جاز لهم آن يسجدوا لغير اش قَلّتُ: 


كانت السجدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة كالقيام 
والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها مما جرت عليه عادة التاس 
من أفعال شهرت في التعظيم والتوقيرء وقيل: ما كلنت إلا 
أنحناء دون تعفير الجباه وخرورهم سجدًا ياباه وقيل معناه: 
وخرّوا لأجل يوسف سجدًا لله شكرًا وهذا أيضًا فيه نبوة. 
يقال: ا اي 0 


م ل ا فوا 
ولصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجع «نزغ» 
آفسد بيننا وأغرئء وأصله من نخس الرائض الدلبة وحمله 
على الجري يقال: نزغه ونسغه إا نخسه «لطيف لما 
بشاءع لطيف التدبير لاجله رفيق حتى يجيء على وجه 
الحكمة والصواب؛ وروي: ن يوسف أخذ بيد يعقوب قطاف 
به في خزائنه فادخله خزائن الورق والذهب وخزائن الحلي 
وخزائن الثياب وخزائن السلاح وغير ذلك؛ فلما أدخله 
وما كتبت إليّ على ثمان مرلحل؟ قال: أمرني جبريل» قال: 
ار ما تساله؟ قال: انت ابسط إليه مني فسله. قال جبريل 
عليه السلام: الله تعالى أمرني بذاك لقولك: «وأخاف أن 


2 سورة بوسف 


يأكله الذئب»74 قال: فهلا خفتني. وروي: أن يعقوب اقام 
معه أربعًا وعشرين سنة ثم مات» ولوصى أن يدفنه بالشام 
إلى جنب أبيه إسخق فمضى ينفسه وبفنه ثمةء ثم عاد إلى 
مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة: فلما تم آمره 
وعلم أنه لا يدوم له طلبت نفسه الملك الدائم الخالد فتاقت 
نقسه إليه فتمنى الموتء وقيل: ها تمناه نبي قبله ولا بعدهء 
فتوفاه اك طيبًا طاهرّاء فتخاصم آهل مصر وتشاحوا في 
دفنه» كل يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال» 
فرلوا من الراي أن عملوا له صندوقًا من مرمر وجعلوه 
فيهء ودفنوه في انيل بمكان يمرّ عليه الماء ثم يصل إلى 
مصر ليكونوا كلهم فيه شرعًا واحدّاء وولد له إفرائيم 
وميشاء وولد لإفرائيم نون ولنون يوشع فتی موسىء ولقد 
توارثت الفراعنة من العماليق يعده مصرء ولم يزل بنو 
إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآيائه إلى أن 
aE‏ 

لسوت وَالأَرْضٍ أت a‏ اک OEE‏ 
يت ش 


من في طمن الملك) و من تاويل الأحاديثي 
للتبعيض؛ لأته لم يعط إلا يعض ملك الدنيا آى بحض ملك 
مصر ويعض التاويل لانت وليي) انت الذي تتولاتي 
بالنعمة في الدلرين» وبوصل الملك الفاتي بالملك الباقي 
«توفني مسلمًا) طلب للوقاة على حال الإسلام» ولآن 
يختم له بالخير والحستي كما قال يعقوب لولده: ولا 
تموتنّ إلا ولنتم مسلمون»7) ويجوز أن يكون تمنيًا للموت 
على ما قيل طوالحقني بالصالحين» من آبائي آر على 
العموم» وعن عمر بن عبد العزيز: أنّ ميمون بن مهران بات 
عنده فرآه كثير البكاء وللمسكة للموت فقال له: صنع الله 
على يديك خيرًا كثيرًا أحييت سننًا وأمتّ بدعاء وقي حياتك 
خير وراحة للمسلمين فقال: أقلا أكون كالعبد الصاح لما 
أقرٌ الله عينه وجمع له امره قال: «توفني مسلمًا والحقذي 
بالصالحين». 

فإن قُلْتَ: علام اتتصب طفاطر السموات)؟ قُلْتُ: على 
أنه وصف لقوله: رب كقولك: آخا زيد حسن؛ أى على 
النداء. 

ذلك من باي اقبي جيه إليك ب وما کت لدم إذْ 
شم که ©. 


«ذلك» إشارة إلى ما سبق من نبا يوسفء والخطاب 
لرسول اث كو ومحله الابتداء وقوله: «من أنياء الغيب 
تنوحيه إليكي خبر إن» ويجوز أن يكون اسمًا موصولة 
بمعنى الذي» ومن أنباء الغيب صلته وتوحيه الخبر 


اا آم 


(1) سورة البقرةء الآية: 133. 
(2) سورة يوسفء الآية: 98. 


(3) سورة يوسفء الآية: 13. 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 102. 


الجزء الثالث عشر 


والمعنى: أن هذا النبا غيب لم يحصل لك إلا من جهة 
الوحي؛ لانك لم تحضر بتي يعقوب حين أجمعوا أمرهم 
وهو إلقاؤّهم ام في البثر كقوله: «وأجمعوا أن يجعلوه 
في غيابت الجب»'' وهذا تهكم بقريش ويمن كذبه؛ لان 
لم يخف على احد من المكنبين أنه لم يكن من حملة هذا 
الحديث واشباههء ولا لقي فيها أحدًا ولا سمع منهء ولم 
يكن من علم قومه»ء فإذا اخبر به وقص هذا القصص 
العجيب الذى اعجز حملته ورواته لم تقع شبهة فى انه 
ليس منه وأنه من جهة الوحيء فإذا أنكروه تهكم بهم وقيل 
لهم: قد علمتم بالمكابرة أنه لم يكن مشاهدًا لمن مضى من 
القرون الخالية ونحوه «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا 
إلى موسى الامر»(*) وهم يمكرون» بيوسف ويبغون 
له الغوائل. 


E‏ اللا وم السو a‏ ترط ع لخر 
وما اكير الاس رلو حرصت يمين az‏ 


وما أكثر الناس يريد العموم كقوله: إولكن اكثر 
الناس لا يؤمنون ي( وعن لبن عباس رضي الله عنه: آراد 
أهل مكة أى: وما هم بمؤمنين «ولق حرصت وتهالكت 
على إيمانهم لتصميمهم على الكفر وعتادهم. 

وما نلھ مه من ار إن هو إل دصر لمي . 

«وما نسثلهم» على ما تحدثهم به وتذكرهم أن يتيلوك 
هو إلا نكر عظة من اك «للعالمين؟ عامة وحث على 
طلب النجاة على لسان رسول من رسله. 

وَكَإّن ين يق في الوت والأرض بَْرُوتَ علا وهم عت 


صون زد 


«من آية) من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته 
وتوحبده «يمرون عليهاة ويشاهدرنها وهم معرضون 
عنها لا يعتبرون بها. وقرى* والأرض بالرقع على الابتداء 
ويمرون عليها خبره وقرا السدي: والأرض بالنصب على 
ويطؤن الأرض يمرون عليهاء وقي مصحف عيد اش 
والارض يمشون عليها برقع الأزضي, والمولد ما يرون من 
آثار الامم الهالكة وغير ذلك من العبر. 

وما ومن ڪرشم بالل إلا وم شرن ج. 

وما يؤمن أكثرهم» في إقراره باش ويانه خلقه 
وخلق السموات والأرض إلا وهو مشرك يعبائته الوثن, 
وعن الحسن: هم أهل الكتاب معهم شرك وإيمان» وعن اين 
عباس رضي الله عنهما: هم الذين يشبهون الله بخلقه. 
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E‏ 1 سو ل ر ل ا کے وو ا ر کے و 
هتوا ن ناثيم غنيكيه من عداب اله اؤ تاتيهم الشاعة بفتة وهم 
إغاشية4 نقمة تغشاهم» وقيل: ما يقمرهم من العذاب 

ويجللهم» وقيل: الصواعق. 
بر اث عم سرامم 


ا ا مره العامة 
قل هنذو. سيان آدغوا إل اله عل تمو أا ون امي ومن 


إهذه سبيلي هذه السبيل التي هي الدعرة إلى 
الإيمان والتوحيد سبيليء والسبيل والطريق يذكران ويؤتثان» 
كم قسر سبيله بقوله: «أدعوا إلى الله على بصيرةي أي' 
أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء ى «أنام تأكيد 
للمستتر في أدعو «ومن اتبعني) عطف عليه؛ يريد أدعو 
إليها أنا ويدعو إليها من ابتعني؛ ويجوز أن يكون أنا مبتدأ 
وعلى بصيرة خيرًا مقدمًا ومن اتبعني عطقا على أنا إخبارًا 
مبتدا بآنه ومن اتبعه على حجة وبرهان لا على هوى؛ 
ويجوز أن يكون على بصيرة حالاً من أدعو عاملة الرفع 
في أنا ومن اتبعني «وسيحان التي وأنزهه من الشركاء. 


4 


نآ رسا ين نونک لا رجالا رى النهم بن أل الت أف 
سيا ف لأر يوا كنت کت عبن اليس ين مهلا 
ُلَدَارٌ الأغرؤ خي لفت انقو ألا يش ن. 

لالا رجالا لا ملائكة؛ لانهم كانوا يقولون: لو شاء 
ربنا لأنزل ملائكة4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
يريد ليست فيهم امرأة. وقيل في سجاح المتنيكة: 

ولمتزلنبياءاش تكرانا 

وقرى": نوحي إليهم بالنون «من آهل القرىي؛ لأنهم 
أعلم وإحلمء وأهل اليوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة 
«ولدار الآخرةي ولدار الساعة أو الحال الآخرة «خير 
للذين اتقوا» للذين خافوا الله فلم يشركوا يه ولم يعصوه. 
وقرئ: أفلا تعقلون بالتاء والياء. 

ق ذا انیت ازس وتلقا آم هذ يا تمم صر 


عيب م ومر 


مس ع م م سے ی و اس 
فن من شام ولا برد باسك عن القوي المحرمت ("). 


«حتى» متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام كانه قيل: 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً قتراخى نصرهم حتى إذا 
استياسوا عن النصرا) «وظنوا انهم قد كذبوا» اي: 
كذيتهم أنفسهم حين حذثتهم باتهم ينصرونء أى رجاؤهم 
لقولهم: رجاء صائق ورجاء كاثب» والمعنى: أنّ مدة 
التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله وتاميله 
قد تطاولت عليهم وتمادت: حتى استش عرو! القنوط 
وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنياء قجاءهم تصرنا فجأة 


(!) سورة بوسفء الآية: 15. 
(2) سورة القصصء الآية: ه44. 
(3) سورة هود الآية: 17 


(4) سورة فصئت. الآية: 14. 
(و) قال أحمد: ولا يلزم أن يكون الله وعدهم بالتصر في الدنياء بل 
كانوا يظنون ذلك؛ ويرجونهء لا عن إخبار ووحي. 
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من غير احتسابء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
TE ER eS‏ الله 
eS‏ 
ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث التفس على 
ما عليه البشرية. واما الظن الذي هو ترجح أحد الجائزين 
على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمينء فما يال 
رسل الله الذين هم أعرف الناس بريهم وآنه متعال عن 
خلف الميعاد منزه عن كل قبيحء وقيل: وظن المرسل إليهم 
أن الرسل قد كذبوا! اي: أخلفوا أو وظن المرسل إليهم أنهم 
كنبوا من جهة الرسل أي: كذبتهم الرسل في أتهم 
ينصرون عليهم ولم يصدقوهم فيه» وقری*: كذبوا بالتشديد 
علي وظن الرسل أنهم قد كذبتهم قومهم فيما وعدوهم من 
العذاب والنصرة عليهمء وقرا مجاهد: كذيوا بالتخقيقف على 
البناء للقاعل هي وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به 
قومهم من النصرة, إما على تأويل ابن عباسء وإما على أنّ 
كقومهم إذا لم يروا لموعدهم أثرًا قالوا لهم إنكم قد 
كذبتموناء فيكونون كاذبين عند قومهم» او وظن المرسل 
إليهم أنّ الرسل قد كذيواء وقرى* بهذا مشددًا: لكان معناه: 
وظن الرسل أن قومهم كذبوهم فس موعدهم. قرى” فننجي 
بالتخفيقف ا 
ف تنشاء» ” المؤمنون؟ لأنهم اك العامة 3 يشاء 
نجاتهم وقد بيّن نلك بقوله: ولا يرد باسنا عن القوم 
المجرمين). 

قد گت فى مِم عر ازل الاس نا کن َي 
قرف وتڪن صَيقَ نر ی يديه ا ڪل َء 


i] ere رو‎ 


وهذى ورحمةك فقوو يلون @. 


الضمير قي إقصصهمح) للرسل ويتصره قراءة من 
قرأ: في قصصهم بكسر القاقء وقيل: هو راجع إلى 
ERE‏ 
نتر يمن شا بلخسره فإ إلى القرآن 0 ما کان 
القرآن حديثًا يفترى «ولكن» كان «تصديق الذي بين 
يديه أي: قبله من الكتب السماوية «وتفصيل كل شيء» 
يحتاج إليه في الدين؛ لأنه القانون الذي يستند إليه السنة 
لكن للعطف على خبر كانء وقرى” ذلك بالرفع علي ولكن هو 
تصديق الذي بين ينيه. 

عن رسول الث ين «علموا ارقاءكم سورة يوسفء فإثه 
أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يميتهء هون الله 


3 سورة الرعد 


عليه سكرات الموت» وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلمًاء. 


جتلد» إشار د إلى ات السورة: والمراد بالكتاب 
السورة ة أي: تلك الآيات ا السورة الكاملة العجيية في 
بابھا ثم قال: ؤوالذي أنزل م من القرآن كله غير 
أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية: هم كالحلقة المفرغة 
لا يدري آين طرفاها تريد الكلمة. 

لَه الى 3 اموت بير عمد 2 ء أستوف عل اعرش وسر 


رم ر ر E‏ رد اوسرام ميم 
YI Ei‏ 


اننس ولتم كل ری لآل شمن بر ل 
فلکم بَا ریک رة © رش ایی م الرس وَجَعَلٌ 3 ' واس 


عم ا 


ارت جَعَلَّ فا دون این بي الْدِلَ لہا إن في 
دلگ مت قوم تقزر ©. 

التي مبتدا و «والذي» خبره بدليل قوله: هوهو 
الذي مد الأرض» ويجوز أن يكون صفةء وقوله: «هيدبر 
الأمر يفصل الآيات» خبر بعد خبر وينصره ما تقدمه من 
نكر الآيات «رفع السموات بغير عمد ترونها» كلام 
مستائنف استشهاد برؤيتهم لها كذلك» وقيل: هي صفة 
لعمد ويعضده قراءة ابِيّ: ثروته؛ وقرى” عمد يضمنين 
«يدير الأمر» امر ملكوته وربوبيته «يفصل» آياته في 
كتبه المنزلة «لعلكم توقنون بالجزاء وبأن هذا المدبر 
والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليهء وقرا الحسن: ندبر 
بالتون «جعل فيها زوجين اثنين) خلق فيها من جميع 
أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدّها ثم تكائرت بعد 
تلك وتنوعت» وقيل: اراد بالزوجين الآسود والأبييض: 
والحلو والحامضء والصغير والكبيرء وما أشبه ذلك من 
الأصناق المختلقة هيفشي الليل والنهاري يلبسه مكانه 
فيصير اسود مظلمًا يعد ما كان 

و لْأَرْضٍ 5 جورت وجنت من أغتب ب وع ونخيل مون 
7 صبنوان ای يماو ويل رتل تتا ع بین فى اشڪر 
بف تك اجو ارم سرت ©). 


e 
1 13 وانلرا ومن‎ 


أبيض عنيراء وقرى: 


0 قال أحمد: وهذا ايضا تأويل حسن: ينظم بين القراءتين؛ لان ظن 
الأمم كنب رسلهم» ۳ تكليب لهم قيۆدى مؤدى قراءة النشديد. 


wordpress.com 


(2) سورة البقرةء الآية: 214. 
(3) ثكره الثعلبي في تقسيره. 


www.besturdubooks.\ 


الجزء الثالث عشر 
متلاصقة طيبة إلى سبخة: وكريمة إلى زهيدةء وصلبة إلى 
رخوةء وصالحة للزرع لا للشجر إلى أخرى على عكسها 
مع انتظامها جميعًا في جنس الأرضيةء وذلك دليل على 
قادر مريد موقع لافعاله على وجه دون وجه. وكذلك الزروع 
والكروم والنخيل النابتة في هذه القطع مختلفة الأجناس 
والأنواع: وهي تسقي بماء واحد وتراها متغايرة الثمر في 
الاشكال والألوان والطعوم الروائح متفاضلة فيهاء وفي 
بعض المصاحف قطعًا متجاورات على وجعل. وقرى* 
وجنات بالتنصب للعطف على زوجين: او بالجرٌ على كل 
التمرات. وقرى": وزرع ونخيل بالجرٌ عطفًا على أعناب او 
جتات. والصتوان جمع صنو وهي: النخلة لها راسان 
واصلهما واحدء وقرى*: بالضم والكسر لغة أهل الحجاز, 
والضم لغة بني تميم» وقيس «تسقي» بالتاء والياء 
إونفضل) بالنون وبالياء على الينا للفاعل والمفعول 
جميًا «في الأكل) بضم الكاف وسكونها. 
8 وا وء ب م ر 
ران مج فَمَجَب فرقم أِذا کا تر اونا نى ڪا جَدِيذٍ 

ليك الت كسَررا یم ارف الان بن أمتبه: رارق 

وان تعجب» يا محمد من قولهم في إنكار البعث 
فقولهم عجيب حقيق بأن يتعجب منه؛ لأن عن قدر على 
إنشاء ما عند عليك من الفطر العظيمة ولم يعي يخلقهنّ 
كانت الإعادة امون شيء عليه وأيسره؛ فكان إتكارهم 
اعجوية من الاعاجيب «ائذا كنا» إلى آخر قولهم يجوز 
أن يكون في محل الرقع بدلاً من قولهم» وأن يكون 
منصوبًا بالقولء وإذا نصب بما دل عليه قوله: اثنا لفى 
خلق جديد «أولثك الذين كقروا بربهم» أولئك الكاملون 
المتمادون في كفرهم «واولئك الاغلال في أعتاقهم» 
وصف بالإصرار كقوله: «إنا جعلنا في اعناقهم اغلالاًه() 
وتحوه: 

لبم عن‌الرشداغلال راقياد 

أو هى من جملة الوعيد. 
فك 
والإحسان إليهم بالإمهالء وذلك انهم سوا رسول الث بل 
أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإتذاره «وقد خلت من 
قبلهم المثلات4 أي: عقويات أمثالهم من المكذبين: فما لهم 
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لم يعتيرو! بها فلا يستهزؤاء والمثلة العقوبة بوزن الصمرة 
والمثلة لما بين العقاب والمعاقب عليه من الممائلة طوجزاء 
سيئة سيئة مثلهاه”) ويقال: امثلت الرجل من صاحبه 
واقصصته صنهه والمثال: القصاص,؛ وقری*: المثلات 
يضمبين لاتباع القاء العينء والمثلات: بفتح الميم وسكون 
الثاء كما يقال: السمرةء والمثلات: بضم الميم وسكون الثاء 
تخفيف المثلات بضمتينء والمثلات: جمع مثلة كركبة 
أتفسهم بالذنوب ومحلة الحال بمعني: ظالمين لانفسهم! 1 
وفيه أوجه: ان يريد السينات المكفرة لمجتنب الكبائرء أو 
الكبائر بشرط التوبةء أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال, 
دودوى: أنها لما نزلت قال التبي عليه السلام: «لولا عقى الله 
وتجاوزه ما هنا أحدًا العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل 


كل أحده 2 
م مك ار سرج | مب 4 ص مس سرغ الى ور ی هس 7 
تقول ال كرا لر نل عله ءايه من ريوء إنمآ أت مدر 


ِكل رر مار (. 


ؤلولا أنزل عليه آية من ربه» لم يعتدوا بالآية 
المنزلة على رسول الل ب عناداء فاقترحوا نحي أيات 
موسى وعيسىء من انقلاب العصاحيةء وإحياء الموتى. 
ققيل لرسول اش يك إتما أنت رجل ارسلت منذرًا ومخوقًا 
لهم من سوء العاقبة وناصحًا كغيرك من الرسل؛ وما عليك 
إلا الإتيان بما يصح به انك رسول منذر وصحة ذلك 
حاصلة باية آية كانتء والآيات كلها سواء في حصول 
صحة الدعوى بها لا تفلوثت يينهاء والذي عنده كل شيء 
بمقدار يعطي كل نبي آية على حسب ما اقتضاه علمه 
بالمصائح وتقديره لها «ولكل قوم هاد» من الأنبياء 
يهديهم إلى الدين ويدعوهم إلى الله بوجه من الهداية ويآية 
خص بهاء ولم يجعل الأنبياء شرعًا واحدً!ا فى آيات 
مخصوصة «ووجه أخر) وهو أن يكون المعنى: انهم 
يجحدون كون ما أنزل عليك أيات ويعاندون فلا يهمنك نلك 
إنما انت منذر فما عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت الإيمان في 
صدورعم ولست بقادر عليهء ولكل قوم هاد قادر على 
هدايتهم بالإلجاء وهو الله تعالىء ولقد دل بما اردفه من 
ذكر آيات علمه وتقديره الأشياء على قضايا حكمته؛ إن 
إعطاءه كل منذر آيات خلاف آيات غيرهء أمر مدير بالعلم 
النافذ مقدر بالحكمة الربانية» ولو علم قي إجابتهم إلى 
مقترحهم حيرا ومصلحة لأجابهم إليهء واما على الوجه 
الثاني: فقد دل به على أن من هذه قدرته وهذ!ا علمه هو 
القادر وحده على هدايتهم العالم بأي طريق يهنيهم ولا 


(!) سورة يسن الآية: 8. 

(2) سورة الشورى. الآية: 40. 

(ة) قال أحمد: والوجه انحق, بقاء الوعد على إطلاقهء إلا حيث دل 
الدليل على التقييد في غير الموحدء قإن ظلمه» اعين شركه:, 
لا يغقرء وما عاد الشرك؛ فقفرانه في المشيئةء والرمخشري يبني = 


س عقيدته التي وضح فسادهاء في استحالة الخفران لصاحب الكبارء 
وان كان كوحداً إلا بالتوبةء فيقيد مطلقأء ويحجر ولسعاًء والله 
الموفق. 

4 ذکرء ابن ابي حاثم في تفسيره والثعلبي والواحدي في تفسيره 
(الزيلعي 183/2). 
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سبيل إلى نلك لغيره. 


2 لم م 


58 و 4 
و وما ا لازام وا تؤداد 
ول شی عند بمفدار (A‏ 


انت يعلم» يحتمل ان يكون كلامًا مستانقا وان يكون 
المعنى: هو ا تفسيرًا لهاد على الوجه الأخير ثم ابتدى”* 
فقيل «يعلم ما تحمز كل انشىج وما في ما تحمل وما 
تغيض وما تزداك؛ إما: موصولةء وإِمًا: مصدرية» فان كانت 
موصولة فالمعنى: أثه يعلم ما تحمله من الولد على أي 
حال هو من ذكورة وأنوثة وتمام وخداج وحسن وقيح 
وطول وقصر وغير نلك من الأحوال الحاضرة والمترقيةء 
ويعلم ما تخيضه الأرحام أي: تنقصه. يقال: غاض الماء 
وغضته أناء ومنه قوله تعالى: «وغيض الماءي وما 
تزداده أي: تاخذه زائدًا تقول: أخنت منه حقى وازددت مته 
كذاء ومنه قوله تعالى: «وازدادوا تسعًاه7 ويقال: زدته 
فزاد بئفسه وازدادء ومما تتقصه الرحم وتزداده: عدد الولدء 
واربعة. ويروى أن شريكا كان رابع أريعة في بطن أمّهء 
ومنه جسد الولد فإته يكون تامًا ومخدجاء ومنه مذة ولائته 
قافا کر ول من ص ھر وااو درا الى سنن 
مالك: وقيل: لن الضحاك ولد لستتين» وهرم بن حيان بقي 
يقل ويكثرء وإن كانت مصدرية فالمعنى: أنه يعلم حمل كل 
أنثي» ويعلم غیض الأرحام وازنيادهاء له يخفى عليه شىء 
من ذلك ومن أوقاته وأحوالهء ويجوز: أن يراد غيوض ما 
فيها على أنّ الفعلين غير متعديين؛ ويعضده قول الحسن: 
والازدياد أن تزيد على تسعة أشهرء وعنه: الغيض الذي 
يكون سقطا لغير تمام» والازدياد ما ولد لتمام جبمقدار» 
بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله: «إنا كل شيء 
خلقناه بقدر ي( . 


عرص ا مل 


عل الي واد الڪڪير المتسَالٍ ي 


3 - سورة الرعد 


راي ور لري 


مو مك ر الول ومن جه ب ون هو سخ 
E1‏ وارب ار (r‏ 

وسارب» ذاهب في سربه بالفتح أي: في طريقه 
ووجهه بقال: سرب في الأرض سروبًا والمعنى: سواء عنده 

من استخفى آي: طلب الخفاء في مختبا بالليل في ظلمته, 
ومن يضسطرب في الطرقات ظاهرًا بالنهار يبصره كل أحد. 

فإن قُلت0): كان حق العبارة أن يقال: ومن هو مستخق 
بالليل؛ ومن هو سارب بالذهار حتى يتتاول معنى: الاستواء 
المستخفى والساربء وإلا فقد تناول واحدًا هو مستخف 
وسارب؟ قُلْتُ: فيه وجهان: احدهما أن قوله: وسارب عطف 
على من هو مستخف لا على مستخفء والثاني: آنه عطف 
على مستخف إلا أن من في معنى: الاثنين» كقوله: 


تكن مكل من يانئب يصطحيان 
كانه قيل سواء منكم اثتان مس تخف بالليل وسارب 
بالثهار. 
م تيكس نا بن بيه ون عليه ينظو من أثر أنه يرك أنه 


يب مسرا م 


e 
ل ا لق عن ارت ين وال رل‎ 

والضمير في لهي E‏ لمن أسر 
ومن جهر ومن استخفى ومن سرب «معقباتي جماعات 

من الملائكة بعنة تعتقب فى حفظه وکلاءتهء والأصل معتقبات 
فأدغمثت التاه في القاف كقوله: إوجاء المعدرو ا 
بمعنى: المعتذرونء ويجوز معقبات بكسر العين ولم يقرا 
به» او هی مقعلات من عقبه إذا جاه على عقبه كما يقال: 
مترع يت م اوم ل 
أمر آله ار يحفظونه من اجل أمر e‏ 209 أن الله 
أمرهم بحفظه: والدليل عليه قراءة علي رضي الله عنه 
وابن عباسء وزيد بن علي» وجعقر ابن محمد؛ وعكرمة: 
أذنب بدعائهم له ومسالتهم ريهم أن يمهله رجاء أن يتوب 


ره مدع ع( له شه ماله 
ا 


(1) سورة هود الآية: 44. 

(2) سورة الكيفء الآية: 25. 

(3) سورة القمرء الآية: 49. 

(4) قال أحمد: فمقتضى السؤال الذي آورده الزمخشريء ان تكون 
الواو عاطقة لإحدى الصفتين على الاخرى» ومقتضى ما أجاب بهء 
ان يعطف احد الموصوفين على الآخرء وتحتمل الآية وجهاً آخر, 
وهو أن يكون الموصول المعطوفء ويقاء صلته شائعء 
وخصوصاف وقد تكرر الموصول في الآية ثلاثاء ومنه قول 
تعالى: رما ادري ها يفعل بي ولا بكم والأصل: ولا ما يقعل 
بكم وإلا كان حرف النفي دخيلاً غير موضعه؛ لأنّ الجملة الثانية؛- 
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_ لو قدرت داخلة في صلة الآوّل بواسطة العاطف: لم يكن للنهي 


موقع؛ وإنعا صحب في الأول الموصول؛ لا الصلة ومنه. 
فمن يهجوا رسول الله متكم 
اي: ومن يمدحه ويتصره, والله أعلم. 

(5) سورة التوبة, الآية: 90. 

(5) قال ]م : وحقيقة هذا الوجه أنهم يحفظونه من الأمر الذي علم الله 
آنه يدفعه عنه» يسيب دعائهمء ولولا هذا السبب. لكان في علم الله 
أن النقمة تحل عليه؛ لأنْ الله عنّ وجل يعلم ما لا يكون؛ لو كان؛ 
كيف كان يكون: وسع ربنا كل شيء علماً. 


ويمدحه ويتضصره سواء 


]. االالالالانا 


الجزء الثالث عشر 
ويتيب كقوله: إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من 
الرحئن# 7 وقيل: المعقبات الحرس والجلاوزة حول 
السلطان يحفظوته في توهمه وتقديره من أمر الل أي: من 
قضاياه ونوازله» أو على التهكم يهء وقری" له معاقيب جمع 
معقب أو معقبة والياء عوض من حذف إحدى القافين في 
التكسير إن الله لا يقير ما بقوم) من العاقية والنعمة 
«حتى يغيروا ما بانقسهم» من الحال الجميلة بكثرة 
المعاصي من وال ممن يلي أمرهم ويدفع عنهم. 

هر الى يكم ارنت خَرْكًا رصا وَبُِوٌ السات 
لقال ©. 

جخوفًا وطمعايم © لا يصح ان يكونا مقعولاً لهما؛ 
لأنهعا ليسا بفعل فأعل الفعل المعلل إلا على تقدير حتف 
المضاف أي: إرادة خوف وطمعء أو على معنى إخاقة 
وإطماعًاء ويجوز ان يكونا منتصبين على الحال من البرق 
كأنه في نفسه خوف وطمع» أو على ذا خوقء وذا طمع» آو 
من المخاطبين» اي: خائفين وطامعين: ومعنى الخوف 
والطمع: أنّ وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق ويطمع 
في الغيث. قال أبى الطيب: 
فتى كالسحاب الجون تخشى وترتجي يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق 

وقيل: يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافرء ومن قي 
جرينه التمر والزبيب» ومن له بيت يكف» ومن البلاد ما 
لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصرء ويطمع فيه من له فيه 
نفع ويحيا به «السحاب» أسم الجنس والواحدة سحابة 
و «الثقال» جمع ثقيلة لأنك تقول: سحابة ثقيلة وسحاب 
ثقال. كما تقول: امراة كريمة ونساء كرام» وهي الثقال 


يالماء. 
یب يها عد بک وشم كنت ف لل ر كيد لل 
Cis)‏ 


«إويسبح الرعد بحمده) ويسيح سامع الرعد من 
العياد الراجين للمطر حامدين له أى: يضجون بسبحان اثء 
والحمد للء وعن النبي ية أنه كان يقول: «سيحان من 
يسيع الرعد يحمدة(0, وعن على رضى الله عته: سيان 
من سبحت له» وإذا أشتد الرعد قال رسول الث كلك «اللهم 
لا تقتلنا بغضبككء ولا تهلكنا بعذابك» وعاقتا قبل ذلكء), 
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وعن ابن عباس: أن اليهود سالت النبي ي عن الرعد ما 
من نار يسوف يها السحاب.. وعن الحسن: خلق من 
خلق الله لیس بملكء ومن يدع المتصوقة: الرعد صعقات 
الملائكةء والبرق زفرات اقثدتهم والمطر بكاؤهم 
«والملائكة من خيفته4 ويسبّح الملائكة من هيبته 
وإجلاله. نکر علمه الناقذ قى کل شىء واستواء الظاهفر 
والخفي عنده؛ وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيته ثم 
قال «وهم» يعتي: الذين كقروا وكذبوا رسول الله وانكروا 
اياته هيجادلون في الله»م حيث ينكرون على رسوله ما 
يصقه به من القدرة على البعث وإعادة الخلائق بقولهم: 
«من يحيي العظام وهي رميم) ويرتون الوحدانية 
بقولهم: الملائكة بنات الل قهذا جدالهم بالباطل كقوله: 
«وجائلوا بالباطل ليدحضوا به الحقي وقيل: الواى 
للحال اي: فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم وذلك إن 
أريد أخا لبيد بن ربيعة العامري قال لرسول اش يها حين 
عامرًا بغدة كغذة البعير وموت قي بيت سلولية: وأرسل 
من حديد «المحال» المماحلة وهي: شدّة المماكرة 
واجتهد فيه, ومحل يقلان إذا كاده وسمعي به إلى السلطان» 
ومنه الحنيث: ولا تجعله علينا ماحلا مصدمًا©, وقال 
فرع نبع يهش في غصن المج دغزيرالندىشديدلمحال 
والمعني: انه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة 
من حيث لا يحتسبون: وقرا الأعرج: يفتح الميم على أنه 
مفعل من حال يحول محالاء إذا احتال» ومنه آحول من تئب 
أي: اشد حيلةء ويجوز ان يكون المعنى شديد الفقارء 
ويكون مثلاً فى القوّة والقدرة كما جاء: فساعد الله أشدّ 
وموساه احد؛ لأنّ الحيوان إذا اشتّدَ محاله كان منعونًا 
بشذة ألقوّة والاضطلاع بما يعجز عنه غيره. ألا ترى إلى 
قولهم: فقرته الفواقرء وذلك أنّ الفقار: عمود الظهر وقوامه. 


56 


EE‏ مع عد نتن 1 چا و بد ام" عاق عو 
لم دعرة كل والذين يعون من درتو لا تبر تهر يئر إلا كط 
ا e‏ ن يه لس ل عاط سس عم عسي ات رق د 7 
کت إل لماه لِم 6 وما هو يلخ وا دعام لْكَفرِدٌ إلا فى ستل 0). 


(1) سورة الانبياء. الآية: 42. 

(2) قال أحمد: ومقعولاً لهماء على أنّ المفعول له في مثل هذا القعل. 
فاعل في المعني؛ لانه إذا أراهمء ققد رأواء والاصل: وهو الذي 
يريكم البرق» فترونه خوفاً وطمعاً أي: ترقبونه وتتراعونه» تارة 
لأجل الخوفء وتارة لأجل الطمع: وا أعلم. 

(3) رواد البخاري في الأدب المفرد 185/2؛ باب: مإذا سمع الرجل..» 
(الحديث رقم: 723). 


(الحديث رقم: 3450) والنسائي في عمل قيوم والليلة باب: ما 
يقول إذا سمع الرعد وقصواعق (الحديث رقم: 933). 

(5) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الرعد 
(الحديث رقم: 3117)؛ روأه أحمد في مسنده (274/2). 

(6) سورة يس الآية: 78 

(7) سورة غافرء الآية: 5 

(3) رواه أبو يعلى في مسنده 88/6. 


(4) رواه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: ما يقول إذا سمع الرعد س (9) رواه ابن حيان في كتاب: اقعلم (الحديث رقم: 124). 
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«دعوة الحق ي" فيه وجهان: أحدهما: ان تضاف 
الدعوة إلى الحق الذي هى نقيض الباطل» كما تضاف الكلمة 
إليه في قولك: كلمة الحق للدلالة على أنّ الدعوة ملايسة 
للحق مختصة به» وأتها بمعزل من الباطلء والمعنى: أنّ اش 
سبحانه يدعى فيستجب الدعوة, ویعطی الداعي سؤلله إن 
كان مصلحة لهء فكانت دعوة ملابسة للحق لكونه حقيقًا 
بان يوجه إليه الدعاء لما في دعوته من الجدوى والتفع 
بخلاف ما لا ينفع ولا يجدى دعاؤٌة: والثاني: أن تضاف 
إلى الحق الذي هو ال عز وعلا على معنى دعوة المدعو 
الحق الذي يسمع فيجيبء وعن الحسن: الحق هو الله وكلٌ 
دعاء إليه دعوة الحق. 

فإن قُلْتَ: ما وجه اتصال هذين الوصقين بما قبله؟ قُلْتُ: 
اما على قصة أريد فظاهر؛ لأن إصابته بالصاعقة محال 
من الله ومكربه من حيث لم يشعرء وقد دعا رسول الل يبل 
وعلى صاحبه بقوله: «اللهمّ اخسفهما بما شئتء7). فاجيب 
فيهما فكانت الدعوة دعوة حقء واما على الأزلء فوعيد 
للكفرة على مجابلتهم رسول الث َي بحلول محاله بهم 
وإجابة دعوة رسول الك يد أن دعا عليهم فيهم «والذين 
يدعون والآلهة النين يدعوهم الكفار «من» نون الله 
إلا يستجيبون لهم بشيء4 من طلباتهم الا كباسط 
كفيه» إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه أي: كاستجابة 
الماء من بسط كفيه إليه يطلب مته أن يبلغ فاه والماء جماد 
لا يشعر ببسط كفيه» ولا بعطشه وحاجته إليهء ولا يقدر أن 
يجيب دعاءه ويبل فادء وكذلك ما يدعونه جماد لا یجس 
يدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على تقعهم: وقيل: 
شبهوا في قلة جدوی دعائهم لآلهتهم بمن أراد ان يغرف 
الماء بيديه ليشربه فيسطهما ناشرًا أصابعه قلم تلق كفاه 
منه شيمًا ولم يبلغ طلبته من شريه. وقرى”: تدعون بالتاء 
كباسط كفيه بالتنوين «إلا في ضلال» إلا في ضياع 
لا منفعة فيه؛ لأنهم إن دعوا اش لم يجبهم؛ وإن دعوا الآلهة 
لم تستطع إجابتهم. 


5 
2 


Ha A j 7 o‏ لك سر عدم ا انمه مدر 
رب يد ن في الشموت والارش طوعا وره وظللهم بالغدر 


13 سورة الرعد 
Ko ST‏ 
واش نسجد أي: ينقادون لإحداث ما أراده فيهم من 
أقعاله شاؤوا ا ابوا e.‏ أن EEE‏ علیه» و 
والتقلص قفي 0 ٠‏ وقفرى* بلقيو والإيصال من 
آصلوا إذا دخلوا في الأصيل. 
2 من ي تسوت وار 5 3 3 اذم تن دونو وليه كٍِ 


5 


يلت لا تنا ولا ر ل مل بنترى الاق الصو أ ل 


نتوی القت رالود آم جنل ب شر حَلوًا كنيد مته تلن علي 
في اند ڪل کي ييي وهر اليد ير © َيل يرت الما 40 
ات اود بَِدَرِفَ امل ال ريد يا رمِمًا روون 2 عله يه فى لار 
ااه لت 0 مت َد شا كُديكَ لك برب اه الْحَنّْ وار ان ا 
E‏ ا ران ما َع الاس قف في الأرض دك يَطْرِبُ أله 
الْأمَلٌ ©. 


قل اش حكاية لاعتراقهم وتأكيد له عليهم؛ لانه إذا 
قال لهم من رب السموات والارض لم يكن لهم بد من أن 
يقولوا: اش» كقوله: إقل من 3 السموات السبع ورب 
العرش العظيم * سيقولون شي وهذا كما يقول المناظر 
لصاحبه: أهذا قولك؟ فإذا قال: هذا قولي» هذا قولك. فيحكي 
إقراره تقريرًا له عليه واستيثاقًا 0 يقوله له: فيلزمك 
على هذا القول كيت وكيتء ويجوز أن يكون تلقيئًا أي: إن 
كعوا عن الجواب فلقنهم فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن 
ينكروه «افاتخنتم من دونه أولياء»م أبعد أن علمتموه 
رب السموات والأرض اتخدتم من دوته أولياء؟ فجهلتم ما 
كان يجب أن يكون سيب التوحيد من علمكم وإقراركم 
سبب الإشراك هلا يمنكون لانفسهم نقعا ولا ضرًا» 
رن ا ان و ا ا 
الرازق المثيب المعاقب فعا اين ضلالتكم ام جعلوا ي 

بل أجعلواء ومعنى الهمزة: الإتكار وإخلقواي صقة 


(1) قال أحمد: سن تحت تاويل الأول نبذة من الاعتزال على وجه 
الاختزالء فحجر واسعاً من ن لطف الله» واستجابته أدعية عيادهء 
وحتم رعاية المصالح» وجعل معنى إضافة الدعوة إلى الحق: 
التباسها بالعصلحة:؛ وقد انكشف الفطاءء وتبين أنَّ الك تعالى 
لا تعلل آفعالهء ولا تقف استجابته على الشرط المذكورء وغرضنا 
إيقاظ المطالع لهذه المواضع؛ من غفلة يتحيز بها إلى بدعة 
وضلالة, وال الموفق. 

(2) ثكره الواحدي في اسباب النزول ص 154. 

(3) سورة المؤمنون, الآيتان: 86 و87. 

(4) قال اححد: وقي قوله تعالى: خلقوا كخلقه» قي سياق الإنكار» 
تهكم بهم؛ لأنّْ غير الل لا يخلق خلقاً البتة, لا بطريق المشابهة 
والعساواة للء تقدس عن التشبيه؛ ولا بطريق الانحطاط والقصورء 
فقد كان يكفي في الإنكار عليهم؛ أن الشركاء التي اتخنوهاء 
لا تخلق مطلقاء ولكن جاء في قوله تعالى: إكخلقه) تهكم 


» يزيد 


- الإنكار تاكيدأء والزمخشري لا يطيق التنبيه على هذه السكنةء مع 
كونه آفطن من أن تستتر عنه! لآنْ معتقده أنّ غير الل يخلق» وهم 
العبيد: يخلقون أقعالهم على زعمه. ولكن لا يخلقون كخلق الت 
لأنّ الله تعالى يخلق الجواهر والاعراضء والعبيد لا يخلقون سوى 
افعالهم: لا غير» وفي قوله عر من قائل: طالل خالق كل شيء) 
إلقام لاقواه المشركين الأولين» ثم لافواه التايعة لهم في هذه 
الضلالةء كالقدرية؛ قان اله تعالى بت هذه البتةء آن كل شيء 
يصدق عليه انه مخلوق جوهراً كان أو عرضاً. فعلاً لعبيده أر 
غيره: فاش خالقه: قلا يبقى بقية بحتعل معها الاشتر تراك»: إلا عند 
كل أثيم افاك» يسمع آیات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراًء کان 
لم يسمعهاء كان في أننيه وقراًء فبشره بعذاب اليم, . قلآمر ما 
تقاصر لسان الزمخشري عند هذه الآية: وقرن شقاشقهء وال 


الموفق 


WWW. b 


الجزء الثالث عشر 


لشركاء يعتي: أنهم لم يتخذوا شك شركاء خالقين قد حلقوا 
مثل خلق الله «فتشابه4 عليهم خلق ا وخلقهم حتى 
يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه فاستحقوا 
العبادة فتتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعيد إذ لا فرق 
بين خالق وخالق» ولكنهم اتخنوا له شركاء عاجزين 
لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا أن يقدروا على 
ما يقدر عليه الخائق قل الله خالق كل شيء) لا خالق 
غير اء ولا بستقيم أن يكون له شريك في الخلق فلا 
بالريوبية (القهار لا يغقب وما عداه مربوب ومقهور. 
هذا مثل ضريه الله للحق وأهله والباطل وحزبه كما ضرب 
الاأعمى والبصير والظلمات والنور مثلاً لهماء فمثل الحق 
وأهله بالماء الذي ينزله من السماء فتسيل به أودية الناس 
فيحيون به وينقعهم أنواع المتاقعء وبالفلز الذي ينتفعون به 
في صوغ الحليّ منه واتخاذ الأولني والآلات المختلغةء ولي 
لم يكن إلا الحديد الذي فيه الباس الشديد لكفى به؛ وأن 
ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرًا يثبت الماء في 
مناقعه وتبقى آثاره في العيون والبثار والحبوب والثمار 
التي تنبت به مما يدّخر ويكنزء وكذلك الجواهر ت تبقى ازمنة 
متطاولة: وشبّه الباطل في سرعة لضمحلاله ووشك زواله 
وانسلاخه عن المنفعة بزبد السيل الذي يرمي به ويزيد 
الفلز الذي يطفى قوقه إذا أذيب. 

فإن قُلْت: لم نكرت الاودية؟ قُلْتُ: لآن المطر لا ياتي إلا 
على طريق المناوية بين البقاع فيسيل يعض اودية الأرض 

فإن قُلْت: فما معنى قوله «بقدرها»؟ قُلْتُ: بمقدارها 
ألذي عرف الله أنه ناف فع للممطور عليهم فير ضار الا تري 
إلى قوله: (واما ما يتفع الناس»؛ ؟ لأنه ضرب المطر مثلاً 
للحق فوجب أن يكون مطرًا خالصًا للنقع خاليًا من المضرة, 
ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف. 

فان قُلْتَ: فما فائدة قوله: «لبتفاء حلية او متاعم؟ 
ُلْتُ: : القائدة فيه كالفائدة في قوله: «بقدرها» لأنه جمع 
الماء والفلز في النفع في قوله: <وامًا ما ينقع النانسي! لان 
المعنى: وأمًا ما ينفعهم من الماء والفلز فذكر وجه الانتفاع 
مما يوقد عليه منه ويذاب وهو الحلية والمتاعء وقوله: «ومما 
يوقدون عليه في النار» ابتغاء حلية لو متاع عبارة جامعة 
لانواع الفلنَ مع إظهار الكبرياء قي ذكره على وجه التهاون 
به كما هو هجيري الملوك نحو ما جاء في ذكر الآجر؛ 
«أوقد لي يا هامان على الطين ي ومن لابتداء الغاية أي: 
ومنه ينشا زيد مثل زيد الماءء أى للتبعيض بمعنى: وبعضه 
زبدًا رابيًا منتخفًا مرتقعًا على وجه السيل طجُفاء )م يجفؤه 
السيل أي: يرمي به» وجفات القدر بزيدهاء وأجفا السيل 
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واجفلء وفي قراءة رؤية بن العجاج: جفالاء وعن ابي حاتم: 
لا يقرا بقراءة رؤبة لأنه كان يآكل الغار. وقرى”: يوقدون 
بالياء اي: يوقد الناس. 


و مھ ريع e‏ 


لليف استمابوا لر الى رارت ل تیا 8 ر نت 
َم 8 ل رض جیا رلم سر مدنا 4ه ؛ وجك لم مر 5 
اب بوه ج ویش لاد © 

«للذين استجابوا# اللام متعلقة بيضرب آي: كذلك 
يضرب ألله الاق EE‏ وحن مار 
يصضرب ا اا وما يعدة كلام مستانف, 0 
مبتدأ خبره للذين استجابو!ء والمعني: لهم المثوية الحسنى, 
وهي: الجنةء والذين لم يستجيبوا مبتدا خبره لو مع ما في 
حيزه و #سوء الحساب) المناقشة فيهء وعن النخعي: أن 
ES‏ ا ا 

# أ بن أن ا ف ين ریت ای کنن هر اغ إن بدك 
وا الأب ©6. 


خلت همزة الإنكار على القاء في قوله: طافمن يعلم» 
لإنكار أن تقع شبهة بعد ما ضرب من المثل في أنّ حال 
من علم هإِنّما لنزل إليك من ربك الحق» فاستجاب؛ 
بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستيصر فيستجيب» كبعد 
ما بين الزيد والماء والخيث والأبريز «إنما يتذكر اولوا 
الألباب» اي: الذين عملرا على قضيات عقولهم فنظروا 
وأستبصروا۔ 

أن ر رلا يَفْسُونَ ليق ©. 


الدار خبره كقوله: والنين ينقضون عهد الله. لظ لهنم 
اللعنةي 0 ويجوز ان يكون صفة لأولي الألباب والأول 
أوجه. وعهد الله ما عقدوه على انفسهم من الشهادة 
بربوبيته «وأشهدهم على أنفسهم الست يريكم قالوا 
بلىع 7 «ولا ينقضون الميثاق) ولا ينقضون كل ما 
وثقوه على انفسهم وقبلوه من الإيمان بالل وغيره من 
المواثيق بينهم وبين اله وبين العباد تعميم بعد تخصيص. 

لی بی ا اتر لله یہ ل سل قوت َم ما شو 
اب @. 

وما أمر الث به ان بوصل» من الأرحام والقرابات» 
ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله وقراية المؤمنين الثابتة 


4 سورة القصص. الآية: 38 
(2) سورة الرعدء الآية: 17. 


3( سورة الرعد. الآية: 25. 
(4) سورة الأعراف, الآية: 172. 
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بسبب الإيمان «إنما المؤمنون إخوة4" بالإحسان إليهم 
على حسب الطاقة» ونصرتهمء والذب عنهمء والشفقة عليهم» 
والنصيحة لهمء وطرح التفرقة بين أنفسهم وبينهمء وإفشاء 
السلام عليهمء وعبادة مرضاهمء وشهود جنائزهمء ومنه: 
مراعاة حق الاأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر 
وكل ما تعلق متهم بسبب حتى الهرة والدجاجة» وعن 
الفضيل بن عياض: أنَّ جماعة دخلوا عليه بمكة فقال: من 
أين أنتم؟ قالوا: من أهل خراسان. قال: اتقوا الله وكونوا من 
حيث شثتم: واعلموا لن للعبد لو أحسن الإحسان كله 
وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين 
جويخشون ربهم» أي: يخشون وعيده كله جويخافون» 
خصوصً! «ؤسوء للحساب» فيحاسبون أتفسهم قبل أن 
بحسيو 


عو د ممع بعر سے بے مقع کے مومع د اي معو م 
ا سرا ااه وجو رم اموأ ألصّكَرة نفو مما رزفتهم يما 


رص عه مرو 
وعلانية وید ریوک 


الست َة ارجف ف عُْىّ لار © جت عن 
بتو ون سلح من َل انيهم دروم والمتيكة يتل عتم 
«صيروام مطلق فيعا يصير عليه من المصاثب في 
للنقوس والأموال ومشاق التكليف هلبتفاء وجدي اش 
لا ليقال عا آصيره واحمله للنولزل وأوقره عند للزلازل» ولا 
لتلا يعاني بالجزع ولثلا يشمت يه الأعداء كقوله: 
وتجلدى للشامتين أريهم 
ولا لأنه لا طائل تحت الهلع ولا مرد فيه للقائت كقوله: 
ماإن جزعت ولا فله- ‏ تولايردبكاي زندا 
وكل عمل له وجوه يعمل عليها فعلى المومن أن ينوي 
منها ها به كان حسنًا عند الء وإلا لم يستحق به ثوابًا 
وكان فعلاً كلا قعل مما رزقاهم ي من الحلال؛ لأنَّ 
الحرام لا يكون رزقًا ولا يسند إلى الله إسرًا وعلانية» 
يتناول النوافل لانها في السر أفضلء والفرائض لوجوب 
المجاهرة بها نفيًا للتهمة «ويدرؤن بالحسنة السيئة) 
ويفعونهاء عن ابن عباس: يدقعون بالحسن من الكلام ما 
يرد عليهم من سيء غيرهمء وعن الحسن: إذا حرموا 
آعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلواء عن ابن كيسان 


وومر 2 


3 - سورة الرعد 
إذا أننبوا تابواء وقيل: إذا رأوا منكرًا أمروا بتغيره «عقب 

الدار ي () عاقبة الدنيا وهي الجنة؛ لأنها التي اراد الله أن 
تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها د يإجنات عدن بدل من 
عقبى الدار. وقرى* فنعم فتح الئون والاصل ذعمء فمن 
كسر النون فلنقل كسرة العين إليهاء ومن فتح فقد سكن 
العين ولم ينقل. وقرى”: يدخلونها على البثاء المفعول. وقرأ 
ابن أبي عبلة: صلح بضم اللام والفتح أفصحء علم أن 
الانساب لا تنفع إذا تجردت من الأعمال الصالحة. وآباؤهم 
جمع لبوي كل واحد منهم فكانه قتيل من آبائهم وأمهاتهم. 


معط مس روم 0-0 


سکم میک ما مع فيم فی ار © واي َو عَهْدَ أل 
أ تد مك وَيَْلَوَ مآ اتر يب ل سل ونیو فى الأ 

«سلام عليكدي في موضع الحال؛ لأنّ المعنى: قائلين 
سلام عليكمء أو هسامين. 

فإن قُنْتَ: بم تعلق قوله وما صبرتم ؟ قُنْتُ: بمحذوف 
تقديره هذا يما صبرتم يعنون: هذا الثواب بسيب صبركمء لو 
بدل ما احتملتم من مشاق الصبر ومتاعيه هذه الملاذ 
والنعم» والمعنى: لئن تعيتم قي الدنيا لقد استرحتم الساعة 
کقوله: 

بماقدأرىفيهالواتس‌ يفا 

وعن النبي 25: أنه كان ياتي قبور الشهداء على راس 
كل حول فقول «السلام عليكم يما ضيركم فنعم عقي 
الدار» ويجوز أن يتعلق بسلام أي: تسلم عليكم ونكرمكم 
بصبركم «من بعد ميثاقهيم من بعد ما وثقوا به من 
الاعتراف والقبول إسوء الداريم يحتمل أن يراد سوء 
بالدار جهنم ويسوئها عذايها. 

آله ينس ألرِرْقَ لمن يله 
لديا في اجر إلا متم ©. 

لاش يبسط الرزق» آي: الله وحده هو يبسط الرزق 
ويقدره دون غيره وهو الذي بسط رزق أهل مكة ووسعه 
عليهم ؤوفرحواي بما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر 


1 
Ca 


ویر را بر الا وما كيرد 


(1) سورة الحجراتء الآية: 10. 

(2) قال أحمد: الحق إن لا رازق إلا الله إِنْ الله هو الرازق» ذو القوة 
المتينء كما أنه لا خالق إلا انه هل من خالق غير الله؟ فإذا 
اقتضى العقل والسمع جميها أن لا رازق إلا الله فاي مقال بعد 
ذلك ييقى للقدري؟ الزاعم أن أكثر العبيد يرزقون أنقسهم؛ لأنّ 
القالب الحرام» وهو مع تلك مصمم على معتقده الفاسد لا يدعه, 
ولا تكفه القوارع السمعيه والعقلية وتردعه» فيأي حديث بعد الله 
وآياته يؤمنون. 

(3) قال لحمد: قد تكرر مجيء العاقبة المطلقة مثل: «وسيعلم الكافر 
لمن عقبى الدار» «من تكون له عاقبة الداري و «العاقبة 
للمتقين» والمراد في جميع ذلك: عقبى كخير وكسعادةء 
والزمخشري يستنيط من تكرار مجيء العاقبة المطلقةء والمرادحت 


عاقبة الخيرء أنها هي التي رادها اش فهي الاصلء والعاقبة . 
الاخرى لعا لم تكن مرادةء بل عارضة على خلاف المرادء والاأصل 
لم يكن من حقها أن يعبر عنهاء إلا بتقبيد يفهمهاء كقوله: ؤوعقبي 
الكافرين على انار كل نلك عن الزمخشري تهالك على أن ينسب 
إلى الله إرادة مالم يقع: ومشيتة ما لم يكن مصادمة لما انطق الله 
به ألسنة حملة الشريعة: ما شاء الله كان» وعا لم يشا لم يكن, 
وليس في عجيء ذلك على الإطلاق» ما يعين أنه الاصل باعتبار 
الإرادة» ففعله الأصل باعتبار الامر. ونحن نقول: إن المؤدي إلى 
حعد العاقية؛ ملمور بهء والمؤدي إلى سوثهاء منهي عنهء قمن ثم 
كانت عاقبة الخير هي الأصلء وال الموقق. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه 573/3 (الحديث رقم: 6716). 


الجزء الثالث عشر 


لا فرح سرور بفضل الله وإنعامه عليهم» »ولم يقابلوه 
بالشكر حتى يستوجيوا نعيم الآخرة. وخفي عليهم أن 
تم البثنا ف جنب تم الكخرة ليس إلا شاك ا ا 
به كعجالة الراكب» وهو: ما يتعجله من تميرات أو شربة 
سويق أو نحو ذلك. 

د كي کنیا ا أي عد “نه يه كيك قل رك اله ميل 
من ماه ودی إل من اب © ادن اموأ 0 ار 
برک اف ألا بنصكر امم تمن المرب هم 

فإن قُلْتَ: كيف طابق قولهم هلولا أنزل عليه آية من 
ربه) قوله: «قل إن الله يضل من بشاء قَلْتُ: هو كلام 
يجري مجرى التعجب من قولهمء وذلك أن الآيات الباهرة 
المتكاثرة التي اوتيها رسول الله ية لم يؤتها نبي قبلهء 
وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية. قإذا جحنوها ولم 
يعتدوا بها وجعلوه كان آية لم تنزل عليه قط كان موضعًا 
للتعجب والاستنكارء فكانه قيل لهم: ما أعظم عنادكم وما 
اشد تیمک على كفركم إن الل پل من يشا من 
كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة في الكفرء 
فلا سييل إلى اهتدائهم وإن أتزلت كل آية «ويهدي إليه 
من» كان على خلاف صفتكم اناب آقبل إلى الحق 
وحقيقته دخل في توبة الخير و «النين آمنواع بدل من 
أناب «وتطمئن قلوبهم بذكر انه بذكر رحمته ومغفرته 
بعد القلق والاضطراب من خشيته كقوله: هثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى نكر اش" وتطمثن بذكر دلائله 
الدالة على واحدائيته. او تطمئن بالقرآن لأنه معجزة بينة 
تسكن القلوب ونثبت اليقين فيها. 

لبس اموا وياو للحت سوي لَه ون ما @). 


النین آمنوا) مبتدا و «طوبى لهم خبره. ويجوز 
أن يكون بدلا من القلوب على تقدير حنف المضاف أي 
تطمئن القلوب لذين آمنواء وطوبى مصدر من طاب کبشری 
وزلفى ومعنى طوبى لك: أصبت خيرًا وطيبّاء ومحلها 
النصب او الرفع كقولك: طيبًا لك وطيب لك وسلامًا نك 
وسلام لك. والقراءة في قوله: وحسن مأب بالرقم والتنصب 
تدلك على محيلهاء ولللام في لهم للبيان مثلها قي سقيا لك 
والولو فى طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها كموقن 
وموسرء وقرا مكوزة الأعرابي: طيبي لهم فكسر الطاء 
لتسلم الياء كما قيل: بيض ومعيشة. 
عن بق تخ تک بتع فل مر تن ل5 إقد إلا خر عابر 


{OD لَه ماب‎ eg 
«كنلك أرسلناك» مثل تلك الإرسال أرسلتاك يعني:‎ 


(1) سورة الزمرء الآية: 23. 
(2) سورة الحشرء الآية: 21. 
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أرسلناك إرسالاً له شآن وفضل على سائر الإرسالاتء ثم 
فسر كيف أرسله فقال: «في أقة قد خلت من قبلها أممم 
أي: ارسلناك في آمّة قد تقدمتها أمم كثيرة فهي آخر الامم. 
وانت خاتم الانبياء لتتلى عليهم «الذي اوحينا إليد» 
لتقرا عليهم الكتاب العظيم الذين أوحينا إليك «وهم 
بكفرون) وخال هؤلاء انهم يكفرون «بالرحمن» بالبليغ 
الرحمة الذي وسعت رحمته كل شىء وما بهم من نعمة 
فمته قكقروا! ينعمته قي إرسال مكلك إليهم وإنزال هذا 
القرآن المعجز المصدق لسائر الكتب عليهم طقل هو 
ربي» الواحد المتعالي عن الشركاء عليه توكلت» في 
نصرتي عليكم «وإليه متاب» فيثيبني على مصابرتكم 
ومجاهدتكم. 

وو ان اتا سرت به الْجبَال أ ْم به الأزش أ أو طم به 
لوق بل به لمر مما أ يبس الت امو أن ل يناه أنه 


. مسرم جا م 


لَهَدَى الاس جما ولا بال الت قروا تيم يما مَتَما ارم 
أو ڪل ا ن دارهم عى بأ وعد افو إن أنه لا َيف ابيا 
o)‏ 

«ولو ان قرآنّاچ جوابه محذوف كما تقول لغلامك: لو 
اني قمت إليك وتترك الجواب» والمعنى: ولو آن قرآنًا 
وسيرت به الجبال عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها 
«او قطعت به الأرض»مْ حتى تتصدع وتتزابل قطعًا او 
كلم به الموتىي فتسمع وتجيب؛ لكان هذا القرآن لكونه 
غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف كما قال: 
ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعًا متصدعًا 
من خشية اش هذا يعضد ما فسرت به قوله: «لتتلوا 
عليهم الذي أوحينا إليكي من إرادة تعظيم ما لوحي إلى 
رسول الله ية من القرآن» وقيل: معناه: ولو لن قرآنًا وقع 
به تسيير الجبالء وتقطيع الارضء وتكليم لموتى, 
وتنبيههم؛ لما أمنوا به ولما تنيهوا عليهء كقوله: ولو اتنا 
تزلنا إليهم الملائكةي 7 الآية: وقيل: إن آيا جهل بن هشام 
قال لرسول الل يكِ: سير بقرآنك الجبال عن مكة حتى 
تتسع لنا فنتخذ فيها البساتين والقطائم كما سخرت لداود 
عليه السلام إن كنت نييًا كما تزعم؟ قلست يأهون على الله 
من دلود» وسخر لتا به الريح لتركيها ونتجر إلى الشام ثم 
ترجع في يومنا فقد شق علينا قطع المسافة البعيدة كما 
سحرت لسليمان عليه السلام او ايعث لنا به رجلين أي 
ثلاثة ممن مات من آبائنا منهم قصي بن كلاب ء فنزلت. 
ومعنى تقطيع الأرض على هذا: قطعها بالسير ومجاوزتها, 
وعن الفراء: هو متعلق بما قبله؛ والمعنى: وهم يكقرون 
بالرحمن ولو أنّ قرلَنا سيرت به الجبال وما بيتهما اعتراض 
وليس يبعيد من السدادء وقيل: قطعت به الأرض شققت 
فجعلت انهارًا وعيونًا بل لله الأمر جميعًا على معنيين: 


2 


(3) سورة الأنعامء الآية: 111 
(4) رواه أبو يعلى في للمسند 40/2 41. 
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أحدهما: بل لله القدرة على كل شيءء وهى قادر على الآيات 
والثاني: بل لله أن يلجثهم إلى الإيمان وهو قار على 
الإنجاء لولا أنه بنى آمر التكليف على الاختيار ويعضده 
قوله: «أقلم بيئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله» يعني: 
مشيئة الإلجاء والقسر طلهدى الئاس جميعا¢ ومعنى 
أفلم ييثس: أفلم يعلم قيل: هي لغة قوم من النخعء وقيل: 
إنما استعمل الياس يمعنى: العلم لتضمنه معناء؛ لأنّ 
اليائس عن الشيء عالم يأته لا يكونء كما استعمل الرجاء 
في معنى الخوفء والنسيان في معنى الترك؛ لتضمن ذلك. 
قال سحيم ين وثيل الرياحي: 
أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني الم ني سوا أني ابن فارس زهدم 
ويدل عليه أن عليًا وابن عباس وجماعة من الصحابة 
والتابعين قرؤا: أفلم يتبين: وهو تفسير «قلم ييئس» 
وقيل: إنما كتبه لكاتب وهو تاعس مستوى السينات» وهذا 
ونحوه هما لا يصدق في كتلب الله الذي لا يثتيه البلطل من 
بين يديه ولا من خلفهء وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى 
ثابنًا بين دفتي الإمام وكان متقلبًا في أيدي أولتك الأعلام 
المحتاطين شي دين اش المهيمنين عليه؛ لا يغقلون عن 
والقاعدة التي عليها البتاءء وهذه والله فرية مأ قيها عرية. 
ويجوز أن يتعلق أن لى يشاء يآمتوا على أولم يقنط عن 
إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بآن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعًا ولهداهم «تصيبهم بما صنعوا) من كفرهم 
وسوء أعمالهم «قارعة» داهية تقرعهم بما يحل الله بهم 
في كل وقت من صنوف البلايا ولالمصائب في نفوسهم 
ولولادهم وآموالهم لو تحل) القارعة «قريدًا» منهم 
فيفزعون ويضطربون ويتطاير إليهم شرارها ويتعدى إليهم 
شرورها «إحتى ياتي وعد الله»م وهو موتهم أن القيامةء 
وقيل: ولا يزأل كفار مكة تصيبهم بما صنعوا 
برسول الله ب من العداوة والتكذيب قارعة؛ لآنّ 
رسول الك 8 كان لا يزال يبعث السرليا فتغير حول مكة 
وتختطف منهم وتصيب من مولشيهم لى تحل أنت يا 
محمد قريبًا من دراهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى 
يأتي وعد الله وهو قتح عكة:ء وكان الله قد وعده ذلك. 


uM 0 r‏ ل ل رم هع چو 
قد انز إل ين قلف انيت لين كفا ثم لخدم 


3 سورة الرعيد 


2 


کت كان ماب ©. 


الإملاء: الإمهالء ولن يترك ملثوة من الزمان في خفض 
وثمن كالبهيمة يملي لها في المرعىء وهذا وعيد لهم 
وجواب عن اقتراحهم الآيات على رسول الله 56 استهزاء 


«اقمن هو قائم» لحتجاج عليهم في إشرلكهم باك 
يعني: أفالله الذي هو قائم رقيب طعلى كل نفس) صالحة 
لو طالحة «بما كسبت) يعلم خيره وشره ويعد لكل 
جزاءه كمن ليس كثئلكء ويجوز أن يقدر ما يقع خبرًا 
للمبتدا ويعطف عليه وجعلواء وتمثيله أفمن هو بهذه الصغة 
لم يوحدوه «وجعلوا» له وهو اش الذي يستحق العبادة 
وحده «شركاء قل سموهم» أي: جعلتم له شركاء., 
فسموهم له من هم ونبؤه باسمائهم ثم قال: يوام 
تنبؤنه) على آم المتقطعة كقولك للرجل: قل لي من زيد؟ 
آم هو قل من أن يعرفء ومعناه: يل أتنبؤنه0 بشركاء 
لا يعلمهم في الأرض وهو العلم بما قي السموات 
والارضء فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء يتعلق يه 
العتمء واكمراد: تفي أن يكون له شركاءء ونحوه: إقل 
اتنبؤن الله يما لا يعلم في السموات ولا في الارض »م0 
ام بظاهر من القول» بل اتسمونهم شركاء بظاهر من 
القول من غير أن يكون لنلك حقيقة كقوله: للك قولهم 
بافواهيمي ما تعبكون من دونه إلا أسماء 
سميتموها ي وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي 
ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من 
كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه «فتبارك الله 
أحسن الخالقين74 وقرى: أتنبؤنه بالتخفيف «مكرهم» 
كيدهم للإسلام بشركهم «وصدوا» قرى:: بالحركات 
الثلاث وقرا لبن آبي إسحاق: وصد بالتنوين «ومن 
يضلل الله» ومن يخذئه لعلمه أنه لا يهتدي «طقما له من 
هادي فما له من لحد يقدر على هدايته. 


- 191/2 نكره الزيلعي عدد السرليا في تخريجه (الحديث رقم:‎ )١( 
.)195 


(2) قال أحمد؛ وحقيقة هذا النفي: أنهم ليسوا بشركاء؛ وان الله 
لا بعلمهم كذلك؟ لانهم ليسوا كذلك. وإن كانت لهم نوات ثايتة 
يعلمها اك إلا انها مربوبة حادثة؛ لا هة معبودة؛ ولكن مجيه 
النفي على هذا السنن المتلو بديع؛ لا تكنه بلاغته وبراعته؛ ولو 
تتى الكلام على الأصل غير محلى بهذا التصريف لبديع لكان 
«وجعلوا لله شركاء) وما هم بشركاءء فلم يكن بهذا الموقع لذي 


(3) سورة يونس الآية: 18. 

(4) سورة التوبة؛ الآية: 30. 

(5) سورة يوسفء الآية: 40. 

(6) قال أحمد: هذه كخاتمة كلمة حق» تراد بها باطلاً؛ لانه يعرض فيها 
بخلق القرآن» فتنبه لهاء وما لسرع قعطائع لهذا القصل أن يعر 
على لساته وقلبه ويستحسنه. وهو غافل عما تحته؛ لولا هذا 
التنبيه والإيقاظ. واث إعلم. 

(7) سورة المؤمنون, الآية: 14. 


الجزء الثالث عشر 

اع امون لوك لدي ل ارو د و جل د 

هم عذاب فى ليوو الدنيا ولعذاب الاآخرة أشق رما طم من أله من 
وای (TE‏ 


لهم عذاب في الحياة الدنياي وهو: ما ينالهم من 
على الكفر ولثلك سمأة: عذايًا «وما لهم من الله من 
وأق من رحمته. 

# كَل الجن الى ود المتقرن م ين تحب الأ أنه 
دبي رطنها يلك مُقى الت انتا يَعْفِى لرن ألَارٌ 2. 

مئل | الجنةيو صفتها التي هي في غراأية | لمثل» 
«تجري من تحتها الأنهاريء كما تقول: صفة زيد أسمره 
وقال الزجاج: معناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها 
نشاهد» وقرأ علي رضي الله عنه: أمثال الجنة على الجمع 
أي: صفاتها وآكلها 4 كقوله: هلا مقطوعة ولا 

1 

ممنوعة) «وظلها دائم لا ينسخ كما ينسخ قي الدنيا 
ا 


ؤوالنين آتيناهم الكتاب) يريد من اسلم من اليهودء 
كعبد الله ين سلام: وكعبء وأصحابهماء ومن أسلم من 
النصارى؛ وهم: ثمانون رجلا: أربعون بنجرانء واثنان 
وثلاثون بارض الحبشة:؛ وثمانية من اهل اليمن هؤلاء 
ؤيفرحون بما أنزل إليك ومن الاحزابم يعني: ومن 
أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول اش يلا 
بالعداوة. نحو كعب بن الأشرقء وأصحايه: والسيدء 
والعاقب أسقفي نجران واشياعهما «من يتنكر بعضهيع 
لأنهم كانوا لا يتكرون الأقاصيصء وبعض الاحكام 
والمعاتي مما هو ثابت في كتيهم غير محرفء وكانوا 
ينكرون ما هى نعت الإسلام؛ ونعت رسول الل يل وغير 
ذلك مما حرّفوه وبدلوه من الشرائع. 

فإن قَلْتَ: : كيف اتصل قوله: ؤقل إنما أمرت أن 
أعبد الت بما قبله؟ قُلْتٌ: هو جواب للمتكرين معناه: قل 
إنما آأمرت قيما اتزل إليَ بأن أعبد ال ولا اشرك بهء فإنكاركم 
له إنكار لعبادة اله وتوحيده فاتظرو! ماذا تنكرون مع 
ادعائكم وجوب عبادة الله وأن لا يشرك به» ؤقل يا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواه بينتا وييتكم أن لا نعيد إلا الث 


(1) سورة الواقعة؛ الآية: 33. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 64 
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ولا نشرك به شيتًا) وقرا نافع في رواية ابي خليد: ولا 
أشرك بالرفع على الاستئنافء كانه قال: وأنا لا أشرك به. 
ويجوز أن يكون في موضع الحال على معنى أمرت أن 
أعيد الله غير مشرك به اليه أدعو) خصوصا لا ادعو إلى 
غيره «جوإليهي لا إلى غيره مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك 
فلا معنى لإتكاركم. 


وَكَذَلِكَ أله کک ر ون ات اهواء هق عتما ما ا من 
ليل ما لك بن اي ين وي ولا راف . 

«وكذلك اتزلناه) ومثل نلك الإئزال أنزلئاه مأمورًا فيه 
بعبادة اله وتوحيده والدعوة إليه وإلى دينه والإنذار بدار 
الجزاء هوحكمًا عريتاي حكمة عربية مترجمة بلسان العرب 
وانتصايه على الحال. 

كاتوا يدعون رسول الله ويل إلى آمور يوافقهم عليها 
منها أن يصلى إلى قبلتهم بعد ما حوله الله عنهاء فقيل له: 
لكن #ابعتهم على دين ما هن إلا أهراة وش يقد خيرت 
العلم عندك بالبرافين والحجج القاطعة ختلك ال فلا 
الإلهاب ي د السامعين على الثيات ذ في للدين 
بالحجة وإلا فكان 0 لله ييل من شدّة الشكيمة يمكان. 


اوه ا ا 0 


وَلَمَدَ رسك ركلا ين قبي وحم هم روجا ودرنة ومَا كن 
أنه لکل بل يدث ۵م. 

كانوا يعيبونه بالزواج وللولادء كما كانوا يقولون: «ما 
لهذا الرسول ياكل الطعام ي" ؛ وكانوا يقترحون عليه الآيات 
وينكرون النسخ فقيل: كان الرسل قبله بشرًا مثله نوي 
ازواج وذرية» وما كان لهم أن يأتوا بأيات برأيهم: ولا ياتون 
بما يقترح عليهم والشرائع مصالح تختلف باختلاف 
الأحوال والأولات و لمكم يكتي على العباذ أي: 
يفرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم. 


ا جر مره و* م دمو 4م 


57 
بمحوا 2 م 2 و ليت وعل در 9 الي O‏ 


رول أن يلق باب إلا بدن 


إيمحو الله ما بشاءمة ينسخ ما يستصوب نسخه 
ويثبت بذله ما يرى المصلحة في إثباتهء أو يتركه غير 
منسوخء وقيل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة 
ولا سيئة؛ لأنهم مامورون يكتبة كل قول وفعل «ويثبت» 
غيره» وقيل: يمحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوية ويثبت 
إيمانهم وطاعتهم؛ وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضًا 
من الأناسي وسائر الحيوان والنبات والأشجار وصفاتها 
واحوالهاء والكلام في نحو هذا واسع المجال إوعنده أمَّ 
الكتاب4 أصل كل كتابء وهو: اللوح المحفوظ؛ لأنّ كل 
كائن مكتوب فيه. وقرى”: ويثبت. 


3( سورة الفرقان: الآية: 7 
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ممم و مر i‏ 


ون ما Ce‏ ان الى يدهم ا نتوويتك إا عل 
را اد ےھ 


طوإن ما نرينك) وكيفما دارت الحال آريتاك مصارعهم 
وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم: أى توفيتاك قيل ذلك 
فعا يجب عليك إلا تيليغ الرسالة قحسبء وعلينا لا عليك 
حسايهم وجزاؤهم على أعمالهم, فلا يهمتك إعراضهم ولا 

اوم برا أن تآ الأَيْسَ سسا ين أطرافها واه نک لا مُعَقِبٌ 
لسكية. ر وهو مسرم م اساب ©). 


«اولم يروا انا ناتي الأرض) ارض الكفر (تنقصها 
من أطرافها) يما نفتح على المسلمين من بلادهم فننقص 
دار الحرب ونزيد في دار الإسلام وذلك من آيات النصرة 
والغلبة. ونحوه: «أقلا يرون لنا تأني الآرض ننقصها من 
أطراقها أفهم الغالبون) «سنريهم آياتتا في الآقاقم © 
والمعنى عليك بالبلاغ الذي حملته ولا تهتمٌ بما وراء تلك 
فنحن نكفيكه ونتمّ ما وعدناك من الظفرء ولا يضجرك 
تآخره فإِنٌ ذلك لما نعلم من المصائح التي لا تعلمهاء ثم 
طيب نفسه ونفس عتها بعا نكر من طلوع تباشير الظفرء 
وقرى” تنقصها بالتشديد 9لا معقب لحكمه) لا راد 
لحكمه» والمعقب الذي يكرٌ على الشيء فيبطل» وحقيقته 
الذي يعقبه أي: يقفيه بالرد والإيطال» ومته قيل لصاحب 
الحق: معقب؛ لأنه يققي غريمه بالاقتضاء والطلب قال لبيد: 


طلب الى نلب نقة م 


والمعنى: آنه حكم لالإسملام ب بالغلية والإقيال, وعلى الكقر 
بالإنبار والانتكاس #وهو سريع الحساب) فعما قليل 
يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا. 


فإن قلث: ما محل قوله: هلا معقب لحكمدي ؟ قُلْتُ: هو 
جملة محلها النصب على الحال كانه قيل: وا يحكم ناقدًا 
حكمه كما تقول: جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا 
فلنسوةء تريد: حاسراء 

نقد َك انی ہی لھم هَل الک جیا بن ما تكب كل 
نين وَسَيدلد اکر لمن عى لار ©. 


ؤوقد مكر الذين من قبلهم) وصفهم بالمكر ثم جعل 
مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره فقال: «فلله المكر 
جميعَا ثم فسّر ذلك بقوله: حلم ما تكسب كل نفس 
وسيعلم الكاقر لمن عقبى الدار¢ لأنّ من علم ما تكسب 
كل نفس وأعد لها جزاءها فهو المكر كله؛ لأنه يأتيهم من 
حيث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بهمء وقرى:: الكفار 
والكافرون والتين كفروا والكقر آى: آهلهء والمراد بالكاقر: 
الجنس» وقرأ جتاح بن حييش: وسيعلم الكاقر من اعلمه 
أي: سيخبر. 


تقل الم کک تفز أن مظن اذ عن" 


نی رَيُنتحكُم ومن عدم عَم الكتب ج . 


كفي بالل شهيدام 5 أظهر من الادلة على رسالتي 
هومن عنده علم الكتاب» 37 أ والذي عنده علم القرآن وما 
الف عليه من النظم المعجز الفاثت لقوى البشرء وقيل: 
ومن هو من علماء أهل الكتاب الذين اسلموا لأتهم 
يشهدون بنعته في كتبهمء وقيل7): هو الله عز وعلاء 
والكتاب: اللوح المحفوظء وعن الحسن: لا وال ما يعني 
إلا اشء والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادة» وبالذي لا يعلم 
علم ما في اللوح إلا هو شهيدًا بيني وبيذكم» وتعضده 
قراءة من قرأ: ومن عنده علم الكتاب على من الجارة أي: 
عن لدنه علم الكتاب؛ لأن علم من علمه من فضله ولطفهء 
وقرى": ومن عنده علم الكتاب على من الجارّة» وعلم على 
لبناء للمفعولهء وقرى”: ويمن عنده علم الكتاب 


فإن قُلْتَ ُنَت يم لتقم «علم الكتابي؟ قُلْتٌ: فى القراءة 
التي وقع فيها عنده صلة يرتفع العلم بالمقذر في الظرف 
عتسان على لعز بيت ل تليق شيل او كقولك: : مررت 
بالذي في الدار آخوه» قآخوه فاعل» كما تقول: بالذي أستقرٌ 
في الدار اخوهء وقي القراءة التي لم يقع فيها عنده صلة 
يرتفع العلم بالايتداء. 

يكون إلى بوم القيامةء ويعث يوم القيامة من الموقين 
بعهد انهه( 


(1) سورة الانبياء الآية: 44. 

(2) سورة فصلت, الآية: 53. 

(3) قال احعد: فيكون العراد حينتد: جنس العؤمنين. 

(4) قال أحمد: فالكتاب على التاويل الأول مراد به: القرآن خاصة, 
وعلى الثاني: جنس الكتب المتقتمة عليه. (قال محمود: وقيل: 
هو الله عر وجلء والكتاب» واللوح خوط وعن الحسن: لا والله 
ما يعني إلا الله. والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادةء بالذى 
لأ دام ماقي فارع ارغ ومر کاک 


وتعضده قراءة من قرأء ومن عتده علم الكتابي على من الجارّة). ‏ = 


تسم = (&) قال أحمد: وإنعا قدر الزمخشري في المعطوف عليه اسم الله 


بالذي يستحق العيادة: حنراً من عطف الصفة على الموصوق, 
وعدولاً إلى أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى تقديراً؛ وإنما 
أخذ الحصر حيث يقول: ومن لا يعلم الكتاب إلا هو من أنه قدم 
الخبر الذي هر عنده على مبتدتهء وشآن الرمخشري أخذ الحصر 
من التقديم» والله العوقق للصواب. 

(6) ذكره الثعلبي في تفسيره وابن مردويهء (الزيلعي 196/2). 


الجرّء الثالث عشر 


نم ام أل ايد 


سورة إبراهيم عليه السلام مكية 


اتر تب أَرَلنَهُ إِليِكَ شرج الس ين المت إل الور 

بإِدْنِ ريه إل مط المَرر اليد ©. 
تابه هو كتاب يعني: السورة. وقرى*: ليخرج 

الناس. والظلمات والنور استعارتان للضلال والهدى «بإذن 
ريهم» بتسهيله وتيسيره» مستعار من الإنن الذي هو 
Î‏ رف ير 
«إلى صراط العزيز الحميدي بدل من قوله: إلى النور 
بتكرير العامل كقوله: «للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم 4 ويجوز أن يكون على وجه الاستثناف كانه قيل: 
إلى أي نور؟ فقيل إلى صراط العزيز الحميد. 


وقوله: اه عطف بيان للعزيز الحميد؛ لأنه جرى 
مجرى الأسماء الإعلام لغلبته واختصاصه يالمعبود الذي 
تحق له العبادة كما غلب النجم في الثرياء وقرى* بالرفع 
على هو الل. الويل نقيض الوأل وهو: النجاةء اسم معنى 
كالهلاك إلا أنه لا يشثق منه فعل إنما يقال: ويلا له 
فيتصب نصب المصادر ثم برقع رفعها لإقادة معنى الثبات 
فيقال: ويل له كقوله: سلام عليكء ولما ذكر الخارجين من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان توعد الكافرين بالويل. 

فإن قُنْتَ :ما وجه اتصال قوله: «من عذاب شديد»ع 
بالويل؟ قُلْتُ: لآنّ المعنى: أنهم يولولون من عذاب شديد 
ويضجون منه ويقولون: يا ويلاه كقوله: «دعوا هنالك 
تبورّا©. 

ين سكج اليو لديا مل الأيدرّؤ وَيَصْدُونَ عن سيل 
اق ونيا يرجأ رک فى سل بيع ©. 

«الذين يستحيون» مبتدأ خيره اولئك في ضلال 
بعيدء ويجوز أن يكون مجرورًا صفة للكافرينء ومنصويًا 
على الشذمء أو مرفوعا على أعني الذين يستحبونء أو هم 
الذثين يستحبون» والاستحبياب: الإيثار والاختيار: وهو: 
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استفعال من المحبة؛ لأنّ المؤثر للشىء على غيره كأنه 
يطلب من نفسه أن يكون أحبّ إليها وأفضل عندها من 
الآخر. وقرأ الحسن: ويصدون يضم الياء وكسر الصاد 
يقال: صدّه عن كذا وأصده قال: 
اناس اصدُوا التاس بالسيف عتهم 

والهمزة فيه داخلة على صد صدودًا لتنقله من غير 
التعدّي إلى التعديء وأمًَا صذه فموضوع على التعدية 
كمنعه وليست يقصيحة كلوققه؛ لأنّ القصحاء 00 
بصده ووقفه عن تكلف التعدية بالهمزة ق هوييفو 
عوحا»ه ويطلبون لسبيل انش زيقًا واعوجاجًا وأن NRE‏ 
الناس على أنها سبيل ناكية عن الحق غير مستوية: 
والأصل ويبغون لها فحذف الجار ولوصل الفعل وفي 
ضلال بعيد» أي: ضلوا عن طريق الحق ووقفوا دونه 
بمراحل. 

فإن قُنْتَ:فما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قُنْتُ: هو من 
الإسناد المجازيء والبعد في الحقيقة للضالٌ لانه هو الذي 
يتباعد عن الطريق فوصف به فعله, كما تقول: جد جده: 
ويجوز أن يراد في ضلال ذي بعد أو فيه بعد؛ لان الضال 
قد يضلّ عن الطريق مكانًا قريبًا وبعيدًا. 

وم رسلا من رَسُول إل ب بحن ومو نبت لم ل 
ا ر وكذ مغر ریز الح 0 

لالا بلسان قومه ليبيّن لهم ې( أي: ليفقهوا عنه ما 
يدعوهم إليهء فلا يكون لهم حجة على اش ولا يقولوا لم 
تفهم ما خوطينا يه كما قال: ولو جعلناه قرآنًا اعجميًا 
لقالوا لولا فصلت آیاته ي0 . 


فإن قُلْتَ: :لم يبعث رسول اش :35 إلى العرب وجدهم 
وإنما بعث إلى الناس جميعًا. إقل يا ايها الناس إني 
رسول اث إليكم جميعًاه) إلى الثقلين وهم على السنة 
مختلفةء فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجةء وإن لم 
تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة 
أيضًا. قُنْتُ: لا يخلى إِمّا إن ينزل بجميع الالسنة او يوأحد 
منها فلا حاجة إلى تزوله بجميع الألسنة؛ لأن الترجمة تنوب 
عن نلك وتكفي التطويل» فبقي أن ينزل بلسان واحدء قكان 
اولى الألسنة لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليهء فإذا فهموا 
عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشرء قامت التراجم ببيانه 
وتفهيمهء كما ترى الحال وتشاهدها هن نيابة التراجم في كل 
أمّة من أمم العجمء مع ما قي ذلك من اتفاق اهل البلاد 


(1) سورة الأعرلف, الآية: 75. 

(2) سورة الفرقان, الآية: 13. 

( قال لحمد: جميع الفصل مرضي + لكن في هذه الخاتمة نظر؛ لآن 
فيها إشعاراً بان إعجاز القرآن من حيث اللخة العربية خاصة, 
يتفاصر عن إعجازه لو قدر هنزلاً بكل لسانء حتى أنه لو يتزل 
يجميع اللغات. ليلغ من الوضوح إلى حدّ يكاد أن يكون إلجاء إلى 


العلم بصدق من ظهر على يده؛ ومتى حصل العلم» لم يكن بين 
علم وعلم تفاوث ولا ترجيح بين العلدين. وهذا هر التحقيقء والله 
أعلم. والزمخشري ييني في كشير من كلامه؛ على أن العلوم 
تتفاوث وتنقسم إلى جلى وأجلى؛ وهو من الحق بمعزل: وإنما ن 
نلك طائفة ظاهريةء وال الموفق. 

(4) سورة فصلتء الآية: 44. 


الإيعان به» وهذا فيه نظرء والقول به غير متعين؛ لأن المعجز يقيد< )5( سورة الأعرافء الآية: 158. 
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المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمع المختلفة والأجيال 
المتفلوتة على كتاب واحد؛ واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم 
معانيه, وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائدء وما يتكاثر 
في إتعاب النفوس وك القرائمء فيه من القرب والطاعات 
السقفضية إلى جزيل الثوابء ولأنه أيعد من التحريف 
والتبديلء وأسلم من التنازع والاختلاف؛ ولأنه لى نزلٍ 
بالسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها وكان مستقلا 

بصفة الإعجاز في كل واحد منهاء وكلم الرسول العربيّ كل 
أمّة بلسانها كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم معجرًاء 
لكان ذلك آمرًا قريبًا من الإلجاءء ومعنى بلسان قومه: يلغة 
قومه, وقرى": بلسن قومهء واللسن واللسان كالريش والرياش 
بمعنى: اللغة؛ وقرى”: بلسن قومه بضم اللام والسين 
مضمومة لو ساكنة وهو: جمع لسان كهماد وعمد وعمد على 
التخفيف» وقيل: الضمير في قومه لمحمد يلي ورووه عن 
الضحاكء وأن الكتب كلها نزلت بالعربية ثم آذاها كل نبي 
بلغة قومه وليس بصحيح؛ لأنّ قوله: ليبيّن لهم ضمير القوم 
وهم العرب فيؤدي إلى لن الله أنزل التوراة من السماء 
بالعربية ليبيّن للعرب وهذا معنى فاسد «فيضل الله من 
يشاءع كقوله: «فمنكم كافر ومنكم مؤمن»7 لان الله 
لا يضل إلا من يعلم أنه لن يؤمنء ولا يهدي إلا من يعلم أنه 
دؤمنء والمراد بالإضلال: التخلية ومنع الألطافء وبالهدلية 
التوفيق واللطفء فكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان هوهو 
المزيز» فلا يغلب على مشيئته «الحكيم» فلا يخذل إلا 
آمل الخذلان» ولا بلطف إلا بأهل اللطف 


وقد أتكلنا ری اا أن 
لظب إلى الور ع بأتلم 


ان لخرج» بمعنى أي: أخرج؛ لأنّ الإرسال فيه معنى 
أن الناصبة للفعلء وإنما صلم أن توصل بقعل الامر لآنّ 
الغرض وصلها بما تكون معه في تآويل المصدر وهو 
الفعل والامر» وغيره سواء في الفعليةء والدليل على جواز 
أن تكون الناصبة للفعل قولهم: لوعز إليه بان افعل, 
فادخلوا عليها حرف الجرء وكذلك التقدير بان لخرج قومك 
«ونكرهم بليام اشم وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على 
الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمودء ومنه أيام العرب 
لحرويها وملاحمها كيوم ذي قارء ويوم الفجارء ويوم قضة 
وغيرها وهو الظاهرء وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
نعماؤه وبلاژه» فأمًا نعماؤه: فإنه ظلل عليهم الغمام» واتزل 
عليهم المن والسلوى» وفلق لهم البحرء وما بلاؤه فإهلاك 
القرون «لكل صبار شكور» يصبر على بلاء الله ويشكر 


او کے فى للت ینس 


4 - سورة إبراهيم 


تهماءهء فإذا سمع بما أنزل اث من البلاء على الأمم أو 
أفاض عليهم من النعم تنبه على ما يجب عليه من الصبر 
والشكر واعتبر» وقيل: اراد لكل مؤسن؛ لأنَ الشكر والصبر 

58 35 لويد أذ كرا يْعَمَدٌ أله كم HÎ‏ م دم 


من مال روت سود 0 م وشتَحبُون 


هڪم ري کلم با س ريڪ ملي 

<إذ أتنجاكم» E‏ آي: إنعامه 
عليكم ذلك الوقت. 

فإن قُنْتَ: هل يجوز أن ينتصب بعليكم؛ قُلْتٌُ: لا يغلى 
من أن يكون صلة للنعمة بمعنى: الإنعام: لو غير صلة إذا 
أردث بالنعمة العطيةء فإذا كان صلة لم يعمل فيهء وإذا كان 
غير صلة بمعنى: انكروا نعمة الله مستقرّة عليكم عمل فيه 
ويتبين الفرق بين الوجهين: أنك إذا قلت نعمة اش عليكم؛ فإن 
ah‏ لم يكن a E : E‏ 
وقت إنجاتكم وهو من بدل الاشتمال. 


فإن قُلتٌ: في سورة البقرة «يذيحون»7) وفي الأعراف 
«يقتلون»74 وههنا «وينبحون» مع الولو فما الفرق؟ 
قْتُ: الغرق أن التنبيم حيث طرح الولو جعل تقسيرًا للعذاب 
وبيانًا لهء وحيث أثبت جعل التذبيح لانه وفى على جنس 
العذاب وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس آخر. 


فان قُنْتَ: كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم؟ قُلْتُ 
تمكينهم وإمهالهم حتى فعلوا ما فعلوا ايتلاء من الله» ووجه 
آخر: وهو أنّ نلك إشارة إلى الإنجاء وهى بلاء عظيم» والبلاء 
يكون ابتلاء بالنعمة والمحنة جميمًا قال تعالى: «ونيلوكم 
بالشر والخير فتنة» 7 وقال زهير: 
قفايلاهما خير البلاء الذي يبلي 


وَل اذ ریک ڪر يدنک وَين كفم ل 
E‏ 

(وإذ تاذن ربكم من جملة ما قال موسى لقومه» 
وانتصابه للعطف على قوله: إنعمة الله عليكم كانه قيل: 


وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة اك عليكمء واذكروا حين 
تأنن ربكمء ومعنى تان ربكم: آذن ربكمء ونظير تانن وأذن» 
توعد ولوعدء تفضل وإأفضل» » ولا بد في تفعل من زيادة 
معنى ليس في أفعل كأنه قيل: : وإذ انن ربكم إيذانًا بليعًا 
EL‏ ورا لد » والمعنى: وإذ تاذن ربكم 
قيرب من القول؛ وق قرات لين تر وإد + قال ربكم 


(1) سورة التفابن؛ الآية: 2. 
(2) سورة البقرة» الآية: 49, 


(3) سورة الأعرافء الآية: 141. 
4 سورة الانبياء: الآية: کد 


الجزء الثالث عشر 


لثن شكرتم أي: لثن شكرتم يا بتي إسرائيل ما خولتكم من 
نعمة الإنجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل 
الصالح «لأزيدنكم» نعمة إلى نعمةء ولأضاعفن لكم ما 
آتيتكم إولئن كفرتم» وغمطتم ما انعمت به عليكم لان 
عذابي لشدد» لمن كفر نعمتي. 

َل ثريا إن تحترا آم ون في الي یکا تإرك الله لين 
جِيدٌ ه. 

. إوقال موسى إن تكفروا انتم» يا بني إسرائيل 
والناس كلهم فإنما ضررتم انفسكم وحرمتموها الخير الذي 
لا بد لكم منه وأنتم إليه محاويج والله غني عن شكركم 
وحميد» مستوجب للحمد بكثرة أنعمه وأياديه وإن لم 
يحمده الحامدون. 

أل بای نبوا الت ين ټيڪم رر نوج رماو وکود 
المت من دهم لا ثم إلا لئ انهم رمم بات 
روا ایھر > أنواههن. ولوا إن كقرن يمآ اسائ يد وإ نى 
لق ما رتا إو م ©. 

جوالنين من بعدهم لا يعلمهم إلا اش جملة من 
مبتدا وخبر وقعت اعتراضاء أى عطف للنين من بعدهم على 
قوم نوح ولا يعلمهم إلا الله اعتراضء والمعني: انهم من 
الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله وعن اين عباس 
رضي الله عنه: بين عدنان وإسععيل ثلاثون أيّا لا يعرفون, 
وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون 
يعني: انهم يدّعون علم الانسابء وقد نفى ال علمها عن 
العباد إفرتوا أيديهم في افواههم) فعضوها غيظًا 
وضجرًا. مما جاءت به الرسل كقوله: «إعضوا عليكم الآنامل 
من الغيظي او ضحكًا واستهزاء كمن غليه الضحك 
فوضع يده على فيهء أى وأشاروا بأيديهم إلى السنتهم وما 
نطقت به من قولهم: «إنا كفرنا بما ارسلتم به» اي: هذا 
جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطا لهم من التصديقء ألا 
ترى إلى قوله: إفرتوا أيديهم في افواههم وقالوا إنا 
كفرنا يما أرسلتم به) وهذا قول قويء أو وضعوها على 
آفوافهم يقولون للأنبياء: اطبقوا أفواهكم واسكتواء أو 
رتوها في أفواه الأثبياء يشيرون لهم إلى السكوت» أو 
وضعوها على أفوافهم يسكتوتهم ولا يذرونهم يتكلمون, 
وقيل: الأيدي جمع يد وهي: النعمة بمعنى: الأيلدي أي: 


(1) قال أحمد: واقوى هذه الوجوه» هذا الوجه الذي نبه المصنق على 
اختصاصه بالقوةء وإنما كان كذلك؛ لان إقناطهم الرسل من 
الإيمان قولا وقعلاء بوضع اليد في الفم» هو العناسب لحسدهم 
في الكقرء وتصسدير العيارة بالحرف المؤكدء ومواجهة الرسل 
بضمائر الخطاب» وإعادة ذلك: مبقفة في التاكيدء وليس السياق 
بمناسب للضهك ولا الغيضء ولا لتصعيت الرسل كماسبته 
لإتناطهم من القبولء آلا ترى أتهم لما أعادوا للرسل القولء ولم 
ينكروا عليهم عودهم إلى المجادلة: دل على أنهم لم يسكتوهم 
'وَلاَء ولا كان غرضهم نلكء زاش أعلم. 
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نو دعم الاتبياد قتي هي لجل اقش من رايم 
ونصائحهم وما أوحي إليهم من الشرائع والآيات في 
أفواههم؛ لأنهم إذا كنبوها ولم يقبلوها فكانهم رنوها في 
آفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل 
همما تدعوننا إليه من الإيمان باك وقرى* تدعونا 
بإدغام النون «مريب# موقع في الريبة» أو نوي ريبة من 
أرابه وراب الرجل وهي: قلق النقس وان لا تطعثن إلى 
الأمر. 

# قات له أن آله مَل ر الوت والذرس يدعو 
تیر کم فى یکم ویک بك آم شن كلا بذ 
آم إلا بس ننا ٹون أن تصڈوتا عَنَا گت يبد اؤ 
اوتا شان مین ©. 

طلفي الله شك أدخلت همزة الإنكار على الظرف؛ لآنّ 
الكلام ليس في الشك إنما هو في المشكوك فيه وأنه 
لا يحتمل الشك لظهور الآئلة وشهادتها عليه إيدعوكم 
ليغفر لكم من ننوبكم» أي: يدعوكم إلى الإيمان ليغفر 
لكم» او يدعوكم لأجل المغفرة كقوله: دعوته لينصرني. 


ودعوته ليآكل معي» وقال: 


فإن قُلْتَ: ما معنى التبعيض في قوله: «إمن ذنوبكم»؟ 
قلث: ما علمته جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين كقوله: 
«واتقوه وأطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم) «يا قومنا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من.ذنويكم»7) وقال 
في خطاب المؤمنين: إهل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عاب قليم»ه” إلى أن قال: إيغفر لكم ذنويكم4 وغير 
ذلك مما يقفك عليه الاستقراءء وكان ذلك للتفرقة بين 
الخطابين ولثلا يسوى بين الفريقين في الميعادء وقيل: آريد 
انه يغقر لهم عا بيذهم وبين اله بخلاف ما بيثهم وبين العباد 
من المظائم ونحوها: «ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى 
وقت قد سماه اث وبين مقداره يبلغكموه إن آمنتم وإلا 
عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت إن انتمي ”ا انتم «إلا 
بشر مثلنا» لا فضل بيننا وبينكمء ولا فضل لكم عليناء فلم 
تخصون بالثبؤة دونناء ولو أرسل الله إلى اليشر رسلا 
لجعلهم من جنس أقضل متهم وهم للملائكة «بسلطان 
مبين» بحجة بيّنة» وقد جاءتهم رسلهم بالبينات والحجع: 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 119, 

(3) سورة نوح» الآيتان: 3 و4. 

(4) سورة الأحقافء الآية: 31. 

(5) سورة الصف, الآية: 10. 

(6) سورة للصفء الآية: 12. 

(7) . قال أحمد: ومن تهالكه على الانتصارء لاعتقاده تفضيل الملائكة 
على الرسل من البشرء يستعين حتى يحمل الكفار على أتهم كانوا 
يعتقدون؛ كمعتقد القدرية؛ في تفضيل الملك على الرسول؛ لأنه 


يدعي ذلك أمراً مركوزاً في العلباع؛ معلوماً ضرورةء وال الموفق. 
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وإنما أرادو! بالسلطان المبين آية قد اقترحوها تعننًا ولجاجًا. 
ت لهم لهم إن ن إلا مر EE‏ 

ص ماه ن او ونا كرت ل 5 اک بشني 51 


ا 4 وص الله و وَل الْمزْمِنُورتَ زظنق وما كك أن أل لحكل ع آل 


7 Hi e BA 7 م‎ fe مون‎ 


2 
وقد هذيتا LZ‏ وتصيرن عل ما ادينمونا وعلى الله السو 


موکرو © زشنة 

ا ا E‏ 
مثلهم؛ يعنون آنهم مثلهم في البشرية وحدهاء فأما وراء 
ذلك فما كانوا مثلهم» ولكنهم لم يذكروا فضلهم تواضعًا 
منهم واقتصروا على قولهم «ولكن الله يمن على من 
بشاء من عباده» بالنيوة؛ لأنه قد علم أنه لا يختصهم 
بتلك الكرامة إلا رهم أهل لاختصاصهم بها لخصائص 
فيهم قد استأثروا بها على أبناء جنسهم «إلا بإذن التي 
أرادوا أن الإتيان بالآية التي اقترحتموها ليس إلينا ولا قي 
استطاعتنا وما هى إلا أمر يتعلق يمشيئة الله إوعلى اله 
فليتوكل المؤمنوني أمر متهم للمؤمنين كافة بالتوكل؛ 
وقصدوا به انفسهم قصد أولياء وأمروها به كأنهم قالوا: 
ومن حقنا ان نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم 
ومعاداتكم وما يجري علينا متكمء الا ترى إلى قوله: وما 
لنا آن لا نتوكل على اش ومعناه: راي عذر لنا في أن 
لا نتوكل عليه «وقد هدانا) وقد فعل ہنا ما يوجب توكلنا 
عليه وهو: التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يجب 
عليه سلوكه في الدين. 1 

فإن قلت : كيف كرّر الامر بالتوكل؟ قلْتٌ: الأول 
لاستحداث التوكلء وقوله: إفليتوكل المتوكلون» معناه: 
فليثبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم 


5 


إلى انفسهم على ما تقدّم «لنخرجتكم... أو لتعودنّي 
ليكونن أحد الأمرين لا محالة؛ إما إخراجكم وإما عودكم 
حالفين على ذلك. 


فإن قُلْتَ: كانهم كانوا على ملتهم حتى يعودوا فيها؟ 
فلك معاذ الله. ولكن العود بمعنى: الصيرورة وهو كثير في 
كلام العرب كثرة فاشية؛ لا تكاد تسمعهم يستعملون صار 
ولكن عاد؛ ما عدت أراهء عاد لا يكتلمنىء ما عاد لقلان مالء أو 
خاطبوا به كل رسول ومن آمن به فغليوافي الخطاب 
الجماعة على الواحد لنهلكن الظالمين» حكاية تقتضي 

إضمار القولء أى إجراء الإيحاء مجرى القول لأنه ضرب منهء 
وقرأ أبى حيوة: ليهلكنٌ وليسكننكم بالياء اعتبارًا لارحى وأن 
لفظه لفظ الغيبة ونحوه قولك: أقسم زيد ليخرجن ولأخرجن. 


(1) قال احمد: وبهذا يخرج عن وادی من قتل قتيلاً؛ قله سليه وات 
أعلم. 

(2) سورة الأعراف: الآية: 137. 

(3) سورة الأحزاب الآية: 27. 


- سورة إبراهيم 


وَل ل و1 e eg‏ ل اال جا موي 
وفال ب حكفروا رسيم تڪ تن 59 8 لتعودرت 
چ چ 9 عع سه 3 
فى تا اوی اتيم ر ایو © ET a‏ 
7 عم 2 
من بعد هم نک ل ا م نای َد وعيدٍ (©. 


والمراد بالارض ارض الظالمين وديارهم وثتحوه: 
«واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 5-8 
ومغارب هاي 1 «واررثكم أرضهم ودیار هما و 
النبي يِ: «من آذى جاره ورثه الل داره. ولقد 
هذا في مدّة قريبة كان لي خال يظلمه عظيم القرية التي أنا 
منها ويؤنيني فيهء فمات ذلك العظيم وملكتي الله ضيعته, 
فنظرت يومًا إلى أبناء خالي يترددون فيها ويدخلون في 
دورها ويخرجون ويأمرون ويتهون» فنكرت قول 
رسول و كو TT‏ اس E‏ 
إشارة إلى ما قضى به الله من إهلاك الظالمين وا 
المؤمنين ديارهم آي: ذلك الامر حق هلمن خاف مقامي» 
موقفي وهو: موقف الحساب؛ لاله موقف الله الذى يقف فيه 
عباده يوم القيامة؛ أى على إقحام المقام» وقيل: خاف قيامي 

عليه وحفظى لاعماله والمعنى: أنّ نلك حق للمتقين كقوله: 
«والعاقبة للمتقيني. 


A 22a 


واستفتحوا وا ڪل جار باو 59 

«واستفتحوام واستنصروا على اعدائهم: 9إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح»7!) أو استحكموا الل وسالوه 
القضاء بينهم من الفتاحة وهي: الحكومة كقوله تعالى: 
9رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحقع7) وهو معطوف على 
أوحى إليهم» وقرى": واستقتحوا بلفظ الأمر وعطفه على 
لنهلكن أي: آرحى إليهم ريهم وقال لهم: لنهلكنْء وقال لهم: 
استفتحوا ذوخاب کل حبار عنيديې معتاه: فنصروا 
وظقروا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيدء وهم قومهم؛ وقيل: 
واستفتح الكفار على الرسل ظنًا منهم على الحق والرسل 
على الباطلء وخاب كل جبار عتيد منهم ولم يقلح 
باستفتاحه. 


e‏ ر ع 


0 3 تحر عكر 1 


e‏ رر ره چ ي 
ریت وراه عَذَّابُ عليظ 
من ورائه» من بين بديه قال: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون رراءء فرج قريب 
وهذا وصف حاله وهی فى الدنيا؛ أنه مرصد لجهتم 
فكأتها بين يديه وهى على شفيرهاء أو وصف حاله في 


الآخرة حيث يبعث ويوقف 


(4) ذكره العجلوني في «كشف الخفاءء (303/2). 
(5) سورة الأعراف الآبة: 128. 

(5) سورة الأتفال, الآية: 19. 

(7) سورة الاعراق, الآية: 89. 


الجزء الثالث عشر 


قإن قُلْتَ: علام عطقف لود بسقى» ؟ قَلْتٌُ: على محذوف 

تقديره من ورائه جهنم يلقى قيها ما يلقى ويسقى من مام 
صديد كانه أشد عذابها فخصص بالذكر مع قوله: «وياتيه 
الموت من كل مكان وما هو يميت. 


0 


قان قُلْت: ما وجه قوله تعالی ومن ماع صديدع ؟ قلت 


صديد عطف بيان لماء قال: ويسقى من ماء فأبهمه إبهامًا 
ثم بينه بقوله: صديدء وهى: ما يسيل من جلود أهل النار 
«إيتجر عه يتكلف جرعه جولا يكاد یغه دخل كاد 
المبالقة يحي :ولا بق أن ديق كيف تكون الإنساعا 
كقوله: طلم يكد يراهاه!) اي: لم يقرب من رؤيتها فكيف 
يراها «وياتيه الموت من كل مكان» كان اسباب العوت 
وأصنافه كلها قد تالبت عليه وأحاطت به من جميع الجهات 
تفظيعًا لما يصيبه من الآلام وقيل: من كل مكان من جسده 
حتى من إبهام رجله» وقيل: من أصل كل شعرة #ومن 
وراه ومن بين يديه #عذاب غليظ4 آي: في كل وقت 
يستقبله يتلقى عذابًا أشد مما قبله وأغلظء وعن الفضيل: 
هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجسادء ويحتمل أن يكون 
أهل مكة قد استفتحوا أي: استمطرواء والفتح المطر في 
سني القحط التي أرسلت عليهم بدعوة رسول اث اة فلم 
یسقواء فذكر سبحانه تلك وأنه خیب رجاء كل جبار عنيد 
وأنه يسقى في جهنم بدل سقياه ماء آخرء وهو صديد أهل 
النار» واستفتحوا على هذا التفسير كلام مستانف منقطع 
عن حديث الرسل وأعمهم. 

قعل ٣‏ مر اليرت كقَوراً برهم اهر ماد ّت به ا ف 
و عو لا بيئك ما سڪ عن و لله هر امكل 


انفد 0 


وهى مبتدا محذوف الخبر عند سببويه تقديره: وفيما 
يقص عليك «مثل النين كفروا بربهم) والمثل مستعار 
للصفة التي فيها غرابة وقوله: «أعمالهم كرمادع جملة 
مستانفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل 
أعباتهم كراد ويجوة أن يكون معني عثل اعمال الذين 
كفروا بربهم؛ أى هذه الجملة خبرًا للمبتدا أي: صفة النين 
كفروا اعمالهم كرماد. كقولك: صفة زيد عرضه مصون 
وماله مبذول؛ أو يكون أعمالهم بدلاً من مثل الذين كفروا 
على تقدير مثل اعمالهم وكرماد الخبر. وقرى' «الرياح في 
يوم عاصف) جعل العصف لليومء وهى لما فيه وهو 
الريح؛ أو الرياح كقولك: يوم ماطرء وليلة ساكرة: وإنما 
السكور لريحهاء وقرى": في يوم عاصف بالإضافةء واعمال 
الكفرة المكارم التي كانت لهم من صلة الأرحام» وعتق 
الرقاب؛ وفداء الاسارى: وعقر الإيل للاضيافء وإغائة 
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الملهرفينء والإجارة وغير ذلك من صنائعهمء شبهها في 
حبوطها وذهابها هياءً منثورًاء لبنائها على غير أساس من 
معرقة الله والإيمان به وكونها لوجهه برماد طيرته الريح 
العاصف هلا بقدرون يوم القيامة «مما كسبواي من 
أعمالهم على شيء» اي: لا يرون له أثرًا من ثواب كما 
لا يقر من الرماد المطير في الريح على شيء «ثلك هو 
الضلال البعيد» إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحقء 


أى عن للثولب. 
عا 57 0 
آل ر أرك اند ى التمنون والأنس بالق أن الك ا 


وَيأتِ يلق ِبر &©. 


«بالحقع2 بالحكمة والغرض الصحيح والامر العظيم 
ولم يخلقها عبقًا ولا شهوة. وقرى*: خالق السموات 
والارض «إن يشا يذهبكم اي: هو قادر على أن يعدم 
الناس ويخلق مكانهم خلقا آخر على شكلهم أو على خلاف 
شكلهمء إعلامًا باقتداره على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم 
بقدر على الشيء وجنس ضده. 


0 


وها ذلك ل سه بعري . 


وما ذلك على الله بعزيزي بمتعذر بل هو هين 
عليه يسير؛ لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدور دون 
مقدور» فإذا خلص له الداعي إلى شيم وانتفي الصارف 
تكؤن من غير توقف كتحريك أصبعك إذا دعاك إليه داع 
ولم يعترض دونه صارف» وهذه الآيات بيان لإبعادهم في 
الضلال وعظيم خجطئهم في الكفر بابك لوضوح آیاته 
الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة؛ وأنه 
هو الحقيق بان يعبد ويخاف عقابه ويرجى ثوابه في دار 


الجزاء. 
> ميرم موده 
RS‏ نن استكمرا إنَّ حصنا ل : 
ih Lz‏ ع م و 


دعا هل تن ا بن قاب أت بن کی لق من أن 


ررر وه 


هل بتکم سواه ويا رع أ غرنا نا من محيض (8). 

«وبرزوا لهم ويبرزون يوم القيامةء وإنما جيء به 
بلفظ الماضي لآنْ ما أخبر به عر وعلا لصدقه كانه قد 
كان ووجد؛ ونحوه: #ونادى أصحاب الجنةي“ ونادى 
أصحاب النارء ونظائر لهء ومعنى: برورّهم لله والك تعالى 
لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز له انهم كانوا يستترون 
من العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف 
على اله» فإذا كان يوم القيامة اتكشفوا لله عند انفسهم 
وعلموا أن الل لا يخفى عليه خافية؛ أو خرجوا من قبورهم 
فيرزوا لحساب الله وحكمه. 


(1) سورة النورء الآية: 40 

(2) قال احمد: وهذا من اعتزاله الخفي» وقد تقدّمت أمثاله. 

3 قال أحمد: وهذا اعتزال صراح لم يتقذع في إبرازه» وما أبشع قول 
عن الله جل جلاله, خلص له الداعي وامضى 


(S.WOrFQPFEeSS.COM 


الصبارفء وما انباه = 


= عن سمع المحققين العارفين بآداب الله نعالى» ويما يجب في حق 
جلاله وقد تقدّم ما فيه كفاية. 


(4) سورة الأعراف, الآية: 44. 


WWW. turdub 
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فإن قُلْتَ:لمٌ كتب جالضعفواءي بواو قبل الهمزة؟ قُنْتٌ: 
كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواوء 
ونظيره «#علمواء بتی إسرائيل ي“ والضعفاء: الأتياع 
استتيعوهم واستغووهم وصدوهم عن الاستماع إلى الأندياء 
واتباعهم تباي تابعين جمع تابع على تبع كقولهم: خادم 
وخدمء وغائب وغيبء أو ذوي تبع, والتبع الأتباع يقال: تبعه 

فإن قَلْت: اي فرق بين من في عزاب ابتدم وبينه في 
من شىء» ؟ قلت الأولى: للتبيين والثانية: للتبعيض كانه 
قيل: هل أتتم مغذون عنا بعض الشىء الذي هو عذاب الث 
ويجوز ان تكونا للتبعيض معًا بمعنى هل انتم مغنون عنا 
بعض شيء هو بعض عذاب الله أي: بعض بعض عذاب الله 
فإن قُلَْتَ:فما معنى قوله: هلو هدانا ال لهديناكمم 
قَنْتُ): الذي قال لهم الضحفاء كان توبِيخًا لهم وعتابًا على 
استتباعهم واستفواتهم وقولهم: «فهل أنتم مغئون عناي 
من باب التبكيت؛ لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على 
الإغناء عنهم قأجابوهم معتذرين عما كان متهم إليهم, 
بان الل لو هداهم إلى الإيمان لهدو هم ولم يضلوهم إما 
موركين الذنب في ضلالهم وإضلالهم على الله كما حكي الله 
عنهم وقالوا: هلو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ع لو 
شاء الل ما عبدئا من دونه من شىء يقولون ذلك فى 
الآخرة كما كانوا يقولوته في الدنياء ويدل عليه قوله حكاية 
عن المنافقين: هيوم يبعثهم الك جميعات فيحلفون له كما 
يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء74) وإما أن يكون 
المعنى: لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا رينا واهتدينا 
لهديناكم إلى الإيمان» وقيل معناه: لو هدانا الله طريق النجاة 
من العذاب لهديناكم اي: لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق 


(1) سورة الأعراف» الآية: 50. 

(2) قال احمد: لما استشعر دلالة الآية لعقيدة السنةء المشتملة على 
أنّ الله تعالى مهما شاء كان, وما لم يشا لم يكنء وأنّ هداية 
المشركين مما لم يشاه. ولو شاءها لاهتدواء وإنعا تنشا هذه 
الدلالة من إيراد هذا الكلام عن الكفار في دار الحق؛ حين حقت 
لهم الحقائقء: وانكشف الغطاء, والمقصود عن اقتصاصة: إنذار 
أمثالهم في الدنياء وتحذيرهم من الحسرة والندم في الآخرة إذا 
حق عليهم العذلب؛ واعترفوا بالحقء وقالوا القول المذكورء وهذا 
يرشد إلى أنه كلام صحيح المعنيء فلما فطن الزمخشري لتلك» 
شرع في تقرير تخطئتهم في هذا القول في الآخرة؛ كما خطاهم 
في الدنياء ليتم له اعتقاد انّْ اش يشاء ما لا يكونء ويكون ما 
لا يشاء. ومن ذلك هداية الكفارء فين الله تعالى يشاءها في الدنياء 
لكنها لم تكن» وأنى له ذلك وسياق الآية يصوب الكلام المذكورء 
وينذر الفافلين عنه في الدنياء ويحذرهم من التورط فيما يؤدي إلى 
هذا الندم: حيث لا ينفع ويجر إلى هذه الحسرة إذ لا ينجع كما 
ورد كلام الشيطان عقيب ذلك حين يعترف بالحق في دار الحق» 
وحيث لا ينفعه الندم إيعانه. فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق 


ووعدتكم فأخلفتكم» الخ. وإنما سيق تحذيراً وإنذاراً إتفاقاً؛ واشت 


urdubooks.wordpress.com 


4 - سورة إبراهيم 
النجاة كما سلكنا بكم طريق الهلكة وسواء عليتا أجزعتا 
أم صبرناي مستويان علينا الجزع والصبرء والهمزة وام 
للتسوية ونحوة: «اصبروا أو للا تصيروا سواء عليكم» ° 
فلا ينقعهم فيقولون: تعالوا نصبرء فيصبرون كذلك» ثم 
يقولون سواء علينا. 

فإن قُلْْ: كيف اتصل قوله: ؤسواء عليتاي يما قيله؟ 
قُلْتُ: اتصاله به من حيث أن عتايهم لهم كان جِرعًا مما هم 
وإياهم لاجتماعهم في عقاب الضلالهة التي كانوا مجتمعين 
فيها يقواوت:أما هذا االجزع وقتوييخ ؤلا فلكدة في الجوّع 
كما لا فائدة في الصبر والأمر من ذلك أطمٌء أو لما قالوا لو 
هدانا ابت طريق التجاة لأغتينا عنكم وأتجيناكم اتبعوه 
الإقناط من النجاة فقالوا هما لنا من ه حيه ¢ أي: منجي 
ومهرب جزعنا آم صيرناء ويجوز أن يكون من كلام الضعفاء 
والمستكيرين جميعًا كأنه قيل: قالوا جميعا: سواء علينا 
كقوله: إنلك ليعلم أني لم اخنه4ء والمحيص يكون 
مصيرًا: كالمغيبء, والشيب» ومكانًا كالمبيت» والمصيف» 
ويقال: حاص عنه وجاض بمحني واحد. 


َل ایی لا فين لأر زك الله رتم رغد ي 
ر ی ا ا 
انر ف فلا ووی ونوم اشم نا أنا ينظ ونا اس 
پڪ إن حكَتَث يٿ نيڪين ين مَل إن الظليت ل 


جلما قضي الامري لما قطع الأمر وفرغ منه وهو 
الحساب: وتصادر الفريقين ومخول أحدهما الجتة ودخول 
الآخر النارء وروي”): آنّ الشيطان يقوم عند ذلك خطييًا في 


_ الموفق. 

3) سورة الأنعام: الآية: 148. 
4) سورة النحلء الآية: 35. 

) سورة المجادلة, الآية: 18. 
) سورة الطورء الآية: 16. 
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7) سورة يوسف. الآية: 52. 
8) قال أحمد: قد حمل قول الكفار في الآية الارلى؛ على إبطال 
الاتتحال؛ لأنه لا يلائم معتقده: واستشهد على أنْ الكذب حينئد 
غير ممتنع» ولا متعذرء بقوله تعالی: «فيحلفون له كما يحلقون 
لكم ثم لعا ظنّ ان قول الشيطان هذا يلائم معتقده. اجتهد في 
ذلك منه اتباع للهوى حيثما توجه» وأية سلك؛ وتحن معاشر اهل 
السنة العلقيين عنده بالمجبرة: نقول: إن الك تعالى أنعا أورد هذا 
الكلام غير راد لهء رلا مخطيء قيه للشيطان؛ كما اقتص كلام 
الكفار في الآية الأولي كنلك. ونحن نحتقد أنّ الملامة إنما تتوجه 
على المكلف. وما اك تعالى. فمقدّس عن تلك» وحجته البالفة» 
وقضاؤه الحقء وذلك آنا نعترف بما خلقه الله تعالى للعيد؛ من 
الاختيار الذي يجده من نفسه عن تجانب طرفي الافعال الإراديةى 


} 
) 
} 
ٍ 
) 
} 
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الجرء الثالث عشر 


الأشقياء من الجن والإنس فيقول ذلك إن الله وعدكم 
وعد الحق» وهو: البعث والجزاء على الأعمال فوفى لكم 
بما وعدكم «ووعدتكم» خلاف ذلك «فاخلفتكم وما كان 
لي عليكم من سلطان# من تسلط وقهر فأقسركم على 
الكفر والمعاصي والجثكم إليها «إلا أن دعوتكم» إلا 
دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني وليس الدعاء 
من جنس السلطان ولكنه كقولك: ما تحيتهم إلا الضرب 
فلا تلوموني ولوموا انفكسم» حيث اغتررتم بي 
واطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم؛ وهذا 
دليل على أن الإنسان هو الذي يختار للشقاوة لى السعادة 
ويحصلها لنفسه. وليس من الله إلا التمكين ولا من 
الشيطان إلا التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة 
لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإِنّ الله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه. 

فإن قُلْتَ: قول الشيطان باطل لا يصح التعلق به؟ قُنْتُ: 
لو كان هذا القول منه باطلاً لبيّن الله بطلانه ولظهر إنكارهء 
على أنه لا طائل له في التطق بالباطل في ذلك المقام ألا 
ترى إلى قول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعنتكم 
فاخلفتكم» كيف أتى فيه بالحق والصدق, وفي قوله: وما 
كان لي عليكم من سلطان) وهو مثل قول الله تعالى: لن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من لتيعك من الخاوين ي(“ 
«ما آنا بعصرخكم وما انتم بعصرخيّ» لا ينجي بعضنا 
بعضا من عذاب الله ولا يغيثه: والإصراخ الإغاثة. وقرى* 
بعصرخي يكسر ياء وهي ضعيفة واستشهدوا لها ببيت 


قال لهاهللك4ياتاقيَ قالتلهمالتتبلمرضي 

وكأنّه قدر ياء الإضاقة ساكنةء وقبلها ياء ساكنة 
فحركها بالكسر لما عليه اصل التقاء الساكنين ولكنه غير 
صحيح؛ لأنّ ياء الإضافة لا تكون إلا مقتوحة حيث قبلها 
آلف في نحو عصاي فما بالها وقبلها ياء؟ 

فإن قُلْتَ: جرت للياء الأولى مجرى الحرف الصحيع 
لأجل الإدغاع» فكأنها ياء وقعت ساكنة يعد حرف صحيح 
ساكن فحركت بالكسر على الآصل؟ قلثٌ: هذا قياس حسنء 
ولكن الاستعمال المستفيض للذي هى بمنزلة الخبر المتواتر 
تتضاءل إليه القياسات. ما في بها أشركتموني) مصدرية 
ومن قبل) متعلقة باشركتموني يعني: كفرت اليوم 


بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم أي: في الدنيا كقوله تعالى: 
«ويوم القيامة يكفرون بشرككم» 7 ومعنى كفره بإشراكهم 
إياه: تبرؤه منه واستنكاره له كقوله تعالى: «إنا براء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكمه7) وقيل: من قبل 
يتعلق بكفرت وما موصولة أي: كفرت من قبل حين أثيت 
السجود لآدم بالذي اشركتمونيه وهو: الله عز وجلء تقول: 
شركت زيدًا فإذا نقلت بالهمزة قلت: أشركنيه فلان أي: 
ني له شريكًا ونحو ما هذه ما في قولهم: سبحان ما 
سخركنّ لناه ومعنى: إشراكهم الشيطان بالله. طاعتهم له فيما 
كان يزينه لهم من عبادة الأوثان وغيرهاء وهذا آخر قول 
إبليس وقوله: إن الظالمين) قول اش عنّ وجلء ويحتمل 
أن يكون من جملة قول إبليسء وإنما حكى الله عر وعلا ما 
سيقوله في ذلك الوقت ليكون لطقًا للسامعين في لانظر 
لعاقبتهم والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول إليهء وأن 
يتصوروا في انفسهم ذلك العقام الذي يقول الشيطان فيه ما 
يقول فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. وقری*: قلا 
يلوموني بالياء على طريقة الالتفات كقوله تعالى: إحتى إذا 
كنتم في الفلك وجرين بهم 0. 


ونل لیت اوا رمیا ايحت جت تر ين َنبا 
م فبا َم ©. 


لكر بين يبا إن تيه ينم 

وقرآ الحسن وعمرى بن عبيد وأدخل الذين آمتوا: على 
قول اله لا من قول إبليس «بإذن ربهم» متعلق بأادخل 
آي: لدخلتهم الملائكة الجنة يإذن الله وأمره. 

فإن قُنت: فيم يتعلق في القراءة الآخرى وقولك: وادخلهم 
آنا بإذن ريهم كلام غير ملتثم قلت: الوجه في هذه القراءة 
أن يتعلق قوله بإذن ربهم: بما بعده أي إتحيتهم فيها 
سلام) بإذن ربهم يعني: أن الملائكة يحيوتهم بإذن ربهم. 
اسلا یٹ رما فى الت ت زو أكْلهًا كل بن يإذن 
رما وضرب لَه الل گا َلّهز يتين ©. 

قرى* الم تر ساكنة الراء كما قرى": من يتقء وفيه 
ضعف «ضرب الله مثلاً» اعتمد مثلاً ووضعه و إكلمة 
طيبة) نصب بمضمر أي: جعل كلمة طيبة إكشجرة 


= ضرورة: وبذلك قامت الحجة له على خلقه؛ وإن سلبنا عن قدرة 
الخلق تاثيرها في الفعلء فلا تناقض إذا بين عقيدة السنةء ويين 
صرف الملامة إلى المكلف» وال الموفق. 

(1) سورة الحجرء الآية: 42. 

(2) سورة فلطرء الآية: 14. 

(3) سورة العمتحنة الآية: 4. 

(4) سورة يونس الآية: 22. 

(5) قال أحمد: فإن قلت: ما الذي صرف الزمخشري عن حمله على 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة: والجاه إلى تعليقه يما بعده. وقد 


كانت له في ذلك مندوحةء والالتفات على هذا الرجه كثير 
مستفيض» الا ترى إلى قوله تعالى: طه ما اتزلتا عليك ققرآن 
لتشقى» ثم قال: «تنزيلا ممن خلق الآرض ولم يقل: تنزيلا 
منا. قلت: لامر ما صرف الكلام عن هذا الوجه؛ وهن أن ظاهر 
اسخل بلفظ المتكلمء يشعر بان إدخالهم الجنة لم يكن بواسطة؛ بل 
من اك تعالى مباشرةء وظاهر الإتن» يشعر بإضاقة الدخول إلى 
الواسطةء قبينهما تنافر» ولكن يحسن عندي أن يعلق بخائدين: 
والخلود غير الدخولء فلا تنافرء والله أعلم. 
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طيبة) وهو: تفسير لقوله: ضرب الله مثلاً كقولك: شرف 
الأمير زيدًا كساه حلة وحمله على فرس» ويجوز أن 
ينتصب مثلاً وكلمة بضرب أي ضرب كلمة طيبة مثلاً 
ميقدا محلو يمعتى هن: : كشجرة طيبة <اصلها ذابت) 
يعني: في الأرض ضارب بعروقه فيها «وفرعها» واعلاها 
وراسها «في السماء» ويجوز ان يريد وقروعها على 
الاكتفاء بلفظ الجنسء وقرا أنس بن مالك: كشجرة طيبة 
ثابث أصلها. 

فإن قُلَّتَ:اي فرق بين القراءتين؟ قُنتُ:قراءة الجماعة 
أقوى معنى؛ لأنَّ في قراءة انس اجريت الصفة على 
الشجرةء وإذا قلتّ: مررت برجل لبوه قائم» فهو اقوى معنى 
من قولك: مروت برجل قائم أبوه؛ لأنّ المخبر عنه إنما هو 
الأب لا رجلء والكلمة الطيبة كلمة التوحيدء وقيل: كل كلمة 
حسنة كالتسبيحة. والتحميدةء والاستغفار والتوبةء والدعوةء 
وعن ابن عباس: شهادة لن لا إله إلا اللهء وما الشجرة فكل 
شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة» وشجرة التينء والعنب» 
وللرّمان» وير ذلكء وعن أبن عمر أنْ رسول الث و قال 
ذات يوم: «إن الله ضرب مثل المؤمن شجرة فاخيروني ما 
هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي»ء وكنت صييًا فوقع 
قلبي أنها النخلةء فهبت رسول اش كي آن أقولها ولا أاصغر 
القوم: وروی: ة مكان عمر واستحييتء فقال لي عمر: 
يا بنئ لى كنت قلتها لكلنت آحبٌ إليّ عن حمر النعمء ثم قال 
رسول الل إل دالا إنها النخلةء7). وعن لبن عباس رضي الله 
عنهما: شجرة في الجنة» وقوله: في السماء معناه: في جهة 
العلوٌ وللصعود ولم يرد المظلةء كقولك في الجبل: طويل في 
السماء تريد: ارتفاعه وشموخه. 

ؤتؤتي أكلها كل حين» تعطي ثمرها كل وقت وقته الله 
لالمارها «بإذن ربها) بتيسير خالقها وتكوينه «لعلهم 
يتذكرون) لان في ضرب الآمثال زيادة إقفهام وتذكير 
وتصوير للمعاني. 


ونل که ية گنج َة جت ين قوق الْأَرْضٍ ما لها 
من شار @. 


«كشجرة < خبيثة4 كمثل شجرة خبيثة أي: صفتها 
کصفتھا۔ وقرى» و کا باقن علا على کب م 
والكلمة الخبيثة كلمة الشركء وقيل: كل كلمة قبيحةء وأمًا 
الشجرة الخبيثة فكل شجرة لا يطيب تمرها كشجرة 
الحنظلء والكشوثء ونحى ذلكء وقوله: جاجتثت من فوق 
الأرض4 في مقابلة قوله: اصلها ثابت, ومعنى اجتثت: 
استؤصاتء وحقيقة الاجتثاث لخذ انجثة كلها ما لها من 


4 سورة إبراهيم 


قرار» اي: استقرلرء يقال: قرٌ الشيء قرارًا كقولك: ثبت 
ثبانّاء شبه بها القول الذي لم يعضد بحجة قهو داحض 
غير ثابتء والذي لا يبقى إنما يضمحل عن قريب لبطلانه 
من قولهم الباطل لجلجء وعن قتادة: أنه قيل لبعض العلماء: 
ها تقول في كلمة خبيثة؟ فقال: ما أعلم لها في الأرض 
مستقرًا ولا في السماء مصعدًا إلا أن تلزم عنق صاحبها 
E 0‏ 

تيت آله اليرت اموأ بالقول ألتَايت في المجيزة 

ا ول اه الین ونمل قد ما بآ . 

او فق فی د د 
صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسهء وتثبيتهم 
به في الدنيا أنهم إذا فتنوا في ديتهم لم يزلوا كما ثبت 
الذين فتنهم أصحاب الأخدودء والذين نشروا بالمناشيرء 
ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد: وكما ثيت جرجيس 
وشعسون وغيرهماء وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سثلوا 
عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يتلعثموا ولم 
ييهتوا ولم تحيرهم آهوال الحشرء وقيل معناه: الثابت عند 
سؤال القبرء وعن للبراء بن عازب رضي الله عنه أن 
رسول الل كلِِ نكر قيض روح لمؤمن فقال: «ثم يعاد 
ري حه في جسدهء فياتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان 
له من ريك؟ وما ديتك؟ فيقول: ربي اللهء وديتي الإسلام؛ 
ونبيي محمفء قيتادي متلد من السماء TS‏ 
فذلك قوله: «يثيّت الله الذين آمنوا بالقول للثايت» 
«ويضل الله الظالمين» الذين لم يتمسكوا بحجة دينهم 
وإنما اقتصروا على تقليد كبارهم وشيوخهم كما قلد 
المشركون آباءهم فقالوا: «إنا وجدتا آباءنا على أمة ي( 
وإضلالهم في الدنيا انهم لا يثيتون في مواقف الفتن وتذل 
اقدامهم أوّل شيء» وهم في الآخرة أضل وآزل «ويقعل الله 
ها بشاء» اي: ما توجبه الحكمة؛ لأن مشيئة الل تابعة 
للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأييدهم وعصمتهم عند 
ثباتهم وعزمهمء ومن إضلال الظالمين وخذلانهم والتخلية 
بيتهم وبين شأنهم عند زللهم. 

** ألم تر إل الین بدلا يعت او کف وأعلرا عَومَهُمَ مار 
آلا @ جه بوتا بی امار 90. 


جبدلوا نعمة اش»هآي: شكر نعمة اك إكفرًاي؛لان 
شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرًاء فكاتهم 
غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلاًء ونحوه: «وتجعلون 
رزقكم انکم تكذبون»7) آي شكر رزقكم حيث وضعتم 
التكذيب موضعه. ووجه آخر وهو أنهم يلوا نفس النعمة 


لديا وف 


(1) رواه البخاري قي كتاب: تفسير القرآن ومن سورة إبراهيم: ياب: 
«كشجرة طيية أصلها ثايت وفرعها في السماء... (الحديث رقم: 
8 ومسلم في كتاب: صفات المناققين واحكامهم. باب: «مثل 
المؤمن مثل النخلة» (الحديث رقم: 7029). 


2( رواه أبي دلود قي كثاب: قسنةء باب: في المسالة في القبر وعذاب 
القبرء وأحمد في مستده 287/4 288. 

(3) سورة الزخرف, الآيتان: 22 و23. 

(4) سورة الواقعةء الآية: 82 


الجزء اثالث عشر 
كفرّاء على أتهم لما كفروها سلبوها فبقوا مسلوبي النعمة 
موصوفين بالكفر حاصلاً لهم الكفر بدل النعمة؛ وهم اهل 
بمحمد لله فكفروا نعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر 
العظيم» أو أصايهم الله بالنعمة في الرخاء والسعة لإيلاقهم 
الرحلتينء فكفروا ثعمتهء فضربهم بالقحط سبع سنين» 
فحصل لهم الكفر بدل النعمة» كذلك حين اسروا وقتلوا يوم 
بدر وقد ذهبت عنهم النعمة وبقي الكفر طوقًا في أعناقهم» 
وعن عمر رضي الله عنهء هم: الأفجران من قريش: بنو 
المغيرةء وبنو آميةء فأما بنى المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء 
وأما بنى آمية فمتعوا حتى حين؛ وقيل هم: متنصرة العرب 
جبلة بن الأيهم ولصحابه «واحلوا قومهدي» هما تليعهم 
على الكفر دار البوار دار قهلاك. وعطف جهنم 
على دار البولر عطف بيان. 


رماوا يه أنداما للا عن 
نار . 

قری* ليضلوا بفتح الياء وضمها. 

فإن قُنْتَ: : الضلال والإضلال لم يكن غرضهم في اتخاذ 
الأتدادء فما معتى إللام؟ قُلْتُ: لما كان الضلال والإضلال 
ف د ا 
على ليق التشبيه والتقريب «تمتعوا» إيذان بلنهم 
لاتغماسهم في التمتع بالحاضر ولقهم لا يعرقون غيره ولا 
يريدوته مآمورين به قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن 
يخالفوه ولا يملكون لأنقسهم أمرًا دوته وهو أمر الشهوةء 
والمعنى: إن دمعتم على ما أنتم عليه من الامتثال لأمر 
الشهوة فان aR‏ 0 0 ويجون ذ أن يراد الخذلان 


سف كل A‏ 


تسترا و يڪم إل 


الناري. 

فل لهبادئ آل انوا يقبو الصَلَة وفوا يا رذفَهم سكا 
رکا ن کنل أن بای يرث لا ی فيو لاح ©. 

المقول محذوف؛ لان جواب قل يدل عليه وتقديره (قل 
لعبادي الذين آمنوا»ه قيا الصلاة وتفقا يمو 


الصلاة وينفقوا) وجوزوا آن يكون يقيموا ويتفقوا بمعنى 
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ليقيمواء وليتفقوا ويكون هذا هو المقول. قائوا: وإتما جاز 
حذف اللأم لأن الأمر الذي هو قل عوض مته» ولو قيل: 
يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحنف اللام لم يجز. 

فإن قُنْتَ: علام انتصب «سرًا وعلائية»؟ قُلْتٌ: على 
الحال آي: نوي سر وعلانية بمعنى: مسرين ومعلنينء لو 
على الظرف أي: وقتي سر وعلانية؛ آو على المصدر آي: 
إنفاق سر وإنفاق علائيةء والمعنى: إخفاء المتطوع به من 
الصدقات والإعلان بالواجب. والخلال المخالة. 


فإن قُنْت: : كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأته 

ذلا بیع فيه ولا خلال» ؟ قُلْتُ: : هن قيل لی فلئاس يخرجون 
أموقهم في عقود المعاوضات فيعطون بدلاً لياخذوا مثله, 
وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجرو! يهداياهم امثالها 
لو خيرًا منهاء وآمًا الإنفاق لوجه الله خالصًا كقوله: «وما 
لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا لبتغاء وجه ريه الأعلى ي 
قلا يقعله إلا المؤمتون الخلصء فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في 
بمخللة ولا يما ينفقون فيه آموالهم من المعاوضات 
والمكارماتء وإنما ينتقع قيه بالإتفاق لوجه اللهء وقرى” لا بيع 
فيه ولا خلال بالرفع. 


ایی حَلَقَ لسوت والس ونر يرت الك عه 
ار ی لشت ين لَك د وَسَخَرَ لخم الات لِتَجَرفَ في 
بر 7 وسر کم الانمنر © وسر لک القنسّ 
ل ور © رتم بد سل 6 
ت أت لا عسوا لت ك لاسن أظلوم 


وَالقَمَرَ ع مر ا 


دأببينٍ وسخر ل 
او 


مه ث1 
كذ ©©. 


ون تتو 

لاش مبتدا والذي خلق» خبره ومن الثمرات» 
بيان للرزق آي: اخرج به رزقاً هي ثمراتء ويجوز ان يكون 
من الثمرات مفعول أخرج وؤرزقًاع حالاً من فمفعول لو 
نصبًا على المصدر من لخرج؛ لأنه في معتى رزق 
«بامره» بقوله: كن إدائبين» يدابان قي سيرهما 
وإنارتهماء ودرئهما افظلمات»؛ وإصلاحهما ما يصلحان من 
الأرض والابدان والنبات «وسخر لكم الليل والتهاري» 
يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم ؤواتاكم من كل ما 


(1) سورة الزمرء الآية: 8. 


(2) قال احمد: ١‏ وقي هذا الإعراب نظر؟ ؟ لان الجواب «ينئذ يكون خبراً 
من الله تعالى» بانه إن قال لهم هذا القرل؛ امتثلوا مقتضاءء فاقاموا 
الصلاة وأنفقواء لكنهم قد قبل لهم: قلم يمتثل كثير متهم وخير الله 
تعالي يجل عن الخلف» وهذه النكتة هي الباءثة لكثير من 
المعريين: على العدول عن هذا الوجه من الإعرابء مع تيادره فيما 
ذكر بادي اقرأيء ويمكن تصحيحه بحمل العام على الغالبء لا على 
الاستغراقء ويقوى بوجهين لطيفين» أحدهما: أن هذا النظم لم يرد 
إلا لموصوف بالإيمان الحقء المنوّه بإيمانه عند الامرء كهذه الآية, 
وكقوله: «وقل لعبادي يقولوا التي هي لحسن» وطقل للمؤمنين- 


= يغضوا من أبصارهم ويحفظوا قروجهم» و طقل للمؤمنات 
يغضضن من لبصمارهم» الثاني: تكرّر مجيثه للموصوقينء باتهم 
عباد الله المشرفون بإضاقتهم إلى اسم اء وقد قالوا: أن لفظ 
العباد لم يرد في لكاب العزيزء إلا مدحه للعؤمتين» وخصوصاً إذا 
ف علد لي من فر نسدد التاق رفن حل مسارم ا 
فالخبر في امثالهم حق وصدقء اما على العموم إن اريدء لو على 
الخالب» وال أعلم. 

(3) سورة الليل, الآيتان: 19 - 
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سالتموه» من للتبعيض اي: آتاكم بعض جميع ما 
سالتموه نظرًا في مصالحکم؛ وقری* من كل بالتنوين» وما 
سألتموه نفي ومحله النصب على للحال أي: آتاكم من 
جميع ذلك غير ساثليه» ويجوز أن تكون ما موصولة على 
وآتاكم من كل ذلك ما لحتجتم إليه» ولم تصلح أحوالكم 
ومعليشكم إلا به» فكانكم سالتموه او طلبتموه بلسان الحال 
ولا تحصوهاي لا تحصروها ولا تطيقوا عدها وبلوغ 
آخرهاء هذا إذا ارادو! أن يعدوها على الإجمالء وأمًا 
التفصيل فلا يقس عليه ولا يعلمه إلا اش «لظلوم» يظلم 
النعمة بإغفال شكرها ذكفار» شديد الكفران لهاء وقيل: 
ظلوم في الشدّة يشكو ويجزعء كفار في النعمة يجمع 
ويمئع. والإنسان للجنس فيتئاول الإخبال بالظلم والكقران 


من يوجدلن منه. 
دَإِذْ ل امم رَبَ احمل هذا أ ليما وَأَجْتْبَن يئ أن 
َس عبد الاسام ® 


<هذا البلدي يعني: البلد الحرام زاده الله أمنًا وكفاه كل 
باغ وظالم وأجاب فيه دعوة خليله إبراهيم عليه السلام 
امنا ذا أمن. 

فإن قُلْتَ: أي فرق بين قوله: اجهل هذا بلدا آمناي (') 
وبين قوله: «اجعل هذا البلد آمنا» ؟ قُلْتُ: قد سال في 
الأول: أن يجعله من جملة البلاد التي يامن أهئها ولا 
يخافون» وفي الثاني: أن يخرجه من صفة كان عليها من 
الخوف إلى ضدها من الأمن؛ كانه قال: هو بلد مخوف 
فاجعله آمنًا «واجنبني» وقرى: ولجنبني وفیه ثلاث لغات: 
جنبه الشرء وجذبه: واجذبهء فأهل الحجاز يقولون: جنبني 
شره بالتشديدء واهل نجد: جنيني واجنبني والمعنى: ثبتنا 
وادمنا على اجتناب عبادتها «ويني» أراد بنيه من صلبهء 
وسئل ابن عيينة: كيف عبدت العرب الأصنام؟ فقال: مأ عبد 
أحد من ولد إسمعيل صنمًا واحتج بقوله: «واجنبني 
وبني» «أن تعبد الأصنام» إتما كانت أنصاب حجارة لكل 
قوم قالوا: البيت حجر فحيثما نصبنا حجرًا فهو يمنزلة 
البيت» فكانوا يديرون بذلك الحجر ويسمونه: الدوأرء فاستحب 
ان يقال: طاف بالبيت ولا يقال: دار بالبيت. 
رټ ای شل كيرا من آلا شن يمن م مق وَمَنْ ساف 


جو 2 


ن عفور زحيم م @ 


«إنهنّ اضللن كثيرًا من الناس» قاعوذ بك أن 
DERTE‏ ال لا Da‏ 
رتم اي: افتتنوا بها واغترو! بسببها (قمن تبعني» 
على ملتي وكان حنيفًا مسلمًا مثلي «فإنه مني أي: هو 
بعضي لفرط اختصاصه بي وملابسته لي > وكذلك قوله: 


(1) سورة البقرةء الآية: 126. 
(2) يواه مسلم في كتاب: الإيمان, باب: قول النبي ويه من غشنا ے 


14 سورة إبراهيم 
«من غشنا فليس مناء أي: ليس بعض المؤمنين على أنّ 


له فيه واستحدث الطاعة ليء وقيل: معتاء ومن عصاتي 
غيما دون الشرك. 

A ST‏ جوتي 
ر ليقبمُوا ألصَلَوةً اَل افده ت يري الاس تېوۍ انم نهم 
يِن لمر لمل نکر ©. 

«من ذريتي» بعض أولادي وهم: إسمعيل ومن ولد 
منه «إبوادي هو: : وادي مكة غير ذي زرع» لا يكون 
فيه شىء من زرع قط كقولة: «قرانًا عربيًا غير ذي 
عوج »م بمعنى: لا يوجد فيه اعوجاجء ما فيه إلا 
التعرض له والتهاون به وجهل ما حوله حرمًا لمکانهء أو 
لانه لم يزل ممنعًا عزيزًا يهابه كل جبار كالشيء المحرم 
الذي حقه أن يجتنبء أو لأنه محترم عظيم الحرمة لا يحل 
سمي: عتيقا لأنه أعتق منه فلم يستول عليه «ليقيموا 
الصلاة» اللام متعلقة باسكنت أي: ها أسكنتهم هذا 
الوادي الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزقء إلا ليقيموا 
الصلاة عند بيتك المحرم» ويعمروه بذكرك وعبادتك؛ وما 
على البقاعء مستسعدين بجوارك الكريمء متقربين إليك 
بالعكوف عند بيتك والطواف بهء والركوع والسجود حوله 
مستنزلين الرحمة التي آثرت بها سكان حرمك طافئدة من 
الناس) أفئدة من أفثدة الناس» ومن التبعيض ويدل عليه 
ما روي عن مجاهد: لى قال افثدة الناس لزحمتكم عليه 
فارس والرومء وقيل: لو لم يقل من لازدحموا عليه حتى 
الروم والترك والهندء ويجوز أن يكون من للابتداء كقولك: 
القلب مني سقيم تريد: قلبيء فكأنه قيل: أفئدة ناس وإنما 
نكرت المضاف إليه في هذا التمثيل لتذكير أقئدة؛ لأنها في 
الآية نكرة ليتناول بعض الأفئدة وقرى:: آفدة بوزن عافدة 
وفيه وجهان: أحدهما: ان يكون من القلب كقولك: آدر في 
ادؤرء والثاني: أن يكون اسم قاعله من أقدت الرحلة إذا 
عجلت أي: جماعة أو جماعات يرتحلون إليهم ويعجلون 
نحوهم وقرى:: أقدة وفيه وجهان: أن تطرح الهمزة 
للتخفيف. وإن كان الوجه أن تخفف بإخراجها بين بين» ولن 
يكون من أفد «تهوي إليهمي تسرع إليهم وتطير نحوهم 
شوقًا ونزاعًا من قوله: 

يهوي مخارمها هوي الأجدل 

وقرى* تهوي إليهم على البناء للمفعول من هوى إليه 

وآهواه غيرهء وتهوي إليهم من هوى يهوي إذا أحب ضمن 


قليس مناء (الحديث رقم: 279). 
(3 سورة ة الزمر: الآية: 28 


الجزء الثالث عشر 


معنى تنزع فعدّي تعديته «وارزقهم من الثمرات) مع 
سکناهم واديًا ما فيه شيء منها بان تجلب إليهم من البلاد 
«لعلهم يشكرون) النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات 
حاضرة في واد بباب ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماءء 
لا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوته فجعله حرمًا آمنًا 
تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنهء ثم فضله في 
وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب 
البلاد وأكثرها ثمارّاء وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب 
ترى الأعجوبة التي يريكها اش بواد غير ذي زرع وهي: 
اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الازمان من الربيعية 
والصيفية والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من آياته 
بعجيبء متعنا الله يسكنى حرمهء ووفقنا لشكر نعمه» ودام 
لنا لالتشرف بالدخول تحت دعوة إبرافيم عليه السلامء 
ورزقتا طرفا من سلامة ذلك القلب السليم. 

ربا إن تمل ما ئی وبا نين رتا يخي عل ا ين شو في 
لض ولا فى اسما ت . 

النداء المكرر دليل التضرع واللجأ إلى ا تعالى إئك 
تعلم ما تخفي وما نعلن) تعلم السرّ كما تعلم العلن 
علمًا لا تفاوت فيه؛ لآنّ غيبًا من الغيوب لا يحتجب عنك. 
والمعتى: أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحتا وما يقسدتا متاء 
وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بآنفسنا ولهاء فلا حاجة إلى 
الدعاء والطلبء وإنما ندعوك إظهارً! للعيودية لك. وتخشمًا 
لمظمتك» وتئللاً لعزتك. وافتقارًا إلى ها عندكء واستعجالاً 
لنيل أياديك» وولهًا إلى رحمتك؛ وكما يتعلق العبد بين يدي 
سيده رغية في إصاية معروفه مع توفر السيد على حسن 
الملكةء وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم فابطا عليه 
التجح فآراد أن يذكرهء فقال: مثلك لا يذكر استقصارًا ولا 
توهمًا للغفلة عن حوائج الساظينء ولكن ذا الحاجة لا ترعه 
حاجته أن لا يتكلم فيهاء وقيل: ما نخفي من الوجد لما وقع 
بيننا من الفرقة وما نعلن من البكاء والدعاءء وقيل: ما 
نخفي من كآبة الافتراق وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حين قالت له عند الوداع إلى من تكلنا؟ قال: إلى اله 
آكلكم قالت: آش امرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إن لا نخشى 
تركتنا إلى كاف. «وما يخفى على اله من شيء» من 
كلام الله عز وجل تصديقًا لإبراهيم عليه قسلام كقوله: 

كالم : ١ ٠. ١ ٠.‏ .: وها بده 
إوكذلك يفعلون#” ' أو من كلام إبراهيع يعني: وما يخفى 
على الله الذي هى عالم الغيب من شيء في كل مكان. ومن 
للاستخراق كانه قيل: وما يخفى عليه شيء ما. 

الحَدُ يِه الى رمب لي عَلَ الكت إشتهيل مَإِسَكقَ ل رق 
لس الدع © رټ لجل مُقيم السّلرة وي ديق رب 


554 
وکل د . 

على قوله: إعلى الكبر) بمعنى: مع كقوله. 
إني على عاترين من كبري أعلمهمن حيث تؤكلالكتف 


وهو في موضع الحال معناه: وهب لي وأنا كبير وقي 
حال الكبر. روي: أنّ إسماعيل ولد له وهى ابن تسع 
وتسعين سنةء وولد له إسكق وهو ابن ماثة وثنتي عشرة 
سنةء وقد روي: أنه ولد له إسماعيل لأريع وستين» وإسحق 
لتسعين: وعن سعيد بن جبير: لم يولد لإبراهيم إلا بعد 
مائة وسبع عشرة سنةء وإنما نكر حال الكبر لأنّ المنة 
بهبة الولد فيها أعظم من حيث إنها حال وقوع اليس من 
الولادة والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجل النعم 
وأحلاها في نفس الظافرء ولأنّ الولادة في تلك السنّ 
العالية كانت آية لإبراهيم «إنّ ربي لسميع الدعاء» كان 
قد دعا ريه وسأله الولد فقال «رب هب لي من 
الصالحين )0 فشكر اش ما أكرمه به من إجابته. 
فإن قُلْتَ: الله تعالى يسمع كل دعاء اجايه أى لم يجبه؟ 
قلتٌ: هو من قولك: سمع لك كلام فلان إذا اعتدُ به قيله, 
ومته: سمع الله لمن حمده» وفي الحديث: Lar‏ أذن الله لشيء 
فإن قُلْتَ: ما هذه الإضافة إضافة للسميع إلى الدعاء؟ 
قلتٌ: إضافة قصفة إلى مفعولهاء وأصله لسميع الدعاء وقد 
ذكر سيبويه فعيلاً في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل 
كقولك: هذا ضروب ياء وضراب آخاهء ومنحار إبله. وحذر 
أمورّاء ورحيم أياهء ويجوز أن يكون من إضافة فعيل إلى 
فاعلهء ويجعل دعاء الله سميعًا على الإسناد المجازيء 
والمراد سماع اله هومن ذريتي) ويعض ذريتي عطقًا على 
العنصوب في اجعلتيء وإنما بعض لانه علم بإعلام الله أن 
يكون في ذرّيته كفار وذلك قوله: لا ينال عهدي 
الظالمين ي «وتقبل دعاءي) أي: عيادتي «واعتزلكم وما 
تدعون من دون اش . 

ر افر لي لدی وف بوم يفوم اليا ©. 

في قراءة أبي: ولابوي» وقرآ سعيد بن جبير: ولوالدي 
على الأفراد يعني: آیاهء وقرا الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: ولولدي يعني: إسمعيل إسخق» وقری* لولدي بضم 
ألواي؛ والولد بمعنى: الولد كالعدم والعدم» وقيل: جمع ولد 
كاسد في أسده وقي بعض المصاحف: ولذريتي. 
٠‏ فإن قُلْتَ: كيف جاز له آن يستغفر لابويه وكانا كافرين؟ 
قلتٌ: هو من مجوّزات العقلء لا يعلم امتناع جوازه إلا 
بالتوقيفء وقيل: اراد بوالديه آدم وحواء» وقيل: بشرط 


(1) سورة النمل؛ الآية: 34. 
(2) سورة الصافات, الآية: 100. 
(3) رواه البخاري في كتاب: «فضائل القرآن» باب: «من لم يتغن 


بالقرآن [الحديث رقم 5023) ومسلم في كتاب: «صلاة المساقرين= 


= وقصرهاء, باب: لستحباب تحسين الصوت بالقرآن (الحديث رقم: 


142). 
}4 سورة البقرة» الآية: 14 
}5 سورة هریم الآية: 5ك 
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الإسلام وياباه قوله: «إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرنٌ 
اد لأنه لو شر ط الإسلام لكان استغفارًا صحيمًا لا مقال 
فيهء فكيف يستثنى الاستغفار الصميح من جملة مأ يؤتسى 

فيه بإبراهيم؟ «يوم يقوم الحساب» أي: يثبت وهو 
مستعار من قيام القائم على الرجلء والدليل عليه قوله: قامت 
الحرب على سلقهاء ونحوه قولهم: ترجلت الشمس إذا 
أشرقت وثبت ضوءها كانها قامت على رجل» ويجوز أن 
يسند إلى الحساب قيام اهله إسنادًا مجازيّاء أو يكون مثل: 
«واسثل القرية4 وعن مجاهد: قد استجاب الله له فيما 
سال فلم يعبد احد عن ولده صنمًا بعد دعوته, وجعل البلد 
مناه ورزق أهله من الثمراتء وجعله إمامّاء وجعل في ذريته 
من يقيم الصلاةء وثراه مناسكه»ء وتاب عليهء وعن أبن عباس 
رضى الله عنهها آنه قال: كانت الطائف من أرض فلسطين 
قلعا قال إبراهيم: «ربنا إني اسكنت»”) الآية رفعها الله 
فوضعها حيث وضعها رزقًا للحرم. 

َا يسل الس إلا يقي زر 


ولا تسر ١‏ 
يعر فيه 9 م 


فإن قُلْتَ:يتعائى الله عن السهى والغفلة؛ فكيف يحسبه 
رسول اش ل وهو اعلم الناس به غافلاً حتى قيل «ولا 
تحسين الل غافلاً4؟ قُلَتُ:إن كان خطابًا لرسول الل ييه 
ففيه وجهان: أحدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه 
لا يحسب الله غافلاً كقوله: ورلا تكونن من المشركين ي“ 
ولا تدع مع الله إلا لخر ' كما جاء في الامر يا ايها 
الذين آمنوا آمنوا بالك ورسوله 4 والثاني: أنّ المراد 
بالنهي عن حسبانه فافلا الإيذلن بأثه عالم يما يفعل 
الظالمون لا يخقى عليه منه شيء؛ وأنه معاقبهم على قليله 
وكثيره على سبيل للوعيد والتهديد كقوله: «واك بما 
a‏ يريد الوعيدء ويجوز ان يراد: ولا تحسبنه 
لغيره ممن يجوز لن يحسبه غافلا لجهله بصفاته فلا 
سؤال فيهء وعن ابن عيينة: تسلية للمظلوم وتهديد للظالم» 
فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما قاله من علمه. 
وقرى* يؤخرهم بالنون والياء «تشخص فيه الأبصار 4 
اي: أبصارهم لا تقرفي أماكنها من هول ما ترى. 


e E, 2: 85‏ و کم ملس 
سويت مقس روسيم لا رند اليم طهر انيدم مرا 
O‏ 


«جمهطعين» مسرعين إلى الداعي» وقيل: الإهطاع أن 


(1) سورة الممتحنةء الآية: 4. 
(2) سورة يوسف, الآية: 82. 
(3) سورة إبراهيمء الآية: 37. 
(4) سورة الأثعلم, الآية: 14. 
(5) سورة القصص الآية: 88. 


4 سورة إبراهيم 
تقبل ببصرك على المرثي تديم النظر إليه لا تطرف 
«مقنعي رؤوسهمي رافعيها «لا يرتد إليهم A‏ 
لا يرجع إليهم أن يطوفوا بعيونهم أي: لا يطوفون ولكن 
عيونهم مفتوحة معدودة من غير تحريك للأجقانء أو 
لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم. للهواء: الخلاء 
الذي لم تشغله الأجرام فوصف بهء فقيل: قلب فلان هواء 
إذا كان جبانًا لا قوّة في قلبه ولا جراةء ويقال للأحمق 
أيضا: قلبه هواء. قال زهير: 

من لظ لمان جثؤجؤه فواء 
لأنّْ النعام مثل في الجبن والحمق» وقال حسان: 
فانتمجوف تخب فهفواء 

وعن ابن جريج: افئدتهم هواء صقر من الخير خلوية 
منهء وقال أبى عبيدة: جوف لا عقول لهم. 

رَأنذِرٍ اناس 3 م انيم الْمَدَابُ ن ا یی کر ربا أ 
إل اکل ب بجت عونك ونتيع الل : تحكوررًا ادم 

قبل ما لَعكم ين رَوَاليِ ه. 

«يوم ياتيهم العذاب مفعول ثان لأنثر وهى: يوم 
القيامة ومعنى «آخرنا إلى إجل قريب» :ردنا إلى الدنيا 
وأمهلنا إلى آمد وحد من الزمان قريب نتدلرك ما فرطنا فيه 
من إجابة دعوتك واتياع رسلككء أو أريد باليوم يوم هلاكهم 
ولقاء الملائكة بلا بشرى» وأنهم يسألون يومئذ أن يؤخرهم 
ربهم إلى أجل قريب كقوله: «لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فاصدق»”) واولم تكونوا اقسمتم) على إرادة القول 
وفيه وجهان: ان يقولوا: ذلك بطرًا وأشرًا ولما استولى 
عليهم من عادة الجهل والسغه»ء وأن يقولوه بلسان الحال 
حيث بنوا شديدا وأمّلوا بعيدًا و يما لكمي جواب القسم 
وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله: أقسمتمء ولو حكى لقظ 
المقسمين لقيل: ما لنا «من زوال والمعنى: أقسمتم أنكم 
باقون في الدنيا لا تزالون بالموت والفناء» وقيل: لا تنتقلون 
إلى دار أخرى يعني: كفرهم بالبعث كقوله؛ «وأقسعوا بال 

جهد أيمانهم لا بيعث الله من يموت (6, 


رگم يي سجن آل لما اشير وت كم 

کک تتا پھر وَسْرَيَنَا کہ Koa‏ 
يقال: سكن الدار وسكن فيها ومنه قوله تعالي: 
ؤوسكنتم قي مساكن الذين ظلموا انفسهم) لأنّ 
السكنى من السكون الذي هو؛ للبث؛ والاصل تعديه بفي 
كقولك: قرٌ في الدار وغني فيها وأقام فيهاء ولكنه لما نقل 


(6) سورة النساء: الآية: 136. 
(7) سورة البقرةء الآية: 283. 
(8) سورة المنافقون؛ الآية: 10. 
(9) سورة النحلء الآية؛ 38. 


الجزء الثالث عشر 


إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل: سكن الدار كما قيل: 
تبواها وأوطنهاء ويجوز أن يكون سكنوا من السكون أي: 
قروا فيها واطمأنوا طييى النفوس سائرين سيرة من قيلهم 
في الظلم والقساد, لا يحدثوتها بما لقي الأؤلون من أيام اث 
وكيف كان عاقبة ظلمهم فيعتبروا ويرتدعوا إوتبين لكم) 


وقرى”: ونبين لكم بالنون #وضربنا لكم الأمثال» أي: 
تق E‏ 
5 927 د اال قر 


«وقد مكروا مكرهد» أي: مكرهم العظيم الذي 
استفرغوا فيه جهدهم «وعند اله مكرهم» لا يخلو إِمَا أن 
يكون مضافا إلى الفاعل كالأوّل على معنى: ومكتوب عند الله 
مكرهم فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منهء أو يكون 
مضافًا إلى المفعول على معتى وعند ال مكرهم الذي 
يمكرهم به» وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من 
حيث لا يشعرون ولا يحتسبون وان كان مكرهم لتزول 
منه الجبال» وإن عظم مكرهم وتيالغ في الشدّة فضرب 
زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشئته. اي: وإن كان مكرهم 
مسوى لإزالة الجيال معدًا لذلك؛ وقد جعلت إن نافبة واللام 
مؤكدة لها كقوله تعالى: وما كان الث ليضيع إيمانكم ي 
والمعنى: ومجال إن تزول الجبال بمكرهمء على أنّ الجبال 
مثل لآيات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثيانًا 
وتمكنًا وتنصره قراءة أبن مسعود: وما كان مكرهم. 
وقرى* لتزول بلام الابتداء على وإن كان مكرهم من الشدة 
بحيث تزول منه الجيال وتنقلع من أماكنهاء وقرأ علي 
وعمر رضي الله عنهما: وإن كاد مكرهم. 


عن کے 2 7 


قلا تحن أنه يفت وغديء ل 


إن كنك مرم 


2 


عم اهم 


ين امه عريبز در 
اماو 0 

«مخلف وعده رسلهيع يعني: قوله: «إنا لننصر 
رسلناي طكتب اث لاغلينَ آنا ورسلي ي . 

فإن قُلْتَ): هلا قيل مخلف رسله وعده, ولم قدّم 
المفعول الثاني على الاوّل؟ قلث: قدّم الوعد ليعلم أنه 
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لا يخلف الوعد أصلاً كقوله: إن ا لا يخلف الميعاد ي( 
ثم قال: ارسله ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده آحذا وليس من 
شأنه إخلاق المواعيد كيف يخلقه رسله النين هم خيرته 
وصفوته. وقرى*: مخلف وعده رسله بجر الرسل ونصب 
الوعد وهذه في الضعق كمن قرا قتل أولادهم شركائهم 
«عزيز ٤‏ غالب لا بماكر ذو انتقامم لأوليائه من أعدائه. 


5 
10 


رم مدل الْأَرْضُ عو ارش اتوت وروا لله الود لار 
ذا 

«يوم تبدّل الأرض» انتصابه على البدل من «يوم 
ياتيهمي أو على الظرف للانتقام» والمعنى يوم تبدّل 
هذه الأرض التي تعرفوتها أرضًا أخرى غير هذه المعروقة 
وكذلك السمواتء والتيديل التغييرء وقد يكون في النوات 
كقولك: بدّلت الدراهم دناتيرء: ومنه: «يتلناهم جلودًا 
غيرهاي «ويتلناهم بجنتيهم جنتين74) وفي الأوصاف 
كقولك: بدلت الحلقة خاتمًا إذا انيتها وسؤيتها خاتمًا فنقلتها 
من شكل إلى شكل ومنه قوله تعالى: «فاولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات واختلف في تبديل الأرض والسموات» 
فقيل: تبدّل أوصاقهاء فتسير عن الأرض جبالهاء وتفجر 
يحارهاء وتسوّى فلا یری فيها عوج ولا آمت» وعن ابن 
عباس: هي تلك الأرض وإنما تفير وأنشد: 
وها الناس بالناس النين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعلم 

وتيدّل السماء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها 
وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبوابًاء وقيل: يخلق بدلها 
أرض وسموات آخرء وعن ابن مسعودء وأنس: يحشر الناس 
على أرض بيضاء ء لم يخطئ علبها أحد خطيئة؛ وعن علي 
رضي الله عته: تِبِدُل أرضًا من قضة وسموات من ذهبء 
وعن الضحاك: لرضًا من فضة بيضاء كالصحائف» وقرى* 
يوم نبذل الأرض بالنون. 

فإن قُلْتَ: كيف قال الواحد القهاري ؟ قُلْتُ : هو كقوله: 
هلمن الملك اليوم لث الواحد القبار ي" لان الملك إذا كان 
تواحد غلاب لا يقالب ولا يعاز فلا مستغاث لاحد إلى غيره 
ولا مستجار كان الأمر في غاية الصعوية والشدة. 


عدم a‏ لمعصمه IT (LE‏ 
وترى الْمْجْرِمِينَ بويد قفري يک الأصَفَادِ م 


«مقرنين» قرن بعضهم مع بعض أو مع الشياطين: أو 


143 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(2) سورة غافر, الآية: ا5. 

(3) سورة العجائلة: الآية: 21. 

4( قال أحمد: وفيما قاله نظر؛ لآنّ الفعل تقيد بمقعول, : انقطع طلاقه. 
فليس تقديم الوعد في الآية نليلاً على إطلاق الفعلء باعتبار 
الموعودء حتي يكون ذكر الرسل باثناً كالاجنبيء من الإطلاق 
الأؤل؛ ولا فرق في للععنى الذي نكره؛ بين تقديم ذكر الرسل 
وتأخيره: ولا يفيد تقديم المفعول الثانيء إلا الإيذان بالعذلية في 
مقصود المتكلمء والامر بهذه المثاية في الآية؛ لأنها وردت في 


سيقا الإنذار والتهديد للظالمين: يما توعدهم الله تعالى به على 


السنة للرسلء فالمهم في التهديد ذكر الوعيدء وأمّا كونه على 
السنة الرسل: فذلك امر لا يقف التخويف عليه ولا بد حتى لو 
فرض التوعد من الله تعالى على غير لسان رسولء لكان الخوف 
منه حسيبا كاقياء واش أعلم. 

(5) سورة آل عمران, الآية: 9: سورة الرعد. الآية: 31. 

(6) سورة إبراهيم؛ الآرة: 44. 

(7) سورة فتساءء الآية: 56 

(8) سورة سياء الآية: 16. 

(9) سورة الفرقان: اللآية: 70. 

(10) سورة غافرء الآية: 16 
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قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين وقوله: «في الأصفادي 
ما أن: يتعلق بمقرنين أي: يقرنون في الأصقاد؛ وإما أن 
لا يتعلق بهء فيكون المعنى مقرنين مصفدينء والأصفاد: 
القيود. وقيل: الأغلالء وانشد لسلامة بن جندل: 
وزيد الخيلقد لاقى صفائدًا يعض بساعدويعظم ساق 

رايهم نن قران وتفش وهم انار جف 

القطران فيه ثلاث لغات: قطران» وقطران» وقطران» بفتح 
القاف وكسرها مع سكون الطاء وهو: ما يتحلب من شجر 
يسمىن: الأبهل قيطبخ فتهناأ به الإبل الجريى؛ فيحرق 
الجرب بحره وحدته والجلد وقد تبلغ حرارته الجوفء ومن 
شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار» وقد يستسرج به» وهو 
أسود اللون منتن الريح» فتطلى به جلود أهل الثار حتى 
يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي: القمصء لتجتمع عليهم 
الأربع: لذع القطران» وحرقته؛ وإسراع النار في جلودهم» 
واللون الوحشء وتتن الريح؛» على أن التفاوت بين القطرانين 
كالتفاوت بين النارين» وكل ما وعده ال أو أوعد به فى 
الآخرة قبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدره. 
وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامى والمسميات ثمة؛ قيكرمه 
الواسع نعوذ من سخطه»ء ونسأله التوفيق فيما ينجينا من 
عذابه» وقرى*: من قطرآن والقطر: النحاس أو الصقر المذاب 
والآتي كاسن حرجه «وتغشى وجوههم الثار»م كقوله 
تصالى: «فمن يتقي بوجهه سوء س ' ؤيوم 
يسحيون في النار على وجوههمي لأن الوجه كك 
موضع في ظاهر البدن وأشرفه كالقلب في باطته ولذلك 
قال: «تطلع على الأافئدة4 وقرى: وتفشى رجوههم 
بمعني: تخشی. . أي: بفعل بالمجرمين ما يفعل. 


ب 


یری ا کل تين قا گسبت ا آله سرخ الاب @. 
إليجزي الته كل نفس مجرمة «ما كسبت» اي كل 
نفس من مجرمة ومطيعة. لأنه إذا عاقب المجرمين 

لإجرامهم علم أنه يشب المطيعين لطاعتهم. 

هذا بلع لاس ندا به وَلَْتَيُوا آنا هر له ويد 
أؤثرا الأب نت. 

إهذا بلاغ للناس» كفاية فى التذكير والموعظة يعني: 


ليد 


ر 


- سورة الحجر 
بهذا ما وصفه من قوله: ولا تحسين إلى قوله: سرييع 
الحساب «وليتذرواج معطوف على محذوف إي: لينصحوا 
ولينذروا به بهذا البلاغ؛ وقرى”: ولينذروا بفتح الياء 
من تثر به إذا علمه واستعدله «وليعلموا إنما هو إله 
واحدع لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم المخاقة إلى 
النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد؛ لأن الخشية آم الخير 
کله 
عن رسول الله يي «من قرأ سورة إبراهيم أعطي من 
الأجر عشر حسنات» بعدد كل من عبد الاصئام وعدد من 
إل ١‏ 


لع يعبد» 


جتلك»ع إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات. 
والكتاب والقرآن المبين السورة, وتنكير القرآن للتفخيم؛ 
والمعني: تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتابًا وآي قرآن 
مبين؛ كانه قيل: الكتاب الجامع للكمال والغراية في البيان. 


لر ممع م 


زيما نود آي كنا ٿو كوأ سلما جلك 

قرى*: ربما وريتما بالتشديد وربما وريما بالضم والفتح 
مع التخفيف. 

فإن قُلْتَ: لم دخلت على المضارع وقد آبوا دخولها إلا 
على الماضي؟ قُنْتُ: لان المترقب في إخيار الله تعالى بمنزلة 
الماضي المقطوع به في تحققه فكاأنه قيل: ربعا ود. 

فإن قُلْتَ: متى تكون ودادتهم؟ قُلْتٌ: عند الموتء أو يوم 
المسلمين يخرجون من النارء وهذا ايضًا باب من الودادة. 

فإن قلت : فما معنى التقليل؟ كُلْتُ: هى وارد على 
الإنسان على مأ فعلء ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون 


(1) سورة الزمرء الآية: 24. 

(2) سورة القمرء الآية: 45 

(3) سورة الهمزة؛ الآية: 7. 

(4) ذكره ابن مربويه والواحدی ذكره (الزيلعي 2 205(. 

(5) قال أحمد: لا شك أن العرب تعبر عن المعنى؛ بما يؤدّي عكس 
مقصوده كثيراً ومنه قوله: 

قد آترك القرن مصفراً أنامله 

وإنما يمتدح بالإكثار من نلك وقد عبر بقد العقيدة للتقليل: ومنه 
والله أعلم: وقد تعلمون آتي رسول ألله. والمقصود: توبيخهم على 
أذاهم لموسى عليه السلام؛ على توفر علمهم برسالته؛ ومناصحته 


لهم وقد اختلف توجيه علماء البيان لذلك: قمنهم من وجهه يماح 


ذكره الزمخشري آنفاًء من التنبيه يالآدنى على الأعلى؛ ومنهم من 
وجهه بان المقصود في لك: الإيذان بان المعنى قد بلغ الغاية. 
حتى كاد أن يرجع إلى الضذ, وذلك شان كل ما انتهى لنهايته» أن 
يعود إلى عكسه» وقد أفصح أبو الطيب ذلك يقوله: 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً للمنتهى ومن السرور بكاء 
وكلا هذين الوجهين: يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ 
إليهاء والعمدة في ذلك على سياق الكلام: لأنه إذا اقتضى مخلاً 
تكثيراء فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل؛ استيقظ السامع 
بان العراد: الميائغة على إحدى الطريقتين المذكورتين؛ والله أعلم, 
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الجزء الرايع عر 


تقليله, ولكنهم أرادو! لو كان الندم مشكوًا فيه أى كان قليلاً 


لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل؛ لانْ العقلاء يتحرّزون من 
التعرّض للغم المظنون كما يتحرّزون من المتيقنء ومن القليل 
منه كما من الكثيرء وكذلك المعنى في الآية: لو كانوا يودون 
الإسلام مرة واحدة فبالحري أن يسارعوا إليه» فكيف وهم 
يودونه في كل ساعة لو كانوا مسلمين» حكاية ودادتهم, 
وإنمأ جيء بها على لفظ الغيبة لأنهم مخير عنهم كقولك: 
حلف باش ليفعلن, ولو قيل: حلف بالل لأقعلنء ولو كنا 
مسلمين لكان حستًا سديدّاء وقيل: تدهشهم أهوال ذلك اليوم 
قييقون مبهوتين» فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات 
و قلل. 


معام 


+6 عسي + اماو مره بحر 
ذرهم باكرا رسَمتّعوأ وهه امن هرف يعمرن 477 


«ذرهم» يعني: اقطع طمعك من ارعواثهم ودعهم عن 
النهي عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة والنصيحة وخلهم 
وباكلوا ويتمتعواج بدنياهم وتنفيذ شهواتهم» ويشغلهم 
أملهم وتوقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال وان لا يلقوا 
في العاقبة إلا خيرًا «فسوف يعلمون» سوء صنيعهم. 
والفرض الإيذان باتهم عن أهن الخذلانء وأنهم لا يجيء 
منهم إلا ما هم فيه, وأنه لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة 
ما ينذرون به حين لا ينفعهم الوعظء ولا سبيل إلى 
اتعاظهم قبل ذلك» فامر رسوله بان يخليهم وشأنهم ولا 
يشتغل بما لا طائل تحتهء وآن يبالغ في تخليتهم حتى 
يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندمًا في العاقبة: وفيه إلزام 
للحجة ومبالفة في الإنذار وإعذار فيهء وفيه تنبيه على ان 
إيشار التلنذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل؛ وهذه 
مجيري أكثر الناس ليس من اخلاق المؤمنين» وعن 

بعضهم: التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين. 

وص وك اهنا من قي ا وَكَا كات تعره لل قا ق من 
او امار تجرد . 

«ولها كتاب» جملة واقعة صفة لقريةء والقياس ان 
لا يتوسط الولو بينهنا كما في قولة تعالى: وما أهلكنا 
من قرية إلا لها منذرون»7" وإنما توسطت لتأكيد لصوق 
الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه 
ثوب؛ وجاءني وعليه ثوب كتاب «معلوم» مكتوب معلوم. 
وهو: أجلها الذي كتب في اللوح وبينء آلا ترى إلى قوله 
هما تسبق من أمة أجلها) في موضع كتابها وانث الآمة 
الا ثم ذكرها آخرًا حملاً على اللفظ والمعنى: وقال: إوما 
يستاخرون» بحنف عنه؛ لأثه معلوم. 
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َكَالُوا اا لى ثل َد رر ِنّكَ لمجو ت 
قرأ الأعمش يا أيها الذي القي عليه الذكرء وكان هذا 
النداء متهم على وجه 0 0 فرعون: 0 
ك للاستهزاء والتهكم . مذهب ا وقد حا ر 
كتاب الله في مواضع منهاء ووم يعذاب اليم ي 


نك لأنت الحليم الرشيدع* ' وقد يوجد كثيرًا في كلام 
العجم والمعني: إنك لتقول قول المجانين حين تدعي أن الله 
تزل عليك الذكر. 


22 ع ,فا عل ی كس ل اير دس سس 
ر م 00 اكه إن كنت يمن لوده 2 1 


لو ركبت مع لا وما لمعنيينء معنى: امتناع الشيء 
لوجود غيره؛ ومعتى: التحضيضء وأما هل فلم تركب إلا 
مع لا وحدها للتحضيض. قال أبن مقبل: 
لوما فحياء ولوما ألدين عبتكما ببعض مافيكماذ عبتما عوري 

والمعنى: هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك 
ويعضدوتك على إنذارك كقوله تعالى: ظلولا أتزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرًاه7” أو هلا تاتينا بالملائكة للعقاب على 
تكذيينا لك إن كنت صادقًا كما كنت تأتي الامم المكذبة 
برسلها, 

ذا ی التقبكة لا بای و کو ا مرن . 

قرى: تنزل بمعتى: تتنزل وتنزل على البناء للمفعول 
من نزل ونتزل الملائكة بالنون ونصب الملائكة طإالا 
بالحق» إلا تنزلاً ملتبسًا بالحكمة والمصلحة؛ ولا حكمة 
في أن تاتيكم عيانًا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق 
تبن 2 و حينئذ مصدقون عن أصضطرار وة قوله 


بلحو و قيل: الحق الوحي العذاب و اذا جواب 


وجزاء؛ انه جواب لهم ور تقبيرة: ولو 


كر رن لَه لفطو (). 


(إنا نحن نزلنا الذكري) رد لإنكارهم واستهزائهم 
في قولهم: يا ايها الذي نزل عليه الذكري ولذلك قال: 
ل ول وس 
والبتات» وانه هو الذي بعث به جبريل إلى محمد يي وبين 
يديه ومن خلفه رصد حت نزل وبلغ محفوظا من 
الشياطين: وهو حافظ في كل وقت من كل زيادة وتقصان 


إن َك دنا أل 
1 نا ڪن تلن 


(1) سورة الشعراءء الآية: 208. 
(2) سورة الشعراءء الآية: 27. 
(3) سورة آل عمران. الآية: 21. 
(4) سورة هود الآية: 87. 

(5) سورة القرقان: الآية: 7. 
(6) سورة الحجرء الآية: 85. 


(7) قال أحمد: ويحتمل أن يراد: حفظه هما يشينهء من تناقض 
واختلاف لا يخلو عنه الكلام المفتريء ولك أيضاً من الدليل على 
أنه من عند اك كما قال تعالى في آية أخرى: ولو كان من عند 
غير الله لوجدو! قيه اختلافاً كثيراً». 

(8) سورة الحجرء الآية: 6. 
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وتحريف وتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول 
حفظهاء وإنما استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا فيما 
بينهم بغيًا فكان التحريفء ولم يكل القرآن إلى غير حفظه. 

فإن قُنْتَ:فحين كان قوله: (إنا نحن نزلنا الذكر» ردًا 
لإنكارهم ولستهزائهم فكيف اتصل به قوله: ووإنا له 

ن»؟ قُلْتُ :قد جعل نلك دليلاً على أنه منزل من 

عنده أية؛ لأنه لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه 
الزيادة والنقصان كما يتطرق على كل كلام سواء» وقيل: 
EN‏ له الرسيل aD i U‏ جروا 
يعصمك»(2 


وقد آرْسَلنَا ين ميك فى ضع الْأََلينَ © وما يتم ين سول 
إل کارا ہو هرود ©. 

لقي شيع الأؤلين في فرقهم وطوائفهمء والشيعة: 
الفرقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقة. ومعنى ارسلناه فيهم: 
نبأناه فيهم وجعلناه رسولاً فيما بينهم. 

وما ياتيهم» حكاية حال ماضية؛ لأنّ ما لا تدخل 
على مضارع إلا وهو في معني الحال»ء ولا على ماض إلا 
وهو قريب من الحال. 


e q Ae E‏ عه عرس رصم رمه 
كَدَلِكَ شلک ف قلي الْسَجْرِمِنَ © لا بؤيئون بب ود حلت 
مُه الأيلينَ ©. 


يقال: سلكت الخيط في الإبرة واسلكته إذا أدخلته فيها 
ونظمته؛ وقرى* نسلكه والضمير للذكر أي: مثل ذلك السلك 
ونحوه تسلك الذكر في «قلوب المجرمين)( على معنى: 
أنه يلقيه في قلبهم مكذبًا مستهزا به غير مقبولء كما لو 
أنزلت بلئيم حاجة فلم يجيك إليها فقلت: كذلك أنزلها باللثام 
تعني: مثل هذا الإنزال أنزلها بهم مردودة غير مقضيةء 
ومحل قوله: إلا يؤمنون به النصب على الحال أي: غير 
مؤمن به لو هو بيان لقوله: إكذلك لنسلكه) «سنة 
الأولين» طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم حين كذبوا 
برسلهم وبالذكر المنزل عليهم؛ وهى وعيد لأهل مكة على 


e 


(1) سورة المائدةء الآية: 67. 

(2) قال احمد: والمراد والله أعلم: إقامة الحجة على المكنبين: بان الله 
تعالى سلك القرآن في قلوبهم» وأدخله في سويدائهاء كما سلك 
ذلك في قلوب المؤمتين المصدّقين» فكذب به هؤلاء» وصق به 
هؤلاء» كل على علم وقهمء ليهلك من هلك عن بينةء ويحيا عن حيّ 
عن بينةء ولئلا يكون للكقار على الل ججة: بأنهم قهموا وجوه 
الإعجاذ كما فهمها من آمنء فاعلمهم الله تعالى من الآن وهم في 
مهلة, وإمكان اتهم ما كفروا إلا على ملم معاتدين» ياغين» غير 
ا ا و وي PT‏ روي 


ابصارتا بل نحن قوم مسهورون» أي: هؤلاء فهموا القرآن.- 


5- سورة الحجر 
إا شرت أتصدرا بل عن قوم تمحرو © وقد جملا بى ألا 
مروا وَرْيشهًا e‏ تھا بن کل عن تر 9 


ل والكسر و ؤسكرت» حيرت أو 
حبست من الابصار من السكرء أي السكرء وقرى: سكرت 
بالتخفيف أي: حبست كما يحسب النهر من الجري» وقرى” 
سكرت من السكر أي: حارت كما يحار السكران؛ والمعنى: 
أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد أن لو فتح 
لهم باب من أبواب السماء؛ ويسر لهم معراج يصعدون فيه 
إليها وراوا من العيان ما رأوا لقالوا: هو شيء نتخايله 
لا حقنيقة له ولقالوا: قد سحرنا محمد يذلك» وقيل: الضمير 
للملائكة أي: لو أريناهم الملائكة يصعدون في السماء عيانًا 
لقالوا ذلك. وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكوتوا 
مستوضحين لما يرون» وقال: إنما ليدل على أنهم يبتون 
القول بأنّ ذلك ليس إلا تسكيرًا للأبصار. 


إا مي س ت امم اث 
لقتنا ها رد م ا د نم 


«من استرق» في محل النصب على الاستثناء» وعن 
أبن عباس: أنهم كانوا لا يحجبون عن السموات فلما ولد 
السكرات كله وي مب تافر ایی 
«موزون» وزن بميزان الحكمة وقدر بمقدار تقتضيه 
لا يصلح فيه زيادة ولا نقصانء أوله وزن وقدر في أبواب 
النعمة والمنفعةء وقيل: ما يوزن من نحو الذهب والفضة 
والنحاس والحديد وغيرها. 

مانا ل فا مم 3 ميض وسن سم لم فين ©. 

«معايش» بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث 
ونحوهماء فإن تصريح الياء فيها خطاء والصواب الهمزة أو 
إخراج الياء بين بين» وقد قرى': معائش بالهمز على 
التشبيه هومن لستم له برازقين»م عطف على معايش أو 
على محل لكم كأنه قيل: وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا 
لكم من لستم له برازقينء أو وجعلنا لكم معايش ولمن 
لستم له برازقين وأراد بهم العيال والمماليك والخدم النين 
يحسبون أنهم يرزقونهم ويخطئون, فإنّ الله هو الرزاق 


ار 


وعلموا وجوه إعجازه: وولج نلك في قلويهم ووقرء ولكنهم قوم 
سجيتهم العناد» وشيمتهم اللددء حتى لو سلك يهم أوضح السبيل 
وأدعاها إلى الإيمان» بضرورة المشاهدة. وذلك بان يفتح لهم باباً 
في السماءء ويعرج بهم إليهم» حتى يدخلوا منه نهاراً؛ وإلى ذلك 
اشار بقوله: «فظلوا» لأن الظلول إذما يكون نهارا؛ لقالوا بعد هذا 
الإيضاح العظيم المكشوف: «إنما سكرت أبصارنا»ع وسحرنا 
محمد؛ وما هذه إلا خيالات لا حقائق تمتهاء فلسجل عليهم بذلك 
انهم لا عذر لهم في التكذيب من عدم سماعء ووعي» ووصول إلى 
القلوب؛ وفهم كما فهم غيرهم من المصدقين؛ لان ذلك كله حاصل 
لهمء وإنها بهم العنادء والكدد» والإصرار لا غيرء واد آعلم. 


الجزء الرابع عشر 


يرزقهم وإياهم ويدخل فيه الأنعام والدواب وكل ما بتلك 
المثابة مما الك رازقهء وقد سبق إلى ظنهم أنهم هم 
الرازقون» ولا يجوز أن يكون مجرورًا عطقا على الضمير 
المجرور في لكم؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور. 


ارال عر هن 


.)5( عددنا رہن وما رل إلا مدر مور‎ ET 

ذكر الخرائن تمثيل والمعنى: وما من شيء ينتفع به 
العباد إلا وتحن قائرون على إيجاده وتكويته والإنعام به, 
الخزائن مثلاً لاقتداره على كل مقدور. 

وبح لح وی َأ من نّ ألسَّمَاهِ 7 20291 و اس 
لم رين نَ © ون | لحن ني ريت معن انورو زج». 


«لواقح4 فيه قولان: لحدهما: لنَّ الريح لاقح إذا جامت 
بخير من إنشاء سحاب ماطر كما قيل: للتي لا تأتي يخير 
ريح عقيم, والثاني: أن اللواقح يمعنى الملاقح كما قال: 

ومختيط مما تطيح الطوائح 

يريد المطاوح جمع مطيحةء وقرى*: وأرسلنا الريح على 
تايل الجنس طفاسقيناكمود» فبعانا لكم سقيا جوما 
انتم له بخازنين» نفى عنهم ما اثبته لنفسه في قوله: 
لوان من شيء إلا عتدنا خزائنه ې" كأته قال: اک 
الخازنون للماء على معتى نحن القادرون على خلقه في 
السماء وإتزاله منها وما أتتم عليه يقادرين؛ دلالة على 
عظيم قدرته وإظهارًا لعجزهم «ونحن الوارثون) اي: 
الباقون بعد هلاك الخلق كلهء وقيل للباقي: وارث استعارة 
من وارث الميت لأنه يبقى بعد فنائه. ومنه قوله 6 في 
دعاثه: 000 الولرث ل 

إولقد علمنا) من استقدم ولادة وموئّاء ومن تاخر من 
ألآرّلين والآخرينء او من خرج من أصلاب الرجال ومن لم 
RT E‏ كا ل a‏ 

EE‏ کر 

إليها وبعض يستاخر ليبصرها فنزلت إهو يحشرهم» 
اي: هو وحده القادر على حشرهم والعالم بحصرهم مع 
إفرأط كثرتهم وتباعد أطرآف عددهم «إنه حكيم عليمع 
باهر الحكمة واسع العلمء يقعل كل ما يقعل على مقتضى 
الحكمة والصوابء وقد احاط علمًا يكل شيء. 


0 


ومد عقا اسن ين ململ من حو سنو 9. 


30 
و 


3 
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المسلصال الطين اليابس الذي يصلصل. وهو غير 
مطبوخ» وإذا طبخ فهو فخارء قالوا: إذا توهمت في صوته 
ميا فهو صضاعل: وإن توهمت فيه ترجعيًا فهو صلصلة؛ 
وقيل: هو تضعيف صل إذا انتن: والحما: الطين الأسود 
المتغيرء والمسئون: المصور من سنة الوجه» وقيل: 
المصبوب المفرغ اي: أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور 
من الجواهر المذابة في امثلتهاء وقيل: المثتن من سننت 
الحجر على الحجر إذا حككته به فالذي يسيل بينهما سنين 
ولا يكون إلا منتنا «#من حماي صفة لصلصال أي: خلقه 
من صلصال كائن من جماء وحق «مسئون» بمعنى: 
مصور ان يكون صفة لصلصال كانه اقرغ الحما فصور 
متها تمثال إتسان اجوق فيبسء حتى إذا تقر صلصلء ثم 
غيره بعد نلك إلى جوهر آخر. 

ولان فته ين لْ ين ار السّمُوور (20. 

ؤوللجَانَ4 للجن كآدم للناسء وقيل: هو إيليس» وقرا 
الحسن وعمرو بن عبيد: والجان بالهمز «إمن تار 
للسموم من نار الحر أالشديد الناقذ من المسام» قيل: هذه 
السموم جزء من سبعين جزا من سموم النار التي خلق الله 


8 
متها الجان. 

5 عله عه ےک ٠‏ جو للق سيرع من رو م ر 

فد وال ربك 1 E‏ ف عليق برا دن ملصل کن حل 


ااا و مر م 
کنر © ا سرش Cc‏ 


ر فر ع و 5 و اطا رم 
فجد الاک ۾ لمش 25 5 E‏ الیش ان ن مم 
0 0 5ت 


م 
التلجدان 202 
ج 


ؤإذ قال ربك وانكر وقت قوله: إسويته) عدلت 
خلقته وأكملتها وهياتها لنقخ الروح فيهاء ومعنى «ونفخت 
فيه عن روحي) وآأحييته ولیس ثمة نفخ ولا منفوخء وإنما 
هو تمثيل لتحصيل ما يحيا به فيه. واستثتى إبليس من 
الملائكة؛ لأنه كان يينهم مأمورًا معهم بالسجود قغلب اسم 
الملائكة. ثم استثنى بعد التغلب كقولك: رايتهم إلا هندًا 
و ابی استتئناف على تقدير قول قائل يقول: هلا سجد؟ 
فقيل: أبى تلك وأستكبر عنه؛ وقيل: معناه ولكن إبليس أبى. 

َل انیٹ نا لَك آلا نکر مم اہی © كل نه آکن لأس 
لر لقنم بن سمل من حر نون 9©. 


حرف الجر مع أن محذوف وتقديره <ما لك في «الا 
تكون مع الساجدين) بمعنى اي غرض لك في إبائك 
السجود وأي داع لك إليه؟ اللام في لأسجدي لتاكيد 
النقى ومعناه: لا يصح مني وينافي حالي ويستحيل أن 


(1) سورة الحجرء الآية: !2 

(2) رواه الترمذي في كتاب: «قدعواتء باب (80) (الحديث رقم: 
2 والنسائي قي عمل اليوم والليلة (الحديث رقم: 404) 
والحاكم في المستدرك 528/1. 


ırrl a‏ باه د 
0101000 الاات: 


(3) رواء الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجر 
(الحديث رقم: 3122): والنسائي في كتاب: الإمامة؛ باب المنفرد 
خلف الصف. (الحديث رقم: 870). 
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ةي يد 

وا 0 2 
© ړک يدر ألوَفتٍ لسر © 

«رجيم» شيطان من الذين يرجمون بالشهب, أو 
مطرود من رحمة اش؛ لأن من يطرد يرجم بالحجارة. 
ومعتاه: ملعون؛ لأن اللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد 
مثها. E RE‏ ء لى السماء؛ أو إلى 
REE RR e‏ 
عليك باللعن في السموات والأرض إلى يوم الدين عن غير 
لن يعذب» فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما ينسى اللعن معه. 
ويوم الدين» ويوم يبعثون» ويوم الوقت المعلوم في معنى 
ولحدء ولكن خولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة 
البلاغة. وقيل: إنما سال الإنظار إلى اليوم الذي فيه يبعثون 
عي الو 
د کک ® 
إنَّ عکادی یی لَكَ علوم ملع إلا من مَك يِنَّ انار © 


هيما أغويتني» الباء للقسم وما مصدرية وحجولب 
القسم «الازيئن» المعنى: آقسم بإغوائك إياي لأزينن لهمء 
ومعنى إغوائه إياه: تسببه لغيه بان أمره بالسجود لآدم 
عليه السلام فأفضى ذلك إلى غيهء وما الأمر بالسجود إلا 
حسن وتعريض للثواب بالتواضع والخضوع لآمر الله 
ولكن إبليس لختار الإباء والاستكبار فهلكء وال تعالى 
بريء من غيه ومن إرادته والرضا به ونحو قوله: إبما 
أغويتني الازينن» جلهم» قوله: جفيعزتك لأغوينهم 
والثاني: : إقسام بقعلهء وقد فرق الفقهاء بلدا يور ل 
لا يكون قسمًا يقدر قسم محذوف ويكون المعنى: يسيب 
تسبييك لإغوائي أقسم لأفعانٌ بهم نحو ما فعلت بي من 
التسبيب لإغوائهم بان أزين لهم المعاصي» ولوسوس إليهم 
ما يكون سبب هلاكهم في الأرض» في الدنيا التي دي 
دار الغرور كقوله تعالى: «اخلد إلى الأرض واتبع هوادي( 
واراد أني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الآكل من 
الشجرة وهو في السماء. فأنا علي التزيين لأولاده قي 
الأرض ققدرء لى لراد لأجعلنٌ مكان التزيين عندهم الآأرض, 
ولأقعن تزييني فيهاء أي لازيننها قي اعيتهم» ولأحدثنهم 
بآنّ الزينة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة 
ويطمئنوا إليها دونهاء ونحوه: يجرح في عرلقيبها تصليء 


5 - سورة الحجسر 


استثنى المخلصين؛ لأنه علم أنّ كيده لا يعلم فيهم ولا 
يقبلون منه. اي «هذا» طريق حق «علي» أن اراعيه 
وهو أن لا يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار 
اتباعك منهم لغوايته, وقرى: عليّء وهو: من علو الشرف 


ج 2ر رس عر 


رق بهم ریئم یی © 1 سمه اوی لكل بن نم 
د قر @:. 
جر 


(لموعدهم) الضمير للفلوين. وقيل: أبواب النار 
أطباقها وإدراكهاء فاعلاها للموحدين» وللثاني لليهودء والثالك 
للتصارىء والرابع للصابثين والخامس للمجوسء والسائس 
للمشركينء والسابع للمنافقين. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: إن جهنم لمن ادعى تريوبية» ولظى لعبدة النارء 
والحطمة لعبدة الأصنامء وسقر لليهودء والسعير للنصارى» 
والجحيم للصابثينء والهاوية للموحدين. وقرى": جزء 
بالتخفيف والتثقيل» وقرا الزهري: جِنْ بالتشديد كانه حنف 
الهمزة والقى حركتها على الزاي» كقولك: خب في خبه. ثم 
وقف عليه بالتشديد كقولهم: الرجل» ثم اجرى الوصل 
مجرى الوقق. 


إك لی فى جسن مَمْبُون © انما کر على © 
رعا ا في صدورهم يِن عل وا عل سر مُشَبلِنَ © لا 
ب ا فيا r‏ عور صب ونا هم ینا د م ® 


المتقي على الإطلاق من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نهي 
عنهء وعن اين عباس رضي الث عنهما: اتقوا الكفر 
والفواحشء ولهم ذنوب تكفرها لصلوات وغيرها 
(ادخلوها» على إرادة القولء وقرا الحسن: ادخلوها 
«بسلام» سالمين أى مسلمًا عليكم» تسام عليكم الملائكة. 
الغل الحقد الكامن في القلب من أنغل في جوفه وتغلغل 
آي: إن كان لأحدهم في الدنيا غلّ على آخرء نزع الله ذلك 
من قلويهم وطيب نفوسهمء وعن علي رضي الله عنه: ارجو 
لن اكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم» وعن الحرث 
الأعور: كنت جالسًا عنده إذ جاء ابن طلحة فقال له علي: 
مرحبًا بك يا ابن لخي أما واش إني لارجى لن أكون انا 
وأبوك ممن قال الله تعالى: «ونزعنا ما في صدورهم من 
غل) فقال له قائل: كلا الل أعدل من أن يجمعك وطلحة 
في مکان واحد» فقال: : فلمن هذه الآية لا أمْ لك» وقيل 
معناه: طهر الله قلوبهم من لن يتحاسدوا على الدرجات في 
الجنة. ونزع منها كل عل والقى فيها التواد والتحاب 
وواخواًا نصب على الحال و (على سرر متقابلين» 
كذلك» وعن مجاهد: تدور بهم الأسرة حيثما داروا فيكونون 
في جميع لحوالهم متقابلين. 


الام اي يي ا اا ذخ “+“كلل6لثكةك1ك5ك»كك م [' 325566 


(1) سورة هوده الآيتان: 197 108. 
(2) سورة صل الآية: 82. 


)3( سورة الأعرافء الآية: 176 


الجزء الرابع عشر 

# تا وباد أي أنا الْمَثورٌ 
العدات الاي © وهم عن سف وهي د 

لما انم ذكر الوعد والوعيد اتبعه هنبئ عبادي»ي تقرير 
لما ذكر وتمكيئًا له في النفوس. وعن أبن عباس رضي الله 
عنه: غفور لمن تاب وعذابه لمن لم يتب وعطف 
«ونبثهمي على «نبئ ل ا ل ی 
المجرمين» ويتحققوا عر 9 عذابه هو العذاب الأليم. 


١ 


9 ا 9 ع 


ا فنك دان هو 


ا درت 


إذ دلوا عله هالو سَلمًا ل إن 


ع ر ج 


: دجلون ي 

تفاي ای مل عليه سه ار سامت و 
«وجلون» خائفون, وكان خوفه لامتناعهم من الأكلء 
وقيل: لأنهم دخلوا بغير إنن وبغير وقت. وقرأ الحسن: 
لا توجل بضم التاء من أوجله يوجله إذا اخافهء وقرى*: 
لا تاجلء ولا تواجل من واجله بمعنى: أوجله. 


Fe 1 


ات ت 20 و 
| تلا لا ل ينا فر ہے ھر ت 4 زنر ع أن 
صر 


م 4 0 08 
ق الڪ ف وي تي يلأ سرک بالق فو تک ين 


9 


مر 
ی د ل 3 لسارت دی . 


م عدي 0 أنك 
بمثابة الآمن المبشر فلا توجل. . يعني لبشرتمونيې مع 
مس الكبر بان يولد لي» أي: أن الولادة أمر عجيب مستتكر 
في المادة مع ن «فيم HEE‏ هي: ء :ما a‏ 
e‏ ری يما هق غير نی فی اقطفة ای 
شيء تبشرون يعني: لا تبشرونني في الحقيقة بشيء؛ ن 
البشارة بمثل هذا بشارة بغير شيه؛ ويجوز أن لا يكون 
ص اك ENE‏ بأي 
طريقة تبشرونني بالولد والبشارة به لا طريقة لها قي 
العادة. 
صلة آي: بشرناك باليقين الذي لا لبس فيهء أو بشرناك 
بطريقة هي حق وهو: قول ات» ووعدهء وأنه قادر على لن 
يوجد ولدًا من غير أبوين» فكيف من شيخ ة فان وعجوز 
عاقر؟ وقرئ”: تبشرون بفتح النون وبكسرها على حتف 
نون الجمعء والاصل تبشرون وتيشرون بإدغام نون الجمع 
في نون العماد. وقرى* من القنطين من قنط يقنط. وقرى: 
ومن يقنط بالحركات الثلاث في النون؛ أراد: ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا المخطؤن طريق الصواب أو إلا الكافرون 


562 


TE 
في العادة التي أجراها الث.‎ 


ا 2 


ا الْمَرسَنُونَ «© الوا إن رينت پل م 
1 2 خا دي م2 
وط إن مرم تخييرت 5 


قان قلت قوله تعالى: إل آل لوطي استكناء متصل 
أم منقطع؛ قُلْتٌ: : لا يخلو من أن يكون استثتاء من قوم 
فيكون منقطمًا؛ لأنّ القوم موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك 
الجتسان» وان يكون استثناء من الضمير في مجرمين فيكون 
متصلاً كانه قيل: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط 
وحدهم كما قال: هفما وجننا فيها غير بيت من 
المسامين 004 

فإن قُلْتَ: فهل يختلف المعنى لاختلاف الاستثناءين؟ 
قُلْتُ: نعم ونلك أن آل لوط مخرجون في المتقطع من حكم 
الإرسالء وعلى أنهم ارسلو! إلى القوم المجرمين خاصة ولم 
يرسلوا إلى آل لوط اصلاء ومعتى إرسالهم إلى القوم 
المجرمين كإرسال الحجر أو السهم إلى المرمى في أنه في 
معنى التعذيب والإهلاك كأنه قيل: إنا اهلكنا قومًا مجرمين؛ 
ولكن آل لوط أتجيناهم؛ وأمًا في المتصل: فهم داخلون في 
حكم الإرسالء وعلى أنْ الملائكة أرسلوا إليهم جميعًا ليهلكوا 
هؤلاء وينجوا هزلاءء فلا يكون الإرسال مخلصًا بمفني 
الإهلاك والتعذيب كما في الوجه الأوّل. 


فإن قُلْتَ: فقوله: ؤإنا لمنجوهميم بم يتعلق على 
الوجهين قُلث: إذا اتقطع الاستثناء جرى مجرى خبر لكن 

في الاتصال بآل لوط؛ لان المعنى لكن آل لوط منجون: وإذا 
i‏ كان كلامًا مستانقًاء كأنّ إبراهيم عليه السلام قال لهم: 
فعا حال آل لوط؟ فقالوا: إنا لمنجوهم. 


ا E‏ ا 
أمرأئم هدرنا إنها نهن تیت ت. 


ا 


E e‏ لياه 
فال قمعا 


ریک 69 لا مال 


فإن قُلت: فقرله: إلا امرلته4 مم استثني؟ وشل ف 
استثناء من استثتاء؟ قُلْتُ: استثنى من الضمير المجرور في 
قوله الحتدر مي ولي عن اا اسار ی ا 
لآنَّ الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه 
وآن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امراته؛ كما اتحد الحكم 
في قول المطلق: إتت طالق ثلانًا إلا اثنين إلا واحدة؛ وقي 
قول المقر لفلان: E E E‏ اي ة إلا درهمًاء فامًا 
في الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأنّ إلا آل لوط متعلق بارسلنا 
أو بمجرمينء وإلا امرأته قد تعلق بمنجوهمء فأنى يكون 


(1) سورة يوسفه الآية: 87. 

(2) قال أحمد: وجمله الال منقطعاً أولى وامكنء وذلك ان في 
استثتائهم من الضمير العائد على قوم منكرين يعداًء من حيث أنّ 
موقع الاستثناء إخراج ها لولاهء لسخل المستثنى في حكم الايّل؛ 


وهنا الدخول متحئر من التنكير. ولذلك قلما تجد التكرة يستثنيت 


ress.com 


)ن). 9255 


منهاء إلا في سياق نقي؛ لانها حينئذ أعم, فيتحقق الدخول لولا 
الاستثناء؛ ومن ثم لم يحسن رآيت قوما إلا زيداء وحسن ما رايت 
أحد إلا زيداًء وان أعلم. 


(3) سورة الذارياتء الآية: 36. 


www.besturdubooks.wordp! 


563 
استكناء من استنكناء؛ وقرئى”: لمتجوهم بالتخقيف والتتقيل. 

فإن قلت :لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: «قدّرنا 
إنها لمن الغابرين) والتعليق من خصائص افعال القلوب؟ 


قُلَتُ: لتضمن فعل التقدير معتى العلمء ولذلك قسر العلماء 
تقدير الله أعمال العباد بالعلم. 


فإن قُلْتَ: فلم أسند الملائكة فعل التقدير وهو لله وحده 
إلى انفسهم ولم يقولوا قمر الله؟ قلتٌ:لما لهم من القرب 
والاختصاص با الذي ليس لأحد غيرهم» كما يقول خاصة 
الملك: ديرنا كذا وأمرنا بكذاء والمدبر والآمر هى الملك لا همء 
وإنما يظهرون بذلك اختصاصهمء وأنهم لا يتميزون عنه. 
وقرى:: قدرنا بالتخفيف. 

نا جا ال لوط الْمَرَسَلُونَ © قال نکم كيم مكرّرة ج 
لرا بل شلک با كانوأ فيه يروت ®). 

«منكرون؟ اي: تتكركم نفسي وتنقر متکم» فأخاف أن 
تطرقونی بشر بنليل قوله: بل جئناك بما کانوا فيه 
يمترون# اى: ما جئناك يما تتكرنا لأجله بل جئناك يما 
فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوكء وهو: العذاب الذي 


كنت تتوعدهم بنزوله فيمترون فيه ويكذبونك. 
رانب بألحَنْ وَإِنَا e‏ اهلف بلع ين ال 
وَأ سرهم ولا قت E‏ وَأَمْسْواً كسان رو زف 


وق 


که ذلك الأتر أت دار مو مقطو تعيحِينٌ 3 


جبادحق» باليقين من عذابهم «وإنا لصادقون) في 
الإحبار بنزوله بهم. وقرى“: فأسر بقطع الهمزة ووصلها 


من أسرى وسرىء وروي صاحب الإقليد: فسر من السير. 
والقطع في آخر الليل قال: 
N‏ كم علينامن قطعليل بهيم 


فان قُلْتَ 2527010100 
الالتفات؟ قُلْتُ: : قد بعث الله الهلاك على قومه ونجاه وأهله 
إجابة لدعوته عليهمء وخرج مهاجرًا فلم يكن له بد من 


5 سورة الحجر 


الاجتهاد في شكر الله وإدامة نكره وتفريمغ باله انلك فأمر 
بان يقدمهم لئلا يشتغل بمن خافه قليه؛ وليكون مطلعًا 
عليهم وعلى آحوالهمء فلا تفرط منذهم التفاتة احتشامًا مته 
ولا غيرها من الهقوات في تلك الحال المهولة المحذورة: 
ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيبه العذاب» وليكون 
مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ويفوت به ء ونهوا 
عن الالتفات لئلا يروا ما يتزل بقومهم من العذاب فيرقوا 
لهمء وليوطنوا تفوسهم على المهاجرة؛ ويطيبوها عن 
مساكنهم» ويمضوا قدمًا غير ملتفتين إلى ما وراءهم كالذي 
يتحسر على مفارقة وطنه فلا يرّال يلوي إليه أخادعه كما 
قال: 1 
تلفت نحو الحي حتى وجنتني وجعت من الإمسفاء ليما واخدعا 
لى جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير 
وترك التواني والتوقف؛ لأنّ من يتلفت لا بد له في ذلك من 
آدنی وقفة إحيث تؤمرون) قيل: هى عصرء وعدي» 
وامضوا إلى حيثء تعديته إلى الظرف الميهم؛ لآن حيث 
مبهم في ألأمكتةء وكذلك الضمير في تؤمرون وعدي 
قضينا بإلى؛ لأته ضمن معنى اوحينا كانه قيل: واوحينا 
إليه مقضيًا مبتونًا وفسر نلك الأمر) بقوله: لان دلبر 
هؤلاء مقطوع» وفي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر 
وتعظيم له» وقرأ الأعمش: إن بالكسر على الاستئناف كأن 
قائلاً قال: أخبرنا عن ذلك الأمر؟ فقال: إن دابر هؤلاءء وفي 
قراءة ابن مسعود: وقلنا إن دابر هؤلاء ودابرهم آخرهم 
يعني: يستاصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. 
يه أن التريكو یی © كل ل کل عتنى باد 
تتو © رن الله ولا رن © الوا اوم نهدت عن 


اهل للمدينة» اهل سدوم التي ضرب بقاضيها المثل 
في الجور مستيشرين بالملائكة طلا تفضحون4 بفضيحة 
ضيفي؟ ؛ لآنّ من أسيء ء إلى ضيفه أو جاره فقد اسيء إليهء 
كما أن من أكرم من يتصل به فقد أكرم ؤولا تخزون)» 
ولا تذلون بإذلال ضيفي من الخزي وهو: الهوانء أو ولا 


(1) قال احعد: وهذه آيضاً من دنائنه الاعتزالية قي جحد القضاء 
والقدرء واعتقاد آنّ الامر آنف؛ لانهم لا يعتقنون أنّ أك تعالى هريد 
لاكثر أفعال عييده» من معصية ومياح وتحوهماء ولا مقثر لها 
على العبيد بمعنی آنه مريدء ولكنه عالم بما سيقعلونه على خلاف 
مشيئته وإرادته» فالتقدير عندهم هو العلم لا الإرادة» ثم استدل 
على أنّ التقدير هو العلمء بتعليق فعله على العلم؛ ونلك من 
خواص فعل العلم وآخواته؛ فانظر إلى بعد غوره» ودقة قطنته في 
ابتغاء اكسنة يلفقها ويعاند بها البراهين الواضح فلقهاء وقي كلامه 
شاهد على رده فإِنٌّ التقدير عنده مضمن معتى الحلم» وهن شان 
الفعل المضمن معنى آخرء أن يبقى على معناه الاصلي مضافاً 
إليه المعنى الطارى” قيقيدها جميعاً ٠‏ قالتقدير إذاً كما آقاد العلم 
الطاريء؛ يفيد الإرادة أصلاً وفشمعا: واه أعلم على أن من الناس 
من جعل قوله تعالى: «قثرنا آنها من الغابرين» من كلامه تعالى = 


= غير محكى عن الملائكة, وهو الظاهرء فإن الذي يجعله من قول 
الملائكة» يحتاج في نسبتهم التقدير إلى انقسهم إلى تأويل؛ 
ويجعله من باب قول خواص الملك ديرنا كذاء وإتعا يعنون دبر 
الملك وامر وبذلك اوّله الزمخشريء وإن كان آصله لا يحتاع معه 
إلى التاويل؛ لأنه إذا جعل «قذرنا»ه بمعتى علعنا «إنها لمن 
الغايرين» فلا غرور في علم الملاتكةء وان اعلم. 


(2) قال أحمد: ولبعض هذه المقاصد عاتب اش تعالى نبيه موسى عليه 
السلام؛ حيث تقدّم قومه. فقال: طوما أعجلك عن قومك يا 
موسي والله أعلم. 

)3 قال أحمد: ولقد شملت هذه الآية على وجارتهاء آداب المسافرين 


لمهم ديتي لى دنيوي من الآمر والعامورء والتابع والمتيوع؛ ما 
فرطنا في الكتاب عن شيء. 


الحزء الرابع عشر 


تشوروا بي من الخزاية وهي الحياء «عن العالمين4 عن 
أن تجير منهم أحدًا لو تدفع عنهم أو تمنع بيننا وبينهم. 
فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحدء وكان يقوم َي بالنهي عن 
المتكرء والحجر بينهم وبين المتعرّض له فأوعدوه وقالوا: 
«لئن لم تنته يا لوط لتكوننٌ من المخرجين4 وقيل: عن 
ضيافة الناس وإنزالهم»ء وكانوا نهوه أن يضيف أحدًا قط 
جهؤلاء بناتي» إشارة إلى النساء؛ لان كل آمّة أولاد نبيها 
رجالهم بنوه وتساؤهم بناته فكأنه قال لهم: هؤلاء بناتي 
فانكحوهنٌ وخلو لبنيّ فلا تتعرّضوا لهم «إن كنتم 
فاعلين» شك في قبولهم لقوله كانه قال: إن فعلتم ما 
اقول لكم وما أظنكم تفعلون» وقيل: إن كنتم تريدون قضاء 
الشهوة قيما أحل الله دون ما حرّم. 

«لعمرك» على إرادة القول اي: قالت الملائكة تلوط 
عليه السلام لعمرك لإنهم لفي سكرتهم أي: غوايتهم 
التي اذهبت عقولهمء وتمييزهم بين الخطا الذي هم عليه 
وبين الصواب الذي تشير به عليهم من ترك البذين إلى 
البنات «يعمهون»م يتحيرونء فكيف يقبلون قولك 
ويصغون إلى نصيحتكء وقيل: الخطاب لرسول اش يل 
وأنه أقسم بحياته وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له, 
والعمر والعمر واحد إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار 
الأخف فيه, وذلك لان الحلف كثير الدور على السنتهم 
ولذلك حذفوا الخبرء وتقديره لعمرك مما أآقسم به. كما 
حذفوا الفعل في قولك: باش» وقرى*: في سكرهم وفي 
سكراتيم: 


سيا ا 


دم ية رون © مجنا عيبا اه وأطرة عم 
جاه من سجيل 0 23 ف رلك 550 ارس و e)‏ ر س 
3 2 ماسم بے مسرم ر 
ق © ل ف َلك بد ری . 


(الصيحة) صيحة جبريل عليه السلام «مشرقين» 
داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس «من سجيل» 
قيل: من طين عليه كتاب من السجل ودليله قوله تعالى: 
«إحجارة من طين * مسوّمة عند ربكي أي: معلمة 
بكتاب «للمتوسمين؟ للمتفرّسين المتامّلين: وحقيقة 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة 
سمة الشيء يقال: توسمت في فلان كذا ای عرفت وسمه 
فيه. والضمير في «عاليها سافلهام لقرى قوم لوط 
«وإنهاج وإنّ هذه القرى يعني: آثارها «لبسييل مقيح4 
ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعدوهم يبصرون تلك الآثار. 
وهو تنبيه لقريش كقوله: هوإنكم لتمرّون عليهم 


مصبحين 4 
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يمن لت 

«اصحاب الأبكةي قوم شعيب «وإنهماق يعني: قرى* 
قوم لوط والآيكة؛ وقيل: الضمير للايكة؛ ومدين؛ لأنّ شعيبا 
كان ميعوكًا اليهقه فالعا ذكر. الايكة دل ينكرها على جين 
أسم لما يؤتم به فسمي به الطريقء ومطمر البثاء, واللوح 
لذي يكتب فيه! لانها مما نوتم أه. 


عش عق مدع زا م اعقو و ی ا اس وياد و و 
وقد كُذّب أب اجر المرْسَِنَ ا وماستهم مایا فكاو عن 


مُعْرضِين (٭) وکوا بحرن من البال بوت ایک 7 فأسدتهم 
الكت مُمْيِمِنَ © وا انی عنم تا كوأ يحوت ده . 
وأصحاب الحجري ثمود والحجر واديهمء وهو بين 
المدينة والشام «المرسلين» يعني: بتكذيبهم صالحًا؛ لآنّ 
من كنب واحدًا منهم قکانما كذبهم جميعًاء: او أراد صائحًا 
ومن معه من المؤمتين كما قيل: الخبيبون في ابن الزبير 
وأصحابهء وعن جابر: مررنا مع النبي بَا على الحجر 
فقال لنا: «لا تدخلوا مساكن الثين ظلموا أنقسهم إلا أن 
تكونوا باكين حنرًا أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء؛ ثم 
زجر النبي به راحلته فاسرع حتى خلفهاء. «آمنين» 
لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم ويتداعى ينيانهاء 
ومن نقب اللصوصء ومن الأعداءء وحوادث الدهرء أو آمنين 
من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم مته هما كانوا 
يكسيون» من بناء البيوت الوثيقة والأموال والعدد. 


م ت لي 


5 ما لق لصوت وَالْأرْسَ وما هما 
و فصقي 2 صَّنْمَ يل e‏ 

إل بالحق» إلا خلقًا ملتيسًا بالحق والحكمة لا باطلاً 
وعبكاء لو بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال 
جِوإنّ الساعة 4 دن الله هتدم نا لك فيها. من اعداتك 
E‏ والأرض وما 7 إلا لذلك ال فاعرض 
عنهم واحتمل ما تلقى منهم إعراضًا جميلاً بحلم وإغضاء. 
وقيل: هو منسوخ بآية السيف. ويجوز أن يراد به المخالفة 

إن َيل هو َل لير (دهه. 

إن ربك هو للخلاق» الذي خلقك وخلقهم وهو 
(العليم) بحالك وحالهم» قلا يخفى عليه ما يجري بينكم» 
وهو يحكم بينكمء أو إن ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو 
الأصلح لكمء وقد علم أنّ الصفح اليوم اصلح إلى أن يكون 
السيف اصلح. وفي مصحف ابِيّء وعثمان: إن ريك هو 


A r Ê 
ع 2 بلحي وإ السشاعة‎ 


(أ) سورة الشعراءء الآية: 167 
(2) سورة الذاريات, الآيتان: 33 - 34. 
(3) سورة الصاقات, الآية: 137. 


ooks.wordpress.com 


(4) رواه البخاري في كتاب: المفازيء باب؛ نزول النبي #5 الحجر 
(الحدبث رقم: 4419). 


www.besturdub 
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الخالق. وهو يصلح للقليل والكثيرء والخلاق للكثير لا غير» 
كقولك: قطع الثياب وقطع ألثوب والثياب. 


لج ا ری ر فو 


وقد ایك سَبمًا من اتان وَالْقَرَْات الم . 

وسيماع سبع آيات وهي: الفاتحةء أو سبع سور وهي: 
الطوال» واختلف في السابعة ققيل: الأنقال ويراءة؛ لانهما 
في حكم سورة واحدة ولتلك لم يقصل بينهما بآية 
التسميةء وقيل: سورة يونس» وقيل: هي: آل حمء أو سيع 
صحائف وهي: الأسباع و «المثانيي عن التثتية وهي 
التكرير؛ لأنّ الفاتحة مما تكرر قراءتها في الصلاة وغيرهاء 
آي من الثناء لاشتمالها أعلى ما هو تناء على الثء الواحدة 
مثناة أو همثنية صفة للآبةء وأمًا السور أو الأسياغ: فلما 
وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد 
وغير نلك ولما قيها من الثناء كاتها تثني على اش تعالى 
بأفعاله العظمى» وصفاته الحستی» و مني إِمَا: للبيانء أو 
التبعيض: إذا اردت بالسبع الفاتحة أى الطوالء وللبيان: إذا 
اردت الاسباع» ويجوز أن يكون كتب اله كلها مثاني لانها 

تكنى عليهء ولما فيها من المواعظ المكررة ويكون القرآن 

بعضها. 

AE‏ كيف صح عطف «القرآن العظيمي على 
السبع؟ وهل هو إلا عطف الشيء ء على نفسه؟ قَلْتٌ: إذا عني 
انع لقح ف REE FE‏ ينطاق لي رك 
القرآن؛ لأته اسم يقع على البعض كما يقع على الكل الا 
ترى إلى قوله: إبما اوحينا إليك هذا القرآن»7) يعني 
سورة يوسفه وإذا عتيت الاسباع فالمعنى: ولقد اتيثاك ما 
يقال له: السيع المثانيء والقرآن العظيم» أي: الجامع لهذين 
النعتين وهو: الثتاء, اى التثذيةء وللعظم. أي: لا تطمح ببصرك 
طموح راغب فيه متمن له. 


معو ع مسرم رر - 


لا تمدن بتک إل ما مَنَمَنا بده ارجا 
رافش اك للوي هع 

(إلى ما متعنا به ازولجًا متهم أصنافًا من الكفار. 
فإن قُنْتَ7): كيف وصل هذا يما قبله؟ قُنْتٌ: يقول 
لرسوله َة قد أوتيت التعمة العظمى التي كل نعمة وإن 
عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة وهى: القران العظيمء فعليك 
أن تستغني به» ولا تمدن عينيك إلى متاع للدنياء ومنه 
الحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن:7). وحديث ابي بكر: 
من لومي القرأن فرآى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما 


نهذ نلا ترد عَم 


15 سورة الحجر 
اوتي فقد صغر عظيمًا وعظم صغيرًا"). وقيل: وافت من 
بصرى وأنرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير؛ 
فيها أنواع البن والطيب والجوهر وسائر الأمتعةء فقال 
المسلمون: لو كاتت هذه الأموال لنا لتقوينا بهاء ولاتفقناها 
في سبيل الله فقال لهم الله عز وعلا: تقد أعطيتكم سبع آيات 
هي خير من هذه القوافل السبع هجولا تحزن عليهم» أي: 
لا تتمن أموالهم ولا تحزن عليهم إنهم لم يؤمنوا فيتقوى 
بمكانهم الإسلام وينتعش بهم المؤمتون. وتواضع لمن معك 
من ققراء المؤمنين وضعفائهم: وطب نفسًا عن إيمان 
الأغنياء والأقوياء. 

إِيْت آنا ایر انیٹ © کا ارتا عل سین © 

لذن جملا لْمْرءانَ عِضِينَ . 

قلي لهم إني انا النثير المبين انذركم ببيان 
ويرهان: أنَّ عذاب اث تازل بكم. 

فإن قّنْتَ: بم تعلق قوله: ؤكما انزلنا»؟ قُنْتُ: فيه 
وجهان: آحدهما: لن يتعلق بقوله: «ولقد آتيناك 74 أي: 
آنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على آهل الكتاب وهم المقتسمون 
«النين جعلوا القرآن عضيني حيث قالوا بعنادهم 
وعدوانهم: بعضه حق مواقق للتوراة والإتجيل» وبعضه ياطل 
مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه. وقيل: كانوا 
يستهزؤن به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي» ويقول الآخر: 
سورة آل عمران لي» ويجوز أن يراد بالقرآن ما يقرؤنه من 
كتبهمء وقد اقتسموه بتحريفهمء وبأنّ اليهود أقرت يبعض 
التوراة وكذبت ببعضء والنصارى أقرّت ببعض الإنجيل 
وكذبت ببعض» وهذه تسلية لرسول الله بيد عن صنيع قومه 
بالقرآن وتكذييهم وقولهم: سحر وشعر وأساطير بآن 5 
من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلهم والثاني: أن 
يتعلق بقوله: لوقل إني أنا النذير المبين» أي: وأننر 
قريشًا مثل ما اتزلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهود 
وهو: ما جرى على قريظة والتضيرء جعل المتوقع يمنزلة 
الواقع وهو: من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون وقد كان, 
ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصويًا بالتذير 
آى: أثئر المعضين الذين يجزؤن القرآن إلى سحر وشعر 
وأساطير مثل ما انزلنا على المقتسمين وهم: الاثنا عشر 
الذين اقتسموا مداخل مكة آيام الموسمء فقعدوا في كل 
مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول اش كل 


(1) سورة يوسفء الآية: 3 

(2) قال أحمد: وعدا هو الصواب في معنى لحنيثء وقد حمله كثير 
من العلماء على القتاءء ولدعى هؤلاء ثن تغنى إتما يبنى من الفتاء 
الممدودء لا من قعنى المقصورء ول فعله استقنى خاصة: وقد 
وجدت بناء تخفي من الخني المقصور في الحديث للصحيح في 

الخيلء ولمًا التي هي ستر فرجل ريطها تفنياً وتعققاً, > وإنعا هذا 
من الغتى المقصور قطعاً ولتقاقاًء وهى مصدر تغنيء قدلّ على ذلك 
على آنه مستعمل من البنامين جميعاء ؛ على خلاق دعوى المقالف» ‏ 


واف العوفق. 

(3) رواه البخاري في كتاب: «التوحيده باب: قول الله تعالى: «راسروات 
قولكم» (الحديث رقم: 7527) 

(4) قال الزيلعي: غريب من حديث ابي بكرء ورواه إسحاق بن راهويه 
عن عبد الله بن عمرى بن العاص واين عدي في قكامل عن ابن 
مسعود 218/2. 

(5) سورة الحجرء الآية: 87. 


الجزء الرابع عشر 


يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج مثا فإنه ساحرء ويقول 
الآخر: كذاب» والآخر: شاعرء فأهلكهم الله يوم بدرء وقبله 
بآفات كالوليد بن المغيرة» والعاص بن واثلء والأسود بن 
المطلبء وغيرهمء أو مثل ما أتزلنا إلى الرهط الذين تقاسموا 
التقاسم. 

فإن قُلْتَ: إذا علقت قوله: «كما انزلنا» بقوله: «ولقد 
آتينك»7) فما معنى توسط طلا تمدن إلى أخره 
بينهما؟ قُنْتُ: لما كان ذلك تسلية لرسول الله َي عن 
تكذيبهم وعداوتهم اعترض بما هو مدد لمعنى للتسلية» من 
النهي عن الالتفات إلى دنياهم وللتاسف على كفرهم» ومن 
الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين. عضين: أجزاء جمع 
عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها 
أعضاء. قال رؤبة: 

وليس دين الله بالمعضي 

وقيل: هي فعلة من غضهته إذا بهته» وعن عكرمة: 
العضة السحر بلغة قريش يقولون للساحر: عاضهةء ولعن 
النبي وْ: «العاضهة والمستحضهة» نقصائها عن الأول 
واو وعلى الثاني هاء. 

ريلك هر این © عا كنا مسون . 

«لنسئلتهم» عبارة عن الوعيدء وقيل: يسألهم سؤال 
نقريعء وعن ابي افعالية: يسأل العباد عن حلتينء عما كانوا 
يعبدون» وملا أجابوا المرسلين. 


r 


«فاصدع يما تؤمري» فاجهر به واظهره يقال: صدع 
بالحجة إذا تكلم بها جهارًا كقولك: صرح يها من الصديع 
وهى: القجرء والصدع في الزجاجة الإبانة» وقيل: فاصدع 
فاقرق بين الحق والباطل بما تؤمر والمعنى: يما تؤمر به 
من الشرائع فحذق الجار كقوله: 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

إل كبتك لبرو © ليت جرد م أله إا ار 
صرف يلمت س 

عن عروة بن الزبير في المستهزئين: هم خمسة نفر 
ذوى أسنان» وشرف الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائلء 
والأسود بن عبد يغوث؛ والآسود بن العطلبء: والحرث بن 
الطلاطلة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ماتوا كلهم قبل 
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بدرء قال جبريل عليه السلام للنبي ككل أمرت أن أكفيكهم. 
فاوما إلى ساق الوليد فمرٌ بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم 
ينعطف تعظمًا لأخذهء فاصاب عرقا في عقية فقطعه فماتء 
لدغت لدغت وانتفخت رجله حتى صارت كالرحى وماتء 
وأشار إلى عيني الأسود بن المطلب فعمي» وأشار إلى أنف 
الحرث بن قيس فامتخط قيحًا فعات» وإلى الأسود بن عبد 
يفوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه 
بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات ©. 

وقد نمار أك يضق ص يما يفون © سح بد ريك وکن 

جبما يقولون من اقاويل الطاعنين فيك وفي القرآن 
«ؤفسيح» فافزع فيما نابك إلى الثء والفزع إلى الله هى: 
الذكر الدائم وكثرة السجودء يكفك ويكشف عنك الغم. ودم 
على عبادة ربك للحتي ياتيك البقين) أي: الموت أي؛ ما 
دمت حيًا فلا تخل بالعبادةء وعن النبي ب أنه كان إذا 
حزبه لمر فزع إلى الصلاة. 

عن رسول الله بيد ءمن قرأ سورة الحجر كان له من 
الأجر عشر حسناتء؛ بعدد المهاجرين والأنصار 
والمستهزئين بمحمد يق . 


سم آقر لقف امد 


ا أل ن تی تح وتلل نا بترت 0©. 

كانوا يستعجلون ما وعدوا عن قيام الساعة أو نزول 
العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد فقيل لهم: 
«اتى أمر اش الذي هي بمنزلة الآتي الواقع وإن كان 
منتظرًا لقرب وقوعه «فلا تستعجلوه» روي: أنه لما 
نزلت اقتربت الساعة قال للكقار فيما بينهم: إن هذا يزعم 
أنْ القيامة قد قربتء فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى 
ننظر ما هو کائن. فلما تآخرث قالوا: ما نرى شيفًا. فنزلت: 
«اقترب للناس حسابهم74 فاشفقوا وانتظروا قربها فلما 
امتدت الايام قالوا: يا محمد ما نرى شيثًا معا تخوفنا به. 
فنزلت: «لتى أمر الله فوشب رسول الله يل ورفع الناس 
رؤوسهمء فنزلت: فلا تستعجلوه» فاطمانوا وقرى+ 
تستعجلوه بالتاء واألياء «سبحاته وتعالى عما 


(1) سورة الحجرء الآية: 87. 

(2) سورة الحجرء الآية: 88. 

(3) رواء عبد الرزاق قي مصتفه 141/3 (الحديث رقم: 5090). 
(4) رواه الطبراني في معجمه. 


(5) رواه ابو دلود في كتاب: الصلاةء باب: «وقت قيام النبي ا من 
الليل» (الحديث رقم: 1319). 

(6) ذكره التعلبي والولحدي في تفسيره واين مردويه الزيلعي 221/2. 

)0 سورة الأتبياءء الآية: ١‏ 
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يشركون» تبرا عز وجل عن ان يكون له شريك وان تكون 
له شركاءء لو عن إشراكهم, »> على أنّ ما موصولة أو 
مصدرية. 
فإن قُلْتَ: كيف اتصل هذا باستعجائهم' قُلْتُ: لان 
استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك من الشركء وقرى* 
تشركون بالتاء والياء. 


بزل الليكة بالروج يِن أمْرد 
آَم لآ إل e‏ 

قرى* ينزل بالتخفيف والتشديد وقرى” تنزل الملائكة 
أي: تتنزل «بالروح من أمره بما يحيي القلوب الميتة 
بالجهل من وحيه» أو بما يقوم في الدين مقام افروح في 
الجسد و ان انذرواي بدل من الروح أي: يتزلهم بان 
أنذرواء وتقديره بأنه أنذروا آي: بانّ الشان اقول لكم: 
انذرواء او تكون أن مفسرة لان تنزيل الملاثكة بالوحي فيه 
معنى القول ومعنى «أتذروا أنه لا إله إله اتا ا 
بان الأمر ذلك من نذرت بكذا إذا علمتهء والمعنى: يقول لهم 
د الناس قولي طلا إله إلا آنا فاتقون# . 


یا مص م اس 


لق الوت لازت لحن تسل مسا رت © 

N AE 
لا يقدر عليه غيره» من خلق السموات والارض» وخلق‎ 
الإنسان وما يصلحه» وما لا بد له منه من خلق البهائم‎ 
لآكله وركويه وجر أثقاله وسائر حاجاته. وخلق صا‎ 
لا يعلمون من اصناف خلائفه» ومثله متعال عن ان يشرك‎ 
به غيره؛ وقرى:: تشركون بالتاء والیاء.‎ 

لي ال ين لد ينا شر کیب ية ©. 

«فإذا هو خصيم مبين# فيه معنيان: احدهما: فإذا هو 
منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم مبين للحجةء بعد 
ما كان نطفة من منيّء > جماذا لا حس به ولا حركة: دلالة 
على قدرته» والثاني: فإذا هو خصيم لربه منكر على خالقه 
قائل: «من يحيي للعظام وهي رميم)" وصفًا للإنسان 
بالإفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفران النعمة, 
وقيل: نزلت في آبيّ بن خلف الجمحي حين جاء بالعظم 
الرميم إلى النبي َو فقال: يا محمد أترى الله يحيي هذا 


بعد ما قد ر( 
الام تيا لڪ پيا دف وَبَكفعٌ ينها تا ڪر 
©. 


(الأنعام) الازواج الثمانية وأكثر ما تقع على الإبل 
وانتصابها بمضمر يفسره الظافر كقوله: «والقمر 
قترناهمم ويجوز أن يعطف على الإنسان آي: خلق 


6 - سورة النحل 


الإنسان والأنعام ثم قال: إخلقها لكم لکم) أي: ما خلقها إلا 
لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان. والذفء اسم ما يدفا به 
كما أنَّ الملء اسم ما يملأ به وهو: الدقاء من لبلس معمول 
من صوف لو وير أو شعرء وقرى* دف بطرح الهمزة 
وإلقاء حركتها على الفاء هؤومتافعي هي: تنسلها ودرّها 
وغير ذلك. 

فإن قُلْتَ: تقديم الظرف في قوله: ؤومنها تاكلون» 
مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها؟ قُلْثُ9): الاكل 
منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم؛ وأما 
الأكل من غيرها من النجاج والبط وصيد البر والبحر 
فكقير المعتدٌ به وكالجاري مجرى التفكه, ويحتمل لن 
طعمتكم منها؛ لأنكم تحرثون بالبقر قالحبٌ والثمار التي 
تاكلونها منهاء وتكتسيون بإكراء الإيل وتبيعون نتاجها 
وآلبانها وجلودها. 

ولک فا جال جوت ع ين َيه ©. 

منّ اك بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها؛ لأنّه من 
اغراض أصحاب المواشي بل هو من معاظمها؛ لآنَّ الرعيان 
إذا روّحوها بالعشي وسرحوها بالغداة فزينت بإراحتها 
وتسريحها الأقنية وتجاوب فيها الثغاء والرغاء أنست أهلها 
وفرحت أربابها وأجلتهم في عيون الناظرين إليهاء وكسبتهم 
الجاه والحرهة عند الناس» ونحوة: : إلتركبوها وزبنة؟» 
«يواري سوآتكم وریشًا ي . 

فإن قُلْتَ: لم قدمت الإراحة على التسريح قُلْتٌُ: لأنّ 
الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملاى البطون حافلة 
الضروع ثم لوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. وقرا عكرمة: 
حينًا تريحدون وحيئًا تسرحون على أن تريحون وتسرحون 
وصف للحين: والمعنى: تريحون فيه وتسرحون فيه كقوله 
تعالى: يوم لا يجزى والد. 

ربل نالك إل بك ل كنا بيه إلا بين لشن 


ر راه )دم چ مس« 
إت یکم رت رحيم ت 


قرى*: بشق الأنفس بكسر الشين وفتحهاء وقيل: هما 
لغتان في معنى: المشقةء ا 
مصدر شق الأمر عليه شقًا وحقيقته راجعة إلى الشق 
الذي هو الصدعء وأما الشق: فالنصف كانه يذهب نصف 
قوته لما يناله من الجهد. 


فان قُلْتَ: ما معنى قوله:ؤلم تكونوا بالغيه» كأنهم 
كانوا زمادًا يتحملون المشاق في بلوغه حتى حملت الإبل 
أثقالهم؟ قلتٌ: معناه: وتحمل اثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
في التقدير لو لم تخلق الإبل إلا بجهد أنفسكمء لا أنهم لم 


(1) سورة يس الآية: 78. 
(2) ياتي في سورة يسن. 


(3) سورة يس الآية: 39. 


(4) قال أحمد: ومدار هذا الثقرير على أنّ تقديم معمول الفعل» يوجب 
حصره فيه فكانه قال: وإنما تاكلون منهاء 
(5) سورة الأعرلف, الآية: 26. 


لجزء الرابع عشر 
يكونوا بالغيه في الحقيقة. 


فان فلت : كيف طابق قوله: طلم تكونوا بالغيه» 
قوله: (وتحمل اثقالكم) وهلا قيل: لم تكونوا حامليها إليه؟ 
قلث: : طباقه من حيث إن معناة: وتحمل اثقالكم إلى باد بعيد 
قد علمتم أنكم لا تبلغونه بأنفسكم إلا بجهد ومشقةء فضلاً 
أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم» ويجوز أن يكون المعنى: لم 
تكونوا بالغيه بها إلا بشق الاتفسء وقيل: أثقالكم أجرامكم, 
وعن عكرمة: البلد مكة طلرؤوف رحيم» حيث رحمكم 


بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح. 
eff‏ 5 ع 4ت عر ا ترق و م ل دع 2 
َيل ولال وَالْحَبِير ڪيا وة ولق ما لا سلون 
©. 


«والخيل والبغال والحمير» عطف على الأنمام آي: 
وخلق هؤلاء للركوب والزينة وقد احتج على حرمة لكل 
لحومهن بان علل خلقها بالركوب والزينة ولم يذكر الأكل 
بعد ما ذكره في الانعام. 

فإن قُلْتَ:لم اتتصب «وزينة؟ قُلْتُ: لانه مفعول له 
وهو معطوق على محل لتركيوها. 


فإن فلك فهلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على 
0 لان الركوب قعل المخلطبينء واما الزينة 
قفعل الزائن وهو: الخقق» وقرى: لتركبوها زينة بقير ولو 
أي: وخلقها زينة لتركبوهاء اى تجعل زينة حالاً منها اى: 
وخلقها لتركبوها وهي زينة وجمال «ويخلق ما 
لا تعلمون» يجوز أن يريد به ما يخلق فيا ولتا مما لا نعلم 
كنهه وتفاصيله ويمن علينا بذكره كما منّ بالأشياء المعلومة 
مع الدلالة على قدرته؛ ويجوز أن يخبرنا بان له من الخلائق 
ما لا علم لتا يه نيزيدنا دلالة على اقتداره بالأخبار بتلكء وإن 
طوى عتا علمه لحكمة له في طيهء وقد حمل على ما خلق 
في الجنة والنار مما لم يبلغه وهم أحد ولا خطر على قلبه. 
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ت سم و دت ا زع r‏ 
رمل آم وھا حآر ولو اه دمم ميرت 
فط 2 
© ھر الى انر يت اسما مه لک يْنْهُ رات ومن سر 
فِهِ ضِيمْنَ ©. 


المراد بالسبيل الجنس واذاك اضاف إليها القصد وقال: 
(ومتها جائر» والقصد مصدر بمعنى: الفاعل وهو: 
القاصدء يقال: سبيل قصد وقاصد أي: مستقيم كأنه يقصد 
الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنهء ومعنى قوله: 
«وعلى اله قصد السبيل» أن هداية الطريق الموصل 
إلى الحق ولجية عليه كقوله: «لن علينا للهدى»©. 


فإن قُلْتٌ: :لم غير اسلوب الكلام في قله: زومئها 
جائر)؟ قُلْتُ: ليعلم ما يجوز إضاقته إليه من السبيلين وما 
لا يجوزء ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقيل: وعلى أن 
قصد السبيل وعليه جائرهاء أو وعليه الجائرء وقرأ عبد الله: 
ومنكم جائر يعني: ومنكم جائر جار عن القصد بسوء 
اختياره والله بريء منه «ولو شاء لهداكم أجمعين» قسرًا 
وإلجاء «لكم» متعلق بانزلء أو بشراب خيرًا له والشراب ما 
یشرب SN EEA‏ الشجر الذي ترعله ردي وفي 
فا ورن ساد لون و ر 
REY‏ وهو من السومة وهي العلامة؛ لاتها تؤثر 


a و‎ ef ارو‎ r 
ای ن وک 1 قرم‎ 
قری* ينبت بالياء وقنون.‎ 


فإن قُلْتَ:لم قيل: «ومن كل الثمرات»؟ قُنْتُ: لانّ كل 
الثمرات لا تكون إلا في الجنةء وإنما فتيت قي الارض 
بعض من كلها للتذكرة إيتفكرون» ينظرون فيستدلون 


(1) قال أحمد: ويحتمل أن يكون المراد: تحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه بهاء إلا بشق الأنفسء ولستغنى بنكر البلوغ عن ذكر 
حملها؛ لأنّ قعادة أن المسافر لا يستغنى عن آثقال يستصحيهاء 
والمعني الاوّل أعلى؛ واف أعلم. 

(2) قال أحمد: يعني: فجاز أن يتصب مجرداً من لام التعليل؛ لأنّه قعل 
قاعل القعل الأوّل: ويعينه اقتران الركوب باللام؛ لانه فعل 
المخاطبين؛ ومتى لم يتحد الفاعل تعين لحاق قلام» وقي هذا 
الجواب نظرء فإن لقائل أن يقول كان من لممكن مجيثهما معاً 
باللام؛ فيأتيان على سنن ولحده ولا غرى في ذلك: فالسؤال قائم, 
والجواب العتيد عنه ان المقصود المعتبر الأصلي في هذه 
الاصناف, هو الركوبء وآما التزين بهاء فأمر تابع غير مقصود 
قصد الركوب» فاقترن المقصود المهم باللام المفيدة؛ للتعليل 
تنبيها على أنه أهم الغرضينء وآقوى السببين» وتجرّد التزين متها 
تنبيها على تبعيته» أو قصوره عن الركوب. وال اعلم. 

(3) قال أحمد: ين يذهب به عن تتمة الآية وذلك. قوله تعالى: «ولو 
شاء لهداكم أجمعين»4 ولو كان الأمر كما تزعم القبريةء لكان 


الكلام: وقد هداكم أجمعينء وما كأنهم إلا بڑعنون ببعض الكتاب؛ = 


= ويكفرون ببعضء فإن ذهبوا إلى تاريل الهداية بالقسر والإلجاء.ء 
قما كأئهم إلا يحرقون الكلم عن بعد مولضعه» وأما المخالفة بين 
الاسلوبين» فلان سياق الكلام لإقامة حجة الله تعالى على الخلق» 
بأنه بين السييل القاصد وقجائر, وهدى قوماً اختاريا الهدى» 
ولضلّ قوماً اختاروا اقضلالة لانفسهمء وقد تقدم في غير ما 
موضع» أن كل فعل صدر على يد الحبدء قله أعتياران هو عن حيث 
كونه موجودا مخلوق لله تعالى» ومضاف إليه بهذا الاعتبار» وهو 
من حيث كونه مقترنا باختيار العبد له» ويتاتيه له» وتيسره عليه, 
يضاف إلى العبدء وأن تعدد هنين الاعتبارين ثابت قي كل فعل» 
فناسب إقامة قحجة على العيادء إضافة الهداية إلى أ تعلى, 
باعتبار خلقه لهاء وإضاقة الضلال إلى العيدء باعتبار أختياره له 
والحاصل أنه نكر في كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبة 
المذكورة في الآخرء ليتاسب تلك إقامة الحجةء ألا بك لحجة 

(4) سورة الليل» الآية: 12. 

(5) رواه أبى عبيد في كتلب الاموال ص 26! (الحديث رقم: 747). 
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بها عليه وعلى قدرته وحكمته. والآية الدلالة الواضحة وعن 
بعضهم: ينبت بالتشديدء وقرا أبيَ بن كعب: ينبت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل والاعناب بالرقع. 


ر ل د ا وهار وَآلنَّمْسَ لمر وة م محرت 
ا يت لْمَومِ توليك © ر نأ م 
ف الأرْضٍ ينا انون إرك في کلت لبه مور ڪون 
OD‏ 


قرثت كلها بالنصب على وجعل النجوم مسخراتء أو 
على أنّ معنى تسخيرها للناس: تصييرها نافعة لهم حيث 
يسكنون بالليل» ويبتغون من فضله بالنهار» ويعلمون عدد 
السئين والحساب بمسير الشمس والقمرء ويهتدون 
بالنجومء فكأنه قيل: ونفعكم بها في حال كونها مسخرات 
لما خلقن له بأمرهء ويجوز أن يكون المعنى أنه سخرها 
أنواعًا من التسخير جمع مسخر بمعنى تسخير من قولك: 
سخره الله مسخرًا كقولك: سرحه مسرحاء كأنه قيل: 
وسخرها لكم تسخيرات بأمرهء وقرى” بتصب الليل والنهار 
وحدهما ورفع ما بعدهما على الابتداء والخبرء وقرى: 
والنجوم مسخرات بالرقع وما قبله بالنصب» وقال: إن في 
ذلك لآيات لقوم بعقلون) فجمم الآية وذكر العقل؛ لأنّ 
الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة 
للكبرياء والعظمة. «وما ذرأ لكمم معطوف على الليل 
والنهار يعني: ما خلق فيها من حيوان وشجر وثمر وغير 
ذلك مختلف الهيآت والمناظر. 


3 ا ا ا کا ع 
ليد ا 


لبه تلسوكها وف الا تیو ف تاتا س 
ول 00 نور 


م هو السمكء ووصفه بالطراءة لآنّ 
الفساد يسرع إليه» فيسارع إلى كله خيفة الفساد عليه. 


فإن قُلْتَ: ما بال الفقهاء قالوا: إذا حلف الرجل لا يأكل 
لحمًا فاکل سمكًا لم يحنث, والله تعقى سماه: لحمًا كما 
ترى؟ قُذْت: مبنى الأيمان على العادة» وعادة النلس إذا ذكر 
الحم على الإثلاق أن لا يهم نه اسا » واذا قال الرجل 
لغلامه اشتر بهذه الدراهم لحمًا فجاء بالسمك كان حقيقًا 


6 - سورة التحل 


بالإنكار» ومثاله أنّ انك تعالى سمى الكافر: دابة في قوله: 
ذإِنّ شر الدولب عند اش الذين كفرواي فلو حلف حالف 
لا يركب دابة فركب كافرًا لم يحنث إحلية)() هي: اللؤلق 
والمرجانء والمراد بلبسهم لبس تسائهم؛ لانهن من 
جملتهم؛ ولأنهنٌ إنما يتزين بها من أجلهم؛ فكانما زينتهم 
ولباسهم. المخر: شق الماء بحيزومهاء وعن القراء هى 
صوت جري الفلك بالرياح. وابتغاء القضل التجارة. 

وَأَلْقَ نى الْأَرْضٍ رت أن تيد بحكم واا رسبلاً 


2 r 


تبتدون (8). 


جان تميد بكم كراهة أن تميل بكم وتضطربء والمائد 
الذي يدار به إذا ركب البحر قيل: خلق الله الأرض فجعلت 
تمورء فقالت الملائكة: ما هي بمقرٌ أحد على ظهرهاء 
فاصبحت وقد ارسيت بالجبال لم تدر الملائكة مم خلقت 
<وانهارًا» وجعل فيها أنهارًا؛ لان القى فيه معنى جعل ألا 
ترى إلى قوله: لالم نجعل الأرض مهاذًا # والجيال 
فوتانا م 0). 

ونس باجم هم بود (@. 

إوعلاماتي هي معالم الطرق وكل ما تستدل به 
السابلة من جبل ومنهل وغير ذلك. والمراد بالنجم: الجنس 
كقولك: كثر الدرهم في أيدي الناس» وعن السدي هو: الثريا 
والفرقدان وينات نعش والجدي» وقرا الحسن: وبالنجم 
بضمتينء» وبضمة وسكون» وهو: HE‏ ورهن 
والسكون تخفيفه وقيل: حذف الواو من النجوم تخفيفا 


فإن قُلْتَ: قوله: «وبالنجم هم يهتدون) مخرج عن 
سنن الخطابء مقدم فيه النجم » مقحم فيه هې كأنه قيل: 
وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا يهتدون قمن المراد بهم؟ 
قُلتُ: كأنه اراد قريشاء كان لهم اهتداء بالنجوم في 
مسايرهم: وكان لهم بذاك علم لم يكن مثله لخیرهم» فكان 
الشكر أوجب عليهم؛ والاعتبار زم لهم,» فخصصوا. 


ا نن لی کن لا بو اقا ي ود . 
فإن قُنْت0: ما SENET‏ 


كنا رفا لها تمر قلي ق الا ترى إلى قوله 
على أثره «والنين يدعون من دون أله لا يخلقون شيئًا وهم 


لڪ 


(1) قال احمد: فكان ذلك تعليم لاكله» وإرشاد إلى أنه لا ينبغي أن 
يتنلول إلا طرياً؛ والاطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب طرلوته, 
اضر شيء يكون» » وا أعلم. 

(2) سورة الانفالء الآية: 55. 

(3) قال لحمد: والله در مالك رضي الله عنهء حيث جعل للزوج الحجر 
على زوجته فيما له بال من مالهاء وذلك مقدّر بالزائد على الثلث 
لجقه فيه بالتجملء فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء 
ومن زينتهنٌ» حتى جعل حظ المرأة من عالها وزيتتها حلية له 
فعبر عن حظه في لبسها بليسه, ء كما يعبر عن حظها يواه مؤیداً= 


بالحديث المروي قي البابء والله أعلم. 

(4) سورة النباء الآيتان: 6 و7. 

(5) قال احمد: هو تحرّم على أنّ العباد يخلقون أفعالهم» وأن المراد: 
إظهار التفاوث بين من يخلق منهم» ومن لا يغلق. كالعاجزين 
والزمني حتى يثبت التقاوت بين من يخلق منهم؛ وبين الأصمنام 
بطريق الأولي» ولقد تمكن منه الطمعء حتى اعتقد أنه يثبت يثبت خلق 
العبد لأفمقه بتئزيله الآية على هذا التأويل, ويتمنى لو ثم له ذلك: 


وما كل ما يتعنى العرء يدركه 


الجزء الرابع عشر 


يخلقون) والثاني: المشاكلة بينه وبين من يخلقء والثالث: 
أن يكون المعنى ا من يخلق لبس كمن لا يخلق من ولي 

الحيلدينا اقلم عنده كول الهم أرجل يمشون 
بهاه7 ي يعني: أن الآلهة حالهم منحطة عن حال من لهم 
E‏ ل وقلوب؛ لأنّ هؤلاء أحياء وهم أمواتء فكيف 
تصح لهم العبادة؟ لا أنها لو صحت لهم هذه الأعضاء لصح 
أن يعبدوا. 


فإن فلك : هى إلزام للذين عبدوا الأوثان وسموها آنهة 
تشبيهًا بالله» فقد جعلوا غير للخالق مثل للخائقء فكان حق 
الإلزام أن يقال لهم: أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ قُلْتُ: حين 
جهعلوا غير اث مثل الك في تسميته بلسمه والعبادة له 
وسووا بينه وبينه» فقد جعلوا اك تعالى من جنس المخلوقات 
وشبيهًا بهاء فآذكر عليهم ذلك بقوله: «افمن يخلق كمن 


لا يخلق4. 
إن سدوا ية آم لا صما إرك لله نف بے 


رس 2 م م کہ اھ سے 


واھ یما ما شروت وما نوک 060. 


فضلا أن تطيقوا RES N TINE‏ 
عند من نعمه تنبيهًا على أن وراءها ما لا يتحصر ولا 
ينعد «إنْ الل لغفور رحيم» حيث يتجاوز عن تقصيركم 
في لداء شكر النعمةء ولا يقطعها عتكم لتفريطكم, ولا 
يعاجلكم بالعقوية على كفرانها «والل يعلم ما تسرون 

وما تعلنون» من اعمالكم» وهو وعيد. 


02 ر 2ے 


ا EN‏ من دون مه للا دون سيك وم عقوت 22 
آرت عبر لاو ا بشت ليان نتشر م. 


«والنين د والآلهة الذين يدعوهم الكفار «من 
دون الله» وقرى:: بالتاء» وقري* يدعون على البناء 
للمفعول. . نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين 
وآحياء لا يموتون وعالمين بوقت البعثء وأثبت لهم صفات 
الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأنهم جاهلون بالغيبء 
ومعنى «أموات غير أحياءي أنهم لو كانوا هة على 
الحقيقة لكانوا أحياء غير أمولت آي: غير جائز عليها الموت 
كالحي الذي لا يمرت؛ وأمرهم على العكس من ذلك 
والضمير في يبعثون للداعين اي: لا يشعرون متى تيعث 
عبدتهم» وفيه تهكم بالمشركين وأنّ آلهتهم لا يعلمون وقت 
بعٹهم؛ قكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم؟ 
وفيه دلالة على أنه لابدٌ من البعث أنه من لولزم التكليق» 
ووجه آخر وهو: أن يكون الععنى: أن الناس يخلقوتهم 
بالنحت والتصويرء وهم لا يقدرون على نحي ذلك؛ فهم 


510 


أعجز من عبدتهم لبوات جمادات لا حياة فيها غير لعياء 

: أن من الأموات ما يعقب موته حياة كالنطف التي 
ينشئها الله حيوانًاه وأجساد الحيوان التي تبعث بعد موتهاء 
وأمًا الحجارة فآموات لا يعقب موتها تاه وذلك أعرق في 
موتها «وها يشعرون ليان يبعثون» أي: وما يعلم هؤلاء 
الآلهة متى تبعث الأحياءء تهكمًا بحالها لأنّ شعور الجماد 
محالء فكيف بشعور ما لا يعلمه حي إلا الحيّ القيوم 
سبحاتهء ووجه ثالث: وهو أن يراد بالذين يدعون الملائكة 
وكان ناس منهم يعبدونهمء وأتهم أموات آي: لا بد لهم من 
للموتء غير احياء: غير باقية حياتهمء وما يشعرون: ولا 
علم لهم بوقت بعثهمء وقرى*: إيان بكسر الهمزة. 


3 
اکم إل ید 5 
رو 6 


«الهلكم إلّه واحدّ يعني: أنه قد ثبت بما تقدّم من 
إبطال أن تكون الإلهية لغيره وأنها له وحده لا شريك له 
فيها. فكان من نتيجة ثبات الوحدانية ووضوح دليلها 
استمرارهم على شركهم: وان قلوبهم منكرة للوحدانيةء 
وهم مستكبرون عنها وعن الإقرار بها 9لا جرم» حقا 
ان الك يعلم» سرّهم وعلانيتهم قيجازيهم» وهو وعيد 
(إنه لا يحب المستكبرين» يجوز ان يريد المستكيرين 
عن للتوحيد يعني: المشركين: ويجوز أن يعم كل مستكبرء 
وبسخل هؤلاء تحت عمومه. 


+ 2 م 2 


3 م 5 
ت لا ومون لسر رم مک وهم 


لا ج أك آله يلر ما سروت وما شيو إِنَّمُ لا عيب 
لکیہ © وَإِدا قل م اکا انر ریک قال سیر الأدّيرت 
E:‏ 


ربکم)» أو مرفوع بالابتداء بمعنى: أي شيء انزله ربكم: 
فإذا نصبت فمعنى طفساطير الأؤلين) ما يدعون تزوله 
أساطير الأوّلين» وإذا رفعته فالمعنى: المنزل اساطير الأولين 
كقوله: إماذا ينفقون قل العفو فيمن رفع. 
فإن قُلْتَّ :هى كلام متناقض؛ لأنه لا يكون متزل بهم 

وتساطير؟ قُلْتُ:هو على السخرية كقوله: «إنّ رسولكم» 7 
هى كلام بعضهم لبعض؛ أو قول المسلمين لهم؛ وقيل: هو 
قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن 
رسول الله يِه إذا سالهم وفود الحاج عما أنزل على 
رسول الله و قالوا: احاديث الأوّلين ولباطيلهم. 


یسیل أورارهُم كاله بم فة وين أََْارٍ اليرت 
باتهم يعبر لے آلا ةما 5 


(1) سورة النحلء الآية: 20. 
(2) سورة الاعراق» الآية: 195. 


= كالانثي» فجدد بها عهداً. 
(4) سورة البقرةء الآية: 219. 


(3) قال أحمدنوقد تقدّم الكلام في نلك عند قوله تعالى: «وليس الذكر = (5) سورة الشعراء» الآية: 27. 


S71 


| اوزارهم) أي: قالوا نلك إضلالاً للناس 
وصداً عن رسول اله وي فحملوا أوزار ضلالهم إكاملة) 
وبعض آوزار من صل بضلالهم وهو وزر الإضلال؛ لان 
العضلٌ والضالٌ شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه على 
إضلاله فيتحاملان الوزرء ومعنى اللام: التعليل من غير ان 
يكون غرضًا كقولك: خرجت من البلد مخافة الشر «يغير 
علوي حال من المفهمول اي: يضلون من لا يعلم انهم 
ضلالء وإنما وصق بالضلال واحتمال الوزر من اضلوه 
وإن لم يعلم؛ لأنه كان عليه أن بيحث وينظر يعقله حتى 
يمين بين المحق والمبطل. 
د ڪر اليب ين قله تأق اله بهم ترك الْعَوَاعِدٍ 
خر عم سقف ين فَرْفِهِمْ وَأَتَدهُمٌ الْعَدَابُ يِنْ بث لا 


م 


سشمرون 207 

القواعد أساطين البناء التى تعمده وقيل: الأساسء وهذا 
تمثيل يعني: انهم سؤوا منصويات ليمكروا بها الله 
بنوا بئيانًا وعمده بالاساطين قآتى البنيان من الأساطين 
بان د ت فسقط عليهم السقف وهلكواء ونحوه: من 
حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبّاء وقيل: هو نمروذ بن كنعان 
حين بني الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراع» وقيل؛ 
فرسخانء قاهب الله الريح فخْر عليه وعلى قومه قهلكوا. 
ومعنى إتيان اش: إتيان أمره همن القواعدي من جهة 
القواعد يهؤمن حيث لا يبشعرون» من حيث لا يحتسبون 
ولا يتوقعون. وقرى:: فأتى الله ييتهم قخرٌ عليهم السقف 


arr‏ 7 > هم 


ربهر وقول أن شاب الب کنر 
ار نیم تآ زی أا اليم إِنَّ الخرى الى ولش مل 


لْكيْرِنَ ©. 

«يخزيهم» بنلهم بعذاب الخزي: «رينا إنك من تخل 
النار فقد أخزيتهه!') يعني: هذا لهم في الدنيا ثم العذاب 
في الآخرة جشركائ EF‏ الإضافة إلى نفسه»ء حكاية 
لإضافتهم ليويخهم بها على طريق الاستهزاء بهم 
جتشاقون فيهمي تحادون وتخاصمون المؤمنين في شانهم 
ومعناهم» وقرى* تشاقون بكسر النون بمعنى: تشاقونني؛ 
لان مشاقة المؤمنين كانها مشاقة الله هقال الذين أوتوا 
العلم» هم الأتبياء والعلماء من آممهم الذين كانو! يدعوتهم 
إلى الإيمان ويعظونهم, فلا يلتفتون إليهم ويتكيرون عليهم 
ويشاقوتهم» يقولون نلك شماتة بهم؛ وحكى الل نلك من 
قولهم ليكون لطقا لمن سمعةء وقيل: هم الملائكة. 


م ار 


ا السو لري مم رم 


0 م ات م 
سوم ب إن له يم با كر تَمَمَلُونَ د ج الوا اوي جه ا 


6 سورة التحل 


0 ل ا 


e ~e‏ ممم صر لم عع بس مم 


اک 9 00 3 21 ® ll‏ عدن يي ری من 


ا لا تر كم فا نا کار گل ری ل ايت © 
ان وہ 0 که ور ا Os‏ ادعلا لْجَنَّدَ يما 


قرى* بالتاء والياء؛ وقرى* الذين توقاهم بإدغام 
التاء في التاء هفائقوا السلمي فسالموا وأخبتوا وجائوا 
بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق والكبر وقالوا: 
وما كنا نعمل من سوءي وجحدرا ما وجد عنهم من 
الكفر والعدوانء فر عليهم أولوا العلم إن الله عليم بما 
كنتم تعملون» فهو يجازيكم عليه. وهذا ايضًا من 
الشماتةء وكناك هفادخلوا لبواب جهتم... خيرًاي اتزل 
شيا 

فإن قُلْتَ: لم نصب هذا ورفع الأيّل؟ قُلْتٌ: فصلا بين 
جوآب المقرٌ وجواب الجاحدء يعتي: ان هؤلاء لما سئلوا لم 
يتلعاموا واطبقوا الجواب على السؤال بيئًا مكشوقًا مفعولا 
للإنزالء فقالوا: خيراء أي: انزل خيرًاء وأولتك عدلو! يالجواب 
عن السؤال فقالوا: هى إساطير الأولينء وليس من الإنزال 
في شيء» وروي أن أحياء العرب كانوا يبعثون ايام الموسم 
من ياتيهم بخير النبى بء فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون 
وأمروه بالاتصراقء وقالوا: إن لم تلقه كان خيرًا لك 
فيقول: آنا شر وافد إن رجهت إلى قومي دون أن استطلع 
آمر محمد وآراهء فيلقى اصحاب رسول الل كل فيخيروته 
بصدقه وانه نبي مبعوثء فهم الذين قالوا خير وقوله: 
جللنين أحسنئوا» وما بعدهء بدل من خيرًا حكاية لقوله: 
الذين اتقواء أي: قالوا هذا القول فقدّم عليه تسميته خيرًا ثم 
حكاه. ويجوز أن يكون كلامًا مبتدا عدة للقائلين: ويجعل 
قولهم من جملة إحسانهم ويحمدوا عليه وإحسنةي مكافاة 
في الدنيا بإحسانهم» ولهم في الآخرة ما هى خير منها 
كقوله: «فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ي 
«ولنعم دار المتقبين» دار الآخرة فحذنف المخصوص 
بالمدح لتقدّم نکر وجنات عدن خبر مبتدا محذوف» 
ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح يني طاهرين 
من ظلم انفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقايلة 
أنفسم», «يقولون سلام عليكمي قيل: إذا اشرف العبد 
المؤمن على الموت جاءه ملك ققال: السلام عليك يا ولي الله, 
الله يقرا عليك السلامء ويشره بالجنة. 


عل بوت إل د ابی کڪ قر بان هر ريل كتف 
ف 5 ين هر 58 طهر آنه ولكن i‏ نسُح 


ع لم e‏ 


طبرت © © انر سَيْنَاتُ ما عملوأ وَسَاقٌ بهم تا كنا اوہ 


(1) سورة آل عمران. الآية: 192. 


(2) سورة آل عمران, الآية: 148 


الخرء الرائع عن 


ممم اه 


يبرن 9 وَقَالٌ الت شرا لو ا أنه ما عبد بن دري 


اعم 


ين َء س ل اا ولا رمت من دوي ين َء ۽ كلك فر 
ایت بن له ھل عل لل إل الم 


جتاتيهم الملائكة » قرئى* بالتاء والباء يعني: ان تأتيهم 
لقبض الأرواج و د ذامر ربكي العذاب المستأصلء أو 
القيامة «كذلكي آي: مثل ذلك الفعل من الشر والتكذيب 
«فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الت بتدميرهم 
ؤولكن كانوا أنفسهم بخللمون» لأنهم فعلوأ ما أستوجيو! 
به التدمير چسيئات ما عملواي جزاء سیئات اعمالهم: أو 
هى كقوله: «وجزاء سيئثة سيئة متلها»() هذا من جملة ما 
عدد من اصناف كقرهم وعنادهم من شركهم بالله وإتكار 
وحدائيته بعد قيام الحجعج.ء وإذكار البعث واستحجاله 
استهزاء منهم بهء وثكذيبهم الرسولء وشقاقهم واستكيارهم 
عن قبول الحقء يعنى: انهم اشركوا بال وحرّموا مأ 
احل ال من البحيرة والسائبة وغيرهماء ثم نسبوا فعلهم 
إلى الك وقالوا: لو شاء لم نقعلء وهذا مذهب المجبرة بعيئه 
وكذلك فعل الذين من قبلهمي أي: أشركوا وحرموا 
حلال ابت قلما نيهوا على قبح قعلهم وركوه على ربهم 
«فهل على الرسل» إلا أن يبلفوا الحقء وأن الك لا يشاء 
الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان» ويطلعوا على بطلان 
الشرك وقبحه. وبراءة اث تعالى من افعال العباد وانهم 
فاعلرها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم والك تعالى باعثهم 
على جميلها وموفقهم له؛ وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم 
عليه 


ع 


.{Te} الین‎ 


راسي ت 8 1 2م م 


ولف بعلن 3 كل َه رسولا ديه عدو لش وأحسيوا 
E 0‏ 2ع Tr‏ عي a‏ 
4 ت ينهم من هَدى أله وهم تن حَقَتَ حي لص 
اله م 
سيريا فى الارن فانط وا كن کات عة نزيو 22). 


ولقد امد إبطال قدر السوء ومشيئة الشر بأته ما من 
أمة إلا وقد بعث فيهم رسولاً يامرهم بالخير الذي هو: 
الإيمان وعبادة اش وياجتناب الشر الذي هو: طاعة 
الطاغوت «فمتهم من هدى ات آي: لطف به؛ لأنه عرفه 
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من أهل اللطف «ومنهم من حقت علد الضلالةي أي: 
E E‏ ا 
أني لا أقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل ما أفعل بالأشرار. 


م ل عم انرس و ل ار د 5 
إن تخرص عي هداتهم فإن اة لا يدف من يضل وما لهم من 
نمرت (@. 


ثم نكر عناد قريش وحرص رسول الل يو على 
إيمانهم» وعرفه أنهم من قسم من حقت عليه الضلالة وأنه 
دلا بهدي من يضل»4 أي: لا يلطف يمن يخذل لأنه عبث» 
واف انعلا كمال عن الغيت امن قبيل. باح لني 
لا تجوز عليهء وقرى:: لا يهدي أي: لا تقدر أنت ولا أحد 
ناصرين» دليل على ان المراد بالإضلال الخذلان الذي 
هو: تقيض النصرة» ويجوز أن يكون لا يهدي يمعنى: 
لا يهتديء يقال: هداه الله فهدئء وفي قراءة أبيَ إن الله 
لا هادي لمن يضلء ولمن اضلء وهي معاضدة لمن قرا 
لا يهدي على اليناء للمفعولء, وقي قراءة عبد اله يهدي 
بإدغام تاء يهتدي» رهي ت ة للأولى. وقری* بضل 
بالفتح. وقرأ النخعي: إن تحرص بفتح الراء وهي لغية. 

ایو ا ا تبهذ لا يتقث یہ سن ينوك بق وغد 
عه ع ESF‏ ا ل تاس ل فلو >4 ي ن الى 
عون فيه وبر ا كدو ا ا حكنزين ١‏ 


عي معطوف علي «وقال النين 

شرکوا) إيذانًا بانهما كفرتان عظيمتان موصوفتان 
حقيقتان بأن تحكيا وتدونا توريك ذتوبهم على مشيثة اش 
وإنكارهم البعث مقسمين عليه و«بلى» إثبات لما بعد 
النفي اي: بلى يبعثهم. ووعد الله مصدر مؤكد لما دل عليه 
بلى؛ لآن يبعث موعد من الله؛ وبين أنّ الوفاء بهذا الموعد 
حق واجب عليه في الحكمة إولكن أكثر الثاس 
لا يعلمونج أنهم يبعثون» أو أنه وعد واجب على الله 


(1) سورة الشورىء الآية: 40. 


2( قال أحمد: قد تكرّر عنه مثل هذا الفصل في أخت الآية العقدّمة في 
سورة الأنعام؛ وقد قدّمنا حينئد ما فيه مقنع إن شاء الل والذي 
زاده هنا يثبت معتقده على ما زعمه بقوله تعالى: «ولقد بعثنا في 
كل م رسولاً ان اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت» ووجه تمسكه به 
أن الله تعالى قسم العبادة إلى قسمين: مأمور به ومنهى عنه. 
والأمر والنهي عند المصنف, راجعان إلى المشيئة بناء على زعم 
القدرية في إنكار كلام النفس» وحمل الاقتضاء على الإرادة, 
فالحاصل حينثذ من هذه التتمة أن الله شاء عبادة الخلق له: وشاء 
اجتنابهم عبادة الطاغوت. ولم يشا منهم أن يشركوا بهء وأخبر 
بهذه المشيئة على لسان كل رسول بعثه إلى أمّة من الامم, 
فجاءت التتمة مترجمة عن معنى صدر الآية» مؤكدة بمقتضاهاء 


هذا هو الذي زاده المصنف ههناء وقد بينا أن مبناه على إنكار = 


570 


ح حمر عر ألم م ^e‏ ع[ [إمممر 
ırdubooks.wordpres‏ 


- کد فن کیت بنا یکن جرما. ری أذ دک 

ارضح قي الآيتين جميعاًء أنَّ الذي أنكره من القائلين لو شاء اك 
ما أشركناء إنما هو احتجاجهم على الله تعالى بمشيئته التي 
لا حجة لهم فيها مع ها خلق لهم من الاخثيارء بقوله ههنا 
«فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالةي وبقوله في 
آخر آية الانعام: طفللٌه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعيني 
فتبين فيهما أنه هو الذي شاء منهم الإشراك والضلالة ولو شاء 
هدايتهم أجمعين» لاهتدوا عن آخرهم» وحصل من هذا البيان 
صرف الإنكار عليهم إلى غير نسبة المشيئة لل تعالىء وذلك هو 
الذي قدمناه في إقامتهم الحجة على ات بمشيثته؛ مع أن حجتهم 
في ذلك داحضة؛ ولك عليهم الحجة البالغة الواضحة: والك الموفق- 


(3) سورة النحلء الآية: 35. 


WWW.bes 
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لانهم يقولون: لا يجب على الله شيء, لا ثواب عامل؛ ولا 
غيره من مواجب الحكمة «ليبين لهمي متعلق بما دل 
عليه بلی» أى: يبعثهم ليبيّن لهم» والضمير لمن يموتء وهو 
عام للمؤمنين والكافرينء والذين اختلفوا فيه هو الحق 
«وليعلم الثين كفروا أنهمم EE‏ لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» وفي قولهم: 
طلا يبعث ا من يموت» وقيل ؛ يجوز أن يتعلق بقوله: 
طولقد بعثنا في كل أمة رسولاًع”) أي: بعثناه ليبيّنَ لهم 
ما اختلفوا فيه وإنهم كانوا على الضلالة قبله مفترين 
على الل الكذب. 

ِنَم کر لتىء إا آرت أن نع لهك کن مکی ن 

قولناې مبتدا ران نقولې خبره وکن فيكون» 
من كان التامة التي بمعني الحدوث والوجودء إي: إذا اردنا 
وجود شيء فليس إلا أن نقول له: حيث فهى يحدث عقيب 
ذلك لا يتوقفء وهذا مثل؛ لان مرادًا لا يمتنع عليه وأنٌّ 
وجوده عند إرادته تعالي غير متوقف كوجود المامور به 
عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المآمور المطيع المتمثل 
ولا قول ثم والمعنى: أنّ إيجاد كل مقدور على الله تعالي 
بهذه السورةء فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من شق 
المقدورات, وقرى": فيكون عطفًا على نقول 

رين مارا فى أنه من بتي ما لاوا رتهم في لديا حه 
رَد ESL‏ لو کارا يعْلْمَون ©. 


«والثين هاجرواي فلم رسول الل ية وأصحابيه. 
ظلمهم آهل مكة قفروا يديتهم إلى الله متهم من هاجر إلى 
الحبشة: ثم إلى لحا ا الحم نين الهجرتين» رمنهم من 
هاجر إلى المدينةء وقيل هم الذين كانوا محبرسين معذبين 
بعد هجرة رسول الله وه وكلما خرجوا تبعوهم فردوهم, 
منهم: بلال» وصهيبء وخباب» وعمارء وعن صهيب أنه قال 
لهم: آنا رجل كبيرء إن كنت معكم لم أنفعكم؛ وإن كنت 
عليكم لم آضرکم؛ فافتدى منهم بماله ومماجر: فلما راه أبى 
بكر رضي الله عنه قال له: ربح البيع يا صهيبء رقال له 
عمر: تعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه؛ وهو 
ثناء عظيم يريد لو لم يخلق الله نارًا لأطاعه, فكيف 
في اله في حقه ولرجهه إحسنةي صفة للمصدر أي: 
لبنوأنهم تبوئة حسنةء رقي قراءة علي رضي الله عنه: 
لنثوينهمء ومعناه: أثوأة حسنةء وقيل: لننزلنهم في الدنيا 
منزلة حسنة وهي: الغلبة على آهل مكة الذين ظلموهم» 
وعلى العرب قاطبة؛ وعلى آهل المشرق والمغرب: وعن عمر 
رضي أله عنه: أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين 
عطاء قال: خذ بارك الله لك فيهء هذا ما وعد ربك في الدنياء 
وما ذكر لك في الآخرة آكثر؛ وقيل: لتبوأتهم مباءة حسنة 
وهي: المدينة حيث آواهم اهلها وتصروهم ؤلو كانوا 


- سورة التحل 


يعلمون» الضمير للكفار اي: لو علموا أن اله يجمع 
لهؤلاء المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في 
دينهم: ويجوز أن يرجع الضمير إلى المهاجرين أي: لو 
كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. 

الي صَبوا وَل َيه رڪون ). 

«الذين صبرواي على هم الذين صيرواء أو أعني إلنين 
صبروا وكلاهما مدح أي: صبروا على العذاب» وعلى 
مفارقة الوطن الذي هى حرم اش المحبوب في كل قلب» 
فكيف بقلوب قوم هو مسقط رؤوسهمء وعلى المجاهدة 
ويذل الأرواح في سييل الله. 
ام تتو أل اذك بن 1 
کو ا © لیت لیر رار يك الإِكَر 
تاس ما رد م ولمم کرت 20ه. 

قألت قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا فقيل 
«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهمي على 
السنة الملائكة «فاسئلوا أهل الذكري وهم أهل الكتاب 
ليعلموكم أنّ الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا يشرًا. 

فان قُنْتَ: بم تعلق قوله: «بالبينات» ؟ قُلتُ: له متعلقات 
شتىء فإما ان يتعلق بما ارسلنا داخلا تحت حكم الاستثناء 
مع رجالاً أي: وما أرسلنا إلا رجالاً بالبينات كقولك: ما 
ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لان أصله ضربت زيدًا بالسوط؛ 
وإما برجالاً صفة له آي: رجالا ملتبسين بالبينات: وإما 
بأرسلنا مضمرًا كانما قيل: بم أرسلوا؟ فقلت: بالبينات» فهو 
على كلامينء والأرّل على كلام واحدء وإما بيوحي أي: يوحي 
إليهم بالبينات» وإما بلا تعلمون على أن الشرط في معنى 
التبكيت والإلزام» كقول الاجير: إن كنت عملت لك فاعطني 
حقيء وقوله: «فاسئلوا أهل الذكري اعتراض على الوجوه 
المتقدرّمة, وآهل الذكر آهل الكتاب: وقيل للكتاب: التكر لأنه 
موعفلة وتتبيه للغافلين ما تزل إليهمي4 يعني: ما نزل الله 
إليهم في الذكر مما آمروا به ونهوا عذه ووعدوا وأوعدرا 
«ولعلهم يتفكرون» وإرادة ان يصفوا إلى تنبيهاته 
فيتنبهوا ويتأملوا. 


رت چ رهم عه م الى مريت © 
وما ازينشا من فيك إلا رجالا فى 


ومع ل م م رت 1. 


1 م 
أفامن الدب 2 0 1 عاب 4 


أن 2 2 r.‏ م أ ار ايهر 
العدات 9 حت ثل اشعرون ر( 8 دهم ف بهم 3 م 
جرس (© أ بام عق و ن يك ورت يَحِدْ ن 
«مكروا السيثات» أي: المكرات السيئات. وهم اهل 
مكة وهنا مكروا يه.رشول الث يلل «في تقلبهم ي متقلبين 
في مسايرهم ومتاجرهم وأسباب دنياهم على تخوف» 
متخوفينء وهس أن بيلك قومًا قبلهم فيتخوفوا فياخذهم 
بالعذاب» وهم متخوفون متوقعون» وهو خلاف قوله: من 
يث لا يشعرون» وقيل: هى من قولك: تخوفته وتخونته 


(1) سورة الذصلء الآية: 35. 


(2) سورة النحلء الآية: 36. 


الجزء الرابع عشر 
إذا تنقصتهء قال زهير: 
تخوف الرجل منهاتامكاقردا كما ئخوف عود لتبمةالسفن 
أي: بأخذهم على أن يتتقصهم شيئًا بعد شيء في 
انفسهم وأموللهم حتى يهلكواء وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من 
هذيل فقال: هذه لغتئاء التخوف: التنقصء قال: فهل تعرف 
العرب ذلك في اشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرناء وأنشد 
البيت. فقال عمر: ليها الناس عليكم بديوانكم لا يضل. قالوا: 
وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهليةء فان فيه تفسير كتابكم 
لفان ربكم لرؤوف رحيم» حيث يحلم عنكم ولا 
يعاجلكم مع استحقاقكم. 


.وه 2 


اور يوأ إلى ما ما حَلَقَ آنه ِن تيو 
ایی سا بے ور کی . 

قرى”* أولم يروا ويتفيؤا بالياء والتاء. وما موصولة 
بخلق الله وهو مبهم بيانه طمن شيء يتفيؤا ظلاله» 
وافيمين بمعنى: الآيمان و جذاي حال من الظلال 
لوهم داخرون» حال من الضمير في ظلاله لانه في 
معنئ الجمع» وهو: ما خلق الله من كل شيء له ظل: وجمع 
بالواى لآن الدخور من أوصاف العقلاءء أو لان في جملة 
ذلك من يعقل فغلبء والمعني: أولم يروا إلى ما خلق الله 
من الأجرام التي لها ظلال متفيتة عن ايمانها وشمائلها آي: 
عن جائبي كل واحد منهاء وشقيه استعارة من يمين 
الإنسان وشعاله لجانبي الشيء أي: ترجع الظلال من جانب 
إلى جانب منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من 
التفيؤء والأجرام في أنفسها داخرة أيضًا صاغرة منقادة 


نيوا ظِلَلمُ عن أليَمِينٍ 


لافغال الله فيها لا تمتنع. 
اع د ل لور لمتيكة 


U» ISE!‏ افون ويم من فرتهمٌ ولون عا يِومَررن# 


من دابة) ويجوذ ان يكون بيا لما قي اسنوات وما 
فيها كما بنب الأنلسي في الأرض» وان يكون بيا لما في 
الأرض وحده ويراد بما في السئوات الخلق الذي يقال له 
الروجء وآن يكون بيانًا لما في الأرض وحده ويراد بما في 


(1) قال أحمد؛ وهذا ما يتمسك به لمن لختار تناول اللقظ الواحد 
لحقيقته»ء ومجازه شمرلا ولم ير ذلك متناقضاً؛ فإنّ السجود 
يتناول فعل المكلف حقيقة: ويتنلول حال غير المكلف بطريق 
مجاز التشبيه؛ وقد اريد جميعاً من الآية, والزمخشري ينكر ذلك 
في مواضع مررت عليها من کثابهء هذا وظاهر مراده ههنا ان 
السجود عيارة عن قدر مشترك بين قعل المكلف» وحال غير 
المكلف, وهي عدم الامتناع عند القدرية. وغرضه من تلك أن يكون 
اللفظ متولطتاً فيهما جميعاً, ليسلم عن الجمع بين لحقيقة 
والمجاز؟ ؛ لانه يابى ذلك» ولا يتم له هذا المقصد في الآيةء واب 
اعلم» لان كونها آية سجدة يدل على لن المراد من السجود = 
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السموات الملائكة, وكرّر ذكرهم على معنى: والملائكة 
خصوصًا من بين الساجدين لانهم أطوع الخلق وأعبدهمء 
ويجوز أن يراد بما في السموات ملائكتهن ويقوله: 
والملائكة ملائكة الأرض من الحفظة وغيرهم. 

فإن فلت (): سجود المكلفين مما انتظمه هذا الكلام 
خلاف سجود غيرهمء فكيف عير عن النوعين بلفظ واحد؟ 
قلت قُلْتُ: المراد بسجود المكلفين طاعتهم وعبادتهم» وبسجود 
غيرهم انقياده لإرادة الله وآنها غير ممتنعة عليهاء وكلا 
السجودين يجمعهما معنى الانقياد فلم يختلفاء فلذلك جاز أن 
يعير عنهما بلفظ واحد. 


فإن قُلتَ: : فهلا جيء يمن دون ما تغليبًا للعقلاء من 
الدواب على غيرهم؟ قُلْتٌ: لأنه لو جيء يمن لم يكن فيه 
دليل على التغليب فكان متناولاً للعقلاء خاصة فجيء بما هى 
صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم. 

«يخافون74) يجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
لا يستكبرون أي: لا يستكبرون خائفين وأن يكون بيانًا 
اندي ا ا لان من لتم لذ لع وتياك بر 
يخفونا ل لول كرت نوكن ر ا 
بريهم حالاً منه فمعناه: يخافون ربهم علليًا قاهرًا كقوله: 
وهی القاهمر فوق عباده»7" «وإنا فوقهم قاهرون ي ° 
وفيه دليل على أنْ الملائكة مكلفون مدارون على الآمر 
والنهيء والوعد والوعيده كسائر المكلفين: وأنهم بين الخوف 


وللرجاء. 
۴ يل أنه لا يننا رمي انیو يكنا خر ل وي يبن 
هبون (5). 


فإن قُلْتَ: إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء 
الواحد والاثنين فقالوا: عندي رجال ثلاثةء وافراس. أربعة؛ 
لان المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص» وآما رجل 
ورجلان وفرس وفرسانء فمعدودان فيهما دلالة على العدد, 
فلا حاجة إلى أن يقال: رجل وأحدء ورجلان اثنان» فعا وجه 
قول : «إلهين اثنين» ؟ قُنْتٌ: الاسم الحامل لمعنى الإقراد 
والنثنية دال على شيئين: على للجتسية؛ والعدد المخصوص. 
فإذا أريدت الدلالة على أنّ المعنى به منهما والذي يساق إليه 


المتكور فيها منسوباً للمكلفين» وهو الفعل الخاص المتهارف 

شرعاء قذي يكون تكره سييا لفعله سيبية معتادة في عزائم 

السجودء لا القدر الاعم العشتركء وال أعلم. 

(2) قال أحمد: هذا هى الوجه قثاني ليس الأؤلء وأما الحال قيعطي 
لنتقالا ويوهم تقيد العدم استكيارهم, مع أن الواقع ان عدم 
استكبارهم مطلق: غير عقيد بمال» والله عوقق. 

(3) سورة الانعامء الآيتان: 15 و61. 

(4) سورة الأعراقء الآية: 127. 

(5) قال تحمد: وهذا الفصل من حسناته التي لا يدافع عتهاء والله 

للموقق. 
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الحديث هو العددء شفع بما يؤكده فدل به على القصد إليه 
والعناية بهء الا ترى آنك لو قلت: إنما هو إله وا نو 

بواحد لم يحسنء وخيل أنك ت تثبت الإلهية لا الوحدانية 
«فإياي فارهبون) نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم وجاز 
لآنّ الفاثب هى المتكلم» وهو من طريقة الالتفات وهى أبلخ 
في الترهيب من قوله: وإياه فارهيوه؛ ومن ان يجيء مأ قبله 


ا 


«الذين» الطاعة a‏ حال عمل فيه الظرفء 
والواصب: الواجب 0 لان كل ذ نعمة منهء فالطاعة وا 
وله الدين ذا كلفة ومشقة, ولذلك حي ا او وله 
الجزاء ثابئًا دائمًا ا لا يذول. يعني: والثواب العقاب. 
0 


بكم من نعمة فهو من الله «فإليه تجأرون) فما 

تتضرعون إلا إليه»ء والجؤار: رقع الصوت بالدعاء 

والاستغاثة» قال الأاعشى يصف راهبًا: 

يراوح من صلوت الملي كطورًاس ج وا رط ورا جؤرًا 
وقرى”: تجرون بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم. 
ثد لا كَنَفَ الس نکم إا ف منک برعم شر ©6 


وقرا قتادة: كاشف الضر على قاعل يمعنى قعل وهو: 
أقوى من كشف؛ لأنّ بناء المغالية يدل على المبالغة. 

فإن قُلْتَ: فما معنى قوله: (إذا فريق منكم بربهم 
يشركون4؟ قُلتُ: يجوز ان يكون الخطاب في قوله: إوما 
بكم من نعمة فمن الله» عاماء ويريد بالفريق: فريق الكفرة 
وان يكون الخطاب للمشركين ومنكم للبيان لا للتيعيض» كأته 
قال: فإذا فريق كافروهم آنتم» ويجوز أن يكون فيهم من 
اعتبرء كقوله: «فلما نجاهم إلى الير فمنهم مقتصدي (). 


جمس ع جمس حل صل 


لکا با التو فشا وف مسو ی 

«ليكقروا بما آتيناهم) من نعمة الكشف عنهمء كأنهم 
جعلوا غرضهم في الشرك كفران النعمة «فتمتعوا فسوف 
تعلمون) تخلية ووعيدء وقرى* قيمتعوا بالياء مبنيًا 
قيغتعوا من الأمر الوارد في معنى: الخذلان والتخليةء واللام 
لام الأمر. 


J 9‏ مصخ م ام ووه 


رون لما لا بعلمو َيِا تیا ينا رتَقتَهُرُ که شتلق عا ك 


(1) سورة لقمان, الآية: 32. 
(2) قال أحعد: وجاز أن يراد: : الظلول نهاراً؛ لقصد المبالغة قي وصفهم 


بالعناد والإصرارء وأتهم لو عرجوا تهارا في الوقت الذي يتغابى = 


16 سورة النحل 


ا 


o 


هلما لا يعلمون) اي: لآلهتهم ومعنى لا يعلموتها: 
آنهم يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع وتشفع 
عند الله وليس كنلكء وحقيقتها انها جماد لا يضر ولا 
ينفع» فهم إذَّا جاهلون يهاء وقيل الضمير قي لا يعلمون 
للآلهة أي: لأشياء غير موصوفة بالعلم ولا تشعرء اجعلوا 
لها نصيبًا قي أتعامهم وزروعهم ام لا؟ وكاتوا يجعلون لهم 
نلك تقربًا إلبهم «لتسئلن» وعيد «عما كنتم نفترون» 
من الإفك في زعمكم إنها آلهة. وانها آهل للتقرب إليها. 

را ير الى شيعه وهم ما يتبوت 20 ودا بر أمدهم 
الان ل وھ سردا ور کی © جا بن ہے س نا 


عدم 6 


ر بوه أينيَكُم عل عل هون اد بد فى آلب ألا سه مَا تک i‏ 0 

كانت خزاعة وكنانة تقول: الملائكة بتات اش 
وسبحاند» تنزيه لذاته عن نسبة الوالد إليه» او تعجب من 
قولهم «ولهم ما يشتهون» يعني: البنين» ويجوز في مأ 
يشتهون الرفع على الابتداء والنصب على أن يكون معطوقًا 
على البناتء اي: وجعلوا لانفسهم ما يشتهون من الذكور 
وطظل4”' بععنى: صار كما يستعمل بات واصبع وامسی 
بمعنى: الصيرورة» ويجوز أن يجيء ظل لان آكثر الوضع 
يتفق بالليلء فيظل نهاره مغتمًا عربد الوجه من الكلبة 
والحياء من التاس «وهو كظيحم» مملوء حنقًا على المراة 
«يتوارى من لقوم» يستخفي منهم طمن اجل 
«وسوء» المبشر به ومن أجل تعبيرهم ويحئث نقسه 
وينظر آيمسك ما بشر به «على هون على هوان وذل 
جام يدسه في التراب» لم بنّده. وقرى*: أبمسكها على 
هونء آم يدسها على التاتيث. وقرى": على هوان ألا ساء 
مايحكمون» حيث يجعلون الولد الذي هذا محله 
عندهم لل ويجعلون لاتقسهم عن هو على عكس هذا 
الوصف. 


لطا مك 


لذن ل يمت يلير مكل التزة ويه التكل ال در التب 
لکد 60. 

«مثل السوءي صفة السوء وهى الحاجة إلى الأولاد 
الذكور وكراهة الإناث وأودهنْ خشية الإملاق» وإقرارهم 
الجواد الكريم. 

ور اد أنه الاس اليم ا رک عدا ن نابو رک بورشم إل 
ابی مس ادا جاه ابه EH‏ نرد سا وَل 5 نيرد ©. 


«بظلمهم؟ بكفرهم E‏ ما ترك عليهاع اي: 


= على البصر شيء إلى السماءء لتعادوا على كفرهم وتكذييهمء وال 
آعلم. 


الجزء الرابع عشر 


على الارض طمن دابة» قط ولاهلكها كلها بشؤم ظلم 
ققشت وحن کی ردي انها صم رجلا ل إن الظالم 
لا يضر إلا نفسهء فقال: بلى والله حتى أنّ الحبارى لتموت 
في وكرها بظلم الظالم'ء وعن أبن مسعون: كاد الجعل 
يهلك في حجره بنتب ابن آدم أو من دابة ظالمة)» وعن 
اين عباس: هن دابة: من مشرك يدب عليهاء وقيل: لو أهلك 
الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء. 


ا نا یکرت و ربیف أليِتمة الكَزن نج تب 
LEE‏ کک 

«ويجعئون لنه ما يكرهون ي لانفسهم من البنات» 
ومن شركاء في رياستهم؛ ومن الاستخقاف برسلهمء 
والتهاون برسالاتهم ويجعلون له أرذل أموالهمء ولاصنامهم 
أكرمها وتصف لسنتهم» مع نلك وان لهم الحسني» 
عند اش كقوله: «ولثن رجهت إلى ربي إنّ لي عنده 
للحسنى»”) وعن بعضهم أنه قال لرجل من نوي افيسار: 
كيف تكون يوم القيامة إذا قال الله تعالى: هاتوا ها دفع إلى 
السلاطين وأعوائهم؟ فيؤتى بالدواب والثياب وأنواع الآموال 
الفاخرة وإذا قال: هاتوا عا دفع إليّ؟ فيوتى بالكسر والخرق 
ا ی فلك ا 
الآيةء وعن مجاهد: «إنّ لهم الحسنى» هى قول قريش: 
لنا البنون وإنّ لهم الحسنى بدل من الكذب. وقرى؛ الكذب 
جع کیب ج سه العو ET‏ قرى” ع الراء 
54 مت وی منسبون متروكون من قرطت فلن خلني 
ا وي يي 


و 


َل قد رسكنا إل آم تن يق َر كم لَب لمر 

مر وم ا رار مدب أله ©©. 

إفهو وليهم اليوم» حكلية فحال الماضية التي كان 
بوم عبارة عن زمان ياء وس وده 

E E E 

حكاية للعال الآثية وهني: حال كونهم معذبين في الثار 

أي قهى تاعرهم اليوم لا تاضر لهم غيوه نقيا للناصر 
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أي: فهو د أمثالهم اليوم. 
را ارتا مک التب إلا لب خخ الى افوا فل وَختى 


تف بر ؤت © و رل م الكل كه لها بد الأ 

«وهدى ورحمة معطوفان على محل لتبين إلا أنهما 
انتصبا على أنهما مفعول لهماء لأنهما فعلا الذي أتزل 
الكتاب. ودخل اللام على لنبين؛ لانه فعل المخاطب لافعل 
المنزل» وإنما ينتصب مفعولاً له ما كان فعل فاعل الفعل 
المعلل. والذى لختلفوا فيه البعث؛ لأنه كان فيهم من يؤمن 
به ومنهم عبد المطلبء وأشياء من التحريم وللتحليل 
والإنكار والإقرار. «نقوم يسمعون» سماع إنصاف وتدبر؛ 
لأنّ من يسمع بقلبه فكأنه أصم لا يسمع. 

بن كك فى الاش لی شیب يا ف بعلوم. ين ہن مرن ودر لا 
حالما سپا لسري ©. 

ذكر سيبويه الانعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء 
المفردة الواردة على افعال كقولهم: ثوب أكياشء ولثلك 
رجع الضمير إليه مغردًاء وما طفي بطونهاي في سورة 
المؤمنين فلان معناه: الجمعء ويجوز أن يقال في الأتعام 
وجهان: أحدهما: أن يكون تكثير نعم كأجبال في جيلء ٠‏ وأن 
يكون اسما مفردا مقتضيًا لمعنى الجمع كتعم فإذا ذكر 
فكما ینکر نعم في قوله: 
في كل عام نعمتحوونه يلقحهقوموتنتجونه 

وإذا أنث ففيهء وجهان: أنه تكسير تعم واته في معتى 
الجمع. وقرى* نسقيكم بالقتح والضم وهو استثناق كانه 
قيل: كيف العبرة؟ فقيل: نسقيكم «إمن بين فرث ودم» 
آي: يخلق الله اللبن وسيطا بين الفرث والدم يكتنفاته, وبيته 
وبينهما برزخ من قدرة الك لا ب أحدهعا عليه بلون ولا 
طعم ولا راتحة بل هو خالص من ذلك كلهء قيل: إذا اكلت 
البهيمة العلف فاستقرٌ في كرشها طبخته فكان اسفله فرئًا 
وأوسطه لبنّا وأعلاه دمّاء والكبد مسلطة على هذه الاصناف 
الثلاثة تقسمها فتجري الدم في العروقء واللبن في 
الضروع وتبقي الفرث في الكرش فسبحان الله ها أعظم 
قدرته واف مكمته لمن تفكر ونال وسئل شقيق عن 
الإخلاص فقال: تمييز العمل من العيوب» كتمييز اللين من 
بين فرث ودم جسائقًا»ه سهل المرور في الحلق ويقال: لم 
يفص أحد باللبن قطء وقرى” : سيقًا بالتشديد وسيغًا 
بالتخفيق كهين ولين. 


4 رواه للييهقي في شعب الإيمانء باب: في طاعة اولي الأمرء فصل 
في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم (الحنيث رقم: 7479). 

(2) رواه لبن آبي شيبة 301/1: كتاب الزهدء باب: كلام ابن مسعود. 

(3) قال أحمد: وتقيض هؤلاء؛ من إذا أعجبه شيء من عالهء جعله للء 
بل إذا لحب آمة له. أعتقهاء وإذا اشتهى ملعاماً قدم إليه, تصئق به 


علي هيه وإتما ينقل مثل هذا عن السلف الصالح من الصحابة؛ ست 


ب كابن عمر ونظرائه» ومن تأبعهم فيهاء ويجعلون لله ما يشتهون 
اللهم إن لم ثئل رتبة اولياتك: فائلنا محيتهم» PEE EF‏ 
معهم. 

(4) سورة فصلت:, الآية: 50. 

(5) سورة العؤمنون, الآية: 21. 
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فإن قُلْتَ:اي فرق بين من الأولى والثانية؟ قُلْتٌ:الأولى: 
للتبعيض؛ لأنْ اللبن بعض ما في بطونهاء كقولك: أخذنت من 
مال زيد ثويّاء والثانية: لابتداء الغاية؛ لأنّ بين الفرثء والدم 
مكان الإسقاء الذي مته يبتدأ فهو صلة لنسقيكمء كقولك: 
سقيته من الحوضء ويجوز أن يكون حالاً من قوله: لبئًا 
مقدّمًا عليه فيتعلق بمحذوف آي: كائنًا من بين فرث ودم» الا 
ترى أنه لو تآخر فقيل: لبنّا من بين فرث ودم كان صفة له 
وإنما قذعء لأنه موضع العبرة فهو قمن بالتقديم» وقد احتج 
بعض من يرى أنّ المنيّ طاهر على من جعله نجسًا لجريه 
في مسلك البول بهذه الآيةء وآنه ليس بمستنكر أن يسلك 
مسلك البولء وهو طاهر كما خرج اللبن من بين فرث ودم 


طاهرًا. 


وين شرت الل التب دون مله ڪر ر ًا سسا إن 
في ذلك َيه لوم سلون ™(. 

فإن قُلَْتَديمٍ تعلق قوله: إومن ثمرات النخيل 
والأعناب4؟ قلت بمحذوف تقديره ود نسقيكم من ثمرات 
التخيل والأعناب أي: من عصيرها وحذف ادلالة نسقيكم 
قبله عليه, وقوله: «تتخذنون منه سڪرًا) بيان وكشف عن 
كنه الإسقاءء» أو يتعلق بتتخنون ومنه من تكرير الظرف 
للتوكيد كقولك: زيد في الدار فيهاء ويجوز أن يكون تتخذون 
صفة موصوف محذنوف كقوله: بكفي كان من ارمى البشرء 
تقديره: ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون مته سكرًا 
ورزقًا حسنًا؛ لانهم يأكلون بعضها ويتخذون من بعضها 
السكر. 

فإن قُلْتَ: :فإلام يرجع الضمير في طمنه» إذا جعلته 
ظرفًا مكرّرًا قَلتٌ: إلى المضاف المحنوف الذى هو العصير 
كما رجع في قوله تعالى: لاو هم قائلون ي إلى الأهل 
المحذوفء والسكر: الخمر» سميت بالمصدر من سكر سكرًا 
وسكرًا نحو رشد رشدًا ورشدًا قال: 
وجاؤنابهمسكرعلينا فاجلى ثيوم والسكران صاحي 

وفيه وجهان: احدهما: آن تكون متسوخة وممن قال 
ينسخها الشعبي والنخعيء وألثاني: ان يجمع بين العتاب 
والمنةء وقيل السكر: التبيذ وهى عصير العتب والزبيب 
والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتدء وهو 
حلال عند ابي حنيفة إلى حد السكر, ويحتج بهذه الآيةء 
ويقوله #يَك: «الخمر حرام لعينها والسكر من كل شرابء©. 
وباخبار جمة؛ ولقد صنف شيخنا ابو علي الجبائي قدْس الله 


6 سورة التحل 
روحه غير كتاب في تحليل النبيذء فلما شيخ واخنت منه 
الس العالية قيل له: لو شربت منه ما تتقوى يه؟ فابى, 
فقيل له: فقد صنفت في تحليله فقال: تنأولته الدعارة 
فسمج في المروءةء وقيل: السكر الطعم وأنشد: 
جعلت أعراض الكرام سكرًا 

آي: تنقلت بأعراضهمء وقيل: هو من الخمرء وإنه إذأ 
ابترك في اعراض الناس فكاته تخمر بها. والرزق الحسن 
الخل والرب والتمر والزبيب وغير ذلكء ويجوز أن يجعل 
السكر ررقًا حسئًا كانه قيل: تتخنون منه ما هو سكر 

نس ریف إِلَ الل أن انی من ثُلبالٍ يون و 


وم 


تعرسون . 


مِنَ الجر ونا 


الإيحاء إلى الذحل إلهامها والقذف في قلوبها وتعليمها 
على وجه هو آعلم به لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليه 
وإلا فنقيتها في صنعتها ولطفها في تدبير أمرها وإصابتها 
فيما يصلحها دلائل بينة شاهدة على أن اش اودعها علمًا 
بذلك وفطتها كما أولى اولي العقول عقولهم. وقرأ يحيى بن 
وثاب: إلى النحل بفتحتين وهو مذكر كالنخل وتانيثه على 
المعنى ظطأن لتخذي»ج هي: أن المفسرة؛ لأ الإيحاء فيه 
محنى القول. قرى:: بيوثًا بكسر الباء لأجل الياء: ويعرشون 
بكسر الراء وضمها يرفعون من سقوف البيوت: وقيل: ما 
يبنون للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الاماكن التي 
تنفسل فيهاء والضمير في يعرشون للناس. 

فإن قُلْتٌ: ما معثى من في قوله: ان اتخذي من 
الجبال بِيونًا ومن الشجر ومما يعرشون) رهلا قيل 
في الجبال وفي الشجر؟ قل : اريد معنى: البعضية؛ وآن 
لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش ولا 
في كل مكان منها. 


00 0 ا ر 0 روس 2 م .2 

م کی ين کل اتوت اتکی سبل ونیو دللا رج من رنه 
رات خف لوثم فيه سما إا إن في ديك لكيه لموم يرون 
(WD‏ 


إمن كل الثمرلت) إحاطة بالثمرات التي تجرسها 
النحل وتعتاد آكلها أى: ابني البيوت ثم كلى من كل ثمرة 
تشتهينها فإذا اكلتها «فاسلكي سبل ريك) (ي: الطرق؛ 
متى الهمك وأفهمك في عمل العسلء أو فاسلكي ما أكلت 
في سبل ريك آي: في مسالكه التي يحيل فيها يقدرته النور 


)0( سورة الاعراف: الآية: 4. 

)2 العقيلي في الضعقاء والنسائي: في الستن الكيرى. 

رم قال ل ويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه الزمخشريء» في 
تبعيض هن المتعلقة باتخاذ البيوتء بإطلاق الأكل؛ كاته تعالىء 
وکل الاکل إلى شهوتهاء واختيارهاء لم يحجر عليها فيه: وإن حجر 


عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في يعض الموتضع دون بعض! 7 


= لن مصلحة الاكل حاصلة على الإطلاق باستمراء مشتهاها منهء 
وأمًا البيوتء فلا تحصل مصلحتها في كل موضع., ولهذا المعني 
دخلت» ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت: 
والإطلاق لها في تناول الثعرات؛ كما تقول: راع الحلال فيعا تأكله» 
ثم كل اي شيء شنت فتوسطه؛ ثم لتفاوت الحجر والإطلاق» 
فسبحان اللطيف الخبير. 


الجزء الرابع عشر 


المرّ عسلاً من أجوافك ومنافذ مآكلك, أو إذا أكلت الثمار في 
المواضع البعيدة من بيوتك فلسلكي إلى بيوتك راجعة سبل 
ربك لا تتوعر عليك ولا تضلين فيهاء فقد بلغني آنها ريما 
أجدب عليها ما حولها فتسافر إلى الباد البعيد في طلب 
النجعةء أو أراد بقوله: ثم كلي: ثم اقصدي أكل الثمرات 
فاسلكي في طلبها في مظانها سبل ربك إثللا جمع 
ذلول وهي حال من السبل؛ لان ال ذللها لها ووطآها 
وسهلها كقوله: هو الذي جعل اكم .الأرض نلولاًي لى 
هن الضمير في أي: وأنت ذلل منقادة لما أمرت به 
غير ممتنعة إشراب) يريد العسل؛ لانه مما يشرب 
«مختلف قوانه) منه أبيض واسود واصفر وأحمر «فيه 
شفاء للناس) لانه من جعلة الاشفية والأدوية المشهورة 
النافغة: وقل معجون من المعاجين لمن يذكر الأطباء فيه 
العسلء وليس الفرض أنه شفاء لكل مريض كما أن كل 
دواء كذلك» وتنكيره ه إما بتعظيم للشفاء الذي قيهء أو لأنّ 
FE ERE‏ معد ل ا دل 
ولسقه لعل فتهي 5 رجع فقال: قد سقيته فما نفع؟ 
فقال: اذهب واسقه عسلاء فقد صدق الله وكنب بطن أخيك» 
فسقاه فشفاه الله فيرا كانما انشط من عقال» وعن 
عيد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقركآن شفاء 
لعا في الصدورء فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل» ومن 
بدع تأويلات الرلقضة أن المراد بالنحل: علي وقومهء وعن 
بعضهم أنه قال عند المهدى: إنما النحل بثو هاشم يخرج 
من بطونهم العلمء فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرلبك 
مما يخرج من يطوتهمء فض حك المهديء؛ وحدّث به 


وا لف ر ر ونم وی و من د إل ارتل اسر يك لا يك 
بعد ار عا إن اله عدم قب . 


«إلى أرذل العمر) إلى أخسه وأحقره وهو خمس 
وسبعون سنةء وعن علي رضي الله عنه: : وتسعون سنة؛ 
يعلم بعد علم شِيثَاع ليصير إلى حالة شبيهة بحال 
الطفولة في النسيان وان يعلم شيئًا ثم يسرع في نسيانه 
فلا يعلمه إن سئل عنهء وقيل: لثلا يعقل من بعد عقله 
الأول شيئًاء وقيل: لتلا يعلم زيادة علم على علمه اي: 
جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مما 
ليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكمء فكان ينبغي ان تردوا 


578 


والمطعم» كما يحكى عن ابي ذر أنه سمع النبي 454 يقول: 
ا ل فاكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما 
تطعمون.( . فما رؤي عينه يعد نلك إل يدوه رداؤه 


وإزاره إزاره من غير تفاوت(# 

لل بتک عل بت في اا ف نا اليرت موا ازى 
رة تهر مَل ما 2 ٿ ام َه 5 سوا عة م مع ب 
5 


«أفبنعمة اله يجحدون) فجعل ذلك من جملة جحود 
النعمةء وقيل: هو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء 
تقال الهم انتم لا رون بينكم وبين عبيدكم يما النممت 
به عليكم, ولا تجعلونهم فيه شركاءء ولا ترضون ذلك 
لانفسكم, » فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء؟ 
وقيل: للمعنى أنّ الموالي والمماليك آنا رازقهم جميماء فهم 
في رزقي سواءء فلا تحسبن الموالي أنهم يردون على 
مماليكهم من عندهم شيئًا من الرزق» فإتما ذلك رزقي 
أجريه إليهم على أيديهم: وقرى* يجحدون بالتاء والياء. 
نه َل لك ین أشي لا تل كم من ابحم كي 
وده ورک م ی ايار قي وب لخ ب 
SS‏ 
72 لا َل ج 


جين لتفسكم» عن جتسكمء وقيل: هو خلق حواء من 
صلع آدم. والحفدة جمع حافد وهو الذي يحقد اي: يسرع 

وقال: 
حفد الولائه بيتهن وأسئمت بلكفهنّازمةلأجمال 

واختلف فيهم فققيل: هم الأختان على البنات» وقيل: 
أولاد الآولاد» وقيل: لولاد العراة من الزوج الأوؤل» وقيل: 
المعنى وجعل لكم حفدة آي: خدمًا يحفدون في مصالحكم 
ويعينونكم» ويجوز آن يراد بالحفدة: الينون أنفسهم» كقوله: 
«سكرًا ورزقًا حسئاع) كانه قيل: وجعل لكم منهنٌ أولاداً 
هم بنون وهم حافدون آي: جامعون بين الأمرين لمن 
الطيبات) يريد بعضها؛ لآنّ كل الطيبات في للجنةء وما 
طيبات الدنيا إلا أنموذج منها «اقبالباطل يؤمنون» وهو 
ها يعتقدون من منفعة الآصنام وبركتها وشفاعتهاء وما هو 
إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا امارة» فليس لهم 


)1( سورة الملكء الآية: 15. 

(2) رواه البخاريء كتاب: الطب؛ باب: الدواء بالعسل (الحديث رقم: 
4 

(3) رواه اين ماجه في كتاب: الطب باب: العسل (الحديث رقم: 3452) 
والحاكم في المستدرك 200/4, 


(4) رواه البخاري قي كتاب: العتق. باب: قول النبي وي العبيد= 


خخ إخوانكم فاطعموهم ما تاكلون: (الحديث رقم: 5) ومسلم في 


کتاب: الآيمان, باپ: إطعام المملوك مما ياكل (للحديث رقم: 4289{ 
(5) قال الزيلعي: ليس في الحديث وإنما هي من كلام المصنف 2/ 
2 
(6) سورة النحلء الآية: 


ل- 


.6 
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المشاهدة المعايثة التي لا شبهة فيها لذي عقل, وتمبيرهم 
كافرون بها متكرون لها كما يذكر المحال الذي لا يتصوره 
العقول» وقيل: الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم 
البحيرة والسائية وغيرهماء وتعمة TS‏ 
«شينًاع كقوله: 00 لام ينين عر لا يملك أن 
يرزق شيئاء وان أردت المرزوق كان شيئًا بدلاً منه بمعنى 
قليلاء ريجوز أن يكون تأكيدًا للا يملك شيئًا من الملك. 
ومن السموات والارض صلة للرزق إن كان مصدرًا يمعنى 
إن كان اسمًا لما يرزق والضمير في «ولا يستطيعون» 
لما لانه فى معنى الآلهة بعدما قيل: لا يملك على اللفظء 
ويجوز أن يكون للكقار يعني: ولا يستطيع هؤلاء مع أنهم 
احياء متصرفون أولى آلباب من ذلك شيئًا فكيف بالجماد 


فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: (ولا يستطيعون» ؟ بعد قوله: 
طلا يملك» وهل هما إلا شيء واحد؟ قَلْتٌ:ليس في 
لا يستطيعون تقدير راجع؛ وإنما المعنى: لا يملكون أن 
يرزقواء والاستطاعة منفية عنهم أصلاً لأنهم مواتء إلا أن 
يقدر الراجع؛ ويراد بالجمع بين نفى الملك والاستطاعة 
للتوكيدء أو يراد أنهم لا يملكون الرزق» ولا يمكنهم أن 
يملكوهء ولا يتاتى ذلك منهم ولا يستقيع. 


تصبت به 


لا روا ب آلا لإ نَّ له يعلد اشر لا لون © جا مرب 


بكر ممم عد يلض كل م 5 100 2 

أله متلا عبدا مملو لا يِقَدِرَ عن ئي وص ردقه يمنا رما 
د E‏ اا م ر e‏ >4 عو سا rr‏ 5 ًّ 
ما لهو يمن ينه ع و هل و امد ا 


6 سورة النحل 
3 ع ارم 0 ر عدر ر ودرو 1 
مكرهم 3 e AA‏ ورب د لاد يج اسل هما 


E E‏ رط و ەر ر 


سم ينيد على کنر قر معا عق تلن إت مه 


لا بات عير هَل يسوی هو وسن يَأْمْرُ يِالْمَدْلٍ وهر علق سمه 
فم . 
فلا تضريوا لله لله الأمثالي ) تمكيل للإشراك بالل 


والتشبيه به؛ لان من يضرب الأمثال مشيّه حالاً بحال 
وقصة يقصة «َِإِنْ الله بعلم كنه ما تفعلون وعظمه وهر 
معاقبكم عليه بما يوازيه في العظم؛ لأنّ العقاب على مقدار 
الاثم مع السو A‏ عقابهء فذاك هو 
الذي جركم إليه وجرآكم عليهء فهى تعليل للنهي عن 
الشرك؛ ويجوز أن يراد: فلا تضريوا ش الأمثالء إن الله 
يعلم كيف يضرب الامثال وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف 
تضرب فقال: مثلكم في إشراككم باش الاوثان من سوى 
بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حرما لك قد 
رزقه الله مالاً فهى يتصرف فيه وينفقق منه كيف شاء. 

فإن قُنْت0):لم قال «مملوعًا لا بقدر على شيء» وکل 
عبد مملوك وغير قادر على التصرف قُلُتٌ: أما ذكر المملوك 
فليميز من الحر؛ لان اسم العبد يقع عليهما جميعًا؛ لانهما 
من عباد اشء وأما لا يقدر على شيء فليجعل غير مکاتب» 
ولا مأتون له؛ لآنهما يقدران على التصرف, واختلفوا في 
العبد هل يصح له ملك؟ والمذهب الظاهر أنه لا يصح له. 

فإن قُلْتَ: من في قوله: ومن رزقناه) ما هي؟ قُلْتُ: 
الاه انيا موصوقة كانه قيل: وحرًا رزقناه ليطابق عبداء 
ولا پمتنع أن تكون موصولة. 


فإن قلَتَ: لم قيل «ويستوون» على الجمع؟ قُلْتٌ: مفناة: 


(1) قال احمد:فعلى تقسيره الأرّل يكرن قوله ش متعلقاً بالامثال: كانه 
قيل: فلا تمظوا ال. ولا تشبهوه, وعلى الثاني يكرن متعلقاً بالفعل 
الذي هو تضريواء كأنه قيل: فلا تمثلوا الك الامثال؛ فإن ضرب 
المثل؛ إنما يستعمل من العالم لقير العالم» ليبين له ها خفي عنه, 
واث تعالى هى العالم» وأنتم لا تعلمون: قتمثيل غير العالم للعالم 
عكس الحقيقةء واك أعلم. 

قال احمد:والقول بصحة ملكه هى مذهب الإمام مالك رضي الله 
عنه؛ وفي هذه الآية له معتصم! لان الله تعالى مثل بالمعلوك؛ لأنه 
مظنة العجز وعدم الملك والتصرف غالبا ثم أفصح عن المعنى 
المتقصود: وهو؛ أنّ هذا العملوك ليس بمن اتفق لن ملكه سيده. 
فملك وقدرء بل هى على الاصل المعهود في المعاليك؛ عاجز غير 
قادرء ولو لم يكن ملك العبد متصوراً ومعهوداً شرعاً وعرفاً ؛ لكان 
قوله تعالى لا يقدر على شيء. كالتكرار لما فهم من قوله عبداً 
مملوكاً. وقول القائل؛ يقول: إنه احتراز من الكاتب بعيد من 
فصاحة القرآن؛ فإنه لو كان العبد لا يصح منه ملك البتةء إلا في 
حال الكتابةء لكانت إرائته حينثذ من إطلاق اللفظ؛ كالإلغان الذى 
لا يعهد مثله قي بيان القرآنء واستيلائه على صنوف البلاغة, 
ومثل هذا أنكره الإمام أبى المعالي على من حمل قوله عليه 
السلام: ,آيما امرأة نكحت يفير إنن وليهاء على المكاتبة: ليعد 
القصد إليها على شتوذهاء واما الاحتراز به عن الماذون له = 


(2) 


_ فينبني على القول بأن المراد بعدم القدرة: عدم المكنة من 
التصرف» وإن لم يكن المأذون له مالكاً عند هذا القائلء وهذا بعيد 
عن مطابقة قوله: «ومن رزقناه منا منا رزقاً حسناً» فإنها توجب إن 
يكرن المراد بقوله لا يقدر على شيء: لا يعلك شيئاً من الرنق» 
كما تقول قي الحر المفلس: فلان لا يقدر على شيءء» أي: لا يملك 
شيئاً يقدر على التصرف فيهء فنلخص من هذا البحث أن في الآية 
مجالاً لنصرة مذهب ماألك؛ وإن كان لقائل أن يقول هذه الصفة 
لازمة: كالإيضاح لفائدة ضرب العثل بالمملوك؛ كانه قيل وإنما 
ضرينا المثل بالمملوك»؛ لأن صفته اللازمه له وسمته المعروفة به 
أنه لا يقدر على شيء؛ أي: لا يصح منه ملك وكثيراً ما يجيء 
الحال والصفة: لا يقصد بواحد منهما تقييد ولا تخصيصء ولكن 
إيضاح وتفسيرء ومن ذلك قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلهاً آخر 
لا برهان له بهم فقوله: طلا برهان له بهڳ لا يقصد به تمييز له 
سوى الله من إله لان كل مدعو إلها غير اث تعالى لا برهان بهء 
وإنما أريد أن عدم البرهان من لوازم دعاء إله غير اش تعالىء قهذا 
أقصى ها يكن أن ينتصر به للقائل بعدم صحة ملك العيده ولنا أن 
نقول في دفعة, أن الأصل في الصفة والحال وشيههما 
التخصيص والتقيد» وأما الوارد من ذلك لازماً؛ فناسر على خلاف 
الأصلء والله الموفق. 


فجزء الرابع عشر 
هل يستوي الأحرار والعبيد. 

الأبكم الذي ولد لخرس فلا يفهم ولا يفهم هوهو كلّ 
على مولاه»ع آي ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله 
ا 
ومن هو سليم الحراس نفاعًا ذو كفايات مع رشد وديانة 
فهو «يامري الناس «بادعدل» دالخير وهو في نفسه 
«على صراط مستقيم» على سيرة صالحة ودين قويم. 
وهذا مثل ٿان ضربه ١‏ لنفسه:؛ ولما يفيض على عباده 
ويشملهم من آثار رحمته والملافه ونعمه الدينية والدنيوية. 
وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع. وقرى:: أينما 
يوجهه بمعني: أينما يتوجه من قولهم: لينما اوجه ق 
سعذاء وقرا ابن مسعود: أينما يوجه على البناء للمفعول. 


وو صب لسوت والارض ونا آمو اكام إلا تتم امبر 
او هر افر إنت اله ع ڪل مَئْو فيد ©. 

«وك غيب السئوات والارض» أي: يختصٌ به علم 
ما غاب فيهما عن الهبادء وخفي عليهم علمه؛ أو اراد بغيب 
السعوات والارض يوم القيامةء على أن علمه غائب عن أهل 
السئوات والأارض لم يطلع عليه أحد منهم «إلا كلمح 
عي أ لحي وى O EAL‏ ليج 
أى هى أقرب إذا بالغتم ف في استدرلية E‏ 
«ويستعجلونك بالعذاب ولن ن شلف الله وعده وإن يوما عند 
ربك ككف سنة مما تعدون) أي: هو عنده دان وهو 
عندكم بعيدء وقيل المعنى: أن إقامة الساعةء وإماتة الأحياء, 
وإحياء الأموات من الاولين والآخرينء يكون في اقرب وقت 
واوحاه. «إنّ الله على كل شيء قددري فهو يقدر على لن 
يقيم عة ويبعث الغلق نه يعض المقدورات» ثم دل 
علي قدرته بما بعده. 

أنه ارک ذا لو اکم لا تكوب سیا مَل كم 
الح وَالْأسَدرٌ والأفيدة لملم نکر © أل را إِلّ 
ایر سرت فی ج ألتستآر ما نیکمن لک أذ إن في دل 
ت رر موت @. 

قرى* أمهاتكم بضم الهمزة وكسرها والهاء مزيدة في 
امات كما زيدت في آرلق فقيل: أهراق وشذت زيادتها في 
الواحدة قال: 

«لا تعلمون شيئًاي في موضع الحالء ومعناه: غير 


عالمين شيئًا من حق المذعم الذي خلقكم في البطون 
وسواكم وصوركم ثم اخرجكم من الضيق إلى السعة, 
وقوله: إوجعل لكم معناه: وما ركب فيكم هذه الأشياء 
إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه واجتلاب العلم 
والعمل به من شكر المتهم وعبانته والقيام بحقوقه. 
والترقي إلى ما يسمدكم. والافثدة في فؤاد كالاغربة في 
غراب وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع 
الكثرةء والقلة إذا لم يرد في السماع غيرهاء كما جاء 
شسوع في جمع شسع لا غير فجرت ذلك المجرى. 
قرى* الم يروا بالتاء والياء خراتج مذللات 
للطيران بما خلق لها من الاجنحة والأسباب المتواتية لذلك» 
والجو: الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلوٌء والسكاك 
ابعد منه» واللوح مثله ما يمسكهنَّي في قبضهن 
وبسطهن ووقوفهن «إلا اش ې بقدرته. 

وه مَل لَك ينا يڪم سكا وَبَئلَ ڏک ين جلور لاثمو 
يونا ئها يوم ظميكُم وم نمكم رين أسَرَافِهًا وَأوْبَارهًا 
وَأَشْمَارهَا أا ومسا إل ين «. 

ومن ب بيوتكمي التي تسكنونها من الحجر والمدر 
والأخبية وغيرها. والسكن فعل بمعنى: مفعولء وهو: ما 
يسكن إليه وينقطع من بيت أو ألف «بيونايم هي: القباب 
والابنية من الادم والانطاع جتستخفونهاي ترونها خفيفة 
FE‏ الا ب ب اس E‏ 
إقامتكم ي © أي: يوم ترحلون خف عليكم حملها ونقلهاء 
ويوم تنزلون» وتقيمون في مكان لم يثقل عليكم ضربهاء 


كم مم 


اليو بتكن الوقت «جومتاعًا وشيدًا ينتفع به فی 
حينم إلى أن تقضوا منه لوطارکم» لى إلى أن يبلى ويفنى» 
أو إلى لن تموتوا. وقرى* E SR‏ 

ل کنا م وا 0 
سڪ لك Ta‏ 


«مما خلق من الشجر وسائر المستظلات «اكنانًاه 
جمع كن وهر ما کن پا من الببيت کن ي 
الجبالء والغيران» والكهوف إسرابيل يهي القمصان 
والثياب من الصوف والكتان والقطن وغيرها 
لحري لم نكر اقبرد؛ لان ألوقاية من الح لنم ندعم 
وقلما يهمهم البرد لكونه يسيرًا محتملاًء وقيل“: ما بقي 
من الحرٌ بقي من البرد, فدل ذكر الجر على اليرد 


(1) سورة الحج, الآية: 47. 


(2) قال اى ر: والتفسير الأول لولى؛ لانّ غلهور ألمنة في خفتها إنما 
يتحقق في حال السفر؛ وما المستوطن؛ فقير مثقل» وما أحسن 
قول الزمخشري في يوم إقامتكم» لنّ المراد: خفة ضربهاء وسهولة 
نلك عليهمء وان أعلم. 


(3) قال اجمم: يعني عند العرب» وخصوصاً قطان الحجازء وهم 
الاصل في هذا الخطاب. 


)4( قال اح والاؤل تظهرء آلا ترى إلى تقديم المنة بالظلال التي تقي 
من الضحاء في قوله تعالى: إجعل لكم مما خلق ظلالاً» قدل 
على أن الاهمٌ عند المخلطبين وقلية المرّء فامتن الله عليهم باعظم ے 
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إوسرابيل تقيكم باسكم» يريد الدروع والجواشن. 
والسريال عام يقع على كل ما كان من حديد وغيره 
جلعلكم تسلمون» أي: تنظرون في نعمه الفائضة 
فتؤمنون به وتنقادون له» وقرى*: تسلمون من السلامة أي: 
تشكرون فتسلمون من للعذاب: لو تسلم قلوبكم من الشركء 
وقيل: تسلمون من الجراح بلبس الدروع. 
يمُكرْربا ا ڪام الكيدن ھ. 

«فإن تولوا فلم يقبلوا منك» فقد تمهد عذرك بعد ها 
انيت ما وجب عليك من التبليغ؛ فذكر سبب العثر وهو: 
البلاغ ليدل على العسيب. 

«يعرفون نعمت اش التي عددناها حيث يعترفون بها 
وانها من الله هكم ينكرونها» بعبادتهم غير المنعم بها 
وقولهم: هي عن أل ولكنها بشفاعة للهتناء وقيل: إنكارهم 
قولهم: ورثناها من آبائناء وقيل: قولهم لولا فلان ما أصبت 
كذا لبعض نعم الله وإنما لا يجوز التكلم بنحو هذا إذا لم 
يعتقد أنها من اك وأنه أجراها على يد فلان وجعله سبيًا 
في نيلها إواكثرهم الكافرون» أي: الجاحدرن غير 
المعترفين؛ وقيل: نعمة الله نبوة محمد عليه السلام كانوا 
يعرفونها ثم يتكرونها عنادًا وأكثرهم الجاحدون المنكرون 
يقلويهم. 

فإن قلْتَ: ما معنى «ثم ؟ قُلْتُ: الدلالة على لن إنكارهم 
آمر مستيعد بعد حصول المعرفة؛ لآنّ حق من عرف النعمة 
أن يعترف لا أن ينكر. 


وي مٿ من کل نو شهدا د لا يدت اين حكتررا ولا 
م تنیو © ولا نا آل عل لتاب كلا عدَنّتُ عنم إل 
م روت «88. 

«شهيدّا4 نبيًا يشهد لهم وعليهم بالإيمان والتصديق 
والكفر ولتكنيب «إثم لا يؤذن للذين كفروا) في 
الاعتذار» والمعني: لا حجة لهم فدل بترك الإنن على أن 
لا حجة لهمولا عذر وكذا عن الحسن «ولا هم 
يستعتبون» ولا هم يسترضون أي: لا يقال لهم أرضوا 
ريكم؛ لان الآخرة ليست بدار عمل. 

فإن قُنْتَ: فما معني لثمي هذه؟ قُلْتٌ: معناها: أنهم 
يمذون بعد شهادة الانبياء بما هو اطم متها وهو: أتهم 
يمنعون الكلام فلا يؤنون لهم في إلقاء معذرةء ولا إدلاء 
بحجة. وانتصاب اليوم بمحذوف تقديره وأنكر يوم نبعث؛ أو 
يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه» وكذلك إذا رأوا العذلب 


6 - سورة النحل 


بغتهم وثقل عليهم «فلا يخقف عنهم ولا هم ينظرون» 
كقوله: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم»7" الآية. 

رلا را اليرت اشر شكَهْرْ الوا را مولي شرك 
الي كنا عو ين مويك مالقا ابه لمر کم نَكَدْوْنَ @. 

إن أرادوا بالشركاء آلهتهم فمعنى «إشركاؤنا» هتنا 
التي دعوناها شركاء وإن ارانوا الشيلطين؛ فلانهم 
شركاؤهم في الكفر وقرناؤهم في الغي و «ندعوا» 

فان قُنْتَ: لم قالوا جإنكم لكاتيون4 وكانوا يعبدونهم 
على الصحة؟ قلتُ: لما كانوا غير رلضين بعبادتهم فكان 
عبادتهم لم تكن عبادة والدليل عليه قوله الملائكة: ؤكانوا 
يعبدون الجن يعتون: أن الجن راضيين بعبادتهم لا نحن 
فهم المعبونون دونناء أو كنبوهم في تسميتهم شركاء 
وألهة تنزيهًا لله من الشريك» ون أريد بالشركاء الشياطين 
جاز أن يكون كاذبين في قولهم: إنكم لكانبون كما يقول 
الشيطان: «إني كفرت بما لشركتموني من قبل(“ 


َنأ إل أل رہز الكل وسل عنم ا كوا بقن . 


جوققواع يعني: الذين ظلمواء وإلقاء السلم: الاستسلام 
لأمر انك وحكمه بعد الإياء والاستكبار في الدذيا إوضل 
عنهم» وبطل عنهم ما كانوا يفترون» من الله شركاء 
وأنهم ينصروتهم ويشفعون لهم حين كذبوهم وتيرؤا منهم. 
يما ڪاو بفيِدُورت 69. 
الكفر. يضاعف الله عقابهم كما ضاعفوا كفرهمء وقيل: في 
زيادة عذابهم حيات أمثال البخت وعقارب امثال البقال 
تلسع إحداهن اللسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريفاء 
وقيل: يخرجون هن النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة 
برده إلى لاذار «بما كانوا يفسدون» بكونهم مفسدين 
الناس بصدهم عن سبيل الله. 

«شهيدًا عليهم من انفسهمي يعني: نبيهم؛ لأنه كان 


نععه موقعاً عندهمء وقول القائل: إِنّ ما بقي الحرّ بقي البرد, 
مشهود عليه بالعرف, فَإْنْ الذي بتقي به لحر من القمصان» 
رقيقها ورفيعهاء وليس تلك من لبوس اليرد؛ بل لو لبس الإنسان 
في كل ولحد من الفصئينء القيظ والبردء لباس الآخر, يعد من 
الخقلاء. 


}1{ سورة الانبياءء الآية: 40. 
(2) سورة سباء الآية: 41. 


الجزء الرابع عشر 
«شهيدًا لاء على آمتك وتبيانًا بيانًا يليقًاء 
ونظير e‏ 0 آوله» وقد مص فتحه 
في غير القرآن. 


فإن قلت كيف كان القرآن تبيانًا شيء» ؟ قُلْتُ: 
المعلى آنه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان ذا على 
بعضها وإحالة على السنة حيث آمر فيه باتباع رسول اله 25 
وطاعته؛ وقيل: «وما ينطق عن الهوى»7) وحدًا على 
الإجماع في قوله: «ويتبع غير سبيل المؤمنين»ه0 وقد 
كمي شو إل و ييه ا بكار 
في قوله 26: «أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم»©. 
وقد لجتهدوا وقاسوا ووطوًا طرق القياس والاجتهاد فكانت 
السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان 
للكتابء فمن ثم کان تبیانًا لكل شيء(). 


# لد آنه اشر لاسي اې دی الیک وت 
عن الفا رال كر و ابي يولم لمل کوک ©. 
فعدل هو الواجب؛ لأنّ اله تعالى عدل قيه على 


عباده فجعل ما فرضه عليهم وامًا تحت طاقتهم 
«والإحسان» قدب بجح علق DE FE‏ 3 


ونثلك قال رسول اه إل لمن علمه الفرلض فقال: وان 
لا زدت فيها ولا نقصت: «افلح إن صدقء فعقد الفلاح 
بشرط الصدق وللسلامة من التفريطء وقال 44: «استقيموا 
ولن تحصواء(. فما ينبغي أن يترك ما يجبر كسر التقريط 


من النوافل. والقواحش ها جاوز حدود 
ما تذكره العقول ا 
ور فت ج ف ن E EN‏ 
المؤمنين علي رضي أل عنه أقيمت هذه الآية مقامهاء 
ولخمري انها كلدت لاما زمتكرا ويوا حتاف فل لمن 
سنها غضيًا ونكالاً ومخزياً إجابة لدعوة نبيه وعادي من 
عاداد(”', وكانت سبب إسلام عثمان بن مظعون. 


واوا سَمْد له إا هدر ر ا فصوا لأسن بد وتكييمًا 
اح يي SEE‏ © ر 


ترا كلت تَقَصَتْ ڪَرلَها ن بد ر ألصكنا by‏ 
مغلا تدك أن مکوت أي ب أب من لم إئنا بوس أن بي 
ر تک بم ال ما کنر د یر . 


عهذ اله هي البيعة لرسول ا 486 على الإسلام: إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون ا)٣‏ و ولا تنقضواعٍ 
أيمان البيعة بعد توكيدها» أي: بعد توشيقها باسم | 
ولكد وواكد لغتان فصيحتان والاصل للولو والهمزة بدل 
ars‏ شاهدًا ورقيبًا؛ لأنّ الكفيل مراع لحال المكفول به 
مده في نقض الآيمان كالمرآة التي 
ا أن أحكمته وأبرمته فجعلته جنتكاتًا» 
جمع نكث وهو ما ينكث فتله قيل: هي ريطة بنت سعد بن 
تيم. وكانت خرقاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل 
أصبع وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها 
من الغداة إلى فظهرء ثم تأمرهنّ فينقضن ما غزلن 
«تتخنون» حال د «دخلاًم أحد مفعولي اتخذ يعني: ولا 


(1) سورة إبراهيم؛ الآية: 22. 

2( سورة النجمء الآية: 3 

(3) سورة النساءء الآية: 115. 

)4 رواء البيهقي في العدخل والدارقطني في غرلثب مالك وقي 
المؤتلف والمخثلف (الزيلعي 2 -231). 

(5) قال أحمد: وفي جمعهما تحت الامرء ما يدل لمن قال؛ إن صيغة 
الأمرء اعثى هذه العبنية من الهمزة. والميمء والراءء لا صيقة أفمل 
تتناول القبيلين بطريق التولطؤ؛ وموضعها القدر المشترك بيتهما 
من الطلبء وال أعلم. 

(6) قال أحمد: وهذه وليجة من الاعتزال: ومعتقد قمعتزلة استهالة 
تكليف ما لا يطاق؛ لانه ظلم وجورء وذلك على الله محالء والحق 
السنة أن كل قضاء الله عدل» وآن تكليف ما لا يطاق جائز عليه 
وعدل مثه: لا يسال عما يفعل وهم يسكرن: بل التكائيف كلها 
له في مل كيف يكين دریگ عبد مسخرا في قبضة مك 
اذه قينا عيت کرات يما لا حلا ولك دلق عل من الف جن 
وحجته البالقة قائمة لى الكلف بما خلقه له من التأني والتيسر في 
الأفعال الاختيارية؛ التي هي محال التكاليف والله الموقق. 

0( قال لحمد: وهذه نكتة حسنة؛ يجاب بها عن قول القائل: لم حكم 


عليه الصلاة والسلامء يفلاح المصرّ على ترك السنن» فيقال = 


المحكوم بقلاحه لإجلهء إنما هى الصدق في سلامة الفرائض من 


خلل النقص والزيادةء وال اعلم. 

(8) أ رواء البنخاري قي كتاب: الصوم؛ باب: وجوب صوم رمضان 
(الحديث رقم: 1891) ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد لركان الإسلام (الحديث رقم: 190). 

(9) رواه ابن ماجه قي كتاب: الطهارة وسنتها باب للمحلفظة على 
الوضوء (الحديث رقم: 277( وأحمد في مستدة 27/5 والحاكم 
في المستدرك 130/1. 

(10)قال احمد: وهذه أيضاً لفتة إلى الاعتزالء ولو قال: والمنكر ما أذكره 
للشرعء لوافق الحق» ولكنه لا يدع بدعة المعتزلة في التحسين 
والتقبيح بالعقلء والله الموفق. 

(11)قال احمد: وأصل موضوعه الطلبء ومنه ابتغاء وجه الك ابتغاء 
مرضاة اله؛ ولكن صار مطلقه خاصاً بطلب الظلم عرفاً. 

(12)قال احعد: ولعل المعوض بهذء الآية عن تلك الهناة لاحظ التطبيق 
بين نكر قنهي عن اليفي فيهاء وبين الحديث الولرد في أن 
العناصب لعلي باغء حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعمار وكان 


من حزب علي: «تقتلك الفئة الباغية»: وال أعلمء ققثل مع علي يوم 1 


صفين. 

(13) رواه الحاكم في المستدرك 190/3 وأخرڃه اين حبان في كتاب: 
آخباره كه عن مناقب الصحلية رجالهم وتسائهم (الحديث رقم: 
3 ). 

(14) سورة الفتحء الآية: 10. 


r 


583 


تنقضوا أيمانكم متخنيها دخلاً هبينكم» أي: مفسدة 
ودغلاً جان نكون فة يسبب أن تكون أمة يعني: جماعة 
قريش «هي أربى من َة هي: أزيد عددًا وأوفر مالا من 
أمّة من جماعة المؤمنين «إنما يبلوكم الله بدي الضمير 
لقوله: وان تكون أمَةي لانه في معنى معثى: المصدر أي: إنما 
يختبركم بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوقاء 
بعهد الله وما عقنتم على اتقفسكم ووكدتم من أيمان البيعة 
لرسول الله ب أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم 
وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم «وليبيِنن لكم» إنذار 
وتحذير من مخالفة ملة الإسلام. 


5 ر مكو الله مم ام 
ولو شاه أنه 


ل مه ود وکن م من ناء 
رَيَهُدى من یتام وشا سنا کر َر © 

«ولو شاء اله لجعلكم امّة ولحدة4 حنيفة مسلمة 
على طريق الإلجاء والاضطرار وهو قادر على نلك 
«ولكن» الحكمة اقتضت أن يضلّ «من يشاء»ه وهو ان 
يخذل من علم إنه يختار الكفر ويصمم عليه «ويهدي من 
بشاءع 7 وهو أن يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان يعني: 
أنه بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف 
والخذلان والثواب والعقابء ولم يبنه على الإجبار الذي 
لا يستحق به شيء من ذلك وحققه بقوله: «ولتسئلنَ عما 
كنتم تعملون»م ولو كان هو المضطرٌ إلى الضلال 
والاهتداء لما أثبت لهم عملا يسئثلون عنه. 


رلا يدوا نکم سلا بتڪم رل دم بعد بوتا وفوا 
اش ہا ست عن سیل ار رلک ماب عب © ولا 
غا يمَهْدِ ا قتا یلا إت عند ا هو سب لک إن ڪن 
و بئذ يه مد أل الا وتيك فلي سيا 
رش جرم پام ما ڪاو يوڪ © من عَمِلَ سما ين كر 


ررم برع عي ا ےش ل 


وهر مرن فيه خو 2 


سس مر ل عمل 


وأ سملو 49 


ثم كرّر النهي عن اتخاذ الايمان دخلاً بينهم تأكيدًا 
عليهم وإظهارًا لعظم ما يركب منه «فتزل قدم يعد 
٠‏ لبوتها» فتزلٌ أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها 


1 : 


(!) قال أحمعد: وهذا تفسير اعتزالي قد قدْم امثاله في اخوات هذه 
الآية: وغرضه الفرار من الحق المستقاد من تعليق المشيتة بلو, 
الدالة على أن مشيئة الله تعالى لإيعان الخاق كلهم ما وقعتء وانه 
إنما شاء منهم الافتراق والاختلافء فإيمان وكفرء وتصديق 
وتكذيبء كما وقع منهم؛ ولو شاء شمولهم بالإيمان لوقع» قيصادم 
الزمخشري هذا النصء ويقول: قد شاء جعلهم آم واحدة حنيفة 
مسلمةء ولكن لم يقع مراده» فإذا قبل له, فعلام تحمل المشيتة قي 
الآيةء قال: على مشيثة إيمانهم» قسرا لا اختياراء وهذه المشيئة لم 
تقع اتغاقا. 

(2) قال أحمد: اما اهل الستة» يسميهم المصنف مجبرةء فهم من 
الإجبار بمعزل؛ لانهم يثبتون للعيد قدرة واختياراً وآفعالا - 


16 سورة التحصل 


«وتذوقوا السوء» في الدنيا يصدودكم «عن سييل اشي 
وخروجكم من الدين؛ أو بصدّكم غيركم؛ لأنهم او جانحبوا 
أيمان البيعة وارتدوا لاتختوا نقضها سنة لغيرهم يستنون 
بها «ولكم عذاب عظيم في الآخرة. 

كان قومًا ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم 
مما روا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذائهم 
لهمء ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا 
ما بايعوا عليه رسول الل بء فثبتهم اش ولا تشتروا» 
ولا تستبدلوا هبفهد اش وبيعة ر رسول اش يله جثمنا 
قليلاً» عرضًا من الدنيا يسيرًا وهو: ما كانت قريش 
يعدونهم ويمنوتهم إن رجعوا «إثما عند الله من إظهاركم 
وتغنيمكم ومن ثواب الآخرة خير لكم... ما عندكم» من 
اعراض الدنيا «ينفد وما عند اكع من خزائن رحمته 
لباق لا ينفد. وقرى: ليجِرين بالنون والياء «الذين 
صبروا» على اذى المشركين ومشاق الإسلام. 

فإن فلك :لم وحدت القدم ونكرت؟ قُلْتٌُ: لاستعظام أن 
تزلٌ قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه فكيف 
بأقدام كثيرة. 


فإن قُلْتَ: من متناول في نفسه للذكر والانشى فما 
معنى تبيينه بهما؟ قُلْتٌ: هى ميهم صالح على الإطلاق 
للنوعين» إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله الذكور فقيل لمن 
ذكر لو انثى» على التبيين ليعمّ الموعد النوعين جميعًا 
وحياة طيية) يعني: فقي الدنيا وهو الظاهر لقوله 
«ولنجزينهم» وعده الله ثواب الدنيا والآخرة كقوله: 
«قآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة“ وذلك ان 
المؤمن مع العمل الصالح موسرًا كان أو معسرًا يعيش 
عيشًا طيئًاء إن كان موسرًا فلا مقال فيه وإن كان معسرًا 
فمعه ما يطيب عيشه وهى القتاعة والرضا بقسمة اش وأمًا 
الفاجر فامره على للعكس إن كان معسرًا فلا إشكال في 
امره وإن كان موسرًا قالحرص لا يدعه أن يتهنا بعيشه» 
وعن ابن عياس رضى الله عنه: الحياة الطيبة الرزق الحلال: 
وعن الحسن: القناعة» وعن قتادة: يعني: في الجنةء وقيل: هي 
حلاوة الطاعة والتوقيق قي قلبه. 


ات الك تة باق ن لطن ابر @. 


= وهم مع نلك يوحدون اله حقّ توحيده؛ فيجعلونقدرته تمالی 
هي الموجدة والمثرةء وقدرة العبد مقارنة فحسب تمييزا بين 
الاختياري والقسريء وتقوم به حجة الله على عبده: والله 

(3) قال أحمد:ومن جنس إفادة التنكير ههنا للتقليل؛ إفانته له في 
قوله تعالى: «رتعيها أنن واعية» وقي قوله عز وجل: «اتقوا اله 
ولتنظر نفس ما قدّمت لغده فنكر الإتن والنفس تقليلاً للواعي من 
الناسء لما يقضي بسداده؛ وللتاظر هن الخلق في أمر معادة؛ والله 
الموفق. 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 148. 


الجزء الرايع عشر 

لما ذكر العمل الصائح ووعد عليه وصل به قوله: «فإذا 
قرات القرآن فاستعذ باك» إيذانًا بآن الاستعاذة من جملة 
الأعمال الصالحة التي يجزل الله عليها الثواب. والمعنى: 
فإذا آرئت قراءة القرآن فاستعذء كقوله: «إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم) وكقولك: إذا كلت فسمٌ الل. 


دهفو 


فإن قَلْك:لم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قُلْتُ: لآن 
الفعل يوجد عند للقصد والإرادة بغير فاصل وعلى حسبه 
فكان منه بسبب قوي وملابسة ظاهرة:» وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: قرلت على رسول الله يو فقلت: أعوذ 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم؛ فقال لي: هيا أبن أمّ عبد 
قل: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم: هكذا أقرأنيه جبريل عليه 
السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ ©. 

اکم تت آم مل ل اليرت اترا وَل ریه رار 5 
إا شنم عل أت بویت را م به ثنرؤنه ©. 

«لبس له سلطان» أي: تسلط وولاية على أولياء الله 
يعني: أنهم لا يقيلون منه ولا يطيعونه فيما يريد منهم من 
اتباع خطواته «إنما سلطافه) على من يتولاه ويطيعه 
جبه مشركون» الضمير يرجم إلى ريهم» ويجوز أن 
يرجع إلى الشيطان على معنى يسيبه وغروره ووسوسته. 

وا بدا ايه كات ايو واه آعم يما يرك قال 
إا نت مف ہل اکرش لا يتلود 09 فل رم ررح اقدص 
به کیک بال ينقت لنت اسا ودی ون 


تبديل الآية عكان الآية هو النسخ, وال تعالى ينسخ 
يجوز ان يكون مفسدة اليوم وخلافه مصلحة. والله تعالى 
عالم بالمصالح والمفاسد فيثيت ما يشاء ويتسخ عا يشاء 
بحكمته وهذا معنى قوله: طوالله آعلم بما ينزل قالوا إنما 
وبعدهم عن العلم بالناسخ والمنسوخ وكانوا يقولون: إن 
محمدًا يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بآمر وينهاهم عنه 
غدا فيآتيهم بما هو أهونء ولقد افتروا» فقد كان ينسخ 
الأشق بالاهون والأهون بالأشق والآهون بالآهون والأشق 
بالآشق؛ لآنّ الغرض المصلحة لا الهوان والمشقة. 

فإن قُلْتَ: هل في ذكر تبديل الآية بالآية دليل على لن 
القرآن إنما ينسخ بمثله ولا يصح بغيره من السنة 
والإجماع والقياس؟ قلت: فيه إنّ قرآنًا ينسخ بمثله وليس 
فيه نفي نسخه بغيرهء على آن السنة المكشوفة المتولترة 
مثل القرآن في إيجاب العلم؛ قنسخه بها كنسخه بمثله: 
وأما الإجماع والقياس والسنة غير المقطوع بها فلا يصح 


نسخ القرآن بها. في ينزل ونزله وما فيهما من التنزيل 
شيثا قشيئا على حسب الحوادث والمصالح» إشارة إلى أن 
التبديل من باب المصائم كالتنزيل: وإن ترك الفسخ بمنزلة 
إنزاله دفعة واحدة في خروجه عن الحكمة ولإروح 
القدس» جيريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهى 
الطهر كما يقال: حاتم الجودء وزيد الخيرء والمراد: الروج 
المقدُسء وحاتم الجودء وزيد الخيرء والمقدّس: المطهر من 
المآثم» وقرى* بضم الدال وسكونها جبالحق» في موضع 
الحال أي: نزله ملتبسا بالحكمة يعني: أن النسخ من جملة 
الحق «ليثبت الذين آمنوا» ليبلوهم بالنسخ حتى إذا 
قالوا فيه: هو الحق عن ربناء والحكمة حكم لهم بثبات القدم 
وصحة اليقين وطمأنينة القلوب» على أن ال حكيم فلا 
يفعل إلا ما هو حكمة وصولب «وهدى وبشرى» مفعول 
لهما معطوفان على محل ليثيت» والتقدير: تثبيدًا لهم 
وإرشانًا ويشارة فيه تعريض بحصول اضداد هذه الخصال 
لغيرهم؛ وقرى:: ليثبت بالتخفيف. 


رست جو مم م د 
قد نلم انر يفوت إثما يمم بر عات اى 
یدرت اہ أَعَجَيِىٌ ونا لاد عرّث شف ©©. 


آرادوا بالبشر غلامًا كان لخويطب بن عبد العزى قد 
أسلم وحسن إسلامه اسمه: علتش آو يعيشء وكان صاحب 
كتبء وقيل: هو جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي» 
وقيل: عبدان جبر ويسار كانا يصنعان السيوف بمكة, 
ويقرآن التوراة والإنجيل؛ فكان رسول الله 86 إذا مر وقف 
عليهما ما يسمع عا يقرآنء فقالوا: يعلماته» فقيل لأحدهما 
فقال: يل هى يعلمتيء وقيل: هو سلمان للقارسي. ولللسان 
اللغة. ويقال: ألحد القبر ولحده وهو ملحد ملحود: إذا أمال 
حفره عن الاستقامة فحفر في شق منه؛ ثم استعير لكل 
إمالة عن الاستقامة فقالوا: قحد فلان في قوله» والحد في 
دينه» ومنه الملحد لأنه آمال مذهبه عن الآديان كلها لم يمله 
عن دين إلى دين» والمعنى: لسان الرجل الذي يميلون 
قولهم عن الاستقامة إليه لسان «أعجمي» غير بين 
ؤوهذا» القرآن «لسان عربي مبين» ذو بيان وفصاحة 
ردا لقولهم وإبطالاً لطعنهم. وقرى* يلحدون بفتح الياء 
والحاء وقي قراءة الحسن: اللسان الذي يلحدون إليه 
بتعريق اللسان. 

فإن قُنْتَ: الجملة التي هي قوله: إلسان الذي يلحدون 
إليه اعجمي) ما محلها؟ قُلْت: لا محل لها لانها مستانفة 
جواب لقولهمء ومثله قوله: «اك أعلم حيث يجعل 
رسالته 204 بعد قوله: «إوإذا جامتهم آية قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتي مثل ما وتي رسل الله . 


إا الین لا يمرت انت اه لا بم آله هم عَدَابُ 


(1) سورة للماتدة؛ الآية: 6. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيرهء الواحدي في الوسيط (الزيلعي 245/2). 


(3) سورة الأنعام الآية: 124. 
)4( سورة الانعام» الآية: 4 1. 


ص 
90 
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لِإِنْ الذين لا يؤمنون بآبات اني أي: يعلم ا منهم 
نهم لا يؤمنون لا يهديهم اش لا يلطف بهم؛ لأنهم من 
أهل الخذلان قى الدنيا والعذاب فى الآخرة لا من أهل 
اللطف والثواب. ٠‏ 


إِنَمَا يَذْرّى الْكَذِبٌ الیب لا يموت تات امه زلبك هه 


لكين © سن ڪڪ ل ي تند إيمديده إلا من كر 
ل ل تن 


مي ر 


مر أله رلهر عذَابك عظية Ko‏ 


«إنما يفتري الكذب» رد لقولهم: «إنما انت مقتر»!") 
يعني: إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يترقب 
عقابًا عليه «واولئك» إشارة إلى قريش ههم الكانبون» 
أي: هم الذين لا يؤمنون فهم الكاذبون؛ أى إلى الذنين 
لا يؤمنون أى: اولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون 
في الكنب؛ لأنّ تكنيب آيات الله اعظم الكنب, أو أولئك هم 
الذين عادتهم الكذب لا يبالون به في كل شيء لا تحجبهم 
عته مروءد مولا دينء أى أولئك هم الكانيون في قلهم: ۋانا 
نت مفتر ي «من ڪفر4 بدل من: «النين لا يؤمنون 
بآيات اش على أن يجعل «وأولئك هم الكانبون» اعتراضًا 
بين البدل والمبدل منه والمعنى: إنما يقتري الكذب من كفر 
باش من بعد إيمانه. واستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت 
حكم الافتراء ثم قال: «ولكن من شرح بالكفر صدرًا» 
أي: طاب به نفسًا واعتقده «فعليهم غضب من الكي. 

ويجوز أن يكون يدلاً من المبتدأ الذي هو: أولثك على 
ومن كفر باش من بعد إيمانه هم الكانبونء أو من الخبر 
الذي هو: الكانيون على وأولئك هم من كفر بالل من بعد 
إيمانه. 

ويجوز أن ينتصب على الذم؛ وقد جؤّزوا أن يكون من 
كفر باش شرطا ميتدأ ویحذف جوابه؛ لأنْ جواب من شرح 
دال عليه؛ كانه قيل: من كقر يال فعليهم غضب إلا من 
آكره» ولكن من شرح بالكفر صيرًا فعليهم غغضب. وروي 
أنّ ناسا من اهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام يعد 
دخولهم فيهء وكان فيهم من اكرهء فاجرى كلمة الكفر على 
لسانه وهو معتقد للإيمان؛ منهم عمار وأبواه ياسر وسمية, 
ربطت بين بعيرين ووجيءٍ في قبلها بحرية قالوا: إنك 
أسلمت من أجل الرجال: ة فقتلت» وقتل باسر وهما: أول 
قتيلين في الإسلام؛ وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا 
يلسانه مكرمًا فقيل: يا رسول أش إن عمارًا كفرء فقال: كلا 
إنّ عمارًا مليء إيمانًا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان 


ااا 16 -سورة التحل 


يلحمه ودمه» فآتی عمار رسول الله يکد وهو ييكيء فجعل 
النبي بيد يمسح عينيهء وقال: دما لك إن عابوا لك فعدلهم 
بما قلت». ومتهم جبر مولى الحضرمي أكرهه سيده 
فكفر ثم أسلم مولاه وأسلم وحسن إسلامهما وهاجرا. 


فإن قُلْتَ: أي: الأمرين أفضل أفعل عمار آم فعل أبويه؟ 
قُلْتُ: بل فعل ابويه؛ لأنّ في ترك التقية والصير على القتل 
إعزارًا للإسلام. وقد روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال 
لاحدهما: ما تقول فى محمد؟ قال: رسول اللهء قال: فعا 
تقول في؟ قال: أنت أيضًاء فخلاهء وقال للآخر ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول الكء قال: فما تقول فىيَ؟ قال: أنا أصم 
فاعاد عليه ثلانًا فأعاد جوايه, فقتلهء فبلغ نلك رسول اش ما 
ققال: «أما الأرّل: فقد أخذ برخصة اثء وأمًا الثاني: فقد 


صدع بالحق فهتيئًا له.. 


للك باتهم اسحا الحو الدنيا عل الخ وات اله 
لا هُدِى الْقَرم آلڪفرن سه أزتبت ليت طب اه عل 
کا لكل م سے رر موس الى 


اه ق اة هه + لحرن (065. 


«نلك» إشارة إلى الوعيد وأنّ الغضب والعذاب 
ياحقانهم بسبب استحبابهم الدنيا على الآخرة واستحقاقهم 
خذلان الله بكفرهم «وأولئك هم الغافلون» الكاملون في 
الففلة الذين لا أحد أغفل منهم؛ لأنّ الغفلة عن تدير 
العواقب هى غاية الغفلة ومنتهاها. 
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م بت يبلك یزیت مرا بن بعد 


2+ 


ماد فوا د 
بعدها لور رر 7 ا 
تأ سكل ني ييل ع لي رق صل تفيى فا عت 
رهم لا بطرت نن. 


إثم إِنْ ربك دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال 
أولثك وهم عمار وأصحابه؛ ومعثى إِنّ ريك لهم: أنه لهح 
كما يكون الملك للرجل لا عليه فيكون محميًا منفوعًا غير 
مضرور «من بعد ما فتتوا» بالعذاب والإكراه على الكفرء 
وقرى:: فتنوا على البناء للقاعل أي: بعد ما عذبوا المؤمنين 
كالحضرمي وأشيافه «من بعدها) من بعد هذه الاقعال 
وهي: الهجرة والجهاد والصبر هيوم تاتي» متصوب 

فإن قُنْتٌ: ما معنى النفس العضافة إلى النفس؟ قُلْتٌ: 
يقال لعين الشيء وأنته نفسه وفي نقيضه غيرهء والنفس 
الجملة كما هيء فالنفس الاولى: هي الجملة؛ والثانية: عينها 


هدو و تبروا ات ریک من بعد 


(1) سورة النحل, الآية: 101. 
(2) سورة النحلء الآية: 101. 
(3) رواد الحاكم في المستدرك 284/3. 


(4) رواه اين أبي شمية 357/12 كتاب الجهادء باب: المشركون يدعون 
المسلمين. 


الجزء الرابع عشر 
وذاتها فكأنه قيل: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه 


شان غيره كل يقول: : لقي د » ومعنى المجائلة عنها: 
الاعتذار عنها كقوله: هفؤّلاء اضلوناي رما كنا 
مشركين 0 ونحو ذلك. 


ربو مهمع 


و أ َي ر اة 2 وخ م 08 
عمشلا كات ءاينة 


ا يدي انمي آم فادها اه لاس 97 
كَاَلْسَوفٍ يما e‏ مرب 7“ سول 


تصتعون © ولقد امم 
کد pk‏ یمم یرت ©. 


«وضرب اش مثلاً قرية» أي: جعل القرية التي هذه 
حالها مثلاً لكل قوم انعم اك عليهم فابطرتهم النعمة 
فكفروا وتولوا فأنزل ا بهم نقمتهء فيجوز أن تراد قدرية 
مقدرة على هذه الصفةء وآن تكون في قرى الأوّلين قرية 
كانت هذه حالها فضريها الله مكلاً لمكة إنذارًا من مثل 
عاقبتها «مطمثنة»# لا يزعجها خوف؛ لأنّ الطمأنينة مع 
الأمن والانزعاج والقلق هع الخوف «رغدًا» واسعا. 
والأنعم جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع ولدرع. 
أو جمع تعمء كبؤس ولبؤسء وفي الحديث: دنادى متلدي 
النبي يي بالموسم بمنى: إنها ليام طعم ونعم قلا 
تصوموا". 

فإن قُلّتَ0): الإذاقة واللياس استعارتان فما 
صحتهماء والإذاقة امستعارة موقعة على لللياس المستعار 
فما وجه صحة إيقاعها عليه قُلْتٌ: لما الإذاقة فقد جرت 
عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشداك وما 
يمس الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء واذاقه 
العذابء شيّه ما يدرك من أثر الضرر والالم بعا يدرك من 
طعم المرّ والبشع» وأما اللباس فقد شبّه يه لاشتماله على 
اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث» 
واما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع وقخوف؛ فلأنه لما وقع 
عبارة عما يغشي منهما ويلايس فكانه قيل: فاذاقهم ما 
غشيهم من الجوع والخوق» ولهم في نحو هذا طريقان: لا بد 
من الإحاطة بهماء فإن الاستئكار لا يقع إلا لمن فقدهما. 

لحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظر إليه 
ههناء ونحوه قول کثير ر 
غمر الرباه إناتبسمضاحكا غلقتلضحكتە رقاب المال 


e 


(1) سورة الاعراف» الآية: 38. 

(2) سورة الانعام: الآية: 23. 

(3) قال قزيلعي: غريب جدًا. 

(4) قال أحمد: وهذا الفصل من كلامهء يستحق على علماء البيان أن 
يكتيوه يذوب التبرء لا بالحبر, ٠‏ وقد نظر إليهما جميعاً في قوله 
تعالى: «لولئك النين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين» فاستعير الشراء لاختيارهم الضلالة علي 
الهدى» وقد كانوا متمكنين من اختياره عليهاء ثم جاء ملاحظا 


استعارة الرداء للمعروف: لأنه يصون عرض صاحيه 
صون الرداء لما يلقى عليهء ووصفه بالغمر الذي هو 
وصف المعروف والنوال لا صفة الرداه تظر إلى للمستعار 
له. 

والثاني: أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله: 
ينازعني ردائي عبدعمر رويك يالخاعسري سن بكر 
لي الشطر الذي ملكت يميني وبونك فاعتجرمنهبشطر 

اراد بردائه سيفهء ثم قال: فاعتجر منه بشطر فنظر إلى 
المستعار في لفظ الاعتجارء ولو نظر إليه فيما نحن فيه 
لقيل: فكساهم لباس الجوع والخوف ولقال كثير: : ضافي 
الرداء إذا تبسم ضاحكًا وهم ظالمون) في حال 
التباسهم بكظلم كقوله: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
انفسهمم7) نعوذ بالك من مفاجأة النقمة و ووت علي 
الغفلة. وقرى* والخوف عطقًا على اللباسء أو على تقدير 
حذف المشاف وإقامة المضاف إليه مقامهء أصله ولباس 
الخوف وقرى:: لباس الخوف والجوع. 

ملا ب 3 ر تڪ 9 152 علد ا فكوا د e,‏ فمك الله إن 
کد إا به O‏ حم عَم اله الم وحم 
لْجترِي ما اهل لمر الله 75 تمن ممن اشر عي باغ ولا عار یک 


آم بوصو 2 اس 


نه عفور رصم ت 

لما وعظهم يما ذكر من حال القرية وما أوتيت به من 
كفرها وسوء صنيعها وصل بذلك يقفاء في قوله: 
وفكلواع صذهم عن اقعال الجاهلية ومذاهيهم للفاسدة 
التي كانوا عليهاء بان أمرهم بأكل ما رزقهم الله من الحلال 
الطيب وشكر إنعامه بذلك وقال: إن كنتم إياه تعبدون» 
يعني: تطيعون» لو إن صح زعمكم انكم تعبدون الله يعيادة 
الآلهة لانها شفعاؤكم عندهء ثم عدد عليهم محرمات الل 
ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بآهوائهم وجهالاتهم دون 
اتباع ها شرع الله على لسان أنبيائه. 


ولا ولا لا تف أَلْسِنتُ الكذب هنا لل وهنا حرام 
قا عل ألو اکب إن این يفو عل أل اکرب لا بني 
© 


STOTT‏ مل OT‏ ب 


ب والربح: ليناسب ذلك لاستعارة الشراءء ثم جاء ملاحظاً للحقيقة 
الأصلية المستعار لها قوله: «وما كانوا مهتدين» فإنه مجرّد عن 
الاستعارةء إذ لو قيل: اولئك النين ضلواء وما كانوا مهتدين: لكان 
الكلام حقيقة معرى عن ثوب الاستعارة» والنظر إلى المستعار في 
بابه» كترشيع العجاز في يابه ومنه. إذا الشيطان قصع في ققاها. 
تنقفتاه بالحبل قتزام. فجعل الشيطان في قفاها قاصعاًء ثم ناققا 
ثم جعله مستخرجاً بالحبل العحكم المثني: ٠‏ كما يستخرج الحيوان 
من جحره؛ والشرط في هذا الفن البديع فطين؛ والله الموفق. 


للشراء لمستعار قوله: «فما ربحت تجارتهم» فاستعمل التجارة = (5) سورة النحلء الآية: 28. 
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هما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرّم على 
أزواجناه0) من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من اش 
أى إلى قياس مستند إليه. واللام مثلها في قولك: ولا تقولوا 
بدل من الكذب ويجوز أن يتعلق بتصف على إرادة القول 
أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه السنتكم فتقول: هذا حلال 
وهذا حرامء ولك أن تنصب الكنب بتصف وتجعل ما 
مصدرية وتعلق هذا حلال وهذا حرام بلا تقولوا على ولا 
تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف السنتكم الكذب أي: 
لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به السنتكم ويجول 
في أقواهكم لا لأجل حجة وبينة ولكن قول ساذج ودعوى 
فارغة. 


فإن قُلْتَ:ما معنى وصف الستتهم الكذب؟ قُلْتُ؛ هو من 
فصيح الكلام بليغه جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضهء 
فإذا نطقت به السنتهم فقد حلت الكذب بحيلته وصورته 
بصورته كقولهم: وجهها يصف الجمال» وعينها تصف 
السحرء وقرى* الكذب بالجر صفة لما المصدرية كانه قيل: 
لوصفها الكذب بمعنى: الكاذب كقوله تعالى: «بدم كذبي ° 
والمراد بالوصف: و صفها البهائم بالحل والحرعة وقرى”: 
الكذب جمع كذوب بالرفع صفة للألسنة وبالنصب على 
الشتمء او بمعنى الكلم الكواذب: أو هو جمع الكذاب من 
قولك: كذب كذابا ذكره ابن جني. واللام قي جلتفتروا» من 
التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض. 

نع یل م ماب ألم س ول الین عاد عزنا ما مضنا 
کیک ون ب نا ككتتهع لکن ]نا اشم یر © ف ب 
ریت للدت عياوا آلشرء مهدو ثم تابا من بعد ديك اسسا 
إن رك من بَمهًا مود ت © إنّ زتهي کات أ اا ب 
یما ور يك من نشرک © متاحكرًا نمي انه ومد إل 


00 
a‏ £ عرس ديا 2 501 


صل قى © واب في الانيا حَسَنَهُ ولم في الآيزؤ ين 
السلس ©©. 

«متاع قليل) خبر مبتدا محذوف أي: منفعتهم فيما 
هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة وعقابها عظيم 
طما قصصنا عليك) يعني: في سورة الأنعام «يجهالة» 
في موضع الحال أي: عملوا السوء جاهلين غير عارفين 


6- سورة النحل 


بالل ويعقابه؛ أى غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم 
لمن بعدها» من بعد التوبة «كان اقة )7 فيه وجهان: 
لحدهما: أنه كان وحده أمّة من الامم لكماله في جميع 
صفات الخير كقوله: 
وليس بعستنكر إنيجمعالعملوفيواأحد 

وعن مجاهد: كان مؤمنًا وحده والناس كلهم كفار. 
والثاني: لن يكون أمّة بمعنى مأموم أي: يؤمُه الناس 
لياخذوا منه الخيرء أو بمعنى: مؤتم يه كالرحلة والنخبة وما 
أشبه ذلك مما جاء من فعلة يمعثى مفعول فيكون مثل 
قوله: «قال إني جاعلك للناس إمامًاه7) وروى الشعبيء 
عن فروة بن نوفل الاشجعيء عن ابن مسعود أنه قال: إِنّ 
معاذًا كان آمّة قاننًا له. فقلت: غلطت إنما هو إبراهيم فقال: 
الآمّة الذي يعلم الخيرء والقانت المطيع لله ورسوله» وكان 
معاذ كذلك””؟. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال حبن قيل 
له: آلا نستخلف؟ لى كان أبي عبيدة حيًا لاستخلفته» ولو 
كان معاذ حدًا لاستخلفتهء ولو كان سالم حدًا لاستخلفته» 
فإني سمعت رسول الك بل يقول: «أبى عبيدة أمين هذه 
الأمّة» ومعاذ أمة قانت لل ليس بينه وبين الله يوم القيامة 
إلا المرسلون: وسالم شديد الحب لل لو كان لا يخاف اش 
لم يعصە.9. وهو ذلك المعتى أي: كان إمامًا في الدين؛ 
لآنّ الائمة معلمى الخير. والقانت: القائم يما أمره الله. 
والحتيق: المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه. ونفى 
عنه الشرك تكذيبًا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة 
إبراهيم «شاكرًا لانعمهې روي: أنه كان لا يتغدّى إلا مع 
ضيفء فلم يجد ذات يوم ضيقًا فأخر غداءه» فإذا هو بفوج 
من الملائكة في صورة البشرء فدعاهم إلى الطعام فخيلوا 
له أن بهم جذامًا فقال: الآن وجبت مواكلتكم شكرًا .كش على 
آنه عافاني وابتلاكم «اجتباهع اختصه واصطفاه للنبوة 
«جوهداه إلى صراط مستقيم» إلى ملة الإسلام 
«حسنة»# عن قثادة هي: تنويه اك بذكره حتى ليس من 
أهل دين إلا وهم يتولونه وقيل: الآموال والاولادء وقيل: 
قول المصلي منا: كما صليت على إبراهيم هلمن 
الصالحين) لمن آهل للجنة. 

ثم ارتا إلكَ أن ا مل تهب ييا ونا ان من الْمريي 
.D‏ 


ؤثم أوحينا إليك)” في ثم هذه ما فيها من تعظيم 


(1) سورة الانعام, الآية: 139, 

(2) سورة يوسف الآية: 18 

(3) قال أحمد ويقوّي هذا الثاني قوله تعالى: «ثم اوحينا إليك أن اتيم 
الخيرات» ويقتفوا بأثاره المياركات؛ حتى لنت على جلالة قدرك قد 
أوحينا إليك أن اتبع ملته. ووافق سيرتهء وال أعلم. 

(4) سورة البقرة الآية: 124. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 271/3. 

(6) لم يخرجه الزيلحي. 


(7) قال أحمد: وإنما تفيد ذلك ثم لانها في لصل وضعها لتراخي 
المعطوف عليه في الزمان؛ ثم استعملت في تراخيه عنه في على 
المرقيةء بحيث يكون المعطوف أعلى رتبةء واشمخ محلا مما 
عطف عليه» فقكانه بعد أن عدّد مناقب الخليل علبه السلامء قال 
تعالى وهنا ما هى أعلى من ذلك كله قدراً وأرقع رتية؛ وأبعد 
رفعةء وهر: لنْ النبي الأمي الذي هو سيد البشر. متبع لملة 
إبراهيم» عأمور باتباعه بالوحيء متلقّ أمره بذلك في القرآن العظيم. 
التعظيم» آوفر وأكبر على ها ههدناهء وال العوفق للصواب. 


الجزء الرابع عشر 


منزلة رسول اش 86 وإجلال محله. والإيدان بأنّ أشرف ما 
اوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما اولي من 
النعمة اتباع رسول الله ية ملته» من قبل أنها دلت على 
تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي 
ألثنى اش عليه يها. 

إلا جي الث مل ألَيِت اشنا فد َل ربك لخر 


مە و 2 


يا كارأ فيه عفر ©©. 


ينهم يوم اة 

طالسبت) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتهاء 
والمعنى: إنما جعل وبال السبت وهو: المسخ «على الذين 
اختلغوا فيه واختلافهم فيه أنهم لحلوا الصيد فيه تارة 
وحرموه تارةء وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه 
على كلمة واحدة بعد ما ختم الله عليهم الصبر عن الصيد 
فيه وتعظيمه» والمعنى في ذكر ذلك نحو وللممنى قي 
ضرب القرية ألتي كفرت بأنعم الله مثلاء وغير ما ذكر وهو 
الإنذلر من سخط اش على العصاة والمخالفين لأوامره 
والخالعين ريقة طاعته. 

فإن قلت: ما معنى الحكم بينهم إذا كانوا جميمًا محلين 
أو محرّمين؟ قلت: معناه: أنه يجازيهم جزاء اختلاف فملهم 
في كونهم محلين تارة ومحرّمين أخرىء ووجه آخر وهی أن 
موسى عليه السلام أمرهم أن يجعلوا قي الأسيوع يومًا 
للعبادة وآن يكون يوم الجمعة؛ فلبوا عليه وقالوا: نريد اليوم 
الذي فرغ الل فيه من خلق السموات والأرض وهي السيتء 
إلا شرذمة متهم قد رضوا بالجمعةء فهذا لختلافهم في 
السبت؛ لآنّ بعضهم اختاره وبعضهم اختار عليه الجععةء 
فأذن الله لهم في السبتء ولبتلاهم بتحريم الصيد فيهء فاطاع 
أمر الله الرلضون بالجمعة فكاتوا لا يصيدون فيه» وأعقابهم 
لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله دون لولئك وهو يحكم 
«بينهم يوم القيامة) فيجازي كل واحد من الفريقين بما 
يستوجبه. ومعنى «جعل السبت) فرض عليهم تعظيمه 
وترك الاصطياد فيه؛ وقرى:: إنما جعل السبت على البناء 
للفاعل: وقرأ عبد اش: إنا أنزلنا السبت. 


لع لل سيل ريك يلْلَكمَة والمريظة َة وَحَدِلْهُر باي 


Grr “‏ ميس ارح اوس بير عسل م و e‏ 
هي اسن لن رك هر أَعَلَرُ يمن سل عن سيب م أَعَلمُ 


3 
2e 


بالمهتیین 9. 


«إلى سبيل ربك إلى الإسلام طبالحكمة) بالمقلة 
المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح للحق المزيل 
للشبهة طوالموعظة الحسنة) وهي التي لا يخفى عليهم 
أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيهاء ويجوز أن يريد 
القرآن آي: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة 
«وجادلهم بالتي هي احسن) بالطريقة التي هي أحسن 


)0 7 غريب بهذا اللفظ وذكره الثلبي هكذا من غير ستد 
(2) قال الزيلعي: إنها مستوفاة في الهداية. 


طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف 
إن ربك هو أعلم» بهم فمن كان فيه خير كفاه الوعظ 
القليل والنصيحة اليسيرةء ومن لا خير فيه عجزت عنه 
الحيل وكأنك تضرب منه في حديد بارد. 


هييف © وان وَمَا ص إلا قو ولا َة ابه وا 
ف فى َب مُا تة © إ4 َه م الب أ الي هُم 
شیر @. 

سمى الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجةء والمعتى: إن 
صنع بكم صنيع سوء من قتل لو نحوهء فقايلوه بعثله ولا 
تزيدوا عليه. وقرى” وإن عقبتم فعقبوا أي: وإن قفيتم 
بالانتصار فقفوا يمثل ما فعل بكم. روي أن المشركين 
مثلوا بالمساعين يوم أحده بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم 
ما تركوا أحدًا غير ممثول به إلا حنظلة بن الراهب» فوقف 
رسول الله 4 على حمزة وقد مثل به» وروي: فرآه ميقور 
البطن فقال: هلما والذي أحلف به لئن أظفرني الله بهم 
لأمثلنٌ بسبعين مكانكء. فنزلت. فكفر عن يعيته وكفٌ 
عما أرادد: ولا خلاف في تحريم المقة: وقد وردت الأخبار 
بالنهي عنهاء حتى بالكلب العقور. لِمّا أن يرجع الضمير 
في € إلى صيرهم وهو مصدر صيرتم ويراد 
بالصايرين المخاطبون أي: ولئن صبرتم لصيركم خير لكم 
فوضع الصابرون عموضع الضمير آثناء من الله عليهم باتهم 
صايرون على الشدائدء آو وصفهم بالصقة التي تحصل 
لهم إذا صبروا عن للمعاقبةء وإما أن يرجع إلى جنس 
الصبر وقد دل عليه صبرتم ويراد بالصايرين جنسهم 
كانهم قيل: وللصبر خير للصابرين ونحوه قوله تعالى: 
«فمن عفا ولصلح فاجره على اشع طوان تعفوا أقرب 
للتقوىي ثم قال لرسوله كلة: إواصبر4 أنت. فعزم 
عليه بالصبر «وما صبرك إلا باش أي: بتوفيقه وتثبيته 
وربطه على قلبك طولا تحزن عليهم» أي: على 
الكافرين» كقوله: «فلا تاس على القوم الكافرين ي“ 
وعلى المزمنين وما قعل بهم الكافرون «ولا تك في 
ضيق) وقرى: ولا تكن في ضيق أي: ولا يضيقنٌ 
صدرك من مكرهمء والضيق تخفيف الضيق أي: في آمر 
ضيق» ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين كالقيل 
والقول «إِنّ الك مع الذين اتقوا) أي: هى ولي الذين 
اجتنبوا المعاصي «و» ولي طالذين هم محسئون» 
في أعمالهمء وعن هرم بن حيان أنه قيل له حين 
احتضر: آوصء فقال: إتما الوصية من المال ولا مال ليء 
ولوصيكم بخواتم سورة النحل. 

عن رسول الث يا «من قرآ سورة التحل لم يحاسيه الله 


)3( سورة الشورى» الآية: 40 
(4) سورة اليقرة: الآية: 237. 
3( سورة المائدة, الآية: 68 
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یسا أتعم عليه في دار الدنياء وإن مات قي بوم 9 أو 
ليلته کان له من الأجر كالذى مات وأحسن الوصةء( 


سورة الإسراء مكية 


العم ا ا E E‏ 
سن انز الرّى يمدي يلا ت السسَجد سرا !أ 


ميد آلا الى رکا وم ی ين عي م هو اللي 
المد ©. 

إسبحان) علم للتسبيح كعثمان للرجلء وانتصايه 
بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره: أسبح الله سبحان:؛ ثم 
نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسذه ودل على التنزيه 
البليغ من جميع القيائح التي يضيفها إليه أعداء الث 
و #أسرى»# وسرى لغتان و جليلاً» نصب على الظرف. 


فان ك :الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معني ذكر 
الليل؟ قَلْتُ: اراد قول ليلاً بلفظ التنكير: تقليل ‏ مذة اورا 
ا وك ا 
ويشهد لذلك قراءة عبد اش؛ وحذيقة: من الليل أي: بعض 
اليل كقوله: ومن ا ي الأمر 
فقيل: هو المسجد الحرام بعينه وهو الظاهر؛ وروي عن 
بين النائم واليقظان د اني جبريل عليه السلام بابواقة. 
وقيل: أسري به من دار ام هانئ ينت ابي طالب»ء7” أ والمراد 
بالمسجد الحرام: الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به» وعن 
روقص القصة على أم هانىء؛ وقال: «مثل لي النبيون فصليت 
بهم» وقام ليخرج إلى المسجد فتشيثت ام هانئ بتوبه فقال: 
«مالك؟: قالت: أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهم؛ قال: «وإن 


7 سورة الإسراء 


كتبونيه فخرج فجلس إليه ابو جهل فاخبره رسول اش 45 
بحديث الإسراءء فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي 
هلم. فحدثهم, قمن بين مصفقء ووأضع يده على رأسه 
تعجيًا وإنكاراء وارتد ناس ممن كان آمن يه. وسعى رجال 
إلى ابي بكر رضي الله عنه, فقال: إن كان قال ذلك لقد 
صدقء قالوا: اتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد 
من ذلك. فسمي الصديق, وفيهم من سافر إلى ما شم 
فاستتعتوه المسجدء فجلى له بيت المقنسء فطفق ينظر إليه 
وينعته لهمء ققالوا: أمَا النعت ققد أصابء ققالوا: أخبرنا عن 
عيرتا؟ فأخبرهم بعدد جمالهاء وأحوالهاء وقال: «تقدم يوم كذا 
مع طلوع الشمس يقدمها جمل أو ورقه: فخرجوا يشتدون 
نلك اليوم نحو الثنيةء فقال قائل منهم: هذه واف الشمس قد 
شرقتء فقال آخر: وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل 
أروق كما قال محمد, ثم لم يؤمئواء وقالوا: ما هذا إلا سحر 
مبين. وقد عرج به إلى السماء في تلك الليلة؛ وكان العروج 
به من بيت المقلس» واخير قريشًا آيضًا ہما رأى في السماء 
من العجائبء وأنه لقي الأتبياءء وبلغ البيت المعمور؛ وسدرة 
المنتهىء واختلفوا فى وقت الإسراء. فقيل كان قبل الهجرة 
بسنة؛ وعن انس والحسن: أنه كان قبل البعث؛ واختلف في 
أنه كان في اليقظة أم في المتام. فعن عائشة رضي الث عنها 
انها قالت: وال ما فقد جسد رسول ان يي ولكن عرج 
برو حه“ . وعن معاوية: إتما عرج بروحه» وعن الحسن: كان 
في المنام رؤيا راهاء وأكثر الأقاويل بخلاف ذلك. والمسجد 
الأقصسي: بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد 
<باركنا حوله) يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبد 
الأنيياء من وقت موسىء ومهبط الوحي وهو محفوف 
بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة. وقرا الحسن: ليريه بالياء 
ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلم فقيل: أسرى, 
ثم باركناء ثم ليريه على قراءة الحسنء ثم من آياتناء ثم إنه 
هوء وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة «إنه 

هو السميخ» لاقوال مر «البصبر» بافعاله العالم 
يتهتبها وخلوصها فيكرمه ويقريه على حسب ذلك. 


عم عمس وم 


ينها وى التب ر رلته هدي ي : نویل آل نيأ بن 


كر 


(1) رواه الثعلبي وابن مردويه. 


(2) قال أحمد: وقد قرن الإسراء بالليل في موضع لا يليق الجواب عنه 
بهذا كقوله باملك بقطع من الليل: إفاسر» كقوله تعالى: «قاسر 
بعبادي ليلاي فالظاهرء واش أعلم: أنّ الغرض من نكر الليلء وإن 
كان الإسراء يقيده» تصوير السير بصورته في دهن السامع؛ 
ركان الإسراء لما دل على امرين؛ أحدهما: السيرء والآخر: كونه 
ليلا » أريد إقراد احدهما بالنكر: ؛ تثبيتاً في نفس المخاطبء وتنبيهاً 
على آنه مقصور بالذكرء ونظيره في إفراد لحد ما دل عليه اللفظ 
المتقدم. مضموماً لغيره قوله تعالى: «وقال اث لا تتخذوا إلهين 
اثنين إنما هو إله واحده فالاسم الحامل للتثنية دل عليها وعلى 


الجتسية؛ وكذلك المفردء فاريد التنبيه؛ لأنْ أحد المعنيين؛ وهي = 


م 


S.COM 
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= التثذيةء مراد مقصودء وكذلك أريد الإيقاظ؛ لأنٌ الوحداتية هي 
المقصودة قي قوله: «إنما هو إله واحد ولو اقتصر على قوله: 
«إذما هو إله لاوهم أنّ المهم إثمات الإلهية له؛ والقرض من 
الكلام» ليس إلا الإثبات للوحدانية» والله اعلم. 

(3) سورة الإسراء؛ الآية: 79. 

(4) رواه البحاري في صحيحه» كتاب: بدء الخلق: باب: نكر الملائكةء 
(الحديث رقم: 3207)» ومسلم في كتاب: الإيمانء باب: الإسراء 
برسول الله و (للحديث رقم: 415). 

(5) رواه الطبراني والنسائي في سنته الكبرى. 

(6) رواه ابن إسحاق في السيرةء (الزيلعي 259/2). 


WWW. 


الجزء الخامس عشر 
سا ن . 


ؤالا ي قرى": بالياء على لكلا يتخذواء وبالتاء 
على 'ي: لا تتخذواء كقولك: كتبت إليه ان اقعل كذا 
ووكيلاً» ربا تكلون إليه اموركم «ذرية من حملناي 
تصب على الاختصاص: وقيل: على الثداء فيمن قرا 
لا تتخنوا بالتاء على النهي يعني: قلنا لهم: لا تتخدو 
دوني وكيلا يا ذرية من حملنا ومع نوح »4 وقد يجعل 
وكيلاً ذرية من حملنا مفعولي ت تتخذوا أي: لا تجعلوهم 
آربابًا كقوله: «ولا يامركم أن تتخنوا الملائكة والنبيين 
أريابًا ي ومن ذرية المحمولين مع نوح عيسي وعزير 
عليهم السلام» وقرى* ذرية من حملتا بالرفع بدلا من واو 
تتخذواء وقرأ زيد بن ثابت: ذرية بكسر الذال» وروي عنه: 
أنه قد فسرها بولد الولد ذكرهم الله النعمة في إنجاه آبائهم 

من الغرق 9إنه» إن نوحًا کان عبدًا شكورام قيل: كان 
إذا آكل قال: الحمد لك الذي أطعمني ولى شاء أجاعنيء وإذا 
شرب قال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء اظمانيء وإذا 
اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعرلني؛ وإذا 
احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفانيء وإذا 
قضى حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني اذاه في عافية 
ولو شاء حبسهه وروي أنه كان إذا اراد الإفطار عرض 
عام على من ج إن و حرم آثره يه. 


فإن قُلْتَ خ: قوله: ؤإنه كان عبدا شكورًا) ما وجه 
ملاءمته لما قبله؟ قلتُ: كانه قيل: لا تتخذوا من دوني وكيلاً 
ولا تشركوا بي؛ لآنّ نوخا عليه السلام كان عيدًا شكورًا 
وأنتم ذرية من آمن به وحمل معه فاجعلوه أسوتكم كما 
جعله أباؤكم أسوتهم؛ ويجوز أن يكون تعليلآً لاختصاصهم 
والثناء عليهم بانهم أولاد المحمولين مع نوح فهم متصلون 
به فاستاهلوا لتلك الاختصاصء ويجوز أن يقال تلك عند 
ذكره على سبيل الاستطراد. 


رست بل بم 
LOE AE‏ 


و 


أؤل بای سییر اشوا لدل ازاز ارت وَعَدًا عر (ف. 


3 مس مه 3 08 e‏ اا 
بنج لويل فى الكلب فيد ف الْأَرضٍ مَرَبَينِ 


«ووقضينا إلى بني إسرائيل) وأوحينا إليهم وحيًا 
مقضيًا آي: مقطوعًا مبتونًا بأنهم يفسدون في الارض 
لا محالة ويعلون أي: يتعظمون ويبغون «إفي للكتاب» في 
التوراة وإلتفسدنٌ» جواب قسم محذوفء ويجوز أن 
يجري القضاء المبتوت مجرى القسم فيكون لنقسدن جوايًا 
له كأئه قال: وأقسمتا لتفسدنء: وقرى:: لتفسدنٌ على البناء 
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للمفعول؛ ولنفسدن بفتح التاء من فسد «مرتين» أولاهما: 
قتل زكريا وحبس إرميا حين أنذرهم سخط الك والآخرة: 
قتل يحيى بن زكريا وقصد قتل عيسى ابن مريم #عبادًا 
لتا وقرى' عبيدًا لنا واكثر ما يقال: عباد الله وعبيد 
الناس: سنحاريب وجنودهء وقيل بختنصرء وعن ابن عباس: 
جالوت: قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المسجد 
وسبوا منهم سبعين القا. 

فإن قُلْتَ0): كيف جاز أن يبعث اش الكفرة على نلك 
ويسلطهم عليه؟ قَلْتُ: معناه خلينا بيتهم وبين ما فعلوا ولم 
تمنعهمء » على أنّ الله عن وعلا اسند بعث الكفرة عليهم إلى 
نفسه فهو كقوله تعالى: «وكذلك نولي بعض الظالمين يعضًا 
بما كانوا يكسيون74" وكقول الداعي: وخالف بين كلمهم: 
مد الجوس: وه الترقد خلال النيان بالفسان إليهم: 
فتخريب المسجد وإعراق التوراة من جملة الجوس 
إليهم. وقرأ طلحة فحاسوا بالحاءء وقرى": فجوسوا وخلل 
الديار. 

فإن قَلْتٌ: ما معتى #وعد أولاهما» ؛ قلتُ: معناه وعد 
عقاب أولاهما إوكان وعدا مفعولا» يعني: وكان وعد 
العقاب وعدا لا بد أن يفعل. 1 

ٿر وذ لم اكه ستيج ندنک يأتول تومته 
كر نفو (:). 


إثم رددنا لكم الكرة» اي: الدولة والغلبة على الذثين 
بعثوا عليكم حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلوٌء وقيل: 
هي قتل يختتصرء واستنقان بني إسرائيل أسراهم وآموالهم 
ورجوع الملك إليهم؛ فقيل: هي قتل داود جالوت «أكثر 
نفيرًا» مما كنتمء والنفير من ينفر مع الرجل من قومه, 
وقيل: جميع تفر كالعبيد والمعين. 


08 5 
4 


3 2 
ك امس مير 


سس وم چوس بال ےول ر سس 
احسنم لانیک وات سام فلها فإذا ا وعد 
e‏ 


الأ لسرا ورم وَيَدْخَلوا الْصمجِدٌ عش دخلوه رل مََوَ 


رسا ما علوأ ی ن 


آي الإحسان والإساءة كلاهما مخخصض بأنفسكم 
لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم» وعن علي رضي الله 
عنه: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه وتلاها «فإذا جاء 
وعد المرة «الآخرة» بعثناهم «ليسؤوا وجوهكم» 
حتف لدلالة ذكره أوّلاً عليه» ومعنى ليسوزا وجوهكم: 
ليجعلوها بادية آثار المساءة والكآبة فيها كقوله: إسيئت 
وجوه النين 0 وقرى": ليسومء والضمير لله تعالى 
أو للوعد أو تللبعثء ولتنسوء يالنون» وفي قراءة علي: 


(1) سورة آل عمران, الآية: 80, 

(2) قال أحمد: هذا السؤال إنما يتوجه على قدري يوجب على الله 
تعالى؛ بزعمه رعاية ما بترهمه يعقله مصلحة وأمًا السني إذا 
سثل هذا السؤالء أجاب عنه بقوله: لا يسال عما يفعل؛ واش 
انعوقق. 


(3) سورة الأنعامء الآية: 129. 
(4) سورة الملك. الآية: 27. 
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لنسوآن وليسوان» وقرى”: لنسوآن بالتون الخقيقة. واللام 
في لليدخلواي على هذا متعلق بمحثوف وهو ويعثناهم 
ليدخلوا ولنسوآن جواب إذا جاء «ما علواي مفعول ليتبروا 
أي: ليهلكوا كل شيء غليوه واستولوا عليه: أو بمعنی مده 
علوهم. 

تی ری ان ب ون ع عدا وما جم للك ييا 
لغ). 
«عسى ريكم أن يرحمكم» بعد المرة الثانية إن تبتم 
توية اخرى وانزجرتم عن المعاصي «وإن عنتمم مرة 
ثالثة جعدناي إلى عقوبتكمء وقد عادوا فاعاد ال إليهم 
النقمة بتسليط الأكاسرة وضرب الإتاوة عليهم وعن 
الحسن: عادوا فبعث الله محمدًا فهم يعطون الجزية عن يد 
وهم صاغرونء وعن قتادة: ثم كان آخر نلك أن بعث اش 
عليهم هذا الحي من العرب فهم متهم في عذاب إلى يوم 
القيامة ؤحصيرًاي محيسًا يقال للسجن: محصر وحصيرء 
وعن الحسن: بساطا كما يبسط الحصير المرمول. 
إن هدا الان ہیی لی م أضم تَر المزيبين لن 
سلون القییکت أن تم تھ كما © و الین ل زم 
اة مد للخ عَنَامٌ يا ©. 

التي هي قوم للحالة التي هي أقوم الحالات 
واسدها أو للملة أو للطريقةء وأينما قدرت لم تجد مع 
الإثبات توق البلاغة الذي تجده مع الحذف لما قي إبهام 
الموصوف بحنفه من فخامة تفقد مع إيضاحه. وقرى: 
ويبشر بالتخفيف. 

فإن قُنْتَ: كيف نكر المؤمنين الابرار والكفار ولم يذكر 
الفسقة قلث: كان الناس حينئذ: إما مؤمن تقيء وإما مشرك», 
وإتما حدث أصحاب المتزلة بين المنزلتين بعد ذلك. 


فإن قُنْتَ: علام عطف لوان الذين لا يؤمنون» ؟ قُلْتُ: 


على أن لهم آجرًا كبيرًا على معتى انه بشر المؤمنين 
ببشارتين اثنتين» بتوايهم, ويعقاب أعدائهم, ويجوزر أن یراد 
ويخبر بأن الذين لا يؤمنون معذبون. 

َع لشن افر دعام بتر ان اسن عرلا . 

أي: ويدعو الله عند غضيه يالشر على نفسه وآهله 
وماله كما يدعوه لهم بالخير كقوله: «ولى يعجل الله للتاس 
الشر استعجالهم بالخير)“ هوكان الإنسان عجولام 
يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله لا يتاتى 
فيه تأنى المتبصرء وعن النبي كله «أنه دفع إلى سودة 
بنت زمعة أسيرًا فأقبل يئن بالليل ققالت له: مالك تثئن؟ 
فشكا ألم القد فارخت من كتافه» فلما نامت اخرج يده 
وهربء فلما اصبح النبي ية دعا به فآعلم بشأته ققال َلِل: 


7 سورة الإسراء 


اللهم اقطع يديها. فرفعت سودة يديها تتوقع الإجابة وأن 
يقطع أش يديهاء فقال النبي كل «إني سالت الك أن يجعل 
لعنتي ودعائي على عن لا يستحق من اهلي رحمة لاني 
بشر اغضب كما يغضب البشرء فلترد سودة يديهاء”. 
ويجوز آن يريد بالإنسان الكافر وآته يدعو بالعذاب استهزاء 
ويستعجل يه كما يدعي بالخير إذا مستهةه الشدة: وكان 
الإنسان عجولا يعنى أنّ العذاب آتية لا محالة قما هذا 
الاستعجالء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو التضر بن 
الحرث قال: طاللهم إن كان هذا هى الحق من عننك»ع7) 
الآية فآجيب له فضريت عنقه صيرًا. 

واا الل والار انين فسا لد الي وما ايه أَلَّارٍ 
ی وا فضا ين زیکر تامو دد ايبن ولاب ول 
شىء ر نفصلا ® 

فيه وجهان: احدهما: أن يراد أن الليل والتهار آيتان في 
انفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار للتبيين 
كإضافة العدد إلى المعدود أي: فمحونا الآية التي هي الليلء 
وجعلئا نيري الليل والنهار ايتين يريد الشمس والقمر 
فمحونا آية الليل أي: جعلنا الليل ممح الضوء مطموسه 
مظلمًا لا يستبان فيه شيء كما لا يستبان ما في اللوح 
وتستبان: أو فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم 
يخلق لها شهاعًا كشعاع الشمس فترى به الاشياء رؤية 
شيء هلتبتفوا فضلاً من ربكم» لتتوصلو! ببياض النهار 
باختلاف الجدينين اعدد الستين» جنس جو الحساب 4 
فی دینکم ودنیاکم «إفصلتاء» بيناه بيانا غير ملتبس 
فازحنا عللكم وما تركنا لك حجة عليتاء 

صل بدني أنه کی ف هد َع 4 بم او سوت 


رارش عراس 
0 5 


ق ترا ©. 

«طائردي عمله وقد حققنا القول فيه في سورة النمل» 
وعن أين عيينة: هى من قولك: طار له سهم إذا خرج يعني: 
الزمناه ما طار من عمله» والمعنى: أنّ عمله لازم له لزوم 
القلادة» أو الغل لا يقك عنهء ومنه مثل العرب: تقلدها طوق 
الحمامة, وقولهم: الموت في الرقاب؛ وهذا ربقة في رقبتهء 
وعن الحسن: يا اين آدم بسطت لك صحيفة إذا بعثت 
قلئتها في عنقك. وقرى:: في عنقه بسكون النون. وقرى”: 
نخرج بالنون» ويخرج بالياءء والضمير لله عر وجل» ويخرج 


(1) سورة يونس الآية: 11. 


عائشة ثكره لبن الطلابة 260/2. 


2( قال الزيلعي: غريب من حديث سودة؛ وأورد بسنده حديث عن سيد )3( سورة الانفال: الآبة: 32 


الجزء الخامس عشر 


على البناء للمفعول» ويخرج من خرجء والضمير للطائر أي: 
يخرج الطائر كتابًاء وانتصاب كتابًا على الحال. وقرى* 


يلقاه بالتشديد مبنيًا للمفعول و 


چيلقاد منشورًا صفتان 
للكتاب» أو يلقاه صفةء ومنث ¢ 


منشورًا حال من يلقاد. 
نَأ كك گی فیک آم عب سیا © تي تفتتئ ونا 
دی فده ومن س نما 00 ما عي چو م 


علها ولا ر ايه ود خر 


رتا گا نمزب ی بتک نوا © 
طاقرا» على إرادة القول» وهن قتادة؛ يقرا ذلك اليوم ما 
لم يكن في الدتيا قارشا و دي فاعل كفى 


د «حسيبام تمييز وهو بمعني: : حاسب» كضريب القداح 
بمعنى: ضاربهاء وصريم بمعنى: صارم» ذكرهما سيبويه. 
وعلى متعلق به من قولك حسب عليه كذاء ويجوز لن يكرن 
بمعنى: الكافي وضع موضع الشهيد فعدّي بعلي؛ لأ 
الشاهد يكفي المدّعي ما أهمه. 

فإن قُلْتٌ: لم نکر وحسيبّا4 ؟ قُلْتُ: قلثُ: لأنه بمنزلة الشهيد 
والقاضي والأمير؛ لآنّ الغائب أن هذه الأمور يتولاها الرجال 
فكانه قيل: كفى بنفسك رجلاً حسيبّاء ويجوز ان يتاوّل 
النفس بالشخص كما يقال: ثلاثة أنفس. وكان الحسن إذا 
قرأها قال: يا ابن أدم آنصفك وال من جعلك حسيب نفسك. 
أي: كل نفس حاملة وزرًا فإنما تحمل وزرها لا وزر نفس 
أخرى وما كنا معذبين) وما صح مناصحة تدعو إليها 
الحكمة أن نعتب قوما إلا بعد أن هإنبعث» إليهم 
إرسولاً فتلزمهم الحجة. 


فإن قُنْتَ: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأنّ معهم 
أدلة فعقل التي بها يعرف الله وقد أغفلوا النظر وهم 
متمكنون منهء واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر قيما معهم 
عبج حم ال ا 
بالتوقيفء والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان؟ قلْتٌ: بعثة 
الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة 
لئلا يقولوا: كذا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولاً ينيهنا على 
النظر في أدلة العقل. 


لا ارا أن میلف هة أمر6 رفيا سم يها مح ملا الول 
a U‏ 


خدمرتتها تدییا ). 
«وإذا اردنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من 


(1) قال احمد: وهذا السؤال ايضاً إنما يتوجه على قدريء يزعم أن 
العقل يرشد إلى وجوب النظره وإلى كثير من أحكام الله تعالي, 
وإن لم يبعث رسولء فيكلفه بعقله؛ ويرتب على ترك امتثال 
المعرفة, بل في جميع الاحكام, بناء على قاعدة التحسين والتقييح 
العقليين واما السنيء فلا يتوجه عليه هذا السؤال, إن العقل 
عنده شرط في وجوب عموم الاحكام: ولا تكليف عنده قبل ورود 
الشرائع» وبعث الأنبياء. وحينئذ يثبت الحكمء وتقوم الحجةء كما 


أنيأت عنه هذه الآية التي يروم الزمخشري تحريقهاء فتعتاص= 
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زمان إمهالهم إلا قليل امرناهم أي: أمرناهم 
بالفسق ففعلوا والامر مجاز؛ لان حقيقة سبق رقم يکنو 


أن يقول لهم: افسقوا وهذا لا يكون» فبقي ان يكون مجلرًاء 
ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبا فجعلوها ذريعة 
إلى المعاصي واتباع الشهوات فكانهم مامورون بذلك 
لتسبب إيلاء النعمة فيهء وإنما خولهم إياها ليشكروا 
ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبرٌء كما 
خلقهم أصحاء أقوياء واقدرهم على الخير والشر وطلب 
منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق؛ فلما 
فسقوا حق عليهم القول وهو: كلمة العذاب فدمرهم. 


ن قُنْتَ: هلا زعمت أن معناه امرناهم بالطاعة ففسقوا؟ 
قُلتُ: لان عدف مالا هليل عليه غير جائ كيف يعدف ما 
الدليل قائم على نقيضه؟ وذلك لن المامور به إنما حذف لأن 
فسقوا يدل عليه» وهو كلام مستفيض يقال: أمرته فقام» 
وأمرته فقراء لا يفهم مته إلا أن المأمور به قيام وقراءة» ولو 
ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب» ولا يلزم 
على هذا قولهم أمرته فعصاتيء او فلم يتمثل امري؛ لأنّ ذلك 
مناف للأمر مناقض له» ولا يكون ما يناقض الأمر مأمورًا بهء 
فكان محالاً أن يقصد اصلاً حتى يجعل دالا على المأمور بهء 
فكان المامور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوي؛ 
لأنّ من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأمورًا به 
وکانه يقول: كان مني أمر فلم تكن منه طاعةء كما أن من 
يقول: فلان يعطي ويمنعء ويأمر وينهىء غير قاصد إلى 
مقعول. 


فإن قُنْتَ: هلا كان ثبوت العلم بان الله لا يامر بالفحشاءء 
وإنعا يأمر بالقصد والغير دليلاً على أن المراد امرناهم 
بالخير ففسقوا؟قُلُْتٌ: لا يصع ذلك؛ لأنّ قوله: :إففسقوا4 
يدافعهء فكأنك أظهرت شيئًا وانت تدعي إضمار خلافهء فكان 
صرف الأمر إلى المجاز هو الوجه؛ ونظير أمر شاء في أن 
مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه تقول: لى 
شاء لأحسن إليككء ولو شاء لأساء إليكء تريد لو شاء 
الإحسان ولو شاء الإساءة» فلو ذهيت تضمر خلاف ما 
أظهرث وقلت: قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من 
أهل الإحسانء لو من أهل الإساءةء فاترك الظاهر المنطوق به 
ولضمر ما دلت عليه حال صاحب المشيئة؛ لم تكن على 
سداد» وقد فسر بعضهم «أمرناع بكثرنا وجعل أمرته فأمر 


= عليه وتسد طرق الحيل بين يديه؛ لأنه الكتاب العزيز الذي لا ياتبه 


الياطل عن بين يديه؛ ولا من خلفهء نعم الحقل عمدة في حصول 
المعرفةء لا في وجوبهاء وبين الحصول والوجوب بون بعيدء واف 
الموفق. 

(2) قال أحمد: نص حسن. إلا قوله أنهم خلوا النعم ليشكرواء فإنه 
فرعه على قاعدة وجوب إرادة الله تعالى للطاعةء والحق أنهم 
خوئوها وأمروا بالشكر. ففسقوا وكفرواء على خلاف الأمرء والآمر 
غير الإرادة على قاعدة آهل الحق؛ والله العوفق. 


وو ا الل لل لسصسسسسم سل 17 سورة الإسراء 


من باب فعلته ففعل كثيرته فثبرء وفي الحديث: «خير المال 
سكة مأثور 5» وهسهر ة مأمورة» أي: كثيرة النتاج. وردوي: أن 
رجلاً من المشركين قال لرسول اث كيّْ: إني أرى أمرك هذا 
حقيراء فقال يلِهِ: «إنه سيامرء() أي سيكثر وسيكبر. 
وقرى:: آمرنا من إمر وأمره غيرهء وأمّرنا بمعنى أمرناء أو 
من أمر أمارة» وأمره انه آي: جملتاهم آمراء وسلطناهم. 


وم هلكا مت الثرون من بعد نوع وک بيك يدون 
ا 20. 

كم مفعول «اهلكنا» د «من القرون» بيان لكم 
وقرونًا بين ذلك كثيرًا ونه بقوله «وكفى بريك بذنوب 
عباده خبيرًا بصيرًاه على أن الذنوب هي اسباب الهلكة 
لا غير وأنه عالم بها ومعاقب عليها. 


ماو حرا 
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تن 26 بريد الاجا علا م هناما ئه لن يد ر جملا م 
جم يَسَلَنهَا مَدُمُومًا نرا © وَمَنْ أناد الْأآيفرَةٌ وسم ها 
سني غد مین تازه سكلا سبتقم تشک @. 

من كائت العاجلة همه ولم يرد غيرها كلكفرة وآكثر 
الفسقة تفضاتا عليه من منافعها بما نشاء لمن نريد, فقيد 
الأمر تقييدين أحدهما: تقييد المعجل بمشيثته:ء والثاني: 
تقييد المعجل له بإرادته» وهكذا الحال ترى كثيرًا من هؤلاء 
يتمنون ما يتعنون ولا يعطون إلا بعضًا منهء وكثيرًا منهم 
يتمنون ذلك البعض وقد حرموه» فاجتمع عليهم فقر الدنيا 
وفقر الآخرةء وأما المؤمن التقي فقد اختار مراأدة وشو: 
غنى الآخرة فما يبالي وتي حظا من الدنيا لى لم يؤت: فإن 
لوتي فيها وإلا فربما كان الفقر خيرًا له وأعون على مراده 
وقوله: هلمن نريد» بدل من له وهو بدل البعض من 
الكل؛ لأن الضمير يرجع إلى من وهو في معنى الكثرة. 
وقرى* يشاء؛ وقيل: الضمير لل تعالى فلا فرق إذا بين 
القراءتين في المعنىء ويجوز أن يكون للعبد على أن للعبد 
ما يشاء من الدنيا ولن ذلك لواحد من الدهماء يريد به اك 
ذلك وقيل: هى من يريد الدنيا بعمل الآخرة كالمنافقء 
والمرائيء والمهاجر للدنياء والمجاهدة لاغنيمةء والذكر كما 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهء. (إمدحوزا» 
مطرودًا من رحمة اش إسعيهاي حقها من السعيء 
وكقاءها من الأعمال الصالحة. اشترط ثلاث شرائط في 


كون السعي مشكورًا إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه 
ويتجافى عن دار الغرور: ولسعي فيما كلف من الفعل 
والتركء والإيمان الصحيح الثابت» وعن بعض المتقدمين: 
من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عملهء إيمان ثابت» ونية 
صادقة» وعمل مصيبء وتلا هذه الآية. وشكر اث الثواب 
على الطاعة. 

ید موک وکتولا ین عَكَدَ ريك ونا كن عط ريلك 
نا 0 أن کت اتا مسبم عل بض وار اکر دسحي 
وکر تلبلا ©. 

ؤكلاًم كل واحد من الفريقين» والتذوين عوض من 

المضاف إليه إنمد هم نزيدهم من عطائنا ونجعل الآنف 
منه مددًا للسالف لا بقطعه» فنرزق لمطيع والعاصي جميعًا 
على وجه التفضل «وما كان عطاء ربك4 وفضله 

ظورًا» أي: ممتوعًا لا يمنعه من عاص لعصيانه 
«انظر» بعين الاعتبار ؤكيفي جعلناهم متفاوتين في 
التفضلء وفي الآخرة التفاوت أكبر؛ لآنها ثواب وأعواض 
وتفضل وكلها متفاوتة» وروي: أن قومًا من الأشراف فمن 
دونهم اجتمعوا بباب عمر رضي الله عنه, فخرج الإئن 
لبلال وصهيبء فشق على آبي سفيان» فقال سهيل بن 
عمرو: إنما أتينا من قبلناء إنهم دعوا ودعينا يعني: إلى 
الإسلامء فأسرعوا وابطاناء وهذا باب عمرء فكيف التفاوت 
في الآخرةء ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعدّ الله 
لهم في الجنة أكثر. وقرى* وأكثر تفضيلاء وعن بعضهم: 
انها المباهي بالرفع منك في مجالس الدذيا أما ترغب في 
المباهاة بالرفع في مجالس الآخرةء وهي أكبر وأفضل. 
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لا مَل تم أله إلا مسر فش مدموا دولا ى . 

«وفتقعد» من قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدث كأنها 
حربة بمعنى: صارت يعني: فتصير جامعًا على نقسك الذم 
وما يتبعه من الهلاك من لهك وفخذلان والعجز عن 


2 توس كس م سر قفي نم للع سك 


+ وَنَسَى ریک آلا تسدنا إلا إا والوبدين يسنا إا ب 
مدد المڪبر دشا أو دشا نلا تل هنا أي وله كيرش 
وی لَّهُمَا لا كَرِيمًا ©. 

«وقضى ربك وآمر لمرًا مقطوعًا به الا تعبدواه 
أن مفسرة ولا تعبدوا نهي أو بان لا تعبدوا إوبالوالدين 
إحسانًا» ولمسنوا بالوالدين إحساناء أى بآن تحسنوا 
بالوالدين إحسانًا. وقرى: وأوصىء وعن ابن عباس 
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(1) قال الزيلعي: غريب جدًا 2 

(2) قال احمد: وهل تلك التقبيد ورد في الآية الأخرى: وهي قوله 
تعالى: طمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته هنها وعاله في الآخرة من نصيب» فادسخل 
من المبعضة على حرث الدثياء ونحل الطالب حرث الآخرة مرادهء 
وزاد عليه. 


(3) رواه البخاري في كتاب: بده الوحيء باب: كيف كان يده الوحي إلى 
رسول الل ل (الحديث رقم: 1)» ومسلم في كتاب الإملرة» باب: 
قوله و: مإنما الأعمال بالتية» (الحديث رقم؛ 4904). 


الجزء الخامس عشر  ٠‏ ي 


رضي الله عتهما: ووصىء وعن بعض ولد معاذ بن جبل: 
وقضاء ريك ولا يجوز أن يتعلق الباء في بالوالدين 
بالإحسان؛ لأنّ المصدر لا يتقدّم عليه صلته (إماه هي 
إن الشرطية زيدت عليها ما تاكدا لها ولذلك مخلت النون 
المؤكدة في الفعلء ولو أفردت إن لم يصح دخولها لا تقول: 
إن تكرمن زيدًا يكرمكء ولكن إما تكرمته و إأحدهماي 
فاعل يبلقَنْ؛ وهو: قيمن قرأ يبلغان بدل من ألف الضمير 
الراجع إلى الوالدين و لكلاهما) عطق على أحدهما قاعلاً 
ويدلا. 


فإن قُلْتَئلو قيل: إما يبلغان كلاهما. كان كلاهما توكيدًا 
لا بدلاً فمالك زعمت انه بدل؟ قُلْتُ :لأنه معطوف على ما 
لا يصح أن يكون توكيدًا للاثنين فانتظم في حكمه فوجب أن 
یکون مثله. 


فإن قُلْتَ:ما ضرّك لى جعلته توكيدًا مع كون المعطوف 
عليه بدلا وعطفت التوكيد على البدل؟ قَلْتٌ:لو أريد توكيد 
التثنية لقيل: كلاهما فحسبء فلما قيل: أحدهما او كلاهما 
علم أنْ التوكيد غير مراد فكان بدلاً مثل الأول اف صوت 
يدل على تضصجرء وقرى:: أف بالحركات الثلاث منونًا وغير 
منون» الكسر على أصل البناءء؛ والفتع تخفيف للضمة: 
والتشديد كثم» والضم اتباع كمنذ. 


فإن قُلْتَ:ما معنى عندك؟ قُلْتُ: هو ان يكبرا ويعجزا 
وكانا كلا على ولدهما لا كافل لهما غيرهء فهما عنده في 
بيته وكنفه, وذلك اشق عليه وأشدّ احتمالاً وصيرًاء وربما 
تولي منهما ما كانا يتوليان منه في حال الطفولة. فهو 
مأمور بأن يستعمل معهما وطاة الخلق: ولين الجاني 
والاحتمالء حتى لا يقول - لهما إذا اضجره ما يستقذر 
منهماء أى يستتقل من مؤنهما اف فضلا عما يزيد عليه 
ولقد بالغ سبحاته في التوصية بهما حيث افتتحها بان 

شفع الإحسان إليهما بتوحيده» ونظمهما قي سلك القضاء 
يهما معّاء ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم يرخص 
في أدنى كلمة تنفلت من المتضجرء » مع موجبات الضجر 
ومقتضياته. ومع أحوال لا يكاد يدخل صبر الإنسان معها 
قي الاستطاعة «ولا تنهرهما ولا تزجرهما عما 
نتعاطناتة: هنا لا يعجبك, والنهي والنهر والنهم أخوات 
«وقل لهما) بدل التافيف والنهر «قولاً كرما جميلاً 
كما يقتضيه حسن الآدب والنزول على المروءة؛ وقيل: هو 
ان يقول: يا ابتاه يا أماه كما قال إبراهيم لأبيه: يا ابت مع 
كفره. ولا يدعوهما بأسمائهماء قإته من الجفاء» وسوء 
الأدب: وعادة الدعارء قالوا: ولا باس به في غير وجهه كما 


(1) نواه مالك في الموطاء كتاب: الأقضية: باب: ما لا يجوز من النحلء 
[الحديث رقم: 40). 

(2) سورة الحجرء الآية: 88. 

3( رواه الترمذى في كتاب: «البر والصلة. ٠‏ باب ما جاء قي الفضل قي 
رضا الوالدين (الحديث رقم: : 1899(« والحاكم في المستدرك 4/ - 
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قالت عائشة رضى أت عنها: نحلنى ابو بكر كذا. وقرى" 
جناح الذل والذل بالضم والكسر. ٠‏ 

فإن قَلث:ما معنى قوله: إجناح الذلي؟ قُنْتُ:قيه 
وجهان: أحدهما: ان يكون يكون المعنى: واخفض لهما جتاحكء كما 
قال: هواخفض جتاحك للمؤمثين ين4 فاضافه إلى الذل أو 
الذل؛ كما أضيف حاتم إلى الجود على معنى: واخفض لهما 
جناحك الذليل أو الذلولء والثاني: أن تجعل لنله أو لذله ليما 
جناحًا خفيضًاء كما جعل لبيد للشمال: يدَاء وللقؤة: رُمانًا 
مبالغة في التتفل. 


چان بنك سم 2 


9 ا e‏ 
من الرلجمة وفل رب انه رسف 


جک ار کے 2 ی ی لا م 
وأخيض لهما جتاح الال من 
7 

مغ (48. 


والتواضع لهما «من الرحمة من فرط رحمتك لهماء 
وعطفك عليهما لكبرهماء وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر 
خلق الله إليهما بالأمس» ولا تكتف برحمتك عليهما التى 
لا بقاء لهاء وادع الله بأن يرحمهما الباقيةء واجعل ذلك 
جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وترييتهما لك. 

فإن قُلْتَ: الاسترحام لهما إنما يصح إذا كانا مسلمين 
قَلْتٌ: : وإذا كانا كافرين فله أن يسترحم لهما بشرط 
الإيمان» وأن يدعو الله لهما بالهداية والإرشادء ومن الناس 
من قال: كان الدعاء للكفار جائرًا شم نسخء وسثل ابن 
عيينة عن الصدقة عن الميتء فقال: كل ذلك واصل إليه 
ولا شيء أنفع له من الاستغفارء ولو كان شيء أفضل 
منه لأمركم به في الأبوين» ولقد كرّر انك سبحائه في 
كتابه الوصية بالوالدينء وعن النبي يدا «رضا اله في 
رضا الوالدين وسخطه في سخطهماء وروي: يفعل البار 
ما يشاء أن يفعل فلن يدخل التار» ويفعل العاق ما يشاء 
أن يفعل فلن يسخل الجنة» وروى سعيد ين المسيب أنّ 
البار لا يموت ميتة سوءء وقال رجل لرسول اش يقل أنّ 
أبوي بلغا من الكبر أني الي منهما ما وليا مني في 
الصغر فهل قضيتهما؟ قال: «لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك 
وهما يحبان بقاءك: وآنت تفعل ذلك وآنت تريد موتهماء0). 
وشكا رجل إلى رسول الك ية آياه وأنه ياخذ مالهء فدعا 
بهء فإذا شيخ يتوكا على عصا فسله فقال: إنه كان 
ضعيفًا واتا قويء وفقيرًاء وأنا غنيء فكنت لا امنعه شِيئًا 
من ماليء واليوم أنا ضعيفء وهو قويء وأنا فقير وهر 
مر او و اه ك2 وقال: bas‏ 
ER‏ لأبيك» أنت ومالك لأبيك»ء 6 إليه اشر سوم 
خلق أمه فقال: «لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة 


520 = 

(4) وواه آبو نعيم في الحلية 215/10. 

(5) لم يخرجه الزيلعي. 

(6) آخرج نحوه الطبراني في معجمه الصغير ص 339 (الحديث رقم: 
927( 
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أشهر» قال: إنها سيئة الخلقء قال: هلم تكن كذلك حين أرضعتك 
حولين» قال: إنها سيثة الخلقء قال: ملم تكن كذلك حين أسهرت 
لك ليلهاء وأظمات بهارهاء قال: لقد جازيتها: قال: دما فعلت»؟ 
قال: حججت بها على عاتقي. قال: «ما جزيتها ولو طلقة» وعن 
أبن عمر آنه رای رجلاً في الطواف يحمل أمّه ويقول: 
إنيلبامطيةلاتذعر إذافركابٍنفرتلاتنفر 
ماجملت وارضعتني أكثر الل ربي نو ال ج لال الاكبر 

تظنني جازيتها يا ابن عمر؟ قال: لا ولو زفرة واحدة, 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «إياكم وعقوق الوالدينء فَإِنٌّ 
الجنة توجد ريحها من مسيرة ألف عامء ولا يجد ريحها 
عاق» ولا قاطع رحم؛ ولا شيخ زانء ولا جار إزاره خيلاءء 
إن الكبرياء ش رب العالمين., وقال الفقهاء: لا يذهب 
بأبيه إلى البيعة وإذا بعث إليه منها ليحمله قعلء ولا يثاوله 
الخمر ويأخذ الإناء منه إذا شربهاء وعن ابي يوسف: إذا 
أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير او قد. وعن 
حنيقة: انه استآذن النبي بي في قتل أبيه وهو في صف 
المشركين فقال: «دعه يليه غيركه“. وسثل الفضيل بن 
عياض عن بر الوالدين فقال: أن لا تقوم إلى خدمتهما عن 
كسلء وسثل بعضهم فقال: أن لا ترقع صوتك عليهماء ولا 
تنظر شزرًا إليهماء ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا 
باطن: وأن تترحم عليهما ما عاشاء وتدعو لهما إذا ماتاء 
وتقوم بخدمة أودّائهما من بعدهماء ف فعن النبي ب لن هر 
أبى البر أن يصل الرجل أهل وذأبيه. 

تَتَيْ أَعَلدُ با فى مشُريكة | 
أربت عورا (© وَءَاتِ ذا 2 حَقَهُ م والْمسكين وان أ 


رم ممم امه 


ولا بذر بن © لف" 


إد تخا ملين ِنَم 


هيما في نفوسكم» يما في ضمائركم من قصد الير 
إلى الوالدين واعتقاد ما يجب لهما من التوقير إن تكونوا 
صالحين قاصدين الصلاح والبرء ثم فرطت متكم في 
حال الغضبء وعند حرج الصدرء وما لا يخلو منه البشرء 
أو لحمية الإسلاح» هنة تؤذي إلى اذاهما ثم انبتم إلى الك 
واستغفرتم منها ِن اث غفور طللأوابين4؟ للتوابين» وعن 
سعيد بن جبير: هي في البادرة تكون من الرجل إلى ابيه 
لا يريد بذلك إلا الخيرء وعن سعيد بن المسيب: الآوّاب 
الرجل كلما أذنب بادر بالتوبةء ويجوز أن يكون هذا عامَاً 
لكل من فرطت منه جتاية ثم تاب منهاء ويندرج تحته 
الجاني على أبويه التائب من جنايته لوروده على أثره. 


7 - سورة الإسراء 


ؤوآت ذا لقربى حقه» رصى بغير الوالدين من 
الأقارب بعد التوصية بهماء وأن يؤتوا حقهمء وحقهم إذا 
وكان الرجل موسرًا أن ينفق عليهم عند ابي حنيفة 
والشافعى لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين قحسب؛ 
ولان كانوا مياسير» أو لم یکونوا محارم كايناء العم فحقهم 
صلتهم بالمودة. والزيارةء وحسن المعاشرةء والمؤالفة على 
السراء والضراءء والمعاضدة ونحى تلك «والمسكين واين 
السبيل) يعنى: وآت هؤلاء حقهم من الزكاةء وهذا دليل 
على أن المراد بما يؤتي نوي القرابة من الحق هو تعهدهم 
بالمال» وقيل: اراد بذي القربى: أقرباء رسول الك ل 


چ عد يل اا خا 
١‏ 
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التبذير تفريق المال فيما لا ينبغي وإتقاقه على وجه 
الإسراف؛ وكانت الجاهلية تنحر إيلها وتتياسر عليها وتبذر 
أموالها فى الفخر والسعة وتذكر ذلك في أشعارها قامن أله 
بالثفقة في وجوهها مما يقوب مته ويزلفه وعن جد ال 
هو إنقاق المال في غير حقهء وعن مجاهد: لى أنفق مدا في 
باطل كان تبذيرًاء وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فاكثرء 
فقال له صاحبه: لا خير في السرف فقال: لا سرف في 
الخيرء وعن عيد ا بن عمرو: منّ رسول الله يو يسعد 
وهو يتوضا فقال: «ما هذا السرف يا سعده؟ قال: أوفي 
الوضوء سرف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار 
«إخوان الشياطين4 امثالهم في الشرارة وهي غاية 
المدمّة؛ لاثه لا شر مسن الشيطانء أوهم إخواتهم 
واصدقاؤهم؛ لانهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من 
الإسراف: أوهم قرناؤهم قي النار على سبيل الوعيد 
جوكان الشيطان لرئه كفورًام فما ينبغي أن يطاع قإته 
لا يدعو إلا إلى مثل فعله؛ وقرا الحسن: إخوان الشيطان. 

كا ريسا عَم نيتو ين ود يها قل لهذ قدلا ينثو 
© وَلَا تحمل يدك مرل إل عنققك َل تهت فل الط معد 
© إن رَبك بط ارف نين ا ودر يلق كان 
بيبا 2 


ا رر 
ايو خا 


وإن اعرضت عن ذي القربى والمسكينء وابن السبيلء 
حياء من ارد «فقل لهم قولاً ميسورًاك فلا تتركهم غير 
مجابين إذا سالوك» وكان النبي ل إذا سثل شيئًا وليس 
عذده أعرض عن السائل وسكت سا قولله: جابتغاء 


(1) الم يخرجه الزياعي. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب: قي بر الوالدين فضل «في 
حفظ حق الوالدين بعد موتهماء (الحديث رقم: 7976): والبخاري 
في الانب المفرد 62/1 باب جزاء الوالدين (الحديث رقم: 11). 

(3) رواه الطبراني في الاوسط وابن عدي في الكامل. 

(4) لم يخرجه الزيلعي. 


ks.wordpress.com 


(5) رواه مسلم في كتاي: البر والصلة والآدابء ياب: فضل صلة 
اصدقاء الآب والام (الحديث رقم: 6460). 

(5) رواه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسنتهاء باب ما جاه قي القصد 
في الوضوء وكراهية التعدي قيه (الحديث رقم: 425) وأحمد في 
المسند (226/2). 


(7) رواه الحاكم في المستدرك 130/3. 


www.besturduboOo 


الجزه الخامس عشر 
رحمة من ربك4 إمَا أن يتعلق بجواب الشرط مقدّمًا عليه 
أي: : فقل لهم قولاً سهلاً ليناه وعدهم وعدًا جميلاً رحمة 
لهم وتطييبًا لقلوبهم ابتغاء رحمة من ربك أي: ابشغ 
رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم» وإما أن يتعلق 
بالشرط أي: وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو 
أن يفتح لك فسمى الرزق رحمةء فردهم ردًا جميلاً : فوضع 
الابتغاء موضم الفقد؛ لأنّ فاقد الرزق مبتغ له» فكان الفقد 
سيب الابتغاء والابتقاء مسببًا عنه فوضع المسبب موضع 
السبب» ويجوز أن يكون معنى: جوإنا تعرضنّ عنهمم 
وإن لم ت تتقعهم ولم ترفع خصاصتهم لعدم الاستطاعة, ولا 
يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن نلك؛ لان من 
أبى أن يعطي أعرض بوجهه. يقال: يسر الأمر وعسر مثل 
سعد الرجل نحس فهو مفعولء وقيل معناه: فقل لهم: 
رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم ييسر عليهم 
ققرهمء کان معناه: قولاً ذا ميسور وهو: اليسر أي: دعاء 
فيه يسر. 

هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء فمسرف وآمر 
بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير 
ملومًا) فتصير ملومًا عند الل؛ لآنّ المسرف غير مرضي 
عد وع تلن نانول لاع اعطي قلانًا وحرمتيء 
ويقول : ما يحسن تديدر أمر الهعيبشةء » وعند 
نفسك إذا احتجت فتدمت على ما فعلت «محسورًا» 
منقطعًا بك لا شيء عندك من حسرة السقر إذا بلغ منه 
وحسره بالمسالةء وعن جابر: بينا رسول الله ب جالس 
اتاد صبي فقال: إن أمي تستكسيك درعًا ققال: »من ساعة 
إلى ساعة يظهر فعد إليناء فذهب إلى أمه فقالت له: قل له 
إن لمي تستكسيك الدرع الذي عليك «فدخل داره وتزع 
قميصه واعطاه وقعد عریانًاء» وانن يلال وانتظروا فلم 
يخرج للصلاة” وقيل: أعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل وعيينة بن حصنء فجاء عباس بن مرداس وانشا 


أتجعل نيبي ونه العبي ربينعينيهولاقرم 
وصاكئت دون امرئمنهما ومن تضع ايوم لايرفسع 


فقال: ميا ابا بكر اقطع لسانه عنيء اعطه مائة من 
الإبل» فنزلت. ثم سلا رسول الك # عما كان يرهقه 

من الإضافة. بأنّ ذلك ليس لهوان منك عليه ولا لبخل به 
عليك: ولكن لان مشيتته في بسط الارذاق وقدرها تابعة 
للحكمة والمصلحةء ويجوز أن يريد أن البسط والقبض إنما 
هما من لمر الك الذي الخزائن في يدهء فأما العبيد فعليهم 
ان يقتصدواء ويحتمل أنه عرّ وعلا بسط لعباده لو قبض 


فإنه يراعي لوسط الحالين لا يبلغ بالمبسوط له غاية مراده 
ولا بالمقبوض عليه أقصى مكروهه فاستنوا بسنته. 

لا فوا ارک قي إن عن ر م واک إن ر ڪا 
خا کیا © وا روأ لز نم كن َة وَس سلا ©. 

قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم كانوا يتدونهنٌ خشية 
الفاقة وهي الإملاق فنهاهم اك وضمن لهم أرزاقهم. 
وقرى”: خشية بكسر الخاء. وقرى*: خطا وهو الإثم يقال: 
خطئ خطأ كأثم إثماء وخطا وهى ضد الصواب اسم من 
أخطاء وقيل: هى والخطء كالحذر والحذرء وخطاء بالكسر 
والمد» وخطاء بالفتح والمد وخطأ بالفتح والسكونء وعن 
الحسن: خطا بالفتم وحذف الهمزة كالخب. ٠‏ وعن أبي رجاء؛: 
بكسر ألخاء غير ز «فاحشة4 قبيحة زائدة على حد 
القبح «إوساء سبيلا) ويئس طريقًا طريقه وهو ان 
تنسب على غيرك ارت و اتاو يتنه من غير شب 
والسبب ممكن وهو الصير الذى شرعه الله. 


ولا تاوا لقنس الت حم اھ إل بال ومن ل موا معد 
جك یی ا فل ترف ن اھت غ 6٤‏ تشر 


«إلا بالحق) إلا بإحدى ثلاث إلا بان تكفرء او تقتل 
مؤمنًا عمدّاء اى تزني بعد إحصان ظلومًا) غير راكب 
واحدة منهنّ «لوليةم الذي بينه وبينه قرابة توجب 
المطائبة بدمه, فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه 
إسلطانا» تسلطًا على القاتل في الاقتصاص عنه: لى 
حجة يثب بها عليه «قلا يسرف» الضمير للولي اي: قلا 
يقتل غير القاتلء ولا اثتين والقاتل ولحدء كعادة الجاهلية 
كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة حتى قال مهلهل 
حين قثل يجير بن الحرث بن عياد: ويشسع نعل كلب 
وقال: 

كلقتيلفي كليبغرة حتىينال14قنلآلمرة 
وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن يواءء وقيل 
الإسراف المثلةء وقرا أبو مسلم صاحب الدولة: فلا يسرف 
بالرفع على أنه خبر في معنى الأمر وفيه مبالغة ليست في 
الأمرء وعن مجاهد أنّ الضمير للقاتل الأوّل» وقرى” فلا 
تسرف على خطاب الوليء لو قاتل المظلوم؛ وفي قراءة أبي: 
قلا تسرفوا رده علي ولا تقتلوا «إنه كان منصورًا 
الضمير إمَا للولي يعني: حسبه أنّ الله قد نصره بان لوجب 
له القصاص قلا يستزد على ذلكء وبانّ الل قد نصره 
بمعونة السلطانء ويإظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا 
يبغ ما وراء حقه» وإمًا للمظلوم؛ لآنّ الله ناصره وحيث 
أوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة؟ الثواب وإمًا 
للذي يقتله الولي بغير حق ويسرف في قتله فإنه منصور 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) رواه مسلم في كتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام. (الحديث رقم: 3440). 
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بإيجاب القصاص على المسرف. 


1 


ولا ربوأ 
المد إن الْمَهْدَ كانت سر ف 

بالتي هي احسن» بالخصلة أو الطريقة التي هي 
أحسن وهي حفظه عليه وتثميره إن المهد كان 
مسؤولاًج7! اي: مطلوبًا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه 
ويفي به» ويجون أن يكون تخديلاً كانه يقال للعهد: لم نكثت 
وهلا وفي بك تبكيثًا للناكت, كما يقال للموؤدة: بای ذنب 
قلت ويجوز ان يراد انّ صاحب العهد كان مسؤولا. 


وفوا الكل إا كم ورا بالقنطاس السشتفي ذلك حي وأ 


قرى": «بالقسطاس» بالضم والكسر وهو: القرسطون 
وقيل: كل ميزان صغر أو كبر من موازين الدراهم وغيرها 
«واحسن تاوبلاً» واحسن عاقبة وهو: تفعيل من آل إذا 
رجع وهو ما يؤول إليه. 

لا فف ما لبن لك يو. ذلا ۵ التنع وار اراد كل أزتيك 
کان عله مشو . 

ؤولا تقف) ولا تتبع وقری* ولا تقف يقال: قفا اثره 
وقافهء ومنه الفاقة يعنى: ولا تكن فى اتباعك ما لا علم لك 
به من قولء أو قعل کمن يتبع مسلکا لا يدري أنه يوصله 
إلى مقصده فهو: ضالء والمراد النهي عن أن يقول الرجل 
ما لا يعلم وان يعمل بما لا يعلم؛ ويدخل فيه النهي عن 
التقليد دخولا ظاهرًا لأنه اتباع لما لا بعلم صحته من 
فسادهء وعن ابن الحنقية: شهادة الزور وعن الحسن: لا تقف 
أخاك المسلم إذا مر يك فتقول: هذا يفعل كذاء ورأيته يفعل» 
وسمعته» ولم تر ولم تسمعء وقل: القفو شبيه بالعضيهة 
ومنه الحديث: «من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الك في 
ردغة الخبال حتى ياتي بالمخرجء" رانشد: 
ومثل للدمى شم الغرانين ساكل بهن الحياء لاايشعن التقافيا 

اي: التقائنفء وقال الكميت: 
ولا أرمي البريٌ بفيرننب ولا أقفوالحواصنإنففينا 

وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح؛ لأنّْ ذلك نوع 
من العلم, فقد اقام الشرع غالب الظن مقام العلم وأمر 


i7 a: er 2 م‎ 3: 50 3 “f i 
الي هي لجسن حي بينم أشدم واوو‎ ١ مال انيم‎ 


7 سورد الإسراء 


بالعمل به «اولئك» إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد 
كقوله: 
والعيش بعد أولئك الأيام 

و طعنه» في موضع الرفع بالقاعلية اي: كل واحد 
منها كان مسؤولاً عنه» قمسؤول مسند إلى الجار 
والمجرور كالمغضوب في قوله: إغير المغضوب 
عليهمي“. يقال للإنسان: لم سمعت ما لم يحل لك 
سماعه؟ ولم نظرت إلى ما لم يحل لك النظر إليه؟ ولم 
عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟ وقرى* والقواد 
بفتح الفاء والواو قليت الهمزة واوا بعد الضمة في الفؤاد 
ثم استصحب القلب مع الفتع. 

رلا تمش في الْدرْضٍ 06 59 ن أن رى لار رن د ا ب ليا 
رل (mm‏ 

«مرحام حال اي: ذا مرح وقرى* مرحًاء وفضل 
الأخفش المصدر على اسم الفاعل لما فيه من التاكيد لن 
تخرق الأرض» لن تجعل فيها خرقًا) يدوسك لها وشدّة 
وطاتك» وقرى:: لن تخرق يضم الراء «ولن تبلغ الجيال 
طولاً» بتطاولك وهو تهكم بالمختال. 


r 
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Lan 


قرى": سيئة وسيئه على إضافة سيء إلى ضمير كلء 
وسيا في بعض المصاحف؛ وسيات رفي قراءة ابي بكر 
الصديق رضى الك عنه: كان شأنه. 
0 فإن قُلْتَ: كيف قيل «سيئه» مع قوله: «مكرو قاع ؟ 
قَلَتّ: السيثة فى حكم الأسماء يمنزلة الذنب والإثمء زال عنه 
حكم الصفات فلا اعتبار بتانيثه ولا فرق بين من قرا: سيئة 
وسياء آلا تراك تقول: الزنا سيئة كما تقول: السرقة سيئة؛ 
فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومثنث 


فإن قُلْتَ: فما ذكر من الخصال يعضها سيء وبعضها 
حسنء ولذلك قرا من قرا سيئه بالإضافة؛ فما وجه من قرأ 
الخصال المعدودة. 


7 عه ممع دم روس رودو رم ےب رم 
نيك مما اوق ليك رىك من الجكمة ولا حمل مع س اه اخ 
رو مايه 


لق في هم موا م حو (تن). 


لحي | | يح ع س ص ا 00 


0 قال أحمد: كلام حسنء إلا لفظة التخييل» فقد تقدّم إنكارها عليه, 
وينيغي آن يعوض بالتمثيل؛ والظاهر التأويل الأؤل» ويكون 
العجرور الذي هو عنه حنف تخقيفاًء وقد نكر في بقية الآي: 
كل إولكك كان عنه مسولا والله اعلم؛ ويعضد تأويل سؤال 
العهد نقسه؛ على وجه التمثيل» وقوف الرحم بين يدي اله 
وسؤالها قيعن وصلها وقطعها؛ وقدورد ذلك في الحديث الصحيح. 
والك الموفق. 

(2) سورة التكويرء الآية: 9. 

(3) رواه الإمام احمد في مسنده 82/2 وأبى داود في كتاب: الاقضية, 
باب: فيمن يفين على خصومة. 


(4) سورة الفاتحة؛ الآية: 7 


زو) قال احمد؛ وفي هذا التهكم والتقريع» لمن يعتاد هذه العشيئة, 
كفاية في الانزجار عنهاء ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه 
المشيةء وتورط فيها قراؤنا وفقهازناء بينا أحدهم قد عرف 
مسيكتين: أو اجلس بين يديه طالبين؛ أو شد طرفاً من رياسة 
الدنياء إذا هی يتبختر في مشيه. ويترجع: ولا یری أنه يطاول 
الجبالء ولكن يحك بيافوخه عنان السماء: كأنهم يمرون عليها وهم 
عنها معرضون, وماذا يفيده أن يقرا القرآنء او يقرا عليه: وقلبه, 
عن تديره على مراحلء والله ولي التوقيق. 


الجزء الخامس عشر 


للك إشارة إلى ما تقدّم من قوله: هلا تجعل مع الله 
إلهًا آخره” إلى هذه القاية: وسماه حكمة؛ لأنه كلام 
ممم GE‏ وروي يا هذه 
i‏ کر قال ات تالي” E‏ 
شيء موعظة ي ؟ وهي عشر آيات في التوراةء ولقد 
جعل الله فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك؛ لأن التوحيد 
هو رأس كل حكمة وملاکهاء ومن عدمه لم تتقعه حكمه 
وعلومه وإن بذ فيها الحكماء ء وحك بياقوخه السماءء وما 
أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم وهم عن دين انش أضل 


من النعم. 
و رَبْصكُم بابي راد يي لمك لمتيكة ا FESS‏ 


جأفاصفاكم»# خطاب للذين قالوا: الملائكة بتات الله: 
والهمزة للإنكار يعني: أفخصكم ربكم على وجه الخلوص 
والصفاء بأفضل الأولاده وهم: البنون ولم يجعل فيهم 
نصيبًا لنقسهء واتخذا نونهم وهي: : البتاتء وهذا كدت 
الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم؛ فإن العبيد لا يق 
بأجود الأشياء وأصقاها من الشوب ويكون أردأها لوقي 
للسادات «إنكم لتقولون قولاً عظيمًا) بإضافتكم إليه 
الأولاد وشي خاصة بالأجسام, كم بأنكم تفضلون علية 
انفسکم حيث تجعلون له ما تكرهون, ثم پان تجعلوا 
الملائكة وهم اعلى خلق الله واشرقهم أدون خلق الله وهم: 
الإناث. 


عم ل يوم 


ولقد صرفيا 


ف ها القت یکا وه دش ب شه . 


إولقد صرفنا في هذا القرآن) يجوز يريد بهذا القرآن 
إبطال إضافتهم إلى الله البنات؛ لأنه مما صرقه وكرّر ذكره, 
والمعنى: ولقد صرفنا القول فى هذا المعنىء أو أوقعنا 
التصريف فيه وجعلناه مكانًا للتكرير» ويجون أن يشير بهذا 
القرآن إلى التنزيل ويريد ولقد صرفنا يعني: هذا المعنى 
في مواضع من التنزيل فترك الضمير لأنه معلوم. وقرى”: 
صرفنا بالتخفيف وكذلك هليذكروا» قرى*: مشددًا ومخفقًا 


أي: كررناه ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به 
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عليهم «فما يزيدهم إلا نفورًا» عن الحق وقلة طمانينة 
إليه؛ وعن سفيان كان إذا قراها قال: زادنى لك خضوعًا ما 
زاد أعداءك توا 

قل لر 
(e)‏ 


ری" كما تقولون بالتاء والياء 0 جإذاه دالة على أن ما 
بعدها وشو: لابتغوا جواب عن مقاتلة المشركين وجزاء للو 
ومعنى «لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاًع لطليوا إلى من 
له الملك والربويية سبيلاً بالمغالبة كما يفعل الملوك 
يعضهم مع يعضء كقوله: هلو كان فيهما آلهة إلا اش 
لفسدتا) وقيل لتقرّبوا إليه كقوله: «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ريهم الوسيلةي(. 

1201111 


وعلو» فى معنى: تعالياء والمراد: البراءة عن ذلك 
والنزاهة. و معني وصف العلو بالكبر: المبالغة فى معني 
البرأءة» واليعد مما وصفوه به. 


مع رم 


ولون ل سنو 1 3 ی ڏى الم کی 


مگ 


مره م م م 0 5 2 
نسم اله اوت َلسَّبْعُ ورش وتن فيا ت س ىء ا د 
مدهو م اده و 2 
عدي رک لا تهون يحم ت م کن ن عر ج 5 
ا ا ا ا م 1 7 ا 1 
تاک تہ عل نك وق اد کین بجت با 
ر 5 کے و 0 Cr‏ 2 
تستورا (دل» ل عل قلو. e‏ 3 يفتهره وق م و ودا 


ب e e‏ ع مع 0 م يم اس 


E 
کرت ريك فى اشرات ودم وو علخ ارهز ر © عن ن ينا‎ 
امج فى 4م‎ f pe ملس وام ح‎ 


ستجعونا بهد إذ سيره E‏ وی ا بعل لظيس إن 
0 ا“ سو م ر ب 
نعود E‏ ا نظر كف روا لك ا الأ سلوا 


والمراد O‏ 
الصائع وعلى قدرته وحكمتهء فكانها تتعلق بذلك»ء وكأتها 
U OK‏ ا من لخرك» ريده 
تسبيحهم» رمن التسبين تر علوم فالخب 
E N‏ 


سسا ہہ 


(1) سورة الإسراء الآية: 22. 

(2) سورة الإسراء, الآية: 22. 

(3) سورة الأعراف. الآية: 145 

(4) سورة الأنبياء» الآية: 22. 

(5) سورة الإسراء الآية: 57. 

(6) قال احمد: ولقائل أن يقول: فما يصنع بقوله: كان حليماً غفوراًى 
وهو لا يغفر للمشركينء ولا يتجاوز عن جهلهم؛ وكفقرهم, 
وإشراكهم؛ وإنما يخاطب بهاتين الصفتين العؤمنونء والظاهر أن 
المخاطب المؤمنون: وأما عدم ققهذا للتسبيح الصادر من 
الجماداتء فكانه والله أعلم, عن عدم العمل بمقتضى ذلك قإن 
الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى ان النملة والبعوضة وكل ذرة من = 


2001 


oks.wordpress.C 


= نرات الكون تسبح اش: وتنزهه»ء وتشهد بحلالهء وكبريائهء وقهره. 
وعمر خاطره بهذا الفهمء لكاد ذلك يشغله عن القوت؛ فضلاً عن 
فضول الكلام والاقعال, والعاكف على الغيبة التي هي فاكهتنا في 
زماننا هذاء لو استشعر حال إفاضته فيهاء إن كل ذرة وجوهر من 
ذرات لسانه الذي يلقلقه في سخط الله تعالى عليه مشفولة. 
ممذوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإرهاب 
جيروته وتيقظ لذلك حق التيقظ لكادان لا يتكلم بقية عمره, 
فالظاهر وات اعلم أنّ الآية إتما وردت خطاباً على الغالب في 
أحوال الغافلين؛ وإن كانوا مؤمئين؛ والله الموفق؛ فالحمد لله الذي 
کان حليماً غفوراً. 


www.besturdubo 


فكأنهم لم ينظروا ولم يقروا؛ لان نتيجة النظر الصحيح 
والإقرار الثابت خلاف ما كانوا عليه؛ فإذّا لم يفقهوا التسبيح 
ولم يستوضحوا الدلالة على الخالق. ‏ 


فإن قُنْتَ(): من فيهنٌ يسيحون على الحقيقة وهم: 
الملاثكة والثقلان وقد عطفوا على السموات والارض قمعا 
وجهه؟ ولت التسبيح المجازي حاصل في الجميع فوجب 
الحمل عليه وإلا كانت الكلمة الواحدة في حالة ولحدة 
محمولة على للحقيقة والمجاز «إنه كان حليمًا غفورًا» 
حين لا يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم 
بالتسبيح وشرككم. 

«حجابًا مستوراي ذا ستر كقولهم: سيل مقعم ذو 
إفعامء وقيل: هو حجاب لا يرى فهو مستورء ويجوز لن 
يراد: أنه حجاب من دونه حجابء أى حجبء فهو مستور 
بغيره؛ أو حجاب يسثر أن يبصرء فكيف يبصر المحتجب 
بهء وهذه حكلية لما كانوا يقولونه: «وقالوا قلوبنا في أكنة 
مما تدعونا إليه وفي أنائنا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب»274 كانه قال: وإذا قرات القرآن جعلنا على زعمهم 
ان يفقهود» كراهة ان يفقهوه؛ لو لأنَّ قوله: وجعلنا على 
قلويهم آكنة فيه معنى: المنع من الفقه فكأئه قيل: ومتعناهم 
أن يفقهوه. يقال: وحد يحد وحدًا وحدة نحو وعد يعد وعدا 
وعدة «وحده» من باب رجع عوده على بدثه وافعلة 
جهدك وطاقتك فى أنه مصدر ساد مسد الحال أصله يحد 
وحده بمعنى: واحدا لو حده. والنقور مصدر بمعنى التوليةء 
أو جمع نافر كقاعد وقعود أي: يحبون أن تذكر معه آلهته 
لانهم مشركون» فإذا سمهوا بالتوحيد تفروا هيما 
يستمعون بهي من الهزئ بك وبالقرآن ومن اللغىء كان 
يقوم عن يمينه إذا قرأ رجلان من عيد الدار» ورجلان منهم 
عن يسارهء فيصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعارء 
وطبه» في موضع الحال كما نقول: يستمعون بالهزق أي: 
هازئين و«إذ يستمعون» نصب باعلم أي: أعلم وقت 
استماعهم بما به يستمعون «وإن هم نجوى» ويما 
يتناجون به إذ هم لوو نجوى «إذ يقول» بدل من إذ هم 
«مسحورًا» سحر فجِنٌ وقيل: هو من السحر وهو للركة 

«إضربوا لك الامثال» مثلوك بالشاعر والساحر 
والمجنون «فضلوا» في جميع ذلك ضلال من يطلب في 
الثيه طريقًا يسلكه فلا يقدر عليه فهو متحير في أمره 
لا يدري ما يصنع. 

6 61 خا مكدا كا لك نر 62 جریا ت ٭ اقل 
وها جج أ حَيِيدَا © ار للها ا يَعكَيرٌ في سلوي 


7 سورة الإسراء 


یشو من بیدا مي الى كم أو م يليش إل 
رسیم قولوت می هو فل سی أن بوت با ® 

لما قالوا: جائذا كنا عظامًاي قيل لهم «كونوا حجارة 
تو حديدَام فردٌ قوله: كونوا على قولهم كنا كأنه قيل: 
كونوا حجارة او حديدًا ولا تكونوا عظامًا فإنه يقدر على 
إحيائكم والمهنى: اتكم تستبعدون أن يجدد اك خلقكم 
ويرده إلى حال الحياة وإلى رطوبة الحي وغضاضته بعد 
ما كنتم عظامًا يابسةء مع أن العظام بعض اجزاء الحيّ بل 
هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائره: فليس ببدع لن 
يردها الله بقدرته إلى حالتها الأولىء ولكن لو كنتم أبعد 
شيء من الحياة ورطوبة الحي وفن جنس ما ركب منه 
البشر وهو: ان تكونوا حجارة يابسة او حديداء مع أن 
طباعها الجساوة وللصلابةء لكان قادرًا على أن يردكم إلى 
حال الحياة جاو خلقًا مما يكبر في صدوركميم يعني: أو 
خاقًا مما يكبر عندكم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم 
على الخالق إحياؤه فإنه يحييهء وقيل: ما يكبر في 
صدورهم الموتء وقيل: السمُوات والأرض 
(فسينغضون) فسيحرّكونها نحوك تعجبًا واستهزاء. 


بم توم تبشن روه متتو إن لبد بلا ملا ه٠‏ 
والدعاء والاستجلبة كلاهما مجازء والمعتنى: يوم يبعثكم 


قتنبعثون مطاوعين منقادين لا تمتنعون وقوله: إبحمده» 


حال متهم أي: حامدين وهي مبالغة في اتقيادهم للبعث» 
كقولك لمن تأمره بركوب ما يشقٌ عليه فیتابی ويتمنع: 
قسراء حتى اتك تلين لين المسمح الراغب الحامد عليه, 
وعن سعيد بن جبير: ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون: سبحانك اللهم ويحمدك «وتظنون» وترون 
الهولء فعندة تستقصرون مدّة لبثكم في الدنيا وتحسونها 
يومًا أو بعض يوم وعن قتادة: تحاقرت الدنيا في أنقسهم 
حين عاينوا الآخرة. 

َل إيادى يثنا أل ى سق إن ايان يغ بم 
لمن كنت لای من يا © کیک ام يك إن 
برست أو إن يشا مرکم رآ أرْسلتَكَ م رساد (2). 

لوقل لعبادي» وقل للمؤمنين «يقولوا»م للمشركين 
الكلمة التي هي لحسن» والين ولا يخاشنوهم كقوله: 
«رجادلهم بالتي هي لحسني وقسر التي هي لجسن 
بقوله: ؤريكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أو إن يشا 
يعذبكم» يعني: يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا يقولوا 
لهم: إنكم من أهل التارء وإنكم معذيون» وما أشبه ذلك مما 


E 
يد‎ 


(1) قال لحمد: وقد تقدم نقلي عنهء أنه يابى حمل اللفظ على حقيقته, 
ومجازه دفعة ولحدة عند آية السجدة في النحل» ولكن ظهر من 
كلامه» ثم جعل السيود عبارة عن الانقيادء وعدم الامتناع على 


الندرة؛ ليكون متنا ولا للمكلفين وغير العكلفين بطريق التواطؤيت 


وقد يكون آراد: ثم المجازء وا قموفق. 
(2) سورة فصلت, الآية: 5. 
(3) سورة التحلء الآية: 125. 


الجزء الخامس عشر 


يغيظهم ويهيجهم على الشرء وقوله: إن الشيطان ينزغ 
بمنهم »و أعتراض يعني: يلقي بينهم الفساد ويغري بعضهم 
على بعض ليقع بينهم المشارة والمشاقة جوما أرسلناك 
عليهم وكيلاًي أي : ربا موكولاً إليك أمرهم تقسرهم على 
الإسلام وتجبرهم عليهء وإنما أرسلناك بشيرًا ونثيرّاء 
فدارهم ومر أصحابك بالمداراة والاحتمال وترك المحاقة 
والمكاشفة, وذلك قبل نزول آية السيفء وقيل: نزلت في 
عمر رضي الله عنه شثمه رجلء فأمره الله بالعفى. وقيل: 
افرط إيذاء المشركين للمسلمين: فشكوا إلى رسول ال كه 
فنزلت؛ وقيل: الكلمة التي هي أحسن أن يقولوا يهديكم الث 
يرحمكم الله. وقرآ طلحة: ينزغ بالكسرء وهما لغتان: نحو 
يعرشون ويعرشون. 


َي لر بن في أَلسَوتِ رالارض ولد مضنا بعش لبن عل 


بش رایت دورد رور . 


هو رد على آهل مكة في إنكارهم واستبعادهم أن يكون 
يتيم أبي طالب نبيّاء وآن تكون العراة الجوّع أصحابه 
كصهيب ويلال وخباب وغيرهم دون أن يكون تلك في 
بعض أكايرهم وصنائيدهم يعني: وربك أعلم يمن في 
السموات والأرض وباحوالهم ومقاديرهم ويما يستاهل كل 
واحد متهمء؛ وقوله: «ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض» إشارة إلى تفضيل رسول اث ل وقوله: «وآتينا 
داود زَبورَام دلالة على وجه تفضيله وهو أنه خاتم 
الأنبياء وأن أمته خير الامم؛ لآنّ نلك مكتوب فى زيور 
داودء وقال الله تعالى: طولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 
أن الارض يرثها عبادي الصالحون ي 
فإن قُلْتَ: هلا کک لبون كنا عرف في قوله: «ولقد 
كتبنا في الزبورع؟7 قُلْتٌ: يجوز ان يكون الزبور وزبور 
كالعياس وعباس والفضل وقشيل وان يريد وآتينا داود 
بعض الزبر وهي الكتب؛ وان يريد ما ذكر فيه رسول الث كَل 
من الزبورء فسمى ذلك زيورًا لانه بعض الزيور كما سمي 
بعض القرآن قرآنًا. 


وهم محمد وامته. 


مه ميم مك > و ال مو تنس 
قل ادعو الت يُعَمْشر بن درن قلا 
عن عدم 1ه م هع > تر سے 
ولا ربلا © ارچک ان يغور يورت 
رو اعورم ع سيط ر ر روا مه 
ور وبرجون رمم رخافت عَدَابدد إن عدابٌ ريف كَ كن عدوا 07 


کم الس عنم 


2 ر 


31 رهم الوسَيِزةٌ ام 


هم الملاثكةء وقيل: عيسى ابن مريم؛ وعزيرء وقيل: ذفر 
من الجن عبدهم تاس من العرب ثم اسلم الجن ولم 
يشعروا. أي: ادعرهم فهم لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم 
الضر من مرض أو فقر أو عذابء ولا أن يحولوه من واحد 
إلى آخر او يببلوه و ؤاولئك» مبتدأ و «الذين بدعون» 
صفته و «ؤيبتغون» خبره يعني: أن آلهتهم اولك يبتغون 
الوسيلة وهي: القربة إلى الله تعالى و ايهم يدل من وأو 
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يبتغونء وأي موصولة أي: ييتفي من هو أقرب منهم 
وآزلف الوسيلة إلى اله قكيف بغير الاقرب. أو ضمن 
ييتقون الوسيلة معنى يحرصون؛ فكانه قيل: يحرصون 
ايهم يكون اقرب إلى الله وذلك بالطاعة وازدياد الخير 
والصلاح ؤويرجون» ويخافون كما غيرهم من عباد الله 
فكيف يزعمون انهم آلهة إن عذاب ربك كان »4 حقيقًا 
بان يحذره كل أحد من ملك مقرب ونبي مرسل فضلاً عن 


e‏ امه ل كم يرم ةرم 


وين من رة لا ڪن مهيڪوف فل رر اة أو معدبو 


إنحن مهلكوهاي بالمرت والاستئصال طاو 
معتبوهاي بالقتل وأنواع العذاب وقيل: الهلاك للصالحة 
والعذاب للطالحةء وعن مقاتل: وجدث فى كتب الضحاك بن 
مزاحم في تفسيرها: أما مكة فيخربها الحبشة» وتهلك 
المدينة بالجوعء والبصرة بالغرقء والكوفة بالترك. والجبال 
بالصواعق والرواجفء وأما خراسان فعذابها ضروب؛ ثم 
ذكرها بلدًا بلدا ؤفي للكتاب» في اللوح المحفوظ. 


5 ا 


الأولون وءائينا 


erer 


را متا أد يل بيت بلا أد محَدَّبَ ۾ 


I عي‎ n 


ود الاق مج اموا پا وما زيل لت إلا رسا (). 
استعير المنع لترك إرسال الآيات من أجل صارف 
الحكمة. وان الاولى منصوبة والثانية مرفوعة تقديره: وما 
مذعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين؛ والمراد الآيات التى 
اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبًاء ومن إحياء الموتى 
وغير نلك» وعادة الله في الامم أن من اقترح منهم آية 
فاجيب إليها ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستتصال, 
فالمعنى: وما صرقنا عن إرسال ما يقترحونه من الآيات إلا 
أن كنب بها الذين هم امثالهم من المطبوع على قلوبهم 
كعاد وثمودء وآنھا لو ارسلت لكذيوا بها تكذيب أولثك 
وقالوا: ههذا سحر مبين ي كما يقولون في غيرهاء 
واستوجيوا العذاب المستأصلء وقد عزمنا أن نؤخر أمر من 
بعثت إليهم إلى يوم القيامة. ثم نكر من تلك الآيات التي 
قترحها الأوّلون ثم كذيوا بها لما أرسلت فأهلكوا واحدة 
وهي ناقة صالح؛ لآنّ أثار هلاكهم في يلاد العرب قريية 
من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم [مبصرة) بينة» 
وقرى: ميصرة د «فظلموا بهاي فكفروا بها 
«وما نرسل بالآيات» ] ن اراد بها الآيات المقترحة 
قالمعنى: لا نرسلها إلا تخويفاع من نزول العذاب 
العاجل كالطليعة والمقدّمة لهء فإن لم يخافوا وقع عليهم. 
وإن اراد غيرها فالمعنى: وما ترسل ما ترسل من الآيات 
كآيات القرآن وغيرها إلا تخويقًا وإنذارًا بعذاب الآخرة. 


ر 


ل الاب وما جما اليا الح ارک 


(1) سورة الانبياءء الآية: 105. 
(2) سورة الأتبياءء الآية: 105. 


[3) بعض آية ورد في سبعة مواضع من القرآن منها: سورة للمائدة, 
الآية: 110. 
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إل خا بتي لج الامو في الشزمي موم هما بشم إلا 


إوإذ قلنا لك إن ربك احاط بالناس) واذكر إذ اوحينا 
إليك لن ربك أحاط بقريش يعني: بشرناك بوقعة بدر 
ويالنصرة عليهم وذلك قوله: «سيهزم الجمع ويولون 
لدبر طقل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون74) وغير 
نلك فجعله کان قد كان ووجدء فقال: آحاط بالناس على 
عادته في إخباره» وحين تزاحف الفريقان يوم بدر 
والنبي ا في العريش مع ابي بكر رضي الله عنه كان 
يدعو ويقول: «اللهم إني أسالك عهدك ووعبكء. ثم خرج 
وعليه الدرع يحرض الئاس ويقول: «سيهزم الجمع ويولون 
الدبر». ولعل الله تعالى آراه مصارعهم في منافه» فقد كان 
يقول حين ورد ماء بدر «والله لكاني انظر إلى مصارع 
القوم وهى يوميء إلى الأرض ويقول: هذا مصرع فلان 
رسول الل وَأ من أمر يوم بدر وما أري في منامه من 
مصارعهم» فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستعجلون به 
استهزاء(. وحين سمعوا بقوله9): طإِنّ شجرة الزقوم * 
طعام الأثيمه7) جعلوها سخرية وقالوا: إن محمدًا يزعم أنّ 
الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر! وما 
قدر الله حق قدره من قال ذلك, وما انكروا وآن يجعل الله 
الشجرة من جنس لا تأكله النارء فهذا وير للسمندل وهى 
دويبة بيلاد الترك تتخذ منه متاديل إذا اتسخت طرحت في 
النار فذهب الوسخ ويقي المنديل سالمًا لا تعمل فيه النار 
٠‏ وترى النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد الحمر كالجمر 
بإحماء الثار فلا تضرهاء ثم اقرب من ذلك أنه خلق في كل 
شجرة نارًا فلا تحرقهاء فمن أنكروا أن يخلق في للنار 
شجرة لا تحرقها والمعنى: أنّ الآيات إنما يرسل بها 
تخويفا للعبادء وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنياء وهو القتل 
يوم بدر. فما كان ما «أريناك» منه في عنامك بعد الرحي 


إليك «الا فتئة» لهم حيث اتخذوه سخريًاء وخوّفوا بعذاب . 


الآخرة وشجرة الزقوم فعا أثر فيهم» ثم قال فيهم 
«ونخوفهم» آي: نخوفهم بمخاوف الدنيا والآخرة «فما 
يزيدهم» التخويف الا طغيانًا كبيرَا4 فكيف يخاف قوم 
هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات9. وقيل الرؤيا 
هي: الإسراء. ويه تعلق من يقول: كان الإسراء في المنام, 
ومن قال كان في اليقظة فسر الرؤيا باارؤبةء وقيل: إثما 


7 سورة الإسراء 


سماها رؤيا على قول المكذبين حيث ققرا له: لعلها رؤيا 
رأيتها وخيال خيل إليك استبعادًا منهم؛ كما سمى أشياء 
باساميها عند الكفرة نحى قوله: طفراغ إلى الهتهم» 7 
اين شركائي4 طذق إنك انت العزيز الكريمه7 وقيل: 
هي رؤياه أنه سيدخل مكةء وقيل: رأى في المنام أن ولد 
الحكم يتداولون منبره كما يتداول الصبيان الكرة_ ,, 

فإن قُلْتَ: آين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ قَلَتٌ: 
لعنت حيث لعن طاعموها من الكفرة والظلمة؛ لأنّ الشجرة 
أصحابها على المجازء وقيل: وصفها الله باللعن والإبعاد من 
الرحعة وهي في أصل الجحيم في يعد مكان من الرحمة؛ 
وقيل: تقول العرب لكل طعام مكرىه: ضار ملعون» وسألت 
بعضهم فقال: نعمء الطعام الملعون القشب الممحوقء وعن 
ابن عباس: هي الكشوث التي تتلوى بااشجر يجعل في 
للشرابء وقيل: في الشيطان: قيل: آبو جهل. وقرى”: 
والشجرة الملعونة بالرقع على انها مبتدا محذوف الخبر كأنه 
قيل: والشجرة افملعونة في القرآن كذلك. 

رل فا فة اجو لدم صتا إل رئيس قل مسجد 
م کت يلب ت فل اة ذا رى كرت مه ن لم 
إل بوي اة لَأَحَيَكنَ دربت إلا تيلا ©. 

«طينا» حال إما من الموصول والعامل فيه أسجد على 
آآسجد له وهو طين أي: أصله طين او من الراجع إليه من 
الصلة على ااسجد لمن كان في وقت خلقه طيدًا طارليتك» 
الكاف الخطاب ى (هذا) مفعول به والمعنى: آخبرني عن 
هذا لذي كرمت» . «طعليّ» آي: فضاته لم كرمته علي 
جلئن لخرتني) واللام موطئة للقسم المحذوف 
«لاحتنكن ذريته) لاستاصلهم بالإغواء من احتنك الجراد 
الأرض إذ جرد ما عليها أكلاء وهو من الحنكء ومنه ما ذكر 
فإن قلك: من لين علم أن ذلك يتسهل له وهو من الغيب؟ 
قَلْتُ: إما أن سمعه من الملائكة وقد أخبرهم الله به أو 
خرجه من قولهم «لتجعل فيها من يفسد فيهاه!"! لی نظر 
ليه فتوسم في مخايله انه خلق شهوائي» وقيل: قال ذلك لما 
عملت وسوسته في آدم» والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم 
من الشجرة. ' 


(1) سورة القمرء الآية: 45. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 12. 

(3) قال لحمد: والعمدة في ذلكء أنّ كنار لا تؤئر إحراقاً في شيء. 
الثار لبعض الأجسامء فإنا كلن ذلك من فعل الله لا من فعل الذارء 
غلله تعقى أن لا يقعل الحرق في الشجرة التي في أصل الجحيم. 

(4) رواد البخاري في كتاب: الجهاد وقسيرء باب: ما قيل قي ودع 
النبي 335 (الحديث رقم: 2915). 


(5) سورة السخان» الآيتلن: 43 و44. : 
(6) قال أحمد: ويبعد ذلك قوله تعالى: طإطلعها كانه رؤوس الشياطين» 
وقوله: «فإنهم لآكلون منها» وال أعلم, 
(7) سورة الصافاتء الآية: 91. 
BEE EE (8)‏ ا 
ية: 27. . 
(9) سورة للسغانء الآية: 49. 
(10) سورة البقرة» الآية: 30. 
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ا ر يس عم 


ذهب فمن عك مهم يت جهنم جاو حرام مُوقورا 


r چ‎ 


ا الذي هو نقيض المجيء إنما 
ه: ليعض لشأتك الذي أخنته خدلاثا وتخلية وعقبة 
ا إفمن تبعك منهم 
فإنّ جهنم جزاؤكم) كما قال موسى عليه السلام 
0 «فاذهب فإِنَ لك في الحياة أن تقول 
لا مسا سې 


فإن ف قلتّ: اما كان من حق الضمير في الجزاء أن يكون 
على لفظ الغيية ليرجع إلى (فمن تبعد» ؟ قُلْتُ: بلى ولكن 
التقدير: فإِنْ جهنم جزاؤهم وجزاؤكء ثم غلب المخاطب على 
الغائب فقيل حِرَاؤْكم, ويجوز أن يكون للتابعين على طريق 
الالتفاتء وانتصب «جزاء موفورًا) يھا في فان جهنم 
جزاؤكم من معنى تجازون أو بإضمار تجازون» أو على 
الحال؛ لأنّ الجزاء موصوف بالموقور والموقور الموفر يقال: 
فر لصاحبك عرضه فرة. 

وأتتقرذ سن انفلك بهم يسيك لين مم تي وبلق 
وَشَارِكهَرْ فى الأول وَالأَوْلَدِ ردم وما يَيِدُهُمْ أل 1 


شا © ل ايد يد لك نھر لطن وك بر 95 
رحكيلًا 09. 


استفرّه استخفه وألفز الخفيف «وأجلب» من الجلبة 
رهي الصياح. والخيل: الخيالة ومنه قول النبي يلل ديا 
خيل اث ارکبي». والرجل اسم جمع للراجل ونظيره 
الركب والصحب. وقرى": ورجلك على أن فعلا بمعنى: فاعل 
نحو تعب وتاعب؛ معناه: وجمعك الرجل وتضم جيمه أيضًا 
فيكون مثل حدث وحدثء وندس وندسء واخوات لهما يقال: 
رجل رجل» وقرى”: ورجالك ورجالك. 

فان قَلْتَ: : ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله 
ورجل؟ قُلْتُ: : فو كلام ورد مورد التمثيل مثلت حاله في 
تسلطه على من يغويه بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم 
صونًا يستفزهم من أماكنهم ويقلقلهم عن مراكزهم؛ واجلب 
عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استاصلهم؛ وقيل: 
بصوته بدعاثه إلى الشرء وخيله ورجله كل راكب وماش من 
اهل العيث؛ وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجال. 


عليها قي بابهما كالربا والمكاسب المحرّمة؛ والبحيرة 
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والسائية, والإنفاق ف فى الفسوق والإسراف» ومتع الزكاة, 
والتوصل إلى الأولاد بالسبب الحرام؛ ودعوى ولد بغير 
سيبء والتسمية بعيد العزى وعبد الحرثء والتهويد 
والتنصيرء والحمل على الحرف الذميمة والأعمال المحظورة 
وغير ذلك «وعدهمي © المواعيد الكانية من شفاعة الآلهة, 
والكرامة على الله بالأنساب الشريفة؛ وتسويف التوبة؛ 
ومغفرة الننوب بدونهاء والاتكال على الرحمة وشفاعة 
الرسول في الكبائر. والخروج من النار بعد أن يصيروا 
حمماء وإيثار العاجل على الآجل إن عبادرييم بريد 
الصالحين هليس لك عليهم سنطان »م أي: لا تقدر أن 
تغويهم «وكفى بريك وكيلاًي لهم يتوكلون به في 
الاستعاذة منك ونحوه قوله: «إلا عبانك منهم 
المخلصين ي ©. 

فإن قُنْتَ: كيف جاز أن يامر الله إبليس بان يتسلط على 
عباده مفويًا مضلاً داعيًا إلى الضر صادًاً عن الخير؟ قُلْتُ 
هو من الاوامر الواردة على سبيل الخذلان والتخلية كما قال 
للعصاة طاعملوا ما شتتم ي . 


َك اليك يز لمڪم ئك في ابر 
ِنَم كنت يكم َا © HE‏ 3 الذي الت کا ر ا 
إا ايه شا مک إل ال ترضح ن لاسن كدر م 


إيزجي) يجري ويسير. والضرٌ خوف الغرق 5 
من تدعون إلا إياهه ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل 
من تدعونه في حوادثكم إل إياه وحدهء فإنكم لا تذكرون 
سوأةء ولا تدعونه في ذلك الوقت؛ ولا تعقدون يرحمكه 
رجاءكمء ولا تخطرون يبالكم أنّْ غيره يقدر على إغائتكم, 
أو لم يهتد لإنقانكم أحد غيره من سائر المدعوين؛ ويجوز 
أن يراد: ضلّ من تدعون من الآلهة عن إغانتكم؛ ولكنّ اش 
وحده هو الذي ترجونه؛ وحده على الاستثناء المنقطع. 

4 د م 


أناينتر أن ق بک جاب الي أو سل يڪم اما د 


مد مم ef‏ 


لتبوا ين فضي 


لا عا ل ركبلا هم أ امسر أن یدک فيه تاره أخرئ يرل 


بكم فَاصِعًا من اربج رکم يا كرت م لا دنا لک ع 
oe‏ 

«افامنتم؟ الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوقف 
تقديره: أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض. 


فإن قلت: بم اتتصب 9جائب البر»؟ قُلْت: بيخسف 
مفعولاً به كالارض في قوله: #فخسقنا به ويداره 


(1) سورة طه, الآية: 97. 

)2( رواة أبى داود قي كتاب: الجهادء باب: في النداء عند النفير يا 
خيل اث اركبي (الحديث رقم: 2560). 

قال أحمد: وهذا من تجزى المصنف على الستة ومتبعيهاء فإنه 

جعل المغفرة المقرونة بالعشيثةء وإن لم تكن توبة للمؤمنين من 

مواعيد الشيطان؛ عم العلم بأنها كابتة 


0) 


بقواطع القرآن وعدا مرت 


:ت الرحمن؛ وكذلك الشفاعة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة, 
التي وعد يها الصادق المصدوق؛ وميزه الله تعالى بها على كل 
مخلوق: من مواعيد الشيطان الباطلة؛ وآمانيه الماحلة؛ اللهم ارزقنا 
الشغاعةء واحشرنا قي زمرة السنة والجماعة. 

(44) سورة الحجرء الآية: 40. 

(5) سورة فصلت الآية: 40. 
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الإرض ي وبكم حال والمعنى: أن يخسف جاتب البر أي: 
يقليه وأنتم عليه. 


فإن قُلْتَ:فما معنى ذكر الجانب؟ قُلْتٌ: معناه: ان 
الجواتب والجهات كلها في قدرته سواءء وله في كل جانب 
دوا كان أن بحرا شيب فرضد من اسان الهلكة: لس جاتب 
البحر وحده مختصًا بذلكء بل إن كان الغرق في جائب البحر 
ففي جانب البر ما هو مثله وهو: الخسقه لاته تغييب تحت 
التراب كما أنّ الغرق وتغييب تحت الماء» فاليرٌ واليحر عنده 
سيان» يقدر في البر على نحو ما يقدر عليه في البحرء فعلى 
العاقل أن يستوي خوفه من الله فى جميع الجوانب وحيث 
كان «أو يرسل عليكم حاصبًا) وهي الريح التي تحصب 
أي ترمي بالحصباء يعني: أو إن لم يصبكم بالهلاك من 
تحتكم بالخسف أصابكم به من فوقكم يريح يرسلها عليكم 
فيها الحصباء يرجمكم بها فيكون اشد عليكم من الغرق في 
البحر طوكيلاًج من يتوكل يصرف ذلك عنكم امن 
أمنتم أن يقوؤيى دواعيكم ويوقر حوائجكم إلى أن ترجعوا 
فتركبو! البحر الذي نجاكم منه فاعرضتم فينتقم منكم بان 
يرسل (عليكم قاصفا) وهي: لزن ل لها تيت فى 
الصوت الشديد كأنها تنقصف آي: تتكسر: وقيل: التي لا تمر 
بشيئ إلا قصفته «فيغرقكم» وقرى: بالتاء أي: الريح. 
وبالنون» وكذلك نخسفء ونرسلء ونعيدكم قرئت بالياء 
والنون. التبيع المطالب من قوله: «فاتياع بالمعروفي) آي: 
مطالبة» قال الشماخ: 

كما لان الغريم من التبيع 

يقال: فلان على فلان تبيع يحقه, أي: مصرطر عليه 
مطالب له بحقهء والمعنى: إنا نفعل ما نفعل بهم ثم لا تجد 
أحد يطاليئا يما فعلنا انتصارًا منا ودركا للنار من جهتتناء 
وهذا نحو قوله: ولا يخاف عقباهام2 ليما كفرتم) 
بکفرانکم ا ور عنين ا 


e e 


ليست وَسَلتَهُرْ مل مكبر ينن سلف فد . 


قيل في تكرمة ابن آنم: كرّمه ا بالعقل والنطق 
والتمييز والخط والصورة الحسنة والقامة المعتئلة وتدبير 


(1) سورة القصص, الآية: أ8. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 178 

(3) سورة الشمسء الآية: 15. 

(4) قال أحمد: وقد بلغ إلى حد من السفه يوجب الحذد, 
ولستالمساجلنه, إلا من حيث الحلم» لا من حيث السفهء والقدر 
الذي تختص به هذه الآية. أن حمل كثير على الجميع غير 
مستبعد ولا مستتكرء ۰ ترى أنه ورد حمل القليل على العدم؛ 
والزمخشري يختار ذلك قي قوله تعالى: : إفقليلاً ما يؤمنونم 
وأشباهه كثيرء وقد لمح الشاعر بنلك في قوله: 

قليل بها الاصوات إلا بغامها 
أي: لا اصوات بهاء ولنا أن ذيقيه على ما هى عليه؛ ونقول: إن 


المخلوق قسمان ينو آدم آحدهماء وغيرهم من جميع المخلوقين = 


أمر المعاش والمعادء وقيل يتسليطهم على ما فى الأرض 
وتسخيره لهم» وقيل: كل شيء يأكل يفيه إلا ابن أدم؛ وعن 
الرشيد أنه أحضر طعامًا فدعا بالملاعق وعنده ابى يوسف 
فقال له: جاء في تفسير جنك ابن عباس قوله تعالى: 
«ولقد كرمنا بني آدم» جعلنا لهم اصابع ياكلون بها 
فاحضرت الملاعقء فرِدها وأكل بأصابعه «على كثير ممن 
خلقنا) هى ما سوى الملاتكة» وحسب بني آدم تفضيلاً 
أن ثرفع عليهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله 
منزلتهم: والعجب من المجبرة كيف عكسوا في كل شيء 
وكابروا حتى جسرتهم عادة المكايرة على العظيمة التي 
هى تفضيل الإنسان على الملكء وذلك يعدما سمعوا 
تفخيم الله أمرهم وتكثيره مع التعظيم نكرهم» وعلموا آين 
آأسكنهم وآنی قَرّبهم وكيف نزلهم من اتبيائه منزلة انبيائه 
من أمعهمء ثم جِرّهم فرط التعصب عليهم إلى أن لفقوا 
آقوالاً وأخبارًا منها قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم 
الدنيا يآكلون منها ويتمتعون: ولم تعطتا ذلك؟ فأعطتاه في 
الآخرة فقال: وعزتي وجلالي لا أجعل نرّية من خلقت 
بيدي کمن قلت له كن فكان7» ورووا عن آبي هريرة انه 
قال: لمؤمن اكرم على الله من الملاثكة الذين عنده؛ ومن 
ارتكابهم أنهم فسروا كثيرًا يمعنى جميع في هذه الآيةء 
وخذلوا حتى سلبوا النوق فلم يحسوا بيشاعة قولهم: 
«وفضلناهم على جميع ممن خلقناي على أن معنى 
قولهم على جميع ممن خلقنا أشجى لحلوقهم واقذى 
لعيونهم ولكنهم لا بشعرونء فانظر إلى تمحلهم وتشبثهم 
بالتاويلات البعيدة في عداوة الملا الاعلىء ا 
السلام غاظهم حين اهلك مداثن قوم لوطء فتلك السخيمة 
لا تنحل عن قلويهم. 


پم تدم ڪل أي پام ممن أرق مكِتَيَم يمي 
او ي 


زینک برد حكتبهز ولا طس ییا س وس کات فى 
مذو أعن فهر فى الأجِرَدَ امس َيل یلا . 


قرى” يدعو بالياء والتون ويدعى كل اناس على البناء 
للمقعول: وقرا الحسن: ددعو كل اناس على قلب الالف واوا 
في لغة من يقول اقعوا. والظرق تصب بإضمار انكر, 


= القسم الآخرء ولا شك أن غيرهم أكثر منهم؛ وإن لم يكونوا أكثر 
منهم كثيرأًء فمعنى قوله: «وقضلناهم على كثير ممن خلقنا» اي: 
على غيرهم من جميع العخلوقين؛ وتلك الأغيار كثير بلا مراءء 
وذلك مرادف لقولك: رقضاناهم على جميع عن عداهم ممن خلتناء 
فظاهر الآية إذا مع الاشعرية الذين سماهم مجيرة: رتعشدق في 
سبهم؛ وشقشق العبارات في ثليهم, وما يلفظ من قول؛ إلا لديه 
رقيب عتيد, وال ولي التوقيق والتسديد. 

(5) رواء البيهقي في شعب الإيمان» باب في الإيمان بالملائكة؛ فصل: 
في معرفة ة الملائكة (الحديث رقم: 152( واين هاجه في كتاب: 
الفتن؛ باب: المسلمون في ذمة الله تعالى (الحديث رقم: 3946). 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان (الحديث رقم: 153). 


الجزء الخامس عشر 
ويجوز أن يقال: إنها علامة الجمع كماة في «واسروا 
للنجوى الذين ظلمواه7) والرفع مقدر كما في يدعي 0 
ولم يؤت بالنون قلة هبالاة بها؛ لأنها غير ضمير ليست إلا 
علامة. (3) بمن أثت شتموا به من نبي او مقدم في 
الدين أو کتاب او دينء فيقال: يا اتباع فلانء يا اهل دين 
كذا وكتاب كذاء وقيل: بكتاب اعمالهم. فيقال: يا اس حاب 
كتاب الخيره ويا أصحاب كتاب الشرء وفي قراءة الحسن: 
بكتابهم. ٠ومن‏ بدع التقاسير أن الإمام جمع آم وان النلس 
يدعون يوم القيامة بأمهاتهم, > وأن الحكمة في الدعاء 
بالأمهات دون الآباء رعلية حق عيسى عليه السلامء وإظهار 
شرف الحسن والحسين» دان لا يقتضح اولان الزناء ولیت ولیت 
وني من فؤلاء المدعوين حكتابه بيمينه اواك 
بقرؤن كتابهم قبل: لولثك؛ لأن من اوتي في مهعنى 
الجمع. 


فإن قُلْتَ:لم خص اصحاب اليمين بقراءة كتابهم كان 
أصحاب للشمال لا يقرؤن كتابهم؟ قِلْتُ: بلى ولكن إذا لطلعوا 
على ما في كتابهم لخذهم ما يأخذ المطالب بالثداء على 
جناياته والاعتراف بعساويه أمام التنكيل به والانتقام منه من 
الحياء والخجل والانخزال وحبسة اللسان والتتعتع والعجز 
عن إقامة حروف الكلام والذهاب عن تسوية القول فكان 
قراءتهم كلا قراءةء وأما أصحاب اليمين قامرهم على عكس 
ذلك لا جرم آنهم يقرؤن كتابهم أحسن قراءة وآبينها ولا 
يقنعون بقراءتهم وحدهم حتى يقول القارئ لأهل المحشر: 
ؤماؤم اقرا كتابيه) وولا يظلمون فتيلاًي ولا 
ينقصون من ثوابهم أدنى شيء كقوله: رلا يظلمون 
شيئًاه”) لفلا يخاف ظلمًا ولا فضمًاع) معناه: ومن كان 
في الدنيا اعمى فهو في الآخرة اعمس كذلك «واضل 
سبيلاج من الاعمى» والاعمى مستعار معن لا يدرك 
المبصرات لفساد حاسته لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة 
اما في الدنيا فلفقد النظرء وأما في الآخرة فلأنه لا ينقعه 
الاهتداء إليهء وقد جوزو!() أن يكون الثاني بمعنى: التفضيل, 
ومن ثم قرا أبى عمری الأول : ممالا وال : هفخمًا؛ لآن 
أفعل التفضيل تمامه بمنء فكانت ألفه في حكم الواقعة في 
وسط الكلام كقولك: اعمالكم, وأمًا الأول فلم يتعلق به شيء 


َي كاد يتوت عن اله آرت إتنت يرع يت 


er 


غي وإذا ادو 2 خيلا ©. 


دوي: : أنّ ثقيقًا قالت للنبي کا لا تدخل في أمرك حتي 
تعطينا خصالاً نفتخر بها على العربء لا نعشرء ولا 
نحشرء ولا نجبي في صلاتناء وکل ربا لنا فهو لناء وكل 
ربا علينا فهو موضوع عناء وأن تمتعنا باللات سنةء ولا 
نكسرها بأيدينا عند رس الحولء وان تمنع من قصد 
واديناوج فعضد شجره» فإذا سالتك عرب لم فعلت ذلك 
فقل: إن الك أمرني بهء وجاؤا بكتابهمء فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اث لثقيف: 
لا يعشرونء ولا يحشرون فقالوا: ولا يجبون» فسكت 
رسول الله ی ثم قالوا للكاتب: اكتب ولا يجبونء والكاتب 
ينظر إلى رسول اللء فقام عمر بن الخطاب رضي الل عنه, 
فسل سيفه وقال: اسعرتم قلب نبينا يا معشر ثقيف 
اسعر الله قلوبكم نارًاء فقالوا: لسنا نكلم إياك إنما نكلم 
محمدًال» فنزلت. وروي ان قريشًا قالوا له: اجعل آية رحمة 
آية عذلبء وآية عذلب آية رحمةء حتى نؤمن بكء فئزلت 
«وإن كادوا ليفتنونك» إن مخففة من الثقيلة واللام هي: 
القارقة بينها وبين النافية» والمعنى: أنْ الشآن قاربوا أن 
يفتنوكء أي: يخدعوك قانتين «عن الذي لوحينا إليك» 
من لوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا «لتفتري علينا) 
لتقول علينا ما لم نقل يعني: ما أداروه عليه من تبديل 
الوعد وعيدًا والوعيد وعذاء وما اقترحته ثقيف من لن 
يضيف إلى الل ما لم ينزله عليه «جوإذا لاتخذوا كې أي: 
ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك «خليلاًي ولكنت لهم وليًا 
وخرجت هن ولابتي. 


5 


ل أن كبتك 2 


ك لقذ كدت ڪن لهم س بلا © إا 


ET‏ وَسَِفٌ آلمَمّات م کا جد لَك عا توو تیا 
mM‏ 


«ولولا آن تبتناك» ولولا تثبتنا لك وعصعتنا إلقد 
كدت تركن إليهم» لقاريت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم. 
وهذا تهييج من الله له» وفضل تثبيت وفي ذلك لطف 
للمؤمنين د لو قاربت تركن إليهم ادني ركنة 
«لأآنقناك ضعف اتحباة وضعف المماتي آي: لأنقناك 


13 سورة الانبياء» الآية: ق 

(2) سورة الصفء الآية: 7. 

(3) قال أحمد: ولقد استبدع بدعاً لفظاً ومعنى, فإن جمع الام 
المعروف أمّهات, اما رعاية عيسى عليه السلام بذكر لهات 
الخلائق» لينكر بامّه, فيستدعي أن خلق عيسى من غير آب» 
غميزة قي منصبه؛ وذلك عكس الحقيقة» فإنّ خلقه من غير اب 
كان له لي له, وشرقاً في حقه واف أعلم. 

(4) سورة الحاقة؛ الآية: 19, 

}5{ سور مريم» الآية: 60 


(6) سورة طهء الآية: 112. 
(7) قال أحمد: أي: لأنه من عمى القلب» لاعمى اليصرء فجاز أن ينيني 
منه أفعل. 


(8) قال احمد: ويحتمل أن تكون هذه الآية قسمية الاولىء اي: فمن 
آوتي كتايه بيمينه» فهو قذي يبصره ويقرؤء؛ ومن كان في الدنيا 
أعمى غير مبصر في نفسه»ء ولا ناظر في معاده: فهو في الآشرة 
كذلك؛ غير مبصر في كتابه بل أعمى عنهء لو اشد عسي مما كان 
في أننياء علي اختلاف التاويلينء وال أعلم. 

(9) لم يخرجه الزيلعي. 


605 
عذاب الآخرةء وعذاب القبر مضاعفين". 


فإن قُنْتَ: كيف حقيقة هذا الكلام قُرْتٌ: اصله لأذقناك 
عذاب الحياة وعذاب الممات؛ لأنّ العذاب عذايان عذاب في 
الممات وهو: عذاب القبرء وعذاب في حياة الآخرة وهو: 
عذاب النارء والضعف يوصف به نحو قوله: «فآتهم عذابًا 
ضعفا من النار) بمعنى: مضاعقًاء فكان أصل الكلام 
لأزقناك عذابًا ضعفا في الحياة» وعذابًا ضعقا في المماتء ثم 
حذف الموصوف» وأقيمت الصفة مقامه؛ وهو: الضعفء ثم 
أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل: ضعف المياة 
وضعف المماتء كما لو قيل: لأنقناك ليم الحياة وقيم 
الممات: ويموز أن يراد بضعف الحياة: عذاب الحياة الدنياء 
وبضعف الممات: ما يعقب الموت من عذاب القبر وعذاب 
النارء والمعنى: لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في 
الحياة الدنياء وما نؤخره لما بعد الموت. وفي ذكر الكيدودة 
وتقليلها مع اتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في 
الدارين دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم 
شان فاعله وارتفاع منزلته؛ ومن ثم استعظم مشايخ العدل 
والتوحيد رضوان الله عليهم نسبة المجبرة القبائح إلى الله 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء وفيه دليل على أن أدنى مداهنة 
للفواة مضادة لله وخروج عن ولايته وسبب موجب لغضبه 
ونكالهء فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثى عندها 
ويتدبرها فهي جديرة بالتدبر» وبان يستشعر الناظر فيها 
الخشية وازدياد التصلب في دين الله وعن النبي 246 أنها لما 
تزلت كان يقول: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين,©. 


ب جرع ويم مه اس بعري ET‏ ان اع 2« 
وإن كادرا إستيرونك ين الأرضٍ لشرعرك ينها وَإذا لا 
يوت لفك إلا فيلا © َة من َد أَرَسَلْنَا فك ين 


00010 


وسلتا ولا جمد سینا عرلا ©. 


«وإن كادوا» وإن كاد أفل مكة «ليستفزونك» 
ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم لمن الارض» من أرض 
مكة «وإذًا لا يلبثون» لا يبقون بعد إخراجك إلا 
زمانًا طقليلاً» فإن الله مهلكهمء وكان كما قال: فقد آهلکوا 
ببدر بعد إخراجه بقليلء وقيل معناه: ولو اخرجوك 


لاستؤصلوا عن بكرة أبيهمء ولم يخرجوه بل هاجر يأمر 
ربهء وقيل: من أرض العرب» وقيل: من أرض المدينة. وذلك 
ان رسول الله 5 لما هاجر حسنته اليهود وكرهوا قربه 
بعثوا بالشام وهي بلاد مقدّسة وكانت مهاجر إبراهيم» فلو 
لا يمنعك من الخروج إلا خوف الروم؛ فإن كنت رسول الله 
فاك مانعك منهمء فعسكر رسول انث يل على أميال من 
المدينة» وقيل: بذي الحليفة حتى يجتمم إليه أصحابه ويراه 
الناس عازمًا على الخروج إلى الشام لحرصه على دخول 
الناس في دين اء فنزلت فرجع. وقرى” لا يلبثون» وفي 
قراءة ابي: لا يلبثوا على إعمال إذا. 


عه و 


فإن كُلْتَ: ما وجه القراءتين؟ قُلْتٌ: آما الشائعة فقد عطفب 
فيها كفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خبر كاد» والفعل 
في خبر كاد واقع موقع الاسمء وأما قراءة آبي: ففيها الجملة 
براسها التي هي إا لا يلبثواه عطف على جملة قوله 
جوإن كادوا ليستفزونك 4 وقرى” خلافك. قال: 

أي: بعدهم» هإسنة من قد أرسلنام يعني: أن كل قوم 
اخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم فسنة الله أن بهلكهم 
ونصبت نصب المصدر المؤكد أي: سن الله ذلك سنة. 


2 عر ار 


ر لشو يدوك انی إل عسي الل وران الجر ب هران 
الجر كانت سردا ه. 

دلكت الشمس غربت؛ وقيل: زالت» وروي عن النبي 4ل 
«اتاني جبريل عليه قسلام لدلوك الشمس حين زافث 
الشمس فصلى بي الظهرء. اشتقاقه من اليلك؛ لأن 
الإنسان يدلك عينه عند النظر إليهاء فإن كان الدلوك الزوال 
فالآية جامعة للصلوات لخمسء وإن كان الغروب فقد 
خرجت منها الظهر والعصر. والفسق: الخللمة وهو: وقت 
صلاة العشاء «وقرآن الفجري صلاة الفجر سميت قرانًا 
وهى القراءة: لأنها ركن» كما سميت ركوعًا وسجودًا وقنونا 
وهي: حجة على ابن علية والأصم في زعمهما أن القراءة 


(1) قال احمد: اما تقليل الكيدودةء فالذي ينبغي أن يحمل عليه كونه 
الواقع في علم الل تعالی؛ لآنّ الله عن وجل يعلم ما لم يكنء لو كان. 
كيف كان يكون» فعلم تعالى أنَّ الركون الذي كاد يحصل منه عليه 
السلام؛ وإن كان ما حصل أمر قليل» وخطب يسيرء فذلك إخبار 
من الله تعالى عن الواقع في علمه تقديراً. فلا يلبق ان يحمل على 
المبالفة والتشبيهء فن نلك لا يكون في الإخبارء الا ترى أنه لو كان 
الواقع كبدودة ركون كثير, لكان تقليله خلفاً في الخبره ولا ينكر أن 
الذنب يعظم بحسب فاعلهء علي ما ورد حسنات الإبرار سيئات 
المقربين» واما نقل الزمخشري عن مشايخه استعظام نسبة 
الفواحش والقبائح إلى الله عز وجلء فلقد استعظموا عظيماً حي 
على كل مسلم أن يستفظعه. ولكنهم جهلوا باعتقاد القبح وصفاً 


من الل تعالى؛ وهم غالطون في ذلك فمعنى كون الفعل قبيعاً آن 
اب تعالى نهى عنه عبده؛ وإن كان لله تعالى أن يقغله وهو حسن 
بالنسبة إليه. لا يسئل عما يفعل وهم بسالون: آلا ترىئ أن للملك 
يصح منه ان يستقبح من عبده أن يجلس على كرسي الملك, 
ونهاه عن ذلك ولا يستقبح نلك من نفسه»؛ بل هو منه حسن 
جميلء ولقد كان امشايخه شغل باستعظام ما لزمهم من الإشراك 
عن استعظام غيره» مما هو توحيد محض وإيمان صرف ولكنهم 
زين لهم سوء اعتقادهم» فرآه حسناء واه الموفق. 

(2) سورة الأعراف الآية: 38. 


(3) قال الزيلعي نكره الثعلبي 279/2. 
(4) لم يخرجه الزيلحي. 


ذاتياً للقبيح, فلزمهم على نلك كل قعل استقبح من العبدء استقبح = (5) رواء البيهقي في كتاب المعرفة الزيلعي 200/2. 


الحرء الخاميس عشر 


ليست بركن ومشهوداې يشهده ملائكة الليل والنهار ينزل 
هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل واوّل ديوان 
التهارء أ بشهدة الكثير من المصلين في العحادةء او من 
حقه أن يكون مشهودًا بالجماعة الكثيرةء ويجوز أن يكون 
«وقرآن الفجري حذًا على طول القراءة في صلاة القجر 
لكونها مكثورًا عليها ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب» 
ولنلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة. 


7 5 سے اماق ا انين هه 
وين 8-1 فتهجد يوء نافلة لك عسي أن 
وم 


ودا 4017 

هومن لليلي وعليك بعض الليل «فتهجد بدي 
والتهجد ترك الهجود للصلاة ونحوه: التأثم والتحرجء ويقال 
ايضا قي النوم بتهجد طنافلة لد عبادة زائدة لك على 
الصلوات الخمس» وضع تافلة موضع تهجدًاء؛ لآن التهجد 
عبادة زائدة فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحده 
والمعنى: أن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة 
فريضة عليك خاصة دون غيرك؛ لانه تطوع لهم «مقامًا 
محموداج نصب علي الظرف ائ: عسى أن يبعثك يوم 
القيامة فيقيمك مقامًا محمودًاء أو ضمن يبعثك معنى يقيمك. 
ويجوز أن يكون حالاً بمعنى: أن يبعثك ذا مقام محمود. 
ومعني المقام المحمود: المقام الذي يحمده القائم فيه وكل 
من رآه وعرفه وهو مطلق في كل ما يجب الحمد من أتواع 
الكراماتء وقيل: المراد الشفاعة وهي نوع واحد مصا 
يتناوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مقام يحمدك فيه 
الأؤلون والآخرونٍ وتشرف فيه على جميع الخلائق تسال 
اي وتشفع فت فوضفع لابين أحد إلا تحت لوائك؛ وعن آبي 
EES‏ ب هو: «المقام الذي اشفع فيه 
DES‏ يجمع الناس في صعيد واحدء فلا 
تتكلم نقسء فازّل مدعو محمد ية فيقول: لبيك وسعديك 
والشرٌ ليس إليك. والمهدي من هديت؛ وعبدك بين يديك 
زبك: واليك 2 مكلجا ولا حكيي و إليك 0 
وتعاليت سبحانك رب البيت. قال: فهذا قوله: «هعسى 
يبعثك ربك مقامًا محموذا). 


مم يع جرم معام 


بعك ربك معام 


E‏ واخرخق مرح صِذَقٍ جنل ل من 
نك سسا ما ر 

قرى* مدخل ومخرج بالضم والفتح بمعنى المصدر, 
ومعتى القتح E OE‏ أدخلني القبر 
مدخل صدق إدخالاً مرضيًا على طهارة وطيب من 
السيئاتء وأخرجني منه عند البعث إخراجًا مرضيًا ملقى 
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بالكرامة آمنا من السخطء يدل عليه ذكره على أثر ذكر 
البعث» وقيل: نزلت حين أمر بالهجرة؛ يريد إدخال المدينة 
والإخراج من مكة» وقيل: إدخاله مكة ظاهرًا عليها بالفتح» 
وإخراجه متها آمنًا من المشركينء وقيل: إدخاله الغار 
وإخراجه مته سالمّاء وقيل: إدخاله فيما حمله من عظيم 
الأمر وهو النبوة: وإخراجه منه مؤديًا لما كلفه من غير 
تفريط» وقيل: الطاعةء وقيل: هو عام في كل ما يدخل فيه 
ويلايسه من أمر ومكان وسلطاناع حجة تنصرني على 
من خالفنيء أو ملكا وعرًا قويا خاصبرا للإسلام على الكقر 
ES‏ علي فأجيبت دعوته بقوله: «وات يعصمك من 
الناسي( فين حزب ال هم الغالبون)”' «ليظهره على 
الدين كلهي الست هتسيرف ار بوعده 
ليتزعنُ ملك فارس والروم فيجعله لهء وعنه ل دأنه 
ا 
استعملتك على اهل اش فكان شديدًا على المريب لينًا 
على المؤمنء وقال: لا وال لا أعلم متخلقًا يتخلق عن 
الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه»ء فإنه لا يتخلق عن 
الصلاة إلا منافقء فقال اهل مكة:يا رسول الله لقد 
استعملت على اهل الله عتاب بن اسي اعرابيًا جافياء 
فقال يَه: إني رأيت فيما يرى النائم كأن عتاب بن أسيد 
أنى باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فقلقلها قلقالاً شديدًا حتى 
فتح له فدخلهاء فاعز الث به الإسلام لنصرته المسلمين 
على من يريد ظلمهم, فذلك السلطان النصير. 


راه رج مور بصي 2ے وا ج موي اس ع م برش # 
r K1 E‏ ا 15-4 ا عر 
ول جا الحن ورهق الطن إن البتطل كان رهوفا ). 


كان حول البيت ثلائمائة وستون صنماء صنم كل قوم 
بحيالهم. وعن ابن عباس رضي اش عنهما: كانت لقبائل 
العرب يحجون إليها وينحرون لهاء فشكا البيت إلى الله 
عز وجل فقال: أي رب حتى متى تعبد هذه الأصئام حولي 
دونك» فاوحى اث إلى البيت إنى سأحدث لك نوبة جليدة 
فاملاك خدودًا سجدًا يدفون إليك دفيف النسور يحنون إليك 
حنين الطير إلى بيضها لهم عجج حولك بالتلبية: ولماً تزلت 
هذه الآية يوم الفتح قال جبريل عليه السلام لرسول اش ككله: 
ينكث بالمخصرة في عيته ويقول: «جاء الحق وزهق 
الباطل» فينكب الصنم لوجهه حتى ألقاها جميعًاء وبقي 
صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر فقال: ديا 
على ارم به» فحمله رسول الله م حتى صعد فرمى به 
فكسره » فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون: ما رآيتا رجلاً 
أسحر من محمد باز وشكاية البيت والوحي إليه تمثيل 


(1) رواه أحمد في مسنده 478/2. والترمذي في كتاب تفسير القرآن, 
ياب ومن سورة بني إسرائيل (الحديث رقم: 3137). 

(2) رواه الحاكم في المستدرك 363/2 انى قي المسند (الحنيث 
رقم: 2899). 

(3) سورة المائدة الآية: 67. 

(4) سورة المائدةء الآية: 56. 


(5) سورة التوبة, الآية: 33. 

(6) سورة النور الآية: 55. 

(7) رواه الثعلبي وابن مردويه (الزيلعي 286/2). 

(8) قال الزيلعي: غريب ورواه النسائي في السنن الكبرى مختصرًا 
2 287. 
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وتخييل «وزهق الباطلم ذهب وهلك من قولهم: يعدت 
زهوقاه كان مضعحلاً غير ثابت في كل قت 


32 2 عع ولا 7 ل‎ 7 pe 


ونغزل من القرءان ما هو فام وره ازن ن ولا مز بد الظإيين 
لا حَسَارًا . 
«وننزل» وقری* بالتخقيف والتشديد إمن ن القرآن» 


من للتبيين كقوله: من الأوثان» ار للتبعيض أي: كل شيء 
نل من القرآن فهو شفاء للمؤمنينء يزدادون به إيمانا 
ويستصلحون يه ديتهمء فمرئغة تدهم موقع ن 
المرضىء وعن النبي يك «من لم يستشف بالقرآن فلا 
شفاه الك . ولا يزداد په الكافرون جإلا خساورّاه آي: 
نقصانًا لتكذيبهم به وكفرهم كقوله تعالى: «قزادتهم رجِسًا 
إلى رجسهم» 3 


200 ماس مج دوم 


یل اتا عن الإ اب 62 ايد م 
0 

(إذا انعمنا على الإنسان» الصحة والسعة 
«أعرض» عن نکر اش كأئه مستغنى عنه مستيد ينقسه 
«وناى بجانبه) تأكيد للإعراض؛ لان الإعراض عن 
الشيء أن يوليه عرض وجهه: والناي: بالجائب ان يلوي 
عنه عطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار؛ لآنّ ذلك من عادة 
المستكيرين «وإذا مسه الشري من فقر أو مرض أو تازلة 

من النوازل «كان بِوْسَا» شيد الياس 9 دو ح اله «إنه 
لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون74/ وقرى: وناء 
بجائيه بتقديم اللام على المين كقولهم: راء في رأيء» 
ويجوز أن يكون من ناء بمعنى: نهض. 


سه الم كن بو 


و رر 


فل ڪل يمل عى سَاطَيد فرشم اعم بن هو أقدَئ سي ©. 
إقل كلع ابر «يعمل على شاكلته) اي: على 
مذهبه رطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة من 
قولهم: طريق ذو شواكل وهى: الطرق التي تتشعب منه 
والدليل عليه قوله: : فربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلاً» 


رش ا 1 2 ت f a‏ مء مره 4ے م 0 
رار کي از لي آم ين شر تق وتسم من املو إلا 
فلا (ة. 


الآكثر على انه الروح الذي في الحيوان سالوه عن 
حقيقتهء فأخبر آنه من أمر الله أي: : مما استأكئر بعلمة» وعن 
ابن أبي بريدة: لقد مضى النبي بيد وما يعلم الروح, 
وقيل: هى خلق عظيم روحاني اعظم من الملك: وقيل: 


(1) رواه الثعلبي (الزيعلي 288/2). 

(2) سوررة التوبةء الآية: 125. 

(3) سورة يوسفء الآية: 87. 

(4) رواه الواحدي في الوسيطء الزيلعي 289/2. 
(5) رواه ابن هشام في السيرة 300/1 . 301. 


- سورة الإسراء 


جبريل عليه السلام؛ رقيل: القرآن د هومن أمر ربي» أي: 
من وحيه وكلامه ليس من كلام البشرء بعثت اليهود إلى 
قريش أن سلوه عن أصحاب الكهفء وعن ذي القرنين» 
وعن الروح» فإن اجاب عنها أو سكت فليس بنبيء وإن 
أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو ثبيء قبين لهم 
القصتين وأبهم آمر الروح» وهو مبهم في التوراة فندموا 
على سؤالهم وما اوتيتمم الخطاب عام؛ وروي: أن 
E SS‏ 
الخطاب ام أنت معنا فيه؟ فقال: بل تحن وأنتم لم نؤت من 
8 إلا قليلاًء فقالوا: ما أعجب شالك ملا تقول زوين 
ت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًاه7) وساعة تقول هذاء 
فترات ولو أنّْ ما في الأرض من شجرة اقلام74 رليس 
ما قالوه بلازم؛ لأنّ القلة مم ب 
فيوصف الشىء بالقلة مضافًا إلى ما فوقه بالكثرة مضافًا 
إلى ما تحته»ء فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في 
نفسها إلا آنها إذا اضيفت إلى علم الله فهي قليلة؛ وقيل: 
هو خطاب لليهود خاصة؛ لأنهم قالوا للنبي وَيِيِ: قد اوتينا 
التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت «ومن يؤت الحكمة فقد 
ارتي خيرًا كثيرًا) فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في 


1 او O E‏ 10 
1 3 0 م لك بود علين 


ركبلا 6 إلا رة ين رَبك إنَّ صل کت مک بيا ت 


4 1 7 ورم 


ا وت ی و بيك فنا ران لا انون 


إلنذهبن) جواب قسم محذوف مع ثيابته عن جزاء 
الشرط. واللام الداخلة على إن موطثة للقسم» والمعنى: إن 
شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور والمصاحف فلم 
نترك له أثرء الى بقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب «هثم 
لا تجد لك» بعد الذهاب جيهي من يتوكل علينا 
باسترداده وإعادته محفوظا مستورًا «إلا رحمة من ربك» 
إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك كأن رحمته تتوكل عليه 
بالردء أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى: ولكن رحمة 
من ريك تركته غير مذهوب به» وهذا امتنان من اش تعالى 
ببقاء القرآن محفوظًا بعد المنة العظيمة في تنزيله 
وتحفيظهء فعلى كل ذي علم أن لا يغفل عن هاتين المنتين 
والقيام بشكرهماء وهما: منة الله عليه بحفظ العلم ورسوخه 
في صدرهء ومنته عليه في بقاء المحفوظ. وعن أبن 
مسعود: : إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما 
تفقدرن الصلاةء وليصلين قوم ولا دين لهمء وإن هذا 


(6) سورة البقرة, الآية: 269. 
(7) ذكره الزيلحي 290/2. 
(8) سورة لقعانء الآية: 27. 
(9) سورة البقرةء الآية: 269. 


الجزء الخامس عشر ل ئ ببح جب ب 80 


القرآن تصبحون يومًا وما فيكم منه شيء» فقال رجل: كيف 
ذلك وقد أثبتناه في قلويناء واثبتناه في مصاحفنا تعلمه 
أبناءناء وتعلفة أبناؤنا آبتاءهم؟ فقال: يسري عليه ليلا 
فيصبح الناس منه فقراءء ترفع المصاحفء وينزع ما في 
القلوب «لا يأتون) جواب قسم محنوف ولولا اللام 
الموطئة لجان أن يكون جوابًا للشرط كقوله: يقول لا غائب 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه 
وتاليفه - وفيهم العرب العاربة أرباب البيان ‏ لعجزوا عن 
الإتيان بمثله, والعجب من النوليت ومن زعمهم ان القرآن 
قديم مع اعترافهم بأنه معجزء وإنما يكون العجز حيث 
تكون القدرة فيقال: الله قلدر على خلق الأجسامء والعياد 
عاجزون عنهء وأما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا 
مدخل لها فيه كثاني القديم فلا يقال للفاعل: قد عجز عنه 
ولا هو معجزء ولى قيل ذلك لجاز وصف اك بالعجز؛ لانه 
لا يوصف بالقدرة على المحال إلا ان يكليروا فيقولوا: هو 
قادر على المحالء فإن راس مالهم المكابرة وقلب الحقائق. 
قد سر َي في هنذا آلشربان ين كي تل کا كت الاب إلا 
حَكْثُوا © ورَبَانوا أن لزت لَك عق تفج نا يِن الأرض يشو 
© أو تک لك نه ين جُميلٍ وَعِسَى فير لامر جلها 
نيا 9 آڑ شط اللہ كنا رَعَمَتَ ب كنا أو تان باق 
«ولقد صرفنا) ردّدنا وكررنا هن كل مثل) من كل 
معنى هو كالمثل في غرلبته وحسنه. وللكفور الجحود. 
فان قلت:كيف جاز اافابى أكثر الناس إلا كفورًا) ولم 
يجز ضربت إلا زيدًا؟ قلت لان لبي متأوّل بالنفي كانه قيل: 
قلم يرضوا إلا كفورًا. لما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه 
المعجزات الآخر والبينات ولزمتهم الحجة وغلبواء لخذوا 
OE ETE‏ 0 
نيال الحيرة فقانوا: «لن نؤمن لك حتى) وحتى «تفجر 
تفتحء وقرى: تفجر بالتخفيف «هن الأرض) يعنون لرض 
مكة «ينبوعًا» ميئًا غزيرة من شانها أن تتبع بالماء 
لا تقطع؛ يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء كما 
زعمت» يعنون قول الل تعالى: «إن نشأ نخسف بهم 
الارض لو نسقط عليهم كسفًا من السماءي. قرى*: كسقًا 
بسبكون السين جمع كسفة كسدرة وسدر وبفتحه «قبيلاً» 


(1) قال أحمد:ومما يدلك على حيد المصثف عن سنن اللعنصفء انه 
تدلس على الضعفة في مثل هذه المسالة؛ التي طبقت الارض 
ظهوراً وشيوعاً, ومع ذلك يرضى لنقسه أن يتجاهل فيها عن 
معتقد القوم» ونلك أن عقيدة آهل السنة أن مدلول العيارات صفة 
قديمةء انائمة بذات الباري تعالى؛ يطلق عليها قرآن» ويطلق آيضاً 
على انلتهاء وهي هذه الكلمات الفصيحةء والآي الكريمة قرآنء وأن 
المعجز عندهم الدليل لا المدلول؛ لكنهم يتحرزون من إطلاق القول 


كفيلاً بما تقول شاهدًا بصحته والمعنى: آو تأني بالله فبيلاً 
وبالملائكة قبلاً كقوله: 
كنتمنهوولديبريًا فإنيوقياربهالفريب 
لى مقابلاً كالعشير بمعنى: المعاشر ونحوه: «لولا انزل 
علينا الملائكة لو نرى ربناه7”) وجماعة حالاً من الملائكة. 
اؤ ي لك ين ين نري او برق فى لاء ون زيت لبيك 
©. 

ومن زخرق» من ذهب «في السماء» في معارج 
السماء فحذق المضاف. يقال: رقى في السلم وفي الدرجة 
«ولن نؤمن لرقيك4 ولن نؤمن لاجل رقيك «إحنى تنزل 
علينا كتابًا) من السماء فيه تصديقكء عن اين عباس 
رضي الله عتهما: قال عبد اله بن أبي أمية: لن نؤمن لك 
حتى تتخذ إلى السماء سلمًا ثم ترقى فيه وأنا انظر حتى 
تأتيهاء ثم تاتي معك بصك منشور معه أربعة من الملائكة 
يشهنون لك أنك كما تقول. وما كانوا يقصمدون بهذه 
الاقتراحات إلا العناد واللجاج» ولو جاءتهم كل آية لقالوا: 
هذا سحر كما قال عر وجل: «ولى نزلنا عليك كتابًا ف 
قرطاس»7) «ولى فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون) وحين أنكروا الآية الباقية التي هي القرآنء 
وسائر الآيات وليسث بدون ما اقترحوه بل هي أعظم لمن 
يكن إلى تبصرتهم سبيل طقل سبحان ربي» وقرى: قال 
سبحان ربي أي: قال الرسول: وسبحان ربي! تعجب من 
اقتراحاتهم عليه «هل كنت إلا» رسولاً كسائر الرسل 
«بشرًَا» مثلهم, وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا يما 
يظهره الله عليهم من الآيات» فليس أمر الآيات إليْ إثما هو 
إلى الله فما بالكم تتخيرنها عليّ. 

رما مح اناس أن يؤيئوا إذ لام اهدح إلا أن الو أبنت اه 
برا رشو © كل لو كن ف لايش مقبكة شوت ليد 
را لمهم يرت الس ملكا سر ٿ فل ڪي پاش 
تيبدا يتن ریم لے ن یار سا بيا © 

ان الأولى نصب مفعول ثان لمنع, والثانية رقع فاعل له 
و «الهدى» فوحي آي: وما منعهم الإيمان بالقرآن وينبوة 
محمد 395 إلا شبهة تلجلجت في صدورهم وهي: إنكارهم 
أن يرسل الك البشرء والهمزة في «أبعث الله» للإنكارء 


= السلف الصالح كفوا عنهء فاقتفوا آثارهم: واقتبسوا آنوارهم؛ وكم 
من معتقد لا يطلق القول به خشية إيهام غيره مما لا يجوز 
اعتقاده» فلا ريط بين الاعتقاد والإطلاق؛ ولا كرامة لمعتقد ثلك, 
والمتعنت بإلزامهء والله يقول الحق؛ وهو يهدي السبيل. 

(2) سورة سياء الآية: 9. 

(3) سورة اقفرقلن: الآية: 21. 

(4) سورة الانعامء الآية: 7. 


بأنه مخلوقء لوجهينء أحدهما: أنه إطلاق موهمء والثاني: إن = )5( سورة الحجره الأية: 14 
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وما أتكروه فخلافه هو المنكر عتد اث؛ لأنّ قضية حكمته 
أن لا يرسل ملك الوحي إلا إلى أمثاله» أو إلى الأنبياء» ثم 
اواك جلا ولو كان في ان ملائكة يمون )11 
على أقدامهم كما يمشي الإنسء ولا يطيرون ياجتحتهم إلى 
السْماء فيسميفوا من افلها وتعلهوا ما يحب عله 
جمطمئنين» ساكئين في الأرض قائرين «لنزلنا عليهم 
من السماء ملكًا رسولاًي يعلمهم الخير ويهديهم المراشدء 
فاما الإنس فما هم بهذه المثابةء إتما يرسل الملك إلى 
مختار منهم للنيوّةء فيقوم ذلك المختار بدعوتهم وإرشادهم. 

فإن قُنْتَ:هل يجوز ان يكين «بشرَّاب د «ملكًا»ه 
منصويين على الحال من رسولا قُلْتُ:وجه حسن: والمعنى 
له اجوب «شهيدًا بيني وبينكد» على اني بلغت ما ارسلت 
به إليكم وأتكم كذبتم وعائدثم «إنه كان بعباده» المنذرين 
والمنذرين «خييزا» عالمًا باحوالهم قهى مجازيهم؛ وهذه 
تسلية لرسول اش هد ووعيد للكفرةء وشهيدًا تمييز أو حال. 


رم امس كر بهم روط مم عا ای القن وين 
وس نهد اسه فهو المهنّد ومن بضيل م سن جد هم ولام من 
راو ٠ e‏ ددسي Eh‏ ا 2000 
8 نو وححشرهم يرم القيمَعٌ 5 وجوههم عا ربکا وصما عاويلهم 
اکر ل 2 اديور 


ڪل حت رَه سيا © ديك جَرَْرْهُم باتهم کيا 


هم ا 
ایتا وَكَالُوا أوِذًا کا عِظَما ورتا أونا لمبعوثونَ لقا يدا (ه). 
«ومن يهد الله ومن يوفقه ويلطف به «قهو للمهتدي 
لانه لا يلطف إلا بمن عرف أن اللطف ينقع فيه «ومن 
يضلل) ومن يخذل «فلن تجد لهم اولياء» انصارًا 
إعلى وجوههم) كقوله: يوم يسحيون في النار على 
وجوههمي وقيل لرسول اث ب كيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: مإنّ الذي امشاهم على أقدامهم قادر على 
أن يعشيهم على وجوههمء!0. «عميًا وبكمًا وصما) كما 
كاتوا في الدذيا لا يستبصرونء ولا ينطقون بالحق, 
ويتصامون عن استماعه, فهم فى الآخرة كذلك لا ييصرون 
ما يقرٌ [عينهم, ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم, ولا يتعاقون 
بما يقبل منهم ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة 
أعمى 4 ويجوز أن يحشروا مؤفي الحواس من الموقف 
إلى الثار بعد الحسابء فقد أخبر عنهم في موضع آخر 
انهم يقرؤن ويتكلمون «كلما خبت» كلما أكلت جلودهم 
ولحومهم وافنتها فسكن لهيها ويدلوا غيرهاء فرجعت 
ملتهبة مستعرة كانهم لما كذبو! بالإعادة يعد الإفناء 
جعل اش جرّاءهم ان سلط النار على اجزائهم تأكلها 
وتفنيها ثم يعيدهاء لا يزالون على الإفناء والإعادة ليزيد 
ذلك قي تحسرهم على تكنييهم البعث؛: ولأنه أسخل في 
الانتقام من الجاحدء وقد دل على ذلك بقوله: نلك 


Fe 


7 سورة الإسراء 


جزاؤهدي إلى قوله: لنت لميعوثون خلقًا جديدّاع. 
# أ برو 8 اه الى لی الوب والس تور ر علج أن 


ى مله وحمل نهر ألا لا رب فيه اف لمرن 31 کنو 
®( 


فإن قُنْتَ: علام عطف قوله: إوجعل لهم اجلاًي قُلْتُ: 
على قوله: جاولم بروا» لآنّ المعنى: قد علموا بدليل العقل 
أنّ من قدر على خلق السموات والارض فهو قادر على خلق 
أمثالهم من الإنس؛ لأنهم ليسوا بأشد خلقًا منهنّ كما قال: 
انتم اشد خلقًا ام السماء7”' «وجعل لهم أجلاً لا ريب 
فيهي وهو الموت,؛ أو القيامةء فأبوا مع وضوح الدليل إلا 
جحودا. 


r‏ ر مس مص امع 


E:‏ ت تم کون غراين رحمة ر 3 اک خشبة آلا 
ون الاس ت © 

لو حقها أن تدخل على الأفعال دون الاسماه فلا بد من 
فعل بعدها في «لو أنتم تملكون» وتقديره لو تملكون 
تملكون فأضمر تلك إضمارًا على شريطة التفسير؛ وأيدل 
من الضمير المتصل الذي هو الواى ضمير منفصلء وهو 
أنتم لسقوط ما يتصل به من اللفظء فانتم فاعل الفعل 
المضمر وتملكون تفسيرهء وهذا هر الوجه الذي يقتضيه 
علم الإعراب» فأمًا ما يقتضيه علم البيان فهو: ان أنتم 
تملكون فيه دلالة على الاختصاص وان التاس هم 
المختصون بالشم المتبالغ ونحوه قول حاتم: 

لونات سوار لطم تنسي 
وقول المتلمس: 
ولى غير أخوالي أرانوا نقيصتي 

ونلك لأنّ الفعل الاوّل لما سقط الأجل المفسر برن 
الكلام في صورة المبتدأ والخبر. ورحمة الل: رزقه وسائر 
نعمه على خلقه»ء ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التي 
لا يبلغها الوهم» وقيل: هو لاهل مكة الذين اقترحوا ما 
اقترحوا من الينبوع والأنهار وغيرهاء وأنتهم لو ملكوا 
خزائن الارزاق لبخلوا بها «قتورًاع ضيقًا بخيلاً. 

فإن قُلْتٌ: هل يقدر لأمسكتم مفعول قُلْتٌ: لا؛ لآنْ معناه: 
لبخلتم من قولك للبخيل ممسك. 


تنا اَن موس َع ايت 3255 ror‏ بي إسرويل إذ جه 
رده مو هر 
قال لم فرعن ف لاطنات 
آل 


لسملواكت 


ل تمرم مسخورا (420 وَل أَمَدْ عَلنتَ مآ 


چ رر ري چو 
أل تولا إلا رب السَّمَوْتِ والأرض بضر وإ لأطنت يتزعو 


مشبورا 7). 


(1) قال أحمد: وقد اشتمل كلامه هذا على جواب حسن عن سؤال 
مقثر. وهى قول القائل, إن مجرّد وجود الملائكة في الأرض» 
يناسب إرسال العلك إليهمء قما فائدة هذه الزيادة: قيكون جوابه 
ها تقدّمء وا الموفق. 

(2) سورة القمرء الآية: 48. 


(3) رواه الترمذي في كتاب: التفسير؛ باب: من سورة بني إسرائيل 
(الحديث رقم: 3142)- 

(4) سورة الإسراء الآية: 72. 

(5) سو:ة النازعاتء الآية: 27. 


الجزء الخامس عشر 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي العصاء واليد. 
والجرادء والقمل» والضفادع؛ والدم» والحجرء واليحرء 
والطور الذي نتقه على بني إسرائيل؛ وعن الحسن: 
الطوفان: والسنون؛ ونقص الثمرات» مكان الحجرء والبحرء 
والطور. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه سال محمد بن 
كعب فذكر: اللسان؛ والطمس» فقال له عمر: كيف يكون 
الفقيه إلا هكذا. اخرج يا غلام ذلك الجراب. فاخرجه 
فتفضه فإذا بيض مكسور بنصفين وجوز مكسور وقوم 
وحمص وعدس كلها حجارة. وعن صفوان بن عسال 
أن بعض اليهود سال التبي ييه عن ذلك فقال: 
«أوحى اله إلى موسى أن قل لبني إسرائيل: لا تشركوا 
باه شيئًاه ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النقس 
التي حرّم اش إلا بالحقء ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرياء 
ولا تمشوا ببريء إلى ذى سلطان ليقتله. ولا تقذفوا 
محصنةء ولا تقرّوا من الزحق؛ وانتم یا يهود خاصة 
لا تعدوا في ا «فاسئثل بني إسرائيل) فقلتا 
له: سل بتي إسرائيل أي: سلهم من فرعون؟ وقل له: 
أرسل معي بني إسرائيلء او سلهم عن إيمانهم» و 
حال دينهمء أو سلهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم 
وأيديهم معكء وتدلّ عليه قراءة رسول انث يكل «فسال 
بني إسرائيل» على لفظ الماضي بغير همز وهي لغة 
قريش؛ وقيل: فسل يا رسول الله المؤمنين من يني 
إسرائيل» وهم: عبد أك بن سلام واصحابه» عن الآيات 
ليزدادوا يقيئًا وطمانينة قلب؛ لأنّ الأدلة إذا تظاهرت 
كان ذلك اقوى وأثبت كقول إبراهيم: «ولكن ليطمئْنٌ 
قلبي004. 

فإن قَلْتَ: بم تعلق «إذ جاءهم ؟ قُلْتُ: أمَا على الوجه 
الأول: قبالقول المحثوف أي: ققلنا له سلهم حين جاءقم:؛ أو 
بسال في القراءة الثانيةء وامًا على الأخير: فبآتيناء أو 
بإضمار اذكرء أو يخبروك ومعنى: إذ جاءهم إذ جاء آباءهم 
«مسحورًاة سحرت فخولط عقلك. 

إلقد علمت» يا فرعون ما انزل هؤلاء الآيات 
إلا الت عز وجل «بصائرة بينات مكشوفاتء ولكنك 
معائد مكاير ونحوه: هوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلمًا وعلوًاه) وقرى* علمت بالضم على معتى: إني 
لست بمسحور كما وصقتني بل انا عالم بصحة الأمر. 
رأنّ هذه الآيات منزلها رب السموات والأرض. ثم قارع 
ظنه بظنه كانه قال إن ظننتني مسحورًا فأنا اظنك 
«مثبورًا4 هالكاء رظني اصح من ظنك؛ لآنّ له آمارة 
ظاهرة وهي إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآيات الله 
بعد وضوحهاء وما ظنك فكذب بحت؛ لأنّ قولك مع 
علمك بصحة امري «إني لأظنك مسحورًا) قول كذاب, 
وقال الفرّاء ميثورًا: مصروقًا عن الخير مطبوعًا على 
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قلبك» من قولهم: ما ثبرك عن هذا آي: ما منعك 
وصرقك. وقرا آبيّ بن كعب: وإن أخالك يا فرعون 
لمتبورًا على إن المخففة واللام الفارقة. 


1 ملم ور رس ق اوو مص 


فاراد أن ستفزهم من الارض عة وف عه 5 وق 
م“ ا م e‏ الع 
من نعدةء ل مرغ بل اسر لاز واا = وعد ارو جف بد 
ل 5 


«فارادق فرعون ان يستخف موسى وقومه من ارض 
مصر ويخرجهم منهاء أو يتفيهم عن ظهر الأرض بالقتل 
والاستتئصالء فحاق به مكره بأن استفزه الله بإغراقه مع 
قبطه ؤاسكنوا الأرض4 التي أراد فرعون أن يستفزكم 
منها وفإذا جاء وعد 0 يعني: 00 الساعة ود 
ويعين بین ا واشقيائكم. واللفيف الجشاعات من 
قبائل شتی 


ع : 


وق لزه وای رل ونا ازس إلا مي ونيا © 

«وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» وما نزل القرآن إلا 
بالحكمة المقتضية لإنزاله. وما نزل إلا ملتبسًا بالحق 
والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير أو ما 
أنزلناه من السماء إلا يالحق محفوظا بالرصد من 
الملائكة. وما نزل على الرسول إلا محفوظًا بهم من 
تخليط الشياطين «وما أرسلتاك» إلا لتبشرهم بالجنة 
وتنذرهم من النارء ليس إليك وراء ذلك شيء من إكراه 
على الدين أو نحو ذلك. 


و لم ام 


وقرءان رقت قرام عي اليس عى مث وله لنزيلا (75 


«وقرانا» منصوب بفعل يفسره إفرقناه) وقرا أبي: 
قرّقناه بالتشنيد أي: جعلنا تزوله مفرقا منجمًاء وعن ابن 
عباس رضي اله عنه أنه قرأه مشندًا وقال: لم ينزل في 
يومين إو ثلاثةء بل كان بين أوّله وآخره عشرون سنة 
يعني: أن فرق بالتخفيف يدل على قصل متقارب «على 
مكثي بالفتح والضم على مهل وتؤدة وتثيت #وتزّلتاه 
تنزبلا8 على حسب الحوادث. 


ت 2 5 
3 او ا لا ميو إن 00 3 سلح ر ن بل إن يكل عل 


ررد اَن ا e}‏ قولوت e‏ 5 4 وعد 3 اممو 
r4‏ > وخوت اَن رت ریش حو الك 
ؤقل آمنوا به او لا تؤمنوا) أمر بالإعراض عنهم 
واحتقارهم والازدراء يشاتهم, وان لا يكترث بهم وبإيمائهم 
ويامتتاعهم عنهء وأتهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم 


(1) رواه الترمذى في كتاب: تفسير القرآنء باب ومن سورة بني 
إسرائيلء (الحديث رقم: 3144). 


7 558 
OKS. wordp 655.00 


(2) سورة البقرة. الآية: 260. 
(3) سورة التملء الآية: 14, 


www.besturdubo 
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يصئقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك. فإن خيرًا منهم 
وأفضل وهم العلماء الذين قروًا الكتب وعلموا ما الوحي وما 
الشرائع قد أمنوا به وصدقوه: وثبت عندهم أنه النبي العرديّ 
الموعود فى كتيهم» فإذا تلى عليهم خرّوا سجدًا وسبّحوا الله 
تعظيمًا لأمره ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة ويشر يه 
من بعثة محمد ية وإنزال القرآن عليه: وهو المراد بالوعد 
في قوله: إن کان وعد ربنا لمفعولاء ويزيدهم خشوغا) 
أي: يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة عين. 


فإن قَلْتَ: <إنّ الذين أوتوا العلم من قيلهم تعليل 
لماذا؟ قلت : يجوز أن يكون تعليلا لقوله: : +آمنوا به أو 
لا تؤمنواه وأن يكون تعليلاً لقل على سبيل التسلية 
لرسول الله ب وتطييب نفسه كانه قيل: تسل عن إيمان 
الجهلة بإيمان العلماء وعلى الأوّل: إن لم تؤمنوا به لقد آمن 
به من هو خير منكم. 


فإن قُلْتَ: ما معنى الخرور للنقن؟ فُلْنُ: السقوط على 
الوجه؛ وإنما ذكر الذقن وهو مجتمع اللحيين؛ لان الساجد 
أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن. 


فإن قُلْتَ: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر 
ولوجهه؟ قال: فخرٌ صريعا لليدين وللفم. قُلْتُ: معناه: جل 


فإن قُلْتَ: لم كزر هيخرزون للأنقان) ؟ قُلْتُ: لاختلاف 
الحالين وهما: خرررهم في حال كونهم ساجدين؛ وخرورهم 
في حال كونهم باكين. 

ق ي ادعو أن أو ار رن أي نا تع هله الأ ما لشي ول 
هر بِصَلايك ولا فت 8 ' واس بين ذلك سيلا (. 


عن اين عباس رضي الله عنهما سمعه ابو جهل يقول: 
يا الله يا رحمنء فقال: إنه يتهانا أن تعبد إلهين وهى يدعو 
لها آخر. وقيل: إن أهل الكثاب قالوا: إنك لتقل ذكر الرحمن؛ 
وقد أكثر الله فى التوراة هذا الاسم؛ فنزلت. والدعاء يمعنى: 
دعوته زيدّاء ثم يترك أحدهما استغناء عنه فيقال: دعوت 
زِيدّاء والله والرحمن المراد يهما الاسم لا المسمىء وأو 
للتخبير فمعنى «ادعوا الله أو ادعوا الرحفن»ي سموا بهذا 
اياي عوض من المضاف إليه ى ماي صلة للإبهام 


(1) روأه ابي داود في كتاب: الصلاةء باب: في رفع الصوت بالقراءة 
في صلاة الليل (الحديث رقم: 1329) والترمذي في كتاب: الصلاة 
ياب: ها جام في قراءة الليل (الحديث رقم: 447). 

2ش سورة الأعراف» الآية: د 

(3) قال احمد: وقد لاحظ الزمخشري ههنا ما أغفله عند قوله تعالى: 


«الحمد لله الذي خلق السعوات والآرض وجعل الخللمات والنور ثم 


سورة الإسراء 


قله الأسماء الحستى رالضمير في قله ليس يراجع 
إلى أحد الاسمين المذكورين ولكن إلى مسماهما وهى ذاته 
تعالى؛ لان التسمية للذات لا للاسم: والمعنى: ايَامًا تدعوا 
فهو حسن فوضع موضعه قوله: فله الأسماء الحسئى؛ لانه 
إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الإسمان لأنهما منهاء 
ومعنى كونهما أحسن الأسماء: أنها مستقلة بمعاني التحميد 
والتقديس والتعظيع خيصلاتك» بقراءة صلاتك على حذف 
المضاف لانه لا يلبس: من قبل أن الجهر والمخافتة 
صقتان تعتقبان على الصوت لا غيرء والصلاة أفعال 
وانكار» وكان رسول الل ويد يرفع صوته بقراءته؛ فإذا 
سمهها المشركون لقَوًا وسبواء قأمر بان يخفض من 
صوته؛ والمعنى: ولا تجهر حتى تسمع المشركين «ولا 
تخافتي حتى لا تسمع من خلفك «وابتغ بين الجهر 
والمخافتة «سبيلاً» وسطاء وروي أنَّ اپا بكر رضي الله 
عنه كان يخفي صونه بالقراءة قي صلاته ويقول: أناجي 
ربي وقد علم حاجتيء: » وكان عمر رضي الله عنه يرفع 
صوته ويقول: ازجر الشيطان» واوقظ الوسنان. فأمر أيا بكر 
أن يرفع قليلاًء وعمر أن يخفض قليلاً). وقيل معناه: ولا 
تجهر يصلاتك كلهاء ولا تخاقت بها كلهاء وابتغ بين ذلك 
سبيلاً بأن تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة الذهارء 
وقيل: بصلاتك بدعائك» وذهب قوم إلى أنْ الآية منسوخة 
بقوله: «ادعوا ربكم تضرعًا وخفية 4 واأبتغاء السبيل 
مثل لانتحاء الوجه الوسط فى القراءة. 

بش 0 د يق لَه سيك فى الك ول 


«وليّ من كذل» ناصر من الذل ومائع له مته 
لاعتزازه بهء أو لم يوال أحَذًا عن آحل مذلة به ليدقفعها 

فإن فلت كيف لاق وصقه بتفي الولد والشريك 
والذل بكلمة التحميد قَنْتٌ: لآنّ من هذا وصفه هو الذي 
يقدر على إيلاء كل نعمةء فهو الذي يستحق جنس الحمد, 
هذه الآية!؟) 


< يه 


ن نلم ون من 


عن رسول الله يَِْ دمن قرأ سورة بني إسرائيل فرق 
قلبه عند نكر الوالدين كان له قنطار فى الجنةء والقنطار 
الف أوقية ومائتا اوقية». رزقنا الله بفضله العميم وإحسانه 
الجتيم: 


الذين كفروا بربهم يعدلون» وقد رددت هذا الوجه فيما تقدمء بان 
39 الجملة لا يليق اقترانها بكلمة التحميد» ولا تناسبهاء فإنك لى 
قلت: ابتداء الحمد لله الذي الذين كفروا به يعدلونء لم يكن مناسياً, 
واث أعلم. 

(4) رواه ابن أبي شيبة 348/1 كتاب الصلوات. 


بع نک ملع اكرهم إن لد يبت بدا سيت اسنا ©. 


لقن الله عباده وفقههم كيف ينون عليه ويحمدونه على 
اجزل نعمائه عليهم وهي نعمة الإسلام» وما أتزل على 
عبده محمد كل من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم 
«ولم يجعل له عوجّاي ولم يجهل له شيثا من لعوج 
قط والعوج في المعاتي كالعوج في الأعيانء والمراد: تفي 
الاختلاف والتتاقض عن معانيه وخروج شيء عنه من 
الحكمة والإصابة فيه. 

فإن قُلْتَ: بم انتصب «قيمًا»؟ قُلْتُ: الأحسن أن 
ينتصب بمضمرء ولا يجعل حالا من الكتاب؛ لآنّ قوله: ولم 
يجعل معطوف على اتزل فهو داخل في حيز الصلة قجاعله 
حالا من الكتاب فاصل يين قحال وذى الحال ببعض الصلةء 
وتقديره: ولم بجعل له عوحًا جعله قيمًا؛ لأنه إذا نفى عنه 
العوج ققد ثبت له الاستقامة. 


قإن قُلْتٌ: ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات 
الاستقامة وفي احدهما غتى عن الآخر؟ قُلْتُ: فائدته التاكيد, 
فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدني عوج 
عند السبر والتصفح؛ وقيل: قيمًا على سائر الكتب مصدقا 
لها شاهدًا بصحتهاء وقيل: قيمًا بمصائح العباد وما لا بد 
لهم منه من الشرائع؛ وقرى: قيمًا. أنذر متعد إلى مفعولين 
كقوله: «إنا آنذرناكم عذابًا قريبًاه7! فاقتصر على لحدهما 
واصله «لينذر» الذين كفروا «باسًا شديدًا» والباس من 
قوله: «بعذاب بئيس74) وقد بس العذلب وبؤس الرجل 
باسًا ويآسة من لدنه» صادرًا من عنده؛ وقرى”: من لدنه 
بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون «ويبشر» 


فإن قُلْتَ: لم اقتصر على احد مفعولي أنذرقُلْتُ: قد 
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جعل المتثر به هو الغرض المسبوق إليه فوجب الاقتصار 
عليه» والدليل عليه تكرير الإنذار في قوله؛ إوينذر الذين 
قالوا اتخذ اث ورداي متهلقا بالمنذرين من غير ذكر المنذر 
به كما ذكر المبشر به في قوله: ان لهم اجرًا حسنًاو 
استغناء بتقدم ذكره. والأجر الحسن الجنة وما لهم به من 
عن علم ولكن عن جهل مفرط وتقليد للآباء. وقد اشتملته 
آباؤهم من للشيطان وتسويله. 

فإن ُت لتخاذ الله ولدّا في نفسه محال فكيف قيل: 
ما لهم به من علدي؟ قُنْنُ: معناه ما لهم به من علم؛ لأنه 
ليس مما يعلم لاستحالته وانتفاء للعلم بقشيءء إِما للجهل 
بالطريق الموصل إليهء وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم 
تعلق العلم به. قرى*: كبرت كلمة وكلمة بالنصب على التمييز 
والرفع الى الفاعليةء والنصب أقوى ولبلغ وفيه معنى: 
التعجبء كانه قيل: ما أكبرها كلمة و » = 
وإخراجها من أفواههم: فإن كثيرًا مما يوسوسه الشيطان في 
قلوب الناس ويحدثون به أنفسهم من المتكرات لا يتمالكون 
ان يتفوّهوا به ويطلقوا به السنتهم: بل يكظمون عليه تشورًا 
من إظهارهء فكيف بمثل هذا المنکر؟ وقرى: كيرت بسكون 
الباء مع إشمام الضمة. 


قإن قُلنْت: إلام يرجع الضمير في جهكبرت؟ قُنْتٌ: إلى 
قولهم: إلتخذ لله ولا وسعيت كلمة كما يسمون القصيدة 


شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما 
تداخله من الوجد والاسف على توليهم» برجل فارقه احبته 
وأعزته. فهو يتساقط حسرات على آثارهم» وينخع نفسه 
وجا عليهم وتلهقا على فراقهم. وقرى: باخع نفسك على 
الأصل وعلى الإضافة أي: قاتئها ومهلكهاء وهى للاستقبال 
فيمن قرأ إن لم يؤمنواء إو للمضي فيمن قرا إن لم 
يؤمنوا بمعنى: لآن لم يؤمنوا بهذا الحديث» بالقرآن 
«اسفايم مفعول له أي: لفرط الحزن» ويجوز أن يكون 
حالاء والاسف المبالغة في افحزن والغضب يقال: رجل 
أسف ولسيف. 

إا جلت تا ع الأرض زیا لا نبیر من مسن عد م 
وتا جیلو ما علا صدا جا © ار حيبت أَنَّ أَتَسَبَ 
آلگھف وَألرَفِوِ کا ين ميا یا ©. 


ما على الأرض4 يعني: ما يصلح أن يكون زينة لها 


کا ا ي 


.40 سورة النياء الآية:‎ )١!( 
165 سورة الاعراف, الآية:‎ )2( 
قال أحمد: قد مضى له في قوله تعالی: «وآن تشركوا بال عا لم‎ )3( 


ينزل به سلطلناًه أنّ نلك وارد على سبيل التهكمء وإلا فلا سلطان 


على الشرك» حتى ينزل ونظيره. 


= ولا ترى الضمب بها ينحجر 
وقد قنعت حينئذ أنّ الكلام, وارد على سييل الحقيقة والاصل”» 
وان نفي إنزال السلطانء تارة يكون لاستحالة إنزاله ووجوده. 
وتارة يكونء لانه لم يقع» وإن كان ممكناء وائ أعلم. 
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ولاهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها 
جلتبلوهم أيهم أحسن عملا وحسن العمل الزهد 
فيها وترك الاغترار بهاء ثم زهد في الميل إليها بقوله: 
وإنا لجاعلون ما عليهاي من هذه الزينة «صعيدًا 
جرا بعلي :مكل لرض_ميشاء ل نباك ییا بعد أن 
كانت خضراء معشية في إزالة بهجتهء وإماطة حسنة. 
رکال ما يه افلح زينة من فة لرل 'وتمفيق 
النبات والاشجار ونح نلك نكر من الآيات الكلية 
تزيين الأرض مما خلق فوقها من الأجناس التي 
لا حصر لها وإزالة تلك كله كأن لم يكن ثم قال: هام 
حسبت يعتي: أن ذلك أعظم من قصة أصحاب 
الكيف وإيقاء حيلم دة طريلة. ولكبت لقان الواشيع 
في الجبل «والرقيم» اسم كلبهم. قال أمية بن ابي 
الصلت: 


وليس بها إلا لرقيم مجاررًا وصيدهموالقرم في لكهف همد 

وقيل: هو لوح من رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل 
على باب الكهفء وقيل: إن الناس رقموا حديثهم نقرًا في 
الجيلء وقيل: هو الوادي الذي فيه الكهفء وقيل: الجبل» 
وقيل: قريتهمء وقيل: مكانهم بين غضبان وآيلة دون 
فلسطين وكاتوا آبة #عجبَا4 من آياتنا وصفًا بالمصدر 
أو على ذات عجب. 


إذ أوَى اة إل آلگھف قفاوا را انا ين دنك بح وي 


نا من آنا رَسَمًا د 


«من لدنك رحمة4 آي: رحمة من خزائن رحمتك وهي: 
المغفرة والرزق والأمن من الأعداء «وهيئ لنا من أمرنا» 
الذي نحن عليه من مفارقة الكقار «رشْذا» حتى نكون 
بسببه راشدين مهتدين» أى اجعل أمرنا رشدًا كله كقولك: 
رأيت منك سذا. 

سنا ع دانم فى الْكَهِفٍ سيبت عَدَدَا . 

«فضرينا على آذانهم) أي: ضرينا عليها حجابًا من 
أن تسمع يعني: أتمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها 
الاصوات كما نرى المستثقل في نومه يصاح به فلا يسمع 
ولا يستنبهء فحذف المفعول الذي هو: الحجاب كما يقال: 
بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبة «سنين عددًاه 
نوات عدد فيحتمل أن يريد الكثرة وأن يريد القلة؛ لآن 
الكثير قليل عنده كقوله: لم يلبثوا إلا ساعة من نهاري 
وقال الزجاج: إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج أن يعدء 


وإذا كثر احتاج إلى أن يعد. 


تر ينهم لتر أن ارين أحسئ لما ل أمَدًا 20 نحن 
رم بدت مر ر 1 


ق تاشم بال ام فيه اموا تهر ر وردتھر هی © 


أي: يتضمن معنى: الاستفهام فعلق عنه لتعلم فلم يعمل 
فيه. وقرى*: ليعلم وهو معلق عنه ايضًا؛ لآنّ ارتفاعه 
بالابتداء لا بإسناد يعلم إليهء وقاعل يعلم مضمون لجملة 
كما أنه مفعول تعلم آي الحزبين) المختلفين منهم في 
مدة لبثهم؛ لانهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك وذلك قوله: 
لقال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يومًا او بعض يرم 
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم””) وكان الذين قالوا: ربكم أعلم 
بما لبثتم هم: الذين علموا أن لبثهم قد تطاولء أو أي 
الحزبين المختلفين من غيرهم و لاحصى) فعل ماض 
آي: ايهم ضبط طأمدّا لاوقات لبثهم. 


فإن قُنْتَ:فما تقول فيمن جعله من أقعل التفضيل؟ قُلْتُ: 
ليس بالوجه السديد وذلك ان بتاءه من غير الثلاثي المجرّد 
ليس بقياس» ونحو: أعدى من الجرب: وأقلس من ابن المذاق» 
ل E‏ 
ا 

واضرب هذا بالسيوف القوانسا 

على نضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهو قريب 
حيث أبيت أن يكون احصى فعلا ثم رجعت مضطرًا إلى 
تقديره وإضمارة. 

فإن قُلْتَ :كيف جعل الله تعالى العلم بإحصائهم المدّة 
غرشًا في الضرب على أنانهم؟ فلك لله عر وجل لم يذل 
لیزدادوا اما واعتبارًا ويكين لكلذا مؤش زمانهم: وآية 
بينة لكفاره «وزدناهم هدى4 بالتوفيق والنشبيت. 


رد ر 


ريطا عل ويه إِذْ اموا الوا را ربب 
َدَعُوَا من دونه إلا لذ ا إذا سا ج 


«وربطنا على قلوبهم» وقويناها بالصير على هجر 
الأرطان والنعيم والقرار بالدين إلى بعض الغيران, 
وجسرناهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام «إذ 
قاموا» بين يدي الجيار وهو: دقيانوس من غير ميالاة به 
حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم «فقالوا ربنا رب 
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سمرت والاَرضِ ان 


(1) سورة الأحقافء الآية: 35. 

(2) سورة الكهق. الآية: 19. 

3( قال اجمد: وقد جحل بعض النحاة بناء افعلء من المزيد فيه الهمز 
قياساًء وادعى نلك مذهباً لسيبويهء وعلله بأن يناءه مثه لا يغير 
نظم الكلمةء وإنما هو تعويضش هعزة بهمزة. 

(4) قال احمد: ولقائل ان ينصبه على التمييزء كانتصاب العدد تمييزاً = 


= في قوله تعالى: إواحصى كل شيء عدا ويعضد حمله على 
أفعل التفضيلء وروده في نظبر الواقعة؛ واختلاف الاحزاب في 
مقدار اللبثء رنلك في قوله تعالى: «إذ يقول امثلهم طريقة إن 
لبثم إلا يوم فامثلهم طريقة؛ هو: ولحصاهم لما لبثوا عنداء 
وكلا الوجهين جائزء وال أعلم. 


الجزء الخامس عشر 


السموات والارض... شططاي قولاً ذا شطط وهو الإفراط 
في الظلم والإبعاد فيهء من شط إذا يعدء ومنه: أشط في 
السوم وفي غيره. 


كز م من دونب هة ولا بارت عَلَيْهم 

(مؤلاء) مبتدا و (قومنام عطف بيان وولتخنوا 
خبر وهى إخبار في معنى إتكار هلولا باتون عليهمم هلا 
يأتون على عبادتهم فحنف المضاف هيسلطان بين» 
رهى تبكيت؛ لان الإتيان بالسلطان على عبادة الارثان 
محالء وهو دليل على فساد التقليد وأنه لا بد في الدين من 
الحجة حتى يصح ريثبت «افترى على الت كذبًاع بنسبة 
الشريك إليه. 

راز هدرف ونا يمبثررت إلا أن هاا إلى الكهي بر لكر 
9 من حمته. وه و س ن ار فق (. 

«وإذ اعتزلتموهم4 خطاب من بعضهم ليعض حين 
صممت عزيعتهم على القرار بدينهم «وما يعيدون» 
نصب عطف على الضمير يعني: وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم 
معبوديهم «إلا ال يجوز أن يكون استثناء متصلاً على 
ما روي أنهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه كما آهل 
مكة» وان يكون منقطعًاء وقيل: هو كلام معترض إخبار 
من ال تعالى عن الفئة انهم لم يعبدوا غير اث «مرفقًاه 
قرى" بفتح الميم وكسرها وهو ما يرتفق به اي: ينتفع إما 
ان يقولوا ذلك ثقة بفضل الل وقؤة في رجائهم لتوكلهم 
عليه ونصوع يقينهم» وإما أن يخيرهم به نبي في 
عصرهم ٠‏ وإما أن يكون بعضهم نبيًا. 

# ورك انس يذ لت وزو عن 6 


ررر 


عربت رش ات اسسا وهم ف مجو ل لك من أبنت 1 من 


E‏ مف 
دات اليميِن واد 


2 0 3 
بهد أنه فهو الْمَهَيَدٍ ومن يُطيل تلن يمد م و ا شد (5). 


جتزاور» أي: تمايل أصله تتزاور فخقف بإدغام التاء 
في الزاي» أو حذفها وقد قرى” بهماء وقرى” تزورٌ وتزوارٌ 
بوزن تحمّر وتحمارٌ وكلها من الزور وهو: الميل؛ ومنه: 
زاره إذا مال إليه. رالزور: الميل عن الصدق إذات 
اليمين) جهة اليمين وحقيقتها الجهة المسماة باليعين 
(إتقرضهم) تقطعهم لا تقربهم من معتى القطيعة والصرم 
قال نو الرمة: 
إلى ظعن يقرضن أفواز مشرف شمالأوعن ايمانهنٌ لفوارس 

وهم في فجوة منه) وهم في متسع من الكهف 
والمعنى: نهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في 
طلوعها رلا غروبهاء مع أنهم في مكان واسع متقتح 
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معرّض لإصاية الشمس لولا أنْ اله يحجبها عنهم؛ وقيل: 
قي متفسح من غارهم بنالهم فيه روح الهراء وبرد النسيم 
ولا يحسون كرب الغار إذلك من آيات اش أي: ما 
صنعه الك بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة 
آية من آياته يعني: ان ما كان في تلك السمت تصييه 
الشمس ولا تصيبهم اختصاصًا لهم بالكرامةء وقيل: ياب 
الكهف شمالي مستقيل لبنات نعش فهم في مقنأة أبدّاء 
ومعنى نلك من آياث الل: أنّ شانهم وحديثهم من آيات اش 
«من يهد الت فهو المهتدي ثناء عليهم يأنهم جاهدوا 
في الله وأسلموا له وجوههمء قلطف بهم وأعائهم وارشدهم 
إلى نيل تلك الكرامة السنية والاختصاص بالآية العظيمة؛ 
وأن كل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فهو الذي 
أصاب القلاح واهتدى إلى السعادة: رمن تعرّض للخذلان 
فلن يجد من يليه ويرشده يعد خذلان الله. 
وسم اظ وهم رر وهم د E‏ 
وهم بيط ذَرَاعَِهِ بالوصِيد لَر أطت عَم لَولَيتَ مهم فرارا 


ومنت مهم رعا (). 


جوتحسبهمم بكسر السين وفتحها خطاب لكل أحذه 
والأيقاظ جمع يقظ کانکاد في نکدء قيل: عيوتهم مفتحة 
وهم نيام فيحسيهم الناظر لذلك أيقاطاء وقيل: لكثرة تقليهم: 
وقيل لهم: تقلبتان في السنة؛ وقيل: تقلبة واحدة في يوم 
عاشوراء. وقری* ويقلبهم بالياء والضمير لله تعالی؛ وقرى”: 
وتقلبهم على المصدر منصويًا وانتصابه بقعل مضمر يدل 
عليه وتحسبهم أيقاظاء كانه قيل: وترى وتشاهد تقلبهم. 
وقرا جعقر الصادق: وكالبهم أي: وصاحب كلبهم إباسط 
ذراعيه» حكاية حال ماضية؛ لآنّ اسم الفاعل لا يعمل إذا 
كان في معنى المضيء وإضافته إذا أضيف حقيقية معرفة 
كغلام زيدًا إلا إذا نويت حكاية الحال الماضية. والوصيد: 
الفناء؛ وقيل: العتبة, وقيل: الباب وأنشد: 
بأرض فضاء لايسدوصيدها علي ومعروفي بهاغيرمنكر 
وقرى": ولملثت بتشديد اللام للميالفة» وقرى“* بتخفيف 
الهمزة وقبلها ياء» و إرعبًاي بالتخفيفء والتثكقيل وهى: 
الخوف الذي يرعب الصدر أى: يملؤه» وذلك لما البسهم اث 
من الهيبةء وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم, 
وقيل: لوحشة مكانهم» وعن معاوية: أنه غزا الروم قمر 
بالكهف فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال 
له اين عباس رضي الله عنة: ليس لك ثلكء قد منم الله 
تعالى منه من هو خير منك, فقال: لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم قرارًاه ققال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم 
علمهمء قيعث ناسًا وقال لهم: اذهبوا قاتظرواء قفعلوا فلما 
دخلوا الكهيف بعث الله عليهم ریخا فاحرقتهم'ء وقرى: لو 
اطلعت يضم الواو. 


(1) ذكره الواحدي في تقسير الوسيط؛ الزيلعي 2/ 301. 
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ڪا ڪلف قمر بصنا - 


i 


ل م 6ل كيل يتم 
لاق ل تت جز ل تم ا ب ا o3‏ 
3 اڪ برو هيه ل تيمل تنش 85 ای 
نك تأي يزو ين الف ا بتي يسم 
مدا ©. ) 
«وكذلك بعثناهم» وكما اتمناهم تلك النومةء كذلك 
بعثناهم إذكارًا بقدرته على الإنامة واليعث جميعًاء ليسال 
بعضهم بعضًا ويعرفوا حالهم وما صتع الله بهم فيعتيرواء 
ويستدلوا على عظم قدرة الله تعالى؛ ويزدادوا يقينًاء 
لو بعض يوم» جواب مبني على غالب الظن. وفيه دليل 
على جولز الاجتهاد والقول بالظن الغالب» واه لا يكون كذبًا 
وإن جاز أن يكون خطأ «قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» إنكار 
عليهم من بعضهم» وأنّ الل أعلم بمذة لبثهمء كان هؤلاء قد 
علموا بالآدلة اى بإلهام من الله أن المدّة متطاولة وان مقدارها 


مبهم لا يعلمه إلا الله. وروي: أنهم دخلوا الكهف غدوة, وكان '. 


انتباههم بعد الزوال» فظنوا أنهم في يومهمء فلما نظروا إلى 
طول اظفارهم اشعارهم قالوا ذلك. 

فإن قلت :كيف وصلوا قولهم «فابعثوا» بتذاكر حديث 
المدّة؟ قَلَتُ: كانهم قالوا: ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى 
علمه؛ فخذوا في شيء آخر مما يهمكم. والورق الفضة 
مضروية كانت أو غير مخبروية: ومنه الحديث: ن عرفجة 
أصيب أنفه يوم لكلاب فاتخذ أنفا من ورق فآئتن» فآمره 
رسول ال کا ان يتخذ أنقًا من ذهب" وقرى: بورقكم 
يسكون للراء والواى مفتوحة أو مكسورة:؛ وقرا ابن كثير: 
بورقكم يكسر الراء وإدغام القاف في الكافء وعن ابن 
محيصن أنه كسر الواى وأسكن الراء وأدغمء وهذا غير جائز 
لالتقاء الساكنين لا على حذه. وقيل: المدينة طرسوس, قالوا: 
وتزودهم ما كان معهم من الورق عند فرارهم دليل على ان 
حمل النفقة وما يصلح المسافر هو راي المتوكلين على الله 
دون للمتكلين على الاتفاقات وعلى ما في لوعية القوم من 
للذفقات» ومنه قول عائشة رضي اله عنها لمن سقها عن 


محرم يشد عليه هميانه: توثق عليك نفقتك7, ٠‏ وما حكي عن 


بعض صعاليك العلماء انه كان شديد الحنين إلى أن يرزق 
حج بيت الله وتعوام منه ذلكء فكانت مياسير أهل بلده كلما 
عزم منهم فوج على حح أتوه فبذلوا له آن يحجوا به وآلحوا 
عليه, فيعتذر إليهم ويحمد إليهم بذلهم فإذا انفضوا عنه قال 
لمن عنده: ما لهذا السفر إلا شيآن شد الهميان والتوكل على 
الرحئن ليها آي: أهلهاء فحلف الأهل كما في قوله: 
«واسثل القرية ي" «ازكى طعامًا) أحلّ واطيب ولكثر 


- 18 - سورة الكهف 
وأرخص ولیتا لف» ليتكلف االطة والنيقة فيما . 
يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن أو في أمر التخفي 
حتى لا يعرف إولا يشعرنٌ بكم أحدًاه يعني: ولا يفعلن 
ما يودي من غير قصد منه إلى الشعور بناء فسمى ذلك 


إشعارًا منه بهم لأنه سبب فيه. 
کر د لها یگ تاذ أذ مالكو ف بایغ د 
يعوا إذا أبسدا 9 ١‏ 


الضمير في E‏ 
«ويرجعوكم» يقتلوكم أخبث القتلة وهي: الرجم؛ وكانت 
عادتهم طاو يعيدوكم» او يدخلوكم في ملتهم» 
بالإكراه العنيف ويصيروكم إليهاء والعود في معنى 
الصيرورة آكثر شيء في كلامهم يقولون: :ها علت اقمل 
كذا يريدون ابتداء الفعل «ولن تفلحوا إذَا اداي إن مخلتم 


في دينهم. 
وَكَدَلِكَ أعترنا يم ليعاموأ ا EEA‏ أَلتَامَةَ لا 
رب فيها إذ بتشرعون ينتوم ان م تقال اب ليم ينهذ نهم 


يو قل اليب کا ل اریہ تیا کر کنا ۔ 


إوكللك اعلرنا عليهم) وكما أنمناهم وبعثناهم لما 
في ذلك من الحكمة اطلعنا عليهم. ليعلم الذين اطلعتاهم 
على حالهم ان وعد الله حق» وهى: البعث؛ لان حالهم 
في نومتهم وانتباهتهم بعدها كحال من يموت ثم يبعث 
ى «إذ يتنازعون» متعلق باعثرنا أي: أعثرناهم عليهم 
حين يتنازعون بينهم آمر ديئهمء ويختلفون في حقيقة 
البعثء فكان بعضهم يقول: تبعث الأرواح دين الأحساد: 
ويعضهم يقول: تبعث الأجساد مع الأرواح» ليرتفع الخلاف 
وليتبين أنّ الأجساد تيعث حية حساسة فيها أرواحها كما 
كانت قبل الموت (فقالوا) حين توفى الله أصحاب الكهف 
لبنوا عليهم بنيانًا4 أي: على باب كهفهم لثلا يتطرّق 
إليه الناس» ضدًا بتريتهم ومحافظة عليها كما حفظت تربة 
رسول الل ب بالحظيرة طقال الذين غلبوا على أمرهم» 
من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم ويالبناء عليهم 
جلتتخذنُ» على باب الكهف «مسجدًا» يصلي فيه 
المسلمون ويتبركون بعكائهم؛ وقيل: «إذ بتنازعون بينهم 
امرهم» أي: يتذاكر الئاس بينهم أمر أصحاب الكهف 
ويتكلمون في قصتهم» وما اظهر الله من الآية فيهمء أو 
يتنازعون بينهم تديير آمرهم حين توفوا كيف يخفون 
مكانهم وكيف يسئون الطريق إليهم» فقالوا: اينوا على ياب 
كهفهم بنيانًا. روي: ان اهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا 
وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصتام وآكرهوا على عبادتهاء 


(1) واه آبى دلود قي كتاب: الخاتم» باب؛ ما جاء قي ربط الأسنان 
بالذهب (الحديث رقم: 4232) وللترمذي في كتاب: اللباس» باب: ما 
جاه في شد الأسنان بالذهب (الحديث رقم: 1770). 


| (2) رواه أبن ثبي شيبة: 50/4 في كتاب: الحعء باب: في الهعيان = 


- للمحرم. 
(3) سورة يوسف, الآية: 82. 


(4) آي: الإتقان. 


الجزء الخامس عشر 

ومعن شدد في ذلك دقيانوس» فاراد فتية من اشراف قومه 
على الشرك وتوعدهم بالقتلء فأبوا إلا الثبات على الإيمان 
والتصلب فيهء ثم هريوا إلى الكهف ومرّوا بكلب فتيعهم 
قفطردود.ء فأتطقه الله فقال: ما تريدون مني آنا أحبٌ أحباء الت 
قناموا وأنا أحرسكمء وقيل: مروا براع معه كلب فتبعهم 
على دينهم ودخلو!؛ الكهقء فكأنوا يعبدون الله فيه ثم 
ضرب الله على أذانهم وقبل أن يبعتهم اش ملك مدينتهم 
رجل صالح مؤمن؛ وقد اختلف أهل مملكته في البعث 
معترفين وجاحدين: فلخل الملك بيته وأغلق بابه ولبس 
مسحًا وجلس على رماد وسال ربه أن يبين لهم الحق. 
فالقی الله في تقس رجل من رعياتهم فهدم ما سد يه فم 
الكهف ليتخذه حظيرة لغنمه؛ ولما دخل المدينة من بعثوه 
لابتياع الطعامء وآخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس 
ا ا او فوا نه إلى لل د عليه 
القصةء فانطلق الملك وأهل المدينة معه وأبصروهم 
وحمدوا اك على الآية الدالة على البعثء ثم قالت الفتية 
للملك نستودعك الله ونعيتك به من شر الجِنّ والإنس» ثم 
رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنقفسهمء فألقى الملك 
عليهم ثيايه وآمر فجعل لكل واحد تابوت من ذهب؛ قرآقم 
في المنام كارهين الذهب فجعلها من الساجء وبتى على 
باب الكهف مسجدا. «ربهم أعلم بهم من كلام 
أنسابهم ومذه لبثهمء فلما لم يهتدى! إلى حقيقة ذلك قالوا: 
«ربهم أعلم بهم أل فى من كلام الله عن وجل رد لقول 
الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعين» أو من الذين 
تنازعوا فيهم على عهد رسول الل ية من اهل الكتاب. 


00 
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اھ ل ي كلا شار فين إلا به . هرا وا تَسسَْتِ فيه 
نهر لدا ©. 

«سيقولون» الضمير لمن خاض في قصتهم في زمن 
رسول الله َل من اهل الكتاب والمؤمنينء سالوا 
رسول الله َة عنهم: فآخر الجراب إلى آن يوحى إليه 
فيهم» فتزلت إخبارًا بما سيجري بينهم من اختلافهم في 


(1) سورة سباء الآية: 53 


(2) قال احمد: وهو الصواب, لا كمن يقول: إنها ولو الثمانية؛ قإن ذلك 
أمر لا يسدَّقرٌ لعثبته قدم؛ ويعدون من هذه الولو في قوله في 
الجنة: «رفتحت ابوليهاي بخلاف ابولب النارء فإنه قال فيها: 
هوفتحت أبوابها» قالوا: لان أبولب الجنة ثمانيةء ولبواب النار 
سبعة, وهب ان في اللغة واوا تصحب التمانية, ٠‏ فتختص بهاء فأين 
نكر العدد ف في أبواب الجنة ثمائية» وأبواب نار سبعة؛ وهب أن في 
ET‏ موي ا فتختص بهاء قآين ذكر العدد في أيواب 
الجنة حتى ينتهي إلى الثامن؛ فتصحيه الولو ٠‏ وربها عدوا من ذلك: 


والناقون عن المنكر؛ وهو الثامن من قوله: «التائبون#» وهذا = 


زاك 


عددهمء وان المصيب منهم من يقول: إسبعة وثامتهم 
كلبهم. قال ابن عباس رضي اش عنه: انا من اولئك 
القليل: وروي: أن السيد والعاقب وأصحابهما من أهل 
تجران كانوا عند الثبي كل فجرى ذكر أصحاب الكهف» 
فقال السيد وكان يعقوييًا كانوا هثلاثة رلبعهم كلبهدي. 
وقال العاقب وكان نسطوريًا: كانوا إخمسة سايسهم 
كليهم. وقال المسلمون: كانوا إسبعة وثامنهم كلبهمي. 
فحقق الله قول المسلمينء وإنما عرفوا ذلك يإخبار 
رسول الله َة عن لسان جبريل عليه السلام» وعن علي 
رضي الله عنه: هم سيعة نفرء أسماؤهم: بمليخا ومكشليتيا 
ومشلينيا هؤلاء أصحاب يمين الملك» وكان عن يساره 
مرنوش ودبرنوش وشادنوش وكان يستشير هؤلاء الستة 
في آمردء والسابع فراعي الذي ولفقهم حين هريوا من 
ملكهم دقيانوس؛ وأسم مدينتهم أفسوسء وأسم كليهم 
تظمين. 

فإن قُلْتٌ: :لم جاء يسين الاستقبال في الأول دون 
الآخرين؟ قُلْتُ: فيه وجهان: أن تدخل ا 
السين كما تقول: قد اكرم وانعم تريد معنى التوقع في 
القعلين جميعًا وآن تريد بيفعل معنى الاستقبال الذي هو 
صالع له «رجمًا بالغيب» رميًا بالخبر الخفي وإتيانًا به 
كقوله: «ويقذفون بالغيب»!'! آي: يأتون به؛ أو ووضع 
الرجم موضع الظنّ فكانه قيل: ظنًا بالغيب؛ لأنهم اكثروا ان 
يقولوا: رجم بالظنّ مكان قولهم: ظنّ» حتى لم يبق عندهم 
فرق بين العبارتين» ألا ترى إلى قول زهير: 

وما هو عنها بالحديث المرجم 

آي: المظنون. وقرى*: ثلاث راہعهم بإدعام الثاء فی تاء 
التأنيث؛ وثلاثة خبر مبتدا محذوف أي: هم ثلاثة, وكذلك 
خمسة» وسبعة و «رليعهم كليهم م جملة من مبتدأ وخبر 
واقعة صفة لثلاثة, وكذلك جإسادسهم كلبهمم «وتامتهم 
كلبهم». 

فإن قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة, 
ولم دخلت عليها دون الاولين؟ قَلَْتُ: : هي الواو التي تدخلٍ 
الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً 
عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخرء ومررت 
بزيد وفي يده سیف ومنه قوله تعالى: وما اهلكنا من 


= أآيضاً مردودء بان الواى إنما اقترنت بهذه الصفةء لتريط بينها وبين 
الأولى: التي هي الآمرون يالمعروف: لما بينهما من التتاسب 
والربطء الا ترى اقثرائهما قي جميع مصادرهعا ومواردهما؛ 
كقوله: فإيامرىن بالمعروف ويتهون عن المنكر# وكقوله: إوآمر 
بالمعروف وأنه عن المنكري وريعا عد بعضهم من ذلك الواو في 
قلوه: طثيبات وأبكارآي؛ لانه وجدها مع الثامن؛ وهذا غلط فاحشء 
فإن هذه واو التقسيم» ولو ذهبت تحنفها فتقول: ثيبات ابكار 
لم يستدل الكلام؛ ققد وضح أن لواو في جعيع هذه للمواضع 
المعدودة واردةء لغير ها زعمه هؤلاء: وا الموفق. 
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617 


قرية إلا ولها كتاب معلومي وفائدتها تاكيد لصوق 
الصفة بالموصوفء وقدلالة على أن اتصافه بها آمر ثابت 
مستقرء وهذه الواو هي التي آذنت بال النين قالوا: 
جسبعة وثامنهم كلبهمي قالوه: : عن ثبات علم وطمانينة 
نفسء ولم يرجموا بالظن كما غيرهم, والدليل عليه أن 
سبحانه أتبع القولين الأولين قوله: «رجمًا بالغيب» وأتبع 
القول الثالث قوله: هما بعلمهم إلا قليلم وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: حين وقعث الوا انقطعت العدّة أي: لم ببق 
بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم 
كلبهم على القطع والثباتء وقيل: «إلا قليل) من أهل 
الكتاب»ء والضمير في سيقولون على هذا لأهل الكتاب 
خاصة أي: سيقول أهل الكتاب فيهم كذا وكذاء ولا علم 
بذلك إلا في قليل منهم؛ وأكثرهم على ظن وتخمين «فلا 
تمار فيهم» فلا تجادل اهل الكتاب في شان أصحاب 
الكهف إلا جدالاً ظاهرًا غير متعمق فيه وهو: أن تقص 
عليهم ما أوحى الله إليك فحسب ولا تزيده من غير تجهيل 
لهم ولا تعنيف بهم في في الرد عليهم كما قال: ووجادلهم 
بالتي هي احسن»7! ولا تستفت) ولا تسال أحدًا منهم 
عا ا اب کی ف 
وتزيف ما عنده؛ لأنّ ذلك خلاف ما وصيت به عن المداراة 
والمجاملةء ولا سؤال مسترشد لأن الله قد ارشدك بان 
أوحى إليك قصتهم. 

ولا نَعُوئَنَ لای إِنْ امل دلت عدا © إل أن ب 
واذگر رَبك إذا شيت وف عسي أن ته کن اق ٤‏ 
ا © را في كهنهز تلت یاتز ہز 6دا بنا 9. 


ولا تقول لشيء» ولا تقولنٌ 8 شيء تعزم عليه 
«إني قاعل ذلك» الشيء «غدًاي اي: فيما يستقبل من 
الزمان ولم يرد الغد خاصة إل ان يشاء ادع متعلق 
لا بقوله: فاعل؛ لانه لى قال: إني قاعل كنا إلا 
أن يشاء اله كان معناه إلا أن تعترض مشيئة الله دون 
فعله, وذلك مما لا مدخل فيه للنهي» وتعلقه بالنهي على 
وجهين: أحدهما: ولا تقولنّ ذلك القول: إلا أن يشاء الله أن 


مق امد 
ا 


8 - سورة الكهف 


تقوله بان يأذن لك فيهء والثاي؛ E E‏ الله 
ملتبسًا بمشيئة الله قاقلا أن شاء اش وفيه وجه ثالك: قى 
مع اا و ا ET‏ 
أن يشاء اش لآنّ عودهم في ملتهم مما لن يشاءه الله 
وهذا نهى تأديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش: 
سلوه عن الروح» وعن أصحاب الكهف؛ وذي القرنين» 
فسګوه فقال: «ائتوني غذا أخبركم» ولم يستثنء فابطأ عليه 
الوحي حتى شق عليه وكذبته قريش «واذكر ربكي أي: 
مشيئة ربك وقل: إن شاء الل إذا فرط منك نسيان لذلكء 
والمعني: إذا نسيت كلمة الاستئناء ثم تنيهث عليها 
فتداركها بالذكرء وعن ابن عباس رضي الله عنه: ولو بعد 
سنة مالم تحنث» وعن سعيد بن جبيرولو بعد يوم أو 
أسبوع او شهر أو سنة؛ وعن طاوس: هى على ثنياه ما دام 
في مجلسه.؛ وعن الحسن: تحوه» وعن عطاء: يستثني على 
مقدار حلب ناقة غزيرة» وعند عامة الفقهاء: أنه لا أثر له 
في الأحكام ما لم يكن موصولاء ويحكى: أنه بلغ المنصور 
لاا حنية خالل لبن عباس رضي لله عه في الاستاء 
يرجم عليكه إنك تأخذ البيعة بالإيمان اقترضى أن يخرجوا 
ورضى عنهء ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك 
بالتسبيع والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناءء تشديدًا 
امسر وقد حمل علي فا الصا المنينية نه كرجه 
FY RE‏ ا E‏ او 7 
E‏ اجو OEE TE‏ 
هى اعظم عن ذلك وإدلٌء والظاهر أن يكون المعنى: إذا 
نسيت شيئًا فاذكر ربك, وذكر ربك عند نسيانه أن تقول 


(1) سورة الهجرء الآية: 4. 
(2) سورة النحلء الآية: 125. 


(ج) قال أحمد: ولا بد من حمل الكلام على لحد الوجهين المثكورين. 
ولولا ذلك لكان المعنى على الظاهر ببادئ للرآايء ولا تقولنَ 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله أن تقول هذا القول, 
وليس الغرض ذلك وإنما الغرض النهي عن هذا القولء إلا مقروناً 
بقول المشيثة؛ وليت شعري ها معنى قول الزمخشري في تقسير 
الآية, كان المعنى إلا أن تعترض المشيئة دونه, معتقداً أنّ مشيثة 
الله تعالی لا تعترض على فعل أحدء فكم شاء من الأفعال فتركتء 
وكم شاء من التروك ففعلت؛ على زعم القدرية؛ فلا معنى على 
أصلهم الفاسدء لتعليق الفعل بالمشيئة قول وهو غير متعلق بها 
وقوعاء حتى أن قول القائل: لا أفعل كذاء إلا أن يشاء الله أن لفهله, 
كذب» وخلف يتقدير فعله إذا كان من قبيل المباح؛ لان الله تعالى”” 


= لا يشاؤه على زعمهم الفاسدء فما أبعد عقدهم من قواعد الشرع» 


(4) سورة الاعرافء الآية: 89. 

(ى) قال أحمد: اما ظاهر الآيةء فمقتضاه الامر بتدارك المشيئة متى 
ذكرتء ولو بعد الطول» وأما حلها لليمين حينثك فلا دليل عليه 
منها والله اعلم (قال: ويجوز أن يكون المعني: واذكر ريك 
بالتسبيح إلخ). 

(6) حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك 303/4. 

(7) قال أحمد: ويؤيد هذا التأويل بقوله تعالى أول القصة: ام حسبت 
أنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً» فافتتح ذكر 
القصة بتقليل شأنهاء وإنكار عده من عجائب آيات الله. ثم ختسها 
بامره عليه الصلاة والسلام بطلب ما هو ارشدء وأدخل في الآية. 
والله اعلم. 


الجزء الخامس عشر 


عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا للمنسي أقرب 
مته فإرشدًا) وادنى خيرًا ومنفعة, ولعل النسيان كان 


خيرة كقوله: «أو نتسها نات بخير منها»ه) «ولبثوا في 
كهفهم ثلثمائة سنين) يريد لبهم فيه لحياء مضروبًا 
على آذانهم هذه العدةء وهو بيان لما اجمل في قوله: 
«فضرينا على آذانهم في للكهف سنين عدداع©. 


فی آل ألم يما با م حب اموب بالا آتيز بي 
شیع ما لھم ن حضو ون کو ولا يرد فى كوي َا @. 


ومعنى قوله: «قل اله اعلم بما لبثوا» أنه أعلم من 
الذين اختلفوا فيهم بمذة لبثهم والحق عا اخبرك الل بهء 
وعن قتادة: آنه حكاية لكلام آهل الكتاب طوقل اش أعلم» 
رد عليهم؛ وقال في حرف عبد الث: وقالوا ليثواء وسنين 
عطف بيان لثلثمائة وقرى: ثلثمائة سنين بالإضافة على 
وضع الجمع َ الواحد في التمييز كقوله: 
«بالأاخسرين اعمالام 0 وفي قراءة آبي: ثلثمائة سنة. 
«تسعًا» تسم سنين؛ لآن ما قبله يدل عليهء وقرأ الحسن: 
تسعًا بالفتح. ثم ذكر اختصاصه بما غاب في السموات 
والأرض وخفي فيها من لحوال اهلها ومن غيرهاء وانه هو 
وحده العالم به. 


وجاء بما دل على التعجب من إدرلكه المسموعات 
والمبصرات. للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد 
ها عليه إدراك الساممين والميصرين؛ لأنه يدرك الطف 
الأاشياء وأصغرها كما يدرك اكبرها حجمًا وآكثفها جرمًاء 
ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر «إما لهم» الضمير لاهل 
السموات والارض طمن ولي من متول لامورهم «ولا 
يشرك في حكمه) في قخضائه «احدا) منهم» وقرا 
الحسن: ولا تشرك بالتاء وللجزم على النهي. 

تل مآ ایی لیک من ستاب ري لا مل يمني ولك 
جمد ين دوت َا . 


كانوا يقولون له: ائت بقرآن غير هذا او بدله؛ فقيل له: 
«واتل ما اوحي إليك» من القرآنء ولا تسمع لما يهنون 
به هن طلب التبديل: قلا مدل لكلمات ربك آي: لا يقدى آحد 
على تبديلها وتغييرهاء إنما يقدر على ذلك هى وحده «وإذ 
بدلنا آية مكان آيةي) «ولن تجد من نونه ملتحذا» 
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ملتجأ تعدل إليه إن هممت بذلك. 
َم ولا تند نك عتم بد رب البزة اشا ولا يغ من 
قتا یم عن بو وان حو وك ا زک . 

قال قوم من رؤساء الكفرة رسول الله 6: تح هؤلاء 
الموالي الذين كان ريحهم الضان وهم: صهيب وعمار 
وخباب وغيرهم من فقراء المسلمين» حتى نجالسككء كما 
قال قوم نوح: «انؤمن لك واتبعك الارنلون»7 فنزلت 
«واصبر نفسك» واحسبها معهم وثيتها. قال ابو ذؤيب: 
فصبرت عارقةلذلك حرة ترسو إذا نفس لجان تطلمع 

جبالغداة والعشي» دائبين على الدعاء في كل وقت. 
وقيل: المراد صلاة الفجر والعصرء وقرى:: بالقدوة. 
وبالغداة اجود؛ لان غدوة علم في أكثر الاستعمال وإدخال 
اللام على تاويل التكبيرء كما قال: والزيد زيد المعارك, 
ونحوه قليل في كلامهم. يقال: غداه إذا جاوزه» ومنه قولهم: 
عذا طورهء وجاءني القوم عدا زيدء وإنما عدى بعن 
لتضمين عدا معنى: نباء وعلا في قولك: نبت عنه عينه, 
وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به. 


فان قُلْت: أي غرض في هذا التضمينء وهلا قيل: ولا 
تعدهم عينك» أو لا تعل عيناك عنهم؟ قَلْتُ: للغرض فيه 
إعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ آلا 
ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين إلى غيرهمء ونحوه قوله تعالى: ولا تاكلوا 
لموالهم إلى اموالكم»ه” أي: ولا تضموها إليها أكلين لهاء 
وقرى* ولا تعد عينيكء: ولا تعد عينيك: من اعداه وعداه نقلا 
بالهمزةء وتثقيل الحشوء ومنه قوله: 

فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له 

لان معناة: فعد همك عما ترى» نهي رسول الله ًة أن 
يزدري يفقراء المؤمنين» وآن تنبو عينه عن رثاثة زيهم 
طموحًا إلى زيي الاغنياء وحسن شارتهم «تريد زينة 
الحياة الدنيا» في موضع الجال7 طمن أغفلنا قلبه»مٍ 
من جعلنا قلبه غافلا عن الذكر بللخذلان. آو وجدناه غافلا 
عنه كقولك: آجبنته أفحمته وأبخلته إذا وجدته كذلك!» ومن 
أغفل إبله إذا تركها بغير سمة أي: لم نسمه بالذكرء ولم 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 106. 

(2) سورة الكهف, الآية: 11. 

)0 سورة الكهيف» الآية: 3 

(4) سورة النحل» الآية: 101. 

(5) سورة للشعراء, الآية: 111. 

(6) سورة التساء الآية: 2, 

(7) قال أحمد: هو يشمر للهرب من الحق وه أن المراد: خلقنا له, 
وجدير به أن يشمر في اتباع هواه قان حمل أغفل على بابه 
صرفه إلى الخذلان: وإلا لخرجه بالكلية عن بابه إلى باب لفعل= 


= للمصابفة: ولا يتجرا على تفسير قعل أسنده الله إلى ذاته 
بالمصادفةء إلى تفهيم وجدان الشيء بغتةء عن جهل سابق» وعدم 
علم. 

(8) قال أحعد؛ وهذا التأويل فيه رقة حاشية» ولطافة معنى؛ وغرضه 
منه الخلاص مما قدمناه؛ لانه وإن أبى خلق الله للغفلة في القلب, 
فلا يابى عدم كتب الإيمانء وإنما غرضنا الثئييه على أنّ مقصد 
الزمخشري الحيد عن القاعدة المتقتمة, والتلويل إنما يصار يه 
إذا اعتاص الظاهرء وهو عندذا ممكنء قوجب الاعتسسام به وال 
الموفق. 
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نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان7". وقد أبطل الله 
توهم المجبرة بقوله: «واتبع هواه وقرى:: أغفلنا قلبه 
بإسناد الفعل إلى القلب على معنى: حسبنا قلبه» غافلين من 
أغفلته إذا وجدته غافلاً «فرطاي متقتمًا للحق والصواب 
نابذا له وراء ظهره من قولهم: فرس فرط متقدّم للخيل. 


ع رسو مم 


وَقُلٍ لی ن ري فن شاه لون ومن سأ قي إا 
بیت كنا اا بي اويا ولد تيا با پو لهل 
نوی الوه بن الَْرَابُ وسات رقا @. 

«وقل الحق من ريكم) الحق خبر مبتدا محذوف» 
والمعنى: جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم 
لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة لو في طريق 
الهلاك؛ وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ لأنه لما مكن من 
اختیار أيهما شاء فكأنه مغير مأمور بأن يتخير ما شاء 
من النجدين. 

شبّه ما يحيط بهم من النار بالسرائق وهو الحجرة 
التي تكون حول الفسطاطء وبيت مسردق نو سرادق» وقيل 
هو: دخان يحيط بالكفار قبل دخولهم النارء وقيل: حائط من 
نار يطيف بهم «يغاثوا بماء كالمهل» كقوله: فاعتبوا 
بالصيلمء وفيه تهكمء والمهل ما أذيب من جواهر الأرض» 
وقيل: دردي الزيت «بشوي الوجوهة إذا قدم ليشرب 
انشوى الوجه من حرارته. عن النبي ككك: « هى كعكر الزيت» 
فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه»ء. إبئس للشراب» 
ذلك «وساءت» النار «مرتفقام متكا من المرفق وهذا 
لمشاكلة قوله: «وحسنت مرتفقًاي وإلا فلا ارتفاق لاهل 
الذار ولا اتكاء إلا أن يكون من قوله: 
إني أرقت فبت الليل مرتفقً!ا كأنعيني فيهالصاب مذبوح 


إن ایت ٣او‏ ومیل اليح إا لا ضِيع بر من أن 
e‏ 


عملا 2 


(اولثك) خبر إن «وإنا لا نضيع» اعتراضء ولك أن 
تجعل إنا لا نضيع ولولئك خبرين معّاء لو تجعل أولئك 
كلامًا مستانقا بيانًا للأجر المبهم. 

فإن قُلْتٌ:إذا جعلت إنا لا نضيع خبرًاء فلين الضمير 
الراجع منه إلى المبتدا؟ قلث: من أحسن عملاًء والذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء ينتظمهما معنى واحد, فقام من أحسن 
للسمن منولن بدرهم. 


و و 2 


ولج قم جت عَدْنٍ ری من یم الد ملو فا ين أساودً 
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>0 سوسوم lG‏ ا مل A‏ م EÊ‏ ا اه 
ين ذهب ولو ابا حر ين سند وَإستبرق کین فيا عل 
E‏ الل صما حص 7 0000 
الأرابكِ نهم الراب وَحَسنت مُرنَنًا (5. 


من الأولى للابتداء, والثانية للتبيين. وتذكير أساور 
لإبهام أمرها قي الحسن. وجمع بين الستدس وهو: مارق 
من الديباجء وبين الإستبرق وهو: الغليظ منهء جمعًا بين 
النوعين. وخص الاتكاء؛ لأنه هيئة المنعمين والملوك على 
أسرتهم. 

# ارت ل تت يعن جنا اشسرها جين ين أ 
وتفھ تخل وسم يبنا وا © كلا فتن مات اما وَل 


عع مدا 


«واضرب لهم مثلاً رجلين» اي: ومثل حال الكافرين 
والمؤمنين بحال رجلين وكانا لخوين في بني إسرائيل» 
أحدهما كافر اسمه: قطروس والآخر مؤمن اسمه: يهوذاء 
وقيل: هما المذكوران في سورة والصافات في قوله: لقال 
قاثل منهم إني كان لي قرين»27) ورثا من آبيهما ثمانية 
آلاف دينار فتشاطراهاء فاشترى الكافر أرضًا بالف فقال 
المؤمن: لللهم إن آخي اشترى ارضًا بالف دينار وانا 
اشتري منك أرضًا في الجنة بالف» فتصدّق به» ثم بنى 
أخوه دارا بالف فقال: اللهم إني أشتري منك دارًا في 
الجنة بأكفء فتصدق به. ثم تزوّج أخوه امرأة بالف» فقال: 
اللهم إني جعلت القًا صداقًا للحورء ثم اشترى أخوه خدمًا 
ومتاعًا بالفء فقال: اللهم إني اشتريت منك الولدان 
المخلدين بألفء فتصدق به ثم اصابته حاجة فجلس لاخيه 
على طريقه فمرٌ به في حشمه فتعرّض له فطرده وويخه 
على لتصدق بماله» وقيل: هما مثل لاخوين من بني 
مخزوم: مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأشد وكان 
زوج ام سلمة قبل رسول الله ب وكافر وهو الاسود بن 
عبد الأشد «جنتين من أعناب» بستانين من كروم 
«وحففناهما بنخلي وجعلنا النخل محيطًا بالجنتين وهذا 
مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن يجعلوها مؤزرة 
بالأشجار المثمرةء يقال: حفوه إذا أطافوا به وحففته بهم 
أي: جعلتهم حافين حوله؛ وهو متعد إلى مفعول واحد 
فتزيده الباء مفعولا ثانيًا كقولك: غشيه وغشيته به 
«وجعلنا بينهما زرعًا» جعلناها ارضًا جامعة للأقوات 
والفواكه. ووصف الحمارة بأنها متولصلة متشابكة لم 
يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينها مع للشكل الحسن 
والترتيب الأنيق» ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير 
نقص» ثم بما هو أصل الخير ومائته من أمر الشرب 
فجعله أفضل ما يسقى به وه السيح بالنهر الجاري فيهاء 


[( قال أحمد: قد تقدّم في غير ما موضع؛ أن أهل السنة يضيقون 
فعل العبد إلى الله تعالى» من حيث كونه مهلوقا له. وإلى العبد من 
حيث كونه مقرونا يقدرته ولختيارهء ولا تنافي بين الإضافتين» 
فبراهين السنة تتيعه أينما سلكء ولية توجه: فلا محيص له عنها 


(2) رياه الترمذي في السننء كتاب: صفة جهنم باب: ما جاء في 
سفة شراب آهل النار (الحديث رقم: 2584). 

(3) سورة الكهفء الآية: 31. 

(4) سورة للصافات,: الآية: !5. 


الجزء الخامس عشر 
والأكل الثمر وقرى: بضم الكاف «ولم تظلمي ولم 
تنقص» وآتت حمل على اللفظ؛ لأنّ كلتا لفظه لفظ مفرد ولو 
قيل: آتنا على المعنى لجان. وقرى”: وفجرنا على التخفيف. 
وقرأ عبد لل: كل الجنتين آتى أكله برد الضمير على كل. 


6 کر کے ق تيد يد خاو آنا أ يق عاك يلم 
َم © وَدَعَلَ جَنتَمُ وهو ظَالِمٌ تفي َال مآ أن أن بيد زي 


2 ر م مج يماع مه مه 4 2 ر و 7م 
بدا 59 ونا ان الاما مَاَِة وَلَّن رودت لل ر لا ن سس 


> 


نها مفلا © فال کم ایم وشو ڪاو امرب لدی سَلقَكَ ين 


4 4 


َب م ين لع م سرک بی © لکنا خو لله ون ولة أذرة 
بن ادا 9©. 


«وكان له ثمر» أي: اتواع من المال» من ثمر ماله إذا 
كثرهء وعن مجاهد: الذهب والفضة أي: كانت له إلى 
الجنتين الموصوفتين الأموال الدائرة من الذهب والفضة 
وغيرهماء وكان وافر اليسار من كل وجه متعكدًا من عمارة 
الأرض كيف شاء «واعز نفرًا) يعني: انصارًا وحشعاء 
وقيل: أولادًا ذكورًا؛ لأنهم ينفرون ممه دون الإناث. يحاوره: 
برأجعه الكلام من حار يحور إذا رجع» وسالته فما احار 
كلمة يعني: قطروس أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به في 
الجنتين ويريه ما فيهما ويعجبه منهماء ويفاخره بما ملك 
من المال دوته. 

فإن قُلْتَ: فلم أقرد الجنة بعد التثنية قُلْتُ: معناه: ودخل 
جنته ماله جنة غيرها يعني: أنه لا نصيب له في الجنة التي 
وعد المؤمتون» فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غيرء ولم 
يقصد الجنتين ولا واحدة منهما وهو ظالم لنفسه» وهو 
معجب بما أوتي مفتخر به» كافر لنعمة ربه معرّض بذلك 
نفسه لسخط الله وه أفحش الظلم. إخباره عن نفسه بالشك 
في بيدودة جنته لطول أمله واستيلاء الحرص عليهء وتمادي 
غفلته واغتراره بالمهلة؛ وإطراحه النظر في عواقب أمثاله» 
وترى اكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو هذا 
السنتهم فإنّ السنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه «ولئن 
رددت إلى ربي» إقسام منه على أنه إن رذ إلى ربه على 
سبيل الفرض والتقدير وكما يزعم صاحبهء ليجدنٌ في 
الآخرة خيرًا من جنته في الدنيا تطمعًا وتمنيًا على الله 
واذعاء لكرامته عليه ومكانته عنده» وأنه ما أولاه للجنتين إلا 
لاستحقاقه واستثهاله؛ ولنّ معه هذا الاستحقاق أينما توجه 
كقوله: «إن لي عنده للحسنى» ”2 «لأوتينٌ مالا وولدًا © 
وقرى خيرًا منهما ردا على الجنتين «منقلبًا» مرجمًا 
وعاقبة» وانتصابه على التمييز أي: منقلب تلك خير من 
منقلب هذه؛ لأنها فانية وتلك باقية «خلقك من تراب» أى: 
خلق اصلك؛ لآنَّ خلق أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقًا 
له ؤسواك» عدلك وكملك إنسانًا ذكرًا باقعا مبلغ الرجال. 
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جعله كافرًا باش جاحدًا لانعمه لشكه في البعث كما يكون 
المكذب بالرسول و كافرًا ؤلكذا هو الله ربي» اصله لكن 
أنا فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون لكن فتلاقت 
النونان فكان الإدغامء ونحوه قول القائل: 
وترمينني بالطرف أي أنت مذنئب وتقليننيلكنإياكلا قلي 

أي: لكن أنا لا اقليك. وهو ضمير الشانء والشان ل 
ربيء والجملة خبر أنا والراجع منها إليه ياء الضميرء وقرا 
ابن عامر: بإثبات الف انا في الوصل والوقف جميعًا 
وحسن ذلك وقوع الالف عوضًا من حذف الهمزة وغيره 
لا يثبتها إلا في الوقف» وعن أبي عمر: وأنه وقف بالهاء 
لكنه, وقرى:: لكل هو الك ربي بسكون النون وطرح أناء 
وقرا أب بن كعب: لكن أنا على الأصل,» وفي قراءة عبد الل: 
لکن أنا لا إله إلا هو ربي. 

فإن قُلْتّ: هو استدراك لماذا؟ قُلْتُ: لقوله: «أكفرت؟ قال 
لأخيه: انت كافر بالله» لكني مؤمن موحد كما تقول: زيد غائب 
لكن عمرًا حاضر. 

وولا إذ حلت جنلف قات مَا عله آنل لا مي إلا بو إن رن 
نأ قن ينك تاک ووا © ی رق أ يي كنا بن ئی 
ری عقي نب ن امل ئی عنههنا ر © أذ بتع 
مایا ع ن می لم نا . 

ما شاء اله يجوز أن تكون ما موصولة مرفوعة المحل 
على أنها: خبر مبتدا محذوف تقديره الأمر ما شاء ابل أو 
شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف بمعثى: أي 
شيء شاء الله كان» ونظيرها في حذف الجواب لى في قوله: 
ولو أنّ قرآنًا سيرت به الجبال»7 والمعنى: هلا قلت 
عند مخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها: الأمر ما شاء انش 
اعتراقًا بانها وكلّ خير فيها إنما حصل بمشيئة اك 
وفضله. ون مرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء 
خرّبهاء وقلت: طلا قوّة إلا باش إقرارًا بأنّ ما قويت به 
على عمارتها وتدبير أمرها إنما شو بمعونته وتأييده: إذ 
لا يقوي لحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله تعالى. وعن 
عروة بن الزبير: أنه كان يثلم حائطه أيام الرطب فيدخل من 
شاءء وكان إذا دخله رند هذه الآية حتى يخرج. من قرأ: 
اقل بالنصب فقد جعل أنا فصلاء ومن رفع جعله مبتدا 
واقلّ خبرهء وللجملة مفعولاً ثانيًا لترنيء وفي قوله: 
«وولدا» نصرة لمن فسر النفر بالأولاد في قوله: «واعرٌ 
نفرًا» والمعنى: إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله 
أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني لإيماني 
جنة «خيرًا من جنتك4 ويسابك لكفرك نعمته ويحَرْب 

والحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعنى: الحساب 


(1) سورة فصلت, الآية: 50. 


}2{ سورة عريم» الآية: 77 


(3) سورة الرعدء الآية: 31. 
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أي: مقدارًا قدّره اك وحسبه وهو الحكم بتخريبهاء وقال 
الزجاج: عذاب حسبان» وذلك الحسيان حساب ما كسبث 
يداك: وقيل: حسبانًا مرامي الواحدة حسبانةء وهي: 
الصواعق «صعيدًا زلقا»ه أرضًا بيضاء يزلق عليها 
لملاستها زلقاء «غررًاع كلاهما وصف بالمصدر. 

رشبا ویش بیت لز اشر بق لما ©. 

«وأحيطي به عبارة عن إهلاكه ولصله من أحاط به 
العدرٌ؛ لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه» ثم 
استعمل في كل إهلاك ومنه قوله تعالى: إلا ان يحاط 
بکم چ ومثله قولهم: انی عليه إذا أهلكهء من أتى عليهم 
وتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر؛ لأنّ النادم 
يقلب كفيه ظهرًا لبطن؛ كما كنى عن ذلك بعض الكف 
والسقوط في اليد؛ ولأنه في معنى الندم عدّى تعديته بعلى 
كانه قيل: فاصبح بندم على ما اتفق فيهاه اي: انفق 
في عمارتها هوهي خاوية على عروشها) يعني: أن 
كرومها المعروشة سقطت عروشها على الأرض» وسقطت 
فوقها الكروم» قيل: ارسل الله عليها نارًا فأكلتها «يا 
ليتني» تذكر موعظة اخيه فعلم انه أتى من جهة شركه 
وطغیانهء فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله 
بستانه» ويجوز أن يكون توبة من الشرك وندمًا على ما 
كان منه ودخولاً في الإيمان. 
ولم تكن لم ت بصو ين خرن لَه وما کن مسرا ©. 
وقرى* ولم يكن بالياء والتاء. وحمل ينصرونه على 
المعنى دون اللفظ كقوله: «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 
كافرة يرونهم»!©. 

فان قُلْتَ:ما معنى قوله: (ینصرونه من دون اللهم؟ 
قلتٌ: معناه يقدرون على نصرته من دون الله أي: هو وحده 
القادر على نصرء لا يقدر أحد غيره أن ينصره إلا آنه لم 
ينصره لصارف وهو استيجابه أن يخذل «وما كان 
منتصرًا) وما كان ممتنمًا بقوّته عن انتقام الث. 

شتلك آلب یہ للق حو حت واب وبر فا . 
«الولاية» بالفتح النصرة والتوليء وبالكسر السلطان 
والملك. وقد قرى” بهماء والمعنى: هنالك أي: في ذلك المقام 
وتلك الحال النصرة لل وحده لا يملكها غيره ولا يستطيعها 
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أحد سواه تقريرًا لقوله: «ولم يكن له فكة ينصرونه من 
دون الله أو هنالك السلطان والملك لله لا يغلب ولا يمتنع 
منهء لو في مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به 
كل مضطرٌ يعني: أن قوله: «يا ليتني لم اشرك بربي 
أحدًاعه7) كلمة الجىء إليها فقالها جزعًا مما دهاه من شؤم 
كفرهء ولولا ذلك لم يقلها. ويجوز أن يكون المعنى: هنلك 
الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرةء وينتقم 
لهم ويشفي صدورهم من أعدائهم يعني: أنه نصر فيما 
قعل بالكافر أخاه المؤمن وصدق قوله: «#عسى ريي أن 
يؤتيني خيرًا من جنتك ويرسل عليها حسبانًا من 
السماءي © ویعضده قوله: ج«خبر ثوليًا وخير عقباو أي: 
لأرليائه. وقيل: «هنالكي إشارة إلى الآخرة اي في تلك 
الدار الولاية لله كقوله: «لمن الملك اليوم 4 وقريء9©: 
الحق بالرفع والجرّ صفة للولاية واللء وقر! عمرى بن عبيد: 
بالنصب على التاكيد كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطل» 
وهي قراءة حسنة قصيحة: وكان عمرو بن عبيد من أقصح 
النلس وانصحهم. وقرى* عقبًا بضم القاف وسكونهاء 
وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة. 


وَآئْرِن َم نل آلو الدّيًا كلو ازل من لاء الط بي 
2 او ر er‏ ررك ينه جم O f‏ 5 
ياك آلذرض اصح يما تذروة الح وان ا عل كل كو قتي 
© امال ولون ريه الْحَيزة اليا ولبقت المَنبِحَتُ َيل 


ریک وبا وير ألا @. 


عد 


«فاختلط به نبات الأرض) فالتفٌ بسيبه وتكائف 
حتى خالط بعضه بعضًاء وقيل: نجع في النبات الماء 
فاختلط به حتى روي ورف رفيقًاء وكان حق اللفظ على 
هذا التفسير فاختئط بنبات الأرض» ووجه صحته أن كل 
مختلطين موصوف كل واحد منهما بصقة صاحبه. 
والهشيم ما تهشم وتحطم الولحدة هشيمة. وقرى: تذروه 
الريح: وعن ابن عباس: تذريه الرياح من أذرى» شبه حال 
الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء 
بحال النبات يكون اخضر وارفًا ثم يهيج فتطيره الرياح 
كان لم يكن «وكان الله على كل شيء) من الإنشاء 
والإفناء «مقتدرًا... الباقيات الصالحات» اعمال الخير 
التي تبقي ثمرتها للإنسان وتفني عنه كل ما تطمح إليه 
نفسه من حظوظ الدنياء وقيل: هي الصلوات الخمس» وقيل: 
سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبرء وعن قتادة: 
كل ما أريد به وجه الله «خير... ثوابًا) أي: ما يتعلق بها 


)( سورة يوسف» الآية: 66 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 13. 

3( سورة الكهف, الآية: 42, 

(4) سورة الكهف. الآية: 40. 

)5 سورة غافرء الأية: 16 

(6) قال لحمد:وقد تقدم الإنكار عليه في مثل هذا القولء فإنه بوهم أن 
القراءات موكولة إلى راي الفصحاءء واجتهاد البلغاء, فتثفلوت في 35 


الفصاحة لتفاوتهم فيهاء وهذا مذكر شنيعء والحق أنه لا يجوز 
لاحد أن يقرا إلا بعا سمعه؛ فوعاه. متصلاً بفلق فيه 6و منزلا 
كتلك من السماء؛ فلا وقع لفصاحة الفصيح, وإنما هو تاقل 
كغيرهء ولكن الزمخشري لا يفوته الثناء على راس البدعةء ومعدن 
الفتنة, فإِنٌ عمرو ين عبيد لول معسمم على إنكار القدرء وهلم جرا 
إلى سائر للبدع الاعتزائية» فمن ثم أثنى عليه. 


الجزء الخامس عشر 


من الثواب وما يتعلق بها من الامل؛ لآنّ صاحبها يامل في 
الدنيا ثواب الله ويصيبه في الآخرة. 


م م مم e‏ 0 د ل 


ورم شر ایال ویر الأرض بارزة وحثرتهم فم اور ينهم ازا 


û: 
وقرى": تسیر من سيرت ونسير من سيرنا وتسير من‎ 
سارت أي: تسير في الجوء أو يذهب يها يأن تجعل هياء‎ 
منيثا. وقرى": وترى الأرض على اليناء للمفعول «بارزة»4‎ 
ليس عليها ما يسترها مما كان عليها وحشرناهم)‎ 
وجمعناهم إلى الموقف. وقرى* فلم تغائر بالئثون والياءء‎ 
يقال: غادره واغدره إذا تركهء ومنه: الغدر ترك الوفاء»‎ 

والغدير ما غادره السيل. 


ر مرك سخ امه 5 ممص جوم ےا 
وعرصرا عن ريك صفا لقد تمو كما فت اول م بل رر 


وشيهت حالهم يحال الجند المعروضين على السلطان 
«وصفاع مصطفين ظاهرين یری جماعتهم كما یری واحد 
لا يحجب أحد احدًا «لقد جثتمونا» آي: قلنا لهم لقد 
ويجوز أن ينصب بإضمار نكرء والمعنى: لقد بعثتاكم كما 
أنشأناكم وال مرة»م وقيل: جثتمونا عراة لا شىء معكم 
كما خلقناكم ارلا كقوله: «ولقد جئتمونا فرادىي7). 

فإن قُلت: : لم جيء يحشرثاهم ماضيًا بعد نسير وترى؟ 
قَلْتُ: : للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز 
و وقمًا لإنجاز ما وعدتم على السنة ا 


ررض الكنبُ فرى الْسَجْرمِينَ مُنْفْقِينَ مقا فيه وَبَتُونُونَ بويك 
ال هدا المكئب لا ناور س ولا َة إلا لَحْصنها وَوَجَدُوا ما 
یلوا ارا رلا مير ري ا © 

«الكتابة للجنسء وهو: صحف الاعمال «يا ويلتناي 
ينادون هلكتهم التى هلكوها خاصة من بين الهلكات 
«وصغيرة ولا كبيرة) هنة صغيرة ولا كبيرة وهي عبارة 
عن الإحاطة يعني: لا يترك شيئًا من المعاصيٍ إلا لحصاه 
أي: أحصاها كلها كما تقرل: ما أعطاني قليلا ولا كثيرًا؛ 
لان الاشياء إما صغار وإما كبار: ويجوز أن يويك وإما كان 
عندهم صنائر وكبائرء وقيل: لم يجتنبو! الكبائر فكتيت 
عليهم الصقائر وهي المناقشةء وعن أين عباس: الصفير 
التبسم والكبيرة القهقهةء وعن سعيد بن جبير: الصغير 
المسيس والكبيرة الزناء وعن الفضيل: كان إذا قراها قال: 
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ضجوا واش من الصغائر قبل الكيار إلا نحصاها» إلا 
ضيطها وحصرها ؤووجدوا ما عملوا حاضرَام في 
الصحف عتيداء أو جزاء ما عملوا ؤولا يظلم ربك أحدّاه 
فيكتب عليه ما لم يعملء؛ أو يزيد قي عقاب المستحق, أو 
يعنبه بغير جرمء كما يزعم من ظلم الله في تعذيب أطقال 
المشركين بذنوب آبائهم. 

اذ كا يليك اسو لادم مسجد إلا بيش كن من الجن 


مومهم مم چ لم رر 


3 
ففسيق من مر رید افشتدرنم ودره ےت من دوق هم لَك 


و 


عدر یش لی با (. 


کان من الجن كلام مستائق جار مجرى التعليل 
بعد استثناء إبليس من الساجدين كان قائلاً قال: ما له لم 
يسجد؟ فقيل: كان من الجن «ففسق عن أمر ربهي والقاء 
للتسبيب أيضاء ٠‏ جعل كونه من الجن سببًا في فسقه؛ لاله 
لی كان ملكًا كسائر من سج لام لم يفسق عن مر الل؛ 
لأنّ الملائكة معصومون البتة لا يجوز عليهم ما يجوز على 
الجن والإنس كما قال: «لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون» 7 وهذا الكلام المعترض: تعمد من اش تعالى 
لصيانة الملائكة عن وقوع شبهه فى عصمتهمء فما أبعد 
البون بين ما تعمده الله وبين قول من ضاده وزعم إنه كان 
ملكًا ورئيسًا على الملائكة. فعصى قلعن ومسخ شيطائًاء 
ثم وركه على ابن عباس ومعنى فسق عن أمر ربه: خرج 
عما أمره يه ريه من السجود قال: 

قواسقًا عن قصدها جوائرًا 

أو صار فاسقًا كافرًا بسبب أمر ريه الذي هو قوله: 
واسجدوا لأدم» «افتتخذونه» الهمزة للإنكار والتعجيب 
كانه قيل: أعقيب ما وجد منه تتخنونه «وذريته أولباء 
من دوني) وتستبدلونهم بيء بئس البدل من الله إبليس 
لعن استبدله فأطاعه بدل طاعته. 


عم وو لمعه 


م هم نی سمو الرس وَلَا نی اس وَنَا كب 
ع (. 


e 55‏ وقرى:: ما أشهدناهم يعني: أنكم 
اتخذتموهم شركاء لي في العبادة وإنما كانوا يكوتون 
شركاء فيها لو كانوا شركاء في الإلهيةء فنفى مشاركتهم 
في الإلهية بقوله: ما أشهدتهه * خلق السموات والأرض4 
لاعتضد بهم في خلقهاؤولا خلق أنفسهم» أي: ولا 
أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله: «ولا تقتلرا 
أنفسكم»ي *) وما كنت متخذ المضلين» بمعنى: وما 
كنت متخذهم إعضذام أي: أعوانّاء فوضع المضلين 
موضع الضمير ذمًا لهم بالإضلال» فإذا لم يكوتوا عضدًا 


(1) سورة الأنعامء الآية: 94. 
رور قال أحمد: والحق معه في هذا القصل, غير أن قوله تعمده الله 
تعالى لفظة, لا ت تردق ولا تليق, فإن التعمد إنما يوصف به عرفاًء 
من يفعل في بعض الاحيان + 


خطاء وفي بعضها تععداًء فاجتنابه 


= قي جق الله تعالى واجب, والله المرفق. 


(3) سورة الأنبياءء الآية: 27. 
(4) سورة النسام؛ الآية: 29, 
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ا م ار N‏ مركي 
مع لكر لكر بي اي ا 
على الأصلء وقرا الحسن: عضدا يسكون الضاد ونقل 
ضمتكها إلى العحينء وقری* عضدا بالقتح وسكون الضادف» 
وعضذا بضمتينء وعضذا يفتحتين جمع عاضد كخادم 
وخدم وراصد ا قواه وأعانه. 

ورم يَقُولُ ادوا ر 
TT‏ 

إيقول) بالياء والنون وإضافة الشركاء إليه على 
زعمهم توبيخًا لهمء وآراد: الجن. والمويق: المهلك من وبق 
وبوقا. ووبق يويق وبقًا إذا هلك وأويقه غيرهء ويجوز أن 
يكون مصدرًا كالمورد والموعد يعني: وجعلنا بينهم وانيًا 
من أودية جهنم هو: مكان الهلاك والعذاب الشديد مشتركا 
يهلكون فيه جميعاء وعن الحسن: موبقا عداوة والمعتى: 
عداوة نعي في شدتها هلاك كقوله: لا يكن حبك كلفًا ولا 
بغضك تلقاء وقال القراء: البين الوصل أى: وجعلنا 
تواصلهم في الدنيا هلاكًا يوم القيامة» ويجوز أن يريد 
الملائكة وعزيرًا وعيسى ومريمء وبالمويق البرزخ اليعيد 
آي: وجعلنا بينهم ادا يعيدًا تهلك فيه الأشولط لقرط بعده؛ 
لأنهم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان. 


2. 


ممم ل 2 


ورا المحرمون انار فوا ام مُوَاقَسُوهًا كَل وا ت ع 
9 وقد متا فى هَذَا لمران یں ين لي مل ون اسن 


آ ڪر نينو جلا © وَمَا مم اي أن بوا إذ ممم لهد 


رتفا مم إ9 أن تأي .د سن الارن أو امم لداب می 
© وما ل لمَرْسَلِين إلا مشب وَمُنَذْرفَ و ن تا 


َيِل دجوا یھ E‏ وَأعمَدوأ ابلق وما ا اروا م هرا 29 


«فظنوا» فايقنوا لمواقعوهاي مخالطوها واقعون 
فيها «مصرًا» معدلا قال: 
أزهير هل عن شيبة من مصرف 

طاكثر شيء جدلا» اكثر الأشياء التي يتأتى منها 
الجدل إن فصلتها وأحدًا بعد واحد خصومة ومماراة 
بالباطل. وانتصاب جدلاً على التمييز يعني: ان جدل 
الإنسان أكثر من جدل كل شيء ونحو: «فإذا هو خصيم 
مبين4 37" أن الأولى نصبء والثانية رقع وقبلها مضاف 
محذوف تقديره «وما مع الناس» الإيمان والاستغفار 
طإلا» انتظار «أن تاتيهم سنة الأوّلين» وهي الإهلاك 
«أوي انتظار ان ياتيهم للعذاب» يعني: عذاب الآخرة 


8 سورة الكهف 


قبلا عيانًا. وقرى:: قبلاً اتواعًا جمع قبيل وقبلاً 
بفتحتين مستقبلا هليدحضوا» ليزيلوا ويبطلوا من 
إسحاض القدم وهو: إزلاقها وإزالتها عن موطئها «وما 
انذروا»ه يجوز ان تكون ها موصولة ويكون الراجع من 
الصلة محذوفًا آی: وما أنثروه من العذابء أى مصدرية 
بمعني: وإنذارهم. وقرى* هرا بالسكون أى: اتخذوها 
موضع استهزاء. وجدالهم: قولهم للرسل: هما انتم إلا يشر 
مانا ولو شاء الك لاتزل ملائكة74" وما أشبه ذلك. 


ومن آلا ي من کہ يتات ود أ عت یی تا دمت يبن 
جما عل ريه ڪه ا ينفهرة رف اذام وف إن دعهر ل 


رم مرو 


ألَهُدَئ فلن هسدوا إذا أبذا . 

جبآيات ربه» بالقرآن ولذلك رجع إليها الضمير منكرًا 
في قوله: لان يفقهوه) «فاعرض عنها فلم يتذكر 
حين نكر ولم يتدبر «وئسيه عاقبة «ما قدمت بداه» 
من الكفر والمعاصي غير مفكر فيها ولا ناظر في أن 
المسيء والمحسن لا بد لهما من جزاءء ثم علل إعراضهم 
ونسيانهم يأنهم مطبوع على قلوبهم؛ وجمع بعد الإقراد 
حملا على لفظ من ومعناه «فلن يهتدوام فلا يكون متهم 
اهتداء البتة كآنه محال منهم لشدة تصميمهم ابدام مدة 
التكليف كلها. وإذا جزاء وجوابء فدل على اتتفاء اهتدائهم 
لدعوة الرسول بمعثي: أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سيب 
وجود الاهتداء سييًا في انتفائه» وعلى أنه جواب للرسول 
على تقدير قوله: مالي لا أدعوهم حرصًا على إسلامهم, 
فقيل: وإن تدعهم إلى الهدى قلن يهتدوا. 

ورك" المرة ون الكدية لز بشم بٿا ڪس لمل هم 


ا 


لَْدَابٌ بل لر وید لن دوا من دوند. موي (4). 


ا TE‏ عداوة رسول الل ا ۴ 
لهم موعد وهو: يوم بدر لن يجدوا من دونه موثلا 
منجى ولا ملجا. يقال: وال إذا نجاء ووآل إليه إذا لجا إليه. 


ر رر 


وللت الْثُرّت ملكتم لَنَا اموا وجنا ل 
© 


«وتلك القرى» يريد: قرى الأوؤلين من ثمود وقوم لوط 
لأنّ اسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس و «اهلكتاهم» 
خبرء ويجوز أن يكون تلك القرى نصبًا بإضمار أفلكنا على 
شريطة التفسير: وا لمعتى: وتلك أصحاب القرى أهلكتاهم 
لما TN E‏ اهل مكة TT‏ 


م ا 
مو دا 


(1) سورة يس الآية: 77. 
(2) سورة يس الآية: 15. 


(3) سورة المؤمتون: الآية: 24. 


الجزء الخامس عشر 
ضرينا لأهل مكة يوم بدرء والمهلك الإهلاك ووقتهء وقرى 


ات ولك مارك كر ESSE‏ بكيم 
أى وقت هلاكهم؛ والموعد وقت ای مصدر 


َل ا موی لِمَتهُ ل أب 0 حب أب مَجْمعّ لحرن 
و می حا . 


جلفتاه»ع لعبد» وقي ل الحديث: «ليقل أحنكم افتاي وفتاتي 
ولا يقل عبدي وآمتي.' ؛ وقيل: هي يوشع بن نون وإنما 
قيل: فتاه؛ لأنه كان يخدمه ويتبعه» وقيل: كان يآخذ منه 
العلم. 

قان قلتّ: «لا آبرح) إن كان بمعنى: لا ازول من برح 
المكان فقد دل على الإقامة لا على السفرء وإن كان بمعنى: 
لا أزال فلا بد من الخبر قُلْتُ: هو بععنى: لا أزال وقد حثف 
الخبر؛ لأنّ للحال والكلام معًا يدلان عليه أمّا الحال فلانها 
كانت حال سفرء وأما الكلام فلآن قوله: إحتى الغ مجمع 
البحرين» غاية مضروبة تستدعي ها هي غلية له فلا يد 
أن يكون للمعنىي: لا أبرح أسير حتى ابلغ مجمع البحرين» 
ووجه آخر: وهی أن يكون المعنى: لا يبرح مسيري حتى 
أبلغ» على ان حتى ابلغ هى الخبر فلما حذف المضاف أقيم 
المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلمء فانقلب للفعل عن 
لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وهي وجه لطيفء ويجوز لن 
يكون للمعنى: لا ابرح ما آنا عليه بمعنى: الزم المسير 
والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى ابلغ. كما تقول: لا أبرح 
المكانء ومجمع البحرين المكان الذي وعد فيه موسى لقاء 
الخضر عليهما السلام؛ وهو: ملتقى بحري فارس والروم 
مما يلي المشرق؛ وقيل: طنجةء وقيل: إفريقية» ومن بدع 
التفاسير: أن للبحرين موسى والخضر؛ لأنهما كانا بحرين 
في العلم» وقرى": مجمع بكسر الميم وهي في الشذوذ من 
يفعلء كالمشرق والمطلح من يفعل واو أمضي حقبا) لو 
فمسير رَمانًا طويلاً. زالحقب ثماتون سنة؛ وروي: أنه لما ظهر 
موسى على مصر مع بتي إسرائيل واستقروا بها بعد هلاك 
القبطء آمره الل ان يذكر قومه النعمةء فقام فيهم خطيبًا فذكر 
نعمة الك وقال: إنه الصطفى نبيكم وكلمه؛ فقالوا له: قد علما 
هذا فاي الناس آعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه حين لم يرد 
العلم إلى الله فأوحى إليه: بل أعلم منك عبد لي عند مجمع 
البحرين» وهو: الخضرء وكان الخضر في آيام أفريدون قبل 
موسى عليه السلام» وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر 
وبقي إلى أيام موسىء وقيل: إِنَّ موسى سال ريه أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فاي عبادك 
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أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: فاي 
عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى لن 
يصيب كلمة تدله على هدى أل تردّه عن ردی» فقال: إن کان 
في عبادك من هى أعلم مني فادللني عليه؟ قال: اعلم منك 
الخضر. قال: أين اطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. 
قال: يا رب كيف لي به؟ قال: تاخد حونًا في مكتل فحيث 
فقدته فهى هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فاخبرني فذهبا 
يمشيانء فرقد موسىء» فاضطرب الحوت ووقع-في البحرء 
فلما جاء وقت الغداء طلب موسى الحوت: فأخبره فتاه 
بوقوعه في البحرء فأتيا الصخرة» فإذا رجل مسجى بثويهء 
فسلم عليه موسىء فقال: وانى بأرضنا السلامء قعرّفه نقفسه, 
فقال: يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت 
على علم علمكه اش لا أعلمه أثاء فلما ركبا السفينة جاء 
عصفورء فوقع على حرفهاء فنقر في ألماءء فقال الخضر: ما 
ينقص علمي وعلمك من علم الله مقدار ما أخذ هذا العصفور 
عن البحر. 

کنا يكنا حم هما ییا حُوتهما اعد ملم في ابر مرا 


© فما جاو قال لف ءانا عَمَآمنَا لد لقا بن سَمَرنا عدا بَا 
© 


جنسيا حوتهما) أي: نسيا تفقد امره وما يكون منه 
مما جعل أمارة على الخلفر بالطلبةء وقيل: نسي يوشع لن 
يقدعه, » ونسي موسى أن يأمره فيه بشيءء قيل: كان 
الحوت سمكة مملوحة: وقيل: إن يوشع حمل الحوت 
والخبز في المكتلء فنزلا ليلة على شاطئ عين تسمى عين 
الحياةء ونام موسىء فلما أصاب السمكة برد الماء وروحه 
عاشت. وروي: أنهما آكلا منهاء وقيل: توضا يوشع من تلك 
العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء 
جسريًا» امسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه 
مثل الطاق» وحصل منه في مثل السرب معجزة لموسى أو 
للخضر «فلما جاوزا) الموعد وهو: الصخرة لنسيان 
موسى تفقد آمر الحوث وما كان مته» ونسيان يوشع أن 
يذكر لموسى ما رای من حياته ووقوعه في البحرء: وقيل: 
سار ابعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد إلى الظهرء وألقي 
على موسى التصب والجوع حين جاوز الموعد ولم بنصب 
ولا جاع قبل ذلكء فتنكر الحوت وطلبهء وقوله: ؤمن 
سفرنا هذا إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة. 


فإن فل : كيف نسي يوشع للك ومثله لا ينسى لكونه 


(1) رواه البخاري في كتاب: العتق, باب: كراهية التطاول على الرقيق 
(الحديث رقم: 2552ء ومسملم في كتاب: الغاظ من الاي پاب: 
حكم إطلاق لفظ العيد (الحديث رقم: 5835). 


رس له ا E‏ إلا منذ جاوز 
الموضع قذي حده الله تعالى له: فلل الحكمة في إنساء الله تعالى= 


= ليوشع أن يتيقظ موسى عليه السلام, لمنة اث تعالى على 
المسافر في طاعة وطلب علمء بالتيسير عليهء وحمل الاعياء عذهء 
وتلك سنة اك الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من 
العبلدات» أن ييسرها ويحمل عنه مؤنتهاء ويتكقل به ما دام على: 
تلك الحالةء وموقع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره للموعدء وحالة 
مجاوزته بونا بيناء وان آعلم» ون كان موسى عليه السلام متيقظاً 
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أمارة لهما على الطلبة التى تناهضا من أجلهاء ولكونه 
معجزتين ثنتين. وهما حياة السمكة المملوحة الماكول متهاء 
وقيل: ما كانت إلا شق سمكةء وقيام الماء وانتصابه مثل 
النسيان حتى خلفا الموعد وسارا مسيرة ليلة إلى ظلهر الغدو 
الشيطان بوساوسه ال 
النسيان: وانضم إلى ذلك أنه ضرى بمشاهدة إمثاله عند 
الالف على قلة الاهتمام. 


ڪر 


فال أَيمَيْتَ إذ اوا إلى ألمَّْرة إن قبت الوت ونا اة 
ليطي أن الگ رذ سل في البَثر عا 9 . 

ارايت ب 

فإن قلت ما وجه التثام هذا الكلام, فإنٌ كل واحد من 
«ارايت» وؤإذ اوينا رؤفإني نسيت الحوت) لا متعلق 
ما رآ منه وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغايةء فدهش 
ارايت ما ماني إن أوينا إلى ١‏ رة 3 د ليد نسيثت 6 
ى وان اأذكره» HF‏ من الهاء في انسانيه اي: وما المنائن 
ذكره 3 ا وقي ا عبد الله: آن e‏ 
سبيله سبيلا عجبًا وهو: كونه شبيه السرب: أو قال: عجيًا 
في آخر كلامه تعجبًا من حاله في رؤية تلك العجيبة 
ونسیانه لهاء آر مما رای من المعجزتين؛ وقوله: إوما 
أنسائيه إلا الشيطان ان اذكره# اعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ وقيل: إن عجبًا حكاية التعجب موسى 


بمعنى: أخبرني. 


قال ذلك ما كن س َع تدا َج َاثَارهمَا فصا 007 


«نلك» إشارة إلى اتخاذه سبيلاً أي: نلك الذي كنا 
نطلب؛ لأنه أمارة الظفر بالطلية من لقاء الخضر عليه 
السلام. وقرى”* يغير ياء في الوصل وإثياتها أحسن وهي 
قراءة ابي عمروء وامًا الرقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعا 
لخط المصحف «قارتدا© فرجعا في إدراجهما إقصصًا) 
يقصان قصصًا اي: يتبعان آثارهما اتباعًاء أو فارتدًا 


عاصم مم له م 
من ع نه رة من نينا وعلمئنة من لد 


: ا ا ع 
فوجدًا عبدا من عاونا دان ع 


8 سورة الكهف 


® 

«رحمة من عندنا) هي: الوحي والنبوة إمن لنناي 
مما يختص ينا من العلم وهو: الإخبار عن الغيوب 
«رشدًا» قرى: بفتحتين وبضمة وسكون أي: علمًا ذا 
رشد ارشد به في ديني. 

فإن قُلْتَ: ما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه 
كما قيل: موسى بن ميشا لا موسى بن عمران؛ لأنّ النبي 

يجب ان يكون اعلم أفل زماته وإمامهم المرجوع إليه في 

ابواب الدين؟ قَلْتُ: لا غضاضة بالنبي في آخذ العلم من نبي 
مثله» وإنما يغض منه أن يأخذه ممن دونه؛ وعن سعيد بن 
جبير: انه قال لابن عباس: إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم أن 
الخضر ليس بصاحب موسي وأنَّ موسى هو موسى بن 
ميشاء فقال: كنب عدن اش 


]0 قفي رموه ركنا فين اذ فل بدا 
©© قال سَتَجِدّقة إن سا امہ مسا ولا أَعْمِى لَك را . 
تفي إستطاعة الصبر معه على وجه التأكيد كأنها مما 
لا يصح ولا يستقيمء وعلل ذلك بأنه يتولى امورًا هي في 
ظاهرها متأكير والرجل ا كان نيدًا لا بتمالك 
ان يشمئز ويمتعض ويجزع إذا رأى ذد ذلك وياخذ في الإنكار 
و إخبرًا تمييز أي: لم يحط به خبركء أى لأن لم تحط 
به يمعتى: لم تخيره فنصيه نصب المصدر ولا اعصي»ع 
في محل النصب عطف على صابرًا أي: ستجدني صابرًا 
وغير عاص» أو لا في محل عطفًا على ستجدني. رجا 
موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده أن 
يستطيع معه صبرًا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمرء 
فوعده بالصبر معلقًا بمشيئة اش علمًا مثه بشدّة الأمر 
وصعويتة: وأن الحمية التى تأخذ المصلم عند مشاهدة 
الفساد شيء لا يطاق» هذا مع علمه أن الذبي المعصوم 
الذى أمره اش بالمسافرة إليه واتباعه واقتباسه العلم منه 
بريء من أن يباشر ما فيه غميزة في الدينء وأنه لا بد لما 
ل ET‏ » فكيف إذا لم يعلم 
شت ملا مَنتلبى عن َء حب عدت لك ينه وكا 6. 

قری' ٠‏ فلا تستلئي» , بالنون الثقيلة يعني: فمن شرط 
اتباعك لى انك إذا رأيت مني شينًا وقد علمت أنه صحيح 
إلا انه غبي عليك وجه صحته فحميت وأنكرت في نفسك 
اللو السو ا اد 


التابع. 


= لذلك. فالمطلوب إيقاظ غيره من أمّتِهء بل من أمّةَ محمد عليه 
الصلاة والسلام: إذ قص عليهم القصة:؛ فما اورد الله تعالي 
قصص أنبيائه. ليسمر بها الناسء ولكن ليشيمر الخلق لتدبرهاء 
واقتباس انوارهاء ومنافعها عاجلاً وجلا واي أعلم. 


ks.wordpress.com 


)1( روأه البخاري في كتاب: الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسی 
عليه السلام (الحديث رقم: 3401): ومسلم في كتاب: الفضائل» 
بأي: من فضائل الخضر عليه السلام (الحديث رقم: 6113). 
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تق عق بك فى اضر حرق فل لتقب يثترة آنه 
قد جِنْتَ سا مي <401 ف أل إقك ل کی عن سق ف 
فال لا وين بَا يث ولا ریق مِنْ ری عدي © َانطلفٌ سوح 
إا لیا ے عل فلم کال اقلت ا دة بعر تی لَّقَدَ يت َي 
نا © ين ل أل أ ك رتك کے تیم نين س ve}‏ 

(فانطنقام على ساحل البحر يطلبان السفيتة قلما ركبا 
صاحب السفقيتة أرى وجوه الأنبياءء وقيل: عرفوا الخضر 
SEES‏ الو ا 
اهلها وقدىم ؛ لتفرّق بالتشديد, وليغرق أهلها من غرق 
أمر الآمر إذا عظم قال: داهية دهان 1 ارا 
BETE‏ 53 مؤاخذة على التاسىء 
أو إخراج الكلام في معرض النهي عن المؤاخذة بالنسيان 
يوهمه أنه قد ت ليبسط عنره فى الإنكار وهو من 
معاريض الكلام التي يتقي بها الكذب مع التوصل إلى 
الغرض كقول إبراهيع: هذه اختيء و «إني سقيم»7 أو 
ال 

يقال: رهقه إذا غشيه: وأرهقه إياه أي: ولا تغشني 
وعسرًا4 عن أمري وهو اتباعه إياه يعني: ولا تعسر علي 
متابعتك ويسرها على بالإغضاء وترك المناقشة: وقرى:: 
عسوا بضمتين. «فقتلهي قيل كان قتله فتل عنقهء وقيل: 
Te wk‏ 
e‏ ا ؟ قلت : جعل 
خرقها جزاء للشرط وجعل قتله من جملة الشرط معطوقًا 
عليه والجزاء: قال أقتلت. 


فإن قُلْث: فلم خولف بينهما؟ قَلْتُ: لان خرق السفينة لم 
يتعقب الركوبء وقد تعقب القتل لقاء الغلام. وقرى” زاكية 
وزكية وهي الطاهرة من النثوبء إما لأنها طاهرة عنده؛ لأنه 
لم يرها قد أذنبت» وإما لانها صغيرة لم تبلغ الحنث جبغير 
تفس يعني: لم تقتل نفسًا فيقتص منهاء وعن ابن عباس: 
أن نجدة الحروري كتب إليه: كيف جاز قتله وقد نهى 
رسول الله ية عن قتل الولدان؟ فكتب إليه: إن علمت من 
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حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل خنكزا4 
وقرى”: بضمتين وهو: المنكرء وقيل: التكر أقل من الأمر؛ لان 
قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينةء وقيل معتاة: 

جئت شيئًا أنكر من الأوّل؛ لآن ذلك كان خرقًا يمكن تداركه 
بالسد وهذا لا سبيل إلى تداركه. 


فإن قُلْتَ: ما معنى زيادة لك؟ قُلْتٌ: زيادة المكافحة 
بالعتاب على رفض الوصية: والوسم بقلة الصبر عند الكرة 


د 


9 إن مالك عن شيم بَعَدَهًا فلا شنج هذ بغت من لدي عذلا 
. 

إيبعدهاي بعد فده الكرة أو المسألة فلا 
تصاحيني» فلا تقاربني وإن طلبت صحبتك فلا تتايعني 
على ذلك. وقری* فلا تصحبني فلا تكن صاحبي» وقرى: 
وخ لدي دراي قد ارت قري الب وي 
النون؛ ولدتي بسكون الدال وكسر النون كقولهم في عضد: 
عضدء وعن رسول الله ا «رحم الك أخى موسى استحيا 
فقال تلك . وقال: مرحمة الله علينا وعلى أخي موسى لو 
ليث مع صاحبه لأيصر اعجب الأعاجيب». 

طلقا ی إت أن آهل قرو استطمنا أنه فاب أن يِصَيْفُوشٌ 


ل امريد 


وو 
ردا فا چدار بد أن قش فأقامةٌ هل لو شنت لَتَحَدّتٌ عه 


كه 

ا انه من السماء ماء ان يضيفوهما4 وقرى” : يضيقوهما. 
فش عن الغرض» واد 97 من الازورار. وأضاقه 
وضيفه ر وجعله ضسيقه» وعن النبي ل دكانوا آهل 
قرية لكاماء! “: وقيل: شر القرى التي لا يضاف الضيف 
فيها ولا يعرف لابن السبيل حقه يريد أن بنقض»م 
استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفةء كما استعير الهم 
والعزم لذلك. قال الراعي: 


وقال: 
يريد الرمع صير أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
وقال حسان: 


إن دهرًا يلف شملي يجمل لزمانيهمبالإحسان 
وسمعت من يقول: عزم الشراج أن يطفا وطلب أن 
يطفاء وإذا كان القول والنطق والشكاية والصدق والكذف 


.89 سورة الصاقات. الآية:‎ )١( 

(2) رواه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء ياب: النساء الغازيات يرضخ 
لهن... (الحديث رقم: 4662) 

(3) رواه ابن حبان في كتاب: الرقائق؛ باب: الادعية (الحديث رقم: 
8 


(4) رواه مسلم في كتاب: الفضائلء باب: من فضائل الخضر عليه 
السلام (الحديث رقم: 6115). 
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والسكوت والتمرد والإباء والعزة والطواعية وغير تلك 
مستعارة للجماد ولما لا يعقل فما بال الإرادة! قال: 


إذا قالت الانساع للبطن الحق تقول سني للنواة طني 


لاينطق اللهو حتى ينطق العود 
وشكا إلي بعيرة وتحمحم فإن يك ظني صادفًا وهو صدقي: 
«ولماسكت عن موسى الغضب»() 


تعرد ماردوعرالابلق وليعضهم يأبى على أجفانه إغفاوه 
هو إذا انقادالهمومتصردا 
أبت الروادف والثدي لقصمها مس البطون وان تمس ظهورًا 
قالتا «اتينا طائعين74) ولقد بلغني بعض المحرفين 
لكلام الله تعالى ممن لا يعلم كان يجعل الضمير للخضر؛ 
لأنْ ما كان فيه من آفة الحهل وسقم الفهم أراه أعلى 
الكلام طبقة أدناه مذزلة؛ فتمحل ليرده إلى ما هى عنده 
أصح وأفصحء وعنده: أن ما كان آبعد من المجاز كان أدسخل 
في الإعجازء وانقض إذا أسرع سقوطه من اتقضاضص 
الطائر وهى يفعل مطاوع قضضتهء وقيل: افعل من النقض 
كاحمرٌ من الحمرة؛ وقرى*: أن ينقض من النقضء وأن 
ينقاص من انقاصت السن إذا انشقت طولاً. قال ذو الرمة: 
متقاض ومتكثب بالصاد غير نمجعة إقاقافه»: قيل: آقافة 
بیده» وقيل: مسحه بيد فقام واستوی» وقيل: آقامه يعمود 
عمده يه, وقيل: نقضه وبناهء وقيل: كان طول الجدار في 
السماء ماثة ذراع» كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى 
المطعمء وقد لزتهما الحاجة إلى اخر كسب المرء وهو 
المسئلة فلم يجدا مواسيًاء فلما أقام الجدار لم يتمالك 
موسى لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة أن وقال لو 
شئت لاتخذت عليه لجراي وطلبت على عملك جعلاً حتى 
ننتعشء ونستدفع به الضرورةء وقرى:: لتخذت والتاء في 
تخذ أصل كما في تبعء واتخذ افتعل منه كاتبع من تبع 
وليس من الأخذ في شيء. 
فده 


فإن قُلْتَ: «هذا) إشارة إلى ماذا؟ قَلْتُ: قد تصوّر فراق 
بينهما عند حلول ميعاده على ما قال موسى عليه السلام: 


- سورة الكهف 
ظإن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 7# فاشار إليه 
وجعله مبتدا وأخبر عنه كما تقول: هذا أخوك؛ فلا يكون هذا 
إشارة إلى غير الاخ: ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال 
الثالث أي: هذا الاعتراض سيب الفراق والأصل هذا فراق 
بيني وبينكء وقد قرأ به ابن أبي عبلة: فأضيف المصدر إلى 
الظرف كما يضاق إلى المفعول يه. 


أ اينه ماب ت مکی سرد فى ار اروت ان اعا وان 
وم تیک باع کل سیت عا 0© راما الخ فان يه مؤمتين 


م لت 1 عم ر 


قشت أن برها طا كرا (ن. 

لمساكين» قيل: كانت لعشرة إخوة خمسة منهم 
زمني» وخمسة يعملون في ان «وراءهم»ي أمامهم كقوله 
تعالى: هومن ورائهم برزخ)“ وقيل: خلفهم وكان طريقهم 
في رجوعهم علیه» وما كان عندهم خبرهء فأعلم الله يه 
الخضر وهو: جلندي. 

فإن قل : قوله: إفاردت أن أعيبهاي مسيب عن 
خوف الغصب عليهاء فكان حقه أن يتاخر عن السبب فلم 
قدّم عليه؟ قُلْتٌُ: النية به التاخير وإنما قدم للعنايةء ولان 
خوف الغصب ليس هو السيب وحدهء ولكن مع كونها 
للمساكين فكان بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم. وقيل: في قراءة 
أب وعبد الله: كل سفينة صالحة. وقرا الجحدري: وكان أبواه 
مؤمنان» على أن كان فيه ضمير الشأن: ؤوفخشينا أن 
يرهقهما طفيانًا وكفرًاه فخفنا آن يغشى الوالدين المؤمنين 
طغيانًا عليهما وكقرًا لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه ويلحق 
يهما شر أو بلاءء أو يقرن يإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع 
في بيت واحد مؤمتان وطاغ كافرء أي يعديهما بدائه ويضلهما 
يضلاله فيرتد بسببه ويطفيا ويكفرا بعد الإيمانء وإنما 
خشى الخضر منه ذلك؛ لأنّ الل تعالى أعلمه بحاله وأطلعه 
على سر أمرهء وأمره إياه يقتله كاخترامه لمفسدة عرفها في 
حياته؛ وقي قراءة ابِيّ: فخاف ريك والمعني: فكره ربك كراهة 
من خاف سوء عاقبة الأمر فغيرهء ويجوز أن يكون قوله: 
وفخشينا» حكاية لقول الله تعالى بمعنى: فكرهنا كقوله: 
«لاهب لكي . 


56 0 ده ا مقرم عمسم 


ا ان بدلهما رهما عبرا 


7 کا وان ا و 
مله ا د والوب ر KED:‏ 


(1) سورة الأعرافء الآية: 154. 

(2) سورة فصلت, الآية: 11. 

(3) سورة الكهفء الآية: 76. 

(4) سورة المؤمتونء الآية: 100. 

(و) قال أحعد: وكانه جعل السبب في إعابتهاء كونها لمساكين: ثم بين 
اة فا السب للخشبب: ر عا العاف في ب ان 
وهذا هو حد الترتيب في التعليلء أن يرتب الحكم على السببء ثم 
يوضح المناسبة فيما بعدء فلا يحتاج إلى جعله مقدماً؛ والنية 
تاخيره؛ والله أعلم: ولقد تاملت من فصاحة هذه الآي» والمخالقة 
بينها في الأسلوب عجباء ألا تراه قي الأولى استد الفعل إلى 
ضميره خاصة: بقوله: «قاردت أن ا وأسنده في الثانية إلى 


د ضعمير الجماعة والمعظم نفسه. في قوله: «فاردنا أن يبدلهما 


ربهما» و «خشينا ان يرهقهما» ولعل إسناد الأول إلى نقسه 
خاصة:؛ من باب الأدب مع أت تعالى؟ لأنّ العراد: ثم عيب؛ فتادب 
بان نسب الإعابة إلى نفسه. وأما إسناد الثاني إلى الضمير 
المتكور؛ فالظاهر آنه من باب قول خراص الملك: أمرنا بكذاء 
أو دبرئا كذاء وإنعا يعئون أمر الملك ودبر» ويدل على ذلك قوله في 
الثالثة: اراد ربك أن يبلغا اشدهما قانظر كيف تغايرت هذه 
الأساليب» ولم تات على نمط واحد مكرر: يمجها السمع؛ وينبو 
عنهاء ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الاسرار المذكورة: 
فسبحان اللطيف الخبير. 
(6) سورة مريم الآية: 19. 


فرحا 


الجزء السادس عشر 


وقرى: يبدلهما بالتشديد. والزكاة: الطهارة والنقاء من 
الذذوب. والرحم: الرحمة والعطفء وروي: أنه ولدت لهما 
جارية تزوجها نبيء فولدت نبيًا هدى الله على يديه أمّة من 
الأمم؛ وقيل: ولدت سبعين نبيّاء وقيل: ابدلهما ابنّا مؤمنًا 
مثلهما. . 

واا لار حكن امین یمین فی الدب وات ت كن 
هما ن ابوا سیکا کارا ر أن بلا دما وتنا 
ُا يعْمَةٌ ين رلک رما ملم عنْ ری دَلِكَ تأي ما ر ملم 
عر م @. 


قيل: اسما للغلامين أصرم وصريم» والغلام المقتول 
أسمه: للجسين» واختلف في الكنز فقيل: مال مدفون من 
ذهب وفضة7 وقيل: لوح من ذهب مكتوب فيه عجبت 
لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! وعجبت لمن يؤمن بالرزق 
كيف يتعب! وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! وعجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! وعجبت لمن يعرف الدنيا 
وتقلبها باهلها كيف يطمئن إليها! لا له إلا الله محمد 
رسول اك وقيل: صحف فيها علم» والظاهر لإطلاقه أنه 
مال: وعن قتادة: لحل الكنز لمن قبلنا وحرّم عليناء وحرّمت 
الغنيمة وأحلت لناء اراد قوله تعالى: «والذين يكنزون الذهب 
والفضة) «وكان أبوهما صالكًا اعتداد بصلاح 
ابيهما وحفظ لحقه فيهماء وعن جعفر بن محمد الصادق: 
كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آياءء 
وعن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال 
لبعض الخولرج في كلام جرى بينهما: بم حفظ اله 
الغلامين؟ قال: بصلاح ابيهما قال: فأبي وجدي خير منه: 
فقال: قد نبانا الله انكم قوم خصمون «رحمة» مفعول له 
أى مصدر منصوب باراد ريك؛ لأنه في معتى رحمهما 
وما فعلته» وما فعلت ها رأيت «جعن أمري» عن 

رتاوت عن ذى الفَرْصين فل انوا لیک ينه زر © إا 
مَك ل فى الا ابت ين كل تیر َا © ا سا @. 

نى للقرتين هو: الإسكندر الذي ملك الدنيا قيل: ملكها 
مؤمنان ذو القرنين وسليمان» وكافران نمروذ وبختنصر©° 
وكان بعد نمروذء واختلف فيه فقيل: كان عبدًا صللمًا 
ملكه الله الآرض واعطاه العلم والحكمة واليسه الهيبة 
وسخر له النور والظلمةء فإذا سرى يهديه النور من أمامه 
وتحوطه الظلمة من ورائهء وقيل: نبي وقيل: ملكا من 


الملائكةء وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: يا 
ذا القرنين: فقال: اللهم غفرًا ما رضيت أن تتسموا بأسماء 
الانبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكةء وعن علي رضي الله 
عله: سخر له السحابء ومنّث له الأسياب» ويسط له النورء 
وسثل عنه فقال: لحب الله فأحبه. وسآله ابن ففكوًا: ما ذو 
القرنين؟ تملك آم نبيّ؟ فقال: ليس بعلك ولا نبيء ولكن كان 
عبدًا صائحًا ضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله فماتء 
ثم بعثه اش فضرب على قرته الآيسر فمات» فبعثه الك 
فسمي ذا القرنين» وفيكم مثلهء وقيل: كان يدعوهم إلى 
التوحيد فيقتلونهء فيحييه الك تعالى؛ وعن التبي وَلْه: مسمى 
ذا القرنين؛ لأنه طاف قرني الدنيا) يعني: جانبيها شرقها 
وغريهاء؛ وقيل: كان له قرنان أي: ضفيرتان؛ وقيل: انقرض 
في وقته قرنان من الناسء وعن وهب؛ لأثه ملك الروم 
وفارس» وروي: الروم والترك» وعنه: كانت صفحتا رفسه» 
من تحاسء وقيل: كان لتاجه قرنانء وقيل: كان على رأسه 
ما يشبه القرنين؛ ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما 
يسمى الشجاع كبشًا؛ لآنه ينطح أقرانه؛ وكان من الروم 
ولد عجوز ليس لها ولد غيره. والساثلون: هم اليهود سالوه 
على جهة الامتحان؟ وقيل: ساله أبو جهل ولشياعه 
والخطاب في «عليكم» لأحد الفريقين «من كل شيء» 
آي: من آسباب كل شيء اراد من أغراضه ومقاصده في 
ملكه «سبيّاع طريقًا موصلا إليهء والسبب ما يتوصل يه 
إلى المقصود من علم أو قدرة اى آلة. فآراد بلوغ المغرب 
«فاتيع سببًا يوصله إليه حتى بلغء وكذلك اراد المشرق 
فأتبع سببًاء ولراد بلوغ السئين فاتبع سببًاء وقرى* فابتع. 

ع إن يلم مقر میں وکا قرب فى عم ية رَد دما 
كنا تا لتنا ل شرب واه بد فيم خشكا . 

قرى «حمئة» من حمثت البئر إذا صار فيها الحماةء 
وحامية يمعثيى: حارةء وعن ابي نر: كنت رديف 
رسول اش وق على جملء فرأى الشمسن حين غابت فقال: 
ديا لبا ذرٌ اتدري أبن تغرب هذهه»؟ فقلت: الله ورسوله أعلم! 
قال: «فإنها تغرب في عين حامية:0). وهي: قراءة ابن 
مسعودء وطلحة؛ وأبن عمرء وابن عمرىء وللحسنء وقرا ابن 
عباس: حمتئة وكان ابن عباس عند معاويةء فقرا معاوية: 
حامية» فقال أبن عباس: حمثة؛ فقال معلوية لعبد الله بن 
عمر: كيف تقرأ؟ قال: كما يقرأ امير المؤمنين» ثم وجه إلى 
كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطينء 
كذلك نجده في التوراة. وروي: في ثاط فوافق قول ابن 
عباس» وكان ثمة رجل فانشد قول تبع: 


(1) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء ياب: ومن سورة الكهفء 
(الحديث رقم: 3152) والحاكم في المستدرك 369/2. 

(2) رواه البزار عن ثبي نر مرقوعًا. 

)3( سورة التوبةء الآية: 34. 

(4) رواه لبن أبي شيبة 564/11 كتاب: القضائلء باب؛ في ذي القرنين. 


)5( قال الزيلعي: غريب» ورواه الدارقطني في المؤتلف والمفتلقف = 


= والزيلعي 309/2. 

(6) يواه الحلكم في المستدرك 2/ 244 والإمام أحمد في مسئديه 5 
165 والبخاري في صحيحه:ء كتاب: بده الخلق: ياب: صفة الشمس 
والقمرء (الحديث رقم: 3199): ومسلم في كتلب: الإيمان باب: بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان الحديث رقم: (398). 
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فرای مغيب الشمس عند مأبها في عين ذي خلب وثأط حرمد 

أي: في عين عاء ذي طين وحمإ أسود؛ ولا تنافي بين 
الحمئة والحاميةء فجائز أن تكون العين جامعة للوصفين 
جميعًا. 


قال اما من غلا قوق یزیم شر برد إك دن يمدو عدبا فر 


2 


ره علس ممع مي م ام رر خی 8 ر E‏ 
® واا من امن ويل میا م جره اسن وول لم من انر 


كانوا كفرة فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل» وأن 
يدعوهم إلى الإسلام فاختار الدعوة والاجتهاد في 
استمالتهم. فقال اما من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم 
العظيم الذي هو الشرك فذلك هو المعذب في الدارين 
واا من آمن وعمل» ما يقتضيه الإيمان جفله جزاء 
الحسنى) وقيل: خيره بين للقتل والأسرء وسماه: إحسانًا 
في مقابلة القتلء فله جزاء الحسنى فله أن يجازي المثوبة 
الحسنىء أو فله جزاء القعلة الحسنى التي هي كلمة 
الشهادة» وقرى” فله جرّاء الحسنى أي: فله للفعلة الحسنى 
جزاء. وعن قتادة كان يطيخ من كفر قي للقنور وهو 
العذاب النكرء ومن آمن اعطاه وكساه «من امرنا سرا 
آي: لا تآأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل المتيسر منٍ 
الزكاة والخراج وغير ذلك. وتقديره: ذا يسر كقوله: جقولا 
میسورًا چ وقری* يسرًا يضهمتين. 
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E‏ ع ا e‏ یرہ رم 2ے ره کے ب ت 
عو إا بلع مظع الشنين وَجَدَعًا طلع عل فور لر حمل لهم من 
دا ا © 


وقرى* مطلع يفتح اللام وهو مصدر. والمعتى: يلغ 

مكان مطلع الشمس قوله: 
كان مجرٌ الرامسات ذيولها 

يريد كان آثار مجرٌ الرامسات «على قوم» قيل: هم 
الزنج. والستر: الآبنية» وعن كعب: ارضهم لا تمسك الآبنية 
وبها أسراب فإذا طلعت الشمس دخلوها. فإذا ارتفع الثار 
خرجوا إلى معايشهم؛ وعن بعضهم خرجت حتى جاوزت 
الصين قسالت: عن هؤلاء فقيل: بيتك وبينهم مسيرة يوم 
وليلة فبلغتهم» فإذا لحدهم يفرش أذنه ويلبس الاخرى» 
رمعي صاحب يعرف لسانهم ققالوا له: جئتنا تنظر كيف 
تطلع الشمس؟ قال: فبينا نحن كتلك إن سمعنا كهيئة 
الصلصلة فغشي عليء ثم آفقت وهم يمسحونني بالدهنء 
قلما طلعت الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيئة 
الزيتء فأدخلونا سربًا لهم قلما لرتفع النار خرجوا إلى 
البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في للشمس 
فينضج لهمء وقيل: الستر اللباسء وعن مجاهد: من لا يلبس 
الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع آهل 


8 سورة الكهف 
الأرض. 

كنك ود آنا ينا لدي لی © مآ سب 

«كذلك» أي: أمن ذي القرنين كنلك أي: كما وصقتاه 
تعظيمًا لأمره وقد أحطنا بما لديهي من الجنود والآلات 
واسباب الملك إخبرًاي تكثيرًا لذلكء وقيل: «لم نجعل 
لهم من دونها سترّاع مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من 
الجبال والحصون والأبنيةء والأكنان من كل جنسء والثياب 
من كل صنفء وقيل: بلغ مطلع الشمس مثل ذلك أي: كما 
بلغ مغربهاء وقيل: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي 
تغرب عليهم يعني: أنهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم 
في تعذيبه لمن بقي منهم على الكفر وإحسانه إلى من امن 
منهم. 

ی إا ب ب اَل ود يت ونما هَوْمًا لا يكادون يهر 
ربا © 

جبين السٽين) بين الجبلين» وهما جبلان سد ذو 
القرنين وما بينهما. قرى* بالضم والفتح وقيل: ما كان من 
خلق الله تعالى فهى مضموم وما كان من عمل العباد قهو 
مقتوح؛ لآنّ السد يالضم فعل بمعتى مفعول أي: هى مما 
فعله الل تعالى وخلقه. والسدٌ بالفتح مصدر حدث يحدثه 
الناس. وانتصب «بين» على أنه مفعول يه عيلوغ كما 
انجرّ على الإضاقة في قوله: «هذا فرلق بيني وبيتك ي 
وكما ارتفع في قوله: «إلقد تقطع بينكم) لانه من 
الظروف التي 3 تستعمل أسعاء وظروفاء وهذا المكان في 
متقطع ارض الترك مما يلي المشرق «من دونهما قومًا» 
هم لترك طلا بكادون يفقهون قولا) لا يكادون يفهمونه 
إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوها كما يقهم اليكمء 
وقرى": يققهون أي: لا يفهمون السامع.كلامهم ولا يبينونه؛ 
لان لغتهم غريبة مجهولة. 

وياجوج وماجوج) اسمان أعجميان بدليل متع 
الصرف وقرئا: مهموزين؛ وقرا روبة: آجوج وماجوج؛ وهما 
من ولد يافتء وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل 
والديلم «مفسدون في الأرض4 قيل: كانوا ياكلون الناس 
وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئًا أخضر 
إلا اكلوه ولا يابسًا إلا لحتملوه: وكانوا يلقون منهم قتلا 
وأذى شديدًا. وعن النبي 255 في صفتهم: ٠لا‏ يموت أحد 
منهم حتى ينظر إلى الف ذكر من صلبه كلهم قد حمل 
السلاح»“. وقيل: هم على صنفين» طوال: مفرطو الطول؛ 
وقصار: مفرطو القصرء وقرى”: خرجًا وخراجًا أي: جعلا 


(1) سورة الإسرام الآية: 28. 
(2) سورة الكهفہ الآية: 78. 
(3) سورة الانعامء الآية: 94 


(4) رواه ابن حبان في صحيحهء كتاب: التاريخ: باب: إخباره 36 عما 
يكون في أمته من الفتن والحولدث (الحديث رقم: 6628 
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يخرجه من أموالنا ونظيرهما الثول والذوال. وقرى* سذًا 
وسذا بالفتح والضم. 


ع« ا و اليك اوت ل مو 
ل تا مکی فو رق عب اون مور آنل ینک : 
د 


EFE‏ رر الحزيد حو 8 ساو 3 ألصلفسِ َال E+‏ سخ 5 ا 


سط أن 
شعو 


پم ردا و 


ا 


ا كل “لذن أت کیو وديا © كن PRN‏ 


و 
اطعا 9 لم فقا r‏ 


جما مكني فيه ربي خير ما جعلني فيه مكيئًا من 
كثرة المال واليسار خير مما تبذلون لي من الخراجء فلا 
حاجة بي إليه كما قال سليمان صلوات اش عليه «فما 
آتاني اك خيرًا مما آتاکم قرى: بالإدغام ويفكه 
«فاعينوني بقوة4 بفعلة وصناع يحسنون البناء والعمل, 
وبالآلات طردمّاع حاجرًا حصينًا موثقاء والردم اكبر من 
السد من قولهم: ثوب مردم رقاع فوق رقاع. قيل: حقر 
الاساس حتى يلغ الماء. وجعل الأساس من الصخر 
والنحاس المذابء واليتيان من زبر الحديد؛ بينهما الحطب 
والفحم» حتى سد ما بين الجبلين إلا أعلاهماء ثم وضع 
المنافيخ حتى إذا صارت كالتار صب النحاس المذاب على 
الحديد ل قلدعط والضبق یغه تقض وسار یلا 
صلدًا. وقيل: بعد ما بين السدين مائة فرسخ. وقرى": سوى 
وسووي» وعن رسول الله و دإنّ رجلا أخبره به فقال: 
كيف رأيته؟ قال: كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة 
حمراء. قال: قد رأيته.. والصدفان يفتحتين: جانبا الجبلين 
لأتهما يتصادفان أي يتقابلانء وقرى: الصدفين بضمتين 
والفدتفين:نضئمة وسكون: والصيفين: بقخحة وضمة: 
والقطر النحاس المذاب؛ لأته يقطر و قطزا) منصوب 
بأفرغ وتقديره: أتوني قطرًا أقرغ عليه قطرًا فحنف الأول 
لدلالة الثاني عليه. وقرى:: قال ائتوني أي: جيئوني «فما 
استطاعواة بحذف التاء للخفة؛ لان التاء قريبة المخرج 
من الطاء؛ وقرى* فما اصطاعوا بقلب السين صاداء وأما 
من قرأ: بإدغام التاء في الطاء فملاق بين ساكنين على غير 
الحد «أن يظهروه4 أي: يعلوه أي: لا حيلة لهم فيه من 
صعود لارتفاعه وانملاسه. ولا نقب لصلاته وثخانته. 


غود چ د r‏ 


e ا سريب عر مضع مم و‎ E 
قال هنذا رحمة من ربى قإذا جام ود رى جعلم اء و وان وعد ر حف‎ 


لهذا إشارة إلى السد آى: هذا السد تعمة من اك 
ؤرحمة» على عباده. او هذا الإقدار والتمكين من تسويته 
جقفإذا جاء وعد رمي 64 يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة 
وشارف أن يأتي. جعل السد نكا اي: مدكوكًا مبسوطًا 
مسوى بالارضء وکل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد انرك. 
ومنه الجمل الأدك المنبسط السنام؛ وقرى* دكاء بالمد. 


(1) سورة النملء الآية: 36. 
(2) رواه الطبري في تفسيره وابن مربويه؛ (الزيلعي 312/2). 
(3) سورة البقرة؛ الآيتان: 18 و171. 
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أرضًا مستوية طإوكان وعد ريي حقاي آخر حكاية قول 
4# ركا بعصم يونين بس فى بعص وي في الطور َم عنما 
و 


إوتركنا# وجعلنا إبعضهم4 بعض الخلق «يموج 
في يعض اى: يضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم 
حيارى» ويجوز أن يكون الضمير لياجوج وماجوج وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في 
البلادء وروي: يأتون البحر فيشريون ماءه» ويأكلون دوابهء 
ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به ممن لم يتحصن متهم 
من الناس,» ولا يقدرون أن ياتوا مكة والمديتة وبيت 
المقدس» ثم يبعث الث نغفًا في أقفائهم» فيدخل في آذاتهم 


وَعرْصنًا جم يمد یکفرین عر (©. 
«وعرضنا جهتم» ويرزنافا لهم فرآوها وشاهدوها. 


الى کات ت اعم في غاي عر EE‏ 0 لا ستطيفون سما © 
چ 3 ل 3 
امحيب لذن قروا أ 2 دوا اوی سن درق م إنا أعلنا هم 


تي ر . 

ؤوعن ذڪريې عن آياتي التي ينظر إليها فانكر 
بالتعظيم؛ » أي عن القرآن وتأمل شقان وتبصرهاء وتحوه: 
(صم بكم عمي) ؤوكانوا لا يستطيعون سمځا) 
يعنى: وكانوا صما عنه إلا أنه أبلغ؛ لأنٌّ الأصم قد يستطيع 
استطاعة بهم للسمع. 

إعيادي من دوني أولياء»ٌ هم الملائكة يعني: انهم 
ل E‏ وسيحاتك انت ولينا 
من دونهم ي ' وقرآ ابن مسعود: أفظن الذين كفرواء وقراءة 
علي رضي الله عنه: فحسب التين كفروا أي: إفكًا فيهم 
ومحسبهح أن يتخنوهم أولياء على الابتداء والخبر» أو على 
الفعل والفاعل؛ لأنّ الاسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة 
ساوى الفعل في العمل كقولك: أقائم الزيدان» والمعنى: أن 
ذلك لا يكفيهم ولا ينقعهم عند الله كما حسبواء وهي قراءة 
محكمة جيدة. النزل ما يقام للتنزيل وهو: الضيف ونحوه 

2 : 5 
إفبشرهم بعذاب اليم ي 

۳ هل ب لسرن عل r‏ ا سل سم ف رة دن 
3 سیون ا سول ما 4942 او 
واپ طت ام فلا نيم فم بوم 


هم ينا بنا كفروا وعدا أبنتي وسل هرر | 2 


ادن قروا ات هم 


ما 5*5 ا م 
امم ون (0© ذلك روم 


(4) سورة سباء الآية: 41. 
(5) بعض آية ورد في ثلا مواضع منها: سورة آل عمرانء الآية! 21. 
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إضل سعيهم» ضاع ويطل دهم الرهبان» عن علي 
رضي الله عنه كقوله: «عاملة تاصبة) وعن مجاهد: آهل 
فكتاب» وعن علي رضي الله عنه: لن ابن الكوًا سكه عنهم 
فقال: منهم آهل حروراء. وعن لبي سعيد الخدري: يآاتي 
ناس باعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال 
تهامة» فإذا وزنوها لم تزن شيئًا إفلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناق فيزدرى يهمء ولا يكون لهم عندنا وزن 
ومقدار. وقيل: لا يقام لهم ميزان؛ لأن الميزلن إنما يوضع 
لآهل الحستات والسيآت من الموحدين: وقرى* فلا يقيم 
بالناء. 0 

الاوجه أن يكون في محل الرقع على هم الذين ضل سعيهم؛ 
لانه جواب عن السؤالء ويجوز أن يكون نصبًا على الذم لو 
جرًا على البدل إجهنم) عطف بيان لقوله جزاؤهم. 


د أن عم يلوا ايدحت كات لم جت ايروس نيلا ه 


دي فیا لا يبن عا ولا ھت كل و 56 ار تاا کیت کن 
تید ایر قل أن کد کیت رق َل جقنا بتو مَك 69. 


الحول: التحول. يقال: التحول: حال من مكاثه حولاً 
كقولك: عادني حبها عودًا يعني: لا مزيد عليها حتى 
تنازعهم أنفسهم إلى اجمع لاغراضهم وأمانهم وهذه غاية 
الوصف؛ لآن الإنسان في الدنيا في آي نعيم كان فهو 
طامع الطرف إلى أرفع منه؛ ويجوز أن يراد نفي التحوّل 

المداد: اسم ما تمن به الدواة من لحبرء وما يمد به 
السراج من السليطء ويقال: السماد مداد الأرضء والمعنى: 
لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان البحر مدادًا لها 
والمراد بلابحر: الجنس طلثقد البحر قبل أن تنفدي 
الكلمات طولو جئنا) بمثل البحر مدادًا لتفد أيضًا 
والكلمات غير نافذة ي «مددًا» تمييز كقولك: لي مثله 
رجلاء والمدد عثل المدد وهو: ما يمد بهء وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: بمثله هدادًا وقرا الأعرج: مددًا بكسر الميم 
جمع مدة وهي ما يستمده الكاتب فيكتب به» وقرى”: ينفد 
بالياءء وقيل: قال حييَ بن اخطب في كتابكم: «ومن يؤت 
الحكمة فقد اوتي خيرًا كثيرًاه7) ثم تقرؤن: «وما لوتيتم 
من العلم إلا قليلاً 04 فنزلت يعني: أن نلك خير كثير 
ولكنه قطرة من بحر كلمات الل. 


ل تنا أنا بتر تنگ بی إل أنآ رمك إل ونيد قن ان بنرا 


19 سورة مريم 

ده ریہ یعس عم سیکا ولا بتر بعاد َي لأ . 

(فمن كان يرجو لقاء ربه) فمن كان يؤمل حسن 
لقاء ريه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول» وقد فسرنا اللقاءء لى 
آفمن كان يخاف سوء لقاثه. 

وألمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة أن لا يرائي يعمله 
وأن لا يبتغي به إلا وجه ربه خالصًا لا يخلط به غیره ٠‏ 
وقيل: نزلت في جندب بن زهيرء قال للنبي كلل إني أعمل 
العمل لله فإدا اطلع عليه سرني فقال: ,إن الله لا يقبل ها 
شورك فيه»“. وروي أنه قال؛ «لك أجران أجر السر وآجر 
العلانية:7). وذلك إذا قصد أن يقتدى بهء وعنه ككلك: «اتقوا 
الشرك الأصغر قللوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. 

وعن رسول الله يَيْك: «من قرأ سورة الكهف من آخرها 
كانت له نورًا من قرنه إلى قدمهء ومن قرأها كلها كانت له 
نورًا من الارض إلى السماءء7). وعنه 26: «من قرا عند 
مضجعه قل إنما أنا بشر مثلكم» كان له من مضجعه 
نورًا يتلالا إلى مكة» حشى ذلك النور ملاثكة يصلون عليه 
حتى يقوم؛ وإن كان مضجعه بمكة كان له ئورًا يتلألاً من 
مضيعه إلى البيت المعمورء حشو ذلك النور ملائكة 
يصلون عليه حتى یستیقظء؛ واش اعلم. 


7 َم اکر أل 0 


ر یر م ارت 


كبيس © ڍر رم ريف مدو نكر © إذ اذب 
َب باه یا ©. 

إكهيعص4 قرا بفتح الهاء وكسر الياء حمزة, 
رحمة ريك أي: هذا المتلى من القرآن ذكر رحمة ريك» 
وقرى” ذكر على الأمر. راعى سنة اش في إخفاء دعوته؟ 
لان الجهر والإخفاء عند الله سيان,» فكان الإخفاء آولى؟ لأنه 
أبعد من الرياء وأدخل في الإخلاص. وعن الحسن: نداء لا 
رياء فيهء وأخفاه لثلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرة 


والشيخوخة: أي أسره من مواليه الذين خافهمء آی خفت 


صوته لضهفه وهرمه كما جاء في صفة الشيخ: صوته 
خفات وسمعه تاراتء واختلف في سن زكريا عليه السلام» 


(1) سورة الغاشيةء الآية: 3. 

(2) سورة اليقرة: الآية: 269 

(3) سورة الإسراء, الآية: 85. : 

(4) ذكره الواحدي في اسباب الننول ص 170. 

(5) رواه لين حبان في كتاب: البر والإحسان: باب: ما جاء في الطاعات 
وثوابها (الحديث رقم: 375) والترمذي في كتاب: الزهد؛ باب: عمل = 


السر (الحديث رقم: 2584). 

(6) رواء أحمد قي مستدة 5 والبيهقي في لشعبء باب: في 
إخلاص العمل لله تعالى وترك قرياء (الحديث رقم؛ 6531). 

(7) رواء احمد في مسنده 439/3 

(8) كشف الاستارء كتاب: الانكثر: باب ما يقرأ في الليل؛ (الحديث رقم: 

.)05 
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فقيل: ستون» وخمس وستون» وسبعون وخمس وسبعون, 
وخمس وثمانون. 

ل رب إن وَمَنْ المظم بف 
یك مت یا . 

قرى” وهن بالحركات الثلاث وإنما ذكر العظم؛ لاته 
عمود اليدن ويه قوامه» وهو أصل بنائه فإذا وهن تداعى 
وتساقطت قوّته» ولأنه شد ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان 
ما وراءء أوهنء ووحده لأن الولحد فو الدال على معتى 
الجنسية؛ وقصده إلى لن هذا الجنس الذي هو العمود 
والقوام واشدٌ ما تركب مثه الجسد قد أصابه الوهنء ولو 
جمع لكان قصدًا إلى معنى آخرء وهو أنه لم يهن منه 
بعض عظامه ولكن كلها. إدغام السين في الشين عن ابي 
عمرى. شبه الشيب يشوظ النار في بياضه وإنارته 
ولنتشاره في الشعرء وفشوه فيه واخذه منه كل مأخذ 
باشتعال النارء ثم أخرجه مخرج الاستعارةء ثم اسند 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو: قراس واأخرج 
الشيب هميرًاء ولم يضف الراس لكتفاء بعلم المخاطب أنه 
راس زكرياء فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. توسل إلى الله بعا سلف له معه من الاستجلية. 
وعن بعضهم: أن محتاجًا سه وقال: اتا الذي لحسنت إلى 
وقت كذاء فقال: مرحبًا بمن توسل بنا إليناء وقضى حاجته. 

کل ينث ال ين رهی وسكا انرأ عا كهب ل 
ين نلک ایا . 

كان مولليه وهم عصبته: إخوته وینو عمه شرار بني 
إسرائيلء قخاقهم على الدين لن يغيروه ويبدلوه وأن لا 
يحسنوا الخلافة على امته, فطلب عقيًا من صلبه صالحًا 
يقتدي به في إحياء لأدين ويرتسم مراسمه فيه ؤمن 
وراقي» بعد موتيء وقرأ ابن كثير: من وراي بالقصر وهذا 
ففظرف لا يتعلق بخفت لفساد المعنى ولكن بمحذوفء أو 
بععنى الولاية في الموالي أي: خفت فعل الموالي وهو: 
تيديلهم وسوی خلافتهم من وراثيء لو خفت الذين يلون 
الآمر من ورائي» وقرا عثمان» ومحعد بن علي» وعلي بن 
الحسين رضي الله عنهم: خفت الموالي من ورائيء وهذا 
فيتعلق للظرف بالموالي آي: قلوا وعجزوا! عن إقامة أمر 
الدينء فسال ريه تقويتهم ومظاهرتهم بولي يرزفه. والثاني: 
أن يكون بمعنى: قدامي فيتعلق بخفتء ويريد انهم خفوا 
قدامه ودرجوا ولم يبق متهم من به تقو واعتضاد «#من 
لدذك) تاكيد لكونه وليّا مرضيًا بكونه مضافًا إلى الله 


2 e 


وَأسْتَمْلَ لراش سيا ولم حكن 


(1) سورة القصصء الآية: 34. 

(2) سورة مريم, الآية: 65. 

رو) قال أحمد: وفيما لجاب به نظر؛ لأنه التزم أنّ زكريا استيعد 
عا وعده الله عز وجل بوقوعه؛ ولا يجوز للنبي النطق بما لا يسوغ, 
لمثل هذه الفائدة التي عينها الزمخشريء ويعكن حصولها بدون,>- 


تعالى وصادرًا من عنده» وإلا فهب لي وليًا يرثتي کافء لو 
رك لختراعًا منك بلا سبب لاني وامرأتي لا نصاح الولادة. 


عفن اک و دو لح الا او عر عد :ن 
بر وب من الي يعوب رأجصله رب نَضِيًا ت. 


: الجزم جواب الدعاء ولرفع صفة 
و وعن ابن عباس والجحدري: 
يرثني وارث آل يعقوب نصب على الحال. وعن الجحدري» 
او يرث على تصغير وارثء وقال: غليم صغير. وعن علي 
رضي اله عنه وجماعة: وارث من آل يعقوب أي: يرثني به 
وارث ويسمى التجريد في علم البيان. والمراد بالإرث: إرث 
الشرع والعلم؛ لآنّ الانبياء لا تورث المال» وقيل: يرثني 
الحبورة وكان حيرّاء ويرث من آل يعقوب الملك. ويقال: 
ورثته وورثت منه لفتان. وقيل: من للتبعيض لا للتعدية؛ 
لأنّ آل يعقوب لم يكونوا كلهم انبياء ولا علماءء وكان زكريا 
عليه السلام من نسل يعقوب بن إسكق. وقيل: هو يعقوب 
بن ماتان أخو زكريا. وقيل: يعقوب هذا وعمران آبو مریم 


لخوان من نسل سليمان بن داود. 
سا ©. 


الأسامي السنع جديرة بالاثرةء وإياها كانت العرب تنتحي 
في التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النبرء حتى قال 
سنح الأسامي مسبلي أزر حصرتمس الأرض بالهيب 

وقال رؤبة للنسلية البكري وقد سأله عن نسبه: انا ابن 
العجاج. فقال: قصرت وعرفت. وقيل: مثلا وشبيهًا عن 
مجاهد كقوله: «هل تعلم له سميّاه0. وإنما قيل للمثل 
سمي لان كل متشاكلين يسمى كل واحد منهما ياسم 
للمثل والشبيه والشكل والنظير فكل وأحد متهما سمي 
لصاحبه. ونحو يحيى في أسمائهم يعمر ويعيش إن كانت 
التسمية عربيةء وقد سموا بيموت ليضا وهيى: يموت ابن 
المزرع قال: لم يكن له مثل في أنه لم يعص ولم يهم 
بمعصية قطء وآنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقرء ولنه 
كان حصورًا أي: كانت علي صفة العقر حين آنا شاب 
وكهلء فما رزقت ولد لاختلال أحد السيبين. أفحين اختل 
للسببان جميعًا أرزقه!. 

ال ر ان يکُر لي مرڪا امان مق ود بُ 


فإن قُنْتَ:7) لم طلب اولاً وهو وامراته على صفة العتي 


= فالظاهر في الجواب» وال أعلم؛ أن طلبة زكريا إنما كانت ولدأ من 
حيث الجملةء وبحشب ذلك أجِيبء وليس قي الإجابة ما يدل على 
أنه یولد له وهو هرمء ولا له من زوجته وهي عاقر فاحتمل عنده 
أن يكون الموعود ومما بهذه الحالةء واحتمل أن تعادلهما قوتهما 
وشيليهماء كما فعل الله نلك لغيرهعاء أى أن يكون من غير زوجتات 
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والعقر فلما أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ قُلْتُ: ليجاب 
بما أجيب به فيزداد المؤمنون إيقانًا ويرتدع المبطلون» ء وألا 
فمعتقد زكريا أولاً وآخرًا کان WEARER‏ 
المفاصل والعظام كالعود القاحل يقال:عتا العود E‏ 
لجل الكبر والظعن في السن العالية: لو بلغت من مدارج 
الكبر ومراتبه ما يسمى عتيًا. وقرا ابن وثاب» وحمزةء 
والكسائي: بكسر العين وكذلك «صليًا ع7 وابن مسعود: 
بفتحهما فيهما. وقرا ابي ومجاهد: عسيًا. 

ال كَدلِكَ قل ريلك ھر عل ین وقد فک 
تلف شا © 


«كذلك؟ الكاف رفم أي: الأمر كذلك تصديق له ثم 
ابتدا طقال ربك أو نصب بقالء وذلك إشارة إلى مبهم 
يفسره هو علي هيّن) ونحوه: قضينا إليه ذلك الأمر 
أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» 2 . وقرا الحسن: وهو 
علي هين. ولا يخرج هذا إلا على الوجه الأول أي: الآامر 
كما قلت» وهو على ذلك يهون علي» ووجه أخر وهو: أن 
يشار بذلك إلى ما تقدم من وعد اش لا إلى قول زكرياء 
وقال محذوف في كلتا القرامتين أي: قل هو علي هينء قال 
وهو علي هين وإن شثت لم تنوه؛ إن له هي وب 
والمعنى: أنه قال ذلك ووعده وقوله الحق «شينًاع9 لان 
المعدوم ليس بشيء. أو شيدًا يعتدٌ به كقولهم: عجبت من 
لا شيء وقوله: 
إذارأى غير شيء ظلنه رجلا 
وقرا الأعمش» ٠‏ والكسائي» > وابن وثاب: خلقناك. 
ال رب سل لے ايه قال مك ألا ثكم الاس کک 
ال سیا ©©. 


أي: جعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به»ء قال: 
علامتك أن تمنع للكلام فلا تطيقه وانت سليم الجوارح 
سوي الخلق ها بك خرس ولا بكم. دل ذكر الليالي هنا 
والأيام في آل عمران على أنّ المع من الكلام استمرٌ به 


لمك من مَل ور 


ثلاثة ايام وليالهن. 
کج عل زیو ين اليخرّاب کازج لم ك سيخ بكر وميا 
Xm‏ 


أوحى: أشارء عن مجاهد: ويشهد له: «إلا رمرًا م0 
وعن ابن عباس: كتب لهم على الأرض «سبحوا» صلواء 


9 سورة مريم 


یخی م أ ڪب پور ومان كله ني سينا © واا تن 
7 


ا ورگ 6ب ينا © ريا بولذيد ولا کی كرا ی © 


TE 


وسم علد يوم ولد ويوم موت وم بم ميا . 

أي؛ خذ التوراة بجد واستظهار بالتوفيق والتاييد 
«الحكمي الحكمة ومنه: ولحكم كحكم فتاة الحيء يقال: 
حكم حكمًا كحلم: وهو: الفهم للتوراة والققه في الدين. عن 
لبن عباسء وقيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبي 
فقال: ما للعب خلقنا. عن الضحاكء؛ وعن معمر: للعقل» 
وقيل: النبوّة؛ لآنّ الله أحكم عقله في صباهء وأوحى إليه 
iS NS‏ وغيرهما وتعطقًا وشفقة. أنشد 


وقالت حنان ما اتى بك ههنا أو نسب أم لنت بالحي عارف 
وقيل: حنانًا من الله عليه؛ وحن في معنى ارتاح واشتاق 
ثم استعمل في العطف والرافة. وقيل: لله حنان كما قيل: 
رحيم على سبيل الاستعارة. والزكاة: الطهارة وقيل: 
الصدقة أي: يتعطف على الناس ويتصدّق عليهم. سلم الل 
عليه في هذه الاحوالء قال ابن عبينة: إنها اوحش 0 
َك ى الككب عَم ب اد ين مها مكنا كرو 


e BS ا‎ 0 


ادت بن شرنو چ اا إِليّها رف E‏ 
س @. 

(إذ4 بدل من مريم بدل الاشتمال؛ لأنّ الإحياء مشتملة 
على ما فيهاء وفيه أنّ المقصود بذكر مريم: ذكر وقتها هذا 
لوقوع هذه القصة العجيبة فيه. والانتباذ: الاعتزال 
والانفراد» تخلت للعبادة في مكان هما يلي شرقي بيت 
المقدس» لو من دارها معتزلة عن الناس» وقيل: قعدت في 
مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة بحائط؛ أو بشيء 
يسترهاء وكان موضهها المسجدء فإذا حاضت تحولت إلى 
بيت خالتهاء فإذا طهرت عادت إلى المسجدء فبينا هي في 
ا ا ا ا اي 
الآدمية شيا أن حصن الضورة مستوى الخلق: ر 
لها في صورة الإنسان لتستانس بكلامه ولا تنفر منه» ولو 
بدا لها في الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على استماع 
كلامه. 

ات إن أَعُودُ پان ينك إن كنت تفج © قل إا أا 
رول ربب لامب کي عا رڪڪ © قات أن بک بى غلم 


مه مور 


ولم بسن بر وَلَمْ أله ييا ©. 


ع العاقرء فاستيعد الولد منهماء وهما بحالهماء فاستخبر أن يكون 
وهما كذلك, فقيل: كذلك» أي: يكون الوالد وأنتما كذلك. فقد 
انصرق الإبعاد إلى عبن للموعودء فزال الإشكال» والله أعلم. 

(1) سورة مريم الآية: 70. 

(2) سورة الحجرء الآية: 66. 


= المعدوم ليس شيئاً قطعاًء خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن المعدوم 
الممكن شيء» ومن ثم كافح الزمخشري عن اليقاء على التفسير 
الأول إلى الثاني: بوجه من التأويل يلاثم معتقد المعتزلة. فقجعل 
للمعدوم؛ والحق بقاء الظاهر في تصابه. 


(3) قال أحمد: فسر لولاً على ظاهر الذقي الصرف» وهو الحق؛ لان = (4) سورة آل ممرانء الآية: 41. 


الجزء الساس عشر 

ودلّ على عفافها وورعها أنها تعوّنت باش من تلك 
الصورة الجميلة للفائقة الحسنء وكان تمثيله على تلك 
الصغة ايتلاء لها وسبرا لعفتها. وقيل: كانت في منزل زوج 
أختها زكريا ولها محراب على حدة تسكنه؛ وكان زكريا إذا 
خرج أغلق عليها الباب فتمنت أن تجد خلوة في الجبل 
المشرفة وراء الجبل فأتاها الملكء وقيل قام بين يديها في 
إنْ النصارى اتخذت المشرق قبلة لانتباذ مريم مكانًا 
شرقيًا. للروح جبريل؛ لأنّ الدين يحيا به وبوحيه» أو 
لحبيبك: أنت روحيء وقرا أبو حيوة: روحنا بالفتع؛ لأنه 
سبب لما فيه روح العباد وإصابة الروح عند الله الذي هو 
عدّة المقرّبين في قوله: «فأمًا إن كان من المقرّبين فروح 
وريحان» ”7 أو لأنه من المقرّبين وهم الموعودون بالروح 
أي: مقزبنا وذا روحنا. ثرادت إن كان يرجى منك أن 
تتقي الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإني عائذة به 
منك كقوله تعالى: «بقيت الله خير لكم إن كنتم 
مؤمنين). أي: إنما آنا رسول من استعنت به «لاهب 
لك لاكون سببًا في هبة الغلام بالنفخ في الدرعء وفي 
بعض المصاحف: إنما أنا رسول ربك أمرني أن أهب لكء أو 
هي حكاية لقول اش تعالى. جعل المسّ عبارة عن التكاح 
الحلال؛ لأنه كناية عنه كقوله تعالى: إمن قبل أن 
تمسوهنٌ» 7 لو لمستم النساءه 7 والزنا ليس كذلك إنما 
يقال فيه: فجر بها وخبث بها وما آشبه ذلك وليس بقمن أن 
تراعى فيه الكنايات والآداب» والبغي الفاجرة التي: تبغي 
الرجالء وهي فعول عند المبرّد: بغوي فادغمت الواو في 
الياءء وقال ابن جني في كتاب التمام: هي فعيل ولو كانت 
فعولا لقيل بغوء كما قيل: فلان نهرٌ عن المنكر 
جولنجهل»» أية تعليل معللة محذوف اي ولنجعله آية 
للناس فعلنا ذلك؛ أي هو معطوف على تعليل مضمر أي: 
والارض بالحق ولتجزى كل نفس يما كسبت4 وقوله: 
«وكذلك مكنا ليوسف في الأرض »ع7 ولنعلمه. 

قل كدي ٤ل‏ ري شر ع هب نجس مي نايب 
ر با وات ا نَنَضِيًا © # نله دف ب 
کا ًا ©. 

إمقضيًا) مقدرًا مسطورًا في اللوح لابدّ لك من جريه 
عليكء أو كان أمرًا حقيقًا بان يكون ويقضي لكونه آية 
رحمةء والمراد بالآية: العبرة والبرهان على قدرة اله 
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وبالرحمة: الشرائع والأالطلف» وما كان سببًا في قوَة 
الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصالح فهو جدير 
بالتكوين. عن ابن عباس: قاطمانت إلى قوله فدنا متها فنفخ 
في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملتء وقيل: 
كانت هدّة الحمل ستة لشهرء وعن عطاء وأبي العالية, 
وللضحاك: سبعة اشهرء وقيل: ثمانية؛ ولم يبعش مولود 
وضم لثمانية إلا عيسىء وقيل: ثلاث ساعاتء وقيل:حملته 
في ساعةء وصور في ساعةء ووضعته في ساعة حين زالت 
الشمس من يومهاء وعن ابن عباس: كانت مدّة الحمل ساعة 
واحدة كما حملته نبذتهء وقيل: حملته وهي بنت ثلاث 
عشرة سنةهء وقيل: بنت عشرء وقد كانت حاضت حيضتين 
قبل أن تحملء وقالوا: ما من مولود إلا يستهلٌ غيره 
«فانتبيذت به آي: اعتزلت وهو في بطنها کقوله: 
تدوس بنا الجماجم والتريبا 

أي: تدوس الجماجم ونحن على ظهورها. ونحوه قوله 
تعالى: «تنبت بالدهن74 اي: تنبت ودهنها فيهاء الجار 
والمجرور في موضع الحال إقصيًا) بعيدًا من اهلها وراء 
الجبل. وقيل: اقصى الدارء وقيل: كانت سميت لابن عم لها 
أسمه يوسفء فلما قيل: حملت من الزنا خاف عليها قتل 
الملك» فهرب بهاء فلما كان ببعض الطريق حدثته نفسه بان 
يقتلهاء فأتاه جبريل فقال: إنه من روح القدس فلا تقتلهاء 
فتركها. 


إفلجاءهاي لجاء منقول من جاء إلا أن استحماله قد 
تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاءء الا تراك لا تقول: جئت 
المكان» وأجاءنيه زيدء كما نقول: بلغته وأبلغنيه؛ ونظيره: 
آتي حيث لم يستعمل إلا في الإعطاءء ولم تقل؛ أتيت المكان 
وآتانيه فلان. قرا ابن كثير في رواية «المخاض» بالكسر 
يقال: مخضت الحامل مخاضًا ومخاضًا وهو: تمخض الوك 
في بطنها. طلبت الجذع لتستتر به وتعتمد عليه عند 
الولادة» وكان جذع نخلة يابسة في الصحراء ليس لها 
راس ولا ثمرة ولا خضرة» وكان الوقت شتاءء والتعريف لا 
يخلو: إمّا أن يكون من تعريف الاسماء الغالبة؛ كتعريف 
النجم والصعقء كان تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة 
متعالم عند الناس فإذا قيل: جذع النخلة فهم منه ذلك نون 
غيره من جذوع النخل. وما ان يكون تعريف الجنس أي: 
جذع هذه للشجرة خاصة: كان الله تعالى إنما ارشدها إلى 
النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو خرسة النفساء 
الموافقة لها؛ ولان النخلة أقل شيء صبرًا على اليردء 


(1) سورة الواقعة؛ الآيتان: 88 و89. 
(2) سورة هود الآية: 86. 

(3) سورة البقرة: الآية: 237. 

(4) سورة النساءء الآية: 43 


(5) سورة الجاثيةء الآية: 22. 
(6) سورة يوسفء الآية: 56. 
(7) سورة المؤمنون. الآية: 20, 
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وثمارها إنما هي من جمارهاء قلمواققتها لها مع جمع 
الآيات فيها اختارها لها وألجاها إليها. قرى" همتي بالضم 
والكسرء يقال: مات يموت ومات بمات. 

النسي ما من حقه أن يطرح وينسى كخرقة الطامث 

و د بود انور الى وال كر يت 
تعالى: «وفديناه يذبح عظيمي“ وعن يونس: العرب إذ 
ارتحلوا عن الدار قالوا: انظرو! أنساءكم أي: الشيء اليسير 
نحو العصا والقدح والشظاظء؛ تمنت لو كانت شيدًا تافهًا لا 
يؤبه له من شأنه وحقه أن ينسى فى العادة وقد تسى 
وطرح فوجد فيه النسيان الذي هو حقهء وذلك لما لحقها 
من فرط الحياء والتشور من الناس على حكم العادة 
البشريةء لا كراهة لحكم اش أو لشذة التكليف عليها إذا 
بهتوهاء وهي عارفة بيراءة الساحة وبضد ما قرفت به من 
اختصاص أن إياها بغاية الإجلال والإكرام؛ لأنه مقام 
دحض قلما تثبت عليه الأقدام, أن تعرف اغتياطك بامر 
عظيم وقضل باهر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم 
ثم تراه عند الناس لجهلهم يه عيبًا يعاب به ويعئف بسييهء 
أو لخوقها على الناس أن يعصوا الله بسببهاء وقرأ. ابن 
وثابء والأعمش» وحمزة؛ وحفص: نسيًا بالفتح. قال الفراء: 
هما لغتان كالوتر والوتر والجسر والجسرء ويجوز أن يكون 
مسمى بالمصدر كالحملء وقرأ محمد بن كعب القرظي: 
تسا بالهمز وهو الحليب المخلوط بالماء ينسؤه أهله لقلته 
ونزارته. وقرأ الأعمش: منسيًا بالكسر على الاتباع كالمغيرة 
والمنخر. 

«من تحتهاي هو: جبريل عليه السلام قيل: كان يقبل 
الولد كالقايلةء وقيل: هو عيسى وهي: قراءة عاصم وأبي 
عمرو؛ وقيل: تحتها أسفل من مكانها كقوله: إتجري من 
تحتها الاإنهاري وقيل: كان اسفل منها تحت الآكمة 
فصاح بها: : لا تحزني وقرأ ناأفع؛ وحمزة, والكسائي؛ 
وحقص؛ من تحتها وفي ناداها ضمير الملك أو عيسىء 
وعن قتادة: الضمير في تحتها للنخلة؛ وقرا زر وعلقمة: 
فخاطبها من تحتها. سثل النبي بي عن السري فقال: «هو 
الجدول». وقال لبيد: 
فتوسطا عرض السري فصدعا مسجورةمتجاررًاقلامها 

وقيل: هو من السرور والمراد عيسى» وعن الحسن: كان 
واش عبدًا سربًا. 

فإن قُنْت: ماكان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تسلى 
بالسري والرطب؟ قُلْتُ: لم تقع التسلية بهما من حيث أنهما 
طعام وشراب ولكن من حيث ا معجزتان تريان الناس 
أنها من اهل العصمة والبعد من الريبة؛ وأن مثلها مما 


-سورة مريم 


قرفوها به بمعزل» وأن لها أمورًا إلهية خارجة عن العادات 
خارقة لما ألقوا واعتادواء حتى يتبين لهم أن ولادها من غير 
فحل ليس ببدع من شاتها. 

كَعْرْىَ 
م امم 


5 ر اجج اي اح اا ا 

زلبك عضي التَهَلِيَ مط عك رطب حنتيًا إت 
پا اون 

ی 

عدا فقوي إفى ندرت 


ني وزی عب نا تن من ادر أ 
سو ن ألم اوم ني ©. 
«تساقط»م فيه تسم قراآت: تساقط بإدغام التام, 
وتتساقط بإظهار التاءين» وتساقط بطرح الثانيةء ويساقط 
بالياء وإدغام التاءء وتساقط وتسقط ويسقط وتسقط 
ويسقطء التاء للنخلة والياء للجذع؛ ورطبًا تمبين؛ أى مقعول 
على حسبه القراعة: وعن الميود: حواز انتصايه بهري 
وليس بذاك والباء في بجذع النخلة صلة للتاكيد كقوله 
تعالى: و تلقوا بأيديكم إلى التهاكةي أو على معنى: 
النقساء EF‏ الوقتء وكذلك | م ل اه 
من العجوة: وقيل: ما للنفساء حير من الرطب» ولا للمريض 
خير من العسل. وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير 
REE NER RT e‏ 
الاكل i‏ والثانية: : سلوة الضندن ا ا 
وهو معني قوله: وفكلي واشربي وقري عيناي أى: 
وطيبي نقسًا ولا تفتمي» > وارقضي عنك ما أحزنك وأهمك. 
وقرى* «#وقري» بالكسر لغة تجد «فإما ترين» بالهمزء 
اين الرومي. عن أبي عمرو: وهذا من لغة من بقول: لبأت 
بالحج: وحلژت السويقء؛ وذلك لتآخ بد بين الهمز وحرقف اللين 
في الإبدال و صفتاء ' وفي مصحف عيد ألله: صمئاء 
يتكلمونٍ في صيامهم؛ وقد نهى رسول لله ڳا عن صدم 
0 5 عيسى صلوات الله عليه يكفيها الكلام بما 
يبري" به ساحتهاء والثانى: كراة مجائلة السفهاء ومناقلتهم, 
وفيه أن السكوت عن السفيه واجبء ومن أذل التاس سفيه 
لم يجد مسافهاء قيل: آخبرتهم بأنها تذرت الصوم 
بالإشارة: وقيل: سوغ لها بالنطق «إنسيّا4 أي: اكلم 
ا 
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قات به سما تير َال :. مریم لقَد نت َا وبا ت 
يحت شرو ما کان أبر مرا سو وَمَا كنتْ اسل بف ). 


الغري: البديع وهو من قرى الجلد «يا أخت شرون» 
كان آخاها من أبيها من أمثل بني إسرائيل وقيل: هو: آخوه 


(1) سورة الصاقات: الآية: 107 
(2) سورة البقرة؛ الآية: 25 
(3) رواه الحاكم في المستدرك 273/2. 


(S.wordpress.COM 


[4) سورة البقرة, الآية: 195. 


)5( اتقدم عن أبي داود في سورة التساء. 


www.besturdubook 


الجزء السادس عشر 
موسى صلوات اله عليهماء وعن النبي 85: «إتما عنوا 
رون النبي» وكانت من أعقابه في طبقة الإخوةء بينها 
وبينه الف سنة وآأكثر». وعن السدي: كانت من أولادهء 
وإنما قيل: يا لخت مرون كما يقال: يا اخا همدان آي: يا 
واحدًا منهم» وقيل: رجل صالح أو طالح في زمانها 
شبهوهاء أي: كنت عندنا مثله في الصلاح» لو شتموها بهء 
ولم ترد إخوة النسب. ذكر ان شرون الصالح تبع جنازته 
آربعون الفا كلهم يسمى هرون تبركا به وپاسمه» فقالوا؛ 
كنا نشبهك بهرون هذا. وقرأ عمر بن لجا التيمي: هما كان 
باك امرؤ سودي وقيل: احتمل يوسف النجار عريم وابنها 
إلى غار فلبثوا فيه أربعين يومًا حتى تعلت من نفاسهاء ثم 
جاءت تجمله فكلمها عيسى في الطريق» فقال: يا أماده 
أبشري فإني عبد الله ومسيحه؛ فلما دخلت به على قومها 
وهم أهل بيت صالحون تباكبوا وقالوا ذلكء وقيل: هموا 
برجمها حتى تكلم عيسى عليه السلام فتركوها. 

شارت له لوا کف كلم من كان في لْمَهْدِ سينا ©. 

«فاشارت إليهي أي: هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموهد:ء 
وقيل: كان المستنطق لعيسى زكريا عليه السلام. وعن 
السيدي: لما أشارت إليه غضبوا! وقالوا: لسخريتها بنا اشد 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكا على يساره واشار 
بسبابتهء وقيل: كلهم ينلك ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلعًا 
يتكلم فيه الصييان لكان لإيقاع مضمون الجملة في 
زعان عاض مبهم يصلح لقريبه ويعيده» وهو ههنذا: لقريبه 
خاصة. والدال عليه مبنى الكلام وانه مسوق للتعجب» 
ووجه آخر: أن يكون نكلم حكاية حال ماضية أي: كيف 
عهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبيًا في المهد فيما سلف 
من الزمان حتى تكلم هذا. 

ال ایی عَبْدُ اہ امد الكتب وَل با د وجعکی ار أبن 
ما ڪت و ونان ڙڪو ما نٿ ڪي ت ر يق 
ولم صلی جا سا © وسم عل رم ولدثُ روم مسف 


رسع ا 


م أ ا ©. 

أنطقه الك أوّْلاً بانه عبد الله ردًا لقول النصارى و 
«الكتابي هو الإنجيل. واختلفوا في نبوثه» فقيل: أعطيها 
في طفوليته: أكمل الله عقله واستنبأ طفلاً نظرًا في ظاهر 
الآيةء وقيل معناه: إن للك سبق في قضاثهء أو جعل الآتي 
لا محالة كأنه قد وجد «مباركًا اينما كنت» عن 
رسول الله E4‏ »نفاعًا حيث كنت © وقيل: معلعا للخير. 
وقرى: «ويرّاج عن أبي نهيك: جعل ذاته برا لفرط بره لو 
نصبه بفعل في معني لوصاني وهو كلفني؛ لان أوصاني 
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بالصلاة وكلفنيها واحد «والسلام علي » قيل: أدسخل لام 
التعريف لتعرفه بالذكر قبله كقولك: جاءنا رجل فكان من 
فعل الرجل كذاء والمعتى: ذلك السلام الموجه إلى يحيى 
في المواطن الثلاثة موجه إليء والصحيح أن يكون هذا 
التعريف تعريضًا باللعنة على متهمي مريم عليها السلام 
واعدائها من اليهودء وتحقيقه أن اللام للجنس فإذا قال: 
وجنس السلام علي خاصة؛ فقد عرض بان ضده عليكم. 
ونظيره قوله تعالئ: «والسلام على من اتبع الهدى ي © 
يعني: أن العذاب على من كنب وتولى» وكان المقام مقام 
مناكرة وعاد فهو مثنة لنحو هذا من التعريض. 


E 2‏ المع امب بے دچ 2 
لف عِيسَى أبن مرم قوف آل الى فے يبون 59 ما كن 
37 مدع عر 
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قرأ عاصم وابن عامر «قول الحق بالنصبء وعن لبن 
مسعود: قال الحقء وقال الله» وعن الحسن: قول الحق يهم 
للقاف وكذلك في الأنعام «قوله الحقيج7/ والقول والقال 
والقول بمعنى واحد: كالرهب والرهب والرهب» وارتفاعه 
على أنه خبر بعد خبرء لی بدلء لی خبر ميتدا محذوقء واما 
انتصابه فعلى العدح إن فسر بكلمة اشء وعلى أنه مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة إن آريد قول الثبات والصدق كقولك: 
هو عبد الك حقا والحق لا الباطلء وإتما قيل لعيسى: 
كلمة الله وقول الحق» لانه لم يولد إلا بكلمة الله وحدها: 
وهي قوله: كن من غير واسطة اب تسمية للمسبب باسم 
للسبب كما سمي العشب بالسماء» وللشحم والشحم بالنداء 
ويحتمل: إذا آريد بقول الحق عيسى أن يكون الحق اسم الله 
عرّ وجل» وأن يكون بععنى: الثيات والصدق ويعضده قوله: 
الذي فيه يمترون» أي أمره حق يقين وهم فيه شاكون 
«يمترون» يشكون والمرية: الشك» لى يتمارون: يتلاحونء 
قالت اليهود: ساحر كذابء وقالت النصارى: اين الك وثالث 
ثلائةء وقرا علي بن ابي طالب رضي الله عنه: تمترون على 
الخطابء وعن أبي بن كعب: قول الحق الذي كان الناس فيه 
يمترون. كذب النصارى. وبكتهم بالدلالة على إنتفاء الولد 
عنه وآنه مما لا يتثتى ولا يتصوّر في العقول ولي بمقدور 
عليه؛ إذ من المحال غير المستقيم أن تكون ذاته كذات من 
ينشا منه الولدء ثم بين إحالة ذلك بان من إذا اراد شيا 
من الاجناس كلها اوجده: يكن» كان منزهًا من شبه الحيوان 
الوالد. وللقول ههنا مجاز ومعناهء أنّ إرادته للشيء يتبعها 
كونه لا محالة من غير توقفء فشبه ذلك بأمر الآمر 
المطاع إذا ورد على المأمور المتمثل. 


0000 -< 2 
. 


2 ر ا مو + ر 
ون أله رق وري فاعدوة هنذا رط ميد ©. 


(1) رواه مسلم في كتاب: الآداب باب: النهي التكني بابي القاسم وبيان 
ما يستحب من الاسماء (الحديث رانم: (556) والترمذي في كتاب: 
تفسير القرآن باب: ومن سورة مريم (الحديث رقم: 03155). 


(2) رواه آبو نعيع في الجلية: 25/3. 
(3) سورة عله الآية: 47. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 73. 
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وقرا المدنيونء وأبو عمرى: بفتح أن ومعناه: ولأنه ربي 
احدّاه7) والاستارء وأبو عبيد: بالكسر على الابتداءء وقي 
حرف ابي: إن الله بالكسر بغير واوء وبأنّ الله أي: بسبب 


ذلك فاعيدوه. 
E Ai‏ لو ا e‏ ا عر سج جرع ودس عم دم 
تأختلف الأخزاب يِن ينوم مويل لزي فر ين مني بوم عَم 
© 


«الأحزابي اليهود والنصارى. عن الكلبيء وقيل: 
النصارى لتحزبهم ثلاث فرق» نسطورية ويعقوبية وملكانية» 
وعن الحسن الذين تحزبوا على الأثبياء لما قص عليهم 
قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس لمن مشهد يوم 
عظيم» أي: هن شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم 
القيامةء لو من مكان الشهود فيه وهو الموقفء أو من وقت 
الشهودء لى من شهادة ذلك اليوم عليهمء وأن تشهد عليهم 
الملائكة والأنبياء والسنتهم وليديهم وأرجلهم بالكفر وسوء 
الأعمال» فى من مكان الشهادةء لو وقتهاء وقيل: هو ما قالوه 
وشهدا به في عيسى وامّه. 


د 5 5 f e‏ + بعلم ا ر 2 
ِيف بم لشن إذ ى الام وم في علو وم لا يمون © إن 


ن رٹ اليس ون ا ا بر . 


لا يوصف الله تعالى بالتعجب وإنما المراد: أنّ أسماعيم 
وأبصارهم يومثذ جدير بان يتعجب منهما بعدما کانوا 
صما وعميًا في الدنياء وقيل معناه: التهديد بما سيسمعون 
ويبصرون مما يسوءهم ويصدع قلوبهم. لوقع الظاهر 
أعني: الظالمين موقع الضمير إشعارًا بان لا ظلم اشد من 
ظلمهم حيث اغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم 
ويسعدهم: والمرد. بالضلال المبين: إغفال النظر 
والاستماع. 

إقضى الأمر) فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى 
الجنة والنار. وعن الذبي #ة آنه سئل عنه أي: عن قضاء 
الامر فقال: «حين يذبح الكبش والفريقان ينظران»2. وإذ 
بدل من يوم الحسرة:؛ أو منصوب بالحسرة «وهم في 
غفلة» متعلق بقوله: ؤفي ضلال مبين»؛ عن الحسن 
«وانذرهم» اعتراض» أو هو متعلق بانذرهم آي وآنذرهم 
على هذه للحال غافلين غير مؤمنين. يحتمل أنه يميتهم 
ويخرب ديارهم وأنه يفني أجسادهمء وبفني الأرض ويذهب 
بها, 


19 سورة مريم 
اد في الكتبٍ رھم بم كن سیا ينا ® إذ كَل ليد 


الصديق: من أبنية العبالغةء ونظيره: الضحيكء والنطيق» 
وآياته وكتبه ورسله» وكان الرجحان والغلبة في هذا 
التصديق للكتب والرسل اي: كان مصدقا يجميع الانبياء 
وکتبهم» وکان نبيًا في نفسه كقوله تعالئ: «بل جاء بالحق 
وصدق المرسلين» أ وكان بليقًا في الصدق. لان ملاك 
أمر النبوّة الصدق» ومصدق الله بلياته ومعجزاته حري ان 
يكون كذلك, وهذه الجعلة وقعت اعتراضا بين المبدل مته 
وبدله اعني: إبراهيم دإ قال نحو قولكء رایت زيذاء 
ونعم الرجل أخاكء ويجوز أن يتعلق إذ بكان؛ أو بصديقا 
تبيًا أي: كان جامعًا لخصائص الصديقين والأنبياء حين 
خاطب أباه تلك المخاطبات؛ والمراد بتكر الرسول إياه 
وقصته في الكتاب: ان يتلى ذلك على الناس ويبلغه إياهم 
كقوله: «واتل عليهم نبا إبراهيم» 7 وإلا فال عن وجلّ هو 
ذاكره ومورده في تنزيله. التاء في ويا بتي عرض من 
ياء الإضافةء ولا يقال يا ابتي لئلا يجمع بين العوض 
والمعوؤض منه. وقيل: يا أبتا لكون الالف يدلا من الياء 
وشبه ذلك سيبويه: بأينق وتعويض الياء فيه عن الوا 
متورّطًا فيه من الخطا للعظيم والارتكاب الشنيع الذي 
عصا فيه أمر المقلاءء وانسلخ عن قضية الثمييزء ومن 
الغباوة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب الكلام معه في 
أحسن اتساق» وساقه أرشق مساقء مع استعمال المجاملة 
واللطف والرفق واللين والادب الجميل والخلق الحسن,» 
منتصحًا في ذلك بنصيحة ربه عن وعلاء حنث أبو هريرة 
قال: قال رسول الله : «اوحى الله إلى إبرافيم عليه 
مداخل الأبرار» فإنّ كلمتي سبقت لمن حسن خلقه» أظله 
تحت عرث > واسكنه حظيرة القسء وأدنيه من 
جواري,0). وذلك انه طلب منه لوّلاً: العلة في خطئه طلب 
منبه على تماديه موقظ لإفراطه وتناهيه؛ لأنّْ المعبود لى 
كان حيًا مميزًا سميعًا بصيرًا مقتدرًا على الثواب والعقاب 
نافعفا ضارًا إلا أنه بعض الخلق؛ لاستخفٌ عقل من أهله 
للعبادة ووصفه بالربوبية. ولسجل عليه بالغي المبين 
والظلم العظيم وإن كان اشرف الخلق وأعلاهم منزلة 
كالملائكة والنبيين قال اش تعالئ: ولا يامركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين إربابا ايامركم بالكفر بعد إذ انتم 
مسلمون) ونلك نّ العبادة هي غاية النعظيم فلا تمق 


(1) سورة الجنء الآية: 18. 

(2) رواه البخاري في كتاب: التفسير من سورة مريم, باب: «وأنذرهم 
يوم الحسرة» (الحديث رقم: 4730) ومسلم في كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء (الحديث رقم: 40 2849), 

(3) سورة السافات, الآية: 37. 


(4) سورة الشعراءء الآية: 69. 
(5) رواه العلبرلني في الاوسط والحكيم الترمذي في نوادر الاصولء 
(الزيلعي 326/2). 


(6) سورة آل عمران؛ الآية: 80, 


الجزء السادس عشر 
إلا لمن له غاية الإنعام وهو: الخالق الرازق المحيي المعيت 
المثيب المعاقب الذي منه أصول النعم وفروعهاء فإذا 
وجهت إلى غيره وتعالى علوًا كبيرًا أن تكون هذه الصفة 
لغيرة لم يكن إلا ظلمًا وعتوًا وغيّا وكفرًا وجحودًا وخروجًا 
عبادته إلى جماد ليس به حس ولا شعور: فلا يسمع يا 
عابده ذكرك له وثناءك عليه ولا یری هيآت خضوعك 
وخشوعك لهء فضلاً لن يغني عنك بان تستدفعه بلاء 
فيدفعه» أى تستح لك حاجة فيكفيها. 

يلت إلى مد جتن مرت الول ما م يأك ابن هد ربل 
سا @. 

ثم ثنى: بدعوته إلى الحق مترفقًا به متلطقًاء فلم يسم 
أباه بالجهل المفرط ولا تفسه بالعلم الفائق» ولكنه قال: إن 
معي طائفة من العلم وشيئًا منه ليس معككء وذلك علم 
الدلالة على الطريق السويٌ قلا تستنكف, وهب أني وإياك 
في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من 
أن تضل وتتيه. 

عأ لا َب القن إن لشب 36 ْم عا . 
ثم ثلث: بتثبيطه ونهيه عما كان عليه بأنّ الشيطان الذي 
استعصى على ربك الرحمن الذي جميع ما عندك من التعم 
من عتدهء وهو: عدوك الذي لا يريد بك إلا كل هلاك 
وخزي ونكالء وعدي أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم. هو: الذي 
ورّطك في هذه الضلالة وأمرك بها وزينها لك» فأنت إن 
حققت النظر عابد الشيطانء إلا أنّ إبرافيم عليه السلام 
لإمعاته في الاخلاص ولارتقاء همته قي للربانية لم يذكر 
من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما برب العزة من 
عصيانه واستكبارهء ولم يلتقت إلى ذكر معاداته لآدم 
وذرّيته» كان النظر في عظم ما ارتكب من ذلك غمر فكره 
وأطبق على ذهنه. 

© قل أرب أت عن لمي يريم لين لر ني سنك 
ثم ربع: بتخويفه سوء العاقبة وبما يجرّه ما هو فيه من 
للتبعة والوبال» ولم يخل ذلك من حسن الأنب حيث لم 
يصرّح بأنّ العقاب لا حق له وأنّ العذاب لاصق به ولكنه 
قال: «لخاف أن يمسك عذاب» فذكر الخوف والمس ونكر 
العذاب» وجعل ولاية للشيطان ودخوله في جملة آشياعه 
وأوليائه آكبر من العذاب؛ وذلك أن رضوان الله آأكبر من 
الثواب نفسه؛ وسماه الك تعالئ المشهود له بالفوز العظيم 
حيث قال: «ورضوان من الله آكبر ذلك هو الفوز 
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العظيم” فكذلك ولاية الشيطان التي هي معارضة 
رضوان الله أكبر من العذاب نفسه وأعظمء وصدر كل 
نصيحة من النصائح الأربع بقوله: ٍ 
ياأيت توسلاً فيهواستعطاقفًا 
ؤم في» جما لا يسمع» وما لم ياتك» يجوز أن 
تكون: موصولة وموصوفة والمفعول في لا يسمع ولا 
ليس بهاستماءولاإيبمسار 
طإشيئا4 يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون في موضع 
المصدر أي: شيئًا من الغناء» ويجوز أن يقر نحوه مع 
الفعلين السابقينء والثاني: أن يكون مفعولا به من قولهم: 
أفنىعنيوجيك 
(إني قد جائني من العلم ما لم ياتك) فيه تجئد 
العلم عنده. لما أطلعه على سماجة صورة أمره» وشدم 
العناد فناداه باسمه؛ ولم يقابل يا لبت بيا بنيّ: وقدّم الخبر 
على المبتدا في قوله: «أراغب انت عن آلهتي يا 
إبراهيم» لأنه كان آهم عنده؛ وهو عنده أعني وفيه ضرب 
من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته» وأن هته ما ينبغي 
أن يرغب عتها أحدء وفي هذا سلوان وكلج لصير 
رسول الله و عما كان يلقي من مثل ذلك من كفار قومه 
«لأرجمتك» لأرمينك بلساني يريد الشتم والدمَ» ومنه 
الرجيم لمرمي يقلعنء أو لاقتلنك من رجم الزاتيء آو 
لأطردتك رميًا يالحجارة» وتصل الرجم الرمي بالرجام 
مليًا» زمانًا طويلا من الملاوة آو مليًا بالذهاب عني 
والهجران قبل لن أثخنك بالضرب حتى لا تقدر أن تبرح» 
يقال: قلان ملي بكذا إذا كان مطيقا له مضطلعًا به. 
فإن قُلْتَ:علام عطف «وامجرني»؟ قُلْتُ: على 
وأهجرتي؛ لأن لأرجمتك تهديد وتقريع. 
ال سَلَعٌ عك سَأسَتَففِرٌ لَك رن إن گات فى حا 9©. 
قال سلام عليك4 سلام توديع ومتاركة كقوله تعالى: 
إلا أعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين) وقوله: «وإذا خاطبهم الجاهرن قالوا 
سلامًا عه وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح والحال 
هذه» ويجوز أن يكون قد دعا له بالسلامة استمفة له آلا 
ترئ آنه وعده الاستغقار. 
فإن قُلْتَ:كيف جاز له آن يستغفر للكافر وان يعده ذلك؟ 
قُلَّتُ:قانوا لراد اشتراط التوبة عن الكفر كما ترد الأوامر 
والنواهي الشرعية على الكقار والعراد اشتراط الإيمان» وكما 
يؤمر المحدث والفقير بالصلاة والزكاة ويراد اشتراط 


(1) سورة التوية» الآية: 72. 
)2( سورة القصص» الآية: 55 


(3) سورة الفرقانء الآية: 63. 


639 


الوضوه والنصابء وقالوا: إنما استغفر له بقوله: إواغفر 
لآبسي إنه كان من الضالين»! لانه وعده أن يؤمنء 
واستشهدو! عليه بقوله تعالى: «وما كأن استغفار إبراهيم 
لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه ولقائل2 ان يقول: إِنّ 
الذي منع من الاستغقار للكافر إنما هو السمعء فأمًا القضية 
العقلية قلا تأياه: فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء 
به قبل ورود السمع يناء على قضية العقلء والذي يدل على 
صحته قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لابيه لاستقفرنٌ 
لك فلو كان شارطا للإيمان لم يكن مستنكرًا او مستثنى 
عما وجبت فيه الأسوةء وأمًا عن موعدة وعدها إبادء قالوا: 
عد هو إبراهيم لا آزر آي؛ ما قال: واغفر لابي إلا عن قوله: 
لاستغفرنّ لك وتشهد له قراءة حماد الراوية وعدها أياه وآ الله 
أعلم «حقيًا4 الحقي البليغ في الير والإلطاف حفي به 
وتحقی به. ١‏ 

َأعرلُممْ وما دعوت ين ون اہ ودرأ رق سنن أل أكون 
دعا ری عقا 2 فا اعم وما بد ين دون أنه وه لكر 

«واعتزلكم» أراد بالاعتزال المهاجرة إلى الشام. المراد 
بالدعاء: العبادة؛ لأته متها ومن وسائطهاء ومنه قوله ا 
«لدعاء هو العبادةء. ويدل عليه قوله تعالى: إفلما 
اعتزلهم وما يعيدون من دون الله» ويجوز أن يراد 
الدعاء الذي حكاه الله في سورة الشعراءء عرّض بشقاوتهم 
بدعاء آلهتهم في قوله: إعسی أن لا اكون بدعاء ربي 
شقيًاع مع التواضع ش بكلمة عسى وما فيه من هضم 
النفس ما خسر على الله آحد ترك الكفار الفسقة لوجههء 
فعوضه أولادًا مؤمئين أثبياء. 

«من رحمتنا» هي النبوّة. عن الحسنء وعن الكلبي: 
المال والولد وتكون عامّة في كل خير ديني ودنيوي أوتوه. 
لسان الصدق: الثناء الحسنء وعير باللسان عما يوجد 
باللسان» كما عبر باليد عما يطلق باليد وهي العطية. قال: 

إني أنتني لسان لا اسر بها 
يريد الرسالة؛ ولسان العرب لفتهم وكلامهم. استجاب اث 


(1) سورة الشعراء الآية: 86. 

(2) سورة التويةء الآية: 114. 

(3) قال أحمد: وهزه لمظ من الاعتزال» مستطيرة من شرر شرقاً 
قاعدة التحسين والتقبيح» والحق أن العقل لا مدخل لهء في أن 
يحكم بحكم اله تعالى قبل ورود الشرع به ثم لم يوف 
الزمخشري يهاء فإنه جعل العقل يسوغ الاستقفارء وجعل الشرع 
مانعا منه. ولا يتصور هذا على قاعدتهم المهدمةء كمالا يتصوّر 
ورود الشرع بعا يخالق العقل في الإلهيات» تعم قد يحكم الشرع 
بما لا يظهر العقل عندهم خلاقهء وأمًا ما يظهر العقل خلافه: فلا. 

(4) سورة الممتحنة: الآية: 4. 


(5) روأه ابن حبان في كتاب: الرقائق: باب: الادعية» (الحديث رقمت 
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9 سورة مريم 


دعوته «واجعل لی لسان صدق في الآخرين ي قصيره 
قدوة حتى ادعاه آهل الأديان كلهمء وقال عنّ وجل: «ملة 
أبيكم إبراهيم4”) وؤملة إبراهيم حنيفا عه ثم اوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حتيفًاه7 واعطى ذلك ذريته 
فاعلى ذكرهم وأثنى عليهم كما أعلى تكره وأثنى عليه. 


روعش ا فم عر 0 ره م کرم را موي هٌ 
ودر في الكتب موسي ئم کان حلصا ون رسو م 
ا و 


رمو ا عع e‏ 


2 م 
دة ين جا الطور الأنسن وره عا 9 ورا لم ين رما 


4 سرام 


المخلص: بالكسر الذي اخلص العبادة عن الشرك 
والرياءء اى اخلص نفسه وأسلم وجهه لل. ويالفتم الذي 
أخلصه الل. الرسول الذي معه كتاب عن الآنبياء» والنبي 
الذي ينبىء عن الله عن وجل وإن لم يكن معه كتاب 
كيوشع. الايمن من اليمين أي: من تاحيته اليمنى: او عن 
اليمن صفة للطور أو للجائبء شيهه يمن قرّبه بعض 
العظماء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك. وعن ابي 
العالية: قرّيه حتى سمع صريق القلم الذي كتبت به التوراة 
«من رحمتنا) من لجل رحمتنا وترآفنا عليه وهبنا له 
شرونء أى يعض رحمتنا كما في قوله: طووهبنا لهم من 
رحمتناي' واخاه على هذا الوجه بدل؛ ورون عطف 
بيان» كقولك: رايت رجلاً خاك زيدًاء أو كان هرون أكبر من 
موسى: فوقعت الهبة على معاضدته وموازرته. كذا عن ابن 
عباس رضي الله عنه. 

وار في الكت نميل م كن ساق اوعد ون سول ب 
کان بَأمرُ آهنم يألصّلَةَ والرگرو وان ند ريو مرا ى 

ذكر إسمعيل عليه للسلام بصدق الوعد وإن كان ذلك 
عوجودًا فى غيره من الأنبياء تشريفًا له وإكرامًا كالتلقيب 
بنحو الحليم والأوّاه. والصدّيق, ولأنه المشهور المتواصف 
عن خصاله. عن ابن عباس رضى الل عنه؛ آنه وعد صاحبًا 
له أن ينتظره في مكان فاتتظره ستةء وتاهىك أنه وعد في 
نفسه الصبر على النبح فوفى حيث قال: إستجدني إن 
شاء اك من الصابرين»'' كان يبدا باهله في الأمر 
بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم ولأنهم أولى 
من سائر الناس «وانذر عشيرتك الأقريين74') «وامر 


= 890) وأيو داود في كتاب: للصلاة, باب: الدعاء (الحديث رقم: 
7) واين هاجه في كتاب: الدعاء باب قضل الدعاء. 

(6) سورة الشعراء الآية: 84. 

(7) سورة الحجء الآية: 78. 

(8) سورة التساءء الآية: 125. 

(9) سورة التحلء الآية: 50 

(10) سورة مريم؛ الآية: 50. 

(11) سورة الصافات» الآية: 102. 


(12) سورة الشعراء؛ الآية: 214. 


الجزء السادس عشر 
آهلك بالصلاة4 27 «قوا انفسكم وأهليكم ناراي ألا ترى 
أنهم أحق بالتصدق عليهم فالإحسان الديني أولىء وقيل: 
أهله أمته كلهم من القرابة» وغيرهم لان أمم النبيين في 
عداد اهاليهم» وفيه أنّ من حق الصالح أن لا يالوا نصحًا 
للأجانب فضلاً عن الأقارب والمتصلين بهء وان يحظيهم 
بالفوائد الدينية ولا يفرط في شيء من ذلك. 

د نی الكتب برضا إل 37 سیب يع © ونه تكن من 
. 
وكان اسمه اخنوخ وهو غير صحیح؛ لانه لو كان أقعيلا 
من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو: العلمية فكان 
أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمونء ولا يعقوب من 
العقبء ولا إسراثيل باسرال» كما زعم لبن السكيت؛ ومن لم 
يحقق ولم يتدرب بالصناعة كثرت منه أمثال هذه الهنات. 
ويجوز أن يكون معني: إدريس في تلك اللغة قريبًا من ذلك 
فحسبه الرلوي مشتقا من الدرس. المكان العلي: شرف 
النبوة والزلفى: عند اث. وقد أنزل الل عليه ثلاثين صحيفة» 
وهو أول من خط بالقلم؛ ونظر في علم النجومء والحسابء 
وأول من خاط الثياب ولبسهاء وكانوا يلبسون الجلود. وعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه يرقعه: إنه رفع إلى لسماء 
الرلبعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى السماء 
السادسة) وعن الحسن رضي الله عنه: إلى الجنة لا شيء 
أعلى من الجنةء وعن الذابغة الجعدي: أنه لما أنشد عند 
رسول اث كله الشعر الذي آخره: 

قال رسول الله ل .إلى أين يا أبا ليلى»ه. قال: إلى 
الجنة. 

يك لزب أنتم آنه كيم بنّ الین ين ر مم ومن حَمَلْنا 
کیٹ اف زوا شا و9 . 

«اولثك» إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن 
زكريا إلى إدريس عليه السلام. ومن في «من النبيين» 
للبيان مها في قوله تعالى في آخر سورة الفتج: وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةي لأن جميع 
الانبياء منعم عليهمء ومن الثانية للتبعيض»؛ وكان إدريس 
من ذرية آدم لقربه منه؛ لأنه جد أبي نوح» وإبراهيم عليه 
السلام من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من ذرية سام بن 
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نوحء وإسمعيل من نرية إبراهيم وموسى وهارون وزكريا 
ويحيى من ذرية إسراثيل» وكذلك عيسى لأنّ مريم من 
ذريته «وممن هدينا) يمتمل العطف على من الاولى 
والثانية. 


إن جعلت الذين خبرًا لأرلئك كان «إذا تتلىي كلامًا 
مستانقًاء وان جعلته صفة له كان خيرًا. قرا شبل بن عياد 
المكي: يتلى بالتذكير؛ لأنّ التأنيث غير حقيقي مع وجود 
وقاعد. عن رسول الث 6 رسول لله وك «اتلوا القرآن 
ولبكوا فإن لم تبكوا فتباكوه7). وعن صالح المري رضي الله 
عنه: قرات القرآن على رسول لله يل في المنام فقال في: 
«هذه القراءة يا صالح فاين البكاء؟ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إذا قراتم سجدة سبحان فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين لحدكم فليبك قلبه, 
وعن رسول لل ييْ: »إن القرآن أنزل بحزن فإذا قراتموه 
فتحازنواء. وقالوا: يدعو في سجدة التلاوة بما يليق بآيتهاء 
فإن قرأ آية تنزيل السجدة قال: اللهم اجعلني من 
الساجدين لوجهكء المسبحين بحمدكء وأعوذ بك أن أكون 
من المستكبرين عن امرككء وإن قرا سجدة سبحان قال: 
اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. وإن قرأ هذه 
قال: اللهم لجعلني من عبادك المتعم عليهم المهتدين 
الساجدين لكء الباكين عند تلاوة لياتك. 

# لت بن بيع لف شاع اللو وبع المرب صو 
بلق با © رلا سن تاب وام وصِلَ منیا مأك يلون نة 
رلا لن َا ©. 

خلفه إذا عقبه» ثم قيل: في عقب الخير خلف بالفتح» 
وفي عقب السوء خلف بالسكونء كما قالوا: وعد في ضمان 
الخير» ووعيد في ضمان الشر. عن ابن عباس رضي الله 
عنه: هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخمرء 
ولستحلوا نكاح الأخت من الاب. وعن إبراهيم: ومجاهد 
رضي الله عنهما: أضاعوها بالتأخير وينصر الأولء قوله: 
إلا من تاب وآمن» يعني: الكفار. وعن علي رضي الله 
عنه في قوله: «واتبعوا الشهوات» من بني الشديدء وركب 
المنظور. ولبس المشهورء وعن قتادة رضي الله عنه: هو 
في هذه الآمةء وقرا لبن مسعونء والحسن: والضحاك 
رضي الك عنهم: الصلوات بالجمع. كل شر عند العرب غي» 
وكل خير رشاد قال المرقش: 
فمن يلق خيرًا تحمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على قفي لائمًا 

وعن الزجاج: جزاء غي كقوله تعالى: «يلق اثامًا4) 


(1) سورة طهء الآية: 132. 

(2) سورة التحريم, الآية: 6. 

(3) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة مريم 
(الحديث رقم: 3157). 

(4) رواه الطبري في تقسيره وابن مرنويه, (الزيلمي 202/2 


(5) رواه آبو نعيم والبيهقي في دلائل البنؤة: (الزيلعي 329/2). 
(6) سورة الفتحء الآية: 29. 

(7) روأه أير يعلى في المسند (الحديث رقم: 689). 

(8) رواء ابو نعيم في الحلية 196/6. 

(9) سورة الفرقانء الآية: 68. 
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أي: مجازاة آثام» أو غيًا عن طريق الجنةء وقيل: غي واد في 
جهنم تستعيذ منه أوديتها. وقرا الاخفش: يلقون. . قرى: 
يدخلون ويدخلون اي: لا ينقصون شينًا من جزاء أعمالهم؛ 
ولا يمنعونه بل يضاعف لهم بيانًا؛ لآنّ تقدم الكفر لا 
ضرمم إا توا من تلك من قوكة ما لك ان تفل كنا 

لت عدي ای 145 أو ير اليا م 14 يز نا ©. 

لما كانت فلجنة مشتملة على جنات عدن أيدلت متها 
كقولك: أبصرت دارك القاعة والعلالي. وعدن معرفة علم 
بمعنى: العدن» وهو: الإقامة» كما جعلوا فينة وسحر وأمس 
قيمن لم يصرفه أعلامًا الفينة والسحر والأسس 
فجرى مجرى العدن لذلك»ء أو هى علم الأرض الجنة لكونها 
مكان إقامةء ولولا ذلك لما ساغ الإبدال؛ لأنّ النكرة لا تبدل 
من المعرفة إلا موصولة ولما ساغ وصفها بالتي. وقرىي” 
جنات عدن وجنة عدن بالرقع على الابتداء. أي؛ وعدها 
وهي غائبة عنهم غير حاضرةء أوهم غائبون عنها لا 
يشاهدونهاء أو بتصديق الغيب والإيمان به. قيل في 
جماتتام مفعول بمعنى: : فاعل؛ والوجه: أنّ الوعد هى الجنة 
وهم يآتونهاء أو هو من قولك أتى إليه إحسانًا أي: كان 
وعده مفعولاً منجرًا. 

لا مشر ريا كنا لا سكن" َك يذ فیا قز وميا ©. 

اللغو فضول الكلام وها لا طائل تحتهء وفيه تذبيه ظاهر 
على وجوب تجنب اللغو واتقانه حيث نزه لله عنه الدار 
التي لا تكليف فيها وما أحسن قوله سبحانه: «وإذا مروا 
باللغو مروا كرامًاه7') «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين) ٠‏ نعوذ با من الغو والجهل والخوض فيما لا 
E E‏ 


وادي قوله: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولمنقراعالكتائب 
او لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من العيب 


والنقيصة على الاستثناء المنقطعء أو لأن معنى: السلا 
هو: الدعاء بالسلامةء ودار السلام هي: دار السلامةء وأهلها 
عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من باب اللغو 
وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام. من التاس 
من ياكل للوجبةء ومنهم من ياكل متى وجد وهي: عادة 
المنهومين» ومنهم من يتغدى ويتعشى وهي العادة 


9 سورة مريم 


الوسطى المحمودةء ولا يكون ثم ليل ولا نهار ولكن على 
الف لتقدير؛ لأن المتنحم عن العرب من وجد غداء وعشاءء 
وقيل: اراد دوام الرزق ودروره كما تقول: أنا عند فلان 
صياحًا ومساءٌ ويكرة وعشيًا يريد: الديمومة» ولا تقصد 


لر ا 
تاف َة ای ورت من عاو من كنّ ا هم 


«نورث» وقرى* نورث استعارة أي: نبقي عليه الجنة 
كما نبقي على الوارث مال المورثء ولآن الأتقياء يلقون 
ربهم يوم القيامة قد انقضت اعمالهم وثمرتها باقية: وهي 
الجنةء فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث 
الوارث المال من المتوفى» وقيل: أورثوا من الجنة المساكن 
التي كانت لاهل النار لى أطاعوا. 

نا رد إل يئر ريك لم ما من ايتا وما حَلْفَنَا وما بب 


Apa 2 


لك وما کن ر فبا 20. 


«وما نتذزل» حكاية قول جبريل صلوات الله عليه 
يد سنتلا رسؤل ف للق وروي: لله لمحيس الإبانين 
يومّاء وقيل: خمسة عشر يومًا ونلك حين سئل عن قصبة 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح»ء فلم يدر كيف يجيب؛ 
ورجا أن يوحى إليه فيهء فشق ذلك عليه مشقة شديدة 
وقال المشركون: ودعه ربه وقلاهء فلما نزل جبريل عليه 
السلام قال له النبي 46: «أبطات حتى ساء ظنيء واشتقت 
إليك.. قال: إني كنت أشوقء ولكني عبد مأمورء إذا بعثت 
نزلت» وإذا حبست احتبست. وأنزل اك سبحاته هذه الآية, 
وسورة الضحىء والتنزل على معنيين: معنى النزول على 
مهلء ومعتى النزول على الإطلاق كقوله: 
فلسث لانسى ولكنلملاك تنزل من جوالسماءيصوب 

لانه مطاوع نزل» ونزل يكون بمعنى: أنزل ويمعنى: 
التدريج؛ واللائق بهذا الموضع هو: النزول على مهل» 
والمراد: أن نزولنا في الأحايين وقتاغب وقت ليس إلا 
بأمر الله وعلى ما يراه صوايًا وحكمة وله ما قدامنا «وما 
خلفناي من الجهاب والأماكن «وما بين ذلك) وما نحن 
فيهاء فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى 
مكان إلا بأمر المليك ومشيئتهء وهو الحافظ العالم بكل 
حركة وسكون» وما يحدث ويتجدد من الأحوال. لا يجوز 
عليه الغفلة والنسيانء فأنى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا 
رأى ذلك مصلحة وحكمة واطلق لنا الإنن فيهء وقيل: ما 
سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة «وما 
بين ذلك ما بين النفختين» وهى أربعون سنةء وقيل: عا 


(1) سورة الفرقان. الآية: 72. 

2( سورة القصص؛ الآية: 55 

(3) قال الحمد: والفرق بين الوجهين» أنه جعل القلول عيباً على سبيل 
التجوّز بت لنفي العيب بالكلية» » كلنه يقول: إن كان فلول السيوف 
من القراع عيباً فإنهم ذوو عيب» معناه: وإن لم يكن عيباًء قليس 


= والقرضء استثناء متصل. 

(4) قال أحمد: وهذا يجعله من المتصل على اصل الحقيقةء لا كالارّل 
الناشئ عن المجازء وفي هذا الباب بعد؛ لانه يقتضي البت بان 
الجنة يسمع فيها لغو وفضولء وحاش لش فلا غول فيهاء ولا لغو. 

(5) رواه لبن إسحاق في سيرته ولب نعيم في الدلاثل والثعلبي. 
والواحدي في آسباب النزول ص 170. 


الجزء السادس عشر 


مضى من اعمارنا وما غبر منها والحال التي نحن فيهاء 
وقيل: ما قبل وجودنا وما بعد فنائناء وقيل: الأرض التي 
بين ايدينا إذا نزلناء والسماء التي وراءناء وما بين السماء 
والأرض» وللمعنى: أنه المحيط بكل شيء لا تخفى عليه 
خافيةء ولا يعزب عنه مثقال ذرة» فكيف نقدم على فعل 
نحدثه إلا صادرًا عما توجبه حكمته ویامرنا به ویاتن لنا 

فيه. وقيل؛ معنى طإوها كان ريك نسيّابه وما كان تاركًا لك 
كقوله تعالی؛ ما ودّعك ربك وما قلى)” أي: ما كان 
امتناع النزول إلا لامتناع الأمر به وما احتباس الوحي فلم 
يكن عن ترك الك لك وتوديعه إياكء ولكن لتوقفه على 
المصلحةء وقيل: هي حكاية قول المتقين حين يدخلون 
الجنة أي: وما نذنزل الجنة إلا بان منّ اله علينا يثواب 
اعمالنا وأمرنا بدخولهاء وهو المالك لرقاب الأمور كلها 
السالفة والمترقبة والحاضرة:؛ اللاطف في اعمال الخير 
والموفق لها وللمجازي عليهاء ثم قال اك تعالى تقريرًا 
لقولهم: ما كان ربك نسيًا لأعمال العاملين غافلا عما يجب 
أن يثايوا به» وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت 
السماء والأرض وما بينهما. 

ثم قال لرسوله وَي: فحين عرفته على هذه الصفةء 
فأقبل على العمل واعبده يثبك كما ثاب غيرك من المتقينء 
وقرأ الأعرج رضي الله عنه: وما يتنزل بالياء: على الحكاية 
عن جبريل عليه السلام والضمير للوحيء وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: إلا بقول ربك. يجب أن يكون 
الخلاف في النسي مثله في البغي. وعلى هذا الوجه؛ يجوز 
أن يكون «وما كان ربك نسيًا) من كلام المتقينء وما 
و يي 


ربټ ب تت وال ازمر وما يينهما 


عبد شط لمكيو هل تل لم 


«رب السفوات والأرض» بدل سن ريكء ويجوز لن 
يكون خبر مبتدأ محذوف أي: هو رب السمولت والأرض 


فاعبدد) كقوله: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
فان قُلْت: هلا عتی الیو لی فتي هي حملت 
كقوله تعالى: «واسطبر عليها» قلت العبادة جعلت 


بمنزلة القرن في قولك للمحارب: IE‏ اثبت له 
فيما يورد عليك من شدته؛ء أريد: آنّ العبادة تورد عليك شدائد 
ومشاق فاثبت لها ولا تهن» ولا يضيق صدرك عن إلقاء 
عداتك من آهل الكتاب إليك الأغاليطء وعن احتباس الوحي 
عليك مدّة وشماتة المشركين بك. أي: لم يسم شيء بالك قطء 
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وكانوا يقولون لاصتامهم: آلهةء والعرّى إله» وأمّا الذي عوّض 
فيه الألف واللام من الهمزة فمخصوص به المعبود الحق 
غير مشارك فيه وعن أبن عباس رضي الله عنهما: لا يسمى 
أحد الرحمن غيره» ووجه :هل تعلم من سمي ياسمه 
حر كك E‏ ل 0 
ان لا مغيود يوجة إقيهالمياد المبادة إلا هو وده لم يعن ب 
من عبادته والاصطبار على مشاقها وتكاليفها. 


e 


SS‏ ک ا حا © أزلا بذ ڪر 
ن أ علقت ين مَل وکر بك با © فو لمم 
0 7 ترد حول جم يديا ه. 
يحتمل أن يراد بالإنسان الجنس باسرهء وآن يراد بعض 
الجنس وهم الكفرة. 


فإن قُلْتَ: لم جازت إرادة الاناسي كلهم وكلهم غير 
قائلين ذلك؟ قلت: : لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن فو 
من جنسهم صح إسناده إلى جميعهم كما يقولون: : بني قلان 
قتلوا فلانا وإنما القاتل رجل منهم, قال الفرزدق: 
فسيف بني عبس وقد ضربوابه نبابيدي ورقاء صن رأس خالد 
فقد أسند الضرب إلى بني عبس مم قوله: نبا بيدي 
ورقاء» وهو: ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي. 


فإن قُلْتَ: بم انتصب إذا وانتصابه بأخرج ممتنع لآجل 
اللام, لا تقول اليوم لزيد قائم؟قَلْتُ: يفعل مضمر يدل عليه 
المنكور. 

فإن فلك : لام الابتداء الداخلة على المضارع د 
معنى الحالء فكيف جامعت حرف الاستقبال؟قُلك: لم 
تجامعها إلا مخلصة للتوكيد كما أخلصت الهمزة في يا ال 
للتعويض واضمحلٌ عنها معني التعريف» وما في إذا ما 
للتوكيد أيضًا فكآنهم قالوا: أحقًا آنا سنخرج احياء حين 
يتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الاستنكار والاستبعادء 
والمراد: الخروج من الأرضء أو من حال القناء» أو هو من 
قولهم خرج فلان عالمًا وخرج شجاعًاء إذا كان نادرًا في ذلك 
يريد: ساخرج حيًا نادرًا على سبيل الهزؤء وقرا الحسن وأبى 
حيوة: لسوف أخرجء وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه: 
لساخرج» كقراءة ابن مسعود رضي الله عنة؛: ولسيعطيك 
وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار من قبل لن ما بعد 
الموت هو وقت كون الحياة متكرة: ومنه جاء إتكارهم فهر 
كقولك: للمسيء إل المحسن: أحين تمت عليك نعمة فلان 
سات إليه. الواو عطفت لا يذكر على يقول ووسطت همزة 


(1) سورة الضحيء الآية: 3. 
(2) سورة طهء الآية: 132 
روم قال لح والاعتقاد تناقض الحرفين منع الكوفيين اجتماعهماء 


وإنما جرّدت اللام من معناهاء لتلائم سوف دون أن تجرّد سوف- 


لتلائم اللام؛ لانه لو عكس هذاء للغت سوفء إذ لا معني لها سوى 
الاستقبالء وآمًا اللام إذا جرّدت من الحالء بقي لها التوكيد. فلم 
تلغ فتعين» والله أعلم. 
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الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يمني" : ايقول 
ذاك ولا يتذكر حال النشاة الأولى حتى لا ينكر الأخرىء فإنٌ 
تلك أعجب وأغرب وأدل على قدرة الخالق حيث أخرج 
الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجودء ثم أوقع التاليف 
مشحونًا بضروب الحكم التي تحار الفطن فيها من غير حذو 
على مثال ولقتداء بمؤلفء ولكن اختراعًا وإبداعا من عند 
قادر جلت قدرته ودقت حكمته. وأمًا الثانية: فقد تقدمت 
نظيرتها وعادت لها كالمثال المحتذى عليهء وليس فيها إلا 
تاليف الأجزاء الموجودة الباقية وتركيبها وردّها إلى ما كانت 
عليه مجموعة بعد التفكيك والتفريق» وقوله تعالى: بإولم يك 
شيئًاي ليل على هذا المعنىء وكذلك قوله تعالى: طزوهو 
أهون عليه على أن رب العزة سواء عليه النشاتان لا 
يتفلوت في قدرته الصعب والسهلء ولا يحتاج إلى احتذا 
على مثال ولا استعانة بحكيم ولا نظر في مقياس» ولكن 
يولجه جاحد البعث بذلك دفعًا في بحر معاندته وكشفا عن 
صفحة جهله. القرّاء كلهم على لا يذكر بالتشديد إلا نافعًاء 
وابن عامرء وعاصما رضي الله عنهمء فقد خففواء في حرف 
أبيّ يتذكد ومن قيلي من قبل فحالة التي هى فيها وهي: 
حألة بقائه في إقسام الله تعالى باسمه تقدّست اسماؤه 
مضافًا إلى رسول اث بل تفخم لشأن رسول الله ورفع منه 
كما رفع من شان للسماء والأرض في قوله تعالى: فورب 
السماء والارض إنه لحق 7# والولى في «زوالشياطين» 
يجوز أن تكون للعطف وبمعنى: مع وهي بمعنى: مع أوقغ» 
والمعنى: انهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين نين 
أغووهمء قرن كل كافر مع شيطان في سلسلة. 


أريد الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع 
الشداطين؟ ERA‏ حشر جميع الناس حشرا واحدا وفيهم 


9 سورة مريم 
الكفرة مقرونين بالشياطين» فقد حشروا مع الشياطين كما 


حشروا مع الكفرة. 


قإن ؤك هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما 
عزلوا عنهم في الجزاء؟ ورت ,لم يفرّق بينهم وبينهم في 
المحشرء واحضروا حيث تجاثوا حول جهنم وأوردوا معهم 
النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها 
وخلصهم: فيزدادوا لذلك غبطة وسرورًا إلى سرور ويشتموا 
بأعداء اٹہ وأعدائهم» فتزداد مساعتهم وحسرتهم وما يغيظهم 
من سعادة لولياء الله وشماتتهم بهم. 


فإن وُنْنَ,ما معنى إحضارهم جثيًا؟ وُرْنُ, أما إذا فسر 
الإنسان بالخصوص فالمعنى: أنهم يقبلون من المحشر إلى 
شاطى* جهنم علا على حالهم قتي كانوا عليها في الموقف 
جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهمء وذلك ان اهل 
الموقف وصفوا بالجثو قال الله تعالى: «وترى كل أمة 
جاثية ي على العادة المعهودة في مواقف المقاولات 
والناقلات من تجاثي اهلها على الركب لما في ذلك من 
الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمانينةء أو لما 
يداهمهم من شدة الامر التي لا يطيقون معها القيام على 
ارجلهم فيحبون على ركبهم حبواء وإن فسر بالعموم 
فالمعنى انهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم على أن جتثيًا 
حال مقدرًا كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنه من توابع 
التواقف للحساب قيل التوصل إلى الثواب والعقاب. 


م كنيعت بن کل ينم أي اعد عل لمك يبا ® م لمن 
م بن شم أل يبا ب © 

والمراد بالشيعة: وهي فعلة كفرقة وفتية؛ الطائفة التي 
شاعت آأي: تبعت غلويًا من الغواة. قال اش تعالى: إن 


(1) قال زممى,مذهب آهل السنة أن إعادة المعدوم جائزة عقلا ثم 
ولقعة نقلاء والمعتزلة وإن وافقت على ذلكء إلا أنها تزعم: أن 
المعدوم له ذات ثابنة في العدم» يقضي عليها بأنها شيءء فليس 
عندهم عدم صرفء وذفي محض قبل الوجوده: ولا بعده: فكانهم 
نولا ذلك لقالوا بقول الفلاسفة الذين هم مختصرهم, ولانكروا 
إعادة المعدوم» كما انكره القدماء؛ وعقيدة أهل السنة هي: المطابقة 
للآية؛ لآنّ النشأة الأولى لم يتقدّمها وجودء ولأنّ المنشا ابتداء لم 
المنشا قبلها شيئاً في زمان وجوده» ثم عدم وبطلت شبئیته. 
فظهر فرق ما بين النشآتين» كما نطق به القرآن, وامًا المعتزلة» 
فإن قالوا: إن الأجسام يعدمها اء ثم بوجدهاء فقد قالوا الحق, 
لكن لا يتم على اصلهم قرق بين النشاتين؛ لآنّ المعدوم فيهما 
كان شيثاً قبل النشأة؛ فإن قالوا: لا تنعدم الأجسام. وإنما تتفرّق 
ثم تجهع» كما صرح به الزمخشري؛ لأنه تفطن لأنّ القول بان 
الأجسام تنعدم» ثم يوجدها اش تعالىء مع القول بأنّ المعدوم 
شيء يبطل الفرق بين النشاتينء ولم يطق ذلك؛ وقد نطق به 
القرآن, فالتزم أن الاجسام لا تنعدم: ليتم له الفرق بين النشاة 


النشأة الاولى التي هي إيجاد معدومء فتنبه لبعد غوره؛ ولكن 
هرب من القطر فوقع تحت العيزاب» فهو والحالة هذه كالمستفيث 
عن الرمضاء بالثارء وال ولي التوفيق. ومعنى تفريق اش تعالى بين 
النشاتينء أن الجاحد متهافت؛ لانه اعترف بالاولى» وهي اصعب 
بالنسبة إلى قياس العقلء وأنكر الثانية» وهي أسهل وآهون؛ لان 
ذلك راجع إلى قدرته تعافيء فإنّ الكلء لدى قدرة الله تعاليء هين 
على سواء. 

(2) سورة الرومء الآية: 27. 

(3) سورة الذاريات» الآية: 23. 

إل وى بير التبست عليه إرادة العموم؛ وبينهما بون» ومن ثم خلت 
عبارته هذه عن التصرّز والصونء فصرح بان اك تعالي اراد 
بالإنسان: العموم؛ ومعنى إرادة العموم: أن يريد اله تعالى نسبة 
كلمة الشك والكفرء إلى كل فرد من آقراد الإنسان: ومعاذ الله» وقد 
صرح الزمخشري بأن التطق بكلمة الشك بعض الجنس» ففي 
العبارة خلل كما ترى» والعبارة الصحيحة أن يقال: يمتمل أن 
يكون التعريف جنسياًء فيكون عهدياًء فيكون اللفظ من أوّل وهلة 
خاصاًء والله إعلم. 


الثانيةء وإنما هي على هذا التقرير جمع وتاليف لموجود» ويين _ ر6 سورة الجائية, الآية: 28. 


الجزء السادس عشر 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا يريد نمتاز من كل 
طائفة من طوائف الغى والقساد أعصاهم فاعصاهم 
وأعتاهم فاعتاهم فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على 
الترتيب نقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم: أو اراد «بالذين هم 
أولى بها صلمًاي المنتزعين كما هم كأنه قال: ثم لنحن 
أعلم بتصلية هؤلاء. وهم أولى بالصلي هن بين سائر 
الصالين ودركاتهم أسفل وعذابهم أشذ؛ ويجوز أن يريد: 
باشدهم عتيًا رؤساء الشيع وأئعتهم 
بكونهم ضلالاً ومضلين قال اش تعالى: «النين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا قوق العذاب يمنا كانوا 
يفسدون4 «وليحملنٌ اثقالهم واثقالاً مع أثقالهم4! 
واختلف في إعراب أيهم أشدَّي فمن الخليل أنه مرتفع 
على الحكاية تقدير: لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشدء 
وسيبويه: على أنه مني على الضم لسقوط صدر الجملة 
التي هي صلته حتى لو جيء به لأعرب» وقيل: أيهم هى 
أشد؛ ويجوز أن يكون النزع واقعًا على من كل شيعة, 
كقوله سبحانه: «ووهبنا لهم من رحمتنا) أي: لتنزعن 
يعض كل شيعةء فكان قائلاً قال: من هم؟ فقيل: أيهم أشد 

عتيًاء وأيهم أشد النصب. عن طلحة بن مصرفء وعن معان 
ابن بعلم الهراء استاذ الفراء. 

فإن هة قلت: بم يتعلق على والياء فَإِنُ تعلقهما بالمصدرين 
لا سبيل إليه؟ فَلْكٌ: هما: للبيان لا للصلةء أو يتعلقان بافعل 
أي: عتوهم أشد على الرحمن» وصليهم أولى بالنارء كقولهم: 
هو أشد على خصمهء وهو: آولی بكذا. 


وین منک إلا وارِدهًا کان عل ربل حت مَقْضِيًا («). 


«وإن منكمي التفات إلى الإنسان يعضده قراءة ابن 
عباس» وعكرمة رضي اش عنهما: وإن مثهم: أو خطاب 
للناس من غير التفات إلى المنكور؛ فإن أريد الجنس كله 
فمعنى الورود: دخولهم فيها وهي جامدة فيعبرها المؤمنون 
وتنهار بغيرهم؛ عن ابن عباس رضي الله عنه يرنونها 
كأئها إهالة» ررري: دواية: وعن جابر بن عبد ال أنه سال 
رسول اث يو عن تلك فقال: «إذا سخل أهل الجنة الجنة, 
قال بعضهم لبعض: اليس قد وعدتا ربنا أن ترد التار؟ 
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فيقال لهم: قد ودتموها وعي جامدة, 0 وعنه رضي الله 
عنه آنه سثل: عن هذه الآية: فقال: سععت رسول له تخيلا 
يقول: «الورود السخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها 
فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم؛ 
حتى إِنَّ للذار ضجيجًا من بردهاء". وأما قوله تعالى: 
طأولئك عنها ميعدوني فالمراد: عن عذابها. وعن ابن 
مسعود» والحسنء» وقتادة, هو: الجوان على الصراط؛ لان 
الصراط ممدود عليهاء وعن ابن عباس: قد يرد الشبيء ولا 
يدخله, كقوله تعالى: «ولما ورد ماء مدين»() ووردت 
القاقلة البلد وإن لم تدخله. ولكن قربت منه. وعن مجاهد: 
ورود المؤمن الثار هو: مس الحمى في الدنيا؛ لقوله 
عليه السلام: «الحمى من فيح جهتمء!” . وفي الحديث: 
«الحمى حظ كل مؤمن من الناره '. ويجوز أن يراد 
بالورود: جثوهم حولهاء وإن أريد بالكفار خاصة فالمعتى 
بين. الحتم: مصدر حتم الأمر إذا أوجيه فسمى به الموجب 
كقولهم: خلق الله؛ وضرب الأمير أي: كان ورودهم واجبًا 
على الت أوجبه على نفسه: وقضى ہه؛ وعزم على أن لا 
يكون غيره. 

قرى: 00006 وننجي وينجي وينجي على مالم 
يسم فاعله: إن اريد الجنس بأسره فهو ظاهرء وإن أريد 
الكفرة وحدهم فمعنى: ثم ننجي «النين اتقواي إِنّ 
المتقين يساقون إلى الجنة عقيب ورود الكفار لا أنهم 
يواردونهم شم يتخلصونء وفي قراءة ابن مسعودء وابن 
عباسء والجحدريء وابن أبي ليلى: ثم ننجي بفتح الثاء آي: 
وقوله «ونذر الظالمين فيها جثيًاه دليل على أنّ المراد 
بالورود: الجثى حواليهاء وأنٌ المؤمنين يفارقون الكفرة إلى 
الجنة بعد تجاثيهمء وتبقى الكقرة في a‏ جاثين. 


عم 


9 غ عليه ا 53 َل ي کا يدن اموا‎ EF 
.) مَكَاما وَلْعَسَنٌ ب‎ 


(1) سورة الانعام: الآية: 159. 

(2) سورة النحلء الآية: 88. 

(3) سورة المنكبوت, الآية: 13. 

(4) سورة مريمء الآية: 50. 

(5) قال احمد: احتمال الالتقات مفرع على إرادة العموم من الآول» 
فيكون المخاطبون ارلا هم المخاطبين ثاتياء إلا ان الخطاب الأوّل 
بلقظ الغيبة؛ والثاني بلفظ الحضورء وأما إذا بتينا على ان الأئل» 
إنما آريد مثه خصوص على التقديرين جميعاً, ؛ فالثاني ليس التفاتاً. 
وإنما هى عدرل إلى خطاب العامة عن خطاب خاصء لقوم معينين» 
وال اعلم, 

(6) قال الزيلعي: غريب ولم اجده إلا من قول خالد بن معدان 332/2, 

(7) رواه أحمد في مسنده 429/3» والبيهقي في شعب الإيمان, بابح 


= في أن دار المؤمنين الجنة ودار الكافرين النارء (الحديث رقم: 370) 


والحاكم في المستدرك 587/4. 

(8) سورة الانبياء, الآية: 101. 

(9) سورة القصص» الآية: 23. 

(10) رواه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب صفة النار (الحديث رقم: 
3 وعسلم في كتاب: السلام, باب: لكل داء دواء (الحديث رقم: 
609 

(11) كشف الاستارء كتاب: الجنائز: باب: حظ ذثوب المريض؛ 
(الحديث رقم: 750) وابن ماجه: في كتاب: الطب باب: الجمى 
(الحديث رقم: 3470) والحاكم قي المستدرك 345/1؛ وأحمد في 
مسنده 252/5, 
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بالمحکمات» لو بتبيين الرسول قولاً لو فعلاً لى ظاهرات 
الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتهاء أو حججا 
وبراهينء والوجه: أن تكون حالا مؤكدة كقوله تعالى: وهو 
الحق مصدقًا»” لأنّ آيات الل لا تكون إلا واضحة 
وحججًا «للذين آمنواي يحتمل أنهم يناطقون المؤمنين 
بذلك ويولجهونهم به وأنهم يفوهون به لأجلهم وفي 
معناهم كقوله تعالى: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو 
كان خيرًا ما سبقونا إليه4. قرأ ابن كثير «مقامًاه 
بالضم وهو: موضع الإقامة والمنزلء والباقون بالفتح وهو: 
موضع القيامء والعراد المكان والموضع؛ والندى: المجلس 
ومجتمع القوم وحيث ينتدون والمعنى: أنهم إذا سمعوا 
الآيات وهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنياء 
وذلك مباغهم من العلمء قالوا: أي الفريقين من المؤمنين 
بالآيات والجاحدين لها أوفر حظا من الدثياء حتى يجعل 
نلك عيارًا على الفضل والنقص وقرفعة والضعة. ويروى 
انهم كانوا يرجلون شعورهم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 
بالزين الفاخرةء ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلمين 
أنهم أكرم على أ منهم. 

رگ اکا مَلَهُمٍ ين رو هم سن اق ور . 

ؤكم» مفعول لآهاكنا) ومن تبيين لإبهامها آي: 
كثيرًا من القرون أهلكناء وکل آهل عصر قرن لمن يعدهم؟ 
لأتهم يتقدمونهم و«هم آحسن» في محل النصب صفة 
لكمء آلا ترى أتك لى تركت هم لم يكن لك بد عن نصب 
آحسن على الوصقية. الاثاث متاع البيت» وقيل: هى ماجد 
من القرشء والخرثى: ما ليس هنهاء وأنشد الحسن بن علي 
الطوسي: 
تقادم العهد من آم الوليدبنا دفرًا وصار أثاث بيت خرثيا 

قرى” على خمسة لوجه لإرئيا» وهو: المنظر والهيثة 
فعل بمعنى: مفعول من رئيت» ورينًا: على القلب كقولهم: 
راء في رأي» وريا: على قلب الهمزة ياء والإدغام» أو من 
لري الذي هو النعمة والترفه من قولهم: ريان من النعيم: 
وریا: على حذف الهمزة راسًا ووجهه: أن يخفف المقلوب 
وهى: ريئا بحذف همزته وإلقاء حركتها على الياء الساكنة 
قبلهاء وزيا: واشتقاقه من الي وهو الجمع؛ لان الزي 
محاسن مجموعة,» والمعنى: أحسن من هقؤلاء. 

ل من کن فى السَكلو بئذ 1 اق مأ حي ذا رآ ما ُو 
إا الاب وا الَا ميلس من هو َر كاتا وَأْسَفُ جُندًا 
. 


فأخرج على لفظ الامر إيذانا بوجوب ذلك» وأنه مفعول لا 


(1) سورة البقرة الآية: 91. 
(2) سورة الاحقاف, الآية: 11. 
(3) سورة فاطرء الآية: 37. 


9 سورة مريسم 


محالة كالمامور به الممتثل لتقطع معاذير الضالء ويقال له 
يوم القيامة: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكرم( 
وكقوله تعالى: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثًا)) «من كان 

الضلالة فليمدد له للرحمن عدا في معنى: الدعاء 
بان يمهله انش وينفس في هدّة حياته, في هذه الآية وجهان: 
أحدهما أن تكون متصلة بالآية التي هي رابعتهاء والآيتان 
اعتراض بينهما أي: قالوا: ه«أي الفريقين خير مقامًا 
واحسن نيا جحتى إذا رثوا ما يوعدون» أي: لا 
يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه 
إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين «إما العذاب4 في 
الدنيا وهو: غلبة المسلمين عليهم وتعذيبم إياهم قتلا 
ولسرًا وإظهار الله دينه على الدين كله على ليديهمء وإما 
بوم القيامة وهو: ما ينالهم من الخزي والذكال» فحينثذ 
يعلمون عند المعاينة أن الأمر على عكس ما قدروه وأنهم 
شر مكانًا واضعف جندًاء لا خير مقامًا ولحسن نديًا. وان 
المؤمنين على خلاف صفتهم. والثاني: ان تتصل بما يليها 
والمعنى: لن الذين في للضلالة ممدود لهم في ضلالتهم 
والخذلان لاصق بهم لعلم الله ويآن الالطاف لا تنقع فيهم 
وليسوا من أهلهاء والمراد بالضلالة: ما دعاهم من جهلهم 
وغلوهم قي كفرهم إلى القول الذي قالوه ولا ينقكون عن 
ضلالتهم إلى ما يعاينوا نصرة الث المؤمنين: لو يشاهدوا 
الساعة ومقدّماتها. 

فان قُنْتَ: جحتى» هذه ما هي؟ قُلْتُ: هي التي تحكي 
بعدها الجمل. آلا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدها وهي 
قوله: «إذا ارادوا ما يوعدون» «فسيعلمون من هو شر 
مكانًا واضعف جندًا في مقايلة «خير مقامًا وأحسن 
نديّا/ه") لآن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم, والتدي المجلس 
الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم» وأنصارهم, والجتد هم 


الآنصار والاعوان. 
يزد اه اليرت اهدو هذى وليت لمحت حب عند 


r grrr 


روف وبا و َر . 

إويزيد4 معطوف على موضع فليمدد؛ لانه واقع موقع 
ويزيد أي: يزيد في ضلال الضال بخذلانه» ويزيد المهتدين 
هداية بتوفيقه «والباقيات الصالحات) اعمال الآخرة 
كلهاء وقيل: الصلوات وقيل: سبحان الل والحمد لله ولا إله 
إلا اث واش اكبر آي: «خير ثوابًا» من عفاخرات الكفار 
«وخير مردا»ه اي: مرجعًا وعاقبةء أى منفعة من قولهم: 

فإن قُلّتَ: كيف قيل: خير ثوابًا كان لمفاخراتهم ثوابًا 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 178. 
(5) سورة مريم الآية: 72. 
(6) سورة مريم الآية: 72. 


الجزء السادس عشر 
حتى يجعل ثواب الصالحات خيرفا مته «قلت» كانه قيل: 
ثوأيهم النار على طريقة قوله: فاعتيوا بالصليم» وقوله: 
شجعاء جرّتها الزميل تلوكه اصلاًإنارام قمطيغرئًا 

وقوله: 

تحيةبينهمضربوجيع 

ثم بنى عليه خير ثولبًا وفيه ضرب من التهكم الذي هو 
أغيظ للمتهدد من أن يقال له: عقليك النار. 

فان قلْتَ: : فما وجه التفضيل في الخير كان لمفاخرهم 
شركًا فيه؟ قُلْتُ: هذا من وجيز كلامهم يقولون: الصيف لحر 
من الشتاء أي: أبلخغ في حره من الشتاء في برده. 


امیت الى حَكَفَرٌ بايا وال لاوک مالا وا ج طم 


اليب آي اد عند ن مهدا 9©. 

لما كانت مشاهدة و ورؤيتها طريقًا إلى الإحاطة 
أخبرء والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو: التعقيب كانه 
قال: أيضًا بقصة هذا الكافر ولذكر حديثه عقيب حديث 
اولئك «اأطلع لغيب» من قولهم: اطلع الجبل إذا ارتقى 
إلى أعلاه وطالم الثنية. قال جرير: 

لاقيت مطلع الجبال وعورًا 

ويقولون: مر مطلمًا لذلك الامر أي: مالكًا له ولاختيار 
هذه الكلمة شان يقولء أى قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى 
إلى غيب الذي توحد به الواحد القهارء والمعنى: أن ما 
أدعى أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هنين 
الطريقين: وإما علم الفيبء وإما عهد من عالم الغيب, 
قبأيهما توصل إلى ذلك؟. قرا حمزة والكسائي: ولدا وهى: 
جمع ولد كاسد في أسدء أو بمعنى: الولد كالعرب في 
العرب» وعن يحيى بن يعمر: ولذ بالكسرء وقيل في العهد: 
كلمة الشهادة» وعن قتادة: هل له عمل صالع قذمه فهو 
يرجى بذلك ما يقول؟ وعن الكلبي: هل عهد اش إليه أنه 
يؤتيه ذلك؟ عن الحسن رحمه اش: نزلت في الوليد بن 
للمغيرةء والمشهور أنها في العاصي بن وائل. قال خباب 
بن الأرث: كان لي عليه دين فاقتضيته فقال: لا وال حتى 
تكفر بمحمدء قلتٌ: لا والل لا أكفر بمحمد حيًا ولا ميئًا ولا 
حين تبعث. قال: فإني إذا مت بعثت؟ قلت: ثم» قال: إذا 
بعثت جئثني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيك» وقيل: 
صاغ له خباب حليًا فاقتضاه الأجرء فقال: أنكم تزعمون 
تبعثون» وان في الجنة ذهبًا وفضة وحريرًا فانا أقتضيك, 
ثم فإني لوتى مالاً وولدًا حینفز(. 


0 ا 2 قول وذ ay‏ لم سن لْمَدَابِ مدا ©. 
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لكلا ردع وتنبيه على الخطاً أي: هو مخطئ فيما 
بصوّره لنفسه ويتمناه فليرتدع عنه. 

فإن َلك كيف قيل سنكتب) بسين التسويف, وهو 
قول إلا لديه رقيب عتيد»ه© قُلْتُ بك :حدما 
سنظهر له وتعلعه انا كتبنا قوله على طريقة قوله: 

إذا ما انتسينا تلدني لثيمة 

يخل بلانتصاد وان تطلول به الزمان واستاجر. فجزد هين 
من العذاب ما يستاهلهء ونعذبه بالنوع الذي يعذب به الكفار 
المستهزؤن:ء لو نزيده من العذاب» ونضاعف له من المدد. 
يقال: مده وأمدّه بمعنى: وتدل عليه قراءة علي بن ابي 
طالب: ونمدٌ له بالضمء وأكد ذلك بالمصدرء وذلك هن فرط 
غضب اللهء نعوذ به من التعرّض لما نستوجب به غضبه. 


دوع م 


, ړم ملك سا مه feu 4% 0 rr‏ 
ورم ما بول ایتا هر © واوا من دوين في اة 
وم ره م 
یکا مم عر . 


ونرثه ما يقول» أي: نزوي عنه ما زعم أنه يناله في 
الآخرةء ونعطيه من يستحقه. والمعنى: مسمى ما يقول 
ومعنى ما يقول: وهو المال وللولد. يقول الرجل: أنا أملك 
كذاء فتقول له: ولي فوق ما تقول. . ويحتمل أنه قد تمنى 
وطمع أن يؤتيه الله في الدنيا مالاً وولدًا وبلغت به أشعبيته 
أن تالى على ذلك في.قوله: (لاوتين»! لانه جواب قسم 
مضمر ومن یتال على اش يكذبهء فيقول الله عر وجل هب 
أنا أعطيناه ها اشتهاه إما نرئه منه في العاقبة «ويالتينا 
فردا) غدًا بلا مال ولا ولد كقوله عن وجل: «ولقد 
جئتمونا فرادى»” الآية فما يجدي عليه تمنيه وتأليه. 
ويحتمل أن هذا فقول إنما تقل ما دام ع قإناا قيقد 
حلنا بينه وبين أن يقوله» ويأتينا راقضًا له منفردًا عنه غير 
قائل له او لا ننسى قوله هذا ولا نلفيه بل نثبته في 
صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به 
جوياتينا ینا على فقره ومسكنه «فردَام من المال والولد 
لم نوله سؤله ولم نؤته متمناهء فيجتمع عليه الخطبان تبعة 
قوله ووياله. وفقد المطموع فيه (فرَا4 على الوجه الازل 
حال مقدرة نحو: طفادخلوها خللدينع4 لأنه وغيره سواء 
في إتيانه فردًا حين ياتي» ثم يتفاوتون بعد ذلك اي: 
ليتعززوا بألهتهم حيث يكونون لهم عند الك شفعاء وأنصارًا 
ينقذونهم من العذاب. 


)1( رواه البخاري في كتاب: : التفسير هن سورة مريم, باب: «أقرآيت 
الذي كفر بآياتنا...» (الحديث رقم: 4732) وأخرجه مسلم في كتاب 
صفات المنافقين واحكامهم؛ باب: سؤال اليهود النبي فلل عن 
الروح (الحديث رقم: 6993). 


(2) سورة قء الآية: 18. 

(3) سورة مريم, الآية: 77. 
4( سورة الأنعامء الآية: 94 
(5) سورة الزمرء الآية: 73, 
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ىلاي ردع لهم وإنكار لتمززهم بالآلهة, وقرأ ابن 
نهيك: كلا «سيكقرون بعبادتهم أن سيجحدون كلا 
سيكفرون بعبادتهم كقولك: زِيدًا مررت بغلامه» وفي 
محتسب اين جني: كلا بفتم الكاف والتنوين وزعم أن 
معناه: كل هذا الرآي والاعتقاد كلاء ولقائل أن يقول: إن 
صحت هذه الرواية فهي كلا التي هي للردع قلب الواقف 
عليها ألفها توًا كما في «قواريراع7) والضمير في 
سيكفرون للآلهة اي: سيجحدون عبادتهم وينكرونها 
ويقولون: وال ما عبدتموناء وأنتم كانيون. قال الله تعالئ: 
جوإذا رای الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا تدعوا من دونك فالقوا إليهم القول إنكم 
لكانبون»7 اى المشركين أي: ينكرون لسوء العاقبة أن 
يكونوا قد عبدوها. قال الث تعالئ: «ثم لم تكن فتنتهم إلا 
ان قالوا واش رينا ما كنا مشرکین ي٣‏ «عليهم ضدًاي في 
مقابلة «لهم را والمراد: ضدّ العز وهو الذل والهوان 
اي: يكونون عليهم ضدًا لما قصدوه وأرادوهء كأنه قيل: 
ويكونون عليهم ذلا لا لهم عزّاء او يكوئون عليهم عوناء 
والضد العون يقال: من اضدادكم أي: أعوانكم» وكان العون 
سمى: ضدا؛ لأنه يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك عليه. 

فإن قُلتٌ: :لم وحد؟ قُلَتُ : وحد توحيده قوله عليه السلام: 
«وهم يد على من سواهمء!". لاتفاق كلمتهم وأنهم كشيء 
واحد لفرط تضامنهم وتواققهم, ومعنى كون الآلهة عونًا 
عليهم أنهم وقود التار وحصب جهتم؛ ولاتهم عذبوا بسبب 
عبادتهاء وإن رجعت الواو في سيكفرون ويكونون إلى 
المشركينء فإِنٌّ المعنى: ويكونون عليهم اى: اعداءهم ضدًا 
آي: كفرة بهم بعد أن كانوا يعبدوتها. 


آل ر آلا اسا ايلي عل الكفين تول 


الاز والهزٌ والاستفزاز أخواتء ومعناها: التهييج وشدّة 
الإزعاج اي: تغريهم على المعاصي وتهيجهم لها 
بالوسواس والتسويلات والمعنى: خلينا يينهم وبيتهم ولم 
تمنعهم ولو شاء لمنعهم قسرًا. والمراد: تعجيب 
رسول لش به بعد الآيات التي نكر فيها العناة والمردة من 
الكفار: وأقاويلهم وملاحتهم ومعاتدتهم للرسل واستهزاؤهم 
بالدين» من تماديهم في الغي وإقراطهم قي العناد 


(1) سورة الإنسان, الآيتان: 15 و16. 
(2) سورة النحلء الآية: 86. 
(3) سورة الأنعام,» الآية: 23. 


(4) سورة مريم الآية: 81. 

(5) رواه أحمد قي مسنده 122/1: وآبو داود في كتاب: النيات» ياب: 
إيقاد المسلم (الحديث رقم: 4530) والنسائي في كتاب: القسامة, 
باب: سقوط القود من المسلم للكافر: (الحديث رقم: 4745). 

(6) سورة الأحقاف, الآية: 35. 

)0 رواد عبد الله بن أحمد بن حنيل في زوائده على المسند ص 2359>- 
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وتصميمهم على الكقرء واجتماعهم على دقع الحق بعد 
وضوحه وانتفاء الشكُ عنه؛ وإتهما كهم لذلك في لتباع 


الشياطين وما تسول لهم. 


عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه اي: لا تعجل عليهم 
بان يهلكوا ويبيدوا حتى تستريح أنت والمسلمون من 
شرورهم وتطهر الارض بقطع دابرهم» فليس بيتك وبين ما 
تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودةء كأنها 
في سرعة تقضيها الساعة التي تعد قيها لوعدت» وتحوه 
قوله تعالى: «ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من تهاري وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: أنه كان إذا قراها بكى؛ وقال: آخر العند 
خروج نفسك» آخر العدد فراق أهلكء آخر العدد دخول 
قبرك» وعن ابن السماك: أنه كان عند المامون فقراها: فقال: 
إذا كانت الانفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما اسرع ها 


َم ر التي إلى كي رئا © رون التخرية إل حم 
وا ®. 

نصب يوم بمضمر أي: يوم إنحشري ونسوق 
نقعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصفء أو انكر يوم 
نحشرء ويجوز أن ينتصب يلا يملكون. ذكر المتقون بلفظ 
التبجيل» وهو أنهم يجمهون إلى ريهم الذي غمرهم برحمته 
وخصهم برضوانه وكرامته, كما يقد الوقاد على الملوك 
منتظرين للكرامة عندهمء وعن على رضي الله عنه: ما 
يحشرون وال على ارجلهم؛ ولكنهم على نوق رجالها ذهب 
وعلى نجائب سروجها ياقوت7. وذكر الكافرون بأنهم 
يساقون إلى النار بإهانة واستخقاف كأنهم نعم عطاش 
تساق إلى الماء. والورد لعطاش؛ لأنْ من يرد الماء لا يرده 
إلا لعطش» وحقيقة الورد المسير إلى الماء قال: 
ردي ردي ورد قطاة صما كدرية أعجبهابرالما 

قسمى به الوارنونء وقرا الحسن: يحشر المتقو: 
ويساق المجرمون. 


لا لکن اَعَد إلا سن أ عند التَمْن عَهْدًا ©. 
الواو) في طلا يملكون» إن جعل ضميرً! فهو للعباد 


= (الحديث رقم: 153) وهو في المسند 155/1. 


)8{ قال أحمد: وفي هذا الوجه تعسفء من حيث آنه إذا جعله علامة, 
لمن ققد كشف معناد؛ ٠‏ واقصح بانها متناولة جمعاء .ثم أعاد على 
لفظها بالإفراد» ضمير اتخذء قفيه الإعادة على معتاه يما يخالف 
ذلك» وهو مستنكر عندهم؛ لأنه إجمال بعد إيضاح؛ وثلك تعكيس 
في طريق البلاغة؛ وإنما محجتها الواضحة: الإيضاح بعد الإجمال, 
والواو على إعرابه. وإن لم تكن عائدة على منء إلا انها كاشفة 
لمعناها كشق الضمير العائد لهء فتنيه لهذا العقد. فإثه أروج من 
النقد. وفي عنق الحسناء؛ يستحسن العقد. 


الجزء السادس عشر 


ودل عليه نكر المتقين والمجرمين؛ لانهم على هذه القسمة, 
ويجوز أن تكون علامة للجمع كالتي في اكلوني البراغيث 
والفاعل من اتخذ؛ لانه في معنى الجمع؛ ومحل من اتخذ 
رفع على البدلء أو على القاعلية» ويجوز أن ينتصب على 
تقدير حذف المضاف أي: إلا شفاعة من اتخذء والمراد: لا 
يملكون أن يشقع لهم. 

دَثَانوا افد امن ودا 9©. 

واتخاذ العهد الاستطهار بالإيمان والعملء وعن ابن 
مسعود أن النبي کا قال لاصحابه ذات يوم: «أيعجز 
أحدهكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند أش عهدا؟: قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: «اللهم قاطر 
السمواتث والأرض» عالم الغيب والشهادةء إتي أعهد إليك 
ياني أشهد أن لا إلّه إلا انت وحدك لا شريك لككء وأنّ 
محمدًا ا عيدة رابات ولك إن لكات الى ي ا 
اا لي متنك كينا و بع لق م 
الميعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرشء 
فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الرحمن 
عهد فيدخلون الجنةء وقيل: كلمة الشهادةء اريكون من 
عهد الأمير إلى قلان يكذا إذا أمر يه آي: لا يشفع إلا 
المأمرر بالشفاعة المأنون له فيها وتعضده مواضع في 
التنزيل: «وكم من ملك في اشزات لا تغني شفاعتهم 
شيئًا إلا من بعد أن يأتن الله لمن يشاء ويرضىم © 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن لذن لا هيومئذ لا 
تنقع الشفاعة إلا من أنن له الرحمن ورضي له قولاًي. 

لَقَدَ جنم م سینا إا . 

قرى:: #إدَا» بالكسر والفتح. قال ابن خالويه: الإدّ 
والاد: العجب؛ وقيل: العظيم المنكرء والإدة: الشدة؛ وأدنى 
الامر وادني أثقلني وعظم علي إذَا. / 

نكاد السَملوث يفطرد يله وشي 
. 

ویکادي قراءة الكسائيء وناقع يالياء. وقرى* 
«يتفطرن» الانقطار من فطره إذا شقهء والتفطر من فطره 


إذا شققه»؛ وكرر الفعل فيةء وقرا ابن مسهود: ينتصد عن أي: 


لْأَيّضُ وَثَمِرٌ لبا هدا 
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تهد هدا أو مهدودة أو مفعول له أيء لأنها تهد. 

فان :ما معنى انفطار السفوات وانشقاق الأرض 
وخرور الجبال؟ ومن أبن تؤئر هذه الكلمة في الجمادات؟ 
قَلْتُ : فيه وجهان: احدهما أنّ الله سبحاته يقول: كدت افعل 
هذا بالسموات والارض والجبال عند وجود هذه الكلمة 
غضبًا مني على من تفوه بها لولا حلمي ووقاريء وإني لا 
عجل بالعقوية كما قال: إن الله يمسك السموات والارض أن 
تزول ولثن اتا إن لسسكهما من لحد من بعده إنه كان 
حليمًا غفوراه7) والثاني: أن يكون استعظامًا للكلمة وتهويلاً 
من قظاعتها وتصويرًا لأئرها فى الدين وهدمها لأركانه 
وقواعده» وأنّ مثال ذلك الاثر فى المحسوسات أن يصيب 
هذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر مته 
وتنشق وتخرء وقي قوله: هلقد جئتم»م وما فيه من 
المخاطبة يعد القيبة وهو الذي يسمى الالتفات في علم 
البلاغةء زيادة تسجيل عليهم بالجراة على الله والتعررض 
لسخطه وتنبيه على عظم ما قالوا. 


أن دموا لان رانا 9 ويا ی لعن أن يلد نا . 


في «ان دعواي ثلاثة 
الهاء في منه كقوله: 
على حالة لو أن في القوم حاتمًا على وجودهلضيٌ بالماء حاتم 

ومنصوبًا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أي: هذا 
لان دعواء علل الخرور بالهد والهد بدعاء الولد الرحمنء 
ومرفوهًا بأنه فاعل هذا آى: هن دعاء الولد للرحمن»؛ وفى 
اختصافن الرحدن وتكريره كرات من اللفائدة أثه هيز 
الرحطْن وحده لا يستحق هذا الاسم غيره؛ من قبل أنّ 
أصول النعم وفروعها منه: خلق العالمين وخلق لهم جميع 
ما معهم؛ كما قال بعضهم: فلينكشف عن بصرك غطاؤه 
فانت وجميع ما عندك عطاؤه؛ فمن آضاق إليه ولدًا فقد 
جعله كبعض خلقه واخرجه بذلك عن استحقاق اسم 
لري هى من دعا بمعنى: سمى المتعدي إلى مقعولين 
فاقتصر على احدهما الذي هو التاني طلبًا للعموم 
والإحاطة بكل ما دعي له ولذاء أو من دعا بمعثى: نسب 
الذى مطاوعه ها في قوله عليه السلام: «من ادعي إلى غير 
مواليه» وقول الشاعر: 

إنابني نهشل لاندعي لأب 


أوجه: أن يكون مجرورًا بدلاً من 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 377/2. 

(2) سورة النجم» الآية: 26. 

(3) سورة سباء الآية: 23, 

(4) سورة طهء الآية: 109. 

(5) قال أحمد: ويظهر لي وراءها معنى آخرء والله أعلم؛ وثلك أن انك 
تعالی قد استعار, لدلاتها على وجوده عر وجل؛ موصوفا بصفات 
الكمال الواجبة له؛ أن جعلها تسبح بحمده؛ قال تعالى: «تسبح له 
السعوات السيع والأرض ومن فيهنّ وإن من شيء إلا يسبح 
بحمدهء ومما دلت عليه السموات والآرض والجبال بل وكل ذَرّة 
هن ذرّاتهاء أن الله تعالى مقدس عن نسية الولد إليه؛ وفي كل شيء = 


= له آية تدل على أنه واحد؛ فالمعتقد نسبة للولد إلى ابه تعالي» قد 
عطل دلالة هذه الموجودات.: على تنزيه الله وتقديسه؛, فاستعير 
لإبطال ما فيها من روح الدلالةء التي خلقت لاجلها إبطال صورها 
بالهد؛ والانفطارء والانشقاق: فسبحان من قسم عباده؛ فجعل 
العباد تستلذ؛ فتسيح بتسبيح داودء يكاد ينهد لمقاله من هو عن 
باب التوفيق؛ مطرود هردود. 

(6) سورة فاطرء الآية: 41. 

(7) رواه مسلم في صحیحه؛ بلفظ من «ادعى كتاب الحجء باب: فضل 
العدينة... (الحديث 3314). 
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آی: لا نتتسب إليه. أنبغي مطاوع بغي: إذا طلب أي: ما 
يتانى له اتخاذ الولد وما ينطلب لو طلب مثلاً؛ لأنه محال 
غير داخل تحت الصحة: لما الولادة المعروقة فلا مقال في 
استحالتهاء واما التبئي فلا يكون إلا فيما هو من جنس 
الظالمون علوًا كبيرًا. 


عم مم 


00 عم يد ره بر وك H2‏ قو عمسم م2 
اضغ يتخ کا © ولف كيدي او وو مين 09. 


«مني موصوفة؛ لأنها وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد 

رب في قوله: 
رب من أنضجت غيظًا صدره 

وقرأ ابن مسعود وأبي حيوة «آت الرحشني على 
أصله قبل الإضافة. الإحصاء الحصر والضبط يعني: 
a‏ بعلمه وأحاط يهم «وعدهم عداي الذين 

عتقدوا في الملائكة وعيسى وعزير انهم لولاد الله كانوا 

أحدهم: القول بأن الرحمن يصح أن يكون 
والداء والثاني: إشرلك الذين زعموهم لله لولادًا في عبادته 
كما يخدم الناس أبتاء الملوك خدمتهم لآباثهمء؛ قهدم الله 
الكفر الأول فيما تقدم من الآيات ثم عقبه بهدم الكفر 
الآخرء والمعنى: ما من معبود لهم في السموات والأرض 
من الملائكة ومن الناس إلا وهو يأتي بالرحمن أي: 
تاوي إليه ويلتجئ إلى ربوبيته عبدا منقادا مطيعًا خاشعا 
خاشيًا راجيا كما يفعل العبيد وكما يجب عليهم لا 
يدعي لنفسه ما يدعيه له هؤلاء الضلال: ونحوه قوله 
تعالى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه)) وکلهم 
منقليون في ملكوته مقهورون بقهره وهو مهيمن عليهم 
محيط بهم» ويجمل أمورهم وتفاصيلها وكيفيتهم 
وكميتهم, لا يفوته شيء هن أحوالهم؛ وکل واحد منهم 
يأتيه يوم القيامة متقردًا ليس معه من هؤلاء المشركين 
أحد وهم براء منهم. قرأ جناح بن حبيش. 


إن الست اموا وعيلوا للحت سَيبْمَلُ - لمن وم 
. 

ودا بالكسر والمعنى: سيحدث لهم في القلوب مودّة 
ويزرعها لهم فيها من غير توك منهم ولا تعرّض للأسباب 
التي توجب الود ويكتسب بها النلس مودات القلوب من 
ا ا ECE‏ أي غير ذلكء وإتعا هو 

اختراع منه ابتداء الختصاصًا منه لاوليائه بكرامة خاصة 
کا ل لون اناد الرعب والهيبة أعظامًا لهم 
وإجلالاً لمكانهم. والسين إما لأن السورة مكية وكان 


9 سورة مريم 
المؤمنون حينئذٍ ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الله تعالى 
ذلك إذ! دجا الإسلام» وإما أن يكون نلك يوم القيامة يحبهم 
إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان 
اعمالهم. وروي أن النبي و قال | لعل رك لاعن ديا 
المؤمنين مودةء©. فأنزل ا هذه الآبة. وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما يعني: يحبهم الله ويحبهم إلى خلقه» وعن 
رسول اث بی يقول الله عن وجل: «يا جبريل قد احببت 
فلانًا فاحبهء فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء إِنّ الله 
قد أحب فلانًا فأحبوه؛, فيحيه أهل السماءء ثم يضع له 
المحبة في أهل الأرض». وعن قتادة: ما أقبل العبد 
إلى انث إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه 


نما ترک يلتيلك بضر يه التق ونور بد ما لذ 
© وم لکا لر ن كرن حل يش ينيم من آم أو همم 

کم يكل ©. 

هذه خاتمة السورة ومقطعها فكانه قال: بلغ هذا المنزل» 

او بشربهء وآنذر فإنما أنزلناه هبلسائك» أي: بلغتك وهو: 

اللسان العربي المبين وسهلناه وفصاناه «إلتبشر بهي 


وتنئس. 


واللد: الشداد الخصومة بالباطل الآخذون في كل لديد 
أي: في كل شق من المراء والجدال لفرط لجاجهم يريد: 
اهل مكة. وقوله إوكم أهلكناي تخويف لهم. وإنذار. 
وقرى” هتحس»م من حسه 31 شعر بهء ومنه: الحواس 
والمحسوسات. وقرأ حنظلة 4 مضارع أسمعت. 
والركز: الصوت الخفيء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في 
الأرضء والركاز المال المدفون. 


عن رسول الله و «من قرأ سورة مريم أعطي عشر 
حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به, ويحيىء ومريم» 
وعيسىء وإبراهيمء وإسخحُقء ويعقوبء وموسی» وشرون» 
وإمسمعيلء» وإدريس» وعشر حسنات بعدد من دعا الله في 
الدنياء وبعدد من لم يدع الا . 


(1) سورة الإسراء, الآية: 57. 


(2) ذكره الثعلبي في تفسيره. (الزيلعي 341/2). 


د رقم: 3209) ومسكم في كتاب: لبر ولاصلة باب: إذا أحب الك عبداء 


(الحديث رقم: 6647). 


(3) يواه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة [الحديث= (4) ذكره الثعلبي في تقسيره (للزيلعي 4/2 


الجزء السادس عشر 


,)١( له‎ 


غجطه» ابو عمرى فخم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاءء 
وفخمهما ابن كثير: وأبن عامر على الأصلء والباقون اما 
لوهماء وعن الحسن رضي الله عنه: طه وفسر يأته أمر 
بالوطء وان النبي و كان يقوم في تهجده على إحدى 
رجليه؛ فأمر بان يطا الأرض بقدميه. معاء وأنّ الأصل طا 
فقلبت همزته هاء أو قلبت ألفًا في يطا فيمن قال: لا 
هناك المرتع. ثم بني عليه الأمرء والهاء للسكتء ويجوز ان 
يكتفي يشطري الأسمين؛ وهما الدالان بلفظهما على 
ا اعم عدجا ا يلاها لفن و 
في معتى: يا رجل» ولعل عك تصرفوا في يا هذا كأنهم في 
لغتهم قالبون الياء طاء فقالوا فى ياطا واختصروا هذا 
فاقتصروا على ها وأثر الصنعة ظاهر لا يخفى فى البيت 
المستشهد به: 0 
إن السفاهة طاهافي خلائقكم لاتردّساشاخلاق لملامين 

والأقوال الثلاثة في الفواتع أعني التي قدمتها في آول 
الكاشف عن حقائق التنزيل هي التي يمول عليها الألباء 
المتقنون. 

مآ ارتا میک اشن يتن ت إل تمكزة بْسَ تى ( 

هما انزلناي إن جعلت طه تعديد الأسماء الحروف على 
الوجه السابق ذكره فهى ابتداء كلام؛ وإن جعلتها اسمًا 
للسورة احتملت أن تكون خبرًا عنها وهي في موضع 
الميتدا و«القرآن» ظاهر اوقع موقع الضمير لأنها قرآن: 
وآن يكون جوايًا لها وهي قسم؛ وقرئىء ما نرّل عليك القرآن 
جلتشقى4 لتتعب بقرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم 
وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله تعالى: «لعلك باخع 
نفسك »7 والشقاء يجيء في معتى: التعب» ومنه المثل: 
أشقى من رائض مهرء اي: ما عليك إلا آن تبلغ وتذكر ولم 
يكتب عليك أنْ يؤمنوا لا محالة بعد ان لم تفرط في آداء 
الرسالة والموعظة الحسنةء وقيل: إن أبا جهل والنضر بن 
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الحرث قالا له: إنك شقي لأنك تركت دين آبائك» فأريد رد 
تلك: بان دين الإسلام وهذا القرآن هو السلم إلى نيل كل 
فوز والسبب فى درك كل سعادةء وما فيه الكفرة هى 
الشقاوة بعينهاء وروي: أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
بالليل حتى اسمغدت قدماهء فقال له جبريل عليه السلام: 
بق على تفسك فإنّ لها عليك حقًا(, لي: ما انزلناه لتنهك 
نفقسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحةء وما بعثت إلا 
بالحنيفية السمحة:؛ وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة 
للفعل إلا أن الأول وجب مجيئه مع اللام؛ لأنه ليس لفاعل 
الفعل المعلل ففاتته شريطة الانتصاب على المفعولية, 
والثاني: جاز قطع اللام عنه وتصبه لاستجماعه الشرائط. 


فإن قُنْتَ: أما يجوز أن تقول ما أنزلنا عليك القرآن أن 
تشقى كقوله تعالى: ان تحبط اعمالكمي!) قُلْتُ: بلى 
ولكنها نصبه طارثة كالنصبة في: «واختار موسى قومه © 
وأما النصبة فى تذكرة فهى كالتى فى: ضريبت زَيدًا؛ لأنه 
أحد المفاعيل الخمسة التي هي أصول وقوانين لغيرها. 


فإن قُلَتَ: اهل يجوز أن يكون «تذكرة» بدلاً من محل 
ولتشقى» ؟ قُلْتُ: لا لاختلاف الجنسين ولكنها نصب على 
الاستثناء ب الذي إلا فيه بمعنى: لكن: ويحثمل أن 
يكون المعنىي © : إنا أنزلناه عليك القرآن لتحتمل متاعب 
التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقابلتهم؛ وغير 
تلك من انواع المشاق وتكاليف النبؤة؛ وما أنزلنا عليك هذا 
المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة على هذا الوجهء يجوز أن 
يكون تذكرة حالاً ومفعولاً له هلمن يخشى» لمن يؤول 
امره إلى الخشيةء ولمن يعلم اث منه أنه يبدل بالكفر إيمانًا 
وبالقسوة خشية. 
تبلا م عل الي وَل قل . 
في نصب «تتزيلاً وجوه إن يكون بدلاً من تذكرة إذا 
جعل حالاً لا إذا كان مفعولاً له؛ لآنّ الشيء لا يعلل 
بنفسه؛ وآن ينصب بنزل مضمراء وان ينصب بانزلنا؛ لان 
معنى ما أنزلناه إلا تذكرةء أتزلناه تذكرة؛ وان يتصب على 
المدح والاختصاصء وان ينصب بيخشى مفعولاً به آي: 
انزله الله تنكرة لمن يخشى تنزيل الله وهی معنى حسن 
وإعراب بين؛ وقرى:: تنزيل بالرقع على خير مبتدا محذوف. 


ما بعد تنزيلاً إلى قوله: هله الأسماء الحستى4 تعظيم 


(1) كشف الاستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة طه (الحديث رقم: 
2 وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في حب النبي اة 
فصل في براءته ية في النبوة (لحديث رقم: 1497). 

(2) سورة الكهف, الآية: 6. 

(3) رواه البيهقي في كتاب: الدعوات الكبيرء (الزيلعي 348/2). 

(4) سورة الحجرات, الآية: 2. 

(5) سورة الاعرافء الآية: 155 

(6) قال امد وفي هذا الوجه الثاني بعد فإن فيه إثبات كون الشقاء 


سيبا في نزوله. عكس الأول؛ وإن لم تكن اللام سيبية؛ فكانت = 


010] 01655 01 


turdubooks.wc 


2 للكسووورة: مغلا ؛ ولم يكن فيه ما جرت عادة اش تعالى به مع 
نبيه ل من نهيه عن الشقاء والحرّن عليهم, وضبق الصدر بهم؛ 
وكان عضمون هذه الآية متبايناً عن قوله تعالى: هفلا يكن في 
صدرك حرج هفلعلك باخع نقسك على أثارهم» «لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفري وامثاله كثيرة. فالظاهرء واش اعلم؛ هو 
التأويل الارّل. 

(7) سورة طهء الآية: 8. 
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ولا يخلو من أن يكون متعلقه إما تنزيلا نفسه فيقع صلة 
له» وإما محذوفًا فيقع صفة له. 

إن فَلْك: ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب 
قلث: غير واحدة منها عادة الافتنان في الكلام وما يعطيه 
من الحسن والروعةء ومنها أن هذه الصقات إنما تسردت مع 
لفظ الغيبةء ومنها أنه قال أولا: أنزلنا ففخم بالإسناد إلى 
العظمة والتمجيد فضوعفت الفخامة من طريقينء ويجوز أن 
يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل والملائكة النازلين معه. 
وصف السموات بالعلى دلالة على عظمة قدرة من يخلق 


لن مَل الْمَرْشٍ أستوين < لم ما فى الَو وما فى الْأَرضٍ 


وا یہنا وا تت ال © لن ھر بال م يتلم ر 
لی ©. 


قرى: «الرحفن» مجرورًا صفة لمن خلقء والرفع 
أحسن لأنه: إما آن يكون رفعًا على المدح على تقدير: هو 
الرحمنء وإما أن يكون مبتدا مشارًا بلامه إلى من خلق. 

فإن فلك: الجملة التي هي «على العرش استوى» ما 
محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على العدح؟ قلت: إذا 
جررت فهي خبر مبتدآ محذوف لا غيرء وإن رقعت جاز لن 
تكون كذلك؛ وأن تكون مع الرحمن خبرين للعبتدا. لما كان 
الاستواء على العرش وهى سرير العلك مما يردف للملك 
جعلوه كناية عن الملك فقاقوا: استوى فلان على العرش 
يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير البتةء وقالوه أيضًا 
لشهرته في ذلك المعنى ومساواته علك قي مؤداه وإن كان 
أشمرح وأبسط وأدل على صورة الأمر ونحوه قولك: يد فلان 
هبسوطة» ويد فلان مغلولة بمعنى: أنه جواد آو بخيل لا فرق 
بين العبارتين إلا فيما قلت؛ حتى أن من لم ييسط يده قط 
بالنوال» لو لم تكن له يد راسا قيل قيه يده مبسوطة 
لمساواته عندهم قولهم: هر جراد ومنه قول اله عر وجل: 
«وقالت اليهود يد الله مغلولةي() أي: هر يخيل بل يداه 
مبسوطتان) أي: هو جواد من غير تصور يد ولا غل ولا 
بسطهء والتفسير بالنعمة والتمحل للتثنية من ضيق العطن 


0 سورة طه 


الثرى» وما تحت سبع الأرضين: عن محمد بن كعبء وعن 
السدي: هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة. أي: يعلم ها 
إسررته إلى غيرك وإخفى من ذلكء وهو: ما أخطرته ببالكء أو 
ما أسررته في نفسك «ولخفى» 7 منه وهو ما ستسره 
فيهاء وعن بعضهم: إن لخفى قعل يعني: أنه يعلم مسرار 
العبادء وأخفى عنهم ما يعلمه هو كقوله تعالى: «يعلم ها بين 
أيديهم وما خافهم ولا يحيطون به علمًا) ولیس بذاك. 


فإن قُلْتَ: كيف طابق الجزاء الشرط؟ قلت معناه: وإن 
تجهر بذكر الله من دعام أو غيره فاعلم أنه غني عن 
جهرك» فإما لن يكون نهيّا عن الجهر كقوله تعالى: «واذكر 
ربك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون الجهر من القول ي 
وإما تعليمًا للعباد أنّ الجهر ليس لإسماع الله وإنما هو 
لغرض آخر. 


اک ل لھ إلا هو له الكشمة سی . 


جالحسنىة تأنيث الاحسن وصقت بها الأسماء؛ لأنّ 
حكمها حكم المؤنثء كقولك: الجماعة الحسنىء» ومثلها: 
«مآرب لخرى» © ومن آياتنا الكبرى4 2 والذي فضلت 
به أسماؤه في الحسن سائر الأسماء دلالتها على معاني 
التقديسء والتمجيد» والتعظيم» والريوبية والأقعال التي هي 

جل اتک حَرِيتٌ موی © إذ رما تاو مال لامي نموأ إن 
اکٹ کارا م یی ینا ہبی او اد عل آلار دی 6. 


قفاه بقصة موسى عليه السلام ليتاسى يه قي تحمل 
أعباء للنبوّة وتكاليف للرسالة والصير على مقاساة الشدائد. 
حتى ينال عند الل القوز والعقام المحمود. يجوز أن 
حين «راى نارًا) كان كيت وكيتء أى مفعولا لا ذكرء 
استأنن موسى شعييًا عليهما السلام قي الخروج إلى أمهء 
وخرج باهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلعة 
مثلجة وقد ضل الطريق» وتفرّقت ماشيته: ولا ماء عنده 
وقدح» فصلد زنده» فرآى النار عند ذلك: قيل: كانت ليلة 
جمعة «امكثوا» اقيموا في مكانكم. الإيناس الإبصار البين 
الذي لا شبهة فيهء ومنه: إنسان العين لأنه يتبين به 
للشيء» والإنس لظهورهم كما قيل: الجن لاستتارهم» وقيل: 


([1) سورة المائدة: الآية: 64. 

(2) سورة المائدةء الآية: 64. 

(3) قال أحمد: لا يخفي ان جعله فعلاً قاصر لفظاً؛ ومعنى: أما لفظاً 
فإنه يلزم منه عطف الجملة الفعلية على الإسمية: إن كان 
المعطوف عليه الجملة الكبرى؛ لو عطف الماضي على المضارع: 
إن كان المعطرف عليه الصغرئ: وكلاهما دون الأحهسن: وما 
معنى: فإن المقصود الحض على ترك الجهر بإسقاط فائدتهء من 
حيث أن الله تعالى يعلم السر وما هي لخفى منه؛ فكيف يبقى 
للجهر فائدة» وكلاهما على هذا التأويل» متسب لترك الجهرء وأما = 


= إذا جعل فعلاًء فيخرج عن مقصود السياق» وإن اشتمل على فائدة 
لخرىء ولیس هذا كقوله تعالی: طإيعلم ما بين ايديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون به علما» لأنّ بين السياقين اختلاقاء واف سبحانه 
وتعالى أعلم. 

(4) سورة طه. الآية: 110. 

(5) سورة الاعراق» الآية: 205. 

(6) سورة طهء الآية: 18. 

(7) سورة طهء الآية: 23. 


الجزء السادس عشر 
هو إبصار ما يؤنس يه. لما وجد منه الإيناس فكان 
مقطوعًا متيقنًا حققه لهم بكلمة أن ليوطن أنفسهم. ولما 
كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين متوقعين بني 
الأمر فيهما على الرجاء والطمع وقال إلعلي ولم يقطع 
فيقول إني «آتيكم»م لئلا يعد ما ليس بمستيقن الوفاء به. 
القبس: النار المقتيسة في راس عود أو فتيلة أو غيرهماء 
رة قلال: المتقتيسة لما مقس فيه ن اسجفة أن :تتحوهاء 
«هدى» أي: قومًا يهدونني الطريق أو ينفعونتي بهداهم 
في أبواب اللينء عن مجاهدء وقتادة: وذلك لان أفكار الأبرار 
مغمورة بالهمة الدينية في جميع أحوالهم لا يشغلهم عنها 
شاغلء والمعنى: ذوي هدىء أو إذا وجد الهداة فقد وجد 
الهدى» ومعتى: الاستعلاء في على النار 3 أهل الثار 
يستعلون المكان القريب منهاء كما قال سيبويه في مررت 
بزيد: أنه لصوق يقرب من زيده أو لأنّ المصطلين بها 
والمستمتعين بها إذا تكنفوها قيامًا وقعودًا كانوا مشرفين 
عليهاء ومنه قول الأعشى: 
وبات على الثار الندى والمحلق 

ا انها وى برق © إن أنا رك املع تليك ك 

7 مذ طوى ©. 


قرأ أبى عمرو وابن كثير اني بالفتح أي: نودي بأني 
«أنا ربكم وكسر الباقون أي: نودي فقيل: يا موسیء» أو 
لآنّ النداء ضرب من القول فعومل معاملته. تكرير الضمير 

في إني أنا ربك لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة 
الشبهة » روي" أنه لما نودي يا موسى قال: من المتكلم؟ 
فقال له اث عر وجل: إني أنا ربكء وأنّ إبليس وسوس إليه 
فقال: لعلك تسمع كلام شيطان: فقال: آنا عرفت أنه كلام الله 
باني أسمعه من جميع جهاتي الست وأسمعه يجميع 
أعضائي: وروي: أنه حين انتهى رای شجرة خضراء من 
أسفلها إلى أعلاها كانها نار بيضاء تتقدء وسمع تسبيح 
الملائكةء ورأى نورًا عظيماء فخاف وبهتء فالقيت عليه 
السكينةء ثم تودي» وكانت الشجرة عوسجةء وروي: كلما 
دنا أو بعد لم يختلف ما كان يسمع من الصوت. وعن ابن 
اسحق: لما دنا استآخرت عنه» فلما رای ذلك رجع واوجس 
في نفسه قلما أراد الرجعة دنت منه ثم كلم. قيل: 0 
التعلين؛ لأنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبو غ 
السذي وقتادةء وقيل: ليباشر الوادى بقدميه E‏ به 
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وقيل: لأنّ الحفوة تواضع لث ومن ثم طاف السلف بالكعبة 
حافين» ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه. وكان إذا 
ندر منه الدخول منتعلاً تصق والقرآن يدل على أنّ نلك 
احترام للبقعة وتعظيم لها وتشريف لقدسهاء وروي: أنه 
کد نے ااا عدن ورا الوادي جطوىي بالضم 
والكسر منصرف وغير متصرف بتأويل المكان والبقعةء 
وقيل: مرتين نجو ٹٺي أي: نودي نداءين: أو قدس الوادي 
كرة بعد كرة. 


وَأ تك سی ينا بيت © إلى أ آنه لة يلد إل أن 
عبد واي السَلْرهَ لكرى ). 

«وأنا اخترتك اصطفيتك للنبوة؛ وقرأ حمزة: وإنا 
اخترناك هلما بوحیې للدي يوحىء أو الموحيء تعلق 
اللام باستمع أى باخترتك «لذكرئيم لتذكرنيء فإنّ ذكري 
أن اعبد ويصلي ليء أو لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على 
الانكار. عن مجاهد: أو لأني نكرتها في الكتب وأمرت بهاء 
ولأن اذكرك بالمدح ولتك واجعل: لك لسان ضع :أن 
لذكري خاصة لا تشويه بذكر غيريء أو لإخلاص ذكري 
وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضًا آخرء أو 
لتكون لي ذاكرًا غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر 
ربهم على بال منهم وتوكيل هممهم وآفکارهم به كما قال: 
هلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر انه ولأوقات ذكري 
وهي: مواقيت الصلاةء كقوله تعالى: «َإنْ الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابًا موقوتًاي واللام مثلها في قولك: 
جثنك لوقت کذاء وكان ذلك لست ليال خلون» وقوله تعالى: 
يا ليتني قدّمت لحياتيه! وقد حمل على نكر الصلاة 
بعد تسيانها من قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا نكرهاء” وكان حق العبارة أن يقال: 
لدكرها: كما قال رسول الله ييل «إذا ذكرهاء ومن يتمحل 
له يقول: إذا ذكر الصلاة فقد ذكر اش أو بتقدير حذف 
المضاف آي: لذكر صلاتي» أو لان الذكر والنسيان من الله 
عر وجل في الحقيقةء وقرأرسول ف يَ#ك: «للتكرى». 

د لکا ٤ای‏ د ایب ری كل تَذيى بنا ین (© فل 


فا ا و بک وا ي د 


مشذلك عت من لہ زین پا اح هرس من ج 


ای (): أكاد أخفيها فلا اقول في آتية لفرط إرادتي 
افا ولول اما وي الإنكتاى بإتيلتها مغ تعمية وقتها من 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 28/1 والترمذي في كتاب: اللباس باب: 
ما جاء في لبس الصوف (الحديث رقم: 1734). 

(2) سورة النورء الآية: 37. 

(3) سورة النساءء الآية: 103. 

(4) سورة الفجرء الآية: 24. 

(5) رواه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من نسي صلاة 
فليصل إِذّا ذكرها (الحديث رقم: 597) ومسلم في كتاب: المساجد: 
باب: «قضاء الصلاة الفائتة» [الحديث رقم: 1566). 


oks.wordpress.com 


(6) قال أحمد: ولا يقنع في رد هذا التأويل بالهو بناء فإنه بين القساده 
ونلك أن خقاءها عن الت تعالى محال عقلاًء فكيف يوصف المحال 
العقلي يقرب الوقوء: وأحسن ما فقي محامل الآية؛ ما ذكره 
الاستاذ أبى على. حيث قال: المراد: آكاد آزيل خفاءهاء اي: اظهرهاء 
إذأ لخفاء الغطاءء وهي أيضاً ما تجعله العرأة فوق ثيابها يسترهاء 
ثم تقول العرب: أخفيته: إذا أزلت خفاءه: كما تقول: أشكيته 
وأعتيته؛ إذا ازلت شكايته وعتبه؛ وحينئذ يلتئم القراءتان» أعني. 
فتح الهمزة وضمهاء والله سبحاته وتعالي أعلم. 


wWw.besturdubo 
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اللطف لما أخبرت بهء وقيل معناه: اكاد اخفيها من نفسي 
ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف» ومحنوف لا دليل 
عليه مطرح» والذي غرّهم منه ل في مصحف أبيّ: أكاد 
أخفيها من نفسي. وفي بعض المصاحف: اكاد أخفيها من 
نفسي فكيف لظهركم عليهاء وعن ابي الدرداء» وسعيد بن 
جبير: لخفيها بالفتح من خفاه إذا أظهره أي: قرب إظهارها 
كقوله تعالى: «اقتريت الساعة »7 وقد جاء في بعض 
اللغات أخفاه بمعنى: خفاه وبه فسر بيت امرئ القيس: 
فإن تدفنواالداءلانخففه وإنتبعثوالهربلانقعد 

فاكاد أخفيها محتمل المعنيين «لتجزى» متعلق بآنية 
«يما تسعی4 يسعيهاء أي: لا يصدّنك عن تصديقهاء أو 
الضمير للقيامة ويجون أن يكون للصلاة. 

فان قُنْتَ:العبارة لنهي من لا يمن عن صد موسىء 
والمقصود نهي موسى عن التكذيب بالبعثء أو أمره 
بالتصديق؛ فكيف صلحت هذه العبارة لأداء هذا المقصود؟ 
قُنْتُ:فيه وجهان: لحدهما: لْنَّ صدّ الكافر عن التصديق بها 
سيب للتكذيب فذكر السبب ليدل على المسيبء والثاني أن 
صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين 
شكيمته فذكر المسبب ليدل على السبب كقولهم: لا أرينك 
ههذا المرد: نهيه عن مشاهدته والكون بحضرته وذلك 
سبب رؤيته إياه فكان ذكر المسبب دليلا على السبب كأنه 
قيل: فكن شديد الشكيمة صليب المعجم حتى لا يتلوج 
منك لمن يكفر بالبعث أنه يطمع في صدك عما أنت عليه 
يعني؛ أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجمٌ الغفيرء إذ لا شيء 
اطمّ على الكفرة ولا هم أشد له نكيرًا من البعث. فلا 
يهولنك وفور دهمائهم ولا عظم سوادهمء ولا تجعل الكثرة 
مزلة قدمكء واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما 
هم فيه هو الهوى واأتباعه لا البرهان وتدبره» وقي هذا 
حثٌّ عظيم على العمل بالدليلء وزجن بليغ عن التقليدء 
وإنذار بان افهلاك واقردى مع التقليد وآهله. 


رمَا تللكت ییک يشر © قل م عَسَانَ اورا 
دس لبك عر م مس مم ع عرض 2 َه کو 
عا وای بها مل عتیی و ها مارب أن 09 وَل أو 


وما تلك بيمينك يا موسى» كقوله تعالى: «وهذا 
بعلي شيحًاه0) في انتصاب الحال بمعنى: الإشارة» ويجوز 
أن تكون تلك اسمًا موصولاً لا صلته بيمينكء إنما ساله 
ليريه عظم ما يخترعه عن وعلا في الخشبة اليابسة من 
قلبها حية نضناضة: وليقرّر في نفسه المباينة البعيدة بين 
المقلوب عنه والمقلوب إليهء وينيهه على قدرته الباهرة, 
ونظيره: أن يربك الزراد زبرة من حديد ويقول لك: ها هي؟ 
فتقول: زبرة حديد؛ ثم يريك بعد أيام لبوسا مسردًا فيقول 


0 سورة طه 


لك هي تلك الزيرة صيرتها إلى ما ترى من عجيب الصنعة 
وأنيق السرد. وقرى لبن أبي إسحق: عصى على لغة هذيل» 
ومثله: يا بشرى) أرادوا كسر ما قبل ياء المتكلم فلم 
يقدروا عليه فقلبوا الالف إلى أخت الكسرةء وقرا الحسن: 
«عصاي» بكسر الياء لالتقاء الساكنين» وهو مثل قراءة 
حمزة لبمصرخي) وعن ابن ابي إسحق سكون الياء 
طلتوكا عليهاه أعتمد عليها إذا أعييت: لي وقفت على راس 
القطيع» وعند الظفرة. هش الورق: خبطه أي: أخبطه على 
رؤس غنمي تاكله. وعن لقمان بن عاد: آكلث حقًا وابن 
لبون وجذع وهشة نخب وسيلا دفع والحمد لله من غير 
شبع سمعته من غير واحد من العرب» ونخب واد قريب 
من الطائف كثير السدرء وفي قراءة النخعي: أهش وكلاهما 
من مش الخبز يهش إذا كان يتكسر لهشاشته» وعن عكرمة 
أهس بالسين اي أنحى عليها رَاجرًا لهاء والهس: زجر 
الغنم» ذكر على التفصيل والإجمال المنافع. المتعلقة 
بالعصاء كانه أحس بما يعقب هذا السؤال من أمر عظيم 
يحدثه الله تعالى فقال: ما هي إلا عضا لا تنفع إلا مناقع 
بنات جنسها وكما تنفع العيدان ليكون جوابه مطابقا 
للغرض الذي فهمه من فحوى كلام بهء ويجوز أن يريد عر 
وجل أن يعدّد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا 
ويستكثرها ويستعظمها ثم يريه على عقب ذلك الآية 
العظيمة كانه يقول له: فين انت عن هذه المنفعة العظمى 
والمارية الكبرى المنسية عندها كل منفعة وماربة كتبت 
تعتد بها وتحتفل بشأنهاء وقالوا: إنعما سأله ليبسط منه 
ويقلل هيبتهء وقائوا: إنما أجمل موسى ليساله عن تلك 
المآرب فيزيد في إكرامه, وقالوا: انقطع لسانه بالهيبة 
فاجمل» وقالوا: اسم العصا نبعةء وقيل في المآرب: كانت 
ذات شعبتين ومحجنء فإذا طال الغصن حناه بالمحجنء؛ 
وإذا طلب كسره لواه بالشعبتينء وإذا سار ألقاها على 
عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب وغيرهاء 
وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبيتها 
وألقى عليها الكساء واستظلٌء وإذا قصر رشاؤه وصله بهاء 
وكان يقاتل بها السباع عن غنمه؛ وقيل: كان فيها من 
العجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول البئر وتصير 
شعيتاها دلوًاء وتكونان شمعتين بالليلء وإذا ظهر عدو 
حاربت عنهء وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت» 
وكان يبحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه؛ ويركزها 
فينيع الماء فإذا رقعها نضبء وكانت تقية الهوام. 

لتنا ا هى َة نی © قال حدما ول عَنَن سَْهِيدُهَا 


ر 


o 
السعي المشي بسرعة وخفة حركة.‎ 
فإن قُلْتَ: كيف ذكرت بألفاظ مختلفة بالحية والجان‎ 


4 سورة القمرء الأية: 12, 
(2) سورة هود الآية: 72. 


(3) سورة يوسف. الآية: 19. 
(4) سورة إبراهيم. الآية: 22. 


فجزء السادس عشر 


والشعبان؛ قُلْتُ: أمَا الحية فاسم جنس يقع على التكر 
والأنثى والصغير والكبيرء وامًا الثعبان والجان فبينهما تناف؛ 
لأنّ الثعبان العظيم من الحيات» والجان الدقيق: وفي ذلك 
وجهان: أحدهما: انها كانت وقت اتقلابها حية تنقلب حية 
صفراء دقيقة ثم تتورّم ويتزايد جرمها حتى تصير ثعياناء 
فأريد بالجان أول حالها وبالثعبان مآلهاء والثاني: أنها كانت 
في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان والدليل عليه قوله 
تعالى: طفلما رآها تهتنّ كانها جان 4“ وقيل: كان لها عرف 
كعرف الفرسء وقيل: كان بين لحييها أربعون نراعًا. لما رأى 
ذلك الامر العجيب الهائل ملكه من القزع والنفار ما يملك 
البشر عند الأهوال والمخاوف» وعن ابن عباس: انقلبت تعبانًا 
نكرًا يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء خاف 
وثفرء وعن يعضهم: إنما خافها لأنه عرف ما لقي آدم منهاء 
وقيل: لما قال له ريه: لا تخف بلغ من ذهاب خوفه وطمانيئة 
نفسه أن أسخل يده فى قمها وأخذ بلحيها. 


السيرة من السيرء كالركبة من الركوب. يقال: سار فلان 
سيرة حسنةء ثم اتسع فيها فتقلت إلى معنى المذهب 
والطريقة: وقيل: سير الاوّلين. فيجوز أن ينتصب على 
الظرف أي: سنعيدها قي طريقتها الارلى أي: في حال ما 
كانت عصا. وان يكون أعاد منقولاً من عادة بمعنى عاد 
إليه» ومنه بيت زهير: 
وعايك أن تلاقيهاعداء 
فيتعدى إلى مقعولين» روجه ثالث حسن: وآن يكون 
EE e‏ بتفسه غير متعلق يسيرتها بمعتى: آنها 
انشئت أوّل ما آنشئت عصًا ثم ذهبت وبطلت بالقلب. 
فغسزعيدها يعد تهابها كما أنشاها ولا وتَضَنَ سيرتها 
بفعل مضمر أي: تسير سيرتها الآولى يعني: سنعيدها 
سائرة سيرتها الأولى حيث كنت تتوكا عليها ولك فيها 
المآرب التي عرفتها. 
امم بدك إل لِك ع به 
ليك ین نينا آلکرى . 


ع E‏ إلى eh r‏ 
من عبر سوي ٤ة‏ أرق ) 


قيل: لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكر لمجنبتيه, 
وجناحا الإنسان جنباهء والاصل المستعار منه جثاحا 
الطائرء سميا جناحين لأنه يجتحهما عند الطيرانء والمراد: 
إلى جتبك تحت العضدء على ذلك قوله: #تخرج؟ . السوء 
الرداءة والقبح في كل شيء فكنى به عن البرص» كما كنى 
عن العورة بالسواة وكان جذيمة صاحب الزياء ابرص 
فكنوا عنه بالأبرشء واليرص أبغض شيء إلى العرب ويهم 
عنه نفرة عظيمة؛ وأسماعهم لاسمه مجاجةء فكان جديرًا 
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بان يكنى عنه؛ ولا نرى أحسن ولا ألطف ولا آحر 
المقاصل من كنايات القران وادابه. يروى: أنه كان ادم 
قاخرج يده من مدرعته بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس 
يعشي البصر. هبيضاء» وطآية) حالان معًا ومن غير 
سوء من صلة البيضاء: كما تقول أبيت من غير سوءء وقي 
نصب آية وجه آخر؛ وهی أن يكون بإضمار نحو: خذ دونك 
وها أشبه نثلكء حتف لدلالة الكلامء وقد تعلق بهذا 
المحذوف «لتربك» أي: خذ هذه الآية أيضًا بعد قلب 
العصا حية لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى, 
ولنريك بهما الكبرى من آياتناء آر لنريك من آياتنا الكبرى 


ااب إلى فو ِنَم ل © قل ر انح لي مذيى © 
يد ني ار (© نئل مُق ين يتين ت يفا َي ت رال 
ل وزيا من أل © د مين أغى ج ادد يدء أزيف © راش نے 
ای ۵ 3 ند كيرا © ررد کی © پک کت بن ی 
(ray‏ 

لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغى لعنه اش عرف أنه 
كلف أمرًا عظيمًا وخطبًا جسيمًا يحتاج معه إلى احتمال 
مالا يحتمله إلا نو جأش رابط وصدر فسيحء فاستوهب 
ربه أن يشرح صدره ويقسح قلبه ریجعله حليمًا حمولاً 
يستقبل ما عسي يرد عليه من الشدائد التي يذهب معها 
صير الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات: وأن يسهل 
عليه في الجملة أمره الذي هو: خلافة الله في ارضه رما 
يصحبها من مزاولة معاظم الشؤون ومقاساة جلائل 
الخطوب. 

فإن فلت لي في قوله لشرح لي صدري ويسر لي 
أمري » ما جدواه والكلام بدوت» مستتب؟قلتٌ: قد آبهم 
الكلام ارلا فقيل اشرح لي ويسر لي فعلم أن ثم مشروحًا 
وميسراء ثم بين ورفع الإبهام بذكرهما فكان أكد لطلب 
الشرح والتيسير لصدره وامره من ان يقول: اشرح صدری 
ويسر أمري على الإيضاح الساذم؛ لانه تكرير للمعنى 
الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل. عن ابن عباس: كان 
في لسانه رتة لما روي من حديث الجمرة؛ ويروى أن يده 
أحترقت وان فرعون اجتهد في علاجها فلم تبراء ولما دعاه 
قال: إلى أي رب تدعونني؟ قال: إلى الذي أبرا يدي وقد 
عجزت عتهاء وعن بعضهم: إنما لم تيرا يده لثلا يسخلها 
مع فرعون في قصعة واحدة فتتعقد بينهما حرمة المواكلة؛ 
واختلف في زوال العقدة بكمالها فقيل: ذهب بعضها وبقي 
تمده لقو حاتي وواخي هررق مو ضع متي 


(1) سورة النمل, الآية: 10. 

(2) قال احمد: ويحتمل عنديء والله أعلم, ان تكون فائدتها: الاعتراف 
بان منفعة شرح الصدر رلجعة إليه؛ وعائدة إليهء فإن الله عز وجل 
لا ينتفع بارساله» ولا بستعين بشرح صدره تهالى وتقدسء على 


خلاف رسول املك ڌا طلب منه أن يريح عليه؛ فإنما يطلب منک 


ع ما يعود تفعه على مرسله: ويحصل له غرضه من رسالته والله 


اعلم. 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 575/2. 
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لساناچ وقوله تعالى: ؤولا يكاد یبین 4( وكان في لسان 
الحسين بن علي رضي الله عنهما رتة فقال رسول اش جا 
«ورثها من عمه موسىء7"؟. وقيل: زالت بكمالها لقوله تعالى: 
هقد أوتيت سؤلك يا موسى وفي تنكير العقدة وإن لم يقل 
عقدة لساني أنه طلب حل يعضها إرادة أن يقهم عنه فهمًا 
جيدًا ولم يطلب الفصاحة الكاملة ومن لساني» صفة 
للعقدة كانه قيل عقدة من عقد لساني. الوزير من الوزر؛ لانه 
يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه»ء آو من ألوزر لأنّ الملك 
يعتصم برايه ويلجى” إليه اموره» أو من المؤازرة وهي 
المعاونة. عن الأصمعي قال: وكان القياس أزيرًا فقلبت 
الهمزة إلى الواىء ووجه قليها آنّ فعيلا جاء في معنى: مفاعل 
مجيأ صالمًا كقولهم: عشير وجليس وقعيد وخليل وصديق 
ونسم» قلما قلبت في آخيه قلبت فيهء وحمل الشيء على 
نظيره ليس بعزيز ونظر إلى يوازر وإخوته وإلى الموازرة. 
وزيرًا وهرون مفعولا قوله: اجعل» قدم ثانيهما على أولهما 
عناية بأمر الوزارةء اولي وزيرًا مقعولاه» وهرون عطف بيان 
للوزير و طآخي» في الوجهين بدل من هرونء وإن جعل 
عطف بیان آخر جاز وحسن. قرؤا جميعًا اشدد واشركه على 
الدعاء» واين عامر وحده: أشدد وأشركه على الجواب» وفي 
مصحف ابن مسهود: اخي وأشندء وعن أبي بن كعب: 
أشركه في أمري وأشدد به آزري» ويجوز فيمن قرأ على لفظ 
الأمر أن يجعل أخي عرفوعًا على الابتداءء وأشدد به خبره» 
ويوقف على هرون. الأزر: القوة وأزره قواه آي: أجعله 
شريكي في الرسالة حتى نتعاون على عبائتك وذكركء إن 
التعاون لانه مهيج الرغبات يتزايد به الخير ويتكاثر «إنك 
كنت بنا بصيرًا» آي: عالمًا باحوالنا وبأن التعاضد مما 
يصلحناء وان هرون نعم المعين والشاد لعضدي بانه آكبر 
مني سنًا وأفصح لسانا. 

ل د اوت سولف سی © وقد ما لبك مہ غ © إذ 
ارا إل أك ما يوق 9©. 


السؤال الطلبة فعل بمعنى مفعول كقولك: خبن بمعنى: 
مخبوز وأكل بمعنى: مأكول. الوحي إلى أم موسى إما ان 
يكون على لسان نبي في وقتها كقوله تعالى: «وإذا اوحيت 
إلى الحواريين»7) ويبعث إليها ملكا لا على وجه النبوة 
كما بعث إلى مريمء آو يريها ذلك في المنام قتنيه عليه؛ أو 
يلهمها كقوله تعالى: «وأوحى ربك إلى النحلي اي: 
اوحينا إليها امرًا لا سبيل إلى التوصل إليهء ولا إلى العلم 
به إلا بالوحي» وفيه مصلحة دينيةء فوجب أن يوحى ولا 
يخل بهء أي: هو مما يوحى لا عحالةء وهى أمر عظيم مثله 
يحق بأن يوحى. 


0 سورة طه 


أي أيه في آرت قف فى أل قله ليم َلمَالٍ بده صو 

«إن» هي المفسرة؛ لأنّْ الوحي يمعنى: القول. القذف 
مستعمل'في معنى: الإلقاء والوضع ومته قوله تعالى: 
لوقنف في قلوبهم الرعب4 وكذلك الرمي قال: 

غلام رماه الله بالحسن يافمًا 

أي: حصل فيه الحسنء ووضعه فيهء والضمأئر كلها 
راجعة إلى موسىء ورجوع بعضها إليه ويعضها إلى 
التابوت فيه هجنةء لما يؤدي إليه من نتافر النظم. 

فإن قَلت: المقذوف في البحر هو: التابرت» وكذلك الملقى 
إلى الساحل؟ قُنْتٌ؛ ما ضرك لى قالت: المقنوف والملقى هو: 
موسى في جوف التابوت» حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر 
عليك النظم الذي هو أم إعجاز القران والقانون الذي وقمع 
عليه التحديء ومراعاته أهم ما يجب على المقسر. لما كانت 
مشيئة الله تعالى وإرادته أن لا تخطئ جرية عاء اليم 
الوصول به إلى الساحل وألقاه إليهء سلك في نلك سبيل 
المجازء وجعل اليم كانه ثى تمييز آمر بذلك ليطيع الأمر 
ويمتثل رسمه فقيل: «قليلقه اليم بالساحلي روي: انها 
جعلت في التابوت قطئًا محلوجًا فوضعته فيه وجصصته 
وقيرته ثم ألقته في اليمء وكان يشرع منه إلى بستان قرعون 
نهر كبيرء فبينا هى جالس على رأس بركة مع آسية إذا 
بالتابوت» فأمر يه فاخرجء قفتح فإذا صبي اصبح الناس 
وجهّاء فأحبه عدو الله حبًا شديدًا لا يتمالك أن يصبر عنه, 
وظاهر اللفظ: أن البحر آلقاه بساحله وهو: شاطئه؛! لأنّ الماء 
يسحله أي: يقشره؛ وقذف به ثمة فالتقط من الساحلء إلا أن 
يكون قد القاه اليم بموضع من الساحل فيه فوهة تهر 
قرعون: ثم أداه النهر إلى حيث البركة «مني» لا يخلى إما 
أن يتعلق بالقيت فيكون المعنى على إني أحببتك» ومن 
أحبه ال أحبته القلوب» وإما أن يتعلق بمحذوف هو: صفة 
لمحبة آي: محبة حاصلة» أو واقعة مني قد ركزتها أنا في 
القلوب وزرعتها فيهاء قلذلك أحبك فرعون وكل من أيصرك. 
وروي: أنه كانت على وجهه مسحة جمالء وقي عينيه ملاحة 
لا يكاد يصبر عنه من رآه «على عيني» لتريى ويحسن 
إليكء وأنا مراعيك وراقيك كما يراعي الرجل الشيء بعيتيه 
إذا اعتنى به؛ وتقول للصانع: اصنع هذا على عيني انظر 
إليك لثلا تخالف به عن مرادي وبغيتيء ولتصنع معطوف 
على علة مضمرة مثل ليتعطف عليك وترام ونحوهء او حذف 
معلله اي: ولتصنع قعلت تلك وقرى* ولتصنع ولتصتع 
بكسر اللام وسكونها والجزم على أنه أمرء وقرى”: ولتصنع 
بفتح التاء والنصب آي: وليكون عملك وتصرقك على عين 
عدي 


(1) سورة القصص, الآية: 34. 
(2) سورة الزخرق» الآية: 52. 


(3) قال الزيلعي: غريب جدًا 352/2 


(4) سورة المائدة الآية: 111. 
(5) سورة النحلء الآية: 68. 
(6) سورة الاحزاب, الآية: 26. 


الجزء السانس عشر 


یح أختلك قشل هل آنل على سن تخل متك إل 
ل گا ج قو وق تت کہ کی ہے E‏ ب تلن ê A‏ 
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فإن قُنْتَ: : كيف يصح البدل والوقتان مختلفان 
متباعدان قُلْت: : كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرقاه أن 
يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذاء فتقول: وان لقيته إن 
ذاك وربما لقيه هو في أولهاء وانت في آخرها. يروى: أن 
آخته واسمها: مریم جاءت متعرفة خبره» فصادقتهم يطلبون 


له مرضعة يقبل ثديهاء وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة, 


فقالت: لهل أنلكم» فجاءت بالامٌ فقبل ثديها. ويروى: لن 
آسية استوهبته من فرعون وتبنته وهي التي أشفقت عليه 
يدانه اسراف 
f TA IENE‏ 
عقاب اللهء ومن اقتصاص فرعون فغفر ال باستغفاره حين 
قال: هرب إني ظلمت نفسي فاغفر لي »0 ونجاه من 
فرعون أن ينشب فيه أظفاره حين هاجر إلى مدين 
«فنونا» يجوز أن يكون مصدرًا على فعول في المتعدّي 
كالثبورء والشكورء والكفورء وجمع فتن أو فتنة على ترك 
الاعتداء بتاء للتانيث كحجوز ويدور في حجزة ويدرة آي: 
رضي الله عنه, فقال: خلصناك من محنة بعد محنة. ولد في 
عام كان يقتل فيه الولدان فهذه فتنة يا ابن جبيرء والقته 
امه في البحرء وهم فرعون بقتله» وقتل قبطيّاء ولجر نفسه 
عشر سنينء وضل الطريق» وتفرّقت غنمه في ليلة مظلمة, 
وكان يقول عند كل واحدةء فهذه فتنة يا ابن جبيره والفتنة 
المحتة وكل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتل الك به 
عباده قتنة قال: «ونبلوكم بالشر والخير فتنةم © 
«إمدين» على ثماني مراحل من مصرء وعن وهب: أنه 
وقضى أو في الاجلين. 
زانطتتثة یی @. 

أي سبق في قضائي وقدري أن اكلمك واستنبئك. وفي 
وقت بعينه قد وقته لذلك» فما جثت إلا على ذلك القدر غير 
مستقدم ولا مستآخرء وقيل: على مقدار من الزمان يوحى 
فيه إلى الأنبياء وهو: رلس اربعين سنة. هذا تمثيل لعا 


خوله من هنزلة التقريب والتكريم والتكليم, مثل حاله بحال 
من يراه يعض الملوك لجوا مع خصال فيه وخصائص. 
فيصطنعه بالكرامة والأثرة ويستخلصه لنفسه»ء ولا يبصرء 
ولا يسمع إلا بعينه وأذنه» ولا ياتمن على مكنون سره إلا 
سواء ضميرة. 

ذهب أت وَلَتْوكَ يلت ولا یا في یری ت اذا إل مون 
ِنَم کی . 

الوني: الفتور والتقصير وقرى:: تنيا بكسر حرف 
المضارعة للاتباع أي لا تنسياني ولا أزال عنكما على ذكر 
حيثما تقلبتماء واتخذا ذكري جتاحًا تصير أن به مستمدين 
بذلك العون والتاييذ مني؛ معتقدين أن آمرًا من الأمور لا 
يتمشى لأحد إلا بذكري» ويجوز آن يريد بالذكر: تبليغ 
الرسالة؛ فإنّ الذكر يقع على سائر العبادلت» وتبليغ الرسالة 
من أجلها وأعظمهاء فكان جديرًا يأن يطلق عليه اسم الذكر. 
روي: أَنَّ الله تعالى أوحى إلى هرون وهو بمصر أن يتلقى 
موسىء وقيل: سمع يمقبلهء وقيل: آلهم ذلك. 

عفرلا لم َك ينا للم يتَدكْرُ أو يت 00. 

قرى”: (لينًا) بالتخفيف وللقول اللين نحو قوله تعالى: 
«هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشىي؛ لآنّ 
ظاهرة الاستقهام والمشورة وعرض ما فيه من الغوز 
العظيم» وقيل: عداه شبابًا لا يهرم بعده» وملكًا لا ينزع منه 
إلا بالموت» وان تبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى 
حين موتهء وقيل: لا تجبهاه بما يكرهء وآلطفا له القول لعا 
له من حق تربية موسىء ولما ثبت له هن مثل حق الآبوة, 
وقيل: كنياه وهو من ذوي للكنى الثلاث ابو العباس» وآبق 
الوليد, وابى عرّة. والترجي لهما أي: اذهبا على رجائكا 
وطمعكما وياشرا الامر مباشرة من يرجى ويطمع أن يثمر 
عمله ولا یخیب سعيه؛ فهو يجتهد بطوقه ويحتشد بأقصى 
وسعه؛ وجدوى إرسالهما إليه مع العلم بأنه لن يؤمنء إلزام 
الحجة وقطع المعذرة: «ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله 
لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك74) آي: 
يتذكر ويتامل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للحق «أو 
يخشى» ان يكون الأمر كما تصفان فيجرّه إتكاره إلى 
الهلكة. 

لا را إِنَا اف أن ید ی أز أن بطق © ل لا غاا 
ِنَى مكنا اسم راف ©. 


قرطه سيق وتقدم؛ وهنه الغارط الذي يتقلم الواردة: 


(1) قال أحمد؛ والمعنى يوجب عملء ولتصنع فيه؛ لأنَّ معنى صنيعه 
على عين الله عز وجل ترييته مكلوءاً بكلامته, مصوناً بحفظه, 
وزمان تربيته على هذه الحائة؛ هو زمان رده إلى أمه المشفقة 
الحنائةء وأما إلقاه المحبة عليه»ء فقيل نلك أول ما أخذه فرعون 
ولحيه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(2) سورة القصصء الآية: 16. 

(3) سورة الأنبياء الآية: 35 

(4) سورة النازعاتء الآيتان: 18 19. 
(5) سورة طهء الآية: 134. 
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وفرس فرط يسيق الخيلء أي: نخاق أن يعجل علينا 
بالعقوبة ويبادرنا يها. وقرى”: يفرط من أفرطه غيره إذا 
حمله على العجلةء حلفا أن يحمله حامل على المعاجلة 
بالعقاب من شيطانء او من جيروته واستكياره وادّعائه 
الربوبيةء أى من به الرياسةء أو من قومه القبط المتمرّدين 
الذين حكى عنهم ربّ العرَّة لقال الملا من قومه»م() 
جوقال الملا من قومه ي وقرى*: يفرط من الإفراط في 
الأنية اي: تخاف أن يحول بيننا وبين تبليغ الرسالة 
بالمعاجلة. أو يجاوز الحذ في معاقبتنا إن لم يعاجل بنا 
على ما عرفا وجربا من شرارته وعتوه او أن يطغى» 
بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبفي لجرأته عليك 
وقسوة قلبه» وقي المجيء به هكذا على الإطلاق وعلى 
سبل لر يك مق عسن الأ رتخا عن الحفنه 
بالعظيمة «معكما» أي: حافظكما وناصركما «أسمع 
وثرى» ما يجرى بيتكما وبينه من قول وفعلء فاقعل ما 
يوجيه حفظي وتصرتي لكماء قجائز ان يقئر آقوالكم 
وأفعافكم وجائز أن لا يقر شيء, وکاته قيل: آنا حافظ لکا 
وتأصر سامع مبصرء وإذا كان الحافظ والناصر كذلك تم 
الحقظ وصحت النصرة وذهبت المبالاة بالفدوٌ. 


ناه قر إن سل ريلك فاسل متا بق سيل ولا تدمع 
د يتك تي ين يك ولم عل سن بم نئ © لا فد 
ایی إا أن اساب عل من كدب رل . 

كانت بنو إسرائيل قي ملكة فرعون والقبط يعذيوتهم 
بتكليف الأعمال الصعبة من الحفر والبناء ونقل الحجارة 
والسخرة ة في كل شيءِ مع 0 الولدان E‏ اا 
الأولى. وهي إنا رسولاً زيله مجرى البيان رفا لأن 
إنما وحد قولهء بآية ولم يثن ومعه آيتان؛ لان المراد في 
بمعجزة وبرهان وحجة على مأ أذ عيتاه من الرسالةء وكثلك: 
وقد E‏ 0 ریم ؤفات بآية إن > كنت من 
الملائكة انين نهم خو فبا على الموتنين: #وترينة ر 
النار والعذاب على المكذبين. 

َال ممن بَا كوت ©). 
لآنه الاصل في النيوةء ورون وزيره وتأبعهء ويحتمل أن 
يحمله حبثه ودعارته على استدعاء کلام موسی لون كلام 


0 - سورة طه 


آخيه لما عرف من فصاحة هرون والرنة في لسان عوسى 
ويدل عليه قوله: ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا 
0 


ت ت ر 


يڪ أعطن كل مع لقم ي هَدَئ © 
0 آول مفعولي أعطى أي: اعطی خليقته كل 
شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به او ثانيهما اي: أعطي كل 
شيء صورته وشكله الذي يطابق المتفعة المنوطة بهء كما 
اعطي العين الهيثة التي تطايق الإبصارء والأئن الشكل 
الذي يوافق الاستماع؛ وكذلك الآتف واليد والرجل واللسان 
كل واحد منها مطايق لما علق به من المتفعة غير ثاب عنه, 
أو أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة حيث جعل 
الحصان والحجر زوجينء والبعير والناقة والرجل والمراة 
فلم يزاوج منها شيئًا غير جنسه وما هو على خلاف خلقه, 
وقرى* ختلقه صفة للمضاف إو للمضاق إليهء اي: كل 
شيء خلقه الله لم يخله من عطائه وإنعامه ثم هدی) 
أي: عرف كيف يرتفق بما أعطيء وكيف يتوصل إليه؛ ول 
در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن القى 

الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبًا للحق. 


شا مجعو 


َال فنا بال شرن الأو (0. 


سه عن حال من تقدم وخلا من القرون» وعن شقاء 
من شقي متهم وسعادة من سعاء فأجايه: پان هذا سؤال 
عن القيب وقد استأثر ال به لا يعلمه إلا هوء وما أنا إلا 
عبد عثلك لا أعلم مته إلا ما أخبرني يه علام الغيوب: وعلم 
أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ لا يجوز 
على الله آن يخطئ شيمًا او يتساه. 

َل ها عند و ب كسلا يل ر ولا ّى . 

يقال: ضللت الشيء إذا اخطاته في مكانه فلم تهتد له 
كقولك: ضللت الطريق والمنزل؛ وقرى” يضل من اضله إذا 
ضيعه؛ وعن أبن عباس: لا يترك من كفر به حتى ينتقم 
منه ولا يترك من وحده حتى يجازيهء ويجوز ان يكون 
فرعون قد نازعه في إحاطة الله بكل شيء وتبينه لكل 
معلوم فتعنت وقال: ما تقول في سوالف القرون وتمادي 
كثرتهم وتباعد أطراف عددهم كيف أحاط بهم وياجزائهم 
وجواهرهم: قآجاب بِأنّ كل كائن محيط به علمه» وهی 
مثبت عنده في كتابء ولا يجوز عليه الخطا والنسيان كما 
يجوزان عليك أيها العبد النليل والبشر الضثيل اي: لا 
يضل كما تضل أنت ولا ينسى كما تكنسى يا مدعي 
الريوبية بالجهل والوقاحة. ١‏ 


(1) سورة الأعرافء الآية: 60. 

(2) سورة المؤمنون؛ الآية: 33. 

(و) قال احمد: وإذا روعي في الانبء إطلاق هذه اللفظة عن مجرور 
بهاء فلا يبعد أن يراعى في الأدب بالاعترافء بتقلد منة الله 


عن وجل زيادة المجرور في قوله: «اأشرح لي صدري» كم 


= قدمته آنقاً, واه اعلم. 


(4) سورة الأعراقء الآية: 105. 
(5) سورة الشعراء الآية: 154. 
(6) سورة الشعراء؛ الآية: 30 
(7) سورة الزخرفء الآية: 52. 


قجزء السادس عشر 


5 مه مم‎ r 


ایی جل لم الازش مهدا وَسَنَكَ لك نا سبلا وأ ين ألتما 
نل ليما بده لا من بات ی © كأ رازم تمك ف فى 
ذلك یت لی ألثى (ه). 

«الذي جعل» مرفوع صفة لربي أو خبر مبتدا 
محذوف أو منصوب على المدح وهذا من مظاته ومجازه 
لمهتًا قراءة اهل الكوفة أي: مهدها مهدًاء لى يتمهدونها 
فهي لهم كالمهد وهو: ما يمهد للصبي وس من قوله 
تعالى' وما سلككم في ستر) سلکتام إتسلكه 
في قلوب المجرمين»!" أي: حصل لكم فيها سبلا 
ووسطها بين الجبال والأودية والبراري «فاخ رجنام انتقل 
فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاعء لما ذكرت من 
الافتنان والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره, 
وتذعن الاجناس المتفاوتة لمشيثته؛ لا يمتنع شيء على 
إرادتهء ومثله قوله تعالى: ودس الذي انزل عن السماء مام 
فاخرجنا به نبات كل شيء چ ) الم تر أن اش لنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلقًا الوانهاه”) امن 
خلق السموات والأرض وأتزل لكم من السماء ماء فاتبتنا 
ذات بهجة) وفيه تخصيص أيضًا بأنا نحن 
نقدر على مثل هذا ولا يدخل تحت قدرة أحد «ازولجاع 
سانا سمرت بلق لأنها مزدوجة ومقترنة بعضها مع 

بعض لنت شتی صفة للازواج جمع شتيت كمريض؛ 

ومرضيء ويجوز أن يكون صفة للنباتء والنہات مصدر 
صمي يه النايت كنا سمي الى فاون فيه الواكد 
والجمع يعني: أنها ث شتى مختلفة التفع والطهم واللون 
والرائحة والشكلء يعضها يصلح للناس ويعضها للبهائم 
قالوا: من نعمته عرّ وعلا أن أرزاق العباد إنما تحصل بعمل 
الانعام» وقد جعل اش علفها مما يفضل عن حاجتهم ولا 
يقدرون على أكله أي: قائلين «كلوا وارعوا» حال من 
الضمير في فاخرجتا المعنى: اخرجنا أصتاف النيات اين 
في الانتفاع بها مبيحين آن e‏ 


۸ ينا عقت ری ميدق ونا رف 


به حدائق 


r 


e A تاره‎ 
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أراد: بخلقهم من الأرض خلق أصلهم وهو: آدم عليه 
السلام منهاء وقيل: إن الملك لينطلق فياخذ من تربة المكان 
الذى يدفن فيه فيبددها على النطفة فيخلق من التراب 
والنطفة معًا. وأراد بإخراجهم منها أنه يؤلف أجزاءهم 
ت المختلط OES‏ كادوا اجا 

وا عند ان فا ی ی من ا 
حيث جعلها لهم فراشًا ومهادًا يتقليون عليهاء وسوی لهم 
فيها مسالك يترندون فيها كيف شازاء وأنيت فيها اصناف 
النبات التي منها اقواتهم وعلوفات بهائمهم» وهي أصلهم 
الذي منه تفرعواء وأمهم التى منها ولدواء ثم هي كفايتهم 
إذا ماتواء ومن ثم قال رسول لله ل «تمسحوا بالارض 
فإتها بكم رة 


f “i‏ ا 


ولقد ريه اتا 


و 20 وَأ 5ه 


رياه يصصرتاء أده ر ا ا ا 
لما »0 قر ان وقد غلم ها نول لژ 
إلا رب السموات والأرض بصائر»ه”'') وفي قوله تعالى: 
«آياتنا كلهاع وجهان: أحدهما: أن يحذي بهذا التعريف 
الإضافي حذوى التعريف باللام لو قيل: الآيات كلها اعني 
أنها كانت لا تعطي إلا تعريف العهد والإشارة إلى الآيات 
المعلوعة الثى هی تسح الآيات السمختصة بموسی عليه 
السلام: الحصاء واليد» وفلق البحرء: والحجرء والجرادء 
والقمل» والضفادعء والدمء وندق الجبل» والثاني: أن يكون 
موسى قد أراه آياته وعدد عليه ما أوتبه غيره من الأنبياء 
من آياتهم ومعجزاتهمء وهو نبي صادق لا فرق بين ما 
يخبر عنه وبين ما يشاهد به فكذبها جميمًا «وائبى» ان 
يقل كينا منواء ويل فكي الآيلت وابى قبول الحق. 

قال يمتنا رتا من ارا بتر ينمو 0©. 

يلوح من جيب قوله: «اجثتنا لتخرجنا من ارضنا 
بسحرك 4 ان فرائصه کانت ترعد خوفا مما جام به موسى 


(1) سورة المدثرء الآية: 42. 

(2) سورة الشعراء؛ الآية: 200 

(3) سورة الحجر الآية: 12. 

(4) سورة الأنعام, الآية: 99. 

(5) سورة فاطرء الآية: 27 

(6) سورة النملء الآية: 60 

(7) قال أحمد: الإلتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرف 
كلامه على وجوه شتی وما نحن فيه ليس من ذلكء فإنّ اله تعالى 
حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون: «علمها عند ربي في 
كتاب لا يضل ربي ولا بتسی ثم قوله: قذي جعل لكم الأرض 
مهدا إلى قوله: «فاخرجنا به ازواجاً من نبات * شتی إما آن 
يجعل من قول موسىء فيكون من باب قول خواص الملك: أمرنا 
وعمرناء وإنما يريدون الملك؛ وليس هذا بالتقات, وإما أن يكرن 
كلام موسى قد انتهى عند قوله: ولا ينسى» ثم ابتدا الله تعالى 
وصف ذاته بصقات إنعامه على خلقه؛ فليس التفاتا ايضاء ولتما - 
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هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب؛ وعلى هذا التاريل ينيقي 
للقارئ أن يقف وقيقة؛ عند قوله: ولا ينسی4 ليستقر بانتهاء 
الحكاية ويحتمل وجهاً آخر؛ وهو أن موسى وصف الله تعالى بهذم 
الصفات على لفظ الغيبة, فقال: الذي جعل لكم الارض مهداً 
وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماءه فاخرج به «ازواجاً 
من نبات شتى» فلما حكاه الله تعالى عنه اسند الضمير إلى ذاته؛ 
لان الحاكي هو المحكي في كلام موسىء فمرجع الضعيرين 
واحدء وهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشيةء وهذا أقرب الوجوه 
إلى الالتفاتء لكن الزمخشرى لم يحنهء وال أعلم. 

سورة المعارج؛ الآية: 43, 

رواه ابن ابي شيبة: (الحديث رقم: 6) والطبراني في الصغير 
(الحديث رقم. 408). 

(18) سورة النملء الآية: 14. 

(11) سورة الإسراء, الآية: 102. 


(8) 
(9) 


www.besturdubooks.wordpre: 
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عليه السلام لعلمه وإيقانه أنه على الحق» وان المحق لو 
أراد قود الجبال لانقادت» وأن مثله لا يخذل ولا يقل 
تاصرهء وأنه غالبه على ملكه لا محالةء وقوله: «#بسحرك» 
تعلل وتحير وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحرًا لا يقدر أن 
واو و ع 

لك تقحل ھک تیگ أ م5 


. + مصسمم مسر ير 


شی © مرل وم َج كيدم ثم أن 

ل ينل رمد في ول لعل بین وبينك 
موعتًا) من ان يجعل زمانًا او مكانًا لو مصدرًا فان جعلته 
زمانًا نظرًا في أن قوله تعالى: «موعدكم يوم الزينة» 
مطابق له لزمك شيآن أن تجعل الزمان مخلقاء ولن يعضل 
عليك ناصب مكاناء وإن جعلته مكانًا لقوله تعالى: «مكانًا 
سوى لزمك ليضًا أن توقع الأخلاف على المكان» وان لا 
يطابق قوله: «موعدكم يوم كزينة4: وقراءة الحسن: غير 
مطابقة له مكانًا وزمانًا جميعًا؛ لانه قرأ: يوم الزينة بالنصب 
قبقي أن يجعل مصدرًا بمعنى: الوعد ويقدر مضاف 
محذوف أي: مكان موعدء ويجعل الضمير في تخلفه 
للموعدء ومكانًا بدل من المكان المحذوف. 

فإن قُلْتَ: فكيف طابقه قوله: (موعدكم يوم الزينة» 
ولابد من أن تج تجعله زمائاء والسؤال واقع عن المكان لا عن 
الزمان؟ قلك: هو: مطابق معنى وإن لم يطابق لفظًا؛ لأنهم 
لابد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان يعينه مشتهر 
باجتماعهم فيه في ذلك لليوم» فذكر الزمان علم المكانء وأما 
قراءة الحسن: فالموعد فيها مصدر لا غيرء والمعنى: إنجاز 
وعدكم يوم الزينةء وطباق هذا أيضًا من طريق المعنى» 
ويجوز أن لا يقدر مضاف محذوف ويكون المعني: اجعل 
بينذا ويينك وعدا لا نخلغه. 

فإن قلت فبم ينتصب «مكانًا» قُلْتُ: بالمصدرء أو 
بقعل يدل عليه المصدر. 

فإن قُلْتَ: فكيف يطابقه الجواب؛ قُلْتُ: اما غلى قراءة 
الحسن: فظاهرء وأما على قراءة العامة: فعلى تقدير: وعدكم 


0 سورة طه 


وعد يوم الزينة» ويجوز على قراءة للحسن أن يكون موعدكم 
مبتدا بمعنى الوقت» وضحى خبره على نية التعريف فيه؛ 
لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه» وقيل في يوم الزينة: يوم 
عاشوراءء ويوم النيروذء ويوم عيد كان لهم قي كل عامء 
ويوم كانوا يتخذون فيه سوقًا ويتزينون ذلك اليوم. قرى: 
ونخلفه» بكرفع على الوصف الموعدء وبالجزم على جواب 
الأمر وقرى: : (سوی) بالكسر والضم ومذونًا وغير منون: 
ومعناه: منصقًا بيننا وبينك» عن مجاهد: وهو من الاستواء؛ 
لآنّ المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيهاء 
ومن لم ينون فوجهه: أن يجري الوصل مجرى الوقف. 
قرى: «هوآن تحشر الناس بالتاء والياء» يريد وآن تحشر 
يا فرعون وأن يحشر اليوم» ويجوز أن يكون فيه ضمير 
فرعون نكره بلفظ الغيبة أما على العادة التي يخاطب بها 
الملوك؛ أو خاطب القوم بقوله: إموعدكم) وجعل 
«يحشر» لفرعون» ومحل أن يحشر الرفع لو الجر عطفا 
على اليوم أو الزينةء وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو 
كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق فالباطل على 
رؤوس الأشهادء وفي المجمع الخاص لتقوى رغبة من رغب 
في اتباع الحقء ويكل حدّ المبطلين واشياعهم؛ ويكثر 
المحدث بذلك الأمر العلم قي كل بدو وحضر» ويشيع في 
جميع أهل الوير وللمدر. 

ال له موی ويم ل سرا عل اه دا سڪ 


کاب ود حاب تن فين 09 ترما نيهم تهر وا التق 
© الوا ِنْ دن لسرن ردان أن يرماك ِن اکم برها 
يدها يمك اشن ©. 


إلا تفتروا على الله كذبّا» أي: لا تدعوا آياته 
ومعجزاته سحرًا. قرى*: إفيسحتكم) والسحت لغة أهل 
المجازء والإسحات لغة أهل نجد وبني تميم ومنه قول 
الفرزدق: إلا مسحدًا لو مجلف في بيت لا تزال الركب 
تصطك في تسوية إعرابه؛ عن ابن عباس: إن نجواهم إن 
غلبنا موسى اتبعناه» وعن قتادة: إن كان ساحرًا فسنغلبه 
وإن كان من السماء فله أمرء وعن وهب: لما قال: 


(1) قال أحعد: وفي إعماله, وقد وصق بقوله: طلا نخلقه» بعدء إلا لن 
تجعل الجملة معترضة؛ فهو مع ذلك لا يخلو من بعد من حيث أن 
وقوع الجملة عقيب النكرة» بحيزها الشان ان تكون صصفة:. واف 
أعلم. ويحتمل عندي وجه آخر لخصر واسلم, وهو: أن يجعل 
موعد اسم مكانء فيطابق مكاناً؛ ويكون بدلاً منه» ويطابق الجواب 
بالزمان بالتقرير الذي ذكرهء ويبقى عود الضميرء فنقول: هو 
والحالة هذه عائد على المصدر المقهوم من اسم المكان؛ لان 
حروفه فيه, والموعد إذا كان اسم مکانء فحاصله مكان وعدء كما 
إذا كان اسم زمان, قحاصله زمان وعد وإذا جاز رجوع الضمير 
إلى ما دلت قوّة الكلام عليه وإن لم يكن متطوقاً به بوجه» 
قرجوعه إلى ما هو كالمنطوق به أولى» ومما يحقق ذلك أنهم قالوا: 
من صدق كان خيراً له» يعنون: كان الصدق خيراً له» فأعادوات 


= الضمير على اللمصيرء وقدروه متطوقاً به للنطق, بالفعل الذي هو 
مشتق سنهء وإذا لوضم ذلك» فاسم المكان مشتق من المصدر 
اشتقاق الفعل منهء فالنطق به كاف في إعادة الضمير على 
مصيرهء والله اعلم» وعلى هتين التاويلين يكون جواب موسي 
عليه السلام من جوامع كلم الأنبياء؛ لانه سثل ان يواعدهم مكاتا, 
فعلم أنهم لا يد أن يسالوه مواعدة على زمان أيضاًء فأسلف 
الجواب عنهء وضمنها جواباً مقرباً. ولقائل أن يقول: إن كان 
المسؤول منه المواعدة على المكان ٠‏ فلم اجاب بالزمان الذي لم 
يسال عنه صريحاً وجعل جواب ما سثل عنه مضمناً. (وجوابه) 
وال آعلم أن يقال: اكتفى بقرينة السؤال» عن صريم الجواب» وأما 
ما لم يسئل عنه؛ فلو ضمنهء لم يفهم قصده إليهء إذ لا قرينة تدل 
عليه والله أعلم. 


الجزء السادس عشر 


ذويلكم» الآية قالوا: ما هذا بقول ساجرء والظاهر أنهم 
تشاوروا قي المسن وتجاذيوا آهداب القول» ڈ وا ان 
وتزويره خوفا من غلبتهما وتثبيطا للناس عن اتباعهما. قرأ 
أبى عمرو: «إن هذين لساحران» على الجهة الظاهرة 
المكشوفة: وابن كثيرء وحفص: إن هذان لساحران على 
قولك إن زيد لمنطلقء واللام هي الفارقة بين إن النافية 
والمخففة من الثقيلةء وقرا ابيّ: إن ذان إلا ساحران: وقرآ 
ابن مسعود: أن شذان ساحران بقتح أن وبغير لام بدل من 
النجوى: وقيل في القراءة المشهورة: إن فذان لساحران 
هي: لغة للحرث بن كعب جعلوا الاسم المثنى نحو 
الأسماء التي آخرها الف كعصا وسعدى فلم يقليوها ياء 
قي الجر والنصب؛ وقال بعضهم: أن بمعني: نعم وساحران 

خبر مبتدأ محذوف واللام داخلة على الجملة تقديره: لهما 
ساحران» وقد أعجب به أبى إسحاق. سموا مذهبهم الطريقة 
(المشلي» والسنة الفضلى «وكل حزب يما لديهم 
فرحون#” ١‏ وقيل: أرادوا أهل طريقتهم المثلى وهم: بنو 
0 لقول موسى: «فارسل معنا بني إسر اتیل 80 
وقيل: الطريقة اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة 
لغيرهم يقال: هم طريقة قومهم, ويقال للواحد أيضًاء هو 
طريقة قومه. 


أ يد م اذا صَمَا وقد أل الوم من تمل «. 


«فاجمعوا کیدکمي يعضده قوله: «فجمع كيدهي( 
وقری* فأجمعوا كيدكم أي: أزمعوه واجعلوه مجمعًا عليه 
لحن م ب كدت ارو عق ووم 
الراكين: ٠‏ وروي آنهم كانوا سبعين لقا فو كل ولخد تيك 
حبل وعصاء وقد أقبلوا إقبالة واحدة؛ وعن أبي عبيدة أنه 
قسر الصق: بالمصلى؛ لأنّ الناس يجتمعون فيه لعيدهم 
بعيثهء فامروا بان يأتوهء أو يراد: توا مصلى من 


وقد فاز من غلب 

الوأ موی إا أن لی وتا أن نکن اول من ی تال بل 
0 . ل له f j‏ وس 

ألقوا اذا اهمضه عل لبه س ميرم أا ني (6. 


(1) سورة الروم الآية: 32. 

(2) سورة طه. الآية: 47. 

(3) سورة طه. الآية: 60. 

(4) قال احمد:وقبل ذلك تانبو معهء بقولهم: قاجعل بينا وبينك موعداً 
لا نخلفه, ففوّضوا ضرب الموعد إليه؛ وكما الهم الت عن وجل 
موسي ههناء أن يجعلهم مبتدثين بما معهم, ليكون إلقاؤه العصا 
بعد قذفا بالحق على الباطل؛ قيدمفه؛ فإذا هى زاهق كتلك. لهه 
عن الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم: ليكون الحق 


أبلج على رؤوس الاشهاد. قيكون أقفصم لكيدهم وأهتك لستر - 
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أن مع ما يعده إما منصوب بفعل مضمره أو مرفوع 
بانه خير مبتدأ محذوف معناه7): اختر أحد الامرين: أو 
الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء وهذا التخير منهم استعمال أدب 
حسن معهء وتواضع لهء: وخفض جناح:؛ وتنبيه على 
إعطائهم التصفة من أنقهسمء وكان الل عن وعلا الهمهم 
تلك وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار إلقائهم أولاًء مع 
ما فيه من مقابلة أدب بادب» حتى يبرزوا ما معهم من 
مكايد السحرء ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودهمء فإذا 
فعلوا أظهر اك سلطانه؛ وقذف بالحق على الباطل قدمقه, 
وسلط المعجزة على السحر فمحقته؛ وكانت آية نيرة 
للناظرين وعيرة بينة للمعتيرين. يقال في إذا هذه: إذا 
المفاجاة والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت 
الطالبة ناصيًا لها وجملة تضاف إليهاء خصت في بعض 
المواضع بان يكون تاصبها فعلاً مخصوصًا وهو فعل 
المفاجاة والجملة ابتدائية لا غيرء فتقدير قوله تعالى: فإذا 
حبالهم وعصيهم فقاجا موسى وقت تخييل سعي حبالهم 
وعصيهم وهذا تمثيل والمعتى: على مفاجاته حبالهم 
وعصيهم مخيلة إليه السعي وقرى: «عصيهد» بالضم 
وهو الأصل والكسر اتباع وتحوه: دلى ودلى وقسى 
وقسىء وقرى: هتخيل» على إستاده إلى ضمير الحبال 
والعصي وإبدال قوله «أنها تسعى» من الضمير بدل 
الاشتعال كقولك: أعجيني زيد كرمه؛ وتخيل على کون 
الحبال والعصي مخيلة سعيها وتخيل يمعنى: تتخيل 
وطريقة طريق تخيل وتخيل على أنّ الله تعالى هى المخيل 
للمحنة والابتلاء. يروى: أنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت 
عليها الشمس اضطريت واهترّت فخيلت تلك. 


اجس فى تَنْيِيء َة وى ن فا لا تحن إت أت الأَعل 
© وای ا ف بَمِيِكَ تلقف م سَتَمر ا سرا کد سر ولا ْح 


السار ت ا ® 


إيجاس الخوف إضمار شيء منهء وكذلك توجس الصوت 
تسمع نبأه يسيرة منهء وكان ذلك لطبع الجبلة البشرية 
وأنه لا يكاد يمكن الخلوّ من مثلهء وقيل: خاف أن يخالج 
الناس شك فلا يتبعوه «إنك انت الأعلىي فيه تقرير 
لغليته وقهره, وتوكيد بالاستئناف وبكلمة التشديد وبتكرير 
الضمير ويلام التعريف ويلفظ العلو وهو: الغلبة الظاهرة 
وبالتفضيلء وقوله”): هما في يمينك» ولم يقل عصاك 


حرمهم: والله أعلم. 

)5( قال أحمد؛ وإنما المقصود بتحقيرها في جنب القدرة؛ تحقير كيد 
السحرة يطريق الاولى؛ TERES‏ 
لع م ا ا اا 
الضئيلةء ولأصحاب اليلاغة طريق في على المدح يتعظيم جيش 
عد العمدوح: ليلزم من نلك تعظيم جيش المعدوح:؛ وقد قهره؛ 
واستولى عليه. فصغر الله آمر العصاء ليلزم منه كيد السحرة 
الداحض بها في طرفة عين. 
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جائز أن يكون تصغيرًا لها آي: لا تبال بكثرة حبالهم 
وعصيهم والق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك 
فإنه بقدرة اث يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره 
وعظمهاء وجائز أن يكون تعظيمًا لها آي؛ لا تحتفل بهذه 
الاجرام الكبيرة الكثيرة فان في يمينك شيئًا أعظم منها 
کلھاء وهذه على كثرتها اقل شيء وأنزره عنده: فالقه 
يتلققها بإذن اله يمحقهاء وقرى” وإتلقف بالرقع على 
الاستثناف أي على الحال أي: ألقها متلفقة وقرى* تلقف 
بالتخفيف «صتمعواعي ههنا يمعنى: زوروا وافتعلوا كقوله 
تعالى: هتلقف ما يافکون 4 قرى” : إكيد ساحر» بالرفع 
والنصب. فمن رقع فعلى أنّْ ما موصولةء ومن نصب فعلى 
أنها کافةء وقرى: كيد سحر بمعنى: ذي سجر او ذوي 
سحرء أي هم لتوغلهم في سحرهم كانهم السحر بعينه 
وبذاته» أو بين الكيد لانه يكون سحرًا وغير سحر كما تبين 
ألمائة يدرهم ونحوه: علم فقه» وعلم نحو. 

فإن قُلْتَ: لم وحد ساحر ولم يجمع؟ قَلْتُ: لأنّ القصد 
في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العدد» فلو 
جمع لخيل أنّْ المقصود هو العدد ألا ترى إلى قوله: «ولا 
يفلح الساحر» أي: هذا الجنس. 

فإن قُلْتَ: فلم نكر أوّلاً وعرف ثانيًا؟ قَنْتُ: إنما نكر من 
أجل تنكير المضاف لا من أجل تنكيره في نفسه كقول 
العجاج: 


في سعي ننيا طالما قد مدت 
وفى حديث عمر رضي الله عنه: لا في أمر دنيأ ولا في 
امر آخر5(") المراد تنكير الأمر كانه قيل: إِنّ ما صنعوا كيد 
سحري وفي سعي دنيويٌ وأمر دنيويُ وأخري. هحيث 
أتى) كقولهم: حيث سير وأية سلك وأينما كان. 
ال لسر مما دالوا 


سبحان أله ما أعجب أمرهم قد القوا حبالهم 


ماري اس 


اما يرب هرون وموسئ (280). 


وعصيهم للكقر والجحودء ثم القوا رؤوسهم بعد ساعة 
للشكر والسجودء قما أعظم الفرق بين الإلقاءينء وددي: 
أهلهاء رعن عكرمة: لما خروا سجذا أراهم الله في 
سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في الجنة. 


ل ماس لم َل أن کک کیہ الى عَم لحر 
لام ليك واپ ين نلق لَك فى جن أ 
BEC‏ 


«لكبيركم» لعظيمكم يريد: أنه أسحرهم وأعلاهم درجة 
في صناعتهم» أو لمعلمكم من قول أهل مكة للمعلم: آمرني 
كبيري؛ وقال لي كبيري كذاء يريدون معلمهم واستاذهم في 
القرآن وفي كل شيء. قرى”": «فلأقطعنَ» ولاصلين 
بالتخفيف والقطع من خلاف آن تقطم اليد اليمنى والرجل 
اليسرى؛ لأنّ كل واحد من العضو من خالف الآخر بان 
هذا يد وذاك رجل وهذا يمين وذاك شمالء ومن لابتداء 
الغاية؛ لأن القطم مبتدا وناشى' من مخالفة العضى العضو 
لا من وفاقه إياهء ومحل الجار والمجرور النصب على 
الحال آي: لأقطعنها مختلقات؛ لأنها إذا خالف بعضها بعضًا 
فقد اتصفت بالاختلاف. ثيه تمكن المصلوب في الجذغ 
بتمكن الشيء الموعي في وعائه فلذلك قيل: في جذوع 
النخل واينا»و يريد نفسه لعنة اش رموسى صلوات اله 
عليه بدليل قرله: «آمنتم له) واللام مع الإيمان في 
كتاب الله لغير الله تعالى كقوله:طيؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين) وفيه نفاجة باقتداره وقهره وما الفه وضرى 
به من تعذيب الناس بأنواع العذاب: وتوضيع لموسي عليه 
السلام واستضعاف له مع الهزء به؛ لأنّ موسي لم يكن 
قط من التعذيب في شيء. 


الوا کن نویر مل ما سانا م التب وَالَدِى فطرنا فافض ما أت 
قا ننا تی مذو کیو ایآ @ إنآ سا ينا َر ا 


(1) قال أحمد: وههنا لطيفةء وهو أنه تلقي من هذا النظم أوّلاً قصد 
الشحقبره وثانياً قصد التعظيم,. فلا بن من نكتة تنلسب الأمرينء 
وتلك؛ والله أعلم» هي إرادة المذكور ميهماً؛ لان ما في يمينك أيهم 
من عصاك؛ وللعرب مذهب في التنكبر والإبهام؛ والإجمال تسلكة 
مرةء لتحقير شان ما أيهمته؛ وأنه عند الناطق به»ء أهون من أن 
يخصه ويوضحه. ومرّة لتعظيم شأنهء وليؤذن أنه من عناية 
المتكلم والسامع بمكان: يعني فيه الزمر والإشارة. قهذا هى الوجه 
في إسهاده بهما جميعاً وعندي في الآية؛ وجه سوى قصد 
التعظيم والتحقيرء واش أعلم, وهو أن موسى عليه السلام أول 
ها علم أنّ العصا آبة من الله تعاليء عندما ساله عنها بقوله تعالي: 
وما تلك يعبنك يا موسى» ثم أظهر له تعالى أيتها؛ قلما دخل 
وقت الحاجة إلى ظهور الآية منهاء قال تعالى: والق ما في 
يمينك» ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال ا تعالى له: وما 
تلك بيمينك» وقد أظهر له آيتهاء فيكون نلك تنبيهاً له ونائيساً, 
حيث خوطب يما عهد أن يخاطب به؛ وقت ظهور آیتهاء وذلك مقام = 


ے يناسب للتانيس والذثبيت, آلا ترى إلى قوله تعالي: إفاوجس في 
نفسه خيفة موسى» والله سبحانه وثعالي أعلم. 

(2) سورة الاعرافء الآية: 117. 

(3) قال احمد: وفي تكرير لفظ الإلقاء والعدول عن مثل؛ فسجد 
السحرة إيقاظ السامع لالطاف الله تعالي؛ في نقله عباده من غاية 
الكفر والعناد, إلى نهاية الإيمان والسدادء وهذا الإيقاظ لا يحصل 
على الوجه إلى هذا القصد. إلا بتكرير لفظ واحد على معنيين 
مثناقضين؛ وهو يناسب ما قدّمته أنفاً» في إيجاز الخطاب في قوله: 
«وكق ما يمينك» و هما تلك بيمينكي فتامله: فإنّ الحق حسن 
متناسبء وال الموفق. 

(4) سررة التوبةء الآية: 61. 

(5) قال أحمد :ورجه آخرء وهو: أن قدر كل جزء من اجزاء الطريق» 
طريقاً. وقد كانت بهذه المثابة' لانها كانت اثني عشر طريقاًء لكل 
سبط طريق؛ والك أعلم. 


الجزء الساس عشر 
لين ل عه ين لحز وله جا أ ه. 
ا لو قسم. قرى”: 
إتقضي هذه الحياة الدنياع ووجهها أن الحياة قى 
القراءة المشهورة متتصية على الظرفء فاتسع في الظرف 
بإجرائه مجرى المقعول به كقولك في صمت يوم الجمعة: 
صيم يوم الجمعةء وروي: أن السحرة يعني: رؤوسهم كانوا 
اثنين وسبعين الإثنان من القبطء والسائر من بني إسرائيلء 
وكان فرعون أكرههم على تعلم السحرء وروي: آنهم قالوا 
لفرعون: أرنا موسى ناثمًا ففعل فوجدوه تحرسه عصاف 
TEES‏ جم لا بمرت ہا ولا عن ص 
ون بابو مُؤْمِنًا مد عَمِلَ ملست للية 25 ىڭ اسل ج 
جلت نو ضرِى من َنبا الا دي نأ ریک سرا من ر . 
«تزكى» تطهر من ادناس الذنوب» وعن ابن عباس قال: 
لا إله إلا الله قيل: في هذه الآيات الثلاث هي حكاية قولهم, 
وقيل: خبر من الله لا على وجه الحكاية. 
ومد ابت إل موب أن أت اوی اضرب هَمْ ًا في لخر 


رر 


ينا ا مف :2 ولا نی . 


«فاضرب لهم طريقا) فاجعل/'! لهم من قولهم: ضرب 
به يقال: يبس ييسًا ويبسّاء ونحوهما: العدم والعدم» ومن 
ثم وصف به المؤنث فقيل: شاتنا يبسء وناقتنا يبس إذا 
ا وي و ا ORTE‏ 
كصاحب E‏ 0 تأكيدًا كقوله: ومعى 
جياعًاء جعله لفرط جوعه كجماعة جياع هلا تخاف4 حال 

من الضمير في فاضرب وقرى” : لا تخف على الجواب وقرا 
ابو حيوة #دركا# بالسكونء والدرك والدرك اسمان من 
الإدراك أى: لا يتركك فرعون وجنوده ولا يلحقوتك: فى 
و ای : لا تخف كلاثة أأوجه: 98 يستائ 
الفعل ولكن زائدة للإطلاق من أجل القاصلة كقوله: 


i 
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«فاضلونا السبيلاج”) «وتظنون بالك الظنوناي و 
يكون مثل قوله: 
کان لم ترى قبلي أسيرًا يمانيًا 
مم عون ورو تیم بن ایم ما يديب هه وأسل وو 
بم ويا هى ). 


التي تستقل مع قلتها بالمعاتي الكثيرة أي: غشيهم ها لا 
يعلم كنهه إلا الله وقرى" فغشاهم من اليم ما غشاهم 
والتغشية: التفطية وفاعل غشاهم إا الله سيحانئة؛ أو 
غشاهم: أو فرعون؛ لأنه الذي ورط جنوده وتسيب 
00 وقوله 0 دي تهکم يه في قوله: هوما 
0 2 سخ ب سد ع مومع مام شم RI‏ 
بسي تيل قد 0 نل ايب الور الأيمن 
رلا عم لمن ع لكت © لابه ی تلكا 
لا ا لم 
فيه سمل عل عَسَبِىَْ وَمَن ل عه سى َد هون @. 


ؤيا بني إسرائيل» خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر 
وإفلاك آل فرعون وقيل: هو للذين كانوا منهم في عهد 
رسول لله ممن اش عليهم يما قعل بآيائهم, والوجه هو 
اليل اي: قلنا يا بني إسرائيل؛ وحذف القول كشير في 
القرآن وقرى”: «انجيتكم» إلى رزقتكم وعلى لفظ الوعد 
والمواعدة وقرى:: هالأيمن»م بالجر على الجوار نحو: حجر 
ضب خرب. ذكرهم النعمة في نجاتهم وهلاك عدوهم وفيما 
واعد موسى صلوات الله عليه من المتاجاة بجانب الطور 
وكتب التوراة في الالواح» وإنما عدي المواعدة إليهم لأنها 
لابستهم واتصلت بهم» حيث كانت لنبيهم ونقبائهم: وإليهم 
رجعت منافعها التي قام بها دينهم وشرعهم: وفيما أفاطن 
عليهم من سائر نعمه وأرزاقه؛ طغيانهم في النعمة أن 
يتعدوا حدود الله فيها بأن يكفروهاء ويشغلهم اللهى والتنعم 
عن القيام بشكرهاء وان ينفقوها في المعاصيء وأن يزووا 
حقوق الفقراء فيهاء وأن يسرفوا في إنفاقهاء وأن يبطروا 
فيها ويأشروا ويتكبرواء قرى:: #فيحل»ٌ وعند عبد الله لا 
يحلن «ومن يحلل) المكسور في معنى: الوجوب من حل 
النين يحل إذا وجب آداؤه ومته قوله تعالى: «#حتى يبلغ 
الهدي محلهي والمضموم في معتي: النزول7, 


(!) سورة الاحزابء الآية: 67. 

(2) سورة الأحزابء الآية: 10. 

ر قال احمد: فإن قلت التهكم: أن يأتي بعبارة, والمقصود عكس 
مقتضاها. كقولهم: «إنك لانت الحليم الرشيد» وغرضهم وصفه 
بضد هذين الوصفينء وأما قوله تعالى: «وما عدى» قمضمونه 
هو الواقع» فهو حينئذ مجرد إخبار عن عدم هدايته لقومهء قلت: 
هو كذلك؛ ولكن العرف مثل: ما هدى زيد عمراً ثبوت کون زيد 
عالماً بطريق الهدايةء مهتدياً في نفسه ولكنه لم يهد عمراً, 
وفرعون اضل الضالين في نفس فكيف يتوهم أنه يهدي غيره: 


وتحقيق ذلك أن قونه تعالى: «واضل مرعون قومهّ كاف في 


turdubooks.\ 


= الإخبار يعدم هدايته لهمء مع مزيد إضلاله إياهء فإن عن لا يهدي؛ 
قد لا يضلء فيكون كفافاء وإذا تحقق غناء الأول في الإخبار؛ تعين 
كون الثاني لمعنى سواهء وهو: التهكم» وات أعلم. 

(4) قوله تعالى: هومن يحلل عليه غضبي فقد هوى (قال: الغقضب. 
عقوبة ات تعالى لهم إلخ). 

(5) سورة غافرء الآية: 29. 

(6) سورة البقرةء الآية: 196. 

(ج) قال أحمد: لا يسعه أن يحمل القضب. إلا على العقوبة! لآنه يتفي 

صفة الإرادةء في جملة ما ينفونه من صفات الكمال, وأمّا على 

قاعدة السنة؛ فيجوز أن يكون المراد من الغضي: إرادة العقويةت 


www.bes 
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وغضب اش: عقوباته ولذلك وصف بالنزول هوی هلك 

واصله أن يسقط من جبل فيهلك قالت: 

فوىهنراس همرقبة ففتتتحهتهاكيده 
ويقولون: هوت امّهء ار سقط سقوطًا لا نهوض بعده. 


ہے ص ر ر 0 rrr 2F‏ 


لی مقار لسن تاب وََامَنَ یل سیا ثم آمتَدَى «. 


الاهتداء هو: الاستقامة والثبات على الهدى المذكور 
وهو: التوية والإيمان والعمل الصالح ونحوه قوله تعالى: 
هِإنّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواه” وكلمة التراخي 
دلت على تباين المتزلتين دلالة على تياين الوقتين في 
جاءني زيدء ثم عمرء وأعني أنْ منزلة الاستقامة على الخير 
مبايئة لمنزلة الخير نفسه؛ لانها أعلى منها وأفضل. 

چ وتا اجک عَن فریک سی © قل م وله 
وعَجت لك رب رى هى. 

وما أعجلك»” أي شيء عجل بك عنهم على سبيل 
الإتكارء وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد 
المضروبء ثم تقدمهم شوقًا إلى كلام ربهء وتنجز ما وعد 
يه بناء على اجتهاده وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله 
تعالى» وزل عنه أن عز وجل ما وقت أفعاله إلا نظرًا إلى 
دواعي الحكمة وعلمًا بالمصالح المتعلقة يكل وقتء فالمراد 
بالقوم: النقياء وليس لقول: من جونز أن يراد جميع قومهء 
وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح يأباه قوله 
وهم لولاء على اثري» وعن أبي عمرو ويعقوب: إثرى 
بالكسرء وعن عيسى بن عمر: أثرى بالضمء وعنه أيضا: 
أولي بالقصر. والاثر أفصح من الاثر أما الأثر فمسموع 
في فرند السيف مدون في الأصول يقال: أثر السيف وأثره 
وهو يمعنى: الآثر غريب. 

فإن قُنْتَ: ما اعجلك سؤال عن سيب العجلة فكان الذي 
ينطيق عليه من الجواب ان يقال: طلب زيادة رضاك أو 
الشوق إلى كلامك وتنجز موعدكء رقوله: «إهم أولاء على 
اثري) كما ترى غير منطبق عليه قُلْتُ: قد تضمن ما 
واجهه به رب العزة شيئين: أحدهما: إنكار العجلة في تفسهاء 
والثاني: ال عن حت ال رلا عافن اه 
الأمرين إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة قي تفس ما 


وب 


أثرى 


0 سورة طه 


انكر عليهء فاعتل بأنه لم يوجد مني إلا تقدّم يسير مثله لا 
يعتد به في العادة ولا يحتقل به؛ وليس ٻٺي وبين من سبقته 
إلا مسافة قريبة يتقدّم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهم؛ ثم 
عقبة يجواب السؤال عن السيب فقال: ه#وعجلت إليك رب 
لترضى ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب 
لعتاب الله فأذهله نلك عن الجواب المنطبق العرتب على 
حدود الكلام. 


ال ا َد َا و مِنْ بعك وَأَمَلُمُ سارى ®. 


أراد بالقوم المفتونين الذين خلفهم مع هرون وكانوا 
ستمائة آلف ما نجا من عبادة العجل منهم إلا لثنا عشر 
ليلة وحسيوها أربعين مع أيامهاء وقالوا: قد أكملنا العدّةء ثم 
كان أمر العجل بعد ذلكء فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله 
تعالى لموسى عند مقدمة: نا قد فتنا قومك»؟ قُلْتُ: قد 
آخبر اش تعالى عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة 
على عادته. أو افترض السامري غيبته قعزم على إضلالهم 
غب اتطلاقه» واخذ في تدبير ذلك فكان يدء الفتنة موجودا. 
قرى“: «وأضلهم السامري» أي: وهو أشدهم ضلالاً؛ لأنه 
ضال مضل وهى منسوب إلى قبلية من بني إسرائيل يقال 
لها: السامرةء وقيل: السامرة قوم من اليهود يخالفونهم في 
بعض دينهمء وقيل: كان من آهل ياجرماء وقيل: كان علمًا 
من كرمان واسمه موسى بن ظفر وكان متافقًا قد اظهر 
الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر. 


لماو 


رجحم موسج 1 ريه عن ًا قال قو 1 | بيذ رگم 


وا رر َي اال 2 ا آلمَهْدُ أز أ ر نو أن يحل که > عر 
ا 
من ريك و َعَم وى ® 


الأسف الشنيد الغضب ومنه قوله عليه السلام في موت 
الفجأة: نراحة للمؤمن وأخذة أسف للكافرء0© وقيل: 
الحزين. 

فإن قلتّ: متى رجع إلى قومه قلتُ: بعد ما استوفى 
الأريعين ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وعدهم الله سبحاته أن 


= فيكون من أوصاف الذات؛ ويحتمل أن يراد به: معاملتهم يبعا يعامل 
به من غضب عليه شاهداء فيكرن من صقات الافعال: وأما وصفه 
بالحلول؛ قلا يتأنى حعله على الإرادة: ويكون بعنزلة قوله عليه 
الصلاة والسلام: دينزل رينا إلى سماء النثياء: على التاويل 
المعروف أو عبر عن حلول اثر الإرادة» بحلولها تعبيراً عن الآثر 
بالمؤثرء كما يقول الناظر إلى عجيب مخلوقات الله تعالى: انظر إلى 
قدرة الله يعني: آثر القدرةء لا نفسهاء والله أعلم. قوله تعالى: وما 
أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على ثري وعجلت إليك 
رب لترضى# (قال فيه: إن قلت: سثل عن سيب العجلة إلخ). 

(1) سورة فصلت. الآية: 30: وسورة الاحقاف, الآية: 13, 


(2) قال أحعد: وإنعا أراد الله تعالى بسؤاله عن سيب العجلةء وهي أعلم - 


أن يعلم موسى أنب السفرء وهو: ان ينبغي تآخير رئيس القوم 
عنهم قي المسير ؛ ليكون نظره محيطاً بطائفته؛ ونافذاً فيهم, 
ومهيمئاً عليهم, وهذا المعنى لا يحصل في تقدّمه عليهم: الا ترى 
اك عنّ وجل كيف علم هذا الآدب لوطا فقال: ؤواتيع أديارهم» 
فامره أن يكون أخيرهم» على أن موسى عليه السلام إنما أغفل 
هذا الإمر؛ مبادرة إلى رضا الله ع وجل؛ ومسارعة إلى الميعاد, 
ونلك شان الموعود يما يسره. يود لو ركب إليه أجنحة الطير ولا 
أسر من مواعدة الله تعالى له کل 


(3) رواه عبد الرزاق في مصنقه 598/3 (الحديث رقم: 6781)» وأبو 
داود في كتاب: الجنائزء باب: موت الفجأة (الحديث رقم: 3110). 


الجزء قسادس عشر 


يعطيهم التوراة التي فيها هدى وتور ولا وعد أحس من ذاك 
وأجمل» حكي لنا أنها كانت ف سورةء كل سورة ف آية» 
يحمل أسفارها سبعون جملا «العهدي الزمان يريد مدّة 
مفارقته لهم يقال: طال عهدي بك أي: : طال زماني بسبب 
مفارقتك» وعدوه أن يقيموا على أمره وعا تركهم عليه من 
الإيمان فآخلقوا موعده بعبادتهم العجل. 


انرا مآ لملا مودک لوكا وَليكنًا اتا راا ين زيئة لتر 
مته ته كيك أ ككبية ©. 


E.‏ الثلاث: آي ما أخلفنا موعدك 
بان ملكنا أمرنا أي: لو ملكنا أمرنا وخلينا وراءنا لما 
اخلفناه» ولكنا غلبنا من جهة السامري وكيده. آي: حملنا 
احمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم, أو ارانوا 
بالاوزار انها آثام وتبعات؛ لأنهم كانوا معهم في حكم 
المستامنين في دار الحرب» وليس للمستامن ان ياخذ مال 
الحربيء على لن الغنائم لم تكن تحل حينئد «فقذفناها» 
في تار السامري التي أوقدها في الحفرةء وأمرنا أن نطرح 
فيها الحليء وقرى” حملناء «فكذلك القى السامري» 
أراهم أنه يلقي حليًا في يده مثل ما ألقوا: وإنما القى التربة 
التي أخذها من موطئ حيزوم فرس جيريلء أوحى إليه 
وليه الشيطان انها إذا خالطت مواثًا صار حيوانًا. 

لج لن ميلا جتكا لك خود قتا كذا لمكم وراه 
موت می ©© ألا بن ألا ب لهم وا ولا نيك َم مَأ 


e 


ولا نقعا (8). 


«فاخرج لهم» السامري من الحفرة عجلاً خلقه الله 
هن الحلي التي سبكتها النار يخور كما تخور العجاجيل. 

فإن فلك كيف أثرت تلك التربة في إحياء الموات؟ قُلْتُ: 
اما يصح أن يؤثر الله سبحانه روح القدس بهذه الكرامة 
الخاصة كما آثره بغيرها من الكرامات وهي: ان يباشر قرسه 
بحافره تربة إذا لاقت تلك التربية جمادًا أنشاه الك إن شاء 
عند مباشرته حيوانًاء آلا ترى كيف انشا المسيح من غير 
اب عند نفخه في الدر ع( . 


فإن قُلْتَ: :فلم خلق الله العجل من الحليّ حتى صار فتنة 
لبني إسرائيل وضلالاً؟ قُلَتُ: ليس باوّل محنة محن الله بها 
عباده ل8يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل الل الظالمين) ومن عجب من خلق 
العجل فليكن من خلق إبليس اعجب: والمراد بقوله: «إنا قد 
فتنا قومك )ي هى: خلق العجل للامتحان أي: امتحانهم 


باق العجل. وحملهم السامري على الضلال ولوقعهم فيه 
حين قال لهم: هنا هكم واله موسى فنسي» أي: فنسي 
موسى أن يطلبه هنا وذهب يطليه عند الطورء أو د 

من رفعه؛ فعلى أن أن مشففة من الثقيلةء ومن نصب قعلى 
آتها الناصبة للأقعال. 


ولقد قال هم هروث ين مَل يفوم إِنَمَا يسم ينا وَإِنَّ م 
لين َْسْنِ ایی أترى د ال ن ع مایم حكنت ی يم 
لي شی © تل بھی م متت جا دایم مكلا © الا س َيس 
عت انی ©. 

لمن قل من قبل أن يقول لهم السامري ما قال: 
كأنهم أوّل ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة 
افتتنوا به واستحستوه» فقيل أن ينطق السامري بادرهم 
هرون عليه للسلام بقوله: (إنما فتنتم به وإن ربكم 
الرحفن» لا مزيدة والمعنى: ما منعك أن تتيعني في 
الغضب لله وشدة الزجر عن الكفر والمعاصي؟ وهلا قاتلت 
من كفر بمن آمن؟ ومالك لم تباشر الأمر كما كنت اباشره 
أتا لو كنت شاهد؟ أو مالك لم تلحقني؟. 

قل تدم لا تلذ يليت علا راب إن يت أن قول فر 
بان بو E EE‏ 


ل ل الس د ا 
ولدينهء فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون عجلا من 
دون الله بعد ما رلوا من الآيات العظام أن أكقى الواح 
التوراة. لما غلب ذهنه من الدهشة العظيمة غضيًا لله 
واستتكاقًا وحمية» وعتف باخيه وخليقته على قومه» فأقبل 
عليه إقبال العدى المكاشف قابضًا على شعر راسه وكان 
آقرع وعلى شعر وجهه يجره إليه. آي: لو قاتلت بعضهم 
ببعض لتفرقوا وتفانواء فاستأنيتك أن تكون انت المتدارك 
بتفسك المتلافي برايك» وحشيت عتابك على إطراح ما 
وصيتني به من ضم النشر وحفظ الدهماء» ولم يكن لي بد 
من رقبة وصيتك والعمل على موجبها. 

ل نّا > خط بسر . 

الخطب: عصدر خطب الامر إذا طلبهء فإذا قيل لمن يقعل 
شيئًا ما خطبك؟ فمعناه: ما طلبك له. 


قال شرت يما لم يرا بي تبت تة ين در 


(1) قال أحمد؛ هذا السؤال وجولبه تقدماً له قي أول سورة الاعرلفء 
وقد اوضحنا أن ال تعالى إنما تعبدتا ياليحث عن علل تحكامه, 
لا عثل اقعالهء وجواب هذا السؤال في قوله تعالى: طلا يسال عما 
يفعل وهم يسألون» فهذا الأمر جائزء وقد أخبر الله تهالى 


بوقوعهء فلا ينبغي وراء ذلك سبيلاًء لكن الزمخشري تقتضي = 


وجرا ع حو E O‏ 
(2) سورة إبراهيم الآية: 27. 


(3) سورة طهء الآية: 85. 
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ألرَسُولٍ َنَبَذْنْهَا ولك سوبت لى تى . 


قری” ؤبصرت بها لم يبصرو! به) بالكسر والمعنى: 
علمت ما لم تعلموه وقطنت ما لم تقطنوا له. قرا الحسن 
«قبيضة» بضم القاف وهي: اسم المقبوض كالغرفة 
والمضغة: وأمًا القبضة فالمرة من القبض وإطلاقها على 
المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأميرء 
وقرا أيضًا: فقبصت قبصة بالصاد المهملةء الضاد بجميع 
الكف» والصا بأطراف الأصابعء ونحوهما: الخضم والقضمء 
الخاء بجميع الفم» والقاف بمقدمه. قرا أبن مسعود: من أثر 
فرس الرسول. 

فإن قُنْتَ: لم سماه الرسول دون جبريل وروح القدس؟ 
قُلْتُ: جين حل ميعاد الذماب إلى الطور ترسل الله إلى 
موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب به»ء فأبصره 
السامري فقال: إِنّ لهذا شأنًا فقبض قبضة من تربة موطئةء 
فلما ساله موسى عن قصته قال: قيضت من أثر قرس 
المرسل إليك يوم حلول للميعاد ولعله لم يعرف أنه جبريل. 


كال اذب كيك لَك فى َة أن شل لا مسَاسٌ ن لك 
زعا أل لقم ونظز إق إکھک الى نے کو عا رة 
ّل عَم في ار خَنَكًا 9©. 


عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها ولوحشء 
وذلك أنه منع من مخالطة الناس منمًا كليّاء وحرّم عليهم 
ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته وکل ما يعايش به 
الناس بعضهم بعضّاء وإذا اتفق أن يماس احدًا رجلاً أو 
أمراة حم للملس والممسوس» فتحامى الناس وتحاموه. 
وكان يصيح: لا مساسء وعاد في الناس لأوحش من القاتل 
اللاجئ إلى الحرام: ومن الوحشي النافر في البريةء ويقال: 
إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليوم» وقرى* طلا مساس» 
بوزن فجارء ونحوه قولهم في الظباء إذا وردث قماء: فلا 
عباب» وإن فقدته: فلا أباب» وهي أعلام للمسة وقعبة والأبة 
وهي المرّة من الأب وهو: الطلب «لن تخلفه» أي: لن 
يخلفك الله موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في 
الأرض» ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في 
الدذياء فانت ممن خسر للدذيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين» وقرى*: لن تخلفه وهذا من أخلفت الموعد إذا 
وجدته خَلفًا قال الأعشى: 
أثوي وأقصر ليلهليزودا فمضى وأخلف من قتيئة موعدا 

وعن ابن مسعود: نخلفه بالنون آي: لن يخلفه اك كانه 
حكى قوله عن وجل كما مر في: «لأهب لك( إظلت)» 
وظلت وظللت والأصل ظللت فحذفوا اللام الأولى ونقلوا 
حركتها إلى الظاء ومنهم من لم ينقل «لتحرقنه» 
ولنحرقنه. ولنحرقنه وفي حرف ابن مسعود: لنذيحنه 
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ولنحرقته ولنحرقنه القراءتان من الإحراق؛ وذكر أبو علي 
الفارسي قي لنحرقنه: أنه يجوز أن يكون حرق مبالغة في 
حرق إذا برد بالمبرد وعليه القراءة الثالثة وهي: قراءة علي 
بن أبي طالب رضي اش عنه «لننسفنه» بكسر السين 
وضمها وهذه عقوبة ثالثة وهي: إيطال ما افتتن به وفتن» 
وإهدار سعيه وهدم مكره «ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين» . 

إا لهك أنه لد ى لآ إله 
Ww‏ 

قرا طلحة: الله الذي لا إلّه إلا هى الرحمن رب العرب 
«وسع كل شيء علمّامع وعن مجاهدء وقتلدة: وسع؛ 
ووجهه أن وسع متعد إلى مفعول وأحد وهو كل شيء؛ 
وما علمًا فانتصابه على التمييز وهو في المعنى فاعل, 
اننا بثل إلى کی إلى دا ف هما على 
المفعولية؛ لان المميز فاعل في المعنى: كما تقول في خاف 
زيد عمرًا: خوفت زيدًا عمرًا فترد بالنقل ما كان قاعلا 
مفعولاً. 

ذلك س E‏ 
@ 

الكاف في «كثلك» منصوب المحل وهذا موعد من الله 
عر وجل لرسوله ب آي: مثل ذلك الاقتصاص» ونحو ما 
اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعون: تقصٌ عليك من 
سائر اخبار الأمم وقصصهم ولحوللهم» تكثيرًا لبيناتك 
وزيادة في معجزاتكء وليعتير الساصع ويزداد | لمستيضصر 
في دينه بسيرة: وتداكد الحجة على من غاند وكايرء » وآن 
هذا الذكر الذي آتيناك يعني: القرآن مشتملاً على هذه 
الأقاصيص والاخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار» لذكر عظيم 
وقرآن كريم فيه النجاة والسعادة لمن أقبل عليه ومن 
أعرض عنه فقال هلك وشقي. 

ن اض عَنَهُ هنمُ يمل بوم َة ونلا © ييي هه وسا 
م بم ال جلا © بم بخ فى لشو شر انيري رتا 
f‏ ©. 

يريد بالوزر: العقوية الثقيلة الباهظةء سماها وزرًا 
تشبيهًا في ثقلها على المعاقبء وصعوية احتمالها بالحمل 
الذي يفدح الحمل وينقض ظهره ويلقي عليه بهردء أو لأنها 
جزاء الوزر وهو: الإثم» وقرى: يحمل. 

جمع «خالدين» على المعني؛ لان إمن) مطلق 
متناول لغير معرض واحدء وتوحيد الضمير في أعرض وما 

بعده للحمل على اللفظء وتحوه قوله تعالى: كرحن ينب ا 
ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ي۵ فيه آي: 


ت وک ر 


له لا هو وَبِيمَ حكُلّ ن يلما 


n ere عه ريا"‎ 


عَلَيْكَ من أَنَاهِ ما فد سب وقد انك ء من لدم ب 


(1) سورة مريم الآية: 19. 
(2) سورة آل عمران, الآية: 54. 


(3) سورة الجنء الآية: 23. 


لجزء السادس عشر 


مید فيه يجب أن یکین میهت يفاره و 
تقديره: سام حملا نرهم كما حذف في قوك تعلی ؤنعم 

فإن قلت: للام في طلهم» ما هي وبم تتعلق؟ ق 1 هي 
ا 


لدي عر عي 


فإن قُلْتَ: فلا يكن ساء الذي حكمه حكم بئس وليكن 
ساء الذي منه قوله تعالى: «إسيئتٍ وجوه الذين كفرراي!*) 
بمعنی أهم واحزن؟ قُلْتُ: كفاك صادذًا عن أن يفول كلام ايله 
إلى قولك: وآحزن الوزر لهم يوم القيامة حملا وذلك بعد أن 
تخرج عن عهدة هذه اللام وعهدة هذا المنصوبء أسند 
النقخ إلى الآمر به قيمن قرأ: نتفخ بالنون» آو لان الملائكة 
المقرّيين وإسرافيل منهم بالمنزلة التي هم بها من رب العزةء 
فصح لكرامتهم عليه وقريهم منه أن يسند ما يتولونه إلى 
ذاته تعالىء وقرى:: ينفخ بلفظ ما لم يسم فاعله» ويذفخ 
ويحشر بالياء المفتوحة على الغيبةء والضمير لله عر وجلء 
أو لإسراقيل عليه السلام واما يحشر المجرمون فلم يقرأ به 
إلا الحسن» وقرى": في الصور بفتح الواو جمع صورهء وفي 
الصور قولان: أحدهما: أنه بمعنى: الصور وهذه القراءة تدل 
عليهء والثاني إنه القرن. قيل في الزرق قولان: احدهما: أن 
الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى الغرب؛ لآنّ الروم 
أعداؤهم وهم زرق العيونء ولذلك قالوا في صفة العدى: 
أسود الكبد اصهب السيال أزرق العينء والثاتى: أنّ المراد 
العمى؛ لآنّ حدقة من يذهب نور بصره تزراق. 
حتفتو ينهم إن لم إلا عنما 69 عن امم يما ولون إذ 
يفول شرل انلم ية إن نند ل بر «». 
تخافتهم لما يملا صدورهم من الرعب والهول 
يستقصرون مذة لبثهم في الدنياء إما لما يعاينون من 
الشدائد التي تذكرهم آيام النعمة والسرور فيتاسفون عليها 
ويصفون بالقصر لآنّ ايام السرور قصارء وإما لأنها ذهبت 
عنهم وتقضت والذاهب وإن طالت مذته قصير بالاتتهاءء: 
ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت اطال الله بقاءك: كقى 
بالانتهاء قصراء وإما لاستطالتهم الآخرة وإنها أيد سر مد 
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يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقال ليث آهلها فيها بالقياس 
إلى لبثهم في الآخرة وقد استرجمح الله قول من يكون أشد 
تقاولاً منهم في قوله تعالى «إذ يقول امثلهم طريقة إن 
لبثتم إلا يومّا» ونحوه قوله تعالى: قال كم لبثتم في 
الأرض عددس نين . قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم فاسئل 
العادين ي قيل: المراد لبثهم في القبور ويعضده قوله 
عر وجل: ا تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة كذلك كاتوا يؤفكون. وقال الذين آوتوا العلم 
والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعثع. 
ولوک عن بال فل ينِيِقُهًا رى َا ® هَيَدَرْهًا تاع 


سَنْصَمًا ۵ لا ری فا عا رلا أا . 


إينسفهاي يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح 
فتفرقها كما ينرى الطعام طفيذرها» آي: فيذر مقارها 
ومراكزهاء لى يجعل الضمير للارض وإن لم يجر لها ذكر 
كقوله تعالى: هما ترك على ظهرها من دابةم©. 

فإن قُلْتَ: قد فرّقوا بين العوج والعوج فقالوا: العوج 
بالكسر في الممائي» والعوج يالقتح قي الأعيان» والارض 
عين فكيف صح فيها المكسور العين؟ قُلَّتُ: اختيار هذا 
اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأآرض بالاستواء 
والملاسة ونقي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون: وذلك أنك 
لو عمدت إلى قطعة ارض فسويتها وبالغت في التسوية على 
عينك وعيون البصراء من الفلاحة؛ واتفقتم على آنه لم يبق 
فيها أعوجاج قطء ثم استطلعت راي المهندس فيها وأمرته 
أن يعرض اسنواءها على المقاييس الهندسية لمثر فيها على 
عوج في غير موضعء لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن 
بالقياس الهندسيء فنفى الله عر وعلا نلك العوج الذي دق 
ولطف عن الإدراك الله إلا بالقياس الذي يعرقه صاحب 
التقدير والهندسة:؛ وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه عوج بالكسر. الأمت 
النتوٌ اليسير يقال: مذ حبلة حتى ما فيه أمت. 


AA‏ ت ال لا ِرحَ لم مَحَكَمَتِ اشرات لني ل 


تنح إا مسا ® برت لا شفع أَلشّمَعَةُ إلا من أَدِنَ ل له امن 
له 5ك © کا ما بی يديم وما لمهم ولا يحيظرتت پو 
ا © . 

أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال في قوله: 
إيومئ43 أي: يوم إذ نسفت؛ ويجوز أن يكون بدلا بعد 
بدل من يوم القيامة. والمراد الداعي إلى المحشر. قالوا: هو 
إسرافيل قائمًا على صخرة بيت المقدس يدعى الناس 
فيقبلون من كل أوب إلى صويه لا يعدلون «لاعوج لهي 


J rr 


(1) سورة ص الآية: 30. 
(2) سورة النساءء الآية: 97. 
(3) سورة يوسف, الآية: 23. 
(4) سورة الملك, الآية: 27. 


(5) سورة المؤمنون, الآيتان: 112 و13١1‏ 
(6) سورة الرومء الآيتان: 55 و56. 
(7) سورة فاطرء الآية: 45. 
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أي: لا يعوجٌ له مدعو بل يستوون إليه من غير انحراف 
متبعين لصوته. أي: خفضت الأصوات من شدة الفزع 
الحروف المهموسة؛ وقيل: هو من همس الإبل وهو: صوت 
اخفاقها إذا مشت إي: لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى 
المحشر لمن يصلح أن يكون مرفوهًا ومنصويًاء فالرقع 
على البدل من الشفاعة بتقدير حتف المضاف أي: لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة من طأذن له الرحمن) والنصب على 
تعالى: #وقال النثين كقروا للذين امنوا لو كان خيرًا ما 
سبقونا إليه ي" . أى: يعلم ما تقدّمهم من الأحوال وما 
يستقبلونه ولا يحيطون يمعلوماته علمًا. 

# ونت الوم الي الوم وق حاب ن حمل لما هه 


ر ر ر ع عي رس ر 


ومن مَل ن ليحي وهو مَرْيتٌ فلا ياف ظلما ولا ها ©. 
المراد بالوجوه: وجوه العصاة ولنهم إذا علينوا يوم 
القيامة الخيبة والشقوة وسوء الحساب صارت وجوههم 
عانية اي: نليلة خاشعة مثل وجوه العناة وهم: الاسارى» 
ونحوه قوله تعالى: طفلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين 
کفروا ي «ووجوه يومئذ باسرة»7! وقوله تعالى: وقد 
خاب) وما بعده اعتراض كقولك: خابوا رخسرواء ركلٌ عن 
ظلم فهو: خائب خاسر. الظلم أن يأخذ من صاحبه فرق 
حقه. والهضم أن يكسر من حق اخيه فلا يوفيه له كصفة 
المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
ويسترجحون وإذا كالوهم أى وزنوهم يخسرون. آي: فلا 
يخاف جزاء ظلم ولا هضم؛ لآنه لم يظلم ولم يهضم 
وقرى:: فلا يخف على أآلذهي. 
عت هم وكا ج . 


«وكذلك؟ عطف على كذلك نقص اي: ومثل ذلك 
الإنزال وكما أنزلنا عليك هؤلاء الآيات المضمنة للوعيد 
أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة؛ مكرّرين فبه آيات الوعيد 
والطاعة. والتكر كما ذكرنا يطلق على الطاعة والعبادة. 
وقرى: نحدث وتحدث بالتون والتاء اي: تحدّث انت وسكن 
بحضهم الئاء للتخفيف كما فى: 


مر 


(1) سورة الأحقافء الآية: 11. 
(2) سورة الملك؛ الآية: 27. 
(3) سورة القيامةء الآية: 24. 
قال أحمد: 5 55 5 5 
4( الصواب في تفسيرها: ليكونوا على رجاء التقوى 
والتذكرء وإلا فلو أراد الله من جميعهم التقوى؛ لوقعت؛ وقد تقدمت 


أمثالهاء والعجب أنه نقل عن سيبويه في تفسير: لعل أوّل هذه 
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َمل انه اليك الح ولا سَْجَل يِلْقَرانٍ ين بلي أن ينص 
َل ويم َمل رب ردن عا ®©. 

«فتعالى الك الملك الحقي استعظام له ولما يصرف 
عليه عباده من أوامره وتواهية ووعده ووعيدةء والإدارة 
بين ثوابه وعقابه على حسب أعمالهم. وغير ذلك مما 
يجري عليه أمر ملكوته. ولما ذكر القرآن وإنزاله قال: على 
القرآن فتأنٌ عليك ريثما يسمعك ويفهمكء ثم أقبل عليه 
بالتحفظ يعد ذلكء ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته؛ ونحوه 
قوله تعالى: هلا تحرّك به لسانك لنعجل بهي وقيل: 
حتى تقضى إليك وحيه؛ وقوله تعالى: هرب زدني علمًا» 
متضمن للتواضع لله تعالى والشكر له عندما علم من 
ترتيب التعلم أي: علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم وأنبًا 
جميلا ما كان عنديء فزدني علمًا إلى علم قإِنَّ لك في كل 
شىء حكمة وعلمّاء وقيل: ما أمر اش ورسوله بطلب الزيادة 
في شيء إلا قي العلم. 

وقد عدن إل دَادَمْ ين قبل هى وَلَمْ جذ م مرا ه. 

يقال فى أوامر الملوك ووصاياهم: تقدّم الملك إلى فلاآن 
واوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه؛ عطق ال سبحائه قصة 
آدم على قوله: إوصرفتا فيه من الوعيد لعلهم 
يتقون 4‏ والمعنى وأقسم قسمًا لقد امرنا أباهم آدم 
ووصيناه أن لا يقرب الشجرة: وتوعدناه بالدخول في جملة 
الظالمين إن قربهاء وذلك من قبل وجودهم ومن قبل أن 
نتوعدهم» فخالف إلى ما نهي عنه وتوعد في ارتكابه 
مخالفتهم ولم يلتفت إلى الوعيد كما لا يلتفتونء كانه يقول: 
إنّ أساس أمر بني آدم على ذلك وعرقهم راسع فيه. 


فإن قُلْتَ: ما المراد بالنسيان؟قُلْتٌ: يجوز أن يراد 
النسيان الذي هو نقيض الذكره وأنه لم يعن بالوصية العناية 
الصادقة ولم يستوثق منها بعقد القلب عليها وضبط النفس 
حتى تولد من ذلك التسيانء وأن يراد الترك وأنه ترك ما 
رصي به من الاحتراس عن الشجرة وآكل ثمرتهاء وقرى* 
فنسي أي: نساه الشيطان. العزم التصميم والمضي على 
ترك الأكل وان يتصلب في ذلك تصلبًا يؤيس الشيطان من 
التسويل له. والوجود يجوز أن يكون بمعنى: العلم؛ 
ومفعولاه: له عزماء وأن يكون نقيض العدم كأنه قال: وعدمنا 
له عزما. 


= السورة عند قوله تعالى: «لعله يتذكر أى یخشی) ان معناه: كونا 
على رجائكماء ثم رجع عن نلك ههنا! لأنّ المعتقد الفاسد؛ يحذوه 
إلى هذا التاويل الياطل؛ وال المرقق. 

(5) سورة القيامةء الآية: 16. 

(6) سورة طهء الآية: 113, 


الجزء السائس عشر 
ام ءاس مسي مل ل + امم عم لرنمة عم اس 5 
ولذ قلا للتَلَيِحَةٍ اسجدوا لادم جوا إل ابس أن 69. 


من معاداة إبليس ووسوسته إليه وتزيينه له الأكل من 
الشجرةء وطاعته له بعد ما تقذمت معه النصيحة والموعظة 
البليغة والتحذير من كيده حتى يتبين لك أنه لم يكن من 
أولي العزم والثبات. 

فإن قُلْتَ: إبليس كان ن جني بدليل قوله تعالى: کان من 
الجن فقسق عن آمر ربه ي ') فمن أين تناوله الأمر وهو 
للملائكة خاصة؟ قلتث: كان قبي سيحيعهم وكان يعبه الله 
المقبل على المجلس عليه أهله وسراتهم كان القيام على 
واحديينهم هو دوتهم في المنزلة أوجب حتى عن لم يقم 
عنف وقيل له: قد قام فلان وفلان فمن أنت حتى تترفع عن 
القيام. 

فإن قُلْتَ: : فكيف صح استثناؤه وهو جني عن الملائكة؟ 
قُلْتُ: عمل على حكم التغليب في إطلاق اسم الملائكة عليهم 
وعليه فأخرج الاستثتاء ء على ذلك كقولك: خرجوا إلا فلانة 
لامرأة بين الرجال لي جملة مستانفة كآنه جواب قائل 
قال: لم لم يسجد؟ والوجه أن لا يقثّر له مفعول وهو: 
السجود المنلول عليه بقوله: قسجدواء وآن يكون معناه: اظهر 
الإباء وتوقف وتثبط. 


3_0 ب رچ ر سے 


فقلنا ينادم إن هنذا عدر 5 وَلرَرْجِكَ ل ر من الجنة 
تق © بن أك ألا جرع ب ولا تک هن وات لا قز 
او _-- 11 Et‏ 


ولا سحن ت فرسرسَ 
ر م 


سجر الد و لا ن © 
«فلا يخرجنكما فلا يكونن سببًا لإخراجكما. وإتما 
اسند إليه دم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد إشراكهما 
في الخروج؛ لان في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله 
واميرهم شقاءهم, كما أنْ فى ضمن سعانته سعالتهم: 
فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على 
الفاصلة؛ أى أريد بالشقاء التعب في طلب القوت وناك 
معصوب برأس الرجل وهو راجع إليه: وروي: انه أهبط 


1 اط 5 


ل ينادم 08 ق 
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إلى آدم ثور احمر قكان يحرث عليه ويمسح العرق من 

جبينه» قرى”: طوإئك4 بالكسر والفتح ووجه الفتح العطف 
على أن لا تجوع. 


إن قَلتَ: ان لا تدخل على إِنّْ فلا يقال: إن آن زيدًا مطلق 
والواو نائبة عن إن وقائمة SS‏ 
SS‏ وان ا 
والري والكسوة والكن هي: الاقطاب التي يدور عليها كفاف 
الإنسان فذكره استجماعها له في الجنةء وأنه مكفي لا 
يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسبء كما يحتاج إلى 
نلك أهل الدنياء وتكرها بلفظ التفي لتقائضها التي هي 
الجوع والعرى والظما والضحو ليطرق سمعه بأسامي 
اصناف الشقوة التي حذره منها حتى يتحامى السيب الموقع 
فيها كراهة لها. 


فإن قَلْتَ :كيف عذى وسوس تارة باللا في قوله: 
فوسوس طلهما الشيطان واحرى بإلى؟ قُلْتٌ: وسوسة 
الشيطان كولولة الثكلي ووعوعة الذثب ووقوقة الدجاجة في 
انها حكايات للأصوات وحكمها حكم صوت وأجرس ومنه 
وسوس الميرسم وهو موسوس بالكسر والفتح لحن. وأنشد 
ابن الأعرابي: 


وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق 
فإذا قلت: وسوس له فمعتاة: لأجله كقوله: 


أجراس لهاياابن أبِيْ كباش 
ومعنى وسوس إليه: أنهى إليه الوسوسة كقولك: حذث 
إليه. وأسر إليه. أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لآن 
من آكل منها خلد بزعمه: كما قيل لحيزوم: فرس الحياة 
لآنّ من باشر أثره حي «وملك لا ببلى) دليل على قراءة 
الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم: إلا أن تكونا 
علكين بالكسر. 


وق 2 


ڪل ها ا قدت ا سوء'تهما وطفقًا صقان علا من ور 


جيه هران رم لطر ع ص امد 


نة وعم لدم ريم فون © شد ليله ريم فاب عله وَمَدَئْ 
الف 


(1) سورة الكهفء الآية: 50. 

(2) قال احمد: تنييه حسنء وفي الآية سرّ بديم من البلاغة يسمى: 
قطع النظير عن النظير: ودلك أنه قطع الظمآ عن الجوع؛ والضجو 
عن الكسوة مع ما بينهعا من التناسبء والغرض من ذلك تحقيق 
تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كلا بشكله لتوهم المعدودات 
نعمة واحدة: وقد رمق اهل البلاغة سماء هذا المعنى قديماً 
وحديثاء فقال الكندى الاول: 
كاني لم اركب جواداً للذة ولم اتيطن کاعباً ات خلخال 
ولم ارشف الرزق الروي رلم اقل لخيلي كرَي کر بعد اجقال 


فقطع ركوب الجواد عن قوله لخيلي كرزي كرة, وقطم تبطن = 


= الكاعب عن ترشف الكاس مع التناسب: وغرضه أن يعدّد ملاذه 
ومفاخره ويكثرهاء وتبعه الكندى الآخر فقال: 
وتفت وما في الموت شك لواقف كانك ني جفن 
تعر بك الأبطال كلمى هزيم ووجهك وضاح وثغرك ياسم 
قاعترضه سيف الدولة يانه ليس فيه قطم الشيء عن نظيره: 
ولكنه على فطنته. قصر فهمه عما طالت إليه بد ابي الطيب من 
هذا المعني الطائل البندع» على أن في هذه الآية سراًء لذلك زائداً 
على ما ذكرء وهو ان قصد تناسب الفواصلء ولو قرن التلما 
بالجوعء فقيل: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظماء لانتثر سلك 
رؤوس الآي؛ واحسن به منتظماء والله اعلم. 


جفن الردى وهو نائم 


www.besturdubooks.wordpress.com 


طفق يقعل كذا مثل: جعل يفعل وأخذ وأنشاء وحكمها 
حكم كاد في وقوع الخبر فعلا مضارعًاء وبينها وبينه 
مساقة قصيرة هي للشروع في أوّل الامرء وكاد لمشارفته 
والدنو منه. قرئ': «هيخصفانه للتكثير والتكرير من 
خصف النعل وهو أن يخرز عليها الخصاف أي: يلزقان 
الورق بسواتهما للتستر وهو ورق التين» وقيل: كان مدورًا 
فصار على هذا الشكل من تحث أصابعهما. وقيل: كان 
لباسهما الظفرء فلما آصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه 
البقايا في أطراف الاصابع. عن ابن عباس: لا شبهة في أنّ 
آدم لم يمتثل ما رسم اش له وتخطى فيه ساحة الطاعة 
وذلك العصيان؛ ولما عصى خرج فعله من أن يكون رشذا 
وخيرًا فكان غَيًا لا محالة؛ لآنّ الغي خلاف الرشدء ولكن 
قوله: (وعصی آدم ربه فغوى» بهذا الإطلاق وبهذا 
التصريح» وحيث لم يقل وزل آدم وأخطا وما أشبه ذلك 
مما يعبر يه عن الزلات والفرطات, فيه لطف بقمكلفين 
ومزجرة بليغة وموعظة كافةء وكأنه قبل لهم: انظروا 
واعتبروا كيف نعيت علي النبي المعصوم حبيب الل الذي 
لا يجوز عليه إلا اقتراق الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه 
للغلظة ويهذا اللفظ الشنيعء فلا تتهاونوا بما يفرط عتكم من 
السيآت والصغائر فضلا أن تجسروا على التورط في 
الكبائر» وعن بعضهم: فغقوى قبشم من كثرة الآكل» وهذا 
وإن صح على لغة من بقلب ياء المكسور ما قبلها غا 
فيقول في فني وبقي فنا ويقاؤهم: بنوطيء تفسير خبيث. 

فإن قُلَتَ: ما معنى ؤثم اجتياه ربهي ؟ قُلْتُ: ثم قبله 
بعد التوية وقريه إليه من جبي إلي كذا فاجتبيته» ونظيرهء 
جليت على العروس فاجتليتهاء ومنه قوله عن وجل: «وإذا لم 
تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاه7) أي: هلا جبيت إليك 
فاجتبيتهاء وأصل الكلمة الجمع ويقولون: اجتبت الفرس 
نفسها إذا اجتمعت نقسها راجعة بعد النفار وطهدى» آي: 
وققه لحقظ التوبة وغيره من أسباب العصمة والتقوى. 

َل ایسا متها جنا بشم ينين د کا اہک تق 
کی فمن ایم هدای كا بل ولا بن . 


لما كان آدم وحواء عليهما السلام اصلي البشر 
وفلسيبين اللذين منهما نشؤا وتفرعوا جعلا كأنهما البشر 
في آنفسهما فخوطبا مخاطبتهم فقيل: إفإما ياتيكم4 على 
لفظ الجماعةء ونظيره أسنادهم الفعل إلى السبب وهو في 
الحقيقة المسبب لهدى) كتاب وشريعة. وعن ابن عباس: 
ضمن اش لمن اتبع القرآن آن لا يضل في الدنيا ولا يشقى 
فى الآخرة ثم تلا قوله: «فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 


يشقى4 والمعنى أنّ الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضلّ 


0 سورة طه 


في الدنيا عن طريق الدينء فمن اتبع كتاب الله وامتثل 
أوامره وانتهى عن تواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. 

و اس عن ری ا لم مي سک وش بور 
الک اع © قال رب لر حر ای ود کت بيبا © 
َل گك أن ١اا‏ تتبن ورف ين شى . 

الضنك مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث. 
وقرى* وإضنكى» على فلى.ومعنى ثلك: إن مم الدين 
التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمتهء فصاحبه 
ينقق ها رزقه بسماح وسهولة فيعيش عيشًا رافقًا كما قال 
عر وجل: «إفلنحيينه حياة طيبة4 والمعرض عن الدين 
مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمع يه إلى الازدياد 
من الدنياء مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق 
فعيشه ضنك وحاله مظلمة كما قال بعض المتوصفة: لا 
يعرض أحد عن نكر ريه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه 
رزقه» ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة 
لكفرةء قال اش تعالى: «وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وياؤا بغضب من الله ذلك بانهم كاتوا يكفرون بآيات اش ي( 
وقال: «ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أتزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم4 وقال: 
«ولو أنّ آهل القرى آمنوا ولتقوا لتفحنا عليهم بركات من 
السماء والآرضص »274 وقال: «استغفروا ريكم إته كان غفارًا. 
يرسل للسماء عليكم مدرارًاه7 وقال: «وآن لى استقاموا 
على الطريقة لأسقيتاهم ماءٌ غدقًاي وعن الحسن: هو 
الضريع والزقوم قي كنارء وعن ابي سعيد الخدري: عذاب 
القبر. وقرى: «#ونحشره» بالجزم عطفا على محل فإِنْ له 
معيشة ضنكا لأنه جواب الشرطء وقرى”: ونحشره يسكون 
الهاء على لفظ الوقف وهذا مثل قوله: #ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًاي وكما فسر 
المعتبر ولم تتبصر وتركتها وعميت عنهاء فكتلك اليوم 
نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن عينيك. 


e r -- 7‏ سر AR E‏ ا م 
وكيك زی من أسرف ولم وین ابت ريده ولعذاب الأكمة أ 


لما توعد المعرض عن ذكره بعقوبتين المعيشة الضنك 
الدنيا وحشره اعمى في الآخرة حتم آيات الوعيد بقوله: 
«ولعذاب الآخرة اشد ولبقى» كانه قال: وللحشر على 
العمى الذي لا يزول آبدًا أشد من ضيق العيش المنقضيء 
أو أراد: ولتركنا إياه في العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا. 


(1) سورة اغراف الآية: 203. 
(2) سورة النحل» الآية: 97. 
(3) سورة البقرةء الآية: 61. 
4 سورة المائدةء الآية: 66 


(5) سورة الاعراف, الآية: 96. 
(6) سورة نوح الآيتان: 10 و11. 
(7) سورة الجن الآية: 16, 

(8) سورة الإسراء الآية: 97, 


الجزء السادس عشر 


٣ّ‏ د لح كم امتا مم بن الو ينون بي مسككوم إن في 

ذلك کک ان ت 

قاعل. لم يهد الجملة بعده يريد ألم يهد لهم هذا بمعناه 
ومضمونهء ونظيره قوله تعالى: ay‏ عليه في الآخرين. 
سلام على توح ف في انين آى: تر كتا عليه هنا 
الكلام» ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول ويدل 
عليه القرءة بالتون. وقرى” ؤيمشون»م يريد أنّ قريشًا 
يتقلبون في بلاد عاد وكمود ويمشون «إفي مساكنهم» 
ويعاينون آثار هلاكهم. 

لا ينه ست ين ريك لكان لِرَاما ولب مسي «. 

الكلمة السابقة هي: العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة 
يقول: لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عادًا وثمودًا لارَمًا 
لهؤلاء الكفرة. واللزام: إما مصدر لازم رصف بهء وإما 
فعال بمعنى مفعل أي: ملزم كانه آلة اللروم لقرط 0 
كما قالوا: لزاز خصم «ولجل مسمىعم لا يخلو من أن 
يكون معطوفًا على كلمةء او على الضمير في كان أي: لكان 
الاخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كانا لازمين لعان 
وثمود» ولم بنقرد الأحل المسمى دون الأخذ الماجل. 


ابر على ما قوري وَس َد ريك مَل للع اسن 
غريهاً ومن انی آي هْبْحْ وأطراف ألبَارٍ لَك ّى «. 

«بحمد ربك في موضع الحال أي: وآنت حامد لربك 
على أن وفقك للتسبيح واعانك عليه والمراد بالتسبيح 
الصلاة, أو على ظاهره قدم الفعل على الأوقات أوّلاء 
والاوقات على الفعل أَخْرّاء فكانه قال: صل الله قبل طلوع 
الشمس يعني: الفجر؛ وقبل غرويها يعني: الظهر والعصر؛ 
لانهما واقعتان قي النصف الأخير من النهار بين زوال 
الشغس وغرويهاء تعمد آثاء اللدل واطراف التهار حصا 
لهما بصلاتك؛ وذلك أن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع 
القلب وهدوء الرجل والخلى بالرب» ف ١‏ عر وجل: «إنّ 
ناشتة الليل هي أشد وطا وأقوع قيلاي 2 ' وقال: «أمن هي 
قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًاه 0 ولأنّ الليل وقت 2 
والراحة فإذا صرف إلى العبادة كاتنت على النفس أشد 
واشق وللبدن اتعب وأنصب فكانت أدخل في معنى التكليف 
وأفضل عند الل وقد تناول التسبيح فى آناء الليل صلاة 
العتمة وفي أطراف النهار صلاة المغرب؛ وصلاة الفجر 
على التكرار إرادة الاختصاص كما ا 
لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىي عند بعض 
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المفسرين. 

فإن قُلْتَ:ما وجه قوله: «واطراف النهاري على الجمع 
وإنما هما طرفان كما قال: طاقم الصلاة في طرفي 
النهاري و قُنْتُ: الوجه امن الإلباس» وفي التثنية زيادة بيان» 
ونظير مجيء الأمرين في الآيتين مجيكهما في قوله: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين؛ وقرى”: واطراف النهار عطًا 
على آتاء الليل. ولعل للمخاطب آي: آتكر الله فى هذه الأوقات 
طمعًا ورجاء أن تثال عند الله ما به ترضى نفسك ويسر 
قلبك. وقری*: ترضى أي: يرضيك ريك. 


مي موه يمره عع ی 


E ١ زهرة‎ SS 


جولا تمدن a‏ نظر عينيك» ومد النظر تطويله 
وان لا يكاد يرده استحساتًا للمنظور إليه وإعجليًا به وتمنيًا 
أن يكون له كما فعل نظارة قارون حين قالوا: يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيمم7) حتى واجههم 
أولوا العلم والإيمان : ب«ويلكم ثواب ال خير لمن آمن 
وعمل صالحًاه7 وفيه أن النظر غير الممدود معفى عتهء 
وذلك مثل نظر من باده الشيء بالتظر ثم غض الطرفء 
ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع وان من 
أبصر منها شيئًا أحب أن يمد إليه نظره ويملا منه عينيه 
قيل: «ولا تمدن عينيك» اي: لا تفعل ما انت معتاد له 
وضاربه؛ ولقد شذد العلماء من أهل التقوى في وجوب 
غض البصر عن آبنية الظلمة وعدد القسقة في اللباس 
والمراكب وغير ذثلك؛ لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون 
النظارة, فالناظر إليها محصل لفرضهم وكالمغري لهم على 
اتخاذها «ازولجًا منهم»م اصناقًا من الكفرة ويجوز آن 
ينتصب حالاً من هاء الضمير والفعل واقع على منهم؛ كانه 
قال إلى الذي متعتا به وهي أصناف بعضهم وناسًاً منهم. 

فإن قَنْتَ: علام اتتصب ؤزهرة» قُلَتُ: ؛ على أحد اربعة 
أوجه: على الذم وهو النصب على الاختصاص: وعلى 
تضمين متعنا معنى اعطيتا وخوّلنا وكونه مفعولاً ثانيًا له. 
وعلى إبداله من محل الجار والمجرور؛ وعلى إبداله من 
أزواجًا على تقدير ذوي زهرة. 

فإن قُلْتَ: ما معنى الزهرة فيمن حرّك؟ قَلْث:معنى 
الزهرة بعينه وهو: الزينة والبهجة كما جاء فى الجهرة 
الجهرة وقرى:: طأرنا الله فود ل 


(1) سورة الصافات» الآيتان: 78 و79. 
(2) سورة المزملء الآية: 6. 

(3) سورة الزمرء الآية: 238. 

(4) سورة البقرة» الآية: 238 

(5) سورة هوب الآية: ١14‏ 

(6) سورة التصص. الآية: 79, 


SS S.COM 
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(7) سورة النساءء الآية: 153. 

(5) قال احمد:لولا ان غرض القدرية من هذا إثبات رازق غير الله 
تعالى. كما أثبتوا خالقاً سوى الله تعالى: لكان البحث لفظياً؛ فالحق 
والسنة أنّ كل ما تقوم به البينة رزق من الله تعالي؛ سواء كان 
حلالاً لو غيره؛ لا يلزم من کون الله تعالى رزقه أن يكون حلالاًء 
فكما يخلق الله تعالى على بدي العبد ما نهاه عنه, كتلك يرزقه 


www.besturdUu 
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وصقًا لهم بأنهم زاهرء وهذه الدثيا لصفاء ألوانهم مما 
يلهون ويتنعمون وتهلل وجوههم وبهاء زيهم وشارتهم 
والتقشف في الثياب «لنفتنهم» إزبلوهم حتى يستوجبوا 
العذاب لوجود الكفران منهمء أو لنعذبهم في الآخرة بسبيه!") 
«ورزق ربك هو ما ادخر له من ثواب الآخرة الذي هو 
خير مته في نفسه وادومء أو ما رزقه من نعمة الإسلام 
والحرمة من يعض الوجوه والحلال إخير وابقى» لأن ال 
وجول الا يسمى رزقًا اصلاً لوعن عمد اف ين قلط عن 
رافع قال: بعثني رسول اله يي إلى يهوديّ وقال: «قل له 
أقرضته إلا برهن؛ فقال رسول 7 5 لامين فى السماء 
وإني لأمين في الأرض أحمل إليه درعي الحديد.!2 أفنزلت 


ومر أك اللو وَاسَطير ا لا َلك 
َة لتقو 2. 

ؤوامر اهلك بالصلاة إي: واقبل أنت مع أهلك على 
عبادة الت والصلاة واستعينوا بها على خصاصتكم: ولا 
تهتم بأمر الرزق والمعيشة فإِنّ رزقك مكفي من عندنا 
ونحن رازقوك ولا نسالك أن ترزق نفسك ولا أهلك ففرْغ 
بالك لأمر الآخرة وفي معناه قول الناس: من دان في 
عمل الله كان انك في عملهء وعن عروة بن الزبير: أنه كان 
إذا رأى ما عند السلاطين. قرأ: «ولا تمدن عينيك»؟ الآية, 
ثم ينادي الصلاة الصلاة رحمكم اللهء وعن بكر بن عبد الله 
المزنى: كان إذا أصابت أهله خصاصة قال: قوموا فصلواء 
بهذا آمر الله رسوله. ثم يتلو هذه الآية. 

لوا لوا پاتا تبتر ن ريده 
آلارل © 


ع دن الي 0 
اا يعنى: القرآن. من قبل ان القرآن برهان ما قي 
e‏ لانه معجزةء وتلك ليست 
بمعجزات فهي مفتقرة إلى شهادته على صحة ما قيها 
افتقار المحتج عليه إلى شهادة الحجة. وقرى*_ الصحف 
بالتخفيف. نكر الضمير الراجع إلى البيتة لأنها في معنى: 
البرهان والدليل. 


عل م 


لم َعم نة ما فى ألشُحْقٍ 


21 سورة الأثبياء 


عم وي ل سوم 
لالا رت FE‏ رسلت 
تج سوم مور ري م 2 FEE:‏ 
إا مشولا ملیع اليك ين بل أن نهل قرف © فل 
س 
رور ر و 


مكل ریف فتريصراً فتعلمون سن A‏ َلْصَراطظٍ اسي وَس 
شد ۳ 


قرى». «هنزل ونخزى» على لفظ ما لم يسم فاعله 
لكل اي: كل واحد منا ومنكم #متربص» للعاقبة ولما 
يؤوّل إليه امرنا وأمركم. وقرى”: السواء يمعتى: الوسط 
والجيدء أو المستويء والسوى والسوآى والسوء تصغير 
السوء» وقرى* فتمتعوا فسوف تعلمون. قال أبو رافم: 
حفظته من رسول اش يقةِ: دعن رسول الل جج من قرا 
سورة طه اعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصارء!”! 
وقال: لا يقرأ اهل الجنة من القرآن إلا طهء ويس 


نسم ام الآ 


سورة الأنبياء مكية 


مرب ساس اهم وهم في عفر رسود © ما أيهم 
امج برا ج ت ی ا 
ٿن ڪر ٿن رهم تدب إلا نتمم رم يلعبون ©). 


هذه اللام لا تخلق من أن تكون. صلة «لاقترب» أي 
تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم كقولك: اف للحيّ رحيلهم. 
الاصل أزفٌ رحيل الحيء ثم زف للحي الرحيل ثم ازفٌ 
للحي رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب ما يثنى 
فيه المستقرّء توكيدًا عليك زيد حريص عليك وفيك زيد 
راغب فيك. ومته قولهم: لا أبّا لك» لأنّ اللام مؤكدة لمعنى 
الإضافة وهذا الوجه أرب من الأول» والمراد: اقتراب 
الساعة وإذا اقتريت الساعة فقد اقترب ما يكون قيها من 
الحساب والثواب والعقاب؛ وغير ذلك ونحوه واقترب الوعد 
الحق. 

فإن قُلْتَ: : كيف وصف بالاقتراب وقد عدت دون هتا 
القول اكثر من خمسمائة عام؟ قُلْتُ: : هى مقترب عند الله 
والدليل عليه قوله عر وجل: «ويستعجلونك بالعذاب ولن 
يخلف الث وعدده') ون وما عند ربك كالف سنة مما 
تعدون»”/ ولان كل آت وإن طالت أوقات استقباله وترقبه 
قريب: إنما البعيد هو الذي وجد وانقرض ولأنّ ما بقي في 
الدنيا أقصر وآقل مما سلف منهاء بدليل أتيعاث خاتم النبيين 


= مااباح له تناوله وما لاء لا يسال عما يفعل؛ وهم يسأئون: وانك 
الموفق للصواب. 
(1) سورة القصص, الآية: 80. 


(2) كشف الاستار كتاب, البيوع: باب: القرض والبيع إلى أجل 
(الحديث رقم: 1304). 


.wordpress.com 


(3) ذكره ابن مردويه قي تفسيره» الزيلعي (356/2). 
(4) تكره التعلبي قي تفسيره الزيلعي (356/2). 

(5) سورة الحجء الآية: 47. 

(6) سورة الحجء الآية: 47. 
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الجزء السابع عشر 


حذاء ولم تبق إلا صبابة كصبابة الإناء. وإذا كانت بقية 
الشيء وإن كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه 
كانت خليقة بأن توصف بالقلة وقصر الذرع. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن المراد بالناس: المشركون؛ وهذا 
من إطلاق اسم الجنس على بعضه؛ للدليل القائم؛ وهو ما 
يتلوه من صفات المشركين. 

وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى لنهم غافلون عن 
حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم» ولا يتفطنون لما 
جزاء للمحسن والمسيء» وإذا قرعت لهم للعصا ونبهوا عن 
سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر 
أعرضواء وسدّوا أسماعهم وتفروا. 

وقرّر إعراضهم عن تنبيه المنبهء وإيقاظ الموقظ بانّ الله 
يجند لهم الذكر وقنًا فوقتّاء ويحدث لهم الآية بعد الآية 
والسورة بعد السورة ليكرّر على أسماعهم التنبيه والموعظة 
لعلهم يتّعظون؛ فما يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها 
من فنون المواعظ والبصائر التي هي أحق الحق وأجدّ الجد 
إلا لعبًا وتلهيًا واستسخارا. والذكر: هو الطائفة النازلة من 
القرآن. وقرأ ابن ابي عبلة «#محدث؟» بالرفع صفة على 
المحل. 

لام ريم واا الى اليب عا مل ما إل 
بتكم تاوت ليحر وار بقرت © قال بن يعم 
التو في مَك لار وَهْرَ اتيم ميد ©. 
قوله: ؤوهم يلعبون) «لاهية قلويهم» حالان 
مترادفتان أو متداخلتان» ومن قرا لاهية بالرفع فالحال 
واحدة؛ لان لاهمية قلوبهم خبر بعد خبر لقوله وهمء 
واللاهية من لها عنه إذا ذهل وغفل» يعني: انهم وان فطنواء 
فهم في قلة جدوى فطنتهم كأنهم لم يفطنوا أصلاًء وثبتوا 
على رأس غفلتهم وذهولهم عن التأمّل والتبصّر بقلوبهم. 
فإن قلت النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا 


() كشف الأستار كتاب: المواعظ, باب: اقتراب الساعة (حديث رقم 
5) ورواه ابو تُعيم في الحلية 161/4: ولخرجه الترمذي في 
كتاب: الفتن» ياب: ها جاء في قول النبي #: بعثت انا والساعة 
(حديث رقم 2213)), والضرجه مسلم في كتاب؛ الزهد والرقائق 
(حديث رقم 14 2967), 

(2) لخرجه البيهقي في شعب الإيمان, باب: في الحث على ترك القل 
والحسد (حديث رقم 6655), 

(3) قال لحمد: وهذا من اتباع القرآن للراي نعوذ باله من ذلك لا سيما 
راي ينقي صفات الكمال عن الله تعالى؛ وما الذي دل عليه السميع 
لا يقهم في اللغة سميع إلا بسمع؛ ولا عليم إلا بعلم فإنها صفات 

مشتقات من مصادر لا بد من قهمها وثبوتها اوّلاء ثم ثبوت ها 
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خفية. فما معنى قوله: وأسرّوا؟ هرم معناه وبالغوا في 
إخفائهاء أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولا يعلم 
أنهم متناجون. أبدل وين ظلمواي من ولو «ولسرّواع 
إشعارًا باهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسرّوا بهء أو 
جاء على لغة من قال: أكلوني اليراغيث؛ أو هو منصوب 
المحل على الذمٌ» أو هى مبتدا خبره «وآسرّوا النجوى) قدّم 
عليه. والمعنى: وهؤلاء اسرّوا للنجوى فوضع المظهر 
موضع المضمر تسجيلا على فعلهم باه ظلم هجهل هذا إلا 
بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون» هذا الكلام 
كله في محل التصب بدلا من النجوى. أي: واسرّوا هذا 
الحديث ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمرًا. اعتقدوا لن 
رسول الل لل لا يكون إلا ملكا وأن كل من ادعى الرسالة 
من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحرء ومعجزته سحر فلتلك 
قالوا: على سبيل الإتكار اقتحضرون السحر وأنتم تشاهدون 
وتعاينون أنه سحر. 

فإن قُلْتَ: لِم أسروا هذا الحديث وبالفوا في إخفائه؟ 
قُلْتُ: كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم, والتحاور في طلب 
الطريق إلى هدم آمره وعمل المنصوية في التثبيط عنه» 
وعادة المتشاورين في خطب أن لا يشركوا أعداءهم في 
شوراهم ويتجاهدوا في طيَ سرهم عنهم ما أمكن واستطيع؛ 
ومنه قول الناس: «استعينوا على حوائجكم بالكتمانء2, 
ويرفع إلى رسول اله ل يجوز أن يسرّوا نجواهم بذلك ثم 
يقولوا لرسول الله كي والمؤمنين: إن كان ما تدعونه حقًا 
فأخبرونا بما أسررنا؟ 

فإن قُلْتَ: هلا قيل: يعلم السر لقوله: «واسرًوا 
النجوى4! قُنْتُ: القول عام يشمل السرٌّ والجهر فكان في 
العلم به العلم بالسرّ وزيادة» فكان أكد في بيان الاطلاع 
على نجواهم من أن يقول: يعلم السرٌ كما أنّ قوله يعلم 
السرٌ أكد من أن يقول يعلم سرهم. ثم بيّن ذلك بأنه 
السميع العليم لذاته» فكيف تخفى عليه خافية. 

فإن قُلْتَ: فلم ترك هذا الآكد في سورة الفرقان في قوله: 
طقل لنزله الذي يعلم السرّ في السموات والارض»74)؟قُلْتٌ: 
ليس بواجب أن يجيه بالآكد في كل موضعء ولكن يجيء 


= العليم وهو لا يشعرء وليس غرضنا في هذا المصنف سوى 
الإيقاظ لما انطوى عليه الكشاف من غوائل البدع ليتجنبها الناظره 
ولمّا الادلة الكلامية فمن فنها تتلقى, وحاله فيما يورده من أمثال 
هذه النزعات مختلف. فمرّة يوردها عند كلام يتخيل في ظاهره 
إشعاراً بغرضه؛ فوظيفتنا معه حينئذ أن ننازع في الظهورء ثم قد 
نترقى إلى بيان ظهوره في عكس مراده أي نصوصيته؛ حتي 
لا يحتمل ما يدرّعيه بوجه ماء وقد يلجئنا الإتصاف إلى تسليم 
الظهور لهء فنتكر وجه التأويل الذي يرشد إليه دليل العقل؛ ومرّة 
يورد نبذاً من هذا الراي عند كلام لا يحتمله ولا يشعر به يوجه, 
وغرضه التعسف حتى لا يخلى شیثاً من كلامه من تعصب 
وإصرار على باطل» فتنيه على ذلك ايضاًء وما ذكره عند هذه الآية 
من قبيل ما يدل التص على عكس مراده فيه وقد لوضحتاه. 


اشتقت منه. ومن أنكر السمع والعلمء فقد سارع إلى إتكلر السميم“ (4) سورة الفرقانء الآية: 6. 
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بالوكيد تارة وبالآكد أخرىء كما يجيء بالحسن في موضع 
وبالاحسن في غيره» ليفتنٌ الكلام افتنانًا وتجمع الغاية وما 
دوتها على أن اسلوب تلك الآية خلاف اسلوب هذه من قبل 
آنه قدم مهنا انهم لسروا النجوی» فكانه اراد أن يقول: إن 
ربي يعلم ما لسرُوه» فوضع القول موضع ذلك للعبالغة, وثم 
قصد وصف ذاثهء بأنّ إنزاله الذي يعلم السرٌ في السموات 
والارض فهو كقوه: إعلام الغيوب ومام الغيب» 0 
هلا يعزب عنه متقال رةه . وقرى: طقال ربي» حكاية 
لقول رسول اش و لهم: «أضريواء» عن قولهم: هو سحر 
إلى أنه تخاليط أحلامء ثم إلى أنه كلام مقترى من عنده ثم 
إلى أنه قول شاعر وهكذا الباطل لجلجء والمبطل متحير 
رجاع غير ثليت على قول واحده ويجون أن يكون تنزيلا 
من الله تعالى لأقوالهم في درج الفسادء وأن قولهم الثلني 
أقسد من الأول والثانث أفسد من الثاتي وكذلك الرابع من 
إل قال سمت 
ڪا يِل ل امون © 
صحة التشبيه في قوله: طكما أرسل الأوّلون م من 
حيث آنه في معنى كما أتى الأوّلون بالآيات لأنّ إرسال 
الرسل متضمن للإتيان بالآيات» آلا ترى آنه لا فرق بين أن 
تقول: أرسل محمد يو وبين قواك: أتي محمد بالمعجزة؟ 
مآ :انك ھم ين َر ألتما آم بنرك ©. 
طاقهم يؤمتون» فيه أنهم أعني من الذين اقترحوا على 
آنبيائهم الآيات» وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء قلما جاعتهم 
نكثوا أو خالفوا فاملكهم اللء فلو اعطيناهم ما يقترحون 
لكلنوا إنكث وأنكث. 


دك کے بل انت بن شر كام نا بار 


وَمَآ آرت قت إل رمالا 
کر لاشناوت © 001 ش 

آمرهم | EE‏ الكو ا 
كانوا يشايبعون 1 رسول ا قال انش 
تعالى: «ولتسمعن من للذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا اذى كثيرًا ع7 فلا يكانبوتهم فيما هم فيه 
رده لرسول الله ل 


را ملُح دا ا يََحكُونَ السام وما كنأ حير . 


دلا مكلون الطعامعم صفة لجسذاء والمعني: وما جعلنا 
الانبياء عليهم السلام قبله نوي جسد غير طاعمين» ووحد 


يت لم تدا أملّ التي إن 


1 سورة الانتياء 


الجسد لإرادة للجتس كانه قال: ذنوي ضرب من الأجسادء 
وهذا ردّ لقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ 

قإن كُلْتَ:نعم قد رد إنكارهم أن يكون الرسول بشراً 
ياكل ويشرب بما ذكرت فماذا رد من قولهم بقوله: جوما 
كانوا خالدين» ؟ قُلْتُ:يحتمل أن يقولوا: نه بشر مثلنا 
يعيش كما نعيش ويموت كما نموتء أو يقولوا: هلا كان ملكا 
لا يطعم ويخلد. إما معتقدين أن الملائكة لا يموتون او 
مسمين حياتهم المتطاولة ويقاءهم الممتد خلودا. 

م مدقتم الود امتهم و اڪ اك 
00 


«صدقتاهم الوعدي مثل: واختار موسى قوم 
والأصل في الوعد ومن قومه ومته صدقوهم القتال؛ 
وصدقني سن بكره ومن نشاء» هم المؤمنون ومن في 


ا شرفكم يك كما قال: وإنه لذكر لك 
ولقومكء أو موعظتكم او فيه عكارم الأخلاق التي كنتم 
تطلبون بها الثناءء أو حسن الذكر كحسن الجوارء والوقاء 
بالعيد: وق قحلت واد الأمانة والبسفاء: وها الشبة 
ذلك. 


a" ت"‎ 


. 
ومنائية على سخط عظيم؛ لآنّ القصم أقظع الكسر وه 
بالقرية أهلها وئذلك وصفها بالظلم» وقال: جقومًا آخرين» 
لأن المعنى: اهلكنا قومًا وأنشأنا قومًا آخرين. وعن ابن 
عباس أنها: «حضدون.. . وهي سمحول» ٠‏ قريتان باليمن تنسب 
إليهما الثياب» وفي الحديث: مكفن رسول الله 5 في ثوبين 
سحوليين»7). وروي: حضوريين. بعث الله إليهم نبيًا ققتلوه 
فسلط الله عليهم بختنصرء كما سلطه على أهل بيت 
ونلدای مناد من السماء: يا لثارات الأنبياء. ندموا واعترفرا 
الكثرة. ولعل اين عباس نکر ٠وحضوره»‏ باتها إحدى القرى 

ا 7 ادها الله بهذه الآية. 


عسوأ با ذا هم ينها يبون © 
قلما علموا شدة عذلينا وبطشينا علم حس ومشاهقدة: لم 


(1) سورة التويةء الآية: 78 

(2) سورة الرعدء الآية: 9. 

(3) سورة سبة الآية: 3. 

(4) سورة آل عمرلنء الآية: 186 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الثياب البيض المكقن 
(حديث رقم 1264) وأخرجه مسلم في كتاب: الجذائز: ياب: قي . 
كفن العيت [حبيث رقم ذكة ‏ 941). 


الجزء السابع عشر 
يشكوا فيها ركضوا من ديارهم. 

والركض: ضرب الداية بالرجلء ومنه قوله تعالى: 
«اركض برجلك) فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها 
هاربين متهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذلب؛ 
ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم على ارجلهم بالراكبين 


الراكضين لدوابهم. 
AT‏ مرا إل 7 ا ِم فِيه ۾ ومستکیکم کہ شاو ا 
يمآ إن 4 لين ©. 


فقيل لهم: لا تركضوا) والقول محذوف. 

فإن قُلْتَ: من القائل؟ قُلْتُ: : يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة» أو من ثم من المؤمنين أو يجعلوا خلفاء بان يقال 
م وه ب عا العرّة ويسمعه ملائكته 

دينهمء أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم 
وارجعوا (وارجعوا إلى ما شرفت فيه4 من العيش الرافهء وللحال 
الناعمة والإتراف إبطار النعمةء وهي الترفه «إلعلكم 
تسئلون» تهكم بهم وتوبيخ أي: ارجعوا إلى نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسئلون غدًا عما جرى عليكم. ونزل 
بأموالكم ومساكنكمء فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو 
ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم وترتبوا في 
مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون أمرهء 
وينفذ فيه أصركم ونهيكم ويقول لكم: بم تامرون ويعاذا 
ترسمون؟ وكيف ناتي ونذر كعادة المنعمين المخدمين؟ أو 
يسالكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب» 
ويستشيرونكم في المهمات والعوارض ويستشفون 
بتدابيركم ويستضيئون بآرائكم» ويسألكم الوافدون عليكم 
والطماع ويستمطرون سحائب اکفکم» ويمترون اخلاف 
معروفكم وأياديكم, إما لانهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم 
رثاء الناسء وطلب الثناء او كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكمآ 
إلى تهكم وتوبيخاً إلى توبيخ. 
فا زاك يلك دعوبهم سی جَمَلتَهُمْ حًا سمت ©. 

تلك) إشارة إلى يا ويلنا لانها دعوى كانه قيل: فما 
زالت تلك الدعوى دعوأهم2»4 والدعوى بمعتى الدعوة قال 
تعالى: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الحالمين ي. 
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فإن قُلْتَ: لم سميت دعوى؟ِقُلْتُ: لان المولول كأنه يدعو 
الويل فيقول: تعالى يا ويل فهذا وقتك. وتلك مرفوع أو 
منصوب اسمًا أو خبرًا وكتلك دعواهم. الحصيد: الزرع 
استتصالهم واصطلامهم كما تقول: جعلناهم رمادًا أي: مثل 
الرماد والضمير المنصوب هو الذي كان مبتدا والمنصويان 
بعده كانا خبرين له قلما دخل عليها جعل نصبها جميعاً 
على المقعولية : 

فان قلت: كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل؟قلتٌ: حكم 
الائنين الآخرين حكم الواحدء لأنّ معنى قولك: جعلته حلوًا 
حامضًا جعلته جامعًا للطعمين؛ وكذلك معنى: ذلك جعلناهم 
جامعين لمماثلة الحصيد والخمود. 

وما سَلقنَا الما وَالْارْسَ وما ا هبي ©. 

أي: وما سوينا هذا السقف المرفوع,؛ وهذا المهاد 
الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق مشحونة 
بضروب البدائع والعجائب: كما تسوي الجبابرة سقوفهم 
وفرشهم وسائر زخارفهم للهو واللعب؛ وإتما سويتاها 
للفوائد الدينيةء والحكم الربّانية لتكون مطارح افتكار, 
واعتبار» واستدلال» ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من 
REE ECE‏ او 

اك ذ ا و 
عن أفعالي» هو أن الحكمة صارفة عنهء وإلا فانا قادر على 
اتخاذه إن كنت فاعلاً لاني على كل شيء قدير. وقوله: 
«لاتخذناه من لدنا» كقوله: «رزقًا من لدنا» أي: من 
جهة قدرتناء وقيل: اللهو: الولد بلغة اليمنء وقيل: المرأةء 
وقيل: من لدنا أي: من الملائكة لا من الإنسء ردا لولادة 
المسيح وعزير. 

َل فی يلي عل تيال یدمع ذا هر وق ولك 


24^ 


يفون س 


بل إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته. 
كانه قال20: سبحاننا أن نتخذ اللهى واللعب» بل من عايتنا 


(1) سورة ص الآية: 42. 

(2) سورة يونس الآية: 10. 

(و) قال احم وله تحت قوله: واستغنائنا عن القبيع دفين من البدعة 
والضلالةء ولكنه من الكنوز الني يحمى عليها في نار جهنم وذلك 
أنّ القدرية يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح. وفعل ما 
يتوهمونه حسنا بعقوثهم, ويظئون أن الحكمة تقتضي ذلكء 
قلا يستغني الحكيم على زعمهم عن خلق الحسن على وفق 
الحكمة بخلاف القبيع؛ فإِنّ الحكمة تقتضي الاستغناء عنه. فإلى 
ذلك يلوح الزمخشري وما هي إلا نزغة سبق إليها ضلال 
الفلاسفة. ومن ثم يقولون: ليس في الإمكان أكمل من هذا العالم؛ 
لانه لو كان في القدرة أكمل منه ولحسن, › ثم لم يخلقه الله تعالي 
لكان بخلاً يثافي الجود لو عجزاً ينافي القدرة حتى اتبعهم فرت 


ذلك من لا نسميه من أهل المئة عفا الله عنه إن كان هذا مما 
يدخل تحت تيل العفرء فالحق أن الله تعالى مستفن عن جميع 
الأفعال حسنة كانت أو غيرهاء مصلحة كانت لي مفسدة: ون له 
أن لا يخلق ما يتوهعه القدرية حسناء وله أن يفعل ما يتوهمونه 
في الشاهد قبيحاً وأنّ كل موجود من قاعل وفعل على الإطلاق 
فبقدرته وجدء فليس في الوجود إلا الله وصفاته ولقعاله. وهو 
مستغن عن العالم باسره وحسنه وقبحه» فلو آن آولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكه 
شيئاً ولو ان أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل 
منكمء لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً. اللهم الهمنا الحق واستعملنا 


به. 
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بالجد وتدحض الباطل بالحقء واستعارة لذلك القذف 
والدمغ تصويرًا لإبطاله وإهداره ومحقه؛: فجعله كأته جرم 
صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف 
قدمغه. ثم قال: «ولكم الويل مما ته فوني به مما 
لا يجوز عليه وعلى حكمته: وقرى*: فيدمقه بالتصب وهو 
فى ضعف قوله: 


ساترك منزلي لبني تميم 


وقرى” قبدمقه. 


وألحق بالمجاز فأسئريها 


ان لوو لت ل ا 
00 
منزلون لكرامتهم عليه منزلة المقرّبين عند الملوك على 
طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه. 
فإن قلت الاستحسار مبالغة في الحسورء فكان الأبلغ 
الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية الحسور؛ وأقصاه 
وأنهم احقاء لتلك العيادات الباهظة بان يستحسروا قيما 
حون ال الا لا نفد . 
أي: تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا يتخلله 
فترة بفراغ: أو شغل آخر. 


ی ع سي لس مرج 
أو اذو «الهة ين اله 


می ر ل ا ا ر 
EEG‏ 

نستطيرون عن عبادیدے 
و 


ولا بستحیررن 


رى فر رر 


رْض هم ترون (), 
قله ام4 المنقطعة الكائنة بمعتى: بل» والهمزة قد 
آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء والمتكر هو 


1 - سورة الأنبياء 


اتخاذهم وآلهة من الارض هم ينشروني العوتى 
ولعمري أن من أعظم المتكرات أن ينشر الموتى بعض 
الموات. 

فإن وُنْتَكيف أذكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا 
يدعون ذلك لآلهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه 
الدعوى7؟ وناك انهم كانوا مع إقرارهم لله عرْ وجل بانه 
خالق السموات والأرضء ولئن سألتهم: من خلق السموات 
والأرض؟ ليقولنٌ: الله. ويأنه القادر على المقدورات كلها وعلى 
النشاة الأولى منكرين البعث. ويقولون: من يحيي العظام 
وهي رميم؟ وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة 
القانرء كثاني القديم فكيف يدعوته للجماد الذي لا يوصف 
بالقدرة راسا! قُرٌْ, الآأمر كما ذكرت ولكنهم بادّعائهم لها 
الإنهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنشار لأنّه لا يستحق هذا 
الاسم إلا القادر على كل مقدورء والإنشار من جملة 
المقدورات» وفيه باب من التهكم بهمء والتوبيخ» والتجهيل 
وإشعار يأنٌّ ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده لأنّ 
الإتّهية لما صجت صم معها الاقتدار على الإبداء والإعادة, 
ونحو قوله: ومن الآرض4 قولك: فلان من مكة أو من 
المدينة. تريد مكي أو مدنيء ومعتى نسيتها إلى الأرض: 
الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرضء لان الآلهة على 
ضريين: أرضية وسماوية» ومن ذلك حديث الأمة التي قال 
لها رسول اث لل «أين ربك؟ه فأشارت إلى السماء فقال: 
دإنها مؤمنةء لأنه فهم منها أنّ مرادها نفي الآلهة الأرضية 
التى هي الاصنامء لا إثبات السماء مكانًا لله عر وجل» ويجوز 
أن يراد آلهة من جنس الأرض؛ لأنها إِمَا أن تنحت من بعض 
الحجارةء أو تعمل من بعض جواهر الأرض. 

فإن قُلْتَ :لا بد من نكتة في قرله: جههمي! قُنْتُ: النكتة 
فيه إفادة معنى الخصوصيةء كأنه قيل: آم اتخذوا آلهة لا يقدر 


ااا )بابب بي بي ب م 


(1) قال احمد:وفي عثل هذا التنبيه من حسناته؛ ولولا أنّ السيثة التي 
قبلها تتعلق بالعقيدة لتلوت «#إن الحستات يذهبن السيثات#؛ والله 
أعلم. 

قال احمد: ويعثله اجيب عن قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد» 
فانظره قوله تعالى: آم اتختوا آلهة من الأرض هم ينشرون ». 
قال أحمد:فيكون العتكر عليهم صريح الدعوى ولازعهاء وهو آبلغ 
في الإنكار. والله سبحانه وتعالي اعلم. 

أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: تحريم 
الكلام في الصلاة (حديث رقم 33 537)) ورواه أبى دأود في 
كتاب: الايمان والنذور؛ باب: في الرقبة العمزمنهة (حديث رقم 3282). 
قال احمد: وفيه هذه التكتة نظر' لأنَّ آلات الحصر مفقودة؛ وليس 
تلك من قبيل صديقي زيدء فإنّ المبتدأ في الآية أخصٌ شيء؛! لأنه 
ضميرء وايضاً فلا ينبني على ذلك إلزامهم حصر الآلوهية فيهم: 
وتخصيص الإنشار بهم: ونفيه عن الله تعالى إن هذا لا يناسب 
السياق: فإنه قال عقبها: هلو كان فيهما آلبة إلا اك لفسدتا» 
ومعناه: لو كان فيهما إل غير اش شريكاً لله لقسدتاء وكان مقتضى 
ما قال الزمخشري أن يقال: لو لم يكن فيهما آلهة إلا الأصذام 
لفسدتاء وأمًا المتلوّ على خلاف ذلك فلا وجه لما قال الزمخشرى. 
وعندي: أنه يحتمل والله أعلم آن تكون فائدة قوله: هم الإيذان = 


2) 


(5) 


بانهم لم يدّعوا لها الإنشارء وان قوله: هم ينشرون استئتاف إلزام 
لهم وكأنه قال اتخذوا آلهة مع اث عر وجل فهم إنن يحيون 
العوتى ضرورة كونهم آلهة؛ ثم لما انتظم من دعواهم الألوهية 
للأصنام وإلزامهم على ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة على 
إحياء الموتى نظم قي إيطال هذه الدعوى؛ وما الزمهم عليها نليل 
قوله تعالى: ؤلى كان فيهعا آلهة إلا انك لفسدتا». وأزيد هذا 
التقرير وضوحاء فاقول: إِنْ دليل التعانع المغترف من بحر هذه 
الآية المقتيس من نورها يورده المتكلمون على صورة التقسيم؛ 
فيقولون: لو وجد مع الله إله آخرء وربما قالوا: لو قرضنا وجود 
إلهين: فِإمًا أن يكونا جميعاً موصوفين بصقات الكمال اللاتي 
يندرج فيها القدرة على إحياء الموتى وإتشارهم وغير ذلك من 
العمكنات: أو لا يتصف يها واحد منهما أو أحدهما دون الآخر؛ ثم 
يحيلون جميم الاقسام وهى المسمى برهان الخلفء وادقّ الاقسام 
إيطالاً قسم اتصافهما جميعا بصفات الكمال» وما عداه قببادئ 
الرآي يبطل؛ فانظر كيف اختار له تعالى إبطال هذا القسم الخفي 
البطلانء فأوضح فساده في اخصر أسلوب واوجزه. وأبلغ بديع 
الكلام ومعجزهء وإنما ينتظم هذا على أن يكون العقصد من قوله: 
ؤهم ينشرون» إلزامهم اذعاء صفات الالرهية لآلهتهم حتى 
يتحرّى أنهم اختاروا القسم الذي أيطله الله تعالی؛ ووكل إبطال ما ے 
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الجزء السابع عشر 
على الإنشار إلا هم وحدهم. وقرا الحسن: هينشرون» 
وهما لغتان؛ انشر الل الموتى ونشرها. 

آو کن فوم لَه إلا اه تسدنا سنح قو مب ارش عن 
د ©. 


وصفت آلهة بإلا كما توصف بغير لو قيل: آلهة غير الل. 

قإن قَلْتَ: ما منعك من الرفع على البدل؟قُنْتٌ: لأنّ لو 
بمنزلة إِنَّ قي أنّ الكلام معه موجبء والبدل لا يسوّغ إلا في 
الكلام غير الموجب» كقوله تعالى: «لا يلتفت منكم أحد إلا 
امراتك ي( وذلك لأنّ أعمّ العام يصح نفيه ولا يصح إيجابهء 
والمعتى: لو كان يتولاهما ويدبر امرهما آلهة شتى غير 
الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين: 
احدهما: وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحداً. والثاني: لن 
لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحدهء لقوله: «إلا اففي. ٠‏ 

فإن قُنْتَ: لم وجب الامران؟قُنْت: لعلمنا أنّ الرعية تفسد 
والاختلاف. وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن 
سعيد الأشدق كان وان أعنّ علي من دم ناظريء ولكن 
لا يجتمع فحلان في شولء وهذا ظاهر وامّا طريقة التمانع 
فللمتكلمين فيها تجاول وطرادء ولأنّ هذه الأفعال محتاجة 
إلى تلك الذات المتميزة بتاك الصفات حتى تثبت وتستقرٌ. 


رم سي ورم ری جرم سر 
+ 


لا ل نا فمل وَهُمْ بشت . 


إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في 
مملكتهم عن أقعالهم؛ وعما يوردون ويصدرون من تدبير 
ملكهم تهيبًا وإجلالاء مع جواز الخطإ والزلل وأنواع الفساد 
عليهم كان ملك للملوك؛ ورب الأرباب خالقهم ورازقهم لولى 
بان لا يسئل عن أفعاله مع ما علمء واستقرٌ في العقول من 
آنّ ما يفعله كله مفعول بدواعي الحكمةء ولا يجوز عليه 
الخطا ولا فعل القبائح وهم يسئلون)» اي: هم 
معلوكون مستعبدون خطاؤن فما اخلقهم بان يقال لهم: لم 


فعلتم في كل شيء فعلوه؟. 
د ع ما عو ال فا ترم حيو و الى 
ار ادا ين دوتو اة قل هاا بست هذا وکر من عن 


ر م 


کو س یی بل اکال لا يلين ل تم شتو 8 . 
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كرّر «أم اتخذوا من دونه آنهة» استفظاعًا لشانهم 
واستعظامًا لكفرهم أي: وصفتم اك تعالى بأنّ له شريكًا 
فهاتوا برهانكم على ذلك إما من جهة العقل وإمّا من جهة 
الوحيء فإنكم لا تجدون كتابًا من كتب الأوّلين إلا 
وتوحيد اث وتنزيهه عن الأنداد مدعى إليه» والإشراك به 
هنهي عنه متوعد عليه. أي: هذاه الوحي الوارد في 
معنى توحيد الله ونفي الشركاء عنه» كما ورد علي فقد ورد 
أسّته ونكر للذين من قبلي يريد امم الأنبياء عليهم السلام 
وقرى* «وذكر من معي وذكر من قبلي» بالتنوين ومن 
مفعول منصوب بالذكر كقوله: «وإطعام في يوم ذي 
مسغبة يتيمًا/ه0) هو الاصلء والإضافة من إضافة المصدر 
إلى المفعول كقوله: «غلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غليهم سيغلبون»م © وقرى* من معي ومن قبلي 
على من الإضافية في هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريبء والعذر فيه أنه اسم هو ظرف نحو قبل وبعد وعند 
ونان وما اشبه نلك» فدخل عليه من كما يدخل على اخواته 
وقرى* نکر معي وذكر قبلي. كأنه قيل: بل عندهم ما هو 
أصا الشرٌ والفساد كله وهو الجهل وفقد العلم وعدم 
التمييز بين الحق والباطلء فمن ثم جاء هذا الإعراض ومن 
هناك ورد هذا الإنكار. وقرى' «الحق» بالرقع على توكيد 
دين السبب والمسببء والمعنى: أن إعراضهم بسبب الجهل 
هى الحق لا الباطل» ويجوز أن يكون المنصوب أيضا على 
هذا امعنى كما تقول: هذا عبد الله الحق لا الباطل. 

رما رکا ين مینک ہن رول إلا فين لله مم لآ 4 لد ا 


عدون . 
لعا سبقها من آي التوحيد. 


واوا أقْسَدَ لمن وکا شنم ب وکا تكرت . 

نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بتات الل. نزّه ذاته 
عن ذلك ثم أخبر عنهم بأنهم عبادء والعبودية “نافي الولادة 
إلا أنهم ؤمكرمون» مقرّبون عندي مفضلون على سائر 
العباد لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم, 


= عداه من الأقسام إلى ها ركبه في عباده من العقول» وكل خطب 
بعد بطلان هذا القسم جلل وال الموفقء فتلمّل هذا الفصل بمين 
الإنصاف تجده انفس الأتصاف وال المستمان. 

(1) سورة هود الآية: 81. 

(2) قال لحمد: سحقاً لها من لفظة ما سوا أدبها مع اله تعالي أعني 
قوله: دواعي المكمة: فَإِنَ الدواعي والصوارف إتما تستعمل في 
حق الممدثين؛ كقولك: هو مما توفر دواعي قناس إفيهء لو 
مموارقهم عنه»ء وقوله: لا يجوز عليه فعل القبائم: قلت: وهذا من 
قنطراز الالء ولو فته غي الذيل 

فقدنسيت ومابالمهد من قدم 
وبعدما انقضى دليل التوحيدء ولإعلال الشرك من سمعك ليها 


فر مخشري» وقفمك رطب بتقريرهء فلم تكصب ولنتكست. لتقول: لل = 


- احداً شريك الله في ملكه يقعل ما يشام من الافعال التي تسميها 
قبائح,» فتنفيها عن قدرة اث تعالى وإرادتهء وما للقرق بين من 
يشرك لل ملكاً من الملائكةء وبين من يشرك نفسه بربه حتى 
يقول: إنه يفعل ويخلق لنفسه شاء الله لو لم يشاء تعاقي ابل عما 
يقول الظالمون علوا كبيراء والقدرية ارتضوا لأنفسهم شر شرك؛ 
لأنّ غيرهم لشرك بالملائكة: وهم لشركوا بنفوسهم وبالشياطين 
والجنّ, وجميع الحيوانات. نعوذ بماك الملك هن مسالك الهلك. 

(3) سورة البلدء الآية: 14. 

(4) سورة الروم, الآيتان: 2 - 3, 

(5) قال احمد: وهدا لتفسير من جمل القرآن تبعاً للرئيء فإنه لما كان 
يعتقد تفضميل الملائكة على الرسل نزل الآبة على محتقدهء وليس 
غرضنا إلا بياز أنه حمل الآية ما لا تحتمله» وتناول متها ماح 
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فذلك هو الذي غر منهم من زعم أنهم أولادي تعاليت عن 
ذلك علرًا كبيرًاء وقرى”: «مكرمون». 

لا قوم ل e‏ 
وقد أنهم يتبعون و E IN‏ 
يقوله» فلا يسبق قولهم قوله! والمراد بقولهم: فانيب. اللام 
مناب الإضافة أي: لا يتقدّمون قوله بقولهم كما تقول: 
سبقت بقرسي فرسه. 


fee‏ او 


يعلم 


ر ر یہ ع سے 


ما بین اریم وا لقم راتقوت إِلَّا لمن ازبسئ رمم 


لن قولهم تابح لقوله: O OE‏ 
يأتون ويذرون مما قدّموا ولخّروا بعين اللء وهو مجازيهم 
عليه فلإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراعون أحوالهم 
ويععرون لوقاتهم؛ ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن 
يشفعوا إلا لمن ارتضاء الله وآهله للشفاعة في ازدياد 
#ثواب وانتعظيم ثم أنهم مع هذا كله من خشية الله 
«مشفقون4» اي: متوقعون من آمارة ضعيفة كائنون على 
حذر. ورقبة لا يأمنون مكر اللهء وعن رسول اث يَكْك: أنه 
رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج ساقطا كالحلس من 
خشية ابش 


5 


ومن مم إت إله صن دونو ملك ريه pird‏ 
لک OF ٤‏ 


وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده 
وأثنى عليه واضاف إليهم تلك الأفعال السنية والأعمال 
المرضية: فاجا بالوعيد الشديد وأنثر بعذاب جهنم من 
أشرك منهم إن كان ذلك على سبيل الفرض والتمثيل مع 
إحاطة علمه بانه لا يكون كما قال: «ولو اشركوا لحيط 
عنهم ما كانوا يعملون74) قصد بذلك تفظيع أمر الشرك 
وتعظيم شأن التوحيد. 


1 - سورة الأنبياء 


ةبه ا 3 کک يق كنا رتا تتا 
ُنَا ا او کل ر فک ف عراس 
حَعَلنًا من شو ي 


فلا يؤيئون ). 

قرى* لم يري بغير ولو وإرتقًاي بفتح التاء 
وكلاهما في معتى المفعول كالخلق والنقض آي: كانتا 
مرتوقتين. 

فان قُلْتٌ: الرتق صالح أن يقع موقع مرتوقتين؛ لأنه 
مصدر فما بال الرتق ق؟ قُلْتُ: هی على تقدير موصوف أي: 
كانتا شيئاً رتقاًء ومعنى ذلك: أن افسماء كانت لاصقة 
بالارض لا قضاء بينهماء أو كانت السموات متلاصقات 
وكذلك الأرضون لا فرج بينهما ففتقها الله وفرج بينها. وقيل: 
«ففتقناهما» بالمطر والنبات بعدما كانت مصمتة وإنما قيل: 
كانتا دون كن لأنّ المراد جماعة السموات وجماعة الارض 
ونحوه. قولهم: لقاحان سوداوان أي: جماعتان فعل في 
المضمر نحو ما فعل في المظهر. 

فإن قُلْتَ: متى رلوهما رتقًا حتى جاء تقريرهم بذلك؟ 
قُلْتٌ: فيه وجهان. أحدهما: آنه وارد في القرآن الذي هو 
معجزة في نفسه فقام مقام المرثي المشاهد. والثاني: لن 
تلاصق الأرض والسماء وتباينهما كلاهما جائز في العقل 
فلا بد للتباين دون التلاصق من مخصص. وهو القديم 
سبحانه «وجعلنا» لا يملو أن يتعدى جى واحد أو اثئين» 
فإن تعدى إلى واحد فالمعني: خلقنا عن الماء كل حيوان» 
كقوله: واه خلق كل دابة من ماء) وکانما خلقناه من 
الماء لفرط لحتيأجه إذيه وحبه له وقلة صبره عنه كقوله 
تعافى: طخاق الإنسان من عجل» 7 وإن تعدى إلى اثنين 
فالمعنى: صيرنا كل شيء حي بسيب من الماء لا بد له منه 
ومن هذا شحو عد في ورا ا السلام اها قافن و 
الدد مذي»(* أ وقرى” حياً. وهو المفعول الثاني والظرف لخو. 

حملا في لاض رَيَامِيَ أن يبد بهم سما فا فجاجا سبلا شا 


رسا تو © 


ER و‎ E E ب امح‎ 


لا تعطيه؛ لآنه اذعى اتهم مكرمون على سائر الخلق لا على 
بعضهمء فدعواه شاملة ودليله مطلقء والل العوفق. 

(1) كشف الأستار كتاب: الإيمان: بلب: هنه في الإسراء (حديث رقم 
55) ورواه البيهقي في الشحبء باب: في الإيمان بالملائكة. قصل: 
في معرفة الملائكة (حديث رقم: 155). 

(2) سورة الاتعلمء الآية: 88. 

(3) سورة الغورء الآية: 45. 

(4) سورة الأنبياء الآية: 37. 

(5) اخرجه في كشف الأستار كتاب: علامات النبوة: بي: عصمته 
(حديث راقم: 2 ) ورواه البخاري في الاآدب المفرد 2 ياپ 

الغناء راللهى (حديث رقم 785). 
م قال لحم “ وأولى من هذين الوجهين أن يكون من قولهم أعددت 


و 


= ليضاً هى السيب في الإدعام» والإدعام سبب في إعداد الخشبة 
فعامل سيب الممبب معاملة السبب: وعليه حمل قوله تعالى: «ان 
تضل إحداهما فتنكر إحداهما الاخرى#: كذلك ما نحن فيه يكون 
الاصل» وجعلنا في الارض رواسي لأهل أن تثبتها إذا مادت بهمء 
قجعل الميد هو السيب كما جعل الميل في المثل المذكور سيياء 
وهار الكلام» وجملنا في الارض رواسي آن تميد قنتبتهاء ثم 
حذف قوله فتثبتها لآمن الإلباس إيجازاً واختصاراًء وهنا التقرير 
آقرب إلى الواقع مما لول الزمخشري الآية عليه فإِنَّ مقتضى 
تأويله آن لا تميد الأرض باهلها؛ لآنَّ الله كره ذلك؛ ومكروه الله 
تعائى محال أن بقع كما أن مراده واجب أن يقع؛ والمشاهد خلاف 
داك فكم من زلزلة مانت الها الارن وكات تقلب عاليها ساي 
ولما على تقريرناء فالمراد أنّ الله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا 
مادت وهذا لا يآبى وقرع الميد, كما ان قوله أن تضل إحداهما 
قتتكر إحداهما الأخرى لا يأيى وقوع الضلال والنسيان من 


أالجزء السليع عشر 
و عي ا ا 


الفج: الطريق الواسع. 

فإن قُلتَ: : في الفجاج معثى الوصف فعا لها قدمت 
السبلء ولم تؤخر كما في قوله تعالى: إلتسلكوا منها سبل 
فجاجًا»ه!) قَلْتُ: :لم تَقْدّمٍ وهي صفة ولكن جعلت حالاً 
كقوله: 


لعزة موحشا طلل قديم 
فإن قُلْت: :ما القرق بينهما من جهة لمعنى؟ قُلْتُ: 
احدهما: الإعلام بانه جعل فيها طرثًا واسعة. والثاني: بأنه 
حين خلقها خلقها على تلك الصفة, » فهو بيان لما أبهم ثمة 
ایال لو يكبب عن تسح قله وكليد عل کا ير 
الملائكة. 


متسس 07 اسما سَتَها عرفا وهم عن ماينيها مَعرضْون © . 


«عن آياتها) أي: عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر 
بالشمس والقمر وسائر النيراتء ومسايرها وطلوعها 
وغرويها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على 
الحكمة البالفة: والقدرة الباهرة» وأي جهل أعظم من جهل 
من أعرض عنها ولم يذهب يه وهعه إلى تدبرها والاعتبار 
يهاء والاستدلال على عظمة شأن من وجدها عن عدم 
وديرها ونصبها هذه النصبةء واودعها ما أودعها مما 
لا يعرف كنهه إلا هو عزت قدرته ولطف علمه؛ وقری*: عن 
ليتها على التوحيد اكتفاء بالواحدة في الدلالة على الجنس 
أي: هم متفطنون لعا يرد عليهم من السماء من لمنافع 
الدنيويةء كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بكواكبها وحياة 
الارض والحيوان حو وهم عن كونها آية بينة على 

وهو 0 وهار 
@. 


485 التنوين فيه عوض من المضاف إليه آي: كلهم 
إفي فلك يسبحون) والضمير للشمس والقمرء والمراد 
بهما: جنس الطوالع كل يوم وليلة جعلوها متكاثرة لتكائر 
مطالعهاء وهو السبب قي جمهما بالشموس والأقمارء وإلا 
فالشمس واحدة والقمر واحد وإنما جعل الضمير واو 


ال تلقث ذف تو تبني 


العقلاء للوصف يفعلهم وهى السباحة. 

فإن فلك الجملة ما محلها؟ قُلْت: قمحلها النصب على 
الحال من الشمس والقمر. 

فإن قُلْتَ: كيف استبد بهما دون الليل والنهار بنصب 
الحال عنهما؟ قُنْتُ: كما نقول: رايت زيدًا وهندًا متبرجة 
ونح فاك إلا جلت بحدقة يختص يها بعضى ما تعلق يه 
العامل؛ ومنه قوله تعالى في هذه السورة «ووهبنا له إسحُق 
ويعقوب نافلة © اى لا ب لها لاستثنافها. 

فان قلَتَ: اع ا واس وي 
الآمير حلة وقلدهم سيقًا؛ ٠ی‏ : کل واحد مهم أو کساهم 
وقلدهم هذين الجنسين فاكتفى بما يدل على الجنس 
اختصارا؛ لآنّ الغرض الدلالة على الجنس. 

وما جملا ل من مَك الخاد أت يت مَهمْ لكي . 

كانوا يقدرون أنه سيموت فيشمتون بموته فنفى الل 
تعالى عنه الشماتة بهذا؛ أي: قضى أل أن لا يخلد في 
الدنيا بشراًء فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت» فإذا كان 
الأمر كذلك فإن مت أنت ایبقی هؤلاء؟ وفي معثاة قول 
القائل: 
فقلللشامتينبناتقيقوا 

كل تين داوق 
ر 

آي؛ نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا ويما يجب 
فيه الشكر من النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. وإنما سمي ذلك ابتلاء 
وهو عالم بعا سيكون من أعمال للعاملين قبل وجودهم, 
لأنه في صورة الاختبار و «فتئة4 مصدر مؤكد لنيلوكم 
من غير لفظة الذكر يكون بخيرء وبخلافه فإذا دلت الحال 
على أحدهما أطلق ولم يقيد كقولك للرجل: سمعت فلاناً 
يذكرك. فإن كان الذاكر صديقاً فهو ثتاء؛ وإن كان عدوا 
فذم0. ومنه قوله تعالى: «سمعنا فتى ینکرهم )چ۱ . 


را الل حكتروا إت يديك إلا ها دا 
پٽ ڪر ٬اتکم‏ مهم پيڪر امل م ڪي ©. 


وقوله: «أهذا الذي يذكر آلهتكم» والمعنى: انهم 


سيلقى لشامتون كمالقينا 


َة مرب وَتَنُوكمْ يكر وَبَدْبرِ وه ونا رة 


= إحداهماء لكنه ميد يستعقبه الثثبيت» وكذلك الواقع من الزلازل إنعا 
هي كاللمحة. 

(1) سورة نوح الآية: 20. 

2( سورة الائبياء الآية: 72 

(3) قال لحمد: وكذلك القول؛ ومته قول موسى عليه السلام: «اتقولون 
للحق لما جاءكم» مغناه: أتعيبون الحق لما جا » ثم ابتداء فقال: 
أسحر هذا؟ وإنما لم يجعله معمولاً للقول ومحكياً به؛ لانهم قفوا 
القول يانه سحرء ققالوا: إنَّ هذا لسحر مبين؛ ولم يشككوا 
انفسهم؛ ولا استفهموا؛ وقد مضى فيه غير هذاء وإنما أطلقوا في = 


= قولهم اهذا الذي ينكر ألهتكم؟ ولم يقولوا: هذا الذي ينكر آلهثكم 
بكل سواء؛ ؛ لانهم استفظعوا حكلية ما يقوله الذبي من القدح في 
ألهتهم رمياً بانها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرء 
وحاشوها من نقل تعها مفصلاً فاوموا إليه بالإشارة المذكورة 
كما يتحاشى المؤمن من حكاية كلمة الكفرء فيومئ إليها بلفظ 
يفهم المقصود يطريق التعريض» فسيحان من أضلهم حتى تاديوا 
(4) سورة الأنبياءء الآية: 60. 


679 


عاكقون على ذکر آلهتهم بهممهم وما يجب أن لا تذكر به 
من كونهم شفعاء وشهداء ويسوءهم أن يذكرها ذاكر 
بخلاف نلك؛ وأما ذكر اله وما يجب أن يذكر به من 
الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به أصلاً قهم أحق 
بان يتخذوا هزوًا منك فإنك محق وهم مبطلون. وقيل: 
معنى بذكر الرحمن قولهم: ما تعرف الرحمن إلا مسيلمة. 
وقولهم: وما الرحمن؟ اتسجد لما تأمرنا! وقيل: بذكر 
الرحمن بما أتزل عليك من القرآن» والجملة في موضع 
الحالء أي: يتخذوتك هزرًا وشم على حال هي أصل الهزء 
والسحرية وهى ي الكفر يالله. 


558 ار كر کے در غاس و 


لق الإشلن من عسل : بق قلا عرو @. 

كاتوا يستهجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم 
والإقرار. 
ورلو مق هذا اوعد إن ڪر ديت . 

«ويقولون متى هذا لوعدي فاراد نهيهم عن 
الاستعجال وزجرهمء ققدم اولا ذم الإنسان على إفراط 
العجلة وآنه مطبرع عليهاء ثم نهاهم وزجرهم؛ كانه قال: 
ليس بيدع منكم أن تستعجلوا قإتكم مجبولون على ذلك 
وهو طبعكم وسجيتكم. وعن ابن عياس رضي الله عنه: أنه 
آراد بالإنسان ان آدم عليه السلاح؛ وأنه حين بلغ الروح صدره 
ولم يتبالغ فيه أراد أن يقوم. وروي: أنه لما دخل الروح في 
عينه نظر إلى ثمار الجنةء ولما دخل جوفه اشتهى الطعام. 
وقيل: خلقه اث تعالى في آخر النهار يوم الجمعة قبل 
غروب الشمسء فأسرع في خلقه قبل مغيبها. وعن اين 
عباس رضي الله عنه: أنه النضر بن الحرث؛ والظاهر أن 
المراد الجنس. وقيل: العجل: الطين» بلغة حمير. وقال 
شاعرهم: والنخل ينبت بين الماء والعجل؛ والله أعلم 
نضكته: 

فإن قُنْتَ: لم نهاهم عن الاستعجال؟ مم قوله: خاي 
الإنسان من عجلي“ وقوله: «وكانٍ الإنسان عجولا يي( 
اليس هذا من تكليف ما لا يطاق؟ قُلْتُ: هذا كما ركب فيه 
الشهوة وآمره أن يغلبها آعطاه القدرة التي يستطيع بها 
قمع الشهوة وترك العجلة وقرئ «خلق الإنسان74”/ جواب 
اوحرف وین فقدول يه شیع ای ا E‏ 
الذي يستعلمون عنه بقولهم: «متى هذا الوعدي) و 
وقت صعب شديد تحيط يهم فيه النار من وراء 4 
فلا يقدرون على دفعها ومتعها من أنفسهمء ولا يجدون 
ناصرًا ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكقر 
والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم به هو الذي هونه 
عندهم. 

لو بعلم الین گترو حي لا بكترت عن مره اكا 


1 - سورة الأنبياء 
ولا عن ظهورهزر ر هه تسرت © . 

فيجود ان يكون جد متروكًا بلا تعدية بمعنى: لو 
كان معهم علم ولم يكوتوا جاهلين لما كانوا مستعجلينء 
وحين منصوب يمضمر أي: حين ولا يكفون عن 
وجوههم التاري يعلمون أتهم كانوا على الباطل وينتفي 
عنهم هذا الجهل العظيم. أي: لا يكفونها بل تفجؤهم 


عو عر لا ا ع رم | مت و ورت 


فلا يَستطيعُون ردها ولا هم نظي 


بقال للمغلوب في المحاجة: ميهوتء ومنه: «فبهت الذي 
يأتيهم فيبهتهم على التذكيرء والضمير للوعد أو للحين. 

فإن قُلْتَ: فإلام يرجع الضمير المؤنث في هذه القراءة! 
ُنْتُ: إلى النار أو إلى الوعد؛ لانه في معنى النار وهي التي 
وعدوهاء او على تأويل العدة أو الموعدة أو إلى الحين؛ لأنه 
في معنى الساعة, أو إلى البغتة. وقيل: في القراءة الأولى 
الضمير للساعة وقرأ الأعمش: بغتة بفتح الغين ولا هم 
ينظرون» تنكير بإنظاره إياهم وإمهاله وتفسيح وقت 
التذكر عليهم؛ آي: لا يمهلون بعد طول الإمهال. 


00 98 ی‎ 0-3 r 


ولق رئ سل ين فيلك كما ی الت سجررا ینم ما 
تن 5 

سلى رسول اك َة عن استهزائهم به» بان له في 
الآنبياء عليهم السلام أسوة؛ وأن ما يفعلونه به يحيق بهم 


ل م رموس 9 ع ق عه زه "جنا 
تی کم بل تیار با ا بل من عن وسر 
24 له ر 


2 1 


جهمن الرحمني أي: من يأسه وعذابه إيل هدي 
معرضون عن ذكره لا يخطرونه ببالهم فضلا آن يخافوا 
بأسه. حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالئ 
وصلحوا للسؤال عنه؛ والمراد آنه أمر رسوله عليه الصلاة 
والسلام يسؤالهم عن الكالىء؛ ثم يِيّن أنهم لا يصلحون 
لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم. 

أذ ع اة كتمهم ين دوا لا ليشن شر يهم 


عء ممو م 


ولا هم ينا حون (7). 

تم اصروب ن كلكا وما فى چ چ رمن شعني ل وقال: 
چام لهم آلهة تمنعهمى من العذاب تتجارز منعنا وحفظنا. 
ثم استانف فبين أنّ ما ليس بقادر على نصر نفسه 
ومنعهاء ولا بمصحوب من الله بالنصر والتاييد» كيف يمنع 
شن ویره كم قال يلاعا هم فيه من الحفظ_والعلاءة 


(1) سورة الانبياء؛ الآية: 37. 


(2) سورة الإسراء الآية: 11. 
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(3) سورة الانبياء الآية: 37. 


(4) سورة يونسء الآية: 48. 
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الجزء السابع عشر 
إتما هو منا لا من ماتع يمتعهم من إهلاكنا. 

: ت مولا َيه ع ال مهم ا برو 
تمصا ین أطرايها امم شیر ©. 

وما 0 ولباءهم الماضين إلا ا عا لهم بالحياة 
ب أ اسيم جا مخ وات 
ولا يئزع عنهم ثوب أمنتهم واستمتاعهم وثلك طمع فارغ 
وأمد كاذب لافلا برون اناج ننقص أرض الكفر ودار 
الحرب ونحذف آطراقها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم 
على أهلها وردها دار إسلام. 

فإن قَلْتَ: اي فائدة في قوله: جناتي الارض»! قلت قَلَتٌ: 
الفائدة فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدى العسلمين؛ 
وأن عساكرهم وسراياهم كانت تفزو أرض المشركين 
وتاتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها. 
كل نا ارركم ,لوي ولا مم لش الع إ5 ما 


ر 


دروت ), 

فرئ هولا يسمع الصمي: ولا تسمع الصسم يللتاء 
والياء اي: لا تسمع أنت الصم ولا يسمع رسول اله ك 
ا ال 

لا يسمعون دعاء المثنو فكيف قيل: وإ ما يترون : 
قُلْتُ: اللام في الضم إشارة إلى هؤلاء المنذرين كاثنة 
للعهد لا لتلجنس والاصلء ولا يسمهعون إذ ما يتذرون, 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم 
الجراءة والجسارة على التصام من آيات الإنذار. 

بيرت ©. 

«ؤولئن مستهم» من هذا لذي ينترون به أدنى شيء 
لأذعنوا وذلوا واقروا باتهم ظلموا أنفسهم حين تصاموا 
وأعرضواء وفي آلمس والنفحة ثلاث مبالغات لآنّ التفح في 
معنى: القلة والنزارةء بقأل: نفحته الداية وهى رمح يصيرء 
ونفحه يعطية رضخه .ولبناء ألمرة. 

سم لوي اتقنط ير ابسو تد للم تن سب وين 
كات ونال ر من سردل اتا بها رگ با حيبت 
ج 

وصفت «طالموازين» بالقسط وهو: العبل مبالفة كأنها 
نمي انفسها قصطء أو على حتف المضاف إي: توأت القسط 
واللام في طليوم القيامة) مثلها في قولك: جتته لخمس 


أن تاف الس نتسه ق 
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ليال خلون من الشهر ومنه بيت النابغة: 
ترسمث أيات لهافعرفتها لستة اعولم وذا العام سابع 

وقيل: لاهل يوم القيامة أي: لاجلهم. 

فإن قُلْتَ: ما المراد بوضع الموازين؟ قُنْتُ: فيه قولان: 
احدهما: إرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب 
الاعمال بالعدل والنصفة من غير أن يظلم عباده مثقال ذَرّة. 
فمثل ذنك بوضع الموازين لتوزن يها الموزونات. والثاني: 
أنه يضع المولزين الحقيقية ويزن بها الأعمال عن الحسن. 
هو ميزان له كفتان ولسان. ويروى: أن داود عليه السلام 
سال ربه أن يريه الميزان» فلما رآه غشي عليه ثم اقاق 
فقال: يا إلهي من ذا الذي يقدر إن يملأ كفته حسنات؟ 
فقال: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. 

فإن قُلْتَ: كيف توزن الأعمال وإنما هي اعراض! قُلْتُ: 
فيه قولان: احدهما: توزن صحائف الاعمال. والثاني: تجعل 
في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة؛ وفي كفة السيئات 
جواهر سود مظلمة. وقرئ «مثقالٌ حبةي على كان التامة 
كقوله تعالى: «وإن كان نو عسرة»7! وقرأ این عباس 
ومجافد «أتينا بهاج؛ وهي مفاعلة من الإتيان بمعنى: 
المجازاة والمكافاة؛ لآتهم أنوه بالاعمال وأتاهم بالجزاء. 
وقرا حميد أثينا بها من الثواب. وفي حرف أي جثنا بها 
وأنث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبة كقولهم: ذهبت 
بعض اصايعه. 


3507 


ولد ماتیتا موی وهدرون لرن ريا ووم اق ن 

أي: أتيناهما.ؤللفرقاني وهو التوراة ووي اتينا به 
FE‏ وكا قي والمعنى: أنه في نفسه ضياءٌ 
ونذكرًا. وعن این ا رضى الله عنهما: الفرقان والفتم 
كقوله: يوم الفرقان). وعن الضحاك: «قلق البحري 
وعن محمد بن كعب: للمخرج من الشيهات. وقرأ ابن عباس 
ضياءٌ يغير ولو وهى حال عن الفرقان. والذكر: #موعظةء 
وذكر ما يحتاجون إليه قي دينهم ومصالحهم, أو الشرف. 

نيخت رهم باتیب مم ين العامة شووت . 

محل «الذين» جر على الوصفية أو نصب على المدح 
آو رفع عليه. 

ودا وکر شر رل ملم م شیک ج 

طوهذا نكر مبارك» ا وبركته كثرة مناقعه 
وغزارة خبره. 

## وقد ایتا رهم ردم ين قبل وَكُنًا بو علي ). 

الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح. قال الله تعالى: إفين 
آنستم مفهم رشنا فلدفعو! إليهم لموالهم م( وقرى* رشده 


(!) سورة للبقرة:؛ الآية: 280. 
(2) سورة الأنفال؛ الآية: 41 


(3) سورة النساء؛ الآية: 6. 
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والرشدء والرشد كالعدم والعدم» ومعنى إضاقته إليه: أنه 
رشد مثلهء وانه رشد له شان چمن قبل أي: من قبل 
موسي وهرون عليهما السلام. ومعنى علمه به: أنه علم عته 
احوالاً بديعة واسرارًا عجيبة وصفات قد رضيها واحمدها 
حتى هله لمخالته ومخالصته, وهذا كقولك: : في خير من 
الناس آنا عثقم بفلانء فكلامك: هذا من الاحتواء على 
محاسن الأوصاف بمثزل. 1 

إذ قال ديه وریہ ما مذ آشایل آل أنْر فا عك هى 
قلا ربد با ھا عبرت ©. 

«إذ» إما ان يتعلق بآتينا أى برشده أى يمحذوفء أي: 
انكر من أوقلت رشده هذا الوقت قوله: «ها هذه 
التماثيل)؟ تجاهل لهم وتغاب ليحقر آلهتهم ويصغر 
شأتها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لها. لم ينو للعاكفين 
مفعولاً وأجراه مجرى ما لا يتعدى» كقولك: فاعلون العكوف 
لهاء ی واقفون لها. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل: عليها عاكفون! كقوله تعالى: 
«يعكفون على اصنام لهم" قُلَتٌ: لو قصد التعدية لعداه 
بصلته التي هي على ما اقبح التقليد والقول المتقبل بغير 
برهانء وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم 
إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التعاثيل وعفروا لها جباههم» 
وهم معتقدون أنهم على شيء وجادون في نصرة مذهبهم؛ 
ومجادلون GD E‏ ا 


ل قد کد كد أ بائ ف کی لییو © 116 بت 
يفي أذ أ ن کی٤‏ ھک 


«انتم» من التتكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال 
به؛ لأنّ العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل 
ممتنع؛ وتحوه سكن انت وزوجك الجن راد أن 
المقلدين والمقلدين جميعًا منخرطون في سلك ضلال 
لا يخفى على من به أدنى مسكة لاستناد الفريقين إلى غير 
دليل» بل إلى هوى متبع وشيطان مطاع لاستبعادهم لن 
يكون ما هم عليه ضلال بقوا متعجبين من تضئيله إياهم 
وحسبوا أن ما قاله إنما قاله على وجه المزاح والمداعية 
لا على طريق الجد فقالوا له: هذا الذي جئتنا به أهو جد 


وحق آم لعب وهزل؟. 
ل بل یی رب اَن والارض الى هطرهري ونا عل ی م 
اتہر @. 


وكونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبت للاحتجاج عليهم, 
وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وتصحيحه بها كما 
تصح الدعوى بالشهادة كانه قال: وأنا أبين ذلك وأبرهن 


1 سورة الأنبياء 


عليه كما تبين الدعاوى بالبينات لاني لست مثلكم فاقول: 
ما لا أقدر على إثباته بالحجة كما لم تقدروا على الاحتجاج 
لمذهبكم ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه أياءكم. 

َي اید انتک بد د عأ من ©. 

قرأ معاذ بن جبل: بالله. وقرى* 
ويقويها قوله: «فتولوا عنه مدبرین ي٥‏ 

فإن قُنْتَ: : ما الفرق بين اقباء والتاء؟ قُلْتُ: : إنّ الباء هي 
الأصل والتاء بدل من الولو المبدلة منهاء وان التاء فيها 
زيادة معنى وهو التعجب, » كانه تعجب من تسهل الكيد على 
يده وتأتيه. لان ذلك كان أمرًا مقنوطًا منه لصعويته 
وتعذره» ولعمري أن مثله صعب متعثر في كل رمان 
خصوصًا في زمن نمروذ مع عتوه واستكباره وقوة 

سلطانه وتهالكه على نصرة دينه. 
ولكن إذا اله سنى عقد شيء تيسرا 

روي: أن آزر خرج به في يوم عيد لهم فبدۇا ببيت 
الأصنام فدخلوه وسجدوا لهاء ووضعوا بينها ملعامًا خرجوا 
فذهبوا وبقي إبراهيم فنظر إلى الأصنام وكانت سبعين 
صنمًا مصطفة وثم صنم عظيم مستقبل الباب وكان من 
ذهب في عينيه جوهرتان تضیئان بالليل فكسرها كلها بفلس 
في يده حتى إذا لم يبق إلا الكبير علق القأس في عنقه. عن 
قتادة قال: ذلك سرًا من قومه. وروی سمعه رجل واحد. 


او لخ 


َم ددا إلا کا هم ملم إل يجرت ©©6. 

ججناذًا» قطامًا عن الجذ وهو القطعء وقرى؛ بالكسر 
والفتح» وقرى” جنذا جمع جذيذ وجنذا جمع جذةء وإنما 
استبقى الكبير؛ انه غاب في نه انهم لا يرجعون إلا لي 
لما تسامعوه من إنكارء لدينهم وسبه لأكهتهم» فيبكتهم 
أجاب به من قوله: بل فعله كبيرهم CHER‏ 
وعن الكلبي «إلبه» إلى كبيرهمء ومعنى هذا: لعلهم 
يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات, 
فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيحًا والفقس 
على عاتقك؟ قال: هذا بناءٌ على ظنه بهم لما جرب وذاق 
من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لهاء 
أو قاله مع علمه انهم لا يرجعون إليه لستهزاء بهم 
واستجهالاء وآن قياس حال من يسجد له ويؤهله للعبادة 
ان يرجم إليه في حل كل مشكل. 

فإن قلت: فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم 
ورسوخ الإشراك في أعرافهم, فاي فائدة دينية في 
رجوعهم إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات انش عليه غرضًا؟ 
قَلْكٌ: إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضرء 
وظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم. 


> مد وك م م 


لو من مَمَلَ عندًا لما م ين اديت 80© 


تولو بمعنى: تتولوا. 


(1) سورة الأعرافء الآية: 138. 
2( سورة بق 33 الآية: 35 


(3) سورة الصافات: الآية: 90. 
(4) سورة الانبياء الآية: 63, 


الجزء السابع عشر 


أي: أن من فعل هذا الكسر والحطم لشديد الظلم معدود 
في الظلمة. إِمَا لجرأته على الآلهة الحقيقية عندهم بالتوقير 
والإعظامء وإمًا لانهم رأوا إفراطًا في حطمها وتماديًا في 
الاستهانة بها. 1 


َانُوْ معنا فَىْ يديه بال لمم اهم © 


فإن قُلْتَ: :ما حكم الفعلين بعد «سمعنا فتى) وأي: 
فرق بيئهما؟ قُلْتُ: هما صفتار ن لفتى: إلا أنّ الأول وهو 
هيذكرهم» لا بد منه لسممء لأنك لا تقول: سمعت زيدًا 
وتسكت حتى نذكر شيتًا مما يسمعء وأمّا الثاني: فليس 

فإن قُلْتَ: «إدراهيم» ما هر؟ قُلْتُ: قيل: هو خير مبثدا 
محتوف أو متادى؛ والصحيح آنه فاعل «يقال» لان 
المراد: الاسم لا المسمى. 


ل 2 


عاهء ر 2 
قالوا فانوا موه ٠‏ عل امي الثاين َنَم دور تالو أت 
سلب عدا َه رهم ©©. 


إعلى اعين الناس) في محل الحال بمعنى معاينًا 
مشاهذاء آی: بمعرأى منهم ومنظر. 

قان قُلْتٌ: : فما معنى الاستعلاء في على؟ قُلْتُ: هو وارد 
على طريق المثل أي: يثبت إتيانه في الاعين ويتمكن فيها 
ثبات الراكب على المركوب وتمكته مته. إلعلهم 
يشهدونة عليه يما سمع منه وبما فعله» أو يحضرون 
عقوبتنا له. 

روي: أن الخبر بلغ نمروذ واشراف قومه فامروا 
بإخضارة: 


ص قال بل وس راع ص ره ماي 


رف هلدا فرشم , إن كارا تطخورت 


© 


هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتغلغل 
فيها إلا اذهان الراضة من علماء المعانىء والقول فيه إِنّ 
قصد إبراهيم صلوات اش عليه لم يكن إلا أن ينسب الفعل 
الصادر عنه إلى الصنمء وإنما قصد تقريره لنفسه وإثياته 
لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
الحجة وتبكيتهمء وهذا كما لى قال لك صاحبك وقد كتبت 
كتابًا بخط رشيق؛ وانت شهير بحسن الخط: انت كتبت 
هذا وصاحبك أمَيْ لا يحسن الخطء ولا يقدر إلا على 
خرمشة فاسدة, فقلت له: بل كتبته أنتء كأنّ قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك, وإثياته 
للأمَئْ او المخرمش؛ لان إثياته والآمر دائر بيتكما للعاجز 
منكما استهزاء به: وإثبات للقادر ولقائل أن يقول: غاظته 
تلك الاصنام حين أيصرها مصطفة مرتبةء وكان غيظ 
كبيرها أكبر وأشدٌ لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند 
الفعل إليه؛ لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لهاء 
والفعل كما يسند إلي مباشرة يسند إلى الحامل عليه 
ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهبهمء كأنه 
قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فان من حق من يعبد 


ela 
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ويدعى إلهًا أن يقدر على هذاء وأشد منه. ويحكى: أنه قال: 
فعله كبيرهم هذاء غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو 
أكير متها. 

وقرا محمد بن السميقع: فعله كبيرهم. . يعني: : قلعله أي: 
فلعلٌ الفاعل كبيرهم. 


ر 


فرجموا زک فهر قاو کم حر اظ ©. 

قلما القمهم الحجر وأخذ بمخانقهم رجعوا إلى أنفسهم 
فقالوا: انتم الظالمون» على الحقيقة لا من ظلمتموه حين 
قلتم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. 

شه سوأ عل بم سهد قد علمت م ولاه بتر وک( قا 
بدن م من درب أله ما لا َعَم سكا ولا بسر . 

تكسته: قليته فجعلت أسفله أعلاد. وانتكس: اتقلب أى: 
استقاموا حين رجعوا إلى انفسهم وجاؤًا بالفكرة الصالحة؛ 
ثم اتتكسوا واتقلبوا عن تلك الحالةء فاخنوا في المجادلة 
بالباطل والمكابرة» وأ هؤلاء مع تقاصر حالها عن حال 
الحيوان الناطق آلهة معبودة مضارّة منهم» أى انتكسوا عن 
كونهم مجابلين لإبراقيم عليه السلام مجادلين عنه حين 
نفوا عنها القدرة على النطق؛ أو قلبوا على رؤوسهم حقيقة 
لفرط إطراقهم خجلا وانكسارًا وانخرالاً مما بهتهم به 
إبراهيم عليه السلام: فما آحاروا جوابًا إلا ما هى حجة 
عليهم وقرى" نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ ما سمي 
فاعله» أي: تكسوا أنقسهم على رؤوسهمء قرا به رضوان بن 
000 

ا أ لک ويس تعدو من درن أنه أن تَمْقَلورت (6. 


جاف»ع صوت إذا صوت به عُلِم أنّ صاحبه متضجر. 
جیه ها رای هن شي على ادها بد اناع 
وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل فتاقف بهم 
واللام لبيان المتافف به أى: لكم ولآلهتكم هذا التافف. 

الا ر وشا المت به سے ییک © ل د 
533 57 0 ل هي ® FF‏ کے کا جه 


ر ر 


الاخسرين زه 


أجمعوا رايهم لما غليوا يإهلاكه. وهكذا المبطل إذا 
فرت شييته بلس وانتشيم لم يكن اسه اشن إليه من 
بإحراقه نمروذ. وعن ابن عمر رضي اش عنهما رجل من 
اعراب العجم يريد الاكراد» وروي أنهم حين هموا بإحراقه 
و كالستيرة بكوئاء وجمعوا شهرًا 
أصناف الخشب الصلاب حتى | ن كانت المرأة لتمرض 
فقول إن عافاتي انه اسمن لطن ی ملكة ا 

كم أشعلوا نارًا عظيمة كانت الطير د تحترق في الج من 
ا ٠‏ ثم وضعوه فى المنجنيق مقيدًا مغلولاء فرموا به 
فيها فناداها كدرل عة والس ر نار كوني برذا 


عليه السلام حين رمي به: هل لك حاجة؟ فقال: اما إليك 
فلا. قال: فسل ربك؟ قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي؛ 
ونعم الوكيل. واطل عليه نمروذ من الصرح فإذا هو في 
روضة ومعه جليس له من الملائكة فقال: إني مقرّب إلى 
إلهك فنيح أربعة آلاف بقرة؛ وكفٌ عن إبراهيم وكان 
إبراهيم صلوات اش وسلامه عليه إذ ذلك اين ست عشرة 
سنةء ولختاروا المعاقبة بالنار؛ لانها أهول ما يعاقب به 
وأفظعهء ولذلك جاء: دلا يعذب بالنار إلا خالقهاء() ومن ثم 
قالوا: «إن كذتم فاعلين» أي: إن كنتم ذلصرين آلهتكم 
بالنار وإلا فرطتم في نصرتهاء ولهذا عظموا النار وتكلقوا 
في تشهير آمرها وتفخيم شأنهاء ولم يألوا جهدًا في نلك 
فامتثله» والمعنى: ذات برد وسلام فبواخ في ذلك کان ذاتها 
برد وسلامء والمراد ابرّدي قيسلم منك إبراهيم لو ابردي 
بردًا غير ضارٌء وعن ابن عباس رضي الله عنه لو لم يقل 
ذلك لأاهلكته ببردها. 

فإن قُلْتَ: كيف بردت التار وهي تار؟ قُنتٌ: نزع الله 
عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحرٌ والإحراق وأبقاها 
على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانت» واش على كل 
شيء قدير ويجوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم عليه 
السلام أذى حرّها ويذيقه فيها عكس ذلكء كما يفعل بخزنة 
جهنم ويدل عليه قوله: «على إبراهيم» ولرادوا أن يكيدوه 
ويمكروا به فما كانوا إلا مغلوبين مقهورين؛ غالبوه بالجدال 
فغلبه الله ولقنه بالميكت وقزعوا إلى القوة والجبروت 
فتصرد وقواد. 

َيِه ارلا إل لاض الت برا يا زار ت. 

نجيا من العراق إلى الشام وبركاته الواصلة إلى العلمين 
إن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيهء قانتشرت في 
العالمين شرائعهم وآثارهم للدينية وهي البركات الحقيقية 
وقيل: بارك الله فيه يكثرة للماء والشجر والثمر والخصب 
جرع اكير ع وسيم ير E‏ 
يرهم ودين سا من ما علب إلا ويخ اله من شت 
الصخرة التي ببيت المقدسه. وروي: أنه نزل بفلسطين 
ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. 

رتا لن نكن رینوب 6و وما بحست سلريك ©. 

النافلة: ولد الولد وقيل: شال إسحق فاعطيه واعطي 
يعقوب نافلة آي: زيادة وفضلا من غير سؤال. 


ا صم ەر دوت پام ووم لهم فد 
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1 سورة الأنبيياء 

ولام الصاو مسا رسكو واا تا عَنبِينَ ©. 

جيهدون بامرنا» فيه أن من صلح ليكون قدوة في 
دين أشء فالهداية محتومة عليه مأمور هى بها من جهة اش 
ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنهاء وأوّل ذلك أن يهتدي 
بنفسه لان الانتفاع بهداه أعمء والنفوس إلى الاقتداء 
بالمهدى أميل «فعل الخيرات) نصله أن تفعل الخيرات» 
ثم فعلا الخيرات ثم فعل الخيراتء وكنلك إقام الصلاة 
وإبتاء الزكاة. 

ًا مایت كنا وینما ويه ينه آلقریۂ آل كنك متسل . 
ت إل كان وم سو فَنيِقِينَ ®©. 

جحكمًا» حكمة وهو ما يجب فعله» أو فصلاً بين 
الخصوم وقيل: هو النبوةء والقرية: سدوم. 

اة في يمينا لم من ييي ١‏ 

أي: في آهل رحمتنا أو في الجنة ومنه الحديث: »هذه 
رحمتي أرحم يها من أشاء». 

وا إذ كادئ ين تل ناتا لم مه مہ وام بے 
الكرّب اليو © وريه ين لمرو تيت کیا دنا 4 
ڪاو قوم سرو غرفم َب © . 

جمن قبل من قبل هؤلاء المذكورين. 
والكرب: الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه. 


ر كياد 


ا ون إذ ڪان في الس إذ قت فيه عتم الور 
سڪ کیم سويت ®©. 

أي: واذكرهما وطإذ» بدل متهماء والنفش: الانتشار 

بالليل. وجمع الضمير؛ لآنه أرادهما والمتحاكمين إليهما 


وقرئ: لحكمهما. 
مات ê‏ ا ۴ سا ا 2ک 4 و بسكن م مع داو 


الجبال د بع ا وڪ كيت ©. 

راشي في «ففهمناهاي للحكومة أو الفتوى وقرى' 
فافهمناهاء حكم داود بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان 
عليه للسلام وهو اين إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق 
بالفريقين فعزم عليه ليحكمنّ فقال: ارى أن تدفع الغنم إلى 
أهل الحرث ينتفعون بالبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث 
إلى أرياب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيثئته يوم أفسد 
ثم يترادان» فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك. 

فإن قُلْتَ: احكما يوحي ام باجتهاد؟ قُلْتُ: حكما جميعًا 
بالوحي إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان عليهما 


(1) أخرجه البخاري قي كتاب: الجهادء باب: لا ينب بعتب ل (حديث 
رقم 3016)؛ وروآه أبو دلود في كتاب: الجهادء باب: في كراهية 
حرق العدو بالنار (حديث رقم 2673). 


(2) لم يورد الزيلعي هذاء 


الجزء السابع عشي 


السلام وقيل: اجتهد! جميعًا فجاء لجتهاد سليمان عليه 
السلام أشبه بالصواب. 

فإن قَلْتَّ:ما وجه كل واحدة من الحكومتين! قُنْتُ: نّا 
وجه حكومة داود عليه السلام فلآنْ الضرر لما وقع بالغنم 
سلمت بجنايتها إلى المجني عليه كما قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه في العبد إذا جنى على التقس: يدقعه المولى 
يذلك؛ أو يفديهء وعند الشافعى رضى الله عنه يبيعه فى 
ذلك أو يفديه. ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في 
الحرث ووجه حكومة سليمان عليه السلام: أنه جعل 
الانتفاع بالغنم بإزاء مافات من الانتقاع بالحرث من غير أن 
يزول ملك المالك عن الغثمء وأوجب على صاحب الغتم أن 
يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان مثاله ما قال 
أصحاب الشافعى فيمن غصب عيذدّاء فأبق من يده: آنه 
يضمن القيمة؛ فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته 
الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادا. 

فإن قُلْتَ: فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما 
حكمها؟ قُلْتُ: ابو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون 
فيه ضمانًا بالليل» أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق, 
أو قائد والشافمي رضي الله عنه يوجب الضمان بالليل 
وقي قوله: «قفهمتاها سليمان» دلبل على إن الأصوب كان 
مع سليمان عليه السلام: وفي قوله: «وكلاً آتينا حكمًا 
وعلمّا» دليل على أتهما جميمًا كاتا على الصواب 
«بسيحن» حال بمعنى: مسبحات أو استثناف كان قائلاً 
قال كيف سخرهنٌ فقال: يسبحن «والطير» إنّا معطوف 
على الجبال» أو مفحول معه. 

فإن قُلَّتَ:لم قدمت الجبال على الطير! ! قُنْتُ: لان 
تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدلّ على القدرة وأدخل في 
الإعجازء لآنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق روي: 
أنه كان يمر بالجبال مسبخًا وهي تجاويه» وقيل: كانت 
تسير معه حيث سار. 

فإن قُلْتَ: كيف تتطق الجبال وتسبح؟ قُلْتُ: بان يخلق الله 
فيها الكلام كما خلقه في الشجرة حين كلم موسىء وجواب 
آخر وهی أن يسبح من رآها تسير بتسيير أك فلما حملت 
على التسبيح وصفت به طوكنا فاعلين» اي: قادرين على 
أن تل هنا وان كان ا موقل ركنا تفيل 
بالانبياء مثل تلك. 

اللبوس: اللباس. قال: البس لكل حالة لبوسها 
الدرع. قال قتادة: كانت صفائح فأوّل من . 
داود فجمعت الخفة والتحصين؛ «لتحصنكم»م 


المران: 
ها 


سون 


(1) قال أحمد: وهذا كما ورد وصف عصا موسى تارة بانها جان. 
وتارة بانها ثعبان. والجان الرقيق من الحياتء والثعبان العظيم 
الجافي منهاء ووجه تلك أنها جمعت الوصفين؛ قكانت قي خفتها 
وفي سرعة حركتها كالجان؛ وكانت في عظم خلقها كالثعبان فغي = 


جح حص م جسن لحم 
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والباء والتاء وتخقيف الصاد وتشديدها فالنون لله عز وجل؛ 
والحاء للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع والياء لداود أو 
البو 

لحن آي عَاصِفَةٌ ری بار 1 

قرى* الريح والرياح بالرفع والنصب فيهما قالرقع على 
الابتداء, والتصب على العطف على الجبال. 

فان قلْت: : وصفت هذه الرياح بالعصف تارة» وبالرخاوة 
أخرى فما التوفيق بينهما! قَلْتُ: كانت في نفسها رخية 
طيية کالن ی فإذا مرث بكرسيه ابعدت به فى مدة 
يسيرة على ما قال: «غدوها شهر ورواحها شهر ي فكان 
جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في 
عملها مع طاعتها لسليمانء وهبويها على حسب ما يريد 
ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزةء وقيل: كانت في 
وقت رخاء وقي 3 عاصقًا غا لهبويها على حكم إرادتهء وقد 

2 لطن من بغوضوت لم وملوک لا دود ديلت 


أي: يفوصون له في البحار فيستخرجون الجواهرء 
ويتجاوزون ذلك إلى الأعمال والمهن وبناء المدائن والقصور 
واختراع الصنائع العجيبة كما قال: يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتماشيل وا حافظهم أن يزيغوا عن أمرهء أو 
يبدلواء أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد في الجملة فيما هم 

5 00 

3# واو ب تاد ربدم مه أَنْ س الم ر وا ات اعم اليرت 
© مسا لم مَكَتَفْنَامَا ہی ين شر وة امم نمم 
2 


مه رة من عِنيا وذڪری دب ه. 


أي: تأداه باني مستي الضرء وقری" إني بالكسر على 
إصمار القولء أى لتضمن التداء معناة والضر بالفتم الضرر 
في كل شيءء» وبالضم الضرر في النقس من مرضء وهزال 
فرق بين البتاءين» لافتراق المعنيين الطف في السؤال حيث 
ذكر نفسه بما يوجب الرحمةء وذكر ربه بغاية الرحمة ولم 
يصرح بالمطلوب» ويحكي: أنّ عجورًا تعرضت لسليمان بن 
ا ا - مشت جرذان بيتي على 
ولب ا وملا ا حك" 

كان أيوب عليه السلام روميًا من ولد إسحق بن يعقوب 
عليهم السلام وقد استتباه اء ويسط عليه الدتيا وكثر أهله 


= كل واحد من الريح والعصا على هذا التقرير معجرتان. والك 
سيحاته وتعالي أعلم. 


(2) سورة ب با الآية: 12 
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وماله كان له سبعة بنين وسبع بنات» وله أصناف البهائم 
وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عيد لكل عيد امراة وولد 
ونخيلء قابتلاه الله بذهاب ولده اتهدم عليه البيت فهلكواء 
وبذهاب ماله ويالمرض قي بدنه ثماني عشر سنةء وعن 
قتادة: ثلاث عشر سنةء وعن مقاتل: سبعا وسبعة آشهر 
وسبع ساعاتء وقالت له امراته يومًا: لو دعوت الله فقال لها: 
كم كانت مذة الرخاء فقالت: ثمانين سنة ققال: آنا أستحي 
من الله أن ادعوه وما بلقت مدّة بلاثي مدّة رخائي؛ فلما 
كشف اش عنه آحيا ولده ورزقه مثلهم ونوافل مذهمء وروي: 
أن امرأته ولدت بعد ستة وعشرين ابنا إرحمة من عندتا 
وذكرى للعابدين؟ أي: لرحمتنا العابدين» وآن تذكرهم 
بالإحسان لا تنساهم» أو رحعة هنا لآيوب وتذكرة لغيره من 
العايدين» ليصبروا كما صير حتى يثابوا كما آثيب في الدنيا 
والآخرة. . 


عراس سے س ص 


وتسول وريس ودا الكثلٌ ڪڪ ين سبي هه 
رھم ی تا تم يت ایی @. 


قيل: في ذي الكفل هو إلياس وقيل: زكريا وقيل: 
يوشع بن نون» وكاته سمي بذلك؛ لأنه نو الحظ من الله 
والمجنود على الحقيقة:» وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء 
في زمانه وضعف ثوابهم وقيل: خمسة من الاتبياء ذوى 
اسمين: إسرائيل ويعقوبء إلياس وذو الكفل» عيسى 
والمسيحء يونس ونو الذون» محمد وأحمدء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

يك الأو إن مب تی تكن لن لن كير عو تلان في 
أشنت أن لا إل إل أت سحت إن حكنت ين لشي 
. 


افون الحوت فاضيف إليه برم بقومه لطول ما 
ذكرهمء فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم قراغمهم وظنٌ أن 
ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضيًا ش وأنفة لسنه., 
وبغضًا للكفرء وأهله, وكان عليه آن يصابر وينتظر الإذن 
من اش في المهاجرة عنهم فابتلي ببطن الحوت. 

ومعنى مغاضيته لقومه: أنه أغضيهم يعفارقته لخوقهم 
حلول العقاب عليهم عندهاء وقرا أبو شرف مغضيًا. 

قرى”: نقدر ونقدر مخففًا ومثقلاًه ويقدر بالياء بالتخقيف, 
ويقدر ويقدر على البناء للمفعول مخققًا ومثلاًء وقسرت 
بالتضديق عليهء وبنقدير الله عليه عقوية» وعن ابن عباس: أنه 
دخل على معاوية فقال: لقد ضريتني أمواج القرآن البارحة 
فغرقت قيها فلم أجد لنفسي خلاصًا إلا بك قال: وما هي يا 
معاوية فقرأ هذه الآيةء وقال: ډو يظن تبي الله أن لا يقدر 
عليه قال: هذا من القتر لا من القَدْرَة. والمخفف يصح أن 


1 س سورة الأنديساء 


يفسر بالقدرة على معنى: أن لن تعمل فيها قدرتنا وان يكون 
من باب التمثيل يمعنىء فكانت حاله ممثلة بحال من ظنّ ان 
لن نقدر عليه في مراغمته قوعه من غير انتظار لأمر الك 
ويجوز أن يسيق نلك إلى وهمه يوسوسة الشيطانء ثم 
يردعه ويرده بالبرهان: كما يفعل المؤمن المحقق بنزغات 
الشيطان: وها يوسوس إليه في كل وقتء ومنه قوله تعالى: 
«وتظنون ياش الظنوناه7 والخطاب للمؤمنين في 
ص حي للا ا N‏ 
كقوله: هذهب الل بنورهم وتركهم في ظلمات )۱ وقوا 
فيخرجوتهم من التور إلى الظلمات ¢ ؟ وقيل: خللمات بطن 
الحوت وقيل: ظلمات بطن الحوت والبحر والليل وقيل: أبتلع 
حوته حوت أكبر مته فحصل في ظلمتي يطني الحوتين 
وظئمة البحر. ؤان» اي: بأنه لا إله إلا أنت» أن بععنى: 
ل ك: دما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا 
أء وعن الحسن: ما نجاه واش إلا إقراره على 


2 2 


اتتا م وَمَيسَدُ مِنّ السو ودیل شی المُزْمِينَ . 


ننجي وننجي ونجي والنون لا تدغم في الجيم؛ 
ومن تمحل لصحته فجعله فعل وقال: نجي النجاء المؤمنين 
فارسل الياء وأستده إلى مصدرهء وتصب المؤمنين بالنجاء 
فمتعسف مارد التعسف. 


^ حرس 


لذ تاك ر م رَتَ لا مَذَرْفٍ ردا وأنت فم 


دم رم 


وَرَكريًا إذ 
لفرت © 

سال ربه أن يرزقه ولدًا يرثه ولا يدعه وحيدًا بلا وارثء 
ثم رد أمره إلى اله مستسلمًا ققال: جوانت خير 
الوارثين» اي: إن لم ترزقني من يرثني فلا آيالي فإنك 
خير وارث. 


مش رصن عر بيعص خيس عر کا د 


سک م ےا لو ی وتا م تيدر نمم 
ڪاو سروت نالرت ويدطوكا را ورا وڪاو 
ا یب ©). 

إصلاح زوجه: ان جعلها صالحة للولادة بعد عقرها 
وقيل: تحسين خلقها وكانت سيئة الخلق. الضمير 
للمذكورين من الآنيياء عليهم السلام» يريد أتهم ما 
استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم آبواب الخيرء 
ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون قي الأمور 
الجادون» وقرئ «رغبًا ورهبًاي بالإسكان وهو كقوله 
تعالى: إيحذر الآخرة ويرجو رحمة ريه «خاشعين» 
قال الحسن: نللا لأمر اللهء وعن مجاهد: الخشوع الخوف 
الدائم في القلبء وقيل: متواضعين: وسئل الأعمش؛ فقال: 


(1) سورة الأحزابء الآية: 10. 
(2) سورة البقرة, الآية: 17 
(3) سورة البقرةء الآية: 257. 


(4) أخرجه الحاكم قي المستدرك 505/1 و382/2ء وأخرجه البيهقي 
في الشعبء باب: قي محية الله عز وجلء قصل في آدامة ذكر الله 
عز وجل (حديث رقم 620)- 


الجزء السابع عشر 
أما إني ساللت إبراهيم, فقال: أل تدري؟ قلت: أقفدني» قال: 
بينه وبين الل إذا أرخى ستره وأغلق بابهء فلير الله منه 
خيرًا لعلك ترى انه إن ياكل خشنًا ويلبس خشنًا ويطاطئ 
رأسه. 

وَل ا ا i‏ یهگا ين ییا 
f‏ عر کے2 
ا 


تيده ر r‏ || 
ءايه لِلْعدلِييَ . 


«لحصتت فرجها) إحصانًا كليًا من الحلال والحرام 
جميعًا كما قالت: «ولم يمسسني بشر ولم ك بغيّاه. 

فإن قُلْتَ: : نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه» 
قال اله تعالى: «فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي»7) 
أي: أحييته وإذا ثبت ذلك كان قوله: إفنفخنا فيها من 
روحثا) ظاهر الإشكال؛ لأنه يدل على إحياء مريماقُلْتُ: 
معتاه: تنفخنا الروح ف في عيسى فیهاء أى: أحييناه في 
جوفها* ونحو تلك أن يكول: الزمار تفخت في بيت فلا 
أي: نفخت في المزمار في بيتهء ويجوز أن يراد وفعلنا 
النفخ فى مريم من جهة روحناء وهو جبريل عليه السلام؛ 
لانه تدم في جنب درعها قوسل التفخ إلى جوقها: 

فإن قَلْتَ: هلا قيل: آيتين كما قال: «وجعلنا الليل 
والتهار آيتين» !قَلّتُ: لآنّ حالهما بمجموعهعا آية ولحدة» 
وهي ولانتها إياه عن غير فحل. 

إن عزو اتک اة ہہ ا ريم ارو © 
الأمة: الملةء وهذه إشارة إلى ملة الإسلام آي: لن ملة 
الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون 
عنها يشار إليها ملة ولحدة غير مختلفة «وانا» إلهكم إله 
واحدء «فاعبدون»6 ونصب الحسن أمّتكم على البدل من 
هذه ورفع أمّة خبرّاء وعنه رفعهما جميعًا خبرين لهذه أى 
نوى للثاني مبتدا والخطاب للناس كافة. 


رتا أنيكم ينهم ٹل إن ست = 
والأصل وتقطعتم إلا لن الكلام حرف إلى الغيبة على 
طريقة الالتفات كانه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين 


ويقبح عندهم فعلهمء ويقول لهم: الا ترون إلى عظيم ما 
ارتكب هؤلاء في دين الل والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما 
بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسمونه» فيطير 
لهذا نصيب ولذالك نصيب تمثيلا لاختلافهم فيه 
وصيرورتهم فرقًا وأحزابًا شتی» ثم توعدهم بأنّ هؤلاء 
الفرق المختلفة إليه يرجعون فهو محاسبهم ومجازيهم. 


686 
فمن مسل يرت أصَِّمتِ وهو مون قلا ڪنان ليو 
نا م كيني ©. 


الكفران: مثل في حرمان الثواب كما أنّ الشكر مثل في 
إعطائه إذا قيل: أله شكورء وقد نفى نفي الجنس ليكون 
ابلغ من أن يقول: فلا نكفر سعيه إوإنا له كاتبون» أي: 
نحن كاتبوا ذلك السعي ومثبتوه في صحيفة عمله؛ وما 
نحن مثبتوه فهو غير ضائع ومثاب عليه صاحبه. 

وکرم عل قرم مها أن ایم كا مسرت 00. 


سحيو MS OE‏ ومنه قوله عن وجل: 
ون الله حرّمهما على الكافرين7 ”) أي: منعهما منهم وأبى 
أن يكونا لهمء وقرئ حرّم وحرّم بالفتح والكسر وحرّم 
وحرّم ومعنى «اهلكناها» : عزمنا على إهلاكها أو قدرتا 
إهلاكهاء ومعنى الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإسلام 
والإنابةء ومجاز الآية: أن قومًا عزم الك على إهلاكهم غير 
متصور أن يرجعوا وينيبوا إلى أن تقوم القيامةء فحينئذ 
يرجعون ويقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذاء بل كنا 
ظالمين يعني: انهم مطيوع على قلوبهم» قلا يزائون على 
كفرهمء ويموتون عليه حتى يريا العذابء وقرئ إتهم 
بالكسر وحق هذا أن يتم الكلام قبلهء فلا بد من تقدير 
عحتوفء كانه قيل: وحرام على قرية أهلكناها ذاك وهى 
المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعي 
العشكور غير المكفورء ثم علل فقيل: إنهم لا يرجعون عن 
الكفرء فكيف لا يمتنع ذلك؟ وللقراءة بالفتح يصح حملها 
على هذا اي لانهم لا يرجعون, »ولا صلة على الوجه الأول. 


2 ت ل رم 0 1 3 و م شم ق ڪل کدی 
نيلوت © ونرب 5-1 ألْحَنّ 9 0 مه تدر الزن 


کا ا 1 
wm‏ 


هي! قلت E ERN‏ اكه 
رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامةء وهي حتى التي 
يحكى بعدها لكلام, والكلام المحكي الجملة من الشرطء 
والجزاء أعني: إذاه وما في خبرها حذق المضاف إلى 
جياجوج وملجوجي› وهو سدهما كما حذف المضاف إلى 
القرية وهى أهلها وقيل: فتحت كما قيل: أهلكناها وقرى؛ 
آجوج وهما قبيلتان من جنس الإنس يقال: الناس عشرة 


فى عقر من هدا بل حكُنًا نيبت 


(1) سورة الحجرء الآية: 29. 

)2( سكي : وقد اختار الزمخشري في قوله عر وجلة «إذ أوحينا 
بالستعل» ان تكون الضعائر كلها راجعة إلى موسيء اما الآيّل 
فلا إشكال فيه؛ وآما التابوت إذا قذف في اليم وموسي فيه؛ فقد 
قذف موسي في اليمء وكتلك الثالث واختار غيره عود الضميرين 
الاخيرين إلى التابوت؛ لانه فهم من قوله: [فاقتفيه في اليم أن 


= المراد: التابوت: وآما موسى فلم يقتف في اليم, الزمخشري نزل 
قذق التابوت في أليمء وموسى فيه متزلة قذفه في لليم: رفي هذه 
الآية مصداق لما اختارهء فإِنّ الله تعالى نزل نفخ الروح في عيسى 
لكوته في جوف مريم مئزلة نفخ الروح في مريم» فعير يما يفهم 
ظاهر هذاء 

(3) سورة الأعرلاف, الآية: 50. 


1 سورة الأنبياء 
أجزاء تسعة منها يأجوج ومأجوج ووه يراجم إلى الاحسن إمَا السحادةء وإما للبشرى بالثواب وإما التوفيق 
الناس المسوقين إلى المحشرء وقيل: فم يلب ا للطاعة. 
يخرجون حين يفتح السد. الحدب: النشز من الأرض» وقرأ کہ کے کس ہد ع اوغ چ 
أبن عباس رضي الله عنه: من كل جدث وهو القبر الثاء لا سمرت يها وم في ما أشتهت أنشسهم يدون 

إنتقة 


حجازيةء والفاء تميميةء وقرى* «جينسلوني بضم السينء 
ونسل وعسل أسرع. 


لڪ وما تمدو ين دورب أنه حب مهد اشر لها 
يكت © ل کات مول الہ ما ودرا مكل نيا 
کی ® لو يها کی رم ديكا ل تت ©. 

جما تعبدون من دون اش يحتمل الأصنام؛ وإبليس 
وأعوانهء لانهم بطاعتهم لهم وأتباعهم خطواتهم في حكم 
عبدتهم» ويصدّقه ما روي: أنّ رسول اله ي دخل المسجد 
وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
صتمًا قجلس إليهم فعرض له النضر بن الحرثء فكلمه 
رسول اش #5 حتى أفحمه ثم تلا عليهم: (إنكم وما 
تعبدون من دون اندي الآية فلقبل عبد الله بن الزيعري 
فرأهم يتهامسونء ققال: فيم خوضكم؟ فاخبره الوليد بن 
المغيرة بقول رسول الث بء فقال عبد أث: أما وال لو 
وجدته لخصمته فدعوهء فقال ابن الزبعري: أأنت قلت ذلك؟ 
قال: نعمء قال: قد خصعتك ورب الكعبة اليس اليهود عبدوا 
عزيراء والتصارى عبدوا المسيع, وينو مليح عيدوا 
الملائكة. فقال ولق مبل هم عبدوا الشيلطين التي أسرتهم 
e‏ يعني: عزيوًا ولاخ والملائكة عليهم 
السلام. 

فإن قُنْكيلم قرنوا بألهتهم؛ قُلَتٌ:لانهم لا يزالون 
لمقارنتهم في زيادة غم وحسرةء حيث أصابهم ما أصابهم 
بسببهم والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب» ولأنهم 
قدروا انهم يستشقعون بهم في الآخرة ويستنفعون 
E‏ فلذا صلدفوا الآمر على عكس ما قدروا لم يكن 

شيء أبغض إليهم منهم. 

و ا E‏ 
جلهم فيها زقير)؟ قُلْتُ:إذا كانوا هم واصنامهم في قرن 
ولحد جاز أن يقال لهم: زفيرء وإن لم يكن إلزافرين إلا هم 
دون الأصنام للتغليب ولعدم الإلباس. 
والحصب: 5 قري يكين الف رضنا بالمصدرء 
وقرئ: حطب وحضب بالضاد متحركًا وساكنًا. 

وعن ابن مسعود يجعلون في توابيت هن نار 
فلا يسمعونء ويجوز أن يصمهم الله كما يعميهم. 

ل أي سبق لھم یکا ادق رتك عه مُحَنو ©. 

وتو ا 


يروى: لن عليًا رضي الله عنه قرا هذه الآيةء ثم قال: آنا 
منهم وأبى بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعيد 00 

نص ف کب ا 
يفي 


نوه ارو م 2 5 مدير بر ع ن 


نهم القع الاڪ وده المتيكة من 
ف طا نے م 


وقرئ , وم من أحزن و م ع ار قیل 


ا اا ا 
وقيل: حين يذيح الموت على صورة كيش أملح أي: 
تستقبلهم جوملائكدي مهنئين على أبواب الجنة ويقولون: 


هذا وقت توا الذي وعدكم ريكم. 
لوی آنا کل الہ يلح کنا بدا اوک کی د 
E,‏ كبرت ©©. 


قد حل العامل في ادم 
آو تتلقاهم وقرئ hw‏ البتاء المقفعول» 
«والس جلي توزن العتل والسجلّ بلفظ الدلو وروي فيه 
الكسر وهو الصحيفة: اي: كما يطوى الطومار للكتابة أي: 
ليكتب فيه أو لما يكتب فيه؛ لأنّ الكتاب أصله المصدر 
كالبناءء ثم يوقع على المكتوب ومن جمع فمعناه للمكتوبات 
أي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة» وقيل: السجل ملك 
يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليهء وقيل: كاتب كان 
لرسول اف وَل والكتاب على هذا سم الصحيفة المكتوب 
فيها اول خلق» مفعول» نعيد الذي يقسره بده» 
والكاف مكفوفة بما والمعنى: نعيد أؤل الخلق كما بداناه 
EU BEA aE‏ لي ساول القارة ا 
فإن قَلْتَ:وما اول الخلق حتى يعيده كما بداه! قُنْتُ 
5 جاده عن العم اکا رج اا من سم يعد كفي 
عن عدم 
فان فن :ها بال خلق منكرًا! قُلْتُ: هو كقولك: هی اول 
رجل جاءني تريد أوّل الرجالء ولكنك وحدته ونكرته إرادة 
تفصيلهم رجلاً رجلاًء فكذلك معنى لول خلق: آوّل الخلق 
بمعنى: أوّل الخلائق؛ لآنّ الخلق مصدر لا يجمع؛ ووجه 
کے وهو فى وت الكل ر ر ت تعيض 
وما موصولة اي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيده وآوّل خلق 


(1) الواحدي في أسباب النزول ص 173. 


(2) سورة التمل: الآية: 87. 


الجزء السابع عشر 
طرف لبداناه أي: أوّل ما خلق أو حال من ضمير الموصول 
الساقط من اللفظ الثابت في المعنى وعدا مصدر مؤكد 
لان قوله: طنعيده» عدة للإعادة <إنا كنا فاعلين» أي: 
قادرين على أن نفعل ذلك عن الشعبي رحمة الله عليه. 

وذ ڪيا فى ازور من بعر ال أت الاس بنا سارى 
سی . 

زبور دلود عليه السلام» والذكر: التوراة وقيل: اسم 
لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب والذكر أم الكتاب 
يعني: اللوح أي: يرثها المؤمنون بعد إجلاء الكفار كقوله 
تعالى: «واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الأرض ومغاربهاج7') قال موسى لقومه: استعيذوا باللء 
واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادةء والعاقبة 
للمتقين» وعن ابن عباس رضي الله عنه: هي أرض الجنة 
وقيل: الأرض المقدسة ترثها آمة محمد 255 الإشارة إلى 
المذكور في هذه السورة من الأخبارء والوعد والوعيد 
والمواعظ. 

البالغة والبلاغ الكفايةء وما تبلغ به البغية ارسل 25. 

وا الك إل محم علبي ©. 

إرحمة للعالمين) لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه. 
ومن خالف ولم يتبع فإنما أتى من عند نفسه حيث ضيع 
نصيبه منهاء ومثاله أن يفجر الله عينًا غديقة فيسقي ناس 
زروعهم» ومواشيهم بماثها فيفلحوا ويبقى ناس مفرطون عن 
السقي فيضيعواء فالعين المفجرة في نفسها نعمة من الله 
حرمها ما ينفعها وقيل: كونه رحمة للفجار من حيث إن 
عقوبتهم آخرت بسببه وأمنوا به عذلب الاستثصال. 

كل إا بيع إلت آنا إلَهْحكْ إل رة مهن شر 
سیر ت 

إنما أقصر الحكم على شيءء او لقصر الشيء على 
حكم كقولك: إنما زيد قائم وإنما بقوم زيدء وقد اجتمع 
المثالان في هذه الآية لان «إنما بوحى إلي» مع فاعله 
بمنزلة إنما يقوم زيد وطأنما إلهكم إله واحد» بمنزلة انما 
زيدء قائم» وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى 
رسول الله هه مقصور على استثثار الله بالوحدانيةء وفي 
قوله: «فهل انتم مسلمون» أنّ الوحي الوارد على هذا 
السنن موجب أن تخلصوا التوحيد شء وأن تخلعوا الأنداد 
وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن تكون طريقها السمعء 


ويجوز أن يكون المعنى: أنّ الذي يوحى إليّ فتكون ها 
موصولة. 
ج ر ر ر ر f e‏ 3 
کن تولو قل انتم عل ساو لن أروت قيب أر يي 
ا ودوت © لَه ملم الْجَهَرَ مرت القول يكم ما 


IE: 


5 ن ل 


آذن منقول من أذن إذا علم» ولكنه كثر استعماله في 
الجري مجرى الإنذار ومنه قوله تعالى: «فاتنوا بحرب 
من الله ورسوله»© وقول ابن حلزة: ` 

والمعنى: آني بعد توليكم وإعرفضكم عن قبول ما عرض 
عليكم من وجوب توحيد الله» وتنزيهه عن الأنداد والشركاء 
كرجل بينه وبين أعداثه هدنة فاحس منهم بغدرة فنبذ إليهم 
العهدء وشهر النبذ واشاعه وأذئهم جميمًا بذاك إعلى 
سواء» إي: مستوين في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم؛ 
وكاشف كلهم وقشر العصا عن لحائه وما توعدون)ه من 
غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالةء ولا بد من أن يلحقكم 
بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا ادري متى يكون ذلك لان الله 
لم يعلمني علمهء ولم يطلعني عليه واش عالم لا يخفى عليه 
ما تجاهرون به من كلام الطعائين في الإسلام. وما 
تكتمون» ه في صدوركم من الإحن والأحقاد للمسلمين» 
وهو يجازيكم عليه. 

وما أدري لعل تأخير هذا الموعد امتحان لكم لينظر كيف 
تعملون؛ لو تمتيع لكم «إلى حين) ليكون ذلك حجة عليكم 
وليقع الموعد في وقت هو فيه حكمة. 


عرص 2 ر ر pret‏ رچ رم ار رت ع ص 
فل رب ان بلي وا اَم الْمْتمَانٌ عل مَا تش ©©. 


قرى* «قل) وقال: على حكاية قول: رسول اش ل 
وؤرب لحكم» على الاكتقاء بالكسرة ورب احكم على 
الضم؛ وربي أحكم على افعل التفضيلء وربي أحكم من 
الأحكام أمر باستعجال العذاب لقومه فعذبوا ببدرء ومعنى 
«بالحق#: لا تحابهم وشدد عليهم كما ھی حقهم كما قال: 
«لشدد وطاتك على مخس(7 قرئ تحسفون» بالتاء والياء 
كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه, وكانوا 
يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله ظنونهم 
وخيب آمالهم ونصر رسول الله وو والمؤمنين وخذلهم؛ عن 
رسول الث وآله ية «من قرأ: اقترب للناس حسابهم 
حاسبه الله حسابًا يسيرًا وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر 
اسمه في القرآن,7). 


.137 سورة الاعراف, الآية:‎ )١( 
.279 سورة البقرة الآية:‎ )2( 
أخرجه البخاري في كتاب: الاذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد‎ )3( 


(حديث رقم 804)» وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع- 


= الصلاةء باب: استعباب القئوت في جميم الصلاة إذا نزلت 


بالمسلمين نازلة حديث رقم ( 294 675). 
(4) رواه الثعلبي في تفسیرهء ورواه الزيلعي 0م 


2 سورة الحج 
5 ایر آککڑے ای 1 كل مرضعة آي: تذهلها للزلزلة والذهول الذهاب عن الأمر 


غير ست آيات وهي هذان خصمان إلى قوله: «إلى 
صراط الحميدي“ وهي ثمان وسبعون آية. 


يا اقش اها سم بك ول الامو تى 
الزلزلة شذة التحريك والإزعاج: وأن يضاعف زليل 
الأشياء عن مقارها ومراكزهاء ولا تخلو طالساعة» من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لها كانها هي التي تزلزل الأشياء 
على المجاز الحكميء فتكون الزلزلة مصدرًا مضانًا إلى فاعله 
أى على تقدير المفعول فيها على طريقة الاتساع في الظرف» 
وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى: إبل مكر الليل» 
والنهار وهي الزلزلة المذكورة في قوله: «إذا زلزلت الأرض 
زلزالهاي واختلف في وقتهاء فعن الحسن أنها تكون يوم 
القيامة وعن علقمة والشعبي عند طلوع الشمس من مغربهاء 
آمر بني آدم بالتقوىء ثم علل وجويها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم؛ 
ويتصوروها بعقولهم حتى ببقوا على انقسهم ويرحموها من 
شدائد ذلك اليوم بامتثال ما أمرهم به ربهم من التردى 
بلباس التقوى الذي لا يؤمنهم من تلك الأفزاع إلا آن يتردوا 
به» وروي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني 
المصطلقء فقراهما رسول الل َل فلم ير اكثر باكيًا من تلك 
افليلةء فلما اصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب» ولم 
يضريوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرًا وكانوا من بين 
حزين: وباك ومفكر©. 
حملي مھا وبق اقاس سکوی وما شم يسكدر ولك لاب ا 


اس 
شَدِيد0. 


«يوم ترونها» منصوب ب (تذهل) والضمير للزلزلة. 
وقرىء «تذهل كل مرضعة) على البناء للمفعول وتذهل 


ها 
عظيم 


مع دهشة. 


فإن قُلْتَ: لم قيل «مرضعة» دون مرضع؟ قلتٌ: 
المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي, 
والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تياشر الإرضاع 
في حال وصفها به فقيل: مرضعة ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجئت به هذهء وقد القمت الرضيع شيها نزعته 
عن فيه لما يلحقها من الدهشة ؤعما أرضعت) عن 
إرضاعهاء أو عن الذي أرضعته وهى الطفل وعن الحسن 
تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطامء وتضع الحامل ما في 
بطنها لغير تمام» قرئ «وترى» بالضم من اريتك قائماء 
أو رؤيتك قائمًا و«الفاس» منصوب ومرفوع والنصب 
ظاهرء ومن رفع جعل الناس اسم ترى وأنثه على تأويل 
الجماعةء وقرئ سكرى وينسكرى وهو نظير جوعى 
وعطشى في جوعان وعطشان وسكارى ويكسارى» نحو 
كسالى وعجالی وعن الأعمش سكرى ويسكرى بالضم 
وهى غريب والمعنى: وتراهم سكارى على التشبيه وما هم 
بسكارى على التحقيق» ولكن عا رهقهم من خوق عذاب الله 
هو الذي أذهب عقولهم» وطير تمييزهم وردهم في نحو 
حال من يذهب السكر بعقله. وتمييزه وقيل: وتراهم 
سكارى من الخوف وما هم بسكارى7”) من الشراب. 

فان قَلتٌ: لم قيل ولا ترون» ثم قيل: ترى على 
الإفراد؟ قلت: لأنّ الرؤية ولا علقت بالزلزلةء فجعل النأس 
جميعًا رائين .لها وهي معلقة أخيرًا بكون إلناس على حال 
السكرء فلا بد أن يجعل كل واحد منهم. راتيًا لسائرهم. 
ریخ ای سن یل ف قر ير علي ميم ڪل کين 
تيدر ©. و 

قيل: نزلت في النضر بن الحزث وكان جدلاً يقول: 
الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين» وأله غير قادر 
على إحياء من بلي وصار ترابًا. وهي عامة في كل هن 
تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجوز من 
الصفات والأفعالء ولا يرجع إلى علم ولا يعض فيه 
بضرس قاطع وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على 


(1) سورة الحج, الآية: 24. 

(2) سورة الزلزلةء الآية: 1. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة الحج؛ 
(للحديث: 3169)؛ ولخرجه الحاكم في المسثدرك» 567/4. 

(و) قال احمد: والفرق بينهما لن وروده على النسب لا يلاحظ فيه 
حدوث الصفة المشتق منهاء لكن مقتضاه انه مرصؤف بها وعلى 
غير النسب يلاحظ حدوث الغعل»ء وخروج الصفة عليه؛ وكثلك هو 
في الآية لقوله: «عما أرضعت» فلخرج الصفة على الفعل وقحقه 
التاء. 


(5) قال تحمد: والعلماء يقولون: إن من ائلة المجاز صدق نقيضه 
كقوله: زيد حمار إذا وصفته بالبلادة» ثم يصدق أن تقول وما هوک 


= بحمار فتنفي عنه الحقيقةء فكذلك الآية بعد أن ثبت السكر 
المجازي نفي الحقيقي أبلغ نفي مؤكد بالياء» والسر في تاكيده 
التنبيه على أنّ هذا السكر الذي هى بهم في تلك لحالة ليس من 
المعهود في شيء: وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله, والاستدراك 
بقوله: «ولكن عذاب اله شديد» راجع إلى قوله: «وما هم 
بسكارى» وكأنه تعليل لإثيات السكر المجازي: كأنه قيل: إذا لم 
يكونوا سكارى من الخمرء وهي السكر المعهود فما هذا السكر 
الغريب؟ وما سببه؟ فقال: سببه شدّة عذاب الل تعالى. ونقل عن 
جعفر بن محمد الصائق رضي الله عنه أنه قال: هو الوقت الذي 
يقول كل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه: نفسي نفسي. 


الجزء السابع عشر 
والباطل» «ويتيع» في ذلك خطوات كل شيطان» عات 
ا ايم ا 
ولايته إلا الإضلال عن طريق الجنة والهداية إلى التارء وما 
أرى رؤساء أهل الأهواء والبدع والحشوة المتلقبين 
بالإمامة في دين الله إلا داخلين تحت كل هذا دخولا أوليًا 
بل هم شد الشياطين إضلالاء وأقطعهم لطريق الحق حيث 
دونوا الضلال تدوينًا ولقنوه أشياعهم تلقيئًاء وكلنهم 
ساطوه بلحومهم ودماثهم وإياهم عني من قال: 
ويارب مقفو الخطا بين قومه طريق نجأةعندهم مستونهع 
ولى قروا في الوح ماخط فيه من بيان اعوجاج في طريقته عجوا 

لهم ثبتنا على المعتقد الصحيح الذي رضيته لملائكتك 
في سمواتك» وأنبيائك في آرضك ولدخلنا برحمتك في 
عبائك الصللحين. 

کیب ڪھ ئم من ولاه أنه م 
0 

والكتبة عليه مثل أي: كأنما كتب إضلال من يتولاه عليه 
ورقم به لظهور ذلك في حاله. 

وقرئ أنهي ولإفأنه» بالفتح والكسر فمن فتح فلآن 
الأول فاعل كتبء والثاني: عطف عليه ومن كسر فعلى 
حكلية المكتوب كما هى كانما كتب عليه هذا الكلام كما 
تقول: كتبت إن اله هو الغني الحميدء لى على تقدير: قيل أو 
ا ل 


َيِه إل عاب اَم 


الأب عَلِدَهٌ ما رتا با اليل اه ” 

ڪڪل ري بهيج © ي بان اه هو الث انم يي الوق مله 
ا بيد لا رب ا ر لله 
تت من فى اشر © 

ا من البعث بالتحريك ونظيره الجلبء والطرد 


في الجلبء, والطرد كانه قيل: إن ارتبتم في البعث فمزيل 


. المسواة الملساء من النقصان والعيب يقال: خلق السواك 
والعود إذا سواهء وملسه من قولهم صخرة خلقاء إذا كانت 
ملساة كان اله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو 
كامل الخلقة أملس من العيوبء ومنها ما هو على عكس 
وطولهم وقصرهم وتمامهمء ونقصانهم وإنما نقلناكم من 
حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة «لنبين لكم» بهذا 
للتدريج قدرتناء وحكمتنا وأن من قدر على خلق البشر من 
تراب أولاً ثم من نطفة ثانيّاه ولا تنلسب بين الماء والتراب 


وقدر على أن يجعل النطفة علقةء وبينهما تياين ظاهر ثم 
أبداه بل هذا آسخل في القدرة من تلكء واهون في القياس 
وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أقعاله هذه 
يتبين بها من قدرته؛ وعلمه ما لا يكتتهه الذكر ولا يحيط 
به الوصفء وقرأ ابن آبي عبلة ليبين لكم ويقر بالياء 
وقرئ ونقرٌ ونخرجكم بالنون والنصبء ويقرٌ ويخرجكم 
ويقرٌ ويخرجكم بالنصب والرفعء وعن يعقوب نقرٌّ بالنون 
وضم القاف من قر الماء إذا صبه»ء فالقراءة و 
بأنه يقر إلى الارعاو ما بادك أل يقن عن 0 نولي 
أجل مسمى» وهو وقت الوضع أخر ستة أشهر اى تسعة 
آو سنتين أو أريع أى كما شاء وقدر وما لم يشآ إقراره 
مجته الأرحامء أو أسقطته والقراءة بالنصب تعليل معطوف 
على تعليل ومعناه خلقناكم مدرجين هذا التدريج لغرضين 
أحدهما أن نبين تیر ولناس: أن نقرٌ في الآرحام من 
نقرٌ حتى يولدوا وينشوًا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهمء 
ويعضد هذه القراءة قوله: ئم لتبلغوا أشدكم» رحده 
لأنّ الغرض الدلالة على للجنس» » ويحتمل نخرج كل وأحد 
منكم طفلا » الأشد كمال القوة والعقل والتمييز وهو من 
ألفاظ للجموع التي لم يستعمل لها واحد كالاسدة؛ والقتود 
والأياطيل وغير ذلك وكأنها شدّة في غير شيء واحد 
فبنيت لذلك على لفظ الجمع؛ وقرئ ومنكم من يتوفى أي: 
يتوفاه الك «ارذل العمر» الهرم والخرف حتى يعود 
كهيئته الأولى في أوالن طفولته ضعيف البنية سخيف العقل 
قليل الفهم؛ بين أنه كما قدر على أن يرقيه في درجات 
الزيادة حتى بيلغه حدّ التمام؛ فهو قادر على أن يحطه حتى 
ينتهي به إلى الحالة السفلى ونكيلا يعم من بعد علم 
شيفام اي: : ليصير نساء بحيث إذا كسب علمًا في 5 
لع نکی إن يتات رل هذه علمه س ينمال مق من 
ساعته يقول لك: من هذا فتقول: فلان فما يلبث لحظة إلا 
سالك عنه» وقرأ أيو عمر والعمر يسكون الميم الهامدة 
الميتة اليابسة وهذه دلائة ثانية على البعث» ولظهورها 
وكونها مشاهدة معاينة كررها الله في كتابه جاهتزت 
ورېت تنحركت بالتبات وانتفخت» وقرئ ربات أي: 
ارتفعت. البهيج الحسن الساتر للناظر إليه أي: ذلك الذي 
ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض عع ما في تضاعيف 
ذلك من أصناف لاحكم, واللطائف حاصل يهذاء وهن السيب 
في حصوله»ء ولولاه لم يتصور كونه وهن «أن الله هو 
الحقي أي: الثابت الموجود وأنه قادر على إحياء الموتى, 
وعلى كل مقدور وأنه حكيم لا يخلف ميعادهء وقد وعد 
الساعة والبعث فلا بد أن يقي بما وعد. 


ھن أي من يليل فى نهر نوا شی ولا كن بير . 

عن ابن عباس أنه أبى جهل ابن هشامء وقيل: كرر كما 
كررت سائر الأقاصيص وقيل: الال في المقلدين وهذا في 
المقلدين. والمراد بالعلم العلم الضروري وبالهدى الاستدلال 
والنظر لأنه يهدي إلى المعرفة: وبالكتاب المنير الوحي اي: 
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يجادل بظن وتخمين لا باحد هذه الثلاثة. 


ع هي لع و مم 


تن عطفه. ا عر وتديفة يوم 
لْتيكَمَةْ عَدَابٌ این ©) 


وثني العطف عبارة عن الكير والخيلاء كتصعير الخد 
ولي الجيدء وقيل: عن الإعراض عن الذكر. وعن الحسن: 
ثاتي عطفه بفتح الحينء أي: مانم تعطفه ؤليضل» تعليل 
للمجادلة» قرى' بضم اليام وفتحها. 

فإن قُنْتَ: ما كان غرضه من جداله الضلال إعن 
سييل انت قكيف علل به» وما كان ايضًا مهتديًا حتى إذا 
جادل خرج بالجدال من الهدى إلى الضلال!قُنْتُ: لما اذى 
جداله إلى الضلال جعل كأنه غرضهء ولما كان الهدى 
معرضًا له فتركه وأعرض عنه؛ وأقبل على الجدال بالباطل 
جعل كالخارج عن الهدى إلى الضلال وخزيه ما أصابه يوم 
يدر من الصغارء والقتل والسبب فيما مني به من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة. 

کلک يمَا مت يداك ون أنه یس بِطَكر لَلْمِيدٍ 2 

هو ما قدمت يدادء وعدل الله فى معاقبته الفجارء وإثابته 
الصالحين. ١‏ 

وين الاس من يعيد اله عل حرفو کین اساب ڪي اتان يه ن 


0000 


اسا فة انقب عل وهو حل لديا 
ارف ألْيِينٌ . 

إعلى حرفي على طرف من الدين لا في وسطه 
وقلبه, وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في ديتهم لا 
على سكون» وطمانينة كالذي يكون على طرف من العسكرء 
فإن احس يظفر وغنيمة قن واطمان وإلا فر وطار على 
وجهه»ء قالوا: نزلت في أغاريب قدموا المدينة وكان أحدهم: 
إذا صح بدنه؛ ونتجت فرسه مهرًا سريًا وولدت امرأته 
غلامًا سويًاء وكثرت ماله وماشيته قال: ما أصبت منذ 
دخلت في ديني هذا إلا خيراء واطمان ون كان الأمر 
بخلافه قال: ما أصبت إلا شرّاء واتقلب. وعن أبي سعيد 
الخدري ان رجلا من اليهود أسلم؛ قأصابته مصائب 
فتشاءم بالإسلام فأتى النبي بي فقال: اقلني» فقال: «إن 
الإسلام لا يقال فتزلت"ء المصاب بالمحنة بترك التسليم 
لقضاء الله والخروج إلى ما يسخط الله جامع على نفسه 
محنتين إحداهما ذهاب ما اصيب بهء والثانية ذهاب ثواب 
الصابرين فهى خسران الدارين» وقرى” خاسر الدشيا 
والآخرة بالنصب والرفع فالنصب على الحال والرقع على 
الفاعليةء ووضع الظاهر موضع الضمير وهو وجه حسن 
أو على أنه خير مبتدا محنوف. 


اء ذلك هر 
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استعير «انضلال البعيدي من ضلال من ابعد في 
التيه ضالاً فطالت وبعدت مسافة ضلالته. 

فإن قُنْتَ : الضرر والتقع منفيان عن الأصنام مثيتان لها 
في الآيتينء ء وهذا تناقض!قَلْتٌ: إذا حصل المعنى ذهب هذا 
الوهم وذلك أن الله تعالى سفه الكاقر بأنه يعبد جماداً لا يماك 
ضرا ولا نقعاً وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله أنه يستتفع به 
حين يستشفعم به 5 ثم قال: يوم القيامة يقول: هذا الكاقر 
بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام» ودخوله التار 
ا و ا النعاها لها 


ي ا رد وک e E‏ 


يدعوا لمن حدر اقرب من نيه لبنس الول ولبش المشير 
© ل ا با ل الذي ا وَعَمِلُوا لت حب 2 من 
حلا EST‏ د © 

«لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس 
المشبر» أى كرّر يدعو كأنه قال: يدعو من دون الل ما 
لا يضره:ء وما لا بتقعه ثم قال: لمن ضره بكونه معيودًا 
أقرب من نفعه بكونه شفيعًا لبئس المولى وفي حرف 
الصاحب كقوله: #فيئس القرين . 


عم ا I‏ 
أنه في دنا مآلا فرق فليمدد بب 


2 


r ەو‎ 


5 کر ا ا 


من ره بضن أن لن خصرء 
جر صصح رم ل ا 0 صل راس 7 2 
إل السماء ثم لقعم قلبنظر هل يذه يده ها يفيف ت . 


هذا كلام قد سخله اختصار والمعنى أن اش تاصر 
رسوله في الدنيا والآخرة فمن كان يظنّ من حاسديه, 
وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه: ويغيظه أنه 
يظفر يمطلوبه فليستقص وسعه وليستقرغ مجهوده في 
إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل 
مبلغ حتى مد حبلاً إلى سماء بيته. فاختنق فلينظر 
وليصؤر في نفسه آنه إن فعل تلك هل يذهب نصر الله 
الذي يغيظهء وسمى الاختناق قطعاً لأنّ المختنق يقطع 
نفسه بحبس مجاريهء ومنه قيل: للبهر القطع» ٠‏ وسم فعله 
كيدا؛ لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره؛ أو 
على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده إثما كاد به 
نفسه: والمراد ليس فى يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظهء 
وقيل: فليمدد بحبل إلى السماء المظلة وليصعد عليه 
فليقطم الوحي أن ينزل عليه؛ وقيل: كان قوم من المسلمين 
لشدة غيظهم وحنقهم على المشركين يستيطؤن ما وعد الك 
رسوله من النصرء وآخرون من المشركين يريدون اتباعه 
ویخشون أن لا يثيت أمره فنزلت. 

وقد فسّر النصر بالرزق وقيل: معناه ان الأرزاق بيد الله 
لا تنال إلا بمشيثته ولا بد للعبد من الرضا يقسمته؛ فمن 
ظَنْ أن اش غير رازقه وليس به صير واستسلام فليبلغ 
غابة الجزعء وهى الاختناق فإنّ نلك لا يقلب القسمة ولا 
يردّه مرزوقاء أي: ومثل نلك الإنزال أنزلنا القرآن كله 


(1) الواحدي في اسباب النزولء ص 173. 
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ر ڪ رواد كك ارته ما ب يمي ن لله ہیی من يريد ©. 


ا آنّ اله يهدي ې به الذين يعلم 
أنهم يو منون م RR‏ كر 
يننا 


ل ألم اموأ َأ هاوأ لبرو اشكر راجو مالي 
رڪراپ مه يقل ينهد بوم انمو إن که عل كل مو 
شيد ®©. 

الفصل مطلق يحتمل القصل بينهم في الأحوال 
والأملكن جميعاً فلا يجازيهم جزاء واحدا بغير تفاوت: ولا 
يجمعهم في موطن واحد وقيل: الأديان خمسة: أريعة 
للشيطان وواحد للرحمن جعل الصابئون مع النصارى 
لأنهم نوع منهم؛ وقيل: يفصل بينهم يقضي بينهم أي: بين 
المؤمنين والكافرين وأدخلت أنّ على كل واحد من جزاي 
الجملة لزيادة التوكيد وتحوه قول جرير: 


ا لك كه يذ 3ج شتت وى قي ولق 
وال لقم والتجوم ولا وك ل وال ,1 لوب 7 ڪي ن انان وکو 
م ا 
يعو ه. 


سميت مطاوعتها له فيما يحنث فيها من أقعاله ويجريها 
عليه من تدبیره وتسخيره لها سجوداً له» تشبيهاً 
لمطاوعتها بإدخال أقعال العكلف في باب الطاعة والاتقيادء 
وهو السجود الذي كل خضوع الوقه. 

فإن قُلْتَ:قما تصنع بقوله: «وكثير من فتاس» ويما 
فيه من الاعتراضين تحدهها: أنّ السجود د على المعنى الذي 
فسرته به لا يسجده بعض اناس دون بعض والثاني أن 
السجود قد أسند على سبيل العموم إلى من في الآرض من 
الإنس والجنّ الا فإسناده إلى كثير منهم آخرًا مناقضة! 
قُنْتُ:لا أنظم كثيرًا في المقردات المتناسقة الداخلة تحت 
حكم الفعلء وإنما أرفعه بفعل مضمر يدل عليه قوله: يسجد 
أي: ويسجد كثير من الناس سجود طاعة وعبادةء ولم آقل 
أفسر يسجد الذي هو ظاهر بمعنى الطاعة. والعبادة في حق 
هؤلاء؟ 1ن اللقة الولح ا بجع ي 
وهی مثاپ لأنّ خبر مقابله يدل علیه» وهو قوله: جحق عليه 
افعذاب ويجوز أن يجعل من الناس خبراً له اي: من الناس 
الذين هم الناس على الحقيقةء وهم الصالحون والمتقون 
ويجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب» فيعطف كثير 
على كثير ثم يخبر عنهم بحقّ عليهم العذاب كانه قيل: 
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وكثير وكثير من التاس حق عليهم العذاب» وقرى* حق 
بالضم» وقرى” حقًا اي: حقّ عليهم العذاب حقّاء ومن أهانه الله 
بان كتب عليه الشقاوة لما سبق في علمه من كفرهء أو 
فسقه فقد بقي مهانًا لن تجد له مكرمًاء وقری* مكرم بفتح 


الراء بمعتى: الإكرام إنه مايشاءي من الإكرام 
والإهاتة ولا يشاء من ذلك إلا ما يقتضيه عمل العاملين, 
واعتقاد المعتقدين. 
# عدن حسم تغتصئرا فى يهم ديد كديا ْم م 
أن ين كر يب ين عن ويوم اليم © شه و ما فى 
ويم وة . 


الخصم صفة وصف بها الفوجء أو الفريق فكأنه قيل: 
هذان فوجانء أو فريقان مختصمانء وقوله: هذان الفظ 
واختصموا للمعنى كقوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا 
خرجوا ولو قيل: هؤلاء خصمان لو لختصما جاز يراد 
المؤمنونء وإلكافرون قال: ابن عباس رجع إلى آهل الأآديان 
الستة في ریم أي قي دينه وصفاته» وروي أنّ اهل 
الكتاب قالواً: للمؤمنين تحن لحق بالل واقدم منكم كتابا 
ا المؤمئنون نحن لحق بالل آمنا 

آمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتابء وأنتم تعرفون 
RR TE‏ »ثم تركتموه وكفرتم به حسداً قهذه 
خصومتهم في ريهم «فالنين كقرواي هى فصل 
الخصومة للمعنى يقوله تعالى: إن اله يقصل بينهم يوم 
القدامة وفي رواية عن الكسائي خصعان يالكسر. 

وقرى* قطعت بالتخفيق كأنٌ الله تعالى يقدر لهم تيرانًا 
التيران كالثياب المظاهرة على اللايس بعضها فوق بعض, 


وتحوه سرابيلهم من قطران «الحميمي الماء الحار عن 
أبن عباس رضي الله عنه: لو سقطت منه نقطة على جبال 
الدنيا لأذليتها. 

ھر و ا فی لويم وة 9 


«يصهر» يذاب وعن الحسن بتشديد الهاء للمبالغة أي: إذا 
صبّ الحميم على رؤوسهم كان تأثيره في الباطن نحو 
تاثيره في الظاهر فيذيب أحشاءهم؛ وأمعاءهم كما يذيب 
جلودهم وهو ابلغ من قرل. طوسقوا ماء حميمًا فقطع 
أمعاءهم»(. 


وم می ين عیبر ©. 
والمقامع: «السياط. في الحديث: لو وضعت عقمعة منها 
في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوهاء. 


0 سورة محمد الآية: 15 
(2) أحمد في المسند 29/3: وآبو يعلى في المسند. (الحديث رقم: 
188). 
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وقرا الأعمش ربوا فيها والإعادة والردٌ لا يكون إلا بعد 
الخروج فالمعنى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
فخرجوا أعيدو! فيهاء ومعثي الخروج: ها يروى عن الحسن 
أن النار تضريهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها 
ضربوا بالمقامعء فهووا فيها سبعين خريفا طو) قيل لهم: 
«ذوقوا عذاب الحريق» والحريق الغليظ من التار 
المنتشر العظيم الإهلاك. 

إك لله پتل لدت اموا ویاو کیت جت ری ين 
یا لانم يوت فا ين كاد ين دهي وا 
ریشم فيا یڈ ©. 

«يحلون» عن ابن عباس: من حليت المراة فهي حال 
ۋولۇلۋا) بالنصب على ويؤتون لؤلوًا كقوله: وحورًا عيناء 
ولؤلوًا بقلب الهمزة الثانية واوًا ولوليًا بقلبهما واوين» ثم 
تقلب الثانية ياء كادل ولول كادل فيمن جر ولؤلؤ وليليا 
بقلبهما ياءين عن ابن عباس. 

ودا إل اچب يت الول شا إلى يكل کید ©. 
وهداهم الله والهمهم لن يقولوا: الحمد لله الذي صدقنا 
وعده» وهداهم إلى طريق الجنة يقال: فلان يحسن إلى 
الغقراء وينعش المضطهدين لايراد حال ولا استقبالء وإنما 
يراد استمرار وجود الإحسان منه والنعشة في جميع 
آزمنته وأوقاته» ومنه قوله تعالى: 

إن ایت كَتَرها ويَسُدُونَ عن سیل اه انبر السار اذى 
اة للا سواء الْمدكفٌ ييه وباد ومن برد فيه بإلكاج 
ار رة من عدَابٍ ير 09. 

«ويصتون عن سبيل الله» أي: الصدود منهم مستمرٌ 
دائم طللناس» اي: الذين يقح عليهم لسم الناس من غير 
فرق بين حاضر وباد وثانى* وطاری* ومكي وأفاقيء وقد 
استشهد به أصحاب ابي حنيفة قائلين إن المراد بالمسجد 
الحرام: مكة على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتهاء وعند 
الشافعي لا يمتنع ذلك وقد حاور إسخق بن راهويه فاحتج 
بقوله: «الذين أخرجوا من ديارهم)" قال: لنسب الديار 
إلى مالكيها أو غير مالكيها واشترى عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه دار السجن من مالكيه؛ أو غير مالكيه 
«وسواء» بالنصب قراءة حفص والباقون على الرفع ووجه 
«العاكف فيه والباد»: وفي القراءة بالرفع الجملة مفعول 
ثان الإلحاد العدول عن القصدء وأصله إلحاد الحافر وقوله: 


(1) سورة الحج: الآية: 40. 
)12 رواه الطيري قي تقسيره؛ وآبو الوليد الازرقي في تلريخ مكة, 
زيلعي 2/ 181. 
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«بالحاد بظلم) حالان مترادفتان» ومفعول يرد متروكٍ 
ليتناول كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه هرادا ما عادلا 
عن القصد ظانمًاء «ننقه من عذاب قيم» يعني: أن 
الواجب على من كان فيه ان يضبط نفسه ويسلك طريق 
السداد والعدل في جميع ما يهم به ويقصده وقيل: الإلحاد 
في الحرم منع الناس عن عمارته وعن سعيد بن جبير 
الاحتكارء وعن عطاء قول: الرجل في للمبايعة لا والله وبلى 
وان وعن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
في الحلء والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله 
عاتبهم في الحل فقيل له: فقال: كذا نحدث أن من الإلحاد 
فيه أن يقول: الرجل لا والله وبلى واش وقری* يرد بفتح 
الياء من الورود ومعتاه: من أتى فيه بإلحاد ظالمًاء وعن 
الحسن ومن يرد إلحاده بظلم آراد إلحادًا فيه فأضافه على 
الاتساع في الظرف كمكر الليل» ومعناه أن يرد أن يلحد 
فيه ظالمًا وخبر إن محذوف لدلالة جواب الشرط عليه 
تقديره إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام 
نذيقهم من عذاب أآليم» وكل من ارتكب فيه ذنيًا فهو كذلك 
عن ابن مسعود الهمة في الحرم تكتب ذنبًا. 

ملا با تزيم کات ابی أن لا شیف بي سی 
لز يق لين يلف را اشد . 

واذكر حين جعلنا (لإبراهيم مكان البيت) مباءة أي: 
هرجعًا يرجم إليه للعمارة والعبادة رقع البيت إلى السماء 
أيام الطوفانء وكان من ياقوتة حمراء فاعلم الله إبراهيم 
مكانه بريح أرسلها يقال: لها الخجوج كنست ما حوله فبناه 
على اسه القديم» وإن هي المفسرة. 

فإن قلتّ: كيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير 
البيت تفسيرًا للتبوثة؟ قَلْتٌ: كانت التبوئة مقصودة من أجل 
العبادةء فكانه قيل: تعبدنا إبراهيم قلنا له «لا تشرك بي 
شيئًا وطهر بيتي» من الأصنام والاوثان والأقذار آن تطرح 
حوله» وقرى* يشرك بالياء على الغيية. 

لد في کلاس يلج بال رکال َمل ڪن اير ایت 
ين کل في يني ©. 

طوانن في الناس» ناد فيهم وقرا ابن محيصن وآذن 
والنداء بالحج أن يقول: حجّوا وعليكم بالحج وروي أنه 
صعد ابا قبيس فقال: يا أيها الناس حجوا بيت ربک 
وعن الحسن أنه خطاب لرسول الله بء امر آن يقعل ذلك 
في حجة الوداع «رجالاًه مشاة جمع راجل كقائم 
وقيام وقرى* رجالا بضم الراء مخفف الجيمء ومثقله 
ورجالي كعجالي عن ابن عباس «وعلى كل ضامر» حال 
معطوفة على حال كانه قال: رجالا وركبانا «ياتين» صفة 
لكل ضامر لأنه في معني الجمع وقرى* يأتون صفة 


(3) للثعلبي في تفسيره. الزيلعي 381/2. 
(4) رواه الطبري في تفسيره» الزيلعي 381/2. 
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للرجال والركبان والعميق البعيدء وقرا أبن مسعود معيق 
يقال: بثر بعيدة العمق والمعق. 


کے ےو ا« عجر اخ رج خهاة ون الى 20-07 د خم ع 
ليشهدوا ملف لهم وڏڪڙوا اشم آنه ف يام ملو عل 
2 زر لل ا ا راه لم وم ا ر 
م راهم من بهيمة الانسي فكوا نْب واسهموا اليس الفغير 


لذن 

نكر المتافع لأنه أراد منافع مختصة يهذه العبادة دينية 
ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات» وعن آبى حتيقة 
رحمه الث أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج قلما 
حجّ قضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك 
الخصنائص: :وكن .عن تخر وان بذكر سم اث لأن آهل 
ل AS‏ 
«ليذكروا اسم اشم وقوله: إعلى ما رزقهم» ولو قيل: 
لينحروا في ايام معلومات بهيمة الانعام لم تر شيئا من 
حثيفة وهو قول: الحسن وقتادة وعند صاحبيه أيام النحر 
بالانعام» وهي الإبل والبقر والضان والمعز. الامر بالاكل 
منها امر إباحة لان اهل الجاهلية كانوا لا ياكلون من 
مسعود أنه بعث يهدي وقال: فيه إذا نحرته فكل وتصدق, 
وابعث منه إلى عتبة يعني: ابنه وفي الحديث كلوا 
اروا واكتحرية والبائس) الذي اصابه بؤس أي: 
شده. 51 «الفقير» الذي أضعفه الإعسار. 


ا ع 


ر لقا َه رليوفواً تذورهم وليطووا اَي 
امسق ميق (). 


قضاء التفث: قص الشارب والأظفار ونتف الإبط 
والاستحداد, والتفث الوسخ فالمراد قضاء إزالة التفثه 
وقرى* وليوفوا بتشديد الفاء إنذورهح) مواجب حجهمء 
أو ما عسى ينذرونه من أعمال البر في حجهم 
«وليطؤفواة طواف الإفاضةء وهو طواف الزيارة الذي هو 
من أركان الحع ويقع به تمام التحلل؛ وقيل: طواف الصدر 
وهى طواف الوداع ولعتيق» القديم لأنه اول بيت وضع 
للناس عن الحسن وعن قتادة أعتق من الجبابرة كم من 
جبار سار إليه ليهدعهء قمنعه الله وعن مجاهد لم يملك قط 
وعنه اعتق من الغرق وقيل: بيت كريم من قولهم: عتاق 
الخيل والطير. 


494 


فإن قُنَتَ: قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع! قُلْتُ: ما 
قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به ابن الزبير» فاحتال 
لإخراجه ثم بتاه ولما قصد التسلط عليه أبرهة فعل به ما 
فعل. 


r 
(7 اريبعت 8 لازن ا وت رور‎ 
ؤذلك» خبر ميتدا محنوف أي: الأمر والشان تلك كما‎ 
يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد‎ 
الخوض فى معنى آخر قال: هذا وقد كان كذا والحرمة ما‎ 
لا يحل هتكهء وجميع ما كلفه أ تعالى بهذه الصفة من‎ 
مناسك الحج وغيرها فيحتمل أن يكون عاماً قي جميع‎ 
تكاليفه» ويحتمل أن يكون خاصا فيما يتعلق بالحج وعن‎ 
زيد بن أسلم الحرمات خمس الكعبة الحرام والمسجد‎ 
الحرام؛ والبلد الحرامء والشهر الحرامء والمحرم حتى يحل‎ 
ذفهو خير لهي أي: فالتعظيم خير له ومعنى التعظيم:‎ 
العلم بانها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتهاء المتلو‎ 
لا يستثنى من الأنعام ولكن المعنى «إلاً ما يتلى عليكمي‎ 
آية تحريمه وذلك قوله: في سورة العائدة «#حرمت عليكم‎ 
الميتة والدم» والمعنى أنّ الله قد أحل لكم الانعام كلها إلا‎ 
ما استئتاه في كتابه فحافظوا على حنوده وإياكم أن‎ 
تحرموا مما أحلّ شيثاً كتحريم عيدة الأوثان البحيرة‎ 
والسائبة وغير ذلكء وأن تحلوا مما حرم الك كإحلالهم أكل‎ 
الموقوذة والميتة وغير ذلك لما حث على تعظيم حرماته‎ 
وأحمد من يعظمها اتبعه الامر باجتتاب الاوثان وقول الزور؛‎ 
لأنْ توحيد الل ونفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم‎ 
الحرمات واسبقها خطوًا وجمع الشركء وقول الزور في‎ 
قرآن واحد وذلك أنّ الشرك من باب الزور لانّ المشرك‎ 
زاعم أن الوثئن تحق له العيادةء فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة‎ 
الأوثان التي هي رأس الزوى واجتنبوا قول الزور كله‎ 
لا تقربوا شيئاً منه لتماديه فى القبح؛ والسماجة وما ظنك‎ 
بشيء من قبيله عبادة الأوثان» وسمى الأوثان رجسًا‎ 
وكذلك الخمر والميسر والأزلام على طريق التشبيه يعني:‎ 
آنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبوته فعليكم‎ 
أن تنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة؛ ونبّه على هذا‎ 
المعنى بقوله: إرجس من عمل الشيطان فاجتنبوهع7)‎ 
جعل العلة في أجتنابه أته رجس والرجس مجتتب «من‎ 
الاوثان» بيان للرجس وتمييز له كقولك: عندي عشرون‎ 
من الدراهم لأنّ الرجس منهم يتناول غير شيء كانه قيل:‎ 
فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوكان: والزونز من الذود‎ 
والازورار وهى كما أنّ الإفك من إفكه إذا صرفهء وقيل: قول‎ 


(1) الطبراني في معجمه. 
(2) اخرجه مسلم قي الاضاحيء باب: ما كان من النهي عن أكل لحوم 


= في حبس لحوم الاضاحيء (الحديث رقم: 2812): والتسائي في 
الضحاياء باب: الأخيار عن الاضاحيء (حديث: 4443). 


الأضاحي» (حديث رقم: 28)؛ وأبى داود في كتاب: الاضاحيء باب:= (3) سورة المائدة الآية: 90. 
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الزور قولهم: هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من 
افترائهم وقيل: شهادة الزور عن النبي ب انه صلى 
الصبح فلما سلم قام قاتماء واستقبل الناس بوجهه وقال: 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عدلت شهادة الزور 
الإشراك باش عدلت شهادة الزور الإشراك باش: وتلا هذه 
الآية') وقيل الكذب والبهتان وقيل: قول أهل الجاهلية في 
تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هى لك تملكه وها ملك. 


و 


فام یله ر یکین يد ون شی با انا خر سے 
مَتَخْطمُهُ اسر أز هری بد الع في گان سین ©. 
يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق 
فإن كان تشبيهًا مركبًا فكلنه قال: من أشرك بالل فقد اهلك 
نفسه إهلاكًا ليس بعده نهاية بان صور حاله بصورة حال 
من خرٌ من السماءء. فاختطفته الطير فتفرق مزعًا في 
حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض 
المطاوح البعيدةء وإن كان مفرقًا ققد شبّه الإيمان في علوه 
بالسماء والذي ترك الإيمان واشرك باك بالساقط من 
السماء والأشواء تي تتوزع آفكاره بالطير المختطفة. 
جا اليه a‏ 
فتخطفه وبكسر الخاء والطاء ويكسر التاء مع كسرهما 
وهي قراءة الحسن وأصلها تختطفهء وقرى* الرياح. 


ا صم اي ار 2 e‏ 


لِك وَمَن یمم ستَمكيرٌ آَم انا من قوف الُْلُوب 2 
عه ا 5 


r 


2 سورة الحج 
المكاس في شرائها فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون 
المكاس فيهنّ الهدى والأضحية والرقبة» وروى ابن عمر 
عن ابيه رضي الله عنهما أنه أهدى نجيبة طلبت منه 
بثلثماثة دينارء فسال رسول الله يد آن يبيعها ويشتري 
بثمنها بدنّاء فنهاه عن ذلك وقال: بل اهدها وأهدى 
رسول الث ب ماثة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة 
من ذهب ء وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطي» 
فيتصدق بلحومها وبجلالها ويعتقد أن طاعة اث في 
تقرّب بهاء وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم لا بد أن 
يقام به ويسارع فيه «فإنها من تقوى القلوب» أي: فإن 
تعظيمها من افعال نوي تقوى القلوب فحذقت هذه 
المضاقاتء ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لانه لا بد من 
راجع من الجزاء إلى من ليرتبط يهء وإنما ذكرت القلوب 
لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها 
ويتصدق بلحومها ويؤكل منهاء و «ثم» التراخي في 
الوقت فاستعيرت للتراخي في الأحوال» والمعنى: أن لكم 
في الهدايا مناقع كثيرة في دذياكم ودينكم؛ وإنما يعتد الله 
بالمنافع الدينية» قال سبحانه: «تريدون عرض الدنيا وال 
يريد الآخرةي واعظم هذه المنافع وأبعدها شوطاً في 
النفع «محلها إلى البيت» أي: وجوب نحرها لو وقت 
وجوب نحرها في الحرم منتهية إلى البيتء كقوله: «هديًا 
بالغ الكعبة4 والمراد نحرها في الحرم الذي هو في 
حكم البيت لأنّ الحرم هو حريم البيت»ء ومثل هذا في 
الاتساع قولك: بلغنا البلد وإنما شارفتموهء واتصل مسيركم 
بحدوده وقيل: المراد بالشعائر المتاسك كلها ومحلها إلى 
البيت العتيق يأياه. 


(1) أخرجه احمد في المسند 321/4: وأبو داود في كتاب: الأقضبة؛ 
بلب: :في شيادة الزورء » (الحديث رقم: : 9و35), والترمذي في كتاب: 
الشهادات: باب: ما جاء في شهادة الزورء (الحديث رقم: 0 


(2) قال أاحمد: أما على تق تقدير ان يكون مغرقاً. فيحتاج تآويل تشبيه 
المشرك بالهاوي من اقسعاء إلى التنبيه على أحد أمرينء إما لن 
يكون الإشرك المراد ردته» فإنه حينئد كمن علا إلى السماء 
بإيمانه, ثم هبط بارتداده» وإما أن يكون الإشراك اصلياء قيكون قد 
عد تمكن المشرك عن الإيمان ومن العلو به؛ ثم عدوله عنه اختياراً 
بمنزلة من علا إلى السماء. ثم هبط كما قال تعالي: «واكذين 
كفروا لرلياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» 
فعدهم عفرجين من النور وما دخلوه قطء ولكن كانوا متمكنين 
عنه. وقد مضى تقرير هذا المعنى بابسط من هتاء وفي تقريره 
تشبيه الافكار المتوزّعة للكافر بالطير المختطفة» وفي تشبيه 
تطويح الشيطان بالهوى مع الريح في مكان سحيق نظر: لان 
الأمرين ذكرا في سياق تقسيم حال الكافر إلى قسمينء فإتا جعل 
الارّل مثلاً لاختلاف الأهواء والاقكار» والثاتي مثلاً لتزع الشيطان: 
فقد جعلهما شيئاً واحداً؛ لأن توزع الأفكار واختلاف الأهواء 
مضاف إلى نزغ الشيطان. فلا يتحقق يتحقق التقسيم المقصود:» والذي 
يظهر في تقرير التشبيهين غير ذلك فنقول: :لما انقسمت حال 


والمتمادي على الشكء وعدم التصميم على ضلالة واحدةء فهذا 
القسم من المشركين مشبه بمن اختطفه الطير؛ وتوزعته 
فلا يستولي طائر على هزعة منه» إلا انتهها منه آخرء وذلك حال 
المتبنب لا يلوح له خيالء إلا اتبعه ونزل مما كان عليه؛ والثاني 
مشرك مصمم على معتقد باطل لي نشر بالمناشير لم يكع؛ ولم 
يرجع لا سبيل إلى تشكيكه؛ ولا مطمع في نقله عما هي عليهء فهو 
فرح مبتهج لضلالته, فهذا مشبه في إقراره على كفره باستقرار 
من هوت به الريح إلى واد سافلء فاستقر فيه؛ ونظير تثسبيهه 
بالاستقرار في الوادي السحيق الذي هو أبعد الأخباء عن السماء. 
وصف ضلاله بالبعد في قوله تعالي: «اولئك في ضلال بعيد» 
«وضلوا ضلالاً بعيداً» أي: صمعوا على ضلالهم فبعد رجوعهم 
إلى الحق» قهذا تحقيق القسمين والله أعلم. 

(3) تقدم تخريجه سابقاً. 

(4) كشف الأستار: كتاب: الحجء باب: ما جاء في الهدىء (الحديث رقم: 
0004 
وأخرجه نحوه ابو داود في سننهء كتاب: الحج. 

(5) آخرجه مالك في الموطاء كتاب: الحجء باب: العمل قي الهدى» حيث 
يساق (الحديث رقم: 146). 

(6) سورة الأنقال: الآية: 67. 


الكافر إلى قسمين لا مزيد عليهما الأول متهما المتذبئب, = (7) سورة المائدة: الآية: 95. 


الجزء السايع عشر 


سل اتو جس مدع E‏ ما ركهم ين 
ا َه ل ید ن نیا َير اسي ©. 


. شرع الله لكل آمة أن ينسكوا له آي: يذبحوا لوجهه على 
وجه التقرّبء وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه تقدست 
أسماؤه على النسائك» وقرىء «منسكا» بفتح السين 
وکسرها وهو مصدر یمهنی: النسك والمكسور يكون 
RTE‏ ئجهه الما لي غافضا لا تشويوء 

بإشراك. المخيتون المتواضعون الخاشعون من الخبت وهو 
المطمثن من الأرض» وقيل: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا 
لم ينتصروا.ء 

لني |6 د قله وت خش IAF‏ ص ا 
والمقيم عبد 

وقرا الحسن «وللمقيمي الصلاة» بالنصب على تقدير 
النون» وقد ابن E‏ ا 0 على | الأصل. 
لدت لھا لک ين كعدي لله لک يها حي مكنا م 
َل علا سرا اي 2 كنا نما ع ا 
كت سه لخ کیل کن © 

بوه من يبد مسيم نمف يلها ی و 

خاصة. ولأنّ رسول الث ية للحق البقر بالإبل جين قال: 

م اسك مويه 
الإيل صارت للبدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند آبي 
حنيفةء وأصحليه وإلا فالبين هي الإبل وعليه تذل الآيةء 
وقرآ للحسن والبدن بضمتين كثمر في جمع ثمرة وابن ابي 
إسخق بالضمتينء وتشديد التون على لفظ الوقفء وقرى* 
بالنصب والرفع كقوله: «والقمر قدرتاءع) طمن 
شعائر الع آي: من إعلام الشريعة التي شرعها اك 
وإضافتها إلى اسمه تعظيم لها «لكم فيها خير» كقوله: 
«لكم فيها منافع) ومن شان الحاج أن يحرص على 
و سي و ع واه E GEE‏ 
ذلك ققال: سمت وبي يقول: كم فيها خير» ون لين 
عباس دنيا وآخرة وعن إبراهيم من احتاج إلى ظهرها ركب 
ومن احتاج إلى لبنها شربء وذكر اسم الله آن يقول: عند 
النحر الله أكبر لا إلّه إلا الله وال أكبر اللهم منك وإليك. 
«صواف» قائمات قد صففن آيديهن ولرجلهنٌ: وقرى* 
صوافن من صفون الفرس وهو أن يقوم على ثلاث 
وينصب الرابعة على طرف ستبكه لأن البدنة تعقل إحدى 


يديهاء فتقوم على ثلاثء وقرى* صوافي أي: خوالص 
لوجه الله وعن عمرى بن عبيد صوافنا بالتنوين عوضا من 
حرف الإطلاق عند الوقفء وعن بعضهم صواف نحو مثل 
العرب أعط القوس باريها بسكون الياء وجوب الجنوب» 
وقوعها على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط 
ووجبت الشمس وجبة غربت والمعنى: فإذا وجيت جنوبها 
وسكنت نسائسها حل لكم الاكل منها والإطعام «القائعم 
السائل من قنعت إليهء وكنعت إذا خضعت له وسالته قنوعا 
«والمعتر» المعترض بغير سؤال لو القاتح الراضي يما 
عندهء وبما يعطي من غير سؤال من قنعت قنمًا وقناعة 
والمعتر المعترض بسؤلل» وقرا الحسن والمعتري وعرّه 
وعراه واعتراه واعتره بمعنىء وقرا لبى رجاء القتع وهو 
الراضي لا غير يقال: قنع فهو قنع وقائح. 

من الله على عباده واستحمد إليهم بان سر لهم البدن 
مثل التسخير الذي رأواء وعلموا ياخنونها منقادة للأخذ 
طيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قواتمهاء ثم يطعنون في 
لبانها ولولا تسخير الله لم تطق ولم تكن باعجز من بعض 
الوحوش التي هي أصغر متها جرماً وثقل قوّة وكفى بما 
يتأيد من الإبل شاهداً وعبرة. 


.ل بذ لله ها دلا تاها ركد ب6 تقد يك تك 
کیا تی گیا له عل ما میگ ير ميو ©. 


أي: لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق يها ولا الدماء 
المهرلقة بالنحرء والمراد أصحاب اثلحوم وللدماء وللمعتى: 
لن يرضى المضحون والمقربون ربهم إلا بعراعاة النية 
والإخلاصء والاحتفاظ بشروط التقوى في حل ما قرب به 
وغير ذلك عن المحافظات الشرعية ولوامر للورعء فإذا لم 
يراعوا تلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر نلك 
منهمء وقری* لن تتال الله ولكن نداله بالتاء والياء وقيل: كان 
آهل الجاهلية إذا تحروا البدن نضحوا له عاء حول البيت 
ولطخوه بالدم, فلما حج المسلمون آرادوا مثل ذلك قنزلت. 
كرّر تذكير النعمة بالتسخيرء ثم قال: لتشكروا الله على 
هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه بأن تكبروا وتهللواء 
فلختصر الكلام بان ضمن التكبير ععنى الشكر وعدى 


#* ہک کہ بي عن کین موأ إن أنه لا بيب كل حرو 
كر © 
خص المؤمنين بدفعه عنهم ونصرته لهم كما قال: «إنا 


لننصر رسلنا والذين ا وقال: «إنهم لهم 


0( أخرجه مسلم في كتاب: الهج بلب: الإشرلك في الهدي» (الحديث 
رقم: 0 1318): وابو دلود في الستن, كتاي: الضحاياء ياب: 
في البقر والجزور عن كم تجزى” (الحديث رقم: 2809): وأخرج 
الهنيث: «الجزور عن سبعة. (الحديث رقم: 2808)» والترمذي في 


= رقم: 904) والنسائي في كتاب: الضحاياء باب: ما تجزى” عنه 
البقرة في الضحاياء (الحديث رقم: 4394). 

(2) سورة يس الآية: 39. 

(3) سورة الحجء الآية: 33. 


كتاب: الحجء باب: ما جاه في الإشراك في البدنة والبقرةء (الحديث = (4) سورة غافرء الآية: 51. 
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المتصودون م" وقال: «هواخرى تحبونها نصر من الله 
وفتح قريب چ( وجعل العلة في ذلك أنه لا يحب اضدادهم 
وهم الخونة للكفرة الذين يخونون الله والرسول ويخونون 
أماناتهم ويكفرون نهم الله ويغمطوتهاء ومن قرا يدافع 
فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه لأن 
فعل المغالب يجيء اقوى وأيلغ. 


9 2 م يمر وعدم الى و 22 مدر ل عل اس م 
دن للت بقلو اتمم موأ وین اله ع تيمر تيك 
KO)‏ 


<اذن» وهيقاتلون» قرئا على لقظ المبنى للفاعل 
المانون فيه لدلالة يقاتلون عليه «باتهم ظَلِمُواه أي: 
يسيب کونهم مظلومين وهم أصحاب رسول اش َة كان 
مشركوا مكة يؤنونهم اذى شديذاء وكانوا يأتون 
رسول الله 5 من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليهء 
فيقول لهم: اصبروا فإني لم لومر بالقتال حتى هاجرل 
فأنزلت هذه الآية وهى أول آية أنن فيها بالقتال بعد ما 
نهى عنه في نيف وسبعين آية وقيل: نذزلت في قوم خرجوا 
مهاجرين فاعترضهم مشركي مكة فأنن لهم في مقاتلتهم؛ 
والأخبار بكونه قادراً على نصرهم عدة منه بالنصر واردة 
على سنن كلام الجبابرة. 


م 


ان این وکرم يمر سق إل ت فووا 59 2 ووه 
د لط َي 


مم مم ير اا ا ا ويم 1 


اوا ا 
ناس بعصم بض َم صوامع .رح وصلوات وستسد 
1 


ف ل اس قو e‏ 2 5 3 27 3 
ا عم آم ڪش وآ ا من تم پر 
Î‏ لي 

لقوٹ عيبر 0 


وما مرّ من دقعه عن الذين آمنوا مؤنن بمثل هذه العدّة 
ايضا ان يقولوا» في محل الجر على الإبدال من حق 
آي: يغير موجب صسوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون 
موجب الإقرارء والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير ومثله 
هل تنقمون منا إلا أن آمنا باش ياء نفع اك بعض الناس 
ببعض إظهاره وتسليطه المسلمين منهم على الكافرين 
بالمجاهدة؛ ولولا ذلك لاستولى المشركون على اهل الملل 
المختلفة في أزمنتهم» وعلى متعبداتهم فهدموها ولم يتركوا 
للتصارى بيعاً ولا لرهبانهم صوامع ولا لليهود صلوات ولا 
للمسلمين مساجد أو لغلب المشركون من أمّة محمد وَل 
على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في نمتهم وهدموا 
متعبدات الفريقين» وقرى” دفاع ولهدمت بالتخفيف وسميت 
الكنيسة صلاة لأنه يصلي فيهاء »> وشيل: هي كلمة معرية 
أصلها بالعبرانية صلوئًا من ينصرد» أي: يتصر دينه 


2 سورة الحج 


وأولياءه. 

این إن قم في لاض اقا اسلو یا رڪ 
2 ا ضيه 

هو لانم لاعن يمل وه مما بتكي 
عليه سيرة المهاجرين رضي الل عنهم أن مكنهم في 
الأرضء وبسط لهم قي الدنيا وكيف يقومون يأمر الدين 
وعن عثمان رضي أله عنه هذا والت ثناء قبل يلاء يريد 
أن أنك قد أثنى عليهم قبل أن يحدثو! من الخير ما أحدثواء 
وقالوا: فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين لأنْ الله 
لم يعط للتمكين» ونفاذ الآمر مع السيرة العادلة غيرهم من 
المهاجرين لاحظ في ذلك للأنصار والطلقاء وعن الحسن 
هم آمة محمد و وقيل: الذين منصوب بدل من قوله: من 
ينصره والظاهر أنه مجرور تايع للذين اخرجوا 
عاقبة الأموري أىي: مرجعها إلى حكمه وتقديرهء وفيه 
تأكيد لما وعده عن إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم. 

يقول لرسول اله يِه تسلية له لست بأوحدى في 
التكذيب فقد كذب الرسل قبلك اقوامهم» وكفاك بهم آسوة. ٠‏ 


ا ليم فقوم ور 25 وَأشحب مدت ركوب موي افكت 


شاع ر وی م 


ات 


موسى! قُلتٌ: ا موسى ما كذبه قومه بتو اال وإنما 
كذبه غير قومه» وهم القبط وفيه شيء أخر كانه قيل: بعد 
ما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم وکذب موسى أيضًا مع 
وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره» النكير 
بمعنى: الإنكار والتغيير حيث أبدلهم بالنعمة محنة وبالحياة 
هلاكًا وبالعمارة خرابًا. 


كين ين ری أتذكتهًا وى عة ق رة مل 

كل مرتفع أظلك من سقف بيتء أى خيمةء إو ظلة» أو 
كرم فهو عرش والخاوي الساقط من خوى النجم إذا سقط 
أو الخالي من خوى المنزل إذا خلا من أهله, وخوى بطن 
الحامل وقوله: إعلى عروشهاي لا يخلو من أن يتعلق 
بخاوية فيكون المعنى: أنها ساقطة على سقوفها أي: خرّت 
سقوقها على الأرض» ثم تهدّمت حيطانها فسقطت فوق 
السقوف. أى آنها ساقطة إو خالية مع بقاء عروشها 
وسلامتهاء وإما أن يكون خيرًا بعد خبر كأنه قيل: في 


(1) سورة الصاقات. الآية: 172. 

(2) سورة السفء الآية: 13. 

(3) قال الزيلعي غريب جداً. زيلعي 388/2. 

(4) سورة الملئدة, الآية: 59. 

(و) قال لجحد: ريحتمل عندي وال أعلم أنه لما صدر الكلام بحكاية= 


Press CON? 
OI UDI C55. 


= تكذيبهم ثم عدد أصناف المكذبين وطوائفهم: ولم ينته إلى عوسى 


إلا بعد طول للكلام حسن تكريره ليلي قوله: #فامليت للكافرين» 
فيتصل المسبب بالسبي كما قال قي آية ق بعد تعديدهم «كل 
كنب تلرسل قحق وعيد# فريط العقاب والوعيد وصلهما بالتكذيب 
بعد أن جدّد نكره والله أعلم. 


0/ا/ا. 20015 ل 0 !١‏ 


الجرّء السابع عشر 


خالية وهي على عروشها أي: قائمة مطلة على عروشها 
على معنى: أن السقوف سقطت إلى الأرض فصارت في 
قرار الحيطان: وبقيت الحيطان مائلة فهي مشرفة على 
السقوف الساقطة. ١‏ 

فإن قَلْت: : ما محل الجملتين من الإعراب أعذي وهي 
ظالمة فهي خاوية؟ قُنْتُ: الأولى في محل النصب على الحال 
والثانية لا محل لها لأنها معطوفة على أهلكناهاء وهذا الفعل 
ليس له محل قرأ الحسن معطلة من أعطله يمعنى عطلهء 
ومعتى المعطلة: أنها عامرة فيها الماء» ومعها آلات الاستقاء 
إلا انها عطلت أي: تركت لا يستقى منها لهلاك أهلهاء 
والمشيد المجصص أو المرفوع البنيان» والمعنى: كم قرية 
أهلكنا وكم بثر عطلنا عن سقاتها وقصر مشيدًا خليناه عن 
ساكنيه؛ فترك تلك لدلالة معطلة عليه وفي هذا دليل على أنّ 
على عروشها بمعنی: مع أوجه روي أنّْ هذه بثر نزل عليها 
ملح عليه لسن لي PRE‏ 
ونجاهم الله من العذاب» وهي بحضرموت وإتما سميت بذلك 
لأنّ صالمًا حين حضرها مات وثمة بلدة عند البثر أسمها 
حاضوراء بتاها قوم صالح» وأمُّروا عليهم جلهس بن جلاس 
وأقاموا بها زمانًا ثم كفرواء وعبدوا صنمًا وارسل الله إليهم 
حنظلة بن صفوان نبيًاء فقتلوه فآهلكهم الله وعطل بثرهم 
وخرّب قصورهم يحتمل أنهم لم يسافروا. 

ات يي اي تكن كم قرت 
اممو پا ا لا نش الاسر ول كن تسم اقلوب آل في 
رر ©). 

فحثوا على السفر ليررا مصارع من أهلكهم الث 
بکفرهم» ویشاهدرا آثارهم فيعتبروا وآن يكونوا قد سافروا 
ورأوا تلك ولكن لم يعتبرواء فجعلوا كأن لم يسافروا ولم 
يروا وقرى' «فيكون لهم قلوب» يالياء أي: يعقلون صا 
يجب أن يعقل من التوحيد ويسمعون ما يجب سماعه من 
الوحي جفإتهاع ألضمير ضمير الشأن: والقصة يجيء 
مذكرًا ومؤنثا وفي قراءة اين مسعودء فإنه ويجوز أن يكون 
ضميرًا مبهمًا يفسره «الأبصاريع رفي تعمى ضمير راجع 
إليه والمعنى: أن أيبصارهم صحيحة سالمة لا عمى يها 
وإنما العمى بقلوبهم أو لا يعتد بعمى الأبصارء قكأنه ليس 
بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب. 

فإن قُلْتَ: أي: فائدة في تكر الصدرر؟ قُلْتٌ: الذي قد 
تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه اليصر؛ وهو 
أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها واستعماله في القلب 
استعارة ومثلء فلما أريد إثبات ما هى خلاف المعتقد من 
نسبة العمى إلى القلوب حقيقة: وثقيه عن الأبصار احتاج 
هذا التصوير إلى زيادة تعيين. وقضل تعريف ليتقرر أن 


يَعْقَلُون 8 ان 
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مكان العمى هو القلوب لا الأيصار كما تقول: ليس المضاء 
فكيك تقرير لما ادّعيته للسانه؛ وتثبيت لأنّْ محل المضاء 
هى هى لا غير وكأنك قلت: ما نفيت المضاء عن السيف» 
وأثبته للسانك فلتة ولا سهوًا مني ولكن تعمدت به إياه 
بعيته تعمدًا. ١‏ 

ا ا د وأ ت رد 0 ورك بوا عند ديك 


أذكر استعجالهم بالمتوعد به من العذاب العاجل أى 
الآجل كأنه قال: ولم يستعجلون به كاتهم يجوزون الفوت» 
وإنما يجوز تلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف والله 
عز وعلا لا يخلف الميعاد وما وعده ليصيبتهمء ولو بعد 
حين!'). وهی سبحانه حليم لا يعجل ومن حلمه ووقاره 
واستقصاره المدد الطوال أن يومًا واحدًا عنده كالف سنة 
عندكمء وقيل: معناه كيف يستعجلون بعذاب من يوم واحد 
من آيام عذابه في طول الف سنة من سنيكم لآنْ أيام 
الشدائد مستطالة: او كان تلك اليوم الواحد لشذة عذابه 
كانه سنة من سني العذاب وقيل: ولن يخلف الله وعده فى 
النظرة والإمهال» وقرى" تعدون بالتاء والياء. 


- = 5 6 اله ري م ارس اس مس 
م كْريغ ملت لما وهو شطالمة ثم ادا ول 
f <‏ وعد كم سعط م 0 n‏ 
لني ا قل يتا الاس إِنَّم أنا لك تیر بی © تات 
4 لظ Mes”‏ 57 


عا ميلا لدت هم فة ورف کرد So)‏ 
ءابلا مع اوک سحب لر (ه). 

ثم قال: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد 
أنظرتهم حيناً» ثم آخنتهم بالعذاب والمرجع إليَ وإلى حكمي. 

فإن قُلْتَ: لم كانت الاولى معطوفة بالقاء وهذه بالوار! 
قَلْتٌ: الأولى وقعت بدلاً عن قوله: «فكيف كان نكير» وأما 

هذه قحكمها حكم ما تقذمها من الجملتين المعطوفتين بالواو 
أعني قوله: «ولن يخلف الله وعده وإِنْ يوما عند ربك کالف 
سنة يقال: سعيت في آمر قلان إذا أصلحه:؛ أو أفسده 
بسعيه وعاجزه سابقه لأنّْ كل واحد منهما في طلب إعجاز 
الآخر عن اللحاق به فإذا سيقه قيل: أعجزه وعجزه والمعنى: 
سعوا في معناها بالفساد من الطعن فيها حيث سمرها 
سحرا وشعرا وأساطير ومن تثبيط الناس عنها سايقين» أل 
مسابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام 
يتم لهم!. 

فإن قُلْتَ: كان القياس أن يقال: إنما آنا لكم بشير ونذير 
لذكر الفريقين يعده! قُنْتُ: الحديث مسوة إلى المشركين 
ويا ايها الناس»ي نداء لهمء وهم النين قيل: فيهم افلم 


(1) قال آحمد؛ الوقار المقرون بالحلم يفهم نغة السكون؛ وطمانيئة 
الاأعضاء عند ال 


المزعجات» والاناة والتؤدة؛ ونحى ذلك هما لا يطلق 


على الله تعالى إلا بتوقيف: وأما الوقار في قوله تعالى: ما نكم .. 


لا ترجون ش وقارا» فقد فسر بالعظمة: فليس من هذاء وعلى 


الجملةء فهو موقوف على ثبت في النقل. 
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يسيروا في الارض»() ووصفوا بالاستعجال وإنما اقحم 
المؤمنون وثوابهم ليغاظوا. 

وا سلتا من بيك من رسو وا ي إلا د تمع 
للل و اھ مسح ا ما يلق اللَبِطنٌ ثرّ م أنه 
ليه وا علي حكر © 


طمن رسول ولا ثبي دليل بين على تغاير الرسول 
والنيي وعن النبي بل أنه سثل عن الأنبياءء فقال: «مائة 
آلف واربعة وعشرون ألقًا قيل: فكم الرسل منهم قال: 
ثلثمائة كلثماثة وثلائة عشر جما غفيرًاه والفرق بينهما أن 
الرسول من الأتبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل 
عليه والنبيّ غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب وإذما أمر 
أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله والسبب في نزول هذه 
الآية أنّ رسول الله يله لما أمرض عنه قومهء وشاقوه 
وخالفه عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء به تمنى افرط 
ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهالكه على إسلامهم أن 
لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقًا إلى 
استمالتهمء واستنزالهم عن غيهم وعنادهم فاستمن به ما 
ل ا E RE OEY‏ 
الثالثة الأخرييي 01 جثكقى الشيطان في آمنيته) التي 
تمناها أي: وسوس إليه بما شيعها به فسبق لسانه على 
سبيل السهو والغلط إلى أن قال: .تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهنّ لترتجي»» وروى الغرانقة ولم يفطن له حتى 
سجد معه جميع من في النادي وطابت نفوسهمء وكان 
تمكين الشيطان من ذلك محنة من الله وابتلاء زاد المنافقون 
به شكا وظلمة. والمؤمئون نودًا ولبقانًا والمعنى: أن الرسل 
والأنبياء من قبلك كانت هجيراهم كذلك إذا تمنوا مثل ما 
تمنيت مكن الله الشيطان ليلقى في أمانيهم مثل ما آلقى في 
أمنيتك إرادة امتحان من حولهم» واش سبحانه له أن يمتحن 
عباده بما شاء من صنوف المحن وأنواع الفتن ليضاعف 
ثواب الثابتينء» ويزيد في عقاب المذبذبين وقيل: تمنى قرأ 
وإتشد: 
تمنى كتاب ال اول ليلة تمنىناود فزبور على رسل 


وأمنبته قراءته وقيل: تلك الغرانيق إشارة إلى الملائكة 
أي: هم الشقعاء ء لا الأصنام «فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان4 آي؛ يذهب به ويبطله طلم يحكم الله آياته» 


آي: بثبتها. 
جل تا لی طبن كد لیے ف ری کر 


7 
ا 
. 

١ 

۹ 


2 سورة الحج 
عد عم 


شوم وك الدبو ی تان بوږ 9©. 

والذين «في قلوبهم مرض» المنافقون والشاكون 
«والقاسية قلويهم» المشركون المكذبون طوإن 
الظائمين» يريد وإن هؤلاء المنافقين والمشركين وأصله 
لملم اليب أوثوأ ليذ أله اع ين يلك ميا به 
فب لم ۶ ر هم له لَه لَهَادٍ لدي ءامنا ل سط مسقيو 
لك 

انه الحق من ربك أي: ليعلموا أن تمكين الشيطان 
من الإلقاء هو الحق من ربك والحكمة ظإرَإِنٌ الله لهاد 
الذين امنوا! إلى أن يتاأولوا ما يتشابه في الدين 
بالتلويلات الصحيحة: ويطلبوا لما أشكل منه المحمل الذي 
تقتضيه الأصول المحكمة والقوانين الممهدة حتى لا تلحقهم 
حيرة ولا تعتريهم شبهة ولا تزل أقدامهم: وقرئ «لهاد 


الذين امت بالتنوين. 
لا رال اديت قا ف ي ينه حى أيهم ألنَاعَهُ فة 


21 5 عَدَابُ يرم عَقِيوٍ &. 


الضمير في «مربة منه» للقرآن أو للرسول با اليوم 
العقيم يوم بدر وإنما وصف يوم الحرب بالعقيم لآنْ أولاد 
النساء يقتلون فيهء فيصرن كأنهنّ عقم لم يلدن أو لأ 
المقاتلين يقال لهم: أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب 
بالعقيم على سبيل المجاز وقيل: هو الذي لا خير فيه يقال: 
ريح عقيم إذا لم تنشئ مطرًا ولم تلقح شجرًا وقيل: لا مثل 
له في عظم أمره لقتال الملائكة عليهم السلام فيه وعن 
الضحاك أنه يوم القيامة, وأن المراد بالساعة مقتماته ويجوز 
أن يراد بالساعة وبيوم عقيم يوم القيامة وكأنه قيل: حتى 
تأنيهم الساعةء أو يآتيهم عذابها فوضع يوم عقيم موضع 
الضمير. 

للف بتي ب َم ينم تاليرت امنا يكيلا 
حت فى جت امیر © لب کا مَكَدَوا ست 
تك لهم عَنَابُ ويك بٿ @. 

فإن قُلْت: التنوين في «يومئذِ عن أي: جملة ينوب! 
قُنْتُ: تقديره الملك يوم يؤمنونء أو يوم تزول مريتهم. 


لقوله: «ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم 


ليت اجر فى سيبل الَو شر لوا أز اا رتهم 
اه رقا رکا کا ورک أله لمر ر اررقم @. 


لما جمعتهم المهاجرة في سبيل الله سوّى بينهم في 


(1) سورة فاطرء الآية: 26 
(2) سورة الجج؛ الآية: 20. 
(3) أخرجه أحمد في المستد 178/5. 


(4) اخرجه البغاري في كتاب: التفسير من سورة النجم ياب: 
دق سهدوا لله واعبدوا» (الحديث: 4862). 


الجزء السابع عشر 58 
الموعد وان يعطي من مات منهم مثل ما يعطى من قتل کین پا لله هو الى وأ ما دعوت عن دوند. هو 
بنشلا و يلل نك ل : لع ر © 


af 2‏ و ےک 


ل د َم مَك آه ملم لب @. 


راك عليم يتزيباة العاداتين ورت تفي 
«حليم» عن تقريط المقرط منهم بفضله؛ وكرمه روى أن 
طوائف من اصحاب رسول الث وَل ورضي عنهم قالوا: يا 
نبي اله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من 
الخير ونحن نجافد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك 
فأنزل اله هاتين الآيتين. 
ا ع كم وو 
کش لأ وى لل تل خث 
و ا 5-7 
وذاك مسيب عنه كما يحملون النظير على النظير والنقيض 
على النقيض للملابسة. 
فإن قُنْتَ: كيف طابق نكر العفو الغفور هذا المرضع؟ 
قَدْتُ: المعاقب مبعوث من جهة الله عزّ وجلّ على الإخلال 
بالعقاب» والعفو عن الجاني على طريق التنزيه لا التحريم 
ومندوب إليه ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إليه 
وسلك سبيل التنزيه» فحين لم يؤثر ذلك وانتصر وعاقب 
ولم ينظر في قوله تعائى: طقمن عفا وأصلح فأجره 
على اش طوان تعفوا اقرب للتقوى 1 «ولمن صبر 
وغفر إِنّ ذلك لمن عزم الأموريء لفن الله لعفو غفوري 
أي: لا يلومه على ترك ما بعثه عليه وهو ضامن لنصره 
في كرته الثانية من إخلاله بالعفى وانتقامه من الباغي عليهء 
ويجوز ان يضمن له النصر على الباغي ويعرض مع ذلك 
بما كان أولى به من العفو ويلوح به بذكر هاتين الصفتين 
لو دل بذكر العفوء والمغفرة على أنه قادر على العقوية لإنه 
لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده «ذلكك» آي: ذلك 
النصر بسيب أنه قادر. 
كفك پات لله یح اک في فهر ووی امار فی 
آل َد َه سوم 2 ب 69. 


ومن آيات قدرته لبالغة أنه «يولج اقليل في النهار 
ودولج التهار في اللدل». أو بسبب أنه خائق قليل واقذهار 
ومصرقهماء فلا يخفى عليه ما يجرى فيهما على أيدي 
عباده من الخير والشر والبغي والإنصاف وأنه «سميع» 
لما يقولون «إبصير» بما يفعلون. 

فإن قُلْتَ: ما معنى إيلاج احد الملوين في الآخر؟ قُلْتُ: 
تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك بغيبوبة الشمس 
وضياء ذاك في مكان ظلمة هذا بطلوعها كما يضميء 
السرب بالسراج ويظلم بفقده وقيل: هو زيادته في أحدهما 


وقرئ إتدعون» بالتاء وانياء وقرآ اليماني: وان ما 
بدعون بلفظ لمبنى للمفعول والواى راجعة إلى ما لانه في 
معنى الآلهة أي: ذلك الوصف يخلق الليل والنهار والإحاطة 
بما يجرى فيهما وإدراك كل قول: وقعل بسبب أنه الله 
الحق الثابت إلهيته وإن كل ما يدعى إلهًا دونه باطل الدعوة 
وأنه لا شيء أعلى منه شانًا واكبر سلطانًا. 

آتر یر كج لله ایل يرج الس با به سبع اليش 
تك ك َه بيك رك © ا ی ا ايف 
لض وا رت َه لَهْوَ التو اتید © 

قرئ جمخضرة» اي: ذات خضر على مفعلة كمبقلة 
ومسيعه. 

فإن قنْتَ: هلا قيل فأصبحت ولم صرف إلى لفظ 
المضارع! قُلْتُ: لنكته فيه وهي إفادة بقاء اثر المطر زمانًا 
بعد زمان. 

كما تقول: انعم على فلان عام كذاء فاروح وأغدى شاكرًا 
له ولى قلت: فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع. 

فإن قُلَتَ: فما له رفع ولم ينصب جوايًا للاستفهاما 
قُلَتُ:لو نصب لأعطى ما هو عكس الفرض لان معناه 
إثبات الأخضرار, فيتقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار مثاله 
أن تقول: لصاحبك الم تر أني انعمت عليك» فتشكر إن 
نصبته فانت ناف لشكره شاك تفريطه فيه وإن رفعته فأنت 
مثبت للشكر وهذا وأمثاله معا يجب أن يرغب له من لتسم 
بالعلم في علم الإعراب» وتوقير آهله إلطيف» وأصل 
علمه لو فضله إلى كل شيء. 

جخبير» بمصائح الخلق ومنافعهم. 

لر تر ل أله سر كك ما في الأ دالت غنيك في ابر 


بيب نيك آلا أ تقح عل الأ إا ياي إن لله الا 
2 مث ت 


جما في الأرض» من البهائم مذللة للركوب في البر 
ومن المراكب جارية في البحر وغير ذلك من سائر 
المسخرات» وقرئ جوالفلك» ا على الابتداء لان 
مر ارت لاڪ كن ف يرك فر یکم ب انس 


َه ا 


لحكفيرر 20). 
E SRT‏ ل و ل 


(1) سورة الشوري» الآية: 40. 
(2) سورة البقرة الآية: 237 


(3) سورة الشورى. الآية: 43. 
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تمكنهم من أن ينازعوك؛ أو هو زجر لهم عن التعرض 
لرسول الله يو بالمنازعة في لدين وهم جهال لا علم 
عندهم وهم كفار خزاعة روي أن بديل بن ورقاء وبشر بن 
سفيان الخزاعيين وغيرهماء قالوا: للمسلمين مالكم تاكلون 
ما قتلتم ولا تاكلون ما قتله الله يعنون الميتة وقال: الزجاج 
هى نهى له کید عن منازعتهم كما تقول: لا يضاربنك فلان 
أي: لا تضاربه وهذا جائز في الفعلي الذي لا يكون إلا بين 
اثنين. 

لل او تتا مځ مم تير فلا يرسك فى الأ 
ل اک دید إل ت دی شیر ©. 

طفي الأمر) في أمر الدين وقيل: في أمر النسائكء 
وقرئ: لفلا ينزعنك» أي: أثبت في دينك ثبانًا لا يطمعون 
أن يجذبوك ليزيلوك عنهء والمراد زيادة التثبيت النبي 45 
بعا يهيج حميته ويلهب غضبه لله ولدينه ومنه قوله: 
«ولا يصدنك عن آيات الله ولا تكونن من المشركين»”) 
فلا تكونن ظهيرًا للكافرين»7 وهيهات أن ترتع همة 
رسول الك و حول ذلك للحمي» ولكنه ولرد على ما قلت: 
لك من إرادة التهيج والإلهاب وقال الزجاج: هو من نازعته 
فنزعته أنزعه آي: غلبته اي: لا يغلبنك في المنازعة. 

فإن قُلْتَ: لم جاءت نظيرة هذه الآية معطوفة بالواو وقد 
نزعت عن هذه؟قُلُتٌ: لأنَّ تلك وقعت مع ما يدانيها 
ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك, فعطفت على 
اخراتها وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد 
معطقًا. 

وین يدوك مل َه َم با مسر 9©. 

أي: وإن آبو! للجاجهم إلا المجلالة بعد اجتهادك أن 
لا يكون بينك وبينهم تنازع» فادفعهم بان الله أعلم بأعمالكم 
وبقبحها وبما تستحقون عليها من الجزاء» فهو مجازيكم 
به وهذا وعيد وإندار ولكن برفق ولين. 

الله يحكم بينكم» خطاب من اش للمؤمنين: والكافرين 
أي: يفصل بينكم بالثواب والعقاب ومسلاةٌ للنبي با مما 


2 011 


آل ملم أت لله کم ما بي اکلہ ولاز ب كيلك فى 


وكيفه يخفى عليه ما يعملون ومعلوم عند العلماء با 
أنه يعلم كل ما يحدث في افسموات 'والأرض» وقد كتبه في 
«مسير» لان العائم الذات لا يتعذر عليهء ولا يمتنع تعلق 


2 سورة الحج 


بمعلوم. 
EE‏ ع ل عر عم ابر 5 5000 
ويدوتس دون أله ماله برل پو تاوما س لحم بو لم و یی 


من نير (11). 


طويعبدون) مالم يتمسكوا في صحة عبادته ببرهان 
سعاويٌ من جهة الوحيء والسمع ولا امجاهم إليها علم 
ضروري ولا حملهم عليها دليل عقلي «وما» للذين ارتكبوا 
مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصوب مذهبهم. 


کے ہلوت پالیے تلوت عَبهح اونا فل افیش بسر من 
ل صو س عر ار ر ود س ر ار عر بے 
دل لار ومد اا اليرت دراوش لر ©۔ 

«المنكر» الفظيع من التجهّم والبسور. لو الإنكار 
كالمكرم بمعتى: الإكرامء وقرئ يعرف والمتكرء والسطو 
للوثب والبطشء قرئ نار بالرفع على أنه خبر مبتدا 
محذوف كأنّ قائلا قال: ما هو فقيل: الذار أي: هو النار 
وبالنصب على الاختصاص ويالجرٌ على البدل من شر من 
ذلكم من غيظكم على التالينء وسطوكم عليهم أو مما 
«وعدها الله» استثناف كلام ويحتمل أن تكون للتار مبتدا 
ووعدها خبرًا وأن يكون حالا عنها إذا نصبتها أو جررتها 
بإضمار قد. 
فان قُلْتَ: الذي جاء به ليس بمثل فكيف سماه مثلاً! 
قَلْتٌ: قد سميت الصفة. أو القصة افرائعة الملتقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلا تشبيهًا لها ببعض الأمثال 

ها الاش رب مل مایم لآ رت لذت قورت 
من دون ا أن يلموا دابا وو امعو لم ون يليم الدبَابٌ 
يا لا ود نة مك الاب انرب © 


قرئ «تدعون» بالتاء والياء وطيدعون» مبنيًا للمفعول 
«لن» أآخت لا في نفي المستقبل إلا أن لن تنفيه نفيًا 
مؤكدا وتأكيده ههنا الدلائة على أن خلق الذباب منهم 
مستجيل مناف لأحوالهمء كأنه قال: محال أن يخلقوا. 

فان قُلْتَ: ما محل (ولو لجتمعوا له»؟ فلك النصب 
على الحال كانه قال: مستحيل أن يخلقوا الذياب مشروطا 
عليهم اجتماعهم جميعًا لخلقه وتعلونهم عليه وهذا من أبلغ 
ما أنزله الله في تجهيل قريش» واستركاك عقولهم وللشهادة 
على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالآكهية 
التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة 
بالمعلومات عن آخرها صورًا وتماثيل يستحيل منها ان 
تقدر على تقل ما خلقهء ولذله وأصفره ولحقره ولو 


(1) سورة القصصى, الآية: 57, 
(2) سورة القصص, الآية: 86 


(3) قال أحمد: وقد تقدم عتقهء ولذكرنا عليه تحميله القرآن ما لا يحتمله.- 


فإن الأعلم في افاغة نو فعلم الزائد المقضل على علم غير 
فكيف يفسر بما ينفي صفة اعلام اليتةء هب أن الآئلة العقلية 
لا وجود لهاء وال الموفق للصواب. 


الجزء السابع عشر 

اجتمعوا لذلك وتساتدوا وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء 
قدرتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئاً 
فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدرواء وقوله: 
إضعف الطائب والمطلوب ي كالتسوية بينهم وبين الذياب 
في الضعفء ولى حققت وجدت الطالب اضعف وأضعف 
لآن الذياب حيوان: وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب وعن 
ابن عباس أنهم كانوا يطلوتها بالزعقران ورؤوسها بالعسل 
ويغلقون عليها الأبواب: فيدخل الذباب من الكوى فياكله. 


5 


ر ی ك2 
ا قرا آله حي دري 


0 ا ا ل 2 
إن الله لقوئك عير اله 
اک أله 


E‏ مھ داج باون اللي انمد حك ع 
بسطفی برت المستبكة رسلا وور الذامن 


ف ٠‏ م 
سبو 


ا 


ما قدروا اله حق قدرهي أي: ما عرفوه حق معرفته 
حتى لا يسموه ياسمه من هو منسلخ عن صقاته باسرفاء 
ولا يؤهلوه للعبادة ولا يتخذوه شريكًا له إن الله قادر 
غالب. فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيهًا به؟ 

هذا رد لما أتكروه من أن يكون الرسول عن البشر وبيان 
أن رسل اث على ضربين ملائكة وبشر. 


تددم هموما خَلفهُمُ ل اورم الامو 59 . 

ثم ذكر أنه تعالى دراك للمدركات عالم بأحوال المكلفين 
ما مضى منهاء وما غير لا تخفى عليه منهم خافيةء وإليه 
مرجع الأمور كلها والذي هى. بهذه الصفات لا يسال عما 
يقعل وليس لأحد أن يعترض عليه في حكمه وتدابيره 
واختيار رسله. 


ا ليس امنا كما ولنشذا ود يكم 
وأنصوا الْكَيرٌ مَل يرم © 

للذكر شان ليس لغيره من الطاعات وقى هذه السورة 
دلالات على ذلك: فمن ثمة دعا المؤمنين أولاً إلى الصلاة 
التي هي ذكر خالصء» ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم 
والحج والغزوء ثم عم بالحث على ساثر الخيرات وقيل: كان 
الناس أوّل ما اسلموا يسجئون بلا ركوع ويركعون 
يلا سجود فامروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود وقيل: 
معنى «واعبدوا ريكم» اقصدوا بركوعكم؛ وسجودکم 
وجه الك. وعن أبن عباس في قوله: «طواقعلوا الخبري 
صلة الارحام ومكارم الأخلاق «لعلكم تفلحون» أي: 
افعلوا هذا كله وأنتم راجون للفلاح طامعون فيه غير 
مستيقنين» ولا تتكلوا على أعمالكم وعن عقبة بن عامر 
رضي اش عنه قال قلت: يا رسول الك فى سورة الحج 
سجدتان قال: «نعم إن لم تسجدهماء فلا تقرآهماء وعن 
عبد الله بن عمر رضي الك عنهما فضلت سورة الحج 
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بسجدتين» وبذلك احتج الشافعي رضي الله عنهء فراى 
سجدتين فى سورة الحج وأبو حثيفة وأصحابه رضى لله 
عدهم 4 يروق اقدوا إلا سيد واحيع الأنهم بيترلون: قرخ 
السجود بالركوع» قدل ذلك على أتها سجدة صلاة لا سجدة 
تلاوة. 


م رل مه اما © وم م صرت ا مرم م ا 
ھدوا في الله ق جهاده. هو کہ وما جَمَلَ عت في 
جزم ام رع ا جرفم ےہ لظ ور عرب سور عزوم د و ا 
الیب ین حرم له ا اریم خو سَتََكُم ليبن ين قل ر 


ر 


2 رس م i‏ ر ع ب د و ےرک عم وي روا 
هلدا ب ن الرسوف شهدا عبر كوا شہداء على اناي فافيمرا 
î 7 2l‏ 1 


36 ا 3 ف صمي ع جمس ن و 
وة وءانوا الرّكزة واعصيوا بالله هو مولدكر فيعم المولن ويصر 


لير )¥( 

إوجاه واي أمر بالغزو وبمجاهدة النفس والهوى وهو 
الجهاد الأكبر عن التبي كل أنه رجع من بعض غزواته فقال: 
درجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير,(©. جفي ات4 
أي: في ذات اله ومن أجلهء يقال: هى حق عالم وجد عالم أي: 
عالم حقا وجدًا وعنه وحق جهاددع: 

فإن قُنْتَ: ما وجه هذه الإضافة وكان القياس حق 
الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه كما قال: إوجاهدوا 
في التهه! قُنْتٌُ: الإضافة تكون بآدني ملابسة واخخصاص» 
فلما كان الجهاد مختصًا بالل من حيث انه مفعول لوجهه 
ومن اجله صحت إضافته إليه» ويجوز أن يتسع في الظرف 
كقوله: ويوم شهدناه سليمًا وعامرًا جاجتباكم» اختاركم 
لديته ولنصرته وما جعل عليكم في الدين من حرج) 
فتح باب النوبة للمجرمين وفسح بانواع الرخص والكفارات 
والديات والأروش ونحوه قوله تعالى: «يريد أن بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسري وامة محمد يد هي الآمة 
المرحومة الموسومة بذلك فى الكتب المتقدمةء نصب الملة 
بمضمون ما تقدّمها كأنه قيل: وسع دينكم توسعة ملة 
ابيكم» ثم حذف المضاف واقام المضاف إليه مقامه او على 
الاختصاص اي: اعني بالدين ملة أبيكم كقولك: الحمد لله 
الحميد. 

فإن قُنْتَ:لم يكن «إبراهيم» أبا للامة كلها! قَلْتُ: هو 
أيو رسول اش يق فكان آبا لأمته لأنْ أمة الرسول في 
حكم آولاده ههوم يرجع إلى اث تعالى وقيل: إلى إبراهيم 
ويشهد للقول الأول قراءة أبي بن كعب: اك سماكم ومن 
قبل وفي هذاه اي: من قبل القران في سائر الكتب وفي 
القرآن اي: فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الاكرم 
هليكون الرسول شهيدًا عليكمي أنه قد بلغكم «إوتكونوا 
شهداء على الناس» بان الرسل قد بلغتهم» وإذ خصكم 
بهذم الكرامه والاثرة فأعبدوه وثانوا به ولا تطليوا النصرة 
والولاية إلا منه فهو خير مولى» وناصر عن رسول اله ب 


(1) اخرجه ابو داود في كتاب: الصلاةء باب: تفريح أبواب السجود 
وكم سجدة في القرآن» (الحديث: 1402)ء والترمذي في كتاب: 


الصلاة؛ باب: ما جاء في السجدة في الحج: (الحديث: 578), = 


oks.wordpress.com 


= وأحمد في المسند 1514). 
(2) قال الزيلعي غريب جدا وذكره الكعلبي هكذا من غير سندء 3952 
(9) سورة البقرةء الآية: 185. 


www.besturdubo 
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من قرأ سورة الحج أعطى من الأجر كحجة حجها وعمرة 
5 - 5 5 5 - (1 


سم ام التق اير 
سورة المؤمنون مكية 
7 تم لْمُزْمينٌ (1). 


لإقد4 نقيضة لما هي تثبت المتوقع ولما تنقيه ولا شك 
ان المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة: وهي 
الإخبار بثبات الفلاح لهم فخوطبوا بما دل على ثبات ما 
توقعوه الفلاح الظفر بالمراد وقيل: البقاء في الخير 
و«أفلح 4 دخل في الفلاح كابشر دخل في البشارة ويقال: 
أفلحه أصاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن مصرف 
أفلح على البناء للمفعول وعنه افلحوا على أكلوني البراغيث 
أو على الإبهامء والتفسير وعنه افلح بضمة بغير واو 
اجتزاء بها عنها كقوله: فلي أنْ الاطبا كان حولي. 

فإن قَلْتٌ: ما المؤمن! قلْتٌ: هو في اللغة المصدق وأما 
في الشريعة فقد اختلف فيه على قولين: احدهما أنّ كل من 
نطق بالشهادتين مواطنًا قلبه لساته؛ فهر مؤمن والآخر أنه 
صفة مدح لا يستحقها إلا الب التقى دون الفاسق 
الشقي. 

AS 


الین هم في سام خيش ©. 


الخشوع في الصلاة خشية القلب والباد البصر عن 
قتادة: وهو إلزامه موضع السجود وعن النبي كي انه كان 
يصلي رافعًا بصره ه إلى السماءء فلما نزلت هذه الآية رمى 
ببصره نحو مسجد وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى 
الصلاة هاب الرحمن أن يشدٌ بصره إلى شيء» أو يحدذث 
تفسه بشان من شان الدنيا وقيل: هى جمع الهمة لها 
والإعراض عما سواهاء ومن الخشوع أن يستعمل الآداب 
فيتوقى كفٌ الثوب والعبث بجسده.ء وثيايه والالتفات 
والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة 


3 سورة المؤمنون 
والتشبيك والاختصار وتقليب الحصا. روي عن النبي #6 
أنه ايصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع 
قلبه خشعت جوارحه» ونظر الحسن إلى رجل يعبث 
بالحصا وهو يقول: الله زوّجني الحور العين فقال: بئس 

فإن قت لم ليقت ا إليهم؟ قُلْتُ: لان الصلاة 
دائرة بين المصلي والمصلى له فالمصلي هى المنتفع بها 
وحده وهي عذته ونخيرته: فهي صلاته وامًا المصلى له 
فغتى متعال عن الحاجة إلبها والانتفاع بها. 

ولي هُمْ عي الَو مسرت ©. 

000 
وما توجب المروءة إلقاءه وإطراحه يعني: أنّ يهم من الجد 
ما يشغلهم عن الهزلء لما وصفهم بالخشوع في الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل, 
والترك الشاقين على الأتفس اللذين هما قاعدتا بناء 
التكليف. 

اَن هم يركو هير ) 

الزكاة اسم مشترك بين عين ومعتى» فالعين القدر الذى 
يخرجه المزكى من النصاب إلى الققيرء والمعنى فعل 
المزكى الذي هو التزكية وهس الذي أراده الله فجعل 
المرّكين فاعلين له؛ ولا يسوغ فيه غيره؛ لأنه ما من مصدر 
إلا يعبر عن معناه بالفعل ويقال: لمحدثه فاعل تقول: 
للضارب فاعل الضربء وللقاتل فاعل القتل وللمزكى قاعل 
التزكية؛ وعلى هذا الكلام كله والتحقيق فيه انك تقول: في 
جميع الحوادث من فاعل هذاء فيقال: لك فاعله الله أو بعضص 
الخلق”) ولم يمتنع الركاة الدالة على العين أن يتعلق بها 
فاعلون لخروجها من صحة أن يتناولها القاعل؛ ولكن لآنْ 
الخلق ليسوا بفاعليها وقد أنشد لأمية ابن أبى الصلت: 
المطعمون الطعام في السنة الا زمةوالفاعلونللزكرات 

ويجوز أن يراد بالزكاة العين ويقدر مضاف محذوف 
وهى الآداءء وحمل البيت على هذا أصحٌ لأنها فيه مجموعة. 

الین حم عم حفط © إلا عل ادجم أز ما 
مَدَكت منم م ر موی ©. 


0 التعلبي وابن مردويه والواحدي في الوسيط زيلعي... 2/ 396. 


(2) قال لحمد: والأول عذهب الأشعرية:؛ والثاني مدهب المعتزلة, 
والموحد الفاسق عندهم لا ممن ولا كافرء ولو لم يبن المعتزلة 
على هذا المعتقد تحريم الجنة على الموحد الفاسق بناء على أنه 
لا يندرج في وعد المؤمنين» لكان البحث معهم لفظياًء ولكن رتبوا 
على ذلك أمراً عظيماً من من أصول الدين وقواعدهء وقد نقل القاضي 
عنهم في رسالة الإيمان خبطا طويلاء فنقل عن قدمائهم كممرى بن 
عبيد وطبقته: أن الإيعان هو التصديق بالقلب: وجميع فرائض 
الدين فعلاً وتركاًء ونقل عن ابي الهذيل العلاف: أنْ الإيمان هو 
جميع فرائض الدين وتوافله. ومختصر دليل القاضي لاهل السنة 


أن الإيمان لفة هى مجرّد التصديق اتفاقاً» فوجب ان يكرن کزای= 


= شرعاً عملاً بقوله تعالى: لیما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه» مع سلامته عن معارضة النقل» فإنه لر كان لنبيه عليه 
الصلاة والسلام ولو بينه لنقل؛ لانه مما يبتتي عليه قاعدة الوعد 
والوعيدء ولم ينقل لأنّ النقل إما أحادء أى تواتر إلى آخر مادته. 

(3) أخرجه ابو داود قي المراسيل» باب: في القراءة, (الحديث: 45). 

(4) الترمذي في نوادر الاصول. 

(5) قال أحمد: ويقول السني: فاعل جميعها هو اش وحده لا شريك له 
ولكن إذا سئل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل؛ 
عثل أن يقال له: من القائم من القاعد. أجاب يمن خلق الله الفعن 
على يديه؛ وجعله محلا له كزيد وعمري. 


فجزء الثامن عشر 

«على ازولجهم» في موضع الحال أي: الأوّالين على 
أزواجهم أو قوامين عليهنّ من قولك: كان فلان على فلانة 
فمات عنها فخلف عليها قلان ونظيره كان زياد على 
البصرة أي: واليًا عليهاء ومنه قولهم: فلانه تحت فلان» ومن 
ثمة سميت المرأة فراشًا والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون 
في كافة الأحوال إلا في حال تزوّجهم أو تسريهم او تعلق 
على بمحذثوف یدل عليه غير ملومين کانه قيل: يلامون إلا 
على أزواجهم آی: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق 
لهم» فإنهم غير ملومين عليه أو تجعله صلة لحافظين من 
قولك: احفظ علي عنان فرسى على تضمينه معنى النفي 
كما ضمن قولهم: نشدتك بابك إلا فعلت معنى ما طلبت 
منك إلا فعلك. 

فإن قُنْتَ:هلا قيل من ملكت! قُلْتُ: لآنه أريد من جنس 
العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث. 

سن لتق واه دَلِكَ موتك هم التائو 2). 

جعل العستثنى حدًا أوجب الوقوف عنده ثم قال: فمن 
أحدث ايتغاء وراء هذا الحدّ مع فسسحته. ولتساعه وهو 
إباحة أربع من الحرائر ومن الإماء ما شئت هفاولئك همي 
الكاملون في العدوان المتناهون فيه. 

فان فلك تمل فيه اليل غلى تزيم المتعة؟ فنك ل لذن 
المنكوحه تكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صم التكاح. 

ن هر لأتتيهم وَعَهْرِهمْ در ت 

وقرئ «الأمانتهم»م سمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد 
عليه أمانة وعهدًا ومنه قوله تعالى: إن اك يامركم أن 
تؤنو! الأمانات إلى أهلهاه' وقال: وتخونوا أماناتكم وإنما 
تؤدّي العيون لا المعاني: ويخان المؤتمن عليه لا الأمانة 
في نفسهاء والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح 
كراعي الغنم وراعي الرعية: ويقال: من راعي هذا الشيء 
أي: متوليه وصاحبه ويحتمل العموم في كل ما ائتمنوا 
عليه وعوهنوا من جهة اش تعالى ومن جهة الخلق 
والخصوص فيعا حملوه من آمانات الناس وعهودهم. 

لني هر ی سَلْومْ انر © 

رقرئ على صلاتهم». 

قإن قُلتَ: كيف كرّر ذكر الصلاة ارلا وآخرًا؟ قَلْثُ: هما 
ذكران مختلفان فليس بتكرير» رصفوا أوَّلاً بالخشوع في 
صلاتهم وآخرًا بالمحافظة عليها ونلك أن لا يسهوا عنها 
ويؤنوها في اوقاتها ويقيموا اركانها ويوكلوا نقوسهم 
بالاهتمام بها ويما ينبغي أن تتمّ به أوصافها وايضًاء » فقد 
وحدت إوّلاً ليقاد الخشى ع قي جنس الصلاة أي: صلاة 
عات وحمت لعزا لذداد لمان على N‏ 
الصلوات الخمس والوتر والستن المرتبة مع كل صلاة 
وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء والكسوف 


(1) سورة النساء؛ الآية: 58. 
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والخسوف وصلاة الضحى والتهجد وصلاة التسبيح 
وصلاة الحاجة وغيرها من التوافل. 


i‏ ور 


وليك هم ورن <©. 

أي: لإاولئكي الجامعون لهذه الأوصاف وهم 
الوارثون» الأحقاء بأن يسموا وَدَانًا نون هن عداهم كم 
يرحم ألوارثين بقوله: 


ر 


ليرت يرون فيوس هُمْ فیا حيو (). 


يقرله:«النين يرثون الفردوس»» فجاء يفخامة وجزالة 
لإرثهم لا تخفى على الناظر ومعثى الإرث: ما مر في 
سورة مريم:ء أنث الفردوس على تاويل الجنة وهو البستان 
الواسع الجامع لأصناف الثمر روي أن الله عر وجل بنى 
جنة الفردوس لبئة من ذهب ولينة من فضةء وجعل خلالها 
المسك الأنفر وفي رولية وليثة من مسك مذرى وغرس 
فيها من حيد الفاكهة وجيد الريحان. 

وقد قتا لاضن ين مُلَطْوَ ين يليو ©©. 

السلالة الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر وفعالة بتاء 
للقلة كالقلامة والقمامة وعن الحسن ماء بين ظهراني 
فإن قُنْتَ: ما الفرق بين من ومن؟ قُلْتُ: الأوّل للايتداء 
والثاني للبيان كقوله من الأوثان. 


لا ررم 


م جلئة مه في مار تكبو © 

فإن قُلْتَ: :ما معنى «جعلتا» الإنسان جنطفة» ؟ قُلتُ: 
معناه أنه خلق جوهر الإنسان ولا طيثّاء ثم جعل جوهره 
بعد نلك نطفة؛ القرار المستقر والمراد الرحم وصفت 
و ا ا ان 
4 ا آل عة مكنا تلق / مشكحة كلقا الفقعة 
طا را الوط حا 3 أنتأئهُ على مار تارك اه أن 
انی ©. 

قرئ عظمًا فكسونا العظم وعظامًا فكسونا العظام 
وعظما فكسوتا العظام وعظاماء فكسونا العظم وضع الواحد 
مكان الجمع لزوال اللبس لأنّ الإنسان نو عظام كثيرة. 
جخلقًا خر اي: خلقًا مباينًا للخلق الأول مباينة ما 
أيعدها حيث جعله حيرانًا وكان جمادًا وناطقّاء وكان آبكم 
وسميعًا وكان أصم ويصيرًا وكان أكمه وأودع باطنه 
وظاهره بل كل عضو من أعضائه؛ وکل جزء من اجزائه 
عجائب فطرة وغرائب حكمة لا تدرك بوصف الواصف 
ولا تبلغ بشرح الشارح» وقد احتج به أبو حنيقة قيمن 
غصب بيضة فأفرخت عنده قال: يضمن البيضة ولا يرد 


الفرخ لانه خلق آخر سوى البيصةء «قتبارك انش فتعالى 
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أمره في قدرته وعلمه اح و f‏ خالقين» أي: احسن 
المقدرين تقديرًا فترك ذكر المميز لدلالة الخالقين عليه 
ونحوه طرح الماثون فيه في قوله: «أذن للذين بقاتلون ي 
لدلالة الصلة وروي عن عمر رضي أ عنه أن 
رسول الله ب لما بلغ قوله: «خلقًا آخري قال: «فتبارك الله 
أحسن الخالقين ي وروي أن عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح كان يكتب للنبي يك فنطق بذلك قبل إملائه فقال له 
النبى يليد اكتب هكذا نزلت ققال: عبد الث إن كان محمد 
قينا دمحن ليه فاا يوحي إلنفلجق يدك هرا ثم 
أسلم يوم الفتع. 

م بک بد یک لبوق . 

قرأ ابن أبي عبلة وابن محيصن لمائتون والفرق بين 
فيدل على الحدوث تقول: زيد مائت الآن ومائت غدًا كقولك: 
يموت ونحوهما ضيق وضائق في قوله تعالى: ه#وضائق به 
صدرك» 7 جعل الإماتة التي هي إعدام الحياة. 


والبعث الذي هو إعادة ها يفنيه ويعدمه دليلين أيضًا 
على اقتدار عظيم بعد الإنشاء والاختراع. 

فإن قُلْتَ: فإذًا لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث! 
قُلَتٌ: ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر 
كما لى نكرت ثلثي ما عندك» وطويت نکر ثلثه لم يكن دليلاً 
على أن الثلث ليس عننك وأيضًا فالغرض نكر هذه 
الأجناس الخلاته الإنشاء والإماتة والإعادة والمطوی ذنكرها 
من جنس الإعادة. 

ولذ حلفت يفك سَبْحَ طَرينَ وما كا عي الي عفن 09. 

الطرائق السموات لانه طورق يعضها فوق بعض 
كمطارقة النعلء وكل شيء فوقه مثله فهو طريقة أو لانها 
طرق الملائكة ومتقلباتهم. وقيل: الأفلاك لانها طرائق 
الكواكب فيها مسيرقاء اراد بالخلق السموات كانه قال: 
خلقناها فوقهم ؤوما كناه عنها «غافليني وعن حفظها 
وإمساكها أن تقع قوقهم بقدرتتاء لى آراد به الناس وأته إنما 
خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها وينفعهم 
بأنواع منافعهاء وما كان غافلاً عنهم وما يصلحهم. 

وارلا ن الاه م قدي كأسْكَنةُ فى الأزض ونا عل دما به 

«يقدر»م بتقدير يسلمون معه من العضرة ويصلون إلى 
المنقعة او بمقدار ما علمتاه من حاجاتهم ومصالحهم: 


3 سورة المؤمنون 
جفاسكناه في الأرض» كقوله «إفسلكه ينابيع في 
الأرض»ع7") وقيل: جهلناه ثايثًا في الأرض وقيل: إنها 
خمسة أتهار: سيحون نهر الهند وجيحون تهر بلخ ودجلة 
والفرات تهرا العراق والنيل تهر مصرء أتزلها اله من عين 
واحدة من عيون الجنة فاستودعها الجبال وأجراها في 
الأرض وجعل فيها متافع للناس في اصتاف معايشهم, 
وكما قدر على إنزاله فهو قادر على رفعه وإزالته» وقوله: 
إعلى ذهاب بهي من أوقع التكرات وأحرها للمقفصل 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه 
وفيه إيذان باقتدار المذهب وأنه لا يتعايا عليه شيء إذا 
أراده وهو آبلغ في الإيعاد من قوله: إقل آرأيتم إن أصبح 
ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين»74) فعلى العياد أن 
يستعظموا النعمة قى الماء ويقيدوها بالشكر الدائم ويخافوا 
تفارها إذا لم تشكر. 


سانا لک بي جت بن بل وَأعْتبٍ لک فا فركة كي 
ونا أكون . 

خص هذه الأنواع الثلاثة لأنها أكرم الشجر وأقضلها 
وأجمعها للمنافع ووصف التخل والعنب بان ثمرهما جامع 
بين أمرين بانه فاكهة يتفكه بها وطعام يؤكل رطبًاء ويابسًا 
رطبًا وعنبًا وتمرًا وزبييًا والزيتون بان دهنه صالح 
للاستصباح, والاصطباغ جميعًا ويجوز أن يكون قوله: 
«ومنها تاكلوني من قولهم: ياكل فلان من حرفة 
يحترفها ومن ضيعة يفتلها ومن تجارة يتربح بها يعنون 
أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه كانه قال: وهذه 
الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزقون وتتعيشون. 


رو ميج ار ممه 


وَصَجَرَهُ ع ين طور سياه بت دهن مسن 5كين ت©. 

طوبه جرة»ع عطقف على جنات وقرئت مرقوعة على 
الابتداء أي: ومما أنشى* لكم شجرة 7 سيناء» وطور 
سينين: لا يخلى إما أن يضاف قيه الطور إلى بقعة اسمها 
سيناء وسينون وإمًا أن يكون أسمًا للجبل مركبًا من 
أو التأنيث لآنها بقعة وفعلاء لا يكون آلفه للتانيث كعبلياء 
وحرياء ومن قفتم فلم يصرف لان الألف للتانيث كصحراءء 
وقيل: هى جبل فلسطين وقيل: بين مصر وأيلة ومنه نودي 
جبالدمن» في موضع الحال أي: تنيت وقيها الدهن وقرئ 
تنبت وفيه وجهان أحدهما أن أنبت بمعلى نيت وأنشم 
لزهير رأيت ذوي الحاجات حول ييوتهم؛ قطينا لهم حتى 


(1) سورة الحجء الآية: 39. 
(2) الواحدي قي اسباب النزول. ص: 176. 


(3) قال الزيلعي غريب وقد ذكره الواحدي في أسباب النزول 401/2. 
ولم أقف عليه عند الولحدي. 


(4) سورة هودء الآية: 12. 
(5) سورة الزمرء الآية: 21. 
(6) سورة الملك. الآية: 30, 
(7) سورة النحلء الآية: 5. 


WWW. 


الجزء الثامن عشر 
إذا أنبت البقل والثاني لنّ مفعوله محذوف, اي: تنبت 
زيتوتها وفيه الزيت» وقرئ تنبت بضم التاء وفتح ألباء 
وحكمه حكم تتبت» وقرأ ابن مسعود تخرج الدهن وصبغ 
الآكلين وغيره تخرج بالدفن وفي حرف آي تثمر بالدهن 
وعن بعضهم تنبت بالدهانء وقرا الأعنشن وصبقًا وقرئ 
هي ليل شجرة ذبتت بعد الطوقانء ووصفها الله تعالى 
بالبركة في قوله: : توقد من شجرة مباركة. 

ل تک في الاقم یہ نویر هنا نی برها رلک ذا ملع 
كتين ويا تا کر 9. 


قرئ إتسانيكم» بتاء مفتوحة آي: تسقيكم الأنعام 
«ومنها تاكلون» أي: تتعلق بها مذافع من الركوب والحمل 
وغير ذلك كما تتعلق بما لا يؤكل لحمه من الخيل واليغال 
والحمير وفيها منفعة زائدة وهي الاكل الذي هو انتفاع 
يلواتها. 

زایا وق اللي علي 80 


والقصد بالانعام إلى الإبل لأنها هي المحمول عليها في 
العادة وقرنها بالفلك؛ التي هي السقائن لأنها سفائن البر 
قال: ذو الرمة» سفينة بر تحت خدى زمامها. 

وقد رسلا ًا إل كَْمِ فال بوم أعْبدُوأ أنه ما لك من ّم 
رھ أفلا كلمن 0 . 


يريد صيدحه «غيره» بالرفع على المحل وبالجر على 
اللفظء والجملة استثناف تجري مجرى التعليل للأمر 
بالعبادةإطافلا تتقون) افلا تخافون أن ترقضوا عبادة الله 
الذي هو ريكم وخالقكم ورازقكم وشكر نعمته التي 


لا تلحصوتهاء واجب عليكم؛ ثم تذهبوا فتعيدوا غيره مما 


ليس من استحقاق العبادة في شيء. 

تقال الوا ای كُمَروا ين عرم. ما علا إلا بر ند برد أل 
بقل یکم ور سه اھ رل مگ نا سما يبدا ن 
ابيا آلو . 

(ان يتفضل عليكم» أن يطلب الفضل عليكم ويراسكم 
كقوله تعالى: «وتكون لكما الكبرياء في الآرضي( 
«بهذا» إشارة إلى نوح عليه السلام آى إلى ما كلمهم به 
من الحث على عبادة الله أي: ما سمعنا بمثل هذا الكلام أى 
بعثل هذا الذي يدعى وهو بشر أنه رسول الل: وما أعجب 
شان الضلال لم يرضوا للنبوة ببشر وقد رضوا للإلهية 
بحجر وقولهم: «ما سمعنا بهذا يدل على أنهم وآباؤهم 
كانوا في فترة متطاولة أو تكذبوا في ذلك لأنهماكهم في 
الفي وتشمرهم لأن يدفعوا الحق بما أمكنهم, ويما عن لهم 
من غير تمييز منهم بين صدق وكذب الا تراهم كيف 
جننوه وقد علموا أنه آرجح الناس عقلا ولوزنهم قولا. 


(1) سورة يونسء الآية: 78. 
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إن شد ل ل بد َة مسرأ بيه حن يز @. 

والجنّة الجنون أو الجن أي: به جن يخبلونه إحتى 

حين) إي: احتملوه واصبروا عليه إلى زمان حتى ينجلي 
أمره عن عاقبة فإن أقاق من جنونه وإلا قتلتموه. 


سم بي جرم ار 


قال رب اتف يما كنبون &). 


في نصرته إهلاكهم فکانه قال: أقلكهم بسبب تكذيبهم 
إياي لى انصرني يدل ما كذبوني كما تقول: هذا بذاك آي: 
بدل ذاك وعكاتهء والمعنى: أبدلني من غم تكذيبهم سلوة 
النصرة عليهم؛ أى انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذابء 
د كر اح حير راي وو a‏ 
يوم عظيم. 

اوا إو أن تع لفلف با وخی کیت ج ا 
وار :اك نما سز نو تاڪ لد 
سب و آل هع و ر میتی في آل ككثرا ئ شر رش 
22 

طباعيننامة بحفظنا وكلاءتنا كان معه من الله حفاظًا 
يكلؤنه بعيونهم لثلا يتعرض له»ء ولا يفسد عليه مفسد 
عمله ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة «ووحينا» أي: 
نامرك كيف تصنعء ونعلمك. روي أنه أوحى إليه أن 
يصنعها على مثال جؤجؤ الطاثرء روي أنه قيل: لنوح عليه 
السلام إذا رايت الماء يغور من التنور فاركب أنت ومن 
عهك في السفينة, > فلما نبع الماء من التنور أخبرته أمرأته 
فركب وقيل: كان تنور آدم عليه السلام وكان من حجارة 
فصار إلى نوح؛ واختلف في مكانه. . فعن الشعبي في 
مسجد الكوفة عن يمين قداخل مما يلي باب كندة وكان 
نوح عمل السفينة وسط المسجد؛ وقيل: بالشام بموضع 
يقال له: عين وردةء وقيل: بالهند. وعن. ابن عباس رضي الله 
عنه التتور وجه الأرض» وعن قتادة أشرف موضع في 
الارض اي: أعلاه. وعن علي رضي الله عنه فار التنور طلع 
الفجر وقيل: معناه أن فوران التنور كان عند تنوير الفجر» 
وقيل: هو مثل كقولهم: حمى الوطيس والقول: هو الأؤلء 
يقال: سلك فيه دخله وسلك غيره وأسلكه قال: حتى إا 
سلكوهم في قتائدة «إمن كل زوجين من كل أمّتي 
زوجين وهما أمّة الذكر وآمّة الأنئى كالجمال والنرق 
والحصن والرماكء «اثنين» واحدين مزدوجين كالجمل 
والناقة والحصان والرمكة روي آنه لم يحمل إلا ها يلد 
ويبيضء وقرئ من كل بالتنوين أي: من كل أمّة زوجين 
واثنين تأكيد وزيادة بيان. 


ڌا سو عق ی افاي هَل للد م الى متنا من 
لعو ييي 


O OE OR 
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الناقع قال اله تعالى: «إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى) «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ي 
ونحوه قوله تعالى: طلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ي © 
وقول: عمر رضي الله عنه ليتها كانت کفاقا لا علي ولا لي. 

فإن قُلْتَ:لم نهاه عن الدعاء لهم بالكنجاة! قن :لما 
تضمنته الآية من كونهم ظالمين وإيجاب الحكمة أن يغرقوا 
إلا محالة لما عرف من المصلحة في إغراقهمء والمقسدة 
في استبقائهم وبعد ان املى لهم الدهر المتطاول؛ فلم 
يزيدوا إلا ضلالاً ولزمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن 
يجعلوا عبرة للمعتبرين» ولقد بالغ في ذلك حيث أتبع النهي 
عنه الأمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم كقوله: «فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد نك رب العقمين»2. 


21 عه ام 


وی رب انی مرا يه وت حبر المززيً 9. 


ثم أمره أن يدعوه بدعاء هو أهم وأنقع له وهو طلب أن 
ينزله في السفينة, أو في الأرض عند خروجه منها 
«منزلاً» يبارك له فيه ويعطيه الزيادة في خير قدارينء 
ون يشفع الدعاء بالثناء عليه المطابق لمسئلته وهو قوله: 
جوانت خير المنزلين» 

فإن قُلْتَ:هلا قيل: فقولوا لقوله: «فإذا استويت أنت 
ومن معك74) لأنه في معنى: فإذا استويتم تم! قُلْتٌ:لأنّه 
نبيهم وإمامهم فكان قوله قولهم: مع ما فيه من الإشعار 
بفضل النبؤة وإظهار كبرياء الربوبية وان رتبة تلك 
المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك لى نبي وقرى* : «منزلاع 
بمعنى: إنزالاً لى موضع إنزال كقوله: «ليدخلنهم مدخلا 
يرضونه» 9. 

يأف كلك كب رن 6 لبتي © 

«إن» هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بين 
النافية وبينها في المعنى. وإن الشان والقصة ذكنا 
لمبتلين» اي: مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب 
شديدء ومختبرين بهذه الآيات عبادتا لننظر من يعتبر 
ويشّكر كقوله تعالى: «ولقد تركناها آية فهل من مدكر» ©. 

و سا ن بیج م سكير . 


«قرنا آخرين) هم عاد قوم هود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وتشهد له حكاية الله تعالى قول هود: 
«وانكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ې( ومجيء 
كين عرد لحان ار تعد ابرع في سيدة لجرا بيده 
هود والشعراء. 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 101 
(2) سورة الصافاتء الآية: 171 
(3) سورة البقرةء الآية: 286. 
(4) سورة الاتحام الآية: 45. 
(5) سورة المؤمنونء الآية: 28. 
(6) سورة الهج الآية: 59. 

(7) سورة القمرء الآية: 15. 


3 - سورة المؤمنون 


00 جك أي 
مدأ 1 ما لَك من اله عبر ا 


فإن قُلْتَ:حق أرسل أن يعدى بإلى كأخواته التي هي 
وجه وأنفذ وبعث فما باله عدي في القرآن بإلى تارة وبفي 
أخرى كقوله: عد رضي بورج «وما أرسلنا في 
قرية من نذير ي١‏ 

«فارسلنا فيهم رسو لاي أي: في عاد وفي موضع آخر 
وإلى عاد اخاهم هودا قُلْتُ:لم يعد بفي كما عدى بإلي ولم 
يجعل صلةٌ مثلهء ولكن الأمّة اى القرية جعلت موضعاً 
للإرسال كما قال رؤية: أرسلت فيها مصهبًا ذا إقحام وقد 
جاء بعث على ذلك في قوله: : جولو شئنا لبعثنا في كل 
قرية نذيرًا»(! 0 ان مفسرة لأرسلنا أي: قلنا لهم: على 
لسان الرسول «اعبدوا اشي. 

فإن قُلْتَ:ذكر مقال قوم هود في جوابه في سورة 
الأعراف وسورة هود بغير ولى. 


رال السلا ين ويھ ادن كرا مكدو أ بلقا اللو رفم في 
فيز ا ما هنآ إلا ب نلک باک یکا تأر ينه رقرب 


ًا تفر 2. 

قال: sR EE‏ من OY E‏ 
سفاهة ي ؛ طقالوا: يا هود ما جئتنا ببينة) وههنا مع 
الواو فاي: فرق بينهما؟ قُلْتٌ: الذي بغير ولو على تقدير 
سؤال سائل قال: فما قال: قومه فقيل له: كيت وكيت وأمًا 
الذي مع الولو فعطف لما قالوه على ما قاله: ومعناه أنه 
اجتمع في الحصول هذا الحقء وهذا الباطل وشتان ما هما 
«بلقاء الآخرة» يلقاء ما فيها من الحساب والثواب 
والعقاب كقولك: يا حبذا جوار مكة أي: جوار الله في مكة. 
حذف الضمير والمعنى» من مشروبكم أي حذف منه لدلالة 
ما قبله عليه. 


وکین أْلْمثْر جثرا نک إن إا ای ©. 

(إذا) واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم 
من قومهم أي: تخسرون عقولكم وتغبنون في آرائكم. 

يد ان إا يتم ونر ر ريطا أن ْب هم. 

ثنى «أنكم» للتوكيد وحسن ذلك لفصل ما بين الارّل 
والثاني بالظرف و إمخرجون) خبر عن الأول أو جعل 
(انكم مخرجون» مبتدا وإذا متم خيرًا على معنى 
إخراجكم إذا متم» ثم أخبر بالجملة عن «إيكم»؛ لو رقع 


(8) سورة الأعراقء الآية: 69. 
)9 سورة الرعد. الآية: 30 
(10) سورة سباء الآية: 34. 
(11) سورة الفرقانء الآية: 51. 
(12) سورة الأعراف. الآية: 66, 
(13) سورة هود؛ الآية: 53, 


الجزء الثامن عشر 


«أنكم مخرجون؟ بفعل هو جزاء للشرط كأنه قيل: إذا 
متم وقع إخراجكم ثم أوقعت الجملة الشرطية خيرًا عن 
«إنكم4» وفي قراءة ابن مسعود ايعدكم إذا متم. 

کات کات ما رة . 

قرى»: «هيهات4 بالفتح والكسر والضم كلها بتنوين 
وبلا تنوين وبالسكون على لفظ الوقف. 


فإن قُلْتَ:ئ (توعدون) هو المستبعد ومن حقه أن 
يرتفع بهيهات كما ارتفع في قوله: فطهيهات هيهات» 
العقيق وأهله فما هذه اللام؟ قلت قال: الزجاج في تفسير 
البعد «لما توعدون؟, إو بعد لما توعدون) فيمن نون 
فنزله منزلة المصدر وفيه وجه آخرء وهى أن يكون اللام 
لبيان المستبعد ما هى بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما 
جاءت اللام في «هيت لكي لبيان المهيت به هذا ضمير 
لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه وأصله إن الحياة. 


إن ھی إلا انا الا نمو وا وما ن يرز 59). 


لالا حياتنا قدنيا)»ء ثم وضع هي موضع الحياة لان 
الخبر يدل عليها ويبينها ومنه هي النفس تتحمل ما حملت 
وهي العربء تقول: ما شاءت والمعنى: لا حياة إلا هذه 
الحياة لأن طإن» النافية دخلت على «هي» التي في 
معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتها فوازنت لا التي نفت 
ما بعدها نفي الجنس, طنموت ونحيا» اي: يموت بعض 
ويولد بعض ينقرض قرن وياتي قرن آخر. 

إن هر إلا ويل افر عل أله زا وما ن لم بی هه 
َال رپ انصرنی يما كبو 9©. 

ثم قالوا؛ ما هود إلا مفتر على الله فيما يدعيه من 
استنبائه لهء وفيما يعدذا من البعث وما نحن بعصدقين. 

هَل عَمًا قل ببس يي ©. 

«قليل» صفة للزمان كقديم وحديث في قولك: ما رايته 
قديمًا ولا حديثًا وفي معناه عن قريب وما توكيد قلة المدّة 
وقصرها. 

دم اة يلي متهم مضه معدا قور ييي 
0ق 

والصيحة» صيحة جبريل عليه السلام صاح عليهم 
فدمرهم «بالحق» بالوجوب لأنهم قد استوجبوا للهلاك, 
أى بالعدل من الله من قولك: فلان يقضي بالحق إذا كان 
عادلا في قضاياه شيّههم في دمارهم بالغثاءء وهو حميل 
السيل مما يلي واسود من للعبدان والورق ومنه قوله 
تعالى: «فجعله غثاء أحوى) وقد جاء مشدداً في قول 


أمرى” القيس: 
من السيل والغثاء فلكة مغزل 

أقعالهاء وهي من جملة المصادر التي قال سيبويه: نصبت 
بأفعال لا يستعمل إظهارها ومعنى: بعدّاء بعدواء أي: هلكوا 
يقال: بعد بعدا وبعدا نحو رشد رشدا ورشدًا و «للقوم 
الظالمين) بيان لمن دعى عليه بالبعد نحو هيت لك ولما 
توعدون. 

د نكا من نيوز ری كيت ©. 

«قروناة قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم» وعن ابن 
عباس رضي الك عنهما بني إسرائيل. 

ا بی من نو لها ا يفير . 

«اجلها» الوقت الذي حدّ لهلاكها وكتب. 

ع کوت وور ی ييه ان ارس کر ب چو ب 

م ارملا سلتا تا کل ما باه امه ولا كوه اتا بنتهم 


7“ ر ٠.‏ د 0 2 ا + 
بسا وبعملكهر أحاريت بدا قوم لا ير ©). 


جتترى4 فعلى الآلف للتانيث لان الرسل جماعة, 
وقرى” تترى بالتئوين والتاء بدل من الولو كما في تولج 
وتيقور أي: متواترين واحدًا بعد واحد من الوتر وهو الغرد 
أضاف الرسل إليه تعالى وإلى اممهم» ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبينات ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات لآنّ الإضافة تكون 
بالملابسة والرسول ملابس المرسل والمرسل إليه جميعا 
«فاتبعنا» الام أى القرون «بغعضهم بعضام في 
الإهلاك «وجعلناهم» اخبارًا يسمر بها ويتعجب منها 
الأحاديث تكون اسم جمم للحديثء ومنه أحائيث 
رسول الله َو وتكون جمعًا للأحدوثة التي هي مثل 
الأضحوكة والالعوبة والأعجويةء وهي مما يتحدث به النلس 
تلهبًا وتعجيًا وهو المراد ههنا. 

ثم رسلا موب ماه هرون کا وساو مير ه. 

فإن قُلْتَ: ما المراد بالسلطان المبين! قُلْتُ: يجوز ان 
تراد العصا؛ لأنها كانت أمّ آيات موسى وآولاهاء وقد تعلقت 
بها معجزات شتى من انقلابها حية وتلقفها ما آفكته 
السمرة واتفلاق البحر وانفجار العيون من الصجر 
يضربهما بهاء وكونها حارسًا وشمعة وشجرة خضراء 
مثمرة ودلوًا ورشاء جعلت كانها ليست بعضها لما استبدت 
به من الفضلء فلذلك عطفت عليها كقوله تعالی: «وجبريل 
وميكال» 7 ويجوز أن تراد الآيات أنفسها أي: هي آيات 

إل بعرت مارو ماتا ينوا هرما عَالينَ . 

إعالين) متكبرين طِإِنّ فرعون علا في الارض» 0) 


2( سورة الاعلي» الآية: 5 


(3) سورة البفرة: الآية: 98. 
}4( سورة القصصس» الآية: 4 
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«لا يريدون علوًا في الارض 74 اى متطاولين على التاس 


قاهرين بالبغي والظلم. 
کا اقا نکی نكا يتنا قا یش © کیٹ كنا 
يت لہ 9ا. 


البشر يكون واحدا وجمعًا. «بشرًا سويا. لبشرين 
«فإما ترين من البشري. ومثل وغير بوصف بهما الاثنان 
والجمع والمذكر والمؤنث «إنكم إذاً مثلهم). ومن الأرض 
مثلهنٌ. ويقال: ايشا هما مثلاه وهم أمثاله. ٠‏ أن الذين 
إسرائيل كانهم يعبدوننا خضوعًا وتذللاً لی لانه كان يدعي 
الإنهية فادعى للناس العبادة وان طاعتهم له عبادة على 
الحققة. 


a At 


وقد انيتا مود بی الكِنب ملد شر © 

«موسى الكتابي أي: قوم موسى التوراة جلعلهن»م 
يعملون بشرائعها ومواعظها كما قال: على خوف من 
فرعون وملئهم يريد آل فرعون وكما يقولون: هاشم وثقيف 
وتعيم ويراد قومهم» ولا يجوز أن يرجع الضمير في لعلهم 
إلى فرعون وملثه لأنّ التوراة إنما أوتيها بنذو إسرائيل يعد 
إغراق فرعون وملئه «ولقد أتينا موسى الكتاب من يعد ما 
أهلكنا القرون الاولى ي۴ 

فان قُلْتَ:لى قيل: آيتين هل كان يكون له وجه؟ قُلْتُ: 
نعم لان مریم ولدت من غير مسيس وعيسى روح من الله 
القى إليهاء وقد تكلم في المهد وكان يحيي الموتى مع 
معجزات أخر فكان آية من غير وجه واللفظ محتمل للتثنية 
على تقدير. 

وسلا إن عي واد أيه واريتهماً إل ر ذات کار ووس 
o‏ 

«وجعلنا ابن مريم» آية «وأمّهي ثم حذفت الأولى 
لدلالة الثانية عليهاء الريوة والرياوة في رائهما الحركات,. 
وقرى* ربوة ورباوة بالضم ورباوة بالكسر وهي الأرض 
المرتفعة قيل: هي إيليا أرض بيت المقدس واأنها كبد 
الأرضء وأقرب الارض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً عن 
كعب وقيل: دمشق وغوطتها وعن الحسن فلسطين والرملة 
وعن أبي هريرة الزموا هذه الرملة رملة فلسطينء فإنها 
الربوة التي ذكرها الله وقيل: مصر. والقرار المستقرٌ من 
ارض مستوية مئيسطة» وعن قتادة ذات ثمار وماء يعني: 


23 - سورة المؤمنون 
أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوهاء ولمعين الماء الظاهر 
الجاري على وجه الأرض وقد اختلف في زيادة ميمه 
وأصالته فوجه من جعله مفعولاً أنه مدرك بالعين لظهوره 
من عانه إذا آدرکه بعينه نحو ركبه إذا ضربه بركبته» ووجه 
من جعله فعيلا أنه نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو 
المنفعة. 


مناه بر 


تاا الرسلٌ وا ين لطبي ولوأ سيط إن يما 
o‏ 

هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما وكيف والرسل 
إتما ارسلوا متفرّقين في أزمنة مختلفة, »> وإتما المعنى: 
الإعلام بانّ كل رسول في زمانه نودي لذلك“ ووصي به 
ليعتقد السامع أنّ أمراً نودي له جميع الرسل ووصوا به 
حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه؛ والمراد بالطيباث ما حل 
وطاب وقيل: طيبات الرزق حلال وصاف وقوام فالحلال 
فى بعتي له نه ا لذي ل لوي لاني 
بوضتلة' من الماكل والفراكة ووشهد له می على يطلب 
قوله: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) ويجوز أن 
يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم إلى الربوة فتكر 
على سبيل الحكاية أي: آريناهما وقلنا: لهما هذا أي: 
أعلمنافما أنّ الرسل كلهم خوطيوا بهذا فكلا مما رزقناكما 
واعملا صائحًا اقتداء بالرسل. 

َل هذ هډو أن أنه دة وأنا ركم اشرو < . 

0 لوان بالكسر على الاستثناف ولنّ بمعنى: ولأنّ 
وان مخففة من الثقيلة ى «أمتكميم مرفوعة معها. 

َأ أن يتم ذا کل زه يما دوم يي © 

وقرى” E‏ أي كتباً تون يعدي 
والحديده وزيرًا مشقفة الباء كرسل في رسل 7 كل فرقة 
من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم فرح بباطله 

مدره في ربو سی بن ©). 

الغمرة الماء الذي يغمر القامة فضربت مثلاً لما هم 
مغمورون فيه من جلهم وعمايتهمء لو شبّهوا باللاعبين في 
غمرة الماء لما هم عليه من الباطل قال: كانني ضارب في 
غمرة لعب وعن علي رضي الله عنه في غمراتهم. 


يما حَملُونَ عَم 


[فه سورة القصصء الآية: 83 

(2) سورة القصصء الآية: 43. 

)3 بال ذد عن ند ااي فا بإب لفل الست لنّ الله تعالى 
متكلم آمر ناه لزلا ولا ي يشترط في تحقق الأمر وجود المخاطب» 
قعلى هذا قوله: إكلوا من الطيبات واعملو! صالحاً على ظافره 
وحقيقته عند أهل الصق» هى ثابت لزلاً على تقدير وجود 


= مجتمعين كما في زعمهء والمعتزلة لما ابت اعتقاد قدم الكلام 
زلت بهم القدم» حتى حملوا هذه الآية وامثالها على المجاز 
وخلاف الظاهرء وما بال الزمغشرى خض هذه الآية بأنها 
على خلاف الظاهرء ومعتقده يوجب حمل مثل قوله تعالى: 
«اقيموا الصلاة وآتوا الزكاةه وجميع الأوامر الحامَة في الامة 
على خلاف الظاهر. 


المخاطبين فيما لا يزال متفرّقين» كما في هذا الخطاب لو= (4) سورة العؤمنونء الآية: 50. 


الجزء الثامن عشر 
إحتى حينزه إلى أن يقتلواء لو يموتوا سلى 
رسول الل يد بذلك ونهى عن الاستعجال بعذابهم والجزع 


کو ر 26> 28م 


المسيون انما تي همير يهء بن 08 ل وبين رق 


وقرى”: «يمدّهم» ويسارع ويسرع يلياء والفاعل الله 


سبحانه وتعالى. 
لم را كيه م م 2 ا 
یع ف لحرو ی لا ینمی ج إن لن هم ن حَفيَة رنہ 

E BE EE 

َيِه فت وَلَدبنَ هم بات َم EOE‏ م رم ل 

زه ر 


ويجوز في يسارع ويسرع أن يتضمن ضمير الممذ يه 
ويسارع مبنيًا للمفعولء والمعنى: أنّ هذا الإمداد ليس إلا 
استدراجًا لهم إلى المعاصي واستجرارًا إلى زيادة الإثم 
وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات؛ وفيما لهم فيه 
نفع وإكرام ومعاجلة بالثواب قبل وقته؛ ويجوز أن يراد في 
جزاء الخيرات كما يفعل بأهل الخير من المسلمينء 
و طبل» استدراك لقوله: «ايحسبون» 0 يعني: يل هم 
أشباه البهائم لا فطنة بهم ولا شعور حتى يتامّلوا 
ويتفكروا في ذلك أهو استدراج؛ آم مسارعة في الخير. 

فإن قُلْتَ: اين الراجع من خبر أنَّ إلى اسمها إذا لم 
يستكن فيه ضميره؟ قُلْتُ: هو محذوقف تقديره تسارع يه 
ويسارع به ويسارع الك به كقولة: ام 
الأموره أي: إِنّ ذلك منه وذلك لاستطالة الكلام مع امن 


الإلياس. 
رع ع رام مشخ رد م #0 عجره ج ا 


رمق م 
1 


والذين ون م 


حسم 


عاو رر وجله اهم 3 رم رجعون 2800). 


«يؤتون ما آحواع يعطون ما اعطوا وقي قراءة 
وول ا 285 بوعايض: باون ا لتوا ای فاون ما فوا 
وعنها أنها قالت: قلت يا وك الله هى الذي 0 ويسرق 
الصدَيق وک هد ال سل م ويتصدق وشو 
على ذلك يخاق ال e‏ 


Ty, ED O EE 


اولك سرون في 
ويخارعون في الخيراتة دز اا ق 
يراد يرغيون في الطاعات اشد الرغبة فيبادروتها والثاني 
أنهم يتعجلون في الدذيا المنافع ووجوه الإكرام كما قال: 
«فآتاهم اله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة»7 «وآتيتاه 
أجره في الدنيا زه في الأخرء لمن متحتي لأنهم 
إذا سورع بها لهم ققد سارعوا في نيلها وتعجلوها وهذا 


710 


الوجه احسن طباقا للآية المتقدمة لأنّ فيه إثبات ما نفي 
عن الكفار للمؤمتين» وقرى؛ يسرعون في الخيرات هلها 
سابقون» أي: فاعلون السبق لأجلها أو سابقون الناس 
لاجلهاء أى إياها سابقون أي: ينالونها قبل الآخرة حيث 
عجلت لهم في الدنياء ويجوز أن يكون لها سابقون خبراً 
بعد خير ومعنی وهم لها كمفئى قوله: أنت لها أحمد من 


بين اليشر. 
ري برام سوس 2 م عي مجم رسختو ور ع يوس سرك ال ين حم برس 
ولا نكلف فسا إلا وسعها ودبت كنب طن پاي رر لا يظون 
OD‏ 


يعني: أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج من 
ا والطاقة وكذلك كل ما کلفه عبادةء: وما عملوه 
من الأعمال فغير ضائع عنده بل هو مثبت لديه في كتاب 
يريد اللوح» أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرؤون منه 
يوم القيامة إلا ما هو صدقء وعدل لا زيادة فيه ولا 
نقصان ولا يظلم منهم احد أو اراد إِنْ الل لا يكلف إلا 
الوسعم.ء فإن لم يبلغ المكلف أن يكون على صفة هؤلاء 
السابقين بعد أن يستفرغ وسهه ويبذل طاقته» قلا عليه 
ولدينا كتاب فيه عمل السابق والمقتصد ولا نظلم أحدًا من 
حقهء ولا نحطه دون نرجته. 


لع دورو . پک ال که ا ي ا ماس شم سے ا ا 
5 لويم في مر ين هلذا وهم عمل من دون ذلك هم لها علملون 
E‏ 


بل قلوب الكفرة في غفلة غامرة لهاء إمن هذاه أي: 
مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين ؤولهم أعمال» 
متجاوزة متخطية لذلك أي: لما وصق به المؤمنون إهم 
لهام معتادون؛ ويها ضازون لا يفطمون عنها حتى 
ياخذهم الله بالعذاب. 

حو ا لذن بااپ شم يرت © 
الشرطية والعذاب E‏ يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم 
رسول الله کید فقال: واللهم إشنك وطاتك على ضر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فابتلاهم الله 
بالقحط حتى أكلوا الجيفء والكلاب: والعظام المحترقة 
والقدٌ والأولادء الجؤار الصراخ باستغاثة قال: 

جآر ساعات التيام لربه 


لا جره ل َد تًا لا لا نُصَرْونَ o:‏ 
ای قق الي حا يلا كما رقي لان اجون شير 


(1) سورة المؤمنون» الآية: 55. 
)2( سورة الشورى»: الآية: 43 


ر3 أخرجه الترهذي في كتاب: تفسير ر تفسير القرآن» باب : ومن سورة 
المؤمنون: (الحديث رقم: 3175): EAE‏ ابن ماجه في كتاب: 


الزهد. باب: التوقي على العمل» (الحديث رقم: 4198): وأحمد في = 


KR lla‏ لم 
sturdubooks.wordpress.CON‏ 


المسند 6 205. 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 148. 

(5) سورة العكنيوت. الآية: 27. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الاذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: 804). 
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نافع لكم «هنا لا تنصرون) لا تغاثون؛ ولا تمنعون هنا 
أو من جهتنا لا يلحقكم نصر ومغوثة قالوا: الضمير في 
طبه للبيت العتيق أو للحرم كانوا يقولون: لا يظهر عليذا 
بالاستكبار بالبيت: وأنه لم تكن لهم مفخرة إلا أنهم ولاته 
قائمون به. 

د کات يق انل علخ فشر عل اميك کسی ©. 

ويجوز أن يرجع إلى أباتي إلا اله ذكر لانها في معنى: 
كتابي ومعنى استكيارهم بالقرآن: تكذييهم به استكيارًا. 
شتک بف سر تر 2© ٠‏ 

ضمن مستكيرين معنى مكذبين» فعدی تعديته أو يحدث 
لكم استماعه استكبارًا وعتواء فأتتم مستكبرون بسبيه أو . 
تتعلق الباء بسامرًا اي: تسمرون بذكر القرآن؛ وبالطعن فيه 
سمرهم نكر القرآن وتسميته سحرًا وشعرًا وسبٌ 
رسول الله يكو أو يتهجرون والسامر نحو الحاضر في 
الإطلاق على الجمعء وقرى* سمرًا وسمارًا وتهجرون 
ونهجرون من آهجر في منطقه إذا أفحشء والهجر بالضم 
الفحش. ومن هجر الذي هو مبللفة فى هجر إذا هذي 

أ يها اتوك ار جت کا 1 بك بقئع لاي © . 


اقول القرآن يقول: افلم يتديروه ليعلموا انه الحق 
للمبين فصذقوا به بمن جاء به بل الإجاءهم ما لم يات 
آباءهم» فانلك اتكروه واستبدعوه كقوله: «لتنذر قومًا ما 
انذر آباؤهم فهو غافلون)" او ليخافوا عند تدبر آياته 
وأقاصيصه مثل ما نزل بعن قبلهم من المكذبين آم جاءهم 
من الامن ما لم يأت آباءهم حين خافوا ال فآمنوا به 
وبكتبه ورسله وأطاعوه وآباؤهم إسمعيل واعقابه من عدنان 


وأخرجه مسلم في كتاب: للمساجد؛ باب: إستحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالعسلمين نازلة (الحديث: 1540). 


واخرجه لبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: القنوت في الصلوات 
(الحديث: 1442). ٠‏ 


(1) سورة يس الآية: 6. 

(2) الحاكم قي المستدرك 450/2. 

(3) لم ینکر لها مخرج. 

(4) قال أحمد: yلحسن‏ من هذا أن يكون الضعير في قوله: واكثرهم 
على الجنس للناس كافة, ولما نكر هذه الطائفة من الجنس بني 
الكلام في قوله: ولكثرهم على الجتس بجملثهء كقوله: لن في ذلك 
لآية وما كان اكثرهم مؤمنين» وكقوله: «وما أكثر الئاس ولو 
حرصت بمؤمنين: ويدل على نلك قوله تعالی: «بل جاءهم 
بالحق» وللذبي ڳل جاء إلى الذاس كلهم وبعث إلى الكافة. 
ويحتثمل أن يحمل الأكثر على فكل كما حمل القليل على النفي 
واف أعلم. وما قول الزمخشري: إن من تمادى على الكفرء وآثر 
قبقاء عليه تفليدا لآبائه ليس كارهاً للحق فعردود» فإن من أحب = 


3 سورة المؤمنون 


وقجطانء وعن النبي 395 لا تسبوا مضر ولا ربيعةء فإنهما 
كانا مسلمين ولا تسبوا قسًا فإنه كان مسلمًا ولا تسبوا 
الحرث بن كعب ولا أسد ين خزيمة ولا تميم بن م فإنهم 
كانوا على الإسلام وما شككتم فيه من شيء فلا تشكوا 
في أن تبعاً كان مسلما وروي في أنَّ ضبة كان مسلمًا 


وكان على شرطة سليمان بن دلود. 


لد لك ينذأ صل مم ل فريك ©. 


وسطه هاشم وأمانته وصدقه وشهامته وعقله واتسامه بأنه 
خير فتيان قريشء والخطبة التي خطبها آبو طالب في تكاح 
خديجة بنت خويلد كفى برغاثها مناديا", الجنة الجنون 
وكانوا يعلمون أنه بريء متها وأنه أرجحهم عقلا واثقبهم 
ذهنا ولكنه جاءهم بما خالف شهواتهم وأهواءهم: ولم 
يوافق ما نشوا عليه وسيط بلحومهم ودمائهم هن لتباع 
الباطل ولم يجدوا له مردًا ولا مدفعًا لانه الحق الإبلجء 
والصراط المستقيم فأخلدوا إلى البهت وعولوا على الكذب 
من النسبة إلى الجنون والسحر والشعر. 


اہ ب بده جا ب هم الع وتام بحي کر . 


فإن قُلْتَ: قوله: «إواكثرهم» فيه أن أقلهم كانوا 
لا يكرهون الحق! قلت: كان فيهم من يترك الإيمان به آنفة 
واستنكافًا من توبيخ قومه وأن يقولوا: صبأ وترك دين آبائه 
لا كراهة للحق كما يحكى عن ابي طالب 
٠‏ فإن قُلْتَ: يزعم بعض الناس لن ابا طالب صح إسلامه! 
قَلت: يا سبسان الله كان أيا طالب كان اخمل اعمام 
رسول الل وُه حتى يشتهر إسلام حمزة؛ والعباس رضي الله 
عنهما ويخفى إسلام ابي طالبء دل بهذا على عظم شآن 
الحق وأنّ السموات والآرض ما قامت ولا من فيهن إلا به. 

ور اَم الح امرحم تسد 


التكوث رالا تك نبور 


= شيئاً كره ضدهء فإذا لحبوا البقاء على الكفرء فقد كرهوا الانتقال 
عنه إلى الإيمان ضرورة والله أعلم. ثم انجر الكلام إلى استبعاد 
إيمان ابي طالبء وتحقيق القول فيه أنه مات على الكفرء ووجه نلك 
بانه أشهر عمرمة النبي أ فلو كان قد لسلم لاشتهر إسلامه 
كما اشتهر إسلام العباس؛ وحمزة واجدر؛ لأنه أشهر وللقائل 
بإسلامه أن يعتثر عن عدم شهرتهء بأقه إنما اسلم قبيل الاحتضار 
فلم يظهر له مواقف في الإسلام يشتهر بهاء كما ظهز لغيره من 
:عمومته عليه الصلاة والسلام هذاء والظاهر أنه لم يسلم وحسبك 
دليلاً على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: مسالت اش تعالى فيهء 
وآنه بعد ذلك لفي ضحضاح من نار يقلي رأسه من قدعيه فإن , 
قيل: لا يلزم من نلك موته على الكفر؛ لأنّ كثيراً من عصاة 
الموحدين يعذب بأكثر من نلك قلنا: من أثبت إسلامه ادعى أن 
ذلك كان قبيل الاحتضارء فالإسلام جب ما قبله, وتلك للدقيقة التي 
صار فيها من المسلمين لا تحتعل من المعاصي ما يوجب ذلك 
والله أعلم. 


الجزء الثامن عشر 


فلو اتبع أاهواءهم لاتقلب ياطلاً ولذهب ما يقوم به 
العالم فلا يبقى له بعده قوام أو أراد أنَّ الحق الذي جاء به 
محمد قي وهى الإسلام لو اتبع أهواءهم واتقلب شركًا 
لجاء الله بالقيامة ولاهلك العالم» ولم يؤخر وعن قتادة أن 
الحق هو الله ومعناه: ولى كان انت لها يتبع أهواءهم ويامر 
بالشرك والمعاصي لما كان إِلَهاًء ولكان شيطانًا ولما قدر أن 
يمسك السموات والارض» «يذكرهم» أي: بالكتاب الذي 
هو ذكرهم أي: وعظهم أو وصيتهم وفخرهم أو بالذكر 
الذي كانوا يتمنونه ويقولون: لو أنْ عندنا ذكرًا من الأولين 
لكنا عباد اك المخلصينء وقرى” بذكراهم. 


2 


أ أ لهم حَيْمًا فرج ره حير وهر حر روفن ©©. 


قری* خراجًا فخراج وخرجا فخرج وخرجا فخراج وهو 
ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك وإلى كل عامل من 
أجرته وجعله وقيل: الخرج ما تبرعت يه» والخراج ما لزمك 
أداؤه والوجه أن الخرج أخص من الخراج كقولك: خراج 
القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنىء ولذلك 
حسنت قراءة من قرأ خرجا فخراج ربك يعني: آم تسألهم 
على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق فالكثير من عطاء 
الخالق خير 

د الزمهم اموه في ن اكات راتشع ماز رع 
بان الذي ارسل إليهم رجل معروف أمره» وحاله مخبور 
سره وعلته خليق بان يجتبي مثله للرسالة من بين 
ظهرانيهم؛ وأنه لم يعرض له حتى يدعى يمثل هذه الدعوى 
العظيمة بباطل ولم يجعل ذلك سلما إلى الثيل من دنياهم, 
واستعطاء آموالهم. 


ری عرس هر قري 


ويك ترم ل مزل تبر ©©. 


ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط 
المستقيم مع إبراز المكنون من انوائهم» وهو إخلالهم 
بالتدير والتأمل واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير 
برهان» وتعللهم بأنه مجئون بعد ظهور الحق وثيات 
التصديق من الله بالمعجزات والآيات التيرة وكراهتهم للحق» 
وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر يحتمل أن هؤلاء 
وصفتهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة. 
ا عي الط كه ا 
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«لتاكبون» أي: عادلون عن هذا الصراط المذكور وهو 
قوله: «إلى صراط مستقیم يا 

وآن كل من لا يؤمن بالآخرة فهى عن القصد تاكب لما 
اسلم ثمامة بن آثال الحنفي؛ ولحق باليمامة ومنع الميرة 
من أهل مكة واخذهم الل بالسنين حتى أكلوا العلهز. 


وسار 


# وؤ رتهم كفا ما بهم ين سر للا فى انهم 


جاء ابو سفيان إلى رسول الله َة فقال له: اتشىك الله 
والرحم الست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» فقال: بلى 
فقال: قتلت الآباء بالسيف والأبتاء بالجوع والمعنى: لو 
كشف الل عنهم هذا الضرّ وهو الهزال والقحط الذي 
امتلبهم:بوجهت عليهم ووحروا انخميت لاركدوا إلى ما 
كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الث يذ والمؤمنين 
وإفراطهم فيها ولذفب عنهم هذا الإبلاس وهذا التملق بين 
يديه يسترحمونه واستشهد على نلك بانا أخنتاهم اول 
بالسيوف وہما جرى عليهم يوم يدر من قتل صتاديدهم 
وأسرهم فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع 
حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هر أشد من الأسر 
والقتل وهو أطم العذاب فايلسوا الساعة وخضعت رقابهم 
وجاء أعتاهم وأشدهم شكيمة في العناد يستعطقك أو 
محناهم بكل محتة من القتل والجوع فما رؤى فيهم لين 
مقادة وهم كذلك حتى إذا عذبو! بنار جهنم فحيدئذٍ يبلسون 
كقوله: «ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لا يفتر عنهم 
وهم فيه مبلسون». والإبلاس الياس من كل خير وقيل: 


السكوت مع التحير. 
ند أَحَدْتَهُمٍ امد نا أستكوا رم وك سرن © حن 


إا سحن لهم 3 ۶ عراب شَدِيرٍ إ3 مه ملسو 0 


فإن قُلْتَ: ما وزن استكان؟قُلْتٌُ: استفعل من الكون اي: 
ا الا م ع 
عه کا بتاع 

فإن قَنْتَ: هلا قيل: وما تضرعوا أو فما يستكينون اقُلْتٌ 
لان المعنى محناهم فما وجدت منهم عقيب المحنة استكانة 
وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يفتح 
عليهم باب العذاب الشديداة. 


(1) سورة اليقرةء الآية: 142. 

(2) قال أحعد: هذا التاويل اسلم وأحق من تلويل من اشتقه 
السكون وجعله آفتعل؛ ثم أشبعت القتحة فتولدت الألف كتولدها 
قي قوله؛ يتباع من بفر غضوب جسرة فلن هذا الإشباع ليس 
بفصيح, وهو من ضرورات الشعر فيتبغي أن ترقع منزلة القرآن 
عن ورود مثله فيه لکن تنظير الزمخشرى له باستحال وهمء فإن 
استكان على تاويله أحد أقسام استفعل الذي معناه التحوّل 
كقولهم استحجر الطين واستنوق الجملء رأما استحال فثلاثيه 


حال حول إذَا انتقل من حال إلى حال وإذا كان الثلاثين يفيد معني = 


s.wordpress.CcoOm 


book 


= التحوّل لم يبق لصيغة استفعل فيها اثر فليس استحال من 


استفعل للتحولء ولكنه من استفعل بمعنى: فعل وهو أحد أقسامه 
إذ لم يزد السداسي فيه على الثلائي معنى وان أعلم» ثم نعود إلى 
تاويله فتقول الععنى عليه فما انتقلوا من كون التكبرء والتجبر 
والاعتياض إلى كون الخضوع والضراعة إلى الله تعالى ولقائل آن 
يقول استكان يفيد على التاويل المذكور الانتقال من كون إلى 
كون. فليس حمله على أنه انتقال عن التكبر إلى الخضوع باولى 
هن العكس وترى هذه الصيغة لا تفهم إلا لحد الانتقالين. فلو 
كانت مشتقة من مطلق الكون لكانت مجملة محتملة للانتقاليبت 


www.besturdl 
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وقرى”: وفتحناع إتما خص السمع والأيصارء والأفتدة 
لأنه يتعلق بها من المنافم الدينية والدنيوية ما لا يتعلق 
بغيرها ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماعهم وآبصارهم في 
آيات الله وأفعاله. ثم ينظروا ويستدلوا بقلويهم ومن لم 

لها فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها كما قال تعالى: 
ؤفما اغتی م تعره الصارهم ولا افتتهع من 
شيء إن كانوا يجحدون پيل 0 


00 


وهو 


عه ر ا 


لادم قلا 


7 م سا ممع 


ار أفنَا لم الس وا نا مَدْكررنَ 9©. 

ومقدمة شكر النعمة فيها الإقرار بالمتعم بها وان 
جوما»ه مزيدة للتأكيد بمعتى: ا 

رمو الى َناك بي الْأضٍ رَه مسرن @. 

«ذرأكم6# خلقكم وبثكم بالتناسل «وإليه6 تجمعون 
يوم القيامة بعد تفرقكم. 

رر يك بيوبت وله تيف الئل 
كين 

إوله لختلاف الليل والنهار) آي: هو مختص به وهو 
متوليه ولا يقدر على تصريفهما غيره. 

وقرى:: «إيعقلون» بالياء عن أبي عمرو 

پل الوا مل ما قال الأرلررت 29). 

أي: قال اهل مكة كما قال: الكفار قبلهم. 

ارا ودا عتا وا رابا وَعِظمًا ونا لوتر © لقد وعدا عدن 
ناڑا هدا من مَبَلْ إن هنا إل أصيلير الأوّيت 60 

الأساطير جمع اسطار جمع سطر قال: رؤية: إني 
واسطارسطون سطرا. 

وهي ما كتبه الأؤلون مما لا حقيقة له. ٠‏ وجصع 
أوفق. 

قل لمن الأرش ومن فیا إن ڪشر ساموت 
علم وفيه استهانة بهم وتجويز لفرط جهالتهم بالديانات أن 


عه دمر 


وَلتَهَارٍ فلا ولو 


أسطورة 


3 سورة المؤمنون 
يجهلوا مثل هذا الظاهر البين. 
ولون يد فل افلا تكرت هى. 
وقرى: لتذكرون بحذف التاء الثانية ومعناه افلا 
تتذكرون فتعلموا! أن من فطر الأرض ومن فيها اختراعًا 
ي الريوبية. 
فل سن السبع د ب امرش لے 9 سلوی 
ن يي من 
فل أقلا و (#. 
قرىء الأول باللام لا غيرء والاخيران باللام وهو هكذا 
لآنّ قولك: من ربه ولمن هو في معنى واحد وبغير اللام 
على اللفظء وبجوز قراءة الأول بغير لام ولكنها لم تنبت 
فى الرواية. 


طافلا تتقون» افلا تخافونه فلا تشركوا به وتعصوا 


رسله. 
له سم م م زرط DD‏ و i”‏ 
قل من برق ملكوث ڪل ىء وهو ير دلا جار عي 
هه جه (20 مد 
إت كنم تمامو م 1ت لو قل کان لسوت . 


أجرت فلاناً على فلان إذا اغثته مذه ومنعته يعنى: وهو 
يغيث من يشاء ممن يشاء ولا ينيث أحد منه أحذًا 


والهرى. 
بل انهم بالق 
وقرى* أتيتهم وأتيتهم بالفتح والضم «بالحق بان 
نسية الولد إليه محال والشرك باطل «وإنهم لكائبون» 
حيث يدعون له ولدا ومعه شريكا لانفرد كل واحد من 
الآلهة بخلقه الذي خلقه واستبد به؛ ولرآيتم ملك كل واحد 
منهم متميرًا من ملك الآخرين ولغلب بعضهم بعضًا كما 


وتر لحب ). 


= جميعاًء والجراب ان اصلها كثلك على الإطلاق ولكن غلب العرف 
على استعمالها في الانتقال الخصا كما غلب في غيرها وا أعلم» 
وكان جدى أب العباس احمد بن فارس الفقيه الوزير رحمه الل 
يذكر لي آنه لما دقل بغداد زمن الإمام الناصر رضي الله عنه 
أظهر من جملة كراماته له أن جمع له الوزير حميع علماء بغداد. 
وعقد بهم محفلاً للمناظرة وكان يتكر لي أن مما انجر الكلام إليه 
حينئذ هذه الآيةء وان احدهم وكان يعرف بالأجل اللغوي خصّه 
الوزير بالسؤال عنها فقال هو مشتق عن قول العرب كنت لك إذا 
خضحت» هي لغة هذلية فاستحسن منه ذلك. قال احمد: وقد وقفت 
عليها بعد ذلك في غريب آبي عبيد المروي وهو آحسن محامل 
الآية وأسلمها وأ أعلم؛ وعلى هذا يكون من استقعل يمعنى: قعل 
كقولهم استقرّ واستعلى وحال واستحال على ما مره وقد قال لي = 


= بعضهم يوماً لم لا تجعله على هذا التأويل من استفعل المبني 
للمبائقة مثل استحسر واستعصم من حسر وعصم ققلت لا 
يسعتي ذلك لانّ المعنى ياياه وثلك آنها جاءت في النفي 
والعقصود منها ذم هؤلاء بالجفوة والقسوة وعدم الخضوع مع 
عا يوجب نهاية الضراعة من أخذهم بالعذاب» فلو ذهبت إلى جعلها 
للمبالغة اقانت نقض المبالقة لان نقي الأبلغ أدنى من تفي الأننيء 
وكأنهم على ذلك ذمّوا بنفي الخضوع الكثير وأنهم ما بلقوا في 
الضراعة نهايتها وليس الواقع» فإنهم ما اتسموا بالضراعة لا 
بلعظة منها فكيف تتفي عنهم النهاية الموهمة لحصول البداية والله 
أعلم. 


(1) سورة الأحقاف. الآية: 26 


الجزء الثامن عشر 
ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متمايزة» وهم متغالبون 
وحين لم تروا أثر التمايز الممالك وللتغائبء فاعلموا أنه إله 
واحد بيده ملكوت كل شيء. 

ين ر وا ڪات ممم من لو ئ دحب کل م 


جرد ا قش لے ر E r‏ ارس 


ينا لق دملا بعضھم عل یں سبلن ألو عا يهنت © 

فان قَلْتَ:إذ لا تدخل إلا على كلام هو جزاه وجولب 
فكيف وقع قوله «لذهب» جزاء وجوابًا ولم يتقدّمه شرط 
ولا سؤال سائل! قُلَتُ: الشرط محذوف تقديره ولى كان معه 
آلهة, وإنما حذف لدلالة قوله: : وما كان معه من هي 
عليه» وهو جواب لمن معه المحاجة من المشركين «عما 
يصفون» من الانداد والأولاد. 


للم ل ٤‏ لهد r‏ ار ذه و م 


محذوف ما والنون مؤكدتان. 


عرس س رر 


َل رب إما رفي ما وعدوت © 


ما َد كت 


أي: إن كان لا بد من أن تريني ها تعدهم من العذاب 
في الدنيا او في الآخرة. 

رب فلا تحن ف اقزر شی ©. 

فلا تجعلني) قريئًا لهم ولا تعنبني بعذابهم عن 
الحسن أخبره الله أن له في أمته نقمةء ولم يخبره أفي 
حياته أم بعد موته فأمره أن يدعو بهذا الدعاء. 

فإن قَلْتَ؛ : كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع 
الظالمين حتى يطلب ان لا يجعله معهم؟ قُلْتُ: يجوز أن 
يسال العبد ريه ما علم أنه يفعله وأن يستعيذ به مما علم أنه 
لا يفعله إظهارًا للعبوديةء وتواضعًا لربه وإخباتًا له 
واستغفاره وود إذا قام من مجلسه سبعين مرة»ء أو مائة مرة 
لذلك وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر الصديق 
رضي أل عنهما: وليتكم ولست بخيركم. كان يعلم إنه 
خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسهء وقرىء إما ترئنهم بالهمز 
مكان تريني كما قرى:: فإما اا م 
ضعيفة وقوله: إرب# مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء حث 
على فضل تضرع وجؤار كانوا ينكرون الموعد بالعذاب 
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ويضحكون منه واستعجالهم له لذلك. 

إن عل أن برک مَا دهم لكين 9 

حا E‏ اا e‏ تأملتم فما 
ا 

دع بای م مسن م ألَيئئة س ملم بسا بشت © 

E 
التقضيل كآنه قال: ادفع بالحسنى السيئة والمعنى: الصفح‎ 
عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان حتى إذا‎ 
اجتمع الصفح والإحسان ويذل الاستطاعة فيه كانت حسنة‎ 
مضاعفة بإزاء سيئة وهذه قضية قوله: جبلتي هي‎ 
أحسن)) وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي شهادة‎ 
أن لا إله إلا اش والسيئة الشرك وعن مجاهد السلام يسلم‎ 
عليه إذا لقيه وعن الحسن الإغضاء والصفح وقيل: هي‎ 
منسوخة بآية السيف وقيل: محكمة لأنّْ المداراة محثوث‎ 
عليهاها لم تود إلى ثلم دين وإزراء بمروءة «بما‎ 
يصفون» بما يذكرونه من لحوالك بخلاف صفتهاء أو‎ 
بوصفهم لك وسوء ذكرهم والله أعلم بذلك منك وأقدر على‎ 
جزاتهم.‎ 

دل رب أعْودُ بك مِن حمر اليا عن ™. 

الهمز التخس والهمزلت جمع المرّة منه ومنه مهمان 
الرائض والمعنى: أن للشياطين يحثون الناس على المعاصي 
ويغرونهم عليهاء كما تهمز الراضة الدواب حثالها على 
المشي ونحو الهمز الأ في قوله تعالى: «تؤزهم ااي . 

اعود پک رب أن سرون ه. 

أمر بالتعوّذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرّر 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند تلاوة القرآن وعن 
عكرمة عند النزع. 

عَنَا 4 +3 لتشم الث فل ی ای (08. 
إلى هذا لوقت والآية فاصلة بينهما على وجه الاعتراض 
والتاكيد للإغضاء عنهم مستعينا بالل على الشيطان أن 


(1) قال أحمد: ما ذكره تقريراً للمفاضلة عبارة عن الاشتراك في لمر 
والتميز بقيره: ولا اشتراك بين الحسنة والسيئةء فإنهما ضدلن 
متقابلان فكيف تتحقق المفاضلة؟ قلت: العراد: أن الحسنة من باب 
الحسنات لزيد من السيثة من باب السيئات, فتجئ المفاضلة معا 
هو أعم من كون هذه حسنةء وهذه سيئةء ونلك شان كل مفاضلة 
بين ضدين: كقولهم: العسل أحلى من الخل يمنون: أنه في 
الاصناف الحلوة اميز من الخل في الاصناف الحامضة؛ وليس 
لان بينهما اشتراكاً خاصاًء ومن هذا القبيل ما يحكى عن أشعب 
الماجن: أنه قال: نشات أنا والاعمش في حجر فلان» فما زال يعلو 
واسفل حتى استوينا. بمعني: انهما استويا في بلوغ كل منیا 


- العلية؛ هذا تفسير كلامه عن نقسه. ونعود إلى الآية, قتقول: : هي 
تحتمل وجا ر من التفضيل اقرب متناولاً وهو أن تكون 
بالصفح والإغضاءء ويقتع في دفعها بذلكء وقد يذاه طز الفح 
الإكرام وقد تبلغ غايته يبثل الاستطاعةء قهذه الانواع من الدقع 
الاخيرة لاشتمالها على عدد من الحسنات, فامر النبي ولك باحسن 
الحسنات في دفع السيثة» فهلى هذا تجري المفاضلة علي 
حقيقتها من غير حلجة إلى تلويل وال لملم فتاله فإنه حسن 
جدا. 


للغلية, أشعب بلع افغاية على السقلةء والأعمش بلغ الغاية على (2) سورة مريم. الآية: 83 
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يستزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهمء أو على 
قوله: «وإنهم لكانبون»7) خطاب اش بلفظ الجمع للتعظيم 
كقوله: فإن شثت حرمت النساء سواكم وقوله: الا 
فارحموني يا إله محمد إذا أيقن بالموت واطلع على حقيقة 
الأمر أدركته الحسرة على ها فرّط فيه من الإيمان والعمل 
الصالح فيه. : 

ل ال سیا فا کرک کڈ إِنهَا كمه هر نا دين 

فسال ريه الرجعة وقال: 

جلعلي أعمل صالحًاي في الإيمان الذي تركته 
والمعنى: انعليء آتي بما تركته من الإيمان وأعمل فيه 
صالحًا كما تقول: لعلي أبني على أس تريد سس اسا 
وأبنى عليه وقيل: فيما تركته من المال وعن النبي َة إذا 
عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا فيقول: إلى 
دار الهموم والاحزان بل قدومًا إلى الث وأمّا الكافر فيقول: 
رب ارجعون «كلا» ردع عن طلب الرجعة وإنكار 
واستبعادء والمراد بالكلمة الطائفة من الكلام المنتظم 
بعضها مع بعض وفي قوله: «لعلي أعمل صالحًا فيما 
تركت ي( هو قائلها» لا محالة لا يخليها ولا يسكت 
عنها لاستيلاء الحسرة عليه وتسلط الندم» أى هن قائلها 
وحده لا يجاب إليها ولا تسمع منه «ومن ورائهم برزخ) 
والضمير للجماعة: اي أمامهم حائل بينهم وبين الرجعة إلى 
يوم البعث»ء وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعثء إنما هو 
إقناط كلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 

لتا یح في ألسُور قلا أَنسَاب شه وينو ولا بان 09. 

«الصور» بفتم الواى عن الحسن والصور بالكسر 
والفتح عن أبي رزين وهذا دليل لمن فسر الصور بجمع 
الصورة ونفي الأنساب يحتمل أنّ التقاطع يقع بينهم حيث 
يتفرّقون معاقبينء ومثابين ولا يكون التواصل بينهم 
والثالف إلا بالأعمالء فتلفوا الأنساب وتبطل وأنه لا يعتد 
بالانساب لزوال التماطف والتراحم بين الأقارب إذ يفن 
المره من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وينيهء وعن ابن 

فإن قلت: فد ناقض هذا ونحو قوله: ولا يسثل حميمًا 
حميما قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون77, وقوله: 


3 سورة المؤمنون 
(يتعارفون بينهم فكيف التوفيق بينهما؟ قُلّتُ: فيه 
جوابان احدهما أنّ يوم القيامة° مقداره خمسون آلف سنة» 
ففيه أزمنة وأحوال مختلفة يتساءلون ويتعارفون في بعضها 
وفي بعضها لا يفطنون لذلك لشدّة الهول والفزعء والثاني أنّ 
التناكر يكون عند النفخة الأولى فإذا كانت الثانية قامواء 
فتعارفوا وتساءلوا. 

نس قت وزيم اتیک هم ميسن 9©. 

عن ابن عباس الموازين جمع موزون وهي الموزونات 
من الأعمال الصائمات التي لها وزن وقدر عند الله تعالى 
من قوله تعالى: طقلا نقيم لهم يوم القيامة وزناًه ©. 

وتن حت مورك تأزتهك ايب حيرا هم في 
یدو 02 . 

يفي جهنم خالدون) بدل من خسروا انفسهم 
ولا محل للبدل والمبدل منه لأنّ الصلة لا محل لها لى خبر 
بعد خبر لأولتك أو خبر مبتدا محذوف. 

لح ریم اند کخم فب كيخرت © ألم تكن “بتي شل 
می کہ يا کیرک ا ` 

«تلفح» تسفع وقال: الزجاج اللقح والنفح واحد إلا أنَّ 
اللفح أشد تأثيرًا والكلوح أن تتقلص الشفتان وتتشمرا عن 
الأسنان كما ترى الرؤس المشوية؛ وعن مالك بن دينار كان 
سبب توبة عثبة الغلام آنه مر في السوق برأس اخرج من 
التنورء فغشى عليه ثلاثة آيام ولياليهنَ وروى عن النبي 275 
أنه قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط 
راسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته, وقرئ 
كلحون. 

الوأ ريا عت ینا فوا ركنا ا شالت ت ربا 
ینتا ينبا ن متا ب کے . 

«غليت علينا» ملكتنا من قولك غلبني فلان على كذا 
إذا أخذه منك وامتلكه» والشقاوة سوء العاقبة التي علم الله 
أنهم يستحقونها بسوء أعمالهم قرئ «شقوتنا» وشقاوننا 
بفتح الشين وكسرها فيهما. 

ل لمشأ فا ولا لوو 69. 


ر 


(1) سورة اقمۇمنون› الآية؛ 90. 

)2 سورة المعارجء الآية: 10. 

(3) قال أحمد: يجب أن لا يسلك هذا المسلك في إيراد الأسئلة عن 
فوائد الكتاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل عن بين يديه؛ ولا من 
خلفه تنزيل من عكيم حميد» وسؤال الأدب أن يقال: قصر فهمي 
عن الجمع بين هاتين الآيتين: فما وجهه؛ ولو سال سائل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن شيء من كتاب الل تعالى بهذه الصيفة 
لأرجع ظهره بالدرّة. 

(4) سررة يونس, الآية: 45. 


(5) قال أحمد؛ وكثيراً ها بنتهز الزمخشري الفرصة في إنكار الشفاعة, 
ويشمر ذيله للرد على الفائلين بها إذا انتهى إلى عثل قوله: 
ولا تنفعها شفاعةء لا بيع فيهء ولا خلةء ولا شفاعة» ويتغاقل 
حينئذ عن طريق الجمع بين ما ظاهره نفي الشفاعة: وبين ما 
ظاهره ثبوتها بحمل الأمر على لختلاف الاحوال في القيامة واف 
الموفق. 

(6) سورة الكهف. الآية: 105. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة 
المؤمنون» (الحديث: 3176)» وآخرجه أحعد في المسند 88/3. 


الجزء الثامن عشر 
إذا زجرت يقال: خسا الكلب ل تكلمون »و 
3 53 ر 02 عبايى بشو لور 5 امنا عفر رَ نا ورتا 
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وأنت 8 الي 9 


هو آخر کلام يتكلمون به» ثم لا كلام يعد ذلك إلا 
الشهيق والزفير والعواء كعواء الكلاب لا يفهمرن 
ولا يقهمون» وعن ابن عباس إن لهم ست دعوات إذا نخلوا 
النار قالوا: ألف سنة ريتا أيصرنا وسمعناء فيجابون حق 
القول: مني فينادون ألقًا ربنا أمتنا اثتتين فيجايون تلكم 
بأته إذا دعى الله وحده كفرتم فينادون ألقًا يا مالك ليقض 
علينا ربك فيجايون إنكم ماكثون فينادون ألقًا ربنا آخرنا 
فيجابون او لم تكونوا فيتادون ألقًا ربنا اخرجنا تعمل 
صالحًا فيجابون» أو لم نعمركم فيتادون الفا رب ارجعون 
فيجايون اخسؤا فيهاء في حرف أبي أنه كان فريق بالفتح 
يمعتى: لأنه. 


مد رو 


فاخ تمو خر 


را ي س انوم ری وشم تنيع تشحو . 


السخرى بالضم والكسر مصدر سخر كالسخر إلا أن 
في ياء النسب زيادة قوّة فى القعل كما قيل: الخصوصية 

في الخصوص»ء وعن الكسائي والفراء ان المكسور من 
الهزء والمضموم من السخرة والعبودية اي: تسخروهم 
واستعيدوهم والاؤل مذهب الخليل وسيبويه قيل: هم 
الصحابة وقيل: أهل الصفة خاصة ومعناه اتخذتموهم هزوًا 
وتشاغلتم بهم ساخرين إحتى انسوكم» بتشاغلكم بهم 
على تلك الصفة «ذكرىة : فتركتموه أي: تركتم أن 
تذكروني فتخافوني في أوليائي. 

إن جرتم انم يما سا لهم هم تکار ككل كز یناز 
ق لاض عد صان . 

وقرئ: انهم بالفتح فالكسر استثناف اي: قد فازوا 
حيث صبروا فجزوا بصبرهم أحسن الجزاء والقتح على 
أنه مفعول جزيتهم كقولك: جزيتهم فوزهم «قال» في 
مصاحف اهل الكوفة وقل: في مصاحف آهل الحرمين 
والبصرة والشام فقي قال: ضمير ال أو المامور بسؤالهم 
من الملائكة وفي قل: ضمير الملك أو بعض رؤساء اهل 
التار. 

استقصروا مدّة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم 
ولما هم فيه من عذابها لان الممتحن يستطيل أيام محنته: 
ويستقصر ما هر عليه من أيام الدعة إليها 5 لا.هم كانوا 
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في سرور وأيام السرور قصارًا ولأنّ المنقضى في حكم 
ما لم يكن وصدقهم الل في تقالهم لسنى لبثهم قي الدنيا 
ووبخهم على غفلتهم التي كانوا عليها. 

ا نا يونا أو بص بوم سي الما . 

وقرئ: «وفسل العادين» والمعنى: لا تعرف من عند 
تلك السنين إلا أنا نستقله نحسبه يومًا أو بعض يوم لما 
نحن فيه من العذاب وما قينا أن نعدها فسل من فيه أن 
يعد ومن يقدر أن يلقى إليه فكره» وقيل: فسل الملاثكة 
الذين يعنون أعمار العباد ويحصون اعمالهم: وقرئ العادين 
بالتخقيف أي: الظلمة فإنهم يقولون: كما نقول. 

وقرئ: «العاديين» أي: القدماء المعمرين فإنهم 
يستقصرونهاء فكيف يمن دوتهم وعن اين عباس أنساهم 
ما كانوا قيه من EEE‏ 

افصنم اما حَلفتَك عا وائکم تا لا رون و 

ا حال اي: عايثين كقوله: لاعبين أو مفعول له 
اي: ما خلقناكم للعيثء ولم يدعنا إلى خلقكم إلا حكمة 
اقتضت نلك وهي أن نتعبدكم ونكلفكم المشاق من الطاعات 
وترك المعاصيء ثم نرجعكم من دار التكليف إلى دار 
الجزاء فنثيب المحسن ونماقب المسيء «وائكم إليذا 
لا ترجعون) معطوف على أنما خلقناكم؛ ويجوز ان يكون 
معطوقا على عبتا أي: للعبث ولترككم غير مرجوعين؛ 
وقرئ ترجعون التاء. 

مدل أمَهُ املف الْحَنّ 57 إل ال هو ريت المرش الْعكرم 
نه 

«الحقي الذي يحق له الملك لأنّ كل شيء منه وإليه 
أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه؛ وصف العرش 
بالكرم لان الرحعة تنزل منه والخير والبركة أو لنسبته إلى 
اكرم الاكرمين كما يقال: بيت كريم إذا كان ساكئوه کراماء 
وقرئ: «الكريم» بالرفع ونحوه ذو العرش المجيد. 


ج7 


رن يع تع ألو لها خر لا بلق لم بي فما سام ند 
َي َم لا ضيغ ES‏ 09 , 

لا برهان له به كقوله: ما لم ينزل به سلطانًا وهي 
صفة لازمة نحى قوله: يطير بجناحيه جيء بها للتوكيد لا أن 
0 يجوز ان يقوم عليه برهان!!» ويجوز 

ن يكون اعتراضًا بين الشرط والجزاء كقولك: من أحسن 
0 زيد لا احق بالإحسان منه فاش مثيبه؛ وقرئ أنه لا يفلح 


(1) قال احمد: إن كان صفة فالمقصود بها التهكم بمدّعى إله مع اش. 
كقوله: بل اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتاًه فنفى إنزال 
السلطان بهء وإن لم يكن في نفس الأمر سلطان لا منرّل؛ ولا غير 
منّل؛ ومن جنس مجيء الجملة بعد النكرة وصرقها عن أن تكون 


صفة لها ما قدّمه عند قوله تعالى: «قاجعل بينتا وبينك موعداًت 


ب الا نخلفه نحن ولا أنت» حيث أعرب الزمخشري موعداً مصدراً 
نصاباً لمكاناً سوى» واعترضه بان المصدر الموصوف لا يعمل 
إلا على كره؛ واعتنرت عنه بصرف الجملة عن أن تكون صقة 
وجعلها معترضة مؤكدة لمعنى الكلام والك اعلم. 
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بفتح الهمزة ومعتاه حسابه عدم الفلاح» والأصل حسابه 
انه لا يفلح هو فوضع الكافرون موضع الضمير لأنّ من 
يدع في معتى الجمع» وكذلك حسابه أنه لا يقلح في معنى 
حسابهم أنهم لا يفلحون جعل فاتحة السورة قد اقلح 
ل رب أغْفرٌ ر اب عر لیو ه. 
الفاتحة والخاتمة. عن رسول الله يل من قرأ سورة 
المؤمنون بشرته الملاثكة بالروح والريحان وما تقر به عينه 
عند نزول ملك الموت7» وروي أنّ أرّل سورة قد أفلح 
وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أوّلها 
واتعظ بأربع آيات من آخرها فقد نجا وأقلح9), وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله كو إذا نزل 
E PO E‏ لا ا ا E‏ 
واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 
وارضى عنا وارضناء ثم قال لقد أنزلت علي عشر آيات 
من أقامهن دخل الجنة ثم قرا قد افلم المؤمنون حتى ختم 
العشر©, 


ل یا بن پو لت ددم ه. 
OIE EEN‏ وس حينا إليك 
سورة أتزلناهاء وقرئ بالنصب على زيدا ضريته ولا محل 
لانزلناها لانها مفبسرة للمضمرء فكانت في حكمه لى على 


4 - سورة النور 
1 0 
ي فرضنا أحكامها التي فيهاء وأصل الفرض 
ا ماما ونب مقسقومًا يها واكتغديد للميائفة 
في الإيجاب وتوكيده؛ او لأنّ فيها فرلئض شتى رانك تقول: 
فرضت الفريضة وفرضت الفرائض أو لكثرة المفروض 
عليهم من السلف ومن بعدهم يزتزكرون بتشديد الذال» 
وتخفيفها رفعهما على الابتداء والخبر موف عند الخليل» 
وسيبويه. 
از و مذ ل تجو جا یاه مأ ملا تلا ب ا يل في 
دن لله إن کم ين لله وور الْآبدرٍ شيد عدبا اة ين 
الزن ©. 
على معنى فيما فرض عليكم الزانية والزاني اي: 
جلدهما ويجوز أن يكون الخبر فاجلدوا وإنما دخلت اثفاء 
لكون الألف واللام بمعنى: الذي وتضمينه معنى الشرط !© 
تقديره التي زنت والذي زنى فاجلدوهما كما تقول من زنى 
فاجلدوه» وكقوله: رالذين Se A‏ 
بأربعة شهداء فاجلدوهم4 وقرئ بالنصب على إضمار 
فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل 
الأمرء وقرئ والزان بلا ياء والجلد ضرب الجلد يقال: جلده 
كقولك: ظهره وبطنه ورأسسه. 
فإن Ar‏ , أهذا حكم جميع الزناة والزواني أم حكم 
بعضهم" قَلْتٌ: بل هو حكم من ليس بمحصن منهم فَإنّ 
المحصن حكمه لرجم وشرائط الإحصان عند ابي حنيفة 
ست الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزوج بنكاح 
صحيح والدخول إذا ققدت واحدة منها فلا إحصان وعند 
الشافعي الإسلام ليس بشرط لما روي أنَّ النبي 29 رجم 
يهوديين زئيا» وحجة أبي حنيفة قوله لاز «من أشرك 
با فليس بمحصن.. 


فإن قَلْت: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيرهء ولبن مردويه؛ والولحدي في الوسيط 
402). 

(2) قال الزيلعي غريب جدًاء 409/2. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة 
المؤمنون, (الحديث: 3173), ولخرجه أحمد في المسند 34/1. 
ورواه عبد الرزاق, 383/3 الحديث: 6038). 

(4) قال أحمد: وإنما عدل سييويه إلى هذا الذي نقله عنه لوجهين 
لفظي ومحنوي» لما اللفظي فلانّ الكلام أمرء وهو يفيل اختيار 
النصبء ومع ذلك قراءة العامة, فلى جعل قعل الأمر خبراً وينى 
المبتد! عليه لكان خلاف المختار عند اكفصحاء. فالتجا إلى تقدير 
الخير حتى ايكون را ديا عل اا فی عن ا 
قتي ومد المتقوى نيما هاري والآية دوج التمثيل آنه بز 
الكلام بقوله: «مثل الجنة» ولا يستقيم جزماً أن يكون قوله: فيها 
أنهار خبرهء فنعين تقدير خبره محنوقاًء وأصله فيما نقص عليكم 


فيها لنهار إلى آخرهاء فكذلك ههنا كأنه قيل: وفيما فرض عليكم 
شان الزانية والزاني» ثم قصل هذا المجمل بما ذكره من احكام 
الجلد: ويناسب هذا ترجمة الفقهاء في كتبهم حيث يقولون: مثلا 
الصلاة الزكاة السرقةء ثم يذكرون في كل باب أحكامه يريدون معا 
يصنف فيه ويبوب عليه الصلاة: وكنلك غيرها فهذا بيان 
المقتضى عند سببويه لاختيار حذف الخبر من حيث الصناعة 
اللفظية؛ وامًا من حيث المعنى قهو أنّ المعنى اتم واكمل على 
حذف الخبر؟ لأنه يكون قد ذكر حكم الزائية والزاني مجملاء حيث 
قال: الزانية والزاني وأراد وفيما فرض عليكم حكم الزانية والزاني» 
فلما تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل ذكر حكمهما 
مفصلاًء فهو أوقع في النفس من ذكره أول وهلة وال أعلم. 

(5) سورة النورء الآية: 4. 

)6{ لخرجه البخاري في كتاب: الهنود. باب: أحكام اهل الذمة, 
(للحديث: 6841)» ومسلم في كتاب: افحدودء باب: رجم اليهود 
الحديث:  26(‏ 1699). 


مثل الجنة؛ ثم لما كان هذا إجمالاً لذكر المثل فصل المجمل بقوله:- (7) أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيره؛ الحديث: (199). 


الجزء الثامن عشر 


والزواني لان قوله: الزانية والزاني عام في الجميع يتناول 
للمحصن وغير المحصن؟ قَلَتُ: : الزانية والزاني يدلان على 
الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقًا 
والجنسية قائمًا في الكل والبعض جميعًاء فأيهما قصد 
المتكلم فلا عليه كما يفعل بالاسم المشتركء وقرئ 
ولا يأخذكم بالياء ورافة بفتح الهمزة ورآفة على فعالة 
والمعني: : أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله 
ويستعملوا الجد والمتانة فيه ولا يأخذهم اللين والهوادة في 
استيفاء حدوده» وكفى برسول الله َي أسوة في ذلك حيث 

قال: ءلو سرقت فاطمة بنت مجمد لقطعت يدهاء وقوله: 
إن كنتم تؤمئون بالل واليوم والآخر) من باب التهيج 
وإلهاب الغضب لله ولدينه وقيل: لا تترحموا عليهما حتى 
لا تعطلوا الحدودء أو حتى لا توجعوهما ضربًا وفي 
الحديث يؤتى بوال نقص من الحدٌ سوطاء فيقول: رحمة 
لعبادك فيقال له: أنت أرحم بهم مني فيؤمر به إلى النار 
ويؤتى بمن زاد سوطاء فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر 
به إلى النارء وعن ابي هريرة إقامة حدٌ بارض خبر 
لاهلها من مطر أربعين ليلة0, وعلى الإمام أن ينصب 
للحدود رجلاً عالمًا بصيرًا يعقل كيف يضربء والرجل 
يجلد قائمًا على مجرّده ليس عليه إلا إزاره ضربًا وسمًا 
لا مبرحًا ولا هينًا مفرّقًا على الأعضاء كلها لا يستثنى 
منها إلا ثلاثة الوجه والراس والغرج» وفي لفظ الجلد إشارة 
إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم والمراة تجلد 
قاعدة ولا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو وبهذه الآية 
استشهد أبو حنيفة على أن الجلد حدّ غير المحصن 
بلا تغريبء وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من 
قوله و «البكر بالبكر جلد مائةء وتغريب عام» وما 
يروى عن للصحابة انهم جلدوا وتفوا منسوخ عتدهء 
وعند أصحابه بالآية أو محمول على وجه التعزير والتاديب 
من غير وجوب وقول الشافعي: في تغريب الحرّ واحدء وله 
في العبد ثلاثة أقاويل يغرب سنة كالحرٌ ويغرب نصف 
سنة كما يجلد خمسين جلدة ولا يغرب كما قال: اہو 
حنيفة وبهذه الآية نسخ الحبس والاذى في قوله تعالى: 
«فامسكومنٌ في البيوت4 وقوله تعالى: «فآذوهما»() 
قيل: تسميته عذابا دليل على أنه عقوية ويجوز أن يسمى 
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عذابًا لأنه يمنع من المعاودة كما سمى نكال الطائفة الفرقة 
التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة وهي صفة 
غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء» وعن ابن عباس 
في تفسيرها أربعة إلى أربعين رجلاً من المصدّقين بالله 
وعن الحسن عشرةء وعن قتادة ثلاثة فصاعدًا وغعن عكرمة 
رجلان فصاعداء وعن مجاهد الواحد فما فوقه وفضل قول: 
ابن عباس لأن الاربعة هي الجماعة التي يثبت بها هذا 
الحدء والصحيح أنّ هذه الكبيرة من آمّهات الكبائر ولهذا 
قرنها أل بالشركء وقتل النفسش في قوله: «ولا يزنون ي( 
ومن يفعل ذلك يلق أثامًا وقال: «ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلاه7 وعن النبي ب يا معشر النلس 
اتقوا لزنا فن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في 
الآخرة» فأما اللاتي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر 
وينقص العمرء ٠‏ واما قلاتي في الآخرة فيوجب للسخطة 
وسوء الحساب والخلود في النار”” ) ولذلك وفي الك فيه 
عقد المائة بكماله بخلاف حد القذف» » وشرب الخمر وشرع 
فيه القتلة الهولة وهي الرجم ونهى المؤمنين عن الرافة 
على المجلود فيهء وآمر بشهادة الطائفة للتشهير فوجب لن 
تكون طائفة يحصل بها التشهير والواحد والاثنان ليسوا 
بتلك المثابة واختصاصه المؤمنين لأنّ ذلك اقضح» والفاسق 
بين صلحاء قومه لخجل ويشهد له قول اين عباس 
رضي الله عنهما إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله. 


ای لا کی إلا ر | اذ نيه اة لا كمه إلا ران ار 
مشرد ورم بم دل ل الزن ©. 


في نكا الصوالع من ف لاسا واللاتي على خلاف حتفت 
ردق تبت اقسق كنك و برف ف اما 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها من 
هو من شكلها من الفسقة: أو المشركين ونكاح المؤمن 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في 
سلك الفسقة للمتسمين بالزنا محرّم عليه محظور لما فيه 
من التشبه بالفساق» وحضور موقع التهمة والتسبب لسوء 
القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد ومجالسة الخطائين كم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآنء باب: ذكر اسامة بن زيد 
(الحديث: 33 ومسلم قي کتاب: المنود,ء بابي: قطع السسارق 
الشريف وغيره» والنهي عبن الشفاعة في الحدودء الحديث: 
( 8 1688( 

(2) قال الزيلمي غریب وروی بو يعلى تحوه. 2/ هاه 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحدود, (الحديث: 4397) وآخرجه 
النسائي في كتاب: قطع السارقء باب: الترغيب في إقامة الحدء 
وآخرجه أحمد في المستد 402/2. ولبن ماجه في كتاب: الحدودء 
باب: إقامة الحدودء (الحديث: 2538). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الهدود, بآب: حد الزناًء الحديث: 
( 12 1690)- ولخرجه ابو دلود في كتاب: الحدود: باب: في الرجم = 


= (الحديث: 4415)ء وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدودء بلب: ما جاء 


في الرجم على الثيب» (الحديث: 1434)ء وابن ماجه في كتاب: 
الحدودء باب: حد الزناء الحديث: 2550. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود» باب: عا جاء في تحقيق الرجم» 
الحديث: 1431. 

6( سورة النساء,ء الآية: 15. 

(7) سورة النساء. الآية: 16. 

(8) سورة الفرقان: الآية: 68, 

(9) سورة الإسرامء الآية: 32. 

(10) أخرجه البيهقي في الشعبء باب: في تهريم الفروج, الحديث 
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فيها من التعرّض لاقتراف الآثامء فكيف يمزاوجة الزواني 
والقحاب وقد نيه على ذلك بقوله: 0 الأيامي هنكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم4 وقيل: كان بالمدينة 
موسرات من بقايا المشركين فرغب فقراء المهاجرين في 
نكاحهنٌ قاستاذنوا رسول اش يإ فنزلت وعن عائشة 
رضي الله عنها أن الرجل إذا زنى بامراة ليس له أن 
يتزوجها لهذه الآية وإذا باشرها كان زانيًاء وقد أجازه ابن 
عباس رضي الله عنهما وشبهه بمن سرق ثمر شجرة؛ ثم 
اشتراه وعن النبى بل آنه سئل عن نلك فقال: أوله سفاح 
وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلالء وقيل: المراد بالتكاح 
الوطء وليس بقول: لامرين احدهما أن هذه الكلمة أينما 
وردت في القرآن لم ترد إلا فى معنى العقد» والثاني فساد 
المعنى واداؤه إلى قولك: الزاني لا يني إلا بزانية والزانية 
لا يزني بها إلا زان؛ وقيل: كان نكاح الزانية محرمًا في أول 
الإسلام؛ ثم نسخ والناسخ قوله: وأنكحوا الايامي منكم. 
وقيل: الإجماع وروي ذلك عن سعيد بن المسيب رضي الله 
عدة, 

فإن قُلْتَ:اي: فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى 
الثانية؟ قلث:معنى الأولى صفة الزائي بكونه غير راغب 
في العفائف ولكن في الفواجرء ومعتى الثانية: صفة الزانية 
بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة وهما معنيان 
مخطفانت20. 

فإن قُنْتَ:كيف قدمت الزانية على الزاني اولا؛ ثم 
عليها ثانيًا؟ E ET RT‏ 
والمراة هي المادة التي منها نشات الجناية لانها لو لم 
تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن؛ 
قلعا كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدء بنكرهاء وامًا التانية 
فمسوقة لنكر النكاح والرجل أصل فيه لانه هى الراغب 
والخاطب ومنه يبدأ الطلبء وعن عمرى بن عبيد رضي الله 
عنه لا يتكح بالجزم على النهي والمرفوع فيه أيضًا معنى 
النهي» ولكن أبلغ وآكد كما ان رحمك الله ويرحمك ابلغ من 


4 سورة النور 
ليرحمك. ويجوز أن يكون خبرًا محضًا على معنى أن 
عادتهم جارية على ذلك وعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه 
تحث هذه العادة ويتصون عنهاء وقرئ وحرم يفتح الحاء. 


ر ر فد .2 م دم م ا 


لدي نرمون ا رة شه : اجلدوهر تسين َة 


رمم ور 


ولا نقباوا ف بده 4 رارك هُمْ ليشن ). 

القذف يكون بالزنا وبغيره والذي دل على أن المراد 
قذفهن بالزنا شيئان: أحدهما: ذكر المحصنات عقيب 
الزواني. والثاني اشتراط اربعة شهداء لان القذف بغير 
الرّنا يكفى فيه شاهدانء والقنف بالزنا أن يقول: الحرٌ 
العاقل البالغ لمحصنة يا زانية أو لمحصن يا زاني يا 
ابن الزاني يا ابن الزانية يا ولد الزنا لست لابيك لست 
لرشدة والقذف يغير الزنا أن يقول: يا آكل الربا يا 
شارب الخمر يا يهودي يا مجوسي يا فاسق يا خبيث 
يا ماص بظر أمه فعليه التعزيرء ولا يبلغ به أدنى حدّ 
العبيد وهو اريعون بل ينقص منه وقال: ابو يوسف 
يجوز أن بيلغ به تسعة وسبعونء وقال: للإمام ان يعزر 
إلى الماثة وشروط إحصان القذف خمسة الحرية والبلوغ 
والعقل والإسلام والعفةء» وقرئ بأربعة شهداء بالتنوين 


فإن قَلْتَ: كيف يشهدون مجتمعين او متفرقين؟ قلتٌ: 


الواجب عند أبي حتيقة وأصحابه رضي الل عتهم ان 
يحضروا فى مجلس واحدء وإن جاؤا متفرقين كانوا قذفة 
وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز أن يحضروا متفرقين. 

فإن قُلْتَ:هل يجوز أن يكون زوج المقذوقة واحدا 
منهم؟ قُلْتُ:يجون عند ابي حنيفة خلاقًا للشافعي. 

فإن قُلْتَ: كيف يجلد القانف؟ قُلْتٌ: كما جلد الزاني إلا 
انه لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما ينزع عن المراة من 
الحشى والفرو والقانفة أيضًا كالزانية واشد الضرب 
ضرب التعزيره ثم ضرب الزناء ثم ضرب شرب الخمر؛ 
ثم ضرب القاذف قالوا: لأنّ سبب عقويته محتمل للصدق 


(1) سورة النورء الآية: 32. 

(2) قال احمد:وليس فيعا نكره إيضاح إطياق الجملتين: ولحن 
الزانية لا ترغب إلا في زانء العفيف لا يرغب إلا قي عقيفة, 
العفيفة لا ترغب إلا فى عقيف. وهذه الأقسام الأربعة مختلفة 
المعاني» وحاصرة للقسمةء فنقول: اختصرت الآية من هذه الأريعة 
قسعين: واقتصرت على قسمين أخرى من المسكوت عثهماء 
فجاءت مختصرة جامعة؛ فالقسم الأؤل صريح في القسم الأول 
ويفهم الثالث؛ والقسم الثاني صريح في القسم الثاني ويفهم في 
لانحصار رغبة العفيف في العفيقة. هو اجتماعهما في الصفة, 
ونلك بعينه مقتض لانحصار رغبتها فيه ثم يقصر التعبير عن 
وصف الزناة والأعقاء بما لا يقل عن نكر الزناة وجودا وسلباء 
فإنّ معنى الأوّل: الزانية لا ينكحها عفيف» ومعنى الثاني: العقيفة 
لا يتكحها رَانَ؛ والسر في ثلك أن الكلام في احكامهمء قذكر 


عنه ثم بيّنه في إستاد النكاح في هذين القسعين للنكور دون 
الإناث بخلاف قوله: «الزانية والزاني» فإنه جعل لكل واحد 
منهعاء ثم استقلالاً وقدم الزائية على الزاني» والسبب فيه أن 
الكلام الأرّل في حكم الزناء والاصل قيه المرأة لما ييو منها من 
الإيماض والاطماع» والكلام الثاني في نكاح الزناة إذا وقع ذلك 
على الصحة؛ والاصل في النكاح الذكورء وهم المبتدؤن يالخطية, 
فلم يسند إلا لهم لهذاء وإن كان الغرض من الآية تنفير الاعفاء من 
النكور والإناث مناكدة الزناة تكوراً وإناثاً زجراً لهم عن الفاحشةء 
ولذلك قرن الزنا والشرك: ومن ثم كره مالك رحمه الله مناكحة 
المشهورين بالفاحشة وقد نقل بعض اصحابه الإجماع في 
المذهب على أنّ للمرأة أو لمن قام من أوليائها فسخ نكاح 
الفاسق؛ ومالك ابعد الناس من اعتبار الكفاءة» إلا في الدين؛ وآما 
في النسب فقد بلغه آنهم قرقوا بين عربية ومولى» ؛ فاستعظمه 
وتلا: فيا آيها الناس إنا خلقناكم من نكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبئل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكمه. 


الجزء الثامن عشر 
والكذب إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعا عن هتكها. 

فإن قُلْتَ: فإذا لم يكن المقنوف محصنًاء قُلْتُ: يعزر 
القانف ولا يحدٌ إلا أن يكون المقذوف معروقًا يما قذنف به 
فلا حد ولا تعزيرء رد شهادة القانف معلق عند أبى حنيفة 
رضي الله عنه باستيفاء الحدّ فإدا شهد قبل الحد أو قبل 
تمام استيفائه قبلت شهادته, فإذا استوفى لم تقبل شهادته 
أبدًا وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء وعند الشافعى 
رضي ا عنه يتعلق رد شهادته بنفس القذف فإذا تاب عن 
القذف بان رجع عته عاد مقبول الشهادةء وكلاهما متمسك 
بالآية فأبو حنيفة رضى الله عنه جعل جزاء الشرط الذى 

هو الرمي الجلد ورد الشهادة عقيب الجلد على التاييد, 
فكانوا معردودي الشهادة عنده في أبدفم وهو مدة حياتهم 
وجعل قوله: طواأولئك هم الفاسقون) كلامًا مستاتقًا غير 
داخل فى حيز جراء الشرط كانه حكاية حال الرامين 
عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطية. 
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إلا آل اوا من بد كلك واشت ن لد عد تبث Ke‏ 


و لالا الذين تابوا) استثناء من الفاسقينء ويدل عليه 
قوله: لفان الله غفور رحيم» والشافعي رضي الت عنه 
جعل جزاء الشرط الجملتين أيضًا غير أنه صرف الأبد إلى 
مدة كوته قافا وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف 
وجعل الاستثناء متعلقًا بالجملة الثانية وحق المستثنى 
عنده أن يكون:متجرودًا بدلا من هم في لهم وحقه عند ابي 
حنيفة رضي الله عنه أن يكون منصوبًا لآنه عن موجب 
والذي يقتضيه ظاهر الآية» ونظمها ان تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط كانه قبل ومن قذف المحصنات 
قاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم: أي: فاجمعوا لهم 
الجلد والرد والتفسيق إلا الذين تابوا عن القذف واصلحواء 
فان اش يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين 
ولا مفسقين. 

فإن قُلْتَ: الكافر يقنف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته 
بالإجماع والقائف من المسلمين يتوب عن القذقء فلا تقبل 
لوي ا يو SIR‏ 
أهون من القذف مع الإسلام؛ قلَتٌ: المسلمين لا يعبؤن 
بسب الكفار لأتهم شهروا بعداوتهم والطعن فيهم بالباطلء 
فلا يلحق المقنوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما 
يلحقه بقذف مسلم مثله فشدد على القانف من المسلمين 
ردعًا وكفًا عن إلحاق الشنار. 

فان قُلْتٌ: : هل للمقذوف أو للإمام أن يعفى عن حل 
القانف؟ قُلَت: لهما نلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الح 
والمقذوف مندوب إلى أن لا يرافع القانف ولا يطاليه بالحدّء 
ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ 
ويقول له: أعرض عن هذا ودعه لوجه الل قبل ثبات الحدٌء 
فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفر لأنه خالص حق الله 
ولهذا لم يصح أن يصالح عنه مال 

فإن قُلْتَ: : فل يورث الحدّ؟ قُلَتُ: : عند أبي حنيفة 
رضي ال عنه لا يورث لقوله يي الحدّ لا يورث. وعذد 
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الشافعي رضي اله عنه يورث وإذا تاب القائق قبل أن 
يثبت الحذ سقط وقيل: تزلت هذه الآية فى حسان بن ثابت 
عنهاء 

ودن سن آم هة سيو 3 


ER‏ اله إا اشم 
دم ف إنَمُ لن ليود © e‏ 
كن من الْكرْبينَ © ويروا عب الْعَدَابٌ ب أن شبد ام مدع َي َم 


لن الكذبيرت د وة أن عْصَبٌَ اه عا إن کان مِنّ ألصَْيِقتَ 
41 


قانق امرأته إذا كان مسلمًا حرًا بالقًا عاقلاً غير 
محدود في القذف والمرأة بيهذه الصفة مع العفة صح 
لفان ينها ذا علقها يريع لزنا وهو لن يقول لها 
يا زانية أو زنيت أو رأيتك تزتين. وإذا كان الزوج عبدًا 
أو محدودًا في قنف والمرأة محصنة حدّ كما في قنف 
واللعان أن يبدأ الرجلء فيشهد اربع شهادات بالل إنه 
لمن الصادقين قيما رماها به من الزتاء ويقول في 
الخامسة أن لعنة ابل عليه إن كان من الكاذيين فیا 
رماها به عن الزناء وتقول: المرأة أريع مرات أشهد بالل 
إنه لمن الكانبين فيما رماني به من الزنا ثم تقول: في 
الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فما 
رماني به من الزناء وعند الشافهي رضي ال عنه يقام 
الرجل قائمًا حتى يشهد والمراة قاعدة:ء وتقام المراة 
والرجل قاعد حتى تشهد ويأمر الإمام من يضع يده 
على فيه ويقول له: إن أخاف إن لم تكن صادقًا أن تبوء 
بلعنة اللهء وقال: اللعان بمكة بين المقام والبيت وبالمدينة 
على المنبر وبيت المقدس في مسجده ولعان الميشرك 
في الكنيسةء وحيث يعظم وإذا لم يكن له دين ففي 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام؛ ثم يفيق 
القاضي بينهما ولا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريقه عند 
آبی حتيفة وأصحابه رضي الله عنهم إلا عند زفرء قان 
الفرقة تقع باللعان وعن عثمان لت ام قة اصلاً 
د ا لط I‏ 
ومحمد رضي الك عنهما ولا يتأبد حكمها فإذا أكذب 
الرجل نقسه بعد ذلك فحدّ جاز أن يتزوجها وعند أبي 
يوسف وذفر والحسن بن زياد ولي بي الله 
لت قرأما سول لله 98 عل اتی e‏ 
وجد رجل مع امراته رجلا فأخبر جلد ثمانين 2 
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هلال بن أمية أو عويمر ققال: ما وراءك قال: شر وجدت 
SS‏ 
لا 5 الغيرة أدركته أم بخلاً على الطعام وكان 5 
نزيلهم وقال هلال: لقد رأيته على بطنها قتزلت ولاعن 
بينهماء وقال رسول اث بهل عند قوله وقولها: أنّ لعتة الله 
عليه إن غضب الله عليها أمين؛ وقال القوم: امين وقال 
لها: إن كنت ألممت بذتب فاعترفي به فالرجم أهون 
عليك من غضب الل إِنّْ غضبه هو النار وقال: تحيتوا 
بها الولادة فإن جاءت به اصيهب اثيبج يضرب إلى 
السوادء فهو لشريك وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا 
خدلج الساقين فهو لغير الذي رميت بهء قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: فجاءت بأشيه خلق الل لشريك 
فقال ب لولا الأيمان لكان لي ولها شانء وقرئ ولم 
تكن التاء لأنّ الشهداء جماعةء أو لاأنهم فى معنى 
الأنقس التي هي بدل ووجه من قرا أريع أن ينتصب 
لاته في حكم المصدر والعامل فيه المصدر الذي هو 
قشيهادة أحدهم وهی ميتدآ محنوف الخبر تقديره فواجب 
شهادة أحدهم أربع شهادات بالتء وقرئ أن لعنة الله وان 
على معنى وتشهد الخامسة.' 

فإن قُلْتَ: لِمّ خصت الملاعنة بان تخمس بغضب الك؟ 
قُلْتُ: تغليظا عليها لأنها هي أصل الفجور ومتبعه بخلابتها 
وإطماعها ولذلك كانت مقدمة فى آية الجلد ويشهد لثلك 
قوله بَا لخولةء فالرجم أهون عليك من غضب الل. 


رع ص ی 2 


واولا فطل ا یکر متم وأ لله ب حسم 2). 

الفضل التفضل وجواب لولا متروك وتركه دال على أمر 
عظيم لا يكتنه ورب مسكوت عنه أبلغ من متطوق يه. 

إن آل جآثو بالافك سيد نكل لا تسيو ا كم بل هر حبر 
ل لکل أمري OE ECE‏ رو متهم لم 
عاب عَم © 

الإفك آبلغ ما يكون من الكذب والافتراء وقيل: هو 


4 سورة الثور 
البهتان لا تشعر به حتى يفجاك وأصله الأفك» وهو القلب 
لأنه قول: مأفوك عن وجهه والعراد ما أفك به على 
عائشة رضي الله عنهاء والعصية الجماعة من العشرة 
إلى الأربعين وكذلك العصابة واعصوصبوا اجتمعوا وهم 
عيد الله بن أبي رأس النفاق وزيد بن رفاعة وحسان ين 
ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن 
ساعدهم» وقرئ كبره بالضم والكسر وهو عظمه والذي 
تولاه عبد الله لإمعانه فى عداوة رسول الت جيه وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلاً إلى الغميزة أي: يصيب كل خائض 
في حديث الإفك من تلك العصبة نصييه من الإثم على 
مقدار لخوضه. والعذاب العظيم لعبد اله لأنّ معظم 
الشركان مته يحكى أن صفوان رضي الله عنه مر 
بهودجها عليه وهو في ملا من قومه فقال: من هذه 
فقالوا: عائشة رضى الله عنها فقال: وال ما نجت منه 
ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى 
أصبحت ثم جاء يقودهاء والخطاب في قوله: هو خير 
لكم) لمن ساءه ذلك من المؤمنين وخاصة رسول الله 6 
وأبي بكر وعائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهم, 
ومعتى كونه خيرًا لهم انهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم 
لأنه كان بلاء مبينًا ومحنة ظاهرةء وأنه نزلت فيه ثماني 
عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هى تعظيم لشان 
رسول الل و وتسلية له وتنزيه لأم المؤمتين 
رضوان الله عليهاء وتطهير لآل البيت وتهويل لمن تكلم 
في تلك» أى سمع به فلم تمجه انناه وعدة الطاف 
للسامعين والتالين إلى يوم القيامة وفوائد دينية واحكام 
وآداب لا تخفى على متأمليها. 


أو إذ تة ن لمن المت ينتسم حب وَقَالوا هنا 
لج عدا يبي 


إفك مين . 


جبأنفسهم »ى أي: يالنين منهم من المؤمنين والمؤمنات 
كقوله: ولا تلمزوا انفسكم)“ وذلك نحو ما يروى أن 
ابا أيوب الانصاري قال: لام ايوب الا ترين ما يقال فقالت: 
لو كنت بدل صفوان آكنت تظن يحرمة رسول الث وك 
عنها ما خنت رسول الك وك فعائشة خير مني وصفوان 


فإن قُلْتَ: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم 


(1) سورة الحجرات؛ الآية: 11. 

(2) قال إحمد: والسر في هذا التعبير تعطيف المؤمن على اخيه, 
وتوبيخه على أن يذكره بسوء. وتصوير ذلك بصورة من اخذ 
يقذف نفسه ويرميها بعا ليس فيها من الفاحشة: ولا شيء أشتع 
هن تلك والله أعلم. عاد كلامه (قال: ونقل أن أيا أيوب الأنصاريء 
قال لامراته: الا ترين مقالة الناسء قالت له: لو كنت بدل صقوان 
آكنت تخون في حرمة رسول الله ب سوأ؟ قال: لاء قالت: ولو 
كنث آنا يدل عائشة ما خنته: وصفوان خير منك: وعائشة خير 
مني). 


(3) قال أحمد: ولقد آلهمت بئور الإيمان إلى هذا السر الذي انطوى 
عليه التعبير عن القير من المؤمنين بالنقسء فإنها نزلت زوجها 
منزلة صفوانء ونفسها منزلة عائشة؛ ثم أثبتت لنفسها ولزوجها 
البراءة والامانة حتى اثبتتها لصفوان وعائشة بطريق الاولى 
رضي اش عنهاء ويحتمل وال أعلم خلاف ما قاله الرمخشري» 
وهى أن يكون التعبير بالانقس حقيتةء والمقصود إلزام سيء الظن 

بنفسه؛ لانه لم يعتد بوازع الإيمان في حق غيره والغاهء واعتبره 

في حق نقسه» وأدعى لها البراءة قبل معرقته بحكم الهوى لا بحكم 

الهدى والله أعلم. 


الجزء الثامن عشر 
خيرًا وقلتم ولم عدل عن الخطاب إلى للغيبة وعن الضمير 
إلى الظاهر! فقخااديك شن التوروه E‏ 
وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض 
لن لا يصدق هؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول: 
E‏ ول اكت E E‏ كل لضن EO‏ 
وان يقول: بمله فيه بناء على ظلنه بالمؤمن الخير جهذا 
الك عبني كنا بلفظ ارح بعراءة سات كما يول 
الذيء قال: القائم به والحافظ له وليتك تجد من يسمع 
فيسكت ولا يشيع ما سمعه بأخوات. 


وک جر عليه بأَربْسَ حُبدك کر َم مانا شهدا موتك عند 
ار مم لكي ©. 


جعل الله التفصلة بين الرمي الصادق والكاذب ثبوت 
شهادة الشهود الأربعة» وانتفاءها ونين رموا عائشة 
رضي الله عنها لم تكن لهم بينة على قولهمء فقامت عليهم 
الحجة وكانوا «عند اله أي: في حكمه وشريعته كاذبين 
وهذا توبيخ وتعتيف للذين سمعوا الإفك؛ فلم يجدوا في 
دفعه وإنكاره واحتجاج عليهم بما هى ظاهر مكشوف في 
الشرع من وجوب تكذيب القانف بغير بينة والتنكيل به إذا 
قذف امرأة محصنة من عرض نساء المسلمين؛ فكيف يام 
العؤمنين الصذيقة بنت الصديقء حرمة رسول الل ا 
وحبيية حييب الله. 

ولوا فل اله ع ويم في لديا 00 
انر نيو عب عَم ©4 لم انیت ون . هراسك ما 
کسی کم پو عله وتسبوتم هيا ومر ند ل عع . 


لولا الأولى للتحضيض وهذه لامتناع الشيء ء۶ لوجود 
غيره والمعنى: ولولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في 
الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة وان 
أترحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة لعاجلتكم بالعقاب 
على ما خضتم فيه من حديث الإفك. 


يقال: أقاض في الحديث واندفع وهضب وخاض 
(إذ4 ظرف لنسكم, أو لافضتم «تلقونه» يآخذه 
بعضكم من يعض يقال: تلقى القول: وتلقنه وتلقفه ومنه 
قوله تعالى: «فتلقى آدم من ربه كلمات74) وقرئ على 
الاصل تتلقونه وإذ تلقونه بإدغام الذال في التاء وتلقونه 
من لقيه بمعنى: لقفه وتلقونه من إلقائه بعضهم على 
بعض وتلقونه وتالقونه من الولق والالق» وهى الكذب 
وتلقونه محكيّة عن عائشة رضي الله عنها وعن سفيان 
سمعت أمي ت تقرا إذ تثقفونه» وكان أبوها يقرا بحرف 


لكا 
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عيد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


فإن قُنْتَ:ما معنى قوله: 
إلا بالفم! قَلْتٌ قْتُ: معناه ان الشيء المعلوم يكون وعلمه في 
القلب» فيترجم عنه اللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا: 
يجري على السنتكم ويدور في أقواهكم من غير ترجمة 
عن علم به في القلب كقوله تعالى: يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم» أي: تحسبوئه صغيرة وهو عند الله كبيرة 
موعية رمن يتتدهع آنه جوع عند برت فقبل اد فل 
كلام يعضهم لا ڈ تقولن لشيء من سيئاتك حقير. فلعله 
عند الله نخلة وهى عندك نقير وصفهم بارتكاب ثلاثة لثام 
وعلق مس العذاب العظيم بها أحدها تلقى الإفك السنتهم 
ونلك أنّ الرجل كان يلقى الرجلء فيقول له: ما وراءك 
فيحدثه بحديث الإفك حتى شاع وانتشر فلم يبق بيت 
ولا ناد إلا طار فيه والثاني التكلم بما لا علم لهمء والثالث 
أست استصغفارهم لذلك وهو عظيمة من العظائم. 

واوا إذ یمسوم فلم ما يكين [آ أن بع 
تل ©" 

فإن قَنْتَ: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم؟ قَلْث: 
للظروف شان وهى تنزلها من الأشياء مرا لة اتقسها 
لوقوعها فيها وإنها لا تنقك عنهاء ؛ فلذلك يتسع فيها ما 
E‏ 
قان ا I FRE E FE‏ 
TE E ET ES‏ 

فإن قّت:؛ فما معنى يكون والكلام بدونه متلثب لو قيل: 
مالنا أن نتكلم بهذا! قُلْتُ: معناه: معنى ينبفي ويصح أي: 
ما ينيغي لنا أن نتكلم بهذا وما يصح لنا ونحوه ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق و«سبحائك»م للتعجب من 
عظم الأمر. 

فإن قُلْتَ: ما معنى التعجب في كلمة التسبيع! قُلْتٌ: 
صنائعه» ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه؛ ار 
لتنزيه اك تعالى عن ان تكون حرمة نبيه عليه السلام 
فاجرة؟ 

فزن قُلْتَ: : كيف جاز أن تكون امراة النبي كافرة كامراة 
نوح» ولوط ولم يجز أن تكون فاجرة؟ قُلْتُ: لآنّ الآنبياء 
مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم؛ ويستعطقوهم فيجب أن 
لا يكون معهم ما يتفرهم ولم يكن الكقر عتدهم مما 


فواهكدي» والقول: لا يكون 


دا سبك هنذا 


(1) سورة اليقرة: الآية: 37. 
(2) قال أحمد: ويحتمل أن يكين المراد المبالغة؛ لى تعريضاً يانه ريما 


يتمشدق» ويقضي تمشدق جازم عالمء وهذا اشدّ واقطعء وهو = 


= للسر الذي أنبأ عنه قوله تعالى: قد بدث البغضاء من افواههم» 
واك أعلم. 
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4 سورة الثور 
ينفرواء واما الكشخنة فمن اعظم المنفرات. رهجي فى سيل أله ولمفوا ولستحواً أ ألا ر أن فر آله لكر 
یکم أمَدُ أن روا لمت نا إن کم زییک ©. و نود يحم ©. 


اي: كراهة «أن تعودوا) او في ان تعودوا من قولك. 
وعظت فلانًا في كذا فتركه وأيدهم ما داموا أحياء مكلفين» 
وان كنتم مؤمنين) فيه تهييج لهم ليتعظوا وتذكير بها 
يوجب ترك العود وهو اتصافهم بالإيمان الصاد عن كل 
مقبح. 

ویآ لخم الت وله ميد َد . 


ويبيّن اش لكم الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل 
عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب الجميلة ويعظكم به 
من المواعظ الشافيةء وال عالم بكل شيء فاعل لما يفعله 
بدواعي الحكمة. 

اث الي ب أ تح قحك ف اليرت اتنا را هم عاب 
آم في آلا والأخرة أنه بعلم ونر ا ملسن 0. 

المعنى: يشيعون الفاحشة عن قصد إلى الإشاعة وإرادة 
ومحبة لها وعذلب الدذيا الحد ولقد ضرب ربسول الله َل 
عبد الله بن أبي وحسانًا ومسطهًا وقعد صفوان لحسان, 
فضربه ضربة بالسيف وكف بصره وقيل: هو المراد بقوله: 
والذي تولى كبره منهم واش يعلم) ما في القلوب من 
الاسرار والضمائر «وانتم لا تعلمون» يعني: أنه قد علم 
محبة من أحب الإشاعة وهو محاقبه عليها. 

وولا قصل أله لمڪم وتم ون لَه توف يجيد ©. 

وكرّر المنة بترك المعاجلة بالعقاب حائقًا جواب لولا كما 
حذفه ثمة وفي هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة 
عظيمةء وكذلك في التواب والرؤوف والرحيم. 

# اما الزن امثوأ لا كَنَيعُوا حوبي لد ليو بج لو 


لقب بإ إن لتحت لشي ہا ذل لت عي ریق نا 
کک بر تن كمد إ) ولیک لله ہیی س ھا زک بيخ يه . 


الفحشاء والفاحشة ما أفرط قبحه قال أبى ذؤيب: 
ضرائر حرمي تفاحش غارها 

أي: فرطت غيرتها والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه 
ولا ترتضيه. وقرى: «خطوات4 بفتح الطاء وسكونها 
وزكى بالتشديد والضمير ش تعالى ولولا أن الله تفضل 
عليكم بالتوبة الممحصة لما طهر منكم احد آخر الدهر من 
دنس إثم الإفك ولكن الله يطهر التاثبين بقبول توبتهم إذا 
محضوها وهو إسميع» لقرليم: (عليم) بضمائرهم 
وإخلاصهم. 


ولا بأل زرا القضلي ينر وَكسَمَِ أن با أؤلي الي وَالتستكينَ 


وهى من اتتلى إذا حلف افتعال من الألية وقيل: من 
قولهم: ما الوت جهدًا إذا لم تدخر منه شيئًا ويشهد للأول 
قراءة الحسن ولا يتأل وقمعئيى: لا يحلفوا على أن 
لا يحستوا إلى المستحقين للإحسان أو لا يقصروا في أن 
يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية 
اقترفوهاء فليعودوا .عليهم بالعقو والصفح وليفعلوا بهم مثل 
ها يرجون أن يفعل بهم ريهم مع كثرة خطاياهم» وذنوبهم 
نزلت في شان مسطح» وكان ابن خالة ابي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهما وكان فقيرًا من فقراء المهاجرين» وكان أبى 
بكر يثفق عليه؛ فلما فرط منه ما فرط آلى أن لا ينفق عليه 
وكفى به داعيًا إلى المجاملة» وترك الاشثتفال بالمكافاة 
للمسيء؛ ويروى أنّ رسول الله إل قرأها على ابي بكر 
فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح نفقته 
وقال: وال لا أنزعها آبذاء وقرأ أبو حيوة وابن قطيب ان 
تؤتو! بالتاء على الالثفات ويعضده قوله: آلا تحبون أن 
يغفر أ لكم. 

E‏ سورت لصنت التفلت الْمَؤِْئَتِ في لديا 
والأيفرة وم عاب يم © 


(الغافلات) السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي 
ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهنّ لم يجربن الامور ولم يرزن 


ولقدلهوتبطفلةميالة بلهاءتطلمني عل ىإسرارها 


وكذلك البله من الرجال في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أكثر آهل الجنة البله». 


َم تقب كيم اليم ملم کیام يتا ذا تتا ©. 


وقرى": إبشهد» بالياء والحق بالنصب صفة للدين, 
وهو الجزاء وبالرفع صفة لله ولو فليت القرآن كله وفتشت 
عما أوعد به العصاة لم تر الل تعالى قد غلظ في شيء 
تغليظه في إفك عائشة رضوان عليهاء ولا أنزل من الآيات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديدء والعتاب البليغ والزجر 
العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه 
ما أنزل فيه عن طرق مختلفة وإساليب مفتنة كل واحهد 
منيا كاك في يابه ولو لم يتزل 91" هذ د اک ب 
بالعذاب العظيم في الآخرة وبانّ السنتهم و وآرجلهم 


(1) قال أحمد: وما أورد عليه لبرد من هذا السؤالء كان أحدأ يشكل 
عليه لن ينسب الفاحشة إلى مثل عائشة مما ينكره كل عاقل, 
ويتعجب مته كل لييب وال الموقق. 


الجزء الثامن عشر 
تشهد عليهم مما أفكوا وبهتوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحق 
الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك. 


هد ينم أل متهم العا رشن لاله مر انم ليها ه. 

أن الله هو الحق المبين» فأوجز في ذلك وأشبع 
وفصل واجمل ولكد وكرّر وجاء بما لم يقع في وعيد 
المشركينء عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة, 
وها ذلك إلا لأمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
كان بالبصرة يوم عرفة وكان يسال عن تفسير القرآن 
حتى سئل عن هذه الآيات» فقال: من أذنب ذنبًا ثم تاب 
منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عاثشةء وهذه منه 
مبالغة وتعظيم لأمر الإفك ولقد برا الله تعالى أربعة 
بأربعةء برآ يوسف بلسان الشاهد وشهد شاهد من 
أهلهاء وبر موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي 
ذهب بثوبه» وبرأ مریم بإنطاق ولدها حين نادى من 
حجرها إني عبد الل» ويرًا عائشة بهذه الآيات العظام في 
كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة 
بهذه المبالغات, فانظر كم بينها وبين تبرئة اولئك وما 
ذاك إلا لإظهار على منزلة رسول الله و والتنبيه على 
إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الازلين والآخرين 5 
وحجة الل على العالمين ومن اراد أن يتحقق عظمة 
شانه وإ وتقدم قدمه وإحرازه القصب السبق دون كل 
سايق فليثتق ذلك من ليات الإفك وليتامئل كيف غضب الله 
له في حرمته. وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. 

فإن قُلْتَ :إن كانت عائشة هي المرادة فكيف قيل: 
المحصنات؟ قُلْتُّ:فيه وجهان أحدهما أن يراد بالمحصنات 
أزواج رسول الله که وآن يخصصن بأن من قذفهنٌ فهذا 
الوعيد لاحق به وإذا أردن وعائشة كبراهنٌ منزلة وقربة عند 
رسول الل ية كانت المرادة اوّلا والثاني أنها آم المؤمنين 
فجمعت إرادة لهاء ولبناتها مهن نساء الامة الموصوفات 
بالإحصان والغفلة والإيمان كما قال: 


قتني من نصر الخبيين قدّي 
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اراد عبد الله بن الزبير واشياعه وكان اعداژه يكنونه 
بخبيب ابنه'ء وكان مضعوفاً وكنيته المشهورة أبى بكر 
إلا أن هذا في الاسم وذاك في الصفة. 

فإن قُنْتَ:ما معنى قوله: إهو الحق المبين»7 قُلْتُ: 
معناه ذو الحق البيّن اي: العادل الظاهر العدل الذي لا ظلم 
في حكمه والمحق الذي لا يوصف بباطل» ومن هذه صفته 
لم تسقط عنده إساءة ء ولا إحسان محسن فحق مثله 


أن يتقي ويجتنب محارمه. 
بُ لذ ين وال يش َيب ولط کے يمون 
فی بق 


ر 


أي: «الخبيثاتي من القول: تقال أو تعد «للخبيثين» 
من الرجال والنساء «وافخبيثون» منهم يتعرضون 
«للخبيثات» من القول: : وكذلك الطيبات والطيبون 
وؤلولئك» إشارة إلى الطيبين وإنهم مبرؤن مما يقول: 
الخبيثون من خبيثات اكلم وهو كلام جار مجرى المثل 
لعائشة وما رميث به من قول لا يطابق حالها في النزاهة 
والطيبء ويجوز أن يكون أولثك إشارة إلى آهل البيت وانهم 
مبرؤن مما يقول: أهل الإفك وآن يراد بالخبيثات والطيبات 
النساء اي: الخبائث يتزوّجن الخباث والخباث الخبائث 
وكذلك أهل الطيب» وذكر الرزق الكريم ها هنا مثله في 
قوله: بخان E‏ لل اراي م 
في راحته جين أمر رسول الله 5 أن يتزوجنيء ولق 
تزوّجني بكراً وما تزوج بكرا غيري ولقد توفي وإنّ رأسه 
لفي حجريء ولقد قبر في بيتي ولقد حفته الملائكة في 
بيتيء وإِنّ الرحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه. وإن 
كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه وإني لابنة خليفته» 
وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة عند 
طیب ولقد وعدت مغقرة ورزقاً كريعا. 


بء ررم سير 


اا الى مانا لا دوا بوا عي موتك حق تأسأ 


(1) قال احمد: والأظهر أن المرلد عموم المحصنات:ء والمقصود 
بذكرهنٌ على العموم» وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوه؛ 
لانه إذا كان هذا وعيد قائف آحاد المؤمنات؛ قما الظنّ بوعيد من 
قذف سيدتهنٌ» وزوج سيد البشر بلك على آن تعميم الوعيد أبلغ 
وأقعلع من تخصيصه. وهذا معنى قول زليخا: ماجزاه من اراد 
باهلك سوءاً إلا آن يسجن أو عذاب أليم؟ قعممت وآرادت يوسف 
تهويلاً عليه وإرجافاًء ٠‏ والمعصوم من عصمة الله تعالى. قوله تعالى: 
«الفبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات» الآية (قال): تحتمل 
الآية امرين احدهما: أن يكون المراد الكلمات الخبيثة للخبيثين. 
والمراد الإفكء ومن أقاض فيه؛ وعكسه في الطيبات والطيبين. 
الثاني: أن يكون المراد بالخبيثات النساءء وبالخبيثين الرجال. 

(2) سورة النورء الآية: 25, 

(3) قال احمد: إن كان الآمر على التاويل الثاني فهذه الآية تقصيل لما 


أجمله. قوله تعاني: «الزانية لا ينكحها إلا زان وقد بينا أنها- 


مشتملة على هذه الأقسام الأريعة تصريحاً وتضميناًء فجاءت هذه 
الآية مصرحة بالجميعء وقد اشتملت على فائدة أخرى» وهي 
الاستشهاد على براءة آم المؤمنين: بأنها زوجة آطيب الطيبين, 
فلا بد وان تكون طاهرة طيبة مبرأة مما افكت بهء وهذا التأويل 
الثاني هو الظاهرء فَإِنّ بعد الآية لهم مغفرة ورزق كريم ويهذا 
وعد أزواجه عليه للسلام في قوله تعالى: «إنؤتها اجرها مرتين 
واعتدنا لها رزقاً كريماً» وال اعلم عاد كلامه قال: ونقلى عن 
عائشة آنها قالت: لقد اعطيت تسعاً ما أعطيتهنٌ امرأة. فذكرت 

(4) قال أحمد: وهذا ليضاً يحقق ما ذكرته أن المراد بالطيبات 
والطيبين: النساء والرجال: وثْنّ المراد بتلك إظهار براءة عائشةء 
بانها زوج أطيب الطيبين, فيلزم أن تكون طيبة وفاء بقوله: 
«والطيدون للطيبات» والله أعلم. 
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شلش تق میا رکم کڈ لك تم کے م. 
هجتستانسوا» فيه وجهان أحدهما أنه من الاستئناس 
الظاهر الذي هو خلاف الإستيحاش لان الذي يطرق ياب 
غيره لا يدري أيؤذن له آم لاء فهو كالمستوحش من خقاء 
الحال عليه؛ فإذا أن له أستائس فالمعنى: حتى يؤْئن لكم 
كقوله: دلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن تن لک وهذا 
يردف الإنن» فوضع موضع الإنن والثاني أن يكون من 
آنس الشيء ء إذا أبصره ظاهرًا مكشوفاء والمعنى: حتى 
تستعملوا وتسدكة قوا الحال هل يراد دخولكم ام لا و 
قوله: استانس هل ترى أحدًا واستانست» قلم أر احذًا اي: 
تعرقت واستعلمت ومنه بيت التابقة. على مستائس واحد. 
ويجوز أن يكون عن الإنس وهو أن يتعرف هل ثمة 
إنسان؟ وعن أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه قلنا: يا 
رسول الث ما الاستئناس قال: يتكلم الرجل بالتسييحة 
والتكبيرة والتحميدة» ويتنحتح يؤنن أهل البيتء والتسليم 
دع دعن ابي موسى ا الاشعري 9 أنه 
على رسول ال و ا يقال لها: 
روضة قومي إلى هذا فعلميهء فإنه لا يحسن أن يستائن 
قولى له يقول: السلام عليكم اأدخل قسمعها الرجل ققالها 
فقال: أدخل وكان أهل الجاهلية يقول: الرجل منهم إذا دخل 
بينا غير بيته حييتم صباحا وحييتم مساءء ثم يدخل فريما 
وعلم الاحسن والآأجمل وكم من باب من ابواب الدين هو 
الاستئذان من ذلك بينا أنت في بيتك إذا رعف عليك الياب 
بواحد من غير أسدئذ iS‏ وحمي من كان شاع و 
رسول الله ا ولكن | أين الاذن الواعيةء وفي قراءة عبد الله 
حتى تسلموا على أشلها وتستائنواء وعن ابن عباس 
يعول على هذه ان ا 


الجاهلية ا وف الول بغير إذن واشتقاقه من 
الدمار وشو الهلاك کان صاحيه دامر لعظم ما ارتكب» وفي 


4 - سورة النور 
الحديث من سبقت عينه استثذانه فقد دمر وروي أن 
رجلاً قال للنبي مَل الستانن على آمي: قال: «نعم». قال: 
إنها ليس لها خادم غيري الستانن عليها كلما خلت قال: 
«أتحب أن تراها عريانة». قال: الرجل؛ لاء قال: «فاستائن. 
ولعلكم تذكرون» أي: أنزل عليكم:ء - أو قيل: لكم هذا إرادة 
أن تذكروا وتتعظوا وتعملوا بعا أمرتم به في ياب 
الاستئذان. 


تان لر جد مها اعدا نَلَا ندلوه حى مودت لك إن 
لک شا ليشا مہ انگ لك وال با تيه ہے 0 

يحتمل لفان لم تجدوا فيها أحدّاه من الآننين فلا 
تدخلوها» برا TOE‏ 
فإن لم تجدوا فيها أحداً من اهلها ولكم فيها حاجةء فلا 
تدخلوها إلا يإنن اهلها وذلك أن الاستئذان لم يشرع اثلا 
يطلع الدامر على عوزةء ولا تسيق عينه إلى عا لا يحل 
النظر إليه فقط وإنما شرع لثلا يوقف على الأحوال التي 
يطويها الناس في العادة عن غيرهمء ويتحفظون من إظلاع 
أحد عليها ولأنه تصرف فى ملك غيركء قلا بذ من ان 
يكون برضاه وإلا أشبه الغصب والتغلبء «فارجعوا» أي: 
لا تلحوا في إطلاق الإنن ولا تلجوا في تسهيل الحجاب: 
ولا تقفوا على الايواب منتظرين لأنّ هذا مما يجلب الكراهة 
ويقدح في قلرب الناس خصوصًا إذا كانوا نوي مروءة 
ومرتاضين بالآداب الحسنة وإذا نهى عن ذلك لادائه إلى 
الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب 
بعنفء والتصييح بصاحب الدار وغير نلك عما يدخل في 
عمادات من لم يتهنب من اكثر الناسء وعن أبى عبيد ما 
قرعت بايا على عالم قط وكفى يقصة بني أسد زاجرة وما 
نزل فيها من قوله: «إن الذين ينادونك من وراه الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون). 

فإن قُلْتَ: هل يصع أن يكون المعنى: وإن لم يؤتن لكم 
وامرتم بالرجوعء فامتظوا ولا تدخلوا مع كراهتهم؟ قُلْتُ: بعد 
أن جزم النهي عن الدخول مع فقد الإنن وحده من آهل الدار 
حاضرين» وغائبين لم تبق شبهة في كونه منهيًا عنه مع 
انضمام الأمر بالرجوع إلى فقد الإئن 

فإن قُلْتَ: فإذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم 
سارق أو ظهورًا مذكر يجب إنكاره! قُلْتُ: نلك مستثنى 
بالبليل» آی: الرجوع اطيب لكم وأطهر لما فيه من سلامة 
الصدور واليعد من الريية أى أنفع وانمى خيراء 5 ثم أوعد 
المخاطبين بذلك بأته عالم بما يأتون وما يذرون مما خوطبوا 


6 سورة الآحزابء الآية: 53. 


(2) قال أحمد: فيكون على هذا الآخير بني من الإنس استفعل» والوجه 
الأول هو البين: وسر التجوز فيهء والعنول إليه عن الحقيقة 
ترغيب المخاطبين في الإتيان بالاستئذان بواسطة نكرء فإن له 
فائدة وثمرة تميل لالنقوس إليهاء وتنقر من ضدهاء رهق 


الاستيحاش. الحاصل بنقدير عدم الاستئدانء ففبه تنهيض للدواعي = 


على سلوك هذا الادب؛ والكه سبحائه وتعالى أعلم. 

(3) رواه الطبراتي. 

(4) آخرجه ابو داود في المراسيل» كتاب: ما جاء في الاستتذان» 
(الحديث رقم: 488) وأخرجه مالك في العوطاء وكتلب: الاستئذان» 
باب: الاستئذان» (الحديث رقم: 1). 


الجزء الثامن عشر 


به قموف جزاءه عليه. 


2 


سن د عل 2ه وا ووه بم للظم اعمس عش 
تن تک ام أن تدلو يونا ر تھ قبا مم لكر ونه 
يعار ما دوب وبا یسور (). 


8 و N‏ 
والربط وحوانيت البياعينء المتاع المنفعة كالاستكنان من 
الحرّ والبرد وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع؛ ويروي 
أن ابا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول اش إِنْ ا تعالى 
قد انزل عليك آية في الاستتذ تاوق ا ا 
فننزل هذه الخانات أفلا تندخلها إلا بإذن» فنزلت(') وقيل: 
الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز «وال يعلم ما تيدون 
وما تكتمون) وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية 

من اهل الريبة. 

| 


2 ر و 59 , 2 
مل إنمزييت بعشو ين أتصتدرهم فظو مَوْجَهُرْ دیف أرق 
e E‏ 


ا د 
فم ن أنه حير با يصنعونَ (). 


من للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار 
به على ما يحل وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأباه 
سيبويه. 

فإن قلت: كيف بخلت في غض غض البصر دون حفظ 
الفروج؟ قُلْتُ: دلالة على أن أمر النظر اوسع ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شغورفنٌ وصدورهنٌ ولديهنٌ 
رأعضادمنْ واسوقهِنٌ واقدامهمنّ وكذلك الجواري 
المستعرضات والأجنبية بنظر إلى وجهها وكفيها وقدميها 
في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فمضيق وكفاك فرقا أن 
أبيح النظر إلا ما استثنى منه؛ وحظر الجماع إلا ما لستثنى 
منه ويجوز أن يراد مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا يحل 
حفظها عن الإبداه» وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ 
الفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإنه اراد به الاستتار, ثم أخير 
أنه وخبير» بافعالهم وأحوالهم وكيف يجيلون ايصارهم 
وكيف يصنعون يسائر حواسهم وجوارحهمء فعليهم إذا 
عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة 
وسكون. 

سم ب e‏ و م 


ول يتت يَتَصّضْنَ يِن e‏ وَححْفْظنَ ره كلا 
بيست يهن إلا ما طهر ينها ورن 2 عَلّ حون را 
بدت رهن ِل لبعولتهنٌ او “بوت أ جا بعرتهرك أو 
نيهت أز اء بھی آز لزنو أو مي ويه أو بي 
تكد لكلف كر آقییت تر أود 


يلض الت کہ مھا عل مرت زر 


6 4 28 


وهن او بهن أو 
رة من رْبَالٍ أَرِ 
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لع .2 ال ماس اع و 3 


ولا دضمرين ارهن عملم م خف جن زينتهن ويونوا إى الم 


ع الق اس مسوم و 
عا ابه 2 لک تفلو r‏ 


النساء مأمورات انما بغض الأيبصار ولا يحل للمراة 
أن تنظر من الاجتبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته وإن 
اشتهت غضت بصرها رأسًاء ولا تنظر من المراة إلا إلى 
مثل :ذلك وغضتها بضرها”سن'الأجانت ابلا اولی بها 
وأحسن مته حديث ابن أم مكتوم عن آم سلمة رضي الله 
عنها قالت: كنت عند رسول انت هة وعنده ميمونة فأقبل 
اين مكتوم وناك بعد أن أمرنا بالحجابء فدخل علينا فقال: 
اا علدا ا وول اله لن اي 8 متنا قال 
أفعمياوان انتما الستما تبصرانه. 

فإن قُلْتَ: لم قدّم غض الابصار على حفظ الفروج؟ قُنْتُ: 
لأنّ النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد واكثرء 
ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه»ء الزينة ما تزينت به المرأة 
من حليّء أو كحلء أو خضاب فما كان ظاهرًا متها كالخاتم 
والفتخة والكحل والخضاب فلا باس بإبداثه للأجانب وما 
خفي متها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط فلا تبديهء إلا لهؤلاء المذكورين وذكر الزينة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتستر لأنْ هذه 
الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير 
هؤلاء وهي الثراع والساق والعضد والعتق والراس والصدر 
والآئنء فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم 
يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدديل أن النظر إليها غير 
اسه ييا ل حقال فى عله كار NE‏ 
أنفسهالا أ متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهدًا 
على أنّ النساء حقهن أن يحتطن في سترهاء ويتقين اله في 
الكشف عنها. 

فان قُلْتَ: ما تقول في القراميل هل يحل نظر هؤلاء 
إليها! قُلْتُ: : نعم 

فإن قُلْتَ: اليس موقعها الظهر ولا يحل لهم النظر إلى 
ظهرها وبطنهاء وريما ورد الشعر قوقعت القراميل على ما 
يحاذى ما تحت السرة! قلث: الإمر كما قلت: ولكن أمر 
القراميل خلاف أمر سائر الحلى لانه لا يقع إلا فوق اللباس. 
ويجوز النظر إلى الثوب الواقع على الظهر والبطن للاجائب 
فضلاً عن هؤلاء إلا إذا كان يصف لرقته» فلا يحل النظر 
إليه فلا يحل النظر إلى القراميل واقعة عليه. 

فإن قُلْتَ: ما المراد بموقع الزينة ذلك العضو كله آم 
المقدار الذي تلابسه الزينة منه؟ قُلْتُ: الصحيح أنه العضى 
كله كما فسرت مواقع الزينة الخفيةء وكذلك مواقع الزينة 
الظاهرة الوجه موقع الكحل في عيتيه والخضاب بالوسمة 


(1) لم يخرجه عند الزيلعي. 
(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحة» (الحديث رقم: 5576). 
(3) قال احمد: وقوله تعالى عقيب ذلك ولا يضرين بأرجلهنٌ ليعلم ما 


يخقين من زينتهن» محقق أن إبداء الزينة بعينه مقصود بالتهي؛ = 


الأنه قد نهى عما هو ذريعة إليه خاصة إذ الضرب بالأرجل لم 
يعلل النهي عنه؛ إلا بعلم أن المرأة ذلت زينة؛ وإن لم تظهر فضلاً 
عن مواضعها والله أعلم. 
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في حاجبيه وشاربيه والغمرة في خديه والكف» والقدم موقعاً 
الخاتم» والفتخة والخضاب بالحناء. 


فإن قُلْتَلِمَ سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قُلْتُ؛ لان 
سترها فيه حرج فإن المراة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء 
بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصًا في الشهادة. 
والمحاكمة والتكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور 
قدميها وخاصة الفقيرات منهنّ وهذا معنى قوله: طإلاً ما 
ظهر منهاي يعني: إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهورهء 
والاصل فيه الظهور وإنما سومح في الزيتة الخفية اولثك 
المذكورون لما كأنوا مختصين يه من الحاجة المضطرة إلى 
مداخلتهم ومخالطتهم» ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولعا في 
الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وتحتاج المراة إلى 
صحبتهم في الاسفار للنزول والركوب وغير ذلكء كانت 
جيوبهن واسعة تيدو مثها تحورهن وصدورهنٌ وما حواليها 
وكن يسدلن الخمر من ورائهنْ فتبقى مكشوفة فامرن بان 
يسدلتها من قدامهنٌ حتى يغطينها؛ ويجوز أن يراد بالجيوب 
الصدور تسمية يما يليها ويلابسها ومنه قولهم: ناصح 
الجيب وقولك: ضربت بخمارها على جيبها كقولك: ضربت 
بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه» «وعن عائشة رضي الله 
عنها ما رأيت نساء خيرًا من نساء الأنصار لما نزّلث هذه 
الآية قامت كل واحدة منهنّ إلى مرطها المرحل فصدعت منه 
صدعةء فاختمرن فاصبحن كان على رؤوسهن الغريان,('» 
وقرى* جيوبهن بكسر الجيم لأجل الياء وكذلك بيونًا غير 
بيوتكم قيل: في تسائهن هن المؤمنات لأنّه ليس للمؤمنة أن 
تتجرد بين يدي مشركة؛ ار كتابية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما والظاهر أنه عَتِيَ بتسائهن وما ملكت أيمانهنَ من في 
صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء والنساء كلهن سواء 
في حل نظر يعضين إلى بعض وقيل: ما ملكت أيمانهن هم 
الذكور والإناث جميعًا «وعن عائشة رضي الله عنها انها 
أباحت التظر إليها لعيدهاء وقالت لذكوان: إنك إذا وضعتني 
في القبر وخرجت فأنت حر وعن سعيد بن المسيب 
مثلهل”اء «ثم رجع وقال: لا تفرّنكم آية النور فإنّ المراد بها 
الإماء ,لت وهذا هو الصحيح لن عبد المراة بمنزلة الأجنبي 
منها خصيًا كان» أو فحلاً «رعن ميسون بنت بحدل الكلابية 
أن معاوية دخل عليها ومعه خصى فتقنعت منهء فقال: هو 
خصى فقالت: يا معاوية أترى أن المثلة به تحلل ما 
حرّم اش( وعند ابي حنيفة لا يحل استخدام الخصيان 
وإمساكهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف 


إمساكهم. 


(1) أخرجه البخاري بلفظ «يرحم الله النساء المهاجرات..» كتاب: 
التفسير ومن سورة النورء باب: «وليضربن بخمرهن...» (الحديث 
رقم: 4758). 

(2) أخرجه البخاري تعليقًا كتاب: المكاتب؛ باب: بيع المكاتب إذا رضي. 
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فإن قُلْك: دوي انه ُي لرسول اش ية خصي 
فقبله» RG‏ قُنْتٌ: لا يقبل قيما نعم به البلوى إلا حديث 
مكشوف» فإنّ صح فلعله قبله ليعتقه أو لسبب من الاسباب 
«الإربة» الحاجة قيل: هم التين يتبعونكم ليصيبوا من 
فل نامكم ولا حلجة لهم إلى التساء لأنهم بله لا يعرفون 
شيئًا من امرهنٌء او شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارهم أو بهم عنانةء وقرى* غير بالنصب على الاستثتاء 
أو الحال والجرٌ على الوصفية. وضع الواحد موضع الجمع 
لأنه يفيد الجنس ويبين ما بعده أن المراد به الجمع ونحوه 
نخرجكم طفلاً هلم يظهرواي إمَّا من ظهر على الشيء إذا 
أطلع عليه اي: لا يعرفون ما العورة. ولا يميزون بينها وبين 
غيرها وإمًا من ظهر على فلان إذا قوي عليه وظهر على 
القرآن أخذه واطاقه أي: لم يبلغوا اران القدرة على الوطء» 
وقرى* عورات وهي لغة هذيل. 

فإن قُنْتَ: لِمّ لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ قُنْْءٍ سكل 
الشعبى عن نلك فقال: لئلا يصفها العم عند ابثه والخال 
كتلك ومعناه: ان سائر القرايات يشرك الأب والابن فى 
المحرمية إلا العم والخال وأبثاءهما فإذا رآها الأب فربما 
وصفها لابنه وليس بمحرمء فيداني تصوره لها بالوصف 
نظره إليها وهذا ايضاً من الدلالات البليغة على وجوب 
الاحتياط عليه في التسترء > كانت المراة تضرب الارض 
برجلا ليتقعقع خلخالهاء فيعلم آنها ذات خلخال وقيل: كانت 
تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم انها ذات خلخالين وإذا 
نهين عن إظهار صوت الحلى بعد ما تهين عن إظهار الحلى 
علم بتلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلى أبلغ وأبلغ؛ 
أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر 
على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه واجتهد ولا يخلي من تقصير 
يقع منه قلذلك وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفارء 
وبتآميل الفلاح إذا تابوا واستغفرواء وعن اين عياس 
رضي الله عنهما تويوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم 
تسعدون في الدتيا والآخرة. 

فإن قُلَتَ: قد صحت التوبة بالإسلام والإسلام يجب ما 
قبله» فما معنى هذه التوبة! قُلْتُ: اراد بها ما يقوله العلماء: 
إن من اننب ذنباًء ثم تاب عنه يلزمه كلما يذكره أن يجدد عنه 
التربة لانه يلزمه أن يستمرٌ على ندمه وعزمه إلى أن يلقى 
ربه؛ وقرى* آية المؤمنون بضم الهاء ووجه أنها كانت 
مفتوحة لوقوعها قبل الالف» فلما سقطت الالف لالتقاء 
الساكتين أتبعت حركتها حركة ما قبلها. 

رانک الى میک بیس ين عاو وا 


(4) رواه أبن أبي شيبة 269/4 كتاب: النكاح؛ باب: في قوله تعالى: 
#والمحصنات من النساءي. 


(5) لم يخرجه الزيلعي. 
(6) قال الزيلعي ذكر في عيون الآثر لابي الفتح اليعمري وفي الروض 


ورواه عبد الرزاق في كتابه المصنف 394/2 (الحديث رقم: 3824). الانف وابن سهد في الطبقات قصة اهداء المقوقس 
(3) ولم يخرجه الزيلعي. الخصي تول اله بد الزيلعي 2/ 434. 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثامن عشر 


ومس وہ ر بے و ترم 


راء ينهم اه ين مضو ونه وَسِعٌ عي ©. 


«الايامى4 واليتامى اصلهما أيائم ويتائم فقلبا والأيم 
للرجل والمرآة وقدآم وآمت وتايما إذا لم يتزوجا بكرين كانا 
أي شيبين قال: 
فإن تذكحي انكح وإن تتأيمى وإنكنتافتىمئكماتايم 

وعن رسول الله بها داللهم إنا نعوذ بك من العيمة 
والغيمة والايمة والكزم والقرم»ء والمراد انكحوا من تأيم 
عشكم من الأخرلر و الخ اتر ومن كان فيه متلا من 
غلمانكم وجواريكم؛ وقرى' من عبيدكم وهذا الامر للندب 
لما علم من أن النكاح أمر مندوب إليهء وقد يكون للوجوب 
في حق الأولياء عند طلب المرأة نلك وعند اصحاب 
الظواهر التكاح واجبء ومما يدل على كونه مندويًا إليه 
قوله يليد دمن أحب قطرتي فليستنٌ بسنني وهي 
النكاحء! *) وعنه عليه الصلاة والسلام: .من كان له ما 
يتزوّج به» فلم يتزوج فليس مناء وعنه عليه الصلاة 
والسلام: دإذا ترْوّج أحدكم عج شيطاته يا ويله عصم اين 
آدم مني ثلثي 3 *. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يا 
عياض لا تزوؤجن عجورًا ولا عاقرًا فإني مكاثر. 
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والأحاديث فيه عن النبي بي والآثار كثيرة وربما كان 
واجب الترك إذا اى إلى معصية أو مقسدة وعن النبي يَكل: 
إن الى على بدن مه وااو سنن يقد اتان ا 
والعزلة والترهب على رؤوس الجبال:7! وفي الحديث: 
«يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية 
فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوية.. 


فإن قُلْتَالِمَ خصٌ الصالحين؟ قُلْتُ: ليحصن دينهم 
ويحفظ عليهم صلاحهم ولان الصالحين من الأرقاء همع 
النين مواليهم يشفقون عليهم؛ وينزلونهم منزلة الأولاد في 
الآثرة والمودةء فكانوا عظنة للتوصية بشأنهم والاهتمام بهم 
وتقبل الوصية فيهم وأما المفسدون منهمء فحالهم عند 
مواليهم على عكس نلك أو أريد بالصلاح القيام بحقوق 
التكاح. ينبغي أن تكون شريطة الله غير منسية في هذا 
المع راا وی شيدق ولا يناه الحكيم إلا ما 
اقتضته الحكمة وما كان مصلحة ونحوه «ومن يتق الله 
يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسبة وقد جاءت 
الشريطة منصوصة في قوله تعالى: «وإن خفتم عيلة 
فسوف يفتيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم 


(1) ذكره ابن قتيبة قي غريب الحديثء الزيلعي 35/2. 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف 169/6 (الحديث رقم: 10378). 
ندواه أبى يعلى (الحديث رقم: 45 

(3) قال أحمد: وهنا بان يدل على للوجوب أولىء ولكن قد ورد مثله 
في ترك السنن كثيراًء وكان المراد من لم يستن بسنتنا على أنه 
قد ورد في الواجب, كقوله: «من غشنا قليس مناء ومجانبة الغش 
واجبةء ومن شهر السلاح في فتنة فليس مناء ومثله كثير. عاد 
كلامه. قوله: إن يكرنوا فقراء يقنهم اك من فضله» قال: فيه 
ينبغي أن تكون شريطة الحكمة والعصلحة غير منسية واستشهد 
على نلك بقوله: إوإن خفتم عيلة فسوف يغتيكم الله من فضله إن 
شاءع. 

(4) رواه ابى داود في المراسيل كتاب: في النكاح (الحديث رقم: 202). 
ورواه الدارمي في كتاب: النكاحء باب: الحث على التزويج (الحديث 
رقم: 2164). 
ودواه عبد الرزاق 168/6. (الحديث رقم: 10376). 

)5( رواة أبو يعلى. 

(6) رواه الحاكم في المستدرك 290/3. 

(7) قال للزيلعي رواه ابن الجوزي في الموضوعات 441/2. 

(8) قال الزيلعي رواه الخطابي في كتاب: العزلة ورواه علي بن سعيد 
قى كتاب: الطاعة والعقصية 2 442. 

(9) قال أحمد: جنوحه للمعتقد الفاسد يمتنح عليه بالصوابء فإِنٌّ 
معتقده وجوب رعاية المصالح على الله تعالى قعن ثم شرط 
الحكمة والمصلحة محجراً واسعاً من فضل الك تعالى ثم استشهد 
على ذلك بعا يشهد عليه لا لهء فإنّ قوله تعالى في الآية الأخرى 
إن شاء يقتضى أنّ وقوء الغنى مشروط بالمشيئة خاصة وهذا 
معتقد اهل الحق فطاح اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال تعالى 
عن الإيجاب رب الارباب, لكن ينبغي التنبه لنكتة تدعى الحاجة إلى 
التنبيه عليه ليعم نفعها ويعظم وقعها إن شاء اث ولك انا إذا 
بنيئا على أن تم شرطاً محذوفاً لا بد من تقديره ضرورة صدق 


الخبر إذ لى اعتقدنا أن الله تعالى يغني كل متزوّج على الإطلاق = 


= مع آنا نشاهد كثيراً همعن استمرٌ به الفقر بعد النكاح: بل زاد للزم 
خلف الوعد تقس الله وتعالى عن تلك فقد ثبت الاضطرار إلى 
تقدير شرط للجمع بين الوعد والواقع؛ فالقدرية يقولون المراد إن 
اتتضت الحكمة ذلك قكل من لم يغنه الله باثر التزوّج فهو مذن لم 
تقتض الحكمة إغناءهء وقد أبطلنا أن يكون هذا الشرط هو المقذر 
وحتعنا أن المقثر شرط العشيثة كا ظهر في الآية الاخرى وحينئذٍ 
فكل من لم يستفن بالنكاح قنلك لان الله تعالى لم يشا غتاه, 
فلقائل أن يقول إذا كانت المشيئة هي المعتبرة في غي المتزوّج 
فهي أيضاً المعتبرة في غنى الاعزب» فما وجه ربط وعد الغنى 
بالنكاح مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب المشيئة: 
فعن متسفتى به ومن فقير كما أن حال غير الناكح كتلك منقسم 
وليس هذا كإضرار شرط المشيئة في الخفران للموحد العاصي 
فإن الوعد ثم له ارتباط بالتوحيد, وإن ارتبط بالمشيثة أيضاً من 
حيث أن غير الموحد لا يفقر اله له حتماً: ولا تستطيع ان تقول 
وغير الناكح لا يغنيه اله حتماً لان الواقع ياباه» فالجواب وبال 
التوفيق أن فائدة ربطه الفنى بالنكاج انه قد ركز في الطباع 
السكون إلى الاسباب والاعتماد عليهاء والغفلة عن العمسبب جل 
وعلا حتى غلب الوهم على العقل فخيل أن كثرة العيال سبب 
يوجب الفقر حتماً؛ وعدمها سبب يوجب توفير المال جزماً وإن 
كان واحد من هذين السببين غير مؤثر فيعا ربطه الرهم بهء فأريد 
قلع هذا الخيال المتمكن من الطبع بالإيذان بان الله تعالى قد يوفر 
المال وينميه مع كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام لنفاد 
الالء وقد يقدّر الإملاق مع عدمه الذي هى سبب في الإكثار عند 
الأوهام والواقع يشهد لنلك بلا مراءء فدل نلك قطعاً على ان 
الاسباب التي يتوهمها البشر مرتبطات بمسبباتها ارتباطاً لا ينفك 
ليست على ما يزعمرنه؛ وإنما يقثر الغنى والفقر مسيب الاسباب 
غير موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خاصة وحيئئذ لا ينقر 
العاقل المتيقظ من التكاح لانه قد استقرٌ عنده أن لا اثر له في 
الإقتار وأن اله تعالى لا يمنعه ذلك من أغنائه. ولا يؤثر آيضا 
الخلو عن النكاح لأجل التوفير لانه قد استقرٌ عنده أن لا أثر له 
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حكيم ي ومن لم ينس هذه الشريطة لم ينتصب معترضًا 
بعزب كان غنيًا فآافقره النکاح ويفاسق تاب واتقى الله وكان 
له شيء ففني وأصبح مسكينًا موعن النبي ا التمسوا 
الرزق بالنكاح» دوشكا إليه رجل الحاجة فقال: عليك 
بالباءةء7) وعن عمر رضي الله عته عجب لمن لا يطلب 
الغنى يالباءةء ولقد کان عندنا رجل رازح الحال؛ ثم رايته بعد 
سنين وقد انتعشت حاله وحسنت فسالته»ء فقال: كنت في 
اول أمري على ما علمث ونلك قبل أن أرزق ولدًا فلما رزقت 
بكر ولدي تراخيت عن الفقر فلما ولد لي الثاني زدت خيرًا 
فلما تتامو! ثلاثة صب الله علي الخير صبًا فاصبحت إلى ما 
ترى لواش ولسع اي: غني نو سعة لا يرزؤه إغناء 
الخلائق ولكنه «عليم» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 
تیف ال لا عدون ياعا حى يفير أنه 


کے ر 


يمون 


ين َو ولي 
لكب ب تلت اعا تيمم بن قن فوخ تب 
کم ولا کیٹا میک عل ال إذ 
تسسا لوا عرس اليو الديا ومن ن رهن ن اله من مر 


pu‏ بر 


3 رشهن عفور َد 2© 


«وليستعفف؟» وليجتهد في العفة وظلف النفس كان 
بالنكاح ما ينكح يه من المال إحتى يغتيهم ام ترجية 
- للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليهم بالغنى ليكون 
انتظار ذلكء وتآميله لطفاً لهم في استعفاقهم وربطًا على 
قلوبهم وليظهر بذلك أن فضله أولى بالإعفاءء وآدنی من 
الصلحاء وما أحسن ما رتب هذه الأوامر حيث امر اوا بما 
يعصم من الفتنة؛ وعد من مواقعة المعصية وشي غضص 
البصرء ثم بالنكاح الذي يحصن يه الدين ويقع به 
الاستغناء بالحلال عن الحرام ثم بالحمل على النفس 
ل و م إلى الختووة عند العجر 
وار ار ال ا 
الشرط والكتاب والمكانية كالعتاب والمعاتية: وهو أن يقول: 
الرجل لمملوكه كاتبتك على آلف درهم قإن أداها عتق 


ص مال َس الى ا 


اردق 


4 سورة النور 
معناه كتبت لك على تفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال» 
وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلكء او كتبت عليك الوفاء 
بالمال وكتبت علي العتق العتقه ويجوز عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه جالاً ومؤجلاً ومنجمًا وغير منجم لأنّ الله تعالى لم 
يذكر التنجيم: وقياسًا على سائر العقود وعند الشافعي 
رضي الل عنه لا يجوز إلا مؤجلاً منجمّاء ولا يجوز عنده 
بنجم واحد لآنّ العبد لا يملك شيئًا فعقده حالاً منع من 
حصول الغرض لانه لا يقدر على آداء البدل عاجلاًء ويجوز 
عقده على مال قليل وكثير وعلى خدمة في مدة معلومة 
وعلى عمل معلوم موقت مثل حفر بثر في مكان بعينه 
معلومة الطولء والعرض وبناء دار قد آراه آجرها وجصها 
وما يبنى يه وإن کاثبه على قيمته لم يجر فإن آداها عتق 
وإن كاتيه على وصيف جاز لقلة الجهالة ووجب الوسطء 
ولیس له أن يطا المكاتية وإذا ادى عتق وكان ولاه لمولاه 
لأنه جاد عليه بالكسب الذي هو قي الأصل لهء وهذا الآمر 
للندب عند عامة العلماء وعن الحسن رضي ال عنه ليس 
نلك بعرم إن شاء كاتبء وإن شاء لم يكاتب وعن عمر 
رضي الله عنه هي عزمة من عزمات الك وعن ابن سيرين 
هتله وهو مذهب دأود جخدرا»ة قدرة على آداء ما يقفارقون 
عليهء وقيل: آمانة وتكسبًا وعن سلمان رضي الل عنه أنّ 
مملوكًا له ايتغى أن يكاتبه» فقال: أعندك مال قال: لاء قال: 
أفتامرني ان آكل غسالة ايدي الناس جوآتوهم» أمر 
للمسلمين على وجه الوجوب بإعاتة المكاتبين وإعطائهم 
سهمهم الذي جعل الله لهم من بيت المال كقوله تعالى: 
جرفي الرقابي عند ابي حنيفة واأصحايه رضي الله 
عنهم. 


فإن قُنْتَ: هل يحل لمولاه إذا كان غنيًا ان يآخذ ما 
تصدق به عليه؟قُلَتُ: نعمء وكثلك إذا لم تف الصدقة بجميم 
البدل وعجز عن آداء الباقي طاب للمولى ما آخذه لأته لم 
ياخذه يسيب الصنقة:؛ ولكن بسبب عقد المكاثبة كمن 
اشترى الصدقة من الفقيرء أو ورثها أى وهبت له ومنه 
قوله ييه «في حديث بريرة هو لها صدقةء ولنا هدي 
وعند الشافعي رضي الله عنه هو إيجاب على الموالي أن 
يحطوا لهم هن مال الكتابةء وإن لم يفعلوا أجيروا وعن علي 
رضي الك عنه يحط له الريع» وعن ابن عياس رضي الله 


= فيه وآن الله تعالی لا يمنعه مانع أن يقتر عليه وأن العبد إن تعاطى 
سبباً فلا يكن ناظراً إليه ولكن إلى مشيئة الله تعالى وتقدس. 
فمعنى قوله: حنيئذ إن يكوتوا فقراء الآية أن التكاح لا يمنعهم 
الغنى من قضل الله قعير عن تفى كونه مائماً من القنى بوجوده 
سعه ولا تبطل العانعية إلا وجود ما يتوهم ممنوعاً مع ما يتوهم 
مائعاً ولو في صورة من الصور على آثر ذلكء قمن هذا الوادى 
أمثال قوله تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض» 
فإن ظاهر الأمر طلي الانتشار عند انقضاء الصلاة وليس نلك 
بعراد حقيقةء ولكن الغرض تحقيق زوال العائع وهو للصلاة وبيان 
أنّ الصلاة متى قضيتء فلا مانع قعبر عن نقي الماتع بالانتشارت 


- بما يفهم تقاضي الانتشار مبالفة في تحقيق المعنى عند السامع 
وانك اعلمء ء فتامل هذا القصل ولتخذه عضداً حيث الحاجة إليه. 

(1) سورة التوية؛ الآية: 28. 

(2) روأه أبى داود في المراسيلء باب: في النكاحء (الحديث رقم: 203). 

(3) نكر الثعلبي في تفسيره زيلعي 444/2. 

(4) سورة التوبةء الآية: 60 

(5) أخرجه اليخاري في كتاب: الطلاق؛ بلب: لا يكون بيع الامة طلاقًاء 
(الحديث رقم: 5279)» وأخرجه مسلم في كتاب: العتق؛ باب: إنما 
الولاء لمن أعتق, (الحديث رقم: 14 1504). 


الجزء الثامن عشر 


ا ارم م 5 


الإسلام فاتاد عازل حكن شنط ا 0 
أستعن به على مكاتيتك» فقال: «لى أخرته إلى آخر نجم فقال: 


اخاف ان لا أدرك ذلك»7) وهذا عند ابي حنيقة رضى الله 
عنه على وجه الندب» وقال: إنه عقد معاوضة فلا يجبر على 
الحطيطة كالبيع وقيل: معنى وأتوهم: أسلفوهم وقيل: أنفقوا 
عليهم بعد أن يؤدواء ويعتقوا وهذا كله مستحب وروي انه 
كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له: الصبيح سال 
مولاه ان يكاتبه, فابى فنزلت» كانت إماء أهل الجاهلية 
يساعين على مواليهن وكان لعبد الله بن ابي رأس النفاق 
ست جوار معاذةء ومسيكة واميمة وعمرة وأروى وفتيلة 
يكرههنٌ على البغاء وضرب عليهنٌ ضرائب. فشكت نتان 
منهن إلى رسول الله بل فنزلت7» ويكنى بالفتى والقتاة عن 
العبد والأمة وفي الحديث ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل 
عبدي وامتي! '. ؤالبفاء مصدر البغي. 

فإن قُلْتَ: لِمَ أقحم قوله: إن اردن تحصنًاي! قُلْتُ: لأنّ 
الإكراه لا يتاتى إلا هع إرادة التحصنء وآمر الطيعة الموائية 
للبغاء لا يسمى مكرمًا ولا أمره إكراهًا وكلمة إن وإيثارها 
على إذا إبذان بان المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية 
منهنّ وان ما وجد من معادة ومسيكة من حيز الشاذ 
النادر «غفور رحيم» لهم أولهن أو لهم ولهن إن تابواء 
واصلحوا وفي قراءة ابن عباس لهن غفور رحيم. 

فإن قُلْتَ: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لان المكرهة 
على الزنا بخلاف المكره عليه فى أنها غير آثمة! قُلْتُ؛ لعل 
الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل أو بما 
يلق هته التلف أن اذهاب العصتو :من خدرب عنيقك ان عدرة 
KE UE‏ ا ل ا ون 
فتكون آثمة 

قد ار اک يني میت ومنلا من ال ع ين ی 


f rr 


َمَوعِظهٌ سق 0©. 


«مبينات»# هي الآيات التي بينت في هذه السورة 
وأوضحت في معاني الاحكام والحدود: ويجوز أن يكون 
الآصل مبنيًا فيها فاتسع في الظرف وقرى” بالكسر آي: 
بينت في الاحكام والحدود جعل الفعل لها على المجان أو 
من بين بمعنى تبين ومنه المثل قد بين الصبع لذي عينين 
ؤومثلا من امثال من «هقبلكم» أي: قصة عجيبة من 
قصصهم كقصة يوسف ومريم يعني: قصة عائشة 


(1) رواه ابن أبي شدية في العصنف 139/14, كتاب: الاوائل؛ باب: آول 
سافعل. 

(2) آخرجه مسلم في كتاب: التفسير, باب: في قوله تعالي: ولا 
تكرهرا فتياتكم على البغاء»؛ (الحديث رقم: 26 3029). 

(3) راجع (الحديث رقم: 318)» الجزء الثاني. 

(4) وعند العبد الفقير إلى اله تعالى أن فائدة ذلك والله أعلم: آن يبشع 


لوي ل ا 


55.0011 


730 
رضي اث عنها «وموعظة» ما وعظ به في الآيات والمثل 
من نحو قوله: ولا تاخذكم بهما رأفة في دين اش لولا إذ 
سمعتموه. ولولا إذ سمعتموه يعظكم اك ان تعودوا لمثله 


م د م Fs Ey OD RE‏ 
¥ الله نوز ر السَّسَوتَ واارض مئل نورم شکور 5 مصباح 
22 ر ا ور ل 
ايميح في يا الاه ا کک دي يرد ين شرم مبنر كع 
ھم کے کے ی د ع و ف ی ی ا وو 
تون لا شري وا ریم کا زا بى فلو اله لمعيه ار تور 
مب وة ر 8 27 7 ف 
عن ور هدى آل ورف س لاء ررب الله لسر لتاس وائله 


يكل عنم یڈ ) 


ات تور السموات والأرض4 مع قوله: مكل نوره. 
ويهدى الل لنوره: قولك زيد کرم وجود ثم تقول: ينعش 
الناس بكرمه وجوده والمعنى ٺو نور السموات وصاحب 
نور السموات ونور السموات والأرض الحق شبهه بالنور 
في ظهوره وبيانه كقوله تعالي: الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور: أي: من الباطل إلى الحق 
وأضاف التور إلى السموات والأرض لأحد معنين إما 
للدلائة على سعة إشرافهء وفشئ إضاءته حتى تضم له 
السموات والأرض وإما أن يراد آهل السمواتء والأرض 
وانهم يستضيئون به إمثل ثوره» أي: صفة توره 
العجيبة الشان في الإضاءة «كمشكاة» كصفة مشكاة 
وهي الكوة في الجدار غير الناقذة وفيها مصباح) سراج 
ضحم ثاقب في زحجاجة»و أراد قنديلاً من رجاج شامي 
ازهر» شبهه في زهرته باحد الدراري من الكواكب وهي 
المشاهير كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل وتحوها 
«يوقد» هذا المصباح «من شجرةي أي: ابتدأ ثقوبه من 
شجرة الزيتون يعني: رويت تبالته بزيتها «مباركة» 
كثيرة المتاقع» أو لأنها تنيت في الأرض التي بارك فيها 
للعالمين وقيل: بارك فيها سبعون نبيّا منهم إبراهيم عليه 
السلام وعن النبي يه عليكم بهذه الشجرة زيت لريتين: 
فتناروا نه فاته مستحة من الباسوراة) دلا شرقية 
ولا غربية» آي: منبتها الشام واجود الزيتون زيتون الشام 
وقيل: لا في مضحى ولا مقناةء ولكن الشمس والظل 
يتعاقبان عليها وذلك أجود لحملهاء وأصفى لدهنها قال 
رسول اش ا لا خير في شجرة فى مقناة ولا نبات في 
مقناة؛ ولا خير فيهما في مضحى”! وقيل: ليست مما 
تطلع عليه الشمس في وقت شروقهاء أو غرويها فقط بل 
تصيبها بالغداة والعشى جميعًا فهي شرقية وغربيةء ثم 


= عن هذه الرنيلةء وإن لم يكن زاجر شرعيء ووجه التبشيع عليه ان 
مضعون الآية النداء عليه بأن أمته خير عنه؛ لأنها آثرت التحصن 
عن الفاحشة؛ وهي يابى إلا إكراهها عليهاء ولو أبرز مكنون هذا 
المعنى لم يقع الزاجر من النفس موقعه؛ وعسى هذه الآية تاخذ 
بالنفوس الدنية فكيف بالنفوس العربية والله الموفق. 

(5) رواه الطبراني في معجعه. 

(6) قال الزيلعي غريب جذًاء 2/ 447. 
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وصف الزيت بالصفاء والوبيص وانه لتلالئه إيكادي 
يضيء من غير نار إنور على نوري أي: هذا الذي 
شبهت به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة, 
والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم تبق مما يقوى النور 
ويزيده إشراقًا ويمد بإضاءة بقية وذلك أن المصباح إذا 
كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع 
لنوره بخلاف المكان الواسعء فان الضوأ ينبت فيه وينتشر 
والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارةء وكثلك الزيت 
وصفازه جيهدى اش لهذا النور الثاقب من يشاء من 
عباده أي: يوفق لإصابة الحق من نظر وتدبر بعين عقله 
والإنصاف من نفسه ولم يذهب عن الجادة الموصلة إليه 
يمينًا وشمالأء ومن لم يتدبر فهو كالاعمى الذي سواء عليه 
جنع الليل الدامس وضحوة النهار الشامس؛ وعن علي 
رضي الله عنه الل نور السموات والارض آي: نشر فيها 
الحق وبثه فاضاءت بنوره؛ أو تور قلوب أهلها به وعن 
أبيّ بن كعب رضي الله عنه مثل نور من آمن به» وقرئ 
زجاجة الزجاجة يالفتح والكسر ودري منسوب إلى الدرّ أي 
أبيض متلألئ ودرْئْ بوزن سكيت يدرا الظلام بضوئه 
ودرئ كمريق ودرى كالسكينة عن أبي زيد؛ وتوقد بمعنى: 
تتوقد والفعل للزجاجة ويوقد وتوقد بالتخفيف ويوقد 
بالتشديد ويوقد بحذف التاء وفتح الياء لاجتماع حرفين 
زائدين» وهو غریب ويمسه بالياء لأنّ التأنيث ليس بحقيقي 
والصمين قاصل: 


9 عي‎ E 


١ 5 5 5‏ 
في يت أذ لله أ ع وينكَرَ ييا آنْئم شخ م يبا 
5000 


«في بيوت» يتعلق بما قبله أي: كمشكاة في بعض 
بيوت اش وهي المساجد كانه قيل: مثل نوره كما یری في 
المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت؛ أو بما 
بعد وهر مسيم ای رسي الل رحق ی برت را 
تكرير كقولك: زيد في الدار جالس فيهاء أو بمحذوف كقوله: 
في تسع آيات آي سبحوا في بيوت, والمراد بالإذن الأمر 
ورفعها بتاؤها كقوله: «يناها. رفع سمكها فسوّاماك() 
ظوإذ يرفع إبراهيم القواعدج) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما هي المساجد أمر اش أن تبنى أو تعظيمها والرقع 
من قدرهاء وعن الحسن رضي الله عنه ما أمر الله أن ترقع 
بالبناءء ولكن بالتعظيم «ويذكر فيها اسمه» أوفق له وهو 
عام في كل ذكر وعن أبن عباس رضي الله عنهما وأن ينلى 
فيها كتايه» وقرئ: إيسبح على البناء للمقعول ويسند 
إلى أحد الظروف الثلاثة اعنى له فيها بالغدوء ورجال 
مرفوع يما دلّ عليه يسبح وهو يسبح له وتسبع بالتاء 
وكسر الباء وعن أبي جعفر رضي الله عنه بالتاء وفتح الباء 
ووجهها آن يسند إلى أوقات الفدوء والآصال على زيادة 


4 - سورة النور 
الباء وتجعل الأوقات مسيحة والمراد ربها كصيد عليه 


يومان والمراد وحشهماء والأصال جمع أصل وهو العشي 
والمعنى: باوقات الغدىٌ أي: بالغدوات» وقرئىّ والإيصال وشو 


الدخول في الأصيل يقال: أصل كاظهر واعتم. 
لا قبي م ر E‏ وکر انه قي الصو ويه لكر 


امون توما 3 ل فيه اقرف اليد G3:‏ 


التجارة صناعة التاجر وهو الذي يبيع ويشتري للريح 
فإما ان يريد لا يشغلهم نوع من هذه الصناعةء ثم خص 
البيع لآنه في الإلهاء أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له 
بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته ألهته ما لا يلهيه 
شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني لأن هذا 
يقين وذاك مظنون وأمًا آم سي الشراء تجارة إطلاقًا 
لاسم الجنس على النوع كما تقول: رزق فلان تجارة رابحة 
إذا اتجه له بيع صالحء أى شراء وقيل: التجارة لأهل الجلب 
اتجر فلان فى كذا إذا جلبهء التاء فى إقامة عوض من 
العين الساقطة للإعلال والأصل إقوامء فلما أضيفت أقيمت 
الإضافة مقام حرف التعويض فاسقطت ونحوهء واخلفوك 
عد الأمر الذي وعدواء وتقلب القلوب والأيصار إما أن تتقلب 
وتتغير في أنفسها وهو أن تضطرب من الهول والفزع 
وتشخص كقوله: ؤرا إِذ زاغت الأہصار ويبلغت القلوب 
الحنا اجر وإمًا ان تتقلب أحوالها وتتغير فتفقه القلوب 
ن كانت مطبومًا عليها لا تفقه. وتيصر الأبصار بعد 

8 كانت 0 لااتبصير: 


7 5 
شير حت" ب لمق 


«للذين احستوا لسن والمعنى يسبخون ويخافون 
ليجزيهم ثوابهم مضاعفا ويزيدهم على الثواب تفضلاً 

وكذلك معنى قوله: الحسنى وزيادة المثوبة الحسنى وزيادة 
عليها من التفضل: وعطاء الله تعالى إما تفضل وإما ثواب 
وإما عرض «والته برزق) ما يتفضل به إبغير 
الاستحقاق. 


رو ا 


سے سر موو 2 
وي ڪرو غم کي ية سن ان 


رر ا 
جام ر 26 شا دوجن أ عم و د سابد ئلم رمع 
ااب ر 
السراب ما يُرى فى القلاة من ضوء الشمس رقت 


الظهيرة دسرب على وجه الأرض كانه ماء يجرى؛ والقيعة 
الأرض كجيرة في جارء وقرئ بقيعات بتاء ممطوطة 


(1) سورة النازعات, الآيتان: 27 28. 


(2) سورة البقرة الآية: 127. 


S.WC 2055. COM 


(3) سورة الأحزابء الآية: 10. 


(4) سورة يونس الآية: 26. 


ANANA ^a لم‎ har 
www.besturduboc 


الجزء الثامن عشر 
كديمات وقيمات في ديمة وقيمة وقد جعل بعضهم بقيعاة 
بتاء مدورة كرجل عزهاة شبه ما يعمله من لا يعتقد 
الإيمان» ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها 
تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه» ثم تخيب في العاقبة امله 
ويلقى خلاف ها قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد 
غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماة فياتيه فلا يجد ما 
رجاه ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم 
فيسقونه الحميم والغساق وهم الذين قال الك فيهم: عاملة 
ناصيةء وهم يحسبون أنهم يعسنون صنعا وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا وقيل: نزلت في 
عتبة بن ربيعة بن أمية قد كان تعبد» ولبس المسوح 
والتعس الدين في الجاهلية في كفر في الإسلام. 

أذ كلدي ف تمر لين َل مع نين روء رج ين 
ماب للدت بعصا وی بغ إا لج يدم ل يكد با وين ل 
سل اق ار ا ا م ين ر . 

اللجى العميق الكثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم 
ماء البحرء وقي «أخرج» ضمير الواقع فيه «لم يكد 
يراها) مبالغة في لم برها أي: لم يقرب أن يراها فضلاً 
عن أن يراها ومثله قول ذي الرمة: 

إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مبة يبرع 
أي: لم يقرب من البراح فعا باله يبرح شبّه أعمالهم؛ 
لولاً في فوات نفعها وحضور ضررها بسراب لم يجده من 
خدعه من بعيد شيئًا ولم يكفه خيبة وكمدًا أن لم يجد 
شيئًا كغيره من السراب حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى 
النارء ولا يقتل ظماه بالماء وشبهها ثانيًا في ظلمتها 
وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق لظلمات 
متراكمة من لج البحرء والامواج والسحابء ثم قال: ومن لم 
يوله نور توفيقه وعصمته ولطفه فهو في ظلمة الباطل 
لا نور له وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات لان الالطاف 
إنما تردف الإيمان والعملء لو كونهما مترقبين ألا ترى إلى 
قوله: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) وقوله: 
«ويضل الل الظالمين», وقرئ سماب ظلمات على 
الإضافة وسحاب ظلمات برفع سحاب وتنويته وجر ظلمات 
بدلا من ظلمات الاولى. 

آل َر أن الله مسح لم من في الوت والارضٍ وَالطَيرٌ لطر مضي كل 
قد عم صلم وحم َه عل پا بطْلرت © ونه مأك امون 
ارش لل أله السَهِيرٌ ©. 


«إصافات4 يصففن اجنحتهنَ في الهواءء والضمير في 
«علم» لكل لو لله وكذلك في «صلاته وتسبيحه» 
والصلاة الدعاء ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه 
وتسبيحه كما آلهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد 
العقلاء يهتدون إليها. 


يزجي يموق ونه البضاعة لمجا التي يذجيها 
كل أحد لا يرضاهاء والسحاب يكون واحدًا كالعماء وجمغا 
كالرباب ومعنى تاليف الواحد: أنه يكون فرعا فيضم بعضه 
إلى بعض وجاز بينه وهو واحد لأنّ المعنى بين لجزاثه 
كما قيل: في قوله: بين الدخول» فحومل والركام المتراكم 
بعضه فوق بعض والودق المطر يمن خلاله من فتوقه 
EE,‏ اقرغ من خلله 
برقة وهي المقدار من للبرق كالفرفة واللقمةء وبرقة 
بضمتين للاتباع كما قيل: في جمع فعلة فعلات كظلمات, 
وسناء برقه على المد المقصور بمعنى: الضوء؛ والممدود 
بمعنى للعلى والارتفاع من قولك: سنى للمرتفع دؤيدهب 
بالابصار) على زيادة الباء كقوله: ولا تلقوا بأيديكم عن 
أبي جعفر المدني وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيته 
وظهور أمره حيث ذكر تسبيح من في السموات والأرض» 
وكل ما يطير بين السماء والأرض ودعاءهم له وابتهالهم 
إليه وأنه سخر السحاب التسخير الذي وصقه وما يحدث 
فيه من أقعاله حتى ينزل المطر منهء وأنه يقسم رحمته بين 
خلقه ويقبضها ويبسطها على ما تفتضيه حكمته ويريهم 
البرق في السحاب الذي يكاد يخطف ابصارهم ليعتبرو 
وياد 


عع 7 


بلب فة آل انها ب ف دك لبه أل الأَصَرِ ه. 


ويعاقب بين الليل والنهار ويخالف بينهما بالطول 
والقصر وما هذه إلا براهين في غاية الوضوح على وجوده 
وثباته ودلائل منادية على صفاته لمن نظر وفكر وتبصر 
وتلجر. 

فإن قُلْتَ: متى رای رسول الله 8 تسبيح من في 
السموات ودعاءهم وتسبيح الطير ودعاءه وتنزيل المطر من 
جبال برد في السماء حتى قيل له الم ترا قُلْتُ: علمه من 
جهة إخبار الله إياه بذلك على علرق الوحي. 

فإن قُلْتَ: ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالثة في 
قوله: من السماء من جبال من برد؟ قَلْتٌ: الأولى لابتداء 
الغاية والثانية لاتبعيض والثالثة للبيان او الأوليان للابتداء 
والآخرة للتبعيض ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من 
جبال فيها وعلى الأول مفعول ينزل من جيال. 

فإن قُلْت: ما معنى من جبال فيها من برد؟ قُلَْتُ: فيه 
معنيان أحدهما أن يخلق الل في السماء جبال برد كما خلق 
في الارض جبال حجرء والثاني أن يريد الكثرة بذكر الجبال 
كما يقال: فلان يملك جبالاً من ذهب. 


)1( سورة العتكبوت» الآية: 9 


(2) سورة إبراهيم, الآية: 27. 
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#2 بے 00 


عل تلن ویم من یی عل آزیع لی اه ما َا إن لَه عل 
ڪل نو رد ©. 

وقرئ خالق كل دابة ولما كان اسم الدابة موقعًا على 
المميز وغير المميز غلب المميز فأعطى ما وراءه حكمه 
كان الدواب كلهم مميزونء فمن ثمة قيل: فمنهم وقيل: من 
يعشي في الماشي على بطن والماشي على أربع قوائم. 

فإن قلتٌ: لم نكر الماء في قوله: «من ماءي! قلتُ: لان 
المعنى أنه خلق كل داية من نوع من الماء مختص بتلك 
الدابةء أو خلقها من ماء مخصوص وهو النطقة ثم خالف 
بين المخلوقات عن انحلفةء فمنها هوام ومتها بهائم ومنها 
ناس وتحوه قوله تعالي: إيسقي يماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الاكل»©. 

ا معرَفًا في قوله: «وجعلنا من الماء 
كل شيء حي) ! 

لتد ارآ اک میت وال بهرى سن يَقَلهُ إل ميل قير 
80). 


قلت قصد ثمة معنى آخر: وهى أن أجناس الحيوان 
كلها مخلوقة من هذا الجنس الذي هى جنس الماءء وذلك 
انه هو الاصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط قالوا: خلق 
الملائكة من ريح خلقها من الماء والجن من تار خلقها منهء 
وآدم من تراب خلقه منه. 
9 فإن قلت: لم جاءت الاجناس الثلاثة على هذا الترتيب؟ 
قلت: قدّم ما هى أعرق في القدرة وهى العاشي بغير ة 
مشي من ارجل أو قوائم ثم الماشي على رجلينء ثم 
الماشي على أريع. 

فإن قلت لِمّ سمى الزحف على البطن مشيًاة قُلْتُ: على 
سبيل الاستعارة كما قالوا: في الامر المستمرٌ قد مشى هذا 
الامر ويقال: فلان لا يتمشى له امر وتحىه استعارة الشفة 
مكان الجحفلة والمشفر مكان الشفةء ونح ذلك أو على 
طريق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين. 


e‏ ري عسرة اس 


ویقولویت اما باو وپالرسول لعا تر ول فين نم ينأ ند 
ذلك رآ اہک بالنؤِيييَ 9©. 

وما تولئك بالمؤمنين) إشارة إلى القائلين آمنا 
وأطعنا أى إلى الفريق المتولى: قمعناه على الأوّل: إعلام 
من الله بأنّ جميعهم منتفٍ عنهم الإيمان لا الفريق المتولى 
وحده» وعلى الثاني إعلام بِأنّ القريق المتولى لم يكن ما 


4 - سورة الثور 


سبق لهم من الإيمان إيمانًا إنما كان ادّعاء باللسان من غير 
مواطأة القلي لأنه لو كأن صادرًا عن صحة معتقد 
وطمأنيئة نفسء لم يتعقبه التولي والإعراض والتعريف في 
قوله: «بالمؤمنين»7) دلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين 
النين عرفت وهم الثابتون المستقيمون على الإيمان 
الموصوفون في قوله تعالى: «إنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم یرتابوا م ©. 

لا ل لله مسرو بتكم يتم ا ن نهم نئ ھ. 


معنى «إلى الله ورسوله) إلى رسول الله كقولك: 
اعجبتي زيد وكرمه تريد کرم ريد ومنه قوله: غلسته قبل 
القطا وفرطهء أراد قبل فرط القطا روي أنها نزلت في بشر 
المنافق وخصضمه اليهودي حين إختصما في أرض؛ فجعل 
اليهودي يجرّه إلى رسول الله والمنافق يجرّه إلى كعب بن 
الاشرفء ويقول: إن محمدًا يحيف عللينا وروي أن 
المغيرة بن وائل كان بيئه وبين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه خصومة في ماء وارض ققال: المغيرة لما 
محمد فلست أتيه ولا أحاكم إليهء فإته يبغضتي واتا أخاف 
أن يحيف علي. 7 

ریں یکی َم تلن ينوا بد دمن ©. 


(إليه) صلة يأتوا لان أتى وجاء قد جاء! معتيين بإلى 
أو يتصل بمذعتين لأنه في معنى مسرعين في الطاعة 
وهذا أحسن لتقدّم صلته ودلالته على الاختحساص» 
والمعني: أنهم لمعرفتهم آنه ليس معك إلا الحق المرٌ 
والعدل البحت يزْوّرون عن المحاكمة إليك إنا ركبهم الحق 
, تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم: وإن 
ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليكء ولم يرضوا إلا 
بحكومتك لتأخذ لهم ما ذاب لهم في ذعّة الخصم. 

أ فوم مرش أ رابا آم اوت أن بيس أنه علوم زرو 
ربک م الظيشت ى. 


ثم قسم الآمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق 
عليهم بين ان يكونوا مرضى القلوب متافقین» و مرتابين 
في أمر نبوتهء أو خائفين الحيف في قضائهء ثم ابطل 
خوفهم حيفة بقوله: بل أولئك هم الظالمون» أي: 
لا يخاقون أن يحيف عليهم لمعرقتهم بحالهء وإتما هم 
ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم ويتمٌ لهم 
جحوده وذلك شيء لا يستطيعونه قي مجلس رسول اله يل 
فعن ثمة يأبون المحاكمة إليه. 


(1) سورة الرعد, الآية: 4. 

(2) قال أحمد: وتحرير الفرق آنّ المقصد في الأولى إظهار الآية بان 
شيا ولحدا تكونت سنه بالقدرة اشياء مسصتلغة: نكر ته تقصبيلها 
آية التور والرعد. وللمقصد في آية اقترب أنه خلق الاشياء المنفقة 


= ليشعل أنواعه المختلقة فالآية قي الأول لإخراج المختلف عن 


المتفق واك أعلم. 
(3) سورة الأنبياء؛ الآية: 30. 
(4) سورة نور الآية: 47. 
(5) سورة الحجرات, الآية: 15. 


الجزء الثامن عشر. 

م كن ّا ومین إِذا دعوا إل ال ورسوله. Kes)‏ ا أن 

3 fhe efe عر سم‎ 

فولأ س وا وازلیاک هه لحرن (). 

وعن الحسن قول: «المؤمتين» بالرفع والنصب أقوى 
لأن أولى الاسمين بكونه اسمًا لكان» آوغلهما في التعريف 
وان يقولوا أوغل لأنه لا سبيل عليه للتتكير بخلاف قول: 
المؤمنين وكان هذا من قبيل كان في قوله: ما كان لله ان 
يتخذ من ولد" ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء وقرئ: 
هلبحكم ب على البناء للمفعول. 

فإن قلت :الام أسند يحكم ولا بذ له من فاعل! قُلْتُ:هو 
مسند إلى مصنرة لأن معناه ليفعل الحكم بينهمء ومثله 
جمع بينهما وألف بينهما ومثله لقد تقطع بينكم, فمن قرأ 
بينكم منصويًا أى: وقع التقطع بينكم وهذه القراءة مجاوية 
لقوله: دعواء قرئ ويتقه بكسر القاف والهاء مع الوصل 
ويغير وصل وبسكون الهاء ويسكون القاف وكسر الهاء 
شبه تقه بكتف» فخفف كقوله: قالت سليمى: اشتر 
سويقًا ولقد جمع اش في هذه الآية أسباب الفوز وعن اين 
عباس في تفسيرها. 


عورا عم خا فو مم 


وس بطم انه ورسولم وشن اس EG‏ فاو ض قرو KE»‏ 


ومن يطع انت في فرائضه څورسولهې في ستنه 
«ووبخش الهم على ما مضي من ذنوبه «ويتقه»م قيما 
يستقبل وعن بعض الملوك أنه سال عن أية كافية؛ قتليت 
له هذه الآية. 

# ان بل ج ای ن ا ی ف و اي 


ممع و 


سلاعة معروفة 5 أت سر بَا او Kez‏ 


ا وتلك إذا بالغ في اليمينء وبلغ غاية شئّتها 
ووکادتهاء ٠‏ وعن اين عباس رضي الله عنه من قال: بالله جهد 
يمينه وأصل أقسم جهد اليمين أقسم بجهد اليمين جهدًا 
فحذق الفعل وقدم المصدر» قوضع موضعه مضاقًا إلى 
المفعول كقوله: إفضرب الرقاب4 وحكم هذا المنصوب 
حكم الحال كأته قال: جاهدين أيمانهم و «طاعة معروقةي 
والذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا 
يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم 
ظاهره لا أيمان تقسمون بها بأفواهكمء وقلوبكم على 
خلافها أى طاعتكم طاعة معروقة بآنها بالقول: دون الغ 

أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة, 
وقرأ اليزيدي طاعة معروقة بالنصب على معنى اطيعوا 
طاعة إن الته خبير» يعلم ما في ضمائركم, ولا يخقى 
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عليه شىء من سرائركم وأنه فاضحكم لا محالة ومجازيكم 


م ر ال لول وق ا و 

۴ أطيعوا الله وضعو اسول فز ولوا فما عه ما حمل 

ٍ 2 و م 

ريڪ نا ليلد وان يئو هد ينا ل اول ب إلا اينم 


ابوث زمه 

صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريقة 
الالتفات وهو أبلغ في تبكيتهمء يريد فإن تتولوا فما 
ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم فإنّ الرسول ليس عليه إلا 
ما حمله ال وكلفه من إداء الرسالة فإذا أدى فقد خرج عن 
عهدة تكليفه» وآما أنتم فعليكم ما كلفتم من التلقى بالقبول 
والإنعان» فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم 
لسخط الله وعذابه: وإن أطعتموه فقد أحرزتم تصيبكم من 
الخروج عن الضلالة إلى الهدىء: فالنفع والضرر عائدان 
إليكم وما الرسول إلا ناصح وهابٍ وما عليه إلا أن يبلغ 
ماله نقع في قبولكم» ولا عليه ضرر في توليكم والبلاغ 
بمعنى: التبليغ كالأداء بمعنى التأدية. ومعنى المبين كونه 
مقروئًا بالآيات والمعجزات. 


007 0 3 2 و سل لسر ع د مور قد 
وعد الم ان اموا ع ولوا المنيحلت تهر فى الارض 
E‏ ا ع مير 2 

كما 0 0 

إو رتو عم و سر 

هم وډنم من ر 

ر ع عم لمم 

ومن ڪڪفر لعن د 


الخطاب لرسول الت َء ولمن معه ومنكم للبيان كالتي 
في آخر سورة القتح وعدقم اش أن يتصر الإسلام على 
الكفر ويورثهم الأرض» ويجعلهم فيها خلفاء كما قعل بيني 
إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة 
وان يمكن الدين المرتضىء» وهو دين الإسلاع وتمكيته 
تثبيته وتوطيده وأن يؤمن سربهم ويزيل عنهم الخوف 
الذي كانوا عليه ونلك أن النبي ب واصحابه مكثوا بمكة 
عشر ستين خائفين؛ ولما هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون 
في السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل: ما يأتي علينا 
يوم نأمن فيه ونضع السلاح, فقال به لا تغبرون إلا 
يسيرًا حتى يجلس الرجل منكم الملا العظيم محتييًا ليس 
معه حديدة!, فأنجز الل وعدهم وأظهرهم على جزيرة 
العرب وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغربء ومزقوا ملك 
الآكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنياء ثم خرج 
النين على خلاف سيرتهم فكفروا بتلك الأنحم؛ وفسقوا 
ونلك قوله #5: الخلافة بعدي تلاثون سنةء ثم يملك اش من 
يشاء فتصير ملكاء ثم تصير بزيزي قطع سبيل وسفك 
دماء وأخذ أموال بغير حقها“ء وقرئ كما استخلف على 


(1) سورة مريم» الآية: 35. 
2( سورة محمد الآية: 4. 


(3) تكرة الواحدي قي أسباب النزول: ص: 186. 


4 أخرج أوله أبو داود في كتاب: السنةء باب: في الخلفاء, (الحديث: = 


.COM 


0 4645), : والترمذي قي كتاب: الفتنء باب : ما جاء في الخلافة. 
(الحديث: 2226) ٠‏ والحاكم في المستدرك 3 145 . واأحهد في 
المسند 220/5. 
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البناء المفعول ولييدانهم بالتشديد. 

فإن قُلْتَ: : أين القسم المتلقى باللام والنون في 
هليستخلقنهمع ؟ قلتٌ: هو محذوف تقديره وعدهم الله 
واقسم ليستخافنهم. أى نزل وعد اله في تحققه متزلة 
القسم» فتلقى بما يتلقى به القسم كآنه قيل: اقسم الله 
ايندم 

فإن قُنْت: : ما محل إيعيدونني) ؟ قُلْتُ: إن 
استئنافًا لم يكن له محل کان ل مقو ا 
ويؤمنون فقل: يعبدونني» وإن جعلته حالاً عن وعدهم أي: 
وعدهم الله تلك قي حال عبانتهمء وإخلاصهم قمحله 
النصب «ومن كفري يريد كفران النعمة كقوله: قكفرت 
بأنعم الث إفاولئك هم الفاسقون»م أي: هم الكاملون في 
فسقهم حيث كفروا تلك التعمة العظيمة وجسروا على 
عملها. 

فإن قُلْتَ: هل في هذه الآية دليل على أمر الخلفاء 
الراشدين؟ قُنْت: أوضح دليل وآبينه لأنّ المستخلفين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات هم هم. 


يغ لدل ها ال يفا او كلم زي 


مون 
سين رين روا متجررت فى الارض مارم ار وس 
0 هم 


إوآقيموا الصلاةي معطوف على أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وليس ييعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه 
فاصل وإن طال لان حق المعطوف أن يكون غير المعطوف 
عليه وكزرت طاعة الرسول تأكيدًا لوجويهاء وقرئ 
لا يحسين بالياء وفيه أوجه أن يكون معجزين في الأرض 
هما المفعولان والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا احدًا 
يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا هم في مثل ذلك وهذا 
معنى قوي جيد وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره 
في قوله: واطيعوا الرسول. 

وان يكون الأصل لا يحسبنهم الذين كفروا معجزينء ثم 
حنف الضمير الذي هو المفعول الأول وكان الذي سرغ 
ذلك أن القاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر 
اثنين عن نكر الثالث» وعطف قوله: ؤوماواهم الناري على 
لا يحسبن الذين كفروا معجزين كانه قيل: النين كقروا 
لا يفوتون الله وعاواهم النار» والمراد بهم المقسمون جهد 
أيمأئهم. 

ایا ايت نوا لتر الین ملكن اسع ولي 31 بلا 
ل مك قنك و بد قل سكو اجر كين تمن ياب يه 
همذ ين َد صو 0 لبت م ولا 
لبهم جنا س هن لفرت ڪر بسشڪم مل بين كيك يي 


کر پود 1 لم م 


الات رنه می حكر 6. 


4 - سورة الذور 

آمر بأن يستآذن العبيد وقيل: العبيد والاماء والأطقال 
الذين لم يحتلموا من الأحرار هثلاث مرات» في اليوم 
والليلة قبل صلاة القجر لأنه وقت القيام من المضاجع؛ 
وطرح ها ينام فيه من الثياب ولبس شاب اليقظة وبالظهيرة 
لأنها وقت وضع الثياب للقائلةء ويعد صلاة العشاء لأته 
وقت التجيّد من ثياب اليقظةء والإلتحاف بثياب النوم 
وسمى كل واحدة من هذه الأحوال عورة لآن الناس يختل 
تسترهمء وتحفظهم فيها والعورة الخلل ومنها أعور الفارس 
وأعور المكان والاعور المختل العينء ثم عذرهم في ترك 
الاستئذان وراء هذه المراتء وبين وجه العذر في قوله: 
جطوافون عليكمي يعتي: أن بكم ويهم حاجة إلى 
المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم الخدمة: وتطوفون عليهم 
للاستخدام فلو جزم الامر بالاستئذان في كل وقت لأدى 
إلى الحرجء وروي أن متلج بن عمرى وكان غلامًا أتصاريًا 
ارسله رسول الله ولع وقت الظهر إلى عمر ليدعوه فدخل 
عليهء وهو نائم وقد انکشف عنه ثويه فقال عمر: لوددت 
أنّ الله عن وجل نهى آياءنا وأيناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا 
علينا هذه الساعات إلا بإذنء ثم انطلق معه إلى النبي اة 
فوجده' وقد انزلت عليه هذه الآيةء وهي إحدى الآيات 
المنزلة بسبب عمر رضي الل تعالى عنه وقيل: نزلت في 
اسماء بنت آبي مرشد قالت: إنا لندخل على الرجل والمراة 
ولعلهما يكوتان في لحاف واحد وقيل: دخل عليها غلام لها 
كبير في وقت كرهت دخوله؛ فاتت رسول اش ب فقالت: 
إن خدمنا وغلمائنا يدخلون علينا في حال نكرهها, وعن 
أبي عمرو الحلم بالسكونء وقرئ ثلاث عورات بالنصب 
بدلا عن ثلاث مرات أي: أوقات ثلاث عورات وعن الاعمش 
عورات على لغة هذيل. 

فان قُلْتَ: ما محل ليس عليكم؟ قُنْتٌ: إذا رفعت ثلاث 
عورات كان ذلك في محل الرقع على الوصف والمعنى: هن 
ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان وإذا نصبت لم يكن له 
محلء وكان كلامًا مقرّرًا للامر بالاستتذان في تلك الأحوال 
خاصة. 

فإن قُلْتَ: يم ارتفع هبعضكدي قُلْتُ: بالابتداء وخبره 
وعلى بعض» على معنى طائف على يعض وحذف لأن 
طوافون يدل عليهء ويجوز أن يرتفع بيطوق مضمرًا لتلك 
الدلالة. 


وا بلع لاقل يکم الحم فَيَنعَنِوًا ڪا تند 

من لھ کیت مین آنه لم ييه وه لَه علب سے 
®{ 

(الاطفال منكمي آي: من الأحرار دون المماليك 
«النين من قبلهم» يريد التين يلغوا الحلم من قبلهم. 
وهم الرجال أن الذين ذكروا من قبلهم في قوله: يا أيها 
النين آمنوا لا تدخلوا بيونًا غير بيوتكم حتى تستانسوا 


)0( تكره الواحدي قي أسباب النزول» ص: 186. 


)2( ذكره الواحدي في أسياب التزول ص 187. 


الجزء الثامن عشر 
الآيةء والمعنى أن الاطفال مانون لهم قي السخول يغير إذن 
إلا فى العورات الثلاث فإذا اعتاد الاطفال نلك ثم خرجوا 
عن حدّ الطفولة بان يحتلموا أو يبلغوا السن التي يحكم 
فيها عليهم بالبلوغ وجب أن يفطموا عن تلك العادة 
ويحملوا على ان يستاننوا في جميع الاوقات كما الرجال 
الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإئن» وهذا مما 
الناس منه فى غفلة وهو عندهم كالشريعة المنسوخة وعن 
ابن عباس آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإننء وإني لآمر 
جارتي ان تستانن علي وساله عطاء /استانن على أختي 
قال: نعم» وإن كانت في حجرك تمونها وتلا هذه الآبة وعنه 
ثلاث آيات جحدهنٌ الناس الإنن كله وقوله: إن أكرمكم 
عند اث اتقاكم ي" فقال: ناس أعظمكم بينًا وقوله: وإذا 
حضر القسمةء وعن ابن مسعود عليكم أن تستاذنوا على 
آبائكم وامهاتكم وأخواتكم؛ وعن الشعبي ليست منسوخة 
فقيل له: إن الناس لا يعملون بهاء فقال: الله المستعان وعن 
سعيد بن جبير يقولون: هي منسوخة ولا وألله ما هي 
متنسوخة:ء ولكن الناس تهاونو! بها. 

فإن قُلْتَ: ما السن التي يحكم فيها باليلوغ؟ قُلْتُ: قال 
أبى حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في 
الجارية وعامة العلماء على خمس عشرة فيهماء وعن علي 
رضي الله عنه أنه كان يعتبر القامة ويقدر بخمسة أشبار 
ويه أخذ الفرزدق في قوله: 
مازال مذ ع قدت يداه إزاره فسمافايركلحمسةلاشبار 

واعتبر غيره الإنبات وعن عثمان رضي الله عنه أنه 
سئل عن غلام فقال: هل إخضرٌ إزاره. 
مهد بی النكة الى لا برع یکا فت هك تع 
ا تم تة أن َي حي 
ھی و سی عي ج 

القاعد التي قعدت عن 0 والولد لكبرها ذلا درجون 
نكلحّاي لا يطمعن فيهء والمراد بالثيابء الثياب الظاهرة 
كالملحفةء والجلباب الذي فوق الخمار غير متيرجات 
بزينة غير مظهرات زينة يريد الزينة الخفية التي آرادها 
في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آو غير قاصدات 
بالوضع التبرج, ولكن التخفف إذا احتجن إليه والاستعقاف 

من الوضع خير لهِنّ لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثًا 
مته على اختيار أفضل الإعمالء واحستها كقوله: وآن تعقوا 
اقرب للتقوى وان تصدقوا خير لكم. 

فإن قُنْتَ: ما حقيقة التبرج؟ قُلْتُ: تكلف إظهار ما يجب 
إخفازه من قولهم: سفينة بارج لا غطاء عليها والبرج سعة 
العين يرى بياضها محيطًا بسوادها كله لا يغيب منه شيء 
إلا أنه اختص بان تتكشف المراة للرجال بإبداء زينتهاء 
وإظهار محاسنها وبدا وبرز بمعني: ظهر من اخوات تبرج 
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وتبلج كذلك. 

س ص الاق حي ولا على 0 ألْمريض 
عن ولا ع اشيم أن كلا ون نحت أز او یوت 

ل 3 0 3 

بوت ليع او عت رم 5 سمو رکم أو صبرت 
اعم آو سوت يڪم أو يوب اولك أو بيرت عيطم 
أ كا مئر تاف آز سقط ؛ ہے ےم ا 
تاا کیا 1 اشا ا مشر يون سل ع شيك 
TE‏ ب اله آم 


سے £ 8 


َة مْنّ عند آله َة م 
الأب لک تیار © 

كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى العاهات إلى 
بيوت ازواجهم وأولادهم وإلى بيوت قراباتهم واصدقائهم 
فيطعموتهم منها فخالج قلوب المُطْعِمِين والمُطعَمِيْن ريبة 
ا Ba‏ 
مكيدي تفرك على ولا تأكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل ي ققيل لهم: ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم 
يعني: عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمتين حرج 
فى ذلك» وعن عكرمة كانت الانصار في انفسها قزازة 
فكانت لا تاكل من هذه البيوت إذا استغنواء وقيل: كان 
هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلتهم لما عسى يؤدي 
إلى الكراهة من قبلهم ولأنْ الاعمى ريما سبقت يده إلى ما 
سبقت عين أكيله إليه» وهو لا يشعر والاعرج يتفسح في 
مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه؛ فيضيق على جليسه 
والمريض لا يخلى من رائحة تؤذى او جرح يبض أو انف 
يذن ونحو ذلك وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزى» ويخلفون 
الضعفاء في بيوتهم ويدقعون إليهم المفاتيح» وياننون لهم 
ان يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون. حكى عن الحرث بن 
عمرى أنه خرج غازيًاء وخلف مالك بن زيد في بيته وماله 

فلما رجع رآه مجهودًا ققال: ما اصابك قال لم يكن عندي 
شيء ولم يحل لي أن آكل من مالك فقيل: ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج فيما تحرجوا عنه؛ ولا عليكم أن تأكلوا من 
هذه البيوت وهذا كلام صحيح وكذلك إذا فسر بآن هؤلاء 
ليس عليهم حرج في القعود عن الغزى ولا عليكم ان تاكلوا 
من البيوت المذكورة لالتقاء الطائفتين في أن كل واحدة 
منهما منفى عتها الحرجء ومثال هذا أن يستفتيك مسافر 
عن الإفطار في رمضان وحاج مقرد عن تقديم الحلق على 
النحرء فقلت: ليس على المسافر حرج إن يقطر ولا عليك يا 

فإن قُنْتَ: هلا نكر الاولاد! قُنْتُ: دخل ذكرهم تحت 
قوله: «من بيوتكم» لأنّ ولد الرجل بعضة:؛ وحكمه حكم 
نفسه وفي الحديث: : :إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن 
ولده من کسبه.. ومعنى من بيوتكم من البيوت التي فيها 


ال ا ل ل اا بيج بيب دد 


(1) سورة الحجرات, الآية: 13. 


(2) سورة البقرة الآية: 188. 
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)3( وأخرجه اين حبان: في كتلب: الرضاعء باب: النفقة؛ (الحنيث: 
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ازواجكمء وعيالكم ولآنّ الولد أقرب ممن عدد من القرابات 
فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذي هى أقرب 
متهم اياي 
فإن قلت: ما معنى لآو ما ملكتم مفاتحدّ؟ كلتٌ: 
أموال الرجل إذا كان له عليها قيم ووكيل يحفظها له أن 
يأكل من ثمر ہستانه» ويشرب من لبن ماشيته وملك 
المفاتح كونها في يده وحفظه وقيل: بيوت المماليك لأن 
مال العبد لمولاهء وقرئ مفتاحه. 1 
فإن فلك :فما معنى ئو صديقكمي ؟ قُنْتُ: معنا أو 
بيوت اصدقائكم والصديق يكون واحدا وجمعًا وكذلك 
الخليط والقطين والعدوٌ. يحكى عن الحسن انه دخل دار 
وإذا حلقة من أصدقائه وقد اسطوا سلالاً من تحت سريره 
فيها الخبيص واطايب الأطعمة وهم مكبون عليها ياكلون 
فتهلتت أسارير وجهه سرورًا وضحك» وقال: هكذا وجدتاهم 
هكذا وجدناهم يريد كيراء الصحابة ومن لقيهم من 
البدريين رضي الله عنهمء وكان الرجل منهم يدخل دار 
سنه وهو عاتية فيسال ایی كبيسة باخ نها 
شاء فإذا حضر مولاها فأخيرته أعتقها سرورًا بثلك» وعن 
جعفر بن محمد للصائق رضي الله عنهما من عظم حرمة 
الصديق أن جعله الله من الاأنسء وللثقة والاتيساط وطرح 
الحشمة يمتزلة النفس والآب والاخ والابنء وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما الصديق أكبر من الوالدين إن الجهنميين 
لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمّهات فقالوا: فما لذا 
من شاقعين ولا صديق حميم وقالوا: إذا دل ظاهر الحال 
على رضا المالك قام نلك مقام الإنن الصريح؛ وريما سمج 
الاستئذان وثقل كمن قدم إليه طعام: فاستائن صاحبه في 
الاكل منه طجميقًا أو أشتانا» اي: مجتمعين أو متفرقين 
نزلت قي بني ليث بن عمرى من كنانة کانوا يتحرجون آن 
يأكل الرجل وحدهء فريما قعد منتظرًا نهاره إلى الليل فإن 
لم يجد من يواكله أكل ضرورة وقيل: في قوم من الأتصار 
إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم. وقيل: 
تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف التاس ة 
الآكلء وزيادة بعضهم على بعض «فإذا دخلتم بيوتاع 
من هذه البيوت لتأكلوا قبدئوا بالسلام على اهلها الذين هم 
منكم دينًا وقرابة) #تحية من عند اله اي: ثابتة بأمره 
مشروعة من لدنه» أو لان التسليم والتحية طلب سلامة 
وحياة للمسلم عليه والمحيا من عتد اللهء ووصفها باليركة 


7ت أخرجه أبو داود قي كتاب: البيوع» باب: الرجل ياكل من مال ولده. 
(الحديث: 3528): والترمذي في الاحكام: باب: ما جاء أن الوالد 
ياخذ من مال ولده (لحديث: 1358)» وابن ماجه في كتاب: 
التجارات؛ باب: ما للرجل من مال ولده (الحديث: 0 والنسائي 
في كتاب: البيوع: باب: للحث على الكتب. وأحمد في المسنده 6/ 
2 والحاكم قي المستدرك 46/2. 
قا او د 

قال أحمد وقد قال الزمخشري: إن سر إفراده في قوله تعالى: 
طفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» دون الشافعين التنبيه 
على قئة الاصدقاءء ولا كنلك الشافعونء فإنٌ الإنسان قد يحمي له ^ 


1 
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والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة 
الخير وطيب الرزق وعن انس رضي ال عنه قال: خدمت 
رسول اش وق عشر سنين» وروی تسع سنين فما قال لي: 
لشيء فعلته لِمَ فعلته ولا قال لي: لشيء كسرته لِم كسرته 
وكنت واقفًا على راسه أصب الماء على يديهء فرقم رأسه 
فقال: الا أعلمك ثلاث خصال تنتفم بها قلت: بلى يأبي 
وآمي يا رسول الله قال: متى لقيت من امْتي آحدًا فسلم 
عليه يطل عمرك, وإذا دخات بيتك فسلم عليهم يكثر حير 
بيتك وصل صلاة الضحى فإتها صلاة الأبرار الأوابين 

وقالوا: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا من 
ريتا السلام علينا وعلى عباد الله الممالحين السلام على 
أهل البيت: ورحمة ال وعن ابن عباس إذا دخلت المسجد 
فقل: السلام علينا وعلى عب الله الصالحين تحية من 
عند اشء وانتصب تحية بسلموا لأنها في معنى تسليمًا 


اتتا التؤت ال مها پاق شوہ يدا ڪا نم عل أن 
يع لد لعجا حَقّ َع بن اين تيوك رتبت ال 
يمرت لله ورو إا اندو ينض اهم كد يس 
بذك ينهم تیر لم ا بے لله عن َد ©. 


اراد عر وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب 
عن مجلس رسول الل يلل يغير إننه «وإذا كانوا محه 
على آمر جامع) فجعل ترك ذهايهم حتى يستانتوه ثالث 
الإيمان باش والإيمان برسوله وجعلهما كالتشبيب له 
والبساط لذكره وتلك مع تصدير الجملة بإنما وإيقاع 
المَؤمَتِينَ نخدا مَكيرًا عنه يموصضول آخاطت صلتة بتكر 
الإيمانين» ثم عقيه يما يزيده توكيدًا وتشديدًا حيث أعاده 
على اسلوب آخر وهو قوله: إن الذين يستاننونك اولئك 
النين يؤمنون بالله ورسوله وضمنه شيئًا آخر وهو انه 
جعل الاستثذان كالمصداق لصحة الإيمانين» وعرض بحال 
المنافقين وتسللهم لواذاء ومعنى قوله: طلم يذهبوا حتى 
يسنأننوه» لم يذهبوا حتى يستاننوه ویاذن لهم الا تراه 
كيف علق الأمر بعد وجود استتذانهم يمشيثته» وإننه لمن 
استصوب أن يأذن له» والآمر الجامع الذي يجمع له الناس, 
فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجاز وتلك نحر مقاتلة 
عدوء آو تشاور في خطب مهم أو تضام لإرهاب مخالق او 


= ويشقع في حقه من لا يعرفه فضلاً عن أن يكون حسديقاً؛ ويحتمل 
في الآبتين والله اعلم: أن بكون المراد به الجمع؛ فلا كلام ويحتعل 
أن دراد الإفراد فيكون سره ذلك والله أعلم. 

(2) قال لحمد؛ وفي التعبير عنهم بالانفس تتبيه على السر الذي 
اقتضى إباحة الآكل من هذه البيوت المعدودة: رأنّ ذلك إنما كان 
لانها بالنسبة إلى للداخل كبيت نفسه لاتحاد القرايةء فليطب نفس 
بالبساط قيها والله اعلم. 

(3) آخرجه البيهقي في الشعبء باب: قي مقاربة ومواداة أهل الدين, 
(الحديث: 8758). 


الجزء الثامن عشر 


بنفعه» وقرئ أمر جميع وفي قوله: إذا كانوا معه على أمر 
جامع أنه خطب جليل لا بد لرسول الله يع فيه من ذوي 
رأي وقوّة يظاهرونه عليه ويعاونونه ويستضئ بآرائهم 
ومعارفهم وتجاريهم في كفايته: فمفارقة احدهم في مثل 
تلك الحال مما يشق على قلبه ويشعث عليه رآيه فمن غلظ 
عليهم وضيق عليهم الأمر في الاستئذان مع العذر 
المبسوط الحاجة إليه واعتراض ما يهمهم ويعنيهم وذلك 
توله: «لبعض شأنهم؟ , وزكر الاستغفار للمستائنين دليل 
على لن الاحسن الأفضل أن لا يحدثوا أنفسهم بالذهاب 
ولا يستاذنوا فيه وقيل: نزلت في حفر الخندق وكان قوم 
يتسللون بخير إذن وقالوا: كذلك ينبغي أن يكون الناس مم 
امتهم ومقدميهم في الدين والعام يظاهفرونهم ولا يخذلونهم 
في نازلة من النوازل؛ ولا يتفرقون عنهم والأمر في الإذن 
مفوّض إلى الإمام إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن على 
RSE‏ 

ا سلا ملا دا ول بتڪم دعا بتکم بنا هذ 
بم ل کے ال مك ا عدر ليبن اش عَنْ 
ای أن 


إذا احتاج رسول الله بيا إلى اجتماعكم عنده لامر 
فدعاكمء فلا تفرقوا عنه إلا بإننه ولا تقيسواأ دعاءه إياكم 
على دعاء بعضكم بعضّاء ورجوعكم عن المجمع بغير إنن 
الداعي ای لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمى 
كيه يسا سن عرد ااه 
تقولوا: يا محمد ولكن يا تبي الله ويا رسول الله مع 
0 والتعظيم والصوت المخفوضء والتواضع ويحتمل 
لوعي لوطه ا ل ESTE‏ 
رده له قال: دعوات سول الله 2 مسموعة TEC‏ 
«يتسللون» ينسلون قليلاً قليلاً ونظير تسلل تدرّج 
وتدخلء واللواذ الملاوذة وهى أن يلود هذا بذاك وذاك بهذا 
يعني: ينسلون عن الجماعة في الخفية على سبيل الملاوذة 
واستتار بعضهم ببعض وطلواذ!© حال أي: ملاوذين وقيل: 
كان بعضهم يلوذ بالرجل إذا استائن فيانن له فينطلق 
الذي لم يؤذن له معهء وقرئ: (لواذا) بالفتحء يقال: خالفه 
إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه ومنه قوله تعالى: وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنهء وخالفه عن الأمر إذا صدّعته 
دونه ومعنى «الذين يخالفون عن أمره4 الذين يصدون 
عن أمره دون المؤمنين وهم المنافقون؛ فحذف المفعول 
لمره لله سبحانه او للرّسول بب والمعنى: عن طاعته ودينه 


يم فة أز متهم عَدَابُ ابد ©. 
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«فتنة» محنة في الدنيا «أو يصيبهم عذاب اقيم) في 
الآخرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما فتنة قتل وعن 
عطاء زلازل وأهوال عن جعفر بن محمد يسلط عليهم 
سلطان جائر. 

آلآ اك به ما فى التشتكوب وَالأرض هد بقلم نآ 
ويم بمرت إل يهم بنا ر يلوا وأ يكل ی علي © 

أدخل قد ليؤكد علمه بما هم عليه من للمخائفة عن 
الدين والنفاق ومرجم توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» وذلك 
أنّ قد إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى ربماء فوافقت 
ريما في خروجها إلى معنى التكثير في نحو قوله: 


أت مه 


فإن تمس مهجور الفناءفربما اقام بهبهدالوفودوفود 
ونحوه قول زهير: 
لخي ثقة لا تبلك الحمر ماله ولكنهقديهئك‌المال نائله 


والمعذى: أن جميع ما في السموات والأرض مختصة به 
خلقًا وملكًا وعلمًاء فكيف يخفى عليه أحوال المنافقين وإن 
كانوا يجتهدون سترها عن العيون وإخفائثهاء وسينيثهم يوم 
القيامة بما أبطنوا من سوء أعمالهم وسيجازيهم حق 
جزائهم والخطاب والغيبة, قوله: «قد يعلم ها انتم 
عليه ويوم يرجعون إليه فيس يجوز ان يكونا جميمًا 
للمنافقين على طريق الالتفات» ويجوز أن يكون ما أنتم 
عليه عأمًا ويرجعون للمنافقين وال اعلم عن رسول الث كه 
من قرا سورة التور اعطي من الآجر عش حستات يعدد 
كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي(". 


اسي مث الک ار 


سورة الفرقان مكية 


ور ر ر 


ار ألرِى نر ادان عل بیو لکن عیب ت ©. 


ألبركة كثرة الخير وزيادته ومنها تبارك الله وفيه معنيان 
تزاید خيره وتكاثر لو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في 
صفاته وأفعاله» والفرقان مصدر فرق بين الشيثين إذا 
فصل بينهما وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل أو 
لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقًا مفصولاً بين 
بعضه وبعض في الإنزال الا ترى إلى قوله وقرآنًا 
فرقتاء(* لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً وقد 
جاء الفرق بمعناه قال: ومشركي كافر بالفرق» وعن ابن 
الزبير رضي الله عنه على عباده وهم رسول الله و وآمّته 
كما قال: لقد أنزلنا إليكم قولوا: آمنا باش وما أنزّل إليناء 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه» والوأحدي» زيلعي عع 
(2) قال احمد: والأظهر ههنا هو المعنى الثاني؛ لأنّ في آثناء السورة 


بعد آيات, وقالوا: ئولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى= 


= كذلك أي: انزلتاه مفرّقاًء كذلك لنثبت به فؤادك. فيكون وصفه 


بالفرقان في لول السورةء وال أعلم كالعقدّمة والتوطئة لما ياتي 
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والضمير في وليكوني لعبده أو للفرقان ويعضد رجوعه 
إلى الفرقان قراءة ابن الزبير ؤللعالمين» للجِنْ والإنس 
إننيرّاه مننرًا أي: مخوّقًا أو إنذارًا كالتكير يمعني؛ الإنكار 
ومنه قوله تعالى: 5-8 كان عذابي ونذرع(). 


_-- 
2 0 
او 


لی لم ملك لمر تِ والأرض وا كيد و دا ول کن لم سر 


مودو م 


فى الملا وق ڪل مىر سدم ی © 

«الذي لدي رفع على الإبدال من الذي تزل أو رفع 
على المدح أو نصب عليه. 

فإن قُنْتَ:كيف جاز الفصل بين البدل والميدل منه؟ 
قَنْتُ:ما فصل بينهما بشيء لأنّ الميدل مته صلته نزل» 
وليكون تعليل له فكان المبدل منه لم يتم إلا به. 

فإن قُلْتَ:في الخلق معنى التقدير فما معنى قوله: 
«وخلق كل شيء فقدره تقدیرًا) كانه قال: وقدر كل 
شيء فقدره! قُلْتٌ:المعنى: أنه أحدث كل شيء إحدافًا 
مراعى فيه التقدير والتسويةء فقذره وهياه لما يصلح له 
مثاله انه خلق الإنسان على هذا الشكل المقثّر المسوّى 
الذي تراه فقدّره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي 
ألدين والدنيا وكذلك كل حيوان وجماد جاء يه على الجبلة 
المستوية المقدّرة بأمثلة الحكمة والتدبير فقدّره لأمر ماء 
ومصلحة مطابقة قة لما قدّر له غير متجاف عنه أو سمى 
إحداث الله خلقًا لأنه لا يحدث شيئًا لحكمته إلا على وجه 
التقدير من غير تفاوت فإذا قيل: خلق اش كذا فهو بمنزلة 
قولك: أحدث وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق» فكانه 
قيل: واوجد كل شيء فقدره في إيجاده لم يوجده متفاوثًا 
وقيل: فجعل له غاية ومنتهى ومعتاه فقدره للبقاء إلى امد 


معلوع. 

ادوا من دوه هد ل عشت سيا وه نتن ره 
بیکرت لشیم م ولا قف را یکرت موا ولا ييه ول 
شر (. 


ا ا دا تعالى: «إنما 
تعيدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكام 33 ؟ والمعنى: انهم 
آثروا على عبادة الله سبحأنه عبادة آلهة لا عجز أبين من 
عجزهم لا يقدرون على شيء من إفعال الله ولا من افعال 
العباد حيث لا يفتعلون شِيئًا وهم يفتعلون لأن عبدتهم 
يصنعوتهم بالنحت والتصوير «ولا يملكون» اي: 
لا يستطيعون لانقسهم دفع ضرر عنها أو جلب تقع إليها 
وهم يستطيعون» وإذا عجزوا عن الافتعال ودقع الضرر 
وجلب التفع التي يقدر عليها العباد كانوا عن الموت 
والحياة والنشور التي لا يقدر عليها إلا الله اعجز. 

رقا الي قروا إن هدا إل انك ربد وامم عله رم 


000 


يو فقد ساو دو ظلمًا ووا Kas‏ 


5 - سورة الفرقان 
«قوم آخروني قيل: هم اليهود وقيل: عداس مولى 
حويطب بن عبد العزىء ويسار مولى العلاء بن الحضرمي 
وأبى فكيهة الرومي قال: ذلك النضر بن الحرث بن عبد الدار, 
جاء وأتى يستعملان في معنى: فعل فيعديان تعديته وقد 
يكون على معنى: وربوا ظلمًا كما تقول: جثت المكان 
ويجوز أن يحذف الجار ويوصل الفعلء وظلمهم أن جعلوا 
العربى يتلقن من العجمي الرومي كلامًا عرييًا اعجز 
بفصاحته جميع فصحاء العربء والزور أن بهتوه بتسبة ما 
هى بريء منه إليه. 


رقو مطرٌ الأرّيت اها م شل مله بكر 
راسيلا @. 

«وأساطير الأؤلين» ما سطره المتقدمون من نحو 
اناده رفت واسفتهياز جمع اسطان:ى اظ وة 
كاحدوثة جاكتتبهايع كتبها لنفسه وأخذها كما تقول: 
استكب الماء واصطبه إذا سكيه وصبه لنفسه راخذه 
وقرئ اكتتبها على البناء للمفعول والمعني: اكتتبها كاتب له 
لانه كان أممًا لا يكتب بيده وذلك من تمام إعجازه؛ ثم 

حذفت اللام قأقضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه 
كاتب كقوله: واختار موسى قومه؛ ثم بنى الفعل للضمير 
الذي هو إياه قانقلب مرفوهًا مستترًا بعد أن كان باررًا 
منصوياء وبقي ضمير الأساطير على حاله فصار اكتتبها 
كما ترى. 

فإن قَلْتَ: يكيف قبل: كتتبها توفبي 2 تملى عليهي» وإنما 
يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها! الي 
اراد اكتتابهاء او طلبه فهي تملى عليه أو كتبت له وهو امي 
فهي تملى عليه آي: تلقي عليه من كتابه يتحفظها لان 
صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب. 
وعن الحسن إنه قول الله سبحانه: يكدبهم وإنما يستقيم أن 
لو فتحت الهمزة للاستفهام الذي في معنى الإتكار ووجهه 
أن يكون نحى قوله: 
افرح ان أرزا الكرام وان أورثنوذاث صائصًانبلا 

وحق الحسن أن يقف على الأولين «يكرة واصبلا»ه. 


ل نز الى يلم اير فى اشرت وار نم ڪا مو 

أي: داكمًا او في الخفية قبل أن ينتشر الناس» وحين 
ياوون إلى مساكنهم آي: يعلم كل سر خفي في السموات 
والأرض ومن جملته ما تسرونه انتم من الكيد لرسوله لل 
مع علمكم أنْ ما تقولونه باطل وزورء وكذلك ياطن أمر 
رسول اش و وبراءته مما تبهتونه به وهی يجازيكم 
ويجازيه على ما علم منكم وعلم منه. 

فإن قُلْتَ: : كيف طابق قوله: ؤإنه كان غفورًا رحيمًا» 
هذا المعنى؟ قَلْتُ:ِ لعا كان ما تقدّمه في معنى: الوعيد عقبه 


(1) سورة القمرء الآيات: 16ء 18ء 21ء 30 


S.WC ordpre 


(2) سورة العتكبوت الآية: 17. 
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الجرّء الثامن عشر 
بما يدل على القدرة عليه لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة 
إلا القادر على العقوبة: أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا 
بمكابرتهم هذه ان يصب عليهم العداب صيًاء ولكن صرف 
ذلك عنهم إنه غفور رسيم يمهل ولا يعاجل. 

وال ماي هذا ارول پڪ امم وَبَنْيِى يل الوق لل 
وَل لَه نك مكزرت مَمَمٌ َب ن 

وقعت اللام في المصحف مقصولة عن هذا خارجة عن 
أوضاع الخط العربي. وخط المصحف سنة لا تغير وفي 
هذا استهانة وتصغير لشأنه؛ وتسميته بالرسول سخرية 
منهم. وظن كأنهم قالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول؛ وتحوه 
قول: فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجئون أي: إن 
صم أنه رسول الل. فا باله حاله مثل حالنا 
الطعادي كما ناكل ويتردد في الاسواق لطلب المعاش كما 
نتردد يعنون انه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيًا عن 
الاكل والتعيش؛ ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى 
اقتراح أن يكون إنسانًا معه ملك .عتى يتساندا في الإنذار 
والتفويف. 

زتها اک تزه م عنة معز يهنا ركز 
يورت اب تمت إلا یلا حو ى . 

تلم نزلوا أيضًا فقالوا: وإن لم يكن مرفودًا بملك فليكن 
مرفودًا بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به ولا يحتاج 
إلى تحصيل المعاش؛ ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلا له 
بستان يأكل منه ويرتزق كما الدهاقين والمياسير أو ياكلون 
هم من ذلك البستان؛ فينتفعون به في دنياهم ومعاشهم. 
وأراد بالظالمين إياهم باعيانهم وضع الظافر موضع 
المضمر ليسجل عليهم بالظلم فيما قالوا: وقرئ فيكون 
بالرفع أو يكون له جنة بالياء ونأكل بالنون. 

فإن قُلْتَ: ما وجها الرفع والنصب في فيكون؟ قُلْتُ 
النصب لأنه جواب لولا بمعنى: هلا وحكمه حكم الاستفهام 
والرفع على أنه معطوف على أنزل ومحله الرفع آلا تراك 
تقول لولا ينزل بالرضع» وقد عطف عليه يلقى وتكون 
مرفوعين ولا يجوز النصب فيهما لأنهما في حكم الواقع 
بعد لولا ولا يكون إلا مرقوعًاء والقائلون هم كفار قريش: 
النضر بن الحرث وعبد الله بن ابي أمية ونوفل بن خويلد 
ومن ضامهم «مسحورَايم سحر فغلب على عقله أو ذا 
سجر وهو الرئة عنوا أنه بشر لا ملك. 
E‏ 


انظ كيف روا لنت ت آلأمر سر قلا د 
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إضربوا لك الاأمثال» أي: قالوا: فيك تلك الاقوال 
E E‏ والاحوال ا 
00 ایا متحيدين هبول لا يجدون قو بیتگزود 
عليه أو قضلرا من الح :قلا تون اريت إن 


ها نهر رمل لك سوا (0). 
تكاثر خير الذي إن شاءي وهب لك في الدنيا 
درام هما قالوا: وهو أن يعجل لك مثل ما وعرك ف 
الأخرة من الجنات والقصورء وقرئ ويجعل بالرفع عطقا 
على جعل لان الشرط إذا وقع ماضيًا جاز في جزائه الجزم 
والرفع كقول: 
وإن كاه خذيل يوم مسئلة يقول:لاغائب مالي رلاحرم 
ويجوز في ويجعل لك إذا ادغمت أن تكون اللام في 
تقدير الجزم والرفع جميعًا: وقرئ بالنصب على أنه جراب 
الشرط بالولق. 


مر 


بن كدب ولام عند لسن مكدب َة سيا ©. 

جبل كذبواج عطف على ما حكى عنهم يقرل: بل أتوا 
بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة ويجوز أن 
يتصل بما يلبه كانه قال: بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون 
إلى هذا الجواب. وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في 
الآخرة وهم لا يؤسئون بالآخرة؛, السعير النار الشديدة 
الاستمار ومن النصسن رضي اش عنه أنه اسيم من اسساء 

اڏا زانهم ن تان : ی یو فا ًا َر ©. 

راتهمې من قولهم؛ دورهم تتراء أي' وتتناظر ومن 
قوله #5: لا ثرا اي: نارهما کان بعضها يرى بعصا على 
سبيل المجاز والمعنى: ! 9 كانت فم AE E‏ 
والزافر» ويجوز أن يراد إذا رأتهم زبانيتها تفيظوا وزفروا 
كما أن الروح مع السحة ولذلك وسمف الله الجنة بان 
عرضها السعوات والارض: وجاء في الأحاديث أن لكل 
مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا. 

دا لقو يب مكنا يما مُمَرَّنَ دوا هالت بون جلا 
دعو الوم نبوا ودا وادعوا شُبررًا كيا ). 


ولقد جمع الله على اهل الثار انواع التضبيق والإرهاق. 


(1!) تقدم في المائدة, الحديث: 457. 


(2) قال احد: لا حاجة إلى حمله على المجازء فإن رؤية جهنم جائزة. 
وقدرة الله تعالى صالمة:؛ وقد تظافرت الظواهر على وقوع هذا 
الجائزء رعلى أن اث تعالى يغلق لها إدراكاً حسياً وعقلياً. آلا تری 


ألى قوله: إسمعوا لها تغيظ أ وإلى معاجتها مع الجنة؛ وإلى - 


0 قولها: هل من مزيد, وإلى اشتكائها إلى ربهاء فائن لها في نفسين 

إلى غير ذلك من الظراهر التي لا سبيل إلى تاويلها إذ لا محوج 
إليه: ولو فشم باب التاويل والمجاز في أحوال المعاد لتطوح الذي 
يسلك نلك إلى رادي للضلالة والتعيز إلى فرق الفلاسفة؛ احق 
انا متعيدون بالظاهر ما لم يمنع مائع رافك أعلم. 
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حيث ألقاهم في مكان ضبق يتراصون فيه تراصًا كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره أنه يضيق 
عليهم كما يضيق الزج في الرمح وهم مع ذلك الضيق 
مسلسلون مقرنون في السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
في الجوامع» وقيل: يقرن مع كل كافر شيطاته في سلسلة 
وفي أرجلهم الاصفادء والثبور الهلاك ودعاؤه أن يقال: 
واثبوراه أي: تعال يا ثبور فهذا حينك وزمانك طلا تدعوا) 
أي: يقال لهم: ذلك إو هم أحقاء بأن يقال لهم: ران لم يكن 
ثمة قول وععتى: 

«وادعوا ثبورًا كثديرًام إنكم وقعتم فيما ليس تبوركم 
فيه واحدًا إنما هى ثبور كثير إما لآن العذاب أنواع والوان 
كل نوع متها شيور لشدته وفظاعتهء أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم يدلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم الراجع إلى 
الموصولين محذوف يعني: وعدها المتقون وما يشاؤنه 
وإنما قيل: كانت لأنْ ما وعده الله وحده فهو فى تحققه 
کاته قد كان او كان مكتويًا في اللوح قبل أن براهم بازمنة 
متطاولة أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: 

ش اتيت حب آذ جَنَهُ آلْشُندٍ الى ويد الْمنموت كات متم 
جرا ٤‏ وما . 

كانت لهم جزاء ومصيرًاي؟ قُلْتُ: هر كقوله: نعم, 
الثواب وحسنت مرتفقًا فمدح الثواب ومكانه كما قال: بئس 
الشراب وساءت مرتفقًا فذم العقاب ومكانه لان النعيم لا يتم 
للعتنعم إلا بطيب المكان وسعته وموافقته للمراد والشهوة 
وإن لا تنغص وكذلك المقاب يتضاعف يغثائة الموضع 
وضيقه وظلمته وجمعه لأسباب الاجتواء والكراهةء فلذلك 
ذكر المصير مع ذكر الجزاء والضمير في. 

م فیا ما ا تكككورت یرن کات عل ری رعا تنوكا 9. 

«كان» لما يشاؤن والوعد الموعود أي: كان ذلك 
موعودًا واجبًا على ربك إنجازه حقيقًا ان يسثلء: ويطلب 
لأنه جزاء وآجر مستحق وقيل؛ قد سأله الناس والملاثكة 
في دعواتهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك رينا آتنا في 
الدئيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم. 


عمس ما م 4 3 ص 
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ووم يرشم وما بمرت من دون 5 د يقل عانتم للم 
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جارف مد آم هُمْ لرا الین (6. 

يحشرهم فيقول: كلافما يالتون والياء» وقرئ يحشرهم 
بكسر الشين «وما يعيدون» بريد المعيودين من الملائكة 
والمسيح وعزيرء وعن الكلبي الاصنام ينطقها الله ويجوز 
أن يكون عامًا لهم جميعًا. 

فإن قلت م E‏ 
موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم بدليل قولك: إذا رايت 
شيحًا من بعيد ما هو فإذا قيل: لك إنسان قلث: حينئذٍ من 
هو ويدلك قولهم: من لما يعقل أو اريد به الوصف كأنه 
قبل: ومعبوديهم الا تراك تقول: إذا أردت السؤال عن صفة 
زيد ما زيد تعني: اطويل آم قصير أفقيه آم طبيب. 

فإن قَلْتَ: ما فائدة انتم وهم وهلا قبل اضللتم عبادي 
هؤلاء أم هم ضلوا السبيل! قَلْتُ: ليس السؤال عن 
ووجوده لاآته لولا وجوده لما توجه هذا العتابء وإنما هى 
عن متوليه فلا بد من نكره وإبلائه حرف الاستفهام حتى 
بعلم أنه المسؤول عنه. 

فإن قلْتَّ: فاش سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عته 
فما فائدة هذا السؤال؟ قُلْتٌ: فاشسته أن يجيبوا بما أجابوا به 
حتي يبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم فيبهتوا وينخنلوا وتزيد 
حسرتهمء ويكون نلك نومًا مما يلحقهم من غضب الل 
وعذابه ويغتيط المزمتون ويفرحوا بحالهم ونجاتهم من 
فضيحة اولثكء وليكون حكاية نلك في القرآن لطفًا للمكلفين 
وفيه کسر بين لقول من يزعم أن الك يضل عباده على 
الحقيقة حيث يقول للمعبودين من دونه: اإنتم أضللتموهم 
ام هم ضلوا بانفسهم فيتبرؤن من إضلالهم ويستمينون 
به أن يكونوا مضلين ويقولون: بل انت تفضلت من غير 
سابقة على هؤلاء وأبائهم تفضل جواد كريم» فجعلوا 
النعمة التي حقها أن تكون سيب الشكر سيب الكفر 
ونسيان الذكر وكان نلك سبب هلاكهمء فإذا برآت الملاتكة 
والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذي هو عمل 
الشياطين إليهم واستعاذوا منه فهم لربهم الغنيئ العدل أشدّ 
تبرئة وتنزيهًا منه ولقد تزهوه حين أضافوا إليه التفضل 
بالنعمة والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان النكر والتسبب به 
للبوار إلى الكفرة فشرحوا الإضلال المجازي الذي 
أسنده الله إلى ذاته في قوله: إيضل من يشاءع7) ولو 
كان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: 
بل انث اضللتهم" والمعنى: انتم أوقعتموهم في الضلال 


(1) سورة فاطرء الآية: 8. 

(2) قال احمد: قد تقدم شرح عقيدة أهل الحق في هذا المعنى؛ رأن 
الباعث لهم علي اعتقاد كون الضلال من خلق الل تمالى التزامهم 
للتوهيد المحضء رالإيمان الصرف الذي دل على صحته بحد 
الأبلة العقلية. قوله ثعالي: ا خالق كل شيم» والشلال شيءَ 
فوجب كونه خالقه هذا من حيث العموم؛ وآما من حيث الخصوص 
فامثال فوله تعالى؛ «ويضل من تشاء ويهدي» والاصل الحقيقة: 
وقول موسي عليه السملام: : إن هي إلا فتئتك تضلُ بها من تشاء: 


وتهدي بها من تشاءء فلى كان الإضلال مستحيلاً علي الله تعالى ب 


لما جاز أن يخاطبه الكليم بما لا يجوز فإذا أوضح ذلك فالملائكة 
لم يسئلوا في هذه الآية عن المضل لعبادهم حقيقة, فيقال لهم: 
من اضل هؤلاء؟ وإنما قيل لهم: اآنتم اضللتموهم آم هم ضلوا؟ 
فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا: انت أضمللتهم: ولو كان 
معتقدهم أنّ الله هو المضل حقيقةء لكان قولهم في جواب هذا 
السؤال: بل أنث اضللتهم؟ مجاوزة لمحن السؤال وعحلهء وإنما 
كان هذا الجواب مطابقاً لو قيل لهم: من اضل عبادي هؤلاء فقد 
وضم أن هذا السزال لا يجاب عنه بما تخيله الرُمخشري بتقدير 


أن يكرن معتقدهم أن الله تعالى هو الذي أضلهمء وأن عدولهم عنه ل 


الجزء الثامن عشر 

عن طريق الحق أم هم ضلوا عته بانفسهم» وضل مطاوع 
أضله وكان القياس ضل عن السبيل إلا أنهم تركوا الجار 
كما تركوه في هذاه الطريق؛ والأصل إلى الطريق وللطريق 
وقولهم: أضل البعير في معنى: جعله ضالاً أي: ضائعًا لما 
كان أكثر ذلك بتفريط من صاحبه وقلة احتياط في حفظه 
قيل: أضله سواء كان مته فعل؛ أو لم يكن. 


قال سف ا 


و 
دريلكة من 


راہ 

نوا لیر وکن ر ب هت. 
إسبحانك) تعجب منهم قد تعجبوا مما قيل لهم؛ 
لأنهم ملائكة وأتبياء معصومون, فما أبعدهم عن الإضلال 
الذي هو مختص بإبليس وحزبه أو نطقوا بسبحاتك ليدلوا 
على أنهم المسبحون المتقنسون الموسومون بثلك» فكيف 
يليق بحالهم أن يضلوا عياده أو قصدوا به تنزيهه عن 
الانداد وان يكون له نبي أى ملك أو غيرهما ندا ثم قالوا: 
ما كان يصع لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى 
أحدًا دونك» فكيف يصح لنا أن تحمل غيرنا على أن يتولونا 

دوتك: أو ما كان ينبفي لنا أن نكون أمثال الشياطين في 
توليهم الكفار كما تولاهم الكفار قال اله تعالى: «فقاتلوا 
اولياء الشيطان»74/ يريد الكفرة والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت؛ وقال ابو جعفر المدني: نتخذ على البناء للمفعول 
وهذا الفعل أعني اتخذ يتعدى إلى مقعول واحد كقولك: 
اتخذ وليّا وإلى مفعولين كقولك: اتخذ فلانًا وليّا قال اك 
تعالى: أم اتخنوا آلهة من الأرض وقال: واتخذ اش إبراهيم 
خليلاء فالقراءة الأولى من المتعدى إلى وأحد وهو من 
أولياء والاصل أن نتَحَذ أولياء فزيدت عن لتأكيد معتى 
النفيء والتانية من المتعدى إلى مفعولين فالأول ما بني له 
الفعل والثاني من أولياء ومن للتبعيض أي: لا تتخذ بعض 
أولياء وتنكير أولياء من حيث أنهم أولياء مخصوصون وهم 
الجن والأصنام والذكر نكر الل والإيمان به أو القران 
والشرائع؛ والبور الهلاك يوصف به الواحد والجمع ويجوز 
أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذء هذه المفاجاة بالاحتجاج 
والإلزام حسنة رائعة وخاصة إذا اتضم إليها الالتقات 
وحذف القول ونحوها قوله تعالى: ليا آهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن ا 

جاءنا من ہشیر ولا ننير فقد جاءكم بشير ونذير ي( 


وقول القائل: 


0 E 
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قالوا: خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جكنا خراسانا 
وقرئ يقولون: بائتامء والياء فمعتى من قرا بالتاء. 


م وو ر مة حار کا 5 00 5 
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AR 
فإن قُنْتَ: هل يختلف حكم الباء مع التاء والياء؟ قلْتٌ:‎ 
أي : واش هي مع التاء كقوله: بل كنبوا بالحق والجار‎ 
قولوت وهي مع ناء كقولك: كتبت يالقلم, وقرئ‎ 
يستطيعون بالتاء والياء أيضًا يعني فما تستطيهون انتم يا‎ 
كفار صرف العذاب عنكم وقيل: الصرف التوبة وقيل:‎ 
الحيلة من قولهم: إنه ليتصرف أي: يحتال» أو فما يستطيع‎ 
آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب: او أن يحتالوا لكمء‎ 
الخطاب على العموم للمكلفين: والعذاب الكبير لاحق بكل‎ 
والفاسق ظالم لقوله: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون»‎ 
وقرئ ينقه بالياء وفيه ضمير الت أو ضمير مصدر يظلم.‎ 

م أطت ال 


وَبسسُون ف الأسواق و ڪه عضر 


لع قي مخ 


وها ارسلنب 


نت من الرسينَ إلا 


لمعه 


ركان رك بصم ©. 

المملة تعد إلا حففة جورف محتوك والمند: ها 
ارسلنا قبلك احدًا من المرسلين إلا آكلين وماشين وإنما 
حذف اكتفاء بالجار والمجرور أعني من المرسلين ولحوه 
قوله عز من قائل: هوما منا إلا له مقام معلوم ي على 
معنى: وما منا احد» وقرئ ويمشون على البناء 28 
آي: تمشيهم حوائجهم: أو الناس ولو قرئ يمشون لكان 
أوجه لولا الرواية وقيل: هى احتجاج على من قال: ما لهذا 
الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق إفتنة) أي: 
محنة وابتلاء وهذا تصبير لرسول الله يه على ما قالوه 
واستبدعوه من أكله الطعام ومشيه في الاسواق بعد ما 
احتج عليهم بسائر الرسلء يقول: وجرت عادتي وموجب 
حكمتي على ابتلاء بعضكم أيها الناس ببعضء والمعنى: أنه 
ابتلي المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة 


= لیس لانهم لا يعتقدونه. ولكن لانه لا يطابق؛ وقد بقي وراء ذلك 
نظر في أن جوابهم هذا يدل على معتقدهم العوافق لآهل الحق! 
لان آهل الحق يعتقدون أن الله تعآلىء وإن خلق لهم الضلالة إلا أن 
لهم اختياراً فيها وتميزاً لهاء ولم يكونوا عليها مقسورين كما هم 
مقسورون على أقعال كثيرة يخلقها اله قيهم كالحركات الرعشية 
وتحوهاء وقد قدمنا في مواضع أن كل فعل اختياري له نسبتان 
1 ن نظر إلى كونه مخلوقاًء فهو منسوب إلى الله تعالى, ون نظر 
إلى كونه اختيارياً للعبدء فهو متسوب إلى العبد؛ ويذلك قطعت 
الملائكة في قولهم: بل متعتهم وآياءهم حتى نسوا الذكرء فنسبوا” 


s.wordpress.com 


06 2006 


= نسيان الذكر إليهم آي: الانهماك في الشهوات الذي نشا عنه 
النيسان؛ لأنهم اختارو ه لأتفسهم فصدقت نسيته إليهم: ٠‏ ونسبوا 
السبب الذي اقتضى نسيانهم وانهماكهم في الشهوات إلى الله 
تعالي» ؛ وهو استدراجهم ببسط التعم عليهم فبها ضلواء فلا تنافي 
بين معتقد أهل الحق وبين مضمون قول الملائكة حينئق؛ بل هما 
متواطئان على امر واحدء والله أعلم. 

(1) سورة النساءء الآية: 76. 

(2) سورة المائدة, الآية: 19 

ر سورة الصصافات, الآية: 164 

| 
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وأقاويلهم الخارجة عن حدّ الإنصافء وأنواع أذاهم وطلب 
منهم الصبر الجميل ونحوه «ولتسمعن من الذين اوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كثيرًاء وان 
تصبروا وتنتقوا فإن ذلك من عزم الأموري وموقع 
«اتصبرون» بعد ذكر الفتنة موقع أيكم بعد الابتلاء في 
قوله: ليبلوكم أيكم آحسن عملاً «بصيرًا» عائمًا بالصواب 
فيما يبتلى به وغيره» فلا يضيقن صدرك ولا يستخفنك 
أقاويلهم فإن في صبرك عليها سعادتك وفوزك في الدارين 
وقيل: هو تسلية له عما عيروه به من الفقر حين قالوا: أو 
يلقى إليه كنزء أو تكون له جنة وأنه جعل الأغنياء فتنة 
للفقراء لينظر هل يصبرون وأنها حكمته ومشيثته يغني من 
يشاء ويفقر من يشاء وقيل: جعلناك فتنة لهم لأنك لو كنت 
غنيًا صاحب كنوز وجنان لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك 
للدنياء ار ممزوجة بالبنيا فإنما بعثناك فقيرًا ليكون طاعة 
هن يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوي وقيل: 
كان أبى جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل ومن 
في طبقتهم يقولون: إن اسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار 
وصهيب ويلال وفلان وفلان ترفعوا علينا إدلالاً بالسابقة 
فهو افثتان بعضهم ببعض. 


#* رال لی لا بيجت یما لول رل ما ١‏ 
را لَقَدِ تكردأ ن أيهم وعو عن کبیا © 


أي: لا يأملون لقاءنا بالخبر لأنهم كفرة لو لا يخافون 
لقاءنا بالشر والرجاء في لفة تهامة الخوف وبه فسر قوله 
تعالى: 9لا ترجون لله وقارًاه() جعلت الصيرورة إلى دار 
جزائه بمنزلة لقائه لو كان ملقيّاء اقترحوا من الآيات أن 
ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم بأن محمدًا صادق حتى 
يصدقوه. أو يروا اك جهرة فيأمرهم بتصديقه واتباعه 
ولا يخلو إما ان يكونوا عالمين بان الله لا يرسل الملائكة 
إلى غير الانبياءء وأن الل لا يصح أن يرى وإنما علقوا 
إيمانهم بما لا يكون وإما أن لا يكونوا عالمين بذلكء وإنما 
أرادوا التعنت باقتراح آيات سوى الآيات التي نزلت وقامت 
بها الحجة عليهم كما فعل قوم موسى حين قالوا: لن نؤمن 
لك حتى نرى ال جهرة. 

فإن قُلْتّ:ما معنى «في انفسهم)؛ قُلْتٌ:معتاه انهم 
اضمروا الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في قلوبهم 
واعتقدوه كما قال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 
«وعتو» وتجاوزوا الحد في الظلم يقال: عتا علينا فلان» 
وقد وصف العتى بالكبير فبالغ في إفراطه يعني: انهم لم 
يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية 
الاستكبار وأقصى العتىء وائلام جواب قسم محذوف وهذه 
الجملة في حسن استثنافها غاية وفي اسلوبها قول القائل: 
وجارة جساس ابأنا بنابهأ كليباغلت ناب كليب بواؤها 

وفي فحوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ 


ميو روخ که 


ة أو نئي 


5 - سورة الفرقان 


عتوهم وما أغلى نابا بواؤها كليب. 
بن بود الكيكة لا ترك بيذ مين ووو يجا 
{OD‏ 


«يوم يرون» منصوب باحد شيثين إما بما دل عليه 
ذلا بشرى» أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرىء أو 
يعدمونها ويومئذ للتكرير وإما بإضمار اذكر آي: أذكر يوم 
يرون الملائكة, ثم قال: طلا بشرى يومئذٍ للمجرمين» 
وقوله: للمجرمين إما ظاهر في موضع ضميرء وإما لأنه 
عام فقدتنا ولهم بعمومه «حجرًا محجورًا) ذكره سيبويه 
في باب المصادر غير المتصرفة المنصوية بأفعال متروك 
إظهارها نحو معان الله» وقعدك اث وعمرك الل وهذه كلمة 
كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو موتوراً وهجوم نازلة لي 
نحو ذلك يضعونها موضع الاستعادة قال سيبويه: ويقول 
الرجل للرجل: أتفعل كذا وكذا فيقول: حجرا وهي من 
حجره إذا منعه لأنّ المستعيذ طالب من اش أن يمنع 
المكروه» فلا يلحقه فكان المعنى: اسال الله أن يمنع ذلك 
منعًا ويحجره حجرًا ومجيئه على فعلء أى فعل في قراءة 
الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحد كما كان 
قعدك وعمرك كذلك وانشدت لبعض للرجاز: 
قالتوفيهاحبدةوذعر عوذبربي منكم وحجر 

فإن قُلْتَ:فإذا قد ثبت ثبت أنه من باب المصادئرء فما معنى 
وة يمتمبون؛ فلك جات هذه الأضدفة اتك :معدي 
الحجر كما قالوا؛ ذيل ذائل والذيل الهوان وموت مائت 
والمعنى في الآية: أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه 
وهم إذا راوهم عند الموت لو يوم القيامة كرهوا لقاءهم,» 
وفزعوا متهم لأنهم لا يلقونهم إلا يما يكرهون وقالوا عند 
رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدوّ الموتور وشدة 
النازلة وقيل: هو من قول الملائكة: ومعناه حرامًا محرمًا 
عليكم الغفران والجنة والبشرى أي: جعل الل ذلك حرامًا 
عليكم. 


ليس ههنا قدوم ولا ما يفيه افقدوم ولكن ت ال 
هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم 
وإغاثة ملهوفء وقرئ ضيف ومنّ على أآسير وغير ذلك من 
مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سلطائهم واستعصوا 
عليه» فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ما تحت أيديهم 
فتفسدها ومزقها كل ممزقء ولم يترك لها اثرًا ولا عثيرّاء 
والهباء ما يخرج من الكوّة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار 
وفي أمثالهم أقل من الهباء «متثورًا» صفة للهباء شبهه 
بالهباء في قلته وحقارته عنده وأنه لا ينتفع بهء ثم 
بالمنثور منه لانك تراه منتظمًا مع الضوء فإذا حركته 


(1) سورة فوح الآية: 13. 


الجرء التاسع عشر 
الريح رآيته قد تناثر وذهب كل مذهب وتحوه قوله: 
«كعصف ماكول»!') لم يكف أن شبههم بالعصف حتى 
جعله مؤوفًا بالآكال ولا أن شبه عملهم بالهباء حتى جعله 
متناثرًاء أو مفعول ثالث لجعلناه أى: فجعلناه جامعًا لحقارة 
الهباء والتناثر كقوله: «كونوا قردة خاسئتين»ع أي: 
جامعين للمسخ والخسء ولام الهباء واو بدليل الهبوة. 
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المستقر: المكان الذي يكونون فيه في 00 أوقاتهم 
مستقرين يتجالسون ويتحادكونء والمقيل: المكان الذي 
يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع يعغازلتهنٌ 
وملامستهنٌ كما أن المترفين في الدذيا يعيشون على ذلك 
الترتيب» وروي انه يقرغ من الحساب في نصف تلك اليوم 
فيّقيل أهل الجنة في الجنة واهل النار في النار وقي معناه 
قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون, 
هم وآزواجهم في ظلال على الأرائك متكتون4 قيل: في 
تفسير الشغل افتضاض الأبكار ولا نوم في الجنة وإنما 
سمى مكان دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلا على 
طريق التشبيه وفي لفظ الأحسن رمز إلى ما يتزين به 
مقيلهم من حسن الوجوهء وملاحة الصور إلى غير ذلك من 
التحاسين والزين. 


معدم ووه 1 


ورم مقن اسا بلقنم ويل نهگ تب 9©. 

وقرئ «تشقق» والاصل تتشقق فحذف بعضهم التاء 
وغيرده أدغمها ولما كان انشقاق السماء يسبب طلوع القمام 
متها جعل الغمام كأنه الذي تشقق به السماء كما تقول: 
شق السنام بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله تعالى: 
«السماء متقطر بهي . 

فإن قُلْت: اي فرق بين قولك: انشقت الارض بالنبات 
وانشقت عن النبات؟ قِنْتٌّ: معنى انشقت به: أنّ الله شقها 
بطلوعه فانشقت به ومعنى انشقت عنه: أنّ الترية ارتفعت 
عنه عند طلوعه: والمعنى: أن السماء تنفتح بغمام يخرج 
متها وفي الغمام الملائكة پنزلون وقي أيديهم صحائف 
أعمال العباد» وروي تنشق سماء سماء وتنزل الملائكة إلى 
الأرض وقيل: هو غمام آبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن 
إلا لبني إسرائيل في تيههم؛ وفي معناه قوله تعالى: هل 
ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة 4ء وقرئ وننزل الملائكة وننزل الملائكة ونزل 
الملائكةء ونزلت الملائكة؛ وآنزل الملاثكةء ونزل الملائكة, 
ونزل الملائكة على حذف النون الذي هر فاء الفعل من 
ننزل قراءة اهل مكة. 


ووم سيم 
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جالحقي الثابت لأنّ كل ملك يزول يومثذٍ ويبطل 
ولا ببقى إلا ملكه» عض اليدين والانامل والسقوط في اليد 
واكل البنان وحرق الاسئان والارم وقرعها كنايات عن 
الغيظ والحسرة لأنها من روادفهاء فيتكر الرائفة ويدل بها 
على المردوف فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة ويجد 
السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان ما لا يجده 
عند لفظ المكنى عنه»ء وقيل: تزلت في عقبة بن أبي 
معيط بن أمية بن عبد شمس وكان يكثر مجالسة 
رسول الله يق وقيل: اتخذ ضيافة فدعا إليها رسول اث يل 
فابى أن يآكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين» ففعل 
وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه وقال: صبات يا عقبة 
قال لاء ولكن آلى أن لا پاکل من طعامي وهى في بيتي 
فاستحييت منه فشهنت له والشهادة ليست في نفسيء 
فقال: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدًا فلم تطأ قفاه 
وتبزق في وجهه وتلطم عينه» فوجده ساجدًا في دار الندوة 
E E e‏ من مكة إلا 
وقال: يا محمد ل E‏ التار وطعن 
رسول الك ية أبياً بأحد فرجع إلى مكة فمات©. 


5 ا ر 


ويم بعص لالم من يديه يفول يلت أعَحَدْتُ عم الول 
واللام في «الظالمم يجوز أن تكون للعهد يراد به 
عقبة خاصة: ويجوز أن تكون للجنس فيتناول عقبة وغيرهء 
تمنى أن لو صحب الرسول وسلك معه طريقا وأحدًا وهو 
طريق الحق ولم يتشعب به طرق الضلالة والهوى أو أراد 
أني كنت ضالا لم يكن لي سبيل قطء فليتني حصلت 
ينفسي في صحبة الرسول سبيلا. 
وی تی ل اَذ فلاا علي ه٠‏ 
وقرئ: ؤيا ويلتي) بالياء وهو الاصل لان الرجل 
بنادي ويلته وهي هلكته يقول لها تعالى: فهذا أوانك وإنما 
قلبت الياء لقا كما في صحارى ومدارى؛ فلان كذاية عن 
الإعلام كما أن الهن كناية عن الاجناس فإن أريد بالظالم 
عقبة فالمعنى ليتني لم آتخذ أبياً خليلاً فكني عن اسمه 
وإن أريد به الجنس» فكل من اتخذ من المضلين خليلاً كان 
E‏ 


شاه اه 


أقذ أسَنَّى ڪي البكر مد إذ جي كات 
عن الذكري عن نكر الله أو القرآنء لى موعظة الرسول 
ويجور أن يريد تنطقه بشهادة الحق وعغزمه على الإسلام: 


(1) سورة الفيل» الآية: 5. 
(2) سورة البقرة: الآية: 65. 
(3) سورة يّسء الآبة: 55 56. 


/.besturdut 


(4) سورة المزملء الآية: 18. 
(5) سورة البقرة, الآية: 210. 
(6) ذكره الواحدي في أسباب التزول» ص: 189. 


WWM 
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والشيطان إشارة إلى خليله سماد شيطانًا لآنه أضله كما 
يضل الشيطانء ثم خذله ولم ينفعه في العاقبة أي اراد 
إبليس وأنه هى الذي حمله على مخالة المضل ومخالقة 
الرسولء ثم خئله اى اراد الجتس وكل من تشيطن من 
الجن والإتس» ويحتمل ان يكون وكان الشيطان حكاية كلام 
الظالم وأن يكون كلام الث واتخذت يقرا على الإدغام 
والإظهارء والإدغام اكثر. 


رمه علس e‏ 


وقال اسول ر يرب ا 2 ادوا هلدا الان مهحور 20). 
قومه إليه وفي هذه الحكاية تعظيم للشكاية» وتخريف لقومه 
لان الأنبياء کاتوا إذا التجؤا إليه وشكوا إليه قومهم حل 
بهم العذاب ولم ينظروا. 


وَكُدلِكَ جنا لي تي ڏوا ين المجرمين وك 
2-2 


رما 9. 


ثم أقبل عليه مسليًا ومواسيًا وواعدًا النصرة عليهم 
فقال: «وكذلك» كان كل نبي قبلك مبتلى بعدارة قومه 
وكفاك بي هائيًا إلى طريق قهرهم والاتتصار منهم وناصرًا 
لك عليهم» مهجورً! تركوه وصدوا عنه وعن الإيمان به وعن 
النبي ب من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحقًا لم يتعاهدهء 
ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقًا به يقول: : يأ وب 
العالمين عبدك هذا اتخثني مهجورًا أقض بيني وينه(“ 
وقيل هو من هجر إذا هذى آي: جعلوه مهجورًا فيه فحذف 
الجار وهى على وجهين أحدهما زعمهم أنه هثيان وياطل 
واساطير الأآولين» والثاني أنهم كاتوا إذا سمعوه هجروا فيه 
كقوله تعالى: «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه( 
ويجوز أن يكون المهجور بمعنى: الهجر كالمجلود 
والمعقول والمعنى اتخذوه هجرًاء والعدرٌ يجوز أن يكون 
واحدًا وجمعًا كقوله: ؤفإنهم عدر لي وقيل: المعنى 
وقال الرسول يوم القيامة. 


ود ل کفروا کو زل عاب لدان ج تة 


Er 246‏ رلته ریا . 


زل ههنا بمعنى انزل لا غير كخبر بمعنى آخبر 
وإلا كان متدافعًا وهذا أيضا من اعتراضاتهم واقتراحاتهم 
الدالة على شرادهم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه قالوا: 
هلا أتزل عليه دفعة واحدة في وقٹ واحد كما آنزلٹ الكتب 
الثلاثة وماله انزل على التفاريق والقائلون قريش وقيل: 
اليهود وهذا فضول من القول: ومماراة بما لا طائل تحته 
لأنّ آمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بتزوله جملة 


رلک هَادِيًا 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره. 
(2) سورة فصلت, الآية: 26. 
(3) سورة الشعراء, الآية: 77. 
(4) سورة المزمل» الآية: 4. 


واحدة أو مفرقاء وقوله: «إكذلك» جواب لهم أي: كذلك 
أنزل مفرّقًاء والحكمة فيه ان نقوّي بتفريقه فؤادك حتى 
تعيه وتحفظه لأنّ المتلقن إتما يقوى قلبه على حفظ العلم 
شيئًا بعد شيء وجزأ عقيب جزء ولو ألقي عليه جملة 
واحدة لبعل يه وتعيا يحقظه؛ والرسول ب فارقت حاله 
حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام حيث كان أمَيًا 
لا يقرا ولا يكتب وهم كانوا قارئین كاتبين. فلم يكن له يد 
من التلقن والتحفظ فأنزل عليه منجمًا في عشرين سنة 
وقيل: في ثلاث وعشرين وأيضا فكان يتزل على حسب 
ناسخ ولا يتاتى ذلك إلا فيما آنزل مقرّقًا. 

فإن قُنْتَ: ذلك في كذلك يجب أن يكون إشارة إلى شيء 
يتنب ولذي تق من أنزاله جملة واعية. E‏ 
معناه لم أثزل مفرّقًا زل على ا هذا الاعتراض أنهم 
عجزوا عن آن يأتوا بنجم واحد من تجومه» وتحدوا بسورة 
وأحدة من أصغر السور فأبرزو! صفحة عجزهم وسجلوا 
يه على انفسهم حين لانوا يالمناصبة: وفزعوا إلى 
المحاربةء ثم قالوا: هلا نزل جملة واحدة كانهم قدروا على 
تفاريقه حتى يقدروا على جملته «ورتلناه» معطوف على 
ومعنى ترتيله: أن قذره أية بعد آية ووقفة عقيب وقفة» 
ويجوز أن يكون يكون المعنى: وآمرنا بترتيل قراعته وذلك قوله: 
«ورتل القرآن ترتيلا چ آي: أقرأه بترسل وتثيت ومته 
حديث عائشة رضي اث عنها في صفة قراءته ل 
لا کسردکم هذا لى آراد السامع أن يعد حروفه يعدّهال, 
واصله الترتيل في الاسنان وهو تفليجها يقال: ثغر رتل 
ومرتل ويشبه ينور الأقحوان في تفليجهء وقيل: هو أنزله 
عشرون سنة ولم يقرقه في مذة متقارية. 

لا باک بتكل إلا تدك ينح َس تنيب[ 9©. 


yp‏ يانونك» ا عجيب 2 الباطلة 
رميات ووو الاوك ب 6 
ولما كان التقسير هو التكشيف عما يدل عليه الكلام وضع 
موضع معناهء فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيت كما 
قبل: معناة كذا وكذا أو لا بأتوتك بحال وصفة عجيبة 
ملك يتذر معك آو يلقى إليك كنز أو تكون لك جنةء أو ينزل 
عليك القرآن جملة إلا أعطيناك نحن من الاحوال ما يحق 


(5) اخرجه البخاري قي كتاب: المثاقب» باب: صفة النبي اء الحديث: 
8 . وعسام في كتاب: فضائل الصحابةء باب: من قضائل أبى 
هريرة رضي اله عنه, الحديث: ( 160 2493)» والترمذي في 
كتاب: المناقبء ياب: في كلام النبي كل (الحديث: 3639). 


الجزء التاسع عشر 
لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاهء وما هو أحسن تكشيفًا 
لما بعثت عليه ودلالة على صحته يعني: أنَّ تتزيله مفرّقًا 
وتحديهم بان يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل شيء 
منها أدخل في الإعجاز؛ وأنور للحجة من أن ينزل كله 
يعد ما بين طرفيه كانه قيل لهم: إن حاملكم على هذه 
السؤالات أنكم تضللون سبيله وتحتقرون مكانه ومنزلته. 
الین تروت عل مُجْرمهة إل جهنم أزتهك سر تكن 


ت 


001 
وَأصَكل سبلا (60. 


ولو نظرتم بعين الإتصاف وأنتم من المسحوبين على 
وجوههم إلى جهنم لعلمتم آل مكانكم شر من مكاته, 
وسبيلكم أضل من سبيله وفي طريقته قوله قل: هل 
انبتكم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الث من لعنه الله وغضب 
يراد الدار والمسكن كقوله: لاي الفريقين خير مقامًا 
وأحسن تديًا وصف السبيل بالضلال من الإستاد 
المجازي: وعن النبي ية يحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاكة آثلاٹ: ثلث على النواب وكلث على وجوههم وثلٹ 
على أقدامهم ينسلون نسلا . 


رن معدم 


ولقد ينا موی التب وَحَمَلنَا مم احا هنروت وزيا 
م 8 مويه ع 0 س وو عم 
9 تقلا انعا إلى الْقَررٍ اليرت كذبرا بات دهم ييا 
@. 


الوزارة تنافي النبوة فقد كان يبعث في الزمن الواحد 
أنبياء ويؤمرون بان يوازر بعضهم بعضاء والمعثي: فذهبا 
إليهم فكذيوهما فدمرناهم كقوله: إاضرب بعصاك اليحر 
فانفلق) أي: فضرب فائفلق راد اختصار القصة فذكر 
حاشيتها أوّلها وآخرها لأنهما المقصود من القصة بطولها 
أعني إلزام الحجة ببعته الرسلء واستحقاق التدمير 
بتكذييهم وعن على رضي الله عنهء فدمّرتهم وعته قدمّراهمء 
وقرئ: «قدمّرائهم» على التأكيد بالنون الثقيلة. 

وم شع لا مكَدَوا ارس رتهم ممتهم يئي بي 
وعدا للدي عَدَبَا ايسا ©. 


کانهم کذبرا نوحًا ومن قيله من الرسل صريحًا وكان 
تكذيبهم لواحد منهم تكذيب للجميع؛ ولم يروا بعثة الرسل 
اصلاً كالبراهمة «وجعلتاهم»م وجعلنا إغراقهم أو قصتهم 
لهم إلا انه قصد تظليمهم. فأظهر وإِمًا أن يتناولهم يعمومه. 


عر عر رر 


و چە مر و عمسا , 85 
وعادا وتمودا واصصب الرس وفروتا بين دیل کی ج . 
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عطف عادًا على هم في جعلناهم أو على الظالمين لان 
المعني: وعدنا الظالمين» وقرئ وثمود على تأويله القيلة 
وآما المنصرف فهلى تاويل الحي أو لاته اسم الاب الأكير 
قيل: قي أصحاب الرس كانوا قومًا من عيدة الأصنام 
أصحاب آبار ومواش قبعث الك إليهم شعييًا فدعاهم إلى 
الإسلام؛ فتمادوا في طغياتهم وفي إيذائه فبينا هم حول 
الرسء وهو البثر غير المطوية عن أبي عبيدةء انهارت بهم, 
فخسف بهم وبديارهم وقيل: الرس قرية يقلج اليمامة قتلوا 
نبيهم. فهلكوا وهم بقية ثمود قوع صالح وقيل هم: 
أصحاب التبي حنظلة بن صفقوان كانوا ميتلين بالعنقاء 
وهي أعظم ما يكون من الطير سميت لطول عتقها وكانث 
صبياتهم, فتخطفهم إن أعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة 
قفآصايتها الصاعقة؛ كم أنهم قتلو!ا حنظلة فأفلكوا وقيل هم: 
أصحاب الأخدود والرس هو الأخدود وقيل: الرس بإنطاكية 
قتلوا فيها حبيبًا النجار وقيل: كذيوا نبيهم ورسوه في بثر 
أي: دسوه فيها «هبين ذلك » أي: بين ذلك المذكور وقد 
يذكر الذاكر أشياء مختلفة» ثم يشير إليها بذلك ويحسب 
الحاسب اعدادً! متكاثرة؛ ثم يقول: فذلك كيت وكيت على 
معني فلك المحسوبء أي المعدود. 

ركلا سر له الان وڪ َب ترا 60. 

إضربئا له الأمثال»م بينا له القصص العجيبة من 
قصص الأوّلين ووصفنا لهم ما أجروا إليه من تكذيب 
الأتبياء» وجرى عليهم من عذاب الله وتدميره» والتتبير: 
التفتيت والتكسير ومنه التبر وهو كسار الذهب والفضة 
والزجاجء وكلا الأزل منصوب بما دل عليه ضرينا له 
الأمثال وهو أنذرناء وحذرنا والثاني بتبرنا لأنه قارغ له. 


زتها بن كارا لا ينوت شود (6. 

أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط وكانت خمسًا 
أقلك ان تعالى أربعًا يأهلها وبقيت واحدة؛ ومطر السوء 
الحجارة يعني: أن قريشًا مروا مرارًا كثيرة في متاجرهم 
إلى الشام على تلك القرية التى أهلكت بالحجارة من السماء 
«اقلم يكونواي في هرار مرورهم ينظرون إلى أثار 
عذاب الله ونكاله ويذكرون «بل كانواي قومًا كفرة بالبعث 
لا يتوقعون «نشورًا» وعاقبة فوضع الرجاء موضع 
التوقع لانه إنما يتوقع العاقبة من يؤمنء فمن ثم لم ينظروا 
ولم يذكروا ومرّوا بها كما مرّت ركابهم أو لا ياسّلون 
تشورً! كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الوصول إلى ثواب 
أعمالهم أو لا يخافون على اللفة التهامية إِنّ الأرلى نافية 


(1) سورة هريم الآية: 73, 
(2) ١-أخرجه‏ أحمد في المسند, 164/5. 


2 - آخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامةء والرقائق والورغ,- 


باب: ما جاء في شان للمشيء (الحديث: 2424). 
)0 سورة الشعراء» الآية: 63. 
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والثانية مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينهما. 
لد رار إن يََمِدُوِكَ لد هروا أهنذًا الى بشت آله سره 
نف 


ولتخهذه هزوا في معنى استهزا به والأصل اتخذه 
موضع هزرًا ومهزوء! به (أهذا) محكي بعد القول 
المضمر وهذا استصغار «وبعث الله رسولاج, وإخراجه 
في معرض التسليم والإقرار وهم على غاية الجحود 
والإنكار سخرية واستهزاء ولو لم يستهزؤا لقالوا: آهذا 
الذي زعم أو ادّعى أنه مبعوث من عند الله رسولاً. 


a‏ س e‏ سیا مهنأ وسوک 


و 


وقولهم: وان كاد ليضلنا) دليل على فرط مجاهدة 
رسول الله ب في دعوتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة 
في استعطافهم مع عرض الآيات وللمعجزات عليهم حتي 
شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا 
فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة الهتهم و «لولا» في 
مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى» »> لا من حيث الصنعة 
مجرى التقيد للحكم المطلق «وسوف يعلمون) وعيد 
ردلالا علي ی ر وك عالت ا و 
للوعيد أن يلحقهم فلا يغرّنهم التاخير وقوله: «من اضل 
سييلا» كالجواب عن قولهم: إن كاد ليضلنا لأنه نسبة 
لرسول الله يل إلى الضلال من حيث لا يضل غيره إلا 
من هو ضال في نفسه ويروى انه من قول ابي جهل 
لعنه الله. 

ر ا هم ع ل تك عبر تس © | 
ق ب أن ڪر 
اَل 


TTS 

ويذر لا يتبصر دليل ولا يصغي إلى برهانء فهو عابد 
هواه وجاعله إلهه فيقول لرسوله: هذا الذي لا يرى معبودًا 
إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى افتتوكل عليهء 
وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم شئت أو أبيت 
ولا إكراه في الدين وهذا كقوله: زرا ا 
بجبارع7) طلست عليهم بمصيطر»7 ويروى أنّ الرجل 
منهم كان يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ 
آخر ومنهم الحرث بن قيس السهمي أم هذه منقطعة معناه: 
بل اتحسب كان هذه المذمة اشد من التي تقدّمتها حتى 
حقت بالإضراب عنها إليها وهي كونهم بي الأسماع 
والعقولء لأنّهم لا يلقون إلى استماع الحق أنثا ولا إلى 


َف درو 


تدبره عقلاً ومشبهين بالانعام التي هي مثل في الغفلة 
والضلال» ثم أرجح ضلالة منها. 

عا د اتخذ الهوى إلهًاا 
ها عقر علمت منطلقًا زيدًا لفضل عنايتك بالمنطلق©. ٠‏ 


فإن قُلْتَ:ما معنى نكر الأكثر؟ قُلْتُ: كان فيهم من لم 
يصدة عن الإسلام الأداء واحد وهو حب الرياسة وكفى به 
5 عضالا. 

فإن قُلْتَ: كيف جعلوا اضل من الأنمام؟ قُلْتُ: لان 
يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ها ينفعها وتجتنب ما 
يضرها وتهتدي لمراعيها ومشاريها وهؤلاء لا ينقادون 
لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي 
هو عدوهم ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافم» 
ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالكء 
E E E‏ لح AD‏ ا E‏ 
اتو إل تی کک م ل ول 1 ل سا ف جن 


اقم ترى إلى ريك الم تنظر إلى صنع ربك وقدرته 
ومعنى هد الظل: أن جعله يمتد وينبسط فينتفع به الناس 
«ونو شاء لجعله ساكنًا) آي: لاصقًا باصل كل مظل 
من جبل وبناء وشجرة غير منبسطء فلم ينتفع به أحد 
سمى انبساط الظل وامتداده تحركًا منه وعدم ذلك سكونًا 
ومعنى كون الشمس دليلاً أنّ الناس يستدلون بالشمس 
وباحوافها في مسيرها على أحوال الظل من كونه ثابنًا في 
مكان زائلاً ومتسعًا ومتقلصّاء فيبنون حاجتهم إلى الظل 
واستغناءهم عنه على حسب نلك. 

ل تش إا مما با ©. 


وقبضه إليه أنه ينسخه يضح الشمس «إيسيرًا» أي: 
على مهل وفي هذا القبض اليسير شيئًا بعد شيء من 
المنافع ما لا يعد ولا يحصر ولو قبض دفعة واحدة 
لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعا. 

فإن قَلتَ: :ثم في هذين الموضعين كيف موقعها؟ قُلْتُ: 
موقعها للبيان تفاضل الأمور الثلاثة كان الثاني اعظم من 
الأرّلء والثالث اعظم منهما تشبيهًا لتباعد ما بينهما في 
الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت ووجه آخر وهو 
أنه مدّ لاظل حين بنى السماء كالقبة المضروية؛ ودحا 
الارض تحتها فالقت القبة ظلها على الارض فيناً ناما في 
اديمه جوب لعدم الثير ولو شاء لجعله ساكدًا مستقرًا على 
تلك الحالةء ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل أي: 


|| )يلل يي >>> يي ب يض ا لد 


(1) سورة ق الآية: 45. 
(2) سورة للغاشية: الآية؛ 22. 


3( قال لحمد: أوفيه نكتة حسنةء وهي إفادة كحصرء فإن الكلام قبل 5 


= سخول ارايت متبدا وخير المبتدا: هواه والخبر؛ إلهه» وتقديم الخبر 
كما علمت يفيد الحصرء فكانه قال: ارأيت من لم يتخذ معبوده إلا 


الجزء التاسع عشر 


RR عر و‎ RET 
بها فقبضه قبضًا سهلاً يسيرًا غير عسير ويحتمل أن يريد‎ 
قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه؛ وهي الأجرام التي‎ 
تبقى الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه كما ذكر‎ 
إنشاءه بإتشاء أسبابه وقوله: «قبضناه إليذا» يدل عليه‎ 
وكذلك قوله: #يسيرًا# كما قال: ذلك حشر علينا يسير.‎ 

وهر هو الى + 00 كم 3 0 ا ولم ا 
شا © 


شبه ما يستر من ظلام الليل باللياس الساتر والسبات 
الموت وا بوت الميت لانه مقطوع الحياة وهذا كقوله: 
وهو الذي يتوفاكم بالليل»7©. 
فإن قلتٌ: هلا فسرته بالراحة! قُلْتُ: : النشور في مقابلته 
يأباه اباء العيوف الورد وهى مرنق وهذه الآية مع دلالتها 
على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه لان 
الاحتجاب يستر الليل كم فيه لكثير من الناس من فوائد 
دينية ودنيوية والنوم واليقظة وشبههما بالموت والحياة أي 
عبرة فيها لمن اعتبر وعن لقمان أنه قال لابته: : يا بني كما 
ل 


0 هُرَ ألَزِمَ سر ی ا بے 


اک ی ھ. 


قرئ الريح والرياح نشرًا إحياء ونشرًا جمع نشور 
ا RE OO EDR‏ 
جمع بشور وبشرى و«بين يدي رحمته) لستمار 
مليحة أي: قدَام المطر ENE ES‏ وعن 
أحمد بن يحيى هو ما کان طاهرًا في نفسه مطهرًا لغيره, 
فإن كان ما قاله شرحًا لبلاغته في الطهارة 5 كان سديدًا 
ويعضده قوله تعالى: «رينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به)ء وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء. 
والطهور على وجهين في لعربية صفة واسم غير صفة 
فالصفة قولك: ماء طهور كقولك: طاهر والاسم قولك: لما 
يتطهر به طهور كالوضوءء والوقود لما يتوضا به وتوقد به 
الذار وقولهم: تطهرت طهورًا حسدًا كقولك: وضوا حسئًا 
ذكره سيبويه ومنه قوله #: لا صلاة إلا بطهور أي: 
طهارة. م و 

فإن قلك: ما الذي يزيل عن الماء اسم الطهور؟ قُلْتُ: 
تيقن مخالطة النجاسة أو غلبتها على لظن تغير أحد 
أوصافه الثلاثة أو لم يتغير أو استعماله في البدن لاداء 
عبادة عند ابي حنيفة وعند مالك بن أنس رضي الله عنهما 


re 


وَجَمَلَ التجارز 


4 موي 6 206.2 0 
بی رم وار ن 


(1) سورة الأنعام, الآية: 60. 

2( اخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة باب: : ما جاء في لا تقبل صلاة 
بغير طهورء [الصيث: 1)» ومسلم عن ابن عمر في كتاب: الطهارة. 
باب: وجوب الطهارة للصلاة الحديث: (224). 

(3) أخرجه أبو داود قي كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في بئر بضاعة, = 


74 


فان قلت: فما تقول في قوله #ك: حين سثل عن بثر 
بضاعة فقال: الماء لا يتجسه شيء إلا ما غير لونه 
لى طعمه أو ريحه! قلتٌ: قال الواقدي: كان بثر بضاعة 
طريقًا للماء إلى البساتين. 

خی يد له ما وَشيِبَمٌ ينا 
©. 


وإنما قال: «ميتا» لأنّ البلدة في معنى البلد في قوله: 
فسقناه إلى بلد ميت وأنه غير جار على الفقعل كفعول 
ومفعال ومفعيلء وقرئ نسقيه بالفتح وسقى وأسقى لغتان 
وقيل: أسقاه جعل له سقيّاء الاناسي جمع إنسي لو إنسان 
ونحوه ظرابي في ظريان على قلب النون ياء والأصل 
اناسين وظرابين» وقرئ بالتخفيف بحذف باء أقاعيل كقولك: 
أناعم في أناعيم. 

فإن قُلْتَ: إنزال الماء موصوقًا بالطهارة وتعليله بالإحياء 
والسقي يؤذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلك كما تقول: 
حملني الأمير على فرس جواد لأصيد عليه الوحش! قلتٌ: 
لما كان سقي الأناسي من جعلة ما أنزل له الماء وصفه 
كنار اك لمع ا لمن ی 
حقهم حين اراد الله لهم الطهارة وأرادهم عليها أن يؤثروها 
في بولطنهم ثم في ظواهرهم وأن يربؤا بانفسهم عن 
مخالطة القانورات كلها كما ربأ بهم ربهم. 


فإن قُلْتَ: لم خص الأنعام من بين ما خلق من الحيوان 
الشارب؟ قلتٌ: لآنّ الطير والوحش تبعد قي طلب لاماءء 
فلا يعوزها الشرب بخلاف الانعام ولانها قنية الأناسي 
وعامة منافعهم متعلقة بها فكان الإنعام عليهم بسقي 
أنعامهم كالإنعام بسقيهم. 

فان قُلْتٌ: :فما معنى تذكير الأنعام والانلسي ووصفها 
بالكثرة؟ قلْتُ: : معنى ثلك: أن عليه الناس وجلهم منيخون 
بالقرب من الأودية والأنهار ومتابع الماء فيهم غنية عن 
سقى السماء وأعقابهم وهم كثير منهم لا يعيشهم إلا ما 
ينزل الله من رحمته وسقيا سمائه وكذلك قوله: «لنحيبي 
به بلدة ميتًا) يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين من مظان 
للماء. 


فإن قُلْتٌ: :لم قدم احياء الآرض وسقي الأنعام على 
سقي الأتاسي؟ قُلَتٌ: لأنّ حياة الأنلسي بحياة أرضهم 
وحياة أنعامهم؛ فقدم ما هى سبب حياتهم وتعيشهم على 
سقيهم ولأتهم إذا ظفروا يما يكون سقيا أرضهم 


gef 


لقنا أنمنمًا وناي ڪا 


(الحديث: 66{ والترمذي في کتاب: الطهارة باب: ان للماء لا ينجسة 
شيء. (الحديث: 466 والنسائي في كتاب: المياه باب: ذكر بثر 
بضاعةء (العديث: 6 ) واين ماجه في كتاب: الطهارةء باب: 


الحياضش» (الحديت: 4519 


749 5 - سورة الفرقان 
سيك كوول" بسبب كونك نثير كافة القرى طجهادًا كبيرًا» جاممًا لكل 
ت و مجاهدة. 
قد صرفتة م یم لکا أن أ ست الاين لا كوا عم 2 رمم رن رو وم ر ع 7 ول 
## وهو الْذِى مرج البحرين هذا عب فرات وهذا يلح لمج 
يريد ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي ‏ ا با ي تج ©. 


سائ الكتب والصحف التي أنزلت على الرسل عليهم 
السلام, وقو ذكر إنشاء السهاب وإئزال القطر ليفكروا 
ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيهء ويشكروا «فابى» 
آكثرهم إلا كفران قتعا سردن وقلة الاكتراث لهاء 
وقيل: صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات 
المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وجود 
ورذاذ وديمة ورهام, فابوا إلا الكفور وان يقولوا: مطرنا 
بنوء كذا ولا يذكروا صنع الله ورحمته وعن ابن عباس 
زهي الله تھا ما من عام اقل را من ماز ولكن فل 
قسم ذلك بين عباده على ما شاء وتلا هذه الآية وروي 
أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام لأنه 
لا يختلف ولكن تختلف فيه البلادء وينتزع من ههنا جواب 
في تتكير البلدة والأنعام والأنلسي كانه قال لنحيي به 
بعض البلاد الميتة ونسقيه بعض الاأنعام والأناسي؛ وذلك 
البعض كثير. 

فإن قُلْتَ: :هل يكفر من يتسب الأمطار إلى الانواء؟ 
قُلْتُ: إن كان لا يراها إلا من الأنواء ويجحد أن تكون هي 
والانواء من خلق الله فهو كلفر وإن كان يرى إن الله 
خالقهاء وقد نصب الأنواء دلائل وآمارات عليها لم يكفر. 

ر شتا سنا فى ڪل َب يَأ (2). 


يقول لرسوله يَللة: <ولو شئنا) لخففتا عنك أعباء 
نذارة جميع القرى, و «لبعثنا في كل قرية) نبيًا ينذرها 
وإنما قصرنا الآمر عليك وعظمناك به وأجللناك وقضلناك 
على سائر الرسلء فقابل ذلك بالتشديد وللتصبر. 

إفلا تطع الكافرين) فيما يريدوتك عليه وإنما اراد 
بهذا تهييجه وتهبيج المؤمنين» وتحريكهم والضمير للقرآن 
فى لترك الطاعة الذي يدل عليه فلا تطع والعراد آن الكفار 
يجدون ويجتهدون في توهين أمرك؛ فقابلهم من جدك 
ولجتهادك وعضك على نواجذك بما تغلبهم به وتعلوهم 
ويجوز أن يرجع الضمير في به إلى ما دلّ عليه ولو شثنا 
لبعثنا في كل قرية نذيرًا من كونه نذير كافة القرى لأنه لو 
بعث في كل قرية نذيرًا لوجبت على كل نذير مجاهدة 
قريته» فاجتمعت على رسول الك ًة تلك المجاهدات كلهاء 
فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم فقال له: إوجاهدهم»م 


(1) اخرجه الماكم في المستدرك» 403/2. 
(2) سورة القيامة» الآية: 39. 


سمي الماءين الكثيرين الواسعين بحرين والفرات البليغ 
العذوبة حتى يضرب إلى الحلارة والأجاج نقيضه 
ومرجعهما خلاهما متجاورين متلاصقين وهو بقدرته 
يفصل بينهما ويمنعهما التمازج وهذا من عظيم افتداره 
وفي كلام بعضهم؛ وبحران أحدهما مع الآخر معزوج وماء 
العنب منهما بالإجاج ممزوج «برزخا» حاثلاً من قدرته 
كقوله تعالى: «بفير عمد ترونها» يريد بغير عمد مرئية 
وهو قدرتهء وقرئ: «إملح» على فعل وقيل: كانه حذف من 
مالح تخفيقًا كما قال: وصليانًا بردًا يريد باردًا. 
فإن قُلْت: «وحجرًا محجورًَا» ما معناه؟ قُلْتُ: هي 
الكلمة التي يقولها: المتعوذ وقد فسرناها وهي ههنا واقعة 
على سبيل المجاز كان كل واحد من البحرين يتعوّذ من 
صاحبه ويقول له: حجرًا محجورًا كما قال: لا يبفيان أي: 
لا يبغي أحدهما على صاحبه بالممازجةء فانتفاء البغي ثمة 
كالتعوذ ههنا جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على 
صاحيه فهى يتعوذ منه وفى من احسن الاستعارات 
وأشهدها على البلاغة. 


پر الى علق ن الل بی ممم قبا وصهرا ون كيك قربا 
)< 


آراد فقسم البشر قسمين ذوي نسب أي ذكورًا ينسب 
إليهم: فيقال: فلان بن فلان وفلاثة بنت فلان ونوات صهر 
أي: إنانًا يصاهر بهن ونحوه قوله تعالى: إفجعل منه 
الزوجين الذكر والانئى»ع©) جوكان ربك قديرًا) حيث 
خاق من النطفة الواحدة بشرًا نوعين ذكرًا وانثى. 

0 قو ما لا . عه مع ولا بشم 9 الْكافْر عل 
ریہ ظَهيرا (©) ونا أن مک لاثتما یا . 


الظهير والمظاهر كالعوين والمعاون وفعيل بمعني: 
مفاعل غير عزيزء والمعنى: أن الكافر يظاهر الشيطان 
على ريه بالعداوة والشرك. روي آنها نزلت في أبي 
جهلء ويجوز أن يريد بالظهير الجماعة كقرله: 
«والملائكة بعد نلك ظهيري7 كما جاء الصديق والخايط 
يريد بالكافر الجنس ولنّ بعضهم مظاهر لبعض علي 
إطفاء نور دين الله» وقيل: معناه وكان الذي يفعل هذا 
الفعل وهى عبادة ما لا ينفع ولا يضر على ربه هينًا 
مهيئًا من قولهم: ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك 
لا تلتفت إليه وهذا نحو قوله: «اولثك لا خلاق لهم في 


)3( سورة التحريم» الآية: 4. 


الجزء التاسع شر اس سس 78# 


الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهمعه". 
فل نآ اطم علدو ين لب إلا س كك ك بعد إل رید سي 
0 


مثال «إلا من شاء» والمراد إلا فعل من شاء 
واستثنائه عن الأجر قول: ذي شفقة عليك قد سحى لك في 
جنس الثوابء ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه 
باسمه» فافاد فائدتين إحداهما قلع شهة الطمع في الثواب 
من أصله كانه يقول لك: إن كان حفظك لمالك ثوابًا فإ 
أطلب الثولب والثانية إظهار الشفقة البالغة وأنك إن حفظت 
مالك اعتد بحفظك ثوابًا ورضي به كما يرضي المثاب 
بالثواب» ولعمري أن رسول الله َي كان مع المبعوث إليهم 
إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة وقيل: المراد 

يڪل عل الي الك لا و وسح بدي وڪي ه يلين 
ارو ا . 

أمره بان يثق به ويسند أمره إليه في استكفاء شرورهم 
مع التمسك بقاعدة التوكل وأساس الالتجاءء وهو طاعته 
وعبادته وتنزيهه وتحميده وعرفه أن الحيّ الذي لا يموت 
حقيق بآن يتوكل عليه وحده» ولا يتكل عليه غيره من 
الأحياء الذين يموتون» وعن يعض السلف أنه قرأها فقال: 


لا يصح لذي عفل أن يثق بعدها بمخلوقء ثم اراه أن ليس . 


إليه صن أمر عباده شيء آمنوا ام كفرواء وأنه خبير 
ایی لق لون الرس ونا يتما في يكو ايار شد سرن 
. 
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عل امش اسمن ل بوه يا ©©وَإذا فر لَهُمْ 
لاان ملأ وما ان جد يما تام مام شه . 


في ستة ليام» يعني: في هدّة مقدارها هذه المذة 
لأنه لم يكن حينئذ نهار ولا ليلء وقيل: ستة ايام من ايام 
الآخرة وكل يوم قف سنة وللظاهر أنها من ليام الدذياء 
وعن مجاهد أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ووجهه 
أن يسمي الله لملائكته تلك الأيام المقدرة بهذه الأسماء, 
قلما خلق الشمس وادارها وترتب أمر العالم على ما هو 
عليه جرت التسمية على هذه الآيام واما الداعي إلى هذا 
العدد أعني الستة دون سائر الأعدلد فلا نشك أنه داعي 
حكمة لعلمنا أنه لا يقدر تقديرًا إلا بداعي حكمة وإن كذا 
لا تطلع عليه ولا نهتدي إلا معرقته؛ ومن ذلك تقدير 
لملاثكة الذين هم أصحاب النار تسعة عشر وحملة العرش 


ED 


سجدوا 


(1) سورة آل عمران, الآية: 77. 
(2) سورة المدشر الآية: 31. 


ثمانية والشهور اثني عشر والسموات سبعًا والآرض كذلك 
والصلوات خمسا واعداد التصب والحدود والكفارات وغير 
ذلك والإقرار بدواعي الحكمة في جميع أفعاله وبانّ ما قدره 
حق وصواب هو الإيمان» وقد نص عليه في قوله: «وما 
جعلنا اصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا 
إيمانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد انش بهذا 
مثلاًه 7 ثم قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو وهو الجواب 
أيضًا في إن لم يخلقها في لحظة وهو قادر على ذلك» وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عذهما إنما خلقها في ستة ايام 
وه يقدر على أن يخلقها في لحظة تعليمًا لخلقه الرفق 
والتثبت وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الك عيدًا 
للمسلمين, الذي خلق مبتدا و«الرحطن) خبره أو صفة 
للحي والرحمن خبر مبتدأ محذوفء أو بدل عن المستتر 
في استوى وقرئ الرحمن بالجِرّ صفة للحي» وقرئ فسل 
والباء في به صلة سل كقوله تعالی: سال سائل بعذاب 
واقع74 كما تكون عن صلته في نحو قوله: ثم لتسالنّ 
يومئذٍ عن النعيم»7) فسال به كقوله: اهتمٌ به واعتنى به 
واشتغل به وسأل عنه كقولك: بحث عنه وفتش عنه ونقر 
عنه أو صلة خبير او تجعل خبيرًا مفعول سل يريد» فسل 
عنه رجلاً عارقًا يخبرك برحمته لو فسل رجلاً خبيرًا به 
وبرحمته لو فسل بسؤلله خييرًا كقولك: رليت به آسدًا آي: 
برؤيته. والمعنى: إن سالته وجدته خبيرًا او تجعله حالاً عن 
الهاء تريد فسل عنه عالمًا بكل شيءء وقيل: الرحمن اسم 
من اسماء اله مذكور في الكتب المتقدّمة ولم يكونوا 
يعرفونه فقيل: فسل بهذا الاسم من يخبرك من اهل الكتاب 
حتى يعرف من ینکره» ومن ثمة كانوا يقولون: ما نعرف 
الرحمن إلا الذي باليمامة يعنون مسيلمة وكان يقال له: 
رحمن اليمامة وها الرحمن) يجوز أن يكون سؤالاً عن 
المسمى به لانهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم» والسؤال 
عن المجهول يما ويجوز أن يكون سؤالا عن معناه لانه لم 
يكن مستعملاً في كلامهم كما استعمل الرحيم» والرحوم: 
والراحمء او لأنهم أنكروا إطلاقه على الك تعالى. 

جلما تامرناي أي: للذي تامرناه بمعنى تامرنا سجوده 
على قوله: امرتك الخيرء او لأمرك لناء وقرئ بالياء كان 
بعضهم قال لبعض: أنسجد لما يامرنا محمد بل أو يامرنا 
المسمى بالرحمن: ولا تعرف ما هو وفي إزادهم6© ضمير 
اسجدوا للرحمن لأنه هو المقول. 

تیار ایی بحص في لمك رهبا وسل فا ییا وکت مني 
@ 

البروج منازل الكولكب السبعة السيارة: الحمل والثور 


(3) سورة المعارج الآية: 1 
(4) سورة التكلثر» الآية: 8. 
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والجوزاء والسرطان والأسد ولاسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلى والحوت سميت بالبروج التي هي 
القصور العالية لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكاتها 
واشتقاق البرج من التبرج لظهوره والسراج الشمس كقوله 
تعالى: «وجعل الشمس سرابجًاه!) وقرئ مسرجًا وهي 
الشمس والكواكب لكبار ممهاء وقرأ الحسن والأعمش 
وقمرًا منيرًا وهي جمع ليلة قمراء كانه قال: وذا قمرًا منيرًا 
لان الليالي تكون قمرًا بالقمرء فأضاقه إليها ونظيره في 
بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه 
قول حسان: 
بردى يصقق بالرحيق السلسل 

يريد ماء بردى ولا يبعد أن يكون القمر بمعنى: القمر 

كالرشد والرشد والعرب والعرب. 


ور رم م 


رر ازى جَمَلَ ان وَالتَهَارَ لف لِمنَ آراد أن بكر و أ 
گرا ®. 

الخلفة من خلف كالركية من ركب وهي الحالة التي 
يخلف عليها الليل والنهار كلّ واحد منهما الآخرء والمعنى: 
جعلهما ذوي خلفة أي: ذوي عقية آي: يعقب هذا ذاك وذاك 
هذا ويقال: الليل والنهار يختلفان كما يقال: يعتقبان ومته 
قوله: واختلاف الليل والنهار ويقال: بفلان خلفة واختلاف 
إذا اختلف كثيرًا فى متبرّزهء وقرئ يذكر ويذكر وعن 
أبي بن كعب رضي اش عنه يتذكرء والمعنى: لينظر في 
اختلافهما الناظر فيعلم أن لا بد لانتقالهما من حال إلى 
حال وتقيرهما من ناقلء ومغير ويستدل بثلك على عظم 
قدرته ويشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون يالليل 
والتصرف بالنهار كما قال عز وعلا: «ومن رحمته جعل 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلهي لى 
ليكونا وقتين للمتنذكرين والشاكرين من فاته في أحدهما 
وردّه من العبادة قام به في الآخر وعن الحسن رضي الله 
عنه من فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار كان له في 
الليل مستعتبء ومن فاته بالليل كان له في النهار مستعتب. 


تيتا لیکن ليت يرن عل الأ هوا 
الها تالا سلما ©. 

«وعباد الرحطن» مبتدأ خبره في آخر السورة 
قيل: وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم لولئك يجزون 
الغرفةء ويجوز أن يكون خبره الذين يمشون واضافهم إلى 
الرحمن تخصيصًا وتفضيلاء وقرئ وعباد الرحمنء وقرئ 
يمشون هونا حال لو صفة للمشي بععنى: هينين أو 
مشيًا هيدًا إلا أنْ في وضع المصدر موضع الصفة مبالغة 


حل عر ا 


كانه 


(1) سورة نوح: الآية: 16. 

}2{ سورة القسص,؛ الآية: 73. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في الاقتصاد 
في الحب والبغض (الحديث: 1997): والييهقي في شعب الإيمان» ‏ 


5 سورة الفرقان 


والهون اقرفق واللين ومنه الحديث أحيب حبيبك هودًا ما 
وقوله المؤمنون هينون لينون والعثل: إذا عن خوك فهنا“ 
ومعناه إذا عاسر فياسر والمعنى: انهم يمشون بسكينة 
ووقار وتواضع لا يضريون بأقدامهم ولا يخفقون بتعالهم 
إشرًا وبطرّاء ولذلك كره بعض العلماء الركوب قي الأسواق 
ولقوله: ويعشون في الاسواق «سلاقاي» تسلمًا منكم 
لا نجاهلكمء ومتاركة لا خير بيننا ولا شر أي يتسلم منكم 
تسلمًا فأقيم السلام مقام التسلم وقيل قالوا: سدادًا من 
القول يسلمون فيه من الإيذاء والإئم والمراد بالجهل السفه 
وقلة الأدب وسوء الرعة من قوله: 
الالايجهلنٌأحدعلينا فنجهلفوق جهلالجاهلينا 

وعن أبي العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك 
لان الإغضاء عن السفهاءء وترك المقابلة مستحسن في 
الادب والمروءة والشريعة وأسلم للعرض والورع. 


ی یشرت ریهز سُجُدَا وما © 

البيتوتة خلاق الظلولء وهو آن يدركك الليل نمت أو لم 
تنم وقالوا: من قرا شيئًا من القرآن في صلاته وإن قل فقد 
بات ساجدًا وقائمًا وقيل: هما الركعتان بعد المغرب 
والركعتان بعد العشاء والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل 
لو يأكثره يقال: فلان يظل صائمًا ودبيت قائمًا. 
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الت وی را سرف عا عدا جهنم إت عَذَابَهنا كان 
َر . 

<غرامّاي هلاكا وخسرانًا علحًا لازمًا قال: 

وقال: 


إن يعاقب يكن غرامًاوإن يع طجزيلأفإنهلايبئي 


ومنه الغريم لإلحاحه ولزامه, وصقهم بإحياء الليل 
ساجدين وقائمين ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانا بأتهم 
مع لجتهادهم خائفون مبتهلون إلى اله في صرف العذاب 
عنهم كقوله تعالي: ظوالنين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة 0 . 

إا سات م وَمْقَامًا 9©. 

ؤساءتي في حكم بئست وفيها ضعير مبهم يفسره 
مستقرًا والمخصوص باذم محذوف معناه ساءت مستقرا 
ومقامًا هي وهذا الضمير هى الذي ربط الجملة باسم إن 
وجعلها خبرًا لها ويجوز أن يكون ساءت بمعتی: احزنت 
وفيها ضمير اسم إن ومستقر حال أى تمييز والتعليلان 
يصع لن يكونا متداخلين ومترادفين وأن يكونا من كلام الله 


_ باب: في الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال الباطلء (الحديث: 
29 


)4( سورة المؤمنون» الآية: 60. 


افجزء التاسع عشر_ | 00 ل ل سس سس هج 


وحكاية لقولهم. 
ولیت ا اف تم برف ولم يقرو ڪان بے كيل 


قرئ: لإيقتروا) بكسر التاء وضمهاء ويقتروا بتخفيف 
التاء وتشديدها والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذي هو 
نقيض الإسراقف» والإسراف مجاوزة الحد في النفقة 
ووصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير ويمثله أمر 
رسول اك ويا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسطي وقيل: الإسراف إذما هو 
الإنفاق في المعاصي قاما في القرب فلا إسراف وسمع 
رجل رجلا يقول: لا خير في الإسرافء فقال: لا إسراف 
في الخير وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه شكر 
عبد الملك بن هروان حين زوّجه ابنته وأحسن إليه فقال: 
وصلت الرحم وقعلت وصنعت رجاء بكلام حسنء فقال ابن 
لفيد الملك: إنما هى كلام أعذه لهذا المقام فسكت عبد الملك 
فلما كان بعد أيام دخل عليه الابن حاضرء فساله عن نفقته 
وأحواله فقال: الحسنة بين السيئتين فهرف عبد الملك أنه 
أراد ما في هذه الكيةء فقال لابنه: يا بتي أهذا أيضًا مما 
أعدّه وقيل: اولئك اصحاب محمد يك كانوا لا ياكلون طعانًا 
للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوبًا للجمال والزينة؛ ولكن كانوا 
يأكلون ما يسد جوعتهم ويعينهم على عبادة ريهم 
ويلبسون ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحرّ والقرٌء وقال 
عمر رضي الله عنه: كفي سرقًا أن لا يشتهى رجل شيدًا 
إلا اشتراه فاكله والقوام العدل بين الشيئين لاستقامة 
الطرفين واعتدالهما ونظير القوام من الاستقامة السواء من 
الاستواء» وقرئ قوامًا بالكسر وهو ما يقام به الشيء يقال: 
انت قوامنا بمعنى: ما تقام به الحاجة لا يفضل عنها 
ولا ينقص المنصوبان أعني بين ذلك قوامًا جائز أن يكونا 
خبرين ممًا وأن يجعل بين ذلك لغوًا. وقوامًا مستقرًا وان 
يكون الظرف خبرً! وقوامًا حالا مؤكدة وأجاز القراء ان 
يكون بين ذلك اسم كان على أنه مبني لإضافته إلى غير 
متمكن كقوله: (لم يمنع الشرب منها غير إن نطقت) وهو 
من جهة الإعراب لا باس به ولكن المعنى ليس بقوي لآنّ 
ما بين الإسراف والتقتير قوام لا محالة فليس في الخبر 
الذي هى معتمد الفائدة فائدة. 

لن ا برت تع َه إَِهًا حر رلا يفلو انس الى 
حرم لَه إلا ,الح ولا نوست ون فمل مك بلق أنه م. 

حزم ا آي رما ولمعت حزم تنه رلا 


بالحق؟ متعلق بهذا القتل المحنوف أو بلا يقتلون ونفي 
هذه المقبحات العظام عن الموصوفين بتلك الخلال العظيمة 


(1) سورة الإسراء الآية: 29. 


(2) اخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 46/5 (الحديث: 5721). 


(3) آخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء ومن سورة الفرقان, بان := 


في الدين للتعريض بما كان عليه أعداء المؤمتين من قريش 
وغيرهمء كانه قيل: والذين برأهم الله وطهرهم مما انتم 
عليه والقتل يغير الحق يسخل فيه الوك وغيرهء وعن اين 
مسعود رضي الله عنه قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم 
قال: أن تجعل لله نأا وهو خلقك قلت: ثم أي قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يآكل معك قلت: ثم أي قال: أن تزاني حليلة 
جارك فانزل الله تصديقه» وقرئ يلق فيه أثامّاء وقرئ 
يلقى بإثبات الألف وقد مر مثله والاثام جزاء الإثم يوزن 
الويال والنكال ومعناهما قال: 
جزى الله بن عروة حيث أمسى عقوقاولىقوق له الام 

وقيل: غو الثم ومعناه يلق جزاء أثامء وقرا اين مسعود 
العصيب. 

سف لا المت بم الھک ود یہ نحة ت. 

جيضاعف» بدل من يلق لأنهما في معنى واحد كقوله: 
متى تأتنا تلمم بنافي ديارتا نجدحطبًا جزلاًونازًاتاجها 

وقرئ يضعف وتضعقف له العذاب بالتون وتنصب 
العذابء وقرئ بالرفع على الاستئناف أو على الحال وكذلك 
يخلدء وقرئ ويخلد على البتاء للمفعول مخففا ومثقلا من 
الإخلاد والتخليد» وقرئ وتخلد بالتاء على الالتفات. 

إل من اب واشت وَعَمِنَ عستلا سیا تأزتبدت مرل له 


> معو 4 


«يبدل» مخفف ومثل وكذلك سيآتهم. 

فإن قُلْتٌ: ما معني مضاعفة العذاب وإيدال السيثات 
حسنات؟ قلْتٌ: إذا ارتكب المشرك معاصي مع الشرك عذب 
على الشرك وعلى المعاصي جميعًاء قتضاعف العقوية 
لمضاعفة المعاقب عليه وإيدال السيئات حستات أنه 
يمحوها بالتوبة ويثبت مكانها الحسنات الإيمان والطاعة: 
والتقوى وقيل: يبدلهم بالشرك إيمانا وبقتل المسلمين قتل 
المشركين وبالزنا عفة وإحصانئًا. 


یا ا وخی ا ا أجلن جره عرو م ده مسبم مم 
ومن تاب وعمل صليط فونم ينوت پل ل مسا 09 . 


يريد ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل 
المالح فإنه بذلك تائب إلى اش إمتابًا) مرضيا عنده 
مكفرًا للخطايا محصلاً للثواب؛ أو فإنه تائب متابًا إلى الله 
الذي يعرف حق التائبين ويفعل بهم ما يستوجبونء والذي 
يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي كلام بعض العرب لله 
افرح بتوبة العبد من المضل الواجد والظمآن الرارد والعقيم 
الوالد أو فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعًا حسنًا واي 
مرجع. 


«والنين لا يدعون مع الل إلهًا آخره. (الحديث: 4761): ومسلم في 
كتاب: الإيمانء باب: كون الشرك أقبح الذتوبء وبيان أعظمها بده 
الحنيث:  141(‏ 6ق) 
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2 ا مي 


وا ل شهدوت بيت الود وإذا 1% سوا انو وا كرام YD‏ 


بحل اتوم و عن جار كف ن 
الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونها تنزهًا عن مخالطة 
شركة فيه ولذلك قيل: في النظارة إلى كل ما لم تسوغه 
الشريعة هم شركاء قاعليه في الإثم لان حضورهم 
ونظرهم دليل الرضا به وسيب وجوده والزيادة فيه لأنّ 
الذي سلط على فعله هو استحسان النظارة» ورغبتهم قى 
النظر إليه وقي مواعظ عيسى أبن مريم عليه السلام إياكم 
ومجالسة الخطائين» ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور 
فحنف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وعن قتادة 
مجالس الباطل وعن ابن الحنفية اللهو والغناء وعن مجاهد 
اق المشوكين: واه “كل ها بتي او يل وتر 
والخوض معهم كقوله تعالى: جوإذا سمعوا اللخو أعرضوا 
الجاهلين ي وعن الحسن رضي اله عة لم سق 
المعاصي وقيل: إذا سمعوا من الكقار الشكم والاذی 
أعرضوا وصفحواء وقيل: إذا ذكروا! التكاح كنوا عنه. 

ايت إا موا يتينب رَه لر بوا ها من وشا 


طلم يخروا عليها) ليس بنفي للخرور وإنما هو إثبات 
لو الصف کی كما ا ل لفاس ريد متيلا 
هو للسلام لا للقاء والمعنى: انهم إذا ذكرو! بها أكبوا عليها 
جا عن ا و 
إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية ميصرون بعيون راعية 
لا کالذین پذکرون بهاء فتراهم مكبين عليها مقبلين على من 
يذكر بها مظهرين الحرص الشديد على استماعها وهم 
كالصم العميان حيث لا يعوتها ولا يتبصرون ما فيها 
كالمتافقين وأشباههم. 


وال ف ووک َا هب نا م وجا وديا ره أغب 
واجننًا لے CD O,‏ 


قرئ نريتنا وثرياتنا وقرة اعين وقرّات آعين سالوا 
ربهم أن يرزقهم أزواجًا وأعقايًا عمالاً ك یسرون بمكانهم 
وتقرٌ بهم عيونهم وعن محمد بن كعب ليس شيء أقرّ لعين 
المؤمن من أن یری زوجته واولاده مطيعين لله وعن ابن 
عباس رضي اش عنهما هو الولد إذا رآه يكتب الفقه وقيل: 
سآلوا ان يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم ة في الجنة ليتم 


5 سورة الفرقان 


لهم سرورهم أراد أثمة فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس,» 
ولعدم الليس كقوله تعالى: هكم يخرجكم طفلا) وارادوا 
جعل كل واحد منا إمامًا أو اراد جمع آم كصائم وصيام أر 
آرادوا جعلنا إمامًا واحدًا لاتحادنا واتفاق كلمتتاء أ وعن 
5 ن تطلب ويرغب فيها وقيل: 0 في العشرة 
الميشرين بالجنة. 

فإن قُلَْت: من في قوله: من ازواجنا ما هي؟ قُلْتُ: 
يحتمل أن تكون بيانية كانه قيل: هب لتا قرّة أعين ثم 
بينت القرّة وفسرت بقوله: من أزواجذا وذرياتتا ومعتاه أن 
يجعلهم الله لهم قرّة أعين وهو من قولهم: رآيت منك أسدًا 
جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح. 

فإن قُلَتَ: 0 قرّة اعين فتنكر وقلل؟ قُلْتُ: ما 
تتكيره إلا بتتكير المضاف إليهء كأته قيل: هب لتا منهم 
سرورًا وفرحًا وإنما قيل: أعين دون عيون لأنه اراد أعين 
المتقين» »> وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم قال الث 
تعالى: «وقليل من عبادي الشكور ي ويجوز أن يقال: 
في تنكير أعين أنها أعين خاصة وهي أعين المتقين. 


1 عم صم EH‏ ب 2 r‏ 8 غ کر 
انلك عرزت الغرفة يما سردا ووت فبهنا بد 


رسا 9 کیربت يهأ کت عو | وسا @. 


المراد يجزون الغرفات وهي العلالي في الجنة قرحد 
اقتصارًا على الواحد الدال على الجنس والدليل على ذلك 
قوله وهم في الغرفات أمنون؛ وقراءة من قرأ في الغرفة 
هيما صيروامة يصيرهم على الطاعات وعن الشهوات 
وعلى أذى الكفار ومجاهدتهم وعلى الفقر وغير ذلك 
وإطلاقه لأجل الشياع في كل مصيور عليه: وقرئ يلقون 
كقوله تعالى: ولقاهم نضرة وسرورًا ويلقون كقوله تعالى: 
يلق أثامًاء والتحية دعاء بالتعمير والسلام دعاء بالسلامة 
يعني: أن الملائكة يحيونهم ويسلمون عليهم؛ أو يحيي 
بعضهم بعضًا ويسلم عليهء أو يعطون التبقية والتخليد مع 
السلامة عن كل آفة اللهم وفقنا لطاعتك واجعلنا مع اهل 
رحمثك وارزقنا مما ترزقهم في دار رضوانك. 


و ع 0 ا م 


لد تاذ لحف يا انق ا 


لما وصف عبادة العباد وعدد صالحاتهم وحسناتهم 
ون عتمم عن للها ووعدفم الرقع من ترجا في 


(1) سورة القصصء الآية: 55. 
(2) سورة سباء الآية: 13. 
(3) قال أحمد: والظاهر أن المحكي كلام كل أحد من المتقينء فكأنه 


قال: بقول كل واحد منهم: اجعل لنا من آزواجنا ونرياتنا قرّة- 
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= أعين, وهذا اسلم من تأويله؛ إن المتقين وإن كاتوا بالإضافة إلى 


غيرهم قليلاً إلا انهم في أنقسهم على كثرة من العدد, والمعتبر 
في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا بالنسبة 
والإضافة؛ وان أعلم. 


www.best 


الجزء التاسع عشر 

ذكرهم ووعدهم ما وعدهم لأجل عبادتهم؛ فآمر رسوله أن 
يصرح للناس ويجزم لهم القول: بان الاكتراث لهم عند 
ربهم إنما هي للعبادة وحدها لا لمعنى آخرء ولولا عبادتهم 
لم يكترث لهم البتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شيدًا 
يبالي به» والدعاء العبادة وما متضمنة لمعتى الاستفهام 
وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدر كانه قيل: 
واي عبء يعبا بكم لولا دعاؤكم يعني: انكم لا تستاهلون 
شيئًا من العبء بكم لولا عبادتكم وحقيقة قولهم: ما عبات 
به ما اعتددت به من فوادح همومي ومما يكون عبأ على 
كما تقول: ما اكترثت له أي: ما اعتددت به من كوارثي, 
ومما يهمني وقال الزجاج في تأويل ما يعبأ بكم ربي: أي 


وزن يكون لكم عندهء ويجوز أن تكون ما نافية وفقد 


كذبتم» بقول: إذا اعلمتكم أن حكمي اني لا آعتد بعبادي 
إلا لعبادتهم فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي فسوف يلزمكم 
اثر تكذيبكم حتى يكبكم في النار ونظيره في الكلام أن 
يقول: الملك لمن استعصى عليه إن من عادتي لن أحسن 
إلى من يطيعني ويتبع آمري فقد عصيت فسوف ترى ما 
آحل بك بسبب عصياتك وقيل: معناه ما يصنع بكم ربي 
لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا 
دعاؤكم معه آلهة. 

فإن قُلْتَ:إلى من يتوجه هذا الخطاب قُنْتُ: إلى الناس 
على الإطلاق ومنهم مؤمنون عابدون ومكذبون عاصون 
فخوطبوا بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب» وقرئ 
فقد كذب الكافرون وقيل: يكون العذاب لزامًا وعن مجاهد 
رضي الله عنه هى القتل يوم بدر وانه لوزم بين لاقتلى 
لزامًاء وقرئ لزامًا بالفتح بمعنى: اللزوم كالثبات والثبوت 
والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعد ما علم أنه 
مما توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتنهه الوصف 
وا أعلم بالصواب. عن رسول اك ل من قرأ سورة 
الفرقان لقي الل يوم القيامة وهو مؤمن بأنّ الساعة أتية 

لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير نصب. 


نسي ا اقل ار 


سورة الشعراء محكية 


طم 02 ). 

«طسم» بتفخيم الألف وإمالتها وإظهار للنون وإدغامها. 

«الكتاب المبين» الظاهر إعجازه وصحة أنه من 
عند الله والمراد به السورة أو لقرآن والمعني آيات هذا 
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لعلف ب سه EN‏ 
البخع أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء وهو عرق مستيملن 
الفقارء وذلك أقصى حد الذابح ولعل للإشفاق يعني: أشفق 
(الا يكونوا مؤمنين» اثلا يؤمنوا ولامتناع إيمانهم أو 
خيفة أن لا يؤمنوا وعن قتادة رضي الله عنه «باخع» 
نفسك على الإضافة. 


إن مَأ رد ليم من الما مه فلت تفُم ها سين ©. 

اراد آية ملجئة إلى الإيمان قاصرة عليه «فظلت» 
لكان صحيحًا ونظيره فأصدق وآكن كانه قيل: لصدق؛ وقد 
BE‏ و د 

ا ا عضي ا 
0 موضع الخضوع» وترك الكلام على اصله كقوله: 
ذهبت اهل اليمامة كان الأهل غير مذكور أو لما وصفت 
بالخضوع الذي هى للعقلاء ء قيل: خاضعين كقوله تعالی: 
جلي ساجدین )© وقيل: أعناق الناس رؤساؤهم ومقددوهم 
والضدور قال فى اتخفل من نولصي الناس مشهونء وقيل: 
جماعات الناس يقال: جاءنا عنق من التاس لفوج منهم 
عنهما نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية قال: ستكون لنا 
عليهم لدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هى ان 


بعد عزة. 


وما تأنيم ن کر من لمن م إلا تنا عن شر 0 ند 
کشا مانم م ای ما انوا به يم يمن . 

آي وما يجدد لهم الله بوحيه موعظة وتذكيرًا إلا جددوا 
إعراضا عنه وكقرًا به. 

فإن قُنْتَ: كيف خولف بين الألفاظ والغرض واحد وهي 
الإعراض والتكذيب والاستهزاء! قُنْتُ: إنما خولف بينها 
لاختلاف الأغراض كأنه قيل: حين اعرضوا عن الذكر فقد 
كنبوا به وحين کذبوا به فقد خف عندهم قدره وصار 
عرضة للاستهزاء والسخرية لآنَّ من كان قابلاً للحق مقبلاً 
عليه كان مصدقًا لا محالة ولم يظنّ به التكذيب» ومن كان 
مصدقًا به كان موقرًا له «وفسياتيهمم وعيد لهم وإنذار 
بانهم سيعلمون إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو يوم 
القيامة وماج الشيء الذي كانوا يستهزؤن به وهو القران 
وسياتيهم أنباؤه واحوقه التي كانت خافية عليهم. 


م برا ِل لاض کہ ْنا ها ين عي ع کہہے ۔ 


(!) ذكره الثعلبي وابن مردويه؛ وذكره الواحدي في التفسيرء زيلعي 
469/2. 


(2) سورة يوسف. الآية: 4. 
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وصف الزوج وهى الصنف من النبات بالكرم والكريم 
صفة لكل ما يرضي ويحمد في بابه يقال: وجه كريم إذا 
رضي في حسته وجماله وكتاب كريم مرضي في معانيه 
وفوائده وقال: حتى يشق الصفوف من كرمه أي: من كونه 
مرضيًا في شجاعته وبأسه والنبات الكريم المرضي فيما 
يتعلق به من المنافع. ١‏ 


مم ج 


7 ف ديك ليد وما كن کشم مو زع ). 


«إن في إنبات تلك الأصناف «لآبة»م على أن منبتها 
قاس على إحياء الموتىء: وقد علم ال أن طإاكثترهمي 
مطبوع على قلويهم غير مرجوق إيمانهم. 

ول رك هر الم للم 3١‏ ولد تاد ريك 
الظيليين 207 


ؤوإن ربك لهو العزيز» في انتقامه من الكفرة 
والرحيم»ٍ لمن تاب وآمن وعمل صالمًا. 

فإن قلت: : ما معثى الجمع بين كم وكل ولى قيل: كم 
آنبتنا فيها من زوج كريم؟ قلث: قد دل كل على الإحاطة 
بأزواج النباث على سبيل التفصيل وكم على أن هذا 
المحيط متكاثر مفرط الكثرة" فهذا معنى الجمع بينهما 
ويه نبه على كمال قدرته. 

فإن قَلْتَ: فما معنى وصف الزوج بالكريم؟ قُلْتُ: يحتمل 
معنيين أحدهما أن النبات على نوعين ناقع» وضار قذكر 
كثرة ما أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات التافع 
وخلى ذكر الضار والثاتي أن يعم جميع النبات ناقعه 
وضاره ويصفهما جميعًا بالكرم وينبه على أنه ما آنبت 
شِينًا إلا وفيه فائدة لأنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لغرض 
صحيح ولحكمة بالغةء وإن غفل عنها الغافلون ولم يتوصل 
إلى معرقتها العاقلون. 

فإن قُلْتَ: فحين ذكر الازواج ودل عليها بكلمتي الكثرة 
والإحاطة وكانت بحيث لا يحصيها | إلا عالم الغيث كيف 
قال إن في ذلك لآية؟ وهلا قال آيات! قُلَتُ: فيه وجهان أن 
يكون ذلك مشارًا به إلى مصدر أتبتنا فكأنه قال: إن في 
الإنبات لآية او آية وأن يراد أن في كل واحد من تلك 
الازواج لآية» وقد سبقت لهذا الوجه نظائر سجل عليهم 
بالظلم بأن قدّم القوم الظالمين؛ ثم عطفهم عليهم عطف 


رمن 5 مي سرس 
موسق أن أن لقم 


البيان كان معنى القوم الظالمين وترجمته قوم قرعونء 


وكأنهما عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد إن شاء ذاكرهم 
عر ت دقوم غا دن و إن ا عدو يترم فركين وقد 
استحقوا هذا الاسم من جهتين من جهة ظلمهم أنفسهم 
بالكفرء وشرارتهم ومن جيه ظلمهم لبني إسرائيل 
باستعبادهم لهم قرئ الا يتقون بكسر النون بمعنى: آلا 
يتقوتتي: ننفت التو لاجتماع.للتوتين-والياء للاكتفاء 


(1) قال أحعد: فعلى مقتضى تلك يكون المقصود بالتكثير الانواع: 
والظاهر أن المقصود آحاد الازواج والأتعام» ويدل عليه أنه لو 


اسقطت كلء فقلت: انظروا إلى الأرض كم آنبت الله فيها من= 


]855 0 


.word ام‎ 


6 سورة الشعراء 

بالكسرة. 

2 ند ألا َوه . 

فإن قُلْتَّ: بم تعلق قوله: هالا يتقون» ! قُلْتُ: هو كلام 
مستأتف أتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار والتسجيل 
الظلم وال » ومن متهم العواقب وقلة خوفهم وحذرهم 
من آيام اشء ويحتمل ان يكون لا يتقون حالاً من الضمير 
فى الظالمين آى: يظلمون غير متقين الله وعقابهء فأدخلت 
همزة الإنكار على الحال وآمًا من قرا الا تتقون على 
الخطاب» فعلى طريقة الالتفات إليهم وجبههم وضرب 
وجوههم بالإنكار والغضب عليهم كما ترى من يشكو من 
ركب جتاية إلى بعض أخصائه والجاتي حاضرء فإذا اندفع 
في الشكاية وحرٌ مزاجه وحمي غضبه قطع مباثة صاحبه 
وأقبل على الجائي يوبخه ويعنف به ويقول له: آلم تتق الله 
ألم تستح من التاس. 

فإن قُلْتَ: فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسى 
عليه الصلاة والسلام في وقت المناجاةء والملتقفت إليهم 
غيب لا يشعرون! قُلْتُ: إجراء نلك في تكليم المرسل إليهم 
قي معني إجرائه بحضرتهمء وإلقائه إلى مسامعهم لأنه 
ميلغه ومنهيه وناشره بين الناس وله فيه لطف وحث على 
زيادة التقوى وكم من آية انزلت في شان الكافرين وفيها 
أوقر نصيب للمؤمنين تدبرًا لها واعتبارًا يموردهاء وفي آلا 
يتقون بالياء وكسر النون وجه آخر وهو أن يكون المعنى: 
ألا يا ناس اتقون كقوله: آلا يا اسجدوا. 

ل يب إن لاف أن يُكَدْيوْنْ © يبق مدر دلا بطق لين 
تيل إل َر ©. 

«ويضيق4 وويتطلقم بالرقع لأنهما معطوفان على 
خبر أنّ وبالنصب لعطقهما على صلة أن والفرق بينهما في 
المعنى: أن الرفع يفيد أنّ فيه ثلاث علل خوف التكذيب» 
وضيق الصدر وامتناع اتطلاق اللسان والنصب على أنّ 
خوقه متعلق بهذه الثلاثة. 

فإن قَلْت: في النصب تعليق الخوف بالأمور للثلاية وقي 
جملتها نفي انطلاق اللسان وحقيقة الخوف إنما هي غم 
يلحق الإنسان لامر سيقع وذلك كان واقعًا فكيف 8 
تعليق الخوف به؟ قَلْتُ: قد علق الخوف بتكذيبهم ويما 
يحصل له بسببه من ضيق الصدرء والحيسة في اللسان 
زائدة على ما كان به على أنْ تلك الحبسة التي كانت به قد 
زالت بدعوته وقيل: بقيت منها بقية يسيرة. 

فإن قُلْتَ: اعتذارك هذا يردّه الرفع لان المعنى: إني 
خائف ضيق الصدر غمير منطلق اللسان؟ قُلْتُ: يجوز أن 
يكون هذا قبل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن يريد القدر 


= الصنف الفلاني» لكنت مكنياً عن آحاد ذلك الصنف المشار إليه. 
فإذا أدخلت كلا فقد أديث بتكريره آحاد كل صنفء لا آحاد صنف 
معين» وال أعلم. 


www.besturdubooks 


الجزء التاسع عشر 
اليسير الذي بقي بهء ويجوز أن لا يكون مع حل العقدة 
من لسانه من الفصحاء المصاقع الذين أوتوا سلاطة 
الألسنة وبسطة المقال وهرون كان بتلك الصفةء فاراد أن 
يقرن به ويدل عليه قوله تعالى: إواخي هرون هو افصح 
مني لساتًا ي( ومعنى بإفارسل إلى هرون): ارسل إليه 
جبرائيل واجعله نبيًا وازرني به واشدد به عضدي وهذا 
كلام مختضصر وقد بسطه في غير هذا الموضع وقد أحسن 
في الاختصار حيث قال: فارسل إلى هرون فجاء بما 
قوله تعالى: (فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياننا 
فدمّرناهم تدميرًا حيث اقتصر على ذكر طرفي القصة 
اؤلها وآخرها وهما الإنذار والتدمير ودل بذكرهما على ما 
هو الغرض من القصة الطويلة كلهاء وهو أنهم قوم كذبوا 
بآيات الله فاراد الل إلزام الحجة عليهمء فبعث إليهم رسولين 
فإن قُلْتَ: كيف سا اوی عليه لتقام أن نار لق 
بأمرء فلا يتقبله بسمع وطاعة من غير توقف وتشبث بعلل 
وقد علم أنّ الله من ورائه؟ قُلْتُ: : قد امتثل وتقبل» ولكنه 
التمس من ربه أن يعضده بأخيه حتى يتعاونا على تنفيذ 
أمره وتبليغ رسالته فمهد قبل التماسه عذره فبما التعسه. 
ثم التمس بعد ذلك وتمهيد العذر في التماس المعين على 
تنفيذ الأمر ليس بتوقف في امتثال الآمر ولا بتعلل فيه 

ك م 5 نا أن يقتلن ©). 

اراد بالذنب قتله القبطي وقيل: كان خباز فرعون وأسعه: 
فاتونء يعني: ولهم علي تبعة ذنب. وهي قود نلك القتل» 
فاخاف أن يقتلوني به فحذف المضافء أو سمى تبعة 
الذنب ذتبًا كما سمى جزاء السيئة سيئة. 

فإن قُلْتَ: قد أبيت أن تكون تلك الثلاث عللاً وجعلتها 


تمهيدًا للعذر فيما التمسه فما قولك في هذه الرابعة؟ قُلَْتُ: 


هذه استدفاع للبلية المتوقعة وفرق من أن يقتل قبل أداء 
الرسالة فكيف يكون تعللاً والدليل عليه ما جاء بعده من 
كلمة الردع والموعد بالكلاءة والدفع. 

َل كلا لها کیا إا تسم تیو ©. 

جمع الله له الاستجابتين معًا في قوله: طكلا فاذهبا» 
لانه استدفعه بلاءهم فوعده الدفع بردعه عن الخوف 
وللتمس منه الموازرة بأخيهء فأجابه بقوله: اذهبا آي: اذهب 
انت والذي طلبته وهو هرون. 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: فاذهبا! قُلْتُ: على الفعل 
الذي يدل عليه كلا کانه قيل: ارتدع يا موسى عما تظنّ 
فاذهب أنت وهرون وقوله: «إمعكم مستمعون) من مجاز 
للكلام تريد انا لكما ولعدوكما كالناصر الظهير لكما عليه إذا 
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حضر واستمع ها يجري بينكما وبينه فاظهركما وغلبكما 
وكسر شوكته عنكما ونكسهء ویجوز أن يكونا خبرين لأنّ 
او يكون مستمعون مستقرًا ومعكم لغوا. . 
فإن قُلْت: لم جعلت مستمعون قرينة معكم في كونه من 
باب المجاز واث تعالى يوصف على الحقيقة بأنه سميع 
وسامم! قُلْت: ولكن لا يوصف بالمستمع على الحقيقة لان 
الاستماع جار مجرى الإصغاء والاستماع من السمع 
بمنزلة النظر من الرؤية ومنه قوله تعالى: «إقل لوحي اي 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانًا عجبًا ي( 
و لح PEY‏ 
وأدركه بحاسة السمع ومنه قوله يه من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارفون صب في اذنيه البرم. 

م وهم هون صب في ف 
اا فرت مفو إا سول يت اليس ©. 


فإن قُلْتٌ: :هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: إنا 
رسولا ربك! قُلْتُ: الرسول يكون بمعنى: المرسل وبمعنى: 
الرساكة فجعل ثم بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته 
وجعل ههنا بمعنى: الرسالة فجاز التسوية فيه إذا وصف 
به بين الواحد والنثنية والجمع كما يفعل بالصفة بالمصادر 
نحو صوم وزور قال: 
الكنى إليها وخير الرسى لأعلمهمبنولمي لبر 

فجعله للجماعة والشاهد قي الرسول بمعنى: الرسالة 
قوله: 
لقد كنب الواشون ما فهمت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 
ويجوز أن يوحد لأنّ حكمهما لتساندهما واتفاقهما علي , 
شريعة واحدة واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكمًا واحدًا 
فكانهما رسول واحد أو أريد أنّ كل واحد منا. 

أن آل معنا ب نیل ©. 

«إن أرسل» بمعنى أي: أرسل لتضمن الرسول معنى 
الإرسالء وتقول: أرسلت إليك أن افعل كذا لما في الإرسال 
من معنى القول كما في المناداة والكتابة» ونحو ذلك ومعنى 
هذا الإرسال التحلية والإطلاق كقولك: أرسل البازي يريد 
خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين وكانت مسكتهما ويروى 
أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة حتى قال 
البواب: إنّ ههنا إنسانًا يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: 
ائذن له لعلنا نضحك منه قأدّيا إليه الرسالة فعرف موسى. 

َل أل يكَ هنا ودا وشت فنا من عمد ييه ©. 

فقال له: افم نريك» حذف فأتيا فرعون فقولا له ذلك 
لآنه معلوم لا يشتبه وهذا النوع من الاختصار كثير في 
التنزيل الوليد الصبي لقرب عهده من الولادة وفي رواية 
عن ابي عمرو «من عمرك» بسكون الميم إسنين» قيل: 
مكث عندهم ثلاثين سنة وقيل: وكز القبطي وهو ابن ثنتي 


ف سورة القصمص الآية: 34. 
(2) سورة الفرقان» الآية: 36. 


(3) سورة الجنء الآية: 1. 
(4) قال الزيلعي: غريب جدّاء 473/2. 
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عشرة سنة وفْرّ منهم على أثرها وأش أعلم بصحيح تلكء 
وعن الشعبي فعلتك بالكسر وهي قتلة القبطي لأنه قتله 
بالوكزة وهى ضرب من القتل وأما الفعلة فلانها كانت وكزة 
واحدة عدد عليه نعمته من ترييته وتبليغه مبلغ الرجال 
وويخه بعا جرى على يده من قثل خبازه وعظم نلك 
وفظعه. 


بر برص ع عر مس سر عبر عع عر ر 


مت لتك الى َنتَ وات يت الكيزيت ت. 

بقوله(: <وفعلت فعلتك»» التي قعلت «وانت من 
الكافرين» يجوز أن يكون حالاً أي: قتلته وأنت لذاك من 
الكافرين ينعمتي أو أنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعة وقد 
افترى عليه أو جهل آمره لأنه كان يعايشهم بالتقية فإِنَ الله 
تعالى عاصم من يريد أن يستنبثه من كل كبيرة» ومن 
بعض الصقائر فما بال الكفر ويجوز أن يكون قوله: وآنت 
من الكافرين حكما عليه باته من الكافرين بالتعم؛ ومن كانت 
عادته كفران النعم لم يكن قتل خواص المنعم عليه بدمًا 
منه أو بآنه من الكافرين لقرعون وإلهيته أو من الذين كانوأ 
يكفرون في دينهم» فقد كانت لهم آلهة يعبدونهم يشهد لذلك 
قوله تعالى: ويذرك وآلهتك» وقرئ إلهتك فآجابه موسى بان 
تلك الفعلة إنما قرطت مته وهو. 

قَالَ مانا إذا وأا ِن اسان ج). 


لمن الضالين» آي: الجاهلين وقراءة ابن عسعود من 
الجاهلين مفسرة والمعنى من الفاعلين قعل أولى الجهل 
رالسفه كما قال: يوسف لإخوته هل علمتم ما فعلتم 
انتم جاهلون أى المخطئين كمن يقتل 
کا فسن لمكن و وی و 
التاسين من قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
وكذب فرعون ودفع الوصف بالكفر عن نفسه ويرًّا ساحته 
بأن وضع الضالين موضع الكافرين ريا بمحل من رشح 
للنبوّة عن تلك الصفةء ثم كنّ على امتتانه عليه بالتربية 
لاله من تسل إستاسلة من خا واي إن مي 

نعمته إلا نقمة حيث بين أن حقيقة إتعامة عليه تعيدل د 

إسرائيل لان تعبيدهم وقصدهم بذبح آبنائهم هو السبب 
في حصوله عنده وتربيته فكأنه أمتن عليه بتعبيد قومه إذا 
حققتء وتعبيدهم تذليلهم واتخاذهم عبيدًا يقال عبدت 
الرجل وأعبدته إذا اتخذثه عيدًا قال: 
علام يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أبامر ماشاؤا وهبدان 

فإن قَلْتَ: : إذا جواب وجراء معًا والكلام وقع جوايًا 
لفرعون» فكيف وقع جزاء؟ قلتٌ: قول فرعون: إوفعلت 
فعلتك) فيه معنى إنك جازيت تعمتي بما فعلت فقال له 


بيوسف وأحيه إذا اند 


6 سورة الشعراء 


موسى: نعم فعلتهاء مجازيًا لك تسليمًا لقوله لأنْ نعمته 
كانت عنده جديرة بان تجازي بنحو تلك الجزاء. 


30 9 و ب وا مل 
Br‏ مراك مه 
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فإن قُلَْتَ: لم جمع الضمير في «منكم» دجخفتكم» 
مع إفراده في «تمنهاي»ى د«عبدت؟ ! قلتٌ: الخوف والفرار 
لم يكونا منه وحده ولكن منهء ومن ملثه المؤتمرين بقتله 
بدليل قوله: إِنّ الملا ياتمرون بك ليقتلوك وآما الامتنان فمنه 
وحده وكذلك التعبيد. 

فإن قُنْتَ: تلك إشارة إلى مانا وان عبدت» ما محلها 

من الإعراب؟ قُلْتٌ: ا لك ا SE‏ 
تمنها 0 الزجاج: ويجوز A‏ في 
موضع نصب المعتى إنما صارت نعمة علي لآن عبدت بني 
أليم. 

ل عو راب لیے ه. 

لما قال له: بوابه إن ههنا من يزعم أنه رسول رب 
شي رب الجلامين؟ وهنا السزان لا تلو إنا أن ریه 
اي شيء هو من الأشياء التي شوهدتء وعرفت أجناسها 
ليس بشيء هما شوهدء وعرف من الأجرام والاعراض وأنه 
شيء مخالف لجميع الاشياء ليس كمئله شيء وإما أن بريد 
به أي شيء مما شوهدء وعرف من الأجرام والاعراض 
وأنه شيء سحي GO‏ كر انه أن 
الخاصة ما هي غاجابه بان الذي 000 الكافي 
على ذلكء وآمًا التفتيش عن حقىقته فاضا :التي هئ قوق 
قطر العقول فنقنيش عما لا سبيل إليه والسائل عنه متعنت 
غير طالب للحقء والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه 
الكلام أن يكون سؤاله هذا إنكارًا لأن يكون للعالمين رب 
سواه لادعاته الإلهية, فلما جاب موسى یما اچاب قومه من 
جوابه حيث نسب الربوبية إلى غيره. فلما ثنى بتقرير قوله: 
جننه إلى قومه وطنز به حيث سماه رسولهم فلما ثلث 
بتقرير أخر احتد واحتدم وقال: لشن اتخذت إلهًا غيري. 


(1) قال أحمد: أ ووجه التفطيع عليه من ذلك أن في إتيانه به مجملاً 
مبهماً إيذاناً بانه لقظاعته مما لا ينطق به» إلا مكنياً عنه» ونظيره 
في التفخيم المستقاد من الإيهامء قوله تعالى: إفتشيهم من اليم 
ما غشيهم إذ يغشى السدرة ما يغشى فأوحى إلى عيدة ما 
أوحىج. ومثله كثير. والله اعلم۔ 


(2) سورة الحجرء الآية: 66. 
(3) طنز به: أي سخر به. 


الجزء التاسع عشر 


وهذا يدل على صحة هذا الوجه الأخير. 
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قال ريب اتوت والارض وما ينها إن کُم نو ف 

فإن قُلْت:كيف قيل: الزوما بينهماي» على التثنية 
والمرجوع إليه مجموع! قُلْتُ:اريد وما بين الجنسين فعل 
بالمضمر ما فعل بالظاهر من قال: فى الهيجا جمالين. 

فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: لان كنتم موقنين» وأين عن 
فرعون وملئه الإيقان؟ قلتٌ:معناه إن كان يرجى منكم 
الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيم تفعكم هذا الجواب» 
مالا لم يهم الى إن کے موكتين يشر فط قوف اول :يا 

قنون به لظهوره وإنارة دليله. 


قال تمي ول 0 تمع (8 وَل 0 ورب بابك الاين 
© قال إن رولك اذى اسل اک لمجو 


فإن قُلْتَ:ومن كان حوله! د قومه قبل كانوا 
خمسمائة رجل عليهم الاساور وكانت للملوك خاصة. 

فإن قُلْتَ:ذكر السموات والارض وما بينهما قد 
استوعب به الخلائق ق كلها فما معني ذكرهم ونكر آبائهم 
بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب؟ قَلْتُ:قد عمع اوَلاَ ثم 
خصص من العام للبيان أتفسهم وأباءهم لان أقرب 
المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه» وما شاهد 
وعاين من الدلائل على الصانع والناقل من هيئة إلى هيئة 
وحال إلى حال من وقت ميلاده إلى رقت وفاته؛ ثم 
خصص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد 
الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في 
فصول السنة وحساب مستو من اظهر ما استدل به 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل اث عن الاحتجاج 
بالإحياء والإماتة على نمروذ بن كذعان فبهت الذي كفر. 

َل رب انسدق ونی وما يِب إن كم تن ه. 


وقرئ: هرب المشارق والمغارب؟» الذي أرسل إليكم 
بفتح الهمزة. 
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فإن قَلْت: :كيق قال: اول إن كنكم موقنين) وآخرًا: 
إن كنتم ت 1 ن قُنْتُ:لاين ارلا فلما رای منهم شدّة 
الشكيمة في العناد وقلة الإصغاء إلى عرض الحجج خاشن 
ا 9 رسولكم لمجنون بقوله: إن كنتم 2 تعقلون ه. 

ل ين ادت إلا یری مك من الجر ). 

فإن قُنْتَ:الم يكن لاسجننك اخصر من ولأجعلنك من 

جونين» ومؤديًا مؤدأه! قلت قلث: أما أخصر فتعم وأما 

مۇد متاه قلا لأنّ معناه: لأجعلنك واحدًا ممن عرفت 
حالهم في سجونيء وكان من عادته أن ياخذ من يريد 

9 7 حه في هؤة ذاهبة في الأرض يعيدة العمق 
واش 

ل ألو ك ىر شعو ©. 1 

الواى في قوله"": الو جشتك واو الحال دخلت 

1 همزة الاس تة ام معنأة أتقعل بي نلك ولى جئتاد 
بشيء مبين أي: جائيًا بالمعجزة. 

َال فأتِ 4 إت ڪب بت 


ال 1 ¥ 


سان مين 7 . 


لدی © لی عَضَاهُ دا ى 


وف قول 1 «إن كنت من الصادقين» انه لا ياتي 
بالمعجزة إلا الصادق في دعواه لأن المعجزة تصديق 
من الله لمدعي النبوة والحكيم لا يصدق الكاذب: ومن 
العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذا وخفي على تاس 
من آهل القبلة حيث جؤزوا القبيح على الث تعالي حتى 
لمهم تصديق الكانبين بالمعجزاتء وتقديره: «إن كنت من 
الصادقين4 في دعواك أتيت به فهنف الجزاء لان الامر 
بالإتيان به يدل عليه. 

«ثعبان مبيني ظاهر الثعبانية لا شيء يشبه الثعبان 
انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل؛ ثم انحطت مقبلة 


(1) قال احمد:ليته سلم وجه تصنيفه من ثآليل هذه الاباطيل؛ وكلف 
هذا التكليف في كيده لاهل السنةء وإن كيده لفي تضليل بينا هو 
يعرض بتفضيل فرعون عليهم إذا هو قد حتم على إخوانه القدرية 
انهم فراعنة؛ وان كلا منهم إذا ة قتش نفسه وجد فيها نصيياً من 
فرعنته, حيث يقول: آنا ربكم الأعلى؛ لانهم يعتقدون أن اقعالهم 
خلقهم: وآنهم لها مبدعون خالقون كلا إنهم لهم الميتدعون 
المختلقون؛ لانهم حجرو! على الله تعالى أن يفعل إلا ما توطات 
أوهامهم على أنه حسن بالنسبة إلى الخلق في الشاهد» فمن ثم 
أشركوا به وھم لا یشعروں» ولما فدى ألله تعالى آهل السنة إلى 
التوحيد الحق اعتقدوا أن كل شيء هو مخلوق لله تعالى لا شريك 
له في ملكه؛ وأن كل معكن يجوز أن ينظمه سلطان القدرة الانلية 
في سلکه؛ ۲ فكان من الممكنات أن يبتلي انل عباده بخرق العادات 
على أيدي الكذابين؛ ومراده إظهار الضلالات وقد اندرج ذلك لكونه 
ممكتاً تحت سطوة القدرة حقاً بيئاً: ثم لم يلزم من ذلك لله الحمد 
خرم في الدين؛ فان توهم ناظر بعين الهوى والقرض معنون عما 


في قليه من مرض, ان تلك يجر إلى عدم الوثوق بمعجزات الانبياء = 


_ حيث كان على يد غيرهم عن الكذابين الأشقباء: قيل: معان ايش أن 
تاخذ ذلك بنفس مطمئنة بصدق الانبياء آمنة يحصول العلم لها 
عن وقوع ما جوزه العقل» ولو قدح الإمكان العقلي في علمٍ 
حاصل يقيني للزم الآن الشك في أنّ جبال الارض قد عادت تيراً 
أحمر: وترابها مسكاً انقرء وانقلبت البحار دمأ عبيطاً؛ لان ذلك 
ممكن في العقل بلا خلاف؛ ولا يشكك نفسه في هذا الإمكان؛ إلا 
ذو خبل وعتهٍ وعمي وعَمّةء وآين الزنمخشري من الحديث 
الصحيح في الشاب الذي يكنب الدجال؛ فيقسمه بالسيف جزلتين 
فيمشي بينهماء ثم يقول له: عد فيعود حيا؛ فيقول له: ها أزددت 
فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي وصفه لنا رسول ال و قيهم 
و OEE‏ بجر RE‏ 
الأرض» أو من خير أهل الأرض» آفرأيت هذا العوّمن لما نظر 
انخراق العادة على يد أكذب الكانبين حتى شاهد ذلك في نقسه لم 
يشككه نلك في معلومه. فلم يتلكا في عهاودة تكذيبه. ولكن 
يثبت اش الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: 
ويضل الله الظالمين ويفعل الث عا يشاء. 
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إلى فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرتي بعما شئت ويقول: 
قرعون أسألك بالذي أرسلك ألا أخنتهاء فأخذها فعادت عصاء 

وع دم ذا هي ا لطر f‏ 

جللناظرين» ليل على أن بياضها کان شيئًا يجتمع 
النظارة على النظر إليه لخروجه عن العادةء وكان بياضًا 
نوريا روى أن فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: قهل 
غيرها فأخرج یده» فقال له: ما هذد؟ قال: يدك فما فيها 
الأبصار ويسد الافق. 


قال للملا حول إنَّ عدا 1 لير عبد KU‏ 


ل ل 
نصبين نصب فى اللفظ ونصب فى المحل فالعامل فى 
النصب اللفظي ما يقدو في الظرف والعامل في التصب 
المحليء وهو النصب على الحال قال: ولقد تحير فرعون 
لما أبصر الآيتينء وبقي لا يدري أي طرفيه أطول حتى زلّ 
عنه ذكر دعوى الإلهية رحط عن منكبيه كبرياء الريوبية 
وارتعدت فرائصه وانتفخ سحره خوفا وقرقاء وبلفت به 
الاستكانة لقومه الذين هم يزعمه عبيده وهو إلههم أن طفق 
يؤامرهم ويعترف لهم بما حذر منه» وتوقعه وأحسن به من 
جهة موسى عليه السلام وغلبته على ملكه وأرضه وقوله: 
إن هذا لساحر عليمم قول: بافت إذا غلب ومتمحل إذا 


د آن کہ من اریم بيخرب فا تأثثريت 69. 

«تامرون4 من المؤامرة وهي المشاورة أو من الأمر 
الذي هو ضد النهي جعل العبيد أمرين وربهم مأمورً! لما 
أستولى عليه من قرط الدهش والحيرةء ودماذاءه متصوب 
إما لكونه في معتى المصدر وإما لأنه مقعول به من قوله 
أمرتك ا © 


5 ل و«أرجه» بالهمز والتخقيف وهما 
لغتان يقال: أرجاته وأرجيته إذا أخرته ومنه المرجئة وهم 
النين لا يقطعون بوعيد الفساقء ويقولون هم مرجؤن 
لامر 9 والمعنى: آخره رمناظرت, لوقت اجام 00 
ماروا قوله: ان هذا الساحريع بقزاهم: وبکل سيره 
فجاؤًا بكلمة الإحاطة وصفة المبالغة ليطامئوا من نفسه 
ويسكنوا بعض قلقه. 


6 سورة الشعراء 


وقرا الأعمش: جيكل ساحري. 


لجع رة 5 يقت بوم علوم (20. 

اليوم المعلوم: يوم الزينة وميقاته وقت الضحى لأنه 
الوقت الذي وقته لهم موسى صلوات اش عليه من يوم 
الزينة في قوله: إموعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس 
7 والميقات ما وقت به أي: حدد من زمان أو 


عش واد 


وف اس هل 3 ت مون العدا 

إهل انتم مجتمعون استبطاء لهم في الاجتماع 
والعراد نة 'استعجالهم ولستحقائهم كما يقول الرجل 
لغلامه: هل أنت متطلق إذا أراد أن يحرّك منه ويحثه على 
الانطلاق كانما يخيل له أنّ الناس قد انطلقوا وهى واقف 
ومنه قول: تابط شرا: 


هل أنت باعث دينار لحاجتنا أوعبدرب أخاعون بن مخراق 
لما م اسح إن كنا هم یی . 


ا O‏ 
السحرة» أي: في دينهم إن غلبوا موسى؛ ولا تتبع موسى 
في دينه وليس غرضهم باتباع السحرة وإتما الفرض الكلي 
أن لا يتبعوا موسيء فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم إذا 
اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى عليه السلام. وقرئ نعم 
بالكسر وهما لغتان. 


فما جا لعز لوأ يرون 
م 70 


r ےھ ”ہے ا‎ 0 2 E 
قال نهم وإ م إذا لين تل © كذ کے شيع ا © ل ئش‎ 


و 


لدلالته SE‏ قوله: ET i‏ 
معطوقًا عليه ومدخلاً في حكمه دخلت إذَا قارة في مكانها 
الذي تقتضيه من الجواب والجزاء وعدهم أن يجمع لهم 
إلى الثواب على سحرهم الذي قدروا أنهم يغليون به 
موسى القرية عنده والزلفى. 
الق ام ومهم ودالوا بم فون إن لحن ن2 ج 
أقسموا بعزة فرعون ا 
بیعضس ) أسمائه أو صفاته ا بال والرحمن للقن ورب 
العرش وعزة اش وقدرة اش وجلال اش وعظمة اله قال 
رسول الله ي لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمّهاتكم 
ولا بالطواغيت ولا تحلفوا إلا بالك ولا تحلقوا باش إلا وأنتم 


(1) قال أحمد: ضاقت عليه المسالك في تفسير الإرجاء حتى استدل 
عليه بالمرجثةء وصرف هذا اللقب لاهل السنةء فإنهم هم النين 
لا يقطعون بوعيد فساق المؤمنين؛ ويقولون امرهم إلى الله إن شاء 


عفا عنهم وإن شاء غفر لهم» فإن كانت المرجئة هم المؤمنون- 


/.esturdubooks.wordpress.com 


= بقوله تعالى: «إن الله لا يغفر آن يشرك به ويغقر ما دون نلك لمن 


يشاء اللهم فاشهد أنا مرجئة. 


(2) سورة مله الآية: 59. 


م 
> 
ى 
< 
= 
2 


الجزء تشع هشر 
صادقون"ء ولقد استحدث الناس في هذا الباب ة 
إسلامهم جاهلية نسيت لها الجاهلية الاولىء وذلك ان 
الواحد منهم لو اقسم بأسماء الله كلها وصفاته على شيء 
لم يقبل منه ولم يعتد بها حتى يقسم براس سلطانه؛ فإذا 
أقسم به فتلك عندهم جهد اليمين التي ليس وراءها حلف 
لحالف. 


لق یی عَصَاهُ ا هی تلقث ما ایکون . 

هما ياقكون» عا يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم» 
وكيدهم ويزوروته فيخيلون في حبالهم وعصيهم أنها 
حيات تسعى بالتمويه على الناظرينء أو إفكهم سمى تلك 
موسى سحرًا فلن يغلب وإن كان من عند الله فلن يخقىي 
عليذا فلما قذف عصاه فتاقفت ما أتوا به علموا أنه من الء 
فامنوا وعن عكرمة رضي 1 عته: أصيحوا سحرة وأمسوا 
شهداء 


ای ا سیا © نوا من برب ب ه. 

وإنما عبر عن الحرور بالإلقاء لانه ذكر مع الإنقاآت. 
قسلك به طريق المشاكلة وفيه أيضا مع مراعاة المشكلة 
أنهم حين رلوا ما رلوا لم يتمالكوا أن رموا بانفسهم إلى 
الآأرض ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا طرحًا. 

قإن قُلْتَ: قاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ قُلْتُ: هو الله 
عر وجل بما خولهم من التوفيق أو إيمانهم أو ما علينوا 
بمعنى خرّوا وسقطوا. 

رب موی ورهن . 

طؤرب موسى وهرون) عطق بيان لرب العالمين لآنّ 
فرعون لعنه الله كان يدعي الربوبية» فأرادوا أن يعزلوه 
ومعنى إضافته إليهما قي نلك المقام انه الذي يدعو إليه 
هذان والذي أجرى على أيديهما ما لجرى. 

ححا ع عر جر ا ىس کے ر - َ2 - 
ل عستم کم ل أن 5٤‏ كم لتم کبک الى ملم اير 
0 

«فلسوف تعلمون» أي: وبال ما فعلتم. 

ا ل م ل رل روا شتی ©. 

الضر والضير والضور واحده آرادوا: لا ضرر علينا في 
ذلك بل لنا فيه أعظم النقع لما يحصل لنا في الصبر عليه 
لوجه الله من تكفير الخطاياء والثواب العظيم مع الاعواض 


(ا) 1- لخرجه النسائي في كتاب: الإيمان والنذورء ياب: الحلف 
بالامهات, (الحديث: 3769). 
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الكثيرة أو لا ضير علينا فيما تتوعدنا به من القتل أنه لا بد 
لنا من الانقلاب إلى رينا بسبب من أسياب الموتء والقتل 
أهون أسبابه وأرجاها لو لا ضير علينا في قتلك إنك إن 
قتلتنا انقلبنا إلى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو 
رحمته لما رزقنا من السبق إلى الإيمان وخبر لا محذوفه 
والمعني: لا ضير في ذلك أو علينا. 

نا لم لن بغر كا رب عبتا أن كنا أو ازو ٠®‏ 
ان كنا معناه لآن كنا وكانوا ال جماعة مؤمذين 
من آهل زمانهم لو من رعية فرعون لو من أهل المشهد» 
وقرئ: «إن كنا» بالكسر وهو من الشرط الذي يجيء به 
المدل بامره المتحقق لصحته وهم كانوا متحققين أنهم 
للل المؤمنين» ونظيره قول: العامل لمن يؤخر جعله إن 
كنت علمت لك فوفني حقي ومنه قوله تعالى: لان كنتم 
خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاه مرضاتي) مع علمه 
أنهم لا يخرجوا إلا لنلك. 

#* ایسا إل شع أن ر بای پک مت © ایس يعن 
ن الت يي @. 

قرئ: «أسري بقطع الهمزة ووصلها وسر «إنكم 
متيعون» علل الأمر بالإسراء باتباع فرعونء وجذوده 
آثارهم والمعنى أني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن 
تتقدموا ويتبعوكم حتى يدخلوا مدخلكم؛ ويسلكوا مسلككم 
من طريق البحرء فاطبقه عليهم فاهلكهم وروي أنه مات في 
تلك الليلة في كل بيت عن بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم 
حتى خرج موسى بقومه وروي أن الله أوحى إلى موسى: 
أن اجمع بتي إسرائيل كل اربعة ابيات في بيتء ثم انبحوا 
الجداء واضربوا بدمائها على لبوابكم فإني سآمر الملاتكة 
أن لا يدخلوا بينًا على بابه دم وسآمرهم بقتل أبكار القبط 
واخبزوا خَبرًا فطيرًا فإنه أسرع لكم ثم لسر بعبادي حتى 
تنتهي إلى البحر فياتيك أمري» فارسل فرعون في أثره 
وخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدمته سبعمائة الف 
كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: خرج فرعون قي الف حصان سوى 
الإناث فلذلك استقل قوم موسى عليه السلام وكانوا 
ستمائة الف وسبعين ألغا وسعاهم شرنمة قليلين. 

(إن هؤلاءي محكى بعد قول: مضمر والشرذمة 
الطاتفة القليلة ومنها قولهم: توب شراذم للذي بلى وتقطع 
قطعًا ذكرهم بالاسم الدال على القلة ثم جعلهم قليلز 
بالوصف ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلاً 


بآبائكمء [الحديث: 7401)» ومسلم في كتاب: الايمان» باب: النهي من 
الحلف بغير الله تعالى» الحديث: ( 3 1646). 


2 - لخرجه البخاري في كتاب: الإيمان والنتورء باب: لا تحلفوا= (2) سورة الممتحنة» الآية: 1. 
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واختار جمع السلامة الذي هو للقلةء وقد يجمع القليل 
على قلة وقلل ويجوز أن يريد بالقلة الثلة وألقماءة ولا يريد 
قلة العدد والمعنى أنهم اقلتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع 
غلبتهم وعلوهم» ولكنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق 
صدورنا وتحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال 
الحزم في الامور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم 
فساده وهذه معاتير اعتذر بها إلى آهل المداثن لثلا يظنّ 
به ما يكسر من قهره وسلطانه. 


تا ی ی ت امتهم ين جتن وشو . 

وقرئ: إحذرون) وحائرون وحادرون بالدال غير 
المعجمة: فالحنر اليقظ والحائر الذي يجند حذره وقيل: 
المودى في السلاحء وإنما يقعل ذلك حذرًا واحتياطا لنفسه 
والحادر السمين القوي قال: 
أحب الصبي السوء من أجل أقه وأيغضهمن يغضهاوهوحائر 

اراد أنهم أقوياء أشداء وقيل: مدحجون في السلاح قد 
ES‏ اليم 

وز ستاو کر 8 

رح GR CLE I‏ 
البهية وعن الضحاك: المنابر وقيل: السر في الحجال. 

كدَلك e‏ ©). 
مثل تلك ONY e‏ والجر على انه و وصف 
لمقام أي: «ومقام كريدم مثل ذلك المقام الذي كان لهم 

تيمم ثنرويت ©. 

«فاتبعوهم»م فلحقوهم., وقرئ: فاتبعوهم «مشرقين» 
طلعت. 

فما ا الَْمْمَانٍ قال صب مب مو إا لدیک © كل 5 إن 
ی رق سهد . 

وقرئ فلما تراءت ان إتا لمتركون بتشديد الدال 


تعالي: جبل ادارك EEN‏ في الآخرة ي قال: الحسن 
جهلوا علم الآخرة وفي معناه بيت الحماسة: 
أبعد بني امي الذين تتابعوا أرجى الحياة ام من الموت اجزع 


والمعنى: إنا لمتتابعون في الهلاك على أينيهم حثى 


6 -سورة الشعراء 
لا يبقى منا أحد, الفرق الجزء المتفرق منه. 
طريق النجاة من إدراكهم وإضرارهم 
وسا إن موس أن ن أضرب بساك لخر املق شان * 


e 


ا العظيي ©©. 


وقرئ: لكل فلق والمعنى واحد والطود الجبل العظيم 
المتطاد في السمهاء 
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ْنا م الک © وام موي وس ر این هع 

«وازلفنا ثم حيث انفلق البحر. 

«الآخرين» قوم فرعون آي: قريناهم من بني إسرائيل 
أي أدنينا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو متهم 
أحدًا وقدمناهم إلى البحرء وقرئ: <وازلقتاة بالقاف أي: 
آزللذا أقدامهم والمعنى: أذهيتا عزهم كقوله: 
تداركثما عبسّا وقد ثل عرشها وذبيانإذ زلت بأقدامهالنعل 

ويحتمل أن يجعل الله طريقهم في البحر على خلاف ما 
جعله لبني إسرائيل يبسا فيزلقهم فيه» عن عطاء بن 
السائب ان جيريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين 
آل فرعون: فكان يقول لبتي إسرائيل ليلحق آخركم باولكم 
ويستقبل القبطء فيقول: رويدكم يلحق آخركم فلما انتهي 
موسى إلى البحرء قال له مؤمن آل فرعون» وكان بين يدي 
موسى: اين آمرتء فهذا البحر آمامك وقد غشيك آل فرعون 
قال: أمرت بالبحر ولا شري موسى ما يصنع» قأوحي الله 
تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضريه فصار فيه أثنا 
عشر طريقًا لکل سبط طريق: وروي أنَّ يوشع قال: يا 
كليم الله أين امرت فقد غشينا فرعون والبحر امامنا قال 
موسى: ههنا فخاض يوشع ألماء وضرب موسى بعصاه 
البحر فدخلواء وروي أنّ موسى قال عند ذلك: يا من كان 
قبل كل شيء والمكوّن لكل شيءء والكائن بعد كل شيء. 
ويقال: هذا البحر هر بحر القلزم وقيل: هو بحر من وراء 
مصر يقال له: اساق. 

إن فى کیک ل وا كن كرشم زي 9. 

إن في ذلك لآية4 آية آية وآيه لا توصف وقد عايتها 
الناس وشاع أمرها قيهم» وما تنبه عليها اكثرهم ولا آمن 
بالل وينو إسرائيل الذين كاتوا اصحاب موسى 
المخصوصين بالإنجاء قد سالوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا 
المجل وطليوا رؤية الله جهرة. 


(1) قال لحمد: ووجه آخر في تقليلهم يكون خامساًء وهو أن جمع 
الصفة والموصوف منفرد قد يكون مبالفة قي لصوق ذلك 
الوصف بالموصوفء وتناهيه فيه بلانسبة إلى غيره من 
الموصوقين به. كقولهم معاً: زيد جياع ميالغة في وصفه بالجوع, 


لذ كما آفرد في قوله: : إكم من فتة قليلة# ليدل بجمعه على تناهيهم 


في القلة. لكن يبقى النظر في أنّ هذا السر يبقي الوجوه المذكورة 
على ما هي علیه» إى يسقط منها شيئاً ويخلفه فتأمّلهء وال 


فكذلك شهنا جمع قليلاً: وكان الأصمل إقرادة فيقال: لشرذمة قليلة» = 2( سورة النمل؛ الآية: 66 


الجزء التاسع عشر 


وَل 59 هر لعزم ور ألتَصِد زه 

طإوإن ريك العزيزي المنتقم من اعدائه 
«الرحيم» ا 

وكش 7 


SEE 

0 عيدة أصنام ولكنه 
سالهم ليريهم أنّ ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في 
شيء كما تقول للتاجر: ما مالك وأنت تعلم أنّ ماله الرقيق 
ثم تقول له: الرقيق جمال وليس بمال. 

إذ ال لابه ويو ما نيدو (. 

فإن قُنْتَ: إما تعبدون) سؤال عن المعبود فحسب 
فكان القياس أن يقولوا: أصنامًا كقوله تعالى: #ويسثلونك 
ماذا ينفقون قل العفو «ماذ! قال ربكم قالوا الحق ي 
«ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًام() ُلْتُ: هؤلاء قد جاؤًا بقصة 
أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرينء فاشتملت على 
جواب إبراهيم وعلى ما قصدوه من إظهار ما في تقوسهم 
من الابتهاج والافتخار آلا تراهم كيف عطفوا على قولهم 
جنعبدع. 

قاو د لاما َل ل عي @. 

وفتظل نها عاكفين). ولم يقتصروا على زيادة نعبد 
وحدةء ومثاله ان تقول لبعض الشطار ما تلبس في بلادك» 
قيقول: ألبس البرد الأتحمى فأجز ذيله بين جواري الحي 
وإنما قالوا: نظل لانهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. 

قل هل بسرت إِذ بذعو ت أو بَمَمُوتكٌُ ار شوو ج كنا 


بل وعدن ٣ا‏ كلك نملو © تل اتر ا کر ت سبدو د 
3 2* م ر 


انتم ر باز ڪم دعو . 

لا بر في إيسمعونكم) من تقدير حذف المضاف 
معناة هل يسمعون دعاءكم وقرا قتادة: «يسمعونكم» اي 
هل يسمعوتكم الجواب عن دعائكم؛ وهل يقدرون على نلك 
وجاء مضارعًا مع إيقاعه في إذ على حكاية الحال الماضيةء 
التبكيت: لما أجابوه بجواب المقلدين لآبائهم قال لهم: رقواً 
أمر تقلييكم هذا إلى أقصى غلياته» و مهي عبادة الأقدمين 
الازلين من آبائكم» فإنّ التقدّم والأوّلية لا يكون برهانًا على 


(:) سورة البقرة, الآية: 219. 

(2) سورة سياء الآية: 23. 

(3) سورة النملء الآية: 30. 

(4]) سورة عريمء الآية: 82 

.50 سورة ة الكيفء الآية:‎ )5١ 

زم قا “*” والذي تكره غير الزمخشري: أنّ السرّ في إضافة 
المرض إلى نفسه التاذب مع اله تعانى بتخصيصه ينسية الشفاء 
الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى؛ ولعل الزمخشرى إتما عدل عن 
هذا! لآن إبراهيم عليه السلام قد أضاق الإماتة إلى اش تعالى ت 


5.000 


sturdubooks.wordpress: 
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الصحة والباطل لا يتقلب حقًا بالقدم وما عبادة من عبد 
هذه الأصنام إلا عبادة أعداء له ومعنيى العداوة قوله تعالى: 
لکلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًاي ولانّ 

بلك يلار افق 5ه 

ونما قال: عدو ليم تصويرًا للمسألة في نقسه على 

معني اني فكرت في امري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدنء 
فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله منه وأراهم بثلك انها 
نصيحة نصح بها نقسه ألا وبني عليها تدبير أمره 
لينظرواء فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به تفسه 
وما أراد لنا إلا ها أراد لروحه ليكون أدعى لهم إلى القبولء 
وأبعث على الاستماع منه ولو قال: قإنه عدو لكم لم يكن 
بتلك المثابة ولأنه بخل في باب من التعريض وقد يبلغ 
فريما قاده امل 3 التقبل اج ما يحكى عن الشافعن 
مخت آتك E‏ إلى اب رشعم ا تان 

ف الس فقال: ما هو بيتي ولا بيتكم. والعدوٌ والصديق 
يجيئان في معنى الوحدة والجماعة قال: 
وقسوم عصسلى ذوي عمثرة أراهم عدوًا وكاتوا صديقا 

ومنه قوله تعالى: وهم لكم عدوي شبهًا بالمصادر 
للموازنة كالقبول والولوع والحنين والصهيل «إلا رب 
الحالمين¢ استثناء متقطع كأنه قال: ولكن رب العالمين. 

ایی علق مر ین © ری هر طيشن رسن ©. 

فهو يهدين» يريد آنه حين أتمٌ خلقه. ونفخ فيه 
الروح عقب ذلك هدايته المتصلة التي لا تنقطع إلى كل ما 
اليطن امتصاصًا: ومن هداه إلى معرفة الندي عند الولادة 
من هدايات المعاش» والمعاد. 

مسب فهر نب ته ١‏ © 
KT ED‏ وغير نلك و قالت الحكماء: لى قيل: لأكثر 
الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخم. 


= وهي أشد من المرض» فلم يثيت عنده المعنى المذكور؛ ولكن 


المعنى الذي أيداه الزمخشري ايضاً فر الدرص ينكسر بالموت» 
قإن المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان في نقسه؛ كذلك 
الموت للناشئ عن سبب هذا المرض الذي يكون يتفريط الإنسان» 
وقد أضاقه إلى ات تعائى: ويمكن أن يفرّق بين نسبة الموت 
ونسبة العرض في مقتضى الأب بأن الموت قد علم واشتهر أنه 
قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر؛ وحكم عام لا يخصء 
ولا كذلك المرض فكم من معاقى منه قد بغته الموت» فالتاسي 
بعموم الموت لعله يسقط أشر كونه بلاء فيسوع في الدب تمسيتيحت 


www. 7 > 
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لز طم أن َر لى يى بو اليب ©©6. 

وقرئ: إخطاياي) والمراد ما يندر مته من يعض 
الصغائر لأنّ الانبياء معصومون مختارون على العالمين 
وقيل هي قوله: «إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم» 
وقوله لسارّة: «هي اختي» وما هي إلا معاريض كلام 
وتخبيلات للكقرة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار. 

فإن قُلْتَ: إذا لم يندر منهم إلا الصغائر وهي تقع 
مكفرة فماله أكيت لنفسه خطيئة أو خطايا وطمع أن تغفر 
له! قُلْتُ: الجواب ما سيق لي آن استغفار الانبياء تواضع 
متهم لربهم وهضم لأنفسهمء ويدل عليه قوله: أطمع ولم 
يجزم القول بالمففرةء وفيه تعليم لاممهم وليكون لطقًا لهم 
في اجتناب المعاصي والحذر منها وطلب المغفرة مما يفرط 
متهم 2 

فإن قُلْتَ: لم علق مغفرة الخطيثة بيوم الدينء وإنما 
تغفر في الدنيا! قَلْتُ: لآنّ اثرها يتبين يومئذ وهو الآن 
خفي لا يعلم. 

تج كت فى حك لن اص © ص فى يد 
سدق فی الي © ولل بن ود ب جَنَّةَ اير هه وأغثر لن 
نه كن من لسا 22 

الحكم الحكمة أى الحكم بين الناس بالحق وقيل: النيوّة 
لأنّ النبي ذو حكمة وذى حكم بين عياد اللء والإلحاق 
بالصالحين أن يوافقه لعمل ينتظم به في جملتهم أو يجمع 
بينه وبينهم في الجنة ولقد اجابه حيث قال: وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين. 

لا ن بم يس 69. 

والإخزاء من الخزي وهو الهوان ومن الخزاية وهي 
الحياء وهذ! أيضا من نحو استغقارهم مما علموا أنه 
مغقور وفي «يبعكون»م ضمير العباد لآنه معلوم أو 
ضمير الضالين وأن يجعل من جملة الاستغفار لأبيه يعني: 
ولا تخزني يوم يبعث الضالونء وأبي فيهم. 

بم لا عم مال ولا بود هه إلا من أن آله بقلي سير @. 

الا من تی اش إلا حال من اتی الله إبقلب سليم» 
وهو من قولهم: تحية بينهم ضرب وجيع» وما ثوابه إلا 
السيف وييانه إن يقال لك: هل لزيد مال وپنون فتقول: ماله 
رح وا ساك ا وت 0 حر 
سلامة القلب له بدلا عن ذلك» شئت حملت الكلام على 
المعنى وجعلت الال زین ف معن الغنى كأنه قيل: 


6 سورة الشعراء 
يوم لا تفع غنى إلا غنى من أتى اله بقلب سليم لآن غنى 
الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه بماله 
ويتيهء ولك أن تجعل الاستثناء متقطعًا ولا بد لك مع ذلك 
من تقدير المضاف وهو الحال والمراد بها سلامة القلب 
وليست هي من جنس المالء والبنين حتى يؤول المعتى 
إلى أن المال والبنين لا ينفعان وإتما ينقع سلامة القلبء 
ولو لم يقدر المضاف لم يتحصل للاسنثناء معثى؛ وقد 
جعل من مفعولاً لينفع أي: لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلاً 
سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة ألش. ومع بنيه حيث 
أرشدهم إلى الدين وعلمهم الشرائع؛ ويجوز على هذا إلا 
من أتى الك بقلب سليم من فتنة المال والبنين» ومعنى 
سلامة القلب: سلامته من آفات الكفر والمعاصي ومما 
أكرم اش تعالى به خليله ونبه على جلالة محله في 
الإخلاص أن حكى استثناه هذا حكاية رأض بإصابته فيه, 
ثم جعله صفة له في قوله: ون من شيعته لإبراهيم إذ جاء 
ربه بقلب سليم ومن يدع التفاسير تفسير بعضهم السليم 
باللديغ من خشية الله وقول آخِر: هو الذي سلم وسلم 
وأسلم وسالم واستسلم وما أحسن ما رتب إبراهيم عليه 
السلام كلامه مع المشركين حين سآلهم اوَلاً عما يعبدون 
سؤال مقرّر لا مستفهم, ثم آنحى على آلهتهم فأبطل امرها 
بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع على تقليدهم 
آباءهم الأقدمين» فكسره واخرجه من أن يكون شبهة فضلا 
أن يكون حجة؛ ثم صور المسالة في تفسه دونهم حتى 
تخلص منها إلى نكر الله عن وعلا فعظم شأنه وعدّد نعمته 
من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في 
الآخرة من رحمته»ء ثم أتبع نلك أن دعاه بدعوات 
المخلصين وايتهل إليها ايتهال الأوابين: ثم وصله بذكر يوم 
القيامة وثواب الله وعقايه وما يدقع إليه المشركون يومئذ 
من الندم والحسرة على ما كانوا! فيه من الضلال وتمني 
الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. 

رازب نة يسنن 9. 

الجنة تكون قريبة من موقف السعداه ينظرون إليها 
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ورزت ليم اين ©). 

والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمراى منهم 
يتحسرون على أتهم المسوقون إليها قال ال تعالى: 
«وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد»”!) وقال: إفلما رأوه 
زلفة سيكت وجوه الذين كفروا7©, ٠‏ يجمع عليهم الغموم 
كلها والحسرات فتجعل النار يمرئى متهم فيهلكون غمًا في 


- إلى الله تعالىء وآمّا المرض قلعا كان مما يخص به بعض اليشر 
دون يعض كان بلاه محققاً فاقتضى العلو في الادب مع الله 
تعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار نلك السيب الذي 
لا يخلو منه. ويؤيد ثلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن 


ے يتقق وقد لا أورده مقروناً بشرط: إذا فقال: وإذا مرضت, وكان 
ممكذاً أن يقول: والذي يمرضني فيشقيني كما قال قي غيرهء فما 
عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة إلا لذلكء واش أعلم. 


(1) سورة قء الآية: 31. 


وقوعه بتاً وجزماً؛ لأنه أمر لا بدٌ منه. وآمًا المرض فلما كان قد (2) سورة الملكء الآية: 27. 


الجزء التاسع عشر 
كل لحظةء ويوبخون على إشراكهم. 

رل لم ن نا کت تن ت ين دون اسو هل بمو أو 
روب GF)‏ 

فيقال لهم: أين آلهتكم هل ينفعوتكم بنصرتهم لكم أو 
هل ينفعون أتفسهم بانتصارهم لأنهم والهتهم وقود الثار. 

یکو فیا ر ولاو ن. 

وهر قوله: إفكبكبوا فيها هم أي: الآلهة 
طوالفاووني وعبدتهم الذين برت لهم الجحيم: والكيكبة 
تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في 
المعنى كانه إذا القي في جهنم يتكب مرة بعد مرة حتى 
يسئقرٌ في قعرها. اللهم اجرنا منها يا خير مستجار. 


و ل ا 
وود ابليسش اجحمون ع . 
«وجتود إبليسي شياطينه او متبعوه من عصاة الجن 
والإنس. 

هلأ وم ا يسو © تنه إن کک ھی سَكلٍ تين © إذ 
شوك برب الین 80 و لسلا إلا لحرن ©. 

يجوز أن ينطق اث الأصثام حتى يصح التقاول 
والتخاصم: وبيجور أن يجري ذلك بين العصاة والشياطين 
زاراد بالتدرمين الذين املوكم رؤساؤهم وكبراؤهم 
كقوله: «هربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا 
السبيلاه”'! وعن السدّي: الاولون الذين اقتدينا بهم وعن 
ابن جريج: إبليس وابن أدم القاتل لانه أوّل من سن القتل 
واتواع المعاصي. 

ؤفما لذا من شاقعين) كما ترى المؤمنين لهم شفعاء 


را ضر ے ®©. 


في الأخرة إلا المؤمنون وأما أهل النار فبيشهم التعادي 
والتباغض قال ات تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين»" أو «قما لنا من شافعين ولا صديق 
حميم4 من الذين كنا نعذهم شفهماء رأصدقاء لأنهم كانوا 
يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاهم عند ان وكان لهم 
الأصدقاء من شياطين الإنس؛ أو أرانوا أنهم وقعوا في 
مهلكة علموا أن الشفعاء والأصدقاء لا بنفمونهم ولا يدفعون 


h4 


عنهم فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من التفع لأنّ ما 
لا ينفع حكمه حكم المعدوم. و جالحميدي من الاحتمال 
وهو الاهتمام وهى الذي يهمه ما يهمك او من الحامة 
بمعنى الخاصة وهو الصديق الخاص. 

فإن قُنْتَ:لم جمع الشافع ووحد الصديق؟ قُنْتُ: لكثرة 
الشفعاء في العادة وقلة الصديق7" الا ترى ان الرجل إذا 
امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وأفرة من أهل بلدة 
لشفاعته رحمة له وحسبة وإن لم يسبق له بأكثرهم 
معرفةء وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك الذى يهمه ما 
اهمك» فأعن من بيض الأنوق وعن بعض الحكماء انه سئل 
عن الصديقء فقال: اسم لا معنى له. ويجوز أن يريد 
بالصديق الجمع. 

شو أن تا كيه فتن بن زیی © ف ديق کب ون كن 
كلم قبي © وبا ربك مو ليذ التي ت. 

الكرة الرجعة إلى الدنيا. 

وؤلو»م في مثل هذا الموضع في معنى التمني كانه 
قيل: فليت لنا كرة وذلك لما بين معنى لو وليت من التلاشي 
في التقدير» ويجوز أن تكون على أصلها ويحذف الجواب 
وهو لفعلنا كيت وكيت. 


رم برع وح درس 


کت فوم نوج ایی حت إذ قال شم لَه ن أن تفن . 
القوم مؤنشة وتصفيرها قويمية, وتظير قوله: 
«المرسلين» والمراد نوح عليه السلام قولك فلان يركب 
الدواب» ويلبس البرود وماله إلا دابة ويرد قيل: أخوهم 
لانه كان منهم من قول العرب: يا أخا بني تميم؛ يريدون يا 
واحذا منهم ومنه؛ بيت الحماسة. 
لايسئون اخاهم حين يندبهم في النائبات على من قال برهانا 
بن لد رس اڈ ه. 
كان أمينًا فيهم مشهورًا بالامانة كمحمد ب في قريش. 


فقوا أله طبرو © . 
إواطيعون) في نصحي لكم وفي ما ادعوكم إليه من 
الحق. 


ما اه 


و نفلك عله ن لجر إن أجري إلا عن رب ني 69. 
وعلية»ة على هذا الامر وعلى ما آنا فيه يعشي: دعاءه: 
ونسحه. 


uy A7 
فاقوا الله واضهون ا‎ 


)0( مسورة الأصراب, الآية: b7‏ 

(2) سورة الزشرف. الآية: 67. 

)3 قال أحمد: العجب أن السديق يقشع على الراحد رعلى الجمع:؛ لسا 
الليل على إرادة الإفرادء ثم لو كان المراد الإفرادء لكان أعم لأنه 
في سهاق الذفي فينفي الواحدء فما زاد عله إلى ما لا ثهاية له» 
واش اعم 


(4) قان أحعد: لا حاجة إلى تاويل الجمع بالواحد ههنا مع القطع؛ بان 
كل من كذب رسولاً واحداً فقد كنب جميع الرسل؛ لآنه ما من نبي 
إلا رمستند صدقه الممجزة الدالة على الصدقء فقد كذيوا كل من 
استند صدفقه إلى دليل المعجزة: وكذلك وقعت الإشارة بقوله 
تعائي: «لا نفرّق بين أحد من رسله لآنّ التفرقة بيئهم توجب 
تكذيب الكل وتصديق واحد يوجب تعسديق الكلء والله أعلم. 


WWW. DEeSTUrQUDOOKS 
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ومعنى: جفاتقوا انته واطبعونع. فاتقوا الله في طاعتي 
وكرره ليؤكده عليهم ويقرره في نفوسهم مع تعليق كل 
واحدة منهما بعلة جعل علة الاوّل كوثه أمينًا فيما بينهم» 
وفي الثاني حسم طعمه عنهم؛ وقرئ وأتياعك جمع تابع 
كشاهدوا شهاد أو جمع تبع كبطل وأيطال والواو للحال 
وحقها أن يضمر بعدها قد في واتبعك. 

چ مَلَْا أن ك وَاتبَمَكَ ادر 5. 

وقد جمع الأرذل على الصحة رعلى التكثير في قوله: 
«النين هم ارانلناي والرذالة والنذالة الضس والدناءة 
وإنما استرئلوهم لا تضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدذيا 
وقيل: كاتوا من أهل الصناعات الدنية كالحياكة والحجامة 
والصناعة لا تزرى بالديانة وهكذا كانت قريش تقول: في 
صارت من سماتهم وآماراتهم الا ترى إلى هرقل حين 
سال أبا سفيان عن اتباع رسول أش ب فلما قال: ضعفاء 
الناس وارائلهم قال: ها زالت أتبام الأنبياء كذلكء وعن 
ابن عباس رطسي الله عنهما: هم الغاغة. وعن عكرمة: الحاكة 
والأساكفة. وڪن مقامئل: السفلة. 

ل وما على با اا بس @©. 

«وما علمي4؛ واي نسي م علمى والسراد اشتفاء عله 
بإخلاص أعفالهم لله واطلاعه على سر أمرهم وياطته وإئما 
قال هذا لانهم قد طعنوا مع استرذالهم في إيمائهم وأشهم 
لم يؤمنوا عن تخلر وبصيرة وإثما أمئرا هوى وبديهة كما 
حكى الك عنهم في قوله الثين هم أرائلنا بادي الرأي: 
ويجوز أن يثفابى لهم نرح عليه السلام فيفسر قولهم 
الإرنلين بما هو الرذالة عئده من سوء الاعمال؛ وفساد 
العقائد ولا يلتفت إلى ما هو الرذالة عندهم شم يبني جوابه 
على ذلك فيقول: ما علي إلا اعتبار الظوامر درن التفتيش 
عن اسرارهم والشق عن قلوبهم وإن کان لهم عمل سيء 
فالله معاسبهم ومجازيهم عليه: وما أنا إلا متذر لا معاسب 
ولا مجاز, 


إن 0 إلا عل ری لو عرو ۵2. 
(لو تشعرون ذلك ولكنكم تجهلون فتنساقون مع 
المهل حيث سيركم وقصد بذلك رد ن اعتقادهم, وإنكار من 
يسمى المؤمن ذلا وان کان افقر الئاس ak‏ تسيا 
را آنا پطارد المي ). 
«وما لنا بطارد المؤهنين يريد ليس من شأني أن 


6 - سورة الشعراء 


أتبع شهواتكم وآطيب تفوسكم بطرد المؤمنين الثين صح 
إيمانهم طمعًا في إيمانكم. 

إن ا ا یڑ مين © كلها لبن ل تنه مش لتو ين 
یویر <7( 

وما علي إلا أن أنذركم إنذارًا بينًا بالبرهان المسحيح 
الذي يتمبز به الحق من الباطل ثم أنتم أعلم بشانكم. 

ل رب إن فى کنن (له. 

ليس هذا بإخبار بالشكذيب لعلمه أن عالم الغيب 
والشهادة أعلم ولكنه اراد أني لا أدعوك عليهم لما غاظوني» 
وآنوني وإنما أدعوك لاجلك ولاجل دينك ولأنهم كذبوتي في 
وحيك ورسالتك فاحكم. 


َف بت ينهم نا ون وس می من ارين ٠©‏ 
جبيني ويينهمي والفتاحة الحكومة والفتاح الحاكم لأنه 
يفتّح المستفلق كما سمى PEE‏ لأثه فصل بين 
الخصومات. 
تة وين ممم ين الف التشخوير ھت ثم ارقا بعد اف © 
إن ف دك ب وا كات اکر ر زین © فإ 59 لَه لْمَريدٌ 
لتحم 25 کدت عاد الْمرْسَِنَ © إذ قال مم احم هود ألا ين 
© إن لی ی ایی © اترا یه یرن که را ا نک عبد 
ب يل إن اَي إا عل رب الْمَلسِينَ انفلا 
الفلكي السفينة وجمعه فلك قال الله تعالى: (وترى 
REE‏ 3) فالواحد بوزن قفل والجمع بوزن 
تند کو فا على کین كنا کیا فنعلا على فمل 
0 أخوان في قولك: العرب والرشد والرشد فقالوا؛ أسد 
وأسد وفلك وفلك ونظيره بعير هجان وإيل هجان ردرع 
دلاص ودروع دلاصء فالواحد بوزن كدشاز والجمع ورن 
کرامء والمشحون: المملوء بقال: شسجنها عليهم خيلا 
ورجالا. 


أبن يكن ربع مله مسر ه. 

قرئ: جبكل ريعي بالكسر والفئح وهو المكان السرتفع 
قال: المسيب بن علس: 
في الل يرقعها ويخقخيها ريسع يلوح كاه سسصسل 

ومنه قولهم؛ كم ربع أرضسك وهو ارتفاعها والآية العلم, 
وخانزااكمن يبرن بالتهوم في اداد قد تخذرا في 
عنها بالنجوم رعن توافد بوا بكل ريع بروج فس 


(1) سورة هود الآية: 27, 
)2( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: (6)) (الحديث: 7). 
(3) سورة فاطرء الأية: 12. 


)4( قال احمد: وتلويلها على القصور أظهرء ولد ورد ذم ثلله على = 


لسان ثبينا 27 ميث وصف الكائئين آخر الزمان: بأنهم يتطاولون 
في البئيان: وما أحسن الول مالك رخسي الله عثه: ولا يصلي الإمام 
على شيء أرقع مسا عليه !مسسابه؛ كالدكاك تكون مرتفعة في 
المحراب ارتفاعاً كبيراً؛ لأنهم يعبثون: فعبر عن ترلعهم إلى - 


الجزء التاسع عشر 

مكدو ماخ لَك عن 9. 

والمصائع: مآخذ الماء وقيل: القصور المشيدة 
والحصون «لعلكم تخلدون» ترجون الخلود في الدنيا أو 
تشبه حالكم حال من بخلدء وقي حرف آبي: كانكم؛ وقرئ: 
تخلدون يضم التاء مخففا ومشددا. 
وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب وعن 
الحسن: تبادرون تعجيل العذاب لا تتثبتون متفكرين في 
العواقب بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها ثم 
فصلها مستشهدا بعلمهم, وذلك أنه ليقظهم عن سنة 

انا الي ان ينا مدن . 

«امدكم بما تعلمون) ثم عددها عليهم وعرقهم المنعم 
عليكم بهذه الثعمة فهو قادر على الثواب والعقاب فاتقوه 
وئحوه قوله تعالى: «ويحذركم الله نفسه والله روف 
بالعياد ي . 

لز بتكو ری © تعلو تئر © إن تف عم 


قإن قُلْتَ: كيف قرن البنين بالانعام؟ قُنْتُ: هم الذين 
يعينونهم على حفظها والقيام عليها. 


ر به 


انوا سو ناوطت ار ر مكل بى أرطي ©. 

فإن قُلْتَ: لو قيل «اوعظت» ام لم تعظ كان أخصر 
والمعنى واحدا قُلْتُ: ليس المعنى بواحدء وبينهما فرق لان 
المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ آم لم 
تكن أصلا من اهله وهباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 
بوعظه من قولك: آم لم تعظ. 


وور م2 


إن حلا إل حل الا © ون عن بدي © مكدو 
اسر ایم 280 كَدَبتْ شود اشر © إذ ال م رم س 
ألا و © إن تك سل ایی جه کا اہ ایر را 
أشتلكم مہ بن لج إن ب إل عل بي الكل @. 

من قرأ: «إخلق الأؤليني بالفتح فمعناه أن ما جثت به 
اختلاق الأولين وتخرصهم كما قالوا: «اساطير الأوّلين»©, 
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لو ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية نحيا كما حيوا 
ونموت كما ماثوا ولا بعث ولا حساب ومن قرا خلق 
بضمتين ويواحدة»ء فمعناه: ما هذا الذي نحن عليه من الدين 
إلا خلق الأولين» وعادتهم كانوا يدينونه ويعتقدونه 
ونحن يهم مقتدونء أو ما هذا الذي تحن عليه من الحباةء 
والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهر أى ما 
هذا الذي جثت به من الكذب إلا عادة الأولين كانوا يلفقون 
مثله ويسطرونه. 

اتن في ما ههنآ میک ©. 

«اتتركون»م يجوز أن يكون إنكارًا لان يتركوا مخلدين 
في نعيمهم لا يزالون عنه» وان يكون تذكيرًا بالنعمة في 
تخلية الك إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع 
الامن ولادعة «في ما ههناي في الذي استقر قي هذا 
المكان من النعيم. 

في جت وَمُبُون 067. 


ثم فسره بقوله: ؤفي جنات وعيون» وهذا ايشا 
إجمال ثم تقصيل. 


فان قُلْتَ: لم قال ونخل) بعد قوله: في جنات) 
وللجنة تتناول البخل أل شيء كما يتناول النعم الإبل 
كذلك من بين الأزواج حتى انهم ليذكرون الجنةء 
ولا يقصدون إلا النخيل كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا 
الإبل, قال زهير: تسقى جنة سحقا! قَلْك: فيه وجهان أن 
يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة ساثر الشجر 
تنبيهًا على انفراده عنها بفضله عليها وأن يريد بالجنات 
غيرها من لشجر لأنّ اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها 
النخل: الطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف في 
جوفه شماريخ القنوء والقنو اسم للخارج من الجذع كما 
هى بعرجونه وشماريخه والهضيم اللطيف الضامر من 
قولهم كشم هضيم وطلع إناث النخل فيه لطف وفي طلع 
فذكرهم نعمة الله في أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه لأن 
الإناث؛ ولادة التمر والبرتني أجود التمر واطيبه ويجوز أن 
يريد أن نخيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماء وسلمت 
من العاهات: فحملت الحمل الكثير وإذا كثر الحمل هضم 
وإذا قل جاء فاخرًا وقيل: الهضيم اللين النضيج كأنه قال: 
ونخل قد آرطب ثمره. 

قرا الحسن ووتنحتون) بفتح الحاء. 


المحراب على سبيل التكير ومطاولتهم المآمومين بالهبثء كتعبير 
هود صلوات اش عليه وسلامه عن ترفع قومه في البينان يالعيث» 
واما تاويل الآية على اتخاذهم الأعلام في الطرقاتء وقد كانت لهم 


_ هطبق. وما يجري مجراه ولو وضع هذا في زمائنا اليوم لهذا 
المقصد لم يكن عبثاء وال أعلم. 


)0 سورة آل عمران» الآية: 30. 


بالنجوم كفاية ففيه يعد من.حيث أن الحاجة تدعو إلى ذلك لغيم ‏ (2) سورة المطففين, الآية: 13. 
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وسجشون يرت الال بو رهي 9 انتا أن ند لمرن e‏ ل 
ا لتر @. 

وقرئ: إفرهين وفارهين والفراهة الكيس والنشاط 
ومنه خيل فرهة استعير لامتثال الأمر وارتسامه طاعة 
الآمر المطاع أي جعل الامر مطاعًا على المجاز الحكميء 
والمراد الامر ومنه قولهم: لك علي إمرة مطاعة. وقوله 
تعالى: «واطيعوا أمري». 


الف مسد ف الأَْسٍ ولا شی 29 تارا رتا أن 
لكين © ا أت ل سن نا مات بَا إن کت 
ابیت ©. 


عي 
ن 


فإن قَلْت: ما فائدة قوله: : «ولا يصلحون) ؟ قُلْتُ: 
فاثدته أنّ فسادهم قساد مصمت ليس معه شىء من 
الصلاح كما تكون حال يعض المقسدين مخلوطة ببعض 
الصلاح المسحر الذي سحر كثيرًا حتى غلب على عقله 
وقيل: هو من السحر الرئة. وأنه بشر. 

ال مذي تاف لما شرب وکر شرب زر تمر ®©. 

الشرب النصيب من الماء تحو السقي والقيت للحظ من 
السقي والقوتء وقرئ: بالضم. روي أنهم قالوا: تريد ناقة 
عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقبًا فقعد صالح 
يتفكر فقال له جبريل عليه السلام: صل ركمثين وسل ربك 
الناقة ففعل فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم ونتجت سقبًا 
مثلها في العظم. وعن أبي موسى: رآيثت مصدرها فإذا هو 
ستون ذراعا. وعن قتادة: وإذا كان يوم شربها شريت 
مكاي شرب يوم لا تشرب فيه ألماء. 


برش رر 5-7 33 
و اعد مَدَابُ بوم عبر 9©. 


«بسوء» بضرب أل عقر أى غير ذلك. عظم اليوم 

لآنّ الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشدء 
دوي إن فا اف الى می ت كح راا 
بسهم فأصاب رجلها فسقطت ثم ضربها قدارء وروي أن 
عاقرها قال لا اعقرها حتى ترضوا أجمعين فكانوا يدخلى 
على المرأة في خدرها فيقولون: اترضين؟ فتقول: نعم» 
وكذلك صبيائهم. 


لك م م 


وا وها بر 


5 سورة الشعراء 


ترما تَأمْبَموا يی © دمم لكات لئ فى ديك لي 
ب کے اغا لز © م َك ف تيد أي © 
كنت م یر اترو © و كل َم م رذ أنا نقد ی إن 
ا ا © كلل ل ایی 0 ونا كط مه ِن كبر 


إن ری إلا عل ري اسیک © . 

فإن قُلْتَ: لم أخذهم العذاب وقد ندموا؟ قُنٌْ: لم يكن 
ندمهم ندم تائبين» ولكن ندم خائفين أن يعاقبوا على العقر 
عقابًا عاجلا کمن یری في بعض الامور أيّا فاسدًا ويبنى 
عليه ثم يندم ويتحسر كندامة الكسعي أو ندموا ندم تائبين 
ولكن في غير وقت التوبة وذلك عتد معايتة العذاب وقال الله 
تعالى: «وليست التوية للذين يعملون السيثات ي الآية. 
وقيل: كانت ندامتهم على ترك الولدء وهو بعيد واللام في 
العذاب إشارة إلى عذاب يوم عظيم اراد بالعالمين الناس۔ 


ر معي بر 


تأ ندران ين سين 9©. 
الكثرة نكر أنهم كا ن الإناثك قد أعوزتكم, أو اتان تون أنتم من 
بين عداكم من العالمين الذكر أن يعتي: أتكم يا قوم لوط 
وحدكم مختصون بهذه الفاحشة والعالمون على هذا القول: 
كل ما ينكح من الحيوان. 

ودرو ما لق لك ریم من نیکم بل آم م كم اديت (9. 

«من ازولجكم»م يصلح أن يكون تبييئًا لما خلق: وان 
يكون للتبعيض ويراد بما خلق العضو المباح منهنّ وفي 
قراءة ابن مسعود هما أصلح لكم ريكم من أزواجكم» 
وكانهم كانوا يفعلون مثل ذلك بتسائهمء العادي المتعدى 
في ظلمه المتجاون فيه الحد ومعناه أت ترتكبون هذه المعخصيه 
على عظمها بل أنثم قوم عادون في جميع المعاصي؛ قهذا 
من جملة ذاك او يل انتم قوم احقاء بأن توصفوا بالعدران 
حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة. 

ا ين ل سعد بو لتك بن لني © 

«لئن لم تنته) عن نهينا وتقبيح ا 
من جملة من اخرجتاه من بين أظهرناء وطرنتاه من بلدنا 
ولعلهم كاتوا يخرجون من اخرجوه على اسوا حال من 


(4)1 سورة النساء الآية: 18. 
(2) قال أحمد: وقد آشار الزمخشري يهذه الإشارة للاستدلال بهذه 
الآية على حظر إتيان المراة في غير المأتيء وبيانه أن من ئى كانت 
بياتاً لكان الععنى حينئذ على ذمّهم بترك الازواجء ولا شك أن ترك 
الأزواج مصموم إلى إتيان النكران: وحينئذ يكون المنكر عليهم 
الجمع بين ترك الأزواج واتيان التكرانء لا أنّ ترك الأزواج وحده 
منكر؛ ولو كان الأمر كذلك لكان النصب في الثاني متوجهاً على 
الجممء وكان إِمّا الأقصح أو للمتعين؛ وقد اجتمعت العامة عل = 


= القراءة به مرقوعاً: ولا يتفقون على ترك الأفصح إلى ما لا مدخل 


له قي القصاحة, أى في الجوان أصلاًء فلما وضح ذلك تبين أنّ هذا 
الععنى غير مرادء فيتعين حمل من على البعضية فيكون المنكر 
الذكران: والثاني مجانبة إتيان النساء في الماتي رغبة في إتيانهنَ 
في غيره؛ وحينئذ يتوجه الرقع لفوات الجمم اللازم على الوجه 
الأرّل؛ واستقلال كل واحد من هاتين العظيمتين بالنكيرء وا 
الموفق. 


الجزء التاسع عشر 
تعنيف به واحتباس لاملاكه وكما يكون حال الظلمة إذا 
أجلوا بعض من يغضبون عليهء وكما كان يفعل اهل مكة 
بمن يريد المهاجرة. 

كَل إن لمل ين الَْايينَ © 

و طمن القالين» أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قال كما 
تقول: فلان من العلماءء فيكون ابلغ من قولك: فلان عالم 
مساهمته لهم في للعلمء ويجوز أن يريد من الكاملين في 
قلاكم ولقلي البغض الشديد كانه بغض ويقلى الفؤاد 
والكبدء وفي هذا دليل على عظم المعصية والمراد القلى من 
حيث الدين وللتقوىء وقد تقوى همة الدين في دين الله 
2 کراهته a e‏ الجبلية. 


چمما يعفلو43 من عقوبة عملهم: وهو الظاهر 
ويحتمل أن بريد بالتنجية العصمة. 

می وأ لیڈ © إلا سبو في الہ ® 

فإن قُلْتَ:قما معنى قوله: EER‏ 
إلا عجورًا»: قُلْتٌ:معناه انه عصمه وأهله من ذلك إلا 
العجوزء فإنها كانت غير ععصومة منه لكوتها راضية به 


فإن قُنْتَ:كان امله مؤمنين واولا ذلك لما طلب لهم 
النجاة فكيف استثنيت الكافرة متهم؟ قَلْتٌ:الاستثناء إنما 
وال عن هل وقي هذا الاسام الها عنهم شتركة سق 
الزواج وإن لم تشاركهم في الإيمان. 

فإن قُلْتَ: : في الغابرين» صفة لها كانه قيلن إا 


عجورًا غابرة ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم! قَلتٌُ: 


معناه إلا عجررًا مقدّرًا غبررها ومعنى الغابرين في العذاب 
رالهلاك غير الناجين قيل: إنها هلكت مع من خرج من 
EE SS‏ 


م می کید © 4 ف کلف کب وها 16 آم زی 09 
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ول س َو الْميرٌ لصم 9©. 

والمراد بتدميرهم الائتفاك بهم وأمًا الإمطارء فعن قتادة: 
أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فاهلكهم وعن 
ابن زيد لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطرًا من حجارة. 

ونا عل مع شت مر السديي 9©. 

وفاعل «ساء مطر المنذرين) ولم يرد بالمنذرين قومًا 
بأعيانهم إنما هو للجنس والمخصوص بالذم محذوف وهو: 
مطرهم. 

كدب أب لتك الدب 9. 


قرئ: «أصعاب الأيكة) بالهمز بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على 
الإضافة وهو الوجه ومن قرا بالنصب وزعم أن ليكة بوزن 
آيلة انم بلد فتوهم قاد إيه ل المصمف حديث وجدت 
مكتوبة في هذه السورة وفي سورة ص بغير ألف وفي 
عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ 
كما يكتّبٍ أصحلبي النحو؛ لأن ولولا على هذه الصورة 
لبيان لفظ المخفف وقد كتبت في سائر القرآن على الآصل 
والقصة ولحدة على أن ليكة اسم لا يعرف. وروي أن 
الدوم. 

إذ كَل ھم شیب ألا شو 9© ی لك س ین ھت تنو آل 
طبن © وبآ أذ مله من لمر إِن لجر إلا ل رب اليب 
e‏ 


فإن قُلْتَ:هلا قيل: لخوهم شعيب كما في سائر 
للمواضع قُلْتٌّ:قالوا إن شعييًا لم يكن من اصحاب الآيكة 
وقي الحديث إن شعيبا أخا مدين ارسل إليهم وإلى اصحاب 
الايكة. 

چ اوا الكل ولا كوا ن ية 089. 

«الكيل» على ثلاثة اضرب واف وطفيف وزائد فآمر 


(1) قال احمدنوكثيراً ما ورد في القرآن خصوصاً في هذا الصورة 
العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة العشتقة؛ ثم جعل 
الموصوف بها ولحداً من جمع كقول فرعون: لاجعلنك من 
المسجونينء وقولهم: طإسواء عئينا ارعظت آم لم تكن من 
الراعظين) وقولهم: «لنكوننٌ من العرجومين) وقوله: «إني 
لعملكم من القالين» وقوله تعالى في غيرها: «إرضوا بآن يكونوا 
مع الخوالف» وكتلك: إذرنا نكن مع القاعدين» وامثاله كثيرة 
والسنّ قي ذلك والله أعلم لنّ التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه 
خاصةء ٠‏ وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من 
جهم فإنه يفهم أمراً زائداً على وقوعهء وهو أنَّ الصفة المذكورة 
كالسمة لموصوف ثالبتة العلوق به كانها لقب» وكأنه من طائفة 
سارت كالنوع السخصرص المشهور يبعض السمات الرديتة, 


واعتير ذلك لو قلت: رضوا بان يتخلفوا لما كان في ذلك مزيد على 
الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غيرء وانظر إلى العساق وهو قوله: 
إرضرا بان يكونوا مع الخوالف» كيف الحقهم لقباً ريثا 
وصيرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقباً 
لاصقاً به, وهذا الجواب عام في جميع عا يرد عليك من آمثال 
ذلك» فتأمله وآقدرء قدره: وال الموفق للصواب. 


قال أحمد:وإن تعجلت برفع القاعدة العمهدة آنقاً؛ فاعلم أنّ لسر 
مسي ر 
نكر قي المتلوء هو أنْ المنكور في التلاوة يقتضي الإسجال 
عليهاء بأنها من أمّة موسومين بهذه السمة من الهلاك كما قئعته 
الآن» قهو لبلغ من مجرّد وصفها بالغبورء والله أعلم. 
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بالواجب الذي هو الإيفاء ونهى عن ق الذي هو 
التطفيف» ولم ينكر الزائد وكان تركه عن الآمر وللنهي دليل 
على أنه إن فعله فقد لحسن وإن ام يفعله فلا عليه. 

روزا القاس الستفي ® 

قرئ: طبالقسطاس» مضموعًا ومكسورًا وهو الميزان 
وقيل: القرسطون فإن كان من القسط وهى العدل وجعلت 
ال as i‏ وشي 
بالرومية للعدل. 

38 ولا تنسوا الاس أذ 0 تیا بل تان الت ثنيية . 


يقال: بخسته حقه إذا نقصته إياه ومنه قيل للمكس: 
للبخس وهو عام في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم وفي 
كل ملك أن لا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف مته 
ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرقًا شرعياء يقال: عثا في 
الأرض وعثى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة 
وإهلاك الزروع وكانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفساد 
فنهوا عن ذلك. 

انثا للبى علقم والب الا © 6ل إا ت ين 
اسح هھ ونا أت إلا 4 بک متك رن كشك ل لگن هه 
قرئ: «الجبلة» بوزن الابلة وفجبلة بوزن الخلقة 
ومعناهنّ واحد أي: نوي الجبلة وهو كقولك: والخلق 
الأؤلين. 

فإن قُلْتَّ: مل إختاف المعنى بإدخال للواو ههنا وتركها 
في قصة ثمود! قُلْتُ:إذا ادخلت الولو فقد قصد معنيان 
كلاهما مذاف للرسالة عندهم: التسحير والبشريةء وان 
الرسول لا يجوز لن يكون مسحرًا ولا يجوز ان يكون 
بشرًا وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى وأحد: وهي 
كونه مسحزاء ثم قرر بكونه بشرًا مثلهم.|.. 

فإن قُلْت: إن المخففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقنا 
على فعل الظنّ وثاني مفعوليه؟ قلت أصلهما أن يتفرقا 
على المبتد! والخبر كقولك: إن زيد لمنطلق فلما كان البابان 
أعني باب كان وباب ظذنت من جنس باب المبتدا والخبر 
فعل ذلك في البابين فقيل إن كان زيد لمنطلقًا وإن ظنتته 
لمنطلقًا. 


اسقط طعا کا م لمل إن كُنت مِنّ ألصّددِينَ 9&. 


قرئ: طكسفا» بالسكون والحركة وكلاهعا جمع كسفة 
تمو قطع وسدر وقيل: الكسف والكسفة كالريع والريعة 
وهي القطعة وكسفه قعلعه والسماء السحاب أو المظلةء وما 
كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب» ولو 
كان فيهم أدنى ميل إلى التصديق لما أخطروه ببالهم فضلاً 
أن يطليوه يطلبوهء والمعنى: إن كنت صادمًا أنك نبي فادع الله لن 
يسقط علينا كسقًا من السماء. 


(1) سورة الأعلى؛ الآية: 6. 


6 سورة الشعراء 
ل ري آَم يما شمر : | 
وربي اعلم بما تعملون» يريد: أن الث أعلم باعمالكم 
وبما تستوجبون عليها من العقاب» فإن آراد لن يهاقبكم 
اا كف ين اشا فل ون زه خت لخر مرن 
emg‏ 


E‏ کا کی 
ليم @. 

. «فاخذهم» اله بنحو ما اقترحوا من عذاب الظلة إن 
أرادوا بالسماء السحاب وإن لرادوا المظلة فقد خالف بهم 
عن مقترحهم؛ يروى أنه حبس عنهم الريح سبعًا وسلط ٠‏ 
عليهم الومد فأخذ بأتفاسهم لا ينقعهم ظل ولا هاء . 
ولا سريء فاضطررا إلى لن خرجوا إلى البرية قاظلتهم ٠‏ 
سعابا وجنا لها درت وتسيمًا فاجتمعوا تحتها فانطزت 
عليهم نارًا فاحترقوا» وروی أنّ شعيبًا بعث إلى امّتين: 
فإن قُنْتَ: کین كتد في مله السورة في أل ڪل فت 
وآخرها ما كرّر؟ قُلْتُ: كل قصة منها كتنزيل براسه وفيها 
ال ا e‏ و لي 
بحق في أن نقتتح بما افتتحت يه صاحبتهاء » وان تختتم - 
أختخمت به ولان في التكرير تكريذا للمعاني في الانفس 
وتثبيئًا لها ة في الصدور آلا ترى أنه لا طزيق إلى تحفظ 
كدر ويا ارح مانن د وا ا 
كان لمكن له في افقلب» وارسخ في الفهمء وائبت للذكر 
وأبعد من النسيان ولان هذه القصص طرقت بها آذان وقر 
عن الإنصات للحق وقلوب غلف عن تدبره فكوثرت بالوعظ 
والتذكير» وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح اذنًا أى 
يفتق ذهنًا لی يصقل عقلاً طال عهده بالصقلء لى يجلو 
فهمًا قد غطى عليه تراكم الصدا. 

«وإنه4 وإن هذا التنزيل يعني: ما نزل من هذه 
تل بو أي الي 9©. ش 

والباء في «ثزل به الروح) ونزل به الروح على , 
القراءتين للتعدية ومعنى: إنزل به للروح» : جعل الله 
الروح ازلاً به على قلبك) أي: حفظكه وفهمك إياه والثبته 
في قلبك إثبات ما لا ينسى كقوله تعالى: جسنفرثك 
دي 8 

عل َلك لون من الْسْذِينَ 69 سان عر 


مز بيو . 


الحزء التاسع عشر 


«بلسان عربي» إما أن يتعلق بالمنذرين» فيكون 
المعنى: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم خمسة: 
هودء وصالحء وشهعيبء وإسمعيل ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» وإما أن يتعلق بنزل فيكون المعنى: ثزله باللسان 
المربي لتنذر به؛ لأنه لو نزله باللسان ي لتجافرا 
عنه أصلاًء ولقالوا: ما نصنع يما لا نقهمه فيتعذر الإنذار 
به وقي هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التي هي لساتك: 
ولسان قومك تنزيل له على قلبك؛ لأنك تفهمه وتفهمه 
قومك ولو كان أعجميًا لكان نازلا على سمعك دون قلبك 
لانك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها؛ وقد 
يكون الرجل عارفا بعدّة لغات فإذا كلم بلغته التي لقنها 
اولاً ونشا عليها وتطبع بهاء > لم يكن قلبه إلا إلى معاني 
الكلام يتلقاها يقلبه ولا يكاد يفطن للألفاظ كيف جرت وإن 


كلم بغير تلك اللغةء وإن كان ماهرًا يمعرفتها كان نظره أولاً 


في ألفاظهاء ثم قي معانيها فهذا تقرير أنه نزل على قلبه 
لنزوله بلسان عربي هبين. 


0 ھی زر 1 ن( 
«وإنه» وإن ١‏ لقرآن يعني: ذكره مثبت في سائر الكتب 


السماوية وقيل: إن معانيه فيها وبه يحتج لابي حنيفة في 
جوان القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن إذا 
ترجم بغير العربية حيث قيل: «وإنه لفي زبر الاؤلين» 
لكون معانيه فيها وقيل: الضمير لرسول اث يقلو وكذلك 
في أن يعلمه وليس بواضح. 


5 
EEE‏ ل به أن يعم طلم بو شي بل ی 


وقرئ: يكن بالتنكير وآية بالنصب على أنها خبره: 
وان يعلمه) هو الاسمء وقرئ: هتكن» بالتانيث وجعلت 
اية اسما وأن يعلمه خيرًا وليست كالاولى لوقوع النكرة 
اسمًا والمعرفة خبرًاء وقد خرج لها وجه آخر ليتخلص من 
ذلك فقيل في 8تكن»: ضمير القصة وأية أن يعلمه: جملة 
واقعة موقم الخيرء ويجوز على هذا أن يكون لهم آية هي 
جملة الشان وأن يعلمه بدلاً عن آية ويجوز مع تصب الآية 
تانيث تكن كقوله تعالى: «ثم لم تكن فتنتهم4 إلا أن 
قالوا: ومته بيت لييد. . قمضى وقدمها وكانت عادة. منه إا 
هي عردت أقدامهاء وقرئ: 9تعلمه م بالتاء و«علماء بني 
إسرائيل» عبد الله بن سلام وغيره قال الل تعالى : واا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ريتا إنا كتا من قبله 
مسلمين0'4. 


فإن فلك كيف خط في المصحف وعلماء م بواو قبل 


(1) قال أحمد: يعني بقوله: قدر عليهم أتهم لا يؤمنون علم أنهم 
لا يؤمنون؛ لأنّ التقدير عنده العلم؛ والحق أن اث تعائى اراد منهم 
أنهم لا يؤمنونء؛ وهذا تقرير لجواب عن سؤال هقدرء وهو إن 
يقال: قلويهم نائية عن قبول الحق لا يلجها بوجه ولا سيب 
قكيف بسلك انح فيها؟ فيجاب عنه بهذا الجوابء والله أعلم. 

(2) سورة الانعام: الآية: 23. 
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الألف؟ قَنْتٌ: خط على لغة من يميل الألف إلى 
هذه اللغة كتبت الصلاة والرّكاة والربا. 


الواوء وعلى 


ل رنه عن بن الاج 608 

الأعجم الذي للا يقفصح وفي لسانه عحمة واستعجام 
والأعجمى مثله إلا أن فيه لزيادة ياء النسية زيادة تاكيد, 
وقرا الحسن: «الأعجميين» ولما كان من يتكلم بلسان غير 
لساتهم لا يفقهون كلامه قالوا له: أعجم وأعجمى شبهوه 
يمن لا يفصح ولا يبينء وقالوا: لكل ذي صوت من البهائم 
أعجماء سلكناه: اأدخلناه ومكناد. والمعتى: إنا انزلنا هذا 
القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبين» فسمعوا به 
بجعي وعرفوا فصاحته وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله, 
وانظم إلى نلك اتفاق علماء أهل الكتب المنزلة قبله على أن 
اليشارة E‏ وتحلية المنزل عليه وصفته فى کتبهم؛ وقد 
وليست بأساطير كما زعموا فلم يؤمئوا به وجحدوه 
وسموة شعرًا تارة وسحرًا أخرئى» وقالوا: هو من تلفيق 

قراو يهم د ڪا پو زيوت (689. 

«فقراه عليهدع هكزا فصيحَا معهرًا متحدى به 
لكفروا به كما كفرواء ولتمحلوا لجحودهم عذرًا ولسموه 
سحرا 
0 9 5-5 

نم قال: وكذلك سلكناه4 أي: مثل هذا السلك سلكتاه 
في قلوبهم وهكذا مكناه وقرّرناد فيها وعلي هذه مكل 
الحال وهذه الصفة من الكفر به والتكدذيب له وضعنا فيها 
فكيفما فعل بهم وصنع وعلى آي وجه دبر أمرهم فلا سبيل 
أن يتغيرو! عما هم عليه من جحوده وإنکاره» كما قال: 
«ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين»#. 

فإن قُلْتَ3): كيف اسند السلك بصفة التكذيب إلى ذاته؟ 
قلث: اراد به الدلالة على تمكنه مكذبًا في قلويهم آشد 
سكن واه وة يفتزلة. او فة جبلوا عليه وفطررا الا 
ترى إلى قولهم: هى مجبول على الشح يريدون تمكن الشحَ 
فيه؛ لان الامور الخلقية اثبت من العارضة: والدليل عليه أنه 


(3) سورة القصص. الآية: (5. 

(4) قال أحمد: وما يثقم من بقائه على ظاهره: إلا آنه التو حيد المحض 
ف وآن الله تعالى شلق قلوبهم نائية عن قيول 
الحقء وانقدرية لا يبلغون في التوحيد إلى هذا الحد؛ والته سبحاثه 
وتعالي اعلم. 


والإيمان الصر 


www.besturdubooks.wordpress.com 
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أسند ترك الإيمان به إليهم على عقبه. وهو قوله: لا يؤمنون 
به. فإن قُلْحَّعا موقم لا يؤمنون بهجمن قوله: 
«سلكناه في قلوب المجرمين قَُلْتُموقعه منه موقع 
الموضح والملخص: لأنه مسوق لثباته مكذبًا مجحودًا في 
قلوبهم فاتبع ما يقرّر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على 
التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد ويجوز أن يكون 
حالا أي: سلكناه فيها غير مؤمن به. 


® مويو هل من سر 


و 


ايهم فة وَهُمْ لا شعت 


9 


وقرا الحسن «فتاتيهم»بالتاء يعني: الساعة 
EAS 8‏ وفي حرف أبيّ: ويروه بغتة. 


فيقولو!! لتيس المعنى: ترادف رؤية العذلب ومقاجاته 
وسؤال النظرة فيه في الوجودء وإنما المعنى: ترتبها في 
الشدة كانه قيل: لا يؤمنون بالقران حتى تكون رؤيتهم 
للعذاب فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة, فما هو 
شد منه وهو سؤالهم النظرة ومثال ذلك أن تقول لمن 
تعظه: إن أساأت مقتك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد 
بهذا الترتيب أنّ مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين»ء 
وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء وانه 
يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين فما هو اشد من 
مقتهم وهو مقت الله وترىء ثم يقع في هذا الأسلوب فيحل 
موقعه. 


امتا نہ ©. 


طافبعذاہنا يستعجلون» تبكيت لهم بإنكار وتهكم 
ومعناه كيف يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسال 
فيه من جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة 
عين» فلا يجاب إليها ويحتمل أن يكون هذا حكاية توبيخ 
يوبخون به عند استنظارهم يومئزء ويستعجلون على هذا 
الوجه حكاية حال ماضية ووجه آخر متصل بما بعده وذلك 
أنّ استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن 
ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة ومن 
فقال تعالى: (افبعذابنا يستعجلون»أشرًا وبطرًا 
واستهزاء واتكالاً على الأمل الطويل. 


نيب إن هر سيف 
. 
ف تال ف او كبا يمعفبون من خنع 


وتعميرهم: فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينتذٍ ما 
مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهم» وعن ميمون بن 


6 سورة الشعراء 


عهران: انه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءهء فقال 
له: عظني فلم يزده على تلاوة هذه الآية فقال ميمون: لقد 
وعظت 1 فأرلفت. 


لق ياه با تيك © وبا مكنا ين رد ل كا 
2 رفن ® رک وَمَا كنا لري ® 


وقرئ: حوبا ية «منذرون»رسل 
ينذرونهم «ذكرى» منصوبة بمعنى تذكرة إمَا لآن أنذر 
وذكر متقاربان فكأنه قيل: مذكرون تذكرة وإمًا لأنها حال 
من الضمير في منذرون أي: ينذرونهم نوي تذكرة وإمّا 
لأنها مقعول له على معنى انهم ينذرون لأجل الموعظةء 
والتذكرة أو مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف بمعنى 
هذه ذكرى والجملة اعتراضية أى صفة بمعتى: منذرون ذوو 
ذكرى» أو جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطنابهم فيها 
ووجه آخر وهو أن يكون ذكرى متعلقة باهلكنا مفعولاً له» 
والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما 
الزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم 
تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم «وما كنا 
ظالمين4فنيلك قومًا غير ظالمين وهذا الوجه عليه 
المعوّل. 

فإن قُلْتُكيف عزلت قواى عن الجملة بعد إلاء ولم 
تعزل عنها في قوله: : «وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
مهعلوم»”)؟ شُْتٌُالاصل عزل الولو؛ لآنّ الجملة صفة 
لقرية وإذا زيدت فلتاكيد وصل الصفة بالموصوف كما في 
قوله: «سبعة وثامنهم كلبهمي. 

وا لزن به ایی © مما بی لم وما بطي © 
تمر عن السّنْع لتَمرُولنَ ©© ملا تنم مم او إا لمر تكرت ين 
لَب 5©. 


كانوا يقولون: إن محمدًا کاهن وما يتنزل عليه من جنس 
ما يتنزل به الشياطين على الكهنة فكذيوا بِانّ ذلك مما 
لا يتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه لأنهم مرجومون 
بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء وقرأ 
الحسن: الشياطون ووجهه أنه رأى آخره كآخر يبرين 
وفلسطين» فتخيّر بين أن يجري الإعراب على النون وبين 
ان يجريه على ما قبله فيقول: الشياطين والشياطون كما 
تخيرت العرب بين أن يقولوا: هذه يبرونء ويبرين 
وفلسطون وفلسطين وحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي: 
الهلاك كما قيل له: الباطل وعن الفرّاء: غلط الشيخ في 
قراءته الشياطون ظنّ انها النون التي على هجائين؛ فقال 
النضر بن شميل إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبةء 
قهلا جاز ان يحتجٌ بقول الحسن وصاحبه يريد: محمد بن 
السميفع مع أنا نعلم أنهما لم يقرا به إلا وقد سمعا فيه. 


(1) سورة المجرء الآية: 4. 


الجزء التاسع عشر 


قد علم أنّ تلك لا يكونء ولكنه أراد أن يحرّك مته 
لازدياد الإخلاص والتقوى وفيه لطف لسائر المكلفين كما 
قال» ولو تقول علينا بعض الأقاويل. 


اذز عَيْيّف الأ 9©. 

فإن كنت في شك مما انزلنا إليك فيه وجهان أحدهما: 
أن يؤمر بإنذار الآقرب فالأقرب من قومه ويبدأ في ذلك 
بمن هو أولى بالبداءة ثم بمن يليه؛ وأن يقدّم إنذارهم على 
د ا 
قال: «كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين 
وأوّل ما أضعه ربا العباس» والثاني: يرن بل 
لا ياخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والراقة, 
ولا يحابيهم في الإنذار والتخويف وروي أنه صعد الصفا 

لما نزلت فنادى: الأقرب فالأقرب فخدًا فخدًا وقال: يا بني 
عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا عباس عم 
لدی نيا جمدي ج بون لله اذ لا املك لكم من الله 
يڏا سلوني من مالي ما شئتم ٣‏ وروي أنه جمع بني 
عبد المطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلاً الرجل منهم يآكل 
الجذعة ويشرب العس على رجل شاة وقعب من لبن» 
فاكلوا وشربوا حتى صدروا ثم أنذرهم فقال: «يا بني 
عبد المطلب لو اخبرتكم أن بسفع هذا الجبل خيلا اكنتم 
ا ٠‏ قالوا: نعم, قال: «فإني ذذير لكم بين يدي عذاب 

شدید.. وروی أنه قال: «يا بني عبد المطلب يا بني 

هاشم يا بني عبد مناف افتدوا أنفسكم من النار فإني 
لا أغني عذكم شيئًاء ثم قال: «يا عائشة بنت ابي بكر ويا 
حفصة بنت عمر ويا فاطمة بنت محمد وي يا صفية عمة 
5 اشترين انفسكنٌ من النار فإني لا اغني عنكنٌ 
شيفًاء. 

ل ا 

yy E 
وإذا آراد ان ينهض للطيران رفع جناحه قجعل خفض‎ 
جناحه عند الانحطاط مثلاً في التواضم ولين الجانب ومنه‎ 
قول بعضهم: وأنت الشهير بخفض الجناحء فلا تك في‎ 
رفعه أجدلاً ينهاه عن التكبر بعد التواضع.‎ 


فإن قُنْتَ: المتبعون للرسول هم المؤمنون؛ والمؤمنون 
هم المتبعون للرسول فما قوله: جلمن اتبعك من 
المؤمنين4 ؟ قُنْتُ: فيه وجهان: أن يسميهم قبل الدخول في 


FF 


الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلكء وآن يريد بالمؤمنين: 
المصدقين بالسنتهم وهم صنفان: صنف صدق واتبع 
رسول الله قيما جاء به وصنق ما وجد منه إلا التصديق 
فحسبء ثم إِمًا أن يكونوا منافقين أو قاسقين والمنافق 
والفاسق لا يخفض لهما الجناح والمعني: من المؤمنين من 
عشيرتك وغيرهم» يعني: أنذر قومك فإن اتبعوك وأطاعوك 
فاخفض لهم جناحك» وإن عصوك ولم يتبعوك فتيرأ منهم 
ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره. 

وتَركلَ عل الْميزِ اَي 69. 

«ؤوتوكل»م على الك يكفيك شر من يعصيك منهم ومن 
غيرهم» والتوكل تفويض الرجل أمره إلى من يفلك أمره 
ويقدر على نفعه وضره وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر 
لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى هذا إذا 
وقع الإنسان في محنة, ثم سال غيره خلاصه لم يخرج 
من حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
يععصية الله وفي مصاحف آهل المدينة والشام: فتوكل 
ويه قرأ نافع واين عامر وله محملان في العطف أن يعطف 
على فقلء أو فلا تدع إعلى العزيز الرحيمي على الذي 


ایی يرك ی مم © َب نی اسم 9©. 


ثم اتبع كونه رحيمًا على رسوله ما هى من أسباب 
الرحمة وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه 
للتهجد وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه 
ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون» ويستبطن سر أمرهم 
وكيف يعبدون ال وكيف يعملون لآخرتهم كما يحكى أنه 
حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحايه 
لينظر ما يصنعون لحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من 
فعل الطاعات وتكثير الحسنات فوجدها كبيوت الزنابير لما 
سمع منها من دبدنتهم بذكر الله والتلاوة والمراد 


وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة 
وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه 
وسجوده وقعوده إذا أمّهم؛ وعن مقاتل أنه سال ابا حنيفة 
رحمه الل: هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فقال: 
لا يحضرني فتلا له هذه الآيةء ويحتمل أنه لا يخفى عليه 
جالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفاية أمور الدين. 


هو الك 


و لیم لبم ۵ مل یتشم ل س نر لمن ©. 


(1) اخرجه مسام في كتاب: الحجء باب: حجة النبي ي الحديث (147 
1218( 

(2) اخرجه لبن حبان في كتاب: التاريخ, باب: تبليفه ية وما لقي من 
قرمه. (الحديث: 6551(« ومسلم في كتاب: الإيمانء باب: وأنذر 
عشيرتك الأقربين. 


[) اخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الشعراء» ي ياب: «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» (الحديث: 0 ومسلم في كتاب: : الإيمان» 
208{ 


73 


إإنه هو السميع لما تقوله: و یم بما تنويه 
وتعمله وقيل: هو تق ا خلقه من 
قوله ب «اتموا الركوع والسجود فوا إني لأراكم من 
خلف ظهري إذا ركعتم وسجدتم»7؛ وقرئ: ويقلبك. 


نَل عل کل أن لير ©. 


لفاك هم الكهنة وللمتنبثة كشقٌ وسطيح 
EO‏ انيم 


لمن الح وحار ارم كنوت 

«يلقون ت E‏ 
بالرجم يسعهعون إلى الملا الأعلى فيختطفون بحض ما 
يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوب» ثم يوحون به إلى 
اوليائهم من أولئك «واكثرهم کانبون) فيما يوجون به 
إليهم؟ لأنهم يسمحونهم ما لم يسمعواء وقيل: يلقون إلى 
لوليائهم السمع أي: المسموع من الملائكة» وقيل: الأفاكون 
يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون وحيهم إليهم أو بلقون 
المسموع من الشياطين إلى الناس واكثر الافاكين كاذبون 
يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم» وترى أكثر ما 
يحكمون به باطلا وزورًا وفي الحديث الكلمة يتخطفها 
الجني فيقرها في أنن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة 
كذبة والقرّ: الصبّ. 


فإن قُلْتَ: كيف دخل حرف الجرٌ على من المتضمنة 
لمعنى الاستفهامء والاستفهام له صدر الكلام الا ترى إلى 
قولك: أعلى زيد مررت ولا تقول: على أزيد مررت! قَلْتٌ: 
ليس مهنى التضمن أن الاسم دل على معنيين معًا: معنى 
الاسم ومعنى الحرف وإنما معناه: أن الأصل أمن فحذف 
حرف الاستفهام واستمرٌ الاستعمال على حذقفه كما حذف 
من هلء والأصل أهل قالء أهل رلونا بسفح القاع ذي 
الآكم فإذا أدخلث حرف الجر على من فقدر الهمزة قبل 
حرف الجرّ في ضميرك كانك تقول: أعلى من تضزل 
الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت. 


فان قُنْت: جيلقون» ما محله! قُنْتُ: يجوز أن يكون في 
محل النصب على الحال أي: تنزل ملقين السمع وفي محل 
الجِنّ صفة لكل افاك لأنه في معنى الجمع وأن لا يكون له 
محل بان يستانف كان قائلاً قال: لم تنزل على الأفاكين 
فقيل: يفعلون كيت وكيت. 


فإن قُنْتَ : كيف قيل: «واكثرهم كانبون) بعد ما 
قضي عليهم أن كل واحد سنهم أفاك؟ قُلْتُ: الأفاكون: هم 
الذين يكثرون الإفك ولا يدل ذلك على انهم لا ينطقون إلا 
بالإفك فاراد لن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما 


(1) أغخرجه البخاري في كتاب: الإيمان والننور: (الحديث: 6544), 
وأخرجه مسلم في كتاب: الحسلاةء ياب تحريم سبق الإمام بركوع 
لو سجود» الحنيث: 0 2 e‏ 426{. 


6 - سورة الشعراء 
يك ن ف ورم مقت عليه 


فإن قُئت: وإنه لتنزيل رب العالمين وما تنزلت به 
الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين لم فرق 
بينهن وهن لخوات! وُرْثَ, أريد التفريق بينهن بآيات ليست 
في معناهن ليرجع إلى المجيء بهن وتطرية ذكر ما قيهن 
كرّة بعد كرّة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من 
المعاني التي اشتدت كراهة الله لخلافهاء ومثاله أن يحنث 
الرجل بحديث وفي صدره اهتمام بشيء منه وفضل عناية 
فتراه يعيد نكره ولا ينفك عن الرجوع إليه. 


رس 


ولش يَبْعْهُمْ لار 9©. 
روم مبتدأ وهيتبعهم الغاووني خبره 
ابم 95 ميو ا 
قولهم وما هم عليه من الهجاء وتمزيق الأعراض والقدح 
في الأنساب» والنسيب بالخرم والغزل والابتهار ومدح 
من لا يستحق المدح ولا يستحسن ذلك منهم ولا يطرب 
على قولهم: إلا الغاوون والسفهاء والشطار وقيل: الغاوون 
الرارون وقيل: الشياطين وقبل: هم شعراء قريش: 
عبد الله بن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب المخزومي 
ومسافع بن عبد مذاف وأبى عزة الجمحي ومن ثقيف: 
وكانوا يهجونه ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم 
يستمعون أشعارهم وأهاجيهم وقرأ عيسى بن عمر 
والشعراء بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر قال 
آبو عبيد: كان الغالب عليه حب الخصبء ٠‏ قرأ: إحمالة 
الحطب» «والسارق والسارقة رة ائزلناها 
يي ل لتقيف ا ON‏ 


آثر ر انم في ل واد ہبش © وام شرو ما لا 
ْلب ©. 

ذكر الوادي والهيوم فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب 
من القول واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلو في المنطق 
ومجاوزة حدّ القصد فيه» حتى يفضلوا أجبن الناس على 
عنترة وأشحهم على حاتم وأن يبهتوا البريي ويفسقوا 
التقي وعن الفرزدق أن سليمان بن عيد الملك سمع 
قوله: 
بت بجانبي مصرعات وبتثّافض أغلاق الخشام 

فقال: قد وجب عليك للحد فقال: يا أمير المؤمنين قد 
درا اله عتي الحد بقولةه: «وانهم يقولون ما 
لا يفعلون». 


(2) الخرجه البخاري في كتاب: التوحيد. باب قراءة الفاجر والمنافق... 
(الحديث: 7561{ ومسلم في کټاب: السلام؛ باب: تخريم الكهانة 
وإنيان الكهان. الحديث: ( 122 - 2228). 


الجزء التاسع عشر 


ل أ اا اَلَنلسَبٍ وکرو آله م 
بن ما یا وبتك َي خلا أن مك ب 9©. 


استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون 
ذكر الله وتلاوة القران: وكان ذلك أغلب عليهم من الشعر 
وإذا قالوا شعرًا قالوه في توحيد الل والثناء عليه والحكمة 
والموعظة والزهد والآداب الحستة, > ومدح رسول اث كه 
والصحابة وصاحاء الآمة وما لا باس به من المعاني التي 
لا يتلطخون فيها بذنبء ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة 
وکان N EN O ES‏ قال اله 
تعالى: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا مَن 
ظلميج7), وذلك من غير اعتداء ولا زيلدة على ما هو 
جواب لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ها اعتدى عليكم» , وعن عمر بن عبيد: أن رجلاً 
من العلوية قال له: إن صدري ليجيش بالشعر فقال: فما 
يمنعك منه فيما لا باس به والقول فيه: أن الشعر باب من 
الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وقيل: 
المراد بالمستثنين: عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت 
والكعبان: كمب بن مالك وكعب بن زهيرء والذين كانوا 
ينافحون عن رسول الله 255 ويكافحون هجاة قريش» وعن 
كعب بن مالك: أنّ النبي ل قال له: «أهجهم فوالذي 
نقسي بيده لهو أشدٌ عليهم من النبله © وكان يقول 
لحسان: قل وروح القدس معك", ختم السورة بآية ناطقة 
بما لا شيء اهيب منه وأهول ولا أنكى لقلوب المتامّلين؛ 
ولا أصدع لأكباد المتدبرين وذلك قوله: «وسيعلم» وما 
فيه هن الوعيد البليغ وقوله: «الذين ظلموا» وإطلاقه 
وقوله: «أي منقلب ينقلبون» وإبهامه وقد تلاها ابو بكر 
لعمر رضي الله عنهما حين عهد إليه“ وكان السلف 
الصائح يتواعظون بها ويتنانرون شدتها وتفسير الظلم 
بالكفر تعليلء ولأن تخاف فتبلغ الآمن خير من أن تأمن 
فتبلغ الخوف وقرأ ابن عباس: أي منفلت ينفلتون, 
ومعناها: إنّ الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله 
وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات وهي: 
النجاة. اللهم اجعلنا ممن جعل هذه الآية بين عينيه فلم 
يغفل عنها وعلم أن من عمل سيئة فهو من الذين ظلموا 
والله أعلم بالصواب. قال رسول الله كه «من قرا سورة 
الشعراء كان له من الآجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوج وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبرافيم وبهدد من 
كنب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلامء. 


+ Rat 


ا وأنتصروأ ين 
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مام الل اود 


سورة النمل مكية 


طش يلك انث لان وسحِتاب بن © 

«طس» قرئ بالتفخيم والإمالة وطإتلك إشارة إلى 
آيات السورة»ء والكتاب المبين: إما اللوح وإبانته أنه قد خط 
فيه كل ما هى كاثن فهو يبينه للناظرين فيه إبانة وإما 
السورةء وإما القرآن وإبانتهما أنهما يبينان ما أودعاه من 
العلوم ولحكم والشرائع وأنّ إعجازهما ظاهر مكشوف 
وإضافة الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل 
التفخيم لها والتعظيم لأنّ المضاف إلى العظيم يعظم؛ 
بلإضافة يه ' 

فإن قلتٌ: لم نكر الكتاب المبين؟ قلتٌ: ليبهم بالتنكير 
فيكون أفخم له كقوله تعالى: «في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر )7 . 

فإن قُلْتَ: ما وجه عطفه على القرآن إذا أريد 2 
قُلْت: كما يعطف إحدى الصفتين على الأخرى ة 
قولك: هذا فعل السخي والجواد الكريم؛ ؛ لان القران هو 
المنزل المبارك المصدق لما بين يديه فكان حكمه حكم 
الصفات المستقلة بالمدحء فكأنه قيل: تلك الآيات آيات 
المنزل المبارك آي كتاب مبين وقرأ ابن أبي عبلة: وكتاب 
مبين بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين» فحذف المضاف 
واقيم المضاف إليه مقامه. 

فان قُلْتَ :ما الفرق بين هذا وبين قوله: طآلر تلك آيات 
الكتاب وقرآن مبين)! قُلْتُ: لا فرق بينهما إلا ما بين 
المعطوف والمعطوف عليه من التقدّم والتاخر وذلك على 
ضربين: ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح فيه جانب 
على جانب» وضرب فيه ترجح فالأول نحو قوله تعالي: 
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدًا وهته ما نحن يصيده 
والشاني نحو قوله تعالى: هشه الل أنه لا إله إلا هي 
والملائكة ولولوا العلم©. 


دی ور ری ©. 

إهدى ويشرى# في محل النصب أو الرقعء فالنصب 
على الحال أي: هادية ومبشرة والعامل فيها ها في تلك من 
معنى الإشارة والرفع على ثلاثة أوجه: على هي هدى 


(1) سورة النساءء الآية: 148. 

(2) سورة البقرة: الآية: 194. 

(3) أخرجه عبد الرزاق 263/11ء (الحديث: 20500): وأخرجه الترمذي 
في کتاب: الالب باب: ها جاء في إنشاد الشعر» (الحديث: 247 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق؛ باب: ذكر الملائكةء الحديث: 
(3212 و3213)ء ومسلم في كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل 
حسان بن ثابت؛ الحديث: ( 151 2485). 


(5) ابي حاتم وابن سعد في الطبقات» الزيلعي 481/2 - 482 

(6) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التقسيرء الزيلعي 2/ 
43 

(7) سورة القمرء الآية: 55. 

)8( سورة الحجر الآية: .١‏ 

(9) سورة آل عمران: الآية: 18, 
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وبشرى وعلى البدل من الآيات وعلى أن يكون خبرًا بعد 
خبر أي: جمعت أنها أيات وأنها هدى وبشرى والمعني في 
كرنها ای الذؤءنين انها ڈت فى دامع قال که تعالي: 
«فاما الذين آمنوا فزادتهم إيماناه(". 


يب ِم ألصَّلرة ويوش كز وهم بالكيغرة شم رقش ©. 


فإن قُنْتَ: وهم بالآخرة هم يوقنون )كيف يتصل 
بما قبله؟ قُلَْتُ:يحتمل أن يكون من جملة صلة الموصول 
ويحتمل أن تتم الصلة عنده ويكون جعلة اعتراضية. 


كآنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون» ويعملون الصالحات من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة وهو 
الوجه ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية» وكرر فيها المبتدا 
الذي هو هم حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق 
الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالم؛ 
لان خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق©. 


E‏ د لين لا رون بالأيفرو ر م سهم کت وه ل نهم هون 


قإن قُلْتٌّ كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد 
أسنده إلى الشيطان في قوله: E DEE‏ 
أعمالهم 4 قلتُ:بين الإسنادين فرق وذلك أن إسناده إلى 
الشيطان حقيقة وإسناده إلى الله عن وجل مجاز وله 
طريقان في علم البيان أحدهما: أن يكون من المجاز الذي 
يسمى الاستعارة والثاني أن يكون من المجاز الحكمي. 
فلطريق الأوّل: أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق 
وجعلوا إنعام الله بنلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى 
اتباع شهواتهمء وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه ونفارهم 
عما يلزمهم فيه التكاليف الصعبة والمشاق للمتعبة» فكأنه 
زين لهم بذلك أعمالهم وإليه أشارت الملائكة صلوات الله 


7 - سورة التمل 


عليهم في قولهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكره 
والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم 
ملابسة ظاهرة للتزيين فأسند إليه؛ لأ المجاز الحكميّ 
وجب عليهم أن يعملوها زينها لهم ا فعمهوا عنها 
وضلوا ويعزى إلى الحسنء والعمه: التحير والتردّد كما 
يكون حال الضال عن الطريق وعن بعض الأعراب أنه دخل 
السوق وما أبصرها قط فقال: رأيت الناس عمهين أراد: 
مترئدين في أعمالهم وأشغالهم. 

تك کین کم ملي الاب رم في آي حم الکن 2 

وسوء العذابي لقتل 2000 يدر 
و «الأخسرون» أشد التلس خسرانًا؛ لأنهم لى آمنوا لكانوا 
عن الشهداء على جميع الآمم فخسروا ذلك مع خسران 
النجاة وثولب الل. 

«لتلقى القرآن4 لتؤتاه وتلقنه «من» عند أي 
ؤحكيم) راي «عليم وهذا معنى مجيثهما نكرتين 
وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من 
الاقاصيص وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه. 

إذ كَل مرق لَِفء إن شت كلا می ينبا عير أو ميم 
شاب قن ل سز (0. 

«إذ» منصوب بمضمر وهو: انكر كأنه قال على اثر 
ذلك: خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى ويجوز أن 
ينتصب بعليم: وروي أنه لم يكن مع موسى عليه السلام 
غير أمرأته. وقد كنّى الله عنها بالأهل فتبع ذلك أو ورد 
الخطاب على لفظ الجمع وهى قوله: امكثواء الشهاب: الشعلة 


(!) سورة التويةء الآية: 124 

(2) قال أحمداقر تقدّم في غير موضع اعتقاد أن إيقاع الضمير مبتدا 
يفيد الحصرء كما مر له في قوله تعالى: هم ينشرون» أن 
معناه: لا ينشر إلا هم؛ وعد الضمير من آلات الحصر كما مر 
ليس ببيّنء وقد بينا لمجيء الضمير في سورة لقترب وجهاً سوى 
الحصرء وأما وجه تكراره ههنا وال أعلم. فهو أنه لما كان صل 
الكلام وهم يوقنون بالآخرة؛ ثم قدم المجرور على عامله عناية به 
فوقع فاصلا بين المبتدا والخبر؛ قاريد أن يلي المبتدا خبرهء وقد 
TE‏ ار نود لوو FE O RPE‏ 
الكلمة مافصدولة له مده بغيما رجن قتف افاي شيا ل 
الشاعر قال: 
سق نو عجل ذا والحفنابذاً الشحم|إناقدمللنابخل 
والأصل والحقنا بهذا الشحم فوقع منتصف الرجز أو متتهاه؛ على 
القول بأنٌّ مشطور الرجز بيت كامل عتد الام وبني الشاعر على 
أنه لا بذ عند المنتصف أو المنتهى من وقيفة ماء فقدر بتئك الوقفة 
بعد أن بين المعرّف وآلة التعريف فطراها ثائية؛ قهذه التطرية لم 
تتوقف على أن يحول بين الأول وبين المكرّر؛ ولا كلمة واحدة 
سوى تقديره وقفة لطيفة لا غيرء فتامّل هذا الفصلء فإنه جدير = 


بالتامّلء والث أعلم. 

(3) سورة العنكبوت. الآية: 38. 

4( قال أحمد:وهدا الجواب مبني علي القاعدة الفقاسدة في إيجاب 
رعاية الصلاح والاصلع, وامتناع أن يخلق الك تعالي للبعد إلا ما 
هو مصلحة؛ فمن ثم جعل إسناد التزيين إلى الله تعالي مجازاً 
وإلى الشيطان حقيقةء ولو عكس الجواب لفاز بالصوابء وتامّل 
عيله إلى التاويل الآخر من ال المراد أعمال البر علي بعده؛ لانه 
لا يعرض لقاعدته بالنقضء وأنى لهم ذلك وقد آتى الل بنيانهم من 
القواعد على أن التزيين قد ورد قي الخير في قوله تعالي: 
«ولكنٌ اث حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» علي أنّ غالب 
وروده في غير البر كقوله: إزين للناس حب الشهولت) زين 
للذين كفروا الحياة الدنياء وكذلك رين لكثير من المشركين» ومما 
يبعد حمله على اعمال البر إضاقة الاعمال إليهم في قوله: أعمالهم» 
وأعمال البر ليست مضافه إليهم؛ لأنهم لم يهملوها قطء قظاهر 
الإضافة يعطي ذلك الا ترى إلى قوله تعالى: «ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم» وقوله: قل لا تمنوا على إسلامكم بل الث يعن 
عليكم أن هداكم للإيمان» فاطلق الإيمان في المكانين عن إضافته 
إليهم؛ لانه لم يصدر منهم. وآضاف الإسلام الظاهر إليهم؛ لانه 
صدر منهمء وان أعلم. 


الجزء التاسع عشر 
والقبس: النار المقبوسة وأضاف الشهاب إلى القبس؛ لانر 
يكون قبسًا وغير قيس ومن قرا بالتنوين جعل القبس بدلا 
لى صفة لما فيه من معنى القبسء والخبر ما يخير به عن 
حال الطريق؛ لأنه كان قد ضله. 

فإن قُلْتَ: إسآنيكم منها بخبر». ولعي آتيكم منها 
بخبر ي( كالمتداقعين؛ لان لحدهما ترج والآخر تيقن! قلتُ: 
قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه: سافعل كذا وسيكون كذا 
مع تجويزه الخيبة. 

فإن قُلْت: كيف جاء بسين التسويف؟ قُلَْتُ: عدة لأهله 
انه يأتيهم به وإن أبطا لى كانت المسافة بعيدة. 

فإن قُنْتَ: فلم جاء بؤلو» دون الوان؟ قُلْتُ: بنى قرجاء 
على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعًا لم يعدم واحدة منهما 
إمَا هدلية الطريقء وإما اقتباس النار ثقة بعادة الل أنه لا يكار 
يجمع بين حرمانين على عبدهء وما إدراه حين قال: ذلك أنه 
ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جميمًا وهما العزان عز 
الدنيا وعز الآخرة. 

ْنا جانا ووی أن برك من في آلا ومن حَوْلهًا مَسْبْحَنَ لله نب 
آم . 

<أن» هي لمفسرة؛ لان النداء فيهء معنى القول: 
والمعنى قيل: له بورك. 


E EE RE ره تود , بانه‎ eT 


e N لك ند‎ 

لا تحنفء ومعنى «بورك من في الثار ومن حولها» 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانها ومكانها البقعة 
التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله 
شعالى: نودي من شاطئ الواد الايمن في البقعة 
المباركةي وتدل عليه قراءة ابي تباركت الأرض ومن 


حولهاء وعنه بوركت النار والذي بوركت له البقعة وبورك ' 


من فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيها وهو تكليم اله 
موسى واستثباؤه له, وإظهار المعجزات عليه ورب خير 
يتجِدّد في بعض البقاع فينشر اله بركة ذلك الخير 
أقاصيها ويبث آثار يمنه في أباعدهاء فكيف بمثل ذلك الأمر 
العظيم لذي جرى في تلك البقعة وقيل: المراد بالمبارك 
فيهم موسى والملاثكة الحاضرونء والظاهر أنه عام في كل 
من كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليهما من 
ارض الشام ولقد جعل الله ارض للشام بالبركات موسومة 
ما يناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
وحقت أن تكون كذلك فهي مبمث الانبياء 


716 
صلوات انث عليهم ومهبط الوحي إليهم. وكفاتهم آحياء 
وآموانًا. 
ETE‏ 


فإن فَلْك: فما معتى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند 
عجيئثه؟ قُلْتُ: : هي بشارة له بأنه قد قضى أمر عظيم 
تنتشر منه في آرض الشام كلها البركة لإوسبحان الله 
رب العالمين» تعجيب لموسى عليه السلام من ذلك 
وإيذان بأنّ ذلك الأمر مريده ومكونه رب العالمين تذبيهًا 
على لن الكائن من جلائل الامور وعظائم الشؤون. الهاء في 
(إنه»ء يجوز أن يكون ضمير الشأن والشأن ماتا انك» 
مبتدا وخبر و«العزيز الحكيم» صفتان للخبر وان يكون 
راجعًا إلى ما دل عليه ما قيله يعني: أنّ مكلمك أنا والله 
بيان؛ لانا و«العزيز الحكيم» صفتان للمبين: وهذا تمهيد 
لمعا اراد أن يظهره على يده من المعجزة يريد آنا القوئ 
القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب العصا حية القاعل 
كل ما افعله بحكمة وتدبير. 

وال حصا ما راا پار كنا أن وَل منیا رر يقب يشوم 7 
تف إن لا بنا لدی الْمرسَلُون . 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: ؤوكق عصاك4! قُلَْتُ: 
على «بورك4؛ لآنّ المعنى طنودي أن بورك من في 
الثار» «وان الق عصاك» كلاهما تفسير لنودي والنعنى 
قيل له: يورك من في للنار وقيل له: قق عصاك وللدليل 
على ذلك قوله تعالي: إن الق عصاك) بعد قوله «آن 
يا موسى إني أنا اش أ على تكرير حرف التفسير كما 
تقول: كتبت إليك آن حع ولن اعتمر وإن شئت أن لحع 
واعتمرء وقر! الحسن: «جان» على لغة من يج في الهرب 
من التقاء الساكنين فيقول: شابة ودآبة ومنها قراءة 
عمرى بن عبيد ولا الضاين «ولم يعقب) لم يرجع يقال: 
عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار قال: 

فما عقبوا إذقيل هل من معقب. ولانزلوايوم لكريهةمنزلا 
وإنما رعب لظنه أنّ ذلك لأمر أريد به ويدل عليه «إني 
لا يخاف لدي المرسلون)؛ و«إلا» بععنى لكن؛ يت 
اطلق نفي الخوف عن الرسل كان ذلك مظنة لطرو الشبهة 
فاستدرك ذلك. 


إل س لر 3 بل خنع بن شت كلل خث تو © تاتيل 
يده في جيف ج بسا ين عير سر في ينع تابي إل فو وم 
م کا ر یي © 

والمعنى: ولكن من ظلم منهم أي: فرطت منه صغيرة 
مما يجوز على الانبياء كالذي فرط من آدم ويونس وداود 


)1( سورة القصيص: الآية: 29 
})2 سورة القصيسصس. الآية: 0. 
(3) سورة التصص, الآية: 71. 


)4 سورة القصص؛ الآية: 31. 
(5) سورة القصصء الآية: 30. 
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وسليمان؛ وإخوة يوسف ومن هوسى يوكزة القبطي 
ويوشك أن يقصد بهذا التعريض بما وجد من موسى وهو 
من التعريضات التي يلطف ماخذها وسماه ظلمًا كما قال 
موسى: رب إني ظلمت نقسي فاغفر لي. والحسن والسوء 
حسن التوية وقبح الذنب وقرئ: هالا من ظلمم بحرف 
التنبيهء وعن أبي عمر وفي روأية عصمة حسنًا وهفي 
يمحذوف. والمعنى: اذهب في تسع آيات إلى فرعون» 
ونحود: 
و SS‏ 000 الطعاما 
PER‏ في حم آيات أي: : قي جملة تسح آیاٹ وعدادهنٌ 
ولقائل أن يقول: كانت الآيات إحدى عشرة: ثتتان مثها اليد 
والعصاء والتسع: الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في 
مزارعهم المبصرة الظاهرة البينة جمل الإبصار لها وهي 
في الحقيقة لمتامّليها لأنهم لابسوهاء وكانوا بسبب عنها 
بنظرهم وتفكرهم فيها ويجوز أن يراد بحقيقة الإبصار كل 
ناظر قيها من كافة أولى العقل وأن يراد اإبصير فرعون 
وملئه لقوله: ؤواستيقنتها أنفسهم#؛ أو جعلت كانها تبصر 
فتهدى لان العمى لا 3 تقدر على الاهتداء فضئلاً أن تهدى 
غيرها ومله قولهم: كلمة عيناء وكلمة عوراء لان الكلمة 
الحسنة ترشد والسيئة تغوى ونحوه قوله تعالى: «لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السمواتي. 


مارم رن عبر مر جام 


فاا جاء نهم ءابنئنا عة فا الوا هلدا ر بی © 

والأرض بصائر فوصقها باليصارة كما وصفها 
بالإيصار وقرأ علي بن الحسين رضي أ عنهما وقتادة 
مبصرة وهي نحو مجبنة ومبخلة ومجفرة أي مكانًا يكثر 


ممع لعزم 


كيه التبصر. 
ادوا ا 4 RHE‏ ل نقتم 0 5 فانظز کت کن نة 0 ف 
انين ECE‏ 


الواى في «واستيقنتها»ه واو الحال وقد يعدها مضمرة 
والعلو: الكبر والترفع عن الإيمان بما جاء به موسي كقوله 
كدلن: طفاسكيزوا وکا قي عالين فقالوا أنؤمن لبشرين 
مثلنا وقومهما لنا عابدون»(2) وقرئ: عُليًا وعليًا بالضم 


7 . سورة الثمل 


والكسر كما قرئ: عُتَيّا وعتيّاء وفائدة ذكر الأنفس أنهم 
جحدوها بالسنتهم واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم 
والاستيقان أبلغ من الإيقان» وقد قوبل بين الميصرة 
والمبين وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن انها 
آيات بينة واضحة جاءت من عند اش ثم كابر بتسميتها 
سحرًا بِينًا مكشوفًا لا شبهة فيه. 

وقد انيتا ود وَملسَنَ عنما 
کر مْنْ جاو امون (ف). 

«علمًا» طائفة من العلم أو علمًا سنيًا غزيرا. 

فإن قلت: اليس هذا موضع الغاد دون الوار كقولك: 
أعطيته فشكر ومنعته فصبر! قلت بلى ولكن عطفه بالوار 
إشعار بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم 
وشيء من مواجبه. فأضمر ذلك ثم عطف عليه التحه.يد 
كآنه قال: ولقد آتيناهما علمًا فعملا به وعلماه وعرذا حق 
النعمة فيه» والفضيلة «وقالا الحمد لته الذي ت 
والكثير المفضل عليه من لم يؤت علمًا أو من لم يؤت مثل 
علمهماء وفيه أنهما فضلاً على كثير وفضل عليهما كثير 
وفي الآية دليل على شرف العلم وإناقة محله وتقدم حملته 
وأهله وان نعمة العلم من أجل النعم؛ وأجزل القسم وآن من 
أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله كما قال 
E E‏ “أ وما سماهم رسول الله ل 

ثة الأنبياء ) إلا لمداناتهم لهم في ااشرف والمنزلة لأنهم 

القوام بما بعثوا من أجله: وفيها أته يلزمهم لهذه النعمة 
القاضلة لوازم منها أن يحمدرا الك على ما أوتوه من 
فضلهم على غيرهم وفيها التذكير بالتواضعم؛ وأن يعتقد 
العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم وما 
لوقيل عبر كل ای لق من عبر" 


وَدَالَا الحَمدٌ يله الى فضلنا عن 


لع ع وی خرص 


3 7 
وويث سملن 0 وَقَل 26 اتا 


نا نين اير ويا يمن 
کي َي إن هذا هر الضْلْ انين . 

ورث منه التبوّة والملك نون سائر بنيه وكانوا تسعة 
عشر وكان داود أكثر تعبذا وسليمان اقضی واشكر 
لنعمة اش هوقال يا ايها الناس» تشهيرًا لنعمة الله 
وتنويهًا بها واعترافا بمكانها ودعاء الان لح امن 
بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطيرء ٠‏ وغير ذلك معا 
أوتيه من عظائم الأمور والمنطق كل ما يصوت به من 


(1) سورة الإسراء؛ الآية: 102. 

(2) سورة المؤمنون:؛ الآية: 46 47. 

)3( قال احمد: التبعيض والتقليل من التنكير» وكما يرد للتقليل من 
شان المنكر فكذلك يرد للتعظيم من شانه؛ كما مر آنفاً في قوله 
تعالى: طوإنك لََُقّى القرآن من لدن حكيم عليم» ولم يقل: الحكيم 
العليم: والغرض من التنكير التفخيم» > كانه قال: من لدن حكيم 
عليم: ٠‏ فظاهر قوله: ؤولقد آتينا داود وسليمان علماً في سياق 
الامتنان تعظيم العلم الذي آوتياهء کاته قال: علماً, أي: علم وهو 
كنلك؛ فإن علمهم! كان مما يستعظم ويستغرب؛ ومن ذلك علم = 


55.01 


s.wordpre 


منطق الطير وسائر الحيوانات التي خصهما الث تعالي بهء وكل 
علم بالإضافة إلى علم الله تعالى قليل ضسئيل؛ والله أعلم. 

(4) سورة المجادلة؛ الآية: 11. 

(5) أخرجه آبو داود قي السننء كتاب: العلم: باب: الحث على طلب 

العلم؛ (الحديث: ا ؛ والترمذي في كتاب: العلم؛ ياب: قضل 

الفقه على العبادة, (حديث: 2683)ء وابن ماجه في المقدمة: [إحديث: 

3+ وابن حبان في كتاب: العلم (حديث: 88). 

راجع حديث رقم 334؛ سورة النساء. 


(6) 


www.besturdubook 


الجزء التاسع عشر 
المقرد والمؤلف المفيد وغير المفيد وقد ترجم يعقوب بن 
السكيت كتابه بإصلاح النطقء وما أصلح فيه إلا مفردات 
التكلم وقالت العرب: نطقت الحمامة وكل صنف من الطير 
يتفاهم أصواته؛ والذي علمه سليمان من منطق الطير هو 
ما يفهم بعضه من بعض من معانيه واغراضه»ء ويحكى أنه 
هر على بلبل في شجرة يحرّك رأسه ويميل ننبه فقال 
لأصحابه: اتدرون ها يقول قالوا: الله ونبيه أعلم قال: يقول: 
أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة قاخبر 
انها تقول: ليت ذا الخلق لم يخاقوا. وصاح طاوس فقال: 
يقول: كما تدين تدان» وصاح هدهد فقال يقول: استغفرو! الله 
يا مذنبين. وصاح طيطوى فقال: يقول: كل حي ميث وکل 
جديد بال. وصاح خطاف فقال: يقول: قدموا خيرًا تجدوه. 
وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء 
سماثه وأرضه. وصاح قمري فاخبر أنه يقول: سبحان ربي 
الأعلى. وقال: الحدا يقول: كل شيء هالك إلا اله. والقطاة 
تقول: من سكت سلم. والبيغاء تقول: ويل لمن الدثيا هعه, 
والديك يقول: انكروا الله يا غافلين. والنسر يقول: يا ابن آدم 
عش ما شثت آخرك الموت. وقعقاب يقول: في البعد من 
الناس أنس. والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس. ولرد 
بقوله: «همن كل شيء» كثرة عا اوتي كما تقول: فلان 
يقصده كل آحد ويعلم كل شيء تريد: كثرة قصلده 
ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه ومثله قوله: 
واوتيت من كل شيء إن هذا لهو الفضل لمبين» قول 
وارد على سييل الشكر والمحمدة كما قال رسول اط بل 
انا سيد ولد آدم ولا فخرء7" أي: فقول هذا القول شكرًا 
ولا آقوله فخرًا. 

فإن قلت: كيف قال: «علمنا» وؤلوتينا» وهو من 
كلام المتكبرين؟ قلث: فيه وجهان: احدهما: أن يريد نقسه 
واباه والثاني: ان هذه النون يقال لها: نون الواحد المطاع 
وكان ملكا مطاعًا فكلم أهل طاعته على صفته؛ وحاله التي 
كان عليها وليس التكبر من لوازم ذلك وقد يتعلق بتجمل 
الملك وتفخمه وإظهار أيينه وسياسته مصالح فيعود تكلف 
للك واجبًا وقد كان رسول الله ي يفعل نحرًا من ذلك إذا 
وفد عليه وفد لو احتاج أن يرجح في عين عدر الا ترى 
كيف امر العباس رضي الله عنه بان يحبس با سفيان 
حتى تمرّ عليه الكتائب©. 

حر لسلس جرم ين لوآلا لر َم رن . 
وعشرون للجِنٌ وخمسة وعشرون للإنس وخمسة 
وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحش وكان له قف 
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بيت من قوارير على الخشب فيها ثلثمائة منكوحة 
وسبعمائة سرية وقد نسجت له الجن بساطا من ذهب 
وإبريسم فرسهًا في فرسخ وكان يوضع منبره في وسطه 
وهو من ذهب فيقمد عليه وحوله ستماثة الف كرسي من 
ذهبء وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء 
على كراسي الفضة وحولهم الناس» وحول الناس الجن 
والشياطين وتظله الطير باجنحتها حتى لا يقع عليه 
الشمس وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر 
ويروى أنه كان يأمر الريح العاصف تحمله؛ ويآمر الرخاء 
تسيره فأوجى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض اني 
قد زدت في ملكك لا يتكلم أحد بشيء إلا القته الريح في 
سمعك فيحكى لنه مر بحراث فقال: لقد لوتي آل داود ملكا 
عظيمًا فالقته الريح في أذنه فنزل» ومشى إلى الحراث 
وقال: إنما مشيت إليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال: 
لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير عما فوتي آل داود 
«يوزعون» يحبس اولهم على آخرهم اي: توقف سلاف 
العسكر حتى تلحقهم التوالي فيكونوا مجتمعين لا يتخلف 
منهم لحد وذلك للكثرة العظيمة. 

ی ا ات عل ور الكل قات انما ان 
سك ل یلم ممن موم رر ل من هم 

قيل: هو واد بالشام كثير النمل. 1 

فإن قلت: لم عدى جنتوام بجؤعلى» ؟ قَلْتٌ: يتوجه على 
معنيين: أحدهما: أن إتيائهم كان من فوق فأتى بحرف 
الاستعلاء كما قال لبى الطيب: 

ولشدة ما قربت عليك الآنجم 

لما كان قربًا من فوق. والثاني: أن يراد قطع الوادي 
وبلوخ آخره من قولهم: آتي على الشيء إذا انفذه وبلغ آخره 
كآنهم لرادوا أن يتزلوا عند منقطع الوادي لأنهم ما دامت 
الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهم» وقرى": إنملة 
يا أيها النمل» بضم الميم وبضم النون والميم وكان 
الأصل النمل بوزن الرجل والنمل الذي عليه الاستعمال 
وهي عرجاء تتكاوس فنادت: ليا أيها النمل» الآية فسمع 
سليمان كلامها من ثلاثة أميال» وقيل: كان اسمها طاخية 
وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا 
عما شئتم وكان أبي حنيفة رحمه الله حاضراء وهو غلام 
حدث فقال: سلوه عن نملة سليمان اكانت ذكرًا آم انثى 
فسالوه فأفحم فقال ابو حنيفة: كانت أنثى فقيل له: من أين 
عرفت؟ قال: من كتاب الله وهو قوله: إقالت نملة) ولى 
كانت ذكرًا لقال قال: نملة وذلك أن النملة مثل الحمامة 


عه 
+ 


4 > | ت 


دعلا 


زف تقدم في سورة يوسف» الحديث رقم 212 

(2) آخرجه البخاري في المغازيء في كتاب: لين ركز النبي کله 
(الحديث: 4280). 

رو) قال أحمد لا دري العجب منه آم من أبي حنيفة أن يثبت ذلك 
عنه» وذلك أن النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأنثى += 


> الآنه اسم جنس يقال: نملة ذكر وثملة أتثىء كما يقولون: حمامة 
ذكر وحمامة أنثى: وشاة نکر وشاة انثى؛ فلفظها مؤنث؛ ومعتاه 
محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظهاء وإن كانت واقعة على ذكر. 
بل هذا هو الفصيح المستعمل الا ترى إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: دلا تضهي بعوراء ولا عجفاء ولا عمياء» كيف أخرجعد 
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والشاة في وقوعها على الذكر رالأنثي فيمير بينهما يعلامة 
نحو قولهم: حمامة تكر وحمامة انثى وهو وفي. وقرى* 
مسكذكم رلا يحطمتكم يتخفيف النون وقرى:: 
ولا يحطمنكم) بفتح الحاء وكسرها وأصله يجتطمنكم. 
ولما جعلها قائلة والتمل مقولاً لهم كما يكون في أولى العقل 
أجرى خطابهم مجرى خطابهم. 

فإن قَلْتَ؛ لا يحطمنكم» ما هو! قُلْتُ: يحتمل أن يكون 
جواباً للامر وآن يكون نهيًا بدلاً من الامرء والذي جوز آن 
يكون بدلاً منه أنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمكم 
على طريقة لا إرينك ههنا اراد لا يحطمنكم جنود 
سليمان فجاء يما هو أبلغ؛ ونحوه عجبت من نفسي ومن 
إشفاقها. 

قم ساسكا ين قَوْلِهًا وال ر ونع أن اکر يش أ 
SS‏ 
بادك ألصَيدِمِينَ ©. 

ومعنى (فتبسم ضاحكا): تبسم شارعًا في الضحك 
وآخذًا فيه يعني: آنه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك 
وكذلك ضحك الأنبياء عليهم السلام وأما ما روي أن 
رسول اث لد ضحك حتى بدت تواجذه" فالغرض 
المبالغة فى وصف ما وجد منه من الضحك التبوى وإلا 

يدو الثواجذ على الحقيقة إنما يكون عند الاستغراب وقرا 
ابن السميفع: ضحكًا. 

فان قَلْت: ما اضحكه من قولها! قُلْتُ: شيآن: إعجابه بها 
دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جتوده وشفقتهم 
وعلى شهرة حالهء وحالهم في باب التقوى وذلك قولها: 
وهم لا يشعرون» تعني: أنهم لو شعروا لم يفعلوا 
وسروره ہما آتاه الك مما لم یٹ أحذا من إدراكه بسمعه ما 
همس به بعض الحكل الذي هو مثل في الصخرء والقلة ومن 
إحاطته بمهناه ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع اله شكر 
ما انعم به عليه من ذلك؛ وعلى استيفاقه لزيادة العمل 
الصالح رالتقوىء وحقيقة أوزعني: اجعلني ازع شكر 
نعمتك عندى واکفه؛ وأرتبطه لا ينفلت عني حتى لا آنقك 
شاكرًا لك وإنما ادرج نكر والديه لأنّ النعمة على الولد نعمة 


على الوالدين خصوصًا الذعمة الراجعة إلى الدين: فإنه إذا 
كان تقيًا نفمهما بدعائه وشفاعته ويدعاء المؤمتين لهما كلما 
دعوا له وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك» وروي أن النملة 
أحست بصوت الجتود ولا تعلم انهم في الهواء فامر سليمان 
الريع فوققت لثلا يذعرن حتى دخلن مساكنهنٌ, .ثم دعا 
بالدعوة. رمعنى «وادخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين» واجعلني من أهل الجنة. 


وو قال كوم معاي 3 سے چ عراس اص مخ ص ر 
ققد الطير فقال مالي لا لآ أرى الْهدهد آم كن ن الاين 
. 


أم هي المنقطعة نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره 
فقال: مالي لا آری» على معنى أنه لا يراه وهو حاضر 
لساتر ستره» أو غير ذلك ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن 
ذلك وأخذ يقول: إهو غاثب كانه يسأل عن صحة ما لاح له 
ونحوه قولهم: إنها لإبل أم شاء. وذكر من قصة الهدهد أن 
سليمان حين تمّ له بتاء بيث المقدس تجهز للحج بحشره 
فواقى الحرم وأقام يه ما شاءء وكان يقرّب كل يوم طول 
مقامه يخمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين آلف 
شاة ثم عزم على السير إلى اليمن؛ فخرج من مكة صباحاً 
يوم سهيلاً فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر 
فرأى ارضًا حسناء أعجيته خضرتهاء فتزل ليتغذى ويصلي 
فلم يجدوا الماء وكان الهدهد قناقنه وكان يري الماء من 
تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجةء فيجيء 
الشياطين فيسلخونها كما يسلخ الإهاب ويستخرجون الماء 
فتفقده لذلك وحين نزل سليمان حلق الهدهد فراى هدهدًا 
واقعًا قاتحط إليه» فوصف له ملك سليعان وما سخر له من 
كل شيء وذكر له صاحيه ملك بلقیس وأنّ تحت يدها 
أثنى عشر الف قائد تحت كل قائد مائة آلف وذهب معه 
لينظر فما رجع إلا بعد العصر وذكر أنه وقعث نفحة من 
الشمس على راس سليمانء فنظر فإذا موضع الهدهد خال 
قدعا عريف الطير وهى النسر فساله عنه فلم يجد عنده 
علمه: ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: على به فارتفعت 
فنظرتء فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله وقال: بحق الله 
الذي قوّاك وأقدرك عليّ إلا رحمتينيء فتركته وقالت: ثكلتك 


= هذه الصفات على اللفظ مؤنثة؛ ولا يعني الإناث من الانعام 
خاصة: فحيئئنٍ قوله تعالى: إقالت نملة» روعي فيه تانيث اللقظ 
وأما المعنىء فيحتمل على حد سواء؛ وإنعا أطلت قي هذاء وإن كان 
لا يتمشى عليه حكم؛ لانه نسبه إلى الإمام أبي حنيفة على 
بصيرته باللغة؛ ثم جعل هذ الجواب معجباً لنعمان على غزارة 
علمه وتبصره بالعنقولات» ثم قرر الكلام على ما هى عليه مصونا 
له فيانته العغجب العجاب. والله العرفق للصواب. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير ومن سورة الزمرء ياب: وما 
قدروا اله حق قدره» (الحديث رقم: 4811): أخرجه مسلم في 
كتاب: صفات المنافقين واحكامهمء باب: صفة القيامة؛ والجنة 
والتار؛ (الحديث رقم: 20 2786). 


(2) اخرجه البخاري في كتاب: الرقاق, باب: صفة الجنة والشارء = 


- (الحديث رقم: 657)» واخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: آخر 
آهل التار خروجًاء (الحديث رقم: 308 186). 

(3) آخرجه البخاري في كتاب: الرقاقء باب: يقبض الله.. (الحديث رقم: 
6600). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق؛ باب: بیان أن تخبير امراته لا يكون 
طلاقا... (الحديث رقم: 29 1478). 

(5) اخرجه مسلم قي كتاب: الجهاد والسير؛ باب؛ غزوة ذي قرد 
وغيرهاء (الحديث رقم: 132 1807). 

(6) أخرجه ابو داود في كتاب: الطلاق, باب: من قال بالقرعة إذا 
تنازعوا في الولد (الحديث رقم: 2269)ء والحاكم في المستدرك 2/ 
207. 


الجزء التاسع عشر 
أمك إن نبي الله قد حلف ليعذبنك قال: وما استثنى قالث: 
بلى قال: وليأتيني بعذر مبين”", فلما قرب من سليمان 
أرخى ذنبه وجناحيه يجِرّها على الآرض تواضعًا له فلما 
دنا منه اخذ براسه فمذه إليه فقال: يا نبي الله أذكر وقوفك 
بين يدي الله فارتعد سليمان وعفا عنه ثم ساله. 

لايم عدبا ييا أز ابتك أو بأ بلطن شي 
50). 


تعذيبه أن يودب بما يحتمله حاله ليعتبر به آبناء جنسه» 
وقيل: كان عذاب سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمسه 
وقيل: أن يطلي بالقطران ويشمس وقيل: أن يلقى للنمل 
تأكله وقيل: إيداعه القفصء وقيل: للتفريق بينه وبين الفه 
وقيل: لالزمنه صحبة الأضدادء وعن بعضهم: أضيق 
السجون معاشرة الاضدادء وقيل: لالزمنه خدمة أقراته. 

فان قُلَْتَ: من این حل له تعنيب الهدهد؟ قُلْتُ: يجوز ان 
يبيج به أل ذلك لما زاي فيا من التضلعة والمتقعا” > كما 
أباح ذبح البهائم والطيور للاكل وغيره من المنافع وإذا سخر 
جاز لن تباح له ما يستصلح به» وقرى» لياتينني وليائينن. 
وللسلطان الحجة والعذر. 

فإن قُنْتَ: :قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه على 
فعليه لا مقال فيه ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهد. 
وهن این درې أنه يأتي بسلطان حتى يقول: «أو لياتيني 
بسلطان4؛ قلْتُ: لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو 
الحلف آل كلامه إلى قولك ليكوئنٌ أحد الأمورء » يعني: إن كان 
مجعو ا مر يي 
احدهما ولیس في هذا اعام دراية على آله يجوز أن يتعقب 
بقوله: او لياتيني بسلطان مبين» عن درلية وإيقان. 


مس م nt‏ م 


ا ہا ل يط به نندت من 
ا قرى” بفتح الكاف وضمها «غير بعيد4 
غير زمان بعيد كقوله: عن قريب ووصف مكثه بقصر المدة 
للدلالة على إسراعه خوقًا من سليمان وليعلم كيف كان 
نبوّته وعلى قدرة الله تعالى «احطت» بإدغام الطاء في 
التاء بإطباق وبغير إطباق هم اش الهدهد فكافع سليمان 
ابن لح على نا حي بن فخل ا والعكنة والعازم 
الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه» 
وتنبيهًا على لنّ في أدنى خلقه واضعفه من آحاء؛ علمًا بما 
لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه ويكون 
لطفًا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها 
فتنة والإحاطة بالشيء EEE‏ 
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لا يخفى منه معلوم قالوا: وفيه دليل على بطلان قول 
الرافضة أن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه 
أحد أعلم منه. سبا قري“ بالصرف ومنعه وقد روى 
بسكون الباءء وعن ابن كثير في رولية سبا بالالف كقولهم: 
ذهبوا أيدي سبا وهو سبا بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان؛ فمن جعله اسما للقبيلة لم يصرف ومن جعله 
اسمًا للحي أو الاب الاكبر صرف قال: 
من سبالحاضرين مأرب إذ يبنونهننون سيئهلعرما 
وقال: 
الواردون وتيم في ذرى سب فد عض أعناقهم جلد الجواميس 
ثم سميت مدينة مارب بسبا وبينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث كما سميت معافر بمعاقر بن أذ ويحتمل أن 
يراد المدينة والقوم. والنبا الخبر الذي له شأن. وقوله: 
من سبا بنبإ) من جنس الكلام الذي سماه المحدثون 
البديع» وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط 
صحة المعنى وسداده ولقد جاء ههنا رادا على الصحة 
فحسن وبدع لفظاء ومعنى آلا ترى أنه لو وضع مكان بذبإ 
بخبر لكان المعنى صحيجًا وهو كما جاء اصح لما في 


النبا من الزيادة التي يطابقها وصف الحال. 
إن ميٿ آنه ڪيم وي ين ڪل کيو وَل عرش 
عَظِيمٌ ©. 


المراة بلقيس بنت شراحيل وكان أبوها ملك ارض اليمن 
كلها وقد ولده اربعون ملكا ولم يكن له ولد غيرها فغلبت 
على الملك؛ وكانت هي وقومها مجوسًا يعبدون الشمس 
والضمير في «تملكهم» راجع إلى سيا فإن اريد به القوم 
فالامر ظاهر وإن أريدت المدينة فمعناه تملك أهلهاء وقيل 
في وصف عرشها: كان ثمانين ذراعًا في ثمانين وسمكه 
ثمانين وقيل: ثلاثين مكان ثمانين وكان هن ذهب وفضة 
مكللها بأنواع الجواهر وكانت قوائمه من ياقوت أحمر 
وأخضر ودر وزمرّد وعليه سبعة ابيات على كل بيت باب 
مغلق. 

فإن قُلْتَ: : كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك 
سليمان؟ قُنْتُ: : يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان 
فاستعظم لها ذلك العرشء ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله 
وإن عظمت مملكته في كل شيء كما يكون لبعض أمراء 
الاطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم. 
ويستخدمهم ومن نوكى القصاص من يقف على قوله: ولها 
عرش ثم يبتدى* عظيم. 

وھا مھا جدود شين من دون الله وريد هم ایی 


لر عع يد عرسم اس مع ب 


لَه دمم عن َيل َم لا يَهِمَدْيمَ 9©. 
«وجدتها4: يريد أمر عظيم أن وجدتها وقومها 


(1) الحاكم في المستدرك 63/4. 
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يسجدون للشعس: فر من استعظام الهدهد عرشها قوقع 
في عظيمة وهي مسخ كتاب الله. 

فإن قلتَ: كيف قال ؤواوتيت من كل شيء» مع ټول 
سليمانء ولوتينا من كل شيء کانه سوّى بينهما؟ قلت 
بينهعا فرق بِيّن؛ لآن سليمان عليه السلام عطف قوله: 5 
ما هو معجزة من الك وهو تعليم متطق الطير فرجع ليلا إلى 
ما لوتي من ألنبوّة والحكمة راسباب الدين؛ ثم إلى الملك 
بع و رسي ب و اس با 


1 ا ل 
بين محطه وبين بلدها قريبة وهي مسيرة ثلاث بين صنماء 
ومارب؟ قلَتُ: لعل اله عز وجل أخفى عته ذلك لمصلحة 
رآها كما أخفى مكان يوسف على يعقوب. 

فإن قلت . من اين الهدهد التهدي إلى معرفة اء ووجوب 
ا لا يبعد آن يلهمه الله ذلك كما ألهمه, وغيره 
من الطيور وسائر للحيوان المعارف اللطيفة التي يكلد العقلاء 


الرجاح العقول يهتدون لها ومن أراد استقراء ذلك فعليه ٠‏ د 


بكتاب الحيوان خصوصًا في زمن نبي سخرت له الطيور 
وعلم منطقها وجعل نلك معجزة لهء » من قرا بالتشديد اراد 
فصدَهم عن لسبيل لثلا يسجدواء فحذف الجار مع أن 
ويجوز أن تكون لا مزيدة ويكون المعنى: فهم لا يهتدون إلى 
أن يسجدوا ومن قرأ بالتخفيف فهو وآلا يسجدوا إلا للتنبيه 
ويا حرف النداء ومناداه محذوف كما حذفه مَّن قال: 

الايا أألسلمي يادارميّ على شبلى 

وفي حرف عبد الله وهي قراءة الأعمش هلا وهلا بقلب 

الهمزتين هاء وعن عبد الله هلا تسجدون بمعني: الا 
EE e e‏ 

متكا يل الى بغ الک فى لشتون تالأئض بتار ا 


فوا رر سے 


فون وما تملنون &). 


من السماء والأرض ويهلم سركم وما تعلنون»# وسمى 
المخبوء بالمصدر وهو النبات» والمطر وغيرهما مما خبأه 
عز وعلا من غيوبه وقرى” الخب على تخفيف الهمزة 
بالحذف ولخبا على تخفيفها بالقليء وهي قراءة ابن 
مسعود ومالك بن دينار ووجهها أن تخرج على لغة من 


يقول في لوقف هذا الخبو ورأيت الخبا ومررت بالخبىء ثم ' 


اجرى الوصل مجرى لوقف لا على لغة من يقول: الكمأة 
والحماة؛ لأنها ضعيفة مسترئلة وقرى* يخفون ويعلنون 
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وقيل: كلام رب العزة وقي إخراج الخبء آمارة على أنه من 
كلام الهدهد لهنسته ومعرفته الماء. تحت الأرضء وذلك 
بإلهام من يخرج الخبء في السموات والأرض جلت قدرته 
ولطف علمه. ولا يكاد تخفي على ذي للفراسة النظار 
بنور الله مخائل كل مختص يصتاعة أو. فن من للعلم في 
روائه ومنطقه وشمائله ولهذا ورد ما عمل عبد عملاً إلا 
القى الك عليه رداء عمله. 

فإن قُنْت: اسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعًا؛ ام 
في إحداهما؟ قُلْتُ: : هي واجبة فيهما جميعًا لان مواضع 
السجدة إما أمر بها لو مدح لمن أتى بها إو ذم لمن تركهاء 
وإحدى القراءتين أمرًا بالسجود والأخرى ذم للتارك؛ وقد 
اتقق أبى حنيفة وللشافعي رحمهما الك على أنْ سجدات: 
القرآن تربع عشر وإنما اختلفا في سجدة ص فهي عند ابي 


حنيفة سجدة تلاوةء وعند الشافعي سجدة شكر وفي 


سجدتي سورة الحج وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة 
مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه. 

فإن قُلْتَ: هل يفرق الواقف بين القراءتين؟ قُلْتُ: نعم إذا 
مر .على فهم لا يهتدون» HE‏ م 
على العرش العظيم: 

فإن قُلْتَ: 4ب تان وحن مين عرش بلي 
وعرش الله في الوصف بالعظم؟ قُلْتُ: :يين الوصفين بون 
عظيم؛ لأنّ وصف عرشها بالعظيمء تعظيم له بالإضافة إلى 
عروش أيناء جنسها من الملوك. 

أنَهُ لا إل إل هر رت امرش ارۇ © 

ووصف عرش الك بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر 


ما خلق من السموات والارضء وقرى «العظيم» بالرفع. 


# كَل متف سفت ام كنت م الکن 2 ٠‏ 


إسننظر» من النظر الذي هو التامل والتصفح. واراد: 
أصدقت ام کذبت. » إلا أن كنت من الكانبين ي" لبلغ؛ لانه 
إذا كان معروقًا بالاتخراط في سلك الكانبين كان كاذبًا 
لا محالة وإذا كان كانبًا اتهم بالكذب فيما اخبر به فلم يوثق 


به. 


َدْعَب یکی كسذا کالہ لهم ثم تول عتم فار ماقا ج 
©. 

تول عنهم» تنح عنهم إلى عكان قريب تتوارى فيه . 
E E E a gE‏ د 


عليها من كوة فانقى الكتاب إليها وتوارى في الكوة. 


(1) قال أحمد:وهذا معا نبّمت عليه في سورة الشعراء من العدول عن 
الفعل لذي هى لم كنبت؛ وعن مجرد صفته في قوله: آم كنت 
كانباً إلى جعله واحداً من الفثة الموسومة بالكذب» قهى أبلخ في 
مقصود سياق الآية من التهديد, رانك اعلم. 


2 سورة سسباء الآية: 31 


الجزء التاسع عشر 
فإن قُلْتَ: لم قال:ؤفالقه إليهم) على لفظ الجممَقُلْتُ: 
لأنه قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس فقال: فالقه إلى 
الذين هذا دينهم اهتمامًا منه بامر الدين واشتقالاً به عن 
غيره وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. 
کات عقا انتا إن أ بك كنت کرم . 


«كريم»ع حسن مضمونهء وما فيه أو وصفته بالكرم 
لاته من عند ملك كريم او مختوم قال ك: «كرم الكتاب 
ختمه» 2 وكان و يكتب إلى العجم فقيل له لنهم لا يقبلون 
إلا كتابًا عليه خاتم فاصطنع خاتمًاء وعن لبن المقفع: من 
كتب إلى أخيه كتابًا ولم يختمه فقد استخف يه. 


جنم من لیس و بسي له ايحن اير ©. 


وقيل: مصدر ببسم الك الرحمن الرحيم هو استثناق, 
وتبين لما ألقى إليها كأنها لما قالت:«إني القى إليّ كتاب 
كريمم قيل لها؛ ممن هو وما هو فقالت: إنه من سليمان 
وإنه كيت وكيتء وقرا عبد الث: وإنه من سليمان وإنه عطفا 
على إني وقرى:: إنه من سليمان وأنه بالفتح على آنه يدل 
من كتاب كأنه قيل: ألقى إلى أنه من سليمان» ويجوز أن 
تريد: لأنه من سليمان ولانه كأنها عللت كرمه يكونه من 
سليمان وتصديره باسم الله وقرا أبي: أن من سليمان؛ وآن 
يسم الله على أن المفسرة. 

ل نلوا مل وق مشي ©. 

وان في طالا تعلوا) مفسرة أيضًاء لا تعلوا: لا تتكيروا 
كما يفعل الملوكء وقرا لين عباس رضي الله عنهما بالغين 
معجعة من الغلو وهو: مجاوزة الحد يروى أن نسخة 
الكتاب من عبد الله سليعان بن داود إلى بلقيس ملكة سباً؛ 
السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي ولثتوني 
مسلمينء وكانت كتب الأنبياء عليهم السلام جملا لا يطيلون 
ولا يكثرون» وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه فوجدها 
الهدهد راقدة في قصرها بعاربء وكانت إذا رقدت غلقت 
وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقيةء وقيل: نقرها 
فانتبهت فزعة وقيل: أتاها والقادة والجنود حواليها فرقرف 
ساعة والناس ينظرون حتى رقعت رأسها فالقى الكتاب في 
حجرها وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل تبع بن 
وقالت لقومها ما قالت» «مسلمين» منقادين أى مؤمنين. 

َل با الوا نون ر ری ما صنت قايلمة أت حن ثرو 
® 
الفتوى: الجواب في الحادثة اشتقت على طريق 
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الاستعارة من الفتا في السن والمراد بالفتوى ههنا الإشارة 
عليها بعا عندهم فيما حدث لها من الراي والتدبير وقصدت 
بالانقطاع إليهم» والرجوع إلى استشارتهم واستطلاع 
آرائهم استعطافهم وتطييب نفوسهم ليمالئوها ويقوموا معها 
جقاطعة امرًاه فاصلةء وفي قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه: قاضية أي: لابت أمرًا إلا بمحضركم وقيل: كان اهل 
مشورتها ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً كل واحد على عشرة 
آلاف. 

الوأ ع اوا مب موا بای عيبو واد يك تنظرى مانا أ 
Ku‏ 


أرانوا بالقوة: قوّة الأجساد وقوّة الألات والعددء 
وبالباس: النجدة والبلاء في الحرب طوالأمر إليكي أي: 
هى موكول إليك ونحن مطيعون لك فمرينا بأمرك نطعك ولا 
نخالفكء كلنهم لشاروا عليها بالقتال أى ارادوا نحن هن أبناء 
الحرب لا من ليتام الرأي والمشورة وأنت ذلت الراي 
والتدبير فانظري مانا ترين نتيع رليكء لما أحست متهم 
الميل إلى المحارية رأت من الراي الميل إلى الصلح 
والابتداء يعا هو احسن ورتبت الجواب فزيقت أولا ما 
نكروه ولرتهم الخطأ فيه. 

قات إن للك إا دل ميس تنوكا رملا ام أنيها أو 


ا م حب مر عر 


ركدلك ,علوت (28. 

بؤإن الملوك إذا دخلوا قرية» عنوة وقهرًا 
لافسدوها) اي: خرّيوها ومن ثمة قالوا للفساد: الخريةء 
وأنلوا أعزتها واهانوا اشرلفها وقتلوا ونسروا فذكرت لهم 
عاقية الحرب وسوء مغبتها ثم قالت: هوكذلك يفعلون» 
أرادت وهذه عادتهم المستمرة الثليتة التي لا تتغير؛ لانها 
كانت في بيت الملك القديمء فسمعت نحى ذلك ورات ثم 
ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما رإت من الرأي السديد 
وقيل: هى تصديق من الله لقولهاء وقد يتعلق الساعون في 
الأرض بالفساد بهذه الآية ويجعلونها حجة لأنفسهمء ومن 
استباح حرامًا فقد كفر فإذا احتج له بالقرآن على وجه 

ا مرس إلتهم بير فاط بم بنع السرا 9. 

(إمرسلة إليهم بهدية» أي: مرسلة رسلاً بهدية 
أصانعه بها عن ملكي فناظرة) عا يكون منه حتى أعمل 
ثياب الجواري وحليهن الاساور والاطواق والقرطة راكبي 
خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب 
المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك في زي 
الغلمان والف لبنة من ذهب وفضة وتاجًا مكللا بالدر 


(1) ذكره الولحدي في تفسيره والثعلبي والقضاعي والطبراني في 
الاوسط؛ زيلعي 16/3. 


(2) اخرجه البخاري في كتاب: الجهاد: باب: دعوة اليهود والتصارئت 


- وعلى ما يقاتلون عليه (الحديث رقم: 8 ومسلم في كتاب: 
اللباس والزينة؛ باب: اتخاذ التبي يل خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى 
العجم. 
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والياقوت المرتفع والمسك والعنبر وحقًا فيه درّة عذراء 
وجزعة معوجة الثقب» وبعثت رجلين من اشراف قومها: 
المنذر بن عمرى وآخر ذا رأي وعقل وقال: إن كان ذبيًا ميز 
بين الغلمانٍ والجوارى وثقب الدرّة ثقبًا مستويًا وسلك في 
الخؤرة خبطا كم قات اللمنتر: إن نظن اليف نظن قحان 
فهو ملك فلا يهولتك وإن رأيته بشًا لطيفًا فهو نبي فأقبل 
الهدهد فأخبر سليمان: فأمر الجن فضريو! لبن الذهب 
والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ 
وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهب والفضةء وأمر 
باحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان 
ويساره على اللبن وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير؛ 
فأقيموا عن أليمين واليسار ثم قعد على سريره والكراسي 
من جانبيه واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ والإنس 
صفوفًا فراسخ والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك. 
فلما دنا القوم ونظروا بهتوا وروا الدواب تروث على اللبن 
فتقاصرت إليهم نقوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا بين 
يديه نظر إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم وقال: اين الحقّ 
وأخبره جبريل عليه السلام بما فيه فقال لهم: إن فيه كذا 
وكذا ثم أمر الارضة فاخت شعرة ونفنت فيهاء فجعل 
رزقها في الشجرة واخنت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت 
فيها فجعل رزقها في الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية 
تاخذ الماء بيدهاء فتجعله في الآخرى ثم تضرب به وجهها 
والغلام كما ياخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية وقال 
للمنذر: ارجع إليهم» فقالت: هو تبي وما لنا به طاقة 
فشخصت إليه في اثني عشر الف قيلء تحت كل قيل 
الوف. 


ا ا متخ ذل یدرت بال کا ی للة شد ا اك 
بل اتر پد رن 70 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الت عنه: فلما جاؤوا 
«اتمدونني» وقرى* بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة 
ويالادغام كقوله: اتحاجوني وبنون واحدة اتمدونيء الهدية 
اسم المهدي كما أن العطية اسم المعطي فتضاف إلى 
المهدي والمهدي إليه تقول هذه هدية فلان تريد: هي التي 
أهداها أو أهديت إليه والمضاف إليه ههنا هى المهدي إليه 
والمعنى: ان ما عندي خير مما عندكم وتلك أن الله آتاني 
الدين الذي فيه الحظ الأوفر والغنى الارسعء وآتاني من 
البنيا مالا يستزان عليه فكيف يرضى مقي بان يعد بعال 
ويصانع به بل انتم قوم لا تعلمون إلا ظاهرًا من 
الحياة الدنياء فلذلك تفرحون» بما تزادون ويهدي إليكم؛ 
لانّ ذلك مبلغ همتكم وحالي خلاف حالكم وما ارضى منكم 
بشيء ولا افرح به إلا بالإيمان وترك المجوسية. 

فإن قلت :ما الفرق بين قولك اتمدني بمال وأنا أغنى منك 
وبين أن تقوله بالقاء؟ كَلْتُ :إا قلته بالواى فقد جعلت 
مخاطبي عالمًا بزيادتي عليه في الغنى واليسار» وهو مع ذلك 
يمدني بالمال وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه 
حالي فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمدادهء كاني 


7 - سورة الثمل 


اقول له: انكر عليك ما فعلت فإني غني عنه وعليه ورد قوله 
فما آتانی الله. 


فإن قُنْتَ: فما وجه الإضراب؟ ولث, لما أنكر عليهم 
الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السيب الذي 
حملهم عليه وهو: أتهم لا يعرقون سبب رضا ولا فرح إلا 
أن يهدى إليهم حظ من الدنيا التي لا يعلمون غيرها ويجوز 
أن تجعل الهدية مضافة إلى المهدي ويكون المعنى: بل أنتم 
بهديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على 
الملوك بانكم قدرتم على إهداء مثلهاء ويحتمل أن يكون 
عبارة عن الرد كاته قال: بل أنتم من حقكم أن تأخنوا 


فتحكم وهوهو ا بهاز 
ات إتهخ لاھم عور لا هَل لم ب رخ يبا أله وم 
سرو 457 


خر ذلا قبل) لا طاقة وحقيقة القبل: المقاومة والمقابلة 
اي: لا يقدرون أن يقابلوهم وقرأ ابن مسعود رضي الله 
عنه: لا قبل لهم بهم, الضمير في مذها لسبا. والذل: أن 
يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك. والصغار: أن 
يقعوا في أسر واستعبادء ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا 
سوقة بعد أن كانوا ملوكا 


فل تا انناو یکم بای ری قل أن بأو ييي 0©. 

پروی انها أمرت عند خروجها إلى سليمان عليه السلا» 
فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض في 
حرسا يحفظوته. ولعله د إلى سليمان عه السلام 
باستيثاقها من عرشها فاراد أن يغرب عليها ويريها بذلك 
بعض ما خصه الل به من إجراء العجائب على يده مع 
اطلاعها على عظيم قدرة اش وعلى ما يشهد لذبوّة سليمان 
عليه السلام ويصدقهاء وعن قتادة: أن يأخذه قبل أن تسلم 
لعلمه أنها إذا لسلمت لم يحل له أخذ مالها وقيل: اراد أن 


يؤتى به ینکر ويغير 0 ثم ينظر أتثيته أم تنکر 4 اختيارًا 
لعقلها. 

قال عفرت ن كَلِنْ انا ٣ایک‏ ب به قل أن فو ين مَقَايك وَل عليه 
قوی أ © . 


وقشری* عفرية والعفر والعفريث والعفرية والعفراة 
والعفارية من الرجال الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه ومن 
الشياطين الخبيث المارد وقالوا: كان أسفة ذكوان «لقوي» 
على حمله «أمين» أتى به كما هو لا اختزل منه شيثا 
ولا أبدله. 
کر ا إت طرف 
5 رن این اک ا اگ وي 
کل ت E‏ با ت © 

الذي عنده علم من الكتاب» رجل كان عنده اسم الله 


ا 


5 nar لحم م + جه[‎ 
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الجزء التاسع عشر 
الأعظم وهو: يا حي يا قيوم وقيل: يا إلهنا وإله كل شيء 
إلهاً واحدًا لا إلّه إلا أنت وقيل: يا ذا الجلال والإكرام وعن 
الحسن رضي الله عنه: والرحمن؛ وقيل: هو آصف بن 
برخيا كاتب سليمان عليه السلام وكان صديقًا عالمًا وقيل: 
لسمه أسطوم وقيل: هو جبريل وقيل: ملك أيد الله به 
سليمان» وقيل: هو سليمان نفسه كانه استبطا العفريت 
فقال له: أنا أريك ما هو أسرع مما تقول عن ابن لهيعة: 
بلغني أنه الخضر عليه السلامء «علم من الكتاب»4 من 
الكتاب المنزل وهو: علم الوحي والشرائع وقيل: فى ارج 
والذي عنده علم منه جبريل عليه السلام ٠‏ (وآتيك) في 
الموضعين يجوز أن يكون فعلاً ولسم فاعل. رو 
تحريك أجفانك إذا نظرت فوضع موضع النظر ولما كان 
الناظر موصوقًا بإرسال الطرف في نحو قوله؛ 

وكنت إذا أرسلت طرقك رائدًا لفلبك يومًا أتعبتك المناظر 


وصف برد الطرف ووصف الطرف بالارتداد, ومعنى ‏ 


قوله: «قبل أن يرتد إليك طرفك» انك ترسل طرفك إلى 
شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك» ويروى أن 
آصف قال لسليمان عليه السلام: : مد عينيك حتى ينتهي 
طرفك فمدٌ عينيه فنظر نحو اليمن» ودعا آصف فغار 
العرش في مكانه بمأرب ثم تبغ عند مجلس سليمان عليه 
السلام بالشام بقدرة الله قبل أن يرد طرفه» ويجوز أن 
يكون هذا مثلاً لاستقصار مدّة المجيء به كما تقول 
لصساحبك: أفعل كذا في لحظةء وفي ردّة طرف والتفت ترني 
وما أشيه ذلك تريد السرعة إيشكر لنفسه) لأنه يحط به 
عنها عبء الواجبء ويصونها عن سمة الكفران وترتبط به 
النعمة ويستمد المزيدء وقيل: الشكر قيد للنعمة الموجودة 
وصيد للنعمة المفقودة وفي كلام بعض للمتقدمين أن 
كفران النعمة بوار وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابهاء 
فاستدع شاردها بالشكر واستدم راهنها بكرم الجوار واعلم 
أن سبوغ ستر اله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لش 
وقارًا «غنيّ» عن الشكر «كريم» بالإنعام على من يكفر 
نعمته؛ والذي قاله سليمان عليه السلام عند رؤية العرش 
شاكرًا لربه جرى على شاكلة أبناء جنسه من أنبياء الل 
وللمخلصين من عباده يتلقون النعمة القادمة بجسن الشكر 
كما يشيعون النعمة المودعة بجميل الصبر. 

ال روأ عا تطز ىه أ تكن ين نَل يدو ه. 

«نكروا» اجعلوه متنكرًا متغيرًا عن هيئته وشكله كما 
يتنكر الرجل للناس لثلا يعرفوه» قالوا: وسعوه وجعلوا 


(1) قال أحمد: وقي قولها: كانه هو عدو لها عن مطابقة الجواب 
للسؤال بان تقول هكذا هو نكتة حسنةء ولعل قاثلاً يقول: كلا 
العبارتين تشبيه إذ كاف التشبيه فيهما جميعاء » وإن كانت في 
إحداهما داخلة علي اسم الإشارة وقي الأخرى داخلة علي 
المضمرء وكلاهما آعني إسم الإشارة والمضمر واقع على الذات 
المشبهةء وحينئذ تستوي العبارتان في المحنى» ويفضل قولها 


هكذا هو بمطابقته للسؤالء قلا بد في اختيار كانه هي من حكمة= 
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مقدمه مؤخره وأعلاه أسفله. وقرى“: «ننظري» بالجزم على 
الجواب وبالرفع على الاستثناف «التهتدي» لمعرفته؛ أو 
للجواب الصواب إذا سثلت عنه أو للدين والإيمان بنبوّة 
سليمان عليه السلام إذا رات تلك للمعجرة للبيّنة من تقدم 
عرشهاء وقد خلفته واغلقت عليه الأبواب ونصبت عليه 
الحرس» هكذا ثلاث كلمات: حرف التنبيه وكاف التشبيه 


واسم الإشارة. 
نا جلت فل ادا رش قات كانم هر واوا اليا من لها وك 


لم يقل: أهذا عرشك ولكن أمثل هذا عرشك لثلا يكون 
تلقينا ف «قالت كلته هو)»› ولم تقل هو هى ولا ليس به 
وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل". 

«ولوتينا العلم» من كلام سليمان وملثه. 

فإن قُلْتَ: علام عطف هذا الكلام ويم اتصل! قُنْتُ: لما 
كان المقام الذي سئلت فيه عن عرشها وأجابت بما أجابت به 
عقامًا أجرى فيه سليعان وملؤه ما يناسب قولهم: جواوتينا 
العلم نحو أن يقولوا عند قولها «كانه هوي: : قد أاصايت 
في جوابهه وطيقت المفنضل وهي عائلة لبيبة وقد ررقت 
الإسلام وعلمت قدرة ابل وصحة ة النبوة بالآيات التي تقدمت 
عند وفدة المنذرء وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشها عطفوا 
على ذلك قولهم: ولوتينا نحن العلم بال وبقدرته وبصحة ما 
جاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل على دين الإسلام شكر الله 
على فضلهم عليها وسبقهم إلى العلم بالله والإسلام قبلها. 


ممه 


صدا ما کات ميد ين ون أل إا کات من رر کس ©. 


ووصيما» عن التقدم إلى الإسلام عيلاة ادمان 

نشؤها بين ظهراني الكفرة ويجوز أن يكون من كلام 
بلقي مو ا ب كانه هو والمعتى: ولوتينا العلم بالله 
وبقدرته وبصحة نبوة سليمان عليه السلام قبل هذه 
المعجزة أو قبل هذه الحالة تعني: ما تبيّنت من الآيات عند 
وفدة المنذر ودخلنا في الإسلام, ثم قال الله تعالى: 
السبيل وقيل: وصذها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير 
حذف الجار وإيصال للفعل. وقرى* انها بالفتح على أنه بدل 

م O‏ نسل كدر کے يكذ ع کے وف ی ا أ ل 
ِنَم مج مرد : ری قلت رب بي طَلَنْتُ شى وَلَمْلتُْ 


= فنقول: حكمتهء والله أعلم. أن كلته هي عبارة عن قرب عنده الشبه 
حتي شكك نفسه في التفاير بين الأمرين: فكاد يقول: هو هوء 
وتلك حال بلقيسء وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الامرين 
حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غيرء فلهذا عدلت إلى العبارة 
المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالهاء والله أعلم. وقول 
الزمخشري: ولا ليس بهو إن كان من قوله قوهم, والصواب: 
ولا ليس به؛ وال سبحاته وتعالى آعلم. 
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َع يمن ب رب ملين ©. 

«الصرح»م القصر وقيل: صحن الدار. وقرأ ابن كثير: 
ساقيها بالهمز ووجهه أنه سمع سؤْقًاء فأجرى عليه الواحد. 
والممرد: المملس وروي أن سليمان عليه السلام امن قبل 
قدومها قبنى له على طريقها قصر من زجاج أبيض» 
وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من نواب البحر السمك 
وغيره ووضع سريره فى صدره فجلس عليه وعكف عليه 
الطير والجِنْ والإنسء وإنما قعل ذلك ليزيدها استعظامًا 
لامره وتحققًا لنبوّته وثبانًا على الدين وزعموا أن الجن 
كرهوا أن يتزوجهاء فتفضي إليه بأسرارهم: لانها كانت 
بنت جنية وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطئة 
الجنّ والإنس» فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو أشدٌ 
وأفظع فقالوا له: إن قي عقلها شيئًا وهي شعراء الساقين 
ورجلها كحافرا الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرشء واتخذ 
الصرح ليتعرّف ساقها ورجلها فكشفت عنهما فإذا هي 
أحسن الناس ساقًا وقدمًا لا أنها شعراء» ثم صرف بصره 
وناداها «إنّه صرح ممرد من قوارير» وقيل: هي السبب 
في اتخاذ النورة أمر بها الشياطينء فاتخذوها واستنكحها 
سليمان عليه السلام وأحبها وأقرها على ملكها وأمر الجن 
فبنوا لها سيلحين وغمدان» وكان يزورها في الشهر مرة 
فيقيم عندها ثلاثة ايام وولدت له وقيل: بل زوجها ذا قبع 
ملك همدان وسلطه على لليمن وأمر زوبعة امير ل 
أن به قبتي له المصلاع نولم بزل نا حدى ناك 
سليمان «ظلمت نفسي) تريد: بكفرها فيما تقدّم» وقيل: 
حسبت أن سليمان عليه السلام يغرقها في اللجة فقالت: 
ظلمت نقسي بسوء ظتي بسليمان عليه السلام. 

وقد اراتا إل تمو اهم مسي أن عبد أله إا هم 
ميان َون ك 

وقرى": أن اعبدواي بالضم على اتياع الئون الياء 
«فريقان»6 فريق مؤمن وقريق كافر وقيل: اريد بالفريقين 
صالح عليه السلام» وقومه قبل أن يؤمن متهم أحد 
00 يقول كل فريق: الحق معي. 

يعرم لم جلو بألتَيتَةٍ مَل اة لول سرون 

ا رت © 

(السيئة» العقوبة و«الحسنة» التوية. 

فإن قُلْتَ: ما معنى استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة: 
وإتما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين إحداهما قبل الأخرى؟ 
قلْتٌ: كانوا يقولون لجهلهم: إن العقوبة التي يعدّها صالح 
عليه السلام إن وقعت على زعمه تبنا حينئذ واستففرنا 
مقدرين أن التوية مقبولة في ذلك الوقتء وإن لم تقع فنحن 
على ما تحن عليه قخاطبهم صالح عليه السلام على حسب 


7 - سورة النمل 


قوايم ا ثم قال لهم: هلا تستغفرون الله قبل نزول 
وتجهيلاً فيما اعتقدوه. 
اا اعيا يك وين محف فال يكم عند آله بل أنشر وم 


لدو 


تشتنون 0). 

وكان الرجل يخرج مسافرًا قيمر بطائر فيزجره فإن مر 
سانخا تيمن وإن مر بارحًا تشاءمء فلما نسيوا الخير والشر 
إلى الطائر استعير لما كان سيبهما من قدر الله وقسمته أى 
من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة ومتا 
قالوا: طائر الله لا طائرك آي: قدر الله الغالب الذي ينسب 
إليه الخير والشرء لا طائرك الذي تتشاءم به وتثيمن فلما 
قالوا: اطيرنا بكم آی: تشاءمناء وكانوا قد قحطوا قال 
طائركم عند اش آي: سببكم الذي يجيء منه خيركم 
وشركم عند الل وهو قدره وقسمته إن شاء رزقكم وإن 
شاء حرمكمء ويجوز أن يريد: عملكم مكتوب عند ال فمنه 
نزل بكم ما نزل عقوية لكم وفثنة ومنه قوله: «طائركم 
معكم»!' وكلّ إنسان الزمناه طائره في عنقهء وقرى* 
تطيرنا بكم على الأصل ومعنى تطير به: تشاءم به؛ وتطير 
منه: نفر عنه «تفتئون» تختبرون أو تعذيونء أى يفتتكم 
الشيطان بوسوسنه إليكم الطيرة. 

كات في الَديَة ينمه هَل يدوت ف الأرض رلا لحو 
a‏ 

«المدينة» الحجر. وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط 
لأنّه فى معنى الجماعة فكائه قيل: تسعة آنقس والفرق بين 
الرهط والنفر أنّ الرهط من الثلاثة إلى العشرة اى من 
السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى التسعة 
وأسماؤهم عن وهب الهذيل بن عبد رب غنم بن غتم 
رياب بن مهرج مصدع بن مهرج عمير ين كردبة عاصم بن 
مخرمة سبيط بن صدقة سمعان بن صفي قدار بن سالف 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عتاة قوم صالح 
عليه السلام وكانوا من آبتاء اشرافهم جولا ميصلحون »4 
يعني: أن شأنهم الإفساد البحت الذي لا يخلط بشيء من 
الصلاح كما ترى بعض المفسدين قد يثدر منه بعض 
الصلاح. 

قال تفَاسَمُوا ياي نييم اهلمش 
مهلك امیر ا اميو 0 

جتقاسموا» يحتمل أن يكون أمرًا وخبرًا في محل 
الحال بإضمار قد آى: قالوا متقاسمين وقرى: تقسمواء 
وقرى” لتبيتته بالتاء والياء والتون فتقاسموا مع النون 
والتاء يصح فيه الوجهان ومع للياء لا يصح إلا أن يكون 
خبرًا والتفاسم والتقسم كالتظاهر والتظهر التحالف والبيات 


ر فر لول ما 


(1) سورة يّسء الآية: 19 


الجزء العشرون 
مياغتة العدوّ ليلاً وعن الإسكنير أنه اشير عليه بالبيات» 
فقال: ليس من آيين الملوك استراق الظفر. وقرى:: 
«مهلك» بفتح الميم واللام وكسرها عن هلك ومهلك يضم 

فإن قُلْتَ: كيف يكونون صادقين وقد جحدنوا ما فعلوا 
فاتوا بالخبر على خلاف المخبر عنه؟ قُلْتٌ: كأنهم اعتقدوا 
أنهم إذا بيتوا صالحًا وبيتوا آهله فجمعوا بين البياتين» ثم 
قالوا: جما شهدنا مهلك آهلهي قذكروا أحدهما كاتوا 
صادقين لانهم فعلوا البياتين جميعًا لا احدهما وقي هذا 
دليل قاطع على انْ الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون 
الشرع ونواهيه ولا يخطر ييالهم ألا ترى أنهم قصدوا قتل 
نبي الله ولم يرضوا لاتفسهم بان يكونوا كاتبين حتى سووا 
للصدق في خبرهم حيلة يتفصون يها عن الكنب. 

كوا تعر رک ترا وم لا بترت . 

مكرهم: ما اخقوه من تدبير الفتك بصالح عليه السلام 
وآهله ومكر الك: إهلاكهم من حيث لا يشعرون شبه بمكر 
الماكر على سبيل الاستعارة روي أنه كان لصالح مسجد 
في الحجر في شعب يصلي فيه فقالوا: زعم صالح عليه 
قبل الثلاث فخرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء يصلي 
قتلناهء ثم رجعنا إلى أفله فقتلناهم فبعث اك صخرة عن 
الهضب حيالهم فبادروا قطيقت الصخرة عليهم فم الشعب. 
فلم يدر قومهم اين هم ولم يدروا ما قعل بقومهم وعتب الله 
كلا منهم في مكانه وتجَّى صالحًا ومن معه وقيل: جاءوا 
بالليل شاهرى سيوفهم؛ وقد آرسل الل الملائكة ملء دار 
صالح فدمغوهم بالحجارة يرون الحجارة ولا برون رامياء 

تاق كنت کت :فنا كر كك و زم 
من . 

«أنا دمرئاهم» استئناف» ومن قرا بالفتح رفعه بدلاً 
من العاقية أى خبر مبتدأ محذوف تقديره هي تدميرهم أو 
نصيه على معنی لأنا آو على انه خبر كان أي: كان عاقبة 
مكرهم الدمار. 


رور لر ب 


ینک ھم کارت بنا مرا برك ف يق ية لمر 
َعْلمُونَ > وای ایت مَنوا وكاو ينور (6. 

«خاوية» حال عمل فيها ما دلٌ عليه تلك وقرأ 
عيسى بن عمر: خاوية» بالرفع على خبر المبتدا 
المحذوف. 

ورگا إذ قال لري تأت اة ونث یر 
.(D‏ 

إو اذكر لوطا أى ارسلنا لوطًا لدلالة ولقد أرسلنا 
عليه» و «إذ» بدل على الأول ظرف على الثاني لوانتم 
تبصرون» من بصر القلب أي: تعلمون أنها قفاحشة لم 
تسبقوا إليهاء وآن الله إنما خلق الانثى للتكر ولم يخلق 
الذكر للتكر ولا الانثى للأنثى فهي مضادة لله في حكمته 
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وحكمه وعلمكم بذلك أعظم لذنويكم وأدخل قي القيح 
والسماجة وفيه دليل على أن القبيح من الك أقيح منه من 
عياده؛ لاه اعلم العالمين: وأحكم الحاكمين أى تبصرونها 
بعضكم من يعض لأنهم كانوا في باديتهم يرتكبونها 
معالنين بها لا يتستر بعضهم من بعض خلاعة ومجانة, 
وإنهماكًا في المعصية: وكان أا نواس بنى على مذهيهم 
قوله: 
وبح باسم ماتأتي ونرني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 

أى تبصرون آثار العصاة قبلكم وما تزل بهم. 

فإن قُلْتَ: فسرت «تبصرون» بالعلم وبعده. 

لتك او امال بره ين ون اينما بن الم وم تمهوت 
KC‏ 


٠‏ بل اتتم قوم تجهلون» فكيف يكونون علماء جهلاء؟ 
قُلْتَ: اراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم 
بتلك أى تجهلون العاقبة اى أراد بالجهل السفاهة والمجانة 
التى كاتوا عليها. 

فإن قُنْتَ: تجهلون» صفة لقوم والموصوف لفظه لفظ 
الغائبء فهلا طابقت الصفة الموصوف فقرئ يالياء دون التاء 
وكثلك بل أنتم قوم تفتنون! قُلْتٌ: اجتمعت الغيبة والمخاطبة؛ 
فغلبت المخاطبة؛ لأنها أقوى وارسخ أصلاً من الغيبة. 


# نا دكات جوب ریه إلا أن لرا ارجا ال لوط ين 
ریک نهم اناس هررد @. 

وقراالاعمش جواب قومه بالرفع والمشهورة 
أحسن. هيتطهرون» يتنزهون عن القانورات كلهاء فينكرون 
هذا العمل القذر ويغيظنا إنكارهم» وعن أبن عباس رضي الله 
عنهما: هو استهزام. 

امیس واه إل ارتم درا ين الشبيرت 9©©. 

إقذرناهاي قذرنا كونها «من الغابرين» كقوله: قدرنا 
إنها لمن الغايرين فالتقدير واقع على الغبور في المعنى. 
عل يابو اشک اط ماش سير آم بشرؤررت» . 

أمر رسوله جه أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
على وحدانيته وقدرته على كل شيء: وحكمته وأن يستقتح 
بتحميدهة والسلام على آنبيائه والمصطفين عن عباده وفيه 
تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وبعث على التيمن 
بالذكرين والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين وإصقائهم إليه وإنزاله من قلوبهم 
المنزلة التى يبغيها المسمع ولقد توارث العلماء والخطباء 
وقبل كل عظة وتنكرة وفي مفتتح كل خطبة وتبعهم 
وغير ذلك من الحوانث التي لها شأن وقيل: هى متصل يما 
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قبله وامر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم والصلاة 
على الأنبياء عليهم السلام وأشياعهم الناجين وقيل: هى 
خطاب للوط عليه السلام وأن يحمد اك على هلاك كقار 
قومه ويسلم على من أصطفاد اش وتجاه من 
وعصمه من ننويهم معلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلا 
حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكهء وإنما 
هو إلزام لهم وتبكيت”) وتهكم بحالهم وذلك أنهم آثروا 
عبادة الأصنام على عبادة الش؛ ولا يؤثر عاقل شيئًا على 
شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة 
فقيل لهم مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه وإنهم لم 
يؤثروه لزيادة الخير ولكن هوىء وعبدًا ليتبهوا على الخطأ 
وليعلموا إن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد» وتحوه ما 
حكاه عن فرعون أم آنا خير من هذا الذي هى مهين مع 
علمه أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجرى تحته. 

ثم عدّد سبحاته الخيرات والمنافع التى تعى آثار رحمته 
وقضله كما عيّدها في موضع آخر ثم قال: هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء وقرئ يشركون 
يالياء والتاء. وعن رسول اه ين انه كان إذا قرأها يقول: 
يل الله خير وآبقی واجل واكرم©. 

قإن قُلْتَ: : ما الفرق بين أم وأم في أم ما تشركون وآأمن 
خلق؟قلتٌ: تلك متصلة؛ ى المعنى أيهما خير وهذه 
منقطعة بمعنى بل والهمزة لما قال الث تعالى: آنل خير أم 


الآلهةي. 
ص ا م م ج ر کان 327 مكل مم 
ل | نت اض وأا لج نت ا ا فاب 0 
0 عم رع BS Te‏ 


1 سم‎ 
.:-- E 

ACRES‏ لوه 
عم دیا تھ وم مم 


مع اسه بل هم قوم سيو 0. 


قال: بل أمن خلق السموات والأرض خير تقريرًا لهم 
بأن من قدر على خلق العالم حير من جماد لا يقدر على 
شيء؛ وقرا الأعمش: «هآمن»م بالتخفيف ووجهه أن يجعل 
بدلا من الله كاثه قال: أمّن خلق السموات والآرض خير أم 
ما تشركون. 

فإن قُلْتَ: أي نكتة في نقل الإخبار عن الغيبة إلى التكلم 
عن ذاته في قوله فانبتنا؛ قَلْث: تاکید معنى اختصاص 
الفعل بذاته والإيذان بأنّ إنبات الجدائق المختلفة الآصناف 
والالوان والطعوم والروائح والاشكال » مع حستها وبهجتها 
يماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحده ألا ترى كيف رشح 
معنى الاختصاص بقوله: هما كان لكم أن تنبتوا 


7 - سورة الثمل 


شجرها»م ومعتى الكيئونة: الانبغاء أراد: أن تاتي ذلك 
محال من غيره وكذلك قوله: بل هم بعد الخطاب أبلغ في 
تخطئة رأيهم» والحديقة: اليستان عليه حائط من الإحداق 
وهو: الإحاطة وقيل: ذات لأنّ المعنى: جماعة حدائق ذات 
بهجة كما يقال: النساء ذهبت والبهجة الحسن لأنّ الناظر 
ببتهج به الله مع انت اغيره يقرن به ويجعل شريكًا له 
وقرئ أإلهًا مع الله بمعنى آتدعون أو اتشركون ولك أن 
تحقق الهمزتين وتوسط بينهما مدة وتخرج الثانية بين بين 
هيعدلون» به غيرهء أى يعدلون عن الحق الذي هر 
التوحيد. 

ان َمل لاض قر 3 عله نهر َمل هنا اموت 


r ra E BIE‏ ا 


بل حرس َ3 


|7 


وجل ل کک لحري اا اله الله 
43 

«أمن جعل» وما بعده بدل من «أمن خلق»م فكان 
حكمهما حكمه جقرارَا نحاها وسواها للاستقرار عليها 
«وحاحزاع كقوله: برزخا. 


ar 


8 


ر 
ا ا ت 


ا يجيب المضطل إا دعا ويف السو El N‏ 
لض اوه سم ضر کی ٿا ڪون © . 

الضرورة: الحالة المحوجة إلى اللجا والاضطرار: افتعال 
منها يقال: اضطره إلى كذا والفاعل والمقعول مضطر 
والمضطر: الذي أحوجه مرض آو فقر أو نازلة من نوازل 
الدهر إلى اللجا والتضرع إلى الله وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو المجهود. وعن السذى: الذي لا حول له ولا قوّة 
وقيل: المننب إذا استغفر. 

فإن قُلْتَ: قد عم المضطرين بقوله: يجيب المضطر إذا 
دعاه وكم من مضطر يدعوه فلا يجاب؟ قُلْتٌ: الإجابة 
موقوقة على أن يكون المدعو به مصلحة:؛ ولهذا لا يحسن 
دعاء العبد إلا شارظًا فيه المصلحة وأما المضطر 
فمتناول للجنس مطلقًا يصلح لكله ولبعضه قلا طريق إلى 
الجرّم على أحدهعا إلا بدليل وقد قام الدليل على البعض 
وهى الذي أجابته مصلحة فبطل التتاول على العموم 
«خلفاء الأرض خلفاء فيها وذلك توارئهم سكناهاء 
والتصرف فيها قرنًا بعد قرن أو أراد بالخلافة الملك 
والتسلطء وقرئ يذكرون بالياء مع الإدغام؛ وبالتاء مم 
الإدغام والحذف وما مزيدة أي: يذكرون تذكرًا قليلا 
والمعتى نفي التذكر والقلة تستعمل في معتى التفي. 


ور ر ر 


2 عم ر ل 
نت الي وار ومن ريل الفح نش 


خالق كل خيرء فإنه تخصيص قدري أو إشراك خقي؛ والتوحيد 
الأبلج ما قلناه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في تعظيم القرآن» فصل 
في استحباب التكبير عند الختم؛ (حديث: 2082). 

(3) قال أحمد: الصواب أنّ الإجابة مقرونة بالمشيئة لا بالعصلحة, = 


besturdubooks.wordpress.com 


إنما تقف الإجاية على المصلحة عند القدرية لإيجابهم على الله 
تعالى رعاية المصالح: فقول الزمخشري: لا يحسن الدعاء من 
العبد إلا شارطاً فيه المصلحة قاسد. فإنّ المشيتة شرط في إجابة 
الدعاء اتفاقاً ومع ذلك نهى النبي وَل أن يقول الداعي: «اللهم اغفر 


لي إن شنتء 


WWW. 


الجزء العشرون 
چ اله تسل آل سا Rs‏ 


ا ج ل کیک مساو في کو ولس 


یدوا لاق تر بعيدم وس رق ین الما واا EES‏ 
قق ا ت کم إن کنر سروت @. 
فإن فلْكٌ: كيف قيل لهم: 
امن يبدؤا الخلق ثم يعيده» وهم منكرون للإعادة! 


و و E‏ 
يبق لهم عذر في الإنكار «إمن السماءي الماء و 
«الأرض» النبات «إن كنتم صادقين» أن مع الله 3 
فأين دليلكم عليه. 

فإن قُلْتَ:لم رفع اسم الله والله يتعالى أن يكون ممن 
في السعوات والارض؟ قُلْتُ: جاء على لغة بني تميم حيث 
يقولون: ما في الدار أحد إلا حمار يريدون: ما فيها إلا 
حمار وکان أحدا لم يذكر ومنه قوله: 
عشية ما تغني الرماح مكانها ولافنبل إلا المشر في العصمم 

وقولهم: ما أتاني زيد إلا عمرى وما أعانه إخوانكم إلا 
إخوانه. 

فإن قُلْت: :ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على 


قلتٌ: دعت إليه نكتة سرية حيث أخرج المستثنى مخرج 
قوله: إلا اليعافير بعد قوله: ليس بها أنيس ليؤل المعنى إلى 
قولك: إن كان انه ممن في السموات والأرض فهم يعلمون 
الغيب يعني: أنَّ علمهم الغيب في استحالته كاستمالة أن 
يكون الله منهم كما أنّ معنى ما في البيت إن كانت اليعافير 
أنيسًا ففيها أنيس بتا للقول بخلوها عن الأئيس. 

فإن فلك هلا زعمت عر EE‏ 
كما يقول المتكلمون: الله في كل مكان على معنى أن علمه 
في الأملكن كلها فكأن ذاته فيها حتى لا تحمله على مذهب 
بني تميم! قُلْتُ: يأبى ذلك أن كونه في السموات والارض 
مجاز وكونهم فيهن حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة ولحدة 
حقيقة ومجازاء غير صحيحة على لنّ قولك من في 
السموات والارض وجمعك بينه وبينهم في إطلاق اسم 
واحد فيه إبهام تسوية والإيهامات مزالة عنه وعن صفاته 
تعالى الا ترى كيف قال َة لمن قال: ومن يعصهما فقد 
غوى؛ يئس خطيب القوم انت" وعن عائشة رضي الله 
وال تعالى يقول: «قل لا يعلم من في السموات والارض 
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الخيب إلا ايء وعن بعضهم: لخفى غيبه عن الخلق 
ولم يطلع عليه أحذا لئلا یامن أحد من عبيده مكره؛ وقيل: 
نزلت في المشركين حين سالوا رسول الله يه عن وقت 
الساعة نيان بمعنى متى ولو سمي يه لكان فعالا من 


آن يثين» ولا يصرف وقرئ إيان بكسر الهمزة. 
بل ادر ْمُه في لارو بل هُمْ في َلك نبا بل هم ينها 
مر @. 


وقرئ بل أدرك بل إدراك بل إدراك بل تدارك بل اآدرك 
بهمزتين بل آأدرك بالف بينهما بل أدرك بالتخفيفء والنقل 
بل أدرك بفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل ارك على 
الاستفهام بلى أدرك بلى اأدرك أم؛ تدارك آم أدرك فهذه ثنتا 
عشرة قراءة ولدارك أصله تدارك فادغمت التاء في الدال 
وادرك افتعل ومعنى «آأدرك علمهم»م انتهى» وتكامل وادرك 
تتابع واستحكم وهو على وجهين أحدهما: أن أسباب 
استحكام العلم وتكامله بان القيامة كاثنة لا ريب فيه قد 
حصلت لهم؛ ومكنوا من معرفته وهم شاكون جاهلون وهو 
قوله: بل هم في شك منها بل هم منها عمون يريد: 
المشركين ممن في السمولت والأرض: لانهم لما كانوا في 
جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع كما يقال: بنى فلان فعلوا 
كذا وإنما فعله ناس منهم. 

فإن قُلْتَ: إن الآية سيقت لاختصاص الله بعلم الغيب 
وأن العباد لا علم بشيه منه وأن وقت بعثهم ونشورهم 
من جملة الغيب وهم لا يشعرون به فكيف لاءم هذا 
المعنى وصف المشركين بإنكارهم البعث مع استحكام 
اسباب العلم والتمكن من المعرفة؟ قَلْثٌ: لما ذكر أن العباد 
لا يعلمون الغيب ولا يشعرون بالبعث الكائنء ووقته الذي 
يكون فيه وكان هذا بِيانًا لعجزهم ووصفًا لقصور علمهم 
وصل به أن عندهم عجرًا أيلغ منه» وهی انهم يقولون 
للكائن الذي لا بد لن يكون وهو وقت جزاء أعمالهم لا يكون 
مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم به. 
والوجه الثاني: أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكم 
بهم كما تقول: لاجهل الناس ما أعلمك على سبيل الهزوء 
وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذي الطريق إلى علمه 
مسلوك فضلاً أن يعرفوا وقت كوته الذي لا طريق إلى 
معرفته وفي أدرك علمهم وادارك علمهم وجه آخرء وهی لن 
يكون أدرك بمعنى انتهي وفنى من قولك: أدركت الثمرة؛ 
لآنْ تلك غايتها التي عندها تحدم وقد فسره الحسن 
رضي الك عنه؛ باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بني 
فلان إذا تتابعوا في الهلاك. 

فإن قُلْتٌ: فعا وجه قراءة مَن قرا: بل اأدرك على 
الاستفهام! قُلْتُ: هو استقهام على وجه الإنكار لإدرلك 


(1) اخرجه مسلم في كتاب: الجمعة؛ باب: تخقيف الصلاة والخطبة 
(الحديث: 48 - 870). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النجم باب: (1)= 


عن وجل ولقد رآه نزلة لخرى.. الحديث: ( 287 - 177). 
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علمهم وكذلك من قرا ام ادرك وأم تدارك لإنها أم التي 
بمعنى بل والهمزة. 3 

فإن قُلْتَ: فمن قرا بلى ادرك ويلى أأدرك! قَلْتٌ: لما جاء 
بيل بعد قوله: وما يشعرون) كان معناه بلى يشعرون, 
ثم فسر الشعور يقوله: ادرك علمهم في الآخرة على سبيل 
التهكم الذي معناه المبالغة في نفي العلم قكانه قال: 
شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعلمون كونهاء فيرجع إلى 
نفي الشعور على أبلغ ما يكونء واما من قرا يلى الدرك 
على الاستفهام قمعناه: يلى يشعرون متى ييعثون ثم أتكر 
علمهم يكونها وإذا أنكر علمهم بكوتها لم يتحصل لهم 
شعور بوقت كونها لأنّ العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون 
الكائن وفي الآخرة) في شان الآخرة ومعناها. 

فإن قلت: هذه الاضطرابات الثلاث ما معتاها! قُلْتٌة ما 
هي إلا تنزيل لأحوالهم وصفهم اولاً بانهم لا يشعرون 
رقت البعث؛ ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ثم بأنهم 
يخيطون فى شك ومرية قلا يزيلونه والإزالة مستطاعة الا 
ترى أن من لم يسمع لختلاف المذاهب وتضليل اربابها 
بعضهم لبعضء كان أمره أهون ممن سمع بها وهو جائم 
لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل؛ ثم بما هو 
أسوأ حالا وهى العمى وأن يكون مثل البهيمة قد عكف 
همه على بطنه وفرجه لا يخطر بباله حقًا ولا باطلاً 
رلا يفكر في عاقبة وقد جعل الآخرة ميدأ عماهم ومنشأه 
فلذلك عداه يمن دون عن لأنّ الكفر بالعاقية والجزاء هو 
الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون. 


ل مي ر راي وه چ ب ا زعي رس برعم 
وال الذي كفريا ودا کا يساوي ايا لشخيئرت (69. 


العامل في إذا ما دلّ عليه «أشنا لمخرجون) وهو 
نخرج؛ لان بين يدي عمل اسم الفاعل فيه عقايًا وهي 
همزة الاستفهام وإن ولام الابتداء وواحدة منها كافية 
فكيف إذأ اجتمعنء والمراد: الإخراج من الأرض أو من حال 
الفناء إلى الحياة وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على إذا 
وإن جميعًا إنكار على إنكار وجحود عقيب جحود ودليل 
على كفر مؤكد مبالغ فيه والضمير في إِنا لهم ولآبائهم؛ 
لانّ كونهم ترابًا قد تناولهم وآياؤهم. 

َقَدَ ودا عدا ن ربا ن قبل إن ها إل اسي الارن 
a‏ 


فإن قَلْتَ: :قدم في هذه الآية لهذا على إنحن 
م وفي ا آية ے أخرى قدم نحن E‏ على 
ا 9 7 : اتخاذ البعث هو 8 تعمد يالكلام, 
وقي الأخرى على أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد. 
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ل برا في الْأرضٍ اروا َيف كن عة الجر ©. 

لم تلحق علامة التانيث يفعل العاقبة لأنْ تانيثها غير 
حقيقي ولأنَّ المعنى كيف كان آخر امرهم: واراد 
بالمجرمين الكافرين وإنما عبر عن الكقر بلفظ الإجرام 
ليكون لطفًا للمسلمين في ترك الجرائم وتخوف عاقبتها الا 
ترى إلى قوله: E‏ د بننبهم» 27 وقوله: 
«مما خطيئاتهم اغرقواي © 

:ل رذ عه رلا ككل فى یی ا مها ج لے 


«ولا تحزن عليهم» لأنهم لم يتبعوك ولم يسلموا 
فيسلموا وهم قومه قريش كقوله تعالى: «فلعلك باخم 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمتوا بهذا الحديث اسقاي 
إفي ضيق) في حرج صدر من مكرهم وكيدهم لك 
ولا تبال بذلك فإن الله يعصمك من الناس يقال: ضاق 
الشيء ضيقًا وضيقًا بالفتح والكسر وقد قرئ بهما 
والضيق أيضًا تخفيف الضيق قال الله تعالى: «وضيقًا 

حرجا قرئ مخففًا ومثقلاء » ويجوز أن يراد في أمر 
ضيق من مكرهم. 


فل عَم أن KIS‏ بَنْسُ الى تَنْتَسلونَ 69. 


استعجلوا العذاب E‏ «وعسى أن 
يكون» ردف لكم بعضه وهو عذاب يوم بدر فزيدت اللام 
للتأكيد كالباء في ولا تلقوا بأيديكم أو ضمن معنى فعل 
يتعدى باللام نحى دنا لكم وأزف لكم ومعناه تيعكم 
ولحقكم وقد عدى بمن قال: فلما ردفنا من عمير وصحبهء 
تولوا سراعًا والغذية تعنق يعني: دنونا من عمير وقرأ 
الأعرج: ردف لكم بوزن ذهب وهما لختان والكسر افصح 
وعسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على 
صدق الأمر وجده وما لا مجال للشك يعدهء وإنما يعنون 
بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام لإدلالهم 
بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أنْ عدرهم لا يفرتهمء وأن 
الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم فعلى ذلك جرى 
وعد الله ور عبده. 

الفضل والفاضلة: الإقضال ولفلان فواضل في قومه 
وفضولء ومعناه: أنه مفضل عليهم بتاخير العقوبة وأنه 
لا يعاجلهم بها واكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه 
ولا يشكرونه؛ ولكنهم بجهلهم يستعجلون وقوع العقاب 
وهم قريش. 

ون ربك بعلم ما تكن ويه وما َل 9. 

قرئ: نكن يقال: كنتت الشيء وأكننته: إذا سترته 


Ka‏ عار 


ل( سورة الشمس» الآية: 14, 


(2) سورة نوح» الآية: 25. 


(3) سورة الكهف. الآية: 6. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 125. 


الجزء العشرون 
وأخفيته يعني: أنه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة 
رسول الله و ومكايدهم وهو معاقبهم على ذلك بما 
يستوجبوته. 

وما من يم في ألسَسَه لاض لا فى كنب تبن (9©. 

سمى الشيء الذي يفيب ويخفى غائبة وخافية فكانت 
التاء فيهما بمنزلتها في العافية والعاقبة ونظائرهما النطيحة 
يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة كالراوية في قولهم: ويل 
للشاعر من راوية السوء کانه قال: وما من شىء شديد 
اللوح المبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة. 

إِذَّ هنذا لدان ينص عل بن نيل كار ايى هم انه 


قد اختلغوا م فى المسيح فتحزبوا فيه أحزابًا ووقع بيتهم 
التناكر في اشياء كثيرة حتى لعن بعضهم بعضًاء ٠‏ وقد نزل 
القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا واخنوا به وأسلموا 
يرد: البهود والتنصارى. 


ا 7 55 


وإنم دی و سيين O‏ . 
«للمؤمنين» لمن انصف منهم وآمن أي: من بني 
إسرائيل؛ أو منهم ومن غيرهم. 


ر 


2 س 2 .2 
إت ریت فی نهم کیو وهو لمر انيم ي 


«بينهم» بين من آمن بالقرآن ومن كفر به. 

فان قُلْتَ: ما معنی: يقضي بحكمه ولا يقال: : زيد يضرب 
بضربه ويمنع بمنعه؟ قُلَتُ: معناه بما يحكم به وهو عدله؛ 
لانه لا يقضى إلا بالعدل فسمى المحكوم به: حكمًا أو أراد 
لت ل مله ا فل له م ل 
(وهو العزيز» فلا يرد قضازه (العليم) بمن يقضي له 
وبمن يقضي عليه أو العزيز في انتقامه من الميطلين العليم 
بالفصل بينهم وبين المحقين. 

ول عل أنه لل عَلَ لسن لبن (4. 

امره بالتوكل على الث وقلة المبالات باعداء الدين وعلل 
التوكل يأنه على الحق الأبلج الذي لا يتعلق به الشك 
والظنّ وفيه بيان إن صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله 
رتاوت وان ج لا يل 

إل کا شی 1 لمو ولا َي الم الدع إا روا مذي (:08. 

فإن قُلْتَ: وإنك لا تسمع الموتي © يشبه أن يكون 
تعليلاً آخر للتوكل؛ فما فما وجه ذلك! قل وجهه أن الأمر 
بالتوكل جعل مسييًا عما كان يغيظ رسول ات وَل من 

جهة المشركين وأهل الكتاب من ترك اتباعه وتشييع ذلك 
بالأذى والعداوة فلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله بأن 
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اتباعهم آمر قد يئس منهء فلم يبق إلا الاستنصار عليهم 
لعداوتهم واستكقاء شرورهم واذاهم وشبهوا يالموتى؛ وهم 
احياء صحاح الحواس: لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من 
آيات انث فكانوا أقماع القول لا تعيه آذائهمء وكان سماعهم 
كلا سماع كانت حالهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموتى 
ينعق يهم قلا يسمعون وشبهوا بالعمى حيث يضلون 
الطريق ولا بقدر أحد أن يتزع ثلك عتهم وان يجعلهم هداة 
بصراء إلا الك عز وجل. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله «إذا ولوا مدبرين»! قَلْتُ: هو 
تاکید لحال 00 لاه إذا تباعد عن الداعى بأن يولى عنه 


یره کا 


وا ات يجندى اني عن سهم إن تيع إا من يمن ايا 


فھہ مسلمورت ذنى). 


وقرئ ولا يسمع الصم وما أنت بهادي العمي على 
الأصل وتهدي العمي وعن اين مسعود: وما أن تهدي 
العميء وهداه عن الضلال كقولك: سقاه عن العيمة اي: 
أبعده عتها بالسقي وابعده عن الضلال بالهدى «ؤإن 
تسمع»م أي: ما يجدي إسماعك إلا على الذين علم اش أنهم 
يؤمنون بآياته أي: يصدقون بها إقهم مسلمون» اي: 
مخلصون من قوله: «بلى من اسلم وجهه تم يعني: جعله 
سالمًا ل خالصًا له سمى معنى القول. 

٭ مإ وم التو كيم تفرع هم ئة ين الأ كنز أن 
الاس 5 قابا 9 يوون KER‏ 


ومؤداه بالقول وهى ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب 
وَوْقوعهة حضوله والعراذ:مشنازفة الساغة وطهوى:اشتراظها 
وحين لا تنفع التوبة ودابة الأرض الجساسة جاء في 
الحديث أنّ طولها ستون ذراعًا لا يدركها طالب ولا يفوتها 
هارب! ') وروي لها اربع قوائم وزغب وريش وجناحان وعن 
ابن جريج في وصفها: راس ثور وعين خنزير وانن فيل 
وقرن إبل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هر 
وتنب كبش وخف بعير وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعًا 
بذراع آدم عليه السلام؛ وروي لا تخرج إلا راسها ورأسها 
يبلغ عنان السماء أى يبلغ السحاب وعن ابي هريرة: قيها 
من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب» وعن الحسن 
رضي الله عنه: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وعن علي 
رضي الله عنه: أنها تخرج ثلاكة أيام والناس ينظرونء 
فلا يخرج إلا تلثها وعن النبي ية أله ستل من آين تخرج 
الدابة فقال: من أعظم المساجد حرمة على الل تعالى يعني: 
المسجد الحرام؛ وروي أنها تخرج ثلاث خرجات تخرج 
بأقصى اليمن ثم تتكمن ثم تخرج بالبادية ثم تتكمن دهرًا 
طويلاً فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة واكرمها 


(1) نكره الثعلبي قي تفسيره؛ زيلعي 19/3. 
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على اك!). فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء 
دار بتي مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم 
يهربون؛ وقوم يقفون نظارة وقيل: تخرج من الصفا 
فتكلمهم بالعربية بلسان نلق فتقول: ان الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقثون» يعني: أن الناس كانوا لا يوقنون 
بخروجي؛ لأنّ خروجها من الآيات وتقول: الا لعنة الله على 
الظالمين» وعن السدى تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى 
دين الإسلام وعن ابن عمر رضي الله عنه تستقبل المغرب» 
فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المشرق ثم الشام ثم 
اليمن فتفعل مثل ذلك وروي: تخرج من أجيادء وروي: بينا 
عيسى عليه السلام يطوق بالبيت ومعه المسلمون إن 
تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا مما 
يلي المسعى فتخرج الداية من الصفاء ومعها عصا موسى 
وخاتم سليمان فتضرب المؤمن في مسجده أو فيما بين 
عينيه بعصا موسى عليه السلام» فتنكت نكتة بيضاء 
فتفشو تلك النكثة في وجهه حتى يضئ لها وجهه أو 
فتترك وجهه كانه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن. 
وتتكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشى النكتة حتى يسود لها 
وجهه وتكتب بين عينيه كافر وروي: فتجلو وجه المؤمن 
بالعصا وتحطم إثف الكافر بالخاتم ثم تقول لهم: يا فلان 
أنت من اهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار وقرئ: 
تكلمهم من الكلم: وهو: الجرح والمراد به: الوسم بالعصا 
والخاتم ويجوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضًا على معنى 
التكثير يقال: فلان مكلم أي: مجرح ويجوز أن يستدل 
بالتخقيف على أن المراد بالتكليم: التجريح: كما قسر 
لنحرقنه بقراءة على رضى الله عنه: لنحرقنه» وأن يستدل 
بقراءة آبيّ: تنیئهم؛ قرا أبن مسعود: تكلمهم بأنّ الناس 
على أنه من الكلام: والقراءة بإن مكسورة حكاية لقول 
الدابةء إما لأن الكلام بمعنى القولء أو بإضمار القول آي: 
تقول الدابة ذلكء أو هي حكاية لقوله تعالى عند تلك. 

فإن قُلْتٌ: إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول 
بآياتنا؟ قُلْتُ: قولها حكاية لقول الله تعالى» وعلى معنى 
بآيات ربنا أى لاختصاصها بالله وأثرتها عنده وأنها من 
خواص خلقه أضافت آيات الله إلى تفسها كما يقول بعض 
خاصة الملك: خيلنا وبلادنا وإنما هي خيل مولاه ويلاده 


می جومم عد ر 3 عام رس تارم معام 
وم ڪر من ڪل ام ريا من يَكَرْبُ ابيا هم بورغون 
0D‏ . 


إفهم يوزعون) يحبس أوّلهم على آخرهم حتى 
يجتمعوا فيكبكبوا قي التار وهذه عبارة عن كثرة العندء 
وتباعد اطرافه كما وصقت حنود سليمان بذلك وكذلك قوله: 
«قوجاي فإن الفوج: الجماعة الكثيرة ومنه قوله تعالى: 


(1) أخرجه الحاكم قي المستدرك 484/4. 
(2) سورة الحجء الآية: 22. 
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هيدخلون في نين الث أفواجّاهء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أبو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة 
يساقون بين يدي أهل مكةء وكذلك يحشر قادة سائر الأمم 
بين ايديهم إلى النار. 

فإن قُلْتَ: اي فرق بين من الاولى والثانية؟ قُنْتُ: الأرلى 
للتبعيض والثانية للتبيين كقوله: «من الأوثان ي . 

یح ا جايو قال ادم تابي ور حبِطْا يا نا مادا 3 
س © وم آلقیل کیہ با ترا قم لا بش 6. 

الوا للحال كانه قال: أكنبتم بها بادئ الرأي من غير 
فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنهها وأنها حقيقة 
بالتصديق أى بالتكذيب أو للمطف أي: أجحدتموها ومع 
جحودكم لم طقوا أذهانكم لتحققهاء وتبصرها فان المكتوب 
إليه قد يجحد أن يكون الكتاب من عتد من كتبه ولا يدغ 
مع تلك أن يقرأه ويتفهم مضاميته ويحيط يمعائيه ام 
ماذا كنتم تعملون» بها للتبكيت لا غير وذلك أنهم لم 
يعملوا إلا التكنيب» فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا: قد 
صدقنا بها وليس إلا التصديق بها أو التكذيب ومثاله إن 
تقول: لراعيك وقد عرفته رويعي سوء: اتاكل نعمي أم ماذا 
تعمل بها فتجعل ما تبتدئم به وتجعله أصل كلامك 
واساسه هو الذي صح عندك من أكله وقفسادة؛ وترمي 
بقولك أم ماذا تعمل بها مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الاكل 
لتبهته وتعلمه علمك بانه لا يجئ منه إلا آكلهاء وأنه لا يقدر 
أن يدّعى الحفظ والإصلاح لما شهر من خلاف تلك أو اراد 
اما كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفرء والتكذيب بآيات الله ام 
ماڏا كنكم تعملون من غير ذلك يعني: أنه لم يكن لهم عمل 
غيره كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعصية. وإنما خلقوا 
للإيمان والطاعة يخاطبون بهذا قبل كبهم في النار ثم 
يكبون فيها ونلك قوله: 

«وووقع القول عليهم» يريد: أن العذاب الموعود 
يغشاهم بسبب ظلمهم وهو التكنيب بايات اش فيشغلهم 
عن النطق والاعتذار كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون7©. 

لر بر أن جت لل لسکا به سما مم بک فى ر 

جعل الإيصار للتهار وهو لأهله. 

فإن قُلْتَ: ما للتقابل لم يراع في قوله: إليسكنوا) 
ولإميصرًا) حيث كان احدهما علةء والآخر حالا! قلتٌ: هو 
مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع غير 
المتكلف؛ لأنّ معنى مبصرًا: ليبصروا فيه طرق التقلب في 
المكاسب. 


وت و 8 


وب بت في ألشور هصرع من في آلشَمَوتِ ون في الْأرضٍ إلا م 
3 سورة المرسلات» الآية: 35 
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كسا ا ل َوه كيين . 

فإن قُلْتَ: لم قيل: إففزع» دون فيفزع؟ قُلْتُ: لنكتة 
وهي: الإشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة 
ولقع على اهل السموات والأرض؛ لان الفعل الماضي يدل 
على وجود الفعل وكونه مقطوعًا به والمراد فزعهم عند 
النفخة الأولى حين يصعقون «إلا من شاء اش إلا من 
ثبت الله قلبه من الملاثكة قالوا هم: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك للموت عليهم السلام» وقيل: الشهداء. وعن 
الضحاك الحور وخزنة النار وحملة العرش وعن جابر منهم 
موسى عليه السلام؛ لأنه صعق مرّة ومثله قوله تعالى: 
«ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن قي 
الارض إلا من شاء ال4 وقرئ: أتوه وأتاه ودسخريين 
فالجمع على المعنى والتوحيد على اللفظ والداخر والدخر: 
الصاغر وقيل: معنى الإتيان: حضورهم الموقف بعد النفخة 
الثائية ويجوز أن براد: رجوعهم إلى أمره وانقيادهم له 


ا أت أي 
كل شی نم یی پا تنصلوبه © عن جاه الم مم ع ينبا 


وشم ين مع رہن انر ©. 

«جامدة»م من جمد في مكانه: إذا لم يبرح» تجمع 
الجبال فتسير كما تسير الريح السحاب فإذا نظر إليها 
الناظر حسبها واقفة ثابتة في مكان ولحد إوهي تمز) 
مرًا حثيئًا كما يمر السحابء وهكذا الأجرام العظام 
انكر انود نا تسرك تتبين حركتها كما قال 
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوفلحاجوقركابتهملج 
«صنع اش من المصادر المؤكدة كقوله: إوعد اش4 
وإصبغة اش إلا أن مؤكده محنوفء وهو الناصب ليوم 
ينفخ والمعنى: ويوم ينفخ في للصور وکان كيت وكيت 
اثاب الله المحسنين وعاقب المجرمينء ثم قال: إصنع اشي 
يريد بة: ا الصنع من جملة 
الأشياء التي أتقنهاء وأتى بها على الحكمة والصواب حيث 
قال: «صنع الله الذي اتقن كل شيء» يعني: أنّ مقابلته 
الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب من جملة إحكامه للأشياء 
وإتقانه لها وإجراثه لها على قضايا الحكمة أنه عالم بما 
ذلك. ثم لخص نلك بقوله: 

«من جاء بالحسنة) إلى آخر الآيتين فانظر إلى بلاغة 
هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكائة إضماده ورصانة 
تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعضء كأنما أفرغ إفراعًا 
واحدًا ولأمر ما أعجز القوى» وآخرس الشقاشق ونحو هذا 
المسدز ا جار عكيب ا 
والمثادي على سسداده؛ وأته ها کان د ينبغي أن يكون إلا كما 
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قد كان الا ترى إلى قوله: صنع الله وصبغة الله ووعد الك 
وفطرة الله بعدما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظيم كيف 
تلاها بقوله: الذي لتقن كل شيء» ومن أحسن من الل 
صبغة لا يخلف الله الميعاد لا تيديل لخلق اللهء وقرئ 
الإضعاف وان العمل ينقضي والثواب يدوم وشتان ما بين 
فعل العبد وفعل السيد وقيل: فله خير منها أي: له خير 
حاصل من جهتها وهو: الجنةء وعن ابن عباس: الحسنة 
كلمة الشهادة. وقرئ: طيومئذٍ» مفتوحًا مع الإضافة؛ لأنه 
الصحاح شقشق الفحل شقشقة هدر وإذا قالوا للخطيب: 
نو شقشقة فإنما يشبه بالفحل ومنصوبًا مع تنوين فزع. 

فإن قُنْتَ: ما الفرق بين الفزعين؟ قُلْتُ: الفزع الأوّل: هو 
ما لا يخلو منه أحد عند الإحساس بشدة تقع وهول يفجا 
من رعب وهيبة وإن كان المحسن يامن لحاق الضرر به 
كما يدخل الرجل على الملك بصدر هياب وقلب وجاب وإن 
فإن قُلْتَ: : قفمن قرا «من فزع» بالتنوين ما معناه! 
قَلِتٌ: يعتمل معنيين من فزع واحد وهو خحوق العقاب» 
وأمًا ما يلحق الإنسان من النهيب والرعب لما يرى من 
الأهوال والعظائم فلا يخلون منه؛ لأنّ البشرية تقتضي 
ذلك وفي الاخبار والآثار ما يدل عليه ومن فزع شديد 
مفرط الشدة لا يكتنهه الوصف وهو: خوف التارء أممن 
يعدى بالجارٌ وبنفسه كقوله تعالى: «اقامنوا مكر اش . 

ون جاه اة مَكُنَنْ ممم في نار هل مروت إلا ما 
کر نمل ©. 

وقيل: السيئة: الإشراك» يعبر عن الجملة بالوجه والرفس 
والرقبة فكانه قيل: فكبوا في التار كقوله تعالى: «فكبكبوا 
فيها ع ويجوز أن يكون ذكر الوجوه إيذانًا بانهم يكبون 
على وجوههم فيها منكوسين «هل تحزون» يجوز فيه 
الالتفات وحكلية ما يقال لهم عند الكب بإضمار القول. 

نمآ امت أن امد رتت كنزو اند الى رما وأو ڪل 
سیو ت أذ أت ب لي ®©. 

أمر رسوله بان يقول: إأمرتي أن أخص الله وحده 
بالعبادة ولا أتخذ له شريكًا كما فعلث قريش وان أكون من 
الحتفاء الثابتين على ملة الإسلام. 

ون أتْْوًا اماق شن حتت نما رى لقي وس صَلَّ فل 
إا أنأ ين ألْسَِيىَ @. 

وان اتلو القرآن» من التلاوة أو التلو كقوله: «واتبع 


(2) سورة الشعراء, الآية: 94 
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ما يوحى إليكيء والبلدة: مكة حرسها اش تعالى اختصها 
من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها: لأنها أحبّ بلاده 
إليه وأكرمها عليه واعظمها عنده وهكذا قال النبي به حين 
خرج في مهاجره فلما بلغ الحزورة استقبلها بوجهه الكريم 
فقال: إني اعلم انك احب بلاد الل إلى اك ولولا ان اهلك 
اخرجوني ماخرجت( 3 وأشار إليها إشارة تعظيم لها 
وتقريب دالا على أنها موطن نبيّه و وحيه ووصف 
ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصقها فأجزل بذلك قسمها 
في الشرف والعلى ووصفها بأنها محرّمة لا ينتهك حرمتها 
إلا ظالم مضاد لربه ومن يرد قيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر 
صيدها واللاجئ إليها آمن» وجعل دخول كل شيء تحت 
ربوبيّته وملكوته كالتابع لدخولها تحتهما وفي ذلك إشارة 
أن أن ملكا ملق مدل هذه لبان غظيع لفان قد ملكها 
وملك إليها كل شيء. اللهم يارك لتا في سكناها وآمتا 
فيها شر كل ذىي شرء ولا تتقلنا من جوار بيتك إلا إلى دار 
رحمتك وقرئ: التي حرّمها واتل عليهم هذا القرآن عن ابي 
وأن أتل عن اين مسهود فمن اهتدى» باتياعه إياي قيما 
أنا بصدده من توحيد اله وتنفى الأتداد عنه والدخول فى 
الملة الحنيفية واتباع ما انزل علي من الوحي فمنفعة 
اهتدائه راجعة إليه لا إل هومن ضل) رلم يتبعني 
فلا علي وما آنا إلا رسول منذر وما على الرسول إلا 


البلا ع. 
1 جم ربب ع ملس ر 2 
وی مد يله ميك يي ملعرفوتها وما ريك يفلفل عما تعملرن 
2 . 


ثم امره أن يحمد اله على ما خوله من نعمة النبوّة التي 
لا توازيها نعمة؛ وأن يهِدّد اعداءه يما سيريهم الله من آياته 
التي تلجثهم إلى المعرفة: والإقرار بأنها آيات الله وذلك حين 
لا تنفعهم المعرفة يعني: في الآخرة. عن الحسن وعن 
الكلبي: الدخان وانشقاق القمر وما حل بهم من نقمات الله 
000 وقيل: هو كقوله: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
انفسهمي الآية. وکل عمل يعملوته فال عالم به غير 
مي 2 يد O‏ على عالم 
الذاتء وهي من وراء جزاء العاملين قرئ: لإتعملون) 
بالتاء والياء. عن رسول الله وله من قرا طس سليمان كان 


8 سورة القصصس 
له من الآجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان وكذب 


به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج من قبره وهو 
ينادي لا إله إلا الك . 


نيام الک ایر 


طت () بيك عت الكتّب الین )نا عبد بل من 
موی وروت لح لقو ثرت (. 
من نبا موسى وفرعون» مفعول «نتلو» أي: تتلو 
عليك بعض خبرهما «بالحق»م محقين كقوله: يوتنيت 
EET 5 7‏ و اد 3508 
بالدهن»7 «لقوم يؤمنون» لمن سبق في علمنا انه 
يؤمن؛ لأنّ التلاوة إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم. 


E8 
22 


إن عت علا فى الأرض ومر متها بايضيف اة 
لم بدح سام يتخي آم م گت ين المُنْيِينَ © 

ظا فرعون4 جملة مستأنفة كالتفسير للمجمل كأن 
قائلاً قال: وكيف كان تبؤهماء فقال: (إنْ فرعون علا قي 
الأرض»م يعني: أرض مملكته قد طغى فيها وجاوز الحد 

في الظلم والعسف «شيقا»م قرفًا يشيعونه على ما يريد 
وسات ل يملك لح متهم أن يلوي عنقهاقال رای 
وبلدة يرهب الجواب دلجتها حتى تراه عليها يبتفي الشبعا 

أو يشيع بعضهم بعضًا في طاعته أو أصناقفًا في 
استخدامه يتسخر صنقًا في بناء وصنقًا في حرث وصنفا 
في حفر ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية أو فرقًا 
مختلفة قد أغرى بينهم العداوة وهم بثو إسرائيل والقبط» 
والطائفة المستضعفة بذو إسرائيل: وسبب ذبح الأبناء: أن 
كاهتنا قال له: يولد مولود في بتي إسوائيل يذهب ملكك 
على يده وفيه دليل بين على ثخانة حمق فرعون فإنه إن 
صدق الكاهن لم يدفم القتل الكائن» وإن كذب فما وجه 
القتل «ويستضعف» حال من الضمير في وجعل أو 
صفة لشيعا أو كلام مستائف و«يتيح» بدل من 
من المفسدسن»م بيان أنْ 


يستضعف. وقوله: «إنه كان 


(1) سورة يونسء الآية: 109. 

(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحج؛ باب: فضل مكةء (الحديث: 
8 وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: قي فضل مكة, 
(الحديث: 3925), وأبن ماجه في المناسك باب: فضل مكةء الحديث 
8 . وآأحمد في المسند 305/4. والحاكم قي المستدرك 431/3. 

روم قال اح وتحت قوله: وله كل شيء: فائدة أخرى سوى نلك 

ومحهي: أنه لما أضاف اسمه إلى البلدة المخصوصة تشريفاً لها اتبع 
ذلك إضافة كل شيء سواها إلى ملكه قطعاً لتوهم اختصاص ملكه 
بالبلدة المشار إليهاء وتنبيهاً على أن الإضافة الأولى إنعا قصد بها 

التشريف: لا لانها ملك اش تعالى خاصة: والله اعلم. 
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(4) سورة فصلت, الآية: 53. 

(5) قال أحعد: قد سبق له جحد صفة العلم وإيهام أن سلبها داخل في 
تنزيه الك تعالى: لانه يجعل استحالة الغفئة عليه معللة بانه عالم 
بالذات لا بعلمء والحق ان استجالة الغقلة عليه تعالى؛ لانّ علمه 
لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض؛ بل هو علم 
قديم آزلي عام التعلق بجميع الواجبات والممكنات والممتنعات؛ ولا 
يتوقف تنزيهه تعالى على تعطيل صفاته وكماله وجلاله» تعالى الله 
عما يقول الظالعون علواً كبيراً. 

(6) نكره الثعلبي وابن مردويه؛ والواحدي في التفسير, زيلعي 23/2. 

(7) سورة المؤمتونء الآية: 20. 
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القثل ما كان إلا قعل المفسدين فحسب؛ لأنه قعل لا طائل 
ورد 9 س 56 يت أسْتسْعكوأ ف لاض لَه أنه 


000 


ومهم الرنيتت ۵ 

فإن قُنْتَ:علام عطف قوله: 

ؤوتريد أن نمن) وعطفه على (نتلو) ويستضعف 
غير سديد؛ قُلْتُ:هي جملة معطوفة على قوله: إن 
فرعون علا في الأرض) لانها نظيرة تلك في وقوعها 
تفسيرًا لنبا موسى وفرعون واقتصاصًا له ونريد حكاية 
حال ماضيةء ويجوز أن يكون حالاً من يستضهق أي: 
يستضعفهم فرعون وتحن نريد أن نمن عليهم. 

فان قُلْتَ: :كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله المنة 
عليهم وإذا أراد اش شيفًا کان ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ 
قلت :نما كانت فنة أك يخلاصهم من فرعون :قربية اوفرع 
جعلت إرادة وقوعها كانها مقارتة لاستضعافهم «لئمة ع 
مقدمين في الدين والدنيا يطا الناس أعقابهم» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما؛ قادة يقتدي بهم في الخير وعن 
مجاهد رضي الله عنه: دعاة إلى الخيرء ٠‏ وعن قتادة رضي الث 
عنه ولاة كقوله تعالى: «وجعلكم ملوكًا) طلوارثين» 
يرثون فرعون وقومه ملكهم وكل ما كان لهم. 


ویسود کو ق موك مي جام م ردقم م 
ومین مم في الأرش وی فعوت وهن رحودهنًا ينهم نا 
ع و 


كاوواً دت @. 

مكّن له: إذا جعل له مكانًا يقعد عليه أو يرقد فوطاه 
ومهده ونظيره أرّض له ومعنى التمكين لهم في الأرض 
وهي أرض مصر والشام: أن يجعلها بحيث لا تنبو بهم 
ولا تغث عليهم كما كانت في أيام الجبايرة وينفذ أمرهم 
ويطلق أيديهم ويسلطهم» وقرئ ويرى فرعون وهامان 
وجنودهما أي: يرون طمتهم ما حذروه من ذهاب ملكهم 
وهلاكهم على يد مولود متهم 


er 


و الال قو ع “ترم 3 
رازا | أي مرت أ صحفب َه افيه ف 
1 عع امعط م سس 7 7 5 
الَو را تاف را حرق إن ريه إكلي وعو مرت ازيرت 
© 


اليم: البحر قيل: هو نيل مصر. 

قإن قُلْتَ:ما المراد بالخوقين حتى أوجب أحدهما ونهى 
عن الآخر! قُلْتُ:آما الأيّل: فالخوف عليه من القتل؛ لانه 
كان إذا صاح خافت ان يسمع الجيران صوته فيثموا عليه 
واما الثاني: فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن 
الوقوع في يد بعض العيون المبثوثة من قبل فرعون في 
تطلب الولدان وغير ذلك من المخاوق. 

فإن قُلْتَ:ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قُلْتُ: الخوف 
غم يلحق الإنسان لمتوقع والحزن غم يلحقه لواقع وهو 
فراقه والإخطار به؛ فنهيت عنهما جميعًا وأومنت بالوحي 
إليها ووعدت مأ يسليها ويطامن قلبها ويملؤها غبطة 
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وسرورًا وهى رده إليها وجعله من المرسلين؛ وروي أنه 
ذبح في طلب موسى عليه السلام تسعون ألف وليد وروي 
أنها حين أقربت وضربها الطلقء وكانت بعض القوابل 
الموكلات بحبالي يني إسرائيل مصافية لها فقالت لها: 
لينقعني حبك اليوم فعالجتهاء فلما وقع إلى الأرض هالها 
نور بين عيئيه وارتعش كل مقفصل منها ودخل حبه قلبها 
ثم قالت: ما جثتك إلا لأقبل مولودك وأخبر فرعون ولكني 
وجدت لابتك حبًا ما وجدت مثله فاحفظيه فلما خرجت جاء 
عيون فرعون فلقته في خرقة» ووضعته في تثور مسجور 
لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلها فطلبوا فلم يلقوا 
شيئًا فخرجوا وهي لا تدري مکانه» فسمعث يكاءه من 
التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله النار عليه بردًا وسلامًا 
فلما الح فرعون في طلب الولدان أوحى الث إليها فألقته في 
بردى مطلي بالقار من داخله. 


بیت عر کا 85 رر او 6 ر ري ر ا 
لتقمل “ال يمرت ليڪو هر عدر 190 إت وغوت 
ا ا جر 


نے رقاب رأث وعووت قرب 


ر م ررر 


کا 5255 
رمن ردا ڪانرا طعي 


ور 1 ا ر سمب e‏ عق اوه ا ا 
ین لي ولك لا لنشلرة عى أن بق أز ذم ولد رمم لا 
شرت © 


اللام في «ليكون» هي لام كي التي معناها التعليل 
كقولك: جئتك لتكرمني سواء بسواءء؛ ولكن معنى التعليل 
فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن 
داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدرًا وحزنًاء ولكن 
المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له 
وثمرته شيه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجلهء وهو 
الإكرام الذي هو نتيجة المجيء والتابب الذي هو ثمرة 
الضرب في قولك ضربته ليتادب» وتحريره أن هذه اللام 
حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل كما 
يستعار الأسد لمن يشبه الاسدء وقرئ: «وحزتام وهما 
لغتان كالعدم والعدم ذكاتوا خاطئين4 في كل شيء 
فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع عنهم أو كانوا 
مذنبين مجرمين فعاقبهم الله بأن ربي عدرهم ومن هو 
سيب هلاكهم على ايديهم وقرئ: «#خاطين»# تخفيف 
إخاطئين) أو «خاطين» الصواب إلى الخطاء روي أنهم 
حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه فعااجوا 
كسرهة ه فاعياهم فدنت آسية فرأت في جوف التابوت تورًاء 
فعالجته ففتحته فإذا بصبي توره بين عينيه وهو يمص 
إيهامه لبنّا فآحيوه وكاتت نفرعون بنت برصاء وقالت له 
الأطباء: لا تبرأ إلا من قبل البحر يوجد فيه شبه إنسان 
دواؤها ريقه فلطنت البرصاء برصها بريقه قبرات» وقيل: 
لما نظرت إلى وحهه يراأت فقالت: إن هذه لنسمة مباركة 
فهذا أحد ما عطقهم عليه فقال: الفواة من قومه: هو الصبي 
الذي تحذر منه. . فان لنا في قتله؛ فهم بذلك فقالت آسية: 


ؤقرة عين لي ولك) فقال فرعون: لك لا لي وروي 
في حديث: لو قال: هو قرة عين لي كما هو لك لهداه الله 
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كما هداها'» وهذا على سبيل الفرض والتقدیر أي: لى كان 
e‏ قلي عاجدة ذال خكل ونيا وسيل كن 
وروي أنها قالت له: لعله من قوم آخرين ليس من بتي 
إسرائيل قرة عين خبر مبتدأ محذوف ولا يقوى أن تجعله 
مبتدا و لا تقتلوه خبرًا ولو نصب لكان أقوىء وقراءة 
ابن مسهود رضى اش عنه دليل على أنه خبر قرا: لا تقتلوه 
قرة عين لي ولك بتقديم لا تقتلوه «جعسى ان يتفعتايء 
فن قيه مخايل اليمن ودلائل النفع لأهله وثلك لما عاينت 
من الثور وارتضاع الإبهام وبره البرصاء ولعلها توسمت 
في سيماه النجابة المؤننة بكونه نقاعًاء أو نتبناه فإنه اهل 
للتبني ولان يكون ولدّا لبعض الملوك. 


فإن قُلْتٌ: وهم لا يشعرون» حال فما تو حالها! قُنْتُ قلْتُ: 


ذى حالها آل فرعون وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوًا وحزئًا وقالت امراة فرعون كذا وهم 
لا يشعرون انهم على خطا عظيم في التقاطه ورجاء النفع 
منه وتيئّيه» وقوله: إن فرعون الآية جملة اعتراضية واقعة 
بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطئهم وما 
أحسن نظم هذا الكلام عند المرتاض بعلم محاسن النظم. 


و صح رَد 2 مسون مر إن ڪاٽ ل به لول 3 
نكا على با کت ص الْمُؤْمِنِنَ ا 


«قفارغَاَ صفرًا من العقلء والمعنى: انها حين سمعت 
E‏ ا 
الجزع والدهش ونحوه قوله تعالى: «وأفثدتهم عواء ي 
أي: جوف لا عقول فيها ومنه بيت حسان: ألا أبلغ أيا 
سفيان عنيء > فأنت مجوف تخب هواء وذلك أنْ القلوب 
مراكز العقول آلا ترى إلى قوله: «فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها ويدل عليه قراءة من قرأ: فرغاء وقرئ: قرعًا آي: 
خاليًا من قولهم: اعوذ باش من صفر الإناء وقرع الفناء, 
وفرغا من قولهم: دماؤهم بينهم فرغ أي: هدر يعني: بطل 
قلبها وذهب وبقيت لا قلب لها من شدّة ما ورد عليها 
«لتيدي يه4 لتصحر يهء والضمير لموسي والمراد: بامره 
وقصته وأنه ولدها هلولا ان ربطنا على قلبها» بإلهام 
الصبر كما يربط على الشيء المنفلت ليقر ويطمثن 
«لتكون من المؤمنين من المصدقين بوعد اش وهو 
قوله: إنا رادوه إليكء ويجوز وأصبح فؤادها فارغًا من الهم 
حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي 
بآته ولدها لأنها لم تملك تفسها قرحا وسرورًا بما سمعت 
لولا أنا طامنا قلبها وسكنا قلقه الذي حدث به من شدّة 
الفرح والايتهاج لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله 
لا يتبني فرعون وتعطفه»ء وقرئ: مؤسى بالهمز جعلت 


(1) اخرجه النسائي في سننه الكبرى؛ زيلعي 27/3. 
(2) سورة الحج, الآية: 46. 
(3) سورة إبراهيم. الآية: 43. 


8 سورة القصص 


الضمة في جارة الواو وهي الميم كآنها فيها فهمزت كما 
تهمز وأى وجوه. 


ا ا شي سه بعري 3 
َال لأخيد. یه صرت پو عَن س وَحُمْ لا شرت @©. 


جقصيه» ات تبعى اثره وتتبعي خبره وقرئ: فبصرت 
بالكسر يقال: بصرت به عن جتب وعن جنابة بمعنى: عن 
بعدء وقرئ: عن جانب وعن جنب والجنب الجانب يقال: قعد 
إلى جنه وإلن جانيه أيخطوت ايه نة مانا 
r RY‏ م و م 9 58 

# تا عي تریح ب ل ت ك هل الل عله اهل يت 
کنا م يم ٽڪم وم لم تیت ۵) دده ا امد کک 
لت ول َرَت وَل أت وَعَدَ EEE‏ اڪ 


ع 
0 


لا نموت ©). 


وطالمراضع» جمع مرضع وهي: المرأة التي ترضع أى 
جمن قبل من قبل قصصها أثرهء روي أنها لما قالت: 
«وهم له ناصحون 4 قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهله 
فقالت: إنما أردت وهم للملك تاصحون والنصح إخلاص 
العمل من شائب الفساد فانطلقت إلى أمها بأمرهم 
فجاءت بها والصبئ على يد فرعون يعلله شفقة عليهء وهر 
يبكي يطلب الرضاع فحين وجد ريحها استانس والتقم 
ثديها فقال لها فرعون: ومن أنت منه؛ فقد أبي كل ثدي إلا 
ثديك قالت: إنى امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى 
بصبي إلا قبلني فدقعه إليها وأجرى عليها وذهبت به إلى 
بيتهاء وأتجز الله وعده في الرد فعندها ثبت وأستقرٌ في 
علمها أن سيكون نييًا وذلك قوله: «ولتعلم أن وعد الله 
حق» يريد: وليثبت علمها ويتمكن. 

فإن قَلْتَ: كيف حل لها ان تاخذ الاجر على إرضاع 
ولدها! فإن قلت ما كانت تاخذه على أنه أجر على الرضاع 
ولکته مال حربي كانت تأخذه على وجه الاستباحة وقوله: 
«ولكن أكثرهم لا يعلمون4 داخل تحت علمها المعتى 
لتعلم أن وعد الله حقء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق 
فيرتابون ويشيه التعريض بما فرط مذها حين سمعت بخير 
موسي فجزعت وأصيح فؤادها فارغا پروی أنها حين القت 
التابوت في اليم جاءها الشيطان ققال لها: يا امّ موسى 
كرهت أن يقتل فرعون موسى فتؤجري ثم ذهبت فتوليت 
قتلهء فلما أتاها الخبر بأن فرعون أصابه قالت: وقع في يد 
العدوء قفنسيت وعد اش ويجوز أن يتعلق «ولكن»# بقوله: 
«ولتعلم» ومعتاه: أن الرد إنما كان لهذا الغرض الدينيء 
وهو علمها بصدق وعد الله ولكن الأكثر لا يعلمون بان هذا 

هو الغرض الأصلي الذي ما سواه تبع له من قرّة العين 


(4) قال آحمد: اورت هذه التورية استحساناً لفطنتها؛ ولكوتها من بيت 
النبوءة وآخت النبيّ» فحقيق لها ذلك 


6 60-7 جم حل رلممر رجى جه ها 1 
WWW.DEeSTUFQUDOOKS‏ 


الجزء العشرون 
وذهاب الحزن. 


رصم کا 


ْنَا ب امم شتو مایت كما وا ویک جر السُخيييتَ 
Coa‏ 

«واستوىع» واعتدل وتم استحكامه ويلىغ المبلغ للذي 
لا يزاد عليه كما قال لقيط: 
وا استصملوا لمركم ل دركمو شزر المريرة لا قحمًا ولا ضرعًا 

وفلك أربعون سئة ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على 
راس أربعين E‏ ء العلم: التوراة والحكم: الستة وحكمة 
الأنبياء ستتهم قال أت تعالى: جواتكرن ما يتلى في 
بيوتكنٌ من آيات اث والحكمة4 وقيل معناه: آتيناه سير 
الحكماء العلماء وسمتهم قبل البعث فكان لا يفعل فعلاً 
يستجهل فية. 


ر لے مر شو ار ر 


وَدَكَلَ اة عق من عَمْلو ن ألما د نها ت 


2 
1 


0 
G+ 


8 
جعي ها على بج هع م 


هلدا من شبعيدء ودا من عدر فاستعلثه 


چ ر 2 


ووه َكنع موی فق عله ال هدا من َي التَيِطن نم عدو مل 
م 
Kors‏ 


المدينة: مصر وقيل: مدينة منف من أرض مصرء وحين 
غقلتهم ما بين العشاعين وقيل: وقت فقائلة وقيل: يوم عيد 
لهم هم مشتغلون فيه بلهوهم وقيل: لما شبّ وعقل اخذ 
يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخافوه قلا يدخل قرية إلا على 
تغقلء وقرأ سييويه: فاستعانه من شيعته» ممن شليعه 
على نينه من بني إسرائيل وقيل: هو للسامري من 
عدومدي عن مخالفيه عن القبطء وهو: فاتون وكان يتصخر 
الإسرائيلي لحمل الحطب إلى مطبخ فرعونء والوكز: الدقع 
بأطراف الأصابع وقيل: يجمع الكف وقرا أبن مسعود: 
فلكزه باللام «فقضى عله فقتله. 

َل رب إِنْ لمت تفيى تأغفر لي مقر ل إكثثر هو الْتفور 
اتید ©. 

فإن قُنْتَ:لم جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه 
ظلما لنفسه واستغفر منه. 

قُلْتُ:لأنه قتله قبل أن يؤنن له في القتل فكان ذذيًا 
يستخفر منه وعن ابن جريج: ليس لنبيَ أن يقتل مالم يؤمر. 


500 


اا واد TT‏ © 
ن 
رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من قمغفرة فلن أكون إن 


79% 


عصمتني ظهيرًا المجرمين؛ وأن يكون استعطافًا كانه قال: 
رب أعصمتي بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن 
عصمتني ظهيرًا للمجرمين واراد بمظاهرة المجرمين إما 
صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثيره سواده حيث 
كان يركب برکوبه كالولد مع الوالدء وكان يسصى ابن 
فرعون وإما مظاهرة من أدث مظاهرته إلى الجرم والإثم 
كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له 
وعن ابن عباس: لم يستثن فابتلى به مرّة أخرى يعني: لم 
يقل فلن أكون إن شاء اله وهذا نحو قوله: ولا تركنوا 
إلى الذين ظلمواه وعن عطاء: لن رجلاً قال له: إن أخي 
يضرب بقلمه ولا يعدو رزقه قال: فمن الراس يعني: من 
يكتب له قال: خالد بن عبد الله القسري قال: فآين قول 
موسى: وتلا هذه الآية وقي الحديث ينلدي مناد يوم 
القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من 
لاق لهم دواة» أو برى لهم قلمًا فيجمعون في تابوت من 
حديد فيرمي به في جهنم وقيل9: معناه يما أنعمت علي 
من القوّة لن لستعملها إلا في مظاهرة أوليائك وأهل طاعتك 
والإيمان بك ولا ادع قبطيا يغلب لحتا من بني سراتيل. 


E 


اميم فى اة لبا بب لذا اى صم بانس 
صر فال لم موی اك لوی من ت. 


ويترقب» للمكروهء و الاسمتقادة 00 اي الإخبار وها 
1 وهو كت ر 


ب سام مك روي * 8 
نآ أن ارد أن مي پار هو هو عدو لها قال برت ريد أن 
eT‏ وممع مو م 


تلن کا لت قا بالات 
EIS‏ 0 

وقرئ: إيبطش) بالضم»ء والذي هو عدو لهما القبطي؛ 
لانه ليس على دينهما ولأن القبط كانوا آعداء بني إسرائيل» 
والجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر 
في العواقب ولا يدفع بالتي هي احسن وقيل: المتعظم الذي 
لا يتواضع لامر اله ولما قال هذا أفشى على صوسسى 
فانتشر الحديث في المدينة ورقى إلى فرعون وهمُّوا بقتله. 

ويه ل ين أا اة ين ل يشر إت الملا باتيروة 
بف لبقتو اج إن لك من لشيس ©. 

قيل: الرجل مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعونٍ 
و«يسعى» يجوز ارتفاعه وصقًا لرجل وانتصايه حال 
عنه؛ لآنه قد تخصص بأن وصف بقوله: إمن ن أقصى 
المدينةي وإذا جعل صلة لجاء لم يجز في يسعى إلى 
الوصفء والائتمار: التشاور يقال: الرجلان يتآمران 


(1) قال الزيلعي غريب 27/3. 
(2) سورة الاحراب, الآية: 34. 
(3) سورة هودء الآية: 113. 


(4) قال احمد: لقد تبرا من عظيم؛ لآنّ ظهير المجرمين شريكهم فيما = 


هم ېډه ويروى آته يقال يوم القيامة: اين الظلمة واعوان 
الطلمة؟ فيؤتى بهم حتى يمن لاق لهم ليقةء أو برى لهم قلماً 
فيجعلون في تابوت من حديدء ويلقى بهم في النار. 
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وياتمران؛ لأن كل واحد منهما يأمر صاحيه بشيء آو 
يشير عليه يآمر والمعنى: يتشاورون يسيبك هلك بيان 
وليس بصلة التاصحين. 


رج نها ايا رقب ال م تحن من ألَْوْرِ الین ©. 
«يترقب» التعرض له في الطريق لى أن يلحق. 


یی مم عس ام سر 


ولا ره بلقا مت قال عَمَى روس أن بهديي سواء آم اسيل 
o)‏ 


وتنقاء مدين) قصدها ونحوهاء ومدين: قرية شعيب 
عليه السلام سميت يمدين بن إبراهيم ولم تكن في سلطان 
فرعون ويينها وبين مصر مسيرة ثمانء: وكان موسى 
لا يعرف إليها الطريق قال ابن عباس: خرج وليس له علم 
بالطريق إلا حسن ظنه بريه وهسواء السبيلي وسطه 
ومعظم تهجه وقيل: خرج حافيًا لا يعيش إلا بورق الشجر 
فما وصل حتى سقط خف قدمه وقيل: جاءه ملك على 
فرس بيده عنزًا قانطلق يه إلى مدين. 

ما ود مه مت وَيْدَ عي أنه يرت آلکاس ينثت 
ديد ين نهم نأي دمل َل ما یکنا تان لا تھی عن 
شیر رصا رارک عَبَعٌ َو ©. 

جماء مدين» ماءهم الذي يستقون منه وكان بثرًا قيما 
روى» ووروده: مجيئه والوصول إليه «وجد عليه وجد 
فوق شفيره ومستقاه «أمّةَه جماعة كثيقة العدد همن 
الئاس من آناس مختلفين طمن دونهم» في مكان اسفل 
من مكاتهمء والثود: الطرد والدفع وإنما كانتا تنودان لان 
على الماء من هو أقوى منهما فلا يتمكئان من السقي 
وقيل: كاتتا تكرهان المزاحمة على الماء وقيل: لكلا تختلط 
أغنامهما وقيل: تذودان عن وجوههما نظر التاظر لتسترهما 
هما خطيكما» ما شانكما وحقيقته ما مخطويكما أي: 
ملاريكنا من ااا فسني المعطون يليا كبا يس 
المشؤن شانًا فى قولك ما شانك يقال: شانت شانه أي: 
قصدت قصده وقرئ إلا نسقي» وإنصدر» 
وطالرعاء» بضم النون والياء والراء والرعاء: اسم جمع 
كالرخال والثناءء وآما الرعاء بالكسر فقياس كصيام وقيام 
وكبيرم كبير السن. 


e‏ رر وري ر ا 95 2 5 عه 


سی لَهُمَا ر توك إل الظِلٍ فَمَالَ َب إن لما أن 


«فسقى لهماع فسقى غنمهما لاجلهماء وروي أن 
الرعاة كان يضعون على رأس البثر حجرًا لا يقله إلا سبعة 
رجال وقيل: عشرة وقيل: أريعون» وقيل: ماثة فأقله وحده 
وروي أنه سألهم دلوًا من ماء فأعطوه دلوهم وقالوا: استق 
بها وكانت لا يتزعها إلا أربعون» قاستقى بها وصبها في 
الحوض ودعا بالبركة وروی غنمهما وأصدرهما وروي أنه 
دقعهم عن الماء حتى سقى لهما وقيل: كانت يثرًا أخرى 
عليها الصخرة: وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 
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للملهوف والمعتى: أته وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت 
عليه آمّة من آناس مختئقة متكاثفة العدد وراى الضعيفتين 
من ورائهم مع غنيمتهما مثر: رق قبتين لفراغهم فما اخطات 
همته في دين الله تلك القرصة مع ما كان به من النصب» 
وسقوط خف القدم والجوعء ولكنه زحمهما قاغائهما 
وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة بقوة قلبه وقوة 
ساعده وما آتاه اش عن الفضل في متاتة القطرة ورصانة 
الجبلة وفيه مع إرادة اقتصاص أمرهء وما اوتي من البطش 
والقوّة وها لم يغفل عنه على ما كان به عن انتهاز فرصة 
الاحتساب ترغيب في الخيرء واتتهاز قرصة ويبعث على 
الاقتداء في ذلك بالصالحين والأخذ بسيرهم ومذاهبهم. 

فإن قُلْتَ: لم ترك المفعول غير مذكور في قوله: 
«يسقون» و«تذودان»» ولا نسقى! قَلْتُ: لان الغرض 
هو الفعل لا المقعول آلا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا 
على الذيادوهم على السقيء ولم يرحمهما لأن مذودهما 
غنم ومسقيهم إبل مثلا وكذلك قولهما: هلا نسقى حتى 
يصدر الرعاء» المقصود فيه: السقي لاالمسقي. 


فإن قُلْتّ: كيف طابق جوايهما سؤاله؟ قَلْتُ: سالهما عن 
سبب النود فقالتا: السيب فى تلك اتا امراتان ضعيفتان 
لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا وما لنا رجل يقوم 
بذلك وأبوتا شيخ قد اضعفه الكبر فلا يصاح للقيام به آبلتا 
إليه عنرهما في توليهما السقي باتفسهما. 


فإن قُلْتَ: :كيف ساغ لنبي أل الذي هو شعيب عليه 
السلام أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قُلْتٌ: الأمر في 
نفسه ليس بمحظور فالدين لا يآباه وأما المروأة فالناس 
مختلفون في ذلك والعادات متباينة فيه» وأحوال العرب فيه 
خلاف أحوال العجم ومذهب اهل البدو فيه غير مذهب اهل 
الحضر خصوصًا إذا كانت الحالة حالة ضرورة «إني» لاي 
شيء (اتزلت إلي» قليل أو كثير غث لو سمين ل وفقير» 
وإنما عدى فقير باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل وطالب قيل: 
نكر ذلكء وإن خضرة البقل تثراءى في يطنه من الهزال ما 
سال الله إلا اكلة ويحتمل أن يريد: إني فقير من الدنيا لأجل ما 
أنزلت إليّ عن خير الدين وهو النجاة من الظالمين: لانه كان 
عند فرعون في ملك وثروة قال: نلك رضا يالبدل السنى 
وقرحًا به» وشكرًا له وكان الظل ظل سمرة. 


ع الم 


ا ا آسيميا مات إتت ف يدوك 
تلت ابر م سیت تتا شتا 8غ وقش علبي اتس قال 


لا ف منت منت الف شیف @. 


«وعلى استحماء »و فی موضيع اقحال أي: مستحيية 
حفر وقيل: قد لستكرت يكم دوعا زی تهنا لما 
رجعتا إلى أبيهما قبل التاس وأغنامهما حقل بطان قال 
لهما: ما أعجلكما قالتا: وجدنا رجلاً صالمًا رحمنا فسقى 
لناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي فتبعها موسى قألرّقت 


الجزء العشرون 
الريح ثويها بجسدها فوصفته فقال لها: امشي خلفيء 
وانعتي لي فطريق فلما قص عليه قصته قال له: لا تخف 
فلا سلطان لفرعون بارضنا. 

فإن قُلَتٌ: كيف ساغ لموسى أن يعمل بقول امراة ولن 
يمشي معها وهي اجنبية؟ قُلْتُ: اما العمل بقول امراة فكما 
يعمل بقول الواحد حرا كان او عبداء ذكرًا كان او أنثى في 
الأخبار وما كانت إلا مخبرة عن أبيها بأنه يدعوه ليجزيه 
وأما مماشاته امرأة أجنبية فلا باس بها في نظائر تلك 
الحال مع ذلك الاحتياط والتورع. 

فإن قلت :كيف صح له أخذ الأجر على البر والمعروف؟ 
قُلْتُ: يجوز أن يكون قد فعل ذلك لوجه الله وعلى سبيل 
البر والمعروف وقبل إطعام شعيب وإحساتهء لا على سبيل 
أخذ الأجر ولكن على سبيل التقبل لمعروف مبتدا كيف 
ولد لعي علية اقلصصه وغرقه أنه عن بيك النبوة امن لولاد 
يعقوب ومثله حقيق بأن يضيفء ويكرم خصوصا في دار 
نبي من أنبياء الله وليس بمنكر أن يفعل ذلك لاضطرار 
الفقر والفاقة طلبًا للأجرء وقد روي ها يعضد كلا القولين,» 
روي أنها لما قالت: «ليجزيك» كره نلك ولما قدّم إليه 
الطعام امتنع وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بطلاع 
الأرض ذهبًا ولا ناخذ على المعروف ثمنًا حتى قال شعيب: 
هذه عادتنا مع كل من ينزل بناء وعن عطاء ابن السائب: 
رفع صوته بدعائه ليسمعهما فلنلك قيل له: «ليجزيك اجر 
ها سقبت» أي: جزاء سقيك» «والقصص» مصدر كاللل 


سمى به للمقصوص. 
ات اندها باسني ك حي مي اسْتَدْجرت القوي 


e‏ بير 


الأمين @©. 

كبراهما كانت تسمي: صفراء والصغرى: صفيراء 
وصفراء هي التي ذهبت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجره 
وهي التي تزوّجهاء وعن ابن عباس أن شعيبًا احفظته 
الغيرة فقال: وما علمك بقوته وأمانته فذكرت إقلال الحجر 
ونزع الدلى وأنه صوّب راسه حين بلغته رسالته وآمرها 
بالمشي خلفه وقولها: «إن خير من استاجرت القوي 
الاميني كلام حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لاته إذا لجتمعت 
هاتان الخصلتان اعني الكفاية والامانة في القائم بأمرك. 
الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استاجره لقوته 
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وآمانته(. 

فإن قُنْتَ:كيف جعل خير من استاجرت اسمًا؛ لأنّ 
مواد SE‏ د 0 
لس وريد للع لفط اللي رديه 
على أنه أمر قد جرب وعرف ومنه قولهم: أهون ها أعملت 
لسان ممخ؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: آقرس النلس 
ينفعنا وأبى بكر في عمر. 

ل إن أ أن اكت إعَدى اتی مَس ع أن كابر تسى 
جج بن اتسن عن مين نيك وَمَآ أرِيدُ أن أ أشي ملف 
تیب إن کا اہ يت یہی ©. 


روي انه انکحه صفراء وقوله: «هاتين» فيه دليل على 
أنه كانت له غيرهما جتاجرني» من لجرته إذا كنت له 
أجيرًا كقولك: أبوته إذا كنت له ابا و إثماني حجج» ظرفه, 
أو من أجرته كذا إذا اثبته إياه ومنه تعزية رسول الله يجو 
«لجركم الله ورحمکم» وثماني حجج مقعول به ومعتاه: 
رعية ثماني حجج. 

قإن قُنْتَ:كيف صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير 
تمييز؟ قُلْتُ:لم يكن ذلك عقذا للنكاح, ولكن مواعدة 
ومواصقة أمر قد عزم عليه ولو كان عقدًا لقال قد أتكحتك 
ولم يقل إني اريد ان أنكحك. 

فإن قُلْتَ:فكيف صح أن يمرها إجارة نفسه في رعية 
الغم ولا بد من تسليم ما هى مال آلا ترى إلى أبي حنيفة 
كيف منم أن يتزوّج امراة بان يخدمها سنة وجوز أن 
يتزوّجها بان يخدمها عبده سنة أو يسكنها داره سنة؛ لانه 
مالا وهو العبد اى الدار؟ قُنْيٌُ:الأمر على مذهب لبي حنيفة 
على ما ذكرت وأما الشافعيء فقد جوز التزوّج على الإجازة 
لبعض الاعمال الخدمة إذا كان المستاجر له أل المخدوم 
فيه أمرًا معلومًا ولعل ذلك كان جائرًا في تلك الشريعةء 
ويجوز أن يكون المهر شيئًا آخر وإنما أراد أن يكون راعي 
غنمه هذه للمذة واراد أن ينكحه ابنته فذكر له المرادين» 
وعلق الإنكاح بالرعية على معنى إني أقعل هذا إذا قعلت 


(1) قال لحمن:وهو ايضاً اجمل في مدح النساء للرجال من المدح 
الخاص وأبقى للحشمةء وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها 
عليه السلام أن يزوّجها منهء وما أحسن عا أخذ القاروق رضي الله 
تعالى عنه هذا المهنى: فقال: شك إلى الله ضهف الأمين وخيانة 
القوي» ففي مضمون هذه الشكاية سؤال الث تعالى أن يتحفه بمن 
جمع الوصفين, فكان قوياً أميناً يستعين به على ما كان بصدده 
رضي الله عنه, وهذا الايهام من ابنة شعيب صلوات الله عليه 
وسلامه قد سلكته زليخا مع يوسف عليه السلام» ولكن شتان ما 


بين الحياء المجبول» والمستعمل ليس التكحل في العينين كالكحل س 


حيث قالت لسيدها: ما جزاء ما لراد باهلك سوء إلا أن يسجن أو 
عذاب اليم وهي تعني: ما جزاه يوسف بما ارادني من السوء؛ إلا 
والخفر أن تنطق بالعصمة منسوباً إليها الخنا إبنانا أ بآن هذا 
الحياء منها الذي يمنهها أن تنطق بهذا الامر يمنعها من مراودة 
يوسف بطريق الاخرى والاولىء والله أعلم. 
2( قال الزيلعي غريب؛ ورواه الديلمي 28/3. 
(3) رواه لبن أبي شيبة في مصنفه 385/3 كتاب: الجنائز. باب: الرجل 
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ذاك على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة ويجون أن 
يستأجرء لرعية ثماني سنين بمبلغ معلوم ويوفيه إياه ثم 
ينكحه ابنته به ويجعل قوله: على أن تلجرني ثماني حجج 
عبارة عما جرى بينهما «فإن اتممت» عمل عشر حجج 
لا من عندي يعني: لا الزمكه ولا احتمه عليكء ولكنك إن 
فعلته فهو منك تفضل وتبرع وإلا فلا عليك «وما اريد أن 
شق عليك) بإلزام اتم الآجلين وإيجابه. 

فإن قُلَتٌ: ما حقيقة قله شفقت عليه وشق عليه 
الأمر! قُلْت: حقيقته أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك 
ظنك باثنين تقول: تارة أطيقه وتارة لا أطيقه؛ او أو وعده 
المساهلة والمسامحة من نفسه وانه لا يشق عليه فيما 
الستاجره له من رعي غنمه» ولا يفعل نحو ما يقعل 
المعاسرون من المسترعين من المناقشة في مراعاة 
الأوقات والمداقة فى أستيفاء الأعمال» وتكليف الرعاة 
أشغالاً خارجة عن حد الشرط وهكذا كان الأثبياء عليهم 
السلام أَخِذين بالأسمح في معاملات الناس ومنه الحديث: 
كان رسول الل يك شريكي فكان خير شريك لا يداري 
ولا يشاري ولا يماري وقوله: (ستجدني إن شاء الله 
هن الصالحين) يدل على ذلك يريد بالصلاح حسن 
المعاملة ووطأة الخلق ولين الجانب» ويجوز أن يريد 
الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة والمراد 
باشترلط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على 
توفيقه فيهء ومعونته لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله 


ون شاء لستعمل خلافه. 
ل للك ين ويبتلقة اتا لمن مَك قلا عذوت ع2 
وة مل ما تقول وكيلٌ 0©. 


«ذلك» مبتدا و«بيني وبينك) خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب يريد ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه 
و 1 ا 
عما شرطت علي ولا أنت 
أي أجل من الأجلين قضبت أطولهما الذي هو العشرء أو 


أقصرهما مذي هو الثمان طإفلا عدوان على» اي: 


لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه. 


فان قُلَتَ: تصور العدوان إنما هى في أحد الأجلين الذي 
هو الأقصر وهو المطائية بتتمة العشرء فما معنى تعليق 
العدوان بهما جميئ! قلتٌ: معناه كما أني إن طولبت بالزياد 
على العشر كان عدوانًا لا شك فيه فكذلك إن طولبت 
بالزيادة على الثمان اراد بذلك تقرير أمر الخيار وآنه ثابت 
مستقر وان الأجلين على السواء إما هذا وإما هذا من غير 


عما شرطت على نفسكء ثم قال: 
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تفاوت بينهما في القضاء وأما فلتتمة فموكولة إلى رأيي إن 
شثت أتيت بها وإلا لم أجبر عليهاء وقيل: معناه فلا أكون 
متعديًا وهو في نفي الحدوان عن نفسه كقولك: لا إثم علي 
ولا قبعة عليء وفي قراءة لين مسهود أي الأجلين ما 
قضيت وقرئ أيما بسكون الياء كقوله: 


تنظرت نصرًا والسماكين أيهم على من الغيث اسنهلت مواطره 
وعن ابن قطيب عدوان بالكسر. 


فإن قُلْتٌ: ما الفرق بين موقعي ما المزيدة في 
القراءتين؟ قُلْتٌ: : وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهام أي: 
زائدة في شياعها وفي الشاذة تاكيدًا للقضاء كأنه قال: أي 
الأجلين صممت على قضائه وجردت عزيمتي له» الوكيل 
الذي وكل إليه الأمر ولما استعمل في موضع الشاهد 
والمهيمن» والمقيت عدي بعلي لذلك روي: أنّ شعيبًا كانت 
عنده عصى الأنبياء فقال لموسى: بالليل ادخل ذلك البيث 
فخذ عصا من تلك العصىء فأخذ عصا هبط بها آدم من 
الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب 
قمسهاء وكان مكفوفا فضن يها فقال: غيرها فما وقع في 
يده إلا هي سبع مزلت فعلم أن له شاا وقيل: اخذها 
وقيل: أودهها شعيبًا ملك في صورة رجل» فامر بنته لن 
تأتيه بعصا فاتته بها فردها سبع مرّات فلم يقع في يدها 
غيرها فدفعها إليه ثم ندم؛ لأنها وديعة فتبعه فاختصما 
فيها ورضيا أن يحكم بينهما أوّل طالع فاتاهما ملك فقال: 
القياها فمن رفعها فهي له» فعالجها الشيخ فلم يطقها 
ورفعها موسى وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر 
اعترضها اعتراضًا وعن الكلبي الشجرة التي منها نودي 
شجرة العرسجء ومنها كاتت عصاه ولما أصبح قال له 
شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تاخذ على يمينك فان 
الكلاء وإن كان بها آكثر إلا أنّ فيها تنيئًا اخشاه عليك 
وعلى الغنم فاخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفهاء 
فمشى على اثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا 
بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته وعادت إلى 
جنب موسى دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولاً ارتاح 
لذلك» ولما رجع إلى شعيب مس الغنم فوجدها ملأى 
البطون غزيرة اللبن فاخبره موسىء ففرح وعلم أن لموسى 
والعصا شأنًا وقال له: إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا 
العام كل أدرع ودرعاءء فأوحى إليه في المنام أن لضرب 
بعصاك مستقى الغنم ففعل ثم سقى فما أخطات واحدة إلا 
وضعت أدرع ودرعاءء فوفى له بشرطه سثل رسول الل ار 
أي الأجلين قضى موسى فقال: «ابعدهما ولبطاهما» (3) 


ر١)‏ قال أحمد: ومزهب مالك عل ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجوازء ‏ = الزمخشريء أو تفريعاً على أن لا دلبل في شرع من قبلنا او غير 


والعجب من إجازة ابي حذيفة التكاح على منافع الحبدء بخلاف 
منافع الزوج مم أنّ الآية أجازت النكاح على منافع الزوج» ولم 


ذلك والله أعلم. 
(2) أخرجه لبو داود في كتاب: الأدبء باب: في كراهية المراء (الحديث: 
4836( واہن ماجه في کثاب: التجارات, يلب: الشركة والمضارية- 


الجزء العشرون 


وروی أنه قال: قضى أوفاهما وتزوج صغراهفما! 
خلاف الرواية التي سيقت 


و 


ا رو ر وخ ا چو و 5 
چ فا فى مرتى الأجل وسار يَأَهْلِده ءات ين جائ الطور 
0 
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کار قال يأهيد آمگراً إن عات a‏ تا عير ا 
دوز يرت الثَّارِ لمکم تسر ترک 

الجذوة باللغات الثلاث» وقرئ بهن جميعًا العود الغليظ 
كانت في رأسه نار أو لم تكن قال كثير: 
باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذى غير خوار ولاذعر 


وقال: 
ألقى على قبس من النار جنوة شديدًا عليه حرهاوالتهابها 
نآ اا وت من سيل واد الى لفق نرڪ بن 
رر أن موت إفت أنا ا رث انی ت ون أل 


صا ملا راا ر کا جاو ول مب وَل مقت بشو 
قبل ولا تحَف إت مِنّ الاس انمه 
من الأولى والثانية لايتداء القاية آي أكاد النداء من 
شاطئ الوادي من قبل الشجرةء و «من الشجرة» بدل من 
- من شاطئ الوادي بدل الاشتمال؛ لان الشجرة كانت 
ابته على الشاطئ كقوله تعالي: «لجعلتا لمن يكفر 
ا لبيوتهم74) وقرئ البقعة بالضم والفتح والرهب 
بفتحتين وضمتين وفتح وسكون وضم وسكون وشو 


الخوف. 

ميقم عصرم ال م 

اسلف دل ف جنك ج يما بن عر رو ونش د 
جا من ال فيلت رصان من رلت إل عو 


ر 4a‏ م 


وبي هم ڪاو قرا ييي @ قل رڀ ي فلت يسه 
َس قتا اناف أن بق شرن Kaz:‏ 

فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: واضتم يك جاتاحك من 
الرهب قُلْتٌ :فيه معنيان احدهما: أنّ موسى عليه السلام 
لما قلب الك العصا حية فزعء وار اها بن ا 
يفعل الخائف من الشيء فقيل له: إن اتقاءك بينك فيه 
غضاضة عند الاعداءء فإذا القيتها فكما تنقلب حية فادخل 
يدك تحت عضدك مكان اتقائك يهاء ثم اخرجها بيضاء 
ليحصل الأمر أن اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار 
معجزة أخرى والمراد بالجناح: اليد لان يدي الإنسان 
بمتزلة جناحي الطائر وإذا أدخل يده اليعنى تحت عضد 
يده اليسرى فقد جسم جناحه إليه: والثاني أن يراد بضم 
جناحه إليه تجلده وضبطه تفسه وتشدده عند انقلاب 
العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرفب استعارة من فعل 
لطائر؛ لانه إذا خاف نشر جناحيه؛ وأرخاهما وإلا فجناحاه 


= (الحديث: 2287). 
)1( أخرجه الحاكم في المستدرك 407/2 وفي كشف الاستارء كتاب: 
التفسير باب سورة القصص (الحديث: م224). 
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مضمومان إليه مشمران ومنه ما يحكى عن عمر بن 
عبد العزيز أنّ كاتيًا له كان يكتب بين يديه فاتفلتت منه 
فلتة ريح فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرضء فقال 
له عمر: خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفرخ روعك فإتي 
ما سمعتها من احد اكثر مما سمعتها من نفسيء ومعذنى 
قوله: من الرهب من أجل الرهب أي: إذا أصابك الرهب عند 
رؤية الحية فاضمم إليك جتاحك جعل الرهب الذي كان 
يصييه سببًا وعلة فيما آمر به من ضم جناحه إليهء ومعتى 
واضمم إليك جناحك وقوله أسلك يدك في جيبك على أحد 
التفسيرين واحد ولكن خولف بين العبارتينء وإتما كرّر 
المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن الغرض قى 
أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء الرهي. ٠‏ 
فإن قلت: قد جعل الجناح وهو اليد في احد الموضعين 
مضمومًا وفي الآخر مضمومًا إليه وذلك قوله: واضمم إليك 
جناحك وقوله: واضعم يدك إلى جناحك فما التوفيق بينهما! 
َلك المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى؛ وبالمضموم 
إليه اليد اليسرى وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما 
جناح ومن بدع التفاسير أنّ الرهب الكم بلغة حميرء وأنهم 
يقولون: أعطني مما في رهيك وليت شعري كيف صحته 
في اللفة وهل سمع من الأثبات الثقات النين ترتضي 
عربيتهم؛ ثم لبت شعري كيف موقعه في الآية وكيف 
تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل على أن موسى عليه 
السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زر مانقة من صوف 
لا كمى لها «فذانك؟» قرى* مخففًا ومشِدّدًا فالمخفف 
مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك «برهانان» حجتان بينتان 
تیرئان. 
فإن قُلْتَ:لم سميت الحجة برهانًا! قَلْتُ: لبياضها 
وإنارتها من قولهم: للمرأة البيضاء برهرهة بتكرير العين 
واللام ممًاء والدليل على زيادة النون قولهم: آبره الرجل إذا 
جاء بالبرهان ونظيره تسميتهم إياها سلطانًا من السليط, 
وهو الريت لإتارتها. 
وير راف 


وَل هرت هر فص مي لحان ا مي ردءا يداني 


يقال: رداته اعنته والردء اسم ما يعان به فعل بمعنى 
جندل: 

وقرىء ردا على التخفيف كما قرى” الخب «ردا 
يصذقتي» بالرفع والجزم صفة وجواب نحو وليا يركني 
سواء. 

فإن قُلْتَ: تصديق آخيه ما الفائدة فيه؟ قُلْتٌُ: ليس 


(2) سورة الزخرفء الآية: 33. 
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الغيض بتصديقه أن يقول له: صدقتء أو يقول: للناس صدق 
موسى وإنما هو يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه: 
ويجادل به الكقار كما يفعل الرجل المنطيق ذو الخارضةء 
فذاك جار مجرى التصديق المفيد كما يصدق اقول بالبرهان 
الا ترى إلى قوله: : جواخي مارون هو اقصح مني لسائًا 
فارسله معي وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك لا 
لقوله: صدقت فإنّ سحبان وباقلا يستويان فيه او يصل 
جناح كلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه فاسند 
التصديق إلى هارونء لأنه السبب فيه إسنادًا مجازيًا ومعنى 
الإسناد المجازي أن التصديق حقيقة في المصدقء فإسناده 
حقيقة وليس في السبب تصديق ولكن استعير له الإسناد؛ 
لأنه لايس التصديق بالتسبب كما لابسه الفاعل بالمباشرة 
والدليل على هذا الوجه قوله: «إني اخاف أن يكذبون» 
وقراءة من قرأ: إردأ يصدقوني» وفيها تقوية للقراءة 


ال سد عَصّدَكٌ بنك وَيجَمَلُ لخا سلطا لا يَصِلُونَ 
إا َي أشنا و ك 


العضد قوام اليد وبشئتها تشتد ll‏ 
ابني لببنيلستموبيد إلايدأليستلهاعضد 

ويقال: في دعاء الخير شد اله عضدك وفي ضذه فت الله 
في عضدك» ومعنى «سنشد د عضدك باخيك) سنقويك به 
ونعينك فإمًا أن يكون ذلكء لأنّ اليد تشتد بشدّة العضد 
والجملة د تقوى بشدة اليد على مزلولة الأمورء وإمًا لأآنّ 
الرجل شبه باليد في اشتدادها باشتداد العضد فجعل كانه 
يد مشتدّة بعضد شديد «سلطلئا» غلبة وتسلطاء » أو حجة 
واضحة هبآياتناه متعلق بنحو ما تعلق به في تسع آيات 
أي: لذهبا بآياتنا لو بتنجعل لكما سلطانًا أي: نسلطكما 
بآياتناء أو بلا يصلون آي تمتنعون منهم بآياتنا او هو بیان 
للغالبون لا صلة لامتناع تقدّم الصلة على الموصول ولو 
تآخر لم يكن إلا صلة له: ويجوز أن يكون قسما جوابه 
لا يصلون مقدمًا عليه لو من لغو القسم. 
مجاهم موی ایتا بیت الوا ما هدد إل ر 


A yr 
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آنا لار @. 


ل تفتريه على الله 
لاد افترلؤه لو موصوف بالافتراء 0 0 
السحر وليس بمعجزة من عند الله ج في أبائنا 
منصويبة عن هذا اي: کائتًا في زمانهم 0 
حدثنا بكونه فيهمء ولا يخلوا من أن يكونوا كانبين في ذلك 
وقد سمعوا وعلموا بتحوهء لو يريدوا أنهم لم يسمعوا بعثله 
في فظاعته أو عا كان لكهان يخبرون بظهور موسى 
ومجيثه بما جاء به وهذا دليل على انهم حجَوا ويهتوا وها 
وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم: هذا 
سحر وبدعة لم يسمعوا بمثلها يقول: 


و شی تھ آم ين باه لدی من نوو وب 
عَنِقِبَةٌ الا ر م کا نيم طيشن ت 

«ربي اعلو» منكم بحال من اقل الله للقلاح الأعظم 
حيث جعله ن نبيًا وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبى ويعني: 
نفسهء ولو کان كما تزعمون کانہًا ساحرًا مفتريًا لما أهله 
لذلك لأنه غني حكيم لا يرسل الكانبين ولا ينبى' 
الساحرينء ولا يفلح عنده الظالمون و «عاقبة الداري هي 
العاقبة المحمودة والدليل عليه قوله تعالى: «اولئك لهم 
عقبى الدار جنات عدن»”') وقوله؛ وسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار والمراد بالدار الدنياء وعاقبتها وعقياها أن يختم 
للعبد بالرحمة والرضوان وتلقى الملائكة بالبشرى عند 
الموت. 

فإن قُنْتَ: العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن 
تسمى عاقبة الدار لان الدنيا إِمّا أن تكون خاتمتها بخير أو 
خاتمتها بالشر؟ قُلْتُ: قد وضع الل سبحانه الدنيا مجازا إلى 
الآخرة وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخيرء وما خلقهم 
إلا لاجله ليتلقوا خاتمة الخير وعاقبة الصدق ومن عمل فيها 
خلاف ما وضعها الله فقد حرف فإدًا عاقبتها الأصلية هي 
عاقبة الخير وأما عاقبة السوءء قلا اعتداد بها؛ لانها من 
نتائج تحريف الفجار7 وقرا ابن كثير قال موسى: بغير واو 


وما سینا بد ا وج 


م 


تکرن لم 


(1) سورة الرعد الآية: 22. 


2( قال أحمد: وقد تقدم من قواعد أهل الحق ما يستضاء به في هذا 
المقام والقدر الذي يحتاج إلى تجديده ههنا أن استدلاله على أنّ 
عاقبة الخير وعبادة الله تعالي هي المرادة له لا سواهاء بقوله 
تعالي: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» معارض باأمثاله 
في آدلة أهل السنة على عقائدهمء مثل قوله: «ولقد نرآنا لجهنم 
كثيراً من الجن والإنس» الآية والمراد والله أعلم. ولقد جعلنا 
لعذاب جهنم خلقاً كثيراً من الثقلين» ومن ذلك مايروى عن الفاروق 
رضي الله عنه» أنه قال: : وإنكم آل المغيرة ثرا النار أي: خلقهاء 
فلثن دلت آية الذاريات ظاهراً على لنَّ الك تعالى إثما خلق الثقلين 
لتكون عاقبتهم الجنة جزاء وثواباً على عبادتهم له فقد دلت آية 
الأعراف على أنه خلق كثيراً من الثقلين, ٠‏ لتكون عاقبتهم جهنم 
جزاء على كفرهم» وحينئذ يتعين الجمع بين الآيتين» وحمل عمومحد 


آية الذاريات على خصوص الآية الاخرىء ون المراد ما خلقت 
السهداء من الثقلين إلا لعبادتي جمهاً بين الادلة» فقد ثبت أن 
العاقبتين كلتيهما مرادة لله تعالى» هذا بعد تظافر البراهين العقلية 
على ذلك. فوجه مجيء العاقبة المطلقة كثيرا وإرادة الخير بها 
لن الله تعالى هدى الناس إنيها ووعدهم ما ورد في سلوك طريقها 
من النجاة والنعيم العقيم: وتهاهم عن ضدها وتوعدهم على 
سلوكها بانواع العذاب الاليم» وركب فيهم عقولاً ترشدهم إلى 
عاقبة الخیر؛ ومگنهم منهاء وازاح عللهم» ووقر دعاویهم؛ فكان من 
حقهم أن لا يعدلوا عن عاقبة الخيرء ولا يسلكوا غير طريقهاء وان 
يتخذوها نصب اعينهم فأطلقت العاقبةء والمرلد بها الخير تفريعاً 
على نلك وال أعلم. والحاصل انها لما كانت في المامور بهاء 
والمحضوض عليها عوملت محاملة ها هو مراد وإن لم تكن مرادة 
من كثير من الخلقء وقال لي بعضهم: ما يمنعك أن تقول لم يفهجب 


الجزء العشرون 
على ما في مصاحف آهل مكة وهي قراءة حسنة؛ لان 
الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عليه 
السلام عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحرًا مفترى 
ووجه الاخرى انهم قالوا ذلك وقال موسى عليه السلام: هذا 
ليوازن الناظر بين القول والمقول ويتبصر قساد احدهما 
وصحة الآخر وبضدها تتبين الأشياء. 


رال فرعو يتأمهتا ال 
ك عل ف تأت ف تيك لص أ 
ري لاطت م مرب الک لد 


وقری": جتكون» بالتاء والياء ندى: انه لما أمر بيناء 
سوى الأتباع والأجراء وأمر بطبخ الآجر والجص وتجر 
الخشب وضرب المسامير فشيدوه حتى بلغ ما لم يبلغه 
بنيان أحد من الخلق فكان الباني لا يقدر أن يقوم على 
الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطم وقعت قطعة 
البحر وقطعة في المغرب وا 
هلك ويروى في هذه القصة: أن فرعون ارتقى فوقه فرمى 
بنشابة من السماء فاراد الله أن يفتثهم فردت إليه وهي 
ملطوخة بالدع فقال: قد قتلت إله موسي فعندها بعث الله 
علمه يإله غيره تفي وجود معناه ما لكم من إله غيري كما 
قال اش تعالى: قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السموات 
ولا في الأرض» معناه: يما ليس فيهن وذلك* لأنّ العلم 


شق لحف من عمال إلا قد 
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تابع للمعلوم لا يتعلق به إلا على ما هی عليه فإذا كان 
الشىء معدومًا لم يتعلق به مرجود فعن ثمة كان انتفاء 
العلم بوجوده لا انتفاء وجوده وعبر عن انتقاء وجوده 
بانتفاء العلم بوجوده ويجوز أن يكون على ظاهره وَإنّْ 
إلهاً غيره غير معلوم عنده ولكنه مظنون بدليل قوله: 
«وإني لاظنه من الكانبين) وإذا ظنْ موسى عليه السلام 
كانباً في إثباته إلهاً غيره ولم يعلمه كاذبًا فقد ظنّ أن في 
الوجود إلها غيره ولو لم يكن المخذول ظظانًا ظنًا كاليقين 
بل عالمًا بصحة قول موسى عليه السلام لقوله موسى له: 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 
لما تكلف نلك البنيان العظيم ولما تعب في بنائه ما تعب 
لعله يطلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام وإن كان 
جاهلا مفرط الجهل يه وبصقاته حيث حسب أنه في مكان 
كما كان هو في مكان وأنه يطلع إليه كما كان يطلع إليه إذا 
قعد فى عليته وأنه ملك السماء كما انه ملك الارض27) ولا 
ترى بينة أثبت شهادة على إفراط جهله وغباوته وجهل 
ملئه وغباوتهم من أنهم راموا ثيل اسباب السموات بصرح 
يبنونه ولیت شعري اکان يلبس على آهل بلاده ويضحك 
من عقولهم حيث صادفهم أغبى الناس وأخلاهم من الفطن 
وأشبههم بالبهائم بذلك أم كان في تفسه بتلك الصفة وإن 
صم ما حكى من رجوع النشابة إليه ملطوخة بالدم فتهكم 
به بالفعل كما جاء التهكم بالقول: في غير موضع من 
كتاب اله ينظرائه من الكفرة ويجوز أن يفسر الظن على 
القول الاول باليقين كقوله: 

ويكون بناء الصرح متاقضة لما ادعاه من العلم واليقين 


= كون العاقبة المطلقة هي عاقبة الخير من إطلاقهاء ولكن من 
إضافتها إلى ذويها باللام في الآي المذكورة, كقوله: طمن تكون له 
عاقبة الدار وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار والعاقبة للمتقين» 
فافهمت اللام آنها عاقبة الخير إذ هي لهم؛ وعاقبة السوء عليهم لا 
لهم كما يقولون الدائرة لفلان يعنون: دائرة الظقر والنصرء 
والدائرة على فلان يعنون: دائرة الخذلان والسومء فقلت: لقد كان 
لي في ذلك هقال لولا ورود أولئك لهم اللمنة ولهم سوء الدار؛ ولم 
يقل عليهم فاستعمال اللام مكان على دليل على إيفاء الاستدلال 
باللام على إرادة عاقبة الخير واف أعلم. 


(1) قال أحمد: لشدة ما بلغ عنه الوهم لم يتامل كيف سقوط السهمء 
وإنما أتى من حيث أنّ الله تعالى عبر كثيراً عن نقي المعلوم بنفي 
العلم في مثل قوله: هقل اتنبؤن الل يما لا يعلم في السمرات ولا 
في الارض آم تنبؤنه بما لا يعلم في الارض ذلما اطرد ذلك 
عنده توهم أن هذا التعبير عن تفي المعلوم بنفي العلم يشمل كل 
علمء ولو لم يتعلق بالمعلوم على ماهويه: وليس هو كثلك؛ بل هذا 
التعبير لا يسوغ إلا في علم الله تعالى لامر يخص العلم القديم: 
وهو عموم تعلقه حتى لا يعزب عنه أمر فما لم يتعلق العلم 
بوجوده يلزم أن لا يكون موجوداًء إذ لی كان موجوداً لتعلق به 
بخلاف علم الخلق؛ فلا تلازم بين نفي الشيء؛ ونفي العلم الحايث 
بوجوده؛ ولا كذلك العلم القديم؛ فزن بين نفي معلومه 00 
بوجوده تلازماً سوغ التعبير المذكور, ولكن المعلوم أن فرعون= 


= كان يدعي الإلّهية» ويعامل علمه مهامئة علم الله تعالى في انه 
لا يعزب عنه شيء» فمن ثم طفى وتكبر وعبر بنفي علمه عن نفي 
المعلوم تدليساً على علئه؛ وتلبيساً على عقولهم السخيفة والله 
أعلم ويتاسب تعاظمه هذا قوله: طقاوقد لي يا هامان على الطيني 
ولم يقل فاطبخ لي آجرأء وذلك من التعاظم كما قال تعقى: وله 
العظمة والكبرياءع ومن ارتدئ بردائهما قصمه: ومما يوقدرن 
عليه في النار ابتغاء حلية؛ فذكر هذه العبارة الجامعة لانواع الكفر 
على وجه الكبرياء تهاوناً بهاء وذلك من تجير العلوك جل الله وعزء 
ومن تعاظم فرعون أيضاً نداؤه لوزيره باسمه؛ ويحرف الثداءء 
وتوسيط ندائه خلال الأمرء ويناؤه الصرحء ورجاؤه الاطلاع دليل 
على آنه لم يكن مصمماً على الجحود. قال الزمخشري: وذلك 
مناتض لما أظهر من الجحد الجازم في قرله «إما علمت لكم من 
إله غيري# فإما ان يخقى هذا التناقض على قوله لغياوتهم وكابة 
اذهانهم؛ وإما أن يتفطنرا لها ويخافوا نقمثه فيصروا. 


(2) قال أحمد: ولقائل وال أعلم أن يحمل قوله: ما علمت لكم من إله 
غيري» على الشك ونقي علمه خاصة وإجرائه مجرى سائر علوم 
BS‏ لا يلزم من ثفي تعلقه بوجود أمر نقي ذلك الامر 
لجواز أن يكون موجوداً عازياً عن علمهء وحينتذ لا يكون تناقضاً 
ولو لم يكن حمله هذا هو الاصل لما سرّغناء اى يرفع التناقض 
عن كلامه؛ لانه أحقر من ذلك. 
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وقد خفيت على قومه لغباوتهم ويلههم آو لم تخف عليهم 
«فاوقد لي يا هامان على الطين) وام يقل اطبخ لي الآجر 
واتخذه لأنه اول من عمل الآجر فهو يعلمه الصنعة ولأن 
هذه العبارة أحسن طباقًا لفصاحة القرآن وعلقّ طيقته واشبه 
بكلام الجبايرة وآمر هامان وهی وزيره ورديفه بالإيقاد على 
والتجبر وعن عمر رضي الله عنه أنه حين سافر إلى الشام 
بالآجر غير فرعون. والطلوع والإطلاع الصعود يقال: طلع 
الجبل وأطلع بمعتى. 


وأتتكيرٌ هر وود ف الأرض يقير الْحَقٍ ورا ت إل 


رم 


لا برجعورتب © 

الاستكبار بالحق إنما هى ش تعالى وهو المتكير على 
الحقيقة أي: المتبالغ في كبرياء الشأن قال رسول اش لاا 
قيما حكى عن ربه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري قمن 
نازعني واحدا منهما القيته في النار؟') وکل مستكير سواه 
فاستكباره بغير الحق «يرجعون» بالضم والفتح. 


فى اليد تأنظر کیت كارت 


اذكه وشرو ذنم فى 
عَنِيبَهُ اليو ©». 

«فاخنناد وجئوده فنيذناهم في البمع من الكلام 
الفخم الذي دل به على عظمة شائه وكبرياء سلطانه 
شبههم استحقارًا لهم واستقلالاً لعددهم وإن كانوا الكثير 
الكثير والجم الغفير بحصيات أخذهنٌ آخذ في كفه 
قطرحهنٌ في اليحر وتحو نلك قوله: «وجعلنا قيها رواسي 
شامخات» 7 «وحملت الارض والجيال قدكتا بدكة 
واحدة ٥‏ «وما قثروا انش حق قدره والأرض جميعًا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينهع 9 وما هي 
إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره وان كل مقدور وإن عظم 
وجل» فهى مستصغر إلى جنب قدرته. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: 


يت نت إل الكل ويي الِْيسَسَدٍ لا سرون 
«وجعلناهم ائمة يدعون إلى النار» قُنْتُ:معتاه 


ودعوناهم أئّمة دعاة إلى التار وقلنا: إنهم ائمة دعاة إلى 
التار كما يدعمى خلفاء الحق أثمة دعاة إلى الجنة: وهو من 


8 سورة القصص 
قولك: جعله بخيلاً وفاسقًا إذا دعام وقال: إنه بخيل 
وفاسق ويقول: اهل اللغة في تفسير قسقهء وبخله جعله 
بخيلاً وفاسقًا ومنه قوله تعالى: جوجعلوا الملاتكة الذين 
هم عياد الرحمن إناقًاج7, ومعنى دعوتهم إلى الثار: 
دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي «ونوم القيامة 
لا ينصرون» كما ينصر الائمة الدعاة إلى الجنةء ريجوز 
ختلناهم حتى كانوا ائمة الكفر ومعنى الخذلان هنم 
الألطاف وإنما يمنعها من علم اتها لا تنفع قيهه وهو 
المصمم على الكفر الذى لا تقنى عنه الآيات والثثر 
ومجراه مجرى الكناية لآنّ منع الألطاف يركف التصميم» 
والغرض بذكره التصميم نفسه فكانه قيل: صمموا على 
الكفر حتى كانوا ائمة فيه دعاة إليه وإلى سوء عاقبته. 

فإن قُلْتَ:فاي فائدة في ترك المردوف إلى الرادقة؟ قَلْتُ: 
نكر الرادفة يدل على وجود المردوف فيعلم وجود المردوف 
مع الدليل الشافد بوجوده فيكون أقوى لإثباته من ذكره ألا 
ترى انك تقول لولا أنه مصمم على الكفر مقطوع أمره 
مثبوت حكمه لما مذعت منه الألطاف فبذكر منع الألطاف 
يحصل العلم يوجوده التصميم على الكفر وزيادة وهى قيام 
الحجة على وجوده وينصر هذا الوجه قوله ويوم القيامة 
لا ينصرون كانه قيل وخذلناهم في الدنيا وهم يوم القيامة 
مخذولون كما قال: 
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رتهم في عَنذِهِ لديا فة وين فة شم يرت 
المقبويً KGa‏ 
جواتبعناهم قي هذه الدنيا لعنةي أي: طردًا وإبعادًا 
عن الرحمة «ويوم للقدامة هم من المقبوحبن» أي: من 
المطرودين الميعدين. 
E re 272‏ 


0 3 زی ا ا انا الشرورت الاوك 


جمد من على الحال والبصيرة نور القلب الذي 


يستيصر به كما أن البصر نور العين الذي تبصر به يريد 
آتيناه التوراة آنوارًا للقلوب لانها كانت عمياء لا تستيصر؛ 
ولا تعرف حقًا من باطل وإرشادًا لأنهم كانوا يخبطون في 
ضلال «ورحمة» لانهم لو عملوا بها وصلوا إلى ثيل 
الرحمة جلعلهم بتذكرون4 إرادة أن يتذكرواأ شيهت 
الإرادة بالترجيء: فاستعير لها ويجوز أن يراد يه ترجى 


موسي عليه السلام لتذكرهم كقوله تعالى: «لعله 


4 لخرجه مسلم بمعناءء كتاب: البر والصلة:؛ ياب: تحريم الكير 
(الحديث رقم: 136 _ 2620{. 


(2) سورة المرسلاتء الآية: 27. 

(3) سورة الحاقةء الآية: 14 

(4) سورة الزمرء الآية: 67. 

(5) قال أحمدلا قرق عند آهل لسنة بين قوله تعالى: «وجعل 


الظلمات والنور وجعلنا الليل والنهار آيتين» وبين هذه الآية فحن س 


حمل الجعل على التسمية فيما نحن فيه قراراً من اعتقاد أن 
دعاءهم إلى النار مخلوق لله تعللىء » فهو بعثابة من حمله على 
التسمية في قوله تعالى: : وجعلنا الليل والنهار آيتين» فراراً من 
جعل الليل والنهار مخلوقين لل تعالى؛ فلا قرق بين نفي مخلوق 
ولحد عن قدرته تعالى» ونفي كل مخلوق نعون باش من نلك. 

(6) سورة الزخرف, الآية: 19. 

(7) قال الد الوجه الثاني هو الصواب ولحذر الأول فإنه قدري. 


الجزء العشرون 


تذكر» (0. 
وا کت اب الم إذ سیکا إل مر الأ وما كس بن 
سهد ©. 


«القربي» المكان الواقع في شق الغرب وهو المكان 
الذي وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور 
وكتب الله له في الألواح» والأمر المقضي إلى موسى عليه 
السلام الوحي الذي أوحى إليه والخطاب لرسول الث 4&4 
يقول وما كنت حاضرًا المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى 
عليه السلام ولا كنت إمن) جملة «الشاهدين» للوحي 
إليه أو على الوحي إليه وهم نقباؤه الذين لختارهم للميقات 
حثى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر 
موسى عليه السلام في ميقاته وكتبه التوراة له في الالواح 

فان قلت: كيف يتصل قوله. 

لكا ألا شرا دا لیم لشم وا صت كربا نت 
آل ميت تتا هم یت وکا شا يليت 69. 

«ولكنا انشانا قرونًا» بهذا الكلام ومن آي وجه يكون 
استدراكًا له؟ قُلَتُ: : اتصاله به وكوته استدركًا له من حيث 
أن معناه ولكنا أنشانا بعد عهد الوحي إلى عهدك قرونًا 
كثيرة «قتطاول» على آخرهم وهى القرن الذي اتت فيهم 
«الممرع أي: أمد انقطاع الوحي واتدرست العلوم» فوجب 
إرسالك إليهم فارسلناك وكسبتاك العلم بقصص الأتيياء 
وقصة موسى عليهم السلام كانه قال: وما كنت شاهذا 
لموسىء وما جزى عليه ولكنا أوحينا إليك فذكر سيب 
الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على المسيب على 
عادة الله عز وجل في اختصاراتهء فإذا هذا الاستدراك 
شبيه الاستدراكين بعده وما كنت ثاويًا» أي: مقيمًا 
«في أهل مدين» وهم شعيب والمؤمنون به 9تتلوا 
عليهم آیاتناي تقرؤها عليهم تعلما منهم يريد الآيات التي 
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فيها قصة شعيب وقومههء ولكنا أرسلناك واخبرناك بها 
وعلمتاكها. 

وما كت ياب الطور إذ تاا ولي َة ين ديلقت 


سي ا سا 
باجا تكليمه و ولكن» غلبت إرحمة» وقرىه 
ا هي رحمة هما اتاهمي عن نذير في 
زمان الفترة بينك وبين عيسى وهي خمسمائة وخمسون 
سنة ونحوه قوله: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. 

ولا أن شیسیھم لیک ينا من أيهم هوا Er‏ 
رست لتا رسوا فيم ميك وتک ت يت الْْْيِيَ 9). 

جولولا» الأولى امتناعية, وجوابها محذوف والثانية 
تحضيضية وإحدى الفاءين للعطف والأخرى جواب لولا 
لكونها في حكم الأمر من قبل أن الأمر باعث على الفعلء 
والياعث والمحضض من واد واحد والمعنى: ولولا أنهم 
قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي هلا 
ارسلت إليتا رسولاً محتجين علينا بتلك لما ارسلنا إليهم 

يعتي: أن إرسال الرسول إليهم إنما هو ليلزموا الحجةء ولا 

بلزمو‌ها كقوله: جلثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير لولا 
أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك. 

فإن قَلْتَ: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوية 
هي السبب في الإرسال لا القول: : لمخول جرف الامتتاع 
عليها دونه!قُلْتٌُ: القول هو المقصود بان يكون سيبًا 
لإرسال الرسل ولكن العقوية لما كانت هي للسيب للقولء 
وكان وجوده بوجودها جعلت العقوية كانها سيب الإرسال 
بواسطة القول فانخلت عليها لولا وجيء بالقول معطوفا 
عليها بالفاء المعطية معنى السبيية”) ويؤول معناه إلى 
قولك: ولولا قولهم: هذا إذا اصابتهم عصيبة لما ارسلنا ولكن 


(1) سورة طهء الآية: 44. 
(2) سورة النساء الآية: 165 


(3) قال أحمد وذلك مثل قوله تعالى: ان تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى» والسر في جعل سيب السبب سبباًء وعطف 
السبب الأصلي عليه أمران احدهما أن مزيد العناية يوجب التقديم؛ 
وهذا هي السر للذي أيداه سيبويه,. ٠‏ الثاني أن في هذا النظم تنبيهاً 
على سببية كل واحد منهماء آما الأرّل فلاقترانه بحرف التعليل, 
وهى أنء واما الثاني فلاقترلنه بفاء السبب» ولا يتعاطي هذا المعنى 
إلا من قولك: ان تضل إحداهما: فتذكر لا من قول القائل أن تذكر 
إعداهما الأخرى إذا ضلتء وكان بعض النحاة يورد هذه الآية 
إشكالاً على النحاة: وعلى أل السنة من المتكلمين: ؛ فيقول: لولا 
عند آهل الفن تدل على امتتاع جوابها لوجود ما يعدهاء وحينئذ 
يكون الواقع بعدها في الآية موجوداًء وه عقوية مؤلاء 
المذكورين بتقدير عدم بعثة الرسلء وجوايها المحنوف غير واقع» 
وهو عدم الإرسال؛ لانه ممتتع بالاولي ومتى لم يقع عدم الإرسال 
كان الإرسال واقعاً ضرورة؛ فيشكل الواقع بعدها على آهل السنة - 


= لانهم يقولون: لا ظلم قبل يعثة الرسلء فلا تتصؤر العقوبة بتقدير 
عدم البعثة وتلك؛ لأنها واقعة جزاء على مخالفة احكام الشرع. فإن 
لم يكن شرع غلا مخالفة ولا عقوبةء ويشكل الجواب على النحاة؟ 
لأنه يلزم أن لا يكون واقعاً وهو عدم بعثة الرسل؛ لكن الواقع يعدها 
يقتضي وقوعه؛ ثم كان مورد هذا الإشكال يجيب عنه بتقدير 
محذوف؛ والأصل ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة وحينئذ يزول 
الإشكال عن الطائفتين؛ والتحقيق عتدي في الجواب خلاف ذلك 
وإتحا جاء الإشكال من حيث عدم تجويز النحاة لمعنى لولا آن 
يقولون آنها تدل على أن ما يعدها موجود وأن جوابها ممتتع يه 
والتحرير في معناها آنها تدل على أن ما بعدها مانع من جوابها 
عكس لوء فإن معناها لزوم جوابها لما بعدهاء ثم الماتع قد يكون 
موجوداً وقد يكون مفروضاً والآية من قبيل قرض وجود المائع, 
وكذلك اللزوم في لو قد يكون الشيء الواحد لازماً لشيثين؛ فلا يلزم 
نقيه من نفي احد ملزوميه» وعلى هذا التحرير يزول الإشكال الوارد 
على لو في قوله: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه: فتامل 
هذا القصل فتحته فوائد للمتامل وان للموفق. 
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اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لو لم يماقبوا مثلاً 
على كفرهم وقد عاينوا ما الجثوا به إلى ات ن 
هى العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان 
بخالقهم وقي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم, 
ورسوخه فيهم ما لا يخقى كقوله تعالی: ولو ردوا لعانوا 
لما نهوا عنهي. ولما كانت أكثر الاعمال تزاول بالايدي جعل 
الأقل تابعًا للأكثر وتغليب ددا 
لسا جَحَاءَهم الى من نينا هال ولا أو 


مير 


آرم بڪمروا ينا او ثوتئ ين َل 
572 قرو K3‏ 

ؤفلما جاءهم الحق)»ء وهو الرسول المصدق بالكتاب 
المعجز مع سائر المعجزات وقطعت معانيرهم وسدّ طريق 
احتجاجهم «قالوا لولا اوتي مثل ما أوتي موسى» من 
الكتاب المنزل جملة واحدة ومن قلب العصا حية وفلق 
البحر وغيرهما من الآيات فجاوٌوا بالاقتراحات المبنية على 
التعنتء والعتاد كما قالوا: لولا اتزل عليه كنز أو جاء معه 
ملك وما اشبه ذلك طاولم يكقروا» يعني: أبتاء جنسهم, 
ومن مذهبهم وعنادهم عنادهم وهم الكفرة في زمن عرسى 
عليه السلام «بما أوتي موسى» وعن الحسن رحمه الله 
قد كان للعرب أصل في أيام موسى عليه السلام قمعناه 
على هذا او لم يكفر آباؤهم «قالوا» في موسى وهارون 
هوساحران تظاهرا» اي: تعاونّاء وقرى” إظهارًا على 
الإدغام وسحران يمعنى توا سحر أو جعلوهما سحرين 
مبالقة في وصفهما بالسحر آو ارادوا توعان من السحر 
جيكل» یکل وأحد منهما. 

فإن قُلْتَ: بم علقت قوله: من قبل في هذا التفسير! قُلْتٌ: 
باو لم يكفرو! ولي أن اعلقه بأوتي فيتقلب المعني إلى أن 
آهل مكة الذين قالوا: هذه المقالة كما كفروا بمحمد جا 
وبالقرآنء فقد كفروا بموسى عليه السلام وبالتوراة وقالوا: 
قي موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ساحران تظاهراء 
أو فى الكتابين سحران تظاهرا ونذلك حين بعثوا الرهط إلى 
رؤساء اليهود بالمدينة يسالونهم عن محمد ج فأخبروهم 
أنه نعته وصفته»ء وأنه في كتابهم فرجع الرهط إلى قريش 
فآخبروهم بقول اليهود فقالوا: عند ذلك ساحران تظاهرا. 

كل مأ بكب ين 


سدق 0 


هو أهدى مثهما» مما أتزل على موسى عليه السلام 
ومما انزل علئ. هذا الشرط من نحو ما ذكرت أنه شرط 
المدل بالامر المتحقق لصحته؛ لان امتناع الإتيان بكتاب 


کے بل نآ اوق موسق 


الوا مِحْرَانِ تظهرا وال ت 


0 


۾ م 


رد و مورت کے د 
ی ۱ 1 3 ع م 
علد عد أنه هو أَهَدَئ مما بعه إن كتتر 


8 سورة القصصض 


أهدى من الكتابين أمر معلوم متحقق لا مجال فيه الشك 
ويجوز أن يقصد بحرف الشكٌ التهكم بهم 

فإن قُلْتَ: ما الفرق بين فعل الاستجابة في الآية وبينه 
في قوله: قلم يستجبه عند ذاك مجيبء حيث عدى بغير 
اللاع! قَلْتُ: : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بتقسه وإلى الداعي 
باللام ويحذف الدعاه إذا عدى إلى الداعي قي الغالب فيقال: 
استجاب الله دعاءه أو استجاب له ولا يكاد يقال: استجاب له 
دعاءه وأما البيث: فمعناه قلم يستجب دعاءة على حذف 
المضاف. 

فإن قَلّث: فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء ههنا! قُلْتُ 
قوله: «فاتوا بكتاب» امر بالإتيان والأمر بعث على الفعل 
ودعاء إليه فكانه قال: فإن لم يستجيبوا دعاءك إلا الإتيان 
بالكتاب الاهدىء فاعلم أنهم قد الزموا ولم تبق لهم حجة إلا 
اتباع الهوى ثم قال: 

إن ل تیج لك عَم أ بوت أُهْواةهُم وَمَنْ أل سن 


01 
تجا الي 
مم ر و امس سے 


3 50 
اسم هويله یر هذى رت الله اک آنه لا يهوى الوم 


و اي 


لين 


KED 


ؤومن أضل ممن لا يتبع في دينه إلا ؤهواه بغير 
إن ابت لا يهدي» اي: لا بلطف بالقوم الثابتين على 
الظلم الذين اللاطف بهم عابثء وقوله بفير هدى في 
موضع الحال يعني: : مخنولاً مخلى بينه وبين هواه. 

# رَد رصنا كح لقو لهم تكرت (9>. 

قرىء +وصلنا» بالتشديد والتخقيفء والمعنى: أن 
القرا ن آتاهم متتابغا متواصلاً وعدا ووعيدًا وقصصًا وعبرًا 
ومواعظ ونصائح إرادة أن يتذكرواء قيفلحوا أى نزل عليهم 
نزول متصلاً بعضه في ار يعض کر مه 

الین الهم الب من قيب هم به رمو (2). 

نزلت في مؤمني اهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة نزلت 
في عشرة انا لحدهم وقيل: : في أربعين من مسلمي أهل 
الإنجيل انان وثلاثون جاؤا مع جعفر من ارض الحبشة 
وثمانية من الشام. والضمير في من قبله للقرآن. 

فإن قلت : أي فرق بين الاستئتافين أنه وأنا؟ قلْتٌ: الأول 
تعليل للإيمان يه لان كونه حقا من الله حقيق بان يؤمن به 
قريب يد E‏ ان اننام جه قا لان آباءعهم 
القدماء قرا في الكتب الأول ذكره واأبناءهم من بعدهم همن 
قېلهچ من قبل وجوده ونزوله. 

ا نلق ہم قار هن بده ل ان من ربا إن كن ين لو 
ملين (7). 


)1{ سورة الأتبباة الآية: 4 
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الجزء العشرون 
«ومسلمين» كائنين على دين الإسلام لآن الإسلام 
وهنا ركهم يفقوت ©). 


«بما صبروا) بصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان 
بالقرآن لو بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله» وبعد 
نزوله أو بصبرهم على لذى المشركين وأهل الكتاب» 
ونحوه يؤتكم كفلين من رحمته لبالحسنة السيئةي 
بالطاعة المعصية المتقدمة أو بالحلم الأذى. 

لا یمو الغو مسوا من ول 13 اشا وَل ان 

إسلام عليكم) توديع ومتاركة وعن الحسن رضي الله 
عنه كلمة حلم من المؤمنين «لا ثبتفي الجاهلين) لا تريد 

فإن قلت: من خاطبوا بقولهم ولكم أعمالكم! قلتٌّ: 
اللاغين الذين دل عليهم قوله: «وإذا سمعوا اللفو>. 

لك لا تجرى من خت لكل لله يجى سن تاذ وشو أل 
لمهي 6 


إلا تهدي من أحببت» لا تقدر أن تدخل في الإسلام 
كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم لأنك عبد 
لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره «ولكن الله يدخل 
في الإسلام من يشاء» وهو الذي علم أنه غير مطبوع 
تدعوه إلى القبول «وهو أعلم بالمهتدين) بالقابلين من 
النين لا يقبلون قال: الزجاج أجمع المسلمون انها نزلت في 
أبي طالب وذلك أن أبا طالب قال: عند موثه يا معشر بني 
هاشم أطيعوا محمدًا وصدقوه تفلحوا وترشدواء فقال 
لنفسك قال: فما تريد يا ابن أخي قال: أريد منك كلمة 
واحدةء فإنك في آخر يوم من ايام الدنيا أن تقول لا لله 
إلا اش أشهد لك بها عند ال قال: يا ابن أخي قد علمت أنك 
لصادق ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن 
تكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلثهاء 
ولاقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شذة وجدك 


وتنصيحتك, ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ ٠‏ 


عبد المطلب وهاشم وعيد مثاف. 
قا إن يع اكد ممق تتنكن ين كينا اولع شن لَجْرَ 
لا يت ©. 


قالت قريش وقيل: إن القائل الحرث بن عثمان بن 
نوفل بن عبد مذلف نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف 
إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك» وإنما نحن أكلة رلس أي: 
قليلون أن يتخطفونا من لرضنا(؟ فالقمهم الله للحجر بانه 
مكن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت وآمن قطانه 
يحرمته وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون, 
ويتناحرون وهم آمنون في حرمهم لا يخافون وبحرمة 
البيت هم قارون بواد غير ذي زرع والثمراتء والأرزاق 
تجبى إليهم من كل أوب فإذا خؤلهم اش ما خولهم من 
الأمن والرزق بحرمة للبيت وحدهاء وهم كفرة عبدة اصنام 
فكيف يستقيم أن يعرضهم للتفوّف والتخطف ويسلبهم 
الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام وإسناد 
الآمن إلى آهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز «يجبى 
إليهم تجلب وتجمع قرى* بالياء والتاءء وقرى* تجنى 
بالنون من الجنى وتعديته بإلى كقوله: يجنى إلى فيه 
ويجنى إلى للخافة. وثمرلت بضمتين وبضمة وسكونء 
ومعنى الكلية الكثرة كقوله: «واأوتيت من كل شيه»م © 
«ولكن اكثرهم لا يعلمون» متعلق بقوله: إمن لدنا» 
أي: قليل منهم يقرون بأنّ ذلك رذق من عند الله وآكثرهم 
جهلة لا يعلمون ذلك ولا يقطتون له ولو علموا أنه من 
عند اش لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولما خافوا 
التخطف إذا آمنوا به وخلعوا أنداده. 

فإن قَلْتَ: بم انتصب رزقا! قُلْت: إن جعلته مصدرًا جاز 
أن ينتصب بمعنی ما قبله؛ لأنّ معنى يجبى إليه ثمرات كل 
شيء ويرزق ثمرات كل شيء واحد لن يكون مفعولا له وإن 
جهلته بمعنى: مرزوق كان حالا من الثمرات لتخصصها 
بالإضافة كما تنتصب عن النكرة المتخصصة بالصفةء هذا 
تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم 
من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن» وخفض العيش 
فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر فدمرهم انك وخرّب 
ديارهم. 
شك ئ دز إلا يلا وكا عن اريس «©. 

وانتصبت «معيشتها» إما بحذف الجار» وإيصال الفعل 
كقوله تعالى: «واختار موسى قومه4 إمّا على الظرف 
بنفسها كقولك: زيد ظني مقيم لي بتقدير حذف الزمان 
المضاف أصله بطرت ايام معيشتها كحقوق النجم ومقدم 
الحاج وما بتضمين بطرت معنى كفرت وغمطت وقيل: 
البطر سوء احتمال الغنى» وهو أن لا يحفظ حق الله فيه 
«إلا قليلا) من السكنى قال ابن عباس رضي الله عتهما: 
لم يسكنها إلا المسافر ومارٌ الطريق يومًاء أو ساعة يحتمل 
أنّ شؤم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم؛ فكل من 


(1) قال الزيلعي غريب جدا بهذا اللفظء زيلعي 31/3. 
(2) سورة للنمل؛ الآية: 23. 


(3) سورة الأعراف, الآية: 155. 
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سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً إوكنا نحن 
الوارثين» لتلك المساكن من ساكنيها أي: تركناها على 
حال لا يسكنها أحد وخرّيناها وسويناها بالأرض. 


د وري اه 
RE CNET AT OTR EY‏ 
جحتى يبعث في) القرية التي هي لتها أي: | 
وقصبتها التي هي أعمالها وتوايعها «رسولا 0 
الحجةء وقطع المعذرة مع علمه أنهم لا يؤمنون او وما كان 
في حكم اش وسابق قضائه أن يهلك للقرى في الأرض 
حتى يبعث في أم القرى يعني: مكة رسولاً وهو محمد كل 
خاتم الأنبياء. وقری* : «أمها» بضم الهمزة وكسرها لاتباع 
الجر وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم حيث لخبر يأنه 
لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الهلاك بظلمهم ولا يهلكهم مع 
نهم ظالمين إلا بعد تاكيد الحجة, والإلزام ببعثه 
الرسل”') ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهم ونزه ذاته 
ان يهلكهم وهم غير ظالمين كما قال تعالى: «وما كان ربك . 
ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحونم7/ فنص في قوله: 
وأنّ حاله في غناه وحكمته منافية للظلم دل على ذلك 
بحرف النفي مع لامه كما قال الله تعاقى: جوما كان اث 


ليضيع إيمانكم». 
وها شر ين تو تع السب آل ووه ونا عند له سد 


وأي شيء اصبتموه من أسياب الدنيا فما هو إلا تمتع 
وزينة أيامًا قلائل وهي مذة الحياة المتفضية «وما 
عند اله وهى ثوابه إخير) في تفسه من ذلك 
جوابقى» لان بقاءه دائم سرمد. وقری* يعقلون بالياء وهو 
أبلغ في الموعظة:» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لن اث 
خلق الدنيا وجعل أهلها ثلاثة أصناف المؤمن والمنافق 
والكافر فالمزمن يتزود» والمنافق يتزين واللكافر. 1 


اسع بع امه 


E 


ر ا 
الحسن الثواي؛ لانه منافع دلئمة على وجه التعظيم. 
والاستحقاق وأي شيء أحسن منها ولذلك سمى الله الجنة 
بالحسنى و«لاقيه» كقوله تعالى: «ولقاهم نضرة 


(1) قال لحمد: هذا إسلاف من الزمخشري لجواب ساقط عن سؤال, 
وارد على القدرية لا جواب لهم عنه ينشا السؤال في هذه الآية, 
فيقال: ل كانت العقول تحكم عن الله تعالى باحكام التكليف لقلمت 
الحجة على الخاس؛ وإن لم يكن بعث رسل إذ العقل حاكم: فلا = 


8 سورة القمص 


وسرورًا» وعكسه؛ فسوف يلقون غيًا «من المحضرين» 
من الذين أحضروا النار ونحوه لكذت من الممضرين 
فكنبوه فإنهم لمحضرون قيل: نزلت في رسول الك 246 
وأبي جهل وقيل: في علي وحمزة وابي جهل وقيل: في 
عمار بن ياسر والوليد بن للمغيرة. 

فإن قُلْتَ : فسر لي الفاعين وثم ولخبرني عن مواقعها! ٠‏ 
قُلْتُ: قد ذكر في الآية التي قبلها متاع الحياة الدنيا وها 
عند الل».وتفاوتها ثم عقبه بقوله: (أفمن وعدناه» على 
معنى لبعد هذا التفاوت الظاهر يسؤى بين أبناء الآخرة 
وأبناء الدتيا فهذا معنى الفاء الأولى وبيان موقعها وآما 
الثانية فللتسبيب لان لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذي 
هو الضمان في الخيرء واماء ثم فلتراخى حال الإحضمار عن 
حال التمتيع لا لتراخي وقته عن وقته. وقری* ثم هو بسكون 
الهاء كما قيل: عضد في عضد تشبيبهًا للمتنفصل بالمتصل» 
وسكون الهاء في فهو وهو ولهو احسن لأنٌ الحرف الواحد 


لا ينطق به وحده فهو كالمتصل. 
وم م اديه فر أ شاوی الدب شر رعمررت ©. 
وشركائي» مبني على زعمهم وفيه تهكم. 


فإن قُلْت: ازعم يطلب مفعولين كقوله: ولم ازعمك عن ذاك 
معزلاء فاين عما؟ قُلْتٌ: محذوفان تقديره الذين كنتم 
تزعمونهم شركائي ويجوز حذف المفعولين في باب ظننت 
ولا يصح الاقتصار على أحدهمعا, 


6ل اليف حى عم التول را شل اين آضيا 
میت تبئأنآ ]ینت ما ا 0 تبرت . 


«النين حق عليهم القول» الشياطين أو ائمة الكفر 
ورؤوسه ومعنى «إحق عليهم القول): وجب عليهم 
مقتضاه وثبتء وهو قوله: «لأملأن جهنم من الجنة والناس 
اجمعين» 7 و إهؤلاء» مبتدا و إوالذين اغويناع.صفته 
والراجع إلى الموصول محذوف و طآلمويناهم4 الخبرء 
والكاف صفة مصدر محذوف تقديره «اغويناهم» فغووا 
غيًا هثل ما غوينا يعنون آتا لم نغوا إلا باختيارنا لا أن 
فوقنا مغوين أغوونا بقسر منهم وإلجاء لودعونا إلى الخي 
وسولوه لناء فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم لآنّ إغواءنا لهم 
لم يكن إلا وسوسة وتسويلاً لا قسرًا وإلجاء ء فلا فرق ًا 
بين غينا وغيهم وإن كان تسويلنا داعيًا لهم إلى الكفرء فقد 
كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم 
من أدلة العقل وما بعث إليهم من الرسل وآئزل عليهم من 
الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والمواعظ والزواجر 
وناهيك بذلك صارفًا عن الكفر وداعيًا إلى الإيمان» وهذا 


ا فته كن 


= يجدون للخلاص من هذا السؤال سبيلاً. 
(2) سورة هودء الآية: 117. 
)03( سورة هود الآية: 9 


الجزء العشرون 
معنى ما حكاه الك عن الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أتفسكم والله 
عبادي ليس لك عليهم ساطان إلا من اتبعك من الغاوين 
جتيرلنا إليكي منهم ومما اختاروه من الكفر بأنفسهم 
هوى متهم للباطل ومقنًا للحق لا بقوّة متا على استكراههم 
ولا سلطان هما انوا إيانا يعبدون)» إنما كانوا يعيدون 
أهواءهم ويطيعون شهواتهم وإخلاء الجملتين عن العاطف 
لكونهما مقزرتين لمعني الجملة الأولى. 

قل ادوا شي عور قل ستيييوا م واا الاب لو أنه 
وا دو © ووم ادم یول مادا ر الْمْرْسَنَ ه. 


هلو أنهم كانوا يهتدون» لوجه من وجوه الحيل 
يدفعون به العذأب اي لو أنهم كانوا مهتدين مؤمنين لما 
راوه أى تمئوا لو كانوا مهتدينء أو تحيروا عند رؤيته 
وسدروا فلا يهتدون طريقا حكى أزلا ما يوبخهم به من 
اتخاذهم له شركاء ثم ما يقوله الشياطين: أو أئمتهم عند 
توبيخهم لأنهم إذا وبخوا بعبادة الألهة اعتذروا يان 
الشياطين هم النين استغووهم وزينوا لهم عبادتهاء ثم ها 
يشبه الشماتة بهم من استغاثتهم ألهتهم وخذلاتهم لهم 
وعمجزهم عن نصرتهم ثم ما يبكتون به من الاحتجاج 
عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل, 

معت ملم الأ يَرْمبذ فم لا باهر ©). 

إفعميت عليهم الأتباءي قصارت الاثباء كالعمى 
عليهم جميعمًا لا تهتدي إليهم إفهم لا يتساءلون» 
لا يسال بعضهم بعضًا كما يتساءل التلس في المشكلات؛ 
لانهم يتساوون جميعا في عمى الأبناء عليهم والعجز عن 
الجواب» وقرى" فعميت والمراد بالنبا الخير عما أجاب به 
المرسل إليه رسوله وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك اليوم 
يتتعتعون في الجواب عن مثل هذا السؤال ويفوؤضون الامر 
إلى علم الله ونلك قول تعالي: يوم يجمع الله الرسل» 
فيقول: ماذا أجبتم قالوا: لا علم لنا إنك أتت علام الغيوب 
فما ظنك بالضلال من أمعهم. 


م جر 5 


انا سن اب وات یل سيا فسن کن کوت من لمجي 
(WY‏ 

«فامًا من تاب من المشركين من الشرك» وجمع بين 
الإيعان والعمل الصالح ؤفعسى أن يفلع عند الله وعسى 
من الكرام تحقيق ويجوز أن يراد ترجي التائب وطمعه كانه 
قال: فليطمع أن يقلح. 

روش وو م 0 


كاي 00 ١‏ 5 8 
وربك يملق ما حا خسار ما كارت 7 لح ا أنه 


808 


الخيرة من التخير كالطيرة من التطير تستعمل بمعنى 
المصدر وهى التخير ويمعنى المتخير كقولهم: محمد 
خيرة اك من خلقه ما كان لهم الخيرة» بيان لقوله: 
وويختار» لان معناه ويختار ما يشاء ولهذا لم يدخل 
العاطف والمعنى أن الخيرة شك تعالى في اقعاله وهو أعلم 
بوجوه الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه 
قيل: السبب فيه قول الوليد بن المقيرة: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني: لا يبعث اك 
الرسل باختيار المرسل إليهم وقيل: معناه ويختار الذي لهم 
فيه الخيرة آي: يختار للعباد ما هى خير لهم وأصلح وهو 
أعلم بمصالحهم من آنفسهم من قولهم في الأمرين ليس 
فيهما خيرة لمختار. 

فإن قُلْتَ: فاين الراجع من الصلة إلى الموصول إذا 
جعلت ما موصولة! قلتٌ: أصل الكلام ما كان لهم فيه الخيرة 
قحذف فيه كما حذف منه في قوله: إن ذلك لمن عزم 
الأموره7) لانه مفهوم إسبحان التي أي: الله بريء من 
إشراكهم وما يحملهم عليه من الجراءة على الله واختيارفم 
عليه ما لا يختار, 

وت بعر نا تكن سُدُريْهم وما يتوت (©. 

ما تكنّ صبورهم» من عداوة رسول الله وحسده 
وما يعلنون» من مطاعنهم فيه وقولهم: هلا اختير عليه 
غيره في النبوة. 

وهر أنه لآ إلد إلا هر له لحن في الأول رالكخرة وله الك 
ولایو سحو (7). 

هوهو اكيم وهو المستائر بالإنّهية المختص بها 
ى طلا إلّه إلا هوي تقرير لذلك كقولك: الكعبة القبلة لا قبلة 
إلا هي. 

فإن قُنْتَ: الحمد في الدتيا ظاهر فما الحمد في الآخرة؟ 
قُلْتٌُ: هو قولهم الحعد ش الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وقيل: الحمد لله ربٌ العالمين والتحميد 
هناك على وجه اللذة لا الكلقة وفي الحديث يلهمون التسبيح 
والتقديس”) ؤوله الحكم القضاء بين عباده. 


00 5 4 صي 


فل ای إن بمصل انه كم الل سرا إلى بور اة من 
«ارايتمم وقرى* «اريتم» بجذف الهمزة وليس 
بحنف قياسي ومعناه اخبروني من يقدر علي هذا. 
والسرمد الدائم المتصل عن السرد وفى المتابعة ومنه 
قولهم في الأشهر الجرم ثلائة سرد وواحد فرد والميم 


مزيدة ووزنه فعمل ونظبره دلامص من الدلاص. 


(1) سورة الشورىء الآية: 43, 


الجنة وأهلهاء وتسبيحهم يها بكرة وعشيا (الحديث رقم؛ 18 
2835). 


فان قُنْتَ: هلا قيل: بنهار تتصرفون فيه كما قيل: بليل 
تسكنون فيه! قُنْيٌ: نكر الضياء وهو ضوء الشمس لان 
المنافع التي تنعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش 
وحده والظلام ليس بتلك المنزلة ومن ثمة قرن بالضياء 
لاقلا تسمعوني لآنَّ السمع يدرك ما لا يدركه البصر من 
ذكر منافعه ووصف فوائده وقرن بالليل. 


جه ررد صر تم مي 10 5095 4 سم 
فل اویش إن جل لَنْهُ لبم النْهَارَ سردا إل يدر 
کے ي بين ل ر 2 4 2 04 
لد من ب عد قر يأبحكم بلي كتكرت يخ أن 


ر © 
تبصره وآنت من السكون ونحوه. 

رین کیو جل نگ ليل امار اکا فد وتنا من 
ملو َلك که ©. 

«ومن رحمته زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة 
لتسكنوا في أحدهما وهو الليل ولتبتغوا من فضل الله في 
الآخر وهي النهار ولإرادة شكركم. 

بوم يديهم بول أن سبَكَكىَ الت کنر زمر . 

وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف في تكرير التوبيخ 
باتخاذ الشركاء إيذان بان لا شيء أجلب لغضب الله من 
اللهم فكما أنخلتنا في أهل توحيدك فانخلنا في للناجين من 
وعيدك. 


ورتا ين ڪل أو هيا قتا حا بتكم تيئر أن 
لل کہ مکل میم کا صلا بے ©. 

«ونزعناع واخرجنا «من كل آمة شهيدا» وهو 
نبيهم لأنّ أنبياء الأمم شهداء عليهم يشهدون بما كانوا 
عليه «فقلنام للأمة «هاتوا برهانكمي فيما كنتم عليه 
من الشرك ومخائفة الرسول «فعلموام حينئذٍ لان 
الحق نش ولرسوله لا لهم ولشياطينهم «وضلٌ عنهم» 
الكذب والباطل. 


107 لس 0 


# إِنَّ ميه ڪات ين غَرْمِ موي کي نهم انيه من 
الكوز ما إِنَّ مام لرا بالمضكة أزى الف إو قال لم فر لا 


0 
2 e 


س إِنَّ له لا يحب انريف ©. 

«قارون# اسم أعجمي مثل هارون ولم ينصرف 
للعجمة والتعريف ولو كان فاعولا من قرن لانصرفء وقيل: 
معنى كونه من قومه أنه آمن به وقيل: كان إسرائيليًا ابن 
عم موسى هى قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب وهوسى بن عمران بن قاهث وقيل: كان موسي بن 


8 - سورة القصص 
أخيه؛ وكان يسمى: المذور لحسن صورته وكان أقرأ بني 
إسرائيل للتوراة ولكنه نافق كما نافق السامريء وقال: إذا 
كانت النبوة لموسى عليه السلام والمذبح والقربان إلى 
هارون فما لي وروي أنه لما جاوز بهم موسى البحرء 
وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب القربان ويكون 
رسا فيهم وكان القربان إلى موسى فجعله موسى إلى 
أخيه وجد قارون في نفسهء وحسدهما فقال لموسى: الأمر 
لكما ولست على شيء إلى متى أصير قال موسى هذا 
صنع الل قال: والله لا أصدقك حتى تاتي بآيةء فامر رؤساء 
بني إسرائيل ان يجيء كل واحد بعصاه فحزمها والقاها 
في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون 
عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق 
أخضر وكانت من شجر اللوز فقال قارون: ما هو بأعجب 
مما تصنع من السحر وفبغى د من اليفبىي وهو 
الظلم قيل: ملكه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم وقيل: 
من البغي وهى الكبر والبذخ تبذخ عليهم بكثرة ماله وولده 
وقيل: زاد عليهم في الثياب شبرًا. المفاتح جمع مفتح 
بالكسر» وهو ما يفتح به وقيل: هي الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بالفتح ويقال: ناء به الحمل إذا أثقله حتى 
أمقهء والعصبة الجماعة الكثيرة والعصابة مثلها 
واعصوصيوا اجتمعوا وقيل: كانت تحمل مفاتيح خزائنه 
ستون بفلا لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على أصبع 
وكانت من جلود قال: أبى رزين يكفي الكرفة مفتاح وقد 
بولغ في ذكر ذلك بلفظ الكنوز والمفاتح والنوء والعصبة 
واولى القوة وقرا بديل بن ميسرة لينوء بالياء ووجهه ان 
يفسر المفاتح بالخزائن» ويعطيها حكم ما أضيفت إليه 
للملابسة والاتصال كقولك: ذهبت أهل اليعامة. ومحل إذ 
منصوب بتنوء طلا تفرح كقوله: «إولا تفرحوا بما 
آتاكم» 27 وقول القائل: 
ولست بمقراح إذا الدهر سرني 

وذلك انه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمان وامّا 
من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم 
تحدثه نفسه بالفرح وما أحسن ما قال القائل: 
أشدالغمعندي في سرور تيقنعنهصاحبهانتقالا 
م فعا “اتدل اھ ادر ایر وکا نی تیب ورت 
يآ وين ڪا مسن اله لبا رلا كي التساد فى الأ 
إِنَّ لله ا يحب اليب ©. 

«وابتغ فيما آتاك اشي من الغتى والثروة «ائدار 
الآخرة» بان تفعل فيه افعال الخير من أصناف الواجب 
والمندوب إليه وتجعله زائك إلى الآخرة ولا ننس 
نصيبك) وهو أن تاخذ منه ما يكفيك ويصلحك 
«وتحسن» إلى عباد الله هؤكما أحسن الت إليكي أو 
أحسن بشكرك وطاعتك لله كما احسن إليك» والفساد في 


(1) سورة الحديد الآية: 23. 


+ 
ديهم السجرمون (A)‏ 


وقرى' واتبع «إعلى علم» اي: على استحقاق 
واستيجاب لما في من العلم الذي فضلت به التاس ونلك 
أنه كان اعلم بني إسرائيل يالتوراة وقيل: هو علم 
الكيمياء عن سعيد بن المسيب كان موسى عليه السلام 
بعلم علم الكيمياء؛ فاقاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن 
يوفنا ثلثه وقارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف 
علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص والنحاس 
فيجعلهما ذهبًا وقيل: علم الله موسى علم الكيمياء فعلمه 
موسى اخته فعلمته أخته قارون وقيل: هو بصره بأنواع 
التجارة والدهقتة وسائر المكاسب وقيل: «إعندي» معناه 
في ظني كما تقول: الأمر عندى كذا كانه قال: إنعا 
أوتيته على علم كقوله تعالى: وم ذا وا ت متا 
قال إنما اوتيته على علم) ثم زاد عندي أي: هو في 
ظني ورايي هكذاء ويجوز أن يكون اثبانًا لعلمه بان الله 
قد آهلك من القرون قيله من هی أقوى منه واغنى لانه 
قد قراه في التوراة وأخبر به موسى وسمعه من حفاظ 
التواريخ والايام كانه قيل: «اولم بعلم في جملة ما 
عتده من العلم هذا حتى لا يفتر بكثرة ماله وقوته 
ويجوز ان يكون نقيًا لعلمه يذلك لانه لما قال: «أوتيته 
على علم عندي» فتنفج بالعلم وتعظم به قيل: أعنده 
مثل ذلك العلم الذي ادعاهء ورأى نفسه به مستوجية 
لكل نعمة ولم يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به نقسه 
مصارع الهالكين «واكثر جمقايم للمال لى اكثر جماعة 


وعددا. 


فإن قُلْتَ: ما وجه اتصال قوله: هولا يسال عن ذنوبهم 
المجرمون) بما قيله! قُلتٌ: لما ذكر قارون من اهلك من 
من القرون الذين كانوا أقوى منه واغتى قال: على سييل 
N ONES OE E‏ 
سؤالهم عنها واستعلامهم وهي قادر على أن يعاقيهم عليها 
كقوله تعالى: «وال خبير ہما تعملون 4 «واك بما تعملون 
عليم»7) وما أشبه تلك. 


م عر مه مع ليم م 
| 1 


شترع عل ریو فى يتيوه الجر أ 
ت لا م مآ اوت قود إن در َي عير © 

«في زينته قال: الحسن في الحمرة والصفرة وقيل: 
خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من 


EC 00‏ عام 
يك ارت درت 
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ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه وقيل: عليهم وعلى 
يساره تلثماثة جلاية بیش کیو لل رفاح رل في 
تين الا عليه الممصفرات وهر لزل يوم رى فيه 
عدبي ر ف انسار ی کا كنا موا ع ا 
وعن قتادة تمنوه ليتقربوا به إلى الله وينفقوه في سيل 
الخير وقيل: كانوا قوعًا كفارًا. الغابط هى الذي يتمنى مثل 
تعمة صاحبه من غير أن تزول عته؛ والحاسد هو الذي 
يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه فمن الغبطة قوله 
قوله: ولا تت تتمنوا ما فضل الله يه بعضكم على بعض» 
وقيل لرسول اش وَلِه: هل يضر الغبط فقال: لا إلا كما 
يضر العضاه الخيطء والحظ الجد وهو البخث والدولة 
وصقوه بأنه رجل مجدود ميخوت يقال: فلان ذو حظ 
وحظيظ ومحظوظ وما البنيا إلا أحاظ وجئىد. 


وکال ايت وها اليل ویم رب أنه ع لمن ا 
وَعَمِلَ سا رلا يللها إلا الصَسرُدنَ (). 
ويلك اصله الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر 


والردع والبعث على ترك ما ل يرتضى كما استعمل 
لا أيا لك واصله الدعاء على الرجل بالأفراف في الحث 
على الفعلء والراجع في «إولا يلقاهاي للكلمة التي تكلم 
بها العلماء أو للثواب؛ لانه في معنى المثوبة أى الجنة أو 
للسيرة والطريقة وهي الإيمان والعمل الصالجح 
«الصابرون» على الطاعات وعن الشهوات وعلى ما 
قسم الله من القليل عن الكثيرء كان قارون يؤذي نبي الله 
موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقراية التي 
بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل آلف نينار 
على دينار وعن كل ألف نرهم على درفم فحسيه 
فاستكثره فشحت به نفسه فجمع بني إسرائيل وقال: إِنّ 
موسى أرادكم على كل شيء وهو يريد ان ياخذ اموالكم 
فقالوا: أنت كبيرئا وسيدنا فمر ہما شئت قال: نبرطل 
فلانة البغي حتى ترميه بنقسها فيرفضه بنى إسرائيلء 
فجعل لها ألف ديتار وقيل: طستا من ذهب وقيل: طستا 
من ذهب مملوءة ذهبًا وقيل: حكمها قلما كان يوم عيد 
قام موسى فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعناه ومن 
افترى جلبناه ومن زئى وهو غير محصن جلنتاه وإن 
أحصن رجمناهء فقال قارون وإن كنت أنت قال: وإن كنت 
آنا قال: فإنّ بني إسرائيل يزعمون انك فجرت يفلانة, 
فأحضرت فناشدها موسى بالذي قلق البحر واتزل 
التوراة أن تصدق فتداركها انك فقالت: كذبوا بل جعل لى 
قارون جعلاً على أن أقذفك انفسي فخرٌ موسى ساجدًا 


(1) سورة الزمرء الآية: 49. 
(2) سورة آل عمران, الآية: 153. 


(3) سورة النور الآية: 28. 
(4) رواه الطبراني في مفجمه»ء زيلقي 3 . 
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يبكي وقال: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فاوحى 
إليه أن مر الأرض يما شثتء فإنها مطيعة لك فقال: يا 
بني إسرائيل إِنّ الله بمثني إلى قارون كما يعثني إلى 
فرعون فمن كان معه فليلزم مكانهء ومن كان معي 
فليعتزل فاعتزلوا جميعًا غير رجلين ثم قال: يا أرض 
شد نهنم فلخندهم إلى الركب. كم قال خد به فاحنكهم 
إلى الأرساط ثم قال: خذيهم فاخنتهم إلى الأعناق 
وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام 
ويناشدونه بال والرحم وموسى لا يلتفت إليهم لشذة 
غضبه» كم قال: و فاد 00 عليهم وأوحى انثه إلى 
وعزتى لو إياى دعوا مرة EE‏ لوجنوني قريبًا 
محا( 


عي ل 


لحتعقنا ب ودار الرس قا كان 
كارت عن لمرن إا 

فأصيحت بثو إسرائيل يتناجون بينهم إتما دعا موسى 
على قارون ليستبد بداره وكئوزه:ء فدعا الله حتى خسف 
بداره وامواله من ا E O‏ 
من عدوةء فانتصر ایا شه ته التي 


ا د ل ل اي ا 
ن لم ين فو يسريم ين دون 


َه وما 


ا ی م م م سام عي .سوق 
واصبح لزت تمنوا مانم ب دس بعولون EA GF‏ الله سط 


ا لمن بتك ين اديه و أن تن اه عا لَمَسَق ريثا 
ا له ر 8 ييح الكو EO‏ 

a‏ ولا يراد به آليوم الذي قبل يومك» ولكن 
الوقت المستقرب على طريق الاستعارة «مكانه»م منزلته 
من الدنيا لوي مفصولة عن كان وهي كلمة تنبه على 
الخطأ وتندم ومعناه: ان القوم قد تنبهوا على خطثهم في 
تمنيهم وقولهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وتندموا ثم 
قالوا: كانه لا يفلح الكافرون4 اي: ما أشبه الحال بان 
الكافرين لا ينالون الفلاح؛ وهى مذهب الخليل وسيبويه قال: 
وي كان من يكن له نشب يحبيب ومنيفتقر يعيش عيش ضمر 

وحكى الفراء أن اعرابية قالت لزوجها: آين ابتك فقال: 
وي كانه وراء البيت وعند الكوفيين أن ويك بمعنى ويلك 
وان المعنى ألم تعلم انه لا يفلح الكافرون؛ ويجوز أن تكون 
الكاف كاف الخطاب مضمومة إلى ري كقوله: ويك عنتر 


(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره؛ زيلعي 33/3. أخرجه الحاكم في 
المستدرك 408/2 

(2) حديث انس أخرجه البخاري في كثاب: الرقاق؛ باب: صفة الجنة 
والنار (الحديث رقم: 6565) ومسلم في كتاب: الإيعان؛ باب: أدنى 
اهل الجنة منزلة» (الحديث رقم: 322 - 193): وحديث ابو هريرة 
أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء, باب: قول اله عز وجل «ولقد 
ارسلنا نوحًا إلى قومه# (الحديث رقم: 3340)؛ ومسلم في كتاي: 
الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة (الحديث رقم: 327 194). 

)3( سورة القصص» الآية: 4 


urdubooks.wordpress.com 
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أقدم وأنه بمعنى لآنه واللام لبيان المقول لأجله هذا القول: 
أو لأنه طلا يفلح الكافرونج كان ذلكء وهو الخسف 
بقارون ومن الناس من يقف على وي ويبتدى* كأنه ومنهم 
من يقف على ويك وقرا الأعمش اولا من الله علينا وقرى* 
إلخسف بنا وفيه ضمير اش ولا تخسف بنا كقولك: 
انقطع بنا كقولك: انقطع به ولتخسف بناء 

نك ال اديه شمن الین لا بش عل ى الس ولا 


عد 2 


سانا والعلقية ملعن ضن. 

تلكي تعظيم لها وتفخيم لشانها يعني: تلك التي 
سمحت بذكرها ويلغك وصفها. لم يعلق الموعد بترك العلى 
والفسادء ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال: 
ولا تركنوا إلى الذنين ظلموا فعلق الوعيد بالركون: وعن 
علي رضي الله عنه: أنّْ الرجل ليعجبه أن يكون شراك تعله 
اجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها) وعن القضيل 
أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأماني ههتا وعن عمر بن 
عبد العزيز انه كان يرئدها حتى قبض ومن الطماع من 
يجعل العلو لقرعون وا لقارون متعلقًا بقوله: طِإنْ 
فرعون علا في الأرض 4 - ؛ ولا تبغ القساد في 
الارض»”) ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون قله 
تلك ألدار الآخرة ولا يتدبر قوله: «والعاقبة للمتقيني كما 
بره علق والفتميل و 


رمز م سم کو عب اسك مم سے ر 


3 اك هي 
من جاء اة فلم ضير 2 4 


عن م 2 
ومن اء بالسنعة فلا زى اليرت 
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ینوا السات إا ما کا يعسو KE‏ 
معناه فلا يجزون فوضع «النين عملوا السيئات4 
أفضل تهجين لحالهم؛ وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب 
السامعين إلا ما كانوا بعملون» إلا مثل ما كانوا 
السيئة إلا بمثلهاء ويجزي ألحسنة بعشر أعثالها وبسبعمائة 
لماع م ادر چو 
لصنت 7 ادك 5 معاد قل ر اعلم من 

ا 20 ومن هو في صل من زمد؛. 


1 الى فرص حت عتدك 


«فرض عليك القرآن» أوجب عليك تلاوته. وتبليغه 
والعمل بما فيه يعتي: أن الذي حملك صعوية هذا التكليف 


(4) سورة القصصء الآية: 77. 

(5) قال أحمد: فو تعرض لقمص آهل السنة؛ فإن كل موحد من آهل 
الجنة وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالى؛ بل حقق طمعهم في 
رحمته» حيث يقول رسوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله 
إلا اك دخل الجنةء وإن زناء ون سرق ثلاثاًء وفي الثالثة وإن رغم 
انف ابي نره اللهم أقسم لنا من رجاء رحمتك ها تعصمنا به من 
القنوط؛ ومن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. والله 
الموفق للصواب. 


WWW. 


الجزء انعشرون 
لمثيبك عليها ثوابًا لا يحيط به الوصف و طلرادك6 بعد 
تلموت إلى معاد» أي: معاد وإلى معاد ليس لغيرك من 
البشر وتنكير المعاد لذلك وقيل: المراد به مكة ووجهه أن 
يراد رده يوم الفتح ووجه تنكيره آنها كانت في نلك يوم 
معادًا له شأن ومرجِمًا له اعتداد لغلبة رسول اش عق 
عليهاء وقهره لأهلها ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشرك 
وحزبه والسورة مكية فكأن الله وعده وهو بمكة قي آذى 
وغلبة من أهلها أنه يهاجر به منها ويعيده إليها ظاهرًا 
ظلافرًا وقيل: نزلت عليه حين بلغ الجحفة في مهاجره وقد 
اشتاق إلى مولده ومولد آباثه وحرم إبراهيم فنزل جبريل 
فقال له: اتشتاق إلى مكة قال: نعم فأوحاها إليه. 

فإن قُنْتَ: كيف لتصل قوله تعالی: طقل ري أعلم» با 
قبله! قُلْتُ :لما وعد رسوله الرد إلى معاد قال: قل للمشركين 
ربي أعلم من جاء بالهدى يعني: نفسه وما يستحقه من 
الثواب في معاده «إومن هو في ضلال عبين» يعنيهم وما 
يستحقونه من العقاب في معادهم. 


ومَا کت يما أن بلق تلك الكتبٌ إلا رَه ين ريلك 
فلا کو ع ھب لی @. 


فان انك :اترا» بزالا رحمة ا 
ا OR‏ 0 
بمعنى لكن للاستدرك آي ولكن لرحمة من ربك آلقى إليك. 

0 يدنف عن ملت َس به ع إذ BE‏ إل واد م ريل 
وا تكن يی الريك 9©. 

وقرى» إيصدنك) من اصده بععنى صده وهي في 
لغة كلب وقال: 


أناس أصدوا الناس بالسيف عنهمر صدود السواقي عن انوف الحوائم 


بعد إذ آنزلت إليك» بعد وقت إنزافه وإذ تضاف إليه 
أسماء الزمان كقولك: حينئذٍ وليلتئزٍ ويومئذٍ وما اشبه ذلك. 


لا منغ حم لَه لها عير ل إل إلا هو كل تنه الك | 
مةه لفلا وه ين . 


والنهي عن مظاهرة الكافرين ونحو ذلك من باب التهييج 
الذي سبق نكره «إلا وجهه) إلا إياه والرجه يعبر به عن 
الذات. قال رسول الل و: من قرأ طسم القصص كان له 
: من الأجر بعدد من صدق موسيء وكذب به ولم يبق ملك 
في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان 


صادقًا إن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه 
ترجعون('. 
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سورة العمنكبوت مكية 
ات © ایب الاش أن ترثا أن وبا مامكا وهم لا بترن 


زفق 


الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفرداتء ولكن 
بمضامين الجمل ألا ترى أنك لو قلت حسبت زيدًا وظنئنت 
الفرس لم يكن شيئًا حتى تقول: حسبت زيدًا عالمّاء وظننت 
الفرس جوادا لأنّ قولك: زيد عالم أو الفرس جواد كلام دال 
على مضمون فأردت الإخبار عن ذلك المضدون تابنا عندك 
على وجه الظنّ لا اليقين, » فلم تجد بدا في العبارة عن ثباته 
عندك على نلك الوجه من ذكر شطري الجملة مدخلاً 
عليهما فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك. 

فإن قَلْتَ: فآين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه 
الحسبان في الآية! قَلْتُ: هو في قوله: ان يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يقتنون» وذلك أن ت تقديره أحسبوا 
تركهم غير مفتونين لقولهم آمتا فالترك أول مفعولي حسبء 
GS FE E RE HE‏ 
من الترك الذي هو بععنى التصبير كقولهء فتركته 
السياع يتشنه. الا ترى أنك قبل بالحسدان د ® 
تقول: تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حالصل 
ومستقر قبل اللام. 

فإن قُلْتَ: ان يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين فكيف 
يصح أن يقع خبر مبتدا؟ قُلْتُ : كما تقول: خروجه لمخافة 
الشر وضربه للتاديب وقد كان التأديب والعخافة في قولك: 
خرجت مخافة الشرء وضربته تأديبًا تعليلين وتقول آيضًا: 


فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما مبتدا و بخبرًا. 
تقذ 65 ل مه ب تت كه ليه سكا تتا 


لكَدِينَ ©. 

والفتنة الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان 
ومجافدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة وهجر الشهولت 
والملاذ ويالققر والقحط وأنواع المصائب في الأتقس 
والأموال وبمصابرة الكقار على أذاهم وكيدهم وضرارهم 
والمعنى أحسب الذين اجروا كلمة الشهادة على السنتهم 
وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين 
بل يمنحهم اله يضروب المحن حتى يبلوا صبرهم وثبات 
أقدامهم وصحة عقائدهم ونصوع نياتهم ليتميز المخلص 
من غير المخلص والراسخ في للدين عن المضطرب 
والمتمكن من العابد على حرف كما قال: «لتبلون في 


0( ذكرم الثعلبي وأبن مردويه والولحدي في التفسيرء زيلحي 363. 
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أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من النين اوثوا الكتاب 
قبلكم ومن الذين شرك اتی كشيرًا وإن تصبروا وتتقوا 
فإن تلك من عزم الامور»( ع E‏ يد 
أصحاب رسول اش 5 قد جزعوا من آذى المشركين» 
وقيل: في عمار ين ياسر وكان يعتب في الله وقيل: في 
تاس اسلموا بمكة فكتب إليهم المهاجرون ولا يقبل منكم 
إسلامكم حتى تهاجرواي فخرجوا فتبعهم المشركون 
فرنوهم فلما تزلت كتبوا يها إليهم قخرجوا فاتبعهم 
المشركونء ققاتلوهم فمنهم من قل ومتهم من نجا وقيل: 
قي مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وهى أوْل قتيل من المسلمين يوم بدر رماه عامر بن 
الحضرمي» فقال رسول الل كلل سيد الشهداء مهجع وهو 
أو من يدعى إلى باب الجتة من هذه الآمة فجزع عليه 
ابواه وامراته «ولقد فتناج موصول بأحسب او بلا 
يفتنون كقولك: ألا يمتحن فلان وقد امتحن من هى خير 
منه يعني: أن أتباع الأنبياء عليهم السلام قبلهم قد أصابهم 
من القتن والمحن نحو ما أصايهم» أى ما هو أشد منه 
فصيروا كما قال: وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما 
وهنوا الآية وعن النبي ية قد كان من قبلكم يؤخذ 
فيوضع المنشار على رآسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك 
عن دينهء ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم 
وعصب ما يصرقه نلك عن دين «فليعلمن اش 
بالامتحان «النين صدقوا» في الإيمان [وليعلمن 
الكانبين) فيه. 

فإن قُلْتَ: كيف وهى عالم بذلك فيما لم يزل؟ قَنْتُ: لم 
يزل يعلمه معدومًا ولا يعلمه موجودًا إلا إذا وجد والمعنى 
وليتميزن الصادق منهم من الكانبء ويجوز أن يكون وعدا 
ووعيدًا كانه قال: وليثيبنَ الذين صدقوا وليعاقبنٌ الكانبين 
وقرا على رضي الث عنه والزهريء وليعملنٌ من الإعلام آي: 
وليعرقنهم انش الناس من هم اى ليسمتهم بعلامة يعرفون يها 
من بياض الوجوه وسوادها وكحل العيون وزرقتها. 


آم َيب الي يلون السات أن سيفوا سل نا كوت 
0 

أن بسبقوناي أن يفوتونا يعني: ان الجزاء يلحقهم 
لا محالة وهم لم يطمعوا في الفوت ولم يحَنكوا يه 
تفوس همع وا لكنهم 2 لغفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة 
فيه ونظيره وما انتم بمعجزين في الارض ولا تحسبنٌ 
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الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. 

فإن قُلْتَ: أين مفعولا حسب؟ قُلْتُ: اشتمال صلة أن على 
مسند ومسئد إليه سد مسد المفعولين كقوله تعالى: جام 
حسبتم أن تدخلوا الجتة ويجوز أن يضمن حسب معتى 
قدر وأم منقطعةء ومعنى الإضراب فيها: أنّ هذا الحسبان 
ابطل من الحسبان الأول لأن ذاك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه 
بئس الذي يحدكموته حكمهم هذا او بئس حكما يحكموته 


حكمهم هذا فحذف المخصوص بالذم. 
عن کی با بق لله ون لبن لله لآ خر ابيع الصلية 


o 
لقاء انث مثل للوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت‎ 
والبعث والحساب والجزاء مثلت تلك الحال بحال عبد قدم‎ 
على سيده يعد عهد طويل وقد اطلع مولاه على ما كان‎ 
يأتي ويذر فإِمًا أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من‎ 


افعاله أى بضد ذلك لما سخطه منها قمعنى قوله: من 


كان درجو لقاء الهم من كان يأمل تلك الحال وان يلقى 
فيها الكرامة من اللهء والبشر «فإِنٌ أجل اش وهى الموت 
ولآت»و لا محالة قليبادر العمل الصالح الذي يصق 
رجاءه ويحقق امله. ويكتسب به القربة عند الك والزلفى 
ذوهو السميع للعليمي الذي لا يخفى عليه شيء مما 
يقوله عباده ومما يقعلونه فهى حقيق بالتقوى والخشية 
وقيل: يرجو يخاف من قول الهتلى في صفة عسال» إذأ 
لسعته الدير لم يرج لسعها. 

فزن قُلْتَ: فإِنْ اجل اش لآت كيف وقع جوابًا للشرط؟ 
قُلَْتُ: إذا علم أنّ لقاء الله عنيت به تلك الحال الممثلة والوقت 
الذي تقع فيه تلك الحال هى الآجل المضروب للموت فكانه 
قال: من كان برجو لقاء آل إن لقاء اش لآت لأنّ الآجل واقع 
فيه الذقاء كما تقول: من كان يرجو لقاء الملكء فإنّ يوم 
الجمعة قريب إذا علم أنه يقعد للناس يوم الجمعة. 


اي ا بے مءس ماس 


ومن جلهد فَإِنّمَا هد فيي إن اله لف عَنِ الْسَلَمِينَ @©. 

و اق کے ف یا ماناس نه وكيا 
على ما تأياه «فإتما يجاهدي لها لان متفعة ذلك راجعة 
إليها وإنما آمر اش عز وجل ونهى رحمة لعبادة وهشو الغنيّ 
عنهم وعن طاعتهم. 

الي موا ويلا الصيحت لكي مته - 


ل ایی ٤ا‏ بتعا © 


مم مور 


سيقاتهم ولجريتهم 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 186 
(2) قال الزيلعي: غريب 39/3: وحديث اين أبي شيبة 277/14 كتاب: 


الاواثل باب: لول ما قعل الخ 
(3) أخرجه قبخاري في كتاب: للمتاقب؛ ياب: علامات التبوة (الحديث 
رقم: 3612). 


(4) قال أحمد؛ فيما نكر إيهام بمذهب فاسد. وهى اعتقاد آن العلم < 


بالكائن غير العلم بأن سيكون؛ والحق أنّ علم الله تعالي واحد 
يتعلق بالموجود زعان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه 
وفائدة ذكر العلم ههنا وإن كان سابقاً على وجود المعلوم التثبيه 
بالسيب على المسبب وهو الجزاءء كانه قال تعالي: لتعلمتهم 
فلتجازيئهم بحسب علمه فيهم والله اعلم. 


الجزء الحشرون 

إمّا أن يريد قومًا مسلمين صالحين قد أساوًا في بعض 
كلنوا يعملون أي: احسن جزاء آعمالهم وإِمًا قومًا مشركين 
آمنوا وعملوا الصالحات: فال عن وجل يكقر سيثاتهم بأن 
يسقط عقاب ما تقدّم لهم من الكفر والمعاصي ويجزيهم 
لحسن جزاء أعمالهم في الإسلام'. 


سیا لانن يديه دنا إن جاك يشر ہی ما لبن لَك 


پو عام قلا مهما إل ميسكم ایق بما ك مر . 
وصى حكمه حكم أمر في معناه وتصرغهء يقال: وصيت 
زيدا بان يفعل خيرًا كما تقول: أمرته بان يفعل ومنه بيت 
الإصلاح: 
ولبيانيةوصتبنيها بان كنب ل قرلطف والقررف 
كما لی قال: آمرتهم بان پنتهبو‌ها ومنه قوله تعالى: 
«ووصى بها إبراهيم بنيه4“ اي: وصاهم بكلعة التوحيد 
وآمرهم بها وقولك: وصيت زيداً بعمرو معناه وصيته بتعهد 
عمرى ومراعاته ونحو ذلك وكثلك معنى قوله: «ووصيثا 
الإنسان بوالديه حسنا» وصيناه بإيتاء والديه حسنًا أو 
بإيلاء والديه حسنًا اي: فعلا ذا حسن لو ما هو في ناته 
حسن لفرط حسنه كقوله تعالى: «وقولوا للناس حسنًا»ه 
وقرى' حسنًا وإحسانًاء ويجوز ان تجعل حسدًا من باب 
قولك: زيدًا بإضمار اضرب إذا رايته متهيا للضرب فتصبه 
بإضمار أولهما إو لفعل بهما لآنّ التوصية بهما دالة عليه 
وما بعده مطابق له كآنه قال قلذا: أولهما معروقًا رؤفلا 
تطعهما» في الشرك إذا حملاك عليه وعلى هذا التفسير 
إن وقف على بوالديهه وابتدأ حسنًا حسن الوقف وعلى 
التفسير الاوّل لا بد من إضمار القول معناه: وقلنا إن 
جاهداك ايها الإنسان «ما ليس لك به علم» اي: لا علم 
لك بإلهيته والمراد بنفي العلم نفي المعلوم كاته قال: 
لتشرك بي شيئًا لا يصح أن يكون إلها ولا يستقيم وصاه 
بوالديه وآمره بالإحسان إليهما ثم نبه بنهيه عن طاعتهما 
إذا أراداه على ما ذكر على أن كل حق وإن عظم ساقط إذا 
جاء حق الل وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم 
قال إليّ: مرجع من آمن منكم ومن أشرك فاجازيكم حق 
جزاتكمء وفيه شيئان آحدهما أن الجزاء إليّ فلا تحدّث 
نفسك يجفوة والديك وعقوقهما لشركهما ولا تحرمهما برّك 
ومعروفك في للدنيا كما أني لا أمنعهما رزقي والثاني 
التحذير من متابعتهما على الشرك وفحت على الثبات 
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والاستقامة في الدين بذكر المرجع والوعيد. روى أن 
قالت أمّه وهي حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن 
سقف بيت من فضم والريح وإِنْ الطعام والشراب علي 
حرام حتى تكفر بمحمد وكان احد ولدها إليها فابى سعد 
وبقيت ثلاثة ليام كذلك فجاء سعد إلى رسول الل 256 
وشكا إليه فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والتي في 
بالإحسان" وروى آتها نزلت في عياش بن ابي ربيعة 
المخزومي وثلك أنه هاجر مع عمز بن الخطاب رضي الله 
عنهما مترافقين حتى نزلا المدينة» فخرج أبى جهل ين 
هشام والحرث بن هشام اخواه لامّه أسماء بنت مخرمة 
امراة من بني تميم من بني حنظلة فنزلا بعياش وقالا له: 
إن من دين محمد صلة الأرحام وبر الوللدين» وقد تركت 
شد حبًا لك منا فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والقارب 
فاستشار عمر رضي الله عنه؛ فقال: هما يخدعانك ولك 
علي أن أقسم مالي بيني وبينك فما زالا به حتى أطاعهما 
وعصي عمر ققال له: عمر أما إذ عصيتني فخذ ناقتي 
فليس في ادنيا بعير يلحقهاء فإن رابك منهما ريب فارجع 
فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إِنّ ناقتي قد كلث 
فاحملني معك قال: نعم» فنزل ليوطى" لنفسه وله فاخذاه 
وشتاه وثافا وجلده كل واحد منهما مائ جلدة وذهبا به 
إلى امه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن دين 
محمد» فنزلت©. 


واب نذا تيا ليكب كتك ي لصديدة ©. 

ذفي الصالحين» في جملتهم والصلاح من لبلغ 
صفات المؤمنين وهو متمني أنبياء ال قال الله تعالى حكاية 
الصالحين) وقال في إيراهيم عليه السلام: «وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين) او في مدخل الصالحين وهي 
الجنة وهذا نحو قوله تعالى: 

رھ اين سن بول مكا و تآ روف في ل جل د الاي 
کناب أله وين جل تي من ريلك شرل إن ڪا ممم أو لش 


آل ألم بنا في سدور ایی © ولم ا ليت اميا 


و 2-4 لمق . 


(1) قال أحمد: حجر واسعاً من رحعة الله تعالى بناء على اصله القاسد 
في وجوب الوعيد على عرتكب السيئات الكبائرء إلا بالتوبةء رطق 
تكفير الصغائرء وإن لم تكن توبة إذا غمرتها الحسنات, وكلا 
الاصلين قدري مجثثب واث الموفق. 


(2) سورة البقرةء الآية: 132. 


(3) قال الزيلعي غريب بهذا اللقظء والقصة عند مسلم, كتاب: القضائل 
3 وتكره لولحدي في أسباب النزول ص 193 194. 

(4) راجع الحديث 381ء سورة النساء. 

(5). سورة النملء الآية: 19. 

(6) سورة العنكبوتء الآية: 27. 
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ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله 
عليهم»! " الآية هم ناس كانوا يؤمنون بالسنتهم فإذا 
مسهم أذى هن الكفار وهو المراد بفتنة الناس كان ذلك 
صارفًا لهم عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين 
عن الكفرء أو كما يجب أن يكون عذاب الله صارقًا. وإذا 
نصر الل المؤمنين وغنمهم اعترضوهم وقالوا: «إنا كنا 
معکم) أي: مشايعين لكم في دينكم ثابتين عليه ثباتكم ما 
قدر أحد أن يفتننا فأعطونا نصيبنا من المخنم ثم أخبر 
سبحاته أنه أعلم طبما قفي صدور للعالمين» من العالمين 
يما في صدورهم ومن ذلك ما تكن صدور هؤلاء من النفاق 
وهذا اطلاع هنه للمؤهنين على ما أبطنوه؛ ثم وعد المؤمنين 
وأوعد المنافقين وقرى" ليقولنٌ بفتح اللام. 

قل آل ما لیت اموا ابوا يبا وسيل 
خیم ونا هم بيت ين حَطسهُم تن مع هم كوه 
OD‏ 


أمروهم باتباع سبيلهم وهي طريقتهم التي كانوا عليها 
في دينهم أمروا انفسهم بحمل خطاياهم فعطف الأمر على 
الآمر وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في الحصول أن تتبعوا 
سبيلنا وان نحمل خطاياكم والمعنى: تعليق الحمل بالاتباع 
وهذا قول: صناديد قريش كانوا يقولون لمن امن منهم 
لا نبعث نحن ولا أنتم فإن عسى كان ذلك فإنا نتحمل 
عنكم الإثم» ونرى قي المتسمين بالإسلام من يستن باولتك 
فيقول لصاحبه: إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض 
العظائم لفعل هذا وإثمه في عنقي وكم من مفرور بعثل 
هذا الضمان من ضعفه العامة وجهلتهم ومنه ما يحكى أن 
أبا جعفر المنصور رفع إليه بعض أهل الحشى حوائجه 
فلما قضاها قال: يا آمير المؤمنين بقيت الحاجة العظمى 
قال: وما هي قال: شفاعتك يوم القيامة فقال له عمرو بن 
عبيد رحمه ال إياك وهؤلاء فإنهم قطاع لطريق في 
العامة “. 

فإن قَنْتَ:كيف سماهم كاذبين وإنما ضمنوا شيئًا علم انك 
أنهم لا يقدرون على الوفاء به وضامن ما لا يعلم اقتداره 
على للوفاء به لا يسمى كاذبًا لا حين ضمن ولا حين عجز؛ 
لأنه في الحالين لا يدخل تحت حد الكاذب. ٠‏ وهو المخبر عن 
الشيء ء لا على ما هو عليه! قَلْبٌ:شبه ال حالهم حيث علم 
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أنّ ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم 
عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا 
على ما عليه المخبر عنه ويجوز أن يريد أنهم كاذبون لأنهم 
قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه كالكاذبين الذين يعدون الشيء 
ولا نك لاق اشنا 
كان بَفْيوت ©. 


«وليحملن لثقائهم» آي: أثقال أتفسهم جولثقالاً» 
يعني: اثقالاً اخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين حملها 
وهي أثقال الذين كانوا سببًا في ضلالهم «وليسئلن» 
سؤال تقريع «عما كانوا يفترون» آي: يختلقون من 
الآكاذيب والاباطيل. وقرى” من خطياتهم. 

ولذ رسلا ّا إل مر ملب فيه ألت سك إلا يبت 
ا دهم الطُوّات رشم رة ©. 


00 
على راس أربعين ولبث في قومه تسعماثة وخمسين وعاش 
بعد الطوفان ستين وعن وهب انه عاش الها وأربعماثة سنة. 

فإن قُلْتَ:هلا قيل: تسعمائة وخمسين سنة! قُنْتُ:ما 
أورده الله أحكم لأنه لى قيل: كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق 
هذا العدد على أكثره وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك) 
وك كيل کا وخمسيت ا كليلة وائية اللعدد إلا إن 
دن فلت وما بده من طول المصابرة 2 ية سول انه 38 
وتثبيثًا له فكان ذكر راس العدد الذي لا راس أكثر مته أوقع. 
وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع هدّة صبره. 

فإن قُنْتَ:فلم جاء المميز لوّلاً بالسنة وثاتيًا بالعام؟ قُلْتُ: 
لان تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب 
في البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من 
تفخيم» أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك و «الطوفان» ما 
أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سيل او ظلام ليل أو نحوهما 
قال العجاجء وغم علوفان الظلام الأثابا. 

ت واب اليكو مَسَلتهآ يه ایی ©. 
«اصحاب السفينة كانوا ثمانية وسبعين نفسًا 


فالا عم أنقاليم لحان بم المد عا 


(1) سورة النساء. الآية: 69. 

(2) قال احمد؛عمرو بن عبيد آوّل القدرية المنكرين للشفاعة فاحنره» 
وليسث إلا آية مطابقة تلحكاية, » ولكن الزمخشري يبنى على آنه 
لا فرق بين اعتقاد الشفاعة واعتقاد أن الكفار يحملون خطايا 
تامهم فلذلك ساقهما مساقاً واحداً نعوذ بال من ذلقه وفي قوله 
الامر بمعتى الخبرء قن من الناس من انكره والتزم تخريج جميع 
ما ورد في ذلك على أصمل الأمرء ولم يتم له ذلك في هذه الآية؛ 
لان الله تعالى أردف قولهم ولنحمل خطاياكم على صيغة الامر 
بقوله: «إنهم لكاذبون» والتكذيب إنما يتطرق إلى الإخبار. 


û(‏ قال احعد :لآن الاستثناء استدراك ورجوع على الجملة بالتنقيص 
تحريراً للعيد فلا يحتمل المباقغة؛ لأنها لا يجوز معها العدد. عاد 
كلامه قال: وفيه نكتة أخرىء وهي: أن القصة مسوقة لذكر ما 
لبتلى به نوح؛ وكابده من طول المصابرة تسلية له عليه السلامء 
فكان نكر راس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقع على الغرض. 
قال: وإنما خالف بين اللفظين, فذكر في الال السنةء وفي الثاني 
ON EE‏ ا ل E‏ مك .قال 
EEE ES‏ أعلم. 


الجزء العشرون 
نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم: لولاد نوح عليه السلام 
سام وحام ويافث ونساؤهم وعن محمد بن مسحاق كانوا 
عشرة خمسة رجال وخمس نسوةء وقد روي عن النبي 355 
كانوا ثمانية نوح واهله وبنوه الثلاثة والضمير في 
«وجعلناها» للسفينة لو للحادثة والقصةء نصب. 

عست إذ ال نويه انرا لله ونش تكد حب کم إن 
ڪر شرت ©. 

«وإبراهيم» بإضمار انكر وأبدل عنه «إذ4 بدل 
الاشتمال لأنّ الأحيان تشتمل؛ على ما فيها لو هو معطوف 
على نوحا وإذ ظرف لارسلنا يعني: ارسلناه حين بلغ من 
السن والعلم مبلقًا صلح فيه لأن يعظ قومه وينصحهم 
ويعرض عليهم الحق ويأمرهم بالعبادة والتقوىء وقرأ 
إبراهيم النخعي وآأبو حنيفة رحمهما الله وإبراهيم بالرقع 
على معنى ومن المرسلين إبراهيم «إن كنتم تعلمون» 
يعني: إن كان فيكم علم بما هو خير لكم مما هو شر لكم 
أو إن نظرتم بعين للدراية الميصرة دون عين الجهل 
العمياء علمتم أنه خير لكم. 

اکا نبوت ين دوو أله اوا وشت نک إك الب 
ڈت من ون اہ لا بیکرت لکم رئا ماعا عن لله أت 

وقرى»: لتخلقون) من خلق بمعنى التكثير في خلق 
وتخلقون من تخلق بمعنى تكذب وتخرص. 

وقری» «إفكا4 فيه وجهان: أن يكون مصدرًا نحو كذب 
ولعب والإفك مخفف منه كالكنب واللعب من أصلهما أن 
يكون صفة على فعل اي: خلقًا إفكًا أي ذا إفك وباطل 
واختفلاهم الإفك تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء لل أو 
شفعاء إليه اى سمى الاصنام <افكا) عملهم ولها ونحتهم 
خلقًا للإفك. 

فان قَلْتَّ:لم نكر فرزق ثم عرفه؟ قُلْتُ: لانه اراد 
لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق» فابتغوا عند الله 
الرزق كله فإنه هو الرازق وحده لا برزق غيره «إليه 
ترجعون». 7 : 

لن كوا مَقَدَ دب ام ين ميك وما عل السو إلا 

وقرئ بفتح التاء فاستعدوا للقائه يعبادته والشكر له 
على انعمه وإن تكذبونني فلا تضرونني بتكذيبهم فإن 
الرسل قبلي قد كذبتهم اممهم وما ضروهم وإنما ضروا 
انفسهم حيث حل بهم ما حل يسيب تكذيب الرسل وأما 
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الرسول فقد تم أمره حين بلغ البلاغ المبين الذي زال معه 
الشك وهى اقترانه بآيات الله ومعجزاته؛ لي وإن كنت مكنيًا 
فيما بيتكم فلي في سائر الأنبياء فسوة وسلوة حيث كذبوا 
وعلى الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق ولا يكنب وهذه 
الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: فما كان جواب قومه 
محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم صلوات الله عليه 
لقومه: وأن تكون آياتا وقعت معترضة في شان 
رسول اله 4ة وشان قريش بين اؤل قصة إبراهيم 
وآخرها.., 

فإن قَلْك: إذا كانت من قول إبراهيم: فما المراد بالامم 
قبله! قلت: قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم وكفى بقوم 
توح أمة في معنى أمم جمة مكذبة ولقد عاش إدريس الف 
سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء وآمن به آلف إنسان 
منهم على عدد سنيه واعقابهم على التكذيب. 
9 فإن قلت: فما تصنع بقوله: «إقل سيروا في الأرض4! 
قلت: هي حكاية كلام حكاه إبراهيم عليه السلام لقومه كما 
يحكى رسولنا يو كلام اك على هذا المنهاج في أكثر 
القرآن. ,, 

فإن قلت: فإذا كانت خطايًا لقريش فما وجه توسطهما 
بين طرقي قصة إبراهيم والجملةء لو الجملة الاعتراضية 
لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه الا تراك 
لا تقول: مكة وزيد ابوه قائم خير بلاد الله قلتٌ: إيراد قصة 
إبراهيم ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الل بد وان 
تكون مسلاة له ومتفرجًا بأنّ أباه إبراهيم خليل الل كان 
ممنوا بنحو ما منى به من شرك قومه وعبادتهم الاوثان 
فاعترض بقوله: «وإن تکذبوا) على معنى أنكم يا معشر 
قريش إن تكنبوا محمذا فقد كذب إبراهيم قومه؛ وكل أمّة 
نبيها لان قوله: «فقد كذب أمم من قبلكم) لا بد من 
تناوله لآمّة إبراهيم وهو كما ترى اعتراض واقع متصلء ثم 
سائر الآيات الواطئة عقبها من أنيالها وتوابعها لكونها 
ناطقة بالتوحيد دلائله وهدم الشرك وتوهين قواعده وصفة 
قدرة الله وسلطاته ووضوح حجته ويرهانه. 


م2 


ول بَا حكنت بنع أنه الان كر يبظ إن تل م أل 
و © 

قرئ يروا بالياء والتاء «ويبدىء» ويبدا وقوله: إثم 
يعيده# ليس بمعطوف على يبدئ وليست الروّية واقعة 
عليه» وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد الموت كما 
وقع النظر في قوله تعالى: «فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله 
ينشئ النشاة الأخرةي( على البدء دون الإنشاء وئحوه 
قولك: ما زلت أوثر فلانًا واستخلفه على من اخلفه. 


(1) سورة العنكبوت. الآية: 20. 

(2) قال أحمد: وقد تقدم له عند قوله تعالي: «لمّنَ يبدؤ الخلق ثم 
يعيدهه أنه معطوف» وصحع العطفء وإن كانوا ينكرون الإعادة؛ 
لان الاعتراف بها لازم لهم؛ وقد أبى ههنا جعله معطوقاًء فالفرق 


والك أعلم أنه ههنا لى عطف الإعادة على البداءة لدخلت في الرؤية- 


= لاماضيةء وهي لم تقع بعد ولا كلك في آية النمل؛ ولقاثل أن 
يقول: هي وإن لم تقع إلا انها بإخبار الله تعالى بوقوعها كالواقعة 
المرئيةء فعوملت معاملة ما رؤي وشوهد إلا أن جعله خبراً ثانياً 
لوضح رانك أعلم. 
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فإن قُلْتَ: هو معطوف بحرف العطف فلا بد له من 
معطوف عليه فما هو؟ قَلَتُ: هو جملة قوله: أوّلم يروا 
كيف يبدىء الث الخلق»» وكنلك وأستخلفه معطوف على 
جملة قوله مازلت اوثر فلانًا «ذلك» يرجع إلى ما يرجع 
إليه هو في قوله: وهو أهون عليه من معنى يعيد دل بقوله: 
اتتا اک إن که مق کل مىر قير ©. 


«النشاة الآخرة» على انهما نشأتان» وإن كل واحد 
منهما إنشاء أي: ابتداء واختراع وإخرأج من العدم إلى 
الوجود لا تفاوت بينهما إلا آن الآخرة إنشاء بعد إنشاء 
مثله والأولى ليست كذلك» وقرئ «النشأة» والنشاء 
كالرافة والرآفة. 

فإن قُلَْتَ: ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبتدأ في 
قوله: لثم اث ينشئ النشاة الآخرةي بعد إضماره في 
قوله: كيف بدأ الخلق وكان القياس أن يقال: كيف بدا الله 
الخلق ثم ينشئ النشاة الآخرة؟ قلت: الكلام معهم كان 
واقعًا في الإعادة وفيها كانت تصطك الركب فلما قررهم 
فى الإبداء بأنه من أش احتج عليهم بان الإعادة إنشاء مثل 
الإيداءء فإذا كان الله الذي لا يعجزه شىء هو الذي لم 
يعجزه الإبداء فهو الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة فكأنه 
قال: ثم ذاك الذي انشا النشاة الأولى هى الذي ينشئ 
النشأة الآخرة فالدلالة والتنبيه على هذا المعنى يرز اسمه 
وأوقعه مبتدا. 


ورا م م ر ےو ر 


يعدب من يشاء وعم من ناء وله قورت 50). 

إيعذب من يشاء» تعذيبه «ويرحم من يشاء» 
رحمته ومتعلق المشيئتين مقسر مبين فى مواضمع من 
القرأن وهو من يستوجيهما من الكافر والفاسق إذا لم يتويا 
ومن المعصوم والتائب «نقلبون» تردون وترجعون. 
اء وم 1 لكام م من دوس 


07 


را اشر يتمجزت ف الْأَيضٍ ولا في الما 

وما تتم بمعجزين» ربكم أي: لا تفوتونه إن هربتم 
من حكمه وقضائه «في الأرض» الفسيحة «ولا في 
السماء» التي هي افسح منها وأبسط لو كنتم فيها كقوله 
تعالى: «إن استطعتم أن تنفنوا من اقطار السموات 
والارض فانفتواي ° وقيل: ولا من في السماء كما قال 
حسان رضی الله عنة: 
أمن يهجو رسو الله منكم ويفيحهويتصرهسواء 


29 سورة العنكبوت 


الارض واعماقها او علوتم في البروج والقلاع الذاهب في 
السماء كقوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة» 27 أن 
لا تعجزون آمره الجاري في السماء والأرض أن يجري 
عليكم» قيصيبكم ببلاء يظهر من الأرض أو يتزل من 
السماء. 


5-3 2 5 
50 ا 


وات كُنَرُوا يكايّتٍ آله ولقَآيده ویک يَيثوا ين رحق 
راواه َح عَدَابٌ ير . 

جبآبات اه4 بدلاتله على وحدانیتهء وكتبه ومعجزاته 
ولقائه والبعث «يئسوا من رحمتي» وعيد اي ييأسون 
يوم القيامة كقوله: إويوم تقوم الساعة يبلس 
المجرمون ي . او هو وصف لحالهم لان المؤعن إنما يكون 
راجيًا خاشيًا فاما الكافر فلا يخطر بباله رجاء ولا خوق 
الرحمة وعن قتادة رضي الله عنه أنّ الله ذم قومًا هانوا 
عليه فقال: «<أولئك ئسوا من رحمتي). وقال: إنه لا ييأس 
من روح الث إلا القوم الكاقرون فينبغي للمؤمن أن لا يياس 
صفة المؤمن أن يكون راجيا لله عز وجل خائفا. 

ما ڪات جوت هيوه إلا أن قالوا لر أو حركوه أنه 
اه يرت لار إن فى ذلك لأس لمر برش (©. 

قرئ «جواب قومه) بالنصب والرفع جقالوا» قال: 
بعضهم لبعصض» أو قاله: واحد منهم وكان الباقون راضين 
قكانوا جميعًا قى حكم القاتلينء وروي أنه لم ينتقع في ذلك 
اليوم بالنار نعني: يوم القى إبراهيم في النار وذلك لذهاب 
حرّقا. 

وال نما اعدم ين ذون أ اونا موده يكم في الحو 
الا ر بوم الق بكر قشم بعص ولس بسكم 
مسا وَمَأَوْبَكُم لار وَمَا سكم ن نمرت ©. 

قرئ على النصب بغير إضافة وبإضاقة وعلى الرفع 
كتلك فالنصب على وجهين على التعليز آي: لتتوادوا بيثكم 
وتتواصلوا لاجتماعكم على عبانتها واتفاقكم عليها 
واكتلافكم كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب 
تحابهم وتصما ادقهم وأن يكورن مفعولا ثانيًا كقوله: «جاتخذ 
إلهه هراءي اي: اتخذتم الأوثان سيب المودة بينكم على 
a‏ ي 9 1 5 اذ أو 7 5 ها مودة بيذك 1 5 
مودودة بينكم كقوله تعالى: «ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادًا يحبونهم كجب الهم وفي الرقع وجهان 
أن يكون خيرًا لآنّ على ان ما موصولة وان يكون خبر 


(1) سورة المنكبوت, الآية: 20. 

(2) قال أحمد: والاصل الإظهاره ثم الإضمار» ويليه لقصد التفخيم 
الإظهار بعد الإظهارء ويليه وهو أقهّم الثلاثة الإظهار بعد 
الإضمارء كما في الآية وال أعلم. 

(3) سورة الرحمن: الآية: 33. 


(4) سورة النساء الآية: 78. 
(5) سورة الروم؛ الآية: 12 

(6) سورة القرقان: الآية: 43. 
(7) سورة البقرةء الآية: 165 . 


الجزء العشرون 


ميتدآ محذوف والمعنى: أنّ الاوثان مودة بينكم أي: مولودة 
أى سبب مودة وعن عاصم مودة بينكم بفتّح بيتكم مع 
الإضافةء كما قرئ لقد تقطع بينكم ففتح وهو فاعل وقرا 
ابن مسعود رضي الله عنه اوثانًا إنما مودّة بينكم في 
الحياة الدنيا اي: إنما تتوادون عليها أو تودونها في الحياة 
الدنيا «ثم يوم القيامة» يقوم بينكم التلاعن والتباغض 
والتعادى يتلاعن العبدة ويتلاعن العيدة, والاصنام كقوله 
تعالى: «ويكرئنون م ضداع(. 
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## فان لم الوط د وال ف مهار إل رف نم هر لعز 
اکر زلمةة 


كان لوط ابن إخت إبراهيم عليهم السلام وهو اول من 
آمن له حين رأى النار لم تحرقه «وقال» يعني: إبراهيم 
«إني مهاجر) من كوتي رهي من سواد الكوفة إلى حران 
ثم منها إلى فلسطين رمن ثمة قالوا: لكل نبي هجرة 
رلإبراهيم هجرتان ركان معه في هجرته لوط رامراته 
سارة وهاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة «إلى ربي» 
إلى حيث أمرني بالهجرة إليه «إنه هو للعزيز» الذي 
يمنعني من اعدائي «الحكي» الذي لا يامرني إلا يما هو 


مصلحتي. 
وتا له إشحق وَيَمْقُوبَ وسلتا فى درم الشْبْرَة والب 
واه حرم ف الذي ويم فى اة لين الس بن 9 


إلجره) الثناء الحسن والصلاة عليه آخر الدهر 
والذرية الطيبة والنبوّة وان اهل الملل كلهم يتولونه. 

فإن قُلْتَ:ما بال إسمعيل عليه السلام لم يذكر ولك 
إسحق وعقبة! ُنْتُ: قد دلّ عليه في قوله: جعلنا في 
ذريته النبوّة والكتاب» وكفى الدليل لشهرة أمره وعلى 
قلره. 

فإن قَلْتَ:ما المراد بالكتاب! قَلْتٌ:قصد به جنس الكتاب 
حتى دخل تحته ما نزل على نريته من الكتب الأربعة التي 
هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. 

وگ اذ فل لقزيوء ْم ان الج ا نكم 
بها ين حر يرت ألْسَيِِنَ 9. 

«ولوطام معطوق على إبراهيم أى على ما عطف عليه 
و «الفاحشةي الفعلة البالغة في القبح و هما سبقكم بها 
من احد من العالمين» جملة مستانفة مقررة لفحاشة تلك 
القعلة كان قائلا قال: لم كانت فاحشة:؛ فقيل له لأنّ أحذًا 
قيلهم لم يقدم عليها اشمئزارًا منها في طباعهم لإقراط 
قبحها حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث طينتهم وقذ 
طباعهم قالوا: لم ينزل نكر على نكر قبل قوم لوط قط. 
رقرئ لإنكمي بغير استفهام في الازل دون الثاني قال: 


أبى عبيد وجدته في الإمام بحرق واحد يغير ياء ورآيث 
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ل يبحرفين الياء والنون. 
روء تفوت ٢‏ لجال و ا 
ازس ےد 7 نّا رت حَوايت ريده ! ال 
إن ڪب من ألصَدقِينَ ©. 


وقطع السبيل عمل قطاع الطريق من قتل الانفس وأحذ 
الأموال وقيل: اعتراضهم السابلة بالفاحشة وعن الحسن 
بالبتادق والفرقعة رمضغ لل الف ب ا 
الازرار والسباب والفحش فى المرّاحء وعن عائشة رضى الله 
عنها كانوا يتحابقون وقيل: السخرية بمن مر بهم وقيل: 
المجاهرة في نانيهم يذلك العمل وكل معصيةء فإظهارها 
أقبح من سترها ولذلك جاء من خرق جلباب الحياة فلا غيبة 
عنه لم يبق ناديًا «إن كنت من الصادقين ي فيما تعنتاه 
من تزول العذاب. 

قل رب أنضرن عل الْتَوْرٍ الْمَِيِيِينَ ©. 
المعاصي والفواحش طوعًا وكرمًا ولأنهم ابتدعوا الفاحشة 
وستوها فيمن بعدهم وقال الث تعالى: «الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل اكع" زدناهم عذابًا فوق العذاب بها 
كانوا يفسدونء فاراد لوط عليه السلام أن يشتد غضب الله 
عليهمء فذكر لذلك صفة المقسدين فى دعاته. 


مجاهت سا هی باللتزك قارا با يكرا آمل هده 
AT‏ 9 أَهَلَهًا كوا نیوک 9( 


«باليشرى» هي البشارة بالولد والنافلة هما إسحق 
ويعقوب: وإضافة مهلكو إضافة تخفيف لا تعريف والمعنى 
لاستقبال القرية سدوم التي قبل فيها أجور من قاضي 
سدوم «كانوا ظالمين» معناه: أن الظلم قد استمر منهم 
إيجاده في الأيام السالفة وهم عليه مصرون وظلمهم 
كقرهم وألوان معاصيهم. 


رع مو ج 2ه م 


كَل کے نكا ایتا الوا ث ات بسن همأ وة وم 
آ 


<إن فيها د إخبارًا لهم بكونه فيها وإنما فى 
جدال في شاته لانهم لما عللوا إهلاك اهلها يظلمهم 
اعترض عليهم يأن فيها من هو بريء من الظلم.ء وأراد 
بالجدال إظهار الشفقة عليهم وما يجب للمؤمن من التحزن 
لاخيه والتشمر في نصرته وحياطته والخوق من أن يمسه 
أذى» او يلحقه ضرر قال: قتادة لا يرى المؤمن الا يحوط 
المؤمن الا ترى إلى جوابهم بانهم أعلم منه هيمن قبها»ه 


(1) سورة هريم» الآية: 82. 


}2 سورة محمد الآية: 1. 
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يعنون نحن أعلم منك واخبر بجال لوط وحال قومه 
وامتيازه منهم الامتياز البين وانه لا يستاهل مأ يستاهلون 
فخفض على نفسك وهون عليك الخطبء وقرئ لننجينّه 
بالتشديد والتخفيف وكذلك منجوك «أن» صلة أكدت 
وجود الفعلين مترتبًا أحدهما على الآخر في وقتين 
متجاورين لا فاصل بينهما كانهما وجدا في جزء واحد من 
الزمان كانه قيل: كما لحس بمجيئهم فاجاته المساءة من 
غير ريث خيفة عليهم من قومه. 

؛ جا ا E‏ واا 


إوضاق بهم ذرعًا» وضاق بشانهم وبتدبير أمرهم 
ذرعه أى: طاقته وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع 
عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا: رحب الذراع بكذا إذا كان 
مطيقًا له» والأصل فيه أنّ الرجل إذا طالت نراعه نال مالا 
يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلا في العجز والقدرة. 
اکا تؤلرت عق لق عد اکت يكرا ہے اہ بنا “اا 
تقشقررت . 


تروت اتا ينا 


الرجز والرجس العذاب من قولهم: ارتجز وارتجس إذا 
اضطرب لما يلحق المعذب من القلق والاضطراب. وقرئ: 
«منزلون» مخففًا ومشددًا. 

وَلََّد ركنا ينها ءايه ينكد ْم يَمْقِئُونَ (659. 


«منها» من القرية «آبة بينة) هي آثار منازلهم 
الخربة وقيل: بقية الحجارة وقيل: الماء الاسود على وجه 
الأرض وقيل: الخبر عما صنم بهم «لقوم» متعلق بتركنا 
رال مدر نج ناهم ث م شيا فال فوم عدوأ أنه وانحوا لوم 


SI‏ رلا يعمو فى لْأَرضِ مَفسِرس الشف 


(وأرجوا وافعلوا ما ترجون به العاقبة فاقيم المسبب 
مقام السبب أو أمروا بالرجاء والمراد اشتراط ما يسوّغه 
من الإيمان كما يؤمر الكافر بالشرعيات على إرادة الشرط 
وقيل: هو من الرجاء بمعنى الخوف. 


ما رص مم 


كدير 


َأْحَدَنْهُمْ َة وتنا ته دارهم مين 


, بالرجفة؟ ارزدزلة الشديدة وعن الضحاك صيحة 
جبريل عليه السلام لأنّ القلوب رجفت زيا لإفي دارهمم 
في بلد اض أو في ديارهم فاكتفى بالواحد لانه 
لا لبش باركين على الركب ميتين. 


م عرو د ي 


ا ا 4 
واد ورا وقد نيت كم ين ڪهم ورت لهد 


9 ہ سورة العنكبوت 


مي ب 


لطن آمهم قَصَدَهُمْ عن اسيل واا مُسَبصِرنَ ۵©. 


0 منصوب بإضمار اهلكنا لأنْ قوله: إفاخذتهم 
الرجفة4 يدل عليه لأنه في معنى الإهلاك «وقد تبين 
لكم» نلك يعني: ما وصفه من إهلاكهم إمن) جهة 
إمساكنهم إذا تظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل 
مكة يمرون عليها في أسفارهم فييصرونها طوكانوا 
مستيصرين » عكلاه مستت من النظر والافتكار ولكنهم 
لم يفعلواء أو كانوا متبينين أن العذاب نازل بهم لان الله 
تعالى قد بين لهنم على الدبنة الرسل عليهع: الحلا ركن 
لجوا حتى هلكوا. 


وروت وفرعوت وهس وَلْقَد جَادهم وسن أَلِيْكتِ 
ننڪ فى الأرض و كوا تبييت 9 . 


طإسابقين# فائتين أدركهم أمر الله فلم يفوتوه. 
معلا اذا بدي فینھہ نَنْ نسلا مو ب ويهر تن 


تسو 


م عير 


أهذيه شيمه ويهر تن فا بي الأرمّت ويهر من 


yT‏ 8 ته عماس برس الس 


ارقا وما ڪات اي لبهم وکن ڪڪ وا انقسهر نظيئوت 


الحاصب لقوم لوط وهي ريح عاصف فيها حصباء 
وقيل: ملك كان يرميهم. والصيحة لمدين وتمودء والخسف 
لقارونء والغرق لقوم نوح وفرعونء الغرض تشبيه ما 
اتخذوه متكلاً ومعتمدًا في دينهم وتولوه من دون الله ہما 
هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة وهو نسج 
المتكاوة a‏ لتقي اواو 


بع 


مل اليرت دوا 


سن ویب له : ریا كتل ر 


ادت بِينَا وين يت الوت بيت انحن لو حكاوا 
يَعَلَمُويَت (20). 

وان اون الببوت لبيت العنكبوت» , 

فإن قلت: ما معنى قوله:ظلو کانوا يعلمون» وکل 
أحد يعلم وهن بيت العذكبوت؟قَلتٌ: معناه: لو كانوا 
يعلمون إن هذا مثلهم؛ وان أمر دينهم بالغ هذه الغاية من 
الوهن ووجه آخر وهو أنه إذا صم تشبيه ما اعتمدوه في 
دينهم ببيت العنكبوتء وقد صح أنّ أوهن البيوت بيت 
العنكبوت فقد تبين أن سينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون 
قال: جو إن أوشن» ما يعتمد عليه ة في 5 عبادة الأوثان 
لو كانوا يعلمون ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد 
الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت 
يتخذ بيكًا بالإضافة إلى رجل يبني بِيثًا بآجر وجص أو 


بنحته من صخرء وكما أنّ آوهن البيوت إذا ١‏ استقريتها بِيثًا 
بيدا بيت العنكبوت كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينًا 


(1) سورة الاعراف» الآية: 91. 
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الجزء الحادي والعشرون 


دينًا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. 


r E‏ لمم و 


لمر 


A e لال لين‎ eR 
إن الله يملم مأ بدعورتت من دوتع من وٺو وهو‎ 


الحَكِر ل 

قرئ: «قدعون بالتاء والياء وهذا توكيد للمثل وزيادة 
عليه حيث لم يجعل ما يدعونه شيئًا هوهو العزيز 
الحكيم» فيه تجهيل لهم حيث عيدوا ما ليس بشيء لآنه 
جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصلاً وتركوا عبادة 
القادر القاهر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل شيئًا إلا 
بحكمة وتدبير. كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إن 
رب محمد يضرب المثل بالثياب والعتكبوت ويضحكون من 
ذلك فلنلك قال: 


3 مور E‏ عم 3 
ولك الأنكن ضر تاين ون يفلا إل الَصييُونَ 


وما يعقلها إلا العالمون» أي: لا يعقل صحتها 
وحستهاء وفائدتها إلا هم لان الأمثال والتشبيهات إتما هى 
الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها 
وتكشف عنهاء وتصوّرها للافهام كما صر هذا التشبيه 
الفرق بين حال المشرك وحال الموحد وعن النبى ب أنه 
تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن الل فعمل بطاعته 
واجتنب سخطه.'. 


«بالحق» اي: بالغرض الصحيح”" الذي هو حق لا باطل 
وشى أن تكونا مساكن عباده وعبرة للمعتبرين منهم ودلائل 
على عظم قدرته آلا ترى إلى قوله: إن في ذلك لآبة 
للمؤمنين» رنحوه قول تعالى: «وما خلقنا السماء والآرض 
وما بينهما باطلاً4 ثم قال: تلك ظَنّْ الذين كفروا. 


میم 00 


اتل ما اوی 1 ص بلي وَأَقِمِ اعساو نت نوو 


نھن عر الفح والمشكر واک اس ا 
KI‏ 

الصلاة تكون لطفًا فى ترك المعاصي فكأنها ناهية 
عنها. 


فإن قُلْتَ: كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته؟ 0 
الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب 
يدل یا مقنما للتوية 0 2 
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والجوارح فقد روى عن حاتم كأنّ رجلي على الصراط 
والجتة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت من فوقي 
وأصلي بين الخوف والرجاءء ثم يحوطها بعد أن يصليها 
فلا يحبطها فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وعن اين عباس رضي الله عنهما: من لم تامره صلاته 
بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد يصلاته من اش إلا 
بعدّال, وعن الحسن رحمه الل: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وهى وبال عليهء 
وقيل: من كان مراعيًا للصلاة جره ذلك إلى أنه ينتهى عن 
السيآت يومًا ماء فقد روي أنه قيل: لرسول اش بل إنّ 
فلانًا يصلي بالنهار ويسرق بالليل فقال: «إِنْ صلاته 
لتردعه. وروى: أنَّ فتى من الأنصار كان يصلي معه 
الصلوات. ولا يدع شيئًا من الفواحش إلا ركبه فوصف له 
فقال: إنّ صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب وعلى كل حال 
إن المراعي للصلاة لا بذ أن يكون أبعد من الفحشاء 
والمتكر ممن لا يراعيها وأيضًا فكم من مصلين تنهاهم 
الصلاة عن الفحشاء والمنكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج 
واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول: إنّ زيدًا ينهى 
عن المنكر فليس غرضك إته ينهى عن جميع المتاكير. 
وإنما تريد أنّ هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من 
غير اقتضاء للعموم «ولذكر الله أكبر» يريد وللصلاة 
أكبر من غيرها من الطاعات وسماها بذكر اث كما قال: 
«فاسعوا إلى ذكر اشي وإنما قال: ولذكر الله ليستقلٌ 
بالتعليل كأنه قال: وللصلاة أكبر لاتها ذكر اش آى ولنكر اش 

عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما 
اکر لكان اال بهي بن الطب الذي في الا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولذكر الله إياكم برحمته 
کرس تتكركم إياه بطاعته «والل بعلم ما تصنعون» 
من الخير والطاعةء فيثيبكم أحسن الثواب. 


56 ول لسم مم ام 2 0-3 1 2 7 أكون ٠‏ 5 چ ی 
3# 2 يلوا آهل التب إلا بالبى هن أحسن إلا الّْذِن 


١‏ مھم ووو مام بای رد الا وار ا ڪلم وه 


.)۳( ود ون لم مسَلِمُونَ‎ EF 

كما قال: وا هي 0 :0 الذين ظلموا 
فيهم الرفقء فاستعملو! معهم الغلظة وقيل: إلا الذين آذوا 
رسول اله ا وقيل: إلا الذين أثبتوا الولد والشريكء وقالوا: 
بد الله مغلولة وقيل: معناه ولا تجادلو! الداحلين في الدمة 


(1) تكره الثعلبي والولحدي في التفسير وابن الجوزي في 
الموضوعات, 43/3. 

(2) قال 'حمد: لفظة قدرية ومعتقد رديء. 

(3) سورة صء الآية: 27. 

(4) سورة المائدةء الآية: 27 


oks.wordpress.com 


(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: قي الصلوات: فصل في 
تحسين الصلاة: والإكثار منهاء (حديث: 3262). 

(6) قال الزيلعي غريب 46/3. 

(7) سورة الجمعة: الآية: 9. 
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المؤئين للجزية إلا بالتي هي احسن إلا النين ظلموا» 
فنبنوا الذمّةء ومنعوا الجزية فإِنّ أوئئك مجادلتهم بالسيف 
وعن قتادة الآية منسوخة بقوله تعالى: «قاتلوا النين 
لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخري ولا مجائلة أشدٌ من 
السيفء وقوله: «طقولوا آمنا بالذي انزل إليناه من جنس 
المجادلة بالتي هي احسن وعن النبي 46ك: مما حذتكم اهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا يالل وكتبه 
ورسله فإن كان باطلاً لم تصدّقوهم وإن كان حقالم 
تكنبوهم., ومثل ذلك الإنزال. 


ودل ارآ ا الڪب مالين انهم الوب بمو بوه 


ومن موہ من وم بده وما جحد ابا إلا كرون ه. 

«انزلنا إليك الكتاب اي: انزلناه مصتَقًا لسائر الكتب 
السماوية تحقيقًا لقوله: «أمنا بالذى أنزل إلينا وانزل 
إليكمي وقيل: وكما آنزلنا الكتب إلى من كان قبلك انزلنا 
إليك الكتاب «فالنين آتيناهم الكتاب) هم: عبد اش بن 
سلام ومن آمن معه «ومن هؤلاء» من أهل مكة وقيل: 
أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدّموا عهد رسول الل کا 
من أهل الكتاب ومن هؤلاء ممن قي عهده منهم «وهما 
يجحد بآياتناه مع ظهورها وزوال الشيهة عنها إلا 
المتوغلون في الكفر المصممون عليه وقيل: هم كعب بن 
الأشرف وأصحابه 


رتا كنت تلوأ تلوأ ين 56 من کب 
لريب الْمبطلونٌ ه4 
وانت أميَ ما عرقك أحد قط بتلاوة كتاب ولا خط 
(إذاه لو كان شيء من نلك آي: من التلاوة والخط 
«لارتاب المبطلون) من اهل الكتاب وقالوا: الذي نجده 
في كتبنا أمي لا يكتب ولا يقرأ وليس به أو «لارتاب» 
مشركوا مكة وقالوا: لعله تعلمه أى كتبه بيده. 


فإن قلت:لم سماهم مبطلين ولو لم يكن آمَيّا وقالوا: 
ليس بالذي نجده في کتبنا لكانوا صادقين محقين ولكان 
آهل مكة أيضًا على حق في قولهم: لعله تعلمه آو كتيه فإنه 
رجل قارئ كاتب! قُلْتٌ: سماهم مبطلين لأتهم كفروا به 
وهو أمى بعيد من الريب فكاته قال هؤلاء المبطتون في 
كفرهم يه لى لم يكن أمَيّا لارتابوا أشدٌ ألريبء فحين ليس 
بقارئ كاتب فلا وجه لارتيابهم وشيء آخر وهو أن سائر 
الانبياء عليهم السلام لم يكونوا أمَيين ووجب الإيمان بهم 
ويما جاؤًا به لكونهم مصدّقين من جهة الحكيم بالمعجزات 
فهب أنه قارئ كاتب فمالهم لم يؤمنوا به من الوجه الذي 
أمنوا مئه بموسى وعيسى عليهما السلام على أن المتزلين 


لا م سيندت د 
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ليس بمعجزين وهذا المنزل معجز فإنا هم مبطلون حيث 
لم يؤمنو! به وهو امي ومبطلون لو لم يؤمنوا به وهو غير 
أمي - 

فإن قُلْتَ: ما فائدة قوله: إبيمينك؟ قَلْتُ: ذكر اليمين 
وهي الجارحة التي يزاول بها الخط زيادة تصوير لما نفي 
عنه من كونه كاتمًا آلا ترى انك إذا قلت فى الإثبات رايت 
الأمير يخط هذا الكثاب بيمينه كان اشد لإثباتك انه تولى 
كتبته. 
ا م آليت أونوا لر وما تخد 
ما إلا شیر ى 1 

فكذلك النفي بل القرآن. «آيات بينات في صدور4 
العلماء به وحفاظهء وهما من خصائص القرآن کون آباته 
بينات الإعجاز وكونه محفوظًا في الصدور يتلوه اكثر الامّة 
ظاهرًا بخلاف ساثر الكتب فإنها لم تكن معجزات: وما 
كانت تقرا إلا من المصاحف ومنه ما جاء فى صفة هذه 
الامّة صدورهم اناجيلهم ذوما يجحدي بآيات الله 
و إلا العتو غلون في 0 المكابرون. 


قرئ آية وآيات أرادوا هلا انزل عليه آية مثل ناقة صالح 
ومائدة عيسى عليهما السلام ونح ذلك «إثما الآيات 
عند الله ينزل ايتها شاء ولو شاء أن ينزل ما تقترحونه 
لفعل «وإنما آنا نذيري كلقت الإنذار وإيانته يما اعطيت 
من الآيات وليس لي أن اتخير على اٹ آياته فاقول انزل 
علي آية كذا دون آية كذا مع علمي أن الغرض من الآية 
تيوت الدلالة والآيات كلها في حكم آية واحدة في نلك ثم 
قال: 

أو ينهذ آنا ارتا یک المحمتَ يذل عَبهِرْ بت بن 
لَك اة وزكرئ قرم بمو ©. 

«اولم يكفهن» آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا 
طاليين للحق غير متعنتين هذا القرآن الذي تدوم تلاوته 
عليهم في كل مكان وزمان» ف فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول 
ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في كل 
مكان دون مكانء إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل 
مكان وزمان إلى آخر الدهر «لرحمةي لنعمه عظيمة 
لا تشكرء وتذكرة «لقوم يؤمنون» وقيل: إنؤلم يكفهم4 
يعني: اليهود آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بتحقيق ما 
في أيديهم من نعتك ونعت دينك وقيل: إِنّ ناسًا من 
المسلمين اتوا رسول اك 886 بكتف قد كتبوا فيها بعض ما 


(1) سورة التوبة؛ الآية: 29. 
(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: لاتاريخ؛ باب: بدء الخلق: (حديث: 
7 آخرجه ابو داود في كتاب: العلمء بأب: في رواية حديث أهل 


عم البخاري قي كتاب التوحيدء باب: ما يجوز من تفسير التوراة 
وغيرهاء (للحديث: 7542). 
(3) سورة المنكيوتء الآية: 46. 


الكتابء (الحديث: 4 وأحمد في المستد 136/4. واخرجە= )4{ الطبرائي في محجمه. 


الجزء الحادي ولعشرون 


يقول: اليهود قلما أن نظر إليها ألقاها وقال: «كفى بها 
حماقة قوم أى ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم 
إلى ما جاء به غير نبيهمء7) فنزلت والوجه ما ذكرتاه. 
الأ اریت امنا پاي ركنا لله اوک هم 
ايرد @. 

«كفى بالل بيني وبينكم شهيدًا» أني قد بلفتكم ما 
أرسلت به إليكم وأنذرتكم وأنكم قابلتموني بالجحد 
والتكنيب «يعلم ما في السئوات والأرض)؛ فهو مطلع 
على أمري وأمركم وعالم بحقي وباطلكم «والذين آمنوا 
بالباطل) منكم وهى ما تعبدون من دون الله «وكقروا 
باك وآياته «أولئك هم الخاسرون) المغبونون في 
صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان إلا آن الكلام ورد 
مورد الإنصاف كقوله: «وإنا لى إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين»© كقول حسانء فشر كما لخير كما القداء, 
وروي أن كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمد من 
يشهد لك بأنك رسول الله فنزلت. 

ْمَك يداب ولوا أجل مى لم العذاب ولام بنئة 
شم لا مد @. 

كان استعجال العذاب استهزاء منهم وتكذيبًا والنضر بن 
الحرث هو الذي قال: اللهم أمطر علينا حجارة من السماء 
كما قال: أصحاب الأيكة فاسقط علينا كسقًا من السماء 
«ولولا أجلم قد سماه الله وبينه في اللوح لعذابهم 
وأوجبت الحكمة تأخيره إلى ذلك الأجل المسمى «لجاءهم 
العذاب عاجلاء والمراد يالاجل: الآخرة لما روي أنَّ الله 
تعالى وعد رسول الله كَل آن لا يعذب قومه ولا يستاصلهم 
وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة وقيل: يوم بدر وقيل: 

ولمحيطة؟ آي: ستحيط يهم. 

ينم يطْمَْهُم اماب ين وهم وين ت ارجلهر ویول ذرفوا ما 

ؤيوم يغشاهم العذاب)؛ أو هي محيطة بهم في الدنيا 
لآنّ المعاصي التي توجبها محيطة بهم أو لانها مهم 
ومرجعهم لا محلة فكأنها الساعة محيطة بهم ويوم 
العذاب کان كيت وكيت ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
كقوله تعالى: «لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل4 «ونقول» قرئ بالنون والياء 9ما كنتم 


تعملون) أي: جزاءه. 

باع الین اموا إن ی َة ی دوز @. 

معنى الآية أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد 
هو فيه ولم يتمش له أمر دينه كما يحب فليهاجر عنه إلى 
بلد يقدر أنه فيه أسلم قلبًا وأصح ديمًا واكشر عبادة 
ولحسن خشوعًا ولعمري أن البقاع تتفلوت في ذلك التفاوت 
الكثيرء وقد جرينا وجرب أولونا فلم نجد فيما درنا وداروا 
أعون على قهر النقفس وعصيان الشهوة وأجمع للقلب 
المتلفت؛ وأضم للهم المنتشر وأحس على القناعة وأطرد 
الشيطان وأبعد من كثير من الفتن وأضبط للآمر الديني في 
الجملة من سكنى حرم الله وجوار بيت الله فللّه الحمد على 
ما سهل من ذلك وقرب ورزق من الصبر ولوزع من الشكر 
وعن النبي اة من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان 
شيرًا من الارض استوجب الجنةء وكان رفيق إبرافيم 
ومحمد وقيل: هي في المستضعفين بنكة الذنين نزل 
فيهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء وإنما كان 
ذلك لأنّ أمر دينهم ما كان يستتب لهم بين ظهراني الكفرة 
«فلياي فاعبدون» في لمتكلم نحو إيأاه ضربته في 
الغائب وإياك عضتك في المخاطب والتقدير فلياي فاعبدوا 
فاعيدون. 
فإن قُلّتَ:ما معنى الفاء في «فاعبدون» وتقديم 
المفعول! قلث: الفاء جواب شرط محذوف لأنّ المعنى: إِنّ 
أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة في أرض 
قاخلصوها لي في غيرها ثم حذف الشرط؛ وعوض من 
حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديعه معنى الاختصاص 
والإخلاص لما أمر عباده بالحرص على للعبادة وصدق 
الافتمام بها حتى يتطلبوا لها أوفق البلاد» وإن شسعت 
أتبعه قوله. 


کل تن ابق لوت ثم نا بويت . 

کل نقس ذائقة الموت» أي: واجدة مرارته وکربه 
كما يجد الذائق طعم المذوق» ومعناه: إنكم ميتون فواصلون 
إلى الجزاء ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له بد من التزود 
لها والاستعداد بجهده. 

لي كت رقب ارحب كترم بت لل ت ني بد 
ا الأنهار خی فا َم جر اللي @. 


«لنبوثنهم» لتنزلنهم «من الجنة علاليء وقرئ 
لنثوبنهم من الثواء وهى النزول للإقامة يقال: ثوى في 
المنزل وأثوى هو وأثوى غيره وثوى غير متعد فإذا تعدى 
بزيادة همزة النقل لم يتجاوز مفعولا واحدًا نحي ذهب» 
وآذهبته والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى 


(1) أبو داود في المراسيلء باب: ما جاء قي العلم (الحديث: 454). 
)2( سورة سباء الآية: 24. 


(3) قال قزيلعي غريبء 49/3. 


(4) سورة لزمرء الآية: 16. 
(5) ذكره الثعابي في التفسيرء وتقدم في النساء. 
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الغرف إمَا إجراؤه مجرى لنتزلتهم وتيوئتهم» أو حذف 
الجار وإيصال الفعل أو تشبيه الظرق المؤقت بالمبهم» 
وقرا يحبى اين وتاب فنعم مزيادة الفاء. 


ع علا ل ی 


الدب مَأ وکل رم بو د @. 


لف على اذى المشركين وعلى ار رفا زع 
الطاعات وعن المعاصي ولم يتوكلوا في جميع تلك إلا 
على الك لما آمر رسول اله كَلِِ: من أسلم بمكة بالهجرة 
حاف ففق والضديعة فكان مقول الرجل منهع: كيف: لقنم 
بلدة ليست إن فيها فوش فذزلت, رالد كل نفس نبت 
على وجه الارض عقلت أو لم تعقل. 


وای بن دز لا عل رزتها لَه برها واكم ر 


امم Ko)‏ 
طلا تحمل رزقهام لا تطيق أن تحمله لضعقها عن 
حمله ها يرزقها وإياكم» آي: لا يرزق تلك النواب 
الضعاف إلا اشء ولا يرزقكم أيضًا ايها الاقوياء إلا هى وإن 
كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها لأنه لى لم يقدركم ولم 
يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من الذواب التي 
لا تحملء وعن الحسن لا تحمل رزقها لا تدخرهء إنما 
تصبع فيرزقها الله وعن ابن عيينة ليس شيء يخبا إلا 
الإنسان والنملة والفارة وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر 
في حضنيه ويقال: للعقعق مخابئ إلا أته يتساها جوهو 
السميع لقولكم نخشى الفقر والضيعة «العليم» بما في 
ضمائركم. 


هو سمي 


بن سهم ن علق لسوت ولاس وَسَطْرٌ لشن وَالْعَمَرٌ 
لرل أن ان م ©. 

الضمير في «سالتهمي لأهل مكة «فانى يؤفكون4» 
قكيف يصرفون عن توحيد الله وأن لا يشركوا يه مع 
إقرارهم بأنه خالق السموات والأرض. 

أنه تنظ آل لسن تاه ين عاو ويفير لد إن آله يکل شوم 

فإن قُنْتَ: الذي رجع إليه الضمير في قوله «ويقدر 
نهدي هو من يشاء فكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد! 
قُنْتُ: يحتمل الوجهين جميعًا أن يريد ويقدر لمن يشاء 
فوضع الضمير موضع من يشاء لآنّ من يشاء ميهم غير 
معين فكان الضمير مبهمًا مثله وآن يريد تعاقب الأمرين 


عليمي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم 
لين سالتهمر عن يد مرت السا ماه اا به لأر من بد 
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وھا قوی اق ل الخد به بل أك لا يَف ©. 
استحمد رسول الل ل على أنه عمن أقرّ بنحو ما آقرو! 
به ثم نفعه ذلك في توحيد الله ونفي الأنداد والشركاء عنه 
ولم يكن إقرارً! عاطلاً كإقرار المشركينء وعلى انهم أقروا 
بعا هو حجة عليهم حيث نسبوا النعمة إلى اش وقد جعلواً 
العبادة للصنم ثم قال: «بل اكثرهم لا يعقلون» ما 
التوحيدء أى لا يعقلون ما تريد بقولك: الحمد لله ولا يفطنون 
وَمَا هه الو دنا إلا لهو 510 ولت ألدَّارَ الآخِرَهٌ لَه 


لسن ڪا سلس 9. 

إهذه فيها ازدراء للدتيا وتصغير لامرها وكيف 
لا يصفرها وهي لا تزن عنده جناح بعوضة:ء يريد ما هي 
لسرعة زوالها عن اهلها وموتهم عنها إلا كما يلعب 
الصييان ساعةء ثم يتفرقون «وإن الدار الآخرة لهي 
الحيوان» أي: ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة 
لا موت فيها فكانها في ذاتها حياة() والحيوان مصدر حي 
وقيأسه حييان فقلبت الياء الثانية واوا كما قالوا: حيوة في 
اسم رجل ويه سمى ما فيه حياة حيوانًا قالوا: اشتر من 
الموتان ولا تشتر من الحيوان وفي بتاء الحيوان زيادة 
معنى ليس قي بناء الحياة وهي ما في بتاء فعلان من 

معنى الحركةء والاضطراب كالنزوان والنفصان واللهبان وما 

آشبه ذلك والحياة حركة كما أنْ الموت سكونء فمجيئه على 
بناء دال على ععنى الحركة مبالغة في ععنى الحياة ولذلك 
اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة 
جلو كانوا بعلمون فلم يؤثروا الحياة الدنيا عليها. 

فإن قُنْتَ:بم اتصل قوله: 

ا رڪب في الفا دعو آنه یت له الین ما سهم إلى 
ال ل م بن 9 

هفإذا ركبوا»؟ قُنْتُ: بمحتوف دل عليه ما وصفهم به 
وشرح من أمرهم معناه هم على ما وصفو! به من الشرك 
والعناد «فإذا ركبوا قي للقلك دعوا اله مخلصين له 
الديني كائنين في صورة من يخلص الدين ت من 
المؤمنين حيث لا يذكرون إلا اش ولا يدعون معه إلهًا آخر 
وفي تسميتهم مخلصين ضرب من التهكم «فلما نجاهم 
إلى الدر» وآمنوا عادوا إلى حال الشرك. 


كرا أ بس ا انهم تتم ا ری يعَلَمُوت @. 
واللام في oO‏ تكون لام کی وكذلك 


في «وليتمتعواي قيمن قراها بالكسر والمعني: أنهم 
يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم كافرين 


(1) قال أحمد؛ والذي يخصص هذا البناء به إفادة ما لا يخلى من الحركة. 
كالنزوان والجولان والحيوان من ذلك واف اعلم. 


الجزء الحادي والعشرون 


بنعمة النجاة قاصدين التمتع بها والتلذذ لا غير على خلاف 
ما هى عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة إذا 
اتجاهم الله أن يشكرو! نعمة الله في إنجائهم ويجعلوا نعمة 
النجاة ذريعة إلى ازديك الطاعة لا إلى التمتم: التلذذ وأن 
تكون لام الامرء وقراءة من قرا وليتمتعوا بالسكون تشهد 
له ونحوه قوله تعالى: «اعملوا ما شثتم إنه بما تعملون 
بصير»0". 
فإن قُلْتَ:كيف جاز أن يامر الله تعالى بالكفرء وبان 
يعمل العصاة ما شَاوُوا وهو ناه عن ذلك ومتوعد عليه؟ 
قَلْتٌ: هو مجان عن الخذلان والتخلية وإن ذلك الامر 
متسخط إلى غاية ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمرء 
وعندك أن نلك الامر خطأ وأنه يؤدي إلى ضرر عظيمء 
فتبالغ في تصحه واستنزاله عن رأيه فإذا لم تر منه إلا 
لإباء والتصميم حردت عليه وقلت: انت وشاتك, وافعل ما 
شئت فلا تريد بهذا حقيقة الامر وكيف والآمر بالشيء 
مريد له وأنت شديد الكراهة متحسر ولكنك كانك تقول له: 
فإذا قد ابيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال: لك افعل ما 
شثت وتبعث عليه ليتبين لك إذا فعلت صحة راى الناصح 
وفساد رأبك. 


آرم با أن جَمَنَا را “ينا شحف الاش بن حول 
قالط ومون و عمد س i2 EAS‏ 

كانت العرب حول مكة يغزوا بعضهم بعضًا ويتغاورون 
ويتناهبون وأهل مكة قارون آمنون فيها لا يغزون ولا يغار 
عليهم مع قلتهم وكثرة العرب فذكرهم الله هذه النعمة 
الخاصة عليهم ووبخهم بأنهم يؤمنون بالباطل الذي هم 
عليه ومثل هذه النعمة المكشوفة الظاهرة وغيرها من التعم 
ا ل 

ومن لق يقن تن عل لل ڪيا أو كب پل لف جار 
ال ي جَهَمٌ نوی تبر «©. 


وتكذيبهم بما جاءهم من الحق كفرهم بالرسول والكتاب 
وفي قوله لما جاءهد» تسفيه لهم يعني: لم يتلعثموا في 
ل ب لوص E‏ 
المثبتون في الأمور يسمعون الخير فيستعملون فيه الروية 
والقكر ويستانون إلى أن يضح لهم صدقه اى كتبه 
«اليس4 تفرير لثوائهم في جهنم كقوله: الستم خير من 
ركب المطاياء قال بعضهم: ولو كان استقهامًا ما أعطاه 
الخليفة مائة من الإبل وحقيقته ان الهمزة همزة الإنكار 
دخلت على النفي فرجع إلى مى القوي فهما وجهان 
أحدهما آلا يثوون في جهنم والا يستوجبون الثواء فيهاء 
وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق هذا 


(1) سورة فصلت. الآية: 40. 


(2) سورة محمدء الآية: 17. 
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للكافرين حتى اجتروًا مثل هذه الجراة. 
90 لد 


وين جمدو فنا لينم ميلا وَإنَّ أ نه نسم لين لین 20 


اطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتتاول کل ما يجب 
مجاهدته من النفس الأمّارة بالسوء والشيطان واعداء الدين 
«فينام في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصًا واد 
سبلنا» لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقًا كقوله 
تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدى4“ وعن ابي سليمان 
الداراني والذين جاهدوا قيما علموا لنهدينهم إلى ما لم 
يعلموا وعن بعضهم من عمل بعا يعلم وفق لما لا يعلم 
وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم إتما هو من 
تقصيرنا فيما تعلم «لمع المحسثين»ي لناصرهم ومعينهم 
وعن رسول الله بَا من قرأ سورة العنكبوت كان له من 
الاجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين". 


تسم سر اقرز ار 


7 سورة الروم مكية ' 


الي © 
القراءة المشهور الكثيرة. 


«غلبت» يضم الغين وسيغلبون بفتح الياء والارض 
أرض العرب لان الارض المعهودة عند العرب أرضهم. 

ف دن ن الأنس وهم يل يمد هر صَيّنيوة "(. 

والمعتى: غلبوا في أدنى أرض العرب منهم وهي أطراف 
الشامء أى آراد أرضهم على إنابة اللام مناب المضاف إليه 
اي: في ادنى أرضهم إلى عدوهم قال: مجاهد هي أرض 
الجزيرة وهي أدنى ارض الروم إلى فارس وعن اين عباس 
رضي الك عنهما الاردن وفلسطينء وقرئ في أداني الارض 
والبضع ما بين الثلاث إلى العشر عن الأصمعي وقيل: 
احتريت الروم وقفارس بين أنرعات وبصري فغلبت قارس 
الروم؛ فبلغ الخبر مكة قشق على النبي و28 والمسلمين لآن 
قارس مجوس لا كتاب لهم والروم آهل الكتابء وفرح 
المشركون وشعتوا وقالوا: أنتم النصارى اهل الكتاب ونحن 
وفارس اميون؛ وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولتنظهرنٌ 
نحن عليكم فتزلت ققال لهم: أبو بكر رضي الله عنه 
لا يقزر الله اعينكم فوا لتظهرنٌ الروم على قارس بعد 
بشع سی فقال له آبين ين خلف كنيت يا آنا تسيل 


(3) ذكره الثعلبي وابن عردريه والواحدي في التفسير. يلعي 3/ 
50 
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اجعل بينا لجلا تاحبك عليه ولمناحبة المرمنة فتاحب 
على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث 
سنين» فأخبر ېو بكر رضي الل عنه رسول الله يخ فقال: 
ف بطع سیمک يِل الأو ين فل دين بنذ يتيز بقع 
الممتر 0 تی ا شر من بك ور لْصَرْرُ أل 
o:‏ 

البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر 
وماده في الأجل فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين 
ومات أبي من جرح رسول الله وظهرت. الروم على فارس 
يوم الحديبية وذلك عند رفس سبع سئين7؟ وقيل: كان 
النصر يوم بدر الفريقين فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي 
وجاء به إلى رسول الله لل فقال: تصدق به وهذه الآية من 
الآيات البيئة الشاهدة على صحة النيوّة وأن القرآن من 
عند الله لانها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله, 
وقرئٌ غلبهم بسكون اللام والغلب والغلب مصدران كالجلب 
والجلب والحلب والحلب وقرئ «غلبت الروم» بالفتح 
يقلبون بالضم» ومعتاه: أن. الروم غلبوا على ريف الشام 
وسيغلهم السا ن في بضع ستين وعند انقضاء هذه 
للمدّة أخذ المسلمون في جهاد الروم وإضافة غلبهم تختلف 


باختلاق القراءتين فهي في إحداهما إضافة المصدر إلى 
المفعول وفي الثانية إضافته إلى الفاعل ومثالهما محرّم 


عليكم إخراجهم ولن يخلف الله وعذه. 

فإن قُنْتَ: كيف صحت المناحبة وإنما هي قمار؟ قُلْتُ: 
عن قتادة رحمه الله أنه كان ذلك قبل تحريم القمار ومن 
مذهب أبي حنيقة ومحعد أن العقود الفاسدة من عقود الربا 
وغيرها جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفارء وقد 
احتجا على صحة ذلك بما عقده أبى بكر بينه وبين أبي بن 
خلف طمن قبل ومن بعد آي: في ول الوقتين وقي 
آخرهما حين غلبوا وحین يغلبون كأنه قيل من قبل كونهم 
غالبين وهو ولت كونهم مغلويين ومن بعد كونهم ملوبينٍ 
وهو وقت كونهم غالبين يعني: أن كوتهم مغلويين اولا 
وغالبين آخرًا ليس إلا بامر الله وقضمائه وتلك الأيام تدلى 
لها بين الناسء وقرئ: من قبل ومن بعد علي الجر 
من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كانه قيل: قبلاً ويعدا 
بمعنى: اّلا وآخرًا ويومئذِ» ويوم تغلب الروم على 
فارس ويصل ما وعده الله عن وجل من غلبتهم. 

يفرح المؤمنون بنصر انه وتغليبه من له كتاب 
على عن لا كتاب له وغيظ من شمت بهم من كفار مكة 
وقيل: نصر الله هو إظهار صدق لمؤمنين فيما أخبر به 
المشركين من غلبة الروم وقيل؛ نصر الله آنه ولى بعض 
الظالمين بعضًا وفرق بين كلمهم حتى تفانوا وتناقصوا 


0 سورة للروم 


وفل هؤلاء شوكة هؤلاء وفي ذلك قوّة للإسلام وعن أبي 
سعيد الخدري وافق ذلك يوم بدر وفي هذا اليوم تصر 
المؤمنين «وهو العزيز الرحيم بنصر عليكم تارة» 
وينصركم أخرى. 

وم اہ لا بف اه رمد ویک اکر آلا لا ليرت 
یتک هرا ن کیک اليا وم می الآيزة ر شیا ©. 

«وعد اش مصدر مؤكد كقولك لك على الف درهم 
عرقًا لآنّ معناه اعترف لك بها اعتراقًا ووعد اش ذلك وعدا 
لآنَّ ما سبقه في معنى وعد. 
امر الدين وذلك آنهم كانوا أصحاب تجارات ومكاسب وعن 
بأصبعه؛ فيعلم لردئ هو أم جيد وقوله: ؤيعلمون» بدل 
عن قوله: ذلا يعلمون» وفي هذا الإبدال من النكتة أنه 
آبدله منهء وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود 
العلم الذي لا يتجاوز الدنيا وقوله: إظاهرًا من الحيوة 
الدنيا» يفيد أن للدنيا ظاهرًا وباطنًا فظاهرها ما يعرفه 
الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها 

قيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة 
والاعمال الصالحة وفي تنكير الظاهر انهم لا يعلمون إلا 
ظاهيًا واحدًا من جملة الظواهرء وهم الثانية يجوز أن 
يكون مبتدا وؤغافلون» خبره والجملة خيرهم الأولى وان 
يكون تكريرًا للأولى وغافلون خبر الاولى واية كانت 
ومعلمهاء وانها منهم تنيع وإليهم ترجع. 

آرم يكوأ و آنشہے ما عل آله ألمت الأ ربا يبآ إلا 
لع), 

<في انفسهم) يحتمل أن يكون ظرقًا كانه قيل: او لم 
يحدثوا التفكر في انقسهم أي: في قلوبهم الفارغة من الفكر 
والتفكر لا يكون إلا في القلوب ولكنه زيادة تصوير لحال 
المتفكرين كقولك: اعتقده في قليك واضمره في نفسكء وان 
يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الآمر وآجال فيه فكره 
جما خدق) متملق بالدول اللحنوف مستا ولم 
بتفكروا» فيقولوا: هذا القول وقيل: معناه فيعاموا لان في 
الكلام دليلاً عليه «إلا بالحق واجل مسمي» آي: ما 
خلقهما باطلاً وعبنًا بغير غرض صحيع وحكمة بالغة 
ولا لتبقى خالدة وإنما خلقها مقرونة بالحق مصسحوبة 

كمة وبتقدير أجل مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: التفسيرء باب: من سورة الروم, 
(الحبيث: 3193). 


(2) قال احمد: وقي اكتنكير تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه من النفي حت 


هذه الآية بلغ من صدق أحدهم في ظاهر الحياة الدنيا آنه پنقر 
الدينار بأصبعه فيعلم أجيد هر أم رديه. 


الجزء الحادي والعشرون 
وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب الا ترى 
إلى قوله تعالى: «افحسبتم انما خلقناكم عبدًا وانكم إلينا 
لا ترجعون ې كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاء 
والباء في قوله: ؤإلا بالحق» مثلها في قولك: دخلت عليه 
بثياب السفر واشترى الفرس بسرجه ولجامه تريد اشترا 
وهو ملتبس بالسرج:ء واللجام غير منفك عنهما وكذلك 
المعنى ما خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترنة به. 

فإن قُنْتَ:إذَا جعلت في انفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 
قُلْتُ:معناه: اى لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب 
إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم وأخبر بأحوالها 
هنهم بأحوال ما عداهاء فتدبروا ما أودعها الله ظاهرًا وباطنًا 
من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال وأنه لا بد 
لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكيم الذي دبر أمرها 
على الإحسان إحسانًا وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند 
ذلك أن سائر الخلائق كنلك أمرها جار على لحكمة 
والتدبير وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت؛ والمراد 
بلقاء ربهم: الاجل المسمى. 


اور وا في الأب بطر كت كن عيب لين ين تله 
ڪا أ مم 5 و وَأتَارواً الرس وروا ڪر عمروهًا 


رلم باتكب سا کات لل يهم وکن کا 
شب شير ©. 


ألم يسيروا) تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى 
آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية ثم 
أخذ يصف لهم أحوالهم وأنهم و ی 
وأثاروا الأرض4 وحرثوها قال الله تعالى: «لا ذلول تثير 
الارض »7 وقيل: لبقر الحرث المثيرة وقالوا: سمى ثورًا 
لإثارته الأرض ويقرة لأنها تبقرها أي: تشقها 
«وعمروها» يعني اولئك المدمرون «أكثر مما عمروها) 
من عمارة آهل مكة آهل وادي غير ذي زرع مالهم إثارة 
الأرض أصلاً ولا عمارة لها رشا فما هو إلا تهكم بهم 
وبضعف حالهم في دنياهم لأ معظم ما يستظهر به آهل 
الدنيا ويتباهون به أمر الدهقنة وهم أيضًا ضعاف القوى 
فقوله: طكانوا اشد منهم قوة4 أي؛ عاد وثمود وأضرابهم 
من هذا القبيل كقوله: «اوّلم يروا أن الله الذي خلقهم هو 
اشد منهم قوّة4 وإن كان هذا أبلغ لانه خالق كقوى 
والقدر, فما كان تدميره إياهم ظلمًا لهم لأنّ حاله منافية 
للظلم ولكنهم ظلموا أتنفسهم حيث عملوا ما أوجب 


ملعن هم 
ر كن عي اليب آنا 
چا يسْتهْزِمُونَ 2 . 


ل ر ي رم 
الشواڪ أن ڪڏوا ڪات أله ونوا 
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قرئ: «عاقبة» بالنصب والرفع و«السواى»م تأنيث 
والمعنى: انهم عوقبوا في الدنيا بالدمار» ثم كانت عاقبتهم 
السوأى إلا أنه وضع المظهر موضع المضصر أي: العقوية 
التي هي أسوا العقوبات في الآخرة وهي جهنم التي أعدّت 
للكافرين وطان کنبوا» بمعنى لأن كذبوا ويجوز أن يكون 
بمعنى أي: لأنه إذا كلن تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء 
كانت في معنى القول نحو نادي وكتب وما أشبه ذلك 
ووجه آخر وهو أن يكون اساؤا السواى بمعنى اقترفوا 
الخطيئة التي هي أسواأ الخطايا وأن كذبوا عطف بيان لها 
وخبر كان محذوف كما يحذف جواب لما ولى إرادة الإبهام. 


has A LC 


اه بوا لْسَلْنَ ثم بثو ثم ربد سر ©. 

جنم إليه ترجعون4 أي: إلى ثوابه وعقابهء وقرئ 
بالتاء والياء الإبلاس اي: يبقى بائمًا ساكدًا متحيرًا يقال: 
ناظرته فابلس إذا لم ينبس ويئس من أن يحي ومنه الناقة 

م تي لتا يش اعرد مون © . 

وقرئ: يي اللاع من أيلسه إذا أسكته. 


تھ يك ھم ين شتتبهة تسا 
كير 5 

من شركائهميم من الذين عبدوهم من دون الله 
«وكانوا بشركائهم كافرين» أي: يكفرون بإلهيتهم 
ويجحدونها أو وكأنوا في الدذيا كافرين بسيبهمء ٠»‏ وكتبوا 
بني إسرائيل وكذلك كتبت السواى بالف قبل الياء إثبانًا 
للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 

ووم نَم الاڈ برد يقرت ©. 

الضمير في «يتفرّقون» المسلمين والكافرين لدلالة ما 
بعده عليه وعن الحسن رضي الله عنه هو تفرّق المسلمين 
والكافرين هؤلاء في عليين وهؤلاء في اسقل السافلين» 
وعن قتادة رضي الله عنه فرقة لا لجتماع بعدها. 


ما يوا ایت فهر في روتسا شيرفت 


وكانوأ شركايهم 


20 
0 
في روضة» في بستان وهي الجنة والتنكير لإبهام 
وعاء وفي أمثاليم أحسن من بيضة في روضة يريدون 
بيضة النعامة «يحبرون» يسرون يقال حبره: إذا سره 
سزورًا تهلل له وجهه وظهر نيه ارد ثم اختلفت فيه 
الاقاويل لاحتماله وجوه جميع المسار فعن مجاهد 


(1) سورة المؤمنون, الآية: 115. 
(2) سورة البقرة؛ الآية: .7١‏ 


)3( سورة فصلت. الآية: 15. 
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رضي الله عنه يكرمون؛ وعن قتادة ينعمون وعن اين 
كيسان يحلون وعن أبي بكر بن عياش التيجان على 
رؤوسهمء وعن وكيع السماع في الجنة وعن النبي ولد أنه 
ذكر الجنة وما فيها من النعيم وفي آخر القوم اعرابي. 
فقال: يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال: «نعم يا 
اعرابي إِنَّ في الجنة لنهرًا حاقتاه الابكار من كل بيضاء 
خوصانية يتفنين باصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قط 
فذلك آفضل نعيم الجنة» قال الراري: فسالت ابا الدرداء بم 


يتغنين قال: بالتسبيح: وروي: إنّ في الجنة لاشجارًا عليها 
اجراس من قضة فإذا أراد اهل الجنة السماع يعث اث 


ريمًا من تحت العرش فتقع في تلك الاشجار فتحرّك تلك 
الاجراس بأصوات لى سمعها آهل الدنيا لماتوا طريًا. 
ونا ألْذينَ دروا وکوا | باينا لعي الخ اليف في ألْعَذَابِ 


خم مرا م 


رون (۳). 


«محضرون4 لا يغيبون عنه؛ ولا يخفف عتهم كقوله: 
وما هم بخارجين منهاي لا يفترٌ عنهم لما ذكر الوعد 
والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعدء وينجى من الوعيد 
والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوء 
والثناء عليه بالخير فى هذه الارقات لما يتجدّد فيها من 
نعمة الل الظاهرة وقيل: الصلاة وقيل: لاين عباس 
رضي الله عنهما هل تجد الصلوات الخمس قي القرآن؟ 
قال: نعم. 


رر ساس مي 


لن اله جين تور وَس حون )رل الد 3 

َلسَّموتِ ايض رَعييِيًا وسین هرود ر 

وتلا هذه الآية «تمسون» صلاتا المغرب والعشاء 
«وتصيحون# صلاة الفجر «وعشيّاعج صلاة العصر. 

ر«تظهرون» صلاة الظهرء وقوله: إوعشيًاي متصل 
بقوله: إحين تمسون» وقوله: وله الحمد في السموات 
والارض» اعتراض بينهما ومعناه: إنّ على المميزين كلهم 

من اهل السموات والارض أن يحمدوه. 

فإن قَلتٌ: لم ذهب الحسن رحمه اش إلى أنّ هذه الآية 
مدنية! قُلْتٌ: لأنه كان يقول: قرضت الصلوات الخمس 
بالمدينة وكان الواجب بمكة ركعتين فى غير وقت معلوم, 
والقول الأكثر أنّ الخمس إنما فرضت بمكة وعن عائشة 
رضي الله عنها قرضت الصلاة ركعتين فلما قدم 
رسول الله ب المدينة أقرّت صلاة السك ويد قي صبلاة 
الحضر”) رعن رسول اث چ دمن سره أن يكال له 
بالقفيز الاوفى فليقل #فسبيحان الله حين تمسون وحين 
تصيحون 4ء الآية. وعنه عليه السلام: «من قال حين 


0 - سورة الروم 
يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى 
قوله: #وكذلك تخرجوني ادرك ما فاته فى يومه ومن 
قالها: حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. ”أ وقي قراءة 
عكرمة حينًا تمسون وحيئًا تصبحون والمعنى تمسون فيه 
وتصيحون فیهء كقوله: يومًا لا تجزى نقس عن نفس شيئًا 

42 لحن 
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مونب وگ عيورت (6. 

الحيّ»ه البيضة من الطلئرء ولعي الارض إخراع 3 النبات 
منها «وكذلك تخرجون4 ومثل ذلك الإخراج تخرجون من 
القبور وتبعتون: والمعتى: أن الإبداء والإعادة متساويان في 
Ee‏ 0 
وقرئ الميت بالتشديد وتخرجون بفتح التاء. 


me 


من الي ورم الت من الي وى لأرْضٌ بعد 


جخلقكم من تراب لأنه خلق لصلهم منه رؤإذا» 
للمقاجأة وتقديره ثم فاجانم وقت كونكم بشرًا منتشرين 
في الأرض كقوله: وب منهما رجالا كثيرًا ونساء. 

3 عق تك بن آنشیگے ازب شک بم 


ا م ومةه عله 


مرم 0 م سؤاد م 
مک بتكم وده وَيَعْمَه إِنّ فى فيك لآب قوم نگ 


ومن اينيد | 


5). 
جمن اتفسكم ازواجًا» لأنّ حواء خلقت من ضلع آدم 
عليه السلام والتساء يعدها خلقن من أصلاب الرجال أو 
من شكل أنفسكم وجتسها لا من جنس آخر وثلك لما بين 
الائنين من جنس واحد من الالفء والسكون وما بين 
الجنسين المختلفين من التنافر «وجعل بينكم»م التواد 
والتراحم بعصمة الزواج بعد ان لم تكن يينكم سابقة 
معرفة ولا لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة:؛ أو 
رحم وعن الحسن ري الله عنه المودّة كناية عن الجماع 
والرحمة عن الرلد كما قال: ورحمة مثا وقال: ذكر رجعة 
ربك عبده؛ ويقال: سكن إليه إذا مال إليه كقولهم انقطع إليه 
واطمان إليه ومنه السكن وهو الألف المسكون إليه فعل 
بمعتى مفعول وقيل: إِنَّ المودّة والرحمة من قبل الله وَلِنْ 
الفرك من قبل الشيطان. 


عر 000 058 


ّلق السَمِنواتٍ رارض واخیف يڪم لوي 


رين ءيه لق 


(1) ذكره الثعلبي في تقسيره واين عدي في الكامل؛ زيلعي 55/3. 

(2) قال الزيلعي غريب ورواه الثعلبي؛ 56/3. 

(3) سورة المائدة, الآية: 37. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء ياب: كيف فرضت ل 
الإسراءء الحديث: (350): ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين = 


= وقصرهاء باب: صلاة المسافرينء الحديث: ( 1 685). 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره؛ زيلعي 57/3. 

(6) سورة الروم؛ الآية: 19. 

(7) لخرجه أبو داود قي كتاب: الادب؛ باب: ما يقول إذا أصبح,» 
(الحديث: 5076) 


الحزء الحادي والعشرون 
إن فى ديك َيب سبي ). 

الألسنة اللغات او اجناس النطق وأشكاله خالف عر 
وعلا بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمم منطقين متفقين 
في همسن واحد ولا جهارة ولا حدّة ولا رخاوة ولا فصاحة 
ولا لكنةء ولا نظم ولا أسلوب ولا غير نلك من صفات 
النطق وأحواله وكذلك الصور وتخطيطها والألوان وتنويعها 
ولاختلاف ذلك وقع التعارف وإلا فلو انفقت» وتشاكلت 
وكانت ضربًا واحدًا لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت 
مصالح كثيرة وربما رايت توأمين يشتبهان في الحلية 
فيعروك الخطأ في التمييز بينهما وتعرف حكمة الله قي 
المخالفة بين الحليَ وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من اب 
واحد وفرّعوا من أصل فتوهم على الكثرة التي لا يعلمها 
إلا الك مختلفون متفاوتونء وقرئ للعالمين بفتح اللام 
وكسرها ويشهد للكسر قوله تعالى: «وما يعقلها إلا 
العالمون» هذا من باب اللف وترتيبه. 

من ايه مم پاي وار وبتاکم ين َء پک فى 

ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله يالليل وللنهار إلا 
أنه فصل بين القرينين الأولين بالقرينين الآخرين لأنهما 
زمانان والزمان والواقع فيه بشيء واحد مع إعانة اللفٌ 
على الاتحاد ويجون أن يراد منامكم في الزمانين وابتغاءكم 
فيهما والظاهر هو الأول لتكرّره في القرآن واسد المعاني 


ما دل عليه القرآن بسمعوته بالآذان الواعية. 
000 ج اج ی 
ويل اة ِڪ ارف خو وما عا ورل من الْسَماءِ مام 
فيخي پد الأرضت بن مویھاً إت فى دیک َب توم 


ى ل 
يعقلوت ). 


في «يريكمم وجهان إضمار أن وإنزال القعل متزلة 
المصدر ويهما فسر المثل تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه وقول القائل: وقالوا: ما تشاء فقلت ألهوء إلى الإصباح 
آثر ذي اشير جخوقا»م من الصاعقة أو من الإخلاف 
«وطمقا» في الغيث وقيل: خوفًا للمسافر وطممًا للحاضر 
وهما وذ على المقعول له. 

قإن فلت : من حق المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل 
الفعل المعلل والخوف والطمع ليسا كذلك! قُلْتُ: فيه وجهان 
احدهما أن المفعولين فاعلون في المعنى لانهم راؤن؛ فكانه 
قيل: يجعلكم رائين البرق خوفا وطععا والثاني ان يكون 
على تقدير حذف المضاف آي: إرادة خوف وإرادة طمع 
فحذق المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء ويجون أن 


828 


يكونا حالين أي: خائفين وطامعين. وقرئ ينزل بالتشديد. 
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200 5 ی کی و 
»انيه ان تقوم E‏ ارش مرف ثم وز م دلوو من 


و 
الأرض إذا انم رون 7© . 

ومن آياته قيام السموات والأرض واستمساكهما بغير 
عمد «بامرده اي بقوله: كوتا قائمتين والمراد بإقامته 
لهما: إرادته لكونهما على صقة القيام دون الزوال وقوله 
(إذا دعاكم» بمنزلة قوله: يريكم في إيقاع الجملة موقم 
المفرد على المعنى كانه قال: ومن آياته قيام السموات 
والارض» كم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة 
واحدة يا آهل القيور إخرجوا والمراد سرعة وجود نلك من 
غير توقف ولا تلبث كما يجيب الداعي المطاع مدعوه كما 
قال القائل: 
دعوت كلييًادعوة فكائما دعوت به ابن الطود أو فو أسرع 

يريد بأن الطود الصدىء أو الحجر إذا تدهدى وإنما 
عطف هذا على قيام السموات والأرض يكم بيانًا لعظم ما 
يكون من ذلك الآمر واقتداره على مثله وهى أن يقول: يا 
أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا 
قامت تنظر كما قال تعالي: ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام 
ينظرونء قولك: دعوته من مكان كذا كما يجوز أن بكون 
مكانك يجوز ان يكون مكان صاحيك تقول: دعوت زيدًا من 
اعلى الجبل فنزل علي ودعوته من أسفل الوادي فطلع إلي. 

فإن قُنْتَ: : بم تعلق «من الأرض» ابالفعل ام بالمصدر! 
قُلْتُ: هيهات إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

فإن قُلْتَ: ما الفرق بين «إذاع وطإذأم؟ ؟ قُلْتُ: الأولى 
الشرط؛ وقرئ تخرجون بصم التاء وقتحها. 


علي». 


2-5 ل لر ارس مم 


55 51 ْدَق للق ثم بيذم وهو هوت به وله الل 
لعل في لسَنْوْتِ 00 2 لمیر ار 
واكم ويقتضنيه معقولكم لأنّ من غاد نتكم صنعة ايه 
کانت ERE‏ 0 إذا 
وتسعون الماهر في صناعته 2100 ا كرة 
بعد اخرى حتى مرن عليها وهانت عليه. 


000 2005259 س س ا ججج جص ج جج يم ا 


0( قال أحمد: الخوف والطمع من جعلة مخلوقات الله تهالى وآثار 
قدرته؛ وحينئذ يلم اجتماع شرائط النصب فيهماء وهي كونهما 
عصدرين ومقارنين في الوجودء والقاعل الخالق واحدء فلا بد من 
التنبيه على تخريج التصب على غير هذا الوجهء فنقول معنى قول 


النحاة قي العفهول له لا بذ وان يكون فعل الفاعل؛ أي: ولا بد أن ب 


COM 


rHııhAAlLe ١ الجمم جرم‎ 
JIrQUDOOKS.WOrdpress. 


يكون الفاعل متصفاً به مثاله, إذا قلت: جثتك إكراماً لك؛ فقد 
وصفت نفسك بالإكرام» فقلت: في المعنى جتتك مكرما لك. والله 
تعالى وإن خلق الخوف والطمع لعباده. إلا أنه مقس عن 
الاتصاف بهماء فمن ثم احتيج إلى تاريل النصب على المذهبين 


جميعاً. والك اعلم. 


Me‏ رارم 
لا. W W W‏ 
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فإن قلت: لم آخرت الصلة في قوله: هوهو أهون 
عليه وقدّمت في قوله: ههو علي هين هناك قصد 
الاختصاص وهو مجزه فقيل: هو علي هين وإن كان 
مستصعيًا عندكم أن يولد بين هم وعاقر وأما ههناء 
من أنّ الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير 
المعنى7"). 


فإن قُلْتَ: ما بال الإعادة استعظمت في قوله: إثم إذا 
دعاكم و حتى كأنها فضلت على قيام السموات والأرض 
بأمره» ثم هونت بعد ذلك! قَلْتُ: 0 في نفسها عظيمة 
ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء وقيل: الضمير في 
عليه للخلق ومعناه: أنّ البعث أهون على الخلق من الإنشاء؛ 
لان تكوينه في حد الاستحكام والتمام أهون عليه واقل تعبا 
وكبدًا من أن يتنقل في أحوال ويندرج قيها إلى أن يبلغ 
ذلك الحد وقيل: الأهون بمعنى الهين ووجه آخر وهو أن 
الإنشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين أن 
يفعله وأن لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد له 
من فعله لأنها لجزاء الأعمال؛ وجزاؤها واجب والأفعال إما 
محال والمحال ممتنع اصلا خارج عن المقدور وأما ما 
يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح وهو ربيف 
المحال لأنّ الصارف يمنع وجوه الفعل كما تمتعه الإحالة 
وإما تفضل والتفضل حالة بين بين للفاعل أن يفعله؛ وآن 
لا يفعله وإما واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى الإخلال 
به» فكان الواجب أبعد الأقعال من الامتناع وأقربها من 
الحصول فلما كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت ابعد 
الأفعال من الامتناعء وإذا كانت أبعدها من الامتناع كانت 
أدخلها في التاتي والتسهل فكانت أهون منها وإذا كانت 
أهون منها كانت أفون من الإنشاء إوله المثل الأعلى بم 
أي: الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله قد عرف بهء 
ووصف في السموات والأرض على السنة الخلائق والسنة 
الدلائل وهى أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء 
وإعادة وغيرهما من المقدورات» ويدل عليه قوله تعالى: 


0 سورة الروم 


إوهو العزيز الحكيد» أي: القاهر لكل مقدور الحكيم 
الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه وعن 
مجاهد المثل الأعلى قول: لا إله إلا الله ومعناه وله الوصف 
الأعلى الذي هو الوصف بالوحدائية ويعضده. 


سی كك قلا بن شبك كل لك بن کا تتكن نتشک هن 
رڪڪ فى ٿن رڪم فا فيه سوا اوه كنحم 
aI‏ 

ع حكدلِك صل لنت قري بویت ز4 


قوله تعالى: إضرب لخم مثلاً من أنفسكمي › وقال: 
الزجاج وله المثل الأعلى في السموات والأرض آي قوله 
تعالى: هوهو أهون عليه قد ضربه لكم مثلاً فيما 
يصعب ويسهل يريد التفسير الأول. 

فإن قُلْتَ: أي فرق بين لمن الأولى والثانية والثالثة 
في قوله تعالی: «من أنفسكم» مما ملكت أيمانكم من 
شركاءق ؟ قلتٌ: الأولى للابتداء كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه 

من أقرب شيء مذكم وهي انفسكم ولم يبعد والثانية 
للتبعيض والثالثة مزيدة لتاكيد الاستفهام الجاري مجرى 
النفي ومعناه: هل ترضون لانفسكم وعبيدكم أمتالكم بشر 
كبشس وعبيد كعبيد أن يشارككم بعضهم إفيما رزقناکم) 
من الأموال وغيرها تكونون انتم وهم فيه على السواء من 
غير تفصلة بين حر وعبدا» تهابون أن تستبدوا بتصرف 
دونهم وان تفتاتوا بتدبیر عليهم كما يهاب بعضكم بعضًا 
من الأحرارء فإذا لم ترضوا بنلك لأنفسكم فكيف ترضون 
لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده 
له شركاء إكنلك» اي: مثل هذا التفصيل إتنفصل 
الآيات) إي: نيينها لأنْ التمثيل مما يكشف المعاني 
ويوضحها لاه بمنزلة التصويرء والتشكيل لها الا ترى 
كيف صور الشرك بالصورة المشوهة. 

e:‏ لیے ط ا 


رعا 


NET 
الله وما هم من‎ 


«الذين ظلموا) إي: اشركوا كقوله تعالى: ظِإنَّ الشرك 


r 5-7 


O e 5‏ دا 
EB 0)‏ 
هواء هم : ل ي صر قمر بيى من ضلن, 


صم ن 4050 


() قال أحمد: كلام نفيس يستحق أن يكتب بذوب التبر لا بالحبر» 
وإنما يلقى الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤّخرء وقد علمت 
مذهبه في مثل ذلك. قال: في تقرير معنى قوله: وهو أهون عليه 
الاقعال: إما ممتنع عقلاً لذاته» وإما ممتنع لصارف يصرف الحكيم 
عن فعلهء وإما تفضل يتخير الحكيم فيه بين أن يفعل وأن لاء وإما 
واجب على الحكيم أن يفعله فالإنشاء الأول من قبيل التفضلء اما 
الإعادة فواجبة على اش تعالى لأجل الجزاءء فلما كانت واجبة 
كانت آبعد الافعال عن العمتنعء قلذلك وصفت بالتسهيل» وكانت 
هون من الإنشاء. 

قال احم" إنما يلقى قي السؤال تعظيم الإعادة من عطفها بتم 
إيذاناً بتقاير مرتيتها وعلو شأنها؛ وقوله في الجراب: إنها هونت 
بالتسبة إلى الإنشاء لا يخلصء فَإِنْ الإعادة تكرت ههنا عقيب 
قيام السعوات والارض بأمره وقيامهما ابتداءء وإنشاء أعظم من 


(2 


الإعادةء فيلزم تعظيم الإعادة بالنسية إلي ما عطف عليه عن 


Jress.com 


KS.WOrF dp reSS. 


= الإنشاءء ويعود الإشكالء والمخلص وا أعلم جعل ثم على 
بابها لتراخي الزمان لا لتراخي العراتب: وإن سلم أنها 
لتراخي المراتب فعلى أن تكون هرتية المعطوف عليه العلياء 
ومرتبة المعطوف هي الدنياء وذلك نادر في مجيتها لتراخي 
المراتب: فإ المعطرف حينئذ في أكثر المواضع أرقع درجة 
من المعطوف عليه والله أعلم 

(3) قال أحمد: لقد ضل وصد عن السبيل فلا نوافقه ولا نرافقه, 
والحق ان لا واجب على اك تعالى: ٠‏ وكل ما ذكره في هذا القصل 
نزغات قدرية على أنها أيضاً غير مستقيمة على اصولهم المجتثة, 
قإنّ مقتضاها وجوب الإنشاء في الحكمة إذ لولا مصلحة اقتضصت 


الإنشاء لعا وقع: وتلك المصلحة توجب متعلقهاء فقد وضيم ان 


المصنف لا إلى معالي السنة رقي» ولا في حضيض الاعتزال بقي 
فلله الحصمة. 


الجزء الحادي والعشروز 


لظلم عظيم» 27 «بغير علم) آي: اتبعوا آهواءهم جاهلين؛ 
لأ العالم إذا ركب هواه ريما ردعه علمه وكفهء وآما 
الجاهل فهيم على وجهه كالهيمة لا يكفه شيء «من 
أضل الله» من خذله ولم يلطف به لعلمه أنه ممن لا لطف 
له فحهن يقدر على هدلية مثله, وقوله «ومالهم من 
ناصرين» دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان. 

يذ تمك لیو ییا مرت ل لی تک اقا عن 
یی ين ألا ذلك الث ای ولكري اتر الا / 


عر 


يعلمون &. 

إفاقم وجهك للدين» فقوم وجهك له وعدله غير 
ملتفت عنه يميئًا ولا شمالاء وهو تمثيل لإقباله على الدين 
و عليه وثياتة واهتمامة واسيب فإنّ من اهتم 

شيء عقد عليه طرفه وسئد إليه نظره وقوّم له وجهه 

مقبلاً به عليه هحنيقًاع حال من المامور لو من الدين 
«فطرت اش أي: الزموا فطرة اللهء لو عليكم فطرة الله 
وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله. 
ولا کو يت ا 


# ييي له انقو أو الو 
20 

«منيبين إليه ومنيبين حال من الضمير في الزموا 
وقوله: «واتقوه واقيمواة «ولا تکونواچ معطوق على 
هذا المضعر والقطرة للخلقة آلا ترى إلى قوله: لا تبديل 
لخلق اش والمعنى: أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين 
الإسلام غير ناثين عنه ولا منكرين له لكونه مجاويًا للعقل 
مساوقًا للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه 
ديئًا آخر ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن 
ومنه قوله ڳا كل عداضي EO E‏ ادي 
الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيريء© 
وقوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه وينصّرانهء7) ولا تبديل 
لخلق اش4 آي: ما ينبفي أن تبدل تلك الفطرة لو تفير. 

فإن فُلْك:لم وحد الخطاب اولاً ثم جمع؟ قُلْتٌ: خوطب 
رسول الله و آولاً وخطاب الرسول خطاب لامته مع ما 
فيه من التعظيم للإمام» ثم جمع بعد ذلك للبيان والتلخيص. 


ين الست قرا هم وڪاو يما عل يز ينا لدت 
مسن 9©. 

لمن الذين» بدل من المشركين (َفَرّقوا دينهم» 
تركوا دين الإسلام» وقرئّ «فرقوا دينهم» بالتشديد آي: 
جعلوه آديانًا مختلفة لاختلاف أهوائهم جوكانوا شيعًا» 


فرقًا كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها ا حزب) 
متهم فرح بمذهبه مسرور يحسب باطله حقا ويجوز أن 
يكون من الذين منقطعًا مما قبلهء ومعثاه: من المفارقين 
ديذهم كل حزب فرحين بما لديهم ولكنه رفع فرحون على 
الرصف لكل كقوله: وكل خليل غير هاضم نفسه. 


2 # مم م عع 
ولا مس الاس شر معو رم ي له ُد ا أذاقهم يِنْهُ 


َة ا مق مهم بيهم بذ ©. 

الضر الشدة من هزال في مرض لو قحط أو غير ثلكء 
والرحمة الخلاص من الشدّة واللام في. 

یکا يمآ اتهم فما مسو کنو ه. 

OE EE 
«فتمتعوا» نظير اعملوا ما شئتم «فسوف تعلمون»‎ 
ويال تمتعكم وقرأ اين مسعود وليتمتعوا.‎ 

آم انراتا نهر سلطا فهو بل + يما نوأ بي شر 450 

للسلطان الحجة وتكلمه مجاز كما تقول: كتابه ناطق بكذا 
وهذا مما نطق به القرآن ومعناه الدلالة والشهادة كأنه قال: 
فهو يشهد بشركهم وبصحته.ء وما قي ليما كانوا» 
مصدرية آي بكونهم بالله يشركونء: ويجوز أن تكون 
موصولة ويرجع الضمير إليها ومعناه: فهو يتكلم بالأمر 
الذي بسببه يشركون ويحتمل أن يكون المعنى أم أنزلنا 
عليهم ذا سلطان آي: ملكا معه برهان فذلك الملك يتكلم 


بالبرهان الذي بسببه يشركون. 
رلا أذقسا الاس نخ هجا بها وان نيهم نة يما هدم 
آم إنا هم يفَْلُونَ © 


لو صحة «فرحوا بها وإن تصبهم سيئة» آي: بلاء من 
جدب لى ضيق لى مرض والسبب فيها شوم معاصيهم 
قنطوا من الرحمة. 

ولع وا أن أنه يتس الق لمن 
رر يمن ©. 

ثم أنكر عليهم بأآنهم قد علموا أنه هى الباسط القابض 
فما لهم يقنطون من رحمته وما لهم لا يرجعون إليه تاثبين 
من المعاصي التي عوقبوا بالشدة من أجلها حتى يعيد 
إليهم رحمته. 
يدو مه لَه وليك هم محري 2&. 

حق ذي القربى صلة األرحمء رحق المسكين وابن 


لمن يمه وي 


ماه يقير 7 في ذلك كينت 


(1) سورة لقمانء الآية: 13. 

(2) آخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب: الصقات 
التي يعرف بها في الننيا اهل الجنة واهل النار» (الحديث: 63 
2865). 


(3) أخرجه البخاري قي كتاب: الجنائزء باب: إذا اسام الصبي فمات 
هل يصئى عليه إحنيث: 1358(« ومسلم في كتاب: القدر؛ باب: 
معتى كل مولود يلود على الفطرةء (الحديث: 22 - 2658). 


831 


السبيل تصيبهما من الصدقة المسماة لهما وقد احتج ابو 
حنيفة رحمه الل بهذه الآية في وجوب للنفقة للمحارم إذا 
لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين قاس سائر القرابات 
على أبن العم لأنه لا ولاد بينهم. 

قان قُلْتَ: كيف تعلق قوله (فآت ذا القربى» بما قبله 
حتى جيء بالفاء قُلْتُ: : لما ذكر أنّ السيئة أصابتهم بما 
قدمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل» وما يجب أن يترك 
«جبريدون وجه اه4 يحتمل أن يراد بوجهه ذاته أو جهته 
وجانبه أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصًا وحقه كقوله 
تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى4» أو يقصدون جهة 
التقرّب إلى الله لا جهة أخرى والمعنيان متقاربان ولكن 


را ررر 


وما ایم من ریا لا ف آمول الاس قلا يريوا عند كه وا 


کو ميوت ر اہ اوك هم لشي . 

هذه الآية في معنى قوله تعالى: «هيمحق اش للريا 
ويربي الصدقات سواء بسواء» 7" يريد وما أعطيتم أكلة 
كربا لمن ربا ليربوا في) اموالهم ليزيد ويزكو في 
أموالهم. فلا يزكو عند الك ولا يبارك فيه «وما آتيتم من 
زكاة) أي صدقة تبتغون به وجهه خالصًا لا تطلبون به 
مكافاة ولا رياء وسمعة «فاولئك هم المضعفون» ذوو 
الإضعاف من الحسنات؛ ونظير المضعف المقوي والموسر 
لذي القوة واليسارء وقرى* بفتح العين وقيل: نزلت في 
ثقيف وكانوا يربون وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجلء أو 
يهدي له ليعوضه أكثر هما وهبء أو أهدى فليست تلك 
الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة 
وقالوا: الربا ربوان فالحرام كل قرض يؤخذ فيه اكثر منهء 
لو يجر منفعة والذي ليس بحرام أن يستدعي بهبته لو 
بهديته أكثر منها وفي الحديث المستغزر يثاب من هبتهء 
وقری” وما نیتم من ربا بمعنى: وما غشيتموه أو رهقتموه 
من إعطاء ربا وقرى” لتربوا أي: لتزيدوا في أموالهم كقوله 
تعالى: «ويربي الصدقات» أي: يزيدها وقوله تعالى: 
«فاولئك هم المضعفون التفات حسن كانه قال لملائكته 
وخولص خلقه»ء فاولثك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم 
هم المضعفونء فهو لمدح لهم من أن يقول: فانتم 
المضعفون والمعني المضعفون به لأنه لا بد من ضمير 
يرجع إلى ماء ووجه آخر وهو أن يكون تقدیره» فمؤتوه 
لقال E‏ فى كاد بن نايل 

عليه وهذا أسهل همأخدًا والأوؤل آملا بالفائدة. 


د ليك لتك شر ركم د سطع د يك هَل يد 


4e‏ عل عام ممم رم الع 


يفل من دل کم ين سو سبحم وَبعَلَ عا بره 


ل 
انلسم من زا 


(1) سورة البقرةء الآية: 276. 


0 سورة الروم 


واش مبتدأ وخبره «جالذي خلقكم» أي الله هو فاعل 
هذه الأقعال الخاصة التي لا يقدر على شيء منها أحد 
غیره» ثم قال «هل من شركائكم» الذين اتخذتموهم آنداداً 
e O EE‏ دیا قط من تلك 
شركاتهم ويجوز أن يكون الذي خلقكم صفة للمبتدا والخبر 
هل من شركائكم, وقوله من نلكمي هو الذي ربط 
الجملة بالمبتدا؛ لآنّ معناه من أفعاله ومن الأرلى والثانية 
والثالثة كل واحدة مهن مستقلة بتاكيد لتعجيز شركائهم 


وتجهيل عبدتهم. 
طهر اقساد ني ال وار با كََبَتْ رى الاس لبقم 
بق اى عيلوأ لهم وره 


«الفساد في البر والبحري نحو الجدب والقحط وقلة 
الريع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في 
الناس والدواب وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصيادين 
والغاصة ومحق البركات من كل شيء وقلة المنافع في 
الجملة وكثرة المضارء وعن أبن عباس أجدبت الآرض 
واتقطعت مادة البحر وقالوا: إذا اتنقطع القطر عميت دواب 
البحر وعن الحسن أنّ المراد بالبحر مدن البحر وقراه التي 
على شاطثه وعن عكرمة العرب تسمى الأمصار البحارء 
وقرى* في البر والبحور «بما كسبت ليدي الناس» 
بسبب معاصيهم وذنوبهم كقوله تعالى: «وما أصابكم من 
مصيبة قيما كسبت أيديكم»» وعن أبن عباس ظهر القساد 
في البر بقتل ابن آدم أخاه وفي لبحر بان جلندي كان 
بأخذ كل سفينة غصباء وعن قتادة كان ذلك قبل البعث 
قلما بعث رسول الث 5 رجع راجعون عن الضلال والظلمء 
ويجوز أن يريد ظهور الشر والمعاصي يكسب الناس ذلك. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: لإليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعون)! قُلْتُ: ما على التفسير الارّل فظاهر وهو 
أن الله قد اقسد أسباب دنياهم ومحقها ليذيقهم وبال بعض 
أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة لعلهم 
يرجعون عما هم عليهء وأما على الثاني فاللام مجاز على 
معنى أن ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا يه أن 
يذيقهم الله ويال أعمالهم إرادة الرجوع قكانهم إنما أفسدوا 
ESE‏ في الأرض لأجل ذلك» وقرى” 


لخد 35 بال . 
قل ِبر فى الأّض تأنظروا کف کن عه الس من بل 02 
ڪرش منک إن 


ثم أكد تسبب المعاصي لغضب الله ونكاله حيث أمرهم 
بأن يسيروا في الآرض فينظروا كيف أهلك الله الآمم 
وأذاقهم سوء العاقبة لمعاصيهم ودل بقوله: «كان أكثرهم 
مشركين) على أنّ الشرك وحده لم يكن سيب تدميرهم» 


الجزء الحادي والعشرون 

أذ َك لزن التي بن قل أن بأ ينم لا م له بن مه 
يمي يَصَدَعُونَ © 

القيم البليغ الاستقامة لذي لا يتأتى فيه عوج 
من ابش إمَا أن يتعلق بياتي فيكون المعنى من قبل ان 

يأتي من الله يوم لا يردّه لحد كقوله تعالى: إفلا 
يستطيعون» رذها او بمرد على معنى» > لا يرده هو بعد أن 
يجيء به ولا رد له من جهتهء » والمرد مصدر بمعنى: الرد 
«يصدّعون» يتصدعون 0 يتفرّقون كقوله تعالى: «ويوم 


etin 


تقوم الساعة يومئزٍ يتفرّقون ي 

من كر مَمَليْهِ قرم من ميل نيعا لنش ب بهد © . 

«فعليه كفرهي كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من 
EEE 000‏ خقره نقد لسلطت بهد كل 
يسوي نے الذي یداه يرطف لحلا يمي ف 
مضجعه ما ينبيه عليه وينغص عليه مرقده من نتوء لو 
قضض أو بعض ما يؤذي الراقد» ويجوز أن يريد» فعلى 
انفسهم يشفقون من قولهم في المشفق أم فرشت فانامت 
وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر 
لا يعود إلا على الكافر لا يتعداه ومنفعة الإيمان ن والعمل 
السالح ترجع إلى المؤمن لا تتجاوزه. 


لزي لين ٣اس‏ وميا لصحت ين َء 
©. 


«إليجزي» متعلق برؤيمهدون» تعليل له ؤمن 
فضله» مما يتفضل عليهم بعد توفية الواجب من الثواب 
وهذا يشبه الكناية لان الفضل تبع للثواب فلا يكون إلا بعد 
حصول ما هو تبع له او اراد من عطائه وهو ثوابه؛ لان 
الفضول والفواضل هي الاعطية عند العرب» وتكرير 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وترك الضمير إلى 
الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصائح, 
وقوله: «إنه لا بحب الكافرين» تقرير بعد تقرير على 
الطرد والفكس. 


من مايوه أن سل ايلم مشر يرس ص 
«الرياحيم هي الجنوب والشمال وللصبا وهي رياح 
الرحمةء وأما الدبور فريح العذاب ومنه قوله ا «اللهم 
لجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحاءء وقد عدّد الأغراض في 
إرسالها وأنه أرسلها للبشارة بالفيث ولإذاقة الرحمة وهي 


نیو ولق 


832 


نزول المطر وحصول الخصب الذي يتبعه والروح الذي مع 
هبوب الريح وزكاء الأرض قال رسول اش 5: إذا كثرت 
المؤتفكات زكت الارض( وإزالة العفونة من للهواء وتذرية 
الحبوب وغير ذلك» «ولتجري الفلكي في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد «بامره» لأن الريح قد تهب؛ ولا تكون 
مؤاتية فلا بد من إرساء السفن والاحتيال لحيسها وريما 
عصفت فاغرقتها «ولتبتفوا من فضلهي بريد تجارة 
البحرء ولتشكرو! نعمة الث فيها. 

فان قُنْتَ: بم بتعلق وليذيقكم! قُنْتُ: فيه وجهان أن يكون 
معطوفا على مبشرات على المعنى كانه قيل: ليبشركم 
وليذيقكم: وأن يتعلق بمحذوف تقديره وليذيقكم وليكون كذا 
وكذا أرسلناها اختصر الطريق إلى الغرض بان أدرج تحت 
نكر الانتصار والنصر ذكر الفريقينء وقد لخلى الكلام أوُلا 


عن نکرهما وقوله. 
ل د 
ی لجا یات طا تا َس الزن ٠©‏ 


و کے مرن لمع ا 
ورفع من شانهم وتاهيل لكرامة سنية وإظهار لفضل 
سابقة ومزية حيث جهلهم مستحقين على الله أن ينصرهم 
مستوجبين عليه ان يظهرهم ویظفرهم» وقد يوقف على 
حقًا ومعناه وكان الانتقام منهم حقا ثم يبتدا علينا نصر 
المؤمذين وعن النبي ب «ما من امری* مسلم يرد عن 
عرض أخيه إلا كان حقًا على الل أن يردٌ عنه نار جهنم 
يوم القيامة.) ثم تلا قوله تعالى: ؤوكان حقًا علینا 
نصر المؤمنين ٠»‏ 

نه ایی بزل لهم مر سا بطم ف السو مف يمآ 
ولم قا مرى الوق برح من ليده ذا ا صاب پو من تَا من 3 


a 


مع مق ب 


عاو إا هر َير @. 

(فيبسطهيع متصلاً تارة «ويجعله كسفًا»ه ايه 
تارة إفترى الودق يخرج من خلاله» في التارتين 
جميمًا والمراد بالسماء سمت السماء وشقها كقوله تعالى: 
«وفرعها في السماء» وبإصابة العباد إصابة بلادهم 
وأراضيهم. 

کید ذا ہی ل لہ بک متهم من تنو لتتبييت . 

«من قبله) عن لتحيو ST ES‏ 
إفكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ج (© 

ومعنى التوكيد فيه الدلائة على أن مرد اا 
تطاول ويعد فاستحكم يلسهم وتمادى إبلاسهم فكان 
الاستبشار على قير اغتمامهم بنلك. 


ع( سورة الرومء الآية: 14, 
)2{ أخرجه آبو يعلىء (الحديث رقم: 2456). 
(3) قال قزيلعي غریب 60/3. 


(4) الخوجه الترمذي في كتاب: لبر واقصلة؛ باب: ما جاء في الذب عن 
عرض المسلم (الحديث رقم: ,)193١‏ وأحمد في المسند 6/ 449. 


(5) سورة الحشرء الآية: 17. 
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01 ۹ مرچ 2 ر کے سور . 1 
تأنظرٌ ل مار يعت او ڪيب ي الأرض بعد با إن 
4 . مس ا روم عد ب 4 5 
ذلك لم الوق وهر مل كل سیو مید . 


قرىء أثر وآثار على الوحدة والجمع وقرا ابو حيوة 
وغيره كيف تحيي أي الرحمة إن نلك» يعني: أنّ ذلك 
القائر الذي يحيي الأرض بعد عوتها هو الذي يحيي الناس 
بعد موتهم وهو على كل شي*) من المقدورات قادر 
وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء «فراوه» فرلوا 
فشر رحمة اش لأنَّ رحمة الله هي الفيث وأثرها الثبات ومن 
قرا بالجمع رجع الضعير إلى معناه؛ لآنَّ معنى آثار الرحمة 
النبات واسم النبات يقع على القليل والكثير لانه مصدر 
سمى به ما ينبت. 

لین اسلا را راوه شمر وا ن بشره. يح © بف 
لا نیع الوق ولا فيم اض الما إا وا مي © وما أن 
C2‏ 


ولئن هي اللام الموطئة للقسم مخلت على حرف الشرط 
و طلظلو!6 جواب القسم سد مسد الجولبين اعني جواب 
القسم وجواب الشرط ومعناه: ليظلن نمهم الله تعالى بأنه 
إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رحمته وضريوا اذقانهم 
على صدورهم مبلسينء فإذا أصابهم برحمته ورزقهم 
المطر استبشروا وابتهجواء فإذا أرسل ريمًا فضرب 
زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا بتئعمة الله فهم في جميع 
هذه الأحوال على الصفة المذمومة كان عليهم أن يتوكلوا 
على اش وفضله. فقنطوا وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها 
فلم يزيدوا على الفرح والاستبشار وأن يصبروا على بلاثه» 
فكفروا والريح التي اصفرٌ لها النبات يجوز أن تكون حرورًا 
وحرجفاء فكلتاهما مما يصوح له النبات ويصبح هشيمًا 
وقال مصفرًا؛ لأنّ تلك صفرة حادثة وقيل: فرلوا السحاب 
مصفرًا لأنه إذا كان كنلك لم يمطر. قرى* بفتح الضاد 
وضمها وهما لغتان والضم أقوى في القراءة لما روي ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قرأتها على رسول الل 6 من 
ضعف فأقرلني من ضعف00. 
جَمَلَ ين ند فو صَعْمًا يبه لن ما يكل وهو لمي التريدُ 
Ca‏ 

وقوله: «خلقكم من ضعف) كقوله: خلق الإنسان من 
عجل يعني: أن اساس امركم وما عليه جبلتم وينيتكم 
الضعف وخلق الإنسان ضعيقًا أي: ابتداتاكم في اول الأمر 


0 سورة الروم 


ضعافًا وذلك حال الطفولة والنشء حتى بلغتم وقت 
الاحتلام والشبيبة وتلك حال القوة إلى الاكتهال وبلوغ 
الاشدّء ثم رددتم إلى أصل حالكم وهو الضعف بالشيخوخة 
والهرم وقيل: من ضعف من النطف كقوله تعالى: «من ماء 
مهين 7" وهذا الترديد في الأحوال المختلفة والتغيير من 
هيثة إلى هيئة وصفة إلى صفة اظهر دليل واعدل شاهد 
على الصانم العليم القائر. 

ر تم لتق يقد الشنيئة نا لا ر صاز كلك 
نا بوک . 

(الساعة) القيامة سميت بذلك لانها تقوم في آخر 
ساعة من ساعات الدنيا لو لانها تقع بغتة وبديهة كما 
تقول: في ساعة لمن تستعجله وجرت علمًا لها كالنجم 
للثريا والكوكب للزهرة: وارادوا لبثهم في الدنيا أو في 
للقبور لى فيما بين فناء الدنيا إلى البعث وفي الحديث ما 
بين فناء الدنيا إلى وقت البعث أريعون قالوا: لا نعلم أشي 
لربعون سنة آم اربعون الف سنة وذلك وقت يفنون فيه 
وينقطع عذابهمء وإنعا يقذرون وقت لبثهم بذلك على وجه 
استقصارهم لو ينسون أو يكذبون أو يخمنون «كثلك 
كانوا يؤفكون اي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن 
الصدق والتحقيق في الدنياء وهكذا كانوا يينون أمرهم على 
خلاف الحقء أو مثل ذلك الإفه كانوا يؤفكون في الاغترار 
بما تبين لهم الآن أنه عا كان إلا ساعة. 

ول یی وأ اهل چت قد بَنْثْدَ في کک لَه إل بوم 

القائلون هم الملائكة والأنبياء والمؤمترن جفي 
كتاب الله» في اللوح أو في علم الله وقضائه أو فيما كتبه 
أي لوجبه بحكمته ردّوا ما قالوه وحافوا عليه وأطاعوهم 
على الحقيقة: ثم وصلوا نلك بتقريعهم على إنكار البعث 
بقولهم «فهذا يوم البعث ولكنكم كذتم لا تعلمون» أنه 
حق لتفريطكم في طلب الحق واتباعه. 

َو ا م أ عتم زرم کا حم تسب 9. 

فإن قُنْتَ:ما هذه الفاء وما حقيقتها قُلْتٌ: هي التي في 
قوله» فقد جثنا خراساناء وحقيقتها انها جواب شرط يدل 
عليه الكلام كانه قال: إن صح ما قلتم من أن خراسان 
أقصى ما يراد بنا فقد جئنا خراسان وآن لنا أن نخلص 
وكذلك إن كنتم منكرين البعث. فهذا يوم البعث أي: فقد 
تبين بطلان قولكمء وقرا الحسن يوم البعث بالتحريك 
لا ينفع» قرئ' بالياء والتاء «يستعتبون» من قولك: 
استعتبني فلان فاعتبته أي: استرضلني فارضيته وذلك إذا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: قراءت, باب: ومن سووة اقروم 
(الحديث رقم: 2936) وأيو دلود في كتاب: الحروف وققراءات 
(الحديث رقم: 3978)- 

)2{ سورة السجدة الآية: 8. 


(3) لغرجه البخاري قي كتاب: التفسيرء سورة الزمرء باب: «ونقخ في 
الصور غصعق..» (الحديث رقم: 4814)ء ومسلم في كتاب: القتن2» 
باب: ما بين النفختين (الحديث رقم: 141 1955). 


الجزء الحادي والعشرون 


كنت جانيًا عليهء وحقيقة أعتبته 
قوله: 
غضبت تميم أن تقتل عامر بوم التسار فاعتبوا بالصيلم 

كيف جعلهم غضابًاء ثم قال فاعتبوا أي أزبل غضبهم 
والغضب في معنى العتبء والمعنى لا يقال لهم: ارضوا 
ربكم بتوبة وطاعة ومثله قوله تعالى: ولا يخرجون منها ولا 
قنع يستعييون: 

فإن قُلْتَ: كيف جعلوا غير مستعتبين في يعض الآيات 
وغير معتبين في بعضها وهو قوله: وإن يستعتبوا فما هم 

من المعتين؟ قلت ما كونهم غين 'مستعشين فهر معنا وما 
كونهم غير معتبين فمعناه أنهم غير راضين يما هم فيه 
فشبهت حالهم بحال قوم جنى عليهم فهم عاتبون على 
الجاني غير راضين عنه فإن يستعتبوا اك أي يسالوه إزالة 
ما هم فيه فما هم من المجابين إلى إزالته «ولقد» وصفنا 
ليع كل سح وا ا LA‏ 


وقد َس اس فى هلدا اله 


5 2 عع مر لومم 
رمان يمن شل ونين ھم 


ابق لون يي كدر إن أ له سیر ج 

وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشان كصفة 
المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم 
ونا لا ينعم اعتذازهم ولا وسسع .من :تاهج .ولكتهع 
لقسوة قلوبهم ومج أسماعهم حديث الآخرة إذا جتتهم بآية 
0 , قالوا: جئتنا بزور وباطل. 


جر عور مه 


نك بطم اه ع لوب اليرت لا بسو ت 


o ES 
ومعنى طبع الله منع الإلطاف التي ينشرح لها الصدور‎ 
حتى تقبل الحق وإنما يمنعها من علم أنها لا تجدي عليه‎ 
ولا تغتي عنه كما يمنع الواعظ الموعظة من يتبين له أن‎ 
الموعظة تلغوء ولا تنجع فيه فوقع ذلك كناية عن قسوة‎ 
قلويهم وركوب الصدا والرين إياها فكأنه قال: كذلك تقسو‎ 
وتصدا قلوب الجهلة حتى يسموا المحقين مبطلين؛ وهم‎ 
أعرق خلق الله في تلك الصفة.‎ 


35 ا ا ال j‏ 


فاصير إن عد اسي حل ولا إستخفنت الذين لا رورس ا 0 


«فاصبر» على عداوتهم إن وعد الله بنصرتك 
وإظهار دينك على الدين كله #حق» لا بد من إنجازه 
والوفاء بهء ولا يحملنك على الخفة والقلق جِزعًا مما 
يقولون ويفعلون فإنهم قوم شاكون ضالون لا يستبدع 
منهم ذلك وقرى* بتخفيف النونء .قرأ أبن أبي إسحاق 
ويعقوب ولا يستحقنك أي: لا يفتننك فيملكوك ويكوئوا أحق 
بك من المؤمنين. عن رسول الله يي: «من قرأ سورة الروم 
كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبح الله بين 
السماء» والارض وأدرك ما ضيعم في يومه وليلته.. 


(1) ذكره التعلبي وابن مردويه والواحدي في التقسيرء الزيلحي 63/3. 


(2) اخرجه الترمذي غي كتاب: البيوعء باب: ما جاء في كراهية بيعت 
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الي () تلك عابنت 

والكتاب الحكيم عق ذىئ الحكمة أو وصف بصفقة الله 
تعالى على الإسناد المجازي ويجوز أن يكون الأصل 
الحكيم قائله قحذف المضاف واقيم المضاف إليه مقامه 
فبانقلايه مرفوعًا بعد الجر استكن فى الصفة المشبهة بعد. 

مى رة َحْحيت © ال ينون اللو وزو الك 
وهم بالأخرة - ونون زفق وليك عل عدى من 6 واف 
ميسن (. 


إهدى ورحمة بالنصب على الحال عن الآيات 
والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة وبالرفع على 
أته خير بعد خبر أو خبر مبتدا محذوق «للمحستين» 
للنين يعملون الحسنات وهى التى ذكرها من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة ونظيره قول أوس الألمعي: 
الذي يظنبك لظن كان قدراليىوقدسمها 


حكى عن الأضمعي أنه سثل عن الالمعي فانشده ولم 
يزد أو للذين يعملون جميع ما يحسن من الأعمال ثم خص 
متهم القائمين بهذه الثلاث بفضل اعتداد بهاء النيو كل 
ياطل آلهى عن الخير وعما يعني. 


الكتب اكير ©). 


وم الاس من نی نهو الحتييث لل عن سي اله بم 
> م صم 1 رر ۾ 
عبر ويتهدها هروا چك هله عدب مه . 

ير الحديث»ع : نحو السمر بالأساطير رالأحاليث 


لتى لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وقضول 
0 وما لا ينبغي من كان وكان وذحو الغناء وتعلم 
الموسيقار وما اشيه ذلك وقيل: نزلت قي النضر بن 
الحرث؛ وكان يتجر إلى فارس فيشتري كتب الأعاجم 
فيحدث بها قريشا ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث 
عاد وثمودء فأنا أحدثكم بأحاديث رستم وبهرام والأكاسرة 
وملوك الحيرة فيستملحون حديثه ويتركون استماء القرآن 
وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر باجد يريد الإسلام 
إلا اتطلق به إلى قينتهء فيقول أطعميه واسقيه وغنيه 
ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة 
والصيام» وأن تقاتل بين يديه وفي حديث النبي ها 
هلا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن ولا 
أثمانهنء7”) وعنه بة: هما من رجل يرفع صوته بالغتاء إلا 
بعت الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر 


المغنيات (الحديث رقم: 1202): واحمد فى المسئد 5 264. 


www.besturdubooks.wordpress.com 
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على هذا المنكبء فلا يزالان یضربانه بارجلهما حتى يكون 
هو الذي يسكتء7؟ وقيل: الغناء متقدة للمال مسخطة للرب 
مفسدة للقلب. 

قإن قَلْتَ:ما معنى إضاقة اللهى إلى الحديث! قُنْتُ: معتاه 
ألتبيين وهي الإضافة بمعنى من وان يضاف الشيء إلى ما 
هو منه كقولك: صفة خز وباب ساج والمعنى من يشتري 
اللهى من الحديث؛ لان اللهو يكون من الحديث؛ ومن غيره 
فبين بالحديث والمرآد بالحديث الحديث المنكر كما جاء في 
اديت CE‏ سيد راك SEL‏ 1ل 
البهيمة الحشيش””, ويجون ان تكون الإضافة بمعني من 
التبعيضية كأنه قيل: ومن الناس: من يشتري بعض الحديث 
الذي هو اللهو منهء وقوله: يشتري إما من الشراء على ما 
روي عن النضر من شراء كتب الاعاجم آو من شراء القيان 
وأما من قوله: اشتروا الكفر بالإيمان أى: استيدلوه منه 
واختاروه عليه وعن قتادة اشتراؤه استحبابه يختار حديث 
الباطل على حنيث الحق وقرى* «ليضل» بضم الياء 
وفتحها و «إسبيل اش دين الإسلام أو القرآن. 

قإن فلاا ب بيب لن قنخ عن ره 

شتراء اللهى أن يصد الناس عن الدخول في الإسلام 

ب ل راد 
قُنْتُ:فيه معنيان: أحدهما ليثيت على ضلاله الذي كان عليه 
ولا يصدقف عنه ويزيد فيه ويعدّه فإن المخذول كان شنيد 
الشكيمة في عداوة الدين وصدّ الناس عنه والثاني: أن يوضع 
ليضِلٌ موضع ليضل من قِبَّل انَّ مَنْ اضل كان ضالاً لا 
محالة فدل بالرديف على المردوف. 


فإن قُلْتَ:ما معنى قوله «بغير علم)؟ قُنْتُ:لما جعله 

تريًا لهى الحديث بالقرآن قال: يشتري بغير علم بالتجارة 
ويغير بصيرة يها حيث يستيدل الضلال بالهدى والياطل 
بالحق ونحوه قوله تعالى: فما ريحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين6 أي: وما كانوا مهتدين للتجارة بصراء بهاء وقرى* 
إويتخذها بالتصب والرفع عطقًا على يشتري أو ليضل 
والضمير للسبيل؛ لأنها مؤنئه كقوله تعالى: إوتصدون عن 
سبيل الله من أمن به وتيغوتها عوجا». 


سرع ...عبر سر وم ر 


ا تل عو عابشا ول مُستكيا کو كن ار سنه كن دنه 


وا م د ب أب © إن ريت أ ألمَّيِحتٍ للم 
کٹ اقم ت 

اع U a TES‏ 
تشبه حاله في ذلك حال من لم يسمعها وهو سامع وكان 
في أننيه وقرًا» أي ثقلا ولا وقر فيهما وقری* بسكون 
الذال. 


فإن قُلَّتٌ:ما محل الجملتين المصدرتين بكان! قُلْتُ: 


اما وم 
يت اموا ومر 


1 سورة لقان 


الأولى حال من جمستكدرَإي والثانية من هلم يسمعها 
وبجور أن تكونا استتنافين والاصل في كان المخقفة كانه 


e ا‎ 


خَِينَ فيا وعد لَه حا وهر الد اڪ ت. 

«وعد الله حقاه مصدران مؤكدان الأول مؤكد لنفسه. 
والثاني مؤكد لغيره لأن قوله لهم: جنات النعيم في معني 
ال E‏ 
ET RR‏ ع ا ا 
النعيم من شاء واليؤس من شام وغو «الحكيدي لا يشاء 
إلا ما توجيه الحكمة والعدل. 


ر کے ا 


خَلَنَ الست سر عار ا 
بكم فت فا ين ي داب وألا مي لاء مَأ اا يا من ڪل 
نوج کر ©. 
«ترونهاي الضمير فيه للسمواتء وهو استشهاد 
برؤيتهم لها غير معمودة على قوله: هبغير عمد كما 
تقول لصاحبك انا بلا سيف ولا رمح تراني. 

فإن قُلْتَ:ما محلها من الإعراب؟ قُنْنُ: لا محل لها لأنها 
مستائفة او هي في محل الجر صفة للعمد أي بغير عمد 
مرئية يعني: أنه عمدها يعمد لا ترى وهي إمساكها بقدرته 
«هذا» إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته. 


ولق ف الارض رواب 239 تيد 


4 p~ 


مدا لق أو مارو مانا لى ألَّنَ من مونب بل اشير في 
سکن بن زفق 

والخلق يمعنى المخلوق و «للذين من ندونه» آلهتهم 
بهم بان ها هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الك ولنشاة 
ل ST‏ 
شلال ليس بعده ضلال. 


عر مم م بر سوم ا 


ل لق ال و ڪر 
لغيه ومن کف فلن َه عن ید ©. 
هو ى لقمان بن بأعورًا ابن آخت ايوب او ابن خالته وقيل: 
كان من أولاد آزر وعاش الف ستة وادرك داود عليه 
السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل: ميعث داود عليه 
السلام فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال: الا اكتفي إذا 
كفيت وقيل: كان قاضيًا في بني إسرائيل وأكثر الأقاويل انه 
كان ن حكيمًا ولم يكن نبيّاء وعن اين عباس رضي الله عنهما: 
لقماند ن لم يكن نبيًا ولا ملكا ولكن كان راعيًا اسود فرزقه الله 
التق ورضي قوله ووصيته هفصن ارد في القرآن لتمسكوا 


)1{ وأخرجه أبن ماجه في كتاب: التجارات: باب: عا لا يحل بيعه 
(الحديث رقم: 2168( رواة الطبراني وأبى يعلى. 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


الجزء الحادي والعشرون 
بوصيته وقال عكرمة والشعبي: كان نبيًا وقيل: خُيْر بين 
بوّة والحكمة فاختار الحكمة وعن ابن المسيب كان 
أسود من سودان مصر خياطًا وعن مجاهد كان عبدا أسود 
غليظ الشفتين متشقق القدمين» وقيل: كان نجارًا وقيل: كان 
راعيًا وقيل: كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة وعنه أنه 
قال: لرجل ينظر إليه إن كنت ترائي غليظ الشفتين فإنه 
يخرج من بينهما كلام رقيق وإن كنت تراني آسود فقلبي 
أبيضء وروي أن رجلا وقف عليه في مجلسه فقال: الست 
الذي نرى ترعى معي في مكان كذا قال: بلى قال: ما بلغ 
بك ما ارى قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني 
وروي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع 
وقد لين الله له الحنيد كالطين قاراد أن يسقه فائركته 
الحكمة فسكت فلما أتمها لبسهاء وقال: نعم» لبوس الحرب 
أنت فقال: للصمت حكمة وقليل فاعله فقال له دلود: بحق ما 
سمیت حكيما وروي أن مولاه آمره بذبح شاةء وبأن يخرج 
منها أطيب مضغتين فأخرج اللسان وققلب ثم امره بمثل 
ذلك بعد آيام وأن يخرج أخبث مضغتينء فآخرج اللسان 
والقلب فسأله عن ذلك فقال هما: آطيب ما فيها إذا طابا 
ولخيث ما فيها إذا خبثا وعن سعيد بن المسيب انه قال 
لاسود: لا تحزن» فإنه كان من خير الناس ثلاثة من 
السودان بلال ومهجع مولى عمر ولقمان «إن»4 هي 
المفسرة لأنّ إيتاء الحكمة في معنى القولء وقد نه الله 
سبحانه على أنَّ الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل 
بهما وعبادة الله والشكر له حيث فسّر إيتاء الحكمة بالبعث 
على الشكر «غنى» غير محتاج إلى الشكر «إحميد» 
حقيق يآن يحعد وإن لم يحعده أحد. 


لذ ال فمن ابيد وهو بطم 
قيل كان أسم لبنه أنعم وقال الكلبي: أشكم وقيل: كان 
أبنه وامراته كافرين فما زال بهما حتى أسلما «لظلم 
لا نعمة منه البتة ولا يتصور أن تكون منه ظلم لا يكتنه 


مور و 


کہ ا الي کی 0 
يبق لا شرك باه إت الشِرْلِفَ 


20 ا سروه جع روم سر 

ا لانن ولو حملنهُ أ رها عل 

ا 3 :2 5 e A‏ 7 
ان اشحكر لي وإؤلديك إلى الد اون 
لس نے مم pr‏ 7 2 


لك ب علم فلا تطِعهما 


% 
1 
لق ذا‎ 
E 
E: 
0 
7 


ل 
ورهن وقصلم في 
عر ا e‏ 0 

. أن 


جنهداك علج 


2 


ا ل و رن 
ونی سیل من أب إل شد إل مَيمشْكٌ اشم يما کر 
owe‏ 


أي حملته) تهن زإوهنًا على وهن كقولك: رجع 
عودا على بدء بمعنی یمود عودا على بده وغو قي موضع 
الحالء والمهنى: أثها تضعف ضعفا فوق ضعف أي: يترليد 
ضعفها ويتضاعف لان الحمل كلما ازدلد وعظم ازدادت 
ثقلاً وضعقًاء وقرى* وهنا على وَهَن»ّ بالتحريك عن 
أبي عمر ويقال: وهسن يوهن ووهسن يهن وقسرى”: 

جما ليس لك به علم) اراد بنفي العلم به نفيه أي: 
لا تشرك بي ما ليس بشيء( يريد الأصنام كقوله تعالي: 
هما يدعون من دونه من شيء) «معروفاج صحابًا لو 
مصاحبًا معروفًا حسنًا يخلق جميل وحلم واحتمال وبر 
وصلة وما يقتضيه الكرم والمروءة «واتبع سبيل من 
أناب إلي» يريد واتبع سبيل المؤمنين في دينك ولا تتيع 
سبيلهما فيه. وإن كنت مأمورًا بحسن مصاحبتهما في 
الدنياء ثم إلى مرجعك ومرجعهما فأجازيك على ليمانك 
ولجازيهما على كفرهما علم بذلك حكم الدنياء وما يجب 
على الإنسان في صحبتهما ومعاشرتهما من مراعاة حق 
الابوة وتعظيمه وما لهما من المولجب التي لا يسوم 
الإخلال يهاء ثم بين حكمهما وحالهما في الآحرة وروي 
أنها نزلت في سعد بن ابي وقاص وامه وفي القصة انها 
مكثت ثلاكًا لا تطعم ولا تشرب حتى شجروا فاها بعود 
وروي أنه قال: لو كلتت لها سبعون نفسًا فحخرجت لما 
ارتددت إلى الكفر. 

فإن قُلْتَ: هذا الكلام كيف وقع في اثناء وصية لقمان؟ 
قُنْتُ: هو كلام اعترض به على سبيل الاستطراد تاكيدًا لما 
قي وصية لقعان من التهي عن الشرك. 

فإن قُلْتَ: فقوله: إحملته امه وهنا على وهن وفصاله 
في عامين) كيف اعترض به بين العفسر والمفسر؟ قلتُ: 
لما وصى بالوالدين ذكر ما تكابده الام وتعانيه من المشاق 
والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة ايجابًا 
للتوصية بالوالدة خصوصًا وتذكيرًا بحقها العظيم مفردًا) 
ومن ثم قال رسول الله َا لمن قال له: من أير؟: «أمك؛ ثم 
أمك ثم أمكء ثم قال: بعد ذلك ثم: ءاباكء وعن يعض 
العرب آنه حمل آمه إلى الحج على ظهره وهو يقول قي 


)1( قال احمد: وفي هذا بعد بين وذلك آن الحكمة داخلة في النبوة 
وقطرة من بحرهاء وأعلى درجات الحكماء تنحط عن آدنى درجات 
الأنبياء بما لا يقثر قدرهء وليس عن الحكمة لختيار الحكمة 
المجرّدة من نبوة. 

(2) سورة العنكيوتء الآية: 42. 

(3) آخرجه ابو دلود في كتاب: الآدبء باب: في بر الوالدين؛ (الحديث 
رقم: 5139)» والترمذي قي كتاب: لير والصلةء ياب ما جاء في بر 
الوالدين: (الحديث: 1897)ء وأخرجه البخلري في كتاب: الآدب؛ ياب:= 


= البر والصلةء (الحديث رقم: 5971)» ومسلم في كتاب: البر والصلة, 
والادب؛ باب: بر گوالدينء (الحديث رقم: 3548/1). 
(4) قال احمد: هی من ياب قوله: 
على لاحب لا يهتدى بعتاره 
أي ما ليس به فيكون لك علم بالإنّهية: ولیس كما ذكره في قول 
فرعون: ما علمت لكم من إله غيريء وقد مرّ معناه قيما تنقدم. 
(5) قال احمد: وهذا من قبيل ما يقوله الفقهاء: أن اللأم من عمل الولد 
قبل الحلم جله؛ وهو مما يفيد تلكيد حقها والل آعلم. 


3837 
حداثه بنقسه: 


احمل امي وهي الحمكلة ترضفثي البرّة ولعلا 
ولايجازي والدفعاله 

فإن قُلَتَ: ما معنى توقيت الفصال بالعامين! قلت المعنى 
في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوزء والأمر فيما 
دون العامين موكول إلى اجتهاد الام إن علمت أنه يقوي على 
الفطام فلها لن تفطمه ويدل عليه قوله تعالى: «والوائدات 
يرض عن أولادفن حولين كاملين لمن ارلد أن يتم 
الرضاعة ي ويه استشهود E‏ رضي اك عنه على ل 
CP‏ وو PAE EEE N‏ 
E‏ 


ر 


بق با إن تك قال عب من رلو من في صرق أو في 
الوت أو فی لأس ان ت ا اه إن َه یف حر ٠©‏ 


قرى” : إمثقال حبةي بالنصب والرقع» فمن نصب كان 
الضمير للهنة من الإساءة لى الإحسان أي إن كانت مثلاً 
قي الصغر والقماءة كحية الخردلء فكانت مع صغرها في 
لحف عوضع وآحرزه كجوف الصخرةء لو حيث كانت 
في العالم للعلوي أ السفلي ؤيات بها اش يوم القيامة 
قيحاسب بها عاملها «إن اله لطيف» يتوصل علمه إلى 
باستخراجها خبير بمستقرّهاء ومن قرأ بالرفع كان ضمير 
القصة وإنما أنث المثقال لإضافته إلى الحبة كما قال. كما 
شرقت صدر القناة عن الدمء وروي أنّ ابن لقمان قال له: 
لرثيت الحبة تكون في عقل البحر أي قي مغلصه يعلمها الله 
فقال: ا الله LET EE E‏ لخدي E‏ لان 
التي تحت تحت الارض وهي جين يكتب قيها اعمال الكفار 
وقرى* فتكن بكسر الكاف من وكن الطائر يكن إذا استقر 
في وكنته وهي مقره ليلا. 


م أي انكر را 8 ا 
اساب إن کل من رم ا مور ). 
«واصبر على ما لصابكي»ء يجوز أن يكون عامًا في 


ف وأنه عي السكر وص عل مآ 


1- سورة لقمان 


كل ما يصيبه من المحن وأن يكون خاصًا يما يصيبه فيما 
َير به من الامر بالمعروفء والنهي عن المنكر من أذى من 
يبعثهم إلى الخير وينكر عليهم الشر إن ذلك مما 
عزمه لله من الامور أي قطعه قطع إيجاب وإلزام» ومنه 
الحديث: «لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» © أي 
لم يقطعه بالنية آلا ترى إلى قوله عليه السلام: لمن لم 
يبيث قصيامء) ومنه: «إنّ ال يحب أن يؤخذ يرُخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه» وقولهم: عزمة من عزمات ربنا 
ومته عزمات الملوك؛ وذلك أن يقول الملك لبعض من تحت 
يده عزمت عليك إلا فعلت كذا إذا قال: ذلك لم يكن للمعزوم 
عليه بد من فعلهء ولا مندوحة في تركه وحقيقته أنه من 
تسمية المفعول بالمصدر وأصله من معزومات الأمور أي 
مقطوعاتها ومفروضاتها ويجوز أن يكون مصدرًا في معنى 
القاعل آصله من عازمات الأمور من قوله تعالى: «فإذا عزم 
الآمر»ه كقولك: جد الأمر وَصَدَقّ القتال وناهيك يهذه الآية 
مؤتنة بقدم هذه الطاعات وأنها كانت مأمورًا بها في سائر 
الأمم وأنَّ الصلاة لم تزل عظيمة الشآن سابقة القدم على 
EASES‏ 


تصاعر وتصعر بالتشديد والتخفيف يقال: أصعر خده 
وصضعرهة وضاعرة كقولك: أعلاهة وعلاد وعالاه يمعثئى 
والصعر والصيد ذاء يصيب اليعير يلوي منه عتقهء 
والمعنى: أقبل على التاس بوجهك تواضعًا ولا توا 
وجهك وصفحته كما يفعل المتكبرون. أراد ولا تمش» 
تمرح «مرحّا» لو لوقع العصدر موقع الحال بمعنى مَرِحَاء 
ويجوز أن يريد ولا تمش لأجل مرح والأشر أي لا يكن 
غرضك في المشي البطالة والآأشر كما يمشي كثير عن 
الناس نذلك لا لكفاية مُهم دينيء أو دنيوي وتحوه قوله 
تعالى: ولا تكونوا كالنين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء 
الناسي) والمختال مقليل للماشي مرحًا وكذلك الفخور 
للمصعر خذه كيزاء 

وقد ى ميك عض ين صويك ن انکر الأصويتِ لصوت 
لر ©. 

«واقصد في مشيك» » » واعدل فيه حتى يكون مشيًا 
بين مشبين لا تدب دبيب المتماوتين ولا تثب وثيب الشطار 
قال رسول الله كل سرعة المشي تذهب بها المؤمن©) 


(1) سورة البقرة الآية: 233. 

(2) قال احمد: يعني: انه تمم خقاءها قي نفسها بخفاء مكانها من 
الصخرة؛ وهى من واد قولها كانه علم في رقسه نار. 

(3) ذكره الزيلعي في م«نصب الرلية» (433/2). 

(4) أخرجه لبو داود في كتاب: الصومء باب: النية في الصيام (الحديث: 


لمن لم يعزم من الليل (الحديث: 700) وآخرجه النسائي في كتاب: 
الصيامء باب: نكر لختلاف الناقلين (الحديث: 2330) وأخرجه 
لين ماجه في كتاب الصيام: باب: ما جاء في فقرض لصوم 
(الحديث: 1700). 

}5{ سورة الانفثل, الآية: 41 

(5) روأ أب نعيم في الحلية 290/10. 


الجرء الحادي والعشرون 


وآما قول عائشة في عمر رضي الله عنهما: كان إذا مشى 
أسرع فإئما رادت السرعة المرتفعة عن دييب المتماوت» 
وقرى” و يطح الهمزة 5 أي: و ا 
صوتك» اقش نه ادن مخ زا فلان يفض من 
من قولك شىء نكر إذا أنكرته النفوس واس توحشت منه 
ونقرت والحمار مثل في الم والبليغ والشتيمة وكذلك نهاقه 
ومن استفحاشهم لنكره مجردًا وتفاديهم من اسمه أنهم 
يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل 
الأننين كما يكنى عن الأشياء المستقذرة وقد عد في 
أولى المروءةء ومن العرب من لا يركب الحمار استنكامًاء 
وإن بلغت منه الرجلة فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير 
وتمثيل أصواتهم بالنهاق ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه 
وإخراجه مخرج الاستعارة وإن جعلوا حميرًا وصوتهم 
نهاقا مبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التثبيط 
عن رقع الصوتء والترعيب عثه وتنبيه على أثه من 
كراهة اش بمكان. 


فإن قلتٌ: لم وحد صوت الحمير ولم يجمم؛ قُلْتُ: لیس 
المراد أن يذكر صوت كل واحد من أحاد هذا الجنس حتى 
يجمعء وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له 
صوت وأنكر اصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس» 
قوجب توحيدهة. 

لد يدا أ لله سر كم ما ب اشرت وبا فى الأينى ران َلك 
ت فوع تی ر 0و 

لا کنب مير © 

0 في السموات4 الشمس والقمر والنجوم والسحاب 
وغير نلك هوما في الأرض» البحار والاتهار والمعائن 
والدراب» وما لا يحصى واسبغ4 وقرئء بالسين والصاد 
وهكذا كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف تقول: في 
طلخ کا دفي سر صقن وني سف ان وف : ذعمه 
ونعمة ونعمته. 


فإن قُلْتَ: ما النعمة! قُلْتُ: كل نفع قصد به الإحسان واث 
تعالى خالق العالم كله نعمة؛ لآنه ما حيوان وإِمًا غير حيوان 
قما ليس يحيوان تعمة على الحيوان من حيث أنّ إيجاده حيًا 
نعمة عليه لأنه لولا إيجاده حيًا لما صح منه الانتفاع وكل 
ما ادى إلى الانتفاع رصححه فهو نعمة. 


فان قُلْتَ: : لم كان خلق العالم مقصوذا به الإحسان ن؟ قلْتُ: 
لأنه لا يخلقه إلا لغرض وإلا كان عبدًا والعيث لا يجوز عليه: 


833 


ولا يجوز أن يكون لغرض راجع إليه من تفع؛ لأنه غني غير 
محتاج إلى المنافع فلم يبق إلا أن يكون لغرض يرجع إلى 
الحيوان وهي نفعه. 

فإن قُلْتَ: فما معنى الظاهرة والباطنة قُنْت: الظاهرة كل 
ما يعلم بالمشاهدة والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم 
أصلاً فكم في بدن الإنسان من تعمة لا يعلمها ولا يهتدى 
إلى العلم بها وقد أكثروا قي ذلك فمن مجاهد الظاهرة ظهور 
الإسلام والنصرة على الأعداء والباطنة الإمداد من الملائكة 
وعن الحسن رضي الله عته الظاهرة الإسلام والباطنة الستر» 
وعن الضحاك الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وهسوية 
الأعضاء والباطنة المعرفة وقيل: الظاهرة البصر والسمع 
واللسان وسائر الجوارح الظاهرة والباطة القلب والعقل 
والفهم وما أشبه نلك ويروى قي دعاء موسى عليه السلام 
إلهي دلني على أخفى نعمتك على عبائكء فقال: أخفى نعمتي 
عليهم النقس ويروى أن أيسر ما يعتب به أهل النار الاخذ 
بالأنقاس 


i 7‏ مور 2 ور برع مق 


4 
نا قبل قم ا ا ا ات 


معتاد (1) 52000 كان الشيطان یدعوهم) 
أي في حال دعاء الشيطان إداهم إلى العذاب. 
م عرس الى عاج سير 1 3 وه ع 

٭ وين یم وجه يل له وهو نحن 

a‏ 2 42 م عي م مع 
E‏ 


بالمروة الو ول الله عة لار iD‏ 


قرأ علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ومن يسلم¢ 
بالتشديد يقال: أسلم أمرك وسلم أمرك إلى الل. 

فإن قَلْتَ: ماله عدي يإلى وقد عرى باللام في قوله بلى 

من أسلم وجهه للها قلَتٌ: معتاه مع اللام أته جعل وجهه 
وهى ذاته وتفسه سالمًا له آي: خالصًا له ومعناه مع إلى 
أنه سلم إليه نقسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دقع 
إليه والمراد: التوكل عليه والتفويض إليه «فقد استمسك 
بالعروة الوثقى) من باب التمثيل ملت حال المتوكل 
بحال هن أراد ان يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بان 
استمسك باوثق عروة من حيل متين مامون اتقطاعه 
ذوإلى انت عاقبة 0 أي هي صائرة إليه. 


رر ودم 7 ر 
ومن كر م 


0 


الله ع ِنَّاتٍِ اسر u‏ 


قف ا 


ل رر وو 


إن ا پا ی 


وو 
۴ وك مرج 


قرئ يحزنك ويحزنك من حزن وأحزن والذي عليه 
الاستعمال المستقيض أحزته ويحزنهء والمعنى: لا يهمنك 
كفر من كفر وكيده للإسلام قان الله عر وجل دافع كيده 
في نحره ومنتقم منه ومعاقبه على عمله إن الله4 يعلم 


(1) قال يلدي ريب وفي النهاية لابن الأثيرء عن عائشة: كان عمر 
إذا مشي أسرع. ٠٠‏ وعن ابن سعد عن الشفاء بنت عبد انل 30[ 76. 


(2) قال الزيلعي غريب جذا 77/3. 
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839 
ما في صدور عباده قيقعل بهم على حسيه. 


جت ےو 


لور یلا 


اک زمانًا a‏ بدنياهم «ثم نضطزهم إلى 
عذاب غليظ شبّه إلزامهم التعذيب وإرهاقهم إياه باضطرا 
المضطِنّ إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه“ وا 
نشا :هق 0 الغليظة والمراد الشدّة والثقل على 30 


هم بل عاب مینز ©. 
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5 يا د م 
وین سام ن لق اَلتَمْوتِ ولاس لوان 


NE ت‎ 


بل متكي هم لا يعلمون (e)‏ 


ا ا 0 
أله فل الحمد يله 


طقل الحمد ش4 الزم لهم على إقرارهم بان الذي خلق 
السموات والأرض هو الله وحدة وأته يجب أن يكون له 
الحمد والشكر وأن لا يعبد معه غيره ثم قال: يل أكثرهم 
لا يعلمون» إِنّ ذلك يلزمهم وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا. 


2 ور ر 


نه ما لى التَمُوتِ لاض 9 لله هو الى الد {(D‏ 


إن اله هو الغني» عن حمد الحامدين المستحق 
للحمد وإن لم يحمنوه. 


7 5 کو ر ر م م 
ولو انما فى لاض س ق الكو والخر نمدم من تعدف 


قرئ: لوالبحر) بالنصب عطقًا على اسم إِنّْ وبالرفع 
عطقا على محل إن ومعمولها على واي ثبت كون الاشجار 
أقلامًا وثبت البحر ممدودًا بسبعة ابحرء أو على الابتداء 
والواو للحال على معنى ولو أنّ الأشجار أقلام في حال 
كون البحر ممدودًا رفي قراءة ابن مسعود وبحر يمدّه على 
التنكير» ويجب أن يحمل هذا على الوجه الأرّل. وقرئ يمدّه 
وبعده وبالتاء والياء. 


فإن قُلْتَ:ِ :كان مقتضى الكلام أن يقال: ولى أن الشجر 
أقلام والبحر مداد قلتٌ: أغنى عن ذكر المداد قوله: يمدّه 
لأنه من قولك مدّ الدواة وأمدّها جعل البحر الأعظم بمتزلة 
الدواةء وجعل الأبحر السيعة مملوءة مدادا قهى تصب فيه 
مدادها آبدًا صبًا لا ينقطع والمعنى ولو أنّ أشجار الأرض 
أقلام والبحر ممدود بسبعة ابحر وكتيت بلك الأقلام وبتلك 
المداد كلمات أ لما نفدت كلماته ونقدت الاقلام والمداد 
كقوله تعالى: «قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ي . 


فإن قَلْتٌ: زعمت أنّ قوله والبحر يمده حال في أحد 


1 سورة لقمان 


وجهي الرقع وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال قُلْتٌ: 
هو كقوله: وقد اغتدى والطير في وكناتهاء وجثت والجيش 
الظروف ويجوز أن يكون المعنى ويحرها والضمير للأرض. 


فإن قُلْتَ: لم قيل من شجرة على التوحيد دون اسم 
وتقصيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر؛ 
ولا واحدة إلا قد بريث أقلاعًا. 

فإن قَلْتَ: الكلمات جمع قلة والموضع موضع التكثير 
لا التقليل» فهلا قيل كلم الله! قَلْتُ: معناه: إِنْ كلماته لا تفي 
يكتبتها البحار فكيف يكلمه وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنها نزلت جوابًا لليهود لما قالوا قد اوتينا التوراة 
وقيها كل الحكمة وقيل: إن المشركين قالوا: إن هذا يعنون 
الوحى كلام سينفدء فأعلم الله إن كلامه لا يتفد وهذه الآية 
عند بعضهم مدنية وأنها نزلت بعد الهجرة وقيل: هي مكية 
وإنما أمر اليهود وفد قريش أن يقولوا لرسول اش ييل 
الست نتلوا فيما أتزل عليك إنا قد أوتينا التوراة وفيها علم 
كل شيء «ِإنْ اله عزيزي لا يعجزه شيء إؤحكيم» 
لا يخرج من علمه وحكمته شىء ومثله لا تنفد كلماته 
وحكمه. 


ا لک وا نکم ڀل كتفي ية لن له يه بي E‏ 

. 
إلا كئفس واحدةع إلا كحلقها ويعثها أي سواء في 
قدرته القليل والكثير. الواحد والجمع لا يتفاوت وذلك أنه 
إنما كانت تتفاوت النفس الواحدة والنفوس للكثيرة العدد ان 
لو شغله شأن عن شان وفعل عن فعل وقد تعالى عن تلك 
إن اش سميع بصير»م يسمع كل صوتء ويبصر كل 
مبصر في حالة واحدة لا يشغله إدراك بعضها عن إبراك 

بعض فكذلك الخلق والبعث. 


ل ر أن لله ملع يل ف للد مقع 0 ف أل 
رَس لقنس وَالقتر كل يجرت إل لجل سی رات له يما 


عم سر ع اس 


تعملون حو O‏ 


كل واحد من الشمس والقمر يجري في فلكه ويقطعه 
إلى وقت معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر 
الشهر وعن الحسن الأجل المسمى يوم القيامة؟ لأنه 
لا ينقطع جريهما إلا حينتذ دل أيضًا بالليل والنهار 
وتعاقبهما وزيادتهما ونقصاتهماء وجرى النيرين في 
فلكيهما كل تلك على تقدير وحساب وبإحاطته يجميع 


(1) قال أحمد: وتفسير هذا الاضطرار في الحديث في أنهم لشدة ما 
يكابدون من النار يطلبون البرد» فيرسل انث عليهم الزمهرير. 


فيكون عليهم كشدَة اللهب؛ فيتمئون عود اللهب اضطراراً نهو- 


= إخبار عن اضطرار وباذيال هذه البلاغة تعلق الكندي حيث يقول: 


يرون الموت قداما وخلفا قفيختارون والموت اضطرار 
(2) سورة الكهفء الآية: 109. 


الجزء الحادي ولعشرون 
اعمال الخلق على عظم قدرته وحكمته. 


فان قلتٌ: يجري لاجل عسمىء ويجرى إلى لجل مسمى 
أهو من تعاقب الحرفين! قلت: كلا ولا يسلك هذه الطريقة 
إلا بليد الطبع ضيق العطنء ولكن المعنيين أعني الانتهاء 
وقولك: يجري لأجل مسمى تريد يجرى لإدراك اجل 
مسمى تجعل الجرى مختصًا بإدراك لجل مسمى الا ترى 
أن جري الشمس مختص بآخر السنة وجري القمر مختص 
بآخر الشهر فكلا المعنيين غير ناب به موضعه إذنك» 
الذي وصف من عجائب قدرتهء وحكمته التي يعجز عنها 
الأحياء القلدرون العالمون فكيف بالجماد الذي تدعوته من 
دون الله إنما هو بسبب أنه هو الحق الثابت إلهيته ولنّ من 
دونه بلطل الإلهية. 


2 2 مور عم 4 بي 2 ابم لل 2 مےے وم 
کلک ان اه ُو لحن ون ما يعو ن مونم اليل أن له هر 
لمن اكبيد ©©. 


«وان الل هو العليّ) الشان «الكبير» السنطان لى 
الحق وأنّ إلا غيره باطل وأنّ الك هو العلي الكبير عن أن 


يشرك به. 


آثر ر أن انلك تمرٍ في آبخر بيست ال لیک ين تيد 


قرئ: #الفلك» بضم اللام» وكل قُعْل يجوز فيه قُعْل 
كما يجوز في كل فعل قعل على مذهب للتعويض, 
وبنعمات الله بسكون العين وعين فعلات يجوز فيها الفتح 
والكسر والسكون «بتععمة الله بإحسانه ورحمته 
«صبار» على بلائه #شكور» لنعمائه رهما صفتا 
المؤمن فكأنه قال: إُنّ في ذلك لآيات لكل مؤمن. 
إل آل ينهم میڈ ونا د اوا إلا كل حار گر 
ياي الاش انعو ری ولتو بویا لا زی وال عن وریہ ولا 
موود هر جا ن لیو یا پک وقد آل حن ملد فرقم 
الیو اشا ولا شرق باو ترود . 

يرتفع الموج ويترلكب فيعود مثل الظلٌ والظلة كل ما 


اظلك من جبل او سحاب أو غيرهماء وقرئ كالظلال جمع 
ظلة كقلة وقلال إفمنهم مقتصد) متوسط في الكفر 


والظلم خفض من غلولثه وانزجر بعض الانزجار أو مقتصد 
في الإخلاص الذي كان عليه قي البحر يهني: أنّ نلك 
الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط والمقتصد 
قليل نادرء وقيل: مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله في 
البحر والختر شد الغدر ومنه قولهم: إنك لا تمد لنا شيرًا 
من غدر إلا مددنا لك باعًا من ختر قال: 


وإنكلورايت باعميسر ملاتيديكمنغدوختر 


(لا يجزى» لا يقضي عنه شيئًا ومنه قيل: للمتقاضي 
المتجازي وفي الحديث في جذاعة بن تيار تجزى عنك 
ولا تجزى عن أحد يعدك0. 


وقرئ لا يجزئ لا يغنى يقال: أجزات عنك مجزا فلان 
والمعني: لا يجزى فيهء فحذف «الفرور»ي الشيطان وقيل 
الدنيا وقيل تمنيكم في المعصية المغفرة وعن سهيد بن 
جبير رضي الله عنه الغرّة بالله أن يتمادى الرجل في 
المعصيةء ويتمنى على الله المغفرة وقيل: ذكرك لحستاتك 
ونسيانك لسيئاتك غرّه وقرئ بصم العين وهو مصدر غرّه 
غرورًا وجعل الغرور غارًا كما قيل: جد جده اى أريد زينة 
الدتيا لأنها رور. 


فان قلت: قوله: ؤولا مولود هو جاز عن وللده 
شيئًا», وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو 
معطوف عليه؟ قلتٌ: الأمر كذلك لأنّ الجعلة الإسمية آكد 
عن الفعلية وقد انضم إلى ذلك قوله هو وقوله مولود 
والسبب في مجيثه على هذا السنن أنّ الخطاب المؤمنين© 
وعليتهم قبض آبلؤهم على الكفرء وعلى الدين الجاعلي 
فاريد حسم أطماعهم وأطماع اناس فيهم أن ينفعوا آباءهم 
في الآخرة ولن يشفعوا لهمء وآن يغنوا عنهم من الله شيثًا 
فلتلك جيء به على الطريق الآكد ومعنى التوكيد في لفظ 
المولود: آن الواحد منهم لو شفع للأب الآدنى الذي ولد منه 
لم تقبل شفاعته فضلا أن يشفع لمن فوقه من لجداده؛ لآنّ 
الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإته لمن 
ولد متك. 


إذَ أله ندم لم ألتَاعةِ ترك الت وبل ما فى الاي وبا 
تذيك تق تدا تیج عن دما تدر تش پان أ تشر إو 
اه يع حب . 

روى أن رجلاً من محارب» وهو الحرث بن عمرو بن 
حارثة أتى النبي و فقال يا رسول الله: أخبرني عن 
الساعة متى قيامهاء وإني قد القيت حباتي في الآرض وقد 
ابطات عنا السماء فمتى تمطر واخبرني عن امراتي فقد 
اشتملت ها في بطتها أنكر آم آنثكى وإني علمت ما 


(1) تقدم في البقرة رقم (49). 


(2) ذكره الواحدي في السباب النتول ص: 196. 


841 


علمت امس فما أعمل غدًا وهذا مولدي قد عرفته قاين 
اموت" فنزلت وعن النبي كل مفاتح الغيب خمس وتلا 
هذه الآية), وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من ادعى 
علم هذه الخمسة فقد كذب إياكم والكهانة إن الكهانة 
تدعو إلى الشرك والشرك وآهله في التار وعن المنصور 
أنه أهعه معرفة مدَّة عمره فرأى في منامه كأن خيالاً 
لخرج يده من البحرء وأشار إليه بالاصابع الخمس 
وبخمسة أشهر وبخير ذلك حتى قال أبو حنيفة رحمه الله 
تأويلها: أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الل» وأن ما 
طلبت معرفته لا سبيل لك إليه «عنده علم الساعة) 
أيان مرساها «وينزل للغيث» في إبانه من غير تقديم 
ولا تأخير وفي بلد لا يتجاوزه به «ويعلم ما في 
الارحام» انكر آم انثى اتام أم ناقصء وكذلك ما سوى 
ذلك من الاحوال «وما تدري نفس» برة؛ آو فاجرة 
«ماذا تكسب غدًا»ه من خير لو شر وريما كانت عازمة 
على خير قعملت شرًا وعازمة على شرء فعملت خيرًا 
«وما تدري نفس» اين تموت وريما أقامت بارض 
وضرنت أوتادها وقالت: لا آبرحھاء وأقبر فيها فترمى بها 
هرامي القدر حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها 
ولا حدّثتها به ظنوتها وروی أنَّ ملك الموت مرّ على 
سليمان فجعل يتظر إلى رجل عن جلسائه يديم لنظر 
إليه» فقال الرجل: من هذا قال: ملك الموت فقال: كآنه 
يريدني وسال سليمان أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد 
الهند ففعلء شم قال: ملك للموت لسليمان كان نوام 
نظري إليه تعجبًا منه لاني آمرت أن أقبض روحه بالهند 
وهو عندك وجعل العلم لل وللدراية للعبد لما في 
الدراية عن معنى: الختل والحيلة والمعنى أنها لا تعرف 
إن أعملت حيلها ما يلصق بها ويختص ولا يتخطاها 
ولا شيء أخص بالإنسان هن كسبه وعاقبته فإذا لم 
يكن له طريق إلى ععرفتهما كان من معرفة ما عداهما 
أبعد» وقرئ باية أرض وشبه سيبويه تأنيث أي بتانيث 
كل في قولهم كلتهنْ عن رسول الله ييو من قرأ سورة 
لقملن كان له لقمان رفيقًا يوم القيامة وأعطى من 
الحسنات عشرًا عشرًا بعند من عمل المعروف وتهى 
عن المنكر. 


732 سورة السجدة 


نسم ام ال لد 


سورة السجدة مكية 


الى @©. 
طؤالة» على أنها اسم السورة مبتدأ خبره. 


رھ ر ر 


نيل كنب لا ريب فد من َب العتليين (&). 

جتنزيل الكتاب» وإن جعلتها تعديدًا للحروف ارتقع 
تنزيل الكتاب بأنه خبر مبتدا محنوفء أو هو مبتدا خبره 
هلا ريب فيه والوجه أن يرتفع بالابتداء وخبره من 
رب العائمين» ولا ريب فيه اعتراض لا محل له والضمير 
في فيه راجع إلى مضمون الجملة كأنه قيل: وا 
ذلك آي في كونه منزلاً من رب العالمين ويشهد لوجاهته 
قوله: 

آم يليت أفتربة بل هو اَی من 
ن تبر ين قََِكَ لَمَلَهُم هتوت o‏ 

«أم يقولون افتراه لان قولهم هذا مفترى إنكار: لأن 
يكون من رب العالمين وكذلك قوله «بل هو الحق من 
ريك»» وما فيه من تقدير أنه من الله وهذا اسلوب صحيح 
محكم اثبت أؤّلا أن تنزيله هن رب “عالمين وأن ذلك ما 
لا ريب فيهء ثم أضرب عن ذلك إلى قوله: آم يقولون 
افتراه» لان آم هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل والهمزة 
إنكارًا لقولهم وتعجييًا هنه لظهور أمره في عجز بلغاثهم 
عن مثل ثلاث آيات منه ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه 
الحق من ربك ونظيره أن يعلل العالم في المسئلة بعلة 
صحيحة جامعة قد لحترز فيها أنواع الاحتراز كقول 
المتكلمين النظر أول الأفعال الولجبة على الإطلاق التي 
لا يعرى عن وجوبها مکلف» ثم يعترض عليه فيها يبعض 
ها وقع احترازه منه فيرده بتلخيص أنه احترز من ذلك ثم 
يعود إلى تقرير كلامه وتمشيته. 

فإن قُنْتَ : كيف نفى أن يرتاب في أنه من الله وقد آثبت 
ما هي أطم من الريب» وهو قولهم افتراه! قُلْتٌ: معنى 

لا ريب فيه أن لا مدخل للريب في أنه تنزيل الله؛ لأن نافي 
الريب ومميطه معه لا ينفك عنه» وهو كونه معجرًا للبشر 


اه 


(1) قال أحمد: وهذا الجواب تتوقف صمحته على أن هذا الخطاب كان 
خاصًاً بالموجودين حينئذء واكلصميح أنه عام لهم ولكل من 
ينطلق عليه اسم الناس» فالجواب المعتير واف أعلم: أنّ الله تعالى 
لما أك الوصية على الآباء» وقرن شكرهم بوجوب شكره عر وجل» 
ولوجب على الولد أن يكفي والده ما يسوءه بحسب نهاية إمكانه 
قطع ههناء وهم لواد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه 
عليه؛ ويكفيه ما يلقاه من أهوال القيامةء كما أوجب الله عليه في 
الدنيا ذلك قي حقه؛ قلما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون = 


فوقوع؛ لان اله حضه عليه في الدنيا كان جديراً بتاكيد النفي 
لإزالة هذا كوهمء ولا كنلك العكس فهذا جواب كاف شاف للعليل 
إن شاء اك تعالي. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء ومن سورة لقمان ياب: «إن الله 
عتده علم الساعة..- (الحديث: 4778). 

(3) رواه لين ابي شيبة 205/13, كتاب: الزهدء باب: كلام سليمان. 

(4) نكره الثعلبي والولحدي وابن مردويه في التفسير 79/3. 


الجزء الحادي والعشرون 


ومثله أبعد شيء من الريب واما قولهم افتراه فإما قول 
متعنت مع علمه أنه من الله لظهور الإعجاز لهء أي جاهل 
يقوله قبل التامل والنظر لأنه سمع الناس يقولونه «ما 
أتاهم من نذير من قبلك» كقوله: هما انذر آباؤهم»7!) 
وذلك أن قريشًا لم بيعث الله إليهم رسولاً قبل محمد #6. 


5ع 


فإن قُنْتَد فإنا لم ياتهم تذير لم تقم عليهم حجة قُلْتُ: 
لما قيام الحجة بالشرائع التي لا يدرك علمها إلا بالرصل 
أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان طلعلهم 
يهتدون» فيه وجهان أن يكون على الترجي من 
رسول الك َة كما كان لعله يتذكر على الترجي من موسى 
وهرون عليهما السلام وأن يستعار لفظ الترجي للإرادة. 


فإن قلتَ: ما معنى قوله. 


N 2‏ 
ستو عل المرش ما کم من 4 ۳ 
© بی مت ا إل الي کے ييخ نه ف بتو ی 
يفتك آلت سو یا تش ت کت عه التي ماهد 
لْمَريرٌ أَلتَسِمُ ©. 

ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع» قُلْتُ: مو 
على معنيين احدهما: انكم إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا 
لآنفسكم وليًا آي ناصرًا ينصركم ولا شفيعًا يشفع لكم, 
ناصركم على سبيل المجاز لأن الشفيع ينصر المشفوع 
له. نهو كقوله تعالى: وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير» فإذا خنلكم لم يبق لكم ولي ولا تصير 
«الآأمر» المأمور به من الطاعات والأعمال الصائمة يتؤله 
مدبرًا طمن السماء إلى الأرض» ثم لا يعمل يه ولا 
يصعد إليه ذلك المامور به خالصًا كما يريده ويرتضيه إلا 
في مدّة متطاولة لقلة عمال الله والخلص من عباده وقلة 
الاعمال الصاعدة لأنه لا يوصف بالصهود إلا الخالص ودل 
عليه قوله على أثره قليلاً ما تشكرون لو يدبن آمر الدنيا 
كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من أيام اك وهو الف 
سنة كما قال: وإن يومًا عند ربك كالف سنة مما تعدون 
لثم يعرج إليه» أي يصير إليه ويثبت عنده ويكتب في 
صحف ملائكته كل وقت من آوقات هذه المدّة ما يرتفع من 
كم يدبر ليضًا ليوم آخر وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة 


(1) سورة سء الآية: 6. 

(2) قال أحمد: مذهب أهل السنة أنه لا يدرك علم شيء من أحكام الله 
تعالى التكليفية إلا بالشرع؛ وما ذكره الزمخشري تقريع على 
قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل» وقد مجها السمع فلم يبح بها 

. القلم فأعرض عنه حتى يخوض في حديث غيره» وإنما قلمت 


الحجة على العرب بمن تقدم من الرسل إليهم: كابيهم إسماعيل = 
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وقيل: ينزل الوحي مع جيريل عليه السلام من السماء إلى 
الأرضء ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أي رده مع 
جبريل وذلك في وقت هو في الحقيقة لف سنة لأن 
المسافة مسيرة للف سنة في الهبوط والصعود لأن ما بين 
السماء والآرض مسيرة خمسمائة سنة؛ وهو يوم من 
أيامكم لسرعة جبريل؛ لأنه يقطع مسيرة آلف سنة في يوم 
واحد وقيل: يدير امر الدذيا من السماء إلى الأرض إلى أن 
تقوم الساعة ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله أي: يصير إليه 
ليحكم فيه «في يوم كان مقداره مف سنة) وهو يوم 
القيامةء وقرا ابن آبي عبلة يعرج على البناء للمفعول. 

آل لمن کی کی علقم ويد علق انك ين يليو ©. 

وقرئ: «يعدون» بالتاء والياء «أحسن كل شي<» 
حسنة لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما 
حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وآحسن كما قال: لقد خلقتا 
الإنسان في لحسن تقويم وقيل علم كيف يخلقه من قوله 
قيمة المرء ما يحسن وحقيقته يحسن معرفته أي: يعرفه 
معرفة حسنة بتحقيق وإتقانء وقرئ خلقه على البدل أي 
أحسن فقد خلق كل شيء وخلقه على الوصف اي كل 
شيء خلقه فقد أحسنه. 

لر مَل َم من سکن ين كو مهي . 

سميت الذرية نسلاً لأنها تنسل منه اي تنفصل منه 
وتخرج من صلبه ونحوه قولهم للولد سليل ونجل. 


ra 2 î‏ م ررر أو مم ل م 
8 حك و 


مه كقوله تعالى: في احسن تقويم»2, 
ودلّ باضافة الروح إلى ذلته على أنه خلق عجيب لا يعلم 
كنهه إلا هو كقوله: «ويسالونك عن الروح »7 الآية كانه. 

قال ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به وبمعرقته. 
کاو ينا سَكَتَان الأ أن تق حلي جيم بل شم بلقل نهم 
كش ©. 

«وقانوا» قيل للقائل نبي بن خلف ولرضاهم بقوله 
TRT ES‏ و N‏ وتركه. 
ا لشن فين ل كراد وآب مضلق 


نكتلو نعين جلية: 


= وغيره. واقمراد بقوله تعالى: «ما آتاهم من نذيري يعني: ذرية 
العرب في زمانه عليه قصلاة والسلام إذ لم يبعث إليهم نذير 
معاصرء فلطف الله تعالى بهم وبعث قيهم رسولا منهم. 

(3) سورة التين: الآية: 4. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 85. 
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وقرأ على وابن عباس رضي الله عثهما ضمللنا بكسر اللام 
يقال ضل يضل وضل يضل وقرأ الحسن رضي الله عنه 
صللنا من صل اللحم ولصل إذا أنتن وقيل ضرنا من جنس 
الصلة وهي الأرض. 


وهو 


فإن قُنْتٌ: بم انتصب الظرف في أتذا أضللنا قَلْكٌ: بىا 
يدل عليه إنا لفي خلق جديد وهو نبعث أى يجدد خلقناء 
لقاء ربهم هو الوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت, 
ابلغ في الكفر وهى أنهم كافرون يجميع ها يكون في 
العاقبة لا بالإنشاء وحده آلا ترى كيف خوطبوا بتوفى ملك 
الموت وبالرجوع إلى ريهم بعد ذلك مبعوثين للحساب 
والجزاء وهذا معنى لقاء الله على ما ذكرنا. 


# فل بوم نف لمر الى وق بكم شد إل یکم 
يمرت ©. 

والتوفي استيفاء النفس وهي الروح قال الله تعالى الله 
يتوقى الأنفس. وقال لخرجوا آنفسكم وهو أن يقبض كلها 
لا يترك منها شيء من قولك توفيت حقي من فلان 
واستوفيته إذا أخنته وافيًا كاملا من غير تقصان والتفعل 
والاستفعال يلتقيان في مواضع منها تقصيته واستقصيته 
وتعجلته واستعجلتهء وعن مجاهد رضي الله عنه حويت 
لعلك الموت الأرض وجعلت له مثل الطست يتتاول منها 
حيث يشاء وعن قتادة يتوفاهم ومعه أعوان من الملائكة 
وقيل ملك الموت يدعو الأرواح فقتجيبه ثم يأمر أعوانه 

رلو تر إذ السُجِبوةَ تأكنوا روہ عند رهم ربا مر 
سینا ایشا سل سینا إا موفويت ©. 

«ولو تری) يجوز أن يكون خطابًا لرسول اك 8 
وفيه وجهان لن يراد به التمني كانه قال وليتك ترى 
كقوله ي للمغيرة: «لى نظرت إليهاء.!) والتمني 
لرسول الله وو كما كان الترجي له في لعلهم يهتدون لأنه 
تجرع منهم القصصء ومن عداوتهم وضرارهم فجعل الله 
له تمني لن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
والخزي والغم ليشمت بهم وأن تكون لو الامتناعية» قد 
حذف جوابها وهو لرليت أمرًا فظيعًا أى لرايت اسوا حال 
ترى ويجوز أن يخاطب به كل آحد كما يقول فلان لثيم إن 
أكرمته اهانك وإن لحسنت إليه اساء إليك فلا تريد به 
مخاطبًا بعينه فكاتك قلت إن آكرم وإن احسن إليه ولى وإذ 
كلاهما للمضيء وإنما جاز ذلك لآنّ المترقب من الله بمنزلة 


2 - سورة السجدة 


الموجود المقطوع به في تحققه ولا يقدر لترى ما يتناوله 
كانه قيل ولى تكون منك الرؤية وإذا ظرف لهء يستغيثون 
بقولهم «ربنا أبصرنا وسمعنا». 

فلا يغاثون يعني أبصرنا صدق وعدك ووعيدك وسمعنا 
منك تصديق رسلك اى كنا عمدًا وصمًا فأبصرنا وسمعنثا 
وفارجعنا هي الرجعة إلى الدنيا. 


عع ره 


جنر مب اة والس ایت ©. 


«لآتينا كل نفس هداهاع على طريق الإلجاء والقسر 
ولكننا بنيذا الأمر على الاختيار دون الاضطرار فاستحبوا 
البصراء آلا ترى إلى ها عقبه به من قوله: 


هد إن يبتكم رذيفرا عذاب 


ص 


عر عرو ررم 


دوا سما ید لقا بوي 
الل ہنا کُر تمس 

«فنوقوا بما نسيتم» فجعل نوق العذاب نتيجة فعلهم 
من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيها وترك الاستعداد لها 
والمراد بالنسيان خلاف التذكر يعني: أن الاتهماك في 
الشهوات اتهلكم والهاكم عن تنكر العاقبة وسلط عليكم 
نسيانها ثم قال: (إنا نسيناكم» على المقابلة أي 
جازيناكم جزاء نسيانكم وقيل هوء بمعنى: الترك آي تركتم 
الفكر في العاقبة فتركناكم من للرحمة وفي استئناف قوله: 
ؤإنا نسيناكم» وبناء الفعل على لن وأسمها تشديد في 
الانتقام منهمء والمعنى: فنوقوا هذا آي ما أنتم فيه من 
نكس الرؤس والحَرَي والغم بسبب تسيان اللقاءء وذوقوا 
العذاب المخلد قي جهنم يسبب ما عملتم من المعاصي 
والكبائر الموبقة(. 

نا يمن بک آل 6 يها ا ووا شما وسيم د 
ھم تشم لا سکم ن. 

(إذا نكروا بها أي وعظوا سجدوا تواضعا لله 
وخشوعًا وشكرًا على ما رزقهم من الإسلام «وسبحوا 
بحمد ربهم» ونزهوا اله من نسبة القبائح إليه وأثنوا عليه 
حامدين له وهم لا يستكبرون» كما يفعل من بصر 
مستكبرًا كان لم يسمعها ومثله قوله تعالى: «إن الذين 
اوتوا العلم من قبلهي إذا يتلى عليهم يخرون للانقان 
سجدًا ويقولون سبحان ربنا. 

تَجَاقٌ وهم عن الماع يتو رم حر وما مَمِنَا 


معدم رن اعد لم 
ra"‏ ق 


رزضهم يفون ©). 


(1) أغرجه ابن حبان في كتاب: النكاح, (الحديث: 4043), وأخرجه 
الترمذي في كتاب: النكاح: باب: ما جاء في النظر إلى المخطربة» 
(للحديث: 1087)؛ وابن ماجه في كتاب: النكاح؛ باب: النظر إلى 
المرأة إذا ترد ان يتزوجهاء [الحديث: 5)؛ ولحمد في المستد 
4 والحآاكم غي المستدرك: 165/2. 


(2) قال أحمد:قد تمهد عن مذاهب آهل السنة أن المقنضى لاستحقاق 
الخلود في العذاب هو الكفر خاصةء وأما ما دونه من الكبائر فلا 
يوجب خلوداء والمسالة سمعية وأدلتها من الكتاب والسنة قطعية 

(3) سورة الإسراء الآية: 107 108. 


الجزء الحادي والعشرون 


وتتجافى» ترتفع وتتنحى «عن المضاجع» عن 
الفرش ومواضع النوم داعين ربهم عابدين له لأجل خوقهم 
من سخطه وطمعهم في رحمته وهم المتهجدون وعن 
رسول الل ية في تفسيرها قيام العيد من الليل() وعن 
الحسن رضي اش عنه أنه لل دعن رسول الله يق إذا 
جمع الله الأؤلين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي 
بصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم اهل الجمع اليوم من 
اولي بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت تتجاقى 
جنويهم عن المصضاجع فيقومون وهم قليلء ثم يرجم 
فينادي ليقم الذي كانوا يحمدون الله في للبأساء والضراء 
فيقرمون وهم قليلء ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانوا 
يحمدون الله في للباساء والضراء فيقومون وهم قليل 
فيسرحون جميعًا إلى الجنة ثم يحلسب سائر الناس( 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان انلس من أصحاب 
رسول اش و يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة 
العشاء الآخرة فنزلت فيهم وقيل هم الذين يصلون 
صلاة العتمة لا ينامون عتها. 

قلا تعلم تنس مآ 
فق 


إما لخفى لهم) على البتاء للمفعول ما اخفى لهم على 
البناء للقاعل وهو الله سبحاته وما أخفى لهم وما نخفى 
لهم وما أخفيت لهم الثلاثة للمتكلم وهو الله سبحاته وما 
يمعنى الذي أو بمعتى ايء وقرئ: طمن قرَة أعين»م 
وقرات أعين والمعنى لا تعلم النفوس كله ولا نفس 
واحدة منهنّ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظيم 
من الثواب انخر اش لأولئك واخفاه من جميع خلائقه 
لا يعلمه إلا هو مما تقريه عيونهمء ولا مزيد على هذه 
العدّة ولا مطمع وراءهاء ثم قال إجزاء بما كانوا 
يعملون» فحسم أطماع المتمنين“ء وعن النبي كلا 
يقول اش تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات 


rer‏ عر 


اخ لم ن فة آي ج بمَا ا يلو 
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ولا الن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله”) ما أطلعتهم 
عليه اقرؤا إن شئتم» فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة 
الدنياء فأخفى أل له ما لا عين رات ولا أن سمعت. 

امن کن م کمن كانت ويفا لا ينون (هنه. 


کان مؤمنَام وڑکان فاسقا۾ محمولان على لقظ من 
وللا يستوون4 محمول على المعنى بدليل قوله تعالى: 

أا ادن امار واوا ١‏ سدح لهم جب اوی را با كما 
يمسو HES‏ أن ستو فاون ل 3 رادو أن روا ع 
عيدو فا وَل لَه دوف عدب ألثَّارٍ ای کسر بو كرو 
شف 

ؤأما الذين آمنوا وآما الذين فسقوا) ونحوه قوله 
تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك 
وهجنات الماوى» نوع من الجنان قال اله تعالى: «ولقد 
رآه شزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة 
للماوى سميت بذلك لما روی عن ابن عباس رضي الك 
عنه قال: تأوي إليها ارواح الشهداء وقيل: هي عن يمين 
العرش. وقرئ: (جنة الماوى) على التوحيد إنزلاًم 
عطاء باعمالهم والنزل عطاء النازل ثم صار عامًا. 

وفماواهم الثار» اي: ملجؤهم ومنزلهمء ويجوز أن 
یراد فجنة مأواهم النار أي: الثار لهم مكان جنة المأوى 
للمؤمنين كقوله فبشرهم بعذاب آليم. 


تعر اال 7 r‏ 
ولدذينهم يرت العذاب الأدق 


04 
دون العذاي 
برت ©. 

والعذاب الأدنثنى# عذاب الدنيا من القتل والأسر وما 
محنوا يه من السنة سبع سين وعن مجاهد رضي الله 
تتدتهم تب اکت قبل :أن يضلا إلى الأ ره وه 


(1) أخرجه أحمد في المسندء 5 237 والحاكم قي المستدرك 403/2. 

(2) اخرجه الحاكم في المستدرك» 363/2. 

(3) أخرجه ابس دلود في السننء كتاب: الصلاة؛ باب: وقت قيام 
لعي عن اليل .ل (الحديث: 1322). 

(4) قال أحمد. يشير إلى اهل السنة لاعتقادهم أنّ المؤمن العاصي 
موعود بالجنة. “ولا بد من دخوله إياها وفاء بالوعد الصادق؛ وأن 
أحداً لاي يسدق علي اداد قلخا ورا دی 
راء بسا انوا يلون اعم القرصةافي الاسقة هاد على 
معتقد القدرية في أن الأعمال لسباب موجبة للجزاء: و لا دليل في 
تلك لمعتقدهم مم قوله 5: ١لا‏ يبخل أحد متكم الجنة بعملهء قيل: 
ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا لن يتغمدتي الل يفضل منه 
ورحعة». فهذا الحديث يوجب حمل الآية على وجه يجصع بينها 
وبيتهء وذلك إها أن تحمل الآية على أن المراد عنها قسمة المنازل 
بينهم في الجنة؛ فإنه على حسب الأعمال وليس بذاك قإن 
المذكور في الآبة مجرّد دخول الجنة لا اقتسام درجاتهاء وإما أن 


تحمل وهو الظاهر راط اعلم. على أن الله تعالى لما وعد المؤمن = 


= جنته» ووعده يجب أن يكون حقاً وصدقاً تعالى وتقدّس صارت 
الأعمال بالوعد. كانها أسباب موجبات فعوملت في هذه العبارة 
ععاملتهاء والمقصود من تلك تاكيد صدق الوعد في النفوسء 
وتصوره بصورة المستحق بالعمل كالأجرة المستحقة شاهدا 
على العمل من باب هجاز التشبيه واف أعلم. وذكر الزمحشري 
الحديث المشهور وهو: اعددت لعبادي للصالحين ما لا عين رأت 
ولا آنن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء اقروًا إن شنتم: فلا 
تعلم نقس ما أخفي لهم من قرَّة أعين» وكان جدي رحمه الك 
يستحسن أن تقرا الآية تلى الحديث المذكور يسكون الياء من 
ب ا 0 
غي اختيار نلك عطابقة صدر الحديث. ٠‏ وهو أعندت لعبادي ما 
لا عين رات, ولا ان سمعت ليكون الكل راجعاً إلى الله تعالى 
عسنداً إلى ضعير اسمه عنّ وجل صريحاً والله الموفق. 


ز5( أخرجه البخاري قي كتاب: بدء الخلقء باب: ما جاء قي صفة الجنة 
وأنها مخلوقةء (الحديث: 44 ومسلم في كتاب : الجنةء الحسث: 
2 _ 2824. 
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برجعون» أي: يتوبون عن الكفر لو لعلهم يريدون الرجوع 
ويطلبونه كقوله تعالى: «فارجعنا نعمل صالخًا ې وسعيت 
إرادة الرجوع رجوعًا كما سميت إرادة القيام قيامًا في قوله 
تعالى: «إذا قعتم إلى الصلاةي ويدل عليه قراءة عن قرأ 
يرجعون على البتاء للمفحول. 

فإن قُلْتَ: من أين صح تفسير الرجوع بالتوبة ولعل 
من الله إرادة وإذا آراد أله شيئًا كانء ولم يمتنع وتويتهم 
مما لا يكون ألا ترى أنها لو كانت مما يكون لم يكونوا 
ذائقين الحذاب الأكبر قَلْتُ: إرادة اث تتعلق بققعائله واقعال 
عباده فإذا آراد شيدًا من أفعاله كان ولم يمتنع للاقتدار» 
وخلوص الداعي واما أقعال عباده فإما أن يريدها وهم 
مختارون لها أو مضطرٌون إليها يقسره وإلجاته فإن ارادها 
وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أفعاله, وإن أرادها على أن 
يختاروها وهو عاقم أنهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في 
اقتداره كما لا يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختار عبدك 
طاعتكء وهو لا يختارها؛ لأنّ اختيارء لا يتعلق بقدرتك وإذا 
لم يتعلق بقدرتك لم يكن فقده دالاً على عجزك وروی 
في نزولها أنه شجر بين علي بن لبي طالب رضي اث عنه 
والوليد ابن عقبة بن أبي معيط يوم بدر كلام: فقال له 
الوليد: اسكت فإنك صبي أنا أشبّ منك شبابًا واجلد منك 
جلدًا وأذرب منك لسانًا وأحدّ منك سنانًا وأشجع منك جنانًا 
وأملآ منك حشرًا في الكتيبة فقال له علي رضي الله عنه: 
اسكت فإنك فاسق0) فنزلت عامّة للمؤمتين والفلسقين 
فتنلولتهما وكل من كان في مثل حالهماء وعن الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء أنه قال للوليد كيف تشتم عليًا وقد 
سماه الله مَؤٌمنًا في عشر آيات وسعاك فاسقًا0. 


مقن ©. ۰ 
ثم في قوله «إثم أعرض عنها للاستبعاد والمعني: أن 
الإعراضى عن مثل ايات الله في وضوحها وإنارتها 
وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد 
التذكير بها مستبعد في العقل والعدل كما تقول لصاحبك 
وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادًا لتركه 
الانتهاز ومنه ثم في بيت الحماسة: 
لايكشف الغماء إلا اين حرّة يرى غمرات الموت ثم بزورها 
استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رأها واستيقنها 


2 سورة السجدة 


واطلع على شتتها. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل إنا منه منتقمون! قُلْتٌ: لما جعله 
دل على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام ولو قاله 
بالضمير لم يفد هذه الفائدة. 

وقد كنا موی الب لا کن فى مريو ين لقابو مله 
می بی إن ©. 

«الكتاب» للجنس والضمير في «لقائهي له ومعناء 
إنا آتينا موسى عليه السلام مثل ما أتيناك من الكتاب 
ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك 
لقيت مثله ولقيت نظيره كقوله تعالى: «فإن كنت في شك 
مما أنزلنا إليك فاسآل الذين يقرؤن الكتاب من قبلكي © 
ونحو قوله من لقائه قوله: «وإنك لتلقى القرآن من لدن 
حكيم عليم»74) وقوله: «ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه 
منشورًا ه27 وجعلنا الكتاب المنزل على موسى عليه 
السلام «هدى» لقومه. 

ماتا يتمع اہ يَذوت با لا سبوا وڪ ا 


م عر م 


توقنون 38 . 

«وجعلنا منهم اثمة يهدون» انلس ويدعونهم إلى ما 
في التوراة من دين الله وشرائعه لصبرهم وإيقانهم بالآيات 
وكذلك لتجعلنٌ الكتاب المنزل إليك هدى ونورًا ولنجعانٌ من 
أمَتك أتمة يهدون مثل تلك الهداية لعا صبروا عليه من 
نصرة اقدينء وثبتوا عليه من اليقين وقيل: من لقائك موسى 
عليه السلام ليلة الإسراء آى يوم القيامة وقيل: من لقاء 
موسى عليه السلام الكتاب اي: من تلقيه له بالرضا 
والقبول» وقريئ: لما صبروا» ولما صبروا آي: لصبرهم 
وعن الحسن رضي الله عنه صبروا عن الدنياء وقيل: إتما 
جعل الله التوراة هدى لبني إسرائيل خاصة ولم يتعبد بما 
فيها ولد إسمعيل عليه السلام. 


إن بک هر صل يهم بم الوذ هنا ڪا د يتوت 
< 

«يفصل بينهم» يقضي فيميز المحق في دينه من 
المبطلل» الولو في. 

آم بر م گم مڪ بن لهم يِنّ آلشرون يثرن في 


(1) سورة السجدة الآية: 12. 

(2) سورة الملئدة؛ الآية: 5. 

(3) قال احمد: هذا الفصل رديه جداً مقرّع على الإشراك الجلي لا 
على الإشراك الخفئء قاعتصم بدليل الوحدانية على رده واجتنابه 
من آصله والل المستعانء وإنما جرّه في تقسير لعل إلى الإرادة 
والحق في تقسيرها انها لترجي المخاطبين امتناع الترجي على الله 
تعالى: كذا فسرها سيبويه فيما تقدّم والله اعلم. 

(4) ذكره الولحدي في اسباب التزول ص: 198. 


(5) قال أحمد: نكر للسبب المحقق لأنَّ المراد بالفاسق وبالنين فسقوا 
الذين كفروا؛ لأنها نزلت في الوليد وهو كافر حينئذء ثم آدرج فيه 
المژمن تعصبا لمذهبه في وجوب خلود فساق المؤمنين كفساق 
الكافرين: قلم يزل يورد هذه العقائد الفواسد ولقد اتسع الخرق 
على الراقع. 

(6) سورة يوتس» الآية: 94. 

(7) سورة التمل» الآية: 6, 

(8) سورة الإسراءء الآية: 13. 


الجزء الحادي والعشرون 
مھم ل فى زک لبي أفلا موت ©. 

«اولم يهد» للعطف على معطوف عليه منوى من 
جنس المعطوف والضمير في «لهم» لاهل مكةء وقرئ 
بالذون والياء والفاعل ما دل عليه كم اهلكنا» لان كم 
لا تقع فاعلة لا يقال: جاءني كم رجل تقديره لولم يهد لهم 
كثرة إهلاكنا القرون أو هذا الكلام كما هى بمضمونهء 
ومعناه كقولك يعصم لا إله إلا ال الدماء والأموال ويجوز 
أن يكون فيه ضمير الله بدلالة القراءة بالنون وطالقرون» 
عاد وثمود وقوم لوط #بمشون في مساكنهم» يعني: أهل 
مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم وقرئ 


ی = 9 بالتث 32 
آرم برقا آنا وق الم إلى الأرض الجر فرح بد َا 


تَأكُلُ ينه أتتلتهم وني آنا ية . 

(الجرز) الأرض التي جرز نباتها أي: قطع إمّا لعدم 
الماءء وإما لأنه رعى وأزيل ولا يقال التي لا تنبت كالسباخ 
جزر ويدل عليه قوله. 

«فنخرج به زرعًا, وعن أبن عباس رضي الله عنه: 
إنها ارض لليمن وعن مجاهد رضي الله عنه: هي آبين» به 
بالماء إتاكل» من الزرع «أتعامهم» من عصفه 
«ولنفسهم» من حبه وقرئ يأكل بالياء. 

توت سی م لقح إن كم مدقن ®©. 

الفتج النصر لى الفصل بالحكوعة من قوله: «رينا أفتح 
بينناه7 وكان المسلمون يقولون إِنّ اله سيفتح لتا على 
المشركينء ويفتح بيننا وبينهم فإذا سمع المشركون قالوا 
ؤمتى هذا الغتح) أي في اي وقت يكون إن كنتم 
صادقين» في إنه کائن. 

و«بوم الفتح» يوم القيامة وهى يوم القصل بين 
المؤمنين وأعدائهم ويوم نصرهم عليهم: وقيل هو يوم يدر 
وعن مجاهد والحسن رضي الله عنهما يوم فتح مكة. 

فان قلتّ: قد سالرا عن وقت الفتح فكيف ينطبق هذا 
الكلام جوابًا على سؤالهم؟ قلتٌ: كان غرضهم في السؤال 
عن وقت القتح استعجالا منهم على وجه التكذيب 
والاستهزاء فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في 
سؤالهم فقيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزوؤا فكأني بكم 
واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا. 


(1) سورة يوسف» الآية: 89. 

(2) سورة التوية, الآية: 52. 

3( ذكرم الثعلبي وابن مردويه؛ وذكره الواحدي في التفسير» الزيلعي 
. 88/3 

(4) قال الزيلعي غريب جداء الزيلمي 89/3. 
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فإن قُنْتَ: فمن فسره بيوم الفتع أو بيوم بدر كيف 
يستقيم على تفسيره أن لا ينفعهم الإيمان وقد نفع الطلقاء 
يوم فتح مكة وناسًا يوم بدر!قلت: المراد أن المقتولين 
منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل كما لم ينقع فرعون 
إيمانه عند إدراك الغرق. 


«وانتظر» النصرة عليهم وهلاكهم «إنهم منتظرون» 
الغلبة عليكم وهلاككم كقوله تعالى: «فتربصوا إنا معكم 
متربصون)/ وقرأ لبن السميفع رحمه الله منتظرون بفتع 
الظاء ومعناه وانتظر هلاكهمء فإنهم أحقاء بأن ينتظر 
هلاكهم يعني: انهم هالكون لا محالة أو وانتظر ذلك فين 
الملائكة في السماء ينتظرونه. عن رسول الله كا من قرأ 
الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك اعطى من الأجر كانما 
أحيا ليلة القدر وقال: من قرا الم تنزيل في بيته لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة ايام ۵) 


اتسر 1 آل 0 


سورة الأحزاب مدنية 


عن زر قال: قال لي ابي بن كعب رضي الله عنه: كم 
تعدون سورة الاحزاب قلت: ثلانا وسيعين آية قال: فوالذي 
يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرةء لى 
أطول ولقد قرانا منها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا 
قارجموهما اليتة نكالا من الله والله عزيز حكيم أراد ابي 
رضي الله عنه أنّ ذلك من جملة ما نسخ من القرآنء واما 
ها يحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة 
رضي الله عنها فأكلتها الدلجن فمن تاليفات الملاحدة: 
والروافض جعل نداءه بالنبي والرسول في قوله: 


3 “£ 


کات ای اتی لله ولا نیع الكينِرنَ والتكوقياً بت کل کا 


يا يها النبيّ اتق اش با ايها النبي لمّ تحرّمء يا 
ايها الرسول بل ما أنزل إليك» وترك نداءه باسعه كما قال: 
يا آدم» يا موسی» يا عيسىء يا داودء كرامة له وتشريقًا 
وربًا بمحله وتنويهًا بفضله. 

فإن قُلْتَ: إن لم يوقع اسمه في النداءء ققد أوقعه في 
الإخبار في قوله محمد رسول الله وما محمد إلا رسول. 


(5) آشرجه الحاكم في المستدرك 415/2, ولبن حبان قي كتاب: 
الحدودء باب: الزنى وحده (حديث: 4428). 

(6) أخرجه الدارتطني في السننء كتاب: الرضاع (الحديث: 22): 4/ 
179. 
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قَلْث:ذاك لتعليم الناس بانه رسول انة» وتلقين لهم أن 
يسموه بذلك ويدعوه به قلا تفاوت بين النداء والإخبار ألا 
ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف 
ذكره ينحو ما ذكره في النداء لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم وقال الرسول: يا ربء لقد كان لكم فی رسول الله 
أسوة حسنة. وال ورسوله احق أن يرضوه. النْبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. إن الت وملائكته بصلون على التبيء 
ولو كانوا يؤمنون بالل والنبيء اتق | الله واظب على ما أنت 
عليه من التقوى واثبت عليه وازدد منه وذلك لأن التقوى 
باب لا يبلغ آخره ولا تطع الكافرين والمنافقين» 
لا تساعدهم على شىء ولا تقبل لهم رايًا ولا مشورة 
وجانيهم واحترس منهم فإتهم أعداء ا واعداء المؤمنين 
لا يريدون إلا المضارّة والمضارة وروئ أنّ الذبي مَل لما 
هاجر إلى المدينةء وكان يحب إسلام اليهود قريظة 
والنضير وبني قينقاع وقد بايعه ناس منهم على النفاق 
فكان يلين لهم جانبه ويكرم صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى 
منهم قبيح تجاوز وزعنه وكان يسمع منهع!') فتزلت وروی 
أن أبا سفيان ابن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأيا الأعور 
السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينهء وبينهم 
وقام معهم عبد الله بن أبِيَ ومعتب بن قشير والجد بن 
قيس فقالوا للنبي ياء أرفض ذكر آلهتنا وقل إنها تشفع 

E, 
المؤمنين وهموا بقتلهمء فنزلت أي اتق اث في نقض‎ 
a الفهد وتيذ امريد ل‎ 
والمنافقين من أهل المدينة فيما طليوا إليك» وروي أ 9 نْ آهل‎ 
مكة دعوا رسول الله َة إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه‎ 
شطر أموالهم وأن يزوجه شيبة بن ربيعة بنته وخوفه‎ 
منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع فنزلت «ِإنّ اث‎ 
والمصلحة من المفسدة‎ e 


والمنافقينء وغير نلك طإنّ ابت الذي يوحي إليك خبير 
ليما تعملون» فموح إليك ما يصلح به أعمالكم قلا 
حاجة يكم إلى الاستماع من الكفرة؛ وشرى* يعملون بالياء 


3 سورة الأحزاب 
أي: بما يعمل المنافقون هن كيدهم لكم ومكرهم بكم. 


وو ڪل عل انه ونی بل ركبلا 20). 


ووتوكل على اش وأسند أمرك إليه وكله إلى تدبيره 
«وكيلاًج حافظًا موكلا إليه كل أمر. 


ماع سس ممم 


1 کد لو دقر 
م ا 
۴ 


سر 0 2 ا دیک رلک 
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ب وائله 58 الحن وسو يهدرى اسب ل © 

ما جمع ل قلبين في جوف ولا زدجية وإمومة في 
امرأة ولا بنوة ودعوة في رجل . والمعتى: أن اله سيحاته 
کا لم ين فى مكفته أن جل للإنسان علبين: لأنه لا يخلو 
إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من اقعال 
القلوب فاحدهما فضلة غير محتاج إليهاء وإما أن يفعل بهذا 
غير ما يفعل بذاكء فثلك يدي إلى اتصاف الجملة بكوته 
مريدًا كارمًا عالمًا ظانًا موقنًا شاكًا في حالة واحدة لم ير 
أيضًا أن تكون المرأة الواحدة أما لرجل روجا له؛ لان الام 
مخدومة مخفوض لها جتاح الذل والزوجة مستخدمة 
متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوكة: وهما حالتان 
متنافيتان وأن يكون الرجل الواحد دعيًا لرجل وابنًا له لأنْ 
النيرّة أصالة في النسب وعراقة فيه والدعوة إلصاق عارض 
بالتسمية لا غير لا يجتمع في الشيء ء الواحد أن يكون 
أصيلاً غير أصيل وهذا مثل ضربه الله في زبد بن حاركة, 
وهو رجل من كلب سبى صغيرًا وكانت العرب في 
جاهليتها يتغاورون ويتسابون فاشتراه حكيم بن حزام 
لعمته خديجة. فلما تزوجها رسول اث بيه وهبته له وطلبه 
ابوه وعمه فخير فاختار رسول اث هف فاعتقه وكانوا 
يقولون زيد بن محمد فانزل اش عزّ وجل هذه الآية وقوله: 
وما كان محمد أبا أحد من رجالكم»م» وقيل: كان 0 
رجلاً من أحفظ العرب وأرواهم فقيل له ذو القلبين ر 
SE‏ و IE‏ 
بأحدهما أكثر مما يقهم محمد فروي: أنه انهزم يوم بدر 
قمر يابي سفيان وهی معلق إحدئ نعليه بيدهء والأخرى 
في رجله فقال له: ما قعل الناس فقال هم ما بين مقتول 
وهارب ققال له: ما بال إحدى نعليك في رجلك: والأاخرى 
في يدك فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي فاكذب انك قوله 
وقولهم وضربه مثلاً في الظهار والتبني» وعن ابن عباس 
رضي اله عنهما: كان المنافقون يقولون لمحمد قلبان 


(1) قال الزيلعي غريب 95/3. 

(2) ذكره الواحدي في اسباب التزول ص 198. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير؛ سورة الأحزاب؛ باب: ادعوهم 
لآبائهم هن أقسط عند المه. (الحديث: 4782) 
ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة:؛ باي: فصل ريد بن حارئة 
وأسامة بن زيدء الحديث: ( 62 2425). 

(4) قال احمد:ما ذكر فيه من التأويلات أنهم كانوا بدعون لابن خطل 
قلبين قنفى الله صحة ذلكء وقرنه يما كانوا يقولونه من الأقاويل = 


المتناقضة كجعل الأدعياء ابناءء والزوجات آمهات. قال: وهذه 
الآهور الثلاثة متنافية: أما الأول فلانه يلزع هن اجتماع القلبين 
قيام أحد المعنيين بآحدهما وضده في الآخر؛ وذلك كالعلم 
والجهلء والاعن والخوف؛ وغير ذلك وأمًا الثاني فلان الزوجة في 
مقام الامتهان والام في محل الإكرام؛ فنافى أن تكون الزوجة اما 
وآمًا الثالث فلان النبوّة أصالة وعرافة. والدعوة لاصقة عارضة 
فهما متنانيان وذكر الجوف ليصور به صورة اجتماع القلبين فيه 
حتى يبادره السامع بالإنكار. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الحادي والعشرون 


فأكذبهم الك وقيل: سها في صلاته فقالت اليهود له قلبان 
قلب مع أصحايه وقلب معكمء وعن الحسن نزلت في أن 
الواحد يقول نفس تآمرني ونفس تنهانيء والتنكير في رجل 
وإدخال من الاستغراقية على قلبين تأكيدان لما قصد من 
المعنى كانه قال: ما جعل الله لأمة الرجال ولا لواحد منهم 

فإن قُلْتَ: اي فائدة في نكر الجوف؟ قُلَّتُ: الفائدة فيه 
كالفائدة في قوله: القلوب التي في الصدور وتلك ما يحصل 
للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه؛ لأنه إذا 
سمع به صور لنفسه جوفًا يشتمل على قلبين. قكان أسرع 
إلى الإنكار وقرئ اللايئي بياء وهمزة مكسورتين واللاءي 
بياء ساكنة بعد الهمزة. وتظاهزون من ظاهر وتظاهرون من 
أظاهر يمعنى تظاهر وتظهرون من أظهر بمعنى: تظهر 
وتظهرون من ظهر يمعتى: ظاهر كعقد بمعنى: عاقد 
وتظهرون من ظهر بلفظ فعل من الظهور ومعنى ظاهر من 
أمرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي» ونحوه في العبارة عن 
اللفظ لبى المحرم إذا قال: لبيك وأقف الرجل إذا قال: اف 
واخوات لهن. 


فإن قُلْتٌ: : فما وجه تعديته وأخولته بمن؟ قُذْتُ: كان 
الظهار طلاقًا عند أهل الجاهلية فكانوا يتجتبون المرأة 
المظامر منها كما يتجتبون المطلتة فكان قولهم تظاهر 
منها: تباعد منها بجهة الظهارء وتظهر منها تحرز منها 
وظاهر منها حائر منها وظهر منها وحش منها وظهر منها 
خلص متها ونظيره آلى من أمرأته لما ضمن معنى التباعد 
منها عدى بمنء وإلا فآلى في أصله الذي هو بمعتى حلف 
وأقسم ليس هذا يحكمه. 


فإن قُلْتَ: : ما معنى قولهم أنت علي كظهر امي! قُلْتُ:ٍ 
ارادو! أن يقولوا انت علي حرام كبطن امي فكنوا عن البطن 
بالظهر لثلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر القرج 
وإنما جعلوا الكثاية عن البطن بالظهر لأنه عمود اليطن, 
ومنه حديث عمر رضي الله عته: يجيء به أحدهم على 
عمود بطته أراد على ظهره ووجه آخر وهو: أن إتيان المرأة 
وظهرها إلى السماء كان محرّمًا عندهم محظوراء وكان آهل 
الفنينة يقولون: إنا انيت المراة ووجَبها إلى الأرض جاه 
الولد احول فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم 
أمراته عليه شبهها بالظهر ثم لم يقنع بثلك حتى جعله 
ظهر أمّه فلم يترك. 


فإن قُلْت: : ألدعي فعيل بمعتى: مقعولء وه الذي يدعى 
ولدا فعا له جمع على أقعلاء ويابه ما كان مته بمعتى فاعل 
كتقى وأتقياء وشقي وأشقياء ولا يكون نلك في نحو رمى 
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وسمى. فَلْث: إن شنوذه عن القياس كشنوذ قتلاء وأسراءء 
والطريق في مثل تلك التشبيه اللفظي ؤذلكم» النسب هو 
جقولكم بافواهكمي» هذا ابني لا غير من غير أن يواطنه 
اعتقاد لصحته وكونه حقاء واه عن وجل لا يقول إلا ما 
هو حق ظاهره وباطنه ولا يهدى إلا سبيل الحقء ثم قال: 
ها هو الحق وهدى إلى ما هى سبيل الحق» وهو قوله: 


e~‏ رت ر ر 


ادعوم ابه 7 قط عند الله فإن ل تعلموا عاباءهم 


رڪم فى ألدن ومو ولس متتبحكم جنا اح فِيما اتر بد 

وڪن ما مدت فلويڪه ڪان اله عفر یت لل 
ؤادعوهم لآبائهمي ويين أن دعاءهم لآبائهم هى 

أدخل الآمرين في القسط والعدل وفي قصل هذه الجمل 


'ووصلها من الحسن والقصاحة ما لا يقبي على عالم 


بطرق النظم: وقرا قتادة وهو الذي يهدي السبيل وقيل: 
كان الرجل في الجافلية إذا أعجيه جلد الرجل وظرفه 
ضمه إلى نفسه وجعل له مثل تصيب الذكر من أولاده 
من هيرلثه وكان ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان «فإن 
لم تعلموا» لهم آباء تنسبونهم إليهم «فهم إخوانكم في 
الدين) ولولياؤكم في الدين فقولوا: هذا آخي وهذا مولاي 
ويا أخي ويا مولاي يريد الاخوّة في الدين والولاية فيه 
هما تعمدت» في محل الجر عطقا على ما اخطاتم, 
ويجوز أن يكون مرتفعًا على الابتداء والخير محذوف 
تقديره ولكن ما تعمدث قلويكم فيه الجناحء والمعنى: لا إثم 
عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئثين جاهلين قبل ورد 
النهي ولكن الإثم فيما تعمدتموه بعد النهي أو لا إثم 
عليكم إنا قلتم لولد غيركم: يا بني على سبيل الخطا 
وسبق اللسان ولكن إذا قلتموه متعمدين ويجوز أن يراد 
العفو عن الخطأ بون العمد على طريق العموم» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما اخشى عليكم الخطا ولكن 
أخشى عليكم العمده“ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وضع عن امْتى الخطا والنسيان وما أكرهوا عليه»» ثم 
تنارل لعمومه خطا التبني وعمدة. 

فإن قُلْتَ: فإذا وجد التبنى فما حكمه؟ قُلْتُ: إذا كان 
المتبني مجهول النسب وأصغر سنًا من المتبني ثبت نسبه 
منه وإن کان عبدًا له عتق مع ثبوت النسبء وإن كان لا یولد 
مثله لمثله لم يثبت النسب ولكنه يعتق عند أبي حنيفة 


ارحمه الله تعالى وعند صاحبيه لا يعتق؛ وأما المعروف 


النسب فلا يثبت تسيه بالتبني وإن كان عبدًا عتق 
«وحان الله غفورًا رحيمّا لعفره عن الخطا وعن العمد 
إذا تاب العامد. 


2 


رر ر 


اَی اول يامو من أشي وأزواجهر هلهم ادا 1 از 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 534/2. والبيهقي في الشعبء ياب: 
في الزهد وقصر الأمل (اللحديث: 10314): واين حبان في كتاب: 
الزكاة. بابي جمع للعال من حله (حديث: 3222). 


© الخ فزن حمان ف اب احا ا عن لشاب اق ليك ر 
فضل الامة (الحديث: 7219)» وأخرجه اين ماجه قي كتاب: الطلاق: 
باب: طلاق المكرة والناسي (الحديث: 2043). 
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تشیم آزک یں نی کب اقب التؤيية ويد إلا أن 


سلا يق اریگ :: عا كات ذَلِكَ فى الڪ سمطو 
©. 
«النبي أولى بالمؤمنين» في كل شيء من امور 


الدينء والدنيا «من أنفسهم» ولهذا أطلق ولم يقيد فيجب 
عليهم أن يكون أحبٌ إليهم من أنفسهمء وحكمه أنقذ عليهم 
من حكمها وحقه اثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم 
عن شفقتهم عليهاء وأن يبدلوها دونه ويجعلوها قداءه إذا 
أعضل خطب ووقاءه إذا لقحت حرب وأن لا يتبعوا ما 
تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرقهم عنه» ويتبعوا كل ما 
دعاهم إليه رسول الك 6 وصرقهم عنه؛ لأنّ كل ها دعا 
إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين 
وما صرفهم عنه فأخذ بحجزهم اثلا يتهافتوا فيما يرمي 
بهم إلى الشقاوة وعذاب النارء أو هو لولى يهم على معنى: 
انه آراف بهم وأعطف عليهم وانفع لهم كقوله تعالى: 
«بالمؤمنين رؤف رحيم ي ؟ وعن النبي ب «ما من مؤمن 
إلا انا ثولى به في الدذيا والآخرة لقرؤا إن شثتم النبي 
أولى بالعؤمنين من انفسهم فايما مؤمن هلك وترك مالا 
قليرثه عصبته من كانوا ون ترك ديا لو ضياعًاء فإلي: © 
وقي قراءة لين مسهود: النبي اولى بالمؤمنين من أتقفسهم 
وهو أب لهم وقال: مجاهد كل نبي فهو أبو أمّته ولذلك 
صار المؤمنين إخوة؛ لأنّ النبي ل أبوهم في الدين 
«وازوالجه امهاتهم» تشبيه لهنّ ا 
الأحكام وهو وجوب تعظيمهنٌ واحترامهن» وتحريم نكا 

قال الله تعالى: «ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابن 
وهنّ فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبياتء ولذلك قالت عائشة 
رضي الله عنها: لسنا لمهات النساء تعني: أنهنّ إنما كن 
أمهات الرجال لكونهنّ محرّمات عليهم كتحريم أمّهاتهم 
والدليل على ذلك أن هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهن 
وكذلك لم يثبت لهنّ سائر احكام الأمّهات كان المسلمون 
في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في للدين» وبالهجرة 
لا بالقرابة كما كانت تتألف قلوب قوم بإسهام لهم في 
الصدقاتء ثم نسخ ذلك لما دجا الإسلام وعرّ أهله وجعل 
التوارث بحق القرابة «في كتاب الله» في اللوح لو فيما 
أوحى الله إلى نبيه» وهو هذه الآية أو في آية المواريث لو 
فيما فرض الل كقوله: كتاب اله عليكم «إمن المؤمئين 
والمهاجرين) يجوز أن يكون بيانًا لأولى الأرحام أي: 
الأقرياء من هؤلاء بعضهم لولى بان يرث بعضًا من 
الأجانب» ويجوز أن يكون لابتداء الغلية أي أولي الأرحام 
بحق القرابة لولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في 
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ألدين ومن المهاجرين بحق الهجرة. 

فإن قُنْتَ: مم استثنى لان تفعلوا» قُنْتُ: من اعم العام 
في معنى الذفع والإحسان كما تقول: القريب أولى من 
الأجنبي إلا في الوصية تريد أنه أحق منه في كل نفع من 
ميراث وهبةء وهدية وصدقة وغير ذلك إلا قفي للوصية 
وعدى تفعلوا بإلی؛ لانه في معنى تسدوا وتزلواء والعراد 
بالأولياء: المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين «ذلك» 
إشارة إلى ما ذكر في الآيتين جميعًا وتفسير الكتاب ما مر 
آنقًا والجملة مستأنفة كالخاتمة لعا ذكر من الأحكام. هو» 
انکر حين. 

ا اي e‏ 

TT 


لس E‏ 
الرسالة والدعاء إلى الدين القيم «ومنك» خصوصًا «ومن 
شوح وإبراهيم وموسى وعيسىع. وإنما فعلنا ذلك 
«ليسشل» الل يوم القيامة عند تواقف الأشهاد المؤمنين 
الذين صدقوا عهدهم, ووفوا به من جملة من أشهدهم على 
أنفسهم قلست بربكم قالوا: بلى 

«عن صدقهم» عهدهم وشهادتهم فيشهد لهم الأنبياء 
بانهم صدّقوا عهدهم وشهادتهم» وكانوا مؤمنين أو ليسال 
المصدّقين للأنبياء عن تصديقهم لأن من قال للصائق 
صدقت كان صادقًا في قولهء أى ليسال الأتبياء ها الذي 
أجابتهم به أممهم وتأويل مسالة الرسل تبكيت الكافرين 
بهم كقوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من 
دون الله. 
فان قُلت: لم قدم رسول الله يود على نوح فمن بعده؟ 


مشاهيرهم ونراريهم فلما كان محمد 3 لفضل هؤلاء 
المفضلين قدم عليهم لبيان آنه افضلهمء ولولا ذلك لقدم 


من قدمه زمانه. 


فإن قُلْتَ: فقد قدم عليه نوح عليه السلام في الآية التي 
هي أخت هذه الآية وهي قوله: شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك ثم قدم على غيرء. قُلْتُ: 
مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلكء وذلك لن الله 
تعالى إنما أوردها لوصف دين الإسلام بالأصالة 
والاستقامة فكانه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث 
عليه نوح في الحهد القديم وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء 
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في العهد الحديثء وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشاهير. 


قإن قَلْتَ:فماذا اراد بالميثاق الغليظ قُلْتٌ:اراد به ذلك 
الميثاق بعينه معناه وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقًا غليظًا 
والغلظ استعارة من وصف الأجرامء والمراد عظم الميثاق 
وجلاله شانه في بابه وقيل الميثاق الغليظ فيمين با على 
الوقاه يما حملوا. 


فان قُنْتَ:علام عطف قوله «واعد للكافرين) قُلْتُ: 


على أخذنا من الثبيين لأن المعنى أن الله أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين وأعدٌ للكافرين عذابًا 
آليماء أو على ما دل عليه ليسال الصادقين كانه قال: فاثاب 
للمؤمنين وا اعد للكافرين. 

کا الي انها الوا نة اھر میک يذ يلخ جره زت 
ہم رعا وا لم روا واد بنا تسل ب ©. 

«اذكروا» ما انعم الله به عليكم يوم الأحزلب» وهو يوم 
الخنىق «إإذ جاءتكم جنود» وهم الأحزاب فارسل الث 
عليهم ريح الصبا قال رسول الل و «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالديور. 9) «وجنئودًا لم تروها»» وهم 
الملائكة وكانوا فا بعث الله عليهم صبًا باردة في ليلة 
شاتية فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وآمر 
الملاثكة فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب وأطفات النيران» 
واكفات القدور وماجت الخيل بعضها في بعض وقذف في 
قلوبهم الرعب وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهمء فقال 
طليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد فقد بدلكم بالسحر 
فالنجاء النجاء فانهزموا من غير قتال» وحين سصع 
رسول الله ية بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة إشار 
عليه بذلك سلمان الفارسي رضي الل عنهء ثم خرج في 
ثلاثة الاف من المسلمين فضرب معسكره والخندق بيته 
وبين القوم وأمر بالذراري والنساء قرقعوا في الآطام 
واشتدٌ الخوفء وظنّ المؤمنون كل ظن ونجم النفاق من 
المنافقين حتى قال: معتب بن قشير: كان محمد يعدنا كنوز 
كسرىء وقيصر لا نقدر أن نذهب إلى الغائط وكانت قريش 
قد أقبلت في عشرة الاف من الأحابيش وبني كنانة وأفل 
تهامة وقائدهم ابو سفيان وخرج غطفان في الف ومن 
تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة ابن حصن:ء وعامر بن 
الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من قريظة والنظير. 
ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا 
الترامي بالنبل والحجارة حتى انزل الله التصر 


350 
«تعملون»» قرئ بالتاء والياء. 
جار ين رقم وین اس يكم ملا اعت الأمكز 


وب اقلوب اناج وطن ر اش . 

«من فوقكم من أعلى الوادي من قبل المشرق بثو 
غطفان ومن إسفل منكدي من أسفل الوادي من قبل 
المغرب قريش تحزبواء وقالوا: سنكون جملة واحدة حثى 
نستاصل محمذا لزاغت الأبصار4 مالت عن سننها 
ومستوى نظرها حيرة وشخوصًا وقيل: عدلت عن كل 
شيء فلم تلفت إلا إلى عدوها لشدة الروع: الحنجرة رفس 
الغلصمة وهي منتهى الحلقوم والحلقوم مدخل الطعام 
والشراب قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدّة الفزع أو الغضب 
لو الغمٌ الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رلس 
الحنجرةء ومن ثمة قيل: للجبان انتفخ سحره؛ ويجوز أن 
يكون ذلك مثلا في اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم تبلغ 
الحناجر حقيقة «وتظنون بالنه الظنونام خطاب للذين 
آمنوا ومنهم الثبت القلوب والأقدام والضعاف القلوب الذين 
هم على حرفء والمنافقون الذين لم يوجد هنهم الإيمان إلا 
بالسنتهم فظن الآوؤلون باث أنه يبتليهم ويفتنهم فخافوا 
الزلل وضعف الاحتمال وأمّا الآخرون فظنوا بالل هما حكى 
عنهم وعن الحسن ظنوا ظنونًا مختلفه ظنّ المنافقون أنّ 

شک کن ای مَأ الا يبنا ©. 

وظنّ المؤمنون أنهم يبتلون» وقرئ الظنون بغير آلف في 
الوصل والوقف وهو القياس ويزيادة الف في الوقف 
زادوها في الفاصلة كما زادها في القافية من قال: أقلى 
اللوم عاذل والعتاباء وكذلك الرسولا والسبيلاء وقرئ 
بزيادتها في الوصل أيضًا إجراء له مجرى الوقف قال أبى 
عبيد: وهن كلهنّ في الإمام بأئف. وعن ابي عمرو إشمام 
زاي زلزلواء وقرئ: «زلزالاًم بالفتح والمعنى: أنّْ الخوف 
أزعجهم أشد الإزعاج. 


رم رر يوه بو اي 2 


ولذ يفول الستقفون ولد فيا وهم رض ما وعدا الله ورسولئر 
إلا عبط © 

«إلا غرورًاي قيل قائله معتب بن قشير حين رأى 
الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح فارس والروم وأحدتا لا يقدر 
أن يتبرّز فرقًا ما هذا إلا وعد غرور. 
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لہ لك ابق نیم باعل يذب لا مام ل ارما ونرد 


)0 قال أحمد:وليس التقديم في الذكر بعقتض لتلك؛ آلا ترى إلى 
قوله: 
يهاليل منهم جعفر وابن أمّه علي ومنهم أحمد المتخير 
فآخر ذكر النبي يل لبختم به تشريقا له» وإذا ثبت أن التفضيل 
ليس من لوازن التقديم فيظهر وال أعلم في سر تقديمه عليه 


الصلاة والسلام على نوح» ومن يعده قي الذكر أنه هو المخاطب = 


= من بينهم والمنزل عليه هذا العتلو فكان تقديمه لذلك ثم لما قدم 
ذكره عليه الصلاة والسلام جرى نكر الأنبياء صلوات الله عليهم 
بعده على ترتيب آزمنة وجودهم: والله أعلم. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء. باب: قول النبي ك «نصرت 
بالرعب والصباء (الحديث: 1035) وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة 
الاستسقاء» باب: في ريح الصبا وأكدبوى. (الحديث؛: 2084). 
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فرنى + 


و O‏ 
ا هم أوس بن قيظي ومن وافقه على 


ولا مكان تقيمون فيه؛ أى تقومون «فارجهعوا» إلى المدينة 
أمروهم بالهرب من عسكر رسول اله ی وقيل قالوا لهم: 
قرئ عورة بسكون الواو وكسرها فالعورة الخلل والعورة 
دات العوزة يقال غور المكان عونا إا بدا فيه خلل ياف 
منه العدىٌ والسارق» ويجوز أن تكون عورة تخفيف عورة 
اعتذروا أنَّ بيوتهم معرّضة للعدرٌ ممكنة للسراق؛ لانها غير 
محوّزة ولا محصنئة فاستاآذنوه ليحصتوهاء ثم يرجعوا إليه 


ع براق لماو e‏ نار و “ود ع حم و RA E‏ 
ولو دت علئهم من اقطارها تم سيلوا الفتنه لأنوها وما تلتشوا 


2 رودي موده مس ال ری 


م es‏ ونون ن إن وتنا عورة وما هى عورم إن يلون ِل 


رس 


1 ا إل صم © 


«ولو دخلت عليهم) المدينة وقيل: بيوتهم من قولك 
دخلت على فلان داره ومن اقطارها) من جوانبهاء يريد 
ولو دخلت هذه العساكر المتحزبة التي يفرُون خوفًا منها 
مدينتهم وبيوتهم عن تواحيها كلها والثالث على أهاليهم, 
وأولادهم ناهبين سابين ثم سثلوا عند ذلك الفزع وتلك 
الرجفة «الفتنة» إي: الردّة والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة 
المسلمين لأتوها لجاؤها وفعلوهاء وقرئ لآتوها لأعطوها 
وما تلبثو! بها وما البتوا إعطاءها إلا يسيرًاه ريشا 
يكون السؤال والجواب من غير توقفء أو وما ليثوا 
بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرًا فإنّ أل يهلكهم؛ والمعنى: 
أنهم يتعللون بإعوار بيوتهم ويتمحلوا ليفروا عن نصرة 
رسول الله يه والمؤّمنين وعن مصافة الأحزاب التين 
ملؤهم هولا ورعبًا وهؤلاء الأحزاب كما هم لو كبسوا 
عليهم أرضهم وديارهم وعرض عليهم الكفرء وقيل لهم: 
كوتوا على المسلمين لسارعوا إليه وما تعللوا بشيء وما 
ذاك إلا لمقتهم الإسلام وشد َة بغضهم لأهله وحيهم الكفر 
وتهالكهم على حزبه. عن ابن عباس: عاهدوا رسول اش جو 
ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وقيل: هم 
قوم غابوا عن بدر فقالوا: لئن اشهدنا الله قتالاً لنقاتلنْ, 
وعن محمد ين إسحق عاهدوا يوم أحد أن لا يفرّوا يعدما 
نزل فيهم ما نزل. 


في 


سوه 2 از ا و م 
وقد وا هبد ان يو ل رار الاسر ون عَهِد أله 
مرا . 
5 عمسم - 
إمسئولا) مطلويًا مقتضى حتى يوقى يه. 
م ي سام عدت مړ 5 م چ e‏ 2 2 
قل لن فعكم افر إن هركم يرت ألمَوت أو الْقَمْلٍ ود لا 


هلن ينفعكم القرار) مما لا بن لكم من نزولة بكم من 


Jks.wordpress.com 
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حتف أتق أو قتلء وإن نفعكم الفرار مثلاً فمتعتم بالتاخير 
لم يكن ذلك التمتيع إلا زمانًا قليلا وعن عض المروانية أنه 
منّ بحائط مائل فأسرع فتليت له هذه الآية فقال ذلك 
القايل نطلبٍ 
لے م اليك تست ين لله يذ للد يك س از ا بك 
zs 0‏ 
رة ولا دون 2 من دوپ ل و وا نص (۷). 
وي سه إلا ون فصوب قنك معتاة اق شنک يتوه ان 
أراد بكم رحمة فاختصر الكلام؛ وأجرى مجرى قوله: متقلدا 
معتى المتع. 
3 ب أف السترقي ن ريلد جرهم 


مقا مزه 


ينون الاس إل قلا ن 

«المعؤقين» المثبطين عن رسول الل يد رهم 
المنافقونء كانوا يقولون «لإخوائهم» من ساكني المدينة 
من انصار رسول اش ية ما محمد وأصحابه إلا أكلة راس 
ولو كانوا لحمًا لالتهمهم أبو سفيان وأصحايه قخلوهم؛ 
وههلؤ إلينا»ه اي: قريوا أنفسكم إلينا وهي لغة أهل 
الحجاز يسوون فيه بين الواحد والجماعة وأما تميم 
فيقولون هلم يا رجل وهلموا يا رجال» وهو صوت سمي 
به فعل متعدٌ مثل احضر وقرب قل هلم شهداءكم إلا 
قليلاً» إلا إتيانًا قليلاً يخرجون مع المؤمذين يوهمونهم 
ا ل ولاح ا 
اضطرًوا إليه كقوله: ما قاتلوا إلا قليلاً 


e‏ ر ر 21 رو اي ملام مير وم مغلم 


شح عل a‏ نوف رتهم يتطروت ليك تدور اعينهم 
الى ينن ملم َل مي امَو دا ذهب لوف وڪم الي داي 
0 لق ربك 3 يها فلب لله تله ين دبك عل 


«أشحة عليكم» في وقت الحرب أضناء بكم يترقرفون 
عليكم كما يفعل الرجل بالذاب عته المناضل دوته عند 
الخوف «ينظرون إلبك» في تلك الحالة كما ينظر 
المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذرًا وخورًا 
ولواذًا بك فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم: ووقعت 
القسمة نقلوا ذلك الشمّ وتلك الضنة والرفرفة عليكم إلى 
الخير وهو المال والغنيمة ونسوا تلك الحالة الأولى 
واجترؤا عليكم وضريوكم بالسنتهم وقالوا: وفروا قسمتنا 
فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبمكائنا غليتم عدؤكم وينا 
نصرتع عليه ونصب «اشحة»م على الحال اى على الذم 
وقرئ اشحة بالرفع وصلقوكم بالصاد. 

فإن قَلْتَ: هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه 
الإحباط قَلتٌ: لا ولكنه تعليم لمن عسى يظن أنّْ الإيمان 
باللسان إيمان وإن لم يوطثه القلب وأن ما يعمل المنافق 
من الاعمال يجدى عليه فبين أنَّ إيمائه ليس بإيمان وأنّ 
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الجزء الحادي والعشرون 
كل عمل يوجد منه باطل وفيه بعث على إتقان المكلف 
ساس آمره وهى الإيمان الصحيح وتنبيه على أن الاعمال 
وأنها مما يذهب عند الل قباء منثورًا. 


فان قُلْتّ:ما معنى قوله «وكان ذلك على الله يسيرًا» 
وكل شيء عليه يسير قُلْت: معناه أن أعمائهم حقيقة 
بالإحباط تدعو إليه الدواعي» ولا يصرف عنه صارف. 

تسب کناب آم يدعب وين يأ اعرا بو لز تيم 
کاٹوے فى اشرب یکوت عَنْ لبيك وك ڪا يکم ا 
سلوا ل قلا ت. 


إيحسبون» أن الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا 
قانصرفوا عن الخندق إلى المديتة راجمين لما نزل بهم من 
الخوق الشديد ودخلهم من الجبن المفرط «وإن بات 
الأحزاب كرّة ثانية تمنوا لخوفهم هما منوا به هذه الكرّة 
انهم خارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب «يسالكون» 
كل قادم منهم من جائب المدينة عن أخياركم وعما جرى 
عليكم «ولو كانوا فيكمم, ولم يرجعوا إلى المديتة وكان 
قتال لم يقاطوا إلا تعلة رياء وسمعة وقرئ يدى على قعل 
جمع باد كقاز وغزى وفي رواية صاحب الإقليد بدي يوزن 
عدي ويساءلون آي يتساطون ومعناه يقول بعضهم لبعض 
ماذا سمعت هعاذا بلغك» أو يتساطون الأعراب كما تقول 
رليت للهلال وتراءيناه. كان عليكم أن تواسوا رسول اله #6 
بانفسکم» فتوازروه وتثيتوا معه كما آساكم يتفسه قي 
الصبر على الجهاد والثيات في مرحى الحرب حتى كسرت 
رباعیته يوم لحد وشح وجهه. 

فإن قُلْت: فما حقيقة قوله: 


قد ان لك ف مول لَه شه حسكة لست كن بنرا لله 
وام لایر وکر لله كبا ه. 
(اسوة» بالضم قَلْتُ: فيه وجهان أحدهما أنه في نفسه 
أسوة حسنة أي: قدوة وهو المؤتسى آي: المقتدى به كما 
تقول في البيضة عشرون منا حديد أي هي في تفسها هذا 
المبلخ من الحديدء والثاني أن فيه خصلة من حقها أن 
يؤتسى بها آو تتيع وهي المواساة بنفسه «لمن كان 
برجو اث بدل من لكم كقوله للذين استضعفوا لعن أمن 
منهم» يرجو الله واليوم الآخر كقولك رجوت زيدًا وفضله 
آي: فضل زيد أو يرج ايام الله واليوم الآخر خصوصًا 
والرجاء بمعنتي: الأمل أي الخوف جوذكر ابله كثيرًاعة, 


وقرن الرجاء بالطاعات الكثيرة والتوفر على الأعمال 
الصالحة ولمؤتسى برسول الل بل من كن كتلك. 

ولا رم لمرو الراب كَالوأ هلدا ما وعدنا اله وروم ودی 
آل وسوا رتا راتخم إل زیا وتي 9. 

وعدهم الله لن يزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه في 
قوله: ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم ي قلما جاء الأحزاب وشخص يهم 
واضطربوا ورعبوا الرعب الشديد «قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله» وأيقنوا بالجنة والنصر وعن لين عباس 
رضي الله عنهما قال النبي: كل لاصحابه إنّ الاحزاب 
سائرون إليكم تسمًا لو عشرًا اي في آخر تسع ليالء لو 
عشر فلما رلوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك): وهذا 
إشارة إلى الخطب أو البلاء (ليمانًاي باك وبمواعيده 
جوتسليمًا» اقضلياه وأقداره. 
بم وینھم ع بنط وما بد يلا . 

نذر رجال من الصحابة انهم إذا لقوا حربًا مع 
رسول الل 3 ثبتواء وقاتلوا حتى يستشهدوا وهم 
عثمان ين عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ين 
عمرى بن تفيل وحمزة ومصعب بن عميرء وغيرهم 
رضي الله عنهم «فمنهم من قضى نحبه» يعني: حمزة 
ومصعبًا «ومنهم مَن ينتظر» يعني: عثمان وطلحة وقي 
الحديث من آحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة©. 

فإن قُلْتَ: ما قضاء النحب! قَلّتُ:وقع عبارة عن العوت 
لأنّ كل حي لا بد له من آن يموت فكأنه تذر لازم في 
رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه آاي: نذره وقوله: «فمنهم 
من قضى نحيه»0) يحتمل موته شهيدًا ويحتمل وفاءه 
بتذره من الثبات مع رسول الل ك 

فإن قُنْتَ: فما حقيقة قوله: إصدقوا ما عاهدوا الك 
عليه) قلتُ: يقال صدقني أخوك وكذبني إذا قال: لك 
الصدق والكذب وامًا المثل صدقني سن بكرهء فمعناه 
صدقني في سن بكره بطرح الجار وإيصال الفعل فلا يخلو 
ما عاهدوا الله عليه إما أن يكون بمنزلة السن في طرح 
الجارء وإمًا آن يجعل المعاهد عليه مصدوقًا على المجاز 
كانهم قالوا: للمعاقد عليه سنفي بك وهم ولفون به فقد 
صدقوه ولو كانوا ناكثين لكذبوهء ولكان مكذوبًا جوما 
بدلوا» العهد ولا غيروه لا المستشهد ولا من ينتظر 


(1) سورة البقرة الآية: 214. 
(2) لم يخرجه الزيلعي. 
(3) أخرجه الترمذي في كتاب: العتاقب» بلب: مناقب طلحة بن عييد الله 


رضي الله عته (الحديث: 9 ولشرجه ابن عاجه في المقدعة. = 


= باب:في فضائل أصحاب الرسول إا فضل طلحة ين عييد 
رضي الل عنه (الحديث: 125): والحاكم في المستدرك 376/3. 
(4) سورة الأحزابء الآية: 23. 
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أصيبت يده ققال رسول الث يب أوجب طلحة مع 
رسول الت و يوم احذ حتى أصيبت يده ققال 
رسول الت يك وجب طلحة وفيه تعريض يمن بدلوا من 
أهل النقاق؛» ومرض القلوب جعل المنافقون كانهم قصدوا 


عاقبة السوء وارادوها بتبديلهم. 
رى أنه سدق ا وَسَذْبٌ الْمَْيْقَِ إن سا أو 
الى س ت 


سوب هم 9 20 شد كان غور | HD‏ 
الفريقين مسوق إلى عاقيته من الثواب» والعقاب فكانهما 
شاء» إذا لم يتوبوا طاو يتوب عليهم» إذا تابوا. 

55 اه ین كته يتتيهة 3 يلا حأ وك اله قزمي 


اَل وار 1 ا ٠‏ تًا یا O‏ 


«ورد الله النين كفروا) الأحزاب «بفيظهم» مفيظين 
كقوله: «تنبت بالدهن) لم ينالوا خيرًا) غير ظافرين 
وهما حالان بتداخلء أى تعاقب ويجوز أن تكون الثانية بيانًا 
للأولى أو استكنافًا «وكفى اث المؤمنين القتال) بالريح 
َأنلَ الي هروشم ين آهل التب ين صَيَاصِهم ود في 


E m2 
.) وق‎ SET لوبهم الرعب فريفا‎ 


«وانزل الذنين» ظاهروا الأحزاب من آهل الكتاب من 
صياصيهم) من حصونهم والصيصية ما تحصن به يقال 
لقرن الثور والظبي: صيصية ولشوكة الديك وهي مخلبه 
التي في ساقه لآنه يتحصن بها. روي أن جبريل عليه 
السلام أتى رسول اش يل صبيحة الليلة التي انهزم فيها 
الاحزاب ورجع المسلمون إلى المدينةء ووضعوا سلاحهم 
على فرسه الحيزوم والغبار على وجه القرس وعلى السرجء 
فقال: ما هذا يا جبريل قال: من متابعة قريش فجعل 
رسول اش ية يمسح الغبار عن وجه القرس وعن سرجه 
فقال يا رسول الك: إن الملائكة لم تضم السلاح إن الله 
امرك بللمسين إلن يني قريظة ؤلنا عامدا إليهم هإن الله 
داقهم دق البيض على الصفاء وإنهم لكم طعمة فأذن في 
الناس أن من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلي العصر إلا في 
بشن فزي اما مالي كشو من الئاس العمس إلا عد 
العشاء الآخرة لقول رسول الل يق فحاصرهم خمسًا 


3 - سورة الاحزاب 


وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء فقال لهم 
رسول الل : تنزلون على حكمي فأبوا فقال: على حكم 
سعد بن معان فرضوا به؛ فقال سعد: حكمت فيهم أن تقتل 
مقاتلهم وتسبي ذراريهم ونساؤهم فكبر النبي يد وقال: 
لقد حكمت بحكم الل من فوق سبعة أرقعة, » ثم استتزلهم 
وخندق في سوق المدينة خندقًا وقدمهم فضرب أعناقهم 
وهم من كمائمائة إلى تسعمائة وقيل: كانوا ستمائة مقاتل 
وسبعمائة إسير, وقرئ: «الرعب» بسكون العين 
وضمها وتاسرون بضم السين. 


ا اھ ہے و ا ا 7 


وأو گم اسهم وَديكرَمُمَ واموشم و ا لب تطعوها 


ڪل ي و قرا U)‏ 


وروي أن النبي ية جعل عقارهم للمهاجرين درن 
الاتصار» فقالت: الانصار في ذلك فقال: إنكم في متازلكم 
وقال عمر رضى الل عنه: أما تخمس كمأ حمست يوم بدر 
قال: لا إنما جعئت هذه لى طعمة دون للناس قال: رضينا 
بما صنع الله ورسوله ؤوارضًا لم تطؤهام عن الحسن 
رضي الله عنه فارس والرومء وعن قتادة رضي الله عنه كنا 
نحدث أنها مكة؛ وعن مقاتل رضي الله عنه هي خيبر؛ وعن 
عكرمة كل أرض تفتح إلى يوم القيامة ومن بدع التفاسير 
آنه اراد نساءهم. 


f‏ به E‏ 7 5 صر اس فوس ص صلم 
تایا الى فل لأزوييك إن كن ثرت الْحَيَوة اليا وَرِبنتَقٌ 


تالت مَك اتيس مرا ا جيل 0 وين 00 تردرت 1 
سوم وَالدَّارَ رة د أنه د حيتت ك ل عَظِيمًا 


O 


اردن شيئًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن فغم 
نلك رسول اث وق فنزلت فبدا بعائشة رضي الل عنها 
وكانت احبهنّ إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الل 
ورسوله والدار الآخرة فرؤي الفرح في وجه رسول الل ية 
ثم اختارت جميعهنّ اختيارها فشكر لهنّ اش ذلك فانزل 
لا يحل لك النساء من بعد ولا آن تبدل بهن من ازواج! 
روي انه قال لهمائشة: إني ذاكر لك أمرًا ولا عليك أن 
تعجلي فيه حتى تستامري أبويك. ثم قرا عليها القرآن 
فقالت أفى هذا استامر وی فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة( وروي أنها قالت: لا تخبر ازواجك أني اخترتك» 
فقال: إنما بعثني الك مبلعًا ولم يبعثني متعنتًا(. 


(1) اخرجه البخاري قي كتاب: المناقبء باب: نكر طلحة بن عبيد الله, 
(الحديث: 3724). 
وأخرجه أبن حبان قي كتاب: إخباره ية عن مناقب الصحابة 
رجالهم ونسائهم: (الحديث: 6979). 
أخرجه الترمذي قي كتاب: الجهاد, باب: ما جاء في الدرع؛ 
(الحديث: 1692): وأبو يعلى (الحديث: 570): والحاكم في 
المستدرك؛ 373/3 

(2) رواه أبن هشام في سيرته» 211/2. 
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(3) ذكره الوأحدى في المقازي» الزيلمي 3/ 04ا,. 

(4) رواه الطيري في تقسيره؛ الزيلعي 105/3 

(5) اخرجه البخاري في كتاب: التفسير: سورة الاحزاب: باب: قل 
لازواجك إن كنتن تردن... (الحديث: 4785) وإحديث: 4786). 
واخرجه مسلم قي كتاب: الطلاق؛ باب: بيان أن تخيير امراته 
لا يكون طلقا إلا بالنية الحديث: ( 22 1475) 

(6) اخرجه مسلم في كتاب: الطلاق, باب: في بيان أن تخيير امراته 
لا يكون طلاقًا إلا بالنية, الحديث:  29(‏ 1478). 
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الجزء الثاني والعشرون 


فإن قُلْتَ: ما حكم التخيير في الطلاق؟ قُنْتُ: إذا قال لها: 
اختاري فقالت: اخترت تفسسى» أو قال: اختارئ نفسك 
فقالت: اخترت لا بد من ذكر النفس فى قول المخيرء أو 
المخيرة وقعت طلقة يائتة عند ابى حنيفةء واصحابه 
واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام أو الاشتغال 
بما يدل على الإعراض واعتبر الشافعي اختيارها على 
الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو مذهب عمر واين 
مسعود؛ وعن الحسن وقتادة والزهري رضي الله عنهم 
امرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره وإذا اختارت 
زوجها لم بقع شيء بإجماع فقهاء الامصار وعن عائشة 

الله عنها خيرنا رسول الل ية فاخترناه ولم يعد 
طلاقًا(') وروی أفكان طلاقاء وعن على رضى الل عنه إذا 
اشتانت #زرحها فولحدة .رحفية وإن احتازت تقسها فؤاحدة 
بائنة. وروی عنه ايضًا انها إن اختارت زوجها فليس 
بشيء» أصل تعال ان يقوله من في المكان المرتفع لمن في 
المكان المستوطئ ثم كثر حثي استوت في استعماله 
الأمكنةء ومعنى تحالين أقبلن بإرادتكن واختياركن لاحد 
أمرين ولم يرد نهوضهنٌ إليه نفسهِن كما تقول: أقبل 
يخاصمنيء وذهب يكلمثي وقام يهددني «أمتعكنٌ اعطكنْ 
متعة الطلاق. 


فإن قُنْتَ: المتعة في الطلاق واجبة ام لا؟ قُنْتُ: المطلقة 
التي لم يدخل بها ولم يقرض لها في العقد متعتها واجبة 
عند أبي حنيفة واصحابه وأما سائر المطلقات؛ فمتعتهن 
مستحبية؛ وعن الزهري رضي ال عنه متعتان إحداهما 
يقضي بها السلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها 
والثانية حق على المتقين من طلق بعد ما يفرضء ويدخل 
وخاصمت امراة إلى شريح في المتعة فقال: منّعها إن كنت 
من المتقين ولم يجبره: وعن سعيد بن جبير رضي عنه 
المتعة حق مفروض؛ وعن الحسن رضي الله عنه لكل 
مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة والمتعة نرع وخمار 
وملحفة على حسب السعة والإقتار إلا أن يكون نصف 
مهرها أقل من ذلك فيجب لها الاقل منهماء ولا تنقص من 
خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من 


فإن قُلْتَ: :ما وجه قراءة من قرا أمتعكنّ وأسرحكنٌ 
بالرفع! قُلْتُ: ' وجهه الاستثناف «سراحًا جمیلاي من غير 
ضرار طلاقًا بالسنة 92 للبيان لا للتيعيض. 


2 أ ص دب 24 ¥ اله 
د 


ادت نتا بس قن 
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الفاحشة السيئة البليغة في القبح وهي الكبيرة؛ والمبنية 
الظاهرة فحشها والمراد كل ما اقترفن من الكبائر وقيل: 
هي عصيانينْ رسول الله َة ونشورهنٌ وطلبهن منه ما 
يشقّ عليه أو ما يضيق به نرعه ويغتم لاجله وقيل: الزنا 
والته عاصم رسوله من ذلك كما مر فى حديث الإفك. وإثما 
ضوعق عذابهنٌ لان ما قبع من سائر النساء كان أقبح 
منهنء وأقبح لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل 
والمرتبة وزيادة النعمة على العاصي من المعصيء وليس 
لأحد من التساء مثل قضل نساء النبي به ولا على أحد 
منهنٌ عثل ما لله عليهن من النعمةء والجزاء يتبع الفعل 
وكون الجزاء عقابًا يتيع كون الفعل قبِيسًا فمتى ازداد قبحًا 
ازداد عقابه شذةء ولتلك كان نم العقلاء للعاصي العالم 
أشدّ منه للعاصي الجاهل لان المعصية من العالم اقبح, 
ولتلك فضل حدّ الأحرار على حد العبيد حتى أن أبا حنيفة 
واصحابه لا يرون الرجم على الكافر «وكان ذلك على الله 
يسيرًا) إيذان بان كونهن نساء النبي ل ليس بمغن 
عنهن شيئاء وكيف يغني عنهن وهو سبب مضاعفة العذاب 
فكان داعيًا إلى تشديد الأمر عليهنٌ غير صارف عنه. 
قرئ: إيات بالتاء والياءء مبذية بفتح الياء وكسرها 
من بين بمعنى تبين يضاعف ويضعف على البناء للمفعول 
ويضاعف وتضعف بالياء والنون. 
# ومن قت منک يله ورسولو. وسل سيك زتها رما 
مرن ودنا فا ا كرِيمًا ©. 
وقرئ تقنت وتعمل بالتاء والياء ونؤتها يالياء والتون 
والقنرت الطاعة وإنما ضوعف أجرهنٌ رضا رسول اث يل 
بحسن الخلق ولطليهنٌ طيب المعاشرة والقناعة وتوقرهنٌ 
على عبائة اش والتقوى. 
03 کے ا س n‏ 


ن لي لمي ا من السام إن قي ل اع 


بالقول َطمَمٌ ای فى ف ان فر رو CD‏ 

أحد في الأصل يمعتى وحد وشى الوأحد ثم وضع في 
النقي العام مستويًا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءهء 
ومعني قوله: 

«لستن كاحد من العا لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء أي إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة 
لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل 
والستايقة راه قوف تال ونين انرا ماه ورسله ول 
يفرقوا بين أحد منهم4 يريد بين جماعة واحدة منهم 
تسوية بين جميعهم في انهم على الحق المبين“ إن 
اتقيتن) إن اردتن التقوى وإن كنتن متقيات «فلا 
تخضعن بالقول) فلا تلن بقولكن خاضعاً آي لينا خنثًا 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: الطلاق, باب؛ من خير أزواجهء (الحديث: 
2م ومسلم في كتاب: الطلاقء باب: بيان أن تغيير امراته.... 
الحديث: ( 24 ب 1477). 

(2) سورة النساء, الآية: 152 


(3) قال إحمد: إنما بعثه على جعل التفضيل بين تساء النبي عليه 
الصلاة والسلام: وبين جماعات النساء لا أحادهن أن يطابق بين 
المتفاضلين؛ لأنّ الأوّل جماعةء وقد كان مستقتيا عن ذلك يبحمل 
الكلام على واحدة: ويكون المعنى أيلم؛ والتقدير ليست واحدة = 


WWW. besturdubooks.wor 
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مثل كلام المريبات والمومسات «فيطمع الذي في قلبه 
مرض» اي ريبة وفخورء وقرى* بالجزم عطفا على محل 
فعل النهي على أنهن نهين عن الخضوع بالقول» ونهي 
المريض القلب عن الطمع كأنه قيل: لا تخضعن فلا يطمعء 
وعن اين محيصن آنه قرا بكسر الميم وسبيله ضم الياء 
مع كسرها وإستاد الفعل إلى ضمير القول اي: قيطمع 
القول المريب «قولا معروفا) بعيدًا من طمع المريب بجد 
وخشونة من غير تخنيث أو قولا حسنًا مع كونه خشئا. 


لمعب ر مو عطع دي موه BY‏ ا e Re‏ 
رق فی موی ولا تحت توح الجلهلنَة الأول وأو 


الصو اتيت اكد وَل آنه وسو يتما بريد اه 
ذهب عنصم الرس آمل الب وو توا . 


«وقرن» بكسر القاف من وقر يقر وقارًا أو من قر يقر 
حنفت الأولى من راثي اقررن ونقلت كسرتها إلى القاف كما 
تقول ظلنء وقرن بفتحها وأصله آقررن فحذفت الراء وألقيت 
فتحتها على ما قبلها كقولك ظلن: ونكر أيو الفتح الهمداني 
في كتاب التبيان وجها آخر قال: قاريقا إذا اجتمع ومنه القارة 
لاجتماعها لا ترى إلى قول عضلء والديش اجتمعوا فكونوا 
قارة و «للجاهلية الأولى» هي القديمة التي يقال لها 
الجاهلية الجهلاء؛ وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه 
السلام كانت المرأة تليس الدرع من اللؤلؤ فتمشى وسط 
الطريق تعرض نفسها على الرجال وقيل: ما بين آدم ونوح 
وقيل: بين إدريس ونوح وقيل: زمن داود وسليمان والجاهلية 
الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء 
ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قيل الإسلام 
والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوقء والفجور في الإسلام 
فكان المعنى ولا تحدكن بالتيرج جاهلية في الإسلام 
تتشبهن بها ياهل جاهلية الكفر ويعضده ما روي أن 
رسول الله ك قال لابي الدرداء رضي الله عنه: إن فيك 
جاهلية قال: جاهلية كفر آم إسلام فقال: بل جاهلية كفر(') 
آمرفن أمرًا خاصًا بالصلاة والزكاة: كم جاه به عامًا في 
جميم الطاعات لان هاتين الطاعتين اليدنية والمالية هما اصل 
سائر الطاعات من اعتنى بهما حق اعتنائه جرتاه إلى ما 
وراشهما ثم بين أنه إنما نهاهن» وأمرهن ووعظهن لثلا يقارف 
اهل بيت رسول الل َة المآثم وليتصونوا عنها بالتقوي, 
واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر لان عرض المقترف 
للمقبحات يتلوث بهاء ويتدنس كمأ يتلوث بدنه بالأرجاس 
وأما المحسنات فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهر, 


= منكن كاحد من النساءء أى: كواحدة من النساءء ويلزم من تفضيل 
كل واحدة منهن على كل واحدة من آحاد النساء تفضيل 
جعاعتهن على كل جماعة: ولا يلزم ذلك في العكس فتامله وال 
أعلم؛ وجاء التفضيل ههنا كمجيئه في قوله تعالى: هاقمن يخلق 
كمن لا يخلق#» وقوله: «وليس الذكر كالاننى» في تقسيم 
الأفضل عند التفضيلء وقد مضت في ذلك نكتة حسنة والله 
الموفق- 


33 - سورة الأحراب 
وفي هذه الاستعارة ما يتفر أولى الباب عما كرهه الله لعباده 
ونهاهم عنه ويرغبهم قيما رضيه لهم وآمرهم به و«أهل 
على أن نساء النبي ب من اهل بيته. , 


ء2 سسا ون 


وذ ڪر تا بل فى وڪن من يلت آم وَلَفِحَمَذْ إن آله 
کات لَطِينًا با ©. 

ثم ذكرهن أن بيوتهن مهايط الوحيء وأمرهن أن 
لا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين هى 
آيات بينات تدل على صدق النبوّة لأنه معجزة بنظمه؛ وهو 
حكمة وعلوم وشرائع «إن الله كان لطيفًا خبيزا) خير 
علم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكمء فاتزله عليكم أي علم 
من يصلح لنيوته ومن يصلح لآن يكوتوا أهل بيتهء أي 
حيث جعل الكلام الواحد جاممًا بين الغرضين يروى أن 
أنواج النبي بل قلن يا رسول الل ذكر الله الرجال في 
القرآن بخير فما فينا خير آئذكر به إنا نخاف أن لا تقبل 
منا طاعة7), وقيل: السائلة آم سلمة وروي أنه لما تزل 
في نساء النبي كد ما نزل قال: نساء المسلمينء قما تزل 
فينا شيء فنزلت9. 


وََلصَدِدِقِِنَ سيقت والصَّدِينَ وَالصَّرْتِ والحيديين والْخْممت 
ae 4 are‏ ر پام عد سا ر اوس ور 
والمتصدتن والتصيفتٍ ولسصبمين لصت وفطي نري 


عَظِيمًا @. 

والمسلم الداخل فى السلم بعد الحرب المنقاد الذي 
لا يعاند ثو المفؤّض أمره إلى الله المتوكل عليه من اسلم 
وجهه إلى الله والمؤمن المصدق باش ورسوله ويما يجب أن 
يصدق به»؛ والقانت القائم بالطاعة الدائم عليها والصادق 
الذي يصدق في نيته وقوله وعمله. والصابر الذي يصبر 
على الطاعات وعن المعاصيء والخاشع المتواضع لله بقلبه 
وجوارحه» وقيل: الذي إذا صلى لم يعرف هن عن يمينه 
وشمالهء والمتصدق الذي يزكي ماله ولا يخل بالنوافل؛ 
وقيل: من تصدّق في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين 
ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمينء 
والذاكر اك كثيرًا من لا يكاد يخلر من ذكر انك يقليه أو 
لسانه أي بهما وقراءة القرآن والاشتفال بالعلم من الذكرء 
وقال رسول الك كو من استيقظ من نومه وايقظ امراته 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان, باب: المعاصي في آمر 
الجاهلية (الحديث رقم: 30). 

(2) رواء الطبراني في معجمه. 

(3) أخرجه الترمذي عن أم عمارة في كتاب: تفسير القرآن. باب: ومن 
سورة الأحزاب» (الحديث رقم: 3211). 

)4( لخرجه الطبري في تقسيره؛ وذكره ابن 5-7 


الجزء الثاني والعشرون 
فصليا جميعا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات)ء والمعنى والحافظاتها والذاكراته فحنف لان 
الظاهر يدل عليه. 


فان قُلْتَ: أي: فرق بين العطفين أعني عطف الإناث على 
الذكور وعطف الزوجين على الزوجين. قَلّتُ: العطف الأوّل 
نحو قوله تعالى: «ثيبات وأبكارًا» في أتهما جنسان 
مختلفان إذا لشترکا في حكم لم يكن بد من توسيط افعاطف 
بينهماء وأما العطف الثاني قمن عطف الصفة على الصفة 
بحرف الجمع فكان معناه أن الجامعين والجامعات لهذه 
الطاعات اعد انش لهم» خطب رسو الله كي زينب بنت 
جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب على مولاه زيد بن 
حارثة فأبت وأبى أخوها عبد ال فنزلت فقال: رضينا يا 
رسول الك قأنكحها إيأه وساق عنه إليها مهرها ستين 
درهمًا وخمارًا وملحفة ودرعًا وإزارًا وخمسين مدا من طعام» 
وثلاثين صاعًا من تمر وقيل: هي أم كلثوم بنت عقبة بن 
آبي معيط وهي اول من هاجر من النساء وهبت نفسها 
للنبي يو فقال: قد قبلت وزوّجها زيدًا فسخطت 
ولخوها وقالا إنما اردنا رسول الله ب فزوّجِنا عيده©. 


وا کان مون ولا مزْمَِة إا سی أنه يسول أرط أن يک لم 
مخ ممش > 0 2 


َه من آمهم وس ينص فة ومسو د َل صك ْنا 9©©. 


والمعتى وما صح لرجل ولا امرأة من المؤمنين «إذا 
قضى انه ورسوله» أي : رسول الله لو لأنّ قضاء 
رسول الله هو قضاء الله وأمرّاع من الأمور» أن يختارو! 
من أمرهم ما شاوؤًا بل من حقهم أن يجعلوا رليهم تبعًا 
لرآيه واختيارهم تلوًا لاختياره. 
جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شانه كذا قُلْتُ: نعم 
ولكنهما وقعا تحت للنفي فعما كل مؤمن ومؤمنة قرجع 
الضمير على المعنى لا على اللفظء وقرى” يكون بالتاء والياء 
و طالخيرة» ما يتخير. 


ل مکو سي ba‏ م 


وة مل لی آم آنه ع وآ عة يك عَلْكَ روبك 
ایک ئی ن نياك تا کہ لي ميد وى الئاس واه اَی أن 
قنقة کا ی ند ينا لا رَيَتَكهَا رک لا بک عل 
الو س ف ارج بيه إذا حضوا متهن وملا أ 
نر © 


لذي انعم الث عليه بالإسلام الذي هو لجل التعم 


وفقك الله فيه فهو متقلب في نعمة الله ونعمة رسوله 4 
وهو زيد بن حارثة «أمسك عليك زوجك» يعني: زيتب 
بنت جحش رضي الله عنها وذلك أن رسول الل ل 
أبصرها بعد ما أنكحها إياه فوقعت في نفسه فقال: 
سبحان الله مقلب القلوب وذلك أنّ نفسه كانت تجفوا عنها 
قبل نلك لا تريدها ولو آرادتها لاختطبهاء وسمعت زيثب 
بالتسبيحة فنكرتها لزيد فقطن والقى الله في نفسه كراهة 
صحبتها والرغبة عنها لرسول الل اء فقال لرسول الله بل 
إني أريد أن أفارق صاحبتي فقال ملك ارابك منها شيء 
قال: لا والله ما رايت منها إلا خيرًاء ولكنها تتعظم علي 
لشرفها وتؤنيني فقال له: «أمسك عليك زوجك واتق أله 
جعي a a E‏ اش 5: ما لجد لحا 

ثق في نفسي منك أخطب على زينب قال زيد: فانطلقت 
وعم لوست ب 
حتى ها أستطيع أن أنظر إليها حين علمت لن رسول اله 25 
ذكرها فوليتها ظهري وقلت يا زينب ليشري إن 
رسول الله يي يخطبك ففرحت وقالت: ما أنا بصانعة شيئًا 
حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن 
زوّجناكهاء فتزوّجها رسول الل و ودخل بها وما لولم 
على امرأة من نسائه ها لولم عليها ذبح شاة وأطعم التاس 
الخبز واللحم حتى امتد النهار. 

فإن قُنْتَ:ما اراد بقوله: «واتق الله ؟ قُلْتُ: أرلد واتق الله 
فلا تطلقها وقصد نهي تنزيه لا تحريم لأنْ الأولي أن 
لا يطلق» وقيل: أراد ولتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر 
وأذى الزوج. 


فإن قُنْتَ: ما الذي أخفى في نفسه! قُلْتُ: تعلق قلبه بهاء 
وقيل: موذة مفارقة زيد إياهاء وقيل: بأن زيدًا سيطلقها 
وسينكحها لان اله قد أعلمه بذلكء وعن عائشة رضي الله 
نبول ايه ككل شيئًا مما أوحى إليه لكتم هذه 
الآية 


فإن قُلْتَ: فماذا لراد اك منه أن يقوله حين قال له زيد: 
أريد مفارقتها وكان من الهجنة أن يقول له: افعل فإني أريد 
نكاحها. قلت : كان الذي أراد منه عر وجل أن يصمت عند 
تلك أو يقول له: أنت أعلم بشأنك حتى لا يخالف سرّه في 
ذلك علانيته لآنّ الله يريد من الانبياء تساوي الظاهر وللباطن 


والتصلب في الأمور والتجاوب في الأحوالء والاستمرار على 
طريقة مسكئية كبا جاء في عديت اانه رسول اذ 48 قال 


(1) أخرجه ابو دلود قي كتاب: الصلاةء ياب: الحث على قيام الليل. 
(الحديث رقم: 1451) وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة 
فيها؛ باب: ما جاء فيمن أيقظ اهله من الليلء (الحديث رقم: 1335). 

(2) اخرجه الدارقطني في سنته 2301/3 كتاب: النكاح»ء (الحديث رقم: 
301{ 


(3) تگرء الطبري في تقسيره. 


4( اخرجه البخاري عن انس ما لَوْلّمٍ النبي يق على شيء من نساثه 
اكثر واقضل مما لولم على زينب في كتاب: الذكاح» باب: الوليمة 
ولو بشاة» (الحديث رقم: : 5168). 

}5( يأني في حم عسقء ومسام في صعيحه. كتاب: النکاج» باب: زواج 
زينب بنت جهش» (الحديث رقم: 89 1428( . 
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غيد اھ ب این سترع :واعتراض عثمان بشفاعته له ان فل 
قال له: لقد كان عيني إلى عينك هل تشير إل فأقتله فقال: 
إِنّ الأتبياء لا تومض ظاهرهم وباطنهم واحد. 


فإن قُلْتَ: كيف عاتبه الله في ستر ما استهجن التصريح 
ولا يستهجن النبيّ َة التصريع بشيء إلا والشيء في 
تفسه مستهجن وقالة الناس لا تتعلق إلا يما يستقبح في 
العقول والعادات وما له لم يعاتبه في نفس الأمر ولم يامره 
بقمع الشهوة وكف النقس عن أن تنازع إلى زينب وتتبعها 
ولم يعصم تبيه ية عن تعلق الهجنة به وما يعرضه للقالة؟ 
قَلْتُ: كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحيي من اطلاع 
الناس عليه وهو في نفسه هباح متسع وحلال مطلق لا مقال 
فيه ولا عيب عند الله وربما كان الدخول في ذلك المباح 
سلما إلى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين ويجل 
ثوايها ولو لم يتحفظ منه لاطلق كثير من الناس فيه ألسنتهم 
إلا من اوتي فضلا وعلمًا ودينًا ونظرًا في حقائق الأمور 
ولبوبها دون قشورها آلا ترى أنهم كانوا إذا طعموأ في 
بيوت رسول اش اة بقوا مرتكزين في مجالسهم لا يريمون 
مستانسين بالحديثء وكان رسول اش َة يؤنيه قعودهم 
ويضيق صدره حديثهم والحياء يصذه ان يأمرهم بالاتتشار 
حتى نزلت إن تلكم كان يؤذى النبيَ فيستحيي منكم والله 
لا يستحيي من الحق» ولو ابرز رسول اش ك مكنون 
ضميرهء وأمرهم أن ينتشروا لشق عليهم ولكان بعض 
المقالة فهذا من ذاك القبيل لان طموح قلب الإنسان إلى 
بعض مشتهياته من امرأة, أو غيرها غبر موصوف بالقبح 
في العقل ولا في الشرع لأنه ليس بفعل الإنسانء ولا 
وجوده باختياره وتناول المباح بالطريق الشرعي ليس بقبيح 
ايضًا وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنها 
ولا طلب إليهء وهو أقرب منه من زر قميصه أن يواسيه 
بمفارقتها مع قوّة العلم بان نفس زيد لم تكن من التعلق يها 
في شيء بل كانت تجفوا عنهاء ونفس رسول اش مه متعلقة 
بها ولم يكن مستنكرًا عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته 
لصديقه ولا مستهجنا إذا نزل عنها أن ينكحها الآخر فَإنّ 
المهلجرين حين دخلوا المدينة استهم الانصار بكل شيء 
حتى إِنّ الرجل منهم إذا كانت له امرآتان نزل عن إحداقما 
وآنكحها المهاجر وإذا كان الأمر مباحًا من جميع جهاته ولم 
يكن فيه وجه من وجوه القبحء ولا مفسدة ولا مضرة يزيد 
ولا باحد بل كان مستجرًاً مصالح ناهيك يواحدة منها أن 
بنت عمة رسول الل ب امنت الأيمة والضيعة وثالت الشرف 
وغانت انا من انو المسلصن إلى يما نكر ال عر وجل من 
المصلحة العامة في قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذ! قضوا منهنٌ وطرًا فبالحرى أن 
يعلاب الله رسوله حين كتمه وبالغ في كتمه بقوله امسك 


3 - سورة الأحزاب 


عليك زوجك واتق أن وان لا يرضى له إلا اتحاد الضمير 


فإن قُلْتَ: الواو في وتخفي في نفسك وتخشى الذاس 
وا آحق ما هي" قُلْتُ: واو الحال أي: تقول لزيد أمسك 
عليك زوجك مخفياً في نقسك إرادة أن لا يمسكها وتخفى 
خاشيًا قالة الناس وتخشى الناس حقيقًا في نلك بان 
تخشي الشء أى واو المعطف كانه قيل: وإذ تجمع بين قولك: 
أمسك وإخفاء خلافه وخشية الناس والله أحق أن تخشاه 
حتى لا تفعل مثل ذلك. إذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه 
همة قيل: قضسى منه وطرهء والمعنى فلما لم يبق لزيد فيها 
حاجة وتقاصرت عنها همته وطابت عنها نفسه وطلقها 
وانقضت عنتها «زوؤحناكها»ة: وقراءة أهل البيت زؤجتكها 
وقيل لجعفر بن محمد رضي الله عنهما: اليس تقرا علي غير 
ذلك فقال: لا والذى لا إِلّهِ إلا هو ما قرأتها على أبى إلا كذلك 
ولا قرأها الحسن بن علي على أبيه إلا كذلك ولا قرأها 
علي بن ابي طالب على النبي بإ إلا كذلك هوكان أمر الله 
مفعولاً) جملة اعتراضية يعني: وكان آمر الله الذي يريد أن 
يكوّنه مفعولاً مكوّنًا لا محالة وهو مثل لما آراد كونه من 
تزويج رسول الل يهد زينب ومن نفي الحرج عن المؤمتين 
في إجراء أزواج المتبنين مجرى أزواج البنين في تحريمهن 
عليهم بعد انقطاع علائق الزواج بينهم وبينهنّ ويجوز أن 
يداد بأمر ال العكوّن اانه مفعول يكن وهى أم الله ۾ 


0 0 0 
«فرض أش لهم قسم له وأوجب من قولهم فرض 
لفلان في الديوان كذا ومنه فروض العسكر لرزقاتهم 
(سنة اله اسم موضوع موضع المصدر كقولهم تربًا 
وجتدلاً مؤكد لقوله تعالى: هما كان على الثبي من 
حرج» كانه قيل: سن اش نلك سنة في الأنبياء الماضين 
وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم 
ووسع عليهم قي ياب النكاح وغيره وقد كانت تحتهم 
المهائر والسراري وكانت لداود عليه السلام مائة امراة 
وثلثمائة سرية ولسليمان عليه السلام ثلتمائة وسبعمائة 

«في الذين خلوا» في الأنبياء النين مضوا. 

اکت بل رسب اه وتوم ولا مون دا إلا لله كق 
بال حَيِببًا ©). 

«الذين يبلفون» يحتمل وجوه الإعراب الجرٌ على 
الوصف للاثبياء والرقع والتصب على المدح على هم الذين 
يبلغون لو على أعني الذين يبلغون» وقرى* رسالة الله. قدرًا 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 374/5, [الحديث رقم: 9739): 
ولخرجه آبى دلود في كتاب: الحدود,: باب: الحكم فيمن ارتدء 
(الحديث رقم: 4359). 


الجزء الثاني والعشرون 
مقدورًا قضاءً مقضيًا وحكمًا مبتوناء ووصف الأنبياء بأنهم 
E‏ لكك رخن عل اليج ريم في قولة تعالى 
وتخشى الناس واش أحقّ أن تخشاءي e‏ 
كافيًا للمخاوف أو محاسبًا على الصغيرة والكبيرة 

أن يكون حقٌّ الخشية من مظه. 


ر E‏ وي 5 2 ر ر 


ما كن ملك أيا ار من یک OF‏ س الله وخاتم 
الین کن اس بل سی ّيا +400. 

هما كان محمد أيا أحد من رجالكم أي: لم يكن ابا 
رجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين 
الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح «وولكن» كان 
إرسول اش وكل رسول أبى أمته فيما يرجع إلى وجوب 
التوقير والتعظيم له عليهم» ووجوب الشفقة والتصيحة لهم 
عليه لا فى سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء وزيد 
واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة فكان حكمه 
حكمكم والادعاء. والتبني من باب الاختصاص والتقريب 
لا غير ووي كان .ووخاتع التبيين» يعني أنه لى كان له 
ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نبيّا ولم يكن هو خاتم الأنبياء 
كما يروى أنه قال: فى إبراشيع. حين توفي لى عاش لكان 
نب 

فإن قَلْت: أما كان ابا للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم! 
قُلْتٌ: :قد أخرجوا من حكم النفي بقوله: من رجالكم من 
وجهين أحدهما أنْ هؤلاء لم يبلفوا مبلغ الرجال والثاني أنه 
قد أضاف الرجال إليهم وهؤلاء رجاله لا رجالهم. ٠‏ 


فإن قَلْتَ: أما كان أبّا للحسن والحسين؛ قُلْتُ: بلى 
ولكنهما لم يكونا رجلين حينئذ وهما أيضًا من رجاله لا من 
رجالهم وشيء آخرء وهو أنه إنما قصد ولده خاصة لا ولد 
ولده لقوله تعالى: «وخاتم النبيين؟ الا ترى أنّ الحسن 
والحسين قد عاشا إلى أن نيف أحدهما على الأربعين 
والآخر على الخمسين, قرى* ولكن رسول اث و بالنصب 
عطقا على أبا أحد وبالرفع على: ولكن هو رسول الله ولكن 
بالتشديد على حذق الخبر تقديره ولكن رسول الله من 
عرقتموة أي لم يعش له ولد ذكر وخائم يفتم التاء بمعنى 
الطايع وبكسرها بمعنى الطابع وفاعل الحتمء وتقويه 0 
ابن عدو راکو فیا خت تین 


فإن قَنْتَ: كيف كان آخر الانبياء وعيسى ينزل في آخر 
الزمان قلت معني كونه آخر الأنبياء انهلا يقبا دده 


وعيسى ممن نبئ قبله وحين ينزل ينزل عاملاً على شريعة 


(1) سورة الأحزاب. الآية: 37. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائن: باب: ما جاء في الصلاة على 
ابن رسول الله َة وذكر وفاته» (الحديث رقم: 1ا15)؛ واخرجه 
البخاري في كتاب: الأدب: باب: من سمي بأسعاء الإنبياء (الحديث 
رقم: 6194). 


(3) قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ 115/3. ورواه البيهقي والدارقطني = 


858 


يد E‏ ا 


والتحميد والتهليل والتكبير وما هو آهله وأكثروا ذلك. 

سبح بک وسلد (45. 

إبكرة وأاصيلاي أي: في كافة الأوقات قال 
رسول الله 36 ذكر الله على فم كل مسلمء وروي قي قلب 
كل مسلملا أ وعن قتادة قولوا سبحان ألله والحمد لله نش ولا 
إله إلا اله وال اكير ولا حول ولا قوّة إلا باش العلئ 
العظيم: وعن مجاهد هذه كلمات يقولها الطاهر والجتب 
والغقلان أعني انکروا وسبحوا موجهان إلى ليکر 
A a ES‏ ا E E‏ 
لان معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصقات 
والأفعال وتبرئته من القبائح ومثال فضله على غيره من 
والطهر من أرجاس المايم على سائر أوصافه من كشرة 
الصلاة والصيام والتوفر على الطاعات كلها والاشتمال على 
العلوم والاشتهار بالفضائلء ويجوز أن يريد بالنكر وإكثاره 
تكثير الطاعات والإقبال على العبادات؛ فإن كل طاعة وكل 
SRE E KEE‏ 
علي ل 0 5 الفجر والعشاءين لان أداءها اش 
ومراعاتها اشد. لما كان من شان ا 
ركوعه وسجوده استعیر لمن ينعطف على غيره حذراً عليه 
وكَروقا کھائد EF AEE‏ 0 
ر 501 ِى يصق ی و سد س 2 57 51 


ر ع 


'لنور وصكان پالمۆمىن ی CGE‏ 


فإن قُلْتَ: قوله: ؤهو انذي يصلي عليكم» إن فسرته 
بيترحم عليكم ويترأف فما تصنع بقوله ووا وما 
معنى صلاتهم؟ قُلْتُ: هي قولهم اللهم صل على الم 
جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كانهم فاعلون الرحمة 
والرافة ونظيره قول حياك أله أي أحياك؛ وأبقاك وحييتك اي: 
دعوت لك بان يحييك اش لانك لاتكالك على إجابة دعوتك 37 


د اده 


كأنك تبقيه على الحقيقة وكذلك عمرك ات وعصرتك؛: 


تحوه في سنذه 295/4) (الحديث رقم: 94). 

(4) قال احمد؛ كثيراً ما يفر للزمخشري من اعتقاد إرادة الحقيقة. 
والمجاز معاً بلفظ واحد. وقد التزمه ههناء ولكن جعل الصلاة من 
الله حقيقةء ومن الملائكة مجازاً؛ لانه حملها عنى الرحمة؛ وأها 
غيره فحملها على للدعاء وجعلها من الملائكة حقيقةء ومن الك 
عجازاً. وال اعلم. 
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وسقاك الله وسقيتك وعليه قوله تعالى: إن اله وملائكته 
يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه) أي: 
ادعوا اله بان يصلي عليهء والمعنى هو الذي يترحم عليكم 
ويترأف حيث يدعوكم إلى الخير ويامركم بإكثار الذكر 
والتوفر على الصلاة والطاعة «ليخرجكم»م من ظلمات 
المعصية إلى نور الطاعة «وكان بالمؤمنين رحيعًاي دليل 
على أن للمراد بالصلاة الرحمةء ويروي انه لما نزل قوله 
تعالى: «إنّ الله وملائكته يصلون على النبيه!'! قال أبى بكر 
رضي الله عنه: ما خصل الله يا رسول الله يشرف إلا وقد 
أشركنا فيه فآنزلت. 


> لظيس سمس ا مم 


للك م وعد قم ت کیا 0. 


«تحيتهم»م من إضافة المصدر إلى المفعول أي: 
يحيون يوم لقائه بسلام» فيجوز أن يعظمهم الله بسلامه 
عليهم كما يفعل بهم سائر أتواع التعظيم وأن يكون مثلاً 
كاللقاء على ما فسرنا وقيل: هو سلام ملك الموت 
والملائكة معه عليهم ويشارتهم بالجنة وقيل: سلام 
الملائكة عند الخروج من القبور وقيل: عند دخول الجنة 
كما قال: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم #. والاجر الكريم الجنة. 

با لی إت أَرَسَلَتَكَ شهدا ون رنب 09 راع إل 
لله يذب وسا ییا © 


إشاهدًاي على من بعثت إليهم وعلى تكذييهم 
وتصديقهم أى: مقبولاً قولك عند الث لهم وعليهم كما يقبل 
قول الشاهد العدل في الحكم, 

فإن قُلْت: وكيف كان شاهدًا وقت الإرسال» وإتما يكون 
شاهذا عند تحمل الشهادة أو عند ادائها قُلَّتُ: : هي حال 
مقدرة كمسالة الكتاب مررت برجل معه صقر صائدًا به غذًا 
آي مقدرًا به الصيد غدا. 


فإن قُلْتَ: : قد فهم من قوله إنا ارسلتاك داعيًا أنه ماذون 
له في الدعاءء فعا فاتدة قوله: جبإننه» قُلْت: : لم يرد به 
حقيقة الإذنء وإتما جعل الإنن مستعلرًا للتسهيل والتيسير 
لان الدخول في حق المالك متعذر فإذا صودف الإذن تسهل 
وتيسر فلما كان الإنن تسهيلا لما تعذر من ذلك وضع 
موضعه وئلك إن دعاء آهل الشركء والجاهلية إلى التوحيد 
والشرائع آمر فى غاية الصعوية والتعذر فقيل: بإئنه للإيذان 
بان الأمر صعب لا يتاتى ولا يستطاع إلا إذا سهله اله 
ويسره ومته قولهم: في الشحيح انه غير مائون له في 
الإتفاق اي غير مسهل له الإتفاق لكونه شاقًا عليه داخلاً في 
حكم التعذر. 

جلى به اله ظلمات الشرك واهتدى يه الضالون كما 
يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى يهء أو أمد الله 


3 سورة الأحزاب 


بنور نبوته نور البصائر كما يمد بثور السراج نور الأبصار 
وصفه بالإنارة لان من السراج ما لا يضيء إذا قل: سليطه 
ودقت فتيلته, وقي كلام بعضهم ثلاثة تضنى رسول بطيء 
وسراج لا يضيء ومائدة ينتظر لها من يجيء وسثل 
بحضهم عن الموحشين: فقال ظلام سائر وسراج فاتر 
وقيل: وذا سراج منير آي وتاليًا سراجًا منيرًا ويجوز على 
هذا التفسير أن يعطف على كاق ارسلناك. 


.©0 هم ين آنه فاا شلا كيرا‎ EY 


الفضل ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب وإذا نكر 
المتفضل به وكبره فما ظنك بالثوابء ويجوز أن يريد 
بالفضل الثواب من فوقهم للعطايا فضول وفواضل وان 
يريد أنّ لهم فضلا كبيرًا على سائر الأمم وتلك الفضل من 
جهة الل وانه آتاهم ما قضلوهم به. 


e عم‎ e 


كل على الله وک 


ا لع آلكيرة راليو َم لمم وطن 
أن رید @. 

ولا تنطع الكافرين» معناه: النوام والثيات على ها 
كان عليه او التهييج اذاهمي يحتمل إضافته إلى الفاعل 
والمفعول يعني: ودع أن تؤنيهم بيضررء او قتل وخذ 
بظاهرهم وحسابهم على الله في باطتهم أي ودع ما يؤذونك 
به ولا تجازهم عليه حتى تؤمرء وعن ابن عباس رضي أل 
عنهما هي منسوخة بآية السيف «وتوكل على الت فإنه 
يكفيكهمء وكفى به مفوضًا إليه ولقائل أن يقول: وصفه الله 
بخمسة اوصاف وقابل كلا متها بخطاب مناسب له قابل 
الشاهد بقوله: «ويشّر المؤمنين74) لأنه يكون شاهدًا على 
أمته وهم يكوئون شهداء على سائر الأمم وهو الفضل 
الكبير» والعبشر بالإعراض عن الكاقرين والمنافقين نه إذا 
أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنين وهو مناسب 
للبشارة والنذير بدع أذاهم لانه إذا ترك اذاهم في الحاضرء 
والاذى لا بد له من عقاب عاجل او أجل كانوا منذرین به 
في المستقبل والداعي إلى الله يحتيسيره بقوله: «وتوكل 
على اشم لآنَّ من توكل على الله یسر عليه كل عسير 
والسراج المنير بالاكتفاء يه وكيلاً لأنّ من اناره الله يرهانًا 
على جميع خلقه كان جديرًا بان يكتفي به عن جميع خلقه. 

تاا الزن مثا أ إا تکشر ا ر قوھ ين نل أن 
سوم ننا ل 
ا ا © 


رج ری ررر وی ےر م 


م يهن من عدر نویا فمتعوهن وسرحوهن 


النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحًا لملابسته له من حيث 
أنه طريق إليهء ونظيره تسميتهم الخمر إثمًا لاتها سبب في 
اقتراف الإثم ونحوه في علم البيان قول الراجز: اسنمة 
الآبال في سحابه» سمى العاء باسنمة الآبال لأنه سبب 
سمن المال وارتفاع اسنمته ولم يرد لفظ النكاح في 


(1) سورة الأحزاب الآية: 56. 


(2) سورة الصف الآية: 13. 


الجزء الثاني والعشروز 
كتلب الله إلا في معنى العقد لأته في معنى: الوطء من باب 
التصريح به ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ لملامسة 
والمماسة والقريان والتغشي والإتيان. 

فإن قُلْتَ:لم خصٌ المؤمنات وقحكم الذي نطقت به الآية 
تستوي فيه المؤمنات والكتابيات قُلْتٌ:في اختصاصهنٌ 
تنبيه على أن أصل أمر المؤمن والأولى به أن يتخير لنطفته 
وأن لا ينكح إلا مؤمئنة عفيفة ويتنزه عن مزاوجة الفواسق» 
فما بال الكوافر ويستنكف أن يدخل تحت لحاف واحد 
عدوة الل ووليه فالتي في سورة المائدة تعليم ما هو جائز 
غير محرّم من نكاح المحصنات من الذين لوتوا الكتلب وهذه 
فيها تعليم ما هو الأولى بالمؤمن من نكاح المؤمنات. 


<< فإن قُلْتَ:ما فائدة ثم في قوله وئم طلقتموهن» قُلْتُ: 


فائدته نقي التوهم عمن عسي يتوهم تفلوت الحكم بين أن 
قاو قري قدي م فک وبين أ ت عهدها 


فان نب خلا بها خلزة يمكته مها لما عل يقوم 
ذلك مقام المساس قُلْتٌ:نعم» عند بي حتيقة وأصحايه حكم 
الخلوة لصحيحة حكم المساسء وقوله: <قما لكم عليهنٌ 
من عدةي دليل على أن العدة حق ولجب على التساء 
راد قتي إل ا نحت ل و ا و 
وقعراد بالامتداء بها في دن ا ولا تمسكوهن رانا 
لتعتد باد 
كانت غير مفروض لها كانت المتعة وأجية ولا تيب المقمة 
EOE EE E DET‏ 
جسراجًا جمیلا) من غير ضرار ولا منع واجب. 

انا 0 50 روب 0 ع 0 6 
dh‏ نات 5 ا عجرن E‏ 0 595 
ہا لن إن أله ا 


لمزم مد عتتا ما سسا يهم ف أزوجهم وما ملت 
اينه لکلا 52 د کلت عرد 5-6 س3 1 را ج 5 
o:‏ 

«اجورمنَ» مهورهنٌ لان المهر آجر على البضع 


وإيتاؤها إما إعطاؤها عاجلاً وإما فرضها وتسميتها في العقد. 


فإن قُنّتَ:لم قال اللاتي أتيت أجورهِن وهما لفاء الله 
عليك واللاد هاجرن معك وما فائدة هذه التخصيصات؟ 
قُلْتٌُ:قد اختار الله لرسوله الأفضل الأولى واستحبه بالأطيب 
الأزكى كما اختصه بغيرها من الخصائص وآثره بما سواها 
من الأثرء وذلك أن تسمية المهر في العقد أولى وأقضل من 
ترك التسميةء وإن وقع العقد جائرًا وله أن يماسها وعليه 
مهر المثل إن دخل بهاء والمتعة إن لم يدخل بها وسوق 
ألمهر إليها عاجلاً أفضل من أن يسميه ويؤجله؛ وكان 
التعجيل ديدن السلف وسنتهم وما لا يعرف بينهم غيره, 
وكذلك الجارية إذا كانت سبية مالكها وخطبه سيفه ورمحه 
ومما غنمه الله من دار الخرب أحل وأطيب مما يشتري من 
فسبي الطيية ما سبي من آهل الحربء وأما من كان له عهد 
فالمسبي منهم سبي خيثة ويدل عليه قوله تعالى: ہما 
اغاء اش عليك لآن فيء الله لا يطلق إلا على الطيب دون 
ا و E‏ 
الحرامء وكذلك اللاتي هلجرن مع رسول الل 8 من 
تيد لماوع اقضل من غير لمهاجرات ممه وعن آم هئ 
a. E‏ ا 
ES O RTE‏ 
ن كاك مل کا ا لكك و ا 
ولذلك نكرها ولختلق في اتفاق ذلك» فعن ابن عباس 
رضي الل عنهما لم يكن عند رسول الله 25 أحد منهنّ 
بالهبة وقيل: الموهويات أربع ميمونة بنت الحرث وزينب ينت 
خزيمة آَم المساكين الانصاريةء وآ شريك بنت جابر وخولة 
بتت حكيم رضي الله عنهن قرى” «إن وهبت» على الشرط 
وقرا الحسن رضي الله عنه أن بالفتح على التعليل يتقدير 
حتف اللامء ويجوز أن يكون مصدرًا محتوقًا معه الزمان 
كقولك: اجلس ما دام زيد جالسًا يمعنى: وقت دوامه جانسًا 
ووقت هبتها نفسها وقرأ ابن مسعود بغير آن. 


فإن قُلْتَ:ما معنى الشرط الثاني مع الأيّل! قُلْتٌ: هو 
تقييد له شرط في الإحلال متها يها رفي ف زر 
استنكاح رسول ال 6 كانه قال: أحللناها لك إن وفيت لك 
نفسهاء وآنت تريد لن تستنكحها لآنّ إرادته هي قبول الهبة 
وما به قتم. 
فإن قُنْتَ:لمٍ عدل عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: 
ل ا ا RUY‏ او ل 
بآنه مما خص به وا ثر ومجيثه على لفظ النبي 
للدلائة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوّة وتكريره 
تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته؛ واستنكاحها 
طلب نكاحها والرغبة فيه وقد استش هد به آبو حنيفة على 


(1) سورة البقرة. الآية: 231. 


(2) لخرجه الترمذي قي كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة - 


الاحزلب. (الحديث رقم: 3214). والحاكم في المستدرك 185/2. 
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جواز عقد النكاح بلفظ الهبة لآنّ رسول الله كيد ولمته سواء 
في الأحكام إلا فيما خصه الدليلء وقال الشافعي: لا يصح 
وقد خص رسول الله و بمعنى الهبة ولفظها جميعًا لأن 
اللفظ تابع للمعنى والمدعى للاشتراك في اللفظ يحتاج إلى 

دليل وقال آيو الحسن الكرخي تت كك وود 
جائز لقوله تعالى: «اللاتي لتيت أجورهنَ»7 وقال ابو بكر 
الرازي: لا يسح لان الإجارة عقد مؤقت وعقد النكاح مؤيد 
فهما متنافيان چ مصدر مؤكد كوعد الله 
وصبغة انث أي خلص لك إحلال ما أحللنا لك خالصة بمعتى: 
خلوصًا والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين كالخارج 
والقاعد والعافية والكانية والدليل على أنها وردت في أثر 
الإحلالات الأريع مخصوصة برسول اش يه على سبيل 
التوكيد لهاء وقوله: «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 
وما ملكت آيمانهم» بعد قوله من دون المؤمنين وهي جملة 
اعتراضية وقوله: : إلكيلا بكون عليك حرج» متصل 
بخالصة لك من دين المؤمنين ومعنى هذه الحصلة 
الاعتراضية أن الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في 
الازواج والإماءء وعلى آي حدّ وصفة يجب أن يفرض عليهم 
ففرضه وعلم للمصلحة في اختصاص رسول الله 86 با 
اختصه به ففعلء ومعنى: لكيلا يكون عليك حرج لثلا يكون 
علبك ضبق في دينك حيث اختصصنك بالتنزيهء واختيار ما 
هو اولى وأقضل وفي دنياك حيث أحللنا لك لجناس 
المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها وقرى* خالصة بالرفع 
أي ذاك خلوص لكء وخصوص من دون المؤمنين ومن جعل 
خالصة نهنًا للمرآة قعلى مذهيه هذه المرأة خالصة لك من 
دوتهم ؤوكان الله غفورا) للواقع في الحرج إذا تاب 
«رحيمام بالتوسعة على عباد. 


ف م کو جرع ميم 20 ر لل | اومعلوم وه 
# نی من اننا نهن ورت إل من ننه ومن أبثفيت ممن 


a‏ م ملت ذلك ا 9 0 ر اع وا رركت 
رست ينآ اھ لین وه نم ما يکم ڪا 
عر 

روي آن آمهات المؤمنين حين تغايرن وابتفين زيادة 
النفقة وغظن رسول الل 9# هجرهنّ شهرًا ونزل التخيير» 
فاشفقن أنّ يطلقهنّ فقلن يا رسول اش إفرض لتا من 
نفسك ومالك ما شئت7) وروي أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: يا رسول اث إني أرى ربك يسارع في هواك( 


«ترجى» بهمز وغير همز تؤخر «وتؤوى»م تضم يعني 
تثرك مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع من تشاء آو تطلق 


3 سورة الأحزاب 


من تشاء وتمسك من تشاء. أو لا تقسم لأيتهن 

وتقسم لمن شئت أو تترك تزوج من شئت ت سا كل 
E‏ ع 10 
النبي بي إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى 
يدعها وهذه قسمة جامعة لمأ هو الفرض لأنه إما أن يطلق 
وإما ان يمك فاا ادنك شامع فو ترك وتسم لولم 
يقسم وإذا طلق وعزلء فإما أنَّ يخلى المعزولة لا يبتغيها 
لى يبتغيها روى أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية 
وميمونة وأم حبيبة فكان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء 
وكانت معن أوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
رضي الل عنهن أرجى خمسًا وآوى ربعا وروي أنه 
كان يسوى مع ما أطلق له وخير فيه الأسودة فإنها وهبت 
ليلتها لعائشة وقالت: لا تطلقني gE‏ ال 
نساك نلك التفويض إلى مشيثتك «أدنى» إلى قرّة 
عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعًا لأنه إذا سوى بينهن 
في الايواء والإرجاء والعزل والابتغاءء وارتفع التفاضل ولم 
يكن لإحداهن مما تريد ومما لا تريد إلا مثل ما للأخرى 
وعلمن أنّ هذا التفويض من عند اش بوحيه أطماتت 
نفوسهن, وذهب التنافس والتغاير وحصل الرضا وقرت 
وسر لمن لم رخن ملهن بها دين الله من تلك فرش إلى 
مشيئة رسول الل يك وبعث على تواطى' قلوبهن بتصافي 
بينهنء والتوافق على طلب رضا رسول الل ود وما فيه 
طيب نفسه»ء وقرى* تقر أعينهن بضم التاء ونصب الأعين 
وتقر أعينهنٌ على البناء للمفعول «وكان الله عليمًا بذلت 
الصدور «حليمّا» لا يعاجل بالعقاب. فهو حقيق بان ينتقي 
ويحذر. كلهنّ تاكيد لنون يرضين وقرأ ابن مسعود 
ويرضين كلهنٌ بما أنيتهنَ على التقديم وقرا كلهن تأكيدًا 
لهنّ في آتيتهن. 


شكت 


«لا يحل وقرئء بالتذكير لان تانيث الجمع غير 
حقيقي وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى: وقال نسوة 
كان مع الفصل لجوز «من بعد من بعد التسع لأنّ 
التسع نصاب رسول الله و من الازواجء كما أن الأربع 
نصاب لمّته منهنّ فلا يحل له أن يتجاوز النصاب ولا أن 
تبدل بهن ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجًا لخر بكلهن 
أو بعضهنٌ أراد الله لهنّ كرامة وجزاء على ما اخترن 


(1) سورة الأحزلبء الآية: 50. 

(2) تقدم تخريجه سابقاً. 

3( وو وص وو رو تو ياب: «ترجئ 
الرضاع؛ باب: جواز هيتها نوبتها لضرتها. (الحديث رقم: 49 - 
1464{ 


E A (4)‏ الرجل 


(5) لخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التساءء 
(الحديث رقم: 3040). 


الجزء الثاني والعشرون 


عنهنٌ عائشة بنت أبي بكر حفصة بنت عمر أمْ حبيبة بنت 


أبي سفيان سودة بنت زمعة آم بنت أبى أمية صفية 
بنت حبي الخيبرية ميمونة بنت الحرث الهلالية زينب بنت 
جحش الأسدية جويرية بنت الحرث المصطلقية رضي الله 
عنهن!'!. من في «من أزواج» لتأكيد النفي وفائدته 
استغراق جنس الأزواج بالتحريم وقيل معناه: لا تحل لك 
النساء من بعد التساء اللاتى نص إحلالهنٌ لك من الأجناس 
الأربعة من الأعرابيات والغرائب أو من الكتايياتء أو من 
الإماء بالنكاح وقيل: في تحريم التبدل هو من البدل الذي 
كان في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك 
وأبادلك بامراتي فينزل كل واحدٍ منهما عن امرأته لصاحبه 
ويحكى أن عيينة بن حصن دخل على النبي وَل وعنده 


عائشة عن غير استئذان فقال رسول الله يي يا عبينة أين 
الاستئذان قال يا رسول الله: ما استئثنت على رجل قط 


ممن مضى منذ أدركتء ثم قال من هذه الجميلة إلى جنبك 
فقال يِه هذه عائشة آم المؤمنين قال عيينة: أفلا آنزل لك 
عن أحسن الخلق فقال ككل إنّ اك قد حرّم ذلك فلما خرج 

قالت عائشة رضي الله عنها: من هذا يا رسول ابش قال: 
امي عطاع واه على ها رين سيب كونة ©) وعن عائشة 
ضى الله عنها ما مات رسول الله به حتى أحل له 

E‏ 9 تعني: أنْ الآية قد نسختء ولا يخلو نسخها إما 
ان يكون بالسنة وإما بقوله تعالى: «إنا أحللنا لك 
ازواجك»”) وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف 
«ولو أعجبك4 في موضع الحال من الفاعل وهو الضمير 
في تبدل لا من المفعول الذي هي من ازواج لأنه موغل في 
التذكير» »> وتقديره مفروضًا إعجابك بِهنّ وقيل: هي أسماء 
بنت عنيس الختعمية امرأة جعفر بن أبي طالب والمراد أنها 
ممن اعجبه حسنهنٌ واستثنى ممن حرم عليه الإماء 
إرقيبًا) حافظا مهيمنًاء وهو تحذير عن مجاوزة حدوده 


وتخطى حلاله إلى حرامه. 
ا ليت امن له دخاو و يت لبي لد أ أن تک 
١ EES e‏ ا ينر 
یروا ولا تتن ليميا و ديم سڪ ای الي متشت 
tC‏ و و 


ينڪ را ل بتتني. ين لحن لدا السرم ي ملعا فمتلوهرة. من 
وا ا ڌلڪم اهر لعلویک قيهن وم کي لڪ أن 
ا كحو اوم 


ازولچغر س بعد يدا 5 2 
ڪان عند الم عَظِيمًا 7». 


(1) يواه أبو خيثعة في تاريخه. الزيلعي 120/3. 

(2) كشف الاستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة الأحزابء (الحديث 
رقم: 2251). 

(3) أخرجه ابن حبان قي كتاب: التاريخ: باب: صفته و واخباره 
(الحديث رقم: 6366) أخرجه النسائي قي كتاب: النكاح» ياب: ما 
افترض الله عز وجل على رسول الك كل والترمذي في كتاب:- 


35 ہہ‎ < : 
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ؤأن بؤذن لكم في معنى الظرف تقديره وقت أن 
يؤذن لكم و «غير ناظرين»4 حال من لا تدخلوا وقم 
الاستثناء على الوقت والحال معًا كأنه قيل: لا تدخلوا 
بيوت النبي يي إلا وقت الإنن» ولا تدخلوها إلا غير 
ناظرين وهؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام رسول اش يل 
فيدخلون: ويقعدون متتظرين لإدراكه ومعناه لا تدخلوا يا 
هؤلاء المتحينون للطعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه وإلا فلو لم يكن لهؤلاء خصوصًا لما جاز 
لأحد أن يدخل بيوت النبي ب إلا أن يؤنن له إذنًا 
خاصًاء وهو الإنن إلى الطعام فحسب وعن اين أبي عبلة 
أنه قرأ غير ناظرين مجرورًا صفة لطعام وليس بالوجه 
لأنه جرى على غير ما هو له فمن حق ضمير ما هو 
له أن يبرز إلى اللفظ فيقال: غير ناظرين إناه أنتم 
كقولك هند زيد ضاربته هيء واي الطعام إنراكه يقال: 
اني العام إن كقولك قلاه قلى ومنه قوله: بين حميم 
آن» بالغ إناه وقيل: إناه وقته آي غير ناظرين وقت 
الطعام وساعة أكله وروى أن رسول الل َة أوْلَم على 
زينب بتمر وسويق وشاة وأمر أنسًا أن يدعو بالناس؛ 
فترادفوا أقواجا يأكل فوج فيخرج ثم يدخل فوج إلى أن 
قال: يا رسول الله دعوت حت ما اجد أحدًا ادعوه فقال: 
ارفعوا طعامكم وتفرق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون 
فأطالوا فقام رسول الله يه ليخرجوا فانطلق إلى حجرة 
عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت 
فقالو!ا عليك السلام يا رسول اله كيف وجدت أهلك 
وطاف بالحجراتء فسلم عليهن ودعون له ورجع فإذا 
الثلاثة جلوس يتحدثون وكان رسول الله ي شديد 
الحياء فتولى فلما رأوه متوليًا خرجوا فرجع ونزلت آ6 
ؤولا عستانسين لحديث» نهوا عن أن يطيلوا الجلوس 
يستانس بعضه ببعض لأجل حديث يحدّثه بهء أى عن 
أن يستأنسوا حديث أهل البيت واستتناسه تسمعه 
وتوجه وهو مجرور معطوف على تاظرين وقيل: هو 
منصوب على ولا تدخلوها مستانسين. لا بذ في قوله 
«فيستحيي منكم» من تقدير المضاف أي من إخراجكم 
و ب او ل 
إخراجكم حق ما ينبغي ان يستحيا منه. ولما كان الحياء 
مما يمنع ألحيّ من بعض الأفعال قيل: ولا مستحبي 

من الحقي بمعنى: لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحي 
منكم وهذا ادب أب الله به الثقلاء وعن عائشة رضى الله 
عنها حسبك في الثقلاء أن اك تعالى لم يحتملهم وقا 


- التفسيرء باب: وهن سورة الأاحزابء (الحديث رقم: 3216)» والحاكم 
في العسشدرك 437/2. 

سورة الاحزابء الآية: 50. 

أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الوليمة ولو بشاة؛ (الحديث 
رقم: 5168 و5169)» ومسلم في كتاب: النكاح؛ باب: زواج زينب بنت 
جحش؛ (الحديث رقم: 90 1428). 
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فإذا طعمتم فانتشروا وقرى* لا يستحي بياء وأحدة؛ 
الضمير في «سالتموهنْ» لنساء النبي وه ولم يذكرن 
لأنّ الحال ناطقة يذكرهنٌ «جمتاعَاق حاجة «فاسكلوهنّ»4 
المتاع قيل: إِنْ عمر رضى الك عنه كان يحب صرب 
الحجاب عليِهنْ محبة شديدة كان يذكره كثيرًا ويود أن 
ينزل فيه وكان يقول: لو أطاع فيكنٌ ما راتكن عيني 
وقال: يا رسول الله يدخل علبك البرّ والفاجر فلو أمرت 
أمّهات المؤمنين بالحجاب فنزلت» وروي أنه مر عليهنٌ 
وهنٌّ مع النساء في المسجد فقال: لثن احتجبتن» فإِنّ 
لكنّ على النساء فضلاً كما أنَّ لزوجكنّ على الرجال 
الفضلء فقالت زينب رضي الله عنها: يا ابن الخطاب إنك 
لا تخار علينا والوحي ينزل في بيوتنا قلم يلبسوا إلا 
يسيرًا حتى!") نزلت» وقيل: إنّ رسول الل کل كان كلخ 
وجا بكي الصتدايه كاسابت يد رول اتتهج رد علدت 
قكره النبي ية ذلك“ فنزلت آية الحجاب وذكر أنّ 
يعضهم قال أننهي أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء 
حجاب لأن مات محمد لأتزوحِنٌ عائشةء م الہ أنّ 
كلك خر محرم وما كان لكدي وما صم لكم إيذاء 
رسول اش ی ولا نكاح أزواجه من بعدهء وسمى 
نكاحهنّ بعده عظيمًا عنده وهو من اعلام تعظيم اك 
لرسوله وإيجاب حرمته حيًا وميثًا وإعلامه بذلك مما 
طيب به نفسه وسر قلبه واستغزر شكرهء فإِنْ نحو هذا 
مما يحدّث الرجل به نفسه ولا يخلى منه فكره ومن 
الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى بتمني لها 
الموت لئلا تنكح من بعدهء وعن بعض الفتيان آنه كانت 
له جارية لا يرى الدنيا بها شغفا واستهتارًا فنظر إليها 
ذات ادع اقتنفسن:اامتهداء. و انثحب فخ تخ :مما ذهب 
به فكره هذا المذهب فلم يزل به نلك حتى قتلها تصور 
لما عسى بتفق من بقائها بعده وحصولها تحث يد غيره 
وعن بعض الفقهاء أن الزوج الثاني في هدم الثلائي مما 
يجري مجرى العقوية. قصين رسول الله ج عما يلاحظ 
ذلك. 


ص عدم ويه 


1 مد 
إن یدوا س اق تضفوه فَإِن لله كرت بكر ل شی عليه (8). 


إن تبدوا شيفًاع من نكاحهنٌ على السنتكم طاو 
تخفوه4 في صدوركم لفان أشي يعلم ذلك فيعاقبكم بهء 
وإنما جاء به على آثر ذلك عامًا لكل باد وخاف ليدخل 
تحته نكاحهنٌ وغيره ولأنه على هذه الطريقة اهول وأجزل 
روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب 
يا رسول اللء أونحن أيضًا نكلمهنٌ من وراء الحجاب 


3- سورة الأحزاب 


فتزلت. 


5 : 1 5 لع 
= ازع م ر ام لے ا شو افيا تكو جه e‏ 


لا جحلا علون E‏ ماين ولا أمتايهن 7 ارهن 3 اله 


e 


و ر 


عون 01 ^ أن اويه ولا اهن ولا ما ڪٽ اشن واشین 


یو شهدا (ه). 


ؤلا جتاح عليهن» آى لا إثم عليهن في أن لا يحتجبن 
من هؤلاء ولم يذكر العم والخال لأتهما يجريان مجرى 
الوالدين وقد جاءت تسمية العم ابا قال ال تعالى: وله 
آبائك إبراهيم وإسئعيل وإسخقي وإسماعيل عم يعقوب» 
قيل: كره ترك الاحتجاب عنهما لأنهما يصفانها لأبتائهما 
وأبناؤهما غير محارم. ثم تقل الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب وفى هذا النقل ما يدل على فضل تشديد فقيل 
«واتقين الله فيما أمرتن به من الاحتجاب وأنزل فيه 
الوحي من الاستتار وأحططن فيه وقيما استثنى منه ما 
قدرتن: واحفظن حدودهما واسلكن طريق التقوى في 
حفظهما وليكن عملكن في الحجب أحسن مما كانء وانتن 
غير محجيات ليفضل سركن عَلَنكن إن الله كان على كل 
شيء من السر والعلن وظاهر الحجاب وباطنه إشهيدا» 
لا يتفاوت في علمه الأحوال. 


1 0 أله نه کات عل كي 3 


EH 2‏ 3 م م 
ني 0 ا 001 
ب عاضيوا سوا 


36 دمر وس 5 م عم اسم 


إن ع ولتي ڪتم بصلون عل 


قرى* وملائكته بالرفع عطقًا على محل إن واسمها وهو 
ظاهر على مذهب الكوفيين ووجهه عند اليصريين أن 
يحذف الخبر لدلالة يصلون عليه إصلوا عليه وسلمواي 
أي قولوا الصلاة على الرسول والسلام ومعتاه الدعاء بأن 
يترحم عليه الله ويسلم. 
فإن قُلْتَ: الصلاة على رسول الل ييل واجبة ام مندوب 
إِليها'قَنْتُ: بل واجبة وقد اختلفوا في حال وجويها فمنهم 
من أوجبها كلما جرى ذكره وفي ر عنده 
قلم يصلّ علي فدخل الثار قابعده انت ويروى أنه قيل: يا 
رسول الله ارأيت قول اث تعالى: طإ إن أله وملائكته يصللون 
على النبي» فقال ية هذا من العلم المكنون: ولولا أنكم 
سالتموني عنه ما أخبرتكم يه إن الله وكل بي ملكين فلا 
انكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال: ذانك المكان 
غفر الل لكء وقال اش تعالى وملائكته جوابًا لنيتك الملكين 
مین ولا اذكر عند عبد مسلم؛ فلا يصلي علي إلا قال 
ذائك الملكان لا غفر الله لكء وقال الله وملائكته لذينك الملكين 
آمين ومنهم من قال تجب في كل مجلس مرّة إن تكرّر ذكره 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره؛ الزيلعي 125/3. 

(2) قال الزيلعيء رواه النسائي وساق الحديث. وعزاه الواحدي 
للبخاري قي تفسيره 126/3 

(3) ذكره الطبري في تفسيره؛ وذكره الثعلبي؛ الزيلعي 127/3 

(4) تقدم تخريجه سابقاً. 

(5) رواة ابن سعد في الطبقات: 162/8. 
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(7) اخرجه ابن حبان في كتاب: الرقائق؛ باب: الادعية: (الحديث رقم: 
7 والبيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في الصيام؛ فصل: قضائل 
شهر رمضان: (الحديث رقم: 3622). 

(5) رواه الطبراني قي معجمه. 


www.besturdubooks.wordpress. 


الجزء الثاني والعشرون 


كما قيل: في آية السجدةء وتشميت ت العاطس وكذلك في كل 
كا في أذلة وأخرة وتوم انق ازاف للعو مره ركنا 
قال في إظهار الشهائتين: والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة 
عليه عند كل نکر لما ورد من الأخباد!") 


فإن قُلْتَ : فالصلاة عليه في الصلاة هي شرط في 
جوازها ام لا؟ قَلْتُ: : أبو حنيفة وأصحابه لا يرونها شرطاء 
وعن إبراهيم النخعي كانوا يكتقون عن نلك يعني: الصحابة 
بالتشهد وهو السلام عليك ايها النبيء وأما الشافعي رحمه الله 
فقد جعلها شرطاء 


فإن قُلْتَ: :فعا تقول في الصلاة على غيره قُلْتٌ: القياس 
جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى وهو الذي يصلي 
عليكم» وقوله تعالى: إوصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم وقوله كيد «اللهمّ صل على آل آبي آوفی» ولكن 
للعلماء تفصيلا في ذلكء وهو اتها إن كانت على سبيل التبع 
كقولك صلى اش على النبي وآله فلا كلام فيها وأمًا إذا آفرد 
غيره من آهل ائييت بالصلاة كما يفرد هوء فمكروه لأنّ ذلك 
صار شهارًا لذكر رسول الل يوخ ولأنه يودي إلى الالتهام 
بالرفضء وقال رسول الله بج من كان يؤمن بات واليوم 
الآخر فلا يقفن مولقف التهم20. 


م ممم ام فى 


51 مير 


لوصوم 


e 


م م عور 
إن لين يوذو ا الذي والاضرق واعد هم 


تابا م 

زوه اله ورسوله»م فيه وجهان أحدهما أن يعبر 
بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه»ء ولا يرضيانه من الكفر 
والمعاصي وإنكار التبوّة ومخالقة الشريعة وما كلذوا 
يصيبون به رسول الل كي من أتواع المكروه على سبيل 
المجاز وإنما جعلته مجارًا فيهما جميعًا وحقيقة الإيذاء 
صحيحة في رسول الث وق لئلا أجعل العبارة الواحدة 
معطية معنى المجازء والحقيقة والثاني أن يراد يؤنون 
رسول الل َة وقيل قي آذى انش هى قول اليهود 
والنصارى والمشركين يد الل مغلولة وثالث كلاثة والمسيح 
أبن اث والملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه وقيل قول 
الذين يلحدون في أسمائه وصفاته وعن رسول اش عانق 
فیما حكى عن ربه شتمني ابن آدم: ء ولم يتبيغ له أن 
يشتمني وآذاني ولم ينيغ له أن يؤنيني فامًا شتمه إياي 
فقوله إني اتخنت ولدًا وامًا آذاه", فقوله إِنَّ الله لا يعيدني 
بعد آن بداني: وعن عكرمة قعل أصحاب التصاوير النين 
يرمون تكوين خلى مثل خلق الله وقيل: في آذى 
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ھول ھک کر شاجن شام کاس من وكين 
کسر رباعيته وشجّ وجهه يوم أحد وقيل: طعنهم عليه في 
نكاح صفية بنت حيي واطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات لأنّ أدى الله ورسوله لا يكون إلا غير 
حق أيذا. 


5 
وَالْدنَ ۇد ورك 


لمَرنينَ ولويب بطر 7 اكنبوا فقد 
مس عمط ءا الدع وم م 0 


ع 
1 0 ا 
شا م 
2 


احتملوا بهنت و 

وامًا أذى المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه ومعنى «بقير 
ما اكتسيوايع بغير جناية واستحقاق للأذى وقيل: نزلت في 
ناس من المنافقين يؤنون عليًا رضي الله عنه ويسمعونه 
وقيل: في الذين أفكوا على عائشة رضي الله عنها وقيل: 
في زناة كانوا يتبعون التساء وهن كارهات؛ وعن الفضيل 
لا يحل لك أن تؤذي كلبًا أو خنزيرًا بغير حق فكيف وكان 
ابن عون لا يكرى الحوانيت إلا من اهل الذمّة لما فيه من 


الروعة عند كر الحول. 

يدأ الین هل لوك ایك راء المُزِينَ يديت عن ين 
8 ا لوق 0 
بهن ذلك أدن أن بعر فلا بودن وات اله عموا يِا 
SC‏ 


الجلياب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه 
المراة على رأسها وتبقي مته ما ترسله على صدرهاء وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما الرداء الذي يستر من فوق إلى 
أسفل وقيل: الملحفة وكل ما يستتر به من كساء أى غيره 
قال ابى زبيد: مجلبب من سواد الليل جلبايًاء ومعنى 
بها وجوههنٌ وأعطافهنّ يقال: إذا زال الثوب عن وجه المرأة 
أدنى ثوبك على وجهك وذلك آن النساء كنّ في آَل 
الإسلام على هجيرافنْ في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة 
في درع وخمار قصل بين الحرةء والآمة وكان الفتيان 
اقل الغطارة ترصن إنا خرجق ياين إلى مضي 
حوائجهنٌ في النخيل والعيطان للإماء وربما تعرّضوا للحرة 
بعلة الأمة يقولون حسبناها آمةء قامرن ان يخالفن بزيهن 
عن زي الإماء بليس الأردية والملاحف وستر الرؤس 
والوجوه ليحتشمنء ويهبن فلا يطمع قيهن طامع وذلك قوله 
«نلك ادنى أن يعرفن» آي اولى وأجدر بان يعرفن فلا 
يتعرض لهن ولا يلقين ما يكرهن. 

فإن قُلْتَ: ما معنى من في من جلابيبِهن قُلْتُ: هو 
للشعيفن إلا لمن التبعيض جل وجهين: اخدمها أن 


(!) اخرجه لبن حبان في كتاب: الرقاقء باب: الأدعية, (الحديث رقم: 
8) والترمذي في كتاب: الدعوات, باب: قول الرسول بجو رغم 
انف رجلء (الحديث رقم: 3545)ء ذكره الطبرانيء لخرجه الترمذي 
في كماب: الدعوات: باي: قول الرسول لله رغم أتف رجل: (الحديث 
رقم: 3546)» ولخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنّة 
فيهاء باب: قصلاة على النبي َة (للحديث رقم: 908): وأخرجه = 


= ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: الصلاة على 
النبي بء (الحديث رقم: 907). 

(2) تقدم في براءة. 

(3) تقدم في يوسف. 

(4) ذكره الطبري في تفسيره. 


يتجليبن ببعض ما لهنّ من الجلابيب والمراد أن لا تكون 
الحرة متبذلة في درع: وخمار كالامة والماهنة ولها جلبابان 
فصاعدًا في بيتها والثاني أن ترخي المراة بعض جلبابها 
وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الآمة» وعن ابن 
رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنقهاء وعن 
السدي أن تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا 
العين» وعن الكسائي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهنّ أراد 
بالانضمام معنى الإدناء «وكان الله غفورَاي لما سلف 
منهن من التفريط مع التوية لان هذا مما يمكن معرفته 


# أبن ر بت المفموت لري فى رهم كرش لمر فى 

«كذين في قلوبهم مرض» قوم كان فيهم ضعف 
إيمان» وقلة ثبات عليه وقيل: هم الزناة واهل الفجور من 
قوله تعالى «ؤفيطمع الذي في قلبه مرضي 
«والقمرجقون» ناس كانوا يرجفون باخبار السوء عن 
سرايا رسول اٹ که فيقولون هزموا وقتلواء وجرى عليهم 
كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين» يقال: أرجف 
بكذا إذا لخبر به على غير حقيقة لكونه خبرًا متزلزلاً غير 
ثابت من الرجفة وهي الزلزلةء والمعنى: لثن لم ينته 
المنافقون عن عداوتهم وكيدكم والفسقة عن فجورهم 
والمرجفون عما يؤلفون من اخبار السوء لنامرنك بأن تفعل 
بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوءهم؛ ثم بان تضطرهم إلى 
طلب الجلاء عن المدينة وإلى أن لا يساكنوك فيها إلا 
زمنًا «قليلاً» ريثما يرتحلون ويلتقطون أنفسهم 
وعيالاتهم فسمى ذلك إغراءء وهو التحريش على سبيل 


«ملعونين» نصب على الشتم أو الحال أي 
والحال معًا كما مر في قوله: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إتاه) ولا يصح أن ينتصب عن أخذوا لان 
ها بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. 

وقيل: في قليلاً هو منصوب على الحال أيضًا ومعتاه 
لا يجاورونك إلا أقلاء آذلاء ملعونين. 

فإن قُلْتَ: ما موقع لا يجاورونك؟ قَلْتٌ: لا يجاورونك 
عطف على لنغرينك لأنه يجوز أن يجاب به القسم ألا ترى 
إلى صحة قولك لئن لم ينتهوا لا يجاورونك. 


3 سورة الأحزاب 


فإن قُنْتَ: آما كان من حق لا يجاورونك أن يعطف بالفاء 
ولن يقال لنغرينك بهم» فلا يجاورونك قُلْتُ: لو جعل الثاني 
مسببًا عن الأوّل لكان الامر كما قلت ولكنه جعل جوابًا آخر 
للقسم معطوقًا على الأرّل» وإنما عطف بثم لأن الجلاء عن 
الأوطان كان أعظم عليهم وأعظم من جميع ما أصيبوا به 
فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه. 


E‏ 1 سے ب r e‏ اه 2 اي 
سُنَّدَ اله في الت خَلوأ من قبل ون يمد لسنة الله نبييلا 


® 

إسنة اشي في موضع مصدر مؤكد أي سن اله في 
الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفواء وعن مقاتل 
يعني: كما قتل أهل بدر وفسروا. 


سورت 2 7 بے رط شه ابوس عوسي اس ري؟ سس عاك 
ف الاش عن ألسَاعةٍ قل إِنَّمَا مها عند أله وما يدرك لمل 


ألتَّامَدَ تن هَريبًا 5© . 

كان المشركون يسالون رسول الله ية عن وقت قيام 
الساعة استعجالا على سبيل الهزء واليهود يسألونه 
امتحائًاء لان اك تعالى عمى وقتها في التوراة وقي كل 
كتاب فأمر رسول الله بل بان يجيبهم بأنه علم قد 
استاثر الله به لم يطلع عليه ملكاء ولا نبيّاء ثم بيّنَ لرسوله 
أنها قريبة الوقوع تهديدًا للمستعجلين وإسكانًا للممتحنين 
«قريبًام شيثا قريبًا لو لان الساعة في معنى اليوم لو في 
زمان قريب. 

إن لله لمن الْكَفِينَ وَأمَدَ كم س © خَنِدِنَ فبا آنا لا 
مدر وبا ولا هرا ه. 

الشديدة الإيقاد. 

بم تقب مف بي اقار بشرلرة 13 للننا لله رقت 
ار ©. 

وقرى“: «تقلب» على البناء للمفعول وتقلب بمعنى 
ومعنى تقليبها تصريفها في الجهات كما نرى البضعة تدور 
في القدر إذا غلتء فنرامي بها الغليان من جهة إلى جهة أو 
تغييرها عن أحوالها وتحويلها عن هيثاتهاء أو طرحها في 
النار مقلوبين منكوسينء» وخصت الوجوه بالذكر لان الوجه 
أكرم موضع على الإنسان من جسده ويجوز أن يكون 
الوجه عبارة عن الجملة وناصب الظرف يقولون أو محذوف 
وهو أذكر وإذا نصب بالمحنوف كان يقولون حالا. 

الوا را إا اطا سادا وکر اسر ألتبيلاً ©. 

وقرى: جسادتنا» وساداتنا وهم رؤساء الكفر الذين 


(1) قال أحمد: وفيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك 
للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينثقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من 
الزمان» حتى يتحصل له منزل لخر على صسب الاجتهاد. والل أعلم. 


(2) سورة الاحزاب الآية: 53. 


الجزء الثاني والعشرون 


لقنوهم الكفر وزيتوه لهم يقال: ضلّ السبيل واضله إياه 
وزيادة الألف لإطلاق الصوت جعلت فواصل الآي كقوافي 
الشعر وقائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد اتقطع 
وأن ما اعدد امسا اتف: وقرى* كثيرًا تكثيرًا لإعداد اللعائن 
ا این شقن ينج ۲ العناب تاب وَالْعَتَُمَ ا کا و 
إضعفين) ضهفًا لضلاله وضعفًا لإضلاله يعترفون 
ويستغيثون ويتمنون ولا ينفعهم شيء من ذلك. 


53 عا اس َامْنُوا له ٤ K€‏ ا وأ موس راغ اله تًا الوا 


جا 

طلا تكونوا كالذين أنو! موسى» قيل: نزلت في شان 
زيد وزيتب وما سمع فيه من قالة بعض الناس. وقيل: في 
آذى موسى عليه السلام هو حنيث المومسة التي أرادها 
قارون على قذفه بنفسهاء وقيل: اتهامهم إياه بقتل هارون 
ومروا به عليهم ميثاء فابصروه حتى عرفوا أنه غير مقتول 
وقيل: أحياه اش فأخبرهم ببراءة موسى عليه السلام وقيل: 
قرفوه بعيب في جسده من برص أو أدرة فأطلعهم الله 
على أنه بريء منه «وجيبا ذا جاه ومنزلة عنده قلذلك 
كان يميط عنه التهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لثلا يلحقه 
وصح ولا يوصف بنقيصة كما يفعل الملك يمن له عنده 
قربة ووجاهة؛ وقرا ابن مسعود والاعمش وأبو حيوة وكان 
عبد أل وجيها قال أبن خالويه: صليث خلف ابن شتبوذ 
في شهر رمضان فسمعته يقرؤهاء وقراءة العامة أوجه 
لأنها مفصحة عن وجاقته عند الله كقوله تعالى: «عند دي 
العرش مكين4 وهذه ليست كذلك. 

فإن لذ E‏ ي جا ان كول اومن 
تصع للبراءة رتالف المراد با ا المقول ا 
بالقالة والقالة بمعنى القول. 

کا الین “ذا الوأ لله ووو ولا ییا ده 

جقولاً سيدا قاصدًا إلى الحق والسداد القصد إلى 
الحق والقول بالعدل يقال: سند السهم نحو الرمية إذا لم 
عما خاضو! فيه من حديث زيتب مر غير قصد وعدل فى 
القول والبعث على أن يسد قولهم مي كل بابء لان حفظ 
اللسان وسداد القول راس الخير كله والمعنى: رأقبوا الله 
في حفظ الستتكم وتسديد قولكم قإنكم إن فعلتم ثلك 
أعطاكم اش ما هي غاية الطلية من تقبل حسناتكم والإتابة 
عليها ومن مغفرة سيئاتكم وتكفيرها و. 


مح َم امس ويطفز م € KE ES‏ ومن بطع الله 
r‏ م اسم 5 


E 1 قد‎ 
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قيل: إصلاح الأعمال التوفيق في المجيء يها صالحة 
مرضية وهذه الآية مقرّرة للتي قبلها بتبت تلك على النهي 
عما يؤذي رسول الت َة وهذه على الامر باتقاء الت تعالى 
في حفظ اللسان ليترادف عليهم النهي والأمرء مع اتباع 
النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام 
واتباغ الأمر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى 
والداعي إلى تركهء لما قال: هومن يطع الله ورسولهي 
وعلق بالطاعة الفوز العظيم لتبعه قوله. 
مرت الذماتة لى اشرت وَالأرْضٍ ولال قت أن عبني 


إا عر 
مه رر بع 1م ع 


راشف مها وها الان نَم كن ظلوما جهو ا 
«إنا عرضنا الأماتة» وهو يريد بالأمانة الطاعة فعظم 
أمرهاء وفخم شانها وفيه وجهان: أحدهما أنّ هذه الأجرام 
العظام من السموات والأرض والجبال قد انقادت لأمر اتن 
عن وعلا اتقياد عقلها وهو ما يتأتى من الجمادات. 
و ا الذي مس دهاز و يها محص م 
تمتنع على مشيئتهء وإرادته إيجادًا وتكوينًا وتسوية على 
EF‏ مختلفة واشكال متنوعة كما قال هقالتا أتينا 
طائعين#: وأما الإنسان فلم تكن حاله فيما يصح منه من 
الطاعات ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه وهو 
حيوان عاقل صالم للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيما 
يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناعء والمراد 
بالامانة الطاعة لانها لازمة الوجود كما أنّ الأمانة لازمة 
الاداءء وعرضها على الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. 
وأما حمل الأمائة فمن قولك فلان حامل للأمائة ومحتمل 
لها تريد أنه لا يؤديها إلى صاحيها حتى تزول عن ذمته 
ويخرج عن عهدتها لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤمن عليها 
وهو حاملها آلا تراهم يقولون ركبته الديون» ولي عليه 
حق فإذا أداها ! لع :شق راكية اله ولا هن جاملا لها وتحوة 
قولهم لا يعلك مولى لمولى نصرًا يريدون أنه ييذل 
النصرة له ويسامحه يها ولا يمسكها كما يمسكها الخاذل 
ومنه قول القائل: 
أخرك الذي لا تملك الحس نفسه وترفض عند المحفظات الكتائف 
أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما 
في يده يل يبذل ذلك ويسمح به ومنه قولهم أبغض حق 
اخيك لأنه إذا آحبه لم يخرجه إلى اخيه ولم يؤده وإذا 
ابغضه اخرجه وآدّاه فمعنى؛ «فأبين أن يحملها وحملها 
الإنسان»م فأبين إلا أن يؤدينها وأبى الإتسان إلا أن 
يكون محتملاً لها لا يؤدبها. ثم وصقه بالظلم لكونه 
تاركًا لأداء الآمانة وبالجهل لاخطائه ما يسعده مع تمكنه 
منه وهو أداؤهاء والثاني أن ما كلفه الإنسان بلغ من 
عظمه وكقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الل 
من الأجرام واقواة ولشده لن يتجهلة ويستفل "يه افنايئ 
حمله والاستقلال به واشفق منهء وحمله الإنسان على 
ضعفه ورخاوة قرته «إنه كان ظلومًا جهولاة حيث 
حمل الأمانة ثم لم يف بها وضمنها ثم خاس يضماته 
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فيها.ونحو هذا من الكلام. كتير في السان العرب وما 
جاء القرآن إلا على طرقهم واساليبهم من ذلك قولهم لو 
قيل: للشحم أين تذهب لقال أسوي العوج وكم وكم لهم 
من امثال على السنة البهائم والجمادات وتصور مقاولة 
الشحم محال ولكن الغرض أنّ السمن في الحيوان مما 
يحسن قبيحه كما أنّ العجف مما يقبح حسنه فصور 
أثر السمن فيه تصويرًا هو أوقع في نفس السامع وهي 
به آنس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف وكذلك تصوير 
عظم الامانة وصعوية أمرها وثقل محلها والوقاء بها. 


فإن قُنْتَ:قد علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت 
على رأي واحد اراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى E‏ 
انا يخال عن كريد لى تكله فلا سجر وليه ا 
في وجهه وكل واحد من الممثل والممثل به شيء مستقيم 
داخل ثحت الصحة والععرفة وليس كتلك ما فى هذه الآية 
فان عرض الامانة على الجمادء وإباءة وإشفاقه محال فى 
نفسه غير مستقيم فكيف صح بناء التمثيل على المحال وما 


ا 


مثال هذا إلا أن تشبه شيئًا والمشبه به غير معقول. ولت : 


الممثل به في الآية وفي قولهم لو قيل للشحم أين تذهب 
وفي نظائره مفروض وا لمفروضات تتديا في الذهن كما 
المحققات مثلت حال التكليف فى صعوبته وثقّل محمله 
بحاله المقروضة لو عرضت على السموات والأرض والجبال 


قرم 2 ارو ر 


لعزب 1 امین وَالْمنقت سرڪ وَلْمُمْمِكتٍ وتوب أ 
Ai‏ 7 م مور مام 


عل الْحَومنينٌ رلبمت ن أَنّهُ فوا بَا 9 

واللام في ليعنب لام التعليل على طريق المجازء لأنّ 
التعنيب نتيجة حمل الامانة كما أن التأديب فى ضربته 
للتأنيب نتيجة الضرب. وقرأ الاعمش ويتوب ليجعل العلة 
قاصرة على قعل الحامل ويبتدى" ويتوب أنه ومعدتى قراءة 
العامة ليعنب الت حامل الأمانة ويتوب على غيره ممن لم 
يحملها لانه إذا تيب على الوافى كان ذلك نوعًا من عذاب 
الغادر واش أعلم. قال رسول انش يَكِلهِ:ِ دمن قرأ سورة 
عذاب القبرء(©, 


4 سورة سيا 


الد به الى لم ما فى ألمَّمْوَتٍ وي فى الْأَرَضٍ وله الد فى 
الآ رَو فكي لير » 

ما فى السموات والارض كله نعمة من الل وهو الحقيق 
بان يحمد ويثنى عليه من اجله ولما قال الحمد شه ثم 
وصف ناته بالإنعام يجميع النعم الدنيوية كان معناه أنه 
المحمود على نعم الدنيا كما تقول احمد أخاك الذي كساك 
وحملك تريد احمده على کسوته وحملاته ولما قال: وله 
الحمد في الآخرة» علم أنه المحمود على نعم الآخرة, 
وهو الثواب. 

فإن قُلْتَ:ما الفرق بين الحمدين؟ قُلْتُ:اما الحمد في 
الدنيا فواجب لا آنه على نعمة متفضل بها وهو الطريق إلى 
تحصيل نعمة الآخرة وهي الثواب وأما الحمد فى الآخرة, 
فليس بواجب لا انه على نعمة واجبة الإيصال إلى 
مستحقها إنما هو تتمة سرور المؤمتين وتكملة اغتباطهم 
يلتثون به كما يلتذ من به العطاش بالماء البارد هوهو 
الحكيم» الذي احكم امور الدارين ودبرها بحكمته 
E‏ 


موو الع بعر م 


برج فا وهو اريم الْعَثُور (0). 

ثم ذكر مما يحيط به علمًا هما يلج في الارض» من 
منهاي من الشجر والنبات وماء العيون والغلة والدواب 
وغير ذلك وما ينزل من السماء» من الامطار والثلوج 
رالبرد والصواعق والارزاق والملائكة وانواع البركات 
والمقادير كما قال تعالى: إوفي السماء رزقكم وما 
توعدون)؛ «وما يعرج فيهاي من الملائكة واعمال العباد 
وهو مع EEE‏ ين 9 0-0 
رضى لله عنه ننزل ETE‏ 


قال لين كرا لا 5 َة ھ ف بل وق ناڪم علي 
ال ل ير عن يقال د فى شمو ولا فى الأ و9 
ار یں دنک EF‏ ڪر إلا و فى ڪب بين © لجرك 


عع | ص e‏ 


لذن مثو وَعَيِلُوا المَّلِحَدتَ اك هم عنقي ورزف كريد 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه؛ الزيلعي 137/3. 
(2) قال احمد:والحق في الفرق بين الحمدين أن الأول عبادة مكلف 


بهاء والثاني غير مكلف به ولا متكلفء وإنما هو في النشاة الثانية ب 


كالجبليات في النشاة الأولى؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
يلهمون التسبيح كما يلهمون التقس»» وإلا فالنعمة الأولى كالثانية 
بفضل من اث تعالى على عبادهء لا عن استحقاقء والله الموقق. 


N besturdubooks wordpress مرمء‎ 


الجزء الثاني والعشرون 


لك وان شمر ي 
ای . 


قولهم: لا تاتينا الساعة) نفي للبعث وإنكار لمجيء 
الساعة أو استبطاء لما قد وعدوه من قيامها على سبيل 
الهزء والسخرية كقولهم متى هذا الوعدء أوجب ما بعد 
النفي بيلى على معنى أن ليس الأمر إلا إتيانها ثم أعيد 
إيجابه مؤكدًا بما هو الغاية في التوكيد والتشديد: وهو 
التوكيد باليمين باش عز وجل ثم أمد التوكيد القسمي إمدادًا 
يما أتبع المقسم به من الوصف يما وصف به إلى قوله 
«ليجزي» لأنّ عظمة حال المقسم به تؤنن بقوة حال 
المقسم عليه وشذة ثياته. واستقامته لأنه بمنزلة 
الاستشهاد على الامر وكلما كان المستشهد به أعلى كهرًا 
وابين فضلاً وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وأكد 
والمستشهد: عليه اكت وارسح: 

إن قُلْتٌ: : هل للوصف الذي وصف به المقسم به وجه 
اختصاص بهذا المعنى.قَلتٌ: : نعمء وذلك أن قيام الساعة عن 
مشاهير الغيوب وادخلها في الخفية وأولها مسارعة إلى 
القلب إذا قيل عالم الغيبء فحين أقسم باسمه على إثبات 
قيام الساعة وأنه كائن لا محالة ثم وصف بما يرجع إلى 
علم الغيبء وانه لا يفوت علمه شيء من الخفيات واندرج 
تحته إحاطته بوقت قيام الساعة فجاء ما تطلبه من وجه 
الاختصاص مجيئًا واضخًا. 


فإن قُلْتَ: الناس قد انكروا إتيان الساعة وجحدوه فهب 
أنه حلف لهم بأغلظ الأيمان وأقسم عليهم جهد القسم فيمين 
من هو فن محم مقر على ا4 كنبا كيف ككون مصعحة 
لما أنكروه؟ قلتٌ: هذا لو اقتصر على اليمين؛ ولم يتبعها 
الحجة القاطعة والبينة الساطعة. 


وهي قوله: (ليجزي) فقد وضع الل في العقول وركب 
في الغرائز وجوب الجزاء. وآن المحسن لا بد له من ثوابي 
والمسيء لا بد له من عقاب وقوله: ليجزي) متصل بقوله 
جلتاتينكم؟ تعليلاً له قرى:: لتاتينكم» بالتاء والياء 
ووجه من قرا يالياء أن يكون ضميره للساعة بمعنى اليوم أو 
يسند إلى عالم الغيب أي لياتينكم امره كما قال تعالى: إهل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة4ء أو يأتي ربك وقال: «أو 
بای ابر بويك ودر لان قفي عاق اندي 
بالجر صفة لربي وعالم الغيب وعالم الغيوب بالرفع على 
المدح ولا يعزب بالضم والكسر في الزاي عن العزوب» وهو 
البعد يقال روض عزيب بعيد من الناس «مثقال ذرّة¢ 
مقدار أصغر نملة «تلك) إشارة إلى مثقال ذرّة؛ وقرئ* ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر بلرفع على اصل الابتداء وبالفتح 
على نفي الجنس كقولك: لا حول ولا قوّة إلا بالك بالرفع 
والنصب وهو كلاع منقطع عما قبله. 

فإن قُلَتّ: هل يصح عطف المرفوع على مثقال نرّة كانه 
قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرّة وأصغر وأكبر وزيادة لا لتأكيد 
النفي وعطف المفتوح على ذرّة بأنه فتح في موضع الجر 


2 و عع وا ا ايده 
ينيدا معنحون اولك هم عذاب من رجز 
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لامتناع DGS E‏ 
الاسطناء إلا )جعت اشر في مت للاي رمك ف 
اسمًا للخفيات قبل أن تكتب في اللو لان إثباتها في اللوح 
توع من اليزؤؤ عن الحجلن على مجني للهلا ينفصل عن 

الغيب شيء ولا يذل عنه إلا مسطورًا في اللوح. 


«النين سعوا في آيتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من 
رجز اليم وقرى* معجزين واليم بالرفع والجرء وعن قتادة 


ريدي “نا 
1 


مق 0200 2 5 
5 رل إت من ريل فو 


«ويرى» في موضع الرفع آي ويعلم اولوا العلم يعني: 
سلام رضي الك عتهماء الذي أنزل إليك الحق وهما 
مفعولان ليرى وهو فصل من قرأ الحق بالرفع جعله مبتدا 
والحق خبرًا والجملة في موضع المفعول الثانيء وقيل: 
الحق علمًا لا يزاد عليه في الإيقان ويحتجوا به على الذين 
كنبوا وتولواء ويجوز أن يريد وليعلم من لم يؤمن من 
الأحبار أنه هو الحق: فيزدانوا حسرة وغماء 

وام ت عير اروا 
رال ل يڪ کفرا هل لک علق شي کم يدا مَرَقَثر كل 


مر بک بى لق یبر ©. 


«النين كفروا) قريش قال بعضهم لبحض. 

هل ندلكم على رجل) يعنون محمدًا صلی الله عليه 
وآله وسلم يحدثكم بأاعجوبة من الأعاجيب أنكم تبعثون 
وتنشؤن خلقًا جديدًا بعد أن تكوتوا رفانًا وترابًا. يمزق 
أجسادكم البلى كل ممزق اي يفرقكم ويبدد أجزاءكم كل 


تبديد. 
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العذاب وسل أنْعِدٍ زه 

آهو مقتر على الله كذيًا فيما ينسب إليه من ذلك آم به 
جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانهء ثم قال سبحانه: ليس 
محمد من الافتراء والجنون في شيء وهو مبرا متهما بل 
هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث واقعون في عذاب التار 
فيما يؤديهم إليه من الضلال عن الحق وهم غافلون عن 
ذلك وذلك احِنّ الجنون واشدّه إطباقا على عقولهم جعل 
وقوعهم في العذاب رسيلاً لوقوعهم في الضلال كأنهما 
كائنان في وقت وأحدء لان الضلال لما كان العذاب من 
لوازمه وموجياته جعلا كأنهما في الحقيقة مقترنان؛ وقرا 
زيد بن علي رضي الله عنه ينبيكم. 

فإن قُلْتَ: فقد جعلت المعزق مصدرًا كبيت الكتاب. 


ألم تعلم مسرحي القوافي فلاعيابهنرلالجتلابا 
فهل يجوز أن يكون مكانًا؟ قُلْتُ: نعم ومعناه ما حصل 
من الأموات في بطون الطير والسباع وما مرّت به السيول 
فذهبت به كل مذهب وما سفته الرياح فطرحته كل مطرح. 
فإن قُلْتَ: ما العامل في إذا!قُلْتُ: عا دل عليه إنكم لفي 
خلق جديد وقد سبق نظيره. 


فإن قُلْتَ: الجديد فعيل بمعنى فاعل أم مفعول؟ قُلْتُ: هو 
عند البصريين بمعنى فاعل تقول جد فهى جديد كحد فهو 
حديد وقل فهو قليل وعند الكوفيين بمعنى مفعول من جده 
إذا قطعه وقالوا: هو الذي جد الناسج الساعة في الثوب ثم 
شاع ويقولون ولهذا قالوا: ملحفة جديد وهي عند البصريين 
كقوله تعالى: «إِنَّ رحمة الله قريب» ونحو ذلك. 


فإن قُلْتَ: لم اسقطت الهمزة في قوله افترى دون قوله 
ألسحر وكلتاهما همزة وصل؟ قلت: القياس الطرح ولكن 
لمرّا اضطرّهم إلى ترك إسقاطها في نحو آلسحر وهو خوف 
التباس الاستفهام بالخبر لكون همزة الوصل مفتوحة كهمزة 
الاستفهام. 

فإن قُلْتَ: ما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قُلْتُ: هو من 
الإسناد المجازي لأنّ البعيد صفة الضال إا بعد عن الجادّة 
وكثما ازداد عنها بعدًا كان آأضل. 


فإن قُنْتَ: كان رسول الل 6 مشهورًا علما في قريش 
وكان إنباؤه باليعث شائعًا عندهم فما معنى قوله: جهل 
تدلكم على رجل ينيئكم» فنكروه لهم وعرضوا عليهم 
الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهؤل قُلْتُ: 
كانوا يقصدون بتلك الطنز والسخريةء فاخرجوه مخرج 
متجاهلين به ويآمره. 


قر يرا إِكَ ما ہی دِيم وا لهم ت الس لار إن 
ْنَأ نیف بهم الس أ یط عي کنا ته الاه إن في 
للك ب لکل عبر ميب © 

اعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض وأنهما حيثما 
كانوا ولينما ساروا أمامهم وخلفهم محيطتان بهم لا يقدرون 
ان ينفذوا من اقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من 
ملكوت الك عر وجل ولم يخافوا أن يخسف الله بهم لو 
يسقط عليهم كسفا لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول ,3275 
ويما جاء به كما فعل بقارون وأصحاب الابكة «إنّ في 
ذلك» النظر إلى السماء والارض والفكر فيهما وما يدلان 
عليه من قدرة الله طلآية) ودلالة «لكل عبد مثيب» وهو 
الراجع إلى ربه المطيع له لأنّ المنيب لا يخلو من النظر 
في آيات الله على آنه قادر على كل شيء عن البعث ومن 
عقاب من يكفر به. يشا ويخسف ويسقط بالياء لقوله 
تعالي: «اقترى على الله كذبًّا وبالنون لقوله: ولقد آذينا 
وكسفًا بفتع السين وسكونه؛ وقرا الكسائي يخسف بهم 


4 سورة سیا 
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م« قد مایا ای یکا شلا بال أو ممم ولیہ َألنَا لَه 
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ندید © 

ؤيا جبال» إِمَا أن يكون بدلاً من فضلاً وإِمّا من آتينا 
بتقدير قولنا: يا جبال او قلنا يا جبال» وقری“ أوّبي وأوبي 
من التاويب والأوب أي: رجعي معه في التسبيح لو راجعي 
معه في التسبيح كلما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع 
فيهء ومعتى تسبيح الجبال أن الله سبحانه وتعالى يخلق 
فيها تسبيمًا كما خلق الكلام في الشجرةء فيسمع منها ما 
يسمع من المسبح معجزة لدلود وقيل: كان ينوح على ذنبه 
بترجيع وتحزين وكانت الجبال تساعده على ذوجه 
بأصداثها والطير بأصولتهاء وقرى* والطير رقعًا ونصبًا 
عطقًا على لفظ الجبال ومحلها وجوّزوا أن ينتصب مفعولاً 
معه وأن يعطف على فضلاً بمهنى وسخرنا له الطير. 

فإن قُلْتَ: أي: فرق بين النظم وبين أن يقال: «وآتينا 
داود منا فضلاًه تويب الجبال معه والطير قُلْت: كم بينهما 
ا E E FTE PE‏ ا ود 
على عرّة الربوبية وكبرياء الإتهية حيث جعلت الجبال منرًا فر 
منزؤلة العقلاء ا 
سمعوا واجليوا إشعارًا بانه ما من حيوان وجماد وناطق 
وصامت إلا وهى متقاد لمشيثته غير ممتنع على إرلدته 
<والنا له الحنيدي» وجعلناه له لينا كالطين والعجين 
وللشمع يصرفه بيده كيف يشاء من غير تار ولا ضرب 
SS‏ 
ای ق یدن رذ انز تۇ سكي إن ينا 
بی © 

وقرى”* صابغات وهي الدروع الواسعة الضافيةء وهو 
اول من اتخذها وكانت قبل صفائح وقيل: كان يبيع الدرع 
الفقراء» وقيل: كان يشرج حين ملك بني إسرلئيل متنكرًا 
فيسال الناس عن نفسه ويقول لهم: ما تقولون في دلودء 
فيشنون عليه فقيض الله له ملكًا في صورة آدمي فساله 
على عادته فقال: نِكَم الرجل لولا خصلة فيه فريع داود» 
فساله فقال: لولا آنه يطعم عياله من بيت العال» فسال عند 

ذلك ربه أن يسبب له ها يستغنى به عن بيت المال فعلمه 
صنعة الدروع «وقدّر» لا تجعل المسامير دقاقًا فتقلق ولا 
لاظًا فتفصم الحلق والسرد نسج الدروع (إواعملواي 
الضمير لدلود واهله وچ سخرنا. 

يتن كيح موا تبر راما تب مات ل م عبن افر 

وين الجن من يعمل ب ب يدَسْهِ لذن ريه ومن بز يتم عن آم 
ی ی 

إلسليمان الريح» فيمن نصب ولسليمان الريح 
مسخرة فيمن رفع وكذلك فيمن قرا الرياح بالرفع «غدؤها 
شهر4 جريها بالغداة مسيرة شهر وجريها بالعشي كذلك» 


الجزء الثاني والعشرون 


وقرى* غدوتها وروحتها وعن الحسن رضي الله عنه كان 
يغدو فيقبل ياصطخرء ثم يروح فيكون رواحه بكايل 
ويحكى أنّْ بعضهم رأى مكتوبًا في عنزل بناحية دجلة كتبه 
بعض أصحاب سليمان نحن نزلناه وما بنيناه ومبنيًا 
وجدناه غدونا من اصطخر فقاناه ونحن راثحون منه 
فبائتون بالشام إن شاء اش. القطر النحاس المذاب من 
القطران. 

فإن قُلَتَ: ماذا اراد بعين القطر؟ قُلْتُ: : اراد بها معدن 
النجاس ولكنه لساله كما آلان الحديد لداود فنبع كما ينبم 
الماء من العين فلذلك سماه عين القطر باسم ما آل إليه كما 
قال: «إني أراني اعصر خمرًا# وقيل: كان يسيل في الشهر 
ثلاثة أيام «بإذن ربه) بأمره ومن يزغ مشهم» ومن 
يعدل عن أمرنا»4 الذي أمرناه به من طاعة سليمان وقرى* 
يزغ من أزاغه. وعذلب السعير عذاب الآخرة. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن السدي: كان معه ملك بيده سوط من 
نار كلما استعصى عليه ضربه من حيث لا يراه الجتى. 


ممع 2 ا ج اعم اما بل ص 


نَّ لم ا يه م من ماريب َسيل وَحدَانِ لواب ونور 
بي اقا ال كوه شک و بن يكين افر ©. 


المحاريب المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن 
الابتذال سميت محاريب لأنه يحامي عليها ويذب عنها 
وقيل: هي المساجدء والتماثيل صور الملائكة والنبيين 
والصالحين كانت تعمل في المساجد من نحاس وصغر 
وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم. 

فان قَلْتَ: كيق استجاز سليمان عليه السلام عمل 
التصاوير قلتُ: هذا مما يجوز أن تختلف فيه الشرائع لأنه 
ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب وعن أبي العالية لم 
يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرّماء ويجوز أن يكون غير صور 
الحيوان كصور الأشجار وغيرها لآنّ التمثال كل ما صوّر 
على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان أو تصور 
محذوفة الرؤوس» وروي أنهم عملوا له أسدين في اسفل 
كرسيه ونسرين قوقه فإذا أراد أن يصعد يسط الأسدان له 
ذراعيهما وإذا قعد اظله النسران بأجنحتهما والجوابي 
الحياض الكبار قال: 
تروح على آل المحلق جفنة كجاببة"' السبح العراقي تفهق as‏ 

لأن العاء يجبى فيها أي: يجمع جعل الفعل لها مجادًا 
الوك بود سو بي م 

الف رجلء وقرى* بحذف الياء اكتفاء بالكسرة كقوله تعالى: 
طيوم يدع الداع «إراسيات؟ ثابتات على الأثافي لا تنزل 
عنها لعظمها لأعملوا آل داود» حكاية ما قيل: لآل دلود 
وانتصب «(شكرا) على أنه مفعول له أي: اعملوا لله 
وأعبدوه على وجه. الشكر لنعماثه وفيه دليل على أن العيادة 


870 


يجب أن تؤدى على طريق الشكر أو على الحال أي: 
شاكرين لو على تقدیر اشكروا شكرًا لأن اعملوا فيه معنى 
اشكروا من حيث أنّ العمل للمنعم شكر له ويجوز أن 
ينتصب باعملوا مفعولاً به ومعناه آنا سشرنا لكم الجن 
يعملون لكم ما شثتم فاعملوا أنتم شكرًا على طريق 
المشاكلة «والشكوريّ المتوفر على آداء الشكر البائل 
وسعيه فيه قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقادًا 
واعترافًا وكدمًا ولكثر لوقاته» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما من يشكر على أحواله كلهاء وعن السدي من يشكر 
على الشكرء وقيل: من يرى عجزه عن الشكرء وعن دلود 
أنه جز ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتي 
ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصليء 
وعن عمر رضي الك عنه أنه سمع رجلاً يقول اللهم 
اجعلني من القليل فقال عمر: ما هذا الدعاء فقال الرجل: 
إتي سمهت الل يقول «وقليل من عبادي الشكور» فانا 
أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل فقال عمر: كل الناس اعام 
من عمر©. 


ّا صتا عه لسرت ا دم عل 
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قرى“ فلما قضى الموت ودلبة الأرض الأرضة وهي 
الدويبة التي يقال لها السرقة والأرض فعلها فاضيفت إليه 
يقال: أرضت الخشبة أرضًا إذا اكلتها الأرضة» وقرى* بفتح 
الراء من أرضت الخشبة أرضًا وهو من باب فعلته ففعل 
كقولك أكلت القوادح الآسنان اكلا فاكلت أكلاء والمنسأة 
العصا لأنه ينسا بها آي يطرد ويؤخرء وقرى* بفتح الميم 
ويتخفيف الهمزة قلبًا وحتقًا وكلاهما ليس بقياس ولكن 
إخراج الهمزة بين بَيّنْ هر التخفيف القياسي ومنساءته 
على مقعالة كما يقال: في الميضأة ميضاءة ومن ساته آي 
من طرف عصاه سميت بساة القوس على الاستعارة وفيها 
لغتان كقولهم قحة وقحة وقرىء أكلت منساته إتبينت 
الجن» من تبين الشيء إذا ظهر وجلى؛ وإاني مع 
صلتها بدل من الجن بدل الاشتمال كقولك تبين زيد جهله 
والظهور له في المعنى آي ظهر لل الجن هلو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب» اى علم الجن كلهم 
علمًا بينًا بعد التباس الأمر على عامّتهم وضعفتهم 
وتوهمهم أنّ كبارهم يصتقون في ادعائهم علم الغيب او 
علم المدّعون علم الغيب منهم عجزهم وأنهم لا يعلمون 
الغيب وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم؛ وإنما أريد التهكم 
بهم كما تنهكم بمدعي الباطل إذا دحضت حجته وظهر 
إبطائه بقولك هل تبينت أنك مبطل وأنت تعلم أنه لم يزل 
كذلك متبيئاء وقرى”: إتبينت الجن» على البناء للمفعول 


به ازمر 
لقب ما 


(1) الجابية: أي الماء الجاري على وجه الارض. 
(2) وفهق الإناء: أي إذا امتلا حتى يتصبب. 


(3) رواه لبن ثبي شيبة 322/10: كتاب: الدعاء» باب: ما ذكر عن أبي 
بكر وعمر والخ. 
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على ان المتبين في المعنى هى أن مع ما في صلتها لأنه 
بدل؛ وفي قراءة أبي تبينت الإنس وعن الضحاك تبايتت 
الإنس بمعنى: تعارفت وتعالمت والضمير في كانوا للجن 
في قوله: هومن الجن من يعمل بين يديه أي علمت 
الإنس أن لو كان الجن يصدقون فيما يوهمونهم من علمهم 
الغيب ما لبثواء وقي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 
تبينت الإنس أنّ الجر لو كانوا يعلمون الغيب روي أنه كان 
من عادة سليمان عليه السلام أن يمتكف فى مسجد بيت 
العقديق :العذن اغرال قلما دنا ليله لم يضيع إلا اذى قي 
محرابه شجرة ثابتة قد أنطقها الله فيسالها لأي شيء أنت؟ 
کی ا حص ی نراق الخزرية و 
فقالت: نبت لخراب هذا المسجد فقال: ما كان الك ليخريه 
رانا حي انت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدسء 
فنزعها وغرسها في حائط له وقال اللهم: عم عن الجن 
موتي حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب لاتهم كانوا 
يسترقون السمع ويموّهون على الإنس أنهم يعلمون الفيبء 
وقال: لملك الموت إذا أمرت بي فاعلمني فقال: أمرت بك 
وقد بقيت من عمرك ساعة فدعا الشياطين فبتوا عليه 
صرحًا من قوارير ليس له باب ققام يصلي متكنًا على 
عصاه» فقبض روحه وهو متكئ عليها وكانت الات 
تجتمع حول محرابه أينما صلى فلم يكن شيطان ينظر إليه 
في صلاته إلا احترق ت فمرٌ به شيطان, فلم يسمع صوته ثم 
رجع فلم يسمع فنظر قإذا سليمان قد خرٌ ميكًا ففتحوا 
عنه. فإذا العصا قد أكلتها الأرضة فآراأدوا أن يعرفوا وقت 
موته فوضعوا الارضة على العصا فأكلت منها قي يوم 
وليلة مقداراء فحسبوا على تلك النحو فوجدوه قد مات منذ 
سنة وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حيّاء قأيقن الناس 
أنهم لو علموا الغيب لما لبثوا فى العذاب سنة. وروي أنّ 
داود عليه السلام إاسس بتاء بيت المقدس في موضع 
فسطاط موسى عليه السلام» فمات قبل أن پتمه قوصى به 
إلى سليمان فامر الشياطين بإتمامه قلما بقي من عمره 
سنة سأل أن يعمى عليهم موته حتى يقرغوا منه؛ وليبطل 
دعواهم علم الغيب» روى أن افريدون جاء ليصعد كرسيه 
قلعا نذا ضرت الأنندان جناقة فكسراهاء فلم تجسن لحن 
بعد أن يدئوا منهء وكان عمر سليمان ثلانًا وخمسين سنة 
ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة فبقي في ملكه أربعين سنة 
وابتدآ بناء بيت المقدس لاريم مضين من ملكه. 

قد كد سير تتكيهم ل ندع يبو َس ا من 
ريك زاتكززا لأ ين جئة رن کل © 

قرئ هلسبا» بالصرف ومنعه وقلب الهمزة القاء 
ومسكتهم بفتع الكاف وكسرها وهو موضع سكتاهم وهو 
بلدهم وأرضهم التي كاتوا مقيمين فيها أو مسكن كل واحد 
منهم: وقرئ مساكنهم وطجئتان» بدل من آية أو خير 
ميتدا محذوف تقديره الآية جنتان وفي الرفع معنى المدح 
تدل عليه قراءة من قرا جنتين بالنصب على المدح. 

فإن قُلْتَ: ما معنى كونهما آية؟ قُلْتُ: لم نجعل الجنتين 
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في انفسهما آية وإنما جعل قصتهما وان اهلهما اعرضوا 
عن شكر الله تعالى عليهما فخرّبهما وأيدلهم عنهما الخمط 
والأثل آية وعبرة لهم ليعتبروا ويتعظوا فلا يعودوا إلى عا 
كانوا عليه من الكفر وغمطا النعم, ويجوز أن تجعلهما آية 
اى علامة دالة على اش وعلى قدرته وإحسانه ووجوب 
شكره. 


فإن قُنْتَ: كيف عظم ال جنتي أهل سبأ وجعلهما آية 
ورب قرية من قريات العراق يحتف بها من الجنان ما 
شكت؟ قُلْتُ: لم يرد يستانين اثنين قحسب وإنما آراد 
جماعتين من البساتين جماعة عن يمين يلدهم وأخرى عن 
شمالها وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها 
كانها جنة واحدة كما تكون بلاد الريف العامرة ويساتينها 
أو أراد بستاتي كل رجل متهم عن یمین مسكنه وشماله 
كما قال: جهلنا لأحدهما جنتين من أعناب «هكلوا من رزق 
ريكم إما حكاية لما قال لهم: أنبياء الله المبعوثون إليهم 
أو لما قال لهم: لسان الحال او هم أحقاء بأنْ يقال لهم ذلك 
ولما قال: كلوا من رزق ريكم «واشكروا لهي اتبعه قوله 
«بلدة طيبة ورب غفور» يعني: هذه البلدة التي فيها 
رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب 
غفور لمن شكره: وعن ابن عياس رضي الله عنهما كانت 
أخصب البلاد واطيبها تخرج المرأة وعلى راسها المكتل 
فتعمل بيديها وتسير بين تلك الشجرة فيمتلئ المكتل يما 
يتساقط فيه من الثمر طيبة لم تكن سبخة وقيل: لم يكن 
فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية 
وقرئ بلدة طيبة وريًا غفورًا بالنصب على المدح» وعن 
تعلب معناه: اسكن واعيد. 

IEA‏ عد عنم سيل المع ويدلتهم مجنم جتن ذواق 
ڪي ني ئي ويو ن يتر قي ©. 


«العرد» الجرذ الذي نقب عليهم السكر ضربت لهم 
ال EEC SS‏ 
به ماء العيون والأمطار وتركت فيه خروقا على مقدار ما 
يحتاجون إليه في سقيهم فلما طغوا قيل: بعث الله إليهم 
ثلائة عشر تبيّا يدعونهم إلى اللهء ويذكرونهم نعمته عليهم 
فكنيوهم وقالوا: ما تعرف لله تعمة سلط الله على سدهم 
الخلد فنقيه من اسفله فغرقهم وقيل: العرم جمع عرمة 
وهي الحجارة المركومة ويقال: للكدس من الطعام عرمة 
والمراد المستاة التي عقدوها سكرًا وقيل: العرم اسم 
الوادي وقيل: الحرم المطر الشديدء وقرئ: «العرم» 
بسكون الراءء وعن الضحاك كانوا فة في القترة التي بين 
عيسى ومحمد يِه وقرئ: اکل بالضم والسكون 
وبالتنوين والإضافة والأكل الثمر؛ والخمط شجر الآراك 
وعن أبي عبيدة كل شجر ذي شوك وقال الزجاج: كل نبت 
أخذ طعما من مرارة حتى لا يمكن أكله؛ والائل شجر يشبه 
الطرفاء أعظم مته واجود عودًا ووجه من نون أن أصله 
نواتى اكل خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
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الجزء الثاني والعشرون 
لو وصف الاكل بالخمط كانه قيل: ذواتى أكل بشع ومن 
لضافء وهو أبى عمرو وحده فاآن أكل الخمط في معنى 
فبریر كأنه قيل: ذواتی برير والآثل والسدر معطوفان على 
أكل لا على خمط لان الاتل لا لكل له وقرئ ولثلا وشيئًا 
المشاكلة وفيه ضرب من التهكم وعن الحسن رحمه الل 
قلل السدر لأنه أكرم ما بدلواء 
جتنم يتا برا مل جه إلا الكثرٌ 5 . 

وقرئ: e‏ يجازي وهل نجازي بالنون وهل 
يجازي والفاعل الله وحده وهل يجزى والمعنى: أنّ مثل 
هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر وهى العقاب العاجل وقيل: 
المؤمن تكفر سيآته بحسناته والكافر يحبط عمله فيجازي 
بجميع ما عمله من السوء ووجه آخرء وهو أن الجزاء عام 
لكل مكافاة يستعمل تارة في معنى: المعاقبة ولخرى في 
معنى: الإثابة فلما استعمل في معنى: المعاقبة في قوله 
جزيناهم بما جكفروام بمعنى: عاقبناهم بكفرهم قيل: وهل 
يجازي إلا الكفور بمعنى وهل يعاقب وهى الوجه الصحيح 
وليس لقائل أن يقول لم قيل: وهل يجازي إلا الكفور على 
اختصاص الكفور بالجزاء والجزاء عام للكافر والمؤمن لأنه 
لم يرد الجزاء العام وإنما آراد الحاص وهو العقاب يل 
لا يجوز أن يراد العموم وليس بعوضعه ألا ترى آنك لو 
قلت جزيتاهم بما كفروا هل يجازي إلا الكافر والمؤمن لم 
يصح ولم يسدٌ كلامًا فتبين أن ما يتخيل من السؤال 
مضمحل وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره عا جاء عليه 
E REE‏ 


وا يم ن اذى الى برص نا ری هر وکر 
ب ا 3 ت رما ي @. 


«القرى التي باركنا فيها)ء وهي قرى الشام ؤقرى 
ظاهرة» متواصلة يرى بعضها من يعض لتقاربها فهي 
ظاهرة لأعين الناظرين أو رلكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة 
لم تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم «وقدرنا فيها 
السير) قيل: كان القادي منهم يقيل في قرية والرائج 
5 يبيت في قرية إلى آن يبلغ الشام لا يخاف جوعًا ولا عطلشًا 
ولا عدوًا ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء ؤسيرو! فيهايء 
وقلنا لهم سيروا ولا قول ثم ولكنهم لما مكذوا من السير 
وسويت لهم أسبابه كأنهم آمروا بذلك ولذن لهم فيه. 

فإن قُلَتَ؛ ما معنى قوله: «لياني وليامًا» قُلْتُ: معناه 
سيروا فيها إن شتتم بالليل وإن شثتم بالنهار فإن الآمن 
فيها لا يختلف باختلاف الأوقات أو سيروا فيها آمنين 
لا تخافون وإن تطاولت مدّة سفركم فيها وامتدت آيامًا 
وليالي» لو سيروا قبها لياليكم وأيامكم مدّة أعماركم؛ فإنكم 
في كل حين وزمان لا تلقون فيها إلا الآمن. 


تقلا ا بيد ب ستاب وك تين جاتيم ليد 
رھم عل مرو إن فى دوت لأبنت لكل بار قر ©. 
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قرئ ربنا باعد بين أسفارنا وبعد ويا ربنا على الدعاء» 
بطروا النعمة ويشموا من طيب العيش وملوا العافية فطلبوا 
الكد والتعب كما طلب بنى إسراثيل البصل والثوم مكان 
المن والسلوى وقالوا: لو كان جنى جناننا أبعد كان أجدر 
أن نشتهيهء وتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مقاوز 
ليركبوا الرولحل فيها ويتزودوا الأزواد فعجل اك لهم 
الإجابة» وقرى” إريناي بعد بين أسفارنا ويعد بين 
أسفارنا على النداء وإسناد الفعل إلى بين ورقعه به كما 
تقول: سير فرسخان ويوعد بين آسفارتا. 

وقرى* رينا باعد بين أسفارنا وبين سفرنا وبعد يرفع 
ريئا على الابتداء» والمعنى: خلاف الأرّل وهن لستبهك 
مسايرهم على قصرفا ودنوها لفرط تنعمهم وترفههم 
كانهم كانوا يتشاجون على ريهم ویتحازنون عليه 
وفرقناهم تفريقًا لتخذه الناس مثلاً مضرويًا يقولون ذهبوا 
أيدي سبأ وتفرق قوا ليادي سبأ قال كثير بن آيادي: سباً يا 
عر ما كنت بعدكمء فلم يجل بالعينين بعدك منظر لحق 
صان بالهام ولتمار بيثوب وجنام يتهامة والآزد بعمان 


إصبار) عن المعاصي إشكور» للنعم. 
د سَكَدَ عت نيش ع لم إلا يا ين النزييي 
o‏ 


قرئ: وصدق» بالتشديد والتخفيق ورقع إبليس 
وتصب الظن قمن شد فعلى حقق عليهم ظنه او وجدد 
صائقًاء ومن خفف قعلى صدق قي ظته او صنق يظن ظتاً 
نحو فعلته جهدك وينصب إبليسء ورقع الظن فمن شدد 
قعلى وجد ظنه صائقًا ومن خفف فعلى قال له: ظنه 
الصائق حين خيله إغواءهم يقولون صدقك ظتك 
وبالتخفيف ورفعهما على صدق عليهم ظن إبليس» ولو 
قرئ بالتشديد مع رفعهما لكان على العبالغة في صدقء 
كقوله: صدقت فيهم ظنوني ومعتاه أنه حين وجد آدم 
ضعيف العزم قد اصغى إلى وسوسته قال: إن ذرّيته 
أضعف عزمًا منه فظن بهم اتباعه وقال: «لأضلتنهم 
لأغوينهم» وقيل: ظنّ ذلك عند إخبار الله تعالى العلاتكة أنه 
يجعل فيها من يفسد فيهاء والضمير في عليهم واتبعوه ما 
لأهل سبا أ لبني آدم. E‏ عي د 
لأنهم قليل بالإضافة إلى الكفار كما قال: «لاحتنكنٌ ذَن 
إلا قليلاًه ولا تجد أكثرهم شاكرين. 


نا كد لم عتم نين شط إلا لتم تن يق ا 
شو يِنْهًا فى سك رك ل كل َء حَفِبظ © 

طوما كان له عليهم»م من تسليط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء إلا لغرض صحيح وحكمة بينة ونلك أن يتميز 
المؤمن بالآخرة من الشاك فيها وعلل التسليط بالعلم 
وأفعراد ما تعلق به العلمء وقرئ ليعلم على البناء للمفعول 
«حفيظي محافظ عليه وفعيل ومفاعل متآخيان. 


ا 2 مرك مس کو ها مس جر عو ي 
لصوت ولا فى الارض ما هم فِيهما من شرك ر عاجم من 
e‏ 
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إقل) لمشركي قومك «ادعوا الذين) عبدتموهم من 
دون الله من الأصنام والملائكة وسميتموهم ياسمه كما 
تدعون الل والتجئوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجئون إليه 
وانتظروا استجابتهم لدعائكم ورحمتهم كما تنتظرون أن 
يستجيب لكم ويرحمكم ثم أجاب عنهم بقوله: لا يملكون 
مثقال ذرة# من خير أو شر أو نفع أو ضر #في 
السموات ولا في الأرض ومالهم) في هذين الجنسين من 
شركة في الخلق ولا في الملك كقوله تعالى: «ما أشهدتهم 
خلق السئوات والارض7#, وماله منهم من عوين يعين 
على تدبير خلقه يريد أتهم على هذه الصفة من العجز 
والبعد عن أحوال الربوبية فكيف يصح أن يدعوا كما يدعى 
ويرجوا كما يرجي. 

فإن قُلتَ: اين مفعولاً زعم قَلْتُ: أحدهما الضمير 
المحذوف الراجع منه إلى المرصولء وامًا الثاني فلا يخلى 
إا أن يكون من دون الله أو لا يملكون أو محتوفا فلا يصح 
الأول لأنّ قولك هم من دون الله لا يلتئم كلامًا ولا الثاني 
لأنهم ما كانوا يزعمون ثلكء فكيف يتكلمون بما هو حجة 
عليه ويما لى قالوه قالوا ما هو حق وتوحيدء فبقي أن 
يكون محذوقًا تقديره زعمتموهم آلهة من دون الك قحذف 
الراجح إلى الموصول كما حنق في قوله: أهذا الذي 
بعث الله رسولاً استخقافًا فالطول الموصول لصلته وحذف 
آلهة لأنه موصوف صفته من دون الد والموصوقف يجوز 
حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهومًا؛ فإذا مفعولاً 
زعم محذوفان جميعًا بسببين مختلفين؛ تقول الشفاعة لزيد 
على معنى انه الشافع كما تقول الكرم لزيد وعلى معنى أنه 
المشقوع له كما تقول القيام لزيد. 


س صمو سد صمل ہے ارس ام 


ولا تفع اقفن تہ إلا بن آرت لم عن إذا م عن 
فلوبهم ملو مادا قال ريك الوا احق رمو لمن ال ن 


فاحتمل قوله: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له أن يكون على احد هذين الوجهين أي لا تنفع الشفاعة 
إلا كائنة لمن أنن له من الشافعين ومطلقة له إو لا تنفع 
الشفاعة إلا كاثنة لمن أنن له أي لشفيعه؛ او هي اللام 
الثانية في قولك أنن لزيد لعمرو أي لاجله؛ وكانه قيل إلا 
لمن وقع الإنن للشفيع لأجله وهذا وجه لطيف وهو الوجه 
وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الل. 

فإن قلت :يما اتصل قوله: إحتى إذا فزع عن 
قلوبهم» ولاي شيء وقعت حتى غاية قُلْتُ :يما فهم من 
هذا الكلام من أن ثم انتظارًا للإنن وتوقعًا وتمهلاً وفزتًا 
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من الراجين للشقاعة: والشفعاء هل يؤنن لهم أو لا يؤنن 

وآنه لا يطلق الإنن إلا بعد ملى من الزمان وطول من 
التريص ومثل هذه الحال دل عليه قوله عز وجل. «رب 
السموات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطايًا 
يوم يقوم الروح والملائكة صقا لا يتكلمون إلا لمن أنن له 
الرحمن وقال صوابًاي كانه قيل: يتربصون ويتوقفون 
مليًا فزعين وهلين حتى إذا فزع عن قلويهم أي: كشف 
الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم يها 
رب العزة في إطلاق الإنن. تباشروا بذلك وسال بعضهم 
بعضًا «ماذا قال ربكم قالوا» قال: «الحق»م أي: القول 
الحق وهو الإنن بالشفاعة لمن ارتضى وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما عن النبى َي فإذا آنن لمن آذن أن يشفع 
فزعته الشفاعة7". وقرئ انن له أي أنن له اك وأنن له 
على البناء للمفعول وقرا الحسن فزع مخفقًا بمعنى فزع 
وقرئ فزع على البناء للفاعل وهى اش وحده؛ وف_غ أي 
نفي الوجل عنها وأفنى من قولهم فرغ الزاد إذا لم ببق منه 
شيء ثم ترك ذكر الوجلء واسند إلى الجار والمجرور كما 
تقول دقع إلى زيد إذا علم ما المدفوع وقد تخفف وأصله 
فرغ الوجل عنها آي انتفي عنه وفيء, ثم حذف الفاعل 
واسند إلى الجار والمجرور وقرأ افرئقع عن قلوبهم بمعتى: 
انكشف عنها وعن أبى علقمة أنه هاج به المرار فالتف 
عليه التاس فاما افاق قال: ما لكم تكاكاتم علي تكآكاكم 
على ذى جنة افرنقعوا عنيء والكلمة مركبة من حروف 
المفارقة مع زيادة العين كما ركب أقمضر من حروف القمط 
مع زيادة الراءء وقرئ الحق بالرفع أي مقوله الحق هوهو 
ألعلي الكبير» نو العلى والكبرياء ليس لملك ولا نبي أن 
يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه وأن يشفع إلا لمن ارتضى. 


٭ فل عن رفك تس التَمَوْتٍ ولاز فل ا وا أر 
لاڪ مَل هى ار في صي ميم 9. 


أمره بأن يقرّرهم بقوله: «من يرزقكم) ثم أمره بأن 
يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله يرزقكم الله وذلك 
للإشعار باتهم مقزون به بقلوبهم إلا آنهم ريما أبوا أن 
يتكتموا يه لان الذي تمكن في صدورهم من العتاد وحب 
الشرك قد الجم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم 
بصحته ولانهم إن تقوهوا بان اش رازقهم لزمهم أن يقال 
لهم: قمالكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من 
لا يقدر على الرزق الا نرى إلى قوله: يإقل من يرزقكم من 
السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصاري حتى قال: 


«سيقولون 3 ثم قال: هفماذا بعد الحق إلا الضلال6 
فكائهم كاتوا ي يقرّون بالسنتهم مزة ومرّة كانوا يتلعثمون 


عنادًا وضرارًا وحذارًا من إلزام الحجة وتحوه قوله عنّ وجل: 
قل من .رن الشنمزاك.والارض قل اه قل الانكنهم من 


(1) سورة الكهفء الآة: 51. 
(2) سورة النباء الأيتان: 37 38. 


(3) قال الزيلعي: غريب: 3/ 141. 


الجزء الثاني والعشرون 


دوته أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضراع وأمره أن 
يقول لهم: بعد الإلزام والإلجام الذي إن لم يزد على 
إقرارهم بالسنتهم لم يتقاصر عنه «وإنا أو إياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين؟. ومعناه: وإنّ احد الفريقين من 
ألذين يوحدون الرازق من السموات والأرض بالعبادة ومن 
الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة لعلى احد 
الأمرين من الهدى والضلال وهذا من الكلام لمنصف الذي 
كل من سمعه من موال او مناف؛ قال: لمن خوطب به قد 
انصفك صاحبك وفي درجة يعد تقدّمه ما قدم من التقرير 
البليغ دلالة غير خفية على عن هو من القريقين على 
الهدى؛ ومن هو في الضلال المبين ولكن التعريض 
والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض وأهجم يه على الغلية 
مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهويناء ونحوه قول 
الرجل لصاحبه علم الله الصابق مثى ومتك وإن أحدنا 
لكانب ومنه بيت حسان: ١‏ 

أتبجوهولست لهبكفء قشركمالخيركماائفداء() 


فإن قُلْتَ: : كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على 
الحق والضلال؟ قَلْتُ: لأن صاحب الحق كانه مستعل على 
فرس جواد يركضه حيث شاء والضال كأته منغمس في 
ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه وفي قراءة أبيّ وإنا 
ای إياكم إما على هدى اى في ضلال مبين. 


لج صر 


ثل لا لور عَنَآ ت ولا سكل عا تعملون (") (te)‏ 

هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ فيه من الأول حيث آسند 
الإجرام إلى المخاطيين والعمل إلى المخاطبين وإن اراد 
ويالعمل الكفر والمعاصي العظام. 

ل يتمع يتنا ونا شد بت يننا يلق رر التتاح المي 
Ko)‏ 
الجنة واولثك التار. 

فل دق الت الحذثر به شرسكاه آلا بل هر اله الْسَررْ 

لِد (). 


فإن قَلْتً: ما معتى قوله: (أروثني) وكان يراهم 
ويعرفهم قلتٌ: : آراد بلك أن بريهم الخطا العظيم في إلحاق 
الشركاء بالل وان بقایس على أعينهم بيئه وبين أصتامهم 
ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به وطكلا) ردع 
لهم عن مذهبهم بعد ما كسده بإبطال المقايسة كما قال 


(1) قال أحمد: وهذا تقسير مهتبء وافتنان مستعنب رددته على 
سمحي فزاد رونقاً بالترديد. واستعاده الخاطر كاني بطيء القهم 
حين يفيد؛ ولا ينيفي أن ينكر بعد ذلك على الطريقة التي اكثر 
تعاطيها متاخرء والفقهاء في مجادلاتهم ومحارراتهم. وذلك قولهم: 
أحد الأمرين لازم على الإبهام؛ قهذا المسلك عن هذا الرادي غير 
بعيد فتامله؛ وال الموفق. 
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إبراقيم عليه الصلاة والسلام: واف لكم ولما تعبدون من 
دون الت بعد ما حجهم؛ وقد تبه على تفاحش غلطهم وإن 
لم يقدروا الك حق قدره بقوله: ؤهو ال العزيز الحكيم» 
كأنه قال: اين النين الحقتم به شركاء من هذه الصقات 
وهو راجع إلى الله وحدة او ضمير الشان كما في قوله 
تعالى: هطقل هی اش احدي. 

را ايَسَلْتَكَ لا كانه بس ییا وكيد وتک كار 
آلا لا يملمويت © وولو می علدا الود إن ڪر 

و كافة للناس» إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم 
وقال 0 جاج: المعنىٍ أرسلناك جاممًا للناس في الإنذار 
والإبلاغ» فجعلها خالا من الكاف وحق التاء على هذا أن 
تكون للمبالغة كتاء الراوية والعلامة ومن جعله حالاً من 
يجعل الام يعني في لأنه فسوي له و 
بالخطا الثاني فلا بد له من ارتكاب الخطاين. 


سروم ا مهمه صمل 


وھ 
كن َد بعاد بوم لا تستعخرون عله ساعد ولا فيص 69. 


قرئ: «ميعاد يوم وميعاد يوم وميعاد يومًا والميعاد 
ظرف الوعد من مكان أى زمان وهو ههنا الزمان والدليل 
عليه قراءة من قرأ ميعاد يوم فابدل منه اليوم. 
فإن قُلْتَ: فما تاويل من اضافه إلى يوم أو نصب يومًا! 
قلتٌ: أما الإضافة فإضافة تبيين كما تقول سحق ثوب 
وبعیر سانية وأما نصب اليوم فعلى التعظيم بإضمار فعل 
تقديره لكم ميعاد أعني يومًا آی اريد يوماً من صفته كيت 
وکت ويجوز أن يكون الرقع على هذا اعني التعظيم. 


فإن قُلْتَ: كيف انطبق هذا جوايًا على سؤالهم؟ قُنْتُ: ما 
سالوا عن ذلك وهم منكرون له إلا تعننًا لا استرشادًا فجاء 
الجواب على طريق التهديد مطابقًا لمجئ السؤال على 
سبيل الإنكار والتعنت وأنهم مرصدون ليوم يفاجؤهم 
فلا يستطيعون تأخرًا عنه ولا تقدمًا عليه. 


00 0 دم 
وال ألذت كرا أن يت بهذا الان ولا يَلَيِى بن 
ر رر م بر مس راع 


بدي ت ر افش تفلت مد تی ئ تشقن 
بَعُولُ اليرت أَسَمُسْيِمُوا ناكرا لر انم 


ل يقول الذرت أ 


عه مث ع 


(2) قال أحمد: فعبر عن الهفرات بما يعبر به عن العظائم» وعن 
العظائم بما يعبر به عن الهفوات التزاماً للإنصافء وزيادة على 
ذلك أنه نكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الذي 
يعطي تحقيق المعنى» وعن العمل المنسوب إلى الخصم بما 
لا يعطي ذلك واك آعلم. 
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الذي بين يديه ما نزل قبل القرآن من كتب الله يروى أن 
كفار مكة سگوا أهل الكتاب فأخبروهم أنهم يجدون صفة 
رسول الله يي في كتبهم فأغضبهم ذلك وقرنوا إلى القرآن 
جسیم ما تقدمه من كتب لله عز وجل في الكفر فكفروا بها 
جميعاء وقيل: الذي بين يديه يوم القيامة والمعنى أنه 
جحدوا أن يكون القرآن من الله تعاقى وآن يكون لما دل 
عليه عن الإعادة للجزاء حقيقةء ثم أخبر عن عاقبة أمرهم 
ومآلهم في الآخرة فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: أو 
للمخاطب «ولو ترى» في الآخرة موقفهم وهم يتجاذيون 
أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم لرليث العجيب فحنف 
الجواب» والمستضعفون هم الاتباع. والمستكبرون هم 
الرؤس والعقدمون. 


ال الْدِنَ سكا ن ا 
ا : 


لولى الاسم أعني نحن حرف الإنكارء لأنٌ الغرض إنكار 
أن يكونوا هم الصادين لهم عن الإيمان وإثبات انهم هم 
الذنين صدوا بأنفسهم عنه وأنهم أتوا من قبل اختيارهم 
كانهم قالوا: انحن لجبرناكم وحلنا بينكم وبين كونكم 
ممكنين مختارين بعد إذ جاءكم» بعد ان صممتم على 
الدخول في الإيمان» وصحت نياتكم في اختياره بل أنتم 
منعتم أنفسكم حظها وآثرتم الضلال على الهدى واطعتم 
آمر الشهوة دون آمر النهيء فكنتم مجرمين كافرين 
لاختياركم لا لقولنا وتسويلنا. 

فإن قُلْت: :إذ وإذا من الظروف اللازمة للظرفية» فلم 
وقعت إذ مضاقًا إليها؟ قُلْتُ: قد اتسع في الزمان ما لم 
يتسع في غيرهء فأضيف إليها الزمان كما أضيف إلى 
الجمل في قولك جثتك بعد إذ جاه زيد وحينئذٍ ويومئذ 
وكان ذلك او أن الحجاج أمير وحين خرج زيد لما انكر 
المستكبرون بقولهم: آنحن صددتاكم أن يكونوا هم السبب 
في كفر المستضعفين وأثبتوا بقولهم: «بل كنتم 
١‏ أن ذلك بكسبهم واختيارهم. 


وال ليت ثرا لایب استَكبروا بل محر الیل اهار لذ 
تایا ان تك لله ونمل لن لاا وميا اة لكا ام 
اكاب وَعَمَلَا اند في أَمَانٍ لي كوا هَلْ َه إلا ما 
كنا َموي 5. 


مكر عليهم المستضعقون بقولهم: «بل مكر الليل 
والنهار», فابطلوا إضرابهم بإضرابهم كأنهم قالوا: ما كان 
الأجرام من جهتنا بل من جهة مكركم لنا دائبًا ليلاً ونهارًا 
وحملاكم إيانا على الشرك واتخاذ الأندلدء ومعنى مكر الليل 
والنهار: مكركم في الليل والنهار فاتسع في الظرف بإجراثه 
مجرى المفعول به وإضاقة المكر إليه؛ ار جعل ليلهم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازيء وقرئ بل مكر 


قن کد عن شک 
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الليل والنهار بالتنوين ونصب للظرفين وبل مكرٌ الليل 
والتهار بالرفع والتصب أي: تكرون الإغواه مكرًا دائبًا 
لا تفترون عنه. 


فإن قُلْتَ: ما وجه الرفع والنصب! قُلْتٌ: هو مبتدا لو 
خبر على معنى: بل سبب تلك مكركم أو مكركم لو مكركم 
أو مكركم سبب ذلك والنصب على بل تكرون الإغواء مكرٌ 
الليل والتهار. 


فإن قُلْتَ: لم قيل قال: الذين استكبروا بغير عاطف وقيل 
وقال: الذين استضعفوا قُلّتٌ: لان النين استضعفوا أمر 
ولا كلامهم فجئ بالجواب محذوف للعاطف على طريقة 
الاستئناف» ثم جيئ يكلام آخر للمستضعفين فعطف على 
كلامهم الأوّل. 


فإن قُلْتَ:من صاحب الضمير في «واسرواك قُلْتُ: 
الجنس المشتمل على النوعين صن المستكبرين 
والمستضعفين وهم الظالمون في قوله: «إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم» يندم المستكيرون على ضلالهم 
وإضلالهم والمستضعحفون على ضلالهم واتباعهم المضلين 
«في أعناق الذين كفرواي أي: في أعناقهم فجاء 
بالصريح للتنويه بنمهم وللدلالة على ما استجقوا به 
الاغلال» وعن قتادة أسروا الكلام بذلك بينهم وقيل اسروا 
الندامة أظهروها وهو عن الأضداد. 


و ينا في تارتن یر ولا قال رفآ إن يمآ لثم بو 
کیرد © ال عن ڪي آمو وأزلدا وما ن يعدن 


® 


هذا تسلية لرسول اش لا معا منى به من قومه من 
التكذيب والكفر بما جاء به والمنافسة بكثرة الأموال 
والأولاد والمفاخرة وزخارفها والتكبر بتلك على المؤمنين 
والاستهانة بهم من أجله وقولهم آي: الفريقين خير مقامًاء 
وأحسن نديًا وأنه لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا 
قالوا له مثل ما قال لرسول الله لا: أهل مكة وكادوه بتحو 
ما كلدوه به وقاسوا أمر الآخرة الموهومة والمفروضة 
لما رزقهم ولولا أنّ المؤعنين هانوا عليه لما حرّمهم فعلى 
قياسهم ذلك قالوا: «وما نحن بمعذبين» ارادوا أنهم 
أكرم على الله من أن يعذبهم نظرًا إلى أحوالهم في الدنيا. 

لا ينث کین ل بك شید ن اگ ای لا 
يلون 29. 


وقد أبطل ال تعالى حسبانهم بأنّ الرزنق فضل من الله 
يقسمه كما يشاء على حسب ما يراه من المصالم قريما 
وسع على العاصي وضيق على المطيع وريما عكس» وريما 
وسع عليهما وضيق عليهما فلا ينقاس عليه أمر الثواب 
الذي مبناه على الاستحقاق. وقدر الرزق تضييقه قال 


الجزء الثاني والعشرون 


تعالى: هومن قدر عليه رزقه ي( وقرئ يقدر بالتشديد 
وتف 

و ول و لدم بل تركو ع رلب ِل من عام 
ومیل سيا وليك عَم بره مف بنا حملوا وشم فى العرفّت 
امو ر انين عون ق ا سجرن وليك ی ألْعَزَابِ 


لمرو اب چ 
A O‏ 


أراد وما جماعة أموالكم ولا جماعة أولانكم بالتي 
تقريكم وذلك أنّ الجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلاثه سواء 
في حكم التأنيث» ويجوز أن يكون التي هي التقوى وهي 
المقرية عند الله زلقى وحدها أي ليست اموالكم بثلك 
الموضوعة للتقريب. وقرا الحسن باللاتي تقرّبكم لانها 
جماعات. وقرئ بالذي يقزيكم اي بالشيء الذي يقريكم, 
والزلفى والزلفة كالكربى وفكرية ومحلها النصب 4 
تقرّبكم قربة كقوله تمالى: انبتكم من الارض نباتا ي 
إلا من آمن» استثناء من كم في تقرّيكم والمعنى أنّ 
الأموال لا تقرّب أحدًا إلا المؤمن الصائح الذي ينفقها في 
فل الث 308 لا تقرّب أحدًا إلا من علمهم الخير 
وفقههم في اإلنين وو للصلاح والطاعة جزاء 
«الضعف» من إضافة المصدر إلى المقعول أصله فأولئك 
لهم أن يجازوا الضمف. شم جزاء الضعف ثم جزاء 
الضمعف» ومعتى جزاء الضعف: أن تضاعف لهم حسناتهم 
الواحدة عشرًا وقرئ جزاء الضعف على فاولئك لهم 
الضعف جزراء وجزاء الضعف على أن يجارّوا الضعف 
وجزاء الضعف مرفوعان الضعف بدل من جزاء؛ قرئ في 
الغرفات بضم الراء وفتحها وسكونها وقي الغرفة. 


00 لمج م معنت 


ع ل 
E‏ 39 بط لیف لمن سا ن عادو وسدر لم وما 


عجر 1 رر 2 sS‏ 2 


انفقتم تن تو فهو يله وهو 


«فيهو يخلفه»م فهو يعوضه لا معرّض سواه إما عاجلاً 
بالمال اى بالقناعة التي هي كنز لا ينفدء وإما آجلاً بالثواب 
الذي كل خلف نوتهء وعن مجاهد من كان عنده من هذا 
المال ما يقيمه؛ فليقتصد فَإِنْ الرزق مقسوم ولعل ما قسم 
له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه فينفق جميع ما في 
يده ثم يبق طول عمره في ققر ولا يتاولن وما أنفقتم من 
شيء. فهو يخلقه فإن هذا في الآخرة ومعتى الآبة: وما 
كان من خلف فهو منه «خير الرازقين» وأعلاهم رب 
العزة بأنْ كل ما رزق غيره من سلطان يرزق جنده أو 
سيد يرزق عبده أى رجل يرزق عياله فهو من رزق الله 
اجراه على أيدي هؤلاء وهى خالق الرزق وخالق, الاسياب 
التي بها ينتقع المرزوق بالرزق؛ وعن يعضهم الحمد لله 
الذي أوجدني وجعلني ممن يشتهي فكم من مشته لا پجدو 
وأجد لا يشتهي. 


کر ررقت 209. 


«<S.wordpres S.COM 


turduboc 


عل مور شاي 2ه مو ی ا سك وه ور 2 

ووم جرهم جميعا شر يول پمک أعؤلا, نار ڪاو بدو 

تج حسام و ا 

قال ساف ب وب هن دول بل 54 يدري لحن 


ا 


آڪ رهم بم ومون 0( 

هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار وارد على 
المثل السائر اياك أعني واسمعي يا جاره ونحوه قوله 
؟ وقد علم سبحانه كون الملائكة وع وعیسى 

مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق 
التقرير رن امقول ويقراوا وال و کون 

تقريعهم أشدء و ايلع وخجلهم امام لد أنه ' لزم 

عليه والموالاة خلاف المعاداة ومتها اللهم وال من والاده 

وعاد من عاداه وهي مفاعلة من الولي وهو القرب كما أن 
والموالي جميعًا والمعتى: أنت الذي تواليه من دونهم إذ 
لا موالاة بيننا وييتهم فبيثوا يإثئيات مولاة الله ومعاداة 
الكفار براءتهم من الرضا بعبائتهم لهم لأن من كان على 
هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك. 

جبل كانوا يعبدون الجن يريدون الشياطين حيث 
أطاعوهم في عبادة غير الله وقيل: صوّرت لهم الشياطين 
وقيل: كانوا يسخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون 
بعبادتهاء وقرئ: إنحشرهم ونقول بالتون والياءء الأمر 
فى ذلك اليوم ل وحده لا يملك فيه أحد منقعة ولا مضرّة 
لأحد لان الدار دار كواب وعقاب والمثيب والمعاقب هو الله 
فكانت حالها خلاف حال الدنيا التي هي دار تكليف والتار 
فيها مخلى بينهم يتضازون ويتنافعون والمراد آنه لا ضَارٌ 
ولا نافع يومثذٍ إلا شى وحدهء ثم نكر معاقيته قبته الظالمين 
بقوله: 

ارم لا سلف بق لض فعا ولا سا وقول يزين اموأ ُوثوا 


2 مه ر 
غلاب الثار ای كنتم ہا جا ود ©. 


«ونقول للنين ظلموا» معطوقًا على لا يملك» الإشارة 
الأولى إلى رسول اث يكل والثانية إلى القران والكالثة إلى 
الحق والحق امر النيوة كله ودين الإسلام كما هو وفي 
قوله: 

ولا تل عم یا شت لوأ ما هذا إلا رجل بريد ن يسدق 
عا کن بشید یاک الوا م هنن إل إنك مُفْرى ول الذي 
قروا لی نا جام إن هذا إلا ر م ©@. 

«وقال النين كفروام وفي أن لم يقل وقالوا وقي قوله 
وللحق لما جاءهدي وما في اللامين من الإشارة إلى 


(3) سورة المائدة. الآية: 116 
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القائلين: والمقول فيه وقي لما من المبادهة بالكفر دليل 
على صدور الكلام عن إنكار عظيم وغضب شديد وتعجيب 
من أمرهم بليغ كأنه قال وقال أولتك الكفرة المتمرّدون 
بجراءتهم على اللهء ومكابرتهم لمثل ذلك الحق النير قبل أن 
ينوقوه «إن هذا إلا سحر مبين» فبتوا القضاء على أنه 
سكر: ٠‏ شم بتوه على أنه بين ظاهر كل عاقل تآمله سماه 


شا 


مرت رسو شر موو ير م 


: ع س 2 
وما «البنلهم من تب يَدَرُسُوئ وما اراتا إلهم تلك من تطبر 
E‏ 1 


وما آتيناهمي كتبًا يدرسونها فيها برهان على صحة 
الشرك ولا أرسلنا إليهم تذيرًا يتنرهم بالعقاب إن لم 
يشركوا كما قال عز وجل: لام أنزلنا عليهم سلطائًاه» فهو 
يتكلم بما كانوا به يشركون أو وصفهم بأنهم قوم امُيون 
آهل جاهلية لا ملة لهم وليس لهم عهد بإنزال كتاب 
ولا بعثة رسول كما قال: أم آتيناهم كتابًا من قبله فهم به 
مستمسكونء فليس لتكذييهم وجه متشبث ولا شبهة متعلق 
كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين نحن أهل كتب 
وشرائم ومستتدون إلى رسل من رسل الل ثم توعدهم 


على تكذيبهم بقوله: 
وَكَذَب ألْذِنَ ِن لهم ر نوأ مِعْثَارَ م ا الهم تكد مله 
يم 9 نکر ت 


«وكذب النين» تقدموهم من الأمم والقرون الخالية 
كما كنبوا وما بلغ هؤلاء بعض ما آتينا أولثك من طول 
الأعمار رقوّة الأجرام وكثرة الأموال فحين كنيوا رسلهم 
جاءهم إتكاري بالتدمير والاستئصالء ولم يغن عتهم 
استظهارهم ہما هم به مستظهرون فما بال هؤلاء وقرئ 
يدرّسونها من التدريس وهو تكرير النرس أي من درس 
الكتاب ودرس الكتب ويدّرسونها بتشديد الدال يفتعلون من 
الدرس والمعشار كالمرباع وهما العشر والريع. 


ا ا 
وكتب لنت من«قبليم رمعل لخن من قل التب 
وأقدموا عليه جعل تكذيب الرسل مسييًا عنه ونظيره أن 
يقول القائل: آقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد َي ويجوز 
ان ينعطف على قوله وما بلقوا كقولك ما يلغ زيد معشار 
فضل عمرو فتفضل عليه إفكيف كان ذكيري أي 
للمكذبين الأرّلينء فليحذروا من مثله «بواحدةي»م بخصلة 
واحدة وقد قسرها بقوله: 


ؤان تقوموام على أنه عطف بيان لها واراد بقيامهم 
إما القيام عن مجلس رسول الله به وتفرّقهم عن مجتمعهم 
عنده وإما القيام الذي لا يراد به المثول على القدمين ولكن 
الانتصاب في الأمر والنهوض فيه بالهمة والمعنى: إنما 
اعظكم بواحدة إن فعالتموها أصبتم الحق وتخلصتم وهي 
أن تقوموا لوجه الله خالصًا متفرّقين اثتين اثنين وواحدًا 
واحدا ثم تتفكروام في أمر محمد ية وما جاء به اما 
الاثتان فيتفكران ويعرض كَل وأحد منهما محصول قكره 
على صاحبه وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين 
لا يميل بهما اتباع هوى ولا ينبض لهما عرق عصبية 
حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة 
الحق وستنه وكثلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصقة من 
غير أن يكايرها ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقرٌ 
عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم والذي أوجب 
تفرّقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشوّش الخواطر 
ويعمي البصائر ويمنع من الروية ويخلط القول ومع ذلك 
يقل الإنصاف ويكثر الاعتساف» ويثور عجاج التعصب 
ولا يسمع إلا تصرة المذهب وأراهم بقوله: ما بصاحبكم 
من جنةي أنّ هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا 
والآخرة جميعًا لا يتصدّى لادعاء مثله إلا رجلان إما 
مجنون لا يبلي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان فعجز بل 
لا يدري ما الافتضاح وما رقبة العواقب وإمًا عاقل راجح 
العقل مرشح للنبوة مختار من أهل الدنيا لا يدعيه إلا بعد 
صحته عتده بحجته وبرهانه وإلا فما يجدى على العاقل 
عدوى شيء لا بيتة له عليه وقد علمتم أن محمذًا کل ما 
به من جنة بل علمتموه أرجح قريش عقلاً وأرزنهم حلمًا 
وأثقبهم ذهدًا وآصلهم رايا وأصدقهم قولاً وأنزههم نفسًا 
وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال؛ ويمدحون به فكان مظنة 
لأن تظنوا به الخير وترجحوا فيه جانب الصدق علي 
الكنبء وإذا فعلتم ذلك كفاكم أن تطالبوه بان يأنيكم بآية 
فإذا أتى بها تبين أنه تذير مبين. 

فإن قُلْتَ:ما بصاحبكم نم يتعلق قُنْتُ: يجوز أن يكون 
كلامًا مستأنفا تنبيهًا من اله عز وجل على طريقة النظر 
في آمر رسول الله يلد ويجوز أن ي يكون المعنى ثم تتفكروا 
نلاا تسف من جنة وقد درن اعضوم او كرون 
ما أستفهامية ومن عدي كنات شی كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «بعثت في نسم الساعةء[ 


ما سکم شن ار رر إن ری إل عل الله وهر م ي 
دم يك © 8 ,ا :لبقف بلق عل الب WW‏ 
E RE‏ ار الذي عو قولة ها سالتكم من 


اا ا رأسًا كما يقول الرجل لصاحية: 


(1) تقدم في سورة الانبياء. 


(2) سورة قاطرء الآية: 2. 


Lırrııhn 
!١ 010400 


الجزء الثاني والعشرون 


إن أعطيتني شيئًا فخذه. وهی يعلم أنه لم يعطه شيئًا ولكنه 
يريد به البت لتعليقه الأخد بما لم يكن والثاني أن يريد 
بالاجر ما اراد في قوله تعالى: إقل ما لسالكم عليه من 
أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ريه سبيلاًي٠‏ في قوله: 
قل لا أسالكم عليه أجرًا إلا المودة فى ي القربى 7 لأنّ لا 
اتخاذ السبيل إلى اله نصيبهم وما فيه نقعهم وكذلك العودة 
في القرابة لأنّ القرابة قد انتظمته وإياهم #على كل شيء 
شهيد) حفيظ مهيمن يعلم أني لا أطلب الاجر على 
تصيحتكم ودعائكم إليه إلا منه ولا أطمع منكم في شيءء, 
القثئف والرمي تزجية السهم؛ وتحوه ينقع واعتماد 
ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاء ومنه قوله تعالى: 
«وقذف في قلوبهم الرعب أن قتفيه في التابوت» ومعتى 
«يقنف بالحق) يلقيه وينزله إلى أنبيائه أى يرمى به 
الباطل فيدمغه ويزهقه «علام للقيوبٌ رفع محمول على 
محل إن واسمها أو على المستكن في يقذف أو هو خبر 
ميتدا محذوف» وقرئ بالنصب صفة لربي أو على المدح 
وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث فالفيوب كالبيوت والغيوب 
كالصبور وهي الأمر الذي غاب وخفي جدًا. 

كل ج كلق وما یئ البَِلُ وما ميد ©. 

والحيّ إمَا إن يبدئ فعلاً أو ي يعيد فإذا هلك لم يبق له 
إبداء ولا إعادة فجعلوا قولهم لا يبدئ ولا يعيد مثلاً في 
الهلاك ومنه قول عبيد: 
أقفرمناهلهعبيد فاليوملايبديرلايعيد 

والمعنى جاء الحق وهلك الباطل كقوله تعالى: «جاء 
الحق وزهق الباطل» وعن ابن مسعود رضي الله عنه دخل 
النبي ب مكة وحول الكعبة ثلثمائة وستون صنمًا فجعل 
يطعنها بعود نبعة ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زموقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيدء”, 
و«الحصق» القرآن وقيل الإسلام وقيل: السيف وقيل: 
الباطل إبليس لعنه الل آي ما ينشئ خلقًا ولا يعيده, 
المنشئ والباعث هو الله تعالى وعن الحسن لا يبدئ لأهله 
خيرًا ولا يعيده آي لا يتفعهم في الدنيا والآخرة وقال 
الزجاج آي شيء ينشئ إبليس ويعيده فجعله للاستفهام 
وقيل: للشيطان الباطل لأنه صاحب الباطل أو لأنه هالك كما 
قيل له: الشيطان من شاط إذا هلك. 

قل إن صب تا ايل عل فب وين اديت هما يريت إل 


مم ا ا د ي 


رفت إنم سَميع فرب (*). 
قرئ: إضللت) أضل بفتح العين مع كسرها وضللت 
أضل بكسرها مع فتحها وهما لغتان نحو ظللت أظلّ 
وظللت أظل» وقرئ إضلّ بكسر الهمزة مع فتح العين. 
فان قُلْتَ: : این التقابل بين قوله فإنما شل على نفسي 
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وقوله: هفبما يوحي إليّ ربي#ء وإنما كان يستقيم أن يقال: 
فإتما أضل على نفسي وإن اهتديت فإنما أهتدي لها كقوله 
تعالى: ومن عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء قعليها»» فمن 
أهتدى قلنفسه ومن ضل فإتما يضل عليها أو يقال: فإنما 
أضل بنفسي قلتٌ: هما متقايلان من جهة المعنى لأنّ 
النفس كل ما عليها فهو بهاء أعني أن كل ما هو وبال 
عليها وضارٌ لها فهو بها وبسيبها لأنها الأمّارة بالسوء وما 
لها مما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه وهذا حكم عام لكل 
مكلف وإنما أمر رسوله يِه أن يسنده إلى تفسه لأنّ 
الرسول إذا دخل تحته مع جلالة حمله وسداد طريقته كان 
غيره أولى به «إنه سميع قريب4 يدرك قول كل ضالٌ 
ومهتد وفعله لا يخقى عليه مثهما شيء. 

وو ری إذ رع لا ؤت وید من گان رب @. 


ولو تری) جوابه محذوف يعني: ارايت آمرًا عظيمًا 
وحالاً هائلة ولو وإذ والأفعال التي هي: فزعوا وأخثوا 
وحيل بينهم كلها للمضي والمراد بها الاستقبال لان ما الت 
فاعله فى المستقبل بمنزلة ما قد كان ووجه لتحققه ووقت 
الفزع وقت البعث وقيام الساعة وقيل: وقت الموت وقيل: 
يوم بدرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في خسف 
البيداء وذلك أنّ ثمانين القا يفغزون الكعبة ليخربوهاء فإذا 
دخلوا البيداء خسف بهم فلا فوت فلا يفوتون الل ولا 
يسيقونه وقرئ* فلا فوتء والأخذ من مكان قريب من 
الموقف إلى النار إذا بعثوا أى من ظهر الأارض إلى بطتها 
إذا ماتوا أو من صحراء بدر إلى القليب أو من تحت 
أقدامهم إذا خسف بهم. 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله واخنوا قُلْتُ: فيه وجهان 
العطف على فزعوا آي: فزعوا واختوا فلا فوت لهم أو على 
لا فوت على معنى إذ فزعوا قلم يفوتوا وأخذوا وقرى” واخذ 
وهو متظوف: على فتحل لا قوت ومعناه فلا فوت هناك 
وهناك آخذ. 

رالا امنا به. رای هم التَنَاوْشُ من کان يعي . 

«آمنا به) بمحمد ب لمرور ذكره في قوله ما 
بصاحبكم من جنة:؛ والتناوش والتناول أخوان إلا أن 
التناوش تناول سهل لشيء قريب يقال ناشه ينوشه 
وتناوشه القوم ويقال تناوشوا في الحرب ناش بعضهم 
بعضًا وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون وهو أن ينقعهم 
كس أو لك ا ع E E‏ ا 
مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة كما 
يتناوله الآخر من قيس ذراع تناولاً سهلاً لا تعب فيه 
وقری” التّناو. ش همزت الواى المضمومة كما همزت في 
اجؤه وادؤر وعن أبي عمرو التناؤش بالهمز التناول من بعد 


(1) سورة الغرقان, الآية: 57. 


(2) سورة الشورى. الآية: 23. 


)3( تقدم في سورة الإسراء. 
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من قولهم ناشت إذا أبطأت وتاخرت ومنه البيت: 


5 0 تتبث ا أن يك اطا . 7 
أي: أخيرًا. 
وڏ ڪر پو ين قبل يقرت ڀالمَيب ين کان بيار 


«ويقذفون» معطوف على قد كفروا على حكاية الحال 
الماضية يعني: وكانوا يتكلمون لطبالغيب ويأتون به 
لمن مكان بعيد وهو قولهم في رسول الل َة شاعر 
يشاهدوا منه سحرًا ولا شعرًا ولا كذيًا وقد أتوا بهذا 
الغيب هن جهة بعيدة من حاله لآن أبعد شيء مما جاء به 
الشعر وللسحرء وأبعد شيء من عادته التي عرفت بيتهم 
وجربت الكذب والزور وقرى”* ويقذفون بالغيب على اليناء 
المفعول أي يأتيهم به شياطينهم ويلقنونهم إياه وإن شثت 
فعلقه بقوله» وقالوا آمنا به على أنه مثلهم في طلبهم 
تحصيل ما عطلوه من الإيمان في الدذيا بقولهم آمنا في 
الآخرة وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئًا من مكان 
بعيد لا مجال للظن في لحوقه حيث يريد أن يقع فيه لكونه 
غائبًا عنه شاحطا والغيب الشيء الغائب» ويجوز أن يكون 
الضمير للعذاب الشديد في قوله: بين يدي عذاب شديد, 
وكانوا يقولون وما نحن بمعذبين إن كان الأمر كما تصفون 
من قيام الساعة والعقاب والثولب ونحن أكرم على الله من 
أن يعنبنا قائسين أمر الآخرة على أمر الدنيا فهذا كان 
قذفهم بالغيب» وهو غيب ومقذوف به من جهة بعيدة لان 
دار الجزاء لا تنقاس على دار التكليف. 


في کل ی . 

«ما يشتهون» من نفع الإيمان يومئذٍ والنجاة به من 
النار والفوز بالجنة أي هن الرد إلى الدنيا كما حكي عنهم 
ارجعنا نعمل صالمًا «باشياعهم» بأشباههم من كفرة 
الأمم ومن كان مذهبه مذهبهم «مريب» إما من آرابه إذا 
أوقعه في الريبة والتهمة أو من أراب الرجل إذا صار ذا 
ريبة ودخل فيها وكلاهما مجاز إلا أنَّ بينهما فريقًا وهو أنَّ 
المريب من الأول منقول ممن يصح لن يكون مريبًا من 
الأعيان إلى المعنى» والمريب هن الثاني منقول من صاحب 
الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر. عن رسول الله يي 
من قرأ سورة سبالم يبق رسول ولا تبي إلا كان له يوم 
القيامة رفيقًا ومصافعًا(". ١‏ 


5 - سورة فاطر 


سورة قاطر مكية 


لَه ِل ايل لکوت والأْ جاص الاک رملا أل ايم 


تق ولت يمع بد قت ما بق ب ل عل يي خزم يد . 

«فاطر السموات» مبتدثها ومبتدعها وعن مجاهد» عن 
اين عباس رضي الله عنهما ما كنت أدري ما فاطر 
السموات والآرض حتى اختصم إلى أعرابيان في بثرء فقال 
أحدهما آنا فطرتها اي ابتداتها وقرى* الذي فطر 
السموات والارض وجعل الملائكة وقرىء* جاعل الملائكة 
بالرفع على فمدح «رسلاًي بضم السين وسكونها بإنولي 
أجثحةي أصحاب أجنحة وأولى اسم جمع لذاء وكما أن 
أولاء اسم جمع لذا ونظيرهما في المتمكنة المخاض والخفة 
«مثنى وثلاث ورياع» صفات لأجنحة وإنما لم تنصرف 
لتكرار العدل فيها وذلك أنها عدلت عن قفاظ الأعداد عن 
صيغ إلى صيغ آخر كما عدل عمر عن عامر وحذام عن 
حانمة وعن تكرير إلى غير تكريرء وأما الوصفية فلا يفترق 
الحال فيما بين المعدولة والمعدول عنها الا تراك تقول 
مررت بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا بعرج عليها والمعنى 
أن الملائكة خلقا اجنحتم اثنان اثنان اي لكل واحد منهم 
أربعة «يزيد في الخلق ما يشاءي أي: يزيد في خلق 
الأجنحة وفي غيره ما تقتضيه مشيثته وحكمته والأصل 
الجناحان لأنهما بمنزلة اليدين ثم الثالث والرابع زيادة على 
الاصل وذلك أقوى للطيران وأعون عليه. 

فإن شُنْتَ:قياس الشفع من الأجنحة أن يكون في كل 
شقّ نصفه فما صورة الثلاثة قُلْتٌ:لعل الثالث يكون في 
وسط الظهر بين الجناحين يمدّهما بقوة لو لعله لغير 
الطيران فقد مر بي في بعض الكتب أن صنفا من الملائكة 
لهم ستة أجنحة؛ فجناحان يلفون بهما أجسادهم وجناحان 
يطيرون بهما في الأمر من امور الك وجناحان مرخيان على 
وجوههم حياء من اش؛ وعن رسول اش يد أنه رای جبريل 
سال جبريل عليه السلام لن يتراءى له في صورته فقال: 
إنك لن تطيق ذلك قال: إني أحب أن تقعلء فخرج 
رسول الله يد قي ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته 
فغشي على النبي يق ثم أفاق وجبريل عليه السلام مسنده 
وإحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال: 
سبمان اش ما كنت أرى أن شيئًا من الخلق هكذاء فقال: 


)١(‏ تكره الثعلبي» وابن مردويه؛ ورواه الولحدي في التفسيرء الزيلعي 
142/3. 


(2) تقدم في الانعام. 


(3) آخرجه ابن حبان في كتاب: التاریخ» باب: صفته و وأخباره 
(الحديث رقم: 6428). 


الجزء الثاني والعشرون 


جبريل فكيف لو رایت إسرافيل له أثنا عشر جِناحًا جناح 
منها بالمشرق وجناح بالمغرب وإن العرش على كافله وإنه 
ليتضاءل الأحايين لعظمة الله حتى يعود مثل الوصع وهو 
العصفور الصغير” ' وروي عن رسول اث ب في قول 
تعالى: جيزيد في الخلق ما بشاء» وشو الوجه الحس 
والصوت الحسن والشعر الحسنء» وقيل: الخط الحسن 
وعن قتادة الملاحة فى العينين والآية مطلقة تتناول كل 
الأعضاء. وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في 
الراي وجراءة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في 
اشيه ذلك مما لا يحيط به الوصقف. 


2 مام 


ما يفتج أنه لتاس من تَحْمَوَ ملا 2 
يا امَف لت قهز و 

استعير الفتع للإطلاق والإرسال آلا ترى إلى قوله: 
ؤفلا مرسل له من بعده» مكان لا فاتج له يعتي: أي 

شيء يطلق الله من رحمة اي من نعمة رزق او مطر أو 
صحة او امن آو غير ذلك من صتوف نممائه التى لا يحاط 
بعددهاء وتنكيره الرحمة للإشاعة والإبهام كأنه قال من آية 
رحمة كانت سماوية؛ أو ارضية فلا احد يقدر على إمساكها 
وحبسها وأي شيء يعسك الله فلا احد يقدر على إطلاقه. 

فإن قُلْتٌ: : لم انث الضمير اوّلاً ثم نكر آخرًا وهي راجع 
في الحالين إلى الاسم المتضمن معنى الشرط قَلْتٌ: هما 
لغتان الحمل على المعنىء وعلى اللفظ والمتكلم على الخيرة 
فيهما فانث على معنى الرحمة وذكر على أن لفظ المرجوع 
إليه لا تانيث فيه ولأنّ الأول فسر بالرحمةء فحسن اتباع 
الضمير التفسير ولم يفسر الثاني فترك على أصل التذكير. 
وقری* فلا مرسل لها. 

فإن قُلْتَ: لا بد للثاني من تة تفسيو'قما!تقسديرة قلت: 
يحتمل ان يكون تفسيره مثل تفسير الأول ولكنه ترك لدلالته 
عليه وأن يكون مطلقا في كل ما يمسكه من غضيه ورحمته 
وإنما قسر الأول دون الثاني للدلالة على ان رحمته سبقت 


میک لها وما سيك لا ميل 


فإن فلك فما تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة وعزاه إلى 


ابن عباس رضي الله عنهما؟ قُنْتُ: إن أراد بالتوبة الهداية لها 
والتوفيق فيها وهو الذي اراده ابن عباس رضي الله عنهما 
إن قاله فمقبول وإن أراد أنه إن شاء أن يتوب العاصى تاب, 
وإن لم يشا لم يتب فمردود لآنّ الله تعالى يشاء التوبة ايدًا 
ولا يجوز عليه أن لا يشاءها من بعده) من بعد إمساكه 
كقوله تعالى: «إمن يهديه من بعد ال (“أفباي حديث يعد الله 
آي من بعد هدايته وبعد آياته وهو العزيز الغالب القادر 
على الإرسال والإمساك طالحكيم» الذي يرسل ويمسك ما 
تقتضى الحكمة إرساله وإمساكه. 


مد رة مه 


ركف 3213 عسثر ١ع‏ امس 
اما الناس اذدررا نعمت اسي ملت 


ج وي رر 


هل من حلي عبر أله رزو 


مر کاک لتب © 


من ن امل الرس لآ إل إل 

ليس المراد بتكر النعمة ذكرها باللسان فقط ولكن به 
القلب وحفظها من الكفران والغمط وشكرها يمعرفة حقها 
والاعتراف بها وطاعة موليها ومنه قول الرجل لمن انعم 
عليه: انكر ايادي عندك؛ يريد حفظها وشكرها والعمل على 
موجبها والخطاب عام للجميع لان جميعهم مغمورون في 
نعمة اللهء وعن أبن عباس رضي الله عنهما يريد يا أفل 
0 ل 


فإن قُلتَ: ما محل «إيرزة قکم)! قُلْتٌ: يحتمل أن يكون له 
عل اا ع وي وأن لا يكون له محل إذا رفعت 
و بك ل د ردم 


فإن قُلْتَ: مل فيه دليل على أنَّ الخالق لا يطلق على 
غير الله تعالى ! قلت ت: نعم إن ج جعلت يرزقكم كلامًا ميتدأ وهو 
الوجه الثالث من الأرجه الثلاثة وأمًا على الوجهين الآخرين 
وهما الوصف والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق من السماء 
والارض وخرج من الإطلاق فكيف يستش هد به على 
اختصاصه بالإطلاقء والرزق من السماء المطر ومن 
الأرض النبات طلا إنّه إل هو» جملة مفصولة لا محل لها 
مثل يرزقكم في الوجه الثالثء ولو وصلتها كما وصلت 
يرزقكم لم يساعد عليه المعنى لأنّ قولك هل من خالق آخر 


(1) نكره الثعلبي في تفسيره؛ ورواه ابن المبارك في كتاب: الزهد 3/ 
16. 

(2) عزاه الإمام القرطبي في تفسيره للإمام القشيري 320/14. 

(3) سورة الجائيةء الآية: 23. 

(4) قال أحمد؛ ويلوجه المؤخر لوجهها. 

(5) قال أحمد: القدرية إذا قرعت هذه الآية السماعهم قالوا بجراة على 
الله تعالى: نعم تم خالق غير انش إن كل أحد عندهم يخلق فعل 
تنقسه نفسه؛ فلهذا رايت الزمخشري وسح الدائرة وجلب الوجوه 
الشاردة الثاقرة؛ وجعل الوجهين يطايقان معتقده في إثبات خالق 
غير اك ووجها هو الحق والظاهر؛ وآخره في الذكر تاسياً ل 


= والذي يحقق الوجه الثالث وانه هو المراد ان الآية خوطب بها قوم 
على أنهم مشردون إذا سئلوا عن رازقهم من السموات والأرض: 
قالوا: الله فقرروأ بنلك؛ وقرعوا به إقامة للحجة عليهم بإقرارهم, 
ولو كان على غير هذا الوجه قيد لكان مفهومه إثبات خالق غير 
انك لكنه لا يرزق وهؤلاء الكفرة قد تبرؤوا عن ذلك قلا وجه 
لتقريعهم بما يلائم قولهم هذا ترجيح الوجه الثالث من حيث 
قود كاك الآية» وآمّا من حيث النظم اللفظي فلن الجملتين 
اللتين هما قوله: يرزقكم» وقوله: لا إله إلا هو سيقتا سياقاً ولحداء 
والثانية مفصولة اتفاقأ مما تقثم: فكنلك وزينتهاء 


881 


سوى الله لا إله إلا ذلك الخالق غير مستقيم لأنّ قولك هل 
من خلاق سوى الث إثبات لهء فلو ذهبت تقول ذلك كنت 
مناقضًا بالنفي يعد الإثبات «فائى تؤفكون) فمن أي وجه 
تصرفون عن التوحيد إلى الشرك. 


سرض مس س م ررس سوام مام مك عاسم من 
وإن يدوك فقدٌ 


بت رس ين بيك مَلِلَ لله يحم الأو . 

E OE‏ تلقيهم لآيات الله وت تكذيبهم بها 
وسلى رسوله ية بن له في الانبياء قبله اسوة حسنة ثم 
حاء بها يشل على اعد رد من خن اا إلى 
حكمه ومجازاة المكذب والمكذب بما يستحقانه: وقرى* 

فإن قُلْتٌ: ما وجه صحة جزاء الشرط ومن حق الجزاء 
أن يتعقب الشرط وهذا سابق له قُلْتٌ: : معناه وإن يكذبوك 
فتاس بتكذيب الرسل من قبلك. فوضع فقد كذبت رسل من 
نيلك موضع فس استفناء بالسيب عن الععليب أعني 
بالتكذيب عن التأسي. 


فإن قلت: ما معنى التنكير في رسل؟ قلتٌ: معناهء فقد 
كذبت رسل أي رسل ذوى عدد كثير وأولو آيات وننر واهل 
أعمار طوال وأصحاب صبر وعزم وما أشبه ذلك وهذا اسلى 
له واحث على المصابرة. 


وعد اش الجزاء بالثواب والعقاب طفلا تغرّئكم» فلا 
تخدعنكم طالدثيا» ولا يذهلنكم التمتم بها والتلذذ 
بمتاقعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الت ولا بغرنكم 
بالك الغرور) لا يقولون لكم اعملوا ما شئتم فإن اث 
غفور يغفر كل كبيرة ويعفو عن كل خطيئة7'! والغرور 
الشيطان لآنْ ذلك ديدنه وقرى” بالضم» وهو مصدر غره 
كاللزوم والنهوك ا جع جار كفاعة قغود. 

إِنَّ القن لی عدو فاد عتا شا ينمرا جز لك من 
اس عر © 

أخبرنا الله عز وجل أن الشيطان لنا عدو مبين واقتص 
علينا قصته وما فعل بابينا ادم عليه السلام» وكيف انتدب 
لعداوة جنسنا من قبل وجوده ويعده ونحن على ذلك 
نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكتا فوعظنا 
عز وجل بأته كما علمتم عدوكم الذي لا عدو أعرق في 
العداوة منه وأنتم تعاملونه معاملة من لا علم له بحاله 
«وفلتخذوه عدوا في عقائدكم واقعالكم ولا يوجدن منكم 
إلا ما يدل على معاداته ومناصبته في سركم وجهركم؛ ثم 
لخص سر امره وخطأ من اتبعه بأنّ غرضه الذي يمه في 


5 سورة فاطر 


دعرة شيعته ومتبعي خطواته هى أن يوردهم مورد الشفوة 
والهلاك وأن يكونوا من أصحاب السعيرء ثم كشف الغطاء 
وقشر اللحاء ليقطع الأطماع الفارغة والأماتي الكانبة فبني 
الامر كله على الإيمان والعمل وتركهما. 

لی كزها کم دات خيباً ولي موا يلوا ايحت لم 
ا 


فة وجو 


لما ذكر الفريقين الذين كفروا والذين آمتوا قال لنبيه: 
أف ّل وه علو راه خسنا ن اه بل من مِنَلهُ يى 


من يا كلا هٽ فتك عم حنمي إن اه عل يما يصون 
2 

«افمن زين له سوء عمله فرآه حسناع يعني: أفمن 
زين له سوء عمله من هذين الفريقين كمن لم يزين له 
فكأن رسول الله َة قال لا فقال: طفإن اله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات# ومعنى تزيين العمل والإضلال واحد وهي أن 
يكون العاصي على صفة لا تجدي عليه المصالح حتى 
يستوجب ذلك خذلان اش تعالى» وتخليته وشانه فعئد ذلك 
يهيم في الضلال ويطلق آمر النهي ويعتنق طاعة الهوى 
حتى يرى القبيح حسئاء والحسن قبِيحًا كانما غلب على 
عقله وسلب تمييزه ويقعد تحت قول أبي نواس: 

وإذا خذل یله شهدي على اكت ركلا ا 
فإِنٌ على الرسول أن لا يهتم بأمرهم ولا يلقى بإلا إلى 
ذكرهم ولا يحزن» ولا يتحسر عليهم اقتداء بسنة الله تعالى 
في خذلاتهم وتخليتهم وذكر الزجاج أنْ المعنى: أفمن زين 
له سوء عمله ذهبت تفسك عليهم حسرة فحذف الجواب 
لدلالة فلا تذهب نفسك عليه. أى أقمن زين له سوء عمله 
كمن هداه الله فحدف لدلالة فإنّ الله يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء. عليه حسرات مقعول له يعنى: فلا تهلك نفسك 
للحسرات وعليهم صلة تذهب كما تقول هلك عليه حبًا 
ومات عليه حزئًا أو هو بيان للمتحسر عليه ولا يجوز أن 
يتعلق بحسرات لأنّ المصدر لا يتقدّم عليه صلته ويجوز 
أن یکون حالاً كان كلها صارت حسرات لفرط التحسر كما 
قال جرير: 6م 
مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذفبن كلا كلا رصيرورًا 

يريد رجعن كلاً كلاً وصدورًا أي لم يبق إلا كلا كلها 
وصدورها ومنه قوله: 
فعلى أثرهم تساقط نفسي حسرت وذكرهملي سقام 

وقرى:: لإفلا تذهب نفسك) «َإنّ الله عليم يما 
يصتعون) وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم. 


)0 قال أحمد: هو يعرّض بأهل السنة في اعتقادهم جواز مغفرة 
الكبائر للموحد وإن لم يكن توبة وهذا لا يناقض صلق وعده 


تعالى, لان الله تعالى حيث توعد على الكبائر قرن الوعد بالمشيئة = 


= في مثل قوله لهم: «إن الله لا يقفر أن يشرك به ويققر ما دون 
تلك ؟ من يشاء», فهم إذاً مصنقون بوعد الله تعالى موقنون به 
على حسب ها ورد. 


WWW.DPeSTUr 


الجزء الثاني والعشرون 
َنَهُ ایی رل ارم شیر ابا فت إل بكر تين أي 


ر ص 


اذش بعد متها کدف ارو حت 

وقرى: «أرسل الريح4 

فإن قُنْتَ:لم جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما 
بعده؟ قُلْتُ:ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح 
الربانيةء وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية 
بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك كما قال تابط 


شرا 
باني قدلقيت الفولتهوي بسهب كالصحيفة صحصحان 
اضرب هابلادهش‌فخرت صريمالليدينوللجرن 


بزعمه على ضرب الغولء كانه يبصرهم إياهم ويطلعهم 
على كنهها مشاهدة للتعجيب من جراته على كل هول 
وثباته عند كل شذة؛ وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت 
وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها لما كانا من الدلائل على 
القدرة الباهرة قيل: فسقنا وأحيينا معدولا بهما عن لفظ 
الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وادل عليه وللكاف 
في اعم ROR O EE‏ 
EE EE E‏ قال: ef‏ «فكذلك 
يحيي الث الموتى وتلك آيته في خلقه»'. وقيل: يحبي أ 
الخاق بماء يرسله من تحت العرش كمني الرجال تنبت منه 
اجساد الخلق. 

6 يذ لي قم لين كأ م بتع هذ فلي 
لمل ادح مم لرن نكو اتات م دات كيد 
ا ی ر بب © 

كان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال عز وجل: 
الود ارك I ON‏ والذين امنيا 
ا ان 
جميعًا فبين أن لا عزة إلا انك ولأوليائه» وقال: وش 
العزة ولرسوله وللمؤمتين» والمعنى: قليطلبها عند الل 
فوضع قوله جفلله العزة جميقا»م موضعه استغنامء به 
عنه لدلالته عليه لان الشيء لا يطلب إلا عند صاحبه 
ومالكه ونظيره قولك: من أراد النصيحة فهي عند الآبرارء 


882 


ت ا ال عقاف 
ومعتى فلله العزة جميعًا أنّ العزة كلها مختصة باش: عزة 
الدذيا وعزة الآخرةء ثم عرف أن ما تطلب به العزة هي 
الإيمان والعمل الصالح يقوله «<إلبه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه) والكلم الطيب لا إله إلا اله. ٠‏ عن 
ابن عبان رضي الله عنهما يعني: أنّ هذه الكلم لا تقبل 
ولا تصعد إلى السماءء فتكتب حيث تكتب الأعمال المقبولة 
كما قال عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين إلا إذا اقترن 
بها العمل الصاح الذي يحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها 
وقيل: الرافع الكلم والمرفوع العمل لانه لا يقبل عمل إلا 
من موحد وقيل: الرافع هو ال تعالى والمرقوع العمل 
وقيل: الكلم الطيب كل ذكر من تكبير وتسييح وتهليل» 
وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك وعن للنبي 295 هو 
قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
إذا قالها للعبد عرج بها الملك إلى السماء؛ فحيا بها وجه 
الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه» وفي 
الحديث لا يقبل الل قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً ولا عملا 
إلا بنية ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة", 
وعن ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد بلا نسم وسحاب بلا 
مطر وقوس بلا وتر. وقرى* إليه يصعد الكلم الطيب على 
البناء للمفعول وإليه يصعد كلم الطيب على تسمية الفاعل 
من أصعد والمصعد هو الرجل أي يصعد إلى الله عز وجل 
الكلم الطيب وإليه يصعد الكلام الطيبء وقرى* والعمل 
الصائح يرفعه بنصب العمل والراقع الكلم أو الله عن وجل. 


فإن قُلْتَ:مكر فعل غير متعدّ لا يقال مكر فلان عمله 
فبم نصب «السيثات»؟ قُلْتٌ:هذه صفة للمصدر أي لما 
في حكمه كقوله تعالى: زولا يحيق المكر السيء إلا 
باهله) أصله والنين مكروا المكرات السيئات أي اصناف 
المكر السيئات وعنى بهن مكرات قريش حين اجتمعوا في 
دار الندوة وتداوروا الرأي في إحدى ثلاث مكرات يمكرونها 
برسول الله كف إما إثباته أو قتله أو إخراجه كما حكى اش 
سبحانه عنهم: 9إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك 
أو يخرجوك) زإومكر أولئك هو يبور» يعني ومكر اولئك 
الذين مكروا تلك المكرات الثلاث هو خاصة يبور أي: يكسد 
ولانتهم في ليب يدر فجمع غليهم مكراتهم تيتا وحقق 
فيهم قوله: «ويمكرون ويمكر الله وال خير الماكرين ي 
وقوله: «ولا يحيق المكر السيء إلا باهلهيي”. 


TT‏ ين تُلْنَوَ ثد جمد ازا وما َيل 


(1) أخرجه أحمد في لمسند 11/4. والحاكم في المستدرك 560/4. 

(2) سورة النسامء الآية: 139. 

(3) أخرجه الجاكم في المستدرك 426/2. 

(4) رواه الخطيب البغدادي في كتاب: الجامع لآداب الرلوي والسامع, 
الزيلفي 149/3. 


(5) سورة فاطرء الآية: 43. 
(6) سورة الإتفالء الآية: 30. 
(7) سورة فاطرء الآية؛ 43. 


أو 04 ا ع مس رودم عاق 


من ولا تقح و یلیو وما بعر من مر لا بنش ين روه 
لا فى كتب إن تیک عل أله ميد ©©. 


«ازواجاه أصنافًا أو ذكرانًا وإنانًا كقوله تعالى: طاو 
يزوجهم و 1 » وعن قتادة رضي الله عنه زوج 
مغلوقة ل 

فإن قُلْت: ما معنى قوله: وما يعمر من معمر؟ قُلْتُ: 
معتاه وما يعمر من أحد وإثما سماد معمرًا بما هو صائر 
إلنة. 


فإن قُلْتَ: الإنسان إما معمر اي: طويل العمر اى منقوص 
العمر أي: قصيره فإما ان يتعاقب عليه التعمير وخلافه 
فمحال فكيف صح قوله: ؤوما يعمر من معمر ولا ينقص 
من عمره)؟ قَلْتٌ: هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة في 
تاويله بافهام السامعين واتكالاً على تسديدهم معناه 
بعقولهم وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر 
واحد وعليه كلام الناس المستفيض يقولون: لا يثيب الله 
عبدًا ولا يعاقبه إلا بحقء وما تنعمت بلدًا ولا اجتويته إلا قل 
فيه ثوائي» وفيه تاويل آخر وهو أنه لا يطول عمر إنسان ولا 
يقصر إلا في كتاب وصورته أن يكتب في اللوح إن حج 
فلان آو غزا فعمره أريعون سنة وإن حج وغزا فعمره ستون 
شد نوا جقع بينهما تجلع اسح ققد عر بها افيه 
أحدهما فلم يتجاوز به الأريعون فقد نقص من عمره الذي 
هى الغايةء وهى الستون وإليه اشار رسول الله َة في قوله: 
«إنّ الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأعمارء. 
وعن كعب أنه قال حين طعن عمر رضي الله عنه: لو أن عمر 
دعا ال لاخر في اجله فقيل لكعب: اليس قد قال افه: ودا 
جاء اجلهم فلا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون ي" قال 
فقد قال الل: وما يعمر من معمر وقد استفاض على الألسنة 
اطال اك بقاءك وفسح في مدتك وما اشبهه وعن سعيد بن 
جبير رضي الله عنه يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا 
سنة؛ ثم يكتب في أسفل نلك ذهب يوم ذهب يومان حتى 
يأتي على آخره وعن قتادة رضي الك عنه المعمر من بلغ 
ستين سنة والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة 
والكتاب اللوحء عن اين عباس رضي الله عتهما ويجوز أن 
يراد بكتاب ال علم الل ار صحيفقة الإنسان وقرى* ولا 
ينقص على تسمية الفاعل من عمره بالتخفيف. 


وما ری الخران هلدا ا ت س شرام هلدا ا يلح كاد 


عر اد عا روم 


7 72 لي 101 يي 2 
ومن 53 تاكن لحا ييا وخر ية وتر 


© ول 5 لَك نکد‎ anam 


التلاك فيه مواخر لتبلترا من فيي وآ 
ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر؛ ثم 


قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما 
من نعمته وعطائه هومن کل اي ومن كل واحد منهما 
«تاكلون لحمًا طريّاع وهو السمك «وتستخرجون 
حلية» وهي اللؤلؤ والمرجان «إوترى الفلك فيه في كل 
«مواخر» شواق للماء بجريها يقال: مخرت السفينة الماء 
ويقال للسنحان متك مخز لانها تفخن الهواء والسفن الذي 
اشتقت منه السفيئة قريب من المخر لاتها تسفن الماء 
كأنها تقشره كما تمخره «من فضله» من فضل الله ولم 
يجر له ذكر في الآية ولكن فيما قبلها ولو لم يجر لم 
يشكل لدلالة المعنى عليه وحرق الرجاء مستعار لمعنى 
الإرادة ألا ترى كيف سلك به مسلك لام التعليل كانما قيل: 
لتبتغوا ولتشكرواء والفرات الذي يكسر العطش. والسائغ 
المريّ السهل الانحدار لعنوبته وقرى" سيم بوزن سيد 
وسيغ بالتخفيف وملح على فعلء والأجاج الذي يحرق 
بملوحته ويحتمل غير طريقة الاستطراد وهو أن يشيه 
الجنسين بالبحرينء ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر 
بأنه قد شارك العذب في مناقع من السمك واللؤلؤٌ وجرى 
الفلك فيه والكافر خلى من النفع فهو في طريقة قوله تعالى: 
ثم قست قلويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد 
قسوة»ع!ا. ثم قال: «وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأتهار وإِنّ منها لما يشققء فيخرج منه الماء وإِنّ منها لما 
يهبط من خشية اننهع0). 

عق اقل ار ا ار 
ال كل يجَرِى لال 2 تم دزم أن ریځ 


وای شرت من دون ما يلكوت بن تظييرٍ 60. 


إتلكم» مبتدا وان ربكم له الملك) أخبار مترادفة 
أو الله ربكم خيران وله الملك جملة مبتدأة واقعة في قران 
قوله: «والذين تدعون من دونه ما يملكون من قمطيرم 
ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم 
الإشارة» آو عطف بيان وريكم خيرًا لولا أن المعنى يأياه 
والقطمير لفافة التواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها. 


وان وار نس 


عر 


له المُلدف 


عا ين سرو 


e‏ اتبا لک ويم 
لق يکر بنرك ولا ميك نل جر © 
إن تدعوا الأوثان هلا بمسمعوا دعاءكمي لأنهم جماد 
«ولو سمعوا»ة على سبيل الفرض والتمثيل ل هما 
استجايوا لكم»م لانهم لا يدعون ما تدعون لهم من الإلهيةء 
ويتبرؤون منها وقيل: ما نفعوكم «يكفرون بشرككم ولا 
ينبئك مثل خبير) ولا يخبرك يالامر مخبر هو مثل خبير 
عالم به ويريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك 
بالحقيقة دون سائر المخبرين به والمعنى أنّ هذا الذي 


(1) أخرجه أحمد قي المسند 159/6. 
(2) عزاه الزيلحي لإسحاق بن راهويه 3 151. 
(3) سورة النملء الآية: 6١‏ وسورة الاعرافء الآية: 34. 


(4) سورة البقرة؛ الآية: 74. 
(5) سورة البقرة: الآية: 74. 


الجزء الثاني والعشرون 
أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق لأني خبير بما 
أخيرت به وقرىء* بدعون بالياء وللياء. 


مر سو ۴ 


# 0 5 لاسن 7 الفقَراء إلى 9 واه هر لمي المد 
© إن با بدهبَكُم وات يلق جَدِيير 9. 

فإن قُلتَ:لم عرف الفقرام؟ قَلْتٌ: قصد بذلك أن يريهم 
أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء وإن كانت 
الخلائق كلهم مفتقرين إلبه من الناسء وغيرهم لأنْ الفقر 
مما يتبع الضعف وكلما كان الفقير أضحعف كان أققر وقد 
شهد الك سبحاته على الإنسان بالضعق في قوله وخلق 
الإنسان ضعيفًا وقال سبحانه وتعالى: انش الذي خلقكم 
من عف4 ولى نكر لكان المعنى أن بض الفقر. 

فإن قُلْتَ:قد قويل الفقراء بالغنىء فما فائدة الحميد؟ 
قُلْتُ:لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم وليس كل غني ناقعًا 
بغناه إلا إذا كان الغني جوادًا منعماء فإذا جاد وأنعم حمده 
المنهم عليهم واستحق عليهم الحمد ذكر الحميد ليدل به 
على أنه الغني النافع بغناه خلقه الجواد المنعم عليهم 
المستحق بإتعامه عليهم أن يحمدوه الحميد على إلسنة 


«بعزيزي بممتنع وهذا غضب عليهم لاتخاذهم له 
أندادًا وكفرهم بآياته ومعاصيهم كما قال: وإن تتولوا 
يستيدل قومًا غيركم وعن اين عباس رضي الله عنهما 
يخلق بعدكم من يعبده لا بشرك به شيئًا. 


رب و رو عم 


زا ا عي واد 

ولا يذ وَل يد لف رین نع ملق إل نيه لا يم ينه 
سىء و كن د فر نّم ا ان سرک َم اليب 
قارا ا وص KE‏ نما يكيل لنفسه. ولل 1 السصِيرٌ 
. 

الوزر والوقر اخوان ووزر الشيء إذا حمله؛ والوازرة 
صفة للنفس والمعنى أنْ كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا 
وزرها الذي اقترفته لا تؤخذ نفس بذنب نفس كما تاخذ 
جبابرة الدنيا الولي بالولي والجار بالجار. 

فإن قلتَ: :هلا قيل ولا تزر نفس وزر أخرى ولم قيل 
وأزرة قلت: لان المعنى: أن التفوس الوازرات لا ترى متهن 
واحدة إلا حاملة وزرها لا وزر غيرها. 


فإن قُلْتَ: كيف توفق بين هذا وبين قوله وليحملن 
أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم قُلْتُ: تلك الآية في الضالين 
المضلين وأنهم يحملون اثقال إضلال الناس مع أثقال 
ضلالهم وذلك كله أوزارهم ما فيها شيء من وزر 
غيرهم الا ترى كيف كنبهم الله تعالى في قولهم اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطایاکم بقوله تعالی: وما هم بحاملين 
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من خطاياهم من شيء4. 


فإن قُلْتَ:ها الفرق بين معنى قوله «ولا تزر وازرة 
وزر لخرى»ي وبين معني «وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شي ع ؟ قلث: : الأول في الدلالة على عدل الله 
والثاني في أن لا غياث يومتذ لمن استغاث حتى أن نفسًا قد 
أثقلتها الأوزار وبهظتها لودعت إلى أن يخفف بعض وقرها 
لم تجب ولم تغث وإن كان المدعو بعض قرابتها من اب أى 
ولد أى اخ. 


فان قُلْتٌ: الام اسند كان في ولو كان ذا قربى4 قُلْتُ: 
إلى المدعوّ المفهوم من قوله وإن تدع مثقلة. 


فإن قُنْتَ: فلم ترك ذكر المدعو؟ قَلْث: ليعمّ ويشمل كل 
مدعو. 


0 


العام ذا قربى للمثقلة قِنْتٌ؛ هو من العموم الكائن على طريق 


فإن قُنْتَ: ما تقول فيمن قرأ ولو كان ذو قربى على كان 
التامة كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة قُلْتٌ: نظم الكلام 
احسن ملاءمة للناقصة لأنّ المعنى على أن المثقلة إن دعت 
احدًا إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن كان مدعوّها ذا 
قربى وهو معنى صحيعح ملتكم ولو قلت» ولو وجد ذو قربى 
لتفكك وخرج من اتساقه والتثامه على أنّ ههنا ما ساغ أن 
يستتر له ضمير في الفعل يخلاف ما أوردته «بالقيب» 
حال من الفاعل أو المفعول أي يخشون ربهم غائبين عن 
عذابه أو يخشون عذابه غائيًا عنهم وقيل: بالغيب في السر 
وهذه صفة النين كانوا مع رسول اش َة من اصحابه 
فكانت عادتهم المستمرّة ان يخشوا اش وهم الذين أقاموا 
الصلاة وتركوها منارًا منصوبًا وعلمًا مرفوهًا يعني إنما 
تقدر على إنذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك وعلى تحصيل 
منتفعة الإنذار قيهم دون متمرّبيهم وأهل عتادهم هومن 
تزكى» ومن تطهر يفعل الطاعات وترك المعاصي» وقرى” 
ومن ازكى فإنما يزكي وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم 
وإقامتهم الصلاة لانهما من جملة التزكي «وإلى ات 
المصير» وعد للممتزكين بالثواب. 

فإن قَنْتَ: كيف اتصل قوله إنما تنذر بما قبله؟ قُلْتُ: لما 
غضب عليهم في قوله إن يشا يذهبكم اتبعه الإنذار بيرم 
القيامة ونكر أهوالهاء ثم قال: إنما تنذر كان رسول الله يل 
أسمعهم ذلك فلم ينقع قنزل إنما تنثر أو اخبره اش تعالى 


رما ری الأعس وَالِضِبرٌ @. 


(1) سورة الروم الآية: 54. 
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«الاعمى والبصير4 مثل للكاقر والمؤمن كما ضرب 
البحرين مثلاً لهما ار للصنم والله عر وجل. 


و آلظلصُ 01 الور 2 ولا الل ر لور إقرةة 

والظلمات والنور والظلٌ والحرور مثلاً للحق والباطل وما 
ويا إليه من الثولب ولعقاب. 

له ی عمج ري جت چو ل ت 

وا سنوی الْذَيَاه ولا الأمرْتُ إن آله نيم من يناك وبآ أت 
يشيع تن فى شور 0©. 

والأحياء والاموات مثل الذين دخلوا في الإسلام والنين 
لم يدخلوا فيه واصروا على الكقر. والحرور السموم إلا أن 
السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار وقيل: بالثيل 
خاصة. 

فإن قُلْتَ: لا المقرونة بواو العطف ما هى؟ مُلْتُ: إذا 
وقعت الواو في النقي قرنت بها لتاكيد معنى النفي. 

قإن قُنْتَ: هل من فرق بين هذه الواوات؟ قُلْتُ: بعضها 
ضمت شفعًا إلى شفع ويعضها رترًا إلى وتر إن الله 
يسمع من يشامم يعني: أنه قد علم من يدخل في الإسلام 
ممن لا يدخل فيه فيهدى الذي قد علم أن الهداية تنفع فيهء 
ويخذل من علم أنها لا تنفع فيه وأما انت فخفي عليك أمرهم 
في ذلك مثل من يريد ان يسمع المقبورين وينذر وذلك ما 
لا سبيل إليه ثم قا 


ت إلا تیر ©. 


«إن لنت إلا نذيري أي: ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر 
فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار تنقع وإن كان من 
المصرين فلا عليك ويحتمل أن الله يسمع من يشاء أنه 
قادر على ان يهدي المطبوع على قلويهم على وجه القسر 
والإلجاء وغيرهم على وجه الهداية والتوفيق: وأما انت فلا 
حيلة لك في المطبوع على قلوبهم الذين هم بمنزلة الموتى. 

ِنَآ رمش بای ییا ونیا وین من أنه زلا لا نيا ندر 
Ka)‏ 


هبالحق» حال من أحد الضميرين يعني: محقااو 
محقين أو صقة للمصدر أي: إرسالاً مصحوبًا بالحق او 
صلة لبشير ونذير على بشيرًا بالوعد الحق ونذيرًا بالوعيد 
الحق» والامّة الجماعة الكثيرة قال الله تعالى: إوجد عليه 
أمة من الاس ي٠‏ ويقال لاهل كل عصر: أمة وفي حدود 
المتكلمين الأمّة هم المصدّقون بالرسول تة دون المبعوث 
إليهم وهم الذين يعتبر إجماعهم والمراد ههنا أفل العصر. 

فإن فَلْت: كم من أمّة في الفترة بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام ولم يخل فيها نذير؟ قَلْتُ: إذا كانت 
آثار النذارة باقية لم تخل من نذير إلى أن تندرس وحين 


إندربدت 2 تذارة عيسى بعث الل محمدًا ا 


ا هما؟ قُْتُ : لما كانت ا مشفوعة نة بالبشارة 
لا محالة دل ذكرها على ذكرها لا سيما قد اشتملت الآية 
على ذكرهما. 

ران إن کڏ قد كدب الت ين هم انهم رهم َنَت 
وير وبالكتب ایر © فر لعذث الین کنا كيت 4ت 


وبالبيناتي بالشواهد على صحة النبوة وهي 
المعجزات «وبالزبرم ويالصحف «وبالكتاب المثيرم 
نحو التوراة والإنجيل والزيور. لما كانت هذه الاشياء في 
جنسهم أسند المجيء بها إليهم إسنادًا مطلقًا وإن كان 
بعضها في جميعهم وهي البينات وبعضها في بعضهم 
وهي الزبر والكتاب وفيه مسلاة لرسول الك قا 


ولو انها اجناسا من الزمان والتفاح والتين والعنب 
وغيرها مما لا يحصر أو هيثاتها من الحمرة والصفرة 
والخضرة ونحوها والجدد: الخطط والطرائق قال لبيد: أى 
مذهب جدد على الواحهء ويقال جدت الحمار للخطة السوداء 
على ظهره وقد يكون للظبي جتان مسكيتان تفصلان بين 
لوني ظهره وبطنه «وقرابيبِ»ي معطوف على بيض أو 
على جدد كأنه قيل: ومن الجبال مخطط ذى جددء ومنها ما 
هو على لون واحد غرابيب وعن عكرمة رضي الله عنه هي 
الجبال الطوال السود. 
فإن قُلْتَ: الغربيب تأكيد للأسود يقال: أسود غربيب 
واسود حلكوك وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه ومنه 
الغراب ومن حق التاكيد أن يتبع المؤكد كقولك: أصفر فاقع 
وأبيض يقق وما اشبه ذلك. قَلْتٌ: وجهه أن يضمر المؤكد 
قبله ويكون الذى بعده تفسيرًا لما أضمر كقول النابغة 
والمؤمن العائذات الطيرء وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث 
يدل على المعثى الواحد من طريق الإظهار والإضمار جميعًا 
ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله تعالى: هومن 
الجبال جددي بمعنى ومن الجبال تو جند بيض وحمر 
وسود حتى يؤل إلى قولك ومن الجبال مختلف ألوانه كما 
قال ثمرات مختلقًا أكوانها. 


ومس : الس وذو لأسي ف کد 0" 


ختى آله من عادو اما ب له ت اله عير فور . 
ومن للناس والدواب والأنعام مختلقف الوانهي 
يعني: ومنهم بعض مختلف ألوانه وقرىء الوانها وقرأ 


(1) سورة القصصء الآية: 23. 
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الجزء الثاني وكفعشرون 
للزهري جدد بالضم جمع جديدة وهي الجدّة يقال جديدة 
وجدد وجدائد كسفينة وسفن وسفائن وقد فسر بها قول 
أبي نؤيب يصف حمار وحش: 
جون السراة له جدائد تربع 

وروي عنه جدد بفتحتين وهو الطريق الواضح للمفسر 
وضعه موضع لطرائق والخطوط الواضحة المتفصل بعضها 
من بعضء وقرى' والدواب مخفقًا ونظير هذا التخفيف قراءة 
من قرأ ولا الضالين لآنّْ كل ولحد منهما فرلر من للتقاء 
الساكتين فحرّك ذاك أوّلهما وحذف هذا آخرهما وقوله 
«كذلك» آي كاختلاف الثمراث والجبال المرلد العلماء به 
الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده وما يجوز عليه. وما لا 
يجوز فعظموه وقدروه حق قدره وخشوه من خشيته ومن 
ازداد به علمًا ازداد منه خوقًا ومن كان علمه به أقل آمن وفي 
الحديث: «أعلمكم بالله أشتكم له خشيةء7). وعن مسروق: 
كفى بالمرء علمًا أن يخشى وكفى بالمرہ جهلاً أن يعجب 
بعلمه. وقال رجل للشعبي: آفتني ليها العائم فقال: العالم من 
خشي الله وقيل: نزلت في آبي بكر الصديق رضي الله عنه, 
وقد ظهرت عليه الخشية حتى عرفت فيه. 

فإن قُلْتَ: هل يختلف المعنى إذا قدّم المفعول في هذا 
الكلام أو أخر؟ قلث: لا ب من ذلك فإنك إذا قدمت اسم الله 
وآخرت العلماء كان المعنى إِنْ الذين يخشون الله من بين 
عباده هم العلماء نون غيرهم وإذا عملت على العكس انقلب 
المعنى إلى أنهم لا يفشون إلا الله كقوله تعالى: ولا 
يخشون آحدًا إلا اش وهما معذيان مختلفان. 

فان قُلْتٌ: ما وجه لتصال هذا الكلام بما قبله؟ قُنْتُ: لما 
قال لم تر بمعنى للم تعلم لن الله آنزل من السماء ماء وعدّد 
آيات الله واعلام قدرته وآثار صنعته وما خلق من القطر 
المختلفة الأجناس وما يستدل به عليه وعلى صفاته اتبع 
ذلك «إثما يخشى الله من عباده العلماء» كانه قال: إنما 
يخشاه مثلك ومن على صفتك ممن عرفه حق معرفته وعلمه 
كنه علمه وعن النبي كَْ: «أنا آرجى لن أكون أتقاكم لل 
وآعلمكم به . 


فإن قُنْتَ: فما وجه قراءة من قرا: إنما يخشى الك من 
عباده العلماء وهو عمر بن عبد العزيزء ويحكى عن أبي 
حنيفة؟ قلت: الخشية في هذه القراءة استعارة والمعثى: إنما 
يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشى من الرجال بين 
الناس من بين جميع عباده «إن الله عزيز غفور) تعليل 
لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة للعصاةء وقهرهم وإثابة 
آهل الطاعة والعقو عنهم والمعاقب المثيب حقه أن يخشى. 


له لنب يتثوت كنب الله اناما السار اسشا ت 
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رفم يرا ومک بیت س أن كور . 

«يتلون كتاب اش يداومون على تلاوته وهي شأنهم 
وديتهم وعن مطرف رحمه الله هي آية القرّاء وعن الكلبي 
رحمه الله يأخذون بما فيه وقيل: يعلمون ما فيه ويعملون 
يهء وعن السدي رحمه الل: هم أصحاب رسول اك 286 
ورضي عتهم وعن عطاء: هم المؤمنون «برجون# خبر 
إن وللتجارة طلب الثواب بالطاعة. 

ويهر أجويكُم ريدم ين شيك إل عفر 
ڪور 0©. 

و طليوفيهم» متعلق بلن تبور أي تجارة نتفي عنها 
الكساد وتنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها عنده (لجورهم» 
وهي ما استحقوه من الثواب «ويزيدهم» من التفضل 
عن المستحق وإن شثث جعلت يرجون في موضع الحال 
على وأنفقوا راجين ليوفيهم آي فعلوا جميع ذلك من 
التلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الل لهذا الفرض؛ 
وخبر إن قوله: «إنه غفور شكور» على معنى غفور لهم 
شكور لأعمالهم والشكر مجاز عن الإثابة. 

رای أوبآ إِنّكَ می الكتبٍ هر لحن مسب ا بى يديه إن 
اه بعادي لي ب ©. 

«الكتاب» القرآن ومن التبيين لو الجنس ومن للتبعيض 
«ؤمصدقا» حال مؤكدة لأنْ الحق لا ينفك عن هذا 
التصديق هلما بين يديه لما تقذمه من الكتب «لخبير 
بصير4 يعني: آنه خبرك ولبصر أحوالك فرك أهلاً لأن 
يوحى إليك مثل هذا الكتلب المعجز الذي هو عيار على 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: 

م لتقا الكتب آي سينا من ماد متهم طا 
لقي ونم مفتصد ونم سایق اليرت لذن اه تللكت هر 
التضل لبد ©. 

لثم لورثنا الكتاب» قُلْتٌ: فيه وجهان أحدهما إنا 
لوحينا إليك القرآن ثم أورثنا من بعدك أي حكمنا بتوريثه 
لی قال آورثناه وهی يريد نورثه لما عليه أخبار الله (النين 
اصطفينا من عبادنا) وهم لمّته من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة لانَّ الله اصطفاه على 
واختصهم يكرامة الانتماء إلى أفضل رسل الله وحمل 
الكتاب الذي هو أقضل كتب اش ثم قسمهم إلى ظالم 
لنقسه مجرمء وهو للمرجا لامر الله ومقتصد وهو الذي 
خلط عملاً صالمًا وآخر سيئًا وسابق من السابقين والوجه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: قول النبي 296 «أتا 
أعلمكم بالء (الحديث رقم: 20) (يمعناه). 
(2) سورة الاحزاب, الآية: 39. 


(3) آخرجه مالك في الموطاء كتاب: الصيام: باب: ما جاء قي الرخصة ` 
في القبلة للصائم (الحديث رقم: 13). 
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برسلهم» وقد جاؤهم بالبينات والزبر والكتاب المنير ثم قال 

إن الذين يتلون كتاب الله فأثنى على التالين لكتبه العاملين 

بشرائعه من بين المكذبين بها من سائر الامم واعترض 

بقوله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ثم قال: ثم 

أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا اي من بعد أولثك 

المذكورين يريد بالمصطفين من عادد آهل الملة الحتيفية. 
فإن قلت: : فكيف جعلت 


E 


کو تفل ی ا 
واش فبا ر . 

هجنات عدن بدلاً من الفضل الكبير الذي هو السبق 
بالخيرات المشار إليه بذلك؟ قُلْتُ: لما كان السبب في نيل 
الثواب نزل منزلة المسبب كانه هو الثواب فابدلت عنه 
جنات عدن وقي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر 
شوابهم والسكون عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر 
فليحذر المقتصد وليملك الظالم لنفسه حذرًا وعليهما 
بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله ولا يغثرا يما رواه 
عمر رضي الله عنه عن رسول الل يط سابيقنا سايق 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»' فان شر ط ثلك صحة 
التوبة لقوله تعالى: #عسى الله أن يتوب عليهم ي 12 
(إمًا يعذبهم وإما يتوب عليهم ي ولقد نطق القرآن 
في مواضع من استقراها م ب وي 
نفسه بالخدع )2 وقرئ سباق ومعنى بإذن الله بتيسيره 
وتوفيقه. 


فإن قُلْتَ: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قَلْتُ: 

للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وان المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم والسابقين اقل من القليلء وقرئ جنة عدن 
على انر كلنها جنة مهنسة بالسابقين رحتات. دن 
بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر أن يدخلون جنات 
عدن يدخلونها ويدخلونها على البناء للمفعرل» ويحلون من 
حليت المراة فهي حال إولؤلؤًا» معطوف على محل من 
أساور ومن داخلة للتبعيض أي يحلون بعض أساور من 
ذهب كأنه يعض سابق لسائر الأبعاض كما سبق 
المسورون به غيرهم وقيل: إنَّ ذلك الذهب في صفاءه اللؤلقٌ 
وقرئ ولولوؤًا بتخفيف الهمزة الأولى. 


رالو ند َه الى أَذَحَبَ ب ا رن إرت ريا لمعو شکور 


(TO 


وقرئٌ الحزن والمراد حزن المتقين وهو ما اهمهم من 

خوف سوء العاقبة كقوله تعالى: ودا كنا قبل في املنا 
مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ي وعن اين 
عباس رضي الله عنهما حزن الأعراض والآفات وعته حزن 
الموت وعن الضحاك حزن إبليس ووسوسته وقيل هم: 
المعاش وقيل: حزن زوال التعم وقد أكثروا حتى قال 
بعضهم: كراء الدار ومعناه أنه يعم كل حزن من احزان 
الدين والدنيا حتى هذا وعن رسول اش بو ليس على أهل 
لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في 
مسيرهم وكاني بآهل لا إله إلا اله يخرجون من قبورهم 
وهم ينفضون التراب عن رؤسهم ويقولون الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن» وذكر الشكور دليل على أن الق 
كثيرى الحستات. 


مو رر دعوم 5 5 م مرق 


الي لملنا مذ المعو ين فتلي لا بسنا فا ت ولا يَعَشْمَا 

المقامة بمعنى الإقامة يقال أقمت إقامة ومقامًا ومقامة 
«من فضلهي من عطائه وإفضاله من قولهم لفلان فضول 
على قومه وفواضل وليس من الفضل الذي هو التفضل 
لأنّ الثواب بمتزلة الأجر المستحق والتفضل كالتبرعء 
وقرئ لغوب بالفتح وهو اسم ما يلغب منه أي لا نتكلف 
كانه لقوب لقوب كقولك: موت مائث. 
التعب والمشقة التي تصيب المختصب للأمر المزاول له 
الكلال والفدرة. 

والب کیا لر 26 جَهَئَر لا شتی لبهم سرشا ولا َف 
عنم بن تي كل بيد کل نور © 


0 E E EET 
لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون كقوله تعالى: «ولا يؤذن‎ 


(1) قال الزيلعي رواه البيهقي في كتاب: البعث والنثور: 153//3. 

(2) سورة التوبةء الآية: 102. 

(3) سورة التوية؛ الآية: 106. 

(4) قال أحمد: وقد صسدرت هذه الآية بذكر المصطقين من عباد ال ثم 
قسمتهم إلى الظالم: والمقتصد السابق ليلرم اندراج الظالم لنقسه 
من الموحدين في المصطفين,ء إنه لمنهم واي نعمة لتم وأعظم من 
اصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من البدع؛ فما بال المصنف 


يطنب في التسوية بين الموحد المصطقى والكاقر المجترى» = 


ب وقوله: : جنات عدن يدخلونها» الضمير فيه راجع إلى المصطفين 
عموماًء والجنات جزاؤهم على توحيدهم جميعاء وإعرابها جنات 
عبثدا ويدخلونها الخبر. وقوله: #يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إلى آخر الآية خبر بعد خبر» وخير 
على خير وال المستعان. 

(5) سورة الطورء الآية: 26 27. 


(6) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في الإيمان باك عز وجل 
[الحديث: 100). 


www.besturdubooks.wor dpr 655.01١ 


الجزء الثاني والحشرون 


لهم فيعتنرون» 7( «كذلك» مثل ذلك الجزاء «يجزى» 
وقرئ يجازي ونجزي 54 كقور» بالتون. 


ارم م 5 ر 203 era‏ اج ر 4 

وهم يطرخ فیا ر أ ایا تمل ملا عر الى مكنا 
و ر ا م پا م وء 

کا رك ی کا ڪر فو سن د اکم لبر فوشا 
ف للت ین تير ©. 


ا 


إيصطرخون يتصارخون يفتعلون من الصراخ وهو 
الصياح بجهد وشدة قال: كصرخة حبلى أسامتها قبيلهاء 
واستعمل في الاستغاثة لجهد المستغيث صوته. 

فان قُلْتَ: هلا اكتفى بصالحًا كما اكتفى به في قوله 
تعالى: «فارجعنا تعمل صالخًايء وما فائدة زيادة غير 
الذي كنا تعمل على أنه يؤنن أنهم يعملون صائحًا آخر 
غير الصالح الذي عملوه قلتُ: : فائدة زيادة التحسر على ما 
عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به وأما الوهم فزائل 
لظهور حالهم في الكفر وركوب المعاصي ولأنهم كانوا 
يحسبون أنهم على سيرة صالحة كما قال الله تعالى: 
نعمل صالكًا غير الذي كنا نحسبه صالحًا فتعمله «أو لم 
نعمركم» توبيخ من الله يعني فنقول لهم؛ وقرئ ما يذكر 
فيه من انکر على الإدغام وهو متناول لكل عمر تمكن فيه 
المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر إلا أن التوبيخ في 
المتطاول أعظم وعن النبي كيه «العمر الذي أعذر الل فيه 
إلى ابن آدم ستون سنةء0). وعن مجاهد بين العشرين إلى 
الستين وقيل؛ ثماني عشر وسبع عشر وطالتذير» 
الرسول ية وقيل: الشيب» وقرئ: وجاءتكم النذر. 


فإن قُلْتَ: علام عطف وجاءكم النذير؟ قُلْتُ: على معنى 
أو لم نعمركم لأن لفظه لفظ استخبار ومعناه معنى إخبار 
كأنه قيل: قد عمرناكم وجاءكم للنذير. 


ر 374 ل د 2 4 
إت له علد عيب الوت والارض إِنَمُ عي بداب 
سدور @. 


«إنه عليم بذات الصدور» كالتعليل لاه إذا علم ما 
في الصدور وهى أخفى ما يكون فقد علم كل غيب في 
العالم وذات الصدور: مضمراتها وهي تأنيث ذو في نحو 
قول أبي بكر رضي الله عنه ذو بطن خارجة جارية© 
وقوله لتغني عن ذا إنائك اجمعاء المعنى ما في بطثها من 
الحبل وما في إنائك من الشراب لان الحبل والشراب 
يصحبان البطن والإناء آلا ترى إلى قولهم معها حبل 
وكذلك المضمرات تصحب الصدور وهي معها ونو 
موضوع لمعنى الصحية. 


3888 
ر ای م کنر ولا 
الکن كترم عند تيم | ا ا ایی ب ا 
كر 
يقال للمستخلف خليفة وخليف فالخليفة تجمع خلائف 


والخليف خلفاء والمعنى أنه جعلكم خلفاءه في أرضه قد 
ملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ها فيها ولباح 
لكم متاقعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة «فمن كفر» منكم 
وغمط مثل هذه النعمة السنية فوبال كفره راجع عليه وهو 
مقت الله الذي ليس وراءه خزي وصغار وخسار الآخرة 
الذي اما بقي بعده خسار والمقت تاد البغض ومنه قيل: 
لمن ينكح امراة أبيه مقتى لكونه ممقونًا في كل قلب وهو 
خطاب الناس وقيل: خطاب لعن بعث إليهم رسول اش 2 
جعلكم أمّة خلفت من قبلها ورأت وشاهدت فيمن سلف ما 
ينبغي أن تعتبر به فمن كفر منكم فعلیه جزاء كفره من 
مقت افش وخسار الآخرة كما لن ذلك حكم من قبلكم. 

فل اريم شاي لين مدعو من ذون اه أرْونٍ مانا لش ن 
الرس ا خد ا ل مت کب عل نټ ينه بل 
إن بد ألُديِمُونَ بشم بعصا إلا عرو 


«اروشي# بدل من ارايتم لان - اراتم أخبروني 
كانه قال: اخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به 
الإلهية والشركة أروني أي جزء من أجزاء الأرض استبدوا 
بخلقه دون الله آم لهم مع الله شركة في خلق السموات أم 
معهم كتاب من عند الله ينطق بانهم شركاؤه فهم على 
حجة وبرهان من ذلك الكتاب أى يكون الضمير في آتيناهم 
للمشركين كقوله تعالى: ام انزلنا عليهم سلطانًا94) وام 
آتيناهم كتابًا من قبله7) بل إن يعد بعضهم وهم الرؤساء 
«بعضاه وهم الاتباع (الا غرورًا» وهو قولهم هؤلاء 
شفعاؤنا عند اك وقرئ: «بينات». 

# إن آله تيل ألمت ولاس أن نلا وين نالآ إن 
أمْسَكَهمَا بن اسر ين سیو م كن ی عفنا . 

«ان تزولا» كراهة أن تزولا أو يمنعهما من أن تزولا 
لان الإمساك منم «إنه كان حليمًا غفورًاي غير معاجل 
بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا جديرتين بان تهدا هدًا لعظم 
كلمة الشرك كما قال: تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرضء وقرئ ولو زالتا وإن أمسكهما جواب القسم في 
ولثن زالتا سد مسد الجوابين ومن الأولى مزيدة لتأكيد 
النفي والثائية للابتداءء من بعده من بعد إمساكه وعن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل مقبل من الشام من 
لقيت به؟ قال: كعباً قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته 


(!) سورة المرسلات, الآية؛ 36. 


(2) آخرجه اليغاري في كتاب: الرقاق, باب: من بلغ ستين سنة فقد 
عتر الله إليه في العمر (الحديث: 6419). 


(3) تقدم في الإسراء. 
(4) سورة الروم, الآية: 35. 
(5) سورة الزهرفه الآية: 21. 


بقول إِنّ السموات على منكب ملك قال: كنب كعب أما ترك 
يهوديته بعد! ثم قرأ هذه الآية!". 
وان قو جمد ایم كف جام یی ا ENES‏ 


و مه كرس 7 ف« DLT‏ 


السدى الام مي ما امم لذي ما رادم إلا ويا @. 


بلغ قريشًا قبل مبعث رسول اش ةٍ آنّ آهل الكتاب 
كذبوا رسلهم فقال: لعن الل اليهود والنصارى انتهم الرسل 
فكنبوهم فوالل لثن أتانا رسو لتكونن أهدى من إحدى 
الامم فلما بعث رسول الله ب كذبوهء وني «إحدى 
الأممي وجهان لحدهما من بعض الأمم ومن واحدة من 
الامم من اليهود والتصارى وغيرهم والثاتي من الأمة التي 
يقال لها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها في الهدى 
والاستقامه «ما زادهم» إستاد مجازي لاته هو للسيب 
في أن زادوا إنفسهم نفورًا عن الحق وابتعادًا عنه كقوله 
تعالى: طفزادهم رجِسًا إلى رجسهم»©. 


TT‏ لْأرضٍ وَمَكْرٌ آي ا ن ار ائ إلا 

هل فهر ھل يظروت إلا ست الأولين كن جد لشن أنه ريلا 
#0 

«استكيارًاع بدل من نفورًا أو مفعول له على معنى ها 
زادهم إلا أن نقروا استكبارًا وعلوًا هفي الارض» أو حال 
بمعنى مستكبرين وماكرين برسول اث ية والعؤمنين, 
ويجوز ان يكون «ومكر السيء» معطوقًا على نفورًا. 

فان قُلْتَ: فما وجه قوله ومكر السيء قُلّتٌ: أصله وإن 
مكروا السيء أي المكر السيء ثم ومكر السيء ثم مكر 
السيء والدليل عليه قوله تعالى: «ولا يحيق المكر السيء 
إلا باهئه»ه ومعنى يحيق يحيط وينزل وقرئ: هولا يحيق 
المكر السيء» والدليل عليه قوله تعالى: «ولا يحيق 
المكر السيء إلا باهلهي ومعنى يحيق يحيط وينزل 
وقرئ: «ولا يبحيق المكر السيءي آي لا يحيق الل ولقد 
حاق بهم يوم بدر وعن النبي ب «لا تمكروا ولا تعينوا 
ماكرًا» فإن الل تعالى يقول: «ولا يحيق المكر السيء 
إلا باهله ولا تبفوا ولا تعينوا باغْيًاي يقول الك تعالى: 
«إنما بغيكم على آنفسکم) وعن كعب أنه قال لابن 
عباس رضي الله عنهما قرات في التوراة من حفر مغواة 
وقع فيها قال: آنا وجدت ذلك في كتاب اله وقرا الآية وفي 
آمثال العرب: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبًا وقرأ حمزة 
ومكر السيء بإسكان الهمزة وذلك لاستثقاله الحركات مع 
الياء والهمزة ولعله اختلس فظن سكونًا أو وقف وقفة 
خفيفةء ثم أبتدأ ولا يحيق وقرأ أبن مسعود ومكرًا سيئًا 


6 سورة بس 


وسنت الأؤلين» إنزال العذاب على الذين كتيوا يرسلهم 
من الأمم قبلهم وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له منهم 
وبين أن عانته التي هي الانتقام من مكنبي الرسل عادة 
لا يبدلها ولا يحولها آي لا يغيرها وان ذلك مفعول له 
لا محالة واستشهد عليهم بما كانوا يشاهدوته في 
مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن 
من آثار الماضين وعلامات هلاكهم ودمارهم. 


مه 


ال ميا ف آلآ يرا کف كن عة آل ين لهم 
كا لد مم فود وما كته أله يعجرم من تَوْو في لسوت وآ 


ی الأ يت كات عَلِيمًا ریا . 

«ليعجزه» ليسيقه ويفوته. 

ولو يُوَآحِدٌ اف الاس ّا سرا ما درل عل هرما من 
داسو وڪن زڪرم م پل مل شس دا جا هم قرت أله 
کان بسبكاديء برا © 

جبما كسبواي بما اقترفوا من معاصيهم وإعلى 
ظهرها» على ظهر الأرض لمن دابة)_ من تسمة تدب 
عليها يريد بني آدم وقيل ما ترك بني آدم وغيرهم من 
سائر الدواب بشم نتويهم وعن أبن مسعود: كاد الجعل 
يعنب فى جحره بذنب ابن آم ثم تلا هذه الآية وعن 
أنس: لع اليتون عرلا فى جره ا 
إلى يوم القيامة «هكان بعباده بصيرَاي وعيد بالجزاء عن 
رسول الل يق من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أيواب 
الجنة أن ادخل من اي باب شتت ©. 


ظ سورة يس مڪية | 


يس (0). 

قرئ: یس بالفتح كاين وكيف أو بالنصب على اتل يس 
وبالكسر على الاهل كثير وبالرفع على هذه يس أو بالضم 
كحيث وفخمت الالف واميلت وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما معناه: يا إنسان في لغة طيء والل اعلم بصحته وإن 
صح فوجهه أن يكون أصله يا انيسين فكثر النداء به على 
السنتهم حتى اقتصروا على شطره كما قالواء في القسم 


(1) ذكره الطيري في تفسيره. 

(2) سورة التوية؛ الآية: 125. 

(3) نكره ابن المبارك في الزهد. وتقدم في يونس. 
(4) سورة قاطرء الآية: 43. 

5 سورة يونس الآية: 23 


}6{ لخرجه الحاكم في المستدرك» وثقدم في يونس. 

(7) اخرجة الحاكم في المستدرك وتقدم في النحل. 

(8) نكره للولحدي ولبن مردويه والتعلبي في التفسير الزيلعي 3/ 
158. 


لجزء الثاني والعشرون 


م الله أيمن الل. 
وَآلْشكنٍ اکر @. 
«الحكيم» ذي الحكمة أو لأنه دليل ناطق بالحكمة 
ك ین الرس © عل رط َير ©. 
«على صراط مستقيم) خبر بعد خبر أو صلة 
للمرسلينٍ 


فان قُلْت: اي حاجة إلبه خبرًا كان أو م ee‏ مان 
الخرفن بت ما ذفيت اليه من كيين من ارم على 
صراة: مستقيم عن غيرة ممن اليس على حتفت وا 
الغرض وصفه ووصف ما جاء يه من الشريعة فجمع بين 
الوصفين في نظام واحد كأنه قال: إنك لمن المرسلين 
الثابتين على طريق ثابت وأيضًا فإِنّ التنكير فيه دال على 
أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة على صراط مستقيم 
لا يكتنه وصفه7". 

قرئ تنزيل العزيز الرحيم بالرفع على أنه خبر مبتدا 
محذوف وبالنصب على أعني ويالجرّ على البدل من القرآن. 

نود مرا تآ ار ٤اباؤ‏ مهُمْ عي © لد حى اتر عى 
آم قم کا بش ©. 

«قومًا ما أنذر آباؤهم) قومًا غير منذر آباؤهم على 
الوصف ونحوه قوله تعالى: هلتتذر قومًا ما أتاهم من نذير 
من قبلك) وهما ارسلنا إليهم قبلك من نذيره وقد 
فسر ما أنذر آباؤهم على إثبات الإنذار ووجه ذلك أن تجعل 
عا مصدرية 0 قومًا اتذر نر أباؤهم, أو ترمو ومنصوبة 
كقوله تعالى: «إنا أتذرناكم عذابًا قريبًاه 7). 

فإن قُلْتَ: :أي فرق بين تعلقي قوله: إفهم غافلون» 
على التفسيرين؟ قلث: : هو على الأول متعلق بالنفي أي لم 
ينذرواء فهم غافلون على أن عدم نذارهم هو سبب غفلتهم 
وعلى الثاني بقوله إنك لمن المرسلين لتنذر كما تقول: 
أرسلتك إلى فلان لتنذرهء فإنا غافل أو فهو غاقل. 

فإن قُلْتٌ: : كيف يكونون منذرين غير منذرين لمناقضة 
هذا ما في الآي الآخر؟ قلث: لا هناقضة لأنّ الآي في نفي 
إنذارهم لا في نفي إنذار آبائهم وآباؤهم القدماء من ولد 
إسمعيلء وكائت النذارة فيهم. 


فإن قُلْتَ: ففي أحد التفسيرين ان آباءهم لم ينذروا وهو 


(1) قال أحمد: قد تقدم في مواضم أن التنكير قد يفيد تفخيماً وتعظيماً 
وهذا منه. 


(2) سورة القصص,ء الآية: 46. 


الظاهر فما تصنع به؟ قُنْتٌُ: أريد آباؤهم الأدنون دون 
الأباعد «القول» قوله تعالى: «لأملان جهنم من الجنة 
والناس اأجمعيني” ' يعني: تعلق بهم هذا القول وثبت 
عليهم ووجب لأنهم ممن علم أنهم يموتون على الكقر. 
نا جا ب امتهم آلا مَهِىَ إل الأذان قم مُنْسَمنَ 2. 
ثم مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى 
ارعوائهم بأن جعلهم كالمفلولين المقمحين في أنهم 
لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون اعناقهم تحوه ولا يطاطؤن 
رؤسهم له وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم 
ولا ما خلفهم في أن لا تامل لهمء ولا تبصر وأنهم 
متعامون عن النظر في آيات الله. 

فإن قُلْتٌ: ما ممنى قوله: إفهي إلى الاذقان4! قُلْتُ: 
معناه: قالأغلال واصلة إلى الانقان ملزوزة إليها وذلك أن 
طوق الغل الذي في عنق المفلول يكون ملتقى طرفيه تحث 
الذقن حلقة فيها راس العمود نادرًا من الحلقة إلى الذقن 
فلا تخليه یطاطئ راسه ويوطئ قذا له فلا يرال مقمحًاء 
والمقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره يقال: قمح البعير 
فهو قامح إذا روي فرفع رأسه ومنه شهرا قماح لأنْ الإبل 
ترقع رؤسها عن للماء لبرده فيهما وهما الكاتونان» ومنه 
اقتحمت السويق. 

فإن قُلْتَ: فما قولك فيمن جعل الضمير للايدي وزعم 
لن للغل لما كان جامعًا لليد والعنق وبذلك يسمى جامعة 
كان ذكر الأعناقء دالاً على ذكر الأيدي! قُلْبٌُ: الوجه ما 
ذكرت لك والدليل عليه قوله فهم مقمحون الا تری كيف 
جعل الإقماح نتيجة قوله فهي إلى الأذقان» ولو كان 
الضمير للأيدي لم يكن معنى التسيب في الإقماح ظاهرًا 
على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر 
الذي يدعوه المعنى إلى نقسه إلى الباطن الذي يجفى عنه 
وترك للحق الأبلج إلى الباطل اللجلج. 

قإن قُلْتَ: : فقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما في 
أيديهم وابن مسعود في أيمانهم فهل تجوز على هاتين 
القراءتين أن تجعل ل أو للإيمان؟ قُلْتٌ: يأبى 
ذلك وإن ذهب الإضمار المتعسف ظهور كون الضمير 
للأغلال وسداد E E‏ 


00 


نيهم هم لا 


وتا مِنْ بن ايديم كد 
و 

وقرئ سدًا بالقتح والضم وقيل: ما كان من عمل الناس 
قبالقتح وما كان من خلق اش فبالضم «فاغشيناهم» 
فأغشينا أبصارهم أي غطيناها وجعلنا عليها غشاوة عن 


(3) سورة سباء الآية: 44. 
(4) سورة النباء الآية؛ 40. 
(5) سورة هود الآية: 119. 
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أن تطمع إلى مرثي وعن مجاهد فأغشيناهم فاليسنا 
أيصارهم غشاوةء وقرئ بالعين من العشا وقيل: نزلت في 
بني مخزوم وذلك أن آبا جهل حلف لثن رأى محمدًا يصلي 
ليرضخن رأسه فأتأة وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به 
فلما رفع لثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه 
عتها بجهد فرجع إلى قومهء فلخبرهم فقال مخزومي آخر 
أنا أقتله بهذا الحجر فذهب فاعمى الل عينيه(. 


س ترح َلَدَرتَهُمْ آم لر سورهم لا يقبن . 

قإن قُذْتَ: قد ذكر ما دلّ على انتفاء إيمانهم مع شبوت 
الإنذارء ثم قفاه بقوله إنما تنذر وإنما كانت تصح هذه 
التقفية لو كان الإنذار منفيًا قلتٌ: هو كما قلت ولكن لما 
كان ذلك نفيًا للإيمان مع وجود الإنذار وكان معناه أن 
البغية المرومة بالإنذار غير حاصلة وهي الإيمان. 


ففي بقوله: إنما تنذر؛ على معنى: إنما تحصل البغية 
بإنذارك هن غير هؤلاء المنذرين وهم المتيعون للذكر وهي 
القرآن أو الوعظ الخاشون ريهم. 


کا عن تي الوك وتسكئب عا دما وترم ول ىء 
تُعَسَيَئهُ ن مار مين 9). 


إنحيي الموتى) نيعثهم بعد مماتهم. وعن الحسن 
إحياؤهم ان يخرجهم من الشرك إلى الإيمان «ونكتب ماي 
أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها وما هلكوا عنه من أثر 
حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو حبيس حيسوة لو 
بناء بنوه من مسجد أو رباط لو قنطرة لى نحو ذلك لو 
من ألحانء وملاه وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها 
ونحوه قوله تعالى: ينبا الإنسان يومثز بما قدّم ولخري 
أي قدم من أعماله واخر من آثاره وقيل: هي آثار المشاثين 
إلى المساجد وعن جابر أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع 
حوله خالية فبلغ ذلك رسول الله ية فاتانا في ديارنا وقال: 
يا بني سلمة» بلغني اتكم تريدون النقلة إلى المسجد فقلنا: 
نعمء بعد علينا المسجد والبقاع حوله خالية فقال: عليكم 
دياركمء فإنما تكتب آثاركم قال: فما وددنا حضرة المسجد 
لما قال رسول الل يو" وعن عمر بن عبد العزيز لو 
كان ا مغفلاً شيئًا لاغفل هذه الآثار التي تعفيها الرياح 
والإمام اللوحء وقرئ ويكتب ما قدموا وآثارهم على البناء 
للمفعول وكل شيء بللرقع. 


36 سورة نبس 
وارب لم تلا صب القَرية إذ ادها المرَسَلُونَ . 
«واضرب لهم مثلاًي ومثل لهم مثلا من قولهم عندي 
ضرب ولحد أي على مثال واحد والمعنى: واضرب لهم 
مثلاً مثل اصحاب القرية آي أذكر لهم قصة عجيبة قصة 
أصحاب القرية وفمثل الثاني بيان للأرّلء وانتصاب إذ بأنه 
بدل من أصحاب القرية والقرية أنطاكية ويؤالمرسلون» 
رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها بعثهم دعاة إلى الحق 
وكانوا عبدة. لوثان. 
إذ اتا الهم اھ کشا ن تابس قال ا اليم 
أرسل إليهم لثنين فلما قربا من المدينة رآيا شيخًا 
يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب يس قسكهما 
فأخبراه فقال أمعكما آية فقالا: نشفي المريضء ونبرئ 
الآكمه والأبرص وكان له ولد مريض من سنتين فمسحاه 
فقام فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق 
كثير ورقي حديثهما إلى الملكء وقال لهما: الذا إله سوى 
آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وآلهتك فقال: حتى أنظر في 
أمركما فتبعهما الناس وضربوهما وقيل: حبسا ثم يعث 
عيسى عليه السلام شمعون فدخل متنكرًا وعاشر حاشية 
الملك حتى استاأنسوا بهء ورفعوا خيره إلى الملك فأنس به 
فقال له ذات يوم: بلغني آنك حيست رجلين فهل سمعت ما 
يقولانه؟ ققال: لا حال للغضب بيني وبين ذلك؛ فدعاهما 
فقال شمعون: من أرسلكما: قالا: الله الذي خلق كل شيء 
وليس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالا: يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد قال: وما أتيكما؟ قالا: فا يتمنى الملك فدعا 
بغلام مطموس العينين قدعوا الله حتى انشق له بصر 
ولخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر 
بهما فقال له: شمعون لرليت لو سألت إلهك حتى يصنع 
مثل هذا فيكون لك وله الشرف قال ليس لي عنك سر إن 
إلهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون 
يدخل معهم على الصتم فيصلي ويتضرع ويحسبون أنه 
منهمء ثم قال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا 
بغلام هات من سبعة أيام فقام وقال إني أدخلت في سبعة 


. لودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا وقال: فتحت 


آبواب السماء فرأيت شابًا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة 
قال الملك ومن هم قال شمعون: وهذا فتعجب الملك فلعا 
رأى شمعون أنّ قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن معه 
فزخ ريدن لم يمن سام ملح جيريل هلية السلا 
صيحة فهلكوا «فعززنام فقوينا يقال المطر يعزز الأارض 
إذا لبدها وشذها وتعزز لحم الناقةء وقرئ بالتخفيف من 


(1) تكره أبن هشام في سيرته: 1/ 250 299. 
(2) سورة لقيامةء الآية: 13, 


(3). أخرجه ابن حبان في كتاب؛ الصلاة: باب: الإسامة والجماعة,ت 


٠‏ = (حديث: 2042): ومسلم قي كتاب: المساجدء بلب: فضل كثرة 


ألخطا إلى العساجدء حديث: ( 280 665). 


الجزء الثاني والعشرون 


عزه يعزه إذا لبه أي فغلبنا وقهرنا طبثالثم وهو 

فإن قُنْتَ:لم ترك ذكر المفعول به قُلْتُ: لآنّ الغرض 
ذكر المعزز به وهى شمعون وما لطف فيه من التديير حتى 

عرّ الحق وذلّ الباطل وإذا كان الكلام منصبًا إلى غرض من 
الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كأن ما سواه 
عرفوض مطرحء ونظيره قولك حكم السلطان اليوم بالحق 
الغرض المسوق إليه قولك يالحق فلنلك رفضت نكر 
المحكوم له والمحكوم عليه 


ل مآ أَسْر لاس منت ' وما انز ارعن من موه إن سر ِل 

إنما رفع بشر ونصب في قوله ما هذا بشراً لآنّ إلا 
تنقض النفي فلا يبقى لما المشبهة بليس شبه فلا يبقى له 

فإن قلت :لم قيل إنا إليكم مرسلون اوّلاً 

اوا ریا يعر نا ]ك مرون ©). 

و ظإثا إليكم لمرسلون» آخر قَلْتٌ: لان الآوّل ابتداء 
١ 5 1‏ ت 
إخبار والثاني جواب عن إتكار"', وقوله رينا يعلم جار 
مجرى القسم في التوكيد وكذلك قولهم شهد الله وعلم اللهء 
وإتما حسن منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد 
والتحقيق مع قولهم. 


مص ر ر 


ونا مل إل ع ال ست © 

ؤوما علننا إلا البلاغ المبيني أى الظاهر المكشوف 
بالآيات الشاهدة لصحته وإلا قلو قال المدعي واثك إني 
مد E N‏ كا 


قال ل ًا بك ين ل هوأ این وس ينا عدا 
به . 

«تطيرنا يكحي تشاءمنا بكم وذلك أنهم كرهوا دينهم 
ونفرت منهم نفوسهم وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء 
مالوا إليه واشتهوهء واثروه وقبلته طباعهم ويتشاءموا بعا 
نفروا عنه وكرهوه فإن أصايهم نعمة أو بلاء قالوا بيركة 
هذا وبشؤم هذا كما حكى الله عن القبط وإن تصبهم سيئة 
يطيرو! يموسى ومن معه وعن مشركي مكة وإن تصبهم 
ذلك وعن قتادة إن أصايتا شيء كان من أجلكم. 


ليا سوق تنك إن سر بل لثم م ترف 50 


«طائركم معكم»م وقرئ طيركم أي سيب شؤمكم 
معكم وهى كفرهم أو أسباب شؤمكم معكم وهي كفرهم 
ومعاصيهم وقرأ الحسن أطيركم أي تطيركم: وقرئ آئن 
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ذكرتم بهمزة الاستفهام وحرف الشرط وآئن بالف بينهما 
بمعتى: اتطيرون إن نكرتم وقرئ أأن نكرتم بهمزة 
الاستفهام وأن الناصبة يعني؛ اتطيرتم لأن ذكرتمء وقرئ ان 
وإن يغير استفهام لمعنى الإخبار آي تطيرتم لأن ذكرتم أو 
إن تكرتم تطيرتم» وقرئ اين ذكرتم على التخفيف أي 
شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم وإذا شثم المكان بذكرهم 
كان بحلولهم فيه أشام لطبل أنتم قوم مسرفون) في 
العصيان ومن ثم اتاكم الشؤم لا من قيل رسل الله 
وتذكيرهمء أو بل أنتم قوم مسرقون في ضلالكم متمادون 
في غيكم حيث تتشاءمون بمن يجب التيرك يه من رسل الله. 


1 E Er 


وساء من السا المديئة لط اسع د قَالَ قوم 
KG)‏ 


ورجل يسعى»ٌ هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان 
ينحت الأصنام وهو ممن آمتوا برسول الث ية وبينهما 
ستمائة سنة كما آمن به تبع الاكبر وورقة بن نوقل» 
وغيرهماء ولم يؤمن بذبي احد إلا بعد ظهوره وقيل: كان 
في غار يعيد الله. قلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه 
وقاول الكفرة فقالوا: أو انت تخالف ديننا فوثبو! عليه 
فقتلوه وقيل: توطئوه بارجلهم حتى خرج قصبه من دبره 
وقيل رجموه؛ وهو يقول اللهم اهد قومي وقبره في سوق 
أتطا اكبة فلما قثل غذ عضب اله عليهم فاهلكوا بصيحة جبريل 
عليه السلام وعن رسول الله يل مسباق الأمم ثلاثة لم 
يكفروا بانك طرفة عين: علي بن أبي طالب وصاحب يس 
ومؤمن آل فرعون.0©. 


El‏ ت اه 
لبعوا لمرسيينت 


چو م 


ہوا من ا دک او رهم مهدو (5). 

ومن . يسئلكم أجرًا وهم مود كلمة جامعة في 
وتتعون سحة نینک ينتطع اكم خير اليا وجو 
الآخرة ثم ابرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهو 
إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه؛ ولقد 

وم را ل لآ عد ی قرف وه رة (). 

«ومالي لا أعبد الذي فطرني» مكان قوله ومالكم 
لا تعبدون الذى فطركم الا ترى إلى قوله: إوإليه 
ترجعون» ولولا أنه قصد نلك لقال الذي فطرتي وإليه 
أرجع. 

ءاد من ويم انه إن يردن 


EY 


کیا ا یرد 09 إن 6 نی تکل یږ © إِيْت 
منت رکم فاشمعون (6). 
وقد ساقه نلك لمساق إلى أن قال: آمنت بريكم 


(1) قال أحمد: أي قلاق توكيده. 


(2) رواه الطبراتي في معجمة. 


فاسمعون يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني فقد نبهتكم على 
الصحيح الذي لا معدل عنه أن العبادة لا تصح إلا لمن 
مثه مبتدؤكم» وإليه مرجعكم وما ادفع العقول وانكرها لآن 
تستحبوا على عبادته عبادة أشياه إن أرادكم هو بضر 
وشفع لكم هؤلاء لم تنفع شفاعتهم؛ ولم يمكنوا من أن 
يكونوا شفعاء عنده ولم يقدروا على إنقاتكم منه بوجه من 
الوجوه إنكم في هذا الاستحياب لواقعون في ضلال ظامر 


بين لا يخفى على ذي عقل وتمييزء وقيل لما نصح قومه ' 


أخنوا يرجمونه فاسرع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال لهم: 
«إني آمنت بربكم فاسمعون» أي اسمعوا إيماني تشهدوا 
لي بهء وقرئ إن يردني الرحمن يضر بمعني أن يوردني 
ضرا آي يجعلني موردًا للضرء أي لما قتل. 2 


ر 5-1 
ر ب 


ل أدطل آل ل بت زی بت @. 

«قيل» له «ادخل الجنة4 وعن قتادة أدخله الله الجنة 
وهو فيها حي يززق اراد قؤله تعالى: یل أحياء عند ربهم 
يرزقون» فرحين 7 وقيل: معناه البشرى بدخول للجنة 
وأنه من أهلهاء ‏ _ 9 

فإن قُلْتّ: كيف مخرج هذا للقول في علم البيان؟ فَلْكُ: 
مخرجه مخرج الاستئناف لأنّ هذا من مظان المسالة عن 
حاله عند لقاء ريه كان قائلاً قال كيف كان لقاء ريه بعد 
ذلك التصلب في تصرة ديته والتسخي لوجهه بروحه فقيل 
قيل أدخل الجنة ولم يقل قيل له لانصباب الغرض إلى 
المقول وعظمه لا إلى المقول له منع كونه معلومًا وكذلك 
«قال يا ليت قومي يعلمون) مرتب على تقدير سؤال 


سائل عما وجد من قوله عند تلك الفوز العظيم» وإنما تمثى . 


علم قومه بحاله ليكون علمهم بها سببًا لاكتساب مثلها 
لانفسهم بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل 
الصا المفضيين بأهلهما إلى الجنةء زفي حديث مرفوع: 
«نصح قومه حيًا وميدّاء0) وفيه تتبيه عظيم على وجوب 
كظم الغيظ والحلم عن أهل للجهل والترقؤقف على من أدخل 
نفسه في غمار الأشرارء واهل البغي والتشمر في تخليصه 
والتلطف في افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به 
والدعاء عليه آلا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عيدة أصنام ويجوز أن يتمنى ذلك 
ليعاموا أنهم كانوا على خطا عظيم قي آمره وانه كان على 
صواب ونصيحة وشفقة وان عدلوتهم لم تكسيه إلا فورًا 
ولم تعقبه إلا سعادة لأنّ في ذلك زيادة غيطة له وتضاعف 
لذة وسرور والأوّل أوجه. 

ما تل ون مب يه @. 

وقرئ: «المكرمين» . 

فان قلت: ما في قوله تعالى: طبما غفر لي ربي» أي 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 169 - 170. 
2( روآه لین مردويه في تفسیره؛ الزيلعي: 3 


6 سورة يبس 


المآ هي قُلْتُ: المصدرية أو الموصولة آي بالذي غفره 
لي من الذنوب ويحتمل أن تكون استفهامية يعني باي 
شيء غفر لي ربي يريد به ما كان منه معهم من المصابرة 
لإعزاز الدين حتى قتل إلا أن قولك بم غفر لي بطرح 
الآلف أجود وإن كان إثباتها جائرًا يقال قد علمت بما 
صنعت هذا أي بأي شيء صذعت وبم صنعت. 


ريه م امم يم 20 عع الي ميرت مس مف 
# و اا ع مويه بِنْ بق ين جو مت اسما وما كنا 
eT‏ 
مالین . 


المعنى أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك ولم ينزل 
لإفلاكهم جندا من جنود السماء كما فعل يوم بدر أو 
الخئدة ٠‏ 1 

فإن قُنْتَ: وما معنى قوله: «وما كنا منزلين» قَلْتُ: 
معناه: وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم 
حبيب جندًا من السماء وذلك لأنْ الله تعالى أجرى هلاك 
كل قوم على يعض الوجوه دون البعض وما تلك إلا يناء 
على ما اقتضته الجكمة أوجبته المصلحة ألا ترى إلى قوله 
تعالي: «فمتهم من ارسلنا عليّك حاصيًا ومتهم من اخذته ˆ 
أغرقناع0. 


فإن قُلَتٌّ: فلم أنزّل الجنود من السماء يثوم يدر 
والخندق؛ قال تعالى: «فارسلنا عليهم ريما وجنودًا لم 
تروهاه27. بالقة من الملائكة مردفينء بثلاثة آلاف من 
الملائكة متزلين؛ بخمسة آلاق من الملاتكة مسوّمين؟ قُلْتُ: 
إنما كان يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن قوم لوط 
بريشة من جناح جبريل وبلاد ثمود وقوم صائلح بصيحة 
مته ولكنّ اش فضل محمذا ڳل بكل شيء على کبار 
الانبياء وثولي- العزم من الرسل قضلاً عن حبيب النجار 
وولاه من أسباب الكرامة والإعذار ما لم يوله احدًا فمن 
ذلك أنه أنزل له جنودًا من السماء وكاته فشار بقوله: «وما 
أنزلنا)ه «وما كنا منزلين): إلى أن إنزال الجنود من عظائم 
الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك وما كنا نفعله بغيرك. 

إن کات إل صي وده إا هم يدو 09. 

«إن كانت إلا صيحة ولحدة» إن كانت الأخذة أو 
العقوبة إلا صيحة واحدةء وقرأ أيى جعفر المدني بالرفع 
على كان قتامة أي ما وقعت إلا صيحة والقياس 
والاستعمال على تذكير الفعل لأنّ المعنى: ما وقع شيء إلا 
صيحة ولكنه نظر إلى ظاهر اللفظ وإن الصيحة في جكم 
فاعل الفعل ومثلها قراءة الحسن فأصبحوا لا ترى إلا 
وقرا ابن مسعود الأزقية واحدة من زقا الطائر يزقى ويزقى 


(3) سورة العنكيوت, الآية: 40. 
(4) سورة الأحزالب الآية: 9. 


الجزء الثالث والعشرون 
إذا صاح ومنه المثل أثقل من الزواقي جخامدون» حمدوا 
كما تخمد النار فتعود رمادًا كما قال لبيد: 

وما العرء إلا كالشهاب وضوث 


سد 006 


الماد ما یایور من رول إلا كنا پء سرون 


يحور رمادًا بعد إن هر ساطع 


«يا حسرة على العبادي تدأء للحسرة عليهم كانما 
قيل لها: تعالي يا حسرة قهذه من احوالك التي حقك أن 
تحضري فيها وهي حال استهزائهم بالرسل والمعنى أنهم 
أحقاء بان يتحسر عليهم العتحسرون ويتلهف على حالهم 
العتلهفون أى هم متحسر عليهم من جهة الملائكة 
والمؤمنين من الثقلين ويجوز أن يكون من الل تعالى على 
سبيل الاستعارة في معنى: تعظيم ما جنوه على أنفسهم 
ومحئوها به وفرط إتكاره له وتعجيبه عنه وقراءة من قرا 
يا حسرنا تعضد هذا الوجه لأنّ المعنى يا حسرتيء وقرى”* 
يا حسرة العباد على الإضافة إليهم لاختصاصها بهم من 
حيث أنها موجهة إليهم ويا حسرة على العباد على إجراء 


الوصل مجرى الوقف. 
ل با کر تلكا تتفم ينه تشد آم یم ل یئ 
[الفقخ 


طالم برواي آلم يعلموا وهو معلق عن العمل في 
چکم) لأن كم لا يعمل فيها عامل قبلها كانت للاستفهام 
أو للخبر لأن أصلها الاستفهام إلا أن معناه نافذ في الجملة 
كما نفذ في قولك ألم يروا إن زيدًا لمنطلق وإن لم يعمل 
في لفظه و انهم إليهم لا يرجعون» بدل من كم اهلكنا 
على المعنى لا على اللفظ تقديره الم يروا كثرة إملاكنا 
القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم؛ وعن الحسن 
كسر إن على الاستئتاف وفي قراءة ابن مسعود الم يروا 
من اهلكنا والبدل على هذه القراءة بدل اشتمال وهذا مما 
يردٌ قول أهل الرجعة ويحكى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قبل له إن قومًا يزعمون أنّ عليًا ميعوث قبل يوم 
القيامة فقال: بئس القوم تحن إثن نكحنا نساءه وقسمنا 


میراثه. 


> لمو ام 


رن کل لا جيم ا رن ©. 

وقرى*: «لما» بالتخقيف على أن ما صلة للتأكيد, ' وان 
مخففة من الثقيلة وهي متلقاه باللام لا محالة ولما 
بالتشديد بمعنى إلا كالتي في مسالة الكتاب نشدتك بالل 
لعا فعلت وإن ثافيةء والتنوين في كل هو الذي يقع .عوضًا 
من المضاف إليه كقولك مررت بكل قائمًا والمعنى أن كلهم 


894 


وقيل: محضرون معنيون. 

فإن قُلْتَ: كيف اخبر عن كل بجميع ومعناهما واحد؟ 
:ليس بواحد لآن كلا يفيد معنى الإحاطة وأن لا ينفلت 
متهم أحد والجميع معتاة الاجتماع وأن المحشر يجمعهم 
والجميع فيل بمعنى مفعول يقال حي جميع وجازوا 
جميعًاء القراءة بالميتة على الخقة اشيع لسلسها على 


اللسان. 
رو و رع سرس | رعسم الوم ا ي سج اس 
وءاية طم الأرض اليه أحيدتها وأخرجنا منها حا َيه 

مه دري 

پا ڪون © 


إاحييناهاي استثناف بيان لكون الأرض الميتة آية 
وكذلك نسلخء ويجوز أن توصف الأرض والليل بالقعل لأنه 
اريد بهما الجنسان مطلقين لا أرض وليل باعيانهما””) 
فعوملا معاملة التكرات في وصفهما بالاقعال ونحوه؛ ولقد 
امرّ على اللثتيم يسينيء وقوله «فمنه ياكلوني بتقديم 
الظرف للدلالة على أن الحب هى الشيء الذي يتعلق به 
معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنس وإذا قل 
جاء القحط ووقع الضرٌ وإذا فقد جاء الهلاك ونزل البلاء. 


ودا فِهًا جت ين يل وَأصب وجرت فبا من الميون 
العف 

قرى: «وفجرناي بالتخفيف والتثقيل والفجر والتفجير 
كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى؛ وقرى' إثمرهي بفتحتين 
ومين وضمة وسكون والضمين لله تعالى: 

والمعنى: لياكلوا مما خلقه الله من الثمر هوي من وما 
عملته أبسيهدي من الغرس والسقي والآبار وغير ذلك من 
الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان آكله يعني: أن الثمر 
قي نفسه قعل الله وخلقه, وفيه آثار من كدّ بني أدم واصله 
من ثمرنا كما قال: وجعلنا وفجرنا فنقل الكلام من التكلم 
إلى الغيبة على طريقة الالتقاتء ويجوز أن يرجع إلى 
النخيل وتترك الاعناب غير مرجوع إليها لانه علم انها في 
حكم النخيل فيما علق به من أكل ثمرهء ويجوز أن يراد من 
ثمر للمذكور وهو الجنات كما قال رؤية: 
فيها خطوط من بياض وبلق كأنهفي لجلدتوليع لببق 

فقيل له فقال: لردت كان ذاك ولك أن تجعل ما نافية 
على أنّ الثمر خلق اشء ولم تعمله ايدي الناس ولا يقدرون 
علده. 


ع ع يدوم 


م ا اي 2 


کک ع حكُلَهَا ييا تبت الارض ومن 


([1) أخرجه الحاكم في المستدرك 145/3 
(2) قال احمد: ومن ثم وقع اجمع في التوكيد تابعاً لكل؛ لأنه اخص 
هنه وأزيد معنى. 


= قأل آححد وغيره من النحاة: يمنع وقوع جملة صفة للمعرفء وإن‎ G&) 


كان ج جنسياً ولیس خرن يميه معي ويراعي هذا المائع المطايقة 


وقرئء على الوجه الأول وما علمت من غير راجع وهي 
في مصاحف أهل الكوفة كذلك وفي مصاحف آهل الحرمين 
واليصرة والشام مع الضمير (الأزواجة الأجناس 
والاصناف طومما لا يعلعون4 ومن ازواج لم يطلعهم الله 
عليها ولا توصلوا إلى معرفتها بطريق من طرق العلم ولا 
يبعد أن يخلق الله تعالى من الخلائق الحيوان والجماد ما لم 


يجعل للبشر طريقًا إلى لعلم به لانه لا حاجة بهم قي" 


دينهم ودنياهم إلى ذلك العلم ولو كانت بهم إليه حاجة 
لأعلمهم بما لا يعلمون كما أعلمهم بوجود ما لا يعلمون, 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمهم وفي الحديث 
ما لا عين رأت ولا ائن سمعت ولا خطر على قلب يشر 
بله ما أطلعتهم عليه فأعلمنا بوجوده وإعداده ولم يعلمنا به 
ما هى ونحوه فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين 

وفي الإعلام بكثرة ما خلق مما علموه ومما جهلوه ما دل 
على عظم قدرته واتساغ ملكه. 

وة لم الل تلم ينه الَا إن هم مرد . 

سلخ جلد الشاة إذا كشطه عنها وأزاله ومنه سلخ الحية 
لخرشائها فاستعير لإزائة الضوه وكشفه عن مكان الليل 
وملقى ظله «مظلمون» داخلون في الظلام يقال: أظلمئا 
كما تقول أعتمذا وأدجينا. 

اظن انيه إشكتر ليأ يذ أن اتی ھ. 
«لمستقرّ لهاي لحد لها مؤقت مقدذر تنتهي إليه من 
تكبا ني ندر کے شبد بسكن ا 
أو لمنتهى لها من المشارق والمغارب لأنها تتقصاها 
مشرقا مشرقا ومغربًا مغربًا حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع 
فذلك حدها ونستقرّها لأنها لا تعدوه أو لحد لها من 
مسيرها كل يوم في هرأى عيوننا وهي للمغرب وقيل: 
مستقرّها أجلها الذي أقر اك عليه أمرها في جريها 
فاستقرت عليه وهو آخر السنة وقيل: الوقت الذي تستقر تة 
فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامةء وقرى* تجري إلى 
مستقر لها وقرأ ابن مسعود لا مستقر لها أي: لا تزال 
تجري لا تستقرء وقری* لا مستقر لها على أنّ بمعنى ليس 
«ذلك» الجري عن ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي تكل 
الفطن عن استخراجه وتتحير الأفهام في استنباظه ما هو 
E EE‏ ا r‏ 


بورق ر 


والقمر مَدَرْتَهُ مارد سى مد لمرن الْقَرِرٍ ©. 


قرى» «والقمر رفعا على الابتداء أو عطفًا على الليل ' 


يريد من آياته القمر ونصبًا بفعل يفسره قدرناه ولا بد في 
«قدرناه منازل» من تقدير مضاف لأنه لا معنى لتقدير 
تفس القمر منازل والمعنى قدرنا مسيره هنازل وهي ثمانية 
٠‏ وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة في واحد منها 
لا يتخطاه؛ ولا يتقاصر عنه على تقدير مستوى لا يتقاوت 
يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرينء ثم 
يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر وهذه المنازل هي 


6 سورة بس 


مواقع للنجوم التي نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة 
وهي الشرطان البطين الثريا الدبران الهقعة الهنعة الذراع 
النثرة الطرف الجبهة الزيرة الصرفة الع السماك الغقر 
الزباني الإكليل القلب الشولة النعائم اليلدة سعد الدابح 
ستز ولع جين e‏ متاك الاختدة قرع الباق E‏ لمر 
الدلى المؤخر الرشا فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس 
وإعاد كالعرجون القديم» وهى عود العنق ما بين 
شماريخه إلى منيته من النخلة وقال الزجاج: هى فعلون من 
الانعراج وهو الاتعطافء وقرئى” العرجون بوزن الفرجون 
وهما لغتان كالبزيون والبزيون والقديم. المحولء وإذا قدم 
دق وانحنی وأصفر فشبه به من ثلاثة اوجه وقيل: أقل مدّة 
الموصوف بالقدم الحول فلو أنّ رجلا قال: كل عملوك لي 
قديم» فهو حر أو كتب ذلك في وصيته عتق منهم من 


مضى له حول أ أكثر. 
لا ألشّمش بھی 13 أ تدر اتسر ولا الیل سایق التبا ويل 
في قل نب 0). 


وقرى:: إسابق النهار» على الأصل والمعتى أن الله 
تعالى قسم لكل واحد من الليل والنهار وآيتيهما قسمًا من 
الزمان وضرب له حدًا معلومًا ودبر أمرهما على التعاقب 
فلا ينبغي للشمس أي لا يتسهل لها ولا يصح ولا يستقيم 
لوقوع التدبير على المعاقبةء وإن جعل لكل واحد من 
التيرين سلطان على حياله أن تدرك القمر» فتجتمع معه 
في وقت وأحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره ولا 
يسبق الليل النهارء يعني: آية الليل آية التهار وهما النيران 
ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى أن يبطل الله عا دبر 
من ذلك وينقض ما آلف فيجمع بين الشمس والقمر ويطلع 
الشمس من مغريها. 

فإن قُلت: ؛ لم جعلت الشمس غير مدركة والقمر غير 
سايق؟قُنْتٌ: لآنّ الشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة والقمر 
يقطع فلكه في شهر فكانت الشمس جديرة بان توصف 
بالإنرالا نتباطئع سيرها عن سير القمر والقمر خليقًا بان 
يوصف بالسبق لسرعة سيره إوكل» التنوين فيه عرض 
عن المضاق إليه والمعنى وكلهم والضمير للشموسء 
والأقعار على ما سبق ذكره. 

ويد م آنا لتا ريم فى الثُلك اشرو (©. 
«ذريتهم» أولادهم ومن يهمهم حمله وقيل: اسم 
الذرية يقم على النساء لأنهنّ مزارعها وقي الحديث أنه 
نهى عن قتل الذراري يعني النساء. ْ 
وفنا لم ين نلو ما يدون ©. 


«من مثله) من مثل الفلك ما يركبون» من الإبل 
وهي سفائن البر وقيل: الفلك المشحون سفينة نوح ومعنى 
حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي 
اصلابهم هم وذرياتهم؛ وإنما ذكر ذرياتهم دونهم لانه أبلغ 
في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل 


الجزء الثائث وافعشرون 
اعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. ومن مه من مثل 
ذلك الفلك ما يركيون من السفن والزوارق. 

ون نا نرهم قلا سي ل ا هم بنذو ©. 

<لا صريخ لا مغيثء أو لا إغاثة يقال أتاهم الصريخ 
«ولا هم ينقذون» لا ينجون من قموت بالغرق. 

إلا نة ينا ونما إل سين ©. 

«إلا رحمة» إلا لرحمة منا ولتمتيع بالحياة «إلى 
حين» إلى أجل يموتون فيه لا بد لهم منه بعد النجاة من 
موت الغرق ولقد احسن من قال: 
ولم إسلم لكي ابقى ولكن سلمتمن ثهمام إلى لحماء!! 
وقرا الحسن رضي الله عنه نغرقهم. 

َِذا نل م اقا ما ی بيك وا لن لک يمر ه. 

جاتقوا ما بين ليديكم وما خلفكمي كقوله تعالى: 
«اقلم يروا إلى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء 
والارض »7 وعن مجاهد ما تقدّم من ذنوبكم وما تاخر 
وعن قتادة ما بين أيديكم من الوقائع التي خلت يعني: من 
مثل الوقائع التي ابتليت بها الأمم المكنبة بأذبيائها وما 
رجاء رحمة الك وجواب إذا محذوف مدلول عليه بقوله: 


وما تأنيهم ن ايو ين مایت م إلا كأثرأ عنها مرن ©. 
«إلا كانوا عنها معرضين» فكانه قال وإذا قيل لهم 


اتقوا اعرضوا ثم قال ودابهم الإعراض عند كل آية 
وموعظة. 

رلا قل ل انيفو ا رف اق قال آل مرا يدن ٤‏ 
اوم من ا تاھ آل لَلْمَمدُر إن نتر إلا في سل تين ٠©‏ 

كانت الزنادقة منهم يسمعون المؤمنين يعلقون أقعال انك 
تعالى بمشيكته فيقولون لو شاء الله لاغنى فلانًا ولو شاء 
لأعزهء ولو شاء لكان كذا فأخرجوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور 
بعشيثة الله ومعناه: انطعم المقول فيه هذا القول بيتكم 
وذلك انهم كانوا دافعين إن يكون الغني والققر من الله 
لأنهم معطلة لا يؤمنون بالصاذع» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بللصدقة على المساكين 
قالوا لا وال ايفقره الله ونطعمه نحن وقيل: كانوا يوهمون 
أن ا تعالى لما كان قادرا على إطعامه ولا يشاء إطعامه 
فتحن احق بذلك نزلت في مشركي قريش حين قال فقراء 
لصحاب رسول الله #5: آعطونا مما زعمتم من اموالكم 
أنها لله يعنون قولهء وجعلوا نش مما ذرا من الحرث والأنعام 


نصييًا فحرموهم وقالوا: لو شاء الله لاطعمكم إن انتم إلا 
في ضلال مبين» قول ال لهم أو حكلية قول المؤمنين 
لهم لو هو من جعلة جوايهم المؤمنين. 


حرو ے 2 


ما بترو إلا ميِحَهٌ يده ندعم وَهُمْ مر ©. 

قرى” إوهم يخصمون) بإدغام التاء في الصاد مع 
فتح الخاء وكسرها وأتباع الياء الخاء في الكسر 
ويختصمون على الأصل» ويخصمون من خصمه والمعثى 
انها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها'لا يخطرونها 
يبالهم مشتغلين بخصوماتهم في متاجرهم ومعاملاتهم 
ووسائر ما يتخاصمون فيه ويتشاجرون» ومعنى خصمون, 
يخصم بعضهم بعضا وقيل: تأخذهم وهم عند إنفسهم 
يخصمون في الحجة في لنهم لا يبعثون. 

قلا یمو نوم ولا إل أهلهم حشرت 0 

«فلا يستطيعون» ان مسو فى کے ی 
EE‏ ا E‏ ل ولا اق 


ی ف الشور يا خم ين الكت ل ينهم يفيك ه. 

قرى*' الصور يسكون الواى وهو القرن آو جمع صورة 
وحرّكها بعضهم و «الاجداث» القبور وقرى' بالقاء 
مرب بم كد السين وضمها وهي التفخة 


4 من بسنا من رقي هنا ما و 


لْمرَسَنُونَ ©. 

قری* يا ويلتناء وعن ابن مسعود رضي الله عنه من 
أهبنا من هب من نومه إذا انتبه وأهيه غيره وقرى* من 
هبنا بمعنى آهبنا وعن بعضهم أراد هب بنا فحذق الجار 
وأوصل الفعل» وقرى* من بعثنا ومن هينا على من الجارة 
والمصنر و «إهذاي مبتداى هما وعدي خبره وما 
مصدرية لو موصولةء ويجوز أن يكون هذا صفة للمرقد 
وما وعد خبر مبتدا محذوف أي هذا وعد الرحمن آي مبتدا 
محذوف الخبر أي ما وعد «الرحمن وصدق المرسلون» 
حقء وعن مجاهد للكقار هجعة يجدون فيها طعم النوم فإذا 
صيح باهل للقبور قالوا من بعثنا واما هذا ها وعد الرحمن 
فكلام الغلاثكةء عن لبن عباس وعن الحسن كلام المتقين 
وقيل: كلام الكافرين يتذكرون ما سمعوه من الرسل 
فيجييون به أنفسهم لى بعضهم بعضًا. 

فإن قُلّت: إذا جعلت ما مصدرية كان المعني هذا وعد 
الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق 
فيه بالوعد والصدقء فعا وجه قوله وصدق المرسلون إذا 


د لتم سدق 


(1) سلمت من الحمام إلى الحمام؟ لأنه تعالى: أخبر أنهم إن سلعوا من 
عوت الغفرقء فتلك السلامة متاع إلى حين أي: إلى لجل يموتون 
فيه ولا بد. 


(2) سورة سباء الآية: 9. 


897 


جعلتها موصولة! قُلْتُ: تقديره هذا الذي وعده الرحمن 
والذي صدقه المرسلون بمعنى والذي صدق فيه المرسلون 
من قولهم صدقوهم الحديث والقتال ومنه صئقني سن 
بكرة. 

فإن قُلْتَ: من بعثنا من مرقدنا سؤال عن الباعث فكيف 
طابقه ذلك جوابًا؟ قُلَّتٌ: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم 
البعث وأنباكم به الرسل إلا انه جيء به على طريقة سيئت 
بها قلويهم ونعيت إليهم احوالهم وثكروا كفرهم وتكذيبهم 
وأخبروا بوقوع ما اندروا به وكأته قيل لهم: ليس بالبعث 
الذي عرفتموه وهو يعث النائم من مرقده حتى يهمكم 
السؤال عن الباعث إن هذا هو البعث الاكبر ذو الأهوال 
والاقزاع وهو الذي وعده الله في كتبه المنزلة على السنة 
رسله الصادقين. 


ير ماس کرام لاروم 


إن كات إلا مَبْحَة ويد فا هم جع 


إلا صيحة واحدة) قرئت منصوية ومرفوعة. 


TT‏ شیا ولا مروت إِلَّامَا ڪر مين 
© إنّ أشحنب انه الوم ی سل فَكهْنَ ج 

(فاليوم لا تظلم نفس شينًا. إن اصحاب الجنة 
اليوم في شغل) حكابة ما يقال لهم في ذلك اليوم وفي 
مثل هذه الحكاية زيادة تصوير للموعود وتمكين له في 
النفوس وترغيب في الحرص عليه وعلى ما يثمره قي 
شغل في أي شغل وفي شغل لا يوصف وما ظنك بشغل 
من سهد بدخول الجنة التي هي دار المتقين ووصل إلى 
تيل تلك الفبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم ووقع في 
تلك الملاذ التي اعذها الله للمرتضين من عباده ثوابًا لهم 
على اعمالهم مع كرامة وتعظيم وثلك بعد الوله والصبابة 
والقصي من مشاق التكليف ومضايق التقوىء والخشية, 
وتخطي الأهوال وتجاوز الاخطار وجواز الصراط ومعاينة 
ما لقي العصاة من العذاب» وعن ابن عباس في افتضاض 
الأبكار وعنه في ضرب الأوتار وعن أبن كيسان في التزاور 
وقيل: في ضيافة اش» وعن الحسن شغلهم عما فيه اهل 
النار التنهم بما هم فيه وعن الكلبى هم في شغل عن 
أهاليهم من أهل الثار لا يهمهم أمرهم ولا ينكرونهم لأن 
لا يدخل عليهم تنفيص في نعيمهم: قرى' في شغل 
بضمتين وضمة وسكون وفتحتين وفتحة وسكونء والفاكه 
والفكه المتنعم والمتلنذ ومنه الفاكهة لأنها مما يتلذذ به 
وكتلك الفكاهة وهي المزاحةء وقرى* فاكهرن وفكهون 
بكسر الكاف وضمها كقولهم رجل حدث وحدث ونطس 
ونطس وقرى” فاكهين وفكهين على أنه حال والظرف 
مستقر. 


6 - سورة يس 

م کک ن يل عن اليد منکن د 
الشغل والتفكه والاتكاء على | الآرائك تحت الظلال» ؛ وقرى” 
في ظلل والأزيكة السرير في الحجلة وقيل: الفراش فيها 
وقرأ أبن مسعود متكثين. 

لحم فیا که وم مَا يدَعُونَ (5). 

«بدّعون» يفتعلون عن الدعاء أي بدعون يه لأنفسهم 
كقولك اشتوى واحتمل إذا شوي وجمل لنفسه قال لبيد: 
فاشتوى ليلة ريح واجتمل. ويجوز أن يكون بمعنى 
يتداعوته كقولك: ارتموه وتراموه وقيل: يتمنون من قولهم 
أي: ما يدعو به أهل الجنة جنة بان 


َم وا ين ين تر .| 
لهم جقولاً من جهة فزت رحيم» والمعنى 8 الله يسلم 
PRE‏ الملائكة لو یر وان ر مبالغة في 
عباس: قالملائكة يدخلون عليهم تة من رب العالمين 
وقيل: ما يدعون مبتدا وخيره سلام بمعنى ولهم ما يدعون 
ولهم ما يدعون سلام أي عدة من رب رحيم والأوجه أن 
ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه: وقرى* سلم 

آنا م يا المجرئون . 

«وامتازوا» وأنفردوا عن المؤمتين وكونوا على حدة 
وذنلك حين يحشر المؤمنون ويسار بهم إلى الجنة ونحوه 
قوله تعالى: «يوم تقوم الساعة يومئفٍ يتفرّقون: فأما النين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم قي روضة يحيرونء وأما 
النين كفرواي الآية يقال مازه فائماز وامتاز وعن قتادة 
اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لكل كافر بيت من النار 
يكون فيه لا یری» ولا يرى ومعناه: أن بعضهم يمتاز من 


چ أتر أغهد إل ليطن إِنَمُ لک 


عدو جين 3ه. 

العهد الوصية وعهد إليه إذا وصاه وعهد اش إليهم ما 
ركزه فيهم من ادلة العقل وأنزل عليهم من دلائل السمعه 
وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم. 


کچ بجی عام أن ا تعدوأ الد 


(1) سورة الروم الآيات: 14 16. 


الجزء الثالث والعشرون 
وقرى* أعهد بكسر الهمزة وباب فعل كله يجوز في حروف 
مضارعته الكسر إلا قي الياء وأعهد يكسر الهاء وقد جوز 
الزجاج إن يكون من باب نعم ينعم وضرب يضرب وأحهد 
بالحاء وأحد وهي لغة تميم ومنه قولهم: دحا محا. 

ران ادف عدا مرا تنيز 60. 

هذا إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية الشيطان 
وطاعة الرحمن إذ لا صراط أقوم متهء ونحو التنكير فيه ما 


في قول كثير: 
لئن كان يهدي برد أنيابها العلى ا يي 
أراد إنني لققير بليع حقيق بان أوصف به لكمال 


بولطم في وإ لم يشم متي انيت كاك قوله: ههذا 
صراط مستقيم) يريد صراط بليغ في بابه بليغ في 
استقامته جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه؛ ويجوز أن 
يراد هذا بعض الصرط المستقيمة توبيخًا لهم على العدول 
عنه والتفادي عن سلوكه كما يتفادى الناس عن الطريق 
المعوج الذي يؤدي إلى الضلالة والتهلكة كأنه قيل أقل 
أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق أن يعتقد فيه كما 
يعتقد في الطريق الذي لا يضل السالك كما يقول الرجل 
لولده وقد نصحه التصح البالغ الذي ليس بعده هذا فيما 
أظنّ قول نافع غير ضار توييخًا له على الإعراض عن 
تُصنائحه: 

تاقد آل مك ہیلا کی لتم تكلا تیا © در 
جم الى کی دوک © اشوا ليزم يما کنر ترو 
فلن 


قرى: #جبلا4 بضمتين» وضمة وسكون» وضمتين 
وتشديدة وكسرتينء وكسرة وسكون. وكسرتين وتشديدة» 
وهذه اللغات في معنى الخلق. وقرى”: هجبلاً» جمع جبلة 
كفطر وخلق وقي قراءة علي رضي اش عنه: جبلاً واحدًا 
لا جيال. ١‏ 


ألو م عل رهه ركبا دِيم رند الُم يا 
اوا تيون 9©. 


يروي أنهم يجحدون» ويخاصمون فتشهد عليهم 
جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم فيحلفون ما كانوا مشركين 
فحينئزٍ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وارجلهم وفي 
الحديث: «يقول للعبد يوم للقيامة: إني لا أجيز علي شاهدًا 
إلا من نفسي فيختم على فيه ويقال الأركائه: انطقي فتنطق 
بآعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدًا لكن وسحقًا 
فمتكن كنت ناله )+ وقرف تحت على قراف وتتكلم 
أيديهم وقرى* ولتكلمنا أيديهم وتشهد بلام كي والتصب 
على معنى ولذلك تختم على أفواههم وقرى” ولتكلمنا 
أيديهم ولتشهد يلام الآمر والجزم على أن اش يأمر 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق ( 2969( 


الحديث رقم: 7 
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الأعضاء بالكلام والشهادة. 
تلز اء طشنا عل بع مستبم الصرط ا بيرت 
© 


اللمتمن ففف فاق لخن حي تخرد مسو 
«فاستيقوا الصراط»ي لا يخلو من أن يكون على حتف 
الجار وإيصال الفعل والأصل فاستبقوا إلى الصراط أو 
يضمن معت شرو او يجعل الصراط مسيوقًا لا موقا 
إليه أو ينتصب على الظرف والمعنى أنه لو شاء لمسح 
أعيتهمء فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع الذي 
اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم وإلى مقاصدهم المالوفة التي 
ترددوا إليها كثيرًا كما كانوا يستيقون إليه ساعين في 
متصرفاتهم موضعين في أمور دثياهم لم يقدروا وتعايا 
عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فضلاً عن غيره أو 
لو شاه لأعمالهم» “فذق أرادوا أن يمشوا مستيقين في 
الطريق المالوف كما كان ذلك هجيراهم لم يستطيعوا أو لو 
شاء لاعماهم فلو طلبوا ان يخلفوا الصراط الذي اعتادوا 
المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقًا يعني: أنهم لا يقدرون 
إلا على سلوك الطريق المعتاد بون ما وراءه من سائر 
الطرق والمسالك كما ترى العميان يهتدون فيما الفوا به 
وضريوا به من المقاصد دون غيرها. 


لر کا لَسَحَتَهْرْ عل تهر نا انتا می ولا 


موت رت جد 


«على مكانتهم) ‏ وقرى: على مكاناتهم والمكانة 
والمكان واحد كالمقامة والمقام أي لمسخناهم مسخًا 
يجمدهم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا 
مضي ولا رجوع واختلف في المسخ فعن اين عباس 
لمسختاهم قردة وخنازيرء وقيل: حجارة وعن قتادة 
لاقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم. وقرى“ مضِيًا بالحركات 
الثلاث اه والمضي كالعتي والمضيّ بس 


لل ممم رس سك ات 


ومن تعجر فى التق أفلا بقلو (). 

جننكسه في الخلق» نقلبه فيه فنخلقه على عكس ما 
خلقناه من قبل وذلك أنا خلقناه على ضعف في حسده 
وخلو من عقل وعلم. ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى 
حال ويرتقي من درجة إلى لرجة إلى أن يبلغ أشدهء 
وبکل فوته ويل ويعلم ماله وما عليه قإذا انتهى 
نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجم في حال 
شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه 
من العلم كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله قال 
عر وجل: «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من 
بعد علم شيئًا ثم رندناه أسفل سافلين» وهذه دلالة على 
أن من ينقلهم من الشباب إلى الهرم ومن القوة إلى 
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الضعف ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقله التمييز ومن 
العلم إلى الجهل بعد ما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه 
قادر على أن يطمس على أعينهم ويمسخهم على مكانتهم 
ويفعل بهم ما شاء وأرادء وقرى* يكسر الكاف ونتكسه 
ونتكسه من التنكيس والإنكاس «أقلا بعقلون بالياء 
والتاء. 

وَمَا َمل اثر وَمَا یکی لَه إن هو إلا وك ان بين 69. 

كانوا يقولون لرسول اش : شاعرء وروي أن القائل 
عقبة بن ابي معيط فقيل جوما علمناه الشعر» أي: وما 
علمناه بتعليم القرآن الشعر على معنى أنّ القرآن ليس 
بشعر وما هو من الشعر في شيء وأين هى عن للشعر 
والشعر إنما هى كلام موزون مقفى يدل على معنى فأين 
الوزن وأين التقفية وآين المعاني التي ينتحيها الشعراء عن 
معانيه وآين نظم كلامهم عن نظعه وأساليبه فإذًا لا مناسية 
بينه وبين الشعر إذا حققت اللهمٌ إلا أنَّ هذا لفظه عربي 
كما أنّ ذاك كذلك «إوما بنيقي لدي وما يصح له ولا 
يتطلب لو طلبه آي جعلناه بحيث لو آراد قرض الشعر لم 
يأت له ولم يتسهل كما جعلناه أمَيًا لا يتهذى للخط ولا 
يحسنه لتكون الحجة أثبت والشبهة أنحض وعن الخليل 
كان الشعر أحب إلى رسول الل و من كثير من الكلام 
ولكن كان لا يتأتى له. 

فإن قُنْتَ:فقوله: 

اناالنبيلاكنبي؟ أتناابنعبدالمطلب 

وقوله: 

هل نت إلا أصيع دميت رفي سبيلاكمالقيت© 

قُلْتُ:ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به 
على السليقة من غير صنعةء ولا تكلف إلا آته اتفق نلك من 
غير قصد إلى نلك ولا التفات منه إليه إن جاء موزونًا كما 
يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم 
ومحاوراتهم اشياء موزونة لا يسميها أحد شعراء ولا يخطر 
بيال المتكلم ولا السامع انها شعر وإذا قتشت في كل كلام 
عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز على 
أنّ الخليل ما كان يعد المشطور من الرجز شعرًا ولما ذفي 
أن يكون القرآن من جنس الشعر قال «إن هو إلا ذكر 
وقرآن عبين» يعني: ما هی إلا نکر من اش تعالى يوعظ به 
الإنس والجنٌ كما قال: إن هى إلا ذكر للعالمين» وما هى إلا 
قرآن كتاب سماوي يقرا في المحاريب ويتلى في المتعبدات 
وينال بتلاوته والعمل يما فيه فوز الدارين فكم بينه وبين 
الشعر الذي هو من همزات الشياطين. 


6 سورة يس 


ندر من کان عا وج الْمَلُ عَلَ لكين ©. 

«لينذري القرآن آو الرسول وقرى* لتنذر بالتاء ولينذر 
عن ثذر به إڏا علمه من كان حيّايم أي: عاقلا متاملا لان 
الغافل كالميت أ معلومًا منه انه يؤمن فيحيا بالإيمان 
«ويحق القول» وتجب كلمة العذاب وعلى الكافرين» 
الذين لا يتأملون: ولا يتوقع متهم الإيمان. 


و روا آنا لقنا لھم کا حملت یہت انا مَهُمَ نما سیک 


انون 

جمما عملت ايديناي مما تولينا نحن إحداثه ولم يقدر 
على توليه غيرناء وإنما قال: ذلك لبدائع الفطرة والحكمة 
فيها التي لا يصح ان يقدر عليها إلا هى وعمل الآيدي 
استعارة من عمل من يعملون بالايدي «فهم لها مالكون» 
أي: خلفناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون قيها 
تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون أو 
قهم لها ضابطون قاهرون عن قوله: 
أصبحث لا أحمل السلام ولا أملك راس البعيرإننقرا 

اي لا أضبطه وهو من جملة النعم الظاهرة وإلا فمن 
كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخیرہ لها كما قال القائل: 
يصرفه الصبي بكل رجه ويحسبه عن الخسف لجرير 
وتضريه الوليدة بالهراوي فلاغيرلديهولاتكير 

لھا لم ينها رم وها يأ ون «@. 

ولهذا الزم اله سيحاته الراكب أن يشكر هذه التعمة 
ويسيح بقوله سيحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين. وقرى” ركوبهم وركوبتهم وهما ما يركب كالحلوب 
والحلوبة وقيل: الركوية جمعء وقرى” ركويهم اي ذو 
ركوبهم او قمن منافعها ركوبهم. 

م دبا َم مارب آنل كرد . 

«منافع» من الجلود والأوبار والأصواف وغير ذلك 
«ومشارب» من اللبن ذكرها مجملة وقد فصلها في قوله 
تعالى: «وجعل لكم من جلود الانعام بيوتًاي الآية, 
والمشارب جمع مشرب وهو موضع ألشرب إو الشرب. 

ومنو من دون آله َالِهَهٌ م صمو 000 

اتخذوا الآلهة طمعًا في أن يتقوًوا بهم ويعتضدوا 
بمكانهم والامر على عكس ما قذروا حيث هم جند لآلهتهم 
معدون. 


لا ينيم ترم َم لحم بجنة ك ©. 
«ومحضرون» يخدموتهم ويذبون عنهم ويغضبون لهم 


(1) أخرجه قبخاري في كتاب: الجهادء ياب: من صف اصحابه عند 
الهزيمة (الحديث رقم: 2930)؛ ومسلم في كتاب: الجهاد باب: في 
غزوة حنين (الحديث: 78 1776)- 


س (الحديث رقم: 2802)» ومسلم قي كتاب: الجهادء باب: ما لقي 
النبي ب من أذى المشركين والمنافقين (الحديث رقم: 812 
- 1796)- 


(2) آخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: من ينكب في سبيل الله = (3) سورة النمل, الآية: 80. 


الجزء الثالث وفعشرون 
والآئهة لا استطاعة بهم ولا قدرة على النصر إو اتخذوهم 
لينصروهم عند الله ويشفعوا لهم والأمر على خلاف ما 
توهموا حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم محضرون 
لعذابهم لانهم يجعلون وقودً! للنار. 

هلا ررك ولم با تمم ما مروت وَمَا ينون 9. 


وقرى:: فلا يحزنك» بفتح الياء وضمها من حزنه أى 
حزنه والمعنى فلا يهمنك تكذيبهم واذاهم وجفاؤهم فإنا 
عالمون بما يسرون لك من عدلوتهم «وما يعلنون) وإنا 
مجاوزوهم عليه فمق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد 
ويستحضر في نفسه صورة حاله وحالهم في الآخرة حتى 
ينقشع عنه الهم ولا يرهقه للحزن. 

فإن قلتّ: ما نقول فيمن يقول إن قرأ قارى” أنا نعلم 
بالفتح أنتقضت صلاته وإن اعتقد ما يعطيه من المعنى كفر؟ 
قَلتٌ: فيه وجهان أحدهما أن يكون على حذف لام التعليل 
وهو كثير في القرآن وفي الشعر وفي كل كلام وقياس 
مطرد وهذا معثاه ومعني الكسر سواء وعليه تلبية 
رسول الله 46 إِنّ الحمد والنعمة لك" كسر أبى حنيفة وفتح 
الشافعي وكلاهما تعليل والثاني لن يكون بدلاً من قولهم 
كانه قيل: فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرونء وما يعلنون وهذا 
المعنى قائم مع المكسورة إذا جعلتها مفعولة للقول فقد 
تبين أن تعلق الحرن بكون الله عالمًا وعدم تعلقه لا يدوران 
على كسر إن وفتحها وإنما يدوران على تقديرك فنفصل إن 
فتحت بأن تقدر معنى التعليل ولا تقدر البدل كما آنك تقصل 
بتقدير معنى افتعليل إذا كسرتء ولا تقدر معني المفعولية, 
ثم إن قدرته كاسرًا أو فاتحًا على ما عظم فيه الخطب ذلك 
القائل فعا فيه إلا نهي رسول الث ب عن الحزن على 
كون الله عالمًا بسرهم وعلاتيتهم وليس النهي عن ذلك مما 
يوجب شينًا ألا ترى إلى قوله تعالى: «فلا تكوننَ ظهيرًا 
للكقرين» ولا تكوننٌ من المشركين ولا تدع مع الل لَه 
ل 


ب a‏ سمس کے مم وس 
اور بر انی أن لفت ين َة ا هر حصي بن 
. 


قبح الك عر وجل إنكارهم البعث تقبيمًا لا ترى اعجب 
منه وأبلغ وأدل على تمادي كفر الإتسان وإفراطه في 
جحود النعم وعقوق الآيادي وتوغله في الخسة؛ وتغلغله 
في القحة حيث قرره بان عنصره الذي خلقه منه هو اخس 
شيء وأمهنه وهى النطفة المذرة الخارجة من الإحليل الذي 
هو قناة النجاسة؛ ثم عجب من حاله بان يتصدّى مثله 
على مهانة أصله ودناءة وله لمخاصمة الجبار وشرز 
صفحته لمجادلته ويركب متن الباطل ويلج ويمحك ويقول: 


من يقدر على إحياء الميت بعدما رمت عظامه؛ ثم يكون 
خصامه في ألزم وصف له وقصقه به وهو كونه منشا من 
موات وهو يذكر إنشاءه من موات وهي المكابرة التي 
لا مطمح وراءها. وروي أن جماعة من كفار قريش منهم 
أبي بن خلف الجمحي وأبى جهل والعاصي بن واثل 
والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك فقال لهم ابي: ألا ترون 
إلى ما يقول محمد إِنّ الله يبعث الأموات ثم قال: واللات 
والعزى لأصيرنٌ إليه ولأخصمنه وأخذ عظلمًا باليّا فجعل 
يفته بيده وهو يقول: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما 
قد رم قال کف «نعم ويبعثك ويدخلك جهن ۵ وقيل: 
معنى قوله: إفإذا هو خصيم مبین) فإذا هی بعد ما كان 
ماء مهيذا رجل مميز متطبق قادر على الخصام عبين 
معرب عما في نفسه فصيح كما قال تعالى: «ومن بنشا 
في الحلية وهو في الخصام غير مبين0. 

وب نا ملا وي حلمم ال من يجي اليم و ريي 
@ 


فإن قلت: لم سمى قوله من يحيي العظام وهي 
رميم) مثلا؟قلتٌ: لما دلّ عليه من قصة عجيبة شبيهة 
بالمثل وهي إنكار قدرة الله تعانى على إمياء الموتى لى لما 
فيه من التشبيه لان ما أنكر من قبيل ما يوصف الله 
بالقدرة عليه يدليل النشاة الاولى فإذا قيل من يحيي 
العظام على طريق الإنكار لان يكون ذلك بما يوصف الله 
تعالی بكونه قادرًا عليه كان تعجيرًا لث, وتشبيهًا له بخاقه 
في أتهم غير موصوقين بالقدرة عليه. والرميم اسم لعا يلي 
من العظام غير صفة كالرمة والرفات فلا يقال لم لم يؤنث» 
وقد وقع خبر المؤنث ولا هي فعيل بمعتى فاعل لي مفعول 
ويقول: إل عظام الميتة تجسة لأنّ الموت يؤثر فيها من 
قبل أن الحياة تحلها وأما أصحاب ابي حتيفة فهي عندهم 
طاهرة وكذلك الشعر والعصب» ويزعمون ثنّ الحباة لا تحلها 
فلا يؤثر فيها الموت ويقولون المراد بإحياء العظام في 
الآية ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في يدن حي 
a‏ 

فل یب ال أْسَأها اول مر وُو مكل حلي ليع 9©. 

وهو بكل خلق عليم» يعلم كيف يخلق لا يتعاظمه 
شيء من خلق المنشآت والمعادات ومن أجئاسها وأنواعها 


وجلالها ودقائقها. 
ای جَمَل لكر يِنَ اجر لَص ثرا ا أنثر ينه ريدو 
2 


ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح الذار من الشجر الأخضر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحجء باب: التلبية (الحديث رقم: 
9)ء ومسلم في كتاب: الحع؛ باب: التلبية و فتها ووقتها 
(الحديث رقم: 21 - 1184). 


(2) سورة القميمن» الآية: 56 
(3) أخرجه الجاكم في المستدرك 429/2. 
(4) سورة الزخرفء الآية: 18, 
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مع مضادة النار الماء وانطفائها بهء وهي الزناد التي تورى 
بها الأعراض وآكثرها من المرخ والعفار وفي أمثالهم في 
كل شجر نار. واستمجد المرخ والعقار يقطع الرجل منهما 
غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء 
فيسحق المرخ وهى ذكر على العفار. وهي أنتى فتنقدح 
النار بإذن الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من 
شجرة إلا وفيها نار إلا العناب" قالوا: ولذلك تتخذ منه 
كذينقات القصارينء وقرى:: «الأخضر»م على اللفظ وقرى* 
الخضراء على المعنى ونحوه قوله تعالى: من شجر من 
زقوم فمالثون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. 

أو ایی لق الوت لار بير عل أن لن ْلَه 
بل وهو الق لعي @. 

من قدر على خلق السموات والأرض مع عظم شانهما 
فهو على خلق الأنلسي أقدر وفي معناه قوله تعالى: 
هلخلق السموات والارض اكبر من خلق النلس»7) وقرى* 
يقدر وقوله: ان يخلق مثلهم»4 يحتمل معنيين أن يخلق 
مثلهم في الصغر والقماءة بالإضافة إلى السموات والارض 
أو أن يعيدهم لأن المعاد مثل للمبتدا وليس به هوهو 
الخلاق» الكثير المخلوقات «العليم» الكثير المعلومات 
وقرىء الخالق. 

ِنَم ےہ دآ اراد سیا أن بشو َم کن کرٹ ©©. 

«إثما أمردي إنما شانه «إذا اراد شيئًا) إذا دعاه 
داعي حكمة إلى تكوينه ولا صارف «أن يقول له كن» 
أن يكونه من غير توقف «إفيكون» فيحدث أي فهو كائن 
موجود لا محالة. 

فإن قُلْتَ: ما حقيقة قوله أن يقول له كن فيكون؟ قُلْتُ: 
هو مجاز من الكلام وتمثيل لأنه لا يمتنع عليه شيء هن 
المكونات وأنه بمنزلة المامور المطيع إذا ورد عليه آمر الآمر 
المطاع. 


فإن قُلْتَ: فما وجه القرامتين في فيكون؟ قَلْتُ: لما الرفع 
فلأنها جملة من مبتدا وخبر لأن تقديرهاء فهو يكون معطوفة 
على يقولء والمعنى: أنه لا يجوز عليه شيء مما يجوز على 
الأجسام إذا فعلت شيئًا مما تقدر عليه من المباشرة بمحال 
القدرة واستعمال الآلات وما يتبع ذلك من المشقة والتعب 
واللغوب إنما أمرد وهو القائر العالم لذاته أن يخلص داعيه 
عن الإعادة. 


7- سورة الصافات 


إفسبحان» تنزيه له مما وصفه به المشركون 
وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا: هبيده ملكوت كل 
شيء» هو مالك كل شيء والمتصرف فيه يمواجب 
مشيئته وقضايا حكمته, وقرى* ملكة كل شيء ومملكة كل 
شيء وملك کل شيء والمعنى واحد إترجعون» بضم 
التاء وفتحهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أعلمٍ 
ما روي في فضائل يس وقراءتها كيف خصت بذلك فإذا 
أنه لهذه الآية قال رسول الل يل: .إن لكل شيء قلبّاء ون 
قلب القرآن يّس من قرا يّس يريد بها وجه اش غفر الله 
تعالى له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنين وعشرين 
مرةء وليما مسلم قرىء عنده إذا تزل به ملك الموت 
سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين 
يديه صفوقًا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله 
ويتيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وآيما مسلم 
قرأ يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت 
روحه حتى بحييه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب 
الجنة يشربهاء وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه 
وهی ريان ويعكث في قيره وهو ريان» ولا يحتاج إلى 
حوض من حياض الانبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان 
وقال عليه الصلاة والسلام: إن في القرآن سورة يشفع 
قارئها ويغفر لمستمعها ألا وهي سورة يس" . 


نم اتر ال ار 


سورة الصافات مكية 


اقسم الله سبحانه بطوائف الملائكة أي بنفوسهم 
الصافات أقدامها في الصلاة من قوله تعالى: «وإنا لنحن 
الصافون74) أو أجنحتها في للهواء ولقفة منتظرة لأمر الله. 

ليمت تا (. 

«فالزاجرات» السحاب سوقًا. 

نقيت وکا ت إن لمح یڈ 0). 

(فالتانياتي لكلام الله من الكتب المنزلة وغيرها وقيل: 
الصافات الطير من قوله تعقى: «وقطير صافات» 
والزاجرات: كل ما زجر عن معاصي الله والتاليات: كل من 
تلا كتاب الله ويجوز أن يقسم بتفوس العلماء العمال 
الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات وصفوف 
الجماعات فالزاجرات بالمواعظ والنصاتح» فالتاليات آيات الله 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) سورة غافرء الآية: 57. 


(3) لخرج لوله الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء فيح 


سورة يس (الحديث رقم: 2887). 
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(5) سورة الصاقات» الآية: 165. 


الجزء الثالث والعشرون 


والدارسات شراتههء لو بنفوس قواد الغزاة في سبيل أ 
التي تصف الصفوف وتزجر الخيل للجهاد وتتلو الذكر مع 
ذلك لا تشغلها عنه تلك الشواغل كما يحكى عن علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه. 
إن له : ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ 
قلت: إما أن ندل على ترتب معانيها في الوجود كقوله: 
يالهفزيابةللحرث ف صابعفلفانمنالآيب 
كانه قيل: الذي صح فغنم فآب وإما على ترتبها في 
التفاوت من بعض الوجوه كقولك خذ الأفضلء فالاكمل 
واعمل الأحسن فالأجمل وإما على ترتب موصوفاتها في 
ذلك كقوله: رحم الك المحلقينء فالمقصرين فعلى هذه 
القوانين الثلاثة ينساق آمر الفاء العاطفة في الصفات. 
.. فان قك فعلى أي هذه فقواتين هي فيما لنت بصدده؟ 
قلت: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على تر تب الصفات 
في التفاضل وإن ثلثته فهي للدلالة على تر تب الموصوفات 
فيه بيان ذلك أنك إذا اجريت هذه الأوصاف على الملائكة 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتيًا لها في 
الفضل إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة وإما 
على العكس وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة وإن أجريت 
الصفة الأولى على الطوائف والثانية والثالثة على آخر فقد 
انت درتب المزكييقك في التشل إعنى إن الطوائف 
الصافات نوات فضل والزاجرات افضل والتاليات لبهر فضلاً 
اى على العكس وكذلك إذا اردت بالصافات الطير وبالزاجرات 
كل ها يزجر عن معصية وبالتاليات كل نفس تتلى التكر فان 
الموصوقات مختلفةء وقرى” يإدغام للتاء في الصاد والزاي 
والذال 
رب أل تکرب لاض رما يبا نا ورب مرق ى. 
<رب السموات) خبر بعد خبر او خبر مبتداً محذوف 
و(افمشارق) تدثماثة وستون مشرقًا وكثلك المغارب 
CEE EY‏ ينم كن GIO‏ كبري فر لاي 
ولا تطلع ولا تفرب في واحد يومين 
قإن قُلْت: فماذا آراد بقوله إرب المشرقين ورب 
المغرييني؟ ت: اراد مشرقي الصيف والشتاء 
ومغرييهما. 
إا كنا ألتما ادا بيج ألجيب ©. 
«الدنيا» القربى منكم. والزينة مصدر كالنسبة ولسم 
لعا يزان به الشيء كالليقة اسم لما تلاق به اقدواة 
ويحتملها قوله «بزيئة الكواكب# فإن اردت المصدر قعلى 
إضافته إلى الفاعل أي بآن زانتها الكواكب وأصله بزينة 
الكواكب أو على إضافته إلى المقعول أي بان زان الله 
الكواكب وحسها لأنها إنما زينت السماء لحستها في 


انفسها وأصله بزينة لكولكب وهي قراءة آبي بكر 
والأعمش وابن وثاب وإن أردت الاسم فللإضافة وجهان أن 
تقع الكواكب بيانًا للزينة لان مبهمة في الكواكب وغيرها . 
مما يزان به ولن يراد ما زينت يه الكواكب وجاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بزينة الكواكب بضوء الكولكب»: 
ويجوز أن يراد أشكالها المختلفة كشكل الثريا وبنات نعش 
والجوزاء وغير ذلك ومطالعها ومسايرها وقرى” على هذا 
المعنى «بزينة الكواكب» بتنوين زينة وجر الكواكب على 
الإيدال ويجوز في نصب الكواكب أن يكون بدلا من محل 
بزينة. 

رتا ن كني یکن تار © 

«وحفظا» مما حمل على للمعنى لأنَّ المعنى إنا خلقنا 
الكواكب زينة للسماء وحفظا من الشياطين كما قال تعالى: 
جواقد زينا السماء الدذيا بمصابيح وجعلتاها وجومًا 
للشياطين» ويجوز لن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل وحفظا 
طمن كل شيطان» زيناها بالكولكب وقيل: وحفظناها 
حفظاء والمارد الخارج من الطاعة المتملس منها. 

لا بیود إل العلا الال يدهن ين کی انب 2 

الضمير في طلا يسمعون» لكل شيطان لانه في معنى 
الشياطين وقرى” بالتخفيف والتشديد واصله يتسمعون 
والتسمع تطلب السماع يقال تسمع فسمع أو فلم يسمع 
وعن لبن عباس رضي اله عنهما هم يتسمعون ولا 
فان قُلْتَ: لا يسمعون كيف اتصل بما قبله؟ قُلْتُ: لا يخلو 
من أن يتصل بما قبله على أن يكون صفة لكل شيطان أو 
استئنافا فلا تصحٌ الصفة لأنٌ الحفظ من شياطين 
لا يسمعون ولا يتسمعون لا معنى له وكذلك الاستثناف لأنّ 
سائلا لو سال لم تحفظ من الشياطين فأجيب بأنهم 
لا يسمعون لم يستقم فبقي أن يكون كلامًا منقطعًا مبتدا 
اقتصاصًا لما عليه حال المسترقة للسمع وأنهم لا يقدرون 
أن يسمعوا إلى كلام الملائكة أو يتسمعوا وهم مقذوفون 
بالشهب منحورون عن ذلك إلا من أمهل حتى خطف خطفة 
واسترق استراقة فعندها تعاجله الهلكة باتباع الشهاب 


فإن قلتَ: هل يصح قول من زعم أن أصله لثلا يسمعوا 
فحذفت اللام كما حذفت في قولك جثتك أن تكرمني فبقي أن 
يعوا حتفت أن رانو اوا كما في قول لقال ألا 
الحاقين خير موود على اترات اما تاهما فعا من 
المنكرلت على آن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب. 
فان قُلْتَ: أي فرق بين سمعت فلانًا يتحدّث وسمعت إليه 


(1) سورة الرحمن, الآية: 17. 


يتحدّث وسمعت حديثه وإلى حديثه؟ قُلْتُ: المعدّى بنفسه 
يفيد الإدراك والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك والملا 
الأعلى الملائكة لأنهم يسكنون السموات والإنس وقجن هم 
الملا الأسفل لأنهم سكان الأرض وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هم الكتبة من الملائكة وعن لشراف الملائكة «من 
كل جائب» من جميع جوانب السماء من أي جهة صعدوا 
للاستراق. 

سرا مَك عَدَاتٌ ایب ©. 

إدحورًا) مفعول له أي ويقذفون الدحور وهو الطرد 
لى مدحورين على الحال لى لأنَّ القنف والطرد متقاربان في 
المعنى فكاته قيل: يدحرون» > أو قنقًا وقرا ابو عبد الرحمن 
السلمي بفتح الدال على قذقًا دحورًا طرودًا في على أنه قد 
جاء مجيء القبول والولوع والواصب الدائم وصب الأمر 
وصويًا يعني: أتهم في الدنيا مرجومون بالشهب وقد اعد 
لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم غير منقطع. 

إلا سن يلك تة اجر بب كفب . 

ومن في محل الرفع بدل من الواو في لا يسمعون 
أي لا يسمم الشياطين إلا الشيطان الذي وإخطف 
SEE‏ زكري لجخت يشير الخار والطاء وتشديدها 
وخطف بفتم الخاء وكسر الطاء و تشديدفا وأصلها 
اختطفء وقرى” فأتبعه وفاتبعه. الهمزة وإن خرجت إلى 
معنى التقرير فهي بمعنى الاستفهام في أصلها فلذلك قيل. 


انیم آم اند عنقا آم ن لقا إن حَلفتهُم ين طبو لازي 
©. 


(فاستفتهم اي استخبرهم اهم اشد خلقًا) ولم 
يقل فقرّرهم والضمير لمشركي مكة قيل: نزلت في ابي 
الأشد بن كلدة وكنى بذلك لشدة بطشه وقوته «ام من 
خلقنا» يريد ما ذكر من خلائقه من الملائكة والسموات 
والأرض والمشارق والكواكب والشهب الثواقب والشياطين 
المردة وغلب اولي العقل على غيرهم فقال: من خلقنا 
والدليل عليه قوله بعد عدّ هذه الأشياء فاستفتهم آهم اشد 
خلقًا لم من خلقنا بالفاء المعقبة وقوله لم من خلقنا مطلقًا 
من غير تقبيد بالبيان اكتفاء يبيان ما تقتمه كأنه قال: خلقنا 
كذا وكذا من عجائب الخلق وبدائعه فاستفتهم اهم أشد 
خلقًا آم الذي خلقناه من ذلك ويقطع به قراءة من قرا أم 
من عددنا بالتخفيف والتشديد ولشد خلقًا يحتمل أقوى 
خلقا من قولهم شديد الخلق وفي خلقه شدة ولصعب خلقا 
وأشقه على معنى الرد لإتكارهم البعث والنشأة الأخرى 
وأنّ من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب 
عليه اختراعها كان خلق البشر عليه أهون. وخلقهم «من 
طين لازب» إما شهادة عليهم بالضعف والرخاوة لأنّ ها 
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يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقؤة أو 
احتجاج عليهم بأنّ الطين اللازب لذي خلقوا منه تراب 
فمن أين استنكروا أن يخلقوا من تراب مثله حيث قالوا: 
أئذا كنا ترابًا وهذا المعنى يعضده ما يتلوه من ذكر 
إتكارهم البعث وقيل: من خلقنا من الأمم الماضية وليس 
هذا القول بملائم. وقرىء لازب ولاتب والمعثى واحد 
والثاقب الشديد الإضاءة. 

1-2 5 جلت وة ©. 

جبل عجبت» من قدرة اله على هذه الخلائق العظيمة 
وي هم ؤيسخرون» منك ومن تعجبك ومما تريهم من 
آثار قدرة الله أي من إتكارهم البعث وهم يسخرون من أمر 
البعث وقرى“ بضم التاء أي بلغ من عظم آياتي وكثرة 
خلائقي أني عجبت منها فكيف يعبادي وهؤلاء بجهلهم 
عنادهم يسخرون من آياتي أي عجبت هن أن ينكروا البعث 
معن هذه اقعاله وهم يسخرون ممن يصف الله بالقدرة 
عليه. 


فإن قُلْتَ: كيف يجوز العجب على الله تعالى وإتما هو 
روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيءه وال تعالى 
لا يجوز عليه الروعة؟ قلْت: :فيه وجهان أحدهما أن يجرد 
وقد جاء في الحديث عجب ربكم من الكم وقنوطكم وسرعة 
إجابته إياكم" وكان شريح يقرا بالفتح ويقول: إنّ الله 
لا يعجب من شيء وإنما يعجب هن لا يعلم فقال إبراهيم 
النخعي: إن شريحًا كان يعجبه علمه وعبد اش أعلم يريد 
عبد الله بن مسعود وكان يقرأ بالضم وقيل: معناه» قل: يا 
محمد بل عجبت. 
«وإذا ذكروايع ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعظون 

مَإِ ا عه بتَتْيرْنَ 29 الو إن عا إلا ی من ت ينا 
نا ونا ن کت ی لتبفورة © 

<وإذا! رأوا E‏ الله البينة كانشقاق القمر 
ونحوه «يستسخرونه» يبالغون في السخرية أو يستدعي 
بعضهم من بعض أن يسخر منها. 

أو اؤ الاو 07 

0 معطوف على محل .«إني ولسمها او على 


ا يعنون أنهم يهم لبعد 50 وقری* * أو 
أباؤنا. 


(1) قال الزيلعي: غريب ونسبه إلى لبي عبيدة في غريب الحديث 3/ 
175. 


الجزء الثالث والعشرون 


ف لصم مم وات دَلجْرْنٌ . 

إقل نجمي وقرى* ؤنعمم بكسر العين وهما لغتان 
وقرى”* قال نعم أي الله تعالى أى الرسول يا والمعنى نعم 
تبعثون لوانتم داخرون) صاغرون. 

تا ھی َة وي ذا م بر د 

إفإنماي جراب شرط مقثر تقديره إذا كان ذلك فما 
إهي إلا زجرة ولحدةي وهي لا ترجع إلى شيء إنما 
هي ميهعة موضحها خبرها ويجوز فإنما البعثة زجرة 
واحدة وهي النفخة الثانية والزجرة الصيحة من قولك زجر 
قوله: 
زجسر ابي عروة السباع إذا لشفق أن يختلطن بالغضنم 
فينظرون» يحتمل أن يكون. 

وا يوي هنا بم ان ©. 

«هذا يوم الدين» إلى قوله احشروا من كلام الكفرة 
بعضهم مع بعض وان يكون من كلام الملائكة لهم وان 

عدي ار ایی کہ بده تُكُذْبره @. 

هذا نوم للفصل» من كلام الملائكة جوانًا لهم ويوم 
الدين اليوم الذي ندان فيه آي نجازى باعمالنا ويوم الفصل 

# اعا لهذ ع اک ا 6لا بت ت 

إاحشروا) خطاب اث للملائكة أو خطاب بعضهم مع 
بعض «وأزولجهم» وضرباء هم عن التبي ييه وهم 
نظراؤهم وأشباههم من العصاة اهل الزنا مع أهل الزتا 
واهل السرقة مع أهل السرقة وقيل: قرناؤهم من الشياطين 
وقيل: نساؤهم اللاتي على دينهم. 

ين رن له لاوم إل مر ليم © وعو يفلم ئرلو 
400 

«فاهدوهممٌ فعرّفوهم طريق الثار حتى يسلكوها. 

ما لک لا اسرد . 

هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما 
كانوا على خلاف ذلك فى الدنيا متعاضدين متناصرين. 

بل هر اوم منیو © قل نشم عق بض انون ج 

بل هم اليوم مستسلمون) قد أسلم بعضهم بعضًا 
وخئله عن عجز فكلهم مسثسلم غير متتصرء وقرى": 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب: للتيعن في دخول 
المسجد وغيره (الحنيث رقم: 426): ومسلم قي كتاب: الطهارة: 
التيمن في الطهور وغيره (الحديث رقم: 67 - 268). 
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طلا تتناصرون) «ولا تناصرون) بالإدغام. 

كأ تك گم تاو عن اتبيين ه. 

اليمين لما كانت أشرف العضوين وأمتتهما وكاتوا 
يتيمنون يها فيها يصافحون ويماس حون ويناولون 
ويتناولون ويزاولون أكثر الأمور ويتشاءمون بالشمال ولذلك 
سموها الشؤمى كما سموا اختها اليمنى وتيمنوا بالسائح 
وتطيروا بالبارح وكان الأعسر معيبًا عندهم وعضدت 
الشريعة نلك فامرت بمباشرة أفاضل الأمور باليمين 
وأراذلها بالشمال وكان رسول اش و يحب التيامن من كل 
شىء وجعلت اليمين لكاتب الحسنات والشمال لكاتب 
السيثات ووعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه والمسيء أن 
يؤتاه بشعاله. استعيرت لجهة الخير وجانبه فقيل أتاه عن 
اليعين آي من قبل الخير وناحيته فصدّه عنه واضله وجاء 
في بعض التفاسير من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه 
من قبل الدين فليس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال 
أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل 
التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب ومن أتاه من خلفه خوّفه 
الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده قلم يصل رحمًا 
ولم يؤد زكاة. 

فإن قُلْتَ: قولهم أناه من جهة الخير وناحيته مجاز في 
نقسه فكيف جعلت اليمين مجارًا عن المجاز؟ قُنْتُ: من 
المجاز ما غلب في الاستعمال حتى لحق بالحقائق وهذا من 
ذاك ولك ان تجعلها مستعارة للقوّة والقهر لأنّ اليمين 
موصوفة بالقوّة وبها يقع البطش والمعنى أنكم كنتم تأتوننا 
عن القؤة والقهر وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حتى 
تحملونا على الضلال وتقسرونا عليه وهذا من خطاب 
الاتباع لرؤسائهم والغواة لشياطينهم. 

الوا بل لر تَكْوْوا می (50. 

جبل لم تكونوا مؤمنين) بل ابيتم انتم الإيمان 
وأعرضتهم عنه مع تمكنكم منه مختارين له على الكفر غير 
ملجثين إليه. 

را كن ل َلك من شنط بل کم وما یی ). 


طوما كان لنا عليكم# من تسلط ا 
واختياركم بل كنت قومًاي مختارين الطغيان. 

فی عا فو را 6 لداب ). 

جفحق علينا فلزمنا قول ربنا إنا لذاثقون) يعني: 
واستحقاقنا بها العقوبة ولو حكى الوعيد كما 
لذائقون ولكنه عدل به إلى افظ المتكلم لأنهم مت ن بذلك 


عن أنفسهم ونحوه قال القائل: 
لقد زعمت هوازن قل مالي 

ولو حكى قولها لقال قل عالك ومنه قول المحلف الحالق 
لحلف لأخرجنٌ ولتخرجِنٌ الهمزة لحكلية لفظ الحالف والتاء 
لإقبال المحلف على المحلق. 

اریگ إن كا عي © 

ونام ساقي م اق فقي ی مت لبف 
لقبولكم لها واستحبابكم الغي على الرشد «إنا كنا 
غاوين» فاردنا إغواعكم لتكونوا آمثالنا. 

اتم وین في الْمَنّاي مشتيؤن 9©. 1 

طفإنهم» فإِنّ الأتباع والمتبوعين جميعًا «إيومئذِ» يوم 
القيامة مشتركون في العذاب كما كانوا مشتركين في 
الغواية. 

4 يك مَل نري ©. 

«إنا» مثل ذلك الفعل لنفعل) بكل مجرم يعتي: أن 
سبب العقوية هى الإجرام فمن ارتكبه استوجيها. 

بم کا إا قبل لثم لآ يله إلا آله منَتَكْيْوةَ 9. 

«إنهم كاثوا إذ4 سمعوا بكلمة التوحيد نفروا 
واستكبروا عنها وأبوا إلا الشرك. 

و 21 لانن قلف تن 9 

بل جه الي لد اة ©. 

یل جاء بالحق» رد على لمشركين (وصدق 
المرسلين) كقوله مصدّقًا لما بين يديه وقرىء لذائقوا 
العذاب بالنصب على: تقدير النون كقوله: 

د لابوا الَتاي الأثر 9©. 

ولا ذاكر الله إلا قليلاً بتقدير التنوين وقرى؛ على الأصل 
لذائقون العذاب. 

را جود إلا ما کم تقس © 

إلا ما كنتم تعملون» إلا مثل ما عملتم جزاء سيئًا 
يعمل سيء. 

إلا اد أل ایی 

. الا عباد انش ولكن عباد الله على الاستكناء المنقطع. 
اک کم رند تل 9ه 

فسر للرزق المعلوم بالقواكه وهي كل ما يتلذذ به ولا 
يتقوّت لحفظ الصحة يعني: أن رزقهم كله فواكه لانهم 
مستغنون عن حفظ الصحة بالاقوات بأنهم أجسام محكمة 
مخلوقة للأبد فكل ما ياكلونه ياكلونه على سبيل التلذذ 
ويجوز أن براد رزق معلوم منعوت بخصائص خلق عليها 
من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر وقيل: معلوم 
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الوقت كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا وعن قتادة 
الرزق المعلوم الجنةء وقوله في جنات يابا وقوله: 

کیک غم رمو © ني جنب الهم © عل مذ قب @. 

جوهم مكرمون» هى الذي يقوله العلماء قي حد الثواب 
على سبيل المدح والتعظيم وهو من أعظم ما يجب أن 
تتوق إليه نفوس ذوي ألهعم كما أنّ من أعظم ما يجب أن 
تنفر عنه نفوسهم هولن آهل الثار وصغارهم: للتقابل اتم 
للسرور وآنس وقيل: لا ينظر يعضهم إلى قفا بعض يقال 
للزجاجة فيها الخمر كلس وتسمى الخمر: نفسها كأسًا قال: 
وكاس شربت على لذةء وعن الأخفشء كل كاس في للقرآن 
فهي الخمر وكذا في تفسير ابن عباس. 00 

لَاكُ اہم ہیں ين عبر . 

من معين» من شراب معين لو من نهر معين وهو 
د لوكي حي E‏ ا 
نارول ب امار 'وآنهار من خمر. 


a 


. كأنها نفس اللذة وعينها آى هي تأنيث اللذ يقال لذ الشيء 


فهو لذ .ولذيذ ووزنه فعل كقولك وجل طب قال: 

آا فيا ول وا هم نا بذ . 
الغول لمن غاله يغوله غولاً إذا اهلكه وآفسده ومنه 
الغول الذي في تكنيب العرب وفي امثالهم الغضب غول 
الحلم ى «يتزفون» على البناء للمفعول من نزق الشارب 
يا ا نه ليها ین م تهبن كك 


. المتزوف ضرطا وقرى' ينزفون من انزف الشارب إذا ذهب 


عقله او شرلبه قال: 
لعمري لئن أنزفتموا وصحوتموا لبس التدامى كنتموا آل ابجرا 

ومعناه صار ذا تزف ونظيره أقشع السحاب وقشعته 
الريح وأكب الرجل وكببته وحقيقتهما دخلا في القشع 
والكب وفي قراءة طلحة بن مصرف وينزفون بضم الزاي 
من ذزف ينزف كقرب يقرب إذا سكر والمعنى لا فيها 
فساد قط من أنواع الفساد التي تكون في شرب الخمر من 
مغص لو صداع, آى خمار او عريدة اى لغ أو تأثيم أو 
غير نلك ولا هم يسكرون وهى أعظم عقاسدها فأفرزه 
وأقرده بالذكر. 

كم يرث الزن ع 9©. 

«قاصرات الطرف» قصرن أبصارهنٌ على أزواجهنٌ 
لا يمددن طرفًا إلى غيرهم كقولهم تعالى عريّاء والعين: 


الجزء الثائث والعشرون 
النجل العيون. 
ان ب نکر ©. 


شبهنّ ببيض النعام المكتون في الادلمي ويها تشبه 
العرب النساء وتسميهنٌ بيضات الخدور. 

اټ بعصم قل بض ساون 2 فال قبل ت 

52000 
«وقاقبل بعضهم على بعض» قلتٌ: على يطاف عليهم 
والمعنى يشريون فيتحلاثون على الشراب كعادة الشرب 
قال: 
ومايقب تمن اللنات إلا أحاديث الكرام على لملام 

فيقبل بعضهم عل بعض «يتساعلون» عما جرى لهم 
وعليهم في الدنيا إلا أنه جيء به ماضيًا على عادة الله في 
أخباره. 

بول ك بن نيَب ©. 

قرى* من المصدّقين» من التصديق ومن المصدقين 
بماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال: وأين 
مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضنني الله به في الآخرة خيرًا 
مته فقال: أثنك لمن المصدقين بيوم الدين لو من 
المتصدقين لطلب الثواب والله لا أعطيك شيدًا. 

1 ينا وكا ا یکنا نا لتيية 0 

«لمديتون» لمجزيون من الدين وهو الجزاء أى 
لمسوسون مربوبون يقال دانه ساسه ومنه الحديث: العاقل 
من دان نفسه طقال) يعني: ذلك القائل. 

ل مل ائ ملش © عل مه فى س لر ك. 
هل انتم مطلعون) إلى النار لاريكم ذلك القرين قيل: 
إن في جنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار وقيل 
القائل هو الله عز وجل» وقيل بعض الملائكة يقول لأهل 
الجنة هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا اين منزلتكم من منزلة 
آهل النار وقرى": «مطلعون» فاطلم فاطلع بالتشديد على 
لفظ الماضي والمضارع المنصوب ومطلعون فاطلع وفاطلع 
بالتحفيف على لفظ الماضي والمضارع المنصوب يقال: 
طلع علينا فلان واطلع وأطلع بمعنى واحد والمعنى هل أنتم 
مطلعون إلى القرين فاطلع انا ايضا أو عرض عليهم 
الاطلاع فاعترشوة قالع فى بعد ذه وإن جنعلت الاظلاع 
وهودنن آنل قافا أن لا يستيد ءون جانا 
فكأتهم مطلعوه وقيل: الخطاب على هذا للملائكة وقرى* 
«مطلعون» بكسر النون أراد مطلعون إياي فوضع 
المتصل موضع المنفصل كقوله: 

هم الفاعلون الخير والآمرونه 
أو شبّه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتاخّ بينهما كأنه 


تنم إل کان لي 
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قال: تطلعون وهو ضعيف لا يقع إلا في الشعر «في سواء 
الجحيم» في وسطها يقال: تعيت حتى انقطع سوائي وعن 
آبي عبيدة قال لي عيسى بن عمر: كنت آكتب يا أبا عبيدة 

ال امم إن كدت َون . 

(إن) مخففة من الثقيلة وهي تدخل على كاد كما 
تدخل على كان» ونحوه إن كان ليضلنا واللام هي الفارقة 
بينها وبين النافية والإرداء الإهلاكء وفي قراءة عبد الله 

ولا تة رن لکت يِن الْمخْسَرنَ . 

جنعمة ربي» هي العصمة والتوفيق في الاستمساك 
بعروة الإسلام والبراءة من قرين السوء لو إتعام ال 
بالثواب وكونه من أهل الجنة «من المحضرين» من النين 
احضروا العذاب كما أحضرته انت وامثالك الذي عطفت 
بميتين ولا معذبين. 

اتتا عن بی © إلا مرا الأوك وما عن عدبي @. 

وقرى*: «بمائتين» والمعنى: أنّْ هذه حال المؤمنين 
وصفتهمء وما قضى الله به لهم للعلم باعمالهم أن لا يذوقوا 
إلا الموتة الأولى با تكفا فانهم فيه وون أي 
الموت كل ساعةء وقيل لبعض الحكماء ما شر من الموت؟ 
قال: الذي يتمنى فيه الموت. يقوله المؤمن تحدنًا بنعمة الله 
واغتباطًا بحاله وبمسمع من قرينه ليكون توبيخًا له يزيد به 
تعذبًا وليحكيه الله فيكون لنا لطفًا وزاجرًا ويجوز أن يكون 
قولهم جميعًا وكذلك قوله: 

إن هدا َوَ لقو لطم د یئل سَنًا َمل انسیا . 

إن هذا لهو الفوز العظيم» أي إن هذا الامر الذي 
نحن فيه وقيل هو من قول اش عن وجل تقريرًا لقولهم 
وتصديقا له وقرى” لهو الرزق العظيم وهو ما رزقوه من 

ة تمت قصة المؤمن وقرينه ثم رجع إلى ذكر الرزق 

المعلوم فقال: 

نيك عد لهم جل ازم . 

«أنلك» الرزق «خير نزلاًي أي خير حاصلاً ام 
شجرة الزقوم) وأصل النزل الفضل والريع في الطعام 
يقال طعام كثير النزل فاستعير للحاصل من الشيء 
وحاصل الرزق لامعلوم اللذة والسرور وحاصل شجرة 
الزقوم الألم والغم: ولنتصاب نزلا على التمييز ولك ان 
تجعله حالا كما تقول أثمر النخلة خير بلحا أم رطبًا يعني: 
ان الرزق المعلوم نزل أهل الجنة واهل النار نزلهم شجرة 
الزقوم؛ فأيهما خير في كونه نزلا والنزل ما يقال للنازل 
بالمكان من الرزق ومنه إنزال الجند لإرزاقهم كما يقال لما 
يقام لساكن الدار السكنء ومعنى الأول أن للرزق المعلوم 
نزلا ولشجر الزقوم نزلاً فليهما خير نزلا ومعلوم أنه 
لا خير في شجر الرّقوم ولكن المؤمنين لما اختاروا عا 
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أدى إلى الرزق المعلومء واختار الكافرون ما أدى إلى 
شجرة الزقوم قيل لهم: ذلك توبيخا على سوء أختيارهم. 

إا ماتيا تت لطي ©. 

إفتنة للظالمين» محنة وعذابًا لهم في الآخرة أى 
ابتلاء لهم في الدنياء وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار 
شجرة والنار تحرق الشجر فكنبوا وقرى” نابتة. 

تھا سج سج م ن أل َير © 


OE‏ لبور نشل جه 
وأغصانئها ترتقع إلى دركاتها. 

مما كَأنمٌ وش لبن ت 

والطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من 
حملها إما استعارة لفظية لو معنوية وشبه برؤوس 
الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهة وقبع المنظر لان 
الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه 
شر محض لا يخلطه خير فيقولون في القبيح الصورة 
كانه وجه شيطان کانه رأس شيطان وإذا صوره 
المصورون جاوًا بصورته على اقيح عا يقدر واهوله كما 
انهم اعتقدوا في الملك انه خير محض لا شر فيه فشبهوا 
يه الصورة الحسنة قال اث تعالى: «ما هذا بشرًا إن هذا 
إلا ملك كريم ي هذا تشبيه تخييلي وقيل: الشيطان حية 
عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جدًا وقيل إِنْ شجرًا 
يقال له الاستن خشئًا منتئًا مرًا منكر الصورة يسمى ثمره 
رؤوس الشياطين وما سمت العرب هذا الثمر برؤوس 
الشياطين إلا قضدا إلى اعد التشمييين ولكنه يقد التسسية 

بثلك رجع اصلاً ثالعًا يشيه به. 

انم أكون ينها مَمَالئونَ يها ابطر ©. 

«منها» من الشجرة أي من طلعها إفمالئون) 
بطوتهم لما يغلبهم من الجوع الشديدء أو يقسرون على 
اكتها وإن كرهوها ليكون بايا من العذاب فإذا شبعوا غلبهم 
العطش فيسقون شرايًا من غساقء أو صديد شوبه آي 
مزاجة. 


ثم إن تھے م لتوا تن یر © ثم إن مم و للحم 
.w‏ 

«من حميم4 يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم كما قال 
كالم ات EA‏ من تسنيم وقرى* 

فإن قُلْتَ:ما معنى حرف التراخي في قوله ثم إن لهم 
عليها لشوبًا وفي قوله: ثم إن مرجعهمي ؟ قُلْتُ:في الأول 
وجهان أحدهما أنهم يملؤن اليطون من شجر الزقوم: وهو 


)1( سورة يوسف» الآية: 31. 
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O CB SRS 
ا‎ 5 ST 
صفته لصفته في الزيادة عليه, ومعتى الثاني: أتهم يذهب‎ 
بهم عن مقارهم ومنازلهم قي الجحيم وهي الدركات التي‎ 
أسكنوها إلى شجرة الزقوم فيآكلون إلى أن يمنلؤا ويسقون‎ 
بعد ذلك» ثم يرجعون إلى دركاتهم ومعنى التراخي في ذلك‎ 

تم آلو :ابام سال ت مھم عل اترم رر ت 

وقرى" إن منقليهم ثم إن مصيرهم ثم إن منفذهم إلى 
الجحيم على استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد كلها 
بتقليد الآباء في الدين واتباعهم إياهم على الضلال وترك 
اتباع النليل والإهراع الإسراع الشديد كانهم يحثون حثا 
وقيل: إسراع فيه شبه بالرعدة. 

قد َل قَنَهُمَ ار الأرَينَ @. 

«ولقد ضل قبلهم4 قبل قومك قريش. 


رس عر 


ظز ميق 06 عو لني 9 

إل هد كله اللي ©. 

55 عباد الله النين آمنوا منهم واخلصوا ديتهم نش او 
اخلصهم الله لدينه على القراءتين. لما ذكر إرسال المتثرين 
ودعاثه إياه حين آيس من قومه واللام الداخلة على نعم 

مد دسا مح م انیو © رت وَأهامٌ من الك 
للم ©. 

والمعنى: إنا أجيتاه ألحسن الإجابة وأوصلها إلى مراده 

ر رم ناي ©. 

ذهم الباقين) هم الذين بقوا وحدهمء وقد قفتي غيرهم 
فقد روى أنه مات كل من كان معه قي السفينة غير ولده 
لى هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة قال قتادة 
الناس كلهم من ذرية نوح وكان لتوح عليه السلام ثلاثة 


الجزء الثالث والعشرون 


أولاد سام وحام ويافث قسام أيو العرب وقارس والروم 
وحام أبى السودان من المشرق إلى المغرب ويافث أبو 
الترك ويأجوج ومأجوج. 

وکا عله نالرت @. 

«وتركنا عليه في الآخرين» من الأآمم هذه الكلمة 
وهي. 

لد عل چ فى الین © إن كتَبكَ ری الین © بو ين 
عجان از ® م نا ار 9©. 

إسلام على نوح) يعني: يسلمون عليه تسليمًا 
ويدعون له وهو من الكلام المحكي كقولك قرأت سورة 
أانزلناها. 

فإن قُلْتَ: فما معنى قوله «في العالمين4! قُنْتٌ: معتاه 
الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعًا وان لا يخلى لحد منهم 
متها كأنه قيل: ثبت الله التسليم على نوح وادامه في الملائكة 
والثقلين يسلمون عليه عن آخرهم» علل مجازاة نوح عليه 
السلام بتلك التكرمة السنة من تبقية ذكره وتسليم العالمين 
عليه إلى آخر الدهر باته كان محسنًا ثم علل كونه محسنًا 
بأنه كان عبدًا مؤمنًا ليريك جلالة محل الإيمان ولنه 
والازدياد منه. 

# وإ ين شیب اناهير 69. 

هومن شيعته»م ممن شايعه على أصول الدين وإن 
لختلفت شرائعهما أو شايعه على التصلب في دين اش 
ومصابرة المكنبين ويجوز لن يكون بين شريعتيهما اتفاق 
في أكثر الأشياء وعن ابن عبس رضي الل عنهما من آهل 
دينه وعلى سنته وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيان هود 
وصاح وكان بين نوح وإبراهيم لفان وستمائة وأربعون 


عا اا ا ا دع اي و 
حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم إو بمحذوف وهو لذكر. 


ر 


إذ جه یم ب سير @ إذ قال لأيه وريب مَانَا مدو 
زه . 

«بقلب سليم»4 من جميم آفات القلوب وقيل: من 
الشرك ولا معنى للتخصيص لانه مطلق فليس بعض 
الآفات لولى من بعض فيتناولها كلها. 

فإن قُلْتَ: : ما معني المجيء ء بقلبه ربه؟ قُلْتُ: معناه أنه 
اخلص لله قلبه وعرف ذلك منه قضرب المجيء ه مثلاً لذلك. 

بنك اله حون شه يدو . 

اإفكًا مفعول له تقديره اتريدون آلهة من دون الله 


إفكا وإنما دم المفعول على الفعل للعناية وقدّم المفعول له 
على المفعول به لأنه كان الاهم عنده لن يكافحهم بأنهم 


على إفك وباطل في شركهم ويجوذ أن يكون إفكًا مفعولاً 
دون الله على أتها إفك في أنفسهاء ويجوز أن يكون حال 
بمعنى أتريدون آلهة من دون الث آفكين. 

قا ع برب الما «. 

«فما ظنكم» يمن هو الحقيق بالعبادة لأنّ من كان ريا 
للعالمين استحق عليهم أن يعبدوه حتى تركتم عبادته إلى 
عبادة الأصنامء والمعنى: أنهم لا يقدر في وهم ولا ظَنّ ما 
يصد عن عبانته لو فما ظنكم به أي شيء وهو من 
الأشياء حتى جعلتم الأصنام له أنداداء لو فما ظنكم به ماذا 
يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره. 

<في النجوم» في علم النجوم. لو في كتابها أو في 
أحكامها وعن بعض الملوك أنه سثل عن مشتهاه فقال 
حبيب أنظر إليه ومحتاج انظر لهء وكتاب أنظر فيهء كان 
القوم نجامين فأوهمهم أنه استدل بأمارة في علم النجوم 
على أنه يسقم. 

قال إن سَقِيمَ (مه. 

«فقال إني سقيم» إني مشارف للسقمء وهو الطاعون 
وكان أغلب الأسقام عليهم. 


معي وي 


ردا عه مين . 

وكانوا يخافون العدوى ليتفرقوا عنه فهريوا منه إلى 
عيدهم وتركوه في بيت الاصنام ليس معه احد فقعل 
بالاأصنام ما فعل. 

فان قُلْت: كيف جاز له ان يكذب؟ قُلْتُ: قد جوّزه بعض 
للناس في المكيدة في الحرب والتقية وإرضاء الزوج والصلح 
إذا عرض وورّى والذي قاله إبراهيم عليه السلام معراض 
من الكلام ولقد توى به أن من في عنقه ألموت سقيم ومنه 
المثل كفى بالسلامة داء وقول لبيد: 
ليصحنى فإنا السلامة داه 

وقد عات رجل فجاة فالتف عليه الناس وقالوا: مات وهو 


دعوت ربي بالسلامة جاهدًا 


اراد إني سقيم النفس لكفركم. 
مع إل لهنم ال آلا تاکر ھت لک لا تیش ® 


قراغ إلى هتهمي فذهب إنبها في خفية من روغة 
الثعلب: إلى آلهتهم: إلى أصنامهم: التي هي في زعمهم آلهة 
كقوله تعالى: این شركائي. 

«الا تاكلون مالكم لا تنطقون» استهزاء بها 
ويانحطاطها عن حال عبدتها. 

ع یم َا يلين 09. 

«فراغ عليهم» فاقبل عليهم مستخفيًا كأنه قال 
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فضربهم «ضريَاي لان راغ عليهم بمعنى ضريهم أو فراغ 
عليهم يضربهم ضريًا و فراغ عليهم ضريًا يمعنى ضاربًا 
وقرى* صفقًا وسفقًا ومعناهما الخمرب ومعلى ضريًا 
جباليمين» ضرا شديدًا قويًا لان اليمين اقوى الجارحتين 
وأشدهعا وقيل: بالقوّة والمتانة وقيل: يسيب الحلف وهو 
قوله تاش لأكيدنّ أصتامكم. 


. ليد د يرون © قال اندو ما ج‎ e 


«يزفون» يسرعون من زفيف النعام ويزفون من أززفٌ 
إذا دخل في الزفيف لى من أزفه إذا حمله على الزفيق أي 
يف بعضهم بعضًا ويزفون على البثاء للمفعول آي 
يحملون على الزفيف ويزفون من وزف يزف إذا أسرع 
ويزقون من زفاه إذا حداه كان بعضهم يزفو بعضًا 
لتسارعهم إليه. 

فإن قُلْتَ:بين هذا وبين قوله تعالى: طقالوا من فعل هذا 
بالهتنا إنه لمن الظالمينء قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم» 7 كالتناقض حيث نكر ههنا أنهم أدبروا عنه خيفة 
العدوى قلما إبصروه يكسرهم آقيلو! إليه متبادرين ليكفوه 
ويوقعوه به وذكرء ثم إنهم سلوا عن الكاسر حتى قيل لهم: 
سمعنا إبراهيم يذمهم فلعله هو الكاسر ففي أحدهما أنهم 
شاهدوه يكسرها وفي الآخر أتهم استدلوا بذمّه على أنه 
الكاسر قُنْتٌ:فيه وجهان أحدهما أن يكون الذين أبصروه 
وزفوا إليه نفرًا منهم نون جمهورهم وكبرائهم فلما رجع 
الجمهور والعلية من عيدهم إلى بيت الاصنام لياكلوا الطعام 
الذي وضعوه عندها لتيرك عليه ورأوها مكسورة اشمازوا 
من نلك وسوا من فعل هذا بها ثم لم ينم عليه أولثك النفر 
نميمة صريحة: ولكن على سبيل التورية والتعريض بقولهم 
سمعنا قتى يذكرهم لبعض الصوارف والثاني أن يكسرها 
ويذهبء ولا يشعر بلك أحد ويكون إقبالهم إليه يزفون بعد 
رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقولهم: قالوا 
فأتوا به على أعين الناس. 

وہ لق ا تمن @. 

واش خلقكم وما تعملون؟» يعني: خلقكم وخلق ما 
تعلمونه من الاصتام كقوله بل ربكم رب السموات والآارض 
الذي فط رهن أي قطر الأصتام. 

فإن قُنْتَ :كيف يكون الشىء الواحد مخلوقًا لله معمولاً 
لهم حيث أوقع خلقه وعملهم عليها حميعًا؟ قُلْتٌ: هذا كما 
يقال عمل التجار الباب والكرسي وعمل الصائغ السوار 
والخلخال والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصوّرها دون 
جواهرها والاأصنام جواهر واشكال قخالق جواهرها اش 
وعاملوا أشكالها الذين يشكلونها ينحتهم وحذفهم يعض 
أجزائها حتى يستوي التشكيل الذي بريدوت». 
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فإن قُنْتَءفما أتكرت أن تكون ما مصدرية لا موصولة 
ويكون المعنى وال خلقكم وعملكم كما تقول المجبرة؟ 
كُنْتُ:أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد بطلانه بحجج 
العقل والكتاب إن معنى الآية يأباه إباء جليًا وينبى عنه نبوا 
ظاهرًا ونلك ان الله عز وجل قد احتج عليهم بان العايد 
والمعبود جميعًا خلق الله فكيف يعيد المخلوق المخلوق 
على أن العابد متهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله 
لولاه لما قدر أن يصوّر نفسه ويشكلها ولو قلت واش 
خلقكم وخلق عملكم لم يكن محتجًا عليهم ولا كان لكلامك 
طباق وشيء آخرء وهو أن قوله ها تعملون ترجمة عن قوله 
ما تنحتون وما في تنحتون موصولة لا مقال فيها فلا 
يعدل بها عن آختها إلا متعسف متحصب لمذهبه من غير 
نظر في علم البيان ولا تبصر لتظم القرآن. 

فإن قُلْتَ: أجعلها موصولة حتى لا يلزمني ما گزمت 
وأريد وما تعملونه من أعمالكم قَلْتٌ: بل الإلزامان في عنقك 
لا يفكهما إلا الإذعان للحق وذلك انك وإن جحلتها موصولة 
فإنك في إرأدتك بها العمل غير محتج على المشركين 
كحالك وقد جعلتها مصدرية وأيضًا فإذك قاطع بذلك 
الوصلة بين ما تعملون وما تنحتون حيث تخالف بين 
المرادين بهما فتريد بما تنحتون الاعيان التي هي الأصنام 
ويما تعملون المعاني التي هي الأعمال وفي تلك فك النظم 
وتبتيره كما إذا جعلتها مصدرية. 


ا برا م با اموه فى احير ©. 
جالجحيمد قو النار الشديدة الوقود وقيل: كل نار على تار 


َأرادُوا بو. كنا متهم الْْسَمَلنَ 

والمعنى أن الله تعالى غلبه عليهم في المقامين جميمًا 
وآذنلهم بين يديه أرادوا آن يغلبوه بالحجة فلقنه اب والهمه 
ما القمهم به الحجر وقهرهم فمالوا إلى المكر فأبطل الله 
مكرهم وجعلهم الأثلين الأسفلين لم يقدروا عليه. 


عرسم م 


وَقَالَ 5 اف ك ري بدن 00 

اراد بلغابه إلى ريه مهاجرته إن حيبت اموه تالاجر 
إليه من أرض الشام كما قال: إني مهاجر إلى ربي 
إسيهدين) سيرشتني إلى ما قيه صلاحي في ديذي 
ويعصمني ويوفقني كما قال موسى عليه السلام: كلا إنَّ 
معي ربي سيهدين كأن الله وعده وقال له: ساهديك فأجرى 
كلامه على سنن موعد ريه أى بناء على عادة اب تعالى 
ممه في هدأيته وإرشادم أن اظهر يناك تؤكله وتفويضه 
آمره إلى الله ولى قصد الرجاء والطمع لقال كما قال موسى 
عليه السلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. 


ري عب لى بن ألسَِمِنَ (00. 


(1) سورة الأنيياءء الآية: 59 60, 


الجزء الثالث والعشرون 


وهب لي هن الصالحين» هب لي بعض الصالحين 
يريد الولد لأنّ لفظ الهبة غلب في الولد وإن كان قد جاء 
في الأخ فى قوله تعالى: «ووهبنا له من رحمتنا أخاه 
هرون ثبيًا قال عر وجل: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
ووهينا له يحيى» وقال علي بن أبي طالب لابن عباس 
رضي الله عنهم حين هناه بولده علي أبي الأملاك شكرت 
الواهب وبورك لك في الموهوب ولذلك وقعت التسمية 
بهبة الله وبعوهوب ووشب وموهب. 

وقد انطوت البشارة على ثلاث على أن الولد غلام تكر 
حلمه حين عرض عليه أيوه الذبح فقال: ستجدني إن 
شاء أله من الصابرين ثم استسلم لذلك وقيل: ما نعت الله 
الانبياء عليهم السلام باقل مما نعتهم بالحلم وذلك لعزة 
وجوده ولقد تنعت الل به إبراهيم في قوله: إن إبراهيم 
لازاه حليمق إنّ إبراهيم لحليم ازاه منيب لأنّ الحايقة 
شهدت يحلمهما جميعا. 

ا بت مَمَهُ لی ال بی إن أن فى الاي أن أَدبَمكَ 
فأنظر مادا ركنت قال ت أتمل ما وم 
إفلما بلغ أن يسعى مع ابيه في أشغاله وحوائجه. 
فإن قُلْتَ: جمعه» بم يتعلق'؟قُلْتٌ: لا يخلو إما أن 
يتعلق يبلغ أو بالسعي أو بمحذوف فلا يصح تعلقه ببلغ 
لاقتضائه بلوغهما معا حدّ السعي ولا بالسعي لآنّ صلة 
المصدر لا تتقدّم عليه فبقى أن يكون بيانًا كانه لما قال: 
قلعا بل لستغي أي لد الذي دقار فيه على اساي فيل 
مع من فقال: مع أبيه والمعنى في اختصاص الاب: أنه 
أرفق الناس به وأعطقفهم عليه وغيره ربما عنف به فى 
الاستسعاء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ولم يصلب 
عوده وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشر سنة والمراد آته على 
غضاضة سنه وتقلبه في حد الطفولة كان فيه من رصانة 
الحلم وفسحة الصدر ما جسره على احتمال تلك البلية 
العظيمة والإجابة بذلك الجواب الحكيم أتى في المنام فقيل 
له: اذبح ابنك» ورؤيا الانبياء وحي كالوحي في اليقظة فلهذا 
قال: «إني أرى في المنام أني انبحك4 وذكر تاويل 
الرؤيا كما يقول الممتحن؛ وقد راى انه راكب فى سقينة: 
رأيت في المنام أني ناج من هذه المحنة وقيل: راى ليلة 
التروية كأن قائلاً يقول له: إِنّ الله يامرك بذيح ابنك هذا 
فلما أصبح روّى في ذلك من الصباح إلى الرواح امن اله 
هذا الحلم أو من الشيطان فمن ثم سمي يوم التروية فلما 
أمسى رای مثل ذلك فعرف أنه من ال فمن ثم سمي يوم 
عرفة ثم رأى مثله في الليلة الثالثة» فهمّ بتحره فسمي 
اليوم يوم النحر وقيل: إن الملائكة حين بشرته بغلام حليم 
قال: هى إذن ذبيح ألشء فلما ولد وبلغ حد السعي معه قيل 


له اوف بنذرك «فانظر ماذا ترى» من الراي على وجه 


کوک عت موي عمل للح جو يتور يوي يضر 
LUr( dubooks.wordpress COM‏ 
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المشاورة» وقرئ: «ماذا ترى» آي ماذا تبصر من رأيك 
وتبديه وماذا ترى على البناء للمفعول أي ماذا تريك تفسك 
من الراي «افعل ما تؤمر) أي ما تؤمر به فحذف الجار 
امرك على إضافة المصر إلى المفعول وتسمية المأمور به 
ارا ودی ا وربا 


فإن قُلْتَ: لم شاوره في أمر هو حتم من اش قُلْتُ: لم 
يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته ولكن ليعلم ما عنده فيما 
نزل به من بلاء الله فيثبت قدمه ويصبره إن جزع ويامن 
عليه الزلل إن صبر وسلم وليملمه حتى يراجع نفسه 
فیوطنھا ويهون عليها ويلقى البلاء وهو كالمستائس به 
ويكتسب المثوية بالانقياد لامر اك قبل نزوله ولان 
المفافصة بالنح مما يستسمج وليكون سنة في المشاورة. 
فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما 
قرط منه ذلك. 

فإن قَلَْتَ: لم كان نلك بالمنام دون اليقظةإقُلْتُ: كما 
أري يوسف عليه السلام سجود أيويه وإخوته له في المتام 
من غير وحي إلى أبيه وكما وعد رسول اش يهو دخول 
المسجد الحرام فى المنام وما سوى ذلك من منامات 
الانبياء وذلك لتقوية الدلالة على كونهم صادقين مصدوقين 
لأنّ الحال إما حال يقظة أو حال منام فإذا تظاهرت 
الحالتان على الصدق كان ذلك أقفوى للدلالة من انقراد 
أحدهما. 


r r 


كان کا الله وأسلم واستسام بمعنى واحد وقد 
قرئ بهن جميعًا إذا انقاد له وخضع وأصلها من قولك 
سلم هذا لفلان إذا خلص له ومعتاه سلم من أن يتازع قيه 
وقولهم سلم لأمر الله وأسلم له منقولان منه وحقيقة 
معناهما أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له خالصة؛ وكذلك 
معنى استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة في أسلما 
أسلم هذا ابته وهذا نقسه «وتله للجبين» صرعه على 
شقه فوقع احد جنبيه على الأرض تواضعًا على مباشرة 
الامر بصبر وجلد ليرضبا الرحمن ويخزيا الشيطان وروي 
أن ذلك كان عند الصخرة التي بمنىء وعن الحسن: في 
الموضع المشرف على مسجد منىء وعن الضحاك: في 
فإن قُلْتُ: اين جواب لما؟ِقَلْتٌ: هو محذوف تقديره 
قلما أسلما وه للجبين. 


ع2 
له وى ت مھا ر وض و ج ی 
نة أن هیر 0 قد صَذَنْتَ الرؤ إن كيك ر 


إوتانيتاه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) كان ما 
كان مما تنطق به الحال ولا يحيط به الوصف من 
استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرهما على ما 
انعم به عليهما من دفم البلاء العظيم بعد حلوله وما 


WWW. 
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اكتسبا في تضاعيقه يتوطين الأنفس عليه من الثواب 
(إنا كذلك نجزي المحستين) تعليل لتخويل ما خوّلهما 
من الفرج بعد الشدة والظفر باليغية بعد اليآأس. 

إت هنا هو اق الجن ©. 

جثبلاء المبينج الاختبار البين الذي يتميز فيه 
المخلصون من غيرهم أو المحنة البينة الصعوية التي 
لا محنة أصعب منها. 


ا ا ا 


Oey 


TO 
هو الكبش الذي قرّبه هابيل فقبل منه وكان يرعى في‎ 
الجنة حتى فدى به إسمعيل» وعن الحسن: قدى بوعل‎ 
أهبط عليه من ثبيرء وعن ابن عباس: لى تعت تلك التبيحة‎ 
لكانت سئة ونبح الناس ابناء هم إعظيمي ضخم الجثة‎ 
POE A اللو‎ E لو ا‎ 
۵ ستشرفوا ضحاياكم قإتها على الصراط مطایاک‎ 

5 لاله وقع فداء عن ولد إبراهيم. وروي أنه هرب من 
إبراهيم عليه السلام عند الجمرة فرماه يسبع حصيات 
حتى أخذه فيقيت سنة في الرمي وروي أنه رمى الشيطان 
حين تعرض له بالوسوسة عند ذيح ولده» وروي أنه لما 
نبحه قال جبريل: اش أكبر الله أكبر فقال الذبيح: لا إله 
إلا أ واش أكير ققال إبراهيم عليه السلام: ال أكبر وش 
الحمد فبقي سنة وحكي في قصة الذبيح أنه حين آراد 
ذبجحه وقال: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب نحتطب فلما توسطا شعب تبير أخبره يما أمر فقال 
له: اشدد رياطي لا أاضطرب واكقف عني ثيابك لا ينتضح 
عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه أمي فتحزن 
واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي حتى تجهز 
علي ليكون اهون فإنّ الموت شديد واقرأ على آمي سلامي 
وإن رأيت أن ترد قميصي على آمي قافعل فإنه عسى ان 
يكون أسهل لها فقال إبراهيم عليه السلام: نعم العون انت 
يا بنئ على أمر الل كم أقبل عليه يقيله وقد ربطه وهما 
يبكيان» ثم وضع السكين على حلقه فلم تعمل لآنّ الله 
ضرب صفيحة من نحاس على حلقه فقال له: كبني على 
وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وادركتك رقة تحول 
بيئك وبين أمر ال ففعلء ثم وضع السكين على قفاه 
فانقلب السكين ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فنظر 
فإذا جبريل عليه السلام معه كيش أقرن أملح فكير جبريل 
والكبش وإبراهيم وابته وأتى المنحر من منى فذبحه وقيل: 


7 سورة الصاقات 


لما وصل موضع السجود منه إلى الأرض جاء القرج وقد 
استشهد آبو حنيغة رحمه اش يهذه الآية فيمن نذر نبح 
ولده انه يلزمه تبح شاة. 


فإن قُنْتَ: من كان النبيح من ولديه؟ قُلّتُ:قد اختلف 
فيه» فعن ابن عياس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي 
وجماعة من التابعين أنه إسماعيل والحجة قيه ان 
رسول الل ب قال: آنا ابن الذبيحين وقال له اعرابي: يا 
ابن النبيحين فتبسم فسئل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب 
لما حقر بثر زمزم نذر الل لئن سهل اش له آمرها ليذبحن 
لحد ولده فخرج السهم على عبد الله قمنعه آخواله وقالوا 
له: أفديناك بماثة من الإبل ففداه بمائة من الإيل والثاني 
إسماعيلء وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان مجتهد 
بني إسرائيل يقول إذا دعا: اللهم إله إيراهيم وإسماعيل 
وإسرائيل» فقال موسى عليه السلام يا رب ما لمجتهد بني 
إسرائيل إذا دعا قال: الهم إله إبراهيم وإسمعيل وإسرائيل 
وانا بين اظهرهم فقد اسمعتني كلامك واصطفيتني 
برسالك؟ قال: يا موسى لم يحبني احد حب إبراهيم قط 
ولا خير بيني وبين شيء قط إلا اختارني وأمًا إسماعيل 
فإنه جاد بدم تفسه وأما إسرائيل فإنه لم بياس من روحي 
في شدة نزلت به قط يدل عليه أنّ اش تعالى لما اتم قصة 
الذبيح قال: «وبشرناه بإسحاق نبيًاي وعن محمد بن 
كعب انه قال لعمر ين عبد العزيز: هى إسماعيل؛ فقال 
عمر: إنّ هذا شيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما 
قلت ثم أرسل إلى يهودي قد أسلم فساله فقال اليهود 
لتعلم آنه إسمعيل ولكنهم يحسدونكم معشر العرب ويدل 
عليه ان قرني الكبش كاتا منوطين في الكعبة في ايدي 
بني إسماعيل إلى ان احترق البيت وعن الاصمعي بمكة 
وهى الذي بنى البيت مع أبيه والمذحر بمكة ومما يدل 
عليه أن الله تعالى وصفه بالصبر دون آخيه إسحاق في 
قوله: «وإسماعيل واليسع وذا الكقل كل من الصايرين» 
وهى صيره على التبح ووصفه يصدق الوعد في قوله: 
«إنه كان صادق الوعدي لأنه وعد أباه الصير من نفسه 
على الذبح فوقى به ولأن الله بشره بإسحاق وولده 
يعقوب في قوله: طفضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء 
إسحق يعقوب» فلو كان النبيح إسحق لكان خلقًا 
للموعد في يعقوب. وعن علي بن آبي طالب وابن 
مسعود والعياس وعطاء وعكرمة وجماعة من التايعين أنه 
إسحق والحجة فيه أن الله تعالى آخير عن خليله إبراهيم 
حين هاجر إلى الشام بانه استوهيه ولداً ثم اتبع تلك 
البشارة بغلام حليمء ثم ذكر رؤياه ينبح نلك الخلام 
المبشر به ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف من 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) قال الزيلعي غريب والحديث في الفرنوس عن أبن هريرة 177/3. 


(3) لم يخرجه الزيلعي. 
(4) قال الزيلعي غريب: 177/3. 
(5) لخرجه الحاكم في المستدرك: 554/2, 


الجزء الثالث والعشرون 


يعقوب إسرائيل ألله ین إسحاق تنبيح الله ین إبراهيم 
خليل ات“ . 


فإن قُلْتُ: قد أوحي إلى إبراهيم صلوات الله عليه في 
المنام بأن ينبح ولده ولم ينبحء وقيل له: و 
وإتما كان يصدقها لو صح منه الذبع ولم يصح قلت: قر 
بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح من بطحه على شقه 
وإمرار الشفرة على حلقه ولكن الله سبحاته جاء بما منم 
الشفرة ان تمضي فيه وهذا لا يقدح في فعل إبراهيم عليه 
السلام الا ترى أنه لا يسمى عاصيًا ولا مفرطًا بل يسمى 
مطيعًا ومجتهدًا كما لو مضت فيه الشفرةء وفرت الأوداج 
وأتهرت الدم وليس هذا من ورود النسخ على المأمور به 
قبل الفعل ولا قبل اوان الفعل في شيء كما يسبق إلى 
بعض الأوهام حتى يشتغل بالكلام قيه. 

فان قُلت: : الله تعالى هو المفتدي مته لأنه الآمر بالذيم 
فكيف يكون فاديًا حتى قال وفديناء؟ قُلْتُ: : الفادي هو 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وال عز وجل وهب له 
الكبش ليفدي به وإنما قال: وقديتاه إسناد للقداء إلى السبب 
الدى هو الممكن من الفداء بهبته 


فان قلتٌ: وإزا كان ما أتى به إبراهيم من البطح وإمرار 
الشفرة ة في حكم النبح فما همعثى الغداء والفداء إنما هو 
التخليص من التبح ببدل؛ قلت قد علم بمنع اث أن حقيقة 
النبح لم تحصل من فرى الأوداج وإنهار الدم فوهب الث له 
الكبش ليقيم نبحه مقام تلك الحقيقة حتى لا تحصل تلك 
الحقيقة في نفس إسمعيلء ولكن في نفس الكبش بدلا منه. 

قإن قلت: زاي فائدة في تحصيل تلك الحقيقة وقد 
استغنى عنها يقيام ما وجد من إبراهيم مقام الذنيح من 
غير نقصان؟ ۽ قلتُ: : الفائدة في نلك أن يوجد ما متع منه 
في بدله حتى يكمل منه الوقاء بالنتور وإيجاد المآمور به 
من كل وجه. 


كُدَبِكَ ری سی ت نم ين عكار نا المؤبييرت 9 
ا DE E‏ 
ا ويد ا E‏ 

عن ذكره ثانية. 

وَتشّيهُ انح يبا بن السَنِيسِينَ 9©. 

«نيِيًا4 حال مقدرة كقوله تمالى: إفادخلوها 
خالدين»07. 

فان قُلْتَ فرق بين هذا وبين قوله قادخلوها خالدين 
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وذلك أنّ المدخول موجود مع وجود الدخولء والخلود غير 
موجود معهما فقدرت مقدرين الخلود فكان مستقيمًا وليس 
كذلك الميشر به فإنه معدوم وقت وجود البشارة وعدم 
المبشر به اوجب عدم حاله لا محالة لأنّ الحال حلية 
والحلية لا تقوم إلا بالمحلى وهذا المبشر به الذي هو 
إسحق حين وجد لم توجد النيوّة أيضًا بوجوده بل تراخت 
عنه هذة متطاولة فكيف يجعل تبيًّا حالاً مقذرة والحال 
صفة الفاعل أو المقعول عند وجود الفعل مته أو يه 
فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة فتقديرها 
صفتهم لأنٌّ المعنى مقدرين الخلود وليس كذلك النبوّة فإنه 
لا سبيل إلى أن تكون موجودة أى مقدرة رفت وجود 
البشارة بإسحق لعدم إسحق؟ قلث: هذا سؤال دقيق السلك 
صنق المسلك قدي عر ا 
يناف معنو وذلك قولك. وشام بوجو اسك خا 
أي بأن يوجد مقدرة تبوته قالعامل في الحال الوجود لا فعل 
البشازة ويلك ترج تظين قوله تفاي و فان وها 
خالدين ي طمن للصالحين) حال ثاني وورودها على 
سبيل الثناء والتقريظ لأنّ كل نبي لا بد أن يكون من 
الصالحين وعن قتادة بشره الله بنيوّة إسحق يعد ما 
امتحنة يذبحه وهذا جواب من يقول الذبيح إسحق لصاحبه 
عن تعلقه بقوله وبشرناه بإسحق قالواء ولا يجوز ان 
ببشرهة الله بمولده وتبؤته معًا لأنْ الامتحان بذبحه لا يصح 
مع علمه بأنه سيكون نييًا. 


ميخ عر مر ےآ اميل س ع عد سجر رص مضه د ابر 
ورا عله ول احق وین دَرِيتْهِسًا غین ولم لتقفسةء بعت 
ممه ر ي مه ر 
29 وَلَفَدْ کنا ی ری وروت ©©. 


«وباركنا عليه وعلى إسحقع, وقرئ وبركنا أي: 
افضنا عليهما بركات الدين والدنيا كقوله: «وآتينا اجره في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» وقيل: باركنا على 
إبراهيم في اولاده وعلى إسحق يأن أحرجتا أنبياء بني 
إسرائيل من صلبه وقوله «وظالم لنفسه) نظيره قال: 
ومن ترّيتي قال: لا ينال عهدي الظالمين وفيه تنبيه على أن 
الخبث والطيب لا يجري آمرهما على العرق والعنصر فقد 
يلد البر الفاجر والفاجر البر وهذا مما يهدم امر الطبائع 
والعناصر وعلى أن الظلم في أعقايهما لم يعد عليهما بحيب 
ولا نقيصة: وأنّ المرء إنما يعاب بسوء فعله ويعاتب على 
ما اجترحت يداه لا على ما وجد من أصله او فرعه. 


رت سو مو سام 


كلها رفومهما من نّ الكرب ايمر ر 

إمن الكرب العظيم) من الغرقء أو من سلطان 
فرعون وقومه وغشمهم. 

رَه فَكَانوا رر هم التي 0ك 


(1) قال الزيلعي: آخرجه الدارقطني في غرائي مالك وقال لا أصل له: 
1803 


(2) سورة الزمرء الآية: 73. 


(3) سورة الزعرء الآية: 73. 
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إونصرناهم) الضمير لهما ولقومهما في قوله 
ونجيناهما وقومهما. 
ان التب الست iD:‏ 


قال: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ر e‏ من 
جواز أن تكون التوراة عربية أن تشتق من ورى الزند 
فوعلة منه على أنّ التاء مبدلة من وأو. 


مھا الط لسعم ® ورگا ھا فى القزين ت 
سَلَمْ عل ثرتى ررر 20 ا کیک ری الْمْحيِيِنَ © 
إا کارا [١‏ لمر 0577 


«الصراط المستقيم) صراط أهل الإسلام وهي 
ولا الضالين. 
وَل اس لمن انرسي © إذ مال لريب ألا ْو 9©. 


قرئ: «إلياس» بكسر الهمزة والياس على لفظ الوصل 
وقيل: هى إدريس النبي وقرا أبن مسعود: وأنّ إدريس في 
موضع إلياس وقرئ إدراس وقيل: هو إلياس بن ياسين من 
ولد هرون أخي موسى. 


عد ودرو اح 


اعون ر للف هت . 


جتدعون بعلا اتعيدون بعلاً وهو علم لصنم كان 
لهم كمتاة وفبل وقيل: کان من ذهب وكان طوله عشرين 
ذراعا وله أريعة أوجه فتنوا به وعظموه حتثى أخدموه 
اربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه فكان الشيطان يدحل في 
جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونهاء 
ويعلمونها الناس رهم أفل بعلبك من بلاد الشام ويه 
سميث مدينتهم بعلبك وقيل: اليعل الرب يلغة اليمن يقال 
من بعل هذه الدار أي: من ريها والمعنى اتعبدون يعض 
اليعولء وشركون عبادة أن . 

لَه رک َب اکم الأزاے 9 کو یم لسرن 
69 إلا عد ل لَص هت ورا َه فى لحرن (07. 


اش ربكم ورب آبائكم» قرئ بالرقع على الابتداء 
وبالتصب على البدل وكان حمزة إذا رصل نصب وإذاً 
وقف رفمء وقرئ على الياسين وإدريسين وإدراسين 
وإدريسين على لتها لغات قي إلياس وإنريس ولعل لزيادة 
الياء والنون قي السريانية معنىء وقرئ على الياسين 
بالوصل على أنه جمع يراد به إلياس وقومه كقولهم 
الخيييون والمهليون. 

فإن قُلْتٌ: : قهلا حملت على هذا الياسين على القطع 
واخواته! قلت لو كان جممًا لعرف بالالف واللام. 


7 سورة الصافات 


خيب 69 إِنَمُ ين 
عاو لومي 9 0 أ من مسي 0 إذ يته وأهلهد 


a 24 


نيت © نہ مما لرن . 
وآما من قرأ على آل ياسين فعلى أنّ ياسين اسم ابي 
0 ند إليه 0 


عات 


a‏ دق ا ي : تمرّون على 
منازلهم في متاجركم إلى الشام ليلا وتهارًا فما فيكم عقول 
تعتبرون يها. 


ون يونس لين اسل 459 إذ أبن إل لفك المشكرن (8). 

قرئ: إدونس بضم النون وكسرها. 
ماهم فَكَانَ من الْمدحَمِينَ (). 

وسمي هريه من قومه بغير إنن ريه إباقًا على طريقة 
المجازء والمساهمة: المقارعةء ويقال: استهم القوم: إذا 
اقترعواء والمدحض المغلوب المقروع وحقيقته المزلق عن 
مقام الظفر والغلبة. روي أنه حين ركب في السفيئة وققت 
فقالوا: ههنا عبد آبق من سيده وقيما يزعم البحارون أنَّ 
السفينة إذا كان فيها أبق لم تجرء فاقترعوا فخرجت القرعة 
على يونس ققال آنا الآبق وزج بنفسه في الماء. 

مته لوث وهر ملم ه. 

طفالتقمه الحوت وهو مليم# داخل في الملامة يقال 
ربّ لاثم مليم أي: يلوم غيرهء وهى أحق منه باللوم» وقرئ 
مليم بفثح الميم من ليم فهو مليم كما جاء مشيب في 
ع E E‏ 


ومن ا من الذاكرين الله كثيرًا بالتسبيح 
والتقديس وقيل: هو قوله في بطن الحوت لا إله إلا أنت 
سبحائك إني كنت من الظالمين وقيل: من المصلين رعن 
أبن عباس كل تسبيح في القرآن فهو صلاة" وعن قتادة 
كان كثير الصلاة فى الرخاء قال وكان يقال إنّ العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكا وهذا 
ترغيب من الله عز وجل قي إكثار المؤمن من ذكره بما هو 
أهله, وإقباله على عيادته وجمع همه لتقييد تعمته بالشكر 
في وقت المهلة والفسحة لينقعه تلك عنده تعالى في 
للمضايق والشدائد. 


لت فى بَطيدء إل بور َون 5. 
«نلبث في بطنه) الظاهر لبثه فيه حًا إلى يوم البعث 


وعن قتادة لكان بطن الحوت له قبرًا إلى يوم القيامة وروي 


(1) سورة المائدة؛ الآبة: هه. 


© الااه‎ UUDOUORKS. WO 


(2) لم آجده عند عبد الرزاق. 


الجزء الثائث والعشرون 
سجدًا ولم أجعله لك طعامًا. ٠‏ ولفظاف فى مقطو ليث قفن 
الكلبي أربعون يومًا وعن الخسحاك: عشرون يومًاء وعن 


عطاء: سبعةء وعن بعضهم: ثلاثة. وعن الحسن: لم يلبث إلا 
قليلاً ثم أخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقم فيه. 


# دته پالم هو سی هه 

ف ف مع عه ار ي 
فيه يونس ويسيح ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر فلفظه 

سالمًا لم يتغير منه شيء فاسلمواء وروي أنّ الحوت قذفه 
بساحل قرية من للموصلء والعراء: المكان الخالي لا شجر 
EE‏ وب سا اك CSS‏ 

ااا کیہ کا يد تفليو 9©. 

واليقطين كل ما ينسدح على وجه الأرض ولا يقوم 
على ساق كشجرة البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من 
قطن بالمكان إذا أقام به وقيل: هو الدباءء فائدة للدباء: أن 
الذباب لا يجتمع عتده وقيل لرسول اش 86: إنك لتحب 
القرع قال: «أجل هي شجرة اخي يونس" وقيل: هي 
التين وقيل: شجرة الموز تغطى بورقها واستظل باغصاتها 
وأفطر على ثمارها وقيل: كان يستظل بالشجرة وكانت 
وعلة تختلف إليه فيشرب من لبتها وروى أنه مرّ زمان 
على الشجرة فيبست قيكى جزعًا فأوحى الل إليه بكيت 
على شجرة ولا تبكي على ماثة آلف في يد الكافر. 

فإن قُلْتَ:ما معنى وأنبتنا عليه شجرة؟ قُلْتُ: لنبتناها 
فوقه مظلة له كما يطنب البيت على الإنسان. 

وَرَسَلَتَهُ ِل يات آي أ برشو . 

هوارسلناه إلى مائة قفي المرد به ما سبق من 
إرساله إلى قومه وهم آهل نینوی وقيل هو إرسال ثان بعد 
ما جرى عليه إلى الأوّلين أو إلى غيرهم وقيل: اسلموا 
فسالوه أن يرجع إليهم فأبى لأنّ النبيَ إنا هاجر عن قومه 
لم يرجع إليهم مقيمًا فيهم وقال لهم: إِنَّ الله باعث إليكم 
نبيًا لو يزيدون» في مرأى الناظر آي إذا رآها قراتي» 
فل قر جل لذ ار وار الاير لوست E‏ 

کارا errs‏ تيم إل جن © شکور ليك اتباث 
اكير 
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«إلى حين إلى آجل مسمى: وقرئ ويزيدون بالواو 
وحتى حين «فاستفتهم» معطوف على مله في اول 
قريش عن وجه إنكار البعث أوّلاً ثم ساق الكلام موصولة 
الضيزى التي قسموها حيث جعلوا لش الإناث ولأنفسهم 
الذكور في قولهم الملاثكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة 
لهنّ ووأدهم واستنكافهم من ذكرهنّ ولقد ارتكبوا في ذلك 
كلاثة أنواع من الكفر أحدها e‏ لإن ولاه مختضه 
RE‏ ب ا «وإذا يشر 0 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوا وهو 
كظيم ي لى من ينشا في الحلية وهو في الخصام غير 
ییا رف نيم س بكم للق لد كلب 
وأقربهم إليه حيث أنثوهم ولو قيل لأقلهم وأدناهم: فيك 
أنوثة أو شكلك شكل النساء للبس لقاثله جلد للثمر 
ولانقلبت حماليقه وذلك في أهاجيهم بين مكشوف فكرّر الله 
سبحانه الانواع كلها في كتابه مرّات ودل على قظاعتها ة 
آيات «وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا «لقد جئتم شيدًا إا 
تكاد السموات يتفطرن متهم 0 ؤوقالوا اتخذ الرحمن ولا 
سيحاته بل عباد مکرمون ي0 «وقالوا اتخذ اش ولدًا 
سيحاته بل له ما في السموات والارض4" «بديع 
ی یراون ول ها ورج }ل FER‏ 
وخا 7 له NE‏ و 
«ويجعلون لله ما يكرهون»” «أصطفى البتات على 
البنين»ع7" لام اتخذ مما يخلق ينات واصفاكم 
باابنيني «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 


إناكاه09. 

أ كنا المتبكة کے رم توثوت © آل الثم تن إنكهم 
قرت ©. 

وام خلقنا الملائكة إنانًا وهم شاهدون) 


السو ما ع هه وده 
(اشهدرا خلقهم74”) ونحوه قوله: ما ey‏ خلق 


(1) قال الزيلعي: غريب: 181/3. 

(2) سورة الزخرف, الآية: 17. 

(3) سورة الزخرف, الآية: 18. 

(4) سورة مريم, الآية: 88. 

}5 سورة مريم: الآية: 89 90 

)6( سورة الأتبياء الآية: 26. 

(7) سورة البقرةء الآية: 116. 

(5) سورة البقرةء الآية: 117 

(9) سورة الصافات, الآية: 51ا ‏ 152 


(10) سورة الزخرف, الآية: 15. ' 
(11) سورة النحل» الآية: 57. 
(12) سورة الطورء الآية: 39. 
(13) سورة النحلء الآية: 62. 
(14) سورة الصافات. الآية: 153ا. 
(15) سورة الزخرف» الآية: 16, 
(16) سورة الزخرف» الآية: 19. 
(17) سورة الزخرف, الآية: 19 


915 


السموات والأرض ولا خلق أنقسهمي" وذلك إنهم كما لم 
يعلمو! ذلك بطريق المشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه في 
قلونهم ولا بإخبار صادق ولا يطريق استدلال ونظر ويجوز 
أن يكون المعنى أنهم يقولون ذلك كالقائل قولاً عن ثبج 
ثلقيم. 
ولد ا وإ لین هه 

وقرئ: ولد الش» آي الملائكة ولده والولد فعل يمعنى 
مقعول يقع على الواحد والجمع والمذكر والعؤنث تقول: 
شد ولدي 0 ولدي- 

أسَطق الاب عَلَ لين ©. 

فإن قُلْتَ: إإصطقى البنات» بفتح الهمزة استقهام على 
طريق الإنكار والاستبعاد فكيف صحت قراءة أبي جعقر 
بكسر الهمزة على الإثيات؟ قُلْتُ: جعله من كلام الكفرة بدلاً 
عن قولهم ولد الله وقد قرا بها حمزة ة والأعمش رضي الله 
عنهما وهذه القراءة وإن كان هذا محملها فهي ضعيقة 


والذي أضعفها أنْ الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من 
جانبيها وذلك قوله: وإنهم لكانبون. 
ا لر كت کی 0ه 


جمالكم كيف تحكمون) فمن جعلها للإثبات فقد 
أوقعها دخيلة بين نسييين. 

وقرئ: #تذكرون» من ذكر. 

م لک ساط بيت . 
وخبر بان لملائكة بنات الله. 

«فلتوا بكتابكم» الذي أتزل عليكم في ذلك كقوله 
تعالى: «أم أنزلنا عليهم سلطانًا فهو يتكلم يما كانوا به 
يشركون »2 وهذه الآيات صادرة عن سخط عظيم وإنكار 
عليها إلا ناطقة بتسفيه احلام قريش وتجهيل نفوسها 
واستركاك عقولها مع استهزاء وتهكم وتعجيب من أن 
يخطر مخطر مثل ذلك على بال ويحدث به تفسًا قضلا أن 
بجعله معتقدًا ويتظاهر به مذهيًا. 

ولوا بينم وبين لغ ا ولتد طِلِمَتِ اة 2 DE‏ 
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سحن انو عَمَا يمع (8). 


إوجعلوا) بين الله وبين الجنة وأراد الملائكة 
«نسمًا» وهو زعمهم انهم بناته والمعنى وجعلوا بما قالوا: 


7 - سورة الصافات 


نسبة بين الله وبينهم واثبتوا له بذلك جنسية جامعة له 
وللملائكة. 


فإن قُلْتُ: لم سمى الملائكة جنة؟ لْتُ: قالوا الجنس 
وأحد ولكن من حَيث هن الجن ومرد وكان شرا كله قهو 
شيطان ومن طهر منهم ونسك وكان خيرًا كله قهو ملك 
فذكرهم في هذا الموضع باسم جتسهم وإنما ذكرهم بهذا 
الاسم وضعًا منهم وتقصيرًا بهم وإن كانوا معظمين في 
أنقسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي اضافوها إليهم وفيه 
إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستنار وهو من 
صفات الأجرام لا يصلح آن يناسب من لا يجوز عليه تلك 
ومثاله ان تسؤى بين الملك ويين بعض خواصه ومقربيه» 
فيقول لك: اتسوی بيني وبين عبدي وإذا ذكره في غير هذا 
المقام وقرّه وكناهء والضمير في «إثهم لمحضرون» 
للكفرة والمعنى: أتهم يقولون ما يقولون في الملائكة وقد 
علم الملاثكة انهم في ذلك كاأذبون مفترون وأتهم محضرون 
النار معذبون يما يقولون والمراد المبالغة في التكذيب حيث 
أضيف إلى علم الذين ادعو! لهم تلك النسبة وقيل: قالوا 
إن الله صاهر الجن قخرجت الملائكة وقيل: قالو! إن الله 
والشيطان آخوانء وعن الحسن: أشركوا الجن في طاعة الله 
ويجوز إذا فسر الجتة بالشياطين أن يكون الضمير في 
إنهم لمحضرون لهم والمعثي: أن الشياطين عالمون بان الله 
يحضرهم ألثار ويعذبهمء ولو كانوا متاسبین له آو شركاء 
في وجوب الطاعة لما عذبهم. 

ِل عبد آله اَلْمسْلَيِينَ © انگ وما تسرد ه. 

«إلا عباد اش المخلصين»م استثناء منقطع من 
المحضرين معناه ولكن المخلصين تاجون وسبحان الله 
اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه ويجوز أن يقع 
الاستثناء من الواى في يصفون أي يصقه هؤلاء بتلك ولكن 
المخلصون براء من آن يصفوه يه. 


ا اثر ع بی ® إلا ن مر سَالٍ کے 9© 


والضمير في «عليه» ش عز وجل ومعناه فإنكم 
ومعبوديكم ما انتم وهم جميعًا بفاتنين على الله إلا أصحاب 
النار الذين سبق في علمه انهم لسوء أعمالهم يستوجبون 
أن يصلوها. 

فإن قُنْتّ: كيف يفتنونهم على ال؟ قُلْتُ: يفسدونهم عليه 
بإغوائهم واستهزائهم من قولك فتن فلان على فلان امراته 
كما تقول اقسدها عليه وخيبها عليه ويجوز أن يكون الواو 
وما تعيدون بععنى مع مثلها في قولهم كل رجل وضيعته 
فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته وان كل رجل 
وضيعته جاز أن يسكت على قوله فإنكم وما تعبدون لآنّْ 
قوله وما تعبدون ساد مسد الخير لأنّ معناه فإنكم مع ما 
تعبدون والمعنى فإنكم مع آلهتكم أي فإنكم قرناؤهم 


(!) سورة الكهف, الآية: 51. 


(2) سورة الروم» الآية: 35. 


الجزء الثالث والعشرون 
واصحابهم لا تبرحون تعبدوتهاء ثم قال: هما أنتم عليه 4 
أي على ما تعبدون «بفاتئين» بباعثين أو حاملين على 
طريق الفتنة والإضلال «إلا من هوي ضال مثلكم أو 
يكون في اسلوب قوله: 
فإنكولكتاب لىعلى كدابفةوقدحلولأنيم 
وقرا الحسن: صال الجحيم يضم اللام وفيه ثلاثة آوجه 
أحدها أن يكون جمنًا وسقوط وأزه لالتقام الساكنين هي 
ولام التعريف. 


والصالون على معناه كما حمل في مواضع من التنزيل 
على لفظ من ومعناه: في آية واحدة والثاتي أن يكون أصله 
صائل على القلب ثم يقال صال في صائل كقولهم شاك 
الاهرزاب قلي تیه كما اف هن تولهم ما انیت به ب 
وأصلها بالية من بالى كعافية من عافى ونظيره قراءة من 
قرأ وجنى الجنتين دان وله النحوار المنشآت بإجراء 
الإعراب على العين. 

رتا ب إلا لم مام لوم 09. 

إوما مناي أحد «إلا له مقام معلومي فحذف 
الموصوف واقيمت الصفة مقامه كقوله: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا بكفيكانمنارمىالبشر 

«ومقام معلوم»ي مقام في العبادة والانتهاء إلى اهر انه 


مقصور عليه لا يتجاوز كما روي قمنهم راكع لا يقيم 
«هلنحن الصافون» تصف أقدامنا قي الصلاة أو 
أجنحتنا في الهواء منتظرين ما نؤمر وقيل: نصف اجنحتنا 
حول العرش داعين للمؤمنين وقيل: إِنّ المسلمين إنما 
أصطفوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية وليس يصطف 
لد اح ع ار 
ن لحن لبحو و ر 
, المسبحون المنزهون أو المصلون والوجه أن يكون 
هذا وما قبله من قوله سبحان الله: «عما ب يصفون» من 
كلام الملائكة حتى يتصرل بذكرهم في قوله ولقد علمث 
الجنة كانه قيل: ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين 
مفترون عليهم قي مناسية رب العرّ وقالوا سيحان الله 
فنزهوه عن ذلك واستثنوا! عباد أله المخلصين وبرؤهم مته 
وقالوا للكفرة فإذا صح نلك فإنكم وآلهتكم لا تقدرون أن 
تفتنوا على الله أحدًا من خلقه وتضلوه إلا من كان مثلكم 
NE‏ ا و ابد مالي ال عي 
مناسيين لوت العزة ويجمعنا E a‏ 
إلا عبيد اذلاء بين يديه لكل منا مقام من الطاعة لا يستطيع 


نك انا يوون ضد). 
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ان يزل عنه ظفرًا خشوعًا لعظمته وتواضعًا لجلاله وتحن 
الصافون أقدامنا لعبانثه وأجنحتنا مذعنين خاضعين 
مسبحين ممجدين وكما يجب على العياد لريهم وقيل: هو 
من قول رسول الك َة يعني وما من المسلمين أحد إلا له 
مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله من قوله تعالي: 
«عسى أن يبعثك ريك مقامًا محمودًام, ثم نكر أعمالهم 
ركت هم التق يصطكون ف الصلاة بحرن اد 
وينزهونه مما يضيف إليه من لا يعرفه مما لا يجوز عليه. 


ايل اي محص وه 


رم عه صمي الم 


روا بو > وف يعسون (۷). 

هم مشركو قريش كانوا يقولون «لو ان عتدنا نكرًا» 
أي كتابًا «من» كتب «الاوّلين» الذين نزل عليهم التوراة 
والإنجيل لأخلصنا العبادة ش ولما كثبنا كما كذيوا ولما 
خالفنا كما خالفوا فجاءهم الذكر الذي هو سيد الاذكار 
والكتاب الذي هى معجز من بين الكتب فكفروا به وذحوه 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا فسوف يعلمون مغبة 
تكنيبهم وما يحل بهم من الانتقامء ٠‏ وإن هي المخفقة من 
الثقيلة واللام هي الفارقة وفي نلك أنهم كانوا يقولونه 
مؤكدين للقول جادين فيه فكم بين أوّل امرهم وآخره. 

لد سبق كلد يتاي الس 0 رمن منم لسر 9© ب 
ددا هم لسرن 42. 

الكلمة قوله: «إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم 
لغاليون»» إنما سماها كلمة وهي كلمات عدة لأنها لما 
انتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة مفردةء وقرئ 
كلماتنا والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم قي مقاوم 
الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم في الآخرة 
كما قال: «رالنين اتقوا فوقهم يوم القيامة» ولا يلزع 
انهزامهم في يعض المشاهد. وما جرى عليهم من القتل 
قإن الغلية كانت لهم لمن بعدهم في العاقبة وكفى بمشاهد 
رسول الله ية والخلفاء الراشدين مثلاً يحتذى عليها وعبراً 
يعتبر بهاء وعن الحسن رحمه الل: ما غلب ثبي في حرب 
ولا قتل فيها ولأن قاعدة أمرهم وأساسه والفالب منه 
الظفر والنصرة وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من 
الابتلاء والمحنة والحكم للغالب وعن أبن عباس رضي الله 
عنهما: إن لم ينصروا قي الدتيا نصروا في الآخرةء رفي 
قراءة ابن مسعود: على عبابنا على تضمين سيقت معنى 
حفت. 

نَل نم حل جين (09. 

إفتول عنهمي فأعرض عنهم وأغض على أذاهم 
«حتى حيني إلى مذة يسيرة رهي مذة الكف عن القتال 
وعن السدي إلى يوم يدر وقيل: الموت وقيل: إلى يوم 
القيامة. 


َم موق نير 9. 
0 ممم ونا يق يهم من الأسر والقتل 
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والعذاب في الآخرة فسوق يبصرونك وما يقضي لك من 
النصرة والتاييد والثواب في العاقبة والمراد بالأمر 
بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها 
كائنة واقعة لا محالة وأنْ كينونتها قريية كأنها قدام ناظريك 
وفي ذلك تسلية له وتنفيس عنه وقوله إفسوف 
ييصرون» للوعيد كما سلف لا للتبعيد. 

يدبا مسسْجِلُونَ @. 


مثل العذاب الذازل بهم بعد ما أنذروه فانكروه بجيش 
أنذر بهجومه قومه بعض نصاحهم فلم يلتفوا إلى إنذاره 
ولا أخذوا اهبتهم ولا ديروا أمرهم تدبيرًا ينجيهم حتى 
أناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم القارة وقطع دأبرهم وكانت 
عادة مغاويرهم أن يغيروا صباحًا فسميت الغارة صباحًا 
وإن وقعت في وقت آخر وما فصحت هذه الآية ولا كانت 
لها الروعة التي نحس بها ويروقك موردها على نفسك 
وطبعك إلا لمجيثها على طريقة التمثيل» وقرأ ابن مسعود 
قبس صباح. 


دا رل ايم اه صَبَاحُ 1 @. 


وقرئ: «نزل بساحتهم) على إسناده إلى الجار 
والمجرور كقولك: ذهب بزيد ونزل على ونزل العذاب» 
والمعتى: قساء صباح المنذرين صباحهم واللام في 
المنذرين مبهم في جنس من أنذروا لأنّ ساء ويئس 
يقتضيان نلك وقيل: هو نزول رسول الك ب يوم الفتح 
بمكة وعن انس رضي الله عنه: لما أتى رسول الله ل 
خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي قالوا: 
محمد والخميس ورجهوا إلى حصنهم فقال عليه الصلاة 
السلام: «الله أكبر خريت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين»27» وإنما ثنى. 

«وتول عنهم» ليكون تسلية على تسلية وتأكيدًا 
لوقوع الميعاد إلى تأكيد وفيه فائدة زائدة وهي إطلاق 
الفعلين معًا عن التقييد بالمفعول. 


چ ڪچ او ى و 
اور فوت یت هه 


وأنه يبصروهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من 
صنوف المسرة وأنواع المساءة وقيل: أريد بأحدهما عذاب 
الدنيا وبالآخر عذلب الآخرة. 
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سبح کی َب لی عا برت هع 


8 - سورة ص 
أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل ذو 
العزة كما تقول: صاحب صدق لاختصاصه بالصدقء 


ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيريم 
إلا وهو ربها ومالكها كقوله تعالى: «تعز من تشاءع 
اشتملت السورة على ذكر ما قاقه المشركون في الله 
ونسبوا إليه مما هو مذزه عنه وما عاناه المرسلون من 
جهتهم وما خوّلوه في العاقبة من النصرة عليهم فختمها 
بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون. 

وَسََمٌ عَلَ انرسي 59). 

والتسليم على المرسلين. 

ولد به رب لیت 69©. 

«والحمد اش رب العالمين) على ما قيض لهم من 
حسن العواقب والغرض تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك» 
ولا يخلوا به ولا يغفلوا عن مضمنات كتابه الكريم 
ومودعات قرآنه المجيد وعن علي رضي الله عنه من لحب 
أن يكتال بالمكيال الأرفى من الاجر بوم القيامة» فليكن آخر 
كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين©. 
عن رسول الله ييِ: «من قرأ والصافات أعطى من الأجر 
عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان وتباعدت عنه مردة 
الشياطين وبرئ من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة 
أنه كان مؤمنًا بالمرسلين»2. 


ينم ار اقللا ایر 


سكير لمان ذى لم Kes:‏ 

«صّ» على الوقف وهي أكثر القراءةء وقری” بالكسر 
والفتح لالتقاء الساكنين ويجوز أن ينتصب بحذف حرف 
القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفعلنٌ كذا بالنصببء أو 
بإضمار حرف القسم والفتح في موضع الجر كقولهم الله 
لأفعلنَ بالجِرٌ وامتناع الصرف التعريف والتانيث لانها 
بمعنى السورة وقد صرفها من قرا ص بالجرٌ والتنوين 
على تأويل .الكتاب والتنزيل وقيل فيمن كسر هو من 
المصاداة وهي المعارضة والمعادلة ومنها الصدى وهو ما 
يعارض الصوت في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبة؛ 


(1) لخرجه البخاري في كتاب: المغازي» ياب: غزوة خيبر (الحديث: 
419 ومسلم قي كتاب: الجهاد والسيره باب: غزوة خييرء 
الحديث:  121(‏ 1365), 

(2) سورة آل عمرلن. الآية: 26. 


(3) نكر الزيلعي أنه لخرجه عبد الرزاق في المصنفء وذكره الثعلبي = 


سے في تفسيره» وتكره الواحدي في تفسيره؛ وابن حاتم في تفسيره: 


182/3. 
(4) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسيرء الزيلحي: 3/ 
182. 


الجزء الثالث والعشرون 


ومعناه: ما عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره ولنته عن 
نواهيه. 
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فإن قلت: قوله ص «والقرآن ذي الذكر كلام ظاهره 
متنافر غير منتظم فما وجه انتظامه! قُلْتُ: فيه وجهان 
أحدهما أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف من حروف 
المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز كما مرّ في 
عليه كما قال: : والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز والثاني أن 
قال هذه ص يعني هذه السورة التي اعجزت العرب والقرآن 
ذي الذكر كما تقول هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور 
بالسخاء والله وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: ففسمت بص 
والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز. 


کی آل کنیا ن لفقا ©. 


ثم قال: بل الذين كفروا في عزة واستكبار عن الإذعان 
اذلك والاعتراف بالحق وشقاق فل ورسوله وإذا جعلتها 
مقسمًا بها وعطفت عليها والقرآن ذي النكر جاز لك أن 
تريد بالقرآن التنزيل كله وان ثري السورة بعينهاء ومعتاد: 
آفسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر كما تقول مررت 
بالرجل الكريم ويالنسمة المباركة ولا تريد بالنسمة غير 
الرجل والذكر الشرف والشهرة من قولك فلان مذكورء وإنه 
لذكر لك ولقومك لو الذكرغ والموعظةء أو ذكر ما يحتاج 
إليه في الدين من الشرائع وغيرها كاقاصيص الانبياء 
والوعد والوعيد والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على 
شنتهما وتفاقمهماء ٠‏ وقرى” في غرّة أي في غفلة عما يجب 
عليهم من التظر واتباع للحق. 


كر اھا ين لھم ين عير ادوا ولات جين ساس ©. 


«كم اهلكنا» وعيد لذري العزة والشقاق إفنادوام 
فدعوا واستغاثوا وعن الحسن فنادوا بالتوبة «ولات» هي 
المشبهة بليس زيدت عليها تاء التانيث كما زيدت على رب» 
وثم للتوكيد وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على 
الاحيان ولم يبرز إلا لحد مقتضييها إِمَا الاسم وإما الخبر 
وامتنع بروزهما جميعًا وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعند 
الأخقش أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بنفي الاحيان و طحين متاص) منصوب بها كأنك قلت: 
ولا حين مناص لهم وعنه أن ما ينتصب بعده بفعل مضمر 
أي ولا أرى حين مناصء ويرتفع بالابتداء أي ولا حين 
مناص كائن لهم وعندهما أنّ النصب على ولات الحين 
حين مناص أي وليس الحين حين مناص والرفع على ولات 
حين مناص حاصلاً لهم» وقرى* حين مناص بالكسر ومثله 


قول ابي زبيد الطائي: 
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FA OOET‏ الي 
قوله وأنث إذ صحيح في أنه زمان قطع مته المضاف إليه 
وعوض التنوين لآنّ الأصل ولات لوان صاح. 

ا فما تقول في حين مناص والمضاف إليه قائم؟ 
مناصهم ملزلة قطعه من حين لاتحاد المضاف والمضاف 
إليه وجعل تنوينه عوضًا من الضمير المحذوف ثم بتى 
الحين لكونه مضافًا إلى غير متمكنء وقرى" ولاث بكسر 
التاء على البناء كجير. 

فان قُلْتَ: كيف يوقف على لاث؟ قُلْتُ: يرقف عليها بالتاء 
كما يوقف على الفعل الذي يتصل به تاء التأنيث وامًا 
للكسائي فيقف عليها بالهاء كما يقف على الأسماء المؤنثة 
ا 
واستشهاده بان التاء ملتزقة بحين في الإمام لا متشيث متشيث 
ف وقانك دي قراف اه خب عن ذوفن الخ 
والمناص المنا والفوت يقال ناصه ينوصه إذا فاته واستناص 
طلب المناص قال حارثة بن بدر: 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدى استناص ورام جرى المسحل 
كبوا أن جم میڈ نتم ول الْكَيرُونَ عدا سی گب 

منتر منهم) رسول من انفسيم ؤوقال الكافيون» 
ولم يقل وقالوا إظهارًا للغضب عليهم ودلالة على أنّ هذا 
القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر 
المنهمكون في الغي الذين قال قيهم أولئك هم الكافرون 
حقًا وهل ترى كفرًا اعظم وجهلاً بلغ من لن يسموا من 
خن اله روجية كلا يجبا مث اتا وهو البق 
الذي لا يصح غيره ولا يتعجبوا من الشركء: وهو الباطل 
الذي لا وجه لصحته» روي أن إسلام عمر رضي اث تعالى 
عنه فرح به المؤمنون فرحا شديدًا وشق على قريش وبلغ 
منهم فاجتمع خمسة وعشرون نفسًا من صناديدهم ومشوا 
إلى لبي طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما 
بحل هزد م رین ن دلوا في 0 
وسول اك يله وقال: يا ابن 0 شؤلاء EAE‏ 
السؤال فلا تمل كل الميل على قومك فقال رسول ان ڳلا 
«ماذا يساكوننيء قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وتدعك 
وإلهك فقال عليه السلام: «لرايتم إن أعطيتكم ما سالتم 
أمعطي انتم كلمة ولحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم». فقالوا: نعم» وعشرًا أي نعطيكها وعشر كلمات 
معها فقال: قولوا لا إنّه إلا اك فقاموا وقالوا. 


أجل ای لها ہنا متا نی مات جى 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ, باب: إخباره 4 عما يكون 
من آلفتن (الحديث رقم: 3232) وأحمد في المسند 362/1. 
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00 إنَهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب» آي 

في العجب؛ وقرى” : (عجاب4 بالتشديد كقوله تعالى: 
با وهو أبلغ من المخفف ونظيره كريم 
وكرام وکرام» وقوله أجعل الآلهة إِلّهاً واحدًا مثل قوله 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا في أن معنى 
الجعل التصيير في القول على سبيل الدعوى والزعمء كانه 
قال اجعل الجماعة واحدًا في قوله لأنْ ذلك في الفعل 
محال. 

عاق الاڈ نچ أي كنثرا واوا مل هيقر إن كذا كتئة برد 
Ce?‏ 

«الملا» اشراف قريش يريدوا انطلقوا عن مجلس ابي 
طالب بعد ما بكتهم رسول الل َة بالجواب العتيد قائلين 
بعضهم لبعض لامشوا واصبروا) فلا حيلة لكم في دفع 
أفن محمد ان هذا» الأمر «لشيء یراد اي يريدة الله 
تعالى ويحكم بإمضائه وما ارا الله كونه, فلا مرد له ولا 
ينفع فيه إلا الصبر أو لن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر 
يراد بنا فلا انفكاك لنا منه؛ او أن دينكم لشيء يراد اي: 
يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليهء وان بمعنى اي لان 
المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيما جرى لهم فكان انطلاقهم مضمئًا معنى 
القول» ويجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاع في القول وأنهم 
قالوا امشوا أي أكثروا واجتمعوا من مشت المراة إذا كثرت 
ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل كما قيل لها: الفاشية قال 
رسول اك : «ضموا فواشيكمء. ومعنى وأصبروا 
على الهتكم واصبروا على عبادتها والتمسك بها حتى 
لا تزلوا عنهاء وقرى* وانطلق الملا منهم امشوأ بغير أن 
على إضمار القول وعن اين مسعود وانطلق الملا منهم 
يمشون أن أصبروا. 

م تیت يكنا ن اللو الآيرة إن كتا إلا نين ت. 


الب عي RG‏ 
الملل لأنّ النصارى يدعونها وهم مثلثة غير موحدة أو 
ملة قريش التي ادرکنا عليها آباءنا أو ما سمعنا بهذا كائنًا 
في الملة الآخرة على لن يجعل في الملة الآخرة حالاً من 
هذا ولا تعلقه بما سمعنا كما في الوجهينء والمعنى: أتا لم 
نسمع من أهل الكتاب ولا من الكهان أنه يحدث في الملة 
الآخرة توحيد اش, ما «هذا إلا لختلاق» أي افتعال وكذب, 
أنكروا أن يختص بقشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم 
وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم وهذا الإنكار ترجمة 
عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من 
شرف النبؤة من بيذهم. 


(1) سورة نوح» الآية: 22. 


)2( الفواشي: جمع فاشية؛ وهي كل منتشر عق 
وسائر البهائم وغيرها. 


منتشر من المال كالإبل والغنم 


8 سورة ص 


ال ب الیگ ين ينيئأ بل م في کا ن وی بل لما ر دوف عاب 
ل 

«بل هم في شك من القرآن يقولون في أتفسهم اما 
واما وقولهم إن هذا إلا اختلاق كلام مخالف لاعتقادهم فيه 
يقولونه على سبيل الحسد بل لما يذوقو! عذاب» بعد 
فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد حينثذ 
يعني: أنهم لا يصدقون به إلا ان يمسهم العذاب مضطرين 


ا 7 


أ کر عن يت يك لز ليب ج 

«ام عندهم خزائن رحمة ريك» يعني ما هم بمالكي 
خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من شاؤا ويصرفوها عمن 
شاؤا ويتخيروا للنبوة بعض صناديدهم ويترفعوا بها عن 
محمد عليه الصلاة والسلام» وإنما الذي يملك الرحمة 
وخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثير الموأهب 
المصيب بها مواقعها الذي يقسمها على ما تقتضيه حكمته 
وعدله كما قال: أهم يقسمون رحعة ربك نحن قسمنا ثم 
زشم هذا المعنى فقال: 

أذ كر مل اتوت وال وبا تنا قبا فى الأب . 


بام لهم ملك السموات والأرض» حتى يتكلموا في 

الأمور الربانية والتدابير الإلهية التي يختص بها رب الع 
والكبرياء» ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: وإن كاتوا 
وكانت عندهم الحكمة التي يميزون بها بين من هو حقيق 
بإيتاء النبوّة دون من لا تحق له «فليرتقوا في الأسباب» 
فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش 
حتى يسئووا عليه ويدبروا آمر العالم وملكوت الله وينزلوا 
الوحي إلى من يختارون ويستصوبون ثم خساهم خساءة 
عن ذلك بقوله: 


ا ر 


جند نا مکل زم می الل © 


جحند ما هنانك مهزوم من الأحزاب»# يريد ما هم إلا 
جيش من الكفار المتحزبون على رسل الله مهزوم مكسور 
وها مزيدة دة وفيها معنى الاستعظام كما في قول امريع 
القيس: 

وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه انفسهم من 
الانتداب لمثل ذلك القول العظيم من قولهم لمن ينتدب لامر 
ليس من أهله لست هثاك. 


کا ر ار ا 2 


کذبت بهم وم نوج وماد 


إلاانەعلىسبيللهزء 


قاد ومو ر الأولاد © 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الطهارة» باب: الأدعية (الحديث رقم: 
6) وعند مسلم «لا ترسلوا فواشيكم..: آخرجه في كتاب: 
الأشربةء باب؛ الأمر بتفطية الاناءة.. (الحديث رقم: 98 2013). 


الجزء الثائث والعشرون 
«ذو الأوتاد» اصله من ثبات البيت المطنب باوتاده 
قال: 
والبيت لا يبتنى إلا على عمد ولاعمادإنالمترس لوتاد 

فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الامر كما قال 
الأسود في ظل ملك ثابت الأوتاد وقيل: كان يشبح المعذب 
بين أريع سوار كل طرف من إطرافه إلى سارية مضروب 
فيه وتد من حديد ويتركه حتى يموت وقيل: کان يمده بين 
أربعة اوتاد في الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات 
وقيل: كاثت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه. 


َه َم زيل َنب تیگ ارتب اللنّب ©. 


«اولثك الأحزاب4 قصد بهذه الإشارة الإعلام بان 
الأحزاب فلذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم وأنهم هم 
الذين وجد منهم التكذيبء ولقد ذكر تكذيبهم لولا في 
الجملة الخبرية على وجه الإبهامء ثم جاء بالجملة 
الاستثنائية فلوضحه فيها بأنّ كل ولحد من الأحزاب كذب 
جميع فرسل لأنهم إذا كذبوا واحدًا منهم فقد كذبوهم 
جميعًا وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إيهامه والتتويع 
في تكريره بالجملة الخبرية اوّلا وبالاستثنائية ثاتيًا وما في 
الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد وللتخصيص 
اتواع من للعبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد العقاب 
وآبلغهء ثم قال: 

إن كل إلا ڪلب اسل می ماب (8. 

«فحق عقاب) أي: فوجب لذلك أن أعاقبهم حق 
وما ر واو إلا سَيْحَدٌ وده ما لها ين فاق 9©. 

«هؤلاء» اهل مكة ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع 
والصيحة النفخة «وما لها من فولق) وقرى“ بالضم ما 
لها من توقف مقدار فواق وهو ما بين حلبتي الحالب 
ورضعتي الراضع يعني: إذا جاء وقتها لم تستاخر هذا 
القدر من الزمان كقوله تعالى: «فإذا جاء أجلهم 
لا يستاخرون ساعة4 وعن ابن عباس ما لها من رجوع 
وترداد من أقاق المريض إذا رجع إلى الصحة وفواق الناقة 
ساعة ترجع الدرّ إلى ضرعها يريد أنها نفخة واحدة 
فحسب لا تثنى ولا تردد. 

ال ر تیل كا نا مَل بر يمساب «©. 

القط القسط من الشيء لأنه قطعة منه من قطه إذا 
قطعه وقال لصحيفة الجائزة قط لآنها قطعة من للقرطاس 
وقد فسر بهما قوله تعالى: #عجل لنا قطنا إي: تصيبنا 
من العذلب الذي وعدته كقوله تعالى: «ويستعجلوتك 


بالعذاب76) وقيل: نكر رسول الله ل وعد الله المؤمنين 
الجنة فقاكوا على سبيل الهزه: عجل لنا نصيبنا منها أو 
عجل لنا صحيفة أعمالنا ننظر فيها. 


ضير عل ما يوبن ڈگ صدا اود دا البو تدر ی 9). 


فان قُنْتَ: كيف تطابق قوله: «اصبر على ما يقولون» 
وقوله: «واذكر عبدنا دلودع حتى عطقف أحدهما على 
صاحبه؟ قَلْتٌ: كآنه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: اصير 
على ما يقولون وعظم آمر معصية الله في أعينهم بنكر 
قصة داود وهى أنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ها 
لولاه من النبوة وملك لكرامته عليه وزلفته لديهء ثم زل 
زلة فبعث إليه الملائكة ووبخه عليها على طريق التمثيل 
والتعريض حتى فطن لما وقع فيهء فاستغقى وأناب ووجد 
منه ها يحكى من بكاثه الدائم وغمه الواصب ونقش جتليته 
قي بطن كفه حتى لا يزال يجدد النظر إليها والندم عليها 
فما الخ بكم مع كفركم ومعاصيكم لو قاله ل اصبر 
على ما يقولون وصن نفسك وحافظ عليها أن تزل فيما 
كلفت من مصابرتهم وتحمل اذاهم واذكر أخاك داود 
وكرامته على اش كيف زل تلك الزلة اليسيرة قلقي من 
توبيخ الله وتظليمه وتسبته إلى ليغي ما لقي «ذا الأيدي 
ذا القوّة في اقدين المضطلع يمشاقه وتكظليفه كان على 
نهوضه باعباء النبوة والعلك يصوم يومًا ويفطر يومًا وهو 
لشدٌ الصوم ويقوم نصف الليل يقال فلان ليد وذو ابد وذو 
آد ولياد كل شيء ما يتقوى به (اۆاب) تواب رجاع إلى 
مرضاع الله. 

فإن قُلْتَ: ما دلك على أنّ الآيد القرّة فى الدين! قلت 
قوله تعالى: «إنه ابي لآنه تعليل لذي الأيد. 


ا علج الال مم بي بلي فر 9©. 


«والإشراق» ووقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس 
أي: تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحى وأما 
شروقها فطلوعها يقال: شرقت الشمس ولعا تشرق وعن آم 
هانئ دخل علينا رسول الله ج فدعا بوضوء فتوضا ثم 
صلى صلاة الضحى وقال: ديا آم هانئ هذه صلاة 
الإشراق»7). وعن طاوس عن أبن عباس قال: هل تجدون 
ذكر صلاة الضحى في القرآن قالوا: لا. فقرا: «إنا سخرنا 
له الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» وقال: كانت 
صلاة يصليها دلود عليه السلام وعنه ما عرفت صلاة 
الضحى إلا بهذه الآية وعنه لم يزل في نفسي من صلاة 
الضحى شيء حتى طلبتها فوجدتها بهذه الآية يسبحن 
بالعشي والإشراق» وكان لا يصلي صلاة الضحي ثم 
صلاها بعد وعن كعب أنه قال لابن عباس: إني لا اجد في 
كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس فقال: أنا أوجدك ذلك في 


}1{ سورة الأعراف: الآية: 34 
(2) سورة للعنكبوت: الآية: 53 


(3) سورة ص الآية: 44. 
(4) أخرجه الحاكم قي المستدرك 53/4. 
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قر لقي ا دق 
«فاخنتهم الصيحة مشرقين)() وقول أهل الجاهلية 
أشرق ثببر ويراد وت صلاة الفجر لانتهائه بالشروق» 
ويسبحن في معنى ومسبحات على الحال. 
DS e‏ ا و 
OT OEE TE‏ 
ولو قال: محرقة لم يكن شيا 
نل شوہ كل لد رت ه. 


وقوله: (محشورة) في مقابلة يسبحن إلا أنه لما لم 
يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على 
الحدوث شيئًا بعد شيء جيء به اسمًا لا فعلاً ونلك أنه لو 
قيل: وسخرنا الطير يحشرن على أن الحشر يوجد من 
حاشرها شيئًا بعد شيء والحاشر هو الله عز وجل لكان 
خلقًا لأنّ حشرها جعلة واحدة أدلّ على القدرةء وعن لبن 
عباس رضي الله عنهما: كان إذا سبّح جاويته الجبال 
بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت فذلك حشرهاء 
وقرى* والطير محشورة بالرفع كل له أوّاب» كل واحد 
من الجبال والطير لأجل ناود أي لأجل تسبيحه مسبح 
إما لانها كانت ترجع التسبيح والمرجع رجاع لآنه يرجع 
إلى فعله رجوعًا بعد رجوع وإمًا لأنّ الأوّاب» وهو التوّاب 
الكثير الرجوع إلى الله وطلب مرضاته من عادته لن يكثر 
ذكر الله ويديم تسبيحه وتقديسه؛ وقيل: الضمير لك أي: كل 
من دلود والجبال والطير له أواب أي: مسبح مرجع 

ودد ددا ملكم وة أله م« و کاب مك 

«وشددنا ملكه» قؤيناه قال تعالى: سنشدٌ عضدك 
وقرى“: إشددنا» على المبالغة قيل: كان يبيت حول 
محرابه لربعون الف مستئم يحرسونه وقيل: الذي شد الله 
به ملكه وقنف في قلوب قومه الهيبة أنّ رجلاً عى عنده 
على آخر بقرة وعجز عن إقامة البينة فأوحى الله تعالى إليه 
في المنام أن اقتل المدّعى عليه فقال: هذا منام فأعيد 
الوحي في اليقظة فاعلم الرجل» فقال: إنَّ اله عنَّ وجل لم 
يأخذني بهذا الذنب ولكن بأني قتلت أبا هذا غيلة فقتله 
فقال الناس: إن آنتب أحد ذنبًا أظهره الله عليه فقتله فهابوه: 
«الحكمة» الزبور وعلم الشرائع وقيل: كل كلام وافق 


8 - سورة ص 
الحق فهو حكمةء الفصل التمييز بين الشيثين وقيل: للكلام 
البين فصل بمعنى المفصول كضرب الأمير لآنهم قالوا 
كلام ملتبس وفي كلامه لبس والملتبس المختلط فقيل في 
تقضبه فصل أي مفصول بعضه من بعض فمعنى فصل 
الخطاب البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب 
به لا يلتبس عليه ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا يخطئ 
صاحبه مظان الفصل والوصل فلا يقف في كلمة الشهادة 
على المستثنى منهء ولا يتلو قوله فويل للمصلين إلا 
موصولا بما بعده ولا والله يعلم وأتنتم حتى يصله بقوله 
١‏ ا رشعو ا 
والإضمار والإظهار والحذف والتكرار وإن شئت كان الفصل 
E RO ENS‏ 
الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسد 
والحق والباطل والصواب والخطا وهو كلامه في القضايا 
والحكومات وتدابير الملك والمشورات» وعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه هو قوله: «البينة على المدّعي واليمين 
على المدّعي عليهء. وهو من الفصل بين الحق والباطل 
ويدخل فيه قول بعضهم هو قوله: أما بعد لآنه يفتتح إذا 
تكلم في الأمر الذي له شان بذكر الله وتحميده» فإذا آراد 
أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله 
بقوله أمّا بعدء ويجوز أن يراد الخطاب القصد الذي ليس 
فيه اختصار مخلّ ولا إشباع ممل ومنه ما جاء قي صفة 
كلام رسول الله كو فصل لا نتر ولا هذرا", كان آمل 
زمان دلود عليه السلام يسال بعضهم بعضًا أن ينزل له 
عن امراته فيتزؤجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في 
المواساة بنلك قد اعتادوها وقد رويئا أن الانصار كانوا 
يواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق أن عين دلود وقعت 
على امرأة رجل يقال له أوريا فأحبها فساله النزول له 
عنها فاستحيا أن يردهء قفعل فتروّجها وهي أمْ سليمان 
فقيل له: إنك مع عظم منزلتك ولرتفاع مرتبتك وكبر شأنك 
وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك :أن تسال رجلاً ليس له إلا 
امرأة واحدة النزول بل كان الواجب عليك مغالبة هواك» 
وقهر نفسك والصير على ما امتحنت به وقيل: خطبها أوريا 
ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن خطب على خطبة 
أخيه المؤمن مع كثرة نسائه وآمّا ما يذكر أنّ دلود عليه 
السلام تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال: يا 
رب إِنّْ آبائي قد ذهبوا بالخير كله» فاوحى إليه أتهم ابتلوا 
ببلايا فصبروا عليها: قد ابتلى إبراهيم بنمروذ وذبح ولده 
وإسحاق بنبحه وذهاب بصره» ويعقوب بالحزن على 
يوسفء فسال الابتلاء فلوحى الله إليه إنك لمبتلى في يوم 
كذا وكذا فاحترس فلما حان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق 
بابه وجعل يصلي ويقرا الزبور قجاءه الشيطان في صورة 


غ4( سورة الحجر. الآية: 03 


(2) تقدم في الأعراف. اخرجه ايو دلود في كتاب: الأدب» باب: الهذي 
في الكلام (الحديث رقم: 4839). 


الجزء الثالث والعشرون 
حمامة من ذهب فمد يده ليأخذها لابن له صغير قطارت 
فامتد إليها فطارت فوقعت في كوة فتبعها فأيصر امرأة 
جميلة قد نقضت شعرها فغطى بدنها وهي أمرأة لوريا 
وهو من غزاة البلقاء فكتب إلى أيوب بن صوريا وهي 
صاحب بعث البلقاء: أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت 
وكان من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى 
فأمر برده هرة أخرى وثالثة حتى قتل فأتاه خبر قتله فلم 
يحزن كما كان يحزن على الشهداء وتزوج امرأته فهذا 
الأنبياء» وعن سعيد بن المسيب والحرث الأعور ان علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على 
ما يرويه القصاص جلدته ماثة وستين وهو حد الفرية على 
الأنبيا © وروي آله عدت الك عبر بن عبد احور ا 
القصة على ما في كتاب الله فما ينيغي أن يلتمس خلافها 
وأعظم بأن يقال غير ذلك: وإن كانت على ما ذكرت وكف انش 
عنها سترًا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه فقال: عمر 
لسماعي هذا الكلام أحب إل مما طلعت عليه الشمس 
والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله لقصته عليه السلام 
ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب. 
فان قُلْت: لم جاءت على طريقة التمثيل والتعريض دون 
التصريح؟ قُلْتٌ: : لكونها أبلغ في التوبيخ هن قبل أنّ التامل 
إذا إداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه وأشد 
تمكنًا من قلبه وأعظم أثرًا فيه وأجلب لاحتشامه وحيائه, 
وأدعى إلى التنبه على الخطأ من أن يبادره به صريحًا مع 
مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة ألا ترى إلى الحكماه 
كيف أوصوا في سياسة الولد إذا وجدت منه هنة متكرة أن 
يعرض لها بإنكارها عليه ولا يصرح» وان تحكي له حكلية 
ملاحظة لحاله إذا تأملها استسمج حال صاحب الحكلية 


لحاله ومقياسًا لشأنه فيتصور قبح ما وجد منه بصورة 
مكشوفة مع انه اصون لما بين الوالد والولد من حجاب 
الحشمة. 


فإن قُلْتَ: فلم كان ذلك على وجه التحاكم إليه؟ قُنْتُ 
ليحكم يما حكم به من قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
؟# وَمَلْ تناك َو الخطم إذ وا اليماب (©. 


وهل اتاك نبا الخصم» ظافره الاستفهام ومعناه 
الدلالة على أنه من الانباء العجيبة التي حقها أن تشيع؛ ولا 
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وهو يقم على الواحد والجمع كالضيف قال الله تعالى: 
حديث ضيف إبراهيم المكرمين لأنه مصدر في أصله تقول 
خصمه خصمًا كما تقول ضافه ضيقًا. 

فإن قُلْتَ: هذا جمع وقوله خصمان تذنية فكيف استقام 
نلك؟ قُلْتُ : معنى خصمان فريقان خصمان والدليل عليه 
قراءة من قرأ خصمان بغى بعضهم على بعض ونحوه قوله 
تعالى: «هذا خصمان اختصموا في ربهم ي ©. 


فإن قَلْت: A PETE‏ اي 
اثنين! قَلْتُ: هذا قول البعض المراد بقوله بعضدًا على بعض 


فإن قُلْتَ: فقد جاء في الرواية أنه بعث إليه ملكان! قُلْتُ: 
معناه أنْ التحاكم كان بين ملكينء ولا يمنع ذلك أن 
يصحيهما أخرون. 


فإن قُلْتَ: فإذا كان التحاكم بين اثنين كيف سماهم 
جميعًا خصمًا في قوله نبا الخصم وخصمان؟ قلتٌ: لما كان 
صحب كل واحد من المتحاكمين في صورة الخصم صحث 
التسمية به. 

فإن قُنْتَ: بم انتصب «إذّ! قُنْتُ: لا يخلى إما أن 
ينتصب بأتاك او بالنباء أو بمحذوف فلا يسوغ انتصابه 
بأتاك لأن إتيان النبا رسول الك 5 لا يقع إلا في عهده لا 
في عهد دلود ولا بالنبا لان النيا الواقع في عهد داود لا يصح 
إتبانه رسول الله و وإن أردت بالتبآ القصة في نفسها لم 
يكن ناصيًا فبقي أن ينتصب بمحذوف وتقديرهء وهل اتاك 
نيأ تحاكم الخصم ويجوز أن ينتصب بالخصم لما فيه من 
معني الفعل واما إذ الثانية فيدل من الأولى «تسوروا 
المحراب» تصعدوا سوره وتزلوا إليه والسور الحائط 
المرتفع ونظيره في الأبنية تسنمه إذا علا سنامه وتذراه إذا 
علا نروته روي أنّ الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة 
إنسانين فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته 
فمنعهما الخرس فتسورا عليه المحراب» فلم يشعر إلا وهما 
بين يديه جالسان. 

إذ لوا عن اة ي نم الوا لا تن ڪان بی بعصا عل 
ہیں ا پیا الح ولا طط اعيا إل سول ال . 

«ففزع منهمج قال ابن عباس: إِنَّ داود عليه السلام 
جزا زمانه أربعة أجزاء يومًا للعبادة ويوما للقضاء ويومًا 
للاشتفال بخواص أموره ويومًا يجمع بني إسرائيل 
فيعظهم ويبكيهم» فجاؤه في غير يوم القضاء ففزع منهم 
ولأنهم تزلوا عليه من فوق وفي يوم الاحتجاب وا 
حوله لا يتكره من يدخل عليه «خصمان» خبر مبتدا 
ممذوف أي نحن خصمان جولا تشطط» ولا تجرء 


(1) لم يفرجه الزيلعي. 


(2) سورة قحي الآية: 19. 
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وقری” ولا تشطط أي ولا تبعد عن الحقء وقرى* «ولا 
تشطط4 ولا تشاطط وكلها من معنى الشطط وهو 
مجاوزة الحدّ وتخطى الحق و «سواء الصراط¢ وسطه 


9 ضربه مثلا لحين ومحضه. 
خآ كنى لم تح وشم مه رن تمد وة مَل كيليب 
ورف في لزنب 9 


«لخي» بدل من هذا اى خبر لأنّ المراد اخوة الدين أو 
أهوّة الصداقة والألفة أو آخوة الشركة والخلطة لقوله 
تعالى: وإ كثيرًا من الخلطاءي وكل واحدة من هذه 
الأخوات تدلى بحق مانع من الاعتداء والظلم» وقرى* تسع 
يتسعون بشع الذاد وثمجة بكسن اللون هذا من لختلاق 
اللغات نحو نطح ونطع ولقوة ولقوة «اكقلنيهام ملكنيها 
وحقيقته اجعلني أكفلها كما اكفل ما تحت يدي «وغزني» 
وغلبني يقال عزه تعزه قال: 
قطاةعزهاشركفباتت تجانبهوقدعلقلجناج 

عا و ا HN PTO‏ 
وآرار لحك مخاطية لماح المجادل» أو أراد خطبتث خطبت 
فغلبني حيث زوّجها درنيء وقرئية وعازني من ) المعازة 
وهي المغالبة وقرا أبو حيوة وعزني بتخفيف الزاي طلبًا 
للخفة وهو تخفيف غريب وكانه قاسه على نحو ظلت 


وق فافلا 


فإن قل: TE 0 is‏ 
RR RE‏ ات O EE‏ 
السلاع والاحتفاظ بحرمته ووجه التمثيل فيه أن ملت قصة 
آوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع 
وآراده على الخروج من ملكها إليه وحاجه في ذلك محاجة 
حريص على بلوغ مرلده والدليل عليه قوله وإِنّ كثيرًا من 
الخلطاء وإنما خض هذه القصة لما فيها من الرمز إلى 

الغرض بذكر التعجة. 

فإن قلت: : إنما تستقيم طريقة التمثيل إذا فسرت الخطاب 
بالجدال فإن فسرته بالمفاعلة من الخطبة لم يستقم؟ قُلْتُ: 
الوجه مع هذا التفسير أن لجعل النعجة استعارة عن المرأة 

ESS GR EEE 

0 A E 
الخلطاء تأباه إلا أن يصضرب دأود الخلطاء ابتداء مثلاً‎ ¥ 
1 لهم اقب‎ 

فإن قلت الملائكة عليهم السلام كيف صح منهم أن 


8 سورة ص 


يخبروا عن أنف بما لم يتلبسوا منه بقليل ولا كثير ولا 
هو من شانهم؟ قُلَّتُ: هو تصوير للمسالة وفرض لها 
فصوروها في أنفسهم وكانوا في صورة الأناسي كما تقول 
في تصوير المسائل زيد له أربعون شاة وعمرو له أربعون 
وأنت تشير إليهما فخلطاها وحال عليها للحول كم يجب فيها 
وها لزيد وعمرو سبد ولا لبد وتقول أيضا في تصويرها لي 
أربعون شاة وأربعون فخلطناها وما لكما من الأريعين آربعة 
ولا ريعها. 


فان قُلْتٌ: ما وجه قراءة أبن مسعود: ولي نعجة أنثى! 
قُلْتُ : يقال لك امراة أنثى للحسناء الجميلة والمعنى وصفها 
تكسرها وتثنيها ألا ترى إلى وصفهم لها بالكسول 
والمكسال وقوله: فتور القيام قعليع الكلام وقوله: تمشي 
رويدا تكاد تنغرف. 

َل لد طَلَمَكَ سْرَالٍ ميك ِل يايو وإ كيا من لط لبي 

بشم قلق بھی إلا آل امنا وجولوا للحت یل ا هم وطن 

لا قا تر ل 6 80 © 865 ا 
د لم متا للق وَحْسَنَ ماب (09. 


إلقد ظلمك» جواب قسم محذوف وقي ذلك استنكار 
لفعل خليطه وتمجين لطمعه والمتؤال حصي ماف إلى 
المفعول كقوله تعالى: من دعاء الخير وقد ضمن معنى 
الإضافة فعدى تعديتها كانه قيل: بإضافة إتعجتك إلى 
نعاجه) على وجه السؤال والطلب. 


فإن قُلْت: كيف سارع إلى تصديق أحد الخصمين حتى 
ظلم الآخر قبل استماع كلامه؟ قُنْتُ: ما قال ذلك إلا بعد 
اعتراف صاحبه ولكنه لم يحك في القرآن لأنه معلوم 
ويروى أنه قال: آنا أريد أن آخذها منه ولكمل نعاجي مائة 
فقال داود: إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا وأشار إلى 
طرف الأنف والجبهة فقال يا داود أنت أحق أن يضرب 
منك هذا وهذا وأنت فعلت كيت وكيت» ثم نظر داود فلم ير 
أحدًا فعرف ما وقع فيه طالخلطاء» الشركاء الذين خلطوا 
أموالهم الواحد خليط وهي الخلطة وقد غلبت في الماشية 
والشافعي رحمه الله يعتبرها فإذا كان الرجلان خليطين في 
ماشية بينهما غير مقسومة أى لكل ولحد منهما ماشية على 
حدة إلا أآنّْ مراحهما ومساقهما وموضمع حلبهما والراعي 
والكلب واحد والفحولة مختلطة فهما يزكيان زكاة الواحد 
فإن كان لهما أربعون شاة فعليهما شاة وإن كانوا ثلاثة 
ولهم مائة وعشرون لكل واحد أربعون فعليهم ولهدة كما 
لى كانت لواحد وعند أبي حنيقة لا تعتبر الخلطة والخليطة 
والمنفرد عند واصد قفي لربعين بين خليطلين لا ايء 


(1) سورة صل الآية: 24. 


الجزء الثالث والعشرون 
عنده وقى مائة وعشرين بين ثلاثة ثلاث شياه. 


فإن قَنْتَ: فهذه الخلطة ما تقول فيها! قُنْتُ: عليهما شاة 
واحدة؛ فيجب على ذي التعحة آداء جزء من هائة جزء هن 
عليه 


فإن قَلْتَ: ماذا أراد بذكر حال الخلطاء في ذلك العقام؟ 
قلتٌ: قصد به الموعظة الحسنة والترغيب في إيثار عادة 
الخلطاء الصلحاء الذين حكم لهم بالقلة وأن يكره إليهم 
الظلم والاعتداء الذي عليه اكثرهم مع التاسف على حالهم 
وآن يسلى المظلوم عما جرى عليه في خليطه وأنُّ له في 
أكثر الخلطاء أسوة وقرئ ليبغي بفتح الياء على تقدير 
النون الخفيفة وحذفها كقوله: اضرب عتك الهموم طارقهاء 
وهن جواب قسم محذوف وليبغ بحذف الياء اكتفاء متها 
بالكسرة وما في طوقليل ما همي للإيهام وفيه تعجب عن 
قلتهم وإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها من 
قول امرئ القيس وحديث ما على قصره وانظر هل بقي له 
معني قط لما كان الظنّ الغالب يداني العلم استعير له 
ومعتاه وعلم داود وأيقن ؤائما فتناه” أنا لبتليناه لا محالة 
بامرأة أوريا هل يثبت أو يزل وقرئ فتناه بالتشديد 
للمبالغة وأفتناه من قوله: لثن فتنتني لهي بالامس أفتنت 
وفتناه وفتناه على أنّْ الالف ضمير الملكين؛ وعبر بالراكع 
عن الساجد لأنه ينحني ويخضع كالساجد وبه استشهد أبو 
حنيفة واصحابه في سجدة التلاوة على أنّ الركوع يقوم 
مقام السجود وعن الحسن لأنه لا يكون ساجدًا حتى يركع 
ويجوز ان يكون قد استغفر الله لذنبه وأحرم بركعتي 
الاستغفار والإناية قيكون المعنى: وخر للسجود راكها أي 
مصليًا لان الركوع يجعل عبارة عن الصلاة. 


آنه بقي ساجدًا أربعين يومًا وليلة لا يرقع رآسه إلا لصلاة 
من دمعه إلى رأسه ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمع وجهد 
تفسه راغبًا إلى الله تعالى في العقو عته حتى كاد يهلك 
واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له ايشا 
على ملكه ودعا إلى تقسه: واجتمع إليه أهل الزيع من بني 
وكانت الخصومة على الحقيقة بينهما إما كانا خليطين في 
الغنم وإما كان أحدهما موسرًا وله نسوان كثيرة من 
المهائر والسراري والثاني معسرًا ماله إلا امرآة وأحدة 
فاستنزله عنها وإنما فزع لدخولهما عليه في غير وقت 
الحكومة أن يكونا مغتالين وما كان ذنب داود إلا أنه صدق 
احدهما على الآخر وظلمه قبل مسئلته. 
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2 ررحم ص ص امك ر چ س م مر E‏ 
داد إا جلك فة فى الأرْضٍ كلم عن این باحق ولا تنيع 

دع علق “216 ع" ,2 مه 5 

هری فاك عن سيل اه بن اَن يلون عن تيل أله لهم عَدَاتُ 

4 هم اع 


دد بنا سوا وم ۶ لاي (r‏ 


«خليفة في الأرضي أي استخلفناك على الملك في 
الأرض كمن يستخلفه بعض السلاطين على بعض البلاد 
ويملكه عليها ومنه قولهم خلفاء الت في أرضه أو جعلناك 
خليفة ممن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق وفيه دليل 
على أنّ حاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه لم تتغير 
جفاحكم بين الناس بالحقي أي بحكم لته تعالى إذا كنت 
خليفته هولا تتبعم هوى النفس في قضائك وغيره مما 
تتصرق فيه من أسباب الدين والدتيا هوقيضلك»م الهوى 
فيكون سببًا لضلالك هعن سبيل اش عن دلائله التي 
نصبها في العقول وعن شرائعه التي شرعها وأوحى بها 
وطيوم الحسابع متعلق بنسوا أي بنسيانهم يوم 
الحساب أو بقوله لهم أي لهم عذاب يوم القيامة بسيب 
نسيانهم وهو ضلالهم عن سبيل الل وعن بعض خلفاء 
بني مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري: هل 
سمعث ما بلفنا؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنا أن الخليفة 
لا يجري عليه القلم ولا تكتب عليه معصية فقال: يا أمير 
المؤمنين الخلفاء أفضل آم الأنبياء ثم تلا هذه الآية. 


ود علق الاه والس ونا با َيِل 
هکوا ی ر 79 

وباطلا خلقًا باطلاً لا لغرض صحيح وحكمة بالغة أو 
مبطلين عابثين كقوله تعالي: وما خلقتا السئوات والارض 
وما ييتهما لاعبين4() وما خلقناهما إلا بالحقي0. 
وتقديره نوي باطل آو عبثا قوضع باطلاً موضعه كما 
وضعوا هنيًا موضع المصدر وهو صفة أي ما خلقناهما 
وما بيتهما للعبث واللعب ولكن للحق المبين وهى أن 
خلقناها تفوسًا أودعناها العقل والتمييز ومنحتاها بالتمكين 
وازحنا عللها ثم عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف 
وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب اأعمالهم وؤتلك»م 
إشارة إلى خلقها باطلاًء والظن يمعني المظنون أي خلقها 
للعبث لا للحكمة هي مظنون الذين كفروا. 


فإن قَلْت: إذا كانوا مقرين بان اش خالق السموات 
والأرض وما بيتهما بدليل قوله: «ولئن سالتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن اشع" فبم جعلوا ظانين أنه 
خلقها للبعث لا للحكم قَلْت: لما كان إنكارهم للبعث 
والحساب والثواب والعقاب مؤديًا إلى أن خلقها عبث وباطل 
جعلوا كانهم يظنون ذلك ويقولونه لآنْ الجزاء هى الذي 
سيقت إليه الحكمة في خلق العالم من راسها فمن جحده 


(1) سورة السخان, الآية: 38. 
(2) سورة السخانء الآية: 39. 


turdub 0 


(3) سورة لقمانء الآية: 25. 
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فقد جحد الحكمة من أصلها ومن جحد الحكمة في خلق 
العالم فقد سفه الخالق وظهر بذلك آنه لا يعرفه ولا يقدره 
حق قدره فكان إقراره بكونه خالقًا كلا إقرار. 


لے ام مت سه ساس سے 1 ا 74 ار 5 5 0 
أن حمل الین 'مَنُوا ويلا السَِحَتِ ليب في لأس لز 


rz 


لام) منقطعة ومعني: الاستفهام فيها الإنكار والمراد 
أنه لى بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند الله 
أحوال من أصلح وأقسد واتقی وفجر ومن سوى يينهم 
کان سفيهًا ولم يكن حكيمًا. 


کب أله إت مرك یا “يبيد وکر اورا الأب . 


وقرئ: (مباركًا) وليتدبروا على الأصل ولتدبروا على 
الخطاب وتدبر الآيات التفكر فيها والتامل الذي يؤدي إلى 
معرفة ما يدبر ظاهرها من التاويلات الصحيحةء والمعاني 
العستة لان من اتتنع يلاهن لعلو لع يفل مته بكديو 
علائل وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها ومهرة 
تور الا يسيتولنهاء وعن الحسن: قد قرااهذا القرآن عديد 
وصبيان لا علم لهم بتاويله حفظوا حروفه وضيعوا حدوده 
حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرات القرآن فما اسقطت 
مته حرفًا وقد والله اسقطه كله ما یری للقرآن عليه أثر في 
خلق ولا عمل وابك ما هى بحفظ حروفه وإضاعة جدوده 
وأله ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة لا كثر الله في الناس 
مثل هؤلاء اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين وأعذنا من 
القراء المتكبرين. 

وتا 501 سي ينم ال نه أرب 9©. 


وقرئ: إنعم للعبد» على الأصل والمخصوص بالمدح 
محذوف؛ وعلل كونه ممدوحًا بكونه أوَانًا رجاعًا إليه بالتوبة 
أي مسبهًا مؤوبًا للتسبيح مرجعًا له لن كل مؤوب اواب. 
الي ألمَكِفِتتُ يلياد @. 


والصافن الذي في قوله الف الصفون فما يزال كأنه, 
مما يقوم على الثلاث كسيرا وقيل: الذي يقوم على طرف 
سنبك يد أي رجل هو المتخيم وأما الصافنء فالذي يجمع 
بين يديه وعن الئبي ب «من سره أن يقوم الناس له 
صفونا فليتبوا مقعده من الئار» آي واقفين كما خدم 
الجبابرة. 


فإن قُلْتَ: ما معنى وصفها بالصفونَ!قُلْتٌ: الصفون 


8 فر ل عير 


إذ عرس علو 
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لا يكاد يكون في الهجن وإنما هو في العراب الخلص وقيل: 
وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين الوصفين 
المجمودين واقفة وجارية يعني: إذا وقفت كانت ساكنة 
مطمثئة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعًا خفاقا 
جريها(). وروي أنّْ سليمان عليه السلام غزا آهل دمشق 
وتصيبين فاصاب أف فرس وقيل: ورثها من إبيه وأصابها 
ابوه من العمالقة وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة ققعد 
يومًا بعدما صلی الأولی على كرسيه واستعرضها فلم تزل 
تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصر, أو عن 
ورد من الذكر كان له وقت العشى وتهيبوه فلم يعلموه 
فاغتم لما فاته فاستردها وعقرها مقربًا لله وبقي مائة فما 
بقي في أيدي التاس من الجياد قمن تسلها وقيل: لما 
عقرها أبدله الله خيرًا منها وهي الريح تجري يأمره. 


فال إِيْ لبت حب يرٍ عن ذكْر ری ی ارت يجاب 
®< 
2-1 535 5 
فإن قلت: ما معنيى: #أحببت حب الخير عن ذكر 


ربي» إقلث: أحببت مضمن معنى فعل يتعدى بعن كأنه 
قيل: أنبت حب الخير عن ذكر ربي أو جعلت حب الخير 
مجزبًا أو مغئيًا عن ذكر ربي وذكر أبو الفتع الهمدائي في 
كتاب التبيان أن أحببت بمعنى لزمث من قوله مثل بعير 
السوء إذا أحبا وليس بذاك والخير المال كقوله إن ترك 
خيراء وقوله: «وإنه لحب الخير لشديد» والمال افخيل التي 
شغلته او سمي الخيل خيرًا كانها نفس الخير لتعلق الخير 
بها قال رسول الله با «الخيل معقود ينواصيها الخير إلى 
يوم القيامة 0 وقال في زيد الخيل حين وفد عليه وأسلم: 
«ما وصف لي رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغني إلا زيد 
الخيل وسماة زيد الخيرء. وسال رجل يلالا رضي الله 
عنه عن قوم يستقون من السابقء فقال رسول الل يي 
فقال له الرجل أردت الخيل فقال وأنا أردت الخيرء 
والتواري بالحجاب مجاز في غروب الشمس عن تواري 
الملك أو المخبأة بحجابهما والذي دل على أن الضمير 
للشمس مرور ذكر لعشي ولا بد للمضمر من جري ذكر 
أو ليل ذكر وقيل: الضمير للصبافتات أي حتي توارت 
يحجاب الليل يعني: الظلام ومن يدع التفاسير أن الحجاب 
جبل دون قاف بمسيرة سنة تفرب الشمس من وراثه. 


ع د لمعل ]ري سق 
دوعا ع ففق متنا باون والأَنتاقٍ ©. 


() اخرجه أبي دلود في كتاب: الأدب: باب: في قيام الرجل للرجل 
(الحديث: 9 والترمذي في كتاب: الآبب, باب: ما جاء في 
كراهية فيام الرجل للرجل (المديث: 2755). 

(2) قال: الصفون أن يقف على ثلاث وعلى طرف الرابع؛ رقيل: هذا 
للمنخيم والصافن الذي يجمع بين يديه. قال: ووصصفها بنلك؛ لإنه 
لا يكون في لهجن غالياء وإئما يكون في عراب الخلص, 
لو وصفها ليجمع لها فوصفين المحمودين جارية وواقفة قوصقها 
في جريها بالجودة والسرعة وقي وقوفه بالسكينة والطمائينة؛ لات 


= ذلك من لوازم الصفون غالبا 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد باب: الخيل معقود في تواصيها 
الخير (الحديث: 2849)ء ومسلم في كتاب: الإمثرة. باب: الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الحديث: ( 95 1871). 

(4) أخرجه البيهقي في الدلائلء وابن سعد في الملبقاتء الزيلعي: 3/ 
190. 


الجزء الثالث والعشرون 


بالسيف بسوقها واعناقها يعني: يقطعها يقال: مسح علاوته 
إذا ضرب عنقه ومسح المسفر الكتاب إذا قطع اطرافه 
بسيفه وعن الحسن كسف عراقيها وضرب أعناقها أراد 
بالكسف القظع ومنه اتكسف قي لقاب الرحاف في 
العروض ومن قاله بالشين المعجمة ة وقيل 
مسحها بيده استحسانًا لها وإعجايًا يها. 


فإن قَلْت: بم اتصل قوله ردوها عليَ! قَُلْتُ: بمحنوف 
تقديره قال: ردوها على فاضمر وأضمر ما هو جواب له 
كان قائلا قال فماذا قال سليمان لأنه موضع مقتض 
للسؤال اقتضاء ظاهرًا وهو اشتغال نبي من أنبياء الل بأمر 
الدنيا حتى تفوته الصلاة عن وقتهاء وقرئ بالسؤرق بهمز 
الواى لضمتها كما في أدؤر ونظيره الغؤر في مصدر غارت 
الشمس وأما من قرأ بالسؤق فقد جعل الضمة في السين 
كاتها في الواو للتلاصق كما قيل مؤسى ونظير ساق 
وسوق أسد وأسدء وقرئ بالساق اكتقاء بالواحد عن الجمع 
لا من الإلباس قيل: فتن سليعان بعد ما ملك عشرين سنة 
وملك يعد القتنة عشرين سنة وكان من فتنته آنه ولد له 
ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننقك من السخرة فسبيلتا 
أن نقتله أو نخبله فعلم تلك فكان يغذوه قي السحابة فما 
راعه إلا أن القي على كرسيه ميدًا فتنبه على خطئه في أن 
لم يتوكل فيه على ريه قاستغفر ربه وتاب إليه: وروي عن 
النبي يَلِِ: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امراة 
كل واحدة تأتي يفارس يجاهد في سييل الله. «ولم يقل إن 
شاء اش فطاف عليهِنٌ فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت 
بشق رجل والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهنوا 
في سبيل ال فرسانًا أجمعونء'. فذلك قوله تعالى: 


وقد هتنا سن ولا عل كبو بحسنا ثم اب ۴). 

«ولقد فتنا سليمان» وهذا ونحوه مما لا باس به 
واما ما يري من حديث الخاتم والشياطين وعبادة الوثن في 
بيث سليمان فاث أعلم يصحته بصحته حكوا أن سلیمان بلغه 
خير صيدون وهي مدينة في بعض بعض الجزائر وأنَّ بها ملكا 
فط الشان 4 بى عليه اتسن قبل تفرع إليه 
تحمله الريح حتى أناخ بها يجنوده من الجن والإنس فقتل 
ملكها وأصاب بنتا له اسمها جرادة من أحسن التاس وجهًا 
فاصطقاها لنفسه وأسلمت وآحبها وكانت لا يرقا دمعها 
حَرَئًا على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة ابيها 
فكستها مثل كسوته وكانت تغدى إليها وتروح مع ولائدها 
يسجدن له كعادتهنٌ في ملكه فاخبر أصف سليعان بذلك 
فكسر الصورة وعاقب المرآة؛ ثم خرج وحده إلى فلاة 
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وفرش له الرماد قجلس عليه تائيًا إلى الله متضرعًا وكانت 
له أمّ ولد يقال لها: امينة إذا دخل للطهارة إى لإصابة امرأة 
وضع خاتمه عندها وكان ملكه في خاتمه فوضعه عندها 
يومًا وأتاها الشيطان صاحب البحر وهو الذي دل سليمان 
على الغا تميق ان يتاه بيت المقلمح وسعة صن على 
صورة سليمان فقال: يا آمينة خاتمي فتختم به وجلس على 
كرسي سليمان وعكفت عليه الطير والحِنْ والإنس وغير 
سليمان عن هيئته فاتى امينة لطلب الخاتم فانكرته وطردته 
فعرق أنْ الخطيئة قد أتركته قكان يدور على البيوت 
يتكفف فإذا قال: انا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم 
عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم 
سمكتين فمكث على ذلك أربعين صياحًا عدد ما عبد الوثن 
في بيته فأتكر صف وعظماء بتي إسرائيل حكم الشيطان 
وسال آصف تساء سليمان فقلنا: ما يدع امرأة منا في 
دمها ولا يغتسل من جنابة وقيل: بل نفذ حكمه في كل 
شيء إلا فيهنّ ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر 
فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها 
فإذا هى بالخاتم فتختم به ووقع ساجدًا ورجع إليه ملكه 
وجاب صخرة لصخر فجعله فيها وسد عليه بأخرىء ثم 
أوثقهما بالحديد والرصاص وقنفه في البحر وقيل لما 
افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيها فقال له 
آصف: إنك لمفتون بننبك والخاتم لا يقرٌ في يدك فتب 
إلى الله عز وجل ولقد ابى العلماء المتقنون قبوله وقالوا 
هذا من أياطيل اليهودء والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه 
الأفاعيل وتسليط الث إياهم على عباده حتى يقعوا في 
تغيير الاحكام وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح 
وأما اتخاذ التمائيل؛ فيجوز آن تختلف فيه الشرائع الا ترى 
إلى قوله من محاريب وتماثيل وأما السجود للصورة 
قلا يظن بنبي الله أن يانن فيه وإذا كان بغير علمه فلا عليه 
وقوله: «والقينا على كرسيه جسداي ناب عن إفادة معتى 
إنابة الشيطان منايه بوا ظاهرًا. 


قدّم الاستغفار على استيهاب الملك جريًا على عادة 
الأنبياء والصالحين في تقديمهم أمر دينهم على آمور 
دنياهم ولا ينبقي» لا يتسهل ولا يكون؛ ومعنى ومن 
بعدي» دوني. 

قإن قُنْتَ:أما يشيه الحسد والحرص على الاستبداد 
بالنعمة أن يستعطي الل ما لا يعطيه غيره! قُلْتُ: كان 
سليمان عليه السلام ناشئًا في بيت الملك والتبرّة ووارثًا 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: الإنبياءء باب: قول الله تعالى: ظووهبنا 
لدلود سليمان....» (الحديث: 3424): واخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: الاستثناء الحديث:  25(‏ 1654). 


(2) قال الزيلحي: ذكره ابن كثير في تفسيره» وقال: إسناده قوي 3/ 
192. 
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لهما قاراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على حسب ألفه 
ملكا زائدًا على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد 
الإعجاز ليكون ذلك دليلاً على نبؤته قاهرًا للمبعوث إليهم 
وان يكون معجزة حتى يخرق العادات فذلك معنى قوله 
لا ينيغي لأحد من بعدي وقيل: كان ملكا عظيمًاء قخاف أن 
يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه كما قالت 
الملائكة: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدّس لك وقيل: ملكا لا أسلبه ولا يقوم 
غيري فيه مقامي كما سلبته مرّة وأقيم مقامي غيريء, 
ويجوز أن يقال علم الك فيما اختصه به من ذلك الملك 
العظيم مصالح في الدين وعلم أنه لا يضطلع بأعبائه غيره 
وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره أن يستوهيه إياه 
فاستوهبه بأمر من الله على الصفة التي علم اش أنه 
لا يضطلع بأعبائه غيره وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره 
أن يستوهبه إياه فاستوهبه بامر من اللهء الصفة التي 
علم الت أنه لا يضبطه عليها إلا هو وحده نون سائر عباده 
أى أراد أن يقول ملكا عظيمًا فقال: لا ينبغي لأحد من بعدي 
ولم يقصد بنلك إلا عظم الملك وسعته كما ت ثقول: لفلان ما 
ليس لأحد من الفضل والمال وريما كان للناس أمثال ذلك 
ولكنك تريد تعظيم ما عنده وعن الحجاج أنه قيل له: إنك 
حسود» فقال: أحسد مني من قال هب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي وهذا من جراته على الله وشيطنته. كما 
حكي عنه: طاعتنا أوجب من طاعة الله لأنه شرط في طاعته 
فقال: «فاتقوا الله ما استطعتم» واطلق طاعتنا فقال: 
«وأولي الأمر منكم». 


م ل ری پارو مناه ع3 ابات Kû‏ 


الجواب وعن رؤبة أنّْ رجلين من أهل اللقة قصداه ليسالاه 
عن هذه الكلمة فخرج اليهماء ققال: أبن تصيبان؟ فقالا: هذه 
طلبتنا ورجعا ويقال أصاب الله بك خيرًا. 

لل کل بو عرض . 

ووالشياطين» عطف على الريح طكل بتاءي بدل من 
الشياطين. 


ر م م سن 


وء اسخریرن قرفت ف الْتَصَقَادٍ . 


«وآخرين» عطف على كل داخل في حكم البدل وهو 
بل الكل من الل كاتا نون له ما عا من اج 
ويغوصون له فيستخرجون اللؤلؤ وهى ازل من استخرج 
الدرٌ من البحر وكان يقن مردة الشياطين بعضهم مع 
بعض في القيود والسلاسل للتاديب والكف عن الفساد 
وعن السدي: كان يجمع أيديهم إلى اعناقهم مغللين في 
الجوامع والصفد القيد وسمي به العطاء لأنه ارتباط للمنعم 
عليه ومنه قول على رضى الله عته: من مِرّك فقد أسرك 
ومن جفاك فقد أطلقك ومنه قول القائل: 


s.wordpress.com 
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غل بدا مطلقها وأرق رقبة معتقها 
وقال حبيب: إِنَّ العطاء إسار وتبعه 8 قال: 
ومن وجد الإحسان قيدًا تقيدًا 
وفرقوا بين الفعلين فقالوا: مشي فرك لب اا 
كوعده وأوعذه. 


e‏ ا 
1 


هنذا عطازنا دن أو 

أي: جهذا» الذي أعطيناك من الملك والمال واليسطة 
«عطاؤنام بغير حساب يعني: جما كثيرًا لا يكاد يقر 
على حسيه وحصره وفامنن) من المذة وهي العطاء آي 
فأعط منه ما شثت شئت لآو أمسك» مفوّمًا إليك التصرف فيه 
وفى قراءة ابن مسعود هذا فامتن أو أمسك عطاونا بغير 
حساب أو هذا التسخير عطاؤتا فامئن على من شكت من 
الشياطين بالإطلاق وأمسك من شكت منهم في الوثاق بغير 
حساب أي لا حساب عليك في ذلك. 


م سدم ا کی ا ا ع 0 ع 
و عدا ايرب إذ تادى ريم آي مس تعره بش وعذاب 
© 


ايوب عطف بيان و«إذه بدل اشتمال منه اني 
مسني » باني مسني حكاية لكلامه الذي اداه بسيبه ولو 
لم يحك لقال بأنه مسه لأنه غاثب؛ وقرئ بنصب بضم 
النون وفتحها مع سكون الصاد وبفتحهما وضمهما 
فالنصب والنصب كالرشد والرشد والنصب على أصل 
المصدر والنصب تثقيل نصب والمعثي واحد وهو التعب 
والمشقة:ء والعذاب الألم يريد مرضه وما كان يقاسي فيه 
من أنواع الوصب وقيل الضرّ في البدن والعذاب في ذهاب 
الأهل والمال. ١‏ 

فإن قُلْتَ: لم نسبه إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه الله 
على أتبيائه ليقضي من اتعابهم وتعذيبهم وطره ولو قدر 
على ذلك لم يدع صالحًا إلا وقد تكبه وأهلكه وقد تكرّر في 
القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب' قُلْتُ: لما 
كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببًا قيما 
مسه الله به من النصب والعداب نسبه إليه» وقد راعى 
الأدب في تلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع آته 
فاعله ولا يقدر عليه إلا هو وقيل: أراد ما كان يوسوس به 
إليه في مرضه من تعظيم ما نزل يه من البلاء ويغريه على 
الكراهةء والجزع فالتجا إلى الت تعالى في أن يكفيه ذلك 
بكشف البلاء أى بالتوقيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 
وروی أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين قارتدٌ أحدهم 
فسال عنه فقيل: القى إليه الشيطان إِنّ الله لا يبتلي الأنبياء 
والصالحين ونكر في سيب بلائه ان رجلاً استغاثه على 
SS OTE‏ 
فداهنه ولم يغزه وقيل: أعجب بكثرة ما 

مي ی ع د م 


رض بيلك ها مغل بارد وشراب 207). 
«اركض برجلك4 حكاية ما أجيب به أيوب أي اضرب 
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الجزء الثالث والعشرون 
برجلك الأرض وعن قتادة هي أرض الجابية فضريها 
قنبعت عين فقيل هذا مفتسل بارد وشراب» أي ماء 
بك قلبة وقيل: نيعت له عينان قاغتسل من إحداهما وشرب 
من الأخرى قذهب الداء من ظاهره وباطنه بإلن الله وقيل: 
ضرب يرجله اليمنى فنبعت عين حارّة فاغتسل منهاء ثم 
باليسرى فتيعت باردة فشرب منها. 


رو و 


وهنا هد اهل 


مام امم 


هل راهم مهم ينعد ما وور لزل الألبب ۳ . 
إرحمة منا وذكرى» مفعول لهما والمعتى أن الهبة 
كانت للرحمة له ولتذكير اولي الآلباب لأنهم إذا سمعوا 0 
أنعمنا به عليه لصيره رغبهم في الصبر على البلاء وعاقية 

الصابرين وما يفعل اله بهم. 

رخذ يدك نا اشرب بی ولا ع إن وده يا ينم لبد 
ا وب KEE:‏ 

إوخذي معطوف على اركض والضغث الحزمة 
الصغيرة من حشيش أو ريحان أو غير نلك وعن ابن 
عباس قبضة من الشجر كان حلق في مرضه ليضربنٌ 
امرأته مائة إذا براء فحلل الله يمينه باهون شىء عليه 
وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها وهذه الرخصة 
باقية وعن النبي كي آنه أتى بمخدج قد خيث بامة فقال: 
«خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ قناضربوه بها را2 : 
ويجب أن يصيب المضروب كل وأحد من الماثة إمّا أطرافها 
قائمة, وإما أعراضها ميسوطة مع وجود صورة الضرب 
وكان السبب في يمينه أنها أبطات عليه ذافبة في حاجة 
مخرج صيره. وقيل: باعت نؤابتيها برغيفين وكانتا متعلق 
أيوب إذا قام وقيل: قال لها الشيطان اسجدي لي سجدة 
فار عليكم مالكم وأولادكم قهمت بذلك فأدركتها العصمة 
فذكرت ذلك له فحلف وقيل: أوهمها الشيطان أن أيوب إذا 
شرب الخمر برا فعرضت له بذلك وقيل: سالته أن يقرب 
للشيطان بعناق «وجنتاه صابرًاي علمناه صايرًا. 

فان قُلْتَ: كيف وجده صابرًا وقد شكا إليه ما به 
واسترحمة؟ 

قُلْتُ: الشكوى إلى الله عن وعلا لا تسمى جِزعًا ولقد 
قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى ا 
وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب وذلك أن اصبر 6 
على البلاء لا يخلى من تمني العافية وطلبهاء فإذا صح 
يسمى صايرًا مع تمني العافية وطلب E‏ موي 
لجا رق اف تدلى E E‏ 
ومشاورة الأطباء على أن أيوب عليه السلام كان يطلب 
الشفاء خيفة على قومه من القتنة حيث كان الشيطان 
يوسوس إليهم كما كان يوسوس إليه آنه لو كان نييًا لما 
ابتلي بمثل ما ابتلي به وإرادة القوّة على الطاعة فقد بلغ 
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أمره إلى آن لم ببق منه إلا القلب واللسان؛ ويروى أنه قال 
في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم 
يتبع قلبي يصري ولم يهبني ما ملكت يميني ولم آكل إلا 
ومعي يديم ولم ابت شبعان ولا كاسيًا ومعي جائع؛ اق 
عريان فكشف الله عنه. 


ولدكْرْ عا نيع واخ رعشب ول الى لأر ذه). 
«إبراهيم وإسحق ويعقوب» عطف بيان لعبادتا ومن 
قرا عيدنا جعل إبراهيم وحده عطف بيان له ثم عطف 
ذريته على عبدنا وهي إسحاق ويعقوب كقراءة ابن عباس 
وإله ابيك إبراهيم وإسمعيل وإسحقء لما كانت أكثر الاعمال 
تباشر بالايدي غلبت فقيل: في كل عمل هذا مما عملت 
أيديهم وإن كان غلا لا يتأتى فيه المياشرة بالأيدي أى 
كان العمال جذمًا لا أيدي لهم وعلى ذلك ورد قوله عر وعلا 
ؤاولي الأيدي والأبصاري بريد أولي الأعمال والفكر كأن 
النين لا يعملون أعمال الأآخرة ولا يجاهدون في ایت 
ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات ولا يستبصرون في حكم 
الزمني الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلوبي 
العقول النين لا استبصار بهم وفيه تعريض بكل من لم 
يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله 
وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين 
متهما وقرع الول الآيادي اغلى جع الجمغ: رقي قراءة لبن 
مسعود أولى الأيد على طرح الياء والاكتفاء بالكسرة 
وتفديية بالاند من التاييد. قلق غير متمكن: 


4 


با عمسم لمم رِحكُرى ألذَارٍ @&. 

«نخلصناهم» جعلناهم خالصين إبخالصة) بخصلة 
خالصة لا شوب قيهاء ثم فسرها بذكرى الدار شهادة 
لنكرئ الدار بالخلوص والصفاء وانتفاء الكدورة عنهاء 
وقرئ على الإضافة والمعنى بما خلص من ذكرئ الدار 
على أتهم لا يشويون ذكرى الدار بهم آخر إنما همهم 
ذكرى الدار لا غير ومعنى ذكرى الدار ذكراهم الآخرة دائيًا 
ونسيانهم إليها ذكر الدنيا اى تذكيرهم الآخرة وترغيبهم 
فيها وتزهيدهم في الدنيا كما هى شان الأنبياء ودينهم 
وقيل: ذكرى الدار الثناء الجميل في الدذيا ولسان الصدق 
الذي ليس لغيرهم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى اخلصناهم بخالصة! قُلَتٌ: معناه 
أخلصناهم يسبب هذه الخصلة وبانهم من آهلها أو 
أخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم قي اختيارها وتعضد 
الاوّل قراءة من قرأ بخالصتهم. 

وم عند لمن لْسَطئَينَ لأر ن وأذكر إِسْسِلَ ولسم وا 
الكل 5 رل من لميا (4). 

ولمصطفينع المختارين من أبتاء جنسهم 


(1) اخرجه أحمد قي المسند: 222/5. 
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في جمع ميت او ميت «واليسع» كان حرف التعريف 
دخل على يسعء وقرئ: «واليسع» كان حرف التعريف 


دخل على ليسع فيعل من اللسم, والتنوين في «وكل#' 


ا معئاة وكلهم من الأخيار. 

هدا و إن لَب مين لَممْنَ ماب 9). 

«هذا ذكر» آي هذا نوع من النكر وهو القرآن لما 
أجرى نكر الأنبياء وأتمه وهو باب من أآبواب التنزيل ونوع 
من آنواعه وآراد أن يذكر على عقبه بايا آخر وهو ذكر 
الجنة وأهلها قال: هذا نكرء ثم قال طوإِنّ للمتقين» كما 
يقول: الجاحظ في كتبه فهذا باب ثم يشرع في باب آخر 
ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه واراد الشروع 
في آخر هذا وقد كان كيت وكيت والدليل عليه آنه لما اتم 
ذكر أهل الجنة وأراد أن يعقبه بذكر أهل النار قال هذا ون 
للطاغين وقيل: ععناه هذا شرف وذكر جميل يذكرون به 
إبذاء وعن ابن عباس رضي الث عنه هذا نکر من مضى من 


الأنبياء. 
جت عدن ا ا الأ (80)> تیک فا يدون فا ب بتْكهْمَ 


ر ر ص 


ڪر وسراب الك ندر قرت الطرنٍ ازاب (ه). 

ججنات عدن» معرفة لقوله جنات عدن التي وعد 
الرحمن وانتصابها على انها عطف بيان لحسن مآب 
و«مفتحة» حال والعامل فيها ما في للمتقين من معنى 
الفعل وقي «مفتحة4 ضمير الجنات والأبواب بدل من 
الضمير تقديره مفتحة هي الابواب كقولهم ضرب زيد اليد 
والرجلء وهى من بدل الاشتمال وقرئ: إجنات عدن 
مفتحة» بالرقع على أنّ إجنات عدن» مبتدا 
و «مفتحة» خبره أى كلاهما خبر مبتدا محذوف أى فر 
«جنات عدن هي مفتحة لهم كان اللدات سمين أترانًا لأنّ 
التراب مسهن في وقت واحدء وإنما جعلن على سن واحدة 
لان التحاب بين الأقران اثبت وقيل: هن أتراب لازاجهن 
اسنائهن كاستانهم. 

ذا ما تعَدُونَ رر لساب © 


قرئ: «يوعدون» بالتاء والياء طليوم الحساب» 
لأجل يوم الحساب كما تقول هذا ما تدخرونه ليوم 
الحساب أي ليوم تجزى كل نفس ما عملت. 

إنَّ سنا َِرْقنَا ما لم 
® 

«هذا» أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر. 

کم يتك ی اله © 

(فبئس المهاد» كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 


حيو | واه 


و ين کر © هنذا يرك لطن لتر ماب 


8 سورة ص 
غواش شيه ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم. 

هدا بدو يم سای 2 . 

أي هذا حميم قليذرقوه أن العذاب هذا فليذوقوه ثم ابتدأ 
فقال هو: وحميم وغساق #»: أو هذا فليذوقوه بمنزلة 
وإياي فارهبون أي ليذوقوا هذا فلينوقوه والغساق 
بالتخفيف والتشديد ما يغسق من صديد أهل النار يقال 
غسقت العين إذا سال دمعها وقيل: الحميم يحرق بحره 
والغساق يحرق ببرده وقيل لو قطرت منه قطرة في 
المشرق لنتنت اهل المغرب ولو قطرت منه قطرة في 
المغرب لنتتت اهل المشرق وعن الحسن رضي الل عته 
الخساق عذاب لا يعلمه إلا الله تعالىء إن التاس أخفوا لك 
طاعة فاخفى لهم ثوابًا في قوله: يفلا تعلم نفس ما آخفي 
لهم من قرّة أعين واخفوا معصية فاخفى لهم عقوبة». 

ڪر ين لوه ازوج 3 


«ولخر»م ومذوقات آخر من شكل هذا المذوق من مثله 
في الشذة والفظاعة «ازواج6 اجناس وقرئ وآخر أي 
وعذاب آخر أر منوق آخر وازواج صفة لآخر لأنه يجوز أن 
يكون ضروبًا أو صفة للثلاثة وهي حميم وغساق وآخر من 
شكله وقرئ من شكله بالكسر وهي لغة واما الغنج 
فبالكسر لا غير. ١‏ 


لام بی و ام 


دا تی نت تخ لا مني بي یم صا ار ك 

«هذا فوج مقتحم معكم» هذا جمع كثيف قد اقتحم 
ركوب الشدّة والدخول فيها والقحمة الشدة وهذه حكاية 
معهم العذاب ولا مرحيا بهم» دعاء منهم على أتباعهم 
تقول لمن تدعو له مرحيًا أي اتيت رحبا من البلاد لا 
ضيفًا او رحبت بلادك رحبا ثم تدخل عليه في دعاء السوء 
وبهم بيان للمدعى عليهم «إنهم صالوا الثار» تعليل 
لاستيجابهم الرعاء عليهم وئحوه قوله تعالى: هكلما دخلت 
أمّة لعتت أختها» وقيل: هذا فوج مقتحم معكم كلام 
الخزنة لرؤساء الكفرة 8 تبات ولا مرحنا بو انهم 


کا بل تنشد يا مس بر نر ل 28 فت الْقَرَارٌ 20). 


قدمسموة نا 
«قالوا» اي الأتباع «بل انتم لا ن بكم» يريدرن 

الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم احق به وعللوا ذلك بقولهم 
فإن قُلْتَ: ما معنى تقديمهم العذاب لهم! قُلْتُ: 0 

هو عمل السوء قال اش تعالى: 9ذوقوا عذاب الحريق تلك 

بما قدمت أيديكم»('! لكن الرؤساء لما كانوا السيب فيه 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 181 182. 


الجزء الثالث وفعث و 


بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل: أنتم قدمتموه لنا 
فجعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هي المقدّم 
فجمع بين مجازين لان العاملين هم المقدمون في الحقيقة 
لا رؤساژهم والعمل هو المقدم لا جزاؤه. 

فإن قُلْتّ: فالذي جعل قوله لا مرحبًا بهم من كلام 
الخزنة ما يصنع بقوله بل أنتم لا مرحبًا بكم والمخاطبون 
أعني رؤساءهم لم يتكلموا بما يكون هذا جوابًا لهم قَلْتُ: 
كانه قيل هذا الذي دعا به علينا الخزئة أنتم يا رؤساء احق 
به منا لإغوائكم إيانا وتسببكم فيما نحن فيه من العذاب 
وهذا صحيح كما لو زين قوم لقوم بعض اللمساوى 
فارتكبوه فقيل للمزينين أخزى الك هؤلاء ما أسوا فعلهم 
فقال لمزين لهم للمزينين بل انتم الألى بالخزي منا فلو 
لا انتم لم نرتكب ذلك. 


مهم ر مد يده 


الوا را من هدم ت ددا رة مدا تًا في سار © 
جقالوا» هم الأتباع أيضًا «فزده عذايًا ضعفًا» أي 
مضاعفًا ومعناه ذا ضعق ونحوه قوله تعالى: جربتا هؤلاء 
أضلونا فأتهم عذابًا ضعقًا4 وهو أن يزيد على عذايه مه 
فيصير ضعفين كقوله عز وجل: «رينا لتهم ضعفين من 
العذاب» وجاء في للتفسير عذابًا ضعفا حيات واقاعي. 
الوا ما آنا لا ترك ربالا ها سنح من الأقرار ©. 


لوقالوا) الضمير للطاغين «رجالا يعنون فقراء 
المسلمين الذين لا يزبه لهم إمن الأشرار» من الأرلدل 
الذين لا خير فيهم ولا جدوىء ولانهم كانوا على خلاف 
ينهم فكلتوا عندهم أشرارًا. 

«تتخدناهم سخريًا» قرئ بلقظ الإخبار على أنه صفة 
لرجالا مثل قوله كنا نعدهم من الأشرار ويهمزة الاستفهام 
على أنه إنكار على انقسهم وتأنيب لها في الاستسخار 
منهم وقوله «ام زاغت عنهم الأبصار» له وجهان من 
الاتصال أحدهما أن يتصل بقوله: ما لنا اي ما لنا لا نراهم 
في النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصار ناقلا 
نراهم وهم فيها قسموا أمرهم بين أن يكونوا من آهل 
الجنة وبين أن يكونوا من أهل النار إلا أنه خفي عليهم 
مكانهم والوجه الثاني أن يتصل باتخذناهم سخريا إما أن 
الاستسخار منهم آم الازدراء بهم والتحقير وآن إبصارنا 
كانت تعلو عنهم وتقتحمهم على معنى إنكار الأمرين جميعًا 
على أنفسهم وعن الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم 
سخريًا وزاغت عنهم ابصارهم محقرة لهم وإما أن تكون 
منقطعة بعد مضي اتخذتاهم سخريًا على الخبر أي 
عمرو ولك أن تقدّر همزة الاستفهام محذوفة فيمن قرأ 
بغير هعزته لأنَ آم تدل عليها فلا تفترق القراءتان إثبات 
همزة الاستفهام وحذقها وقيل الضمير في وقالوا لصناديد 


قريش كابي جهل والوليد وأضرابهما والرجال عمار 
وصهيب وبلال وأشباههمء وقرئ سخريا بالضم والكسر. 

إن يك ل عَم أل اثر . 

إن نلك أي الذي حكينا عنهم لحق) لا بد أن 
وقرئ بالنصب على أنه صفة لذلك لأن أسماء الإشارة 
توصف بأسماء الأجتاس. 

فإن قُلَْتَ: لم سمى نلك تخاصماقُلْتُ: شيه تقاولهم 
وها يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين 
المتخاصمين من نحو نلك ولأنّ قول الرؤساء لا مرحبًا 
بهم وقول: أتباعهم بل انتم لا مرحيًا بكم من باب 
الخصومةء فسمى التقاول كله تخاصمًا لأجل اشتماله على 
ل تا ا م ماين إل إا أنه اليد نمار . 
إمنذري أنذركم عذاب الله للمشركين وأقول لكم إنّ دين ٠‏ 
الحق توحيد الله وان يعتقد لن لا إله إلا اث جالواحد»ه 
بلا ند ولا شريك «طالقهار» لكل شيء. 

َب اوت وَالضٍ وما ينبا لمر لمر . 

وأنّ الملك والربوبية له في العالم كله وهى «العزيز» 
الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة وهى مع تلك جالغفار»م 
لذنوب من التجاً إليهء أو قل لهم ما آنا إلا متذر لكم ما 
أعلم وأنا انذركم عقوبة من هذه صقته فن مثله حقيق بان 
يخاف عقابه كما هو حقيق بان يرجى توابه. 

هل هر يوا عَم ®©. 

ؤقل هو نبا عظيم» أي هذا الذي انباتكم به من 
كوني رسولا منْدرًا وأن الله واحد لا شريك له نبا عظيم. 

نم عله معْرسُونَ ©. 

لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة. 

ما کان بے ین لی باتکد القن إذ نین (8. 
وهو الاخذ من اهل العلمء وقراءة الكتب فعلم أنَّ ذلك لم 
يحصل إلا بالوحي من الله. 

بے بتع إل إلة آنا نا تير بين . 

«إن يوحى إليّ إلا أنما انا نذير» أي لأنما أنا نذيرء 
ومعناه مها يوحى إليّ إلا للإنذار فحذف اللام واتتصب 
بإفضاء القعل الفعل إليه ويجوز أن يرتفع على معتى ما 
أي ما أومر إلا بهذا الآمر وحده وليس إليَّ غير ذلك وقرئ 
إنما بالكسر على الحكاية آي: إلا هذا القول وهو أن اقول 
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لكم أنما أنا نذير مبين ولا أدّعي شيئًا آخر وقيل: نبا 
العظيم قصص آدم عليه السلام والإنباء به من غير سماع 
من أحد وعن ابن عباس القرآن وعن الحسن يوم القيامة. 

فإن قُنْتَ:بم يتعلق إذ يختصمون! قُنْتُ:بمحنوف لأن 
المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى وقت 
اختصامهم و «إذ قال بدل من إذ يختصمون. 

فإن قُلْتَ:ما المراد بالملا الأعلى! قُلْتٌ:أصحاب القصة 
الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا في السماء وكان التقاول 


فإن قُنْتَ:ما كان التقاول بينهم إنما كان بين الله تعالى 
وبينهم لأنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لهم: قالوا له 
فأنت بين أمرين إما أن تقول الملا الأعلى هؤلاءء وكان 
التقاول بينهم وام يكن التقاول بينهم وإما أن تقول التقاول 
مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك فكان المقاول في الحقيقة 
هو الملك المتوسط فصح أنّ التقاول كان بين الملائكة وآدم 
وإبليس وهم الملا الأعلي» والمراد بالاختصام التقاول على 
ما سيق 

E a 
ا ا‎ 


يكون قد قال لهم: إني خالق خلقًا من صفته كيت وكيت 

دا سیم نقحت يه ين رو عقوا لم سي 5©. 
ا 0 
وآنهم سجدوا جميعًا في وقت ولحد غير متفرّقين في 
أوقات. 

فإن كُلْتَ :كيف ساغ السجود لغير اله؟ قلت قلث: الذي 
لا يسوغ هو السجود لغير الله على وجه العبادة قاما على 
وجه التكرمة والتبجيل فلا يأباه العقل إلا أن بعلم ا فيه 
مفسدة فينهي عنه۔ 

فإن قُلْتَ:كيف استثنى 
الجن؟ 


مسجد الیگ كلم مث © إلا بيس انكر 36 ب 
الْكفِينَ 9). 


إبليس من الملائكة وهو من 


8 سورة ص 


قُْتٌّ:قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله 
قسجد الملاثكةء ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم 
استثناء متصلاً وكان من من باب الخصومة قُلْتُ:هذا 
يحقق أن ما تقدّم من قوله لا مرحبًا بهم إنهم صالوا الثار 
من قول المتكبرين الكفار وقوله تعالى: يل انتم لا مرحيًا 
بكم»() من قول الأتباع فالخصومة علي هذا التأويل 
حصات من الجهتين» فيتحقق التخاصم خلافًا لمن قال إن 
الأرّل من كلام حزنة بويت والثاني من كلام الأتباع فإنه 
على هذا التقدير إنما تكون الخصومة من لحد الفريقين 
الكافرين أريد وجود كفره ذلك الوقت وإن لم يكن قبله 
كافرًا لأن کان مطلق في جنس الأوقات الماضيةء فهو 
صالح لأيها شثتء ويجوز أن يراد وكان هن الكافرين في 
الأزمئة قماضية في علم الله. 


کال يني ما متك آن ند لبا قت رید لنتكبرت آم كد م 
س بس عي پیا 


آل 9 قل أنأ عر من ليق ين کار وتم ين يلين ©©. 


فإن قُلْكَ:ما وجه قوله «خلقت ببدي» قَلْتُ:قد سبق 
لنا أنّ ذا اليدين يباشر آكثر أعماله بيديه قغلب العمل 
باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بقيرهما حتى قيل: 
في عمل القلب هو مما عملت يداك وحتى قيل: ممن لا يدي 
له يداك» اى كتا وفوك نفخ وحتى لم يبق فرق بين قولك 
هذا مما عملتهء وهذا مما عملته يدلك ومنه قوله تعالی: 
مما عملت يديناي( تإولما خلقت بيد . 


فإن فلك فما معنى قوله: «ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي)ا قُنْتُ:الوجه الذي استتكر له إيليس 
السجود لآدم واستتكف مته أنه سجود لمخلوق فذهب 
بنفسه وتكبر أن يكون سجوده لغير الخالق وانضم إلى 
نلك أنّ آدم مخلوق من طين وهو مخلوق من نار ورأى 
للنار فضلاً على الطين فاستعظم ان يسجد لمخلوق مع 
فضله عليه في المنصب ول عنه أنّ اك سبحانه حين آمر 
به أعنّ عباده عليه واقربهم منه زلفى وهم الملائكة وهم 
أحق بان يذهبوا بانفسهم عن التواضع للبشر فضثيل 
ويستنكفوا من السجود له من غيرهم» ثم لم يقعلوا وتبعوا 
امر الله وجعلوا قدّام اعينهم ولم يلتفتوا إلى التفاوت بين 
الساجد والمسجود له تعظيمًا لأمر ريهم وإجلالاً لخطابه 
كان عو مع انحطاطه عن مراتبهم حريًا بأن يقتدي بهم 
ويقتفي أثرهم ويعلم أتهم في السجود لمن هو دوتهم 
بآمر ال أوغل في عبادته منهم في السجود له لما فيه من 
طرح الكبرياء» وخفض الجناح فقيل له: ما منعك أن تسجد 
لما خلقت بيديٌ آي عا منعك من السجود لشيء هو كما 
تقول مخلوق خلقته بيدي لا شك في كونه مخلوقًا امتثالاً 
لامري وإعظامًا لخطابي كما فعلت الملاتكة فذكر له ما 


(1) سورة ُء الآية: 60. 


(2) سورة يس الآية: 71 


(3) سورة مء الآية: 75. 


الحزء الثالث والعشرون 


تركه من السجود مع ذكر العلة التي تشبث بها في تركه 
وقيل له: لم تركته مع وجود هذه العلة وقد امرك الل به 
يعني كان عليك أن تعتبر أمر اش ولا تعتبر هذه العلة 
ومثاله أن يأمر الملك وزيره أن يزور بعض سقاط الحشم, 
فيمتنع اعتبارًا لسقوطه فيقول له ما منعك أن تتواضع لمن 
لا يخفى على سقوطه يريد هلا اعتبرت امري وخطابي 
وتركت اعتبار سقوطه وفيه أني خلقته بيديء فأنا اعلم 
بحاله ومع نلك أمرت الملائكة بان يسجدوا له لداعى حكمة 
دعاني إليه من إنعام عليه بالتكرمة السنية وابتلاء للملائكة 
فمن أنت حتى يصرقك عن السجود له ما لم يصرفني عن 
الأمر بالسجود له وقيل: معنى لما خلقت بيدي لما خلقت 
بقير واسطة؛ وقرئ بيدي كما قرئ بمصرخيء وقرئ بيدي 
على التوحيد «من للعالمين» معن علوت وفقت فاجاب 
يأنه من العالين حيث. 

«قال إنا خير منه»م وقيل: استكبرت الآن ام لم تزل 
منذ كنت من المستكبرين ومعنى الهمزة التقرير وقرئ 
استكبرت بحنف حرف الاستفهام لآنْ أم تدل عليه أو 
بمعنى الإخبارء هذا على سبيل الأولى أي لو كان مخلوقًا 
من نار لما سجدت له لأنه مخلوق مثلي فكيف أسجد لمن 
هو دوني لأنه من طين والنار تغلب الطين وتاكله؛ وقد 
جرت الجملة الثانية من الاولى وهي «خلقتني من ناري 
مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوف عليه في البيان 


والإيضاح. 
ل اج ا نك نط . 


إمنهاي من الجنة وقيل: من السموات وقيل: من الخلقة 
التى أنت فيها لأنه كان يفتخر بخلقته فغير الت خلقته 
فاسودٌ بعد ما كان ايض وقبح يعد ما كان حسنًا وأظلم 
يعد ما كان نورانيًاء والرجيم المرجوم ومفناه المطرود كما 
قيل له المدحور والملعون لأنْ من طرد رمي بالحجارة على 
أثره والرجم الرمي الحجارةء أو لأنْ الشياطين يرجمون 
بالشهب. 

فإن قُلْتَ: قوله: 

ود عي لی إل مزر ي ۵©. 

إلعنتي إلى يوم الدينم كان لعنة إبليس غايتها يوم 
الدين ثم تتقطع قلتٌ: كيف تنقطع وقد قال اله تعالى: 
إفانن مؤنن بينهم أن لعنة الله على الظالمين»7/ ولكن 
المعنى: أن عليه اللعنة في الدنيا فإذا كان يوم الدين اقترن 
له باللعنة ما ينسى عنده اللعثة فكانها انقطعت. 

قال رب كَأنطزية إل بور بعتو © وَل ك ب لسرن 2ه 
ِل يوي ألْرَدْتِ التعلرر .)١(‏ 
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فإن قُلْتَ: ما الوقت المعلوم الذي اضيف إليه اليوم 
قلتٌ؛ الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى ويومه اليوم الذي 
وقت النفخة جزء من أجزائه ومعنى المعلوم أنه معلوم 

ال مرب رہ ایی © إلا يبَادَدَ ينه الي ه. 

فل فال واي أكولٌ ه٠‏ 
به كالله في أن عليك الل أن تبايعا وجوايه. 

«لاملان» والحق أقول اعتراض بين المقسم به 
والمقسم عليه: ومعتاه: ولا أقول إلا الحق والمراد بالحق إما 
اسمه عن وعلا الذي في قوله إن اث هو الحق المبين أو 
الحق الذي هو تقيض الباطل عظمه الله بإقسامه به 
ومرفوعين على أن“الأوّل مبتدأ محنوف الخبر كقوله لعمرك 
حرف قسمه كقولك: الل لأفعلنٌ والحق أقول أي ولا أقول 
إلا الحق على حكاية لفظ المقسم به» ومعناه: التوكيد 
والتشديد وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضًا 
وهو وجه دقيق حسنء وقرئ برفع الأوّل وجرّه مع نصب 
الثاني وتخريجه على ما ذكرنا إمنك4 من جنسك وهم 
الشياطين «وممن تبعك منهدم من ذنرية ادم. 

فإن قُلْتَ: «لجمعين» تأكيد لماذا؟ قُلْتُ: لا يخلى ان 
ومعناه: لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين اجمعين 
لا اترك متهم أحدا ولأملانها من الشياطين وممن تبعهم من 
جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس بعد وجود 
الأتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم. 

هن مآ تلك عو من ار وآ أنأ ين ابی . 

ؤعليه من أجري الضمير للقرآن او للوحي «وما أنا 
من المتكنفين» من الذين يتصنعون ويتحلون يما ليسوا 
من أهله وما عرفتموني قط ل متصنعاء ولا مذعيًا ما ليس 
عندي حتى أنتحل النبوة واتقول القران. 

إن هو زلا در عي «ي. 

«إن هو إلا نكري من اش طللعالمين للثقلين أوحي 
إليّ فنا أبلغه» وعن رسول الل يد للمتكلف ثلاث علامات 
ينازع من فوقه ويتعاطى عا لا یتال ويقول ما ¥ یعلم». 


(1) سورة الأعراف, الآية: 44. 


2( اخرجه البيهقي في الشعبء باب: قي حقظ اللسان» فصّل: في 
فضل السكوت عما لا بعتيه (الحديث: 5064). 
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5 
arr 


والس بأو بد من . 

«ولتعلمنّ نياه» آي: ما يأتيكم عند ألموت أى يوم 
القيامة أو عند ظهور الإسلام وفشوه من صحة خبرهء وآنه 
الحق والصدق وفيه تهديد عن رسول اش وَل من قرأ 
سورة ص كان له بوزن كل جبل سخره الل لدلود عشر 
حسنات وعصمه أن يصن على ذتب صغير أو كبير”. 


بتسم أل ار ای 


0 سورة الزمر مكية 


تیل الكتب بی اه أرب افير ©. 

«تنزيل الكتاب قرئ بالرقع على أنه مبتدا آخبر عنه 
بالظرف أو خير مبتدا محذوف والجار صلة التنزيل كما 
تقول نزل من عند اشء أو غير صلة كقولك هذا الكتاب من 
قلان إلى فلان فهو على هذا خير بعد خبر أى خبر مبتدا 
محنوف تقديره هذا تنزيل الكتاب هذا من الله أى حال من 
قعل نحو اقرا والزم. 

فإن قُنْتَ:ما المراد بالكتاي قُلْتٌ: الظاهر على الوجه 
الأول انه القرآنء وعلى الثاني أنه السورة. 

إا ارا إلبكَ الكتب بالْحَيّ اعد أنه ی ل لقت ©. 

جمخلصًا له للدين» ممحضًا له الدين من الشرك 
والرياء بالتوحيد وتصفية السرء وقرئ الدين بالرقع وحق 
من رفعه أن يقرأ مخلصًا بفتم اللام كقوله تعالى: 
«وأخلصوا دينهم لهم حتى يطابق قوله: 

ألا ب الث لالس ولیت اخدوا ن دونه اويا ما 
یدهم إل ربوا إِلَ الله رلح ن أله کر بيهم في مَاهُمْ فيه 
یف إِنَّ آل لا يَهَدى سن هُوَ کٹ صر 2). 

ؤالا لله الدين الخائص» والخاللص والمخلص واحد إلا 
أن يصق الدين يصفة صاحبه على الإستاد المجازي 
كقولهم شعر شاعر وآما من جمل مخلصًا حالاً من العايد 
وله الدين ميتدا وخبراء فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى 
اختصاصه بان يخلص له الطاعة من كل شائبة كدر 
نعمته عن استجرار المنفعة بها وعن قتادة الدين الخالص 


9 سورة الزمر 


اتخذواي يحتمل المتخذينء وهم الكفرة والمتخذين وهم 
الملائكة وعيسى واللات والعزى. عن اين عباس رضي الل 
وعلى الثاني إلى المشركين ولم يجر ذكرهم لكونه فقوا 
والراجع إلى النين محذوفه والمعنى: والذين اتخذهم 
المشركون اولياء والذين اتخذوا قي موضع الرقع على 
الابتداء. 


فإن قَلْتُ: فالخبر ما هو؟ قَلْتُ: هی على الأول إعا 
ذإن الله يحكم بينهم»؛ لى ما أضمر من القول قبل قوله: 
ما نعبدهم» وعلى الثاني أنّ الله يحكم بينهم. 


فإن قُنْتَ: فإذا كان اله يحكم بينهم الخير فما موضع 
القول المضمر؟ قُلَتُ: يجوز أن يكون في موضع الحال أي 
قائلين نلك ويجوز أن يكون بدلاً من الصلة فلا يكون له 
محل كما أن الميدل منه كنلك وقرا ابن مسعود بإظهار 
القول قالوا: ما تمعيدهمء » وقي قراءة أبي ما تعبدكم إلا 
لتقربونا على الخطاب حكاية لما خاطبوا به آلهتهم: وقرئ 
إنعبدهمي بضم النون اتباعا للعين كما تتيعها الهمزة في 
الأمر والتنوين في عذاب اركش والضمير في بينهم لهم 
ولاوليائهم والمعنى أن الك يحكم بينهم بأنه يدخل الملاتكة 
وعيسى الجنة ويدخلهم النار مع الحجارة التي نحتوها 
وعبدوها من دون الله يعتيهم بها حيث يجعلهم وإياها 
حصب جهتم» واختلافهم أن الذين يعبدون موحنون وهم 
مشركون وأولئك يعادوتهم ويلعنوتهم وهم يرجون 
شفاعتهم وتقريبهم إلى انش زلفى وقيل: كان المسلمون إذا 
قالوا لهم من خلق السموات والأرض أقروا وقالوا ا فإذا 
قالوا لهم فما لكم تعيدون الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الل زلفى فالضمير في لبينهمي عائد إليهم 
وإلى المستمينء والمعنى: أن الله يحكم يوم القيامة بين 
المتنازعين من الفريقين» والمراد بعنع الهدأية منع اللطف 
تسيل و للف له وهم فى هلم الله يتن 
الهالكين» وقرئ كذاب وكتوب وكذيهم قولهم فى بعض من 
اتخذوا من دون الله أولياء بنات الله ولذلك عقيه عحتهًا 


عليهم بقوله: 

و أاد آنَّهُ أن بد ونا لَأسَطيّ يا 2 
بحس هر اھ الود اقا ©. 

3 اراد اله إن يتكد ولا الاإصطفى ميا يخلق ا 
OO NO E RE‏ 
ويقربهم كما يختص الرجل ولده ويقريه وقد قعل نلك 


بالملائكة فافتتنتم به وغركم اختصاصه إباهم فزعمتم انهم 
آولادةٌ جهلاً منكم به ويحقيقته المخالفة لحقائق الاجسام 


عن عا يك 


(!) تكره الثعلبي: وابن مربويهء والواحدي في التفسير: الزيلعي 3/ 
195 


الجزء الثالث والعشرون : 


والأعراض كأنه قال: لو أراد اتخاد للولد لم يزد على ما 
فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه وهم الملائكة إلا 
تماديتم في جهلكم وسفهكم فجعلتموهم بنات فكنتم 
كذابين كقارين متبالخين في الافتراه على انك وملائكته 
غالبين في الكفر, ثم قال «سبحانه» فنزه ذاته عن أن 
يكون له أحد ما نسبوا إليه من الأولاد والأولياءء ودلّ 
على نلك يما ينافيه وهي أنه واحد فلا يجوز أن يكرن 
له صاحبة لأنه لو كانت له صاحبة لكاتت من جتسه 
ولا جنس له وإذا لم يتات أن يكون له صاحبة لم يتأت 
أن يكون له ولد وهو معنى قوله أنى يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبةء ٠‏ وقهار غلاب لكل شيء ومن الأشياء 
آلهتهم فهو يغلبهم فكيف يكونون له أولياء وشركاء. 


کل انکر رالاق ,لعن يكرد ادل عل تجار ويكزذ 
اتک عل از وسر الق الت ڪل بر لكر 


کی ألا خُر الْصَريد شر . 


ثم دل بخلق السموات والأرض وتكوير كل واحد من 
الملوين على الآخر وتسخير التيرين وجريهما لأجل 
مسمى ويث الناس على كثرة عددهم من نفس ولحدة 
وخلق الأتعام على آنه واحد لا يشارك قهار لا يغالب. 
والتكوير اللّفٌ واللَّليَ يقال كار العمامة على راسه 
وكورها وفيه أوجه منها أن الليل والتهار خلفه يذهب 
هذا ويغشى مكانه هذاء وإذا غشى مكانه فکانما البسه 
ولف عليه كما يلف اللباس على اللابس ومنه قول ذي 
الرمة في وصف للسراب: 
تلوى للثنليابأحقيهاحواشيه لي لملاء بابواب التفاريج 


ومنها أنّ كل واحد منهما يقيب الآخر إذا طرا عليه 
قشبه في تغزيبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن 
مطامح الابصارء ومنها أن هذا یکر على هذا كرورًا متتابعًا 
فشبه ذلك بتتابع آكوار العمامة بعضها على اثر بعض «الا 
هو العزيز» الغالب القادر على عقاب المصرين «الغفار» 
لذنوب التائبينء أو الغالب الذي يقدر على أن يعاجلهم 
بالعقوبة وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى 
فسمى الحلم عنهم مغفرة. 

في لكي ككس 5 0 3 
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فإن قُلتَ: : ما وجه قوله: ثم حمل متها زوجها وما 
ایت کے ع الا على پا ری یی 
هذا الخلق الفائت للحصر عن نفس آدم وخلق حواء من 
قصيراه إلا أن إحداهما جعلها الله عادة مسثمرّة والاخرى 
لم تجر بها العادة ولم تخلق أنثى غير حواء من 
قصيري رجل فكانت أدخل في كونها آية وأجلب لعجب 
للسامع قعطقها بثم على الآية الأولى للدلالة على 
مباينتها لها فضلاًء ومزية وتراخيها عنها فيما يرجع إلى 
زيادة كونها آية فهو من الترلخي في الحال والمنزلة 
لا من التراخي في الوجود وقيل: ثم متعلق بيمعنى 
واحدة كأنه قيل: خلقكم من نفس وحدت؛ ثم شفعها اك 
بزوج وقيل: أخرج ذرية لدم من ظهره كالذر ثم خلق 
يعد نلك حواء «وأئزل لكم», 0 لان 
قضاياه وقسمه موصوفة بالنزول من السماء 
كتب في اللوح كل كاثئن يكونء وقيل: لا تعيش الانعام 
إلا بالنبات والتبات لا يقوم إلا بالماء وقد أنزل الما 
فكانه أتزلها وقيل: خلقها في الجنةء ثم أنزلها þثمانية‏ 
أزواج» ذكرًا واتثى من الإبل والبقر والضان والمعز 
والزوج لسم لواحد معه آخر فإذا انفراد فهو قرد ووتر 
قال اله تعالى: «فجعل مته الزوجين الذكر والأنثى ي 
وخلقًا من بعد خلق» حيوانًا سويًا من بعد عظام 
مكسوة لحمًا من يعد عظام عارية من يعد مضغ من 
بعد علق من يعد نطفه والظلمات الثلاث اليطن والرحم 
والمشيمة وقيل: الصلب والرحم والبطن «ذلكم» الذي 
هذه أفعاله هو اله ربكم»م «فائى تصرفون). فكيف 
يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره. 

إن کنا قت آم کی تک ولا يني لارو الک قد 
كوا ب کم ولا رد رة وز ری م ثم بک ي يڪم 
Ee‏ تا گل تتا ائھ کیٹ بت کشر ت 


فان الله غني عنكم» عن إيمانكم وإنكم المحتاجون 
إليه لاستضراركم بانكفر واستنفاعكم بالإيمان 
(ولا يرضى لعباده لکفر) رحمة لهم لاله يوقعهم 
في الهلكة «وإن تشكروا يرضه لكم» أي يرض الشكر 
لكم لأنه سيب فوزكم وفلاحكمء فإن ما ذكره كفركم 
ولا رضي شكركم إلا لكم ولصلاحكم لا لآنَّ منفعة 
ترجع إليه لأنه الغني الذي لا يجوز عليه الحاجة» ولقد 


يجب ل 2 2_7 2 ا = 
(1) قال احمد: إنما منعه من حمل ثم على الترلخي في الوجود أنها = يعني: شقعها بزوجها فكانت ههنا على بابها لتراخي الوجود, وال 


وقعت بين خلق الذرية من آدم وخلق حواء مقهء وهو متقدّم على 
الذرية قضلاً عن كونه متراخياً عن خلق الذرية فلم يستقم حملها 
على تراخي الوجود لما جعلها في الوجه الآخر متعلقة بمعنى 


سیحاته وتعالىي أعلم. 
() قال أحمد: ومن هذا النمط بعينه قول الراجز اسنمة الآيال في 


واحدة على تقدير خلقكم من نفس ولحدة ثم جعل متها زوجها= (3) سورة القيامةء الآية: 39, 


935 


تمحل بعض الغواة ليثبت لل تعالى ما نفاه عن ذاته من 
الرضا لعباده الكفر فقال: هذا من العام الذي أريد به 
الخاص وما أراد إلا عباده النين عناهم في قوله إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان يريد المعصومين كقوله 
تعالى: «عيناً یشرب بها عبد اش تعالى اش عما 
يقول الظالمون» وقرئ يرضه بضم الهاء بوصل ويغير 
وصل وبسكونها «خوله4 أعطاه قال ابو النجم: 
أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم النرى من خول المخول 

وفي حقيقته وجهان أحدهما جعله خاثل مال من قولهم 
هو خائل هال؛ وخال مال إذا كان متعهدًا له حسن القيام به 
ومنه عا روي عن رسول الله #: انه كان يتخول أصحابه 
بالموعظة7" والثاني جعله يخول من خال يخول إذا اختال 
وافتخر وفي معناه قول العرب: إن الغني طويل الذيل 
مياس. 

#* لتا مک الانكن سر دعا َي متا إن ثم إا حولم ية 
ن یی ما كن يَدَمُوًا اليه ين بل مل يِل ناما ميل عن 
سبلو فل مح يكرك لبلا إنكَ مِنْ آي آلا . 

إما كان يدعو إليه) أي نسي الضر الذي كان 
يدعو اش إلى كشفه وقيل: نسي ربه الذي كان يتضرع إليه 
ويبتهل إليه وما بمعنى من كقوله تعالى: «إوما خلق الذكر 
والأنثىم7)؛ وقرئ ليضل بفتح الياء وضمها بمعني: أنَّ 
نتيجة جعله لش اندادًا ضلاله عن سبيل اك الى إضلاله 
والنتيجة قد تكون غرضًا في الفعل وقد تكون غير غرض 
وقوله «تمتع بكفرك) من باب الخذلان والتخلية كانه قيل 
له: إن قد أبيث قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة» فمن 
حقك آلا تؤمر به بعد ذلك وتؤمر بتركه مبالغة في خذلانه 
وتخليته وشانه لأنه لا مبالخة في الخذلان لأنّ أشد من أن 


9 سورة الزمر 
يبعث على عكس ما أمر به هو نظيره في المعنى قوله: 


«متاع قليل ثم ماراهم جهنم». 


ن هْرٌ فت 01 أي سَلِدًا وَفَإيمًا دد الآيضة وبا وم 
َي كل هَل بَسترى لب نكر وي لا بلعو إن بتر ألا 
الأب ©. 

قرئ «آمن هو قانت» بالتخفيف على إدخال همزة 
الاستفهام على من» وبالتشديد على إدخال أم عليه ومن 
مبتدأ خيره محذوف تقديره أمن هو نانت كغيره وإنما 
حذف لدلالة الكلام عليه وهو جرى ذكر الكافر قبله وقوله: 
بعده؛ إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون» وقيل: معناه: آمن هو قانت أقضل امن هو 
كافر أو أهذا أفضل أمن هو قانت على الاستفهام المتصل 
والقانت القائم بما يجب عليه من الطاعةء ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت. وهي القيام 
فيها ومنه القنوت في الوتر لأنه دعاء المصلى قائمًا 
إساجدًاي حال وقرئ ساجد وقائم على أنه خبر بعد 
خبر والواو للجمع بين الصفتينء» وقرئ ويحثر عذاب 
الآخرة؛ وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كانه 
جعل من لا يعمل غير عالم وفيه ازدراء عظيم بالذين 
يقتنون العلوم ثم لا يقتنون ويفتئون» ثم يفتنون بالدنيا فهم 
عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء ويجوز أن 
يراد على سبيل التشبيه آي كما لا يستوي العلمون 
والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصونء وقيل: 
نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وابي حذيفة بن 
المغيرة المخزومي وعن الحسن أنه سثل عن رجل يتمادي 

المعاصي ويرجو”) فقال: هذا تمن وإنما الرجاء قوله 
وتلا هذه الآيةء قرىء إنما يذكر بالإدغام. 


[49 قال أحعد: إِنّ المسر على هذا المعتقد على قلبه رين أو في 
ميزان عقله غین اليس يدعي لو يدعى له انه الخريت في مغائر 
العبارات» وبديع الزمان في صناعة البديع فكيف نيا عن جادة 
الإجادة فهماً وآعار منادى الحذاقة انتاً صماً اللهم إلا أن يكون 
الهوى إذا تمكن ارى الباطل حقاً وغطى سني مكشوف العبارة 
فسحقاً سحقاً؟! اليس مقنضى العربية فضلاً عن القوائين المقلية 
أن العشروط مرتب على الشرط لا يتصوّر وجود المشروط قبل 
الشرط عقلاً ولا مضيه واستقبال الشرط لغة وعقلاً واستقر 
باتفاق الفريقين اهل السنة وشيعة البدعة أنَّ إرادة اك تعالى لشكر 
عباده مثلاً مقدّمة على وجود الشكر متهم فحينئذ كيف ساغ 
حمل الرضا على الإرادةء وقد جعل في الآية مشروطاً وجراء 
وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً واللازم من ذلك عقلاً تقتّم 
المرادء وهو الشكر على الإرادة وهي: الرضاء ولغة تقدّم المشروط 
على الشرط والزمخشري اخص من قال إن المشروط متى كان 
ماضياً محضاً لزمته الفاه وقد كقولك: إن تكرمني فقد أكرمتك 
قبل. وقد عريت الآية عن الحرفين المذكورين على أنه لا بذ من 
تاريل يصحح الشرطية مع ذلك فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على 
الإرادة عقلاً ونقلاً تعين التعاس المحمل الصحيح له؛ وهو 


المجازاة على الشكر بما عهد أن يجازي به المرضي عنه من عت 


= الثواب والكرامة فيكون معني الآية والله أعلم: وإن تشكروا يجازكم 
علي شكركم جزاء المرضي عنه. ولا شك أن المجازاة مستقيلة 
بالنسبة إلى الشكر فجرى الشرط والجزاء على مقتضاههما لفة 
وانتظم ذلك بمقتضى الادلة العقلية على بطلان تقدم المراد على 
الإرادة عقلا ومثل هذا يقدر في قوله: طولا يرضى لعباده الكفر»» 
أي: لا يجازي غير الكافر مجازاة للمقضوب عليه من لكال 
وللعقوبة. 

(2) سورة الإنسان, الآية: 6. 


(3) آخرجه البخاري في كتاب: العلم: باب: ما كان النبي َة يتخول 


لهم بالموعظة والعلم.... (الحديث: 53)» ومسلم في كتاب: صفات 
المنافقين» باب: الاقتصاد بالموعظة الحديث: ( 42 2821). 

(4) سورة الليلء الآية: 3. 

(5) أخرجه البيهقي في ءالستن الكبرى» (الحديث: 8/3)- 
وذكره للسيوملي في «الدر المنثوره (306/1). 
ونكره الهندي قي «كذز العمال» (الحديث: 19657). 

(6) قال احمد: كلام الحسن رضي الله عنه صميح غير منزل على 
كلام زمخشري بقرينة حاله فن الحسن اراد أن العتمادي علي 
المعصية مصراً عليها غير تائب إذا غلب رجاؤه خوفه كان متمنياً؛ 
لان اللائق بهذا أن يغلب خوفه رجاؤه ولم يود الحسن إقناط هذا 


الجزء الثالث والعشرون 


ا فى هزو أدبا 
جد راج امك ب 2 


الذين لحسنوا في هذه الدنيا فلهم حسنة في الآخرة وهي 
دخول للجنة أي حسنة غير مكتنهة بالوصف وقد علقه 
السدي بحسنة فقسر الحسنة ب بالصحة والعافية. 


فإن قُلَتَ: إذا علق الظرف باحسنوا فإعرابه ظاهر فما 
معنى تعليقه بحسنةء ولا يصح أن يقع صفة لها لتقدمه؟ 
قلك: هو صفة لها إذا تلخر فإذا تقدم كان بيلنًا لمكانها فلم 
يشل التقدم بالتعلق وإن لم يكن التعلق وصقًا ومعنى 
جوارض الل وفسعة» أن لا عذر للمفرطين في الإحسان 
للبتة حتى إن اعتلوا بأوطانهم وبلادهم ولنهم لا يتمكنون 
فيها من التوقر على الإحسان وصرف الهمم إليه قيل 
لهم: فإن رض الله ولسعة ويلاده كثيرة, فلا تجتمعوا 
مع العجز وتحولوا إلى بلاد أخر واقتدوا بالأنبياء 
والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدلدوا 
إحسائًا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم وقيل: هو للذين 
كانوا في يلد المشركين فامروا بالمهاجرة عته كقوله 
تعالى: الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» وقيل: 
هي أرض الجتة وطاللصايرون» الذين صبروا على 
مفارقة لوطانهم وعشائرهم» وعلى غيرها من تجرّع 
القصص واحتمال البلايا في طاعة الله وازديك الخير 
«بغير حساب) لا يحاسبون عليه وقيل: بغير مكيال 
وغير ميزان يغرف لهم غرفاء وهو تمثيل للتكثير وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: لا يهتدي إليه حساب 
حاب ولا يُغرف وعن النبي 5ل «يتصب الث الموازين 
يوم القيامةء فيؤتى باهل الصلاة فيوفون أجورهم 
بالموازين ديلت بآفل الصدقة قيوفون أجورهم 
بالموازين ويؤتى باهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين 
ويؤتى يأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينتشر 
هم نيران ويصب عليهم الاجر سید قل اد تعلى: 
«إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسابي حتى 
يتمنى أهل العافية في الدنيا لل لجسادهم تقرش 
بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. 


4 2 11 
قل جيار 1 یب عاضوا 


E 


ل إن ایت أن أعبدَ اہ تو 4 ا . 
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قل إني أمرت» بإخلاص للدين. 

يرت أن أ ول الفنيينَ 09. 

جوامرت» بنلك لأجل «أن أكون أوَّل المسلمين» أي: 
مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة والمعنى أن الإخلاص 
له السبقة في الدين فمن أخلص كان سابقا. 

فإن فلك كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد؟ 
قل ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما وذلك ان الأمر 
بالإخلاص وتكليفه شيء والآمر به ليحرز القلئم به قصب 
السبق في الدين شيء وإذا اختلف وجهًا الشيء وصفتاه 
ينزل بذلك منزلة شيثين مختلفين ولك أن تجعل اللام 
مزيدة مثله في أردت لآن أفعل» ولا تزاد إلا مع أن خاصة 
دون الاسم الصريح كأنها زيدت عوضا من ترك الأصل 
من ترك الأصل الذى هو أطوعء والدليل على هذا الوجه 
مجيئه بغير لام في قوله وأمرت أن أكون من المسلمين 
ولمرت أن أكون من المؤمنين: ولمرت أن أكون لول من 
اسلم وفي معناه لوجه أن اكون اؤل من لسلم في زماني؛ 
وحطمها وأن أكون لول النين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماء 
وأن اكون أول من دعا نقسه إلى ما دعا إليه غيره لآكون 
مقتدى بي في قولي وفعلي جميعًا ولا تكون صفتي صفة 
الملوك النين يامرون يما لا يقعلون: وأن أفعل ما لستحق 
به الأولية من اعمال السايقين دلائة على السبب بالعسيبب 
يعني أنّ الل أمرني أن اخلص له الدين من الشرك والرياء 
وكلّ شوب بدليل العقل والوحي. 

فل ب لاف إن عصیت ر ملاب بم عَم . 

فإن عصيت ربي بمخالفة الدليلين استوجبت عذابه 
فلا أعصيه ولا أتابع أمركم وذلك حين دعوه إلى دين آباته. 
فی لله اعد ميس آم يبن (. 

فإن قُلْتَ: ما معنى التكرير في قوله: طإقل إني أمرت أن 
أعبد اك مخلصًا له الدين» ل وقوله: طقل الله اعبد 
PET TEYE‏ ال O‏ 

مأمور من جهة الله بإحداث العبادة والإخلاص والثاني 
إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصًا له 
دينه ولدلالته على ذلك قَدَّم المعبود على فعل العبادة 


= عن رحمة الله تعالى وحاشاه. واما قرينة حال الزمخشري؛ فإنها 
نتم على ما آضمره من إيراد هذه لمقالة فإن معتقده أن مثل هذا 
العاصي وإن كان موهداً يجب خلوده في نار جهنم. ولا معنى 
لرجائه ولتنميته صحة هذا المعتقد لورد مقالة الحسن كالتزام إلى 
تتعيم هذه النزعة وعما قليل يقرع سمعه ما في أنباء هذه 
السورة. 

(1) ذكره الطبرائي في معجمه. 

(2) قال أحمد: ولقد أحسن في تقوية هذا المعنى في هذه الآية» بقوله: 


«فاعبدوا ما شئتم من دونه» فإنّ مقابلته بعدم الحصر توجب = 


= كونه للحصرء واف أعلم. وما لحسن ما بين وجوه العبالخة في 
وصف الله تعالى لفظاعة خسرانهم. فقال: لستانف الجملة 
وصدرها بحرف التنبيه ووسط الفصل بين المبتدا والخبر وعرف 
الخسران ونعته بالمبينء ء وبين في تسمية الشيطان ملاغوتاً وجوهاً 
قي يدال على علوت زهي ضنيفة مبقفة كرح موت ذه 
الرحمة الواسعة وقملكوت؛ وشبهه الثالث تقديم لامه على عينه 
.)0 سورة الزمره الكية: 11. 
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وآخره في الأوجل فالكلام أوّلاً واقع في الفعل نفسه 
وإيجاده وثانيًا فيمن يفعل الفعل لأجله ولنلك رتب عليه 
قوله: 

عدوا ما ِم ين دو هل إِنَّ دن يوا اشم 
ولمم م م لمي 5 ذلك و لسرن ألَمينٌ (0> 


ا والمراد يهذا الأمر 
الوارد على وجه التخبير المبالغة في الخذلان والتخلية على 
ما حققت فيه القول مرّتين قل إِنْ الكاملين فى الخسران 
الجامعين لوجوهه وأسبابه هم الذين خسروا انفسهم 
لوقوعها في هلكة لا هلكة بعدها إو خسروا طاهليهمم 
لأنهم إن كانوا من آهل الثار ققد خسروهم كما خسروا 
ل ا الجنة فقد ذهبوا عتهم ذهايًا 

لا رجوع بعده إليهم وقيل وخسروفم لأنهم لم يدخلوا 
مدخل المؤمتين الذين لهم أهل في الجنة يعني: وخسروا 
أهليهم الذين كانوا يكوتون لهم لو آمذوا ولقد وصف 
خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: «ألا ذلك هو الخسران 
المبين# حيث استانف الجمل وصدرها بحرف التنبيه 
ووسط الفصل بين المبتدا والخبر وعرف الخسران ونعته 


5-5 ا ا 


ر ون یم لل بلك عرب آنه بي 


إومن تحتهم4 أطباق من الذار هي «ظئل»م لآخرين 
«نلك» العذاب هي الذي يتوعد اش جيه عبادهي› 
ويخوفهم ليجتنبوا ما يوقعهم فيه طيا عباد فاتقون» 
ولا تتعر ضوا لما يوجب سخطى وهذه عظة من الله تعالى 
وتنصيحة ة بالفة؛ وقرئ: 7 الك 


r 


وایزین توا تك لَْحُوتَ 9 
عبار . 


وائطاغوت4 قعلوت من الطفيان كالملكوت والرحموت 
إلا أن فيها قلبًا بتقديم اللام على العين اطلقت على 
الشيطان أو الشياطين لكونها مصدرًا وفيها مبالغات وهي 
التسمية بالمصدر كان عين الشيطان طفيان وأنّ اليناء بناء 
مبالغةء فإنّ الرحموت الرحمة الواسعة والملكوت الملك 
المبسوط والقلب وهو للاختصاص إذ لا تطلق على غير 
الشيطان والمراد بها ههنا الجمع: وقرئ الطواغيت «#أن 
يعبنوها» بدل من الطاغموت بدل الاشتمال «لهم 
البشرى» هي البشار بالثواب کقرله تعالي: هلهم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ي اله عر وجل يبشرهم 
بذلك في وحيه على السنة رسله وتتلقاهم الملائكة عند 


دوا واا 


(1) سورة يونس الآية: 64. 
(2) سورة الحديد؛ الآية: 12. 
(3) قال أحعد: لقد كنت أطمع لعله رجع عما ضمن هذا الكتاب من 


9 سورة للزمر 


هيوم ترى لين وكات + يسعى نورهم بين أيديهم 
ويأيمانهم بشراكم اليوم جنات واراد بعباد. 


ا 00 


أن بَتَيِعُونَ اقول عون PER ad)‏ 1 هديم 00 
اولك هم ونوا الأب ه. 

وآراد بعباده والتين بستمعون القول فيتبعون 
أحسته الذين احتتبوا وأنايوا لا غيرهمء وإنما أراد بهم 
أن يكونوا مع الاجتناب والإناية على هذه الصفة فوضع 
الظاهر موضع الضمير وأراد أن يكونوا نقادًا فى الدين 
يميزون بين الحسن والأحسن والفاضلء والأفضل فإذا 
اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذلك المباح 
والندب حرّاصًا على ما هو اقرب عند أشء وأكثر ثوايًا 
ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السبك واقواها 
عند السبرل) وابينها دليلاً لى امارة وأن لا تكون فم مذهبه 
كما قال القائل: ولا تكن مثل عير قيد فاتقادا: يرين المقلد 
وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن وقيل: 
يستمعون أوامر الك فيتبعون أحسنها تحو القصاص والعفو 
والانتصار ور والإبناء والإخفاء لقوله تعالى: وان 
تعقوأ 0 للتقوى» . ' إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لکم4 وعن ابن عباس رضي اك عنهما هى الرجل 
يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساى 
فيحدّث بأحسن ما سمع؛ ويكف عما سواه ومن الوقفة من 
يقف على فبشر عبادي ويبتدئ الذير يستمعون يرقعه على 
الابتداء وخبره «أولئك» أصل الكلام أمن حق عليه كلمة 
العذابء فأنت تنقذه جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار 
والفاء فاء الجزاء ثم دخلت الفاء التي في أوّلها للعطف على 
محذوف يدل عليه ل تقديره آانت مالك أمرهم. 


و ري مم 


فن حى عه كمه المد 

فمن حق عليه 58 i‏ تنقذه والهمزة الثانية هي 
الأولى كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. ووضع من 
فى النار موضع الضمير فالآية على هذا جملة واحدة 
ووجه آخر وهو أن تكون الآية جملتين افمن حق عليه 
العذاب فانت تخلصه آفانت تنقذ من في النار وإنما جاز 
حذفء فأنت تخلصه لأآن آفآنت تنقذ يدل عليه نزل 
استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار حتى 
نزل اجتهاد رسول الل ميد وكدّه نقسه في دعائهم إلى 
¥ الله تعالى هو الذي يقدر على الإنقاذ من النار وحده 
الداخل في النار من النار لا تقدر آن تخلصه مما هو فيه 


ب أَانْتَ قد من في اسر ©. 


أن ذلك التصميم كان متمكناً من قؤاده الصميم: فلا حول ولا قوة 
إلا بالك العليَ العظيم. 


(4) سورة البقرةء الآية: 237. 


المذاهب الرديئة والمعتقدات الفاسدةء حتى حققت من كلامه هذات (5) سورة البقرةء الآية: 271. 


s.wordpress.cOom 


www.besturdubook 


الجزء الثالث والعشرون 
من استحقاق العذاب بتحصيل الإيمان فيه. 
#» . 


کک و 


ام ا غرف a‏ 

فإن قُلْتَ:ما معنى قوله «مبئية»! قُلْتُ: معناه وا 
اعلم انها بنيت بناء المنازل التي على الأرض وسوّيت 
تسويتها «تجري من تحتها الأنهار» كما تجري من 
تحت المنازل من غير تفاوت بين العو والسفل 9وَعْد اش 
مصدر مؤكد لان قوله لهم: غرف في معنى وعدهم الله 

ألم تر أن َه أنزل ین ألتما ماه شلگم ي يكيم ف الْأرضٍ ثم 
تر یہ ا ت ار م بی کته ا مضا ر جما 
لما إن في دینک يكرك لأزي آلأنسی ©. 


(انزل من السماء ماء هو قمطر وقيل: كل ماء في 
الأرضء فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة شم 
يقسمه اش «فسلكه فانخله ونظمه «ينابيع في 
الأرض» عيونًا ومسائك ومجاري كالعروق في الأجساد 
«مختلفا اموانه) هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة 
وبياض وغير ذلك وأصنافه من بر وشعير وسمسم وغيرها 
هيج يتم جفافه عن الأصمعي لأنه إذا تم جفافه حان 
له أن يثور عن مثابته ويذهب «حطامًا» فتانًا ودريئًا «إِنّ 
في ذلك لذكرى» لتذكيرًا وتنبيهًا على أنه لا بد من صانع 
حكيم وأن نلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل 
وإهمال ويجوز أن يكون مثلا للدنيا كقوله تعالى: «إنما 
مثل الحياة الدنياه' «ِواضرِبٌ لهم مثل الحياة الدنيا”) 
وقرئ مصفارًا. 

أقمن مَرَحَ أ سدم لاسي فهر عل فور ين ريد فول 
تبه وهم ين در اله اوک فى صَلَلٍ شين ©©. 

«أقمن» عرف ابل أنه من أهل اللطف فلطف به حتى 
انشرح صدره للإسلام ورغب فيه وقبله کمن لا لطف له 
فهو حرج الصدر قاسي القلب» ونور اله هى لطفه وقرا 
رسول الله كيد هذه الآية فقيل: يا رسول الله كيف انشراح 
فلصدر قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح فقيل: يا 
رسول الله فما علامة نلك قال: الإنابة إلى دار الخلود 
رجفي هن دان الشرور والشاهب للموت قجل نزول 
الموت ٠‏ ) وهى نظير قوله أمن هو قانت في حذف الخبر 
آياته اشمازواء وازدادت قلوبهم قساوة كقوله تعالى: 
فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وقرئ عن ذكر الله. 

فإن قُنْتَ: ما الفرق بين من وعن في هذا؟ قُلْتُ: إذا قلت 


اعونت 
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قسا قلبه من نكر الله فالمعنى ما نكرت من أن القسوة من 
أجل الذكر وبسببه وإذا قلت عن نكر الله فالمعنى غلظ عن 
قبول الذكر وجفا عنه ونظيره سقاه من العيمة أي من أجل 
عطشه وسقاه عن العيمة إذا أرواه حتى أبعده عن الحعطش» 
ن ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله عا 
مَلوا ملَّةَ فقالوا له: حدثنا فنزلت. وإيقاع اسم الله مبتداء 
وبناء نزل عليه فيه تفخيم لأحسن الحديث ورفع منه 
واستشهاد على حسنه وتأكيد لاستناده إلى الله وإنه من 
عنده وإِنّ مثله لا يجون أن يصدر إلا عنه وتنبيه على أنه 
وحي معجز مباين لسائر الأحاديث. 

َه يل لَمْسَنَ فيب كنبا متها ان قم نه جود 


اي فصر 


لذن َوب تمع م تلن وم ر ذلك 


هُدَى اله يَبِيِك بے من با ومن يلل َه 


عبر E‏ 
حالاً منه «ومتشابهَاك مطلق في مشابهة بعضه بعضًا 
فكان متناولاً لتشابه معانيه في الصحة والإحكام» والبناء 
على الحق والصدق ومنفعة الخلق وتناسب الفاظه 
وتناصفها في التخير والإصابة وتجاوب نظمه وتاليقه في 
الإعجاز وللتبكيت ويجوز أن يكون «مثائي» بيانًا لكونه 
متشابهًا لآنّ القصص المكررة لا تكون إلا متشابهة 
والمثاني جمع مثتى بمعني: مردد ومكرر لما ثنى من 
قصصه وأتيائه وآحکامه ولوامره ونوافيه ووعده ووعيده 
ومواعظه وقيل: لانه يثنى في التلاوة e SEE‏ 
وصفه لا يتفه ولا يتشان ولا يخلق على كثرة الرد( 
ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعل من التثنية بمعنى 
التكرير والإعادة كما كان قوله تعالى: «ثم ارجم البصر 
كرّتين»6 بمعنى كرّة بعد كرّة وكذلك لبيك وسعديك 
فإن قُلْت: كيف وصف الواحد بالجمع؟ قُلْتٌُ: إنما صمّ 
ذلك لان الكتاب جملة ذات تفاصيل وتذ تفاصيل الشيء هي 
جملته لا غير الا تراك تقول القرآن أسباع وأخماس وسور 
وآيات وكذلك تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات 
ونظيره قولك: الإنسان عظام وعروق وأعصاب إلا انلك 
تركت الموصوف إلى الصفة وأصله كتابًا متشايهًا فصولا 
مثانيء ويجوز أن يكون كقولك برمة أعشار وثوب أخلاق 
ويجوز أن لا يكون مثاني صفة ويكون منتصبًا على 
التمييز من متشابهًا كما تقول: رأيت رجلا حسئًا شمائل 
والمعنى عتشابهة مثانيه. 


فإن قُلْتٌ: ما فائدة التثنية والتكرير؟ قُلْتُ: النفوس اتقر 
شيء عن حديث الوعظ والنصيحةء فما لم يكرر عليها عودًا 
عن يده لم یرسخ فيهاء ولم يعمل عمله ومن ثم كانت عادة 


}( سورة يونس2» الآية: 24. 
(2) سورة الكهف. الآية: 45, 


(3) أخرجه الحاكم قي المستدرك: 311/4. 
(4) لخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود: 405/1. 
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رسول الله َة أن يكرر عليهم ما كان يعظ يه ويتصح 
ثلاث N OE‏ 
صدورهم أقشعر الجلد إذا ت تقبض تقبضًا شديدًا وتركيبه 
رابع وهو الراء ليكون رباعيًا ودالاً على معنى زائد يقال 
اقشعر جلده من الخوف وقف شعرهء وهو مثل في شدة 
الخوف قيجون أن يريد به الله سيحاته التمثيل تصويرًا 
لإفراط خشيتهم وان يريد التحقيق والمعنى انهم إذا سمعوا 
بالقرآن ويآيات وعيده أصابتهم خشية تقشعر متهأ 
جلودهمء كم إذا نكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة لانت 
جلودهم وقلويهم وزال عنها ما كان بها من الخشية 
والقشعريرة. 

فإن قُلْتَ: ما وجه تعدية لأنّ بإلى؟ قُلْتُ: ضمن معني 
فعل عتعد بإلى كانه قيل: سكنت أو اطمأنت إلى نكر الله 
لبنة غير متقيضة رأجية عير خاشية. 

فإن قُلْتَ: فلم اقتصر على ذكر الله من غير ذكر الرحمة؟ 
قَلتٌ: لان إصل رد الرجعة رارف ورجمته هن ابق 
PN EE‏ حو A‏ 


قن قُلْتَ: :لم نكرت الجلود وحدها ولا ثم قرنت بها 
القلوب كانيًا؟ قلت : إذا ذكرت الخشية التي محلها القلوب فقد 
نكرت القلوب فكانه قيل: تعش جلويك عل يات الوعيد 
وتخشى قلوبهم في اول وهلة فإذا ذكروا الله وممبنى أمره 
على الرافة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلويهم 
وبالقشعريرة لينا قي جلودهم ونلك» إشارة إلى الكتاب 
وهو إهدى الله بهدي به يوقق به من يشاء يعني عباده 
المتقين حتى يخشوا! تلك الخشية ويرجوا ذلك الرجاء كما 
قال: إهدى للمتقين» «ومن يضلل اش ومن يخثله من 
الفساق والفجرة «فماله من هاد» او ذلك الكائن من 
الخشية والرجاء هدى الل اي اثر هداه وهو لطفه فسماه 
هدى لأنه حاصل بالهدى «يهدي به» بهذا الأثر من يشاء 
من عباده يعني: من صحب أولثك ورآهم خاشين راجين 
فكان ذلك مرغبًا لهم في الاقتداء بسيرتهم وسلوك طريقتهم 
ومن يضلل اش ومن لم يؤثر فيه الطافه لقسوة قليه 
وإصراره على قجووه فما له من هاد من مؤثر فيه بشيء 
قط يقال اتقاه يدرقته استقبله بها فوقى بها نفسه إياه واتقاه 
بيده ونقدير ه- 


عمس ع سرع 


يوم الْعيَمَةٍ قبل لِطلِمِينَ ذوة 


امن بھی جهو مثو 
ا کم کو تفع © 


طافمن يتقي بوجهه سوء العذاب» كمن أمِنَّ العذاب. 


9 سورة الزمر 
فحذف الخبرث”) كما حذف في نظائره وسوء العذاب شتته 
ومعتاه أن الإنسان إذا لقي نوفا من المخاوف استقيله 
ییده» وطلب أن يقي بها وجهه لته أعز اعضائه عليه 
والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهيا 
له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان ينتقي المحاوف بغيره 
وقلية له ومحاماة عليه وقيل: المراد بالوحه الجملة وقيل: 
نزلت في أي جهل «طوقيل» لهم: خزنة التار هذوقوا» 
ويال جما كنتم تكسيون »4 

کب الي ين لوم تم المَدَاب من حبث لا شري 
0 

«من حيث لا يشعرون» من الجهة التي لا يحتسبون 
ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها بينا هم آمنون 
0 إذ فوجثوا من مأمنهم. 

8 هم أنه لى بى ابر A‏ وأعذاب الحو 04 لو کا 
ا صَرَيسَا الئاس فی هذا الفران من کل م مَل مل لهم 
يدون ©. 

والخزي: الذل والصغار كالمسخ والخسف والقتل 


اميا O‏ 0 
فائدتان إحداهما نفي أن يكون فيه عوج قط كما قال: ولم 
يجعل له عوحًا والثائية لن لفط اعوج مختضن بقمعاني دون 
الأعيان وقيل: المراد بالعوج الشك واللبس وأنشد: 
من الإنّه وقول غير مكنوب 
رت لله نلا یک فد شك تكرت رتلا سلتا بل حل 
تیان مناد المنة ب بل كم لد بتلثر © 
وأضرب قومك مثلاً وقل لهم ما تقو تقولون في رجل من 
واحد منهم يدعي أنه عيدهم قهم يتجاذيونه: ويتعاورونه 
فى مهن شتى ومشادة وإذا عتت له حاجة تدافعوه فهق 
متحير في أمره سار قد تشبعت الهموع قلبه وتوزعت 
افكاره لا يدري أيهم يرضى بحدمته وعلى أيهم يعتمد في 
حاجاته» وفى آخر قد سلم لمالك واحد وخلص له فهو 
معتئق لما لزمه من خنمتة معتمد عليه قيما بصلحه قهمه 
واحد وقلبه مجتمع اي هذين العبدين أحسن حالا وأجمل 


وقد اتاك يقين غير ذي عوج 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: العلم, باب: من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم 
عنه (للحديث: 95), وأحمد قي المسند 213/3. 


)2{ قال أحمد: الملقى في النار والعياذ بالل لم بقصد الاثقاء بوجهه = 


= ولكنه لم يجد ما يتقي يه الثار غير وجههء ولو وجد لقعل فلما 
لقيها بوجهه كانت حاله حال المتقي بوجههء قعير ذلك بالاتقاء من 


باب المجاز التعثيليء والله أعلم. 


الجزء الرايع والعشرون 


شانًا والمراد تمثيل حال من يثبت آلهة شتى: وما يلزمه 
على قضية مذهبه من أن يدعي كل وأحد منهم عبوديته 
ويتشاكسوا في ذلك ويتغاليوا كما قال تعالى: ولعلا 
بعضهم على يعضص»!!) ويبقى هو متحيرًا ضائعًا لا يدري 
أيهم يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد وممن يطلب رزقه 
وممن يلتمس رفقه فهمه شعاع وقلبه أوزاع وحال من لم 

يثيت إلا إلهًا واحدًا فهو قائم بما كلقه عارف بما أرضاه: 
وما ادهل حتفضل غليدافي عة مول الو فى له 
و إفيهي صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه والتشاكس 
والتشاخس الاختلاف تقول تشاكست أحواله وتشاخست 
أسنانه إسالمًا لرجل) خالصّاء وقرى' سَلَّما بقتح الفاء 
والعين وقتح الفاء وكسرها مع سكون العين وهي مصادر 
سلم والمعنى ذا سلامة لرجل أي ذا خلوص له من الشركة 
من قولهم سلمت له الضيعةء وقرى* بالرفع على الابتداء 
أي وهناك رجل سالم لرجل وإنما جعله رجلاً ليكون أقطن 
لما شقى به أو سعد فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن 
ذلك «هل يستويان مثلا) هل يستويان صفة على 
البخير ولحي فل يسدر سد فنا وجا فنا دانم 

قتصر في التمييز على الواحد لبيان لجنس وقرى' مثلين 
00 تعالى: «راكثر اموالاً وأولادٌاج7) مع قوله أشدّ منهم 
قوّة؛ ويجون فيمن قرأ مثلين أن يكون الضمير في يستويان 
للمثلين لان التقدير مكل رجل ومثل رجل والمعتى: هل 
يستويان فيما يرجع إلى الوصفية كما تقول: كفى بهما 
رجلين «الحمد ش4 الواحد الذي لا شريك له دون كل 
مفيود سواه أي يجب أن يكون الحمد متوجهًا إليه وحده. 
والعبادة فقد ثبت أنه لا إله إلا هو جيل اكثرهم 
لا يعلصون» فيشركون به غيره كانوا يتربصون 
برسول الله مد موته. فأخبر أن الموت يعمهم فلا معنى 
للتريص وشماتة الباقي بالفاني وعن قتادة: نعى إلى ذبيه 
نقسه ونعي إليكم أنفسكم. 


ك ينث وم مون ©. 


وقرى* مائت ومائتون والفرق بين الميت والمائت أن 
الميت صفة لازمة كالسيد واما الملات فصفة حادثة تقول 
إلى 0 ا والمعتى في قوله: r‏ ميت وإنهم 
ميتون) إنك وإياهم وإن كنتم أحياء فانتم في عداد الموتى 
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وم اليم عند رب 


EEE: 


وھ اک قي يريامع کت کر د غ 
ضمير الغيب لإتختصمون فتحتج أنث عليهم بأنك بلغت 
فكنيوا فاجتهدت في الدعوة فلجوا في العناد ويعتذرون بما 
لا طائل تحته تقول الاتباع أطعنا سادتنا وكبراءناء وتقول 
السادات أغوتنا الشياطين وأباؤنا الاقدمون وقد حمل على 
اختصام الجميع وآن الكفار يخاصم يعضهم بعضًا حتى 
يقال لهم: لا تختصموا لدي والمؤمتون الكافرين يبكتوهم 
بالحجج» وأهل القبلة يكون بينهم الخصام قال عبد الله بن 
عمر لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية 
انزلت فينا وفي أهل الكتاب قلنا كيف نختصم ونبينا واحد 
وديننا واحد وكتابنا واحد حتى رایت بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرفت آنها نزلت فيهااء وقال أبو سعيد 
الخدري: كما نقول ربتا وأحد وتبيتا واحد وديئنا واحد فما 
هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشدٌ بعضنا على 
بعض بالسيوف قلنا: نعمء هو هذا وعن إبراهيم النخعي: 
قالت الصحابة: ما خصومتناء ونحن إخوان؟ فلما قتل 
عثمان رضي اله عته قالوا: هذه خصومتنا. عن ابي 
العالية: نزلت في أهل القبلة والوجه الذي يدل عليه كلام ابه 
هو ما قدمت اولاً الا ترى إلى قوله تعالى: «#فمن أظلم 
ممن كذب على اش وقوله تعالى: «والذي جاء بالصدق 
وععدق. يدي زعا قرالا سان وتتشير للنين کون نم 
الخصوعة. 


f +‏ 
ذه ن طلم ن حكدب فل الله ولدب باصق د جام 7 


اليس فى جهنم وی لِلكُفْرتٌ ٠‏ © ولف جا 


رر باود ee RE ar a‏ 
به وليك هم اقوت © لم ت 0000 لم تالف جرا 
اليب ut‏ 


«والذي جاء بالصدق وصدق به هو رسول الل يا 
جاء بالصدق وآمن به وآراد به إياه ومن تبعه كما آراد 
بموسى إياه وقومه في قوله ولقد آتيتا موسى الكتاب لعلهم 
يهتدون» فلنلك قال: إأولئك هم المتقون» إلا أن هذا في 
الصفة وذاك في الاسم ويجوز أن يريد والفوج أو الفريق 
الذي جاء بالصدق وصدق به وهم الرسول الذي جاء 
بالصدق وصحابته الذين صدقوا به وفي قراءة ابن مسعود 
والذين جاؤا بالصدق وصدقوا به؛ وقرى" وصدق به 


ا 06 


(1) سورة المؤمئونء الآية: 91. 
(2) سورة التوبة؛ الآية: 69. 
(3) قال أحمد: فاستعمال ميت مجاز إذ الخطاب مع الاحياء؛ واستعمال 
ماتت حقيقة إذ لا يعطي اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب 
ونظيره قوله تعالى: اله يتوفى الانفس حين موتهاي» يعني 
تشبيها للنوم بالعوت كقوله: «وهو الذي يتوفاكم بالليل6 فيعسك 
الانفس التي قضى عليها الموت الحقيقي؛ أي: لا يردها في وقتها = 
0ع هه 


.WOrd 1 355.00 


= حية ويرسل الأخرى. آي؛ النائمة إلى الأجل الذي سماه؛ أي: قدره 
لعوتها الحقيقي هذا أوضح ما قبل في تفسير الآيةء وال آعلم. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك. 572/4 

(5) ذكره التعلبي تعلىقًاء الزيلعي 204/3. 

(6) رواه عبد الرزاق في تفسيره والطبري والتعلبي, الزيلعي 204/3. 

(7) سورة الزمرء الآية: 32. 

(8) سورة الزمرء الآية: 33- 


WWW. be 
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بالتخفيف اي: صدق به الناس ولم يكذبهم به يعني: اداه 
إليهم كما نزل عليه من غير تحريفء وقيل: صار صادقًا به 
أي: بسببه لأنّ القرآن معجزة والمعجزة تصديق من 
الحكيم الذي لا يفعل القبيح لمن يجريها على يده ولا 
يجوز أن يصدق إلا لصادقء فيصير لذاك صائقا بالمعجزة 
وقرى” وصَدَقّ به. 

إكذب على انه افترى عليه بإضافة الولد والشريك 
إليه. «وكذب بالصدق» بالآمر الذي هو الصدق بعيته؛ وهو 
ما جاء به محمد بو هإذ جاءدٌ فاجاه بالتكثيب لما سمع 
به من غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق 
وباطل كما يفعل أهل النصفة فيما يسمعون «مثوى 
للكافرين» اي لهؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق؛ 
واللام في للكافرين إشارة إليهم. 
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ع 2 10 ر 
ای كوأ 8 5y‏ 


فإن قَلتَ: ما معنى إضاقة الأسير والأحسن | إلى الذي 
عملواء وما معنى التفضيل فيهما؟ قُلْتُ: اما الإضافة فما 
هي من إضافة أفعل إلى الجملة التي يفضل عليها ولكن 
ا ا 0 
كقولك الأشج أعدل بني مروان واما التفضيلء فإيذان بأن 
السيء الذي يفرط منهم من الصغائر والزلات المكفرة هو 
عندهم الأسوا لاستعظامهم المعصية والحسن الذي 
يعملونه هر عند الله الأحسن لحسن إخلاصهم فيه فلذلك 
ذكر سيتهم بالأسوأ وحسنهم بالاحسن: وقرى* أسواء الذي 
عملوا E‏ ا 


ممه سوم 


٠‏ ای علو ور ْم اَن 


5 2 رھ م ا بی 
اش أَشَّهُ يك يخاي َب وعو يت من دون رَس 
2 
يُضِيلٍ اس ما م ن شار . 


اليس الله بكاف عيده أدخلت همزة الإنكار على 
كلمة النفيء فأقيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها قرى* بكاف 
عيده وهو رسول الله باه وبكاف عباده وهم الأتبياء» وذلك 
أن قريشا قالت لرسول اش ج إنا نخاف أن تخيلك آلهتنا 
وإنا نخشى عليك معرتها لعيبك إيأها ويروى أنه بعث خالدًا 
إلى العزى ليكسرها فقال له ساننها: أحذركها يا خالد إن 
لها لشدة لا يقوم لها شيء فعمد خالدًا إليها فهشم أتقهاء 
فقال الل عن وجل: اليس الله بكاف تبيه أن يعصمه من كل 
سوء ويدفع عنه كل بلاء في مواطن الخوف وفي هذا تهكم 
بهم لأنهم خوفوه ما لا يقدر على نفع ولا ضر أو اليس الله 
بكاف أنبياءه» ولقد قالت: اممهم نحو ذلك فكفاهم الله وذلك 
قول قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. 
ويجوز أن يريد العبد والعباد على الإطلاق لأنه كافيهم في 
الشدائد وكاقل مصالحهم: وقرى” بكافي عباده على 
الإضافة ويكافي عباده ويكافي يحتمل أن يكون غير مهموز 


9 سورة الزمر 


مفاعلة من الكفاية كقولك: يجازي في يجزيء وهو ابل من 
كفى لبنائه على لفظ المبالغة والمباراة أن يكون مهمورًا من 
المكافأة وهي المجازاة لما تقدم من قوله: E‏ 
«بالنين من دونه اراد الآوثان التي اتخذوها آلهة من 
لوته. 


2 مه 
u‏ 


رمن هد أَنَّهُ ّا م من مل اش أنه بعر زی اقام ۳). 


«يعزيزَ» بغالب متيع «ذي انتقام» ينتقم من أعدائه 
وفيه وعيد لقريش ووعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم متهم 
وينصرهم e‏ 


2-2 م مة دب 10 2 


رس ما تدعو من دون أ إن ادق َس 00 0 
مره أو أرامق بِيَعْمَةٍ هَل هرت سيكت يميد 
عله ڪل لمرو . 

قرى”: «كاشفات»م ضره وممسكات رحمته بالدنوين 
على الأصل وبالإضافة للتخفيف. 

فإن قلت i SE‏ 
لأنهم خوّفوه معرّة الأوثان وتخبيلهاء فآمر بان يقرّرهم اوَلاً 
فان خالق العالم هو انت وحدجة ثم يقول لهم بقل التقرير: فإذا 
ارادني خالق العالم أقررتم به بضر من مرضء أو ققر أو 
غير ذلك من النوازل أو يرحمة من صحة أو غنى أو نحوهما 
هل هؤلاء اللاتي خوفتموني إياهن كاشفات عني ضره: أو 
ممسكات رحمته حتى إذا القمهم الحجر وقطعهم حتى 
لا يحيروا ببنت شفة قال إحسبي الته» كافيًا لمعرّة 
أوثانكم عليه يتوكل المتوكلون» وفيه تهكم ويروى أن 
قوله تعالى: a‏ بالنين من ع قُلْتُ : انٹهن 3 
اتان وهن اللات والعزى ومناة قال الله تعالى: آفرايتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الانثى ي 
ليضعقها ويعجزها زيادة تضعيق؛ وتعجيز عما طالبهم يه 
من كشق الضر وإمساك الرحمة لأنّ الأنوثة من باب اللين 
والرخاوة كما أنّ التكورة من باب الشدة والصلابة كانه قال: 
الإناث اللاتي هنّ اللات اللات والعزى ومناة أضعف مما 
تدعون لهِنّ واعجز وفيه تهكم أيضًا. 

قل بَدَمَوْرٍ عملا ع اتڪ إن كبر له ا 
ر 


«على مكانتكم» على حالكم التي انتم عليها وجهتكم 
من العداوة التي تمكنتم منها والمكانة بمعنى: المكان 
فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا وحيث الزمان 


(1) سورة النجم, الآية: 19 20. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء 8 والعشرون 


قُلْتُ: ل ا يان 
> جو واو دتو وا صا ا 
ومظهره على الدين كله ألا ترى إلى قوله وفسوف تعلمون 
من دأتبده, 

ن ایو َا ریه َيل عو عدب تبه 9©. 

كيف توعدهم بكونه منصورًا عليهم غالبًا عليهم في 
الدنيا والآخرة لأنهم إذا داخم الخزي والعذاب فذاك عزه 
وغلبته من حيث أنّ الغلبة تتم له بعز عزيز من أوليائه 
وبذل ذليل من أعدائه يخزيه» مثل مقيم في وقوعه 
صفة للعذاب أي عذلب مخز له وهو يوم بدر وعثلب داثم 
وهو عذاب النار» وقری“ مكاناتكم. 
إن اا مك انتب فاب يالْحَنْ مسن ادى ييه 
وتن سل قلا يل ھا وآ أت عَم يَصكيلٍ ®. 

«للنلس لاجلهم ولاجل حاجتهم إليه ليبشروا وينتروا 
فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية ولا حاجة 
ومن اختار الضلالة فقد ضرهاء وما وكلت عليهم لتجبرهم 
على للهدى فَإِنّ التكليف مبني على الاختيار دون الإجيار. 
أنه بو الأنشى ية موتهكا وال لر قثت فى عتامهنا 
نیلف ا 0 قت عا لر وسل احفر إك لجل مسن مل مع 
إل فى دلبت ليت لور د 


«الانقس» الجمل كما هيء وتوفيها إماتتها وهو لن 
يسلب ما هي يه حية حساسة درّاكة من صحة لجزائها 
وسلامتها لأنها عند سلب الصحة كان ذاتها قد سلبت 
«والتي لم تمت في منامها» يريد ويتوفى الانفس التي 
لم تمت في منامها أي: يتوفاها حين تنام تشبيهًا للنائمين 
بالموتى ومنه قوله تعالی: ط«وهى الذي يتوقاكم بالليل ي( 
حيث لا يميزون ولا يتصرفون كما أن الموتى كذلك 
(فيمسك4 الاننس التي قضى عليها الموت» 
أي لا يردها في وقتها حية «#ويرسل الأخرى» النائعة 
إلى أجل مسمى» إلى وقت ضربه لموتها وقيل: يتوقى 
الأنفس يستوفيهاء ويقبضها وهي الأنفس التي تكون معها 
الحياة والحركة ويتوفى الأنفس التي لم تمت قي منامها 
وهي انفس التمييز قالوا فالتي تتوفى في للنوم هي نفس 
التمييز لا نفس الحياة لآنّ نفس الحياة إذا زالت زال معها 
للنفس والنائم يتنفس وروواء عن ابن عباس رضي الث 
عنهما ف لبن قم نفس زر ا عثل شيا و 
قاانفس للتي بها العقل, والتمييز والروح التي بها التفس 
والتحرّك فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه3) 
والصحيح ما نكرت أوّلاً لآنّ الله عن وعلا علق التوفي 


942 


والموت والمنام جميعًا بالأنفس وما عنوا بنفس الحياةء 
والحركة ونفس العقل والتمييز غير متصف بالعوت والنوم 
وانما الجملة هي التي تموت وهي التي تنام (إإنّ في 
ذلك» إنّ في توفي الانفس ماثتة ونائمة وإمساكها 
وإرسالها إلى أجل لآيات على قدرة الله وعلمه لقوم يجبلون 
فيه أفكارهم ويعتبرونء وقرى* قضى عليها الموت على 

أي ادوا من دون آل سه ماه مل اوو ڪاو لا يني 
َع دق ولا يتقايرت © قل بر ألمّعَدمَهٌ + 4 لم مراف ملك التَمتوت 


َال كد إل 2 َون . 

«ام اتخذوا» بل اتخذ قريش والهمزة للإتكار من 
دون الله من دون إثنه شفعاء حين قالوا هؤلاء شفعاؤتا 
عند اله ولا يشفع عنده أحد إلا بإننه آلا ترى إلى قوله 
تعالى: 

جقل ل الشفاعة جميغا» أي هو مالكها فلا يستطيم 
أحد شقاعة إلا بشرطين أن يكون المشفوع له مرتضى وأن 
يكون الشفيع مأذنونًا لهء وههنا الشرطان مفقودان جميعًا 
شيئًا ولا يعقلون» أي ولو كانوا على هذه الصفة 
لا يعلكون شيئًا قط حتى يملكوا للشقاعة ولا عقل لهم 
جله ملك السموات والأرض»م تقرير لقوله تعالى: ؤت 
والشفاعة جميعًاي لانه إذا كان له الملك كله والشفاعة من 
الملك كان مالا لها. 

فان قلت تّ: يم يتصل قوله ثم إليه ترجعون): قُلْتُ: 
بما يليه معتاه له علك السموات والأرض اليومء ثم إليه 
ترجعون يوم القيامة قلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له فله 
ملك الدنيا والآخرة مدار المعنى على قوله وحده أي. 

رلا كر لله و اعات قث ال ل برت 
ر لزي ين وت إا هم بعر 09 في الهم 

موت ل ل وباد 


ما گا یہ رت © 


مف لك ال عن ل ف 
نفروا واتقبضوا «وإذا ذكر الذين من دونه) وهم آلهتهم 
ذكر الله معهم أولم يذكر استبشروا لافتتانهم بها ونسیانهم 
حق الل إلى هواهم فيها وقيل: إذا قدل لا إله إلا الك وحده 
لا شريك له نفروا لآن فيه نفيًا لآلهتهم, وقيل: اراد 
استبشارهم يما سبق إليه لسان رسول الل 4 من ذكر 
آلهتهم حين قرا والنجم عند باب الكعبة فسجدوا معه 
لفرحهم ولقد تقابل الاستبشارء والاشمئزاز إذ كل واحد 
منهما غاية في بابه لأنّ الاستبشار أن يعتلئ قلبه سرورًا 
حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل والاشمتزاز أن یمتلئ 


0 


3 
كف 


(1) سورة الأنعام: الآية: 60 


(2) قال الزيلعي غريب جدًا 205/3. 
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غمًا وغيظًا حتى يظهر الانقباض في أدبم وجهه. 

قإن قُنْتَ:ما العامل في إذا نكر! قُنْتُ:العامل في إذا 
المفاجأة تقديره وقت ذكر الذين من دون فاجأاوا وقت 
الاستبشار بعل رسول الله ية بهم وبشدة شكيمتهم في 
الكفر والعناد فقيل له: ادع الك بأسماثه العظمى وقل أنت 
وحدك تقدر على الحكم بيني ويينهم ولا حيلة لغيرك فيهم؛ 
وفيه وصف لحالهم وإعذار لرسول الله ية وتسلية له ووعيد 
لهم وعن الربيع بن ختثيمء وكان قليل الكلام أنه اخبر بقتل 
' الحسين رضي الله عنه وسخط على قاتله وقالوا: الآن يتكلم 
فما زاد على أن قال: آه او قد فعلوا وقرا هذه الآيةء وروي 
أنه قال على أثره قتل من كان رسول الله 9 يجلسه في 
حجره؛ ويضع فاه على فيه. 


ولو أنَّ لوست كرا ما فى الأزض جیا وينم عفدا 
بوه ين سی اتاب بی لقب ونا لم يرت آل ما لم يكرا 


O rr" 
.@© تیب‎ 


«وبدا لهم من اله وعيد لهم لا كنه لفظاعته وشدته 
وهو نظير قوله تعالى في الوعد: إفلا تعلم نفس ما أخفى 
لهمي؛ والمعنى: وظهر لهم من سخط الله وعذابه ها لم يكن 
قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفوسهم وقيل: عملوا 
أعمالاً حسبوها حسنات» فإذا هي سيئات وعن سفيان 
الثوري آنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء 
آية عن كتاب الله وتلاهاء فانا أخشى أن يبدو لي من الله ما 
لم آحتسبه. 

ودا لكُمَ ميات ما سا راق بهم كا گلا يب رر 
@ 

<وبدا لهم سيئات ما كسبوا» أي سيئات أعمالهم 
التي كسبوها لى سيثات كسبهم حين تعرض صحائفهم 
وكانت خافية عليهم كقوله تعالى: أحصاه الث» ونسوه أقى 
أراد بالسيئات أنواع العذاب التي يجازون بها على ما 
كسبوا فسماها سيئات كما قال وجزاء سيئة سيتة مثلها 
«وحاق بهم ونزل بهم وآحاط جزاء هزئهم. 

كا مت الإنك مي ما ثم لک کر ينمة ينا ل إكما 
زم عل ملم بل ين نة رلک كم لا بتلترة 9©. 
التخويل مختص بالتفضل يقال خولني إذا أعطاك على 


9 - سورة الزمر 


ففيَ من فضلء استحقاق او على علم من الله بي 
وباستحقاقي!') أو على علم مني بوجوه الكسب كما قال 
قارون: على علم عندي. 

فإن قُلْتَ:لِمَ نكر الضمير في أوتيته وهو للنعمة؟ قُلْتُ: 
ذهابًا به إلى المعنى لأنّ قوله نعمة منا شيئًا من النعم 
وقسمًا منهاء ويحتمل أن تكون ما في إنما موصولة لا كافة 
فيرجع إليها الضمير على معنى أن الذي آوتيته على علم 
طبل هي فتنة» إنكار لقوله كانه قال: ما خوّاتاك ما خوّلناك 
من النعمة لما تقول بل هي فتنة أي ابتلاء وامتحان لك 
أتشكر آم تكفر. 


فإن قُنَتَ:كيف ذكر الضمير ثم أنثه؟ قُلْتُ:حملاً على 
المعنى لوّلاً وعلى اللفظ آخرًا ولان الخير لما كان مؤنثًا أعني 
فتنة ساغ تأنيث الميتدآ لاجله لأنه في معناه كقولهم ما 
جاءت حاجتك» وقرئى' بل هو فتنة على وفق إنما أوتيته. 

فإن قُنْتَ:ما السبب في عطف هذه الآية الفاء وعطف 
مثلها في أوّل السورة بالواو؟ قُلْتُ: السبب في نلك أَنّ هذه, 
وقعت مسببة عن قوله وإذا ذكر الله وحده اشمارّت على 
معنى: أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بنكر الآلهة 
فإذا مس لحدهم ضر دعا من اشمارٌ من ذكره دون من 
استيشر يذكره وما بينهما من الآي اعتراض. 

فإن قُلْتَ:حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبيته 
قُنْتُ:ما في الاعتراض من دعاء رسول الك به ربه يامر 
عنهء وقوله أنت تحكم بينهم ثم ما غقبه من الوعيد العظيم 
تأكيد لإتكار اشمئزازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى الله في 
الشدائد دون ألهتهم كأنه قيل: يا رب لا يحكم بيني ويين 
هؤلاء الذين يجترؤن عليك مثل هذه الجراءة ويرتكبون مثل 
هذا المنكر إلا انت وقوله لو أن للذين ظلعوا متناول لهم 
ولكل ظالم إن جعل مطقًا او إياهم خاصة إن عنيتهم به كانه 
قيل» ولى أن لهؤلاء الظالمين ما في الأرض جميعًا ومثله معه 
لافتدوا به حين آحكم عليهم بسوء العذاب» وهه الأسرار 
والذكت لا يبرزها إلا علم النظم وإلا بقيت محتجبة في 
أكمامها وآما الآية الأولى فلم تقع مسيبة وما هي إلا جملة 
ناسبت جملة قبلها فعطفت عليها بالواوء وكقولك قام زيد 
وقعد عمرو. 

فإن قُنْتَ:من آي وجه: وقعت مسبية والاشمئزاز عن 
ذكر الله ليس بمقتضى لالتجائهم إليه بل هو مقتض 
لصدوفهم عنه قُنْتُ:في هذا التسبيب لطف وبيانه أنك تقول: 
زيد مؤمن باك فإذا مسه ضر التجا إليه فهذا تسبيب ظاهر 


(1) قال لحمدبكذلك يقول علي قدري: تمنى على الل أن يثيبه في 
الآخرة أن الفرق بين حمد الدذياء وحمد الآخرة. أنّ حمد الدنيا 
ولجب على العبد؛ لأنه على نعمة متفضل بهاء وحمد الآخرة ليس 
بواجب عليه؛ لانه على نعمة واجبة على اش عر وجل» ولقد 
صدق الله إذ يقول: وهي فتنة إنما سلم منها آهل فسنة إن 
يعتقدون لل الثواب بفضل الله وبرحمته لا باستحقاق» ويتبعون في - 


ذلك قول سيد البشر ل «لا يدخل أحد الجنة بعملهء قيل: ولا 
انت يا رسول أبله؟ قال: ولا أنا إلا ان يتغمدني الله برحمته: فعا 
أحمق من مني نفسه» وركب رلسه» وطمع أنه يستحق على الله 
الجنة. 


(2) قال لحمد.كلام جليل فاقهمه قضلاً عن مشبه قليل. 


الجزء الرابع والعشرون 


لا لبس فيهء ثم تقول زيد كافر بال فإذا مسه ضر التجا إليه 
فتجيء بالفاء مجيئك به ثمة كان الكافر حين التجا إلى الله 
التجاء المؤمن إليه مقيم كفره مقام الإيمان ومجريه مجراه 
في جعله سبيًا في الالتجاء فانت تحكي ما عكس فيه الكافر 
ألا ترى أنك تقصد بهذا الكلام والانكار والتهجب من قعله: 
الضمير في. 


عس بخ ان a‏ 


د اا الب ين له كنآ فق عنم ا انوا کیو 2). 

[قالها) راجع إلى قوله إنما اوتيته على علم لأنها كلمة 
او جملة من القول. وقرى“ قد قاله على معنى القول 
والكلام وثلك والذين مِنْ قبلهم هم قارون وقومه حيث قال: 
إنما أوتيته على علم عندي وقومه راضون بها فكانهم 
قالوهاء ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون 
E‏ يكسبون» من متاع 

E O eT 
e 

إمن هؤلاء# من مشركي قوعك «سيصيبهم» مثل 
ما أصاب ارلثك فقتل و ببدر وحيس عنهم الرزق 
الوا سبع ت 

ولم يلموا 8i‏ آله بنط ل لمن متام و إِنَّ فى ديلت 
EOE‏ 
یعلموا) انه الوا a e‏ 

# فل اوی الي أسرفوا عل اتشيه لا تُقتطوا ين رة لَه 
إنَّ اسه يعفر لت جما 7 هر العفور احم 7 


«واسرفوا على انفسهم جنرا عليها بالإسراف في 
المعاصي والغلوٌ فيها طلا تقنطوا»» قرىء بفتح الذون 
وكسرها وضمها إن الله يغفر الذنوب جميعًام يعني 
بشرط التوبة؛ وقد تكرر نكر هذا الشرط في القرآن فكان 
ذكره فيما ذكر قيه ذكرًا له فيما لم يذكر فيه لأنّ القرآن 
في حكم كلام واحد ولا يجوز فيه التناقض وفي قراءة ابن 
عباس وابن مسعود يغقر الذنوب جميعًا لمن يشاء؛ والمراد 
بمن يشاء من تاب لآنّ مشيئة الله تابعة لحكمته وعدله لا 
لملكه وجبروته وقيل: في قراءة النبئ ية وفاطمة رضي الك 
عنها يغفر الذنوب جميعًا ولا يبالي ونظير نفي المبالات 
نفي الخوف في قوله تعالى: طولا يخاف عقباها»ه وقيل 
قال: آهل مكة يزعم محمد أن من عبد الأوثان» وقتل النفس 
التي حرم ال لم يغفر له فكيف ولم تهاجر؟ وقد عبدنا 
الاوثان وقتلنا النقس التي حرّم الله فنزلت» وروي أنه اسلم 
عياش بن ابي ربيعة والوليد بن الوليد وتفر معهما ثم فتنوا 
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وعذبواء فافتتنوا فكنا تقول لا يقيل الله لهم صرقا ولا عدلاً 
أبدًا فنزلت فكتب بها عمر رضي اش عنه إليهم, > فأسلموا 
وهاجروا وقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله 
عنه وعن رسول الل يي ما أحب أن لي الدنيا وما فيها 
بهذه الآية: فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك فسكت 
ساعةء ثم قال: آلا ومن اشرك ثلاث مرّات7!. 

يدا ا تيك اسیا لم ين تنل آن بتكم اتات ف 3 
CD‏ 


إوانيبوا إلى ربكم وتوبوا إليه إواسلموا لهي 
وأخلصوا له العملء وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة لثلا 
يطمع طامع في حصولها بغير توبة وللدلالة على أثها 


شرط فيها لازم لا تحصل بدونه. 
ہوا خسن ما انر اکم ين رگم ن مب أن ييحم 


لدان 4 بَعْمَهُ واش 0 مرون e‏ 


«واتبعوا احسن ما أتزل إليكم من ربكم مثل قوله 
التين يستمعون القولء فيتبعون أحسنه «واتكم 
لا تشعرون) اي يفجؤكم وانتم غافلون كاتكم لا تخشون 
شيئًا لفرط غفلتكم وسهوكم. 
أن فول تق > بحر ن ما لت فى حلب أله ون كنب لس 


لجرب ت . 


«أن تقول نفس كراهة ان تقول. 
فإن قُلْتَ: لم نكرت؟ قَلْتُ: لآنّ المراد بها بعض الأنفس 
وهي نفس الكافرء ويجوز أن يراد نفس متميزة من الأنقفس 
إما بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم ويجوز أن يراد 
التكسير كما قال الأعشى: 
ورب بقيع لى هتفت بجوه اتاني كريم ينفض الرأاس مغضبا 
وهو يريد أفواجًا من الكرام ينصرونه لا كريمًا واحدًا 
ونظيره ربٌ بلد قطعت ورب بطل قارعتء وقد اختلس 
الطعنة لا يقصد إلا التكسير. وقرى* يا حسرتي على 
الأصل ويا حسرتاي على الجمم بين العوض والمعوض 
منه والجنب الجانب يقال آنا في جنب فلان وجانبه وناحيته 
وفلان لين الجنب والجانبء ثم قالوا فرّط في جنبه وفي 
جانبه يريدون في حقه قال سابق البربري: 
إما تتقين ا في جنب وامق لە کبدحزى عليك تقطم 
وهذا من باب الكناية لانك إذا اثبث الأمر فى مكان 
الرجل وحيزه فقد اثبته فيه الا ترى إلى قوله: 0 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربة على ابن الحشرج 
ومنه قول الناس: لمكانك فعلت كذاء يريدون لأجلك وفي 
الحديث: من الشرك الخفي أن يصلي الرجل لمكان 
الرجل”!؛ وكذلك فعلت هذا من جهتك فمن حيث لم يبق 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب. باب: في معالجة كل تنب بالتوبة 
(الحديث رقم! 7 


انالاآآ١‎ 


.besturdubooks.wordpress.cor 
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فرق فیا ترج ئى الام الفركن بين تكن اكان وتركه 
قيل: إفرّطت في جنب اش على معنى فرطت في 
زات الث. 

فإن قُنْتَ: فمرجع كلامك إلى أن ذكر الجذب كلا نكر 
سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتها فكانه قيل: فزطت 
في الله فما معنى فرّطت في الل؟ قَلْتُ: لا بذ من تقدير 
مضاف محذوف سواء ذكر الجئبء أو لم يذكروا المعنى: 
فرطت فى طاعة الله وعبادة الل وما أشبه تلك وفى حرف 
عبد اك وحفصة في تكر الك» وما في ها فرّطت مصدرية 
مثلها قي بما رحبت «وإن كنت لمن الساخرين» قال 
قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة أله حتى سخر من أهلها 
ومحلء وإن كنت النصب على الحال كانه قال: فرّطت وأنا 
ساخر أي فرّطت في حال سخريتي» وروي آنه كان في بني 
إسرائيل عقم ترك علمه وفسق وأتاه إيليس وقال له: تمتع 
من الدنيا ثم تب فاطاعه وكان له مال فأتفقه في الفجور 
فاتاه ملك الموت في ألذ ما كان فقال: يا حسرتا على ما 
فرّطت في جنب الله ذهب عمري في طاعة الشيطان 
واسخطت ربي فندم حين لم ينفعه الندم فانزل الله خبره في 
القران. 


لو أن الله هداني) لا يحَلو إما أن يريد به الهداية 
بالإلجاء أو بالإلطاف أى بالوحي فالإلجاء خارج عن الحكمة 
ولم يكن من أهل الإلطاف» فيلطف به وآما الوحي فقد كان 
ولكنه أعرض ولم يتيعه حتى يهتدي وإنما يقول هذا تحيرًا 


9 سورة الزمر 


فى آمره وتعللاً بما لا يجدي عليه كما حكى عنهم التعلل 
بإغواء الرؤساء والشياطين» وتحى ذلك وتحوه لى هدانا الله 
لهديناكم وقوله: 
الْكيْرِينَ @. 

طبلى قد جاءتك آياتيې رد من الله عليه معناه: بلى قد 
هديت بالوحي فكذبت به واستكبرت عن قبوله واثرت الكفر 
مخاطبة النفس. 

فإن قُلْتَ: هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله: 
لى أن الله هداني ولم يقصل بينهما بآية!قَلْتُ: لأنه لا يخلى 
إما أن يقدّم على أخرى القرائن الثلاث فيفرق بينهنٌ وإما أن 
تؤخر القرينة الوسطىء فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير 
النظم بالجمع بين القرائن وأما الثاني فلما فيه من نقض 
الترتيب وهو التحسر على التفريط في الطاعةء ثم التعلل 
بفقد الهداية ثم تمنى الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه 
وهو آنه حكى اقوال التفس على ترتيبها وتظمهاء ثم أجاب 


فإن قُلْتَ: كيف صح أن تقع بلى جوابًا لغير منقي؟ قُلْتُ: 
لو أنّ اش هدانی فيه معنى ما هديت. 


يها اكيت وخب يرت 


م رررم ور 


وم الْيكمَةٍ تَرَى الت زوا عَلَ اس وجوههم مسَوَدَة اليس 
فى جَهَتَمَ متو نکی 2ت . 

«كنبوا على الله بي وصفوه يما لا يجوز عليه تعالى» 
وهى متعال عنه فاضاقوا إليه الولد والشريك وقالوا 
هؤلاء شفعاؤناء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا 


(1) آخرجه أحمد في المستد 30/3 والحاكم في المستدرك 329/4. 

(2) قال أحمد؛ قد عدا طور التفسير لمرض قي قليه لا دواء له إلا 
التوفيق الذي حرمه ولا يعافيه منه إلا الذي قدر عليه هذا الضلال 
وحتعهء وسنقيم عليه حد الرد؛ لأنه قد أبدى صفحته؛ ولولا شرط 
الكتاب لأضربنا عنه صفحاً ولوينا عن الالتفات إليه كشحاً وبال 
التوفيق. فنقول: ما تعريضه بان آهل السئة يعتقدون أن القبائح 
عن فعل الك تعالىء فيرجعه باعتقادهم المشار إليه قوله ثعالى بعد 
آيات من هذه السورة: اث خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل». اما الزمخشري وإخوانه القدريةء فيقبرون في وجه هذه 
الآية» ويقولون: ليس خالق كل شيء؛ لأنْ القبائح اشياء وليست 
مخلوقة لهء فاعتقدوا آنهم نزهواء وإنما أشركواء وأا تعريضه لهم 
في أنهم يجرّزون أن يخلق خلقاً لا لغرض فنلك؛ لان أقعاله تعالى 
لا تعلل؛ لاته الفعال لما بشاءء؛ وعند القدرية ليس فعالاً لما بشاء؛ 
لان الفعل إِمّا متطو على حكمة ومصلحة فيجب عليه أن يفعله 
عتدهم» وإما عار عنها قيجب عليه أن لا يفعله فأين اثر المشيثة 
إذاً! وما اعتقاده أنَّ فى تكليف ما لا يطاق تظليماً لله تعالى فاعتقاد 
باطل؛ لأنّ ذلك إنما ثبت لازماً لاعتقادهم أنّ اك تعالى خالق أنعال 
عبيدهء فالتكليف بها تكليف بعا ليس مخلوقاً لهم؛ والقاعدة الاولى 
حق ولازم الحق حق ولا معنى للظلم إلا التصرف في ملك الغير 


بغير إذتهء والعباد ملك الله تعالى؛ فكيف يتصرر حقيقة الظلم منهد- 


تعالى اش عما يقول الظالمون علواً كبيراً. واما تعريضه بأنهم 
يجوّزون أن يؤلم لا لعوض» فيقال له: ما قولك أيها الظنين في 
إيلام البهائم والاطفال؟ ولا أعواض لهاء وليس مرتباً على 
استحقاق سابق خلافاً للقدرية إذ يقولون: لا بذ في الالم من 
استحقاق سابقء أو عوض. وأما اعتقاده أن تجويز رؤبة الل تعالى 
يستلزم اعتقاد الجسمية: قإته اغترار فى اعتقاده بأدلة العقل 
المجوزة لذلك مع البراءة من اعتقاد الجسمية؛ ولم يشعر أنه يقابل 
بهداية قول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم 
كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتهء فهذا التص الذي ينبو عن 
التأويل ولا يردع العتمسك به شيء من التهويل» واما قوله: إنهم 
يتسترون بالبلكفة فيعني يه: قولهم بلا كيف اجل إنها لستر 
لا تهتكه يد الباطل البتراء؛ ولا تبعد عن الهدى عين الضلال 
الحوراء» واما تعريضه بانهم يجعلون لل أنداداً بإثباتهم معه قدماء 
فنفي لإثباتهم صقات الكمال كلا واث إنما جعل ش أنداداً القدرية 
إذ جعلوا انفسهم يخلقون ما يريدون» ويشتهون على خلاق مراد 
ربهم حتى قالوا: إن ما شاؤه كان وما شاء الل لا يكون؛ وأما اهل 
السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا أنّ له تعالى علماً وقدرة» 
وإرادةء وسمعاً ويصراًء وكلاماً؛ وحيأة, حسيما دل عليه العقل 
وورد به الشرع؛ راي مخلص للقدري إذا سمع قوله تعالى: 
وسم ربنا كل شيء» علماً إلا اعتقاد آنْ الله تعالى علماً أو جحد- 
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الجزء الرابع والعشرون 


والله امرنا بها ولا يبعد عنهم قوم يسفهونه بقعل القبائح 
وتجويز أن يخلق خلقًا لا لغرض» ويؤلم لا لعوض 
ويظلمونه بتكليف ما لا يطاق ويجسمونه بكونه هرئيًا 
معايئًا مدركًا بالحاسة ويكبتون له يدا وقدمًا وجنبًا 
متسترين بالبلكفة. ويجعلون له أندادًا بإثباتهم معه قدماء. 
«وجوههم مسودّة» جملة في موضع الحال إن كان ترى 
هن رؤية البصر ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. 

اتش که ي ارا بمقارتهمر لک ر سهم الوه ل هم 
تك © الہ کی سل خا کار عل کل کور کور 

وقرى” ينجي ويُنجي «بمفازتهم» بفلاحهم يقال: فاز 
بكذا إذا أفلح به وظرق بمراده منه وتفسيره المفازة قوله 
طلا يمسهم السوء ولا هم يحزنون) كانه قيل: ما 
مفازتهم فقيل: لا يمسهم السوء أي: : ينجيهم بنفي السوء 
والحزن عنهم» أى بسبب منجاتهم من قوله تعالى: جقلا 
تحسيتهم بمفازة من العذاب ي( أي: بمنجاة منه ن 
النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم العمل الصائح 
ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما المفازة بالأعمال 
الحسنةء ويجوز بسبب فلاحهم لن العمل الصائح بب 
الفلاح وهو دخول الجنة: ويجوز أن يسمى العمل الصالح 
في نفسه مفازة لأنه سببهاء وقری* بمفازاتهم على أنّ لكل 
متق مفازة. 

فإن قُلْتَ: غلا يمسهم ما همحله من الإعراب على 
التفسيرين؟ قُلْتٌ: اما على التفسير الأرّل فلا محل له لاثه 
كلام مستانف» واما على الثاني فمحله النصب على الحال. 


0 ماد التكوت ولاز ولیت کبیا عات ا أو 
م لحيل 5 


له مقاليد السموات والأرض4 أي: هو مالك أمرها 
وحافظهاء وهو من باب الكناية لأنّ حافظ الخزائن ومدبر 
امرها هو الذي يملك مقاليدهاء ومنه قولهم فلان ألقيت إليه 
مقاليد الملك وهي المفاتيح ولا واحد لها من لفظها وقيل: 
مقليد ويقال إقليد وأقاليد والكلمة أصلها فارسية. 

فإن قُلْتُ:ما للكتاب للعربي المبين وللفارسية! قُنْتُ قلْتُ: 
التعريب أحالها عربية كما أخرج الاسستحماق المهدل من ونه 
مهملا. 


فإن قُنْتَ:بما اتصل قوله: «والنين كفروا» قُلْتُ:يقوله: 
«وينجي اث الذين اتقوا4 أي: ينجي الله المتقين بمفازتهم, 
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والذين كفروا هم الخاسرون واعترض بينهما بانه خالق 
الاشياء كلها وهو مهيمن عليها فلا يخفى عليه شيء من 
أعمال المكلفين قيهاء وما يستحقون عليها من الجزاء وقد 
جعل متصلا بما يليه على أنّ كل شيء في السموات 
والارض فاش خالقهء وفاتح بابه والذين كفروا وجحدوا أن 
يكون الأمر كذلك اولئك هم الخاسرون وقيل: سال عثمان 
رضي الله عنه رسول الل و عن تفسير قوله تعالى: له 
مقاليد السموات والأرض4 فقال: يا عثمان ما سالني عنها 
أحد قبلك تفسيرها لا إل إلا اله ولله أكبر وسبحان الله 
وبحمده واستغقر الله ولا حول ولا قوّة إلا باك هو الأرّل 
والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على 
كل شيء قدير2. وتأويله على هذا ان لله هذه الكلمات يوحد 
بها ويصجد وهي مفاتيح خير اللسمواتء والأرض من تكلم 
بها من المتقين أصابه والذين كفروا بآيات الله وكلمات 
توحيده وتمجيده أولتك هم الخاسرون. 

كل أمَمَبِرَ أله تأمْرُون عبد ها هر ج 

«أفغير اش منصوب باعبد و «تامروئي» اعتراض 
ومعناه: أقغير ا اعبد بأمركم وذلك حين قال له 
المشركون: استلم بعض آلهتناء وتؤمن بإلهك او يتصب بما 
يدل عليه جملة قوله تأمروني أعبد لأنه في معنى تعبدونني 
وتقولون لي: اعيد والاصل تأمرونني أن أعبد فحذف أن 
ورفع الفعل كما في قوله: ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغي. 
ألا تراك تقول آفغير الله تقولون لي أعبده وأفغير الله 
تقولون لي أعبد فكذلك أقغير الله تأمرونني لن أعبده 
وأفغير الله تأمرونني أن أعيد والدليل على صحة هذا الوجه 
قراءة من قرأ أعبد بالنصبء وقرئ تامرونني على الأصل 
وتأمروني على إدغام النون أي حذفها. 


قد أي اك ورل ای ين ینک إن كنرف ي ملك 
ور ِن الختيِرِينَ 9©. 


قرئ: «ليحبطنّ» عملك وليحبطنّ على البناء للمفعول 
ولنحبطنٌ بالنون والياء أي: ليحبطنّ الله أو الشرك. 

فإن قُنْتَّ:الموحَى إليهم جماعة فكيف قال: 
اشمركت» على التوحيد؟ قُلْتُ:معناه أوحي إليك لثن 
أشركت ليحبطنٌ عملك وإلى الذين من قبلك مثلهء وأوحي 
إليك وإلى كل واحد منهم لكن أشركتء كما تقول كسانا 
حلة أي كل واحد مناء 


= آيات اء وإطفا وإطفاء وره [ویابی الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون وأما قوله: إنهم بث يثبتون لل تعالى يدا وقدماً ووجهاً فذلك 
غرية ما فيها مرية ولم يقل يذلك المد من آهل السنة, وإنما أثبت 
القاضي ابي بكر صفات سمعية وردت في القرآن: اليدان؛ والعينان, 
والوجه ولم يتجاوز في إثباتها ما وردت عليه في كتاب الله العزيز 
على أنّ غيره من آهل السنة حمل اليدين على القدرةء والنعمة, 
والوجه على الذات: وقد هرّ ذلك في مواضع من الكتابء فقد = 


اتصف قي هذه المباحثة بهال من بحث بظلفه عن حتف 
وتعريضه معتقده الفاسد لهتك سترهء وكشفه» وإنما حملني على 
قد اساء عليهم الأدب ونسبهم بكذبه إلى الكذب واللك الموعد. 

(ا) سورة آل عمران. الآية: 188. 

(2) أخرجه أبى يعلى. وذكره العقيلي. 
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فإن قُلْتَ: ما الفرق بين اللامين؟ قُلْتٌ: الأولى موطئة 
للقسم المحذوف والثانية لام الجواب وهذا الجولب ساد 
مسد الجوابين أعني جوابي القسم والشرط. 


فإن قُلْتَ: كيف صح هذا الكلام مع علم الله تعالى أنَّ 
رسله لا يشركون ولا تحيط أعمالهم؟ قَلتُ: هو على سبيل 
الفرض والمحالات يصح فرضها لاغراض فكيف بما ليس 
بمحال ألا ترى إلى قوله ولو شاه ريك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعًا يعني: على سبيل الإلجاء ولن يكون 
ذلك لامتتاع الداعي إليه ووجود الصارف عته. 


3 فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: «ولتكونن من الخاسرين»؟ 
قلتٌ: يحتمل ولتكونن من الخاسرين بسبب حبوط العمل 
ويحتمل ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين الذين 
خسروا انفسهم إن مت على الردّة» ويجوز أن يكون 
غضب الله على الرسول أشدٌ فلا يمهله بعد الردّة آلا ترى 
إلى قوله تعالى: «إِذا لأنقناك ضعف الحياة وضعف 
ا 


بلي الله عبد بے الشّدكرينَ ®©. 


0 رد لما أمروه به من استلام بعض 
آلهتهم كأنه قال: لا تعبد ما امروك بعبادته يل إن كنت 
عاقلاً فاعيد اك فحذف الشرطء وجعل تقديم المفعول 
عوضًا منه إوكن من الشاكرين» على ما انعم به عليك 
من أن جعلك سيد ولد أدم وجوز الفراء نصبه بفعل مضمر 
هذا معطوف عليه تقديره بل اش أعبدء فاعبد لها كان 
العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفتهء وقدره 
في نفسه حق تقديره عظمه حق تعظيمه قيل: 

ج داه عا تند ولا کر کک چ كنز 
4 3 میا سبحم ول 2 a‏ 


ا ETON EET‏ 1 
شانه على طريقة التخييل فقال: «والأارض جميقا قبضته 
يوم القيامة والسذوات مطويات بيمينه) › والغرض من 
عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب 
بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقةء أو جهة مجاز وكنلك 
حكم ما پروی لن جبريل جاء إلى رسول الله ود فقال: يا 
والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على 
أصبع والثرى على أصبعء وسائر الخلق على لصبعء ثم 
يهزهنٌ فيقول: آنا الملك فضحك رسول الله 8 تعجبًا مما 
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قال ثم قرأ تصديقًا له «وما قدروا الله حق قدره ي الآية 
وإنما ضحك أقصح العرب ويه وتعجب لأنه لم يفهم منه 
إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمسلك ولا لصبع 
ولا هز ولا شيء من ذلك ولكن فهمه وقع اول شيم 
وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة 
البافرة وأن الأقعال العظام التي تتمهير تتمير فيها الأفهام 
والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هواتاً لا يوصل 
السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبادة في مثل هذه 
الطريقة من التخييلء ولا ترى بابًا في علم البيان أدق 
ولا أرق ولا الطف من هذا الباب ولا أتقع وأعون على 
تعاطي تأويل المشتبهات من كلام اش تعالى في القرآن 
وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء. فن آكثره وعليته 
تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديمًا وما أتى الزالون إلا من 
العلوم الدقيقة علمًا لو قدروه حق قدره لما تخفى عليهم أن 
العلوم كلها مفتقرة إليهء وعيال عليه إذ لا يحل عقدها 
المؤرية ولا يفك فيودها المكربة إلا هو وكم آية من آيات 
التنزيل» وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم 
الخسف بالتاويلات الغثة والوجوه الرثة لأنّ من تأوؤل ليس 
من هذا العلم في عير ولا تفيرء ولا يعرف قبيلا مته من 
دبير والمراد بالارض الأرضون السبع يشهد لذلك شاهدان 
قوله جميعًا وقوله والسموات» ولان الموضع موضع تفخيم 
وتعظيم فهو مقتض للمبالغة ومع القصد إلى الجمع 
وتاكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكده قبل مجيء الخبر 
واحدةء ولكن عن الأراضي كلهن والقبضة المرة من القبض 
«فقبضت قبضة من أثر الرسولء والقبضة بالضم المقدار 
المقبوض بالكف ويقال أيضًا أعطني قبضة من كذا تريد 
خطفة السب( وكلا المعنيين محتمل وللمعنى والأرضون 
جميعا قبضته أي: ذوات قبضته يقبضهن قبضة واحدة 
يعني: لنّ الأرضين مع عظمهن وبسطتهن لا يبلغن إلا 
قبضة واحدة من قبضاته كانه يقبضها قبضة بكف واحدة 
كما تقول الجزور اكلة لقمان والقلة جرعته أي ذات آكلته 
وذات جرعته تريد أنهما لا يفيان إلا بأكلة فذة من لكلاته 
وجرعة قردة من جرعاته» وإذا أريد معتى القبضة فظاهر 


لأنّ المعنى أن الأرضين بحملتها مقدار ما يقبضه بكف 
واحدة. 


فإن قُلْتَ: ما وجه قراءة من قرأ قبضته د : بالتصب! قُلْتُ: 
جعلها ظرقًا مشبهًا للمؤقت بالمبهم» مطويات من الطي 
الذي هو ضد النشر كما قال تعالى: إيوم نطوي السماء 
كطي قسجل للكتبي وعادة طاوي السجل أن يطويه 


(1) سورة الإسراء الآية: 75, 
(2) راجع الحديث رقم 121/1. 


(3) أخرجه الدارمي في كتاب: الأضاحيء باب: ما لا يؤكل من السباع= 


= (الحديث: 1981). 


(4) سورة الأنبياء, الآية: 104. 


انجزء الرابع والعشرون 
بيمينه وقيل: قبضته ملكه بلا مدافع ولا منازع وبيميثه 
بقدرته» وقيل: مطويات بيمينه عفنيات بقسمه لانه أقسم أن 
يفنيها ومن اشتم رائحة من علمنا هذاء فليعرض عليه هذا 
التأويل ليلتهي بالتعجب منه ومن قائله ثم يبكي حمية 
لكلام ا المعجز بفصاحته وما مني من به امثالهء واثقل 
منه على الروح وأصدع للكبد تدوين العلماء قوله 
واستحسانهم له وحكايته على فروع المنابر واستجلاب 
الاهتزاز به من السامعينء وقرئ مطويات على نظم 
السموات في حكم الأرض ودخولها تحت القبضة ونصب 
مطويات على الحال «سبحانه وتعالى» ما لبعد من هذه 
قدرته وعظمته وما أعلاه عما يضاف إليه من الشركاء. 

َنيِح في ألشُور مَصَمِقَ من فى الوب ون في الْأْضٍ إلا من 
کا ا م مع فيو لغری دا هم فام ترون . 


فإن قُلْتَ: (لخرى» ما محلها من الإعراب؟ قُلْتُ: 
يحتمل الرفع والنصب أما الرفع فعلى قوله: «فإذا نفخ في 
الصور نفحة واحدةع”) وأما النصب فعلى قراءة من قرأ 
نفخة واحدة والمعثى: ونفخ في الصور نفخة واحدة ثم 
نقخ فيه اخرى وإنعا حذفت لدلالة أخرى عليهاء ولكونها 
معلومة يذكرها في غير مكان وقرئ قدامًا ينظرون يقليون 
أبصارهم في الجهات تظر المبهوت إذا فاجاه خطبء وقيل: 
ينظرون ماذا يقعل بهم ويجوز أن يكون القيام يمعنى 
الوقوف والجعود في مكان لتحيرهم. 


بأل 
عه مانت اعلا ر مر معاي او جع عع رع وله بو عه 
وَالشْبَدَله ومين ہم الي وَُمْ ل يلون © ووت كل قنيى 
ا عملت وَهْوٌ ألم يما شا . 


قد استعار الك عن وجل للنور للحق والقرآن والبرهان 
في مواضع من التنزيل وهذا من ذاك والمعنى: «ونشرقت 
الأرض» بما يقيمه فيها من الحق والعدلء وييسطه من 
القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيئات وينادي عليه 
بآنه مستعار إضافته إلى اسمه لآنه هو الحق العدل 
وإضافة اسمه إلى الارض لأنه يزينها حيث ينشر فيها 
عدله وينصب فيها موازين قسطهء ويحكم بالحق بين أهلها 
ولا ترى أزين للبقاع من العدل ولا آعمر لها منه وفي هذه 
الإضافة أن ريها وخالقها هى الذي يعدل فيها وإنما يجوز 
فيها غير ربها ثم ما عطف على إشراق الأرض من وضع 
الكتاب والمجيء بالنبيين والشهداءء والقضاء بالحقء وهو 
النور المذكور وترى الناس يقولون الماك العادل: أشرقت 
الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك كما تقول: أظلمت 
البلاد بجور فلان قال رسول انش و «الظلم ظلمات يوم 
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القيامةء. وكما فتح الآية بإثبات العدل ختمها بثفي الظلم» 
وقرئ واشرقت على البناء للمفعول من شرقت بالضوء 
تشرق إذا امتلأات به واغتصت ولشرقها الله كما تقول: ملا 
الأرض عدلاً وطبقها عدلاً و«الكتاب» صحائف الأعمال 
ولكنه اكثفى باسم الجنس وقيل: اللوح المحفوظ 
جوالشهداء» الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة 
والأخيار وقيل: المستشهدون في سبيل الله الزمر الأفواج 
المتفرقة بعضها في اثر بعضء وقد تزمروا قال حتى 
احزالت زمر بعد زمر وقيل: في زمر الثين اتقوا هي 
للطبقات المختلفة الشهداء والزهاد والعلماء وللقراء وغيرهم. 
وقرئ نذر منكم. 

فإن قُنّتَ:لم اضيف إليهم اليوم؟ قُلْتٌ: ارادوا لقاء 
وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامةء وقد جاء 
استعمال اليوم والأيام مستفيضًا في اوقات الشدّة. 

سیق لين رتا إل ھم ثب ع إا جاوما يست 
بویا وال لهم رتا الم يأيكم رمل س لو یکم عابني 
یکم یدوم لاہ یویکم هذا لا ب ولك حت تة 

لإقالوا بلى» أنونا وتلوا علينا ولكن وجبت علينا 
كلعة الله لاملآنٌ جهتم لسوء أعمالنا كما قالوا: غلبت عليتا 
شقوتنا وكنا قومًا ضالين فذكروا عملهم العوجب لكلمة 
العذاب وهي الكقر والضلال. 
22 

اللام في المتكبرين للجنس لان «مثوى المتكبرين» 
فاعل بئس ويئس فاعلها اسم معرف بلام الجنس أو 


سبق ایت اقرا م إل الجَلَ رم سی إا جهوت 
يحت اوا وال كز خَرَتهًا سم بكم يلنشر اترما 
لین ©. 

«حتى» هي التي تحكى بعدها الجمل والجملة المحكية 
لأته في صفة ثواب آهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء 
لا يحيط به الوصف وحق موقعه ما بعد خالدين وقيل: 
حتى إذا جاؤها جاؤها وفتحت أبوابها أي مع فتح أبوابها 
وقيل: أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيهاء وأما 
أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله: جنات عدن مفتحة 


(1) سورة الحاقةء الآية؛ 13. 

(2) اخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: الظلم لمات (الحديث: 
7) وآخرجه مسلم في صحيحه. كتلب: البر والصلة... باب 
تحريم الظلم الحديث: ( 7ك 2579) 
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لهم الأبواب فلذلك جيء بالواو كانه قيل: حتى إذا جاؤها 
وقد فتحت أبوليها. 

فإن قُلْتَ: كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعًا بلفظ 
السوء؟ قُنْتُ: المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان 
والعنف كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتل» والمراد بسوق أهل الجنة سوق 
مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين وحثها إسراعا بهم 
إلى دار الكرامة والرضولن كما يفعل بعا يشرف ويكرم من 
الولقدين على بعض الملوك فشتان ما بين السوقين 
«طبتم» من دنس المعاصيء وطهرتم من خبث الخطايا 
«جفائخلوها» جعل دخول الجنة مسبيًا عن الطيب 
والطهارة فما هي إلا دار الطيبين ومثوى الطاهرين لأنها 
دار طهرها اللہ من كل دنس وطييها من كل قذر فلا يدخلها 
إلا مناسب لها موصوف بصفتهاء فما أبعد أحوالتنا من تلك 
المناسبة وما أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفة إلا أن 
يهب اذا الوهاب الكريم توبة نصوحًا تنقى أنفسنا من دون 
الذننوب وتميط وضر هذه القلوب «خالدين» مقدرين 
الخلود. 

واوا الْصند یہ الْرّى صدا وعدم ارت الان تبأ 
يرت الْجَنََ عب ت َم ر الیل © 


«الأرض* عبارة عن المكان الذى أقاموا فيه واتخذوه 
مقرًا ومتبواء وقد أورثوها أي ملكوها وجعلوا ملوكها وأطلق 
تصرفهم فيها كما يشاؤن تشبيهًا بحال الوارث وتصرفه 
فيما يرثه واتساعه فيه وذهابه في إنفاقه طولاً وعرضًا. 


فإن قُلْتَ: :ها معني قوله «حيث نشاء» وهل يتبراً 
أحدهم مكان غيره! قَلْتُ: يكون لكل وأحد منهم جنة 
لا توصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوا من جنته حيث 
يشاء ولا يحتاج إلى جنة غيره. 


وترف التتبكة اوت بن حول المرش بحن يصند يم 
فى ينبم بالق ول سد يه رب الین . 


«حافين» محدقين من حوله: «يسبحون بحمد 
ربهم» يقولون: سبحان الله والحمد لله متلذذين لا متعبدين. 

قإن قلت إلام يرجع الضمير في قوله «بينهم»؟ قلتٌ: 
يجوز أن يرجع إلى العباد كلهم وان إدخال بعضهم النار 
وبعضهم الجنة لا يكون إلا قضاء بيذهم بالحق والعدلء 
وان يرجع إلى الملائكة على أن ثوابهم وإن كانوا 
معصومين جميعًا لا يكون على سنن واحدء ولكن يفاضل 
بين مراتيهم على حسب نٿ تفاضلهم في أعمالهم فهو القضاء 


49 سورة غافر 


فإن قُلْتَ: قوله «وقيل الحمد شي من القاتل ذلك؟ 
قُنْتُ: المقضي بينهم إما جميع العباد وإما الملائكة كانه 
قيل: وقضى بينهم بالحق وقالوا الحمد ل على قضائه بيننا 
بالحق, وإنزال كل منا متزلته التي هي حقه. عن 
رسول اش يله: «من قرا سورة الزمر لم يقطم الله رجاءه 
يوم القبامةء» وأعطاه اله ثواب الخائفين الذين خاقواء. . وعن 
عاتشة رضي الل عنها انّ رسول الله ويه كان يقرأ كل ليلة 
بني إسرائيل والزمر". 


سورة غافر مكية 


حم © يزيل الكت ين لله ايز اير . 

قرئ بإمالة الف حا وتفخيمها وبتسكين الميم وفتحها 
ووجه الفتح التحريك لالتقاء الساكتين وإيثار اخف الحركات 
نحو أين» وكيف أو النصب بإضمار اقرا ومتم الصرف 
التانيث والتعريف أو للتعريف وانها على زنه اعجمي ثحو 
قابيل وهابيل دوب والثوب والأوب أخوات في معني 
الرجوع والطول والفضل والزيادة يقال لفلان على فلان 
طول والإفضال يقال: طال عليه وتطول إذا تقضل. 

افر آلب وباب الب سید الاپ ذى الول 7 إل إلا هو 
إل التَهِيدٌ ©. 

فإن قُلْتَ: عت الخطفت هذه الصفات تعريقًا وتنكيرًا 
والموصوف معرفة يقتضى أن يكون مثله معارف؟ قُلْتُ: 
اما غافر الذنب» وقابل التوب فمعرفتان لأنه لم يرد بهما 
حدوث الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن لو غدًا 
حتى يكونا في تقدير الانفصال؛ فتكون إضافتهما غير 
حقيقية وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله 
الخلق ورب العرش, وأما شديد العقاب فأمره مشكل لأنه 
في تقدير شديد عقابه لا ينفك من هذا التقدير» » وقد جعله 
الزجاج بدلاً وفي كونه بدلاً وحده بين الصفات نبو ظاهر 
والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه 
النكرة الواحدة, فقد آذنت بأنّ كلها أبدال غير أوصاف 
ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي 
محكوم عليها بأنها من بحر الرجزء فإن وقع فيها جزء 
واحد على متفاعلن كانت من الكامل ولقائل أن يقول هي 
صفات وإنما حذق الأآلفء واللام من شديد العقاب ليزلوج 
ما قيله وما بعده لفظّا فقد غيروا كثيرًا من كلامهم عن 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك. 434/2. وأخرجه أحمد في المسند: 
6. وعند ابي يعلى تنزيل السجدة والزمر (الحديث: 7643) 
و(4764). 
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قوانينه لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه من 
عنادليه, فثنوا عا هى وتر لأجل ما هو شفع على أن الخليل 
قال في قولهم: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك؛ وما 
يحسن بالرجل خير منك أن يفعل أنه على نية الالف واللام 
كما كان الجماء الغفير على نية طرح الآلف واللام» ومما 
سهل ذلك الأمن من اللبس وجهالة الموصوف ويجوز لن 
يقال قد تعمد تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى 
ما لا شيء أدهى مته وأمر لزيادة الإنذار» ويجوز أن يقال 
هذه النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا 
سلكت طريقة الإبدال. 

فإن قلك: ما بال الواى في قوله وقابل التوب قُنْتُ: فيها 
نكتة جليلةء وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين 
بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات ولن 
يجعلها محاءة الذتوب كان لم ينتب كانه قال: جامع 
المغفرة والقبول» وروي أنّ عمر رضي الله عنه افتقد رجلا 
ذا باس شديد من أهل الشام فقيل له: تتابع في هذا 
الشراب فقال عمر لكاتبه: اكتب من عمر إلى فلان سلام 
عليك ونا أحمد إليك الل الذي لا إله إلا هو «هيسم ال 
الرحمن الرحيم حم إلى قوله «إليه المصير»ه”) وختم 
الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيًا ثم 
أمر من عتده بالدعاء له بالتوية فلما أتثه الصحيفة جعل 
يقرؤها ويقول: قد وعدني الله ان يغفر لي وحذرني عقابه 
فلم يبرح پرندها حتى بكىء ثم نزع قلحسن النزوع 
وحستت توبته» فلما يلغ عمر أمره قال: هكذا فاصتعوا إذا 
رليتم اخاكم قد زل زلة فسدلوه ووققود وادعوا له الله أن 
يتوب عليه ولا تكونوا أعوانًا للشياطين عليه » سجل على 
المجادلين في آيات ال بالكفر والمراد الجدال بالباطل عن 
الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحق» وإطفاء نور الله وقد 
دل على ذلك قي قوله: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق4. 


ما يحل بف اکت الله إلا الت كدرو هنا يري مهم في نبد 
E:‏ 


فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلهاء 
ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد آهل الزيغ بها 
وعنها فاعظم جهاد في سبيل الله وقوله ڳل ءل جدالاً في 
القرآن كفر وإيراده منكرّاء. وإن لم يقل إنّ الجدال تمييز 
منه بين جدال وجدال. 
.. فإن قُلْت: من اين تسبب لقوله: (فلا يغررك) ما قبله؟ 
قلت: من حيث آنهم لما كانوا مشهودًا عليهم من قبل الله 
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تحقق ذلك أن لا ترجح أحوالهم في عينه ولا يغره إقبالهم 
في دنياهم وتقلبهم في البلاد بالتجارات النافقة والمكاسب 
المربحةء وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن 
ولهم الأموال يتجرون فيها ويتربحون فإنٌ مصير ذلك 
وعاقبته إلى الزوال ووراءه شقاوة الأبدء ثم ضرب لتكذيبهم 
وعداوتهم للرسل وجدالهم بالباطل ها انحر لهم من سوء 
العاقبة مثلا ما كان من نحو ذلك من الأمم وما أخذهم به 
من عقابه وأحله بساحتهم من انتقامه وقرئ فلا يغرك. 


مدت مه ور و والأتزاب ين بَندجم وَمَنَك ڪل 
أ بشم يادو تاوا بالكل ديشرا بو لفق لذ 
جف كن ماب (2). 

«الاحزاب» النين تحزبوا على الرسل وناصبوهم وهم 
عاد وثمود وفرعون وغيرهم «وهمت كل آقةم من هذه 
الأمم التي هي قوم نوح الأحزاب لإبرسولهميء وقرئ 
برسولها ه«ليلخنوه» ليتمكنوا منه ومن الإيقاع به 
وإصابته بما آرادوا من تعذيب أو قتل ويقال للأسير اخيذ 
«فاخنتهم» يعني: أنهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على 
إرادة أخذه إن لخنتهم «فكيف كان عقاب) فإنكم تمرون 
على بلادهم ومساكتهم فتعلينون أثر ذلك وهذا تقرير فيه 


معنم 1 1 3 0 التعجيب 
ولك حَدّتَ ینت ويلك عل الي كما ام سحب الا 
© 


انهم أصحاب التار في محل الرفع بدل من كلمة 
ريك أي مثل تلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من 
أصحاب النارء ومعناه: كما وجب إهلاكهم في الدنيا بالعذاب 
المستاصل كتلك وجب إهلاكهم بعذاب للنار في الآخرةء أو 
في محل النصب بحذف لام التعليل وليصال الفعلء والذين 
كفروا قريش ومعناه كما وجب إهلاك أولتك الأمم كذلك 
وجب إفلاك هؤلاء لآن علة واحدة تجمعيم أنهم من 
لصحابٍ الثاره قرع كلمات. 

الین يجان العرق ومن عم سحو عند يم يقد بده 
تت لایب “اموا را وبين ڪل كو وة وملا 
أغيز ليع کا رکا یک ایم لب كم ت. 

روي أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى 
ورؤسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم 
وعن النبي كيك ءل تتفكروا في عظم ربكم ولكن تفكروا 


(1) سورة غافرء الآيات. 1 - 3. 

(2) رواه أبي نعيم في الحلية في ترجمة يزيد بن الأصم. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في تعظيم القرآن» فصل 
في ترك المماراة في القرآن (الحديث: 2257). وعن أبي هريرة 
(الحديث: 2255). 
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فيما خلق الله من الملائكة فإن خلقًا من الملاثكة يقال له: 
إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهلهء وقدماه في 
الأرض السقلى وقد مرق رأسه من سبع سموات وإنه 
ليتضاءل من عظمة ال حتى يصير كانه الوصعء'('): وفي 
الحديث: إن ال تعالى أمر جميع الملائكة أن يغنوا 
ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على 
سائر الملائكةء» وقيل: خلق اث العرش من جوهرة 
خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
ثمانين الف عام وقيل: حول العرش سبعون الف صتف من 
الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن ورائهم سبعون 
الف صف قيام قد وضعوا ايديهم على عواتقهم رافعين 
اصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم ماثة الف صف قد 
وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسيح 
بما لا يسبح به الآخرء وقرا ابن عباس العرش بضم العين. 


فإن قُلْتّ: ما فائدة قوله طويؤمنون بهم لا يخفى على 
أحد أنّ حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين 
يسبحون بحمد ريهم مؤمنون! قَنْتُ : فائدته إظهار شرف 
الإيمان وفضلهء والترغيب فيه كما وصف الأنبياء في غير 
موضع من كتابه بالصلاح لذلك وكما عقب اعمال الخير 
بقوله تعالي: تم كان من النين آمنوا فايان بذلك فضل 
الإيمان وقائدة اخرى وهي التنبيه على أن الامر لى كان 
كما تقول المجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين 
معايذين» ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان 
الغائب فلما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم علم أنْ 
إيمانهم وإيمان من في الأرض» وكل من غاب عن ذلك 
المقام سواء في أنْ إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال 
لا غير وأنه لا طريق إلى معرقته إلا هذاء وأنه منزه عن 
صقات الأجرام وقد روعي التناسب في قوله ويؤمئون به 
إويستغفرون للذين آمتوا) كانه قيل: ويؤمنون 
ويستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم وفيه تنبيه على 
أنّ الاشتراك فى الإيمان يجب أن يكون ادعى شىء إلى 
النصيحة وابعثه على إمحاض الشفقةء وإن تقاوتت الاجناس 
وتباعدت الإيمان الاماكن فإنه لا تجانس بين ملك وإنسان 
ولا بين سماوي وأرضي قطء ثم لما جاء جامع الإيمان 
جاء معه التجانس الكلي والتناسب الحقيقي حتى استغفر 
من حول العرش لمن فوق الأرض قال اث تعالى: 
#ويستغفرون لمن قي الارضي(0) آي يقولون «#ريناع 
وها المضمر يحتمل أن يكون بِيانًا ليستغفرون مرفوع 
المحل مثله وأن يكون حالا. 


وسو کل هيه فكب لرحمة والعلم هما الان وها كل 


0 - سورة غافر 


الرحمةء والعلم وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في 
وصفه بالرحمة والعلم کان ذاته رحمة وعلم واسعان كل 


يفمني ا 


فإن قُلْتٌ: قد ذكر الرحمة والعلم فوجب أن يكون ما بعد 
لفاء مشتملاً على حديثهما جميعًاء وما ذكر إلا الغفران 
وحده قَذْتُ: معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع 
سبيلك وسبيل الل سبيل الحق التي نهجها لعبادهء ودعا 
إليها. 


ربا لهم جَنّتِ عَدَنٍ الى مَعَدنَهُمَ ومن مكلحّ ين 
ایهم رأزوجهة رهد إن آمت لمر انك . 

وإنك انت العزيز الحكبم»ي اي الملك الذي لا يغلب 
وانت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيمًا إلا يداعي الحكمة, 

قم ايكاب وتن کن يتات يتب كذ نتا كلق 
هر لْقَورُ الْمَظِيمَ 3). 

وو قهم E‏ اي العقوبات 0 جزاء الحا فحذف 

فإن قلت قُنْكَدم الفائدة في ا لهم وهم تائبون 
صالحون موعودون المفقرة والت لا يخلف الميعاد. 

فإن قُلْتَّ: هذا بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة الكراهة 
والثواب» وقرئ جنة عدن وصلح بضم اللام والفتح أفصح 
يقال: صلح قهو صالح وصلح فهو صليح وذريتهم أي 
ينادون يوم القيامةء فيقال لهم: 

د لذت كرا او لمعك ا ن EH‏ 
0 ل ك د معو حت إل الین ا 

جلمقت الت e‏ انفسكم أكبر من 
مقتكم انفسكم,؛ فاستغنى بذكرها مرة و «إذ تدعون» 
كان أث يمقت أنفسكم الآمارة بالسوء» والكفر حين كان 
الأنبياء يدعوتكم إلى الإيمان فتاتون قبوله وتختارون عليه 
الكقر اشد مما تمقتو! قت نهن اليوم» وانتم في الثار إذ أوقعتكم 
فيها باتباعكم زا وعن الحسن: لما رأوا أعمالهم 
الخبيكة مقتوا أنقفسهم قتودوا لمقت الت وقيل: معناه 
لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت يعضكم لبعض كقوله 
تعالى: هيكفر بعضكم ويلعن بعضكم بعضا)» وإذ تدعون 
تعليل والمقت اشد البغض فوضع في موضع اباغ الإنكار 


وأشده. 


(1) قال الزيلعي غريب» ونسبه إلى تفسير الثعالبيء 218/3. 
(2) لم يخرجه الزيلعي. 


wordpress.com 


(3) سورة الشورىء الآية: 5. 


www.besturdubook 
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کلک ت امین ولا نتت انقفتا دنا مل ب 
خیچ ين سل ©. 

«اشنتين» إماتتين وإحياءتين» لى موتتين وحياتين واراد 
بالإماتتين خلقهم أموانًا أوّلا وإماتتهم عند انقضاء آجالهم 
وبالإحياءتين الإحياءة الآولى وإحياءة البعث وناهيك تفسيرً! 
لذلك قوله تعالى: «وكنتم اموانًا فاحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم7) وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

فإن قُلْتَ: كيف صح أن يسمي خلقهم أمواثًا إماتة؟ قُنْتُ: 
كما صح أن تقول: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر 
جسم الفيل» وقولك للحفار ضيق غم الركية ووسع أسفلها 
وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كير ولا 
من ضيق إلى سعة: ولا من سعة إلى ضيق وإنما أردت 
الإنشاء على تلك الصفات والسبب قي صحته أن الصفر 
والكير جائزان معًا على المصنوع الواحد من غير ترجح 
لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة فإذا اختار الصائع احد 
الجائزين» وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف 
المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه ومن 
جعل الإماتتين التي بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر 
لزمه إثبات ثلاث إحياآت وهو خلاف ما في القرآن إلا أن 
يتحملء فيمجل إحداها غير معتد بها لو يزعم أن اث تعالى 
يحييهم في القبور وتستمر بهم تلك الحياة فلا يموتون 
افا ويحلائم فى المبيتثين عن السعقة في وله کال 
طالاً من شاء اشم 00. 

فإن قُلْتَ؛ كيف تسبب هذا لقوله تعالى «فاعترفنا 
بننوبنا»؟ قلتٌ: قد انكروا البعث» فكفروا وتيع ذلك من 
للذنوب ما لا يحصى لأن من لم يخش العاقبة تخرق في 
المعاصي فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرا عليهم علموا 
بأن اش قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء فاعترفوا 
بذنوبهم التي اقترقوها من إنكار البعث وما تبعه من 
معاصيهم «فهل إلى خروج» اي إلى نوع من الخروج 
سريع أي بطيء «من سييل» قط أم اليأس واقع دون ذلك» 
فلا خروج ولا سبيل إليه وهذا كلام من غلب عليه الياس 
والقنوط وإنما يقولون ذلك تعللاً وتحيرًا ولهذا جاء الجواب 
على حسب ذلك وهو قوله: 

تیکم یائ إا دين اه ند ڪتز ون رذ بد- تبأ 
الت ينه ألم الج ت. 

«نلكم» أي ذلكم الذي انتم فيه وأن لا سبيل لكم إلى 
خروج قط بسبب كفركم بتوحيد الله وإيمانكم بالإشرلك به 
«فالحكم ش4 حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد وقوله: 
«العلي الكبير» دلالة على الكبرياء والعظمة وعلى أن 
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عقاب مثله لا يكون إلا كذلك وهو الذي يطابق كبرياءه 
ويناسب جبروتهء وقيل: كان الحرورية اخذوا قولهم لا حكم 


إلا ث من هذاء 
م5 5 e Trey 24 yr‏ 
هر ایی بریکم يد ویر لک ين الما ينها وما 
ڪر للا من يت ©. 


إيريكم آياته) من الريح والسحاب والرعد والبرق 
إلا من ينيبي وما يتعظ وما يعتبر بايات الله إلا من يتوب 
من الشرك ويرجع إلى ال فإن المعاند لا سبيل إلى تذكره 
واتعاظه, ثم قال للمنيبين: 

انرا لله می لذ اين رر كيه انکور ©. 

«فادعوا اشيم أي اعبدوه «مخلصين له الدين» من 
الشرك وإن غاظ ذلك إعداءكم ممن ليس على دينكم. 

فیح ديحت دو المرش بی الوح بن اترو عل م با ين 


J mw r. 


عاو لِد م الان ه. 

«رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح» ثلاثة 
أخبار لقوله هو مترتبة على قوله: «الذي يريكم»» أو 
أخبار مبتدا محنوف وهي مختلفة تعريفا وتنكيرًا وقرى”: 
«رفيع الدرجات) بالنصب على المدح ورفيع الدرجات 
كقوله تعالى: إذى المعارج) وهي مصاعد الملائكة إلى 
ان تبلغ العرش وهي دليل على عزته وملكوته. وعن ابن 
جبير؛ سماء فوق سماء العرش فوقهنٌء ويجوز أن يكون 
عبارة عن رقعة شانه وعلق سلطانه كما أن ذا العرش 
عبارة عن ملكه وقيل: هي درجات ثوابه التي ينزلها اولياءه 
في الجنة «الروح من أمرهي الذي هو سيب الحياة من 
أمره يريد الوحي الذي هى مر بالخير وبعث عليهء فاستعار 
له الروح كما قال تعالى: طارّمن كان مينًا فاحييناهم() 
«لينذر» اش أو الملقى عليه وهو الرسول أو الروحء 
وقرى” لتنذر آي لتنذر الروح لأنها تؤنث أو على خطاب 
الرسول» وقرى* لينذر يوم التلاق على البناء للمفعول 
«ويوم التلاق» يوم القيامة لأنْ الخلائق تلتقي فيه» وقيل: 
يلتقي فيه اهل السماء وأهل الأرض وقيل: المعبود والعايد. 

«يوم هم بارزون» ظاهرون لا يسترهم شيء من 
جبلء أو اكمة أو بناء لأنّ الأرض بارزة قاع صفصف ولا 
عليهم ثياب إنما هم عراة مكشوفون كما جاء في الحديث 
يحشرون عراة حفاة غرلا «لا يخفى على اك منهم 
شسيء» أي من أعمالهم وأحوالهم. وعن ابن مسعود 


(1) سورة البقرة» الآية: 28. 
)2( سورة الزمرء الآية: 68. 
(3) سورة المعارج» الآية: 3. 


(4) سورة الأنعام الآية: 122. 
(5) الخرجه البخاري في كتاب: الرقاق, باب: الحشر (الحديث رقم: 
6527( ومسلم في كتاب: الجنةء باب: فناء الدنيا وييان الحشر يوم = 
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رضي الله عنه لا يخفى عليه منهم شيء. 

فإن قلت: قوله لا يخفى على اك هنهم شيء بیان وتقرير 
لبروزهم والله تعالى لا يخقى عليه منهم شيء برزوا او لم 
يبرزوا فما معئاه؟ قلتٌ: معتاه: أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا 
إذا استتروا بالحيطان والحجب أن الله لا يراهم ويخفى عليه 
أعمالهم» فهم اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال 
لا يتوهمون فيها مثل ما كانوا يتوهمونه قال الله تعالى: 
«ولكن ظننتم أنّ الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» 7 وقال 
تعالى؛ «يستخفون من الناس ولا يستخفون من اك »© 
وذلك لعلمهم أن الناس يبصرونهم وظنهم أنّ الله لا يبصرهم 
وهو معنى قوله: وبرزوا لك الواحد القهار «لمن الملك 
اليوم بش الواحد القهار) حكاية لما يسثل عنه في ذلك 
أليوم ولما يجاب به» ومعناه: أنه ينادي مناد فيقول: جلمن 
الملك) اليوم فيجيبه أهل المحشر طش الواحد القهار», 
وقيل: يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد بأرض 
بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص اش فيها قط فأوّل ما 
يتكلم به أن ينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. 


أل حرق كل نف با ڪٽ لا للم بوم ك 
اساب . 

طاليوم تجزى كل نفس الآية فهذا يقتضي أن يكون 
المنادي هو المجيبء لما قرّر أن الملك ش وحده في ذلك 
اليوم عدد نتائج ذلك وهي أنّ كل نفس تجزى ما كسيت 
وأنْ الظلم مأمون لأنّ الله ليس بظلام للعبيد وان الحساب 
لا يبطئ لان ال لا يشغله حساب عن حساب قفيحاسب 
الخلق كله في وقت ولحد» وهو أسرع الحاسبين وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما إذا أخذ في حسابهم لم يقل اهل 
الجنة إلا فيها ولا اهل النار إلا فيها. 

رهم يوم الك إذ المرب دک الاجر كَطِبنْ ما ليب 
من جب لا فی بام ). 

«الآزفة4: القيامة سميت بذلك لأزوفها أي لقربها 
ويجوز أن يريد بيوم الآزفة وقت الخطة الآزفة وهي 
مشارفتهم دخول النار فعند نلك ترتقع قلويهم عن مقارهاء 
قتلتصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى 
مواضعها فيتنفسوا ويتروحوا ولكنها معترضة كالشجا كما 
قال تعالى: «فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ي 

فان قُلْت: إكاظمين4 بم انتصب؛ قُلْتُ: هو حال عن 
أصحاب القلوب على المعنيء لآن المعنى: إن قلوبهم لدى 
حناجرهم كاظمين عليها ويجوز ان يكون حالاً عن القلوب 


سه ریم 


0 سورة غاقر 


وان القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر 
وإنما جمع الكاظم جمع السلامة لانه وصفها بالكظم الذي 
هومن اتعال العقلاء ء كما قال تعالى: «رأيتهم لى 
ساجدین) وقال: إفظلت اعناقهم لها خاضعين ٥)‏ 
وتعضده قراءة من قرا كاظمون ويجوز أن يكون حالا عن 
قوله: «وأنذرهم4 7 أي وأنذرهم مقدّرين أو مشارفين الكظم 
كقوله تعالى: «فادخلوها خالدين). الحميم المحب المشفق. 
والمطاع مجاز في المشفع لان حقيقة الطاعة نحو حقيقة 
الأمر في أنها لا تكون إلا لمن فرقك. 

فإن قَلَْتّ: ما معنى قوله تعالى: «ولا شقيع يطاع»4؟ 
قُلْتُ: يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معًا وأن 
AT aS‏ يد 
وتفرهها ا و لا كدان حندك ولا كرنه تا » ورئحوه 
ولا ترى الضب بها ينجحر يريد نفي الضب وأنجحاره. 


فإن قُلْتَ: فعلى اي الاحتمالين يجب حمل! قُلْتُ: على 
نفس الأمرين جميعًا من قبل أن الشفعاء هم أولياء اشء 
واولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من احبه الله ورضيه 
وأنّ الك لا يحب الظالمين؛ قلا يحبوتهم وإذا لم يجبوهم لم 
ينصروهم ولم يشفعوا لهم قال الله تعالى؛ «وما للظالمين 
من أتصار» وقال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى »» ولأنّ 
الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل وأاهل التفضل 

وزيادته وإنما هم اهل الثواب بدليل قوله تعالى: «ويزيدهم 
من فضله4 وعن الحسن رضي اث عنه والله ما يكون لهم 
شفيع البتة. 

فإن قلتٌ: : الغرض حاصل بذكر الشفيع؛ ونفيه فما الفائدة 
في ذكر هذه الصفة ونفيها؟ قُلَْتُ: : في ذكرها فائدة جليلة 
وهي أنها ضمت إليه ليقام انتقاء الموصوف مقام الشاهد 
على انتفاء الصفة لأنّ الصفة لا تتأتى بدون مرصوفهاء 
فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف بيانه أنك إذا 
عوتبت على القعود عن الغزو فقلت ما لي فرس أركبه ولا 

سلاج احارب به فقد جعلت عدم الفرسء وفقد السلاح 

علة مانعة والركوب والمحاربة كانك تقول: كيف يتاتى مني 
الركوب والمحارية ولا فرس لي ولا سلاح معي فكذلك قوله: 
ولا شفيع يطاع» معناه: كيف يتأتى التشفيع ولا شفيع 
فكان ذكر التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع 
وضعًا لانتفاء الشفيع موضم الأمر المعروف غير المنكر 
الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه. 


بعلم اة آل لا ن ونا فى درد @). 


= القيامة (الحديث رقم؛ 56 - 2859). 
(1) سورة قصلت الآية: 22. 

(2) سورة النساء الآية: 108. 

(3) سورة الملك» الآية: 27. 


(4) سورة يرسف» الآية: 4. 
(5) سررة الشعراء الآية: 4. 
(5) سورة مريم الآية: 39. 
(7) سورة النساءء الآية: 173. 


الجزء الرابع والعشرون 
الخائنة صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية 
بمعنى: المعافاة والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما 
يفعل أهل أثريبء ولا يحسن أن يراد الخائنة من الاعين 
لآنّ قوله: «وما تخفي الصدورّع7) لا يساعد عليه. 
فإن قُنْتَ: بم اتصل قوله: إيعلم خائنة الاعين 
هو خبر من أخبار هى في قوله: هو الذي e‏ 
«يلقي الروح» ولكن يلقي الروح قد علل بقوله: «لينذر يوم 
التلاق ثم استطرد ذكر أحوال يوم للتلاق» إلى قوله: «ولا 
شفيع يطاع 4 فبعد لذلك عن اخواته. 


عه ها ب 


ونه يَقْضِى لی وَين بذعو من دونو امَو ىء إن 
آله هُرٌ آلتمِيعٌ الْبَِيرٌ ©. 

وان 5 مض بلحق»م يعني: والذي هذه صفاته 
وأحواله لا يقضي إلا بالحق والعدل لاستغنائه عن الظلم, 
وآلهتكم لا يقضون بشيء وهذا تهكم بهم لان ما لا يوصف 
بالقدرة لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي إن اكه هو 
السميع البصير» تقرير لقوله: «يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر 
ما يعملون وأنه يعاقيهم عليه وتعريض بما يدعون من 
دون الل وأنها لا تسمع ولا تبصرء وقرى* يدعون بالتاء 
والياء. 


* ا لار با 5 0 َه َو لين و 
0 بار عاد 
ا تيم سه باليتتني فَكَتُوا قاذم اله ِنَم َو َد 57 
® . 

فإن قُلْتَ: من حق الفصل أن ل قم إل بین معرفتين فا 
باله واقعًا بين معرفة وغير معرفة وهو أشدّ منهم قُلْت: قد 
ضارع المعرفة في أنه لا تدخله الألف واللام فأجري 
مجراهاء وقرى* منكم وهي في مصاحف اهل الشام 
<وآثارًاع يريد حصونهم وقصورهم وعددهم وما يوصف 
بالشدة من آثارهم؛ أو أرادوا أكثر آثاراً كقوله متقلدًا سيفًا 
نا 

قد ارتا ُو پاتا وَسْلْطنٍ يبيد © إل عونت 
كس قت تا سيد مكلت 9 

وو مبين» وحجة ظاهرة وهي المعجزات 

وكذلبًا. 


کا جح بالْحَيْ ن عی٤‏ كوا افوا اا آلریے اا 
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مح واا أ اة ر ڪا لكر إلا فى i‏ © 


إظما جاءهم بالحق) بالنبوّة. 

فإن قُلْتَ: اما كان قتل الابناء» واستحياء النساء من قبل 
خيفة أو يولد المولود الذي انذرته الكهنة بظهوره وزوال 
ملكه على يده؟ قُلْبٌ: قد كان ذلك القتل حينئذ وهذا قتل آخرء 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: بإقانوا اقتلواي 
اعيدوا عليهم القتل كالذي كانء أي لا يريد ان هذا فقتل غير 
القتل الأول إفي ضلالي في ضياع وذهاب باطلا لم يجد 
عليهم يعني: أنهم باشروا قتلهم. أو لا فما أغنى عنهم ونفذ 
قضاء الل بإظهار من خافوه فما يقني عنهم هذا القتل الثاني 
وكان فرعون قد كف عن قتل للولدان فلما بعث موسى,» 
واحس بأنه قد وقع أعاده عليهم غيظا وحنقا وظنا منه أنه 
يصدهم بذلك عن مظافرة موسى وما علم أنّ كيده ضائع 
في الكرتين جميعًا 

رال فِرَعَورت درق فل م موسئ من ْنَع ل 31 ج ياف أن يدل 
دحك أز أن بُظهرَ في الْأرْضٍ اتد ©. 

«ذروني اقتل هوسی) كانوا إذا هم بقتله كفوه 
بقولهم ليس بالذي تخافه وهو اقل هن ذلك وأضعف وما 
هو إلا بعض السحرةء ومثله لا يقاوم إلا ساحرًا مثله 
ويقولون إذا قتلته أدخلت الشبهة على للناس واعتقدوا أنك 
قد عجزت عن معاوضته بالحجة والظاهر أنْ فرعون 
لعنه اش كان قد استيقن انه نبي وان ما جاء به آيات وما 
هو يسحر ولكن الرجل كان فيه خب وجربزةء وكان قتالاً 
سقاكًا للدماء في أهون شيء فكيف لا يقتل من أحس منه 
بأنه هى الذي بثل عرشه ويهدم ملكه. ولكنه كان يخاف إن 
هم بقتله أن يعاجل بالهلاك وقوله «وليدع ربّه4 شاهد 
صدق على فرط خوفه مته ومن دعوته ربه وكان قوله 
ذروني أقتل موسى تمويهًا على قومه وإيهامًا انهم هم 
ل« ام و ا ب ا 
<أن يبدل دينكم» أن يغير ما أنتم عليه وكانوا يعبدونه, 
ويعبدون الأصتام بدليل قوله: «ويذرك وآلهتك» والفساد 
في الارض: التفانن والتهارج الذي يذهب معه الأمن, 
وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش ويهلك الناس قتلا 
وضيامًا كانه قال: إني أخاف أن يفسد عليكم دينكم 
بدعوتكم إلى دينهء أو يفسد عليكم دنياكم يما يظهر من 
الفتن بسيبه وفي مصاحف اهل الحجان وأن يظهر بالواي 
ومعناه: إني اخاث فساد دد'كم ودنیاکم معًا. وقرى* يظهر 
من أظهر والفساد منصوب أي: يظهر موسى الفسال. 
وقرى* يظهر بتشديد الظاء وألهاء من تظهر بمعنى تظاهر 
أني: تتابع وتعاون. 

وٿال موت ي عت ي وَبَيِكُم ين كل متَكير لا بين 


(1) سورة غافر. الآية: 19 
(2) سورة غافرء الآية: 13. 


(3) سورة غافرء الآية: 18. 
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لما سمع موسى عليه السلام يما اجراه فرعون من 
حديث قتله قال لقومه: «إني عذت» باش الذي هو ربي 
وربكم وقوله: «وريكم» فيه يعث لهم عن أن يقتدوا به 
فيعوذوا باش عياذه ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه وقال: 
طمن كل متكبر» لتشمل استعاذته فرعون وغيره من 
الجبابرةء وليكون على طريقة التعريض فيكون أبلغ واراد 
بالتكبر الاستكبار عن الإذعان للحق وهو اقبح استكبار 
وأدله على دناءة صاحبه؛ ومهائة نفسه وعلى فرط ظلمه 
وعسقه وقال: لا يؤمن بيوم الحساب» لإنه إذا اجتمع 
في الرجل التجبرء والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة 
فقد استكمل اسباب القسوة والجراءة على الله وعباده ولم 
بترك عظيمة إلا ارتكبها وعذت ولنت اخوان» وقرى": عت 


وَقَالَ رجل مين من “ال زكرت يکلم إيسته: انلو يبل 
م ل بيت بن ريك ين بك سكديا 
تيه كذبةٌ رین ب ساد یتک تر ERE‏ 


لَا ہیی ص هو م رٹ گت 8 


ؤرجل مؤمن) وقری* «ورجل» بسكون الجيم كما 
يقال عضّد في عضّدء وكان قبطيًا اين عم لفرعون آمن 
بموسى سرًا وقيل: كان إسرائيليًا و «من آل فرعون» 
صفة لرجل أو صلة ليكتم أي يكتم إيمانه من آل فرعونء 
واسمه سمعان أى حييب وقيل: خربيل أى حزبيل والظاهر 
أنه كان من أل فرعون فإنْ المؤمنين من بتي إسرائيل لم 
يقلواء ولم يعزوا والدليل عليه قول فرعون ابناء الذين آمنوا 
معه وقول المؤمن فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا دليل 
ظاهر على أنه ينتصم لقومه ان تقول لان يقول وهذا 
إنكار منه عظيم وتبكيت شديدء كانه قال: أترتكبون الفعلة 
الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم علة قط في 
ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق يها وهي قوله: 
«ربي الله» مع أنه لم يحضر لتصحيح قوله بينة واحدة, 
راگن تات عد من عند من ثبب اليه الزيوبية وو ریک 
لا ربه وحده وهی استدراج لهم إلى الاعتراف به وليلين 
بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم ولك أن تقدر مضاقا 
محذوفا آي وقت أن يقول؛ والمعنى: أتقتلونه ساعة سمعتم 
منه هذا القول من غير روية ولا فكر في أمره وقوله: 
جبالبينات» يريد بالبينات العظيمة التي عهدتموها 
وشهدتموهاء ثم أخذهم بالاحتجاء ج على طريقة التقسيم 
فقال: لا يخلى عن 3 يكن کا فقا ف جك دك 
كانبًا فعليه كنبهم .أي يعود عليه كذبه ولا يتخطاه 
ضررء «وإن يك صادقًا يصبكم بعض» ما يعدكم إن 


0 سورة غافر 
تعرْضتم له. 

فإن قَلْك: لم قال بعض الذي يعدكمي رهر تبي 
صادق لا بد لما يعدهم أن يصييهم كله لا بعضه؟ قَلْثُ: : لأنه 
احتاج في مقاولة خصوم موسى ومناكريه إلا أن يلاوصهم 
ويداريهم ويسلك معهم طريق الإنصاف في القول وياتيهم 
اج وو در و E‏ 
لقولٍ وأدخل في تصديقهم له وقبولهم منه؛ فقال: وإن يك 
صاقنا يضَبكم معن الذي يعدكم وهو كلام المتصف فى 
مقاله غير المشتط فيه ليسمهوا منه ولا يردو! عليه وذلك آنه 
حين فرضه صائقًا فقد أكبت انه صائق في جميع ما يعد: 
ولكنه أردقه يصيكم يعض الذي يعدكم ليهضمه بعض حقه 
فى ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس يكلام من أعطاه حقه وافيًا 
فضلاً ان يتعصب له أو يرمي بالحصا من ورائه وتقديم 
الكانب على الصادق ايضًا من هذا القبيل؛ وكذلك قوله: إن ا 
لا يهدي من هو مسرف كذاب. 

فإن قُلْتَ: فعن ابي عبيدة انه فسر البعض بالكل وانشد 


ت 


لبيد تراك امكنة إذالم أرضها أويرتبط بعض النفوس حمامها 


قُلَتُ: إن صحت الرواية عنه فقد حق فيه قول المازنى فى 
مسالة العلقي كان أجفى من أن يفقه ما اقول له إن الله 
لا يهدي من هو مسرف كذاب» يحتمل أنه إن كان مسرفا 
كذابًا خذله ال: وأهلكه ولم يستقم له امر فيتخلصون منه 
وانه لو كان مسرفا كذايًا لما هداه أله للنيوة ولما عضده 
بالبينات» وقيل: ما تولى آبى بكر من رسول اث ب كان اشد 
من ذلك طاف بار بالبيث» فلقوه حين فرغ فأخذوا بمجامع 
ردائه فقالوا له: انت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا فقال: 
«أثا ذاكه فقام ابی بكر الصديق رضي الله عنهء فالتزمه من 
ورائه وقال: «اتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟» وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم رافعًا صوته بذلك وعيناه تسفحان حتى 
أرسلوه' وعن جعفر الصادق: أن مؤمن آل فرعون قال ذلك 
سرًا وابى بكر قاله ظاهرًا. 


قر قرم کر للك ا هيد فى الْأَرَضٍ فن م مأ 
ا آله إن ار أ ل رعو م ا ایک إل 1# ا ار 3 وت ا هدیک 1 
يل رار (9. 

«وظاهرين في الأرض) في أرض مصر عالين فيها 
على بني إسرائيل يعني: أنْ لكم ملك مصر وقد علوتم 
الناس وقهرتموهم قلا تفسدوا أمركم على أنفسكمء ولا 
تتعرّضوا لباس الله وممذابه فإنه لا قبل لكم به إن جاءكم 
ولا بمنعكم مثه أحد وقال: إينصرناي وجاءنا لأنه منهم 
في القرابةء وليعلمهم يأنّ الذي ينصحهم به هو مساهم 
لهم فيه ما أريكم إلا ما أرى» أي ما اشير عليكم براي 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ» باب: عتب النبي ب (الحديث 
رقم: 6567 


الجزء الرابع والعشرون 
إلا بما أرى هن قنله يعني: لا أستصوب إلا قتله وهذا الذي 
تقولونه غير صواب «وما أهديكمي بهذا الرآي دا 
سبيل الرشاد» يريد سبيل الصواب والصلاح أو ما 
أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب ولا أدّخر منه شيمًا ولا 
سر عنكم خلاف ما أظهر يعني: لْنّ لسانهء وقلبه متواطئان 
على ما يقول وقد كذب فقد كان مستشعرًا للخوف الشديد 
من جهة موسىء ولكته كان يتجلد ولولا استشعاره لم 
يستشر أحذا ولم يقف الأمر على الإشارة. وقرى“ الرشاد 
فعال من رشد بالكسر كعلامء لو من رشد بالفتح كعباد 
وقيل: وهو من أرشد كجبار من أجبر وليس بئلك لأنّ فعالاً 
من أقعل لم يجئ إلا في عذة أحرف نحو دراك وسآر 
وقصار وحبارء ولا يصح القياس على القليل ويجوز أن 
يكون نسبة إلى الرشد كعواج وبتات غير منظور فيه إلى 
فعل. 

وال لع ءامن بهو اہ اف یکم نل بُو اقرب (©. 

«مثل يوم الأحزاب» مثل ليامهم لاته لما أضافه إلي 
الاحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمودء ولم يلبس أنّ كل 
حزب منهم كان له يوم دمار اقتصر على الولحد من الجمع 
لان المضاف إليه أغنى عن ذلك كقوله: «كلوا في بعض 
بطنكم تعفوا» وقال الزجاج: مثل يوم حزب حزب وداب 
هؤلاء دؤبهم في عملهم من الكفر والتكذيب وسائر 
المعاصي وكون ذلك داثبًا داتمًا منهم لا يفترون عنه ولا بد 
من حذف مضاف يريد مثل جزاء دأيهم. 

فإن قُنْتَ: بم انتصب مثل الثاني! قُلْتُ: بانه عطف بيان 
لمثل الأوّل لآنّ آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح ولو قلت 
أهلك اش الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف 
بيان لإضاقة قوم إلى أعلام فسرى ذلك الحكم إلى اول ما 
تناولته الإضافة. 


َل کاپ رم چ وكاو وتسود لين يا بمَدم وا َه بد خا 
رھ 


عدلاً وقسطًا 9 استوجبوه باصقهم. وهو بلغ من تیه 
تعالى: وما ربك بظلام للعبيدم7) حيث جعل المنفي 
إرادة الظلم لأنّ من كان عن إرادة الظلم بعيدًا كان عن 
الظلم أبعد وحيث نكر الظلم كأنه نفى أن يريد ظلمًا ما 
لعباده ويجوز أن يكون معناه كمعنى قوله تفالى: ولا 
يرضى لعباده الكفر»ه©) أي لا يريد لهم أن يظلموا يعني 
أنه دمرهم لأنهم كانوا ظالمين. 


«ونادى أصحاب الجنة أصحاب التار ونادى أصحاب النار 
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أصحاب لجنة»ع» ويجوز أن يكون تصايحهم بالويل 
والثبور. وقرى” بالتشديد وهى أن يند بعضهم من بعض 
كقوله تعالى: يوم يفرّ المرء من أخيه)» وعن الضحاك: 
إذا سمعوا زفير النار ندوا هريًا فلا ياتون قطرًا من الأقطار 
إلا وجدوا ملائكة صفوفا فبينا هم يموج بعضهم في بعض 
إن سمعوا متائيًا أقبلوا إلى الحساب. 

وو مین ما کم ن اله ن تا من صلل له ما لَه 
بن مار © . 

«تولون مدبرين» عن قتادة متصرقين عن موقف 
الحساب إلى النار وعن مجاهد قارّين عن التار غير 


وقد ع حرا لود در 
اکم ببا ع إت لَك فر کن يسك ا ما بيو رشو 


كَدَّلِكَ بل آله من هْرَ مرف اک © 

هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام وقيل: هو 
توف بن إزراميم ين يوسف ابن يعاقوب ازام قدهم انبا 
عشرين سنة وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف 
عمر إلى زمنه وقيل: هو فرعون آخر وبخهم بان يوسف 
أتاكم بالمعجزات: فشككتم فيها ولم تزالوا شاكين كاقرين 
ؤحتى إذاي قبض «قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولاي حكمًا من عند أنفسكم من غير برهانء وتقدمة 
عزم منكم على تكذيب الرسل فإذا جاءكم رسول جحدتم 
وكنبتم بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه وليس 
قولهم لن يبعث الله من بعده رسولا بتصديق لرسالة 
يوسفء وكيف وقد شكوا فيها وكفروا بها وإنما هو تكذيب 
وكا دا لسعو 7 
ع عو 
مسرف في عصيانه مرتاب في دينه. 

ب : 0 ديك إن تبت اہ بير ملكي اتم كير كر شا 
منك أي رند أل ا کلک بطم انه م ڪي كلب 
مَك جَبَارٍ (). 

«النين يجادلون) بدل من من هو مسرف. 
فإن قُلْتَ: كيف جاز إبداله منه وهو جمع وذاك موحد؟ 
قَلْتُ: لانه لا يريد مسرفًا واحدا فكانه قال: كل مسرف. 


فإن قُلْتَ: فما فاعل وكبر» ؟ قُلْتُ: ضمير من هو 
هسرف. 

فإن قُنْتَ: اما قلت هو جمع ولهذا ابدلت منه الذين 
يجادلون! قَلْتُ: بلى هو جمع في المعنىء وأما اللفظ فموحد 


)1( سورة فصلت» الآية: 46 


(2) سورة الزمو, الآية: 7. 


957 


فحمل البدل على معناه وللضمير الراجع إليه على لفظه 
وليس ببدع أن يحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى اخرى 
وله نظائر. ويجون أن يرفم الذين يجادلون على الابتداء ولا 
بذ في هذا الوجه من حذف عضاف يرجع إليه الضمير في 
كبر تقديره جدال الذين يجادلون كبر مقنّا ويحتمل أن يكون 
الذين يجادلون مبتدا وبغير سلطان اتاهم خبرًا وفاعل كبر 
قوله هكذلك» أي كبر مقتًا مثل تلك الجدال ويطبع الله كلام 
مستانف ومن قال: كبر مثا عند الله جدالهم؛ فقد حذف 
الفاعل والفاعل لا يصح حنفه وقي كبر مقمًا ضرب من 
التعجب والاستعظام لجدالهم والشهادة على خروجه من حل 
إشكلله من الكبائرء وقرى* سلطان بضم اللام وقرى* لب 
بالتنوين ووصف القاب بالتكبر والتجبر لأنه مركزهما 
ومنبعهما كما تقول: رأت العين وسمعت الاذن ونحوه قوله 
عن وجل: طفإنه آثم قلبه»ه7 وإن كان الآثم هو الجملة, 
ويجوز أن يكون على حذف المضاف أي على كل ذي قلب 


ما ْمَل ألم لأسب © 

قيل: الصرح البثام e‏ لا يخفى على الناظر 
وإن بعدء اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر. 

كنبب الوت عاطم إل له موس ون لام مكدب 
وَكَدَِكَ ر فرعو م عَمَلو. رَس عن اليل وما حكيدُ 
عت إلا فى اب ©. 


و «فسباب السموات» طرقها وابوابها وما يؤدي إليها 
وكل ها أداك إلى شيء: فهو سبب إليه كالرشاء ونحود. 


قإن قك ما فائدة ة هذا التكرير ولو قيل لعلي ابلغ اسباب 
فار کے ر و 
أبهمهاء ثم لوضحها ولانه لما كان بلوغها أمرًا عجيبًا أراد أن 
يورده على نفس متشوفة إليه ليعطيه السامع حقه من 
التعجب؛ فأبهمه ليشوف إليه نفس هامان ثم أوضحه. وقرى”* 
فاطلع بالنصب على جواب الترجي تشبيهًا للترجي بالتمني» 
ومثل ذلك التزيين وذلك الصدّ «زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل» والمزين إما الشيطان بوسوسته كقوله 
تعالى: «وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيليء 
أو الله تعالى على وجه التسبيب لأنه مكن الشيطان وأمهله 
ومثله: ؤزينا لهم أعمالهم فهم يعمهون»» وقرى' وزين له 
سوء عمله على البناء للفاعل والفعل له عن وجل دلّ عليه 
قوله إلى ته موسى وصدّ بفتح الصاد وضمها وكسرها على 
نقل حوكة العين إلى ألفاء كما قيل: قيل؛ والتباب: الحّسران 
والهلاك وصد مصدر معطوف على سوء عمله وصدّوا هو 
وقومه. 


وال مر يمن ابن 


}( سورة البقرة» الآية: 283. 
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رال اوی ناتس بور نیون رڪم سيل اسار ھ 
قوم إِنَّمَا هنزو الْحَبَزة أ ل ينا مسل َل الل عه هي دار آلرار 
اليك 

قال: جأهدكم سبيل الرشاد» فأجمل لهم ثم فسّر 
فافتئح بذم الدنيا وتصغير شانها لآنّ الإخلاد إليها هو 
أصل الشر كله ومنه يتشعب جميع ما يؤذي إلى سخط الله 
ويجلب الشقاوة في العاقبة وثنى بتعظيم الآخرة والاطلاع 
على حقيقتها وأنها هي الوطن والمستقر وذكر الأعمال 
سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما ليثبط عما يتلف وينشط 
لما يزلف» ثم وازن بين الدعوتين دعوة إلى دين الله الذي 
ثمرته التجارة ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار 
وحنروا وأتذر واجتهد في ذلك واحتشد لا جرم أن الله 
استثناه من آل فرعون وجعله حجة عليهم وعبرة 
للمعتبرين وهو قوله تعالى: «فوقاه الله سيئات ما مكروا 
وحاق بآل فرعون سوء العناب) وفي هذا ليضًا دليل 
بين على أنّ الرجل كان من آل فرعون والرشاد نقيض 
ألغي» وفيه تعريض شبيه بالتصريح أنّ ما عليه فرعون 
وقومه هو سبيل الغيّ. 


من عمل سيم فلا مجرت إلا يلها ومن ميل ملسا ين 
تحكر أذ انق هو ميث اوليك يلوت اله به 


يها بر سا 2 


لفلا يجزى إلا مثلها) لأنّ الزيادة على مقدار جزاء 
السيثة قبيحة لأتها ظلم واما الزيادة على مقدار جزاء 
الحسنة فحهسنة لاأنها فضلء قريى"* يدخلون ويدخلون 
جبغير حساب» واقع في مقايلة إلا مثلها يعني ن جزاء 
السيثة لها حساب وتقدير لثلا يزيد يد على الاستحقاق فاما 
جزاء العمل للصالح: فيغير تقدير وحساب بل ما شئت من 
الزيادة على الحق والكثرة والسعة. 

# كقزر مال غك بل الکن وتنفرئق يل أثر 90 

فإن قُلْت: ا قومه, ولم . جاء بوا في شال 
لهم وليقاظ عن سنة الانفلة؛ وفيه انهم قومه وعشيرته وهم 
ليما يوبقهع وهاو يعر وجه.خلاصهم .ونسيئعتهم عليه 
واجبة فهو يتحزن لهم ويتلطف بهم ويستدعي بذلك أن 
لا يتهموه فان سرورهم سروره وغمهم غمه وينزلوا علي 
تنصيحه لهم كما كرر إبراهيم عليه السلام في نصيحة 
أبيه يا ابت» وأما المجيء بالولو العاطفة فلان لاثاني داخل 
على كلام هو بیان للمجمل وتفسير له فاعطى الداخل عليه 
حكمه في امتناع دغول الولوء واما الثالث قداخل على كلام 
ليس بثلك المثابة. يقال دعاه إلى كذا ودعاه له كما تقول 
هداد إلى الطريق وهداه له. 


2( سورة غافر. , الآية؛ 45 


الجزء الرابع والعشرون 
تيت للخل اله وار يد ما لت لى .بلق لا 
مركم إلى الْمَرِبرٍ لمر ). 


هما ليس لي به علد أي بربوبيته والمراد بنفي 
العلم نقى المعلوم كانه قال: وأشرك به ما ليس بإله وما 
ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلهًا. 


ديد ار ا ر ر 
لا جوم آنا 0 له 7 دعوه فى لديا رلا فى اة 


عرس وس 5-8 شرف ت کے 


وان مردنا ِل آله فن هم حب سار (r)‏ 


إلا لخر و4 ا او ا 
لا ردًا لما دعاه إليه قومه وجرم قعل بمعنى حق وأنّْ مع 
ما في حيزه قاعله أي حق ووجب بطلان دعوته» أو بمعنى 
كسب من قوله تعالى: رلا يجرمنكم شنأن قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواه7" أي كسب ذلك 
الدعاء إليه يطلان دعوته على معنى أنه ما حصل من ذلك 
إلا ظهور بطلان دعوته» ويجوز أن يقال أن لا جرم نظير 
لايد فعل من الجرم وهو القطع كما أن بدا فعل من 
ادرف ل حكن أن معدي الابيد فلن ن 
بمعنى: لا بعد لك من قعله فكذلك لا جرم أن لهم النار أي 
ا و ل e‏ 
ستحقاقهم ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام آي: لا تزال 
وح ا ا مات يه 
أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء بزنة بد وفعل وفعل 
أخوان كرشد ورشد وعدم وعدم هليبس له دعوة» معناه 
أن ما تدعوتني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط اي من 
حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعتهء ثم يدعو 
العباد إليها إظهارًا لدعوة ربهم وما تدعون إليه وإلى عبادته 
لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدعي الربوبيةء ولو كان حيواثًا 
ناطقًا لضجٌ من دعائكم وقوله: <في الدثيا ولا قي 
الآخرة» يعني أنه في الدنيا جماد لا يستطيع شينًا من 
دعاء وغيره وفي الآخرة إذا آتشاه الله حيوانًا تبرا من 
الدعاة إليه ومن عبدته وقيل: معناه ليس له استجاية دعوة 
تنفع فى الدنيا ولا قى الآخرة أو دعوة مستجابة جعلت 
الدعوة التي لا استجابة لها ولا منفعة فيها كلا دعوة أو 
سميت الاستجابة باسم الدعوة كما سمي القعل المجازىي 
عليه باسح الجزاء في قولهم كما تدين تدان قال الله تعالى: 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشيء4 «المسرفين4 وعن قتادة المشركين وعن 
مجاهد السفاكين للدماء بغير حلها وقيل: الذين غلب شرهم 


خيرهم هم المسرفون. 
رر سلو ع ر الى ا ہے ےگ مر عر ام 
فستدثرزؤن ما ا اول سڪ افو ض مرت کت اف آله إن اله جي 
الاد © 


وقرئ: «فستذكرون» أي فسيذكر بعضكم بعضًا 
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جوافوض أمري إلى انه لانهم توعدوه. 


200006 ت و 


فوقله ا سَيْعَاتِ ا ڪرو وعاق ال فرعو سنو rel‏ 

«فوقاه اك سيثات ما مكروا» شدائد مكرهم وما 
هموا به من إلحاق أنواع العذاب يمن خالفهم وقيل: نجا مع 
موسى «وحاق بال فرعون» ما هموا به من تعذيب 
المسلمين» ورجع عليهم كيدهم. 


ر ور ر لد 


ی 0 
لار يعرصوتت رت علا عدو ' وع ورم موم ۾ اة دارا َال 


فرعو كت أسْدّ لداب KES;‏ 


التار» بدل من سوء العذاب أو خبر مبتدا محذوف كان 
قاثلاً قال: ما سوء العذابء فقيل: هو النار أو مبتدأ خيره. 
«يعرضون عليهاي وفي هذا الوجه تعظيم للنار وتهويل 
من عذابها وعرضهم عليها إحراقهم بها يقال عرض الإمام 
الأسارى على السيف إذا قتلهم بهء وقرئ: «الثار» بالنصب 
وهي تعضد الوجه الأخيرء وتقديره يدخلون الثار يعرضون 
عليها ويجوز أن ينتصب على الاختصاص «غدؤًا وعشتاة 
في هذين الوقتين ن يعتيونبالتان. وفيعا بين نلك ات أغلم 
بحالهم فإمًا لن يعنبوا بجنس آخر من العذاب او يتفس 
عنهمء ويجوز أن يكون غدوًا وعشيًا عبارة عن الدوام هذا ما 
دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم: «ادخلوا» يا «آل 
فرعون اشد عذاب جهنم وقرئ: «أدخلوا آل فرعون» 
أي يقال لخزنة جهنم أدخلوهم. 

فإن قُلْتَ:قوله: إرحاق بأل فرعون سوء العذابي 
معتاه: آنه رجع عليهم ما هموا به من المكر بالمسلمين 
كقول العرب من حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبًا فإذا فسر 
سوء العذاب بنار جهتم لم يكن مكرهم راجمًا عليهم لأتهم 
لا يعذبون بجهنم قُلْتُ: يجوز آن يهم الإتسان بان يغرق 
قومّاء فيحرق بالنار ويسمى ذلك حيقًا لأنه همّ بسوء 
قآصايه ما يقع عليه اسم السوء ولا يشترط في الحيق أن 
يكون الحائق ذلك السوء يعيته» ويجوز أن يهم فرعون لما 
سمع إنذار المسلمين بالنار وقول المؤمن وان المسرفين 
هم اصحاب النار فيفعل تحى ما فعل نمرون ويعذبهم بالنار 
فحاق به مثل ما أضمرهء وهم بفعله ويستدل بهذه الآية 
على إثبات عاب القبرء واتكر وقت يتحاجون. 

اة بتكن بن لكر تيكل الشتقوا باي نتا 4 
EES‏ مَل ألثر فو عن تيبا قرت ر © 

هتبقاو تباعا كخدم في جمع ع خادم؛ او ذوي تب 4 
أتباع او وصقاً بالمضدرء وقرئ كلاً على التاكيد لاسم إن 


وهو معرفة والتنوين عوض من المضاف إليه يريد إتا كلنا 
او كلنا فيها. 


turdubooks.wordpress.com 


(2) سورة الرعد. الآية: 14. 


www.bes 
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فإن قُلْتَ: هل يجوز أن يكون كلاً حالاً قد عمل فيها 
فيها؟ قُلْتٌُ: : لا لأن الظرف لا يعمل في الحال متقدمة كما 
يعمل في الظرف متقدمًا تقول: كل يوم لك ثوبء ولا تقول 
قائمًا في الدار زيد. 


كَل ليت تيتا إا كل فما إن 
آلیکار (©). 

CI‏ را 

ال ال بى الا لِسَرَبَةِ َه ادعو رکم َيف عَنًا يما 
ين ألْمَدّاب © 

«لخزنة جهنم» للقوام بتعذيب أهلها. 

فإن فنک: : هلا قيل النين في النار لخزنتها كد لان 
O O E TS‏ 
النابغة جهنام تسمية بها لزعمهم أنه يلقي الشعر على 
ER‏ و و E FE REA‏ 
قال أبو نواس في خلف الأحمر: فليذمٌ من العياليم الخسف 

وفيها أعني: الكفار وأطخاهم فلعلٌ الملائكة الموكلين بعذاب 
اولكك أجوب دعوة لزيادة قربهم من اش تعالي فلهذا 
تعمدهم أهل الثار بطلب الدعوة متهم. 


تاا فك كف ليخ :+ 7 لت کف ب ل 
اغا ر موا الكدية إل ن حاب 
وراءهم أوقات الدعاء 00 وعطلوا الاسباب التي 
لا نجترئ على ذلك ولا تشقع إلا بشرطين كون المشفوع 
له غير ظالم» والإنن في الشفاعة مع مراعاة وقتها وذلك 
قبل الحكم فاسل بين الفريقين وليس قوم قادعوا لرا 
المنفعة ولكن الدلالة على الخيبةء فإنّ الملك المقرّب إذا لم 
يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء الكافر. 
کا تش عات ایت کنل ن لود شتا م بام 
آلآنید ت 


(قي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادي آي في الدنيا 
والآخرة يعني: أنه يغلبهم في الدارين جميعًا بالحجة 
الأحايين امتحائًا من اللء فالعاقبة لهم ويتيح الله من يقتص 
من أعدائهم ولو بعد حين والاشهاد جمع شاهد كصاحب 
وأصحاب يريد للحفظة من العلائكة والأنبياء وللمؤمنين من 
TT‏ على الناس واليوم الثاني بدل 


بينهم وقصل بان شخل 


(1) سورة المرسلات, الآية: 36 


0 سورة غافر 
لأنها باطلة وآنهم لو جاؤا بمعذرة لم تكن مقبولة لقوله 
تعالى: «ولا يؤئن لهم فيعتذرون ي (. 

َم ألطانِيفَ مَعْذِ 


بم لا ب نتم وهم اة لهم سو الا 


EO 
جولهم فلعنة» اليعد من رحمة الله إولهم سوء‎ 
المداري أي سوء دار الآخرة وهو عذليهاء وقرئ تقوم‎ 
ولا تنفع بالتاء والياء يريد بالهدى جميع ما آتاه في باب‎ 

الدين من المعجزات والتوراة والشرائع. 

قد ایا موی الهدَئ واوا بج إشيوبل الكتب ©0. 

«ولورثنا» . وتركنا على بني إسرائيل من يعده 
جالكتاب» أي التوراة. 

دى وز ڪر بأل الاک © 

جهدى وذكرى» إرشادًا وتذكرة وانتصايهما على 
المفعول له لو على الحال وأولو الألباب المؤمتون به 
e‏ 


r > و‎ 
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كي 

«وفاصير إنّ وعد الله حق» يعني أنّ نصرة الرسل 
في ضمان الله وضمان اش لا يخلف واستشهد بموسى, 
وما آتاه من أسباب الهدى والنصرة على فرعون وجتوده 
وإبقاء آثار هداه في بني إسراتيل وال ناصرك كما تصرهم 
ومظهرك على الدين كله ومبلغ ملك آمّتك مشارق الآرض 
ومغاريهاء فاصبر على ما يجرّعك قومك من القصص فإن 
العاقبة لك وما سبق به وعدى من نصرتك وإعلاء كلمتك 
حق وأقبل على التقوى واستدرك الفرطات بالاستغفار ودم 


على عبادة ربك والثناء عليه بالعشي والإبكار) وقيل: 
هما صلاتا العصر والفجر. 

إن ايت يلون ن عيب آم يكير لي آعم 
شري إلا سا كا شم ايض 6 م 


«إن في صدورهم إلا كبر» إلا تكبر وتعظم وهو 
إرلدة التقدم والرياسة وأن لا يكون أحد فوقهم ولذلك 
عادوك» ودفعوا آياتك خيفة أن تتقدمهم ويكونوا تحت يدك 
وأمرك ونهيك لأن للنبوة تحتها كل ملك ورياسة آو إرادة 
أن تكون لهم النبوّة دونك حسدًا وبغياً ويدل عليه قوله 
تعالى: إلى كان خيرًا ما سبقونا إليهي أو إرادة دفع 
الآيات بالجدال فما هم ببائغيه»ه أي ببالغي موجب الكبر 
ومقتضيه: وهى متعلق إرادتهم من الرياسة اى النبوة أو 
دفع الآياتء وقيل: المجادلون هم اليهود وكانوا يقولون 
يخرج صاحبنا المسيح بن داود يريدون التجال ويبلغ 


(2) سورة الأحقاف, الآية: 11. 


الجزء الرابع والعشرون 


سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار وهو آية من 
آيات انك قيرجع إلينا الملك قسمى الث تمتيهم ذلك كبرًا 
ونفى أن يبلغوا متمناهم طفاستعذ يات فالتجئ إليه من 
كيد من يحسنكء ويبغي عليك «إنه هو السميعي لما 
تقول ويقولون «البصدير» بما تعمل ويعملون فهو تأصرك 
عليهم وعاصمك من شرهم. 
لَسَلْنُّ الوت والأرض 


عم مير 2 


أحَخْررٌ ألنَاس لا يَمَلَمُونَ ©6. 
فإن قُلْتَ:كيف اتصل قوله: 

«لخلق السموات والأرض) بما قبله؟ قُلّتُ:إن مجادلتهم 
فى آيات اك كانت مشتملة على إثكار البعث وهو أصل 
المجائلة ومدارهاء فحجوا بخلق السموات والأرض لأنهم 
كانوا مقرين بان الله خالقها بانها خلق عظيم لا يقادر قدره 
وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مهين فمن قدر على 
خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر 
وهن أبلغ من الاستشهاد بخلق مثله طلا يعلمون) لأنهم 
لا ينظرون ولا يتاملون لغلبة الغفلة عليهم واتباعهم 
أمواءهم. 
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آ ڪر من ڪلي الاس ولک 


رمَا تو الأفنىن وَالْعمِيرٌ وَألْدبنَ مم و2 


رلا ایی یلا ا تتَذَکرونَ 9©. 

«يتذكرون» بالياء والتاء والتاء أعم. 
إن ألنَامَة لاني 3 رب فيها ول 

و بؤممورت 0©). 


ذلا ريب فيها» لا يد من مجيثها ولا محالة وليس 
يعرتاب فيهالاته لا بذ من جزاء طلا يؤمشون» 
لا يصسدقون بها. 

رڌ رڪم انه انیت لک إن اليرت بكر عن 
عاد 1 جه دلخریت (6. 


إادعوني) اعبدرني والدعاء بمعتى: العبادة كثير في 
القرآن ويدل عليه قوله تعالى: إن النين يستكبرون عن 
عبادتي#, والاستجابة الإثابة وفي تفسير مجاهد: اعبدوني 
أثبكم. وعن الحسن: وقد سثل عنها اعموا وابشروا فإنه 
حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله وعن الثوري أنه قيل له: ادع اشء فقال 
إن ترك الذنوب هو الدعاء وفي الحديث: «إذا شغل عبدي 
طاعتي عن الدعاء أعطيته أفضل ما أعطي السائلينء. 
وروى النعمان بن يشير رضي الله عنه عن رسول الك كَل 
الدعاء هو العبادة) وقر! هذه الآية ويجون أن يريد الدعاء 
والاستجابة على ظاهرهما رند بعادي دعائي لان الدعاء 


ولوأ ليست 


ر أَحْرٌ الَا تا 
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باب من العبادة ومن أفضل أبوابها يصدقه قول ابن عباس 
رضي الله عنهما أقضل العبادة الدعاء() وعن كعب: 
اعطى الله هذه الامة ثلاث خلال لم يعطهن إلا نبيًا مرسلاً 
كان يقول: لكل تبي انت شاهدي على خلقي وقال: لهذه 
الأمة لتكونوا شهداء على التاس وكان يقول ما عليك من 
حرج وقال لنا: ما يريد انه ليجعل عليكم من حرج وكان 
يقول: ادعني أستجي لك وقال: لنا ادعوني أستجب لكم, 
وعن اين عباس: وحدوتي أغفر لكم وهذا تفسير للدعاء 
بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد «دلخرين» صاغرين. 

لله الى صق لگ ادل تنكو نب رار نیا 
إدت 1 28 د لدو َس عل نس EGF‏ اڪ الَا ل ون 
©. 

«ميصرًاي: من الإسناد المجازي لأنّ الإبصار في 
الحقيقة لأهل النهار. 

قإن قُلْتَئلم قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحالء 
وهلا كاتا حالين او مفعولاً لهما فيراعى حق المقابلة؟ قلت: 
هما متقابلان من حيث المعنى لان كل واحد منهما يؤدي 
مؤدى الآخر ولأنه لو قيل: لتبصروا فيه فاتت الفصاحة 
التي في الإسناد المجازي ولو قيل: ساكنًا والليل يجوز ان 
يوصف بالسكون على الحقيقة الا ترى إلى قولهم ليل 
ساج وساكن لا ريح فيه لم تتميز الحقيقة من المجان. 

فإن قُلْتَ: فلو قيل ولكن اكثرهم فلا يتكرر ذكر الناس! 
قُلتُ: :في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهمء واتهم 
هم النين يكفرون فضل الله ولا يشكروته كقوله إن الإنسان 
لكفور إن الإتسان لربه لكنود إن الإنسان لظلوم كفار 
إنلكم» المعلوم المتميز بالافعال الخاصة التي لا يشاركه 
فيها أحد فى. 

ال اه رکم حي َل مىر لآ إل 
وی ُن . 

لاله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هوي اخبار 
مترادفة أى: هو الجامع لهذه الأوصاق من الإلهية 
والربوبية وخلق كل شيء وإنشائه لا يمتنع عليه شيء 
والوحدانية لا ثاني له وإفائى تؤفكون)؛ فكيف ومن أي 
وجه تصرقون عن عبادته 1 عبادة الأوثان. 

كيك يتك اليرت 

مسا 0 
فيه همة طلب الحق وخشية العاقبة أفك كما افكواء وقرئ 
خالق كل شيء نصبًا على الاختصاص, وتؤفكون بالتاء 
والياء هذه ايا دلالة أخرى على تمييزه بافعال خاصة 
وهي أنه جعل الارض مستقرًا. 


2 صو 7 


نوأ ابت 5 عدن ©0. 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: فضاتل القرآن» باب: (45) (الحديث: 
2926( . 


(2) تقدم في سورة: هريم. 
(3) أخرجه الحاكم في المستترك: 1/ 491. 
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نه ای بعل سکم الأ راا اة يك ومر 
27 ~2 ڪڪ 


ا سى صورڪم يَف س الب یکم آنه ريحم 
سارل اله رب الصليم ©. 

وا ا 
لان السا قى مذظر العين كقبة مضروبة على وجه 
الأرض «فاحسن صوركمي» وقرئ بكسر الصاد والمعنى 
وأحد قيل لم يخلق حيوانًا اأحسنَ صورة من الإنسان 
وقيل: لم يخلفهم منكوسين کالبهاتم كقوله تعالى: [في 


1 تقویم ې 
مو ال لآ إلنة ا عو علي له اديت تنه 
ِلَّهِ ب الع 9 


إفادعوميج فاعبدوه إمخلصين له للديني أي الطاعة 
من الشرك والرياء قائلين «الحمد ش رب للعالمين»م وعن 
أبن عباس رضي الله عنهما من قال: لا إله إلا أ فليقل 
على أثرها الحمد لله رب العالمين . 


م ۽ ي 


# فن يي نهيب أن عبد اليب تَدَعُونَ ين دون ألم لَنَّا جد 
یکن مد ِل تأبزك أن سيم رب لْصلَيِيتَ ©. 


بأئلة العقل حتى جاءته لابينات من ربه قُلْتٌ: بلى ولكن 
البينات لما كانت مقوّية لادلة العقل ومؤكدة لها ومضمنة 
ذكرها نحو قوله تعالی: «اتعبدون ما تنحتون وال خلقكم 
وما تعملون) وأشباه نلك من التنبيه على ادلة العقل 
كان ذكر البينات ذكرًا لادلة العقل والسمع جميعًا وإنما ذكر 
العقل وادلة السمع أقوى في إيطال مذهبهم وإن كانت ادلة 
العقل وحدها كافية. 

e RE‏ رکم 
يلفلا م تيلوا شڪ ٿر كرا شيوكاً وينم كن يون 
ترجا ليه دسو شی التلطع تتقارب 0 


«لتبلقوا اشدكمي متعلق بفعل محذوف تقديره ثم 
يبقيكم لتبلغواء وكذلك لتكونوا وأما (ولتبلغوا اجلاً 
مسمی) فمعناه وتفعل ذلك لتبلفوا أجلا مسمى وهو وقت 
الموت وقيل: يوم القيامةء وقرئ ث شيوخًا بكسر الشين 
وشيخًا على التوحيد كقوله طفلاً والمعنى: كل واحد منكم 
أو اقتصر على الواحد لآنّ الفرض بيان الجنس «من 
قبل عن قبل الشيخوخة: أو من قبل هذه الاحوال إذا 
خرج سقطًا ؤولعلكم تعقلون» ما في ذلك من العبر 


و 


0 سورة غافر 


OEE اناق أن كنا‎ OEE E 
.©© ار َر إل َلَزِينَ لرن بق ايت أ أن يمون‎ © 

«فإذا قضى أمرًا فإنما» يكونه من غير كلقة ولا معاناة 
جعل هذا نتيجة من قدرته على الإحياء والإماتة وسائر ما 
نكر من إفعاله الدالة على أن مقدورًا لا يمتنع عليه كأنه 
قال: فلنلك من الاقتدار إذا قضى أمرًا كان آهون شىء 
وأسرعه. ١‏ 

اليه حكَدْوا كنتب ويا 
توب (©. 

<بالكتاب» بالقرآن وما أرسلنا به رسلتام من 
الكتب 


ا 


رسا به. سلا َوب 


رر 


إد الكل نه اتوم كليل تتكثرة ©. 
فإن قُنْتَ: وهل قوله: 
إقسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» إلى مثل قولك 

سوق أصوم أمس؟ قُلْتٌ: المعتى على إذا إلا ان الامور 
المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعًا بها 
عبر عتها بلفظ ما كان ووجد والمعنى: على الاستقيالء 
وعن ابن عياس والسلاسل يسحيون بالتصب وفتح الياء 
على عطف الجملة الفعلية على الإسمية وعنه والسلاسل 
يسحيون بحر السلاسل ووجه آنه لو قيل: إذ إعناقهم في 
الاغلال مكان قوله إذ الاغلال في اعناقهم لكان صحيحًا 
مستقيماء فلما كانتا عيارتين محتقبتين حمل قوله 
والسلاسل على العبارة الاخرى وتظيره: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناع بإلاببينغرابها 

كأنه قيل: بمصلحين وقرئ وبالسلاسل يسحبون. 

ف لی و في لار جو © ثم ل هم أ نا نر 


ارس رق 


فشرثون 2©. 

في التار بسد ون) من سجر التنور إذا ملأه 
بالوقود ومته | السجير كأته سجر د يالحب اي ملىءء ومعتاه: 
معلوءة بها لجرائيم ومنة قزل كد : جنار أله الموقدة 
التي تطلع على الافئدة اللهم أجرنا من تارك فإنا 
عائذون بجوارك. 

ين كين اھ مالو سلوا عَنَا بل لر نکن بذعو ين قل س 

«ضلوا عتا غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا ننتفع 
بهم 

فإن قَلَتٌ: أما ذكرت في تفسير قوله تعالى: «إنكم وما 


(1) سورة التين؛ الآية: 4. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك: 438/2. 


(3) سورة الصافاتء الآيتان: 55 96. 
(4) سورة الهمزة: الآيتان: 6 7 


الجزء الرابع والعشرون 

تعبدون من دون الك حصب جهنم أنهم مقرونون 
بألهتهم فكيف يكونون معهم وقد ضاوا عنهم؟ قُلْتُ: يجوز 
أن يضلوا عنهم إذا وبخوا وقيل لهم: اينما كنتم تشركون 
من دون الك فيفيثوكم ويشفعوا لكم ولن يكونوا معهم في 
سائر الأوقات وان بكونوا معهم في جميع أوقاتهم إلا أنهم 
لما لم ينفعوهم فكأنهم ضالون عنهم بل لم تكن ندعوا 
من قبل شينًاع أي تبين لنا أنهم لم يكونوا شينًا وما كنا 
نيد بعبالاتو E a‏ عدت لل لاق كسيب ينا 
هو ليس بشيء إذا خبرته فلم تر عنده خبرًا هكذلك 
يضل الث للكافرين» مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن 
آلهتهم حتى لو طلبوا الآلة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادفوا. 


لِك يما شر تفر فى ف الأرض یتر لي ويا كم 
ررد (0). 

«تلكمي الإضلال بسبب ما كان لكم من القرح والمرح 
جبغفير الحق؛ وهو للشرك وعبادة الأوثان. 


24 عي رصي رد مر لل ا Fast‏ 


لوا بوب جم حل لین فا من مثوى ! 
جادخلوا أبواب ن السبعة المقسومة قال اله 
تعالى: للها سبعة أبواب لكل ياب منهم جزء مقسوم ي © 
جخللدين» مقدرين الخلود هفيئس مثوى المتكبرين» 
عن الحق المستخفين به مثواكم أو جهنم. 
فإن فُلْك: اليس قياس للنظم أن يقال فبئس مدخل 
المتكبرين كما تقول: زر بيت الله فنعم المزار وصل في 
بالخلود في معتى الثواء. 
يد يذ وة افر 
ری و تت 
الو ا ا لا تقول إن 
تكزمتي القرعك ولكن ا يكرعني اکرو 
8 قُلْتَ: لا يخلو إما ان تعطف او د نتوقينك4 على 
وتشركهما في جزاء واحد» وهو قوله تعالى هفإلينا 
عي فقولك فإمًا نرينك بعض الذي نعدهم فإلينا 
برجعون غير شعي وإن جلت فالا هعون زت 
بالمعطوف الذي هو نتوفينك بقي المعطوف عليه بغير 
جزاء قُلْتٌ: : فإلينا يرجعون متعلق بنتوفينك وجزاء نرينك 
محذوف تقديره؛ فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب 
وهو القتل والاسر يوم بدر فذاك أو إن نتوفينك قبل يوم 
بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة» فتنتقم منهم أشد الانتقام 
ونحوه قوله تعالى: طفإما نذهبنّ بك فإنا منهم منتقمون؛ أو 


5 


كا بك ب الى یش و 


(1) سورة الأتيياءء الآية: 98. 
2( سورة الحجر الآية: 44 
(3) سورة الزخرف» الآيثان: 41 42. 


962 
نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ي ©. 


َم رسلا رسلا ين بك ينهم ن َسَصَمًا عَلِيِكَ ينهم من 
0 ملل وا 94 لرسول أن يأو ايه ال بدن i‏ 


ee‏ ايها 


ا أن نر أل شن لي 5 ولام سس هتالف الْبْطِنُونَ . 


«ومنهم من نقصص عليك» قيل: بعث اله ثماتية 
آلاف ثبي ب آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من 
سائر الناس وعن علي رضي الله عنه أن الله تعلى بعث 
نبيًا اسود» فهو ممن لم يقصص عليه وهذا في لقتراحهم 
الآيات على رسول اك # عنادًا يعني أنا قد أرسلنا كثيرًا 
من الرسل وما كان لواحد منهم لان ياتي بآية إلا 
بإذن ان4 » فمن لي بان أتي بآية مما تقترحونه إلا أن 
يشاء الله ويأنن في الإتيان بها «فإذا جاء أمر الي وعيد 
ورد عقيب اقتراح لیات وأمر الله القيامة «المبطلون» هم 
لب ی ر ا 


وسموها سحرًا. 

اہ اذى حصن لك الأنم يركوا ينها وينها تأطورت 
و 

الآنعام الإبل خاصة. 


فإن قُلْتَ: لم قال «لتركدوا منهاج ولتبلغوا عليها ولم 
يقل لتاكلوا منها ولتصلوا إلى متافع أو هلا قال متها 
تركبون ومنها تأكلون وتبغلون عليها حاجة في صدوركم! 
قُلْتُ: في الركوب الركوب في الحج والغزوء وفي يلوخ 
الحاجة الهجرة من بلد إلى ياد لإقامة دين أو طلب عام 
وهذه أغراض دينية ما واجية أو مندوب إليها مما يتعلق به 
إرادة الحكيم وأما الاكل وإصابة المناقع» قمن جنس العباح 
الذي لا يتعلق به إرادته ومعني قوله: 

َك ها نكي اقنلا نيا حامة بن فرطم رمل 
5 ل ااي فتعارة © 

«وعليها وعلى انفلك تحملون) وعلى الانعام وحدها 
لا تحملون ولكن عليها وعلى الفلك في البر والبحر. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل وفي الفلك كما قال قلنا احمل فيها 
من كل زوجين اثنين! قلْتُ: معنى الإيعاءء ومعنى الاستعلاء 
كلاهما مستقيم لآنْ الفلك وعاء أن يكون فيها حمولة له 
يستعليها فلما صح المعنيان صحت العبارتان وأيضًا 
فليطابق قوله: وعليها ويزواجه. 


یکم يكيف ای عابنت الہ كرون ت 
فاي آيات اش جاءت على اللغة المستفيضةء وقولك 
فاية آيات الله قليل لأنّ التفرقة بين المذكر والمؤنث في 


(4) لخرجه ابن مردويه» وذكره الطبرلني في معجمه الأوسط؛ وذكره 
الشعلبي» الزيلعي: 222/3. 
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الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب» وهي في 
أي أغرب لاتهامه. 

كلم بيبا فى الْأَنِضٍ يُنظروا کت كن عة الت من 
يع كنا مخ يهم مد رة واا فى الأرض هنآ أ 
عنم ا كنأ کیو ©. 

<وآنارًاع قصورهم ومصانعهم وقيل: مشيهم بارجلهم 
لعظم أجرامهم «فما أغنى عنهدي ما نافية أو مضمنة 
معنى الاستفهام ومدلها النصب والثانية موصولة:؛ أو 
مصدرية ومحلها للرفع يعني أي شيء أغنى عنهم كسوبهم 
أو كسبهم فرحوا بما عندهم من العلم فيه وجوه منها أنه 
أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى: بل 
أدرفك علمهم في الآخرة4' وعلمهم في الآخرة أتهم كانوا 
يقولون: لا نبعث ولا نعذب وما أظنّ الساعة قائمة ولثن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وما اظن الساعة 
قائمة ولثن رددت إلى ريي لأجدن خيرًا منها متقلبًا وكانوا 
يفرحون بنلك ويدفعون به البيثات وعلم الأنبياء كما قال 
عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون) ومنها أن يريد 
علم للقلاسقة والدهريين عن بني يونان وكاتوا إذا سمعوا 
يوحي الله نقعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهمء وعن 
سقراط آته سمع بعوسى صلوات الله عليه وسلامه وقيل 
له: لى هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهنبون فلا حاجة ينا 
إلى من يهذينا ومنها أن يوضع قوله: قرحوا يما عتدهم من 
العلم ولا علم عندهم البتة موضع قوله لم يفرحوا يما 
جاءهم من للعلم مبالغة في نقي قرحهم بالوحي الموجب 
لأقصى القرح والمسرة مع تهكم بفرط جهلهم وخلوهم من 
العلماء ومتها أن يراد فرحوا بعا عند الرسل من العلم فرح 
ضحك مته واستهزاء به كانه قال: استهزؤ! بالبينات ويما 
جاؤا يه من علم الوحي قرحين مرحين ويدل عليه قوله 
تعالی: 

كتا الثم اتشلهم يلكت تيا يتا مندهُم بن اليف 
ات يهم ا كأ بی ترو 69. 

«وحاق بهم ما كانوا به يستهزئىن) ومنها ان يجعل 
الفرح للرسلء ومعناه: أن الرسل لما رأوا جهلهم المتمادى 
واستهزائهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من 
العقوبة على جهلهم واستهزاتهم فرحوا بما أوتوا من العلم 
وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم 


40 سورة غافر 


واستهزائهمء ويجوز أن يريد بما فرحوا به من العلم علمهم 
بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كما قال تعالى: «يعلمون 
ظاهرًا من الحياة الدنيا ومع عن الآخرة هم غافلون ي 
نلك مبلغهم من العلمي 7 فلما جاءهم الرسل بعلوم 
الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض 
الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها 
وصغروها واستهزو! بها واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب 


کے وا با كَالوا امنا يله وک ورا يما کا پو 


3 


البأس شذة العذلب ومنه قوله تعالى: «بعذلب 
بئيسي 9. 


عم عرس 


ل يك مھم إيمنشيع لما أو باس سنت لل لى هد حت فى 

فإن قُلْتَ:أي فرق بين قوله تعالى: فلم بك ينفعهم 
إبمائهمي وبينه لو قيل قلم يتقعهم إيمانهم؟ قُلتُ:هى من 
كان في نحو قوله: ما کان ال آن يتخذ من ولد) 
والمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم. 

فإن قُلْتَ:كيف ترادفت هذه الفاآت؟ قَنْتٌ:أما قوله 
تعالى: فما أغنى عنهم فهو نتيجة قوله: «كانوا اكثر 
منهم»” وأما قوله: «فلما جاءتهم رسلهم بالبينات»9") 
فجار مجرى للبيان والتفسير لقوله تعالى: فما اغنى 
عنهم»'' كقولك رزق زيد المال فمنع المعروف فلم 
يحسن إلى الفقراء وقوله: «فلما رأوا باسنا ي" تابع 
لقوله: طفلما جاءتهمي”' كانه قال: فكفروا فلما رلوا باسنا 
آمتوا وكتلك فلم يك ينفعهم ليمانهم تابع لإيمانهم لما رلوا 
باس الله ؤسئت اش بمنزلة وعد الله وما اشبهه من 
المصادر المؤكدة ى ؤهنالكي مكان مستعار للزمان أي 
وخسروا وقت رؤية البأس» وكذلك قوله: «وخسر هنالك 
اليطلون ي بعد قوله: ب«إفإدا جاء أمر الك قضى 
بالحق)' آي وخسروا وقت مجيء أمر الله أو وقت 
القضاء بالحق» عن رسول اله ية دمن قرأ سورة المؤمن 
لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى 
عليه واستغقر له». 


(1) سورة النملء الآية: 66. 
(2) سورة الروم الآية: 32. 
(3) سورة الاحقافء الآية: 26. 
(4) سورة الروم, الآية: 7. 

(5) سورة النجم الآية: 30. 
(6) سورة الأعرلف: الآية: 165. 
(7) سورة مريم الآية: 35. 

(8) سورة الاحقاف, الآية: 26. 


(9) سورة غافرء الآية: 82. 
(10) سورة غافرء الآية: 83. 
(11) سورة الاحقاف, الآية: 26. 
(12) سورة غافرء الآية: 84. 
(13) سورة غافره الآية: 83. 
(14) سورة غاقر, الآية: 78. 
(15) سورة غافرء الآية: 78. 
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لس ير َس مَّ سے S1‏ 0 


| سورة قصلت مكية 


حر ( یل من الان الب © كنت فت ابم 
رمان ريا فوم يَعَلَمُونَ . 

إن جعلت. (حم) إسمًا للسورة كانت في موضع 
المبتدا و «تتزيل؟ خبره وإن جعانها تعديدًا للحروف كان 
تنزيل خبر المبتدأ محنوف و #إكتاب» يدل من تنزيلء أو 
خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وجوز الزجاج أن 
يكون تنزيل ميتدأء وكتاب خبره ووجهه إن تنزيلاً تخصص 
بالصفة فساغ وقوعه مرا إفصلت أباته م ميزت وجعلت 
تفاصيل في معان مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد 
ووعيد وغير نلك» وقرئ قصلت أي فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضها من يعض باختلاف معاتيها من 
نولك فصل من فبا هرانا شيا مسي على 
الاختصاصء والمدح أي أريد بهذا الكتاب العفصل قرآنا من 
صفته كيت وكبت وقيل: هو نصب على قحال آي قصلت 
آياته في حال كونه قرآن عرب لقوم بعلمون؟ أي لقوم 
عرب يعتمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة 
بلسانهم العربي المبين لا يلتبس عليهم شيء منه. 


فان قلت: بم يتعلق قوله لقوم يعا بقلت: يجوز أن 
يتعلق بتنزيل أو بفصلت أي تتزيل يفرق بين الصلات 
لات 

م 


ق2 


یط وزم فع ڪهم فم لا َم ت. 


عد لي ا e E‏ 

2 ونه لا يقيلون ولا يطيعون من قولك 
لزنم ول aR‏ 

قم را فى : أحتدئّق ينا َع 


ونيك حاب فاعَمَل ” ا علو نى . 


والآكنة جمع كنان وهو الفطاءء الوقر بالفتح الثقل 
وقرئ بالكسر وهذه تمثيلات لنب قلوبهم عن تقبل الحق 
E‏ عاديا عي كلت a Eg‏ تود ذه E‏ 
تعالى: طوقالوا قلوينا غلفم7) ومج أسماعهم له كان بها 
صمماً عنه ولتباعد المذهبين والدينين كان بينهم وما هم 
عليه وبين رسول الله ب وما هو عليه حجابًا ساترًا 

عتما جيل آو نحوه قلا تلاقى ولا ترائ 

(فاعمل ا EES‏ عاملون)» ا 
فاعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك؛ وقرئ 


EY ك‎ 
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إنا عاملون. 

فإن قلت: هل لزيادة من في قوله هومن بيننا وبينك 
حجابع فاكدة! قَلَتٌُ: : نعم لأنه لو قيل: وبيدنا وبيتك حجاب 
لكان المعنى: أن حجايًا حاصل وسط الجهتين وأما يزيادة 
من فالععنى أن حجابًا ابتدا مناء وابتدأ منك فالمسافة 
المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. 

فإن قلت: : هلا قيل على قلوبنا أكنة كما قيل: وفي آذاننا 
وقر ليكون الكلام على نمط واحد! قُلْتُ:ٍ هو على نمط 
واحد لأنه لا فرق في المعنى بين قولك قلوبنا في أكنة 
والدليل عليه قوله تعالى: إإنا جعلنا على قلوبهم اكنة ي 
ولو قيل: إنا جعلنا قلوبهم في أكنة لم يختلق المعنى 
وترى المطابيع منهم لا يراعون الطياق والملاحظة إلا في: 
المعاني. 


له ي امع سس رامل ور د ايمس ررضو بو ور 
كل نما ازا لر شد وج 2 6 E‏ له اكد 


0 ا 


فا َه زافو وبل رک 40 


فإن قُلْتَ: من أين كان قوله نما ت بشم مندكم 
يوحى إلي4 جرابًا لقولهم: (قلوبنا في اكنة4 ؟ِقُلْتُ: 
حيث أنه قال لهم إني لست بعلكء نوها انا بسر كم قد 
آوحي إليّ دونكم فصحت بالوحي إليّ وأنا بشر نبوتي وإذا 
صحت نبؤتي وجب عليكم اتباعي وفيما يوحى إليّ أن 
إلهكم إله وا «فاستقيموا إليه) , فاستووا إليه بالتوحيد 
وإخلاص العبادة غير ذاهبين يمينا ولا شمالاً ولا ملتفتين 
إلى ما يسول لكم الشيطان من اتخاذ الاولياء والشفعاء 
«وتويوا إليه) مما سبق لكم من الشرك «واستغقروه؟ , 
وقرئ قال: إنما أنا بشر. 

لين لا ون لكر وَهُم بلج هم كيزين (©. 


فإن قُلت: لم خص من بين أوصاف المشركين منم 
الزكاة مقرونًا بالكفر بالآخرة؟قَلتٌُ: لان أحب شيء إلى 
الإتسان ماله وهو شقيق روحه: فإذا بذله في سبيل الله 
قذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع 
طويته آلا ترى إلى قوله عز وجل: «ومثل الذين ينفقون 
آموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبينا من آتفسهم أي يكبتون 
أنفسهم ويدلون على ثباتها بإتفاق الأموال؛ وما خدع 
المؤلفة قلويهم إلا بلمظة من الدنيا فقرّت عصبيتهم ولانت 
شكيمتهم وآهل الردة بعد رسول اث ب ما تظاهروا إلا 
بمنع الزكاة فنصيت لهم الحرب وجوهدواء وقيه يعث 
للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها حيث 
جعل المنع من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة 
وقيل: كانت قريش يطمعون الحاج ويحرمون من آمن منهم 
برسول الله يتخ وقيل: لا يقعلون ما يكونون به أزكياء. 

بن لن "موا ويوا لمحت لهم لعز عير متثُون (ه). 


(1) سورة البقرة الآية: 88. 


(2) سورة الكهف. الآية: 57. 
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وهو الإيمان الممنون المقطوع وقيل لا يمن عليهم لأنه 
إنما يمن التفضلء فاما الاجر فحق اداؤه وقيل: نزلت في 
المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم 
الاجر كما صح ما كائوا يعملون. 


# فل تك لتكترود ,الى خان الاش فى يام وباو له 
دام کلف يت لكين م 


(ائنكم» بهمزتين الثانية بين بين وآإنكم بالف بين 
يونين هى رف العالمين). 


و ر r‏ 


قبا رواسئ م ين وها ور فیا مدد فبا أف 4ه أرب 
7 س کب . 
«رواسي» جبالاً ثوابت. 
فإن قلت: ما معنى قوله إمن فوقها) وهل اختصر 
على قوله وجعل رها رواسي؟ كقوله تعالى: «وجعلنا فيها 
رواسي شامخات) وجعلنا في الارض رولسي وجعل لها 
رواسي قلث: لی كانت تحتها كالأساطين لها تستقرٌ عليها 
أى مركوزة فيها كالمسامير لمنعت من الميدان ايضّاء وإتما 
اختار إرساءها قوق الآرض لتكون المنافع في الجبال 
معرض لطالبيها حاضرة محصليهاء وليبصر أن الارض 
والجبال أثقال على أثقال كلها عفتقرة إلى ممسك لا بد لها 
منه وهو ممسكها عن وعلا بقدرته «وبارك فیهاي ولكثر 
خيرها وأنماه «وقدّر فيها اقواتها) اراق املها 
ومعايشهم وما يصلحهم وفي قراءة ابن عسعود وقسم 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواء» فذاكة لمدّة خلق الله 
الأرض وما فيها كانه قال: كل ذلك في لريعة ايام كاملة 
مستوية بلا زيادة ولا نقصانء قيل: خلق اش الارض في 
يوم الأحد ويوم الإئنين وما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
وقال الزجاج: في اربعة آيام في تتمة أربعة إيام يريد 
بالتتمة اليومين» وقرئ سواء بالحركات الثلاث الجر على 
الوصف والنممب على استوت ا أي استواء وقرفع 
على هي سواء. 


فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: «للسائلين) ! قُلْتُ: بمحذوف 
كانه قيل: هذا الحصر لأجل من سال قي كم خلقت 
الارض» وما فيها آو يقدّر أي قدّر فيها الأقولت لآجل 
الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين وهذا وجه 
الاخير لا يستقيم إلا على تفسير الزجاج. 


فان فُلت: أ هلا قيل في يومين وآي فائدة في هذه 
الفناكة؟ قُلْتُ: : إذا قال في اربعة ايام وقد ذكر لن الارض 
خلقت قي يومين علم أن ما فيها خلق في يومين فبقيت 
المخايرة بين أن تقول في يومينء وان تقول في أربعة ايام 


1- سورة فصلت 


سواء فكانت في اربعة ايام سواء فائدة ليست في يومين 
وهي الدلالة على انها كانت أيامًا كاملة يفير زيادة 
ولا نقصانء ولو قال في يومين وقد يطلق اليومان على 
آكثرهما لكان يجوز أن يريد باليومين الأوّلين والآخرين 
أكثرهما. 


م تت إل اند ون مع قل O‏ راناس أنيا سلو أ كما 
6 کے ا @. 


لثم استوى إلى السماءي من قولك استوى إلى مكان 
كذا إذا توجه إليه توجهًا لا يلوي على شيء وهو من 
الاسنتواء الذي هو ضد الاعوجاجء ونحوه قولهم | 
إليه وامتدّ إليه ومته قوله تعالى: «فاستقيموا إليه»” 
والمعنى: ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق 
الأرض وما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك قيل: كان 
عرشه قبل خلق السموات والأرض على الماء فلخرج من 
الماء دخانًا فارتقع فوق الماء وعلا عليه فايبس الماء فجعله 
لرضًا واحدة ثم فتقها فجعلها لرضين ثم خلق السماء من 
الدخان المرتفع» ومعنى أمر السماء والآرض بالإتيان 
وامتثاكهما أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما 
لرادهما وكانتا في تلك كالمأمور للمطيع إذا ورد عليه فعل 
الآمر المطاع وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل» ويجوز 
أن يكون تخييلاً ويبني الأمر فيه على ان الله تعالى كلم 
السماء والأرض وقال لهما: اتتيا شثتما ذلك أو لبيتماه 
فقالتا: آثينا على الطوع لا على الكره والغرض تصوير اثر 

ته قي المقئورات لا غير عن غير أن يحقق 
الخطاب والجواب» ونحوه قول القائل قال الجدار للوتد لم 
تشقني قال للوتد: اسال من يدقتي فلم يتركني ورائي 
للحجر الذي ورلئي. 


فان قُلَتَ: :لم ذكر الآأرض مع السماء وانتظمهما في 
الآمر بالإتيان والأارض مخلوقة قبل السماء بيومين؟ قُلْتُ: 
قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوةء ثم دحاها بعد خلق 
السماء كما قال تعالى: «والارض بعد ذلك دحاهاي(° 
فالمعنى ائتيا على ما ينبغي أن تاتيا عليه من الشكل 
والوصف اثتي يا ارض مدحوة قرارًا ومهادًا لآاهلك وا وائتي 
يا سماء مقبية سققًا لهم» ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع 
كما نقول أتى عمله مرضيًا وجاء مقبولاً؛ ويجوز ان يكرن 
المعنى لتات كل واحدة منكما صاحبتها الإتيان الذي أريده 
وتقتضيه الحكمة وللتدبير من كون الأرض قرارًا للسماء 
وكون السماء سققًا للأرضء وتنصره قراءة من قرا آتيا 
وآتينا من المؤاتاة وهي الموافقة أي لتؤات كل واحدة اختها 
ولتوافقها قالتا وافقنا وساعدنا ويحتمل وافقًا امري 


اجا أءع.» 


ومشيئتي ولا تمتنعا. 


(1) سورة المرسلاتء الآية: 27. 
(2) سورة فصلت, الآية: 6. 


(3) سورة النلزعاتء الآية: 30. 


الجزء الرابع والعشرون 


فإن قُلَتَ: ما معنى طوعًا اى كرمًا؟ قُلْتٌ: هى مثل للزوم 
تأثير قدرته فيهما وأن امتناعهما من تأثير قدرته محال كما 
يقول الجبار لمن تحت يده لنفعلن هذا شثت اى ابيت 
ولتفعلنه طوعًا أو كرمًا وانتصابهما على الحال بمعتى 
طائعتين أو مكرهتين. 

فان قُنْتَ: هلا قيل طائعتين على اللفظ؛ اى طائعات على 
المعنى لأنها سموات وارضون قُلْتٌ: لما جعان مخاطبات 
ومجيبات ووصقن بالطوع والكره قيل طائعين في موضع 
طائعات نحو قوله ساجدين. 


92 رس‎ 2 co 


سج ستاو فى بوت رارک ف کل تو انها ا 
اة آنا تيح ويفا َلك تقب لر الي ©. 


«فقضاهن» يجوز لن يرجع الضمير فيه إلى للسماء 
على المعنى كما قال: طائعين ونحوه أعجاز نخل خاويةء 
ويجوز أن يكون ضميرًا مبهمًا مفسرًا بسبع سمولت 
والفرق بين النصبين أنّ أحدهما على الحال والثاتي على 
التمييز قبل خلق الث السموات وما فيها في يومين في يوم 
الخميس والجمعةء وفرغ في آخنر ساعة من يوم الجمعة 
فخلق فيها آدم وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة وفي 
هذا دليل على عا ذكرت من أنه لو قيل في يومين في 
موضع أريعة إيام سواء لم يعلم أنهما يومان كاملان أو 
ناقصان 

فإن قلك: فلو قيل خلق الآرض في يومين كاملين وقدر 
فيها أقواتها قي يومين كاملينء او قيل بعد ذكر اليومين 
تلك اربعة سواه قلت الذي أورده سبحاته لخصرء ولفصح 
ولحسن طباقًا لما عليه التنزيل من مقاصاة القرائح 
ومصاك الركب ليتميز الفاضل من الناقص والمتقدم عن 
الناكص» وترتفع الدرجات ويتضاعف الثولب «أمرها»ه ما 
امر به فيها ودبره من خلق الملائكة والنيرات وغير ذلك لو 
شانها وما يصلحها «وحفظا» وحفظناها حفظا يعني من 
المسترقة ق بالثواقب ويجوذ أن يكون مفعولاً له على السعنى 
ا زيئة وحفظًا. 


فان عر قل اندر سهِقَةٌ س معِقَةِ غار د ومو 3 O‏ 


فان أعرضوا» بعدما نتلو عليهم من هذه الحجج 
E‏ ع ER E E‏ أى الصعق 
يقال صعقته الصاعقة صعقًا فصعق صعقًا وهو من باب 
فعلته ففعل. 

إذ جنم الل ين بين ديهم رٽ عَلَنِهمَ ألا سيوا 
إل 5 05 3 غ5 را لكل یگ ا با انبل به 


كيه ©. 
«من بين أيديهم ومن خلفهم) اي أتوهم من كل 


جانب واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم 
إلا العتو والإعراض كما حكى لش تعالى عن الشيطان 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم يعني لآتينهم من كل 
جهةء ولاعملنّ فيهم كل حيلة وتقول ت بدلا من كل 
جانب فلم يكن لي فيه حيلة وعن الحسن أنذروهم من 
وقائع اله فيمن قبلهم من الامم وعذاب الآخرة لانهم إذا 
حنروهم نلكء فقد جاؤهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي 
وما جرى فيه على الكفار ومن جهة المستقبل وعا سيجري 
عليهمء وقيل معناه إذ جاءتهم الرسل من قيلهم ومن 
بعدهم. 


فإن قُلْتَ: الرسل الذين من قبلهم ومن يعدهم كيف 
يوصفون بأنهم جاؤهم» وكيف يخاطبونهم بقولهم إنا يما 
أرسلتم به كافرون؟ قُلْتُ: قد جاءهم هود وصالم داعيين 
إلى الإيمان بهما ويجميع للرسل ممن جاء من بين 
أيديهم أي من قبلهم وممن يجيء من خلفهم أي من 
بعدهم فكان الرسل جميعًا قد جاؤهم وقولهم إنا بما 
أرسلتم به كاقرون خطاب متهم لهود وصائح ولسائر 
الأنبياء الذين دعوا إلى الإيمان بهم آن في «أن 
لا تعبدوا» بمعنى أي أى مخففة من للثقيلة أصله بأته 
لا تعبدوا آي بأنّ بالشأن والحديث قولنا لكم لا تعيدواء 
ومقعول شاء محذوف أي طلو شاء رينا» إرسال 
الرسل «لانزل ملائكة فإنا ہما ارسلتم به كافرون» 
معناه فإذ أنتم بشر ولستم بملاتكة فإنا لا نؤمن بكم 
بعا جئتم به» وقولهم ارسلتم به ليس بإقرار بالإرسالء 
وإنما هو على كلام الرسل وفيه تهكم كما قال قرعون: 
إنّ رسولكم للذي آرسل إليكم لمجنون. روي أنّ ايا جهل 
قال في هلا من قريشء قد التبس علينا أمر محمد فلو 
التمستم لنا رجلا عالعا بالشعر والكهانة والسحرء؛ فكلمه 
ثم ثتانا ببيان عن أمره فقال عتية بن ربيعة: وال لقد 
سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من ذلك علمًا 
وما يخفى على فاتاه فقال: أنت يا محمد خير ام هاشم 
أنت خير ام عبد المطلب أنت خير أم عبد الله فبم تشتم 
آلهتنا وتضللنا فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء 
فكنت رئيسنا وإن تك بك الباءة زوجناك عشر نسوة 
تختار من أي ينات قري شنت رن كان يكف ل 
كك للا ن يساق الرحمن الرحيم إحم» 
إلى قوله: «صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودم قآمسك 
عتبة على فيهء وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم 
يخرج إلى قريش فلما احتبس عنهم قالوا: ها نرى عتبة 
إلا قد صباآ فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما حسبك عنا 
إلا أنك قد صبات فغضب وققسم لا يكلم محمدًا لبا شم 
قال: وان لقد كلمته أجابني بشيء والله ما هو بشعر 
ولا كهانة ولا سحر ولما بلغ صاعقة:. عاد وثمود 
أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن 
محمدا إذا قال شيئًا لم يكذب فقخفت أن ينزل بكم 


907 
العذان. 


0 
اه عي 24 


ي واوا سن سد ينا يه 


2 20 390 
هر اتد يع ر ا تنيت 


نَم عاد سكي في الأْضٍ يقر 
اور يوا أرك اله الى لهم هر 
oe‏ 

إفاستكبروا في الأرض» آي تعظموا فيها على أهلها 
بما لا يستحقون به التعظم, وهى القوّة وعظم الأجرام أى 
اسثلوا فى الأرض واستولوا على أهلها بغير استحقاق 
للولاية طمن نشد منا قوّةَ»م كانوا نوي أجسام طوال 
وخلق عظيم وبلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة 
من الجيل فيقطعها بيده. 

فإن قُنْتَ: القرّة هي الشذة والصلابة في البنية وهي 
تقيضة الضعف وأما القدرة فما لأجله يصع الفعل من 
الفاعل من تميز بذات أو بصحة بنية وهي نقيضة العجز 
واه سيحانه وتعالى لا يوصف بالقوّة إلا على معنى 
القدرة فكيف صم قوله: «هو أشدّ منهم قوّةيء وإنما 
يصح إذا أريد بالقوة في الموضعين شيء ء واحد؟ قُلْتٌ: 
القدرة في الإنسان هي صحة البنية» وحقيقتها زيادة القدرة 
فكما صح أن يقال الل أقدر منهم جان أن يقال أقوى منهم 
على معنى أنه يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليه بازدياد 
قدرهم إيجحدون كانرا يعرفون أنها حقء ولكنهم 
جحدوها كما يجحد المودع الوديعة وهو معطوقف على 
فاستكبروا أي كانوا كفرة فسقة 

ازى 37 ر یکات ۽ لومم عَدابٌ لحري 

فی ية الذي وَلَمَدَابُ 9 96 مم لا َة ©. 


الصرصر العاصفة التي تصرصر أي تصوّت في 
هبوبها وقيل الباردة التي تحرق بشذة بردها تكرير لينا 
الصرء وهو البرد الذي يصر أي يجمع ويقبض 
هنحسات» قرئ بكسر الحاء وسكونها ونحس نحسًا 
نقيض سعد سعدا وهو تحس وآما نحس فإنًا مخفف 
نحس أو صفة على فعل كالضخم وشيهه أى وصف 
بمصدرء وقرئ لتنيقهم على أن الإذاقة للريح لى للأيام 
النحساتء وأضاف العذاب إلى الخزى وهو الذل والاستكانة 
على آنه وصق العذاب كأنه قال: عذاب خز كما تقول فعل 
السوء تريد الفعل السسيء والنليل عليه قوله تعالى: 
«ولعذاب الآخرة أخزى) وهو من الإسناد المجازي, 
ووصف العذاب بالخزي أيلغ من وصقهم بيه الا ترى إلى 
ألبون بين قوليك هو شاعر وله شعر شاعر. 
e‏ نيعا ا اتس عل لشت 
العڌا اون يما كنأ َر وا لذي اميا وک 
نيت 
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واوا بغرن 


1 - سورة فصلت 


وقرئ: «ثمود» بالرفع والنصب منوّنًا وغير منوّن 
والرقع افصم لوقوعه بعد حرف الابتداءء وقرئ يضم التاء 
«فهديناهم» قتللناهم على طريقي الضلالة والرشد كقوله 
تعالى: «وهديناه التجدين74) «فاستحيوا العمى على 
الهدى فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في 
الرشد. 


فإن قُلَتَ: ليس معنى هديته حصلت فيه الهدى والدليل 
عليه قولك هديته فاهتدى بمعنى تحصيل البغية» وحصوها 
كما تقول ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله فى الدلالة 
المجرّدة؟ قُلْتُ: للدلالة على أنه مكنهم وازاح عللهم ولم يبق 
له عذرًا ولا علة فكأنه حصل البغية فيهم يتحصيل ما 
يوجبها ويقتضيها إصاعقة العذاب داهية العذاب 
وقارعة العذاب. و «للهون» الهوان وصف به العذاب مبالخةء 
او ايدله منه ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين 
هم مجوس هذه الآمّة بشهادة نبيها كلذ وكفى به شاهذا 
إلا هذه الآية لكفى بها حجة. 


مم رم ارا سم 


ووم تک اعدا ر إل انار ر فَهم عرق . 


قرئ: «هيحشرة على البناء للمفعول ونحشر بالتون 
وضم الشين وكسرهاء ويحشر على اليتاء للقاعل أي 
يحشر الله عز وجل طاعداء اله الكفار من الأرلين 
والآخرين «بوزعون» آي يحبس اولهم على آخرهم اي 
يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم وهي عبارة عن 
كثرة اهل النار نسال الله أن يجيرنا منها بسعة رحمته. 


سی إِنَا ما جَآمُوهًا شد عم سهم جا 

يعون (. 

فإن قلْتَّ: ما في قوله: جحتى إذا ما جاؤهاي ما هي؟ 
قَلْت: مزيدة للتاكيد ومعنى التاكيد فيها أنّ وقت مجيئهم 
النار لا محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم ولا وجه لان 
يخلو منها ومثله قوله تعالى: اثم إذا ما وقع أمنتم به اي 
لا بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به شهادة 
الجلود بالملامسة للحرام وما اشبه ذلك مما يقضي إليها 
eas‏ 
ET‏ ل بان يخلق 
فيها كلامًاء وقيل المراد بالجلود الجوارح وقيل هي كناية 

عن القروج آراد بكل شيء كل شيء من الحيوان كما أراد 
به في قوله تعالى: هرات على كل شي ف كل 
شيء من المقدورات: والمعنى: أن تطقنا ليس يعجب من 
قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان وعلى خلقكم 
وإنشائكم أول مرّة وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزاته. 


برهم وَمُلُودَهُم يما كنأ 


(1) أخرجه البيهقي؛ وأير نعيم في دلائل الثيوةء الزيلعي: 228/3. 
(2) سورة للبلدء الآية: 10 


}3 سورة الحشر» الآية: 6 


الجزء الرابع والعشرون 


قال لكوم لم مهد ینا الا قتا ا أل انلق كل 
مو وه علقم أو مرو َل مو ©. 

وإنما قالوا لهم: هلم شهدتم علينا) لما تعاظمهم من 
شهادتها وكبر عليهم من الافتضاح على السنة جوارحهم. 
وا کم تیرو أن نہد یکم سمخ :له مرخ ولا 
جوک وکیکن ننم أن لَه لا بعاد کی مسا َنود ©. 

المعنى: أتكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب عند 
ارتكاب الفواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد 
عليكم جوارحكم لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاً ولكنكم إنما 
استترتم لظنكم «ان الله لا يعلم كثيرًا معاي كنتم 
«تعملون» وهو الخفيات من أعمالكم وذلك الظنّ هو الذي 
اهلككم وفي هذا تنبيه على أن من حق المؤمن أن لا يذهب 
عنه ولا يزل عن ذهنه أن عليه من الله عينًا كالئة ورقيبًا 
مهيمنًا حتى يكون في اوقات خلواته من ريه اهيب واحسن 
لحتشامًا وأوفر تحفظا وتصونًا منه مع الملا ولا يتبسط 
في سره مراقبة من التشبه بهؤلاء الظانين. 

ویک تھ الْدِى طش ریگ اریگ اميم مِنَّ َير 
©. 
وقرئ ولكن زعمتم «وذلكم» رفع بالابتداء وإظنكم) 
و«ارداكم» خبرانء ويجوز ان يكون ظنكم بدلاً من ذلكم 
وأرداكم الخير. 

إن شیا لاد سنوی َم کون 
الت ©. 

«فإن يصبروا» لم ينفعهم الصبرء ولم ينفكوا به من 
الثواء في النار وان يستعتبو!»4 وإن يسالوا العتبى وهي 
الرجوع لهم إلى ما يحبون جزعًا مما هم فيه لم يعتبوا لم 
يعطوا العتبى» ولم يجابوا إليها ونحوه قوله عز وعلا: 
يستعتبوا » فما هم من المعتبين اي إن سثلوا أن يرضوا 
ربهم فما هم فاعلون آي لا سبيل لهم إلى ذلك. 

# وتا د له مروا لحم کا ب وهم وما لمهم وحن 
ایهم آلترل ى أت قد لك ين كلهم ب كفن والاني إل 
نوأ َب ©. 

«وقيضنا لهم) وقذرذا لهم يعني لمشركي مكة يقال 
هذان ثوبان قيضان إذا كان متكافئينء والمقايضة المعارضة 
«فرناء» اخدانًا من الشياطين جمع قرين كقوله تعالى: 
ومن يعش عن نکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 

فإن قلت: كيف جاز أن يقيض لهم القرناء عن الشياطين 


| م 


968 


وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ قُلْتٌ: معناه أنه خذلهم 
ومنعهم للتوفيق لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء 
سوى الشياطينء والدليل عليه ومن يعش نقيض هما بين 
أيديهم وما خلفهم» ما تقدّم من أعمالهم وما هم عازمون 
عليها أوما بين ايديهم من أمر الدنيا واتياع الشهوات وما 
خلفهم من أمر العاقبةء وأن لا بعث ولا حساب هوحق 
عليهم القول» يعني كلمة العذاب زفي أمم4 في جملة 
امم ومثل في هذه ما في قوله: 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فوكاففيآخرين قد أفكرا 

يريد فأنت في جملة آخرين وانت في عداد آخرين لست 

فإن قُنْتَ: في أمم ما محله! قُلْتٌ: محله النصب على 
الحال من الضمير في عليهم أي حق عليهم القول كائنين 
في جملة امم «إنهم كانوا خاسرين» تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير لهم» وللامم. 

وال لی كما ا شما ا الان الم ينيم لكر تبون 
Xm‏ 

قرئ: «والفوا» فيه بفتح الغين وضمها يقال لغى يلغي , 
ولغا يلغى واللغى الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته قال 
من اللغا ورفث التكلم» والمعنى: لا تسمعوا له إذا قرئ 
وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخراقات والهذيان 
والزمل» وما أشبه ذلك حتى تخلطوا على القارئ وتشوّشوا 
عليه وتغلبوه على قراءته كانت قريش يوصي بذلك بعضهم 

لیبق الین كُمَرُوا عدا ییا ولیم كتوأ الى كا 
يعْمَلُنَ ©. 

«فلنذيقنّ الذبن كفروا) يجوز أن يريد بالذين كفروا 
هؤلاء اللاغين والآمرين لهم باللغى خاصة وان يذكر الذين 
كفروا عامة لينطووا تحت ذكرهم» وقد ذكرنا إضافة أسوا 
بما اغنى عن إعادته وعن ابن عباس «غذانًا شديدًا»ه يوم 
بدرء وؤفسوا الذي كانوا يعملون» في الآخرة. 

كبك جز كَل أن قاد لخم يي مذ اخ ج ا كما ونا 


درو به 


«نلك» إشارة إلى الأسو] ويجب أن يكون التقدير أسوا 
جزاء الذين كانوا يعملون حتى تستقيم هذه الإشارة 
و«النار» عطف بيان للجزاء اى خبر مبتدا محذوف. 
٠‏ فإن قلتَ: ما معنى قوله تعالى «لهم فيها دار الخلد»م 
قُلْتُ: معناه أن النار في نفسها دار الخلد كقوله تعالى: 
«لقد كان لكم في رسول اه أسوة حسنة 4 والمعنى: ان 
رسول الله با لسوة حسنة وتقول لك في هذه الدار دار 
السرور وأنت تعني الدار بعينها «جزاء بما كانوا بآياتنا 


(1) سورة لزخرف, الآية: 36, 


)2{ سورة الأحزاب, الأية: 21. 
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يححدونة أي جزاء بما كانوا يلغون فيها فذكر الجحود 
الذي هوق سيب اللفى. 


رو + 4 5 1 


وال ا حكَئروا ربا ارتا لدي الد يِن أن رالا 


يْمَنَهْمَا عت دايا لكا ين الأْمَيَلِنٌ د٠‏ 


و م أي للشيطانينٍ اللذين أضلانا ومن 
قال الله تعالى: وکتلك جعلنا لکل نبي عدوا شباطية 
الإنس والجن»!؟ وقال 1 «الذي يوسوس في صدور 
الناس من الجنة والناس»# وقيل: هما إبليس وقابيل 
لأنهما سنا الكفر والقتل بغير حق» وقرئ إرنا بسكون الراء 
لتقل الكسرة كما قالوا في فخذ فخذ وقيل معناه أعطنا 
النين أضلانا وحكوا عن الخليل أنك إذا قلت ارني توبك 
بالكسرء فالمعنى بصرثئيه وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء 
معناه أعطني كوبك ونظيره اشتهار الإيتاء في معنى 
E‏ وأصله الإحضار. 


ra [2 دع‎ 


ا بت الو را نه فم اتا رل بم النتبكا 
آل 0 لآ محرو وا وَأْسيِرُياً لحن أ 3 ودود (TY‏ 


«إئم4 لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة 
وفضلها عليه لأنّ الاستقامة لها الشان كله ونحوه وقول 
تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بياث ورسوله ثم لم 
يرتابوا والمعنى ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته وعن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه استقاموا فعلاً كما اتقام 
قولاً وعنه أنه تلاهاء ثم قال: ما تقولون قيها؟ قالوا: لم 
يذنبوا قال: حملتم الأمر على أشذه قالوا: فما تقول؟ قال: 
لم يرجعوا إلى عيادة الأوثان. وعن عمر رضي الله عنه: 
e‏ كان شري ة لم يروغوا روغان الثعالب» وعن 
عثمان رضي الل عنه اخلصوا العمل وعن علي رضي الله 
عنه آنوا الفرائض وقال سفيان بن عبد الله الثقفى رضى الك 
عنه قلت يا رسول الله أخيرني بأمر أعتصم به قال: قل 
ربّي اللهء ثم استقم قال ققلت ما اخوف ما تخاف على 
فاخذ رسول الث وق بلسان نفسه فقال هذا «تتنزل 
عليهم الملائكة) عند الموت بالبشرى وقيل البشرى في 
ثلاثة مواطن عند الموت» وقي القبر وإذا قاموا من قبورهم 
الا تخافوام أن بمعنى: أى أو مخففه من الثقيلة وأصله 
بأنه لا تحاقوا والهاء ضمير الشأنء وفى قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه لا تخافوا اي يقولون لا تخافوا والخوف غم 
بلحق لتوقع المكروهء والحزن غم يلحق لوقوعه من فوات 
ناقع أو حصول ضار والمعنى أنّ الله كتب لكم الأمن من 
كل غم فلن تذوقوه ابدًا وقيل لا تخافوا ما تقدمون عليه 
ولا تحزنوا على ما خلقتم. 
ن ويام فى الحو ادي وي الآجِرَة وَلَكُمْ فما 


41 سورة قصلت 


تنه انشسک م رکم فی ما َو 9©. 
كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم قكذلك 
0000 


ررم .م 


نزلا ن وير جم KGa:‏ 
والتزل رزق النزيل وهو الصيف وانتصايه على الحال. 


2 


ون اخس ولا کن 5 إِلّ آله وَل مسلا رَقَالَ إن 


2 


ممن دعا إلى اشع عن ابن عباس رضي الله عنهما 
هو رسول الله يا عليه وسلم دعا إلى الإسلام «وعمل 
صالحًاق فيما بينه ويين ربه وجعل الإسلام تحلة له 
وعنه أنهم أصحاب رسول الت 5ة وعن عائشة رضي الله 
عتها ما كتا نشك أن هذه الآية نزلت في المؤذنين وهي 
عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث أن يكون موحدًا 
معتقد الدين الإسلام عاملاً بالخير داعيًا إليه وما هم إلا 
غه فقن قفاملدن من اقل العل والتوحيد التشعاة إلى 
دين اش وقوله «وقال إنني من المسلمين»م ليس الغرض 
أنه تكلم بهذا الكلام» ولكن جعل دين الإسلام مذهبه 
سی كما عزل هذا فول ا خد بريد مته 

را وی لله انس ادقع ای هی أَحَسَنٌ ردا ل 


an‏ رعرع د صم ر 7گ 


لتك وبيثم عدو كانم و حميم 70 

يعني أنّ الحسنة والسيئة متفاوتتان فى أنفسهما فخذ 
بالحسنة التى هى أحسن من اختها إذا اعترضتك حستتان 
فادقع بها السيئة التي ترد عليك من بعض آعدائك ومثال 
ذلك رجل أساء إليك إساءة» فالحسنة أن تعقو عته والتى 
هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك مثل أن يذمك 
فتمدحه ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه فإنك إذا 
قعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولى الحميم مصاقاة 
لك ثم قال: وما يلقى هذه الخليقة أو السجية التى هى 
مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبرء وإلا رجل خير 
وقق لحظ عظيم من الخير. 

فإن قُلْتَ: فبلا قيل فادفع بالتي هي أحسن! قلْتُ: هو 
على تقدير قائل قال فكيف أصنع فقيل ادفع بالتي هي 
أحسنء وقيل لا مزيدة والمعنى: ولا تستوي الحسنة 
والسيئة. 


فإن قُلْت: فكان القياس على هذا التفسير ان يقال ادقع 
يقي هى حي قلت لجل ولكن وك الذي هى لحدين 
موضع الحسنة ليكون ابلغ في الدفع بالحسنة لان من دقع 
بالحسنى هان عليه الدفع يما هو دونها. 


(1) سورة الإنعام, الآية: 112. 
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الجزء الرابيع والعشرون 


را گنما إلا ال سا يا قا إل جر حي َير 
. 

وعن ابن عباس رضي الله عتهما بالتي هي أحسن 
الصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة 
وفسر الحظ بالثواب» وعن الحسن رحمه الله واش ما عظم 
حظ دون الجنة وقيل: نزلت في أبي سقيان بن حرب وكان 
عدوا مؤذيًا لرسول اش ل فصار وليّا مصافيًا. 

ن رَعص 2 ليطن كنع كستيذ يله إِنّم 

النزغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس والشيطان يتزغ 
الإنسان كانه ينخسه ببعثه على ما لا يتبغي وجعل الذزغ 
تازعًا كما قيل جد جده» أى أريد وإما ينزغنك نازغ وصقًا 
للشيطان بالمصدر أو لتسويله والمعنى: وإن صرفك 
الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن 
«فاستعذ بات من شرّه وامض على شأنك ولا تطعه 
الضمير في. 

وين او :الل انها واش ولق لا شرا 
للتنیں لا إِنْقَمَرِ وَاسَجُدُرا يله ای سَلَقَهُْنَ إن ڪئم إِيَهُ 


در 
عدوت . 


«خلقهنَ» لليل والنهار والشمس والقمر لأآنٌ حكم 
جماعة ما لا يعقل حكم الانشى أو الإناث يقال الأقلام 
بريتها وبريتهن» أو لما قال ومن آيانه كن في معنى الآيات 
فقيل خلقين. 

فإن قَلْتّ: اين موضع السجدة؟ قُلْتُ: عند الشافعي 
رحمه الله تعالى لإتعبدون) وهي رواية مسروق عن 
عبد الله لذكر لفظ السجدة قبلها وعند آبي حنيقة رحمه الله 
يسامون لآنها تمام المعنى: وهي عن ابن عباس وأبن عمر 
وسعيد بن المسيب لعل ناسا متهم كانوا يسجدون للشمس 
والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون انهم 
يقصدون بالس جود لهما السجود ل فنهوأ عن هذه 
الواسطة وأمروا أن يقصنوا بسجودقم وجه ابه تعالى 


خالصًا إن كاتوا إياه يعبدون وكانوا موحدين غير مشركين. 
ا ب اتڪيا الي عند ريك سحي لم يان لار رهب 


رد8 © 

e‏ استکبروا)؛ ولم يمتثلوا ما آمروا به وآبوا إلا 
الواسطة قدعهم وشانهم فإِنْ الله عز سلطانه لا يعدم عابدًا 
ولا ساجدًا بالإخلاص وله العباد المقرّبون الذين ينزهونه 
بالليل والنهار عن الأنداد وقوله عند ربك عبارة عن 
الزلفى والمكانة والكرامة وقرئ لا يسامون بكسر الياء. 


ا E‏ 7 2 ا TE‏ مور العم كه 
ومن ءاهد أنك ثرى الأرض خشعة فإذا ابزلنا غا الماء اهرت 
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مھ اما ج ر 


فا 1 2ة م 
وت إن الدع اکا لی السو نم عق کل شیر فير د . 


الخشوع التذلل والتقاصر فاستعير لحال الأرض إذا 
كانت قحطة لا نبات فيها كما وصفها بالهمود في قوله 
تعالى: چوتری الأرض هامدةي ا وهو خلاف وضفها 
بالاهتزان والريق وهشو الاتنتفاخ إذا ألخصيت وتزخرفت 
بالنبات كأتها بمنزلة المختال في زيه» وهي قبل ذلك 
كالنليل الكاسف البال في الأطمار الرئةء وقرئ وريأت أي 
ارتفعت لأن النيت إذا هم أن يظهر ارتقعت له الأرض. 

إن لب يُنحِدُونَ ‏ انت ل تود عت أن يلق في لار حي 


5 


ام ن من ان مایا بوم لمو الوا م شف إِنُمُ بمَا KS ERS‏ 

يقال الحد الحاقر ولحد إذا مال عن الاستقامة فحفر 
في شق فاستعير للانحراف في تأويل أيات القرآن عن 
جهة الصحة والاستقامةء وقرئ يلحدون ويلحدون على 
اللغتين وقوله «ولا يخفون عليناع وعيد لهم على 
التحريف. 


مار جمدو م مت د ميم ریا ل و سرد و عه سے 
3 الذي ففرا لدم لا ماع هم ونم لكت رر O,‏ 


: فإن قُلْتَ: بم اتصل قوله: «إن الذين كفرو! بالذكري! 
قَلْتٌ: هو بدل من قوله إن الذين يلحدون في آياتنا والذكر 
القرآن لأنهم لكفرهم به طعنوا فيه وحرّفوا تأويله «وإنه 
لكتاب عزيز» أي منيع محمي بحماية الله تعالى. 


بي ا مالم اه ی وا 
لا يانه ابل من بعل يديه لا من يي ت من کر ید 


2 


EAE: 


طلا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» مثل 
كان الباطل لا يتطرّق إليه ولا يجد إليه سبيلا من جهة من 
الجهات حتى يصل إليه ويتعلق به. 

فإن قُلْتُ: أما طعن فيه الطاعنون» وتاوّله المبطلون؟ قُلْتُ: 
بلى ولكن الله قد تقدّم في حمايته عن تعلق الياطل به بان 
قيض قومًا عارضوهم بإبطال تأويلهم؛ وإفساد اقاويلهم فلم 
يخلو طعن طاعن إلا ممحوقًا ولا قول مبطل إلا مضمحلا 
ونحى قوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاقظون ما 
يقال لكي أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قال للرسل 
كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة 
إن ربك لذو مغفرة ورحمة لأنبيائه. 


f 


2 د جع “م ی ا ا 
عا قال لك الما قد يد 0 من قبيْك إن رنك لذو عشفرق 


وذو عقب اليم ب 

«وذو عقاب» لاعدائهم: ويجوز أن يكون ما يقول 
لك الله إلا مثل ما قال الرسل من قبلك والمقول هو قوله 
حلي و ديك لتو دقر زفق عقاب اليم من حقه ان 
درحوه أهل طاعته ويخافه أهل معصيته. 


(1) سورة الحج: الآية: 5. 
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وار جتتلتة 6 قا لاوا إلا ت #إكثاة “اتی ومر فل 
ر يليت امنا کی وَينِصاك وَالِيت لا پزیئرے ن كانه 
َف ور تھے سی تلك كاتنت من کان يبر ©). 

والغرض تخويف العصاة كانوا لتعنتهم يقولون هلا نزل 
القرآن بلغة العجم فقيل لو كان كما يقترحون لم يتركوا 
الاعتراض ولاتعنت وقالوا: «لولا قصلت آياته» أي بينت 
ولخصت بلسان نفقهه eae‏ وعربي) الهمزة همزة 
الإنكار يعني لأنكرواء وقالوا: أقرآن اعجمي ورسول عربي 
أو مرسل إليه عربيء وقرى* أعجمي والاعجمي الذي 
لا يفصح ولا يفهم كلامه من أي جنس كان والعجمي 
منسوب إلى أمّة العجم؛ وفي قراءة الحسن أعجمي بغير 
همزة الاستفهام على الإخبار بان القرآن أعجمي والمرسل 
أو المرسل إليه عربي والمعنى ان آيات الله على أي طريقة 
جاءتهم وجدوا فيها متعنتًا لآن القوم غير طالبين للحقء 
وإنما يتبعون أهواءهم ويجوز في قراءة الحسن هلا فصلت 
للغرب. 

فإن قُلْتَ: كيف يصح لن يراد بالعريي المرسل إليهم 
وهم أمة العرب؟ قلتٌ: هو على ما يجب أن يقع قي إنكار 
المنكر لو راى كتابًا عجميًا كتب إلى قوم من العرب يقول 
كتاب أعجمي ومكتوب إليه عرييء وذلك لآنّ مبني الإنكار 
على تتاقر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على آن المكتوب 
إليه واحدء لى جماعة فوجب أن يجِرّد لما سيق إليه من 
الغرض ولا يوصل به ما يخل عرضًا آخر الا تراك تقول وقد 
رآيت لباسًا طويلا على امراة قصيرة؛ اللباس طويل ولللابس 
قصير ولى قلت واللابسة قصيرة جثت بما هى لكنة وفضول 
قول لآنّ الكلام لم يقع في ذكورة اللابس» وأنوثته إنما وقع 
في غرض وراءهما «هو»م أي القرآن إهدى وشقاءع 
إرشاد إلى الحق وشفاء لما في الصدور4 من الظن 
وللشك. 

فان قلك: «والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر) منقطع 
عن ذكر القرآن» فما وجه اتصاله به قلث؛ لا يخلى إما أن 
يكون للذين لا يؤمنون في موضع الجر معطوفًا على قوله 
تعالى للذين آمنوا على معنى قولك هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء وهی للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر إلا آنّ فيه عطفًا 
على عاملين وإن كان الإخفش يجيزه. وإمّا أن يكون مرفوعًا 
على تقدير والذين لا يؤمنون هو في آذانهم وقر على حذف 
المبتدأ أى في آذاتهم منه وقرء وقرى* وهو عليهم عم وعمى 
كقوله تعالى: فعميت عليكم «ؤينادون من مكان بعید۾ 
يعني: أنهم لا يقبلونه ولا يرعونه أسماعهم فمثلهم في ذلك 
مثل من يصيح به من مساقة شاطة لا يسمع من عثلها 
الصوت فلا يسمع النداء. 


(1) سورة القمرء الآية: 46. 
(2) سورة النحل» الآية: 61. 


1 
1 سورة فصلت 
وقد ٣اا‏ مى الكتب اسيک يبه ؤل ڪيمة سَبْقَتُْ ين 
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إفاختلف فيه فقال بعضهم: هو حقء وقال بعضهم: 
هو بلطل الكلمة السابقة هي العدّة بالقيامة وأنّ الخصومات 
تفل فى ذلك قي واولا ذلك للضي بيني في البشيا 
قال الل تعالى: بل الساعة موعدهم» 7 «لكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمى »© ٠‏ 

عن یل مها فی ومن س لبها رما ريك يقلي يد 
نق). 


ربك بظلامم فيعذب غير المسيء. 

# اھ برد عام لتا وما ن ين َم ين أكتَامها وبا 
یل ن انی ولا س إلا يولي و مادم این شرَكارى مالو 
نق ما یلا ین سبي ©). 

<إليه يرذ علم الساعة) أي إذا سئل عنها قيل: الله 
يعلم أو لا يعلمها إلا اللهء وقرى* من ثمرات من أكمامهن 
والكم بكسر الكاف وعاء الثمرة كجف الطلعة أي وما يحدث 
شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا 
وهو عالم به يعلم عند أيام لحمل وساعاته وآحواله من 
الخداج وللنمام والذكورة والأنوثة وللحسن والقبح وغير 
وبيانه في قوله تعالى: «أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون74/ وفيه تهكم وتقريع «آنناك» اعلمناك ما منا 
بشهد بأنهم شركاؤك آي ما منا إلا من هو موحد لك آو ها 
مثا من أحد يشافدهم لانهم ضلوا عنهم وضلت عنهم 
آلهتهم لا يبصرونها في ساعة التوبيخ وقيل هو كلام 
الشركاء أي ما منا من شهيد يشهد بما اضافوا إلينا من 
الشركة. 

وسل ہم كا کا توق من کنل ونوا ما لحم من یی 

ومعنى ضلالهم عنهم على هذا التفسير انهم 
لا يتفعونهم فكأنهم ضلوا عنهم «وظئواي4 وآيقنوا 
والمحيص المهرب. 

فإن قُلَتَ: آذناك إخبار بإيذان كان منهم فإذ قد آننوا فلم 
سوا قنتُ: يجوز أن يعاد عليهم اين شركائي إعادة التوبيخ 
وإعادته في القرآن على سبيل الحكاية نليل على إعادة 
المحكي ويجوز أن يكون المعنى انك علمت من قلوينا 
وعقائدنا الآن أنا لا نشهد تلك الشهادة الباطلة لأنه إذا علمه 
من نفوسهم فکانهم أعلموه ويجوز أن يكون إنشاء للإيذان 
ولا يكون إخبارًا بإيذان قد كان كما تقول أعلم الملك أنه كان 


(3) سورة للقصصص: الآيات: 62 - 74. 


الجزء الخامس والعشرون 
من الأمر كيت وكيت. 


م دي 


1 فوس فوط 


لا سم لاسن ين داه الس وين مه ار 
o;‏ 


طمن دعاء الخيري من طلب السعة قي المال والنعمة 
وقرأ ابن مسعود من دعاء بالخير «وإن مسه الشر» أي 
الضيقة والفقر «هفيؤس قنوطة ولغ فيه من طريقين من 
طريق بناء فعول ومن طريق التكرير والقنوط أن يظهر عليه 
اثر الياس فيتضاءل وينكسر اي يقطع الرجاء من فضل الله 
وروحه وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى: «إنه لا يياس 
من روح الله إلا القوم الكافرون يي (". 


رماس #”مثال و وح مع مو ل 28 f‏ 
ونين فة رمه تًا س بعد ضرا ال-7 لقولن هد ل و 
جع ان ميث 


اک دَق إن لي عند للحتي 
فان انيب كفَروا ب يما عَيلوا رَدِبَنَهُم من عدا عيض . 


ا لاع امه وين عت 


وإذا قرجنا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق 
قال هذا لي أى هذا حقي وصل إليّ لأني استوجبته 
بما عندي من خير وفضل واعمال بر أو هذا لي لا يزول 
عنى ونحوه قوله تعالى: هفإذا جاءتهم الحشكة توا انا 
هذه»ه ونحو قوله تعالى: «وما أظنٌ الساعة قائمة م إن 
نظنٌ إلا ظنا وما نحن بمستيقنين يريد وما أظنها تكون فإن 
كانت على طريق التوهم إن لي عند الله الحالة الحسني 
من الكرامة والنهمة فائسًا أمر الآخرة على أمر الدتيا وعن 
بعضهم للكافر أمنيتان يقول في الدنيا: ولثن رجعت إلى 
ربي إِنْ لي عنده للحسني ويقول في الآخرة: يا ليتني كنت 
ترانا. 

ولا انمتا علق الان أَعْرَض ربا اند ولذ مَسَهُ ال هدر 
عام ا عريض KE‏ 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة قلنخبرتهم بحقيقة ما 
عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب ولنبصرنهم عكس ما 
عتقدوا فيها أنهم يستوجون عليها كرامة وقرية عند الله 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثورًا وذلك 
أنهم كانوا ينفقون أموالهم رئاء التاس وطليًا للافتخار 
والاستكبار لا غير وكانوا يحسبون أنْ ما هم عليه سيب 
الغنى والصحة وأنهم محقوقون بذلك هذا أيضًا ضرب آخر 
من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بتعمة أبطرته النعمة 
وكانه لم يلق بؤسًا قط فنسى المنعم وأعرض عن شكر 
هوتاى بجاتبه) آي ذهب بنفسه وتكبر وتعظم؛ ولل مسه 
الضرٌ والفقر اقبل على دوام الدعاء واخذ في ".يتهال 
والتضرع وقد استعير المرض لكثرة الدعاء ودوامه وهي 
من صفة الاجرام ويستعار له الطول أيضًا كما استعير 
الغلظ بشدة العذاب» وقرى٠‏ وناى يجانبه بإمالة الألف 
وكسر النون للاتباع وناء على القلب كما قالوا راء في رأى. 
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فإن قَلْت: حقق لي معنى قوله تعالى: ونای بجانبه). 
قُلْتُ: فيه وجهان أن يوضع جائبه موضع نفسه كما نكرتا 
في قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله أن مكان الشيء 
وجهته ينزل منزلة الشيء نفسه ومنه قوله ونفيت عنه مقام 
الذثب يريد ونفيت عنه الذثب ومنه ولمن خاق مقام ربه 
ومنه قول الكتاب حضرت فلان ومجلسه وكتبت إلى جهته 
وإلى جانبه العزيز يريدون نفسهء وذاته فكاأنه قال: ونأى 
بنفسه كقولهم في المكبر ذهب بنقسه وذهبت به الخيلاء كل 
مذهب وعصفت يه الخيلاء وأن يراد بجاتبه عطفهء ويكون 
عبارة عن الانحراف والازورار كما قالوا: ثنى عطفه وتولى 
بركته. 


ڪان من عند اه ي كدر من سل 


سن هر 2 شاق يڊ a‏ 


اراتم اخبروني طإن كان» القرآن ومن عند انت 
يعني أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس بامر 
يلر عن حجة قاط حمدلتم متها على لاقن ولع 
الصبورء وإتما هى قبل النظر واتباع الدليل أمر محتمل 
يجوز أن بكون من عند الله وان لا يكون من عنده وأنتم لم 
تنظروا ولم تفحصواء فما أنكرتم أن يكون حقا وقد كفرتم 
به فاخبروني من اضلّ منكم وانتم ابعدتم الشوط في 
مشاقته ومناصبته ولعله حق فأهلكتم انفسکم وقوله تعالي: 
ممن هو في شقاق بعيده موضوع موضع منكم بيانًا 
لحالهم وصفتهم. 


- 4 
فن ار تسيل عن 


نك فى الاق وف انيم حى يبي لهم ا 
لم تكن یک له ع کی وو کے 9©. 

وستريهم آياتتا في الآفاق وفي أنفسهم يي يعني: ما 
بسر الله عر وجل لرسوله ي وللخلفاء من بعده ونصار 
دينه في آفاق الدنيا ويلاد المشرق والمغرب عمومًا وقي 
باحة العرب خصوصًا من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها 
لاحد من خلفاء الارض قبلهم ومن الإظهار على الجبابرة 
والآكاسرة وتغليب قلبلهم على كثيرهم وتسليط ضعافهم 
على أقويائهم وإجرائه على يديهم آمورًا خارجة من 
المعهود خارقة للعادات ونشر دعوة الإسلام في اقطار 
المعمورة ويسط دولته في أقاصيها والا ستقراء يطلعك في 
التواريخء والكتب المدوّنة في مشاهد اهله وآيامهم على 
عجائب لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علمًا من أعلم الله 
وآية من آياته يقوى معها اليقين ويزداد بها الإيمان ويتبين 
ان دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر 
حسه مغالط نقسه»ء وما الثبات والاستقامة إلا صفة الحق 
والصدق كما أن الاضطراب والتزلزل صفة الفرية والزور 
وان للباطل ريخا تخفقء ثم تسكن ودولة تظهرء ثم 
تضمحل طيريك4 في موضع الرفع على أنه فاعل كفى 


(1) سورة يوسفء الآية: 87. 


(2) سورة الاعراف, الآية: 131. 
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د انه على كل شيء شهيدي بدل هنه تقديره لولم يكفهم 
أن ربك على كل شيء شهيد ومعناه أن هذا الموعود من 
إظهار آيات الث في الآقاق وفي أتفسهم سيرونهء» 
ويشاهدونه فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب 
الذي هو على كل شيء شهيد أي مطلع مهيمن يستوي 
عنده غيبه وشهادته فيكفيهم ذلك دليلا على أنه حق وأنه 
من عنده ولو لم يكن كذلك لما قوي هذه القوةء ولما نصر 


وقدى* بإفي مريةي بالضم وهي الشك «ومحيط» 
عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها وظواهرها وبواطنها فلا 
تخفى عليه خافية منهم وهو مجازيهم على كفرهم 
ومريتهم في لقاء ربهم عن رسول الله كَل «من قرا سورة 
السجدة أعطاء الله بكل حرف عشر حسنات»3, 


تسم ام الت آي ر 


سورة الشورى محكية 


حم © مق (0. 95 

قرا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما حم سق. 

کلک ی لیف وَِلَ ای ين یف اه الم کن © م ما 
ف الَو وَمَا فى الأَرسٌ وَعْرٌ لين لمم . 

«كذلك يوحي إليك» أي مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك 
الكتاب إليك وإلى الرسل «من قبلك اش يعني أن ما 
تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله 
في غيرها من السور وأوحاء من قبلك إلى رسله على 
الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم 
لعباده من الأولين والآخرين ولم يقل أوحى إليك ولكن على 
لفظ المضارع ليدل على أن إيحاء مثله عادته؛ وقرىء 
يوحى إليك على البناء للمفعول. 1 

فإن قُلْتَ:فما رافع اسم الله على هذه للقراءة قُلْتُ:ما 
السلمىء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم 
شركاؤهم على البناء للمفعول ورفع شركائهم على معنى 
زينه لهم شركاؤهم. 


2 سورة الشورى 


ع 


فإن قُنْتَ:فما رافعه فيمن قرأ نوحي بالنون؟ قَلْث: يرتفع 
بالابتداء. والعزيز وما بعده لخبار والعزيز الحكيم صفتان 


والفلرف خبر. 


نكاد الوت بطر ين فوقهن والتلبكة يحون ني 
يهم موت ن فی الأز آلا إن لَه هر الث الم . 

قرى” بإتكاري بالتاء والياء وينفطرن ويتقطرن وروی 
يونس عن أبي عمر» وقراءة غريبة تتفطرن بتامين مع التون 
ونظيرها حرف تادر روى في نوادر ابن الأعرابي الإبل 
تشممن ومعناه يكنن ينفطرن من علو شان الله وعظمته 
يدل عليه مجيثه بعد العلي العظيم وقيل من دعاتهم له ولدًا 
كقوله تعالى: اتكاد السموات يتفطرن منه ي ©. 


ا ف 


فإن قُنْتَ:لم قال من فوقهن؟ َلْتُ: لأن أعظم الآيات 
وأدلها على الجلال والعظمة فوق السموات وهي العرش 
والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس 
حول العرش وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من اثار ملكوته 
العظمىء فلذلك قال: «يتفطرن من فوقهنّ» أي يبتدئ 
الانفطار من جهتهنٌ الفوقانية لو لآن كلمة الكفر جاءت من 
الذين تحت السموات فكان القياس أن يقال: يتفطرن من 
تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة ولكنه بولغ في ذلك 
فجعلت مؤثرة في جهة الفوق كانه قيل: يكدن يتفطرن من 
الجهة التي فوقهن دع الجهة التي تحتهن ونظيره في 
المبالغة قوله عن وعلا: يصب من فوق رؤسهم الحميم 
يصهر به ما في بطونهم فجعل الحميم موّثرًا في أجزائهم 
الباطنة وقيل: من فوقهنٌ من قوق الأرضين. 


فإن قُلْتَ: كيف صح أن يستغقروا لمن في الأرض وفيهم 
الكقار أعداء الله وقد قال الله تعالى: «اولثك عليهم لعنة الله 
والملائكة4 فكيف يكونون لاعنين مستغفرين لهم؟ قُلْتٌ: 
قوله: «لمن في الأرضي يدل على جنس أهل الأرض وهذه 
الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم فيجوز أن يراد به هذا 
وهذا قد دل الدديل على أن الملائكة لا يستغفرون إلا 
لأولياء الله وهم المؤمنون فما اراد الله إلا إياهم الا ترى إلى 
قوله تعالى في سورة المؤمن «ويستغفرون للذين آمنواي() 
وحكايته عنهم «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك74) كيف 
وصفوا للمستغفر لهم بما يستوجب به الاستغقار فما تركوا 
للذين لم يتوبوا من المصدقين طمعًا في استغفارهم فكيف 
للكفرة ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم والغفران 
في قوله تعالى: فن الله يمسك السئوات والأرض أن 
تزولا)» إلى أن قال: «إنه كان حليمًا غقورًا ي وقوله 
تعالى: إن ريك اذو مغفرة لتاس على ظلمهم) والمراد 


(1) نكره الثعلبي وابن مردويه؛ الزيلعي 230/3. 
12 سورة مریم الآية: 90 

(3) سورة البقرة الآية: 161. 

(4) سورة غافرء الآية: 7. 


زر سورة غافرء الآية: 7 
(6) سورة فاطرء الآية: 41. 
(7) سورة الشورىء» الآية: 5. 


الجزء الخامس والعشرون 
الحلم عنهم وان لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عامًا. 

فىإن كلت قد فسرت قوله تعالى: «تكاد السعوات 
يتفطرن» بتفسيرين فما وجه طباق ما بعده لهما؟ قُنْتُ: اما 
على احدهما فكأنه قيل تكاد السموات يتفطرن هيبة من 
جلاله واحتشامًا من كبريائه والملائكة الذين هم ملء للسبع 
الطباق وحافون حول للعرش صفوقًا بعد صفوف يدلومون 
خضوعًا لعظمته على عبادته وتسبيحه وتحميده ويستغفرون 
لمن في الآرض خوفا عليهم من سطواتهء وآما على الثاني 
فكأنه قيل يكدن يتفطرن من إقدام أهل الشرك على تلك 
الكلمة الشنعاء وللملائكة يوحدون الله وينزهونه عما لا يجوز 
عليه من الصقات التي يضيفها إليه الجاهلون يه حامدين له 
على ما أولاهم من الطافه التي علم أنهم عندها يستعصمون 
مختارين غير ملجثين ويستقفرون لمؤمني آهل الأرض 
النين تبرؤا من تلك الكلمة ومن أهلها أو يطليون إلى ربهم 
أن يحلم عن آهل الأرض ولا يعاجلهم بالعقاب مع وجود نلك 
فيهم لما عرفوا في ذلك من المصالح وحرصًا على نجاة 


الخلق وطمعا في توبة الكفار والفساق منهم. 
ول ادا ين ذرندء انبا آنه * فيط عم ومآ أت ت لم 
یکل ©. 


«والنين اتخذوا من دونه أولياء» جهعلوا له شركاء 
واندادًا «اله حفيظ عليهم» رقيب على لحوالهم وأعمالهم 
لا يفوته منها شيء, وهو محاسبهم عليها ومعاقبهم 
لا رقيب عليهم إلا هى وحده «وما أنت» يا محمد بموكل 
بهم ولا مفوض إليك امرهم ولا قسرهم على الإيمان إنما 

تل سنا ليك م6 عر ور ام الشرى ومن حو ور 
بم للع لا رب فة فرق فى نة ومرن في لمر 9. 

ومثل ذلك «أوحينا إليكي» وذلك إشارة إلى معنى الآية 
قبلها من أنّ اش تعالى هو الرقيب عليهم وما أنت برقيب 
عليهم ولكن ننيى لهم لأنّ هذا المعنى كرّره الله في كتابه 
في مواضع جمة والكاف مفعول به لأوحينا و إقرآئًا 
عربيًا» حال من المقعول به اي أوحيناه إليك. وهو قرآن 
عربي بين لايس فيه عليك لتفهم ما يقال لك ولا تتجاوز 
حدٌ الإنذار» ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر أوحيتا 
أي ومثل ذلك الإيحاء البين المفهم أوحينا إليك قرآنًا عربيًا 
بلسانك طلتتذر» يقال: أتذرته كذا وأتذرته بكذا وقد عدى 
الأول أعني «لتتذر ام القرى» إلى المفعول الأول والثاني» 
وهو قوله وتذر يوم الجمع إلى لمفعول الثاني وام 
القرى» أهل آم القرى كقوله تعالى: «واسثل القرية» 
«ومن حولها) من العرب: وقرى* لينذر بالياء والفعل 


ل( سورة التغابن» الآية: 9 
(2) سورة الروم» الآية::14, 
(3) سورة يونسء الآية: 59. 
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للقرآن هيوم الجمع يوم القيامة لأنّ الخلائق تجمع فيه 
قال لل تق: وید يجمعكم ليوم الجمع»7) وقيل: يجمع 
بين الأرواح والأجساد وقيل: يجمع بين كل عامل وعمله 
نطلا ريب فيه اعتراض لا محل له» قری” فريق وفريق , 
بالرفع والنصب فالرفع على منهم فريق ومتهم فريق 
والضمير للمجموعين لأن المعنى: يوم جمع الخلائق 
والنصب على الحال منهم أي متفرّقين كقوله تعالى: إويوم 
تقوم للساعة يومثذ يتفرّقون»©. 

فإن قُنْتَ: كيف يكونون مجموعين متفرّقين في حالة 
واحدة؟ قُلْتُ: هم مجموعون في ذلك اليوم مع افتراقهم في 
داري للبؤس والئعيم كما يجتمع الناس يوم للجمعة متفرّقين 
في مسجدينء وإن أريد بالجمع جمعهم في الموقف فالتفرق 


على معنى مشارفتهم للتفرق. 
کار 35 لله متهن لد ين وليك يدل عن بت فى َي 


واش مَا لم ين ولد لا مير ©. 


اة واحدة» أي مؤمتين كلهم على القسر 
والإكراه كقوله تعالى: ولو شئتا لآتينا كل نفس هداما 
وقوله تعالى: «ولى شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعًا7) والدليل على لن المعنى هى الإلجاء إلى الإيمان 
قوله: «افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنین) وقوله 
تعالى: «أفانت تكره4 بإدخال همزة الإنكار على المكره 
دون فعله دليل على أنّ الله وحده هو القادر على هذا 
الإكراه دون غيره والمعنى: ولو شاء ربك مشيئة قدرة 
لقسرهم جميعًا على الإيمان» ولكنه شاء مشيئة حكمة 
فكلفهم وبنى امرهم على ما يختارون ليدخل المؤعئين في 
رحمته وهم المرادون بمن يشاء ألا ترى إلى وضعهم في 
مقابلة الظالمين ويترك الظالمين بغير ولي ولا نصير في 
عذابه. 


ا بر عدا ين دون أا اه هر الوق وهو مي الموق وهو عى 
کی شیر قير . 

معنى الهمزة في ام الإنكار ؤفالله هو انوني» هو 
الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد فالفاء 
في قوله: هفاك هو الولي» جواب شرط مقذئر كانه قيل 
بعد إنكار كل ولي سواه إن ارادوا وليّا بحق فال هو للولي 
بالحق لا ولي سواه هوهو يحيي» أي ومن شان هذا 
الولي أنه يحي «العوتى وهو على كل شيء قدير» فهر 
الحقيق بأن يتخذ وليًا دون من لا يقدر على شيء. 

ونا ْم يه من کنو تشكلة إل ألا ينك لله ين مه 
كان رک يِب 9). 


(4) سورة يونسء الآية: 99. 
)5( سورة يوٹس»› الآية؛ 599 
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وما اختلفتم فيه من شيء» حكاية قول 
رسول الله يد للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من آهل 
الكتاب والمشركين فاختلفتم انتم وهم فيه من امر من أمور 
الدينء فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله تعالى» وهو 
إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة الميطلين «ذلك» 
الحاكم بينكم هو الله ربي عليه توکلت) في رد كيد 
أعداء الدين «وإليهٌ أرجع في كفاية شرهم وقيل: وما 
0 من الخصومات فتحاكموا 
فيه إلى رسول الله ميد ولا تؤثروا على حكومته حكومة 
غيره كقوله تعالى: «هفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
والرسول)“ وقيل: وما اختلفتم فيه من تأويل آية واشتيه 
عليكم فارجعوا في بياته إلى المحكم من كتاب الله والظاهر 
من سنة رسول الله جو وما وقع بينكم الخلاف فيه من 
العلوم التي لا تتصل بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه» 
فقولوا اش أعلم كمعرفة الروح قال, 0 تعالى: «ويسآلونك 
عن الروح قل الروج من أمر ريي»2. 


فإن قُلْتَ:مل يجوز حمله على اختلاف المجتهدين فى 
أحكام الشريعة؟ قلت cy:‏ لان ةك 


رسول اث ييخ 
فاط ر ألتَمَوَتٍ رارض جَعَلَ 04 من E‏ رو ومن 


الام زر يَدْرَذْكمُ ب یس کی سی زهو ألسّمِيةٌ 


6م ا ي 
یہ ر 


وفاطر السموات4 قرى' بالرفع والجر فالرقع على اته 
أحد أخبار ذلكم أو خبر مبتدا محذوف والجر على» فحكمه 
إلى الل فاطر السموات وذلك إلى أنيب اعتراض بين الصفة 
والموصوف «جهل لكم» خلق لكم طمن انفسكم4 من 
جنسكم من الناس «ازواجًا ومن الانعام أزواجَام أي 
وخلق من الأنعام ازواجًا ومعناه وخلق للأنعام أيضًا من 
أنفسها أآزواجًا «يذرؤكم» يكثركم بقال ذرا اش الخلق 
بثهم وكثرهم والذرو والدر والذرء اخوات #فيه4 في هذا 
التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجًا حتى كان بين 
ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل والضمير في يذرؤكم 
يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلبًا فيه المخاطبون العقلاء 
على الغيب مما لا يعقل» وهي من الاحكام ذات العلنين. 


فإن قُلْتَما معنى يذرؤكم في هذا التدبير وهلا قيل 
يذرؤكم به! قَلْتٌ:جعل هذا التدبير كالمتبع والمعدن للبث 
والتكير ا تراك تقول للخيوان تي كلق الأرراى تين كما 
قال تعالى: «ولكم في القصاص حياةي قالوا: مثلك 
لا يبخل فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته 


2 سورة الشورى 


قصدو| المبالغة فى تلك. فسلكوا به طريق الكناية لآتهم إذا 
نفوه عمن يسد مسدّه وعمن هو على اخص أوصاقهء ققد 
تفوه عنه ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم كان 
E E REG SR‏ 
ميق فى ا لسطلي و قا 
نات وسقصد إلى طهارته رطييه ا 
لیس کمثله .؟ ج إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها 
وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى واحد: وهو نفي 
الممائلة عن ذاته. 

مَقَلِدُ الوت ولاب يبلط زف نتن يتاه وبقبة بم 


2 2 و 
یکل شن عل &. 


ونحوه قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ې فإنّ 
معناه: بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها 
لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئًا آخر 
حتى أنهم استعملوها فيمن لا يد له فكنلك استعمل هذا 
فيمن له مثل ومن لا مثل له ولك أن تزعم أنّ كلمة 
التشبيه كرّرت للتاكيد كما كرّرها من قال: وصاليات 
ككنا تفن ومن قال فاستيكت: مكل صف ماكول. 
وقرى* ويقدّر «إنه بكل شيء عليم» فإذا علم أنْ 
الغنى خير للعبد أغناه وإلا أفقره. 

# شرع نکم ين 


5 ا 4 م‎ E 
ا‎ e ن الین ما وص ان ريت‎ 
مص ا رط‎ 
3 7 وما وَصينا يلوه اتم رموس عبسو‎ 
2 ع 2 دوع‎ 


كر عل التي ت عرق بيذ له 


نك ڈ۳ 
وهی که م بست . 


شرع لكم من الدين) دين نوح ومحمد ومن بينهما 

من الأنبياء ثم قسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأعلام 
من رسله فيه بقوله: «أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه 
والمراد إقامة دين الإسلام الذي هى توحيد الله وطاعته 
والإيمان برسله وكتبه وييوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل 
بإقامته مسلمًا ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الامم 
على حسب آحوالها فإنها مختلفة متفاوتة قال الله تعالى: 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًاه7! ومحل آن اقيموا إما 
نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليهء وإما رفع 
على الاستثئناف كآنه قيل وما ذلك المشروع فقيل هي 
إقامة الدين ونحوه قوله: تعلق أنّْ هذه ا أمة واحدة 
كبر على المشركين) عظم عليهم وشق عليهم «ما 
تدعوهم إليه) من إقامة دين الل والتوحيد «يجتبي 


(1) سورة النساءء الآية: 59. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 85. 
(3) سورة البقرقء الآية: 179 
(4) رواه الطبراتي في معجمة. 
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إليه4 يجتلب إليه ويجمع والضمير للدين بالتوفيق 
والتسديد «إمن يشاء# من ينفع فيهم توفيقه؛ ويجري 


i LE‏ 7# ع ا ەا عمو کر 2 ر 
وتا ففرا إلا مِنْ بعد مَا جاتحم اليم ينها ينه ولوا كيه 


i‏ تفقوا يعني أهل الكتاب بعد أنبياءهم الا من 
بعد إن علموا أن الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه 
على السنة الأنبياء إؤلولا كلمة سبقت من ربك وهي 
عدة التاخير إلى يوم القدامة «لقضي بينهم) حين افترقوا 
لعظم ما افترقو ١‏ «وإنّ الذين أورثوا الكتاب من بحدهمي 
وهم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول اث باز إلفي 
شك من كتابهم لا يؤمنون به حق الإيمان وقيل كان 
الناس آمة واحدة مؤمثين بعد أن أهلك اش أهل الأرض 
أجمعين بالطوقفان: فلما مات الآباء اختلف الأيناء فيما بينهم 
وذلك حين بعث اش إليهم النبيين ميشرين ومنذرين 
وجاءهم العلم. وإئما اختلفوا للبغي بينهم وقيل وما تفرّق 
آهل الكتاب إلا من يعد ما جاءهم العلم يمبعث رسول ال كلق 
كقوله تعالى: وما تفرّق النين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة 4 وإنَّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم 
المشركون اورئوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب 
التوراة 0 وقرىء ورْتوا وورثوا. 

ذلك ع وَأسْتَقِمَ حكن أت وَل د 


5 چە و 
لع اهواء م 51 منت 


رت ف 


ال اه من صب مرك لعل 2 امد را ور 


3 3 
م لم م عل 5 r‏ ا ا ل در 
لا أقتك رلگم أغتئطة ل 2ء ا 2 


ا اعم عي 
وله الْمَصِرٌ امسار رو 


وفلنلك و فلأجل التفرق ولما حنث بسييه من تشعب 
الكقر شعبًا (فادع4 إلى الاتفاق والائتلاف على الملة 
الحنيفية القديمة (واسنقحم) علريا على الدعوة إليها كما 
آمر اك ولا تتيع - المختلفة الباطلة بما انزل الله 
من كتاب اي كتاب صح ان الله أنزله يعني الإيمان بجميع 
الكتب المنزلة لأنّ ا اشوا جبعهن»,بوكفرو! نین 
كقوله تعالى: «ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 0 
إلى قوله: «اولكك هم الكافرون حوّاي( «لأعدل بينكمي 

في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلى طلا حجة بيننا 
EER‏ أي لا خصومة لان الحق قد ظهر وصرتم 
محجوجين به فلا حاجة إلى المحاجة ومعناه: لا إيراد حجة 
بيئنا لآنّ المتحاجّين يورد هذا حجته وهذا حجته فاه 
يجمع بيننا) يوم القيامة فيفصل بيننا وينتقم لنا منكم 
وهذه محاجزة ومتاركة بعد ظهور الحق وقيام الحجة 
والإنزام. 
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من القتل وتخريب البيوت وقطع SS‏ 
المراد محاجزتهم في مواقف المقاولة لا المقاتلة. 


2 سا ل 2 2 للح ر 4 


لبي اجو فى اي من عي ما اجيب لم نهم احص 


ي ال 


عند رم تیم عَصَبٌّ وَلَّهُمْ عدب دید ت. 


«ويحاجون في اته) يخاصمون في دينه من بعدې 
ما استجاب له الناس ودخلوا في الإسلام ليرتوهم إلى دين 
الجاهلية كقوله تعالى: «ودَ كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيماتكم كفارًا 0) كان اليهود والتصارى 
يقولون للمؤمنين كتايًا قيل كتايكم وتبينا قبل نبيكم ونحن 
خير منكم وأولى بالحق وقيل من بعد ما استجاب الل 
لرسوله ونصره يوم بدر وأظهر دين الإسلام «داحضة» 


باطلة زالة. 
امه الْدِىَ ارد الكتب پاي رامت وما يدري لعل التاغة 
فرٹ (0). 


«انزل الكتاب» إى جنس الكتاب «والميزان» 
والعدل والتسويةء ومعنى إنزال العدل: انه أنزله في كتبه 
المنزلة وقيل الذي يوزن به. بالحق ملتبسًا بالحق مقتوئًا 
به بعيدًا من الباطل او بالغرض الصحيح كما اقتضته 
الحكمة أو بالواجب من التحليل والتحريم وغير نلك 
«الساعة4 في تاويل البعث فلذلك قيل «قريب» أو 
لعل مجيء الساعة قریب. 

فإن قَلْت: : كيف يوفق ذكر اقتراب الساعة مع إنزال 
الكتاب والميزان ۽ قلت : : لآنّ الساعة يوم الحساب ووضع 
الموازين للقسط فكانه قيل: أمركم أل بالعدل والتسوية 
والعمل بالشرائع قبل أن يفاجثكم اليوم الذي يحاسبكم فيه 
ويزن اعمالكم ويوفي لمن أوفى ويطفف لمن طفف. 

جل به اديت لا يمون بها وانزرت امنا ضيفو ينا 
وَيَعَلَمونٌ أنه ل E1‏ 3 ين يُمَارُودَت فى َة فى صلق بعد 
س 

المماراة الملاجة لأنّ كل وأحد منهما يمري ما عند 
صاحبه لقي ضلال بعيد) من الحق لأنّ قيام الساعة 
غير مستبعد من قدرة الله ولدلالة الكتاب المعجز على انها 
آتية لا ريب فيها ولشهادة العقول على أنه لا بد من دار 
الجزاء. 


أنه لليف ادو برق من 6 وهو امَو 1 


جلطيق بعباده4 بر بليغ البرّ بهم قد توصل بره إلى 
جميعهم وتوصل من كل واحد منهم إلى حيث لا يبلغه 
وهم أحد من كلياته وجزئياته. 


(1) سورة البينة, الآية: 4. 


(2) سورة النساءء الآية: 150. 
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فإن قُلْتَ: فما معنى قوله: إيرزق من يشاء) بعد 


توصل بره إلى جميعهم قلتُ: كلهم ميرورون لا يخلق آحد, 


من برّه إلا أنّ اليرٌ اصثاف وله اوصاف والقسمة بين العباد 
تتفاوت على حسب تفاوت قضايا الحكمة والتدبير فيطير 
لبعض العباد صنف من البر لم يطر مثله لآخر ويصيب هذا 
حظ له وصف ليس ذلك الوصف لحظ صاحبه فمن قسم له 
منهم مالا يقسم للآخر فقد رزقه وهو الذي اراد بقوله 
تعالى: «يرزق من يشاء» كما يرزق أحد الأخوين ولدًا دون 
الآخر على آنه أصايه بتعمة آخرى لم يرزقها صاحب الولد 
إوهو لقويٌ» الباهر القدرة الغالب على كل شيء 
50 المنيع الذي لا يغلب. 


با هَمَا لم فى الو ين یپ ©. 

ل SS‏ الل ER‏ 
على المجازء وفرّق بين عملي العاملين بأن من عمل 
للآخرة وفق في عمله وضوعفت حسناته ومن كان عمله 
للدنيا أعطى شيئًا منها لا ما يريده وییتغیه» وهو رزقه 
الذي قسم له وفرغ هنه وما له نصيب قط في الآخرةء 
ولم يذكر في معنى عامل الآخرة وله في الدنيا تصيب 
على أن رزقه المقسوم له واصل إليه لا محالة 
للاستهاتة بنلك إلى جنب ما هى يصنده من زكاء عمله 


وفوزه في المآب. 

آم هز شر وا روا هم ين الي مَا لم ياد به ا 
ولا حكيمة اتدل ثي يتم تلد ادلي لمم عتا آي 
© 


معنى الهمزة في (أم) التقرير والتقريعء وشركاؤهم 
شياطينهم الئين زيتوا لهم الشرك وإتكار البعث والعمل 
للدنيا لانهم لا يعلمون غيرها وهو الدين الذي شرعت لهم 
الشياطينء وتعالى ا عن الإئن فيهء والأمر به وقيل: 
شركازهم اوثانهم: وإنما آضيفت إليهم لأنهم متخذنوها 
شركاء لل فتارة تضاف إليهم لهذه الملابسةء وتارة إلى اش 
ولما كانت سببًا لضلالتهم وافتتائهم جعلت شارعة لدين 
الكفر كما قال إبراهيم صلوات اش عليه: إنهن اضللن كثيرًا 
من الئاس ظطولولا كلمة الفصل» آي: القضاء السابق 
بتأجيل الجزاء أى: ولولا العدة بان الفصل يكون يوم 
للقيامة «لقضي بينهم) أى: بين الكافرين والمؤمنين أو 
بين المشركين وشركائهمء وقرأ مسلم ين جندب وان 
الظالمين بالفتح عطفًا له على كامة الفصل يعني ولولا كثمة 
الفصل وتقدير تعذيب الظالمين في الآخرة لقضى بينهم 
في الدتيا. 


2 سورة الشورى 


ری ایت مُمَفِْقِنَ مِنًا مٿا كَسَبوا وهر راق بهم كَالْيِسنَ 
ا يلوا ألمَّدِحَتِ في رَوْضَحات لجاب فم ما یاون عند 
ل © 
0 واقع e‏ يريد ووياله اقم يهم وواصل ل 
لا بد لهم منه اشفقوا أو لم يشفقواء كان روضة جنة 
العؤمن أطيب بقعة فيها وانزهها «عند ربهم) منصوب 
بالظرف لا ييشاؤن 0 


اع سار م مص كرو 


دَلِكَ الى يدم أنه عِبَادهُ الزن “امثوأ وَعْيلوا لتكت ثل لك انی 
علد لمر 31 موده في 
نه عر کک © 
قری* هببشر» من يشره ويبشر من أيشره ويبشر 
من بشزه والاصل نلك الثواب الذي يبشر ال يه عباده 
فحذف الجار كقوله تعالى: «واختار موسى قومه ي" ثم 
حنف الراجم إلى الموصول كقوله تعالى: طأهذا الذي 
بعث الله رسولاًه© أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عيادهء 
روي أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم 
لبعض: أترون محمدًا يسال على ما يتعاطاه اجرًا فنزلت 
الآية ولا المودّة في القربى» رجوز أن يكون استثناء 
متصلاً اي: لا اسالكم اجرًا إلا هذاء وهى أن تونوا اهل 
قرابتي ولم يكن هذا آجرًا في الحقيقة؛ لانّ قرابته قرابتهم» 
فكانت صلتهم لازمة لهم في المروءة ويجوز أن يكون 
منقطعًا أى: لا اسألكم أجرًا قط ولكنني اسالكم أن تودوا 
قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤنوهم. 
فإن قُلْت: : هلا قيل إلا مودّة القربى او إلا المودة للقربى؛ 
0 إلا * المودّة في القربى! قَلَتٌ: : جعلوا مكانًا للمودة 
مقرًا لها كقولك لي: : في آل فلان مودّة ولى فيهم هوی 
احد سي قلعيو بوك سان حر مهاه ليست فلي 
بصلة للمودة كاللام إذا قلت إلا الموّدة للقربى إتما في 
متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك العال في الكيس, 
وتقديره إلا المودة ثايتة في القربى ومتمكنة فيها والقربى 
مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى قرايةء والمراد في اهل 
القریی وروی انها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء النين وجبت علينا موئتهم قال: علي وفاطمة 
وابناهما» ويدل عليه ما روي عن علي رضي الله عته 
شكوت إلى رسول الث ية حسد الناس لي فقال: أما ترضسی 
أن تكون رابع اربعة أل من يدخل الجنة آنا وانت والحسن 
والحسين وأزواجنا عن ايماننا وشمائلنا وذريتنا خلف 
ازواجنال). وعن النبي يل حرمت الجنة على من ظلم آهل 


"فرج نيه 


فى الشف وسن قرف که ترد لم فا حا إن 


(1) سورة البقرة الآية: 245. 
)2 سورة الأتبياءء الآية: 18 


[3) آخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الشورى؛ بلب: لإ 


= المودة في القربى (الحديث رقم: 4818). 


(4) رواء الطبراني في معجمه. 
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بيتي وأذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من 
ولد عبد المطلبء ولم يجازيه عليها فأنا آجازيه عليها غدًا إذا 
لقيني يوم القيامة وروى أن الاتصار قالوا فعلنا وفعلنا 
كائهم افتخروا فقال عباس أو ابن عباس رضي الله عنهما: 
لتا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول اث ية فاتاهم في 
مجالسهم ققال: يا معشر الانصار الم تكونوا أذلة فأعزكم الله 
بي قالوا: بلى يا رسول الله قال: قم تکونوا ضلالاً فهدلكم الله 
بي قالوا: بلى يا رسول الله قال: آفلا تجيبونني قالوا: ما 
نقول يا رسول اشء قال: آلا تقولون ألم يخرجك قومك 
فآويناك أو لم يكذبوك فصدقناك لو لم يخذلوك فنصرناك 
قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا: أموفنا وما 
في أيدينا لله ولرسوله فنزلت الآية وقال رسول الل کا 
من مات على حب آل محمد هات شهيدًا الا ومن مات على 
حب آل محمد مات مغفورً! له ألا ومن مات على حب آل 
محمد عات تاثبًا ألا ومن مات على حب آل محمد عات هؤمئًا 
مستكمل الإيمان ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك 
الموت بجنا ثم مذكن وتكير الا ومن عات على حب ال 
ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بلبان إلى 
الجنة ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار 
اا الرعمة ال ردن عات علي حي أل عبد ملم عل 
السنة والجماعة. آلا ومن مات على بعض آل محمد جاء يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله آلا ومن مات 
على بغض آل محمد مات كافرًا آلا ومن مات على بقض آل 
محمد لم يشم رائحة الجنةء وقيل: لم يكن يطن من بطون 
قريش ألا وبين رسول الله ود ويينهم قربيء فلما كنبوه 
ولبوا آن يبايعوه نزلت والمعتی: إلا أن ا القربى 
أي في حق القربى ومن أجلها كما تقول الحب قي الله 
والبغض في الله بمعنى: : في حقه ومن أجله يعني أنكم قومي 
ولحق من أجابني وأطاعني فإ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق 
القربىء ولا تؤنوني ولا تهيجوا علي وقيل: أنت الانصار 
رسول الل کی بعال جمعوه وقالوا يا رسول أش: قد هدانا اث 
بك وأنت ابن اختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة 
فاستعن بهذا على ما يتويك فنزلت وردّه وقيل: القربی 
التقرّب إلى اش تعالى أي: : إلا أن تحبوا اش ورسوله في 
تقرّبكم إليه بالطاعة والعمل الصالح؛ وقرى” إلا المودة في 
القربى «ومن يقترف حسنة) عن السدّي أنها المودة في 
آل رسول الل ل نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه 
ومودته فيهم والظاهر العموم ة في أي حسنة كانت إلا أنها لما 
ذكرت عقيب ذكر المودّة في للقربى دل ناك على أنها تتاوات 
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المودة ة تناولاً ويا كان سائر الحسئات لها توابع. . وقرى* برد 
أي يزد الله وزيادة حسنها من جهة الله مضاعفتها كقوله 
تعالى: كبن ذا اا اله قرضًا عسكًا اف له 
أضعافًا كثيرةي) وقرىء حستى وهي مصدنر کالبشری. 
الشكور في صفة الله مجاز للاعتداد بالطاعة وتوفية ثوابها 


والتفضل على المثاب. 
آم شوو أف مل أ گ د بعل اه بن ع ليك وسح له 
العلل وی لي بكلنيده إِنّمُ ع ميد بدَّاتِ سدور © 


«أم» منقطعة ومعنى الهمزة فيه التوبيخ كأنه قيل: 
يتمالكون أن ينسبوا مثله إلى الافتراء» ثم إلى الافتراء 
يختم على قلبك4» فين يشا الله يجعلك من المختوم على 
قلوبهم حتى ت تقتري عليه الكذب فإنه لا يجتر 20 
الكنب على الل إلا من كان في مثل حالهم, , » وهذا الا 
مؤداه استبعاد الافتراء من ماله وأته في البعد مث الشرك 
بالله؛ والدخول في جعلة للمختوم على قلوبهم ومثال هذا أن 
يخون يعض الامذاء فيقول لعل الله خذلني لعل الله أعمى 
قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلبء وإنما يريد 
استبعاد أن يخون مثله والتتبيه على أنه ركب من تخوينه 
أمر عظيمء »ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو الياطل ويثيت 
الحق طبكلماتة» بوحيه لو بقضائه كقوله تعالى: جبل 
نقنف يالحق على الباطل فيدمغه 4 يعتي: لو كان مفتريًا 
كما تزعمون لكشف الل افتراءه ومحقه وقذف بالحق على 
باطله قدمغه ويجوز أن يكون عدة لرسول الله وي بانه 
يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب ويثبث 
ع ا يه ا اك الا 
او ا و PN EOE‏ 
ينسك القران ويقطع عنك الوحي يعني: لو افترى على الله 
الكذب لفعل به ذلك وقيل: يختم على قلبك يربط عليه 
بالصبر حتى لا يشق عليك آذاهم. 

a Ta‏ : ويمع اث الباطل) كلامًا مبتدا 
ات و E E‏ «ويدع الإنسان 
بالشر») وقوله تعالى: وسندع الزبانية ي على أنها 
مثبتة في بعض المصاحف يقال قبلت منه الشيء قبلته 
عنه» فمعنی قبلته منه: أخذته منه وجعلته مبدأ قبولي 
ومنشاه ومعنى قبلته عنه: عزلته عنه وأبنته عنه. 


ل( نذكره الثعلبي في تفسيره. 

(2) رواه الطبري قي تفسيره» ورواه الطبراني في معجمه الأوسط, 
وابن أبي حاتم في تقسيره, الزيلعي 2.7 

)3{ نكره الثعلبي في تفسيرة» الزيلعي 3-. 

(4) قال الزيئعي غريب 239/3؛ وذكره الواحدي في أسباب النذول 
ص 210۔ 


(5) سورة البقرة, الآية: 245. 
(6) سورة الأنبياءء الآية: 18. 
(7) سورة الإسراء الآية: 11. 
(3) سورة العلقء الآية: 18 


والتوبة ان يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم 
عليهما والعزم على ان لا يعاود؛ لأنّ المرجوع عنه قبيح 
وإخلال بالواجبء وإن كان فيه لعبد حق لم يكن يد من 
التفصي على طريقه وروی جابر أن أعرابيًا دخل مسجد 
رسول الله با وقال: اللهم إني استغفرك واتوب إليك وكبرء 
فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله عنه: يا هذا إِنّ 
سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتويتك تحتاج إلى 
التوبة فقال يا أمير المؤمتين: وما التوبة قال: اسم يقع على 
ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة. ولتضييع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما 
ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها 
حلاوة المعصية والبكاء يدل كل ضحك ضحكته «ويعقو 
عن السيآت» عن الكبائر إذا تيب عنها وعن الصغائر إذا 
اجتنيت الكبائر. ويعلم ما يفعلون قرئ بالتاء والياء أي: 
يعلمه فيثيب على حسناته ويعاقب على سيثاته. 


م ممعم ر ماس 


رسب > ن ءامو ولوا 


كم عَدَابّ سید . 


لم فرق ے EES‏ 


الميحني ويزيدم من نضيدء و 


«ويستجيب الذين آمنواه أي يستجب لهم فحذف 
على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضا 5 إذا دعوهة 
استجاب دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلوبهم 
وقيل الاستجابة فعلهم أي: يستجيبون له بالطاعة إذا 
دماهم إليها (ویزیدهم) هو من قضله» على ثوابهم 
وعن سعيد بن جبير هذا من فعلهم يجيبونه إذا دعاهمء 
قال: لأنه دعاكم فلم تجيبوهء ثم قرأ واش يدعو إلى دار 

و ترق يينيد. لتنا ى الي راک جك بد 


ت :+ 
ما ام ببيوء ی ر © 


«لبغوا» من البغي وهو الظلم أى لبغي هذا على ذاك 
وذاك على هذا؛ لأنّ الفنى مبطرة مأشرة وكفى بحال 
قارون عبرة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: آأخوف ما 
اخاف على امَّتي زهرة الدنيا وكثرتها ولبعض العرب'ء 
وقد جعل الوسمى ينبت بينناء وبين بني رومان نبعًا 
وشوحطا يعني: أنهم احيوا فحدثوا انقسهم بالبخي 
والتفاتن؛ أو من البغي وهو البذخ والكبر أي لتكبروا في 


2 - سورة الشوړی 


الأرض وفعلوا ما يتبع الكبر من العلو فيها والفساد وقيل: 
نزلت في قوم من أهل الصفة د تمنوا سعة الرزق والغنى 
قال خباب بن الأرت: فيتا نزلت وثلك أتا نظرنا إلى أموال 
بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها هؤيقدرم 
بتقدير يقال: قدره قدرًا وقدرًا إخبير يصيري»م يعرف ما 
بؤل إليه احوالهم فيقدر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى 
جمع شملهم» فيفقر ويغني ويمذع ويعطي ويقيض ويبسط 
كما توجيه الحكمة فربانية ولو اغناهم جميعًا لبغوا ولو 
افقرهم لهلكوا. 

فإن قُنْتَ: قد نرى الناس يبعي بعضهم على بعض 
ومنهم مبسوط لهم ومنهم مقبوض عنهم» فإن كان 
المبسوط لهم يبغون فلم بسط لهم؟ فإن كان المقبوض 
عنهم يبغون ققد يكون البفي بدون البسط فلم شرطه؟ 
قُنْتُ: لا شبهة في أن البغي مع الفقر أقل ومع البسط اكثر 
وأغلب» وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام 
عنه قلى عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى 
عكس ما عليه الآن. ١‏ 


زعم م | وم مسري 


وهر الى بل ألْقَيْبَ من بَسدٍ ما قنطى وينشر ا 


2 ا . 


NEE‏ ا ابه عنه أنه قيل له: اشتدٌ القحط 
وقنط الناس فقال: مطروا إذا) أراد هذه الآية ويجون أن 
يريد رحمته في كل شيء كانه قال: ينزل الرحمة التي هي 
الغيث وينشر غيرها من رحمته الواسعة «الولي»م الذي 
يتولى غباده بإحساته «الحميد»ع المحمود على تلك يحمده 
أهل طاعته. 

وَس بيه علق لکوت وَالأَرْضٍ رت ب ضهنا ين ديو وهر 


لم ت 


عن هم ذا َة َير © 


هوما بث يجوز ان يكون مرفوعًا ومجرورًا يحمل 
على المضاف إليه والمضاف. 

فإن قلت ت: لم جاز هفيهما من دلبة) والدواب في 
الأرض وحدهاقلتٌ: يجوز أن ينسب الشيء إلى جميع 
المتكور وإن كان ملتبسًا ببعضه كما يقال: بتو تميم فيهم 
شاعر مجيد أو شجاع بطلء وإتما هو في فخذ من 
احاتم اؤ خضل من قصائلهم.ويتق هلان قلا كذاء 
وإنما فعله نويس منهم ومنه قوله تعالى: لاخو مهد 
اللؤلؤ والمرجان» وإتما يخرج من الملح 


وياجور أن 


(j)‏ اخرجه البخاري في كتاب: الزكاة. باب: الصدقة على اليتامي» 
(الحديث: 1465( 


وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة. باب: تخوف ما يخرج من زهرة 
الننياء الحديث: (121 1052) 


(2) رواه عبد الرزاق في تفسيره» وذكره الثعلبي؛ الزيلمي: 240/3. 
press.com‏ 


(3) قال أحمد: إطلاق الدواب على الأناسي بعبد من عرف اللخةء فكيف 
فى إطلاقه على الملائكة, والصواب وات اعلم هى الوجه الأيّل. 
وقد جاء مفسراً في غير ما آية» كقرله: ظإِنّ في خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهاري؛ ثم قال: «وما انزل اش من 
السماء من ماه فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كلت 
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الجزء الخامس والعشرون 


يكون للملائكة عليهم السلام مشى مع الطيران» فيوصفوا 
بالدبيب كمأ يوصف به الأناسي ولا يبعد ان يخلق في السموات 
حيوانًا يمشي فيها مشى الأناسي على الأرض سبحان الذي 
خلق ما تعلم وما لا نعلم من أصناف الخلقء إذا يدخل على 
المضارع كما يدخل على الماضي قال اش تعالى: «والليل إذا 
يغشى» ومنه «إذا بشاء» وقال الشاعر: 
وإذاماآشاء أبعت منها و 

وم ا میم من تة فِنَا بت ادر 
د 

في مصاحف أهل العراق «فيما كسبت» بإثيات الفاء 
على تضمين ما معنى الشرط وقي مصاحف اهل المدينة 
بما كسيث يقير فاء على أنّ ما ميتدأة وبما كسبت خبرها 
من غير تضمين مهعنى الشرط الآية مخصوصة 
بالمجرمين, ولا يمتنع أن يستوفي الك بعض عقاب 
المجرم ويعفو عن بعض فأمًا من لا جرم له كالأنبياء 
والأطفال والمجانين فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ألم أو 
غيره فللعوض الموفي والمصلحة وعن النبي يل ها من 
اختلاج عرق ولا خدش عودء ولا تكبة حجر إلا بذنب ولما 
يعفى الله عنه اكثر وعن بعضهم من لم يعلم أن ما 
وصل إليه من الفتن والمصائي باكتسابه وان ما عفا عنه 
مولاه أكثر كان قليل قليل النظر في إحسان ربه إليه وعنه آخر 
العبد ملازم للجنايات في كل أوان وجناياته في طاعاته اكثر 
من جناياته في معاصيه؛ لأنّ جناية المعصية من وجه 
وجناية الطاعة من وجوه وا يطهر عبده من جنلياته 
بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله في القيامة ولولا 
ET‏ ع ا E‏ 
عنه وقد رفعه من عفي عنه في ادكه في لتقن الجر 
ومن عوقب في الدنيا لم تثن ن عليه العقوبة في الآخرةا©, 
ا أرجى آية للمؤمنين في القرآن. 


رر 


کر وَيَعمُواْ عن 


[r 
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ج 
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هبمعجزين» بفائتين ما قضى عليكم من المصائب 
«من ولي من متول بالرحمة. 

وسن “ليد الور ف لحر کار «ي. 


الجوار: السفنء وقرئ: «الجوار»م 9كالاعلامي كالجبال 
قالت الختسام: کانه علم في راسه نار. 


إن با مك اليح مَظَلَْنَ اک عق هره إن ف دبك لأيني لكل 
سار کر () 

وقدئ: «الرياح فيظللن» بفتح اللام وكسرها من ظل 
يظل ويظل نحو ضل يضل ويضل ۾ 0 
لا تجري إعلى ظهرهدم على ظهر اليحر( 
صباري على بلاء الله ب A‏ 
لوين المخلض قبطي کنل عنه ونو الذي وكل ت 


کہ و دو ل : 
rS‏ كر و 


إيوبقهني بهلكهنء والمعنى أته: إن يشا يبتلى 
المسافرين في البحر بإحدى بليتين اما أن يسكن الريح 
فيركد الجواري على متن البحر ويمنعهن من الجري وإما 
أن يرسل الريح عاصفة فيهلكن إغراقاء بسبب ما كسيوا 

من الذنوب «هويعف عن كثير» منها. 

فإن قُنْتَ: علام عطف «يوبقهن؟! قُلْتُ: على يسكن 
أن المعنى إن يشا يسكن الريح فيركدن أو يعصفها 
فيفرقن يعصقها. 

فإن قُلْتَ :فما معني إدخال العفو في حكم الإيباق حيث 
جزم جزمه؟ قلت : معناه» او إن يشا يهلك ناسًا وينج ناسًا 
على طريق العفو عتهم. 


فإن قُلْتَ: فمن قرا ويعفى قُلتٌُ: قد استائف الكلام. 
فإن قلتَ: فما وجوه القراآت الثلاث في <ويعل > قُلْتٌ: 


داب فخص هذا الامر بالارض, واش أعلم. 


4 قال احمد: هذه الآية تنكسر عندها القبريةء ولا يمكنهم ترويج 
حيلة في صرفها عن مقتضى نصهاء قإنهم حملوا قوله تعالى: 
طويففر ما دون نلك لمن يشاء» على التائب وهى غير عمكن لهم 
ههناء فإنه قد أثبت التبعيض في العفىء ومحال عتدهم أن يكون 
العفو هنا مقروناً بالتوبة» فإنه يلرم تبعيض التوبة أيضاًء وهي 
عندهم لا تتبعضء وكتلك نقل الإمام عن ابي هاشم وهو راس 
الاعتزال» طوالذي تولى كبره منهم#» فلا محمل لها إلا الحق 
الذي لا عرية فيهء م APE‏ غير 
موقوف على التوبةء وقول الزمخشري: إِنّ الآلام التي تصيب 
الأطفال والمجاتين لها أعواض إنما يريد به وجوب العوض على 
الله تعالی على سياق معتقده؛ وقد اخطأ على الأصصل والفرع؛ لآنّ 
المعتزلة وإن آخطات في إيجاب العرض» فلم تقل بإيجايه في 


الاطفال والمجانين» آلا ترى أنّ القاضي آبا بكر الزمهم قبح إبلام = 


«S.wordpress.com 


UU! 


turdubook 


الازار 


= البهائم والاطفال والمجائينء فقال: لا أعراض لها وليس مترتياً 
على استحقاق سابق قيحسن,» فإنما يتم إلزامه بمواققتهم له على 
أن لا أعواض لها 

2( لم أقف عليه عند البيهقي في الشعب ولا عند عبد الرزاق. 

(3) أحرجه اين عاجه في كتاب: الحدود: باب: الحد كفارة: (الحديث: 
2604( . 
وأخرجه أحمد في المسند: 214/5. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 445. 

(4) قال أحمد: وهم يقولون: إن الريح لم ترد في القرآن إلا عذاباً 
بخلاف الرياح. وهذه الآية تخرم الإطلاق: قإِن الريح المذكورة هنا 
نعمة ورحعة إت بواسطتها يسير الل السقن في البحر حتى لو 
سكنت لركدت السقنء ولا يتكر أن القالب من ورودها مفردة ما 
ذكروه وأما آطراده قلا. . وما ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاًء فلأجل القالب في الإطلاق؛ والله أعلم. 
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أما الجزم فعلى ظاهر العطف وأما الرفع فعلى الاستئناف 
وأما النصب قالعطف على تعليل محنوف تقديره لينتقم 
متهم «ويعلم الذين يجادلوني ونحوه قي العطف على 
التعليل المحنوف غير عزيز في القرآن منه قوله تعالى: 
«ولنجعله آية للناس»7! وقوله تعالى: «وخلق اله 
السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسيت ي 
واما قول الزجاج: النصب على إضمار أن لأنّْ قبلها جزاء 
تقول ما تصنع أآصنع مله وأكرمك وإن .شثت واكرمك على 
وأنا آكرمك وإن شثت وأكرمك حِزمًا ففيه نظر لما أورده 
سيبويه في كتابه قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في 
قوله: إن تاتني آتك وأعطيك ضعيف وهي نحو من قوله 
والحق بالحجاز فاستريحا فهذا يجوز» وليس بحد الكلام 
ولا وجهه إلا انه فى الجزاء صار أقوى قليلا؛ لأنه ليس 
بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأوّل فعلء قلما ضارع 
الذي لا يوجيه كالاستفهامء ونحوه آجازو! فيه هذا على 
ضفقه اه ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على 
وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا 
الباب لما أخلى سيبويه متها كتابه وقد ذكر نظائرها من 
الآيات المشكلة. 


فان قُنَته فكيف يصع المعنى على جزم ويعلم؟ فنك: 
كأنه قال وإن يشا يجمع بين ثلاثة أمور هلاك قوم ونجاة 
قوم وتحذير أخرين طمن محيص» من محيد عن عقابه. 


58 
ع الو رابو الو ابن دن فل لمي على الوذ ل ی ا لت ان 
ما أوتيتم ن یر متم اليو الايا وما عند أ حي واب ليك 
7 س 
سرس رع رم ام 


د هق 
اموا وغل رم وون © . 


ما الأولى ضمنئت معنى الشرط فجاءت الفاء فى جوابها 
بخلاف الثانيةء عن علي رضي الله عنه اجتمع لأبي بكر 
رضي الله عنه مال فتصدق به كله في سبيل الله والخير 
فلامه المسلمون وخطأه الكافرون فتزلت. 

وليف بو كير الوم نوجش وا ما عيبا هم يفون 
i‏ 

«والنين يجتنيون» عطف على الذين آمنوا وكذلك ما 
بعده ومعنى طكبائر الإثم الكباتر من هذا الجنس؛ وقرئ 
كبير الإثم» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كبير الإثم 
هو الشرك «هم يغفرون؟ أي: هم الأخصاء بالغقران في 
حال الغضب لا يغول الغضب أحلامهم كما يغول حلوم 
الناس والمجيء بهم وإيقاعه مبتدأ وإستاد يغفرون إليه لهذه 
الفائدة ومئله هم ينتصرون. 


2 سورة الشورى 


ی > ےل رميس مك خم ميج بكري طم ےی ساي اوم 
والْذين استجابوا لريهم وأقاموا الصلؤة وأمرهم مور نيعم وما ررفتهم 


«والتين استجابوا لربهم»م نزلت قي الأنصار 
دعاهم الله عز وجل للإيمان به وطاعته فاستجابوا له يان 
أمنوا به وأطاعوه «واقاموا الصلوة وأتموا الصلوات 
الخمسء وكانوا قبل الإسلام وقبل مقدم رسول اش يق 
المدينة إذا كان بهم أمر اجتمعوا وتشاوروا فائتى ال عليهم 
أي: لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه: وعن الحسن ما 
تشاور قوم إلا هدوا لأرشد امرهم”ء والشورى مصدر 
كالفتيا بمعنى التشاور ومعنى قوله: ؤوامرهم شورى 
بينهمي اي: ذو شورى وكذلك قولهم: ترك رسول الل 35 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة شورى 


لين :1 اسم الب مر بن ). 
هى أن يقتصروا فى الانتصار على ما جعله اله لهم 


ولا يعتدواء وعن النخعي أنه كان إذا قراها قال: كانوا 
يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق. 

فإن قُلَْتَ: أهم محمودون على الانتصار قُلْتُ: نعم لأنَّ 
من اخذ حقه غير متعد حد الك وما أمر به فلم يسرف قي 
القتل إن كان ولي دم أورد علي سفيه محاماة على عرضه 
وردعًا له فهو مطيع وکل مطيع محمود. 


ع ا سے 0 


ر 
85 54 16 


كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من 
تنزل به قال اش تعالى: «وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك ي يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا والمعنى: 
أنه يجب إذ! قوبلت الإساءة ان تقابل بمثلها من غير زيادة 
فإذا قال: أخزاك اث قال أخزاك اش «فمن عفا وأاصلح) 
بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء كما قال تعالى: «فإذا 
الذي بينك وبينه عدارة كأنه ولي حميم»() «فاجره 
على التي عدة مبهمة لا يقاس امرها في العظم وقوله: 
«إنه لا بحب الظالمين» دلالة على أن الاتتصار لا يكاد 
يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء خصوصًا في حال 
الحرد والتهاب الحمية فربما كان المجازي من الظالمين 
وهو لا يشعرء وعن النبي و إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من كان له على الله اجر فليقم قال: فيقوم خلق فيقال 
لهم ما أجركم على الله فيقولون تحن الذين عقونا عمن 
ظلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة بإنن اه . 


(1) سورة مريمء الآية: 21. 

(2) سورة الجاثيةء الآية: 22. 

(3) اخرجه البخاري في الآدب المفرد: 358/1 باب: المشورة؛ (حديث: 
58{ 

(4) سورة النساء الآية: 78. 

(5) سورة فصلت, الآية: 34. 


(6) قال احمد: معنى حسن يجاب به عن قول القائل لم دكر هذا عقب 
العقوء مع أن الانتصار ليس بظلم فيشفى غليل السائل: ويحصل 
منه على كل طائل. 

(7) رواه أبو نعيم قي الحلية: 8/ 53: وأخرجه البيهقي في الشعبء باب: 
قي حسن الخلق فصل قي ترك الغضب. الحديث: 8313. 
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لسن سر بن للب زهك ما عَم ين سبل (). 


«بعد ظلمهي من إضافة المصدر إلى المقعول وتقسره 
قراءة من قرأ بعد ما ظلم «قاولتك» إشارة إلى معنى من 
دون لفظه ما عليهم من سبيل» للمعاقب. ولا للعاتب 
والعائب. 


6 مر 


ا اَل ع دين يظلِمون الا وَتَعوْ3 فى ٣‏ اش بعر لحي 
أزتدك تَر عَدَبُ یڈ 0. 

«إنما السبيل على التين يظلمون الثاس) ببتدئونهم 
بالظلم «وييغون في الأرض»م يتكبرون فيها ويعلون 
ويفسدون. 
بن عدر لأر 80 

«ولمن صبر على الظلم والآذى إوغفر4 ولم 
ينتصر وفوض أمره إلى ات «إن نلكم منه لمن عزم 
الاأموره وحذف الراجع لأنه مفهوم كما حذف من قولهم 
السمن متوان يدرهمء؛ ويحكى أن رجلا سب رجلا في 
مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق 
فيمسع العرقء ثم قام فتلا هذه الآية فقال: الحسن عقلها 
والله وفهمها إن ضيعها الجاهلونء وقالوا: العفو متدوب إليهء 

ثم الأمر قد لکن في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو 
1 إليه وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البفي وقطع 
مادة الأذى: وعن النبي علد ما يدل عليه وهو أن زینب 
أشمعت عائشة يضرت وكان ينهاها فلا تنتهي فقال 
لعائشة: دونك فانتصري. 


ع ي ال لاا 
ولمن ضار وغفر إن ذلك 


ل ليمج 


من وف من بدي وبق لشي لما َو 
لْعَدَابٌ رایت هَل 1 إن مُرثر ين سی © 


ا اي لور 


وره حو عنئها حْشِمِين لذي ينظروت من طرف 
0 1 | کو رک 
000 إن ليت اليب خَيروا اسم وأمليهخ 
مم 5 7 7 
يوم ' لقيامة أله 2 ليت في عَدَابٍ مُقِيمٍ ن وما کات هم يمن 


1 ار حر اه عار 


ولا E‏ نه ا أ م ين مَل © 


إخاشعين متضائلين متقاصرين مما يلحقهم لمن 
الذل# وقد يعلق من الذل بينظرون ويوقف على خاشعين 
هينظرون من طرف حفي» أي يبتدئ نظرهم من تحريك 
لأجفاتهم ضعيف خفي بمسارقة كما ترى المصيور ينظر 
إلى السيفء وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح 
أجفانه عليها ويملا عينيه منها كما يفعل في نظره إلى 


مم 0 و عي - 52 ا م 
من ' 
E‏ 11 


ن اممو 
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وتلك نظر من طرف خفي وفيه تعسف «يوم القيامة ى إما 
أن يتعلق بخسر واو يكون قول المؤمنين: واقمًا في الدنيا 
وإما أن يتعلق بقال أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على 
تلك الصفة. 


001 ريك أ کہ ع کر سے 0000 
لتجيبوا نيكم تن قبل أن بآ يرم لا مر م ينج لل ی تک 
من منج بيذ وما نکم س سكير (80ت. 


ومن ابت من صلة لا مرد آي: لا يرده الل بعدما حكم 
به» أو من صلة ياتي أي: من قبل أن ياتي من الله يوم 
لا يقدر أحد على ردهء والنكير الإنكار أى: مالكم من 
مخلص من الهذاب ولا تقدرون أن تتكروا شيقًا مما 
افترقتموه ودون قي صحائف أعمالكم. 


و E ES‏ لم ا 
ان اعرضوا قن أتلتك تیم حي إن عق إلا انع وين 


د فنا لانن من رَعْمَهٌ فرت بن ون شيهم يته بمَا قَدَمَتَ 


سر 


بيهم 5 لانن 3 ا 

آراد بالإنسان الجمع لا الواحد لقوله: «وإن تصبهم 
سيئةم ولم يرد إلا المجرمين لأن إصابه السيئة بعا قدمت 
أيديهم إنما تستقيم فيهم. والرحمة النعمة من الصحة 
والغنى والأمنء والسيئة البلاء من المرض والفقر 
والمخاوفء والكفور البليغ الكفران ولم يقلء فإنه كفور 
ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم كما قال: 
لن الإنسان لظلوم كفار4 إن OR‏ لربه لکنودي 
والمعنى انه يذكر البلاء وينسى النعم و 


نه ملك ا 0 
وَتَهَبُ بسن بس اندر @. 

لما نكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك 
أنّ له الملكء وآنه يقسم التعمة والبلاء كيف اراد ويهب 
لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته فيخص بعضًا 
بالإناث وبعضًا بالذكور وبعضًا بالصنفين جميعًا ويعقم 
آخرين فلا يهب لهم ولدًا قط. 

فإن قَُلْتَ: لم قدّم الإناث ارلا على النكور مع تقذمهم 
عليهن؛ »ثم رجح فقدمهم ولم عرف التكور بعد ما نكر 
الإناث؟ قُلْتُ: لانه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى وكفران 
الإنسان بتسيانه الرحمة السايقة عنده» ثم عقبه بذكر ملكه 
ومشيثته وذكر قسمة الأولادء فقدّم الإناث لآنّ سياق الكلام 
أنه قاعل ما يشاؤه لا ما يشاؤه الإنسان؛ فكان نكر الإناث 
اللاتي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان اهم والاهم واجب 
التقديم وَلِبَليّ الجنس الذي كانت العرب تعدّه بلاء ذكر 


(1) آخرجه أحمد في المسند: 93/6. 


(2) قال أحمد: وقد أغفل هذه النكتة بعينها في الآية التي قبل هذه 
وهي قوله تعالی: «وقال النين آمنوا ان ا الندن مرا 


أنقسهم وأهليهم يوم القيامة آلا إنّ الظالمين في عذاب مقيمي.= 


اسم إن فيقال: الا إنهم قي عذاب مقيم, قاتى هذا الظاهر تسجيلاً 
عليهم بلسان ظلمهم. 
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البلاء وَآخَّرٌ الذكور» فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم 
أحقاء بالتقديم بتعريفهم؛ لأنّ التعريف تنويه وتشهير كأنه 
قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الاعلام المذكورين الذين 
E‏ 
جم 51 اتا یک من یکا ہا إل لیے می . 
ل 
وعرّف أن تقديمهن لم يكن لتقدّمهن» ولكن لمقتض آخر 
فقال: «نكرانا وإناثا) كما قال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» وقيل: نزلت في الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه حيث وهب لشعيب ولوط إناثًا 
ولإبراهيم ذكور ولمحمد ذكورًا وإناناه وجعل يحيى وعيسى 
عقيمين «إنه عليم) بمصالح العباد «قديرم على تكوين 
ما يصلحهم. 
# ی 6ن بتر أن بک ان إل را ار ين وې جاب أ 


رل سرلا یری اذ ما ا ِنَم عل بد ©. 


«وما كان لبشر4 وما صح لأحد من البشر «أن 
يكلمه الله إلا) على ثلاثة أوجه إما على طريق الوحي 
وهو الإلهام والقذف في القلب» أو المئام كما أوحى إلى ام 
موسى وإلى إبراهيم عليه السلام في تبح ولده» وعن 
مجاهد أوحى الله الزبور إلى داود عليه السلام في صدره 
قال عبيد بن الأبرص: 
ولوحى إلي الك أن قد تأمروا بإبل بي أوفى فقمت على رجل 

أي الهمني وقذف في قلبي وإما على أن يسمعه كلامه 
الذي يخلقه في بعض الأجرام هن غير أن يبصر السامع 
من يكلمه لانه في ذاته غير مرئي» وقوله: «إمن وراء 
حجاب) مثل آي: كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه 
وهو من وراء الحجاب فيسمع صوته ولا يرى شخصه 
وذلك كما كلم موسىء ويكلم الملائكة وأما على أن يرسل 
إليه رسولا من الملائكةء فيوحى الملك إليه كما كلم الأنبياء 
غير موسى وقيل: وحيًا كما أوحى إلى الرسل بواسطة 
الملائكة «أو برسل رسولا) أي نبيًا كما كلم أمم الأنبياء 
على السنتهم ووحيًا وأن يرسل مصدران واقعان موقع 


2 سورة الشورى 


الحال لان أن يرسل في معنى إرسال ومن وراء حجاب 
ظرف واقع موقع الحال أيضًا كقوله تعالى: إوعلى 
جنويهم»!) والتقدير وما صح أن يكلم أحدًا إلا موحيًا أو 
مسمعًا من وراء حجاب أى مرسلاً ويجوز أن يكون موحيًا 
موضوعا موضع كلامًا لآنّ الوحي كلام خفي في سرعة 
كما تقول: لا أكلمه إلا جهرًا وإلا خفانًا لآنّ الجهر والخفات 
ضريان من الكلام؛ وكذلك إرسالاً جعل الكلام على لسان 
وإنما قاله وكيلك أو رسولككء وقوله: او من وراء حجاب 
معناه أو إسماعًا من وراء حجاب ومن جعل وحيا في 
معنى أن يوحي وعطف يرسل عليه على معنی: وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا آي: إلا بان يوحى أو بأن 
يرسل فعليه أن يقدر قوله أو من وراء حجاب تقديرًا 
يطابقهما عليه نحو أو أن يسمع من وراء حجابء وقرئ أو 
يرسلٍ رسولاً فيوحى بالرقع على أو هو يرسل أو بمعلی 

رشا عنقا عفن ونيا في مغ مرحنا يردي أن یود 
قالت للنبي ل ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما 
كلمه موسي ونظر إليه فإنا لن تؤمن لك حتى تفعل ذلك 
فقال: لم ينظر موسى إلى الله فنزلت وعن عائشة 
رضي الله عنها من زعم أنّ محمدًا رأى ربه فقد أعظم 
على انش الفريةء ثم قالت: أو لم تسمعوا ربكم يقول فتلت 
هذه الآية «إنه علي عن صفات المخلوقين «حكيم» 
يجري أفعاله على موجب افحكمة فيكلم تارة بولسطة 
وأخرى بغير واسطة إما إلهامًا وإما خطابًا. 

يكَدَبِكَ ارتا إِلَكَ ریا ن آترباً ما کت ری ما لكب رلا 
لبن وليك جماتھ ریا ہیی به. من ُن ين وباو وإ لي 
إل صر فير ©6. 

«روحًا من أمرنا) بريد ما أوحى إليه لأنّ الخلق 
يحيون به في دينهم كما يحي الجسد بالروح. 

فإن قُلْتَّ: قد علم أن رسول الل ب ما كان يدري ما 
القرآن قبل نزوله عليه فما معنى قوله: «ولا الإيمان» 
والأنبياء لا يجوز عليهم إذا عقلواء وتمكنوا من النظر 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 191 

(2) لم يخرجه الزبلعي. 

3( تقدم في سورة الاحزاب. 

(4) قال لحمد: لما كان معتقد الزمخشري: أن الإيمان اسم التصديق 
مضافاً إليه كثير من الطاعات فعلاً وتركاء حتى لا يتناول الموحد 
العاصي ولي بكبيرة واحدة اسم الإيعان» ولا يناله وعد الحمؤمنين» 
وتقطن لإمكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الآية عدها 
فرصة لينتهزهاء وغنيمة ليحرزهاء وابعد الظن بإرادة مذهب أهل 
السنة على صسورة السؤال ليجيب عنه بمقتضى معقتده فكأنه 
يقول: لو كان الإيعان وهو مجرد التوحيد والتصديق, كما تقول 
أهل السنة للزم أن ينقي عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل 
المبعث بهذه الآية كونه مصدّقاًء ولما كان التصديق ثابتاً للنبي 


عليه الصلاة والسلام قبل البعث باتفاق الفريقين؛ لزم أن لا يكون = 


= الإيمان المنفي في الآية عبارة عما اتفق على ثبوته؛ وحينئذ يذعين 
صرقه إلى مجموع أشياء من جملتها التصديق» ومن جملتها كثير 
من الطاعات التي لم تعلم إلا بالوحي» وحينئذ يستقيم نفيه قبل 
البعث, وهذا الذي طمع فيه يرط للقتاد ولا يبلغ منه ما ارادء 
وذلك أنّ اهل السنة وإن قالوا: أنّ الإيمان هو التصديق خاصة 
حتى يتصف به كل موحدء وإن كان فاسقا يغصون التصديق يالك 
وبرسولهء فالنبي عليه الصلاة والسلام مخاطب في الإيمان 
بالتصديق برسالة نفسه»ء كما لَنّ آمَته مخاطيون يتصديقه ولا شك 
آنه قبل الوحي لم يكن يعلم أنه رسول اللهء وما علم تلك إلا 
بالوحيء وإذا كان الإيمان عند أهل السنة هو التصصديق بالله 
ورسوله؛ ولم يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحي, » بل كان الثابت 
هو التصديق بالك تعالى خاصة استقام نفي الإيمان قبل الوحي 
على هذه الطريقة الواضحة: وال أعلم. 


الجزء افخامس والعشرون 
والاستدلال ان يخطثهم الإيمان بالله وتوحيده» ويجب لن 
يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر التي 
فيها تنفير قبل المبعث وبعده» فكيف لا يعصمون من 
الكفر؟ قلث:الإيمان اسم يتناول أشياء بعضها الطريق إليه 
العقل وبعضها الطريق إليه للسمع» فعنى به ما الطريق إليه 
بالوحي ألا ترى أنه قد فسر الإيمان في قوله تعالى: هما 
كان الله ليضيع إيمانكم4' بالصلاة لانها بعض ما يتناوله 
الإيمان طمن نشاء من عبادنا» من له لطف ومن لا لطف 

صر الہ لی لم تا فى الوت وبا فى اَن آلآ إل ام 
تر الور ے. 

ؤصراط الله بدلء وقرئ لتهدي أي: يهديك الله وقرئ 
لتدعوا عن رسول الله وُه من قرأ حم عسق كان ممن 


سورة الزخرف مكية 


حم © رالكتب الین © إن جل و حرا نّم 
تقلت ©. 


أقسم بالكتاب للمبين وهو القرآن. .. 

وجعل قوله: «إذا جعلناه قرآنا عربيًاع جوابًا 
للقسم وهو من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكونهما من واد واحد ونظيره قول ابي 
تمام: وثناياك إتها إغريض (المبين) البين للذين اتزل 
عليهم لأنه بلغتهم واساليبهم وقيل: الواضح للمتدبرين 
وقيل: المبين الذي لبان طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان 
ما تحتاج إليه الامة في ابواب الديانة «جعلناه» بمعنى: 
صيرناء معدى إلى مفعولين أو بمعنى: خلقناه معدّى إلى 
واحد كقوله تعالى: «وجعل الظلمات والنور» وؤإقرانًا 
عربتًا) حال» ولعل مستعار لمعنى الإرادة لتلاحظ معناها 
ومعتى الترجي أي: خلقناه عربيًا غير عجمي إرادة لن 
تعقله العرب ولثلا يقولوا لولا فصلت أياته. 


984 


وقرئ ام الكتاب بالكسر وهو لللوح كقوله تعالى: «بل 
هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ »7 سمى بام الكتاب 
لانه الأصل الذي اثبتت فيه الكتب منه تنقل وتستنسخء 
على رفيع الشان في الكتب لكونه معجرًا من بينها 
إحكيم ذو حكمة بالغة أي: منزلته عند منزلة كتاب هما 
صفتاه وهو مثبت في آم الكتاب هكذا. 


8 وَكَمْ رسلا من بي في الأو . 

«افتنضرب عنكم الذكر صفكا) بمعني افننحى عنكم 
الذكر ونذوده عنكم على سبيل المجاز من قولهم ضرب 
الغرائب عن الحوض ومنه قول الحجاج: ولأضربنكم ضرب 
غرائب الإبل وقال طرفة: 
اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 

والفاء للعطف على محذوف تقديره أنهملكم فنضرب 
عنكم الذكر إنكارًا لان يكون الامر على خلاف ما قدّم من 
إنزاله الكتاب وخلقه قرآنًا عرييًا ليعقلوه ويعملوا بمواجيه, 
وصفحًا على وحهين اما مصدره من صفح عنه إذا أعرض 
منتصب على أنه مفعول له علي معنى: أفتعزل عنكم إنزال 
القرآن. وإلزام الحجة به إعراضاً عنكم ولمّا بمعنى: للجانب 
عن قولهم نظر إليه بصفع وجهه وصفح وجهه على معني 
اقننحيه عنكم جانبًا فينتصب على الظرف كما تقول: ضعه 
جانبًا وامش جانبًا وتعضده قراءة من قرأ صفحًا بالضم 
وفي هذه القراءة وجه آخر وهو أن يكون تخفيف صفح 
جمع صفوف» وينتصب على الحال اي: صافحين معرضين 
«إن كنتم» أي لان كنتم وقرئ ان كنتم وإذ كنتم. 

فإن قُلْتَ: كيف استقام معنى إن الشرطية وقد كانوا 
مسرفين على البت؟ قلث: هى من الشرط الذي ذكرت أنه 
يصدر عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول 
الاجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي وهو عالم بنلك 
ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق 
قعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجلالاله. 


را أيهم ين بي إلا کا بو. ترو ©. 
«وما باتيهم» حكاية خال ماضيه مستمرّة أي: كانوا 
على ذلكء وهذه تسلية لرسول الله كي عن استهزاء قومه. 
کا لد ينهم بسا وَمَصّئ مَل لار . 
الخطاب عنهم إلى رسول اش َة يخبره عنهم «ومضى 


(1) سورة للبقرة؛ الآية: 143. 

2( ذكره الثعلبي: ولبن مردويه في التقسيرء الزيلعي: 2463 

(3) قال أححد: تنبيه حسن جداً ووجه التناسب فيه أنه اقسم بالقرآن, 
وإنما يقسم بعظيم» ثم جعل المقسم عليه تعظيم القرآن بانه قرآن 
عربي هرجوّ به أن يعقل به العالمون» آي: يتعقلوا آيات الله تعالي» 


فكان جواب القسم مصححاً للقسمء وكذلك اقسم لبو تعام بالثناياء = 


= وإنما يقسم الشعراء بعثل هذه الأشعان ناته في غاية الحسن ثم 
جعل المقسم عليه كونها في نهاية الحسن لا اتها هي أغريض؛ 
وهو من احسن تشبيهات الثناياء فجعل المقسم عليه مصححا 
للقسمء والله أعلم. 

(4) سورة البروج» الآيتان: 21 - 22. 


ذكر قصتهم وحالهم العجيبة التي حقها أن تسير مسير 
المثل وهذا وعد لرسول الله كي ووعيد لهم. 

َلِين الهم ن لق الوت وَالْارْسَ لبون لقُن اَي 
لیے © ای مل لحم الأ مھا وَحمَلَ کم فیا بلا 
ملک درت © 


رھ 


فإن قلتَ: قوله: إليقوان خلقهنَ العزيز العليم) وما 
سرد من الأوصاف عقيبه إن كان من قولهم!) فما تصنع 
بقوله: «فأنشرنا به بلدة مينًا كذلك تغرجون» وإن كان 
من قول الله فما وجهه؟ قَلَتُ: هو من قول الله لا من قولهم 
ومعنى قوله: ليقولنٌ خلقهنً العزيز العليم الذي هو من 
صفته كيت وكيت لينسبنٌ خلقها إلى الذي هذه اوصافه 
وليسندنه إليه. 
غر © 

«بقدر» بمقدار يسلم معه البلاد والعباد ولم يكن طوقانًا. 

الى لی الأزوح لها َل لک ين الك الأ ما ركبو 
® 


لِك 


(1) قال تحمد: الذي يظهر أن الكلام مجزا فيعضه من قولهم, 
وبعضهم من قول الك تعالىء فالذي هو من قولهم: خلقهنٌ وما 
بعده من قول الله عز وجل ولضل الكلام انهم قالوا: خلقهنٌ الش, 
ويدل عليه قوله في الآية الأخرى» «ولئن سقتهم من خلق 
السمولت والارضى ليقولنٌ اش ثم لعا قالوا: خلقهنٌ الله وصف الله 
تعالي ذاته يهذه الصقاتء ولمعا سيق الكلام كله سياقه» واخذه 
حذف الموصوف من كلامهم وأقيمت الصفات المذكورة في كلام 
اظ تعالى مقامهء كلته كلام واحدء ونظير هذا ان تقول للرجل: من 
أكرمك من القوم» فيقول: اكرمني زيدء فتقول أنت ولصفاً المنكور 
الكريم الجزاد الذي من صفته كذا وكذاء ثم لما وقع الانتقال من 
كلامهم إلى كلام الله عز وجل جرى كلامه عز وجل على ما عرف 
من الافتنان في البلاغة؛ فجاء أله على لفظ الغيبة؛ وآخره على 
فان البلاغة. ومن هذا النمط قوله تعالى حكاية عن موسى: إقال 
علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم 
الأرض مهداً وسلك لكم يها سبلا وأتزل من السماء ماء قأخرجنا 
به ازواجاً من نبات شتی4» فجاء ال الكلام حكاية عن موسی 
إلى قوله: ؤولا ينسىي» ثم وقع الإنتقال من كلام موسى إلى 
كلام الله تعالي» فوصف ذاته أوصافا متصلة بكلام عوسى» حتى 
كانه كلام ولحد وأيتدا في ذكر صفاته على لفظ الفيية إلى قوله: 
(فآخرجنا به ازواجاً من نبات شتى)» فانظر إلى تحقيق التعلبيق 
بين الآيتين تر العجبء والله العوفق. 


(2) قال احمد: لم يحرّر العبارة قي هذا الموضمع. فان قوله: غلب 
المتعدذي بقير واسعلة على المتعدذى بنفسه يوهم أنّ بين الفعلين 
تبايناً وليس كذلك, فِإنّ المتعدى إلى الأنعام هو عين الفعل 
المتعدى إلى السفن غلية ماء ثم ان العرب خصته باعتيار بعض 


مقاعيله بالواسطة:؛ وياعتبار يعضها بالتعدّي بتفسهء والاختلافت 


3- سورة الزخرف 
«الازواج» الأصناف وما تركبون»م آي تركبونه. 
فإن قُنْتَ: يقال ركبوا الانعام وركبوا في الفلك”ء وقد 
ذكر الجنسين فكيف قال ما تركبونه؟ قَلْتُ: غلب المتعدي 
بغير واسطة لقؤّته على المتعذي بواسطةء فقيل: تركبونه. 


توا عق طھویہ كد تو[ فة ريم إا أستويم عبد وتوا 
سب الى سر ا مدا ر صا آم ثري ©. 

«على ظهوردي على ظهور ما تركبون وهو الفلك 
والأنعام» ومعنى ذكر نعمة اله عليهم: ان يذكروها في 
قلوبھم معترفين بها مستعظمين لها ثم يحمدوا عليها 
باأكسنتهمء وهو ما يروى عن النبي كيه إنه كان إذا وضع . 
رجله في الركاب قال: يسم أثء فإذا استوى على الدابة 
قال: الحمد لله على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا 
إلى قولهء لمنقلبون وكبر ثلانًا وهلل ثلاكًا وقائوا: إذا 
ركب في السفينة قال: بسم الله مجراها ومرساها إن ربي 
لغفور رحيم» وعن افحسن بن علي رضي الله عنهما أنه 
رأى رجلا يركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لذا هذا 
ريكم كان قد أغفل التحميد فنبهه عليه » وهذا من حسن 
مراعاتهم لآداب الله ومحافظتهم على دقيقها وجليلها 


بالتعدي والقصور لوياختلاف آلات التحديء وياختلاف آعداد 
المقاعيل لا يوجب الاختلاف في المعنى» فمن ثم يعتون القعل 
الولحد عرّة بنفسه وهرّة يولسطة؛ مثل: سكرت وأخواتهء ويعثون 
الاقعال المترادقة بالات مختلفة مثل: دعوت وصليتء قإنك تقول: 
صلی النبي على آل آبي لوغی» ولو قلت: دعا على آل أبي لوقی 
لافهم عكس المقصودء ولكن دعا لآل أبي أوقى, ويعدون بعضها 
إلى مفعولين ومرلدقه إلى مقغول واحد كهلم وعرقء قلا يترتب 
على الاختلاف بالتعدذي والقصور الاختلاف قي المعنى» قاكذي 
يحرّر من هذا إن ركب باعتبار القبيلين معناه واحد» وإن خص 
أحدهعا باقتران الواسطة الآخر بسقوطهاء قالصواب لحد الامرين, 
اما تقدير المتعلقين على ما هما عليه لو انفرداًء فيكون التقدير 
ما تركبونه وتركبون فيه, والأقرب تعليله باعتبار التعدّي بنفسهء 
ويكون هذا من تغليب احد اعتباري الفعل على الآخر وهو أسهل 
من التغليب في قوله تعالى: «فاجععوا امركم وشركاءكم» على 
احد التآويلين فيه» فإن التباين ثم ثابت بين الفعلين من حيث 
المعنى أعني لجمع على الآمر وجمع الشركاءء ولكن لما تقاربا 
غلب إحداهعا على الآخرء ثم جعل المقلب هو المتعدّي بنقسه, 
والل أعلم. 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاةء باب: العساقرء (الحديث: 
6) لخرجه ابو دلود في كتاب: الجهادء ياب: عا يقول الرجل إذا 
سافرء (الحديث: 2599)» وأخرجه مسلم في كتاب: احج باب: ما 
يقول إذا ركب إلى سفر الحج: وغيره. 

(4) قال الزيلعي غريب لكن رواء الطبراني في معجمه من قوله #5 
لا من فعله إذ لا يعرف أن التبي ك ركب السفينةء الزيلعي: 3/ 
250. 


)5( رواة الطبراني في كتاب: للدعاء» ورواه الطبري» الزيلعي: 251/3 


الجزء الخامس والعشرون 
جعلنا الت من المقتدين يهم والسائرين بسیرتهم» فما 
أحسن بالعاقل النظر في لطائف الصناعات: فكيف بالنظر 
في لطائف الديانات ومقرئين» مطيقين يقال اقرن الشيء 
إذا أطاقه قال أبن هرمة: 
وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احدّمال الصد دا دعد رالهجر 

وحقيقه أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأنّ الصعب 
لا يكون قرينة للضعيف الا ترى إلى قولهم في الضعيف 
لا يقرن به الصعبة وقرئ مقرنين والمعنى واحد. 

ا اک ينا لون نى. 

فإن ن قُلْتَ: كيف اتصل بنلك قوله: «وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون» قُلْت: كم من راكب دابة عثرت يه او شعست 
أو تقحمت او طاح من ظهرها فهلك» وكم من راكبين في 
سفينة انكسرت بهم فغرقوا فلما كان الركوب مباشرة امر 
مخطر واتصالا بسبب من أسباب التلف كان من حق 
الراكب: وقد اتصل يسبب من اسياب التلف أن لا ينسى 
عند اتصاله به يومه وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى اث 
غير منقلب من قضائه؛ ولا يدع لكر نلك بقليه ولسانه 
حتى يكون مستعدًا للقاء الله بإصلاحه من نفسه والحذر 
من أن يكون ركوبه ذلك من أسياب موته في عام الله وهو 
غافل عنه» ويستغيذ بالله من مقام من يقول لقرئائه: تعالوا 
نتنزه على الخيل» او قي بعض الزوارق فيركبون حاملين 
مع انقسهم أواني الخمر والمعازف فلا يزالون يسقون 
حتى تميل طلاهم؛ وهم على ظهور الدواب أى في بطون 
السفن وهي تجري بهم لا يذكرون إلا الشيطان ولا 
يمتثلون إلا أوامرهء وقد بلغني أن بعض السلاطين ركب 
وهى يشرب من بلد إلى بلد بينهما مسيرة شهر قلم يصح 
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إلا بعد ما اطمأنت يه الدار» قلم يشعر بمسيره ولا أحس 
به فكم بين فعل أولئك الراكبين وبين ما أمره الله به في 
هذه الآية وقيل: يذكرون عنه الركوب ركوب الجنازة. 


واا ل من ادي ء! ؟ إن اسن تكد 7 بر بی (). 


«وجعلوا له من عباده حِرْءَاغ4 متصل بقوله: ولئن 
ليعترفن به وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزأ 
قالوا الملائكة ينات الله فجعلوهم جزا له وبعضنا منه كما 
تفسير الجزء بالاناث وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم 
متحول ولم يقتعهم ذلك تجتن اعديفوا مته العزات نراه كر 

وفقری" کا ت بي چ OEE IR‏ 
طاقن جطوده لا تيسة الولد إليه كفر والكفر أصل لكلزان 
كله. 


ذم مم 


م اعد مما بخن بت رأ 


وام فتخذ4 بل اتخذوا الهمزة للإنكار تجهيلا لهم 
ج O e‏ 
دون التكوى على اث E‏ ين ارات وأمقتهم 
لهن ولقد بلغ بهم المقت إلى أن وادوهن!'! كانه قيل: هبوا 
أنّ إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة فرضًاء وتمثيلاً أما 


0 قال احمد. نحن معاشر أهل السنة نقول: أنَّ كل شيء بمشيئة الث 
تعالى حتى الضلالة والهدى اتباعاً لدليل العقل وتصديقاً لنص 
التقل في امثال قوله تعالى: «يضل من يشاء ويهدي من يشاء4 
وآية الزخرف هذه لا تزيد هذا المعتقد الصحيع إلا تمهيداً: ولا 
تفيده إلا تصريباً وتسريداً فقول » إذا قال الكافر: لى شام ات ما 
كفرت فهذه كلمة حق اراد بها ياطلاً أما كونها كلعة حق فلما 
ههدناه وأما كونه أراد بها باطلاء قعراد الكافر بذلك أن يكون له 
الحجة على الل توهماً أنه يلزم من مشيئة الك تعالى لضلالة من 
ضل أن لا يعاقبه على نلك؛ لانه إنما فعل مقتضى مشيثته كما 
توهم القدرية إخوان الوثنية نلك فآشركو! بربهم, واعتقدوا أن 
الضلالة وقعت بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة الخالق» فالنين 
أشركوا بالملائكة أرفع منهم درجة لآنّ هؤلاء أشركوا أنفسهم 
الدنية في ملك ربهم المتوحد بالربانية جل وعلاء فإذا وضح ما 
قلناه» فإنما رد اث عليهم مقالتهم هذه لأنهم ترهعرا آنها حجة 
على الله فدحض ات حجتهم وأكنب أمنيتهم: وبين أن مقالتهم 
صادرة عن ظن كانتب وتخرص محض, ققال: ما لهم بذلك من علم 
إن هم إلا يخرصون: وإن هم إلا يظنرنء وقد أفصحت أخت هذه 
الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير وتلك قوله تعالى في سورة 
الأنعام؛ هوقال الذين اشركوا لو شاء اش ما أشركنا ولا أباؤنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك کنب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل 


هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا = 


_ تخرصون» فبين تعالى أن الحامل لهؤلاء على التكذيب الرسل, 
والإشراك باك اعترارهم بآن لهم الحجة على الله بقوليم لو شاء 
الله ما أشركناء فشيه تعالى حالهم في الاعتماد على هذا الخيال 
بحال اوائلهم» ثم بين أنه معتقد نشا عن طن خلب وخيال مكنب, 
فقال: «إن تتبعون إلا الظن وإن انتم إلا تخرصوني؛ ثم لما أبطل 
أن يكون لهم في مقالتهم حجة على اش أثبت تعالى الحجة له 
عنيهم بقوله: «فلله الحجة البالفة »» ثم أوضح في الرذ عليهم 
ليس إلا قي احتجاجهم على الله بذلك لا لانَّ المقالة في نفسها 
كنبء ققال: فلو شام لهداكم أجمعين6: وهر معتى قولهم: لو 
شاء ما أشركنا من حيث أن لى عقتضاها امتناع الهداية لامتناع 
المشيئة؛ فدلت الآية الأخيرة على أن اث تعالى لم يشا هدايتهم بل 
شاء ضلالتهم ولى شاء هدا.تهم لما ضلوا فهذا هر الدين القريم 
والصراط المستقيم والثور اللائح والمنهج الواضمم.ء والذى يسحض 
به حجة هؤلاء مع اعتقاد أن الله تعالى شاء وقرع الضلالة منهم 
هر اذه تعالى جعل للعبد تأتياً وتيسراً للهداية. وغيرها من الاقعال 
الكسبية حتى صارت الأفعال الصادرة منه مناط التكليف؛ لانها 
اختيارية يفرق بالضرورة بينهما وبين العوارض القشرية» فهذه 
الآية أقامت الحجة ووضحت لمن اصطفاه اث للمعتقدات 
الأغهام الحثيفة؛ فلا جرم أنّ أفهامهم تبددت» وافكارهم تبدلت فغلت 
طائفة القدريةء واعتقدت أن العبد فعال لعا يريد على حلاف عشيئة 
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تستحيون من الشطط في القسمة ومن ادعائكم أنه آثركم 
على نفسه بخير الجزاين وأعلاهما وترك ی شرهما 
وأدناهما. وتنكير بنات وتعريف البنين وتقديمهنٌ في الذكر 
عليهم لما نكرت في قوله تعالى: ذيهب لمن يشاء إناكًا 
ويهب لمن يشاء النكوري. 


52 


وماد ا مه ر ب لان متلا لل وهم al‏ مُسَووًا وو 


ہما ضرب للرحمن مثلا بالجنس الذي جعله له 
مثلاً أي: شيهًا لانه إذا جعل الملائكة جزا لله وبعضًا منه 
فقد جعله من جنسه ومماثلاً له لآن الولد لا يكون إلا من 
جنس للوالد يعني: أنهم نسبوا إليه هذا الجنس ومن حالهم 
أن أحدهم إذا قيل له قد ولدت لك بثت اغتنم وأربد وجهه 
غيظًا وتاسفًا وهو مملوء من الكرب وعن بعض العرب أن 
امراته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المراة فقالت 
مالأبيحمزةلاياتينا يظلفيلبيتلذييلينا 
غخسبان أن لاتلد البنينا ليسلتامنامرناماشينا 

وإنما نتاخذ ما أعطينا 

والظلول بمعنى الصيرورة كما يستعمل اكثر الافعال 
الناقصة بمعناهاء وقرى* مسود ومسواد على أن في ظل 
ضمير المبشر ووجهه مسود جملة واقعة موقع الخبر ثم 
قال: أو يجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة 
صفنه . 


EE 


أَوْمَن ُنَا ف ألسِليَةَ وهو في للِصَار عي مين ©©. 


وهی أنه: طينشا في الحلية» آي يتربى في الزينة 
والنعمة وهو إذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم ومجاراة 
الرجال كان غير مبين ليس عنده بیان ولا ياتي ببرهان 
يحتج به من يخاصمه. وذلك لضعف عقول النساء 
ونقصانهنٌ عن فطرة الرجال يقال: فلما تكلمت امرأة 
فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليهاء وفيه أنه 
جعل النشء في الزينة والنعومة من المعايب والمدام وأته 
من صفة ربات الحجال» فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف 
منه ويربا بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله عنه: 
لخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا وإن آراد أن يزين نفسه 
زينها من باطن بلباس التقوى'ء وقرى* ينشأ وينشا 
ويئاشا ونظير المناشأة بمعتى الإنشاء المغالاة بمعنى 
الإغلاء, قد جمعوا في كفرة ثلاث كفرات وذلك أنهم نسبوا 
إلى الله الولد ونسبوا إليه اخس النوعين وجعلوه من 
الملائكة الذين هم أكرم عباد اك على اش فاستخفوا بهم 


3 سورة الزخرف 
واحتقروهم. 
ورا جملا الما بک لزن هم عد عد أ 
چ سهد په م واو ® . 


وقرى*: «عباد الرحمن) وعييد الرحمن وعبد الرحمن 

وهو مثل لزلقاهم واختصاصهم ولناثًا وأنمًا جمم ا 
ومعنى جعلوا: سموا وقالوا: انهم أناث» وقرى* اشهدوا 
ولشهدوا بهمزتين مفتوحة ومضمومة وأشهدوا بالف بينهما 
وهذا تهكم بهم بمعنى انهم يقولون ذلك من غير أن يستند 
قولهم إلى علم فإن اك لم يضطرهم إلى علم ذلك؛ ولا 
تطرقوا إليه باستدلال ولا أحاطوا به عن خبر يوجب العلم 
قلم يبق إلا أن يشاهدوا خلقهم فأخبروا عن هذه المشاهدة 
«ستكتب شهادتهمة التي شهدوا بها على الملائكة من 
RE‏ جويسئلون» وهذا وعید. وقرى' سيكتب وسنكتب 

ء بالياء والتون وشهادتهم وشهاداتهم ويساءلون على 


e 


وأ سَلقَهُم 


جوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» هما كفرتان 
أيضًا مضمومتان إلى الكفرات الثلاث وهما عبادتهم 
الملائكة من دون الله وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة اش كما 
يقول إخوانهم المجبرة. 

فإن قُلْتَ: ما انكرت على من يفول قالوا ذلك على وجه 
الاستهزاءء ولو فالوه جادین لكانوا مومنين! قُلْتُ: : لا نليل 
على انهم قالوه مستهزئين وادعاء ما لا دليل عليه باطل على 
أن الله تعالى قد حكى عنه ذلك على سبيل الذم والشهادة 
بالكفر أنهم جعلوا له من عباده جزا وأنه اتخذ بنات 
واصفاهم بالبنين وانهم جعلوا الملائكة المكرمين إنانًا وأنهم 
عيدوهم؛ وقائوا: لو شاء الرحمن ما عبدتاهم قلو كانوا 
ناطقين بها على طريق الهزء لكان النطق بالمحكيات قبل هذا 
المحكي الذي هو إيمان عنده لوجدوا في النطق به مدحًا لهم 
من قبل أنها كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء» فبقى 
أن يكونوا جادين وتشترك كلها في انها كلمات كفرء فإن 
قالوا نجعل هذا الأخير وحده مقولا على وجه الهزء دون ما 
قبله فما يهم إلا تعويج كتاب الله الذي لا يأتيه الياطل من 
بين يديه ولا من خلفه لتسوية مذهبهم الباطل ولو كانت هذه 
كلمة حق نطقوا بها هزا لم يكن لقوله تعالى: لما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون) معنى لانْ من قال: لا إله 
إلا الله على طريق الهزء كان الواجب أن ينكر عليه استهزاؤه 


= ربه وجارت الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا لختيار» 
وان جميع الاقعال صادرة منه على سبيل الاضطرار آما آهل 
الحق فمنحهم الله من هدليته قسطاًء وارشدهم إلى الطريق 
الوسطىء» فانتهجوا سبل السلام» وساروا وراك التوفيق لهم إعام 


= الله تعالى ومشيثتهء ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض الأفعال 
للعبد مقدورة لما وجدوه من التفرّقة بين الاختيارية والقسرية 
بالضرورة؛ لكنها قدرة تقارن بلا تآثير وتمييز بين الضروري 
والاختياري في التصويرء فهذا هو التحقيقء وان ولي التوفيق. 


مستضيئين بأنولر العقول المرشدة إلى أن جميع الكائنات بقدرة = (1) لخرجه ابن حبان في كتاب: قلباس وآدلبهء (الحديث رقم: 5454). 


الجرء الخامس والعشرون 


ولا یکذب» لأنه لا يجوز تكذيب الناطق بالحق جاداً كان أو 
هارًا. 


فإن قُلْتَ: ما قولك فيمن يفسر مالهم بقولهم إنّ 
الملائكة بنات اله من علم إن هم إلا يخوضون قي ذلك 
القول لا في تعليق عبادتهم بمشيئة اش! قَلْتُ: تفل مطل 
وتحريف مكابر وتحوه قوله تعالى: هسيقول الذين أشركوا 
لى شاء الله ما شركنا ولا آبازنا ولا حرّمنا من شيء كلك 
كنب التين من قبلهم»7". 


أ این ڪا بن فلو ھم يد میک د 


الضمير في «من قبله) للقرآن أو الرسولء والمعنى: 
تيم الصترا عزدة عير اد CS O‏ 
تا فيه الكت والعبادج فنا ب لجن علم :تلت عن 
O O‏ ا 


0000077 معام 


رحس ع 1 
يل َال إن ومذ ايان علج آمو ونا ع مره مهدو 


زشنفة 
«إنا EF ET‏ على دين وقرى' على 
لخالة التي يكون عليها الآم؛ وهو القاصد وقيل: ف 
وحالة حسنة «على آثارهم مهتدون) خبر إن أو الظرف 
صلة ‏ لمهتنون. 
وََدْلِكَ ما أَرَسَكَ ين تيك ى رَد ين يدر إا ق 


0 عم عر مي ل 
ل معرهوها إنا 
م 


وا اب ع نة غ ونا 4 انهم مُفْتَدُوتَ ©. 


«مترفوهابٌ الذين الذين أترفتهم النعمة أي: أبطرتهم فلا 
يحبون إلا الشهوات والملاهي ويعافون مشافق الدين 
وتكاليقه. 

٭ شل رلو تك دی يما ومد عه ابام قاو إن يمآ 
ای يود کی بے کے ب از 
OETA‏ 


1 قرى طقل ع وقال وجئتكم وجئناكم يعني: أتتبعون 
آباءكم ولو جشتکم بدين أهدى من دين آباءكم قالوا: إنا 
ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جثتنا يما هو 
أفدى واهدی. 


ر 


كت 37 عي 


لذ د مِم لای ریہ إِنى ب ينا يدر (د). 

قرى:: «براء» يفتح الباء وضمهاء ويرى”' فيرى* وبراء 
نحو كريم كرام, وبراء مصدر كظماء ولذلك استوى فيه 
الواحد والاثنان والجماعة والمذكر والمؤتث ث يقال: نحن 
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البراء 

إلا الى فرق ِنَم سهد 9©. 

هذي فطرني» فيه غير وجه أن يكون منصوبا على 
سيهدنين وان كوج شرو ا 
قال: إنني براء مما تعبدون إلا من الذي فطرني. 

فإن قلت: كيف تجعله بدلا ولیس من جنس ما يعيدون 
مخالفة اذوات ما يعبدون والثاني ان الله تعالى غير معيود 
بينهم والأوثان معبوده؟ قَلْتُ : قالوا كانوا يعبدون الله مع 
أوكانهمء وأن تكون إلا صفة بمعنى: غيرء على أنّْ ما في ما 
تعبدون موصوفة تقديره إنني براء من آلهة تعبدونها غير 


الذي فطرني فهو نظير قوله تعالى: هلو كان فيهما آلهة 
إلا انش لفسدتاي. 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: إسيهدين) على التسويف 
قلت : قال مر فهى يهدين ومرّة فإنه سيهدين فاجمع بينهما 
وقدّر كأنه قال: فهو يهدين وسيهدين فيدلان على استمرار 
الهداية في الحال والاستقبال. 


ا 


جلها ية باق ف َه نهم حش ©. 


طإوجعلهاي وجعل إبراهيم صلرات الله عليه كلمة 
التوحيد التي تكلم بها وهي قوله: «إنني براء مما تعبدون 
إلا الذي فطرني»م طكلمة باقية في عقبهم في ذريته فلا 
يزال فيهم من يوحد اش ويدعوا إلى توحيده لعل من أشرك 
منهم يرجم بدعاء من وحد متهم وتحوه #ووصى يها 
إبراهيم بنيهٌ؛ وقيل: وجعلها ال وقرى' كلمة على 
التخفيف وفي عقبه كذلك وفي عاقبه اي قيمن عقبه أي 


]مك مم 


يل متحت هتون حى م ای ن 3 


إبراهيم 0 في العمر والنعمة فاغترو! بالمهلة وشغلوا 
بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد 
«حتى جاءهم الحق4 وهو القرآن «ورسول مبين» 
الرسالة واضحها بما معه من الآيات البينة فكذيوا به 
وسموه ساحرًا وما جاء يه سحرًا ولم يوجد منهم ما رجاه 
إبراهيم وقرى" بل متعنا. 

فإن قَلْتَ: فما وجه قراءة من قرأ متعت بفتم التاء قُلتُ: 
E OG EE E‏ و 
جيم 3 E‏ 


(1) سورة الأنعام, الآية: 148. 


(2) سورة الزخرف, الآية: 28. 
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إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سييًا في 
زيادة الشكر والثبات على التوحيد والإيعان لا أن يشركوا به 
ويجعلوا له أندادا فمثاله أن يشكى الرجل إساءة من أحسن 
إليه ثم يقبل على نفسه قيقول أنت السبب في ذلك بمعروفك 
وإحسانكء وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح فعله. 
لما عام ال الوا دا خر ل بد. كير © 

فإن قُلْتَ0: قد جعل مجيء الحق والرسول غاية 
التمتيعء ثم أردفه قوله: 

«ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحري فما طريقة هذا 
النظم ومؤداه قلتُ: المراد بالتمتيع ما هى سبب له وهو 
أشتغالهم بالاستمتاع عن التوحيد ومقتضياتهء فقال عر 
وعلا: بل اشتغلوا عن التوحيد حتى جاءهم الحق ورسول 
مبينء فخيل بهذه الغاية انهم تنيهوا عندها عن غفلتهم 
لاقتضائها تبه ي ثم ایند قصتهم عند هجيء الحق فقال: 
ولف جادمم ای لوا بجا ف شر دن هلا وم :فكي كرا 
عليها وهو أن ضموا إلى شركهم معاتدة الحق ومكابرة 
الرسول ومعاداته والاستخفاف بكتاب اش وشرائعه 
والإصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكمة الله في 
تخیر محمد من آهل زمانه۔ 

کال ولا ر هذا لمران عل ن ين لرن عَظِم ©. 


بقولهم: طلولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم» وهي الغاية في تشويه صورة أمرهم 
قرى* على رجل بسكون الجيم من القريتين عن إحدى 
القريتين كقوله تعالى: ويخ 5 اللؤلق والمرجان ي( 
أى: من احدهما والقريتان مكة والطائف وقيل: من رجلى 
القريثين وهما الوليد بن المفيرة امم 
عمرو بن عمير الثقفي» عن أبن عباس وعن مجاهد عتية بن 
ربيعة وكنانة بن عبد ياليل؛ وعن قتادة الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثققي وكان الوليد يقول: لو كان حقًا ما 
يقول: محمد لنزل هذا القرآن علي أو على أيي مسعود 
الثقفي وأبو مسعود كنية عروة بن مسعود ما زالوا ينكرون 
أن يبعث الله بشرًا رسولاً فلماء علموا بتكرير الله الحجج أن 
الرسل لم يكونوا إلا رجالاً من اهل القرى جاؤًا بالإنكار 
من وجه آخرء وهى تحكمهم أن يكون أحد هذين وقولهم: 
هذا القران ذكر له على وجه الاستهانة به وارادوا بعظم 


43 - سورة الزخرف 
آلرجل رياسته وتقدمه في الدنياء وعزب عن عقولهم أن 
العظيم من كان عند اله عظيما. 
01 عع اج رو ا 4 ع 
SS‏ 0 
ا مرو رق مض َرَج ّح e‏ بشم r‏ شا شا وغ 
ك حر مسا مون © 


لاهم يقسمون رحمت ربك هذه الهمزة للإنكار 
المستقل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهمء وتحكمهم وان 
يكونوا هم المدبرين لامر النبوة والتخير لها من يصاح لها 
ويقوم بهاء والمتولين لقسمة رحمة اث التي لا يتولاها إلا 
هى بباهر قدرته وبالغ حكمته» ثم ضرب لهم مثلا قاعلم 
أنهم عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم في 
دنياهم» وآنّْ الله عن وعلا: هو الذي قسم بينهم معيشتهم 
وقدرها ودبر أحوالهم تدبير العالم بها قلم يسو بيتهم, 
ولكن فاوت بينهم في اسباب الحيش وغاير بين منازلهم» 
فجعل منهم آقوياء وضعقاء وأغتياء ومحاويج وموالي 
وخدمًا ليصرف بعضهم بعضًا في حوائجهم ويستخدموهم 
في مهنهم. ويتسخروهم قي أشغالهم حتى يتعايشوا 
ويترافدواً ويصلوا إلى مناقعهم ويحصئوا على مرافقهم, 
ولو وكلهم إلى أنفسهم وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا 
وهلكواء وإذا كانوا في تدبير المعيشة الدذية في الحياة 
الننيا على هذه الحيفة اما قلع يهم فين تيدر امور الدين 
الذي هو رحمة الله الكبرى: ورآفته العظمى وهو الطريق 
إلى حيازة حظوظ الآخرةء والسلم إلى حلول دار السلام 
ثم قال: إورحمت ريك) يريد وهذه الرحمة وهي دين الله 
وما يتيعه من الفوز في المآب خير مما يجمع هؤلاء من 
حطام الدتيا. 

فإن قُلْتَ: : معيشتهم ما ب يعيشون به عن المنافه © ومنهم 
من يعيش بالحلال ومنهم من يعيش بالحرامء فإذن قد 
قسم الل تعالى الحرام كما قسم الحلالإِقُنْتُ: اش تعلى 
قسم لكل عبد معيشته هي مطاعمه ومشاربه وما يصلحهم 
من المنافع؛ وأذن له في تناولها ولكن شرط عليه وكلفه أن 
يسلك في تناولها الطريق التي شرعهاء فإذا سئكها فقد تتاول 
قسمته من المعيشة حلالاً وسماها رزق اث وإذا لم يسلكها 
تناولها حرامًا ولیس له أن يسميها رزق الثء فاك تعالى قاسم 
المعايش والمنافع ولكن العباد هم الذين يكسيوتها صفة 


(1) قال أحمدا كلام نفيس لا مزيد عليه إلا أنّ قوله خيل بهذه الغلية 
أنهم تتبهوا عتدها إطلاق ينبفي اجتنابه؛ والله أعلم؛ وما لحسن 
مجيء الغاية على هذا الذحو مجيء الإضراب في بعض الثارات. 
فكما جاءت الغاية هناء وئيس المراد بها أن الفعل المذكور قبلها 
منقطع عندها على ما هو المقهوم متهاء بل المراد استمراره 
وزيادته. فكان نلك الحالة النافعة انتهت بوجود ما هو أكمل متهاء 
كنلك الإضرلب في مثل قوله تعالى: #يل لدذارك علمهم في الآخرة 
بل هم قي شك منها بل هم منها عمون» وهذه الإضرابات 


ليست على معنى أنّْ الثاني منها رد للأوّل؛ يل ثانيها أكد مرت 


= اولهاء وجاء الإضراب مع التوافق والزيادة للإشعارء بِانّ الثاني لما 
زاد على الأول صار باعتبار زيادته ونقصان الاول؛ كانهما شيئان 
متنافيان يضرب عن أوّلهماء ويثبت آخرهماء ومثله كثير وبالله 


التوفيق. 
(2) سورة الرحمن:, الآية: 22. 
(3) قال أحمد: قد تقئّم أن الرزق عند اهل السنة يطلق على ما يقوّم 


اله يه حال العبد حلالاً كان أو حراماً؛ وهذه الآية معضدةء 


الجزء الخامس والعشرون ‏ 6 ل لس سس 0 


الحرمة بسوء تناولهم وهى عدو لهم فيه عما شرعه الله إلى 


00 
لا أن بک الناش امه وَحِدَهُ لَجَمنَا لمن يك الان 
م فا من يِضََدٍ ةَ وَمَمَارِحَ عَلبَا يِظهَرُونَ ©©. 


«لبيوتهم» بدل اشتمال من قوله لمن يكفرء ويجوز أن 
يكونا بمنزلة اللامين في قولك وهبت له ثوباً لقميصهء 
وقرى”* سققًا بفتح السين وسكو: ألقاف وبضمها وسكون 
القاف ويضمها جمع سقف كرهن ورهنء وعن القراء جمع 
سقيفة وسقفا يفتحتين كانه لغة فى سقف وسقوقاء 
ومعارج ومعاريج والمعارج جمع معرج أو اسم جمع 
لمعراج وهي المصاعد إلى العلالي «عليها يظهرون» اي: 
على المعارج يظهرون السطوح يعلوتها فما استطاعوا أن 


يظهرود. 

د 5 ددم ل مع 

ووتيخ وبا وسر علا کرت ©. 

وسررًا بفتح الراء لا ستثقال الضمتين مع حرفي 
التضعيف. 

رو کا rf FL oF‏ سس مويه 2 

وزخرفا واد ڪل ذَلِكَ لما متم زو الدنيا وَالْآَجْرَه عند رَبك 
للم ©. 


ؤلما مثاع الحباة4 اللام هي القارقة بين إن المخففة 
والنافية وقرى* بكسر اللام آي 0 هو متاغ الحياة كقوله 
تعالى: جمثلاً ما بعوضة 4 ولما بالتشديد يمعنى إلا وإن 
نافية. وقرى” إلا وقرى” وما كل ذلك إلاء لما قال: خير 


مما يجمعون» فقلل أمر الدنيا وصغرها أردفه ما يقرّر قلة 
الدنيا عنده من قوله: ولولا أن يكون الناس آمّة واحدة آى: 
ولولا كراهة أن يجتمعوا على الكفرء ويطبقوا عليه لجعلنا 
لحقارة زهرة الحياة الدنيا عندنا للكقار سقفًا ومصاعدًا 
وأبوابًا وسررًا كلها من فضة وجعلنا لهم زخرقًا أي زينة 
عن كل شي 

والزخرف ألزينة والذهب ويجوز ان يكون الأصل سققًا 
من فضة وزخرف يعني: اھا عن قشب و اسن ذفن 
قنصب عطفًا على محل من فضة وفي معناه قول 
رسول اث وله لو وزنت عند الله جناح بعوضة ما سقى 
ر 1 


يؤدي إليها ا التوسعة لبهم سن لياق الاس عن الوقن 
لحبهم الدنيا وتهالكهم عليهاء فهلا وسع على المسلمين 
ليطيق الناس على الإسلام“! قُلَْتٌ:التوسعة عليهم مفسدة 
ايضًا لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدتيا 
والدخول فى الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت 
الحكمة فيما دبر حيث جعل في الفريقين اغنياء وققراء 
وغلب الفقر على الغتى. 


00 2 e r 575 


ومن بعش عن كر لمن قيض لم عيطت فهو لم 
وقرى': «ومن يهش بضم الشين وفتحها والفرق 
بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره قيل: عشى وإذا 
نظر نظر العشي ولا آفة به قيل: عشا وتظيره عرج 


+« 
فن © 


(1) سورة البقرة, الآية: 26. 

(2) قال أحمدالولا هنا أخت لولا في قوله: طولولا أن تصيبهم 
اقصيية ة يما قدمت أيديهم 4 الآيةء فلك أن تصحم الكلام بتقدير 
كراهة تلك بان لا تقدر محذوفاً؛ كما قدمته فيكون وجه الكلام 
ههنا: أنّ إجماعهم الكفر مانع من بسط الدنياء وهذا هو معنى لولا 
المطرد أنّْ ما بعدها ابدا مانع من جوابهاء ولكن قد يكون المانع 
موجوداً تحقيقاً فيمتنع الجواب يلا إشكال. كقوله تعالى: جولولا 
فضل الل عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين4؛ وهو الأكثره وقد 
يكون وجوده تقديراً معه» وعلى نلك الآية آی: لو وجد بسط الدنيا 
للكافر مقدراً لوجد مائعه عندناء وهو الاجتماع على الكفر مقدراً 
معه؛ وکل ما أدى وجوده إلى وجود هانعه لا يوجدء ثم قال: فحين 
لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدى إليها التوسعة من 
الإطبان على الكفرء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على 
الإيمان؛ واجاب. بِآنَّ التوسعة عليهم مفسدة ايضاً لعا يؤدي إليه 
من الدخول في الإسلام, لأجل الدنياء وذلك من دين المتافقين. اه 
کلاعه۔ 

(3) اخرجه العرمذي في كتاي: الزهدء باب: ما جاء في هوان الىغيا 

على اك عر وجل (الحديث رقم: 2320): وأخرجه البيهقي في 

الشعبء باب: في الزهد وقصر الاأمل. (الحديث رقم: 10465) 

أخرجه أبو نعيم في الحلية: 304/3 و253. 

(4) قال أحمد:سؤال وجواب عبئيان على قاعدتين فاسدتين» إحداهما: 
تعليل افعال اث تعالىء والأخرى أن الله تعالي اراد الإسلام من 
الخلق اجممين: اما الاولى غقد اخرس الث السائل عنه يقوله: ع 


= لا يسال عما يفعل وهم يسثلون؟؛ واما الثانية: فقد كفى اث 
العؤمنين الجواب عنه قيه, بقوله: «ولو شاء ربك لآمن من في 
الارض كلهم جميعاً. 

قال أحمدافي هذه الآية نكتتان بديعتان: إحداهما الدلالة على أن 
النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم؛ وهي مسالة 
اضطرب فيها الاصوليون: وإمام الحرمين من القائلين بإفائتها 
العموم حقى استدرك على الائمة إطلاقهم القول؛ بان الذكرة في 
سياق الإثبات تخص, وقال: أن الشرط يعم والنكرة في سياقه 
تعمء وقد رذ عليه الفقيه ابو الحسن علي الانباري شارح كتابه ردا 
عنيفاً. . وفي هذه الأية اللإمام؛ ومن قال بقوله كفاية, وذلك أن 
الشيطان نكر قيها منكراً في سياق شرطء ونحن نعلم أنه إنما أراد 
عموم الشياطين لا ولحداً لوجهين آحدهما: أنه قد ثبت آن لكل أحد 
شيطانا ٠‏ فكيف بالعاشي عن ذكر اللهء ٠‏ والآخر يؤخت من الآية وهي 
أنه عاد عليه الضمير مجموعاً في قوله: وأنهم؛ فإنه عائد إلى 
الشيطان قولاً واحداً؛ ولولا إفادته عموم الشمول لما جاز عود 
الضمير الجمع عليه بلا إشكال. فهذه نكتة تجد عند إسماعها 
لمخالفي هذا الرأي سكتة. النكتة الثائية: أن في هذه الآية ردا على 
من زعم أن للعود على ععنى من يمنع من العود على لفظها يعد 
نلك» واحتج المائع لذلك بأنه إجمال يعد تفسيرء وهى حلاف 
المعهود من الفصاحة؛ وقد تقض الكندى هذا بقوله تعالى: هومن 
يؤمن باق ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها بدأ قد أحسن الله له رزقاًء ونقض غيره بقوله: 
«ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير ‏ 


3) 


www.besturdubooks.wordpress.com 
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لمن به الآفة وعرج لمن مشى مشية العرجان من غير 
عرج قال الحطيئة: 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 

أي تنظر إليها نظر العشيّ لما يضعف بصرك من عظم 
الوقود واتساع الضوء وهو بين في قول حاتم: 
امش وإذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر 

وقرى" يعشوا على أنّ من موصولة غير مضمنة معنى 
الشرطء وحق هذا القارى' أن يرفع نقيض ومعنى القراءة 
بالفتح: ومن يعم إعن ذكر الرحمن» وهو القرآن كقوله 
تعالى: إصم بكم عمي 4 وأما القراءة بالضم فمعتاها 
ومن يتعام عن ذكره أي: يعرف أنه الحق وهو يتجاهل 
ويتغابى كقوله تعالى: «#وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم74 «نقيض له شيطانًاه نخذله ونخل بينه وبين 
الشياطين كقوله تعالى: «وقيضنا لهم قرناء ي «الم تر 
أنا أرسلنا الشياطين على للكافرين74"». وقرى“ يقيض أي 
يقيض له الرحمن ويقيض له الشيطان. 

تم وتچم عن التببل وسو آم مذو 9. 

قإن قُلْتَ: لم جمع ضمير من وضمير الشيطان في 
قوله: «وإنهم ليصتونهم» قلت لآنَّ من ميهم قي جنس 
الحاشي وقد قيض له شيطان ميهم في جنسه فلما جاز أن 
يتناولا لإيهامهما غير واحدين جاز أن يرجع الضمير إليهما 
مجموعًا. 
© ش 
له ولشيطانه قال لشيطانه «يا ليت بيني ويبنك بعد 
المشرقين»م بريد المشرق والمغرب فغلب كما قيل: العمران 
والقمران. 

فإن قُلْتَ: فما بعد المشرقين؟ قُنْتُ: تباعدهما والاصل 
بعد المشرق من المغرب والمقرب من المشرق فلما غلب 


كن بتكم الم د تنشد كك فن آلنتاب متتفة م. 


طإنكم) في محل الرفع على الفاعلية يعني: ولن 
ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في 


= علم ويتخذها هزواً ولتك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه الآية, 
وكان جدي رحمه اٹ قد استخرج من هذه الآية بعض ذلك؛ لانه 
اعاد على اللفظ في قوله: يعش وله مرتين» ثم على المعني في 
قوله: ليصدونهم, ثم على اللفظ بقوله: حتى إذا جاءناء وقد قئمت 
جعلة واحدةء وأما إذا تعددت الجمل واستقلث كل بنقسها فقد 
لا يمنع ذلك» حتى رددت على الزمخشري في قوله تعالی: ولا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ غند الرحمن عيداًي فإن الجملة 
ولحدة غانظره قي موضعه. 


3 سورة الزخرف 


الأمر الصعب اشتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه 
وتقسمهم لشئته وعنائه وذلك أن كل واحد منكم به من 
العذاب ما لا تبلغه طاقته ولك أن تجعل الفعل للتمني في 
قوله: يا ليث بيني وبينك على معنىء ولن ينفعكم اليوم ما 
انتم فيه من تمني مباعدة القرين وقوله: «إنكم في العذاب 
مشتركون» تعليل أي: لن ينفعكم تمنيكم لأنّ حقكم أن 
تشتركوا أنتم» وفرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في 
سببه وهو الكفر وتقويه قراءة من قرأ إتكم بالكسر وقيل: 
إذا رأى الممنو بشدة من مني يمثلها روّحه ذلك ونفس 
بعض كريه وهو التاسي الذي ذكرته الخنساء. 
أعزي النفس عنه بالتاسي 

فهؤلاء لا يؤسيهم اشتراكهم ولا يروّحهم لعظم ما هم 

فيه. 


قان قُلْتَ: ما معنى قوله تعالى إذا ظلمتم؟ قُلْتُ: معناه إن 
صح ظلمكم وتبين ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة في أتكم 
كنتم ظالمين وذلك يوم القيامة وإذ بدل من اليوم ونظيره. إڌا 
ما انتسبنا لم تلدني لثيمة. أي تبين أني ولد كريمة كان 
رسول الله ٤ة‏ يجد ويجتهد ويكد روحه في دعاء قومه وهم 
لا يزيدون على دعائه إلا تصميمًا على الكفر وتماديًا في 
الغي. 

اقات شیع اش أز ہیی الت ومن نت فى سای يمن 
o:‏ 
فانكر عليه بقوله: ؤاقانت تسمع الصم) إنكار تعجيب 
من أن يكون هو الذي يقدر على هدليتهم وأراد أنه لا يقدر 
على ذلك منهم إلا هو وحده على سبيل الإلجاء والقسر 
CGE RE‏ ا 
في القبوري. 

ما تهبن بک ونا متهم نیرب ©. 

ما في قوله: إقإما نذهبنٌ بك بمنزلة لام القسم في 
أنها إذا نخلت دخلت معها النون المؤكدة والمعثى: فإن 
قبضناك قبل أن ننصرك عليهم ونشفي صدور المؤمنين 
منهم «فإنا منهم منتقمون» اشد الانتقام في الآخرة 
كقوله تعالي: «أى نتوفينك فإلينا يرجعون76 وإن أردنا أن 
ننجز في حياتك ما وعدناهم من العذاب النازل بهم؛ وهو 
يوم بدر فهم تحت ملكتنا وقدرتنا لا يفوتوننا وصقهم 


(1) سورة البقرةء الآية: 18. 
(2) سورة النملء الآية: 14. 
(3) سورة فسملت, الآية: 25. 
(4) سورة مريم الآية: 83. 
(5) سورة فاطرء الآية: 22. 
(6) سورة غافرء الآية: 77 


الجزء الخامس والعشرون 
بشدة الشكيمة في الكفر والضلال ثم اتبعه شدّة الوعيد 
بعذاب الدنيا والآخرة. 


تك عم 


أو رك الى ومهم ونا مهم مدره ©. 

وقرى"* إتريتك» بالنون الخفيفة وقرى“ بالذي لوحي 
إليك على البناه للقاعل» وهو الله عز وجل والمعنى: وسواء 
عجلنا لك الظفر والغلبة لو أخرنا إلى اليوم الآخر. 

تأشتنية يللي أرى إِلَكَ إل ميل ميقيو ©. 

فكن مستمسكًا بما أوحينا إليك وبالعمل به؛ فإنه 
الصراط المستقيم الذي لا يحيد عنه إلا ضال شقي وزد 
كل يوم صلابة في المحاماة على دين اللء ولا يغرجك 
الضجر بامرهم إلى شيء من اللين والرخاوة في امرك 
ولكن كما يفعل الثابت الذي لا ينشطه تعجيل ظفر ولا 
يشبطه تأخيره. 

ئم لا لف ولوك سوق شوه ©. 

(وإنه» وإنّ الذي اوحى إليك «لذكر» لشرف لك 
ولقومك و4 لسوف «تسئلون» عنه يوم القيامة وعن 
قيامكم بحقه وعن تعظيمكم له وشكركم على أن رزقتموه 
وخصصتم به من بين العالمين ليس المراد بسؤال الرسل 
حقيقة السؤال لإحالته» ولكنه مجاز عن النظر في آديانهم 
والفحص عن مللهم(© هل جات عبادة الأوثان قط في ملة 
من ملل الأنبياء وكفاه نظرًا وفحصًا نظره في كتاب الله 
المعجز المصدق لما بين يديه وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون 
من دون الله ما لم ينزل به سلطانًا وهذه الآية في نفسها 
كافية لا حاجة إلى غيرها والسؤال الواقع مجارًا عن النظر 
حيث لا يصح السؤال على الحقيقة كثير منه مساءلة 
الشمراء الديار والرسوم والأطلال وقول من قال: سل 
الارض من شق أنهارك وغرس اشجارك»؛ وجني ثمارك 
فإنها إن لم تجبك حوارًا اجابتك اعتبارًا وقيل: إن النبي ك 
جمع له الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس فامّهم وقيل 
له: سلهم فلم يشكك ولم يسال. 

وَل من َرَسَلنَا ِن فب ين رمي جملا من دون انمي اة 

وقيل معناه سل أمم من ارسلنا وهم اهل الكتابين 
التوراة والإنجيل» وعن الفراء هم إنما يخبرونه عن كتب 
الرسل فإذا سالهم فكانه سال الأنبياء. 
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وقد ارتا می تاا إل رغوت ومایو مال إن رر 
ر او © فا جم بوا إ6 م ينها تک . 

ما أجابوه به عند قوله: إتي رسول رب «للعالمين» 
محذوف دل عليه قوله: إفلما جاءهم بآياتناج وهو 
مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبران الآية «إذا 
هم منها يضحكون» أي: يسخرون منها ويهزؤن بهاء 
ويسمونها سحرًا وإذا للمفاجاة. 

فإن قُنْتَ: كيف جاز أن يجاب لما بإذا المفاجاة؟ قَلْثُ: 
لان فعل المفاجاة معها مقنّرء وهى عامل النصب7 في 
محلها کانه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجوًا وقت ضحكهم. 

رتا مهم ن ٤ا‏ إلا أحكبرٌ ين انها دتم مدا 
TA‏ 

فإن فَلْك: إذا جاءتهم آية ولحدة من جملة التسع فما 
أختها التي فضلت عليها في الكبر من بقية الآيات؟ قُلْتُ: 
أختها التي هي آية مثلها وهذه صفة كل واحدة منها فكان 
المعنى على أنها اكبر من بقية الآيات على سبيل التفصيل: 
والاستقراء ولحدة بعد واحدة كما تقول: هو أفضل رجل 
رايته تريد تفضيله على آمة الرجال الذين رأيتهم إذ قروتهم 
رجلا رجلا. 

فإن قُنْتَ: هو كلام متناقض لأنّْ معناه ما من آية من 
التسع إلا هي أكبر من كل واحدة منهاء فتكون كل واحدة 
منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة قُلْتُ: الغرض بهذا 
الكلام أنهنٌ موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيهء وكذلك 
العادة في الاشياء التي تتلاقي في الفضل وتتفاوت منازلها 
فيه التفاوت اليسير أن تختلف اراء الناس في تفة تفضيلهاء» 
كلامهمء فقالوا؛ رایت رجالا بعضهم اقضل من بعض وريما 
اختلفت آراء الرجل الواحد فيها فتارة يفضل هذا وثارة 
يفضل ذاك ومنه بيت الحماسة: 
من تلق منهم تلق لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت: لما 
أبصرت مراتبهم هتدانية قليلة التفاوت ثكلنهم إن كنت اعلم 
أيهم أفضل هم كالحلقة المفرّغة لا يدري أين طرفاها 
وعدم يرجعون) إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى 
الإيمان' . 


(1) فال أحمد: ويشهد لإرادة سؤال الامم فلسئل النين يقرؤن الكتاب 
من قبلك واظ اعلم. 

(2) قال احمد: الظاهر في تسويخ هذا الإطلاق رال اعلم أنّ كل واحدة 
من هذه الآى إذا اقردتها بالفكر استغرقت عظمتها الفكر وبهرته» 
حتى يجزم أنها النهاية وأنَّ كل آية دونها فإذا نقل الفكرة إلى 
اختها استوعبت ليضا فكره بعظمها وذهل عن الأولى» فجزم بأن 
هذه النهايةء وإِنّ كل آية دونهاء والحاصل أنها لا يقدر الفكر على 
أن يجمع بين آيثين منهما ليتحقق عنده الفاضلة من العفضولة؛,- 


پل مهما افده بالكقن جزم پان الثهاية. وغلى هذا التقدير يجري *: 
جميع ما يرد من آمثاله» والك أعلم. 1 

(3) قال لحمد: تقدّم في غير موضع أن لعل حيثما وردت في سياق 
كلام أله تعالي» فالمراد صرف الرجاء إلى المخلوقين» اي: ليكوتوا 
بحيث يرجي منهم تلك» هذا عو الحق وعليه تأوّل سيبويه ما ورد 
واا الزمخشري فيحمل لعل على الإرادة؛ لانه لا يتحلشي من 
اعتقاد أن الله يريد شيثاء ويريد العبد خلافه فيقع مرد المبد؛ ولا 
يقع مراد كرب تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً فيا 
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فإن قَلْت: لو اراد رجوعهم لكان قُلْتٌ: إرادته قعل غيره 
ليس إلا أن يامره به ويطلب منه إيجاده» فإن كان ذلك على 
سبيل القسر وجد وإلا دار بين أن يوجد ويين أن لا يوجد 
على حسب اختيار المكلفء وإنما لم يكن الرجوع؛ لأنّ 
الإرادة لم تكن قسرًا ولم يختاروه. والمراد بالعذاب الستون 
والطوفان والجراد وغير ذلك. 


رَتَاُوا باب السام ادم لتا رك با عه منك إن رة 
© 
وقرى* 5 آنه الساحر يضم الهاء وقد سيق وجهه. 


فإن قُلْتَ:كيف سمره بالساحر مع قولهم «إننا 
لمهتدون؟؟ قَلْتُ: قولهم طإننا لمهتدون) وعد منوى 
إخلافه وعهد معزوم على تكثه معلق بشرط أن يدعو لهم 
وينكشف عتهم العذاب. 


فما كفا عنهمُ المَدَابَ إذا هم سكتورت 


ألا ترى إلى قوله تعالى: «فلما كشقنا عنهم العذاب 
إذا هم بنكثون4» فما كانت تسميتهم إياه بالساحر بمناقية 
لقولهم إننا لمهتدون» وقيل: كانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر لاستعظامهم علم السحر. بما عهد عذدك يعهده 
عندك من أن دعوتك مستجابةء آو بعهده عندك وهى النبرة 
او بما عهد عندك فوقيت به وهو الإيمان والطاعةء أى يما 
عهد عبنك من كشف العذاب عمن اهتدى. 

راد فِرَعَوْنُ فى قَوْمِهِء فال بوي آلب ي ملك يشر وَمَذٍِ 
الأتهتزٌ یری ين ی آل يرود (5. 

«ونادى فرعون في قومه) جعلهم محلا لنداثه 
وموقعًا لهء والمعنى: أنه أمر بالنداء في مجامعهم وأماكثهم 
من نادى فيها بذلك فاسند النداء إليه كقولك قطع الأمير 
اللص إذا أمر بقطعه. ويجون أن يكون عنده عظماء القبط 
فيرفع صوته بذلك قيما بينهمء ثم ينشر عنه في جموع 
القبط فكائه نودي به بينهم فقال: «النس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار» يعنى: أنهار النيل ومعظمهما أريعة نهر 
الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيسء قيل: كانت 
تجری تحت قصره؛ وقيل تحث سريره لارتقاعه. وقيل بين 
يدي في جناني وبساتيني ويجون أن تكون الواو عاطفة 
للأتهار على ملك مصرء وتجري نصب على الحال متها 
وأن تكون ألواى للحال واسم الإشارة مبتدا والأنهار صفة 
لاسم الإشارة. وتجري خبر للمبثدأ؛ وليت شعري كيف 
ارتقت إلى دعوة الربوبية همة من تعظم بملك مصر وعجب 
الناس من مدى عظمته وأمر فتودي بها في أسواق مصرء 


3- سورة الزخرف 


وازقتها لكلا تخفى تلك الأبهة والجلالة على صغير ولا 
كبير وحتی يتريع في صدور الدهماء مقدار عرنة وملكوت». 
وعن الرشيد أنه لما قرأها قال: لأولينها آأخس عبيدي 
قولاها الحصيب وكان على وضوئه؛ وعن عبد الله بن طاهر 
انه وليهاء فخرج إليها فلما شارقها ووقع عليها بصره قال: 
SD E‏ 
ا 


لام آنا خير ام هذه متصلة لان المعنى آفلا 
تبصرون آم تبصرون إلا أنه» وضع قوله: أنا خير موضع 
تبصرون لانه إذا قالوا له: أنت خير فهم عنده بصراء وهذا 
عن إنزال السبب منزلة المسبب» ويجوز أن تكون منقطعة 
على بل أأنا خير والهمزة للتقرير وذلك آنه قدم تعديد 
اسباب الفضل والتقدم عليهم من ملك مصرء وجرى الانهار 
تحته ونادى بذلك وملا به مسامعهم ثم قال: أنا خير كانه 
يقول: أثبت عندكم واستقر أنى آنا خير وهذه حالي طمن 
هذا الذي هو مهين» أي: ضحيف حقير وقرئ أما أنا 
خير ولا نكاد يبسن الكلام لما به من الرتة يريد أنه 
ليس معه من العدد وألات الملك والسياسة ما يعتضد به 
وهو قي نفسه مخل بما ينعت به الرجال من اللسن 
والفصاحة وكاتت الأنبياء كلهم أنبياء بلغاء. 


08 مم د 


EF‏ آل عه أسورة ص ذهب فة الملبكه قارف 


i2) 

واراد بإلقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك إليه؛ لأتهم 
كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوار» وطوقره 
بطوق من ذهب طمقترنين) إما مقترنين به من قولك 
قرنته فاقترن به وإما من اقترنوا بمعنى: تقارنوا لما وصف 
نقسه بالملك والعزة ووازن بينه ويين موسى صلوات الله 
عليه قوصفة بالضعف وقلة الاعضاد اعترض فقال: هلا إن 
كان صادقًا ملكه ربه وسوّده وسوّره وجعل الملائكة 
أعضاده وأتصارهء وقرئ أساور جمع أسورة وأساوير جمع 
إسوار وه السوار وأساورة على تعويض التاء من ياء 
أساوير» وقرئ ألقى عليه آسورة وأساور على البناء للقاعل 
وهو ال عز وجل. 

اتڪ مَرْممُ لامو نهم گا ُا ميب @. 

«فاستخف قومه4 فاستقزهم وحقيقته حملهم على أن 
يخفو! له ولما أراد متهم وكذلك استفز من قولهم للخفيف 
فز. 


رج بره 


فاا اسفن 


نا أَننْتَمنًا 0 


مما منم عرفت ليت (زت). 


= فلشنعها زَله ولبشعها خلةء ولقد الساء الأب قي هذا العوضع حتى 
أنه لولا تعين قرد عليه لعا جرى للقلم بنقل ما هذى به وما 
افتدى» وقد جرى على سئن لولئله في جعل حقيقة الأمر هو 


الإرادة. راضاف إلى ذلك اعثقاد أن العبد يرجد فعله ويخلقه؛ ول = 


= مراد العبد يقع: ومراد للرب لا بقع فهذه ظلمات ثلاث يعضها فوق 
يعض نعوة بالك من هذه الغواية طربنا لا تزغ قلوينا يعد إن 


الجزء الخامس والعشرون 


«آسفونا» منقول من أسف اسفًا إذا اشتد غضبه ومنه 
الحديث في موت الفجاة رحمة للمؤمن واخذة ألسف 
للكافرا" ومعناه: إنهم أقرطوا في المعاصي وعدوًا طورهم 
فاستوجبوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا وأن لا نحلم 
عنهم. 

فُحَعَلْتَهُم س سلما وملا لْشَحْرِىَ @. 


وقرئ: سلف جمع سالف كخادم وخدم وسلفًا يضمتين 
قد سلفت ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين عن الكفار 
يقندون بهم في استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم لإتيانهم 
بمثل افعالهم وحديئًا عجيب الشان سائرًا مسير المثل 
يحدثون به» ويقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعونء لما قرا 
رسول الله چ على قريش «إنكم وما تعبدون هن دون الله 
حصب جهنمم امتعضوا من ذلك امتعاضًا شديدًا فقال 
عبد الله بن الزبعري: يا محمد أخاصة لنا ولأكهتنا ام 
لجميع الأمم» فقال عليه السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع 
الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة الست تزعم أن عيسى بن 
مريم نبي وتثنى عليه خيرًا وعلى أمه وقد علمث أنّ 
النصارى يعبدونهما وعزير يعبد والملائكة يعيدون فإن كان 
هؤلاء في الذارء ٠‏ فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا مهم 
ا و و 1 
الذين سبقت لهم منا الحسنى# ونزلت هذه الآية(2) 
والمعني: ب و 0 
مثلا وجادل رسول الله ية بعبادة النصارى إياه. 


ر 


## وَلِمَا صرب أبن مَرْيّرٌ متلا إذا رنت ين يكرت (6. 


«إذا قومك؟ وريش من هذا المثل «إيصذون» تر 
ب وا 
من إسكات رسول الله ي بجدله كما يرتفع لفط القوم 
ولجبهم إذا تعيوا بحجة ثم فتحت عليهمء وأمًا من قرأ 
يصدئون بالضم فمن الصدود أي: من أجل هذا المثل 
يصدون عن الحق ويعرضون عنهء وقيل: من الصديد وهو 


الجلبة وأنهما لغتان نحو يعكف ويعكف ونظائر لهما. 
الوا ایشا ی أت خو ما ص أكَ إلا جلا بن مر 


خير ©. 

«وقاكوا الهتنا خير أم هو يمزون ان هتنا عندك 
ليست يشير من.غيسي وإذا كان عيسى من حصب الثار 
كان امر آلهتنا هر ما ضربوه؟ إي: ما ضريوا هذا 
بعل للك إلا جدلا» إلا لايل الجدل والغلبة فى القول 
لا لطلب الميز بين الحق والبامال بل هم قوم خصمون» 
لد شداد الخصومة دايهم اللجاج كقوله تعالى: «قومًا 
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لدا وذلك أنّ قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من 
دون اه4 ما أريد يه إلا الاصنام وكذلك قوله عليه 
السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم إنما قصد به 
الاصنام ومحال أن يقصد به الأنبياء والملائكة؛ إلا أنّ ابن 
الزبعري بخبه وخداعه وخبث دخلته لما رای كلام الله 
ورسوله محتعلا لفظه وجه العموم مع علمه بأنّ المراد 
اصتامهم لا غير وجد للحيلة مساعغًا فصرف معناه إلى 
الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله على طريقة المحك 
والجدال وحب المغالبة والمكابرة وتوقح في ذلك فتوقر 
رسول الله و حتى اجاب عنه ريه «إِنّ الذين سبقت لهم 
منا الحسنى» فدل به على لن الآية الآية خاصة في 
الاصنام على أنَّ الظاهرء قوله: وما تعبدون لفير العقلاء 
وقيل لما سمعوا قوله تعالى: إن مثل عيسي عند الله 
كمثل آم قالوا نحن اهدى من النصارى لأنهم عبدوا 
آدميًا ونحن نعبد الملائكة فنزلت وقوله: هتنا خير أم 
هوي على هذا القرل تفضيل لألهتهم على عيسى لان 
المراد بهم الملائكة وما ضربوه لك إلا جدلاً معناه وما 
قالوا هذا القول يعني: آلهتنا خير آم هو إلا للجدالء وقرئ 
آلهتنا خير بإثبات همزة الاستفهام ويإسقاطها لدلالة ام 
العديلة عليها وقي حرف ابن مسعود خير أم هذاء ويجوز 
أن يكون جدلاً حالاً أي: جدلين وقيل لما نزلت «إنّ مثل 
عيسى عند اله قالوا: ما يريد محمد بهذا إلا أن نعبده 
وأنه يستأمل أن يعبد وإن كان بشرًا كما عبدت التصارىي 
المسيح وهو بشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون 
والضمير في «أم ه3) لمحمد بل وغرضهم بالموازنة 
بينه وبين آلهتهم السخرية به والاستهزاء. ويجوز أن يقولوا 
لما انكر عليهم قولهم الملائكة بناث الله وعبدوهم ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا نكرًا من الفعلء فإنّ النصارى 
جعلوا المسيح ابن أنه وعبدوه وتحن أشف هنهم قولا 
وفعلا فإنا نسبنا إليه الملائكة وهم نسبوا إليه الاناسي 
فقيل لهم مذهب النصارى شرك بالله ومذهبكم شرك مثله 
وما تنصلكم مما أنتم عليه بماء لوردتموه إلا قياس باطل 

إن هر إلا عبد هما عله 


وما عيسى «الا عبد» كسائر العبيد (انعمنا عليهم 
وشرفناه بالنبوّة وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل للسائر لبني 
00 
تنا متا نک میک ف الاس و 2 


۾ ملت ملا ي إِسْروِيلٌ @. 


«ولو نشاء) لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر. 


)0( تقدم في سورة طه. 
2( تقدم في سورة الأتبياء. 
)3 سورة مریم الآية: 07 


(4) سورة الانبياء الآية: 98. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: 478/4. 
(6) سورة آل عمرانء الآية: 59. 


5995 


نا منكد» لولدنا هنكم يا رجال «ملائكةي يخلفونكم 
في الأرض كما يخلفكم اولادکم كما ولدنا عيسى من أنثى 
من غير فمل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة: ولتعلموا لن 
الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام وذات القديم متعالية 
عن ذلك. 


لم آمل لتم 96 تناک ا وَأنيُونْ ذا ي شنكم 
للن). 

ؤوإنهي وإن عيسى عليه فسلام ولعلم للساعةي أي: 
ا ا 
وقرأ ابي لذكر على تسمية ما يذكر به نكرًا كما سمى ما 
يعلم به علمّاء وفي الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام 
ينزل على ثنية بالأرض المقدّسة يقال لها لفيق وعليه 
ممصرتان وشعر رأسه دهين وبيده حربة وبها يقتل 
الدجالء فياتي بيت المقبس وقتاس في صلاة الصبح 
والإمام يوم بهم فيتآخر الإمام فيقدّمه عيسى ويصلي 
خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلامء ثم يقتل 
الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس» ويقتل 
النصارى إلا من آمن به“ وعن الحسن أن الضمير للقرآن 
وأن القرآن به علم الساعة لان فيه الإعلان بها «فلا تمترن 
بهاه من المرية وهي الشك «ولتبعون)ء واتيعوا ا 
وشرعي او رسولي وقيل هذا آمر لرسول الله أن يقوله: 
«هذا صراط مستقيمي أي هذا الذي ادعوكم إليه أو هذا 
القرآن إن جعل الضعير في وإته للقرآن. 


ولا دنک این ام كو عدر ي 9. 


«عدوٌ مبين قد أبانت عداوته لكم إذ آخرج آباكم من 
الجنةء ونزع عنه لياس النور. 

و جاه عن لتب قال مد نن بالحكد رای لم 

بق الى کیش فی نفا اہ لضو ت إنّ لله هو ری ریک 
ار 10 هدا يك مق D2‏ 


«بالبينات» المعجزات أو بآيات الإنجيل والشرائع 
البينات E‏ تعس يدر الإنجيل والشرائع ۾ 
ع RAE‏ كو الو 
والسؤال عنه وإنما بعث ليبين لهم ما اختلفوا فيه مما 
يعنيهم من أمر دينهم. 


a‏ ملت 


خلت الأعراب من بيهم مويل رت لما من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوعء باب: قتل الخنزير (الحديث: 
2 واخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: نزول عي 
اين مريم حاكماً.. (الحديث: 242). 


43 سورة الزخرف 


أيِرِ 02. 

«الاحزابي الفرق المتحزبة بعد عيسى وقيل اليهود 
والنصارى «فويل للذين ظلمواي وعيد للأحزاب. 

فإن قُلْت: من بينهم إلى من يرجع الضمير فيه قُلْتٌ: 
إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله قد جثثكم بالحكمة وهم 
قومه المبعوث إليهم. 


3 ن تیب دل من د الساعة. والمعنى هل يتظرون إلا 


فإن قُلْتَ:أما ادى قوله بغتةې مؤدى قوله و 
لا يشعروني فيستغنى عنة؟ قُلْتُ: لا لان معنى قو 
تعالى: E RES‏ 
دنياهم كقوله تعالى: «تأخذهم وهم يخصمون) ويجوز 
أن تأتيهم بغتة وهم فطنون. 
و 


اكرام EASE‏ 7 
خلة بين الاين في غير لك اف وتنقلب مداوة ومققا 
إلا خلة المتصادقين فى اللهء فإنها الخلة الباقية المزدادة 
قوّة إذا رلوا ثواب التحاب في الله تعالىء والتباغض في الله 
وقيل «إلا المتقين» إلا المجتنبين اخلاء السوءء وقيل 

E 

کیاد لا ی عک الم ول اشر روب ه. 

ويا عبادي» حكلية لما ينادي به المتقون المتحابون 
في اله يومف وقرئ: دا عياك. 

4 اميا ب ريڪا نيلك 69. 
تعد مضاف ٠‏ أي انين مسدفوا «بآياتنا وكانوا 
لطاعتنا وقيل إذا بعث الله الناس فزع كل آحد فينادي مناد 
يا عبادي فيرجوها الناس كلهم ثم يتبعها الذين آمنوا 
فيياس التاس منها غير المسلمين. 

اناا تة لد رازب شرت . 

«تحبرون» تسرون سرورًا يظهر حباره أي أثره على 
وجوهكم كقوله تعالى: تعرف في وجوههم نضرة للنعيم 
وقال الزجاج: تكرمون إكرامًا يبالغ فيه والحبرة المبفغة 


5 ر 5 کو نم عا 
9 تيم كان ين ومس 17 يها ما تَنْتَهيهِ الأنفسش 


(2) سورة يس الآية: 49. 


الجزء الخامس والعشرون 


و ا مو وط أت 


عت و ES‏ 


والكوب الكوز لا عروة له «وفيهاي الخ لضمير للحنةء 
وقرئ تشتهي وتشتهيه وهذا حصر لانواع النعم لأتها إما 
مشتهاة في القلوب وإما مستلذة ف في العيون 

َك للد الي ا ا م 

«وتلكة إشارة إلى الجنة المتكورة ل 
و«الحجنةيج خبر وؤالتي أورثتموهاج صفة الجنة أو 
الجتة صفة للمبتدا الذى هو اسم الإشارة والتى اورثتموها 
خبر | المبتداء أو التي أورثتموها صفة وهيما كنكم 
تعملونج ! الخبر والياء تتعلقٌ بمحذوف كما في الظروقف 
التي تقع أخبار» أو في الوجه الأول تتفلو يأورثتموها 
وشبهت في بقاثها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة. 

وقرئ ورنتموها. 

تک 55 فكد کر مها 0 زفق 

«منها تاكلون) من للتبعيض أي لا تأكلون إلا يعضها 
واعقابها باقية في شجرها فهي مزينة بالثمار أبدّا مورقة 
بها لحري یرم ریا من تمرها كما في ادا ٠‏ وعن 
مكانها مثلاها!. 


> ویش عور موه 


r 9‏ 0000 
لا بفخر عنهر رهه فيه مسون 52 ونا تھ ولك كبا هم 


جين فى عَدَّبِ 


لين . 


طلا بغتر عنهم» لا يخفف ولا ينقص من قولهم فترت 
عنه الحمى إذا سكنت عنه قليلا ونقص حرهاء والمبلس 
اليائس الساكت سكوت ياس هن فرج. وعن الضحاك يجعل 
المدرم ی تابوت من ار .يرد عليه یقن افيه خافن 
لا یری ولا یری همي فصل عند البصريين عماد عند 
الكوقيين؛ وقرئ وهم فيها أي: في النار وقرا علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما يا مال بحذف الكاف للترخيم 
كقول القائل: 

والحق يا مال غير ما تصف 

وقيل لابن عباس إن أبن مسعود قرا: ونادوا يا مالء فقال: 
ما شغل أفل النار عن الترخيم؟؟ وعن يعضهم حسن 
الترخيم أنهم يقتطعون بعض الإسم لضعفهم وعظم ما هم 
فيه وقرا أبو السرار القنوى يا مال بالرفع كما يقال يا حار. 


ا ج ا و عو د 
ردو ميك لض عت رك مال انکر کرت ج 
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«ليقض علينا ربكي من قضى عليه إذا أماته فوكزه 
موسى فقضى عليه والمعنى: سل ربك أن يقضى علينا. 

فإن قُلْتَ: كيف قال ونانو! يا مالك بعد ما وصفهم 
بالإيلاس؟ قُنْتٌ: تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف 
بهم الأحوال فيسكنون أوقانًا لغلية اليس عليهم وعلمهم 
أنه لا فرج لهم ويفوثون أوقانا لشدة ما بهم «وماكثون» 
رضي KE‏ نذا مسي جز اللا بين 1 رومن 
فيه من العذابء فيقولون أدعوا مالك فيدعون يا مالك ليقض 
علينا ربك“ . 


تقد فتك بلق رک انی نحن كمي ۵م 

ولقد جئناكم بالحق كلام الله عر وجل بدليل قراءة 
من قرأ لقد جثتكمء ويجب أن يكون في قال ضمير الله 
عز وجل لما سالوا مالا ان يسال الله تعالى القضاء ء عليهم 
أجابهم اش بذلك ؤكارهون» لا تقبلونه وتتفرون هته 
وتشمئزون مته لأن مع الباطل الدعة ومع الحق التعب. 


ا رض أترا 58 رمو 0 


لام أبرم مشركو مكة امزاي من كيدهم ومكرهم 
برسول اث كيد ؤفإنا مبرمون» كيدنا كما أبرموا كيدهم 
كقوله تعالى: ظأم يريدون كيرا () قالذين كفروا هم 
المكيدرن وكانوا يتنادون فيتناجون قي أمر رسول الله ع 


چ ەو 9 +: أق6 1 رعنا 
اه بون 
ES;‏ 


فإن قُلْتَ: ما المراد بالسر والنجوى؟ قُلْتٌ: السر ما 
حدث به الرجل تفسه أو غيره في مكان خال وإلنجوى ما 
تكلموا يه فميا بينهم بلي نسمعهماء ونَطّلُم عليهما 
جورسلنام يريد الحفظة عندهم «يكتبون» ذلك وعن 
يحيى بن معاذ الرازي من ستر من الناس ذنويه وأبداها 
للذي لا يخفي عليه شيء في السموات فقد جعله آهون 
الناظرين إليه وهى من علامات النفاق. 


و وضع ولع م ست فعا 


نا لا سم رم رجهم بن ويسلا لَه ب عون 


فن إن ك3 لمن ولد فنا أول الْمبديت 67. 

ؤقل إن كان للرحمن ولدم يصع ناك وثبت ببرهان 
ل انع ذلك الول و إلى طاعته والانقیاد له كما 
يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبية وهذا كلام وأرد على 


(1) تقدم في سورة البقرة. 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الزخرف, باب: «ونادوا 
يا مالك.... (الحديث: 4819). 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم باب؛ ما جاء في صفة 
طعام أهل الذارء (الحديث: 2586). 
(4) تقدم تخريجه سابقاً. 


esturdubooks.WC ordpre 65501 


(5) سورة الطورء الآية: 42. 


(5) قال احمد: لقد اجترا عظيماً. ؛ واقتحم مهلكة في تمثيله نلك بقول 
من سماه عدلياً إن كان الله خائقاً للكفر في القلوب» ومعذباً عليه, 
فانا اول القائلين: إنه شيطان وليس بإله فلينقم عليه ذلك بقول 
القائل قد ثبت قطعاً عقلاً وشرعاً أنه تعالى خالق لذلك في اقلوب 
كما خلق الإيمان وفاء بمقتضى دليل العقل الدال على آن لا خالق .. 


WWW. b 
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سبيل الفرض والتمثيل لخرض(» وهو ا 
التوحيد وناك أنه علق العبادة بكيئونة الولده وهي محال 
في نقسها فكان المعلق بها محالاً مثلها فهو في صورة 
إثبات الكينونة والعبادة وقي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه 
وآقواها ونظيره أن يقول العدلي للمجبر إن كان الله تعالى 
خالقًا للكفر في القلوب ومعذبًا عليه عذابًا سرمدًا فأنا اول 
وضع له إسئوبه ونظمه نفي أن يكون الله تعالى خائقًا 
للكفر وتنزيهه عن نلك وتقديسه ولكن على طريق المبالغة 
فيه من الوجه الذي لكرنا مع الدلالة على سماجة المذهب 
وضلالة الذاهب إليه والشهادة القاطعة بإحالته والإقصاح 
عن نفسه باليراءة منه وغاية النقار والاشمتزان من ارتكابه, 
ونحى هذه الطريقة قول سعيد بن جيير رحمه الل للحجاج 
حين قال له: آما واش لابدلنك بالدنيا نازا تلظى لى عرقت أن 
نلك إليك ما عيدث إلهًا غيرك» وقد تمحل التاس بما 
أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف المليء بالنكت 
3-8 المستقل بإثبات التوحيد 8 أبلغ وجوهه فقيل: 
ERE‏ لل المكذبين قولكم بإضافة الولد إليه وقيل: إن 
كان للرحمن ولد في زعمكم فانا اول الآنفين من أن يكون 
له ولد من عبد يعبد إذا اشتد اتفه فهو عبد وعابد. وقرا 
بعضهم العبدين وقيل هي إن النافية اي ما كان للرحمن 
ولد فأنا اول عن قال بذلك وعبد ووحدء وروی أنّ النضمر بن 
عبد الدار بن قصى قال: إن الملائكة بتات الله فنزلت فقال 
النضر: الا ترون أنه قد صدقني فقال له: الوليد بن المغيرة 
SSD‏ و م رد اك يوق 


5 تزه ذاته موصوفة بريوبية للسموات والارض 
والعرش عن اتخاذ الولد ليدل على أنه من صفة الاجسام 
ولو كان جسمًا لم يقدر على خلق هذا العالم وتدبير آمره. 


SE‏ أ ارود برك ورو 


فدرهم يخوصوا ولوا حو اموا بون لَذِى يُعَدُونَ 5 


إفذرهم يخوضواي في باطلهم «ويلعبوا» في 
دنياهم «إحتى يلاقوا يومهم» وهذا بليل على أنّ ما 


3 سورة الزخرف 


يقولونه من باب الجهل والخوض واللعب وإعلام 
لرسول الث وق انهم من المطبوع على قلويهم الذين 
لا يرجعون البتة» وإن ركب في دعوتهم كل صعب وثلول 
وخذلان لهم وتخلية بينهم وبين الشيطان كقوله تعالى: 
طاعملوا ما شئت شنتم ي وإبعاد بالشقاء في العاقبة ضمن 
اسمه تعالى معنى وصف لذلك علق به الظرف في قوله: 
في السماء وقي الأارض كما تقول: هو حاتم في طي 
حاتم في تغلب على تضمين معنى الجواد الذي شهر يه 
EE‏ ل ل ل لبن ون نا 


هر لفكي اللي 


ر مو 92 


الا 5 2 ردم يلم ألا 


رارك الذى لم ملك 


2/2 ممصي 


وله تر حولت O‏ 
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وقرئ: «هوهويعي الذي في السماء الله وفي الأرض الله 
ومثله قوله تعالى: وهر أله في السموات وفي الأرض » 
كآنه ضمن معتى المعبودء أو المالك أى نحو ذلك والراجع 
إلى الموصول محذوف لطول الكلام كقولهم ما أنا بالذي 
قائل لك شيئًا وزاده طولا آنّ المعطوف داخل في حيز 
الصلة ويحتمل أن يكون في السماء صلة الذي وإله خبر 
مبتدا محذوف على أنّ الجملة بيان للصلةء وأنّ كونه في 
السماء على سبيل الإلهية والربويية لا على معتى 
الاستقرار وفيه نفي الآلهة التي کت نالرت 
إترجعوني» قرئ بضم الثاء وفتحها ويرجعون بياء 


0 


مضمومة وقرئ تحشرون بالتاء. 

وا یف اليرت بمرت ين ريه النََمَة إلا من ہت اَن 
ر ی © رک الیم ن تن َك ل ان بن ج 

ولا يملك آلهتهم الذين يدعون من دون الله الشفاعة كما 
زعموا أنهم شقعاؤهم عند الكء ولكن من «شهد يالحق» 
وهو توحيد الله وهو يعلم ها يشهد به عن بصيرة وإيقان 
وإخلاص هو الذي يملك الشفاعة وهو استثناء متقطع 
ويجوز أن يكون متصلاء لان في جملة الذين يدعون من 
دون الله الملائكةء وقرئ تدعون بالتاء وتدعون بالتاء 
وتشديد الدال. 


کنیل كيب يد ولق نر لا رة . 


= إلا الهء وتصديقاً يمضمون قوله تعالى: هل من خالق غير اد 
وقوله: «الله خالق كل شيء) وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً 
لزمه فرك اثنه, وغل عنقه إذ يلحد في ال إلحاداً لم يسبقه إليه 
أحد من عباده فكقرةء ولا تجرا عليه مارد من مردة الفجرة؛ ومن 
خالف في كفر القدرية فقد واقق على كفر من تجراء فقال هذه 
المقالة. واقتحم هذه الضلالة بلا محالةء فإنه قد صرح بكلمة 
الفكر على لقبح وجوهها واشنع اتحائهاء والله المسؤول أن 
يحصمنا وهو حسيتا وثعم الوكيل. 

(1) نكره الثعلبي» ولين مردويه وذكره الولحدي في التفسير: 258/3. 


)2 سورة قصلت الآية: 40. 

(3) قال لحمد:ومما سهل حذف الراجع مضافاً إلى الطول الذي ثكرء 
وقوع الموصول خيراً عن مضعر لو ظهر الراجع لكان كالتكرار 
المستكرء إن كان اسل الكلامء وهو الذي هى في السماء إل ولا 
يتكر أن الكلام مع المحتوف الرلجم أخف وآسهل؛ وأن الراجع 
إنما حذف على قلة حذف مثله لامر متاكد. ٠فإنه‏ لم يرد في الكتاي 
العزيز إلا في قوله تماماً على الذي احسنء ومع آي في موضعين 
على رأي. 


انجزء الخامس والعشرون 
ونجواهم وقيله وعنه وقال قيله وعطفه الزجاج على محل 
الساعة كما تقول: عجبت من ضرب زيد وعمرًا وحمل الجر 
على لفظ الساعة والرفع على الابتداء وافلخبر مأ يعهدةء 
وجوّز عطفه على علم الساعة على تقدير حذف المضاف 
معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله والذي قالوه ليس 
بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه يما لا يحسن اعتراضًا ومع تنافر النظم 
وأقوى من ذلك ولوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار 
حرف القسم وحذفه والرفع على قولهم أيمن الله وأمانة الله 
ويمين الله ولعمرك ويكون قوله:«ِإنّ هؤلاء قوم 
لا يۋمنون4 جواب القسم كانه قيل وأقسم بقيله يا رب أو 
وقيله يا رب قسمى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 

«وفاصفح عنهم) فأعرض عن دعوتهم يائسًا عن 
إيمانهم وودعهم وتاركهم «إوقل» لهم ؤسلام» أي تسلم 
منكم ومتاركة ؤ#فسوف يعلمون» وعيد من الله لهم 
وتسلية لرسوله هة والضمير في وقيله لرسول اش كَل 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجاثه إليه: عن 
النبي بلا من قرا سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم 
القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحزنون 
أدخلوا الجنة بغير حساب. 


نمام ایر الجر 


سورة الدخان مكية 


حم © لتب أبن ©. 

الواو في (والكتاب) واو القسم إن جعلت حم تعديدًا 
للحروف أو اسما للسورة مرفوعًا على خير الابتداء 
المحذوف وواو العطف إن كانت حم مقسمًا بها. 

إا أَنرلكهُ فى لن مرگ إن کا یری © يا نرق ل 


وقوله: «إنا انزلناهه جواب القسم والكتاب المبين 
القرآن» والليلة المباركة ليلة للقدر وقيل ليلة النصف من 
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شعبان ولها أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة 
الصك وليلة الرحمةء وقيل بينها وبين ليلة القدر أربعون 
ليلة وقيل في تسميتها ليلة البراءة والصك لن اليندار إذا 
استوفي الخراج من أهله كتب لهم البراءة كذلك اك عز وجل 
يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلةء وقيل: هي 
مختصة بخمس خصال تفريق كل أمر حكيم» وفضيلة 
العبادة فيها قال رسول الل ود من صلى في هذه الليلة 
ماثة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة 
وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات 
الدنيا وعشرة يدفعون عنه مكايد للشيطان"ء ونزول 
الرحمة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرحم؛ أمُتي في 
هذه الليلة بعدد شعر اغنام بني كلب7)» وحصول للمغفرة 
قال عليه للصلاة والسلام: إن اك تعالى يغقر لجميع 
المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن او ساحر أي مشاحن لو 
مدمن خمر أى عاق للوالدين» أي مصرٌ على لزنا وما 
أعطى فيها رسول الله بي من تمام الشفاعة وثلك أنه سال 
ليلة الثالث عشر من شعبان في مته فأعطى الثلث منهاء ثم 
سال ليلة الرايع عشر فاعطى الثلثين» ثم سال ليلة 
الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد عن الله شراد 
البعير“ء ومن عادة انش في هذه الليلة أن يزيد فيها ماء 
زمزم زيادة ظاهرة والقول الاكثر أن المراد بالليلة المباركة 
ليلة القدر لقوله تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدري(° 
ولمطابقة قوله «فيها يفرق كل أمر حكيم»م لقوله: «تنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر ي وقوله 
تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)" وليلة 
القدر في آكثر الأقاويل في شهر رمضان. 

فإن قُلْتَ: ما معنى إنزال القرآن فى هذه الليلة؟ قُنْتُ: 
قالوا أنزل جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء 
الدنيا وأمر السفرة الكرام بانتساخه في ليلة القدر وكان 
جبريل عليه السلام ينزله على رسول الله ڳل نجومًا 
نجوما. 

فإن قُلْتٌ: 

(إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم4 ما موقع 
هاتين الجملتين؟قلتٌُ: هما جملتان مستانفتان ملفوفتان 
فسريهما جولب القسم الذي هى قوله تعالى: «إنا أنزلناه 
في ليلة مباركة) كانه قيل: انزلناه لان من شأننا الإنذار 
والتحذير من الحقابء وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 
خصوصًا لأنّ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة وهذه الليلة 


(1) قال الزيلعي: رواه سليم بن أيوب الرازي في كتاب: الترغيب» 
ورواه محمد بن ناصر السلامي في كتاب: فضائل شعبان» وفي 
الفردوس» الزيلعي: 261/3. 

})2 أخرجه الترمذي في كتاب: الصرم» باب: ها جاء في ليلة النصف 
من شعبانء (الحديث: 739), ولخرجه ابن ماجه في كتاب الإقامة, 
باب: ها جاء في ليلة النصف من شحبانء (الحديث: 1389). 


(3) الخرجه ابن حبان في كتاب: المظر والإباحةء باب: ما جاء فيح 


= التباغضى والتحاسده (الحديث: 5665). 
(4) قال الزيلعي غريب: 266/3. 

(5) سورة القدر. الآية: 1. 

(6) سورة القدر. الآية: 4. 

(7) سورة البقرة؛ الآية: 185. 

(8) سورة الدخانء الآية: 3. 


مفرق كل أمر حكيم, والمباركة الكثيرة الخير لما يتيع الله 
فيها من الأمور التي يتعلق بها منافع العباد في دينهم 
ودنياهم ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به 
برکةء ومعنى يفرق يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق 
العباد وأجالهم وجميع أمورهم منها إلى الأخرى القايلة, 
وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة 
البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى 
ميكائيل» وتسخة للحروب إلى جبريل وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسمعيل صاحب 
سماء الدنيا وهو ملك عظيم وتسخة المصائب إلى ملك 
الموت: وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات اعماله فيلقى 
على السنة الخلق مدحه وعلى قلوبهم هيبته وقرئ تفرق 
بالتشديد ويفرق كل على بنائه للفاعل ونصب كل 
والفارق الله عر وجل» وقرا زيد بن علي رضي الله عنه 
تفرق بالنون كل أمر حكيم كل شأن ذي حكمة أي مفعول 
على عا تقتضيه الحكمة وهى من الإسناد المجازي لأنّ 
الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة ووصف الأمر به 
ثرا ِن نيئا إن 
لیے ©. 


«امرًا من عندنا) نصب على الاختصاص جعل كل 
أمر جزلاً فخما بان وصفه بالحكيمء ثم زاده جزالة وكسبه 
فخامة بان قال أعني بهذا الامر أمرّا حاصلاً من عندذا 
كاثنًا من لدنا وكما اقتضاه علمنا وتدبيرتاء ويجوز أن يراد 
به الآأمر الذي هو ضد النهي ثم إما أن يوضع موضع 
فرقانًا الذي هو مصدر يفرق؛ 3 معنى الأمر والفرقان 
وأحد من حيث أنه إذا حكم ب ۾ وكتبه2 فقد أمر به 
وأوحيه أو يكون حالاً من أحد الضميرين في انزلناه إما من 
ضمير الفاعل أي أنزلناه آمرين أمرّاء أو من ضمير المفعول 
أي أنزلناه في حال كونه أمرًا من عندنا بما يجب أن يفعل. 

فإن قُلْتَ: (إنا كنا مرسلين» إرحمة من ربك) بم 
يتعلق قُلْتٌ: ؛ يجوز أن يكون بدلاً من قوله: جإنا كنا 
منذرين) و«رحمة من ربك) مفعولاً له على معثى: إنا 
انزلنا القرآن لأنّ من شاننا إرسال الرسل بالكتب إلى 
عبادنا لاجل الرحمة عليهم وأن يكون تعليلاً ليفرق أو 
لقوله: لازا من عنذنا» ورحمة مقعولاً به وقد وصف 
فلا فرشل له فن بت0 آي : يفصل في هذه الليلة كل 
أمر أو تصدر الأوامر من عندنا لأنّ من عادتنا أن نرسل 
رحمتناء وقصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب 
الرحعةء وكذلك الأوامر الصادرة من جهته عز وعلا لنّ 
الغرض في تكليف العباد تعريضهم للمنافع والاصل إنا كنا 


4 م 


{rear 04 9‏ 01 و 


4 سورة الدخان 


مرسلين رحعة منا فوضع الظاهر موضع الضمير إيذانًا 
بآنّ الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبينء وفي قراءة 
زيد بن علي أمر من عندنا على هو أمر وهي تنصر 
انتصايه على الاختصاصء وقرا الحسن رحمة من ربك 
على تلك رحمة وهي تنصر انتصليها بانها مفعول له إنه 
هو السميع العليدي وما بعده تحقيق لربوبيته واتها 
لا تحق إلا لمن هذه أوصافه. 


رب لسوت والارض وما ينها إن کشر وفيت © لآ إل 
إلا هو یہ ریت یک ورب اگم الأرت . 
وقرئ: إرب السموات ربكم ورب آبائكم4 بالجر بدلاً 


من ربك. 

فإن قُلْتَ: :ما معنى الشرط الذي هو قوله: إن كنتم 
موقنين»؟ قُلْتُ: كانوا يقرون بان للسموات والارض ربا 
وخالقًا فقيل لهم إنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من 
الرب» ثم قيل إن هذا الرب هو السميع العليم للذي أنتم 
مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والارض وما بينهما 
إن كان إقراركم عن علم وإيقان كما تقول: إِنّ هذا إنعام زيد 
الذي تسامع الناس بكرمه واشتهروا سخاؤه إن بلغك 
حديثه وحدثت بقصتهء ثم ردوا أن يكونوا موقنين. 

بل هم في َك برک ©). 

بقوله: «بل هم في شك يلعبون) ولن إقرارهم غير 
صادر عن علم وتيقن ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط 
بهزؤ ولعب. 

رتب بوم أن أَلسَمَآهُ دان مين 62. 


طيوم تاتي السماء) مفعول به مرتقب يقال رقبته 
وارتقبته نحو نظرته وانتظرته»ء واختلف في الدخان» فعن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويه اخذ الحسن أنه 
تحن باش من السماء قبل يوم القيامة ينكل ى العام 
الكفرة حتى يكون رأس الواحد منهم كالراس الحنيذ 
ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت 
أُوقِدَ فيه ليس فيه خصاص»ء وعن رسول الل اة أوّل 
الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر 
عدن ابين تسوق الناس إلا للمحشر قال حذيفة: يا 
رسول الل وما الدخان فتلا رسول الل ب الآيةء وقال: 
يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يومًا وليلة آما 
المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة واما الكافر قهو كالسكران 
يخرج من منخريه وائنیه ودبره» وعن اين عسعود رضي الله 
عنه خمس قد مضت الروم والدخان والقمر والبطشة 
واللزام» ويروى أنه قيل لابن مسعود إن قاضًا عند أبواب 
كندة يقول: إنه دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بانفاس الخلق 


(1) سورة فاطرء الآية: 2. 


(2) رواء الطبري في تفسيره؛ الزيلعي: 266/3. 


3( أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء ومن سورة حم الدخان؛ باب: 


عيوم تبطش البطشة الكبري..» (الحديث: 4825). 


الجزء الخامس والعشرون 
فقال: من علم علمًا فليقل به ومن لم يعلم فليقل اش أعلم؛ 
فإن من علم الرجل أن يقول لشيء لا يعلمه ا أعلم ثم 
قال: الا وسأحدثكم أنّ قريشا لما لستعصت على 
رسول الله بج دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف”), فلصابهم 
الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز وكان الرجل يرى بين 
السماء والأرض قدخان وكان يحدّث الرجل فيسمع كلامه 
ولا يراه من الدخان فمشى إليه أبو سفيان ونفر معه 
وناك ه الله والرحم واعدوه إن دعا لهمء وكشف عنهم أن 
يؤمنوا فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم «بدخان 
مبين» ظاهر حاله لا يشك أحد في أنه دخان. 

مکی الاس هدا عاب آي ©. 

«ؤيفشى الناس» يشملهم ويلبسهم وهو في محل 
الجر صفة لدخان و«هذا عذاب» إلى قوله مؤمنون 
منصوب المحل بفعل مضمر وهو يقولون ويقولون 

را اف عَنَا داب إن مُوْمنُونَ ©. 

«إنا مؤمنون» موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. 

أ م اکر ومد ادم رول ين . 

اني لهم الذكرى كيف يذكرونء ويتعظون ويفون بما 
هو أعظم وادخل في وجوب الاتكار من كشف البخان وهو 
ها ظهر على رسول الله كو من الآيات البينات من الكتاب 
المعجز وغيره من المعجزاتء فلم يذكروا. 

ثم ولوا َنْهُ الوا مَل ع ). 

وتولوا عنه ويهتوه بان عداسًا غلامًا أعجميًا لبعض 
ثقيف هو الذي علمه ونسبوه إلى الجنون. 

يتا التتاب کیا نک کی ت. 

ثم قال: «إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» اي: 
ريثئما نكشف عنكم العذاب تعودون إلى شرككم لا تلبثون 
غب الكشف على ما أنتم عليه من التضرع والابتهال. 

فإن قُنْتَ: كيف يستقيم على قول من جعل الدخان قبل 
يوم القيامة قوله: إنا كاشفوا العذاب قليلا؟ قلت إذا تت 
السماء بالنخان تضور المعذبون به من الكفارء والمنافقين 
وغوثوا وقالوا: «هربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» 
منيبون فيكشفه الله عنهم بعد أربعين يوماء فريثما يكشفه 
عنهم يرتدون لا يتمهلون. 
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َم هلش اة انکر إا تجنر ©. 

ثم قال: يوم نيطش البطشة الكبرى) يريد يوم 
القيامة كقوله تعالى: «فإذا جاءت الطامة الكبرى) (إنا 
منتقمون» أي ننتقم منهم في نلك لليوم. 

فإن قُنْتَ: بم انتصب يوم نبطش قُلْتٌ: بما دل عليه إنا 
منتقمون وهو ننتقم ولا يصح أن ينتصب بمنتقمون» لأنّ 
إن تحجب عن نلك وقرئ نبطش بضم الطاء» وقرأ الحسن 
نبطش بضم آلئون كأنه يحمل الملائكة على أن يبطشوا 
بهم البطشة الكبرى أو يجعل البطشة الكبرى باطشة بهم, 
وقيل البطشة الكبرى يوم بدر. 

# لق سنا مله وم فرعوت ومام سول كيم © . 
وقرئ: «ولقد فتنا) بالتشديد للتأكيد أو لوقوعه على 
القومء ومعنى الفتنة أنه أمهلهم ووسع عليهم في الرزق 
ابتلاهم بإرسال موسي إليهم ليؤمنوا فاختاروا الكفر على 
الإيمان لو سلبهم ملكهم وأغرقهم إكريم) على الله وعلى 
عباده المؤمنين أو كريم في نفسه لأنّ الك لم يبعث نبيًا إلا 
من سراة قومه وكرامهم. 

أن دوا بك عاد اہ إن لكل ول ایب . 

من بعث إليهم متضمن لمعنى القول: لا يجيئهم إلا مبشرًا 
وننيرًا وداعيًا إلى الله أو المخففة من الثقيلةء ومعئاه: 
وجاءهم بأن الشأن والحديث أنوا إلى «وعباد اشي 
مفعول به وهم بنذو إسرائيل يقول اذوهم إلى وارسلوهم 
معي كقوله تعالى: «ارسل معنا بني إسراثيل ولا 
تعنبهم) ويجوز أن يكون نداء لهم على ادوا إن يا 
عباد الله ما هو واجب لي عليكم من الإيمان لي وقبول 
دعوتي واتباع سبيلي وعلل نلك بأنه «رسول أمين) غير 
ظنین قد ائتمنه الله على وحيه ورسالته. 

أن لا لوا على ا نيه تيكل بسن تبهو ©. 

لا تستكبروا على نبي اله «يسلطان مبين» بحجة 
واضحة. 

ؤان ترجمون) أن تقتلون» وقرئ: «ؤعذت» بالإدغام 
ومعتاء أنه عاثذ بربه متكل على أنه يعصمه منهم ومن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الاذلن» ياب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: 804). وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد باب: استهباب 
القنوت غي جميع الحملاة إذا نزلت بالمسامين نلزلة والهياذ بالله 
(الحديث: 675/295). 


= ولخرجه آبو دلود في كتاب: الصلاة» باب: القنوت في الصلاة 
(الحديث: 1442). 


(2) سورة النازعات. الآية: 34. 
3( سورة حله,ء الآية: 7 


1001 


كيدهم فهى غير مبال بما کانوا يتوعدوته به من الرجم 
والقتل. 

«فاعتزلون» يريد إن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني 
يشركم وأذاكم فليس جزاء من دعاكم إلى ما فيه قلا حكم 
ثلك. 


َدََا ريه أن منک قرم خرو ). 

«أن هؤلاءه بان هؤلاء أي دعا ربه بذلك قيل: كان 
دعاؤه اللهم عجل لهم ما يستحقونه بإجرامهم وقيل هو 
قوله: «ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالميني» وإنما نكر الل 
تعالى السبب الذي استوجبوا به الهلاك وهو كوتهم 
مجرمين وقرئ إن هؤلاء بالكسر على إضمار القول اي 
قدعا رېه فقال إن هؤلاء. 

إفأسري قرئ بقطع الهمزة من أسرى ووصلها من 
سرى وفيه وجهان إضمار القول بعد القاء؛ فقال: أسر 
بعبادي وأن يكون جواب شرط محنوف كأنه قيل قال إن 
كان الأمر كما تقول فأسر طبعبادي) يعني: فأسر يبني 
إسرائيل: فقد دبر اث آن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده 
فينجي المتقدمين ويغرق التابعين» الرهى فيه وجهان 
أحدهما أنه الساكن قال الاعشى: 
يمشين رهوًا فلا الأعجاز خاذلة ولا لصدور على الأعجاز تتكل 

اي مشيًا ساكنًا على هينة اراد موسى لعا جاوز اليحر 
أن يضربه بعصاه فينطيق كما ضريهء فانفلق فامر بان 
يتركه ساكنئًا على هينة قارًا على حاله من انتصاب الماء 
وكون الطريق يبسا لا يضربه بعصاهء ولا يغير منه شينًا 
ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه اطبقه الله عليهم والثاني أن 
الرهو الفجوة الواسعة وعن بعص العرب أنه رأى جملا 
مفتوحًا على حاله منفرځًا. 

رد الخ يقرا نمم شنة مقر ت 

«إنهم جند مغرقون»#» وقرئ بالفتح بمعنى لأنهم. 

ربع َنام گریر (0©. 
الحسنة وقيل المتاير. 

رسن نوا في مَكهِينَ (8. 


فاكهين وفكهين. 


2 چو ا ر 


4 سورة الدخان 


«كذئك» الكاف منصوية على معتى مثل ذلك الإخراج 
آخرجناهم منها «واورثناها» أو في موضع الرقع على 
الامر كذلك «قومًا آخرين) ليسوا منهم في شيء من 
قرابة ولا دين ولا ولاء وهم بتو إسرائيل كانوا متسخرين 
مستعبدين في أيديهم فأهلكهم اش على أيديهم وأورثهم 
ملكهم وديارهم. 


نا َكلت ڪلم لاء وَالأرْضٌ رما كنأ مرت ). 


إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه يكت 
عليه السماء والارض ويكته الريح واظلمت له الشمس وفي 
حديث رسول الله 9 ما من مؤمن مات في غربة غلبت 
فيها بواكيه إلا يكت عليه السماء والأرض وقال جرير: 
تبكي عليك نجوم الليل والقمراء وقالت الخارجية: 

وتلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب 
الجرع والبكاء عليهء وكذلك ما يروى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض 
ومصاعد عمله ومهابط رزقه في السماء تمثيل» ونفي نلك 
عنهم في قوله تعالى: إفما بكت عليهم السماء 
والارض» فيه تهكم يهم ويحالهم المذافية لحال من يعظم 
فقده فيقال فيه: بكت عليه السماء وألأرض» وعن الحسن 
فما بكى عليهم الملائكة والمؤمن ن بل كانو! بهلاكهم 
مسرورين يعني: فما بكى عليهم أهل السماء وآفل الأرض 
«وما كانوا منظرين» لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا 
إلى وقت آخرء ولم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل لهم في 
النثيا. 


َلَقَدَ تا ى نيل مِنّ الْعدَاب الدهين د ين فرعت ِنَم 
كن الا من مرفي (). 

«من فرعون» بدل من العذاب المهين كانه قفي تفسه 
كان عذايًا مهيتًا لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم؛ ويجوز أن 
يكون المعنى من العذاب المهين وأقعًا من جهة فرعون, 
وقرئ من عذاب المهينء ووجهه أن يكون تقدير قوله من 
فرعون من عذاب فرعون حتى يكون المهين هو فرعون, 
وفي قراءة ابن عباس من فرعون لعا وصف عذاب قرعون 
بالشدة والقظاعة قال من فرعون على معنى هل تعرفوته 
من هو في عتوه وشيطنته؟ ثم عرف حاله في تلك بقوله: 

«إنه كان عاليًا من المسرفين» أي كبيرًا رفيع الطبقة 
ومن بينهم فائقًا لهم بليغًا في إسرافهء أى عاليًا متكيرًا 
كقوله تعالي: إِنْ فرعون علا في الأرض؛ ومن المسرفين 
خبر ٿان كانه قيل إنه كان متكيرًا مسرفًا الضمير. 


وهر ري 


لد تمت عق عفر عَلَ لني قنا. 
في «اخترناهم» لبني إسرائيل و إعلى علم»م في 
يختارواء ويجوز أن يكون المعنى مع علم متا بأنهم يزيغون 


الجزء الخامس والعشرون 
ويفرط منهم الفرطات في بعض الأحوال إعلى العالميني 
على عالمي زمانهم: وقيل على الناس جميعًا لكثرة الأنبياء 

ایهم ين لایب ما فی بلا جتُ © 

«من الآيات) من نحو فلق البحر وتظليل الغمام 
وإنزال للمنّ والسلوى وغير ذلك من الآيات العظام التي لم 
يظهر الله في غيرهم مثلها ؤبلاء مبين) نعمة ظاهرة 
لان ا تعالى يبلوا بالنعمة كما يبلو بالمصيبةء أو اختبار 
ظاهر لننظر كيف تعملون كقوله تعالى: «وفي ذلكم بلاء 
من ربكم عظیم('. 

إن عوك ولو ھت إن ھی إلا موا الأول وما عن مسري 
@. 


[هؤلاء4 إشارة إلى كفار قريش. فإن قُنْتَ: كان الكلام 
واقعًا في الحياة الثانية لا في الموت فهلا قيل إن هي 
الا حياتنا الآولى وما نحن بمنشرين كما قيل: إن هي إلا 
حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» وما معنى قوله: 


«إن هي إلا موتتنا الأولى) وما معني ذكر الأولى 
كانهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا 
الأولى؟ قلثٌ: معناه واش الموفق للصواب أنه قيل لهم: أتكم 
تموتون موتة تعقبها حياة كما تقذمتكم موتة قد تعقبها حياة 
وذلك قوله عن وجل: «وكنتم أموانًا فاحياكم ثم يميتكم ثم 
يحبيكم) فقاذوا: إن هي إلا موتتنا الآولى يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الآولى دون 
الموتة الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من 
تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة فلا فرق إذا بين 
هذا وبين قوله إن هي إلا حياتنا الدنيا في المعنىء» يقال 
انشر الله الموتى ونشرهم إذا بعثهم. 


أ يآ إن کر سبق © أَهُمْ ی أ م ميم ودين ين 
تیم أملككم پیم كنا جر ©. 

«فاتوا بآبائنا) خطاب للذين كانوا يعدونهم النشور 
من رسول اش ية والمؤمنين أي: إن صدقتم فيما تقولون 
فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك 


(1) سورة البقرة. الآية: 49, 

(2) قال أحمد: واظهر من ذلك انهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين 
أخريينء الأولى: منهما الموت» والأخرى: حياة البعثء أثبتوا الحالة 
الأولى وهي: الموت» وثقوا ما بعدها وسموها لولى مع نهم 
اعتقدوا ان لا شيء بعدها؛ لأتهم نزلوا جحدهم على الإثبات» 
فجملوها لرلى على ما نكرت لهم: وهذا أولى من حمل الموتة 
الأرلى على السابقة على الحياة الدنيا لوجهين أحدهما: أن 
الاقتصار عليها لا يعتفدونه؛ لأنهم يثبتون الموت الذي يعقب حياة 
الدنياء وحمل الحصر المباشر للموت في كلامهم على صفة تذكر 
لا على نفس الموت المشاهد لهم قيه عدرل عن الظاهر بلا حاجة. 


الثاني: ان الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموثة.ت 
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حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث 
الموتى حق؛ وقيل: كانوا يطلبون إليهم أن يدعوا الله فينشر 
لهم قصي بن كلاب ليشاوروه؛ فإته كان كبيرهم 
ومشاورهم في النوازل ومعاظم الشؤنء هو تبع الحميري 
كان مؤمنًا وقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم ينمه وهو 
الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبني سمرقند وقيل: 
هدمها وكان إذا كتب قال: بسم اث الذي ملك برا وبحرا 
وعن النبي 6 لا تسبوا تبعًاء فإنه كان قد اسلم“ وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما آدري اكان تبع نبيًا أو غير نبي 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان نبيًا وقيل نظر إلى 
قبرين بناحية حمير قال: هذا قبر رضوي وقير حبي بنت 
تبع لا تشركان بالل شيئًا وقيل: هو الذي كسا البيت وقيل 
لملوك اليمن التبابعة لأنهم يتبعون كما قيل الأقيال لأنهم 
يتقيلون. وسمى الظل تبعًا لأنه يتبع الشمس. 
فان قُلْتَ: ما معنى قوله تعالى: 


لاهم خيرم ولا خير في الفريقين قُنْتُ: معناه أهم خير 
في القوّة والمتعة كقوله تعالى: «أكفاركم خير من 
اولشکم) بعد ذكر آل فرعون وفي تفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما اهم اشد آم قوم تبع. 

را لقا لسوت وَالْأرضَ را ہا لبت هت ما للف 
إلا يان يكن آرم لا نكر . 

«وما بينهما» وما بين الجنسين وقرأ عبيد بن عمير 


01 لْتَسَلٍ مب قر فنا 


وقرأ: إميقاتهمي بالنصب على أنه اسم إن ويوم 
الفصل خبرها أي: إن ميعاد حسابهم وجزائهم في يوم 
الفصل. 

بوم کا بحن مول عن مول یا رلا هُمْ بمرت ©. 

طلا يغني مولىي اي مولى كان من قرابة أو غيرها 
عن مولى» عن أي مولى كان «شيئاي من إغناء أي 
قليلاً منه جولا هم ينصرون» الضضمير للمواني لانم في 


فلن الموتة فقعلة فيها إشعار بالتجدد والطريان» والموت السابق 
على الحياة الدنيا أمر مستصحب لم تتقدّمه حياة طرا عليها هذاء 
مع أن في بقية السورة قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى» وإنما عنى بالموتة الاأولى هنا الموت المتعقب 
للحياة الدنيا فقطء ففيه إرشاد لما ذكرته والله اعلم. 

)3( سورة البقرة. الآية: 28, 

(4) أخرجه أحمد قي المسند 340/5. 

(5) اخرجه آبو دلود في كتاب: السنةء باب: في التخيير: بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ (الحديث رقم: 2004 

(6) سورة القمرء الآية: 43. 


٤ 
در جه مم‎ 


ا ا 
لا من َم آله إِنّمْ هو أ الصريز اجيم (25. 


«إلا من رحم الله في محل الرقع على البدل من 
الواو في ينصرون اي لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله 
ويجوز أن ينتصب على الاستثناء «إنه هو قعزيز» 
لا ينصر منه من عصاه طالرحيد» لمن اطاعه. 

پک عجرت ارم ظه تم ادير 8). 

قری": إن 5 الزقوم بكسر الشين وفيها ثلاث 
لغات شجرة بفتح الشين وكسرها وشيرة بالياءء وروي أنه 

لما نزل ذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم قال ابن الزبعري: 
إن آهل اليمن يدعون اكل الزيد والتمر التزقم قدعا أبو 
جهل بتمر وزبد فقال: تزقموا فإنّ هذا هو الذي يخوفكم به 
محمد فنزل: «إإن شجرت الزقوم طهام الأثيمم وهو 
الفاجر الكثير الآثام وعن آبي الدرداء أنه كان يقرى" رجلا 
فكان يقول طمام اليتيم فقال: قل طمام الفاجر يا هذا 
وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت 
مؤدية معناهاء ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالقارسية على 
شريطة وهي أن يؤدي القارى* المعاني على كمالها من غير 
أن يخرم منها شينًا قالوا وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة 
كلا إجازة؛ لان في كلام العرب خصوصًا في القران الذي 
هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه راساليبه من لطائف 
المعانى والأغراض ما لا يستقل بادائه لسان من فارسية 
وغيرهاء وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية فلم 
يكن نلك منه عن تحقق وتبصرء وروى علي بن الجعد عن 
أبي يوسف عن ابي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار 
القراءة بالفارسية. ١ ٠‏ 

لهل ّل د فى البطون (2). 


إكالمهل4 قرى* بضم الميم وفتحها وهو دردى الزيت 
ويدل عليه قوله تعالى: یوم تكون السماء کالمهل ي مع 
قوله فكانت وردة كالدهان وقيدل هى ذائب الفضة والنحاس. 
بالتاء للشجرة وبالياء للطعام ر والحميم» المام الحار 
الذي أنتهى غليائه. 


م ر مم 


عدوم فاعتارة 20 سوام ار CG‏ 

يقال للزبانية: «خذنوه فاعتلوه» فقودوه بعنف وغلظة 
وهى أن ياخذ بتلبيب الرجل فيجر إلى حبس أو قتل ومنه 
العتل وهو الغليظ الجافي» وقرى” بكسر التاء وضمها 
«إلى سواء الجحيح# إلى وسطها ومعظمها. 


4 سورة الدخان 


تعالى: يصب من فوق بؤوسهم الحميم لآن الحميم هو 
عليه عذابه وشدته إلا ا از الاستعارة 
«افرغ علينا صبرًاي قذكر العذاب معلقًا به الصب 
مستعارًا له ليكون أهول وأهيب. 

ف نک أت لر لكريم ه. 

يقال: ؤذق إنك أنت العزيز الكريم» على سبيل الهزؤ 
والتهكم بمن كان يتعزز ويتكرم على قومه وروی أنّ أبا 
جهل قال لرسول اش وِْ: ما بين جبليها اعز ولا أكرم 
مني فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاء 
وقرى” إنك بمعنى لأنك؛ وعن الحسن ين على رضي اش 
عنهما أنه قرأ به على المنبر. 

إن هنذا ما کم بو َر . 

«إن هذا العذاب أو إن هذا الأمر هو لما كنتم به 
تمترون» أي تشکون؛ أو تتمارون وتتلاجون. 

إن لين فى ْنَا أبن (& ف حتت وعيوب &. 

قرى” طقي مقام# بالفتح وهو موضع القيام والمراد 
العموم؛ وبالضم وهى موضع الإقامة أو الأمين من قولك 
أمن الرجل أمانة فهى أمين وهى ضد الخائن قوصف به 
المكان استعارة؛ لأنّ المكان المخيف كانما يخون صاحيه 
يما يلقى فيه من المكاره قيل السندس مارق من الديباج 
والاستبرق ما غلظ منه؛ وهو تعريب اسثير. 

فإن قلت :كيف ساغ أن يقع في القرآن العربي المبين 
لفظ اعجمي؟ قُلْتُ:إذا عرب خرج من أن يكون عجميًا لان 

معنى التعريب أن يجعل عربيًا بالتصرف فيه وتغييره عن 

منهاجه وإجرائه على اوجه الإعراب. 


سيرك دمر 


لبسو من سند و ارق بد زفق دك وروحتهم 
بور عن ی بدعون فیا بل كه مجرتت (). 

«كنلك» الكاف مرفوعة على الامر كذلك أى منصوب 
على مثل ذلك اثبناهم «وزوجناهميم. وقرأ عكرمة بحور 
عين على الإضافة والمعنى بالحور من العين لأن العين إما 
ان تكون حورًا أى غير حور فهؤلاء من الحور العين لا من 
شهلهن مثلا وقي قراءة عبد الله بعيس عبن والعيساء 
البيضاء تعلوها حمرة. 


(1) قال احمد: لا دليل فيه لذلك, وقول أبي الدرداء محمول على 
إيضاح المعنى ليكون وضوح المعنى عند المتعلم عونا على أن 
يأني بالقراءة كما أنزلت على هذا حمله القاضي ابى بكر في كتاب 
الانتصارء وهو الوجه وا أعلم. 


6550 


2( سورة المعارج؛ الآية: 8 
(3) سورة البقرة» الآية: 250. 


الجزء الخامس والعشرون 

لا بدت يفك اوت إل الَرتهٌ الأرك وهم عدب 
لحي ©). 

وقرا عبيد بن عمير لا يذاقون فيها الموت وقرا عبد اش 
لا ينوقون فيها طعم 0 

فإن قُنْتَ: كيف استثنيت المونة الأولى المنوقة قبل 
دخول الجنة عن الموت ا نوقه فيها(')؟ قَلْتُ: اريد أن 
يقال لا ينوقون فيها الموت البتة فوضع قوله: إلا الموتة 
الأولى» موضع نلك لآن الموتة الماضية محال نوقها في 
المستقيل فهو من باب التعليق بالمحال كاته قيل: إن كانت 
المونة الأولى يستقيم نوقها في المستقبلء فإنهم ينوقونها 
وقرى" ووقاهم بالتشديد. 


اس لر مور موي و 


فصلا تن 59 دب هو الفوز العظيم (). 

إفضلاً من ربكع عطاء من ربك وثوايًا يعني: كل ما 
أعطى المتقين من نعيم الجنة والنجاة من النارء وقرى* 
فضل أي نلك فصل. 


ر ركه م 


انما بره لساك مَل سَدَكْرونٌ (). 

«قإئما مسر ناه بلسانك قو فنلك للسورة ]8 ععناها 
نذكرهم بالكتاب 1 لميين فإئما يسرتاة أي: سهلتاه حيث 
أنزلناه عربيًا بلسائك بلغتك إرادة أن يقهمه قومك فيتذكروا. 


27م 


قب ينهم حون (8). 

ؤفارتقب» فانتظر ما يحل بهم «أنهم مرتقبون» ما 
يحل بك متربصون بك الدوائر عن رسول الله 85 من قرأ 
حلد ف رمه عار و قرا ع قتي بنك فيه 
الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفورًا له. 


1 


7 جج عو لآ 1 ار 


سورة الجائية مكية ا 


حم © 
هحدم إن جدلتها اسمًا مبتدا مخبرًا عنه. 
زيل الب مم ن لله امير لكر (5). 


ب «تنزيل الكتاب» لم يكن بد من حنف مضاف 


1004 


تقديره تنزيل حم تنزيل الكثاب وهمن الي صلة للتنزيل 
وإن جعلتها تعديدًا للحروف كان تنزيل الكتاب ميتدأء 
والظرف خيرًا. 

ف شتات الت لآب قزم ©. 

إن في السموات والارض» يجوز أن يكون على 
ظاهره وأن يكون المعنى: إنَّ في خلق السموات. 


وف علق وما بت ين َه ينث وم فة 0. 


لقوله: وفي خلقكم». 

فإن قلت علاع عطف جوما يبثع أعلى الخلق المضاف 
ام على الضمير العضاف إليه قَلْتٌ: بل على المضاف 
لانْ المضاف إليه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه 
استقبحوا أن يقال مررت بك وزيدء وهذا ابوك وعمرو وكذلك 
إن آكدوه كرهوا أن يقولوا مررت بك انت وزيدء وقری* آيات 
لقوم يوقنون بالنصب والرفع على قولك إن زيدا في الدار 
وعمرًا في السوق أو وعمرى قي السوق. 

فان قُنْتَ: العطف على عاملين على مذهب الأخفش سديد 
لا مقال فيه وقد آباه سيبويه. فعا وجه تخريج الآية عنده 
قُلْتُ: فيه وجهان عتده احدهما أن يكون على إضمار في 
والذي حسنه تقدّم ذكره في الآيتين قبلها ويعضده قراءة 
ابن عسعود والثاني أن ينتصب آيات على الاختصاص بعد 
انقضاء المجرور معطوفًا على ما قبله على التكرير ورفعها 
بإضمار هي 


ميس الع ا لايك 
ّف 1 وبر وما الل ال من السَسَهِ ين رز فاحيا به الارض 
ماله م r‏ 2 الم قم 


بعد رپ وتصيري ایح ابت قرم يقترن ف 

وأمًا قوله: آيات لقوم يعقلون» فمن العطف على 
عاملين سواء نصيت أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما إن 
وفى أقيعت الواو مقامهما فعملت الجر في اختلاف الليل 
والتهار والنصب في آيات وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وفي 
عملت الرقع في آيات والجر فى واختلاف» وقرأ ابن مسعود 
وقي اختلاف الليل والنهار وقرى* «جواختلاف الليل 
والنهار) بالرفع» وقرى“ آبة وكذلك وما يبث من دابة آية, 
وقرى* وتصريف الريح والمعنى إن المنصفين من العباد 
إذا نظروا فى السموات والأرض النظر الصحيح علموا انها 
مصنوعة وآنه لا بد لها من صائع فآمنوا بات وأقروا فإذا 
نظروا قي خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال وهيئة 
الى هيكة وفي كلق ها غا هن الارض .من دوف 


(1) قال أحمد: هذا الذي نكره عبني على أنّْ لموتة بدل على طريقة 
بني تعيم العجوز فيها البدل من غير الجنس. وأما على طريقة 
الحجازيين فانتصيت الموتة استثناء منقطعاء وسر اللخة التميمية 

بناء النفي العراد على رجه لا يبقى للسامع مطمعاً في الإثبات. 
قيقولون: ها فيها أحداً لا حمار» على معنى إن كان الحمار من 
الأحدين ففيها لحد؛ فيعلقون الثبوت على أمر محال حتماً بالنفي؛ 


وعليه حمل الزمخشري قل لا يعلم من في السموات والأرض > 


الغيب إلا انك أي: إن كان الله ممن في السموات والأرض ففي 
السمولت والأرض من يعلم الغيبء فإذا نفر السامع من ثبوت 
الأرّل تعدت النفرة إلى ثبوت الثاني» قجزمت بالنفي؛ والله أعلم. 
أخرجه الترعذي قي المصدر السابق. (الحديث رقم: 2888). 
أخرجه الترمذى في كتاب: قضائل القرآن؛ باب: ما جاء في فضل 
حَم الدخان» (الحديث رقم: 2889). 


1005 


الحيوان ازدادوا إيمات وايقنوا وای عنهم اللبس 3 
كاختلاف الليل والنهار وتزول الأمطار وحياة الأرض بها 


بعد موتها إوتصريف الرياح» جنويًا وشمالاً وقبولاً 


ودبورًا علقرا واستحكم علمهم وخلص يقينهم وسمى 
المطر رزفا لأنه سبب الرزق. 


مد 


دار 
يلْكَ مت أنه تلوها عك يالحي اي حب بعد الله ييه ومنو 


4 


تلك إشارة إلى الآيات المتقدّمة أي تلك الآيات 
آيات الله جونتلوهام في محل الحال آي متلوة «عليك 
بالحق» والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة 
ونحوه هذا بعلي شيحاء وقرى* يتلوها بالياء جيعد الله 
وأباته» أي بعد آیات لت كقولهم: أعجبني زيد وكرمه 
يريدون أعجبني کرم زيدء ويجوز أن يراد بعد حديث الله 
وهو كتابه أو قرآنه كقوله تعالى: طال تزل أحسن 
الحديث¢» وقرى* «يؤمنون» بالتاء والياء. 


ر کن أن ير (. 
الأفاك الكذاب والأثيم المتبالغ في اقتراف الآثام. 


ا 4 اہ بے جو2 اي 


مم عبني ا تل یہ ثم بی تک کن ل مها َه يداي 
۴ 
الم فغ». 


ؤيصرة يقبل على كقره ويقيم عليه وأصله من إصرار 
الحمار على العانة وهو أن ينحى عليها صارا أذنيه 
«مستكبرًا» عن الإيمان بالآيات والإذعان لما ينطق به من 
الحق مزدريًا لها معجيًا بما عنده قيل نزلت في النضر بن 
الحرثء وما كان يشتري من أحاديث الأعاجم ويشغل 
الناس بها عن استماع القرآن والآية عامّة في كل ما كان 
عضارًا لدين اش 

فإن قُلْتْ: ما معنى ثم في قوله ثم يصر مستكبرًا؟ قُلْتُ: 
كمعناه في قول القائل: يرى غمرات الموت ثم يزورهاء وذلك 
أن كرات الوت حقيقة بان تجو رلئيها يتقنبه ووظلت 
الفرار عنها وأمًا زيارتها والإقدام على مزاولتها فامر مستيعد 
فمعنى ثم الإيذان بأن فعل المقذم عليها يعدما رآها وعاينها 
شىء يستبعد فى العادات والطباع وكذلك آيات ال الواضحة 
الناطقة بالحق من تليت عليه وسمعها كان مستبعدًا في 
العقول إصراره على الضلالة عندهاء واستكباره عن الإيمان 
بها «كان» مخففة والأصل كانه لم يسمعها والضمير 
ضمير الشان كما في قوله؛ كان ظبية تعطو إلى ناضر 
السلم؛ ومحل الجملة النصب على الحال اي يصر مثل غير 
السامع. 


i I IT‏ ا د EE‏ ر صم ج و م 
وَإِذا علم من ءايلينا شيعا اندها هزو" اوليك م عذاب مهين (45. 


5 سورة الجاثية 


«وإذا»ق بلغه شيء من آياتنا وعلم انه منها لاتخذهاي 
أي: اتخذ الآيات هزوا ولم يقل اتخذه للإشعار يأنه إذا 
احس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها اله 
تعالى على محمد يِه خاض في الاستهزاء بجميع الآيات 
ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه ويحتمل وإذا علم من 
أياتنا شيقًا يمكن أن يتشيث به المعائد ويجدله محملاً 
يتسلق به على الطمن والفميزة افترضه واتخذ آيات الله 
هزوا وذلك نحو افتراض ابن الزيعري قوله عرز وجل: 
«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ومغالطته 
رسول الل يكل وقوله خصمتك ويجوز أن يرجم ين 
إلى شيء لأنه في معنى الآية كقول أبي العتاهية: 
نفسي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائمالمهدئيكفيها 

حيث أراد عتبةء وقرى* علم «اولئكم إشارة إلى كل 
افاك أثيم لشموله الأقاكين والوراء اسم للجهة التي يواريها 
الشخص من خلف أو قدام قال: ١‏ 


ومنه 08 558 
- علص م عمو اي 


ين وراپهم هم ولا يعنى عنم ا کیو سب ولا ما دوا ين 


دون i‏ را و ا ع )28 KE‏ 


إمن ورائهم أي من قدامهم «إما كسبواي من 
الأموال في رحلهم ومتاجرهم «ولا ما اتخذوا من 
دون الث > من الأاوثان. 


د 
ا 1 


کا ا 000 0 
هلذ' هذى ابي را ّت رم شم عذاب بن جر ی © 


ر 


إهذاي إشارة إلى القرآن يدل عليه قوله تعالى: 
«والذين كفروا بآيات ربهم» لان آيات ربهم هي القرآن أي: 
هذا القران كامل في الهداية كما تقول: زيد رجل كامل في 
الرجولية وايما رجل والرجز آشد العذابء وقرى' بحر اليم 
ورقعه. 


عر سد ر 38 رمم 0 عر مج ره 


## أنه الى سر لک ایر تتجرى الف لبه پارو ولوا ين 
و من بالتجارة أو بالغوص على 


وت تک نَّ فی انوت وبا فى آلا جیا مه إن في بك 


ذب قرم نوت 7 

فإن قلت :ما معنى منه في قوله: «جميقا مته وما 
موقعها من الإعراب؟ قُلْتٌ : هي واقعة موقم الحالء 
والمعنى: أنه سخر هله الأشياء كائنة منه وحاصلة من 
عنده يعني: آنه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته؛: ثم 
مسخرها لخلقه ويجوز ان يكون خبر مبتدا محذوف تقديره 


(1) سورة الأنبياء, الآية: 98. 


655.017 


www.besturdubooks.wordpr 


الجزء الخامس والعشرون 


هي جميعًا منه» وان يكون وسخر لكم تاكيدًا لقوله تعالى: 
وسخر کمچ ثم ابتدئ قوله: لما في السئوات وما في 
الأرض جميعاع منه وأن يكون ما في الأرض سبكدآ ومنه 
خبرهء وقرأ لبن عباس رضي الله عنهما منه وقرأ سلمة بن 
محارب مثه على أن يكون منه فاعل سخر على الإسناد 
المجازي أى على أنه خبر مبتدا محذوف أي ذلكء أو هو 
مته حذف المقول لأنّ الجواب دال عليه والمعنى: قل لهم 


اغفروا يغفروا. 
كل لَب اموا يعفرا age SB‏ 5 


کا ییو © من عَمِلَ سیکا مد وتن آمل تكن 2 
إل یک سے © 


للا يرجون ايام الله€ لا يتوقعون وقائع أ بأعدائه 
ال ا ا لا ياملون 
الاوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها 
قيل: نزلت قبل آية القتالء ثم نسخ حكمها وقيل: : نزولها في 
عمر رضي الله عنه وقد شتمه رجل من غفار فهّم ان 
يبطش به وعن سعيد بن المسيب كنا بين يدي عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه فقرا قارى” هذه الآية فقال عمر 
ليجزي عمر بما صنع. 
لنجزي تعليل الآمر بالمقفرة آي إنما امروا بأن يغقروا لما 
اراده ا جزاء عخقرتهم يوم القيامة. 

فان قُلْتَ: : قوله قوقًا) ما وجه تنكيره وإنما أراد التين 
آمنوا وهم معارف؟ قلتٌ: هى مدح لهم وثناء عليهم كأنه قيل: 
ليجزي أيما قوم وقومًا مخصوصين لصبرهم» وإغضائهم 
الغصص ليما كانو! يكسبون) من الثواب العظيم بكظم 
الغيظ واحتمال قمكروهء ومعنى قول عمر: ليجزي عمر بما 
صنع ليجزي بصبره واحتماله وقوله لرسول الل و عند 
نزول الآية: والذي بعدك بالحق لا ترى الغضب في وج 
وقرى”: ليجزي قومًا آي الله عز وجلء وليجزي قوم وليجزي 
ترا على معتى: وليجزي لجز دوا 

وقد اتا بى سيل الكتب ولل وَالبوة ورذقتهم يد 
اتم مَل اللي ©. 

(الكتاب) التوراة إوالحكم) الحكمة والفقه أو فصل 
الخصومات بين الناس لآنّ الملك كان فيهم والنبوّة +#من 
الطيبات) مما آحل الله لهم ولطاب من الأرزلق 
«وفضلناهم على العالمين) حيث لم نزت غيرهم مثل 
ما. 


ن اب 
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00 
حاف ما فى زجب لزوال الخلاف ERE‏ وإتما 
E ET E E‏ 


مس مى دي 08 


ا بن 


اا ا 


صن جر من 


ل بت @ 


«وعلى شريعة» على طريقة ومنهاج «من الأمر) من 
امر الدين فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والحجج ولا تتبع 
مالا حجة عليه من أهواء الجهال ودينهم الميني على 
هوى وبدعة وهم رؤساء قريش حين قالوا ارجع إلى دين 
اسم لن قا عنكت 
مض ول وك الملقيت © 


ولا توالهم إنما يوقي الظالمين من هو ظالم مثلهم. ولما 
المجَدّ ن فوليهم الله وهم موالوه وما آبين القصل بين 
الولايتين. 


ع سی 


هنذا بصتو للا ودی وة بترم بوقئورت ©. 

«هذا» للقرآن لإبصائر للناس# جعل ما فيه من 
معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل 
روحًا وحياة وهى هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن 
آمن وآيقن وقرى* هذه بصائر آي هذه الآيات. 

آم حب آلب امأ E‏ 
زهي 3 تي سوا es:‏ ومام سل ا يصون @. 


ام4 ف رد ا ا ا 
والاجتراح: الاكتساب ومنه الجوارح وفلان جارحة آهله اي 
كاسبهم «أن نجعلهم) أن تصيرهم وهو من جعل 
المتعدي إلى مفعولين فاوّلهما الضمير والثاني الكاف 
والجملة التي هي «إسواء محياهم ومماتهم» بدل من 
الكاف لآنَّ الجملة تقع مفعولاً ثانيًا فكانت في حكم المفرد 
ألا تراك لو قلت أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم كان 
سديدًا كما تقول ظننت زيدًا أبوه منطلق» ومن قرا سواء 
بالنصب أجرى سواء مجرى مستويًا وارتفع محياهم 
ومماتهم على الفاعلية وكان مفردا غير جملة ومن قرا 
ومماتهم بالنصب جعل محياهم ومماتهم ظرفين كمقدم 
ألحاج وخفوق النجم أي سواء في محياهم وقي معاتهم» 
والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون عحيا وان 
يستووا ممانًا لافتراق احوالهم احياء حيث عاش هؤلاء على 
القيام بالطاعات ولولئك على ركوب المعاصي وعمادًا حيث 
مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله 


بد لله سكأ يد لين تشيم ريق 


ك1 


ين انوأ ويوا 


(1) سورة الجاثيةء الآية: 12. 


1007 


ورضوانه: واولئك على اليآس من رحمة الل والوصول إلى 
هول ما أعد لهمء وقيل: معناه إنكار أن يستووا في اعمات 
كما استووا في الحياة لأنّ المسيئين والمحسنين مستي 
محياهم في الرزق والصحة وإنما يفترقون في المماتء 
وقيل: سواء محياهم ومماتهم كلام مستانف على معنى أن 
محيا المسيثين ومماتهم سواء وكذلك محيا المحستين 
ومماتهم كل يموت على حسب ما عاش عليهء وعن تميم 
الداري رضي اش عنه أنه كان يصلي نات ليلة عند المقام 
فبلغ هذه الآيةء فجعل يبكي ويرئد إلى الصباح: ساء ما 
يحكمون: وعن الفضيل أنه بلغها فجعل يرندها ويبكي 
ويقول: يا فضيل ليت شعري من أي الفريقين أنت. 


ر مك2 5 وچو لصي ع ےت عه سم 
وای ا السو رالاس بلي ولتجرّى كل تفن يما 


ر 


مكحت َم کا لتر @. 


ولتجزى» معطوف على «بالحق» لان فيه معنى 
بل أي على معلل محنوف تقديره خلق الله السعولت 
والأرضى اسل نه على قدرته ولتجزى كل نفس. 


ممع عر 2م يمرم م 


ايت من اعد إلهم هوي ا ولو 
ول مل برو شين د من ييه ين بَنَدِ آي فا د © 


أي هو مطواع لهوى النقس يتيع ما تدعوه إليه فكآنه 
يعبده كما يعبد الرجل إّههء وقرى* «آلهة هوامي؛ لأته 
كان اي تجضن الحهر فيفيده 12 راي ماهر لن 
رفضه إليه فكانه اتخذ هواء آفهة شتى يعيد كل وقت واحدًا 
منها جواضله الله على علوي وتركه عن للهدلية واللطف 
وخذله على علم عالمًا بأنّ نلك لا يجدي عليه وأته معن 
ل د RR‏ ا E‏ 
إضلال اشيء وقرى” : غشاوة بالحركأت الثلاث وغشوة 
بالكسر والفتح وقرى:: تتذكرون. 


ولا م بن إلا حا لأا وٹ ریت يا يك إلا لتقا وها م 
بلک ين علي إن م بلا طن ©. 

د نموت ونحيي» نموت نحن ويحيا أولادنا لى يموت 
بعض وي يا يعض او نكون موانًا لطفًا في الأصلاب 
ونحيا بعد ذلك أو يصيبنا الأمران الموت والحياة يريدون 
الحياة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياة. 
وقرى*: نحيا بضم النون: وقرى: إلا دهر يمر وما يقولون 
ذلك عن علم ولكن عن ظنٌّ وتخمين كانوا يزعمون لن مرور 


45 سورة الجائية 


الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفسء وينكرون ملك 
الموت وقبضه الأرواح بامر الله وكاتوا يضيفون كل حادثة 
تحدث إلى الدهر والزمان: وترى اشعارهم ناطقة بشكوى 
الزمان ومنه قوله عليه السلام: لا تسبوا الدهر فان الله هي 
اندهر أي فَإِنّ اله هى الآتي بالحوادث لا الدهرء وقرى* 
E GE‏ 
َإذا ثلٌ عَم انما نتت ا كن جم ول أن الوا انوا با 

کر مدق ©. 

فإن قُنْتَ:لم سمى قولهم حجة وليس بحجة؟ قُنْتُ: 
لأتهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها 
فسميت حجة على سبيل التهكم لو لأنه في حسباتهم 
وتقديرهم حجة أو لأنه في أسلوب قولهم تحية بينهم 
ضرب وجيع كأنه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجةء 
والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة 

ل ا میک م مین م يست 1 تم ا 
ات ين لا بعلن )۔ 
إن قَلْتَ: كيف وق يه ؛ لله د جوابًا 

ا و ا E‏ 
مقرون به من أن الله عز وجل هى الذي يحييهم» ثم يميتهم 
وضم إلى للزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا 
وأصغوا إلى داعي الحق وهو جمعهم إلى يوم القيامة ومن 
كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآباتهم وكان 


أهون شيء عليه. 
م ل کک I mr E i‏ ا r‏ م 1 سے 
يه ملك السَمنوتٍ والارض ووم تقوم السَاعه يوز عر المسطلوت 
زففة 
بن يوم اتقوم: 
77 و f‏ 2 9 دمع ے 
ركد كل اک جا كل أ تدج إل كِت) الى جر نا كُمْ مون 
< 


طجائية باركة مستوفزة على الركب» وقرى” جانبة 
والجذى اشد استيفارًا من الجثوٌ لآن الجاذي هو الذي 
يجلس على أطراف أصابعه وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما جاثية مجتمعةء وعن قتادة جماعات من للجثوة و 
الجماعة وجمعها جثى وفي الحديث: من جثى جهنم. 
وقرى* ڪل نمي على الابتداء وكل آمة على الإبدال من 
كل امة إلى كتابهاي إلى صحاتف اعمالها فاكتفى باسم 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الجاثية؛ (الحديث رقم: 
4827{ وعسلم في كتاب: الألفاظ سن الآنب» باب: النيي عن سب 
الدهرء (الحديث رقم: 2246/2). 


(2) أخرجه ابن حبان, في كتاي: بده التاريخ: باب: بده الخلق (الحديث ‏ 


0 رقم: 6233): لخرجه الترمذي في كتاب: الامكال, باب: ما جاء في 
فضل الصلاة والسياع والصدقة: (الحديث رقم: 2863): وأحمد في 
المستد 130/4 والحاكم في المستيرك 17/1 وأخرجه البخاري 
في التفسير» سورة بني إسرائيلء (الحديث رقم: 4718). 


الجرّء السادس والعشرون 


ا 
القول. 
ہنا کیا بی یکم بالق ئا كن نيِح 5 
o‏ 
0 كيف أضيف الكتاب إليهم وإلى الله عر وجل؟ 
ملابسته إياهم فلآن أعمالهم مثبتة فيهء وما ملابسته إياه 
فلأنه مالكه والآمر ملاثکته أن يكتيوا فيه أعمال عباده 
ينطق عليكم» يشهد عليكم بما عملتم «بالحق» من 
غير زيادة ولا نقصان «إنا كنا نستنسخ» الملائكة «ما 
E‏ ا و 


أن ليت امنا ولوأ الوحت دده ریم ف ميو كلك 
2 


و یک ت 
رانا انی کنا آم تكن اتی متلق میک بتکم م وما 

ربد @. 

وجواب اما محذوف تقديره: وآما للذين كفروا فيقال لهم 
فلم تكن آياتي تتلى عليكو4؛ والمعني: كم باک 
كَإِنَا قل إن يد لك 52 كاه لا * ا 
0 

وقرى“: «والساعة» بالنصب عطقفًا على الوعد وبالرفع 
عطفًا على محل إن وأسمها إما الساعة» أي شيء 
للساعة. 

فإن قُلْتَ: ما معنى إن نظن إلا ظنًا؟ قُنْتُ: اصله نظن قلنًا 
ليفاد إثبات الظن مع نفي ما سواه وزيد نقي ما سوى الظن 
توكيدًا بقوله: وما نحن بمستيقنين». 
ودا فم ساٹ ما عَيلُوأ وای يهم كا انوا بعه 


وسيئات ما عملوا). آي قبائح اعمالهم لو عقوبات 
السيئات كقوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة 


- 
ص" 

¥? ٩ 
e 


به رة © 


مهاي . 
ھل آل تسد م تبتر لن ویک هذا وَأ آلا و لک 
ن نَم @. 


(تنساكم) نترككم في الحذاب كما تركتم عذّة هلقاء 


لعشي خی ايك ب كمال بوا ته بدك ل 

فإن قُنتَ: ما معنى إضافة اللقاء إلى اليوم؟ فت كمعنى 
إضافة المكر في قوله تعالى: جبل مكر اقليل والنهار ي اي 
نسيتم لقاء الله في يومكم هذا ولقاء جزاثه. 

دیو بان اذم ابي 1 ورم ھا ورن ن 4 î‏ 5 
يعن ينها ولا هم تسوت 7ت). 

وقرى” لا يخرجون بفتح الياء إولا هم يستعتبون» 
ولا يطلب هنهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه. 

م للد رب الوت ورب الْأرْسٍ رت ايى 9). 

«فلله الحمدي فاحمنوا الله الذي هو ربكم؛ ورب كل 
شيء من السموات والأرض والعالمين فإن مثل هذه 
الربوبية العامة يوجب قحمد والثناء على كل مربوب 
وكبروه. 

له الكرياة فى لسوت والارض وهو الْعَيبرٌ الك © 

فقد ظهرت آثار كبرياثه وعظمته في السموات 
والأرض وحق مثله أن يتكير ويعظم عن رسول الله ا 
«من قرا حم فجائية سنر الله عورته وسكن روعته يوم 
الحسابء3). 


نأ لين ل 


نم ام أقق[ل# ار 


سورة الأحقاف مكية 


حم © تقل الكت بن ائه اتيز افر کر © ما لقنا 
اموت وَالَيْصٌ وتا ينبم إل الق وی مس وَلَذِينَ كفروأ عا 
يوأ ترش ©. 

«إلا بالحق) إلا خلقًا ملتبسًا بالحكمة والغرض 
يوم القيامة کوان كقروا عا فو من فور ا 
اليوم الذي لا بد لكل خلق من اتتهائه إليه إمعرضون) 
لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له. ويجوز أن تكون 
ما مصدرية أي عن إنذارهم ذلك اليوم. 

قن ایی کا تيت من حون الله لون 186 علش و الأ 2 مز 
رد في لسري اتوي کک ين قل حا أو أتترّو ّت علي إن 


(1) سورة الكهف. الآية: 49. 
(2) سورة الشورىء الآية: 40. 
(3) سورة سباء الآية: 33. 


4( ذكره التعلبي» وذكره الواحدي واين مردویه في التفسيره الزيلعي 
2763 
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كم سدقت ©. 

جبكتاب من قبل هذا»ه أي من قبل هذا الكتاب وهو 
القرآن يعني أنّ هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك. 
وما من كتاب أنزل عن قبله من كتب الل إلا وهو ناطق 
بمثل ذلكء قأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة 
ما أنتم عليه من عبادة غير آث طأو إثارة من علم» أو 
بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين من قولهم 
سعتت الناقة على أثارة من شحم أي على بفية شحم كانت 
يها من شحم ذاهبء وقرى' أثره أي من شيء أوثرتم به 
وخصصتم من علم لا إحاطة به لقيركمء وقرىء أثرة 
بالحركات الثلاث في الهمزة مع سكون التاء فالإثرة بالكسر 
يَمفئي؛ م سي د ا 


يخطب به. 
من آنل یکن يدغوا ين شين لله عد لا متيب 2 إل ير 


الْقِيْسَةَ وشم عن دُعَايهِم عور ©). 

ؤومن اضل» معنى الاستفهام فيه إذكار أن يكون في 
الضلال كلهم ابلغ ضلالاً من عبدة الاصنامآ' حيث 
يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كلّ بغية 
ومرلم ويدعون من دونه جمادا لا يستجيب لهم ولا قدرة 
به على استجابة لحد منهم ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم 
القيامة. ْ 


إا یر اا ثرا حم متا ا ادم كن . 

وإذا قامت القيامة وحشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا 
عليهم ضدًا فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرّة 
لا تتولاهم في الدنيا بالاستجاية وفي الآخرة تعاديهم» 
وتجحد عبادتهم وإنما قيل من وهم لأنه اسند إليهم ما 
يسند إلى أولي العلم من الاستجابة والغفلةء ولانهم كانوا 
يصفونهم بالتمييز جهلاً وغبلوة ويجوز أن يريد كلّ معبود 
من دون الله من الجن والإنس والاوثان فغلب غير الاوثان 
عليهاء قری“ ما لا يستجيب وقرى" يدعو غير الك من 
لا يستجيب ووصفهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق 
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التهكم بها وبعبدتهاء ونحوه قوله تعالى: إن تدعوهم 
لا يسععوا دعاءكم ولو سعهوا ها استجايوا لكم ويوم 
القيامة يكفرون بث بشرككم» ©. 


وا تق لح اا يت قال ليت كتروا 
سح ير ©). 


«بينات» جمع بينة وهي الحجة والشاهد أو واضحات 
مبينات. ولام في «للحق» مثلها في قوله: «وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًاه2 أي لأجل الحق ولاجل . 
الذين آمنوا والمراد بالحق الآيات وبالدين كفروا المتلو 
عليهم فوضع الظاهران موضع الصميرين للتسجدل. عليهم 
بالكفر وللمتلو بالحق لما جاءهم» اي بادهوه بالجحود 
ساعة أتاهم ولول ما سمعوه عن غير إجالة فكر ولا إعادة 
نظرء ومن مادقم ری انهم عدي بحرا نبي لافنا 

ار به ا ف بن اتم :5 لا نيک لي ين لَه سينا هر 
0 يتل تلد مد الت الي 
o:‏ 


2 سوم‎ E RTS EA 
المستنكر المقضي منه العجب وذلك أنّ محمدًا كان لا يقدر‎ 
عليه حتى يقوله ويفتريه على الل ولو قدر عليه دون أمّة‎ 
العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة وإذا كانت‎ 
معجزة كاتث تصديقًا من أنه له والحكيم لا يصدق الكلذب»‎ 
فلا يكون مفتريًا والضمير للحق والعراد به الآيات ؤقل إن‎ 
افتريته» على سييل للفرض عاجلني الله تعالى لا محالة‎ 
بعقوبة الافتراء عليه فلا تقدرون على كفه عن معاجلتي ولا‎ 
تطيقون دفع شيء عن عقابه عذي فكيف أقتريه واتعرّرض‎ 
لعقابه يقال: فلان لا يملك إذا غضبء ولا يعلك عنانه إذا‎ 
صمم ومثله فمن يملك من اش شيمًا إن آراد ان يهلك‎ 
للمسيح ابن مريمء ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله‎ 
شينًا ومنه قوله عليه السلام: لا أملك لكم من اش شيئًا(©‎ 


للحي لما حادم هذا 


(1) قال أحمد: وقي اقوله: إلى يوم القيامة نكتة حسنةء وتلك أنه جعل 
يوم القيامة غلية لعدم الاستجليةء ومن شان القاية لنتهاء المعنى 
عندهاء لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هته للفلية؛ لأنهم في 
القيامة أيضا لا يستجيبون لهمء فالوجه والله أعلم اتها من الغليات 
المشعرة بان ما يعدهاء وإن ولفق ما قبلهاء إلا ثنه أزيد منه زيادة 
بينة تلحقه بالثاني» حتى كأنّ الحالتين وإن كانتا نوعاً واحداً 
لتقاوت ما بينهما كالشيء وضده. وذلك أنّ الحائة الأولى التي 
جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابةء والحقة الثانية 
التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة بالكقر 
بعبادتهم إياهم. ٠‏ فهو من وادي ما تقدّم آنفاً في سورة الزخرف في 
انوله: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين 
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كاقرون». 


(2) سورة فلطرء الآية: 14. 

(3) سورة الاحقافء الآية: 11. 

(4) قال أحمد: هنا الإضراب في بابه مثل قغاية التي قدّمتها آنفاً في 
بابهاء فإنه انتقال إلى موافق لكنه آزيد من الأول فنزل بزيادته 

عليه مع ما تقدمه مما ينقص عنه منزلة لمتثافيين كالنفي 
والإثبات الذين يضرب عن احدهما للآخرء وذلك أنّ نسبتهم للآيات 
إلى آنها مفتريات اشد وابعد من نسبتها إلى أنها سحرء فأضرب 
عن ذلك الأول إلى تكر ما هي أغرب منه. 

(5) آخرجه البخاري في كتاب: المناقبء باب؛ من انتسب إلى أبائه قي 
اقجاهلية والإسلام (الحديث رقم: 3527): ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك (الحديث رقم: 3481 
- 204). 


الجزء السادس والعشرون ْ 
ثم قال: هو اعلم بما تفيضون فيه» بي ت تندفعون فيه 
عن القدح في وحي الله تعالىء والطعن في أياته وتسميتة 
سحرًا تارة وفرية آخرى «كفى به شهيدًا بيني وبينكم» 
يشهد لي بالصدق والبلاغ ويشهد عليكم بالكذب والجحود 
ومعنى ذكر العلم والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم جوهو 
الغفور الرحيم» موعدة بالغفران» والرحمة إن رجعوا عن 
للكفر وتابوا وأمنوا وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم ما 
لرتكبوا. 

فإن قُلْتَ:فما معني إسنك القعل إليهم في قوله تعالى: 
ؤفلا تملكون لي قُلّتُ:كان فيما أتاهم به النصيحة لهم 
والإشفاق عليهم من سوء العاقبة وإرادة الخير بهم فكانه 
قال لهم: إن افتريته وأنا أريد بذلك التنصح لكم وصئكم عن 
عبادة الآلهة إلى عبادة الله فما تغنون عني أيها المنصوحون 
إن أخذني الله بعقوبة الافتراء عليه البدع يمعنى البديع 
كالخف بمعنى الخفيف وقرى* بدعا بفتح للدال أي ذا بدع, 
ويجوز أن يكون صفة على فعل كقولهم دين قيم ولحم زيم 
كانوا يقترحون عليه الآيات ويسألونه عما لم يوح به إليه من 
الغيوب فقيل له: 


فل ما کت دكا من ألْسُلٍ رما ایی ما فل بى ولا بكر إن آم 
إلا يعن بے را ا إلا يد تيرد 9. 

إقل ما كنت بدعًا من الرسل فآتيكم بكل ما 
تقترحونه ولخبركم بكل ما تسالون عنه من المغيبات» قلنٌ 
الرسل لم يكونوا يأتون إلا بما آتاهم الله من آياته ولا 
يخبرون إلا بما أوحى إليهم ولقد لجاب موسى صلوات الث 
عليه عن قول فرعون فما بال القرون الأولى بقوله: إعلمها 
عند ربي) «وما ادري) لأنه لا علم لي بالغيب ما 
يفعل الله بي ويكم فيما يستقبل من للزمان من أقعفه 
ويقتر لي ولكم من قضاياه ان أتبع إلا ما يوحي إليّ» 
وعن الحسن وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في 
الدنيا ومن الغلاب مذا والمغلوب وعن الكلبي قال له 
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اصحابه وقد ضجروا من اذی للمشركين: حتى متى نكون 
على هذا؟ فقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم آأترك بمكة 
آم آومر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي ورأيتها يعني في 
متامه ذات نخيل وشجر. وعن أبن عباس ما يفعل بي ولا 
بكم في الآخرة وقال: هي منسوخة بقوله: «ليغفر لك اله 
ما تقدم من لنبك وما تاخر) ويجوز أن يكون نفيًا 
للدراية المفصلةء وقرى: هما يفعلي بفتح الياء أي 
يقعل الله عز وجل. 

فإن قُلَّتَ:إن يفعل مثبت غير منفي فكان وجه الكلام ما 
يفعل بي وبكم قُلْتُ: أجل ولكن النفي في ها آدري لما كان 
مشتملا عليه لتناوله ما وما في حيزه صح ذلك وحسن ألا 
ترى إلى قوله: «أولم يروا أن الله الذي خلق السمورات 
والأرض ولم يعي يخلقهنٌ بقادره7) كيف دخلت الباء في 
حيز أن وناك لتناول النفي إياها مع عا في حيزهاء وما في 
مايفعل يجوز أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون 
استفهامية مرفوعة وقرى” يوحي آي الله عز وجل. 


فل ايند إن كن ين عند الله وَكَترمٌ بو ونبد اه مَنْ بي 
اتیل ل نلو امن واستكرع إنك لله لا بى الْقَرمّ لطيو 
00 

جواب الشرط محذوف تقديره إن كان القرآن من عند الله 
وكفرتم به الستم. ظالمين ويدل على هذا المحذوف قوله 
تعالى: «إن الل لا يهدي القوم الظلمين»7) والشاهد من 
بني إسرائيل عبد الله بن سلام لما قدم رسول ال لِك 
للمدينة نظر إلى وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذاب وتامّله 
فتحقق أنه هو التبي المنتظر وقال له: إني سالك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا: نبي ما أيّل آشراط الساعة وما اول طعام 
ياكله أهل الجنةء ويال الولد ينزع إلى آبيه أى إلى أمّه فقال 
عليه الصلاة والسلام: ما اول أشراط الساعة فئار 
تحشرهم من المشرق إلى المغربء وأمًا اول طعام ياكله 
أهل الجنة فزيادة كبد حوتء واما الولد فإذا سبق ماء 


(1) قال أحمد:فيه نظر من قبيل أن الكلام جرى فرضاً وثقديراًء ومتى 
فرض الافتراء لا يتصوّر على تقديره نصح فلن النصع عبارة 
عن الدعاء إلى ما فيه نقع, ولا ينفع المكلف في عمل ظاهر أو 
باطنء إلا أن يكون ماموراً به من الله تعالی؛ ولا سبيل إلى الاطلاع 
على ذلك إلا من الوحي الحق لا غير, فإذاً لا يتصوّر نصح مع 
الافتراءء وإنما يتم هذا الذي قرّره على قاعدة المعتزلة للقائلين 
بان العقل طريق يوصل إلى معرفة حكم الله تعالى! لأنه إذنا أمر 
بطاعة من الطاعلت كالتوحيد مثلاً؛ وقال: إنّ الله حتم عليكم وجوب 
التوحيد واا رسول الله إليكم» ولم يكن متعوّقاً؛ فإنه محق في 
الأمر بالتوحيد؛ لانّ العقل دل على وجويه عندهم؛ وإن كان مفترياً 
في دعوى كونه رسولاً من الله عر وجل وهذه قاعدة قد لفسدتها 

٠‏ الأدلة القاطعةء فيحتمل في إجراء الآية على مذهب آهل السنة لن 
يكون إسناد الفعل لهم على معنى التنبيه بالشيء على مقابله 
بطريق العفهوم. فالعنى إناً إن كنت مفترياً فالعقوية واقعة بي لا 
تدفعونها عنيء فمفهومه وإن كنت محقاً وآنتم مقترون فالعقوبة = 


_ واقعة بكم لا أقدر على دقعها عنكم, ويشهد لهذا المعنى قوله 
تفالى: ؤقل إن افتريته فعليَ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون» 
ولمثاله كثيرة: وال أعلم. 

(2) سورة طه. الآية: 52. , 

(3) سورة الفتحء الآية: 2. 

(4) سورة الأحقافء الآية: 33. 

(5) قال احمد:بنى على أَنَّ المجرور معطوف على مثلهء وثنهما جميعاً 
في صلة موصول واحدء ولو قيل: إنّ المجرور الثاني من صئة 
موصول محذوف معطوف على مثله؛ حتى يكون التقدير وما ادري 
ما يفعل بي ولا ما يفعل يكم؟ لكانت لا واقعة بمكانة غير مفتقرة 
إلى تلويلء وحذف اللموصوف المعطوف وتفاصيله كثيرة. ومنه 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء؛ يريد حسان 
رضي الله عنه: آفمن يهجو رسول الل كول ومن يمدحه سواء. 

(6) سورة الأنعام: الآية: 144. 
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الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة تزعته»ء. فقال أشهد انك 
رسول آش حقاء ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت 
وإن علموا بإسلامي قبل أن تسالهم عني بهتوتي عندك» 
فجاءت اليهود فقال لهم النبي بي أي رجل عبد الله فيكم 
فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدتا واين سيدنا وأعلمنا وأين 
ا أرأيتم إن فسلم عبد الله قالوا: آعاذہ ا 
أنّ محمدًا رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه 
قال: هذا ما كنت اخاف يا رسول ال ولحذر قال سعد بن 
ابي وقاص ما سمحت رسول الله لل يقول لاحد يشي 
و ب وود ساهة E‏ 

في التوراة من المعاني المطابقة في القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك ويدل عليه قوله تعالى: 0 
لقي زير الأوّلين74" طإنّ هذا لفي الصحف الأولىي 0 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك» ويجوز أن يكون 
المعنىي إن كان من عند انش وكفرتم به وشهد شاهد على 
نحو ذلك يعني كونه من عند الله. 


فإن قُلْتَ؛ أخبرني عن نظم هذا الكلام لاقف على معناه 
من جهة النظم قلت الواو الأرلى عاطفة لكفرتم على قعل 
الشرط كما عطفته. ثم في قوله تعالى: طقل ارايتم إن كان 
من عند اله ثم كفرتم بهي وكذلك الواو الآخرة عاطفة 
لاستكيرتم على شهد شاهدء وأما الواى في وشهد شاهد فقد 
عطفت جملة قوله شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
فآمن واستكبرتم على جملة قوله: «كان من عند الك وكفرتم 
لسري إن امت ابت وات وأقيلت عا 
NTT‏ إن اجتمع کون القرآن من 
عند انوكم نه ست ا ا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الانصارء باب: (51) (الحديث 
رقم: 3938). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الانصارء باب: عناقب عبد الله بن 
سلام (الحديث رقم: 3812). ومسلم في كتاب: فضائل الصحابةء 
ياب: من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه (الحديث رقم: 
7 83هة). 

(3) رواه ابن ابي شيبة في كتاب: المقرد» في قضائل القرآن, زيلعي 
13 راجع بدون حاشية. 

(4) سورة الشعرام؛ الآية: 196. 

(5) قال أحمد: إزما لم يوجه المعطرف إلى جهة واحدة؛ لآنّ التفصيل 
قد يكون عطف مجموع مفردات على مجموع مقردات كل منهماء 
والآية من هذا النمط ومثلها قوله تعالى: هوها يستوي الاعمى 
والبصير ولا الظلمات ولا النور» وقوله: ون المسلمين 
والعسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 الآية وقد تقدم تقرير ذلك في 
الآبتين فجدد به عهداً. 

(6) سورة الاعلىء الآية: 18. 


6 سورة الأحقاف 


تور سه ياه جه بع اسار دوعق الأيمان زه 
الستم أضل الناس وأظلمهمء وقد جعل الإيمان في قوله فآمن 
RR CLE‏ و 
کلام E O REE‏ 
الإيمان نتيجة ذلك. 


ا أن لغ أن ر ىت ر روو دم علي ےل رق يس ر 
قال التي كدر للذ اموا لو كن حي نا سْبَهُونا ليه وة لم 


مء مره جو م ر ي عا ا ف 
هدوا بوء فسيقولون هنذا إقك قديم "ي 

«للنين آمنو!» لاجلهم وهو كلام كفار مكة قالوا: عامّة 
من يتيم محمد السقاط يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب» 
ون دد ,قلق كان :ما بجا يه حرو بها مشا إن د 
وقيل لما أسلمت جهيتة ومزينة وأسلم غفار قالت: بنى 
RS‏ 
حتی یفتر؛ ا ا 
قريش يقولون لو كان ما يدعو إليه محمد حقًا ما سبقتنا 


إن قُلْتَ: لا بد من عامل في الظرف في قوله: هوإذ لم 
بهتدوا به رمن متعلق لقوله إفسيقولون» وغير 
مستقيم: أن يكون ° فسيقولون هو العامل في الظرف لتدافع 
دلالتي المضي والاستقبال فما وجه هذا الكلام؟ قلت ؛ العامل 
فى إذ محذوف لدلالة الكلام عليه كما حذف من قوله فلما 
ذهبوا به وقولهم حينئذٍ الآن وتقديره وإذ لم يهتدوا به ظهر 
عنادهم»؛ فسيقولون هذا إقك قديم فهذا المضمر صم به 
الكلام حيث انتصب به الظرف وكان قوله: فسيقولون مسببًا 
عنه كما صم بإضمار أن قوله حتى يقول الرسول لمصادفة 
حتى مجرورها والمضارع ناصبه وقولهم «إقك قديم» 
كقولهم أساطير الأولين. 


(7) سورة الأحقاق, الآية: 10. 


(8) قال أحمد: إن لم يكن مانع من عمل فسيقولون في الظرف إلا 
ثنافي دلالتي المضي والاستقبال: فهذا غير مانع؛ فإن الاستقبال 
فهنا إنما خرج مخرج الإشعار يدوام ما وقع ومضى؛ لان القوم 
قد حرموا الهداية؛ وقالوا: هذا إفك قديم وأساطير الآرّلين وغير 
ذلك» فمعنى الآية إناً: وقالوا إذا لم يهتدوا به هذا إفك قديم وداموا 
على ذلك؛ واصروا عليه» فعبر عن وقوعه؛ ثم دوامه بصيغة 
الاستقبالء كما قال إبراهيم: إلا الذي فطرني, قإنه سيهدين؛ وقد 
كانت الهداية واقعة وماضية:؛ ولكن أخبر عن وقوعها ثم داومهاء 
فعبر بصيغة الاستقبال» وهذا طريق الجمع بين قوله: سيهدين. 
وقوله في الاخرى: قهى يهدين, ولوا دخول الفاء على الفعل لكان 
هذا الذي ذكرته هو الوجه؛ ولكن الفاء المسبية دلت بدخولها على 
محذوف هو السبب» وقطعت الفعل عن الظرف المتقدم» فوجب 
تقدير المحنوف عاملاً فيه لينتظم بتقدير عاملاًء امران مصادقة 
الظرف للعامل والفعل المعلل لعلته؛ فتعين ما ذكره الزمخشري 
لاجل الفاء لا لتنافي الدلالتين والله أعلم. 
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الجزء السادس والعشرون 


ر 0 ا ر ا ےک ی 
ومن فيه كلب مومئ إماما ورحمه وهدا كب مصيق سادا 
م 8 عر fr‏ 
عَريا ينزد ا عأتلها وريد لخي 0 ع لبَق الوا رسا 


0 
5 0 


اسه م ممما فلا خرف هر EH‏ هم ر 2 وليك 
مب تة یی فی جر بنا کان عون (35). 


«كتاب موسي مبتدا ومن قبله ظرف واقع خبرًا 
مقدمًا عليه وهو ناصب طإمامًام على الحال كقولك في 
الدار زيد قائمًاء وقری* ومن قبله كتاب موسى على وآتينا 
الذين قبله التوراة ومعنى إمامًا قدوة يؤتم به في دين الله 
وشرائعه كما يؤتم بالإمام هورحمة» لمن آمن يه وعمل 
بما فيه إوهذاي القرآن «كتاب مصدق) لكتاب موسىء 
أو لما بين يديه وتقدمه من جميع الكتب وقرى* مصدقًا لما 
بين يديه «ولسانًا عرييّاع حال من ضمير الكتاب في 
مصدق والعامل فيه مصدق ويجوز أن يتتصب عن كتاب 
لتخصصه بالصفة7) ويعمل فيه معنى الإشارة: وجوز أن 
يكون مفعولا لمصدق أي يصدق ذا لسان عربي وهى 
الرسول؛ وقرى* ولينذر بالياء والتاء ولينذر من نذر يتنر إذا 
حذر «وبشرى» في محل النصب معطوف على محل 
ليندر لأنه مفعول له. 


1 م 0 ثم رما و ر E‏ 3 
امف 


ع د 


0 ا 
ES e‏ 
له وَأسَبخْ لي 

قرى' حسنًا يضم الحاء وسكون السين ويضمهما 
ويفتحهما وإحسانا وكرها بالفتح والضم وهما لغتان في 
معنى: المشقة كالفقر والحقر واتتصابه على الحال آي ذات 
كره أو على أنه صفة للمصبر أي حملا ذا كره «وحمله 
وقصالهة »م ومدة حمله وقفصاله جثلاتثون شهرّاب وهذا 
دليل على أن أقل الحمل ستة أشهر لان مدّة الرضاع إذا 
كانت حولين لقوله عز وجل حولين كاملين لمن اراد أن يتم 
الرضاعة بقيت للحمل ستة اشهرء وقرى* وفصله والفصل 
والفصال كالفطم والفطام بناء ومعتى. 

فإن قُلْتٌ: المراد بيان مدّة الرضاع لا الفطام فكيف عبر 
عنه بالفصال؟ قُلَتُ :لما كان الرضاع يليه الفصال ويلايسه 


لآنه ينتهي به ويتم سمى قصالاً كما سمى المدّة بالآمد من 
قال: 


ام 


عل وَلِدَىٌ وان عمل ليسا 
5 ِلك ون من الْمِنِيَ . 


رومودإنةتتتهبى أمدة 


(1) قال أحمد: وجهان حستان اعززهما يثالت» وهو النصب على 
الاختصاص: وهذه الوجوه في قوله تعالى: طقيها يفرق كل أمر 
حكيم أمراً من عتدتا» وال أعلم. 

(2) قال احمد: ومثله قوله تعالى: «إلا المودّة في القربى» عدولاً عن 
قوله: إلا مودّة القربيء أو المودّة للقربى» واش أعلم. 

(3) قال أحمد: ونحن نختار أنّ المراد الجنس لا عبد الرحمن بن آبي = 


06855.01 
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وفيه فائدة وهى الدلالة على الرضاع التام المنتهى 
بالقصال ووقته» وقرى* حتى إذا استوى وبلغ أشده وبلوغ 
الاش ان يكتول ويستوفي اسمن الت متك يها فوته 
وعقله وتمييزه ونلك إذا أناف على الثلاثين وناطح 
ارات قتادة ا تين جك راسي أن ون 
E‏ سنة: والقراد بالتهفة الق استودع الشكر 
العمل المرضي: هى الصلوات الخمس. 

فإن قُنْتَ:ما معنى في قوله: «واصلح لي في ذريتي» 
قُلْتُ: معناه ان يجعل نرّيته7) موقعًا للصلاح ومظنة له كأنه 
كل هب ٠‏ لي 0-0 في ذزيتي وارقعه فيهم وتحوهء يجرح 


jf 


اليك 
أب ال وَعَدَ ادق اى ثرا ُعَدُونَ ©. 

وقرى* يتقبل ويتجاوز بفتح الياء الضمير فيهما ولت 
عز وجل وقرئا بالنون. 

فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: إفي أصحاب الجنة قَلْتٌ: 
هي نحو قولك أكرمني الأمير في ناس من أصحابه تريد 
اكرمني في جملة من أكرع متهم وتظمني في عدادهم ومجله 
التصنب على الحال على فتن كاكتين. من اصحابي الكنة: 
ومعدودين فيهم «وعد الصدق4 مصير مؤكد لأن قوله 
يتقبل ويتجاوز وعد من ان لهم بالتقبلء والتجاوزء وقيل: 
أم الخير وفي أولاده واستجابة دعائه فيهم وقيل لم يكن أحد 
من الصحابة من المهاجرين متهم والأتصار أسلم هو 
ووالداه وبنوه ويناته غير أبي بكر. 


5 


عو العم ا 
الي قبل ا رار مانم ف 


کو کی اموي ی و ر $ 
والدى قال لالديه أف اک هد انه 3 


0 


5 ت 0 5 
من قيلي وش صان أت وك امن إن وَعْدَ اھ حي فقول ما ندا 
لذ اسع الْأَولينَ . 


<والذي قال لوافديه» مبتدا خبره ارلئك الذين حق 
عليهم القول» والمراد بالذي قال الجنس القائل ذلك القول 
لوالديه N ESS E SRO EE‏ 
بكر قبل إسلامه وقد ا أبوه انق نک وات نتان 


= يكرء ولكنا لا نختار الرد على قائل نلك بهذا الوجهء قن له ان 
يقول أراد عبد الرحمن وأمته. ومثل تلك قول الل تمالى حكاية عن 
العزيز يخاطب زليخا: «إنه من كيدكن إِنْ كيدكنٌ عظيم» فخاطبها 
وخاطب امتها والمقصودة هيء وقد عاذ إلى خطابها خصوصاً 
بقوله: «واستففري لذنيك إنك كنت من الخاطئين» ولكن وجه 
الرد على من زعم أنّ العراد عبد الرحمن ما ذكره الزمخشري _ 
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إلى الإسلام فأقف يهماء وقال: ابعثوا إلى جدعان بن عمرو 
وعثمان بن عمرو وهما من أجداده حتى أسألهما عما يقول 
محمد ويشهدوا لبطلانه أن المراد بالذي قال جتس القائلين 
نلك وأنّ قوله الذين حق عليهم القول هم أصحاب الثار 
وعبد الرحمن كان من أقاضل المسلمين وسرواتهم وعن 
عائشة رضي الله عنها إنكار تزولها فيه» وحين كتب معاوية 
إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عيد الرحمن لقد 
جئتم بها هرقلية تبايعون لابنائكم فقال مروان يا أيها 
الناس هى الذي قال اث فيه والذي قال لوالديه: اف لكما 
قسمعت عائشة فغضبت وقالت: وانش ما هو به ولو شئت 
أن أسميه لسميته ولكن اش لعن أباك وأنت في صلبه فأنت 
فضض من لعنة اش وقرى" أف بالكسر والفتع بغير 
تنوين وبالحركات الثلاث مع التنوين وهو صوت إذا صوت 
به الإنسان علم أنه متضجر كما إذا قال حس علم منه أنه 
متوجع واللام للبيان معناه هذا التافيف لكما خاصة 
ولاجلكما دون غيركماء وقرى” أتعدانتي بتونين وأتعداني 
بآحدهما وأتعداني بالإدغام وقد قرا بعضهم اتعدانني بقتح 
النون كانه استثقل اجتماع النونين والكسرتين والياء ففتح 
الآرلى تحريًا للتخقيف كما تحراه من أدغم ومن اطرح 
أحدهما «أن أخرجي أن أبعث وآخرج من الأرض؛ وقرى* 
أخرج «وقد خلت القرون من قبلي» يعني ولم يبعث 
منهم أحد «يستغيثان اللي يقولان الغياث يالك متك ومن 
قولك وهى استعظام لقوله ويلك دعاء عليه بالكيور 
والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك. 


وه الي حَنّ بهد اقول ن ار قد لت من يهم بن أن 


DH 


ا !م ڪا خسن 8 


بلج على معتی أن بان و اش حق. 


ر ل ديحت نا عار و 


7ع ر 


ررقم عملي : مولا 00 (8). 

«ولكل» من الجنسين رن «درجات مما 
واي أى متازل ومراف من جزاء نا عبار من الخير ان 
الشر ومن اجل ما عملوا منهما. 


6 - سورة الأحقاف 


فإن قُلْتَ: كيف قيل درجات» وقد جاء الجنة درجات 
والنار دركات؟ قُلْتُ: يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب 
لاشتمال كل على الفريقين «وليوفيهم»»: وقرئ' بالنون 
تعليل معلله محذوف لدلالة الكلام عليه كانه قيل وليوفيهم 
أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم قدر جزاءهم على مقادير 
أعمالهم» فجعل الثواب درجات والعقاب دركات ناصب الظرف 


هو القول المضمر قبل. 
ساس صر سيوم ]جمس ا عل حش مسي 
ورم عرض لِْيَ کفررا عل كر آذ ییک ف یاه لدي 
اسع بها لوم عرزن عَدَابَ الهو ينا کنر اکرو في الْأرضٍ 


E 


تفَسفُونٌ (5). 


00 
«اذهيتمي وعرضهم على النار تعذيبهم بها من قولهم 
عرض بنى فلان على السيف إذا قتلوا به ومنه قوله 
تعالى: «النار يعرضون عليهاي؛ ويجوز ان يراد عرض 
النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض يريدون 
عرض الحوض عليها فقلبواء ويدل عليها تفسير ابن عباس 
رضي اش عنه يجاء بهم إليها فيكشف لهم عنها «أذهبتم 
طيباتكم» اي ما كتب لكم حظ من الطيبات إلا ما قد 
أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه قلم يبق لكم 
بعد استيفاء حظكم شيء منها وعن عمر رضي الله عنه لو 
شئت لدعوت بصلائق وصناب وكراكر واستمة؛ ولكني 
رایت الله تعالى معى على قوم طيباتهم فقال: «أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنياه”) وعنه: لو شئت لكنت اطيبكم 
طعامًا واحسنكم لباسًا ولكني استبقي طيباتي وعن 
رسول الله بل آنه دخل على أهل EE‏ 
ثيابهم بالادم ما يجدون لها رقاعا فقال: «اانتم اليوم خير 
أم يوم يغدى احدكم في حلةء ويروح في اخرى ويغدى 
عليه بجفتة ويراح عليه بأخرى ويستر بينه كما تستر 
الكعية» قالوا: نحن يومئذٍ خير قال: بل انتم اليوم خيرء 
وقرى:: أذهبتم بهمزة الاستفهام وآأذتهبتم بالف بين 
همزتين. الهون والهوان» وقرى' عذاب الهوان» وقرى' 
يفسقون يضم السين وكسرها الاحقاف جمع حقف وهو 
رمل مستطيل مرتقع فيه انحناء من حقوقف الشيء إذا 


ثانياء فقال: إن الثين حق عليهم القول هم المخلدون في الثار في 
علم الله تعالى؛ وعيد لرحمن كان عن اأفاضل المسلمين 
وسرواتهم؛ ونقل أن ععاوية كتب إلى هروان: بان يبايع الناس 
ليزيدء فقال عبد لرحعن: لقد جئتم بها هرقلية اتبايعون لابنائكم» 
فقال مروان: أبها الناس إن هذا هى الذي قال الله فيه: جوالذي قال 
لوالديه» الآية قسمعت عائشة فقضيت, وقالت: وال ها هى به ولو 
شثت أن أسميه سميته, ولكنّ اث لعن أباك» وأنت فى صلبه؛ فانت 
فضض من لعنة الله | ه كلامه. قلت: وفي هذه الآية رد على من 
زعم أن المفرد الجنسي لا يعمم؟ لأنه لا يعامل معاملة الجعع ¥ 
في الصفةء ولا في الخبر؛ فلا يجوز أن تقول الدينار الصفر خير 
من الدرهم البيضء وهذا مردود بآن خبر الذي الواقع جنساً جاء 
على نعت خير المجموع؛ كما رآبت» والله اعلم- 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التقسيرء سورة الاحقاف, باب: «والذي- 


_ قال لوالديه أف لكما..., (الحديث رقم: 4827). 

(2) قال أحمد: إن كان قولهم عرضت الناقة على الحوض مقلوياً فليس 
قوله: يعرض النين كفروا على للثار مقلوباً؛ لانه الملجى' ثم إلى 
اعتقاد القلب أنّ الحوض جماد لا إدراك له» والناقة هي المدركة 
فهي التي يعرض عليها الحوض حقيقة؛ وأما النار فقد وردت 
النصوص بانها جينثذ مدركة إدراك الحيوانات» بل إنراك اولى 
العلمء فالامر في الآية على ظاهره:؛ كقولك: عرضت الأسرى على 
الامير؛ والله أعلم. 

(3) نكره ابن المبارك في الزهدء وأحمد بن حنبل في الزهد؛ وابى 
عبيدة في غريب. الزيلعي 283/3. 

(4) رواه أبو تعيم في ترجمة عمر. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: صقة القيامةء والرقائق 
(35) (الحديث رقم: 2476). 


والورعء باب: 


الجزء السادس والعشرون 


أعؤج وكاتت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفين 
على البحر بآرض يقال لها الشحر من بلاد اليمن: وقيل 
بين عمان ومهرة. 

چ کر آنا عاو إذْ اند رمم اماف رَد حل لذ 
يديد ومن ن لوہ أل عدوا ِل أده ان ا 
.© 


و (النذر) جمع نذير بمعنى المتثر لى الإنذار لإمن 
بين يديه من قبله طومن خلفه) ومن بعده وقرى* من 
بين يديه ومن بعدهء والمعنى: أنّ هودًا عليه السلام قد 
انذرهم فقال لهم: لا تعبدوا إلا الله إني آخاف عليكم العذاب 
وأعلمهم أنّ الرسل الذين يعثوا قبله والنين سيبعثون بعده 
كلهم منذرون نحى إنذاره وعن ابن عباس رضي الله عنه 
يعني الرسل الذين بعثوا قبلهء والذين بعثوا في زملته 
وععنى وعن خلفه على هذا التفسير ومن بعد إنذلره هذا 
إذا علقت وقد خلت النذر بقوله أنذر قومه ولك ان تجعل 
قوله تعالى: «وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» 
اعتراضًا بين أثذر قومه وبين الا تعبدوا» ويكون المعني 
وانكر إتذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيمء وقد 
أنذر من تقدمه من الرسل ومن تلخر عنه مثل ذلك فاذكر. 

الوا ایت تيك عَنْ لفیا ایتا يا بی إن كنت ي 
الصيف ©. 

الإفك الصرف: يقال أفكه عن رليه «عن قهتنا) عن 
عبادتنا (بما تعدا من معاجلة العذاب على الشرك وان 
كنت صادقًا في وعدك. 


َلَ إا آلب يند آم ويك تا نك يد لیکن انبتك َر 


1 0 


ھاو © بنا رازه یکا تیل ندم م الوا هدا حارس 
مرا شرت ا د أ © 


FER‏ ل 
قولهم هذا استعجال منهم بالعذاب ألا ترى إلى قوله تعالى: 
جبل هو ما استعجلتم به) فقال لهم: لا علم عندي 
بالوقت الذي يكون فيه تعذيبكم حكمة وصوالبًا إنما علم 
ذلك عند اللهء فكيف ادعوه بان يأتيكم بعذابه في وقټ 
عاجل تقترحونه انتم ومعنى «وأبلغكم ما ارسلت به» 
وقرى* بالتخفيف أن الذي هو شاتي وشرطي لن أبلفكم ما 
أرسلت يه من الإنذار والتخويف والصرف عما يعرضكم 
لسخط اش بجهديء ولكنكم جاهلون ولا تملمون أنّ الرسل 
لم يبعثوا إلا منذرين لا مقترحين ولا سائلين غير ما آذن 

لهم فيه. 
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«فلما راوه في الضمير وجهان أن يرجع إلى تعدنا 
وآن يكون عبهمًا قد وضح آمره بقوله «عارضًاب إما 
تعييرًا وإما حالاً وهذا الوجه أعرب واقصح والعارض 
السحاب الذي يعرض في أفق السماء ومثله الحبى والعنان 
من حًا وعنَ إذا عرض وإضافة مستقبل وممطر مجازية 
غير معرفة بدليل وقوعهما وهما مضاقان إلى معرفتين 
وصفا للنكرة ليل هو القول قبله مضمر والقائل هود 
عليه السلام وللدليل عليه قراءة من قرا قال هود يل هىء 
وقری* قل بل عا استعجلتم به هي ريح. 

تیر کل کیم يأتر یا کارا لا بر إلا سكم كنك 

آي قال الله تعالى: قل «تدمر كل شيء) تيلك من 
نفوس عاد واموللهم الجم الكثير فعبر عن الكثرة بالكلية, 
وقرى* يدمر كل شيء عن دعر دمارًا إذا هلك للا ترى» 
الخطاب للرائي من كان وقرى“ لا يرى» على البناء 
للمفعول بالياء والتاء وتلويل القراءة بالتاء وهي عن الحسن 
رضي الله عنه لا ترى بقايا ولا أشياء منهم إلا مساكنهم 
ومته بيت ذي الرمّة وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 
وليست بالقوية» وقرىء ألا ترى إلا مسكنهم ولا یری إلا 
فترفعها في الجى حتى ترى كأنها جرادةء وقيل لول من 
أبصر العذاب امرأة منهم قالت: رأيت ريحًا فيها كشهب 
النار. وروي اول ما عرفوا به أنه عذاب انهم رأوا ما كان 
في للصحراء هن رحالهمء ومواشيهم تطير به الريح بين 
الريح الابواب وصرعتهم وامال الله عليهم الاحقافء فكاتوا 
تحتها سبع ليال وثمانية ايام لهم انين ثم كشفت الريح 
عنهم فاحتملتهم فطرحتهم في البحر وروي ان هونا لما 
أحس بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطا إلى جنب 
عين تتبع» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اعتزل هود 
ومن معه فى حظيرة ما يصيبهم من الريج إلا ما يلين 
على الجلود وتلذه الأنفس وآنها لثمر هن عاد بالظعن بين 
السماء والآارضء وتدمغهم بالحجارة وعن النبي 285 أنه 
كان إذا رأى قريح فزع وقال: اللهم إني اسالك خيرها 
وخير ها أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما آرسلت 
به وإذا رای مخيلة قام وقعد وجاء وذهب وتقير لونه فيقال 
له: :يا رسول لله ما تخافه فيقول إني لخاف ان يكون مثل 
قوم عاد حيث قالوا هذا عارض ممطر 

فإن قُلْتَ: ما فائدة إضافة الرب إلى الريح؟ قُلْتُ: الدلالة 
على أن الريح وتصريف اعنتها مما يشهد لعظم قدرته لانها 
من أعاجيب خلقهء وآكابر جنوده وذكر الامر وكونها مأمورة 


49 لخرجه مسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء؛ باب: التعوذ عند رؤية 
الريح والعيم.. (الحديث رقم: 15 - 899), والترمذي في كتاب: 


الدعواتء ياب: ما يقول إذا هاجت الريح, (الحديث رقم: 3449)ء = 


= والنسائي في عمل اليوم والليلةء باب: ما يقول إذا عصفت الريح» 
(الحديث رقم: 346). 
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من جهته عز وجل يعضد ذلك ويقويه. 


یما إن یځ فب وسا لهم سنا وا 


غ عَم سمه مهم و ات مدرم Ef‏ ر أزيدهم من شىء إذ 


2 5 EF 


1 مع‎ mir 


دك ا 
اا ا آله ا ت 0 ہب رار ©. 
إن نافية اي فيما ما مكناكم فيه إلا أن إن احسن 
في اللفظ لما فيه مجامعة ما مثلها من التكرير المستبشع 
التكرير قلبوا الألف هاء ولقد اغث ابى الطيب في قوله: 
لعمركمامابان منك لضارب 
وما ضره لو اقتدى بعنوية لفظ التنزيل فقال لعمرك ما 
الأخفش: 
يرجى المرءماإن لايراه 


وتعرض دون أدناه الخطوب. وتؤول بأنا مكناهم فى 
ستليا مكناكم فيه لوج مو الل ولقد جا عليه غین 
القرآن هم احسن أثانًا ورثيا كانوا آكثر منهم وأشدٌ 
قوّة وأثارًا وهو أبلغ في التوييخء وأدخل قي الحث على 
الاعتبار من شيء أي من شيء من الإغناء وهى القليل 


منه. 


فإن قَلْتَ : يم انتصب «إذ کانوا يجحدون» قَنْتُ: 
بقوله تعالى: قما أغنى 


فإن قُنْتَ: لم جرى مجرى التعليل؟ قُلْتٌ: لاستواء 
مؤدى التعليل والظرف في قولك ضربته لإساءته وضريته 
إذا أساء لانك إذا ضربته فى وقت إساعته فإنما ضربته فيه 
لوجود إساءته فيه إلا آن إذ وحيث غلبتا دون سائر 


الظروف فى ذلك. 
وقد متكا ما لك ين الذي مرق المت كلهم يموي 


ww 


«ما حولكم) يا آهل مكة طمن القرى من نحو 
حجر كمودء وقرية سدوم وغيرهما والمراد اهل القرى 
ولذلك قال «لعلهم يرجعون). 


ر 


لا صم الي ادوا من دون آي مياه اة بل سلوا 


عه وديك نهم رما 


9 ع عر 


کاو قف ھ۔ 


6 سورة الأحقاف 


ا ا ب به إلى الك تعالى أي اتخذوهم شفعاء 
متقربًا بهم إلى الله حيث قالوا هزلاء شفعاؤنا عند اله 
وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين المحنوف!! وإلثاني 
إلهة وقربانًا حال ولا يصح أن يكون قربائًا مفعولا ثانيًا 
وآلهة بدلاً منه لقساد المعنىء وقرى* قربانًا يضم الراء 
والمعنى قهلا متعهم من الهلاك آلهتهم بل ضلوا عنهم»م 
اي غابوا عن تصرتهم «وئلك» إشارة إلى أمتتاع نصرة 
آلهتهم لهم وضلالهم عنهم أي ونلك أثر إفكهم الذي هو 
اتخاذهم إياها آلهةء وثمرة شركهم وافترائهم على أن 
الكنب من كونه ذا شركاء وقرى” إفكهم والإفك والإفك 
كالحذر والحذرء وقرى" وذلك إفكهم أي ونلك الاتخاذ الذي 
هذا آثره وثمرته صرفهم عن الحقء وقرى" إفكهم على 
التشديد للمبالغة وآفكهم جعلهم آفكين وأفكهم اي قولهم 
الآفك نو الإفك كما تقول قول كاذب وذلك إفك مما كانوا 
يفترون أي بعض ما كانوا يفترون من الإفك. 


وذ صرفنا ك نف مى الجن يستمعون الفرءَانَ هْلَمًا سرو مالو 
انیا نّا ِى اوا إل رمه مُدِرِينَ © قل يرت إن 
سَِمَنَا صتا ازل ن بعد ثرئ مُسَيْهَا إا بن بيه يى إل 


لحَقٌ ل طن ميقم © 


<صرفنا إليك نقرًاه أملناهم إليك واقبلنا بهم نحوك» 
وقرى* صرفنا بالتشديد لأتهم جماعة والنفر دون العشرة 
اوسا ا ا ا ا 
ههنا أحد من انفارنا «فلما حضروهي الضمير 
«للقرآن» أي فلما كان بمسمع منهم أو لرسول الله وَل 
وتعضده قراءة من قرا فلما قضى أي أتم قراءته وفرع 


منها. 
«قالوا» قال يعضهم لبعض «انصتوام اسكتوا 


مستمعين يقال انصت لكذا واستنصت له روي أنّ الجن 
كانت تسترق السمع: فلما حرست السماء ورجموا بالشهب 
قالوا: ما هذا إلا لنيا حدث فنهض سبعة نفر أى تسعة من 
اشراف جِنّ نصيبين أو نينوى منهم زوبعة فضربوا حثى 
بلغرا تهامة. ثم اندفعوا إلى وأدى نخلة فوافقوا 
رسول الل بيد وهو قائم في جوف الليل يصلي أو في 
صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وتلك عند منصرقه من 
الطائف حين خرج إليهم يستنصرهم» فلم يجييوه إلى 

طلبته وأغروا به سفهاء ثقيف؟) وعن سعيد بن جبير 


(1) قال أحمد: لم يتبين وجه قساد المعنى على هذا الإعرليء ونحن 
نبينه فنقول: لو كان قرياناً مفعولاً ثانياً: ومعناه: متقرّباً بهم لصار 
المعنى إلى أتهم وبخوا على ترك لتخا الله متقرياً به؛ لان السيد 
إذا وبخ عبدهء وقال: اتخنت قلاناً سيداً دونيء فإتما معناه: اللوم 
على نسبة السيادة إلى غيرهء وليس هذا المقصد. فن اله تعالى 
يتقزب إليه ولا يتقرّب به لغيرهه فإنما وقع التوبيخ على تسبة 


الإلهية إلى غير الله تعالى» فكان حق الكلام ان يكون آلهة هو 


= المفعول الثاني لا غير. 

(2) آخرجه مسلم في كتاب: قضائل الصحابة؛ باب: من فضائل آبي ذر 
(الحديث رقم: 132 2473). 

(3) آخرجه البخارى في كتاب: الآذان باب: الجهر بقراءة صلاة القجر 
(الحديث رقم: 773)» ومسلم في كتاب: الصلاة: باب: الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (الحديث رقم: 149 
449)ء والحاكم في لأمستدرك: 2 456. 


الجزء السادس والعشرون 


رضي الل عنه ما قرا رسول الله ية عن الجن ولا رآهم 
وإنما كان ينلى في صلاته فمروا بهء فوقفوا مستمعين وهو 
لا يشعر فاتباه ال باستماعهم وقيل بل أمر اث رسوله 
أن ينثر الجن ويقرأ عليهم قصرف إليه تفرًا منهم جمعهم 
له فقال: إني أمرت أن أقرا على الجن الليلة فمن يتبعني 
قالها ثلاهًا قأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضي أله عنه 
قال لم يحضره ليلة الجنّ أحد غيري فانطلقتا حتى إذا كنا 
بأعلى مكة في شعب الحجون فخط لي خطًا وقال لا تخرج 
منه حتى أعود إليك: ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدًا 
حتى خفت على رسول الل و وغشيته أسودة كثيرة 
حالت بيني ويينه حتى ما أسمع صوته. ثم انقطعوا كقطع 
السحاب فقال لي رسول الله َة هل رايت شيئًا قلت نهم 
رجالا سودًا مستتفري كياب بيضء فقال: اولئك جن 
نصيبين وكانوا اثني عشر ألقًا والسورة التي قرآها عليهم 
اقرا باسم ربك. 


فإن قُلْتَ: كيف قالوا من لبعد موسى»ي؟ قُلْتُ: عن 
عطاء رضي الله عنه أنهم كلنوا على اليهودية وعن ابن 

قوم ابوا داي شه انوا پء يعفر ڪڪ ت 
ر تن عب لير . 


فإن قُلْتَ: : لم بعض في قوله: لمن ذنوبكم قُلْتُ: لان 
من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كتنوب المظالم ونحوها 
ونحوه قوله عر وجل: ان اعبدوا الله واتقوه ا 
يغفر لكم من ننويكمي. 

فو ف لاوس قلف عن 
ققيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار لقوله تعالى: 
«وريجركم من عذاب اليمم وإليه كان يذهب أبى حنيفة 
رحمه الله» والصحيح أنهم في حكم بني أدم لأتهم مكلفون 
مثلهم. 

ون لا يجت اي نه َل يشعجز في الأ وَل لم ين رنب 
راء تپک في سَكلٍ تين 2). 

إقليس بمعجز في الأرض4 أي لا ينجي منه مهرب 
ولا سدق قضاءة سايق وتحوة أقولة حكن وا 
لن نعجز الله في الأرض ولن تعجزه هربا 


ن دوي 


آرکر با أن لَه الى خَلَقَ التمتوت وَالأرْسٌ وَلَمْ يََ قهن 
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مدر عك أن ی لمو بل إِنَهُ عل کل ىء مي م. 

جبقادرع محله الرفع لأنه خبر أن يدل عليه قراءة 
عبد الله قادر وإتما دخلت الباء لاشتمال النفي في أوّل الآية 
على أن وما في حيزهاء وقال الزجاج: لو قلت ما ظتتت أن 
زيدًا بقائم جاز كأنه قيل اليس الله بقادر آلا ترى إلى وقوع 
بل مقرّرة للقدرة على كل شيء من البعث وغيره لا 
لرؤيتهم. وقرئ' يقدر ويقال عييت بالأمر إذا لم تعرف 
وجهه ومنه أفعيينا بالخلق ا 
كنزو على مار الس هدا بالق قلا بق وربا 
ل دوا ألْعَدابٌ يما 8 0 0 

«وكيس هذا بالحق» محكي بعد قول مضمر وهذا 
المضمر هو ناصب الظرف وهذا إشارة إلى العذاب يليل 
قوله تعالى: «فنوقو! العذاب» والمعتى: التهكم يهم 
والتوبيخ لهم على استهزائهم يوعد الله ووعيده وقولهم وما 


برعم انم 


ونم عرص الَذِينَ 


اس كن ص ونوا الْمَزر ین الل ولا تتفل هم انيم يم 
َوَن مأ مووک 3 با إلا سا ن جر بم مهن به إلا الوه 
لقيش . 


إأولوا العزم» آولو الجد والثبات والصبر و طمن 
يجوز أن تكون للتبعيض ويراد بأولي العزم بعض الأنبياء 
قيل هم نوح صبر على اذى قومه كانوا يضربونه حتى 
يغشى عليه وإبراهيم على الثار ونبح ولدهء وإسحاق على 
النبح ويعقوب على فقد ولده وذهاب بصره ويوسف على 
الجب والسجن وأيوب على الضر وموسى قال له قومه: إنا 
لمدركون قال: كلا إِنّ معي ربي سيهدين وداود بكى على 
خطيئته أربعين سنة. وعيسى لم يضع لبنة على لينة وقال 
إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها وقال الله تعالى: في آدم 
ولم نجد له عزمًا وقي يونسء ولا تكن كصاحب الحوت 
ويجوز أن تكون للبيان فيكون اولوا العزم صفة الرسل 
كلهم «ولا تستعجل؟ لكفار قريش بالعذاب أي لا تدع 
لهم بتعجيله فإنه نازل بهم لا محالة وإن تآخر وإنهم 
مستقصرون حينئذ مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبوها 
جساعة من نهار بلاغ4 أي هذا الذي وعظتم به كفاية 

فى الموعظة آر هذا تيليغ من الرسول عليه السلام «قهل 
0 إلا الخارجون عن الاتعاظ يه والعمل بموجيه» ويدل 
على معتى التبليغ قراءة من قرا بلغ قهل يهلك؛ وقرى: 
يلاغاي اي بلغوا بلاعًا وقرى* يهلك بفتح الياء وكسر 


(1) راجع الحديث: 403. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 503/2 

(3) قال أححد: ليس ما أطلقه من أن الإيمان لا يغفر المظالم بصحيح؛ 
لان الحربي لو نهب الاموال المصونة وسفك الدماء المحقونة؛ ثم 
حسن إسلامه جب الإسلام عنه إثم ما تقدّم بلا إشكال؛ ويقال: إنه 
ما وعد المغفرة الكافر على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالىء إلا - 


ks.wordpress.com 


تت ميهضة وهذا منه» قإن لم يكن لاطراده بذلك سر فعا هي إلا أن 
عقام الكاقر قبض لا بسطء لذلك لم يبسط رجاءه في مغفرة جملة 
الذننوب» وقد ورد في حق المؤمنين عثله كثيراء والله أعلم. 

سورة نوح؛ الآية: 4-3. 

سورة الاحقاف, الآية: 34 
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اللام وفتحها من هلك وهلك ونهلك بالتون إلا القوم 
الفاسقين عن رسول اله 45 E‏ لع 


نم ام اک ا در 


ایی كرا وَصَدو عن سل قر أك ألم دى 


وصدوا وأعرضوا وامتثهوا عن الدخول في الإسلام أو 
صئوا غيرهم عنه قال ابن عباس: : رضي الله عذه: هم 
المطمعون يوم بدر وعن مقاتل: : كانوا اثني عشر رجلاً من 
أهل الشرك يصئون الناس عن الإسلام ويامرونهم يالكفر 
وقيل: هم أهل الكتاب الذين كفروا وصدوا من اراد منهمء 
ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام وقيل: هى عام في كل 
جعلها ضاة ضائعة ليس لها من يتقيلها ويثيب عليها 
كالضالة من الإبل”) التي هي بمضيعة لا ربّ لها يحفظهاء 
ويعتني بامرها أو جعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم 
ومغلوية بها كما يضل الماء في اللبن واعمالهم ما عملوه 
في كقرهم مما كانوا يسموته مكارم من صلة الأرجام» وفك 
الأساريء وقرى الأصياق: وحقظ الجوار وقيل: أبطل ما 
عملوه من الكيد لرسول الله يوق والصدّ عن سبيل الله بان 
تصره عليه وأظهر ديته على الدين كله. 

لزت انوا ویاو الست واا ہنا رل عل 
کرم گر متم متهم واج بام ©. 


«وائذين آمذوا) قال مقاتل هم ناس من قریشء وقيل: 
من الانصلرء وقيل: هم مؤمنو آهل الكتاب وقيل هو عام 
وقوله: «وآمنوا بما نزل على محمد اختصاص للإيمان 
بالمنزل على رسول الله ود من بين ما يجب به الإيمان 
تعظيمًا لشانه وتعليمًا لانه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به 
:ولكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: إوهو الحق 
من ربهم4» وقيل معناها لن دين محمد هى الحق إذ لا يرد 
عليه النسخ وهو ثاسخ لغيره وقرى' نزل وآنزل على لبناء 
للمفعول ونزل على البناء للفاعل ونزل بالتخفيف «طكقر 
عنهم سيئاتهم» ستر بإيمانهم وعملهم الصائع ما كان 
منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم 


ي عور 


مار زهو 


5 


(1) ذكره التعلبي» والولجدي» ولبن مريويه في التفسير, الزيلمي ع 
2 


2( قال لحمد: : هذا المعنى الثاني حسن متمكن عليء بمقابلة قوله: 
جوالتين آمنوا وعملوا قصالحلت) ثم قال؛ «كقر عنهم سيئاتهم 
ولصلح بالهم» وتحرير المقابلة بينهما أن فكفار ضلّت أعمالهم 
الصالحة في جملة أعمالهم السيئة من الكفر والمعاصسي؛ حتى = 
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«واصلح بللهم»م أي حالهم وشأئهم بالتوفيق في آمور 
الدين وبالتسليط على الدذيا يما أعطاهم من النصرة 
ا 


تلك أن الت كتروا جما اليل وأ اليب 


كَدِكَ یسرب اہ نی آعم د 


وتلك»و مبتدأ وها بعده خيره أي ذلك الأمر وهي 
إضلال أعمال أحد الفريقين» وتكفير سيئات الثاني بسيب 
اتباع هؤّلاء الباطل وهؤلاء الحق ويجوز أن يكون ذلك خبر 
مبتدا محذوف أي الآمر كما ذكر بهذا السبب فيكون محل 
الجار والمجرور منصويًا على هذا ومرفوهًا على الأول 
و «الباطل» ما لا ينتفع به وعن مجاهد الباطل الشيطان» 
وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير «كذلك»م مثل 
نلك الضرب «يضرب الله للناس أمثائهم» والضمير 
اب لسار ار ان ان ی ي 
أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم 

فان قُلْتٌ: آي ضرب الامثال؟ قُلْتٌ: في ف لعل ا 
الباطل مثلاً لعمل الكفار واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين» » لو 
في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار وتكفير للسيئات 
مثلاً لفوز المؤمنين. 


َا لقنو ا كَدَيوأ رب اقاب سی دآ اتور نشا اوتا ًا 


نا بعد وإما واه 3 ع تتح كرت أرما ذلك ولور يك لله لامر يهم ن 
LES‏ ييل تلم 
© بی ويح بم ى 

جلقيتم» من اللقاء وهو الحرب وفضرب الرقابي 
أصله قاضربوا الرقاب ضريًا قحذق الفعل» » وقدّم المصدر 
فانيب منابه مضاقًا إلى المفعول وقيه اختصار مع إعطاء 
التي فيه وضرب الرقاب عبارة عن القتل لأنّ الواجب أنّ 
كانوا يقولون ضرب الامير رقبة فلان» وضرب عنقه 
وعلاوته وضرب ما فيه عيناه إذا قتله وذلك أن قتل 
الإنسان أكثر ها يكون بضرب رقبته فوقع عيارة عن القتل» 
وإن ضرب بغير رقبته من المقاتل كما ذكرنا في قوله: بما 
كسبت ايديكم على أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة 
ما ليس في لفظ القتل لما فيه من تصوير القتل باشنع 
صورة وهو حز العتق وإطارة العضى الذي هى رآس البدن 
وعلوه» واوجه أعضائه ولقد زاد في هذه الخلظة في قوله 


00 


مثا يمأ كلق ين م 


کرم وہ 


= صار صالحهم مستهلكاً في غمار سيتهم؛ ومقابله في المؤمنين 
ستر اث لأعمالهم السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الإيمان 
والطاعةء حتى صار سيئهم مكقراً ممحقاً قي جنب صالح أعمالهم: 
وإلى هذا التمثيل الحسن في عدم تقبل صائح الكفار وكتجاوز عن 
سيء أعمال المؤمنين وقعت الإشارة بقوله تعقى: إكذلك 
يضرب الله فلناس المثقهم)ء وال أعلم. 


الجزء السادس والعشرون 


تعالى فاضريوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان 
(اتخنتموهم» أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشيء 
الثخين» وهو الغليظ أو اتقلتموهم بالقتل والجراح حتى 
أذمبتم عنهم النهوض «إفشنوا الوثاق» فاسروهم والوثاق 
بالفتح والكسر اسم ما يوثق بهء منا وفداء منصوبان 
بفعليهما مضمرين أي فإمًا تمنون مهنا وإما تفدون فداءء 
والمعنى: التخبير بعد الأسر بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم 
وبين أن يفادوهم. 

فان قَلْتَ: كيف حكم اساری المشركين؟ قُلْتٌ: أمّا عند 
أبي حتيفة وأصحايه فأحد أمرين إما قتلهم وإمًا استرقاقهم 
أيهما رأى الإمام ويقولون في المنْ والفداء المتكورين في 
الآية نزل نلك في يوم بدرء ثم نسخ وعن مجاهد: ليس 
أليوم منّ ولا فداء إنما هى الإسلام أو ضرب العنق ويجوز 
أن يراد بالمنْ ان يمنْ عليهم يترك القتل» ويسترقوا أو يمن 
عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية وكونهم من أهل الذمّة 
وبالفداء أن يفادى بأساراهم أسارى المشركينء فقد رواه 
الطحاوي مذهبًا عن أبي حنيفة والمشهرر أنه لا يرى 
قداءهم لا بمال ولا بغيره خيفة أن يعودوا حريًا للمسلمين. 
وأمّا الشافعي فيقول للإمام أن يختار أحد أريعة على 
تسب ها اقتضاة. تظره المسلمين وهو الب اسر 
والفداء يأسارى المسلمين والمنّ ويحتج بان رسول ات يق 
م على ابي عروة الحجي وعلي بن آثال الحنفي 
وقادى رجلاً برجلين من المشركين” أ وهذا كله منسوخ 
عند اصحاب الرأي» وقرئ فدى بالقصر مع فتح الفاء أى 


زار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع قال الأعشى: 
وأعدت لل حيرب اوزارها رمامًاطوالاًرخيلاأنكوئا 


رسميت أوزارها لانه لما لم يكن لها بد من جِرّها 
فكأنها تحملها وتستقل بها فإذا انقضت فكأنها وضعتها 
وقيل إوزارها آشاميا يعني حتى يترك أهل الحرب وهم 
المشركون شركهم ومعاصیهم بان يسلموا. 

فإن 5 قَلْتَ: حتى بم تعلقت قُلْتٌ: لا تخلوا إما أن تتعلق 
بالضرب والشد أو بالمنٌ والفداء. فالمعني: على كلا 
المتعلقين عند الشافعى رضى اث عته أنهم لا يزالون على 
تلك أيدًا إلى ان لا يكون حرب مع المشركين: ونلك إذا لم 
يبق لهم شوكة وقيل إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام 
وعند أبي حنيفة رحمه اك إذا علق بالضربء والشد 
فالمعنى: أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب 
الأوزار وذلك حين لا تبقى شوكة للمشركين وإذا علق 
بالمنء والفداء فالمعنى: أنه يمن عليهم ويفادون حتى تضع 
حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المنّ والفداء بما ذكرنا من 
التاويل «نلك»ٌ أي الآمر ذلك أى أقعلوا ذلك «لائنتصر 
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متهم لانتقم منهم يبعض أسباب الهلك من خسف أى 
رجفة أو حاصب ار غرق أو موت جارف «ولكن»م أمركم 
بالقتال لييلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا 
حتى يستوجيوا الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن 
يعاجلهم على أيديهم ببعض ما وجب لهم من العذاب, 
وقرئ قتلوا بالتخفيف والتشديد وقتلوا وقاتلواء وقرئ فلن 
يضل اعمالهم وتضل اعمالهم على البتاء للمفعول ويضل 
أعمالهم من ضل وعن قتادة: أنها نزلت في يوع أحد. 


وه رو 7 


ويد لهم أله ري er‏ 


عرفها لهم أعلمها لهم وبينها بما يعلم به كل احد 
منزلته ودرجته من الجنة قال مجاهد: يهتدي اهل الجنة 
إلى مساكنهم متها لا يخطئون كانهم كانوا سكانها منذ 
خلقوا لا يستدلون عليهاء وعن مقاتل: إن الملك الذي وكل 
بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل شيء 
أعطاه انل أو طييها لهم من العرف وهو طيب الرائحةء وفي 
كلام بعضهم عزف كنوح القماري وعرف كفوح القماري أى 
حددها لهم فجنة كل أحد محدودة مفرزة عن غيرها من 
عرف الدار وارقها والحرف والأرف: الحدود. 

يلها لين “اموأ إن مروا أنه يتصرف وت ادامر (27. 


إن تنصروا) دين و ورسوله «يتصركم» على 
عدوكم وب SER‏ ت اقدامكم» في مواطن الحرب 

َل کر نت َم وار اه (ه). 

«والنين كفروا» يحتمل الرقع على الابتداء والنصب 
بما بقسره «فتعسا لهم كانه قال: اتعس الذين كفروا. 

فإن قُنْتَ: علام عطف قوله: ؤواضل اعمالهم» قُلْتُ:ِ 
على الفعل الذي نصب تعسًا لأنّ المعنى فقال تعساً لهم او 
فقضى تعساً لهم وتعساً له نقيض لعا له قال الأعشى: 

بالنعس أولى لها من إن اقول لعاً 

يريد فالعثور والانحطاط أقرب لها من الانتعاش والثبوت. 
وعن أبن عباس رضي الله عنهما يريد في الدنيا القتل وفي 
الآخرة التردد في التار. 

دیک نهر گرھوا مآ انر انه تابط امنتهز (©). 

«كرهوا» القرآن وما أنزل اث فيه من التكاليف 
الشهوات والملاذ فشق عليهم ذلا وتعاظمهم: دمره: أفلكه 
ودمر عليه أهلك عليه ما يختص به والمعنى دمر اك عليهم 
لهم. 


(1) ذكره أبن هشام في سيرته 128/2, 
(2) لم أجده. 


والفداء (الحديث رقم: 1568). 
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# أن میا بن لازت طا کت 6ن عي أن ين هذ 
2 ر اد عن لفرت أ «©. 

«وللكافرين أمثالها» الضمير للعاقبة المذكورة أن 
للهلكة لأن التدمير يدل عليهاء أو للسنة لقوله عر وعلا 
ؤسنة اث في الذين خلواج. 
ديك 1 َه موی ن اموا وان وأ الکن لا موك ك (5) إن اه 
دغل لن اموا وا واوا الست جَنثِ تحر سن عنما آل وََلْدنَ 


ع ٠#‏ ي r r‏ م 


با تمو واو كنا تل الاسم لار مَنْوى لح إفنقع 

«مولى الذين آمنواه وليهم وناصرهم وفي قراءة ابن 
مسعود ولي الذين آمنواء ويروى أن رسول الل وَل كان في 
الشعب يوم أحد وقد فشت فيهم الجراحات وفيه تزلت, 
فتادى المشركون أعل هبل فنادى المسلمون اش أعلى 
واجل فنادى المشركون يوم بيوم والحرب سجال إن لنا 
عزى ولا عزى لكمء فقال رسول انث م «قولوا ان مولانا 
ولا مولى لم إن القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء يرزقون. 
واما قتلاكم ففي النار يعذبون.'. 

فإن قُلْتَ : قوله تعالى: إوردوا إلى الله مولاهم الحق 
مناقض» لهذه الآية. قُلْتُ: لا تناقض بينهما لأنّ اك مولى 
عباده جميعًا على معتى: آنه ربهم ومالك أمرهم وأما على 
معنى الناصر فهو مولى المؤمنين خاصة. 

إيتمتعون ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أيامًا قلائل 
«وياكلون» غافلين غير مفكرين في العاقبة هكما تاكل 
الاتعام» في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر والذبح «مثوى لهمي منزل ومقام. 


ري 12م 


دكن بن فر هى اسه فو سن فريك الى أك ههر نل 
اسر لطم (00. 

وقرئ: وكائن بوزن كاعن. واراد بالقرية اهلها ولنلك 
قال: «اهلكناهمم كأنه قال: وكم من قوم هم أشد قوّة من 
قومك الذين أخرجوك أهلكناهمء ومعنى الحرجوك كانوا 
سبب خروجك. 

فإن قُنْتَ: كيف قال فلا ناصر لهم وإنما هو أمر قد 
مضى؟ قَُلْتُ: مجراه مجرى الحال المحكية كاته قال: 
أهلكناهم فهم لا ينصرون من زين له هم آهل مكة الذين 
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زين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم لش ورسوله ومن كان 
على بينة من ربه أي على حجة من عنده وبرهان وهو 
القرآن المعجز وسائر المعجزات هو رسول الث ول 

أن كن عل و ين يد کس ین لم ره تيو واوا هوام 
7 

وقرئ: أمن كان على بينة من ربه وقال تعالى: إسوء 
عمله واتيعواي للحمل على لفظ من ومعناه. 

مكل اله الى وعد الْمتَفُون فا 
له بتي طت باتلا تن کر لأ شرت وأ 


مقعم 3 ُء 
فيا جر إن ته عت عابي وانكذ ين مز 


بن عل صن م 
ن م كد هو حل ن اثر وشا ماه 

فإن قَلْتَ: ما معنى قوله تعالى: : إمثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها انهاري كمن هى خالد في النار؟ قُلْتُ: هو 
كلام في صورة الإثبات ومعنى النفي والإنكار لاتطوائه 
تحت حكم كلام مصدر بحرف الإثتكار ودخوله في حيزه 
واتخراطه في سلكه وهو قوله تعالى: «أفمن كان على بينة 
من ربه کمن زين له سوء عملهدق!'! فكانه قيل: أمثل الجنة 
كمن هو خالد في النار أي كمثل جزاء من هو خالد قي 
الثار. 

فإن قَنْتَ: فلم عرى من حرف الإنكار وما فائدة التعرية؟ 
قُلْتٌ: تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة 
من يسوى بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه وأنه بمنزلة 
من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار 
وبين آلنار التي يسقى أهلها الحميم ونظيره قول القائل: 
افرح أن أرزا الك زام وان أورثنودًا قصائصًانبلاً 

هو كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع 
تعريه عن حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم قول من قال: 
اتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله والذي طرح لاجله حرف 
الإنكار إرادة ان يصؤر قبح ما أزن فكأنه قال له: نعم مثلي 
يفرح بمرزأة الكرام وبأن يستبدل منهم نودًا يقل طائله 
وهو من التسليم الذي تحته كل إنكارء ومثل الجتة صفة 
الجنة العجيبة الشأن وهو مبتدأ وخبره كمن هي خالد 
وقوله فيها أتهار داخل في حكم الصلة كالتكرير لها الا 
ترى إلى صحة قولك التي فيها أنهار» ويجوز أن يكون خبر 


(1) الزيلعي 297/3. 

(2) قال أحمد: كم ذكر الناس في تأويل هذه الآيةء فلم آر أطلى ولا 
أحلى من هذه النكت التي ذكرها لا يعوزهاء إلا التنبيه على أنّ في 
الكلام محذرفا لا بد من تقديره؛ لأنه لا معائلة بين الجنة وبين 
الخالدين في النارء إلا على تقدير مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام 
ويتعادل كفتاه ومن هذا النمط قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالك واليوم الآخر وجاهد قي 
سبيل اشع فإنه لا بد من تقدير محنوف مع الالء او الثاني 
ليتعادل القسمان» وبهذا الذي قدرته في الآية ينطبق آخر اكلام 


.wordpress.com 


= على اوّلهء فيكون المقصود تنظير بعد التسوية بين المتمسك 
يالسيئة؛ والراكب للهوى ببعد التسوية بين المنعم في الجنةء 
والمعذب في النار على الصفات المتقابلة المذكورة في الجهتين؛ 
وهو عن وأدي تنظير السيء بنفسه باعتبار حالتين إحداهما 
أوضح في البيان من الأخرىء» فإِنّ المتعسك بالسنة هي المنعم في 
الجنة الموصوفة والمتبع للهوى هو المعذب في النار المنعوتة, 
ولكن انكر التسوية بينهما باعتبار الإعمال اول وأوضح ذلك 
بإنكار التسوية بينهما باعتيار الجزاء ثانياً. 


(3) سورة محمد الآبة: 14. 


www.besturdubooks 
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مبتدا محذوف هي فيها انهار وكأن قائلاً قال: وما مثلها 
فقيل فيها أنهار وأن يكون في موضع الحال أي مستقرة 
فيها أنهارء وفي قراءة علي رضي الله عنه لمثال الجنة اي 
ما صفاتها كصفات النارء وقرئ: اسن يقال اسن ألماء 
وأجن إذا تغير طعمه وريحه وأنشد ليزيد بن معاوية: 
لقد سقتني رضابا غير ذي اسن كالمسك فت علىماءلعناقيد 
لمن لبن لم يتغير طعمه) كما تتغير البان الدنيا 
فلا يعود قارصًا ولا حائرًا ولا ما يكره من الطعوم 
«لذة» تأنيث لذ وهو اللذيذ او وصف بمصدرء وقرئ 
بالحركات الثلاث فالجر على صفة الخمر والرفع على صفة 
الانهار والنصب على العلة آي لأجل لذة الشاربين والمعنى 
ما هو إلا التلذذ الخائص ليس معه ذهاب عقلء ولا خمار 
من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره طماء حميماي 
قيل إذا دنا منهم شوى وجوههمء وإنما زت فروة رؤسهم 
فإذا شربوه قطع أمعاءهمء هم المنافقون كانوا يحضرون 
مجلس رسول الث وَل فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يلقون 
له بالا تهاونا منهم فإذا خرجوا قالوا لأولى العلم من 
الصحابة ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء وقيل كان 
يخطب فإذا عاب المناققين خرجوا فقالوا: ذلك للعلماءء وقيل 
قالوه لعبد اك بن مسعود وعن ابن عياس: أنا منهم وقد 
جد كلا بلي ارا 
شي اممو آم هواء هر 
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من 
ایام مادا ال متا اولك أل آنه له 
©. 
«آنفًاه وقرئ أنفًا على فعل نصب على الظرف قال 
الزجاج: هو من استأنفت الشيء إذا ابتداته» والمعنى: ماذا 
قال في أوّل وقت يقرب منا. 


0 01 ل ره 


و هدوا َادَهْرَ دی ومائلهم رد ©. 


ؤزادهم» اله «هدى» بالتوفيق «وتاهم تقواهم» 
أعانهم عليها أى اتاهم جزاء تقواهم وعن السدي: بِيّن لهم 
ما يتقون» وقرئ: وأعطاهم وقيل: الضمير هم زلدهم لقول 
الرسول أو الاستهزاء لمنافقين أن تأتيهم بدل اشتمال من 
الساعة نحو أن تطؤهم من قوله رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات. 

ھل بعري إلا التاقة أن يم 6 فد جاه أشرالها أن كم إ6 

وقرئ: «أن تاتيهم) بالوقف على الساعة واستثناف 
الشرط وهي في مصاحف اهل مكة كذلك. 

فإن قُلَْتَ:فما جزاء الشرط؟ قُلْتٌُ:قوله فأنى لهم 
ومعناه أن تأتهم الساعة فكيف لهم ذكراهم أي تذكرهم 
واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة يعني: لا تنقعهم الذكرى 
حينئذٍ كقوله تعالى: «يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له 
الذكرى ». 


قان قُنْتَ:بم يتصل قوله «فقد جاء أشراطهام على 
القراءتين قُنْتُ:بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول كقولك: 
إن اكرمني زيد فانا حقيق بالإكرام أكرمه والاأشرلط 
العلامات قال ابو الأسود: 
إن كنت قد ازمعت بالصرم بيتنا فقد جملتشرلطاولهتيدو 

وقيل مبعث محمد خاتم الأنبياء وي وعليهم منها 
وانشقاق قمر والدخان وعن الكلبي: كثرة المال والتجارة 
وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام» 
وقرئ بغتة بوزن جربة وهي غريبة لم ترد في المصادر 
أختها وهي مروية عن أبي عمرو وما اخوفني أن تكون 
غلطة عن الراوي على أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتة 
بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدمء لما 
نكر حال المؤمنين وحال الكافرين قال: إذا علمت أن الأمر 
كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة هؤلاء. 


0 أنه کک 5 له إلا أ 5 لَك ولوين المي 
2 7ق بعل عملي و 
E‏ 000000 


التواضعء ؛ وهضم النفس باستغفار ذنبك وذتوب من على 
دينك والله يعلم لحوالكم ومتصرفاتكم ومتقلبكم في 
معايشكم ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم لو 
متقلبكم في حياتكم ومذواكم في القبور أو متقلبكم في 
أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار ومثله حقيق بان يخشى 
ويتقى وان بستغفر ويسترحم وعن سفيان بن عيينة أنه 
سثل عن فضل العلم» فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به 
فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الث واستغفر لذنبك فأمر بالعمل 
بعد العلمء وقال: «اعلموا إنما الحياة ادنيا لعب ولهو إلى 
قوله: إسابقوا إلى مغفرة من ربكم# وقال: «واعلموا اتما 
آموالكم وأولادكم فتنة) ثم قال بعد «فاحذروهم» وقال: 
«واعلموا انما غنمتم من شيء فإِنّ لله خمسه) ثم | 
بالعمل بعد. 

ریش لیے اتنا 33 َك سن ئا أنرك سر ك 
وکر فا لقتال رات اليب فى درم رض يترد إِليكَ نر 
لسن عليه ينّ الوب ماو لر ۵. 

كانوا يدعون الحرص عليه للجهاد ويتمنونه بالسنتهم 
ويقولون: «لولا نزلت سورة» في معنى الجهاد «فإذا 
انزلت وآمروا فيها يما تمتوا وحرصوا عليه كاعوا وشق 
عليهم وسقطوا في أيديهم كقوله تعالى: «فلما كتب عليهم 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس) «محكمة» مبينة 
غير متشابهة لا تحتمل وجهًا إلا وجوب لقتال وعن قتادة: 
كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمةء وهي شد القرآن 
على المنافقين وقيل لها محكمة؛ لأنّ النسخ لا يرد عليها 
من قبل أنّ القتال قد نسخ ما كان من الصفح والمهادنةء 
وهى غير منسوخ إلى يوم للقيامة وقيل: هي المحدثة لأنها 
حين يحدث نزولها لا يتناولها النسيع ثم تنسخ بعد ذلك؛ و 
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تبقى غير منسوخة وقي قراءة عبد اك سورة محدثة وقرئ 
فإذا نزلت سورة وذكر فيها القتال على البناء للقاعل 
ونصب القتال «الذين في قلويهم مرضي هم الذين كانوا 
على حرف غير ثابتي الأقدام هنظر المغشي عليه من 
لموت» اي تشخص ابصارهم جبنًا وهلعًا وغيظا كما 
ينظر من أصابته الغشية عند الموت «فاولى لهمي وعيد 
بمعنى فويل لهم وهو أقعل من الولي وه القربء ومعتاه: 
الدعاء عليهم بان يليهم المكروه. 


ET‏ 5-2 ر جر ص م قلي 4 اق الاك فرك ب عن 
طاعة وقول فعروف اذا عورم ال هلر صد فوا ائه 4 ارا 


لمر ج 

إطاعة وقول معروف» كلام مستائف أي طاعة وقول 
معروف خير لهم» وقيل: هي حكاية قولهم أي قالوا طاعة 
وقول معروق بمعنى أمرنا طاعة وقول معروف وتشهد له 
قراعة ابي يقولون طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمري 
أي جد والعزم والجد لاصحاب الامر وإنما يسندان إلى 
الأمر إسنانًا مجازيًا ومنه قوله تعالى: إن ذلك لمن عزم 
الأمور هفلو صدقو! اش فيما زعموا من الحرص على 
الجهاد أو فلو صدقوا في إيماتهم وواطات قلويهم قيه 
و 


هَل عبر إن ولي أن فيش و 


فى رض وعو امک 


TD 


عسيت وعسيتم لغة آهل الحجاز وأما بنى تميم فيقولون 
عسى أن تفعل؛ وعسى أن تفعلوا ولا يلحقون الضمائر 
وقرأ نافع بكسر السين وهو غريب وقد نقل الكلام من 
الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ليكون أبلغ في 
التوكيد. 

فان قُلتَ: : ما معنى إفهل عسيتم» «أن تفسدوا في 
الأرض4؟ قُلْتُ: معناه هل يتوقع منكم الإفساد. 

فإن قُنْت: فكيف يصح هذا في كلام الله عز وعلا وهو 
عالم بما كان وما يكون؟ قُلْتُ: معناه: اتكم لما عهد متكم 
احقاء بان يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريضكم.: 
ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع 
منكم إن توليتم امور الناسء وتامرتم عليهم لما تبين منكم 
من الشواهد ولاح من المخايل وان تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم» تناحراً على الملكء وتهالكاً على الدنيا 
وقيل: إن أعرضدم وتوليتم عن دين رسول الله و وسنته 
أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في 
الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الارحام بمقاتلة بعض 
الأقارب بعضًا وواد البنات: وقرئ وليتم وفي قراءة علي بن 
لبي طالب رضي الله عنه توليتم اي إن تولاكم ولاة غشمة 
حرجتم معهم ومشيتم تحت لوائهم وآفسدتم بإفسادهم 
وقرئ وتقطعوا وتقطعوا من التقطيع والتقطيع. 

وتيك الْذِنَ َم ) نه داصَئَمْ وعم بسكم 0©. 

«اولئك» إشارة إلى المنكورين كدي الي 
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لإفسادهم وقطعهم الأرحام قمنعهم الطافه وخذلهم حتى 

صموا عن استماع الموعظة وعموا عن إبصار طريق 

الهدى, ويجوز أن يريد بالذين آمنوا المؤمنين الخلص 

الثابتين وأنهم يتشوقون إلى الوحي إذا ابطأ عليهم فإذا 

5-250 الجهاد رايت المنافقين فيما بينهم 
ألا درت ارت أت عل فوب آنا ص 


وافلا بتنترون القرآن» ويتص فحوته وما فيه من 
المواعظ والزواجر ووعيد العصاة حتى لا يجسروا على 
وهعزة التقرير التسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل 
إليها ذكر. وعن قتادة إِذّا والله يجدوا ة فى القرآن رَاجرًا عن 
معصية الله لى تدبروهء ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا. 

فإن قُنْتَ: لم نكرت القلوب وأضيفت الاقفال إليها؟ قَلْتُ: 
أما التنكيرء ففيه وجهان: أن يراد على قلوب قاسية عبهم 
أمرها في ذلك أو يراد على بعض القلوب وهي قلوب 
المنافقين وأما إضافة الاقفال فلأنه يريد الأقفال المختصة 
بها وهي أققال الكفر التي استفلقت فلا تنفتح وقرئ 
إقفالها على المصدر. 


مچ بوم EI,‏ 3 


ل لنت اندرا عل أدترِهر ن بَمَدِ ما بين لهم لهد 


جرم مهوي كم 


اسن سول نه َال لَه . 

«الشيطان سول لهمي جملة من مبتدا وخبر وقعت 
خبرًا لإنْ كقولك إن زَيدًا عمرى مر به. سوّل لهم سهل لهم 
ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقه من 
السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعًا «وأملى 
لهمي ومد لهم في الآمال والأماني وقرئ «وأملي لهمي 
يعني إِنَّ الشيطان يغويهمء وانا أنظرهم كقوله تعالى: «إنما 
نملي لهم» وقرئ: «وأملى لهمي على البناء للمفعول أي: 
أمهلوا ومد في عمرهم وقرئ سول لهم ومعناه: كيد 
الشيطان زين لهم على تقدير حذف المضاف. 

فإن قُلْتَ: من هؤلاء؟ قُلْتُ: اليهود كفروا بمحمد ب من 
بعد ما تبين لهم الهدىء» وهو نعته في التوراة وقيل هم 
المنافقون. 


رة نر 


لیت كركرا نا نرت أنه سيڪ فى 


لدت با ارا ل 
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الذين قالوا: اليهود: والذين كرهوا ما نزل اث المنافقون 
وقيل عكسه» وأنه قول المنافقين لقريظة والنضير لثئن 
اخرجتم لتخرجنٌ معكم وقيل بعض الأمر التكذيب 
برسول الل ي أو بلا إله إلا الله اى ترك القتال معه وقيل هو 
قول احد الفريقين للمشركين إستطيعكم» في التظافر على 
عداوة رسول الله َة والقعود عن الجهاد معه ومعنى «هفي 
بعض الأمري في يعض ما تأمرون به أو في بعض الأمر 
الذي يهمكم وايش يعلم إسرارهمي وقرئ إسرارهم على 
العصدر قالوا ذلك سرًا فيما بينهم فأفشاه الله عليهم. 


hac 1‏ ررررررن 
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الجزء السانس والعشرون 
دكت ذا و رقت نهد الیک روت وجوههمر وَأَدِبِرهُمَ K2:‏ 


فكيف يعملون وما حيلتهم حينئذ وقرئ توفاهم ويحتمل 
أن يكون ماضيًا ومضارمًا قد حنفت إحدى تاءيه كقوله 
تعالى: «إن الذي توفاهم الملائكة)' وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما: لا يتوفى أحد على معصية ألك إلا يضرب 
من الملائكة 6 وجهه ودبره. 

نه اتا ا آل 
أَمْمسَُر 


َه وَكَرمرا شوت اح 


«نلك» إشارة إلى التوفي الموصوف «اسخطه الله 
من كتمان نعت رسول الله ية وؤرضولنهي الإيمان 
برسول الك. 


آم حب ایت 
® 


«اضفائهمي احقادهم وإخراجها إبرازها لرسول الث وآ 
وللمؤمنين وإظهارهم على نفاقهم وعداوتهم لهم وكانت 
راہ بقل أقكلكخ (© وَلنلوتَح حل َه الھب یک وال 
ينوا غبار © ل اليب كدو وَصَدُا عن ميل اه وكا 
اسل ن بد ما ب لم اتی لن بش لله جا وط 


إلاريناكهمي لعرفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم 
بأعيانهم لا يخقون عليك «بسيماهمي بعلامتهم» وهو أن 
يسمهم الل تعالى بعلامة تعلمون بها وعن أنس رضي الله 
عنه ما خفي على رسول اش با بعد هذه الآية شيء من 
الفزوات وفيها تسعة من المناققين يشكوهم الناس فناموا 
ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا 
منافق(. 


فى لوبهم رش أن لن يج أنه أضسَعم 
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فإن قُلْتَ:اي فريق بين اللامين في: فلعرفتهم 
ولتعرفنهم؟ قُلْتٌ: الأولى هي الداخلة في جواب لو كالتي 
في لأريناكهم كررت في المعطوق» وأما اللام في 
ولتعرفنهم فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف «هفي 
لحن القولي في نحوه وأسلويه. وعن أبن عباس هو 
قولهم ما لنا إن اطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إن 
عصينا من الحقاب» وقيل اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله 
إلى نحو من الإنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية 
قال: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا وللحن يعرفقهتوو الألباب 


وقيل للمخطئ: لاحن لانه يعدل بالكلام عن الصواب. 


جنخباركمي ما يحكى عنکم وما يخبر به عن أعمالكم 
إن خسنا فسن ون تانق تین عقرب وباو 
بسكون الواو على معنى ونحن تبلو أخباركم» وقرئ 
وليبلونكم ويعلم ويبلى بالياء وعن الفضيل انه كان إذا 
قرأها بكى وقال: أللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتناء 
وهتكت أستارنا وعتبتنا. 


«وسيحبط اعمالهمي التي عملوها في دينهم يرجون 
بها الثواب لأنها مع كفرهم برسول اث كد باطلة وهم 
قريظة والنضير أو سيحبط اعمالهم التي عملوهاء والمكايد 
التي نصبوها في مشاقة الرسول أي سيبطلها فلا يصلون 
منها إلى أغراضهم بل يستنصرون بهاء ولا يثمر لهم إلا 
القتل والجلاء عن أوطانهم وقيل هم رؤساء قريش 

1-0-7 ہک تیا دک 
0 

جولا تبطلوا 1 أي لا تحبطوا الطاعات 
بالکبائر كقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي) إلى أن قال: لان تحبط أعمالكم»؛ وعن لبي العالية 
كان اصحاب رسول الله 5 يرون أنه لا يضر مع الإيمان 
ذتب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت: 


(1) سورة النساء. الآية: 97. 

(2) وذكر القرطبي نحوه بدون سند 165/16, الزيلهي (293/3). 

(3) قال الزيلمي غريب» وهو في الثعلبي هكذا 298/3. 

(4) قال احمد: قاعدة آهل السنة مؤسسة على أنَّ الكبائر ما نون 
الشرك لا تحبط حسنة مكتوبة؛ لأنّ اله لا يظلم مثقال نرّة» وإن 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤّت من لدنه اجرا عظيما نعم يقولون: ن 
الحسنات يذهبن السيثات كما وعد به الكريم جل وعلاء وقاعدة 
المعتزلة موضوعة على أنّ كبيرة واحدة تحبط ما تقدّمها من 
الحستات» ولو كانت مثل زبد البحر! لآنهم يقطعون بخلود الفاسق 
في النارء وسلب سمة الإيمان عنه. ومتى خلد في النار لم تنقع 


_ التي قي بعضها موافقة في الظاهر لمعتقده. ولا كلام عليها جملة 
من غير تفصيل؛ لأنّ القاعدة المتقدّمة ثابتة قطعاً بادلة اقتضت 
نلك يحاشي كل معتبر في الحل؛ والعقد عن مخالفتها فمهما ورد 
من ظاهر يخالفها وجب رده إليها بوجه من التاويل» فإن كان نصا 
والتوريك بالغلط على النقلة على أن الاثر المذكور عن ابن عمر هو 
أولي بان يدل ظاهره لاهل السنة:؛ فتامّله وأما محمل الآية عند 
آهل الحق قعلى أن النهي عن الإخلال بشرط من شروط العملء 
ويركن يقتضي بطلاته من اصله؛ لا انه يبطل بعد استجماعه 
شرائط الصبحة والقبول. 


طاعاته ولا إيمانه؛ فعلى هذا ينى الزمخشري کلامه» وجلب الآثار# (5) رواه محمد بن نصر المروزي» الزيلعي 298/3. 


1023 
دولا د E‏ 0 يخاقون الكبائر على 


IT RE RE 


حتى تزل» ولا تبطلوا إعمالكم فقلنا: ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل: إن الل 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون تلك لمن يشاء۾ 
ك من اقول فى ا ب حداف على مز لساب 
الكبائر» ونرجى لمن لم يصبها! وعن قتادة رحمه الله 
رحم الله عبدًا لم يحبط عمله الصالح بعمله السيء وقيل 
لا تبطلوها بمعصيتهماء وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
لا تبطلوها بالرياء والسمعة وعنه بالشك والنفاق» وقيل 
بالعجب فإِنٌ العجب يأكل الحسنات كما تاكل التار الحطب 
وقيل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 


إن ال کا وَصَدُواْ عن سين أو م مائ وم كنار من يشر 
د ی © . 

ؤثم ماتوا وهم كفار) قيل هم اصحاب القليب 

علا تهنا ودرا إل الل وار الالو وا مک ون يرل 
اکم و 


فلا تهنوا) ولا تضعفوا ولا تذلوا للعدوٌ (و4 
لا تدعو إلى السلم وقرئ: (السلم) وهما المسالمة 
لوانتم الأعلون) اي الاغلبون الأقهرون وال معكم» 
أي ناصركم وعن قتادة لا تكوتوا أوّل الطائفتين ضرعت 
إلى صاحبتها بالموادعةء وقرئ ولا تدعوا من اذعى 
القوم وتداعوا إذا دعوأ نحو قولك ارتموا الصيد وتراموه 
وتدعوا مجزوم لدخوله في حكم الشهيء او متصوب 
لإضمار إن ونحى قوله تعالى: وأنتم الاعلون قوله تعالى: 
«إنك أنت الاعلى ي «ولن بتركم» من وترت الرجل 
إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو اخ حميم أو حربته 
E‏ أفردته من قريبه أو ماله من الوثر وهى الفرد 

فشبه إضاعة عمل العاملء وتعطيل ثوابه بوتر الواتر 

وهو من قصيم الكلام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من فاتته صلاة العصرء فكانما وتر أهله وماله». أي 
أفرد عنهما قتلاً ونهبًا. 

كنا للب تا ليث رل ويد نيا رتشا بتو اجرخ زه 
نک تولك (TD‏ 


7. سورة محمد 


«إيؤتكم أجوركم» ثواب إيماتكم وتقواكم 
ولا يسالكم) أي ولا يسالكم جميعها إنما يقتصر منكم 
على ريع العشر ثم قال: 


إن کوشا 5 حك يڪم سوا 2-3 اشک e‏ 


ون تود لط ی ی ا 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء يقال: أحقاه 
قي المسالة إذا لم يترك شيئًا من الإلحاح وأحفى شاربه 
إذا استاصله «تبخلوا ويخرج اأضغانكم) آي تضطفون 
على رسول اش واه وتضيق صدوركم لذلك» وأظهرتم 
كراهتكم ومقتكم لدين يذهب باموالكم والضمير في 
يخرج لله عز وجل أي يضغنكم بطلب أموالكم آو للبخل 
لانه سبب الاضطغانء وقرئ نخرج بالنون ويخرج بالياء 
والتاء مع فتحهما ورفع أضغانكم. 

ماسر هو دور تفقوا ف سي ؟ 
وَس يبل ت کک تیو ول الى َأْثْمٌ أ 


له يڪم ٿن 


ليم 5 2 


0 ريت 


واا اوا مكيل رما عركج ثم 


وهؤلاء» موصول بمعنى النين صلته «تدعون» 
آي أنثكم الذين تدعونء أو أنتم يا مخاطبون هؤلاء 
الموصوفون ثم استانف وصفهم كانهم قالوا: وما وصفنا 
فقيل تدعون «لتنفقوا في سبيل الله قيل هي النفقة 
في الغزو وقيل الزكاة كانه قيل الدليل على أته لو 
احفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء واضطعنتم انكم تدعرن 
إلى أداء ربع العشر فمنكم ناس يبخلون بهء شم قال 
هومن يبخل4 بالصدقة واداء الفريضة فلا يتعدّاه ضرر 
بخله وإنما إيبخل عن نفسه) يقال: بخلت عليه وعنه 
وكذلك ضننت عليه وعنه» ثم آخبر أنه لا يأمر بثلك 
ولا يدعو إليه لحاجته إليه فهو الغني الذي تستحيل 
عليه الحاجات» ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب «وإن 
تتولوا» معطوف على وإن تؤمنوا وتتقوا إيستبدل 
قومًا غيركم» يخلق قومًا سواكم س خلاف صفتكم 
راغبين في الإيمان والتقوی غير متولين عنهما كقوله 
تعالى: «ويات بخلق جديد وقيل: هم الملائكة وقيل: 
الأانصارء وعن ابن عباس كندة والتخع وعن الحسن 
العجم وعن عكرمة فارس والرم» وسكل رسول الث يد 

عن القوم وكان لمان إلى جنه تضون على فأحذه: 
وقال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان ليما 
توا املكرينا تحنارلة محالم فا ل 


(1) المصدر السابق؛ وذكره ابن مردويه قي تفسيره الزيلحي 300/3. 

(2) سورة طه الآية: 68. 

(3) آخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة باب: إثم من فاتته 
صلاة العصر (الحديث رقم: 552): وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساجد... باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر (الحديث رقم: 

. (626 _ 200 


(4) سورة فاطرء الآية: 16. 

(5) أخرجه ابن حبان في كتاب: إخباره يق عن مناقب الصحاية: ياب: 
الحجاز واليمن والشام وفارس وعمان (الحديث رقم: 7308), 
واخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب: ومن سورة الجمعة, 
(الحديث رقم: 3310) 


الجزء السادس والعشرون 


رسول اش ييل من قرا سورة محمد تيد كان حقا 
على الله eG‏ الجتة. 


ر ارلا الجر 


00 


إا فحنا لك قتا ميا (1). 


يا 


هو فتح مكة وقد نرّلت مرجع رسول الله ية عن مكة 
عام الحديبية عدة له بالفتحء وجيء به على لفظ الماضي 
على عادة رب العزة سيحانه في أخباره لأنها في تحققها 
وتيقنها بعتزلة الكاثبة الموجودة. وفي تلك من الفخامة 
والدلالة على علو شان المخبر ما لا يخقى. 

فإن قُلْتَ: كيف جعل فتح مكة علة للمففرة؟ قَلْتٌ:لم 
يجعل علة للمغفرة ولكن لاجتماع ما عند من الأمور 
الأربعة وهي المففرةء وإتمام النعمة وهداية اللصراط 
المستقيم والنصر العزيز كاته قيل يسرنا لك فتع مكة 
ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض 
العاجل والآجلء ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث أنه 
جهاد للعدو سببًا للغفران والثواب والفتح: الظفر بالبلد 
عنوة, أي صلحًا بحرب أو بغير حرب لأنه متغلق ها لم 
يظفر به فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتحء وقيل: هو 
فتح الحديبية ولم يكن فيه قتال شديد ولكن ترام بين القوم 
بسهام وحجارة؛ وعن ابن عباس رضي الل عته: رموا 
المشركين حتى أدخلوا في ديارهم؛ وعن الكلبي ظهروا 
علدو بحن ناكرا ق 

فإن قُلْت: كيف يكون فتحًا وقد احصرو! فنحروا وحلقوا 
بالحديبية؟ قُلْتُ: كان نلك قبل الهدتة فلما طلبوهاء وتعث 
كان فتحًا مبينًا وعن موسى بن عقبة أقبل رسول اش م 
هن الحديبية راجقًا فقال رجل من أصحايه ما هذا بقتح 
لقد صدونا عن ألبيث» وصدُ هدينا فبلغ النبي ول فقال: 
بئس الكلام هذا بل هو أعظم الفتوح.ء وقد رضي 
المشركون أن ينفعوكم عن بلادهم بالراح ويسالوكم 
الفتسية ويرغيرا نكم :فى امان :زت را منک با 
كرهرا وعن الشعبي: تزلت بالحديبية وأصاب 
رسول الل جه في تلك الغزوة مالم يصب في غزوة 
أصاب أن بويع بيعة الرضوان؛ وغفر له ما تقدم من ذئيه 
وما تآخر وظهرت الروم على فارس ويلخ الهدي محله 
وأطعموا نخل خيبر وكان في فتح الحديبية أية عظيمة, 
وتلك انه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة فتمضمض 
رسول اش ولي ثم مجه فيها قدرت بالماء حتى شرب 


024 


جميع من كان معه وقيل فجاش بالماء حتى امتلأت ولم 
ينقد ماؤها بعد وقيل: هو فتح خيبر وقيل: قتح الروم, 
وقيل: فتح الله له بالإسلام والنبوّة والدعوة بالحجة 
والسيف. ولا فتح ابين منه وأعظم وهو رأس القتوح كلها 
إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو تحته ومتشعب منه 
وقيل معناه قضينا لك قضاء بِينًا على أهل مكة أن تدخلها 
أنت وأصحابك من قابل لتطوفوا بالبيت من الفتاحة وهي 
الحكومة وكذا عن قتادة. ١‏ 


فز م 2 


فر لَك هه ما تَقَدَّمَ ِن َيف وُت ا ويد ممم عَلْتِكَ وميك 
مر سما 8). 

وما تقذم من ذنيك وما تأخر4 يريد جميع ما فرط 
هنك وعن مقاتل ما تقنم فى الجاهلية. وما بعدها وقيل ما 
تقدم من حديث مارية وما تاخر من امرأة زيد. 

وم ئ را عا © 


هو اليئ أَنرّلَ لک فى فرب المي 5-5 ایسا مع یکم 
ر خُر ارت لار د اسه ینا حا © سنل انز 
لوست جت يَحْرى ين تی آلار يرن يا وَيكَيْرٌ عير 


2 ممم 


َتام ن دلگ عد آم هرا َا @. 


(السكينة»4 السكون كالبهيتة للبهتان أي أنزل اث في 
قلوبهم السكونء والطمأنيتة بسبب الصلح والأمن ليعرفوا 
فصل اش عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف والهدئة غب 
القتال فيزدادوا يقينًا إلى يقينهم» وأتزل فيها السكون إلى 
ها جاء به محمد عليه السلام من الشرائع هليزدادوا 
إيماناه بالشرائع مقرونًا إلى إيمانهم: وهى التوحيد عن ابن 
عباس رضي الله عتهما: أن اول ما اتاهم به النبي وَل 
التوحيد قلعا آمنوا بالل وحده أنزل الصلاة والزكاة؛ ثم 
الحج ثم الجهاد فازدادوا إيمانًا إلى إيمانهم أو أنرّل نيه 
الوقار والعظمة ش عر وجل ولرسوله ليزدادوا باعتقاد ذلك 
إيمانًا إلى إيمانهم وقيل آنزل فيها الرحمة ليتراحموا فيزداد 
إيماتهم «ولته جنود السموات والأرض» يسلط بعضها 
على بعض كما يقتضيه علمه وحكمته ومن قضيته أن 
سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح 
لهم وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون تعمة الله فيه 
ويشكروها فيستحقوا الثواب فيثيبهم ويعذب الكافرين 
والمنافقين لما غاظهم من ذلك وكرهوه. 

رذب ایی تيقب الک راركت أشنت أله 


رج السو عَلَيِمَ اة الكو وَعَمب أنه يهر ولم وعد ر 


)1( نكره التعلبي وابن عربويهء وذكره الواحدي» الزيلعي 0143 
(2) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة باب: قصة الحديبية. الزيلعي 3/ 
005 


s.wordpress.com 


(3) اخرجه البخاري في كتاب: المغازي. باب: غزوة الحديبيةء (اقحديث 
رقم: 4150)ء وأخرجه مسلم في كتاب: للجهاد وللسيرء باب: غزوة 
ذي قردء (للحديث رقم: 132 1807). 


www.besturdubook 
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48 . سورة الففح 

ی ررم 2 52 ا 7 5 رس و الوص 
جهنم و یا © ر جر ألتموات ولاس ن أنه عرزا إِنّ ألمت اوك إِنَمَا ان پوت أنه ب اه مون أبدِييم كمَن 
لكت تتا میگ عل كنيو ومن زک يما عد ع4 لله تتمؤهد أب 


عَكِما ©. 


وقع السوء عبارة عن رداءة الشيء وفساده والصدق 
عن جودته وصلاحه فقيل في المرضى الصالح من 
الأقعال: فعل صدق وقي المسخوط القاسد منها: فعل سوء 
ومعنى: «ظن السوء»م ظنهم أن الله تعالى لا ينصر 
الرسول والمؤمنينء ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها 
عنوة وقهرًا «عليهم دائرة السوء» أي ما يظنونه 
ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم والسوء 
الهلاك والدمار» وقرئ دائرة السوء بالفتح اي الدائرة التي 
يذمونها ويسخطونها فهي عندهم دائرة سوء؛ وعند 
المؤمنين دائرة صدق. 

فإن قُلْتٌ؛ هل من فرق بين السوء والسوء! قُلْتُ: هما 
كالكره والكره والضعف والضعف من ساء إلا أ المفتوح 
غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء: وأما 
السوء بالضم فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير 
يقال اراد به السوء واراد به الخيرء ولذلك اضيف الظن إلى 
المفتوح لكونه مذموما وكانت الدائرة محمودة فكان حقها 
لن لا تضاف إليه إلا على التاويل الذي نكرنا وما دائرة 
السوء بالضم» فلآن الذي اصابهم مكروه وشدّة فصح أن 
يقع عليه اسم السوء كقوله عد وعلا؛ «إن أراد بكم سرا 
ألى اراد بكم رحمة»37". 


Î 1‏ 2 ا و IU‏ 
رلك سهد وميسرا ود 02 


ر مذي ا «ويكون 


الرسول عليكم شهيدًا ي . 
نموا باو وسوی رده ورو شيخ شخرًا 
راید ©. 


«ليؤمنوا» الضمير للناس «وتعزروه» ويقووه 
بالنصرة «ويوقروه» ويعظموه «ويسبحوه» من 
التسبيح او من السبحة والضمائر نك عز وجِلٌء والمراد 
بتعزير الله تعزير دينه ورسوله يلل ومن فرق الضمائر فقد 
أبعدهء وقرئ: لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بالتاء 
وفخطاب لرسول الل ية ولامّتهء وقرئ: «وتعزروه» 
بضم الزاي وكسرها وتعزروه بضم التاء والتخفيف 
وتعززوه بالزايين وتوقروه من أوقره بعمعنى: وقره 
وتسبحوا ال «بكرة وأصيلا) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما صلاة الفجر وصلاة الظهر والحصر. 


3 


لما قال: «إنما يبايعون اش) لكده تاكيدًا على طريق 
التخييل! فقال: يد ا فوق ليديهم» يريد أن يد 
رسول الله التي تعلوا يدي المبايعين هي يد اللء والله تعالى 
منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام وإنما المعتى 
تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع أله من غير 
تفاوت بينهما كقوله تعقى: «من يطع الرسول فقد 
أطاع اشع والمراد بيعة الرضوان «فإنما ينكث على 
نفسه» فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه قال جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه: بايعنا رسول الله تحت الشجرة 
على الموت وعلى أن لا نفرٌ فما نكث أحد منا البيعة إلا 
جد بن قيس وكان منافقًا اختبا تحت إبط بعيره ولم يسر 
مع القوم”). وقرى“ إنما يبايعون لله آي لأجل الله ولوجهه, 
وقرى' ينكث بضم الكاف وكسرها وبما عاهد وعهد 
«إفسيؤتيه» بالنون والياء يقال وفيت بالعهدء وأوفيت به 
وهي لغة تهامة ومنها قوله تعالى: أوفوا بالعقود والموفون 
بعهدهم هم الذين خلفوا عن الحديبية وهم اعراب غفار 
ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم ولديل وذلك أن 
رسول الله ج حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية 
معتمرًا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادي ليخرجوا معه حذرًا من قريش أن يعرضوا له 
بحربء أو يصدوه عن البيت واحرم هو بيد وساق معه 
الهدي ليعلم أنه لا يريد حربًاء فتثاقل كثير من الأعراب 
وقالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة 
وقتلوا أصحابه فيقاتلهم ونوا أنه يهلك فلا ينقلب إلى 
المدينة واعتلوا بالشغل باأهاليهم وأموالهم وأنه ليس لهم 
من يقوم بلشغالهم؛ وقرى: شغاتنا بالتشديد. 


سیول ك AEA‏ ين الراب س اكير رهوا 00 
کا بور لبهم تا لبش فى ویم قل مس نیف کم فت 
كا إن 20 ب ی أن ا ع يل 1 أله بنا تمان کل 
. 


«ويقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم» تكذيب لهم 
في اعتذارهم وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون؛ وإنما هو 
الشك في الله والنفاق وطلبهم للاستغفار أيضًا ليس بصادر 
عن حقيقة «فمن يملك لكم» فمن يمنعكم من مشيئة الله 


(1) سورة الاحزاب, الآية: 17. 

(2) سورة البقرةء الآية: 143 

(3) قال أحمد: كلام حسن بعد إسقاط لفظ التخييل وإبداله بالتمثيل» 
وقد تقذمت أمثاله. 

(4) سورة النساءء الآية: 80. 


(5) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام 
الجيش عند إرادة القتال (الحديث رقم: 69 - 1856). 

(6) أخرجه البيهقي قي دلائل النبوة بنقص يسيرء باب الحديبية 3/ 
08 


الجزء السادس والعشرون 


وقضائه إن اراد بكمم ما يضركم من قتل أو هزيمة 
spa ES‏ 5 =1 - 2 
جأو أراد بكم نفقام من ظفر وغنيمة وقرى* ضرًا 
تاء التأنيث كارض وارضات وقد جاء أهلة وأما أهال قاسم 
جمع كليال. 
بل طم أن لن قيب أو والتؤيئوت إل امهم ابا كيت 
کیک ف مويك رنہ طرك اترو زسط ونا با (0ه. 


وقرى:: «إلى أهلهمم وزين على الباء للفاعل وهو 
الشيطان أو الله عز وجل وكلاهما جاء في القرآن وزين لهم 
الشيطان اعمالهم وزينا لهم اعمالهم, والبور من بار كالهلك 
من هلك بناء؛ ومعثى ولذلك وصف به الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث. ويجوز أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذ 
والمعنى: وكنتم قومًا فاسدين في أنفسكم وقلويكم ونياتكم 
لا خير فيكم أو هالكين عند الك مستوجبين لسخطه 
وعقابه. 


5 
0 


ومن لمر 


«للكافرين» مقام مقام لهم للإيذان باق م من لم يجمع 
بين الإيمائين الإيمان باك وبرسوله فهو كافرء وتكر 
وسهيرًاة لأنها نار مخصوصة كما نكر نارًا تلظى. 


كد 


0 
َس ا د وَرسَولهء 0 عد إلحفرن سرا 


عع 


2 
يشا 


35 


e‏ 2 مه 1 : مه رام 
ولاو ملك املاب EH‏ يعفر لمن يعدب عن 
م 


وَكَارت ا عو يحب © 


هوت ملك السموات والأرض» يدبره تدبير قادر 
حکیم فيقفر: > ويعنب بمشيئته ومشيئته تابعة لحكمته 
وحكمته المغفرة للنائب وتعذيب المصر جوكان ایت غفورًا 
ياجتناب الكبائر. ويغفر الكبائر بالتوية. 


دا الَف يتك 


وزع عم 2 


ادرف ذررنا 


ر د 
سيفو افون د 


ا 
مق ا سر 


102 

ek‏ بیت أد بداوا کم الله قل أن موتا كَدَبك دل 

ن و O EF‏ کارا لا بِمْمَهْنَ إلا فيلا 
ا 


«سيقول المخلفون» الذين تخلفوا عن الحديبية «إذا 
انطلقتم إلى مغائم» إلى غنائم خيبر «أن يبدلوا 
كلام اشم وقرئء كلم الله إن يغقيروا موعد الت لأهل 
الحديبية وذلك أنه وعدهم أن يعوّضهم من مغائم مكة[) 
مغانم خيبر إذا قفلوا مواعدين لا يصيبون منهم شيفًا وقيل 
هو قوله تعالى: «لن تخرجوا معي بدا «تحسدونتا» 
أن نصيب معكم من الغنائم قرى* بضم السين وكسرها 
(لا يفقهون) لا يفهمون إلا فهمًا «قليلاً4 وهو فظنتهم 
لآمور الدنيا دون آمور الدين كقوله تعالى: «يعلمون ظاهرًا 
من الحياة الدنيا0). 


فإن قُلْتَ: ما الفرق بين حرفي الإضراب؟ قُلْتُ: الارّل 
إضراب معناه رد أن يكون حكم ال أن لا پتبعوهم وإثبات 
الحسد والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى 
المؤمنين إلى وصقهم يما هو أطم منه؛ وهى الجهل وقلة 
الفقه. 


3 


0 ر م e‏ 55 50 7 أ 
مل سضيان من لاعراب فو ازى باس سيك 


i 
ستنغوك ی‎ 


ار 5 و ر سود م2 ب ا 
تيوت أ ينوا إن تبثا يزيم مله لا حكن ويد ترا 
0 2 

کا ویم بن قل يمَذِبَ عدب 4 e‏ 


إقل للمخلفين» هم الذين تخلقوا عن الحديبية «إلى 
ووی ای شی معدي دي ج قوم ل 
وآهل الرذة الذين حاريهم أبو بكر الصديق رضي الك عنه 
لان مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف عند أبي حثيفة؛ ومن عداهم من 
مشركي العجم وأهل الكتاب والمجوس تقبل منهم الجزية 
وعند الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب 


(!) قال احمد: لا تخلو الآية من الفن المعروف عند علماء البيان 
باللف. وكان الاصل والله أعلم: فحن يعلك لكم من الله ثميئاً إن آراد 
بكم ضرأ ومن يحرمكم النقع إن تراد بكم نفعاً؛ لان مش هذا 
التظم يستعمل في الضرء وكتلك ورد في الكتاب العزيز مطرداً 
كقوله: فمن يملك من اث شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريمء 
ومن يرد اش فتنته فلن تملك له من اش شيئاً. .فلا تملكون لي 
من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه؛ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام في بعض الحديث: «إنني لا املك شيئأ»: يخاطب عشيرت 
وأمثاله كثيرة وسر اختصاصه يدفع العضرة أن العلك مضاف في 
هذه المواضع باللام؛ ودفع العضرة نفع يضاف للمدفوع عنه. 
وليس كذلك جرمان المنفعة: فإته ضرر عائد عليه لا له: فإذا ظهر 
تلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه؛ لانّ القسمين يشتركان 
في أنّ كل واحد منهما نفي لدقع المقثر من خير وشرء فلما تقاربا 
أدرجهما في عبارة وأحدة: وخص عبارة دقع الضر؛ لآنه هر 
المتوقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد آو الوعيد الشديد؛ وهي 
نظير قوله: قل من ذا الذي يعصمكم من الل إن اراد بكم سوء آو- 


= اراد بكم رحمة# فَإنّ العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة: 
فهاتان الآيتان يرامان في التقرير الذي ذكرته. وال اعلم. 
قال أحسد: قد تقدّمت إعثالهاء والقول بان موجب الحكمة ما نكر 
تحكم هذاء وادلة اشر ع القاطعة تأتي على ما يعتقده: فلا تبقي 
ولا تذر فكم من دليل على أن . المغفرة لا تقف على التوبة؛ وكم 
يروم اتباع القرآن للرأي القاسد فيقيد مطلقاً ويحجر واسعاً والله 
الموفق. 
قال احمد: فالإضراب الأزل إذَأ هو المعروفء والثاني فى 
المستغرب المستعذب الذي ليس فيه ميايتة بين الأول والثاني» بل 
زيادة بينة ومبالغة متعكنة» وإنما كان المتسوب الكهم اتيا اشد 
من المنسوب إليهم أوَّلاً؛ لان الأول نسسبة إلى جهل في شيء 
مخصوص:ء وهو نسبتهم الحسداتي المؤمنين؛ والثاني يعتبر 
بجهل على الإطلاق وقلة فهم على الاسترسال. 
سورة التوية: الآية: 83. 


(0 


3 
(5) سورة الروم: الآية: 7. 
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والمجوس دون مشركي العجمء والعرب وهذا نثيل على 
إمامة ابي بكر الصديق رضي اث عته فإنهم لم يدعوا إلى 
حرب في ايام رسول الله يلد لكن بعد وفاتهء وكيف 
يدعوهم رسول اش ود مع قوله تعالى: «ققل لن تخرجوا 
معي أبدًا ولن تقاتلوا معي عدوًا)ء وقيل هم فارس والروم 
ومعنى «يسلمون» يتقادون لآنَّ الروم تنصارى وفارس 
مجوس يقبل منهم إعطاء الجزية. 

فإن قُلْتَ:عن قتادة أنهم ثقيف وهوازن وكان ذلك في 
ايام رسول الله ية قُلْتُ:إن صم ذلكء فالمعنى: لن تخرجوا 
معي أبدًا مادمتم على ما أتتم عليه من مرض القلوب 
والاضطراب فى الدين آو على قول مجاهد كان الموعد أنهم 
لا يتبعون رسول الل ي إلا متطوعين لا نصيب لهم في 
المغنم طكما توليتم من قبل يريد في غزوة الحديبيةء او 
يسلمون معطوف على تقاتلونهم أي يكون آحد الأمرين إما 
المقاتلة أى الإسلام لا ثالث لهما وفي قراءة أبِيّ أو يسلموا 
بمعنى إلى أن يسلموا 


َس عل التي حرج ولا عل الامج حح ولا عل اتی حع 
ر ييلع أنه وَرَسُولُمٌ بده ج رى ين يها الأو وسن يول 
َب عدا ألما 9©. 


الغزى. وقرى* فدخله وتعذيه بالتون,» هي بيعة الرضوان 
سميت بهذه الآية وقصتها أن النبي كَل حين نزل الحديبية 
بعث جواس بن أمية الخزاعي رسولاً إلى أهل مک فهموا 
إياهم وما بمكة عدوي يمتعني» ولكني انلك على رجل هو 
اعز بها مني وأحب إليهم عثمان بن عقان؛ قبعثه فخبرهم 
آنه لم يات يسوب وما جاه زائا لهذا البيت شط 
فقال: ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول اش جل 
واحتبس عندهم فأرجف بأنهم قتلوهء فقال رسول الله ما 
دلا نيوح حتى ثناجز القوم» ودعا الناس إلى البيعة, 
قبايعوه تحت الشجرة وكانت سمرة قال جابر بن عيد الله: 
اك اي ا ل تم 
قال عبد الله بن المغقل: كنت فا على وا ونيدى 
غصن من الشجرة أنب عنه قرفعت الفصن عن ظهرهء 
فبايعوه على الموت نونه وعلى أن لا يفروا فقال لهم 
5 1 1 
رسول الل ة: أنتم اليوم خير اهل الأرض"» وكان عدد 
المبايعين ألقا وخمسمائة وخمسة وعشرين وقيل الفا 
واربعمائة وقيل فا وثلثماتة©©. 


8 سورة الفقح 
َل تا ووم تاو SE‏ 


قيما بابيعوا عليه وفانزل السكينةي آي الطمأنينة والأمن 
بسيب الصلح على قلوبهم «واثابهم فتحًا قريبًا4؛ وقرى: 
واتاهم وهو فتح خيبر غب اتصرافهم من مكة وعن الحسن 
فتح هجر وهى أجل فتح اتسهوا بثمرها زمانا. 

ا 00 ون أنه ا کا رن). 
ارضا ذات عقار وآموال فقسمها رسول اش م عليهم: ثم 
أتاه عثمان بالصلح قصالحهم واتصرف بعد أن تحر 
بالحديبية وحلق. 

2 ا ڪي شاو ر ركف ِى 

و سفنف + 0 على 
المؤمنين إلى يوم القيامة ار ا 
يعني: عغانم خيبر «وكف أبدي الئاس عنكم# يعني أيدي 
اهل خيبر وحلفاؤهم من اسد وغطفان حين جاؤا لنصرتهم 
بالصلح «ولتكون» هذه الكفة «آية للمؤمتين» وعبرة 
يعرفون بها انهم من الله تعالى بمكان وأته ضامن نصرهم 
والفتع عليهم» وقيل رای رسول ان ية فتح مكة في منامه 
السنة القابلةء فجعل فتح خيبر علامة وعنوانًا لفتح مكة 
«ويهديكم صراطًا مستقيمًا) ويزيدكم بصيرة ويقيئًا 
وثقة بفضل الد. 

فزن ل تنيروا مھا قد أن اہ يهأ ی آله ع ڪل 
یر قبا ©. 


«وتخرىج معطوفة على هذه اي فعجل لكم هذه 
المغانم ومغاتم آخرى طلم تقدروا عليهايج وهي مغاتم 
هوازن في غزوة حنين؛ وقال لم تقدروا عليها لما كان فيها 
من الجولة هقد احاط الله بها أي قدر عليها واستولى 
واظهركم عليها وغنمكموهاء ويجوز فى أخرى النصب بفعل 
مضمر يقسره قد لحاط الت بها تقديره وقضى الله أخرى 
قد أحاط يها وأما لم تقدروا عليها فصفة لأخرى والرقع 
على الابتداء لكونها موصوفة بلع تقدروا وقد أحاط ات بها 
خبر المبتدا والجِرّ باضمار رب. 

فإن قُلْتَ:قوله تعالى: ولتكون آية للمؤمنين كيف موقعه؟ 
قُلْتُ: هو كلام معترض ومعناه ولتكون الكفة آية للمؤمنين 
فعل نلكء ويجوز أن يكون المعنى وعدكم المغائم فعجل هذه 
الغنيمة وكف الاعداء لينفعكم بها ولتكون اية للمؤمنين إذا 
وجدوا وعد الله بها صادقا لأنْ صدق الإخبار عن الغيوب 


(1) هر قي الحديث 420. 


(2) مر فيما سبق عند مسلم. 


الجزء السااس والعشرون 
معجزة وآية ويزيدكم بذلك هداية وإيقانًا. 
22 05 ل 


وکر متك أي كتا لو الأب 
سبوا © 

«ولو قاتلكم الذين كفرواي من اهل مكة ولم 
يصالحوا وقيل من حلفاء أهل خيبر لغلبوا وانهزموا. 


ل 


شنّة امه أل هَدْ حلت ين مَل أن تمد َة أ تدبا 9©. 
«سنة انك في موضع المصدر المؤكد أي سن الله 
غلبة اتبيائه سنة؛ وهو قوله تعالى: «الاغلبن أنا 
ورسلي»0", 

وشو ازى کت ايھم ع وَلدِيَخ مهم طن مک بأ بعد أن 
إايديهم) أيدي اهل مكة أي قضى بينهم وبينكم 
المكافة والمجاجزة بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة وذلك 
فتحت عنوة لا صلحًا وقيل كان ذلك في غزوة الحديبية لما 
رسول الله يخ من هزمه وأدخله حيطان مكة, وعن ابن 
عباس رضي الله عنه أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة 
حتى أبخلوهم البيوت. وقرى“ تعملون بالتاء والياء. 

هم اديت كوا مَسَدُوِكُمْ عن الْسِْدٍ الْسَرَارٍ وى منکن أن 
يل لا َال وم وك يتت لد صلم ل تارم 
ريا م اليرت ترا نر َه ایا ©. 


2 


5 3 
يدوت و 


ك1 


د ينهم معرة 


قرى (والهدي) بتخفيف الياء وتشديدها وهو ما 
يهدى إلى الكعبة بالنصب عطفا على الضمير المنصوب في 
صتوكم أي صدوكم وصدوا الهدي وبالجر عطقا على 
المسجد الحرام بمعنى وصدوكم عن نحر الهدي «معكوقا 
أن يبلغ محله) محبوسًا عن أن يبلغ وبالرفع على وصدّ 
الهدي ومحله ومكانه الذي يحل فيه نحره أي يجب» وهذا 
دليل لابي حنيفة على أن المحصر محل هنيه الحرم. 

فإن قلتَ: فكيف حل رسول اث يل ومن معه وإنما 
نحر هديهم بالحديبية؟ قلت بعض الحديبية من الحرم( 
وروي أن مضارب رسول الله ل كانت في الحل 
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ومصلاةه في الحرم). 

فإن قُلْتَ: فإنن قد نحر في الحرم فلم قيل معكوقًا أن 
يبلغ محله؟ قلتٌ: المراد المحل المعهود وهو مني ؤلم 
تعلموهم» صفة للرجال والنساء جميعا و يزان تطؤهمي 
بدل اشتمال منهم أي من الضمير المنصوب في تعلموهم 
والمعرة مفعلة من عره بمعني عراه إذا دهاه ما یکره ويشق 
عليه و «بغير علم» متعلق بان تطؤهم يعني أن تطؤهم 
غير عالمين بهم والوطء والدوس عبارة عن الإيقاع والإبادة 
قال: 
ووطشتنا وطا على حضو وطالم ةيد ئابت السهرم 

وقال رسول الله كَيك: مولن آخر وعلاة وطثها الله بوج 
ولولا كراهة أن تهلكوا ناسًا مؤمنين بين ظهراني 
المشركين وانتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم 
مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم وحدذف جواب لولا 
لدلالة الكلام عليه ويجوز أن يكون لو تزيلوا كالتكرير 
للولا رجال مؤمنون لمرجعهما إلى معنى واحدء ويكون 
لعذبنا هو لجواب. 
| فإن قُلْتَ: أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون؟ 
قلتُ: يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشركين 
أتهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز, 
والماثم إذا جرى منهم يعض التقصير. 

فإن قَلْتَ: قوله تعالى: إليدخل الله في رحمته من 
يشاء» تعليل لماذا؟قلتٌ: لما دلت عليه الآية وسيقت له 
من كف الأيدي عن أهل مكة والمنع من قتلهم صونًا لمن 
بين أظهرهم من المؤمنين كانه قال: كان الكف ومنع 
التعذيب ليدخل الله في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير 
والطاعة مؤمنيهم أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من 
مشركيهم «لو تزيلوا) لو تفرّقواء وتميز بعضهم من 
بعض من زاله يزيله وقرئ لو تزليلوا. 

إذ جَمَ1لَ الت فر فى لوبهم ليه جه هة انل 
اه ڪيم عل رَشرله. ول المزبيت واه ڪين الك 
اوا می يها الما وكارت آنه بک ی ہا ©. 

ذ4 يجوز أن يعمل فيه ما قبله أي لعذبناهم» أو 


(1) سورة المجليلة؛ الآية: 21. 

(2) نكره الطبري؛ وابن حاتم في تفسيره؛ الزيلعي 313/3. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: المحصر. باب: النحر قبل الحلق في 
الحصر. (الحديث رقم: 1812). 

(4) آخرجه أحمد في المسند 326/4. 

(5) الحنق شدة الاغتياظ. 

)6( راجع الحديث 1۱64ء )2 

(7) قال أحمد: وإنما كان مرجعهما ههنا واحداًء وإن كانت لولا تدل= 


=> على امتّناع لوجودء لو تدل على امتناع لامتناع» وبين هذين تناف 
تزيلوا وهو رلجع إلى عدم وجودهم, وامتناع عدم الوجود وجودء 
فآلا إلى امر واحد من هذا الوجه؛ وكان جدي رحمه الله يختار هذا 
الوجه الثاني» ويسميه تطريةء واكشثر ما تكون إذا تطاول الكلام 
وبعد عهداً وله واجتيع إلى رد الآخر على الاوّل فمرة يطري 
بلفظه؛ ومرة بلقظ آخر يؤدي مؤداه: وقد تقدمت لها أمثالء وايله 
أعلم وهو الموفق. 
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صدوهم عن المسجد الحرام في ذلك الوقت وأن ينتصب 
بإضمار اذكر والمراد بحمية الذين كفروا وسكينة المؤمئين 
والحمية الانفة والسكينة الوقار ما روي أنّ رسول الله وي 
لما نزل بالحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو القرشي 
وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأخيف 
على أن يعرضوا على النبي إل أن يرجع من عامه ذلك 
على أن تخلى له قريش هكة من العام القابل ثلاثة ايام: 
ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتابًا فقال عليه الصلاة والسلام 
لعلي رضي الله عنه: لكتب بسم الله الرحمن الرحيمء فقال 
سهيل وأصحابه: ما تمرف هذا ولكن كتب باسمك اللهم ثم 
قال: اكتب هذا ما صائم عليه رسول الله يله اهل مكة 
فقالوا: لو كتا تعلم انك رسول الله ما صددتك عن البيت 
ولا قاتلناك ولكن اكتب هذا ما صائح عليه محمد بن عبد الله 
اهل مكة فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون فأنا 
إأشهد اني رسول الله وأنا محمد بن عبد اله فهم المسلمون 
| أن يابوا ذلك ويشمئزوا منهء فانزل الله على رسوله 
السكينة فتوقروا وحلموا و طكلمة التقوى» يسم ا 
الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله قد لختارها الك لنبيه 
وللنين معه اهل الخير ومستحقيه ومن هم اولى بالهداية 
من غيرهم وقيل هي كلمة الشهادةء وعن لحسن رضي الله 
عنه كلمة التقوى هي الوفاء يالعهد ومعنى إضاقتها إلى 
التقوى: أنها سبب التقوى وأساسها وقيل كلمة آهل 
التقوى» وفي مصحف الحرث ين سويد صاحب عبد الله 
وكانوا آهلها واحق بها وهو الذي دفن مصحفه أيام 
الحجاج. 


> 


لَتَدَ صَدَفَح اله وَسُولَهُ اليا لحن لحن السجد الْحَرَامٌ إن 


ر ر م ت ی سے ب صاصم يوس ى 
سا إمنيت لقن زءوسك ومر لا نافوت صلم مَا لم 


ثرا مَجَسَل ين ون دینک مَنْمًا ت 9). 


رای رسول الله َد قبل خروجه إلى الحديبية كانه 
الرؤيا على أصحايه فقرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم 
داخلوها في عامهم وقالوا: إل ريا رسول الك يه حق؛ 
فلما تآخر نلك قال عبد الله بن أبي وعبد الله بن تفيل 
ورفاعة بن الحرث والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا 
المسجد الحرام فنزلت ومعثيى: إصدق اش رسوله 
الرؤيا/ه20) صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الك عن الكذبء 
وعن كل قبيح علوًا كبيرًا فحذق الجارٌ وأوصل الفعل 
كقوله تعالى: #صنقوا ما عاهدوا اث عليه . 

فإن قُلْتَ: بم تعلق «بالحق» قُلْتُ:إِمًا بصدق أي 
صدقه فيما رای وفي كونه وحصوله صدقا ملتيسًا بالحق 


48 - سورة الفتح 


الابتلاء والتمييز بين المؤمن المخلص وبين من في قلبه 
مرض ويجوز أن يتعلق بالرؤيا حالا منها أي صدقه الرؤيا 
ملتبسًا بالحق على معنى أنها لم تكن من اضغاث الأحلام 
ويجوز أن يكون بالحق قسما إِمَا بالحق الذي هى نقيص 
الباطل أو بالذي هو من أسماثه وطلندخلن) جوابه وعلى 
الأؤل هو جواب قسم محذوف. 


فإن كُلْتَ: ما وجه دخول «إن شاء الث في أخبار الله 
عز وجل قُلْتُ: فيه وجوه أن يعلق عدّته بالمشيئة تعليمًا 
لعباده أن يقولوا في عداتهم مثل ذلك متادّبين باب اشء 
ومقتدين بسنته وان يريد لتدخلنٌ جميعًا إن شاء الل ولم 
يمث منكم أحد أو كان ذلك على لسان ملك فأدخل الملك إن 
شاء الله لو هي حكاية ما قال رسول الله إ لاصحابه 
وقصّ عليهم وقيل هو متعلق بآمنين «فعلم ما لم 
تعلموا» من الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة إلى 
العام القابل «فجعل من دون ذلك؟ أي من دون فتح مكة 
لفتحا قريبًا» وهى فتح خيبر لتستروح إليه قلوب 
المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود. 

و ایت أَرْسَلَ وَسْولمٌ يالى ورين ألحَقّ لِظهرْمْ على لن 
کو وگن بار هيدا ©@. 


جبالهدى ودين الحق» بدين الإسلام «ليظهره» 
ليعليه «على الدين كله) على جنس الدين كله يريد 
الأديان المختلفة من آنيان المشركين والجاحدين من اهل 
الكتابء ولقد حقق نلك سبحاته فإنك لا ترى ديئًا قط إلا 
وللإسلام دونه العز والغلية: وقيل هو عند نزول عيسى 
حين لا يبقى على وجه الآرض كافرء وقيل: هو إظهاره 
بالحجج والآيات وفي هذه الآية تأكيد لما وعد من الفتح 
وتوطين لنفوس المؤمنين على أنّ الله تعالى سيفتح لهم من 
البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه 
فتح مكة طوكفى بالل شهيدا4 على أنّ ما وعده كائن عن 

ند مول لَه لين مسَدُد أنِدّة عل الكثار راه ينهم ينهم 

ر 5 مسرم و رع مي مر اظ r‏ 
رکا سيدا و صلا ين آي وَرضونًا سِيِمَاهُمْ في وُجُوههم من 
ار لجرو ديك متهم في ورن وکر فى ايل ريع ارج 
طم قا مَسْسئلا سکوی عل شريه. بسحب لزع لي يم 
الكتار وَمَدَ أنه آي اموا وعَيلا اليلحت متم فة وجا 
عَظِيمًاً © 


تعالى: ظهى الذي أرسل رسوله 4آ وإما مبتداء ورسول الله 
عطف بیان وعن ابن عامر آنه قرا رسول الله بالتصب على 


ل الشريه سام في ق انجباد واقسينه ب ماك افعدييية 
}2{ آخرجه البيبقي في دلاثل الذبوةء وذكره الطيري في تفسيرة» 
الزيلعي 316/3 


(3) سورة الأحزاب الآية: 23. 
(4) سورة الصف الآية: 9. 


الجرّء السانس والعشرون 


المدح «واشنين معدي أصحايه «أشذاء على الكقار 
رحماء بينهمم جصع شديد ورحيم ونحوه أثلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين واغلظ عليهم بالمؤمتين رؤف 
رحيم؛ وعن الحسن رضي الله عنه بلغ من تشددهم على 
الكفار وأنهم كانوا يتحززون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم 
ومن أبدانهم أن تمس آبدانهم وبلغ من ترحمهم فيما يينهم 
أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنًا إلا صافحه وعانقه. 
والمصافحة لم تختلف فيها الفقهاءء. وأما المعانقة فقد 
كرهها ابو حثيفة رحمه اش وكذلك التقبيل قال: لا احب ان 
يقبل الرجل من الرجل وجهه؛ ولا يده ولا شيئًا من جسده 
وقد رخص ايو يوسف في المعانقة من حق المسلمين في 
كل رمان ان يراعوا هذا التشند وهذا التعطف فيتشنيوا 
على من ليس على ملتهم ودينهم ويتحاموه ويعاشروا 
إخوتهم فى الإسلام متعطفين بائير والصلة وكف الأذى, 
والمعونة والاحتمال والاخلاق السجيحة ووجه من قرأ 
أشدّاء ورحماء بالنصب أن يصيهما على المدح أو على 
الحال بالمقدر في معه ويجعل تراهم الخبر إسيماهمي 
علامتهم وقرئ سيماؤهم وفيها ثلاث لغات هاتان 
والسيمياء: والمراد بها السمة التي تحدث في جبهة السجاد 
من كثرة السود وقوله تعالى من افر السجودج 
يفسرها أي: من التأثير الذي يؤثره السجود وكان كل من 
العلبين علي بن الحسين زين العايدين وعلي بن عبد اك بن 
عباس أبي الأملاك يقال له ذو الثفنات لأنّ كثرة سجودهما 
أحدثت في مواقعه منهما أشباه ثفنات البعيرء وقرئ من أثر 
السجود ومن آثار السجود وكذا عن سعيد بن جبير في 
السمة فى الوجه. 


فإن قُلْتَ: فقد جاء عن النبي ا هلا تعليوا 
صورکم.. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلاً 
قد أشر في وجهه السجود» فقال: إن صورة وجهك أتفك 
فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك!*! قُلْتُ: ذلك إذا اعتمد 
بجبهته على الأرض لتحدث فيه تلك السمة وتلك رياء 
ونفاق يستعاذ بان منه وتحن فيما حدث في ج جبهة السجاد 
الذي لا يسجد إلا خالصًا لوجه اله تعالى؛ وعن بعض 
المتقذمين كنا تصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى 
أحدتا الآن يصلي فيرى بين عينيه ركبة البعير فما ندري 
آثفلت الارؤس آم خشنت الارض وإنما أراد بذلك من تعمد 
ذلك للنقاق وقيل هو صفرة الوجه من خشية الك» وعن 
الضحاك ليس بالندب في الوجوه ولكنه سفرة وعن 
سعيد بن المسيب تدى الطهور وتراب الأرض» وعن عطاء 
رحمه الل استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل 
كقوله: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار 
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«نلك» الوصف ومثلهم م آی: وصفهم العجيب الشأن في 
الكتابيين جميعًا ڈ ثم ابتدا فقال «كزرع» يريدهم كزرع 
وقيل تم الكلام عند قوله ذلك مثلهم ف للتوراةء ثم ابتدئ 
ومثلهم في الإنجيل كزرع ويجوز أن يكون ذلك إشارة 
مبهمة اوضحت بقوله: جوكزرع لخرج شطاهدي كقوله 
تعالى: و إليه تلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع 
مصيحين» !* أ وقرئ الانجيل يقتح الهمزة هشطادع 
فراخه يقال أشطًا الزرع إذا Ne TT‏ 
وشطأه بتخفيف الهمزة وشطاءه بالمد وشطه يحتف 
الهمزةء ونقل حركتها إلى ما فيها وشطوه بقلبها واوا 
«فازرد» من المؤازرة وهي المعاونة وعن الأخقش أنه 
أفعل وقرئ فأزره بالتخفيف والتشديد أي فشد أزره وقواه 
ومن جعل آزر أفعل فهى في معتى: القراءتين إفاستفلظ م 
فصار من الدقة إلى الغلظ «فاستوى على سوقهي؛ 
فاستقام على قصبه جمع ساق وقيل مكتوب في الإنجيل 
سيخرج قوع يتبتون نات الزرع يأمرون بالمعروف ويتهون 
عن کر وعن کر ارم بشطاه يباين بكر قار يعور 
فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي وهذا مثل 
ضربه اث لبدء آمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوى 
واستحكم لأنّ النبى ب قام وحدهء ثم قواه اش بمن أمن 
معه كما يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما 
يتولد منها حتى يعجب الزراغ. 

فإن قَلْتَ؛ قرله «ليغيظ بهم الكفار م تعليل لماذا قُلْتُ: 
لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في 
الزيادة والقوة ويجوز أن يعلل به «وعد الله الذين آمنوا» 
لأنّ الكقار إذا سمعوا بما اعد لهم في الآخرة مع ما يعزهم 
به في الدنيا غاظهم ذلك ومعنى ومنهم) البيان كقوله 
تعالى: طفاجتنبوا الرجس من الاوثان 4 عن رسول الت : 
كن حجرو لقص تكادها عا مدر نهد اميا مومه يقي 
ك6 


جود ة الحجرات مدنية | | 


ر > اورم ا ا 
1 


ZF 12‏ د 
تاا اذ «امنوا لا نُمَدِعوا بين يدي 5 وزسويهء واوا ا أت الله 

يع عل (؟). 
قدمه وأقدمه منقولان بتثقيل بتثقيل الحشى والهمزة من قَبمَه 


إذا تقدمة في قوله تعالى: ل قومه ونظيرهما معنى ونقلاً 
سلفه وأسلفه. وفي قوله تعالى: لا تقدمو!ة من غير ذكر 


(1) لم يخرجه الزبلعي. 

2) أخرجه عبد الرزاق: 173/2ء (الحديث رقم: 2941 

(2) أخرجه عبد الرزاق: 1732ء (الحديث رقم 

(3) أخرجه ابن ماحه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة قيهاء باب: ما 
جاء في قيام الليل (الحديث رقم: 1333). 


(4) سورة الحجرء الآية: 66 
(5) سورة الحج. الآية: 30. 
(5) عزاه الزيلعي لابن مردويهء وللواحدي في تفسيره. زيلعي 3/ 
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مفعول وجهان: احدهما أن يحتف ليتناول كل ما يقع في 
النفس مما يقذم» والثاني: أن لا يقصد قصد مقعول 7 
حنقه ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمةء كانه قيل: لا تقدّموا 
على ای بهذا لفل ولا ج و ه منكم بسبيل. 0 
تعالى: هى الذي يحيي ويميت ي ' ويجوز أن يكون من 
قدّم بمعنى تقدّم كوجه وبين ومنه مقدمة الجيش خلاف 
ساقته وهي الجماعة المتقذمة منه. وتعضده قراءة من قرا 
لا تقّمُوا بحذف إحدئ تاءي تتقدموا إلا ان الأرّل أملا 
بالحسن وأوجه وأشدّ ملاءمة لبلاغة القرآن والعلماء له 
أقبل. وقرى' لا تَقيمُوا من القدوم أي: لا تة تقدموا إلى آمر 
من امور دين قبل قدومهما ولا تعجلوا عليهما. حقيقة 
قولهم: جلست بين يدي فلان آن يجلس بين الجهتين 
المسامتتين ليميته وشماله قريبا منهء فسميت الجهتان يدين 
لكونهما على سمت اليدين مع القرب متهما توسهًا كما 
يسمى الشيه باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير 
موضعء وقد جرت هذه العبارة ههنا على سنن ضرب من 
المجازء وهى الذي يسميه آهل البيان تمثيلاء ولجريها فكذا 
فائدة جليلة ليست في الكلام العريان وهي تصوير الهجنة 
والشناعة فيما تهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور 
دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. والمعنى: ان 
لا تقطعوا أمرا إلا بعد ما يحكمان به ویاننان فيه فتكونوا 
إما عاملين بالوحي المنزل» وإما مقتدين يرسول اله ب 
وعليه يدور تفسير ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد 
لا تفتاتو! على الله شيئًا حتى يقصه على لسان رسوله. 
ويجوز أن يجري مجرى قولك: سرني زيد وحسن حالهء 
وأعجبت يعمرو وكرمههء وفائدة هذا الاسلوب الدلالة على 
قَوّة الاختصاص. ولما كان رسول الله بو من الله بالمكان 
الذي لا يخفى سلك به ذلك المسلك. وفي هذا تمهيد توطئة 
لما نقم منهم فيما يتلوه من رفع أصواتهم فوق صوته لأنّ 
من أحظاه الل بهذه الآثرة واختصه هذا الاختصاص القوي 
کان أننى ما يجب له من التهيب والإجلال آن يخفض بين 
يديه الصوت ويخافت لديه بالكلام. وقيل: بعث رسول الله لل 
إلى تهامة سرية سبعةً وعشرين رجلاً وعليهم المنثر بن 
عمرى الساعديء» فقتلهم بتو عامر وعليهم عامر بن الطفيل 
إلا ثلائة نقر نجواء فلقوأ رجلين من بني سليم قرب 
المدينة فاعتزيا لهم إلى بني عامر لأنهم أعز من بني سليم 
فقتلوهما وسلبوهما. ثم آتوا رسول الل كلل فقال: بشسما 
صنعتم كانا من سليم والسلب ما كسوتهما فودافما 
رسول الل کا ونزلت آي: لا تعملوا شيفًا من ذات 


)1( سورة المؤمتونء الآية: 80. 

(2) قال أحمد: يريد أته لم يثكر المقعول الذي يتقاضاء تقدمو! بإطراح 
نلك المفعولء كقوله: و يحي وب يعيت» وحلى الكلام ب بمجاز 
التمثيلء في قوله: «بين يدي الله ورسوله» بقائدة ليست في 
الكلام العريان» وهو تصور الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من 
الإقدام على أمر دون الاحتذاء على أمثلة الكتلب والسنة؛ وجعل 


اتفسكم حتى تستامرو! رسول الله بء وعن مسروق: 
دخلت على عائشة في اليوم الذي يشك فيه فقالت للجارية: 
اسقه عسلا. فقالت: إذ ف لخت تققد كذ حو ارين 
ل لعا د 
ل عيدو انبا خر وهذا منهب ابي خليقة رحب الله 
من الوقت مقدار الصلاة. هن اخسن لما لستقة 
رسول أن ب بالمدينة اتته الوفود من الآفاق فاكثرو! عليه 
بالمسائل فنهوا أن يبتدؤه بالمسالة حتى يكون هو 
المبتدىء. وعن قتادة نكر لتا أنّْ ناسا كانوا يقولون لو 
انزل فيه كذا لكان كذا فكره الك تلك منهم وأنزلها. وقيل: 
ع وو لاق وفعلء ويدخل فيه أنه إذا جرت 
بالطعام ل قا اش نكم إن تتو تقيتموه عاقتكم التقوى 
تجنبه. فإن التقي حذر لا يشافه امرًا إلا عن ارتفاع الريب 
وانجلاء الشك فى أن لا تبعة عليه فيهء وهذا كما تقول لمن 
العأر فتئهاه ولا عن عين ما قارفهء ثم تعم وتشيم رتآمره 
بمالو امتثل فيه أمرك لم يرتكب تلك الفعلة وكل ما 
يضرب في طريقها ويتعلق بسببها ظِإنّ الله سميع» لما 
تقولون «عليم» بما تعملون. وحق مثله ان يتقي ويراقب 
إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستيصار عند 
كل خطاب وارد وتطرية الإنصات لكل حكم نازل؛ وتحريك 
عليه تعود عليهم بعظيم الجدوى في دينهم. وذلك لأنّ في 
إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد يه: ومستعظم الحق 
لا يدعه استعظامه أن يالو عملاً يما يحدوه عليه وارتداعًا 
عما يصده عنه وانتهاءَ إلى كل خير. 

مایا ال “امنا لا رفوا أسَوْتَكٌم وی صو آي ولا هروا 
َم اغوي جر 8 سيم لض أن بط اعد وار لا م 
Laê)‏ 


والمراد يقوله: دلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
الثبي) أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا باصواتكم 


= المسامتتين ليعين سيدة ویساره ويوليه دبره؛ ومعناه: ان لا تقدموا 
على امر حتى یانن الله ورسوله فيه. فتكونوا مقتدين فيما تاتون 
وترون بكتاب الله وستة ثبيه. 

(3) قال الزيلفي: غريب ورواه التعتبي بقير سند وللدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف» الزيلفي 4. 

(4) عبد الرزلق في تفسيرهء الزيلعي 325/3. 


صورة ذلك العنهي عنهء مثل: أن يجلس لاعبد في الجهتين = (5) رواه الحاكم في المستدرك 462/2. 


الجزء السادس والعشرون 


يكون كلامه عاليًا لكلامكم وجهره باهرًا لجهرکم» حتى 
أكون مياه عليكع لالح وسايقته واضحة وامتيازه عن 
جمهوركم كشِدّة الأبلق غير خافء لا أن تغمروا صوته 
الم رتغ ددا متطقه بصخبكمء ويقوله: «ولا تجهروا له 
بالقول» إنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عما 
نهيتم عنه من رفع الصوتء بل عليكم أن لا تبلغوا به 
الجهر الدائر يينكم وأن تتعمدا في مخاطبته القول اللين 
المقرّب من الهمس الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطية 
المهيب المعظم عاملين بقوله عن اسمه وتعزروه وتوقرود. 
وقيل معنى: «ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض) لا تقولوا له يا محمد يا أحمد وخاطبوه بالتبوّة. 
قال ابن عياأس: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضى الله 
عنه: يا رسول, 3 واش لا أكلمك إلا السرار وآخا السرار 
حتى القى اث 3 وعن ن ري له مد ف كان يكلم 
النبي به كاخي السرار لا يسمعه حتى يستفهمه2) . وكان 
اہو بكر إذا قدم على رسول الله وي رفدء أرسل إليهم من 
يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند 
رسول اش ب وليس الغرض برقع الصوت ولا الجهر 
ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة لأنّ نلك كفر 
والمخاطبون مؤمئون:» وإنما الفرض صوت هو في نفسه 
والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء 
ويوقر الكبراء فيتكلف الغض منه وردذه إلى حدّ يميل به 
إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول التهي أيضا رفع الصوت الذي لا يتأذى به 
رسول الت يخ وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة 
معاند أو إرهاب عدر أو ما أشبه ذلك. قفي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس ين عبد المطلب لما انهزم 
الناس يوم حتين: أصرخ بالناس. وكان العباس أجهر الناس 
صونا. يروي أنّ غارة اتتهم يومًا فصاح العباس: يا 
صباحاه: فاسقطت الحوامل لشدّة صوته وفيه يقول نابفة 


بني اجعدة: 
فزجر ابي عروة والسباعإذا أشفق ان يختلطن‌بالفنم 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق 
عرارة السبع في جوفهء وقي قراءة اين مسعود: 5 ترفعوا 
باصواتكم» والباء مزيدة محذى بها حنو التشديد في قول 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الحجرات. باب: لا ترفعوا 
أصواتكم قوق صوت النبي ل 
(2) قال الزيلعي: غريب 327/3. 


(3) أخرجه البخاري قي كتاب: التفسير سورة الحجرات؛ باب: 
«لا ترقعوا اصراتكم» (الحديث رقم: 4846). ٠‏ 

(4) سورة النساى الآية: 176. 

(3) قال أححد: هو يحوم على شرعة وبيئة: إياك ورودهاء ونلك آنه 
يعتقد أن ما دون الكفر ولو كبيرة واحدة تحبط العمل وتوجب 
الخلود في العذاب العقيم وتخرج العؤمن من إسم الإيمان ورسعه, 
ومعاذ الله من هذا المعتقدء فعليك بعقيد 


ة آهل السنة العمهدة فيي = 
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الأعلم الهذلي: 
فرفعت عيني بالحجا وإلى أناس بالمناقب 
وليس المعتى في هذه القراءة أنهم نهوا عن الرفع 


الشديد تخيلاً أن يكون ما دون الشديد مسوغا لهم 
ولكن المعثى تهيهم عما كانوا عليه من الجلبة 
واستجقاؤهم فيما كانوا يفعلون. وعن ابن عباس: نزلت 
في ثابت بن قيس بن شماسء وكان في أذنه وقر وكان 
جهوري الصوت فكان إذا تكلم رفع صوته وريما كان 
يكلم رسول ان یاز فيتاذى بصوته. وعن انس أن هذه 
الآية لما نزلت فقد ثابتء فتفقده رسول اش َل فأخبر 
بشانه فدعاه فساله فقال: با رسول الت لقد أنرّلت إليك 
هذه الآية وإنى رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون 
عملي قد حبط. فقال له رسول الل يي «لست هناك إنك 
تعيش بخير. وتموت بخيرء وإنك من أهل الجنةه. وما 
ها پروی عن الحسن أنها نزلت فيمن كان يرفع صوته 
من المتافقين فوق صوت رسول اش يه فمحمله 
والخطاب للمؤمئين على أن ينهى المؤمثون ليندرح 
المنافقون تحت النهي ليكون الأآمر أغلظ عليهم وأشق. 
وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم ليظهروا قلة 
مبالاتهم فيقتدي بهم ضعفة المسلمين. وكاف التشبيه 
في محل النصب أي: لا تجهروا له جهرًا مثل جهر 
بعضكم لبعض. وفي هذا أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاً 
حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافتة؛ 
وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة أعني الجهر 
المنعوت بممائلة ما قد اعتادوه منهم فيم بينهم؛ وهر 
الخلو من مراعاة أبهة النبوّة وجلالة مقدارها واتحطاط 
سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها #أن تحبط أعمالكمم 
منصوب الموضع على أنه مفعول له وفي متعلقهة 
وجهان: آحدهما أن يتعلق بمعنى النهي فيكون المعنى 
أنتهوا عما نهيتم عنه لحبوط اعمالكم: أي: لخشية 
حيوطها على تقدير جذنف المضاف كقوله تعالى: 
«يبيّن الله لكم آن تضلوايء والثاني: ان يتعلق بنفس 
للقعل ويكون المعنى آنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه 
لاجل الحبوط لانه لما كان بصدد الأداء إلى الحبوط 
جعل كانه فعل لاجله وكانه العلة والسبب في إيجاده 


مواضع من هذا المجموع فجدد الفهد بهاء وهي اعتقاد أن المؤمن 
لا يخلد في الفارء وأنْ الجنة له بوعد ا حتم ولو كانت خطاياه ما 
دون الشرك أو ها يؤدي إليه كزيد البحرء وأنه لا تحيط حسنة 
سيئة طارئة كائنة ما كانت سوى الشرك والزمخشري اغنتم 
الفرصة في ظاهر هذه الآية فقنزلها على معتقده ووجه ظهورها. 
فيما يدعيه أنْ رفع الصوت بين يدي رسول الله يهلا معصية 
لا تبلغ الشرك, وقد آخاف الله عباده من إحياطه الأعمال بها؛ ولو 
كان الإحباط مقطوعاً بنفيه لم تستقم الإخافة به, وأنى له أن يبلغ 
من تلك آماله ونظم الكلام ياياه عند البصر بمعناهء قنقول: المراد 
في الآية: النهي عن رفع الصوت على الإطلاق؛ رمعلوم أن حكم 
النهي الحنر مما يتوقع في تلك من إيذاء النبي عليه السلام= 
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على سبيل التمثيل كقوله تعالى: لليكون لهم عدوًاي. 


فإن قَلْت:لخص الفرق بين الوجهين! قُلْتُ: تلخيصه أن 
يقدر الفعل في الثاني مضمومًا إليه المفعول له كأنهما شيء 
واحد ثم يصب النهي عليهما جميعًا صبًا. وقي الأول يقدر 
النهي موجهًا على القعل على حياله ثم يعلل له منهيًا عته 

فإن قَلْتَ:باي النهيين تعلق المقعول له؟ قُلْتُ: بالثاني 
عند اليصريين مقدرًا إضماره عند الأول كقوله تعالى: 
طآتوني أقرغ عليه قطرًاه 277 وبالعكس عند الكوفيين» وآيهما 
كان فمرجع المعنى إلى أنَّ الرفع والجهر كلاهما متصوص 
أداؤه إلى حبوط العملء وقراءة ابن مسعود فتحبط أعمالكم 
اظهر نصا بتلك لأنّ ما بعد القاء لا يكون إلا عسييًا عما قبله 
فيتنزل الحيوط من الجهر عنزلة الحلول من الطغيان في قوله 

3 

تعالى: الإفيحل عليكم غضبي» 7 والحبوط من حبطت الإبل 
الصملاة والسلام: وان مما ينبت الربيع لما يقتل حبطًا لو 
ذلك واحبض عمله مثل تحيطه؛ وحبط الجر رين إن 
غفر وهو نكسه وتراميه إلى القساد جعل العمل السيء في 
إضراره بالعمل الصالح كالداء والحرض لمن يصاب به 
أعائنا أله من حبط الأعمال وخيبة الآمال. وقد دلت الآية على 
أمرين هائلين آحدهما: أن فيما يرتكب من يؤمن من الآثام 
ولعله عند الله كذلك فعلى المؤمن أن يكون في تقواه 
كالماشي في طريق شائك لا يزال يحترز ويتوقى ويتحفظ. 


9 لذي فون سرهم عند رَسُول َس ۾ وليك ادن اَن ا 


#مم عرس 2220 > بير 


ر ر ار 


فلوم لللقرى لهم HEH‏ ور عطي © إن ارب ينادونك ہن 
وزاء امجرت ار مش له ا بيرت (. 


«امتحن الله 0 للتقوى» من قولك: امتحن فلان 
لأمر كذا وجرب له ودرب للنهوض بهء فهو مضطلع به غير 
وان عمنه. وا لمعن أنهم صبر على التقوى أقوياء على 
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احتمال مشاقها أو وضع الامتحان موضع المعرقةء لأنّ 
تحقق الشىء باختياره كما يوضع الخير موضعها فكاته 
بمحذوفء واللام هي التي في قولك انت لهذا الآخر أي: 
كائن له ومختص به قال: 
انت لها أحمد من بين البشر اعداء من لليعملات على الوجى 
وهي مع معمولها متصوية على الحال» او ضرب أله 
قلويهم بانواغ المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى اى 
لتثيت وتظهر تقواها ويعلم انهم متقون» لأنّ حقيقة التقوى 
لا تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطبار عليها. وقيل: 
أخلصها للتقوى من قولهم: أمتحن الذهب وفتثنه إذا أذابه 
فخلص إبريزه من خبثه وثقاه. وعن عمر رضي الله عته: 
اختبار بليغ او بلاء جهيد. قال أبى عمرى: كل شيء جهدته 
ققد محنته وأنشد: 
أتت رذايا بايا كلالهاً قدمهنت واضطريت آطقها 
قيل: أنزلت في الشيخين رضي ألله عنهما لما كان منهما 
من غض الصوت والبلوغ به أخا السرار. وهذه الآية 
بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسمًا 
لآنّ المؤكدة وتصبير خيرها جملة من مبتدا وخبر معرفتين 
هى جزاؤهم على عملهم وإيراد الجزاء نكرة ميهما امره 
ناظرة فى الدلالة على غاية الاعتد': والارتضاء لما فعل 
النين وقروا رسول الل و من خفض اصواتهم؛ وقي 
الإعلام بمبلغ عزة رسول الله يها وقدر شرف منزلته. 
وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون اصواتهم 
والوراء الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من 
خلف اى قدام ومن لابتداء الغاية وأنّ المناداة نشات من 
ذلك المكان. 


فإن قَلْتَ7: فرق بين الكلامين بين ما ثبتت فيه وما 


= والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكقر 
المحيط للعمل باتقاق» قورد النهي عما هى مظنة لاذى النبي عليه 
الصلاة والسلام سواء وجد هذا المعتى أو لاء حماية للتريعة 
وحسماً للمادة» ثم لما كان هذا المنهي عنه وهو رفع الصوت 
منقسماً إلى ما يبلغ ذلك المبلغ ولاه ولا دليل يميز احد القسمين 
عن الآخرء لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاًء وخْوّف أن يقع 
قيهما هو محبط للعملء وهو اليائغ حد الإيذاء: إذ لا دليل ظاهر 
يميزه وإن كان فلا يتقق تميبزه في كثير من الأحيانء وإلى التباس 
اعد القشمين: باروج الإشارة بقوله: «ان تحيط أعمالكم 
واتتم لا تھ تشعرون) وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده الزمخشري 
لم يكن لقوله: «وآنتم لا تشعرون» موقع إذ الامر بين أن يكون 
رفع الصوت مؤذياً فيكون كفراً محيطاً قطعاً؛ وبين أن يكون غير 
مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رآيه قطعاً قعلى كلا حاليه الإحباط 
يه محققء إذاً فلا موقع لإدغام الكلام بعدم الشعور, مع أن 
الإحباط ثابت مطلقاً والله آعلم. . وهذا التقرير الذي ذكرته يدور على ت 


= مقدمتين كلتافما صحيحة: إحداهما: أنّ رفع الصوت من جنس ما 
يحصل به الإيذاءء وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الآن» حتى 
إنْ الشيخ ليتاذى برفع التلميذ صوته بين يديهء فكيف برتبة النبوّة 
وما يستحقه من الإجلال والإعظام. المقدمة الأخرى. أن إيذاء 
النبي َة كفرء وهذا آمر ثايت قد نص عليه اتمتناء واقتوا بقتل 
من تعرض لذلك كفراً؛ ولا تقبل تويته؛ فما أتاه أعظم عند الله 
واكبر؛ والله الموقق. 


(4) آخرجه مسلم قي صحيحه في كتاب: الزكاة. باب: تخوف ما يخرچ 
من زهد الدنيا (الحديث رقم: 121 _ 1052). 

(5) قال أحمد: ولقد اغتر بعضسهم في تبكيت بني تعيم, بما لا تساعده 
عليه الآيةء فإنها نزلت في المتولين لمناداة النبي عليه لصلاة 
والسلامء أو في الحاضرين حيتئذ الراضين بفعل المتادين له وقد 


الجزء السادس والعشرون 


تسقط عنه!قُلْتُ: الفرق بينهما أنّ المنادى والمنادى في 
أحدهما يجوز أن يجمعهما الوراءء وقي الثاني لا يجوز لان 
الوراء تصير بدخول من مبتدا الغاية ولا يجتمع على الجهة 
الواحدة لن تكون مبتدآ ومنتهى لفعل وأحد. والذي يقول 
ناداني فلان من وراء الدار لا يريد وجه الدار ولا دبرهاء 
ولكن أي قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقًا بغير تعيين 
واختصاص. والإنكار لم يتوجه عليهم من قبل أن النداء وقع 
منهم في أدبار الحجرات أو في وجوههاء وإنما انكر عليهم 
انهم نالوه من البرٌ والخارج مناداة الأجلاف بعضهم لبعض 
من غير قصد إلى جهة دون جهة. والحجرة الرقعة من 
الأرض المحجورة بحائط يحوط عليهاء وحظيرة الإبل تسمى 
الحجرة وهي فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبضة وجمعها 
الحجرات بضمتين والحجرات بفتح الجيم وفحجرات 
يتسكينها وقرى” بهن جميعًا. وقمراد حجرات نساء 
رسول الل يو وكانت لكل واحدة منهنٌ حجرة» ومناداتهم 
من ورأئها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات متطلبين له 
فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك وأتهم قد 
أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائهاء وأنهم نادوه من وراء 
الحجرة التي كان فيها ولكنها جمعت إجلالا لرسول الله 345 
ولمكان حرمتهء والفعل وإن كان مسندًا إلى جميعهم فإته 
يجوز أن يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه 
جميعًا. فقد ذكر الأصم أنّ الذي ناداه عيينة بن حصن 
والاقرع بن حابس. والإخبار عن أكثرهم بأنهم لا يعقلون 
يحتمل أن يكون فيهم من قصد بالمحاشاةء ويحتمل لن 
يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصدا إلى نفي أن يكون فيهم 
هن يعقلء فإنّ القلة تقع موقع فلنفي في كلامهم. وروي أن 
وفد بني تميم أتوا رسول الله ل وقت الظهيرة وهى راقد 
فجعلوا ينادونه: يا محمد أخرج إليناء » فاستيقظ فخرج ونزلت. 
وسثل رسول الله 4ل عنهم فقال: «هم جفاة بتي تميم لولا 
انهم من أشدّ الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الل عليهم 
ان يهلكهمء' فورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه 
ما لا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الل كَل 
وإجلاله منها مجيئها على النظم المسجل على الصائحين به 
بالسفه والجهل لما أقدموا عليه. ومنها لفظ الحجرات 
وإيقاعها كنلية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه» 
ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به 
ما استتكر عليهمء ومنها التعريف باللام دون الإضافةء ومتها 
أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم وقلة ضبطهم 
لمواضع التمييز في المخاطبات تهويئًا للخطب على 
رسول الل با وتسلية له وإماطة لما تداخله من إيحاش 
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تعجرفهم وسوء أنيهم وهلم جرا من أوّل السورة إلى آخر 
هذه الآية. فتامّل كيف ابتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي 
تنتمى إلى ال ورسوله متقيّمةً على الامور كلها من غير 

حصر ولا تقييدء ثم أردف ذلك النهي عما هى من چتس 
التقديم من رفع الصوت والجهر كأن الأول بساط للثاني 
ووطاء لذكرهء ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك 
برسول اش بي في حال خلوته ببعض حرماته من وراء 
الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرّاء لينبه على فظاعة من 
أجروا إليه وجسروا عليه. لان من رفع الله قدره على أن 
يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين والأنصار باخي 
السرار كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش 
مبلقًا. ومن هذا وآمثاله يقتطف ثمر الألياب وتقتبس محاسن 
الآداب كما يحكى عن لبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة ثقة 
الرواية ما لا يخفى أنه قال: ما دققت بابًا على عالم قط حتى 
يخرج في وقت خروجه. 

ولو آم سیا عق ج رلم کان حيرا لهم وا 
Eo:‏ 

انهم صبروا) في موضع الرفع على القاعلية لآ 
المعنى ولو ثبت صبرهم والصبر حبس النقس عن أن 
تنازع إلى هواها. قال اله تعالى: «واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ريهم»0 وقولهم: صبر عن كذا محذوف منه 
المفعول وهو النفس وهو حبس فيه شدّة ومشقة على 
المحبوس. فلهذا قيل للحبس على اليمين أو لقتل صبرء 
وف كلام نشم السيرعز لا يتجرعه إلا يدر 

فإن قُلْتٌ: هل من فرق بين «إحتى تخرج» وإلى أن 
تخرج؟ قُلْتُ: إن حتى مختصة بالغاية المضروبة. تقول: 
اكلت السمكة حتى راسهاء ولو قلت: حتى نصقها أو صدرها 
لم يجز. وإلى عامّة في كل غاية فقد أفادت حتى بوضعها أن 
خروج رسول الل ية إليهم غاية قد ضربت لصبرهم فما 
كان لهم أن يقطعوا أمرًا دون الانتهاء إليه. 


فإن قُنْتَ: فاي فائدة في قوله: «إلبهم»؟ قُلْتُ: فيه انه 
لو خرج ولم يكن خروجه إليهم ولأجلهم للزمهم آن يصبروا 
إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم «لكان خيرًا لهم) في كان 
إنا شنميز قاغل القعل المشمر بعد فى وإما شمين مصندر 
صبروا كقولهم: من كنب كان شرًا له «والل غقور رحيم» 
بليخ الخفران واكرحمة ولسعهماء فلن يضيق غفراته ووحمته 
عن هؤلاء إن تابوا وانابوا. بعث رسول اش ب الوليد بن 


مسد سثل عليه الصلاة والسلام عنهم فقال: «هم جفاة بني تميمء», 
وعلى الجملة: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» فكيف يسوغ إطلاق 
اللسان بالسوق في حق امة عظيمة؛ لأنّ واحداً منهم لي اثذين 
ارتكب جهالة وجفاءء فقد ورد أن المنادي له عليه السلام هو 


الكتب الصماح. 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول؛ أخرجه مسلم في كتاب: فضائل 
الصحايةء باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة 
وتميم ودوس وطيء (الحديث رقم: 198 - 2525). 


الأقرع» هذا مع توارد الأحاديث في فضائل تميم وتخليدها وجوهدحت (2) سورة الكهفء الآية: 28. 
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عقبة أخا عثمان لامّه وهى الذي ولاه عثمان الكوقة بعد 
سعد بن ابي وقاصء فصلى بالناس وهو سكران صلاة 
الفجر اربعًا ثم قال: «هل أزيدكم». قعزله عثمان مصدّقاً إلى 
يني المصطلق وكانت بينه وبيتهم إحنة قلما شارف ديارهم 
لرسول الل وَل قد ارتدوا ومنعوا الزكاة: فشضب 
رسول الل َة وهم أن يغزوهمء فبلغ القوم فوردوا وقالوا: 
و وال من عضية وخضب رول قاتهمهم فقال: لتنهن 
واس د ارک ثم ضرب بيده على كتف علي رضي الل 
عنه. وقيل: بعث إليه خالد بن الوليد فوجدهم مناسن 
بالصلاة متهجدين فساموا إليه الصدقات فرجع!. وفي 
فاسق جاءكم باي نبا فتوقفوا فيه وتللبوا بان الام 
رانكشاف الحقيقة, ٠‏ ولا تعتمدوا قول الفاسئ لأنّ من 
لامتداتس جسن لون يتداس الكنب لذي هن نوع 
منه والفسوق الخروج من الشيء والاتسلاخ منهء يقال: 
عق ا عن ارك رمن مكاريه فلحت a‏ 
اا ا 
SS 0‏ فوا 
وقرا أبن مسعود: فتثبتواء والتثبت والتبين متقاريان 
رهما طلب الثبات والبيان والتعرّفء ولما كان رسول اك بُ 
والذين معه بالمتزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب 
وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إلا في الندرة. قيل: إن 
جاءكم يحرف الشك وفيه أنّ على المؤمنين أن يكونو! على 
ا ا i‏ 


00 یی اتنا إن جادك ای بتر شتا أن شیا د 
0 ر e‏ انلا ل 57 


د إل 30 لشن ایی ای م 


<أن تصيبوا» مفمول له أي كراهة إصابتكم «قومًا 
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بجهالة) حال كقوله تعالى: ؤوردّ ال الذين كفروا 
بغيظهم يعني: جاهلين بحقيقة الآمر وكنه القصة. 
إن تقد علي ما رفع مدق یی اله لم بع »> وهو غم 
المتندّم عليه راجعه من الندام وهى لزام الشريب ونوام 
صحينه: ومن مقلوياته امن الأمر أداأمه وملن بالمكان اقام 
يه وصته المدينةء وقد تراهم يجعلون الهم صاحيًا ونجبًا 
وسميرًا وضجيعًا وموصوفاً يانه لا يفارق صاحيه. 


الجملة المصذرة بلولا تكون كلامًا مستانقا لآداته إلى 
تنافر النظم ولكن متصلاً بما قيله حالاً من أحد 
الضميرين في فيكم المستتر المرقوع أو البارز المجرورء 
وكلاهما مذهب سديد. والمعنى أنَّ فيكم رسول اث ا 
على حالة يجب عليكم تغييرها أو انتم على حالة يجب 
عليكم تغييرهاء وهي أنكم تحاولون منه أن يعمل في 
الحوانث على مقتضى ما يعن لكم من راي واستصواب 
فعل المطواع لغيره التابع له فيما يرتثيه المحتذى على 
أمثلته. ولو فعل ذلك «لعنتمث أي: لوقعتم في العنت 
والهلاكء يقال: فلان يتعنت فلانًا آأي: يطلب ما يؤدّيه إلى 
الهلاك» وقد أعنت العظم إذا هيض بعد الجبرء وهذا يدل 
على ان بعض المؤمتين زينوا لرسول الل يل الإيقاع ببني 
المصطاق وتصديق قول الوليدء وإن نظائر ذلك من الهنات 
كانت تفرط منهم؛ وإن بعضهم كانوا يتصوّئون ويزعهم 
جذهم في التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذين 
استثناهم بقوله تعالى: ؤولكن الله حيب إليكم الإيماني 
أي: إلى بعضكم ولكنه أغنت عن نكر البعض صفتهم 
المفارقة لصفة غيرهم وهذا من إيجازات القرآن ولمحاته 
اللطيقة التي لا يفطن لها إلا الخواصء وعن بعض 
المفسرين: هم الذين امتحن الله قلويهم للتقوى وقوله: 
آولئك هم الراشدون» والخطاب لرسول اش َة اي: 
آولئك المستثنون هم الراشدون يصدق ما قلته. 


فإن قَلْتّ: ما فائدة تقديم خبر إن على اسمها؟ قُلْتُ: 
القصد إلى توبيخ بعض المؤمتين على ما استهجن الله منهم 
من استتباع راي رسول الله يأ لارائهم فوجب تقديمه 
لاتصباب الغرشى إليه. 


(1) قال احمد: تسامع بلفظ الشياع والمراد الشمول؛ لن النكرة إذا 
وقعت في سياق الشرط تعم, كما إذا وقعت في سياق النفي والك 
أعلم. 

(2) أخرج ابن جرير وعبد الرزاق في تفسيرهء ذكره في كتاب؛ الدر 
المنتور. أخرج الزيلعي 3. 

(3) سورة الاحزاب, الآية: 25. 

رم قال أحمد: من جملة هنات المعتزلة تلبهم على عثمان رضي الله 
معرج عليه ما أورده الزمخشري في هذا الموضع من حكايات 


تولية عثمان لآخيه الوليد الفاعل تلك الفعلة الشنعاء عوضاً عن = 


= سهد بن أبي وقاص إحد الصحابةء وما عرض به من أن بعض 
الصحابة كان يصدر هنهم هنات؛ فمتها؛ : مطالبتهم النبي وَل باتباع 
آرائهم التي من جملتها: : تصديق الوليد قي الإيقاع يبني المصطلق؛ 
فإذا ضمعت هذه النبذة التي نكرها إرسالاً إلى ما علمت من 
معتقده؛ تبين لك من حاله اعني الزمخشري ما لا أطيق التصريح 
يه: لانه لم يصرح: وإنما سلكتا معه سييل الإتصافء ويحجة 
الانتصاف نص بنص وتلويع بتلويم, قتسأل الله العظيم يعد 
الصلاة على تبيه محمد خاتم التبيين أن يرضى عن صحابه 
الجمعين وعنا بهم آمين. 


الحزء السادس والعشرون 


فإن قُلْتَ: فلم قيل يطيعكم دون اطاعكم؛ قُلْتُ: نلدلالة 
على أنه كان في إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبونه 
وأنه كلما عنّ لهم راي في امر كان معمولاً عليه بدليل قوله: 
في كثير من الأمر كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي 
الحريم. تريد أنه مما اعتاده ووجد منه مستمرًا. 


فان قُنْتَ: : كيف موقع لكن وشريطتها مفقودة من مخالفة 
ما بعدها لما قبلها نفيًا وإِثْيانًا! قلثُ: : هي مفقودة من حيث 
اللفظ حاصلة من حيث المعنىء لان الذين حبب إليهم الإيمان 
قد غايرت صفتهم صفة المتقدّم ذكرهم فوقعت لكن في حاق 
والإمداد بالتوفق7) وسبيله الكناية كما سبق: وكل ذي لب 
وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا يمدح 
يقير فعله وحمل الآية على ظاهرها يودي إلى أن يثنى 
عليهم بفعل اشء وقد نفى اش هذا عن النين أنزل فيهم 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 


قإن قُلْتَ: فإن العرب تمدح بالجمال وحسن الوجوه وذلك 
فعل انه وهو مدح مقبول عند الناس غير مردود! قَلْتُ: الذي 
سرع ذلك لهم أنهم رلوا حسن الرواء ووسامة المنظر في 
الغالب يسفر عن مخبر مرضي وأخلاق محمودة. ومن شم 
قالوا أحسن ما في الدميم وجهه: فلم يجعلوه من صفات 
المدح لذاته ولكن لدلالته على غيره. على أن من محققه 
الثقات وعلماء المعاني من دفع صحة نلك وخطا المادح به 
وقصر المدح على الذعت بأمّهات الخير وهي الفصاحة 
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والشجاعة والعدل والعقة وما يتشعب منها ويرجع إليها. 
وجعل الوصف بالجمال والثروة وكثرة الحفدة والاعضاد 
وغير ذلك مما ليس للإنسان فيه عمل غلطًا ومخالقة عن 
المعقول. ى طالكفر» تغطية نعم الله تعالى وغمطها بالجحود 
و «الفسوق# الخروج عن قصد الإيمان ومحجته بركوب 
الكبائر. «والعصيان»م ترك الانقياد والمضي لما أمر به 
الشارع. والعرق العاصي العائدء واعتصت التواة اشتدت. 
والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من 


الرشادة وغي الصخر. قال أبو الوازع: كل صكرة رشادة. 
وأنشد: 
وغغيرهعهقلدوموشمات صلين الضوء من صم الرشاد 


صلا م له وينه وا عب کم نه وين طايفي ين 
الوم افوا اا نأ إن بعت ادها ۴ ال فلا 
ئی تی عن تة إل أثر ا قات اصیحو بيتك بالمدي 
راطا إا ئه ثيب الْتَقِْطِينَ ك 

SEE 

فإن قلث من آين جان وقوعه مفعولاً له» والرشد فعل 
القوم, والفضل فعل انه لله تعالس» والشرط أن يتخذ القاعل؟ 
قُلْتُ: لما وقع الرشد عبارةٌ عن التحبيب والتزيين والتكريه 
مشندة إلى اسمه تقست أسماؤه صار الرشد كأئه فعلهء 
قجان أن ينتصب عنه أو لا ينتصب. عن الراشدون ولكن عن 
الفعل المسند إلى اسم الله تعالى والجملة التي هي أولثك هم 
الراشدون اعتراض أو عن فعل مقدر كانه قيل: جرى ذلك أو 


و 27707 ا ا ا > > د ت 


(1) قال أحمد: تلجلج والحق ابلج؛ وزاغ والسبيل منهج وقاس الخلق 
بالواحد الحق وجعل أفعالهم لهم من إيمان وكفر وخير وشر 
اغتراراً بحال اعتقد عتقد اطراده في الشاهد؛ وهر أن الإنسان لا يعدح 
بفعل غيره؛ وقاس الغائب على الشاهد تحكماً وتغلقل باتياع هری 
معجماً فجره ذلك بل جرّاه على تاريل الآية وإبطال ما تكرته من 
تسبة تحبيب الإيمان إلى الك تعالى على حقيقته؛ وجعله مجازاً؛ 
لانه يعتقد أنها لو بقيت على ظاهرها لكان خلق الإيمان مضافا 
إلى اث تعالي؛ والعبد إذاً ممبوح يما ئيس من قعله وهذا عتده 
محال فأتبع الآية رايه الفاسد فإذا عرضت عليه الأدلة العقلية 
على الوحدائية والنقلية على أنه لا خالق إلا اث خالق كل شي 
وطولب بإبقاء الآية على ظاهرها المؤيد بالعقل والنقل؛ فإنه 
يتمسك في تأويلها بالحبال المتكورة في التحكم بقياس الخائب 
على الشاهد مما له إدلاء إلى تعويج كتاب اث الذى لا يآتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلقه » قالذى نعتقده ثيتنا الله على الحق أن اث 
تعالى منح ومدح وأعطى وامتنء فلا موجود إلا اش صفاته 
وأفعاه. غیر أنه تعالی جعل اقعاله بعضها محلا لبعد سم 
المحل قاعلاً والحال قعلاً ٠‏ قهذا هو التوحيد الذي لا محيص عنه 
للمؤمن ولا محيدء ولا بد أن أطارحه القولء فاقول: اخبرني عن 
ثتاء الله على أتبيائه ورسله بعا حاصله اصطقاؤه لهم لاختياره 
|یاهم؛ هل بمكتسب آم يفير مكتسب؟ فلا يسعه أن يقولء إلا أنه 
أثنى عليهم بعالم يكتسبوه بل يما وعبه إياهم فانهبره» وإن عرج 
على القسم الآخر وهی دعوى أنهم أثنى عليهم بمكتسب لهم من 


رسالة أو نبوّة فقد خرج عن أهل الملة وانحرف عن أهل القبلة.- 


جح وهذه الئيذة كفاية إن شاء الك تعالى. 


(2) قال آحمد: اورد الإشكال بعد تقرير أن الرشد ليس من قعل الله 
تعالي» رإنما هو فعلهم حقيقة على ما هو معتقده؛ ونحن بنينا 
على ما بينا أن الرشد من افعال اث ومخلوقاته؛ فقد وجد شرط 
انتصاب المفهول له وهو اتحاد فاعل الفعلين؛ على أنّ الإشكال 
وارد نصاً على تقريرنا على غير الحدّ الذي أورده عليه 
الزمخشريء بل من جهة أن الك تعالى خاطب خلقه بلختهم 
المعهودة عندهم ومما يعهدونه أنَّ القاعل من نسب إليه القعل. 
وسواء كان حقيقة لو مجازأً حتى يكون زيد قاعلا وانقض الحائط 
وأشياهه, كذلك. وقد نسب الرشد إليهم على طريقة آنهم القاعلون 
وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقد وإذا تقرر وروده على 
هذا الوجهء فلك في الجواب عنه طريقان: إما جواب الزمخشري. 
وإما آمكن منه وآبين وهو أن الرشد هنا يستلزم كونه راشداً إذ 
هو مطاوعه؛ لأنّ الله تعالى ارشدهم قرشدوا وحينئذ يتحد الفاعل 
على طريقة الصناعة المطابقة للحقيقة. وهو عكس قوله: «يريكم 
البرق خوفاً وطمماًي إن الإشكال بعينه وارد فيهاء إن الخوقف 
والطمع فعلهمء آي: منسوب إليهع على طريقة آنهم الخائفون 
الطامعون والقعل الأوّل ش تعالى؛ لأته مريهم نلك والجواب عنه 
انهم مفعولون في معنى القاعلين بواسطة استلزام العطاوعة؛ لاته 
إذا أراهم فقد رأوا وقد سلف هذا الجواب مكانه. فصححت الكلام 
ههنا بتقدير المقعول فاعلاً ٠‏ وعكسه آية الحجرات إذ تصحيح 
الكلام فيها بتقدير القاعل مفعولاً. وهذا من دقائق العربية؛ فتامله 
والك الموفق. 
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كان ذلك فضلاً من الله, وأما كونه مصدرًا من غير فعله فان 
يوضع موضع رشدا لآنّ رشدهم فضل من الله لكونهم 
موفقين فيهء والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام 
وان عليم» باحوال المژمنين وما بينهم التمايز والتفاضل 

عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: «وقف رسول الل كه 
على مجلس الاتصار وهو على حمارء قيال الحمار فامسك 
عبد الله بن أبي بأنفه وقال: خل سبيل حمارك فقد آذانا 
نتنه. فقال عبد الله بن رواحة: والله إنّ بول حماره لأطيب 
من مسككء(). وروي: «حماره أقضل منكء وبول حماره 
أطيب من مسكك,0). ومضى رسول الك 5 وطال الخوض 
بينهما حتى استبًا وتجالداء وجاء قوماهما وهما الأوس 
والخزرج فتجللدوا بالعصيء وقيل بالأيدي والنعال 
وللسعف. فرجع إليهم رسول الله 4ة وأصلح بيثهم ونزلت. 
وعن مقاتل: قرأها عليهم فاصطلحوا. والبغي الاستطالة 
والظلم وإباء الصاح.ء والفيء الرجوع وقد سمي به الظل 
والغئيمة. لأنّ الظل يرجع بعد نسخ الشمسء والغنيمة ها 
يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين. وعن أبي عمرو: 
حتى تفي بغير همز ووجهه أنّ آبا عمر خفف الأولى من 
الهمزتين الملتقيتين فلطفت على الراوي تلك الخلسة فظنه 
قد طرحها. 

فإن قُنْتَ:ما وجه قوله: جاقتتلوا4» والقيلس اقتطتا()؟ 
كما قرأ ابن آبي عبلةء أو اقتتلا كما قرا عبيد ين عمير على 
تأويل الرهطين أو التفرين! َلك هو مما حمل على المعثى 
دون اللفظ لأنْ الطائفتين في معني للقوم والناس. وقي 
قراءة عبد الله حتى يفيئوا إلى آمر انش فإن قازا فخذوا 
بينهم بالقسط وحكم الفتة الباغية وجوب قتالها ما قاتلت. 
وعن ابن عمر: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدته 
من آمر هذه الآية إن لم اقاتل هذه الفثة قباغية كما 
امرني الله عز وجل. قاله بعد أن اعتزل» فإذا كافت وقبضت 
عن الحرب ايديها تركتء وإذا تولت عمل ہما روي عن 
النبي يدود انه قال: ديا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله 
فيمن بغى من هذه الآمّة؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: 
لا يجهز على جریحهاء ولا يقتل لسيرهاء ولا يطلب هاريهاء 
ولا يقسم فيؤهاءء ولا تخلو الفئتان من المسلمين في 
اقتتالهماء إما ان يقتتلا على سبيل البقي منهما جميعًا 
فالواجب في ذلك أن يمشي بينهما بما يصلح ذات البين 
ويثمر المكافة والموادعة: فإن لم تتحاجزا ولم تصطلحا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلمء باب: في الإصلاح بين التاس 
[الحديث رقم: ,)269١‏ وأخرجه عسلم في كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: في دعاء النبي 6 وصبره على أذى المنافقين (الحديث رقم: 
7 1799). 

(2) تقدم تخريجه سابقا. 

(3) قال أحمد:قد تقدّم في مواضع إنكار النحاة الحمل على لفظ من 
يعد الحمل على معناهاء وفي هذه الآية حمل على المعنى بقوله: = 
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وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلهماء وإما أن يلتحم بينهما 
فالواجب إزالة الشبهة بالحجج الثيرة والبراهين القاطعة, 
واطلاعهما على مراشد الحق. فإن ركبتا متن اللجاج ولم 
تعملا على شاكله ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق 
بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفثتين الباغيتينء وإما أن 
تكون إحداهما الباغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة 
البغي إلى أن تكف وتتوبء فإن فعلت أصلح بينها وبين 
المبغى عليها بالقسط والعدلء: وفي ذلك تفاصيل إن كانت 
الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت بعد الفيثة 
ها جنتء وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا 
عند محمد بن الحسن رحمه الله. فإته كان يفتي بأن 
الضمان يلزمها إذا فاءتء وأمًا قبل التجمع والتجند أو حين 
تتفرق عند وضع للحرب أوزارهاء فما جنته ضمنه عند 
جفاصلحوا بيتهما بالعدل» على مذهب محمد واضح 
منطيق على لفظ التنزيل» وعلى قول غيره وجهه أن يحمل 
على كون الفثة قليلة العدد وللذي ذكروا أنّ الغرض إماتة 
الضغائن وسل الاحقاد دون ضمان الجتايات ليس يحسن 
الطباق للمأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

فإن قُلْتَ:لم قرن بالإصلاح الثاني العدل دون الأيّل؟ 
قلث: لآنْ العراد بالاقتتال في أول الآية ان يقتتلا باغيتين 
معًا أو راكبتي شبهة. وآيتهما كانت فالذي يجب على 
المسلمين أن يآخذوا به في شأنهما إصلاح ذات البين 
وتسكين للذهماء مإراءة الحق والمواعظ الشافية ونفي 
الشبهةء إلا إذا أصرتا. فحينئذ تجب المقاتلة وأا الضمان 
فلا يتجه وليس كذلك إذا بغت إحداهما فإنّ الضمان متجه 
على الوجهين المنكورين «واقسطوا» آمر باستعمال 
البينء والقول فيه مثله في الآمر باتقاء الله على عقب النهي 
وهي اعوجاج في الرجلينء وعود قاسط يابس» واقسطته 
الرياح. وأمًا القسط بععني العدل فالفعل مته أقسط وهمزته 

نما التؤمثية تة ایحا يق لتويك واوا ائه تملك 

o 


هذا تقرير لما ألزمه من تولى الإصلاح بين من وقعت 
بينهم المشاقة من المؤمنينء وبيان أن الإيمان قد عقد بين 


اشرت بر سے 


رون 


لاقتتلوا)» ثم على اللفظ بقوله: «بينهما»: فلا يحتقد أن العقول 
في من مطرد في هذا؛ لآنّ العانع لزوم الإجمال والإبهام بعد 
التفسير وههنا لا يلزم ذلك إذ لا إيهام في الطائفة بل لقظها مقرد 
لبداً. ومعناها جمع ابداً وكانت كذلك لاختلاف أحوالها من حيث 
المعنى مرة جمعا ومرة مغردا قتآمله؛ والله الموفق. 


(4) رواه ابن ابي شيبة 389/8 في كتاب: الادب: باب: النهي عن 
الوقيعة. ورواه الحاكم في المستدرك 155/2. 


الجزء السادس والعشرون 
أهله من السبب القريب والتسب اللاصق ما إن لم يقضل 
الأخوة ولم يرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن 
غايتها. ثم قد جرت عادة التاس على أنه إذا نشب مثل ذلك 
مدن ان :من إشوة ولان لزع السار ان يتنا هضوا في 
رقعه وإذاحته؛ ويركبوا الصعب والنلول مشيًا بالصلح ويثا 
للسقراء بد يينهما إلى أن يصادف ما وهي من الوفاق من 
يوقعه .وما اشتشق “مق الوضال من مئلة: فالأحوة في الذين 
أحق بذلك 0 متهء وعن النبى َة «المسلع أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان 
فيستر عنه الريح إلا بإذنه؛ ولا يؤذيه بقتار قدره. ثم قال: 
احقظوا ولا يحفظ منكم | إلا قلیل.'. 

فإن كُلْتَ: فلم خص الاثتان بالذكر دون الجمع؟ قُلْتٌ: لان 
أقل من يقم بينهم الشقاق اثنان فإذا لزمت المصالحة بين 
الآقل كانت بين الآكثر ألزم لأنْ الفساد في شقاق الجمع 
أكثر منه في شقاق الاثنين. وقيل: المراد بالأخوين الأوس 
والخزرج. وقرى" بين إخوتكم وإخوانكم والمعنى: ليس 
المؤمنون إلا إخوة وأتهم خلص لنلك متمحضونء قد اتزاحث 
عنهم شبهات الأجنبية وأبى لطف حالهم فى التمازج 
والاتحاد أن يقدموا على ما يتولد منه التقاطع؛ فبادروا قطع 
ما يقع من ذلك إن وقع وأحسموه. ؤواتقوا انت فإنكم إن 
فعلتم لم تحملكم التقوى إلا على التواصل والائتلاف 
والمسارعة إلى إماطة ما يقرط منه. وكان عند فعلكم ذلك 
وصول رحمة الله إليكم واشتمال رافته عليكم حقيقاً بان 
تعقدوا به رجاءكم. 

کا الین مام لا بحر قوم ين قرم غت أن ي برا سا عام 


ا 


1 2 م رر 
ولا سا من يلو عن أن يكن هنا تل ذلا تمزوا اشک ولا ا 


م ا چ دو و ق ا عمل r‏ 
بالألقاب ابسن الام شون بعد ابسن وس ل بب وليك هم 
GEF e‏ 


القوم الرجال خاصة لأنهم القوّام بأمور النساء. قال ال 
تعالى: «الرجال قوامون على النساء4 قال عليه الصلاة 
والسلام: «النساء لحم على وضم إلا ما نب عته.. 
والابون هم الرجال» وهى في الأصل جمع قائم كصوّم 
وزور في جمع صائم وزائرء أو تسمية بالمصدر عن بعض 
العرب إذا اكلت طعامًا احببت نوما وأبغضت قومًا أي: قيامًا. 
واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية وفي قول زهير: 
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وآمًا قولهم في قوم فرعون وقوم عاد: هم الذكور 
والإناث: فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين ولكن قصد ذكر 
الذكور وترك نكر الإناث لانهن توابع لرجالهنء وتنكير 
القوم والنساء يجتمل معتيين أن يراد لا يسخر بعض 
المؤمتين والمۇمنات ° 
وأن تصير كل جماعة متهم منهية عن السخرية. وإنما لم 
يقل: رجل من رجل ولا امرآة من أمرأة على التوحيد 
إعلامًا بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من 
نسائهم على السخرية واستفظاعا للشأن الذي كانوا عليه 
ولأن مشهد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهى ويستضحك 
على قوله: ولا يأتى ما عليه من النهي والإتكار فيكون 
شريك الساخر وتلوه في تحمل الوزر. وكذلك كل من يطرق 
سمعه فيستطيبه ويضحك به فيؤدي تلك وإن أوجده واحد 
إلى تكثر السخرة وانقلاب الواحد جماعة وقومًا. وقوله 
تعالى: إعسی أن یکونوا خيرًا منهم» كلام مستانف قد 
وود مورد اواب العم كير عن اة الموحية لها جا 
النهى عنهء وإلا فقد كان حقه أن يوصل بما قبله بالفاء 
والمعنى وجوب أن يعتقد كل أحدٍ أن المسخور مته ربما 
كان عند الل خيرًا من الساخر؛ لأنّ الناس لا يطلعون إلا 
على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات؛ وإنما الذي يزن 
عند الله خلوص الضمائر وتقوى القلوب وعلمهم من تلك 
بمعزل فينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن 
تقتكمة.عيته إذا راه رت الخال آذ عاهة في بدنه أو غير 
لبق في محادثته؛ فلعله أخلص ضميرًا واتقى قلبًا ممن هو 
على ضد صفتهء فيظلم نفسه بتحقير من وقره اله 
والاستهانة بمن عظمه اث. ولقد بلع بالسلف إفراط توقيهم 
وتصونهم من ذلك أن قال عمرى بن شرحبيل: ١لو‏ رأيت 
رجلاً يرضع عئرًا فضحكت منه» خشيت أن اصتع مكل 
الذي صنعهه. وعن عبد اش بن مسعود «البلاء موكل 
بالقول: ولو سخرت من كلب لخشيت أن احول كلبّاء" 
وفى قراءة عبد الله: عسوا أن يكونواء وعسين أن يكن. 
فعسى على هذه القراءة هي ذات الخبر كالتي في قوله 
تعالى: هفهل عسيتم4 وعلى الأولى التي لا خير لها كقوله 
تعالى: هوعسى أن تكرهوا شينًا. واللمرّ الطعن والضرب 
باللسان. وقرى' ولا تلمزوا بالضم والمعنى: وخصوا أيها 


من بعض »> وآن تقصد إقادة الشياع 


(1) أخرجه البخاري قي كتاب: المظالم» باب: لا يظلم العسلم المسلم 
ولا يسلمه (الحديث رقم: 2442), واخرجه مسلم في كتاب: البر 
والصلةء باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتغاره... (الحديث رقم: 
ا 564 2). 

2( سورة النسام. الآية: 4 

(3) قال الزيلعي غريب مرفوعًاء ورواه موقوقا ابن المبارك على عمر بن 
الخطاب واب عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث زيلعي 3/ 
و يم 

})4{ قال أحمد: 


= الكانت كل جماعة منهم منهية ضرورة د 


ولو عرف فقال: لا يسخر المؤمنون بعضهم من يعض > 


شمول الذنهيء ولكن أورد 
الزمخشري هذاء وإنما آراد أن في التنكير فائدة آن كل جماعة 
منهية على التفصيل في الجماعات. والتعرض بالنهي لكل جماعة 
على الخصوصء ومع التعريف تحصيل النهيء لكن لا على 
التفصيل بل على الشمول؛ والنهي على التفصيل ابلغ واوقع. 

(5) قال أجعد. وهي في غاية الحسن لا مزيد عليه. 

(م) قال أحمد وهي من الطراز الاول. 

(7) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه 390/8 في كتاب: الاب في النهي 
عن الوقيعة. 
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المؤمتون أنتفسكم بالانتهاء عن عييها والطعن قيهاء ولا 
عليكم ان تعيبوا غيركم ممن لا يدين بدينكم ولا يسير 
بسيرتكم. ففي الحديث عن رسول الله اة داتكرو! الفاجر 
اھ کن بحنو اا . وعن الحسن رضي الله عنه 
في ذكر الحجاج: أخرج إلي بنانًا قصيرة فلما عرقت فيها 
الاعنة في سبيل الك ثم جعل يطبطب شعيرات له ويقول: يا 
ابا سعيد, يا ابا سعيد. وقال لما مات: اللهم ثنت امته. 
فاقطع سنته»ء فإنه آتانا أخيفش أعيمش يخطر فى مشيته 
ويصعد المنبر حتى تفوته الصلاة لا من الله يتقي ولا من 
الناس يستحي. فوقه الله وتحته مائة آلف أو يزيدون لا يقول 
له قائل: الصلاة ايها الرجل؛ الصلاة ايها الرجل. هيهات 
دون ذلك السيف والسوطء وقيل: معناه لا يعب بعضكم 
بعضًا لأنّ المؤمنين كنفس واحدة قمتى عاب المؤمن 
المؤمن فكانما عاب نفسه. وقيل: معناه لا تفعلوا ما تلمزون 
به لأنْ من فعل ما استحق ق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة. 
والتنابز بالالقاب التداعي بهاء تفاعل من نبزه ويذى فلان 
يتنابزون ويتنازيونء ويقال: النيز والنزب لقب السوء 
والتلقيب المنهي عنه. وهى ما يتداخل المدعو به كراهة 
لكونه تقصيرًا به وذمًا له وشينًاء فاما ما يحبه مما يزينه 
وينوه به فلا باس به. روي عن النبي ب دمن حق 
المؤمن على اخيه أن يسميه باحب اسمائه إليهء ولهذا 
كانت التكنية من السنة والادب الحسن. قال عمر رضى الل 
عنه: أشيعوا الكنى فإنها منبهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق 
والصديق؛ وعمر بالقفاروق: وحمزة باسد الل» وخالد 
بسيف اش» وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من 
ليس له لقب. ولم تزل هذه الالقاب الحسنة فى الامم كلها 
من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من 
غير نكير. روي عن الضحاك أنْ قومًا من بني تميم 
استهزوا ببلال وخباب وعمار وصهيب وابي ذرّ وسالم 
مولى حذيفة فنزلت. وعن عائشة رضي اش عنها انها كانت 
تسخر من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة. وعن 
أبن عباس أنّ ام سلمة ريطت حقويها بسببة» وسدلت 
طرفها خلفها وكانت تجرّه. فقالت عائشة لحفصة: انظرى 
ما تجرٌ خلفها كانه لسان كلب. وعن أنس: عيرت نساء 
رسول الك يه ام سلمة بالقصر. وعن عكرمة عن ابن 


عباس: «أنٌ صفية بنت حيى أتت رسول الله يد فقالت: أن 


(1) أخرجه البيهقي في الشعبء ياب: الستر على أصحاب القرون 


(الحديث رقم: 9667). 
(2) اخرجه البيهقي في 
(الحديث رقم 872 
(3) اخرجه ابن حبأن في كتاب: اخباره يه عن مناقب الصحابة 
(الحديث رقم: 7211). وأخرجه الترمذي في كتاب. المناقب: باب: 
قضل ازراج النبي و (الحديث رقم: 3892), 
(4) قال الزيلعي غريب 342/3 وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص 221. 


الشعب» یاب: : في مقارية وموادة اهل الدين 


89 سورة الحجصرات 


النساء يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديين» ققال لها 
رسول الل اة: هلا قلت: إن أبي هارون؛ وإ عمي موسى, 
وان زوجي عن PR‏ انها «نزلت في ثابت بن قيس 
وكان به وقر وكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله از 
ليسمع. فأتى يومًا وهى يقول: تفسحوا لي حتى انتهي إلى 
رسول الل بد فقال الرجل: تنح. فلم يفعل. فقال: من هذا؟ 
فقال الرجل: آنا فلان. فقال: بل أنت ابن اللالازيريه كلل 
لا أفخر على عق في ا مدقا أبدأء الاس 57 
بمعنى الذكر من قولهم: طار أسمه في الناس بالكرم أو 

باللؤم كما يقال: طار ثناؤه وصيته وحقيقته ما سما من 
نكره وأرتفع بين الناس. آلا ترى إلى قولهم: أشاد بذكره 
كأنه قيل: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين7”) بسبب ارتكاب 
هذه الجرائر أن يذكروا بالفسق. وفي قوله: هبعد 
الإيمان» ثلاثة اوجه: أحدهما استقباح الجمع بين الإيمان 
وبين الفسق الذي ياياه الإيمان ويحظره كما تقول: بكس 
الشأن بعد الكبرة الصيوة:ء والثاني أثه كان في شتائمهم 
لمن أسلم من اليهود: يا يهودي يا فاسقء فنهوا عنه. وقيل 
لهم: بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد 
إيمانه. والجملة على هذا التفسير متعلقة بالنهي عن التنابر, 
والثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن كما تقول للمتحول 
عن التجارة إلى الفلاحة: بكست الحرفة الفلاحة بعد 
التجارة. 

يقال: جنبه الشر إذا أبعده عنهء ٠‏ وحقيقته جعله منه في 
جانب فيعدي إلى مفعولين. قال الله عر وجل: «واجئبني 
وبنيّ أن نعبد الاصنام يي ثم يقال في مطاوعه: اجتنب 
الشر فتنقص المطاوعة مفعولا والمأمور باجتنابه هو يعض 
الظنّ. وذلك اليعض موصوق بالكثرة آلا ترى إلى قوله: 

ایا ای امنأ ایی گی ی القن إنت بنش شن إن رن 
وا و يشب اه صخ اب ار اَل نَم 
اه با مکش لدا ان بن لله تاي تيم (0. 


لإِنّ بعض الظنّ إثم». فإن قُلْتَ: بين الفصل بين 
كثير حيث جاء نكرة: وبينه لو جاء معرفة؟ قُلْتُ: مجيثه 


نكرة يفيد معنى اليعضية. وإِنْ في الظتون ما يجب أن 
يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيينء لثلا يجترئ احد 


= هو اولهاء ولكن بعد صرف الذم إلى نفس الفسق وهو مستقيم: 
لان الاسم هو المسمى؛ ولكن الزمخشري لم يستطع ذنك اتحرافاً 
إلى قاعدة يصرف الذم إلى ارتفاع ذكر الفسق من انمؤمن, تحوماً 
على أن الاسم التسمية, ولا شك ان صرف الذم إلى نفس الفسق 
آولىء واما الوجه الثاني: فادخله ليتم له حمل الاسم على التسمية 
صريحا: واما الثالث: فليتم له أنّ الفاسق غير مؤمن: وكلا 
القاعدتين مخالف للسنة فاحذرهماء وبالله التوفيق. ولقد كشف الله 
لي عن مقاصده حتى ما تنقلب له كلمة متحيزة إلى غثة البدعة: إلا 
إذا أدركها الحق فكلمهاء ونش الحمد. 


(5) قال احمد:أقرب الوجوه الثلاثة ملائمة لقاعدة اهل السنة واولاها = (6) سورة إبراهيم» الآية: 35. 
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الجزء السادس والعشرون 


على ظنْ إلا بعد نظر وتامّل وتمييز بين حقه وباطله بامارة 
بينة مع استشعار للتقوى والحذر ولو عرف لكان الأمر 
باجتناب الظنّ مذوطًا بما يكثر منه دون ما يقل» ووجب أن 
يكون كل ظنّ متصف بالكثرة مجثذنًا وما اتصف منه بالقلة 
مرخصًا في تظذنهء والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها 
عما سوافا أنّ كل ما لم تعرف له أمارةٌ صحيحة وسيب 
ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب» وثلك إذا كان المظنون به 
ممن شوهد منه الستر والصلاح واونست منه الامانة فى 
الظاهر؛ فظن الفساد والخيانة به محرّمء يخلاف من اشتهره 
الناس يتعاطى الريب والمجافرة بالخبائث. عن النبي بجا 
مإن انك تعالى حرّم من المسلم دمه وعرضه وآن يظنٌ به 
ظنْ السوء»“. وعن الحسن: كنا في زمان الظنٌ 2 
حرام؛ وأنت اليوم قي زمان اعمل واسكت وطن بالناس ما 
شئت. وعنه: لا حرمة لفاجر. وعنه أنّ الفاسق إذا أظهر 
فسقه وهتك ستره هتكه اللء وإذا استتر لم يظهر انك عليه 
لعله أن يتوب. وقد روي: صن قى جلباب الحياء فلا غيبة 
له."). والإثم الذتب الذي يستحق صاحبه العقاب ومنه قيل 
لعقوبته» الأثام فعال مته کالنکال لكان لمان والويال قال: 
لقد فعلت هذي النوى بي فعلة إصاب النوى قبل الممات أثامها 
والهمزة فيه عن الواى كانه يثم الأعمال أي: يكسرها 
بإحباطه. وقرى: «ولا تحسسوا) بالحاء والمعتيان 
متقاريان. يقال: تحسس الامر إذا تطلبه وبحث عنه تفعل 
من الجنسن كما آن التلمس يمعنى التطلب :من اللفس: لعا 
قي اللمس من الطلب. وقد عا يعدي ا في ي 
تعالى: «وأنا لمستا السماءم!) والتحسس التعرف من 
الحس ولتقاريهما قيل: لمشاعر الإنسان: الحواس بالحاء 
والجيمء والمراد النهي عن تتبع عورات المسلمين ومعايبهم 
والاستكشاف عما ستروه. وعن مجاهد: خذوا ما ظهر 
ودغوا عا بينتزه' o‏ ن النبي يفو :أنه خطب فرفع صوته 
حتى اسمع العواتّق في خدورهنٌ قال: يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبهء لا تتبعوا عورات 
المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتيع اش عورته 
حتى يفضحه ولو في جوف بيته:7). وعن زيد بن وهب: 
قلنا لابن مسعود هل لك في الوليد بن عقبة بن أبى معيط 
تقطر لحيته خمرًا. فقال ابن مسعود: مإنا قد تهيئا عن 
التجسس فإن ظهر لنا شيء اخذنا به». غابه واغتابه 
كغاله واغتاله؛ والغتبة من الاغتياب كالغيلة من الاغتيال 
وهي ذكر السوء في الغيبة. سثل رسول الل كي عن الغيبة 
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فقال: «ان تذكر أخاك يما يكرهء فإن كان فيه فقد اغتبته. 
ون لم يكن فيه فقن بوت يعن لبن ان رقش الله 
عنهما: الغيبة إدام كلاب الناس «ايحب إحدكم» تمثيل 
وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على افظع 
وجه وأفحشه. وفيه مبالغات شتى منها الاستنهام الذي 
معناه التقرير» ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة 
موصولاً بالمحبةء ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار 
بان أحداً من الاحدين لا يحب نلك ومنها إن لم يقتصر 
على تعثيل الاغتياب ياكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان 
أخاء ومنها إن لم يقتصر على اكل لحم الأخ حتى جعل 
مينّاء وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مدودةٌ أن تاكل 
منهاء كذلك فاكره لحم أخيك وهو حيء وانتصب تاي 
على الحال من اللحمء ويجوز أن يتتصب عن الاخ وقرى* 
ميناء ولما قرّرهم عز وجل بان احدًا منهم لا يحب اكل 
جيفة آخيه عقب نلك بقوله تعالى: وفكرهتموه» معناه 
فقد كرهتموه واستقرٌ ذلك وفيه معنى الشرط أي: إن صح 
هذا فكرهتموه وهي إلقاء الفضيحة أي: فتحققت بوجوب 
الإقرار عليكم وبانكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره لإياء 
البشرية عليكم أن تجحدوه كراهتكم له وتقذركم منه. 
فليتحقق ايضًا أن تكرهوا ما هى نظيره من الغيبة والطعن 
في أعراض المسلمين: وقرى' فكرهتموه أي: جبلتم على 
كرافته. 

فإن قُلْتَ: هلا عدى بإلى كما عذى في قوله: وكرّه إليكم 
الكفر وأيهما القياس؛قلت: القياس تعنيه بلفسه لأنه ذو 
مفعول وأحد قبل تثقيل حشوه تقول: كرهت الشيء فإذا ثقل 
استدعى زيادة مفعولء وأما تعذيه بإلى فتاول وإجراء لكره 
مجرى بغض لان بغض منقول من بغض إليه الشيء فهو 
بغيض إليه كقولك: حب إليه الشيء فهو حبيب إليه. والمبالغة 

فى الثواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عبادهء أو 
كا كني ترف ف إلا كان ا عا برا 
أى لآنه بليغ في قبول التوية منزل صاحبها منزلة من لم 
ينذب قط لسعة كرمه. والمعنى واتقوا ا بترك ما أمرتم 
باجتنابه والندم على ما وجد منكم متهء فإنكم إن اتقيتم 
تقبل اش توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين التائبين. وعن 
ابن عباس دان سلمان كان يخدم رجلين من الصحاية 
ويسوي لهما طعامهما فذام عن شانه يومًا فبعثاه إلى 
رسول الل بل يبغي لهما إدامًا وكان أسامة على طعام 
رسول الل كد فقال: ما عندي شيء. فآخبرهما سلمان بذلك. 


اا لصيس سس بجي 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: القسقء باب: حرمة أم المؤمتين وماله 
(الحديث رقم: 3932)-. 

(2) اخرجه البيهقي قي الشهب, باب: في الستر على أصحاب القرون 
(الحديث رقم: 9654). 

(3) سورة الجنء الآية: 8. 

(4) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإياحة. باب: الفيية (الحديث 
رقم: 5763)ء واخرجه الترمذي في البر والصلةء باب: ما جاء في 


تعظيم المؤعن (الحديث رقم: 2032)» وأخرجه أبو داود في كتاب: © 


الادب؛ باب: في الغيبة (الحديث رقم: 4880): وابو يعلى في 
(الحديث رقم: 7423). 

(5) أخرجه آبو داود في كتاب: الادي: باب: في النهي عن التجسس 
(الحديث رقم: 3890)» وابن ابي شيبة في مصنفه 86/9 في كتاب: 
الآادبء باب: في الستر على الرجل الخْ... 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والادبء باب: تحريم الغيبة 
(الحديث رقم: 70 2589). 
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فعند ذلك قالا لى بعثناه إلى بثر سعيدة لغار ماؤها. فلما 
رلحا إلى رسول الله ية قال لهما: : ما لي آرى خضرة اللحم 
في اقواهكما فقالا: ما تناولنا لحمًا. فقال: إنكما قد 
اغتبتماء(2, فنزلت. 


الك ب تكز ب كر ولق تست شنم تق 
ا ل کرمگ ند ألو أفقدكم إن أنه یم يد 059. 


(من نکر وآنثى» من آدم وحوّاء وقيل: خلقنا كل 
. واحد منكم من أب وم فعا منكم أحد إلا وهى يدلي بمثل 
ما يدلي به الآخر سواء بسواءء فلا وجه للتفاخر والتقاضل 
في النسب. والشعب الطبقة الأولى من قطبقات الست التي 
عليها العرب وهي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ 
والفصيلة. فالشعب يجمع القبائلء والقبيلة تجمع العماثرء 
والعمارة تجمع البطون, > وللبطن تجمع الأفخاذء »> والفخذ 
تجمع الفضائل خزيمة شعب وكنائة قبيلة وقريش عمارة 
وي بان راقم فوا الان فشي ود اي 
لآنّ القبائل تشعبت عنها. وقرى” لتتعارفوا ولتعارفوا 
بالإدغام ولتعرفوا ايه لتعلموا كيف تتناسبون وليتعرفوا. 
والمعنى أنَّ افحكمة التي من أجلها رتبكم على شعوب 
وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض فلا يعتزى إلى 
غير آبائهء لا ان تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفلوت 
والتفاضل في الأنساب. ثم بين الخصلة التي بها يفضل 
الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند ا تعالى فقال: 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وقرىء أن بالفتح كأنه قيل: 
لم لا يتفاخر بالانساب؟ فقيل: لأنَّ آكرمكم عند الله اتقاكم 
لا أتسبكم؛ وعن النبي كف آنه طاف يوم فتخ مكة فحمد الله 
والثنى عليه ثم قال: الحمد لل الذي آذهب عنكم عيبة 
الجاهلية وتكبرها. يا يها الناس إنما التاس رجلا م 
تقي كريم على اشء وفاجر شقي هين على اف ثم 

الآية»27) وعنه عليه السلام: PEE‏ ل 
فليتق اشء. وعن اين عبلس: كرم الدنيا الغني: وكرم 
الآخرة التقوى. وعن يزيد بن شجرة: «مرّ رسول اش 246 
في سوق المديتة فرأى غلامًا فسود يقول: من اشتراني 
رسول اث يي فاشتراه رجلء فكان رسول الله وو يراه 
عند كل صلاةء ففقده يومّاء فسأل عنه صاحبه»ء فقال: 
محمومء فعاده ثم سال عنه بعد ثلاثة ايام فقال: هو لما به. 


9 سورة الحجرات 


فجاءه وهو في نماثه فتولى غسله ودفنهء0). فسخل على 
المهاجرين والأنصار امر عظيم فنزات. 


چ اي التراب اتا هل لم نيا ولنكن موا امتا ونا 


دغل الاب فى فريك رن تيليا أله وشام لا تینکر ن أَمَنيِم 
ْنَا إن که َو تسم ©. 


الإيمان هى التصديق مع الثقة وطمانيتة النفس, 
والإسلام الدخول في السلم والخروج من أن يكون حربًا 
للمؤمنين بإظهار الشهادتين ألا ترى إلى قوله تعالى: , 
(ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» فاعلم أنّ ما يكون من 
الإقرار باللسان من غير مواطاة القلب فهو إسلامء وما واطأ 
فيه القلب اللسان. فهو إيمان. 


فإن قُلْتَ: ما وجه قوله تعالى: إقل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا» والذي يقتضيه نظم للكلام ان يقال: قل 
تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. او قل: لم تؤمنوا ولكن 
لمم ف أفاد هذا فانظم تكذيب دعواهم لولاً ودفع ما 
انتحلوه: فقيل: قل لم تؤمنوا وروعي في هذا النوع من 
التكذيب أدب حسن حين لم يصرّح بلفظه فلم يقل: كنبتم 
ووضع لم تؤمنوا الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه ثم 


نبّه على ما فل من ومع موجمع كتيم في کر ني ضبق 


المخلصين: اولئك هم الصادقون. تعريضًا بأن هؤلاء هم 
الكاذبونء ورب تعريض لا يقاومه التصريح. FoR‏ 
بالجملة التي هي لم تؤمئوا عن أن يقال: لا تقولوا: آمناء 
لاستهجان ای يخلبوا بلفظ موتا انمي عن اقول بالإيدان. 
على المعنىء ولم يقل: ولكن أسلمتم ليكون خارجًا مخرج 
الزعم والدعوى كما كان قولهم: آمنا كذلكء ولى قيل: ولكن 
فإن قُنْتَ: قوله: (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) بعد 
قوله تعالى: إقل لم تؤمنوا) يشبه التكرير من غير 
استقلال بفائدة متجئدة! قُلْتُ: ليس كذلك فان فائدة قوله: 
جلم تؤمئنوا» مو تكذيب دعواهم وقوله: إولما يدخل 


الإيمان في قلوبكم» توقيت لما أمروا به أن يقولوه کانه 
قیل لهم ولكن قولوا أسلمنا حين لم تثب تثبت مواطاة قلويكم 


(1) قال الزيلعي: غريب وبععناه ما رواه أبو فقاسم الاصبهائي في = 


كتاب: الترغيب والترهيب. وذكره الثعلبي ثم البقوي بلفظ 
المصنف من غير سند 349/3. 


(2) اخرجه الترمذي في السنن كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 


الحجرات (الحديث رقم: 3270) واخرجه أبو داود عن لبي هريرة 
في كتاب: الأدب: باب: في التفاخر بالاحساب (الحديث رقم؛ 5116) 
(3) رواه الحاكم في المستدرك 270/4. 
(4) نكر الواحدي في أسباب النزول ص 222. 
(5) قال لحمد؛ ونظير هذا النظم ومراعاة هذه اللطيفة؛ قوله تعالى: = 


ؤإذا جاك المنائقون قالوا نشهد إنك لرسول اش ثم قال: فووا 
تعالى لهم في شهادتهم برسلة النبي إل قدّم على ذلك مقتّمة 
تلخص المقصود وتخلصه من حوادث الوهم ونوائيهء ققال بين 
الكلامين: «والله يعلم إنك لرسرله) ثم قال بعد ذلك: وال يشهد 
إنَّ المنافقين لكاذبون» فتلخص من للك انهم كذبوا فيعا دعوه من 
شهادة قلوبهم بالحق؛ لان ذلك حقيقة للشهادة لا آنهم كذبوا في 
أنّ رسول الل و رسول من اث وكان المخلص من ذلك قوله 
جل وعلا: «والله يعلم إنك لرسول 4 


الجزء السانس والعشرون 


وما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا 
فيما بعد لا بلتكمي لا ينقصكم ولا يظلمكم. يقال: آلته 
السلطان حقه اشد الألتء وهي لغة غطفان ولغة أسد واهل 
الحجاز لاته ليتاء وحكى الأصمعي عن أمّ هشام السلولية 
أنها قالت: الحمد لش الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه 
الأاصوات» وقرئ* باللفتين ' لا يلتكم ولا يالتكم وتحوه في 
المعنى فلا تظلم نفس شيئًا. ومعنى طاعة الله ورسوله أن 
يتويوا عما كانوا عليه من التفاقء ويعقدوا قلويهم على 
الإيمان» ويعملوا بمقتضياتهء فإن فعلوا ذلك تقبل الله توب 
ووهب لهم مغفرته وأتعم عليهم بجزيل ثولبه: وعن لبن 
E E‏ وا عاك يي 
في سنة جدبة فأظهروا الشهادة واقسدوا طرق المدينة 
بالعذرات وأغلوا أسعارها وهم يغدون ويروحون على 
رسول الله و ويقولون: أتتك العرب بانفسها على ظهور 
رواحلهاء وجثناك بالأثقال والذراري» يريدون الصدقة ويمنون 
عليه فنزلت. 


كنا اللؤئية ل مثا با نید فم تم تاها يها 
9 اهر ف سیل أن مد ارچک هم ۾ سیر ج 


رح بع انه اون ني حه ى فة 
والمعنى: أنهم آمنوا ثم لم يقع في نغوسهم شك قيما آمنوا 
به ولا أتهام لمن صدقوه واعترقوا بأنّ الحق منه. 
فان كُلْتَ :ما معنى ثم ههنا وهي التراخي وعدم الارتياب 
يجب أن يكون مقارنًا للإيمان لأنه وصف فيه لما بينت من 
إفادة الإيمان معنى الثقة والطمائينة التي حقيقتها للتيقن 
وانتفاء الريب! قلتٌ: الجواب على طريقين: احدهما أن من 
وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو بعض المضلين 
بعد ثلج الصدرء فشككه وقتف في قلبه ما يثلم يقينه لو 
نظر هو نظرًا غير سديد يسقط به على الشكء ثم يستعرٌ 
على ذلك راكبًا رلسه لا يطلب له مخرجًا. فوصف المؤمنون 
حقًا بالبعد عن هذه المويقات ونظيره ه قوله: لثم 
استقامواي”) والثاني أن الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك 
الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيهًا على مكانه: 
وسلف على ا کل ا إشعارًا باستقراره في 
الأزمنة المتراخية المتطاولة غضا جديدًا. لوجاهدوا) يجوز 
آن يكون المجاهد منويًا وهو العدىٌ المحارب أو الشيطان أو 
الهوى» وأن يكون جاهد مبالغة في جهد. ويجون أن يراد 
بالمجاهدة بالنفس الغزى وأن يتتاول العبادات بأجمعهاء 
وبالمجاهدة بالمال نحو ما صنع عثمان رضي الله عنه ة 
جيش العسرة» وان يتناول الزكوات وكل ما يتعلق بالمال من 
أعمال البر التي يتحامل فيها الرجل على ماله لوجه ال 
تعالى «أولئك هم الصادقون» الذين صدقوا في قولهم آمنا 
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ولم يكذبوا كما كذب أعراب بني أسد. أو هم الذين إيماتهم 
إيمان صدق وإيمان حق وجد وثبات. 
لسوت وم 35 


قل انمو نَّ سه ديك ول بعلم ما فى 

الأ مان يكل کیو عيدة © بم حك ]3 أسكئراً عل لا تنا 
ع لسك بل أنه ن علِكْ أن مگ لين إن كر سيو 
2 

يقال؛ ما علمت بقدومك أي: ها شعرت به ولا أحطت به. 
ومنه قوله تعالى: «ؤإتعلمون الله بديتكم» وفيه تجهيل 
لهم. يقال: منّ عليه بيد أسداها إليه كقولك: أنعم عليه 
وأفضل عليه. وللمنة النعمة التي لا يستثيب مسديها من 
يزلها إليه. واشتقاقها من المن الذي هو القطعء لأنه إنما 
يسديها إليه ليقطع بها حاجته لا غير من غير لن يعمد 
لطلب مثويةء ثم يقال: من عليه صنعه إذا اعتده عليه منة 
وإنعاماء وسياق هذه الآية فيه لطف ورشاقة ونلك أنّ الكائن 
هن الأعاريب قد سماه الله إسلامًا وثنفى أن يكون كما 
زعموا إيمانًا. فلما منوا على رسول الله َة ما كان منهم 
قال الله سبحائه وتعالى لرسوله عليه السلام: إِنّ هؤلاء 
يحتدون عليك بما ليس جديرًا بالاعتداد به من حدثهم الذي 
حق تسميته أن يقال له إسلام. فقل لهم: لا تعتدُوا علي 
إسلامكم أي: حدثكم المسمى إسلامًا عندي لا إيمانًا. ثم 
م ل ا 
للإيمان على ما زعمتم وادعيتم أنكم أرشدتم إليه ووفقتم 
لك ل عل ا 0 
وتدعون ما الله عليم بخلافه. وقي إضافة الإسلام إليهم 
وإيراد الإيمان غير مضاف ما لا يخفي على المتامل 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره إن كنتم 
صادقين في ادعائكم الإيمان. قلله المنة عليكم. وقرى* إن 
هداكم بكسر الهمزةء وقي قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه: إذ هداكم. 

لك بك عت اشتون لأا لك يي بک نتکل ع 
وقرى": «تعملون؟ بالتاء والياء وهذا بيان لكونهم غير 
صادقين في دعواهم. يعني: 

أنه عن وجل يعلم كل مستتر في العالمء ويبصر كل 
عمل تعملونه في سركم وعلانيتكم لا يخفى عليه منه 
شيء. فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم ولا يظهر على 
صدقكم وكذبكم ونلك أنّ حاله مع كل معلوم واحدة 
لا تختلف. عن رسول الل يِه دمن قرا سورة الحجرات 
اعطي من الأجر بعدد من اطاع ال وعصاه.. 


لسلمسسلل لل لس لامي لسلس سس 


(1) سورة قصلت, الآية: 30 


)2 رواه التعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسير والزيلعي 3/ 
53 
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ع" e‏ 
ف واتقرم ان 
تحن بن د i‏ 


الكترون هذا مونم د یت <> لن ب 


اليد شق ر 


بل را ا ان مم E‏ هنو فال 
ا کک ر دبك يعم بد و . 


الكلام في لق والقرآن المجيد »# بل عجبوا» نحوه 
في ص والقران ذي التكر بل الذين كفروا سواه بسواء 
لالتقائثهما فى اسلوب واحد. والمجيد ذو المجد والشرف 
على غيره من الكتب ومن أحاط علمًا بمعانيه وعمل بما فيه 
مجد عند الله وعند ألناس وهي بسبب من الله المجيد فجاز 
اتصافه بصفته. 

قوله: ويل عجيوا أن 2 متذر منهمي إتكار 
ا a‏ 
أظلهم لزمه أن ينترهم ويحذرهمء فكيف بما هو غاية 
المخاوف ونهاية المحاذير وإنكار لتعجيهم مما أنثرهم به 
من البعث مع علمهم بقدرة الل تعالى على خلق السموات 
والأرض وما بيثهماء وعلى اختراع كل شيء وإبداعه 
وإقرارهم بالنشاة الاولى ومع شهادة العقل بأنه لا د من 
الجزاء. ثم عول على أحد الإتكارين بقوله تعالى: هفقال 
للكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنام دلالة على أن 
ووضع الكافرون موضع الضمير للشهادة على أنهم في 
قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم. وهذا إشارة إلى 
نرجم 9ذلك رجع بعيد) مستيعد مستنكرء كقولك هذا 
والعادة. ويجوذ ان يكون الرجع بمعنى المرجوع وهو 
أنذروا به من اليعث والوقف قبله على هذا التفسير حسن. 
وقرىئى' إذا متنا على لقظ الخبر ومعناه: إذا متنا يعد أن 
نرجع والدال عليه ذلك رجع بعيد. 


فإن قُلْتٌ: : فما ناصب الظرف إذا كان الرجع بمعنم 
المرجوع قلُ: ما دلّ عليه المنذر من المنذر به وهو البعث. 


قد علمنا ما تفص 1 مم و کت ا (o‏ 


0 - سورة ق 


علمه حتى تغلغل إلى ما تنقص الأرض من أجساد الموتى 
وتأكله من لحومهم وعظامهم كان قادرًا على رجعهم أحياء 
كما كانوا. عن الذبي إا «كل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب»!') وعن السدي: هما تنقص الأرض منهم»م ما 
يموت فيدفن في الأرض منهم ؤكتاب حفيظ4 محفوظ 
من الشياطين ومن التغير. وهو اللوح المحفوظ أو حافظ 
لما أودعه وكتب فيه. 


a 


1 ع‎ OBS E 


ؤبل كبوا إضراب اتبع الإضراب الأول للدلالة على 
أنهم جاؤًا بما هو أقظع من تعجبهم وهو التكذيب بالحق 
الذي هو التبوة الثابتة بالمعجزات في أول وقلة من غير 
تفكر ولا تدبر «فهم في أمر مريج» مضطرب. يقال: مرج 
وتارةٌ كاهن لا يثيتون على شيء واحد. وقرىء لما جاءهم 
بكسر اللام وما المصدرية واللام هي التي في قولهم 
لخمس خلون أي: عند مجيثه إيأاهم؛ وقيل: الحق القران. 
وقيل: الإخبار بالبعث. 

اف برا إل اسما رر کت بها ورا وت لها من 
چ 7 

«أفلم ينظروا» حين كفروا البعث إلى آثار قدرة الله 
في خلق العالم وجات رفعناها بغير عمد من 
فروج» من فتوق يعني يعني: أنها ملساء سليمة من العيوب 
من قطور» . 

والارش دنھ رانا ها روسن ونين فيا بن 


إمدنتاهاب بحوتاها «رواسي» جبالاً ثوابت لولا هي 
لنكفات من كل زوج من كل صنف «بهيج# يبتهج 
به لحستة. 

«تبصرة وذكرى» لتبصر به وتذكر كل عبد 
منيب راجع إلى ريه مفكر في بدائع خلقه. وقرى* 
تبصرة وذكرى بالرفع آي: خلقها تبصرة. 

ولا من الل ماه نك اشنا ہی جت ونث اليب ف 


طماء مباركا) كثير المنافع إوحب الحصيد وحب 
الزرع الذي من شأنه أن يحصد وهو ما يقتات به من نحو 
الحنطة والشعير وغدرهما. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير تفسير سورة الزمرء بأاب: 
«ونفخ في الصور» (الحديث رقم: 4814) ومسلم في الفتن: باب: 
ما بين النفختين. 


(2) سورة الملك؛ الآية: 3 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السائس والعشرون 


اَن امت ف كله ِد ©. 

باسقات) طوالاً في السماء. وفي قراءة رسول اث جل 
ياصقات بإبدال السين صادًا لأجل القاف إنضيدي 
منضود بعضه فوق بعض. إما ان يراد كثرة الطلع وتراكمه 
أن كثرة ما قيه من الثمر. 


2 ا رک عا‎ e 
CO: ردقا باد واحييتا ہد لق َس ديك رج‎ 


(رزقاه على أنبتناها رزقًا لان الإنبات في معنى الرزق 
أى على أنه مفعول له أي: أنبتناها لنرزقهم وكذلك 
الخروجب كما حييت قذة البلدة الميتة كثلك تخرجحون 
بفرعون قومه كقوله تعالى: 

5 اهر م 5 2 واصَب ار رود( وع لعو خرن 

فرعون وملنهم ي(“ 


والمعطوفات حماعاث. 


أ ESI‏ د كدب أل 


E‏ يراد به كل واحد منهم رأن يراد 
المعنى «فحق وعيدي فوجب وحل وعيدي وهو كلمة 
العذاب وفيه تسلية لرسول الله بي وتهديد لهم. 

ی بالق الأو بل هر بی لبن ين لن جَدير . 

عيي بالامر إذا لم يهتد لوجه عملهء والهمزة للإتكار 
والمعنى: أنا لم نعجز كما علموا عن الخلق الاوّل حتى 
نعجز عن الثاني. ثم قال: هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق 
الاؤل؛ واعترافهم بتلك في طيه الاعتراف بالقدرة على 
الإعادة.هبل هم في لبس» اي: في خلط وشبهة قد لبس 
حارء إنه لمليوس عليك اعرف الحق تعرف أهله ولبس 
الشيطان عليهم تسويله إليهم ان إحياء الموتى أمر خارج 
عن العادة. فتركوا لذلك القياس الصحيح أن من قدر على 


1044 
الإنشاء كان على الإعادة أقدر. 


فإن قُلْتَلِمٍ نكر الخلق الجديد وهلا عرف كما عرف 
الخلق الاول؟ قَُلْتُ: قصد في تنكيره إلى خلق جديد له شان 
عظيم رحال شديد حق من سمع به أن يهتم به ويخاف 
ویبحث عنه ولا يقعد على لبس في مثله. 


چ م 201107 


وَلْمَدَ حلفت لاضن ودر ما ونوش بو شل و ر اله من ل 
ررد ©. 


الوسوسة الصوت الخقيء ومنها وسواس الحليء 
ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في 
ضميره من حديث النفس. والباء مثلها في قولك صوت 
بكذا وهمس بهء ويجوز أن تكون للتعدية والضمير للإنسان 
أى: ما تجعله ونوا وما مصدرية لأنهم يقولون: حدث 
نفسه بكذا. كما يقولون: حدثته به نفسه. قال: وأكذنب النفس 
إذا حدثتها جونحن أقرب إلبه»م مجاز والمراد قرب علمه 
منه وأنه يتعلق يععلومه منه ومن أحواله تعلقًا لا يخقى 
عليه شيء من خفياته: فكان ذاته قريبة منه كما يقال: 


لك في كل مكان وقد جل عن الأمكنة وحبل الوريد مش في فرط القرب 


كقولهم: 
هو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار 
وقال ذو الرمة: 
والموت ادنى لي من الوريد والحبل العرق شبه بواحد الحبال 


ألا ثترى إلى قوله: كان وريديه رشا أخلبء والوريدان 
عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في مقدمهما متصلان 
بالوتين يردان من الراس إليه؛ وقيل: سمي وريدًا لأنْ الروح 
ترده. 1 

فإن قُلْتَ: :ما وجه إضافة الحبل إلى الوريد والشيء 
لا يضاق إلى نفسه؟ قلت :فيه وجهان: أحدهما أن تكون 
الإضافة للبيان كقولهم بعير سانية. والثاني أن يراد حبل 
العاتق فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاثق لاجتماعهما 
فى عضو واحد. كما لو قيل حبل العلياء مثلاً. 


. لالتلا عي ابي ومن يفل یڈ‎ ١ 


(1) سورة يونس» الآية: 83. 

(2) قال أحمى هذا كلام كما تراه غير منتظم» » والظاهر أنه لفساد قي 
النسخة, والذي يتحرّر في الآية وهو مقتضى تفسير الزمخشري» 
ان فيها اأسئلة ثلاثة لم عرف الخلق الاوّلء ونكر اللبس والخلق 
الجديدء فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ها قصد تعريفه 
وتعظيمه؛ ومنه تعريف النكور في قوله: ولعي 
الثكور ولهذا المقصد عرف الخلق الاوّل؛ لان الغرض جعله 
دليلاً على إمكان الخلق الثاني بطريق الاولى. إذا لم يعي تعالى 
بالخلق الازل على عظمته. فالخلق الآخر أولى أن لا يعبا بهء فهذا 
سر تعريف الخلق الأول واما التنكير قامره منقسمء فمرّة يقصد 
به تفخيم المنكر عن حيث ما فيه من الإبهام: كانه افحم من أن 


يخاطبه معرفة:» ومرة يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه: ‏ 


_ وعلى الاول «إسلام قولاً من رب رحيم وقوله: «لهم مغفرة 
وأجر عظيم وإنّ المتقين في جنات ونعيم# وقوله: «بإيمان الحقنا 
بهم ذرياتهم» وهو أكثر من أن يحصي: والثاني: هو الاصل في 
التنكير» فلا يحتاج إلى تمثيله؛ فتنكير الليس من التعظيم 


والتفخيم: كأنه قال: في لبسء أي: وتنكير الخلق الجديد للتقليل 
منه والتهوين لامره بالنسبة إلى الخلق الايّل؛ يحتمل أن يكون 
للتفخيم» وكانه آمر أعظم من أن يرضي الإنسان بكونه ملتبساً 
عليه؛ مع أنه آوّل ما تبصر فيه صحتّه؛ ولعل إشارة الزمخشري 
إلى هذا والثه أعلم فهذا كما تراه كلام مناسب لاستطراف أسئلة 
وأجوبة؛ فإن يكن هى ما أراده الزمخشري فذاك وإلا قالعق العسل 
ولااشنيل: 


اس سسا 0 سورة ق 


للظرف متقدّمة ومتاخرة والمعنى: أنه لطيف يتوصل علمه 
إلى خطرات النفسء وما لا شيء أخفى منه وهو أقرب من 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به 
O A EE‏ 
عر سال ل لي د و 0 
بذلك مع علمه بإحاطة اله بعمله من زيادة لطف له في 
الانتهاء عن السيثات والرغبة في الحسنات. وعن النبي با 
«إنّ معقد ملكيك على ثنيتيك ولسانك قلمهما وريقك 
مدادهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله 
تعالى ولا متهماء(). ويجوز أن يكون تلقى الملكين بيانًا 
للقرب يعني: وتحن قريبون منه مطلعون على أحواله 
مهيمنون عليه إذ حفظتنا وكتيتنا موكلون به والتلقي التلقن 
بالحفظ والكتبة. والقعيد القاعد كالجليس بمعنى المجالس» 
وتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين. 
فترك تحدهما لدلالة الثاني عليه كقوله كنت منه ووالدي 
برياء 


تا بلع ين کول إِلَّا ده قب عد . 

إرقيب ملك يرقب عمله إعتيد) حاضر. واختلف 
فيما يكتب الملكان فقيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه في 
مرضه. وقيل: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يۇزر يه. 
ويدل عليه قوله عليه السلام: «كاتب للحستات على يمين 
الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل. وكاتب الحسنات 
أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتيها ملك اليمين 
عشرّاء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: 
دعه سبع ساعات لعله يسبح أى يستغقرء. وقيل: إِنَّ 
الملائكة يجتنبون الإنسان عند غائطه وعنه جماعة. وقري* 
ما يلفظ على البناء للمفعول. لما ذكر إنكارهم البعث واحتج 
عليهم بوصف قدرته وعلمه. أعلمهم أنّْ ما أنكروه وجحدوه 
هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة؛ ونيّه 
على اقترلب ذلك بان عبر عنه بلفظ الماضي وهو قوله: 

رت سک الوت بل مل ما كت ب يبد . 


«وجاءت سكرة الموت بالحق) ونفخ في الصور. 
وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقلء وألباء في بالحق 
للتعدية يعني: وأحضرت سكرة العوت د ااي 
انطق اله به كتبه ويعث به رسله» أو حقيقة حقيقة الأمر وجلية 
الحال من سعادة الميت وشقاوته. وقيل قيل: الحق الذي خلق له 
الإنسان من أن كل نفس ذائقة الموت ويجون أن تكون الباء 
مثلها في قوله: تنبت بالدهن أي وجاءت ملبسة بالحق آي: 
بحقيقة الأمر او بالحكمة. ولغرض الصحيح كقوله تعالى: 


+خلق السموات والأرض بالحق) وقرا ابو بكر وابن 
مسعود رضى الله عنهما: سكرة الحق بالموت على إضافة 
السكرة إلى الحق والدلالة على أنها السكرة التي كتبت على 
الإنسان وأوجبت له وأنها حكمة: والباء للتعدية لأنها سبب 
زهوق الروح لشدتها أو لنّ الموت يعقبها فكانها جاءت به. 
ويجوز أن يكون المعنى جاءت ومعها الموت. وقيل: سكرة 
الحق سكرة اله أضيفت إليه تفظيعًا لشانها وتهويلاً. 
وقرىء سكرات الموت: «ذلك» إشارة إلى الموت والخطاب 
للإنسان في قوله: ولقد خلقنا الإنسان على طريق الالثفات 
أو إلى الحق والخطاب للفاجر «تحيدق تنفر وتهرب. وعن 
بعضهم أنه سال ريد بن لسلم عن ذلك فقال: الخطاب 
لرسول الث ييه فحكاه صالح بن كيسان ققال: وال ما سن 
عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة يكلام العرب هو للكافر. 
ثم حكافما للحسين بن عبد الله بن عبيد ال بن عباس 
فقال: اخالفهما جميعًا هو للبر والفاجر. 


ريح في سور ديك بم الد . 

«ذلك بوم الوعيدي على تقدير حتف المضاف أي: 
وقت ذلك يوم الوعيد والإشارة إلى مصدر نفخ. 

ات کل عي ها سن وید ©. 

(سائق وشهيد ملكان أحدهما يسوقه إلى المحشرء 
والآخر بشهد عليه بعمله. أى ملك واحد جامع بين الأمرين 
كأنه قيل: معها ملك يسوقها ويشهد عليها ومحل معها 
سائق النصب على الحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما 


.© 


قرى:: لقد كنت عنك غطاءك فبصرك بالكسر على 
غطاء غطى به جسده كله أو غشاوة غطى بها عينيه 
لا يبصر شيئًاء فإنا كان يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة 
عنه وغطاؤها فيبصر ما لم يبصر من الحق. ورجع بصره 
الكليل عن الأبصار لغفلته حديدًا لتيقظه. 


وال فم هذا ما ی عبد ©. 


«وقال قرينه# هو الشيطان الذي قيض له في قوله: 
نقيض له شيطانًا فهو له قرين يشهد له قوله تعالى: قال 
قرينه4 ربنا ما أطغيته «هذا ما لدي عتيد» هذا شيء 
لدي وفي ملكتي عتيد لجهثم. . والمعني: ان ملكًا يسوقه 
وآخر يشهد عليه وشيطانًا مقرونًا به يقول: قد اعتدبه 
لجهنم وهيئته لها بإغوائي وإضلالي. 


سس تيص اا ما ب ب يي 


(1) رواه الثعلبي في تفسيره والزيلعي 358/3. 


12 سورة الأنعام» الآية: 3 


الجزء السادس والعشرون 


فإن قُلْتَ: كيف إعراب هذا الكلام؟ قُلْت: إن جعلت ما 
موصوفة فحتيد صفة لهاء وإن جعلتها موصولة فهو بدل أو 
خبر بعد خبر أو خبر مبتدا محذوف. 

«القياع خطاب من الله تعالى للملكين السابقين السائق 
والشهيدء ويجوز أن يكون خطابًا للواحد على وجهين: 
أحدهما قول المبردان تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل 
لاتحادهما كانه قيل: الق الق للتأكيد, والثاني أن العرب أكثر 
ما يرافق الرجل منهم اثتان فكثر على السنتهم أن يقولوا 
خليلي وصاحبي وقفا ولسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب 
الاثنين. عن الحجاج أنه كان يقول: يا حوسى اضربا عنقه. 
وقرأ الحسن: القين بالنون الخفيفة. ويجوز أن تكون الألف 
في القيا بدلا من النون إجراءً للوصل مجرى الوقف. 
#عتيد» معائد مجانب للحق معاد لأهله. 


مدان ليق سه دي تو ما لجس شید 
المغيرة كان يمنع بني لغيه من الإسلام وکل يقول: . من 
دخل منكم فيه لم أتفعه بخير ما عشت. «معتد»م ظالم 
متخط للحق «مريب» شاك في الله وفي دينه. 

آیی جَمَلَ مم اہ إِلهًا »كر الا ى اماب يبر © # كَل 3 
م را ما اَم وَلكن کان فى صل بير ©©. 

للدي جعل) مبتدا مضمن معنى الشرط ولذلك اجيب 
بالفاء. ويجوز أن يكون الذي جعل منصويًا بدلا من كل 
كفار ويكون طفالقیاه) تكريرًا للتوكيد. 

فإن قُلْتَ: ا ا E‏ 
الاولى؟ قَذْتُ: لأنها استؤنفت كما تستائف الجمل الواقعة 
دي 

فإن فَلْت: فآين التقاول ههنا؟ قُنْتٌ: لما قال قرينه هذا ما 
لدي عتيدء وتبعه قوله: قال قريته ربنا ما أطغيته. وثلاه 


ليا في 


رەت 4 


مر مدر مرب ت 


(ا) سورة إبراهيم» الآية؛ 22. 

(2) قال لحمد: وذكر فيه وجهان آخرانء لحدهما: لن فعالاً قد ورد 
بمعنى فأعل فهذا منه؛ الثاني: : آل المنسوب في المعتاد إلى الملوك 
من لاظلم تحت ظلمهم؛ إن عظيماً فعظيم وإن قليلاً ققئيل: فلما كان 
هلك الله تعالى على كل شيء ملكه قدس ذاته عما يتوهم مغذول» 
والعياذ با أنه منسوب إليه من ظلم تحت شمول كل موجود» 
ولقد بدّل القدرية فتوهموا أَنْ اله تعالى لم يأمر إلا يما آراده وبما 
هو من خلق العبدء بناء على أنه لي كلف على خلاف ما أراد ويما 
ليس هن خلق العبد لكان تكليقاً بما لا يطلق, واعتقدوا أن ذلك ظلم = 
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لا تختصموا لدي علم أنّ ثم عقاولة من الكافر لكنها طرحت 
لما يدل عليها كانه قال: رب هو أطغاني فقال قرينه: ربنا ما 
أطغبته وأمًا الجملة الأولى فواجب عطفها الدلالة على الجمع 
بين معناها ومعتى ما قبلها في الحصول أعني مجيء كل 

وقول قرینه ما قال ل: ما اطغيته) ما جعلته طاغي 
وما أوقعته في الطغيان. ولكنه طغی واختار الضلالة على 
الهدى كقوله تعالى: وما کان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي ې . 


قال لا عنصو لَدَىّ وقد دمت إل بويد 59 ما بل القن ى 
يآ كأ بر د © 


جقال لا تختصموا» استئناف مثل قوله: قال قريته: 
کان قائلاً قال: مانا كال لش فكيل: قال: لا تختصموا. 
والمعنى: لا ت تختصموا فى دار الجزاء وموقف الحساب فلا 
فائدة في اختصامكم ولا طائل تحته. وقد أوعدتكم بعذابي 
على الطغيان في كتبي وعلى السنة رسلي فما تركت لكم 
حجة علي. ثم قال: لا تطمعوا أن ابدل قولي ووعيدي 
فاعفيكم عما أوعدتكم به. وما أنا بظلام للعبيد» فأعذب 
من ليس بمستوجب للعذاب. والباء في بالوعيد مزيدة مثلها 
في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةء أو معدية على أن قدم 
ب ا م و و N E‏ 

نمه یکم موعنا لكم به 

فإن قُلْتَ: إنّ قوله: وقد قدّمت إليكم واقع موقع الحال من 
لا تختصموا ولت يم بالوعيد في الدنيا والخصومة في 
a‏ 1 كلت :معناه 
رتا لك ع الآخرة. 


0 


فإن قُنْتَ:كيف قال بظلام على لفظ المبالغة* قُلْتُ: 
فيه وجهان: أحدهما أن يكون من قولك: هو ظالم لعبده 
وظلام لعبيده؛ والثاني أن يراد لو عذبت من لا يستحق 
العذاب لكنت ظلامًا مفرط لتقم وبي ل 


يم تقر لِم ملي نلا 


= في الشاهدء فلو ثبت في الغائب لكان كما هو في الشاهد ظلماً 
والله تعالى عبرأ من الظلمء واعتقدوا أن ذلك ظلم في الشاهدء فلو 
ثبت في الغائب لكان كما هو في الشاهد ظلماًء وال تعانى مبرا من 
الظلمء آلا ترى هذا المعتقد كيف لزمهم عليه أن يكون اله تعالى 
ظلاماً لحبيده تعالى الله عن ذلك؛ ؛ لآنّ الحق الذي قامت بصحته 
اليراهين هي عين ما اعتقدوه ظلماً فنقوه؛ فلمثكهم وردت هذه الآية 
واشباهها لتبين للناس ما نزل إليهمء ولثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسلء والله الموفق للصواب. 
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قرى* نقول بالنون والياء. ومن سعيد بن جبير: يوم 
يقول الله لجهنم. وعن ابن مسعود والحسن: يقال واتتصاب 
اليوم يظلام أى بعضمر. نحو اذكر وأنذر ويجوز أن ينتصب 
بنفخ كأنه قيل: ونفخ في الصور يوم نقول لجهتم. وعلى 
هذا يشار بذلك إلى يوم نقول ولا يقدر حذق المضاف. 
وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذى يقصد به 
تصوير المعنىي7) في القلب وتثنيته وفيه معنيان: أحدهما 
أنها تمتلئ؛ مع أتساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها 
شيء ولا يزاد على امتلاثها لقوله تعالى: «لأملآن جهنم» 
والثاني أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها 
موضع للمزيد. ويجوز أن يكون فل من مزيد استكتارًا 
للداخلين فيها واستبداعًا للزيادة عليهم لفرط كثرتهم أن 
طليًا للزيادة غيظا على العصاة. والمزيد إما مصدر كالمحيد 
والمميد وإما اسم عقعول كالمبيع. 

رایت أنه ون ج سد 60. 


غير بعيد»ع نصب على الظرف أي: مكانًا غير بعيد. 
أو على الحال وتذكيره لأنه على زئة المصدر كالزثير 
والصليل والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر 
والمؤنث؛ أو على حذف الموصوف آي شيئًا غير بعيد 
ومعناه: التوكيد. كما تقول: هو قريب غير بعيد وعزير غير 

هنذا ما توعدو 54 وپ حَفِيظٍ 250 

وقرى" توعدون بالتاء والياء وهي جملة اعتراضية 
وطلكل اواب بدل من قوله: للمتقين بتكرير الجرّ كقوله 
تعالى: «الذين استضعفوا لمن آمن منهمي وهذا إشارة 
إلى الشواب أو إلى مصدر أزلفت. والاوّاب الرجاع إلى 
ذكر الك تعالى والحفيظ الحافظ لحدوده تعالى. 


0 


من خی لرن اليب وجا َل منیب 60 


ومن خشي) بدل بعد بدل تابع لكل ويجوز أن يكون 


(1) قال أحمد: قد تقدّم إتكاري عليه إطلاق التخييل في غير ما 


موضع؛ والنكير ههذا اشد عليه فإِنْ إطلاق التخييل قد مضى له 
في مثل قوله: «إوالارض جميعاً قبضته يوم القيامة وفي عثل 
قوله: طبل یداه مبسوطتان) وإنما اراد به حمل الايدي على نوع 
من الما قمعتئ كلانه صحيم؛ لأنا نعتقد فيهما المجلز 
وندين الله بتقديسه عن المفهوم الحقيقي؛ فلا باس عليه في معنى 
إطلاقهء غير آنا مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة في حق 
جلال الله تعالى وإن كانت معانيها صحيحة: وأي إيهام اشد من 
إيهام لفظ التخييل: آلا ترى كيف استعمله الك فيما أخبر أنه سحر 
وباطلء في قوله: «إيخيل إليه من سحرهم أنها تسعىي فلا يشك 
في وجوب اجتنابه؛ ثم يعود بنا الكلام إلى إطلاقه ههناء قنقول 

هو منكر لفظأً ومعنى, أما ا 
أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة؛ وأن الله تعالى يخلق يها الإدراك 
بذلك بشرطه: وكيف تقرض وقد وردت الأخبار وتظاهفرت على 


ذلك, منها هذا ومنها لجاج الجنة والنار؛ ومنها اشتكاؤها إلى ربها= 


50 سورة فق 


بدلاً عن موصوف أوَاب وحفيظ ولا يجوز أن يكون في 
حكم اراب وحفيظ لأنَّ مَنْ لا يوصف به ولا يوصف من 

بين الموصولات إلا بالذي وحده» ويجوز ر أن بكون مبتدا 
خيره يقال لهم: ادخلوها بسلام؛ لأنْ من في معنى الجمع؛ 
ويجوز أن يكون منادى كقولهم: من لا يزال محسنًا احسن 
إلي وحذف حرف النداء للتقريب #بالقيب» حال من 
المقعول أي: خشيه وهى غائب لم يعرفه. وكونه معاقنًا 
لا بطريق الاستدلال أو صفة لمصدر خشي أي: خشيه 
خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب أو 
خشيه بسبب الغيب الذي أوعده به من عذابه. وقيل: في 
الخلوة حيث لا يراه أحد. ' 1 

فإن قُنَْتَ: كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة 
الرحمة؟ قُلْتُ: للثناء البليغ على الخاشى وهو خشيته مع 
علمه آنه الواسع الرحمة كما اثنى عليه بأنه خاش مع أن 
المخشي منه غالب ونحوه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة قوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات. وصف القلب 
بالإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى لأنّ الاعتبار بما ثبت 
منها في القلب. 

ڏوا بسر ذلك بوم تور 60. 


يقال لهم: «ادخلوها بسلام» أي سالمين من العذاب 
وزوال الذعم أو مسلمًا عليكم يسلم عليكم الله وملائكته 
«ذلك بوم الخلود» أي: يوم تقدير الخلودء كقوله تعالى: 
إفادخلوها خالدين)”“ أي: مقدرين الخلود. 


م نا یتام يبا ولد مَرِيد (۳). 

«ولدينا مزيد» هو ما لم يخطر ببالهم ولم تبلفه 
أمانيهم حتى يشاؤهء وقيل: إن السحاب تمر بأهل الجنة 
فتمطرهم الحورء فنقول تحن: المزيد الذي قال الله عن وجل: 
«ولدينا مزيد4 . 

رک اهنت يَلَهُم بن ن هم اند مم بل يوا ز 


ف ابد 


= فانن لها في نفسين: وهذه وإن لم تكن نصرصاً فظواهر بحب 
حملها على حقائقها؛ لأنا متعبدون باعتقّاد الظاهر ما لم يمنع مائ 
ولا هانعم ههناء فإن القدرة صالحة والعقل يجوز والظو'هر قاضية 
بوقوع ما صوّره العقل؛ وقد وقم مثل هذا قطعاً في البنياء 
كتسليم الشجر وتسبيع الحصا في كف 'لنبي َة رفي يد 
أصحابه؛ ولو فتح باب المجاز والعدول عن الظواهر في تفاصيل 
المقالة؛ لانْسَمٌ الخرق وض كثير من الخلق عن الحق؛ وليس هذا 
كالظواهر الراردة في الإلهيات؛ مما لم يجوز العقل اعتقاد ظافرهاء 
فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى 'دلة العقل 
المرشدة إلى المعتقد الحق: فاشدد يبك يما فصل في هذا الفصل» 


مما أرشدتك به إلى منهج القرب والوصل؛ وات ادموقى. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 75. 

(3) قال أحمد: ومن هذا الوادي بالغ رسون الله وف في الثئاء على 
صهيب: بقوله: وتعم الفعيد صهدب لو لم يخف ات لم يعصيه:. 


(4) سورة الزهرء الآية: 73. 


«فنقيوام وقرى* بالتخفيق فخرقوا في البلاد ودوخواء 
والتنقيب: التنقير عن الأمر والبحث والطلب. قال الحرث بن 
حلزة: 
نقبوافي البلاد من حذرالمو ت وجالوافي الأرض كل مجال 

ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: هم أشدّ متهم بطشًا 
أي: شدّة بطشهم أبطرتهم وأقدرتهم على التنقيب وقوّتهم 
عليهء ويجوز أن يراد فنقب أهل مكة في أسفارهم 
ومسايرهم في بلاد القرون فهل رأوا لهم محيصًا حتى 
يؤملوا مثله لأتفسهم. والدليل على صحته قراءة من قرا 
فنقبوا على الأمر كقوله تعالى: إفسيحوا في الارض يا 
وقرى“ بكسر القاف مخقفة النقب وهو أن يتنقب خف 
البعير. قال: ما مسها من نقب ولا دبر. والمعنى: قتقبت 
اخفاف إبلهم أو حفيت اقدامهم ونقيت كما تنقب اخفاف 
الإبل لكثرة طوفهم في البلاد إهل من محيص» من الت 


يه 2 9 قم كوت اريم غ ي 
بت ف ذلك إن بذ إن كن لم فب أو أل لمم وهر سيد 
< 


لمن كان له قلب) أي: قلب واع لأنّ من لا يعي قلبه 
فكانه لا قلب له. وإلقاء السمع الإصفاء وهو شهدي 
أي: حاضر بفطنته لأنّْ من لا يحضر ذهنه فكأله غائب. 
وقد ملح الإمام عبد القاهر في قوله لبعض من يأخذ عنه: 

شئت من زهزهة والفتى بصقلا باذ لسقي الزروع 

أو وهو مؤمن شاهد على صحته وآنه وحي من الله أو 
وهو بعض الشهداء في قوله تعالى: هلتكوتوا شهداء على 
الناس ي وعن قتادة وهو شاهد على صنقه من آهل 
الكتاب لوجود تعته عنده وقرا السدي وجماعة ألقى السمع 
على البناء للمفعول ومعناه: لمن ألقى غيره السمع وفتح له 
أنته فحسب ولم يحضر ذهنه وهو حاضر الذهن متفطن. 
وقيل: القى سمعه أو السمع منه اللغوب الإعياء وقرىء 
بالفتح بزنة القبول والولوع. 

وَلْقَدْ لقا لسرب والأرسش وا يتما فى ية يام وَمَا 


5 3 
ين 09001 بلي FR‏ 
مستا من تقوب رو 


قيل: نزلت في اليهود لعنت تكذيبًا لقولهم: خلق اه 
السموات والأرض في ستة أيام أولها الاحد وآخرها الجمعة 
واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. وقالوا: إن الذي 
وقع من التشبيه في هذه الامة إنما وقع من اليهود ومنهم 
أخذ. 


اص عم ص ع ا ر یم عرس یر عم مق ي e‏ 
صير عل ما يقولورت وَسَيح معد ربك بل طلوع السّمين وَل 
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«قاصبر على ما يقولون» أي: اليهود يأتون به من 
الكفر والتشبيه؛ وقيل: فاصبر على ما يقول المشركون من 
إنكارهم البعثء فإنْ من قدر على خلق العالم قدر على 
بعشهم والانتقام منهم. وقيل: هي متسوخة بآية السيف. 
وقيل: الصبر مامور به في كل حال «يحمد ريك حامدا 
ربك والتسبيح محمول عل ظاهره أو على الصلاة فالصلاة 
ؤقيل طلوع الشمس» الفجر «وقبل الغقروب» الظهر 
والعصيود 


ا ر 2 5 
وهن اَل کہ وَأَدَسوٌ الور و 


ؤومن الليل العشاءان وقيل: التهجد «وادبار 
السجودي التسبيح في آثار الصلوات والسجود والركوع 
يعير بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل يعد المكتوبات. وعن 
علي رضي اش عنه: الركعتان بعد المغرب. وروي عن 
النبي بي من صلى يعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت 
صلاته في عليين.0. وعن ابن عباس رضي ات عنهما: 
الوتر بعد المشاءء والأدبار جمع دبر. وقرى”: «وادبارم 
من ألبرت الصلاة إذا انقضت تمت ومعناه ووقت انقضاء 
السجود. كقولهم: آتيك خفوق النجم. 


سوم ع عم غك ر ا س 
راستیع بوم بتار الماد من کان فرب ر 
- ا 


«واستمع» يعني: واستمع لما أخبرك به من حال يوم 
القيامة وفي ذلك تهويل وتعظيم لشان المخبر به والمحدّث 
عنه» كما يروي عن النبي بل أته قال: «سيعة أيام لمعاذ بن 
جبل يا معاد اسمع ما أقول لكه. ثم حدّئه بعد تلك. 

فان قُلْتَ: بم اتتصب أليوم؟ قُلْت: بما دل عليه ذلك يوم 
الخروج أي: يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور. ويوم 
يسمعون بدل من «بوح ينادي ووالمئاديم إسرافيل 
ينفخ في الصور وينادي: أيتها العظام البالية والأوصال 
المنقطعة واللحوم المتمرّقة والشعور المتفرّقة إِنْ الله يامركن 
أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل: إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادي بالحشر من كان قريب من صخرة بيت المقدس 
وهي اقرب الأرض من السماء باثني عشر ميلا وهي وسط 
الأرض. وقيل: من تحت أقدامهم. وقيل: من منابت شعورهم 
يسمع من كل شعرة: أيتها العظام البالية. 


ع جم و لي ا SE e‏ 8 
ربمفون ألصّيْحَة لحن دزف بوم ارج ن إن هن عي. 
ريت واا مص 0>. 
را 43 النفخة الثانية جبالحق»و متعلق بالصيحة 
والمراد به: البعث والحشر للجزاء. 


(1) سورة التوبة:؛ الآية: 2. 
(2) سورة اليقرة الآبة: 143. 


(3) آخرجه عبد الرزاق في العصنف 70/3 (الحديث رقم: 4833), وان = 


= ابي شيبة 198/2 فى كتاب: الجمعة؛ باب: فى ثواب الركعتين لم 
يخرجه الزيلعي. 


www.besturdubooks.wordpress.com 
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مّ َعَقَو و وك مم ع عم م 
بم تَتَفٌَ الْأيَسُ عَم راا ذلك حر ًا ِبر © 


قرى* تشقق وتشقق بإدغام التاء في الشين و تشفق 
على البناء للمفعول وتنشق. إسراعام ار 
«علينا يسير»ٌ تقديم الظرف يدل على الاختصاص يعني: 
لا يتيسر مثل ذلك الامر العظيم إلا على القادر الذات الذي 
لا يشغله شان عن شان. كما قال تعالى: هما خلقكم ولا 
بعثكم إلا كنفس واحدةي. 


نأل بنا يوون و1 أنت ہم بار هدك يمرن من اف 


وَعيدٍ (28). 


نحن اعلم بما يقولون) تهديد لهم وتسلية 
لرسول اث 55 «بجبار» كقوله تعالى: «بمسيطر»ي © 
حتى تقسرهم على الإيمان إنما أنت داع وباعث. وقيل: أريد 
التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم ويجوز أن يكون من جبره 
على الأمر بمعنى: أجبره عليه. أي: ما آنت بوال عليهم 
تجبرهم على الإيمان» وعلى بمنزلته في قولك: هو عليهم 
إذا كان واليهم ومالك آمرهم. «من يخاف وعبد» كقوله 
تعالى: «إنما أنت منثر من يخشاهاي لاته لا ينفع إلا 
فيه دون المصر على الكفر عن رسول الله ب دمن قرا 
سورة قّ هوّن الث عليه تارات الموت وسكراته. 


نري اہ أل الي 


سورة الذاريات مكية 


لدبت درا . 

«والذاريات# الرياح لآنها تذرى التراب وغيره. قال الله 
تعالى: «تذروه الرياح ©. وقرى* بإدغام التاء في الذال. 

ايت ينا ©. 

E‏ وقزاة السحاب لأنها تحمل المطر. وقرىء 
إيقاعه مود موقع حملا 

رت بت © 
آی: ذا سهولة. 


ر 


فَالمعيملتِ يي ى. 


51 سورة افذاريات 


إفالمقسمات أمرا) الملائكة لانها تقسم الامور من 
الأمطار والأرزاق وغيرهاء او تفعل التقسيم مامورة بذلك. 
وعن مجاهد تتولى تقسيم أمر العياد جبريل للغلظة, 
وميكائيل للرحمةء وملك الموت لقبض الأرواحء وإسراقيل 
للنفخ. وعن علي رضي الله عنّه أنه قال هو على المثير: 
«سلوني قبل أن لا تسألونيه ولن تسالوا بعدي مي فقام 
أبن الكوّاء فقال: ما الذاريات نروًا. قال: الرياح. قال: 
فالحاملات وقرًا. قال: السحاب. قال: فالجاريات يسرًا. قال: 
الفلك. قال: فالمقسمات أمرًا. قال: الملائكة». ركذا عن ابن 
عباس وعن الحسن: «المقسمات السحاب يقسم اش بها 
ذاق العبادء وقد جملت على ق السيعة:. ويجوز 
أن يراد الرياح لا غير لأنها تنشئ السحاب وتقله وتصرفه, 
وتجري في الجؤ جريا هلا و وتقسم الامطار بتصريف 
الحساب. 


فإن قُلْتٌ: ما معنى الفاء على التفسيرين؟ قُلْتٌ: اما على 
الأرل فمعنى التعقيب فيها أنه تعالى أقسم بالرياح 
فبالسحاب الذي تسوقه؛ فبالفلك التي تجري بها بهيويهاء 
فبالملائكة التي تقسم الارزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات 
البحر ومنافعهء وأمًا على الثاني فلاتها تبتدى' بالهبوب 
فتذرو! التراب والحصباءء فتتقل السحاب فتجري في الجر 
باسطة لهء فتقسم المطر. 

81 وو تمادن e‏ 

انما توعدون» جواب القسم وما موصولة أل 
مصدريةء والموعود البعث. ووعد صادق كعيشة راضية. 


ان ی ليم . 

والدين الجزاء. الواقع الحاصل. 

راسا دان للك (3). 

«الحبك» : الطرائق مثل حبك الرمل والماء إذا ضريته 
الريح» وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره. قال زهير: 

مكلل باصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك 

والدرع OW‏ لان خلقها مطرق طرائق. ويقال: إن 
خلقة السماء كذلك. وعن الحسن: حبكها تجومها. والمعنى: 
9 تزيتها كما تزين ين الموشي طرائق وشي وقيل: 


محكمها. وإذا آجاد الاك الك تقر ها لسن حيكه! 


وهى جمع حباك كمثال ومثل أو حبيكة كطريقة وطرق. 
وقكرى* الحبك بوزن ن الققل» والحيك يوزن السلكء والحبك 


(1) سورة لقعانء الآية: 28. 
(2) سورة القاشية؛ الآية: 22. 
(3) سورة النازعات» الآية: 45. 


(4) روأه التعلبي والواحدي وابن مردويه قي التفسير وأخرجه الزيلعي 
361/3 


(5) روأه الحاكم قي المستدرك 466/2. 
(6) رواه الطيراني في تفسيره. 


الجرّء السادس والعشرون 


يوزن الجبلء والحبك بوزن البرقء والحبك يوزن النعمء 
والحبك يوزن الإبل. 


إن تى قر عن نت». 


«إنكم لفي قول مختلف» قولهم في الرسول ساحر 
وشاعر ومجنون» وفي القرآن #شعر وسحر وأساطير 
الأولين» وعن الضحاك: قول الكفرة لا يكون مستويًا إنما 
هو متناقض مختلفء وعن قتادة: منكم مصدق ومكذب 
ومقرٌ ومنكر. 


ووم مير رم 


يونت له من أَيِكَ ت 


إيۋفك عنه) الضمير للقرآن أى للرسول اې يمرت 
عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشدّ من" أ واعظم 
كقوله: لا يهلك على اش إلا هالك. وقيل: يصرف عنه من 
صرف قي سابق علم الله. آي: علم فيما لم يزل أنه مافرك 
عن الحق لا يرعوي. ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون 
أو للدين أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق. ثم 
أقسم بالسماء على انهم في قول مختلف قي وقوعه, 
فمتهم شاكِ ومنهم جاحدء ثم قال: يؤفك عن الإقرار بأمر 
القيامة من هو المافوك. ووجه آخر وهو أن يرجع الضمير 
إلى قول مختلف. وعن مثله في قوله: ينهون عن أكل وعن 
شرب. أي: يتتاهفون في السمن يسبب الأكل والشرب»: 
وحقيقته يصدر تناهيهم في السمن عنهماء وكذلك يصدر 
إفكهم عن القول المختلف. وقرا سعيد بن جبير: يؤفك عنه 
من افك على اتيناء للفاعل ائ من ال لجان مت وهم 
قريشء وذلك ان الحي كانوا يبعتكون الرجل ذا العقل والراي 
ليسال عن رسول ان ڳل فيقولون له: احذره» فيرجعء 
فيخبرهم. وعن زيد بن علي: يأقك عنه من أفك أي: يصرف 
الناس عنه من هو مأفوك فى تفسه. وعنه أيضًا: بأافك عنه 
من افك أي: يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب. وقرى٠‏ 
يؤفن عنه من آفن أي: يحرمه من حرم من افن الضرع إذا 


ؤقتل الخراصون) دعاء عليهم. كقوله تعالى: لقتل 
الإنسان ما أكفرهي وأصله الدعاء بالقثل والهلاك» ثم 
لا يصح؛ وهم أصحاب القول المختلف» واللام إشارة إليهم. 
اي: قتل الل. 
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قي غمرة في جهل يغمرهم ساهون) غافلون 
عما أمرىا به. 


ەۋ ب 8 


سيون پان وم 1 ¥( 

إيسئلون) فيقولون: ؤأيان يوم الدين) أي: متى 
يوم الجزاء. وقرى* بكسر الهمزة وهي لغة. 

فإن قلت : كيف وقع أيان ظرفا لليوم: وإنما تقع الاحيان 
ظروفًا للحىثان! قلت : معناة أبان وقوع يوم الدين. 

فإن قُلْتَ :فم انتصب اليوم الواقع ة في الجواب؟ قُلْتُ: 
بفعل مضمر دل عليه السؤال أي: يقع. 


01 2 4 


رم م على نار فون r‏ 

«ؤيوم هم على الثار يفتنون) ويجوز أن يكون 
مفتوحًا لإضافته إلى غير متمكن وهي الجملة. 

فإن قُلْت: فما محله مفتوحًا؟ قلْتُ: يجوز أن يكون محله 
نصبًا بالمضمر الذي هو يقعء ورفعًا على هى يوم هم على 
النار يفتنون. وقرا ابن ابي عيلة بالرفع. إيفتنون) يحرقون 
ويعذبون» ومنه الفتين وهي الحرة لآنٌ حجارتها كانها 


محرقة 
ر E.‏ رر r‏ 
ذرقوا اه هادا لی كم ہی َو ن إِنّ لمن فى نب 


وَعوْن رذ 


«نوقوا فتنتكم» في محل الحال. أي: مقولاً لهم هذا 
القول طهذاك ميتدا و «الذدي» خيره. أي: هذا العذاب هى 
الذى «كنتم به تستعجلون) ويجرز أن يكون هذا ,دلا 
مر 2 أي: نوقوا هذا العذاب. 


5 توا عم ا اق ااي ر 
فی مآ الْنْهُم ریم د اوا مل ذلك معي (25. 


«آخنين ما آتاهم» ربهم قابلين لكل ما اعطاهم 
راضين به يعني: أنه ليس فيما آتاهم إلا ما هو متلقي 
بالقبول مرضي غير مسخوط: لأن جميعه حسن طيب. 
ومنه قوله تعالى: «وياخذ الصدقاتي أي: يقبلها 
ويرضاها. إمحسنين) قى أحسترا أعمالهم. وتفسير 
إحسانهم ما بعده ها( مزيدة. 


کو كيلا می الت ما یون (۷). 


والمعنى: كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل. إن 


ررم قال أحمد:إنما إفار هذا النظم المعنى الذي ذكرء من قبل أنك إذا 
قلت: يصرف عنه من صرف علم السامع أن قولك: يصرف عنه 
يغني عن قولك: من صرف؛ لانه بمجرّده كالثكرار للأؤل لر ما 
يستشعر فيه من فائدة تابي جعله تكراراً؛ وتلك الفائدة إنك لما 


خصصت هذا بأثه هو الذي صرفء أقهم أن غيره لم يصرفه ٠‏ 


= فكانك قلت : لا بثبت الصرف في الحقيقة إلا لهذاء وكل صرف 
دونه فكلاً صرف بالنسية إلبه؛ واش تعالى اعلم. 

)2{ سورة عبس الأية: 17. 

(3) سورة التوبةء الآية: 104. 
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جعلت قليلاً ظرفًا ولك إن تجعله صقةٌ للمصدر. اي: كانوا 
يهجعون هجومًا قليلاً. ويجوز أن تكون ما مصدرية أو 
موصولة على كانوا قليلاً من الليل هجوعهم؛ أو ما 
يهجعون فيه. وارتفاعه بقليلاً على الفاعلية وفيه مبالغات. 
لفظ الهجوع وهو القرار من التوم قال: 
قد حصت البيضةرأسي فماأطعمنوماغميرتهجاع 
وقوله: قليلاً ومن الليل لأن الليل وقت السبات والراحةء 
وزيادة ما المؤكدة للك وصفهم بأنهم د يحيون الليل 


إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلقوا فى ليلهم 
الجرائمء وقوله: إهم يستغقرون» فيه أتهم هم 
المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه. 


فإن قَلْتَ: هل يجوز أن تكون ما ناقية كما قال بعضهم» 
وان يكون يكون المعنى: انهم لا يهجعون من اللدل فلبلا (وتحيوية 
كله؟قُلْتُ: لا لان ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها 

تقول: زيدًا لم أضرب؟ ولا تقول: زيدًا ما ضربت. 


ف الهم حن سيل رلور ©. 


السائل الذي يستجدي. . +والمحروم» الذي بحسب 
غنيًا فيحرم الصدقة لتعففه. . وعن الشبي في اليس 
المسكين الذي تردّه الأكلة والأكلتانء واللقمة واللقمتان. 
والتمرة والتمرتان؛ قالوا: فما هو؟ قال: الذي للا امكل ولا 
يتصدق عليه . وقيل: الذي لا ينمى له مال. وقيل: 
المحارف الذي لا يكاد يكسب. 

ذوفي الأرض آيات) تدل على الصانع وقدرته وحكمته 
وتدبيره» حيث هي مدحوة كالبساط لما فوقها. كما قال: 
الذي جعل لكم الارض مهدا( 5 وقيها المسالك والفجاج 
للمتقلبين فيهاء والماشين في مناكبها. وهي مجراة فمن 
سهل وجيل وبر وبحرء وقطع متجاورات من صلبة ورخوة 
وعذاة وسبخة؛ وهي كالطروقة تلقح بالوان النبات وآنواع 
الأشجار بالثمار المختلفة الالوان والطعوم والروائح. تسقى 
بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الاكلء وكلها 
موافقة لحوائج ساكنيها ومنافعهم ومصالحهم في صحتهم 


1 - سورة الذاريات 


واعتلالهم. وما فيها من العيون المتفجرة والمعادن المفذنة 
والدواب المنبثة فى برها ويحرهاء المختلفة الصور 
والأشكال والأفعال من الوحشي والإنسي والهوام وغير 
ذلك. «للموقنين» الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي 
البرهاني الموصل إلى المعرفة. فهم تظارون بعيون باصرة 
وأفهام تافذةء كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملهاء فازدادوا 
إيمانًا مع إيمانهم وإيقانًا إلى إيقاتهم. 
فى أن 1 آل ود رت 

و أنفسكم» في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى 
حال» وفي بواطنها وظواهرها من عجائب القطر وبدائع 
الخلق ما تتحير فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب وما ركز 
قيها من العقول وخصت به من أصتاف المعاتيء وبالألسن 
والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتييها 
ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة 
المدير ودع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح 
وتاتيها لما خلقت له. وما سوّي في الأعضاء من المفاصل 
للانعطاف والثني» قإنه إذا جسا شيء متها جاء العجزء وإذا 
استرخى اناخ الذلء فتبارك الك أحسن الخالقين. 


م معد 


وف لاء 4 و ! عدون (O‏ ورب الى 


ن ا اک لطفرن © . 


ا 
لَه وَالْأَرْضٍ ِنَم تح شل 


«وفي السماء رزقكم4 هو المطر لأنه سبب الأقوات. 
وعن سعيد بن جبير: هو الثلج؛ وكل عين دائمة منه. وعن 
الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه فيه: والةه 
رزقكم ولكنكم تحرمونه لخطاياكم. إوما توعدون) الجنة 
هي على ظهر السماء السابعة تحت العرش. أو أراد أن ما 
ترزقونه في الدنيا وما توعدون به في العقبى كله مقدر 
مكتوب في السماء. 


قرى* ؤمثل مام يالرفع صفة للحق أي: حق مثل 
تطقكم: وبالنصب على أنه لحق حقًا مثل نطقكم؛ ويجوز أن 
يكون فتحًا لإضافته إلى غير متمكنء وما مزيدة بنص 
الخليل. وهذا كقول الناس: إن هذا لحق كما أنك ترى 
وتسمع؛ ومثل ما إنك ههنا وهذا الضمير إشارة إلى ما 
ذكر من أمر الآيات والرزق وأمر النبي بلا أو إلى ما 
توعدون. وعن الأصمعي: أقبلت من جامع البصرة فطلع 
أعرابي على قعود له. فقال: من الرجل؟ قلت: من بني 
اصمع. قال: من اين آقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام 


سسسب بٍ_ب؟ب©ب؟)بئيبيسسسحح يي سس سس سس الاسم 


(!) قال أحهد وجوه مستقيمة خلا جعل ما مصدرية:؛ فإنّ قليلاً حينئد 
واقع على الهجوع؛ لانه فاعله» وقوله: ومن الليل ب لا يستقيم أن 
اد مي E‏ 
المصدر! لانه تقدم عليه ولا كذلك على آنها موصولة:؛ قن قليلا 
حينئد واقع على الليل؛ كانه قال؛ قليلاً المقدار الذي كانوا يهجعون 
فيه من الليل. فلا انع أن يكون الليل بياناً القليل على هذا الوجه. 


وهذا الذي نكره إنما تبع فيه الزجاجء وقد رد الزمخشري أن د 


= تكون ما نفياً وقليلاً منصوب بيهجعون, ٠‏ على تقدير كاتوا ما 
يهجعون قليلاً من الليلء واسند رذه إلى امتناع تقدم ما في حيز 
النفي 

(2) اخرجه مسلم في كتاب: الزكاةء باب: المسكين الذي لا يجد غنى 
(الحديث رقم: 101 _ 1039). 

(3) سورة طه, الآية: 53. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع والعشرون 


تعالى: جوفي السماء رزقكم قال: حسبكء فقام إلى ناقته 
E SSE BEA ES‏ 
ا قد قرا للك ا ستقرا السورة 
فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا. 

ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرات فورب السماء والارض إته 
57 قصاح وقال: يا سبحان الل من ذا الذي أغضب 
الجليل حتى حلفء لم يصدقوه بقوله حتى الجؤه إلى 
اليمين. قالها ثلاًا وخرجت معها نقسه. 


ل ا 2 


ل 
علم رسول الت يهد وإنما عرقه بالوحي. والضيق للواحد 
والجماعة كالزور والصوم, لأنه في الاصل مصدر ضافه, 
وكانوا اثني عشر ملكاً. وقيل: تسعة عاشرهم جبريل؛ 
وقيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وملك معهما. وجعلهم ضيفًا 
لأتهم كانوا في صورة الضيف حيث أضافهم إبرافيمء أو 
لاتهم كانوا في حسباته كذلك وإكرامهم أن إبراقيم خدمهم 
بتقسهء وأخدمهم أمرأته, وعجل لهم ألقرى؛ أو 0 
أنفسهم مكرمونء قال الله تعالي: «بل عباد مكرمون» 


بس ا 2 


د سوا عله قال سنا ل س قم شو ن e‏ . 


<إذ دخلوامه نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم 
لهم وإلا فبما في ضيف من معنى الفعل أو بإضمار أذكر 
وسلاماج مصدر ساد مسد القعل مستفتى به عنه؛ وأصله 
تنسلم عليكم سلاماء وأا ؤسلام» فمعدول به إلى الرقع 
على الابتداء وخبره محذوف معناة: عليكم سلام. للدلالهة 
على ثبات السلامء كانه قصد أن يحييهم باحسن مما حيوه 
به أخدًا بادب اله تعالى. وهذا ايضًا من إكرامه لهم. وقرثا 
مرفوعين؛ وقرى* سلامًا. قال: سلما والسلم السلامء وقرى” 
سلامًا. قال: إسلام قوم منكرون» أنكرهم للسلام الذي 
هو علم الإسلام, آو اراد أنهم ليسوا من معارفه أو من 
جنس الناس الذين عهدهم. كما لى أبصر العرب قومًا من 
الخزرء أو رأى لهم حالاً وشكلاً خلاف حال الناس 
وشكلهم أو كان هذا سوال لهم. كاته قال: أنتم قوم 
منكرون فعرفوني من أنتم. 


مع پک أميه. فا سجن مون 4000 


«فراغ إلى اهلهع فتاهي إليهم في بخفية عن ضيوفه. 
ومن آلب المضيف أن يخفي آمره“ وان بيادة بالقرى من 
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غير أن يشعر به الضيفء حنرًا من أن يكفه ويعذره؛ قال 
قتادة: كان عامة مال نبى ايه إبراقيم البقر «فجاء يعجل 
سمدن © . 


والهمزة ۳ وألا تاكلون» للإنكار أنكر عليهم ترك 
الأكلء أو حثهم عليه. 

ای بم بق دنا لا عت رر بثلم عير ). 

«فاوجس» فأضمرء وإنما خافهم لأنهم لم يتحرّموا 
بطعامهء فظن أتهع يريدون يه سوءاء وعن ابن عباس: وقع 
في نفسه أنهم ملائكة ارسلوا للعذاب. وعن عون بن شداد: 
مسح جيريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق يأمف 
لإبفلام عليم» أي: يبلغ ويعلم. وعن الحسن: عليم نبي. 
والمبشر به إسحاق وهو أكثر الأقاويل واصحهاء لأن 
الصفة صفة سارة لا فاجر: ٠‏ وهي امرأة إبراهيم وهو 
بعلها. وعن مجاهد: هى إسماعيل. 


1 
0 


ETE CREED 
والباب ومحله التنصب على الجال؛ اي: فجاءت صارة؛ قال‎ 
الحسن: اقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم لانها‎ 
وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء وقيل: فأخنت‎ 
في صرة كما تقول: أقبل يشتمني. وقيل: صرتها قولها:‎ 
أوه وفيل: يا ويلتا. وعن عكرمة: رنتها جوفصكت و غلطمت‎ 
بيسط يديها. وقيل: فضربت بأطراف أصايعها جبهتها فعل‎ 

ل كيب 16 نيبت إن هر اليم التب . 

ؤكذلكي مثل نلك الذي قلنا واخبرنا به. «قال ريك4 
أي: إنما نخيرك عن اش واش قادر على ما تستبعدين؛ 
وروي أنّ جبريل قال لها: اتظري إلى سقف بيتك. فنظرت؛ 
فإذا جذوعه مورقة مثمرة لما علم أنهم ملائكة وأنهم 
لا ينزلون إلا بإذن الك رسلاً في بعض الامور. 

چ كن 3 تلت أي رة . 

قال فما خطبكم»م آي 


قرا إن اتتا بل دم مربي ). 


ؤإلى قوم مجرمين» إلى قرم لوط. 


شانكم وما طلبكم. 


(1) سورة الأنبياء الآية: 26. 
2( قال أحمد: معنى حسنء ونقل آبو عبيد أنه لا يقال: راعء إلا إذا 
ذهب على خفيةء ونقل أبو عبيد في قوله عليه السلام: «إذا كفي 


أحدكم خادمه حر طعام؛ فليقعده محهء وإلا فلير وغ له لقمة». قال = 


Ipress.com 


turdubooks.word 


_ أبو عبيد: يقال: روع اللقمة وسغبلها وسغسفها ومرغها إذا 
غمسها فرويت سمناً. قلت. وهو من هذا المعنى؛ لآنها تذهب 
مخموسة في السمن حتى تخفىء ومن مقلويه غور الأرض 
والجرح وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنى؛ وال أعلم. 


www.bes 
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e r‏ ای e‏ ادم سم 
لرل علب اة ن طبن 2© َة عد ك لين ©©. 


«حجارة من طين» يريد السجيل» وهو طين طبخ كما 
يطبخ الآجر حتى صار في صلاية الحجارة. 


«مسوّمةيم معلمة من السومةء وهي العلامة على كل 
واحد منها اسم من يهلك به» وقيل: أعلمت بأنها من حجارة 
العذاب» وقيل: بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة 
وعدواتهم في عملهم» حيث لم يقنعوا بما أبيح لهم الضمير 
في. «فيها» للقريةء ولم يجر لها ذكر لكونها معلومةء وقيه 
دليل على ا الإيمان والإسلام واحد وأنهما صفتا مدع 
قيل: هم لوط وابنتاه. وقيل: كان لوط وأهل بيته الذين نجوا 
ثلاثة عشر. وعن قتادة: لو كان فيها أكثر من ذلك لأتجاهم 
ليعلموأ آن الإيمان محفوظ لا ضيعة على أهله عند الل. 

ارا من كان فب من ألمي © ما متا وا ع بق ين 
ایی © ورک ا ا إن عار الدب الألم م 

طآية) علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم. 
قال ابن جريج: هي صخر منضود فيها. وقيل: ماء اسود 

يَف مركن إة ارات إل رن بلطن بن 9©. 

جوفي موسی) عطف على وفي الأرض آيات» او على 
قوله: وتركنا فيها آية على معنى وجعلنا في موسى آي 
كقوله: علفتها تنا وماء باردًا. 

رل يقد وال جز أن مو 9©. 

فتولى برکته) فازور وأعرض. كقوله تعالى: «وتاي 
بجانبه 4 وقيل: فتولى بما کان يتقوى به من جنوده 
وملكه. وقری* برکته بضم الكاف. ؤوقال ساحر اي: هو 
ساحر. 


ب وور ا 


دته وخوم ذنم فى الم شر ی ى 


«مليم» آت بما يلام عليه من كفره وعناده. والجملة 


5 200 
فإن قلت: كيف وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه . 


بما وصف به فرعون في قوله تعالى: «فالتقمه الحوت وهو 
مليم» 7 قلثُ: موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافها 
تختلق مقادير اللوم. فراكب الكبيرة ملوم على مقدارهاء 
وكذلك مقترف الصغيرة. آلا ترى إلى قوله تعالى: لإوعصوا 
رسله) «وعصى آدم ريه لأنّ الكبيرة والصغيرة 
يجمعهما اسم العصيان؛ كما يجمعهما اسم القبيح والسيئة. 


[5 - سورة الذاريات 


وف عاو إِذ رسا ميم ايم آَم . 

إفعقيم# التي لا خير فيها من إنشاء مطرء أو إلقاح 
شجرء وهي ريح الهلاك واختلف فيها. فعن علي رضي الله 
عنه: التكياء.» وعن ابن عباس: الديور» وعن ابن المسيب: 
الجنوب. 


ي م 


الرميم: كل ما رمء آي: بلي وتقتت من عظم أو نبات أو 
ون تمد إذ فل م تسوا سی بن ©©. 
جحتى حين» تفسيره قوله: إتمتحوا في داركم ثلاثة 
ا م4 
يام © . : 
تنا عن أتر تيع نهم الدب ثم برو ©. 


وفعتوا عن أمر ربهم» فاستكبروا عن امتثاله. وقرى” 
الصعقة وهي المرة من مصدر صعقتهم الصاعقةه 
والصاعقة النازلة نفسها. إوهم بتظروني كانت نهارًا 
يعايثوثها. دددي: أن العمالقة كانواً معهم في الوادي 
ينظرون إليهم وما ضرتهم. ْ 

نا أسْتَطدمُوا عن فام ونا كانوا تمہ 69. 
في دارهم جائمين 7 وقيل: هو من قولهم: ما يقوم به إذا 
عجز عن دفعه. إمنتصرين ممتنعين من العذاب. 

ن چ ين ل م اا نوما ن ©. 

«وقوم4 قرى: بالجرٌ على معنى: وفي قوم نوح» 
وتقؤيه قراءة عبد الله: وفي قوم نوح. وبالنصب على معنى: 
واهلكنا قوم تومه لان ما قبله يدل عليه أو واذكر قوم 
نوح. 
راسا تھا پار و رسد ©. 
اندي بقوةء والأئد والآد القوة: وقد 5 یشید وهو أيد. 
الرزق بالعطر. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 

ولاس ْنا فينم السود ©. 

إفنعم الماهدون» فنعم الماهدون نحن. 

ون ڪل ع علا رقن للك نكن . 

هومن كل شيء) أي: من كل شيء من الحيوان 
«خلقنا زوجين نكرًا وأنثى. وعن الحسن: السماء 


(1) سورة الإسراء. الآية: 83. 
(2) سورة الصافات, الآية: 142, 
(3) سورة هود الآية: 59. 


a 


(4) سورة طهء الآية: 121, 
(5) سورة هود الآية: 65. 
(6) سورة العتكيوث, الآية: 37. 


مر جر حرم جر مد ع جم م عمل رز ب [حممر رز يكى صمح[ ANANA/‏ 
WWW.DEeSTUrQUDOOKS.WOFrQpre‏ 


الجزء السايع والعشرون 


والموت والحياةء فعند أشياء قال: كل اثنين متها زوج» وال 
كله من بتاء السماءء وفرش الأرض» وخلق الأزواجء إرادة 
أن تتدكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه. 


f A kr 


فنروا ١‏ یآ إا 


Ê Wr ye 


کک یه ند ت 00 رلا ملو مح الم الها 


روغ بيس 


20 ای لک ينه ی عبن (ه). 


ؤففزوا إلى التي أي: إلى طاعته وثوايه من معصيت(") 
وعقابه ووحدوه ولا تشركوا به شيئًا. وكرّر قوله: 

«إني لكم منه نتير ميين» عند الآمر بالطاعة والنهي 

عن الشرك ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العملء كما أن 
العمل لا ينفع إلا مع الإيمان؛ وأنه لا يفوز عند الل إلا 
الجامع بيتهما. الا ترى إلى قوله تعالى: طلا ينفع نفسًا 
إيمانها لم تكن آمنت من قيلء أو كسبت في إيمانها خيرًاه0) 
والمعنى: قل يا محمد قفروا إلى الث. 

كَدَلِكَ مآ أنَ ی بن تبلهم من رول إلا ارا سيم أو يمون (4. 

«كنلك» الأمر أي: مثل تلك. وتلك إشارة إلى تكذيبهم 
الرسول وتسميته ساحرًا ومجنونًا. ثم فسر ما أجمل بقوله: 
هما اتى» ولا يصح أن تكون الكاف منصوية بأتى لأنَّ ما 
النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ولو قيل: لم يأت لكان 
صحيحًا على معنى: مثل ذلك الإتيان لم يات من قبلهم 
رسول إلا قالوا: 


م ممم 4و 


لمكا بو الك و oa‏ 

الإنتواصوا به) الضمير للقول. يعني: أتواصى الارلون 
والآخرون بهذا القول حتى قالوه جميعًا متفقين ن عليةه. جبل 
هم قوم طاغون) اي: لم يتواصوا به لأتهم لغ يتلاقوا في 
زمان واحدء بل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان. 
والطغيان هو الحامل عليه. ١‏ 
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«فتول عنهمم فأعرض عن الذين كرّرت عليهم الدعوة 
فلم يجيبواء وعرفت منهم العناد واللجاج؛ فلا لوم عليك في 
إعراضك يعد ما بلغت الرسالة ويذلت مجهودك في البلاغ 
والدعوةء ولا تدع التذكير والموعظة بايام اش. . 

ور بان الى نَم ْب (). 

إفإن الذكرى تنقع المؤمنين) آي: تؤثر في الذين 
عرف الله منهم أنهم يدخلون في الإيمانء أى يزيد الداخلين 
فيه إيمانًا. وروي أنه لما نزلت: فتول عنهم. حزن 
رسول الله يِه واشتد ذلك على أصحايه؛ ورأوا أن الوحي قد 
اتقطع وأنّ العذاب قد حضر. فأنزل الك: «وذكر». 


0 r مدر‎ 


وَمَا حلفت بن رالا إلا لیمدرت © م أرب متهم بن رز رمآ 
رد أن يرن 7 إن 
ِب طلا دوا ر دوب اعم ملا مبان نع). 

أي: وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة ولم ارد 
من جميعهم إلا إياها0. 

فإن قَلْتَ:لو كان مريدًا للعيادة منهم لكانوا كلهم عبادًا؛ 
قُلْتُ:إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعيادة لا مضطرين 
إليهاء لأنه خلقهم ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مم 
كونه مريدًا لها ولو أرادها علي القسر والإلجاء لوجبت من 
جميعهم. 

يريد أنّ شاني من عبادي ليس كشان السادة مع 
عبيدهم» فإن ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في 
تحصيل معايشهم وارز زاقهم» فَإِمًا مجهز في تجارة ليقي 
ربحاًء أو مرتب في فلاحة ليقتلٌ ارضًاء أو مسلم في حرفة 
لينتفع باجرته» أو محتطب أو محتش أو مستق أو طابخ أو 
خابز وما أشيه نلك من الأعمال والمهن التي هي تصرف 
في أسباب المعيشة وأبواب الرزق. 

فأمًا مالك ملك العبيد وقال لهم: اشتغلوا بما يسعدكم 
في اتفسكم. ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل 


اا ا ا ا 000 000 
الله هر الرزاف ذو الوه المثين ف فون 


(1) قال احمد: حمل الآية ما لم تحمله! لأنه لا بكاد يخلي سورة حتى 
يدس في تفسيرها بيده من معتقدهء فدس ههنا: القطع بوعيد 
الفساق ويخلودهم كالكقار» ولا تحتمل في الآية لما ذكر؛ فين 
العتاية في قوله: «ققرًو! إلى انش الفرار إلى عبادة الله فتوعد من 
لم يعبد الله ثم نهى عابده أن يشرك يهيادة ريه غيره» وتوعده 
على نلك» وفائدة تكرار النذارة الدلالة على أنه لا تنفع العبادة مع 
الإشراك» بل حكم المشرك حكم الجاحد المعطلء لا كما قان 
الزمخشري المامور به في الأول الطاعة العوظفة بعد الإيمان, 
فتوعد تاركها بالوعيد المعروف له وهو الخلودء وعلى هذا لا يكون 
تكراراً على اختلاف الوعيدين فهو ارلىء فكيف يحمل الآية على 
خلاف ما هو أولى لبتم بها الاستدلان بها على معتقده الفاسدء 
تعوذ باش من ذلك. 


(2) سورة الانعام, الأية: 158. 


(3) قال أحمد من عادته انه إا استشعر أنّ ظاهراً مواقق لمعتقده. = 


= نزله على مذهبه بصورة وباد ران السنة سا وايراذ 
معتقده جواباء فكذلك صنع ههنا؟ فتقو ل: السؤال الذي أورده مما 
لا يجاب عنه يما ذكره؛ فإنه سؤال مقرّماته قطعية عقلية: فيجب 
تنزيل الآية عليه وهي أن ظاهر سياق الآية دليل لاهل السنة, 
فإنها إنما سيقت لبيان عظمته عز وجلء وأنّ شأنه مع عبيده 
لا يقاس يه, شان عبيد الخلق معهم؛ فإِنّ عبيدهم مطلويون 
بالخدمة والتكسب للسادةء ويواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم. 
وأ تعالى لا يطلب من عباده ردقأ ولا إطعاماًء وإنما يطلب منهم 
عبادته لا غير وزائد على كونه لا يطلب منهم رزقاء أنه مى الذي 
يرزقهمء فهذا المعنى الشريف قو الذي تحلى تحت راية هذه 
الآية: وله سيقت وبه نطقت؛ ولكن الهوى يعمي ويصم؛ قحاصله 
وما خلقت الحِنْ والإنس إلا لادعوهم إلى عبادتي» وهذا ما لا يعدل 
عنه أهن السنةء فإنه وافق معتقدهمء وبالله التوفيق. 


www.besturdubooks.wordpress.com 
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رزقيولارزذكم وآنا غنيّ عنكم وعن مرافقكم» ومتفضل 
عليكم برزقكم ويما يصاحكم ويعيشكم من عندي فما هو 
إلا آنا وحدي. «المتين» الشديد القوّة. قرى' بالرفع صفة 
لذو ويافجر صفة للقوة على تأويل الاقتدار. والمعنى في 
وصفه بالقوة والمتانة. أنه القادر البليغ الاقتدار على كل 
شيء. وقرى:: لرازق. وفي قراءة النبي : إني أنا الرازق. 
الذنوب: الدلو العظيمة؛ وهذا تمثيل أصله في السقاة 
يتفسمون الماء فيكون لهذا تنوب ولهذا ذنوب قال: 

ولما قال عمرى بن شاس: ش 
وقي كل حي قد خبطت بنعمة فحقلشاس من ندك نتنوب 

قال الملك نعم وأننبة والمعنيفإن لذين ظلموا 
رسول اش ب بالتكذيب من آهل مكة لهم نصيب من 
عذاب ألل. مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون. 
وعن قتادة: : سجلاً من عذاب الله مثل سجل اصحابهم. 


َيل لد ترا ين ومهم ایی يعدو ه. 
لمن يومهم) من يوم القيامة. وقيل: من يوم بدو عن 


رسول أنه كك من قرا سورة وللذاريات أعطاه الله عشر 
حسنات يعدد كل ريم هبث وجرت في الدنياء(©. 


ب اق اکر آل مم 


اشر ©. 
كلو ان اھ كان اھ لله تر ره 


کت رر © فى ر تور ©. 
والكتاب المسطور في الرق المنشور والرق الصحيفة. 
وقيل؛ الجلد الذي يكتب فيه للكتاب الذي يكتب فيه الأعمال. 
قال الله تعالى: #ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه 
منشورًا چ وقيل: هو ما کتبه الله لموسى وهی يسمع 
صرير القلم. وقيل: اللوح المحفوظء وقيل: القرآن. ونكر لأنه 
کتاب مخصوص من بين جنس الكتب. كقوله تعالى: 
«وتفس وما سوًاهاي(. 


)1( نواه الخمابي والوتعديه لين جردريه في التفسيرء والزيلعي 3 

(2) سورة الإسراء الآية: 13. 

(3) سورة الشمسء الآية: 7. 

)4( أسورة التكويرء الآية: 6. 

(5) رواه الييهقي في البعث والنشور والطبري في تفسيره ولخرجه 
الزيلعي 371/3. 


52 - سورة الطور 


وليب السمور . 

إوقبيت لمعموري الضراح في السماء الرايعة, 
وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة وقيل: الكعية لكونها 
معمورة بالحجاج والعمار والمجاورين. 

تقد اتش . 

<والسقف المرقوع» السماء. 


لتر السجور © 
جوالبحر المسجور» للمملوء. وقيل: الموقد. من قوله ' 
تعالى: «وإذا البحار سجرتي وروي أنَّ اك تعالى 
يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا تسجر بها تار جهنم. 
وعن علي رضي الك عنه «أنه سال يهوبيًا: أين موضع 
الذار في كتابكم؟ قال: في البحر. قال علي: ما آراه إلا | 
؟ لقوله تعالى: 9والبخر المسجور». 


د عَدَابَ ریک رفح © مَا لم ين دانع (2). 


(لواقع4 لنازل قال جبير بن مطعم: ,انيت 
رسول الك 5ة اكلمه في الأسارى فالقيته في صلاة الفجر 


يقرأ سورة الطورء فلما بلغ: ان عناب ريك لواقع» , 


أسلمت خوفاً من أن ينزل العذاب() 
بوم مالسل موا © وتيك ابال 
اک ر 
جتمور السماء» تضطرب وتجيء وتذهب» وقيل: المور 
تحرك في تموجء وهو الشيء يترئد في عرض كالداغصة 
في الركبة. . غلب الخوض في الاندفاع في الباطل والكلب 
ومنه قوله تعالى: و تفرش م ا 
قتان نهان لينيهم إلى اعتلقهم ووجدمون نولصيوم إلى 
يجيي و ود جد امه 0 
هلموا إلى افثار. وادخلوا إلى افثار. 

ابم يَغرت إل كار جهنم دعا © حاار الي کہ بها 
دود ت 

ودعاع هدعوين يقال لهم: هذه الثار. 


ایر هذا ام ئر لا یرت ©. 


سيا © فول رر 


(6) اخرجه البخاري في كتاب: التقسير سورة الطور (الحديث رقم: 
4 زأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة, باب للقراءة في المغرب 
(الحديث رقم: 174 -:463). 


(7) سورة المدثرء الآية: 45, 


الجزء السابع والعشرون 


«افسحر هذا يعني: كنتم تقولون للوحي هذا سحر. 
فسحر هذا؟ يريد: أهذا المصداق أيضًا سحر؟ ودخلت الفاء 
لهذا المعنى لام انتم لا تبصرون» كما كنت 
لا تبصرون قي الدنيا يعني: أم أنتم عمي عن المخبر عنه 
كما كنتم عميًا عن الخبرء وهذا تقريع وتهكم. 

اوا امیا آز لا شرا سو عأ 5 إا يرون ما شر 


e 


سلون ©). 

«سواءع خبر محذوف أي: سواء عليكم الآمران الصبر 
وغلهمةه. 

فان قُلتَ: لم علل استواء الصبر وعدمه بقوله: <إنما 
تجزون ما كنتم تعملون» ؟ قُلَتٌ: لآنّ الصبر إنما يكون له 
مزية على الجزع لنفعه في العاقبة بان يجازي عليه الصابر 
جزاء الخيرء فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا 
عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزع. 

إن القن فى جسن وير ©. 

في جنات ونعيم» في أية جنات واي نعيم بمعتي: 
الكمال في الصفة او في جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين 


ري رقم عر ره إو 


ملکھین يمآ الهم م وهر م عَدَابٌ ير ه. 

وقری»* فاكهين وفكهين وفاکهون. من نصبه حالاً جعل 
الظرف متدرا يمن ا و أن 

فإن قُلْتَ: ن ملف قرلة: «ووقاهم رمهم» ؟ قُلْتٌ: 
على قوله في جنات» > او على آتاهم ريهمء على أن تجعل ما 
مصدرية. والمعنى: فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم» ويجوز أن تكون الواو للحال وقد بعدها مضمرة 
يقال لهم: 

کا و وأشْرنوأ 2 


وا م 


ایتا کر تار © شتک عل شور تف 
تکار ر م © 

نرا ولشربوا) اكلاً وشربًا إهنيتًا أو طعامًا 
وشرابًا هنيئًا وهو الذي لا تنغيص فيه: ويجوز أن يكرن 
مله في قوله: 
هنيئامريًا غير داءمخاسر لعزةمن‌اعراضنامااستحلت 
القعل عرتفعا به ما 4 استحلت» كما يرتفع بالفعل كأنه قيل: 
هنا عزة ١‏ لمستحل من أعراضناء وكذلك معنى هنيئًا ههنا: 
ما كنتم تعملون وائباء مزيدة كما في: كفى بالل والباء 
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متعلقة بكلوا واشريوا إذا جعلت الفاعل الأكل والشرب. 
وقرى* بعيس عين. 


ولب اا موا ويم د درم پان تَا بم درم وآ اتيم شن 


لھم تن تیر کل ثري جا كنب توي © 

«والنين آمنواه معطوف على حور عين أي: قرناهم 
بالحور وبالذين آمنوا آي: بالرفقاء وفجلساء منهم. كقوله 
تعالی: «إخوانًا على سرر متقابلين) فيتمتعون تارةٌ 
بملاعبة الحور وتارةٌ يمؤانسة الإخوان المؤمنين 
«واتبعناهم ذرياتهم» قال رسول الث 35 من اك يرقم 
ذرية المؤمن في درجته وإن كاتوا دونه ليقر بهم عینه». 
ثم تلا هذه الآية فيجمع الك لهم أتواع السرور بسعادتهم 
في أنفسهم, ويمزاوجة الحور العين؛ وبمؤانسة الإخوان 
المؤمنين. وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم ثم قال: 
«بإيمان الحقنا بهم ذرباتهم» أي: بسبب إيمان عظيم 
رفيع المحل وهو إيمان الآباء الحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن 
كانوا لا يستاهلونها تفضلاً عليهم وعلى آباثهم لنتم 
سرورهم ونكمل نعيمهم. 

فإن قُنْتَ: ما معنى تنكير الإيمان؟ قُلْتُ: معناه الدلالة 
على أنه إيمان خاص عظيم المتزلة ويجوز أن يراد إيمان 
الذرية الداني المحل. كانه قال: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم 
لدرجة ابا الحقناهم بهم. وقرى” وأتبعنهم ذريتهمء» 
واتبعتهم ذريتهم وذرياتهم. وقرى*: ذرياتهم بكسر الذال» 
ووجه آخر وهو أن يكون والذين آمنوا مبتدا خبره بإيمان 
الحقنا بهم ذرياتهم وما بينهما اعتراض. «وما التناهم» 
وما نقصناهم يعني: وفرنا عليهم جميع ما ذكرنا من الثواب 
والتفضلء وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقيل: 
معناه وما نقصناهم من ثوابهم شينًا نعطيه الابتاء حتى 
يلحقوا بهم» إنما الحقناهم بهم على سبيل التفضل. قرى": 
التناهم» وهی من بابين من الت يألت» ومن الات يليتء كامات 
بميت وآلتناهم من آلت بؤلت كآمن يؤمنء ولتناهم من لات 
يليت: وولتناهم من ولت يلت» ومعناهن واحد. كل امرئ 
بما كسب رهين» أي: مرهون. کان نقس العبد رهن عند الله 
بالعمل الصالح الذي هو مطالب بهء كما يرهن الرجل عبده 
بدين عليه فإن عمل صالخا فكها وخلصها وإلا أويقها. 


َأَمدَدتهُم كه لحر نا رة ©. 
«وامددناهم 4 وزدناهم في وقت بعد وقت. 
بم فیا لأسا لا لفو فا وَل َير ©. 


«يتنازعون» يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من 
أقربائهم وإخوانهم ؤكاساع خمرًا طلا لفو فيهام في 


ج 


(1) قوله تعالى: هذه غنار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم 
لا تبصرون) (قال فيه: يريد هذا المصداق ليضاً سحرء وسخلت 


(2) روا الحاكم قي المستدرك 468/2. 
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شربها ولا تاثيم» آي: لا يتكلمون في لناء الشرب 
الدنيا على الشراب في سفههم وعريدتهم ولا يفعلون ما 
يؤثم به فاعله أي: ينسب إلى الإثم لى فعله في دار التكلف 
من الكذنب والشتم والفواحشء وإنما يتكلمون بالحكم 
والكلام الحسن متلذنين بذلك» لآنْ عقولهم ثلبتة غير زائلة 
وهم حكماء علماء. وقرى” لا لغى فيها ولا تأثيم. 

# ولوك ایہم لتا لمر كت اول کر ه. 

إغلمان لهمي أي: مملوكون لهم مخصوصون يهم 
«مكنون» في الصدف لآنه رطبًا أجسن وأصفى لو 
مخزون لانه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة. وقيل لقتادة: 
هذا الخادمء فكيف المخدوم؟ ققال: قال رسول الله كلا 
«والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل 
القمر ليلة البدر على ساثر الكواكب»7) وعنه عليه السلام: 
إن أدنى آهل الجنة منزلة من ينلدي الخلدم من خدامه 
فيجيبه أف ببابه لبيك لبيك»©. 

(يتساءلون» يتحادثون ويسال بعضهم بعضًا عن 
أحواله وأعماله, وما استوجب به نيل ما عند الله. 

تالا إا حكن بل ي ميا نين ©. 

«مشفقين4 آرقاء القلوب من خشية الل. 

تمر اله ما ووت عاب أَلتَمُرر ©. 

وقرى: ووقايا بالتشديد (عذاب السمومي عذاب النار 
ووهجها ولفحهاء والسموم الريح الحارة التي تدخل المسام 
فسميت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة. 

إا ڪا ين تل تر م هو اتر أدٌ 09. 

جمن قبل من قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه 
يعنون في الدنيا «تدعودي نعبده ونساله الوقاية. (إنه 
هو البر» المحسن. «الرحيم» العظيم الرحمة للذي إذا 
عبد أثاب» وإذا ستل أجاب. وقرى:: إنه بالفتم بمعنى لأنه. 

تحر نآ أت یتست يك كي و1 بن . 

«فذكر»م فاثبت على تذكير النلس وموعظتهم ولا 
يثبطنك قولهم: كافن أو مجنونء ولا تبال به فإنه قول 
باطل متناقض. لان الكاهن يعتاج في كهانته إلى فطنة 
ودقة نظرء والمجنون مغطى على عقله. وما آنت بحمد الله 
وإنعامه عليك بصدق النبؤة ورجاحة العقل احد هذين, 

آم شون کاو ریش بد. رب المنو ©. 

وقرى” يتربص به ريب المنون على البتاء للمفعول 


(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره؛ وأخرجه الزيلعي 373/3. 
(2) رواه الثطبي في تفسيره والزيلعي 373/3. 


52 سورة الطور 
وريب المنون ما يقلق النفوس ويشخص بها من حوادث ٠‏ 
الدهر. قال: آمن المنون وريبه تتوجع. وقيل: المنون الموت. 
وهو في الأصل فعول من منه إذا قطعه لآن الموت قطوع 
ولذلك سميت شعوب. قالوا: ننتظر به نولئب الزمان فيهلك 
كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابفة. 


ل يلوا لمعك يس المي ©. 
«من لمتريصين» اتربص هلاككم كما تتربصون 


أ امیر اعام بهذا مم قرم لاغ © کم تون توا بل لا 
مسو @. 

إاحلامهم4 عقولهم والبابهم؛ ومنه قولهم أحلام عاد. 
والمعنى: أتأمرهم أحلامهم بهذا التناقض في القول وهو 
قولهم: كافن وشاعر. مع قولهم: مجنون. وكانت قريش 
يدعون اهل الأحلام والنهى. ام هم قوم طاغون» 
مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق لهم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى كون الاحلام آمرة؟ قُلْتُ: هو مجاز 
لادائها إلى نلك كقوله تعالى: «اصلواتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد آباؤنا ه22 وقرى: بل هم قوم طاغون. إتقوّله» 

جبل لا يؤمئون» فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه 
المطاعن مع علمهم ببطلان قولهم؛ وأنه ليس بمنقول لعجز 
العرب عنه وما محمد إلا ولحد من العرب. 

کیا جیب نی إن كنا سيقت ©. 

وقرى* بحديث مثله على الإضانة والضمير 
بمعوز في العربء فإن قدر محمد على نظمه كان مثله قادر 
عليهء فلياتوا بحديث ذلك المثل. 

ام حلفا من صر سنو أ هم. اشر ه. | 

لام خلقوا» ام لحدثوا وقدروا التقدير الذي عليه 
فطرتهم. طمن غير شيء) من غير مقدر. وام هوم 

م ثوا اتوت الرس بل لَا هون 09. 

جبل لا يوقنون» آي: إذا سئلوا من خلقكم وخلق 
للسموات والارض. قالوا: الكء وهم شاكون فيما يقولون 
لا. يوقنون. وقيل: اخلقوا من أجل لا شيء من جزاء ولا 
حساب» وقيل: أخلقوا من غير أب وام. 

م کم خرن ررد آم شم ایی . 

«ام عندهم خزائن» الرزق حتى يرزقوا النبوة من 


(3) سورة هود الآية: 87 . 


الجزء السايع والعشرون 
شاؤاء أو أعندهم خزائن علمه حتى يختاروا لها من اختياره 
حكمة ومصلحة. «أم هم المسيطرون» الآرباب الغالبون 
حتى يديروا امر الربوبية ويبتوا الآمور على إرادتهم 
و مشيكتهم. وقرى”: المصيطرون بالصاد. 

ات ولك انون (6. 


لام لهم سلمي منصوب إلى السماء يستمعون 
صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم 
الغيب» حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه على 
هلاكهم وظفرهم قي العاقبة دونه كما يزعمون «بسلطان 
ميين» بحجة واضحة تصدق استماع مستمعهم. 


5 َه ا ص رمي المع د‎ O 
e م فهر اجا فهم من مخرر مكقلون‎ 


المغرم أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه أئ: لزمهم مغرم 
ثقيل قدحهم فزهدهم نلك في اتباعك. 
آم مِم الِب فم بر . 
يڪتيون) ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب. 
ع هارا رمت مچ ر سره ع لد 
اہ یون هذا ف رو هر درن 20 آم لح په عر سد 


e E LÛ 2e 
7 سحن ابه عا بون‎ 


«ام يريدون كيذا) وهو كيدهم في دار التدوة 
برسول الت بد وبالمؤمنين طفالذين كقروا» إشارة إليهم: 
او أريد بهم كل من كفر بال إهم المكيدون» هم النين 
يعود عليهم وبال كيدهم ويحيق بهم مكرقم. وذلك أنهم 
قثلوا يوم بدر أى المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته. 
که وو مر و 


0 


إن روا ركف ين املد حيطا يَفولواً حاب مرم ). 

الكسف: القطعة؛ وهر جواب قولهم: أو تسقط السماء 
كما زعمت علينا کسفا يريد: آتهم لشدة طغياتهم وعنادقم 
لو أسقطناه عليهم لقالوا هذا سحاب مركوم بعضه فوق 
تعض: تمطرنا :ولع يفوا آنه كسيف ساقط للعدان: 

تدمع ماف و وو ده عنس عر ون ا اكد مه 

يذرهم حق يثقرا ومهم الى فيه يصعفرن () يوم لا بن عله 


ر 2 


یدھم سا ولاه مرد (45. 

وقری» (حتی یلقوا) ويلقوا (یصعقون) يموتون, 
وقری* «يصعقون؟. يقال: صعقه فصعق؛ وتلك عند 
النفخة الاولى تفحّة الصعق. 

إن لازن نموا عدا دون ديك وليك كرحم لا يعون (). 

جوإنَ للنين ظلموا4 وإن لهؤلاء الظامة «عذابًا دون 
ذلك دون يوم القيامة وهو القتل ببدرء والقحط سبع 


1058 
ستين» وعذاب القبر. وفي مصحف عبد اله دون ذلك قرييًا. 

ولحكم ربدي بإمهالهم وما يلحقك فيه من المشقة 
والكلفة «فإنك باعينناي مكل أى: بحيث نراك ونكلؤك 
إلى قوله تعالى: «ولتصتع على عيني»7! وقرئى*: بأعينا 
بالإدغام إحين تقوم من أي مكان قمت. وقيل: من 

َس ل مضه ودر ا 4 

«وإدبار التجوم» وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل. 
وقرى*: وأدبار بالفتح بمعنى: في اعقاب النجوم وآثارها إذا 
غمريت. والمراد: الأمر يقول سبحان الله ويحمدة فى هذه 
الأوقات. وقيل: التسبيح الصلاة إذا قام من نومه ومن الليل 
صلاة العشاءينء وأديار النجوم صلاة القجر. عن 
رسول الله عقيو «من قرأ سورة الطور كان حقا على ألله أن 
يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته.. 


i 


ولحي لدا هوی () 


النجم الثرياء وهو اسم غالب لها. قال: 
إذناطلعالنجمعشاء ابتغفي الراعي كسا 
أو جنس النجوم. قال: فباتت تعد النجم فى مستحيرة. 

يريد النجوم. 8إذا هوى إذا غرب أو اتتثر يوم القيامة. 

أى النجم الذي يرجم به إذا هوى إذا انقض. أو النجم من 

نجوم القرآن. وقد تزل منجمًا في عشرين سنة إذا هوى إذا 
تزلء أو التبات إذا هوئ إذا سقط على الأرض. وعن 
عروة بن الزبير: «أنّ عتبة بن أبي لهب وكانت تحته بنت 
رسول ال اة اراد الخروج إلى الشام فقال: لآتين محمدًا 
فلاونينه. فاتاه. فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى. 
وبالذي دنىء فتدلى ثم تفل في وجه رسول الل يق ورد 
عليه ابنته وطلقها. فقال رسول الل به اللهم سلط عليه 
كليًا من كلابك. وكان اہو طالب حاضرًا فوجم لها. وقال: ما 
كان اغناك يا اين أخى عن هذه الدعوة. فرجم عنية إلى 
أبيه فاخبره» ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاء فاشرف 
عليهم راهب من الدير فقال لهم: إن هذه أرض مسبغة 
فقال أبو لهب لأصحابه: اغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة 


(1) سورة طهء الآية: 39 


(2) روآه الثعلبي وابن مربويه والواحدي في التفسير والزيلعي 3/ 


374 
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وحجوههم حضف صرب عسية فقتل (. وقال حسان: 

من يرجم عام إلى اهله فماآكيلالسبمبالراجع 

ا سل اسک ونا وی . 

ما ضل صاحبكم) يعزي: محمدًا ب والخطاب 
لقريش وهى جواب القسم والضلال نقيض الهدى. والغي 
تقيض الرشد. آي: هو مهتدٍ راشد وليس كما تزععون من 
نسيتكم إياه إلى الضلال والغي. 

نا بی صن آل ©. 

وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه 
ورأيه. 

إن هْرَ يلاو فى ©. 

وإنما هو وحي من عند الله يوحى إليه. ويحتج يهذه 
الآية من لا يرى الاجتهاد للانبياء ويجاب بأنّ الله تعالى إذا 
سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسثند إليه كله وحيًا 


لا نطقًا عن الهوى. 
منم سَدِيدُ قوی © حر مز مأشتوّن © وَمْرٌ الاق الل 
2 


جشديد القوى»؟ ملك شديد قواهء والإضافة غير 
حقيقية لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها وهو 
جبريل عليه السلام. ومن قوته آنه اقتلع قرى قوم لوط من 
الماء الأسودء وحملها على جتاحهء ورقعها إلى السماء؛ ثم 
قلبهاء وصاح صيحة بتمود فأصبحوا جاثمين. وكان هيوطه 
على الأنبياء وصعوده في أوحى من رجعة الطرف؛ ورأى 
إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب الارض 
المقيّسة فتفحه بجناحه نفحة فالقاه في اقصى جبل بالهند. 

«ذو هرة) نو حصافة في عقله ورآيه ومتانةٌ في دينه 
ؤفاستوى» فاستقام على صورة تفسه الحقيقية دون 
الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحيء وكان ينزل 
في صورة دحية. وناك «أن رسول اش وَل احب أن يراه 
في صورته التي جبل عليها. فاستوى له في الأفق الأعلى 
وهو أفق الشمس فملا الافق»7 ). وقيل: دما رأه أحد من 


(1) رواه البيهقي في دلائل الثبوة وآبى نعيم في الدلائل والشعلبي في 
تفسيره والطيراتي قي معجمه والحاكم قي المستدرك تفسير تبت 
ولخرجه الزيلعي 378/3 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: بده الخلق؛ باب: إذا قال أحدكم «أمين» 
(الحديث رقم: 3234): وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: 
ععنى قول الله عز وجل: #ولقد رآء نزّلة آخرى» (الحديث رقم: 

7 177)» والترمذي في كتاب: قفسير القرآن: باب ومن سورة 
«النجم؛ (الحديث رقم: 3278). 


(3) لم يخرجه الزيلعي. 


3 سورة النجم 


الأنبياء في صورته الحقيقية غير محمد و مرتين: مرة 
في الأرض» ومرة في السماءء0. 

2 دل . 

ثم دنا من رسول إن عق «فتدلى» فتعلق عليه 
في الهواء» ومته تدلت الثمرة؛ ودلى رجليه من السريرء 
والدوالي الثمر المعلق. قال: 

تدلى عليها بين سب وخيطة 

ويقال: هو مثل القرلي إن رآی خيرًا تدلی؛ وإن لم یره 
تولى. 

ان قاب رسن أو أن @. 

لقاب قوسين؟ مورار قوسين عريیتين؛ والقاب والقيب 
والقاد والقيد والقيس المقدار. وقرأ زيد بن علي: قاد. 
وقرى”: قيد وقدر. وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط 
والذراع والباع والخطوة والشير والفثر والأصيع ومنه: 
«لا صلاة إلى لن ترتقع الشمس مقدار رمحين». رفي 
الحديث: «لقاب قوس أحدكم من الجنةء وموضع قده خير 
من الدنيا وما فيهاء“. والقدّ: السوط. ويقال: بينهما خطوات 
يسيرة. وقال: وقد جعلتني من خزيمة اصيعًا. 
لين دير دول فكان قب وسین 

'تقديره: فكان مقدار مسافة قريه مثل قاب قوسين” “, 

فحذفت هذه المضاقات. كما قال ابو على فى قوله: وقد 
جعلتني من خزيمة اصبعًا. اي: ذا عقدار مسافة أصبء او 
أننى# آي على تقديركم. كقوله تعالى: ای یزیدون ي . 


م 7 صم عي r‏ 
فرعي إن عدي ما از 2 


«إلى عبده) إلى عبد الله وإن لم يجر لاسمه عر وجل 
ذكر لأنه لا يلبس. كقوله: على ظپرها طما آوحی) تفخيم 
للوحي الذي أوحي إليه7» قيل: اوحي إليه أن الجنة محرّمة 
على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها امتك. 
مَا کب انراد ما رأ 0). 


ما كذب؟ فؤاد محمد ب ما رآه ببصره من صورة 
جبريل عليه السلام. اي: ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك 
ولى قال ذلك لكان كانيًا لأنه عرقه. يعني: أنه رآه بعيته 
وعرفه بقلبهء ولم يشك في أنّ ما رآه حق. وقرى: عا کذب. 


(4) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد, باب: الحور العين وصفتهن 
(الحديث رقم: 2796). 

رو) قال أحمد :وقد قال بعضهم: إنه كناية عن الععاهدة على لزوم 
الطاعة؛ لآنّ الحليفين قي عرف العرب إذا تحالقا على الوفاء 
والصقاء صقا وترى قوسيهما. 

(6) سورة الحسافات, الآية: 147. 

ج) قال أححدةالتفخيم لما فيه من الإبهام کاته أعظم من أن يحيط به 
بيان؛ وهس كقوله: «إذ يغشى السدرة عا يفشى» وقوله: 
ؤفغشيهم من اليم ما غشيهم». 


الجزء السابع والعشرون 
کا 
ا EE‏ 
يمري ما عند صاحبه. وقری" أفتمرونه أفتغلبونه في المراء 
من ملريته:فدزنتة. ولا فيه من معتى اقغلية عدن يغلي كنا 
تقول غابته على كذا. وقيل: أفتمرونه أفتجحدونه وأنشدوا: 
لئن فجرت أخاصدق ومكرمة لقد مريت خا ماكان يمريكا 
وقالوا: يقال مريته حقه إذا جحدته وتعديته بعلي 
قد َه يرل رن . 
جنزلة أخرى» مرة لخرى من النزول. نصبت النزلة 
أ ا ا اا E‏ 
تاه أشرئ فى جوا تف در عليهاء وثلك ليلة 
المعراج. 


rea ول‎ 


عند يدر اناق 00. 

قيل: في سدرة المنتهى هي شجر نبق في السماء 
السابعة عن يمين العرش ثمرها كقلال هجرء وورقها كآذان 
الفيولء تنبع من أصلها الأنهار التي ذكرها ال في كتابه, 
يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها. والمنتهى 
بمعنى موضع الانتهاء أي الانتهاء كانها في منتهى الجنة 
وآخرها. وقيل: لم يجاوزها أحد وإليها ينتهي علم الملائكة 
وغيرهم ولا يعلم احد ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها أرواح 
الشهداء. 

عن ھا جه ألأرق (ه. 

«جنة الماوى) الجنة التي يصير إليها المتقون عن 
الحسنء وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء. وقرأ علي وابن 
الزبير وجماعة: جنة الماوى اي ستره بظلاله ودخل فيه. 
وعن عائشة أنها أنكرته وقالت: من قرا به فأجنه الل. 
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إذ يشتى ألْيَدْرٌَ ما يشت ©©). 

جما يغشى» تعظيم وتكثير لما يغشاهاء فقد علم بهذه 
العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله 
وعلالة لشي لا يكتتهها التغت ولا يعبط يها الوضك: وقد 
وعن رسول الله اا عرايت على كل ورقة من ورقها ماگ 
قائمًا يسبع اشء”). عنه عليه السلام: «يغشاها رقرف من 
طير أخضر,©. وعن ابن مسعود وغيره: «يقشاها فراش 


من ذهبء! 60 


ما اع لر وبا طق ج 

وما زاغ» بصر رسول الث ل ؤوما طغى» أي 
بصره عنه لي يتجاوزاء أو ما عدل عن رؤية العجائب التي 
أمر برؤيتها ومكن منهاء وما طفى وما جاوز ما أمر برؤيته. 

قد لد بن بت یر الک ه. 

لقد راي» وا لقد رای «من آيات ربه»م الآيات 
التي هي كبراها وعظماها يعني: حين رقى به إلى 
السماء قفاري عجائب الملكوت. 

آي ال ومر زفق ونور د ألَالَةً 11 (OD‏ لک لد 
ل الو و 

اللات والعزى « ومناة» أصنام كانت لهم وهي 
مؤتثات: فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل: كانت بنخلة 
تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لانهم انوا يلوون 
عليها ويعكفون للعبادة او يلتوون عليها أي: يطوفون 
وقرى:: اللات بالتشديد وزعموا أنه سمي برجل كان یسلت 
عنده السمن بائلزيت ويطعمه الحاج. وعن مجاهد: كان رجل 
يلت السويق بالطائف وكاتوا يعكفون على قبره قجلعوه 
وثناء والعزى كانت لغطفان وهي سمرة؛ وأصلها تانيث 
الأعز وبعث إليها رسول الل ية خائد بن الوليد فقطعهاء 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرة داعية ويلها واضعة 


(1) رواه الطبري في تفسيرء والزيلعي 381/3. 

(2) قال الزيلعي: غريب 381/3. 

(3) رواه إسحاق بن راهويه قي مستده والزيلعي 381/3. 

(4) قال احمد: ويحتمل آن تكون الكبرى صفة آيات ربه لا مفعولاً به, 
ويكون المرئي محنوفاً لتفخيم الأمر وتعظيمه, » كانه قال: لقد رای 
من آيات ربه الكبرى أموراً عظاماً لا يعيط بها الوصفء والمثقف 
في مثل هذا لبلغ وأهول وهذا والله اعلم لولى من الاوّل؛ لأنّ فيه 
تفخيماً لآيات الله الكبرى» وأن فيها ما رآه وفيها ما لم يره وهو 
على الوجه الاوّل يكون مقتضاه أنه رأي جميع الآيات الكبري على 
الشمول والعموم وفيه بعدء فإِنَّ آيات الله تعالى ما لا يصيط أحد 
علما بحملتهاء فإن قال: عام أريد به خاص فقد رجع إلى الوجه 
الذي ذكرنا والله أعلم. 

(ى) قال أحمد: الإخرى تانيث آخرء ولا شك أنه قي الاصل مشتق 


= التاخير الوجودي: إلا أن معرب عدلت به عن الاستعمال في 
التلغير الوجودي إلى الاستعمالء حيث يتقدم ذكر مقاير لا غيرء 
حتى سابته دلالته على المعنى الاصلي بخلاف آخرء وآخرة على 
وزن فاعل وفاعلةء قن إشعارهما بالتاخير الوجودي ثابت لم 
يغيرء ومن ثم عدلوا عن لن يقولوا: ربيع الآخر على وزن الافعل» 
وجمادى الأخرى إلى رييع الآخر على وزن فاعل؛ وجعادى الآخرة 
على وزن فاعلة؛ لانهم أرادوا لن يفهموا التكفير الوجودي؛ لان 
الافعل والقعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضصهم, 
فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرة: والتزموا ذلك فيهما وهذا البحث 
مما كان الشيخ أبي عمرى بن الحاجب رحمه الله تعالي قد حرّره 
آخر متته, وهو الحق إن شاء الله تعالى؛ وحينئذ يكون المراد 
الإشعار بتقدّم مغاير في التكر مع عا نعتقده في الوفاء بفاصلة 
راس الآية, وان اعلم, 


يدها على راسهاء فجعل يضريبها بالسيف حتى قتلها وهو 
يقول: 
ياعزكفرانك لاسبحاتك إيرليتاشقداهانك 
ورجع فأخبر رسول اش ب فقال عليه السلام: «تلك 
العزى ولن تعبد أبدًاء(. ومناة صخرة كانت لهذيل 
وخذاعة. وعن ابن عباس رضي الل عنهما لثقيف: وقرى" 
ومناة وكانها سميت مناة لأنّ دماء النسائك كانت تمنى 
عندها آي: تراق. ومناءة مفعلة من النوء کانهم كائو! 
يستمطرون عندها الانواء تبركًا بها. و «الاخرى» ذمٌ 
وهي المتآخرة الوضيعة المقدار كقوله تعالى: «وقالت 
اخراهم لأولاهم74) اي: وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم 
ويجوز أن تكون الأوّلية والتقدّم عندهم اللات والعزىء كانوا 
يقولون: إِنّْ الملائكة وهذه الاصنام بنات الث وكانوا 
يعبدوتهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى ممع 
وادهم البناث. فقيل لهم: «الكم الذكر وله الانثى» ويجوز 
أن يراب ان اللات والعزى ومناة إناث وقد جعلتمرهنٌ لله 
شركاء ومن شأنكم أن تحتقروا الإناثء وتستنكفوا من أن 
يولدن لكم وينسبن إليكم» فكيف تجعلون هؤلاء الإناث 
أندادًا له وتسمونهنٌ آلهة. 


ورا 


ك إذا فة ضيرع ©. 

«قسمة ضيزى» جائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه. 
والأصل ضوزى ففعل بها ما فعل ببيض لتسلم الياه 
وقرى* ضئزى هن ضازه بالهمزة وضين بفتع الضاد. 


إن هی إل أا مرا آنه سم مال مآ ل ا ييا ين سن 
إن يود إلا ألتلنّ ونا سن 3 ١‏ وقد اهم ن ر اد 


u2) 

(هي) ضمير الأصنام. ما هي }الا أسماء بي ليس 
أبعد شيء منها واشدّه منافاة لها. ونحوه قوله تعالى: ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها) أو ضمير 
الاسماء وهي قولهم اللات والعزى ومناةء وهم يقصدون 
بهذه الأسماء الأكئهة., يعني: ما هذه الأسماء إلا سماء 
سميتموها بهواكم وشهوتكم ليس لكم هن الله على صسحة 
تسميتها برهان تتعلقون بهء ومعنى «سميتموهاج سميتم 
بها يقال: سميته زيدًا وسميته بزيد «إن بتبعون) وقرى' 
بالتاء جإلا الظنْ4 إلا توهم 99 ماهم عليه حقء وأن 
آلهتهم شفعاؤهم وما تشتهيه انفسهم»؛ ويتركون ما جاءهم 
من الهدى والدليل على أن دينهم باطل. 


آم لانن E‏ 
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الهمزة فيها الإنكار أي: ليس للإنسان ما تمتى. والمراد 
طمعهم في شفاعة الآنهة وهو تمن على الله قي غاية البعد 
وقيل: هى قولهم؛ ولثن رجعت إلى ربي إن لي عندم 
للحسنى» وقيل: هى قول الوليد بن المغيرة لأوتين مال 
وولداء وقيل: هو تمني بعضهم أن يكون هو النبي با 

ِل اة وا الأرك ©©. 

«فلله الآخرة والأولي» أي: هو مالكهما فهو يعطي 
منهما من يشاء ويمئع من يشاءء وليس لأحد أن يتحكم 
عليه في شيء متهما. 

## رر ين مَك ى سوت لا نن مم كينا إل 
أ أن إن ب ر KDR:‏ 
قربتهم وزلفاهم 0 واغتصاص السموات بجموعهم, 
لى شفعوا بأجمعهم لأحد لم تغن شفاعتهم عنه شيئًا قط 
ولم تنفع إلا إذا شفعوا من بعد أن يآثن الله لهم في 
الشفاعة لمن يشاء للشفاعة له ويرضاه ويراه أهلا لان 


يشفع له. فكيف تشفع الأصنام إليه بعبدتهم. 

إذّ لی لا ومن باک سرن الہک ی ادق هت 

جليسمون الملائكة4 أي: كل واحد منهم هتسمية 
الأنثى4 لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سموا كل 
واحد هنهم بنثًا وهي تسمية الأنثى. 

را لم بو ين لر إن يلمر إلا ادن وإ أن لا بتي من لي 
سیا (0. 

جبه من علمي أي: : بذلك وبما يقولون» وفي قراءة أبي 
بها أي: بالملائكة أو التسمية ذلا يغني من الحق شيئًاي 
يعني: : إنما يدرك الحق الذي هى حقيقة للشيء وما هو عليه 
بالعلم والتيقن لا بالظنٌ والتوهم. 

اقرش عن تن کول عن ورا ول برذ إلا لحيو لديا 9©. 

«فاغرض» عن دعوة من رليته معرضًا عن ذكر الله 
وعن الآخرة ولم يرد إلا قدنيا ولا تتهالك على إسلامه. ثم 


من بم أن 


قال: 
وف مجر ين ليل ل ربك هو آعم يمن َل عن سيل وهو 
ا اتن ©. 


إن ربك هو أعلمي أي: إنما يعلم الله من يجيب ممن 
لا يجيبء وأنث لا تعلم» ٠‏ فخفض على نفسك ولا تتعبها 
فإنك لا تهدي من آحببت وما عليك إلا البلاغ. وقوله تعالى: 
«تلك مبلفهم من العلمي 7 اعتراض أي: فأعرض عنه ولا 
تقابله» إن ريك هو أعلم بالضال والمهتدي. 


(1) روا الواقذي في المغازي وابن سعد في الطبقات والزيلعي 3/ 
383. 


)2( سورة الاعراف» الآية: 39 


3 سورة يوسفء الآية: 40 
(4) سورة النجمء الآية؛ 30. 


الجزء السابع والعشرون 


َه ما فى التو اب بق ال لكا ينا يوا 
AEE‏ 

وهى مجازيهما بما يستحقان من الجزاء. قرى* ليجزي 
ويجزي بالياء والنون فيهما. ومعناه: إن الله عز وجل إنما 
خلق العقم وسوّى هذه الملكوت لهذا الغرض» وهو أن 
يجازي المحسن هن المكلفين ولمسيء منهم. ويجوز أن 
يتعلق بقوله: هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بمن 
اهتدىء لأنّ نتيجة العلم بالضال والمهتدي جزاؤهها يما 
عملوا» بعقاب ما عملوا من السوء و «بالحسنى» 
بالمثوية الحسنى وهي فلجنةء أو بسيب ما عملوا من 
RE‏ كك 


بن نيبو كر لائر والتؤيش إلا أ إن ديك وع العو 
مر كدي اتا ے لكب و و د ایک 


کک مرا اشک حر الہ بتي تق © امیت ل ل م. 


إكبائر الإثم» أي: الكبائر من الإثمء لأنّ الإثم جنس 
بشتمل على كباثر وصغائرء والكبائر الثنوب التي لا يسقط 
عقابها إلا بالتوية: وقيل: التي يكبر عقابها بالإضافة إلى 
ثواب صاحبها. «والفواحش» ما فحش من الكباثر. كانه 
قال: والفواحش منها خاصة. وقرى” كبير الإثم آي: النوع 
الكبير مته. وقيل: هى الشرك يالك واللمم ما قل وصغرء 
ومته اللمم نمس من للجنونء ولللوثة عنه. ولم بالمكان إذا 
قل فيه لبه > واكم بالطعام قل منه اكله» ومنه: لقاء آخلاء 
الصفاء لمام. والمراد الصغائر من للذتوب ولا يخلو قوله 
تعالى: «إلا اللمم» من أن يكون استناءٌ منقطعًا أو صفة 
كقوله تعالى: لو كان فيهما آفهة إلا اش كانه قيل: 
كبائر الإثم غير اللمم: وآلهة غير الل. وعن أبي سعيد 
الخدري: اللمم هي النظرة والغمرة والقيلة. وعن السدي: 
الخطرة من الذنب. . وعن الكلبي: كل ذنب لم يذكر الله عليه 
حدًا ولا عذايًاء وعن عطاء: عادة النفس الحين بعد الحين. 
لان ربك واسع المغفرة) حيث يكفر الصغائر باجتناب 
الكبائر والكبائر بالتوبة. فلا تزكوا انفسكم» فلا 
تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير وعملٍ قطاعات: آو 
إلى الزكاء والطهار ة من اللمعاصيء ولا تد تثنوا عليها 
وأفضموها. فقد علم اك الزكي منكم والتقي الا وآخراً 
قبل أن يخرجكم من صلب لدم ٠‏ وقبل أن تخرجوا من 
بطون أمّهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة ثم 
يقولون: E I REPEC‏ وهنا إذا كان على 
سبيل الإعجاب لو قرياء» فأمًا من اعتقد آن ما عمله من 
العمل لصالح من اث وبتوفيقه وتاييده ولم يقصد به 
التمدح لم يكن من المزكين انفسهم؛ لأنّ المسرة بالطاعة 
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طلطاعة وذكرها شكر. 

وغل تی وكا . 

جاكدى» قطم عطيته وأمسك. وأصله إكداء الحاقر وهو 
أن تلقاه كدية وهي صلابة كالصخرة فيمسك عن الحقره 
وتحوه أجبل الحافر ثم استعير. فقيل: أجبل الشاعر إذا 
الخيرء فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهى أخوه 
من الرضاعة: يوشك ان لا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن 
لي ذنوباً وخطايا وإني اطلب بما أصنع رضا اش تعالى 
أتحمل عنك ذنويك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن 
العطاء فنزلت. ومعنى تولي: ترك المركز يوم أحد فعاد 

ندم عار اليپ فهو برک 
@. 


فهو یری فهو يعلم أن ما قال له أخوه من احتمال 
أوزاره حق. 

رهی الى دَق @. 

«وفى» قرى* : مخففًا ومشدداء والتشديد ميالغة قى 
الوفاء» أو بمعنى: وقرا تم؛ كقوله تعالى: إفاتمهن ي 
وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفية. من ذلك تبليغه الرسالة 
واستقلاله ياعياء التبوّة والصبر على تبح ولدهء وعلى نار 
نمروذ وقيامه باضیاقه وخدمته إياهم بنقسهء وأنه كان 
يخرج كل يوم فيمشي فرسحًا يرتاد ضيفاً واققه أكرمه 
وإلا نوی الصوم. وعن الحسن: ما آمره الله بشيء إلا وفي 
به. وعن الهزيل أبن شرحبيل: كان بين نوج وبين إبراهيم 
يؤخذ الرجل بجريرة غيره ويقتل بأبيه وأبنه وعمه وخاله 
والزوج بامرلته والعبد يسيده قاؤل من خالقهم إبراهيم. 
وعن عطاء بن السائب عهد أن لا يسال مخلوقا فلما قذف 
في النار قال له جبريل وميكائيل: : نك حاجة؟ فقال: أمًا 
إليكما فلا. وعن النبي 5: «وفى عمله كل يوم بأريع 
ركعات في صدر النهار وهي صلاة الضحى,. - وروي: 
دالا اخبركم لم سمى الله خليله الذى وفى. كان يقول إذا 
أصبح وأامسى فسبحان الله حين تمسون إلى جين 
تظهرون». وقيل: وفى سهام الإسلام وهي ثلاثون: 
عشرة في التوية التاثبون» وعشرة في الاحزاب إن 
المسلمينء وعشرة في المؤمنين قد افلح المؤمنون. وقرى* 
في صحف بالتخفيف. 


رد ری @. 


© آم ل ا ینا فى صحف موتو 


ع ر 


آلا ب وز 


)1( سورة الأنبياء, الآية: 22 

(2) سورة البقرة الآية: 124. 

(3) رواه للطبري والثعلبي وابن مردويه وابن ابي حاتم والثعلبي في 
تفاسير عم. والزيلعي 384/3. 


(4) أخرجه أحمد في المسند 439/3. 
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ألا تزر# أن مخففة من الثقيلة والمعنى أنه لا تزرء 
والضمير ضمير الشأن ومحل أن وما بعدها الجر بدلاً من 
ما في صحف موسىء أو الرفع على هو أن لا تزرء كان 
قائلاً قال: وما في صحف موسى وإبرأهيم؟ فقيل: أن 
لا تزر. 


2 سس ل مه ع 


وَأ لس لاضن إلا ما سى © وان سَعَيَمُ سف بن . 


إلا ما سعى إلا سعيه. 

فإن قُلْتَ:أما صح في الأخبار الصدقة عن الميت والحج 
عته وله الأضعاف؟ قلت :فيه جوابان: أحدهما أن سعي غيره 
لما لم ينفعه إلا مينيًا على سعي نفسه وهو أن يكون مَؤْمنًا 
صالخاء وكذلك الأضعاف كأن سعي غيره كأنه سعى نقسه 
لكونه تابعًا له وقائمًا بقيامه. والثاني أن سعي غيره لا ينفعه 
إذا عمله لنقسه ولكن إذا نواه يه فهو بحكم الشرع كالنائب 
عنه والوكيل القائم مقامه. 

ر °1 درق HE}‏ 

ثم يجزاهدج ثم يجزى العبد سعيه. يقال: جزاه ا 
أن يكون يريزد E‏ بقوله: a‏ 
النين ظلموا چ( 

وان ای ر اشن . 

ؤْوَإِنْ إلى ربك e‏ قری* بالفتح على معنى أن 
يعدهة . متته مصسدر د بمعنى الانتهاء ا : يذنتهي إليه 
الخلق ويرجعون إليه کقوله تعالی: ؤإلى اك المصير»”. 

وام هْرَ أَمْحَكَ ویک ت 
اتن الگ وَالأنق . 

«اضحك وابكى» خلق قوتي الضحك والبكاء. 

ين َم إا 


مقع عه كم 


َنم هو امات ولا 80 وان تق 


ی (نت وان عه الثناة الشرى «. 

«إذا تمنى» إذا تدفق في الرحم. يقال: منى وأمتى. 
وعن الأخفش: تخلق من على الماني. أي: قدر المقدر. 
قرى”: التشأة والنشاءة بالمدء وقال: عليه لأنها واجبة 
عليه في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة. 


3 سورة النجم 


وان هو عق واف (۸. 


أن لا تخرجه من يدك. 


وم ُو رب الشمرّ ى. 

«الشعرى» مرزم الجوزاء وهي التي تطلع وراءها 
وتسمى كلب الجبارء وهما شعريان: الغميصاء والعبور 
وأراد العبور وكانت خراعة تعبدها سن لهم ذلك أبو كيشة 
رجل من شرام عات اقريش تقول لرسول الله يك ابو 
موت هذاء 9 


َك املف عَادًا الأول نك را 13 ی م. 

عاد الأولى قوم هودء وعاد الأخرى إرم. وقيل: الأولى 
والقدماء لأنهم آول الأمم هلاكا بعد قوم توح أو المتقدمون 
في الدثيا الاشراف وقرىء عاد الولى وعاد لولى بإدغام 
التنوين في اللام وطرح همزة أولى ونقل ضمتها إلى لام 
التعريف. ؤوثموداع. 


000 


وهم نوج ن مَل يتم كنأ حم مم اشم ولق . 

وقرى': وثمود جاظلم وأطغى» لاهم كانوا يؤنونه 
ويضربونه حتى لا يكون به حراك. وينقرون عنه حتی 
كانوا يحذرون صييائهم أن يسمعوا منه. وما اثر فيهم 
دعاؤه قريبًا من ألف سنة. 

راتیگ أهوى @. 

«والمؤتفكة 4 والقرى التي ائتفكت يأهلها. أي: انقلبت 
وهم قوم لوطء يقال: أفكه فائتفك. وقرى:: والمؤتفكات 
لإأهوى» رفعها إلى السماء على جناح جبريل ثم أهواها 
إلى الارض أي: أسقطها. 


َمَنَّدهَا مَا عَنَى (. 

ما غشى» تهويل وتعظيم لما صب عليها من العداب 
وآمطر عليها من الصخر المنضود. 

ياي لَه رَيْقَ َر (. 

«فباي آلاء ربك تتمارى» تتشكك. والخطاب 


(ا) سورة الانبياء الآية: 3. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 28. 

(3) قال أحمد: وخلق ايضاً فعلي الضحك والبكاء على قواعد السنة, 
وعليه دلت الآية غير مثابرة لتحريغهء واش الموفق. 

4( قال أحمد: هذا من قساد اعتقاد المعتزلة الذي يسمونه مراعاة 
للصلاح والحكمة, واي ساد أعظم مما يدي إلى اعتقاد الإيجاب 
على رب الارياب تعالى الله عن ذلك؛ ومثل هذه القاعدة التي عفت 


البراهين القاطعة رسمها وأيطلت حكمها لا يكفي فيها كلمة = 


= محتعلةء هي لو كانت ظاهرة لوجب تنزيلها على ما يوفق بيتها 


وبين القواطع؛ والذي حملت عليه لفظة عليه غير هذا المعتى: وهو 
أنّ المراد آن امر النشاة الأخرى يدور على قدرته عن وجل 
وإرادتهء كما يقال: دارت قضية فلان على يديء وقول المحدثين: 
على يدي دار الحديث؛ أي: هى الأصل فيه والستدء والته أعلم. 

(5) أخرجه البخاري قي كتاب بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي 


(الحديث رقم: 7)ء وقد تقدم. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع والعشرون 
لرسول الله ب او للإنسان على الإطلاق» وقد عدد نعمًا 
ونقمًا وسماها كلها آلاء من قبل ما في تقمه من المزاجر 
والمواعظ للمعتبرين. 

کنا يد ين الث ألارق 9تا. 

إهذاي للقرآن «ننير من النذر الأولى» أي: إنذار من 
جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم» لو هذا 
الرسول منذر من المتذرين الأؤلين. وقال: الأولى على 
تلويل الجماعة. ٠‏ 

آرت الأرقة . 

«ازفت الآزفة4 قربت الموصوفة بالقرب. في قوله 
تعالى: «اقتربت الساعةع7) «إليس لها) نفس. 

ی لها ين شرن أله مئِفَةٌ ت. 

إكاشفة» أى: مبينة متى تقوم كقوله تعالى: لا يجليها 
لوقتها إلا هو وليس لها نفس كاشفة اي: قادرة على 
كشفها إذا وقعت إلا اللہ غير ته لا يكشفها أو ليس لها 
الآن نفس كاشفة بالتأخير. وقيل: الكاشفة مصدر بمعنى 
الكشف كالعافية. وقرا طلحة: ليس لها مما يدعون من 
دون الله كاشفة وهي على الظالمين ساءت الغاشية. 


5-4 


طافمن هذا الحديث» وهر القرآن جتعجبون» إنكارًا. 

شس ولا تون ع . 

إوتضحكون) استهزاء ؤولا تبكون» والبكاء 
والخشوع حق عليكم. وعن رسول الله ا أنه لم ير 
ضاحكا بعد نزولها). وقرى” تعجبون تضحكون بغير ولن. 

َأ موثو ©. 

«وانتم سامدون) شامخون مبرطمون. وقيل: لاهون 

اندرا يله راعشاو © 

«فاسجدوا لل واعيدوا»م ولا تعيدوا الآهة. عن 


رسول الل 2 دمن قرأ سورة النجم: اعطاه الله عشر 
حسثئات بعدد عن صدق بمحمد جحد به بمكةء. 


(1) سورة للقمرء الآية: 1. 


(2) سورة الأعراف, الآية: 187. 


(3) الثعلبي ولبن مردويه في التفسير زيلعي 385/3. 

(4) الثعلبي لبن مردويه الواقدي في تفسيرهم زيلعي 386/3. 
باب: «إوانشق القمر4 (الحديث رقم: 4867)» ومسلم في كتاب 
حمفات المنافقين» باب انشقاق القعر (الحديث رقم: 46 2802). 

(5) اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير, باب: سورة= 
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ريت أَلسَامَُ ومن لقم ©. 

. انشقاق القمر من آيات رسول الل وَل ومعجزاته. 
السيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ الكفار سالوا 
رسول اث وود آية فانشق للقمر مرتين. وكذا عن ابن 
عباس ولبن مسعود رضي الله عنهما. قال اين عياس: انفلق 
فلقتين فلقة ذهبت, وفلقة بقيت. وقال أبن مسعود؛ رأيت 
حراء بين فلقتي القمر). وعن بعض اناس أن معناه 
ينشق يوم القيامة. وقوله: 


مما 


ويد برا ایا با یر خر شر ©. 


«وإن يبروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» 
يرده وكفى به رادء وفي قراءة حذيفة: وقد انشق القمر آي: 
اقتربت الساعة. وقد حصل من آيات اقترابها آن القمر قد 
لنشق كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. وعن 
حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد افترقت 
وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم. مستمر دائم مطرد 
وكل شيء قد انقادت طريقته ودامت حاله. قيل فيه قد 
استمر لما راوا تتابع المغجزات وترادف الآيات. قالوا: هذا 
سحر مستمر وقيل: مستمر قوي محكم من قولهم استمر 
مريره. وقيل: قو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته آي: 
مستبشع عندذا مر على لهواتنا لا نقدر أن نسيغه كما 
لا يساغ لمر الممقر. وقيل: مستمر مار ذاهب يزول ولا 
يبقى تمنية لأنفسهم وتعليلا. وقرى' وإن يروا. 

َكَدوا اتنا فزخ رصل أئر یڈ ©. 


«واتبعوا آهواء هم4 وما زين لهم الشيطان من دقع 
الحق بعد ظهوره. «وكل أمر مستقر» أي: كل أمر لا بد 
أن يصير إلى غاية يستقر عليها. وإن أمر محمد سيصير 
إلى غاية يتبين عندها أنه حق أو باطل: وسيظهر لهم 
عاقبته. أو وکل أمر من أمرهم وآمره مستقر. آي: سيثبت 
ويستقر على حالة خذلان أى نصرة في الدنيا وشقاوة أى 
سعادة في الآخرة. وقرئ' بفتح القاف يعني: كل آمرٍ ذو 


المنافقين باب: انشقاق القمر (الحديث رقم: 43 2800). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة اقتريت الساعة باب 
«وائشق القمر. (الحديث رقم: 4864ء ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين باب: انشقاق القمر (الحديث رقم: 45 - 2801) والحاكم 
في المستدرك 471/2. 

(8) لخرجه الحاكم في المستدرك 609/4. 
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مستقرٌ آي: ذو استقرار لو لو موضع استقرار لى زمان 

استقرار. وعن أبي جعفر: مستقر بكسر القاف والجرٌ عطقاً 

على للساعة. آي: 5 الساعة واقترب كل أمر مستقر 
ت 200 فد نزمر 2. 


لمن الانباء» من فقرآن المودع أنباء القرون الخالية 
وأنباء الآخرة: وما وصف من عذاب الكفار وإمزنجر» 
ازدجار آو موضع ازدجار والمعنى هو في نفسه موضع 
الازدجار ومظنة له. كقوله تعالى: «لكم في رسول الله 
أسوة حسنة4 أي: هو لسوة. وقری* مزدجر بقلب تاء 
الافتعال زايًا وإدغام الزاي فيها. 


جما فد نا من اد ى 


و انفده بن بدو ما رطان عن عت رقي 
بالنصب عالا من ما 
یت رو ب وو r‏ قُلْتُ: 
تخصصها الصفةٌ فيحسن نصب الحال عنها «فما تغني 
وح سرك ا درون 


کل عت م غ لدع إل كو 


«جفتول عتهم لعلمك أن ا تصب 
لوم يدع الدّاع» يخرجون آو بإضمار انکر وقرى”* 
بإسقاط للياء اكتفاء بالكسر عنهاء ولاداعي إسرافيل آو ١‏ 
جبريل. كقوله تعالی: (یوم يناد المناد) (إلى شيء نکر 
منكر فظيغ تتكره النقوس لأنها لم تعهد بمثله وهو هول 
يوم القيامة. وقری* نكر بالتخهفيف ونكر بمعنی أنكر. 

جما ارم شر يرون من الشات كبح جرد سیر . 

خشكا لبصارهم حال من الخارجين فعل للأبصار 
وذكر. كما تقول: يخشع أبصارهم. وقرى* خاشعةٌ على 
تخشع أبصارهم وخشعًا على يخشعن ابصارهم وهي لغة 
من يقول: لكلوني البراغيث وهم طيءء ويجوز أن يكون في 
خشعًا ضميرهم وتقع أبصارهم بدلاً عنه؛ وقری*: : خشع 
أبصارهم على الابتداء والخبرء ومحل الجملة النصب على 
الحال. كقوله: 
1 وجدته حاضراه الجود والكرم 

وخشوع الأبصار كناية عن الللة والانخزال لآن ذلة 


(1) سورة الأحزلب, الآية: 21. 


(2) قال أحمد؛ قد تقدم كلامه على قرله تعاني: جوكتب الذين من 
قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكنبوا رسلي» ولجاب عنه 
بجوابين» لعدهما: متعذر ههناء والآخر: ممكن, وهى إن ذلك كقول 
القائل: أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام, 
وقد مضى لي جوابان: أحدهما: يمكن إجراؤه هناء وحاصله منع 
ودود السؤال' لان الل مطلق والثاني مقيده فليس تكرارا وهو د 


4 سورة القمر 
الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما. وقرى': يخرجون 
من الأجداث من القبور «كانهم جراد منتشر» الجراد مثل 
في الكثرة وللتموج. يقال في الجيش الكثير المائج بعضه 
SSG‏ لي كل مكاد 
E‏ بول انکر هنا م ميم (2). 
«مهطعين إلى الداعي) مسرعين مادي أعناقهم إليه. 
وقيل: ناظرين إليه لا يقلعون بأبصارهم قال: 
تعبدني نمر بن سهد وقد أرى ونمر ين سعدلي مطيع ومهطع 
## كيت تلم قوم و َكذوا عبد وقالُوا جنوي اشر . 
وقبلهم» قبل اهل مكة «فكذبوا عبدنا) يعني: نوحاً. 
فإن قُلْتَ:ما معنى قوله تعالى: وفكنبوا» بعد قوله: 


عو RT‏ کی ا عن علي ” 


كنبت قوم نوج( سل فكنوا عبن اي لما كانوا مكذبين 
الرضل: و «وازدجر» وانتهزوه 
بالشتم والضرب والوعيد. وبالرجم في قولهم: لتكونن من 
المرجومين. وقيل: هو من جملة قيلهم. أي: قالوا: هى مجنون 
وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه وطارت بقلبه 
ان ملوب اير (. 

قرى: اي بمعنى: فدعا باني مغلوب وإني على 
إرادة القول. فدعا فقال: إني مغلوب غلبني قومي فلم 
يسمعوا مني واستحكم الياس من إجابتهم لي. «قائتصر» 
فانتقم منهم يعذلب تبعثه عليهمء وإنما دعا بذلك بعد ما طم 
عليه الامر وبلغ السيل الزبا. فقد زوي أنّ الواحد من أمته 
كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيًا عليه؛ فيفيق وهی يقول: 
اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

نحا وب لمل أو نر ©. 

وقری*: «ففتحنا» مخففًا ومشددًا. وكتلك فجرئا. 
«منهمر» منصب في كثرة وتتابع لم يتقطع آربعين يومًا. 

وتک الأ جا الت الم عل أثر کد مد © رک عل 
داب ألم رر ©. 

(وفجرنا الارض عيونًا» رجعلنا الارض كلها كأنها 


رم دوع 


فط ريفو 


کتوه في هذه السورة ولتدللي فعتر) إن تعاطي هو تلم 
عقرهء ولكن ذكره من جهة عمومه ثم من ناحية خصوصه إسهاباًء 
وهو بعثابة ذكره مرتين, وجواب آخر هناء وهو ان المكذب لوّلاً 
محذوف دل عليه تکر نوح» فکانه قال: : كنيت قوم نوح نوحاء ثم 
جام باتكليههم ثاتياً مانا ابن قولة: عيدناء فوصف نوعاً 
بخصوص للعبودية: ولضافة إليه إضافة تشريفء فالتكذيب المخبر 
عنه ثانياً أبشع عليهم من المنكور لَوّلاً لتلك اللعحة؛ والله أعلم. 


الجزء السابع والعشرون 
عيون تتفجرء وهو أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الارض» 
ونظيره في النظم ولشتعل الراس شيبًا. (فالتقى الماء» 
يعني: مياه السماء والارض. وقرى: المأآن آي: النوعان من 
: العاء السماوي والأرضي ونحوه قولك: عندي تمران. تريد 
ضربان من التمر برني ومعقلي. قال لنا: إبلان فيهما ما 
علمتم. وقرأ الحسن: الماوان بقلب الهمزة واوًا كقولهم: 
علباوان «على لامر قد قدر» على حال قدرها الله كيف 
شاء. وقيل: على حال جاءت مقدرة مستويةء وهي أن قدر 
ما انزل من السماء كقدر ما آخرج من الأرض سواء 
بسواء. وقيل: على أمر قد قدر في اللوح أنه يكون وهو 
هلاك قوم نوح بالطوفان. 

إعلى ذات قواح ونسر» أراد السفينة وهي من 
الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدي 
مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها ونحوه: ولكن قميصي 
مسرودة من جديد. آراد ولكن قميصي درع وكثلك: ولو في 
عيون النازيات بأكرع؛ ارلد ولو في عيون الجراد, الا ترى 
انك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة لى بين الدرع 
والجرلد وهاتين الصفتين لم يصح. وهذا من فصيح الكلام 
ويبديعه. والدسر: جمع نسار وهو للمسمارء فعال من دسره 
إذا دفعه لأنه يدسر به منقذه. 


مك ميا جز لش 56 کر 00. 


بعده آي: فعلنا ذلك جزاء طلمن كان کفر) وهو نوح عليه 
السلام وجعله مكفورًا لأنّ النبي نعمة من الله ورحمة. 
قال الله تعالى: وما ارسلناك إلا رحمة للعالميني" فكان 
نوح عليه السلام نعمة مكفورة ومن هذا لمعنى ما يحكى 
أنّ رجلا قال للرشيد: الحمد لله عليك. فقال: ما معنى هذا 
الكلام؟ قال: أنث نعمة حمنت الل عليها. ويجوز آن يكون 
على تفدير حنف للجار وإيصال الفعل. وقراأ قتادة: كفّر آي: 
جزاء للكافرين. وقرا الحسن: جزاء بالكسر أي: مجازاة. 
الضمير في. 

رد هآ می ُهَل ين نکر . 

«تركناها» للسفينة او للفعلة اي: جعلناها آية يعتبر 
بها. وعن قتادة: أبقاها اك بارض الجزيرة. وقيل: على 
الجودي دهرًا طويلا حتى نظر إليها لوائل هذه الآمة. 
والمذكر المغتير. وقرى* منتكر على الأصلء وملكر بقلب 
التاء ذالاً وإدغام الذال فيها وهذا نحو مذجر. 


والنذر جمع نذير وهو الإنذار. 


ge ده‎ 


َقَد يترا لمان لار مھ من مدر 09. 

(ولقد يسرنا القرآن للذكر» أي: سهلناه للإدكار 
الوعد والوعيد. هفهل مني متعظ؟ وقيل: ولقد سهلناه 
للحفظ وأعذًا عليه من ترك حفظهء فهل من طالب لحفظه 
ليعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيأتاه للذكر من 
يسر ناقته للسقر إذا رحلها ويسر فرسه للغزى إذا سرجه 
والجمهء قال: 


وقمت إليه باللجام ميسرًا هنلك يجزيني الذي كنت أصنع 
ويروى أن كتب آهل الاديان نحو التوراة والإنجيل 
لا يتلوها اهلها إلا نظرًا ولا يحفظونها ظاهرًا كما القرآن. 


کے او پر ع مام رم 
دت عاد کف کان عدا وَنذر 080. 


«ونتر» وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله لی إنذار اتى 
في تعذيبهم لمن بعدهم. 

إا آلا ہم رض مہا في بوم یں مسر 09. 

في يوم نحس) في يوم شؤم وقرى: في يوم 
نجس. كقوله: في أيام نحسات «إمستمر» قد استعر عليهم 
ودام حتى أهلكهم أى استمر عليهم جميعًا كبيرهم 
وصغيرهم حتى لم يبق منهم نسمة. وكان في اربعاء في 
آخر الشهر لا تدورء ويجوز أن يريد بالمستمر الشديد 
المرارة والبشاعة. 

یم دس کیم عبد تمل شمر © ذَكْقَ كن دای ور 
© قد بت الل بذك قل ين کر © كبن تيرد بار 
©. 
جتنزع الناس» تقلعهم عن أماكنهم وكانوا يصطفون 
آخذين ايديهم بأيدي بعض ويتدخلون قي الشعاب 
ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق 
رقابهم «كائهم أعجاز نخل منقعر» يعني: إنهم كانوا 
يتساقطون على الارض أموانًا وهم جثث طوال عظام كأنهم 
اعجاز نخل» وهي أصولها بلا فروع. منقعر منقلع عن 
مغارسه. وقيل: شبهوا بأعجاز النخل لانّ الريح كانت تقعلع 
رؤوسهم فتبقي أجسادًا بلا رؤوس؛ وذكر صفة تخل على 
اللفظ ولو حملها على المعنى لأنث كما قال: «اعجاز نخل 
خلوية). 

الوا أرط م ریا یمر إا إا لَنَى صَكَلٍ وم ©©. 

<ليشرًا منا واحدًا) نصب بفعل مضمر يفسره 
«وتتبعه» وقرىء أبشرٌ منا ولحد على الابتداء ونتبعه 
خبره والاوؤل اوجه للاستفهام. كان يقول إن لم تتبعوني 


(1) سورة الانبياء الآية: 107. 
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كنتم في ضلال عن الحق. وسعر وذيران جمع سعير 
فعكسوا عليه فقالوا: إن لتبعناك كنا إذن كما تقول. وقيل: 
الضلال الخطأ والبعد عن الصوابء والسعر الجنون. يقال: 
ناقة مسعورة. قال: 

كأن بها سعرًا إذا العيس هزها نميل وإرخاء من السير متعب 

فإن قُنْتَ: كيف أنكروا أن يتبعوا بشرًا منهم واحدا؟ قُنْتُ: 
قالوا أبشرًا؟ إنكارًا لان يتبعوا مثلهم في الجنسية وطلبوا أن 
يكون من جنس أعلى من جنس للبشر وهم الملائكة. وقالوا: 
منا. لأنه إذا كان هنهم كانت المماثلة أقوى. وقالوا: واحدًا. 
إنكارًا لآن تتبع الامّة رجلاً ولحدًاء أو ارادوا واحدًا من 
أفنائهم ليس بأشرفهم واقضلهم ويدل عليه قولهم: 


َْقَ لكر علي ین ييا َل ُو كنب ليد . 


(افقي الذكر عليه من بيننا اي؛ أنزل عليه الوحي 
من بيننا وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبوة «نشرع 
بطر متكبر حمله بطره وشطارته وطلبة التعظم على ادعاء 
ذلك. 


ر 


سَبَعَلَمُونَ عا من الْكَذَّابُ الاير © . 

«وسيعلمون غدا) عند نزول العذاب بهم لى يوم القيامة 
إمن الكذاب الأشري أصالح آم من كذبه. وقرى”: 
ستعلمون بالتاء على حكاية ما قال لهم صالح مجييًا له 
أو هو كلام الله تعالى على سبيل الالتفات. وقرى: الاش 
بضم الشين. كقولهم: حدث وحدثء وحذر وحذرء وأخوات 
لها. وقرىء الأشرٌ: وه الأبلغ في الشرارة والأخير. والاشر 
أصل قولهم: هى خير منه وشر منه وهو أصل مرفوض. 
وقد حكى ابن الأثباري قول العرب: هو آخير وآشرء وما 
أخيره وما أشره. 

<مرسلوا الناقة) باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما 
سالوا «فتدة لهمي امتحانا لهم وابتلاء. «فارتقبهم» 
فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون لواصطبري على اذاهم 
ولا تعجل حتى ياتيك أمري. 


ؤقسمة بينهم» مقسوم بينهم لها شرب يوم ولهم 
شرب يوم» وإنما قال: بينهم. تغليبًا للعقلاء. «محتضر»م 
محضور لهم أو للناقة. وقيل: يحضرون الماء في توبتهم 
واللبن في نويتها. 

مادا صلم تعاط قر 20 کیک 36 عدن شر 6. 


إصاحبهم) قدار بن سالف أحيمر ثمود «فتعاطى» 
فاجترا على تعاطي الامر التعظيم غير مكترث له. فاحدث 
العقر بالناقة. وقيل: فتعاطى الناقة فعقرهاء لو فتعاطى 
البنيقف.. 


م مهم سبع ينه ئا كدير التتتير © وقد بن 


4 , سورة القمر 


لاد يك عمل ين تدك © كدت رم ل يأر 5. 
وما يحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم 
ويتهشم. وقرأ الحسن بغتح للظاء وهو موضع الاحتظار أي 
الحظيرة. 

1 یل عتم عیب إل5 ل لل م بتر . 
«وبسحر» بقطع من الليل وهو السدس الأخير منه. وقيل: 
هما سحران فالسحر الأعلى قبل اتصداع الفجرء والآخر 
عند انصداعه. وأنشد: 

مرت بأعلى السحرين تدال 

وصرف لأنه نكرة. ويقال: لقيته سحر إذا لقيته في 
سكر يومه. 

َة من نينا کدی ری من گر 9. 

«نعمة» إنعامًا مفعول له «من شكري نعمة الله 
بإيمانه وطاعته. 


r 


قد رکم کشت فتنازنا ,ار هم. 
«ولقد أنذرهم» لوط عليه السلام «بطشتنا» أخذتنا 
بالعذاب «فتماروا» فكنبوا «بالنذر» متشاكين. 


عدو يم 2 


ل ومع ر ع ے2 Tt 2 f er‏ سيم r‏ 
ولقد ودر عن فد ميم عبتي فذوفها عذانى ودر 2580. 


«فطمسنا أعينهم4 فمسحتاها وجعلناها كسائر الوجه 
لا يرى لها شق. روي أتهم لما عالجوا باب لوط عليه 
السلام ليدخلوا قالت الملائكة: خلهم يدخلوا إنا رسل ربك 
لن يصلوا إليك. فصفقهم جبريل عليه السلام بجناحه 
صفقة فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم 
لوط «فذوقواي فقلت لهم: نوقوا على السنة الملاثكة. 

ود ممم بک عاب مير ھت وا دى ور © 
وقد ترا لثمك يؤل مھ ين شیر ت قد ب ع3 زعو اذز 
©. 


«بكرة» أوّل النهار وباكره كقوله: مشرقين ومصبحين. 
وقرأ زيد بن علي رضي الل عنهما: بكرة غير منصرفة. 
تقول أثبته بكرة وغدوة بالتنوين إذا أردت التنكير وبغيره 
إذا عرفت وقصدت بكرة نهارك وغدوته. إعذاب مستقر4 
ثابت قد استقرّ عليهم إلى ان يفضي بهم إلى عذاب 
الآخرة. 

فإن قُنْتَ:ما فائدة تكرير قوله: إفذوقوا عذابي ونذر لقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر»؟ قُلْتُ:فائدته أن يجددوا 
عند استماع كل نبا من أنباء الأولين ادكارًا واتعاظا ولن 
يستانفوا تنبهًا واستيقاظًا إذا سمعوا الحث على ذلك 
والبعث عليه وأن يقرع لهم العصا مرات ويقعقع لهم الشن 
تارات لثلا يغليهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة. وهكذا 


الجزء السابع والعشرون 


حكم التكرير كقوله: «قبأي آلا ربكما تكنبانم7!) عند كل 
نعمة عذها فى سورة الرحمن. وقوله: #ويل يومئذ 
للمكذبين04 عند كل آية أوردها في سورة. والمرسلات 
وكثلك تكرير الأنباء والقصص فى أنفسها لتكون تلك العبر 
حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية في 
كل آوان. 

«التذرة موسى وشرون وغيرهما من الأنبياء لآنهما 
عرضا عليهم ما أنذر به المرسلونء أو جمع نذير وهو 
الإنذار. 


54 چ ر 


ا ی کب ذنم م أَعْدَ عير مُقَلَدرٍ 7 

جبآياتنا كلها بالآيات التسع. طأخدذ عزيزي لا يغالب 
«مقتدر» لا يعجزهة شيء. 

الث ين تبك أذ نک برقي زر ه. 


واكفاركم» ل 
المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون. أي: 
أهم خير قوّة وآلة ومكانة في الدنياء أو اقل كفرًا وعنادًا. 
يعني: أنّ كفاركم مثل أولئك بل شر منهم. امي أنزلت 
عليكم يا أهل مكة جبراءة» في الكتب المتقدمة أن من 
كفر منكم وكذب الرسل كان آمنًا من عذاب الل فأمنتم بتلك 


البراءة. 
244 5 2 
ار پوو يم سير ند 


نحن جميع» جماعة أمرنا مجتمع إمنتصر4 ممتنع 
لا نلام ولا نضام. وعن أبي جهل أنه ضرب قرسه يوم 
بدر فتقدم في الصف وقال: نحن ننتصر أليوم من محمد 
وأصحابه فنزلت. 


rr Sern‏ سوم مه م عر سم عر ارس کت 


سم م وولو الد () بل السَاعَهُ موعدهم وَأَنسَاعَهُ أدهن 
مر (&. 

وسمهرم الجمع و عن عكرمة: لما تزلت هذه الآية قال 
عمر: أي جمع يهزم؟ قلما رأى رسول اث بي يثب في 


1068 


الدرع ويقول: سيهزم الجمع. عرف تأويلهال”. إوبولون 
الدبري أي: الأدبار. كما قال: 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا 

وقرى:: الأديار. 

«أدصى» أشد وأفظعء والداهية الآمر المنكر الذي 
لا يهتدى لدوائه. إوأمري من الهزيمة والقتل والأسر. 
وقرى: ستهزم الجمع. 

پد امجرت ي صل وَشْعُرٍ اها 

إفي ضلال وسعري في هلاك ونيران أو في ضلال 
عن الحق في الدنيا ونيران في الآخرة. 


يات 


بوم تون 3 لار 05 رهم خط 0 س رخو 

ومس سقري كقولك: وجد مس الحمى وذاق طعم 
الضرب. لأنّ النار إذا أصابتهم بجرها ولحفتهم بإيلامها 
فكانها تمسهم مسا ينلك كما يمس الحيوان ويباشر بما 
يؤدئ ويؤلع.:وتوقوا عل إرادة القول: وشقن بعلم اجهنم 

إذا ذابت الشمس انقي صقراتها بأفئان مربوع الصريمة معبل 

وعدم صرفها للتعريف والتانيث. 


عسوا 0 


5 عط ل ىء حلفت فد 0 

5 شيء» منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهرا“ 
وقرى* كل شيء بالوفع. والقدر: التقدير. وقرى* بهما. أي: 
خلقنا كل شيء قرا محكتا مرتيا علن سب ما اقتضنه 
الحكمة أو مقدّرًا مكتويًا في اللوح معلومًا 3 قبل كونه قد 
علمنا حاله وزمانه. 

را مرا إل رة كلع لر (0). 

هوصا أمرنا إلا واعحدة4 إلا كلمة واحدة سريعة 
التكوين كلمح بالبصر4 أراد قوله: كنم يعني؛ أنه إذا 
أراد تكوين شيء لم يلبث كونه. 


TI erf‏ هد 


ر 
ولقد 0 2 ياعم نَل فهل من ڪر KE‏ 


(1) سورة الرحمن, الآية: 13. 

(2) سورة الطور, الآية: 11. 

(3) عبد الرزاق في تفسيره والطبراني قي معجمه الاوسط وإسحاق بن 
راهويه في مسنده زيلعي 391/3. 5 

(4) قال احمد: كان قياس ما مهده النحاة اختيار رقع E‏ 
بها واحد هن السبعةء وإنما كان كذلك؛ لان الكلام مع الرفئ» 
اشح موا جد ساود باب كي 
للنصب ههنا من لحد الأصناف السنة: أعني الأمر والنهي إلى 
آخرهاء ولا أجد هنا متاسب عطف ولا غيره مما يعتونه من محال 
اختيارهم للتصبء فإذا تبين ذلك فاعلم أنه إنما عدل عن الرقع 
إجماعاً لسر لطيف يعين اختيار النصب. وهو انه لو رفع لوقعت 
لی ا قت فى اکان ایر ررق فر ی بدا بن 
كل شيء العفيد بالصفة ويحصل الكلام على تقدير: إنا كل شي 


E GAS ل‎ FELE 


esturdubooks.wordpress.com 


= تعالى ليس بقدرء وعلى النصب يصير الكلام: إنا خلقنا كل شيء 
يقدرء فيفيد عموم تسبة كل مخلوق إلى ات تعالي, 
الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفم؛ عم ما في 
الرفع من نقصان المعنى» ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من 
مجيء المعنى تاماً واضحاًء كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على 
العدول عن الرفع إلى النصبء لكن الزمخشري نما 
أصحابه تقسيّم المخئوقات إلى مخلوق ابت ومخلوق لغير الله 
فيقولون: هذا لله بزعمهم وهذا لذاء فقرت هذه الآية فاه وقام 
إجماع القرّاء حجة عليه؛ فأخذ يستروح الشفاء وينقل قراءتها 
بالرفع؛ فليراجع له ويعرض عليه إعراض القرّاء السبعة عن هذه 
الرواية مع انها هي الاولى في العربيةء لولا ما ذكرناه أيجوز في 
حكمه حينئذ الإجماع على خلاق الأولى لفظاً ومعني من غير 
معنى اقتضى ذلك آم لاء وهو المخير قيما يحكم بةء قإلى الله 
ترجع الأمور. 


فدما كانت هذه 


نما کان قاعدة 
ن من 


5]. /الالالالانا 


(اشياعكم) اشباهكم في للكفر من الان 

َكل یو ملو فی اشر ©. 

«في للزبر) في دواوين الحفظة. 

وکل صغير وكبيري من الأعمال ومن كل ما هو 
كائن «مستطري مسطور في اللوح. 

د ليقن فى ج بر ©. 

«ونهرة وانهار اكتفى باسم الجنس. وقيل: هو السعة 
والضياء من النهار. وقرى” بسكون الهاء» ونهر جمع نهر 
كأسد واسد. 

فى مَقْمَوِ صنق عند مَلِيك َر 9). 

في مقعد صدقي في مكان مرضي. وقرى: في 
مقاعد صدق «عند مليك مقتدر) مقرّبين عند مليك مبهم 
امره في الملك والاقتدار فلا شيء إلا وهو تحت ملكه 
كلها والسعادة بأسرها. عن رسول اله 25: من قرا سورة 
القمر في كل غب بعثه أل يوم القيامة ووجهه مثل القمر 
ليلة البدر.. 


سورة الرحمن مكية 


عدد الله عز وعلا آلاءه فآراد أن يقدّم اول شيء ما هو 
أسبق قدمًا من ضروب آلائه( وأصناف نعمائه وهي نعمة 
الدينء فقدّم من نعمة الدين ها هو في أعلى مراتبها 
واقصى مراقيها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. لاته 
اعظم وحي اله رتبة واعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين 
آثرًاء وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. 
وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكرهء ثم أتبعه إياه ليعلم أنه 
إنما خلقه للدين وليحيط علمًا بوحيه وكتبه وما خلق 
الإنسان من أجله. وكأن العرض في إنشائه كان مقَدّمًا عليه 
وسايقا له. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيانء 
وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 


(1) أخرجه الثعليي وابن مردويه والواحدي والزيلعي 392/3. 

(2) قال أحمد: نغير من هذا كلام قوله: أنّ خلق الإنسان كان القرض 
فيه أي: المراد منه آن يحيط علما بالكتب والوحيء ويعوّض بان 
المراد بخلقه أن يدعى إلى ذلك» لا أن يقع ذلك منه. فهذا هو للمراكد 
العامء ثم منهم من آراد أ منه أن يحيط علماً بالدين فيسر له 
تلك ومنهم من أراد ضلالته وجهالته فبعد عنه ولم يوققء وال 
الموفق للصواب. 

(3) قال احمد: وإنما خص الجمل الأول بذكرها تبكيتاً للإنسان لاجل = 


5 سورة للرحطن 


اتن © ملم شر © کی اس © َه 
يان ف. 

مترادفة» وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على ثمط التعديد: 
كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذلكء كثرك بعد 
قلةء قعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه. 


الت لمر بان . 


«يحسبان» بحساب معلوم وتقدير سوى «يجريان» 
في بروجهما ومنازلهما وفي ذلك متاقع للناس عظيمة منها 
علم السنين والحساب. 

ولجم وَالتّجْرٌ جتان ©. 
كالبقول. «والشجر» لذي له ساق. وسجودقها: 
أنقيادهما لله فيما خلقا له وأتهما لا يمتنعان تشبيهًا 


فإن قُلْتَ: كيف اتصلت هاتان الجملتان بالرحمن؟ قُلْتُ: 
استغتى قيهما عن الوصل اللقظي بالوصل المعنوي لما علم 
أن الحسيان حسبانه وا د د له لا لغيره. كأثه قيل: 
الشمس والقمر بحسيانهء والنجم والشجر يسجدان له. 


فإن قُنْتَ: كيف اخل بالعاطف في الجمل الأول ثم جيء 
به بعد؟ قلتٌ: بكت بتلك الجمل الأول واردة على سنن 
التعديد ليكون كل واحدة من الجمل مستقلة في تقريع الذين . 
أنكروا الرحمن وآلاءهء كما يبكت منكر آيادي المنعم عليه من 
الناس بتعديدها عليه في المثال الذي قدمته. ثم رد الكلام 
إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب 
والتقارب بالعاطف. 


قإن قُلَْتَ: أي: تناسب بين هاتين الجملتين حتى وسط 
بيتهما العاطف؟ قلك: إِنّ الشمس والقمر سماويان» والنجم 
والشجر أرضيانء فبين القبيليين تناسب من حيث التقابل. 
وأنّ السماء والآرض لا تزالان تذكران قرينتين ولن جري 
الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله فهو 
مناسب لسجود النجم والشجر. وقيل: علم القرآن جعله 
علامة وآية. وعن ابن عباس رضي الله عنه: الإنسان آدم. 


= التصاق معانيها بهء آلا ترى أنه مذكور فيها تطقاً وإضماراً وحذقاً 
مدلولاً عليه في الكلامء فهو منطوق به مظهراً في قوله: إخلق 
الإنسان» ومضعراً في قوله: إعلمه البيان) ومدلولاً على حتفه 
في قوله: «علم القرآن» فإنه المفعول الثاني لما قوله: «الشعس 
والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان4 فليس للإنسان فيهما 
ذكر قبتةء وجل المقصود من سياقهما التنبيه على عظمة اله 
تعالى. 


الجزء السابع والعشرون 


وعنه أيضًا: محمد رسول الله كك وعن مجاهد: التجم نجوم 
السماء. 


اة رمَا وَوَسّعَ الات ©. 


«والسماء رفعها» خلقها مرفوعة مسموكة حيث 
جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه: ومتنزل أوامره 
ونواهيه. ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على 
أنبياثه. ونبه بثلك على كبرياء شأنه وملكه وسلطانه 
«ووضع الميزان» وفي قراءة عبد ال: وحقص الميزلن. 
وأراد به كل ما توزن به الاشياء وتعرف مقاديرها من 
ميزان وقرسطون ومكيائي ومقياس أي: خلقه موضوعًا 
مخفوضًا على الأرض حيث علق به أحكام عبده 
وقضاياهم وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم 

آلا مَأ فى ليان ©. 
عبد الله: لا تطغوا. بغير أن على إرادة القول. 

ایوا لوزت القت وَلَا دروأ ليه ©. 

«واقيموا الوزن بالقسط) وقوموا وزنكم بالعدل ؤولا 
الطغيان الذي هي اعتداء وزيادة وعن الخسران الذي هو 
تطفيف ونقصان. وكرّر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به 
وتقوية للآمر ياستعملله والحث عليه. وقری* والسماء 
بالرفع. ولا تخسروا يفتح التاءء وضم السين» وكسرها 
وفتحهاء يقال: خسر ميزان يخسره ويخسره. ولمًا الفتح 
فعلى أن الاصل ولا تخسروا قي الميزان فحذق الجار 
وأرصل الفعل. 

رالاس وَسَمَهَا لذا 9. 

وجوضعهايع خفضها مدحؤة على الماء هللأنام» 
للخلق وهو كل ما على ظهر الآرض من دابة. وعن الحسن: 
الإنس والجن. فهي كالمهاد لهم يتصرفون فوقها. 

فا هة وَل ناث الْأمّارٍ . 

«فاكهةي ضروب مما يتفكه به والاکمام) كل ما 
يكم أي: يغطي من ليفه وسعفه وكفراة وكله منتفع به كما 
ينتفع بالمكموم من ثمره وجماره وجنوعه. وقيل: الأكمام 
آوعية الثمر الواحد كم بكسر الكاف. 

ولب ڈو أَلصَفٍ راان © ماي الا ریا نُكَذْبَانِ 9 
حا انس ين ململ العا © رحق لجان من 
ارچ ًن تار . 

«العصف» ودق الزرع وقيل: التبن «والريحان» 
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الرزق وهى اللب. أراد فيها ما يتلذذ يه من القواكه. والجامع 
بين التلذذ والتغذي وهو تمر النخل وها يتغذى به وهو 
الحب. وقرى* والريحان بالكسرء ومعتاه: والحب ذو 
العصف الذي هو علف الأنعامء والريحان الذي هو ملعم 
الناس. وبالضم على ونى الريحان فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وقيل: معناه وفيها الريحان الذي يشم 
وفي مصاحف أهل الشام» والحب ذو العصف والريحان. 
أي: وخلق الحب والريحان: أي وأخص الحب والريحان» 
ويجوز أن يراد وذا الريحان فيحثف المضاف ويقام 


المضاف إليه مقامه. 
ای ٤ال‏ ريك كدان © ب التق ب ألنيق © بان 
َال یکا مگزبان . 


والخطاب في «ريكما تكنبان» للتقلين بدلالة الأنام 
عليهما. وقوله: سنفرغ لكم ليها الثقلان. الصلصال الطين 
اليايس له صلصلة. والفخار الطين المطبوخ بالنار وهو 
الخزف. 


إن قُلْتَ: قد اختلف التنزيل في هذا وذلك قوله ع وجل 
من حما مسنون من طين لازب من تراب! قلٿ: هو متفق في 
المعنى ومقيد أنه خلقه من تراب جعله طينا ثم حما مسنونا 
ثم صلصالاً ى «افجان؟ أبى الجن وقيل: هو إيليس. 
والمارج اللهب قصافي الذي لا دخان فيه. وقيل: المختلط 
يسواد النارء من عرج الشيء إذا اضطرب واختلط به. 


قإن قُلْتَ: فما معنى قوله: جمن نار ؟ قُلْتُ: هو بيان 
لمارج کانه قيل: من صاقي من نار لو مختلط من نارء لو أراد 
من نار مخصوصة. كقوله تعالى: إفأنترتكم تارًا تلظى ي( 
قرى* رب المشرقين ورب المغربين بالجر بدلا من ربكماء 
وأرلد مشرقي الصيف والشتاء ومغرييهما. 

سج الحو يليان ©©. 

«مرج اليحرين» أرسل البحر الملح والبحر العذب 
متجاورين متلاقيين لا فصل بين الماءين في مرآى العين. 

َتنا بی لا يبان ت ماي مال رَيَكا كدان . 

«بينهما برزخ» حاجز من قدرة الله تعالى 
لا يبغيان» لا يتجاوزان حذيهما ولا يبغي أحدهما على 
الآخر بالممازجة. قرى: 

یم تتا الو اتباث © ماي ا ریا كزين ©. 

قرى* يخرجء ويخرج عن أخرج وخرج ويخرج ‏ آي: 
الله عز وجل - اللؤلؤ والمرجان بالنصب ونخرج بالنون. 
واللؤلق الدرء والمرجان هذا الحزر الأحمر وهو البسذ. 
وقيل: اللؤلق كبار الدر والمرجان صغاره. 


(1) سورة اليل الآية: 14. 
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فإن قُلْتَ:لمٍ قال منهماء وإنما يخرجان من الملع("! 
قُلَتُ: :لما التقيا وصار كالشيء الواحد جاز أن يقال: يخرجان 
منهما. كما يقال: يران من الب ولا كران عن جميع 
البحر ولكن من بعضه. وتقول: خرجت من اليلد؛ وإنما 
خرجت من محلة من محاله بل من دار واحدة من دوره. 
وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب. 


وله لور ناث نی ابعر االات و ای الله ركنا يُكَرْبان 


e} 

إالجواري) السفن وقرى: الجوار بحذف الياء ورفع 
الراء وتحوه: 

EEE‏ عسل ور ف ةكين تبن 


و المنشآت ت4 المرفوعات الشرع وقری' بكسر الشين 


وهي الرافعات الشرع أو اللاتي ينشئن الامواج بجريهنٌ. 
والاعلام جمع علم وهو الجبل الطويل. 

4 عي و 

إعليها) على الارض. 

و مه يك در للش ودار ت 23 له ريك كيبن 
. 


ډوجه ربك» زاته والوجه يعبر به عن الجملة والذات. 
ومساكين مكة يقولون0© : أين وجه عربي كريم ينقذني من 
الهوان؟ وذو الجلال والإكرام) صفة الوجه. وقرآ عبد الث: 
ذي على صفة ربك ومعناه: الذي يجله الموحدون عن 
التشبيه بخلقه وعن أفعالهم, أى الذي يقال له: ما أجلك 
وأكرمك! او من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عياده. 
وهذه الصفة من عظيم صفات الله. ولقد قال رسول اث 4#: 
«أنظوا بياذا الجلال والإكرامء. وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «أنه مر برجل وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال 
والإكرامء فقال: «قد استجيب لك 

فإن قُلْتَ:ما النعمة في نلك؛ قُلْتُ: : أعظم النعمة وهي 
مجيء وقت الجزاء عقيب ذلك. كل من أهل السموات 
والأرض مفتقرون إليه قيساله آهل السموات ما يتعلق 
بدينهم وأهل الأرض ما يتعلق بدينهم ودنياهم. 


(1) قال أحمد: هذا القول الثاني مردود بالمشاهدة: والصواب هو 
الأول ومثله: إلى نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم# وإنما اريد إحدى القريتين هذا هو الصحيح الظاهر: وكما 
تقول: فلان من آهل ديار مصرء وإنما بلده محلة واحدة متها. 

(2) قال أحمد' المعتزلة ينكرون الصفات الإلهية التي دلّ عليها العقل. 
فكيف بالصفات السمعية؟ على أنّ من الأشعرية من حمل الورجه 
واليدين والعينين على نحو ما ذكرء ولم ير بيائها صفات سمعية. 
ثم قال: فإن قلت: كيف عد هذا من الآلاء والنعم وحاصله فناء 
الخلق؟ وأجاب: بان معناه: أنهم يفنون ثم يبعثون إلى دار الجزاء 
إلى دار التعيم المقيم الحقيق؛ بان يكون هو النعيم لا غير. 


5 سورة الرحضن 


تت 
0 

3 
3 
1 


سوب وار کل بور هو في سان ا ت ماي i‏ 


ؤكل يوم هو في شان ي: كل وقت وحين يحدث 
أمورًا ويجدد أحوالا. »كما روي عن رسول الث لله أنه 
تلاها فقيل له: وما ذلك الشآن؟ فقال: من شانه أن يغفر 
ذنبًا ويفرج كربا ويرفع قومًا ويضع آخرین». وعن أبن 
عيينة: الدهر عند الله تعالى يومان: أحدهما اليوم الذي هى 
مد عمر الدنيا فشانه فيه الأمر والنهى والإماتة والإحياء 
والإعطاء والمنعء والآخر يوم القيامة فشاته فيه الجزاء 
والحساب» وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: إِنّ اش 
لا يقضي يوم السيت شيئًا. وسال بعض الملوك وزيره 
عنها فاستمهله إلى الغد وذهب كثييًا يفكر فيها. فقال غلام 
له أسود: يا مولاي اخبرني ما أصابك لعل يسهل لك على 
يدي فأخيره. فقال له: انا أقسرها للملك. فأعلمه. فقال: أيها 
الملك شان الله أن يولج الليل في النهارء ويولج النهار في 
الليلء ويخرج الحي عن الميت» ويخرج الميت من الحيء؛ 
ويشفي سقيماء ٠‏ ويسقم سليمّاء » ويبتلي معافًاء ويعافي 
مبتلى؛ ويعز ذليلاً ويذل عزيرًاء أو يفقر غنيًا ويغني فقيرًا. 
فقال الأمير: احسنتء وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب 
الوزارة. فقال: يا مولاي هذا من شأن اللهء وعن عبد اش بن 
طاهر أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له: أشكلت على 
ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي قوله تعالى: إفاصبح من 
النادمين ي 2 ' وقد صح أن الندم توبة؛ وقوله تعالى: وکل 
يوم هو في شان). وقد صح أنْ القلم قد جف يما هو 
كائن إلى 3 القيامة. وقوله تعالي: «وأنّ ليس للإنسان إلا 
ما سعى »7 فما بال الأضعاف. فقال الحسين: يجوز أن 
لا يكون الندم توبة في تلك الأمة ويكون توبة فى هذه 
الامّة لأنّ اه تعالى خصٌ هذه الأمّة بخصائص لم يشار 
لهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل 
ولكن على حمله. وآما قوله: وان ليس للإنسان إلا ما 
سى افمعناه ليس له إلا ما سعى عدلاً ولي آن أجزيه 
بواحدة 4 مقا فضلاً. راقو کل يوم هو في شان) 


فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتدثها. فقام عبد اش وقبّل 
ره وسا ر 
م سَتَع نك 0 ال 5 3 ياي 4 39 تبن E:‏ 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: في عقد التسبيح باليد 
(الحديث رقم: 3524). 

(4) كتاب: الدعوات, باب: ما جاء في عقد التسبيح باليد (الحديث رقم: 
7 

(5) أخرجه ابن ماجه قي المقدمة؛ باب: فيما انكرت الجهمية (الحديث 
رقم: 202). وأخرجه ابن حيان في كتاب: الرقائق؛ باب: العتق 
والزهد والقناعة (حديث رقم: 689). 

(6) سورة المائدةء الآية: 31. 

(7) سورة النجم الآية: 39, 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع والعشرون 

«سنفرغ لكم) مستعار من قول الرجل لمن يتهدده 
سافرغ لكء بريد: ساتجرّد للإيقاع بك من كل ما يشغلني 
عذك حتى لا يكون لي شغل سواهء والمراد التوفر على 
وتبلخ آخرها وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي رادها 
بقوله: کل يوم هو في شان" فلا يبقى إلا شأن واحد 
وهو جزاؤكم» فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل. 
وقرى*: سيفرغ لكم» أي الله تعالى. وسأفرغ لكم وستفرغ 
بالنون مفتوحًا ومكسورًا وفتح الراء وسيفرغ بالياء مفتوحًا 
ومضموما مع فثح الراء. وفي قراءة أبي سنتفرغ إليكم 
بمعثى سنقصد إليكم والثقلان الإنس والجن سميا بذلك 
لأنهما ثقلا الأرض. 

بكر لن تلا إن اتقام أن مما من فلكتو 
والازض تانشثرأ لا تَمُدُوت إلا بشن © قان ءال یکا كدان 
2 


يا معشر الجن والإنس) كالترجمة لقوله: ايها 
الثقلان «إن استطعتم» لن تهريوا من قضائي وتخرجوا 
من ملكوتي ومن سعائي وأرضي فافعلوا. ثم قال: لا تقدرون 
على النفود. «إلا بسلطان) يعني بقوّة وقهر وغلية» وآنى 
لكم نلك ونحوه وما أنتم بععجزين في الآرض ولا في 
السماء. وروي أنّ الملائكة عليهم السلام تنزل فتحيط 
بجميع الخلائق» فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا ياتون 
وجهًا إلا وجدوا الملاثكة آحاطت به. 

يبل یکا رڈ ين ار وماس کک نيران ست ماي الل 
ریا تُكَيْباقِ ©. 


قرى»: هشواظ»م «وتحاس» كلاهما بالضم والكسرء 
والشواظ اللهب الخالص والنحاس الدخان» وأنشد: 

تضيء كوضوء سراج السلي طلم يجمل ال فيه نحاسًا 

وقيل: الصفر المذاب يصب على رؤوسهم. وعن ابن 
عباس رضي الك عنهما: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم 
شواظ إلى المحشر. وقرى: ونحاس مرفوعًا عطقًا على 
شواظ» ومجرورًا عطفا على نار. وقرى: ونحس جمع 
نحاس وهو الدخان» نحو لحاف ولحف. وقرى” وتحس أي: 
ونقتل بالعذاب. وقرئ:: نرسل عليكما شولظا من نار 
ونحاسًا «فلا تنتصران) فلا تمتنعان. 

ا نتفي لکا کت وَرْدَهُ لان © بي الله ريخا 


تکار . 


«وردة» حمراء «كالدشان» كدهن الزيت. كما قال: 
كالمهل وهی دردى الزيت وهو جمع دهن أو اسم ما يدهن 
به كالحزام والإدام قال: 


(1) سورة الرحطنء الآية: 29. 
(2) سورة الحجرء الآية: 92. 


1872 


كأهسامزادتامتعجل فريانلماتدهنايدفلن 

وقيل: الدهان الأديم الأحمر. وقرا عمرو بن عبيد وردة 
بالرقمع پمعتی: فحصلت سماء وردة» وهو من الكلام الذي 
يسمى التجريد كقوله: 

فلئن بقيت لأرحلنٌ بغزوة نحوي الغنائم أويموت كريم 

یہار لا شل عن ولو انق ولا بجلا هت َأ ل روصا 
تبان . 


«إنس» بعض من الإنس ولا جان) آريد به ولا 
جن. أي: ولا بعض من الجن فوضع الجان الذي هو أبو 
الجن موضع الجنء كما يقال: هاشم ويراد ولده؛ وإنما وحد 
ضمير الإنس في قوله عن ذنبه لكونه في معنى البعض. 
والمعنى: لا يسألون لأنهم يعرفون بسيما المجرمين وهي 
سواد الوجوه وزرقة العيون. 

فإن قُلْت: مذا خلاف قوله تعالى: «فوربك لتس اة 
لجمعين»7) وقوله: «وقفوهم إنهم مسؤولون»74 قلتُ: ذلك 
يوم طويل وفيه هواطن فيس ألون في موطن ولا يسآلون في 
آخر. قال قتادة: قد كانت مساقلة شم ختم على أفواه القوم 
وتكلمت أيديهم ولرجلهم بما كانوا يعملون. وقيل: لا يسال 
عن ذتبه ليعلم من جهته ولكن يسأل سؤال توبيخ. وقرآ 
الحسن وعمرو ين عبيد: ولا جان فرارًا من التقاء الساكنين 
وإن كان على حدّه. 


Frog 


برف الشتروة بت ود ایی الام © باي :الل 
ربکا مكيبن © ری بهي البى یرب چا الجر ©. 

«فيؤخذ بالنواصي والأقدام» عن الضحاك: يجمع بين 
ناصيته وقدمه في سلسلة عن وراء ظهره. وقيل: تسحبهم 
الملائكة تارةٌ تاخذ بالنواصيء وتارة تأخذ بالاقدام. 

يرو بيه ری جيم کان © ای لد ريا دان ھ۔ 

جحميم آن» ماء حار قد لنتهى حره ونضجه أىي: 
إذا استغاثوا من النار جعل غياثه الحميم. وقيل: إن واديًا 
من أودية جهنم يجتمع فيه صديد آهل النار فينطلق بهم 
في الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصالهم. ثم 
يخرجون منه وقد أحدث اله لهم خلقًا جديدًا. وقرى” 
يطوفون من التطويف ويطوفون. آي: يتطوّفون ويطافون. 
وفي قراءة عبد الك: هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان 
تصليان لا تموتان فيها ولا تحبيان يطوفون بينها. ونعمة الله 
وفضله وعا في الإتذار به من اللطف. 

وتن کاک مم ری نان © بای ٤ال‏ ريخا زان ت دوت 


)3 سورة الصافات, الآية: 24. 


اۋ 55 سورة الرحفن 


نان مه بای َال کا نزار 9. 

«مقام ربه موقفه الذى يقف فيه العباد للحسأب يوم 
القيامة يوم يقوم الناس لرب للعالمين وتحوه لمن خاف 
مقامي ويجوز أن يراد بمقام ربه أن الله قائم عليه. أي: 
حافظ مهيمن. من قوله تعالى: «افمن هو قائم على كل 
نفس يما كسبت ا فهو يراقب ذلك قلا يجسر على 
مقصيته. وقيل: هو مقحم كما تقوله: أخاف جائب فلاآن 
وقعلت هذا لمكائك. وأنشد: 

ذعرت به القطا ونفيت عئه مقام الذثب كالرجل اللعين 

يريد: ونفيت عنه الذثب. 

فإن قُنْتَ: لم قال «جنتان» ؟ قُلْتُ: الخطاب للثقلين كانه 
قيل: لكل خائفين منكما جنتان: جنة للخائف الانسيء وجنة 
للخائف الجني» ويجوز أن يقال: جنة لفعل الطاعاتء وجنة 
لترك المعاصي؛ لآنّ التكليف دائر عليهما. وأن يقال: جنة 
يثاب بهاء وأخرى تضم إليها على وجه التفضل كقوله تعالى: 
«للذين احسنوا الحسنى وزيادة) خص الافنان بالذكر 
وهي الغصنة التي تتشعب من فروع الشجرة؛ لأنها هي 
التي تورق وتثمر فمنها تمتد الظلال ومنها تجتئي الثمار. 

وقيل: الافنان ألوان النعم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين 
قال: 

ومن كل أفثان اللذاذة والممبا لهوت به والعيش أخضر ناضر 

ہا تان ميان د أي ال ریا نبا . 

وعينان تجريان) حيث شاؤوا في الاعالي والأسافل. 
وقيل: تجريان من جبل من مسك. وعن الحسن: تجريان 
بالماء الزلال إحداهما: التسنيم والأخرى: السلسبيل. 

نينا ين كي یک تیاب © بای ماله یکا تیان . 

«زوجان» صنفان قيل: صنف محروفء وصتف غريب. 

نكن عل ميش يليما من انرو عي الجن دان © ماي 
اله ريخا تَكَدبانِ . 

«متكئين» تصب على المدح الخائفينء أو حال منهم؛ 
لآنّ من خاف في معنى الجمع. «بطائنها من استبرق» 
من ديباج ثخين وإذا كانت اليطائن من الاستبرق فما ظنك 
بالظهائر. وقيل: ظهائرها من ستدسء وقيل: من ثور. 
إدان» قريب يناله القائم والقاعد والنائم. وقرى: وجنى 
بكسر الجيم. 


م خخ ار نر مس برك الم مر مهل مي رسف 7 
فين َرَت طرف لز یق إل تهر ولا جا © بي 


5 و سر ماس نرات بر سے fz‏ موه 7 
لك یکا دبا © كبن الاو الجا ھ ماي الك يكنا 


كدان @. 


«فيهنَ»4 في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين 
اماكن وقصور ومجالس. «قاصرات الطرف# نساء قصرن 
أبصارهنٌ على أزواجهنٌ لا ينظرن إلى غيرهم. لم يطمث 
الإنسيات منهنٌ آحد من الإنس ولا الجنيات أحد من 
الجن وهذا طيل على أنَّ الجن يطمثون كما يطمث 
الإنس. وقرى" لم يطمثهنْ يضم الميم. 

قيل: هنّ في صفاء الياقوت» وبياض المرجان؛ وصقار 
الدر أنصع بياضًا. قيل: إنّ الحوراء تلبس سبعين حلة 
فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في 
الزجاجة البيضاء. 

مل ج الاس إلا انس © ماي الله ریا كيان 
كنف 
وهل جزاء الإحسان» في العمل «إلا الإحسان»م في 
الثواب. وعن محمد بن الحنفية: هي مسجلة للبر والفاجر. 
أي: مرسلة. يعني: أنّ كل من أحسن أحسن إليه. وكل من 
أساء أسىء إليه. 

رین دوا جتان © يان ءل یکا تُكَذْبَان 9©. 

«ومن دونهما» ومن دون تينك الجتتين الموعودتين 
للمقربين «حئتان» لعن دوتهم من اصحاب اليمين. 

ماتا © بای الله یکا تكبو 8 . 

«مدهامتان» قداد هامتا من شدّة الخضرة. 

فنا عبان لكان © ماي ١اک‏ رَيَكنَا تَكَذْبَانٍ 9©. 

«تضاختان؟ فوّارتان بالماء. والنضخ؛ اكثر من النضح 
لأنّ النضح غير معجمة مثل الرش. 

فإن قُلَتَ: لم عطف التخل والرمان على القاكهة وهما 

منها!. 


فيا فكهة رل َد ھ باي مالك کا بان . 

قُلْتٌ: اختصاصًا لهما وبيانًا لفضلهما كأنهما لما لهما 
من المزية جنسان آخران. كقوله تعالى: «#وجبريل 
وميكائيل74) أو لأنّ التخل ثمره فاكهة وطعام: والرمان 
قاكهة ودواء؛ قلم يخلصا للتفكه. وعنه قال أيو حنيفة 
رحمه الله: إذا حلق لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا أو رطبًا لم 
يحنث وخالفه صاحياة. 


ااا سس سسسب سس ايت 


(1) سورة الرعد الآية: 33 

(2) سورة يونسء الآية: 36. 

(3) قال أحمد: يشير إلى الردٌ على من زعم أنّ الجن المؤمنين لا ثواب 
لهم وإنعا جزاؤهم ترك العقوبة وجعلهم تراباً. وقال في قوله: 


ومن دونهما جنتان؟: إنما تقاصرت صفة هاتين الجنتين عن = 


= صفة الأولدين: حتى قال: هومن دونهما»؛! لانه قال: ومدهامتان» 
ونلك دون نواتا أفنان ونضاختان؛ وتلك دون تجريان وفاكهة: 
وتلك دون عن كل قاكهة وكذلك صقة الحور. 

(4) سورة البقرة الآية: 98. 


الجرّء السايع والعشرون 


0 


فن رات سان للق اى KE Si‏ كربا 0 


en CE RR Ta‏ «هينون 
لينون» أ و کیا دقو کی ادير فلا قل د 
خيرون ولا خيرات. . وقرى": خيرات على الأصل والمعنى: 
فاضلات الأخلاق حسان الخلق. 

حور رر مقصورت فى O) eu‏ ا ن تبن 40 


«مقصورات»م قصرن في خدورهنٌ يقال: امراة قصيرة 
وقصورة ومقصورة مخدرة. وقيل: إنّ الخيمة من خيامهنّ 
درة مجوفه. 

لر ينين ينل قلق ملا ا جت مان لَه ريخا ربن زه 

«قيلهم» قبل أصحاب الجنتين دل عليهم ذكر الجنتين. 

مين عل رفرفي + حصي وري سان (© ماي ٣‏ ی 
EOE‏ اسم ریک ذى اتل وکرم ن 

«ومتكثين» بصب على الاختصاص والرفرقف ضرب 
هن البسط. وقيل: البسط. وقيل: الوسائد. وقيل: كل ثوب 
عريض رفرف. ويقال لأطراق البسط وقضول الفسطاط: 
رفارف» ورفرف السحاب: هيد به. والعيقري: منسوب إلى 
عيقر تزعم العرب أنه بلد الجن فينسبون إليه كل شيء 
عجيب. وقری: رفارف خضر بضمتين» وعباقري كمدائني 
نسبة إلى عباقر في اسم البلد. وروی آبى حاتم: عباقري 
بفتح القاف ومنمع الصرف وهذا الأوجه لصحته. 

فإن قلت :كيف تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن 
الأوليين حتى قيل: ومن دونهما؟ قُلْتٌ:مدهامّتان دون نواتا 
افنانء ونضاختان دون تجربانء وفاكهة دون كل فاكهة, 
وكذلك صفة الحور والمتكا. وقرى* ذو الجلال صفة للاسم 
عن رسول الت اد دمن قرأ سورة الرحمن أذى شكر ما 
أنعم اث عليه 


م 
0 سورة الواقعة مكية 


«وقعت الواقعةي كقولك: كانت الكائنة؛ وحدثت 
الحادثةء والمراد: القيامة. وصفت بالوقوع أنها تقع لا 
محالة. فكأنه قيل: إذا وقعت التي لا بذ من وقوعها. ووقوع 
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الأامر نزوله. يقال: وقع ما كنت أتوقعه. آی: نزل ما كنت 
أترقب نزوله. 

فإن قُلْتَ:بم انتصب إذا؟ قُنْتٌ: بليس. كقولك: يوم 
الجمعة ليس لي شقلء أى بمحذوف يعني: إذا وقعت كان 
كيت وكيت. او بإضمار اذكر. ١‏ 

لبس لوقعب كيد . 

(كانبة» 9 نفس كانبةء أي: لا تكون حين تقع نفس 
تكذب على الله وتكذب في تكذيب الغيب؛ لأنْ كل نفس 
حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة راكثر النفوس اليوم كوانب 
مكذيات. كقوله تعالى: «فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بابك 
دايا “ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم ي ولا 
يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغثة. 
واللام مثلها في قوله تعالى: «يا ليتني قدمت لحياتي ° 
أو ليس لها نفس تكذبها وتقول لها: لم تكوني. كما لها 
اليوم نفوس كثيرة يكذبنها يقلن لها: لن تكوني. أو هي من 
قولهم: كنيت فلانًا نفسه في الخطب العظيم إذا شجعته 
على مباشرته. وقالت له: إنك تطيقه وما فوقه فتعرّض له 
ولا تبال به. على معنى أنها وقعة لا تطاق شدّة وفظاعة, 
وآن لا نفس حينئذن تحدث صاحبها بما تحدثه به عند 
عظائم الأمور وتزين له احتمالها رإطاقتها؛ لأنهم يومئذ 
أشتعف دن نلك وات الا ترى إلى قوله تعالى: «كالفراش 
الميثوث»7) والفراش مثل في الضعف وقيل: «كانية»م 
مصدر كالعاقبة. بمعنى: التكذيب من قولك حمل على قرنه 
فصا كذب. أىي: فما جبن وما تثيط. وحقيقته: فما كذب نقسه 
فيما حدثته به من إطاقته له وإقدامه عليه. قال زهير: 

إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا 

أي: إذا وقعت لم تكن لها رجعة ولا ارتداد. 

م ا 


فة رقعة KERT‏ 

جخافضة رافعة »م على هي خاقضه رافعة ترقفع أقوامًا 
وتشضع آخرين. إما رصقا لها بالشذة؛ لان الواقعات 0 
الاشقياء يحطون إلى الدركات والسعداء يرفعون إلى 
الدرجاتء وإما لأنها تزلزل الأشياء وتزيلها عن مقارها 
فتخفض بعضًا وترفع بعضاء حيث تسقط السماء كسقًا 
وتتتثر الكواكب وتنكدر وتسير الجبال فتمرٌ في الج مر 
السحاب. وقرى*: خافضة رافعة بالنصب على الحال. 

إذا رسب الْأرْصُ رجا (د)». 


إرجت4 حركت تحريكًا شديدًا حتى ينهدم كل شيء 


للمسل لاسا سي سس ہے 


(1) تقدم في القرقان. 

(2) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفسيره وأخرجه 
الزيلعي 399/3. 

(3) قوله تعالى: «إليس لرقعتها كانبة» قال فيه: كانبة صفة تقدير 
موصوقها نفس كانية. 


(4) سورة غافرء الآبة: 84, 
(5) سورة الشعراءء الآية: 201. 
(6) سورة الفجرهء الآية: 24. 
(7) سورة القارعة:, الآبة: 4. 
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فوقها من جبل ويناء. 
رب الال ا ص کات 4ه ثا ه. 
«ويست الجبال) وفنت حتى تعود كالسويقء أو 


سيقت: من بس الفخم إذا ساقها. كقوله: #وسيرت 
الجبال ي «منيتَا4 متفرقًا. وقرى* بالتاء أي: منقطعًا. 
وقرى” رجت وبست. أي: ارئجت وذهبت. وفي كلام بنت 
الخس: عينها هاج وصلافا راج وهي تمشي وتفاج. 

فإن قلت: بم انتصب إذا رجت؟ قَلِتٌ: هو بدل من «إذا 
وقعث#» ويجوز أن ينتصب بفافضة رافعة اي؛ تخفض 
وترفع وقت رج الأرض ويس الجبال؛ لانه عند ذلك ينخفض 

«ازواجًا» اصناقاء يقال للأصناف التي بعضها مع 
بعض أو يذكر بعضًا بعض؛ أزواج. 

صب اة نآ أت 


«فاصحاب الميمنة) الذين يؤتون صحائفهم بايمانهم. 

«واصحاب المشامة) الذين يؤتونها بشمائلهم» أو 
أصحاب المنزلة السنية وأصحاب المنزلة الدنية. من قولك: 
EE‏ اماه اع إذا وصفتهما 
بالشماثل» ولتفاؤلهم بالسائح وتطيرهم من البارح. ولذلك 
اشتقوا لليمين الاسم من اليمن وسموا الشمائل الشومي. 
وقيل: أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة. أصحاب اليمن 
والشؤم؛ ن السعداء میامن على اتفسهم بطاعتهم 
والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. وقيل: يؤخذ بأفل 
الجنة ذات اليمين ويأهل النار ذات الشمال. 

اسب التيثرنة 2). 

«والسايقون» المخلصون الذين سبقوا إلى ما 
دعاهم الله إلبه وشقوا الخبار في طلب مرضاة الك عز وجل. 
وقيل: الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم 
داوم عليه حتي خرج من الدنيا فهذا السابق المقرّب» ورجل 
ابتكر عمره بالذنب وطول للغفلة ثم تراجع بتوية فهذا 
صاحب اليمين» ورجل لبتكر الشر في حداثة سنه ثم يزل 


ا 


لسن 0 رصمب العو مآ امب 


6 - سورة الواقعة 


عليه حتى خرج من الدنيا فهذا صاحب الشمال. ما أصحاب 
الميمنة وما أصحاب المشامة ت تعجيب من حال الفريقين 

السعادة والشقارة واللمعتي: أي شي فم 
«والسابقون السابقون) يريد والسابقون من عرفت 
حالهم وبلغك وصفهم كقوله: : وعيد الله عبد ألله. وقول أبي 
النجم: وشعري شعري. كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك 
وسمعت بقصاحته وبراعتهء وقد جعل السابقون تأكيدًا 
ولولئك المقرّبون خبرًاء وليس بذاك. ووقف بعضهم علي 
«والسليقونة ولبتدا: السابقون. 

ارک ال ® بى جت لیر . 


بإلولئك المقزبون) والصواب أن يوقف على الثاني؛ 
لانه تمام الجملة وهو في مقابلة أصحاب الميمنة وما 
أصحاب المشامة. 

«المقرّبون في جنات النعيم) الذين قربت درجاتهم 
في الجنة من العرش واعليت مراتبهم. وقرى”: في جنة 
وتنا 

والثلة: الأمّة من الناس الكثيرة قال: 

وجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتبار من السيل مزبد 

وقوله عز وجل: «وقليل من الآخرين؟ كفى به دليلاً 
على الكثرة؛ وهي من الثل وهو: الكسرء كما أن الأمّة من 
الامٌ, وهو الشج كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت 
منهم. والمعنى: أن السابقين من الأؤلين كثير؛ وهم: الأمم 
من لدن آدم عليه السلام إلى محمد بي 

«وقليل من الآخرين» وهم أمة محمد وَل وقيل: 
«من الأوّلين من متقدمي هذه الامّة. و«من الآخرين» 
من متاخريها. وعن النبي ككل «الثلتان جميعاً من امتيء©. 

فإن قُلْتَ: كيف قال: ا«وقليل من الآخرين» ثم قال: 
«وثلة من الآخرين؟! “ قُلْتُ: : هذا في السابقين: وذلك في 
أصحاب اليمين» وأنهم يتكائرون من الأوّلين والآخرين 
حميها. 


فإن قُلْت: فقد روي انها لما نزت * 3 شق نلك على 


جثلة من الأوّلين» «وثلة من الآخرين»! ْت: هذا لا يصح 
لأمرين أحدهما: ان هذه الآية واردة في السابفين ورودًا 


(1) سورة النباء الآية: 20. 


(2) قال أحمد: لختار ما هى المفختار؛ لأنه اقعد بالفصاحةء لكن بقي 
التنييه على المخالفة بين المذكورين في السابقين وفي اصحاب 
اليمين» مع أنّ كل واحد منهما إنما آريد به التعظيم والتهويل تحال 
المنكورين؛ فنقول: التعظيم المؤدي بقوله: السابقون أبلغ من 
قرينه؛ ونلك أن عؤدي هذا أنّْ أمر السابقين وعظمة شأئه ما لا 
يكاد يخفى» وإنما تحير قهم السامع فيه مشهورء وآمًا المذكور في 


قوله: «وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» فإنه تعظيم على = 


= للسامع بدا ليس عنده منه علم سابق؛ ألا ترى كيف سبق بسط 
حال السابقين بقوله: «لولتك المقرّبون» فجمم بين اسم الإشارة 
المشار به إلى معروف وبين الإخبار عنه بقوله: «المقرّبون» 
معرفاً بالالف واللام العهدية. ٠‏ وليس مثل هذا مذكوراً في بسط 
حال أصحاب اليمين. فإنه مصدر بقوله: «افي سدر مخضود». 

(3) رواه الطبرائي في معجمه. 

(4) سورة الواقعةء الآية: 40. 


الجزء السابع والعشرون 
ظاهرًاء وكذلك الثانية في أصحاب اليمين. آلا ترى كيف 
عطف أصحاب أليمين ووعدهم على السابقين ووعدهمء 
والثاني: أن النسخ في الإخبار غير جاثز. وعن الحسن 
رضي الله عنه: سابقو الأمم أكثر من سايقي امُتناء وتابعى 
كلة. 


رور تيم بم + 


عل شير مَوُسُوئةٍ 09. 

جموضونة» مرمولة بالذهب مشبكة بالدرٌ والياقوت قد 
دوخل بعضها في بعض كما توضن حلق الدرع. قال 

ومن نسج داود موضونة 

وقيل: متواصلة أدنى بعضها من بعض. 

«متكئين» حال من الضمير في على وهو العامل فيها. 
أي: استقرًوا عليها متكثين «متقايلين» لا ينظر يعضهم 
في أقفاء بعض,» وصفوا بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق 
والآداب. 

طوف عَم ولا وة ©. 

«مخلدون» مبقون آيدًا على شكل الولدان وحدٌّ 
الوصاقة لا يتحولون عنه» وقيل: مقرطون والخلدة: القرطء 
وقيل: هم أولاد أهل الدتيا لم تكن لهم حسنات فيثابوا 
عليهاء ولا سيثات فيعاقيوا عليها. روي عن علي رضي الله 
عنه وعن الحسن وفي الحنيث: دلولاد الكفار خدام آهل 
الجنة.(. 

با کی وَلْرينَ وای ين یز . 

الأكواب: لوان بلا عرى وخراطيم, والاباريق نوات 
الخراطيم. 

لا صر عن ولا بار . 

(لا يصدّعون عنها» أي: بسيبها وحقيقته لا يصدر 
صداعهم عنها. أو لا يفرّقون عنهاء وقرا مجاهد: 
لا يصدعون بمعنی: لا يتصدعون لا يتقرّقون كقوله: يومئذ 
يصدعون ويصدعون آي: لا يصدع يعضهم بعضا 
لا يفرقوتهم. 

رکز ما ّت ©. 

ؤيتخيرون4 ياخدون خيره وآقضله. 

لر ير یئا تبره ©. 

«يشتهون؟ یتمنون. وقرى”: ولحوم طير. 

ررر عن © انت الؤثر انرو . 


(1) كشف الاستار كتاب: القدرء ياب: في آطفال المشركين (الحديث 
رقم: 2172). 
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قرى: وحور عبن بالرفع على وفيها حور عين, 
كبيت الكتاب إلا رواكد جمرهنٌ هباء ومشجج: إو للعطف 
على ولدان وبالجر عطفا على جنات النعيم. كآنه قال: هم 
في جنات كنعيم: وفاكهة ولحم وحورًا وعلى أكواب؛ لان 
معنى «ؤيطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب»: ينعمون 
باکواب» وبالنصب على ويؤتون حورًا. 

جزلا يما كوأ يسنو ©©. 

ججزاء»ي مقعول له. آي: يفعل بهم ذلك كله جزاءٌ 
بأعمالهم. 


ل نَم يها لها ولا یا 50 لا یک سلتا سا 9 سب 
الین مآ صعب لمن . 

إسلامًا سلاماي» إما بدل من وقيلاًي بلطيل قوله: 
دلا بسمهون فيها لغوّابّ إلا سلامًا. وإما مفعول به لقيلا 
بمعنى: لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا: سلامًا سلامًا. 
والمعنى: انهم يفشون السلام بينهم فيسلمون سلامًا بعد 
سلام. وقرى: سلام سلام على الحكاية. 


في مدر سور © 

السنر: شجر النبق. والمخضود: الذي لا شوك له كاتما 
كثرة حمله» من خضد الغصن: إذا نتاه وهن رطب. 

ولح سور ©. 

والطلع: شجر العوز. وقيل: هو شجر ام غيلان وله 
عنه أنه قرأ: وطلعء وما شان الطلح؟ وقرأ قوله لها: طلع 
تضيد. فقيل له: لَوَتُحَوّلها. فقال: آي القرآن لا تهاج اليوم 
ولا تحول. وعن أين عباس نحوه. والمتضود: الذي نضد 
بالحمل من اسقله إلى أعلاه فليست له ساق بارزة. 

«وظلٌ ممدود4 ممتد منبسط لا يتقلص كظلٌ ما بين 

.69 م رپ‎ e 


وماو م 

«مسكوب» يسكب لهم أين شاؤوا وكيف شاؤوا 
لا يتعنون فيه وقيل: دائم الجرية لا ينقطع. وقيل: مصبوب 
يجري على الأرض في غير اخدود. 

تكهؤ رر 9 لا مقطو رلا عرز 9©. 

جلا مقطوعة» هي دائمة لا تنقطع في بعض الاوقات 
كقواكه الدنيا هولا ممنوعة4 لا تمنع عن متناولها بوجه 
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ولا يحظر عليها كما يحظر على بساتين الدنيا. وقرى* 
«وفاكهة كثيرة» بالرفع على وهناك فاكهة. كقوله: وحور 


رش رة © إنآ اسای ب © قم بئذ © غ 
KDE‏ 


«وفرش» جمع فراش. وقرى:: إوقرش» بالتخفيف 
«مرفوعة» نضدت حتى ارتفعت أو مرفوعة على الأسرة. 
وقيل: هي النساء؛ لأن الدراة يكنى عنها بالفراش مرفوعة 
الأرائك کو ( i‏ عليه قوله تعالى: 


(إنا انشاناهنّ إنشاء» وعلى التفسير الاوّل: اضمر 
لهن؛ لآنّ ذكر الفرش وهي المضاجع دلّ عليهن أنشأناهنَ 
إنشاء أي: ابتدانا خلقهنٌ ابتداء جديدًا من غير ولادةء فإما أن 
يراد اللاتي ابتدئ إنشاؤهنّ إو اللاتي أعيد انشاوؤٌهنٌ. وعن 
رسول الله ب لن ام سلمة رضي الله عنها سالته عن قول الله 
تعالى: (إنا انشاناهنٌ» فقال: ديا ام سلمة هنّ اللواتي 
قبضن في دار الدنيا عجائز شمطًا رمضًا جعلهنّ الله بعد 
الكبر واتراتًا» على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتافنٌ 
أزواجهن. 

وجدوهنّ ابكارّاء» فلما سمعت عائشة رضي الله عنها 
ذلك من رسول الل ية قالت: واوجعاه. فقال رسول اث 5: 
«ليس هناك وجعء. وقالت عجوز لرسول الله كيِ: ادع اك 
ان يدخلتي الجنة. فقال: إن الجنة لا تنخلبا العجلئنء 
فولت وهي تبكي فقال عليه الصلاة والسلام: اخبروها انها 
ليست يوز بدجوة 00 وقرا الآية. 


«عريًا» وقرى* عربًا بالتخفيف جمع عروب وهي: 
المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل. «اتراتّاه مستويات 
في السن بنات ثلاث وثلاثينء وأزواجهنّ أيضًا كذلك. وعن 
رسول اث يل: «يسخل اهل الجنة الجنة جردًا مردًا أبيضًا 
جعادًا مكحلين ايناء ثلاث وثلاثيت»©. 


لأتكب اتسين © ل يت الان © و ين الآجرن 
5 اب اال ع اب اا . 


واللام في لاه حاب الد يني من ل إنشانا 
وجعلنا. 


فى مور بر © 


في سموم) في حر نار ينفذ في المسام ؤوحميم» 
وماء حار متناه قي الحرارة. 


6 سورة الواقعة 

ل يه بر ©. 

«وظل من يحموم» من دخان آسود بهيم. 

لا ارو كلا کے © م كنأ مل کی زت ©. 

لا بارد ولا كريم» نفي لصقتي الظل عنه» يريد: أنه 
ظل ولكن لا كسائر الظلال. سماه ظلا ثم نفى عنه برد 
ل ورو يتقفة لمن واد 121 من ی و 
والمعنى:' E‏ ل لتقي في نحو هنا شان 
الجنة. وقرى* لا بارد ولا كريم بالرفع؛ أي: لا هى كذلك. 

وا بهو عل لنت اتی © وا بكولرت أيدَا يننا وكا 
رابا وقلا ونا نَمو . 

«الحنث» الذنب العظيم. ومنه: قولهم: بلغ الحنثء آي: 
الحلم ووقت المؤاخذة بالمآثم» ومنه حنث في يمينه خلاف 
بن فيها. ويقال: تحنث إذا تلام وتحرج. 

أو ایاڑا لذو هه فل ك الأو وَالْآخْرتَ ©. 

أو آباؤنا»ه دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. 

فإن شُلْتَ: كيف حسن العطف على المضمر في 
لمبعوثون من غير تأكيد بنحن؟ قَلتُ: حسن للفاصل الذي 
هو الهمزة كما حسن في قوله تعالى: : وما اشركنا ولا 
آباؤناه7”) لفصل لا المؤكدة للنفي. وقرى:: اوآباؤنا. 

لََجَمُوعُونَ إل مقت بوم منرم ت 

وقرى: (لمجمعون إلى ميقات يوم معلومم إلى ما 
وقتت به الدنيا من يوم معلوم. والإضافة بمعنى من كخاتم 
فضة. والميقات: ما وقت به الشيء أي: حد ومنه مواقيت 
الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة 

م کم آي سال لمكيو © 

<أيها الضالون» عن الهدى «المكذبون» يالبعث وهم 

«من شجر من زقوم) من الأولى: لابتداء الغاية 


والثانية: لبيان الشجر وتفسيره. وأنث ضمير الشجر على 


المعنى وذكره على اللقظ في قوله: منها وعليه. ومن قرا: 
من شجرة من زقوم فقد جعل الضميرين للشجرةء وإنما 


(1) سورة پس الآية: 56. 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن, باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 3296). 


(3) لخرجه الترمذي في الشمائل ص 2117 ياب: مزاحه (الحديشح 


ے رقم: 241). 

)4( أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في سنن اهل 
الجنة (الحديث رقم: 2545): ولخرجه أحمد في المسند 343/2). 

(5) سورة الأنعام الآية: 148. 


الجزء السابع والعشرون 


معئأة. 
ES per E E N I E‏ عد ر 4 مس برام مس 
قالثون هب اعون 0 فشرون عليه من لس CE‏ ريون 3 
ابيز زفق 


اشرب الهيم قرى* بالحركات الثلاث فالقتح والضم 
مصدران. وعن جعفر الصادق رضي اش عنه: أيام أكل 
وشرب» بفتح الشين. وأما المكسورة فبمعنى المشروب. آي: 
ما يشريه الهيم» وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء تشرب 
منه فلا تروى جمع أهيم وهيماء. قال ذو الرمة: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء ميرد صدافا ولا يقضى عليها هيامها 

وقيل: الهيم الرمال؛ ووجهه أن يكون جمع الهيام بفتح 
الهاء وهو: الرمل الذي لا يتماسك جمع على فعل كسحاب 
وسحبء ثم خفف وقعل به ما فعل بجمع أبيض. والمعتى: 
أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرّهم إلى أكل الزقوم 
الذي هو كالمهل فإذا «ملؤوا منه البطون» يسلط عليهم 
من العطش ما يضطرّهم إلى شرب الحميم الذي يقطع 
أمعاءهم فيشربونه شرب الهيم. 

فإن قُلْت: : كيف صح عطف الشاربين على الشاربين 
وهما لنوات متفقة وصفتان متفقتان فكان عطقًا للشيء اغ 
نفسه؟ قُلّتٌ: ليستا بمتفقتين من حيث إنّ كونهم شاربين 
للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء 
أمر عجيب» وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم الماء أمر 


او 


5 8 م م لذن ا 

النزل: الرزق الذي بعد للتازل تكرمة له وفيه تهكم كما 
في قوله تعالى: «فبيشرهم بعذاب اليم وكقول ابي 
الشعر الضبي: 

وكنا إذا الجبار بالحيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نيلا 

0 00 بالتخفيف. 


رجه رصي عر 


فلولا تصتقون» + تحضيض على التصديق إمَا 
E‏ 
كاننًا. 

أدبم نا مدنو (ه). 

«ها تمنون4 ما تمنوته. أي: تقذفونه في الأرحام من 
النطف. وقرا ابو السمال بفتح التاء. يقال: آمنى النطفة 
ومناها. قال الث تعالى: «من نطقة إذا تمنىع©. 


١‏ 2ع 


وات عطفونةر أ تحن يفون انمه 
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و نقدّرونه وتصورونه. 

ن فز ب ون و ن بسو 200 عل أن ب 
STREET‏ مون (). 

«قذرئا بينكم الموت» تقدير تقديرًا وقسمناه عليكم قسمة 
الرزق على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيئتناء فقاختلفت 
أعماركم من قصير وطويل ومتوسط. وقرى: «قدرتا4 
بالتخفيف. سبقته على الشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه 
ولم تمكته عنه. فمعنى قوله: 

ؤوما نحن بمسبوقين * على أن تبدّل أمتالكم» إنا 
قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه وأمثالكم جمع مثل اي: 
على أن نبدل منكم ومكانكم اشباهكم من الخلق وعلى أن 
«ونتشثكم» في خلق لا تعلمونها وما عهدتم يمثلها. 
يعني: أنَا تقدر على الأمرين جميمًا على خلق ما يماثلكم 
وما لا يمائلكمء فكيف تعجر عن إعادتكم. ويجوز أن يكون 
أمثالكم جمع مثل أي: على أن نبدّل ونغير صفاتكم التي 
أنتم عليها في خلقكم وأخلاقكم وننشثكم في صفات 
لا تعلمونها. 

وقد ق اغا اذو مولا كرون هي 

قرى:: النشأة والنشاءة وفي هذا دليل على صحة 
القياس حيث جعلهم في ترك قياس النشاة الأخرى على 
الأولى. 


ر يه 


اریم نا عت ع 
«افرأيتم ما تحرثوني + من الطعام اي: تبذرون حبه 
وتعملون في أرضه. 


A 2 2‏ م 
امسر تررعوئه: آم طن الزارعوں فلل 
a e‏ وتردونه نيانًا ع يشمي 


زرعت 0 حرتت». 


8 


قال أبى هريرة: أرآيتم إلى قوله: افرايتم الآية والحطام. 
من حطم كالفتات والجذاذ من فت وجذ وهو ما صار 
هشيمًا وتحطم «فظلتم» وقرى* بالكسر وفظللتم على 
الاصل وتفكهون »4 تعجيون. وعن الحسن رضي الله عنه: 
تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه او على ما اقترفتم 
ومنه الحديث: «مكل العالم كمثله الحمة ياتيها البعداء 
ويتركها القرباء فبينا هم إن غار ماؤها فانتفع بها قوله: 
وبقي قوم يتفكنون أي: يتندمون». 

ل نر () بل غك ررك ا 

ؤإنا لمغرمون» لملزمون غرامة ما أنفقنا اى مهلكون 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 21. 


(2) سورة النجم: الآية: 46 


www.besturdubooks.wordpress.com 
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لهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك. 

وبل نحن) قوم «محرومون» محارفون محدودون 
لا حظ لنا ولا بخت لنا ولو كنا مجدودين لما جرى علينا 
هذا. وقرى: أثنا. 


امہ الله ایی ترون © َأ تراش ین الثزن أ عن 
اشر 69. 


زالماء الذي تشربون» يريد: الماء العذب الصالح 
للشرب و«المرّن» السحاببء الواحدة: مزنة. وقيل: هي 
السحاب الأبيض خاصة: وهو أعذب هاء. 

لو تا مل جلها تاولا مَقكروت © 

جأحاحًاي4 ملحا زعاقًا لا يقدر على شربه. 

فإن قُلْتَ :لم اسخات اللام على جواب لوي في قوله: 
لجعلناه حطامًا ونزعت منه ههنا! قُلَتُ: إن لو لما كانت داخلة 
على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط 
ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنما سرى 
فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني 
جملتيها أنْ الثاني امتنع لامتناع الأول افتقرت في جوابها 
إلى ما ينصب علما على هذا التعلق فزيدت هذه اللام لتكون 
علمًا على ذلك فإذا حذفت بعدما صارت علمًا مشهورًا مكانه 
فلان الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار مالوقًا ومأنوبسًا به 
لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السامع. آلا ترى 
إلى ما يحكى عن رؤية أنه كان يقول: خير لمن قال له كيف 
أصبحت؟ فقحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه وتساوى حالي 
حنغه وإثباته لشهرة آمره» وناهيك بقول اوس: 
حتىإذا لكلاب قاللها كاليومهطلوباولاطلبا 

وحذقه لم ار فإذن حذفها اختصار لفظي وهي ثابتة في 
المعنى فاستوى الموضعان بلا فرق بينهما على أن تقد 
ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية ونائب عنه. 
ويجوز أن يقال إن هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة 
فادخلت في آية المطعوم دون آية المشروبء للدلالة على أن 
أمر المطعوم مقدّم على أمر المشروب» وأن الوعيد يفقده 
أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعًا 
للمطعوم. آلا ترى أنك إنما تسقي ضيفك بعد أن تطعمهء 
واد كات تت تست قزل ا العلاء: 
إناسقيت ضيوف الناس محضا سفرا اضيافهم شيمازلالا 

وسقى بعض العرب فقال: أنا لا شرب إلا على ثميلة» 
ولهذا قدّمت آية المطعوم على أية المشروب. 


ع يه 


آرم انار الت مويو @. 


6 سورة الواقعة 


تورون» a‏ وتستخرجونها من وه والعرب 
الزند والأسفل: الزئدة. شبهوهما بالفحل والطروقة. 


مار اام عجرا آم عن انير © 
إشجرتهاي التي منها الزناد. 
س جلها L4‏ دک وما لمرن 0 


(تذكرة» تذكيرًا لنار جهنم حيث علقنا بها اسباب 
المعايش كلها وعممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون حاضرة 
للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا بهء أو جعلناها 
تذكرة وأتمودجًا من جهنم لما روي عن رسول الل وو: 
«ناركم هذه التي يوقد بنى آم جزء من سبعين جزماً من 
حر جهنم '». «ومتاعًا»ه ومنفعة «للمقوين# للذين 
ينزلون القواء وهي القفرء أو للذين خلت بطونهم أو 
مزلودهم من الطعامء يقال: أقويت من ايام. أي: لم أكل 
شيدًا. 


تسبح اس َب الْتليم ©©. 


«فسبح باسم ربك» فأحدث للتسبيح بذكر اسم ربك 
آراد بالاسم: الذكر. آي: بذكر ربك و «العظيم»4 صفة 
المضاف لو للمضاف إليه. والمعنى: أنه لما ذكر ما دل على 
قدرته وإنعامه على عباده قال: فأحدث التسبيحء وهى أن 
يقول: سبحان الث إِمًا تنزيهًا له عما يقول الظالمون الذين 
يجحدون ووحدانيته ويكفرون نعمته؛ وإمًا تعجيبًا من أمرهم 
في غمط آلاثه وآياديه الظافرة, وإِمًا شكرًا ك على النعم 
فلتي عدها ونبه عليها. 

# قلا انيم ينويع الجر © 
عَظِيمٌ @ 

فلا اقسم) معناه فأقسم ولا مزيدة مؤكدة مثلها في 
قوله: لثلا يعلم آهل الكتاب. وقرأ الحسن: فلأقسم؛ ومعتاه: 
فلأنا أقسم. اللام لام الابتداء دخلت على جملة من مبتدا 
وخبر وهي: : أنا اقسم. كقولك: لزيد منطلق ثم حذف المبتدا» 
ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: أحدهما: أن 
حقها أن يقرن بها النون المؤكدة والإخلال بها ضعيف 
قبيح» والثاني: أن لأفعلنَ في جواب القسم للاستقبال وفعل 
القسم يجب أن يكون للحال. «بمواقع النجوم» بمساقطها 
ومغاريها. ولعل الله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم 
إلى المغرب أقعالاً مخصوصة عظيمة أو للملائكة عبادات 
موصوفةء أو لأنه وقت قيام المتهجدين والمبتهلين إليه من 
عباده الصالحين ونزول الرحمة والرضوان عليهم. قلذلك 


SEE 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: بده الخلق: باب: صفة النار وثنها 
مخلوقة (الحديث رقم: 3265) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها واهلها؛ باب: في شدة حر نار جهنم ويعد قعرها 
(الحديث رقم: 30 2843). 


الجزء السايع والفشرون ااا ل سسسسسششسسب 1080 


«وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» ای أراد بمواقعها: 
القدرة والحكمة ما لا يحيط به الوصف. وقوله: «وإنه 
لقسم ئو تعلمون عظيم) اعتراض؛ في اعتراض لاثه 
اعترض به بين للمقسم والمقسم عليه . وهو قوله: 

ِنَم لفان كيم . 

«إنه لقرآن كريم» واعترض لو تعلمون بين 
الموصوف وصفته وقيل: مواقع النجوم لوقات وقوع نجوم 
القران. أي: اوقات نزولها كريم حسن مرضي قي جنسه 
من الكتب اى نفاع جم المنافع أو كريم على الله. 

فى كس کرو ®. 

في كتاب مكئون» مصون من غير المقربين من 
الملائكة لا يطلع عليه من سواهم. 

لا يتنه إلا اهرون . 


وهم المطهرون من حجميع الأدتاس أدناس الذنوب وما 
سواها. إن جعلت الجملة صفة لكتاب مكتون وهو اللوح 
وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعنى: لا ينبقي أن يمسه إلا 
من هو على الطهارة من للناس» يعني: مس المكتوب مته 
ومن الناس من حمله على القراءة أيضًا. وعن ابن عمر 
احب إلى أن لا يقرا إلا وهى طاهر. وعن ابن عباس في 
رولية: أنه كان يبيح القراءة للجتب. ونحوه قول 
رسول الل وَو: «لمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلعه,©2, أي: لا ينبغي له آن يظلمه لو يسلمه. وقرى» 
المتطهرون واللمطهرون بالإدغامء «والمطهرون# من أطهره 
يمعني: طهره. والمطهرون بمعنى: يطهرون أتفسهم لو 
غيرهم بالاستغفار لهم والوحي الذي ينزلونه. 

یل ين رت لكين . 

«تنزيل» صفة رابعة للقرآن. أي: منزل من رب 
العالمينء أى وصف بالمصدر؛ لأنه نزل نجومًا من بين 
سائر كتب اث تعالى فكانه في نفسه تنزيل ولذلك جرى 
مجرى بعض أسمائه. فقيل: جاء في التنزيل كذاء ونطق به 
التنزيل» أو هو تنزيل على حذف العبتدا وقرى: تنزيلا على 


ادا ِي َنم مَدَهِنْونَ (20). 


طافبهذا الحديث» يعني: القرآن «اثتم مدهنون» أي: 
متهاوتون به کمن يدهن في الآمر أي: يلين جائبه ولا 


يتصلب فيه تهاونًا به. 

وښو ررقم أن تكرب . 

«وتجعلون رزقكم لنكم تكذبون» على حنف 
المضاف يعني: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب أي: وضعتم 
التكذيب موضع الشكرء وقرا علي رضي الله عنه: وتجعلون 
شكركم أنكم تكذبون. وقيل: هي قراءة رسول اث كي 
والمعنى: وتجعلون شكركم لنعمة القران أنكم تكتيون يه. 
وقيل: نزلت في الأنواء ونسبتهم السقيا إليها والرزق المطر 
يعني: وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون 
بکونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم. وقرى* تكنبون 
وهو قولهم: في القرآن شعر وسحر وافتراء» وفي المطر 
هو من الأنواء ولأنَّ كل مكب بالحق كاذب. 


e 7 


ولا ]کا ملسي لله © ونش نر تظروة هه ن أب 
اہ يك ولیک لا میرد 2 را إن کے عر سی @ 
جوا إن کم مر . 

' ترقيب الآية فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم 
غير مديتينء و إفلولا» الثانية مكررة للتوكيد والضمير في 
وترجعوتها» للنفس رهي الروح رفي «اقرب» إليه 
للمحتضر. 

«غير مدينين» غير مربوبين من دان للسلطان الرعية 
إذا ساسهم. «ونحن اقرب إليه منكم» يا اهل الميت 
يقدرتنا وعلمنا أو بعلائكة الموت. والمعني: إنكم في 
جحوبكم أفعال الله تعالى وآياته في كل شيء إن اتزل 
عليكم كتابًا معجرًا قلتم سحر وافتراء» وإن أرسل إليكم 
رسولاً قلتم سأحر كذاب» وإن رزقكم مطرًا يحييكم به قلتم 
صدق نوء كذا على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل. 

قعا لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم 
إن لم يكن ثم قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم 

اا إن کي المرب ® 

«فاما إن كان» المتوفى لمن المقربين» من 
السابقين من الأزواج الكلاية المذكورة في أوّل السورة. 

مح ان مكلك يبو 69. 

«فروح» فله استراحة. وروت عائشة رضي الله عنها 
عن رسول الله يي فروح بالضم". وقرا به الحسن 
وقال: «للروح» الرحمة؛ لانها كالحياة للمرحوم“. 
وقيل: البقاء. «آي: فهذان له معا وهى الخلود مع الرزق 


1 (1) قال أحمد: وعلى هذا التفسير يكون جواب القسم مناسباً للمقسمء 
مثل قوله: حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرأناً عربياً ومن 
واديه وثناياك أنها [أغريض كما تقدم. 
(2) اخرجه البخاري في كتاب: المظالم, باب: لا يظلم المسلم المسلم 
ولا يسلعه (الحديث رقم: 58 2580). 


(3) آخرجه الترمذي في كتاب: القراءات: باب: ومن سورة الولقعة 
(الحديث رقم: 2938). 

(4) أخرجه عبد بن حميد (راجع الدر المتثور 166/6) وأخرجه 
الزيلمي 411/3. 


1081 


والنحيم» والريحان: الرزق. 
a‏ من اص 
© را إن کن من السَكييينَ الصالين لبن 5 . 

صاحب اليمين من إخوانك اصحاب اليمين اي: يسلمون 

عليك. كقوله تعالى: إلا قيلا سلامًا سلاما»ع. 


مب ابن 


خخ رع ل 


فنزل من جي © وليه جر (4. 

«إفنزل من حميمي كقوله تعالى: هذا تزلهم يوم 
الديني وقرى* بالتخفيف «وتصلية جحيمي قرثت 
بالرقع والجر عطقا على (نزل) و«إحميم». 


إن دا ر عن این ج س بأتم ربك العم 9©. 

وان هذاه الذي انزل في هذه السورة «لهو حق 
اليقين أي: الحق الثابت من اليقين. عن رسول الله قا 
«من قرا سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة إبدًاء. 


سم ين ما فى اموت وَالْارمنَ وه لير اليم د. 

جاء في بعض الفواتح سبّع علي لفظ الماضي» وفي 
بعضها على لفظ المضارع. وكل واحد منهما معناه: أن من 
شان من أسند إليه التسبيح أن يسيّحهة وذلك هجيرأه 
وديدنه. وقد عدى هذا الفعل باللام ثارة وينفسه أخرى في 
قوله تعالى: إرتسبحون) واصله التعدي بنفسه؛ لان 
معنى سبحته بعدته عن السوء متقول من سبح: إذا ذهب 
وبعد. فاللام لا تخلو إما ان تكون مثل اللام في تصحته 
ونصجت له وإما أن يراد ب هسبح شم أحدث التسبيح 
لأجل الل ولوجهه خالصًا. 

هما في السموات والأرض) ما يتأتى منه التسبيح 
ويصع. 


A2 br م مك‎ 


مك اموب والارين یں وس وهو عل 5311 تور يبر ©. 


فان قُنْتَ: ما محل هيحيي» ؟ قُلْتُ: يجوز أن لا يكون له 
محل ويكون جملة براسها. 

كقوله: «ؤله ملك السموات وان يكون مرفوعًا على هو 
يحيي ويميت ومنصوبًا حالا من المجرور في له والجار 
خالا ها وسا يحبي الخطف ردن رارت يود 
القيامة ويعيت الأحياء. 


7 - سورة الحديد 


2 2 


هر هو الول وار وَأظهرٌ لاي وخر پل تيء عَم 420 هوق 


ا و7 +م م مم ارا 2 

ی لق التَمَوتِ وَالْأَرْضَ فى سنه اام ثم اوی عَلَ امرش بعاد 
اج مط ا ا ref‏ 528 رع 5 

لک تمرح ينبا وما ينل مِنّ اسل وما يمرج فا وشو 


مک أبن ما نا كم وال با ود بی ت لر ملك الوب 


لاسن َل الله 4 مع م الوذ © بولج ل فى 
ا ل هر عَم بات الصُدُررٍ (). 


جهو الأوّل» هو القديم الذي كان قبل كل شيء 
«والآخري الذي يبقى بعد هلاك كل شيء (والظاهريم 
بالائلة الدالة عليه «والباطن» لكوته غير مدرك بالحواس. 

فإن قُنْتَ: فما معنى الواو؟ قُنْتٌ: الواو الأرلى معناها 
الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية, 
والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى 
فعلى أنه الجامع بين يجتو الصفتين الأوليين ومجموع 
الصفتين الأخريين. فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية والآتيةء وهو في جميعها ظاهر وباطنء جامع 
للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس. وفي هذا حجة 
على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة. وقيل: إالظاهر ي 
العالي على كل شيء الغالب له؛ من ظهر عليه إذا علاه 
وغلبه؛ وهالباطن» الذي بطن كل شيء أي: علم باطنه 
وليس بذاك مع العدول عن الظاهر المفهوم. 


د وه 


انار وولح الْهارٌ في 


اموا باه ورَسُويهِ. واوا ا جک نلع يه مل “موا 
منک وَأنسَُوا ل ار کی 2 

«مستخلفين فيه يعني! ؛ ان الأموال التي في أيديكم 
إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها وإنما مولكم إياها 
وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء قي التصرف فيهاء 
فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزله 
الوكلاء والنواب. فانفقوا منها في حقوق الله وليهن عليكم 
الانفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا 
أذن له فيه, لو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيما في 
ايديكم بتوريثة إياكم فاعتبروا بخالهم حيبت لاتقل متهم 
اليك ون بستكم إلى من ب . فلا تبخلوا به وانقعوا 
بالانفاق منها أنفسكم. 

رما لق لا يمن باه والرسول يدعوق ونوا ,برك 


م وھ 2 
0 إن ۇيىن نف 


طلا تؤمنون» حال من معنى القعل في ما لكم كما 
تقول مالك قائمًا بمعني ما تصنع قائمًا؟ أي: وما لكم 
كافرين باك. والواو في «والرسول يدعوكمي واو الحال 
فهما حالان متداخلتان. وقرى؛: وما لكم لا تؤمنون بان 
ورسوله والرسول يدعوكم» والمعنى: واي عذر لكم في 


ناو ا 


(ا) اخرجه البيهقي في الشعب» باب: في تعظيم القرآن فضل في 
فضائل السرر والآيات (الحديث رقم: 2498), 


(2) سورة الفتح. الآية: 9. 


الجرّء السايع والعشرون 


ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه ويتبهكم عليه ويتلو 
عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج. وقبل ذلك قد 
اخذ اش ميثاقكم بالإيمان حيث ركب فيكم العقول ونصب 
لكم الآدلة. ومكنكم من النظر وأزاح عللكم فإذ لم تبق لكم 
علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول فما لكم لا تؤمتون 
ؤإن كنتم مؤمئين» لموجب ما فإن هذا الموجب لا مزيد 
عز وجل. 

ی بل عل اده ات نت e)‏ س 5 لاست ل 


0 4 ك0 2 
الور و ل بک موف حير 4 


«ليخرجكده الث بآياته من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان أو ليخرجكم الرسول بدعوته. «لرءوف» وقرى*: 
لرؤوف. 


NR i r‏ فك د ر e‏ للدي ع ر 

و ونا ل ألا تفقوأ ىي سیل الم وله وت اموب والارض 3 
ع 0 ممم كع له 
مى منک س اق ن َل اتح رق ER‏ 8 درچه من 


ممه اف 1 324 


آل انثا من بعد وتا ركلا 


عي خو د 


لي واه يما سلون 


2 


و 
يد ت 


«وما لكم لا تنفقواج في أن لا تنفقوا لوش ميراث 
السموات والارض»م يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق 
لأحد من مال وغيره. يعني: وأي غرض لكم في ترك 
الإنقاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله؛ والله مهلككم 
فوارث اموالكم وهو من أبلغ البعث على الإثفاق في 
سبيل الله. ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال: 
طلا يستوي منكم من أنقق» قبل فتح مكة قبل عز 
الإسلام وقوّة أهله ودخول الناس فى دين اله أفواجًا وقلة 
الحاجة إلى القتال والنفقة فيه ومن أنفق من بعد الفتح 
فحنف لوضوح الدلالة «اولثك» الذين أنفقوا قبل الفتح 
وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال 
فيهم النبي جا و E‏ 7 
أحذهم ولا انضيفه.2 أ جاعظم درجة»ٌ وقری* قبل الفتح 
لوكلا وكل واحد من الفريقين «وعد الله الحسثى» 
آي: المثوبة الحسنى وهي: الجنة مع تفاوت النرجات. 
وقرى' بالرفع على وكل وعده الله. وقيل: نزلت فى أبي بكر 
رضي الله عته لأنه أول من أسلم وأول من أنفق في 
سمي آله 


02 


a‏ د ايى 00 أنه ومن 


القرض الحسن: الإنفاق في سبيله شبه ذلك بالقرض 
على سبيل المجاز؛ لانه إذا اعطى ماله لوجهه فكأنه أقرضه 
إياد «فيضاعفه له أي: يعطيه أجره على إنقاقه مضاعقًا 
«أضعافًاع من فضله ؤوله أجر كريدم يعني: وذلك 
الآجر المضموم إليه الأضعاف كريم في تفسه. وقرى: 
قيضعفه وقرئا منصوبين على جواب الاستتفهام والرفع 
عطف على يقرض أو على قهو يضاعقه. 


ودوم خرى» طرف لقره وله لخر ریه اي 
منصوب بإضمار انكر تعظيمًا لذلك اليوم. وإنما قال: هبين 
أبديهم وبايمانهم لآنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتينء كما أن الاشقياء يؤتونها من شمائلهم 
ومن وراء ظهورهم فجعل النور في الجهتين شعارًا لهم 
وآية لآتهم هم النين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض 
افلحواء فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومرو! على الصراط 
يسعونء سعى يسهيهم ذلك النور جنيبًا لهم ومتقدم 
ويقول لهم النين يتلقونهم من الملائكة ويشراكم اليوم 
وقري”: ذلك الفوز. 

ب شرن التتتئون والتتوكت بارت مرا الظروة تقس يز 
يد سا نگ E SE‏ 


ر 


و ن ق العَذَابُ © . 


۰ يقول» بدل من «ؤيوم ترى) «انظروتا» 
انتظرونا؛ لأنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة على 
ركاب تزف بهم وهؤلاء مشاة. أو انظروا إلينا لانهم إذا 
نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والثور بين أيديهم 
ليستشديتون ب وذرىانظونا من افر وش امال 
جعل اتثادهم في المضي إلى أن يلحقوا بهم إنظارًا لهم. 
«نقتبس من نوركمم نصب منه وثلك أن يلحقوا بهم 
فيستنيروا به. «قيل ارجهوا! وراءكم فالتمسوا ثورَاع 
طرد لهم وتهكم بهم. آي: ارجعو! إلى الموقف إلى حيث 
أعطينا هذا النور فالتمسوه هنالكء فمن ثم يقتبس أو 
ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورًا بتحصيل سببه وهو 
الإيمان» أو ارجعوا خاتبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورًا آخر 
قلا سبيل لكم إلى هذا النورء وقد علموا أن لا ثور وراءهم 


م لمي 
1 


57 


(ا) قال أحمد:وما عليه ان يحمل اخذ الميثاق على ما بينه الله في آية 
غير هذه إذ يقول تعالى: «وإد اخذ ربك من بني آدم من ظهررهم 
نرياتهم واشهدهم على اتفسهم أنست بربكم قالوا بلى» ولقد 
يريبني عنه إنكاره لكثير من مكل هذه الظواهر والعدول يها عن 
حقائقها مع إمكانها عقلاً ووقوعها بالسمع قطعاً إلى ما يتوهمه 
من تعثيل يسميه تخبيلاًء فالقاعدة التي د تعتمد عليها كي لا يضرك 
ما يوصى” إليه؛ أن ما كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع 
رجت حمله على ظافره؛ رانك الموفق 


(2) آخرجه البخاري في كتاب : قضائل السحاية. باب: قول التبي 35 
هلو كنت متخدًا خليلاء » (الحديث رقم: 3673)ء وأخرجه مسلم في 
كتاب: فضائل الصحاية؛ باب. تحريم سب الصحاية (الحديث رقم: 
2 - 2541)» وأخرجه ابو داود قي كتاب: السنئة؛ باب: النهي عن 
سب أصحاب رسول الله يع (الحديث رقم: رقم 4658): وأخرجه 
الترمذي فى كتاب: المناقب» باب: في فضل من بايع تحت الشجرة 
(الحديث رقم: [386): وأخرجه ابن ماجه في المقدمة: باب: قضصل 
آهل يدر (الحديث رقم: 161) 


www.besturdubooks.wordpress.com 
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وإنما هى تخييب وإقناط لهم. إفضرب بينهم بسور) بين 
المؤمنين والمنافقين بحائط حائل بين شق الجنة وشق 
الئار. قيل: هو الأعراف لذلك السور هناب» لأهل الجنة 
يدخلون منه هباطنهم باطن السور او الباب وهو الشق 
الذي يلي الجنة «وظاهره» ما ظهر لاهل الذار امن 
قبله) من عنده ومن جهته «العذاب» وهو الظلمة والنار. 
وقرا زيد بن علي رضي الله عتهما: فضرب بيتهم على 
البناء للقاعل. 


يمري أل تكل كسم فالا بق ولگ قنز تنخ ور 
وار رکم الأمَاقٌ سی ا أت ال وس بس لر 2. 

هلم نكن معكم) يريدون موافقتهم في الظاهر 
«فتنتم أنفسكم» محنتموها بالنقاق واهلكتموها 
«ووتربصتمم بالمؤمنين الدوائر #وغرتكم الأماني) طول 
الآمال والطمع في امتداد الأعمار إحتى جاء امر انم 
وهو الموت «وغركم بالله الغرور» وغركم الشيطان 
بان الله عفو كريم لا يعذيكم. وقرى* الغرور بالضم. 

يم لا بود يكم جنبة ولا ين الي كتزرأ ماسم قد من 
مرن وك التي 2 

طفنية» ما يفتدى به طهي مولاكم» قيل: هي أولى 
یکم وأنشد قول لبيد: 

وحقيقة مولاكم محراكم ومقمنكم آي: مكانكم الذي يقال 
القائل إنه لكريم. ويجوز أن يراد هي ناصركم أي: لا ناصر 
لكم غيرهاء والمراد: تفي الناصر على البتات. وتحوه قولهم 
طيغاثوا بماء کالمهل) وقيل: تتولاكم كما توليتم في 
الدتيا اعمال أهل الثار. 

Ei *‏ 9 لدي اا 5 ت وم لِذِكْر َس وما ل من 
2 إلا يكنا لي ارا اتككب بن قبل مال متهم الاڈ نقتت 

م رگ 7 سورت ©. 


وقری" ا 3 دن ل يكين بني 0 
قيل: كانوا مجديين بمكة فلما هاجروا اصابوا الرزة 
والنعمة قفتروا عما كاثوا عليه فنؤلت. وعن ابن مسهود: ما 
كان بين إسلامتا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا اربع 
فين وغن :ابن عباس رشني الله عتهما ان الله استبطا 
قلوب المؤمنين فعاتبهم على ران ثلاث عشر من نزول 


7 سورة الحديد 


القرآن» وعن الحسن رضي الله عنه: أما وا لقد استيطاهم 
وهم يقرؤن من القرآن اقل مما تقرؤن فانظروا في طول ما 
قرأتم منه وما ظهر فيكم هن الفسق. وعن أبي بكر 
رضى الله عنه أنّ هذه الآية قرتت نت بين يديه وعنده قوم من 
اهل اليمامة فبكو! بكاء شديدًاء فنظر إليهم فقال: هكذا كتا 
حتى قست القلوب. وقرى: نزل ونرّل وانزل «ولا 
يكونوا!» عطف على تخشع. وقرى؛ بالتاء على الالتفات, 
ويجوز أن يكون نهيًا لهم عن مماتلة أهل الكتاب في قسوة 
القلوب بعد ان وبخوا. وثلك أن بنى إسرائيل كان الحق 
يحول بينهم وبين شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل 
خشعوا لله ورقت قلويهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم 
الجفاء والقسوة واختلفو! واحدثوا ما أحدثوا من التحريف 
وغيره. 

فإن قُلْتَ: ما معنى لذكر اش وما نزل من الحق؟ قُلُتٌ: 
يجوز ان يراد بالذكر وبما نزل من الحق القرآن؛ لأنه جامع 
للأمرين للذكر والموعظة؛ وآنه حق نازل من السماء وان يراد 
خشوعها إذا ذكر الله وإذا تلى القرآن بقوله تعالى: «إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أياته زادتهم 
إيمانًاع7 اراد بالأمد الأجل كقوله: إذا انتهى أمده. وقرى": 
الأمدَ آي: الوقت الأطول. «وكثير منهم فاسقون» خارجون 
عن ديتهم راقضون لما في الكتابين. 

أفتثرا أن اہ ی الاش بد مرا مد کا نكم الات ملك 
ملو ©. 

«اعلموا ان اش بحبي الأرض بعد موتها قيل: هذا 
تمثيل لأثر الذكر في القلوب وأنه يحييها كما يحيي الغيث 
الأرض. ١‏ 1 

إن الْمَسَّدِبَنٌ يقب واف الله قا سسا سمت لور 
و ا گرڈ © 

(المصنقين4 المتصدقين وقرى' على الأصل 
واقش فين من صقا وهم النين سبوا اك ورول 
بعني: المؤمنين. 


فإن قلْت: e EE‏ قلث: على 
اا وو لط عن ب ا 
وصحة النية على المستحق للصدقة. 


r‏ 27 ممم 20 لع مجر 


الي اموا يله رسيو رليك هم الصتبفون والبداة عند َم 


(1) سورة الكهف, الآية: 29. 


8 أخرجه مسلم في كتاب: التقسير, باب: في قوله تعالى: طلم يان 
للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لنكر اش (الحديث رفم: رقم 24 
027 


(3) سورة الأنقال, الآية: 2. 


الجزء السابع والعشرون 


د لياه رم 2 0 


لهر أجرشم رنورهم وأتدرت كرا ودا ابی ١‏ وليک اسب 
الجر زى). 

وقرى* يضعف ويضاعف بكسر العين أي: يضاعف الله 
يريد: أن المؤمنين باش ورسله هم عند الك يمنزلة 
الصديقين والشهداء» وهم ألثين سبقوا إلى التصديق 
واستشهدوا في سبيل اش. لهم أجرهم ونورهم»م أي: 
مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم. 

فإن قُلْت: :كيف يسوى بينهم في الأجر ولا بد من 
التفاوت ت؟ قُلْتٌ: المعتى أن انه يعطي العؤمنين أجرهم 
ويضاعفه لهم بفضله حتى يساوي أجرهم مع إضعافه أجر 
اولئك. ويجوز أن يكون والشهداء مبتدا ولهم أجرهم خبره. 

عْلَمرًا أا اموه الذي لیت ولو وربئة تداع بتكي وکا في 

قر تأر کت م َيب أب الْكُفَار ع نتن 
تسترا ثم بكرن حا خم بي اة عَدَابُ يد ومَعْفرَة ين أ 
و وما ال آلا ِل م الور ف . 

أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور وهي اللعب 
واللهو والزينة والتفاخر و وآما الآخرة فما هي إلا 
أمور عظام وهي العذاب الشديد والمغفرة ورضوان الش. 
وشبّه حال الدتيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنيات 
أنبته الفيث قاستوى واكتهل» وأعجب به الكفار الجاحدون 
لنعمة الت فيما رزقهم من الغيث والنبات, فبعث عليه العاهة 
قهاج واصقرٌ وصار حطامًا عقوية لهم على جحودهم كما 
فعل بأصحاب الجنة وصاحب الجنتين وقيل: الكفار الزراع. 
ا 0 


عا 


وسابقواه سارعوا مسارعة المسايقين لأقرانهم في 
المضمار إلى جنة إعرضها كعرض السماء والارض» 
قال السدئ: كعركن سبع السموات وسبع الأرضين: وذكر 
العرشن نون الطول؛ لان كل مله عرشي وطول قلا ره 
أقل عن طوله؛ فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله 
ابسط وآمد. ويجون أن يراد بالعرض البسطة كقولة تعالي: 
طفذى دعاء عريضص#»('' لما حقر الدنيا وصغر آمرها وعظم 
آمر الآخرة بعث عباده على المسارعة إلى تيل ما وعد من 
ذلك وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز 
بدخول الجنة. «نلك» الموعود من المغفرة والجنة 
إفضل الهم عطاؤه «ميؤتيه من مشاء» وهم المؤمنين 
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المصيبة في الأرض نحو الجدب وآفات الزروع والثمار 
وفى الانقس نحن الأدواء والموت. 
(في كتاب» في اللوح من قبل أن نبراها) يعني 
كتاب على ات بسير» وإن كان عسيرًا على العباد ثم 
لکلا تاوا عَنَ ما 2 ولا قرا بسا 516 e‏ وان 
میب کل تال رر © الین لوت وامو لا 


5 7 2 


ومن ول فان ن اسه هو الْمَّ الي (5): 

ؤلكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا) يعني: انكم 
إذا علمتم أنّ كل شيء مقذر مكتوب عند الل قل أساكم 
على الفائت وفرحكم على الآتي؛ لان من علم أن ما عنده 
مفقود لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده؛ لأنه وطن نفسه 
على ذلكء وكذلك من علم أنّ بعض الخير واصل إليه وأن 
5 يحب كل مكتال فكور4 و 
بها أتاكم واتاكم من الإيتاء والإتيان. وفي قراءة ابن 
مسعود؛ يما أونيتم. 


ونه لا 


قإن قُلْتَ:فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا 
عند متفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح! قُلْتٌ: المراد الحزن 
المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله 
ورجاء تواب الصابرينء والفرح المطغي الملهي عن الشكر. 
هاما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلى عته مع الاستسلام 
والسرور يتعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا باس يهما. 

«للذين ييخلون» بدل من قوله: کل مختال فخور»ع 
كانه قال: لا يحب الذين يبخلون يريد الذين يفرحون الفرح 
المطفي إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحبهم له وعزته 
عتدهم وعظعة في عيونهم يزرونه عن حقوق الله وييخلون 
يه. ولا يكفيهم انهم بخلوا حتى يحملوا الناس على البخل 
ويرغبوهم في الإمساك ويزينوه لهم, وذلك كله نتيجة 
فرحهم به ويطرهم عند إصابته. هومن يتول» عن 
أوامر اله ونواهيه ولم ينته عما نهى عته من الاسى على 
الفائت والفرح بالآتي فإنٌ الله مني عنه. وقرى“ بالبخل. 
وقرا نافع: فإِنْ الك الغنيء وهى في مصاحق اهل المدينة 
والشام كذلك. 


مد الو نعم ووت e‏ 


1 3 م الک ا a‏ 
قد ارت رسلا باليت وانزا مَحَهُمٌ و لمران لوم 
جم د ا 


Hê‏ 1 وَأَوْلَنَا رید به ا 3 ومفم اس 
ع ل 3 ولم لتبيا إن أنه رئ حرو ). 
طبالبينات» بالحجج و ت ووز معهم 


(1) سورة فصلت, الآية: (5, 
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الكتاب) اي: الوحي «والميزان» روي أنّ جبريل عليه 
السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك يزنوا 
به «وائزلنا الحديد) قيل: نزل آدم من الجنة ومعه 
خمسة أشياء من حديد: السندان والكليتان والميقعة 
والمطرقة والإبرة. وروي: ومعه المرٌ والمسحاة. وعن 
التبي مَل .أن اله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى 
الأرض: اتزل الحديد والنار والماء والملح»". وعن الحسن: 
وانزلنا الحديد خلقناه كقوله تمالى: «رائتزل لكم من 
الأنعامي7) وتلك أنّ أوامره تنزل من السماء وقضاياه 
وأحكامه «فيه باس شديد» وهو القتال به «ومتافع 
للناس) في مصالمهم ومعايشهم وصنائعهم فما من 
صناعة إلا والحديد آلة فيها أو ما يعمل بالحديد. 
طوليعلم الله من ینصره ورسله» باستممال السيوف 
والرماج وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين. 
هبالغيب»؟ غائبًا عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ينصرونه ولا يبصرونه لان الله قوي عزيز» غني بقدرته 
وعرّته في إهلاك من يريد هلاكه عنهم, ء وإنما كلفهم الجهاد 
لينتفعوا به ويصلوا! بامتثال الامر فيه إلى الثواب. 


قد ارتا وما وم رما بى ميوت اير والكندت 

«والكتاب» والوحي وعن ابن عباس: الخط بالقلم يقال: 
كتب كتابًا وكتابة. إفمنهم» فمن الذرية أو من المرسل 
التق وقد دل علدهم نكن الإ رسال والمرسلين وفنا لصيل 
لحالهم, أي: فمنهم مهترٍ ومنهم فاسق والغلية للفساق. 


فن عل مَاتَرِهِم سنا وفشبَّتا ای أبن مَرْسم 
: 4 7 


واه امِل رسن 5 فوب ار اه رأقة ورحمة 
رشبا انعر ما كَنَنَهَ مهم إلا يتاه رِطْرّنٍ لي نا 
روشا حق رسا فاا الْذِنَ اموا متهم اجرهر رک pe‏ 


fq م7‎ 


(w فلسفون‎ 

قرأ الحسن: الأنجيل يفتّح الهمزةء وامره أهون من أمر 
للبرطيل والسكينة فيمن رواهما بقتح الفاء؛ لأنّ الكلمة 
أعجمية لا يلزم فيها حفظ إبنية العرب. وقرى* رآفة على 


7 سورة الحديد 


Es‏ اث 5 رحماء بينهم. والرهبانية 
أنفسهم للعبادة. وذلك 9 الجبابرة ظهروا على المؤمنين 
منهم إلا القليل. قخافوا أن وای مب فاا 
الرهبائية ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرقبان وهي 
ورهبانية بالضم كأنها نسبة إلى الرهبان e a‏ 
كراكب وركبان. وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر 
تقديره وابتدعوا رهبانية «ابتدعوهام يعني: وأحدثوها من 
عند أتفسهم ونثروها. إما كتيناها عليهم» لم تقرضها 
نحن عليهم ١!!«‏ ابتغاء رضوان ابت استثناء منقطع اي: 
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها4 كما يجب على النائر رعاية نذره لأنه عهد مع الله 
لا يحل نكثه. «فآتينا الذين أمنوا» يريد: أهل الرحمة 
والرافة الذين اتبعوا عيسى «وكثير منهم فاسقون) النين 
لم يحافظوا على نذرهم ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة 
على ما قبلها وابتدعوها صفة لها في محل النصب أي: 
وجعلنا في قلويهم رافة ورجمة ورهبانية مبتدعة من 
عندهم بمعني: وفقناهم للتراحم بيتهم ولابتداع الرهبانية 
واستحداثها ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله 
ويستحقوا بها الثواب. على أنه كتبها عليهم وألزمها إياهم 
رعوها جميعًا حق رعايتها ولكن بعضهم. فآتينا المؤمنين 
المراعين منهم للرهبانية أجرهم وكثير منهم فاسقونء وهم 

4ا ا لذب :الوا ر اق ا كود لوك يلل ين 
رح وجل لڪم و تون بو وشفر نک وه عور جر 
0 

يا أيها للذين آمنوا) يجوز أن يكون خطابًا للذين 
امنو! من آهل الكتاب والذين أمنوا من غيرهم فإن كان 
خطابًا لمؤمني اهل الكتاب فالمعنى: يا أيها الذين أمنوا 


(1) أخرجه الثعلبي وهو في الفردوس. واخرجه الزيلمي 418/3 

(2) سورة الزمرء الأية: 6 

(3) قال آحمد: وفيه إشكالء فإ النسب إلى الجمع على صيغته غير 
مقبول عندهم حمتى يرد إلى مفردهء إلا أن يقال: إنه لما صار 
الرهبان طائفة مغخصوصة: صار هذا الاسم, وإن كان جمعا كاتعلم 
لهم فلحق بانصاري ومدائني وأعرابي. 

(4) قال أحمد: في إعراب هذه الآية تررط ابو علي الفارسي, ١‏ رتحيز 
إلى فئة ققتنة وطائفة البدعة: فأعرب رهبانية على أنها منصوية 
بفعل مضمر يفسره الظاهر وعلل امتناع العطفء فقال: ألا ترى 
أن الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله: 
ابتدعوها؛ لان ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونه eA‏ 
ورد أيضاً مورده قذميم واسلمه شيطانه الرجيم؛ فلحا اجاز 


= متعه ابو علي من جعلها معطوفة أعذر لذلك. بتحريف الجعل إلى 
التوفيق فراراً معا فر منه آبو علي من اعتقاد أن نلك مخلوق لل 
تعالى وجنوحاً إلى الإشراك. واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يفعله الله 
تعالي ولا يخلقه. وكفى بما في هذه الآية دليلاً بعد الادلة القطعية 
والبراهين العقلية على بطلان ما اعتقداه؛ فاته ذكر محل الرحمة 
والراقة مع العلم بان محلها القلب؛ فجعل قوله: «في قلوب الذين 
اتبعودي تأكيداً لخلقه هذه الععانيء وتصويراً لمعني الخلق بذكر 
محله» ولو كان المراد امراً غير مخلوق في قلويهم له تعالى كما 
زعماء لم ببق لقوله: إفي قلوب الذين اتبعوه» موقعء ويابى الله 
أن يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له الهمنا الحجة وأنهج 
بنا واضح المحجة: إنه ولي التوفيق وواهب التحقيق. 


الجزء الثامن والعشرون 


بموسى وعيسى آمنوا بمحمد «يؤتكد» اث طكقلين» آي: 
نصيبين طمن رحمته» لإيماتكم بعحمد وإرمائكم يمن 
قبله. «ويجعل لكم يوم القيامة «نورًا تمشون بهي 
وهى النور المذكور في قوله: «إيسعى تورهم»م «ويفغقر 
TS‏ 
لر أَهَلُ التب آلا يئي ل تور ن تقل أنه و 

فَضْلٍ الم . 

ولئلا يعلم ليعلم «أهل الكتاب) النين لم يسلموا 
ولا مزيدة طالا بقدرون أن مخففة من الثقيلة أصله أنه 
لا يقدرون يعني: أن الشان لا يقدرون «#على شيء من 
فضل اسه أي: لا ينالون شيئًا مما ذكر من فضله من 
الكفلين والنور والمغفرة ؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول اله قلم 
ينفعهم إيماتهم بمن قبله ولم يكسبهم فضلا قط. وإن كان 
خطابًا لفيرهم فالمعنى: اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم 
برسول الله يؤتكم اوعد من أنن من لفل الكت من 
الكفلين في قوله: «اولئك يؤتون اجرهم مرتين4" ولا 
E RS‏ لامك مطل و فلي ON‏ 
لا تفرّقون بين أحد من رسله. روي: ان رسول ان مد 
بعث جعفرًا رضي الله عنه في سبعين راكيًا إلى النجاشي 
يدعوه» فقدم جعفر عليه فدعاه قاستجاب له. فقال ناس 

ممن آمن من آهل مملكته وهم أربعون رجلاً: ائذن لذا في 
الوفادة على رسول اش َج فأئن لهم. فقدموا مع جعفر 
وقد تهيا لوقعة احد فلما رأوا ما بالمسلمين من خصاصة 
استاننوا رسول اش ية فرجعوا وقدمو! بأموال لهم فآسوا 
بها المسلمين. فانزل: اش الذين آتيناهم الكتاب» إلى قوله: 
«ومما رزقتاهم ينفقون#. فلما سمع عن لم يؤمن من أهل 
الكتاب قوله يؤتون أجرهم مرتين فخروا على المسلمين 
وقالوا: أما من أمن يكتابكم وكتابنا فله أجره مرّتين. وأما 
من لم يؤمن بكتابكم فله اجر كأجركم فعا فضلكم علينا 
فنزلت20. وروي أنّ مؤمني أهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرّتين وادعوا 
الفضل عليهم فنزلت. وقرى*: لكي يعلم ولكيلا يعلم وليعلم 
ولان يعلم بإدغام النون في الياءء ولين يعلم بقلب الهمزة 
ياء وإدغام النون في الياءء وعن الحسن: ليلا يعلم يقتح 
اللام وسكون الياء. ورواه قطرب بكسر اللام وقيل: في 
وجههيا حذفت همزة وأن وأدغمت نونها في لام لا فصار 
للا ثم ابدلت من اللام المدغمة ياء كقولهم: ديوان وقيراط. 
ومن فتح اللام فعلى إن اصل لام الجر الفتح كما أنشد: 

أريد لا انسى ذكرها 


are 


كن ين ا ی بق رش ذو التَمْلن 
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وقرى: ان لا يقدرو! لبيد اش في ملكه وتصرفه 
واليد مثل «يؤتيه من يشاء» ولا يشاء إلا إيتاء من 
يستحقه. عن رسول اث وي دمن قرأ سورة الحديد كتب 
من الذين آمنوا باش ورسلهء0). 


سورة المجادلة مدنية 


.م عمدو 


ا الله وائله 


م 


ق س الله ول الى بيلك ف رفيا وتنك 
مع شاور کا ا کک ی ی © 

قد سمع الله قالت عائشة رضي اش عنها: «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصرات. لقد كلمت المجابلة 
رسول الله بل فى جائب البيت وأنا عنده لا أسمع وقد 
سمع لهاء”) وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها. 
وقال: قد سمع الل لها. وقرى* تحاورك اي: تراجعك الكلاع. 
وتحارلك أي: تسائلك. . وهي: : «خولة بنت ثعلية أمراة 
أوس“ بن الصامت اخي عبادة. رآها وهي تصلي وكانت 
حسنة الجسم فلما سلمت راودها فابت قغضب وكان به 
خفة ولمم فظاهر منها. فأتث رسول اث بيد فقالت: إن 
اوسا تزوجني وانا شابة مرغوب قي فلما خلا سني وتثرث 
بطني اي: كثر ولدي جعلني عليه کامّه. وروي انها قالت له: 
إِنْ لي صبية صفارًا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن 
ضممتهم إل جاعوا. فقال: «ما عندي في أمرك شيءه 
وروي أنه قال لها: «حرمت علیه»» فقالت يا رسول الله ما 
نكر طلاقًاء وإنما هو ابي ولدي وأحب الناس إليّ. فقال 
حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي. كلما قال 
رسول الله ييا حرّمت عليه هتفت وشكت إلى الله فنزلت 
إفي زوجهاي في شانه”). ومعتاه إن ات سميع 
بصیر يصح ان يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصن. 

فإن قلت ما معنى «قد» في قوله قد سمم؟ قلتُ: 
معناه التوقع لأنّ رسول اللته َه والمجادلة كانا يتوقعان أن 
يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرّج عنها. 
لا أله ولتي ویم لوو شڪ ين التو وذو وت 


ال 27 وروي 


2 
مر عرد © رن يُظهرونَ من سام م بعودونَ تا الوا فر 


(1) سورة القتصص, الآية: 54. 

(2) رواه الطبري قي تقسيره. وأخرجه الزيلعي 419/3. 

(3) رواه الثعلبي والواحدي وابن مردويه والزيلعي 420/3. 

(ه) قال أحمد: ولقد استدل به بعضهم على عدم لزوم ظهار الذمي» 
وليس بقوي؛ لأنه غير المقصود. 


(5) اخرجه النسائي في كتاب: لطلاق» باب: للظهار (الحديث رقم: 
0م وآخرحه ابن ماجه المقدمة: باب: فيعا ذكرت الجهمية 
(الحديث رقم: 188)» وأخرجه أحعد في المسند 46/6. 


6( يواه الدارقطني في السحّن 31163 (الحديث رقم: 9). 
7( رواه الطبري في تقسيرد: وأخرجه الزيعلي 3/.,. 
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قم و عن 2 ا 2 دي صر > موعم اس معدم يم داس 
رقم من قل ان يماسا دی ترعظرت پء واه يما نعملونَ خي 


E: 


«النين يظاهرون منكمم في منكم توييخ للعرب 
وتهجين لعائتهم في الظهار؛ لأنه كان من أيمان أهل 
جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم ما هنّ أمهاتهمم 
وقرى؛ بالرفع على اللغتين الحجازية والتميمية. وفي قراءة 
أبن مسعود: بامهاتهم وزيادة الباء في لغة من ينصب» 
والمعنى: أنّ من يقول لامراته: أنت علي كظهر امي ملحق 
في كلامه هذا للزوج يالأم وجاعلها مثلهاء وهذا تشبيه 
باطل لتباين الحالين. إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهممج 
يريد أن الأمهات على الحقيقة إتما هنّ الوالدات وغيرهنٌ 
ملحقات بهن لدخولهنٌ في حكمينٌ: فالمرضعات أمهات؛ 
لأنهنٌ لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات. وكذلك 
أنواج رسول الله علد أمهات المؤمتين؛ لان الله حرم 
تكلحهن على الأمة فدخلن بتلك في حكم الأمهات. وأما 
الزوجات فأبعد شيء من الأمومة؛ لأنهنّ لسن بامّهات على 
الحقيقة ولا بداخلات في حكم الأمهات. فكان قول المظاهر 
منكرًا من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية 
وزدرًا وكذيًا باطلا منحرقًا عن الحق «وإن اله لعفو 
غفورم لما سلف منه إذا تيب عنه ولم يعد إليهء ثم قال: 
«وائنين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قانواج 
يعني: والذين كانت عابتهم أن يقولوا هذا القول أ المنكر 
فقطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله فكفارة من عاد أن 
يحرر رقبةء ثم يماس المظاهر منهاء لا تحل له مماستها إلا 
يعد تقديم الكفارة. ووجه آخر ثم يعودون لما قالوا شم 
يتداركون ما قالوا؛ لأنْ المتدارك للام عائد إليه ومنه 
المكل: عاد غيث على ما أقسد أي: تداركه بالإصلاح. 
والمعنى: أنْ تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع 
حالهما كما كانت قبل الظهار. ووجه ثالث وهو أن يراد بها 
قالوال") ما حرّموه على انفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً للقول 
منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالى: «ونرثه ما 
يقول74 ويكون المعنى ثم يريدون العود للتماس. 
والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر 
إلى فرجها لشهرة «نلكم» الحكم «توعظون بهم لان 


(1) قال أحمد: وهذا الرجه يلزم الكفارة لمجرّد قول الظهار في 
الإسلام لا غير؛ والقول بوجويها بعجرّد الظهار؛ قول مجاهد من 
التابعين؛ وسفيان من الفقهاء. 

(2) قال أحمد: وهذا التفسير منزلء على أنّ وجوب الكقارة مشروط 
بالعود بعد الظهارء وهر القول المشهور لفقهاء الأمصارء ولا 
يخص هذا التفسير وجهاً من وجوه العود التي ذكرها العلماء. 

(3) قال أحمد. وهذا التفسير يقوى القولء بِأنّ العود الوطه نفسه؛ لا 
حاصله ثم يعردون للوطء؛ وظاهر قولك: عاد للوطء قعله؛ وحمل 
العود على الرطء من جملة أقوال مالك رحمه الك ققد تلخص ان 
كلام المختلفين في العود له ماحد من هذه الآية. فآمًا هن لم يقف 


8 - سورة المجادلة 


الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا 
بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخاقوا عقاب الله 
علية. 


فإن قُلْتَ: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ؟ قُلْتُ: نعم 
والوجه والرقبة والفرج. ومكان الظهر عضوًا آخر يحرم 
النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ أو مكان الأم ذات رحم 
يقول: أنت علي كظهر أختي من الرضاعء أو عمتي من 
التسبء أى امرأة أبتىء أو أبي أو آم امراتي أو بتتها. فهو 
والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم نحوه. وقال 
الشافعي: لا يكون الظهار إلا بالأحم وحدها. وهو قول قتادة 
والشعبي» وعن الشعبي: لم ينس الله ل يذكر البنات 
والأخوات والعمات والحالات إذ أخبر أن الظهار إنما يكون 
بالأمهات الوالدات دون المرضعات. وعن بعضهم: لا بد من 
نكر الظھر حتى يكون ظهارًا. 


فإن قُلْتّ: فإذا امتنع المظاهر من الكفارة هل للمرأة أن 
ترافعه؟ قُنْتُ: لها تلك وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر 
وأن يحبسه ولا شيء من الكفارات يجير عليه ويحبس إلا 
كفارة الظهار وحدها؛ لأنه يضر بها فى ترك التكفير 
والامتناع من الاستمتاع فيلزم إيفاء حقها. ٠‏ 


قان قَلَّتَ: فإن مسن قبل أن يكفراقُلْتُ: عليه أن يستغقر 
ولا يعود حتى يكفر. لما روي أن سلمة بن صخر البياضي 
قال لرسول اله ي ظاهرت من امراتي ثم أبصرت خلخالها 
في ليلة قمراء فواقعتها. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«استغفر ريك ولا تعد حتى تكفر.(. 


فإن قلْت: أي: رقية تجزي في كفارة الظهار؟ قُلَْتٌ: 
المسلمة والكافرة جميعًا؛ لأنها فى الآية مطلقة. وعثد 
الشافعي: لا تجزي إلا المؤمنة لقوله تعالى: فى كفارة القتل: 
إفتحرير رقبة مؤمنة 74 ولا تجزي أمّ الولد والمدبر 
والمكاتب الذي آذى شيئًا فإن لم يؤدَ شيمًاء جاز. وعند 
الشافعي لا يجون. 


= الظهارء وتسميته عوداء والحالة هذه باعتبار أنه كان فى الجاهلية 
وانقطع في الإسلامء فإيقاعه بعد الإسلام عود إليه» واما من 
أوقفها على العود وجعل الحود أن يعيد لفظ الظهار. 

(4) سورة مريم» الآية: (ا8. 

(5) أخرجه ابو داود في كتاب: الطلاق» باب: في الظهار (الحديث رقم: 
21) وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق: ياب: ما جاء في 
المظاهر يواقع قبل أن يكفر (الحديث رقم: 1199)): وأخرجه 
النسائي في كتاب: الطلاق. باب: الظهار (الحديث رقم: 3458). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب: المظاهر يجامع قبل أن 
يكفر (الحديث رقم: 2065). 


وجوب الكفارة عنده إلا على مجرّد الظهارء فحمل العود على= (6) سورة النساء؛ الآية: 92. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الشأمن والعشرون 


فإن قَلْتَ: فإن أعتق بعض الرقية أى صام بعض الصيام 
كاسن فلك عليه لن نانف ديار اشن ىلولا تفا از 
لترقبة عكق كلها فيجزيه ون كان لسن ايق د الضنوم 
استقبل وإلا بنى. 
E‏ ا E DS‏ 
الشاقعى مدا من طعام بلده الذي يقتات فيه. 

فإن قُلْتَ: ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام 
كما ذكر عند الكفارتين! قَلْتٌ: اختلف في تلك فعند أبي 
حنيفة أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها 
على المساس وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة على أنه إذا 
وقع في خلاله وعند غيره لم يذكر للدلالة على أن التكفير 
قبله وبعده سواء. 

فإن قُلْتَ: الضمير في أن يتماسا إلام يرجع؟ قُنْتُ: إلى 
ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها. 

ؤذلك» البيان والتعليم للاحكام والتنبيه عليها لتصدقوا 
هباتك ورسوله» في العمل بشرائعه التي شرعها من 
الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليه في جا هليتكم. هونليك 
حدود الله التي لا يجوز تعديها «وللكافرين»# الذين 
لا يتبعونها ولا يعملون عليها «عذاب ألبحي. 

ص لر يجذ مام کین یتین ين قل أن ينانا س ل 
ی َإظمَامٌ سن مک ذلك نوما أله وَرْسُولهء وَيَللَت 

مه وَلدكتنَ عَذَابُ ام صب الي باذ اله تشر لم کن 


3 


53 537 لبن هن يهم 
مهن ت 

«يحادون» يعادون ويشاقون «كبتوا»م أخذوا واهلكوا 
نكما عبت من قبلهم.عن اغناء الرسل. قيل: اريد كبتهم 
يوم الخندق. «وقد انزلنا آيات بينات»م تدل على صدق 
الرسول:وصحة ما جاه به «وللكافرين» بهذه الآياك 
«عذاب مهين4 يذهب 0 وكبرهم. 

2 ا 11 E:‏ ور با یا 1 
واه عل كل سنو هيد م 

«يوم يبعثهمي منصوب بلهم أو بمهين أو بإضمار 
اذكر ت تعظيمًا لليوم 8< جميغاي كلهم لا يترك منهم أحد غير 
مبعوث أى مجتمعين في حال واحدة كما تقول حي جميع 
إفينبئهم بما عملواي تخجيلاً لهم وتوبيخًا وتشهيرًا 
بحالهم يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم 
من الخزي على رڑوس الأشهاد «أحصاه اتم أحاط به 


8 
يدود د أله و 


0-0 1 ع 
وقد Ef‏ ابي ينارق فرت عدا 


م A‏ ا ر 


ته وقسوة 


1088 


ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي وإنما تحفظ 
معظمات الأمور. 


جح 5 چ ا ی ا بے نيان أ ١‏ اكع كار د امو لي 5 
لے تر ان أنه يملح ما فى اتوت وما فى الأرْضٍ ما ب ڪوث س 


وى َة الا هر ابه ولا س الا شه ساد EF‏ د ن 
یك ولآ كر إلا هر مَمَهُرْ ات ا َم هر با غي يوم العم 


ا م خخ درك 
ن أله يكل تيء عَلِيمٌ (1» 


ما يكوني من كان التامة. وقرى:: بالياء والتاء 
والياء على أنّ النجوى تأنيثها غير حقيقي ومن فاصلة 
أو على أنْ المعتى ما يكون شيء من التجوى. 0 
التناجي فلا تخلو إما أن تكون مضافة إلى ثلاثة 
ماح حا ا ص مدر 
نجوى ثلاثة فحذف الأهل أو جعلوا نجوى في أنفسهم 
مبالغة كقوله تعالى: «خلصوا نجِيّاه!' وقرا ابن ابي 
عيلة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال بإضمار 
يتناجون؛ لان نجوى يدل عليه أو على تاويل نجرى 
يعتناجين ونصبها من المستكن فيه. 

فإن قُلْتَ؛ ما الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة؟ 
قُنْتُ: فيه وجهان احدهما: أنْ قومًا من المنافقين تحلقوا 
للتناجي مغايظة للمؤمنين على هذين العددين ثلاثة وخمسة 
فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون 
كذلك ولا ادنى مني عدديهم «ولا أكثر إلا والله معهم 
يسمع ما يقولون. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه: 
أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن أمية 
كانوا يومًا يتحذثون فقال أحدهم: أثرى أنْ الله يعلم ما نقول؟ 
فقال الآخر: يعلم بعضًا ولا يعلم بعضًا. وقال الثالث: إن كان 
يعلم بعضًافهو يعلم كله. و صدق؛ لأنّ من علم بعض 
اا E‏ ؛ لأن كونه عالمًا بغير 
سبب ثابت له مع كل معلوم. والثاني: آنه قصد أن يذكر ما 
جرت عليه العادة من اعداد أهل النجوى والمتخالين للشورى 
والمندبون لذلك ليسوا بكل احد وإنما هم طائفة مجتباة من 
أولي النهي والاحلام ورهط من اهل الراي التجارب وأول 
عددهم الاثنان قصاعدًا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته 
الحال وحكم الاستصواب ألا ترى إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كيف ترك الأمر شورى بين سئة ولم يتجاوز 
بها إلى سابع فذكر عز وعلا الثلاثة ثه والخمسة وقال: ولا 
أدننى من ذلك فدلٌ على الاثلين والأربعة. وقال: ولا آكثر فدل 
على ما يلي هذا العدد ويقاربه .وفي مصحف عبد الل إلا الك 
رابعهم ولا أريعة إلا اك خامسهم ولا خمسة إلا الله 
سادسهم ولا آقل من ذلك ولا آكثر إلا ات معهم إذا انتجوا. 
وقری* ولا ادنی من ثلك ولا اکشر) بالنصب على أن 
لا لنقي الجنسء ويجوز أن يكون ولا اكثري بالرفع 


(1) سورة يوسفء الآية: 80, 
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معطوقًا على محل لا مع «أدنى» كقولك: لا حول ولا 
قوَّة إلا بياث بفتح الحول ورفع القوّةء ويجوز أن يكونا 
عرفوعين على الابتداء كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالل وأن 
يكون ارتفاعهما عطفًا على محل من نجوى کانه قيل: ما 
يكون أدنى ولا أآكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكونا مجرورين 
عطقًا على نجوى كأته قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا 
هو معهم. وقری* ولا آكير بالياء ومعتى كوته معهم أنه يعلم 
ها يتناجون به ولا يخفى عليه ما هم فيه فكأته مشاهدهم 
ومحاضرهم وقد تعالى عن المكان والمشاهدة. وقرى* ثم 


أن ثَرَ إلى لين بو 


میوش 2 000 


4 0 - 0 وطاحون 


لانم رالمنون ومست الرسول ولا جاو پا ار عك به 
ا ویقولود يح انلسم نولا نْب اه Ty‏ 


كانت اليهود والمنافقون يتتلجون قيما بينهم ويتغامزون 
باعيانهم إذا راوا المؤمنين يريدون أن يغيظوهم. فتهاهم 
رسول الله 8 فعادوا لمثل قعلهم وكان تناجيهم بما هو 
ثم وعدوأن للمؤمنين وتواص يمعصية الرسول ومخالفته. 
وقرى* ينتجون بالإتم والعدوان يكسر العين ومعصيات 
الرسول. 


تحيتاء ل 2 
يقول: «وسلام على عباده الذين اصطفى»() ويا أيها 
الرسول ويا آيها النبي فلولا يعنينا ابش يما نقول» كانوا 
يقولون: ماله إن كان نيدًا لا يدعو عليئا حتى يعذبنا الله 
يما تقول. فقال الله تعالى: «حسيهم جهنم» عذايًا. 

يأيا لیے اموأ إنا نحم هلا جوأ ,الاي والمدون مميت 


ر سر هذ یی 


الول تبأ بال قوی ونوا اه اليم البو صُتَرْرنَ ). 

يا ايها التين آمنوا) خطاب للمنافقين النين آمنوا 
بالسنتهم ويجوز أن يكون للمؤمنين أي: إذا تناجيهم فلا 
تتشيهوا باولئك في تناجيهم بالشر «وتناجوا بالبر 
والقوى) وعن النبي ك «إذا كتتم ثلاثة فلا يتناج اثنان 
دون صاحبهما فَإِنّ نلك يحزنه». وروي: «نون الثالثشء©. 
وقرى”: قلا تتاجوا. وعن ابن مسعود: إذا تنجيتم قلا 
تنتجوا. 


8 سورة المجائلة 


إا لحرن ي لبي يرت اليب مارا 


3 أنه و أنه مآ 
الا إن أو ول 


و رل الْمَؤْمْونَ © 


وإئتما مر اللام إشارة إلى التجرى بالإثمع 
والعدوان يدليل قوله تعالى: هليحزن الذين آمنوا» والمعني: 
انّ الشيطان يزيذها لهم فكاتها منه ليغيظ الذين آمنوا 
ويحزتهم «وليس» الشيطان أى الحزن «بضارهم شيئًا 
إلا بإذن اشيم 

فإن قُلْتَ: كيف لا يضرّهم الشيطان أو الحزن إلا بإنن 
اشك؟ قلت: كانوا يوهمون المؤمنين في نجواهم وتغامزهم 
أن غزاتهم غلبوا وأن آقاربهم قتلوا. فقال: لا يضرّهم 
الشيطان او للحزن بذلك الموهم إلا بإذن الله أي: بمشيثته. 
وهو أن يقضي الموت على أقاريهم او الغلبة على الغزاة. 
وقرى": ليحزن وليحزن. 


كايا الي مارا إا قبل 2 
کج أنه لک ردا یل آنشروا :1 شرا ينع ق الذي 
E‏ وا الْيِلرَ درت وَأ ينا ساون س خِيرٌ © 


جوتفسحوا في المجالس» توسعوا قيهء وليقسح 
بعضكم عن بعض. هن قولهم: افسح عني أي: تنح. ولا 
تتضاموا. وقرى: تفاسحوا. والمراد: مجلس رسول الله 
وكانوا يتضامون فيه تنافسًا على القرب منه وحرصًا على 
أستماع كلامه. وقيل: هو المجلس من مجالس القتال وهي 
مراكز الغراة كقوله ا مقاعد للقتال. وقرى* في 
المجالس قيل: كان الرجل ياتى الصف ٠‏ فيقول تفسحوا 
فيأبون لحرصهم على الشهادة” . وقرى* في المجلس بفتح 
اللام وهو الجلوس أي: توسعوا في جلوسكم ولا تتضايقوا 
فيه «يفسح الله لكم» مطلق في كل ما يبتقي الناس 
الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك. 
والنشزوا» انهضوا للتوسعة على المقيلين أى انهضوا عن 
مجلس رسول الله إذا أمرتم يالنهوض عنه ولا تملوا 
رسول الله بالارتكاز فيه أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وآعمال الخير إذا استنهضتم ولا تثبطوا ولا تفرطوا. 
هيرفع الله» المؤمنين بامتثال اوامره وآوامر رسوله 
والعالمين منهم خاصة7) «درجات». هيما تعملون» 
قرى* بالتاء والياء. عن عبد اش ين مسعود رضى الله عته 
أنه كان إذا قرآها قال: يا ايها الناس افهموا هذه الآية 


ولترغبكم في العلم. وعن النبي يه «بين العالم والعايد 


خو ف ألمَجيين انحا 


امنأ يسك 


(1) سورة النحلء الآية: 59. 

)2( أشرجه البخلري في كاب: الاستئذان» ياب: إذا كاتوا آكثر من ثلاثة 
(الحنيث رقم: 4290( وأخرجه مسلم في كتاب: السلام: باب؛ 
تحريم منلجاة الاثتين دون الثائث يفير رضاء (الحديث رقم: 37 - 
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(3) قال تحمد:قي للجزاء برفع الدرجات ههنا مثاسبة للعمل؛ لان 


المأمور به تفسيح المجلس كيلا يتنافسوا في القرب من المكان = 


= الرفيع حوله عليه الصلاة والسلام قيتضايقوا فلما كان الممتثل 
لذلك يخقض نفسه عما يتناقس قيه من الرفعة امتثالاً وتواضعاً. 
جوزي على تواضعه برفع الدرجات, كقوله: من تواضع لله 
رقعه الل ثم لما علم أنّ أهل العلم بحيث يستوحبون عند انفسهم 
وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالتكر عند الجزاء. ليسهل 
عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعاً نك تعالى. 


الجزء الثامن والعشرون 


مائة درجةء بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين 
سنة». وعنه عليه السلام: «فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»7). وعنه عليه 
السلام: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم 
للشهداء» فأعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوّة والشهادة 
بشهادة رسول الل. وعن ابن عباس: «خير سليمان بين 
العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى المال والملك 
معه». وقال عليه السلام: «توحى اش إلى إبراهيم يا 
إبراهيم إني عليم احب كل عليم». وعن بعض للحكماء: 
ليت شعري آي شيء أدرك من فاته العلم؛ واي شيء قات 
من أدرك العلم؛ وعن الأحنف: كاد العلماء يكونون اربابّاء 
وكل عن لم يوطد بعلم فإلى ذل ما يصير. وعن الزبيري: 
العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال. 

بكآيّا آي ماما إا جيم ارول قدا بین تی يجو سد 
لك 2 لک ول" يد ر يخا وه ا نك ی © 

«بين يدي نجواكم» استمارة ممن له يدان. والمعنى: 
قبل نجواكم. كقول عمر: «من افضل ما أوتيت العرب 
الشعر يقدّمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم 
ويستنزل به اللئيمء) يريد: قبل حاجته «نلكم» التقديم 
طخير لكم» في دينكم «وأطهر» لان الصدقة طهرة. 
روي «أن الناس أكثروا مناجاة رسول الل ڳا يما يريدن 
حتى أملوه وأبرموه فأريد أن يكفوا عن ذلك قفأمروا بان من 
اراد أن يناجيه قدّم قبل مناجاته صدقة. قال علي رضي الله 
عنه: لما نزلت دعاني رسول اش كله فقال: ما تقول في 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. قال: «كم قلت حبة لو شعيرة. 
قال: إنك لزهيد. فلما راوا ذلك اشتدٌ عليهم فارتدعوا وكفواء 
اما الفقير فلعسرته؛ وأما الغنيّ فلشحهء. وقيل: كان ذلك 
عشر ليال ثم نسخ. وقيل: ما كان إلا ساعة من نهارء وعن 
علي رضي الله عنه: «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. كان لي دينار فصرفته 
فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم.©2. قال : متصدق به 
في عشر كلمات اهن رسول الله لاء وعن ابن عمر: 
كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي 
هن حمر النعم: تزويجه فاطمةء وإعطاؤه الرلية يوم خيبر» 
وآية النجوىء قال ابن عباس: هي منسوخة بالآية التي 


بحدذها. وقيل: هي منسوخة بالزكاة. 


افم أن مدموا بين يدي جو مني 
میم فیشرا السَلوة انوا الرَكرة ا 4 6 2-6 
سملن ©. 


(ااشفقتم» اخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنقاق 
الذي تكرهونه ولنَّ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
«فإذا لم تفعلوا» ما أمرتم به وشق عليكم و طتاب الله 
عليكم» وعذركم ورخص لكم في أن لا تفعلوه. فلا 
تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات طبما 
تعملون» قری* بالتاء والياء. 


5-0-0-7 


كان المناققون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله 
عليهم في قوله تعالى: «من لعنه اث وغضب اشي° 
ويناصحوتهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين «ما هم 
منكم» يا مسلمون طولا منهم» ولا من اليهود كقوله 
تعالى: «متبتبين بين نلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
مزل «ويحلفون على الكذب» أي: يقولون والله إنا 
لمسلمون فيحلفون على الكذب الذي هو ادعاء الإسلام. 
«وهم يعلمون» أن المحلوف عليه كذب بحت. 


فإن قُلْت: فما فائدة قولهم وهم يعلمون؟ قُلْتُ: الكذب 
أن يكون الخبر لا على وفاق المخبر عنه سواء علم المخبر 
أو لم يعلم. فالمعنى: أنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما 
يخبرون عنه وهم عالمون بذلك متعمدون له كمن يحلف 
بااغموس» وقيل: «كان عبد الله بن نيبتل المنافق يجالس 
رسول الث يه ثم يرفع حديثه إلى لليهود فبينا رسول الله 
في حجرة من حجره إذ قال لأصحابه: يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شیطان»» فدخل ابن نبتل 
وكان آزرق. فقال له النبي 5 «علام تشتمني انت 
وأصحابك»؟ فحلف بالل ما فعل. فقال عليه الشلام: 
«فعلت». فانطلق فجاء بأصحابه فحلقوا بالل ما سبوه2) 
فنزلت. 


کیم نَاهُم کم ولا دنهم وم 


(1) اخرجه لبو يعلى بافظ فضل العالم على العابد سبعين درجة 
(الحديث رقم: 856). 

(2) اخرجه اين ماجه قي المقدمة باب: قضل العلماء والحث من طلب 
العلم (الحديث رقم: 223). واخرجه أبو داود في كتاب: العلم» باب: 
الحث على طلب العلم (الحديث رقم: [364)/ ولخرجه الثرمذي في 
كتاب: العلم: باب: فضل الققه على العبادة (الحديث رقم: 2682). 

(3) اخرجه اين ماجه في كتاب: الزهدء باب: ذكر الشفاعة (الحديث 
رقم: 4313)» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان, باب: في طلب 
الحلم قصل في فضل العلم وشرفه (الحديث رقم: 1707). 


(5) رواه ابن عبد البر في كتاب: العلم من غير سند. والزيلعي 429/3, 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» ومن سورة المجادلة 
(الحديث رقم: 3300)ء وابن حبان في كتاب: أخباره 4 عن مناقب 
الصحابة رجالهم ونسائهم (الحديث رقم: 6941). 

(8) رواه الحاكم في المستدرك 482/2, 

(9) قال الزيلعي لم اجده 431/3. 

(10) سورة المائدة الآية: 60. 

(11) سورة النساء الآية: 143. 

(12) رواه الحاكم في المستدرك 452/2 وأحعد قي المسند .267/١‏ 
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أ 00 سیا ا 1-9 ما کا ستاو e‏ 
ل يعني: 0 0 الماضي 
المتطاول على سوء العمل مصرين عليه أو هي حكاية ما 
يقال لهم في الآخرة. 


ی بعل ر يرع ام 


انوا بس يجح جد نم دواع ن سیل اه اهر عَذَاب تين ©). 

وقری* «إيمائهم» بالكسر آي: اتخذوا آيمانهم التي 
حلفوا يها ی أيماتهم الذي أظهروه ججنة» آي سترة 
يتسترون بها من المؤمتين ومن قتلهم. 


جص || 


«قصدوا» الناس في خلال أمنهم وسلامتهم «عن 
سييل اش وكانوا يثبطون من لقوا عن الدخول في 
الإسلام ونث بضعقو ی أمر المسلمين عندهم. 


أن تي عتم آمو وَل أو لدم من أله قبا زلبك أب ار هم فا 


وإثما وعدهم اله ا المهين المخزى لكفرهم 
TON‏ - رزوي ال يدم 
لننصرنٌ يوم القيامة بأنفسذا وأموالنا وثولادناء 

SAR EEE‏ کا بیش لک ور ی 
كوي آي السدم شُ الْكَدْنونَ ). 


جفيحلفون» ش تعالى على أنهم مسلمون في الآخرة 
«كما يحلفون لكم) في الدتيا على ذلك «ويحسيون 
انهم على شيء) من النفع يعني: ليس العجب من 
حلفهم لكم فإتكم بشر تخفى عليكم السرائر وأن لهم 
نفعًا في ذلك دفمًا عن آرواحهم واستجرار فوا دنيوية, 
وأنهم يفعلونه في دار لا يضطرون فيها إلى علم ما 
يوعدون. ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب 
والشهادة مع عدم النفع والاضطرار إلى علم ما انذرتهم 
الرسلء والمراد: وصفهم بالتوغل في نفاقهم ومرونهم 
عليه وأن ذلك بعد موتهم وبعثهم باق فيهم لا يضمحل. 
كما قال: ولى ربوا لعادوا لما نهواً عنه. وقد اختلف 
العلماء ء في كتبهم في الآخرة والقرآن ناطق بثباته نطقًا 
مكشوفًا كما ترى في هذه الآية وفي قوله تعالى: هوالت 
ريتا ما كنا مشركين )20 نظن كيف كتبوا على لنفسهم 
وضل عنهم ما كانوا يقترون» ونحى حسبانهم أتهم على 
شيء من التقع إذا حلفوا استنظارهم المؤمنين ليقتبسوا 
من نورهم لحسبان أن الإيمان الظاهر مما ينفعهم. وقيل 
عن ذلك: يختم على آفواههم الا إنهم هم للكانبون» 


0 سورة الانعام؛ الآية: 23. 


8 سورة المجائلة 
يعني: انهم الغاية التي لا مطمح وراءها في قول الكنب 
حيث استوت ا والآخرة. 

تتح عَم التيلن ناسيم و اق ولف رب فیط أيه 
مت کک ليئهة © 

جاستحوذ عليهدي استولى عليهم من حاذ الحمار 
العانة إذا جمعها وساقها غاليًا لهاء ومنه كان أحوذيًا نسيع 
رحد ESS Sl‏ حمر اريك سار 
واستنوق ق أي: ملكهم «الشيطان» لطاعتهم له في كل ما 
يريده منهم حتى جعلهم رعيته وحزيه. وإفانساهم۾ ان 
يذكروا ال أصلاً لا بقلوبهم ولا بالسنتهم. قال أبو عبيدة: 


حزب الشيطان جنده. 

إن ایی اتون لَه ورشولة, وہک فى الال . 

في الانلين» في جملة من هى آذل خلق اش لا ترى 
احدا آذل منهم. 


ر ار 


کب أنه لالت أنأ رق پیک 


إكتب انش في اللوح «لاغلبن انا ورسلي) بالحجة 
والسيف أو بأحدهمها 


أنه ی عير © 


آله سو ر ڪا باهم أو أنحاءم أو إخوتهر أز 
عر ey‏ ارک لك ڪب في فلوم الْإيِمِنَ وَأَمّدَهُم لع 
َة ا جت ری من یا اهدر خیيت يها 
رضت أنه عنم رشا عَنَةُ لهك مِرْبُ أمَهْ آلا إنّ مِرْبَ الله 
هم انل © 


طلا تجد قوقاي» من باب التخييل خيل أن من 
الممتنع المحال أن تجد قومًا مؤمنين يوالون المشركين. 
والغرض به آنه لا ينبفى أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع 
ولا يوجد بحال مبالغةٌ في النهي عنه والزجر عن 
ملابسته والتوصية بالتصلب في مجائبة اعداء الله 
ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد 
نلك تأكيدًا وتشديدًا بقوله: «ولو كانوا آباءهم» ويقوله: 
واولئك كتب في قلوبهم الإيمان» وبمقابلة قوله: 
جاولئك حزب الشيطان» بقوله: جاولئك حرب اش »و 
فلا تجد شيئًا أدخل فى الإخلاص من موالاة أولياء اش 
ومعاداة أعدائه بل هو الإخلاص بعينه «كتب في 
قلوبهم الإيمان) اثبته فيها بما وفقهم فيه وشرح له 
صدورهم «وأيدهم بروح هنه) بلطف من عنده حييث 
به قلوبهم» ويجوز أن يكون الضمير للإيمان أي: بروج 
من الإيمان على آنه في ذفسه روح لحياة القلوب به. 


الجزء الثامن والعشرون 
وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنها تزلت قيمن 
المنصور في الطواف فلما عرفه هرب مته وتلاهاء وعن 
النبي كَل آنه كان يقول: «اللهم لا تجعل لفاجر رلا 
لفاسق عندي نعمة فإتي وجدت فيما أوحيت إلي لا تجد 
قوماء0. وروي انها نزلت في آبي بكر رضي اله عنه, 
وذلك أنّ ابا قحافة سب رسول اش ييل فصكه صكة 
سقط منها. فقال له رسول اش» «ارفعلته»؟ قال: «تعمء 
قال: هلا تعد». قال: دراك لى كان السيف قريبًا منى 
لقتلته.0). وقيل في أبي عييدة ين الجراح: قتل اباه 
عات الله الجراح يوم أحد. وفى في ابي بكر دعا ايته يوم 
بدر إلى البراز وقال لرسول الله: دعني اكن في الرحلة 
الأولى قال: «متعنا بنفسك يا أا بكر اما تفلم آنك عندى 
بمنزلة سمعي ربصري». وقي مصعب بن عمير قتل 
أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. . وفي عصر قتل خاله 
الحرث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة 


ام اق ایر 


«صالح بني النضير رسول اث بُ على أن لا يكونوا 
عليه ولا له. قلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبى الذى تعته 
في التوراة لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم أحد 
ارتابوا ونكثوا. فخرج كهب بن الأشرف في اربعين راكبًا 
إلى مكة فحالفوا عليه قريشًا عند الكعبة, فامر عليه السلام 
محمد بن مسلمة الأتصارى فقتل كعبًا غيلة وكان اخاه من 
الرضاعة؛ ثم صيحهم بالكتائب وهو على حمار مخطوم 
بليق ققال لهم: اخرجوا هن المدينة. فقالو!: الموت أحب 
إلينا من ذاك. فتنادوا يالحرب» وقيل: استمهلوا رسول الله 
عشرة أيام ليتجهزوا للخروج فدس عبد الله بن أبي المنافق 
واصحابه إليهم لا تخرجوا من الحصنء فإن قاتلوكم قتحن 
معكم لا نخذلكم» ولئن حرجتم لتخرجِنٌ معكم. فدريوا على 
الأزقة وحصذوها فحاصرهم إحدى عشرين ليلة فلما 
قتف الله الرعب في قلوبهم وأيسوا من نصر المنافقين 
طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل 


سي 
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كلا ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم. فجلوا إلى 
00 إلى أريحا ا أهل بيتين منهم آل أبي 
طاثفة بالحيرة» 037 

سبح ب ما بي لتَمْوتِ وما فى الأرْض وهو المَريرٌ لن م 1( 
۴ 1 انچ الي کا من أهل التب ين درم لرل الي ما 
نس أن رجو ١‏ ووا أَنَهُْر مانو حضوم ن أله تام ا 
من حي قر يتوأ َد 9 ووم لعب رون رتم ا 
رَيْدِى دی ا ر © 
ومعتى وؤاول ف 0 هذا RT‏ 0 
وكاتوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج 
من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام؛ اى هذا أل 
حشرهم رآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى 
الشام. وقيل: اخر حشرهم حشر يوم القيامة؛ لأنّ المحشر 
يكون بالشامء وعن عكرمة: من شك أنَّ المحشر ههنا يعني: 
الشام. قليقرا هذه الآية. وقيل: معناه أخرجهم من ديارهم 
لاوّل ما حشر لقتالهم؛ لانه أول قتال قاتتهم رسول الش عليه 
هما ظننتم أن يخرجوا) لشذة باسهم ومنعتهم ووثاقة 
تمنعهم من باس الله «فاتاهم» آمر اك من حيث لم 
يحتسبواه من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم. وهی قتل 
أضعف قوتهم وفل من شوكتهم وسلب قلوبهم الامن 
والطمأنينة بما قذف فيها من الرعب والهمم أن يوافقوا 
المؤمنين في تخريب بيوتهم ويعينوا على أنفسهم وثبط 
المنافقين تین كانوا يتولونهم عن مظاهرتهم. وهنا كله لم 

فإن قُنْتَ: أي فرق بين قولك وظنوا أنّ حصوتهم تمتعهم 
أى مانعتهمء وبين النظم الذي جاء عليه؟ قُلْتُ: :في تقديم 
الخبر على المبتدأ دليل على فرط وتوقهم بحصانتها ومنعها 
إياهم وفي تصيير ضميرهم اسمًا لان وإسناد الجملة إليه 
دليل على اعتقادهم في أنفسهم انهم في عزة ومذعة لا يبالي 
معها بأحد يتعرّض لهم أى يطمع فى معازتهم وليس ذلك في 
قولك: 

1 وظنوا أن حصونهم تمنعهم 


(1) روأه ابن مربويه قي تفسيره وفي مسند القربوس. والزيلحي 3/ 
432 

(2) قال الزيعلي غريب رتقله الثعلبي 433/3. 

(3) رواه الشعلبي في تفسيره. والزيلعي 433/3. 

(4) رواه التعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 434/3. 


(5) قال الزيلعي غريب وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند 3/ 
48 

)6( قال أحمد: كانه يريد آنها اللاع التي تص حب التاريخ» کقوله: كتيت 
لعام كذا ولشهر كذاء 


1093 


الخوف الذي يرعب الصدر آي: يملؤه. وقذفه إثباته وركزه. 
ومنه قالوا قي صفة الأسد مقذف كانما قذف باللحم قذقًا 
لاكتنازه وتداخل اجزائه. وقرى* يخِزيون ويخريون مثقلاً 
ومخففقًا والتخريب والإخراب الإقساد بالنقض والهدم. 
والخرية الفساد. كانوا يخربون بواطنها والمسلمون 
ظواهرها لما أراد الله من استتصال شافتهم وأن لا يبقى 
لهم بالمدينة دار ولا منهم ديار. والذي دعاهم إلى التخريب 
حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسذوا بها أفواه الأزقة, 
وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين» 
وأن ينقلوا معهم ما كان في أبنيتهم من جيد الخشب 
والساج المليح: وأما المؤمنون فداعيهم إزالة متحصنهم 
ومتمتعهم وآن يتسع لهم مجال الحرب. 

فإن قُلْتَ: ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ قُلْتُ: 
لما عرضوهم لذلك وكاتوا السيب فيه فكأئهم أمروهم يه 
وكلقوهم إياه. «فاعتيروا» بما دبر الله ويسر من أمر 
إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال. وقيل: وعد 
رسول الله يك للمسلمين أن يورثهم الله أرضهم وأموالهم 
بغير قتال فكان كما قال يعني: أن الله قد عزم على تطهير 
أرض المدينة منهم وإراحة المسلمين من جوارهم وتوريثهم 
آموالهم. 


واو أن كُنَبَ اه مهم البلآه لمهم في الأنا م فى 
ایر عَدَابُ آلا © رف باتہم اوا لَه سوم وس كان لَه 
د اه سد یقاب ©). 

فلولا أنه كتب «عليهم الجلاء) واقتضته حكمته ودعاه 
إلى اختياره أنه أشق عليهم من الموت «لهذبهم في 
الدنيا» بالقتل كما فعل بإخوانهم بني قريظة «ولهم» 
سواء اجلوا أو قتلواهعذاب التار» يعني: إن نجوا من 
عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة. 


ممم عورم 


تا لعشم ين لسن آز اوغا قابة ع أمُولها إن مه 
وزی الْفّسفِنَ ©. 


«من لينة) بيان لما قطعتم ومحل ما نصب بقطعتم 
قوله: أو تركتموها» لأنه في معنى اللينة» واللينة النخلة 
من الألوان وهي ضروب التخل ما خلا العجوة والبرنية 
وهما أجود التخيل". وباؤها عن واى قلبت لكسرة ما قبلها 
كالديمة وقيل: اللينة النخلة الكريعة كانهم اشتقوها من 


9 سورة الحشر 


اللين. قال تى الرمّة: 
کان قتودى فوقها عش طائر علىلينةسوقاءتهفوجنويها 

وجمعها لين. وقرى' قومًا وعلى اصلها وفيه وجهان: أنه 
جمع أصل كرهن ورهن: أو اكتقى فيه بالضمة عن الواو 
وقرى" قائمًا على أصوله ذهابًا إلى لفظ ما «فبإذن اشي 
فقطعها بإنن اك وأمره «وليخزي الفاسقين» وليذل 
اليهود ويغيظهم إذن في قطعهاء ونلك أن رسول اش كل 
حين أمر أن تقطع نخلهم وتحرق قالو!: يا محمد قد كنت 
تنهي عن الفساد في الارض فما بال قطع النخل وتحريقهاء 

E‏ ؤمتين من ذلك شيء فنزلت: يعني: 
انّ الله أنن لهم في قطعها ليزيدكم غيظا ويضاعف لكم 
حسرة إذا رأيتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحبواء 
ويتصرقون فيها ما شاؤوا. واتقق العلماء أن حصون الكفرة 
ونيارهم لا باس بأن تهدم وتحرق وتغرق وترمى 
بالمجانيق» وكذلك اشجارهم لا بأس يقلعها مثمرة كانت أو 
غير مثمرة» وعن ابن مسعود: قطعوا منها ما كان موضعًا 
للقتال. 

فإن قُلْتَ:لم خصت اللينة بالقطم؟ قُلْتُ: إن كانت من 
الالوان فليستبقوا لانفسهم العجوة والبرنيةء وإن كانت من 
كرام النخل فليكون غيظ اليهود اشد وأشق. وروي أن رجلين 
كانا يقطعان آحدهما العجوة والآخر اللون فسالهما 
رسول اش َة فقال: هذا تركتها لرسول اش. وقال: هذا 
قطعتها غيظًا للكفار”). وقد استدل به على جواز الاجتهاد 
وعلى جوازه بحضرة الرسول بل لآنهما بالاجتهاد فعلا 
ذلك واحتج به من يقول كل مجتهد مصيب. 

وآ اہ اہ عل ولیہ متهم هنآ سمشم عله ون سیل ولا وكاب 

إافاء اكه على رسوله» جعله له فياً خاصة. 
والإيجاف من الوجيفء وهو: السير السريع؛ ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام في الإفاضة من عرفات: «ليس البرٌ 
بإيجاف الخيل ولا إيضاع الإبل على هينتكمء. ومعنى 
«وفما أوجفتم عليه فما أوجفتم على تحصيله وتغنمه 
خيلا ولا ركابًا ولا تعبتم في القتال عليه وإنعا مشيتم إليه 
على أرجلكم. والمعنی: أنّ ما حول الله رسوله من آموال 
بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلية ولكن 
سلطه الله عليهم وعلى ما قى أيديهم كما كان يسلط رسله 
على اعدائهم. فالامر فيه مفوّض إليه يضعه حيث يشاء 


() قال أحمد: والظاهر أنّ الإذن عام في القطع والترك؛ لأنه جواب 
الشرط المضمر لهما جميعاء ويكون التعليل بإجزاء الفاسقين لهما 
جميعاء وأنّ القطع يحسرهم على ذهابهاء والترك يحسرهم على 
يقائها للمسلعين يتتفعون بهاء قهم في حسرتين من الامرين 
جمرها. 


(2) آخرجه لبى داود قي للمرلسيل ياب: في قطع الشجر (الحديث رقم: 


(3) قال الزيلعي غريب؛ وساق حديث نحوه عند البيهقي في دلائل 
النبوة وآخر عند الواحدي في المغازي 439/3. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحح؛ بأب: أمر النبي ية عند الافاضة 
(الحديث رقم: 1671( وأبو داود ي كتاب: المناسك. باب: للدقعة من 
عرفة [الحديث رقم: 20 


افجزء الثامن والعشرون 


عنوة وقهزاء وذلك أنهم طلبوا القسمة فتزلت. لم يدخل 
العاطف على هذه الجملة لانها بيان للارلى فهى منها غير 
00 عنها. 

ا هل آل م لول وى القن 
منکن وبي لتيل 0 لا بون ول بن الأقبلر 39 
را کہ انیل کش نا تبت عله تتأ ونا اق ر لله 
يبد آلیقاب © لفقل الْنهجرت اي ابرا من يرهم 


م ر صم ين 


fr‏ لع م م مارم عم لز ا ا 
وأموزلهر يمون هضلا من َه وَرضُوَيا ويتصرون أقه ورول CEE‏ 
هم لصون . 


بين لرسول اش َي ما يصنع بما أقاء الله عليه وأمره 
أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسومًا على 
الأقسام الخمسة. والدولة والدولة بالفتح والضم وقد قرى* 
بهما ما يدول للإنسان أي: يدور من الجد يقال: دالت له 
الدولة؛ وأديل لفلان. ومعتى قوله تعالى: «كيلا يكون دولة 
بين الأغنباء منكم» كيلا يكون الفيء الذي حقه أن يعطي 
الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها جدًا بين الاغنياء 
يتكاثرون به» أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم: ومعنى 
الدولة الجاهلية: ان الرؤساء متهم كاتوا يستاخرون 
بالقذيمة؛ لانهم اهل الرياسة والدولة والغلية وكاتوا يقولون: 
من عزيز. والمعنى: كيلا يكون أخذه غلبة واثرة جاهلية. 


(1) قال أحمد: مذهب ابي حنيقة: أن استحقاق نوي القربى لسهمهم 
من الفيء موقوف على الفقراء حتى لا يستحقه أغنياؤهم» وقد 
أغلظ الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه إعام الحرمين الرذ 
على هذا المذهب: بان الله تعالى علق الاستحقاق بالقرايةء ولم 
يشترط الحاجة؛ وعدم اعتبار القرابة عضادة محادّة: واعتذر إمام 
الحرمين لأبي حنيفة؛ بأن الصدقات لما حرّمت عليهم كان فائدة 
ذكرهم في خمس الفيء والغنيعة؛ أنه لا يمنع صرف ذلك إليهم 
امتناع صرف الصدقات: ثم اتبع هذا العذر بان قال: لا ينيقي أن 
يعبر به» فإن صيغة الآية ناصة على الاستحقاق لهم تشريقاً لهم 
وتنبيهاً على عظم اقسارهم؛ قمن حمل ذلك على جواز الصرف 
إليهم مع معارضة هذا الجواز بجواز حرمانهم؛ فقد عطل قحوئ 
الآية: ثم استعظم الإمام وقع ذلك عليهم؛ لأنهم يذهبون إلى 
اشتراط الإيعان في رقبة الظهار زيادة على النصء فيآتون في 
إثبات ذلك بالقياس؛ لأنه يستنتج وليس من شانه الثبوت بالقياس. 
قال: فكذلك يلزمهم أن يعتقنوا أن اث اشتراط الققر في القرابة 
واشتراط الحاجة لقرب ما تكروه بغرض القربء فأما وإن أصلهم 
المخصرصون هن نسب الرسول عليه الصلاة والسلام والثابتون 
من شجرته كالعجمة:؛ قلا يبقى مع هذا لمذهبهم وجهء انتهى كلام 
الإمام, وإنما أوردته ليعلم إن معارضته لأبي حنيفة على أن 
اشتراط الحاجة عند لبي حنيفة مستند إلى قياس أو نحوه من 
الأسباب الخارجة عن الآيةء فلذلك لزمه أن تكون زيادة على النص, 
فاما وقد تلقى أبو حنيفة اعتبار الحاجة من تقييد هذا البدل 
المتكور قي الآيةء فإئعا يسلك معه قي واد غير هذا فيقول: هو 
بدل من المساكين لا غيرء وتقريره أنه سبحانه اراد أن يصف 


المساكين بصفات تؤكد استحقاقهمء ويحمل الأغنياء على إيثارهم,.- 
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ومنه قول الحسن: اتخذوا عباد الله خولاً ومال الله دولا 
يريد: من غلب متهم أخذه واستاثر به. وقيل: الدولة ما 
يتداول كالغرفة اسم ما يغترف يعني: كيلا يكون الفيء 
شيئًا يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء. 
و بالفتح يمعثى التداول أي: كيلا يكون ذا تداول 
بيثهم أو كيلا يكون إمساكه تداولاً بينهم لا یخرچونه إلى 
الفقراء. وقرىء دولة بالرفع على كان التامة كقوله تعالى: 
وإن كان ذو عسرة يعني: كيلا يقع دولة جاهلية ولينقطع 
أثرها أو كيلا يكون تداول له بينهم أو كيلا يكون شيء 
متعاور ييتهم غير مخرج إلى الفقراء. هوما أتاكم 
الرسولي من قسمة غنيمة أو فيء «فخنوه وما نهاكمم 
عن اخنن منها «هفانتهوا» عنه ولا تتبعه أنفسكم 
جواتقوا اش أن تخالفوه وتتهاونوا باوامره وتواهيه 
<إن الله شديد العقاب لمن خالق رسوله والأجود أن 
يكون عامًا في كل ما آتى رسول الك بج ونهى عته 
وآمر للفيء داخل في عمومه. وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه لقى رجلاً محرمًا وعليه ثيابه فقال له: اتزع عنك 
هذا. فقال الرجل: اقرا على فى هذا آية من كتاب الله. قال: 
تعم ققرأها عليه. 0 


جللفقراء» ا 0 E‏ ® 
عليهنا :ون كان فش اوسن ا 0 


= وان لا يجدوا فى صدورهم حاجة مما أوتواء فلما قصد ذلك» وقد 
قصل بين نكرهم وبين ما يقصد من ذكر صفاتهم؛ بقوله: كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم» إلى قوله: لإشديد لابه طري 
ذكرهم ليكون توطئة للصقات المتتالية بعده. فذكر بصفة آخرى 
عناسية للصفة الأولى مبدلة هنهاء وهى: الفقر لتشهد النطرية على 
فائدة الجمع لهم بين صقتي المسكنة والفقر »ثم تليث صفاتهم 
على أثر ذلك؛ وهي: إخراجهم من ديارهم وأموالهم مهاجرين: 
وابتغاؤهم القضل والرضوان من الله ونصرهم الله ورسوله: 

قهم فى نيات آخر تلك قهذ OT)‏ 1 

وصدقهم في نياتهم إلى آخر ذلك فهذا هر الذي يرشد إليه 
السياق مؤيداً بالاصلء فإن نوي القربي ذكروا بصغة الإطلاق. 
فالاصل بقاؤهم على ذلك حتى يتحقق أنهم مرادون بالتقييد. وما 
ذكرناه من صرف ذلك إلى المساكين يكفي في إقامة وزن الكلامء 
فبيقى نوو القربى على أصل الإطلاق: وتلك قاعدة لا يسع الجحنفية 
مدافعتهاء فإنهم يرون الاستثناء المتعقب للجمل» يخلص بالجملة 
الأخيرة؛ لان عوده إليها يقيم وزن الكلام ويبقي ما تقدمهن على 
الأصلء ولا قرق بين التعقّيب بالاستثناء والبدلء وكل ما سوى 
هذا مع آنه لو جعل يدلاً من نوي القربي مع ما بعدهء لم يكن 
إبداله من توي القربى إلا بدل بعض من كل فإنّ نوي القريى 
منقسمون إلى فقراء واغنياء» ولم يكن إبداله من المساكين إلا بدلا 
للشيء من الشيء؛ وهما لعين واحدة ٠‏ فيلزم أن يكون هذا البدل 
محسوساً بالنوعين المذكورين في حالة واحدة؛ وذلك متعذر لما 
بين النوعين من الاختلاف والتباين وكل منهما يتقاضى ما ياياه 
الآخرء فهذا القدر كاف إن شاء اله تعالىء وعليه أعرب الزجاج 
الآية. فجعله بدلاً من المساكين خاصة: والله تعالى الموقق 
للصواب. 
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اخرج رسوله من الفقراء في قوله: لإوينصرون الله 
ورسوله» وأنه يترقع برسول الله عن التسمية بالفقير وأنّ 
الإبدال على ظاهر اللقظ من خلاف الواجب في تعظيم اش 
عر وجل. «اولئك هم للصادقون» قي إيمانهم وجهادهم. 

والب ومو آلذَارَ بن لر عون من 0 1 1 
يحَدْرتَ فى سُدُريوم حاب يَمَآ ووا ورو عل أشي مَل 
كن م حسام م 

إوالنين تبؤؤا) معطوف على المهاجرين وهم 
الأنصار. 

فإن قُلْتَ: :ما معنى عطف الإيمان على الدارء ولا يقال 
تبوّؤا الإيمان؟ قُلْتُ: معناه توا الدارء واخلصوا الإيمان 
كقوله: علفتها تنا وماء باردًا» لى وجعلوا الإيمان مستقرًا 
ومتوطئًا لهم لتمكهنم منه واستقامتهم عليه كما جعلوا 
المدينة كذلكء اى اراد دار الهجرة ودار الإيمان فأقام لام 
التعريف في الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف من 
دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامهء أو سمى المديئة؛ 
لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان. إمن 
قبلهم) من قبل المهاجرين؛ لأنهم سيقوهم في تبوؤ دار 
الهجرة والإيمان. وقيل: من قبل هجرتهم «ولا بجدون» 
ولا يعلمون في أنفسهم طحاجة مما اوتوا» اي: طلب 
محتاج إليه مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيرهء والمحتاج 
إليه يسمى حاجة. يقال: خذ منه حاجتك: وأعطاه من ماله 
حاجته. يعتي: أنّ نفوسهم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمع إلى 
شيء منه يحتاج إليه «ولو كان بهم خصاصة) اي: خلة 
واصلها خصاص البيت وهي فروجه. والجملة في موضع 
الحال أي: مفروضة خصاصتهم. وكان رسول الله عة قسم 
أموال بتي النضير على المهاجرين ولم يعط الانصار إلا 
ثلاثة نفر محتاجين: أبا دجانة سماك بن خرشة؛ وسهل بن 
حنيف؛ والحرث بن الصمة. وقال لهم: إن شكثم قسمتم 
للمهاجرين من اموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة»: وإن شئتم كانت لكم دياركم وآموالكم ولم يقسم 
لكم شيء من الغنيمة. فقالت الأنصار: بل تقسم لهم من 
أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها فنزلت. 
الشح بالضم والكسر وقد قری”’ بهما اللؤم وآن تكون نفس 
الرجل كزة حريصة على المنع كما قال: 

يمارس نفْسًا بين جنبيه كزة إذاهم بالمعروف قلات له مهلاً 

وقد أضيف إلى النفس لانه غريزة فيهاء وأما البخل: 

فهو المثع نفسه ومنه قوله تعالى: «واحضرت الأنفس 

e‏ «ومن يوق شح تفسه) ومن غلب ما أمرته به 
منه وخالف هواها بمعونة اش وتوفيقه «فاولثك هم 
المفلحونة الظافرون بما أرادوا» وقرى* ومن يوق. 


لاسن 


r‏ م اع م 7 کر 
واليت جاو من بعدهم دقو ریا عفر لنا وَلهنين 
20 0-7 ا 


ص واا ريا 
نك رو ڃم س 

جوالنين جاؤو! من بعدهم# عطف أيضًا على 
المهاجرين وهم الذين هاجروا من بعد وقيل: التابعون 
بإحسان طغلا) وقرئ' غمرًا وهما الحقد طلإخوانهمي 
للدين بينهم وبينهم اخوة الكفر ولأنهم كانوا يوالونهم 
ويؤاخونهم وكانوا معهم على المؤمنين في السر. 

# أ تر إل اليرت ثرا شور جنوه الي كُفروأ من 


هل e‏ ريج مک و ولا يم فك أمَد دا بدا 
ورلن وات تر منک وله د م لک © . 
ب ا a‏ 


والمسلمين إن حملنا عليه أى في خذلانكم وإخلاف ما 


لن انریا ل زيش تنو ين ميلأ لا کشو ول تروش 
0 ام چ 0 3 EE‏ 
رت لایر شر لا بسرت ت لأ 


م 
إو را هر 


ر 
صُدُورهم فن أله ذلك م کور ل يففهورٌ ©0. 


س رر ل 
رهه يژ 


فان فنك كيف؟ قیل: 
TG FI NEO‏ 0 
تعالى: «لثن أشركت ليحبطن عملك4 وكما يعلم ما 
يكون فهو يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. والمعنى: 
ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم 
لا ينصرون بعد نلك آي: يهلكهم الل تعالى ولا ينفعهم 
نفاقهم لظهور كفرهم أو لينهزمن اليهود كم لا ينفعهم 
نصرة المتافقين طرهيةج مصدر رهب المينى للمفعول 
كانه قيل: آشد مرهوبية. وقوله: 

جفي صدورهح دلالة على نفاقهم يعني: انهم يظهرون 
ال A EC‏ 
أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم؛ وكانوا يظهرون 
لهم رهية شديدة من الله. ويجوز أن يريد أنّ اليهود 
يخاقوتكم فى صدورهم أشد من خوفهم من الله؛ لأنهم كانوا 
قومًا أولى بأس ونجدة فكانوا يتشجعون لهم مع إضمار 
الخبفة في صدورهم. هلا دفقهون لا يعلمون الله وعظمته 
حتى كشو وخی نكت 


لا تبرت ییا إلا فى ری عة أز 


a: وو‎ 2 


من ورلو جل 


(1) اخرجه ابو داود في كتاب: الخراج والامارة والفن» باب: في خير 
التضير (الحديث رقم: 3004). 


(2) سورة الزمرء الآية: 65. 


AF ı/ hac 
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الجزء الثامن والعشرون 
يهم رید هر جیما وطوبهر سی كيك 
Kor‏ 

لا يقاتلونكم» لا يقدرون على مقاتلتكم «جميعًا» 
مجتمعين متسائدين يعني: اليهود والمنافقين «إلا» كائنين 
جفي قرى محصنة» بالخنادق والدروب «لو من وراء 
جدر) دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم لقذف الله الرعب 
في قلوبهم» وأن تأييد الله تعالى ونصرته معكم. وقرى: 
جدر بالتخفيفء وجدار وجدر وجدروهما الجدار «باسهم 
بينهم شديد4 يعني: أن الباس الشديد الذي يوصفون به 
إنما هى بينهم إذا اقتتلوا ولى قاتلوكم لم يبق لهم ذلك 
البلس والشدة؛ لأنّ الشجاع يجبن والعزيز يذل عند 
محاربة الله ورسوله «تحسبهم جميعا) مجتمعين ذوي 
آلفة واتحاد «وقلوبهم شتى» متفرقة لا آلفة بينها يعني: 
آنّ بينهم إحنًا وعداولت فلا يتعاضدون حق التعاضد ولا 
يرمون عن قوس واحدة» وهذا تجسير للمؤمنين وتشجيع 
لقلوبهم على قتالهم «قوم لا يعقلون» آن تشتت القلوب 
مما يوهن قواهم ويعين على لرواحهم. 

گنل ب ين تبیه فیا َا وَل مرم ملم مد ا © 

إكمثل الذين من قبلهم» آي: مثلهم كمثل آمل بدر 
في زمان قريب. 

فان قُلْتَ: يم انتصب طقريبًا4؟ قلْتُ: بمثل على كوجود 
مثل أهل يدر قرييًا «ذاقوا وبال أمرهم» سوء عاقبة 
كفرهم وعدلوتهم لرسول الك 5 من قولهم: كلا وبيل وخيم 
سيء للماقبة. يحني: ذلقوا عذاب القتل في الدنيا إولهم» 
في الآخرة عذاب التار. مثل المنافقين في إغرائهم اليهود 
على القتال ووعدهم إياهم النصر ثم متاركتهم لهم 
وإخلاقهم. 

کنل لين ڌڏ هَل للإنكن أحكثر ئا تر 6[ إن بر 
ملك إن اف اق مت لی جت دكن عنتمم نتا في آلا 


e 4‏ 2 0 
دن فهَا ذلك جرا ایی © 


إكمثل الشيطان» إذا استغوى الإنسان بكيده ثم تبرا 
منه في العاقبة, والمرد استفواؤه قريشًا يوم بدر وقوله 
لهم: إلا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» إلى 
قوله: «إني بريء منكم» وقرا ابن مسعود: خالدان فيها 
على آنه خير إنّ وهقي النار» لنى وعلى القراءة 


بار ترم لا 


(1) قال لحعد: وقد قيل في قوله تعالى: (علمت نفس ما أحضرت» 
كقوله: یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» حتى 
قيل: إنه من عكس الكلام الذي يقصد به الإنراط فيما يعكس عنهء 
كقوله: هريما يود ألنين کفروا) فمعنى رب ههنا: هو معنى كم 

قد أترك القرن مسفراً تنامله 
إلا أنّ الزمخشري فرٌ من هذا المعنى؛ لان الواقع قلة النقرس 
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المشهورة فظرف مستقر و«خالدين فيها» حال. وقرى* 
أنا بريء وعاقبتهما بالرفع. 

ا اليرت مامتا ارا لله وتر تقس ما دمت د واوا 
أقََ إن له حي يمَا تعَمَلْرنَ . 

كرّر الآمر بالتقوى تتكيدًا وؤلتقوا اشي في آداء 
الواجبات؛ لانه قرن بما هى عملء واتقوا الله في ترك 
المعاصي؛ لأنه قرن بما يجري مجرى الوعيد. والغد يوم 
القيامة سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبًا له(" . وعن 
الحسن: لم يزل يقربه حتى جعله كالفدء ونحوه قوله تعالى: 
كان لم تغن بالأمس. يريد: تقريب الزمان الماضي وقيل: 
عبر عن الآخرة بالغد كان الدنيا والآخرة تهاران يوم وغد. 

فإن قُلْت: ما معنى تنكير النفس والغد؟ قُنْتُّ: اما تنكير 
النفس فاستقلال للانفس النواظر قيما قدمن للآخرة. كانه 
قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلكء وأما تنكير الغد فلتعظيمه 
وإبهام آمره كانه قيل: لغد لا يعرف كنهه لعظمه. وعن 
مالك بن دينار: مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملناء 
ربحنا ما قدمناء خسرنا ما خلفتا. 


ولا تك لين مثا ائه لاهم أشي أزتهك هم التسِئُونَ 
© لا تر أب آلتار اسب الجَنَّةَ مكب الْجَنَّهَ هم 
الَا ©. 

إنسو! الهم نسوا حقه فجعلهم تاسين حق أنفسهم 
بالخذلان7”) حتى لم يسعوا لها يما ينقعهم عنده؛ او فاراهم 
يوم القيامة من الاهوال ما نسوا فيه أتفسهم؛ كقوله تعالى: 
للا يرتد إليهم طرفهمي. هذا تنبيه للناس وليذان لهم 
بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وتهالكهم على 
إيثار الماجاة واتباع الشهوات» كانهم لا يعرفون للفرق بين 
للجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهماء وأن الفوز مع 
أصحاب الجنة. فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينهوا عليه كما 
تقول لمن يعق أباه: هو لبوك تجهله بعنزلة من لا يعرفه 
فتنهه بذلك على حق الابوة الذي يقتضي البر والتعطف. 
وقد استدل آصحاب الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية. 
على أن المسلم لا يقتل بالكافر وأن الكفار لا يملكون آموال 

َو آرت عدا الثْرَانَ عل جل رات يا مسرا من 


= يلاحظ الامر فيسوغ حمله على التكثير للنفوس المأمورات بالتظر 
وهى نظر حسئء فإن الفعل للمسند إلى النقس ههنا ليس وقوع ٠‏ 
قنظر حتى يستقل. وإنما هو طلب النظرء وهى عام التعلق بكل 
نفس والإنصاف ان ما تكره الزمخهخشري آمكن واحسن. وال 
2( قال أحمد: يل خلق فيهم النسيان. 
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هذا تمثيل وتخييل كما مرّ في قوله تعالى": (إنا 
عرضنا الأمانة» وقد دل عليه قوله: «وتلك الامثال 
نضربها للناس). والغرض توبيخ الإنسان على قسوة 
قليه وقلة تخشعه عند ثلاوة القران وتدير قوارعه وزواجره. 
وقرى*: مصدعًا على الإدغام «وتلك الأمثال» إشارة إلى 
هذا المثل وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل. 


مد 
ر م ee‏ ا 


هر د ألَزِى 7 ¥ إل ة إلا هر عم ألْمَيْبِ والشهدة هو 


Ty ليسم‎ 


«الغيبِ» المعدوم «والشهادةم الموجود المدرك كانه 
يشاهده. وقيل: ما غاب عن العباد وما شاهدوه. وقيل: السر 
والعلانيةء وقيل: الدنيا والآخرة. 


لعل 


مر آنه ليه لة إل إلا شو اليك لتدُوش اتلد الزن 
الف ال ار الشتكرة ن اما نا ت 
© هر ال الْحَِقُ الارا المُصورٌ له الاسم الي بح لم ما م 
ف اوت والارض رو الم فيز © 


«القدوس» بالضم والفتح, ٠‏ وقد قرى” بهما البليغ في 
النزاهة عما يستقبح ونظيره السبوح. وفي تسبيح الملائكة 
سبوح قدوس رب الملائكة والروج. ووالسلام» بمعتى 
السلامة ومنه دار السلام, وسلام عليكم وصف به مبالغة 
في وصف كوته سليمًا من النقائصء أي في إعطائه السلام. 
ؤوالمؤمن» واهب الأمن. وقرئ' بفتح الميم بمعنى 
المؤمن به على حذف الجار كما تقول في قوم موسى من 
قوله تعالى: «واختار موسى قومه ي المختارون بلفظ 
صفة السبعين. و «المهيمن» الرقيب على كل شيء الحافظ 
له. مقيعل من الأمن إلا أن همزته قلبت قاء. KE‏ الجباري 
القاهر الذي جبر خلقه على ما اراد أي: أجبره. 
و «المتكبر» البليغ الكبرياء والعظمة. وقيل: المتكبر عن 
ظلم عباده. و«للخالق» المقدر لما يوجده. (البارى 4 
الممرز يبعضه من بعض ال المختلفة. و«المصوّرعي 
الممثل. وعن حاطب بن أبي بلتعة أنه قرأ: البارئ المصور 
يقح اوی ر کت الوا ی فی ا اکرو أ يسود 
ما يصوّره بتقاوت الهيآت. وقرا أبن مسعود: وما في 


عن ابي فريرة رضي الله عنه: سالت حبيبي وَل 
الله الأعظم ققال: «عليك بآخر الحشر فاكثر 
0 *) فاعدت عليةء فأعاد علي . EE‏ عليَ. 


عن رسول الله ية دمن قرأ سورة الحشر خ غفر الله له ما 


تقدم من ذنبه وما تاخب". 


0 سورة الممتحنة 


نسم 4 غ1 اي 


روي أنّ مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال 
لها: سارة اتت رسول الله بي بالمدينة وهو يتجهز للفتح 
فقال لها: «أمسلمة جئت»؟ قالت: لا. قال: «أقمهاجرة جثت»؟ 
قالت: لا. قال: «فما جاء بكه؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
والهشيرةء وقد ذهبت الموالي. تعني: قتلوا يوم يدرء 
قاحتجت حاجة شديدة: فحث عليها بني عبد المطلب 
فكسوها وحملوها وزرّدوها قآتاها حاطب بن أبي بلثعة 
وأعطاها عشرة دثائير وكسافا بردًا واستحملها كتايًا إلى 
أهل مكة نسخته: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة, 
اعلموا أنّ رسول اله و يريدكم فخنوا حذركم. فخرجت 
سارة ونزل جبريل بالخبر. فبعث رسول الل َة عليًا 
وَغمارًا وعفن وطلحة والزيين والمتقدان ولا مره وكاتوا 
قرسانًا وقال: «اتطلقوا حتى تأثوا رو ضة < خ فان يها 
کا معها كت من حاط إلى امل ت خان ا 
وخلوهاء فإن أبت فاضريو! عنقهاء. فادركوهاء فجحدث 
وحلفت» فهمّوا بالرجوع. فقال علي رضي الله عنه: وال ما 
كذبنا ولا كذب رسول أل وسل سيفه وقال: أخرجي الكتاب 
أو تضعي رأسك. فأخرجته من عقاص شعرهال). وروي أنّ 
رسول الله يل أمَن جميع التاس يوم الفتح إلا أريعة هي 
أحدهم. فاستحضر رسول اله حاطبًا وقال: «ما حملك 
عليه»؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا 
غششتك منذ نصحتك ولا أحبيتهم منذ فارقتهمء ولكني 
كنت امرا ملصقًا في قريشء وروي: عزيدًا فيهم أي: غريبًا. 
ولم آكن من انفسها وكل من معك من المهاجرين لهم 
قرابات يمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري فخشيت على 
أهلي فاردت أن اتخذ عندهم بداء وقد علمت أن اش تعالى 
ينزل عليهم باسه وأنّ كتابي لا يغني عنهم شيئًا. فصدقه 
وقبل عذره. فقال عمر: دعتي يا رسول أن اضرب عنق 
هذا المنافق. فقال: «وما يدريك يا عمر لعل الك قد اطلع 
على آهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمه. 
ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله اعلم فنزلت. 


كايا الین اموا لا دوا عَدُزَى رمدم أزياة لفرت إأتهم 
الو ود توأ يما مغ 7 
ا ا 

سم ريك إن جنر 


ل رم مو س 5 مه 
ل عجوت الرسول وياک أن توما 
مر بے ےا و 


E‏ واا رسا رو 


(1) قال أحمد: : وهڌا مما تقدّم إنكاري عليه فيه» آفلا كان یتاتب بانب 
ا 0 الخيالات نضريها 
اسء ألهمنا الله حسن الأدب معه: واث الموفق. 
(2) سورة الأعرافء الآية: 155. 
(3) رواه للتعلبي والواحدي في تقسيرهما والزيلعي 442/3. 
)4( رواه التعلبي في تفسيره والزيلعي 3 443. 


و“ 


و يم يحم \n/nrrHnracce‏ اج ]| حش يسم يمل و و حمر وك 
005110162557 الااد 


(5) اخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الممتحنة ياب: 
«لا تتخدوا عدوي وعدركم اولياء» (الحديث رقم: 4890), 
واخرجه مسلم في كتاب: فضائل الممحابةء باب: من قضائل اهل 


يدر (الحديث رقم 1 2494. 
(6) رواه الدارقطني في السنن في كتاب: الحج؛ باب: المواقيت 
(الحديث رقم: 292). 


WWW. bes 


الجزء الثامن والعشرون 


م موو وتا ملك بنا حي وآ عدم ر من يَفْمله نکم هَتَد 
مَل سوه َيل ©. 
عدى اتخذ إلى مقعوليه وهما: جعدوي» جاولباءع 
والعدوّ قعول من عدا كعفى من عفاء ولكونه على زنة 
فإن قُلْتَ: «تنقون» بم يتعلق؟ قُلْتُّ: يجوز أن يتعلق بلا 
تتخنوا حالا من ضميره وباولياء صقة لهء ويجوز أن يكون 
استتنافًا. 


فإن قا قلت: إذا جعلته صفة لأولياء وقد جرى على غير من 
هو له فاين الضمير البارز وهو قولك: تلقون إليهم انتم 
بالمودة! قُلْتٌّ: ذلك إتما اشترطوه في الاسماء دون الأفعال. 
لو قيل: أولياء ملقين إليهم بالمودّة على الوصف لما كان بد 
من الضمير البارز والإلقاء عبارة عن إيصال المودة 
والإقضاء بها إليهم. يقال: ألقى إليه خراشي صدره؛ وأقضى 
إليه بقشوره. والباء في «بالمودّة» إمّا زائدة مؤكدة للتعدي 
مثلها في: «ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة). وإمًا ثابتة على 
أن مفعول تلقون محذوف معتاه: تلقون إليهم إخبار رسول الله 
بسبب المودة التي بيتكم وييتهم. وكذلك قوله: تسرون إليهم 
بالمودة. آي: تفضون إليهم بمودتكم سرّاء إو تسرون إليهم 
أسرار رسول الله بسيب المودّة. 
فإن قُنْتَ: وقد كفروا» حال مماذا؟ قُلْتُ: إمّا من دلا 
تتخذواي وإما من «تلقون» أي: لا تتولوهم أو توادوتهم 
وهذه حالهم. وهيخرحون» استئناف كالتفسير لكقرهم 
وعتوهم او حال من كفروا و«آن تؤمنوا» تعليل ليخرجون 
أي: يخرجونكم اام و«إن كنتم خرجتم» متعلق بلا 
تتخنوا. يعني: لا تثولوا أعدائي إن كنتم ارليائي. وقول 
TO TE‏ ا را E‏ 
عليه. وهتسرون» استئناف ومعناه: أي طائل لكم في 
شارك وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي 
لا تفارت بينهما. وأنا مطلع رسولي على ما تسرون. هومن 
يفعله ومن يقعل هذا الإسرار فقد أخطا طريق الحق 
والصواب. وقراً الجحدري: لما جاءكم أي: كفررا لأجل ما 
جاءكم. بمعنى: أن ما كان يجب أن يكون سبب إيمانهم 


إن تنوم يكوا کم 
يا أو تک و 
«إن يثقفوكم» إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم. 
ؤيكونوا لكم أعداءع خالصي العداوة ولا يكوتوا لكم 
أولياء كما أنتم «ويبسطوا إليكم ايديهم وكسنتهم 
بالسوء بالقتال والشتم وتمنوا لو ترتدون عن ديتكم 
فإذن موادة أمثالهم ومناصحتهم خطا عظيم متكم ومغالطة 
لاتفسكم. ونحوه قوله تعالى: لا يالونكم خبالاً». 
فإن قُلْتَ: : كيف أورد جواب الشرط مضارعًا مثله ثم قال: 
«وودوا» بلفظ الماضي؟ قُلتٌ: : العاضي وإن كان يجري في 


ES 
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باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة. 
كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم يعني: أنهم 
اا ا د و E‏ 
الانفس وتمزيق الاعراض ورثكم كفارًا. وردكم كفارًا اسبق 
المضار عندهم وأولها لعلمهم أن الدين أعرّ عليكم من 
ارواحكم؛ لانكم بذالون لها دونه والعدوّ اهم شيء عنده آن 
يبقصد أعز شيء عند صاحيه. 


عت ا عن أو x:‏ 2 ب للم تررم ع ر و 7< 
أن تمك ایام يلآ ام بم لبعد يَنْهِلُ بتکم وان يما 
عون بي (7). 


لن تنفعكم أرحامكم» أي: قراباتكم ولا اولانكم) 
الذي توالون الكفار من أجلهم وتتقربون إليهم محاماة 
عليهم. ثم قال: ؤيوم القيامة يفصل بينكم وبين 
أقاربكم وأولادكم «يوم يفرٌ المرء من أخيهي. الآية. فما 
لكم ترفضون حق اش مراعاة لحق من يفن منكم غدًا خطا 
رايهم في موآلاة الكفان بعا يرجم إلى حال من والوة ال 
ثم بما يرجع إلى حال من اقتضى تلك الموالاة ثانيًا ليريهم 
أن ما أقدموا عليه من أي جهة نظرت فيه وجدته باطلاً. 
قرى": يفصل ويفصل على البتاء للمفعول ويفصل ويفصل 
على اليناء للفاعل. وهو الله عنّ وجل. ونفصل ونفصل 
بالنون. 

قد کات لک أن نة ف رسيم والب معد إذ تالو قرم 
إا روا منم رَمِنًا یدرد ين دون الله کا یک را يبنا بيئك 
7 والقساء ایا حى منوا باو وه إل فر انه أيه 
سرت اف وما أنيك لَكَ من ا من شیر را بک نوت وإ يننا 
تک الیم © رجا ل تتا ت زرب گرا ایر 3ا با رک 
أب الم انکر ى 

وقرى”: آسوة وإسوة وهو اسم المؤتسى به. أي: كان 
فيهم مذهب حسن مرضي بأن يؤتسى به ويتيع أثرةه. وهو 
قولهم لكفار قومهم: ما قالوا حيث كاشفوهم بالعدارة 
وقشروا لهم العصا وأظهروا البفضاء والمقت وصرحوا بان 
سبب عداوتهم E ERE,‏ لمرو VS E‏ 
هذا السيب قائمًا كانت العداوة قائمة. حتى إن ازالوه وآمنوا 
يالله وحده انقليت العداوة موالاة والبغضاء محبة والمقت 
مقةء فافصحوا عن محض الإخلاص. ومعنى «كفرنا 
بكم ريما تعبدون من دون الل آنا لا نعتد بشانكم ولا 
يشان آلهتكم وما أنتم عندنا على شيء. 

فإن قُلْتّ: مم استثنى قوله: «إلا قول إبراهيمي ؟ قُلتٌ: 
من قوله: ه#أسوة حسنةة لإنه آراد بالأسوة الحسنة قولهم: 
الذي حق عليهم آن ياتسوا به ويتّخنونه سنة يستنون بها. 

فإن قُلْتَ: فإن كان قوله: «لاستغفرنّ لك مستثنى من 
القول الذي هو آسوة حسنة فمال بال قوله: وما آملك لك 
من الله من شيء4 وهو غير حقيق بالاستثناء ». آلا ترى إلى 
قوله: طقل فمن يملك من الله شيئام. قُلْتُ: : أراد استثناء 
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E RE AE RS جملة قوله‎ 


فإن قُلَتَ: بم اتصل قوله: «ربنا عليك توكلنا» ؟ قَلْتُ: 


مما قيل الاسنتناء وهو عن جملة الأسوة الحسنةء ويجوز أن 
يكؤن المعنى قولوا: إريقاي رامن الل تعالى المؤمتين 
بأن يقولوهء وتعليمًا مته لهم نتميمًا لما وصاهم به من قطع 
العلائق بيتهم وبين الكفارء والاثتساء بإبراهيم وقومه في 
البراءة منهم» وتنبيهًا على الإنابة إلى الك والاستعاذة به من 
فتنة أهل الكفر والاستخفار مماقرط منهم. وقرى: براء 
كشركاءء وبراء كظرافء ويراء على إيدال الضم من الكسرء 
کرخال وريلبء وہراء على الوصف بالمصدر. والبراء والبراءة 
كالظماء والظماءة. ثم كزر للحث على الائتساء بإبرافيم 
وقوعه تقريرًا وتأكيدًا عليهم ولتلك جاء به مصدرًا بالقسم 
لانه الغاية في التأكيد. 


قد تن لكك ويخ لتر س إن ان ما لله وال اير وين 
رل د اق هْوَ آل ليد ©. 

ولبدل عن قوله: لإلكم قوله: لمن كان برجو الته 
واليوم الآخر» وعقبه بقوله: هومن يتول فإنٌ اك هو 
الغني الحميد) فلم يترك توعًا من التاكيد إلا جاء يه ولما 
نزلت هذه الآيات تشدد المؤمئون في عداوة أيائهم وأبنائهم 
وجميع أقريائهم من المشركين ومقاطعتهم. فلما رأى الله 
عز وجل منهم الجد والصبر على الوجد الشديد وطول 
التمني للسبب الذي يبيح لهم الموالاة والمواصلة رحمهم» 
فوعدهم تيسير مأ تسنوه فلما يسر فتح مكة ظفرهم لله 
يامنيتهم فاسلم قومهم وتم بينهم من التعاب والتصافي ما 

تم. وقيل: تزوّج رسول اش و ام حبيبة فلانت عند ذلك 
عريكة أبي سفيان واسترخت شكيمته في العداوة. وكاتت 
آم حبيبة قد أسلمت وهاجرت مع زوجها عبد الك بن ابي 
جحش إلى الحبشة فتنصر وأرادها على النصراتية فأبت, 
وصبرت على دينها ومات زوجھا۔ فبعث رسول اث وق إلى 
النجاشي فخطيها عليه وساق عنه إليها مهرها أربعمائة 
دينار. وبل ذلك أياها فقال: ذلك الفحل لا يقدع أنفه!"). 
عتى لَه أن مل يتك ميت الي ادب متهم كود وله كبر 


را مه 


راس عفور تم 2 


وۆعسى»¢ وعد من اله على عادات الملوك حيث 
يقزلون في يحض الجولتع: عسي ل لغل. قلا تبقى شبية 
للمحتاج في تمام ذلك أو قصد به إطماع المؤمنين وال 
قدير على تقليب القلوب وتغيير الاحوال وتسهيل أسباب 
المودة. «واش غقور رحيمي لمن أسلم من المشركين. 


0 سورة الممتحنة 


لا تمتك آنه عن الین لم مير فى این ولد یگ جد ترق 
معي ابو ره أ ِلَب إن ا ل ا طن 2ه 4 نما يدك د 


أن روع وقي 
ت آل کل ن ایر ولط د مت تق ا عل لراک أن 
رسن بر أب مم يئر © 


تووم ومن 

وان تبروهم بدل من «التين لم يقلتلوكم». وكنلك 
زان تولوهم) من «الذين قاتلوكم» والمعنى: لا ينهاكم 
عن ميرّةٌ هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء. وهذا ايضا 
رحمة لهم لتشددهم وجدهم قي العداوة متقدمة لرحمته 
بتيسير إسلام قومهم حيث رخص لهم في صلة من لم 
يجاهر منهم بقثال المؤمتين وإخراجهم من ديارهم. وقيل: 
أراد بهم خزاعة. وكانوا صالحوا رسول اش ب على أن 
لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. وعن مجاهد: هم الذين آمنوا 
بمكة ولم يهاجروا. وقيل: هم النساء والصبيان. وقيل: 
قدمت على أسماء بنت آبي بكر اها قتيلة بنت عبد العزى 
وهي مشركة بهدايا فلم تقبلها ولم تآذن لها قي السخول 
فنزلت» فآمرها رسول ال صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها وتحسن إليهاء"). وع 
قتادة: نسختها آية القتال «وتقسطوا إليبهم» وتقضو 
إليهم بالقسط ولا تظلموهم. وناهيك يتوصية الله المؤمنين 
أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمهم, 
مترجمة عن حال مسلم يجترى" على ظلم آخيه المسلم. 


اا الین اموا إا جام الْمؤْمِتتٌ ميجر ا سح أده 
ل تیا أن تت كم 6ق ونر بل الخثر لام يل ل 
0 كذ اوم م1 امأ ولا جاع علد 2 أن كسرع إن 
دمن ميض ولا نيکا بيصم الكزاز وَستثوأ مآ اقم ولبتتلأ مآ 


ECTS E o‏ 4 لم کے © ران نکر عه 
س اریم ِل كار عاق فاا ادر دشت ازم مل مآ 
اشا أ راقرا له نه الى أن بے E‏ 


(إذا جاءكم المؤمثات» سماهنٌ مؤمنات لتصديقهنٌ 
بالسنتهنٌ ونطقهنّ بكلمة الشهادة ولم يظهر منهنٌ ما ينافي 
ذلكء أى لأنهنٌ مشارفات لثيات إيمانهنٌ بالامتحان. 
«فامتحنوهنٌ» فابتلوهنٌ بالحلف والنظر في الأمارات 
ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهنٌ. وكان رسول اش قد 
يقول للممتحنة: هباش الذي لا إله إلا هى ما خرجت من 
بغض زوج. يالك ما خرجت رغبة عن أرض إلى ارضء» يالله 
ما خرجت التماس ننياء بالك ما خرجت إلا حبًا لله 
ولرسوله.”). انث اعلم بإيمانهنْ) منكم لأنكم لا تكسبون 
فيه علمًا تطعئن معه نفوسكم وإن استحلفتموهنٌ ورزتم 
احوالهنّ وعند اك حقيقة العلم به «فإن علمتموهنٌ 


0( أشرجه أبى داود في كتلب: النكاحء باب: قي اولي (الحديث رقم: 
2086{. 


رقم: 2620) ولخرجه الحاكم في العستدرك 485/2 واحمد في 
المسمند 6 347. 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الهبةء باب الهدية للمشركين (الحديث = (3) أخرجه الزيلعي 459/3 عن الطبري والبزار. 


الجزء الثامن والعشرون 
مؤمنات» العلم الذي تيلغه طاقتكم وهو الظنّ الغالب 
بالحلف وظهور الأمارات «فلا ترجعوهن إلى الكفار» فلا 
تردُوهنٌ إلى ازواجهنٌ المشركين؛ لأنه لا حل بين المؤمنة 
والمشرك!'). «وآتوهم ما انفقوا) واعطوا ازواجِهنّ مثل 
ما دقعوا إليهنّ من المهور. وذلك أن صلح الحديبية كان 
على أن من أتاكم من اهل مكة رد إليهم ومن أتى متكم 
مكة لم يرد إليكم وكتبوا بذلك كتابًا وختموه. فجاءت سبيعة 
بنت الحرث الأسلمية مسلمة والنبي ية بالحديبية. فاقبل 
زوجها مساقر المخزومي. قيل: صيفي بن الراهب فقال: يا 
من آتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف فنزلت بياناء لأن 
الشرط إنما كان في الرجال دون النساء7). وعن الضحاك: 
كان بين رسول الل بي وبين المشركين عهد أن لا تأتيك 
عتا امرأة ليست على دينك إلا ردنتها إليناء فإن دخلت في 
ديتك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي انفق عليها. 
وللنبي به من الشرط مثل ذلك7). وعن قتادة. . ثم تسخ 
هذا الحكم وهذا العهد براءة قاستحلفها رسول اث يا 
فحلفت E‏ زوجها ما انفق 0 0 

ا و وي ايم 
الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم وان صاحبه غير داخل 
في قوله: ولا تقفٌ ما ليس لك به علمعي©, 


فإن قُنْتَ : قما فائدة قوله: EE‏ 
معلوم لا شبهة فيه؟ قُلْتُ : فائدته ييان أن لا سبيل لكم إلى 
ما تطمئن به النفس ويثلج به الصير من الإحاطة بحقيقة 
إيمانهنَ فإن ذلك مما استاثر به علام الغيوبء وأن ما يؤْدَي 
إليه الامتحان من العلم كافي في ذلك وأن تكليفكم لا يعدو 
ثم نقى عنهم الجناح في تزوّج هؤلاء المهاجرات إذا آتوهنٌ 
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أجورهنٌ اي: مهورهنٌ؛ لان المهر اجر البضع ولا يخلو إما 
ان يراد بهامًا كان يدفع إِليهنٌ ليدفعنه إلى ازواجهنٌء فيشترط 
في إباحة تزوَّجِهِنٌ تقديم إداثهء وإما أن يراد ان ذلك إذا دقع 
إليهن على سبيل القرض ثم تزوّجن على ذلك لم يكن به 
بأس. وإما أن يبين لهم أن ما اعطى أزواجهنٌ لا بقوم مقام 
المهر وإته لا بد من إصداق. ويه احتج ابو حنيفة على أن 
أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلمًا أو بذمة وبقي 
الآخر حرييًا وقعت الفرقة. ولا يرى العدّة على المهاجرة 
ويبيح نكاحها إلا أن تكون حاملاً. «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب يعني: 
إياكم وإياهنْ ولا تكن بينكم وبينهنْ عصمة ولا علقة زوجية. 
قال ابن عباس: من كانت له امرأة كاقرة بمكة فلا يعتَدَنٌ بها 
من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه. وعن 
النخعي: هي المسامة تلحق بدار الحرب فتكفر. وعن مجاهد: 
أمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار معارفتين. «واسثلوا ما 
لنفقتم»4 من مهور ازواجكم اللاحقات بالكفار #وليسئئوا ما 
أنفقوا» من مهور نسائهم المهاجرات. وقرى:: ولا تمسكوا 
بالتخفيفء ولا تمسكوا بالتثقيل» ولا تمسكوا أي: ولا 
تتمسكوا «ذلكم حكم الله» يعني: جميع ما ذكر في هذه 
الآية «يحكم بينكم» كلام مستانف أو حال من حكم اث 
على حذف الضمير اي: يحكمه الله أو جمل الحكم حاكمًا 
على المبالغة. روي انها لما نزلت هذه الآية اذى المؤمنون ما 
أمروا به من أداء مهور المهاجرات إلى ازواجهن المشركينء 
وأبى المشركون أن يؤنُوا شيئًا من مهور الكوافر إلى 
أزواجهن المسلمين. فنزل قوله: 


(وإن فاتكم» وان سبقكم وانفلت منكم «شيء من 
أزولجكم» أحد منهن إلى الكفار وهو في قراءة ابن 
مس هود أحد. 


(1) قال أحعد: هذه الآية مما استدل بها على خطاب الكفار بالفروع؛ 
لانه تعالى قال: لا هنّ حل لهم والضمير الآوّل للعؤعنات» 
والثاني للكفارء والمراد به: يحرمن على الكفار؛ لانّ قسيمه متفق 
على ان المراد به: تحريم الكفار على المؤمنات؛ فيكون كل من 
القبيلين المؤمنات والكقار مخاطبا بالحرمة»ء ولما كان المذهب 
المعزي إلى اصحاب ابي حنيفة أن الكفار غير مخاطبين» سلك 
الزمخشري بتفسير الآية ما يوافق ذلك: قحملها على أن المراد 
نفي الحل بين العؤمنة والكافر على الإجعال؛ حتى لا بتعحض 
نسبة الحرمة إلى الكافر وهذا لا متخلص فيه. قَإنّ الحل المنفي 
بين المؤمنة والكافر إلى الحرمة لا بد وأن يتعلق بفعل أحدهما أو 
كليهما إذ هى حكم؛ فإن تعلق بفعل كل واحد منهما أعني التمكين 
من العراة والقعل من الرجلء: تحقق خطاب الكافر بالحرمة وتعليقه 
يفعل المرآة دون قعل الرجل ياباه نظم الآية: فإنه نقى الحل من 
الجهتين جميعاًء ولو كان كذلك لكفى قوله: ولا هم يحلون لهي 
والتحقيق الممتحن على قواعد الاصول هو ما تذكره إن شاء انك 
تعالى» قنقول: كل من فعلي المؤمنة والكافر ينفي عنه امحل 
بالتفسير اللائق: فآما فعل المؤمنة وهو التمكين فلا شك في تعلق 


الحرمة للشرع» باعتبار آنها مخاطبة بأن لا يحصل في الوجود؛ = 


= على وجه لو حصل لكانت متوعدة على حصوله. وآمًا فعل الكاقر 
وهن الوطء مثلاً فعنقي حلهء باعتبار أن الشرع قصد إلى أن 
لا يحصل الوطء لما يشتمل عليه من العقسدةء وللشرع قصد في 
أن لا تقع المفاسد؛ وليس الكافر مورداً للخطاب؛ ولكن الأثمة مثلا 
لي من يقوم مقامهم مخاطبون بان يمنعوا الكافر كي لا يقع هذا 
الفعل المنطوى على المقسدة في نظر الشرع, فكلا الفعلين إذاً من 
جانب المرأة والرجل غرض في أن لا يقع؛ لكن مورد الخطاب 
المنطوي على السلامة من المفسدة في حق المرأة هي وقي حق 
الكافر الائعة مثلاًء ويتفق المختلفون فيه في خطاب الكفار: وعلى 
أن للشرع غرضاً في أن لا تحصل المفاسد في الوجودء الا ترى 
أن الكافر إذا جهر بالفساد بين المسلمين يتفق على وجوب ردعه 
عن ذلك ومتعه عنه» وما ذاك إلا لما فهم عن الشرع» من طلب 
سلامه الوجود عن المفاسد: ومورد الخطاب يردع الكافر كي 
لا يجهر بالفساد يعم الأثمة؛ وال الموفق. 

(2) قال الزيعلي غريب ذكره البقوي هكذا من غير سند 3/ 460. 

(3) قال الزيعلي غريب ذكره البغوي هكذا من غير سند 460/3 

(4) قال الزيعلي غريب نكره البقوي هكذا من غير سند 460/3. 

(5) سورة الإسرامء الآية: 36 
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فإن قُنْتَ: هل لإيقاع شيء في هذا الموقع فائدة؟ قُلْتُ: 
نعم الفائدة فيه ان لا يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل 
وحقر غير معوّض منه تغليظا في هذا الحكم وتشديدًا فيه 
«فعاقيتم» من العقبة وهي التثوبةء شبه ما حكم به على 
المسلمين والكافرين من اداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة» 
واولتك مهور نساء هؤلاء لخرى بامر يتعاقبون فيه كما 
يتعاقب في الركوب وغيره ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء 
المهر فآتوا من فاتته لمراته إلى الكفار مثل مهرها من مهر 
المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. وهكذا عن الزهري: يعطي 
من صداق من لحق بهم. وقرى”: فاعقبتم فعقبتم بالتشديد 
فعقبتم بالتخقيف بفتح القاف وكسرها فمعنى اعقبتم دخلتم 
في العقبةء وعقبتم من عقبه إذا قفاه؛ لأنٌ كل واحد من 
المتعاقبين يقفي صاحبه؛ وكذلك عقبتم بالتخفيف يقال: عقبه 
يعقبه وعقبتم نحو تبعتم وقال الزجاج: فعاقبتم فأصبتموهم 
في القتال بعقوبة حتى غتمتم ولذي ذهبت زوجته كان 
يعطي من الغنيمة المهر وفسر غيرها من القراءات فكانت 
العقبى لكم آي: فكانت الغلبة لكم حتى غنمتم. وقيل: جميع 
من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة 
عن الإسلام ست نسوة: أم الحكم بثت ابي سفيان كانت 
تحت عياض بن شداد الفهري» وفاطمة بنت أبي أمية كانت 
تحت عمر بن الخطاب وهي آخت أم سلمةء وبروع بنت عقبة 
كانت تحت شماس ابن عثمان» وعيدة بنت عبد العزى بن 
نصلة وزوجها عمرو بن عبدود» وهند بنث لبي جهل كانت 
تحت هشام بن العاص؛ وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر. 
فأعطاهم رسول اث ل مهور نسائهم من الغنيمة). 


با نی ا جك التؤمكث یتک عل أن لا يشر ,لله با 
دين رهی ولا يتيك فى مرفي مهن شتير هَن اق 
إن لَه عرد تسم . 


«ولا يقتلن اولادهنٌ» وقرى:: يقتلن بالتشديد يريد: 
واد البنات «ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن 
وارجلهن) كانت المراة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو 
ولدي منك كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن 
الولد الذي لصقه بزوجها كذبًا؛ لأنّ بطنها الذي تحمله فيه 
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بين اليدين» وفرجها الذي تلده يه بين الرجلين. «ولا 
يعصينك في معروف» فيما تأمرهن به من المحسنات 
وتنهاهنّ عنه من المقبحات. وقيل: كل ما وافق طاعة الله 
فهو معروقف. 

فإن قُلْتَ: لى اقتصر على قوله: ولا يعصينك. فقد علم أنّ 
رسول اث 356 لا يمر إلا بمعروق! قلتٌ: نبّه بذلك على أن 
طاعة المخلوق في معصية الخلاق جديرة بغاية التوقي 
والاجتناب. وروي أنّ رسول الله كل لما فرغ يوم فتح مكة 
من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه يبايعهن بأمره 
ويبلفهن عنه» وهند بنت عتية لمرآة آبي سفيان متقنعة 
متنكرةٌ خوفًا من رسول اله کل ان يعرفها فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ابايعكن على أن لا تشركن باش شيئاء. 
فرفعت هند رأسها وقالت: وا لقد عبدنا الأصنام وإنك 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيناك اخذته على الرجال. تبايع الرجال 
على الإسلام والجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: دولا 
يسرقن». فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من 
ماله هنات فما أدري أنحل لي آم لا؟ فقال ابو سفيان: ما 
أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. 
فضحك رسول الله وله وعرفها فقال لها: «وإنك لهند بنت 
عتبة». قالت: نعم» فاعف عما سلف يا نبي اش عفا الله عنك. 
فقال: «ولا يزنين». فقالت؛ او تزني الحرة. وفي رواية: ما 
زنت منهن امرأة فقال عليه الصلاة والسلام: :ولا يقتلن 
أولادهن». فقالت: ربيثاهم صغارًا وقتلتهم كبارًا فأنتم وهم 
أعلم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. 
فضحك عمر حتى استلقى» وتبسم رسول الله یله فقال: «ولا 
يأتين ببهتانء. فقالت: وال إِنَّ البهتان لامر قبيح وما تأمرنا 
إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: دولا يعصينك في 
معروف» فقائت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أتفسنا أن 
نعصيك في شيء» وقيل: في كيفية المبايعة دعا بقدح من 
ماء فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن70» وقيل: صافحهن 
وكان على يده ثوب قطريأء وقيل: كان عمر يصافحهن 
عنه. روي أنّ يعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون 
اليهود ليصيبوا من ثمارهم©. 


ایا الین “اموا لا ولوا رما عضب آله عَلتِهِمر قد بيو ين 


(1) قال الزيلعي غريب ذكره هكذا الثعليي ثم اليقوي عن اين عباس 
من غير سند ولا رلو 461/3. 

(2) قال الزيلعي غريب بهذا اللفظء وروى الطبري في تفسيره 

فتصرًا 462/3. 

مجمع الزوائد (38/6). 

(4) آبو دلود في المراسيل باب؛ ها جاء في الغيء والإمارة (الحديث 
رقم: 373). 

(5) لخرجه ابن حبان في كتاب: الجثائزء باب: فضل حمل الجنازة 
وقولها (الحديث رقم: 3041)ء وأبى يعلى (الحديث رقم: 226). 


ره) قال آحمد؛ قر كان الزمخشري نكر في قوله؛ وما يستوي 
البحرئن» إلى قوله: «ومن كل تأكلون لحما طريا» انّ آخر الآية 
استطرادء وهي فن من فنون البيان مبوّب عليه عند آهله, وآية 
الممتمنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جداًء فإنه ذم اليهودء 
واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة» وهذا 
لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد احسن, ولا لمكن منه 
ومما صدرو! هذا الفن به قوله؛ إذا عا اثقى اش الفتي وأطاعه. 
فليس به بنس» وإن كان من جرمء وقوله: إن كنت كاذبة التي 
حدثتني فنجوت منجى الحرث بن هشام» وقوله: 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجابرئس طمرةولجام 


الجزء الثامن والعشرون 


فقيل 7 ا تتولوا قومَاع مغضويًا عليهم هقد 
يثسوا) من أن يكون لهم حظ في الآخرة لعتادهم 
رسول الله يد وهم يعلمون أنه الرسول المنعوت في 
التوراة كما يئس تلكفار» من موثاهم أن يبعكوا 
ويرجعوا أحياء. وقيل: همن أصحاب القبور» بيان للكفار 
أي: كما يئس الكفار النين قبروا من خير الآخرة لأنهم 
تبينوا قبح حالهم وسوء منقلبهم. عن رسول الله ولِ: دمن 
قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات * 
يوم القيامة»(). 


يام اق[ اير 


ا 
فى الارض وهر 


0 


توا لم قولوت ما لا تَفْمَلُونَ ك2 


لمي هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما 
دخل عليها غيرها من حروف الجر في قولك: بم وقيم ومم 
وعم وإلام وعلام. وإنما حذفت الألف لأنّ ما والحرف كشيء 
واحد ووقع استعمالهما كثيرًا في كلام المستفهم. وقد جاء 
استعمال الاصل قليلاً والوقف على زيادة هاء السكت أو 
الإسكان: ومن أسكن في الوصل فلإجرائه مجرى الوقف, 
كما سمع ثلاثة أربعة بالهاء وإلقاء حركة الهمزة عليها 
محذوفة. وهذا الكلام يتناول الكذب وإخلاف الموعد. وروي 
أنّ المؤمنين قالوا قبل أن يؤمرو! القتال: لى نعلم أحب 
الآعمال إلى الله تعالى لعملناه ولبثلتا فيه أموالنا وأنفسنا. 
فدلهم اله تعالى على الجهاد قي سبيله. فولوا يوم احدء 
فعيرهم.: وقيل: لما اخبر الله بثواب شهداء بدرء قالوا: لئن 
لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعناء ففروأ يوم أحد ولم يفوا. 
وقيل: كان الرجل يقول: قتلت ولم يقتل: وطعنت ولم يطعن, 
وضريت ولم يضربء وصبرتء ولم يصبرء وقيل: كان قد 


اذى المسلمين رجل ونكى فيهم فقتله صهيب وانتحل قتله 


كان ألسَمْوتِ وَنَا و 


ر تر ى 
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آخر. فقال عمر لصهيب: اخبر التبي عليه السلام أنك 
قتلتهء فقال: إنما قتلته شك ولرسولهء فقال عمر: يا رسول الله 
قتله صهيبء قال: «كذلك يا ابا یحیی» قال: نعم. فنزلت في 
المنتحل؛ وعن الحسن: نزلت فى المنافقين ونداؤهم بالإيمان 
تهكم بهم وبإيمانهم هذا من افصح كلام وأبلغه في معناه. 
أ لا نرک (©). 

قصد في «طكير» التعجب من غير لفظه كقوله: غلت 
ناب كليب بواؤها ومعنى: التعجب تعظيم الأمر7” في قلوب 
السامعين؛ لأنّ التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن 
نظائره وأشكاله وأستد إلى آن تقولوا: ونصب «مقتّاع على 
تفسيره دلالة على أنّ قولهم ما لا يفعلون مقت خالص 
لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منهء واختبر لفظ المقت 
لابه إتدد البقضن وابلغه ومقه كيل تكاج المقت للعقد على 
الرابة ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرًا حتى جعل 
أشده وافحشه وإعند الله أيلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر 
مقته عند الله فقد تم كبره وشلته واتزاحت عنه الشكوك. 
وعن بعض السلف أنه قيل له: حدثنا. فسكت, ثم قيل له: 
حدثناء فقال: تأمرونني أن أقول ما لا أفعل. 


1 
١ بيلوت‎ 


ل 4ك مركو 


م 


أ مت اليرت ع 


رب 

قاستعجل عمقت الل في قوله: وان اك يحب الذين 
بقاتلون في سبيله) عقيب ذكر مقت المخلفا“ دليل 
على أنْ المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال 
الكفار فلم يفواء وقرا زيد بن علي: يقاتلون يفتح التاء. 
وقرى” يقتلون (صفا) صافين أنفسهم أو مصفوفين 
ؤكانهم» في تراصهم من غير فرجة ولا خلل. «بنيان» 
رص بعضه إلى بعض مرصفء وقيل: يجوز أن يريد 
أستواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة 
كاليتيان المرصوصء وعن يعضهم: فيه دليل على قضل 
القتال راجلا لان الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة, 
وقوله: صفًا کانهم بنیان حالان متداخلتان. 


وه 7 1 0-0 م 2ے ع لي 
ولد قال موس لقويه. قور لم تؤدوتيي وقد تلوت 


اَن رسول ل اسه إتَحكم ن 4 مره 0-4 


٠١ ا‎ 


راغْواً راع اه وب وَأسَهُ لا 


(1) التعلبي أبن مردويه الواحدي في تفاسيرهم زيلعي 465/3. 

(2) التعلبي في تفسيره الزيلعي 7/4. 

(3) قال أحمد: وزلئد على هذه الوجوه الاربعة وجه خامس: وهو 
تکراره لقوله: اجا ا EA‏ 
ومن قوائد التكرار التهويل والإعظام» وإلا فقد كان الكلام مستقلا 
لو قيل: «كبر مقتاً عند اش ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة 
الثانيةء وال اعلم. 

(4) قال احمد: صدق والأوّل كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصة, 
كقوله تعالى: يا أيها النين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
واتقوا الل إِنْ اه سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفهواح: 


reSS.COM‏ م 0010لا 


turdubooks 


ت اصواتكم فوق صوت الذبي» فالنهي العام ورد اوّلاء والمقصود 
اندراج هذا الخاص فيه كما تقول للمقترف جرما معينا: لا تفعل 
ماانلصضق عار .ي بك ولا تشاتم زيداً؛ وفائدة مثل هذا النظم الذهي 
عن الشيء الزاعد غرتينء متنرجا في العبوع ومفردا بالخصوص: 
وهو اولى من النهي عنه على الخصوص مرتين؛ قان ذلك معنود 
في حيز التكرلرء وهذا يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم 
والتهويل؛ والله أعلم. 
قال احمد: يريد أنّ معنى الاولى مشتمل على معنى الثانية. لآنّ 
التراص هيتة للإصطفافء والله اعلم. 


(5) 


www.bes 
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جواذ» منصوب بإضمار انكر أو وحين قال لهم ما 
قال كان كا وكذا «تؤذونني» كانوا يؤنونه بانواع الأذى 
من انتقاصه وعيبه في نقسه» وجحود آیاته» وعصيانه فيما 
تعود إليهم مناقعه, وعبادتهم البقرء وطلبهم رؤية اك جهرة 
والتكذيب الذي هو تضييع حق اله وحقه ؤوقد تعلمون» 
ERE 8 3‏ 1 ا 
في موضع الحال آي: تؤتونني عالمين! علمًا يقيئًا ني 
رسول الله إليكمي وقضية علمكم بذلك وموجبة تعظيمي 
وتوقيريء لا أن تؤنوني وتستهينوا بي؛ لأنْ من عرف الله 
وعظمته عظم رسوله علمًا بان تعظيمه في تعظيم رسوله» 
ولان من آذاه كان وعيد الل لاحقًا به «فلما زاغواه عن 
الحق طأزاغ الله قلوبهمي بان منع الطافه عنهم ؤواب 
لا بهدى القوم للفاسقين» لا يلطف بهم لانهم ليسوا من 
آهل اللطف. 

فإن قُلَتَ: ما معنى قد في قوله: وقد تعلمون» ؟ قُلْتُ: 
معناه التوكيد كانه قال: وتعلمون علمًا يقينًا لا شبهة لكم 
فيه. قيل: إنما قال: يا بني إسرلثيل: ولم يقل: يا قوم كما قال: 
موسى لانه لا نسب له فیهم فيكونوا قومه والمعنى: 
أرسلت إليكم في حال تصديقي ما تقدمني. 

اذ تاک عسى این مم يتب إتروبل ایی رول لَه ار مسا ينا بن 
ع بن لق ونیا رثول بان بها ندع تئر نة ما لشم بات 
الوا دا خر م ج ون لر ين أفترئ عل اس الكَوب وهر 
إل الاير ف لا يجيى آم اين (. 

«من التوراة4 وفي حال تبشيري «برسول باتي من 
بعدي» يعني: أن ديني التصديق بكتب الله وأتبياثه جميعًا 
ممن تقلم وتآخر وقرئ:: إمن بعدي» بسكون الياء 
وفتحها. والخليل وسيبويه يختار أن الفقح» وعن كعب أن 
الحواريين قالوا لعيسى: نا روح اند هل بعدنا من أمة؟ قال: 
تعمء أمة أحمد حكماء علماء أبرار أتقيام كأنهم من الفقه 
أنبياءء يرضون من الله باليسير من الرزقء ويرضى الله 
متهم باليسير عن العمل. 

فإن قُنْتَ: بم انتصب مصدقًا ومبشرًا بما في الرسول 


م 
بذع 
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من معنى الإرسال آم بإليكم! قَُلْتٌ: يل بمعتى الإرسالء لان 
إليكم صلة للرسول فلا يجوز أن تعمل شيئاء لأ حروف 
الجر لا تعمل بانفسها ولكن بما فيها من معنى الفعل؛ فإذا 
هذا ساحر مبين: وای الئاس اشذ ظلمًا ممن يدعوه ربه على 
لسان نبيه إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارينء فيجعل 
مكان إجابته إليه افتراء الكنب على اث بقوله: لكلامه الذي 
فق دقاء عباده إلى الحق: هذا سجر لان السحر كنب 
وتمويه. وقرا طلحة بن مصرف: وهو يدذعيء بمعنى: يدعي 
دعاه وادّعاه نحو لمسه والتمسه»؛ وعنه: بذعي بمعنى يدعو 
وهو الله عز وجل. 
A)‏ 

أصله يرزيلون أن يطفؤًا كما جاء فى سورة براءةء وكأن 
هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تاكيدًا له لما فيها من 
معنى الإرادة في قولك: جئتك لإكرامك. كما زيدت اللام في 
لا ابالك تاكيدًا لععنى الإضافة فى لا اياك. وإطفاء نور الله 
بافواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم: في 
القرآن: هذا سحرء مثلت حالهم بحال عن ينفخ في نور 
بالإضافة. 


مر اعت أل رثوم للد من كفي يلور عل لذن له ول 
کہ اشک ©. 

«ودين الحق» الملة الحنيفية لليظهرهي ليعليه 
ولعمري لقد فعل فما بقي دين من الأديان إلا وهى مخلوب 
مقهور بدين الإسلام. وعن مجاهد: إذا تزل عيسى لع يكن 
في الأرض إلا سن الإسلامء وقرى* أرسل نبيه. 

کا يس اموا هل لالم عل مئر شيك ين عب ألم ©. 

«تنجيكم» قرى" مَخَففًا ومثقلاً. 


(؛) قال احمد: اهل العريية تقول: إن قد تصسحب الماضي لتقريبه من 
الحالء ومنه قول المؤنن: قد قامت لصلاة. وتشتمل المصاحبة 
للماضي أيضاً على معنى التوقع, فلذلك قال سيبويه: قد قعل 
جواب لما يقعلء وقال الخليل: هذا الخير لقوم ينتظرونه؛ وآما مع 
العضار ع فلتها تفيد التقليل: مثل: ربها كقولهم: إِنَّ الكذنوب قد 
يصدقء فإذا كان معناها مع المضارع التقليل: قد دخلت في الآية 
على مضارعء فالوجه وال اعلم أن يكون هذا من الكلام الذي 
يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه»ء وتكون قد في هذا المعنى 
تظير ريما في قوله: ریما يود النين كفروا لو كانوا مسلمين» 
قإنها في هذا الموضمع أبلغ من كم في التكتيرء فلما أوردت ريما 
في التكثير على عكس معناه الأصلي في فتقليل» فكتلك إيراد قد 
ههنا لتكثير علمهم» أي: تحقيق تآكيده على عكس معناها الاصلي = 


في نقليل الاممل وعليه: 
قد اترك القرن عصفراً أنامله 

وإتما مدح نفسه بكثرة هذا الفعل منه عكس ديدنه الأصلي» 
ولا يقال: أن حملها في الآية على التكثير متعذر؛ لان العلم معلوم 
التعلق لا بتكثر ولا يتقلل؛ لأنا نقول يعبر عن تمكن الفعل وتحققه 
وتاكده ويلوغه الغاية في نوعهء بما يعير به عن التكثير؛ وهر 
تعبير صحيم الا ترى أن قوله: هريما يود الذين كنررا» وهو 
من هذا القبيل؛ قإن المراد شدة ودهم لتلك وبلوغه اقصى منتهاه 
لا غير؛ واله للموقق. 

قال أحمد: وهذا نظير قوله تعالى: «إذ قال لهم شعيب)؛ لان 


(2) قال ال 
شعيياً لم يكن من قوم من أرسل إليهم. 


الجزء الثامن والعشرون 

یی بل شه ریدو ى سيل م پولک وشک کی + 
لک ہد کُم قل © بر لک موی ویلک بك ری ون ی 
eI‏ رس لَه ن ست عدو ديت ن آم ه. 

و تؤمنون» استئناف كأنهم قاما كيف نعمل؟ فقال: 
تؤمنون” + وهو خبر في معنى الأمر ولهذا أجيب بقوله: 
525 لكمي وتدل عليه قراءة ابن مسعود: آمنوا باك 
ورسوله وجاهدوا. 


فإن قُنْتَ:لم جيء به على لفظ الخبر؟ قُنْتُ: للإيذان 
بوجوب الامتثال: وكانه امتثل فهو يخبر عن إيمان وجهاد 
مو جودين» ونظيره قول الداعي: غفر الله لك» ويغفر الل لك» 
جعلت المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت. 


5 فإن قَنْتَ: هل لقول الفراء أنه جواب هل أدلكم وجه؟ 
قلث: وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارةء والتجارة مفسرة 
بالإيمان والجهاد» فكانه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد 
يغفر لكم. 


فإن قُلْتَ:قما وجه قراءة زيد بن علي رضي الله عنهما: 
تؤمنوا وتجاهدوا؟ قلثٌ: وجهها أن تكون على إضمار لام 
الأمر كقوله: 

وعن ابن عباس انهم قالوا: لو تعلم لحب الاعمال إلى الله 
لعملناه فنزلت هذه الآية. فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا 
نعلم ما هي فدلهم الله عليها بقوله: «تؤمنون». وهذا دليل 
على أن تؤمنون كلام مستأنف وعلى أنّ الأمر الوارد على 
النفوس بعد تشوف وتطلع منها إليه أوقع فيها وأقرب من 
قولها له مما فوجثت به إذلكم» يعني: ما ذكر من الإيمان 
والجهاد خير لكم) من اموالكم وأنفسكم. 

فان قُلْتَ: ما معنى قوله: إن كنتم تعلمونع ' قُْتُ: 
معناه إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرًا لكم) حينئزء 
لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجهاد فوق 
ما تحبون أنفسكم وأموالكم فتخلصون وتفلحون. 


(1) قال احمد: إنما وجه إعرلب القراء بما ذكر؛ لأنه لى جعله جواباً 
لقوله: هل آدلكم» فإتكم إن لدلكم على كذا وكذا آغفر لكم, 
فتكون المغفرة حينئذ مثرتية على مجرّد دلالته إياهم على الخير 
وليس كناك إنما تترتب المغقرة على فملهم لما دلهم عليه لا على 
نفس الدلالةء فلنلك أوّل «هل أدلكم على تجارة» بتاويل: هل 
تتجرون بالإيمان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل 
الإيمان والجهاد لا على الدلالةء وهذا التأويل غير محتاج إليه, فإنَّ 
حاصل الكلام إذا صار إلى هل أدلكم؛ أغفر لكم التحق ذلك بامثال 
قوله تعالى: «قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة) فلنه رتب 
فحل الصلاة على الأمر يهاء حتى كأنه قال: قإنك إن تقل لهم 
أقيموا يقيموها. وللقائل أن يقول: قد قيل لبعضهم: اقم الصلاة 
فقركهاء فالجواب عنه: أن الامر العوجه على المؤمن لاراسخ في 
الإيمان لما كان مظلنة لحصول الامتثال» جعل كالمحقق وقوعه= 
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ولوك يبا فد ين ار تتح م ور لري ©. 

«ولخرى تحبونها» ولكم إلى هذه الذعمة المذكورة 
من المغفرة والثواب في الآجلة نعمة أخرى عاجلة محبوية 
إليكم ثم فسرها بقوله: إنصر من الله وفتح قريب أي: 
عاجل وهو فتح مكةء وقال الحسن: فتح قارس والروم. 
وفي تحبونها شيء من التوبيخ على محبة العاجل. 

فإن قُنْتَ: علام عطف قوله: «وبشّر المؤمنين)؟ قُنْتُ: 
على تؤمنون لأنه في معنى الامر كانه قيل: أمنوا وجاهدوا 
يثبكم الله وينصركمء وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك. 

فإن قُلْتَ: لم نصب هن قرأ نصرًا من الله وفتمًا قريبًا! 
نصرًا ويفتح لكم فتحًاء لو على يغفر لكم ويدخلكم جنات 

يا الین امنا كرا اسار لله کا كال یی أبن م لسرتو من 
اسار إل قر 6 لور عن ساد فهو قات كاب يا تيت 
2 ودر ¥ بدن ٤‏ ب عسوم مه مور مكرمع ع اي 
اویل وکفرت اة انا آلب اموا عل عَدُرْمْ اضيا ب . 

قرى“: كونوا أنصار اش واتصار ألله. وقرآا أبن مسعود 
كونوا انتم انصار الل وفيه زيادة حتم للنصرة عليهم. 

فإن قُلْتَ: ما وجه صحة للتشبيه وظاهره تشبيه كوّنهم 
أنصارًا) بقول عيسى صلوات الله عليه: من انصاري 
إلى اش4! قُلَتٌ: التشبيه محمول على المعنى وعليه يصح 
والمراد: كونوا انصارًا فل كما كان الحواريون أنصار عيسى 
حين قال لهم: من أنصاري إلى الش. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: من انصاري إلى الل؟قُلْتٌ: 
يجب أن يكون معناه مطابقًا لجواب الحواريين. 

«نحن فنصار اش وقذي يطابقه أن يكون للمعنى: من 
جندي متوجهًا إلى نصرة الله وإضافة أنصاري خلاف 
ينصرون الله ومعنى من أنصاري من الأنصار الذين 
يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله؛ ولا يصح أن 


ا سے ر مس 


= مرتباً عليهء وكذلك ههنا لما كانت دلالة الذين آمنوا على فعل 
الخير مظنة لامتثالهمء وامتثالهم سبياً في المغقرة محققاً عوامل 
معاملة تحقيق الامتثال والمغقرة مرتبين على الدلالةء وا اعلم. 

(2) قال احمد: كانه يجري الشرط على حقيقته وليس بالظاهر؛ لأن 
علمهم لذلك محققء إذ الخطاب مع المؤمنين والظاهر آنه من وادي 
قوله: يا ايها انذين آمنوا لتقوا الله وذروا ها بقي م الربا إن كنتم 
يقتضي الامتثال وإلهاب الحمية للطاعةء كما تقول لمن تأمره 
بالانتصاف من عدوه: إن كنت حرا فانتصر: ت بد أن تثير 
حمية الاتتصار لا غير» واش أعلم, 

(3) قال لحمد: كلام حمسن وتمام على الذي أحسن أن يميز بين 
فتنيه لهاء واب الموقق. 
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يكون معناه من ينصرني مع الك لأنه لا يطابق الجواب. 
والدليل عليه قراءة من قرا من انصار اله والحواريون 
لصفياؤه وهم اوّل من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً. 
وحواري الرجل صفيه وخلصانه من الحور وهو البياض 
الخلص: والمواري الدرمك ومنه قوله عليه ألصلاة 
والسلام: الزبير ابن عمتي وحواريي من امتي" وقيل: 
كانوا قصارين يحورون الثباب يبيضوتها. ونظير الحولري 
في زنته الحوالي الكثير الحيل. «فآمنت طائفة» منهم 
بعيسى «وكفرت» به «طائفة فادّدناه مؤمنيهم على 
كفارهم فظهروا عليهم؛ وعن زيد بن علي كان ظهورهم 
بالحجة. عن رسول الله كل «من قرا سورة الصف كان 
عیسی مصليًا عليه مستغفرًا له ما دام في الدنيا وهو يوم 
القيامة رفيقه». 


نس ار اق[ ا ر 


شح وا نی لسوت وما فى آلأرض آلی آل اتيز للك 0 


قرئت صفات الله عر وعلا بالرفع على المدح. كأنه قيل: 
هو الملك القدوسء ولى قرثت منصوية لكان وجهًا كقول 
لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤن من بين الأمم» وقيل: 
بدات الكتابة بالطائف آأختوها من أهل الحيرة» واهل الحيرة 
من اهل الأثبار. 


هر الى بسك فى الأتمن شرلا تع يلها ڪيم “اكيب دبك 

ومعنى:ؤبعث في الأميين رسولاً منهم» بعث رجلاً 
اميا في قوم أميين كما جاء في حديث شعياء: اني ابعث 
اعمى في عميان وأمّيّا في آميين20. وقيل: منهم كقوله 
تعالی: من أنفسكم يعلمون نسبه وأحواله» وقری* في 
الأميين يحذف ياءي التسب «يتلوا عليهم آياته) يقرؤها 
عليهم مع كونه لميًا مثلهم لم تعهد مته قراءة ولم يعرف 
بتعلم, وقراءة أمي بغير تعلم آية بينة «ويزكيهم» 
ويطهرهم من الشرك وخبائث الجاهلية «ويعلمهم الكتاب 
والحكمة) القرآن والسئة. وإن في «وإن كانواي هي 
المخففة من الثقيلة واللام دليل عليها أي: كانوا في ضلال 
لا ترى ضلالاً اعظم منه. 


62 سورة الجمعة 
وتار ينهم لٿا بحا يي وهر الم اکم . 


«وآخرين» مجرور عطف على الأميين يعني: أنه بعثه 
في الآميين الذين على عهده وفي آخرين من الآميين لم 
يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهمء وهم الذين بعد الصحابة 
رضي الله عنهم. وقيل: لما تزلت قيل: من هم يا رسول انك؟ 
فوضمع يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا 
لتناوله رجال من هؤلاءه. وقيل: هم الذين يأتون من بعدهم 
إلى يوم القيامة. ويجوز أن ينتصب عطفا على المتصوب 
في ويعلمهم أي: يعلمهم ويعلم آخرينء لآنْ التعليم إذا 
تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستندًا إلى لوّلهء فكأنه هو 
الذي تولى كل ما وجد منه. «وهو العزيز الحكيم» في 
تمكينه رجلا أميًا من ذلك الأمر العظيم وتأييده عليه 
واختياره إباه من بين كافة البشر. 


ر ج م ررح 3 
ذلك مضل اق بيه من باه اه ر الضل لیر . 


«ذلك» الفضل الذي اعطاه محمدًا وهو أن يكون نبي 
أبناء عصره ونبي أبناء العصور الغواير هو «قفضل الل 
دؤتبه من بشاء» إعطاءة ونقتصيه ا حكمته. 


تل آل حُلوا أل م َم تيلوا كنكل السار تيل 
لا يقتى عكل ارم الي ذأ یت اق واه لا جى الهم 
Ko‏ 


شبه اليهود في أنهم حملة للتوراة وقرّأؤها وحقاظ ما 
فيها ثم أنهم غير عاملين يها ولا منتفعين بآياتهاء وذلك أن 
قيها نعت رسول الل يق وفبشارة به» ولم يؤمنوا به 
بالحمار حمل اسقارًا آي: كتدًا كبارًا من كتب للعلم فهو 
يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجتبيه وظهره من 
الكد والتعب» وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله 
وبئس المثل. «يئس» مثلا. 

«مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» وهم اليهود 
الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوّة محمد كيا 
ومعنى حملوا التوراة كلفوا علمها والعمل بها. ثم لم 
يحملوهاء ثم لم يعملوا بها فكاتهم لم يحملوها. وقری*: 
لفقد العمل. وقرى”: يحمل الأسفار. 

فإن قُلْتَ: يحمل ما محله؟ قُنْتُ: النصب على الحال أى 
الجر على الوصفء لان الحمار كاللثيم في قوله: ولقد أمر 
على اللثيم بسبني. هاد يهود إذا تهود. 


َل با اليرت مادا إن رعشم آنکم ارلا يِل ين مون 


(1) النسائي في سننه الكبرى كتاب المنافقين زيعلي 7/4. 
(2) الثعلبي والواحدي ولبن مردويه زيلعي 3/4. 


(3) قال الزيلعي لم اجده إلا من قول وهب بن مثبه رواه الحاقظ أبو 
نعيم في دلائل النبوة 11/4. 


الجزء الشاصن والعشرون 
سما تمتا )1 أ الوت إن كُمٌ سف ©. 


«نولياء .هم كانوا يقولون: نحن ابناء اله واحباؤه اي: 
إن كان عاتم حقًا وكنتم على ثقة وو على انك أن 


0 كيك تا بن كت فيه راه ده الي ©. 


ثم قال: «ولا يتمئوته ابدام بسبب ما قدموا من 
الكفر. وقد قال لهم رسول الله ب «والذي نقفسي بيده 
لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه»» فلولا أتهم كانوا 
موقنين بصدق رسول الك بيه لتمنواء ولكنهم علموا أتهم 
لو تمثوا لماتوا! من ساعتهم ولحقهم الوعيدء قما تمالك أحد 
م اي وكين حداف المعجزات. وقرى* فتمنوا 
وان في لذ كل واحفةاهتهما ي للستقيل إلا إن في لخ 
تأكيداً وتشديدًا ليس في لا. فأتى مرّة بلفظ التأكيد ولن 
يتمنوهء ومرّة بغير لفظه ولا يتمنونه. ثم قيل لهم: 


2 پچ ب ا 20م مو دم رم يف ج4 عو 40 
قل ن آلموٽ الى تيروت ينه هنم ميڪ نر وون إل 
ع آلمَببٍ ولسَمَدَو يَف بنا کُم سَلرنَ © 


إن موت الذي تفزون منه) ولا تجسرون ان 
تمنوه خيفة أن تؤخنوا بوبال كفركم لا تفوتونه وهو 
ملاقيكم لا محالة. ثم ترذون إلى الك فيجازيكم بما 
أنتم أهله من العقاب. وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه: إنه 
ملاقيكم. وفي قراءة ابن مسعود: تفرون منه ملاقيكم وهي 
ظاهرة؛ وأما التى بالفاء فلتضمن الذي معنى الشرط. وقد 
جعل أنّ الموت الذي تفرّون منه كلامًا برأسه في قراءة زيد 
أي: إن الموت هو الشيء الذي تفرّون منه. ثم استؤتف إنه 
ملاقيكم يوم الجمعةء يوم الفوج المجموع كقولهم: ضحكة 
للمضحوك منهء ويوم الجمعة بفتح الميم يوم الوقت 
الجامع؛ كقولهم: ضحكة ولعنة ولعبة. ويوم الجمعة تثقيل 
للجمعةء كما قيل: عسرة في عسرة:» وقری* بِهنّ جميعًا. 

باجا الي "مثا إا ب فلوو ين ري لَه فانرا إل 
ر اه ودرا السيع 2 عم لک بن کنر تلم 0 

فإن قُلْتَ: من في قوله: 

ومن يوم الجمعة) ما و يء قُلْتُ: مي بيان لإا 
وتفسير له. والتداء الأذان. وقالوا: المراد به الاذان عند قعود 
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الإمام على المتبرء وقد كان لرسول الله بيه مؤذن واحد 
فكان إذا جلس على المتير أذن على باب المسجدء فإذا نزل 
اقام للصلاة. ثم ان ابو بكر وعمر رضي الله عتهما 
على ذلك حتى إذا 0 عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل 
زاد مؤْنْنًا آخر فامر بالتاذين الأوّل على داره التى تسمى 
زوراء فإذا جلس على المنبر أنن المؤنن الثاني فإذا تزل 
أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه. وقيل: أوّل من سماها 
جمعة كعب بن لؤي. وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إِنّ 
الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيامء 
وللنصارى مثل ذلك. فهلمواً بجعل لذا يومًا يجتمع فيه 
فتذكر الله فيه وتصلي فقالوا: يوم السيت لليهودء ويوم 
الأحد للنصارى. فاجعلوه يوم العروية فقاجتمعوا إلى 
سعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين ونكرهم فسمود 
يوم الجمعة لاجتماعهم قيه. و اث آية الجمعة فهي اول 
جمعة كانت في الإسلاء! ۶ واما SESE TEY‏ 
رسول الله كيل > فهي أنه لما قدم المدينة مهاجرًا نزل قباءٌ 
على بني عمرى بن عوفء وأقام بها يوم الاثنين والخلاثاء 
والأريعاء والخميسء وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة 
عامدًا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بتي سالم بن 
عورف في بطن واد لهم فخطب وصلى فة . وعن 
بعضهم: قد آبطل الله قول اليهود في ثلاث: افتخروا بأنهم 
أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في قوله: : ؤفتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين74) وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم 
فشبههم بالحمار يحمل أسفاراء وبالسبت وأته ليس 
للمسلمين مثله فشرع الث لهم الجمعة. وعن النبي ك 
«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ » فيه خلق آدم, 
وفيه أدخل الجنة؛ وفيه اهبط إلى الأرضء وقيه تقوم 
الساعة. وهو عند الله يوم المزيدء7)؛ وعنه عليه السلام: 
«اتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء وقال: هذه الجمعة 
يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولأمنّك من بعدك؛ وهو 
سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه إلى الآخرة يوم المزيد». 
وعنه وةِ: «إنّ لله تعالى في كل جمعة ستمائة آلف عتيق 
من التار»“. وعن كعب: إنَّ اث فضل من البلدان مكة؛ ومن 
الشهور رمضانء ومن الأيام الجمعة. وقال عليه السلام: 
«من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيدء ووقى فتتة 
القبرء وقى الحديث: ءإذا كان يوم الجمعةء قعدت الملائكة 
على أبواب المسجد بايديهم صحف من فضة وأقلام من 
ذهبء يكتبون الأوّل فالأوّل على عراتبهم»ء وكانت 
الطرقات في آيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة 


(1) أخرجه البخارى في كتاب: الجمعة, باب: لمؤنن الواحد يوم 
الجمعة (الحديث رقم: 913). 

(2) عبد الرزاق في مصنفه 159/3 (الحديث رقم: 5144). 

(3) ابن هشام في السيرة 494/1. 

(4) سورة الجمعة: الآية: 6. 

(5) اخرجه عسلم قي كتاب: الجمعةء باب: فضل يوم الجمعة (الحديث 
رقم: 17 - 854). 
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(6) ابو يعلى في مسنده (الحديث رقم: 3434). 

(7) اخرجه الترمذي في كتاب الجنائن (الحديث رقم: 1074), 
وعبد الرزاق في العصنف 369/3 (الحديث رقم: 5595)» وأحمد قي 
المستد 2 176. 

(8) اخرجه اليخاري في كتاب: الجمعة باب؛ الاستماع إلى الخطبة 
(الحديث رقم: 929).. 
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بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل: اؤل بدعة 
أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعةء وعن ابن 
مسعود دانه بكر فرأى ثلاثة تفر سبقوه فاغتم وأخذ يعاتب 
نفسه يقول: اراك رابع أربعة وما رايع أربعة بسعيدء7). ولا 
تقام الجمعة عند أيى حنيفة رضى اش عنه7 إلا فى مصرء 
جامع لقوله عليه السلام: «لا جمعة ولا تشريق ولا قطر 
ولا اضحى إلا في مصر جامعء0. والمصر الجامع ما 
أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام» ومن شروطها: 
الإمام أو من يقوم مقامه لقوله عليه السلام: «فمن تركها 
وله إمام عادل لو جائرء7. الحديث وقوله كل «اربع إلى 
الولاة؛ الفيء والصدقات والحدود والجماعات:). فَإِنٌ امّ 
رجل بغير إنن الإمام او من ولاه من قاض أو صاحب 
شرطة لم يجز فإن لم يمكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد 
فصلى بهم جازء وهي تنعقد بثلاثة سوى الإمام» وعند 
الشافعي بأربعين ولا جمعة على المسافرين والعبيد 
والنساء والمرضى والزمتى ولا على الأعمى. عند ابي 
وابن عباس وابن مسعود وغيرهم: فامضواء وعن عمر 
رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرا: فاسعواء فقال: من 
أقراك هذاء قال: أبيَ بن كعب, فقال: لا يزال يقرا بالمنسوع 
لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي27: وقيل: 
المراد بالسعي القصد دون العدوء والسعي التصرف في كل 
عمل ومنه قوله تعالى: «فلما بلغ معه السعي». وان 
ليس للإنسان إلا ما سعنى 4. وعن الحسن: ليس السعي 
على الأقدام: ولكنه على النيات والقلوب. وذكر محمد بن 
الحسن رحمه الله في موطثه أن أبن عمر سمع الإقامة وهو 
بالبقيع فأسرع المشي قال محمد: وهذا لا بأس به ما لم 
يجهد نفسه. «إلى نكر اله إلى الخطبة والصلاة 
ولتسمية الث الخطبة نكرًا له. قال أبى حنيفة رحمه أش: إن 
اقتصر الخطيب على مقدار يسمي ذكر اث كقوله: الحمد لله 
سبحان الله جازء وعن عثمان أنه صعد المنير فقال: 
الحمد ل وأرتج عليه فقال: إن ابا بكر وعمر كانا يعدّان 


2 سورة الحمعة 


لهذا المقام مقالاًء وإنكم إلى إمام فعال احوج متكم إلى إمام 
قوال: ويم الخطبء و وكان ذلك بحضرة 


فإن فنك" : كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها ذكر 
غير اش! قُّلْتُ: ما كان من ذكر رسول الله #لِ والشناء عليه 
وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكيرء 
فهو فى حكم ذكر اشء فأمًا ما عدا ذلك من ذكر الظلمة 
والقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس تلك 
قمن ذكر الشيطان. وهو من نكر اش على مراحل وإذا قال 
المتصت للخطية لصاحبه: صه فقد لفا أفلا يكون الخطيب 
الغالي في ذلك لاغيًا نعو بالله من غرية الإسلام ونكد الأيام. 
أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الك من شواغل الدنياء 
وإتما خص الييع من بيتها. لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس 
فيه من قراهم وبواديهم وينصيون إلى المصر من كل أوب» 
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا 
انتفخ النهار وتعالى الضحى ودنا وقت الظهيرة وحينئذ تحر 
التجارة ويتكاثر البيع والشراء. فلما كان نلك الوقت مظنة 
الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد قيل لهم: 
بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى 
ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح. «وذروا البيعع 
الذي نفعه يسير وربحه مقارب. 


فإن قُلتَ: فإذا كان اچ في هذا الوقت مأمورًا بتركه 
محرمًا فهل هور فاسد؟ قلت: عامة العلماء على أن ذلك 
لا يوجب فساد البيع» قالوا: لأن البيع لم يحرم ا 
لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الأرض 
المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوبء وعن 
بعض الناس إنه فاسد. 
دا ِي الصَّلَوهُ هَأَنتَمِرْوا في الْأَرضٍ ر 


اكوا ا كبا لمن نتْيخرن 0. 


| 


وا من فصل اله 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ها 
جاء في التهجير إلى الجمعة (الحديث رقم: 1094). 

(2) قال أحمد: ولا دليل فيهء فإن العرب تسعى , الشيء باسم بعض ما 
يشتعل عليه كما سميت الصلاة: وة قرآنا ومرة جردا ومرة 
ركوعاً؛ لانها مشتعلة على ذلك فكتلك الخطبة لما كانت مشتملة 
على نکر الك سميت به ولا يلزم أن يكون كذلك كل ما اشتعلت 
عليه؛ لا سيما والمسعى خطبة عند العرب لا بد وآن يزيد على 
القدر الذي اكتفى به ابو حنيقة, قال بعض أصحاب مالك رحمه الك: 
أقلها حمد ا والصلاة على نبيه وتحذير وتبشير وقرآن. 

(3) ابن أبي شيبة في المصنف 101/2 كتاب: الجمعة: باب: من قال 
لا جمعة ولا.- 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والستة فيها؛ باب: في 
فرض الجمعة (الحديث رقم: 1081). 

(5) قال الزيلمي غريب 25/4. 
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(6) لم يخرجه الزيلمي. 

(7) قال أحعد: ساءه بلا اشتباهء فإنّ عثمان لم يصدر ذلك منه في 
خطبة الجمعةء وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته وصعوده المنبر 
للبيعة, وكانت عادة العرب الخطب في المهمات» الا ترى إلى قوله: 
وستأتيكم بعد ذلك الخطب: فإِنٌ ذلك يحقق أنّ مقالته هذه ليس 
بخطبة؛ ولو كان في الجمعة لكان تاركاً للخطبة بالكلية؛ وهي 
منقولة في التاريخ أنه ارتج عليه فقال: سيجعل الله بعد عسر 
يسراً وبعد عي بياناًء وإنكم إلى إمام فعال أحوج متكم إلى إمام 
قوّال وستاتيكم الخطب. 

(8) قال أحمد: الدعاء للسلطان الواجب الطاعة مشروع بكل حال وقد 
نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم؛ فقيل له: اتدعر له 
وهو ظالم؟ فقال: إي. وال أدعوا له إن ما يدفع الله ببقائه اعظم 
مما يندفع يؤواله, لا سيعا إذا ضمن ذلك الدعاء بصلاحة وسداده 
وتوفيقهء وا الموقق 
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الجزء الثامن والعشرون 

ثم اطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار النكر وأن 
لا يلهيهم شيء هن تجارة ولا غيرها عنه: وأن تكون 
هممهم قي جميع أحوالهم وأوقاتهم موكلة به لا يتفصون 
عنه لأنّ فلاحهم فيه وفوزهم منوط به. وعن أبن عباس: لم 
يؤمروا بطلب شيء من الدنيا إنما هى عيادة المرضيء 
وحضور الجنائزء وزيارة أخ في الهء وعن الحسن 
وسعيد بن المسيب: طلب العلم» وقيل: صلاة التطوع. وعن 
بعض للسلف أنه كان يشغل تفسه بعد الجمعة بشيء من 
أمور للدنيا نظرًا في هذه الآية. 

ولا دَأنَأ مر أ َه أنقَسُوا إلا كوي 
حب بن ألو َي تبكر ق ع ازز © 


5000 
دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبي # يخطب 
يوم الجمعة فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا إليه فما بقي معه 
إلا يسير قيل: ثمانية وآحد عشر واثنا عشر وأربعون فقال 
عليه السلام: موالذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميفًا 
لأضرم الله عليهم فلوادي نارّاء(). وكلذوا إذا أقبلت العير 
استقبلوها بالطبل والتصفيق فهو المرلد باللهوء وعن قتادة: 
«فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل عقدم عير. 

فإن قُنْتَ:فإن اتفق تقرق التاس عن الإمام في صلاة 
الجمعة كيف يصنع؟ قُلْتُ:إن بقي وحده أو مع قل من 
ثلاثة فعتد أبي حنيفة يستآنف الظهر إذا نقروا عنه قبل 
الركوع: وعند صاحييه إذا كيروهم معه مضى فيها وعتد 
رَفر إذا نفروا قبل التشهد بطلت. 

فإن قُلتَ : كيف؟ قال: «إليها» وقد ذكر ٿث 
تقديره إذا روا تجارةٌ اتفضوا إليهاء لو لهوًا انفضوا إليه. 
فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليهء وكذلك قراءة من قرا 
أنفضوا إليهء وقراءة من قرا لهوًا لو تجارة انفضوا إليهاء 
وقرى" إليهما. عن رسول الك بل «من قرأ سورة الجمعة 
أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة وبعدد 


شيئين؟ قُلْتُ: 
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من لم يأتها في أمصار المسلمينء©. 


4 ج33 التفطية كرا تبذك ليوك لله 5 يتم إل 
َسْولِمُ واه ہد إنَّ اتيب لَكَذودَ ©. 

أرادوا ا «نشهد إنك لرسول اش) شهادة واطات 
فيها قلوبهم السنتهم فقال اله عن وجل: قالوا ذلك لواش 
يعلم» أن الأآمر كما يدل عليه قولهم: إنك لرسول الله وال 
يشهد إنهم لكاذبون في قولهم: نشهد. وادعائهم فيه 
المواطاة لو إنهم لكانبون فيهء لأنه إذا خلا عن المواطأة 
لم يكن شهادة في الحقيقة فهم كانبون في تسميته شهادة. 
لو آراد والله يشهد إنهم لكانيون عند أنفسهمء لأنهم كانوا 
يعتقدون أنّ قولهم: إنك لرسول الله كذب وخبر على خلاف 
E‏ 
لتر كنت :لو قال: RNR‏ ل 
يشهد إنهم لكانيون لكان يوهم أنّ قولهم هذا كنب فوسط 
بينهما قوله: وال يعلم إنك لرسوله ليميط هذا الإيهام. 

ادا اتم جه جه سدوا عن سيل كد تبجع سل ما 96 يعون 
Ko)‏ 

جاتخذنوا أيمائهم جُُة4 يجوز أن يراد أنّ قولهم: 
الشهادة تجري مجرى لحلف فيما يراد به من التوكيد 
يقول فرجل: أشهدء وأشهد بال وأعزم وأعزم باشء في 
موضع أقسم واولى. وبه استشهد أبو حنيفة رحمه اش: 
على آن لشهد يمين“ ويجوز أن يكون وصقًا للمنافقين في 
استجذائهم بالأيمان وقرأ الحسن البصري: إيمانهم» أي: ها 


ا ا 16 يسام لب الجمعة؛ پاب: 
في قول الله تعالي: راذا رلوا تجارة أو لهواً انقضوا إليها 
وتركوك قائما) (الحديث رقم: 36 863)» وأخرجه أبن حبان في 
كثاب: اخباره وو عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم (الحديث 
رقم: 6576)؛ وحديث كعب بن عجرة أخرجه مسلم في المصدر 
السابق (للحديث رقم: 39 864)» واخرجه آبو دلود قي المراسيل. 
باب: الجمعة (الحديث رقم 62). 

)2{ رواء الثعلبي رابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 29/4. 

(3) قال احمد:ومثل هذا من نمطه المليحء قوله: إقالت الأعراب آمناء 
قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا: أسلمنا» وقد كان المطابق لقوله: 
«واكن قولوا اسلمنا» أن يقال لهم: لا تقولوا آمتاء ولكنه لما كان 
موهماً للنهي عن قول الإيمانء عدل عنه على ما فيه من الطباق 


إلى ما سلم الكلام فيه من الوهمء ونلك أجل وأعظم من قائدة = 


المطابقة؛ لا سيما في مخاطية هؤلاء الذين كاتوا يتبعون ما تشابه 
مته لبتغاء الفتنة؛ آلا تراهم كيف غالطوا انفسهم عتغابين وليسوا 
على ضعفهم متجاهلين: عندما لزل قوله: (إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم». 

(4) قال لحمد: لحد القولين عتد مالك رحمه الل إذَا قال: لشهد ولحلف 
وأقسم وام ينو بالله ولا بقيره: كما تقل عن أبي حنيقة أنه يمين» 
ولیس بالمشهور آما لو نوی بالك وإن لم يتلفظ فيمين بلا إشكالء 
ولیس فيعا ذكره دليل على ما ذكره فان قوله: «إلتخذوا ليمانهم 
جنة4 غايته أن ما ذكروه يسمى يمينا وليس الخلاف في تسميته 
يميناء وإنما الخلاف: هل يكون يمينا منعقدة يلزم بالحنث فيها 
كفارة ام لاء ولیس كل ما يسمي حلقاً لو قسماً يوجب حكماً: 
لا تری أنه لو قال: لحلف ولم يقل بالل ولا بقيره» فهو من محال 
الخلاف في وجوب الكقارة بهء وإن كان حلقاً لغة باتقاق؛ لانه فعل 
مشتق منه. 
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لظهروه من الإيمان بالسنتهم. ويعضده قوله تعانى: إنلك 
بانهم آمنوا ثم كفرواه0 ؤساء ما كانوا يعملون» من 
تفاقهم وصدهم الناس عن سبيل الله, وفي ساء معنى 


لِك بانیم ها هم كرا ليع عل ريم تمر لا قفوت 
زففة 


: نلك إشارة إلى قوله: إساء ما كانوا يعملون». آي: 
ذلك القول الشاهد عليهم بانهم أسوا الناس اعمالاً يه 
انهم آمنوا ثم كفروا» أى إلى ما وصف من حالهم 
في النفاق والكتب والاستجنان بالإيمان أي: ذلك كله بسبب 
انهم منوا ثم كفروا «قطبع على قلويهم» فجسروا على 
كل عظيمة. 

فإن قُنْتَ: المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر للثابت 
الدائم. فما معنى قوله: آمنوا ثم كفروا؟ قَلْتُ: فيه ثلاثة 
آوجه: أحدها آمنوا أي: نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما 
يفعل من يدخل في الإسلامء ثم كفرواء ثم ظهر كفرهم بعد 
ذلك وتبين بما أطلع عليه من قولهم: إن كان ما يقوله محمد 


حقًا فنحن حمير. وقولهم في غزوة تبوك: آيطمع هذا الرجل 


أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات ونحوه قوله 
تعالى: يحلقون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم أي: وظهر كفرهم بعد أن اسلمواء ونحوه قوله 
تعالى: 9لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكمم. والثاني آمنوا 
أي: نطقوا بالإيمان عند المؤمنين: ثم نطقوا بالكفر عند 
شياطينهم استهزاء بالإسلام. كقوله تعالى: «وإذا لقوا الذين 
آمنوا» إلى قوله تعالى: «إنما نحن مستهزؤن74. والثالث 
آن يراد آهل الردة منهم. وقرى": «إفطبع على قلوبهم». وقرأ 
زيد بن علي: فطبع الل كان عبد الله بن ابي رجلاً جسيمًا 
صبيمًا فصيحًا نلق اللسان وقوم من المنافقين في مثل 
صفتهء وهم رؤساء المدينةء وكائوا يحضرون مجلس 


رسول الله 8 فيستندون فيه ولهم جهارة المناظرة. 


وفصاحة الالسن”"). فكان النبي ية ومن حضر يعجبون 
يهياكتهم ويسمعون إلى كلامهم. 

# هذا مي توبك امھ تيد بوذا شخ تم كي 
خت نعللا بوق کل سبح عه[ الث التق كمد لذ 


3 سورة المنافقون 


أن زت ه. 
فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: 


جكانهم خُشْبٍ مسندة؟ قُنْتُ: شبهوا في استنادهم وما 
هم إلا آجرام خالية عن الإيمان والخير بالخشب العسندة إلى 
الحائطء ولان الخشب إذا انتفع يه كان في سقف أو جدار لو 
غيرهما من مظان الانتفاع وما دام متروكا فارغا غير منتفع به 
أسند إلى الحائط؛ فشبهوا به في عدم الانتفاع» ويجوز أن يراد 
بالخشب المسندة الأصتام المنحوتة من الخشب المسندة إلى 
الحيطان» شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدوأهم. 
والخطاب في رايتهم تعجبك لرسول الله أو لكل من يخاطب. 
وقرى*: يسمع على البناء للمفعول وموضع كأنهم خشب رفع 
وقرى: خشب جمع خشبة كبدنة وبدن» وخشب كثمرة وثمر» 
وخشب كمدرة ومدرء وهي في قراءة لبن عباس» وعن اليرّيدي 
أنه قال في خشب: جمع خشباهء والخشباء الخشبة التي دعر 
جوقها شيهوا بها في نفاقهم وقساد بواطنهم. «ؤعليهم» ازي 
مفعولي يحسبون أي: يحسبون كل صيحة واقعة عليهم! 
وضارة لهم لجبنهم وهلعهمء وما في قلوبهم من الرعب إذا 
نادى مناو في العسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة ظنوه 
إيقاعًا بهم. وقيل: كانوا على وجل من أن ينزل الله فيهم ما 
يهتك استارهم ويبيح دماؤهم واموالهم. ومنه اخذ الأخطل: 
مازلت تحسب كل شيء بعدهم خيلأتكرّعليههرجلاً 

يوقف على عليهم ويبتدا هم العدوّ» أي: الكاملون 
في العدلوةء لان أعدى الاعداء العديّ العداجي الذي يكاشرك 
وتحت ضلوعه الداء الذوي «فلحذرهم» ولا تغشر 
بظاهرهم. ويجوز أن يكون هم للعدىٌ للمفهول الثاني كما لو 
طرحث الضمير. 

فإن قُنْت: فحقه أن يقال هي العدرً! قُلْتُ: منظور فيه إلى 
الخبر كما ذكر في هذا ربي وأن يقدر مضاف محذوف على 
يحسبون كل أفل صيحة «قاتلهم الله» دعاء عليهم وطلب 
من ذاته أن يلعنهم ويخزيهمء آو تعليم للمؤمنين أن يدعوا 
عليهم بذلك. انى يؤفكون€ كيف يعدلون عن الحق تعجبا 
من جهلهم وضلالتهم. 

لا ل لم شَالوأ غير لم رسو لله لوأ ووم ورَأنتهُم 


(1) سورة المنافقونء الآية: 3. 

(2) قال لحعد؛ ويحتمل وجهاً رابعاً وهى: آنهم آمنوا به قبل مبعثه 
على الصفة المنكورة في قتوراة؛ لانهم كاثوا يسمعونها من 
جيرائهم اليهود ثم كفروا به بعد مبعثه ومولققة اقصفةء ولعل في 
المنلفقين يهوداء وإن لم يكن فقد كان الإيملن قبل مبعثه من 
الفريقين اليهرد وعبدة الاوثان من العرب» إلى نزول قوله: «لم 
يكن انين كفروا من آهل الكتاب والمشركين غنفكين حتى تأتيهم 
البينة) كيف حكن الله تعالى عن الفريقين وما كانوا يقولونه 
والبينة النبي أا 


(3) سورة البقرة» الآية: 14. 

(4) قال احمد: وفيما قال البزيدي نظر من حيث مقتضى العربية؛ رإلا 
فهو متمكن المعنى: ذلك أنها قرئت بضم الشين وسكونها قراعتين 
مستفيضتين؛ ففيه دليل أن لصلها الضم والسكون إنما هي طارى* 
عليه تخقيقاء وهذا يبعد كونها جمع خشباء على وزن فعلاء؛ لان 
قياس جمعه فعل بسكون العين كحمراء وحمرء ولا يطرا لضم 
فلو كان كما قال لم تضم شینهاء وال تعالى أعلم. 

(5) قال لحمد: وغلا المتنبي في المعنى فقال: 1 
وضاقت الارض حتى صار هاربهم 9 إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 


الجزء الثا ن ولعت 0 
دون حم کید . 

جِلووًا رؤوسهم» عطفوها وآمالوها إعراضًا عن ذلك 
واستكبارًا. قرى' بالتخفيف والتشديد للتكثير. روي «لن 
رسول الله كه حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهو هاء لهم وهزمهم وقتل منهم. ازدحم على قماء 
جهجاه بن سعيد لجير لعمر يقود فرسه؛ وسنان الجهني 
للمهاجرين! وسنان: يا للأنصار؟ فاعان جهجامًا جعال 
من فقراء المهاجرين ولطم سنانًا. فقال عبد اك لجعال: 
وأنت هناك وقال: ما صحينا محمدًا إلا لنلطم؛ وال ما 
مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سمن كلبك ياكك. أما واش لثن 
رجعنا إلى العدينة ليخرجِنٌ الأعز منها الأذل» عني 
بالاعز نفسه وبالاذل رسول اش بء ثم قال لقومه: ماذا 
فعلتم بانفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم اموالكم؟ 
لما واش لو أمسكتم عن جهال وذويه فضل الطعام لم 
يركبوا رقابکم» ولاوشكوا أن يتحولوا عنكمء فلا تنفقوا 
عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فسمع بذلك زيد بن 
ارقم وهو حدث فقال: انت واث النليل القليل المبفض 
في قومك. وصحمد في عز من الرحمن وقوّة من 
المسلمين. فقال عبد الله: اسكتء فإنما كنت العب. فأخير 
زيد رسول الله فقال عمر: دعني اضرب عنق هذا 
المناقق يا رسول الل. فقال: «إنن ترعد انف كثيرة 
بيثرب». قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجري» فأمر به 
أنصارياء فقال: «فكيف إذا تحدّث الناس أنّ محمدًا يقتل 
أصحابهء وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الث انت 
صاحب الكلام الذي بلغني» قال: وال الذي لنزل عليك 
الكتاب ما قلت شيئًا من ذلك» وإن زيد الكانبء". وهو 
قوله تعالى: «اتخذوا أيمانهم جُنْة04 فقال الحاضرون: 
يا رسول ال شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام 
عسى أن يكون قد وهم. وروي أن رسول الله قال له: 
لعلك غضبت عليه؟ قال: لا. قال: فلعله أخطأ سمعك؟ 
قال: لا. قال: فلعله شبه عليك؟ قال: لا. فلما نزلت لحق 
رسول الله زيدًا من خلفه فعرك أذنه وقال: دوقت أذنك يا 
غلام إِنّ اث قد صدقك وكذب المنافقين». «ولما أراد 
عبد الله أن يدخل المدينة اعترضه ابنه حباب وهي 
عبد الله بن عبد الله غير رسول الله اسمه. وقال: إن 
حبابًا اسم شيطان. وكان مخلصًا وقال: وراءك وا 
لا تدخلها حتى تقول رسول الله الأعز وأنا الأذل. فلم 
يزل حبيسًا في يده حتى أمره رسول اله بتخليته.»©. 
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وروي أنه قال له: ملئن لم تقر لله ورسوله بالعز 
لأضربن عنقكء فقال: ويحك أفاعل أنت؟ قال: نعم فلما 
رآى منه الجدٌ قال: أشهد أنّ العزة له ولرسوله 
وللمؤمنين فقال رسول اش لابنه «جزاك الله عن رسوله 
وعن المؤمتين خيرّاء). لما بان كذب عبد الله قيل له: 
قد نزلت فيك آي شداد فاذهب إلى رسول اش و 
يستغفر لك. فلوى راسه ثم قال: أمرتموني أن أومن 
فآمنت, امرتموني أن ازكي مالي فزكيتء فما بقي إلا ان 
اسجد لمحمد» فنزلت «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الهع0). ولم يلبث إلا أيامّا قلاثل حتى 
اشتكى ومات. 

سَوَآءٌ عله عفرت لَه آم لم سور هم أن َر أَقَهُ 
هم إِنّ اه لا يهيى لقم لز ©. 


جسواء عليهم» الاستغفار وعدمه لانهم لا يلتفتون 
إليه ولا يعتدون به لكفرهم أو لان الك لا يغفر لهم؛ وقرى: 
استغفرت على حنف حرف الاستفهام لأنّْ ام المعادلة تدل 
عليه. وقرا أبو جعفر: آستغفرت» إشباعًا لهمزة الاستفهام 
للإظهار والبيان لا قلبًا لهمزة الوصل الفا كما في السحر 
وآنڈ. 


خم ن يون لا ورا عل من عند رَسُول أنه َو 
22 م 


م ع# 7 مع f e e‏ سس د کے م 
يصوأ ولو رن السَموب والارض وليك المكفِيِنَ لا َون 
e2‏ 


إينفضوا) يتفرقواء وقرى* ينفضواء من أنفض القوم 
إذا فنيت لزوادهم» وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم. 
طوش خزائن السموات والأرض) وبيده الأرزاق والقسم 
فهو رازقهم منها وإن ابى أهل المدينة أن ينفقوا عليهم. 
ولكن عبد الله وأضرابه جاهلون طلا يفقهون) ذلك 
فيهذون بما يزين لهم الشيطان. وقرى* ليخرجنّ الاعز منها 
الأذل بفتح الياء وليخرجنٌّ على البناء للمفعول؛ وقرا 
الحسن وابن ابي عبلة: لنخرجِنٌ بالنون» وتصب الأعز 
والأذل. ومعتاه: خروج الأذل أو إخراج الأذل لى مثل الأذل. 

رلو ل يسنت إل المدبكذ یخرن اليد ينها الال مه 
رة ولولو ولمم وَلكنّ الْمَتَفِقِنَ لا يمَلَْنَ . 

وة العزة» الغلبة والقوّة ولمن اعزه الله وايده من 
رسوله ومن المؤمنين وهم الأخصاء بذلك كما أنّ المذلة 
والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمناققين» وعن 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير سورة المنافقين» 
باب: «اتهذوا ليمانهم جُنّة€ (الحديث رقم: 4901)ء ومسلم في 
كتاب: في صفات المنافقين وأحكامهم (الحديث رقم: »)2774/١‏ 
والترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة المنافقين 
(الحديث رقم: 3313). 


(2) سورة المجادلة الآية: 16. 


(3) اخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة المناققينء باب: (يقولون 
لك لثن رجعنا...) (الحديث رقم: 4907). 

(4) رواه التعلبي في تفسيره والواحدي في أسباب النزول ص 240 
-241, 

(5) راجع الحديث 163. 


(6) سورة المنافقونء الأية: 5. 
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بعض الصالحات وكانت في هيثة رثة: الست على الإسلام 
وهو العز الذي لا ذل معهء والغني الذي لا فقر معه. وعن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما أنَّ رجلا قال له: إن 
الناس يزعمون لن فيك تيهاء قال: ليس بتيه» ولكنه عزة. 
ا الین امثوا لا نه أَنوْلكم ول أَوْلَدْكُ عن كر 
آمو وسن يقل 5ك هك هُمْ اليزرة ©. 

وتلا هذه الآيةبؤلا تليكمي تشغلكم «اموالكم» 
والتصرف فيها والسعي في تدبير أمرهاء والتهالك على 
طلب النماء فيها بالتجارة والاغتلال وابتغاء النتاج والتلذذ 
بها والاستمتاع يمنافعها. «ولا أولادكم»# وسروركم بهم 
وشفقتكم عليهم والقيام بمؤنهم وتسوية ما يصلحهم من 
معايشهم في حياتكم وبعد مماتكم؛ وقد عرفتم قدر منفعة 
الأموال والأولادء وأنه آهون شيء وأدونه ذف 
عند اله إعن نكر الكه) وإيثاره عليها «ومن دفعل ذلك» 
يريد الشغل بالدنيا عن الدين «فاولئك هم لخاسرون» 
في تجارتهم حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني 
وقيل: ذكر الله الصلوات الخمس وعن الحسن: جميع 
الفرائض. كانه قال: عن طاعة الله وقيل: القرآن. وعن الكلبي: 
الجهاد مع رسول ال ووو من في. 

نوأ ين ا ورين کل أن يأ ادم ليوب فول وب 
لا ليق بک بی زب مدت واک ِن لصيس ©. 
من في إمما رزقشاكم) للتبعيض وكمراد الإنفاق 
الولجب طمن قبل ان ياتي أحدكم الموت) من قبل أن 
يرى دلائل الموت ويعاين ما ييلس معه من الإمهال 
ويضيق به الختاق ويتعذر عليه الانفاق ويفوت وقت القبول 
فيتحسر على المذع ويعض أنامله على فقد ما كان متمكنًا 
منه» وعن أبن عباس رضي الله عنه: تصدقوا قبل أن ينزل 
عليكم سلطان الموت فلا تقبل توبة ولا ينقع عمل. وعنه: 
ما يمنع احدكم إذا كان له مال أن يزكيء وإذا اطاق الحج 
آن بحج من قبل أن يآتيه الموت فيسأل ربه الكرة فلا 
يعطاها. وعنه أنها نزلت في مائعي للزكاة ووالك لى راي 
خيرًا لما سال الرجعة؛ فقيل له: أما تتقى الله يسال 
المؤمنون الكرة. قال: نعم أنا أقرآ عليكم به قرانا يعني: لنها 
نزلث في المؤمنين وهم المخاطبون بها. وكذا عن الحسن: 
ما من أحد لم يزك ولم يصم ولم يحج إلا سال الرجعة, 


جنب ما 


64 سورة التغابن 
وعن عكرمة أنها تزلت في أهل القبلة «لولا أخرتني» 
وقرى: أخرتن» يريد هلا أخرت موتي «إلى أجل قريب» 
إلى زمان قليل [فاصدق) وقرا بي فاتصدق على الاصل. 
وقرى: واكن عطفا على محل فأصدق كانه قيل: إن أخرتني 
أصدق وأكن. ومن قرأ وأكون على النصب فعلى لللفظ. وقرا 
عبيد بن عمير: وآکون علىء وأنا أكون عدة منه بالصلاح. 
كن يور اہ تنا ذا له لجلا وال ير ہا تعمل ©. 
هولن يؤخر الله» نفى التأخير على وجه التاكيد الذي 
معناه: منافاة المثفى الحكمة: والمعنى: أنكم إذا علمتم ان 
تأخير العوت عن وقته ممالا سبيل إليه وأنه هاجم 
لا محالة وأنّ الله عليم بأعمالكم فمجاز عليها من منم 
واجب وغيره لم تبق إلا المسارعة إلى الخروج عن عهدة 
الولجبات والاستهداد للقاء الله» وقرى* تعملون بالتاء والياء. 
عن رسول اله 45: «من قرأ سورة المنافقين بريء من 
النفاقء. 


نمام کی اټ ر 


سورة التغابن مدنية 


شح لله ما في ألسَوتِ رما فى الأرض له الماك وله الحمد وشو 
عل كل یو فيو ©. 

قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك 
والحمد بالله عن وجلء وذلك لأنّ الملك على الحقيقة له لأنه 
مېدئ كل شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه. وكذلك 
الحمد لان أصول النعم وفروعها منه. وأما ملك غيره 
فتسليط منه واسترعاء وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت 


على يده. 
هر الى لئ ينځ ڪا وين موي رنه با متلق 
بهي © 


وهو الذي خنقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) يعني: 
فمنكم آټ بالكفر وفاعل له ومنكم آتٍ بالإیمان وفاعل له. 
كقوله تعالى: «وجعلنا في ذريتهما النبوّة والكتاب» فمنهم 
مهتد وكثير منهم فاسقون) والدليل عليه قوله تعالى: 


(1) رواء الثعلبي والواحدي ولبن مردويه في تفاسيرهم واللزيلعي 4/ 
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(2) قال أحمد وو ركب عمياء وخبط خبط عشواء واقتحم وعراً 
السالك فيه هالك وقغاير فيه عاثرء وإتما ينصب إلى مهاوي الأراك 
ويحوم حول مراتع الإشراكء ويبحث ولكن على حثفه بظلفه 
ويتحنق؛ وما هو إلا يتشدق ويتحائق وما هو إلا يتفسق؛ وهب أنه 
أعرض عن الادلة العقلية والنصوص النقلية للمتظافرة على أن الله 
تعائى شالق كل شيء» واطرد له في الشاهد ما ادعاه ومن مذهبه 


= العبد الفاعل للقبيح» وان خلق العبد القاعل للقبيح يمثاية إعطاء 
السيف الباتر للرجل الفاجرء ون هذا قبيع شاهداء ولا يلزم أن 
يكون مثله قبيحا في خلق الله تعالى؛ تفلا يجوز أن يكون منطويا 
على حكمة استأثر ا تعالى بعلمهاء فما يؤمنه عن دعوى أن 
أقعال العبد وإن استقبعها العقلاء مخلوقة لل تعالىء وقي خلقها 
حكمة استاثر الله بعلمهاء وهل الفرق إذا إلا عين كتحكم ونفس 
اتباع الهوى هذاء ودون تمكنه من اتباع هذه القواعد أن يمكن من 
القتاد لختراط؛ ومن الجمل أن يلج في سم الخيلط. 


قياس الغائب على الشاهد: قد التجأ إلى الاعتراف بأن الله خائق”” (3) سورة الحديدء الآية: 26. 


الجزء الثامن والعشرون 

واش بما تعملون بصير» اي: عالم بكفركم وإيمانكم 
اللذنين هما من عملكم. والمعنى: هو الذي تفضل عليكم 
باصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد عن العدم قكان يجب 
ETE I‏ جو وك معي 
فمذكم كافر ومنكم مؤين. وقدم الكفر لانه الأغلب عليهم 
والأكثر فيهمء وقيل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق 
وهم للدهرية ومنكم مؤمن به. 

فإن قُلْتَ: نعم إن للعباد هم الفاعلون للكفرء ولكن قد 
سبق في علم الحكيم أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر ولم 
يختاروا غيره فما دعاه إلى خلقهم مع علمه بما يكون منهم, 
وهل خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إلا واحد؟ وهل مثله إلا 
مثل من وهب سيفا باترًا لمن شهر بقطع السبيل وقتل 
.النفس المحرّمة فقتل به مومنًا. أما يطبق العقلاء على ذم 
الواهب وتعنيفه والدق في فروته كما يذمون القاتل بل 
إنحازهم باللوائم على الواهب اشد! قُلْتُ: قد علما أنّ الك 
حكيم عالم بقبح القبيح عالم بغناه عنهء فقد علمنا أنّ لفعاله 
كلها حسنة وخلق فاعل القبيح فعله فوجب أن يكون حسنًا 
وأن يكون له وجه حسن وخفاء وجه الحسن علينا لا يقدح 


بداعي الحكمة إلى خلقها. 
عل الوت وَالْارْض الي وسور ملسن مورد وله لسم 
Koa:‏ 


جبالحق» بالغرض الصحيح والحكمة البالغة وهو لن 
جعلها مقار المكلفين ليعملوا فيجازيهم. «#وصوّركم 
فاحسن صوركم» وقرى” صوركم بالكسر لتشكروا. وإليه 
مصيركم فجزلؤكم على الشكر والتفريط فيه. 
الحيوان كله وابهاه بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون 
صورته على خلاف ما یری من سائر الصور ومن حسن 
صورته أنه خلق منتصبًا غير منكبء كما قال عز وجل: 
«في أحسن تقويم». 


فإن قُلْتَ :قكم امن دميم مشوه الصورة سمج الخلقة 
تقتحمه العيون! قُلْتُ: لا سماجة ثم ولكن الحسن كغيره فن 
المعاني على طبقات ومرلتب. فلاتحطاط بعض الصور عن 
مراتب ما فوقها انحطاط بِينًا وإضافتها إلى الموفي عليها 
لاالستمئح والاقهى جفخلة في حين الحسن غير خارجة 
عن حذه. آلا ترى أنك قد تهجب بصورة وتستملحها ولا 
ترى الدنيا بهاء ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن 


(1) سورة التفابن: الآية: 2. 


)2( قال احمد: إنما الحق أنه لم يخلق لهم إيماناً ولا قدرة عليه فكان 
قادراً أن يخلق لهم الإيمان والقدرة عليه. وإنما حرّفها الزمخشري 
إلى قاعدته. 
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منها فينبو عن الاولى طرفك وتستثقل النظر إليها بعد 
افتتانك بها وتهالكك عليها وقالت الحكماء: شيئان لا غاية 
لهما: الجمال والبيان. نيّه بعلمه ما في السموات والارض. 


عي ع r‏ وار 


بعر ما فى لصوت ولایس وينلة ما رو وما يون وة عل 
ذَاتِ الور ). 

ثم يعلمه ما يسره العباد ویعلنونه» ثم يعلمه ذولت 
الصدور أنّ شيئًا من الكليات والجزثيات غير خَافٍ عليه ولا 
عازب عنه. فحقه ان يتقي ويحنر ولا يجترا على شيء مما 
يخالف رضاه؛ وتكرير الحلم في معنى تكرير الوعيدء وكل 
ما ذكره بعد قوله تعالى: «فمنكم كافر ومنكم ممن ي( 
كما ترى في معنى الوعيد على الكفرء وإنكار أن يعسي 
الخالق ولا تشكر نعمته. فما أجهل من يمزج الكفر بالخلق 
ويجعله من جملته» والخلق أعظم نعمة من الله على عباده, 


والكفر أعظم كقران من العباد لربهم. 

أل بای با الي كا ين قبل ناا وَل آرم وم عَنَابُ ألم 
2 

قم ياتكم» الخطاب لكفار مكة. 


ذلك بام كات 0 سر انیت فقالوا تر مِدُونا ففرا 
وا و واشت اف و 2 د ©. 

لوذلك4 إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه في 
الدنيا وما اعد لهم من العذاب في الآخرة «بانه» بان 
الشان والحديث كانت تاتيهم رسلهم. لبشر يهدوننام 
انكروا أن تكون الرسل بشرًا ولم ينكروا أن يكون الله 
حجرًا «واستفنى ابي أطلق ليتناول كل شيء ومن 
جملته إيمانهم وطاعتهم. 

فإن قُلَتَ: قوله: ؤوتولوا واستغنى أش»م يوهم وجود 
التولي والاستغناء معًا©). وا تعالى لم يزل غنيًا! قُلْتٌ: 
معناه: وظهر استغناء الله حيث لم يلجثهم إلى الإيمان ولم 
يضطرّهم إليه مع قدرته على ذلك. 


مم اليا كوا أن ل يمأ عل بك ون کن م كت يما حم 
ولك عل ار ر ©). 

الزعم اذعاء العلم ومنه قوله عليه السلام: «زعموا 
الكذب وعن شريح لكل شيء كنية وكنية الكذنب» » زعمواه 


ا 


£ 


ويتعدّى إلى المفعولين تعدّي العلم قال: 
ولم ازعمك عن زاك معزلا وإن مع ما قي حيزه فاثم مقامهما 


والذين كفروا اهل مكة وطبلي» إثبات لما بعد لن 
وهو البعث «وثئلك على الل بسير» أي: لا يصرفه 


(3) قال الزيلمي بهذا اللفظ 41/3. 
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نه مازقت: 
اموا باق ويم وواد وار الْذِى ارتا واه و يما ب معو ع © 
وعنى برسوله والنور محعدًا ية والقرآن. 


بم يت پر لل يذ جم الت وق نط يذ ی 


5 عه سيان یدل جس ری ن ها انهم خوت 
7 کیت اتو آم ی © رایت كنا رڪ دوا ابيا 


أو 0 كَ ایب َلثَارٍ لیبن فا وب بك التصِدٌ ©. 

وقری* تنجمعكم وتكفر وندخله يالياء والنون. 

فإن قُلْتٌ: بم انتصب الظرف؟ قُلْتُ: بقوله: لتنيؤن او 
بخبيرء لما فيه من معنى للوعيدء كأنه قيل: والله معاقيكم يوم 
يجمعكم أو بإضمار انكر ليوم الجمع» ليوم يجمع فيه 
الأؤلون والآخرون. التغاين مستعار من تغابن القوم في 
التجارةء وهو أن يغبن بعضهم بعضًا لنزول السعداء منازل 
الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء ونزول الاشقياء 
تهكم بالاشقياء لآنّ نزولهم ليس يفبنء وفي حديث 
رسول الل وَقْهِ: هما من عيد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من 
النار لو اساء ليزداد شكرًا وما من عبد يدخل النار إلا ارى 
مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرةه. ومعنى «ثلك 
يوم التغاين» وقد يتغابن الناس في غير ذلك اليوم 
استعظام له وأن تغابنه هو التغابن في الحقيقة لا التغابن في 
أمور الدنيا. وإن جلت وعظمت «صالحًا» صفة للمصدر 
أي: عملاً صالحًا. 


مآ اساب من مُصِيبَةٍ إلا ادن او ومن يون يله بي قاب 
واه بل تو ليم 

«إلا بإذن اش إلا بتقديره ومشيتته كانه أذن للمصيبة 
أن تصيبه یهد قلبه» يلطف به ويشرحه للازدياد من 
الطاعة والخير. وقيل: هو الاسترجاع عند المصيبةء وعن 
الضحاك: يهد قلبه حتى يعلم أنْ ما أصابه لم يكن ليخطثه, 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه: وعن مجاهد: إن ايتلى صير 
وإن أعطى شكر وإن طلم غفر. وقرى”: يهد قلبه على البتاء 
للمفعول والقلب مرفوع أو منصوب ووجه التصب أن يكون 
مثل سفه نفسه أي: يهد في قلبه. ويجوز أن يكون المعنى: 
أن الكافر ضال عن قلبه بعيد منه والمؤمن واجد له مهتدٍ 
إلبه كقوله تعالى: «لمن كان له قلبي. وقرى:: نهد قليه 
بالنون. ويهد قلبه بمعنی: يهتد» ويهدا قلبه يطمثن» ويهد 


64 سورة التغابن 
ويهدأ على التخفيف لوانت بكل شيء عليح» يعلم ما 


يؤثر فيه اللطف من القلوب ممالا يؤثر فيه فيمنحه 


ويمئعه. 
ثرا اق والب را اسر مان وای نماك شرل الك 
لين © 


«فإن دوليتم» فلا عليه إذا توليتم لانه لم يكتب عليه 
و إنما كتب عليه أن يبلغ ويبين قحسب. 
إلد إلا هو رل اله مرك الْمُؤْمئُونَ © 
جوعلى اث فلبتوكل للمؤمنون» بعث لرسول ال بد 
على التوكل عليه والتقوي به في أمره حتى ينصره على 
من كذبه وتولى عنه. إِنّ من الأزواج آزواجًا يعادين بعولتهن 
ويخاصمتهم ويجلبن عليهم: ومن الاولاد أولادا يعادون 
آباءهم ويعقوتهم ويجرعونهم الغصص والاذى. 
ع لبيرت حَامَئوا ت بن زوك لب عدو كم 
م ا رشم رن تسر أ وتصفحوآأ وَتَعْقِرُواً ين أله فور 5 يِه 
o‏ 


«وفاحذروهم» الضمير للعدو أو للازواج والاولاد 
جميعًا أي: لما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدو فكونوا 
منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم «وإن تعفوا» 
عنهم إذا طلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمثلها 
فإنّ الله يغفر لكم ننويكم ويكفر عنكم. وقيل: إِنّ ناسًا 
0 0 واولادهم فزين لهم لعف وقيل: قالوا ل 
آين تذهبون وتدعون ولدكم وعشيرتكم وأموالكم؟ قغضبوا 
عليهم وقالوا: لثن جمعنا اك في دار الهجرة لم تصيكم 
ويرتوا إليهم البر والصلة. وقيل: كان عوف بن مالك 
إلبه ورققوه؛ فكأنه بأذاأهم فنزّلت. 

إا نولك وود فة وا اجر عَظیڈ ©. 

إفتنة) بلاء ومحنة لأنهم يوقعون في الإثم والعقوبة 
ولا يلاء أعظم منهما الا ترى إلى قوله: جواتك عنده لجر 
عظيم) وقى الحديث يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: ٠أكل‏ 
عياله حسناته©2. وعن يعض السلف العيال سوس 


56 
وس علدهم 


والنار (الحديث رقم: 6569) وعن لنس أخرجه للبخاري في كثاب: 
الجنائزء باب: لميت يسمع خفق النعال [الحديث رقم: 1338) 
ومسلم قي كثاب الجتة وصقة تعيمها باب: عرض معد العيت من 
الجنة والنار عليه (الحديث رقم: 70. 2870) وعن ابن عمر أشرجه 
البخاري في كقاب: الجتائز» ياب: العيت يعرش عليه مقعده بالقداة عد 


= والحشي (الحديث رقم: 1379) ومسلم في كتاب: الجنة وصفة 
تعيمهاء باب: عرض مقعد العيت من الجنة أو النار... (الحديث رقم: 
65 2866(. 


(2) قال الزيلعي غريب عرفوعًا وهو قي الحلية لابي نعيم من قول 
سفيان للثوري رواه في ترجمته 42/3 


الجزء الثامن والعشرون 

الطاعاثء وعن النبى © «أته كان يخطب فجاء الحسن 
والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
إليهما فأخذهما ووضعهما في حجره على المثبر فقال: 
صدق الل «إنما أموالكم وأولادكم فتنةيء رايت هذين 
الصبيين فلم أصبر عنهما ثم أخذ في خطبته“. وقيل: إذا 
امكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى الاموال 


والأرلاد عنهما. 
انوا الله نا المت واسمعوا واطيعوا رأنفكوا 2 ل 


عض وج وي 


زان لوقح و ارک هم افيض . 
استطاعتكم «واسمعوام ما توعظون به «واطيعواي فيما 
تامرون به وتنهون عنه «وانفقوا» في الوجوه التي رجبت 
عليكم النفقة فيها هخيرًا لانفسكم» نصب بمحذوف 
تقديره اثتوا خيرًا لأنفسكم وافعلوا ما هى خير لها وأنفع. 
وهذا تاكيد للحث على امتثال هذه الاوامر وييان لأنّ هذه 
الامور خير لانفسكم من الأموال والاولاد وما أنتم عاكفون 
عليه من حب الشهوات ورخارف الدتيا. 

إن ينوا لله باحسنا دمن ل رتور تک وله شا 
ليم ©. 

وذكر القرض تلطف في الاستدعاء. إيضاعفه لكم» 
يكتب لكم بالواحدة عشر أو سبعمائة إلى ما شاء من 
الزيادة. وقرى*: يضعفه إشكور# مجاز أي: يفعل بكم ما 
يفعل العبالغ في الشكر من عظيم الثراب. وكناك (حليم» 
يفعل يكم ما يقعل من يحلم عن المسيء فلا يعاجلكم 
بالعقاب مع كثرة ذنوبكم عن رسول اك ل: .من قرا 
سورة التفاين نفع عنه مورت الفجاة:! 2 
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شم ایر ارال ایر 

سورة الطلاق مدنية 
ا أي إا طلقم اليه مَطْيْمُوهنَ ليدم وأحسرا ليد وَأنَهُوأ 

س ا ب 
ي لا شرح با رت تلا يعم إل أن باي 
Fes‏ وتف دود أله و ومن يَسَسَدَ دود أنه فَقَدَ طلم 2 


لا تَدْرى لَمَنَّ أنَدَ يت بَعْدَ دك أن . 


خص النبي ية بالتداء وعم بالخطاب7 لآنّْ النبي إمام 
أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان 
افعلوا كيت وكيت؛ إظهارًا لتقدّمه واعتبارًا لترؤسه وإنه 
مدره قومه ولسانهم والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون 
يأمر دوتهء فكان هی وحده قي حكم كلهم وسادا مسد 
وهممتم به على تنزيل المقبل على الامر المشارف له 
منزلة الشارع فيه كقوله عليه السلام: «من قتل قتيلاً قله 
سلبهه3) ومنه كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في 
حكم المصلي جفطلقوهن لحدتهن» فطلقوهن مستقبلات 
لعدتهن؟) كقولك: أتيته لليلة بقيت من المحرم أي: مستقبلاً 
لهاء وفي قراءة رسول الله بي في قبل عدتهنْ وإذا طلقت 
د ب الال ٠‏ من أقرائها فقد طلقت 
0 السنة وأبعده من e‏ ل عليه E‏ عن 


(1) لخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر 
يحدث (الحديث رقم: 1109): والترمذي في كتاب: المناقب. باب: 
مناقب الحسن والحسين (الحديث رقم: 3774)ء والنسائي قي 
كتاب: الجمعة: باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة 
(الحديث رقم: 1412)؛ وابن ماجه في كتاب: اللباس» باب: ليس 
الأجعر للرجال (الحديث رقم: 3500): وأخرجه ابن حبان في كتاب: 
الفرائضء باب: نوي الرحم: (الحديث رقم: 6039): أخرجه الحاكم 
في المستدرك 287/1. 

)2( التعلبي والواحدى وابن مردويه قي تفاسيرهم زيلفي 6 44. 


(3) قال أحمد: وعلى هذا الفرق جرى قوله تعالى إلى حكاية عن 
فرعرن قال فمن ربكما يا موسى» فافرد موسى عليه السلام 
بالنداء؛ لانه كان لجل الائنين عليهما السلام وعمهما بالخطاب» 
وقد تقدم فيه وجه آخر. 

(4) تقدم في سورة البقرة. 

(5) قال أحمد: حمل القراءتين المستفيضة والشاذة على إن وقت 
الطلاق هي الوقت الذي تكون العدة مستقيلة بالنسبة إليه» 
واذعى أنْ تلك معنى المستقبل فيهاء ونظر اللام فيها باللام 
في قولك: مؤرخا الليلة لليلة بقيت هن المحرّم؛ وإتما يعني: أن 


العدة بالحيضء كل ذلك تحامل لعذهب آيي حنيفة في إن = 


= الإقراء الحيضء ولا يتم له ذلك: فقد استدل أصحابنا بالقراءة 
المستفيضة. وأكدوا الدلالة بالشاذة على أن الإقراء الإطهار, 
ووجه الاستدلال لها على تلك: أنّ الث تعالى جعل العدة وإن 
كانت في الاصل مصيراً ظرقاً للطلاق المامور به: وكثيراً مآ 
تستعمل العرب العصادر ظرفاً. مثل: خفوق النجم ومقدم الحاج» 
وإذا كانت العدة ظرقاً للطلاق المأمور به وزمائه هو الطهر 
وفاقاً, فالطهر عدة إذاًء ونظير اللام هنا على التحقيق اللام قى 
توله: يا ليتني قدمث لحياتي» وإنما ت E TE‏ 
في حياته» وقراءته عليه السلام في قبل عدتهنْ تحقق تلك. فإن 
قيل: الشيء جزء منه وداخل فيه وفي صقة مسح الرأس 
فاقبل بهما وأنبرء أي: مسح قبل الرأس وهو عقدمهاء قحيثئذ 
قبل العدّة جزء منها وهو الطهر. 

(6) قال أحمد: الامر كما نقله وضابط السنة عند مالك أن يطلقها في 
طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتذة, والآية تدل لمذهبه 
على تاويل المتقدمين جميعاً؛ اما على تآويل الزمخشري وتفسيره 
المقيد بالاستقبالء قلان الطلاق المامور به اي المأذون فيه في 
الآية مقيد بوقت تكون العرّة مستقبلة بالنسبة إليه؛ وهذا يابى 
وقوع الطلاق في آثناء العدة العاضي يعضهاء وأما على تأويلنا؛ 
قلانه مقيد بزمان يكون ولا للعرّة وقبلاً لهاء وهذا يأبي من وقرعه 
مرادفاً في الطهر الثاني والثالث؛ غير أن البدعة عند مالك تتفاوت ‏ 
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ان لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدةء ثم لا يطلقوا غير 
ذلك حتى تنقضي العذة. وكان أحسن عتدهم من أن يطلق 
الرجل ثلانًا في ثلاثة أطهار. وقال مالك بن انس رضي الله 
عنه: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدةء وكان يكره الكلاث 
مجموعة كانت أو متفرقة. واما أبو حنيفة واصحايه فإنما 
كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد فاما مفرقًا قي 
الاطهار فلاء لما روي عن رسول اث ية أنه قال لابن عمر 
حين طلق امراته وهي حائض ما هكذا أمرك الله إنما السنة 
أن تستقيل الطهر استقيالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة(, 
وروي أنه قال لعمر: مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى 
ر ثم تير كم لاا و لهذ لني 
أمر الله أن تطلق لها النساءل” أ وعتد الشاقعى رضى الله 
عنه: لا باس بإرسال الثلاثء وقال: لا اعرف فى عدد 
الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح. فمالك يراعى فى طلاق 
السنة الواحدة والوقتء وأبو حنيفة يراعى التفريق والوقت» 
والشافعي يراعي الوقت وحده. ١‏ 

فإن قُلْت: : هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ قُلْتُ: نعم 
وهى آثم. لما روي عن النبي يلل أنّ رجلاً طلق امراته ثلاثًا 
بين يديه» فقال: اتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وفي 
حديث ابن عمر أنه قال: يا رسول الله ارليت لو طلقتها ثلاثاء 
فقال له: إنن عصيت ربانت متك امرأتك7!. وعن عمر 
رضي اش عنه أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرآته ثلائًا إلا 
أوجعه ضريًا وآجاز ذلك عليه( ). وعن سعيد بن المسيب 
وجماعة من التابعين أن من خالف السنة فى الطلاق فأوقعه 
في حيض أو ثلث لم يقع وشبهوه يمن وکل غيره بطلاق 
السنة فخالق. 

فإن قُلْت: كيف تطلق للسنة التي لا تحيض لصغر ار 
كبر آر حمل وغير المدخول بها! قُلَتٌ؛ الصغيرة والآيسة 
والحامل كلهن عند أبي حنيفة وآبي يوسف يفرق عليهن 
الثلاث في الأشهر وخالفهما محمد وزفر قي الحامل فقالا: 
لا تطلق للسنة إلا واحدة» وأما غير المدخول بها فلا تطلق 
للسنة إلا واحدة ولا يراعي الوقت. 


فإن قُلْتَّ: هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة باثنة؟ 
قلتٌ: اختلفت الرواية فيه عن أصحاينا والظاهر الكراهة. 

فإن قلْتَ: قوله إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول 
بهن وغير المدخول بهن من ذوات الأقراء والآيسات 


65 - سورة الطلاق 


ETR‏ لا و كم ,ول خصوصء رلک النساء 
اسم جنس للإناث من الإنسى وهذه الجنسية معنى قائم في 
كلهن وفى يعضهن فجاز أن يراد بالتساء هذا وذاكء فلما 
قيل: «فطلقوهن لعذتهنْء علم أنه أطلق على بعضهنٌ وهنّ 
المسخول بهن من المعتدات بالحيض «وأحصوا! العذةي 
واضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة اقراء مستقبلات7) كوامل 
لا نقصان فيهنٌ ولا تخرجوهنٌ» حتي تنقضي عذتهنٌ 
طمن بيوتهنٌ من مساكنهنْ التي يسكنها قبل العدّة وهي 
بيوت الأزواج وأضيفت إليهنْ لاختصاصها بهن من حيث 
السكتى. 


فإن قُلْتَ: ما معتى الجمع بين إخراجهم أو خروجهن؟ 
قَلْتُ: : معنى الإخراج أن لا يخرجِهنّ البعولة غضيًا عليهنٌ 
وكراهةٌ لمساكتتهن أو لحاجة لهم إلى المسلكن. وان لا ياذنوا 
لهِنّ في الخروج إذا طلبن ذلك إيذانًا بأنّ إذنهم لا أثر له في 
رفع الحظر ولا يخرجن باتفسهن إن اربن ذلك ظإلا ان 
ياتين بفاحشة مبينة» قرىء بقتح الباء وكسرها قيل: هي 
الزنى يعني: إلا ان يزئين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. وقيل: 
إلا أن يطلقن على النشوزء والنشوز يسقط حقها في 
السكنىء وقيل: إلا أن يبذونء فيحل إخراجِهنْ لبذائهنء 
وتؤكده قراءة أبي إلا أن يفحشن عليكم. قيل: خروجها قبل 
انقضاء العدة فاحشة في نفسه الأمر الذي يحدثه ال أن 
يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى 
الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فليراجعها 
والمعنى: فطلقوهنٌ لعدتهنّ واحصوا العدّة لعلكم ترغبون 
وتندمون فتراجعون. 

بدا بلع جهن فافش عرو أو ارتو يمعروب ادا 
ذَوَىٌ غدل نک موا شه ل كم مول يدم من 59 
من باه وَاليرْم آلآ رس بی آله نل له 4 ©. 


«فإذا بلقن أجلهنّ) وهو آخر العدّة وشارفنه؛ فانتم 
بالخيار إن شثتم فالرجعة والإمساك يالمعروف والإحسان, 
وإن شكتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهر أن 
يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها تطويلاً للعدّة عليها 
وتعذيبًا لها إوأشهدوا) يعني: عند الرجعة والقرقة جميعًا 
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله: واشهدوا 


= قلا جرمء قال: إن طلقها في الحيض اجبر على الرجعةء فإن أبى 
ارتجع عليه الحاكم؛ وإن طتقها في طهر مسها فيه أو أردف 
الطلاق لم يجبره. 

(1) الدارقطني في كتاب الطلاق (الحديث رقم: 6). 

(2) اخرجه البخاري في كتاب: الطلاق ياب: قول الله تعالى: يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» (الحديث رقم: 5251) 
ومسلم في كتاب: الطلاق ياب: تحريم طلاق الحائض (الحديث 
رقم: 1471/1). 


SEA 
SS.COM 


(3) أخرجه النسائي في كتاب: الطلاق باب: الثلاث المجموعة وما فيه 
من التغليظ (الحديث رقم: 3401). 

(4) تقدم تخريجه سايقاً. 

(5) أخرجه عبد الرزاق قي المصتف 332/6 (الحديث رقم: 1065) واين 
ابي شيبة 11/5 كتاب الطلاق باب من كره أن يطلق الخ. 

(6) قال احمد: وقوله: إواتقوا الك ربكم توطئة لقوله: لا تخرجوهنٌ 
هن ييوتهن» حتى كانه نهى عن الإخراج مرتين» ٠‏ مندرجاً في 
العموم ومفرداً بالخقصوص. ٠‏ وقد تقدمت أمثاله. 


مر مر [حيم حمر مر hacetıiırHııhAnlkte‏ ررارر من 
WWW.DeSTUrQUDOOKS.WwOrdpre‏ 


الجزء الثامن والعشرون 

إذا تبايعتم»7') وعند الشافعي: هو واجب في الرجعة مندوب 
إليه في الفرقة وقيل: فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما 
التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها ولئلا يموت أحدهما 
فيدعى الباقي ثبوت الزوجية ليرث «منكم» قال الحسن: من 
المسلمين» وعن قتادة: من أحراركم «لله» لوجهه خالصًا 
وذلك ان تقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا 
لغرض من الأغراض سوى إقامة للحق ودفع الظلم كقوله 
تعالى: هكونوا قرّامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم» 7 أي: «نلكم» الحث على إقامة الشهادة لوجه اث 
ولاجل القيام بالقسط «يوعظ به ومن يتق الله» يجوز أن 
تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق 
على السنة وطريقة الأحسن والأبعد من الندم» ويكون 
المعنى: ومن يتق الله فطلق للسنةء ولم يضار المعتدة ولم 
يخرجها من مسكنها واحتاط فاشهد ؤيجعل» الله ؤله 
مخرجًا» مما في شان الأزواج من الغموم والوقوع في 
المضايق ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص. 


ممه الى ير يت صمي و الم مه م 2 بش سمس 0 
اة من حت لا متيب ومن بول عل أله فهر حن إن 


نه بیع آَم د سل ا كل عو ا ©. 

«ويرزقه» من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه إن 
أوفى المهر وأدى الحقوق والنفقات وقل مالهء وعن 
النبي و أنه سثل عمن طلق ثلانًا أو لقا هل له من 
مخرج فتلاها. وعن ابن عباس انه سثل عن ذلك فقال: 
لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجًا بانت منك بثلاث والزيادة 
إثم في عنقك. ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد 
عند ذكر قوله: «ذلكم يوعظ به» يعني: ومن يتق الله يجعل 
له مخرجًا ومخلصًا من غموم الدنيا والآخرة؛ وعن 
النبي بل أنه قرأها فقال: مخرجًا من شبهات الدنيا ومن 
غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. وقال عليه 
السلام: «إني لاعلم آيةً لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن 
يتق الله فما زال يقرؤها ويعيدها". وروي أنّ عوف بن 


(1) سورة البقرة. الآية: 282. 

(2) سورة النساء الآية: 135. 

(3) الدارقطني في السنن 20/4 (الحديث رقم: 53). 

(4) أبي نعيم في الحلية في ترجمة قتادة والشعبي في تفسيره 


والواحدي في تفسيره الوسيط زيلعي 4/. 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد؛ باب: الورع والتقوى (الحديث 
رقم: 4220). 

)6{ لخرجه الحاكم في المستدرك 492/2 


قال احمد: ليس بعشك فادرجي إبراء القدري» وأين التسليم للقدر, 
وليس هذا دينه ولا معتقده» من تقسيم الحولدث ثلاثة اقسام, 
فمتها: ما يريد اله تعالي وجوده» وهو المامورات ولا يقع اكثر 
مرلده منهاء ومنها: ها يريد عدمهء وهو المنهيات فيوجد اكثرها 
على خلاف مراده؛ ومنها: ما لا يريد عدمه ولا وجوده» فإِن وجد 
قبغير إرادته عز وجل وإن عدم فكذلك؛ فيتحصل من هذا الهذيان 
الذي لا يتحممور أنّ الكائنات إنما تتبع إرادة الخلق؛ لأنها لا تقع إلا 
بهاء فإن وافقت إرادة الله تعالى فليس وقوعها تابعا لها؛ لانها > 


0) 
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مالك الاشجعي أسر المشركون ابنًا له يسمى سائمًاء فاتى 
رسول الله فقال: لسر ابني. وشكا إليه الغفاقةء فقال: ما 
أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأكثر من قول 
لا حول لا قوة إلا بالله ففعل» فبينا هو في بيته إذ قرع 
ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تخفل عنها العدى فاستاقها 
فتزلت هذه الآية7) بالغ امره أي: يبلغ ما يريد لا يفوته 
مرلد ولا يعجزه مطلوب وقرى* بالغ أمره بالإضافة وبالغ 
أمره بالرفع أي: نافذ امره» وقرا المفضل بالقًا أمره على 
أنّ قوله: إقد جعل افش خبر إن وبالقًا حال «قدرًام 
تقديرًا وتوقينًا وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض 
الامر إليه لانه إذا علم أنّ كل شيء من الرزق ونحوه 
لا يكون إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر 
والتوكل. 


الى ب ين الْمَحِضٍ ين نآك إن رر يجن ته 


انر الي كر یشن اوت الكفال اهن أن بسن لمن ومن 


ين له يمل ل من أن يرا ©. 

روي أن ناسًا قالوا: قد عرفنا عدة ذولت الاقراء فما عدة 
اللائي لا يحضن. فنزلت فمعنى «إن ارتيتم» إن أشكل 
عليكم حكمهنٌ وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنٌء وقيل: إن 
ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة 
وبخمس وخمسين أهو دم حيض أو استحاضة. «فعتتهن 
ثلائة أشهر» وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير 
المرتاب بها اولى بذلك «واللائي لم يحضن»م هن 
عليه. اللفظ مطلق في اولات الاحمال فاشتمل على 
المطلقات والمتوفى عنهن وكان ابن مسعود وأبي وأبو 
هريرة وغيرهم لا يفرقون» وعن علي وابن عباس: عدة 
الحامل المتوفى عنها ابعد الاجلين7!؛ وعن عبد الله: من 
شاء لاعنته أنْ سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في 
البقرة يعني: لن هذا اللفظ مطلق في فحوامل. وروت آم 


وقعت بدونهاء وإن خالفت إرادة الله تعالى لم يكن لمخالفتها 
للإرادة الريانية تأثير في منع وقوعهاء فمن يتوغل في آدغال هذا 
الضلال كيف له بالتوكل الذي يتوقف على اعتقاد أن الكائنات 
جميعها إنما تتوقف على إرادة اله عز وجلء فمهما أراده وقع 
ومهما لم يرده لم يقع شاء العبد أو أبى فما شاه الله كان وما لم 
يشا لم يكن والعبد مجرى لحدوث الكائنات الواقعة يقدرة اف 
تعالى وإرليته لا غيرء لا رد لامره ولا معقب لحكمه؛ فعا القدري 
من هذا المقام الشريف إلا على مرلحل لا يقريه إليها إلا راحلة 
الإنصاف وزاد التقوىء ودليل التوفيق والله حسبنا ونعم الوكيل. 
(8) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الطلاق باب: «واولات 
الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن.. (الحديث رقم: 4909). 

(9) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة البقرةء باب: «والذين 
يتوقون منكم...» (الحديث رقم: 4532). ولبو دلود في كتاب: 
الطلاق باب: في عدة الحامل (الحديث رقم: 2307)» والنسائي في 
كتاب: الطلاق: باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (الحديث 
رقم: 3522). 
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سلمة أنْ سبيعة الأسلمية ولدت يعد وفاة زوجها يليال 
فذكرت ذلك لرسول اث و فقال لها: قد حللت فانكحي! 
جتجعل له من امره تسرام بيسر له من أمره ويجلل له 
من عقده يسيب التقوى. 

ذلك انر أله اوھ ی وس بن ائه فر ع 
لك ت ه. 

(نلك امر اشم يريد ما علم من حكم هؤلاء المعتدات 
والمعنى: ومن يتق الله في العمل يما أتزل اله من هذه 
الأحكام وحافظ على الحقوق الواجية عليه مما ذكر من 
المرضعات وغير تلك استوجب تكقير السيئات والآجر 
العظيم. 

هر مده اجو وهلي مس 


سياه وعم 


ند کہ اوی خر ایشا عقن حل يع اف ذ ات دك 
اهن A‏ ورا 1 مروف ئل مسرم فاضم م لد ری 
0 

إسکنوهن وما بحده بيان لما شرط من التقوى في 


قوله: «ومن يتق اش كانه قيل: كيف نعمل بالتقوى في 
شأن المعتدات فقيل: أسكتوهن. 

فإن قُلْتَ: من في «من حيث سكنتم» ما هي؟ قُلْتُ: 
هي من التبعيضية ميعضها محذوف معناه أسكنوهن مكانًا 
من حيث سكنتم آی: يعض مكان سكتاكم كقوله تعالى: 
هيغضوا من أبصارهم ي۶ أى: بعض أيصارهمء قال قتادة: 
إن لم يكن إلا بيت واحد فقأسكنها في بعض جوانبه. 


فان قُلْتَ: فقوله: من وجدكم»! قُلْتُ هو عطف بيان 
لقوله: من حيث سكنتم» وتفسير له كأنه قيل: اسكنوهن 
مكانا من مسكنكم مما تطيقونه والوجد الوسع والطاقة. 
وقرى": بالحركات الثلاث والسكنى والنفقة واجبتان لكل 
مطلقة. وعند مالك والشافعي: ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا 
نفقة لهاء وعن الحسن وحماد: لا نفقة لها ولا سكنىء لحديث 
فاطمة بنت قيس أن زوجها أيت طلاقهاء فقال لها 
رسول اش يي ,لا سكنى لك ولانفقة». وعن عمر 
رضي الله عنه: لا ندع كثاب ربنا وسنة نبيتا لقول امرأة 
لعلها نسيت آو شبه لها سمعت التبي َة يقول لها: السكنى 
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والنفقة”, ولا تضاروهن» ولا تستعملوا معهن الضرار 
ولتضيقوا علدهنّ4 في المسكن ببعض الاسباب من إنزال 
من لا يوافقهن او يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى 
تضطروهن إلى الخروج. وقيل: هو أن يراجعها إذا بقي من 
عدتها يومان ليضيق عليها أمرهاء وقيل: هو أن يلجثها إلى 


أن تفتدى منه. 


فإن قَلْتَ: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة 
فما فائدة الشرط في قوله: إوإن كن اولات حمل فانفقوا 
عليهن4؟ قُنْتٌ: فاته أن مدة الحمل ريما طالت فظن ظان 
أنّ النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل فنفى ذلك 
الوهم. 


فإن قَلْتٌ: فما تقول في الحامل المتوقى عنها؟ قلٹ 
مختلف فيها فأكثرهم على أنه لا نفقة لها لوقوع الإجماع 
على أن من آجبر الرجل على النققة عليه من امراة او ولد 
صغير لا يجب أن ينقق عليه من ماله بعد موته فكذلك 
الحامل. وعن على وعبد الله وجماعة انهم أوجبوا نفقتها 
«فإن أرضعن لكم» يعني: هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم 
ولذا من غيرهنٌ أو منهنّ بعد انقطاع عصمة الزوجية 
وفلتومن اجورهنً) حكمهنّ في نلك حكم الآظارء ولا 
يجوز عند ابي حنيفة واصحابه رضي E,‏ 
بمعنى التآمر كالاشتوار بمعثى التشاور يقال: الا القوم 
وتامروا إذا أمر يعضهم يعضاء والمعنى: وليأمر يعضكم 
بعضاء والخطاب للآباء والأمهات «يمعروف»# يجميل وهو 
معا وهما شريكان فيه وفي وجوب الاشقاق عليه. «وإن 
المعاسرة. كما تقول لمن 3 يه حاجة فيتواتى 
سيقضيها غيرك تريد لن تبقى غير مقضية وانت ملوم 
وقوله له: أى للأب أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له 
ولده إن عاسرته أمه. 


م اميم عدم 7 


لفق ذو سَعَوَ من سيد وس فر عليه ررقم ففق يا ائه 
TEE‏ ا إلا ما انها سمل انه بد عر ا ©©. 


جلينفق4 كل واحد من الموسر والمعسر ما يلغه 


(1) اخرجه اليخاري في كتاب: الطلاق ينب: طواولات الأحمال 
أجلهن...» (الحديث رقم: 5318): ومسلم في كتاب الطلاق» بلب: 
أنقضاء عدة المتوقى عنها زوجها (الحديث رقم: 57 1485). 

(2) سورة الطلاق» الآية: 4. 

(3) سورة ائنورء الآية: 30. 

(4) اخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نققة لها 
(الحديث؛: 36 1480). 


(5) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها = 


ع (الحديث رقم: 46 1480) وآبى داود في كتاب: الطلاق؛ يلب: عن 
نكر على فاطمة... [الحديث: 2291) والنسائي في كتاب: العئلاقه 
باب: الرخصة في خروج المبتوتة في بيتها قي عدتها لسكناها 
(الحديث رقم: )355١‏ 


(6) قال احمد: وخص الام بالمعاتبة؛ لأنّ المبنول من جهتها هى لبنها 
لولدهاء وهو غير متعوّل ولا مضنون به في العرق؛ وخصوصاً 
في الام على الولدء ولا كتلك المبذول من جهة الأب فإنه المال 
المضئون به عادةء قالام إناً الجدى باللوم رحق بالعتب: وا اعلم. 


الجزء الثامن والعشرون 
وسعه يريد ما آمر به هن الإنفاق على المطلقات 
والمرضعات 6 قال: «ومتعوهنٌ على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره»7) وقرئ”: ليفنق بالنصبء أي: شرعنا ذلك 
لينفق. وقرأ ابن أبي عبلة قدر ؤسيجعل ايش موعد 
لفقراء ذلك الوقت بفتم ابواب الرزق عليهم لو لفقراء 
الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا. 

لسو بحي و ساي 
ربا نا ت ج مات وبل ایا ن عة را خر (. 
فک رو ا ا ا 
والعتاد : ِد بالاستقصاء والمناقشة «عذايًا 
نكرًاه وقرى: نكر منكرًا عظيماء والمراد حساب الآخرة 
وعذابها وما ينوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر. 
الجنة4 ووتاذى لصماب 0 

امد آم لح عن 

له إا رلا ©. 

ونحو نلك لأنّ المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في 
الحقيقة وما هو كائن فكان قد وقوله: طاعد الله لهم عذليًا 
شديدًا» تكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبا كانه قال: أعد ابلك 
لهم هذا العذاب فليكن لكم ذلك هيا فولي الالبابي من 
المؤمنين لطفًا في تقوى الله وحذر عقابه» ويجوز أن يراد 
حصاء السيئات واستقصاؤها عليهم في الدنياء وإثياتها في 
وأن يكون عتت وما عطف عليه صفة للقرية واعدّ الله لهم 
جوابًا لكاين. 

سردا بوا کر يني لله 0 
ارت ين أشي إل آلثوير ومن وين ب FS‏ 
ني ری من یھ اکر لی فا كك o‏ ا ل 
er‏ 

«رسولاًي هو جبريل صلوات الله عليه ابدل من ذكرًا 
لأنه وصف بتلاوة ليا وص سا وو ع 
عند الله كقوله تعالي: GPO‏ 
لكثرة ذکره لله وعبادته کانه ذكر لى أريد ذا نکر آي: ملكًا 


E ۶ 


نا سَدِدًا عَأنَأ اه يكأزي آلأزني لين امنأ ب أل 


(1) سورة البقرة الآية: 236. 

(2) سورة الأعرافء الآية؛ 44. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 50. 

(4) قال احمد:وعلى هذين الوجهين الأخيرين يكون مفعولاً. إما 
بالفعل المحذوف لو بالمصدرء وعلى الأريعة المتقدمة بدلا واه 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(6 الثعلبي وأين هرنويه والولحدي في تفاسيرهم زيلعي 4 33. 
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مذكورًا في السموات وفي الأمم كلهاء لو دل قوله: أنزل الله 
إليكم ذكرًا علي أرسل فكاته قيل: أرسل رسولاً أو أعمل 
ذكرًا في رسولاً إعمال المصدر قي المفاعيل. أي: آنزل الله 
أن نکر رسولاً لو ذكره رسولاًء وقرى: رسول على هو 
رسول. أنزل «ليخرج الذين أمنواي بعد إنزاله أي: 
ليحصل لهم ما هم عليه الساعة من الإيمان والعمل 
الصالم لأنهم كانوا وقت إنزاله غير مؤمننين: وإنما امنوا 
بعد الإتزال وللتبليم, > أو ليخرج الذين عرف منهم أنهم 
يؤمنون. قرى* يدخله بالياء والنون «قد احسن الله له 
رزقام فيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزق المؤمن من 
الثواب. 


ا اليه حل سح سنوت كن لاض مهن ينل الاس يبن 
لتلا أن اه عل کي مو یب أن ا َد ساط کل نر و ©. 
والله الذي خلق» مبتدا وخبر. وقرى* مثلهن بالنصب 
فا على سبع سمواتء وبالرقع على الابتداء وخبره من 
الآرض. قيل: ما في القرآن آية تدل على أنّ الأرضين سبع 
إلا هذه. وقيل: بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام 
وغلظ كل سماء كذلك. والأرضون مثل السموات «يتنزل 
الأمر يينهن» اي: : يجري أمر الله وحكمه بينهنّ وملكه 
ينفذ فيهنٌ» وعن قتادة: في كل سماء وفي كل أرض من 
خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه وقيل: هو ما يدير 
قيهن من عجائب تدبيره. وقرى* ينزل الأمر. وعن ابن 
عباس أن نافع بن الأزرق سأله هل تحت الأرضين خلق؟ 
قال: ذعم. قال: فما الخلق؟ قال: إما ملائكة أى جن 
جلتعلموا» قرى:: بالتاء والياء عن رسول الله ي: دمن 
قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول ان كلق.9). 


جسم ایر اک اید 


سورة التحريم مدنية 


غور 


كلا ای ر شرم ا لمل آنه لك نى 


يو 
وعلمت بذلك حفصة فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت 
مارية على نفسي وابشرك أنْ ابا بكر وعمر يملكان 


(6) قال لحمد: ما أطلقه الزمخشري في حق النبي بي تقول وافتراء» 
والنبي 5ة منه براء. وذلك أن تحريم ما أحله الله علي وجهين, 
اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه؛ فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل 
فيما حرمه اث عز وجلء وكلاهما محظور لا يصبر هن المتسمين 
بسمة الإيمان» وإن صدر سلب المؤمن حكم الإيمان واسمه. 
الثاني: الامتناع مما أحله عن وجل وحمل التحريم بمجرده 
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بعدي أمر أمتي فأخبرت به عائشة وکاتتا متصادقتین( 
وقيل: خلا بها في يوم حفصة قأرضاها بذلك واستكتمها 
فلم تكم فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسعًا وعشرين 
ذيلة في بيت مارية“ وروي أنَّ عمر قال لها: لو كان في 
آل الخطاب خير لما طلقك فنزل جبريل عليه السلام وقال: 
راجعها فإنها صوّامة قوّامة وإنها لمن نسائك في الجتة) 
وروي أنه شرب عسلا في بيت زينب بنت جحش فتواطات 
عائشة وحفصة فقالتا له: إنا نشم منك ريع المغافير وكان 
رسول الله با يكره التفل فحرّم العسل فمعناه: طلخ 
تحرم ما أحل الله لك من ملك اليمين أو العسل 

و «إتبتغي»# إما تفسير لتحرم أى حال أو استثناف وكان 
هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرّم ما أحل اش لأنّ الله 
عرّ وجل إنما لحل ما احل لحكمة ومصلحة عرقها في 
إحلاله فإذا حرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة «والك 
غفور» قد غفر لك ما زللت فيه فإرحيم) قد رحمك فلم 
يؤاخذك يه. 

د ار ا لكك جل اتيك واه مركا ور اليم الم . 
أحدهما قد شرع ال لكم الاستثناء في أيمانكم عن قولك: 
حلل فلان في یمینه» إذا استثنى فيها. ومنه حلا ابیت اللعن 
بمعنى استثن في يمينك إذا اطلقها وذلك ان يقول: إن 
شاء الله عقيبها حتى لا يحنث. والثاني قد شرع الله لكم 
تحلتها بالكفارة ومنه قوله عليه السلام: لا يموت لرجل 
ثلاثة آولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وقول ذي الرمّة: 
قليلاً كتحليل الألي. 
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فإن قُلْتَ: ما حكم تحريم الحلال؟ قُلْتُ: قد اختلف فيه 
فابى حنيفة يراه يمينا في كل شيء ويعتير الانتقاع 
المقصود فيما يحرّمه فإذا حرّم طهامًا فقد جلف على اكلهء 
آى آمة فعلى وطثهاء أى زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له 
نية وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوى الطلاق قطلاق بائن» 
وكذلك إن نوی ثنتين وان نوی ثلامًا فكما نوى. وإن قال: 
نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في 
القضاء بإبطال الإبلاءء وإن قال: كل حلال على حرام فعلى 
الطعام والشراب إذا لم ينق وإلا قعلى ما نوى. ولا يراه 
الشافعي يمينا ولكن سببًا في الكفارة في النساء وحدهنٌ 
وإن نوى الطلاق فهى رجعي عنده. وعن أبي بكر وعمر وابن 
عباس وابن مسعود وزيد رضي اله عنهم أنّ الحرام يمين7, 
وعن عمر إذا نوى الطلاق فرجعيء وعن علي رضي الله عنه 
ثلاث » وعن زيد واحدة بائنة. وعن عثمان ظهار. وكان 
مسروق لا يراه شيئًا ويقول: ما أبالي أحرمتها ام قصعة من 
ثريدء وكذلك عن الشعبي قال: ليس بشيء ء محتحا بقوله 
تعالى: وولا د تقولوا لما تصف السنتكم الكنب هذا حلال 
وهذا حرام وقوله تعالى: «تحرّموا طيبات ما احلّ الله 
لکم)' وما لم يحرّمه الث تعالى فليس لأحد أن يحرّمه ولا 
أن يصير بتحريمه حرامًا. ولم يثيت عن رسول الل يل أنه 
قال: لما أحله الله هو حرام على وإنما امتنع من مارية ليمين 
تقدّمت منه وهو قوله عليه السلام: دواث لا أقريها بعد 
اليوم». فقيل له: لم تحرّم ما أحل الله لكء أي: لم تمتذع منه 
يسيب اليمين. يعني: قدم على ها حلفت عليه وكفر عن 
يمينك ونحوه قوله تعالى: «وحرّمنا عليه المراضم ي" آي 


= غيرء وقد يكون مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله» وهذا مياح صرف 
حلال ومحض؛ ولو كان على المنع ترك المباح والامتناع مثه غير 
مباح استحالت حقيقة للحال بلا إشكالء فإذا علمت بون ما بين 
القسمين فعلى القسم الثاني تحمل الآية والتفسير الصحيح 
يعضده فَإنّ النبئ يو حلف بالك ءلا أقرب ماريةء ولما نزلت الآية 
كفر عن يمينه. ويدل عليه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقال 
مالك قي المدونة عن زيد بن أسلم؛ إنما كفر النبي 5 في تحريمه 
ام ولده؛ لأنه حلف أن لا يقربهاء ومثله عن للشعبي؛ وهذا المقدار 
مباح ليس في ارتكابه جثاح» وإنما قيل له: وم تحرم ما أحل الله 
لك رفقا به وشغقة عليه» وتنويهاً لقدره ولمنصبه #5 ان يراعى 
مرضات أزواجه بما يشق عليه؛ جرياً على ما الف من لطف الله 
تعالى بتبيهء ورقعه عن أن يخرج يسيب آحد من البشر الذين هم 
اتباعه» ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبؤّته بظهور نقصاتهم 
عنه» والزمخشري قطعاً لم يحمل التحريم على هذا الوجه؛ لأثه 
جعل زلة فيلزمه لن يحمله على المحمل الأرّل؛ ومعاذ الله وحاش لله 
ولَنْ لحاد المؤمنين حاشى عن أن يعتقد تحريم ما أحل أله لهء 
فكيف لا يربا بمنصب النبي 386 عما يرتفع عنه منصب عامة 
الأسّةء وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسولهء 
وإطلاق القول من غير تحريرء وإبراز الراي الفاسد بلا تخميره 
نعوذ بائ من تاك وهو المسؤول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيعاً 
لنبينا صلولت الله عليهء وآن يجنينا خطوات الشيطان ويقيلنا من 
عثرات اللسان آمين. 


(1) الطيراني في معجمه. 

(2) قال الزيلعي غريب. ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه وأبن سعد 
في الطبقات ثم ساق الحديثين .6١/4‏ 

(3) لم يخرجه الزيلعي. 

(4) الحاكم في المستدرك 15/4 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة التحريم باب: هيا ايها 
النبي لمّ تحرم ما لحل الله لك...» (الحديث رقم: 4912)؛ ومسلم 
في كتاب: الطلاقء باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق (الحديث رقم: 20 1474). 

(6) أخرجه مسلم في كتلب: البر والصلاة والآداب. باب: فضل هن 
بموت له ولد قيحتسبه (الحديث رقم: 150 - 2632). 

(7) حديث أبي بكر رواه لبن ابي شيبة 74/5 كتاب: الطلاق باب: 
الحرام يمين وحديث عمر رواه ابن أبي شيبة 73/5 كتاب الطلاق 
باب الحرام يمين وحديث ابن عباس رواه مسلم في كتاب الطلاق 
باب وجوب الكفارة على من حرم إعراته... (الحديث رقم: 18 - 
3 وحديث اين مسعود رواه عبد الرزاق في المصتف 401/6 
(الحديث رقم: 11364): وحديث زيد لم يخرجه الزبلعي. 

(8) رواه عبد الرزاق في المصنف 404/6 (للحديث رقم: 11390). 

(9) سورة النحلء الآية: 116 

(10) سورة المائدةء الآبة: 87, 

[11) سورة القصص. الآية: 12 


الجزء الثامن والعشرون 
منعناه متها وظاهر قوله تعالى: هقد فرض الله لكم تحلة 
أيمائكم» أنه كانت منه يمين. 

فإن قُلْتَ:هل كفر رسول اث يله لنذلك؟ قُلْتُ: عن 
الحسن أنه لم يكفر لأنه كان مغفورًا له ها تقدّم من ذنيه وما 
تاخرا وإنما هو تعليم المؤمنينء وعن مقاتل أن 

ےھ ستاك 5 = 2j‏ 

رسول اش هة أعتق رقبة في تحريم مارية0©. 

ؤوالله مولاكم» سيدكم ومتولي أموركم وهو 
العليم يما يصلحكم فيشرعه لكم «الحكيم» فلا يامركم 
ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمةء وقيل: مولاكم أولى بكم 
من أنفسكم فكانت نصيحته أنفع لكم من تصائحكم 
0 
أ كم ويم حَبئًا هما ات يه. وَأظهرُ أنه 
i‏ لر ©. 

جبعض ازولجه) حفصة والحديث الذي أسر إليها 
حديث مارية. وإمامة الشيخين «ثبات به افشته إلى 
عائشة وقرىء أنبات به «واظهره» واطلع النبسى عليه 
السلام إعليه» على الحديث أي: على إفشائه على لسان 
جبريلء وقيل: أظهر الله الحديث على النبي بي من الظهور 
«عرف بعضه» اعلم ببعض الحديث تكرماء قال: سقيان 
جاز عليه من قولك للمسيء: لاعرفن لك ذلك وقد عرفت ما 
مدت ومله اواك لين بطم الله عافن قلويهم وهو كير 

فى القرآن. وكان جزازه تطليقه إياها وقيل: المعرف حديث 
الإمامة والمعرض عنه حديث مارية؛ وروي آنه َة قال لها: 
«الم أقل لك اكتمي علي قالت: والذي بعثك بالحق ما 
ملكت نفسي قرحًا بالكرامة التي خص الله بها إياها. 

فإن قُلْتَ:هلا قيل: فلما نبات به بعضهن وعرفها بعضًا! 
قلث: ليس الغرض بيان من المذاع إليه ومن المعروف وإنما 
هو ذكر جناية حقصة في وجود الإنباء به وإفشائه من 
قبلهاء وأن رسول الل يقد بكرمه وحلمه لم يوجد منه إلا 
الإعلام ببعضه وهو حديث الإمامة ألا ترى أنه لما كان 
المقصود في قوله: «فلما نباها به قالت فن أنباك هذا 
ذكر المنبا كيف أتى يضمير 


إن تو إل آنه قد صت رکا وإ هرا علد بن أله هر 
ولل ورل وسح النؤينٌ لڪ يمد دي له 0. 

«إن تتوباي خطاب لحفصة وعائشة على طريقة 
الالتفات ليكون أيلغ في معاتيتهماء وعن ابن عباس: لم أزل 


(1) أخرجه أبى داود قي المراسيلء باب في الحرام (الحديث رقم: 
)0 

(2) لم بخرجه الزيلعي: وقال للمحقق ورد من حديث آنس عن ابن 
عردويه راجع الدر المنثور 240/6, [54/4]. 
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حريصًا على أن أسأل عمر عنهما حتى حج وحججت معه. 
فلما كان يبعض الطريق عدل وعدلت معه بالإداوة فسكيت 
الماء على يده فتوضا فقلت: من هما؟ فقال: عجبًا يا ابن 
عباس. كأنه كره ما سألته عنه, ثم قال: هما حفصة 
وعائشة) «فقد صفت قلويكماج فقد وجد منكما ما 
يوجب التوية وهو ميل قلوبكما عن الواجب في مخالصة 
رسول الله َيه من حب ها يحبه وكراهة ما يكرهه»ء وقرأ 
ابن مسعود: فقد زاغت ظوإن تظاهرا) وإن تعاونا 
«عليه» بما يسوءه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره 
فلن يعدم هو من يظاهرهء وكيف يعلم المظاهر من الله 
مولاه أي: وليه وتاصره؛ وزيادة هو إيذان بان نصرته 
عزيمة من عزائمه وأنه يتولى ذلك بذاته. «وحبريل» راس 
الكروبيين وقرن ذكره يذكره مفردًا له من بين الملائكة 
تعظيمًا له وإظهارًا لمكاتته عنده «#وصالح المؤمنين» 
ومن صلم من المؤمنين يعني: كل من آمن وعمل صالخاء 
وعن سعيد بن جبير: من برئ منهم من النفاق وقيل: 
الأتبياءء وقيل: الصحابةء وقيل: الخلفاء منهم. 

فإن قُلَتَ:صالح المؤمنين واحد آم جمع؟ قلت هو وأحد 
أريد به الجمعء كقولك: لا يفعل هذا الصالح من الذاسء تريد 
الجنس كقولك: لا يفعله من صلح منهمء ومثله قولك: كنت 
في السامر والحاضرء ويجوز أن يكون أصله صالحو 
المؤمنين بالواو فكتب بغير واو على اللفظ لأن لفظ الواحد 
والجمع وأحد فيه كما جاءت أشياء في المصحف متبوع 
فيها حكم اللفظ دون وضع الخط «والملائكة» على تكائر 
عددهم وامتلاء السموات من جموعهم لبعد ذلك بعد 
نصرة الك وناموسه وصالحي المؤمنين «ظهير» فوج 
مظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعاديه؛ فما يبلغ تظاهر 
امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه. 

فإن قُلْتَ:قوله بعد ذلك تعظيم للملائكة ومظاهرتهم وقد 
تقدّمت نصرة اش وجبريل وصالح المؤمنين ونصرة الله 
تعالى اعظم واعظم! قُلْتُ:مظاهرة الملائكة من جملة 
نصرة الله فكأنه فضل نصرته تعالى يهم وبمظاهرتهم على 
غيرها من وجوه نصرته تعالى لقضلهم على جميع خلقه. 
وقرى": تظاهرا وتتظاهرا وتظهرا. 


سی رہ إن لف أن بيه أرما > 
یت يبت عدت ټکټ بلج ان (. 

قرى' يبدل بالتخفيف والتك لتشديد للكثرة + ت 
مؤمنات؟ مقرّات مخلصات «9سائحات»؟ صائمات وقرى: 
سبحات» وهي أيلم؛ . وقيل 0 سائح ن 0 


يا ين ملت مو 


(3) سورة التحريم» الآية: 3. 
(4) أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرقة 
وغير المشرفة في السطوح وغيرها (الحديث رقم: 2468). 
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الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطارهء وقيل: 
الأمة سياحة إلا الهجرة. 


فإن قُلْت: كيف تكون المبدلات خيرً!ا منهن ولم تكن على 
وجه الارض تساء خير من آمّهات المؤمنين؟ قُلْتُ إذا طلقهن 
رسول الله لعصيانهن له وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الصفة وكان غيرقن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع 
الطاعة لرسول اش يهو والنزول على هواه ورضاه خيرًا 
منهن؛ وقد عرض ينلك في قوله: قانتات لان القنوت هر 
القيام بطاعة الله وطاعة اش في طاعة رسوله. 


فإن قُلْتَ:لم اخليت الصفات كلها عن العاطف!') ووسط 
بين الثيبات والابكار؟ قُلْتُ: لانهما صفتان متنافيتان 
لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر | لصفات قلم يكن بد 
من الواو, 


اا الین اموا ثرا أَنشك وميك ناا وَقُودُمًا الاش وجار 
مرم و س اس و صر له م ب كرس برس سس سجر ل ر و 
نا ملبَكة غلاظ داد لا بعصود آله ما أمرَهم يفلو ما َون 


.)00 


(قوا انقسكم» بترك المعاصي وفعل الطاعات 
جواهليكم» بان تاخنوهم بما تاخنون به اتفسكم وفي 
زكاتكم مسكيتكم يتيمكم جيرائكم لعل الله يجمعهم معه قي 
الجنة وقيل: إِنّْ اشد الناس عذابًا يوم القيامة من جهل 
أهله وقری' وأهلوكه!© عطفا على واوقوا وحسن العطف 
للفاصل. 


فإن قلت اليس التقدير قوا انفسكم وليق أهلوكم 
انفسهم؟ قُلَتٌ: لا ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو 
وانفسكم واقع بعده فکانه قيل: قو! انتم وأهلوكم انفسكم لما 
جمعت مع المخاطب الغاثب غليته عليه فجعلت ضميرهما 


(1) قال لحمد: وقد ذكر لي الشيخ آيى عمرو بن الحاجب رحمه الله أن 
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسائي الكاتب رحمه الل كان يعتقد 
أن الواو في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واى 
الثعانية؛ لأنها نكرت مع قلصفة الثامنة؛ فكان القاضل يتبجح 
باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة صلة أحدها 
التي في الصفة الثامنة من قوله: «التائبون العابدون» عند قوله: 
«والناهون عن المنكر4 والثانية في قوله: «وثامنهم كلبهم» 
والثائثة في قوله: «وفتحت ابوابها» قال الشيغ ابو عمرو بن 
الحاجب: ولم يزل القاضل يستحسن نلك من نفسه؛ إلى أن ذكره 
يوما يحضرة أبي الجود النحوي المقري فبين له أنه واهم في 
عدها من ذلك القبيل: وأحال البيان على المعنى الذي ذكره 
الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بها ههناء لامتناع 
اجتماع الصقتين في موصوق واحدء وواو الثمانية إن ثبئت فإئما 
ترد بحيث لا حاجة إليها إلا للإشعار بتمام نهاية العدد الذي هى 
السبعةء فأنصفه للفاضل رحمه الله واستحسن ذلك عنة؛ وقال: 
ارشدتنا يا ابا الجود. 
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معًا على لفظ المخاطب نار وقودها الئاس ولحجارة؟ 
توعًا من النار لا يتقد إلا يالناس والحجارة كما يتقد غيرها 
من النيران بالحطب: وعن أبن عباس رضي الله عنهما هي 
حجارة الكيريت وهی آشد الأشياء حرا إذا أوقد عليها وقرى” 
وقودها بالضم آی: نو وقودها إعليهاج يلي أمرها وت إتعذيب 
أهلها إملائكة يعني: الزبانية التسعة عشر وأعوانهم 
«غلاظ شداد» في أجرامهم غلظة وشدة أي: حجقاء وقوة أو 
في افعالهم جفاء وح إخحشونه لا تأخذهم رافة في تنفيذ 
محل النصب على البدل أي: لا يعصون ما آمر الله آي: أمره 
كقوله: أفعصيت أمري أو لا يعصونه فيما أمرهم. 


قإن قُلتَ: اليست الجملتان في معنى واحد؟ قُلْتُ: لا قإِنَّ 
معنى الاولى انهم يتقبلون اوامره ويلتزمونها ولا ياتونها”) 
ولا ينكرونها ومعنى الثانية أتهم يؤدون ما يؤمرون يه 
لا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. 


فإن قُلْتَ: قد خاطب الله المشركين المكذبين بالوحي بهذا 
بعينه في قوله تعالى: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلو! فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارةي وقال: اعبت 
للكافرينم7) فجعلها معدّة للكافرين فما معنى مخاطيته به 
المؤمنين! قْلت: الفساق وإن كانت دركاتهم فوق دركات 
الكقار فإنهم مساكنون الكفار في دار واحد فقيل: للذين آمنوا 
قوا انفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكقار الذين اعت لهم 
هذه ألنار الموصوفة ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من الارتداد 
والتدم على الدخول في الإسلام وان يكون خطابًا للذين أمنوا 
بالسنتهم وهم المنافقون ويعضد ذلك قوله تعالى على أثره. 

ایا ایت گرا لا دروا لوم نما روت ما كم سر (©. 

يا ادها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون 
ما كنتم تعملون» اي: يقال لهم ذلك عند دخولهم النار 
لا تعتذروا لأنه لا عذر لكم أو لانه لا يتفعكم الاعتذار. 


(2) قال الزيلعي غريب 66/4. 

(3) قال لحمد: ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواوء وانفسكم واقع 
بعدهء كانه قال: قوا أنتم وأهلوكم انفسكم؛ ولكن لعا اجتمع ضمير 
المخاطب والقائبين غلب ضمير الخطاب على ضمير الفيبة. ثم 
قال: فإن قلت قوله: هلا يعصون الله عا أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» اليس الجملتان في معنى واحد؟ وأجاب: بأن معنى 
الاولى انهم يلتزمون الأوامر ولا ياتونها. 

(4) قال لحعد: جرابه الأول مفرع على قاعدته الفاسدة قي اعتقاد 
خلود انقساق في جهنم: ولعله إنما اورد السؤال ليتكلف عنه 
يجراب ينقس عما في نفسه مما لا يطبق كتمانه من هذا الباطل» 
تعوذ بالك منه؛ وإلا فالسؤال غير واردء فإنه لا يعتنع أن المؤمن 
يحذر من عذاب الكافر ان يناله على الإيمان» كقوله قي آل عمران 
خطاباً للمؤمنين: «واتقوا النار التي اعدت للكافرين؛ واطيعوا الله 
وللرسول لعلكم ترجمون ». 

(5) سورة البقرةء الآية: 24. 

(6) سورة البقرة؛ الآية: 24. 


الجزء الثامن والعشرون 
كايا اليرت انوا ا نذا إل أل ر شیک ع عاك اه بكر 
Tee‏ جت تمرى ين ها الأتهر بع لا 
4 ق ألبّنّ وَالدِينَ امنا عع یشم بى ت بي 
تنوم بول ربكا انیم نا شتا غور لا إل عق ني 
2 
لإتوبة نصوحا) وصفت التوبة بالنصح على الإسناد 
المجازي والنصح صفة التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة 
أنفسهم فياتوا بها على طريقها متداركة للفرطات ماحية 
للسيآت وذلك أن يتوبوا عن القبائح لقبحها نادمين عليها 
مغتمين اشد الاغتمام لارتكابها عازمين على أنهم لا يعردون 
في قبيح من القبائح إلى أن يعود اللبن في الضرع موطنين 
انفسهم على ذلك وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع 
أعرابيا يقول: اللهم إني استغفرك وأتوب إليك» فقال: يا هذا 
إنّ سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين» قال: وما فلتوبةء 
قال: يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم ولن 
تعزم على أن لا تعود وان تذيب نفسك في طاعة الله كما 
ربيتها في المعصية وان تذيقها مرارة الطاعات كما أنقتها 
حلاوة المعاصي؛ وعن حذيفة بحسب الرجل من الشر ان 
يتوب عن الذنب ثم يعود فيه» وعن شهر بن حوشب ان 
لا يعود ولو خز بالسيف وأحرق بالذارء وعن ابن السماك 
أن تنصب الذنب الذي اقللت فيه الحياء من الله امام عينك 
ويستعد لمنتظرك وقيل: توبة لا يتاب منهاء وعن السدي 
لا تصم التوبة إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لان من 
صحت تويته احب أن يكون اناس مثله وقيل: نصوحًا من 
نصاحة الثوب أي: توبة توفر خروقك في دينك وترم خلك 
وقيل: خالصة من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع 
ويجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي: تدعوهم إلى مثلها 
لظهور أثرها في صاحبها واستعماله الجدُ والعزيمة في 
العمل على مقتضياتها وقرأ زيد بن علي توبًا نصوحًا 
وقرى* نصوحًا بالضم هو مصدر نصح والنصح والنصوح 
كالشكر والشكور والكفر والكفور أي: ذات نصوح أو 
تنصح نصوهًا لو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له 
«إعسى ريكم» إطماع من الله لعباده وفيه وجهان أحدهعا 
أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بعسى 
ولعل ووقوع ذلك متهم موقع القطع والبت والثاني أن 
يجيه به تعليمًا للعباد وجوب الترجح بين الخوف والرجاء 
والذي يدل على المعنى الأول وانه في معني اقبت قراءة 
ابن أبي عبلة ويدخلكم بالجزم عطفًا على محل عسي أن 
يكفر كأنه قيل: توبوا يوجب لكم تكفير سيآتكم ويدخلكم 
«يوم لا يخزي اله نصب بيدخلكم ولا يخزي تعريض 
بمن أخزاهم الله من أهل الكفر والفسوق واستحماد إلى 
المؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالهم «إيسعى 


(1) سورة غافرء الآية؛ 55. 
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نورهم) على الصراط اتمم لنا نورناع قال ابن عباس: 
يقولون ذلك: إذا طفئ نور المنافقين إشفاقاء وعن الحسن الله 
نة يدعون تقرّبًا إلى الله كقوله تعالى: 
«واستغفر لذنبك»7) وهو مغفور له وقيل: يقوله أدناهم 
منزلة لأنهم يعطون من افنور قدر ما يبصرون به مولطئٍ 
اقدامهم لأنّ النور على قدر الأعمال فيسالون إتمامه تفضلا 
وقيل: السابقون إلى الجنة يمرّون مثل البرق على الصراط 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. 

فإن قُلْتَ: كيف يشفقون والمؤمنون آمنون ام من يأتي 
آمنا يوم القيامة لا خوف عليهم لا يحزتهم القزع الاكبر لو 
كيف يتقربون وليست الدار دار تقرّب؟ قُلْتُ: اما الإشفاق 
فيجوذ أن يكون على عادة البشرية وإن كانوا معتقدين الأمن 
وأما التقرّب فلما كانت حالهم كحال المتقربين حيث يطلبون 
ها هو حاصل لهم من الرحمة سماه قرب 


انا ا نهد ا كار وَالْسسفِقِنٌ 
جه و شی لِد ©. 

وان الكفار) بالسيف «والمنافقين» بالاحتجاج. 
واستعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تجاهدهما 
به من القتال والمحاجة؛ وعن قتادة مجاهدة المنافقين 
لإقامة الحدود عليهم» وعن مجاهد بالوعيد وقيل: بإفشاء 
اسرارهم. مثل الله عز وجل حال الكفار في أنهم يعاقبون 
على كفرهم وعدلوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء 
ولا محاباة» ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم 
وبينهم من لحمة نسب أو وصلة صهر لأنّ عداوتهم لهم 
وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت الوصل؛ وجعلهم 
أبعد هن الأجانب وابعدء وإن كان المؤمن الذي يتصل به 
الكافر تبيًا من اتبياء أنه بحال. 

صرب ا تكلا لیت كتا نرت نيج نرات لوط كنا 
نك يك ین کو٤‏ حيطي تتلاضا فر نا عا ين كل 
جا قي ادَشُلَا الاد عَم الل ©. 

امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين 
عنهما بحق ما بينهما وبيتهما من وصلة الزواج إغناء ما 
من عذاب اث. «وقيل#: لهما عند موتهما لو يوم القيامة 
«ادخلا النار معي سائر «الداخلين» فذين لا وصلة 
بينهم وبين الأنبياء أو مع داخليها من إخوانكما من قوم 
نوح وقوم لوط. ومثل حال المؤمنين في أنّ وصلة الكافرين 
لا تضرهم ولا تنقص شيئًا من ثوابهم وزلفاهم عند اش 
بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند اله تعالى مع كونها زوجة 
أعدى أعدام الله الناطق بالكلمة العظمى. ومريم ابنة عمران 
وما لوتيت من كرامة الدئيا والآخرة والاصطفاء على نساء 
العالمين مع أنّ قومها كانوا كفارًاء وفي طي هذين التمثيلين 


لفقي وأغلط علي رمأ وسهز 
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تعريض بأمّي المؤمنين المذكورتين في أوْل السورة وما 
فرط منهما من التظاهر على رسول الله ية يما كرهه 
وتحذير لهما على اغلظ وجه واشذه لما في التمثيل من 
ذكر الكفر ونحوه في التغليظ قوله تعالى: ومن كفر 
فان ا غني عن العالمين»74') واشار إلى أن من حقهما ان 
تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين وان 
لا تتكلا على انهما زوجا رسول اش فإنّ نلك الفضل 
لا ينقعهما إلا مع كونهما مخلصتينء والتعريض بحفصة 
أرجح لأن امرآة لوط افشت عليه كما أنشت حفصة على 
رسول الث واسرار التنزيل ورموزه فى كل باب يالغة من 
اللطف والخفاء حدًا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. 

فإن قُلْتَ:ما فائدة قوله: من عبادنا؟ قُلْتُ:لما كان مبنى 
التمثيل على وجود الصلاح فى الإنسان كاثنًا من كان وأنه 
وحده هو الذي يبلغ به الفوز وينال ما عند اللهء قال: عبدين 
من عبادنا صالحين فذكر النبيين المشهورين العلمين بأنهما 
عبدان لم يكونا إلا كسائر عبادنا من غير تفاوت بينهما 
وبينهم إلا بالصلاح وحده إظهارًا وإبانةء لأنْ عبدًا من العياد 
لا يرجح عنده إلا بالصلاح لا غير وأنّْ ما سواه مما يرجح 
نه ألناس عت الئاس ليس يسبب المرجحان عئدة. 


فإن قُلْتَ: ما كانت خيانتهما؟ قُلْتُ: نفاقهما وإبطائهما 
الكفر وتظاهرهما على الرسولين. فامراة نوح قالت لقومه: إنه 
مجنون وامراة لوط دلت على ضيفاته: ولا يجوز أن يراد 
بالخيانة الفجور لانه سمج في الطباع نقيصة عند كل أحد 
بخلاف الكفرء فإِنّ الكفار لا يستسمجونه بل يستحسنونه 


رسرب آنه متلا لیت حَامَنوا أترآت فون إذ قات رب أبن 
في عِندَكَ بيا فى الْجَنَةٍ ر من فرعن وَعَمْلهِ. وى من قوم 
الیو © 


وعن ابن عباس رضي اك عنهما: حلت Eg‏ 
قط. وامراة فرعون آسية بنت مزاحم. أ. وقيل: هي عمة 
موسى .عليه السام لمت حين سمعت يتلقف عضا موسي 
الإقك فعذبها فرعون. عن آبي هريرة أنّْ فرعون وتد امرأته 
باربعة أوتاد واستقبل بها الشمس وأضجعها على ظهرها 
ووضع رحى على صدرهاء وقيل: أمر بأن تلقى عليها 
صخرة عظيمةء فدعت الله فرقى يروحهاء فألقيتث الصخرة 
على جسد لا روح فيه» وعن الحسن: فتجاها الل أكرم نجاة 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 97, 

(2) رواه عبد الرزاق في تفسيره والزيلعي 66/4. 

(3) سورة الشعراء؛ الآية: 118. 

(4) سورة يونسء الآيتان: 85 - 86. 

(5) قال أحعد: هر يعتقد حدوث كلام الله ويجحد الكلام القديم, فلا 
جرم أن كلامه لا يعدى الإشعار بأنّ كلمات ال متناهية؛ لأنه في 


VOrdDI 
VU U 
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فرقعها إلى الجنة فهي تاكل وتشرب وتتنعم فيهاء وقيل: 
لما قالت: «رب ابن لي عندك بِينّا في الجنة). أريت بيتها 
في الجنة يبنى» وقيل: إنه من ثرةء وقيل: كانت تعذب في 
الشمس فتظلها الملائكة. 

فإن قُلْتَاما معنى الجمع بين عندك وفي الجنة؟ قُلْتُ:ٍ 
طلبت القرب من رحمة الله والبعد من عذاب أعداثه ثم بينت 
مكان القرب بقولها: في الجنةء أو ارادت ارتفاع الدرجة في 
الجنة وآن تكون جنتها من الجنان التي هي أقرب إلى العرش 
وهي جنات المأوى فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها: 
عذدك «من فرعون وعمله) من عمل فرعون أو من نفس 
فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم وخصوصًا من عمله وهو 
الكفر وعبادة الاصنام والظلم والتعذيب بغير جرم إونجني 
من القوم الظالمين» من القبط كلهم. وفيه دليل على أن 
الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ومسئلة الخلاص منه عثد 
المدسن. والتوازل:قان سر الصيالكين وسدن الأنيناء 
والمرسلين. الآية فافتح بيني وبينهم فتحًا ونجني ومن 
معي من المؤمنين74). «ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الخلالمين 
ونجنا برحمثك من القوم الكافرين يأ 2 


وسم ابت عمَرن الي | موا 39 با تتا فيه س ينا 


وَصَدَقّت کلت را رکب ات مِنّ الب ©. 


«فيه» في الفرج وقرا ابن مسعود: فيهاء كما قرى* في 
سورة الأنبياء والضمير للجملة. وقد مر لي في هذا الظرف 
كلام ومن بدع التفاسير أن الفرج هو جيب الدرع؛ ومعنى 
أحصنته منعته جيريلء وأنه جمع في التمثيل بين التي لها 
زوج والتي لا زوج لها تسلية للأرامل وتطييبًا لانفسهن 
«وصدقت»# قرى:: بالتشديد والتخفيفء على أنها جعلت 
الكلمات والكتب ضادقة تعدى: وصضفكها بالضدق: وقي 

فإن قُنْتَّ:فما كلمات الله وكتبه؟ قُلْتٌ: يجوز أن يراد 
بكلماته صحفه التي أنزلها على إدريس وغيره سماها كلمات 
لقصرها؛ ويكتبه الكتب الأربعة وان يراد جميم ما كلم الله 
به ملائكته وغيرهمء وجميع ما كتّبه ف فى اللوح وغيرةء 
وقرى:: يكلمة الله وكتايه آی: بعیسی وبالكتاب المنزل عليه 
وهو الإنجيل. 


فإن قُلْتَ:لم قيل: «من القائتين» على التذكير؟ قلت: 
لأنّ القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين فغلب ذكوره 


وم عر شوم بل 


حصرها يقوله: جميع وأين: وصفه لها بالقصر. والحصر من 
الآيتين التوامتين اللتين إحداهما قوله: طقل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي» والاخرى قوله: «ولى أنْ ما في الارض من شجرة 
اتلام الآية, وما هو في الحقيقة إلا غير مؤمن بكلعات الل تعالى» 
فالحق ال كلام الك تعالى صفة .ن صفات كماله أزلية أبدية غير 
متناهيةء فهكذا أمنت امراة فرعون المتلو ثناؤها في كتاب ات 
العزيز: ثبتثا اك على الإيمان ووقانا الخذلات؛ وال المستعان. 


الجزء التاسع والعشرون 
على إذلثه ومن للتبعيض ويجوز أن يكون لابتداء الفلية على 
أنها ولدث من القانتين لانها من أعقاب هرون أخي موسى 
صلوات الله عليهماء وعن النبي ب «كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا اربع: آأسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة 
بنث محمدء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعامء("). وأما ما روي أن عاثئشة سقفت 
رسول اش ولد كيف سمى الله المسلمة ‏ تعني مريم ‏ ولم 
يسم الكافرة؟ فقال: بغضًا لهاء قالت: وها فسمها؟ قال: لسم 
أمرآة نوح واهلةء ولسم امرأة لوط واهلة. فحديث أثر 
العا خاب عرزن اكد صني الجن اك رن 
الكفار باسمائهم وكناهم ولى كائت التسمية للحب وتركها 
0 
للمؤمنين وابى الك إلا أن يجعل للمصنوع لمارةٌ تنم 
وكلام رسول الل ل احكم وأسلم من تلك .عن 
ع «من قراسورة التحريم آتاه أله توبة 


. مر اکر ایوہ 


تر ایی بده الماك رشو عل كل تو َو . 


(تبارك تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين «الذي 
بيده الملك) على كل موجود «وهو على كل» مالم 
يوجد مما يدخل تحت القدرة «قدير» وذكر اليد مجاز عن 
الإحاطة بالملك والاستيلاء عليه. والحياة ما يصح بوجوده 
الإحساسء وقيل: ما يوجب كون الشيء حيًا وهو الذي 
يصح مته أن يعلم ويقدس. 

ایی عة الت ولیو لوخ إن لسن علا وخر اتم التغوز 
0 

والموت عدم تلك" فيهء ومعنى خلق الموت والحياة 
إيجاد ذلك المصصح وإعدامهء والمعنى خلق موتكم 
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وحياتكم ايها المكلفون «ليبلوكم» ويسمى عام الواقع 
متهم باختبارهم بلوى وهي الخبرة استعارة من فعل 
SG‏ كوه aS‏ «ولنبلونكم حتى نعلم 
ORS‏ 

فإن قُنْتَ: من اين تعلق قوله: إليكم لحسن عملا بفعل 
البلوى' قن من حيث أنه تضمن معذى فعلم 5 فكأنه قيل: 

ليعلمكم ايكم احسن عملا وإذا قلت: علمته أزيد احسن عملا 

أم هوء كانت هذه الجملة وأقعة موقع الثاني من مفعوليه كما 

فإن قُلْتَ: تسمى هذا تعليقًا؟ قُنْتُ: لا إنما التعليق ان 
توقع بعده ما يسدٌ مسد المفعولين جميعًا كقولك: علمت 
أيهما عمرو وعلمت ازيد منطلق. الا ترى أنه لا قصل بعد 
سبق لحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدرًا بحرف 
الاستفهام وغير مصدر بهء ولو كان تعليقا لافترقت الحالتان 
كما افترقتا في قولك: : علمت أزيد متطلق وعلمت زيدًا منطلقًا 
أحسن عملاً. قيل: لخلصه وأصويهء لأنه إذا كان خالصًا غير 
صولب لم يقبل وكثلك إذا كان صوابًا غير خالص. فالخالص 
أن يكون لوجه أ تعالى» والصواب أن يكون على السنة؛ 
«وعن النبي كل أنه تلاها فلما بلغ قوله: إليكم أحسن 
عملا قال: : يكم لحسن عقلاً وأررع عن محارم الله واسرع 

قي طاعة اله معدي يكم جم مكلا عن اه ونين 
لأخراضه؛ والمراد أنه عطاكم الحياة التي تقدرون تقدرون يها على 
العمل وتستمكنون منهء وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم 
إلى اختيار العمل الحسن على القبيح لأن وراءه البعث 
والجزاء الذي لا بد منهء وقدم الموت على الحياة لآنْ أقوى 
الناس داعيًا إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لآنه 
فيمايرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم هوهو 
العزيز» الغالب الذي لا يعجزه من اساء العمل «الفقور» 
لمن تاب من أهل الإساءة. 

ایی عا سح سوت بل ا رك يف ڪا امن ين تقو 
نے ار كل زی ين لور ©. 

«طباقاه مطابقةٌ بعضها قوق بعض من طابق النعل إذا 
خصفها طبقا على طبقء وهذا وصف بالمصدرء آو على 
ذات طباق لی على طوبقت طباقًا من تفاوت) وقری* من 
تفوتء ومعنى البناءين واحد كقولهم: تظاهروا من نساتهم 


(1) أخرجه لبن حبان في كتاب: لخباره 3 عن مناقب الصحابة» 
(الحديث رقم: 7114): وأخرجه البخاري في كتاب: فضائل 
الصحابة؛ باب: فضل عائشة رضي الله عنها (الحديث رقم: 3719). 
وآبى نعيم في الحلية 99/5. 

2( ووو ا وا والواحدي في تقاسيرهم والزياحي 4/ 

)3( ا : لخطأ قي تفسير الموت ديدنه المعروف أن يفسر ويتيع 


التفسير آراء القدريةء ومنها قطع الله ذكرها: أن الموت عدم وهو 
خطأ صراح: ومعتقد آهل السنة أنه أمر وجودي يضاد الحياة= 


= وكيف يكون العدم بهذه المثابةء ولو كان الحدم مخلوقاً حادثا 
وعدم الحوادث مقرر ازلاً للزم قطع الحوادث ازلاً وذلك ابشم من 
القول بقدم العالم. فانظر إلى هذا للهوى اين مؤداه, وكيف آهوى 
بصاحبه فأرداه» تعوذ باش من الزلل والخطل. 

4( سورة مجمدء الآية: 31. 

)5{ قال أحمد: التعليق عن أحد المفعولين مختلف فيه بين التحاة 
والاصح ما أجازه: وهو في هذا القن يمشي» وفيه يدرج ويدري 

(6) تقدم تخريجه سابقاً. 
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وتظهرواء وتعاهدته وتعهدته. اي: من اختلاف وأِطوَان 
من الخلقة؛ ولا تناقض إتما هي مستو به مستقيمة. وحقبقة 
التفاوت عدم التناسب كان بعض الشيء يفوت بعضًا ولا 
يلائمه ومنه قولهم: خلقٌ متفاوت وفي نقيضه متناصف. 
فإن قُلَتَ:كيف موقع هذه الجملة مما قبلها؟ قُلْتُ: هي 
صفهة مشايعة لقوله: : طباقًا. وأصلها ما تری فيهنٌ من تفاوت» 
فوضع مكان الضمير قوله: خلق الرحمن تعظيمًا لخلقهنٌ 
وتنبيهًا على سبب سلامتهنٌ من التفاوت» وهو أنه خلق 
الرحمن وأنه يباهر قدرته فى الذي يخلق مثل ذلك الخلق 
المتتاسب. والخطاب في ما ترى المرسول اى لكل مخاطب 
خر اثعالى: طفارجع المصر» متعلق به على معن 
التسبيب اخبره بانه لا تفاوت في خلقهنٌ ثم قال: فارجع 
البصر حتى يصح عندك ما لخبرت به بالمعليتة ولا تبقى 
معك شبهة فيه إهل ترى من فطور4 من صدوع وشقوق 
جمع قطر وهو الشق. يقال: قطره فانقطر» EN‏ 
اليعير كان يقال: شق ويزل. وععناه: شق اللحم فطلع. 


ثم أت الم کر نقيت ليك البْسَرٌ ایا وهر حَبِيرٌ ). 


وآمره بتكرير البصر فيهِنْ متصفحًا ومتتيمًا يلتمس 
عيبًا وخللا هينقلب إليك) اي: إن رجعت البصر وكررت 
التظن لم يرجم إلنك برك يما التمستة: من رؤية العلل 
وإدراك العيب بل يرجع إليك بالخسوء والحسور. أى: بالبعد 
عن إصاية الملتمس كأنه يطرد عن ذلك طردًا بالصغار 
والقماءة وبالإعياء والكلال لطول الإجالة والترديد. 

فإن قُلْتٌ: كيف ينقلب البصر خاسئًا حسيرًا يرجعه 
كتين اثنتين! قُلْتُ: معنى التثنية التكرير””) بكثرة كقولك: 
لبيك وسعديكء تريد إجابات كثيرة بعضها في أثر بحعض. 
وقولهم في المثل: دهدرين سعد القين من ذلك آي: باطلاً بعد 
باطل. 


فإن قُلْتَ: فما معنى ونم ارجع»؟ قُلْتُ: مره برجم 
التبضى كم [دره رأن لا یقت برت اراي بانتظرة 
الحمقاء وان يتوقف بعدها ويجم بصره ثم يعاود ويعاود إلى 
أن يحسر بصره من طول المعاودة فإته لا يعثر على شيء 


من قطور. 
لذ رين التمة كديا تييع وَبملتها بير زيي رد خم 
ا 8 زه ). 


«الدنيا» القريى لانها اقرب السموات إلى الناس 


67 سورة الملك 


الكواكبء والناس يزينون مساجدهم ودورهم بإثقاب 
إضاءة وضممنا إلى تلك منافع آخرانا إجعلناها رجومًا 
ل اعدائكم ل «لشياطين» الذين يخرجونكم من النور إلى 
الظلمات وتهتدون يها فى ظلمات البر والبحرء قال قتادة: 
خلق اش النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» 
لأحد من أفل الأرضء ولكنهم يبتغون الكهانة ويتخذون 
النجوم علةء والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمى به ما 
يرجم به. ومعنى كوتها مراجم للشياطين: أنَّ الشهب التي 
تنقض لرمي المسترقة متهم منفصلة من نار الكواكب» لا 
أنهم يرجمون بالكواكب أنفسها لأنها قارّة في الفلك على 
حالها وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار والنار ثابتة كاملة 
لا تنقص» وقيل: من الشياطين المرجومة من يقتله الشهاب 
ومنهم من يخبلهء وقيل: معناه وجعلتاها ظنونا ورجومها 
بالغيب لشياطين الإنس وهم النجامون. «وأعتدنا لهم 
قي الدنيا. 
ولیت کنا برجم عدا جهنم وش اليو ©. 


وللذين كفروا بربهم آى: ولكل من كفر باش من 
الشياطين وغيرهم. «عذاب جهنمم ليس الشياطين 
العرجومون مخصوصين بذلك؛ وقرى” عذاب جهثم بالنصب 


عطقًا على عذاب السعير. 
إذ ألا ما يمرأ لها يبا و ثور . 


(إذا ثلقوا فيها» أي: طرحوا كما يطرح الحطب في 
الذار العظيمة ويرمى به. ومثله قوله تعالى: إحصب 
جهنمي «ؤسمعوا لها شهيقاع إمّا لاهلها ممن تقدّم 
طرحهم فيها أو من انفسهم. كقرله «لهم فيها زقير 
وشهيق»م. وإما للنار تشبيهًا لحسيسها المذكر الفظيع 
بالشهيق طوهي تغور4 تغلي بهم غليان المرجل بما فيه. 

کہ تمي ين الت کنا ينها مزج سام رتبا الہ ايکر نيا 
(4). 

وجعلت كالمغتاظة عليهم لشدّة غليانها بهم ويقولون: 
قلان يتميزن غيطاء ويتقصف عغضدا: وغضب فطارت منه 
شقة في الأرض وشقة في السماء إذا وصقوه بالإفراط 
فيه, ويجوز أن يراد غيظ الزبانية. لم ياتكم نذيري 


(!) قال أحمد: وفي قوله: «يتقلب إليك البصر» وضع للظاهر موضع 
المضمرء وفيه من الفائدة التنبيه على أنّ الذي يرجع خاسئاً 
حسيراً غير مدرك القطور هى الآلة التي يلتمس بها إدراك عا هو 
كائن, فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء: ومن هذا القبيل 


قوله: #خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من = 


- تقلوت» واصله ما ترى في خلقهنٌ من تقاوت: ولكنه تكرهنٌ 
منسويات لخلق الرحمن: تبر ما على السبب قذي ربلبِهن على 
الفطور والتفاوت. 

(2) قال احمد: وهذا من الاستطراد لعا نكر وعيد الشياطين استطرد 
ذلك وعيد الكافرين عموماًء والله أعلم. 
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توبيخ يزدادون به عذابًا إلى عذلبهم وحسرة إلى حسرتهم. «بننبهم» بكفرهم في تكذيبهم الرسل جفسحقا»ه 

وخزنتها مالك وأعوانه من الزبائية. قرى* بالتخفيف والتثقيل آي: فبعدًا لهم اعترفوا أو جحدوا 
تالو ہل قد جات نی حَكَذْبَا وتا ما َل مه ين حيو إن أشن إل في فن ذلك لا ينفعهم. 

لل كر ©. لبوا قزل كر تما يك إل ليك بدت اشثرر 2 . 


جقالوا بلى» اعتراف منهم بعدل الل وإقرار بان الله 
عز وعلا أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذلرهم ما وقعوا فيه 
ولنهم لم يؤتوا من قدره كما تزعم المجبرة وإنما اتوا من 
قبل أنفسهم واختيارهم خلاف ها اختار الله وأمر به ولوعد 
شن 

فإن قُلْتَ: : وإن انتم إلا في ضلال كبيري» من 
المخاطبون به! قُنْت: هى من جملة قول الكفار وخطابهم 
للمنذرين على أن النذير بمعنى الإنذار» والمهنى: الم يأتكم 
أهل نذير أو وصف منتروهم لغلوهم في الإنذار كأنهم 
ليسوا إلا إنذارًاء وكذلك قد جاءنا نذير ونظيره قوله تعالى: 
إا رسول رب العالمين» أي: حاملاً رسالته. ويجوز أن 
يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول أرادوا حكاية 
ما كانوا عليه من ضلالهم في الدنياء لو آرادوا بالضلال 
الهلاك, أو سموا عقاب الضلال باسمه»ء لو من كلام الرسل 
لهم حكوه للخزنةء أي: قالوا لنا هذا فلم نقبله. 

اا آز كنا َم أو مول نا کا ن لم التَمرر ج 

جلو كنا نسمع» الإنذار سماع طالبين للحق". لى 
نعقله عقل متأمّلينء وقيل: إنما جمع بين السمع والعقل لان 
مدار التكليف على أدلة السمع والعقل. ومن بدع التفاسير 
أن المراد لو كنا على مذهب أصحاب الحديث او على 
مذهب اصحاب الرأي» كان هذه الآية نزلت بعد ظهور 
هذين المذهبين» وكان سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين 
قد آنذزل الله وعيدهمء وكأن من كان من هؤلاء فهو من 
الناجين لا محالةء وعدّة المبشرين من الصحابة عشرة لم 
يضم إليهم حادي عشر كان من يجوز على الصراط 
أكثرهم لم يسمعوا باسم هنين الغريقين. 

قفا ع مَك 

ب 


بر سوسم 


کک لبر © إنَّ لين مون 
ا کی © 


(1) قال أحمد: إن عني لن الأحكام الشرعية تستفاد من العقل كما 
اح e‏ 
مدقنس ی ر ع ی تريس ف 

(2) قال لحمد: ولي تفطن نبيه لهذه الآية لقدها دليلاً على تفضيل 
السمع على البصرء فإنه قد استدل على ذلك باخفى منها. 

)3( قال لحمد: وز الآية رن د على المعتزلة وتصحيح للطريق التي 
يسلكها أهل السنة في الردٌ عليهم» فإِنّ آهل السنة يستدلون على 
أن العيد لا يخلق افعاله بأنه لا يعلمهاء وهو استدلال ينفي اللازم 
الذي هو العم على نفي الملزوم الذي هو الخلقء وبهذه الملازمة 
دلت الآية, قإن اش تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له 


عن وجل بثبوت الخلق» وهو استدلال بوجود الملزوم على وجود- 


ظاهره الأمر بأحد الأمرين الإسرار والإجهار. ومعناه: 
ليست عندكم إسراركم وإجهاركم في علم الله بهما ثم أنه 
علله. انه عليم بذات كصدور» أي: بضمائرها قبل أن 
تترجم الألسنة عنهاء فكيف لا يعلم ما تكلم به؟ ثم أنكر أن 
لا يحيط علمًا بالمضمر والمسر والمجهر. 


نم عر مير 


ا بعلم من ی رَه ليل فيد ©. 


جمن خلق» الأشياء وحاله أنه اللطيف الخبير 
والمتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن» ويجوز أن 
يكون من خلق منصويًا بمعنى آلا يعلم مخلوقه وهذه حاله. 
وروي أنّ المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم باشياء 
فيظهر الك رسوله عليها فيقولون: اسروا قولكم لثلا يسمعه 
إله مححد, فذبه اش على جهلهم. 

فإن قُلْتَ: قدرت في الا يعلم مفعولاً على معنى الا يعلم 
ذلك المذكور مما اضمر في القلب وأظهر باللسان من خلق 
فهلا جعلته مثل قولهم: هى يعطي ويمتع» > وهلا كان المعني 
الا يكون عالمًا من هو خالق؛ لن الخلق لا يصح إلا مع 
العلم! قَلْتُ: أبت ذلك الحال التي هي قوله: وهو اللطيف 
الخبير). لانك لو قلت ألا يكون عالمًا من هو خالق وهي 
اللطيف الخبير لم يكن معني صحيحا لأنّْ ألا يعلم معتمد 
على الحال والشيء لا يوقت بنفسه» فلا يقال: آلا يعلم وهو 
عالم» ولكن الا يعلم كذا وهو عالم بكل شيء. 

خر له سل تم أي کار تث رأ ى ای وا ين زاوی 


ع2 


َيه اسر 9. 


المشي في مناكبها مثل لفرط للتذليل ومجاوزته الغاية: 
لأنّ المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير 
وأنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليهء فإذا جعلها 
في الذل بحيث يمشي في هناكبها لم يترك» وقيل: مناكبها 


= اللازم: فهو نور واحد يقتبس منه ثبوت العلم للباري عن وجل» 
وإبطال خلق العبد لأفعاله وإعراب الآيةء ينزل على هذا المعنى» 
فإن وجه قيها أن يكون من قاعلاً مراداً به الخالق. ومفعول العلم 
محنوف تقديرء ذلك إشارة إلى السر والجهرء؛ ومقعول خلق 
محنوف ضميرهء عائد إلى ذلك والتقدير في الجميع آلا يعلم السر 
والجهر من خلقهماء ومتى حذونا غير هذا الوجه من الإعراب لقانا 
إلى مضايق التكذف والتعسفء فمن المحتمل أن يكون من مفعولة 
واقعة على فاعل السر والجهر والتقديرء آلا يعلم الله المسرين 
وقجاهرينء وليس مطابقا للمقصل فإته لم يقع على ذوات 
الفاعلينء وإتما وقع على أفعالهم من السر والجهرء وعليه وقع 
الاستدلال» ويحتمل غير ذلك ابعد منه والاوّل هو الاولى لفظا 
ومعنىء والله الموفق. 
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جبالهاء قال الزجاج: معناه سهل لكم السلوك في جبالهاء 
فإذا امكذكم للسلوك في جبالها فهو أبلغ التذليل. وقيل: 
جوانبها. والمعنى: وإليه تشیركم فهو مسائلكم عن شكر ما 
انعم به عليكم. 


َم تی في لمكو أن یف ہکم الاس ا ہے ور ھے 


ومن قي السماء» فيه وجهان: أحدهما من ملكوته في 
السماء لأتها مسكن علائكته؛ وثم عرشه وكرسيه واللوح 
المحفوظ ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه» 
والثاني أنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء وأنّ 
الرحمة والعذلب ينزلان منه وكانوا يدعوته من جهتها. فقيل 
لهم على حسب اعتقادهم: آامنتم من تزعمون أنه في 
السماء وهى متعالٍ عن المكان أن يعذبكم بخسف أو 
بحاصبء كما تقول ليعض المشيهة أما تخاف من فوق 
الفرش أن يعاقبك يما تقفعل إذا رأيته يركب بعض 
المعاصي. «قستعلمون» قرى؛ بالتاء والياء هكيف 
نذيري أي: إذا رايتم العنتر يه علمتم كيف إنذاري حين لا 
يتفعكم العلم. 

آم ینم تن في الت أن ريل عَم ايا فون مد 
کر © وقد كدب الي ين لهم مگ کن : كر © ا يا يل 
ل وهر تقب وَيقِسَن نا نيهن إلا لعن لم ڪل توم 


«صافات» باسطات أجنحتهن في الجقّ عند طيرانها 
لانهن إذا بسطتها صففن قوادمها!) صقًا جويقبضن» 
ويضممنها إذا ضرين يها جنوبهن. 

فإن قُلْتَ: لم قيل ويقبضن ولم يقل وقابضات؟ قُنْتُ: لآن 
الأصل في الطيران وهو صف الاجذحة: لآنّ الطيران في 
الهواء كالسباحة في المامء والأصل في السباحة مد الأطراف 
ويسطها. واما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على 
التحرك فجيء بما هو طار غير أصل يلفظ الفعل على معنى: 
أنهن صافات ويكون منهن | لقيض تارة بعد تارة كما يكون 
من السابح هما يمسكهنٌ إلا الرحمن» بقدرته وبما دبر 
لهن من القوادم والخوافي ويتى الأجسام على شكل 
وخصائص قد تأتي منها الجري في الجى. «إنه بكل شيء 
بصير» يعلم كيف يخلق وكيف يدير العجائب. 

اس ا الى ھر جنر لک ب ص ين دون لفل إن انيري إل 
فى ر © 

إلمن# يشار إليه من الجموع ويقال: هذا الذي هو 
جند لكم ينصركم من دون» ال إن أرسل عليكم عذابه. 


7- سورة الملك 


ان هدا الى یگ إن أ مَك رند بل لجا ف عر شور ©). 

«آمن» يشار إليه ويقال: «هذا الذي برزقكم إن 
فشك زرقةة وهذا على التفدير جير آن يكون إشازة 
إلى جميع الأوثان لاعتقادهم آنهم يحفظون من النوائب 
ويرزقون ببركة آلهتهم. فكانهم الجند التاصر والرازق 
ونحوه قوله تعالى: «أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا»ه. «ؤبل 
لجوا في عتو ونفور# بل تمادوا في عناد وشراد عن 
الحق لثقله عليهم فلم يتبعوه. يجعل أكب مطاوع كيه يقال: 
كبيته فأكب هن الغرائب والشواذء ونحوه قشعت الريح 
السحاب فأقشع. وما هو كتلك ولا شيء من بناء افعل 
مطاوعًا ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه وإنما 
آكب من باب اتفض وألام ومعناه: دخل في الكب وصار ذا 
كبء وكذلك اقشع السحاب دخل في القشع ومطاوع كب 
وقشع انكب وانقشع. 


اص جاور المع وه ا a‏ 
® 2 آل آنا وَل لكر لسم اضر لويد 27 
نکر © فل مر الى ماح ف آلا تقد تئرة © زرا 
ی هدا ارد إن كم سيقن © ل إا لین عد ا وتا أنأ 


يم فم PF‏ 


ر مين ©. 

فإن فَلْت: ما معنى: 
ل ا لق 17 
ساعة فيخر على وجهه منكيًا فحاله تقيض حال من يمشي 
الجهة قليل الانحراف خلاف المعتسف الذي يتحرف هكذا 
لا يهتدي إلى الطريق فيعتسف فلا يزال يتكب على وجهه 
وانه ليس كالرجل السوي الصحيع البصر الماشي في 
الطريق المهتدي له وهو مثل للمؤمن والكافر. وعن قتادة: 
على وجهه. وعن الكلبي: عتى يه أبى جهل بن هشام 
ويالسوي رسول الل ة. وقيل: حمزة بن عبد المطلب. 
َا روه رُلْفَةٌ يتت وجوه اریت کفروا وقي هَنَا ایی كم بع 
عون 9. 

«فلما راوه الضمير للوعد والزلفة القرب وانتصايها 
على الحال آى الظرفء اي: راوه ذا زلفة او مكانًا ذا زلفة. 
ؤسيئت وجوه الدين كفروا» آى: ساءت رؤية الوعد 


)1( قال أحمد: ويلاحظط هذا المعثى في قوله: «والطير محشورة» يعد 
قوله: إإنا سخرنا الجيال معه يسبحن» ولم يقل: مسيحات مثل 
محشورة: لقريه من هذا التفسيرء ولقد أحسن فيه كل الإحسان. 


الجزء التاسع والعشرون 


وجوههم بأنّ علتها الكآبة وغشيها الكسوف والقترة 
وكلحوا وكما يكون وجه من يقاد إلى القتل أو يعرض على 
بعض العذاب «وقيل»: القائلون الزبانية هتدعون» 
تفتعلون من الدعاء أي: تطليون وتستعجلون بهء وقيل: هو 
من الدعوى آي: كنتم بسببه تدعون أنكم لا تيعثون» وقرى: 
تدعون» وعن بعض الزهاد أنه تلاها في أول الليل في 
صلاته فبقى يكررها وهى يبكي إلى أن نوى لصلاة الفجر 
ولعمري أنها لوقاذة لمن تصور تلك الحالة وتاملها. 


قل رر إن الکن اه ومن مين أز رتا من محر الْكفْرنَ 
ين عَدَابٍ اير 69. 


كان كفار مكة يدعون على رسول الله وي وعلي 
المؤمنين بالهلاك, فامر بان يقول لهم نحن مؤمئون 
متربصون لإحدى الحسنيين إما أن نهلك كما تتمنون 
فننقلب إلى الجنة أو ترحم بالنصرة والإدالة للإسلام كما 
نرجوء فانتم ما تصنعون من يجيركم وأنتم كافرون من 
عذاب التار لا بد لكم منه؟ يعني: إنكم تطلبون انا الهلاك 
الذي هى استعجال للفوز والسعادة وأنتم في أمر هى 
الهلاك الذي لا هلاك يعدهء وأنتم غافلون لا تطلبون 
الخلاص منه؛ أو إن أهلكنا ال بالموت فمن يجيركم بعد 
موت هداتكم والآخذين بحجزكم من التارء وإن رحمنا 
بالإمهال والغلبة عليكم وقتلكم فمن يجيركم فإِنّ المقتول 
على أيدينا هالك. أو إن أهلكنا الله في الآخرة يذنوينا ونحن 
مسلمون فمن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكقرهمء 
وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير من لا إيمان له 

فإن قُنْتَ: لم آخر مفعول آمنًا وقدم مفعول توكلنا؟ قلْتُ: 
لوقوع آمنا تعريضًا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم. 

قل هو لمن امنا پو ره رتا لمرن من هو في سي ين 
©< 


كانه قيل: آمنا ولم نكفر كما کفرتم» ثم قال: وعليه 
توكلنا خصوصًا لم نتكل على ما أنتم متكلون عليه من 
رجالكم وأموالكم. 

قل ربح إن ایح ماز عورا قن بای بتو تيز © 


طغورًا» غائر إذا هبا في الأرض وعن الكلبي: لا تتاله 
الدلاء وهو وصف بالمصدر كعدل ورضا وعن بعض 
الشطار أنها تليت عنده فقال: تجىء به الفؤس والمعاول 
فذفب اء عيتيه. قوذ بالك من الجراءة على اث وعلى 
آياته. عن رسول الله كه «من قرا سورة الملك فكانما أحيا 
ليلة القدريع0), 
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اسي ق ا ا 


ظ سورة القلم مكية 


ت راق ينا بنط © 


قرى” ن والقلم يالبيان والإدغام وبسكون النون وفتحها 
وكسرهاء كما قي ص. والمراد هذا الحرف من حروف 
المعجم وأمًا قرلهم: هو الدواة. فما أدري أهو وضع لغوي 
أم شرعيء ولا يخلو إذا كان اسمًا للدواة من أن يكون 
جنسًا أو علمّاء فإن كان جِنسًا فاين الإعراب والتنوين؟ وإن 
كان علمًا فاين الإعراب؟ وآیهما كان فلا بد له من موقع في 
تآليف الكلام فإن قلت: هو مقسم به وجب إن كان جنسًا 
أن تجرد وتنونه ويكون القسم بدواة منكرة مجهولة. كأنه 
قيل: ودواة والقلم. وإن كان علمًا أن تصرفه وتجرّه أو لا 
تصرفه وتفتحه للعلمية والتأنيث. وكذلك التفسير بالحوت. 
إما أن يراد نون من النينان» أو يجعل علمًا لليهموت الذي 
يزعمون» والتفسير باللوح من نور أو ذهبء والنهر في 
الجنة نحو ذلك وأقسم بالقلم تعظيمًا له لما في خلقه 
وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة ولما فيه من 
المنافع والفوائد التي لا يحيط بها الوصف. «وما 
بسيطرون# وما يكتب من كتبء وقيل: ها يستره الحفظةء 
وما موصولة أو مصدرية. ويجوز أن يراد بالقلع أصحابه 
فيكون الضمير في يسطرون لهم؛ كأنه قيل: واصحاب القلم 
ومسطوراتهم أو وسطرهم:؛ ويراد بهم كل ما يسطر أو 


فإن قُلْتَ: بم يتعلق الباء في. 


«بنعمة ربك وما محله؟ اقْلْتُ: يتعلق بمجنون منفيًا كما 
يتعلق يعاقل مثبًا في قولك: آنت بنعمة الث عاقل مستويًا في 
ذلك الإثبات والنفي استواءهما في قولك: : صرب زيد عمرًا 
وما ضرب زيد عمرًا تعمل الفعل مثبتًا ومنفيًا إعمالاً واحدًا 
ومحله التصب على الحال كانه قال: ما أنت بمجتون منعمًا 
عليك بذلك ولم تمذع ألباء أن يعمل مجنون فيما قبله لأنها 
زائدة لتاكيد النفى. والمعنى: استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار 
مكة عداوّة وحسدًا وأنه من إنعام الله عليه بحصافة العقل 
والشهامة التي يقتضيها التاهيل للنبوّة بمنزلة. 

رل لك لَأََرًا ع موو ©. 

وان لكي على احتمال نلك وإساغة الفصة فيه 
والصبر عليه (لأجرا) اثرابًا ؤغير ممنون) غير مقطوع 


1/4 رواء ابن مردويه والواحدي في تفسيرهعا والزياعي‎ (1j 
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كقوله: إعطاء غير مجذوذي' أو غير ممنون عليك به. 
لانه ثواب تستوجيه على عملك وليس بتفضل ابتداء وإئما 
تمن الفواضل لا الأجور على الاعمال. استعظم خلقه لقرط 
تحتماله العمضات من قومه وحسن عخالفته ومداراته لهم. 

ونك قل ي عیبر © َير رة . 

وقيل: هو الخلق الذي أمره لله تعالى به في قوله تعالى: 
#خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»04) وعن 
ی ال حنها أن سويد ين مشام ا عن بحن 
رسول الله يِه فقالت: كان خلقه القرآنء الست تقرا القرآن؟ 
قد افلح المؤمنون .)0 

بای المت . 

«المقتون» المجنون لانه فتن أي: محن بالجنون» أو 
لان العرب يزعمون أنه من تخييل الجن وهم الفتان للفتاك 
منهم والباء مزيدة: آى المفثون مصدر كالمعقول والمجلود 
آي: بأيكم الجنونء أو باي الفريقين منكم الجنون: أبفريق 
المؤمنينء ام بفريق الكافرين؟ أي: في أيهما يوجد من 
يستحق هذا الإسم وهو تعريض بابي جهل بن هشام 
والوليد بن المغيرة وإضرابهما. وهذا كقوله تعالى: 
«سيعلمون غدًا من الكذاب الأشر»ع". 


إن رَبك خو الم بن سل عن سیو هو ملم لين ©. 


إن ربك هو أعلمي بالمجانين على الحقيقة وهم 
النين ضلوا عن سبيله «وهو أعلمي بالعقلاء رهم 
المهتدون أو يكون وعيدً! ووعذا وأنه أعلم بجزاء الفريقين. 

«فلا تطع المكنبين» تهيج وإلهاب للتصميم على 
معاصاتهم وكانوا قد أرادوه على أن يعبد الله مدّة وآلهتهم 
هذة ويكفوأ عنه غوائلهم. 

روا و دن يدهن ©. 

جلو تدهن¢ لى تلين وتصانع «فيدهئون»#. 

فإن قلت: لم رفع فيدهنون ولم ينصب بإضمار أن وهو 
جواب التمني قلتٌ: : قد عدل به إلى طريق آخر وهو إن جعل 
خير مبتدأ محنوقء أي: فهم يدهنون كقوله تعالى: فمن 
يؤمن بريه فلا يخاف على معتى وتوا لو تدهن فهم يدهنون 
حينثِذء أو ونوا إدهانك. قهم الآن يدهنون لطمعهم في 


2ے 2 


(1) قال أحمد: ما كان النبي وو يرضى من الزمخشري بتفسير الآية 
هكذاء وهر #6 يقول: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعلمهء» قيل: 
ولا لنت يا رسول الله؟ قال: مولا آنا إلا أن يتغمدتي الله يفضل منه 
ورحعة» ولقد بلغ الزمخشري سوء الانب إلى حد يوجب لحد 
وحاصل قوله: إن الله لا منة له على أحد ولا قضل في دخول 
الجنة؛ لأثه قام بولجب عليه تعوذ بالك من الجراءة عليه 

(2) سورة الأعراق, الآية: 199. 

(3) أخرجه مسام في كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل..= 


8 سورة القلم 


ونوا لى تدهن فيدهنوا. 


2 کل لای مهن 60. 

جحلاف» كثير الحلف في الحق والباطل» وكفى به 
مزجرة لمن اعتاد الحلف. و قوله تمالى: شولا 
تجعلوا اش عرضة لايمانكمي. عن المهانة وهي 
القلة والحقارة. يريد القلة في الراي وا 0 أو أراد الكذاب 
لأنه حقير عند الناس. 


ماز سم بتي © 

«هماز» عياب طعانء وعن الحسن: يلوي شدقيه في 
أقفية الناس «مشاء بنميمدم مضرب تقال الحديث من قوم 
إلى قوع على وجه السعاية والإقساد بينهمء والتميم 
والنميمة السعاية. وآنشدني بعض العرب: 
تشبيتشببلنميمة تمشيبهازهرًالىتميمه 


ر معد ير 


ماع لبر ممت م DP‏ 

(مناع للخير» بخيل؛ والخير المال أى مناع آهله 
الخير وهو الإسلام. فذكر الممتوع مته دون الممتوع كانه 
قال: مناع من الخيرء قيل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي 
كان موسرًا وكان له عشرة هن البنين فكان يقول لهم: 
وللحمته من أسلم متكم منعته رفدی. عن لبن عباس وعنه 
أنه ابو جهل. وعن مجاهد: الأسود بن عبد يغوث. وعن 
السدي: الاخنس بن شريق أصله في ثقيف وعداده في 
زهرة ولئلك قيل زنيم «معتديع مجاوز في الظلم حدّه 
(انيم» كثير الآثام. 


er ap 


مل بد یك بر ©. 

وعتل» غليظ حاف من عتله إذا قاده يعتف وغلظة 
بوبعد E‏ ها عدلة رين لمكت NS‏ وريم 
دعي قال حسان: 1 
وانت زنيم نيط في إل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

ركان الوليد دعيًا في قريش ليس من سنخهم اذعاه أيوة 
بعد تمان عشرة من مولده. وقيل: بغت آمّه ولم يعرف 
حتى نزلت. هذه الآية جعل جفاءه ودعوته اشد معابيه لانه 
إذا جفا وغلظ طبعه قسا قلبه واجترا على كل معصية, 
ولأنّ الغالب أنّ النطفة إذا خبثت خبث الناشئ عنهاء ومن 
ثم قال رسول لك به: «لا يدخل الجنة ولد الزثىء ولا 


= (الحديث رقم: 139 746). 

(4) سورة القمر, الآية: 26. 

(5) قال أاحمد: ونما أخذ كون هنين اشد معايبه من قوله بعد تلك 
فإنه يعطي ترلخي المرتبة فيما بين المتكور اولا والمذكور بعده 
في الشر والخير: ونظيره في الخير قوله تعالى: «والملاتكة بعد 
ذلك ظهير» ومن ثم استعملت ثم لتراخي المراتبء وإن اعطت 
عكس الترتيب الوجودي. 


الجزء التاسع والحشرون 
ولده: ولا ولد ولده» وبعد ذلك نظيره » ٿم في قوله: ثم 
كان من الذين آمنوا ي وقرا الحسن: عتل رفعا على الذم» 
وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه يعد نلك والزنيم من 
الزنمةء وهي الهنة من جلد الماعزة تقطع فتخلى معلقة في 
حلقها لأنه زيادة معلقة يغير أهله. 

أن كان دا مَل ری ت إن لى عو مات قال اسر 
لار (). 


زان كان ذا مال) متعلق بقوله: ولا تطع يعني: لا 
تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال أي: ليساره وحظه 
من الدذياء ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكوته 
متمولا مستظهرا بالبنين. كذب أياتنا ولا يعمل قيهه قال: 
الذي هو جواب إذَا لآنّ ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله 
ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب. وقرى:: ان 
كان على الاستفهام على إلا ان كان ذا مال وينين كذبء آو 
أتطيعه لان كان ذا مال؟ وروى الزييري عن نافع إن كان 
بالكسر والشرط للمخاطب أي: لا تطع كل حلاف شارطًا 
يساره لانه إذا أطاع الكافر لغناه فكانه اشترط فى الطاعة 
الغتى: وتحىي صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجّي 
إليه في قوله تعالى: «لعله يتتكر». 
عل الزطرے () (My‏ 


Fae 


الوجه أكرم موضع في الجسد والانف أكرم موضع من 
الوجه لتقدّمه له ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا 
منه الأنفةء وقالوا: الأتف فى الآتف وحمى أنفه وفلان 
شامخ العرتين. وقالوا: في النليل جدع آئفه» ورغم أنفه. 
فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهائة لأنّ 
السمة على الوجه شين وإذالة فكيف بها على اكرم موضع 
منه. ولقد وسم العباس أباعرة قي وجوههاء فقال له 
رسول لله يلي «اكرمو! الوجوه فوسمها قي جواعرهاء!. 

وفي لفظ الخرطوم استخفاف يه واستهانةء وقيل: معناه 
سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يبين يها عن سائر 
الكفرة. كما عادى رسول لل و عداوة بان بها عنهم. 
وقيل: خطم يوم بدر بالسيق فبقيت سمة على خرطومه» 
وقيل: سنشهره بهذه الشتيمة في الدارين جميعًا فلا تخفي 
كما لا تخفي السمة على الخرطوم: وعن التضر بن شميل 
أنْ الخرطوم الخمرء وأن معناه ستحده على شربها وهي 
تعسف. وقيل: للخمر الخرطوم كما قيل: لها السلاقة, وهي 
ما سلف من عصير العنب» أو لانها تطير في الخياشيم. 


(1) أخرجه ابو نعيم في الحلية 308/3. 

2 سورة اليلدء الآية: 17. 

(3) رواه مسلم في كتاب: اللباس والزينة: باب: النهي عن ضرب 
الحيوان في وجهه (الحديث رقم: 108 .. 2118) وأخرجه اين حبان 
في كتاب: الحج؛ ياب: رمي الجمار ايام التشريق (الحديث رقم: 
859 
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31 وتچم کا و ا اسب لَه إذ أفموا سرا مُسَبيين 

أنا جا عي ا ب يش ا 
0 كانت لابيهم هذه الجتة ا فوخي 9 
فكان پاخذ متها قوت ستنه ويتصتق بالباقي» وكان يترد 
للمساكين ما أخطأه المنجل وما فى أسقل الاكداس» وما 
أخطاه القطاف من العتب» وما بقي على البيساط الذي 
يبسط تحت النخلة إذا صرمتء فكان يجتمع لهم شيء 
علينا الأمر ونحن أولو عيال فحلقوا ليصرمنها مصيحين 
فاحرق الله جنتهم وقيل: كاتوا من بني إسرائيل 
«مصبحين» داخلين في الصيح مبكرين. 

هجولا دستتنون) ولا يقولون: إن شاء الله. 

فإن قلت :لم سمى استثناء وإنما هو شرط؟ قلت لانه 
يؤدىي مؤدى الاستثناء من حيث أن معتى قولك: لأخرجِنٌ إن 
شام ان ولا احرج إلا أن بشاء اينه واحد. 

اف عا طَآيف ين رَبك وهر يمون . 

ey‏ عليها» بلاء آو ملاك «طائف؟ كقوله تعالى: 
#واحيط ب برد وقزئ: : طيف. 

سبحت السرم (۳) ادرا سیت (25. 

إفاصبحت كالصريم كالمصرومة لهلاك ثمرهاء 
وقيل: الصريم الليل اي: احترقت فاسونت» وقیل: التهار أي: 
ييست وذهبت خضرتها أو لم يبق شيء فيها من قولهم: 
بيض الإناء إذا فرغه. وقيل: الصريم الرمال. 

أن اعرا عل ریک إن كم ری (7). 

AT‏ حاصدين. 
قلت الما كان الغدوٌ إليه اليصرموه ويقطموه كان غيوًا عليه, 
الإقبالء كقولهم: يغدى ل بالجفنة ويراح آي: فأقبلوا على 
حرثكم باكرين. 

لوا وم بت . 

هيتخافتون# يتسارون فيما بيينهم؛ وحخفى وخفت 


(4) قال أحمد: وقائدة التنكير الإبهام تعظيما لما أصابهاء ومعثى 
كالصريم أي: لهلاك ثعرهاء وقيل الصريع: الليل؛ لانها احترقت 
واسودتء وقيل: النهار آي خالية فارغة من قولهم: بيض الإناء إذا 
فرغه. 


(5) سورة الكهفء الآية: 42. 
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وخفد ثلاثتها في معنى الكتم ومنه الخفدود للخفاش. 

ان لا يدخلتهاي أن مفسرةء وقرأ ابن مسعود: 
بطرحها يإضمار القول أي: يتخافتون يقولون: لا يدخلنهاء 
والنهى عن الدخول للمسكين نهى لهم عن تمكينه منه آي: 
لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل. كقولك: لا اريتك ههتا. 

ووا عل رر قَيِينَ 2. 

الحرد من حردت السنة إذا منعت خيرهاء وحارنت الإيل 
إذا منعث درها. والمعذى: وغدوا قادرين على نكد لا غير 
عاجزين عن التفع. يعني: انهم عزموا أن يتتنكدوا على 
للمساكين ويحرموهمء وهم قادرون على نفعهم. فغدوا 
بحال فقر وذهاب مال لا يقدرون فيها إلا على النكد 
والحرمان وذلك أنهم طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا 
الحرمان والمسكتةء أو وغدوا على محاردة جنتهم وذهاب 
خيرها قادرين بدل كونهم قادرين على إصابة خيرها 
ومنافعها. أي: غدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتفاع 
ای لما قانوا: غدوا على حرثكم وقد خبثت نيتهم عاقيهم الله 
بأن حاردت جتتهم وحرموا خيرها قلم يغدوا على حرث 
وإتما غدوا على حرد. 

وطقادرين» من عكس الكلام للتهكم. أي: قائرين على 
ما عزموا عليه من الصرام وحرمان المساكين» وعلى حرد 
ليس بصلة قادرين: وقيل: الحرد بمعتى الحرد» وقرئ: 
إعلى حرد» اي: لم يقدروا إلا على حنق وغضب 
بعضهم على بعض. كقوله تعالى: هيتلاومون»( وقيل: 
الحرد القصد والسرعة. يقال: حردت حرنك. وقال: أقبل 
سيل جاء من آمر الله. يحرى حرد الجنة المغلة وقطا حراد 
سراع يعني: وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط 
قادرين عند أنفسهم يقولون: نحن نقدر على صرامها وزي 
منفعتها عن المساكين. وقيل: حرد علم للجنة. اي: غدوا 
على تلك الجنة قادرين على صرامها عند انقسهم او 
مقدرين أن يتم لهم مرادهم من الصرام والحرمان. 

َم يلما ل إ6 اة . 

لإقالواي في يديهة وصولهم «إنا لضالون» أي: 
ضللنا جنتنا وما هي يها لما رأوا من هلاكهاء 


جع عدر 


بل عن روو (25. 

فلما تاملوا وعرفوا أنها هي قالوا. بل نحن 
محرومون) حرمنا خيرها لجتايتنا على آنفستا. 

یال نعم آثر أل ل ترا ميم ۔ 

«أوسطهم؟ اعدلهم وخيرهم من قولهم: هو من سطة 
قومهةء وأعطني من سطات مالك: وعنه قوله تعالى: طامة 
وسطا ي( «لولا تسبحون) لولا تذكرون الله وتتوبون 


(1) سورة القلمء الآية: 30, 


68 سورة القلم 
إليه من خبث نيتكم كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على 
تلك: انكرو! الله واتتقامه من المجرمين وتويوا عن هذه 
العزيمة الخبيثة من فوركمء وسارعوا إلى حسم شرها قبل 
حلول النقمة فعصوهء فعيرهم. والدليل عليه قولهم: سيحان 
رينا إنا كنا ظالمين فتكلموا بما كان يدعوهم إلى التكلم به 
على اثر مقارفة الخطيئة ولكن بعد خراب البصرة. وقيل: 
المراد بالتسبيح الاستثناء لالتقائهما في ععنى التعظيم لله 
لأن الاستثناء تفويض إليه, والتسبيح تنزيه له. وكل واحد 
من التفويض والتنزيه تعظيم. وعن الحسن: هو الصلاة 
كانهم كانوا يتوانون في الصلاةء وإلا لنَهَتّهُمِ عن الفحشاء 
والمتكر ولكانت لهم لطفا في ان يسنكتوا ولا يحرموا. 


ا سن ریا إا كا لبيرت ©. 


«سبحان رينام سبحوا الله ونزهوه عن الظلم وعن 
كل قبيح:» ثم اعترفوا بظلمهم في منع المعروف وترك 
الاستثناء. 


نل شیم عل" بنوى بَلَونَ ج لأ ب ذا كن ليها 9©. 

«يتلاومون» يلوم بعضهم بعضاً لان منهم من زين» 
ومنهم من قبلء ومنهم من أمر يالكفء وعذرى منهم من 
عصى الأمر: ومنهم من سكت وهی راض. 


عن وي أ يننا حا ينها 4 إل نا مود ©. 


أن يبدلنا) قرئ: بالتشديد والتخفيف. «إنا إلى ربث 
راغبون»م طالبون منه الخير راجون لعقوه. 


كبك آلا قاب انبر كد لو ثرا يلون 69. 


«كذلك للعذاب» مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل 
مكة واصحاب الجتة عذاب الدنيا «ولعداب الآخرةي اشد 
واعظم منه. وسثل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من اهل 
الجنة آم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبّاء وعن 
مجاهد: تايوأ قأبدلو! خيرًا منهاء وروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: يلغني اتهم أخلصوا وعرف الك منهم 
الصدق فابدلهم بها جنةء يقال لها: الحيوان فيها عنب البغل 
منه عنقودا. 


له نی سد َم جَنّتِ اليم © أجل الثبيين لري ©. 


إعند ربهم» أي: في الآخرة إجنات التعيمي ليس 
قيها إلا التنعم الخالص لا يشويه ما ينقصه كما يشوب 
جنان الننيا. كان صناديد قريش يرون وقور حظهم من 
اليا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا يحنيث 
الآخرة وما وعد الك المسلمين قالوا: إن صح آنا نبعث كما 


(2) سورة البقرة» الآية: 143. 


الجزء التا ع والعث ون 
في الدنيا وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا وأقصى لمرهم 
كالكافرين. 


ما لج كت َك © 


ثم قيل لهم على طريقة الالتفات: لما لكم كيف 
وو صمو كأنّ أمر الجزاء مفووؤض 


nn 


لام لكم كتاب» من السماء (تدرسون) في تلك 
الكتاب أنّ ما تختارونه وتشتهونه لكم. كقوله تعالى: (ام 
لكم سلطان مبين فاتوا بكتايكمه”) والأصل ندرسون. 


إدَّ لک هه 1 ميق 9. 


أن لكم ما تخيرون بفتح أنّ لأنه مدروس» فلما جاءث 
اللام كسرتء ويجوز أن تكون حكيّة للمدروس كما هي. 
كقوله: REA‏ ا ود لعا 
العالمين» و ۾ واختاره» اخذ خيره؛ ونحوه 


ص ص ع صو و جر ونا بد 


وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد. 
آم کک أبن میا بین إل بوم الم إنّ لك ت نکی هم. 


فإن قُنْتٌ: بمّ يتعلق. إلى يوم القيامة) قُلْتُ: 
القدر في الظرف. اي: هي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة. 
لا نخرج عن عهدتها إلا يومثل إذا حكمناكم وأعطيناكم ما 
تحكمون» ويجوز أن يتعلق ببالغة على أنها تبلغ ذلكم اليوم 
وتنتهي إليه وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن يحصل 
المقسم عليه من التحكيم. وقر! الحسن: بالقّة بالنصب على 
الحال من الضمير في الظرف إل لكم لما تحكمون» 
جواب القسم لأنَّ معنى أم لكم أيمان علينا أم أقسمنا لكم. 

سل امہ يديك رمم ©. 


(ليهم بنلك) الحكم «زعيم» اي: قلثم به ويالاحتجاج 
لصحته كما يقوم الزعيم المتكلم عن القوم المتكفل 


أ لم شر تاوا شام بد كنا یی . 
لام لهم شركاء» آي: ناس يشاركونهم في هذا القول 
ويوافقونهم عليه ويذهيون مذهبهم فيه «فلياتوا» بهم 


(1) سورة الصاقات, الآية:  .156‏ 
(2) سورة الصاقات. الآية: 78. 
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إن كانوا صادقين» في دعواهم. يعني: ان احدًا لا يسلم 
لهم هذا ولا يساعدهم عليه كما أنه لا كتاب لهم ينطق به» 
ولا عهد لهم به عند الله ولا زعيم لهم يقوم به. 
م کف عن ساق ريع إل الشجُوم غلا نيشر © نيع 
تسم تعنم ا وقد اا بون إلى اجر صم يمون © 
الكشف عن الساقء والإبداء عن الخدام. مثل في شدّة ‏ 
الأمر وصعوية الخطب. واصله في الروع والهزيمة وتشمير 
المخثّرات عن سوقهنّ في الهرب وإبداء خدامهنّ. عند نلك 


قال حاتم: 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقال ابن الرقيات: 


تذهل الشيخ عن ينيه وتبدي عنخدم العقيلةلعنراء 
فمعنى «يوم يكشف عن ساقم في معنى يوم يشتد 
الأمر ويتفاقم. ولا كشف ثم ولا ساق كما تقول للأقطع 
الشحيح: يده مقلولة ولا يد ثم ولا غلء وإنما هو مثل في 
البخل» وأما من شبه فيضيق عطنه وقلة نظره في علم 
البيان والذي غرّه منه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: 
«يكشف للرحمن عن ساقه فلمًا المؤمنون فيخرّون سجذا. 


أما المنافقون فتكون ظهورهم طبقًا طبقًا كأنّ فيها 
سفافيد» ومعناه: يشتد أمر الرحمن ويتفاقم هوله وهي 
الفزع الاكبر يوم القيامةء ثم كان من حق الساق أن تعرف 
على ما ذهب إليه المشبه لأنها ساق مخصوصة معهودة 
عنده وهي ساق الرحمن. 

فإن قُلْتَ: فلم جاءث منكرة في التمثيل؟ قُلْتُ: للدلالة 
على أنه امر مبهم في الشدّة منكر خارج عن المكوف 
كقوله: يوم يدع الداع إلى شيء نكر كانه قيل: يوم يقع 
آمر فظيع هائل. ويحكي هذا التشبيه عن مقاتلء وعن أبي 
عبيدة: خرج من خراسان رجلان آحدهما شبه حتى مثل 
وهی مقاتل بن سليمان» والآخر نفى حتى عطل وهو جهم 
بن صفوان. ومن آحس يعظم مضارٌ فُقْدٍ هذا العلم علم 
مقدار عظم منافعهء وقرى”: : يوم نكشف بالنون» وتكشف 
يالتاء على للبناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أي 
للحال أي: يوم تشتدٌ الحال لو الساعة كما تقول: كشفت 
الحرب عن ساقها على المجازء وقرى* تكشف بالتاء 
المضمومة وكسر الشين من اكشف إذا دخل في الكشف. 
ومنه آكشف الرجل فهو مكشوف إذا انقلبت شفته للعليا. 
وناصب الظرف فلياتوا او إضمارًا ذكر لو يوم يكشف عن 
ساق كان كيت وكيت فحلف للتهويل البليغ. وإن ثم من 
الكوائن ما لا يوصف لعظمه. عن ابن مسعود رضي الله 
عنه: تعقم أصلابهم أي: ترد عظامًا بلا مفاصل لا تثنى 


(3) رواه الحلكم في المسشدرك 582/4. 
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عند الرفع والخفضء وفي الحديث: وتبقى أصلابهم طبقًا 
واحذا. أي: فقارة واحدة. 


فإن قُلْتَ: :لم يدعون إلى السجود ولا تكليف! قلت: لا 
يدعون إليه تعبدًا وتكليفًا ولكن توبيخًا وتعنيفًا على تركهم 
السجود في الدنيا مع إعقام اصلابهم والحيلولة بينهم وبين 
الاستطاعة تحسيرًا لهم وتنديمًا على ما فرّطوا فيه حين 
دعوا إلى السجود وهم سالمون الأصلاب والمفاصل 
ممكنون مزاحو العلل فيما تعبدوا به. 


ع وقد كدب يكنا لمق تقر 


يقال: ذرني وإياهء يريدون كله لي فإني أكفيكه كانه 
يقول: حسبك إيقاعًا به أن تكل أمره لي وتخلى بيني 
وبيتهء فإني عامل بما يجب أن يقعل به مطيق له والمرلد: 
حسبي مجازيًا لمن يكنب بالقرآن فلا تشغل قلبك بشأته 
وتوكل علي في الانتقام منه تسلية لرسول الله 5ة وتهديدًا 
للمكنبين. اسشتدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة 
حتى يورطه فيه» واستدراج الله العصاة أن يرزقهم الصحة 
والنعمة فيجعلوا رزق الله ذريعٌة ومتسلقًا إلى ازدياد الكقر 
والمعاصي «من حيث لا يعلمون» أي: من الجهة التي لا 
يشعرون أنه استيراج وهو الإتعام عليهم لاآنهم يحسونه 
إيثارًا لهم وتفضيلاً على المؤمتين وهی سبب لهلاكهم. 


ثيل َم إن كيك ما 9). 


«واملي لهم وآمهلهم كقوله تعقي: «إنما نملي لهم 
ليزدادوا تابه والصحة والرزق والمدّ في العمر إحسان 
من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعةء ولكنهم 
يجعلونه سببًا في الكفر باختيارهم. فلما تدرجوا به إلى 
بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور 
بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيدا كما سماد 
استدراجًا لكونه في صورة الكيد حيث كان سببًا للتورّط 
في الهلكة ووصفه بالمنانة لقوّة اثر إحسانه في التسبب 
للهلاك. 
أم لھم لبا فهر ن مرم تلوق ). 
المغرم الغرامة أي: لم تطلب منهم على الهداية والتعليم 


أجرًا فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم ذلك 
عن الإيمان. 


آم ندم التب م كبو ) 


ين حت لا يمر «ه). 


ام عندهم الغيب» أي: اللرح «فهم يكتبون) منه 
ما يحكمون به. 


8 سورة القلم 

ني يلاق ی ولا مك مایب لرن إذ اتن شر معطم ©. 

«لحكم ريك وهو إمهائهم وتأخير نصرتك عليهم 

جولا تكن كصاحب الحوت يعني: : يونس عليه السلام 

«إذ نادى» في بطن الحوت وهو مكظوم» مملوء غيظا 

من كظم السقاء إذا ملأه والمعنى: لا يوجد هنك ما وجد 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلي ببلائه. 
ل أ رکم يه ين ديد د يلمر وهو مَدَموم 20 


2 ف ت ت قي حاف 
عباس وابن مسعود: تداركته. وقرا الحسن: تداركه. أي: 
تتداركه على حكاية الحال الماضية. بمعتى: لولا أن كان 
يقال فيه: تتداركه كما يقال: كان زيد سيقوم فمنعه فلان. 
أي: كان يقال فيه سيقوم. والمعنى: كان متوقعًا هنه القيام. 
ونعمة ربه أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب عليه؛ وقد 
اعتمد في جواب لولا على لألحال. أعني قوله: بؤوهو 
مذموم» يعني: أنّ حاله كانت على خلاف الم حين نبذا 
بالعراء» ولولا توبته لكانت حاله على الذمٌ. روي أنتها نزلت 
بأحد حين حل لرسول الله 2 ما حل به فاراد أن يدعو 
على الذين انهزمواء وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف. 
وقرى": رحمة من ربه. 

لبه ر مَل نَ لس (2). 

جفلحتيآه ربه فجمعه إليه وقربه بالتوية عليه. كما 
قال: ثم لجتباه ريه قتاب عليه وهدى. «إفجعله من 
الصالحين» أي: من الأنبياء. وعن ابن عباس رن الله إليه 
الوحي وشفعه في نفسه وقومه. 


إن كاد اين كفروا يلريك بأبسترج لا تعر أل رو 
o‏ 

أن مخففة من الثقيلة واللام علمها. وقرى:: ليزلقونك 
بضم الياء وفتحها. وزلقه وأزلقه. بمعنى ويقال: زلق الرأس 
وأزلقه حلقه. وقری” ليزهقونك من زهقت نفسه وآزهقهاء 
يعني: أنهم من شدّة تحديقهم ونظرهم إليك شزرًا بعيون 
العداوة والبغضاء يكادون يزلون قدمك لو يهلكونك» من 
قولهم: نظر إلي نخرًا يكاد يصرعني ويكاد يآكلني. أي: لو 
أمكنه بنظره الصرع لى الآكل لفعله. قال: يتقارضون إذا 
التقوا في موطن. نظرًا يزل مواطئ الاقدام وقيل: كانت 
العين في بني أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة ايام فلا 
يمر به شيء فيقول فيه: لم ار كاليوم مثله إلا عانه. فارید 
بعض فعيانين على أن يقول في رسول لله ب مثل ذلك 
فقال: لم ار كاليوم رجلا. فعصمه الله. وعن الحسن: دواء 
الإصابة بالعين أن تقرا هذه الآية. 

جلما سمعوا الذكرٌ أي: القرآن ويملكوا أنفسهم حسدًا 
على ها آوتيت من النبوة «ويقولون إنه لمجذون) حيرّة 


وو إن جود 


(1{ سورة آل عمرلن» الآية: 178. 


الجزء التاسع والعشرون 
في أمره وتنفيرًا عنه وإلا فقد علموا أنه اعقلهم. والمعتى: 
إنهم جننوه لاجل القرآن. 
2 
ؤوما هو إلا ذكري وموعظة «للعالمينم فكيف يجتن 
من جاء بمثله. عن رسول لك يَلِ: «من قرأ سورة القلم 
أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم» 0 


إل دك َم © 


مام را الجر 


سورة الحاقة وهي مكية 


لاق © 


ولحاقة» الساعة الى اجبة الوق قو ع الثابتة المجيء التي 
الحساب والثو اب وقد 8 التي ب تحوق فيها الأمور. أي: 
تعرف على الحقيقة. من قولك: لا أحق هذا. أي: لا اعرف 
حقيقته. جعل الفعل لها وهي لأهلهاء وارتفاعها على الابتداء 
وشيرها: 


ما لاف © . 


هما لحاقةم والأصل: الحاقة قة ما هي؟أي: أي شسيء 
هي. تفخيمًا لشانها وتعظيمًا لهولها. فرضع الظاهر موضع 
المضمر لآأنه أهول لها. 

را ارف ما كدان ج 

ه«وما أدراك» وأي شيم أعلمك ما الحاقة؟ يعنى: انك 
حلم لف بيتوي وري ماديا كن قن نن ا 
بحيث لا يبلقه دراية أحد ولا وهمه. وكيفما قدرت حالها 
فهي أعظم من نلك. وما في موضع الرفع على الابتداء 
وأدراك معلق عنه لتضمنه معنى الاستفهام. 


ا 


كدت لمود 5 الَارعَةٍ )®4 


القارعة التي تق تقرع الناس بالإقزاع والأهوال: والسماء 
بالإنشقاق والإلفطار» والأرض والجيال بالنك والتسف» 


والنجوم بالطمس والإنكدار. ووضعت موضع الضمير لتدل 
على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شتّتها. ولما 
ذكرها وفخمها أتبع ذكر نلك ذكر من کذب بها وما حل 
بهم بسبب التكذيب تذكيرًا لأهل مكة وتخويفا لهم من 


(ا) رواء التعلبي والواقدي وابن مردويه في تفأسيرهم والزيلعي 4/ 
9و7 


(2) رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة شهر بن حوشب وكذلك رواه = 
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ال ا 3 کي 
اما تَمُودُ ايڪو يلاغي (20. 


جبالطاغية» بالواقعة المجاوزة للحد قي الشدةء 
واختلف فيها. فقيل: الرجفة. وعن ابن عباس: الصاعقة. 
وعن قتادة: بعث الله عليهم صيغة قأهمدتهم. وقيل: الطاغية 
مصدر كالعافية. أي: بطغيانهم. وليس بذاك لعدم الطباق 
بينها وبين قوله. 


سات اڪ بار : 22 دا 
و عا فيكو بريج سر عة ©). 


جبريح صرصري والصرصر الشديدة الصوت لها 
شوسرة: ول الملردة مي تعس كانه الذي كور فيا 
البرد وكثرء فهي تحرق لشدة بردها. ؤعاتيةم شديدة 
العصفء والعتو استعارة. أو عتت على عاد فما قدروا على 
ردها بحيلة من استتار بيتاء أو ليان بجبل أو اختقاء في 
حفرةء فإنها كانت تنزعهم من مكامتهم وتهلكهم. وقيل: 
عتت على خزاتهاء فخرجت بلا كيل ولا وذن- وروي عن 
رسول لل كله «ما أرسل الله سفية من ريح إلا بمكيال: ولا 
فطرة من مطر إلا بمكيالء إلا يوم عاد ويوم توح فان الماء 
يوم نوح طفى على الخزان فلم يكن لهم عليه السبيل.©. 
ثم قرأ: إلا لمّا طفى الماء حملناكم في الجارية»74 وإِنّ 
الريح يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل. 
ثم قرأ «بريح صرصر عاتية». ولعلها عبارة عن الشدة 
والإفراط فيها. 


1-0 


قوم نيا 


عه مر 


سَخْرَهَا عَم بع َالِ ية ااي جس وما 
جم جا ل اريو ©). 


فك 
سرع © 


الحسوم لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود 
وقعود؛ أو مصدرًا كالشكور والكفورء فإن كان جمعًا فمعنى 
قوله: حسوعًا نحسات حسمت كل خير واستاصلت كل 
بركة؛ أو متتابعة هبوب الرياح ما خفتت ساعة حتى آتت 
عليهم تمثيلاً لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي 
على الداء كرّة بعد أخرى حتى ينحسم. وإن كان مصدرًا 
فلما آن ينتصب بقعله مضمر أي: تحسم حسومًا بمعنى: 
تستاصل استتصالاً أو يكون صفة كقولك: ڌات حسوم» أو 
يكون مفعولاً له آي: سخرها عليهم للاستئصال. وقال عبد 
العزيز: ابن زرارة الكلابي: 
ففرق بينبينهمزمان تتابيوفيهاأعوامحسوم 

وقرا السدى حسومًا بالفتح حالاً من الريح أي: سخرها 
عليهم مستاصلة. وقيل: هي ايام العجوز وذلك أن عجورًا 
من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في اليوم الثامن 
قاهلكتها. وقيل: هي ايام العجزء وهي آخر الشتاء 


= الطيري والتعلبي وابن مربويه والطبراني والزيلعي 83/4. 
(3) سورة الحاقةء الآية: 11. 
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واسماؤها: الصن والصنير والوير والآمر والمؤتمر والمعلل 
ومطقيء الجمر. وقيل: مکفئ الظعن. ومعنى: 

«سخرها عليهم» الها عليهم كما شاء. «قيهاع 
في مهابها أن في 0 والايام. وقرى”: أعجان نخيل. 
هل ترا لهم ين 

يد أو من نفس باقية أو من بقاء 
كالطاغية بمعنى الطفيان. 

وجا فرعو ومن لم مركُت بلقايلئة . 

«ومن قبله) يريد ومن عنده من تباعه. وقرى*: ومن 
قبله أي: ومن تقدمه. وتعضد الاولى قراءة عبد الله وآبي 
ومن معه وقراءة ابی موسى ومن تلقاءد. <والمؤتفكات م 
قرى“ قوم لوط. «بالخاطئة» بالخطا أو بالفعلة لى الأقعال 
ذات الخطا العظيم. 

فصوا و سول 5 نَم م دهم يدر ت Ca:‏ 

«جرابيةة شديدة زائدة فى الشدّة كما زات قبائحهم 
في القبح. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد ليربي في أموال 
الناس. 

إن تن طنًا لاد سلج ي تب 20 


«حملناكم» حملنا آباءكم 0 الجارية) في سفينة 
لانهم إذا كانوا من نسل المحمولين الناجين كان حمل 
آبائهم منّة عليهم وكأنهم هم المحمولين لأنّ نجاتهم سبب 
ولادتهم. 

للها لك : ڈگ وبا أذن زعي ©. 

إلنجعلها) الضمير للفعلة وهي نجاة المؤمنين 
وإغراق الكفرة. هتذكرّة4 عظة وعبرّة «أذن واعية) من 
شاأنها ان تعى وتحفظ ما سمعت به ولا تضيعه بترك 
العمل. وكل ما حفظته فى نفسك فقد وعيته» وما حفظته 
في غير نفسك!() فقد اوعيته. كقولك: وعيت الشيء في 
الظرف. وعن النبي َة أنه قال لعليَ رضي الله عنه عند 
ر SS‏ كال 


تسر ” 


فإن قُلَتَ: لم قيل أذن واعية على التوحيد والتنكيرا قُلْتُ: 


للإيذان بان الوعاة فيهم قلةء ولتوبيخ الناس بقلة من يعي 
0 وللدلالة على أنٍ الانن ES‏ وعقات عن ا 
وإن ران ملتوا ما بين الخافقين. . رقرى” : إوتغيها» بسكون 


69 سورة الحاقة 


وحسن تتكيره للفصل. 
E‏ مس ل لع 


ا نخ في الور نفحة ويد (©. 
وقرا أيو السمال: نفحّة واحدّة بالنصب مسندًا للفعل إلى 


جار والمدزوور: 
فإن فُلْتَّهما نفختان. فلم قيل: واحدة! قُلْتُ: معناه 
انها لا تثنى في وقتها. 


فان قلت :فاي الئة ختين هى؟ قُلْتٌ: الأرلی, لان عندها 
فساد العالم. وهكذا الرواية عن ابن عباس وقد روى عنه آنها 
الثانية. 


فإن قُلْتَ :أما قال بعد ومذ تعرضون والعرض إذما هو 
عند التفخة الثانية! قُلْتُ: :جعل اليوم اسمًا للحين الواسع 
الذي تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والوقوف 
والحساب. فلثلك قيل: يومئن تعرضونء كما تقول جثته عام 


َك يل يتاذ كذ جل 4 © 


«وحملتة ورفعت من جهاتها بريح بلغت من قوّة 
عصفها أنها تحمل الأرض والجبالء أي بخلق من الملائكة. 
آي بقدرة الله من غير سبب. وقرئ”: وحملت بحثف المحمل 
وهو أحد الثلائة #فدكتاك فركت. الجملتان جملة الأرضين 
وجملة الجبال فضرب بعضها ببعض حتى تندقّ وترجع 
كثيبًا مهيلاً وهباء منبعًا. والدك ابلغ من الدق. وقيل: فبسطتا 
بسطة واحدة فصارتا رضنا ل5 تري فيها عوجًا ولا آمتا. 
من قولك: اننك الستام» إذا انفرش. وبعير دك وناقة بكاء 
ومنه الدكان. 

جفيومئذ وقعت الواقعة# فحيتئذ نزلت النازلة وهي 
القيامة. 


ام عسل 


شعت الماك مه يومد راهية 09. 

إواهية) مسترخية ساقطة القوّة جذا بعد ما كانت 
يريد والخلق الذي يقال له: الملك. ورد إليه الضمبر 
مجموعًا في قوله: فوقهم على المعني. 

فإن قُلَتَاما الفرق بين قوله والملك وبين أن يقال 
والملائكة؟ قُلْتٌ: الملك اعم من الملاثكة الا ترى أن قولك: ما 
من ملك إلا وهو شاهد أعم من قولك: ما من ملائكة. «#على 
أرجائها) على جوانبها الواحد رجا مقصور يعني: أتها 


(1) قال أحمد: هى مثل قوله: «ولتتظر نقس عا قدمت لخدي وقد نكر 3 ة الإ 3 ٹر لك 


أن فائدة التنكير والتوحيد فيه الإشعار بقلة الناظرين. 
(2) سعيد بن متصور والثعلبي وابن هردويه زيلعي 84/4. 


(3) قال أحمد:وإما فائدة الإشعار بعظم هذه النقخة أن المؤثر 
الارض والجيال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى 
اخری. 


WWW.DEeSTUrQUPD 


الجزء التاسع والعشرون 
تنشق وهي مسكن الملائكة فينضوون إلى اطرافها“ وما 
حولها من حافاتها. هثمائيةي أي: ثمانية منهم. رعن 
رسول لله يلغ: هم اليوم آريعةء فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
بأريمة آخرين قيكونون ثمانية. وروى: ثمانية أملاك 
أرجلهم في تخوم الأرض السابعة والعرش فوق رؤسهم 
وهم مطرقون مسيحون. وقيل: بعضهم على صورة الإنسانء 
ويعضهم على صورة الأسد. وبعضهم على صورة الثورء 
ويعضهم على صورة النسر. وروى: ثمانية أملاك قي خلق 
الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عامًا. وعن 
شهر بن حوشب: أريعة متهم يقولون: سبحاتك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتكء وأريعة يقولون: 
سبحانك اللهم ويحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. 
وعن الحسن: الله أعلم كم هم آثمانية أم ثمانية آلاف؟ وعن 
الضحاك: ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إلا الله. ويجون أن 
تكون الثمانية من الروح أو من خلق آخر فهو القادر على كل 
خلق سيحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون. 

بود نرسو لا ن ينك َة . 

العرض عبارة عن المحاسية والمساءلة شبه ذلك بعرض 
ثلاثة عرضات: فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخء 
وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائز كتابه بيمينه 


والهالك كتايه يشماله. 
جخاففية» سريرة. وحال كانت تخفى في الدتيا يستر اك 
عليكم. 


با 


ًا ن أو کم يوه فول مام أرما کی (5). 

طفاماي تفصيل للعرض. هاء صوت يصوت به فيقهم 
منصوب بهاوم عند الكوفيين وعند البصريين باقرؤ! لأنه 
أقرب العاملين. وأاصله: هازم كتابيء اقروًا كتابي. فحذف 
الارّل لدلالة الثاني عليه. ونظيره: أتوني آفرغ عليه قطرًا. 
قالوا: ولو کان العامل الأؤل» لقيل: أقرؤه وأفرغه والهاء 
للسكت في كتابيه؛ وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه. 
وحق هذه الهاآت ان تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. 
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وقد استحب إيثار الوقف إيثارًا لثباتها في المصحف. وقيل: 
لا باس بالوصل والإسقاط. وقرأ ابن محيصن بإسكان الياء 
بغير هاء. ورا" جماعة بإثيات الهاء ف في الوصل والوقف 


إن عت أ مُق سيد @. 

e‏ ا وإذما آجری 0 مجرى 0 لان 

ا ® 

«راضية»م متنسويبة إلى الرضا كالدارع والنايل. 
والنسية نسيتان: نسبة بالحرف: ونسبة بالصيفة. أو جعل 
الفعل لها مجارًًا وهو لصاحبها. 

ف کو عيكو ©. 

ؤعالية» مرتفعة المكان في السماء أو رفيعة الدرجات 
أو رفيعة المباتي والقصور. والأشجار. 


ریا اة © . 
ؤدائية» ينالها القاعد والنائم. 
كوا واشہیوا میا بت انف فا ار لاي © ون من أرق 


کلم بسار ی ليد كي © ب أثر ما َة @. 


يقال لهم وكلوا واشربوا هنينًا4 , اكلا وشريًا هنيئاء 1 
الأعمال الصالحة جفي الاياد الخاليةي الماضية من 0 
الدنيا. وعن مجاهد: أيام الصيام أي: كلوا واشربوا بدل ما 
امسكتم عن الآكل والشرب لوجه الل. وروى: يقول الله عر 
وجل: با أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت 
شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخمصت بطونكم 
فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنيفًا بما اسلفتم 
في الأيام الخالية. 


لخب تي نه للمونة. يقال: يا ليت الموثة 
التي متها كانت فقاضبة» أي: القاطعة لامری» فلم أبعث 


(1) قال لحمد: كلاهما معرّف تعريف الجنس: قالواحد والجمع سراء 
في العموم. 

(2) قال الزيلحي رواء الطبري وذكره الثعلبي من غير سند وهو في 
حديث الصور الطويل وقد استوفينا الكلام عليه في غير هذا الباب 


4 85. 
(3) قال احعد: تعليل القراءة باتباع العصحف عجيب» مع أنّْ المعتقد 
الحق أنْ القرءات السبع بتفاصيلها منقولة تواتراً عن النبي صلى 


اث تعالی عليه وعلى أله وسلم. ؛ قالذي أثبت إلهاء في الوصل إنما 
أئيتها من التواتر عن قراءة النبي ية أيهاء كذلك قبل أن تكتب في 
العصحف وما نفس هؤلاء إلا إسخال الاجتهاد في القراآت 


المستفيضةء واعتقاد أنّ قيها ما أخذ بالاختيار النظري؛ وهذا خطات 


racc ^00 


= الا ينبغي فتح يابه» فإنه ذريعة إلى ما هو أكبر منه» ولقد جرت 
بيني وبين الشيخ آبي عمرى رحمه اله مفارضة في قوله: هومن 
يطع اله ورسوله ويخش الله ويتقه» على قراءة حفص انتهت. إلى 
أن الزم الرد على صن أثبت الهاء قي الوصل في كلمات سورة 
الحاقة؛ لأني حججته بإثبات القراء المشاهير لها كذلك ففهمت من 
رده لذلك ما فهمه من كلام الزمخشري ههناء ولم اقبله منه 
رحمه الك فتراجع عنه: وكانت هذه العفاوضة بمكاتبة بيني وبينه. 
وهي آخر ها كتب سن العلوم على ها أخبرني به خاصته؛ ونلك 
صحيح؛ لأتها كانت في اوائل مرضه رحمه أنله؛ وان أعلم. 
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بعدها ولم الق. ما آلقى. لو للحالة آى: ليت هذه الحالة 
كانت العوتة التي قضت علئء لانه رأى تلك الحالة أيشع 
وأمنّ مما ذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها. 

ا أفق عن مال ھم . 

هما أغنى» نتفي أو استفهام على وجه الإنكارء آي: آي 
شيء أغنى عني ما كان لي عن اليسار. 

ملف عق ا سنطييد © 
وبقيت فقيرًا ذليلا. وعن ابن عباس أتها تزلت قي الاسود 
بن عبد الأشد. وعن فنا خسري الملقب بالعضد أنه لما قال: 

لم يقلح بعده وجن فكان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآية. 
وقال ابن عباس: ضلت عني حجتي. ومعناه: بطلت حجتي 
التي كنت أحتج بها في الدتيا. 


ووم ا 


ملف عق سای O‏ ندر ره 2 . 


الي وود مي ار 00 
E‏ 

فی لیلق مھا سمو ور اة © 
عليه ائناڑها وهو قيما بينها مرهق مضيق عليه لا يقدر 
على حركة» وجعلها سيعين ذراعًا إرادة الوصف بالطول. 
كما قال أن تستغفر لهم سبعين مرة يريد مرات كثيرة 
لأتها إذا طالت كان الإرهاق أشدء والمعنى في تقديم 
السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التصلية. 
أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة كأنها افظع من سائر 
مواضع الإرهاق في الجحيم. ومعنى: ثمء الدلالة على تقاوت 
ما بين الغل والتصلية بالجحيم وما بينها وبين السلك في 
السلسلة لا على تراخي المدة. 

لَه 6 لا بقن إن التي ©. 

«أنه»ي تعليل على طريق الاستئناف وهى أبلغ كانه 
قيل: ما له يعذب هذا العذاب الشديد؟ قأجيب بذلك. 

رلا عض حل طلم اليشكين ©. 

وفي قوله: «ولا يحض على طعام المسكين» دليلان 
قويان على عظم الجرم في حرمان المسكين احدهما: عطقه 
على الكفر وجعله قرينة لهء والثاتي ذكر الحض دون الفعل 
ليعلم أنّ تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. وما 

إذا نزل الأضياف كان عنوّرًا 
على الحي حتى تستقل مراجله يريد حضهم على 


9 سورة الحاقة 


القرى واستعجلهم وتشاكس عليهم. وعن أبي الدرداء أنه 
كان يحض امراته على تكثير المرق لأجل المساكين. وكان 
يقول: خلعتا تصق السلسلة بالإيمانء افلا نخلع تنصفها 
الآخر. وقيل: هى منع الكقار. وقولهم: «انطعم من لر 
يشاء الله اطعمه. والمعتى: على بذل طعام المسكين. 


ْلَب لَه الم ها حم . 


«حميم» قريب يدقع عنه ويحزن عليه لأنهم يتحامونه 
ويفرون منه كقوله: ولا يسال حميم حميما». 


ولا مم رلا من جتني (05 
الصديد والدم قعلين من الغسل ‏ 
لا يأل إلا التيلئنَ ج 


«الخاطئون» الآثمون أصحاب الخطاياء وخطئ الرجل 
إذا تعمد التتب: وهم المشركون عن ابن عباس. وقرى: 
الخاطيون بإيدال الهمزة ياء والخاطون بطرحها. وعن اين 
عباس: ما الخاطون كلنا تنخطو. وروى عنه أبو الاسود 
الدؤلي: ما الخاطون؟ إنما هو الخاطثون. ما الصابون؟ إنما 
هو الصائبون. ويجوز أن يراد الذين يتخطون الحق إلى 
الباطل ويتعدون حنود الله. 

َل ِم اَمو ® وما لا يرد ©. 

هو أقسام بالأشياء كلها على الشمول والإحاطة لأنها لا 
تخرج من قسمين مبصر وغير مبصر. وقيل: الدنيا 
والآخرة والأجسام والأرواح والإنس والجِنّ والخلق والخالق 
والنعم الظاهرة والباطنة أن هذا القرآن. 

OE 

جلقول رسول كريم» أي: يقوله ويتكلم به على وجه 
الرسالة من عند الله. 


r & 


ْنا هو بول ساعر لیلد ما ومنو (5) ولا قول اهن يلا ما كرون 
® 


جوما هو بقول شاعري ولا كاهن كما تدّعون. والقلة 
ما آكفركم وما آغفلكم. 
زيل من رب ی ©. 


جتنزيل» هو تنزيل بيانًا لانه قول رسول نزل عليه 
ومن رب العالمين. وقرأ ابو السمال: تنزيلاً أي: نزل 
تنزيلاً. وقيل: الرسول الكريم جبريل عليه السلام. وقوله: 
لوقا .فى بقول قافرا ليل عن أنه اس کو لان 
المعني على إثبات آنه رسول لا شاعر ولا كاهن. 


(1) سورة الحاقةء الآية: 41. 


الجزء التاسع والعشرون 
کر يل نا ب الأتاري, . 


ف ا 


وسمي الأقوال المتقولة أقاويل تصغيرًا بها وتحقيرًا 
كقولك: الأعاجيب والأضاحيك كانها جمع افعولة من القول. 
والمعنى: ولو ادعى علينا شيدًا لم نقله لقتلناه صبرًا كما 
يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلّة بالسخط والانتقام. 
فصور قتل الصبر بصورته ليكون اهول وهو أن يؤخذ 
بيده وتضرب رقبتهء وخص اليمين عن اليسار لأنّ القتال 
إذا أراد أن بوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره؛ وإذا اراد أن 
يوقعه في جيده وان يكفحه بالسيف وهو أشد على 


معنى: «الاخذنا منه باليمين» لأخذنا بيمينه. 


كما أن قوله: «لقطعنا منه الوتين» لقطعنا وتينه 
وهذا بَيْن, والوتذن نياط القلب وهو حبل الوريد إذا قطع 
مات صاحبه. وقرى”: ولو تقول على البناء المقعول. 

6 ب لاع حبيئ و ل نذا اين جهن 
E‏ ياي الجا N‏ 0 
وللجمع والمذكر والمؤنث. ومنه قوله تعالى: «لا تقرق بين 
لحد من رسله»( ) «لستن كاحد من التساء»ه. والضمير 
في عنه للقتل. أي: ل يقر قحد متكم ان يحجره من ذاق 
ويدفعه عنه. او لرسول الله أي: لا ت تقدرون أن تحجزو! عته 
القاتل وتحولوا بينه وييته والخطاب للنلس. 

وكذلك في قوله تعالی: وإنا لنعلم ان منكم مكتبين» 
وهو إبعاد على التكذيب. وقيل: الخطاب للمسلمين. والمعنى: 
أن منهم ناسًا سيكفرون بالقرآنء وانه الضمير للقرآن. 

م َي عل اکن ©. 


جلحسرة» على الكافرين به المكذبين له إذا راوا ثواب 
المصدقين به أو للتكذيب. 

م لحن قير ھی 

SEE 
الحالم وجد العالم. والمعنى لعين اليقين ومحض اليقين.‎ 
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مي نے ی یی @. 


إفسبح» اشبنكر اسمه العظيم. وهو قوله سبحانه الله 
وأعبده شكرًا على ما أفلك له من إيحائه إليك. عن 
رسول اله كي دمن قرأ صورة الحاقة حاسبة الله حسابًا 
يسیرا ۵ 


نمام اقل اد 


سال ص مدا داقر نن). 


ضمن سال معنى دعا فدعى تمديته كأنه قيل: دعا داغ 
جبعذاب واقع» من قولك: دعا بكذاء إذا استدعى وطلبه 
ومنه قوله تعالى: «يدعون فيها بكل فاكهة) وعن ابن 
عباس رضي اث عنهما: هو النضر بن الحرثء قال: «إن 
كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من 
السماء لو اثتنا بعذاب اليم وقيل: هو رسول الله كلل 
استعجل يعذاب. 

للكافرينء وقرى” سأل سائل: وهو على وجهين: إما أن 
يكون من السؤال وهي لغة قريش يقولون: سلت تسأل 
وهما بتسيلانء ولن يكون من السيلان ويؤيده قراءة ابن 
عباس: سال سيلاء والسيل عصدر في معنى السائل كالغور 
بمعنى الغائر. والمعنى: اندقع عليهم وادي عذاب قذهب بهم 
وأهلكهم. وعن قتادة: سال سائل عن عذاب أنه على من 
ينزل» ويمن يقع فنزلت. وسال على هذا الوجه مضمن 
معنى: عتى واهتم. أسليا 

فان فلت: بم يتصل قوله: «للكافرين4؟ قلَتٌ: هو على 
القول الأول متصل بعذاب صفة لهء أي: بعذاب واقع كائن 
للكافرين» لو بالفعل أي: دعا للكافرين بعذاب واقع؛ لو بواقع 
أي: بعذاب نازل لاجلهم. وعلى الثاني هو كلام مبتدا جولب 
للسائل» في: هو للكافرين. 5 

فإن قلت: فقوله: «من اله بم يتصل؟ قلتٌ: يتصل 
بولقع» آي: واقع من عندهء أو بدافع بمعنى ليس له دافع 
من جهته إذا جاء وقته واوجبت الحكمة وفوعه. 

من امه ِى اسارج ©. 


(1) قال لحمد:ويناء افعولة من القول؛ وهی معتل كما ترى غيب عن 
القياس التصريفي» ويحتمل أن تكون الاقاريل جمع الجمع؛ 
)2( سورة البقرة الآية: 285 


(3) لبن مردويه الثعلبي والواحدي في تفاسيرهم؛ زيلعي 85/4. 
(4) سورة ص الآية: 51. 
(5) سورة الأنفالء الآية: 32. 
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المصاعد ويعد مداها في العلوّ والارتفاع. فقال: 
مع كلمي ان 7 چ ع عرس د ج م کک رم 
مرح الْمَكيكة رالروع لله ف ري کن يدارم يي أل سكو 


لل 


إتعرج الملائكة والروح إيه) إلى عرشه وحيث 
تهبط مته أوامره في نوم كان مقداره» كمقدار مدة 
جخمسين الف سنةي مما يعد الناس. والروح جيريل عليه 
السلام أفرده لتمييزه بفضله. وقيل: الروح خلق هم حفظة 
على الملائكة كما أنّ الملائكة حفظة على التاس. 

فإن قَلَتٌ: بم يتعلق قوله: 

مير سا جيبلا ©. 


إقاصبر4! قُلْتُ: بسائل سائل لان استعجال التصر 
بالعذاب إنما كان على وجه الاستهزاء برسول اك ي 
والتكذيب بالوحيء وكان نلك مما يضجر رسول اث 4 
فأمر بالصبر عليه» وكذلك من سال عن العذاب لمن هوء 
فإنما سال على طريق التعنت وكان من كفار مكة. ومن قرأ: 
سال سائل أو سيلء فمهناه: جاء العذاب لقرب وقوعه 
فاصبر فقد شارفت الانتقام وقد جعل في يوم من صلة 
واقع»؛ آى: يقع في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة من 
سنيكم وهو يوم القيامة. إما أن يكون استطالة له لشدته 
على الكفارء وإما لأته على الحقيقة كثلك. قيل: فيه خمسون 
موطنًا كل موطن آلف سنة وما قدّر ذلك على المؤمن إلا 
كما بين الظهر والعصر. الضمير في. 


تع مسوم ير ص بر 


الهم رونم بیدا . 


«يروتهة للعذاب الواقع أو ليوم القيامة فيمن علق في 
يوع بواقع؛ آی: يستبعدونه على جهة الإحالة. 

َي يه © 

<و» نحن «نراه قريبًا) هينا في قدرتنا غير بعيد 
علينا ولا متعتر. فالمراد بالبعيد البعيد من الإمكانء 
وبالقريب القريب منه. تصب. 

يوم تكو الاھ ّل . 

يوم تكون) بقريبّاء أي: يمكن ولا يتعذر في ذلك 
اليوم, أو بإضمار يقم لدلالة راقع عليةء أو يوم تكرن 
السماء كالمهل كان كيت وكيتء أو هو بدل عن في يوم 
فيمن علقه بواقم. «كالمهل» كدردى الرزيتء وعن اين 
مسعود: كالفضة المذابة في تلوّنها. 


َك بال كلمن ©. 


0 سورة المعارج 
«كالعهن» كالصوف المصبوغ الواناء لأنّ الجبال جدد 


بيض وحمر مختلق الواتها وغرابيب سود فإذا يست 
وطيرت في الجو اشبهت العهن المنفوش إذا طيّرته الريح. 

ولا ل ی یا . 
ولا يكلمه لأنّ بكل أحد ما يشغله عن المساءلة. 

یریم بد الم کو يتيك بن عاب يرمح یه © 
رص َيب ©. 
بعضاء وإنما يمنعهم التشاغل. وقرى٠‏ يبصروتهم وقرى* 
حميمك ولا يطلب منه لأنهم يبصرونهم فلا يحتاجون إلى 
السؤال والطلب. 

قإن قُلْتَ: ما موقع «يبصرونهم»؟ قُلْتٌ: هو كلام 
لا يبصره؟ فقيل: يبصرونهم ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا 
من تساؤلهم. 

فإن قَلْتَ: لم جمع | 2 الضميران في يبصرونهم وهما 
للحميمين؟ قُلتٌ: المعنى على العموم لكل حميمين لا 
لحميمين اثنين» ويجوز أن يكون يبصروتهم صفة أي: حميعًا 
مبصرين معرّفين إياهم. قرى" يومئذ بالجرٌ والفتح على 
البتاء للإضافة إلى غير متمكن» ومن عذاب بومئذ بتنوين 

جوقفصيلنه »4 عشیرته؛ الأدنون الذين فصل عنهم. 
جتؤوئهة تضمه انتماءً إليها أى لياذا بها في النوائب. 

وسن ني لاض جما مر بجيو ©©. 

«ينجيهع عطف على يفتدىء أي: يود لو يفتدى؛ لو 
ينجيه الاقتداء أو من فى الأرض» وم لاستبعاد الإنجاء. 
يعني: تمنى لو كان هؤلاء جميعًا تحت يده ريدلهم في فداء 
تفسه»ء ثم ينجيه ذلك وهيهات أن ينجيه. 

لآ إن تل . 

كلا ود للمجرم عن الودادة وتنبيه على آنه 3 بتفعه 
للتار ولم يجر لها ذكر لن ذكر العذاب دل عليهاء ويجور 
وإلظى) علم للنار منقول من اللظى بمعتى اللهب» ويجوز 


(ا) قال احمد: وفيه دليل على أنْ الفاعل والمفعول الواقعين في سياق 
النفي يعم كما التزم في: والله 9 شرب هام من إدلوة أنه عام في 
المياه والأدرات: خلاناً ليعضهم في الادولت. 


الجزء التاسع وفعشرون 
أن يراد اللهب. 

راع لْلتَوى {YD‏ 

وؤنزاعة» خبر بعد خير لأنّ آو خبر للظی إن 
0 صمير القصةء او صفة له ان 0 اذهب اتانيه 
نزاعة, أو على الاختصاص للتهويل. والشوى 
فتيتكها کم شعاد 

نموا من أدب ور © . 

تدعو مجاز عن إحضارهم كاتهاتدعوهم 
فتحضرهم؛ وتحود قول ذي الرمة: تدعو انقه الريب» وقوله: 
ليالي اللهو يطيني فاتبعه. وقول أبي النجم: تقول للرائد 
أعشبت أتزل؛ وقيل: تقول لهم: إل إل يا كافر يا متافق. 
التقاط الحب. فيجوز أن يخلق الله فيها كلامًا كما يخلقه في 
جلودهم وآيديهم وأرجلهم وكما خلقه في الشجرة ويجوز 
أن يكون دعلة الزبخية: وقيل:'تذعى: تهلك+ من قرل العرب: 
أنبر» عن الحق (وتولى» عنه. 

وم عَم ری © 


«وجمع» المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يود الزكاة 
والحقوق الواجبة فيه» وتشاغل به عن الدين» وزهى باقتنائه 
وتكبر. اريد بالإتسان الناس فلذلك استثنى منه إلا 
المصلين. 

# إن لمن علق هلوا (00. 


والهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المتع 
عند مس الخير من قولهم: ناقة هلواع سريعة السير. وعن 
احمد بن يحيى: قال لى محمد بن عبد أل بن ظاهر: ما 
الهلع؟ فقلت: قد فسره الله ولا يكون تفسير أبين من 
نقسير 8 


> ماصع 


إ5 که ار زر . 


(1) قال احمد: هو يشرك باطناً وينزه ظاهراًء فينقي كون الهلع الذي 
هو موجود للآدمي مخلوقاً كه تعالى تنزيهاً له عن تلك؛ ويثبت 
خالقاً مع اك ويتغافل عن اقتضاء نظم الآيةء لنلك فإنك إذا قلت: 
بريت القلم رقيقاء ققد نسيت إليك الحال وهو ترقيقه» كما نسب 
إليك البريء وكذلك الآية: وآمّا قوله: وك لا يدم خلقه؛ فاك تعالى 
له الجمد على كل حال وإنما المذعوم العيد؛ بحجة أنه جعل قيه 
اختياراً يفرّق به بالضرورة بين الاختيارات والقسريات, آلا لله 
الحجة البالقة: وال اعلم. 

(2) سورة الانبياء. الآية: 37. 


(3) اخرجه اين حبان في كتاب الزكاةء باب الوعيد لمانع الزكاة 


(الحديث رقم: 3250): واخرجه ابو داود في كتاب الجهاد باب في = 
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وهو الذي إذا ناله شرًا اظهره شدَة الجزع. 
وَِدَا مه ار ری © إل الس ©. 


وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس. والخير المال 
والغنى والشرّ الفقرء أو الصحة والمرض. إذا صح الغتي 
مئع منه المهروف وشح بمالهء وإذا مرض جزع وأخذ 
يوصي والمعنى: ان الإنسان لإيثاره الجزع والمنع 
وتمكتهما مته ورسوخهما فيه كانه مجبول عليهما 
مطبوع وكأنه امر خلقي وضروري غير اختياري. كقوله 
تعالى: «خلق الإنسان من عجلي والدليل عليه أنه حين 
كان قي البطن والمهد لم يكن به هلعء ولأنه ذم والله لا يدم 
فعلهء والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا انفسهم 
وحعلوها على المكاره. وظلفوها عن الشهوات حتى لم 
يكونوا جازعين ولا مانعين» وعن النبي يكيِ: «شرٌ ما أعطى 
اين آدم شم هالع وجين خالعه©. 

فإن قلت: كيف؟ قال: 

لين هم عَلَ سَلَاتم ابر . 

على صلواتهم دائمون» ثم على صلاتهم يحافظون؟ 
قلْتٌ: : معثى دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها لا يخلرن 
بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل. كما روي 

عن النبي كَليل: دل العين أدومه وإن قل». وقول 

عائشة: كان عمله ديمة©) . ومحافظتهم عليها أن براعوا 
إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها 
بسنتها وادابها ويحفظوها من الإحباط باقتراف المائم. 
فالدوام يرجع إلى انفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها. 


e‏ ميم 


اليس ن نوم حق مَعْلومٌ ر 

«وحق معلوم» هر الزكاة لأتها مقدرة معلومة أو 
صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤتيها في أوقات معلومة. 
السائل الذي يسال. 

اپل ررر 00 


«والمحروح » الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا 
فيحرم. 


= الجراة والجين (الحديث رقم: 2511). وأحمد في المسند 320/2. 
(4) قال لحمد: حفظها من الإحباط نص عند اهل السنة على حفظها 
من الكفر خاصة:؛ قلا بحبط ما سواه خلاقاً للقدرية» وقد تقلعت 
آمثالهء وال أعلم. 

(5) أخرجه البخاري قي كتاب: الرقاق باب؛ القصد والمداومة على 
العمل (الحديث رقم: 6461)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: قضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (الحديث 
رقم: 216 -782). 

(6) اخرجه البخاري في كتاب: الرقاق ماب: القصد والمداومة على 
العمل [الحديث رقم: 6456): ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرها باب فضيلة العمل الدائم (الحديث رقم: قات 03 
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َل یو يور لين © وَل م من عدب رهم شیو 9. 

جيصتقون بيوم السين»م تصديقاباعمالهم 
واستعدادهم له ويشفقون من عذاب ريهم. واعترض بقوله: 

7 عاب ب صر مارو © رلب هر رجهم حَليْظُونَ © إن 
عل نجھ أو ما ملككن ایم فب عر موی © ف لت ورد لك 
EEN‏ رة @ ال م لاست رهيم عون ©. 

إن عذاب ربهم غير مامون) آي: لا ينبغي لاحد وان 
بالغ في الطاعة والاجتهاد أن يامنهء وينيقي أن يكون 
مترجِحًا بين الخوف والرجاء. 

رال م بد ی © رثن م ع سلا م ا 7 . 

قرئ: بشهادتهم وبشهاداتهم والشهادة في جملة 
الامانات وخصها من بينها إبانة لفضلها لان في إقامتها 
إحباء الحقوق وتصحيحها في زيها تضييعها وإبطالها. 

ہك فی جن ات 

كان المشركون يحتقون حول التبي 46 حلقًا حدقا 
وفرقًا فرقًا يستمعون ويستهزؤون بكلامه ويقولون: إن 
دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قيلهم فنزلت. 

كال الي كتمأ ف ملي ©. 
مقبلين بأبصارهم عليك. 

عن لمن رن لمال حن © اط سكل اني متهم أن يل 


جنة نير 4. 


«عزين» فرقًا شتى» جمع عزة وأصلها عزوة. كان كل 
فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الاخرى فهم 
مفترقون. قال الكميت: 

ونحن وجندل ياغ تركنا كتائي‌جندلشتى 

وقيل: كان المستهزؤون خمسة أرهط. 


ملا إن حَلَنتهُم ينا يسنن 9 

جه رن دمر من شی ا 
ذلك يقوله: «إنا خلقناهم مما يعلمون» إلى آخر السورة. 
وهو كلام دال على إتكارهم البعث. فكانه قال: كلا إنهم 
منكرون للبعث والجزاءء فمن أين يطمعون في دخول الجنة. 
فان فك ك من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ 
قلت؛ من حيث أنه احتجاج عليهم بالتشاة الاولى كالاحتجاج 
بها عليهم في مواضع من التنزيلء وتلك قوله: خلقتاهم مما 
يعلمون آي: من التطقء ويالقدرة على أن يهلكهم وييدل ناسًا 
خيرًا منهمء ولنه ليس بمسبوق على ما يريد تكويته لا يعجزه 
شيء. والغرض أنْ من قدر على ثلك لم تعجزه الإعادةء 
ويجوز أن يراد إنا خلقتاهم عما يعلمون. أي: من التطقة 


(1) للثعلبي فولحدي لبن مردويه في تقلسيرهم: زيلعي 90/4. 


1 - سورة توج 
المذرةء وهي منصبهم لاذي لا متصب أوضع منه . ولتلك 
ابه واخنى اا باته مت بستكا من كر قمن آين 
يتشرفون ويدعون التقدم؟ ويقولون: لندخلن الجنة قبلهم. 
وقيل: معناه إنا خلقناهم من تطفة كما خلقنا بني آدم كلهم 
ومن حكمنا آن لا يدخل أحد منهم الجتة إلا بالإيمان والعمل 
الصالحء قلم يطمع أن يدخلها من ليس له إيمان وعمل. 


نآ قم ر أل تيو وللتزب. ا لتيئة © عل ل بی جا ا ينم وما 


ر 


بوعدون 259 ). 


كلع امار 


ن وین 07 فرش وسوا ولسوأ سق يلقوا رر 

وقرى": برب المشرق والمغرب ويخرجون ويخرجون» 
ومن الأجداث سراعًا بالإظهار والإدغام ونصب ونصب وهو 
كل ما نصب فعبد من دون الله. 

ب يرون بن لاان یا کم إل شلب برش © حي 
اتر َم و نیف كي ایی کو شی (08. 

«ويوفضون» يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا 

يستيقون إلى أنصابهم. عن رسول الله ل «من قرأ سورة 

سا( سائل أعطاه الل ثواب الثين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون». 


تسم اأ م لق اليج 


| سورة نوح مكية ظ 


إا ارتا را ل مَرْمِوِه أن آنڍر مَك ين مَبَلٍ أن باه عَدَابُ 
آي ت َلَ يمَرمِ إن لک ر مين ©. 
الفعل» وهي ان الخاصية للفعل. والمعتى: أرسلناه بان وا 
له: أنذر. أي: أرسلناه بالأمر بالإنظار. ويجوز ان تكون 
مفسرةٌ لأنّ الإرسال فيه معنى القول. وقرا اين مسعود: 
أنذر بغير أن على إرادة القول. 

أن عدوا أله ونع وَأَيلِسُون ©. 


وان اعبدوا» نحو أن اتذر في الوجهين. 
فإن قلت : كيف؟ قال: 


يمير لک ن دریگ ررکم إك أجل شس إن لمل أنه إن ج 
E‏ 


«ويؤخركم# مع إخباره بامتناع تاخير الأجل» وهل 
هذا إلا تناقض؟ قُلْتُ: : قضى الله مثلاً أنّ قوم نوح إن آمنوا 
عمرهم ألف سنةء وإن بقوا على كفرهم افلكهم على راس 
تسعمائة. فقيل لهم: آمنوا يؤخركم إلى أجل عسمى. أي: 
إلى وقت سعاه الله وضريه أمدّاء اتنتهون إليه لا تتجاوزونه 


الجزء التاسع والعشرون 
وهى الوقت الأطول تمام الآلف. ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك 
الأجل الأمد لا يؤخر كما يخر هذا الوقت ولم تكن لكم 
حيلهء قبادروا في لوقات الإمهال والتاخير. 

قل رب إن موت ری يا وا . 


طليلاً وثهارًا» داتبًا من غير فتور مستغرقًا به الأوقات 


کم دغر مقلع يلا ين ©. 


جقلم يزدهم دعائي» جحل الدعاء فاعل زيادة الفرارء 
والمعنى: على آنهم ازدلدوا عنده فرلرًا لاته سيب للزيادةء 
ونحوه فزادهم رجِسًا إلى رجسهم فزادتهم إيمانًا. 
4070 موقو سم برل 


إن لا دعوم غير كه لوا ينم ي مانام واس فكوا 
انیم وجا راشا ایج . 


(لتغفر لهم ليتوبوا عن كفرهم فتففر لهم فذكر 
التسبب الذي هى حظهم خاقشاأفيكين لبح لإمراضهم 
عثه. سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة, «واستغشوا 
ثيابهم» وتغطوا بها كاتهم طليوا أن تقشاهم ثيابهم أو 
تغشيهم لئلا ييصروه كراهة النظر إلى وجه من يتصحهم 
قي دين الش. وقيل: لثلا يعرفهمء ويعضذه قوله تعالى: 
طلا أنهم يثئون صدورهم ليستشفوا منه آلا حين 
يستغشون ثيايهم ع7 الإصرار من نصر الحمار على العانة 
إذ لصر آثنيه وأقبل عليها يكدمها ويطردها. استعير للإقبال 
على المعاصي والإكباب عليها. «واستكيروا» واخنتهم 
العزة من اتباع نوح وطاعتهء وذكر المصدر تأكيد ودولة 
على فرط استقبالهم وعتوهم. 


فان قُنْتَ: 
د إن دعوم چ ت ثم ق لدت كم ر لح ترا 
ك 
نکر أنه دعاهم ليلاً ونهارًا ثم دعاهم جهارًا ثم دعاهم 
في السر والعلن» » فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات 
حتى يصح العطف! قُلْتُ: :قد قعل عليه الصلاة والسلام 
كما يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن افمنكرء في 
الابتداء بالاهون والترقي في الأشد فالأشد فافتتح 
بالمناصحة في السر فلما لم يقبلواء ثنى بالمجاهرة فلما لم 
تؤثرء ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان» ومعني: ثمء 
الدلالة على تباعد الأحوال لآن الجهار أغلظ من الإسرار 
والجمع بين الآمرين وأغلظ من إفراد أحدهما. دججهارًا» 


(1) سورة هود الآية: 5. 

(2) اخرجه عبد الرزاق قي المصنف 87/3 (الحديث رقم: 4902). 

(3) قال احمد: وهذا التفسير يبقي الرجاء على بابه» ونقل قولاً 
آخر لمحله على الخوف, ٠‏ أي: لا تخافون لله عظمة؛ وعن ابن = 
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متصوب يدعوتهم نصب المصدر لان الدعاء أحد نوعيه 
الجهار فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونها احد أتواع 
القعود؛ لی لانه آراد بدعوتهم جاهرتهمء ويجوز أن يكون 
صفة لمصدر دعا بمعنى دعاء جهارًاء أي: مجاهرًا به. أو 
مصدرًا في موضع اقحال أي مجاهراء 

فقت سَتَفْيروأ ریم نم كن عن . 

أمرهم بالاستغفار الذي هو التوبة عن الكفر والمعاصي» 
وقدم إليهم الموعد بما هو لوقع في نفوسهم وأحبٌ إليهم 
من المنافع الحاضرة والقوائد العاجبة ترغيبًا في الإيمان 
وبركاته والطاعة ونتائجها من خير الدارين: كما قال: 
ولخرى تحبوتها نصر من الله ولو أنّ آهل القرى آمنوا 
ولتقوا لفتحنا عليهم بركاتء ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أتزل إليهم من ريهم لأكلوا من فوقهم وآن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيتاهم» وقيل: لما كذيوه بعد 
طول تكرير الدعوة حبس الله عنهم القطر واعقم أرحام 
نسائهم لربعين سنة. وروي سبعين فوعدهم أنهم إن آمنوا 
عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي قما زاد على 
الاستغفار. فقيل له: ما رايناك استسقيت؟ فقال: لقد 
استسقيت بمجاديح للسماء فلتي يستنزل بها القطر» شبّه 
الاستغفار يالانوار الصادقة التي لا تخطىء. وعن الحسن 
آنّ رجلا شكا إليه الجدبء فقال: استغفر الله. وشكا إليه 
آخر الفقرء وآخر قلة النسلء وآخر قلة ريع ارضه. فأمرهم 
كلهم بالاستففار. فقال له للرييع بن صبيح: أتاك رجال 
يشكون أبوابًا ويسالون أنواعًا فامرتهم كلهم بالاستغفار. 
فتلا له هذه الآية: والسماء المظلة لآنّ المطر منها ينزل إلى 
السحابء ويجون آن يراد السحاب أو المطر من قوله: إذا 
نزل السماء بارض قوم. 

بلي آل یک ينوا © 

والمدرار الكثير الدرورء ومفعال مما يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كقولهم: رجل أو امرأة معطار ومتفال. 


يدق بول وی وبل لك لق معتل لک أت © 


جنات بساتين. 

تک لا ی ف وكا (7). 

<لا ترجون ش وقارًا» لا تأملون له توقيرًا أي: 
تعظيمًا. والمعنى: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها 
تعظي اش إياكم في دار الثوابء ولك بيان للموقر ولى 
تآخر لكان صلة للوقار؟ وقوله: 


عباس: لنّ الوقار العاقبة لاستقرار الثواب؛ وثبات العقاب هن 
وقر لذا ثبتء قوله تعالى: «وجعل القمر فيهنٌ نوراه قال قيه: 
وإتما هى في السماء الدنيا؛ لأنّ بين السموات وبين السعاء 
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E‏ م الوا © أل ترا کت لی لله سم سو يبه 
ا . 


وقد خلقكم اطوارًا في موضع الحال: كأنه قال: ما 
لكم لا تؤمتون بالك والحال هذه؟ وهي حال موجبة للإيمان 
به لانه خلقكم أطوارًا أي: تارات خلقكم ارلا ترايًا ثم 
خلقكم نطق ثم خلقكم علمًا ثم خلقكم مضفًا ثم خلقكم 
عظامًا ولحمًا ثم أنشأكم خلقًا آخر. أو لا تخافون لله حلمًا 
وترك معاجلة العقاب فتؤمتوا. وقيل: ما لكم لا تخافون لله 
عظمة؟ وعن ابن عباس: لا تخافون له عاقبة, لأنّْ العاقبة 
حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب من وقرا إذا 
ثبت واستقر. نبّههم على النظر في أنفسهم أرَلاً لانها اقرب 
عتظور فيه منهمء ثم على النظر في العالم وما سوى فيه 
من العجائب الشاهدة على الصائع الباهر قدرته وعلمه من 
السموات والأرض 000 3 


اي اه A‏ لان 
بين السموات ملابسة من حيث أنها طباق. فجار أن يقال: 
فيه كذاء وإن لم يكن في جميعهنّ. كما يقال في المدينة 
كذا وهو في بعض نواحيها. وعن ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهما أنّ الشمس وار وجوههما مما يلي 
السفاء وظهورهما مما يلي الأرض( . «ؤوجعل الشمس 
سراجًا) يبصر أهل الدنيا في ضوثها كما يبصر أهل 
البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلي أبصاره؛ والقمر 
ليس كذلك إنما هو نور لم يبلغ قوة ضياء للشمس. ومثله 
قوله تعالي: «هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر 
نورًا) والضياء أقوى من النور. 

وا الس می لاض ا . 


أستعير الإنبات للإنشاء كما يقال: زرعك الله للخير. 
وكانت هذه الاستعارة أدلّ على الحدوثء لانهم إذا كانوا 
نبانًا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات. ومنه قيل: 
للحشوية الذابثة. والنوابت لحدوث مذهبهم 5 فى الإسلام من 
غير أولية لهم فيه. ومنه قولهم: نجم فلان لبعض المارقة» 
والمعنى: انبتكم فنبتم تبانًا أو نصب بأنبتكم لتضمنه معنى 

م يد دا يفيك انلها . 

لثم يعيدكم قيهاي مقبورين: ثم «يخرجكم؟ يوم 
القيامة. 

راسد جل تک الاس بنط . 


71- سورة نوح 


واکده بالمصدر كأنه قال: GS‏ رصمل 
علق دل 


تا ا شيا ما 00. 
جفجاخاي واسعةٌ منفجة. 
قق ی 27 


ال 2 َب ا عَصَوْقٍ ا من ل د م مالم وولدهزر إل حَمَارًا 
O:‏ 


«واتبعوا» رؤوسهم المقدمين اصحاب الأموال 
والآولان: وارتسموا فا زسموا لهم من القمسنك بعيادة 
الاصتام. وجعل أموالهم وأولادهم التي لم تزدهم إلا 
وجاهة ومنقعة في الدتيا زائدة ر إخساراي في الآخرة: 
وأجرى ذلك مجرى صفة لازمة لهم وسمة يعرفون بها 
تحقيقا له وتثبينا وإبطالا لما سواه. وقرى* وولده بضم 
الواى وكسرها. 

درا كا طبرا (©. 

«ومكروا» معطوف على لم يزده وجمع الضمير وهو 
راجع إلى من لأانه في معني الجمع والماكرون هم الرؤساءء 
ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح وتحريش الناس 
على أذاه وصدّهم عن عن الميل إليه والاستماع مته. وقولهم 
لهم: لا تذرون آلهتكم إلى عبادة رب نوع «مكرًا كبارًام 
قرى* بالتخفيف والتثقيلء والكبار أكبر من الكبير والكبار 
أكير من الكبار ونحوه طول وطوال. 

كا 


لح ره ب لل ارس 
وقاليا لا نذرن ا ولا در و ب سوا ولا ينوث وبعوق ورا 
u:‏ 


هولا تذرن ودًا) كان هذه المسميات كانت أكبر 
صنامهم وأعظمها عندهم فخضوها بعد قولهم: لا تذرن 
فكان ود لكلب وسواع لهمدان ويغوث لمذحج ويعوق لمراد 
ونسر لحميرء ولذلك سمت العرب بعبد ود وعبد يقوث 
وقيل: هي أسماء رجال صالحين. وقيل: من أولاد ادم 
ماتواء فقال إبليس لمن يعدهم: لو صورتم صورهم فكنتم 
تنظرون إليهم. قفعلوا. فلما مات أولئك قال لمن بعدهم: 
إنهم كانوا يعبدونهم قعبدوقم. وقيل: كان ودا على صورة 
رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد 
ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر وقرى”* 
ودا ب بضم الوأو. وقرا الأعمش: ولا يغوكًا ويعوقًا بالصرف. 
وشذه قراءة مشكله لانهما إن كانا عربيين أو عجميين 
قفيهما سييًا منع الصرفء إما التعريف روزن القعل وإما 


(1) قال أحمد: ويلاحظ: «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. عاد كلامه 
قوله تعالى: فرلا تزد الظالعين إلا ضلالاً قال فيه: كيف جاز أن 
يزيد الضلال؟ وآجاب: بان للمراد به منع الالطاف. قلت: هذا على 
قاعدته. 


(2) قال الزيلعي غريب وروى نحوه ابن مربويه وعبد الرزاق في 
تقسيرهما 94/4. 
(3) سورة يونسء الآية: 5. 


الجزء التاسع والعشرون 
لمصادفته أخواتهما منصرفات ودًا وسواعًا ونسرًا. كما 
قرى* وضحاها بإمالة لوقوعه مع الممالات للازدواج. 

وقد ارا كرا رلا رر ایی إلا کک ت 

«وقد إضلوا» الضمير للرؤساءء ومعتاه: وقد اضلوا 
إكثيرًا» قبل هؤلاء فموصين بان يتمسكوا بعبادة 
الأصتام؛ ليسوا باول من أصضلوهم: أو ولك أضلوا 
بإضلالهم كثيرًا. ب يعني: ال شؤلاء المضلين فيهم كثرة 
ويجوز ان يكون للاصكام كقوله تعالى: «إنهنّ اضللن 
كثيرًا من الناس»7). 


فان قلت : علام عطف قوله: وولا تزد الظالمين» ؟ قَلْتُ: 


على قوله: هرب إنهم عصوني) على حكاية كلام نوح 
عليه السلام يعد قال ويعد الواو التائية عنه. ومعناه قال: رب 
إنهم عصوني. وقال: لا تزد الظالمين إلا ضلالاً. اي: قال 

هنين القولين وهما في محل النصب لأتهما مقعولا قال 
كقولك : قال زيد . نودي للصلاة وصل في المسجد. تحكى 
قوليه معطوفًا أحدهما على صاحبه. 


فإن قُلْتَ: كيف جاز أن بريد لهم الضلال ويدعو الله 
بزيادته؟ قلت : المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الإلطاف 
لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيمانهم وذلك حسن 
E E EE‏ وا و iE‏ ويجوز 
الظالمين إلا تبا زا خديم تقديم 


@ 
مما خطيئاتهمم لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوقان 
فإدخالهم النار إلا من أجل خطيتاتهم“ راكد هذه المعنى 
بزيادة ما. وقي قراءة ابن مسعود: من خطيئاتهم ما أغرقوا 
بتاخير الصلةء وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا فإن كفر 
قوم نوح كان واحدة من خطيثاتهم وإن كانت كبراهنٌ» وقد 
نعيت عليهم سائر خطيثاتهم كما تعى عليهم كفرهم ولم 
يفرق بينه ويينهنْ فى استيجاب العذابء لئلا يتكل المسلم 
الخاطئ على إسلامه ويعلم أنّ معه ما يستوجب به العذاب 


اروا دلوا 6 مک يدوأ م ين ون آم سا 


1144 


وإن خلا من الخطيئة الكبرى» وقرى”: خطيثاتهم بالهمزة 
وخطياتهم بقلبها ياء وإدغامهاء وخطاياهم» وخطيئتهم 
بالتوحيد على إرادة الجنسء ويجوز أن يراد الكقر. 
جفادخلوا تارام جعل دخولهم النار في الآخرة كأنه 
متعقب لإغراقهم لاقترابه ولأنه كاثن لا محالةء فكأنه قد 
كان آو أريد عذاب القبر. ومن مات في ماء أو في نار أى 
اكلته السباع والطير أصايه ما يصيب المقبور من العذاب. 
وعن الضحاك: كانوا يقرقون من جاتب ويحرقون من 
جانب. وتنكير الذار إما لتعظيمها أو لان الله أعدلهم على 
حسب خطيئاتهم نوعًا من النار. هفلم يجدوا لهم من 
دون الله لتصارًا» تعريض باتخادهم آلهة من دون الله 
وأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم. كانه قال: فلم 
يجدوا لهم من دون الله آلهةٌ ينصرونهم ويمنعونهم من 
عذاب الله. كقوله تعالى: لم لهم آلهة تمنعهم من 


دوننا» (7) 
د قد ع الس بن الي ميا ©. 


ما بالدار ديار وديورء كقيام وقيوم. وهو فيعال من الدور أو 
من الدار آصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت 
ولو كان فعالاً لكان دوّارًا. 

فإن قَلْتٌ: :يم علم, أن أولادقم يكفرون: وكيف وصفهم 
بالكفر عتد الولادة! قَلْتُ: لبث فيهم الف سنة إلا خمسين 
عامًا فذاقهم وآكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم. وكان الرجل 
منهم ينطلق بابنه إليه ويقول: احذر هذا فإنه كذاب وإِنّْ أبي 
حذرنیهء فيموت الكبير وينشاً الصغير على ذلك. وقد 
أخبره الله عر وجل انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. 
وععتى. 

نّكَ إن درشم بضلا ادك ول یدوا إل يع كدر ©. 


إلا يلدوا إلا فاجرًا كقارًا4 لا يلدوا إلا من سيفجر 
ويكفر. فوصفهم بما يصيرون إليه» كقوله عليه السلام: 
ومن فقتل قتيلا فله یه9 . 


5 
e > مامت‎ 


رب عفر لى ولودی ولمن حل . 
لتت وَلَا رر اَن إلا با ه. 


7 
سو ينا وللمومیین 


[(1) سورة إبراهيمء الآية: 36. 

)2{ سورة نوحء الآية: 21. 

(3) سورة نوح. الآية: 28. 

(4) قال أحمد: هذا السؤال مقفصم عما في بأطنه من وجوب تعليل 
آفعال الك تعالي؛ وعلیه يبنى أنه لا يجوز الألم من الل تعالى إلا 
باستحقاق سابق أو لإعواض مترقية» او لغير نلك من المصالح 
بناء على القاعدة لهم في للصلاح والاصلحء والصبيان لا جناية 
سيقت عنهم ولا عوض يترقب فيهم؛ قيرد السؤال على ذلك وآما 
آهل السنة فاك تعالى قد تكفل الجواب عنهم بقوله: إلا يسثل 


عما يقعل» وهذا الكلام بالنظر إلى خصوص واقعة قوم توح = 


= وينجر الكلام منها إلى حكم اله علينا في العدوٌ إذا خيف من 
مقاتلتهم بالآلات على ذراريهم. إن ذلك لا يوجب الإكفاف عن 
مقاتلتهم بالآلات العهلكة لهم والعذرية» ويستدل برمي النبي و 
على آهل الطائف بالعجائيق» وقيل لهم: فيهم الذرية» فقال: هم من 
آيائهم»: وإما رعيهم بالنار وفيهم الذرية» فمنعه مالك رحمه الله إلا 
أن يخاف غائتهم فيرهون بها إن لم يندقعوا بغيرهاء واش تعالى 
أعلم. 

(5) سورة الانبياء الآبة: 43 


(6) تقدم في اول البقرة. 
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«<ولوائدي» أبو ملك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنٹ 
آنوش كانا مؤمنين. وقيل: هما أدم وحواء. وقرا الحسين بن 
علي: ولوالديء يريد سامًا وحاما. «ديتي» منزلي. وقيل: 
مسجدي. وقيل: سفينتي. . خص أوَلاُ من يتصل به لأتهم 
اولى وآحق بدعائه. ثم عمّ المؤمنين والمؤمتات هتبارَا 
هلاگا. 

فإن قُلْتَ: ما فعل صبيانهم حين اغرقوا؟ قُلْتُ: اغرقوا 
معهم لا على وجه العقابء ولكن كما يموتون بالأنواع من 
أسياب الموت وكم منهم من يموت بالغرق والحرق. وكان 
ذلك زيادة في عذاب الآباء والأتهات إذا ابصروا اطفالهم 
يغرقون. ومنه قوله عليه السلام: .يهلكون مهلكًا واحدًا 
ويصدرون مصادر 5 شتىء'!'). وعن الحسن أنه سثل عن ذلك 
فقال: علم الله براءتهم فأهلكهم يغير عذاب. وقيل: اعقم اث 
ارحام نسائهم وايبس اصلاب آبائهم قبل الطوفان باربعين 
أو سبعين سنة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا. عن 
رسول الله َيِه دمن قرا سورة نوح كان عن المؤمنين الذين 
تدركهم دعوة نوح عليه السلامء. 


نم اتر ال ا د 


قل ر إل أَنَهُ آستتمَ تق ن ين مالو إن عتا ماما جا 
0 


قرى* أحى وأصله وحي. يقال: أوحى إليه ووحى إليهء 
فقلبت الواى فة كما يقال: أعد وأنن: وإذا الرسل أقنت 
وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة:. وقد 
أطلقه المازني في المكسورة أيضاً كاشاح واسادة واعاء 
آخيه, وقرأ اين أبي عبلة: وحي على الاصل «أنه استمع» 
محكي بعد القول ثم تحمل عليهما البواقيء فما كان من 
الوحي فتح وما كان عن قول الجن كسر. وكلهِنْ من قولهم: 
a Ek‏ وأنّ FERE‏ ومن فتج 
E EE EE‏ ا 
سفيهنا وكذلك البواقي. «ثفر من الجن جماعة منهم ما 


2 سورة الجن 


قضى: ولوا إلى قومهم عنذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا 
كتايًا وإعجبًا) بديعًا مباينًا لسائر الكتب في حسن نظمه 
يوضع موضع العجيب وفيه مبالغة وهى ما خرج عن حد 
أشكاله ونظائره. 

تيك إل انی اما ب ول ر برآ عا . 


ؤيهدي إلى اللرشد4 يدعو إلى الصواب. وقيل: إلى 
التوحيد والإيمان. والضمير في هبه للقرآن» ولما كان 
الإيمان به إيمانًا بال ويوحدانيته وبراءة من الشرك. قالوا: 
«ولن نشرك بربنا أحدّا» اي: ولن نعود إلى ما كنا عليه 
الضمير لله عز وجل. لأنّ قوله: برينا يفسره. 

ْو سل جد را ما اعد صنو وا وا ©. 


جد ربناي عظمته من قولك: جد فلان في عيني آي: 
عظم. وفي حديث عمر رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا 
قرأ اليقرة وآل عمران جد فينا. وروي: في أعيننا أو ملكه 
وسلطانه أو غناه. استعارة من الجد الذي هو الدولة 
والبخت لان الملوك والاغنياء هم المجدودرن. والمعنى: 
دصل بالتقي عن اة ول لد لمث او سات 
وملكوته أو لغناه. وقوله: ما اتخذ صاحبة ولا ولذاي 
بيان لذلك. وقرى”: جدًا ريتا على التمييزء وجد ربنا بالكسر. 
أي: صدق ربوبيته وحق الهيته عن اتخاذ الصاحية والولد. 
وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووقفوا للتوحيد والإيمان 
تنبهوا عن الخطا فيما اعتقده كفرة الجِنّ من تشبيه الله 
بخلقه واتخاذه صاحبةٌ وولدًا فاستعظموه ونزهوه عنه. 

وام ان قول معنا عى أنه سَطَطًا ©. 

سفيههم: إبليس لعنه الله أي غيره من مردة الجِن 
والشطط: مجاوزة الحدّ في الظلم وغيره» ومنه أشط في 
السوم إذا ابعد فيه. أي: يقول قولاً هو في نفسه شططء 
الفرط ما أشط فيه وهي نسبة الصاحية والولد إلى الله. 

لعا أ ل كن إفث واب عل لله كنا 5 

وكان في ظننا أنّ أحدًا من الثقلين لن يكذب على الله 
ولن يفتري عليه ما ليس بحق فكنا تصدقهم فيما أضافوا 
إليه من ذلك حتى تبين لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم. 
«كذبّاة قرلا كذيًاء آي: مكنويًا فيه؛ أو نصب المصدر لان 
الكذب توع من القول. ومن قرأ أن لن تقول: وضع كذبًا 
موضع تقولاً ولم يجعله صفة لآنّ التقوّل لا يكون إلا كذبًا. 


ر 


انم کن جال م آلإضٍ صَودُونَ ای من لَلْنْ رادرم رَهَهًا . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن واشراط الساعةء باب: الخسف 
بالجيش الذي يوم الببث (الحديث رقم: 8 _ 2884). 
(2) رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تقاسيرهم والزيلعي 4/ 


عاك 


(3) قال الزيلعي: غريب من حديث عمر وقد تقدم من حديث أنس. رواد 
أحمد 99 
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الرهق: غشيان المحارمء والمعني: ن الإنس باستعانتهم 
بهم زادوهم كبرًا وكفرًا. وذلك أنّ الرجل من العرب كان إذا 
امسی في واږ قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه 
قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» يريد الجن 
وكبيرهم. فإذا سمعوا بذاك استكبروا وقالوا: سيدنا الجن 
والإنس. فذلك رهقهم أو فزلد ااجنّ الإنس رهقا بإغوائهم 
وإضلالهم لاستعانتهم يهم. 

یم نوا كنا لت أن أن يمك آل مدا (. 

جوانهم» وأنّ الإنس «ظنوا كما ظننتم» وهو من 
كلام الجن بقوله: يعضهم لبعض. وقيل: الآيتلن من جملة 
الوحيء والضمير في «واتهم ظنوا» للجِنء والخطاب في 
ظننتم لكفار قريش. اللمس: للمس فاستعير للطلب لأنّ 
الماس طالب متعرّف قال: 

مسنامن الآباء شيئًا وكلنا إلى نسب في قومه غير واضع 
میٹ عرسا یا وا < رأ 


ينا ميد كنج من بتنتيم الد يِذ اه د يه 


کا شد 
0 

بقال: لمسه والتمسه وتلمسه كطليه واطليه وتطلیه» 
ونحوه: الجس. وقولهم: جسوه بأعينهم ويجسسوه 
والمعنى: طلبنا بلوغ للسماء واستماع كلام آهلها. والحرس 
ولتلك وصف بشديدء ولو ذهب إلى معناه لقيل: شدنادًا 
ونحوه. أخشى رجيلا أو ركيبًا غاديًا. لآنّ الرجل والركب 
. مفردان في ععتى الرجال والركاب. 

والرصد: مثل الحرس اسم جمع للراصد على معتى 
نوي شهاب راصدين بالرجم» وهم الملائكة الذين 
يرجمونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع ويجوز أن 
يكون صفة للشهاب بمعنى الراصد او كقوله ومعي جياعًا 
يعتي: يجد شهايًا راصدًا له ولاجله. 

فإن قُلْتَ: كان الرجم لم يكن في الجاهلية وقد قال الله 
تعالى: «ولقد زينا السماء الننيا بمصابيح وجعلنافا رجومًا 
للشياطين). فذكر فائدتين في خلق الكواكب التزيين ورجم 
الشياطين”')! قُلْتُ: قال بعضهم حدث بعد مبعث 
رسول الله كوو وهس إحدى آياته والصحيح أنه كان قبل 
المبعث. وقد جاء ذكره في شعر أقل الجاهلية قال بشر بن 
ابي خازم: 
والعير يرفقها الخبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال اوس بن حجر: 
وانقضكالدرىيتبعه نقهيثورتخلهطنبا 


عم م 
= 


ينتوم 


(1) قال احمد: ومن عقائدهم أن الرشد والضلال جميعاً مرادان لله 
تعالى بقولهم: رانا لا ندري اشر لريد بمن في الارض آم ارك 
بهم ربهم رشداً» ولقد لحسمئوا الأب في ذكر إرادة الشر محذوفة 
القاعل» والمراد بالمريد: هر الله عز وجل وإبرازهم لاسمه عندع- 
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وقال عوف بن الخرع: 
يرد علينا العير من نون إلفه أوالثوركلدرى بتبمهلم 

ولكن الشياطين كانت تسترق في بعض الآحوالء قلما 
بعث رسول الله و كثر الرجم وزاد زيادةٌ ظاهرةٌ حتى 
تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا. وعن معمر: 
قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. 
قلت: لرأيت قوله تعالى: جوا كمًا نقعدي فقال: غلظت. 
وشدد أمرها حين بعث النبي 6 وروى للزهري عن 
علي بن لالحسين عن لبن عباس رضي الله عنهما: بينا 
رسول الل َة جالس في نفر من الأنصار إذا رمى بنجم 
فاستتار. فقال: هما كنتم تقولون في مثل هذا 
الجاهلية»؟ فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم لو يولد عظيم(. 
وفي قوله: جهملئتي دليل على أنّ الحلنث هو الملء 
والكثرة. وكذلك قوله: وتقعد مثها مقاعد». أي: كنا نجد 
فيها بعض المقاعد جلية من الحرس والشهبء والآن ملئت 
المقاعد كلهاء وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد 
حتى عثروا على رسول الله ب واستمهوا قراءته. 

ن لا تدرعة اشر اید يسن فی الأَيضٍ اھ اراد بن يم سا ©). 
الاستراقء قلنا: ما هذا إلا لأمر أراده الله يأهل الأرض ولا 
يخلو من يكون شرا أو رشذا. أي: خيرًا عن عذاب لي عن 
رحمة أو من خذلان لو توفيق. 

ا ا یرہ نا دود ملف كا ری ددا ® 

«منا الصالحون» مهنا الأبرار المتقون إومتا دون 
تلك ومنا قوم دون ذلكء فحذف الموصوف. كقوله: وها 
الكاملين فيه لو ارلدوا الطالحين كتا طرائق قددًام بيان 
للقسعة المذكورة أي: كنا نوي مذاهب مفترقة مختلفةء أن 
كنا في اختلاف لحوالنا مثل الطرلئق المختلفةء لو كتا في 
طرائق مختلفة. كقوله: 

أو كانت طرائقنا طرائق قددًا على حذف المضاف الذي 
هو الطرائق وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه. والقدّة: من 
قد كالقطهة من قطعء ووصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على 
معنى التقطع والتفرق. 


مذ 


م 


وا عا أن أن سر الله في الأ ولك مرم هزه . 


«في الارض» رجطهربًا»م حالان أي: لن نعجزه كائنين 
في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه هاربين منها إلى 
السماء. وقيل: لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرًا ولن 


إرادة الخير والرشد فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والآداب 


المليحة. 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب من سورة سپا 
(الحديث رقم: 3224). 
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لعجزه هربًا إن طلبنا. والظن بمعنى اليقين وهذه صفة 
أحوال الجن وما هم عليه من احوالهم وعقائدهم منهم 
أخيار واشرار ومقتصدون وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل 
عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجي عنه مهرب. 

وا لما سیا افد امنا بوه مسن بون بريد لا اف متا 
ا رَهَكَا © 


جلما سمعنا الهدى) هو سماعهم القرآنء وإيمانهم به 
لفلا يخاف) فهو لا يخاف أي: فهو غير خائف؛ ولان 
الكلام في تقدير مبتدا وخبر دخلت الفاء ولولا ذاك لقيل: 
لا يخف. 

فإن قَلْتَ: : أي: : فاتدة في رفع الفعل وتقدير مبتدا قبله 
حتى يقع خبرًا له ووجوب إدخال الفاء وكان ذلك كله 
مستَغنَّى عنه بان يقال: لا يخف؟ قُلْتُ: القائد EE‏ 
فعل ذلك فكانه قيل فهو لا يخافء فكان دالاً على تحقيق 
E‏ حا EI‏ 10017 
وقرا الأعمش: فلا يخف على النهي «بخسًا ولا رهقا) اي: 
جزاء بخس ولا رهق لأنه لم يبخس أحدًا حقًا ولا رهق ظلم 
أحد فلا يخاف جزاءهها. وقيه دلالة على أن من حق من آمن 
E‏ 
«المؤمن من أمّنه الناس على أتقسهم واموالهم». و 
ان يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزي الجزاء الاوفی. ولا 
أن ترهقه ذلةء من قوله عز وجل: «وترهقهم ذلة». 

وائ نا آلمْسِْمُونَ وما لقو ضَنْ سل وتيك َا مهما 
© زم قت لا يت عن © ار لتك 


OSE EI 


(القلسطون» الكافرون الجائرون عن طريق الحق. وعن 
جردي حي E‏ ل اليد كل له حي ياد 
ما قال؟ حسوا أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: يا 
جهلة أنه سماني ظالمًا مشركًا وتلا لهم قوله تعالى: اما 
القاسطون» وقوله تعالى: لثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون»74) قد زعم من لا یری للجن ثوايًا أنّ اك تعالى 
اوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم وكفى به وعدًا ان قال: 
فأولئك تحرّوا رشدًا. فذكر سبب الثواب وموجبه والله اعدل 
من أن يعاقب القاسط ولا يثيب الراشد. 

لوفو استقاموا»4 أن مخففة من الثقيلة وهو من جملة 
الموحى والمعنى: وأوحي إليَ أن الشان والحديث لو استقام 


2 - سورة الجن 


الجن على الطريقة المثلى آي: لو ثبت أبوهم الجان على ما 
كان عليه من عبادة الث والطاعة ولم يستكبر عن السجود 
لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم 
ولوسعنا رزقهم. وذكر الماء الغدقى وهو الكثير بفتح الدال 
وكسرهاء وقرى* بهما لأنه أصل المعاش وسعة الرزق. 


َم فد تن بتر عن ريد بلک ذا سنا @. 


(لنفتنهم فيه4 لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خوّلوا 
منه, ويجوز أن يكون معناه: وآن لى استقام الجن النين 
استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم 
ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين 
لهمء لنفتنهم فيه لتكون النعمة سيبًا لا اتباعهم شهواتهم 
ووقوعهم في الفتنة وازدياهم إثمًا أو لنعذبهم في كفران 
النعمة. عن ذكر ربه) عن عبادته لو عن موعظته أو عن 
وحيه «يسلكه» وقرى: بالنون مضمومة ومفتوحةء أي: 
ندخله «عذايًا والاصل نسلكه في عذاب كقوله: ما 
سلككم في سقرء فعدى إلى مفعولين إمَا بحذف الجار 
واتصال الفعل كقوله: واختار موسى قومه؛ وإمًا بتضمينه 
معنى ندخله يقال: سلكه وأسلكه. قال: حتى إذا أسلكوهم 
فى قتائدة, والصعد: مصدر صعد. يقال: صعد صعدًا 
وصعودًاء فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي: يعلوه 
ويغلبه فلا يطيقه. ومنه قول عمر ر رف ليد N‏ 
تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح( يريد: ما شق 
علي ولا غلبني. 

وان جد لله ملا مدعا o‏ 

وان المساجدي من جملة الموحى وقيل: معناه ولان 
المساجد «لله فلا تدعوا» على أن اللام متعلقة بلا تدعوا 
أي: فلا تدعوا «مع الله أحذا» في المساجد لانها لله 
خاصة ولعبادته. وعن الحسن: يعني الأرض كلهاء لأنها 
جعلت للنبي و2 مسجذا وقيل: المراد بها المسجد الحرام 
لأنه قبلة المساجدء وعنه قوله تعالى: هومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها لسمهي“ وعن قتادة: كان اليهود 
والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم اشركوا باك فامرنا 
أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد. وقيل: العساجد 
أعضاء السجود السبعة. قال رسول اش بجا «أمرت أن 
أسجد على سبعة آراب» وهي: للجبهة والأنف واليدان 
والركبتان والقدمان. وقيل: هي جمع مسجد وهو 
السجود. 


(1) آأخرجه لبن حبان في كتاب: البر والإحسانء باب: الجار (الحديث 
رقم: 510), وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: ما جاه أن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (للحديث رقم: 2627). 

(2) سورة الأنعام الآية: 1. 

(3) قال قزياحيء أخرجه ابو عبيد قي غريب 

(4) سورة اليقرة الآية: 114. 


غریبه: 100/4. 


(5) لخرجه أبى داود في كتاب: الصلاةء باب: أعضاء السجود (الحديث 
ر قم: 391 و389(« ولخر. جه الترمذي في كتاب: افصلا باب: ها چام 
إني أسجد على سيعة أعضاء (الحديث رقم: 272). ولخرجه 
النسائي في كتاب: التطبيقء باب: تفسير ذلك (الحديث رقم: 1093): 
ولخرجه ابن ملجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
السجود (الحديث رقم: 885). 
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وَْتَهٌ كا ام عبد أله يدع ادوا کروی کے دا . 

«عيد انش النبي ي 

فإن قُنْتَّ: هلا قيل رسول الل أو النبي! قُلْتٌُ: لأنّ تقديره 
وأوحي إل أنه لما قام عبد الله فلما كان واقمًا في كلام 
رسول الل وَل عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع 
والتذللء أو لأنْ المعنى أنّ عبادة اش ية ليست يآمر مستبعد 
عن العقل ولا مستنكر حتى يكونو! عليه لبدًا. ومعنى قام 
يدعوه قام يعيده يريد قيامه لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه 
الجنّ فاستمعرا لقراءته يق إكادوا يكونون عليه لبدَاه 
أىموتكماون عليه مدر کین تیا مما روا من شات 
اقتداء أصحابه به قائمًا وراكمًا وساجدّاء وإعجايًا بما تلا 
من القرآنء لأنهم رأوا مالم يروا مثله وسمعوا بعالم 
يسمعوا بتظيرةء وقيل: معناه لما قام رسولا يعيد الله وحده 
مخالقًا للمشركين في عبادتهم الآلهة من نونه. كاد 
المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون 
عليه متراكمين لبدّاء جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على 
بعض» وعتها ليدة الأسد. وقرى* : لبذا واللبدة في معنى 
اللبدةء ولبدًا جمع لابد کساجد وسحد. ولبدأ بضمتين جمع 
لبود كصبور وصبر. وعن قتادة: تلببت الإتس والجن على 
هذا الأمر ليطفؤه فابى الله إلا أن يتصره ويظهره على من 
تاواه. ومن قرأ وإنه بالكسر جعله من كلام الجن قالوه 
لقومهم حين رجعوا إليهم حاكين ما راوا من صلاته 
وازسحام 50 به. 

«قال»ع: للمتظاهرين عليه «إنما أدعوا ريي يريد ما 
أنيتكم بأمر منكر إنما أعيد ريي وحده «ولا لشرك به 
أحدّاع وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي 
او قال للجن عند ازدحامهم متعجبين: ليس ما ترون من 
عبادتي الله ورفضي الإشراك به يأمر يتعجب هنهء إنما 
يتعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكًا. أو قال الجن 
لقومهم: ذلك حكاية عن رسول الله وَل 


شرك بده سوا © 


(1) قال احمد: في الآية دليل بِيّن على أنّ الله تعالى هو الذي يملك 
لعباده الرشد والغي يخلقهما لا غير فلن النبي ب إنما سلب ذلك 
عن قدرته ليعحض إضافته إلى قدرة الله وحده وقطن الزمخشري 
لتلك» فاخذ يحمل الحبل فتارة يحمل الرشد على مطلق النفع 
فيضيف نلك إلى الله تعالى؛ وتارة يكنع عنه؛ لان فيه إبطالاً 
لخصوصية الرشد المنصوص عليه في الآية؛ فيثور له من تقليده 
الراي الفاسد ثوائر تصرقه عن الحقء وعن اعتقاد أن الله تعالى 
هو الذي يخلق الرشد لعبيده مقارناً لاختيارهم فيدخل زيادة 
القسر؛ لان معنى ما ورد من إضافة الرشد إلى قدرة الله تعالى 
عندهم انه يخلق أن يخضع لها الرقاب فيخلق البعد لنفسه عند 
ظهورها رشداًء فيضاف إلى قدرة الله تعالى لأنه خلق السبب وهو 
في الحقيقة مخلوق بقدرة العيد هذه قاعدة القدريةء وعقيدتهم, وما 
RSS‏ 7 
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ل إن لآ أَنِيكُ لك سب ولا رَسّدًا «ن. 

هولا رشدا) ولا نفعًا أو اراد بالضر الغي. ويدل عليه 
قراءة أبِيّ: غيًا ولا رشذاء والمعنى: لا استطيع أن أضركم 
وأن انفعكم إنما الضار والتاقع ابت أو لا أستطيع أن 
أقسركم على الغي والرشد إنما القادر على تلك الله 
عن وجل. 


بلغا ين ر ب کی أله رشق يد كاد جگ حي 
ب بن © 

وطإلا بلاغ استثناء منه أي: لا املك إلا بلاعًا من الث. 
وؤقل إني لن يجيرئي» جملة معترضة اعترض بها 
لتاكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه؛ على معنى 
أن الله إن أراد به سومًا من مرض أو موت أو غيرهما لم 
يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه. 
والملتحد الملتجا واصله المدخل من اللحد. وقيل: محيصًا 
ومعدلاً. وقرى”: قال: لا أملك. أي: قال عبد الله للمشركين او 
للجن. ويجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. وقيل: 
بلاغًا بدل من ملتحد. أي: لن أجد من دونه منجي إلا أن 
أبلغ عنه ما أرسلني به. وقيل: إلا هي أن لاء ومعناه: أن 
يه أبلبغ بلاغًا. كقرلك: أن لا قيامًا فقعررًا. «ورسالاته» 
عطف على بلامًا كآنه قيل: لا املك لكم إلا التبليغ 
والرسالات. والمعنى: إلا أن أبلغ عن التء فاقول: قال الله: 
كذا ناسيًا لقوله إليه» وان ابلغ رسالاته التي ارسلني بها 
من غير زيادة ولا نقصان. 

فإن قُلْتّ: ع د و يد 
والسلام: «بلغوا عني بلغوا عني». قُلَتُ: من ليست بصلة 
للتبليغ» إنما هي بمنزلة مَن في قوله: جبراءة من اش ي“ 
بمعنى بلاعًا كائنًا من اش. . وشرى* ICS‏ دار لجوج علي 
فجزاؤه أن له نار جهتم. كقوله: هفإنّ نة خمسه چ أي: 
فحكمه أنّ بش خمسه وقال: انه حا عن يقد 
الجمع في من. 


= #وإنا لا ندري آشر آريد يعن في الآرض أم أراد بهم ربهم 
رشداً فأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة الله عز وجل وقدرته. 

(2) قال أحمد: فيكون تقدير الكلام بلاغاً من الله مستفاداً من قوله: 
طقل إن أدري اقريب ما توعدون آم يجعل له ربي امدآ قال: إن 
قلت: ما معنا التقسيم والامد يكون قريباً وبعيداً لقوله: تود لو أن 
بيثها وبينه مدا بعيداً# وآجاب: بآنه كان ب يستقرب الموعدء 
وكانه قال: ما ادري هل هى حال متوقع في كل ساعة ام له غاية 
مشر 

(3) اخرجه البخارى في كتاب: الانبیاءء ياب: ها ذكر عن بد 
(الحديث رقم: 3461). 

(4) سورة التوبة؛ الآية: 1. 

(5) سورة الانقال: الآية: 41. 


بني إسرائيل 
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فإن قُنْتَ: بم تعلق حتى وجعل ما بعده غلية له؟ قُلْتُ: 
بقوله: يكونون عليه لبدًا على اتهم يتظاهرون عليه بالعداوة 
ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم. 


م ا سكع سس شش ب رواش ع رم سس رس عر عل عر ری 
EE‏ برعدون فسَيَمْلمُونَ من أَضْمَفُ تسا وأقل عددا 
0 


«حتى إذا رلوا ما يوعدون) من يوم بدر وإظهار اله 
له عليهم أو من يوم القيامة. «فسيعامون» حينثز أنهم 
«اضهف ناصرًا واقل عددا»» ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم 
لعدده. کانه قال: لا يزالون على ما هم عليه «حتى إذا 
روا ما يوعدون» قال المشركون: متى يكون هذا الموعود 
إنكارًا له؟ فقيل: «قل» إنه كائن لا ريب فيه فلا تنكروه. 


ل إن أترعت آرت ا وعثوة اہ َلُ ار رج ددا . 


إن الك قد وعد ذلك وهو لا يخلف الميعادء واما وقته 
فما أدري متى يكون لان اا لم يبينه لما راى في إخفاء 
وقته من المصلحة. 

فان قُلْتَ: ما معنى قول: (ام يجعل له ربي امدا؟ 
والأمد يكون قريبًا وبعيدًاء آلا ترى إلى قوله تود لو ان 
بينها وبينه أمذا بعيدًا! قلتٌ: كان رسول الله #6 يستقرب 
الموعد فكأنه قال: ما أدري آهو حال متوقع في كل ساعة 
أم مؤجل ضربت له غلية. آي: هي. 


«عالم الغيب فلا يظهر) فلا يطلع. و طمن رسول» 
تبيين لمن ارتضى يعني: أنه لا يطلم على الغيب إلا 
المرتضى الذي هى مصطفى للنبرّة خاصة لا كل مرتضى. 
وفي هذا إبطال للكرامات لأنّ الذين تضاف إليهم وإن كانوا 
أولياء مرتضين7) فليسوا برسل. 


مياق 


کی شوھ مھ سو عه ع ر 
إلا من ارتضى من رسول فإنم يلك من بين يديد ومن لوي رَصدًا 
0 


وقد خصٌ الله الرسل من بين للمرتضين بالاطلاع على 


3 سورة المزمل 
الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم لأنّ أصحابهما أبعد شيء 
من الارتضاء وأدخله في السخط. «فإنه يسلك من بين 
يديه» يدي من ارتضى للرسالة ومن خلفه رصدا)» 
حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردوتهم عنه 
ويعصفوته من وساوسهم وتخاليطهم حى ببلغ ما أوجى 
به إليه. وعن الضحاك: ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة 
يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك. 


للم أن عد بلغا ست رهم لاط يما لدنوم ولحمى کل تلو 
be‏ (). 


«ليعلم» الله ان قد أبلغوا رسالات ربهم» يعني: 
الانبياء. وحد أولا على اللفظ في قوله: من بين يديه ومن 
خلغه» ثم جمع على المعنى كقوله: هِفَإِنّ له نار جهنم 
خالدین © والمعنى: ليبلغوا رسالات ريهم كما هي 
محروسة من الزيادة والنقصانء وذكر العلم كذكره في قوله 
تعالى: لإحتى نعلم المجاهدين»: وقرى”: ليعلم على البتاء 
للمفعول. «وتحاط بما لديهم) بما عند الرسل من الحكم 
والشرائع لا يفوته منها شيء ولا ينسى منها حرفا فهو 
مهين عليها حافظ لها. «ولحصى كل شيء عددًا من 
القطر والرمل وورق الاشجار وزيد البحار فكيف لا يحيط 
بما عند الرسل من وحيه وكلامه» وعددًا حال أي: وضبط 
كل شيء معدودًا محصوراء لو مصدر في معنى إحصاء 
عن رسول الله َه «من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل 
جني صدّق محمدًا كو وكذب به عتق رقبة». 


نم ام ایی ا ر 


کا الب ©. 


«المزمّل» المتزمّل وهو الذي تزمل في ثيابه أي: تلفف 
بها بإدغام الباء في الزاي. ونحوه: المدقر © في المتدثر. 
وقرى* المتزمّل على الأصلء والمرّمل بتخفيف الزاي وفتح 
الميم وكسرها على أنه اسم فاعل أو مفعول من زمله وهو 


(1) قال لحمد: ادعى عاماً ولستدل خاصاً فان دعواه إبطال الكرامات 
بجميع انواعهاء والمدلول عليه بالآية: إبطال اطلاع الونيٌ على 
الخيب خاصةء ولا يكون كرامة وخارق العادة إلا الاطلاع على 
الغيب لا غير وما القدرية إلا ولهم شيهة في إبطالهاء وذلك لن الله 
عز وجل لا يتخذ متهم وليا ابداء وهم لم يحدثوا بذلك عن 
أشياعهم قط فلا جرم انهم يستمرون على الإنكارء ولا يعلمون أنّ 
شرط الكرامة الولايةء وهي مسلوبة عنهم اتفاقاء وثما سلب الإيمان 
فمسالة خلافء فما أطمع من يكون إيمانه مسالة خلاف وهو يريد 
الكرامة؛ لانه لم يؤتهاء وان الموفق. 

(2) سورة الجن, الآية: 23. 


)0{ ذكره الثعلبي» وابن مردويهء والواحدي في تفأسيرهم: 104/4 

(4) قال أحمد: أما قوله الأوّل: آنّ نداءه بنلك تهجين للحالة لاني ذكر 
أنه كان عليهاء واستشهاده بالابيات المذكورة فخطا وسوء أدب, 
ومن اعتير عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام علم 
بطلان ما تخيله الزمخشري: فقد قال العلماء: آنه لم يخاطب 
بلسمه نداء» ولنّ ذلك من خصائصه دون سائر الرسل إكراماً له 
وتشريقاًء قاين نداؤه بصيغة مهجنة من نداثه باسمهء واستشهاده 
إلى الله من ذلك وآربابه يأك ولقذ ذكرت بقوله: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ع 


الجزء التاسع والعشرون 

الذى زمله غيره ای زمل نقسه. وكان رسول الله ككل نائمًا 

بالليل متزمّلاً في قطيفة؛ فنبه ونودي» بما يهجن إليه الحالة 

التي كان عليها من التزمّل في قطيفة واستعداده للاستثقال 

في النوم كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن. ألا 

ترى إلى قول ذي الرمة: 

وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عزلیلهامتزمل 
يريد الكسلان المتقاعس الذي لا ينهض في معاظم 

الأمور وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق يست 


وتحوة: 
فأنت به حوش الفؤاد مبطنًا سهد إناما نام ليل لبوجل 
رفي أمثالهم: 


فذمه بالاشتمال بكسائه وجعل نلك خلاق الجلد 
والكيس وأمر بان يختار على الهجود التهجدء وعلى التزمل 
التشمر والتخفف للعبادة. والمجاهدة في الله لا جرم لن 
رسول الله و قد تشمر لذلك مع أصحابه حق التشمر 
واقبلوا على إحياء لياليهم ورفضوا له الرقاد والدعة. 
وتجاهدوا فيه حتى انتفخت اقدامهم واصفرت الوانهم 
رظهرت السيمى في وجوههم وترامى أمرهم إلى حد 
بود لاحي EE‏ ا ل 
لی وسین لخاله التي کان عليها: و بان اوم لی 
ذلك ويواظب عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت 
ما كان تزميله قالت: كان مرطًا طوله أريع عشرة تراعًاء 
تصقه علي وأنا تائمة وتصقه عليه وهو يصلي. فسثلت: ما 
كان؟ قالت: وا ما كان خرًا ولا قرًا ولا مرعزي ولا 
إيريسمًا ولا صوقًا كان سداه شعرًا ولحمته ويرًا('). وقيل: 
دخل على خديجة وقد جثت فرقًا أول ما أثتاه جبريل 
ويوادره ترعد فقال: علي زملوني. وحسب أنه عرض له 
قبينا هي على ذلك إن ناداه جبريل: يا أيها المزمل!). وعن 
عكرمة: أنَّ المعنى يا أيها الذي زمل امرًا عظيمًا آي: حمله: 
والزمل الحملء وازدمله احتمله. 

م آل إل میک ©. 

وقرى* قم الليل يضم الميم وفتحها. قال عثمان بن 
جني: الغرض بهذه الحركة التبلغ بها هربًا من التقاء 
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الساكنين فباي الحركات تحرّك فقد وقع الغرض. 

تہ ار انق مه یلا © أ رد عله ورل شان ریا . 

«نصفه4 دل من الليل وإلا قليلاً استثناء من النصف 
كأنه قال: قم آقل من نصف الليل. والضمير في منه وعليه 
للنصفء والمعنى: التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من 
نصف الليل على البت وبين أن يختار أحد الامرين وهما 
النقصان من النصف والزيادة عليهء وإن شئت جعلت نصفه 
يدلاً من قليلاً وكان تخَييرًا بين ثلاث. بين قيام النصف 
بتمامه» وبين قيام الناقص منهء وبين قيام الزائد عليهء وإنما 
وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكلء وإن شثت قلت لما 
كان معنى قم الليل إلا قليلاً نصفه إذا أبدلت النصف من 
الليل قم أقل من نصف الليل رجع الضمير في منه وعليه 
إلى الأقل من النصفء فكأنه قيل: قم أقل من نصف الليلء 
أو قم أنقص من نلك الأقل أو أزيد منه قليلاًء فيكون 
التخيير فيما وراء النصف بينه وبين الثلث. ويجوز إذا 
أبدلت نصفه من قليلاً وفسرته به أن تجعل قليلاً الثاني 
بمعتى نصف النصف وهو الربع: كأنه قيل: أو انقص منه 
قليلاً نصفه. وتجعل المزيد على هذا القليلء أعني الربع 

نصف الربع» كأته. قيل: أو زد عليه قليلاً نصفه» ويجوز أن 

تجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمة الثلث فيكون تخييرًا بين 
النصف والثث والريع. 


فإن قُلْتٌ: كان القيام فرضًا أم نفلاً؟ قُلْتٌ: عن عائشة 
رضي الله عنها لن الله جعله تطوعًا بعد ان كان فريضة. 
وقيل: كان فرضًا قبل أن تفرض الصلوات الخمسء ثم نسخ 
بهنْ إلا ما تطوّعوا به. وعن الحسن: كان قيام ثلث الليل 
فريضة وكانوا على ذلك سنة وقيل: كان واجبًا وإنما وقع 
التخيير في المقدارء ثم نسخ بعد عشر ستين. وعن الكلبي: 
كان يقوم الرجل حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين 
النمف والثلث والثلثين. ومنهم من قال: كان نفلاً بدليل 
التخيير فى المقدار. ولقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به 
تافلة لكي ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين 
الحروف وإشباع الحركات حتى يجيء المتلوٌ منه شبيهًا 
بالثغر المرتل. وهو المقلج المشبه بتور الأقحوان وألا يهذه 
هذا ولا يسرده سرردًا. كما قال عمر رضى الله عنه: شر 
السير الحقحقة. وشر القراءة الهذرمة حتى يشبه المتلو في 
تتابعه الثغر إلا لص وسئلت عائشة رضي الله عنها عن 


= ما وققت عليه من كلام ابن خروف النحوي يرد على الزمخشري. 
ويخطى* رآيه في تصذيفه المفصل: وإجحانه في الاختصار 
بمعاني كلام سيبويه حتى سماه ابن خروف البرتامج» واتشد عليه 


أوردها سعد وسعد عشتمل ماشكذاتورديا سهد الإيل 
وأما ما نقله أن ذلك كان في مرط عائشة رضي الله عنها قبعيدء 
قإن السورة مكية وبنى النب ية على عائشة رضي الث عنها 


بالمدينةء والصحيح في الآية ما ذكره آخرأً؛ لان ذلك كان قي بيت 
خديجة عندما لقبه جبريل أوّل هرةء فيذلك وردت الاحاذيث 
الصحيحة: وال أعلم. 


(1) قال الزيلعي: غريب: 107/4. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحيء باب: 3) (الحديث رقم: 3): 
وآخرجه مسلم قي كتاب: الإيمان: باب: بدء الوحي إلى رسول الله يق 
(الحديث رقم: 252 160). 

(3) سورة الإسراءء الآية: 79. 

(4) قال الزيلعي: غريب وساق حديث اخرجه الخطيب البغدادي في 
أوائل: كتاب: الجامع لآداب الراوي والسامع 108/4. 
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قراءة رسول الث اة فقالت: لا كسردكم هذا لو أراد السامع 
أن يعد حروفه لعدها. وهترتيلاًج تأكيد في إيجاب الأمر به 
وأنه ما لا بد منه للقارى* 

هذه الآية اعتراض ويعني بالقول الثقيل: القرآن وما فيه 
من الاوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على 
المكلفين وخاصة على رسول الك يج لانه متحملها بنفسه 
ومحملها أمتهء فهى أثقل عليه وابهظ له. وآراد بهذا 
الاعتراض أنّ ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف 
الثقيلة الصعبة التى ورد بها القرآن؛ لأنّ الليل وقت السبات 
والراحة والهدى قلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه 
ومجاهدة لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنه: كان إذا 
نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربد له جلده), وعن عائشة 
رضي الله عنها: رايته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد 
اليزد فيقست عنه وان نصيته يرقف رقا وعن قاين 
تقيل في الميزانء وقيل: ثقيل على المنافقين» وقيل: كلام له 
وزن ورجحان ليس بالسفساف. 

نك يل مي سد وكا وأ نه ©. 

ؤنائشة الليل» النفس الناشتة بالليل التي تنشا من 
مضجعها إلى العبادةء أي: تنهض وترتفع؛ من نشات 
السحابة إذا ارتقعت ونشا من مكانه ونشز إذا نهض قال: 
نشاناإلى!) خوص بري نيها السرى وألصق منها مشرفات القماحد!”) 

وقيام الليل على أن الناشثة مصدر من نشا إذا قام 
ونهض على فاعلة كالعافية؛ ويدل عليه ما روي عن عبيد بن 
عمير: قلت لعائشة: رجل قام من أوّل الليل أتقولين له قام 
ناشئة؟ قالت: لاء إنما الناشثة اتام بعد النوم. قفسرت 
الناشئة بالقيام عن المضجمء أو العيادة التي تنشا 
بالليل. اي: تحدث وترتفعء وقيل: هي ساعات الليل كلها 
لأنها تحدث واحدة بعد أخرى؛: وقيل: الساعات الأول منهء 
وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان يصلي بين 
المغرب والعشاء ويقول: أما سمعتم قول الله تعالى: :إن 
ناشئة لللبل» . هذه ناشئة الليل إهي أشد وطا هى 
خاصة دون ناشتة النهار أشد مواطئةء يواطئ قلبها لسانها 
إن أردت النفسء أى يواطئ فيها قلب القائم لسانه إن أردت 
القيام أو العبادة أو الساعات أو اشد موافقة لما يراد من 
الخشوع والإخلاصء وعن الحسن: اشد موافقة بين السر 
والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق. وقرى* اشدّ وطأ بالفتح 
والكسرء والمعنى: اشد ثبات قدم وأبعد من الزلل او اثقل 
وآغلظ على المصلي من صلاة النهار. من قوله عليه 


3 سورة المزمل 


السلام: اللهم لشدد وطاتك على مضر أؤواقوم قيلام 
وأاشدٌ مقالا وأثبت قراءةٌ لهي الأصواتء وعن آتس 
رضى الله عنه أنه قرأ: واشون قيلا. فقيل له: يا أيا حمزة 
إنما هي واقوم. فقال: إِنْ اقوم وأصوب واهيآ واحد. وروى 
فحاسواء بحاء غير معجمةء فقيل له: إنما هو جاسوا 
بالجيم» ققال: وجاسوا وحاسوا واحد. 

د کک في آلار سبحا طول (). 

وسبحّاع تصرفًا وتقلبًا في مهماتك وشواغلك ولا 
تفرغ إلا بالليلء فعليك يمناجاة الله التي تقتضي فراغ البال 
وانتفاء الشواغل. وآما القراءة بالخاء فاستعارة من سخ 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائهء لانتشار الهم وتفيّق 
القلب بالشواغل. كلفه قيام الليل ثم نكر الحكمة فيما كلقه 
مته وهو أن الليل اعون على المواطأة واسدٌ للقراءة لهدوٌ 
الرجل وحفوت الوح وأنه أجمع للقلب واضم لنشر الهم 

من النهار لأنه وقت تفرق الهموم وتوزع الخواطر والتقلب 
في حوائج المعاش والمعاد. وقيل: فراًا وسعةٌ لنومك 
وتصرفك في حوائجك. وقيل: إن فاتك من الليل شيء قلك 
في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه. 

راذگ انم ريك ول إِيِ بی ت 

«واذكر اسم ربك» ودم على ذكره في ليلك وتهارك 
واحرص عليهء وذكر اش يتناول كل ما كان من ذكر طيب 
تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة 
قرآن ودراسة علم وغير ذلك مما كان رسول اث مَل 
يستغرق به ساعة ليله وتهاره. «وتبتل إلبه) وانقطع إليه. 

فإن قُلْت: كيف؟ قيل: هتبتيلا» مكان تبتلاً؟قُلْت: لآنّ 
معنى تبتل بتل نفسك فجيء به على معناه مراعاة لحق 
القواصل. 1 


رب لري ولْترب إل إلا حو اليذه رکید . 


ورب المشرق والمغرب) قرى* مرقوهًا على المدح 
ومجرورًا على البدل من ريك. وعن أبن عياس: على القسم 
بإضمار حرف القسم. كقولك: الث لافعلنٌ وجوابه طلا إله 
إلا هو كما تقول: وال لا أحد في الدار إلا زيدء وقرأ ابن 
عباس: رب المشارق والمغاربي «فاتخذه وكيلا مسبب 
على التهليلة لأنه هى وحده هو الذي يجب لتوحده 
بالربوبية أن توكل إليه الامور. وقيل: وكيلاً كفيلاً بما وعدك 

من النصر والإظهار. 


ضير عل ما بون ارقم هج جلا . 


(1) أخرجه احمد في المسند 238/1. 

(2) اخرجه البخاري في كتاب: بده الوحيء (الحديث رقم: 2): ولخرجه 
مسلم في كتاب: الفضائلء باب: عرق النبي يي في البرد وحين 
ياتيه الوحي (الحديث رقم: 86 2333). 

}3{ خوص: جمع خوصاء؛ وهي غائرة العين. 


(4) القمحدوة: عا خلف الرأس. 

}6 تقليم في سورة الأنبياء. 

(6) قال أحمد: فإن حملت الناشئة على النفس فإضافة المولطاة إليها 
حقيقة» وإن حملتها على الساعات او المصدر قهو من الاتساع 
المجازي. 


الجزء التاسع والعشرون 

الهجر: الجميل أن يجائبهم بقلبه وهواه ويخالقهم مع 
حسن المخللقة والمداراة والإغضاء وترك المكافاة. وعن 
آبي الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه قوم 
ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم'ء وقيل: هو منسوخ 

ن گی أن اش ممن ید . 

إذا عرف الرجل من صاحبه لنه مستهم بخطب يريد أن 
يكفاهء أو بعدى يشتهي أن ينتقم له مته وهو مضطلع بثلك 
مقتدر عليهء قال: ذرني وإياءء آي: لا تحتاج إلى الظفر 
بمرادك ومشتهاتك إلا أن تخلي بيني وبينه بأن تکل آمره 
إلي وتستكفينيهء فإِن في ها يفرغ بالك ويجلي همك. وليس 
ثم منم حتى يطلب إليه أن يثره وإياه إلا ثرك الاستكفاء 
والتفويض كانه إذا لم يكل آامره إليه فكأنه منعه منهء فإذا 
وكله إليه فقد ازال المنع وتركه وإياء. وفيه دليل على 
الوثوق بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما تدور حوله أمنية 
المخاطب ويما يزيد عليه. النعمة بالفتح التنعم بالكسر 
الإنعام وبالضم المسرة. يقال: نعم ونعمة عين, وهم 
صناديد قريش وكانوا آهل تنعم وترفه. 

د ب آل َا ©. 


ؤإنّ لديناع ما يضاد تتعمهم: من أنكال وهي القيود 
التقال. عن الشعبي: إذا ارتفعوا استفلت يهم قواحد تنكل 
ونكل» ومن جحيم وهي النار الشديدة الحر والاتقاد. 

وا ا ْو مدا ليما 069. 

ومن طعام ذي غصة وهو الذي ينشب في الحلوق فلا 
يساغ. يعني: الضريع وشجر الزقوم. ومن عذاب اليم من 
سائر العذاب فلا ترى موكولا إليه لمرهم موذورًا بينه 
وبينهم ينتقم متهم بمثل ذلك الانتقام. وروي أن النبي 345 
قرا هذه الآية فصعق©. وعن الحسن أنه امسى صائمًا 
فأتى بطعام فعرضت له هذه الآية فقال: ارقعه» ووضع 
عنده الليلة الثانية فعرضت له فقال: أرفعه. وكذلك الليلة 
الثالثة. فاخبر ثايت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء 
فجاؤوا فلم يزالوا به حتى شرب شرية من سويق. 

م نمف الاش الال کات يِفَل ا يهبلا ©. 


«يوم ترجف منصوب بما في لديناء والرجفة الزلزلة 
والزعزعة الشديدة. والكثيب الرمل المجتمعء من كثب 


الشيء إذا جمعه كانه فعيل بمعنى مقعول في أصله ومنه ١‏ 


الكثبة من اللبن. قالت الضاثنة: أجن جفالاً وأحلب كثبًا 
عجالا. أي: كانت مثل رمل مجتمع هيل هيلا أي: نثر 
ولسيل. الخطاب لأهل مكة. 
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58 ایسا اک رسوا ھا ع ؟ ألا إل مون رثا 
2 


جشاهدًا عليكم) يشهد عليكم يوم للقيامة بكفركم 
وتكذيبكم. 

فإن قُلْتَ:لم نكر الرسول ثم عرف؟ قلَتُ: لأنه أرد 
ارسلنا إلى فرعون بعض الرسل قلما أعاده وهو معهود 
بالذكر لدخل لام التعريف إشارة إلى المذكور بعينه. 

سی فَزعوْث الول دت آنا وكا ©. 

«وبيلاًم ثفيلاً غليشًا من قولهم: كلا وبيل وخم 
لا يستمرا لثقلهء والوبيل العصا الضخمة ومنه الوابل 

کف تَنَمُونَ إن کرم ا ل الود شا ©. 

جِيومًا»م مفعول به أي: فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة 
وهوله إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صائحًا. 
ويجوز أن يكون ظرفا أي: فكيف لكم بالتقوى في يوم 
القيامة إن كفرتم في الدنيا؟ ويجوز أن يتتصب بكفرتم على 
تأويل جحدتم. آي: فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم 
يوم القيامة والجزاء لأنّ تقوى اش خوف عقابه. «ويجعل 
الولدان شيبًا) مثل في الشدّة» يقال: في اليوم الشديد يوم 
يشيب نواصي الاطقالء والأصل فيه أنّ الهموم والأحزان 
إذا تفاقمت على الإنسان سرع فيه الشيب قال لبو الطيب: 

والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم 

وقد مرّ بي في يعض الكتب أن رجلاً أمسى قاحم 
الشعر كحنك الغراب» وآصبح وهو أبيض الرأس واللحية 
كالثغامة؛ فقال: أريت القيامة والجنة والنار في المنام» ورايت 
الناس يقادون في السلاسل إلى النارء قمن هول ذلك 
اصبحت كما ترون. ويجوز ان يوصف اليوم بالطول وان 
الاطفال يبلغون فيه لوان الشيخوخةء والشيب. 

الس مقر به کان وعدم مَفْمُولًا (8). 
السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه قما ظنك بغيرها 
من الخلائق. وقرى: منفطر ومتفطره والمعنى: ذات اتقطار 
أو على تأويل السماء بالسقف أو على السماء شيء منقطر. 
والباء قي به مثلها في قولك: فطرت العود بالقدوم فانفطر 
به. يعني: أنها تنفطر بشدّة ذلك اليوم وهوله كما ينقطر 
الشيء بما يفطر به. ويجوز لن يراد السماء مثقلة به إثقالاً 
يودي إلى اتفطارها لعظمه عليها وخشيتها من وقوعه. 
كقوله: «ثقلت في السموات والآرض »م «وعده» من 
إضافة المصدر إلى المفعول والضمير لليوم؛ ويجوز أن 


(1) آخرجه البخاري تعليقًا في كتاب: الأدبء باب: المولراة مع الناس. 
وأخرجه قييهقي في الشعب. باب: في حسن الخلق: فصل في 
حسن العشرة (الحديث رقم: 8103). 


(2) أخرجه لحمد في الزهدء ولسنده لبن عدي في الكامل: زيلعي 4/ 
11< 
(3) سورة الاعرلفء الآية: 187. 
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يكون مضاقًا إلى الفاعل وهو الله عز وعلاء ولم يجر له 
ذكر لكونه معلومًا. 


T74 E 


إن هدي ترحكرة هَمَنَ سآ َد إل رب سيلا ©. 


ان مت الآيات الناطقة N SEAVER‏ 


بالتقوى والخشية. ومعتى اتخاذ السبيل إليه التقرّب 


والتوسل بالطاعة. 
# إن ك ينار أك كفم أن ين تلق لل ريت وم وكئَة ين ن 
اليد َك ولق مود ا وات عد لن لل ف قات د زرا 
ا ر ين لفان عَم أن سَتَكْونُ ين می ورون یشون فى 
آلا مون ن قَضْلٍِ أ ره ارون يلون فى سل 4 م ارا مَا 
نة وَأَفِموا الصَلزة واه رة 2 ا ار فیا 2 

SIE: 2 : 


يحم 2 


اعم ليأ ۳ ادرا ا إن اس و 


«ادنى من ثلثي الليل) أقل منهما وإتما استعير 
الأدنى وهو الأقرب للاقل لان المساقة بين الشيئين إذا 
دنت قل ما بينهما من الأحياز وإذا بعدت كث نلك. وقرى": 
ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من الثلثين وتقوم 
النضف والثلت, ومئ:مطايق :لما مر في لول السورة من 
التخيير بين قيام للنصف بتمامه ويين قيام الناقص منه 
وهو الثلثء ودين قيام الزائد عليه وهو الادنى من التلثب 
وقرى:: ونصفه وثلثه بالجر. أي: تقوم أقل من الثلثين وأقل 
من النصفء والثلث وهو عطابق للتخيير بين النصف وهو 
Oe‏ ا PEE‏ كوا أي: تقوم أقل 
من الثلثين وأقل من التصفء ولأثلث وهو مطايق التخيير 
بين النصف وهو أدتى من الثلثين: والثلث وهو أدثى عن 
التصقء والربع وهو أدنى من الثلث وهو الوجه الأخير. 
جوطائقة من الذين معك» ويقوم نلك جماعة من 
أصحايك, لوانت يقتر اليل والنهار» ولا يقدر على تقدير 
الليل والتهار ومعرقة مقادير ساعاتهما إلا الله وحدمء 
وتقديم اسمه عز وجل مبتدا مبنيًا عليه يقثر هو الدال على 
معنى الاختصاص بالتقدير. والمعنى: أتكم لا تقدرون عليه 
الصضمير في طلن تحصوه لمصدر يقثر. أي: علم أنه 
لا يصح منكم ضبط الاوقات ولا بتأتى حسايها بالتعديل 
والتسوية إلا أن تأخنوا بالأوسع للاحتياط وذلك شاق 
عليكم بالخ منكم إفتاب عليكم» عبارة عن الترخيص في 
ترك القيام المقدّر كقوله: «فتاب عليكم وعفا عنكم. فالآن 
باشروهنًي والمعنى: أنه رقع التبعة في تركه عنكم كما 
يرفع التبعة عن التائب. وعبر عن الصلاة بالقراءة لأنها 


(1) سورة للبقرة, الآية: 187. 
(2) قال الزيلعي: رواء للثعلبي في تفسيرهء وابن مربويه: 112/4 
(3) رواه البيهقي في الشعب. قاه الزيلعي: 113/4. 


4 سورة العدثر 


بعض اركانها كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجود» 
يزيد فعطلوا ها تير عليكم اولخ احفر من خلا اليل 
وهذا ناسخ للأوّل ثم نسحا جميعًا بالصلوات الخمس. 
وقيل: : هي قراءة القرآن يعينها. قيل: يقرا مائة آية ومن قرأ 
اة 1 آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقيل: من قرا عائة آية 
كتب من القانتين. وقيل: خمسين آيةء وقد بين الحكمة في 
النسخ وهي تعذر القيام على المرضى والضاريين في 
الارضن للتجارة والمجاهدين في سبيل الل. وقيل: سؤّى الله 
بين المجاهدين والمسافرين لكسب الحلال. وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أيما رجل جلب شيفًا إلى مدينة من 
مدائن المسلمين صايرًا محتسبًا فباعه يسعر يومه كان 
عند اله من الشهداءلاء وعن عبد الله ين عمر: ما خلق الل 
موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلى من أن أموت 
بين شعيتي رجل أضرب في الارض ابتغي من فضل الله( 
و«علم» استثناف على تقدير السؤال عن وجه النسخ, 
جواقيموا الصلؤة» يعني: المفروضة والزكاة الواجبة, 
وقيل: زكاة القطر لاته لم يكن بمكة ركاة وإنما وجبت بعد 
نلك» ومن فسرها بالزكاة الواجية جعل آخر السورة مدنيًا. 
«واقرضوا اث قرضا حسنا) يجوز أن يريد سائر 
الصدقات وأن يريد آداء الزكاة على أحسن وجه من إخراج 
أطيب المال واعوده على الفقراء ومراعاة النية وايتغاء 
وجه الله والصرف إلى المستحق وأن يريد كل شيء يفعل 
من الخير مما يتعلق بالنفس والمال. هخيرًا» ثاني 
مفعولي وجد وهى قصل وجاز وإن لم يقع بين معرفتين 
لآنّ أفعل من أشبه فى امتناعه من حرف التعريف المعرقة. 
وقرأ ابو السمال هو خير وآعظم أجرًا بالرقع على الابتداء 
والخبر عن رسول الله يَ: «من قرا سورة المزمل دفع الله 
عنه العسر في الدتيا والآخرةء©. 


نس وي ق ار ليد 


ظ سورة الدثر مكية ظ 


ييا الس 9 

«المتثر» لابس الدثار وهو ما فرق الشعارء وهو 
الثوب الذى يلي الجسد. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الانصار شعار والناس دثارء0). وقيل: هي أوّل سورة 
نزلت. وروی جابر بن عبد الله عن رسول الله :كنت 
على جبل حراء فنوديت يا محمد إنك رسول الله فنظرت 
عن يميني ويساري فلم آر شيئًا فنظرت فوقي فرايت 


)4 ذكره الثعلبي ولبن مربوية والواحدي قي تفاسيرهم 4 
(5) تقدم في آل عمران. 


الجرء التاسع والعشرون 
شيئًاه(). وفي رواية عائشة: فنظرت فوقي فإذا به قاعد 
علي عرش بين السماء والأرض. ٠‏ يعني: : الملك الذي ناداه 
فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت: «دثروني دثروني. فنزل 
جبريل وقال: يا ليها المتثر”). وعن الزهري: ازل ما نزل 
سورة: اقرا باسم ربك إلى قوله: ما لم يعلمي © 
فحزن رسول اث بي وجعل يعلو شواهق الجبال فاتاه 
جبريل فقال: إنك نبي الش. فرجع إلى خديجة وقال: دثروني 
وصيوا علي ماءً بارداء فنزل يا ايها للمدثر. وقيل: سمع من 
قريش ما كرهه فاغتم فتغطى بثوبه مفكرًا كما يفعل 
المغموم فامر أن لا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وأنوه. وعن 
عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم المفعول من دثره وقال: 
دثرت هذا الأمر وعصب بك. 
ر یر ©. 


كما قال في المزمل: قم من مضجعك او قم قيام عزم 
وتصميم. « «فانذر» فحنر قومك من عذاب الله إن لم 
ايد ل ی ی قير 


«وربك فكبر) واختص ربك بالتكبير وهو الوصف 
بالكبرياء وأن يقال: ال اكبر. ويروى أنه لما نزل قال 
رسول اث 255: «الله اكبره. فكبرت خديجة وفرحت وايقنت 
أنه الوحي» وقد يحمل على تكبير الصلاة ودخلت الغاء 
لمعنى الشرطء كانه قيل: وما كان فلا تدع تكبيرة. 


N‏ ھک 
النجاسات لأنْ طهارة الثياب شرط في الصلاة لا تصح إلا 
بها وهي الأولى والاحب في غير الصلاة وقبيح بالمؤمن 
الطيب أن يحمل خبثا. وقيل: هو أمر بتقصيرها ومخالفة 
للعرب في تطويلهم الثياب وجرهم الذيول ونلك ما لا يؤمن 
معه إصابة النجاسات. وقيل: هو أمر بتطهير النفس مما 
يستقذر من الافعال ويستهجن من العادات. يقال: فلان 
طاهر الثياب وطاهر الجيب والذيل والأردان» إذا وصفوه 
بالتقاء من المعايب ومدانس الأخلاق. وفلان دنس الثياب 
للغادر وذلك لان الثوب بلابس الإنسان ويشتمل عليه فكني 
به عنه. ألا ترى إلى قولهم: أعجبني زيد ثوبه» كما يقولون: 
أعجبني زيد عقله وخلقه. ويقولون: المجد في ثوبه والكرم 
تحت حلته. ولأنّ الغالب أنّ من طهر باطنه ونقاه عني 
بتطهير الظاهر وتنقيته وأبى إلا اجتناب الخبث وإيثار 
الطهر قي كل شيء. 
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الجر اف . 

«والرّجزْ» قرىء بالكسر والضم وهي العذاب. ومعناه: 
اهجر ما يودي إليه من عبادة الاوثان وغيرها من المآثم. 
والمعنی: الثبات على هجره لانه كان بريكًا منه. 

ولا سن مَبتَكرٌ . 

قرا الحسن: ولا تمن وتستكثر مرفوع منصوب للمحل 
على الحال. اي: ولا تعط مستكثرًا رائيًا لما تعطيه كثيرًا لو 
طاليًا للكثيرء نهى عن الاستغزار وهو أن يهب شينًا وهو 
يطمع أن يتعؤض من الموهوب له أكثر من للموهوب وهذا 
جائز ومنه الحديث «المستغزر يثاب من هبته»» وفيه 
وجهان: لحدهما أن يكون نهيًا خاصًا برسول الل ي لان الله 
تعالى اختار له أشرف الآداب واحسن الأخلاقء والثاني أن 
بالسكون وفيه ثلاثة اوجه الإبدال من تمنن. كانه قيل: ولا 
تن لا تستكتر على لله من المن في دون عن وجل وع 
لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا اذىٌّ»” لأنّ من شان المنان 
بما يعطي أن يستكثره ه أي: يراه كثيرًا ويعتد بهء وان یشبه 
ثرو بعضد فيسكن تخفيقًا وان يعتبر حال الوقف. وقرا 
الأعمش بالتصب بإضمار أن كقوله: 

ألا ليهذا لزاجري أحضر الوغى 

وتؤيده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثر. ويجوز 
في الرفع أن تحذف أن ويبطل عملها. كما روى: احضر 
الوغى بالرفع. 

نيك 
على اذى المشركين. وقيل: على اء القرائق دوعن 
عبن السقاء من غير اسنتكتار. والوجة فن يكون قمر فين 
ل ل ا 
عنه» ويراد الصبر على أذى الكفار لأنه أحد ما يتناوله 
العام. والقاء في قوله: 

دا بقرَ في الور (2) مَدَلِكَ يربز ينم غير 9). 

والفاء في قول9فإذا فقر) التسبيب كانه قال: اصبر 
كا ل لحيو يق كير جارج لوالا ايم 

رانا ني وات الم الل 


RE‏ ا 


(1) رواه البخاري قي كتاب: بده الوحي باب: 3 (الحديث رقم: 4), 
ومسلم في صحيحه في كتاب: الإيمان» باب: بده الوهي إلى 
رسول الل ل (الحديث رقم: 257 - 161). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: «اقرا باسم ربك الذي 


= خلق) (لحديث: 4953): وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان: باب: 


بده الوحي إلى رسول ال جو (الحديث: 401). 
(3) سورة العلق؛ الآيات: 1 - 
(4) سورة البقرة؛ الآية: 262. 
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المعنى: فإذا تقر في الناقور عسر الامر على الكافرين» والذي 
آجاز وقوع يومئذٍ ظرقًا ليوم عسير ان المعنى: فذلك وقت 
كنعو وقوع يوم عسير لأنْ يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر 
تكو دوقو يد ا و م رلا من كلك ی 
عسير خير كانه قيل: قيوم الثقر يوم عسير. 

فإن قُلْتَ: فما فائدة قوله: «غبر بسير# وعسير مغن 
عنه! قئث: لما قال على الكافرين فقصر العسر عليهم. قال: 
غير يسيرء ليؤنن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على 
المؤمئين يسيرًا هيئًا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة 
غيظهم» وبشارة المؤمنين وتسليتهم. ويجوز أن يراد آنه 
عسير لا يرجى أن يرجع يسيرًا كما يرجى تيسر العسير 


عرس فصع ر 


درف وَمَنَ لقب وَحِدًا ©). 

«وحيرا» حال من الله عز وجل على معنيين: أحدهما 
ذرني وحدي معه فانا أجزيك في الانتقام منه عن كل 
منتقم» والثاني خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد: أو 
حال من المخلوق على معنى: خلقته وهو وحيد فريد لا مال 
له ولا ولد. كقوله: «ولقد جثتمونا فرادى كما خلقناکم ازل 
رة" وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان 
يلقب في قومه بالوحيدء ولعله لقب بذلك بعد نزول الآية. 
فان كان ملقيًا به قبل فهو تهكم به وبلقبه وتغيير له عن 
الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه والثناء عليه بأته 
وحيد قومه لرياسته ويساره وتقدّمه في الدنيا إلى وجه 
الثم والعيب» وهو آنه خلق وحيدًا لا مال له ولا ولد 
فآتاه الل تلك فكفر بتعمة الك وأشرك به واستهزا بدينه. 

و 

«ممدودًام مبسوطًا كثيرًا او ممدًا بالنماء, من مد النهر 
ومذه نهرًا آخر. قيل: كان له الزرع والضرع والتجارة. وعن 
أين عباس: هو ما كان له بين مكة والطائف من صنوف 
الاموالء وقيل: كان له بستان بالطائف لا يتقطع ثماره 
صيفًا وشتاءء وقيل: كان له الف مثقال: وقيل: آربعة آلاف» 
وقيل: تسعة آلاف؛: وقيل: آلف الف وعن ابن جريج: غلة 
شهر يشهر. 


لم م ااام 
وبين شهودا 0112 


«وبنين شهودًاي حضورًا معه بمكة لا يفارقونه 


4 سورة الميشر 
للتصرف في عمل أى تجارة لآتهم مكفيون لوقور تعمة 
فهو مستاأنس بهم لا يشتفل قلبه بغيبتهم وخوف معاطب 
السفر عليهم ولا يحزن لفراقهم والاشتياق إليهم. ويجوز 
أن يكون معناه انهم رجال يشهدون معه المجامع 
مجاهد: كان له عشرة بتين» وقيل: ثلانة عشرء وقيل: سيعة 
كلهم رجال: الوليد د بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص 
وقيس وعيد شعن سل ی خالد وهشام 
وعمازة: 


ماع ا يز 


وَمَهِّدتُ لم تا (8). 

جومهدت له تمهيدًا» ويسطت له الجاه المريض 
والرياسة قى قومه فأتممت عليه تعمتى المال والجاد, 
واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدتياء ومنه قول التاس: 
آدام الله تأييدك وتمهيدك. يرينون زيادة الجاة والحشمة:» 
وكان الوليد من وجهاء قريش وصناديدهم ولذلك لقب 
الوحيد وريحانة قريش 

م بم أن أزيدَ ه. 

چثم بطمعع استبعاد واستتكار لطمعه وحرصه”. 
يعني: أنه لا مزيد على ما أوتي سعة وكثرة. وقيل: إنه كان 
يقول إن كان محمد صادقًا فما خلقت الجنة إلا لي. 

نا م أن نا عدا ©. 

کلا) ردع له وقطم لرجائه وطمعه «إنه كان لآياتنا 
عنيدً!»م تعليل للردع على وجه الاستثناف. كأن قاثلاً قال: 
لم لا يزاد؟ فقيل: إنه عاند آيات المتعم وكفر بذلك نعمته: 
والكافر لا بستحق المزيد. ويروى آنه ما زال بعد نزول 
هذه الآية في نقصان من ماله حتى هلك. 

َم مَمْرةا . 

وسار مقه صعونا» ساغشيه عقبة شاقة. المصعد 
وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق. 
وعن النبي ب «يكلف أن يصعد عقبة في النار كلما وضع 
ليها يده ذابت قإذا رقعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت 
فإذا رفعها عادتء( ء وعنه عليه السلام: «الصعود جيل من 
نار يصعد فيه سبعين خريقا ثم يهوي فيه كتلك ایتا 


0 ر ودر (8». 


(إنه فكري تعليل للوعيدء كان الله تعالى عاجله بالفقر 
بعد الغتى والذل بعد العز في الدنيا لعنادهء ويعاقبه في 


.94 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(2) قال احم لآنْ الكلعة الشنعاء لما خطرت بباله بعد إمعانه النظر لم 
يتمالك أن نطق بها من غير تلبث. قأل: فإن قلت: لمَّ لم يوسط بين 
الجملتين عاطفاً؟ وأجاب: بان الثانية اخرجها مخرج التوكيد 
للأولى 


حم يح ضر ARISES‏ 
1 01001655/لا.5 


م | سم سم يس[ لحر م وديس 
sturdubook‏ 


(3) رواه البزار والبيهقي في البعث والنشورء والطبري والثعلبي 
[الزيلعي 120/4], 

(4) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المدثر 
(الحديث رقم: 33260)ء وابن ماجه في كتاب الزهد. باب: ما يرجي 
من رحعة الله يوم القيامة (الحديث رقم: 4299). 


ANANA/ R 
WWW.D 


الجزء التاسع والعشرون 
الآخرة بأشد العذاب وأفظهه لبلوغه بالعناد غايته ولقصاه 
في تفكيره وتسميته القرآن سحرًا. ويجوز أن تكون كلمة 
الردم متبوعة بقوله: سأرهقه صعودا ردا لزعمه أن الجنة 
لم تخلق إلا له وأخبارًا بانه من اشد آهل ائنار عذابًا ويعلل 
ذلك بعناده» ويكون قوله: إنه فكر بدلاً من قوله: إنه كان 
لآياتنا عثيدًا بيانًا لكنه عناده. ومعناه: فكر مانا يقول في 
القرآن «وقدر» في نفسه ما يقوله وهياه. 

فقتل كيف قدر4 تعجيب من تقديره وإصابته فيه 
المحن ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريشء لو ثناء عليه 
على طريقة الاستهزاء به» او هي حكاية لما كرّروه من 
قولهم: قتل كيف قدّر تهكمًا يهم وبإعجابهم بتقديره 
واستعظامهم لقوله: ومعنى قول القائل: قتله اش ها أشجعه»ء 
وأخزاه الله ما شعره الأشعارء بأنه قد بلغ العبلغ الذي هو 
حقيق بأن يحسد ويدعو عليه حاسده. بذلك روي أنَّ الوليد 
قال لبني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد أنفًا كلامًا ما 
هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنٌّء إِنّ له لحلاوة وَإِنّ 
عليه لطلاوة وإن اعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلى 
وما يعلىء فقالت قريش: صبا واش الوليد والله لتصبان 
قريش كلهم فقال أبى جهل: أنا أكفيكموه» فقعد إليه حزيئًا 
وكلمه ہما أحماه فقام فأتاهم فقال: تزعمون ان محمذدا 
مجنون فهل رايتموه يخنق» وتقولون إنه كاهن فهل رليتموه 
قط يتكهن» وتزعمون أنه شاعر قهل رليتموه يتعاطى شعرًا 
قطء وتزعمون لته كذاب فهل جربتم عليه شيء من الكنبء 
فقالوا: في كل ذلك اللهم لا. ثم قالوا: فما هو؟ ففكر فقال: 
ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يقرّق بين الرجل واقله وولده 
ومواليهء وما الذي يقوله إلا سحر يأثره» عن مسيلمة وعن 
أهل بابل: فارتج النادي فرحًا وتفرّقوا معجبين بقوله: 
متعجبين منه. 

ثم نظر) في وجوه الناس. 


می وبر ©. 

تم قطب وجهه ثم زحف مدبرًا وتشاوس مستكيرًا لما 
خطرت بباله الكلمة الشنعاء وهم بأن يرمى بها وصف 
أشكاله التي تشكل بها حتى استنبط ما استنبط استهزاء 
به. وقيل: قدر ما يقوله؛ ثم نظر فيه ثم عبس لما ضاقت 
عليه لحيل ولم يدر ما يقول. وقيل: قطب في وجه 
رسول اله كك. 

م ر انکر . 


«نم أدجر» عن المق (واستکبر) عنه فقال ما قال» 
وثم نظر عطف على فكر وقدّر والدعاء اعتراض بينهما. 
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قإن قُلْتَ: ما معنى ثم الداخلة في تكرير الدعاء؟ قُنْتُ: 
الدلالة على أن الكرّة الثانية ابلغ من الأولى ونحوء قوله: الا 
يا لسلمي ثم اسلمي ثمت أسلمي. 
فإن قُلْتَّ: ما معنى المتوسطة بين الأفعال التي يعدها؟ 
قُنْتُ: الدلالة على أنه قد تأنى في التامّل وتمهل وكان بين 
الأفعال المتناسقة تراغ وتباعد. 


ال إن ها إلا جر کر © إذ نا إلا تر ابر ھ۔ 

فإن قُلْتَ: فلم قيل: إفقال إن هذا بالفاء بعد عطف ما 
قبله بثم؟ قُلْتُ: لأنّ الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم 
يتمالك أن نطق يها من غير تلبث. 


فإن قُنْتٌ: فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ قَلْتُ: 
لأنّ الأخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد. 
ليه نر © را رق مامت ©. 

جساصليه سقر» بدل من سارهقه صعودًا. 

لا بتي ولا َر . 

«لا تبقي) شيئًا يلقى فيها إلا أهلكته وإذا هلك لم 
تذره هالكا حتى یعادء آو لا تبقى على شيء ولا تدعه من 
انهلاك بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة. 


e‏ ر 


لولمة لتر &). 

«لولحة» من لوح الهجير قال: 

تقول ها لاحك يا مسافر يالبنةعمي لا حنى الهواجر 

قيل: تلفم الجلد لقحة قتدعه اشد سوادًا من الليل. 
والبشر اعالي الجلود. وعن الحسن: تلوح للناسء كقوله: 
لثم لترونّها عين اليقين4". وقرى: لواحة نصبًا على 
الاختصاص للتهويل. 


000 


أهلها تسعة عشر ملكا. وقيل: صنفا من الملائكة. وقيل: 
صفًا. وقيل: نقيبًا. وقرى”: تسعة عشر بسكون العين لتوالي 
الحركات في ما هو في حكم اسم واحد. وقرى: تسعة 
أعشر جمع عشير مثل يمين وليمن. جعلهم ملائكة لأنهم 
خلاف جنس المعذبين من الجن والإنس فلا يأخذهم ما 
يأخذ المجانس من الرافة والرقة ولا يستروحون إليهم, 
ولأنهم آقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له فتؤمن هوادتهم 
ولانهم اشد الخلق بأسًا واقواهم بطشا. عن عمرى بن 
دينار: واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم آكثر من 
ربيعة ومضر. وعن النبي 25: دكآن أعينهم البرق» وكأن 
أقواههم الصياصي. يجرون اشعارهم لأحدهم مثل فوّة 


(1) سورة التكاثرء الآية: 7. 
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التقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل قيرمي بهم 
في الثار ويرمي بالجبل عليهم. وروي أنه لما تزلت عليها 
تسعة عشر قال أبى جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع 
ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم 
الدهم أيعجر كل عشرة متكم أن ببطشوا برجل منهمء فقال 
أبى الأشد بن أسيد بن كلدة | الجمحي وكان 2 شديد الد لبطش: 
أنا أكفيكم سيعة عشر فأكفوني أنتم اثنين. فاتزل الله: 

و نا لا أت آل إلا كيك را جنا متم إلا يفن لي 
گرا لسن لذن أو الكتب وباد اليد اسا ينا وآ 
أو الكتب وَالنؤمون یغ ل في ؤم ترش وكيد تا أله أنه بهذا 
359 سلا ذلك بل ا من باه وَيبدى من بنا وما يله جود ريك 
يه إل وى بتر 0. 


ؤوما جعلنا لصحاب التار إلا ملاشكة» أي: ما 
جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون. 

فإن قُلْتَ؛ قد جعل افتنان الكافرين يعدة الزبانية سي( 
لاستيقان اهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين واستهزاء 
الكافرين والمنافقين قما وجه صحة تلك! قَثْتٌ: ما جهل 
افتتائهم بالعرّة سيبًا لنلك وإنما العدة نفسها هي التي جعلت 
سبيًا وتلك أن المراد بقوله: وما جعلنا عنتهم إلا فتنة 
للنين كفروا»ع وما جعلنا عنتهم إلا تسعة عشره قوضع 
فتنة للذين كفروا موضع تسعة عشر لأنّ حال هذه العدة 
التاقصة واحدًا من عقد العشرين أن يفتتن يها من لا يؤمن 
بالل وبحكمته ويعترض ويستهزئ ولا يذعن إذعان المؤمن 
وإن خفي عليه وجه الحكمة. كانه قيل: ولقد جعلنا عذتهم 
عدة من شأنها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمنين وحيرة 
الكافرين واستيقان آهل الكتاب لان عدتهم تسعة غشر في 
الكتابين» فإذا سمعوا بمثلها فى القرآن أيقنوا أنه متزل من الله 
وازدياد المؤمنين إيمانًا لتصديقهم يذلك كما صدقوا سائر ما 
أنزل ولما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك. 


ا ياب 1 


ر 2 


كَ إلا هر ونا 


فان قلت: :لم قال: «ولا یرتاب الذين آوتوا لكتاب 
والمؤمنون والاستيقان وازدیاد الإيمان دالا على اتتقاء 
الارتياب؟ قَلْك: لأنه إذا جمع لهم إثبات اليقين وتفي الشك 
كان أكد وأبلغ لوصفهم بسكون النفس وثلج الصدر؛ ولأنّ 
فيه تعريضًا بحال من عداهم. كانه قال: ولتخالق حالهم حال 
الشاكين المرتابين من أهل النفاق والكفر. 


(1) قال احمد: ما جعل افتتانهم بالعدة سبباً لتلكء رإنما العدة نفسها 
هي التي جعلت سبباً؛ لان المراد: وما جعلنا عدتهم إلا تسعة 
ضر فوشبع فتئة للثين كقروا موضع ذلك! لان حال هذه الخذة 
الناقصة واحداً من العشرين أن يفتثن بها من لا يؤمن ياك 
وبحكمته ولا يذعن؛ وإن خفي عليه وجه الحكمة كأنه قيل؛ لقد 
جعلنا عدتهم عدة من شانها أن يفتتن يها جل استيقان العؤمتين 
وحيرة الكافرين واستيقان أهل الكتاب. 


2( قال احمد: أطلق الفرض على الله عز وجل مع أنه موهم؛ ولم يرد = 


4 سورة المدثر 


فإن قُلْتَ: كيف نكر النين في قلوبهم مرض وهم 
المنافقون والسورة مكية ولم يكن بمكة نفاق وإنما نجم 
بالمدينة؟ قُلْتُ: معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون في 
مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة «والكافرون» بمكة 
مادا آراد الله بهذا مثلاً وليس في ذلك إلا إخبار يما 
سيكون كسائر الإخبارات يالغيوبء وذلك لا يخالف كون 
السورة مكية ويجوز أن يراد بالعرض الشك والارتياب لأن 
أهل مكة كان آكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. 


فإن قُلْتَ: قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء 
الارتياب وقول المنافقين والكافرين ما قالواء فهب أن 
الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا غرضين فكيف 
صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضًا! قُلْتُ:افادت 
اللام معنى العلة والسبب ولا يجب في العلة أن تكون 
غرضا: ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد لمخافة الشرء 
فقد جعلت المخافة علة لخروجك وما هي بغرضك. مثلاً 
تمييز لهذا أو حال منه كقوله: هذه ناقة الله د لكم ي آية. 


فإن قُلْتَ:لم سمره مثلاً؟ قُنْتُ:هو استعارة من المثل 
المضروب لأنه مما غرب من الكلام وبدع استغرابًا منهم 
لهذا العدد واستبداعًا لهء والمعنى: أي شيء آراد الله بهذا 
العدد العجيب وأي غرض قصد في أن جعل الملائكة تسعة 
عشر لا عشرين سواء ومرادهم إثكاره من أصله وأنه ليس 
من عند الله وأنه لو كان من عند الل لما جاء بهذا العند 
الناقص. الكاف في «كذلك» تصب وذلك إشارة إلى ما قبله 
من معنى الإضلال والهدىء آي: مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنون. يعني: 
يفعل فعلاً حسنًا مينيًا على الحكمة والصوابء فيراه 
المؤمذون حكمة ويذعنون له لاعتقادهم أنّ أقعال اله كلها 
حستة وحكمة فيزيدهم إيماناء وينكره الكافرون ويشكون فيه 
فيزيدهم كفرًا وضلالا. «وما يعلم جنود ربكي وما عليه 
كل جند من العدد الخاص من كون بعضها على عقد كامل 
وبعضها على عدد تاقصء وما في اختصاص كل جند بقدده 
من الحكمة «إلا هوي ولا سييل لأحد إلى معرفة ذلك كما 
لا يعرف الحكمة في أعداد السموات والأرضين وأيام الستة 
والشهور والبروج والكواكب وأعداد النصب والحدود 
والكفارات والصلوات في الشريعة. أى ما يهلم جذود ربك 
لقرط كثرتها إلا هر فلا يعز عليه تتميم الخَرّنة عشرين 
ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها وهو 


فيه سعاع وأورد السؤال على قاعدته بعد ذلك كله في أن اش لم 
يرد من المناققين والكافرين أقوالهم» وإن قالوا على خلاق ها أرادء 
وقد عرقت فساد القاعدة فأرح فكرك من هذا السؤالء قالكل مراد 
وحسبك تتمة الآية: «كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» 
قوله تعالى: كل نفس بما كسبث رهينة» قال: ولیست بثانيث 
رهين إلخ. 

(3) سورة هود الآية: 64. 


الجزء التاسع والعشرون 
يعلمها. وقيل: هو جواب لقول ابي جهل أما لرب صحمد 
اعوان إلا تسعة عشر وما جعلنا أصحاب الثار إلى قوله: إلا 
هو اعتراض. وقوله: وما هي إلا ذنكرى» متصل بوصف 
سقر وهي ضميرها أي: وما سقر وصفتها إلا تذكرة 
جللبشريّ» أو ضمير الآيات التي تكرت فيها. 

كلا إنكار يعد أن جعلها ذكرى أن تكون لهم ذكرى 
لانهم لا يتذكرون أو ردع لمن يتكر أن تكون إحدى الكبر 
ننيراء 

َيل إذ انر © راشع ب عر ©. 

و ؤدير» ہمعنی: أديرء كقبل بمعتى أقيلء ومنه صاروا 
كامس الدابرء وقيل: وهو من نير الليل النهار إذا خلفه. 
وقرى* إذا أدبر. 

انا دی الک 29). 

انها لإحدى الكبر» جواب القسم أو تعليل لكلامء 
والقسم معترض للتوكيد والكبر جمع الكبرى جعلت الف 
التأنيث كتائها قلما جمعت قعلة على فعل جمعت فعلى 
عليها. ونظير ذلك السوافي في جمع السافياء والقواصع 
النواهي الكيرء ومعثى كوتها إحداهنٌ أنها من بيتهنٌ راحدة 
في العظم لا نظيرة لهاء كما تقول هو أحد الرجال رهي 
إحدى النساء. 


وهتنيرًا» تمييز من إحدى على معتى إنها لإحدى 
الدواهي إنذارًا كما تقول هي إحدى النساء عفاقًاء قيل: هي 
حال. وقيل: هى متصل باؤل السورة؛ يعني: قم تثيرًاء وهو 
من بدع التفاسيرء رفي قراءة أبي: نذير بالرفع خير بعد 
خير لان اى بحذف الميثدآ. 

لِسَ سه ينك أن قم و بر . 

ان بتقدم م في موضع الرفع بالابتداء ومن شاء خبر 
شاء التقدم أو التآخر أن يتقدام أو بتأخر» والمراد بالتقدم 
شاء قليؤمن ومن شاء فليكفر 4 ويجوز أن يكون لمن 
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شاء بدلاً من للبشر على أنها مذثرة للمكلفين الممكنين 
الثين إن شاؤوا تقدذموا ففازوا وإن شاؤا تاخرو! فهلكوا. 


i 


«رهينة» ليست بتأنيث رهين في قوله: «كل امرئ 
بما كسب رهين4!) لتانيث النفس لانه لو قصدت الصفة 
لقيل: رهين. لأنّ فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنثء وإنما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى 
الشتم. كانه قيل: كل نفس بما كسبت رهن ومنه بيت 
الحماسة: 
أبعد الذي بالذعف نعف كويكب رهينة رمس ذي ثراب وجندل 

کانه قال: رهن رمسء والمعنى: كل نفس رهن يكسبها 
عند الله غير مفكوك. 

«إلا أصحاب ليميني فإتهم فكوا عنه رقابهم بعا 
أطايوه من كسبهم كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق. 
وعن على رضي الله عنه أنه فسر أصحاب اليمين بالاطفال 
لأنهم لا اعمال لهم يرتهئون بهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: هم الملائكة. 

في َنْب بون 000 عن الْسُربينَ © ما تڪ فى سر ©. 

«في جنات أي: هم في جنات لا يكتنه وصفها. 
«يتساءلون عن المجرمين» يسال بعضهم بعضا 
عنهم! ٤‏ أى يتساءلون غيرهم عنهم. كقولك: دعوته 
وتداعیناه. 

فإن قَلْتَ: كيف طابق قوله: هما سلككم» وهی سؤال 
للمجرمين قوله: هؤيتساعلون عن المجرمين» وهو سؤال 
عنهم: وإنما كان يتطابق ذلك لو قيل: يتساءلون المجرمين ما 
سلككم! قَلْتُ: ما سلككم ليس يبيان للتساؤل عنهم وإنعا هو 
حكاية قول المسؤولين عنهم لان المسؤولين يلقون إلى 
السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم 
ها سلككم. 

الاق نك بت انيه © :ل نك ثم الينكية © 

جقالوا لم نك من المصلين إلا أن الكلام جيء به 


على الحذف والاختصار كما هى نهج التنزيل في غرابة 


[1) سورة الكهف. الآية: 29. 
(2) سورة الطورء الآية: 21. 
(3) قال آحمد: لأنه فعيل بمعنى مفعول يستوي مذكره ومؤنثه كقتيل 


واجديد- 


(4) قال أحمد: إنما اورد السؤال نريعة وحيلة لتحميل الآية الدلالة على 
أن فساق المسلمين تاركي الصلاة مثلاً يسلكون في النار مخلدين 
مع الكفار؛ فجعل كل واحدة من الخلال الأريع توجب ما توجب 


الأخرى من الخلودء والصحيح في معنى الآية أثها خاصة بالكفار: د 


- ومعنى قولهم: لم نك من المصلين» لم نك من اهل الصلاة: 
وكذلك إلى آخرها؛ لأنهم يكتبون بيوم الدين؛ والمكتب لا يصح 
منه طاعة من هذه الطاعات»؛ ولو فعلها لم تنقعه؛ وقدرت كالعدم, 
وإنما يتأسقون على ترك قعل هو نافع لهم. قال: وفي تشبيههم 
بالحمر تهجين لهم وشهادة عليهم بالبلادةء وايضاً المقصود 
تشبيه إدبارهم عن الحق وتسارعهم إلى الإعراض عنه ينقار حمر 
الوحوش: وعادة العرب إنها تشبه في السرعة يعدن الحمرء 
وخصوصاً إذا إحست بقانص فجرى على ما عهدوه. وا اعلم. 


ırrl‏ بجحه حا 
UTS‏ 


WO!‏ حعام م١‏ 1و 
UI UUUUURS. VU‏ 
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ت 


رَحَكُنًا حو عَم الاين (). 

الخوض: الشروع في الباطل وما لا ينبغي 

فإن قُلْتَ اراي رع المي ارق قلتُ: توبيحًا 
لهم وتحسيرًا وليكون حكاية الله ذلك في كتابه تذكرةٌ 
للا أمعين» وقد عضد بعضهم تفسير أصحاب اليمين 
بالاطقال أنهم إنما سالوهم لانهم ولدان لا يعرفون موجب 
دخول النار. 
اریع دخل اا م دخلا بعضهم بهذه يعت هم بهذه؟ 


ده 7 ©. 


فإن قُلْتَ:لم آخر التكذيب وهو أعظمها؟ قُنْتُ: ارادوا أنهم 
بعد ذلك كله كانوا مكذبين بيوم الدين تعظيمًا للتكذيب كقوله: 
ٿم كان من الذين امنوا. 


ؤواليالين» eh‏ مونم أي: لى شفع لهم 
e‏ ا لآنها تزيد 
في درجات المرتضين. 

نا کن عي التكزة مر . 

عن التذكرة» عن التذكير وهو العظة يريد القرآن أر 
غيره من المواعظ. و«إمعرضين» نصب على الحال 
كقولك: ما لك قائقا. 


الاه عرس ر 


والمستنفرة الشديدة النفار كأنها تطلب النقار من 
نقوسها قي جمعها له رحملها عليه» رقرى" بالفتح وهي 
المنفرة المحمولة على التفار والقسورة جماعة الرماة الذين 
يتصيدوتهاء وقيل: الأسد يقال ليوث قساور» وهي فعولة 
من القسر وهو القهر والغلبةء وفي وزنه الحيدرة من أسماء 
الأسد. وعن أبن عباس: ركز الناس وأصواتهم. وعن عكرمة: 
ظلمة الليل» شبههم في أعراضهم عن القرآن واستماع 
الذكر والموعظة وشرادهم عنه بحمر حدث في نقارها معا 
أفزعها. وفي تشييهم بالحمر مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم 
بين كما في قوله: «كمثل الحمار يحمل اسفارًاي( 
وشهادةٌ عليهم بالبله وقلة العقل. ولا ترى مثل نفار حمير 
الوحش وأطرادها قي العدي إذا رابها رائبء ولذلك كان أكثر 
تشبيهات العرب في وصف الإبل وشدّة سيرها بالحمر 


4 سورة المدشر 


LR رورم‎ 


بل می کل أمرعد نم أن بوق سحا مشر . 

صحفا منشرة» قراطيس تنشر وتقر! كالكتب التي 
يتكاتب بهاء أو كتبًا كتبت في السماء ونزلت بها الملائكة 
ساعة كتبت منشرة على ايديها غضة رطبّة لم تطى بعد 
وذلك آنهم قالوا لرسول الله بد لن نتبعك حتى تأتي كل 
واحد متا يكتب من السماء عتوانها من رب العالمين إلى 
فلان ابن فلان نؤمر فيها باتباعك» ونحوه قوله: وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تتزل علينا كتابًا نقرؤهء وقال: ولو نزلئا 
عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه ه بآيديهم الآية وقيل: قالوا 
إن كان محمد صادقًا فليصبح عند رأس كل رجل منا 
صحيفة فيها براءته وأمنه من التار. وقيل: كانوا يقولون 
بلغتا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتويًا على 
راسه ذتبه وكفارته؛ فآتتا بمثل تلك. وهذا من الصحف 
المنشرة بمعزل إلا أن يراد بالصحف المنشرة الكتابات 
الظاهرة المكشوقة. وقرا سعيد بن جبير: صحفا منشرةٌ 
يتخقيفهما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد كانزله 
ونزله. ردعهم بقوله: 

كلا بل أا اقوت الجر 6. 

«كلا» عن تلك الإرادة وزجرهم عن اقتراح الآيات ثم 
قال: هبل لا بخافون الآخرة) فلنلك أعرضوا عن التذكرة 
لا لامتتاع إيتاء الممحف ثم ردعهم عن إعراضهم عن 
التنكرة. وقال: 

ڪل م نذكره . 

«إنه تذكرة) يعني: تذكرة بليغة كافية مبهم أمرها في 
الكفاية. 

فن سء د ڪرم (0). 

فمن شاء) أن ينكره ولا ينساه ويجعله نصب عيته 
فعل فإن تفع ذلك راجع إليه والضمير في أنه و «ذكره» 
للتذكرة في. و فما لهم عن التذكرة معرضين وإنما نكر 
لانها في معنى الذكر أو القرآن. 

را یدرون إل أن ية هه هر أخل التَترّى وهل لمرو «ى. 

وما يذكرون إلا ان يشاء اك» يعني إلا أن 
يقسرهم على الذكر ويلجثهم إليه لأنهم مطبوع على 
قلوبهم معلوم أنهم لا يؤمنون اختيارًا. هو اهل 
فتقوى واقل المغفرة» هى حقيق بان يتقيه عياده 
ويخافوا عقابه فرؤمنوا وشو وحقيق بأن يغفر لهم 
إذا أمنوا وأطاعوا. وروی أنس عن رسول الله از هو 
اهل أن يتقى وآهل أن يغفر لمن اتقاه") وقرى": ينكرون 


)1( سورة الجمهة. الآية: 5 


(2) اخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة المدشر” 


= (الحديث رقم: 3328)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرزهد: باب: ها 


يرجى من رحمة الله يوم القيامةء (الحديث رقم: 4299). 


الجزء التاسع والعشرون 


باليام ا مخففًا ا عن ب الله 5ه ومن قرا 
لفحمك وکذب به بمكة,(. 


شم اشر اقرز اير 


سورة القيامة مڪية 


آم پور الي . 


إدخال لا النافية على قعل القسم مستفيض في 
كلامهم وأشعارهم قال امرق القيس: 


وقال غوية بن سلمي: 
ألانانت امامة باحتمال لشحزنني قلا بك ماابالي 


وفائدتها توكيد القسم» وقالوا: أنها صلة مثلها في لثلا 
يعلم اهل الكتاب. وفي قوله: ARE‏ 
شعر. واعترضوا! عليه باتها إنما تزاد في وسط الكلام لا 
في أوله» وأجابوا بان القرآن في حكم سورة واحدة متصل 
بعضه ببعض. والاعتراض صحيح لأنها لم تقع مزيدةٌ إلا 
في وسط الكلام ولكن الجواب غير سديد الا ترى إلى 
امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصينته والوجه أن 
يقال: هي للنفي والمعنى في نلك أنه لا يقسم بالشيه إلا 
إعظامًا له بذلك عليه قوله تعالى: لفلا أقسم بعواقع النجوم 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيميم7 فكانه بإدخال حرف النقي 
يقول: إِنّ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام؛ يعني: أنه 
يستاهل فوق ذلك. وقيل: أن لا نفي لكلام ورذ له قبل 
القسم كأنهم أنكروا البعث. فقيل: لاء أي: ليس الامر على 
ما ذكرتم. ثم قيل: اقسم بيوم القيامة. 

فإن قُلْتَ: قوله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنوني*) 
والابيات التي أنشدتها المقسم عليه فيها منفي فهلا زعمت 
9 ن لا التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له 
وقدرت المقسم عليه المحذوف ههنا منقيًا. كقولك: لا أقسم 
بيوم القيامة لا تزكون سدى! قُلْتٌ: لو قصر الامر على النفي 

دون الإثيات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. ألا ترى 
كيف لقي لا اقسم بهذا البلد بقوله: «لقد خلقنا الإنساني 
وكذلك «فلا اقسم بمواقع النجوم» بقوله: «إنه لقرآن 
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كريمج. وقرى”: لاقسم على أن اللام للابتداء وأقسم خبر 
ميتد! محتوف. معتاه: لأنا أقسم. قالو!: ويعضده أنه في 
الإمام بغير الف. 
ر تم بلي َون @. 
جبالنفس اللوامة) بالنفس المتقية التي تلوم النفوس 
باثي لا تزال تلوم نفسها وان اجتهدت في الإحسان. ٠‏ وعن 
قدمًا لا يعاتب نقسه. وقيل: هي التي تتلوم يومئذ 
على ترك الازدياد إن كانت محستة, > وعلى التفريط إن كانث 
مبتينا: ا في لل ا للها الذي 


ا الام أن بحم عَم ©. 


«وايحسب الإنسان ان نجمع عظامه) وهي لتيعثن. 
وقرأ قتادة: أن لن ذجمع عظامه على اليناء للمفعولء 
والمعنى: نجمعها بعد تفرّقها ورجوعها رممًا ورفانًا مختلطًا 
بالتراب وبعدما سفتها الرياح وطيرتها في اياعد الارض» 
وقيل: إنَّ عدى بن ابي ربيعة ختن الاخنس بن شريق وهما 
اللذان كان رسول الك ية يقول فيهما: ءاللهم اكقتي جار 
السوءء. قال لرسول الله يكل يا محمد حتثني عن يوم 
القيامة متى يكون وكيف أمره؟ فأخبره رسول الل ب 
فقال: «لو عاينت نلك اليوم لم اصدقك يا محمد ولم أمؤمن 
به أو بجمع الله العظام فنزلت0©. 


بک میرن عله أن ری ب . 


لبلى أوجبت ما بعد النفي وهى الجمع. فكأنه قيل: 
هبلى» نجمعها وإقادرين» حال من الضمير في تجمع 
أي: نجمع العظام قادرين على تاليف جميعها. وإعادتها إلى 
التركيب الارّل إلى أن نسوّي بنانه أي: اصابعه التي في 
أطرافه وآخر ما يتم به خلقه»ء أو على أن نسوّي بتانه 
وتضم سلامياته على صغرها ولطاقتها بعضها إلى بعض 
كما كانت ارلا من غير نقصان ولا تفارت فكيف بكيار 
العظام. وقيل: معناه بلى نجمعها ونحن قادرون على أن 
نسوي أصايع يديه ورجلیه. أي: نجعلها مستوية شيئًا 
واحدًا كخق البعير وحافر الحمار لا نفرق بينها قلا يمكنه 
أن يعمل يها شيئًا مما يعمل باصابعه المفرّقة ذات 
المقاصل والأنامل من فنون الاعمال والبسط والقبض 


/4 ذكره الثعلبي وابن عردويهء والولحدي في تفاسيرهم؛ زيلعي:‎ )١( 
13 

(2) قال لحمد: إن لا التي قبل أقسم زيدت توطئة للنفي بعدهء وقثرت 
ام عليه النجلوف فودا ميتي تقديره إلا أقسم بيوم 
دون الإثبات العا له مساج رة ليس بلسو عليه الا ثري 


كيف لقي لا اقسم بهذا البلد4 بقول: «لقد خلقنا الإنسان قي = 


= كبد» وقوله: «إفلا اقسم بعواقع النجوم» يقوله: «إنه لقرآن 


كريم». 

(3) سورة الواقعةء الآيتان: 75 76. 

(4) سورة النساءء الآية: 65. 

(5) قال الزيلعي غريب 127/4, وذكره الواحدي في أسباب: النزول 
ص 248. 
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والتاتي لما يريد من الحوائج. وقرى:: قادرون آي: نحن 
قادرون. 

CEES EE 

«بل یرید عطف على أيحسب فيجِون أن يكون مثله 
استفهامًا وأن يكون إيجابًا على أن يضرب عن مستقهم 
هليفجر مامه ليدوم على فجوره قيما بین يديه 
الأرقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه» وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: يقدم الذنب ويؤخر التوية 
يقول: سوف أتوب سوف أتوب حتى ياتيه الموت على شل 
آحواله وأسوا أعماله. 

کل ن يز تعر ت نا يذ شر 9. 

«يسئل» سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة في قوله: 
نيان يوم القيامة» ونحوه. ويقولون: متى هذا الوعد؟ 
جبرق البصر4 تحير فَرَعًا وأصله برق الرجل إذا نظر إلى 
البرق فدهش بصره. وقرئ": برق من البريق أي: لمع من 
شدة شخوصه. وقرأ ابى السمال: بلق إذا انفكم وانفرج. 
يقال: بلق الباب وآبلقته وبلقته فتحته. 

ْف قر ). 

«وخسف القمر» وذهب ضومة أو ذهب بتفسه. 
وقری*: وخسف على اليناء للمفعول. 

وم شمش وَالقيدُ . 

«وجمع الشمس والقمري حيث يطلعهما اله من 
المغرب وقيل: وحمعا في ذهاب الضوء: وقيل: يجتمهمان 
أسودين مكوّرين كأنهما ثوران عقيران في النارء وقيل: 
يجمعان ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى. 

شرل ا بد أن ار . 

وإالمغر4 بالفتح المصدر وبالكسر المكانء ويجوز ان 
يكزن عصيرًا كالمرجع: وقری؛ هما 


لا لاي 0. 

كلاه ردع عن طلب المفرٌ طلا وزر» لا ملجا وكل ما 
التجات إليه من جبل أو غيره وتخلصت به فهو وزرك. 

ل يك بم اش ©. 

«إلى ربك» اللو جبومشزِ4و مستقرٌ العياد ای 
استقرارهم؛ ب يعني: أنهم لا يقدرون أن يستقمروا إلى غيره 
تدرا لم او في قط ترج امن العباد لايك 
فيها غيره. كقوله: لمن الملك اليوم؟ أو إلى ربك مستقرّهم. 
مشيئته هن شاء أدخله الجنة من شاء أدخله النار. 


i3 ا‎ 


بنرا الات يرتيم ا دم وار © . 


طبما قنم4 من عمل عمله د بما لخر منه لم 
يعمله او ہما قدّم من ماله قتصدق به وبما آخره فخلفه؛ أو 


00 ع‎ WordbDress CON? 


5 سورة القيامة 


سيئة فعمل بها بعده. وعن عحافد: باول عمله وآخره» 
وتحوه فينبثهم بما عملوا أخضاة الله ونسوه. 


م امه 


ل لتر تبن - بسيرة ل 
حجة بينةٌ وصفت بالبصارة على المجاز 

ER‏ الآيات بالأبصار في قوله: فلما جاءتهم آياتنا 
ميصرة. أو لأعين بصيرة والمعنى أنه ينبا بأعماله وإن لم 
ينبأ ففيه ما يجزئى* عن الإنباء لانه شاهد عليها يما عملت 
لان جوارحه تنطق بذلك؛ يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وارجلهم بما كانوا يعملون. 

وو أل اذو e‏ 

«ولو قى معائيرهي ولو جاء بكل معذرة يعنذر بها 
عن نفسه ويجادل عنها. وعن الضحاك: ولى أرخى ستوره. 
وقال: المعاذير الستور واحدها معذار فإن صم فلانه يمتع 
رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المذئب. 

فإن قَنْتَ: اليس قياس المعذرة أن تجمع معانر لا معاذير؟ 
AH‏ : المعانير ليس بجمع معذرة إذما هو اسم جمع لها 
وتحوه المناكير في المنكر. الضمير في طبهي للقرآن» وكان 
رسول الك لل إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة ولم 
يصير إلى أن يتمها مسارعة إلى الحفظ وخوفًا من ان يتفلت 
منه فأمر بان يستنصت له ملقيًا إليه بقلبه وسمعه حتى 
يقضي إليه وحيه ثم يققيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. 
والمعنى: لا تحرّك لسانك بقراءة الوحى ما دام جبريل 
صلوات اش عليه يقرأ ١‏ 


لا عر ب لساك لجل ہے ©. 

«لتعجل بهي اتاخذه على عجلة ولثلا يتفلت منك ثم 
علل النهي عن العجلة بقوله: 

إن عا م رانم م 

«إن علينا جمعدي في صدرك وإكبات قراءته في 
لسانه. «فإذا قرإناه» جعل قراءة جيريل قراءته. والقرآن 
القراءة. 

دا أنه مانم مالم . 

«فاتبع قرآنهې فكن مققيًا له فيه ولا تراسله وطامن 
نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ فنحن في ضمان تحفيظه. 


إثم إن علينا بيانه إذا اشكل عليك شيء من معانيه 
كانه كان يعجل في الحقظ والسؤال عن المعنى جميعًا كما 
ترى بعض الحراص على العلم وتحوهء ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضي إليك وحيه. 

علا بل ين انناب © . 

إكلا» ردع لرسول اش ب عن عادة العجلة وإنكار لها 
عليه وحتٌّ على الاناة والتؤدة وقد بالغ في نلك باتباعه 


hacet |ررلمم,‎ 
0C 1 


الجزء التاسع والعشرون 
قوله: إبل تحبون العاجلة4 كانه قال: بل أنتم يا بني 
آدم لانكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل 
شيء ومن ثم تحبون العاجلة. 


روه م 


ورين لض © 
«وتذرون الآخرة» وقرى: بالياء وهو أيلخ. 


فإن قُلْتَ: كيف لتصل قوله: لا تحرّك به لسانك إلى آخره 
بذكر القيامة» كُلْتُ: اتصاله به من جهة هذا التخلص منه إلى 
التوبيخ بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة. 


عرس يرد يالك 
وجوه پار تا © 
الىجه: عبارة عن الجملةء والناضرة: من نضرة النحيم. 


بك يا ی © 

إلى ربها ناظرةي تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر 
إلى غيره. وهذا معنى تقديم المفعول الا ترى إلى قوله: إلى 
ربك يومئذٍ المستقرء إلى ربك يومئذٍ المساق» إلى الله تصير 
الأمورء وإلى الله المصيرء وإليه ترجعونء عليه توكلت وإليه 
أنيب» كيف دل فيها القديم على معنى الاختصاص. معلوم 
أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها المصر ولا تدخل 
المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يمزنون. فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان 
منظور إليه محال فوجب حمله على معذى يصمح معه 
الاختصاص والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا 
إلى فلان ناظر ما يصئع بي تريد معنى التوقع والرجاء. 


ومنه قول القائل: 
وإذانظرت إليك من ملك والبحرنونك زنتنينعمًا 


وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق 
الناس أبولبهم ويأون إلى مقائلهم تقول: عيينتي نويظرة 
إلى الله وإليكم» والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة 
إلا من ربهم كما كانوا في الدنيا لا يفشون ولا يرجون إلا 
إياه. 


2 a 
© ی٣ ج م‎ 


والباسر الشديد العبوسء والباسل اشد هنه ولكنه غلب 
في الشجاع إذا اشتد كلوحه. 


نظن أن ل يا ٤‏ © 
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OE‏ لك اكد جو 
وفظاعته «فاقرة4 داهية ت تقصم فقار الظهر كما تو 
کر ا ل يفش يها كن حي 


إن بلي الاق . 


كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرةء كأنه قيل: 
ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت 
الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى الآجلة التي 
تبقون فيها مخلدين. والضمير في «يلفت» للنفس وإن لم 
يجر لها نكر لأنّ الكلام الذي وقعت فيه يدل عليها كما قال 
حاتم: 


أملوى ما يفني الثراء عن لفتى إناحشرجتيوماوضاقبهالصدر 

وتقول العرب: ارسلت» يريدون جاء المطر ولا تكاد 
تسمعهم يذكرون السماء. «التراقي» العظام المكتنفة 
لثغرة النحر عن يمين وشمال. ذكرهم صعوبة الموت للذي 
هو لول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح الثراقي ودنا 
زهوقها. 


قل منّ كف 9). 

وقال حاضرو صاحبها ‏ وهو المحتضر ‏ بعضهم 
لبعض. «من رالق» أيكم يرقيه مما به؟ وقيل: هو من کلام 
ملائكة الموت أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمة ام ملائكة 
العذاب. 

ون أيه الاق ه. 


«وظن» المحتضر «لنه الفراق» أن هذا الذي نزل به 
هو فراق الدنيا المحبوية. 

لنت لای بَا 29. 

«والتفت» ساقه بساقه والتوت عليها عند علز الموت» 
وعن قتادة: ماتت رجلاه فلا تحملانه وقد كان عليهما 
جوالاً. وقيل: شدّة فراق الدنيا بشدّة إقبال الآخرة. على أن 
السياق مثل في الشدة. وعن سعيد بن المسيب: هما ساقاه 
حين تلفان في اكفانه. 


5 ريك يومد الان Ko:‏ 


«المساقي أي: يساق إلى انك وإلى حكمه. 


(!) قال احمد: ما أقصر لسانه عند هذه الآية» فكم له يدندن ويطبل 
في جحد فرؤيةء ويشقق القباء ويكثر ويتعمق؛ فلما فغرت هذه 
الآية فاه صنع في مصادمتها بالاستدلال على آنه لو كان المراد 
الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول؛ لأنها حينئذ غير منحصرة 
على تقدير رؤية اث تعالى؛ وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال 


وجه الله تعالي لا يصرف عنه طرفه ولا يؤثر عليه غيره ولا يعدل = 


به عرّل وعلا منظوراً سواه وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من 
ليس كمثله شيء. ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا اظقرته 
برؤية بويا فم يحرف عذه لحه ولم يؤت عليه نكيف 
بالمحب لله عز وجل إذا لحظاء النظر إلى وجهه الكريم؛ نسال الله 
العظيم أن لا يصرف عنا وجههء وأن يعيذنا من مزالق البدعة 
ومزلات الشيهةء وهو حسبنا ولمم الوكيل. 
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إفلا صدق ولا صلى» يعني: الإنسان في قوله: 
«أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه ي آلا ترى» إلى قوله: 
«ايحسب الإنسان أن يترك سدى »ع2 ومعطوق على 
هيسال أيان يوم القيامة4» اي: لا يؤمن باليعث فلا صدق 
بالرسول والقرآن ولا صلى. ويجوز أن يراد فلا صدق ماله 
يمعتى قلا زكاه. وقيل: نزلت في أبي جهل. 


ص 


دحب إن فل يتن 69 


جيتمطى» يتبختر وأصله يتمطط أي: يتمدد لان 
المتيختر يمد خطادء وقيل: هو من المطا وهو الظهر لأنه 
يلويه» وفي الحديث: دإذا مشت مشت آمتي الما وخدمتهم 
فارس والروم فقد جعل بأسهم ييتهم..3 يعني: كنب 
برسول الك بيد وتولى عنه واعرض ثم ذهب إلى قومه 
يتبختر افتخارًا بذاك. 


ازل ف ر ھچ ثم أل لَك از ھت اب لوی أن بنرك سى 


9 


© أل بف ننه ين ی بن ). 

«اولى لك يمعتى: ويل لك وهو دعاء عليه يأن يليه 
ما يكرةه. 

«فخلق» فتدر «قسوى» فعدل. 

بل ينه رون الاكر رالا (©. 

إمنه) من الإنسان «الزوجين4 الصنفين. 

آل دیک مير عل أد عنِىَ للق ). 

ميس نلك الذى انشا هذا الإنشاء طبقادر» على 
الإعادة قندذى ن رسول الله ع2 كان إذا قرأها قال: 
irak:‏ پلی,» عن رسول الله يل دمن قرا سورة 


0 EE ييوم‎ 


6 - سورة الإنسان 


نيام اق ای د 


سورة الإنسان مكية 


هل أن عل الاح بود بن غر آم يكن یا تيا . 

وهل بمعنى قد في الاستفهام خاصة: والأصل اهل 
بدليل قوله: آهل رأوتا بسفع القاع ذي 3 فالمعني: اقد 
أتى على التقدير والتقريب جميعًا. آي: أتى على الإنسان 
قبل زمان قريب طحين من الدهر لم يكن» فيه «شيئًا 
مذكورًا» أي: كان شيئًا منسيًا غير مذكور نطفةٌ في 
الأصلاب. ب ا وم 


XD 

«إنا خلقنا الإنسان من نطفة» حين من الدهر طائفة 
من الزمن الطويل العمتد. 

فإن قُلْتَ: ما محل لم يكن شيئًا منكورً؟ قُلَْت: محله 
النصب على الحال من الإنسان. كأنه قيل: هل أتى عليه حين 
من الدهر غير مذكورء أى الرقع على الوصف لحين كقوله: 
«يومًا لا يجزي والد عن ولدهعه) وعن يعضهم أنها تليت 
عنده فقال: ليتها تمتء اراد ليت تلك الحالة تمت وهي كوته 
شيكًا غير منكور ولم يخلق ولم يكلف. «تطفة أمشاج» 
كبرمة أعشار ويرد اكباش» وهي الفاظ مفردة غير جموع 
ولذلك وقعت صفات للأفراد. ويقال أيضا: نطفة مشج قال 
الشماخ: 

طوت احشاء مرتجة لوقت على مشج سلالتهمهين 

ولا يصح امشاج أن يكون تكسيرًا له بل هما مثلان في 
الافراد لوصف المقرد بهماء ومشجه ومرّجه بمعثى. 
والمعنى هن نطفة قد امتزج فيها المأآن. وعن ابن مسعود: 
هي عروق النطفة. وعن قتادة: أمشاج الوان وأطوار. يريد 
آنها تكون نطفة ثم علقة ثم مضخة طنبتليه4 في موضع 
الحال أي: خلقناه مبتلين له بمعنى مريدين ايتلاءه؛ كقولك: 
مررت يرجل معه صقر صائدًا به غداء تريد قاصدًا به 
الصيد غذا. ويجوز أن يراد نأقلين له من حال إلى حال 
فسمى ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة. وعن ابن عباس: 
نصرفه في بطن أمّه نطفة ثم علقةء وقيل: هو في تقدير 
التأخير. يعني: فجعلتاه سميعًا يصيرً! لنبتليه. 


ا كفا 2 


کر ےه 


إا هَدَيْنَهُ َمِل إا ساك ور 


(1) سورة القيامةء الآية: 3. 

(2) سورة القيامة, الآية: 36. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتنء باب: (174) (الحديث رقم: 2261). 
(4) لم لجده عند ابي دلود» ولخرجه الحاكم في المستدرك 510/2. 


(5) ذكره الثعلبي؛ وأين مردويهء والواحدى قي تفاسيرهم. زيلعي. 4/ 
0 


(6) سورة لقمانء الآية: 33. 


الجزء التاسع والعشرون 

وهو من التعسف شاكرًا وكقورًا حالان من الهاء في 
هدیناء() آي: مكناه وأقدرناه في حالتيه جميعًا أو دعوناه 
إلى الإسلام بادلة العقل والسمع. كان معلومًا منه أنه 
يؤمن أو يكفر لإلزام الحجة ويجوز أن يكونا حالين من 
السبيل أي: عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكرًا وإما سبيلاً 
كفورًا. كقوله: إوهديناه النجدين) وصف فسبيل 
بالشكر والكفر مجاز. وقرآ أبو السمال بفتح الهمزة في أما 
وهي قراءة حسنة والمعنى: أما شاكرًا فبتوفيقنا وأما كفورًا 
فبسوء اختيارهء ولما ذكر الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد. 

إنآ أمسّدما بلگفری سکیا وَفلَها َم ©. 

وقرى” سلاسل غير منون وسلاسلاً بالتذنوين وفيه 
وجهان: أحدهما ان تكون هذه النون بدلا من حرف 
الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقفء والثاني أن يكون 
صاحب القراءة به معن ضرى برواية الشعر ومرن لسانه 
على صرف غير المنصرف. 

إن الَْبرارَ ہر من أن کن رما َا . 

(الابرار) جمع بر ای بار كرب وارباب وشاهد واشهاد. 
وعن الحسن: هم الذين لا يؤنون الذرّء والكلس الزجاجة إذا 
تمزج به. «كافورَا» ماء كافور وهو اسم عين في الجنة 
ماؤها في بياض الكافور ورائحته ويرده©. 

و«طإعيتا» بدل منه. وعن قتادة: تمزج لهم بالكافور 
وتختم لهم بالمسك. وقيل: تخلق فيها رائحة الكافور 
وبياضه وبرده فکانها مزجت بالكافور. وعينًا على هذين 
القولين بدل من محل من كاس على تقدير حذف مضاف 
كأنه قيل: يشربون فيها خمرًا خمر عين أو نصب على 
الاختصاص. 

فان قَلت: لم وصل.فعل الشرب بحرف الابتداء لوّلاً 
وبحرف الإلصاق آخرًا؛ قلت: لان الكلس مبدا شريهم وايّل 


1164 


غايته؛ واما الحين فبها يمزجون شرابهم. فكان المعنى: 
يشرب عباد الل بها الخمرء كما تقول شربت الماء بالعسل. 
«يفحرونهاع يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم «تفجيرًا» 
سهلا لا يمتنع عليهم. 


وو لتر ا بنا کان ر ستليا . 


«يوفون» جواب من عسى يقول: ما لهم يرزقون ذلك 
والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على اآداء 
الولجبات لان من وفى يما أوجبه هو على نفسه لوجه الله 
كان بعا اوجبه اث عليه اوفى «مستطيرًا» فاشيًا منتشرًا 
بالعًا أقصى المبالغ» من استطار الحريق واستطار الفجر 
وهو من طار بمنزلة استئفر من نقر. 

یلید الام ع حي یی وما ويا . 


على حبه) الضمير للطعام آي: مع اشتهائه والحاجة 
إليه. ونحوه واتي المال على حبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
هما تحبون. وعن الفضيل بن عياض: على حب اله 
«واسيرًا» عن الحسن: كان رسول الل و يؤتى بالاسير 
فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: احسن إليه. فيكون 
عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه. وعند عامة 
العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ولا 
تصرف إليهم الواجبات. وعن قتادة: كان أسيرقم يومتد 
المشرك وأخوك المسام لحق أن تطعمه. وعن سعيد بن 
جبير: وعطاء هو الآسير من اهل القبلة. وعن أبي سعيد 
الخدري: هو المملوك والمسجون» وسمى رسول الله 5 
الغريم أسيرًا فقال: غريمك لسيرك فاحسن إلى اسيرك©. 

لسك بے لَه لا زیڈ ب ج ولا شونا . 


«إنما نطعمكم» على إرادة القولء ويجوز أن يكون 
قولا باللسان منعًا لهم عن المجازاة بمثله لو بالشكر لان 
إحسانهم مفعول لوجه الله فلا معنى لمكافاة الخلق وأن 
يكون قولهم لهم: لطفا وتفقيهًا وتنبيهًا على ما ينبغي أن 
يكون عليه من اخلص للهء وعن عائشة رضي الله عنها أنها 


() قال أحمد: ها من تحريفه المذكرء وهى عند أهل السنة على 
ظاهره. 

2( قال أحمد: واستحسانه لقراءة أبي السمال لتخيله أن في التقسيم 
إشعاراً بغرضه الفاسد؛ وليس كذلك فإن التقسيم يحتمل الجذام 
إها شاكراً فمثاب, ولما كفوراً فععاقب» ويرشد إليه نكر جزاء 
الفريقين بعد قوله تعالى: (سلاسل واغلالًه. 

(3) سورة البلدء الآية: 10. 

زو) قال لحمد: وهزا من الطراز الأيّل؛ لأن ممتقده أن القراءة 
المستفيضة غير موقوفة على النقل المتواتر عن النبي 6 في 
تفاصيلهاء وأنها موكولة إلى اجتهاد القراء واختيارهم بمقتضى 
نظرهم, كما مرّ له وطم على تلك ههناء فجمل تنوين سلاسل من 
قبيل الغلط الذي يسبق إليه اللسان في غير موضعه لتمرنه عليه 
في موضعهء والحق أن جميع الوجوه المستفيضة منقولة تواتراً 


= لا ينصرف إلا أقعلء والقراآت مشتملة على اللغات المخلفة» وأما 
قوارير قوارير فقرئ بترك تنوينهماء وهو الاصل وتتون الأول 
خاصة بدلاً من الف الإطلاق؛ لآنها فاصلة وتنوين لاثانية كالاولى 
اتباعاً لهاء ولم يقرا احد بتنوين الثانية وترك تنوين الأولى. فإنه 
عكس أن يترك تنوين الفاصلة مم الحاجة إلى المجانسة وتنوين 
غيرها من غير حاجة. 

() قال لحمد: هذا الجواب على القولين الاوّلين الآخرين وهى أن العين 
بدل من الكاس؛ ومعنى مزاجها بالكافور: إما اشتمالها على 
أوصافهء وإما أن يكون الكافور المعهود كما تقدّم, فلا يتم الجواب 
المنكورء فيجاب عن السؤال باته لما ذرك الشراب أولاً باعتبار 
الوقوع في الوجود ذكره ثانيا مضمنا للالتذاذ به. وكاته قال: 
فيشربون منها فيلتنون بهاء وعليه حمله أيي عبيد. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 


عنه جل وتنوين هذا على لغة من يصرف في نثر الكلام جميع ماح (7) لم يخرجه الزيلعي. 
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كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسال الرسول ما 
قالوا فإذا ذكر دعا دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها 
خالصًا عند الله؛ ويجوز ز أن يكون ذلك بيانًا وكشقًا عن 
اعتقانهم: رة نيذهم وإن لم يقولوا شيئًا. وعن مجاهد: 

إا اف من ري بوا بوا قا . 

(إنا نخاف» يحتمل إن إحساتنا إليكم للخوف من 
شدّة نلك اليوم لا لإرادة مكافاتكم وإنا لا نريد منكم 
المكافاة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكاقأة 
بالصدقة؛ ووصف اليوم بالعبوس مجان على طريقين ان 
روي أن الكافر يعيبس يومئَذٍ حتى يسيل من بين عيتيه 
عرق مثل القطران وان يشبه في شنته وضرره بالاسد 
الذي يجمع ما بين عينيه. قال الزجاج: يقال اقمطرت الناقة 
إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها وزمت يأتفهاء فاشتقه 
القطر وجعل الميم مزيدةٌ. قال أسد ين ناغصة: 


متسر تركس باسل الشرقمطريرا" الصباح 
ونم لله مر ديف الور وَلنّهُمْ تفر وَسْيْرنا ©. 


جولقاهمم نضرة وسرورا) اي: أعطافم بدل عبوس 
الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسرورًا قي القلوب. 
وهذا يدل على أنّ اليوم موصوف بعبوس أهله. 


0010 8 مرا سه 


رم يما سیا جل ریا © متكي ها عل لاہ لا يدن 
يا سنا ولا رن (2). 

هيما صبروا) صبرهم على الإيثار. وعن ابن عباس 
رضي الله عته أنّْ الحسن والحسين مرضا فعادهما 
رسول الله بيد في ناس معه فقالوا: يا آبا الحسن لي نذرت 
على ولدك» فنذر علي وفاطمة وفضة - جارية لهما ‏ إن 
برآ مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام. فشفيا وما معهم 
شيء؛ فاستقرض علي من شمعون الخييري اليهودي ثلاث 
اصوع من شعيرء. فطحنت قاطمة صاعًا واختيزت خمسة 
أقراص على عددهم فوضعوها بين ايديهم ليفطرواء فوقف 
عليهم سائل فقال: السلام عليكم آهل بيت محمد مسكين 
من مساكين المسلمين أطعموني اطعمكم الله من موائد 
الجنةء فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء واصبحوا صيامًاء 
قلما أمسوا ووضعوا الطعام بين آيديهم وقف عليهم يتيم 
فآثروه؛ ووقف عليهم آاسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلكء فلما 
أصيحوا اخذ علي رضي الله عنه بيد الحسن والحسين 
واقبلوا إلى رسول الل يد فلما ابصرهم وهم يرتعشون 
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كالفراخ من شذة الجوع قال: ما اشد ما يسوءني ما أرى 
بكم! وقام فانطلق معهم فرآی فاطمة في محرابها قد 
التصق ظهرها ببطنها وغارت عيتاها قساءه تلك فتزل 
جبريل وقال: خذها يا محمد هناك الك في آهل بيتك فأقرأه 

ER E 
وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع‎ 
والعري بستانًا فيه ماكل هني وحريرًا فيه ملبس بهي. يعني:‎ 
أن فواءها معتدل لا حر شمس يحمي ولا شذة برد تؤذي‎ 
وفي الحديث: هواء الجنة سجسج لا حر ولا قر وقيل:‎ 
الوزن القدروعق تغلب ان في لعش طبر واتقار:‎ 

وليلة ظلامهاقداعتكر قطعتهارلزمهريرمازفر 

والمعنى: ان الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس 
وقمر. 

اة عَم ينها ووت طا ذيلا ه. 

فإن كُنْتَ: جودائية عليهم ظلالها) علام عطفت؟ قَلْثُ: 
على الجملة التي قبلها لأنها فى موضع الحال من 
المجزيينء وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمير منها 
إليهم في عليهمء إلا أنها اسم مفرد وتلك جملة في حكم 
مفرد تقديره غير رائین فيها شمسًا ولا زمهريرًا. ودانية 
عليهم ظلالها وسخلت الواي للدلالة على أن الأمرين 
مجتمعان لهم كانه قيل: وجزاهم جنةٌ جامعين فيها بين 
البعد عن الحرٌ والقرٌ ودنوّ الظلال عليهم. وقرى* ودانية 
بالرفع على أن ظلالها مبتدا ودانية خبر والجملة في 
موضع الحال. والمعنى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًا. 
والحال أن ظلالها دانية a‏ ويجوز أن تجعل متكثين ولا 
يرون ودانية كلها صفات لجنةء ويجوز أن يكون ودانية 
معطوفة على جنة أي: وجنة اخرى داتية عليهم ظلالها على 
انهم وعدوا جنتينء: كقوله: «ولمن خاف مقام ريه 
جنتان74) لانهم وصفوا بالخوف إنا نخاف من رينا. 

فإن قُلْتَ: فعلام عطف «وثئللت» ؟ قُلْتُ: هي إذا رفعت 
ودانية جملة فعلية معطوفة على جملة ابتدائيةء وإذا تصبتها 
على الحال فهي حال من داتية آي: تدنى ظلالها عليهم؛ في 
حال تتليل قطوفها لهمء او معطوقة عليها على ودانية عليهم 
ظلالها ومثللة قطوفهاء وإذا تصبت ودانية على الوصف فهي 
صفة مثلها آلا ترى أنك لى قلت: جنة ذللت قطوفها كان 
صحيحًا وتذليل القطوف أن تجعل ذللا لا تمتنع على 
قطوفها كق شاا أن تجعل ذليلة لهم خاضعة متقاصرة من 
قولهم: حائط ذليل إذا كان قصيرًا. 


رمف عم ميو يد و رَآؤآي كك را © كايا ين ف 


(1) قعطرير: شر قمطريرء أي شديد 
)2{ ذكره التعلبي في تقسيره؛ ورواه الحكيم الترمذي في كتاب: نوادر 
الأصولل: زيلعي: 4 134. 


(3) سورة الرحمنء الآية: 55, 


الجزء التاسع والعشرون 
جقوارير قوارير» قرئا غير منوئين وبتنوين الأول 
ويتنوينهما وهذا التنوين بدل من الف الإطلاق لانه فاصلة؛ 
وفي الثاني لاتباعه الأؤل» ومعنى قوارير من «ؤفضة» أنها 
مخلوقة من فضة وهي مع بياض الفضة وحسنها في 
صفاء القوارير وشفيفها 

فان قُلْتَ: ما معنى كانت؟ قُلْتُ: هو من يكون في قوله: 
كن فيكون. أي: تكوّنت قوارير بتكوين الله تفخيمًا للك الخلقة 
العجيبة الشأن الجامعة بين صفتي الجوهرين المتبابنين 
ومنه كان في قوله: كان مزاجها كافورًا. وقرى": قوارير من 
فضة بالرفع على هي قوارير. (قدروها) صفة لقوارير من 
فضة ومعنى تقديرهم لها انهم قدروها في أنفسهم أن تكون 
على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا. 
وقيل: الضمير للطائفين بها دل عليهم قوله: ويطاف 
عليهم» على أنهم قدروا شرابها على قدر الري وهو ألذ 
للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز» 
وعن مجاهد: لا تفيض ولا تغيض» وقرى: قدروها على 
البناء للمفعول ووجهه أن يكون من قدر منقولا من قسر, 
تقول قدرت الشيء وقدرنيه فلان إذا جعلك قادرًا له ومعتاه: 
جعلوا قادرين لها كما شاؤوا وتطلق لهم أن يقدروا على 
حسب ها اشتهوا. 

وتر فیا كأسًا کان راجا رغلا < 

سميت العين زنجبيلاً لطعم الزنجبيل فيها والعرب 
تستلذه وتستطيبه قال الاعشي: 

كان انقرنفل والزتجبيل باتابفيهاوأريامشورا 
وقال المسيب بن علس: 

وكان طعم الزنجبيلبه إذنقتهوسلافةالخمر 


ar 


نا فا شی یلا © 

و(إسلسبيلاً) لسلاسة انحدارها في الحلق سهولة 
مساغها. يعني: أنها في طعم الزنجبيل وليس فيها لذعه 
ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة يقال شراب سلسل 
وسلسال وسلسبيلء وقد زيدت الباء في التركيب حتى 
صارت الكلمة خماسية ودلت على غاية السلاسة. قال 
الزجاج: السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية 
السلاسة. وقرى: سلسبيل على منع الصرف لاجتماع 
العلمية والتأنيث» وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أن معناه سل سبيلا إليها وهذا غير مستقيم على 
ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلا جعلت 
علمًا للعين كما قيل: تابط شرًا وذرى حبّاء وسميت بذلك 
لانه لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلا بالعمل 
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الصائح. وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع 
وعزوه إلى مثل علي رضي الله عنه أبدع؛ وفي شعر بعض 
| ثين: 
سل سبيلا فيها إلى راحة النفس سبراحكاتهاسلسبيل 

وعينًا بدل من زنجبيلاء وقيل: تمزج كاسهم بالزنجبيل 
بعينه لو يخلق اش طعمه فيهاء وعينًا على هذا القول ميدلة 
من كأسًا كانه قيل: ويسقون فيها كأسًا کاس عينء لو 
منصوية على الاختصاص. 

## لوٹ ميم راد دو ذا بتع يتئم نوا تشع م . 

شبهوا في حسنهم وصفاء الوانهم وانبثائهم في 
مجالسهم ومتازلهم باللؤلؤ المنثور. وعن للمأمون: أنه ليلة 
زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهل وهو على بساط 
منسوج من ذهب وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤ 
فنظر إليه منثورًا على ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال: 
لله بر ابي نواس کانه أبصر هذا حيث يقول: 
کان صغري وكبري من فواقعها حصباء در على أرض من الذفب 

وقيل: شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه 
أحسن وآأكشر ماء. 

ؤرأيت» ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع ويعم 
كانه قيل: وإذا لوجدت الرؤية ثم ومعناه أنّ بصر الرائي 
اينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير 
وشم في موضع النصب على الظرف يعني: في الجنة. 
ومن قال: معناه ما ثم فقد أخطأ لأن ثم صلة لما ولا يجوز 
إسقاط الموصول وترك الصلة. إكبيرًا واسمًا وهنيئًا. 
يروى أن أدنى آهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة آلف 
عام یری أقصاه كما یری أدناه. وقيل: لا زوال له وقيل: إذا 
ارادوا شيمًا كانء وقيل: يسلم عليهم للملائكة ويستاذنون 
عليهم. قرى”: عاليهم بالسكون على أنه مبتدا خبره. 

میچ پاب شخي ند نترك معلا حار ين مدو كم رمم 
سرب ہر (©. 


«ثذياب سنئدس» أي: ما يعلوهم من لباسهم ثياب 
سندس» وعاليهم بالتصب على أنه حال من الضمير في 
يطوف عليهم أو في حسبتهم. آي: يطوف عليهم ولدان 
عائيًا للمطوف عليهم ثياب او حسبتهم لؤلوًا عاليًا لهم 
ثياب» ويجوز أن يراد رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب 
وعاليتهم بالرفع والنصب على ذلك وعليهم» وخضر 
ستبرق بالرفع حملاً على الثياب بالجر على الستدس!"). 
وقرى* وإستبرق نصبا في موضع الجر على مذع الصرف 
لأنه أعجمي وهو غلط لأنه نكرة يدخله حرف التعريقف 


0( قال أحمد: في هذا الوجه الآخر نظرء فإنه يجعله داخلاً في 
مضمون الحسبان» وكيف يكرن ذلك وهم لابسون السندس حقيقة 


لا على وجه التشبيه باللۋلۇ بخلاف كونهم لؤْلواً فإنه على طريقة- 


3 التشبيه المقتضى لقرب شبههم باللؤلؤ إلى لن يحسبوا لؤلؤاًء 


بالأول. 
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تقول: الإستبرق. إلا ان يزعم ابن محيصن أنه قد يجعل 
علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرى:: واستبرق بوصل 
الهمزة والفتح على انه مسمى باستفعل من البريق وليس 
يصحيح أيضًا لأنه معرب مشهور تعريبه وأنّ أصله 
انتتثره: «وحلواج عطف على ويطوف عليهم. 

فإن قُلتَ: ذكر ههنا أنَّ أساورهم من فضة وقي موضع 
آخر أنها من ذهب! قُنْتُ: هب أنه قيل: وحلوا اساور من ذهب 
ومن فضةء وهذا صحيح لا إشكال فيه على أتهم يسورون 
بالجنسين إما على المعاقبة وإما الى الجمع كما تزاوج خسام 
الدنيا بين أنواع الحلى وتجمع بيتهما. وما أحسن بالمعصم 
أن يكون فيه سواران سوار من ذهب وسوار من فضة. 
شر ًا طهوزاي ليس برجس كخمر الدذيا لأ كونها 
رجسًا بالشرع لا بالعقل وليست الدار دار تكليف أو لاته لم 
يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة ولم 
يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها أى لأنه 
لا يؤل إلى النجاسة لانه يرشم عرقًا أبدانهم له ريح كريح 
المسك. أي: يقال لأهل الجنة: 


إدَّ هدا کن تک ج ن سنن منیا ت نا ن ر ع 


الان نیا © . 

إن هذاه وهذا إشارة إلى ما تقدم من عطاء الله لهم 
ما جوزيتم به على أعمالكم وشكر به سعيكم: والشكر 
مجاز تكرير الضمير بعد إيقاعه اسمًا لأنّ تاكيد على تآكيد 
لمعتى اختصاص الل بالتنزيلء ليتقرّر فسي نفس 
رسول الت يك آنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على 
آي وجه نزل إلا حكمة وصوابًا. كانه قيل: ما نزل غليك 
القرآن تنزيلاً مفرقًا منجمًا إلا انا لا غيري» وقد عرفتني 
حكيمًا فاعلاً لكل ما أفعله بدواعي الحكمة ولقد دعتني 
حكمة بالغة إلى أن أنزل عليك الامر بالمكافة والمصابرة 
وسانزل عليك الأمر بالقتال والانتقام بعد حين. 

ایر لی رك رلا ثح ينيع يما أز کنا . 

إفاصبر لحكم ربكي الصادر عن الحكمة وتعليقه 
الأمور بالمصالم وتأخيره نصرتك على أعدائك من أهل 
مكة. ولا تطع منهم أحدًا قلة صبر منك على أذاهم وضجرًا 
من تاخر الظفر. وكانوا مع إفراطهم في العدارة والإيذاء له 
ولمن معه يدعونه إلى أن يرجع عن آمره وييذلون له 
أموالهم وتزويج أكرم بناتهم. إن أجايهم. 

قإن قُنْتَ؛ كانوا كلهم كفرة فما معنى القسمة في قوله: 
(آثمًا أو كفورًا» ؟ كُلْتُ : معناه ولا تطع منهم راكبًا لما ما 

هو إثم داعيًا لك إليه أو قاعلاً لما هى كفر داعيًا لك إليه؛ 
لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم آر كفر 
أو غير إثم ولا كفر فتهى أن يساعدهم على الاثنين دون 


6 - سورة الإنسان 
الثالث. وقيل: الآثم عتبة؛ والكفور الوليدء لأنّ عتبة كان ركابًا 
للمآثم متعاطيًا لأنواع الفسوق. وكان الوليد غاليًا في الكفر 
شديد الشكيمة في العتق. 

فإن قُنْتَ: معنى او ولا تطع احدهما فهلا جيء بالواو 
ليكون نهيًا عن طاعتهما جميعًا! قُلْتُ:لو قيل: ولا تطعهما 
جاز أن يطيع أحدهما. وإذا قيل: لا تطع أحدهما علم أن 
الناهمي عن طاعته أحدهما عن طاعتهما جميعًا أتهى كما إذا 
نهى أن يقول لأبويه: أقبه علم آنه منهي عن ضربهما على 
طريق الأولى. 


(وائكر 9 ربك بعزة ا وش عل تجبلاة 
رين آي اذ لم رَسَيْصْهُ د طْرِيهًا 9©. 

جذومن الليل فاسجد لهي وبعض الليل فصل له أو 
يعني صلاة المقرب والعشاءء وادخل من على الظرف 
للتبعيض كما دخل على المفعول في قول: «يففر لكم من 
ننویکم ی «وسبحه ليلاً طويلاًم وتهجد له هزيا 
طريلاً من الليل ثلثيه أو نصفه إى ثلثه. 


إن هو عون لاله ورون وراءهُم وم ا قبلا ا 

ان هؤلاء ع الكفرة «يحبون العلظة» د 1 
على الآخرة. كقوله: إبل تؤثرون الحياة PA‏ 
«وراءهمي قدامهم أو خلف ظهورهم لا يعبوّن به. هنومًا 
ثقيلاًه استعير الثقل لشنته وهوله من الشيء الثقيل 
الباهظ لحاملهء وتحوه: وثقلت في السموات والارض ي 0 
الأسر الربط والتوثيق ومنه اسر الرجل إذا أوثق بالقد وهو 
الإسارء وفرس مأسور الخلق وترس مأسور بالعقب. 
ومجدولته. 


کے 


ن لفتهم ودد ا أشرفم وَل طا 00 أَملَهُم بدلا © . 

«وإذا شئناي آهلكناهم ر جبيلنا امثالهمي في شدّة 
الأسر. يعني: النشاة الأخرى وقيل: معتاه يدلتا غيرهم معن 
يطيع: وحقه أن يجيء بان لا بإذا كقوله: وإن تتولو! 
بصقدل.قومًا غيركم: إن بجا پمک 

هذه إشارة إلى السورة لى إلى الآيات القريبة جفمن 
السبيل إلى الله عبارة عن التقرّب إليه والتوسل بالطاعة. 


وا قاور إل أن باه د إن اله ان ينا كي (©. 


(1) سورة إبراهيم؛ الآية: 10. 
(2) سورة الاعلىء الآية: 16. 


(3) سورة الاعراقء الآية: 187. 


الجزء التاسع وفعشرون 

وما تشاءون» الطاعة «إلا أن يشاء اني بقسرهم 
عليها «إنّ الله كان عليمًا باحوالهم وما يكون منهم. 
جحكيمًام حيث خلقهم مع علمه بهم وقرى:: تشاؤون 
بالتاء. 

فإن قُلْتَ: ما محل أن يشاء اله ؛ قُلْتُ: النصب على 
الظرف وأصله إلا وقت مشيئة أشء وكذلك قراءة ابن مسعود: 
إلا ما يشاء الثء لان ما مع الفعل كان معه. 

دغل من ناه فى رحبي ويي اَعَد 1 عَنَو أب ©. 

جد . ١‏ مسن دت اء» همال 0 0 ن“ وذ 3 
وو د الظالمين» بفعل يفسره اعد لهم ذحو: أى عدي كافاء 
وما أشيه ذلك؛ وقرا ابن مسعود: وللظالمين علي: وأعدٌ 
اولى لذهاب الطباق بين الجملة المعطوفة والمعطوف عليها 
فيها مع مخالفتها للمصحق. عن رسول الل و دمن قرا 
سورة هل آتی كان جزاؤه على أل جنة وحريراء2. 


تسم أمَر را الجر 


سورة الملرسلات مكية 1 


اَلرْسَدتٍ عه (0. 

فعصفن في مضيهنٌ كما تعصف الرياح تخفقًا في 
امتثال أمرهء وبطوائف منهم. 

رايرب كرا ©. 

نشرن أجنحتهنٌ في الجى عند انحطاطهنٌ بالوحيء أى 
بالكفر والجهل بما أى حين. 


تاقد مه . 
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فقرّقن بين الحق والباطل. 
ّت يدا (. 
فالقين ذكرًا إلى الأنبياء. 


رم 5 يي 
عذرا أو ندرا (1). 


إعذرًا للمحققين لاو تذرًا» للمبطلينء أو اقسم 
برياح عذاب ارسلهنّ فعصفن برياح رحمة نشرن السحاب 
في الجوف ففرّقن بينه كقوله: «ويجعله كسقاي أو 
يسحائب نشرن الموات ققرّقن بين من يشكر ش تعالى 
وبين من يكفر كقوله: «لاسقيناهم ماءٌ غدقًا لنفتنهم 
فبهي فالقين ذكرًا إِمّا عذرًا للدين يعتذرون إلى الله 
بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الفيث 
ويشكرونهاء وإما إنذارًا للنين يغفلون الشكر لله وينسيون 
ذلك إلى الأنواء. وجعلن ملقيات للذكر لكونهن سيبًا في 
حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت. 

فإن قُلْتٌ: ما معنى عرقا؟ قُلْتُ: متتابعة كشعر العرق, 
يقال: جاؤوا عرفًا واحدًاء وهم عليه كعرف الضبع إذا تالبوا 
عليه ويكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر وانتصابه 
على أنه مفعول له أي: ارسلن للإحسان والمعروف» والأول 
على الحال. وقرى*: عرفا على التثقيل نحو نكر في نكر. 

فإن قُلْتَ:قد فسرت المرسلات بملائكة العذاب فكيف 
يكون إرسالهم معررفًا! قُلْتُ: إن لم يكن معروقًا للكفار فإنه 
معروف للأنيياء والمؤمنين النين انتقم أل لهم منهم. 

قإن قُلْتَ؛ ما العتر والنذر وبما انتصبي؟ قُلْتٌ: هما 
مصدر أن من عثر إذا محا الإساءة: ومن أنذر إذا خوف على 
فعل كالكفر والشكر؛ ويجوز أن يكون جمع عذير بمعتى 
المعذرة؛ وجمع نذير بمعنى الإتذار أو بمعنى العاذر والمنذر 
وأما انتصايهما فعلى البدل من ذكرًا على الوجهين الأوّلين: 
أو على المقعول له وآما على الوجه الثالث فعلى الحال 
بمعنى عاذرين أو منذرين. وقرئا مخففين ومثقلين. 

إا رع لويم ©. 

آنّ الذي توعدون من مجيء يوم القيامة لكائن نازل 
لا ريب فيه وهى جواب القسم. وعن بعضهم أنّ المعنى: 


(1) قال أحمد: وهذا من تحريفاته للنصوص وتسوّره على خزائن 
الكتاب المزيزء كداب الشطار واللصوص فلنقطع يد حجته التي 
أعدّهاء وذلك حكم هذه السرقة وحدها فنقول: الله تعالى نفى 
وأثبت على سبيل الحصر الذي لا حصر ولا نصر أوضح منه آلا 
ترى أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفي والإثبات؛ لان هذا 
النظم أعلق شيء بالحصر وادله عليه. فنفى اك تعالى أن يفعل 
العبد شيتا له في لختيار ومشيئة؛ إلا أن يكون الل تعالى قد شاء 
تلك الفعل؛ فعقتضاء ما لم يشا الل وقوعه من العبد لا يقع من 
العبد. وما شاء مته وقوعه وقع وهو رديف: ما شاء الله كان وما 
لم يشا لم يكن: وانظر إدخاله القسر في تعطيل الآية لا ثاويلها 


كيف ناقض به فإِنّ معني الآية عنده: أنَّ مشيئة العبد القعل = 


= ل تكون إلا إذا قسره الك عليهاء والقسر مناف للمشيئة؛ فصار 
الحاصل أنّ عشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت؛ فإذاً لا مشيئة 
للعبد البتةء والاختيار وما هو إلا فر من إثبات قدرة العبد غير 
مؤثرة, ومشيثة غير خالقة ليتمٌ له إثبات قدرة ومشيئة مؤثرين, 
فوقع قي سلب القدرة والمشيئة أصلاً وراساً وحيث لزم الحيد 
عن الاعتزال؛ انحرف بالكلية إلى الطرف الاقصى متحيزا إلى 
الجبرء قيا بعدما توجه بسوء نظرهء والله الموفق. 

(2) ذكره الثعلبي وابن مربويه والواحدي في تفسيره 136/4. 

(3) سورة الروم؛ الآية: 48. 

(4) سورة الجن الآية: 16. 


ورب المرسلات. 

ذا الوم يكت ). 

«طمست» ممیت ومحقت» وقيل: ذهب يثورها ومحق 
ذوانها موافق القوله: لنتثرت وانكدرت ويجوز أن يمحق 
نورها ثم تنتثر ممحوقة النور. 

ذا ألكة يمت ©. 

«فرجت» فتحت فكانت آيولبا. قال الفارجي: باب الآمير 

كالحب إذا نسف بالمنسف ونحوهء ويست 

الجبال بسا وكانث الجبال كثيدًا مهيلاء وقيل: لخنت بسرعة 
من اماكنها من انتسفت الشيء إذا اختطفته. وقرثت: 
طمست وفرجت ونسفت مشئدة. 

يه ا أت © 

قرى: أقتث ووقت بالتشديد والتخفيف فيهما والأصل 
الواو ومعنى توقيت الرسل تبين وقتها الذي يحضرون فيه 
للشهادة على أممهم. والتاجيل من الأجل كالتوقيت من 


الوقت. 
یي ر فك 5. 


«لأي يوم قجلت) تعظيم لليوم وتعجيب من هوله. 

پر لتر 09 را رک ما بی الت . 

(ليوم الفصل) ييان ليوم التأجيل وهو اليوم الذي 
يفصل فيه يبن الخلائقء والوجه أن يكون معني و قفتت 
بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة رجات 
آخرت. 

فإن قُلَتَ: :كيف وقح النكرة مبتدا في قوله: «ويل يومئذ 
للمكنبين»؟ قلتٌ: هو في اصله مصدر منصوب ساد مسد 
فعله ولكنه اعدل به إلى للرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك 
ودوامه للمدعى عليه. ونحوه: : سلام عليكم؛ ويجوز ويلاً 
بالنصب ولكنه لم يقرا به يقال: ويلاً له ويلا كيلا 


كل ہز نکی ت آتر ثبي الان 20 

ا 
العجاج: ومهمه هالك من تعرجا. 

م یم اة ©. 

لثم نتبعهم) بالرفع على الاستئناف وهو وعيد لآهل 
مكةء يريد ثم نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا 
بالآولين ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. 
ويقويها قراءة ابن مسعود: ثم سنتيعهم. وقرى”: بالجزم 


7 سورة المرسلات 


للعطف على نهلكء ومعناه أنه اهلك الأولين من قوم نوح 
وعاد وثمود ثم لتبعهم الآخرين من قوم شعيب ولوط 


وموسى. 
ق تل نقيت © و مر نكي © أذ قن 
ا سدم 


أجرم إنذارًا وتحذيرًا من عاقبة الجرم وسوء آثره. 

«إلى قدر معلوم» إلى مقدار من الوقت معلوم قد 
علمه الله وحكم به وهو تسعة الأشهر لو ما دونها أو ما 
فوقها. 

20011 
کا © 
المقدرون له نحنء لو فقدّرنا على نلك فنعم القادرون عليه 
نحن. والأوّل لولى-لقراءة من قرأ فقدرنا بالتشديد. ولقوله: 
«من نطفة خلقه فقدره» 7 الكفات من كفت الشيء إذا 
ضعه وجمعه وهو اسم عا يكفت. كقولهم: الضمام والجماع 
لما يضم ويجمعء يقال هذا الباب جماع الأبواب ويه 


د © ول ید کدی 00 أت صمل الاش 


أنتصب 
أيه وتو (@. 


جنحياة وامواتًا» كانه قيل: كافتة احياءً واموانًاء لو 
بفعل مضمر يدل عليه وهو تكفت» والمعنى: تكفت لحياءً 
على ظهرها وآمواتا في بطتهاء وقد استدل بعض اصحاب 
الشافعي رحمه اك على قطع النباش بأنّ الله تعالى جعل 
الآرض كفاثًا للاموات فكان بطنها حررًا لهم فالنباش سارق 
من الحرن. 

فإن قَلتَ: : لم قيل لحياء واموانًا على التنكير وهي كفات 
الأحياء والأموات جميئًا؟ قُلْتُ: هى من تنكير التفخيم. كانه 
قيل: تكفت أحياءٌ لا يعدون وأموانًا لا يحصرون على لن 
أحياء الإنس وامواتهم ليسوا يجميمع الأحياء والأموات» 
ويجوز أن يكون المعنى: او 


مجم ٤‏ فيا ری EKS‏ سيسق e‏ 7 فق "0 يوك 
® 


فان قُنْت: : فالتنكير في طإرواسي شامخات) وإمام 
فراتًا)! قلت ليحتمل إفادة التبعيض لان في السماء جبالاً. 
قال الله تعالى: «وننزل من السماء من جبال قيها من 
برد وفيها ماء فرات أيضّاء بل هي معدنه ومصبه. وأن 
يكون للتفخيم آي: يقال لهم: 


(1) سورة عبس, الآية: 19. 


(2) سورة النورء الآية: 43. 


الجزء التاسع والعشروز 

ایا إل ما کہ بده تَكَدْبونَ ©. 

انطلقوا إلى ما كنبتم به من العذاب وانطلقوا الثاني 
تكريرء وقرى*: انطلقوا على لفظ الماضي اخبارًا بعد الأمر 
عن عملهم بموجبه لأنهم مضطرون إليه لا يستطيعون 
امتناعًا منه. 

أُنطُِرا إل يلل زی ب سمي ©. 

«إلى ظل» يعني دخان جهنم. كقوله: إوظل من 
يحمومع() «ذي ثلاث شعب4 بتشعب لعظمه ثلاث 
شعب وهكذا السخان العظيم تراه يتفرق ذوائب. وقيل: 
يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسراد ويتشعب من 
والمؤمنون في ظل العرش. 

ا یل ولا من ين اله @. 

لا ظليل» تهكم بهم وتعريض بان ظلهم غير ظل 
المؤمنين. «ولا يغني» في محل لجر أي وغير مغن 
عنهم من حر لللهب شيئا. 

إا توى ببتصرر لر ©. 

«بشرر» وقرى* بشرار «كالقصر» أي: كل شررة 
الشجر الواحدة قصرة نحو جمرة وجمرء وقرى” كالقصر 
بفتحتين وهي اعناق الإبل أو أعناق النخل نحي شجرة 
وشجر. وقرأ ابن مسعود: كالقصر بمعنى القصور كرفن 
ورهنء وقرأ سعيد بن جبير: كالقصر في جمع قصرة 
كحاجة وحوج. 

َم مل شر © رل ہز لكين @©. 

«جمالات» جمع جمال أو جمالة جمع جمل شبهت 
بالقصور ثم بالجمال لبيان التشبيه آلا نراهم يشبهون 
الإبل بالأفدان والمجادل. وقرى: جمالات بالضم وهي 
قلوس الجسور. وقيل: قلوس سفن البحر الواحدة جمالة. 
وقرى* جمالة بالكسر بمعنى جمالء وجمالة بالضم وهي 
القلس وقيل: «صفر» لإرادة الجنس. وقيل: صفر سود 
تضرب إلى الصفرةء وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: 
دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى 

وقال أبو العلاء: 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمى بكل شرارة كطراف 

فشبهها بالطراف وهو بيت الأدم في العظم والحمرةء 
وكأنه قصد بخبثه أن يزيد على تشبيه القرآن ولتبجحه بما 
سول له من توهم الريادة جاء قي صدر بيته بقوله: حمراء» 
توطئة لها ومناداة عليها وتنبيهًا للسامعين على مكانها ولقد 


117% 


عمى جمم الله له عمى الدارين عن قوله عز وعلا: «ؤكائه 
في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيهًا من جهتين: من 
جهة العظم» ومن جهة الطول في الهواء؛ وفي التشبيه 
بالجمالات وهي القلوس تشبيه من ثلاث جهات: من جهة 
العظم والطول والصقرة. فأبعد الل أغغرابه في طرافه وما 
تفخ شدقيه من استطراقه. 

هدايم لا بون . 

قرى” بنصب اليوم» ونصبه الأعمش. أي: هذا الذي قص 
عليكم واقع يومئذٍ ويوم القيامة طويل ذو مولطن ومواقيت 
ينطقون في وقث ولا ينطقون في وقت. ولنلك ورد الأمران 
في القرأنء لو جعل نطقهم كلا نطق لانه لا ينفع ولا 
سس 

وکا بودن للم مزر 29 رل د كدب ©. 

«فيعتذرون» عطف على يؤنن منخرط في سلك 
النفي» والمعنى: ولا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من 
غير أن يجعل الاعتذار مسببًا عن الإذن» ولو نصب لكان 
مسببًا عنه لا محالة. 

بم اتر جنگ الأ . 

«جمعناكم والأولين» كلام موضح لقوله: هذا يوم 
الفصل لأنه إذا كان يوم الفصل بين السعداء والأشقياء 
وبين الأتبياء وأممهم فلا بد من جمع الاولين والاخرين 

د 16 لگ کڈ کد © ل یز يني © لا الي 
ف لل رن © رکه مما شود ©). 

«فإن کان لكم كيد فكيدون» تقريع لهم على كيدهم 
لدين اك ونويه وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة. 
© ر ید اکن © 

(كلوا واشربوا) في موضع الحال من ضمير المتقين 
في الظرف الذي هو في ظلال. أي: هم مستقرون في ظلال 
مقولاً لهم ذلك. 

وا متا قلا ت رن © می بج گنی ©. 

إكلوا وتمتعواي حال من المكذبين أي: الويل ثابت 
لهم في حال ما يقال لهم: كلوا وتمتعوا. 

فإن قُلْتَ:كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الآخرة؟ قُلْتُ: 
يقال لهم ذلك في الآخرة إيذانًا بأنهم كانوا في للدنيا أحقاء 
بان يقال لهم وكانوا من أهله» تذكيرًا بحالهم السمجة ويما 
جنوا على أنفسهم من إيثار للمتاع القليل على النعيم والملك 


(1) سورة الولقعة, الآية: 43. 
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للخالد. وفي طريقته قوله: 

إخوتي لاا تبعساابدًا وبلىوالهقدبعووا 
يزيد كرتم اعت فى کیم بن يدعي لك بال ول 
الأكل والتمت يام قلائل ثم البقاء في الهلاك ابن ويجوز 


آن يكون: كلوا و تمتعوا كلامًا مستانقًا خطابًا للمكذبين في 
الننيا. 


لا قل هت ازكموا لا رکرو ت یل ہز لنتكذبي 0). 
واتباع دينه واطرحوا هذا الاستكبار والنخوةء لا يخشحون 
ولا يقبلون ذلك ويصرون على استکبارهم» وقيل: ما كان 
على العرب اشد من الركوع والسجود. وقيل: ذزلت في 
TEE‏ كك سي وك ب 
ليس فيه رکوع ولا سو 

ان تي بسكم بير ©. 

طبعده» بعد القرآن» ب يعني: أن القرآن عن بين الكتب 
ا 
فبای كتاب بعده (يۋم‌نون€‹ وقرى” تؤمنون بالتاء. عن 
رسول الك كله: «من قرأ سورة والمرسلات كتب له أته 
ليس من المشركين» © 


نمام أ ایر 


سورة عم يتساءلون مكية 


وتسمى سورة النبا 
مَمّْ تة ©. 


عم اصله عما على آنه حرق جر دخل على ما 
الاستفهامية» وهو في قراءة عكرمة وعيسى بن عمر. قال 
حسان رضي 29 عنه: 
ا يشتمني لثيم كخنزيرتمرغفيرمالد 
والاستعمال الكثير على الحذف والأصل قليل» ومعني 
هذا الاستفهام تفخيم الشان كانه قال: عن آي شان 


8 سورة النيا 


يتساطون. ونحوه ما في قولك: زيد ما زيد). جعلته 
لاتقطاء اقريثه وضع نظيره كانه شوم يخفي علب جتضة 
فانت تسال عن جنسه وتفحص عن جوهره كما تقول: ما 
الغول وما ال ر اي شيء هو من الأشياءء هذا 
ل تخفى عليه خافية”) E E‏ 
بحضاء لو يتساءلون غيرهم من رسول الله 9 والمؤمنين 
نحو يتداعونهم ويتراءونهم» والضمير لأهل مكة. كانوا 
يتساطون فيما بينهم عن البعث ويتساءلون غيرهم عنه 
على طريق الاستهزاء. 

عن أشي المي (9). 

إعن النبا العظيم» بيان للشان المفخم. وعن ابن 
كثير أنه قرأ عمه بهاء السكتء ولا يخلو إما أن يجري 
الوصل مجرى الوقف وإما أن يقف ويبتدئ: يتساطون عن 
النبا العظيم» على أن يصمر يتساطون لأنَّ ما بعده يفسره 
كشيء يبهم ثم يفسر. 


ودعو م 


ليه م يِه یش ©. 


فإن قلَت: قد زعمت أنّ الضمير في يتساءلون الكقار 
فما تصنع بقوله: هم فيه مختلقون»! قَلْتُ: كان فيهم 
من يقطم القول بإنكار البعث ومنهم عن يشك. وقيل: 
الضمير المسلمين والكافرين جميعًاء وكانوا حجميعًا يسالون 
عنه. آما المسلم فليزداد خشية واستعداذاء وأما الكاقر 
فليزداد استهزاء وقيل: المتساءل عنه القرآن» وقيل: نبوّة 
محمد ية وقرى: يتساءلون بالإدغام» وستعلمون بالتاء. 

کا يلون ©. 


«كلاً» ردع للمتسائلين: هزوًاء وإسيعلمون) وعيد 
لهم بأنهم سوف يعلمون أنّ ما يتساطون عنه ويضحكون 
هنه حق لأنه واقع لا ريب فيهء وتكرير الردع مع الوعيد 


و كلا سبلن (). 
ومعنى: طإذم» الاشعار بأنّ الوعيد الثاني أبلغ من الأول 
واشد. 


آثرَ تمل الرس مدا (©. 


فإن قُلْتَ: كيف اتصل به قوله: اقم نجعل الأرض 
مهادًابه”! قُلْت: لما أذكروا البعث قيل لهم: ألم يخلق من 


(1) اخرجه ابى دارد في كتاب: الخراج والإمارة والفيء: باب: ما جاء 
في خبر الطاتف (الحديث رقم: 3026) وأخرجه أحعد في المستد: 
4 ولبن أبي شيية 197/3 کتاپ: الزكاة, بأي: ليس على 


المسلمين عشور. 

(2) ذكره الثعلبي» وابن مردويه» والواحدي في تفاسيرهم 140/4. 

روم قال لحمد: وقد اكثرت أم زرع من هذا التفخيم في قولها: وأبو 
زرح ما لبو زرعء إلى آخر حديثها. 


(4) قال أحمد: لآنّ بعضهم يشك في البعث وبعضهم يبت النفي ومن 
ثم قيل: الضعير للمسلمين والكاقرين» فسؤال المسلمين ليزدانوا 
خشيةء وإنما سؤال الكقار لزيادة الاستهزاء والكقر. 

(و) قال احمد: جوابه الأوّل سديدء وأما الثاني فغير مستقيم» قإنه 
مفرع على المذهب الأعوج في وجوب مراعاة الصلاح والاصلح, 
واعتقاد أن الجزاء واجب على الله تعالى عقلاً ثواباً وعقاباً 
بمقتضى إيجاب الحكمةء وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة. 


الجزء الثلاثون 
يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال 
القدرةء فما وجه إتكار قدرته على البعث وما هى إلا اختراع 
كهذه الاختراعات» أو قيل لهم: م يفمل هذه الأقعال 
المتكائرة والحكيم لا يفعل فعلاً عبقًاء وما تتكرونه من 
البعث والجراء مۇر | د إلى أنه عابث في كل ما فعل. مهاذًا 
فراشًا. وقرى' : مهدًا. ومعتاة أتها لهم كالمهد لأصبي وهو 
ما يمهد له فينوّم عليه تسمية للمعهود بالمصدر كضرب 
الأمير؛ أو وصفت بالمصدرء أو بمعتنى: ذات مهد. 

وبال اواد د فک اروا د 

أي: أرسيناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد. 

مل جملا و ا 0. 


جسبقا» موناء والمسبوت الميت من السبت وهی 
على بناء الأدواء. ولما جعل النوم مونًا جعل اليقظة معاشًا 
أي: حياة. في قوله: «وجعلنا النهار معاشاي(') أي: وقت 
معاش تستيقظون فيه وتنقلبون في حوائجكم ومكاسبكم. 
وقيل: السبات الراحة. 

ت ابر اکا م کت او اها م. 

ولباسًا) يستركم عن العيون إذا أردتم هربًا من علو 
أو بيانًا له أو إخفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير 
من الأمور 
وكم لظلام الليل عنيك من يد 


رسا درک سا د © 
جسبقاه سيع سموات. طشداذا» جمع شديدة؛ يعني: 


محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الأزمان. 


حسم ی م 


وجسلا سرلا رق EC:‏ 

(وهاجّا» متلالنًا وقادًا. 
إذا تلمظت فتوهجت بضونها ا 

اناتور 8 ا 00. 
يجزء ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض. وقرا 
عكرمة: بالمعصرات؛ وفيه وجهان: أن تراد الرياح التي حان 
لها ان تعصر السحاب. وأن تراد السحائب. لأنه إذا كان 
الإنزال منها فهو بها. كما تقول: أعطى من يده درهماء 
واعطى بيده؛ وعن مجاهد: المعصرات الرياح نوات 
الأعاصير. وعن الحسن وقتادة: هي السموات» وتاويله أن 


تخبر ان ئلمانويةتكنب 


يعنى: الشمس. وتوهجت النار 
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أي: يحملن على العصرء ويمكن منه. 

فإن قُلْتَ: فما وجه من قرأ من المعصرات وفسرها 
بالرياح نوات الأعاصيرء والمطر لا ينزل من الرياع! قلتٌ: 
الرياح هي التي تنشئ السحاب وتدرٌ اخلاقه فصح أن تجهل 
مبدا للإنزالء » وقد جاء أن الله تعالى يبعث الرياح فتحمل الماء 
من السماء إلى السحاب فإن صصح ذلك فالإنزال منها ظاهر. 


فإن قُلْتَ: ذكر ابن كيسان أنه جعل المعصرات بمعنى 
المغيثات» والعاصر هو المغيث لا المعصر. يقال: عصره 
فاعتصر! قُنْت: : وجهه أن يبريد اللاتي أعصرن. اي: حان لها 
أن تعصر أي: تغيث «تجاجًاع منصيًا بكثرة, يقال: جه 
وثج بنفسه. وفي الحديث: «افضل الحجٌّ: والعج والثج» أي: 
رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي. وكان ابن عباس 
مثجًا يسبل غربًا يعني: يئج الكلام ثمّا في خطبته؛ وقرا 
الأعرج: بحاخاء ومتاجح الماء مصابه والماء ينشجج في 
0 

جحت EEE‏ لحنطة 


والشعير وما يعتلف من التبن والحشيش. كما قال: كلوا 
وارعوا أنعامكم. والحبٌ لو العف والريحان. 


لالفافا ملتفة ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. وقيل: 
الواحد لف. وقال صاحب الإفليد: أنشدتى الحسن بن على 
الطوسي: 
جنةلف وعيش مغفدق وندامىكلهمبيض زهر 
له نظيرًا. من نحو خضر واخضار وحمر وأحمار. ولو قيل: 
هى جمع ملتقة بتقدير حذف الزوائد لكان قولا وجيها. 

إن بوم التصلٍ ان مِمَنًا 2. 

کان ميقاتًاه كان فى تقدير اله وحكمه حدًا توقت به 
الدنيا 


یی اعد م 


يوم يفخ في أَلسُورٍ فاون 45 o‏ 

هيوم ينقخ» بدل من يوم الفصل أو عطف بيان. 
تاتون تفؤلحاف من القبور الى الحوقف امنا كل ام مع 
إمامهم» وقيل: جماعات مختلفة: وعن معاذ رضي الله عنه 
أنه سال عنه رسول الله 8 فقال: «يا معاذ سألت عن أمر 
عظيم من الأموره؛ ثم أرسل عينيه وقال: «تحشر عشرة 
أصناف من امُتي: بعضهم على صورة القردة؛ وبعضهم 
على صورة الخنازير» ويعضهم منكوسون ارجلهم قوق 
وجوههم يسحبون عليهاء ويعضهم عميًّاء وبعضهم صمًا 


وتنتهي عندهء أو حد للخلائق ينتهون إليه. 


(1) سورة النباء الآية: 11. 
(2) آخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة آل 
عمران (الحديث رقم: 2998) 


صدورهم يسيل القيح من أقواههم يتقنرهم اهل الجمع, 
وبعضهم مقطعة ايديهم وأرجلهم» وبعضهم مصليون على 
جنوع من نارء وبعضهم اشد نتنًا من الجيفء وبعضهم 
ملبسون جيايًا سايغة من قطران لازقة بجلودهم. قأما الذين 
على صورة القردة فالقتات من الناسء وأما الذين على 
صورة الخنازير فأهل السحت. وأما المنكسون على 
وجوهكم فأكلة الرباء وآما العمي فالذين يجورون في الحكم؛ 
وآما الصم البكم فالمعجبون يأعمالهم: وأما الذين يمضغون 
السنتهم فالعلماء والقصاص النين خالف قولهم اعمالهم, 
وآما النين قطعت ايديهم وارجلهم فهم الذين يؤذون 
الجيران: وآما العصليون على جذوع من تار قالسعاة 
بالناس إلى السلطانء واما الذين هم اشد نتنًا من الجيف 
فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومثعوا حق الله فى 
أموالهمء وأما الذين يلبسون الجباب قاهل الكبر والقخر 
يم 
رسب اا کات او . 


وقری": رفتحت بالتشديد والتخفيفء والمعنى: كثرة 
أبوابها المفتحة لنزول الملائكة كأتها ليست إلا ابوايًا 
مفتحة؛ كقوله: «وفجرنا الأرض عيونًاي/ كان كلها عيون 
مكانها وتصير طرقًا لا يسدّها شيء. 

وسيب بال انت َر 0©. 

a‏ سرابًاه كقوله: و هباءٌ 

SA EE 

المرصاد: الحد الذي يكون فيه الرصدء والمعني: أن 
مآيهم أو في مرصاد لاهل الجنة ترصدهم الملائكة الذين 
يستقبلونهم عندها لان مجازهم عليها وهي مأب للطاغين. 
وعن الحسن وقتادة تحوه قالا: طريقًا وممرًا لاهل الجنة. 
رقرا أبن يعمر أن جهنم بة بفتح الهمزة E‏ 
نلك لإقامة الجزاء. 

ن يبآ ْنَا ©. 


قرى”: لابثين ولبثين واللبث أقوى؛ لأنّْ اللابث من وجد 
مته اللبثء ولا يقال لبث إلا لمن شأنه الليث كالذي يجثم 
بالمكان لا يكاد ينفك منه. «لحقايًاع حقبًا بعد حقب كلما 
مضى حقب تبعه آخر إلى غير تهايةء ولا يكاد يستعمل 


8 سورة انبا 


الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها 
والاشتقاق يشهد لذلك» ألا ترى إلى حقيبة الراكب والحقب 
الذي وراء التصدير. وقيل: الحقب ثمانون سنة ويجوز أن 
يراد لابثين فيها احقابًا غير ذائقين فيها بردًا ول شرايًا إلا 
خنطا وعسافاء ثم يبدلون بعد الاحقاب غير الحميم 
والغساق من جتس آخر من العذاب؛ وفيه وجه آخر وهی أن 
يكون من حقب عامتا إذا قل مطره وخيره وحقب فلان إذا 
أخطاأه الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب فينتصب حالاً عنهم, 
يعني: لابثين فيها حقبين جحدين. وقوله: 

لا دوفن يبا برا رلا َر ). 

«لا يذوقون فيها بردًا ولا شرا تفسير له 
والاستثناء منقطع» يعني: امعد E‏ 
عنهم حر الذار ولا شرابًا يسكن من عطشهم. وا 
ينوقون فيها حميمًا وغساقًا. وقيل: البرد النوم. يه 
فلو شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاحًا ولا بردًا 

وعن بعض العرب: منع البرد البرد. 


4 rra 


اک حِيمًا اا ے. 

وقری* غساقًا بالتخفيف والتشديدء وهو ما يغسق. أي: 
يسيل عن صديدهم. 

جر را © إِنْبْمَ اا لا يرَجْرنَ ا ©. 

لوفاقا» وصف بالمصدر أى ذا وفاق؛ وقرا أبو حيوة: 
وفاقًا فعال من وفقه كذا. 

ذبا ااذ ه. 

ؤكذابًام تكنيبًاء وفعال قي باب فعل كله فاش في كلام 
فصحاء من العرب لا يقولون غيره. وسمعني بعضهم 
بالتخفيف وهو مصدر كثب بدليل قوله: 
نصدقتهاوكزذيتها رلمرءينفعهكذابه 

وهى مثل قوله: «انبتكم من الأرض نباتاي) يعني 
وكذبوا يآياتنا فكذيوا کذابًاء أو تنصبه بكثبوا لأنه يتضمن 
معنى كذبوا لآنّ كل مكذب بالحق كاذب وإن جعلته بمعنى 
المكانبة فمعناه: وكنبوا بآياتنا فكانيوا مكاذية؛ أو كذبوا بها 
المسلمون عندهم كاتبين فبينهم مكانبةء أو لأنهم يتكلمون 
بعا هو إفراط في الكذب فعل عن يغالب في أمر فيبلغ فيه 
أقصى جهده. وقرى:: كذانًا وهو جمع كاذب أي: كنبوا 
بآياتنا كانيين: وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ قى 
الكثب» يقال: رجل كذاب. كقولك: حسان وبخال فيجعل 
صفة لمصدر كتبوا. اي: تكذيبًا كذابًا مفرطا كذيهء وقرا آبو 
السمال: وكل شيء أحصيناه بالرفع على الابتداء. 


(1) ذكره ابن مردويه؛ والثعلبي في تفسيرهماء زيلعي 144/4. 
(2) سورة القمر, الآية: 12. 


(3) سورة للولقعةء الآية: 6. 


(4) سورة نوح» الآية: 17. 


الجزء الثلاثون 
و َي أَحَصِسةُ كنبا © 

كتينا لالتقاء الإحصاء والكتبة في معتى | EEE‏ 

م EEE‏ ا كو و 

الحفظة والمعتى: إحصاء معاصيهم. كقوله: أحصاه الله 

ونسوه وهو أعتراض. وقوله: 


rg مير‎ 


فذونوا فلن يد إل عدبا 7 

إفذوقوا» مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذييهم 
بالآيات وهي آية في غاية الشدة. وناهيك بلن نزيدكم 
وبدلالته على ان ترك الزيادة كينا الذي لا يدخل تحت 
0 لنب كلك هذه الأية ااا 

أن على أهل النار(!). 

ذ شتی مت 9©. 

«مفازًا» فودًا وظفرًا بالبغية أو موضع فوز. وقيل: 
نجادة مما قيه اولئك» أو موضع نجاة. وفسر المفان بعا 


بعذدة. 

عاق راا 

والحدائق: البساتين فيها أنواع الشجر المثمر. والأعتاب 
الكروم. 

عب ار . 

والكواعب: اللاتي فلكت بيهن وهن النواهد. والأتراب 
اللذات. 

< ls كما‎ 


والدهاق: المترعةء وأدهق الحوض ملأه حتى قال قطني. 
وقری* ولا كذابًا بالتشديد والتخفيق. 

کا مو نبا لن لا كد 9. 

أي: لا يكذب بعضهم يعضًا ولا يكذيه أ لا يكائيه. 
وعن علي رضي الله عنه أنه قرا يتخفيف الاثنين. 


ج ين ربك عطاة يسا (. 


«جزاءة مصدر مؤكد منصوب يمعتى قوله: ؤِإِنَّ 
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للمتقين مفارًا ي كانه قال: جازي المتقين بمفاز. 
وإعطاء»م نصب بجزاء نصب المفعول به أي: جزاهم 
عطاء. و «حساتاع صفة بمعنى كافيًا من أحسيه الشيء 
إذا كفاه حق. قال: حسبي. وقيل: على حسب أعمالهم. وقرأ 
ابن قطيب: حسابًا بالتشديد» على أن الحساب بمعتى 
المحسب كالتراك يمعتى المدرك. 


َب اموت وَالاضٍ ونا ینا القن لا يكرد ن طا «. 


قرى* رب السموات والرحمن بالرقع على هو رب 
ولا يملكون خبرء أو هما خبران. ويالجر على البدل من 
E O r‏ مبتدأ خبره 
خطاب 5 يتصرفون فيه : تصرف الملاك فيزيدون فيه أو 
ينقصون منه؛ أو لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من لقص 
العذاب أو زيادة في الثواب إلا ان يهب لهم تلك وياذن لهم 
فده. 


ممع م246 رترت رو يمان > عم م لمر 
بوم يقم الوح اكه م سا 4 ر إلا من أذن له المن 
ع هس ر ® 


وال سرا ھت ذَلِكَ الوم لحن فمن َه عد إل ريد من 


وطؤيوم يقوم» متعلق بلا يملكون أو بلا يتكلمون. 
والمعنى: إن النين هم أقضل الخلائق وأشرفهم وأكثرهم 
طاعة وأقربهم منه وهم الروح عدت E‏ 
بين يديه؛ فما ظنك يمن عداهم من أهل السموات والأرض 
والروح أعظم خلقًا من الملائكة واشرف منهم وأقرب من 
رب العالمين. وقيل: هو ملك عظيم ما خلق الله بعد العرش 
خلقًا أعظم منه. وقيل: ليسوا بالملائكة؛ وهم يأكلون. وقيل: 
جبريل. هما شریطتان ان يكون المتكلم متهم مانونًا له 
في الكلام: ون يتكلم بالصوب فلا يشتفع لخير مرتضئ 
لقوله تعالى: رلا يشفعون إلا لمن ارتضىي. 


اس اعرش يل 


8 عدبا قرا بوم ينظر ألم ما 
لار تن تی کت ييا (. 


۶ 590 او مش 


مٽ يدام ونقول 


«المرء» هو الكافر لقوله تعالى: «إنا أنذرناكم عذابًا 
3 قریبًا ا & والكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم 
ويعني: طما قدمت يداه) من الشر. كقوله: «وذوقوا عذاب 


0 ذكره 3 التعلبي: وابن حاتم في تفسيرهعاء وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور؛ زيلعي 145/4. 

(2) سورة النباء الآية: 31. 

ر( قال لحمد: يورض بان الشفاعة لا تحل على مرتكبي الكبائر من 
الموحدينء وقد صرح بتلك في مواضم تقدمت له ويتلقى ذلك من 


ثم أخطا. فإِنْ الله عز وجل ما خصهم بالإيمان والتوحيد وتوفاهم 


عليهء إلا وقد ارتضاهم لذلكء بدليل قوله تعالی: چولا يرضى 
لعباده الكفرء وإن تشكروا يرضه لكم فجعل الشكر يمعنى 
الإيعان المقابل للكفر مرضيا لل تعالى وصاحبه مرتضسى. 

(4) سورة الأنبياء, الآية: 28. 


(5) سورة النباء الآية: 40 
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الحريق ذلك بما قدّمت أيديكم ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق ذلك بما قدّمت يداك بما قدّمت ليديهم والله عليم 
بالظكمين. وما يجوز أن تكون استفهامية منصوبة بقئمت 
أي: ينظر أي شيء قدمت يداهء وموصولة منصوية بينظرء 
يقال: نظرته. بمعنى: نظرت إليه والراجع من الصلة 
محذوف. وقيل: المرء عام وخصص منه الكافر. وعن قتادة: 
هو المؤمن يا ليتني كنت ترا في الدنيا فلم اخلق 
ولم اكلف» أى ليتني كنت ذرابًا في هذا اليوم فلم أبعثء 
وقيل: يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء 
من القرناء ثم يرده ترليّاء فيود الكافر حاله. وقيل: الكافر 
إبليس يرى آدم وولده وثولبهم فيتمنى أن يكون الشيء 
الذي احتقره حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. 
عن رسول الله كَيْك: دمن قرأ سورة عم يتساءلون سقاه الله 
برد الشراب يوم القيامة.. 


سم ام اک ا د 


سورة النازعات مكية 


رارت عر (0. 

أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من 
الأجساد, وبالطوائف التي تنشطها آي: تخرجهاء من نشط 
الدلى من البش إذا اخرجها. وبالطوائف التي تسبي في 
امور العباد مما يصلحهم في دینهم أو دنياهم كما وسم 
لهم. «غرقا» إغراقًا في النزع: أي: تنزعها من أقاصي 
الأجساد من اناملها وأظفارهاء لو أقسم بخيل الغزاة التي 
تنزع في أعنتها نزعًا تغرق ق فيه الاعنة لطول أعناقها لأنها 


عراب. 


والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب. من قولك: 
ثور ناشطء إذا خرج من بلد إلى بلد. 

ولحت ا ©. 

والتي تسبح في جريها فتسبق الغاية فتدبر أمر الغلبة 
بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب وإغراقها في 


والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسبح في الفلك من 
السيارة. 


9 سورة النازعات 

سبق کا © سیت آنا 2 

فتسبق فتدبر أمرًا من علم الحساب. وقيل: النازعات 
آيدي الغزاة او أنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام والتي 
تثشط الاأوهاق؛ والمقسم عليه محنوف وهو لتبعثن لدلالة 
ما بعده عليه من ذكر القيامة. 

م جف ادق 

وطدوم ترجف منصوب بهذا المضمرء و «الراجفة» 
الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال وهي النفخة 
الأولى وصفت بما يحدث بحدوثها. 

ھا رار © 

وتتبعها الرادقة 4 أي: کرک الذي تردات الأولى وهي 
ؤقل عسى أن يكين ردف اکم بعض اذ تستعجلون »7 
أي: القيامة التي يستعجلها الكفرة استبعادًا لها وهي رادفة 
لهم لاقترابها. وقيل: الراجفة الأرض والجبال من قوله: 
«يوم ترجف الأرض والجبال. والرادفة السماء والكواكب 
لأنها تنشق وتنتثر كواكبها على أثر ذلك. 

إن كلد ادا مدل عدي قُلْتُ:المال؛ أي: ترجف 
الس EOE‏ اع ا و تر 
لتبعثنٌّ في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان وهم 
و ام و ا ا و 
على الراجفةء ويعود لے ينلصي يوم ترجف يبا دل عليه. 


نت ب# 


مير واجقة لع), 

(قلوب بومئذٍ واجفة» اي: يوم ترجف» وجفت القلوب 
«والجفة»م شديدة الاضطراب» والوجيب والوجيف آخوان. 

اسسا خَيشِمَةً ©. 

ْ 1 ¢ م 

فإن قَلك: كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ قلث: قلوب مرفوعة 
كقوله: «ولعبد مؤمن خير من مشرك ع ". 

فإن قُنْت: كيف صح إضافة الابصار إلى القلوب؟ قُلْتُ: 
معناه أبصار أصحابها. بدليل قوله: يقولون: 

تشر ْنَا روود فى تلاز ©. 

«في الحاقرة» في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد 
الموت. 


اين ا 


(1) سورة آل عمرلن» الآيتان: 181 - 182. 
(2) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 146/4. 


(3) سورة التملء الآية: 72 
(4) سورة البقرةء الآية: 221. 


الجزء الثلاثون 


فإن قُلْتَ:ما حقيقة هذه الكلمة؟ قُْتٌ :يقال رجع فلان 
فيها بمشيه فيها جعل اثر قدميه حفراء كما قيل: حفرت 
اسنانه حفرّاء إذا أثر الآكال في اسناخهاء والخط المحفور في 
الصخر. وقيل: حافرة. كما قيل: عيشة راضية: أي: منسوية 
إلى الحفر والرضا. او كقولهم: نهارك صائم» ثم قيل لمن 
إلى طريقته وحالته الأولى. قال: 

يريد ارجوعًا إلى حافرة. وقيل: النقد عند الحافرة 
يريدون عند الحالة الأولى وهي الصفقة. وقرأ ابو حيوة في 
الحفرة والحفرة بمعني المحفورة. يقال: حفرت أسنانه 
ة فحفرت حفرًا وهي حفرةء وهذه القراءة دليل على لن 
الحافرة في لصل الكلمة بمعني المحفورة. 

لَوَذَا كنا گا يرد © 

بقال: نخر العظم فهو نخر وناخر. كقولك: طمع فهو 
طمع وطامع وفعل أبلغ من فاعل. وقد قرى* بهما وهو 
وذبعث. 

29 يي‎ SA 


أصحابهاء والمعنى: انها إن مسحت فتمن إلا خاسرون 
لتكذزيينا بها وهذا استهزاء منهم 

نا ھی جر ويد ©. 

فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: «فإنما هي زجرة ولحدة»؟ 
قُلْتُ: بمحنوف معناه لا مستصعبوها فإنما هي زجرة 
واحدة. . يعني: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز وجل 
فإنها سهلة هينة في قدرته ما هي إلا صيحة ولحدة - 
يريد النفخة الثانية . 

ا شم لار © هَل نلك یٹ موصن ع إذ ادن ريم بالود 
المد طوف ©) 

«فإذا هم» أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا اموانًا 
في جوفهاء من قولهم: زجر البعير إذا صاح عليه, 
والساهرة الأرض البيضاء المستوية. سميت بذلك لأ 
السراب يجري فيها هن قولهم: عين ساهرة جارية الماء 


(1) قال احمد: وما لحسن تسهيل أمر الإعادة بقوله: «زجرة» عوضاً 
من صيحة؛ لان الزجرة أخف من الصيحة وبقوله: طواحدة» أي 
محتاجة إلى مثتوية» وهو يحقق لك ما أجبت به من السؤال الوارد 
عند قوله تعالي: : إفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة) حيث قيل: 
كيف وحدها وهما نفختان؟ وجدد به عهداً. 

(2) لخرجه الحاكم في المستدرك 2303/4 وأخرجه ابو تعيم في الحلية = 
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وفي ضدها نائمة. قال الأشعث بن قيس: 
وساهرة يضحى السراب مجللاً لأقطارهاقد جبتهامتلثمًا 

أو لأنّ سالكها لا ينام خوف الهلكة. وعن قتادة: فإذا هم 
في جهنم. 

اب إل یرن م ئ 0. 

«اذهب» على إرادة القول. وفي قراءة عبد الله أن 
اذهب لأنّ في النداء معنى القول هل لك في كذا وهل لك 
إلى كذا كما تقول هل ترغب فيه وهل ترغب إليه. 

فل هَل لَك إل أن ي ه©. 

«إلى أن تزكى» إلى أن تتطهر من الشرك. وقرا اهل 
المدينة: تزكي بالإدغام. 

عيبت إل ريْكَ فی مم . 

جواهديك إلى ربدي وارشدك ي مغر او اه 


بالمعرفة. قال الك تعالي: انما يخشى ل 
العلماء» 
من خشي الل انی منه کل خيرء O E‏ 
شر. ومنه قوله عليه السلام: من خاف أدلج ومن ادلج بلغ 
المنزل, بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناء العرض كما 
يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام 
الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول ويستنزله بالمداراة من 
عتوه. كما امر بذلك في قوله: «فقولا له قولاً لينًا 2 

أيه اة الكرقه . 

«الآية الكيرى» قلب العصا حية؛ لانها كانت المقدمة, 
والأصل والأخرى كالتبع لها لأنه كان يتقيها بيده. فقيل له: 
ادخل يدك في جيبك لو أرادهما جميمًا إلا أنه جعلهما 
واحدة لآن الثانية كأنها من جملة الأولى لكنها تابعة لها. 


” ر 


ذب وعم (©). 


«إفكذب» بموسى والآية الكبرى وسماهما ساحرًا 
وسحرًا. OE‏ ا DEES‏ 

ث2 ر يتس © 

طلم انبر يسعى» اي: لما رای الثعبان ادير مرعوبا ا 
خفيقًا. .ف تولى عن موسي يسعى ويجتهد في مكليتة 


8, والشرجه البيهقي في الشعب. باب: في الخوف من الله 
تعالى (الحديث رقم: 881) وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة 
القيامة والرقائق والورعء ياب: 18 (الحديث رقم: 245). 

(3) سورة طهء الآية: 44. 

(4) قال أحمد: وهذا الوجه الآخير حسن لطيف جداً؛ وهو على هذا من 
أقعال المقاربة. 
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بالإقبال. 

َر فا 200 

en‏ فجمع السحرة . كقوله: وفارسل قرعون في 
جوع خا فقال: تلك العظيمة. 0 كلمته 
الأولى ما علمت لكم من إله غيري والآخرة أتا ربكم 
الأعلى. 

لعن اھ تل آلا الأو © إن ني یک ل لمن تع @. 
قيل: نكل الله به نكال الآخرةء والأولى والنكال يمعنى 
التنكيل كالسلام بمعنى التسليم. يعني: الإغراق في خا 
والإحراق في الآخرة. . وعن ابن عتوابسن: نكال كلمتيه 
الآخرة. وهي قوله: انا ريكم الأعلى. والأولى وهي قوله: عا 
e‏ 5 وقيل: كان بين الكلمتين اربعون 


رط يدي 


لم ا ت ار أذ ی . 


يعني: (اانتم اصعب (خلفًا) وإنشاء لم السعاء) 
ثم بين كيف خلقها فقال: هبناهاج ثم بين البناء ققال: 

يق کنا سرا 

رفع ON‏ أي: جعل مقدار ذهابها في سمت العلو 
مديدًا رفيعًا مسيرة خمسمائة عام إفسواها) فعدلها 
مستوية ملساء ليس فيها تفاوت ولا فطورء RE‏ 
علم أنها تتم يه. وأصلحها من قولك: سوى فلان آمر فلان. 

للق تھا رانچ ا © الا بد ميد معها 9©. 

غطش الليل وأغطشه ال كقولك: ظلم واظلمه. ويقال 
ايضاً: أغطش الليل كما يقال: اظلم. «ولخرج ضحاهاي 
وأيرز ضوء شمسهاء يدل عليه قوله تعالى: #والشمس 
وضحاها) يريد وضوثها. وقولهم: وقت الضحى للوقت 
الذي تشرق فيه الشمس ويقوم سلطانها. وأضيف الليل 
والشمس إلى السماء لآن الليل ظلهاء والشمس هي السراج 


چ ر 


ان نا ا و (9© رل س 9©. 
طماءها) عيونها المتفجرة بالماء إومرعاها) ورعيها 


9 سورة النازعات 


وهو في الأصل موضع الرعي ونصب الأرض والجبال 
بإضمار دحا وأرسى وهو الإضمار على شريطة التقسير 
وقراهما الحسن مرقوعين على الابتداء. 

قإن قُلْتَ: هلا ادخل حرف العطف على اخرج#)؟ قَلَتُ: 
فيه وجهان أحدهما أن يكون معتى دحاها بسطها ومدها 
للسكنى» ثم فسر التمهيد بما لا بد منه في تأتي سكناها من 
تسوية إمر المأكل والمشربء وإمكان القرار عليها والسكون 
بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثباتها أوتادًا لها 
حتى تستقر ويستقر عليها. والثاني أن يكون أخرج حالاً 
بإضمار قد كقوله: أو جاؤكم حصرت صدورهم. وأراد 
بمرعاها ما ياكل الناس والأنعام واستعير الرعى للإنسان 
كما استعير الرتع في قوله: إنرتع ولعب © وقرى” يرتع 

من الرعي. ولهذا قيل: دل الله سبحانه بذكر الماء والمرعى 

على عامة ما يرتفق به ويتمتع مما يخرج من الأرض حتى 
الملح لانه من الماء. 

«متاعًا لكم فعل ذلك تمتيمًا لكم طولاتعامكم)» لان 
منفعة ذلك التمهيد وأصلة إليهم وإلى أتعامهم. 


وسرو 


دا جت الطَامْدُ انکر . 


«الطامة» الداهية التي تطم على الدواهيء أي: تعلو 
وتغلب. وقي أمثالهم: جری الوادي فطم على القرى؛ وهي 
القيامة لطمومها على كل هائلة. وقيل: هي النفخة الثانية. 
وقيل: الساعة التي تساق فيها اهل الجنة إلى الجنة وأهل 
التار إلى النار. 

بن گر الان ا سی ©. 

هدوم يتذكر4 بدل من إذا جاءت يعني: إذا رآى أعماله 
مدونة في كتابه تذكرها وكان قد نسيها. كقوله: أحصاه اله 
ونسوه. وما في طما سعى» موصولة أو مصدرية. 


نوري ا ر ر 


وبرت الججيم لمن رئ © 


«وبرزت؟ أظهرت. وقرأ آبو نهيك: وبرزت هلمن 
برى» للرائين جميعا. أي: لكل أحد يعني: انها تظهر إظهارًا 
بينًا مكشوقًا يراها آهل الساهرة كلهم. كقوله: قد بين 
الصيح لذي عينين: يريد لكل من له بصرء وهو مثل في 
الآمر المنكشف الذى لا يخفى على أحد. وقرأ ابن مسغعود: 
لمن رأى. وقرأ عكرمة: لمن ترى؛ والضمير للجحيمء كقوله: 
إذا رأتهم من مكان يعيد وقيل: لمن ترى يا محمد. 


(1) سورة الشعراء الآية: 53. 

(2) قال لحمد: قعلى الأول يكون قريباً من إضافة الموصوف إلى 
الصفة؛ لان الآخرة والأولى صفتان للكلمتين» وعلى الثاني لا 

)03 سورة الشمسء الآية: a‏ 

4 كال ,لعفي والايك أحسن» وهو مناسبي E‏ 0 


حم ثم بين التفاوت ففسر كيف خلقها فقال: بناها يفير عاطفء ثم 
فسر البناء فقال: رفع سمكها» بغير عاطف ايضاً. 

(5) سورة بوسقء الآبة: 12. 

(6) قال احمد: وفائدة هذا النظم الإشعار بآنه أمر ظاهر لا يتوقف 
إدراكه إلا على البصر خاصةء أي: لا شيء يحجيه ولا بعد يمتع 
رؤيته ولا قرب مفرط إلى غير ذلك من عوائع الرؤية. 


1 , 1 
حمحار رامم, رجهحه حا رررورمن 
WWW.DEeSTUFQUPDO‏ 


الجزء الثلاشون 

انا من ی © یار كليو لديا م 

«وفاما» جواب جفإذاج, أي: فإذا جاءت الطامة قان 
الأمر كذلكء والمعنى: فإنّ الجحيم مأواه. كما تقول للرجل 
غض الطرف تريد طرقك وليس الألف واللام بدلا من 
لا يغض الرجل طرف غيره تركت الإضافة ودخول حرف 
التعريف قي المأوى» والطرف للتعريف لأنهما معروفان. 

يِذ لتم ع اوی . 

جوهي» فصل أو مبتدا. 

واا من حاف مام ويد 0 الق عن اموق ت من آ1 لد هي 
الأو نق). 


«ونهى النفس» الأمارة بالسوء إعن لهوىي» 
المردى»ء وهو اتياع الشهوات» وزجرها عته وضبطها 
بالصبر والتوطين على إيثار الخيرء وقيل: الآيتان نزلتا في 
أبي عزير بن عمير ومصهب بن عميرء وقد قتل مصعب 
أخاد أيا عزير يوم أحد ووقى رسول الك كله بنفسه حتى 
تفنت المشاقص في جوف 


ع عر ير ع ل ل حي صر عل 


شلوك عن الا أا َا ©. 


ليان مرساها» متى إرساؤها أي: إقامتهاء أرادوا متى 
يقيمها الك ويثبتها ويكوّنهاء وقيل: أيان منتهاها 
ومستقرهاء كما أنّ مرسى السفينة مستقرّها حيث تنتهي 
إليه. 


فيم لنت) في أي شيء انت من ان تذكر وقتها() 
لهم وتعلمهم به يعني: ما انت من ذكرها لهم وتبيين وقتها 
في شسيء» وعن عائشة رضي الله عنها: لم يزل 
رسول الله ل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلتء 
فهى على هذا تعجب من كثرة ذكره لها. كأنه قيل: في أي 
شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء والمعنى: أنهم 
يسالونك عنها فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها 
وتسال عنهاء ثم قال: 


سے ع قر ميم عي 


ا 
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أحدًا من خلقه. وقيل: فيم إنكار لسؤالهم أي: فيم هذا 
السؤال؟ ثم قيل: أنت من نكراها. أي: إرسالك وأنت خاتم 
الأنبياء وآخر الرسل المبعوث فى نسم الساعة تكر من 
ذكرها وعلامة من علاماتهاء فكفاهم بذلك دليلاً على دنوّها 
ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها ولا معنى لسؤالهم عنها. 


وس چ 


]سا ات مدر ن عَخْسَنهًا هت 
فد د ل ل وإنما بعثت لتنذر 
وقريى* : منثر بالتنوين وهو الأصل» OTE‏ 
وكلافما يصلح للحال والاستقبال فإذا أريد الماضي فليس 
إلا الإضافة كقولك: هى منذر زيد أمس. أى: كأنهم لم يلبثوا 
في الدنياء وقيل: في القبور. 

َم يم برا 3 برا إلا ع ر م ى 

«إلا عشية او ضحاهاج. 

فإن قُلْتَ: كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية! قُلْتُ: 
لها بينهما من الملايسة لاجتماعهما في نهار واحد. 


فان قُلْتَ: : فهلا قيل: إلا عشيةٌ أو ضحي ومافائدة 
الإضافة؟ قُلْتُ: الدلالة على أنّ مذة لبثهم كانها لم تبلغ يومًا 
كاملاً ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاه: فلما ترك اليوم 
أضافه إلى عشيته فهو كقوله: طلم يلبثوا إلا ساعةً من 
نهار عن رسول ات ي «من قرا سورة والنازعات كان 
ممن حبسه الله في القبر والقيامة حتى يدخل الجنة قدر 
صلاة المكتويةء 2 


ام اقل ار 


ع م 0. 
اتی رسول اش ی ابن آم مکتوم. وأمّ مكتوم آم أبيه, 


واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من 
بني عامر بن لؤيء وعنده صناديد قريش: عتبة وشيبة ابنا 


لس حر 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 

(2) قال أحعد: وفيه إشعار بثقل اليوم» كقوله: ويشرون وراءهم يوماً 
ثقيلاًي الا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل» كمرسي 
السفيتة وإرساء الجبال. 

(3) قال أحمد: رفي هذا للوجه نظرء فان الآية الاخرى ترده. وهي 
قوله: إيسئلونك كانك حفي عنهاي أي: أنك لا تحتفي بالسؤال 
عنها ولا تهتم بذلك؛ وهم يسئلونك كما يسئل الحفي عن الشيه: 
آي: الكثير السؤال عنه؛ قالوجه الأول أصوب. 

(4) اخرجه الحاكم في المستدرك .5/١‏ 


(5) قال لحمد: فعلى هذا ي 
الكلامين. 
(6) سورة الأحقاف, الآية: 35. 


يتبغي أن يوقف على قوله: : فيم نيفصن بين 


(7) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تقاسيرهم. زيلمي: 4 
51 

5 قال لحمد: وإنما أخذ الاختصاص من تصدير الجملة يضمير 
المخاطب: وجعله مبتدا مخبرا عنهء وهو كثيرا ما يتلقى 
الاختصاص من ذلك ولقد غلط في تفسير الآية: وما كان له آن 


lııhanl N E EE 1 
WWW.besturdubooks.wordpress 
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رييعة وآيو جهل بن هشام والعياس ين عيد المطلب 
وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام 
رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. ققال: يا رسول الله 
أقرثذي وعلمني مما علمك اللء وكرر ذلك وهو لا يعلم 
تشاغله بالقوم. فكره رسول اله مَل قطعه لكلامه وعبس 
واعرض عنه(")» فنزلت. فكان رسول اث يق يكرمه ويقول 
إذا رآه: مرحبًا بمن عاتبنى فيه ريىء ويقول له: هل لك من 
حاجة؟ واستخلفه على المديئة مرتين. وقال أنس: رأيته يوم 
القادسية وعليه درع وله راية سوداء. وقرى* عبس 
بالتشديد للمبالغة» ونحوه كلح في كلح. 

أن ج اش ى 

«ان جاءدي منصوب بتولي أو بعبس على اختلاق 
المذهبين ومعتاه عيس لان جاءه الأعمىء أو أعرض لذلك. 
وقری“ أن جاءه بهمزتين وبالف بينهما ووقف على عبس 
وتولى: ثم ابتدئ على معنى: لأن جاءه الأعمى فعل ذلك 
إنكارًا عليه. وروی أنه ما عبس بعدها في وجه فقير قط 
ولا تصدى لغتي. وفي الإخبار عما فرط منه ثم الإقبال 
عليه بالخطاب دليل على زيادة الإنكار كمن يشكو إلى 
الناس جانبًا جنى عليه ثم يقبل على الجاتي إذا حمى في 
الشكاية مواجهًا له بالتوبيخ وإلزام الحجة. وفي ذكر الأعمى 
نحو من ذلك كانه يقول: قد قد استحق عنده العبوس 
والإعراض لأنه أعمى وكان يجب أن يزيده لعماه تعطفًا 
وترؤقًا وتقريبًا وترحيبًا. ولقد تاتب الناس بادب الله في هذا 
تأديًا حسئًا. فقد روي عن سفيان الثوري رحمه الل: أن 
الققراء کانوا فى مجلسه أمراء. 

«وما يدريك» وأي شيء يجعلك داريا بحال هذا 
الأعمى. جلعله يزكى» أي: يتطهر يما يتلقن من الشرائع 
من بعض أوضار الإثم. 

أذ بر َم اله ت أن سي او 2). 

لو يذكري أى يتعظء إفتنفعه) نكراك» آي: موعظتك. 
وتكون له لطفا في بعض الطاعات. والمعنى: آنك لا تدري 
ما هی مترقب مته من تزك أى تذكرء ولو دريت لما فرط 
ذلك منك. وقيل: الضمير في لعله للكافر. يعني: انك طمعت 
في إن يتزكى بالإسلام أى يتذكر فتقرّبه النكرى إلى قبول 
الحق وما يدريك أن ما طعمت فيه كائن» وقرى:: فتتفعه 
بالرفع عطفًا على يذكر وبالنصب جوابًا للعل. كقوله: فاطلع 
إلى إله موسى. 

لنَ م ّى 2. 

إتصدى) تتعرض بالإقبال عليه والمصاداة المعارضة. 


0 سورة عيس 
وقری*: تصدى بالتشنيد بإدغام الثاء في الصادء وقرا أبو 
جعفر: تصدى يضم التاء أي: تعرّض. ومعناه: يدعوك داع 
إلى التصدي له من الحرص والتهالك على إسلامه. 

ْنا جد او يل 0. 

وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا 

واا س اذ ين (). 

وإيسعى يسرع في طلب الخير. 

وهر نت . 

هوهو خث 4 الله أو يخشى الكفار وآذاهم في 
إتيانك. وقيل: جاء وليس معه قائد فهو يخشى الكبوة. 

أت عند تلض . 

جتلهىئي» تتشاغل من لهى عنه والتهى وتلهى. وقرا 
طلحة بن مصرف: تتلهىء وقرأ ابو جعفر: تلهىء أي: يلهيك 
شأن الصتائيد. 

فان قُنْتَ: قوله فانت له تصدى فأنت عنه تلهى کان فيه 
اختصاصًا. قُلتُ: نعم ومعناه: إنكار التصدي والتلهي عليه. 

كنا يها رة . 

لاي ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله. جإنها 

ی رر © 
الضمير لأنّ التذكرة في معنى الذكر والوعظ 

Ku ردت‎ 


لْدِى ر ی 
جسفرة» كتبة يتتسخون الكتب من اللوح. 


كعم يور ©. 
جبررة4 أتقياء. وقيل: هي صحف الأتبياء کقوله: إن 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة عبس 


(الحديث رقم: 3331). 


n‏ الج مر مر م e ١‏ ] حسم يسم يمل رز و [إحوم ل اك 
0100" . 01120015 الا 


(2) اخرجه عبد الرزاق قي التفسيرء زيلعي 156/4. 
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الجزء الثلائون 


هذا لفي الصحف الأولى»7) وقيل: السفرة القرّاه وقيل: 

ف آلإ ما اف د 

لقتل الإنتسان» دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم 
لآنّ القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها. و «ما اكفره» 
تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله. ولا ترى اسلوبًا 
أغلظ منه ولا خشن مسا ولا ادل على سخط ولا أيعد 
شوطا في المذمة مع تقارب طرفيهء ولا أجمع للائمة على 
قصر متنه. ثم أخذ في وصف حاله من ابتداء حدوثه إلا 
أن انتهى وما هو مغمور فيه من أصول النعم وفروعهاء 
إلى ما يتقلب فيه» وإلى ما يجب عليه من القيام بالشكر. 

بن أي تو ع . 

«من أي شيء خلقه» من اي شيء حقير مهين خلقه» 
ثم بيّن ذلك الشيء بقوله: 


4- رمدو بے 


ين طف حلمم فَقَدَيم ©). 


لمن نطفة خلقه فقدّره» فهیاه لما يصلح له ويغتص 
به» ونحوه: وخلق كل شيء فقدره تقديرًا. 
كم ایل َو ©. 

نصب السبيل بإضمار يسر وفسر بيسرء والمعني: ثم 
سهل سبيله, وهو مخرجه من بطن أمّهء لو السبيل الذي 
يختار سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكينه. 
كقوله: طإنا هديناه السبيل) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: بين له سبيل الخير والشر. 

(فاقبره فجعله ذا قبر يوارى فيه تكرمة له ولم 
يجعله مطروحًا على وجه الأرض جزرًا للسباع والطير 
كسائر الحيوان. يقال: قبر الميت إذا دفنه» وأقبره الميت إذا 
آمره ان يقبره ومكنه منه. ومنه قول من قال للمجاج: 
أقبرنا صالحاً. 


ر 


م کے ار © 


«انشره» أنشأه النشاة الأخرى. وقریى*: نشره. 
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کد کنا شی ما ام © 


كلا) ردع للإنسان عما هى عليه. «لما يقض» لم 
يقض بعد مع تطاول الزمان وامتداده من لدن أدم إلى هذه 
الغاية. «ما امره» الله حتى يخرج عن جميع لوأمره. يعني: 
أن إنسانًا لم يخل من تقصير قط. ولما عدد النعم في 
نفسه أتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه فقال: 


تبكر آلا إل لاير 


يعيش به كيف دېرنا أمره. 
أن مين آل م 0). 


(إنا صبينا قماء» يعني: الغيث. قرى* بالكسر على 
الاستئناف» وبالفتح على البدل من الطعام. وقرا للحسين بن 
علي رضي الل عنهما: أنى صيبنا بالإمالة على معنى 
فلينظر الإنسان كيف صببنا للماء. 


م عقت آلآ کہ ت 


وشققنا من شق الأرض بالنبات» ويجوز أن يكون من 
شقها بااكراب على البقر واسند الشك إلى نفسه إسناد 
القعل إلى السبب. 


کا فا ا © رتا وتبا ا وون وضلا 0). 
والحب كل ها حصد من نحو الحئطة والشعير 


وغيرهماء والقضب الرطبة والمقضاب أرضه سمى بمصدر 
قضبه إذا قطعه لأنه يقضب هرّة بعد مرّة. 

ا 
الع اا ا 
ضخمة. وان يجعل شجرها غلبًا أي: عظامًا غلاظاء والاصل 
يكرب: 

يمشي بها غلب الرقاب كأنهم بزل كسين من لكحيل جلالا 

والاب المرعى لأنه يؤب أي: يؤم وينتجع»ء والآب والأمٌ 
اخوان. قال: 


جنمنا قيس ونجددارنا ولنالاب به والمكرع© 


(1) سورة الاعلىء الآية: 18. 

(2) سورة الإتسان» الآية: 3. 

(3) قال احمد:عا رایت كاليوم قط عبداً ينازع ربه» الله تعالى يقول: 
«ثم شققنا» فيضيف فعله إلى ذاته حقبقةء كما أضاف بقية 
أقعاله من عند قوله: «من نطفة خلقه» وهلم جراء والرزمغشري 
يجعل الإضاقة مجازية من باب إسناد الفعل إلى سبيه» فيجفل 


- إضافة الفعل إلى اش تعالى هن باب إضافة الشق إلى الحرّاث؛ لانه 
السيب قتل القدري ما لكفره» على قول: :وما اضله على آخر, وا 
جعل شق الارض مضافاً إلى الحراث حقبقةء > وإلى الله مجازاً فعا 
يمنعه أن يجعل الجراثء هو الذي صبب الماء وآنبت الحب والعتب 
والقضب حقيقةء وهل هما إلا ولحد؟ 

= (4) المكرح: الثخل القريبة من المحل. 
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وعن ابي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه سثل عن الاب 
فقال: أي سماء تظلني» واي أرض تقلني إذا قلت في 
كتاب اك ما لا علم لي به" . ١‏ وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قرأ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفناء فما الاب؟ ثم رفض 
عصًا كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف» وما عليك يا 
ابن أمّ عمر أن لا تدري ما الاب. ثم قال: لتبعوا ما تبين 
لكم من هذا للكتاب ومالاً قدعيء©, ` 

فإن قُلْت: فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن 
والبحث عن مشكلات». قلت لم يذهب إلى تلك ولكن القوم 
كانت اكبر همتهم عاكفة على العمل وكان التشاغل بشيء 
من العلم لا يعمل يه تكلقًا عندهم. 


ریا وبا © تت لخ ويخ . 


فاراد ان الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه 
واستدعاء شكر وقد علم من فحوى الآية ان الأب بعض ها 
انبته اش للإنسان متاعًا له لى لإنعامه فعليك يما هو آهم 
من النهوض بالشكر لله على ما تبين لك. ولم يشكل مما 
عند من نعمه ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الاب ومعرقة 
النبات الخاص الذي هى اسم له ولكتقي بالمعرفة الجملية 
إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت. ثم وصى الناس بأن 
يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن. 

ا تن القكئة 65. 

يقال: ص لحديثه مثل آصاخ له فوصفت النفخة 
بالصاخة مجارً! لأنّ الناس يصخون لها. 

م ير ليه ين لر © وی یہ © ودبيف یو ©. 

(يغر منهم لاشتغاله بما هو مدفوع إليه ولعلمه أتهم 
لا يغنون عنه شيئًاء ويدآ بالاخ ثم بالابوين لانهما اقرب 
منهء ثم بالصاحبة وللبنين لآنهم اقرب وآحب. كانه قال: يفن 
من لخيه بل من أبويه بل من صاحيته وبنيه. وقيل: يفرٌ 
منهم حذرًا من مطالبتهم بالتبعات. يقول الأخ لم تواسني 
بملاكء والابوان قصرت في برناء والصاحبة 3 
الحرام وفعلت وصنعت, والبنون ثم تعلمنا ولم ترشدنا. 
وقيل: آل من يفر من أخيه هانيلء: ومن آبویه إبراهيم» 
ومن صاحيته نوح ولوطء ون ابنه نوح. 


لل نزي نهم بتي عا تيد 29 
«يغنيه4 يكفيه في الاهتمام به وقری" بعينه أي: 
يهمه. 


ف یر س 20 ایک نبیر ©. 
ط«مسفرة» مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء. 


1- سورة التكوير 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قيام الليلء لما روي 
في الحديث: سن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار». وعن الضحاك: من آثار الوضوء. وقيل: من طول 
ما أغبرت في سبيل الل. 

مق ید کا کر د 

[غبرة غبار يعلوها. 

رما ق . 
جقترة» سواد کالدخانء ولا ترى لوحش من لجتماع 
الغبرة والسواد في الوجه كما ترى من وجوه الزنوج إذا 
اغبرت: وكأن ا عز وجل يجمع إلى سواد وجوههم الغبر. 

اب م کر نیڈ 55 

كما جمعوا الفجور ى الكقرء عن رسول الله 4: «من 
قرا سورة عبس وتولى جاء يوم للقيامة ووجهه ضاحك. 


مسج وبر 6 . 
سورة التكوير مكية 


إذا اش کرت . 

في التكوير وجهان: أن يكون من كورت العمامة إذا 
لففتها اي؛ يلف ضوء‌ها لقا فيذهب انیس اطه وانتشاره في 
الآفاق» وهى عبارة عن إزالتها والذهاب بها لانها ما دامت 
باقية كان ضياؤها منبسطًا غير ملفوف. لو يكون لقها 
عبارة عن رفعها وسترها لآنّ الثواب إذا أريد رفعه لف 
وطوى. ونحوه قوله: يوم نطوي السماء؛ وآن يكون من 
طعنه فجوره وكوره إذا القاه آي: تلقى وتطرح عن فلكها 
كما وصقت النجوم بالانكدار. 

فإن قُلْتَ: ارتفاع الشمس على الابتداء لو الفاعلية! قُلْتُ: 
بل على الفاعلية رافعها فعل مضعر يفسره كوّرتء لآنّ إذا 
يطلب الفعل اما فيه من معني الشرط. 

وذ افم كتورث ج 

(انكدرت) انقضد. قال: أبصر خربان فضاء فانكدر. 
ويروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهنم ليراها 


. من عبدها. كما قال: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 


جهنم). 
تا یڈ سك © 


(1) لخرجه لبن ثبي شيبة 512/10: كتاب: فض ائل القرآنء باب: من كره 
أن يفسر القرآن. 
(2) اخرجه الحاكم في المستدرك 514/2. 


(3) تقدم غي سورة الفتح. ۰ 
(4) تكره الثعلبي والولحدي وابن مردويه في تفاسيرهم» زيلعي: 4 
159 


الجزء الثلاثون 
جسيرت» أي: رد IE‏ 
اي لو وم سحي 
التي أتى على حملها عشرة أشهر. ثم هو اسمها إلى أن 
عليهم. 
وَإِدًا الْمِمَارٌ عطْلتْ 2). 
«عطلت» تركت مسيبة مهملة؛ وقيل: عطلها آهلها عن 
الحلب والصر لاشتغالهم بأنفسهم. وقرئ*: عطلت 
بالتخفيف. 
ا 
SPT SA‏ سوه يعشر كل 
بصورته كالطاوس ونحوه. E O‏ 
عنهما: حشرها: موتها. يقال: إذا أجحفت السنة بالناس 
وأموالهم» حشرتهم السنة. وقرى*: حشرت بالتشديد. 
كَإِدَا لحار سرت ©. 
جرت قرى: بالتخفيف والتشديدء من سجر التنور 
إذا ملأه بالحطبء أي: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى 
تعود بحرًا واحدًا. وقيل: ملئت نيرانًا تضطرم لتعذيب اهل 
النار. وعن الحسن: يذهب ماؤها فلا تبقى فيها قطرة. 
را اتوش زت ت 
زوجت قرنت كل نفس بشكلهاء وقيل: قرنت الأروأج 
بالاجساد. .ايل يكذيها E‏ وعن الحسن: هو كقوله: 
ونفوس الكافرين بالشياطين. " 
e 0‏ 
ولا يؤوده Pe‏ لانه إثقال بالتراب» كان الرجل إذا 
ولدت له بنت فأراد أن يستحييها البسها جبة من صوف لو 
شعر ترعى له الإبل والغنم في الباديةء وإن أراد قتلها 
تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها وزينيها 
حتى اذهب بها إلى آحماتها. وقد حفر لها برا في 
الصحراء فيبلغ بها البثر فيقول لها: انظري فيهاء ثم يدفعها 
من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالارض. 
وقيل: كانت للحامل إذا أقريت حفرت حفرة فتمخضت على 
راس الحفرةء فإذا ولدت بندًا رمت بها في الحفرةء وإن 
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فإن قُلْتَ: ما حملهم على واد البنات؟ قُنْتُ: الخوف من 

لحوق العار بهم من أجلهنٌء أو الخوف من الإملاق كما 
كان اوي وولا تقتلوا لولادكم خشية إملاق )0 وكانوا 
EAE‏ ابن ناجية ممن منع الوادء فيه افتخر 


الفرزدق في قوله: 
فان فلت: 


باي دى فلت ©. 
فعا معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به. وهلا 
سثل الوائد عن موجب قتله لها. قُنْتُ: سؤقفها وجوابها 
تبكيت لقاتلها نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى: «اأنت 
قلت للناس» إلى قوله: «سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لي بحق). وقرى؛ سات أي: خاصمت عن تقسها 
وسالت الله أو قاتلها. إنما قيل: قتلت بناءٌ على أن الكلام 
إخبار عنهاء ولو حكي ما خوطبت به حين سثلت. فقيل: 
قتلت. او كلامها حين سثلت لقيل: قتلت. وقرا ابن عباس 
رضي الله عنهما: قتلت على الحكاية. وقرى: قتلت 
بالتشديدء وفيه دليل بين على أن أن الأطفال المشركين 
لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بالذنبء وإذا 
بكّت اث الكافر ببراءة الموؤدة من الذنب فما أقبح به وهو 
الذي لا يظلم مثقال ذرّة أن يكرٌ عليها بعد هذا التبكيت 
فيفعل بها ما تنسى عنده قعل المبكت من العذاب الشديد 
السرمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سثل عن 
ذلك فاحتجٌ بهذه الآية. 
نا ضحت جرت (©. 
شرت» قرى* بالتخفيف والتشديد؛ يريد صحف 
حوسب. عن قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تطوى على عملك 
ثم تنشر يوم القيامة» فلينظر رجل ما يعلي في صحيفته» 
وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق 
الأمر يا ابن آدم. وعن النبي هة آنه قال: «يحشر الناس 
عرأة حفاةه. فقالت ام سلمة: كيف بالنساء؟ فقال: «شغل 
الناس يا ام سلمةه. قالت: وها شغلهم؟ قال: «تشر الصحف 
فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل الخردلء»7). ويجوز أن يراد 
نشرت بين أصحابها. أي: فرقت بينهم. وعن مرثد بن 
العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية» وتقع 


(1) سورة التملء الآية: 88. 
(2) سورة الواقعةء الآية: 7. 
(3) سورة للبقرة, الآية: ذكة. 
(4) سورة الإسراء الآية: 31. 


(5) أخرجه الثعلبي واصله في الصحيحين: أخرجه البخاري في كتاب 
الأنبياء (2)8 وأخرجه مسلم في كتاب: صفات الجنة وتعيمها 56, 
59. 
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ذلك. وهى صحف غير صحف الاعمال. 

ی اا کیت ©. 

إحشطت) كشقت وازيلت كما يكشط الإهاب عن 
التبيحة والغطاء عن الشىء. وقرا اين مسعود: كشطث:» 
واعتقاب الكاف والقاف كثير. يقال: لبكت الثريد ولبقته 
والكافور والقافور. 

َإِذَا اسم ميرت ه. 

هسعرت» أرقدت إيقادًا شديذاء وقرى: سعرت 
بالتشديد للمبالفة: قيل: سعرها غضب اث تعالى وخطايا 


بر ام تروم 


إن فة أت هب 

«ازلفت» أدذنيت من المتقين. كقوله تعالى: «وازلفت 
الجنة للمتقين غير بعيدي قيل: هذه اثنتا عشرة خصلة 
ست منها في الدنيا وست في الآخرة. وعلمت هى عامل 

ت نش تا ست ©). 

فإن قلك: كل نفس تعلم ما احضرت كقوله: إيوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًاي” لا نفس 
راحدة؛ قما معن قوله: وعلمت تفس؟ قلتٹ: هو من 
عكس كلامهم الذي يقصدون يه الإفراط فيما يعكس عنه. 
ومنه قول عز وجل: «بما يود الذين كقروا لو كانوا 
مسلمين) ومعناه معنى كم وأبلغ منه وقول القائل: 
قد اترك القرن مصفرًا أثامله 

وتقول لبعض قواد العساكر: كم عندك من الفرسان؟ 
فيقول: رب فارس عنديء أي لا تعدم عندي فارساء وعندة 
المقائب. وقصده يذلك التمادي في تكثير فرسانه ولكته آرار 
إظهار براءته من التزيد وأنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلا 


1 سورة التكوير 


أن يتزيد فجاء بلفظ التقليل ففهح منه معنى الكثرة على 
الصحة واليقين. وعن أبن مسعود رضي أله عنه: أن قارا 
قرأها عنده فلما بلغ علمت نفس ما أحضرت قال: وانقطاع 
ظهر ياء. 

نلا اقم بش . 


«الخنس» الرواجع» بينا ترى النجم في آخر البرج إذا 
كر راجقًا إلى اوله. 

لور الكْبِّى ۔ 

ر«الجواري» السيارة. وطالكنس» ألغيب من كنس 
الوحشي إذا دخل كناسهء قيل: هي الدراري الخمسة يهرام 
وزحل وعطارد والزهرة والمشتري تجري مع الشمس 
رجوعهاء وكنوسها اختفاؤها کت ضوع الشمس. وكيل: 
هي جميع الكواكب تختس بالنهار فتغيب عن العيون 
وتكنس بالليل. أي: تطلم في آماكنها كالوحش في كنسها. 

َال إن عَنمَس © وشح إن ت . 

وقيل: عسحس إذا أقبل ظلامه. 

نَم لول رولو كر © ذى فو عد وی الترى مین . 


قإن قَلْتَ: ما معني تنفس الصحيح؟ قُلْتُ: إذا أقبل 
الصبح اقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسًا له على 
المجاز. وقيل: تنفس الصبح. نه الضمير للقرآن «لقول 
رسول كريم» هو جبريل صلوات اث عليه. «ذي قوّة» 
كقوله تعالى: إشديد القوى ذو مرةي لما كانت حال 
المكانة على حسب حال الممكن. قال: إعند ذي 
العرش)' ليدل على عظم منزلته ومكانته. «إثم» إشارة 


(1) سورة الشعراء. الآية: 90. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 30. 

3 سورة الحجرء الآية: 4 

(4) سورة النجم الآيتان: 5 6. 

(5) قال احمد: ما كان جبريل صلوات الل عليه يرضى مته هذا 
التفسير المتنطوي على التقصير في حق البشير النذير عليه أفضل 
الصلاة والسلام؛ ولقد اتبع الزمخشري هواه في تعهيد أصول 
بحول الله وقوّته قنقول أولاً؛ اختلف أهل التفسير فذهب منهم 
الجم الفقير إلى أن المراد بالرسول الكريم ههنا إلى آخر النعوت: 
محمد ي فين يكن كذلك وابك اعلم فلذلك فضل الل المعتاد على 
بيه وإن كان المراد جبريل عليه السلام: فقد اختلف الناس في 
المقاضلة بين الملاثكة والرسل, والمشهور عن أبي الحسن 
المختلفين اجمعوا على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين 


يما يتضمن تنقيص معين من الملائكة ومعين من الرسل؛ لانت 


= التفضيل وإن كان ثابتاً إلا ان قي التعيين إيذاء للمقضول: وعليه 


حمل الحذاق قوله ية ,لا تفضلوني على يونس بن متى.؛ أي: 
لا تعينوا مفضولاً على التخصيص؛ لأنّ التفضيل على التعميم 
ثابت بإجماع المسلمين. أي: تفضيل النبي جي على النبيين 
أجمعين» وكان جدي رحمه الله يوضح ذلك بمثال فيقول: لي قلت 
بحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل عصره لكان في 
الجماعة احتمال لهذا التفضيلء وإن لزم اندراجهم في المفضولين. 
ولو عنيت واحداً منهم وقلت: فلان أقضل متك واتقى ته لاسرع 
به الأذى إلى بغضكء وإذا تقرّر لك أنه لا يلم من اعتقاد التفضيل 
على التعميم جواز إطلاق التفضيل على التخصيصء علمت أن 
الزمخشري أخطا على أصله؛ لانه بتقدير أن تكون الملائكة اقضسل 
كما يعتقد لا يجوز أن يقال عن أحد من الملائكة على التخصيص 
انه اقضل من أحد الأنبياء على التخصيص. لا سيما في سيد ولد 
آدم عليه افضن الصلاة والسلام, ثم يعود الكلام على الآية بعد 
تسليم أن المراد جبريل: وبعد أن نكله في تعيينه النبي يق 
مفضولاً إلى الل» فنقول؛ لم يذكر فيها نعت إلا وللنبي يه مثله= 


4 
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الجزء الثلاثون 


مطاع في ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى 
رأبه. 

ملاع م أبن @ 

وقرى': جثم» 0 للأمانة وبيانًا لأنها أقضل صفاته 
المعدودة. 

رت سات يسو © ولق ر بالا تین @. 

«وما صاحبكم» يعني: محمدًا ية «بمجنون» كما 
تبهته الكفرة. وناهيك بهذا دليلا على جلالة مكان جبريل 
عليه السلام وفضله على الملائكة؛ ومبايتةٌ لمنزلة أفضل 
الإنس محمد ية إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما 
وقايست بين قوله: «إنه لقول رسول كريم ذى انوّة عند 
ذي العرش مكين مطاع ثم امين ي وبين قوله: هوما 
صاحيكم بمجئون * ولقد رآه ولقد رأى رسول الله يد 
جبريل. 

ؤبالافق المبين بمطلع الشمس الأعلى. 


م ارم 


را هو عل آلب بطي (2). 

وما هو وما محمد على ما يخبر به من الخيب من 
رؤية جبريل والوحي إليه وغير ذلك «بظنين» بمتهمء من 
الظنة وهي التهمة. وقرى": بضنين من الضنّ وهي البخلء 
أي: لا يبخل بالوحي فيزوي يعضه غير میلغه» أو يسال 
تعليمه فلا يعلمه. وهى في مصحف عبد الله بالظاء» وفي 
مصحف أبي بالضاد. وكان رسول أت به يقرأ بهماء 
وإتقان الفصل بين الضاد وللظاء واجب ومعرفة محرجيهما 
ممالا بد منه للقارئ فإنّ أكثر العجم لا يفرقون بين 
الحرقين وإن فرقوا ففرقا غير صواب: وبينهما بون بعيد 
فإن مخرج الضاد من اصل حاقة اللسان وما يليها من 
الأضراس من يمين اللسان أى يساره. وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أضبط يعمل بكلتا يديه وكان يخرج 
الضاد من جانبى لسانه وهي آحد الاحرف الشجرية أخت 
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الجيم والشينء وآما الظاء فمخرجها من طرف اللسان 
وأصول الثنايا العليا وهى أحد الأحرف الذولقية آخت الذال 
والثاء. ولو استوى الحرفان لما ثبتت فى هذه الحكمة 
قراءتان اثنتان واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءة 
ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب. 

فإن قُلْتَ: فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكان 
صاحبه! قُنْبُ: هر كواضم الذال مكان الجيم والثاء مكان 
الشين لأنّ التفاوت بدن الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواتها. 


وما هو وما القرآن هبقول شيطان رجيم أي: 
بقول يعض المسترقة للسمع وبوحيهم إلى أوليائهم من 
الكهتة. 

کن َر © إن هر ا وكا ی . 

جففن تذهبون» استضلال لهم كما يقال لتارك الجادة 
أعتسافًا أو ذهابًا فى بنيات الطريق أين تذهب مثلت حالهم 
بحاله في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. 

لن س يح أن َم 8©. 

جلمن شاء متكم» بدل من للعالمين وإنما أيدلوا منهم 
لآنْ النين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم 
المنتفعون بالتكر فكأنه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا 
موعظين حميعًا. 

وما ناود إل أن منم ن رت الْمَلِيِيتَ 2. 

جوما تشاؤون» الاستقامة يا من يشاؤها إلا بتوفيق الله 
ولطقه؛ أو وما تشاؤنها ابم با يلدازها ا بر اله 


كورت أعازّه انه أن بفضحه حين دشر صحيفته ,00 


- أولها رسول كريم؛ فقد قال في حقه به في آخر سورة الحاقة: 
انه لقول رسول كريم» وقد قيل ايضاً: نّ المراد جبريل إلا آنه 
يأباه: قوله: «وما هو بقول شاعر وقد وافق الزمخشري على 
نلك فيما تقدمء فهذا اول النعوت وأعظمهاء واما توله: هذى قوة» 
فليس محل الخلاف: إن لا نزاع قي أن لجبريل عليه السلام فضل 
القوّة الجسميةء ومن يقتلع للمدائن بريشة من جناحه لا مراء في 
فضل قوته على قوة اليشر» وقد قيل هذا في تفسير قوله: إنى 
مرة فاستوى » وقوله: وإعند ذي العرش مكين؛ مطاع» ثم فقد 
ثبت طاعة الملائكة أيضاً لتبينا ل وورد أنَّ جيريل عليه السلام 
قال للنبي #: إن الله يقرتك السلام؛ وقد أمر ملك الجبال أن 
يطيعك عندما آذنه قريش فسلم عليه الملك وقال: إن آمرتني أن 
أطبق عليهم الاخشبين فعلت؛ فصبر النبي 4 واحثسب؛ وأعظم 
هن ذلك وأشرف مقامه المحعود في الشقاعة الكبرى؛ يوم لا 


يتقدمه أحد إذ يقول اش تعائى له: ارقع راسك وقل يسمع لك وسل 


تعطه واشقعم تشفع: وأما أمين فقد قال وهو الصادق المصديق: 


وا إني لامين في الارض أمين في السعاء. وحسبك قوله: وما 
هو على الغيب بضنين» إن قراته بالظاء فمعناه: انه و أمين 
على الفيب غير متهم: وإن قرأته بالضاد رجح إلى الكرم؛ فكيقف 
يذهب إلى التقضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والعفضول 
سواء؛ وما لي عباحثة في اصل المسالة؛ ولكن الردٌ عليه في خطئه 
على كل قول يتهينء وإلا فالمسالة في غير هذا الكتابء فنسال انه 
ان يثبتنا على الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله؛ وعلى القول 
الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخرةء وان يعمر قلوينا بحبهم؛ وان 
يجعل توسلنا إليه بهم: وهو حسينا ونعم الوكيل. 


. (1) سورة التكويرء الآية: 19. 


(2) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم؛ زيلعي 4/ 
164 
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سم آقر الککی ایر 


سورة الانفطار مكية 


ذا ألتما اشرت ت ونا الْكولفُ نيرت . 

«انفطرت# انشقت. 

را اباد يورت ©. 

(فجرت) فتح بعضها إلى بعض فاختلط العذب 
بالمالح وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحرًا 
واحدا. وروي ن الأرض تنشف المام بعد امتلاه البحار 
فتصير مستوية. وهى معنى التسجير عند الحسن. وقرى: 
والتخفيف ب يمعنى بغت لزوال البرزخ. نظرًا إلى قوله تعالى: 
لا بيغيان ي لان البغي والفجور اخوان. 

ینا التو سرت ت عت قنش تا دمت وَل ى. 


يعثر وبحثر بععنى وهما مركبان من البعث والبحث مع 
راء مضمومة إليهما. والمعنى: بحثت ولخرج موتاها. وقيل: 
لبراءة المبعثرة لاثها بعثرت أسرار المثافقين. 
حدما َه ب اليم . 
أفإن قُلَتَ: ما معنى قوله: «ما غرّك بربك 
الكريم)؟ وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به 
وإنما يغتر بالكريم كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه 
صاح بغلام له كرات فلم يلبه فنظر قإذا هی بالياب فقال 
له: ما لك لم تجبني؟ قال: لثقتي بحلمك وامني من عقوبتك. 
فاستحسن جوابه واعتقه. وقالوا: من كرم الرجل سوء 
أدب غلمانه! قلت: معناه: أن حق الإنسان أن لا يغثر 
بتكرم الله عليه حيث خلقه حيًا لينفعهء وبتفضله عليه بذلك 
حتى يطمع بعدما مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة 
المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب اغترارًا 
بالتفضل الأول: فإنه منكر خارج من حد الحكمة ولهذا قال 
رسول الل ك8 لما تلاها: غرّه جهله0). وقال عمر رضي الله 
عنه؛ غزّه حمقه وجهله. وقال الحسن: غرّه وال شيطاته 
الخبيث. أي: زين له المعاصي وقال له: اقعل ما شثت فربك 
الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به أوَّلاً وهو متفضل 
عليك آخرًا حتى ورطه. وقيل للفضيل بن عياض: إن 
أقامك الله يوم القيامة وقال لك: ما غرّك بربك الكريم ماذا 


2 سورة الانفطار 


تقول؟ قال: أقول غرّتني ستورك المرخاة. وهذا على سبيل 
الاعتراف بالخطا في الاغترار بالسترء وليس باعتذار كما 
يظنه الطماع ويظن به قصاص الحشوية. ويروون عن 
الجولب حتى يقول غرّني كرم الكريم. وقرا سعيد بن جبير: 
ما أغرّكء إما على التعجب وإما على الاستفهام. من قولك: 
غر للرجل فهى غارٌ إذا غفل. من قولك: بيتهم العدرٌ وهم 
غارون: واغرّه غيره جعله غارًا 


إفسواك) فجعلك سويًا سالم الأعضاء. «فعدلك» 
فصيرك معتدلا متناسب الخلق من غير تفاوت قيهء فلم 
يجعل إحدى اليدين اطول ولا إحدى العينين اوسم؛ ولا 
بعض الأعضاء أبيض وبعضها اسولدء ولا بعض الشعر 
فاحمًا وبعضه إشقر. أو جعلك معتدل الخلق تمشي قائمًا لا 
كالبهائم. وقرى:: فعدلك بالتخقيف وقيه وجهان: احدهما إن 
يكون بمعنى المشدّد أي: عدل يعض أعضائك ببعض حتيى 
اعتدلت» والثاني فعدلك فصرفك. يقال: عدله عن الطريق. 
يعني: فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مقارقة 
لساثر الخلقء إو قعدلك إلى بعض الاشكال والهيآت. 

ن أيّ موز نا ئة يبك 2). 


ما في طماشاء4 مزيدة أي: ركبك في أي صورة 
اقتضتها مشيئته وحكمته عن الصور المختلفة في الحسن 
والقيح والطول والقصر والذكورة والأنوثة والشبه ببعض 
الأقارب وخلاف الشبه. 
فإن فلك هلا عطفت هذه الجملة كما عطف ما قبلها؟ 
قلتُ: لأنها بيان لعدلك. 


فإن قُلْتَ: بم يتعلق الجار؟ قُلْتٌ: يجوز ان يتعلق بركيك 
على معنى: وضعك في بعض الصور ومكتك فيهء ويبمحذوف 
أي: ركبك حاصلا في بعض الصور ومحله التصب على 
الحال إن علق بمحذوف ويجوز أن يتعلق بعدلك ويكون في 
آي معنى التعجبء أي: فعدلك في صورة عجيبةء ثم قال: ما 
شاه ركبك. اي: ركبك ما شاه من التراكيب. يعني: تركيبًا 
بُحْسَكًا: 


نا بل تُكَذْبونَ بين جت. 


لكلا ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله والتسلق به وهو 


(1) سورة الرحمنء الآية: 20. 


(2) قال أحمد: حجة لزمخشري ههنا غارغةء فإنّ الآية إنما وردت في 
الكفارء بدليل قوله: «كلا بل تكتبون بالدين» وتحن تواققه على 
خلودهم وانقطاع معائيرهم. لا على أنّ تخليئهم ولجب على الل 
تعللي بمقتضى الحكمة: فإن الك لا يجب عليه شيء ويجوز عقلا 


آن يثيب الكاقر ويخلده في الجنةء وبالعكس في المؤمن: ولولا حد 


= ورود السمع بإثابة المؤمثين وعذلب الكافرين فيتعين قمصير إليه, 
لكان عا تكرئاه في الجواز والاحتمالء فإنّ أله عز وجل يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. 

(3) لم يخرجه الزيلمي. 

4 نكره الثعليي؛ ورواه الوأحدي في تفسيرهماء وأبو عبيدة في 
كتاب: فضائل القرآنء زيلعي 167/4. 


الجزء الثلائون 


والمعصية. 5 ئم قال: جبل تكنبون بالدين» أصلاً وشق 
ا ا فلا تصدقون توابًا ولا عقابًا وهى 


شر من الطمع المنكر. 
إن یکم رین 60. 
وان عليكم لحافظين» تحقيق لما يكذبون يه من 


الجزاء. يعني : أنكم تكنبون بالجزاء. 
كِرَامًا کی © ہر ما سرو 000 إن الأبزاز ی ضير © 


000 


يد لجار تی جيم © سار بوم لين . 


والكاتبون يكتيون عليكم أعمالكم لتجازوا بها رفي 
تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لامر الجزاء وإنه عند الله 
من جلائل الأمور ولولا ثلك لما وكل بضبط ما يحاسب 
عليه ويجازي به الملائكة الكرام الحفظة الكثبةء وفيه إنذار 
وتهويل وتشوير للعصاة ولطف للمؤمنين. وعن الفضيل أنه 
كان إذا قرأها قال: ما أشذها من آية على الغاقلين. 


ر م عا بتي 50 وَمَآ ارک ما بوم أي © م ا انرک ما 
بوم التب . 


ووم هم عنها انين ي کو وما هم بخارجين 
يغيبون عنها قبل ذلك. يعني: في قبورهم. عل آخين اله 
في هذه الصورة أنّ لاين أدم ثلاث حالات: حال الحياة 
التي يحفظ فيها عمله؛ وحال الآخرة التي يجازى فيهاء 
وحال البرزخ. وهر قوله: وما هم عنها بغائبين) يعني 
نّ أمر يوم الدين بحيث لا تدرك درلية دار كنهه في الهول 
والشذة وكيفما تصورته فهو فوق نلك وعلى أضعاقه, 
والتكرير لزيادة التهويل ثم أجمل القول في وصفه ققال: 

وم لا نیف مني لتقن سَبَنا وَآلأمرٌ رہن يله ©. 

ؤيوم لا تملك نفس لئفس شيئًا»ه أي: لا تستطيع 
دفمًا عنها ولا نقعًا لها بورجه ولا أمر إلا لله وحدةء من رفع 
فعلى البدل من يوم الدين أو على هو يوم لا تملكء ومن 
نصب فبإضمار يدانون لان الدين يدل عليه أى يإضمار 
اذكر ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في 
محل الرفع. عن رسول اله يبل دمن قرا إذا السماء 
اتفظطزت كتب الل له يعند كل قطرة من السماء حستة 
وبعدد كل قبر حسنةء©. 


(1) سورة المائدة: الآية: 37. 

(2) ذكره التعلبيء وابن عردويهء ورواه الوأحدي في تفسيرهم؛ زيلعي 
168/4. 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الييوع (الحديث رقم: 4919): واخرجه 
الحاكم قي المستدرك 33/2. 

(4) رواه الواحدي في أسباب النزول» ص 25. 

(5) قال الزيلعي غريب 172/4. 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 126/2. 


1186 


نسم آقر اق ال ر 
سورة المطففين مكية 


َيل سيين ©. 


التطفيف: البخس في الكيل والوزن» لأنْ ما يبخس شيء 
طفيف حقير. وروي أن رسول الله ود قدم المدينة وكانرا 
من أخيث الناس كيلاً فنزّلت. فأحسنوا الكيل. وقيل: 
قدمها ويها رجل يعرف بابي جهينة ومعه صاعان يكيل 
باحدهما ويكتال بالآخر. وقيل: كان أهل المدينة تجارًا 
يطففون؛ وكانت بياعاتهم المنايزة والملامسة والمخاطرة 
فنزلت. فخرج رسول الل َة فقراها عليهم وقال: خمس 
بخمس. قيل: يا رسول الل» وما خمس يخمس. قال: ما 
نقض قوم العهد إلا سلط الك عليهم عدوّهم: وما حكموا 
بغير ما أنزّل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم 
القاحشة إلا فشا فيهم الموت ولا طفقوا الكيل إلا منعوا 
النبات وأخذوا بالسنينء ولا متعوا الزكاة إلا حبس عنهم 
القطرء وعن علي رضي الله عنه آنه مر يرجل يزن 
الزعفران وقد أرجح. فقال له: أقم الوزن بالقسط ثم ارجح 
بعد ذلك ما شثت,؛ كانه أمره بالتسوية ولا ليعتادها 
ويفصل الواجب من النقل» وعن ابن عباس: إنكم معشر 
الأعاجم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم: المكيالء 
والميزان. وخص الأعاجم لانهم يجمعون الكيل والوزن 
جميعًا وكانا مقرّقين في الحرمين. كان آهل مكة يزنون, 
وآهل المدينة يكيلونء وعن لبن عمر أنه كان يمر بالبائع 
فيقول له: اتق ال وآوف الكيل فإنٌ المطففين يرقفون يوم 
القيامة لعظمة الرحمان حتى إن العرق ليلجمهم. وعن 
عكرمة: أشهد أنّ كل كيال ووزان في النار. فقيل له: إِنَّ 
ابنك كيال اى وزان. فقال: أشهد أنه في النار. وعن أبن 
رضي الل عنه: لا تلتمس الحواثج ممن رزقه في رؤوس 
المكاييل والسن الموازين 

لين إ5 أَكَالوا عل اناس بتو . 

لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً يضرهم ويتحامل 
فيه عليهم أيدل على مكان من للدلالة على ذلك. ويجوز أن 
يتعلق على بيستوفون ويقدم المفعول على الفعل لإفادة 


(7) قال إحمد: لا منافرة فيه ولا يجعل هذا القائل الضمير دالاً على 
مباشرة ولا إشعاراً ايضاً فيه بذلك؛ إنما يكون نظم الكلام على 
هذا الوجه؛ إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوفوه, وإذا كان الكيل 
هن جهتهم خاصة أخسروه؛ سواء باشروه آو لاء وهذا أنظم كلام 
وأحسنهء واك أعلم. والذي بدلك على أن الصمير لا يعطي مباشرة 
الفعل أن لك أن تقول: الأمراء هم الذين يقيمون الحدود لا السوقةء 
لست تعني آنهم يباشرون ذلك بأنقسهم: وإنما معناه: أن فعل ذلك 
من جهتهم خاصة. 
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الخصوصية. أي: يستوفون على التاس خاصةء فأما 
هذا الموضع لأنه حق عليه. فإذا قال: اكتلت عليك. فكأته 
قال: اخذت ها عليكء وإذا قال: اكتلت منك فكقوله: استوفيت 


ود 


وَل لوهم أو ونو وهم یرود K2:‏ 


والضمير في لكالوهم أو وزنوهم) ضمير منصوب 
رلم إلى الناسن. وفيه وهات أن برف اناعم لز ورتوا 
لهم قحذف الجار وأوصل الفعل كما قال: 

ولقه جنيتك أكمزًا وعساقلً ولقد نهيتك عن بتك الأوير 

والحريص يصيدك لا الجواد» بمعتي: جنيت لك ويصيد 
لك. وأن يكون على حثف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامهء والمضاف هو المكيل أو الموزون ولا يصح أن 
يكون ضميرًا مرفوعًا للمطففين لأنّ الكلام يخرج به إلى 
نظم فاسد. وذلك أنّ المعنى: إذا اخذوا من الناس استوفوا 
وإذا أعطوهم آخسرواء وإن جعلت الضمير للمطقفين انقلب 
إلى قولك: إذا آخنوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل أو 
الوزن هم على الخصوص آخسروا. وهو كلام متنافر لآنَّ 
الحديث واقع في الفعل لا في المباشر والتعلق في إيطاله 
بخط المصحفء وأنّ الالف التي تكتب بعد واو الجمع غير 
ثابتة فيه ركيك. لأنّ خط المصحف لم يراع في كثير منه 
حدّ المصطلح عليه في علم الخط. على أنى رايت في الكتب 
المخطوطة بايدي الأئمة المتقنين هذه الالف مرفوضة 
لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى: جميعاء لأنّ الواى 
وحدها معطية معنى الجمع وإنما كتبت هذه الألف تفرقة 
بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: هم لم يدعوا وهو 
يدعو فمن لم يثبتها قال: المعنى كاف في التفرقة بينهما. 
وعن عيسى بن عمر وحمزة انهما كانا يرتكبان تلك. آي: 
يجعلان الضميرين للمطففين ويقفان عند الواوين وقيفة 
يديتان بها ما ارادا. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل: او اتزنوا كما قيل: أو وزنوهم! 


قُلْتُ: كان المطقفين كاتوا لا ياختون ما يكال ويوزن إلا 
بالمكاييل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء 
ا تير SSSR‏ 

آلا ب ازلو لم تر هج 

al SES 
الاجتراء على التطفيف كانهم لا يخطرون ببالهم‎ 
ولا يخمنون تخمينا انهم مبعوثون» ومحاسبون على‎ 
مقدار الذرّة والخردلة. وعن قتادة: أوفٍ يا اين آدم كما‎ 
كما تحب أن يعدل لك. وعن الفضيل: بخس الميزان سواد‎ 
ألوجه يوم القيامة. وعن عبد الملك بن مروان أنّ أعراييًا‎ 
قال له: قد سمعت ما قال الله في المطففين. أراد بذلك أنّ‎ 


مم2 ععمم وعم" 


3 سورة المطففسن 
لعفف عل ترجه ع اليد الح الذي سعطة به 
ظنك بتفسك وأنت تاخذ اموال المسلمين بلا كيل ولا وزن. 
وقي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم 
بالعظع وقيام الناس فيه ات خاضعين ووصفه ذاتة برب 
العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف, 
وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط 
والغمل على السوية وال كن كل اغد وإغظاء بل فن کل 
قول وعمل. وقيل: الظنٌ بمعنى اليقين والوجه ما ذكر. 


ْنا نظ ما ع © كنت ت © هل یز گنرد ©. 


ونصب «يوم يقودر» بمبعوثون. وقرئ: بالجر بدلاً من 
يوم عظيم. وعن ابن عمر أنه قرأ هذه السورة فلما يلغ 
قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين). بكى نحييًا وامتذع 
من قراءة بعده. 

گلا إن كب الجر لنى سجن ©. 

لكلا ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن 
ذكر البعث والحساب وتبههم على أنه مما يجب أن يتاب 
عليه؛ ثم أتبعه وعيد الفجار على الحموم. وكتاب 
الفجار ما يكتب من أعمالهم. 


نآ اھ ما بق 8 کب مرف © یڑ نز گی ©. 


عنه ویندم 


فإن قُلْتَ:قد أخبر اش عن كتاب الفجار بأنه من سجين 
ودوّن سجينًا بكتاب مرقوم. فكانه قيل: إِنْ كتابهم في كتاب 
مرقوم فما معتاه؟ قَلَْتُ: سجين كتاب جامع هو ديوان الشر 
ودون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من 
الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتايةء أو 
ملم یلح من رآه أنه لا خير فيه قالمعنى: لن ما كتب من 
مكان وحش مقلم وهو مسكن اليس وريت تاا ب 
ل 
اسم علم منقول من وصف كحاتمء وهو منصرف لأنه 
ليس فيه إلا سيب واحد وهو التعريق. 

ای يكيف بيهم كني © ونا يزب بيه إلا كل نتر يم 09. 

«النين يكذيون» مما وصف به للدم لا للبيان كقولك: 
عاد كلامه. 

إا ل عه ب ل ناري . 


جقال» والتعلق في إبطال هذا بخط المصحف لعدم 
الألف بعد الوأو ركيك إلخ... فعل ذلك فلان الفاسق الخبيث. 


علا بل ن عَلَ ویچم تا كوأ يَكْيبْونَ ©©. 


WWW.DEeSTUrOUDOOKS . W( 


. الااد- ا‎ UUUUURS. VU! UU! 2 دت‎ 


الجزء الثلائون 
قلوبهم» ركبها كما يركب الصدا وغلب عليهاء وهو ان 
يصر على الكبائر ويسوف التوبة حتى يطيع على قلبه 
فلا يقبل الخير ولا يميل إليه. وعن الحسن: الذنب بعد 
الذننب حتى يسود القلب» يقال: ران عليه الذنب وغان عليه 
رنيأ وغيئًا والغين الغيم. ويقال: ران فيه النوم رسخ فيه 
ورانت يه الخمر ذهبت بهء وقرئ: بإدغام اللام في الراء 
وبالإظهار والإدغام أجود وأميلت الالف وفخمت. 

لآ م عن هم دنر تیر ے م بم تالا العم © م 
بل مدا ایی کُم بب تَكيْوْنَ . 

ؤكلا» ردع عن الكسب الرائن على قلويهم. وكونهم 
محجوبين عنه تمثيل7) للاستخقفاف بهم وإهانتهم لاته 
لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرّمين لديهم؛ ولا يحجب 
عنهم إلا الادتياء المهانون عندهم. قال: 

إذا أعتروا باب ذي عبيةرجبوا 

والتاس من بين مرجوب ومحجوب. وعن ابن عياس 
وقتادة وأين أبي مليكة: محجويين عن رحمته. وعن ابن 
كيسان: عن كرامته. 

جكلا» ردغ عن التكذيب. جوكتاب الأبرار» ما كتب 
من أعمالهم. 

وا انربك ما لبون © كنب روم (0. 

وؤعليون» علم لديوان الخير الذي دوّن فيه كل ما 
الارتفاع إلى اعالي الدرجات في الجنةء وإمًا لأنه مرفوع في 
السماء السايعة. 

یڈہ انی ت إن الأبرار ھی تیر ©. 

حيث يسكن الكروييون تكريمًا له وتعظيمًا. وروي أن 
الملائكة لتصعد يعمل العيد فيستقلونه قإذا انتهو! به إلى 
ما شاء الله من سلطانه أوحى إليهمء أتكم الحفظة على 
عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه»ء وأنه اخلص عمله 
فاجعلوه في عليين فقد غفرت له. وإثها لتصعد يعمل العبد 
فيزكونه فإذا أنثهوا به إلى ما شاء اش أوحى إليهم: انتم 
الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه وأنه لم 
يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين©. 

عى الاك برو (. 


«الأرائك» الاسرة في الحجال. «ينظرون» إلى ما 
شاؤوا مد أعينهم إليه من مناظر الجنة وإلى ما أولاهم الله 
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تحجب الحجال أبصارهم عن الإدراك. 

تعر ی وجوههمر تر الي (20. 

جنضرة النعيم» بهجة التنعم وماءه ورونقهء كما ترى 
في وجوه الأغنياء وأهل الترفه. وقرئ: تعرف على البناء 
للمفعولء ونضرة النعيم بالرفع. الرحيق الشراب الخالص 
الذي لا غش قيه. 

«ومختوم» تختم أوانيه من الأكواب والاباريق يمسك 
مكان الطبنة. 


ع ص و 


مم ينك رف ذلك ليا ادير ©. 
وقيل: يمزج بالكاقور ويختم مزاجه بالمسك. وقرئ: خاتمه 
يفتح التاء وكسرهاء أي: ها يختم به ويقطع. «فليتنافس 
المننافسون» فليرتغب المرتغبون. 

رزاجم من ّبر (29. 

وإتستيم) علم لعين بعيتها سميت بالتستيم الذي هو 
وإِمًا لآنها تأتيهم من فوق؛ على ما روي أنها تجري في 
الهواء متسنمة فتنصب في أواتيهم. 

فا برب يبا امرون (20. 

وطعينا» تصب على المدح؛ وقال الزجاج: نصب على 
الحال. وقيل: هي لاعقريين يشربرنها صرفا وتمزج لسائر 
أهل الجنة. 

إن ايت ارما اا ن الین اموا شک 9. 

هم مشركو مكة: أبى جهل والوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل وأشياعهم. كانوا يضحكون من عمار 
وصهيب وخباب ويلال وغيرهم من فقراء المؤمئين 
ويستهزؤن بهم. وقيل: جاء علي بن أبي طالب رضي الت 
عنه في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا 
الاصلع, قضحكوا منه فنزلت قبل أن يصل علي إلى 
رسول الله ل 

ودا موا بم ينامو 50). 

إيتغامزون) يغمز بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم. 

ا اشوا إلى آمهم دوا تكهيَ © مدا رانم تالز إن 


(1) قال أحمد: هذا عند آهل السنة على ظاهره عن أنلة الرؤيةء فإن اك 
تعالى لما خص الفجار بالحجاب دل على أن العؤمنين الأبرار 
مرفوع عتهم الحجابء ولا معنى لرقع الحجاب إلا الإدراك بالعين, 


= الحق وما بعد الحق إلا الضلالء وما آرى من جحد الرؤية المدلول 
عليها بقراطع الكتاب والسنة يخطئ بهاء والله المسؤول في 
العصعة. 


وإلا فالحجاب على الك تعالى يقير هذا التفسير محال هذا هى = (2) قال الزيلعيء رواه ابن الميارك فى كتاب: الزهد والرقائق 173/4. 


ورت الل 


مولح ساون ه. 


ينسبون المسلمين إلى الضلال. 

را َرسِنوا عَم حَفِيِنَ © قم الین موا ين لار 
يشن 9©. 

«وما أرسلوا» على المسلمين «حافظين» موكلين 
بهم يحقظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على أعمالهم 
ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم بهم أى هى من 
جملة قول الكفار: وإنهم إذا رأو! المسلمين قالوا: إِنّ هؤلاء 
لضالونء وإتهم لم يرسلو! عليهم حافظين إنكارًا لصدهم 
إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وجدّهم في ذلك. 

عل الاريك رون 9). 

إعلى الارائك ينظرون4 حال من يضحكون اي: 
يضحكون آي: يضحكون متهم ناظرين إليهم وإلى ما هم 
فيه من الهوان والصغار يعد العزة والكبر ومن الوان العذاب 
بعد النعيم والترقه وهم على الارائك آمنون. وقيل: يفتم 
للكفار باب إلى الجنة قيقال لهم: أخرجوا إليهاء فإذا وصلوا 
إليها أغلق دونهم يفعل ذلك بهم مرارًا فيض حك المؤمنون 
عتهم. 

هَل فوب آلْكُتَارٌ ما ؤا يشون 29). 

ثوبه وأثابه يمعنى إذا جازاه. قال أوس: 

ساجزيك او يجزيك عني مثؤؤب 

وقرئ: بإدغام اللام في الثاءء عن رسول اك كلد ومن 
قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق المختوم يوم 
القياهة,(. 


وحسبك أن يثني عليك وتحمدي 


نمأم اتک الجر 
سورة انشقّت مكية 


إا شاه آذ . 


حذف جواب إذا ليذهب المقدر كل مذهب, أو اكتفاء بعا 
علم في مثلها من سورتي التكوير والانفطار» وقيل: جوابها 
ما دل عليه فملاقيه أي: إذا السماء انشقت لاقى الإنسان 
کدحه» ومعتاه: إذا انشقت بالغمام. کقوله تعالى: جويوع 


4 - سورة الانشقاق 


تشقق السماء 4 بالغمام» وعن علي رضي الله عنه: تنشو 

رادت ل رذ ©. 

آذن له استمع له : ومنه قوله عليه السلام: ما أنن الله 
e‏ 5-5 - 4.7 ت 5 
لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وقول جحاق بن حكيم: 
أننت لكم لما سمعت فريركم. والمعتى: آنها قعلت في 
بمتئع. كقوله: جأتينا طائعين» ° جوحقت» من قولك: هو 
محقوق بكذا وحفيق به. يعني: وهي حقيقة بان تنقاد 
ولا تمننع؛ ومعتاة: الإيذان بان القادر بالذات يحب ان يناتى 
له كل مقدور ويحق ذلك. 

رتا لايش مُدَتَ ©. 

جمدت» من مد الشيء قامتد, وهى أن تذال جيالها 
وأكامها وکل آمت فيها حتى تمتد وتنبسط ويستوي 
ظهرها. كما قال تعالى: قاعًا صقصقا لا ترى فيها عوجًا 
ولا أمثًا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مدت مد الأديم 
العكاظىء لان الأديم إذا مد زال كل انثناء قيه وأمث 
واستوى» أو من هد بمعنى: أمدة: أعي: زيدت سعة وبسطة. 

راتت ما يبا رنت ی رارت برا مَحْنَْتَ ى . 

ؤوائقت ها فيها) ورمت بما في جوفها مما دفن فيها 
من الموتى والكنوز. إوتخلت) وخلت غاي والخلو حتى 
لم يبق شيء في باطنها كانها د تكلفت أقصى جهدها في 
الخلوء كما يقال: تكرع الكريم وترحم الرحيم إذا بلغا 

«وأئنت لربها» في إلقاء ما في بطنها وتخليها. 

بای الان إنَكَ یځ إل ری كدعا کے ت ام من أو 
من كدح جلده إذا خدشه. ومعثى: وکادح إلى ربك4 
جاهد إلى لقاء ربك وشوق الموت وما بعده من الحال الممظة 
باللقاء. لإقملاقيهي فملاق له لا محالة لا مفر لك منه. 
وقيل: الضمير في ملاقيه للكدح. 


= 


رد ماسب سا بيا (ه). 

«يسيرًاه سهلاً هينًا لا يناقش فيه ولا يعترض بعا 
بسوءة ويشق عليه. كما يناقش أصحاب الشمال. وعن 
عائشة رضي الله عتها: هو أن يعرّف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. 


(ا) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرفم: زيلعي 4/ 


174. 
(2) سورة الفرقان: الآية: 25. 


(3) قال لحعد: ننص تفسير الآية بقوله: القادر بالذات وما ياله لا يقول: 


القادر الذي عمت قدرنه الكائنات» حتى لا كون إلا قدرته حقيق إن = 


يسمع له ويطاع؛ فيثبت له صقة الكمال؛ ويوحده حق توحيده. 


وهو خير عن سلب صفة الكعال عن اله تعالىء رإشراك مخلوقاته 
به جل ربنا وعز. 

(4) تقدم في سورة إبراهيم. 

(5) سورة فصلتء الآية: 11. 


الجزء الثلاثون 
وعن النبي 49 أنه قال: دمن يحاسب يعلب». فقيل!": يا 
رسول الله فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا. قال: «تلكم 
العرض من نوقش في الحساب علب». 

قيب إل أهْلِ ت . 

«إلى اهله» إلى عشيرته إن كانوا مؤمتين لو إلى 
فريق المؤمنين أو إلى أهله في الجنة من الحور العين. 

من أون کیم ر بر . 

«وراء ظهره» قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماه 
وراء ظهرهء فيؤتى كتليه بشمافه من وراء ظهره. وقيل 
تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. 

وی عا بويا 0 

جيدعو لبورًا4 يقول: يا ثبوراه والثبور اقهلاك. 

بكرت E‏ 
E FE‏ كقوله: DDE‏ 
يو ASE‏ و ايد عد CEE E‏ 
PPT‏ ود ارصم عار O AE‏ 
كعادة الصلحاء والمتقين وحكاية الله عنهم إنا كنا قبل في 
أهلنا مشفقين. 

ِنَم عن أن أن يمور . 


إظن أن لن يحور» لن يرجع إلى الل تعالى تكذيبًا 


بالمعاد. يقال: لا يحور ولا يحول. آي لا يرجع ولا يتغيره 
قال لبيد: يحور رمادا بعد إن هو ساطع. وعن ابن عباس: 


ما كنت ادري ما معنى يحور حتى سمعت اعرابيةٌ تقول 
لبنية لها: حوري. أي: لرجعي. 

OLEH" 

«بلى) إيجاب لما بعد النفي في لن يحور آي: بلی 
ليحورن. إن ريه كان به بصيرا» وياعمائه لا يتساها 
ولا تخفى عليه فلا يد آن يرجعه ويجازيه عليها. وقيل: 


نزلت الآيتان في ابي سلعة بن عبد الاشد ولخيه الاسود بن 
عبد الأشد. 


6 نيم يشمن ©. 
الشفق: الحمرة التي ترى في المقرب بعد سقوط 
' (!) لخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من سعع شيئًا فراجع حتى 


يعرقه (الحديث رقم: 103) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة: ياب: 
إثبات الحساب (الحديث رقم: 79 - 2876). 
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الشمسء ويسقوطه يخرج وقت المغرب ويدغل وقت العتمة 
عند عامة قعلماءء إلا ما يروى عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه في إحدى الروليتين أنه البيلض» وروى أسد بن عمرو 
آنه رجع عنه سعى لرقته؛ ومنه الشفقة على الإنسان رقة 
القلب عليه. 


واي رمَا رسَقّ ®. 


هوما وسق) وما جمع وضم. يقال: وسقه فاتسق 
وفستوسق. قال: مستوسقات لو يجدن ساتقا ونظيره في 
وقوع افتعل واستفعل مطاوعين لتسع واستوسع. ومعناه: 
وما جمعه وستره ولوى إليه من الدواب وغيرها. 


لتر إ6 اَی 29 
اذا اتسق» إذا اجتمع واستوى ليلة لربع عشرة. 
گی عبتا عن بتي ت ا أ لا ومن © 


قرئ: لتركبن على خطاب الإنسان في يا أيها الإنسان 
ولتركبن بالضم على خطاب الجنس لأن للنداء للجنس» 
ولتركبن بالكسر على خطاب النفسء وليركبن بقياء على 
ليركين الإنسان. والطبق ما طابق غيره. يقال: ما هذا بطبق 
لذا. أي: لا يطابقهء ومنه قيل الغطاء: العلبق. وإطباق الثرى 
ما تطابق منه. ثم قيل للحال المطابقة لغيرها: طبقء ومنه 
قوله عز وعلا: «طبقًا عن طبق» آي: FP TN‏ 
واحدة مطابقة لاختها في الشدّة والهول, ويجوز آن يكون 
جمع طبقة وهي المرتبة..من قولهم: هو على طبقاتء ومن 
طبق الظهر لفقاره لواحدة طبقة على معنى لتركبن آحوالاً 
يعد أحوال هي طبقات في الشدّة بعضها أرفع من بعض 
وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهولها. 

فإن قُلْتَ:ما محل عن طبق؟ قُلْتُ:النصب على انه 
صفة لطبقاء اي: طبقًا مجاورًا لطيق؛ آى حال من الضمير 
في لترکبنء أي: لتركبن طبقًا مجاوزين لطبقء أي مجاوزة 
على حسب القراءة. وعن مكحول: كل عشرين عامًا تجدون 
آمرًا لم تكونوا عليه. 

تا ئ یم ادن لا ججثرة9 © بي الِب کدرا كروت 

.© 


ذلا يسجدون» لا يستكينون ولا يخضعونء وقيل: قرا 
رسول الله كَل ذات يوم: واسجدء واقترب فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر 
فنزلت7) وبه احتج لبو حنيفة رضي اش عنه على وجوب 
السجدة؛ وعن ابن عباس: ليس في للمفصل سجدة. وعن 


(2) سورة الواقعةء الآية: 94. 
(3) سورة النسام, الآية: 115. 


(4) لم يخرجه الزيلعي. 
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أبي هريرة رضى الك عنه انه سجد فيها. وقال: واب ما 
سجدت قيها إلا بعد أن رایت رسول اش ل يسجد فيا 
وعن أنس: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فسجدوا. 
وعن الحسن: هي غير واجبة. 

انين كفروا» إشارةٌ إلى المذكورين. 

واه عدم ب ا بنا ترو ©2. 

لېما بوعون» بما يجمعون في صدورهم ويضمرون 
. من الكقر والحسد والبغي والبغضاء. 

يمم ناي آي ® 

أي بما يجمعون في صحفهم من أعمال السوء ويدخرون 
لأنفسهم من العذاب. 

إلا لیب اما وَعَمِلوا شعت م لير ع متو هم 

إلا انين آمنوا» استثناء منقطع. عن رسول اش کا 
«من قرأ سورة انشقت أعاذه اش أن يعطيه كتابه وراء 
ظهره:©. 


نسم اہ اقل الجآ 


١|‏ سورة البروج مكية ظ 


اسيل نت اليج ©. 

التشبيه: روقيل: اليروج النجوم التي هي منازل القمر؛ وقيل: 
ولور الوعوم 2 
(واليوم الموعود» يوم القيامة. 
وَشَاجِرِ وبر 2). 


«وشاهد ومشهور» يعزني: وشاهد في نلك اليوم 
ومشهود فيه. والمراد بالشاهد من يشهد فيه من الخلائق 
كلهمء وبالمشهود ما في ذلك اليوم من عجائبه وطريق 
تنكيرهما: إما ما ذكرته فى قوله علمث نفس ما احضرت» 
كأنه قيل: وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهودء: وإما 
الإبهام في الوصف, كانه قيل: وشاهد وعمشهود لا يكتنه 
وصفهماء وقد اضطربت أقاويل المفسرين فيهما فقيل: 
الشاهد والمشهود محمد يبد ويوم القيامة» وقيل: عيسى 
وآمّته. لقوله: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم. وقيل: أمّة 


5 - سورة البروج 


محمد وسائر الامم. وقيل: يوم التروية ويوم عرفة. وقيل: 
يوم عرقة ويوم الجمعةء وقيل: الحجر الأسود والحجيج. 
وقيل: الآيام والليالي وبنى آدم. وعن الحسن: ما من يوم إلا 
وينادي إني يوم جديد وإني على ما يعمل في شهيد, 
فاغتتمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة, 
وقيل: الحفظة وبنى أدم» وقيل: الأنبياء ومحمد عليه السلام. 


فل ل أب الور ©). 


فإن قَلْتَ: أين جواب القسم؟ قُلْتُ: محذوف يدل عليه 
قوله: إقتل أصحاب الأخدودي . كانه قيل: أقسم بهذه 
الأشياء آنهم ملعونين. يعني: كفار قريشء كما لعن أصحاب 
الأخدود. ونلك أن السورة وردث في تثبيت المؤمنين 
وتصبيرهم على اذى اهل مكة: وتتكيرهم ہما جرى على 
من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وإلحاق أنواع الأذي 
وصيرهم وثياتهم» حتى يانسوا بهم ويصبروا على ما 
كانوا يلقون من قومهمء ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة 
آولئك المعذبين المحروقين بالذار ملعونين احقاء بان يقال 
فيهم: قتلت قريشء كما قيل: قتل أصحاب الأخدود. وقتل 
دعاء عليهم: كقوله: إقتل الإنسان ما اكفره ي وقرئ: 
طقتل» بالتشديد والأخدود: الخد في الأرض وهو الشقٌّ 
ونحوهما بناء ومعتى الخق والاخقوق ومنه فساخت قوائمه 
في أخاقيق جرڌان. روي عن النبي بد آنه قال: كان لبعض 
الملوك ساحر فلما كبر ضمّ إليه غلامًا ليعلمه السحرء وكان 
في طريق الغلام راهب فسمع منه. فرأى في طريقه ذات 
يوم دابة قد حبست الناس فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان 
الراهب أحبٌ إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلهاء فكان الغلام 
يعد ذلك يبرئ الاكمه والأبرص ويشفي من الأدواء. وعمي 
جليس للملك فابرأه فايصره الملك فساله فقال: من رد 
عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقضب فعذبه» فدل على الخلام 
قعذبه» فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينه» ققد 
بالمنشار وأبى الغلام. قذهب به إلى جيل ليطرج من ذروته 
فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونجا قذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوهء قدعا فانكفات بهم السفينة فغرقوا 
ونجا. فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في 
صعيدء وتصلبني على جزعء وتاخذ سهمًا من كنانتي, 
وتقول بسم الك رب الغلام» ثم ترميني به. فرماهء فوقع في 
صدغه فوضع بده عليه ومات. فقال الناس: امنا يرب 
الغلام» فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذر. فامر بأخاديد 
في أقواه السكك وأوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم 
طرحه فيهاء حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن 
تقع فيها فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق 


(1) اخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن, باب: سجدة إذا السماء 
انشقت (للحديث رقم: 1074): رأخرجه مسام قي كتاب: العساجد 
ومواضمع الصلاة: باب: سجود التلارة (الحنيث رقم: 108 
0-7 068 


(2) ذكره الثعلبي وابن عردويه والراحدي في تفاسيرهم: زيلعي 4/ 
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(3) سورة عيسء الآية: 17. 


الجزء الثلاثون 
فافتجمت. وقيل: قال لها قعي ولا تنافقي. وقيل: قال لها 
ما هي إلا غميضة فصبرت. وعن علي رضي الله عنه انهم 
حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: هم أهل كتاب وكانوا 
متمسكين بكتابهم وكانت الخمر قد أحلت لهم فتنلولها 
بعض ملوكهم فسكر فوقع على لخته فلما صحا ندم وطلب 
المخرج. فقالت له: المخرج أن تخطب الناس فتقول: يا ليها 
الناس إنّ الله احل نكاح الأخوات» ثم تخطيهم بعد ذلك 
فتقول إن الله حرّمهء فخطب فلم يقبلوا منه. فقالت له: 
ابسط فيهم السوط. فلم يقبلوا. فقالت له: ابسط فيهم 
للسيف. فلم يقبلواء فآمرته بالاخاديد وليقاد النيران وطرح 
هن أبى فيها. فهم الذين أرادهم الل بقوله: قتل أصحاب 
الأخدود. وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين 
عيسى عليه السلام قدعاهم فاجابوه فسار إليهم ذى نولس 
اليهودي بجنود من حمير فخيرهم بين النار واليهودية 
فابوا. فأحرق منهم اثني عشر قفا في الأخاديد. وقيل: 
سبعين القا. وذكر أنّ طول الأخدود لربعون نرامًا 
وعرضه لثنا عشر نراعًا). وعن النبي كو أنه كان إذا نکر 
أصحاب الأخدود تعوّذ من جهد اليلاءأ. 

Kore 

«لناري بدل اشتمال من الأخدود إذات الوقود» 
وصف لها بأنها نار عظيعة لها ما يرتقع به لهيها من 
الحطب الكثير وابدان الناس. وقرئ: الوقود بالضم. 

ؤم عَكَا فد ه. 

<إذي ظرف لقتل اي: لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين 
حولها. ومعنى: بؤعليهاي» على ما یدنو منها من حافات 
الأخدود. كقوله: ويات على النار الندى والمحلق. وكما تقول: 
عررت عليه تربد مستعليًا لمكان يدنو منه. 

وم ی مَا قلود لمرن بو (. 

ومعنى شهادتهم على إحرلق المؤمنين آنهم وكلوا بنلك 
وجعلوا شهودًا يشهد بعضهم لبعض عند الملك آنَّ آحدًا 
منهم لم يفرط قيما أمر به وفوضي إليه من التعذيب. ويجوز 
ان يراد أنهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين يؤدون 
شهادتهم يوم القيامة يوم تشهد عليهم السنتهم وأيبيهم 
ولرجلهم بما كانوا يعملون. 


وما فقوا منم إل أن مُؤمنوا باي امير ابر . 


«وما نقموا منهمي وما عابوا منهم وما نكرو إلا 
الإيمان» كقوله: ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم. قال ابن 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: الرقائق» باب: الأدعيةء (الحديث رقم: 
3) وآأخرجه قترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن 
سورة البروج,. (الحديث رقم: 3340 وأخرجه أعمد في المسند 
17/6. 

(2) قال الزيلعي: رواه عبد بن حميد في تفسيره» وقطبري في 
تفسيره» والواحدي في الوسيط: وأخرجه البيهقي في كتاب: ے 
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الرقيات: 
مانقموامن بني إمية إلا انهميحلمون إن غضيوا 


وقرأ أبى حيوة: نقموا بالكسر والفصيح: هو الفتح, 
وذكر الأوصاف التي يستحق بها أن يؤمن به ويعبد وهو 
كونه عزيرًا غالبًا قادرًا يخشى عقابه» حميدًا منعمًا يجب له 
الحمد على نعمته ويرجى ثوابه. 

آری َم ملك الشتنوات وَالارْس وا عق کی متو یڈ ©. 

جله ملك السموات والأرض»» فكل من فيهما تحق 
عليه عبادته والخشوع له تقديرًا لأن ما نقموا منهم هو 
للحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في الغي وإن الناقمين 
أهل لانتقام انك منهم بعذاب لا يعدله عذاب. وال على 
كل شيء شهيد» وعيد لهم. يعني: أنه علم ما فعلوا لو 
هو مجازيهم عليه. 

ك آل وا لبي ولتت م ل بويا لر عَدَابُ جه و 
کب لین ت إن اق اوا ونوا یکټ کم جَنّتُ یری من 
تی الب کی لد الهو . 

يجوز أن يريد يالذين فتنوا أصحاب الاخدود خاصة 
عتبوهم بالنار وأحرقوهم. «فلهم» في الآخرة إعذاب 
جهنم بكقرهم «ولهم عذاب الحريق» وهي تار لخرى 
عظيمة تتسع كما يتسع الحريق بإحراقهم المؤمنين» أى لهم 
عذاب جهنم في الآخرة ولهم عاب الحريق قي الدنيا. لما 
روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم. ويجوز أن يريد 
الذين فتنوا المؤمنين آي: يلوهم بالآذى على للعموم, 
وللمؤمنين المفتونين ولن للفاتنين عذابين قي الآخرة: 
لكفرهم ولفتنتهم. 

إن بک ريك ید 9. 

البطش الأخذ بالعتفء فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف 
وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة وفاظلمة وآخذهم بالعذاب 
والانتقام. 

م عْرَ يعد وذ . 

«إنه هو يبدئ ويعيدي أي: يبدئ البطش ويعيدهء 
يعني: يبطش بهم في الدذيا وقي الآخرة؛ أو دل باقتداره 
على الإبداء والإعادة على شدّة بطشهء اى اوعد الكفرة بآته 
يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء 
وكذبوا بالإعادة. وقری“ يبدا. 


المعرقة 184/4. 

(3) نكره لبن هشام في السيرة 35/1. 

6 نكره الثعلبي في تفسيره: زيلعي 155/4. 

(5) رواه لبن أبي شيبة 227/13 في كتاب: للزهد, باب: عن النبي 246 
في الزهد. 
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وهر التقور الرفة . 

وقرئ: يبدا جالودود» الفاعل بأهل طاعته ما يفعله 
الودود من إعطائهم عا ارادوا. 

ثر ارش اليد ©. 


وقرئ: ذي العرش صفة لربك؛ وقرئ: المجيد بالجر 
وعظمته. 


ل ينا بد © هل تك سَيِبتُ لور . 

جفعال» خبر مبتدأ محذوف.. وإنما قيل: فعال لأنّ ما 
يريد ويفعل في غاية الكثرة(©. 

OES 

(فرعون وثمود» بدل من الجنود وراد بفرعون إياه 
وآله كما في قوله طمن فرعون وملئهم). والمعني: قد 
عرفت تكذيب تلك الجنود المرسل وما نزل بهم لتكذيبهم. 

بی ایی گنروا في تز ©. 

جيل الذين كقروا» من قولك: في تكذيب» أي: 
تكذيب واستيجاب للعداب والله عالم بأحوالهم وقادر عليهم 
وهم لا يعجزونه. 

َه ين ایہم عط ©. 
أمرهم عجب من أمر أولتك لأنهم سمعوا بقصصهم ويما 
جرى عليهم وروا آثار هلاكهم ولم يعتبروا وكذبوا اشد 
من تكذيبهم. 

بل ھر ميان يد © 

بل هو أي: بل هذا الذي کنبوا به «قرآن مجيد» 
شريف عالي الطبقة في الكتب وفي نظمه وإعجازه؛ وقرئ: 
قرآن مجيد بالإضافة: أي: قران رب عجيد. وقرأ يحيى بن 
يعمر: في لوح: واللوح» الهراء. يعني: اللوح فوق السماء 
السابعة الذي فيه اللوح. 

في لوج تحور . 

«محفوظ» من وصول الشياطين إليه. وقرئ: محفوظ 
بالرفع صفة القرآن. عن رسول اش كلة: «من قرا سورة 


86 سورة الطارق 
في الدذيا عشر ۳ حسنات» . 


ر 1 ار ازس ر 


اتا راشای © وا ای ا اشر م اشم اقب 2). 

«النجم الثاقب» المضيء كلنه يثقب الظلام بضوئه 
فينفذ فيه. كما قيل: درئ لأنه يدرؤه أي: يدقعه» ووصف 
بالطارق لانه يبدو بالميل» كما يقال: للآتي ليلاً طارق» لو 
لانه يطرق الجني أي: يصكه. والمراد: جنس النجوم أو 
جنس الشهب التي يرجم بها. 

فإن قُنْتَ: ما يشبه قوله: وما أدرلك ما الطارق النجم 
التاقب: إلا ترجمة كلمة بأخرى. فبين لي أي فائدة تحته؟ 
قُلْتُ: اراد اك عز من قائل أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيمًا 
له لما عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمةء وأنه 
بنبه على ذلك. فجاء بما هو صفة مشتركة بينه وبين غيره 
وهى الطارق. ثم قال: وما أدرلك ما الطارق؟ ثم فسره بقوله: 
«النجم قثاقب» كل هذا إظهار لفخامة شأنه. كما قال: 
عظيم) روي لل ابا طالب كان عند رسول الله #6 
فانحط نجم فامتلا ماثم نورًا فجزع أبو طالب وقال: آي 

ء هذا؟ فقال عليه السلام: دهذا نجم رَمِيَ به وهو لية 
من آيات ال». فعجب ابو طالب فنزلت©. 

إد لل ئی لأ م اين ). 

فإن قَلْتَ؛ ما جواب القسم؟ قُلْتُ: 
إن كل نفس لما عليها حافظ»م لآنّ إن لا تخلو فيمن قرا 
لما مشئّدة يمعنى: إلا أن تكون نافية» وفيمن قرأها مخففة 
على أن ها صلة تكون مخففة من الثقيلة» وأيتهما كانت فهي 
مما يتلقي به القسم حافظ مهيمن عليها رقيب وهو الله 
عز وجل وكان الله على كل شيء رقيبًا وكان اش على كل 
شيء مقيثّاء وقيل: ملك يحفظ عملها ويحصي عليها ما 
تكسب من خير وشر. وروي عن النبي 5 وکل بالمؤمن 
مائة وستون ملكا ينبون عنه كما ينب عن قصعة العسل 
الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين 9). 


(1) قال احمد: ما قدر أله حق قدره, هلا قال: إنه لا فاعل إلا هوء وهل 
المخالف لتلك إلا مشرك؛ وكم اراد الله تعانى على معتقد القدرية 
من فعل فلم يقعله» وهب أنا طرحنا النظر في مقتضى مبالفة 
الحميغة؛ ميس قد دل بقوله لما يريد على عموم فعله في جميع 
مراده: فبا رده إلى الخصوص إلا تكوص عن النصرص. 

2 سورة يونس: الآية: 83 


(3) ذكره الثعلبي وابن مردويه؛ والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي: 4/ 
186. 


(4) سورة الواقعة, الآيتان: 75 - 76. 
(5) رواه الولحدي في اسباب النزول ص 250. 
(6) رواه الطبرائي في معجمه. 


الجزء الثلاثون 
بطر اسن يم ل . 
فإن قُلْتَ:ما وجه اتصال قوله: «فلينظر» ہما قبله؟ 
كنت :وجه اتصاله به أنه لما ذكر ان على كل نفس حافظًا 
أتبعه توصية الإنسان بالنظر في اول أمره ونشأته الأولى 
حتى يعلم أنّْ من نشاه قادر على إعادته وجزائثه» فيعمل 
ليوم الإعادة والجزاء ولا يملي على حافظه إلا ما بسره فى 


هجخلق من ماء دافق ». والدقع صب فيه تقعء ومعتي 
والتامر. أو الإستاد المجازي والدفق فى الحقيقة لصاحية. 


جور م 


ج ين بین لصب شای 22). 


طمن بين الصلب والترائب» من بين صلب الرجل 
وترائب المرأة وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة 
وقرئ: الصلب بفتحتين» والصلب بضمتين. وفيه اربع لغات: 
صلب وصلب وصلب وصالب. قال العجاج: في صلب مثل: 
العنان المؤدمء وقيل: العظم والعقصسب من الرجل» واللحم 
والدم من المرأة. 


لم عد يدم ليد . 

«إنه» الضمير للخالق لدلالة خلق عليه. ومعناه: أنْ 
ذلك الذي خلق الإنسان ايتداءً من نطفة «على رجعه» 
على إعادته خصوصًا طلقادر» لبين القدرة لا يلتاث عليه 
ولا يعحز عنه. كقوله: إنتي لفقير. 

تم ل شد 09. 

يوم تبلى) منصوب برجعه ومن جعل الضمير في 
رجعه للماء وفسره يرجعه إلى مخرجه من الصلب 
والترائب أو الإحليل أو إلى الحالة الآرلى نصب الظرف 
بعمضمر. «للسرائر» ما اسر في القلوب من العقائد 
والنيات وغيرهاء وما أخفي من الأعمال. ويلاؤها تعرّفها 
وتصفحها والتمييز بين عا طاب منها وما حبث. وعن 


سييقى لها في مضعر القلب وإلحشا سريرة وديوم تبلى لسرائر 
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إفما لهي فما للإنسان إمن قؤةي من منعة في 
المطر رجفا كما أويًا قال: 


رياو" شماء لاياوي لقلتها إلاللسحاب وإلا الاب والسبل 


لماه ذَاتِ آم . 

تسمية بمصدري رجع وآبء ونلك أنّ العرب كانوا 
يرجعه إلى الأرض, أو أرادوا التفاؤل فسموه رجِهًا واويًا 
ليرجع ويؤب. وقيل: لآنّ الله يرجعه وقَدًا فوقثًا قالت 
الخنساء: كالرجع في المدجنة السارية. 

الاش ذَاتِ لسع o:‏ 

والصدع ما يتصدع عنه الأرض من النياث. 


ِنَم تول سل . 
والباطل. كما قيل له: فرقان. 

م إت ه. 

جوما هو بالهزل» يعني: أنه جد كله لا هوادة فيه. 
ومن حقه وقد وصفه الله بذلك أن يكون مهيبًا في الصدور 
معظما في القلوب» يترقع يه قارئه وسامعه أن يلم بهزل أل 
يتفكه بمزاح, وان يلقى ذهته إلى أنّ جبار السموات يخاطبه 
فيأمره وينهاه ويعده ويوعده» حتى إن لم يستفزه الخوف 
ولم تتبالغ فيه الخشية فأنسنى أمره أن يكون جادا غير 
هازل. فقد نعي الله ذلك على المشركين في قوله: 
وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون والغوا فيه. 

َم کیش جا سے 

«إنهم» يعني: أهل مكة يعملون المكايد في إبطال 
أمر ألله وإطفاء نور الحق. 
الميقات الذي وقته للانتصار متهم. 

هل الكَنيف اام ييبأ . 

جقمهّل الكافرين) يعني: لا تدع بهلاكهم ولا تستعجل 

به. «أمهلهم رويدًا» آي: إمهالاً يسيرًاء وكرّر وخالف بين 


اللفظين لزيادة التسكين منه والتصبير. عن رسول اش تلله: 
دمن قرأ سورة الطارق أعطاد أله بعدد كل نجم قي السماء 


قا م ين رر و ایر © عشر حستان 0 . 
(1) رباء: من ربا إذا علا وارتغم. (4) الآوب: النحل 
}2 شماء: من شعم بمعنى الارتفاع: ويقال: اسم اكمة. (5) نكره الثعلبي: والواحديء وابن مردويه في تفاسيرهم؛ زيلعي: 4 
(3) لقلتها: أي لعلوها. 190 
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یتر ایر اد اچ ر 


سورة سبح اسم ربك الأعلى مكية 


اس 1 


سيج ك الأقلّ د 

تسييح أسمه عز وعلا تنزيهه عما لا يصح فيه من 
المعاني التي هي إلحاد في أسمائه كالجير والتشبيه. ونحو 
ذلك مثل أن يقسر الأعلى بمعتى العلى الذي هو القهر 
والاقتدار لا بمعنى العلو في المكان والاستواء على العرش 
حقيقةء وان يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه 
A E NI ea‏ 
اسم ربك الأعلى قال: «أجعلوها في سجودكم»". وكانوا 
يقولون في الركوع: اللهم لك ركعت» وقي السجود اللهم لك 


وده ممه 


ایی حن شين ©. 


«خلق فسوّى» أي: خلق كل شيء فسوی خلقه 
تسريه ولم يات به متفاوتًا غير ملتئم» ولكن على إحكام 
واتساق ودلالة على أنه صادر عن عالم وأنه صتعة حكيم. 


اليد دد دی © ایی ن ان ی 


«قدّر فهدى» قدّر لكل حيوان ما يصلحه فهداء إليه 
وعرّفه وجه الانتفاع به. يُحكى أنَّ الأفعى إذا أتت عليها 
الف سنة عميت وقد الهمها الله أن مسح العين بورق 
تلنها ن ا سي ايام قتطوي تلك المسافة على 
طولها وعلى عماها حتى تهجم قي يعض البساتين على 
شجرة الرازيانج لا تخطئها فتحك بها عينيها وترجع 
باصرة بإذن الله. وهدايات الله للإنسان إلى ما لا يحد من 
وفي آبواب دنياه ودينه. وإلهامات البهائم والطيور وقوام 
الأرض ياب واسع وشوط بطين لا يحيط به وصف واصف 
قسبحان ربي الأعلى. وقرئ: قدر بالتخقيق. أحوى صفة 
تلغتاء أي. 

«واخرج المرعى»» أنبته. 


grrr‏ سر 


لم عه لو 2 سرک لآ ی ©. 
«فجعله»م بعد خضرته ورفيقه «غثاءً احوى» دريئًا 


87 سورة الأعلى 


اسود» ويجوز أن يكون أحوى حالاً من المرعىء» آي: اخرجه 
أحوىي أسود من شدَة الخضرة والري فجعله غثاءً بعد 
حوته بشره ال بإعطاء آية بينة وهي أن يقرا عليه جيريل 
ما يقرأ عليه من الوحي وهو أُمِّيِ لا يكتب ولا يقرا 
فيحقظه ولا ينسأاة. 


لاما له ن م بعلا هر وما ن 2). 


فالعا اا ل El e aE‏ 
وتلاوته» كقوله: أى ننسهاء وقيل: كان يعجل بالقراءة إذا 
لقنه جبريل فقيل: لا تعجل قإنّ جبريل مأمور بان يقراه 
عليك قراءة مكررة إلى أن تحفظه ثم لا تنساه إلا ما 
شاء اله ثم نذكره بعد النسيانء أو قال: إلا ما شاء الله 
يعني: القلة والندرة» كما روي أنه أسقط آيةٌ في قراءته في 
الصلاة فحسب أبي أنها نسخت فساله فقال: نسيتها. أو 
قال: إلا ما شاء اه). والغرض نفى النسيان راسّاء كما 
يقول الرجل لصاحبه انت سهيمي فيما أملك إلا فيما 
شاء اللء ولا يقصد استثناء شيء. وهو من استعمال القلة 
في معني النفي. وقيل قوله: فلا تنسى؛ على الذهي والالف 
مزيدة للفاصلة كقوله: السبيلا. يعنى: فلا تغقل قراءته 
وتكريره فتنساه إلا ما شاء اث أن ينسيكه برقع تلارته 
للمصلحة. وسو بود SE‏ ا 
مع قراءة جبريل عليه السلام مخافة التفلت التفلت؛ والله يعلم 
جهرك معه وما قي نفسك مما يدعوك إلى الجهر فلا تفعل 
فأنا أكفيك ما تخافه»ء أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من 
أقوالكم وأقعالكم وما ظهر ويطن من أحوالكم وما هو 
مصلحة لكم في دينكم ومقسدة فيه فينسي من الوحي ما 
بشاء ويترك محفوظا ما يشاء. 

ور شرك . 

«ونيسرك لليسرى) معطوف على سنقرئك وقوله: 
«إنه يعلم الجهر وما يخفى» اعتراضء ومعناه: نوفقك 
للطريقة التي هي أيسر وأسهلء يعني: حفظ الوحي. وقيل: 
للشريعة السمحة التي هي ايسر الشرائع واسهلها ماخدًا. 
وقيل: نوفقك لعمل الجنة. 

فإن فلت: كان الرسول َة مامورً! بالذكرى نفعت أو لم 
تنفع فما معنى اشتراط النفع؟ قُلْتُ هى على وجهين: 
أحدفما أن رسول الله د قد استفرغ مجهوده في 
تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتا 
وطفيانًاء وكان النبي َي يتلظى حسرة وتلهفا ويزداد جِدًا 
في تذكيرهم وحرصًا عليه. فقيل له: وما أنت عليهم بجبار 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وآاعرض عنهم وقل سلام. 

کر إن مس الورك . 


(!) آخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاةء باب: صفة الصلاة؛ (الحديث: 
8 ) وأخرجه ابو داود في كتاب: الصلاةء باب: ما يقول الرجل 
في ركوعه وسجودهء (الحديث رقم: 859) وأخرجه أبن ماجه في 


الإقامة. باب: التسبيح في الركوع, (الحديث رقم: 887( وأخرجه = 


سے أحمد قي المسند 4/ 155. 
2( لخرجه النسائي في السنن الكبرىء والطبري والبخاري في الأدب 
المفرد» زيلعي 4 94 . 


الجزء الثلاشون 


وذكّر إن نفعت التكرى ونلك بعد إلزام الحجة بتكرير 


التذكير؛ والثاني ان يكون ظاهره شرطا ومعتاه تًا 
للمتكرين وإخبارًا عن حالهم واستبعادًا لتاثير الذكرى فيهم 
وتسجيلا عليهم بالطبع على قلوبهم كما تقول للواعظ: عط 
المكاسين إن سمعوا منك. قاصذًا بهذا الشرط استبعاد تلك 
ونه لن يكون. 

ؤسيذكره فيقبل التذكرة وينتفع بها ومن يخشى» 
الله وسوء العاقبة فينظر حتى يقوده ويفكر النظر إلى اتباع 
يقبلوا منك. 

جنب التق د. 

«ويتجنيهام ويتجتب النكرى ويتحاماها «الاشقى» 
الكفرة لتوغله في عداوة رسول الله كي وقيل: نزلت في 
الوليد بن المفيرة وعتية بن ربيعة. 

لی بص انار لمر 0 2 ثم لا وٹ يا وَل ين ©©. 

«النار لكبرى» السفلى من أطباق التار". وقيل: 
الكبرى تار جهنم : دري نار الدنيا. وقيل: ۳ لان 
عنه في مرب لذ الشدّة. والمعتى: لا يموت فيستريمٌ 
ولا يحيى حياةٌ تنفعه 

DH 58 

«جتزكّى» ت تطهّر من الشرك والمعاصي: او تطهّر 
للصلاةء او تكثتر من التقوي» من الزكاة وهو النمام, أو 
تفعل من الزكاة كتصدق من الصدقة 

ORES 
الصلاة وآثى الزكاة. وعند ابن مسعود: رحم الله أمرىء‎ 
بصرقة الفطر. وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها‎ 
لقوله: قد أفلح من تَرْكٌى» أاي: أعطى زكاة الفطر فتوجه‎ 
إلى المصلى فصلى صلاة العيد وتكر لسم ربه قكبر‎ 
تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح‎ 
وعلى انها ليست من الصلاة لآنّ الصلاة معطوفة عليها‎ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنه: نكر معاده وموققه بین 
يدي ربه فصلى له. وعن الضحاك: وذكر أسم ربه في 
طريق المصلى فصلى صلاة العيد. 
بل شون الْصيزة اليا . 

جبل تؤثرون الحياة الدنيام فلا تفعلون ما تقلحون 
به. وقرى* : تؤثرون على القفيبة. . ويعضد الأولى قراءة ابن 
مسعود: بل أنتم تؤثرون. 

وا حر واب 00. 

جخير ولبقىي أفضل في نفسها وأنعم وأئوم. وعن 
عمر رضي الله عنه: مأ الدندا ة في الآخرة إلا كنفجة أرتب. 

إنَّ هنذا لى اشحف الأول ). 

«هذام إشارة إلى قرله: وقد افلح ) a‏ 
يعني: كيام ب حا a E E‏ 
أته سال رسول 1 ك: كم انزل ألله من كتاب؟ ققال: مائة 
خمسون صحيفة؛ وعلى اخنوخ وهو دريس ثلاثون 
والذيور والفرقان0. وقیل: إن في صحف إيراهيم پنبغي 
شانه» عن رسول ان ككل OE‏ الع اا 
عشر حستات بعدد كل حرف . 

حب لهم ورس . 

انزله ايل تعالى على إبراهيم وهوسي ومحمدء وكان إذا 
قرأها قال: سبحان رب الأعلىء وكان علي وابن عياس 
يقولان ذلك وكان يحبها! 2 وقال: أول من قال سيحان ردي 
الاعلى ميكائل9؟. 


اسر ق اط الي 


ظ سورة الفاشية مكية 


يدم م 


سل نك 0 الفنشِية 002 ». 

«الغاشية» الدافية التي تغشى الناس بشداثدها 
وتلبسهم أهوالها. يعني: القيامة. من قوله: يوم يغشاهم 
الصلى إلخ. قوله تعالى: #قد افلح من تزكى وذكر أسم ربه 


NE‏ ل ل ا 
(2) اخرجه ابن حبان في كتاب: البر والإحسانء ياب: ما جاء في 
الطاعات وتوابهاء (الحديث رقم: 61 


(3) نكره ابن مردويهء وتكره الثعلبي والواحدي قي تقاسيرهم؛ زيلعي 
50 


4( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة: ياب: الدعام قي الصلاةء 
(الحديث رقم: 883). وأخرجه الحاكم في المستدرك 263/1. 


(5) نكرء للواحدي في تقسيرهء والثعلبي في تفسيرهء زيلعي 197/4 
198. 


6( ذكره الواحدي في تفسيره؛ والثملبي في تفسيرهء زيلعي 197/4. 
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قصلى»() نقل عن علي آنه قال: هو التصدّق بصدقة 
الفطر. وقال: لا ابالي آن لا أجد في كتابي غيرها إلخ. قال 
أحمد: في تلقي هذين الحكمين الآخرين من الآية تكلف. أما 
الأرّل فلآنْ العطف وإن اقتضى المغايرة فيقال بموجيها 
فتحن إن قلنا: أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة فالجزم 
مغاير للكل فلا غرى أن يعطف عليهء والمغايرة مع الجزئية 
ثابتة والحالة هذه. وآمًا الثاني فلانّ الاسم معرف بالإضافة, 
وتعريف الإضافة عهدي عند محققي الفن حتى أن القائل 
إذا قال: جاءني غلام زيدء ولزيد غلامان, فإنما تفهم من 
قوله: معينا منهم يسابق عهد بينك وبيته. وهذا مهيع 
تعريف الإضافة والمعهود في افتتاح الصلاة ما استمر 
النبي ب على العمل به قولاً وفعلاً وهى التكبير المعروف. 
ولو تنزلنا على أنه في الآية مطلق فالحصر في قوله: 
تحريمها التكبير قيد إطلاقه. وعاد كلامه وتقل عن الضحاك: 
أنَّ المراد ذكر اش بالتكبير في طريق المصلى فصلى صلاة 
العيد. العذاب وقيل: النار. من قوله: وتخشى وجوههم الثار 
ومن فوقهم غراش. 

جره برد َة ©. 

جيومئؤٍ» يوم إذ غشيت «خاشعة» نلية. 

امل اة ©). 

إعاملة تاصبة) تعمل في النار عملاً تتعب فيه وهو 
جرها السلاسل والأغلال وخوضها في النار كما تخوض 
الإبل في الوحل وارتقاؤها دائبة في صعود من نار 
وهبوطها في حدور متها. وقيل: عملت في الدتيا أعمال 
السوء والتلْت بها وتندّمت فهي في نصب منها في الآخرة. 
وقيل: عملت ونصبت في اعمال لا نجدي عليها في الآخرة. 
عن قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وهم يحسبون انهم 
محسئون صنعا أولئك الذين حبطت اعمالهم. وقيل: هم 
أصحاب الصوامع. ومعناه: انها خشعت لك وعملت ونصيت 
قي اعمالها من الصوم الدائب والتهجد الواصب. وقرى: 
عاملة ناصية على الشتم. 


لسك سم سر يه 


تمل نارا عامية (). 


قرى”: «تصَلى» بفتح التاءء و صلی بضمهاء 
وتصلى بالتشديد. وقيل: المصلى عند العرب أن يحفر 
حفيرًا فيجمعو! فيه جمرًا كثيرًا ثم يعمدوا إلى شاة 
فيدسوها وسطه. فأما ما يشوى فوق الجمر أى على العقلى 
أ في التثور قلا يسمى مصليًا. 


(1) سورة الاعلى» الآبة: 14. 

(2) قال أحمد: الوجه الأول متعين؛ لان الظرف المنكور وهر قوله: 
يومئذ مقطوع عن الجعلة للمضاف إليها تقديرها يوم إن غعشيت» 
ونلك في الآخرة بلا إشكال: وهو ظرف لجميع الصفات المخبر 
بهاء أعني هناشعة عاملة ناصبة» فكيف يتناول اعمال لننيا. 


8 سورة الفاشية 


عه سعد لم 
تن من عبن ءاير ى 


طآنية متناهية في الحر. كقوله: «وبين حميم آن چ 
الضريع يبيس الشبرق وهو جنس من الشوك ترعاه الإيل 
ما دام رطبًا قإذا يبس تحامته الإبل وهى سم قاتل. قال أبو 
ذؤيب: 
عن الشبون الرقان عنى ازاتوي 

وقال: 

ر حبسن في هزم الضريع فكلها حنياء دامية د اليدين حرود 

00 م @ 
وت وو الحاقة ولا معام إلا من غسلين! كَنْتُ: 
E ERS‏ شرتو لكل مات متهم ت 
مقسوم. 


لا بسن ولا يمن ين جيم 0. 


طلا بسمن» مرفوع المحل أي مجروره على وصف 
طعام أو ضريع؛ يعني: آل طعامهم من شيء ليس من 
مطاعم الإنس وإنما هى شوك والشوك مما ترعاه الإبل9) 
وتتولع به وهذا نوع مته تتفر عنه ولا تقربه. ومنفعتا 
الغذاء منتفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القرّة 
والسمن في البدنء أو أريد ان لا طعام لهم أصلا لأن 
الضريع ليس يطعام للبهائم فضلاً عن الإنس لأن الطعام 
ما أشبع أى أسمن وهو منهما يمعزلء كما تقول: ليس 
لفلان ظل إلا الشمس تريد نفي الظل على التوكيد؛ وقيل: 
قالت كفار قريش إن الضريع لتسمن عليه إيلنا قنزلت 
طلا بسمن» فلا يخلو إما أن يتكذيوا ويتعنتوا بذلك وهو 
الظاهر فيرد قولهم بنفي السمن والشبعء وإما أن يصدقوا. 
فيكون المعنى: أن طعامهم من ضريع ليس من جنس 
ضريعكم إنما هو من ضريع غير مسمن ولا مغن من 

جه برذ ع ج 

جناعمة» ذات يهجة وحسن كقوله: هتعرف في 
وجوههم نضرة النعيم» 7 او متنعمة 


نيا اة . 


(3) سورة للرحمن: الآية: ه4. 

(4) قال أحمد:فعلى الوجه الأول يكون صفة مخصصة لازمة تكرت 
شارحة لحقيقة الضريعء وعلىي الثاني تكون صفة مخصصة. 

(3) سورة المطقفين: الآية: 24. 


الجزء الثلاثون 


إليه من الكرامة والثواب. 


ی ص 


في جنغ عالقر 2 
من علو المكان أو المقدار. 


e‏ مخاطب أو الوجوه. ولاغبة» أبي: لغواء 
أو كلمة ذاث لغوء أو نفسًا تلغو. لا يتكلم أهل الجنة إلا 
بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم عن النعيم الدائم. وقرىي: 
لا تسمع: على البناء للمفعول بالتاء وألياء. 

فاع جرا ©. 

<فيها عين جارية» يريد عيوتا في غاية الكثرة. 
كقوله: علمت نقفس. 

فيا سرد مرفي © 

«مرفوعة» من رفعة العقدار أو السمك ليرى المؤمن 
بجلوسه عليه جميع ما خوله ربه من الملك والتعيم. وقيل: 
محبوة لهمء من رفع الشيم إذا حبأه. 

راراب ور © 

ضر كلما ارادوها وجدوها موضوعة بين 
أيديهم» عتيدة حاضرة لا يحتاجون إلى أن يدعو! بهاء أو 
موضوعة على حاقات العيون معدّة للشرب. ويجوز أن يراد: 
موضوعة عن حد الكبار أوساط بين الصغر والكبر. كقوله: 
«قدروها تة تقديرًاي. 


HA f wr 


وغارف مصفوقة («). 


«مصفوفة» بعضها إلى جنب بعض. مسائد ومطارح 
أينما أراد أن يجلس جلس على مسورة واستتد إلى آخرى. 


رمم اع مويلا 


ا وبسط عراض فاخرة. وقيل: هي الطناقفس 
التي لها خمل وقيق جمع زربية. إمبثوثة مبسوطة أو 
مفرّقة فى المجالس. 

(افلا ينظرون إلى الإبل» نظر اعتبارء كيف 
وك مر ا ا PT E‏ 
تنهض بما حملت» E‏ منقادج لكل من اقتادها بأزعتها 
لا تعاز ضعيقا ولا تمانع صغيرًاء وبرأها طوال الأعناق 
لتتوء بالأوقار. وعن بعض الحكماء آنه حدّثٍ عن البعير 
يوشك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد بها أن تكون 
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سفائن الير صبرها على احتمال العطش حتى إن أظماءها 
لترتفع إلى العشر فصاعدًا وجعلها ترعى كل شيء نابت 
في البراري والمقاوز مما لا يرعاه ساثر البهائم. وعن 
سعيد بن جبير قال: لقيت شريحًا القاضي فقلت: آين تريد؟ 
قال: أريد الكناسة. قلت: وما تصنع يهاء قال: انظر إلى الإبل 


فإن قَلتَ: كيف حسن ذكر الإيل ضع السماء والجبال 
والأرض 1 متاسية! قَذْتٌ: قد 0 هذه الأشياء نظر 
انتظمها ا ن يدع من زعم أن الإبل السحك إلى 
السحاب كالغمام والمزن والرباب والغيم والغين وغير ذلك. 
وإنما رأى السحاب مشبهًا بالإبل كثيرًا في أشعارهم فجوز 
أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز. 


ری اليد کت رت ت ری بال کت نيبت ت ل 
لاض كن سحت ©. 


كيف رفعت رفعًا يعيد المدى بلا مساك وبغير 
عمد. وإكيف نصبت4 نصبًا ثابنًا فهي راسخة لا تميل 
ولا تزول. 

وهكيف سطحت» سطحًا بتمهيد وتوطئة فهي مهاد 
للمتقلب عليها. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
خلقت ورفعت ونصبت وسطحت على البتاء للفاعل وتاء 
الضميرء والتقدير: فعلتهاء فحثف المفعول؛ وعن شرون 
الرشيد أنه قرأ سطحت بالتشديد والمعتى: أفلا يتظرون إلى 
هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكروا 
اقتداره على البعث فيسمعوا إنذار الرسول بيد ويؤمنوا به 
ويستعدوا للقائه. آي: لا ينظرون فذكرهم ولا تلح عليهم 
ولا يهمنك انهم لا ينظرون ولا يذكرون. 


َد ئا ات َر (©. 
5 لنت منكر4 كقوله: إن 


للست عليهم بمسيطري بمتسلط. كقوله: وما انت 
عليهم يجبار. وقيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاء على أن 
سيطر متعدٍ عندهم. وقولهم: تسيطرء يدل عليه. 


ال 
عليهم ولكن عن تولى PS‏ منهم فاق لله للولاية راقو 


فهو يعذيه. 


علىك إلا اليل غ. 


(1) سورة الإنسانء الآية: 16. 
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دة ا الب الأكرّ © 

جلعذاب الآكيري الذي هو عذاب جهتم. . رقيل: هق 
استثناء من قوله: نکر" أي: فذكر إلا من اتقطع 
طمعك هن إيمانه وتولى فاستحق العذاب الاكبر وما بينهما 
اعتراضء وقرى:: إلا من تولى على التنبيه. . وقي قراءة ابن 
مسعود: فإنه يعذبه وقرا أيو جعفر المدني: إيابهم التشديد» 
يكون اصله أوابًا فعالاً من اوب. ' 

إِنَّ ا ا 0. 

ثم قيل إيوابًا كديوان في دوان» ثم فعل يه ما قعل 
بأصل سيد وميت. 

فإن قُلْتَ:ما معنى تقديم الظرف؟ قَلَْتٌ: معناه التشديد 
في الوعيد وأن إيايهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على 
الانتقام. 


مر إِدَّ عا تام ©. 


وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه وهو هى الذي يحاسب 
على النقير والقطمير. ومعننسي: الوجوب» الوجوب قى و 
الحكمة(ث, عن رسول ای تف عمسن قرا سورة E‏ 
حاسبه الك حسايًا يسيرّاء. 


نمام ل اتر 


نسم بالفجر كما أقسم بل في : له: «والصبح إذا 
أسفر4' ' «والصيح إذا تنفس»#” * وقيل: بصلاة الفجر. 

را عَثْرٍ 20). 

أراد: بالليالي العشرء عشر ذي الحجة. 


فإن قُلْتَ:فما يالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قَلت: 


لاا ادال منت رة عن مين عنس لتق الى ن 
متها أو مخشوضة تة لست الغيرها. 

قإن قُنْتَ:فهلا عرفت بلام العهد لانها ليالٍ معلومة 
معهودة! قُلْتُ:لو قعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي 


9 سورة الفجر 


في الشتكيو: ولان الأحضن أن تكن اللاملت متجلتسة اليكو 


المع ونور (). 

وبالشفع والوتر إما الأشياء كلها شفعها ووترهاء وإما 
شفع هذه الليالي ووترها. ويجوز أن يكون شقهها يوم 
النحرء ووترها يوم عرقة لأنه تاسع ايامها وذاك عاشرهاء 
وقد روي عن النبي َج أنه فسرهما بذلك. وقد أكثروا في 
الشقع والوتر حتى كادوا يستوعيون أجناس ما يقعان فيه 
وذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنهء وبعد ما أقسم 
بالليالي المخصوصة. 

ل إا يمر ©. 

اقسم بالليل على e‏ . <إذا بسر إذا يماي 
كقوله: «والليل إذا انبر «والليل إذا عسعس) 
وقرى*: والوتى بفتح الواوء وهما لغتان كالحير والحير في 
العدد وقي الثرة الكسر وحده. وقرى:: الوتر بفتح الواو 
وكسر التاء. رواها يونس عن أبي عمرى. وقرى”: والفجر 
والوتر» ويسر بالتنوين وهو التنوين الذي يقع بدلاً من 
حرف الإطلاق» وعن ابن عباس: وليال عشرء بالإضافة يريد 
وليال أيام عشرء وياء يسر تحذف في الدرج اكتفاءً عنها 
بالكسرة» وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة:» وقيل: معتى 
يسرى يسرى قية. 


ب ددم م 


هَل في یك كم ایی عر O‏ ألم ر کیت تمل ر ار © 

إهل في ذلك أي: فيما إقسمت به من هذه الأشياء 
وقسمي آي: مقسم به لذي حجر يريد: هل يحق 
عنده أن تعظم بالإقسام بهاء راجيا م بك 

عليه. والحجر العقل لان سجر عن لتاقت فنها يا ينض 

کی ای عقلا وکر ات بقل ويديية ا 
الإحصاء وهو الضبط. وقال الفراء: يقال إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرًا لتفسه ضَابطًا لهاء والمقسم عليه محذوف وهو 
ليعذبن يدل عليه قوله: ألم تر إلى قوله: قصب عليهم ريك 
سوط عذاب. قيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح: عادء كما يقال لبني هاشم هاشم ثم قيل: للأوّلين 
منهم عاد الأرلىء وإرم تسمية لهم باسم جدهمء ولمن 
بعدهم عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات: 

مجِرّاتليدًا يناهاوّله أبركعازارقبلباإرمًا 

فَإِرّم في قوله: بعاد »* إرم» عطف بيان لعاد وإيذان 
باتهم عاد الأرلى القديمة. وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم التي 


(1) سورة الغاشيةء الآية: 21 

(2) قال لحمد:ومعنى ثم الدلالة على أنّ الحسلب اشد من الإياب. لآته 
موجب العذاب وبادرته. 

(3) قال أحعد: اخطا على عادته ليس على الله وأجبء وقد تقتم معنى 
على في غير هذاء واه أعلم. 


(4) نكره ابن مردويه والثعلبي في تقسيره ذكره للزيلعي 197/4. 
(5) سورة المدشرء الآية: 34. 
(6) سورة التكويرء الآية: 18. 
(7) سورة العدثرء الآية: 33. 
0 سورة التكوير: الآية: 17. 


WWW.DESTUrQUDOOKS 


الجزء الثلاشون 
لتوا فيهاء میدن عليه قزاءة کن الزبير: يعاو ی عد 
الإضافةء وتقديره: بعاد أهل إرم. كقوله: ولسال القريةء ولم 
النسنن: يفك اني عقا وحتين: وقرييت يدك رم يسكون الراه 
على التخفيف» كما قرى:: بورقكم. وقرى:: بعاد إرم ذلت 
العمادء بإضافة إرم إلى ذاث العماد. والإرم: العلم. يعني: يعاد 
أهل أعلام ذأت العمد. 


إن نات ايار ©. 


وؤذات العماد» اسم المدينة. وقرى: بعاد إرم ذات 
العمالء أي: جعل ال ذات للعماد رميمًا بدلا من فعل ربك. 
وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة؛ فالمعنى: أنهم كانوا 
بدويين اهل عمدء أو طوال الأجسام على تشبيه قدودهم 
بالأعمدة. ومنه قولهم: رجل معمد وعمدان إذا كان طويلاء 
وقيل: ذلت البناء الرفيع» وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى: 
أنها ذات اساطين. وروي أنه کان لعاد أبنان: شداد وشديد 
فملكا وقهراء ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا 
ودانت له ملوكها. فسمع بذكر الجنة فقال: ابني مثلهاء فبنى 
إرم في بعض صحارى عدن في ثلثمائة سنة» وكان عمره 
تسممائة سنة. وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب 
والفضة ولساطينها من الزبرجد والياقوت؛ وفيها أصناف 
الأشجار والأنهار المطردةء ولما تم بناؤها سار إليها بأفل 
مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكواء وعن عبد ال بن قلابة أنه 
خرج في طلب إيل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما 
ثم. وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه فبعث إلى 
كعب فساله فقال: هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من 
المسلمين في زمانك أحمر اشقر قصير علي حاجبه خال 
وعلى عقبه خالء يخرج قي طلب إبل له. ثم التفت فأبيصر 
ابن قلابة فقال: هذا وال ذلك الرجل”". 

لي لم بن يها في للد . 

ولم يخلق مثلها» مثل عاد ؤفي البلا عظم لجرام 
وقوّة كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراعء وكان ياتي 
الصخرة العظيمة فيحملها فيلقيها على الحي فيهلكهم. ولم 
يخلق مثل مدينة شناد في جميع بلاد الدذيا. وقرا ابن 
الزبير: لم يخلق مثلها أي: لم يخلق أل مثلها. 


ركه ال وا افش با . 


«جابوا الصخر» قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها 
بيونًا كقوله: «وتنحتون من الجبال بيوتًا قيل: لول من 
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نحت الجبال والصخور والرخام ثمود وينوا لقا وسبعمائة 
مدينة كلها من الحجارة. 


ومن زی رار 2. 


فيل له: ذو الأوتاد لكثرة جنوده ومضاريهم التي كانوا 
يضربونها إذا نزلواء لو لتعذيبه بالاوتاد كما فعل بماشطة 
بنته وبآسية. 


آل موا في اكد ت اکا فج الاد . 

«الذين طغوا) أحسن الوجوه فيه ان يكون في محل 
النصب على الذم» ويجوز أن يكون مرفوعًا على هم الذين 
طغواء لو مجرورًا على وصف المذكورين علد وثمود 
وفرعون. 

تسب لوز َك سر ذا ©. 

يقال: صب عليه السوط وغشاه وقنعهء وذكر السوط 
إشارة إلى أن ها أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم 
بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى 
سائر ما يعذب به. وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا 
أتى على هذه الآية قال: إن عند اث أسواطا كثيرة فاخذهم 
بسوط مثها. 

إذَّ رك لبمار ©. 

المرصاد المكان الذي بيترتب فيه؛ الرصد مفعال من 
رصدهء كالميقات من وقته. وهذا مثل لإرصاده العصاة 
بالعقاب» وأنهم لا يفوتونه. وعن بعض العرب أنه قيل له: 
اين ربك؟ فقال: بالمرصاد. وعن عمرو ين عبيد رحمه الله 
انه قرأ هذه السورة عند بعض الظلمة حتى بلغ هذه الآية 
فقال: إِنْ ربك لبالمرصاد يا فلان. عرض له في هذا للنداء 
بأنه يعض من توعد بذلك من الجبابرة فلله دره أي: أسد 
فراس كان بين ثوبيه يدق الظلمة بإنكاره ويقصع آهل 
الأهواء والبدع باحتجاجه. 


نا ال إا ما اک ریم هكم وشم مول يت أرق . 
فإن قُلْتَ: بم اتصل قوله: «فاما الإنسان»7؟ قُلْتُ: 
بقوله: 9إِنّ ربك لبالمرصاد»7) كأنه قيل: إن الله لا يريد من 
الإنسان إلا الطاعة والسعي للعاقبة» وهو مرصد بالعقوية 
للعاصي. فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا لعاجله وما 
يلذه وينعمه فيها. 
وعم اروم م 


َأ لکا نا بتكن مدر ع ذم بشو رن هَن ©©. 
فإن قُنَتَ:ة يف توازن قوله: جفاما الإنسان» © «إذا 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره الزيلمي 6/4 
(2) سورة الشعراء الآية: 149. 
(3) قال أحمد: قوله: لا يريد من الإنسان إلا الطاعةء ولا يامره إلا يها 


4( سورة الفجرء الآية: 14. 
(5) سورة الفجرء الأية: 15. 
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ما ابتلاه ريه وقوله: «وأما إذا ما ابتلاه» وحق 
التوازن أن يتقابل الواقعان بعد آماء واما تقول آما الإنسان 
فكفورء وآما الملك فشكور. اما إذا أحستت إلى زيد فهو 
محسن إليك, وآما إذا أسات إليه فهى مسيم ء إليك! قلت هما 
متوازنان من حيث إن التقديرء وأما هو إذا ما ابتلاه ربه. 
وذلك أن قوله: «فيقول ربي اكرمن) خبر المبتدا الذي هو 
الإنسان ودخول الفاء لما في أما من معنى الشرط والظرف 
المتوسط بين الميتدأ والخير في تقدير التأخير كأنه قيل: 
فاما الإتسان فقائل ربي أكرمن وقت الايتلاء» فوجب أن 
يكون فيقول الثاني خير المبتدأ واجب تقديره. 

فإن قَلْتَ: :كيف سمى كلا الأمرين من بسط الرنق 
وتقديره ابتلاء؟ قلت :لان كل واحد منهما اختبار للعيد. فإذا 
بسط له فقد اختبر حاله أيشكر آم يكفرء إذا قدر عليه فقد 
اختبر حاله أيصبر آم يجزع. فالحكمة فيهما واحدة ونحوه 
قوله تعالى: «ونبلوكم بالشر والخير فتنةم©. 

فإن قُلْتَ: : هلا قال فآهانه وقدر عليه رزقه كما قال 
قآكرمه ونعمه. قلْت: لآن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه 
عليه متفضلاً من غير سايقة» وأما التقدير فليس بإهاتة له 
لآنّ الإخلال بالتفضل لا يكون إهانةٌ ولكن تركًا للكرامةء وقد 
يكون المولى مكرمًا لعبده مهيمنًا له وغير مكرم ولا مهين. 
وإذا أهدى لك زيد هدية قلت: أكرمني بالهديةء ولا تقول 
اهانني ولا أكرمني إذا لم يهد لك. 


فان قلتّ: فقد قال فاكرمه فصحح إكرامه واثبته ثم انكر 
قوله: «ربي إكرمن»7) ونمّه عليه كما انكر قوله: «آهانن» 
ونمّه عليه! قلت فيه جوابان: أحدهما أنه إنما آنكر قوله: ريي 
اکرمن» ونمّه عليه. لأنّه قال على قصد خلاف ما صححه ال 

عليه واثبته وهو قصده إلى أن انش اعطاه ما اعطاه إكرامًا له 
مستحقًا مستوجبًا على عادة افتخارهم وجلالة اقدارهم 
عندهم. كقوله: إنما أوتيته على علم20 عندي. وإنما أعطاه الله 
على وج انل من شين دنه له ,ل نينا 
لا يعتد الله إلا به وهى التقوى دون الانساب والاحساب التي 
كانوا يفتخرون بها ويرون استحقاق الكرامة من أجلها. 
والتاتي آن يتساق الإتكار والنم إلى قوله: ربي أهائن. يعني: 
آنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم يه امقر بتقضل ال 
وإكرامه» وإذا لم يتقضل عليه سمى ترك التفضل هوانًا 
وليس بهوان» ويعضد هذا الوجه نكر الإكرام قي قوله: 


9 سورة القجر 


فاكرمه””). وقری* فقدر بالتخفيف والتشديدء واكرمن وآهانن 
بسكون النون في الوقف فيمن ترك الياء في الدرج مكتفيًا 
هنها بالكسرة. 

f > د‎ 7 

ا بل لا ترمو اير . 

«كلا» ردع للإنسان عن قوله: ثم قال: يل هناك شر 
من هذا القول وهى أن الله يكرمهم بكثرة المال فلا 
يؤدون ما بلزمهم فيه هن إكرام اليتيم بالتفقد والميرّة. 

ولا حضوت ع ماو أليشكين 00 

وحض أهله على طعام المسكين ويككلونه اكل الاتعام 
ويحبونه فيش حون به. وقرى:: يكرمون وما يعده يالياء 
والتاء. وقرى:: تحاضون أي: يحض بعضكم بعضا. وفي 
قراءة ابن مسعود: ولا تحاضون بضم التاء من للمحاضة. 

و سين الات اڪ لَنّ . 
الحطيئة: 
إذاكان لما يتبعالذمربه ‏ فلا قرس الرحمن تلك لطولحنا 

يعني: أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم من الميراث 
ونصيب غيرهم. وقيل: كانوا لا يورئون النساء ولا 
الصبيان» ويأكلون ترلاهم مع تراثهم. وقيل: يآكلون ما 
وكوي ل و كي او جر 
سهلاً مهلاً من غير ان يعرق فيه جبيته فيسرف في إثفافه 
وياكله آكلاً واسمًا جاممًا بين الوان المشتهيات من الأطعمة 
والاشرية والفواكه كما يقعل الورّاث البطالون. 

دترت آلا خا جما 9. 

«هحبًا جما كثيرًا شديرًا مع الحرص والشره ومتع 
الحقوق. 

5 إن حي الاس كن م . 


«كلا» ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم. ثم اتی بالوعيد 
وذكر تحسرهم على ما فرّطوا فيه حين لا تنقع الحسرة 
ويومئذ بدل من ظإذا دكت الأرض» وعامل النصب فيهما 
يتذكر. یکا خا رگا يعد دك. كقوله حسبته بابًا بابأء 


ر قال لحد يريد انه صدر ما بعد آما الأولى بالاسم, وما يعد ایا 
الثانية بالفعل: ومقصود السائل أن يكونا مصدرين إما بإسمين اى 

(2) سورة الأتيياء» الآية: 35. 

(3) سورة الفجر الآية: 15. 

4 قال أحمد: ولقدري لا يبعد عن ذلك؛ لأنه يرى أن النعيم الاعظم 
في الآخرة حق لتعيد على الله وأجب له عليه ٠‏ ليس بتفضل 
ولا منون. 

رو) قال أحعد: كانه يجعل قوله: فاكرمه توطتة لذمة على قوله: اهانن = 


= الا أنه منموم معه. 

ه) قال لحمد: وقي هذه الآية إشعار بإبطال الجواب الثاني في جوابي 
الزمخشري» فإنه جعل قوله: أكرمن غير متعومء ودلت هذه الآية 
على أنّ للمعني أن للمكرم باليسط بالرزق حالتين؛ إحداهما: 
اعتقاده أن إكرام الل له عن استحقاقه قثانية اشد من الأولى؛ وهي 
ب لاله يفعل أفعال جاحدي الذعمة, 
والمسكين. 


الجزء الثلاثون 


فإن قُلْتَ: ما معنى إسناد المجىء إلى الله. والحركة 
والانتقال إنما يجوزان على من كان في جهة؟ قلتٌ: هو 
تمثيل لظهور آبات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه مثلت 
حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره 
من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها 
ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم. 

وبا رك الف سنا صا . 

إصفا صفًا ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صقًا 
بعد صف محيقين بالجن والإنس. 

را کے کے رر صو ر ري ا اع ایور 

ياي بوم ڪهم بو پڌ ڪر الإنين وان له الزخرف 
2 
(وجيء يومئذ بجهنمې كقوله: «برزت الجحيم ي 
وروی آنها لما نزلت تغير وجه رسول الله بء وعرف في 
عنه فجاء فاحتضته عن خلفه وقبله بين عاتقيهء ثم قال: يا 
نبي الله بأبى أنت وأمى 2 الذي حدث اليوم؟ وها الذي 
غيرك؟ فتلا عليه الآية. فقال علي له: كيف يجاء بهاء قال: 
يجيء بها سيعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام 
فتشرد شردة لو تركت لأحرقت آهل الجمم. آی: يتذكر 
ما فرّط فيه آو يتعظ. «هوأشى له الذكرى» ومن آين له 
منقعة الذكرى» لا بد من تقدير حذف المضاف. وإلا فبين: 
يوم یتذکر وبين: وأتى له التكرى تناب وتناقض. 

بول يتن َب يليا ©©. 

«قزمت لحياتي» هذه وهي حياة الآخرة:ء أو وقت 
حياتي في الدنيا. كقولك: جتته لعشر ليالٍ خلون من رجپ. 
وهذا ابين دليل على أن الاختيار كان في أيديهم ومعلقا 
بقصدهم وإرائتهم وانهم لم يكونو! محجوبين عن الطاعات 
فما معنى التحسر. 

ھر لا جیب عأ ت 89 ولا يويك راہ ا 9©. 

قرى:: بالفتح يعذب ويوثق» وهي قراءة رسول الله د 
لتتاهيه في كفره وعتادة: آو ل يحمل عذاب الإنسان أحد 
كقوله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»7 وقری* بالكسر, 
الزيانيه مثل ما يعذبونه. 


(1) سورة النازعاتء الآية: 36. 


(2) ذكره الواحدي والثعلبي وابن مربويه في تفاسيرهم» الزيلعي 4/ 
006 
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اب اتش ال م. 
للمؤمن يا أيتها النفس. إمَا أن يكلمه إكراما له كما كلم 
وهي النفس المؤعنة أو المطمئنة إلى الحق التي سكنها تلج 
اليقين فلا يخالجها شكء ويشهد التفسير الأول قراءة 
أبئ ين كعب: يا أيتها النقس الآمنة المطمكنة. 

فإن قُلْتَ: متى يقال لها ذلك؟ قُلْتٌ: إِمّا عند الموتء وإمًا 
عند البعثء وإِمًا عند بخول الجنة. 

انج إل بك َيه مُه (0©. 

على معنى «ارجعي» إلى موعد ربك إراضية بما 
أوتيت جمرضية»ع عند الله. 

دشل في یی 60. 

«قائخلي في عباديي في جملة عبادي الصالحينء 

ل علي ©. 

جوادخلي جنتي» معهم. وقيل: النفس الروح؛ ومعناه: 
فادخلي في اجساد عبادي. وقرآ ابن عباس: فابخلي في 
عبديء وقرا أبن مسعود؛ قي جسد غبدی؛ وقرآ آبي: ائتي 
ربك راضية مرضية:؛ ادخلي في عبديء وقيل: نزلت في 
حمزة بن عيد المطلب. وقيل: في خبيب بن عدي الذي 
صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة. فقال: اللهم إن 
كان لي عذدك خير فحوؤل وجهي نحو قبلتك؛ فحول الله 
عن رسول الل يبي دمن قرأ سورة القجر قي الليالي 
العشر غفر لهء ومن قرأها في سائر الأيام كانت له تورًا 
يوم القيامة»(. 


تسرام اک اير 


سورة البلد مكية 


لآ ِم بدا بار ©. 

اقسم سيحانه بالبلد الحرام وما بعده على أن الإنسان 
خلق مغمورًا في مكابدة المشاق والشدائد. واعترض بين 
القسم والمقسم عليه بقوله: 


(3) سورة للنجم»ء الآية: 38. 


(4) ذكره الواحدي رابن مردويه والثعلبي في تفاسيرهم. الزيلعي 4/ 
207. 
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إوانت حل بهذا لبلد» يعني: ومن المكابدة أن مثلك 
على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل 
الصيد في غير الحرم. عن شرحبيل: يحرّمون أن يقتلوا بها 
صيدًا ويعضدوا بها شجرة؛ ويستحلون إخراجك وقتلك. 
وفيه تثبيت من رسول الله يد وبعث على أحتمال ما كان 
يكابد من أهل مكة؛ وتعجيب من حالهم في عداوته. أو 
سلى رسول الله ية بالقسم ببلده على أن الإتسان لا يخلو 
من عقاساة الشدائد واعترض بأن وعده يفتح مكة تتميمًا 
للتسلية والتنفيس عنه. فقال: وأنت حل بهذا البلدء يعنى: 
وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل 
والأسرء ونلك أنّ الله فتح عليه مكة واحلها له وما فتحت 
على أحد قبله ولا آحلت له» فاحل ما شاء وحرّم ما شاء. 
قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ومقيس بن 
صباية وغيرهما وحرم دار أيي سفيان!". ثم قال: إِنّْ اك 
حزم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى أن 
تقوم الساعة لم تحل لأحد قيلي ولن تحل لأحد بعدي» ولم 
تحل لي إلا ساعة من نهارء فلا يعضد شجرها ولا يختلى 
خلاها ولا يتفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال 
العياس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيوتنا وقبورنا 
وبيوتنا. فقال :إلا الإنخرة. 

فإن قُلْتَ:اين نظير قوله؛ E E‏ 
قُلْتُ: قوله عز وجل: «إنك ميت وإنهم ميتون ي 
واسع في كلام العباد. تقول لحن تعد الإكرام کا 0 
مكرم محبی. وهی في كلام الله واسع لآنّ الأحوال المستقبلة 
عنده كالحاضرة المشاهدة؛ وكفاك دليلاً قاطعًا على أنه 
للاستقبال وأن تفسيره بالحال محال أن السورة بالاتفاق 
مكية وأين الهجرة عن وقت نزولها فما بال الفتح. 

وار را ولد 2). 

فإن قُلْتَما المراد بوالد وما ولد! قُلْتُ: رسول اش لل 


ومن ولده. أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه وحرم أبيه 
إبراهيم ومنشا أبيه إسماعيل وبمن ولده وبه. 


فإن قُلْتّ:لم نكر؟ قُلْت: للإيهام المستقل بالمدح 
والتعجب. 

فإن قُلْت:هلا قيل ومن ولد؟ قُلْتُ: فيه ما في قوله : وائته 
أعلم يما وضعت. أي: باي شيء وضحت» يعني: موضوعًا 
عجيب آلشان. وقيل: هما آدم وولده. وقىل: كل والد وولد. 


0 سورة الباد 


والكبد: أصله من قولك: كبد الرجل كبدًا فهو أكبد إذا 
وجعت كبده وانتفختء فاتسع قيه حتى استعمل في كل 
تعب ومشقة. ومنه اشتقت المكابدة كما قيل: كبته؛ بمعنى: 
أهلكه. وأصله كيده إذا أصاب كيده. قال لبيد: 

ياعين هلا بكيت أريد إذ قمناوقامالخصرمفيكبد 

أي: في شدة الآمر وصعوبة الخطب. 

أبنب أن أن سر عب أحَد ى. 

والضمير في «ابحسب» لبعض صناديد قريش الذي 
كان رسول الل ی يكايد منهم ما يكابدء والمعنى: أيظن 
هذا الصنديد القوي في قومه المتضعف للمؤمنين أن لن 
تقوم قيامة ولن يقدر على الانتقام منه وعلى مكافاته بما 
هو عليه. 

ٹول اح نال فنا 9. 

ثم ذكر ما يقوله في نلك اليوم وأنه يقول: «أهلكت مالا 
لبدا يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونها 
مكارم ويدعونها معالي ومفاخر. 

أب أن ل ْم لد 2. 

«أبحسب أن لم يره اخ هين کان ينف .ها يندق 
رثاء الناس وافتخارًا بينهم» TS‏ 

عليه رقيبًاء ويجوز أن يكين شتی اتتا على لل کر 
المعنى: أقسم بهذا البلد الشريقفء ومن شرقه أنك حل به 
مما يقترفه أهله من المآثم متحرج بريء؛ فهو حقيق يأن 
أعظمه بقسمي به. لقد خلقنا الإنسان في كبد آي: فس 
مرض وهو مرض القلب وفساد الباطن. يريد الذين علم الله 
منهم حين خلقهم انهم لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات. 
وقيل: الذي يحسب أن لن يقدر عليه أحد هو أبو الأشد 
وكان قويًا يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول: من 
ازالني عنه فله كذاء فلا ينزع إلا قطعًا ويبقى موضع 
قدميه. وقيل: الوليد بن المغيرة. لبدًا: قرى* بالضم والكسرء 
جمع لبدةء ولبدة وهو ما تلبد يريد الكثرة. وقرى:: لبذدًا 
بضمتين: جمع لبودء ولبدًا بالتشديد جمع لابد. 


أل َمل لم عسي ). 

لالم نجعل له عينين) يبصر بهما المرئيات. 

واا وَسََّمْنِ ©. 

جولسانًا4 يترجم عن ضمائره. «وشفتين» يطبقهما 


کی فيه ويشكدين جهما علي انطو والاكل :والشري اة 
وغير ذلك 


(1) رواء البخاري في كتاب: الجهاد. باب: قتل الأسير (الحديث رقم: 
4 ومسلم في كتلب: الحج. باب: جواز دخول مكة بغير إحرام 
(الحديث رقم: 450 1357). 

(2) رواه البخاري في كتاب: جزاء الصيدء باب: لا يحل القتال يمكة 


(الحنيث رقم: 1834): ومسلم في كتاب: الحج؛ باب: تحريم مكة = 


= وصيدها (الحديث رقم: 445 1353). 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 217/2. وأحمد في ابمستد 4 299 
والبيهقي في الشعب, باب: في العتق ووجه التقرب إلى اله عز وجل 
(الحديث رقم: 4335). 


1 , 1 
م حار رإمم بجهه حا MAANA/‏ 
WWW.DEeSTUFQUDO‏ 


الجزء الثلائون 
رب اتج . 
«وهديناه النجدين) أي: طريقي الخير والشر. وقيل: 


فلا اقتحم العقبة يعني: فلم يشكر تلك الأيدي 
والنهم بالأعمال الصالحة من فك الرقاب ولطعام اليتامى 
والمساكينء ثم بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة ولساس 
كل خيرء بل غمط النعم وكفر بالمنعم والمعنى: أنّ الإنفاق 
على هذا للوجه هو الإنفاق المرضي النافع عند الله لا أن 
يهلك مالاً لبدًا في الرياء والفخار فيكون مثله كمثل ريع 
صر أصابت حرث قوم الآية. 

فإن قُلْتَ:فلما تقع لا الداخلة على الماضي إلا مكررةً. 
ونحو قوله: فاي آمر سيئ لا فعله لا يكاد يقع فما لها لم 
تكرر في الكلام الافصع! قَلَتُ: هي متكررة في المعني لان 
معنى: فلا اقتحم العقبة, فلا فك رقبة ولا لطمم مسكيئاء آلا 
ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك. وقال الزجاج قوله ثم كان 
من الذين آمنوا يدل على معنى: فلا لقتحم العقبة ولا آمن. 
والاقتحامء الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة؛ والقحمة الشدة 
وجعل الصالحة عقبة وعملها اقتحامًا لها لما في ذلك من 
معائاة المشقة ومجاهدة النفس. وعن الحسن: عقبةء وا 
شنيدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواأه وعدوء الشيطان. 


را ارف م َة ©. 


«وما اراك ما العقبة» اعتراض ومعناه: أنك لم تدر 
كنه صعويتها على النفس وكنه ثوابها عند الله. 


e 


فك رفز &. 


وفك الزقبة تخليصها من رق او غيره. وفي الحديث آن 
رجلا قال لرسول الله ا دلني على عمل يدخلني الجنة. 
فقال: تعتق النسمة وتفك الرقبة. قال: أوليسا سواء. قال: 
لا إعتاقها آن تنقرد بعتقهاء وفكها أن تعين في تخليصها 
من قود آو غرم. والعتق والصدقة من أفاضل الاعمال. وعن 
أبي حنيفة رضي الله عنه ان العتق فضل من الصدقة. 
و امي aS‏ اليل اانا لال على كول ان 
عنده فضل نفقة أيضمعه في ذي قرابة لى تعتق رقية؟ قال: 
الرقبة أفضلء لآنّ النبي 4 قال: «من فك رقبة فك الله بكل 
عضو منها عضوًا منه من الناره". قرى: فك رقبة أو 
إطعامء على هي فك رقبة لو إطعام. وقرى: فك رقبة أو 
آطعم على الإيدال من اقتحم العقبة. وقوله: 


أ اط في يدو زی مر © یا ا ربو 9© از مس ذا 
نزز © 

والمسفبة والمقربة والمتربة: مقعلات من سخب إذا جاع 
وقرب في للنسب. يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي. 
وترب: إذا افتقر. ومعتاه: التصق بالتراب. وأما اترب 
فاستغنى. أي: صار ذا مال كالتراب في الكثرة. كما قيل: 
أشرى» ومن النبي 6 في قوله: ذا متربة؛ الذي مأواه 
للمزابل! ورضك اليو زذى E‏ حمر يا وقول 
مسغبة نصيه ار ومعتاةة أو إطعام 0 يوم من الأيام 
ذا مسغبة. 

نم كن من أي اموأ روسو يألصَبر وَتواصَوا باز . 

جثم كان من الذين آمنوا» جاء بثم لتراخي الإيمان 
وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا في 
الوقتء لأنّ الإيمان هو السابق المقدّم على غيره ولا يثبت 
عمل صالح إلا به: والمرحعةء والرحمة. أي: لوصى بعضهم 
بعضًا بالصبر على الإيمان والثبات عليهء أو بالصبر عن 
المعاصي وعلى الطاعات والمحن التي يبتلى بها المؤمن. 
وبآن يكونوا مترلحمين متعاطفين» أو بما يؤدي إلى 
رحمة الل. 

ہک تنك التو © ال كرأ جي حم سحب الفعتة 
20 


الميمنة والمشآمة اليمين وللشهالء آو اليمن والشوم. آي: 
الميامين على أنفسهم والمشائيم عليهن. 

یم 3 عو ® 

قرى” موصدة بالواو والهمزة من أرصدت الباب 
وآصدته إذا أطبقته واغلقته. وعن أبي بكر بن عياش: لنا 
إمام يهمز مؤصدة فاشتهي إن اسدٌ آذني إذا سمعته. عن 
رسول الل ي#: «من قرا: لا آقسم بهذا البلد أعطاد اك 
الامان من غضبه يوم القيامةء. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك 211/2. 
(2) ذكره ابن مردويه من رواية مجاهد عن ابن عمر وتخرجه الحاكم 
في المستدرك عند ابن عباس بنحوه. لين حجر ص 155. 


(3) نكره الثعلبي وقواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم. الزيلعي 4/ 
215 


1205 


نس د ایر اق ایر 


سورة الشمس مكية 

یں ا © 
وقش الضحجىء وکأن وجهه شمس الضحي. وقيل: الضحوة 
ارتفاع التهارء والضحى قوق ذلك والضحاء بالفتح والمد: 
إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف. 

وَألْفَمَرِ لا ها © 

ؤإذا تلاها طالعًا عند غرويها آخدًا من نورهاء وذلك 
الضياء والتور. 

(إذا جلاهاه عند انتفاخ النهار وانبساطه لان الشمس 
تنجلي ف في نلك الوقت تمام الانجلاء, وقیل: الضمير للظلمة 
ای لديا ان این ون لے ير لها کک کر ابیت 
باردة» يريدون الفداة. وأرسلت؛ ترون السمام. 


عله ع 


الل إِنا بَشتََهَا ©. 

إذا يفشاها فتغيب وتظلم الأفاق. 

فإن قُلْتَّ:الأمر في نصب إذا معضل؛ لأنك لا تخلو إما 
أن تجعل الواوات عاطفة فتنصب بها وتجر فتقم في العطف 
على عاملين في نحو قولك: مررت أمس بزيد واليوم عمرى, 
وإما أن تجعلهن للقسم فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على 


1 - سورة الشمس 


استكراهه! قُنْتُ:الجواب فيه آن واو القسم مطرح معها إبراز 
الفعل إطراحًا كيًا فكان لها شان خلاف شان الباء حيث أيرز 
معها الفعل وأضمر فكانت الواى قائمة مقام الفعل والباء 
سادّةٌ مسذهما ممًا. والواوات العواطف نوائب عن هذه الوار 
فحققن ان يكن عوامل على الفعل والجار جميعًا. كما تقول: 
ضرب زيد عمراء وبكر خالدًا فترفع بالواو وتنصب لقيامها 
مقام ضرب الذي هو عاملهما. 


جعلت ما مصدرية في قوله: «وما بناها»ي «وما 
طحاها) وما سواهاه. ولیس بالوجه لقوله: فكهمهاء وما 
يؤدي إليه من فساد النظم. والوجه أن تكون موصولة وإنما 
أوئرت على من لإرادة معنى الوصفية. كأنه قيل: والسماء 
والقادر العظيم الذي بناها ونفس والحكيم الباهر الحكمة 
الذي سواها قي كلامهم سبحان ما سخركن لنا. 

فإن قُلْتَ: :لم نكرت النفس؟ قُلْتُّ:فيه وجهان: أحدهما 
أن يريد نفسًا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم كانه 
قال: وواحدة من النفوس: والثاني أن يريد كل نفس ويتكر 
للتكثير عن الطريقة المذكورة في قوله: علمت نفس. 


ا وها رها . 


ومعتي إلهام الفجور والتقوى إقهامهما وإعقالهما وأن 
أحدهما حسن والآخر قبيح, وتمكينه عن اختيار ما شاء 


منهما بدليل قوله: 
د آقح من رگا © وقد حاب سن دسا . 


هقد افلح من زكاها وقد خاب من بساها» فجعله 
فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما. والتزكية الإنماء والإعلاء 
بالتقوى. 


(1) قال لحعدنبين في هذا الكلام توعين من الباطل أحدهما: في قوله 
ععنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهماء وأنّ أحدهما 
حسن والآخر قبيح» والذي يكنه في هذه الكلمات اعتقاد أن 
الحسن والقبح مدركان بالعقلء ألا ترى إلى قوله: إعقالهما أي: 
خلق العقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن وقبح القبيح؛ وإنما 
اغتنم في هذا فرصة إشعار الإلهام بذلك: فإنه ربعا بِظَنٌ أن 
إطلاقه على العلم المستفاد من السمع بعيدء والذي يقطع دابر هذه 
النزغة انا وإن قلنا: إن الحسن والقبح لا يدركان بالسمع؛ لأنهما 
راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا بصفات الافعالء 
فإنا لا نلفي حظ العقل من إدراك الاحكام الشرعية؛ بل لا يد في 
علم كل حكم شرعي من المقدّمتين عقليةء وهي الموصلة إلى 
العقيدة» وسمعية مفرعة عليها وهي الدالة على خصوص الحكم 
على أنّ تعلقه بظاهر لو سلم ظهوره في قاعدة قطعية بمعرّل عن 
الصواب. النزعة الثانية: وهي التي كشف القناع في إبرازها أن 
التزكية وقسيمها ليسا مخئوقين لك تعالى؛ بل لشركاثه المعتزلة, 
وإنما نعارضه في الظاهر من فحوى الآية؛ على أنه لم يذكر وجهاً 
قي الرد على عن قال: وان الضمير لله تعالى؛ وإنما اقتصر علس 
الدعوى مقرونة بسفاهته على اهل السنةء قنقولء لا مراء في 
احتمال عود الضمير إلى اث تعالى وإلى ذي النفسء لكن عوده = 


> إلى اله تعالى أولى لوجهينء أحدهما: أن الجمل سيقت سياقة 
واحدة من قوله: «والسماء وما بناها) وهلمٌ جراء والضمائر قيما 
تقدم هنين الفعلين عائدة إلى أن تعالى بالاتفاق: ولم يجر لخير الله 
تعالى ذكرء وان قيل بعود الضمير إلى غيره» فإتما يتمحل لجوازه 
بدلالة الكلام ضمناً واستلزاماً: لا ذكراً ونطقاء وما جرى ذكره 
أولى أن يعود الضمير عليه» الثاني: : ان الفعل المستعمل في الآية 
التي استدلٌ يها في قوله: قد افلح من تزكى» تقعل ولا شك أن 
تفعل مطاوع فعل» فهذا بآن يدل لنا اولى من أن يدل له؛ لآنّ 
الكلام عندنا نحن قد آفلح من زكاه الله فتزكى» وعنده القاعل في 
الاثنين واحد؛ أضاف إليه القعلين المختلفين: ويحتاج في تصحيح 
الكلام إلى تعديد اعتبار وجهه ونحن عنه في غنية» على أنا لا نابي 
أن تضاف التزكية والتدسية إلى العبد على طريقة أنه الفاعل؛ كما 
يضاق إليه الصلاة والصيام وغير ذلك من افعال الطاعات؛ لان له 
عندنا اختيارا وقدرة ومقارنة؛ وإن منعنا البرهان الحقلي الدال على 
وحداتية اك تعالى» ونقي الشريك أن نجعل قدرة العبد مؤثرة 
خالقةء فهذا جوابنا على الآية تنلا وإلا قلم يذكر وجهاً من الردّ 
فيلزمنا الجولبي عنه؛ وأما جوابنا عن سفاهته على أهل السنة 
فالسكوت. وال العوفق. 


الجزء الثلاخشون 


والتدسية: النقص والإخفاء بالفجور وأصل نسى دسس 
كما قيل: في تقضض تقضی» وسئل ابن عباس عنه فقال: 
آتقرا قد أفلح من تزكى وقد خاب من حمل ظلمًا. ولما قول 
من زعم أن الضمير في زكى ودسى لله تعالى وأنّ تأنيث 
الراجع إلى من لأنه في معنى نفس فمن تعكيس القدرية 
الذين يوركون على الله قدرًا هو بريء منه ومتعالٍ عنه, 
ويحيون ليأليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه. 

فإن قُلْتَ: فاين جواب القسم؟ قُلْتُ: هو محنوف تقديره 
كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كلبوا صالحًاء وأما قد افلح من 
زكاها فكلام تابع لقوله: اهمها فجورها وتقواها على سبيل 
الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء. 


كُدْبتَ تود رما ©. 


الباء فيعؤبطفغواها» مثلها في كتبت بالقلمء والطفوى 
من الطفيان. فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات 
ياء بان قلبوا الياء واوًا في الاسم وتركوا لقلب في 
ا فكلا امراة خيًا وصديا يعني: فعلت التكنيب 
با سنت به شن حقايها دي قاري كقراه: دان 
بالطاغية. وقرا الحسن: بطغواها بضم الطاءء: كالحستى 
والرجعىء FF‏ 

إذ آمك اشقا 


0575007 eS 
وطأشفاها» قدار بن سالفء ويجوز آن يكونوا جماعاً,‎ 
والتوحيد لتسويتك في أفعل التفضيل إذا أضفته بين‎ 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. وكان يجوز أن يقال:‎ 
أشقوها كما تقول أفاضلهم. والضمير في «لهم» يجوز أن‎ 
يكون للاشقين» والتفضيل في الشقاوة لأ من تولى للعقر‎ 
وباشره كانت شقاوته آظهر وأبلخ.‎ 

قال کج رول آم امد أله وَسْئهَا 09. 


وإناقة اشع نصب على التحذير كقولك الاسد الأسد 
والصني الصبي الصبي بإضمار نروا لو لحذروا عقرها. 
«وسقياها» فلا تزووها عنها ولا تستاثروا بها عليها. 

كدو موم ددم هم ربهر دهم را ©. 

«فكذبو40 فيما حنرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا. 
. إقدمدم عليهم) فاطبق عليهم العذاب وهو من تكرير 
نولهم: ناقة مدمومة إذا البسها الشمم. «بذتبهم» بسبب 
ذنبهم وفيه إنذار عظيم بعاقبة الذئب فعلى كل مذنب أن 
يعتبر ويحنر. «فسوّاها» فلضمير للدمدمة أي: فسوَّاها 
بينهم لم يفلت منها صقيرهم ولا كبيرهم. 


(1) ذكره الثمليي ولبن مردويه في تقاسيرهم؛ قزيلمي 219/4, 
)2 سورة الشمس, الآية: 4. 
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ولا ا عتا (9. 

ؤولا يخاف عقباها) أي: عاقبتها وتبعتها كما يخاف 
كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء. ويجوز أن يكون 
الضمير لثمود على معنى: فسواها بالارضء لو في الهلاك 
والشام فلا يخاف. وقي قراءة النبي 335: ولم يخف. عن 
رسول الله كو «من قرا سورة الشمس فكأنما تصدق بكل 
شيء طلعت عليه الشمس والقمرء7©. 


نم ام اقل ار 


ل إن يقن . 

المغشى إما الشمس من قوله: «ولليل إذا يغشاهاي(© 
وإما النهار من قوله: جيغشى الليل النهار»!) وإما كل 
شيء يولريه بظلامه من قوله: «إذا وقب» 20 


تار يدا مق ©. 

جتجلى» ظهر بزوال ظلمة الليلء أى تبين وتكشف 
يطلوع الشمس. 

نا ای الأو وأ ©. 


وما خلق) والقادر للعظيم القدرة الذي قدر على خلق 
الذكر والآنثى من ماء واحد. وقيل: هما آدم وحواء. وفي 
قراءة النبي ك والذكر والآنثى»ء وقرا أبن مسعود: والذي 
خلق النكر والأنثى» وعن الكسائي: وما خلق الذكر والانثى» 
بالجرٌ على أنه بدل من محل ما خلق بمعنى: وما خلقه الله. 
اي: ومخلوق الله الذكر والأنثى. وجاز إضمار اسم الل لآنه 
معلوم لانفراده بالخلق إذ لا خالق سواه. وقيل: إن الله لم 
يخلق خلقا من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثىء والختثي 
e‏ عر ير RE‏ و او 
بالذكورة أو الا واي ا ا e O‏ 
ذكرًا ولا آنٹی وقد لقى خنثى مشكلا کان خانثًا؛ لأنه في 
الحقيقة بِمَا ذكرًّا وأنثى وإن كان مشكلاً عندنا. 


ی تق ى 

نی بن کنن إن ما ا 
وبيان اختلافها فيما فصل على اثره. 

مه بن اع رق ى. 


«اعطى» يعني: حقوق ماله. إواتقى» الله فلم يعصه. 


(3) سورة الاعراف» الآية: 54. 
(4) سورة القلق, الآية: 3. 
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وَصَدَ3ّ صَدَّقَ الي e‏ 

«وصتق بالحستى»م بالخصلة الحسنة وهي الإيمان» 
وهى الجنة. 

فی فتك ©. 

«فستيسره لليسرى» فستهيؤه لهاء من يسر الفرس 
للركوب إذا اسرجها والجمهاء ومنه ول عليه السلام كل 

5 امه‎ Mp > 5 1 i 

تكون الطاعة أيسر الأمور عليه وأهونها. من قوله: «وفمن 
برد الله أن بهدية يشرح صدرة للإسلام». 

لي آم بن بعلا فى اليلدو © رقمو الي جا الشخر بألار 
Kez‏ 

ذو استغنى» وزهد قيما عند الله كأنه مستفن عنه فلم 
يثقه» أن 1 اس قن بشهوات الدنيا عن نعيم 1 لجنة لاله فی 
مقابلة وأتقى. 


«فسنيسره للعسرى) فستخذله وتمثعه الألطاف حتي 
تكون الطاعة أعسر شيء عليه واشده. 0 هيجمل 
صدره ضيقًا حرجًا كانما يصعّد في السماء ي ا شقن 
طريقة الخير باليسرى لان عاقبتها اليسرء وطريقة الشر 
والذار» أي: فسنهديهما في الآخرة للطريقين» وقيل: نزلنا 
في أبي بكر رضي الله عنه. وقي أبي سفيان بن حرب. 


2 سورة الليل 
یا تی ع مَل إا ری . 
«وما يقني عنهي استقهام في معنى الإنكار أو نفي 


جتردى» تفعل من الردى وهو الهلاك يريد ألموث» أو 
تردّى في الحفرة إذا قبر» وترذى في قعر جهنم. 


إنَّ ع للهدئ © 


إن علينا للهدى» إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا 
بنصب الدلائل وبيان الشرائع. 


َإِنَّ ا اک والأوك کے درن كز تنش . 
جوإنٌ لنا للآخرة والاولى» أي: ثواب الدارين للمهتدى 
كقوله: اا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
ر وتوت بے 


نا يسلا إل لذت © ألَذِى 20 وول © وسیجتیا الات 


فإن قَلْتَ: كيف قال: إلا يصلاها إلا | 
وسيجنبها الاتقيي ؟ وقد علم أنْ كل شقي 
وكل تقي بجنبهاء لا يختص بالصلى أشقى قر الاشقياء ولا 
بالنجاة أتقى الأتقياء. وإن زعمت أنه نكر الذار قاراد نارًا 
بعينها مخصوصة بالاشقى فما تصنع بقوله: ؤوسيجنبها 
الأتقي ي فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب تلك النار 
المخصوصة لا الأتقي منهم خاصة! قُلْتٌُ: الآية واردة في 
الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من 
المؤمنين فاريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين. فقيل: 
الاشقى وجعل مختصًا بالصلى كان النار لم تخلق إلا له. 


0 رواه البخاري في كتاب: الجنائز. باب: موعظة المحدث عند القبر 
(الحديث رقم: 1362)» ومسلم في كتاب القدر بكيفية الخلق 
(الحديث رقم: 4 2647). 

(2) قال احمد: آلا يطيل لسانه ههنا على آهل السنة؟ ولكن قصره 
الحق فتراه يؤوّل الكلام بل يعطله؛ لانه يحمله ما لا يحتملهء وعلى 
كلامه في امثالها روعة السارق الخائف. 

(3) سورة الأنعام, الآية: 125. 

(4) سورة العنكيوت: الآية: 27. 

(5) قال لحمد؛ لا شك أن السائل بنى سؤاله على التعسك بعفهوم 
الآية لورودها بصيغة التخصيص. فحاصل جواب الزمخشري أن 
التخصيص ههنا لفائدة أخرى غير النفي؛ هما عدا المخصص 
وثلك الفائدة المقابلةء وحيث تمحض لك السؤال والجولبي فهو 
يلاحظ نظر الشافعي رحمه اله في قوله تعالی: طقل لا أجد قيما 
اوحي إلى محرماً على طاعم يطهمه» فإنه لم يقل يعفهوم 
حصرها وحملها على أن الحصر لفائدة المقابلة بالردَ لاحكام 
الجاهلية لا لنفي ما عدا المحصورء على أن الزمخشري إتما ضيق 
عليه الخناق في هذه الآية حتى التزم ورود للسؤال المذكور 
التفاته إلى قاعدته الفقاسدة؛ وحثره أن تنقض ويأبى انك إلا نقضها 
ورفضهاء وإذا نزلت الآية على قواعد اهل السنة وضح لك ما قتله؛ 
فتقول: المصلى قي اللغة أن يحفروا حقيراً فيجمعوا فيه جمراً 


- يشوى فوق الجمر أو على المقلى أو على التنور فليس يمصلى» 
وهذا التفسير بعينه نص عليه الزمخشري ونقله عن أهل اللغة في 
سورة الغاشية أيضاًء وانا وقفت عليه في كتبهم, » فإذا عرقت معنى 
التصلية لغة وانها أَشدٌ انواع الإحراق بالنار. وفي علمك ان الناس 
عند آهل السنة ثلاثة أصناف: مؤمن صالح قائزء: ومؤّمن عاص 
وكافرء وأن المؤمن الفائز يمرٌ على النار فيطفئ نوره لهيهاء 
ولا يؤلم بمسها البتةء وإنما يردها تحلة القسم؛ والعاصي إن 
شاء الله تعنيبه ومجازاتهء فإنعا يعذب على وجه النار في الطبقة 
الأولى باتفاق» حتى آن منهم عن تيلغ النار إلى كعبهء واشدّهم عن 
تبلغ النار إلى موضع سجوده فيحسه ولا يعذب أحد من المؤعنين 
بين اطباقها ألبتة يوعد الله تعالي؛ والكاقر هو المعذب بين أطباقها 
تبين لك أن التار لا يصلاها أي: يعنب بين اطباقها كما علمت 
تفسيره في اللغة إلا الكاقرء وهى الأشقى؛ لآنْ المؤمن العاصي 
لا يبلغ مبلغه في الشقاءء وان العؤمن القائز هو الاتقى بالنسبة 
إلى العؤمن العاصي يجنب النار بالكليةء لان وروده تحلة القسم 
لا يصل إليه عسها ولا المهاء وأنّ المزمن العاصي الذي بالاتقى 
ولا بالاشقى لا يصلاها ولا يجثيها بالكلية؛ لأنّ وروده تحلة 
القسم لا يعتب فيها إلا يالصلى: فهذا أحسن ما حملت الآية عليه 
لكن إنما ينزل على جادة الس '8, وأمًا الزمخشري فيتحرف عتهاء 
فلا جرم أنه في عهدة الجواب يفكر ويقذرء وألك أعلم. 


كثيراً ثم يعمنوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه؛ فامًا مات (6) سورة الليلء الآية: 17. 
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الجزء الثلاثون 


وقيل: الأتقى وجعل مختصا بالنجاة كان الجنة لم تخلق إلا 
له. وقيل: هما أبو جهلء أو آمية بن خلف. وابو بكر 
رضى الله عنه. 

ایی بون مالم بار ۵ ونا يمد تم ين يعسو جز ). 

جيتزكى» من الزكاء أي: د يطلب أن يكرن عمد الله رَاكيًا 
لا يريد به راء ولا سمعة أو يتفعل من الزكاة. 

فإن قُلْتَ :ما محل يتزكى؟ قُلْتُ: هو على وجهين إن 


والصلاة لا محل لهاء وان جعلته حالاً من الضمير في يؤتى 
فمحله التصب. 


إلا ليه َي ربد القن (6. 

«لبتغاء وجه ریه مستانى من غير جنسه. وهو 
النعمة أي: ما لأحد عنده نعمة إلا ابتفاء وجه ربه. كقولك: 
ما في الدار لحد إلا حمارًا. وقرا يحيى بن وثاب: إلا ابتغاء 
وجه ريه يالرقم؛ على لغة من يقول: ما في ألدار أحد إلا 
حمار. وانشد في اللغتين قول بشر بن أيي حازم: 


أضحت خلاءٌ قارا لا ائيس بها إلا لجآئر"! وفظلمان تختلف 
وقول القائل: 
وبلدةليس بهاأنتيس. لالبعافيرولاللعيس 


ويجون أن يكون ابتغا وجه ربه مقعولاً له على المعنى, 
لان ممتي الكلام: للا يۇتى ماله إلا ابتفاء وجه ریه لا 
لمكافاة نعمة. 


rs 


رلرف رس (©). 

«وولسوف يرضى موعد بالثواب الذي يرضيه ويقر 
عينه. عن رسول الله يج «من قرا سورة والليل اعطاه انغ 
حنى يرضى»؛ وعافاه من الحسر ويسر له اليسر.. 


ني ام اتر ای ر 


Rr 


رالضی 2 


المراد بالضحى: وقت الضحى وهو صدر النهار حتى 
ترتقع الشمس وتلقى شعاعها. وقيل: إنما خصٌ رقت 
الضحى بالقسم لانها الساعة التي كلم فيها موسى عليه 
السلام والقي فيها السحرة سجدًاء لقوله: «وان يحشر 
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الناس ضحى» 7 وقيل: أريد بالضحى النهار بياته قوله: أن 
يأتيهم باسنا ضحى في مقابلة بياثًا. 

أجل إا © 

جسجى »4 سكن وركد ظلامه, وقيل: ليلة ساجية: ساكنة 
الريحء وقيل: معناه سكون الناس والاصوات فيه. وسجا 
البحر سكنت أمواجه. وطرف ساج ساكن فاتر. 


ما ودع ويلك رما قل ©. 


هما ودعك» جواب القسم ومعناه: ما قطعك قطم 
المودع. وقری* بالتخفيف يعني: ما تركك. قال: 

ثم ودعناآل عمرووعامر فرائس أطراف المثقفة السمر 

والتوديع: ديكقة في فوع لأنْ من ودعك مفارقًا ققد 
بالغ في تركك. روي ان الوحي قد تآخر عن رسول اش م 
آيامًا فقال المشركون: إِنّ محمدًا ودعه ربه وقلاه. وقيل: 
إن ام جميل امراة أبي لهب قالت له: یا محمد ماأرئ 
شيطائك إلا قد تركك فنزلت. حذف الضمير من قلى 
كحنفه من الذاكرات في قوله: والذاكرين الله كثيرًا. 
والذاكرات يريد والذاكراته ونحوهد. فآوى فهدى قاغنی وهو 
اختصار لفظى لظهور المحتوف. 

تة ر ك م الأرق . 


فإن قُلْتَ: كيف اتصل قوله: «وللآخرة خير لك من 
الأولى» بما قبله؟ قُلْتُ: لماكان فى ضمن نفي التوديع 
والقلى أن ا مواصلك بالوحي إليك” أ وآنك حبيب الت ولا 
ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمةً أجل منه؛ اخبره إن حاله 
في الآخرة اعظم من ذلك وأجل؛ وهو السبق والتقدم على 
جميع أنبياء الله ورسله وشهادة امته على سائر الأمم ورفم 
نرجات لمن وإعلاة مزاتنهم بكتفاعنة رغير نلك من 
الكرامات الستية. 


ا جا وض r‏ 


ولسون دگ رَبك ری (. 


(ولسوف يعطيك ربك قترضى» موعد شامل رلما 
أعطاه في الدنيا من الفلج والظفر بأعدائه يوم بدر وبوم 
فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجًا. والغلية على 
قريظة والنضير وآجلائهم وبث عساكره وسراياه في بلاد 
العرب وما فتح على خلقائه الراشدين في أقطار الأارض من 
المدائن وهدم بايديهم من ممالك الجبايرة وأنهبهم من كنوز 
اة وما قنك فيفلو افر فى رال ريمن 
الرعب وتهبب الإسلام وفشو الدعوة واستيلاء المسلمين؛ 
ولما ادخر له من الثواب الذي لا يعلم كنهه إلا الله. قال أبن 


(1) الجآنر: ولد العقرة الوحشية. 
(2) ذكره التعلبي والواحدي وأبن مردويه في تفاسيرهم الزيلحي 4/ 
04 


(3) سورة طهء الآية: 59. 
)4{ ذكره لبن مردويه في تفسیرهء الزيلعي 2284 


يميم يحم جم ^ 
55.0 


)5{ رواه البخاري في كتاب: التفسير سورة الضحى باب هما ودعك 
ربك وما قلی4 (الحديث رقم: 4950) ومسلم في كتاب: الجهاد 
والسير؛ باب: ما لقي النيي ية من أذى المشركين (الحديث رقم: 

1797 5 


(6) قال احمد: وإخراج اهل الكبائر من النار يشفاعته مضاف إلى ذلك. 


WWW D 
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عباس رضي الله عنهما: له في الجنة آلف قصر من لؤلؤ 
أبيض ترابه المسك. 

فإن قُلْتَ:ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قُنْتٌ: في 
لام الانتداء المؤكدة لمضمون الجملةء والمبتدا محذوف 
تقديره: ولآن سوف يعطيك. كما ذكرنا في لاقسم أن 
المعتى: لأنا أقسم: وئلك أنها لا تخلى من أن تكون لام قسم 
على الجملة من المبتدأا والخبر فلا بد من تقدير مبتدا وخبر 
ولن يكون أصله: ولانت سوف يعطيك. ‏ 
فإن قُلْتَ:ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتاخير؟ 
قلتٌ:معناه أن الحطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في 
التاخير من المصاحة. عند عليه نعمه وأياديه وأنه لم يخله 
منها من أوّل تربيه وابتداء نشئه ترشيحًا لما أراد به ليقيس 
المترقب من فضل الله على ما سلف منه لثلا يتوقع إلا 
الحسنى وزيادة الخير والكرامة ولا يضيق صدره ولا يقل 
صبره. 

آَم ذد ينمًا ازى ©. 

ولاقم يجدك) من الوجود الذي بمعنى العلم 
والمنصوبان مفعولا وجدء والمعنى: الم تكن يتيمًاء وذلك أن 
لباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة لشهرء وماتت أمّه 
وهو ابن ثمان سنين. فكفله عمه أبى طالب وعطفه الله عليه 
فاحسن تربيته(). ومن بدع التفاسير أنه من قولهم: درّة 
يتيمة» وأن للمعنى: الم يجدك واحدًا في قريش عديم النظر 
فآواك. وقری* فاوی» وهو على معنيين: إما من لواه بمعنى: 
آواه. سمع بعض الرعاة يقول: لين آوي هذه الموقسة؟ وإما 
من لوى له إذا رحمه. 


روَد الا مهن @. 


«ضال» معناء: الضلال عن علم الشرائع وما طريقه 
السمع. كقوله: ما كنت تدري ما الكتاب! وقيل: ضل في 
صباه في بعض شعاب مكة فردّه أبو جهل إلى عبد المطلب. 
وقيل: أضلته حليمة عند باب مكةء حين فطمته وجاءت به 
لتردّه على عبد المطلب. وقيل: ضل في طريق الشام حين 
خرج به ابو طالب. فهداك فعرفك القرآن والشرائع؛ أو فازال 
ضلالك عن جنك وعمك. ومن قال: كان على أمر قومه 
أربعين سنةء فإن أراد أنه كان على خلوهم عن العلوم 
السمعية فنعم وإن اراد أنه كان على دينهم وكفرهم 
فمعاذ اللهء والانبياء يجب أن يكوذوا معصومين قبل النبوة 
وبعدها من الكبائر والصغائر الشائبة فما بال الكفر والجهل 


(1) رواد الحاكم في المستدرك 605/2. 

(2) رواه البخاري تعليقاً في الكتاب: الجهاد والسير, باب: ما قيل في 
الرماح» وأحمد في مسنده 50/2. 

(3) رواه مسلم في كثاب: العساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريمعة 


3 سورة الضحىي 
بالصانع. ما كان لنا أن نشرك با من شيء وكفى بالنبي 
نقيصة عند الكفار أن يسبق له كقر. 
وودد عابلا َف . 
عائلاي فقيرًاء وقری*: عيلاً. كما قرى: سيحات 
وعديماء «فاغنىي فاغناك بمال خديجةء لو بما أقاء عليك 
من الغنائم. قال عليه السلام: جعل رزقي تحت ظل 
رمحي . وقيل: قنعك وأغنى قلبك. 
اا اتير ملا تهر ©. 
جفلا تقهر» فلا تخلبه على ماله وحقه لضعفه. وفي 
قراءة لبن مسهود: فلا تكهر» وهو أن يعيبس في وجهه» 
وفلان ذو كهرورة عابس الوجه. ومنه الحديث: فبابي وأمي 
هو ما كهرني النهرا”, والنهم الزجر عن النبي كلا «إذا 


وقيل: إما أنه ليس بالسائل المستجديء ولكن طالب 
العلم إذا جاء فلا تنهره. التحديث بنعمة الله شكرها 
وإشاعتها يريد ها ذكره من نعمة الإيواء والهدلية والإغناء 
وما عدا ذلك. وعن مجاهد: بالقران فحدثء أقرئه وبلغ ها 
رزقني الله البارحة خيرًا قرات كذا وصليت كذا. فإذا قيل 
له: يا أيا فراس مثلك يقول مثل هذا. قال: يقول الله تعالى: 

وأا َو ری مرت (. 

جواما بنعمة ربك فحدّث» وأنتم تقولون: لا تحدث 
بنعمة الث. وإنما يجوز مثل هذا إذا قصد به اللطف وأن 
يقتدي به غيره. وأمن على نفسه الفتنة والستر أفضل ولو 
لم يكن فيه إلا التشبه باعل الرياء والسمحة لكفى به. وفي 
قراءة علي رضي الله عنه: فخير. والمعنى: أنك كنت يتيمًا 
وضالا وعائلا فآواك اش وهداك وأغناك فمهما يكن من 
شيء وعلى ما خليت فلا تنس نعمة اش عليك في هذه 
الثلاثء واقتد بالله فتعطف على اليتيم وآوه فقد ذقت اليتم. 
وهو أنه ورأيت كيف فعل الله بك وترحم على السائل 
وتفقده بمعروفك ولا تزجره عن بابك كما رحمك ربك 
فاغناك بعد الفقر. وحدث بنعمة اش كلها. ويدخل تحته 
هدايته الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتديًا بالله في ان 
هداه من الضلال. عن رسول الل وَللِ: دمن قرأ سورة 
وللضحي جعله الله فيمن يرضى لمحمد أن يشقع له 
وعشر حسناتٍ يكتبها الل له بعدد كل يتيم وسائل (©. 


(4) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم؛ الزيلعي 4/ 
234 


الجزء الذلائون 


تسم ام اقققل اچ ر 
سورة ألم نشرح مكية 
أ شح لك سن . 


لستفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فآفاد إثبات 
الشرح وإيجابه فكانه قيل: شرحنا لك صدرك ولذلك عطف 
عليه وضعنا أعكبانا للمعتي ومغن قدرهد] ضر 
فسحئاه حتى وسع هموم النبوّة ودعوة الثقلين جميعًاء لو 
حتى لحتمل المكاره التي يتعرض لك بها كفار قومك 
وغيرهم» لو فسحتاه بعا أودعناء من العلوم والحكم. 


رطا لك عسو ی د ف 
والجهل. وعن الحسن: ملئ حكمة وعلمًا. وعن أبي جعفر 
المنصور أنه قرا: الم نشرح لك بقتح الحاء. وقالوا لعله بين 
الحاء واشيعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها. 

ایج اس کرد . 


والوزر: الذي أذقض ظهره اي: حمله على النقيض وهو 
صوت الانتقاض والانفكاك لثقله, مثل لما كان يثقل على 
رسول الله كيه ويغمه من فرطاته قبل التبوّة» آو من جهله 
بالاحكام والشرائعء أو من تهالكه على إسلام أولي العباد 
من قومه وتلهقه. ووضعه عنه أن غفر لهء لو علم الشرائع» 
آى مهد عذره بعد ما بلغ وقرآ انس وحللنا وحططنا. وقراً 
أبن مسعود: وحللنا عنك وقرك. 


ر لك ورك ى. 
ورقع ذكره أن قرن بذكر اله في كلمة الشهادة والاذان 
والإقامة والتشهد والخطب وفي غير موضع من للقرآن. 


واش ورسوله احق أن يرضوه»”) «ومن يطعم الله 
ورسوله 74 «واطيعوا الله واطيعوا الرسول) وفي 
تسميته رسو ال ونب اف ومنه ذكره في كتب الي 
فإن قُلْتَ: :الى کد في زیو ات وی لاتقل 
بدوده”؟ ففك: : في زيادة لك ما في طريقة الإبهام والإيضاح. 
رو و ا 
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ا ع آل ر o‏ 

فان ك: كيف تعلق قول: قان مع العسر يسرا بما 
قبله؟ قَلْتُ: كان لعشرکون يعيرون رسول الله َه والمؤمنين 
بالفقر والضيقة حتى سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن 
الإسلام لافتقار أهله واحتقارهم فذكره ما انعم به عليه من 
جلائل النعم. ثم قال: فإِنُ مع العسر يسرا. كانه قال: خولناك 
ما خولناك فلا تياس من فضل الله فلن مع العسر الذي أنتم 


فيه بسرا. 


فإن قُلْتٌ: إن مع للصحبة فما معنى اصطحاب اليسر 
وللعسر؟ قنتٌ: مع عد جار DE‏ 
ج كامقارن للعسر زيادة في التسلية وتقوية لقلوي. 


فإن قُلّتَ: ما معنى قول ابن عباس ولبن مسعود 
الله عنهما:لن يغلب عسر يسرين©. وقد روي 

مرفوعا أنه خرج فو ذات يوم وهو يضحك ويقول لن يغلب 
عسر يسرين! قلتٌ: هذا عمل على للظاهر وبناء على قوّة 
الرجاءء وأن موعد الله لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله 
اللفظ وابلغه وألقول في انه يحتمل أن تكون الجملة الثانية 
تكريرًا للأولى كما كرّر قوله: «ويل يومئذ للمکذبین )° 
لتقرير معناه في النفوس وتمكينها في للقلوب. وكما يكرر 
المفرد في قولك: جاءني زيد زيد؛ ولن تكون الاولى عدة بان 
العسر مردوف بيسر لا محالة. 

باع تر ب 

والثانية عدة مستأنفة بأنّ العسر متبوع بيسر فهما 
يسران على تقدير الاستثناف وإنما كان العسر واحدًا لأنه 
لا يخلو إما أن يكون تعريفه للعهد وهو العسر الذي كانوا 
فيه فهو هی لان حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زيد مالا 
إن مع زيد مالاً. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل لحد 
فهو هى أيضًا وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس فإذا 
كان الكلام الثاني مستانقًا غير مكرر فقد تناول بعضًا غير 
البعض الأول بغير إشكال. 


فإن قُنْتَ: فعا المراد باليسرين؟ قُلْتُ: يجوز أن يراد بهما 
ها تيسر لهم من الفتوح في ليام رسول الله بل وما تيسر 
لهم في ليام الخلفاء» وان يراد يسر الدذيا ويسر الآخرة. 
كقوله تعالى: تل مل تريصون بنا إلا إحدى الحستيين» 7 
وهما حسنى الظفر وحسنى الثواب. 


(1) سورة التوبةء الآية: 62. 

(2) سورة النورء الآية: 52. 

(3) سورة المائةء الآية: 92. 

(4) قال لحمد: وقد تقدّم عند الكلام على نظيرها في قوله: قال رب 
BT‏ ا iE E‏ 


(5) لخرجه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ميمون آي حمزة 
عن إبراهيم عن أبن مسعود» ابن حجر ص 185. 

(6) سورة الطورء الآية: 11. 

2( سورة التوبةء الآية: 52. 
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فإن قَلْك: فما معنى هذا التنكير؟ قَلْك: التفخيم. كانه 
قيل: إن مع العسر يسرًا عظيمًا وأي يسر. وهو مصحق ابن 
مسعود عرة واحدة. 


فإن قُلَتَ: فإذا ثبت في قراءته غير مكرر فلم قال: والذي 
نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حتى يدخل 
عليه إنه لن يغلب عسر يسرين! قَلْکٌ: كانه قصد باليسرين 
ما في قوله: يسرًا من معتى التقخيم فتاوله بيسر الدارين 
وذلك يسران في الحقيقة. 


فإن قُلْتّ: فكيف تعلق قوله: 


بن يعس عر 


Kon: 
جفإذا فرغت فانصب) بما قبله؟ قُنْتُ: لما عند عليه‎ 
تعمه السالفة ووعده الآنفة بعثه على الشكر والاجتهاد في‎ 
العبادة والتصب قيهاء وأن يواصل بين بعضها وبعض‎ 
ويتابع ويحرص على أن لا يخلى وقنًا من أوقاته منها فإذا‎ 
فرغ من عبادة ثنيها بآخرى. وعن ابن عباس: فإذا قرغت‎ 
من صلاتك فاجتهد في الدعاء. وعن الحسن: قإذا فرغت من‎ 
الغرى فاجتهد في للعيادة. وعن مجاهد: فإذا فرغت من‎ 
دنياك فائصب في صلاتك. . وعن الشعبي أنه رای رجلاً‎ 
يشيل حجرًا فقال: ليس بهذا امر الفارغ وقعود الرجل‎ 
قارغا من غير شغلء أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو‎ 
دنياه من سفه الرأى وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. ولقد‎ 
قال عمر رضي اله عنه إني لاکره أن أرى أحدكم فارعًا‎ 
سبهللاً لا قي عمل دنا ولا في عمل آخره( “. وقرأ أبو‎ 
السمال: قرغت بكسر الراء وليست بقصيحة. ومن البدع ما‎ 
روي عن بعض الراقضة أنه قرا قانصب بكسر الصاد آي:‎ 
فانصب عليًا للإمامةء ولو صح هذا للرّافضي لصح‎ 
للناصبي أن يقرا هكذا ويجعله أمرًا بالنصب لذي هو‎ 

بغض على وعداوته. 

ی ر ارب 

«وإلى ربك فارغب) واجعل رغبتك إليه خصوصًا ولا 
تسال إلا فضله متوكلا عليه. وقرى: فرغب أي: رغب 
النأس إلى طلب ما عنده. عن النبي ا «من قرأ الم نشرح 
فكانما جاءني وأنا مغتم ففرّج عنيء©. 


5 سورة التين 


تسم ام ا تعد 


أقسم بهما لأنهما عجييان من بين أصناف الأشجار 
المثمرة. وروي آنه أهدى لرسول الله ية طبق من تين 
فأكل منهء وقال لأصحايه: «كلواء فلو قلت أنّ فاكهة تزلت 
من الجنة لقلت هذه. لان فاكهة الجنة بلا عجمء فكلوها 
فإنها تقطع البواسير وتتفع من النقرس,20. ومرٌ معاذ بن 
جبل بشجرة الزيتون فاخذ منها قضيبًا واستاك وقال: إنه 
سمعت رسول الله كل يقول يقر نهم السواك ادون هن 
الشجرة المباركة يطيب القم ويذهب بالحفرة ° . وسمعته 
بقول: «هي سواكي وسواك الأنيباء قبلي». . وعن اين عباس 
رضي الله عنه: هو تينكم هذا وزيدونكم وقيل: جبلان من 
الأرض المقدسة يقال لهما: بالسرياتية: طور تينًا وطور زيما 
لاتهما منبتا التين والزيتون. وقيل: التين جبال ما بين 
حلوان وهمدان» والزيتون جبال الشام لأنها منابتهما. كانه 
قيل: ومنابت التين والزيتون. 


زر بيذ ©. 


وأضيف الطورء وهو الجبل إلى سينين وهي البقعة. 
ونحى سينون يبرون في جواز الإعراب بالواو والياء 
والإقرار على الياء وتحريك التون بحركات الإعراب. 


والبلد: مكة حماها الله. والأمين: من أمن الرجل أمانة 
أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من آمنه لأنه مأمون الفوائل» 
ذي أمن. ومعتى القسم بهذه الأشياء الإبانة عن شرف 
البتاع الفياركة وما ظهر قيها من الخين واقيركة يسكتئ 
الأنبياء والصالحين. فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم 
ومولد عيسى ومنشؤهء والطور: المكان الذي نودى مته 
موسى. ومكة: مكان البيت الذي هي هدي للعالمينء ومولد 
رسول اش ب ومبعثه. 


(1) ديت عم قال عته الزيئس 284/14 وحديت لين مسعوة الشرينه 
ابن آبي شيية 13 /300 كتاب: الزهد؛ باب: كلام اين مسعود. 
(2) نكره الثعلبي وابن مردويه والولحدي في تفاسيرهم: الزيلعي 4/ 
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(3) أخرجه آبو نعيم في كتلب: للطب. الزيلعي 241/4. 
4( رواه الطبراني في الأرسط والتعلبي في تقسيرهء الزيلعي 4 242, 
(5) سورة القصسص, الآية: 57. 


الجزء الثلائون 


رر ص کے - 
د رة اسل سف (. 


ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمته تلك الخلقة 
الحسنة القويمة لسوية أن رددناه اسفل من سفل خلقًا 
وتركيبًاء يعني: أقبح من قبح صورةٌ واشوهه خلقة وهم 
اصحاب الثار» أو اسفل من سفل من اهل الدركات, أو ثم 
رددتاه يعد نلك التقويم والتحسين لسفل من سقل. وحسن 
الصورة والشكل حيث نكسناه فى خلقه فقيس ظهره بعد 
اعتدالهء وابيض شعره يعد سوادهء وتشين جلده وكان 
بضًاء وکل سمعه وبصره وکانا حديدين» وتغير كل شيء 
مته فمشيه دليف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته 
خرف. وقرا عيد الله: لسقل السافلين. 

فإن قُلْت: فكيف الاستثناء على المذهبين؟ قُلْتُ: هو 
على الأرّل متصل ظاهر الاتصالء وعلى الثاني منقطع. 


إلا آنه ماما لوا سحت تر أعر سر مرو . 


يعني: ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي فلهم ثواب 
دأئم غير متقطع على طاعتهم وصيرهم على ابتلاء الله 
بالشيخوخة والهرم؛ وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعيادة 
على تخاذل تهوضهم. 

فإن قلتَ: 

ما يَكَرْبكَ مد يلين . 


فما يكنيك» من المخاطب به؟ قَلْتٌ: هو خطاب 
للإنسان على طريقة الالتفات. أي: فما يجعلك كائيًا يسيب 
الدين وإتكاره يعد هذا الدليل. يعني: انك تكذب إذا كذبت 
بالجزاء لان كل مكذب بالحق فهو كائب: فأي شيء 
يضطرك إلى أن تكون كانيًا بسيب تكذيب الجزاء. والياء 
مثلها في قوله تعالى: «الذين يتولوئه والذين هم به 
مشركون 74 والمعنى: أنّ خاق الإنسان من نطفة وتقويعه 
بشرًا سويًا وتدريجه قي مراتب الزيادة إلى أن يكمل 
ويستوي» ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر. لا ترى دليلاً 
اوضح منه على قدرة الخالق وأن من قدر من الإنسان على 
هذا كله لم يعجز عن إعادته» فما سيب تكذيبك ايها 
الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليل القاطع. وقيل: الخطاب 
لرسول الله کیا 


نس نه يلمك َفكبِينَ (@. 
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«اليس الله باحكم الحاكمين# وعيد للكفار وأنه يحكم 
عليهم يما هم اهله. وعن النبي ل أنه كان إذا قراها قال: 
بلى» وانا على ذلك من الشاهدين. عن رسول اث كلا 
«من قرأ سورة والتين اعطاه الله خصلتين المافية واليقين 
مادام في دار الدتياء وإذا مات أعطاه الله من الأجر يعند 
من قرأ هذه السورة ان 


شم ام اقزر التي 


ET 


عن اہن عباس ومجاهد: هي آول سورة تزلت. وأكثر 

رأ أنه ب الى حو © حن لاسن ين علق ). 
مفتتحًا ياسم ريك» قل بسم الله ثم اقرأ. 

فإن قَلْتٌ: كيف قال: «خلق» فلم ینکر له مفعولاً. ثم 
قال: إخلق الإنسان؟ قُلْتُ :هو على وجهين: إما ان 
واستاثر به لا خالق سواه؛ وإما آن يقدر ويراد خلق كل 
شيء قيتتاول كل مخلوق لأنه مطلق فليس بعض المخلوقات 
اولى بتقديره من بعض. وقوله: «خلق الإنسان# تخصيص 
للإنسان بالنكر من بين ما يتناوله الخلق لآأن التتزيل إليه 
الإنسان؛ كما قال: «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ي“ 
فقيل الذي خلق مبهماء ٠‏ ثم فسره بقوله خلق الإنسان تفخيمًا 
لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. 

فإن قُنْتَ:لم قال: ومن علق على الجمع؛ »وإنما خلق 
من علقة. كقوله: إمن نطفة ي ثم من علقة؟ قُلْتُ: لان 
الإنسان فى معتى الجمع. كقوله: إن الإنسان لفي 
يله 7 5 


ثرا ويك الثم 7 

«الاكرم» الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم 
يعاجلهم بالعقوية مع كفرهم وجحودهم لتعمه وركوبهم 
المناهي وإطراحهم الأوامره ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم 
بعد اقتراف العظائم. فما لكرمه غاية ولا أمد وكاته ليس 
وراء التكرم دإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال: الآكرم. 

آلڑی ل باقر © ع سن ما ر بم ى 


(1) سورة التملء الآية: 100. 
)2 أخرجه الحاكم في المستدرك 2 
(3) ذكره الثعلبي والواحديء واين مردويه؛ زيلعي 243/4. 


(4) سورة الرحمن: الآيات: | - 3. 
(5) سورة النملء الآبة: 4. 
(6) سورة العصرء الآية: 2. 
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الذي علّم بالقلم « علّم الإنسان ما لم يعلم» قدل 
ظلمة الجهل إلى نور العلم» وتبّه على فضل علم الكتابة لما 
فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء وما 
دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأوّلين 
ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة, ولولا هي لما 
استقامت أمور ألدين والدنيا ولو لم يكن على د قق حكمة الله 
ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط e‏ به. 
ولبعضهم في صقة القلم: 

ورواقم رفش کم شل اراقم قطف الخطا نيلة أقصى المدى 

وقرأ ابن الزبير: علم الخط بالقلم. 

كنآ إن لانن ی (0. 

ؤكلا» ردع لمن كفر بنعمة الل عليه بطغيانه وإن لم 
يذكر لدلالة الكلام عليه 

آن ا اتی ت 

ان رآه» أن راى نفسه. يقال في آفعال القلوب: 
رآيتني وعلمتنيء وذلك بعض خصائصهاء ومعنى الرؤية 
العلم» ولي كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع 
بين الضميرين وواستفتى» هو المقعول الثاني. 

د إل ك ايع . 

«إن إلى ريك الرجهى» واقع على طريقة الالتفات إلى 
الإنسان تهديدا له وتحذيرًا من عاقبة الطغيان؛ والرجعي 
مصدر كالبشرى بمعتى الرجوع. وقيل: نزلت في أبي جهل. 

تيت أيه وا © نا ل ی ت مت إن کن عل لهت 
® ر أت بر ©. 


وكذلك «ارأيت الذي ينهي وروى أنه قال 
لرسول اث وي اتزعم أن من استغنى طفى فأجعل لتا 
جبال مكة فضة وذهبًا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع دينتا 
ونتبع دينك. فنزل جبريل فقال: إن شئت فعلنا ذلك ثم إن 
لع a‏ عطلنا بوم ذا فذلنا بإسكان المائدة. فكف 
رسول اث ية عن الدعاء إبقاء عليه . ووي عته الله اينم 
أنه قال: هل يغقر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم 
قال: فوالذي يحلف به لثن رايته توطات عنقه. e‏ 
نكص على عقبيه. فقالوا له: مالك يا آبا الحكم؟ فقال: إن 
بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً واجنحة قنزلت: «أرليت 
للذي ينهى) ومعناه: أخبرني عمن ينهى بعض عباد أله 
عن صلاته إن كان ذلك النافي على طريقة سديدة فيما 
ينهى عنه من عبادة اشثء أو كان أمرًا بالمعروف والتقوى 
فيما يأمر به عن عبادة الأوثان كما يعتقد. 


6 - سورة العلق 

ديت إن كُذْبُ نوق ©0. 

وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين 
الصحيح كما نقول نحن. 

أل مر ان أ رك (لن. 

ألم بعلم بان الله يرى» ويطلع على أحواله من هداه 
وضلاله فيجازيه على حسب نلك وهذا وعيد 

فإن قُلْتَ: ما متعلق آرايت؟ قُلْتُ: الذي ينهى مع الجملة 

فإن قُلْتَ: فاين جواب الشرط؟ قُلْتُ: هو محذوف تقديره 
إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى لم يعلم بأن الله يرى 
وإنما حتف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. 

.. فان قلّت: E‏ ا كراي EN‏ 
إليك يذ عل تعن ليه 

فإن قُلْتَ: فما أرأيت الثائية وتوسطها بين مقعول ارأيت! 
قُنْتُ: هى زائدة مكررة للتوكيد. وعن الحسن أنه أمية بن 
خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة. 

يلا إن ل بتي تم بَا 9©. 

«كلام ردع لآبي جهل وخسوء له عن نهيه عن 
عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللات. كم قال: «لثن لم 
ينتهي عما هر فيه إلنسفعًا بالناصية» لناخذن 
بناصيته ولنسحبته بها إلى الثار. والسقع: القبض على 
الشيء وجذبه بشدة. قال عمريى بن معدي كرب: 
قوم إذايقع الصريخ رايتهم من بين ملجم مهره أر سافع 

وقرى* لنسفعنٌ بالنون المشددة. وقرا ابن مسعود: 
لأسفعًا. وكتبتها في المصحف بالألف على حكم الوقف 
ولما علم أنها ناصية المذكور اكتفى بلام العهد عن 


الإضافة. 


هناصيةي بدل من الناصية وجاز بدلها عن المعرفة 
وهي نكرة لأنها وصفت فاستقلت بفائدة. وقرى”: ناصية 
ووصفها بالكذب والخطأ على الإسناد المجازي وهما في 
الحقيقة لصاحبهاء وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في 
قولك ناصية كانب خاطيء. 

ينع نَادِيمُ (۷). 

والنادي المجلس الذي ينتدى فيه القوم أي: يجتمعون؛ 
والمراد أفل النادي. كما قال جر یر : 


(1) دواقم: من الدّقم آي الكتابة. اراقم جمع رقم وهي الحية التي على 
ظهرها نقش 


)2 ) قال الزيلعي: : لم أجده. وقال ابن حجر: وآخره تقدم ة 
بغير هذا السياق. 


في الإسراء 


کو کی کک alr rr‏ ال 
wordpress CON‏ ع ١01200‏ 
4UUUURS.VVUI UUI COO. LUUIII‏ 


فجزء الثلاشون 
لهم مجلس صهب السبال أئلة 
وقال زهير: 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 
والمقامة: المجلس. روي أنّ ابا جهل مرّ برسول الث يل 
اتهندني وأنا اكثر اهل الوادي تاديًا فنزلت7". وقرا ابن أبي 
عبلة: سيدعى الزباتية على اليتاء للمقعول. 
عق زی © 
من الزين وهو الدفع. وقيل: زبني وكأنه نسب إلى الزبن ثم 
غير للنسب كقولهم: إمسى واصله زباني. فقيل: زبانية على 
التعويضء والمراد ملائكة العذاب. وعن النبي و هلو دعا 
ناديه لاخنته الزبائية عيائاء2, 
:ا ا ین ولنجذ ی4 ©. 


أنت عليه من عصيانه. كقوله: «فلا تطع المكذبين ي( 
«واسجد»ع ودم على سجردك يريد الصلاة, «واقترب» 
وتقرّب إلى ربك. وفي الحديث اقرب ما يكون العبد إلى ربه 
إذا سجد عن رسول الله 5: «من قرا سورة العلق 
اعطي من الاجر كانما قرا المقصل كلهء. 


إا َه ف لَه تدر . 

عظم القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها أن استد إنزاله إليه 
وجعله مختصًا به دون غيرهء والثاني أنه جاء بصميره 
دون اسمه الظاهر شهادةٌ له بالتباهة والاستفناء عن التتبيه 
عليه» والثالث الرفع من مقدار الوقت الذي انزل فيه. روي 
انه انزل جملة واحدةٌ في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا وأملاه جبريل على السفرةء ثم كان ينزله 
على رسول الله بيد نجومًا في ثلاث وعشرين ستة. وعن 
الشعبي: المعنى: إنا ابتدانا إنزاله في ليلة القدر. واختلفوا 
في وقتها فاكثرهم على أنها في شهر رمضان في العشر 
الاواخر في اوتارهاء واكثر القول أتها السايعة منها. ولعل 


(الحديث رقم: 3349). 

(2) أشرجه البخاري في كتاب: التقسير ومن سورة: «اقراء» باب: كلا 
لثن لم ينته»ع (الحديث رقم: 4958). 

(3) سورة القلمء الآية: 8. 


(4) اخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: ما يقال في الركوع..- 
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الداعي إلى إخقائها أن يحيي من يريدها الليالي الكثيرة 
طلبًا لموافقتها فتكثر عبادته ويتضاعف ثوابه. وأن لا يتكل 
الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرطوا في 
غيرها. ومعنى ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضائها. من 
قوله تعالى: «فيها يقرق كل أمر حکیم) وقيل: سميت 
بنلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي. 


وا أَدرئكَ ما هَ تدر ©). 


جوما أدراك ما ئيلة القدر) يعني: ولم تبلغ درايتك 
غلية فضلها ومنتهى على قدرها. 


ثم بيّن نلك بأنها خير من ألف شهرء وسيب ارتقاء 
فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من المصالح الدينية 
التي نكرها من تتزل الملائكة والروح» وفصل كل آأمر 
حكيم وذكر في تخصيص هذه المدّة أنّ رسول اش يي 
ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 
الف شهرء فعجب المؤمذون من ذلك وتقاصرت إليهم 
اعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مدّة ذلك الغازي. وقيل: 
إنّ الرجل فيما مضي ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله 
آلف شهرء فأعطوا ليلة إن احيوها كانوا احق بان يسموا 
عابدين من أولثك العباد. 

:5 التق الزن ييا نی زيم بد لز أ ت 

«تنزل» إلى السماء الدتيا. وقيل: إلى الارض» 
«والروح» جبريل. وقيل: خلق من الملائكة لا تراهم 
الملائكة إلا تلك الليلة. همن كل لمري أي: تتنزل من أجل 
كل أمر قضاه الل لتلك السنة إلى قابل. وقرى* من كل 


امرى* أي: من أجل كل إنسان. قيل: لا يلقون مؤمنًا ولا 
مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة. 


جسلام هي» ما هي إلا سلامة. اي: لا يقثر الك فيها 
إلا السلامة والخيرء ويقضي في غيرها بلاء وسلامة؛ أي ما 
هي إلا سلام لكثرة ما يسلمون على المؤمنين. وقرى": 
مطلع بفتح اللام وكسرها. عن رسول الك تل دمن قرأ 
سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة 
CR‏ : 


= (الحسث رقم: 215 482). 

3( ذكره الثعليي غي تفسيره وابن عردویه والوأحدي؛ زيلعي 4إ 249 
250). 

(6) سورة الدخان: الآية: 4. 

(7) نكره الواحدي في أسياب النزول: ص 255. 

)8( ذكره الكعلبي ولبن عرنويه والواحدي: زيلعي 4 3 -254. 
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سورة القيامة مكية 


لر يکي آي کا ين امي الكتب وانشرکی عن حل تابه 
آل ©. 


كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأصنام 
يقولون قبل مبعث النبي كَيك: لا ننفك مما تحن عليه من 
ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب 
في التوراة والإنجيل وهو محمد بي فحكى الله تعالى ما 
كانوا يقولونه ثم قال: وما تفرّق الذين اوتوا الكتاب ي" 
يعني: انهم كانوا يعون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق 
إذا جاءهم الرسولء ثم ما فرّقهم عن الحق ولا أقرّهم على 
الكفر إلا مجيء الرسول كك ونظيره في الكلام أن يقول 
الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفكِ مما أنا فيه حثى 
يرزقني اك الغنىء فيرزقه الله الغني» فيزداد فسقاء فيقول 
واعظه: لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسرء وما غمست 
راسك في الفسق إلا بعد اليسارء يذكره ما كان يقوله 
توبيخًا وإلزامًا. وانفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد 
التحامه به كالعظم إذا انفك من مقفصله: والمعنى: أنهم 
متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة. 
وطالبينة» الحجة الواضحة. 

رول من ق بنا مما قرا 0. 


«رسول» بدل من البينة. وفي قراءة عبد ال رسولاً 
حالاً من البينة. «#صحقام قراطيس. «مطهرة» من 
الباطل. 

يا كنت َة © وا فر آل أرثوا الِب إلا ين تند م 
جنم اليه (. 

<فيها كتب» مكتوبات «قيمة» مستقيمة ناطقة بالحق 
والعدل. والمراد بتفرّقهم تفرّقهم عن الحق وانقشاعهم عنه, 
لى تفرّقهم فرقًا فمنهم من آمن ومنهم من أنكر. وقال: ليس 
به ومنهم من عرف وعائد. 

فإن قَلْك: لم جمع بين اهل الكتاب والمشركين اوَّلاً؟ ثم 
افرد أهل الكتاب في قوله: إوما تفرّق الذين اوتوا 
الكتاب4 ؟ قلت: لأنهم كانوا على علم به لوجوده في كتبهم 
فإذا وصفوا بالتفرّق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا 
الرصف. 

وما اما إلا بذ ا يي له ال ته وَيقمُوا ألصَلْرة 
يا لك مَك يبا از . 


)42 سورة البينة. الأية: 4 


9 . سورة الزلزئة 


«وما امروا) يعني: في التوراة والإنجيل إلا بالدين 
الحنيفي ولكنهم حرّفوا وبدلوا «وذثلك دين القيّمة» أي: 
دين الملة القيمة. وقرى” وذلك الدين القيمة على تأويل 
الدين بالملة. 

لک اليب كما ين آمل الكتب والمتركي في كر جهن ييي 
نا أرب شم د الد ©. 

فإن قُلْتَ: ما وجه قوله: وما آمروا إلا ليعبدوا الك؟ قُلْتُ: 
على هذه الصفة. 

اک ال اما ولوا ألصَِحَتٍ وليك هر حر الْوَيّر . 

وقرا ابن مسعود: إلا آن يعبدوا. بععنى بأن يعبدوا. قرأ 
نافع البريئة بالهمز والقرّاء على التخفيف. والنبيّ والبرية 
خيار البرية جمع خير كجياد وطياب في جمع جيد وطيب. 
عن رسول الله ييهِ: ممن قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع 
خير البرية مساءً ومقيلاً(©. 


نسم ام ایک أي 


KOT 
<زلزالها» قرى* بكسر للزاي وفتحهاء فالمكسور‎ 
فإن قُلّت: ما معنى زلزالها بالإضافة؟ قُلَتُ: معناه زلزالها‎ 
الذي تستوجبه في الحكمة ومشيئة الله وهى الزلزال الشديد‎ 
الذي ليس بعده. ونحوه قولك: أكرم التقى إكرامهء وأهن‎ 
الفاسق إهانته. تريد ما يستوجباته من الإكرام والإهانة. لو‎ 

زلزالها كله وجميع ما هی ممكن منه. 

لعجت الاش اتا ©. 

الاثقال: جمع تقل وهى متاع البيت» وتحمل لثقالكم جعل 
ما في جوفها من الدفائن اثقالاً لها. 

وال اسن مانا ©). 

جوقال الإنسان ما لها» زلزلت هذه الزلزلة الشديدة 
ولفظت ما في بطنهاء وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل 
وتلفظ امواتها أحياء فيقولون ذلك لما يبهرهم من الآمر 
الفظيع. كما يقولون: من بعثنا من مرقدنا؟ وقيل؛ هذا قول 
الكافر لأنه كان لا يؤمن بالبعثء فأمًا المؤمن فيقول: «هذا 


(2) نکره الثعلبي واين مردويه والولحدي في تفاسيرهم 267/4. 


الجزء النلاثون 
فإن قُنْتَ: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء لها؟ قُنْتٌ 
هو مجاز عن إحداث اش تعالى فيها من الأحوال ما يقوم 
مقام التحديث بالنسيان حتى ينظر من يقول: ما لها؟ إلى تلك 
الاحوال فيعلم لم زلزلت ولم لفظت الأموات وأنّ هذا ما 
كانت الأنبياء ينذرونه ويحذرون منه. وقيل: ينطقها الله على 
الحقيقة وتخبر بما عمل عليها من خير وشر. وروي عن 
رسول الل بهد تشهد على كل أحد يما عمل على ظهرها(') 


ی مدع ترك 


بونذ دت ااا ©). 


فإن قُلْتَ: إذا ويومئذٍ ناصبهما! قُلْتُ يومئذٍ بدل من إذا 
وتاصبهما تحدث» ويجوز أن ينتصب إذا بمضمر ويومئذٍ 

فإن قُلْتَ: اين مفعولا تحدّث؟ قُلْتُ: قد حنف أولهماء 
والثاني إخبارها. واصله: تحنث الخلق أخبارهاء إلا أن 
المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا نكر الخلق تعظيمًا لليوم. 

بأد بلك زی لہا ه. 

فإن قُلْتٌ: بم تعلت الباء في قوله: لبان ربك4؟ قُلْتُ: 
بتحدّث معتاه تحدث أخبارها بسبب إيحاء ريك لها وأمره 
إياها بالتحديث. ويجوز أن يكون يكون المعنى: يومِنْذْ تحدث 
بتحديث أن ربك أوحى لها اكبارها ع أن تحديثها بان ربك 
أوحى لها تحديث باخبارها. كما تقول: نصحتني كل نصيحةً 
بان نصحتتي قي ألدين. ويجوز أن يكون بان ربك بدلاً من 
أخبارها. كانه قيل: يومئذٍ تحدث باخبارها بأن ربك أوحى 
لهاء لأنك تقول: حدثته كذا وحدثته بكذا. وفإاوحى لهاي 
بمعنی: أوحى إليهاء وهی مجاز كقوله: آن تقول له كن فيكون. 
قال: أوحى لها القرار فاستقرّت. ورا ابن مسعود: تنبئٌ 
أخبارها. وسعيد بن جبير: تنبئ بالتخفيق. يصدرون عن 
مخارجهم من القبور إلى الموقف. 

يومد يَصَدُرٌ الاش اغا روا أ 


ا ارم 
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واشتاتا» بيض الوجوه 0 الوجوه فزعين 
والنار ليروا جزاء أعمالهم. وق 0 اقيق عل لتوا 

بالفتح. وقرا ابن عباس وزيد بن علي يره بالضم. 
من بم يشكال در َي َر © ون مَل ينا 


Jr 2 


درو شرا َم . 

ويحكى أن أعرابيًا آخر خيرًا يره. فقيل له: قدّمت 
واخرت. فقال: 

خذا يطن هرشي أقفاها فإنه كلا جانبي هرشي لهن طريق 

والذرّةء النملة الصغيرةء وقيل: الثرّ ما يرى في شعاع 
الشمس من الهباء. 

فإن قُلْتَ: حسنات الكافر محبطة بالكفرء وسيثات 
المؤمن معفوة باجتثاب الكبائرء فما معئى الجزاء بمثاقيل 
الثرّ من الخير والشر! قَلْتُ: المعنى فمن يعمل مثقال نرّة 
خيرًا من فريق السعداء» ومن يعمل هثقال ذرّة شرًا من فريق 


الاشقياء. لأنه جاء بعد قوله: يصير الناس اشتانًاء عن 
رسول الل كَل «من قرأ سورة إذا زلزلت أريع مرات كان 


کمن قرا القرآن كله.©,. 


الك ایر اتس ایر 


| سورة العاديات مختلف فيها ظ 


ر ر 


اديت با ©. 


0 بخيل الغزاة د تعدو فتضبح. والضبح: : صوت 
أتقفاسها 0 . وعن ابن عباس أنه حكاه فقال: اح 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة «إذا 
زلزلت الأرض» (الحديث رقم: 3353) وأخرجه اين حبان في 
كتاب: إخياره َة عن مناقب الصحابة» باب: إخباره عة عن البعث 
واحوال الناسء (الحديث رقم: 7360) وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 532/2. 


(2) قال أحعد: السؤال المبني على قاعدتين إحداهما: ان حسنات الكافر 
لا يثاب عليها ولا ينعم؛ وما تخفيف العذاب بسببها قغير متكرء 
فقد وردت به الأحاديث الصحيحة: وقد ورد أن حاتماً يخقف اث 
عنه لكرمه ومعروقه؛ ورد ذلك في حق غيره كابي طالب أيضاً, 
فحينئذٍ لحسنات الكافر اثر ما في تخفيف العذاب, قيمكن أن يكين 
المرئي هو ذلك الأثرء وا اعلم. وامًا القاعدة الثانية: وهي القول 
بان اجتنلب الكبائر يوجب تمحيص الصغائر ويكفرها عن الؤمن, 


فمردود عند اهل السنة فإِنّ المسغائر عندهم حكمها في التكقير = 


ks.wordpress.cor 


STUrQUPDOO 


= حكم الكباثرء تكفر باحد أمرين: إمّا بالتوية النصوح المقبولة. وإمًا 
بالمشيئة لا غير تلك »وإِمًا اجتناب الكبيرة عندهم فلا يوجب 
التكفير للصغيرة: فالسؤال المذكور إذأ ساقط عن اهل السنة 
ولكن الزمخشري التزم الجواب عنه للزومه على قاعدته القاسدة: 
والله الموفق۔ 

(3) اخرجه الثعلبي من حديث علي بإسناد أهل البيت» وله شاهد من 
حديث أنس عرفومًاء ذكره ابن كثير في تفسيره: 480/8. 
والخطيب في تاريخه 1 

(4) قال أحمد؛ ولم يذكر حكمة الإتيان بالفعل معطوفاً على الاسم 
فتقول: إنما عطف أثرن على الاسم الذي هو العانيات وما يقده؛ 
لأنها آسماء فاعلين تعطي معنى الفعل وحكمة مجيء هذا 
المعطوف فعلاً عن اسم فاعل تصوير هذه الاقعال في النفس» فإن 
التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف: 
وهو أبلغ من التصوير بالاسماء المتناسقة. وكذلك التصويرت 


AAR 
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أح. قال عنترة: 
ولخيلتكدححينتض بح قي حياض الموت ضَيحًا 


اريت تنم 0. 
«فالموريات»# توري نار الحباحب» وهي ما ينقدح من 
والقدح: ألصك. والإيراء: إخراج النار. تقول: فدح فأورى» 


اميت ما ©. 


جفالمغيرات» تغير على العدى إصبحا) في وقت 
الصبح. 
جفاثرن به نقعًا) فهيجن بذلك الوقت غبارًا. 


«فوسطن به) بناك الوقت أو بالنقع» آي: وسطن النقع 
الجمعء أو فوسطن ملتبسات يه إجمعا من جموع 
الاعداء ووسطه بمعنى: توسطه. وقيل: الضمير لمكان 
الغارةء وقيل: للعدى الذي دلّ عليه والعاديات. ويجوز ان 
يراد بالنف لياح هن کو عليه المبلام: ها لم يكن امم 
ولا لقلقة. وقول لبيد: قمتى يتقع صراخ صادق» أي: 
فهيجن في المغار عليهم صياحًا وجلبةء وقرأ ابو حيوة: 
فائثرن بالتشديدء بمعنى: فأظهرن به غبارًاء لأن التآثير فيه 
معنى الإظهار أى قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواى همزةٌ. 
وقرى: فوسطن بالتشديد للتعدية» والباء مزيدة للتوكيد, 
كقوله: إوأتوا بهي وهي مبالغة في وسطنء وعن ابن 
عباس: كنت جالسًا في الحجر فجاء رجل فسالتي عن 
العاديات ضيحًا ففسرتها بالخيلء فذهب إلى علي وهر 
تحت سقاية زمزم فساله ونكر له ما قلت. فقال: ادعه ليء 
فلما وققت على رآسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك بهء 
وال إن كانت لأول غزوة في الإسلام يدر وما كان معنا إلا 
فرسان فرس للزيير وقرس للمقداد العاديات ضبحًا الإيل 
من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزطفة إلى مني فإن 
صحت الروأية فقد استمير الضبح تلإيل» كما أستعير 


0 _ سورة العاديات 


المشافر والحافر لالإنسان» والشفتان للمهر,» والثفر للثورةء 
وما أشبه ذلك. وقيل: الصيح لا يكون إلا للقرس والكلب 
والكعلب. وقيل: الضبح» بمعئي: الضبعء يقال: سبحت الإبل» 
وضبعت إذا مدت أضباعها في السيرء وليس بثيت وجمع 
هو المزدلفة. 

فإن قُنْتٌ: علام عطف فاثرن؛ قُلْتُ: على الفعل الذي 
وضع اسم القاعل موضعه أن المعنى: واللاتي عنون 
فاورين فأغرن فائرن. 

إِنَّ لانن لر لكو . 


الكنود: الكفورء وكند النعمة كتوداء وعنه سمي كندة لأنه 
كند آباه ففارقه. وعن الكلبي: الكتود بلسان كندة العاصي, 
وبلسان بني مالك البخيلء وبلسان مضر ورييعة الكفورء 
في شكر نعمة غير اش تفريط قريب لمقاربة التعمةء لان 
أجل ما انعم به على الإتسان من مثله نعمة ابويهء ثم إن 
عظماها فى جنب أدنى نعمة الله قليلة ضئيلة. 


جوإنه» وإنّ الإنسان «على نلك» على كنوده 
جلشهيد» يشيد على نفسه ولا يقدر أن يجحده لظهور 
أمردء وقيل: وإِنّ الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد. 


َم بُ الم تيد . 

«الخير» المال من قوله تعالى: إن ترك خيرًا. والشديد: 
البخيل الممسك. يقال: فلان شديد ومتشددء قال طرفة: 
ارى الموت يعتام الكرام ويصطفي 

قيلة مال القا 0 || 00 

يعني: وإته لأجل حب المال وأن إنفاقه يثقل عليه لبخيل 
ممسك» أو اراد بالشديد القويء وأنه لحب المال وإيثار 
الدنيا وطلبها قوي عطيق: وهو لحب عبادة الله وشكر نعمته 
ضعيف متقاعس. تقول: هو شديد لهذا الآمر وقوي له إذا 
كان مطيقًا له ضايطاء او اراد أن لحب الخيرات غير هش 
منئيسط ولكته شديد متقبض. 


##ة أفلا ملم إا بمَيْرَ ما في الْمُبور . 


هيعثر» بعث وقرى:: بحثر وبحث وبحثر وحصل على 
بنائهما للفاعل وحصل بالتخقيف. 


يَحْصِلَ مَا نی ادر ). 


= بالمضارع بعد الماضيء وقد تقدمت له شواهد أقربها قول ابن 
مسديكرب: 
قاضربهايلا دهش فجرت صريعاًلليدين وللجران 


(1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتلب: للجنائزء باب: ما يكره من النياحة 
على الميث واخرجه الحاكم في المستدرك 217/3. 

(2) سورة البقرةء الآية: 25. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 533/2. 


الجزء الثلاثون 


ومعنى حصل جمع في الصحف أي: لظهر ضلا 
مجموعًا. وقيل: ميز بين خيره وشره» ومنه قيل للمنخل: 
المحصل. . ومعذى علمه بهم يوم القيامة مجازاته لهم على 
ل ET CE‏ 


وقرا أبى السمال: إن ربهم بهم يومتذٍ خبير. عن 


رسول الك يق «من قرا سورة والعاديات أعطي من الأجر 
عشر حستات بعند من بات بالمزدلفة وشهد جمعًا(). 


مير .امهم 


إن نعم جيم تومير 


پن ےم ایر اکت ایی ر 


سورة القارعة مكية 


ر ق بع مر 


المتارعة © م الْقَارِعَةٌ © ونا أدرنكَ مَا اة ©. 


الفلرف تصب بمضمر دلت عليه القارعة أي: تقرع. 

بوم کون الاش كبش انسر . 

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث). شبههم 
بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير إلى 
الداعي من كل جانب كما يتطاير الفراش إلى النار. قال 
جرير: 

في أمثالهم أضعف هن فراشة واذل وليل > وسمصي 

فرشا ار وانتشاره. 


رن الال ڪَاليهي المنشرش ©. 
وشبّه الجبال بالعهن وهو الصوف المصبخ لوالا لانها 
كالصوف. 


.@ هر ف عيسة رَد‎ © E ATOR 


الموازين جمع موزون وهي العمل الذي له وزن وخطر 
عند الله أو جمع ميزان. وثقلها رجحانها. ومنه حديث ابي 
بكر لعمر رضي الله عنهما في وصیته له وإنما ثقلت 
مرازين من تقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق 
وثقلها قي الدنياء وحق لميزان لا توضع فيه إلا الحستات 
أن يثقل. 

e r 9 2‏ رو 
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وإنما خفت موازين من خفت موازينه لاتباعهم الباطل 


ر معو عد 
فاشة هاوه 4( 


و اهاوية» من قولهم: إذا دعوا على الرجل بالهلكة 
هوت ا ؟ لأته إذا هوى أي: سقط وهلك فقد هوت امه 
ثكلاً وحرّنًا. قال: 


هوت أمّه ما يبعث الصبع غاديًا ومازايرد لليلحهينيزب 

فكأنه قيل: وأما من خفت موازينه فقد هلك. وقيل: هاوية 
من سماء التارء وكأنها النار العميقة لهوى أهل الثار فيها 
مهوى بعيدًا. كما روي: يهوي فيها سبعين خريقًا"). اي: 
فماواه النار. وقيل: للماوى آم على التشبيه لن الام مأوى 


الولد ومغزعه. وعن قتادة: فأمه هاوية أي: فام رأسه هاوية 
في قعر جهنمء لأنه يطرح فيها متكوسًاء 


وا أدريك ما هيّة . 


هيه د ضمير الداهية التي دل عليها قوله: فامّه 0 
في التفسير الأرّلء أي ضمير هاوية والياء للسكتء وإذا 
وصل القارئ حتفها وقيل: حقه أن لا يندرج لثلا يسقطها 
الإنراج انها :فليتة في الاضعف: وقد أجين إثياتها مع 
الوصل. عن رسول اش ذل «من قرأ سورة القارعة ثقل الل 
بها ميزانه يوم القيامة.. 


اسي ا ر ا اليج 


سورة التكائر مكية 


لك اقل م عق م الاير ج 


الهاه عن كذا وآقهاه إذا شغله. وهالتكائر» التباري في 
الكثرة والتباهي بهاء وأن يقول هؤلاء تحن أكثر وهؤلاء 
نحن أكثر. دوي أن بني عبد متا وبني سهم تفاخروا 
أيهم أكثر عددًا فكثرهم بنو عبد منافٍ فقالت بتو سهم: ل 
البغي أفلكنا في الجاهلية فعانونا بالأحياء والأموات. 
فكثرتهم بتو سهمء ؛ والمعتى: أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى إذا 
استوعبتم عددهم صرتم إلى المقابر فتكائرتم بالأموات. 
عبر عن بلوغهم نكر الموتى بزيارة المقابر تهكمًا بهم. 
وقيل: كانوا يزورون المقابر فيقولون: هذا قير فلان وهذا 


ي سسس 


(1) تكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه 297/4. 
(2) رياه ابن أبي شيبة 573/14: كتاب: المغازيء باب: خلافة عمر. 
(3) قال احمد: والاؤل أظهر؛ لاه مثل معروف كقولهم لأمه: الهبل. 


= جهنم (الحديث رقم: 2575): وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 
07 

(5) أخرجه اليخاري في الرقاق؛ باب: حفظ اللسانء (الحديث رقم: 
008 
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لا يعنيكم ولا يجدي عليكم في دذياكم واخرتكم عما 
من أمر الدين الذي هو آهم واعني من كل مهم أي 
آراد الهاكم التكاثر بالاموال والاولاد إلى أن متم وقبرتم 
منفقين أعماركم في طلب الدنيا والاستباق إليها والتهالك 
عليهاء إلى أن أتاكم الموت لا هم لكم غيرها عما هى أولى 
بكم من السعي لعاقبتكم والعمل لآخرتكم. وزيارة القبور 
عبارة عن الموت قال: 
لن يخلص العام خليل عشرا 
وقال: 
زار لقبور ابر مالك فاص بع الام زؤارفا 
التقرير. 


فك املاس مسمس 


كا سوق لسرن }(. 


كلام ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنقسه أن 
تكون الدنيا جميع همه ولا يهتم بديته. إسوف تعلمون» 
إنذار ليخاقوا فينتيهوا عن غفلتهم. والتكرير تاكيد للردع 
والإتذار عليهم. 

و لا سوق تَمَلَمُونٌ (41. 

و قدي دلالة على أن الإنذار الثاني ابلغ من الأول 
وأشدٌ كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم اقول لك لا تفعل. 
والمغنى: سوف تعلمون الخطأ فيما انتم عليه إذا عاينتم ما 
قدّامكم من هول لقاء اله وإِنّ هذا التنبيه نصيحة لكم 


ورحمة عليكم. 


علا و مرن عل البفين (7). 


ذاق لضمادد او يزور لقير 


ثم كرّر التنبيه أيضًا وقال: «لو تعلموني؛ محذوف 
الجواب»ء يعني: لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين 
هممكم لفعلتم ما لا يوصفء ولا يكتنه ولكنكم ضلال 
جھلةء ثم قال: 

لَرَرتتٌ لبد © 


جلترون اللجحيم» فبين لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم 
به. وقد مر ما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه 


3 سورة العصر 
وتعظيمه في التهديد رزيادةٌ في التهويل. وقرى": لترئن 


بالهمز وهي مستكرهة. 


قياس مطرد! قُلْنْ: ذاك في الواى التي ضمتها لازمة وهذه 
عارضة لالتقاء الساكنين. 


امم 


ثم لتروتها ع 


وقرئى": لترون ولترونها على البناء للمفعول. هوعين 
البقين» اي: الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصته ويجوز 
أن يراد بالرؤية العلم والإبصار. 


وي دس رشي مم 


تم تسكن رسن عَنِ المي . 


إعن النعيم عن اللهى والتذعم الذي شغلكم الالتذاذ 
به عن الدين وتكاليقه. 

فإن قَنْتَ: ما النعيم الذي يسئل عنه الإنسان ويعاتب 
عليه فما من أحد إلا وله نعيم؟ قُلْتُ: هو نعيم من عكف 
همته على استيفاء اللذات ولم يعش إلا لياكل الطيب ويلبس 
اللين ويقطع آوقاته باللهى والطرب؛ لا يعيا بالعلم والعمل ولا 
يحمل نفسه مشاقهما. فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه التي 
لم يخلقها إلا لعباده وتقوى يها على دراسة العلم والقيام 
بالعمل وكان ناهضًا بالشكر فهو من ذاك بمعزل» وإليه أشار 
رسول اش وي قيما يروى أنه آكل هى وأصحابه تمرًا 
وشريو! عليه ماءٌ فقال: «الحمد لك الذي أطعمنا وسقانا 
وجعلنا مسلمينء0). عن رسول اش قلي دمن قرأ الهاكم 
التكائر لم يحاسيه الله بالنعيم الذي أتعم به عليه في دار 
الدنيا وأعطى من الاجر كانما قرا الف آية,©. 


عت الفين ©). 


نسم ام اقل الم 


1 سورة العصر مكية | 


َالِ ©. 


أقسم يصلاة العصر لقضلها بدليل قوله تعالى: 
«والصلاة الوسطى»ع صلاة العصر في مصحف 
حفصة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «من فاثته صلاة 
العصر فكائما وتر اهله ومالهء“. ولان التكليف قي أدائها 


)١1(‏ أخرجه ابن حبان في كتاب: الزكاة: باب: المسالة والأخذ وها يتعلق 
به هن المكافاة؛ (الحديث رقم: 3411) والنسائي في كتثاب: الوصايا, 
باب: قضاء الدين قبل الميراث: (الحديث رقم: 3640) اخرجه ابو 
داود في كتاب: الأطعمة, باب: ها يقول الرجل إذا طعم (الحديث 
رقم: 3850) وأخرجه الترمذي في السننء كتاب: الدعولت؛ باب: ما 
يقول إذا فرغ هن الطعام؛ (الحديث رقم: 3457) 


(2) نكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم؛ زيلعي: 4/ 
78 

(3) سورة البقرة, الآية: 238. 

(4) آخرجه أحمد في المسند 54/2 134- 
شيبة في مصنفه 342/1 


5 وأخرجه ابن ابي 


الجزء الثلاثون 
أشق لتهانت ا في تجاراتهم EES‏ آخر النهار 
لما فيهما ميا من دلائل القدرة. فى أنسم بالزمان لما في 
مروره عن أصناف العجائب. 


إن إن لبي خر ©. 


والإنسان للجنس. والخسر الخسران. كما قيل: الكفر في 
الكفرأن. والمعنى: أن لد EE EE‏ إلا 
وتوا عداهم E‏ خلاف تاره فوقعوا في 
الخسارة والشقاوة. 

إل 1 اموا وَعيلوأ لصحت وتواسوا بِالْحَيٌ وترَاسَوَأ بال 
a‏ 

«وتواصوا بالحق) بالأمر الثابت الذي لا يسوغ 
إنكاره وهو الخير كله من توحيد الله وطاعته واتباع كتيه 
ورسله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. <وتواصوا 
بالصبري عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ما يبلى اله 
يه عپاده» عن رسول الله کا «من قرا سورة والعصر 
غفر الله له وكان ممن تواصى بالحق وتولصى بالصبر.. 


. م اقل ایر 


ا 


الهمز الكسر كالهزم واللمرّ الطعن. يقال: لمزه ولهزهء 
طعتهء والمراد الكسر من أعراض الناس والغض منهمء 
واغتيابهم والطعن فيهم. وبناء قعله يدل على أنّ ذلك عادة 
منه قد ضري بها. ونحوهما: اللعتة والضحكة. قال: 


وإن آغيب فأنت الهامز اللمزة 

يكل تز شن . 

وقرى": ويل للهمزة اللمزة. وقرى* ويل لكل همزة 
لمزة؛ بسكون الميم وهو المسخرة الذي يأتي بالاوايد 
والأضاحيك فيضحك منه ويشتم. وقيل: نزلت في 
الأختس بن شريق وكانت عادته الغيية والوقيعة, وقيل: في 
أمية بن خلق. وقيل: في الوليد ر بين المغيرة واغتیابه 
لرسول الل َة وغضه منهء ويجوز ان يكون السبب خاصًا 


اسو 


(!) نكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم» زيلعي 4/ 
281. 

(2) قال احمر: وما أحسن عقابلة الهمزة اللمزة بالحطمةء فإنه لما 
وسعه بهذه السمة بصيغة أرشدت إلى أنها راسخة فيه ومتمكنة 


هنهء أتبع العبالغة بوعيده بالنار التي سماها بالحطمة, لما يلقى - 
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والوعيد عامًا ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون 
جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه فَإِنّ ذلك أزجر له 
وانکی فيه. 

لی جح مالا وَعَدَّدرٌ ©). 


الذي يدل من كل أو نصب على الذم. وقرى': جمع 
بالتشنيد وهو مطابق لعندة: وقيل: عنده جعله عدة لحوانث 
الدفر. وقرىئ": وعلكةء أي: جدمم المال وضبيط عندة 
وأحصاه» أو جمع ماله وقومه النين يتصرونه. من قولك: 
يصلحهمء وقيل: وعدده معناه وعده على فك الإدغام نحو 
نوا 

بحسب أنَّ اہ لو © 

ولخلدممق وخلده يمعتى: أي طول المال أمله ومناه 
ان المال تركه خَالدًا في الدنيا لا يموت؛ أو يعمل من تشييد 
البنيان الموثق بالصخر والآجر وغرس الاشجار وعمارة 
الأآرض عمل من يظنّ أن ماله أبقاه حيًاء أو هو تعريض 
بالعمل الصالح وأنه هي الذي اخلد صاحبه فى التعيم» فأما 
المال فما اخلد أحدًا فيه. وروي أنه كان للأخنس اربعة 
آلاف دينار. وقيل: عشرة آلاف» وعن الحسن أثه عاد 
موسرًا فقال: ما تقول في ألوف لم افتدٍ بها من لثيم؛ ولا 
تفضلت على كريم» قال: ولكن لماذا؟ قال: لنبوة الزمان, 
وجفوة السلطان» ونوائب الدهر» ومخاقة الققر. قال: إذن 


كلا لَه في َد . 


(کلاې ردع له عن حسبانه. وقرى:: ليتبذان» أي هر 
وماله. وليتبذن بضم الذال آي: هى وأتصاره. ولينبذنه «هفي 
الحطمة) في النار التي من شانها أن تحطم كل ما يلقى 
فيها. ويقال للرجل الاكول: إنه لحطمة. 


وما درك نا لذ . 


وقرى": «للحاطمة» يعني: انها تدخل في أجوافهم 
حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على افثئدتهم وهي اوساط 
القلوب ولا شىء فى بدن الإنسان الطف من الغؤاد ولا اشد 
تألمًا مته بادتى أذىّ يمسه؛ فكيف إذا اطلعت عليه. 


5-5 
ج 


© الى تيد عل الأفيد 


ر م دة ت 


ك فيها وسلك في تعيينها صيغة مبالغة على وزن الصيغة التي 
ضمنها الننبء حتى يحصل التعادل بين الذنب والجزاءء فهذا الذي 
ضرى بالذنب جزاؤه هذه الحطمة التي هي ضارية بحطم كل ما 
يلقى إليها. 
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نار جهنم واسثولت عليه؛ ويجوز أن يخص الافئدة لأنها 
مواطن الكقر والعقائد الفاسدة والتيات الخبيئة. ومعنى: 
اطلاع النار عليها أنها تعلوها وتغلبها وتشتمل عليهاء أر 
تطالع على سبيل المجاز معانن موحبها. 


رر ر 00 


إا عَم مُؤْصَدَهُ (ه) فى عمر ّدم ©. 


«مؤصدة» مطبقة قال: 
تحن إلى أجبال مكة نافتي 


وقرى": في عمد يضمتينء وعمد يسكون الميمء وعمد 
بفتحتينء والمعنى: أنه يؤكد ياسهم من الخروج وتيقنهم 
بحبس الأبد فنؤصد عليهم الابواب وتمدد على الأبواب 
العمد استيثاقًا في استيثاق. ويجوز ان يكون المعنى: انها 
عليهم مؤصدة موثقين. 

في عمد معدَدة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. 
اللهم آجرنا من النار يا خير مستجار. عن رسول الل ب 
«من قرا سورة الهمزة أعطاه اله عشر حسنات يعدد من 
استهزا محمد واصحایه. 


ومن دونها آبوأب صنعاء مؤصده 


نمأم اقل الجر 


روي أن أيرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل 
أصضعمة النجاشي بتى كتيسة يصنعاء وسماها القليس, 
واراد أن يصرف إليها الحاج. فخرج رجل من كنانة فقعد 
فيها ليلاً فاغضبه نلك. وقيل: لججت رفقة من العرب نارًا 
فحملتها الريح فاحرقتها. فحلف ليهدٌ من الكعبة. فخرج 
بالحبشة ومعه فيل له اسمه محمود وكان قويًا عظيمًاء 
واثنا عشر فيلاً غيره؛ وقيل: ثمانية؛ وقيل: كان معه الف 
فيل وكان وحده. قلما يلغ المقمس خرج إثيه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع؛ قآيى: وعبأ جيشه 
وقدم الفيل فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرحء 
وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول 
فارسل اث طيرًا سودًا. وقيل: خضرًا. وقيل: بيضًاء مع كل 
طائر حجر في متقاره وحجران في رجليه آكبر من العدسة 
وأصغر هن الحمصةء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
رای منها عند ام هائئ نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع 
الظفارى» فكان الحجر يقع علي راس الرجل فيخرج من 
دبرهء وعلى كل حجر اسم من يقع عليه. قفرو! قهلكوا فى 
كل طريق ومنهل. ودوى أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه 2 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه وانقلت وزيره أيو 


(1) نكره الثعلبي ولبن مردويه والواحدي في تفاسيرهم زيلعي 4/ 
25 


5 سورة الفيل 


ع ل ع ا BI‏ د 

وقيل: كان أيوهة جد النجاشي لاي ا 
رسول الل وك باربعين سنة وقيل: بثلاث وعشرين سنة. 
أعميين مقعدين يستطعمان. وفيه أنّ ابرهة أخذ لعبد المطلب 
AO OF‏ لد مي ورم 
بتقتم الناس : فاسل ۋالۆخۈشن في رؤوس الجيال: قلما 
ذكر حاجته قال: سقطت من عينى جثت لاهدم البيت الذى 
هو دينك ودين آيائك وعصمتكم وشرفكم في قديم الدهرء 
فالهاك عنه تود أخذلك. ققال: آنا رب الإيل وللييت رب 
سيمنعه؛ ثم رجع وأتى ياب البيت فاخذ بحلقته وهو يقول: 


لافمإن لمروديم توهلهفقامتوحلالك 
لايقلبنصليبهم ومهالهعبئامملك 
إن كنت تاركهموكعه بتتافامرمابدالك 
يارب لاأرجولهمسواك ياربفامنعمتهمحهماك 


فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطير من تحر اليمن فقال: 
والله إنها لطير غريبة ما هي ببحرية ولا تهامية. وفيه أن 
جوافرهم وذفبهم الجور وكان سبب يساره» وعن أبي 
حمام مكة منها. وقيل: جاءت عشية ثم صيحتهمء وعن 
عكرمة: من اصابته جدرته وهو أل جدري ظهر. 

ل تر كيك تمل رَبك سب اليل ت. 

وقرى”: «ألم تريء بسكون الراء للجد في إظهار اثر 
الجازم. والمعنى: آنك رايت آثار فعل الله بالحيشة وسمعت 
الأخبار به متواترةٌ فقامت لك مقام المشاهدة. 

وإكيف) في موضع نصب يقعل ربك لا بالم تر لما 
في كيف من معنى الاستفهام. 

أل مَل کد في تفيل ©. 

«قي تضليل) في تضييع وإبطال. يقال: ضلل كيده 
إذا جعله ضلالاً ة ضائعاء ومنه قوله تعالى: و عالق 
ببناء i OEE o‏ بصرف وجوه اا 
إليه فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه وكادوه. ثانيًا بإرادة 
هدمه فصلل بإرسال الطير عليهم. 

وَآَرْسَلٌ عم طا أب ©. 

إلباييل)ي حزائق الواحدة إبالةء وفى امثالهم: ضغث 
على إيالة وهي الحزمة الكبيرة شيهت الحزقة من الطير في 


الجزء الثلاثون 
تضامًها بالإبالة. وقيل: ابابيل» مثل عباديدء وشماطيط 
لا واحد لها. وقرأ ابو حنيفة رحمه ألله: يرميهم»؛ أي: أله 
المعنى. 

ربوم جادز ين سل (. 

«وسجيل» كانه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب 
الكفار كما آن سجيئًا علم لديوان اعمالهم. كأته قيل: 
بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون واشتقاقه من 
الإسجال وهو الإرسال لأنّ قعذاب موصوف بذلك ولرسل 
عليهم طيرًا فارسلنا عليهم الطوفان: وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما: من طين مطبوخ كما يطبخ الآجرء وقيل: 
هی معرب من ستككلء وقيل: من شديد عذابه» ورووا: 
بيت بن مقيل. ضربًا تواصت به الأبطال سجيلا وإنما فو 
سجيثًا. والقصيدة نونية مشهورة في ديولنه وشبهوا بورق 
الزرع إذا آكل. أي: وقع فيه الأكال وهى أن يأكله الدود لو 
بتبن آكلته الدواب وراثته ولكنه جاء على ما عليه آداب 
القرآن. كقوله: <كانا ياكلان الطعام)" أو اريد أكل حبه 
فبقي صفرًا منه. عن رسول الل يا دمن قرا سورة الفيل 
أعفاه الله ايام حياته من الخسف ولمس . 


ینسر اتر أ ار 


ر ر 


لإيكف فش ت لیم يتلة اتر اسب ت 
يعجرا رب عَدَا الت © ايت الهم ين جوع انتوم 
يَنْ ونی ©). 

«الإبلاف قريش» متعلق بقوله: ([فليعبدو! أمرهم 
أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

قإن قُلْتَ: فلم دخلت الفاء؟ قُلْتُ:لما في الكلام من 
معنى الشرط لان المعنى إما لا فليعيدوه لإيلافهم على 
معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر 
تعمه قليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة وقيل: 
المعنى عجبوا لإيلاف قريش. وقيل: هو متعلق يما قيله. 
أي: فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش. وهذا بمنزلة 
التضمين في الشعر وهو أن يتعلق معني البيت بالذي قبله 
تعلقًا لا يصح إلا به. وهما في مصحف أبِيّ سورة ولحدة 
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بلا فصلء وعن عمر أنه قراهما في الثانية من صلاة 
المغرب» وقرا في الاولى والتين والمعنى: انه آهلك 
زيادة تهيب ويحترموهم فضل لحترام حتى ينتظم لهم 
الامن في رحلتيهم فلا يجترئ أحد عليهم: وكانت لقريش 
رحلتان: يرحلون في الشتاء إلى اليمنء وقي الصيف إلى 
الشام. فيمتارون ويتجرون وكانوا في رحلتيهم آمنين لأنهم 
اهل حرم الله وولاة بيته فلا يتعرّض لهم» والناس غيرهم 
يتخطفون ويغار عليهم؛ والإيلاف من قولك: آلفت المكان 
أولفه إيلافا إذا الفته فانا مؤلفء قال؛ من المؤلفات الزهى 
وقيل: يقال للفته إلقًا وإلاقًا. وقرأ ابو جعفر: لإلف قريش. 
وقد جمعهما من قال: 
زعمتم أن إخوتكمقريش لهبمقفوليسلكمللاف 
وقرأ عكرمة: ليالف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصسيف» 
وقريش ولد النضر بن كنانة سموا بتصغير القرش وهو 
دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار. 
وعن معاوية انه سال ابن عباس رضي اش عنهما: بم 
سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر تاكل ولا تؤكل وتعلو 


ولا تعلى. ولنشد: 
وقريش هي لتي تسكن البح ربهاسميتقريش فريشًا 


والتصغير للتعظيم. وقيل: من القرش وهو الكسب لانهم 
كانوا كسابين بتجاراتهم وضريهم في البلادء أطلق الإيلاف 
ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيمًا لامر الإيلاف. وتذكيرًا 
بعظيم النعمة فيهء ونصب الرحلة بإيلافهم مفعولاً به كما 
نصب يتيمًا بإطعام. وأراد رحلتي الشتاء والصيف قأفرد 
لامن الإلباس كقوله: كلوا في بعض بطنكم. وقرئ: رحلة 
بالضم» وهي للجهة التي يرحل إليها. والتنكير في جوع 
وخوف لشدتهما يعني: أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد 
كانوا فيه قبلهماء وامنهم من خوف عظيم وهو خوف 
اصحاب الفيل لو خوف التخطف في بلدهم ومسأيرهم: 
وقيل: كانوا قد اصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام 
المحرقة وأمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم يبلدهمء 
وقيل: ذلك كله بدعاء إبراهيم صلوات الله عليه. ومن بدع 
للتفاسير: وآمنهم من خوف من أن تكون الخلافة في 
غيرهم. وقرئ: من خوف بإخفاء للنون. عن رسول الل جل 
«من قرا سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات 
يعدد من طاف بالكعبة واعتكف بهاء(©. 


(1) سورة المائدة الآية: 75, 
)2( سح الثعلبي وابن مردريه والولحدي في تفاسيرهمء زيلعي 4/ 


(3) رواه عبد الرزاق في المصنف: 2109/2 (الحديث رقم: 2697). 


(4) ذكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهمء زيلعي 4/ 
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ینسر ام اټ ایر 
سورة ارايت مكية 


قرئ: «اريت» بحذف الهمزة وئيس بالاختيار لأن 
حذقها مختص بالمضارعء ولم يصع عن العرب ريت: ولكن 
الذي سهل من امرها وقوع حرق الاستفهام في أوّل 
الكلام ونحوة: 
صاح هل ريت أو سمعت براع رذ في الضرع ما قرى في العلاب 

وقراً اين مستعود: أرأيتك بزيادة حرف الخطاب. كقوله: 
لارأيتك هذا الذي كرّمت علي" والمعنى هل عرقت 
الذي يكذب بالجزاء من هو إن لم تعرقه. 

دلت ايى يدو الي ©. 


إفنلك الذي» يكذب بالجزاء هو الذي «يدع اليتيم», 
اي: يدفعه دفعًا عنيفًا بجفوة وأذىٌّ ويردّه ردا قبيكًا بزجر 
وخشونة. وقرئ: بدع» أي: يترك ويجفو. 


ولا ڪس على طَمَارِ أليسَكِين ©. 


ولا يحض ولا يبعث أهله على بذل طعام المسكينء 
جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء 
الضعيف. يعني: انه لو آمن بالجزاء وايقن بالوعيد 
لخشي ا تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك فحين قدم 
يستدل بها على ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين. 


عه 


َب َي 2 لين هُمْ عن صلم سَاهُونَ . 

ثم وصل به قوله: إفويل للمصلين) كانه قال فإذا 
كان الأمر كذلك. فويل للمصلين النين يسهون عن الصلاة 
قلة مبالاة بها حتى تفوتهم أى يخرج وقتها أو لا يصلونها 
كما صلاها رسول الله ب والسلف ولكن ينقروتها تقرًا من 
غير خشوع وإخبات» ولا اجتتاب لما يكره فيها من العبث 


7 سورة الماعون 
متهم عن كم انصرق ولا ما قرأ من السور. 


5 


الد هم راموت ). 


كما ترى صلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء 
بأعمالهم ومنع حقوق أموالهم. والمعنى: أنّ هؤلاء أحق بأن 
يكون سهوهم عن الصلاة التي هي عماد الدين والفارق 
بين الإيمان والكقر والرياء الذي هو شعبة من الشركء 
ومتع الزكاة التي هي شقيقة الصلاة وقنطرة الإسلام. علمًا 
على قلهخ مكنبوت بالدين:.وكم ترى .من المتسيمين:بالاسلام 
بل من العلماء منهم من هر على هذه الصيغة فيا 
مصيبتاه! وطريقة أخرى أن يكون فذلك عطفًا على الذي 
يكنبء إمّا عطف ذات على ذات أو صفة على صفة. ويكون 
جواب أرأيت محذوقًا لدلالة ما بعده عليه. كانه قيل: أخبرني 
وما تقول فيمن يكذب بالجراء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم 
المسكينء أنعم ما يصنع! ثم قال: فويل للمصلين؛ آي: إذا 
علم أنه مسيء فويل للمصلينء على معنى: قويل لهم: إلا 
أنه وضع صفتهم موضم ضميرهم لأنهم كانوا مع 
التكذيب»ء وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين غير 
مزكين إموالهم. 

فإن قَلْتٌ: كيف جعلت المصلين قائمًا مقام ضمير الذي 
يكنب وهى واحد! قلتٌ: معناه الجمع لأنّ المراد به الجنس. 


فإن قُلْتَ: أي: فرق بين قوله: عن صلاتهم» وبين قولك: 
في صلاتهم؟ قُلْتُ: : معنى عن آنهم ساهون عنها سهو ترك 
لها وقلة التفات إليها وذلك فعل المتاققين أو القسقة 
ET‏ 0 ناب جود الستهق 
في كتبهم. وعن أنس رضي الله عنه: الحمد شه على أن لم 
يقل في صلاتهم؛ وقرأ ابن مسعود: لاقون. 


فإن قُلْتّ: ما معنى المراءاة؟ قُلْتٌ: هى مفاعلة من 
الإراءة لأن المرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه 
والإعجاب به ولا يكون الرجل مرائيًا بإظهار العمل الصالح 
إن كان فريضة فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا غمة في فرائض ات( 


.62 سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الادب: باب: ما يجوز من نكر الاس 
نحو قولهم الطويل والقصير.. (الحديث رقم: 6051)ء وأخرجه 
مسلم قي كتاب: المساجدء باب: السهو في الصلاة والسجود له 
(الحديث رقم: 97 - 573) وأخرجه البخلري في كتاب: السهوء باب: 
ما جاء في السهى إذا قام من ركعتين الفريضة (الحديث رقم: 
4 وأخرجه مسلم قي كتاب: المساجد: باي: السهو في 


الصلاة والسجود له (الحديث رقم: 86 570): وأخرجه البخاري- 


= في كتاب: الصلاة؛ باب: التوجه نحو القبلة: حيث كان (الحديث 


رقم: 401)ء وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد: ياب: السهو في 
الصلاةء والسجود لهء (الحديث رقم: 89 572) أخرجه ابو داود 
في كتاب: الصلاة؛ باب: سجدتي السهو قيما تشهد (الحديث رقم: 
39) أخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاة: باب: سجود السهي 
(الحديث رقم: 2674)» وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: إذا 
صلى خمسًاء (الحديث رقم: 1023). 


(3) تقدم قي سورة يونس 


الجزء الثلافوة  .‏ ن 1284 


لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين ولأن تاركها يستحق 
الذم والمقت. فوجب إماطة التهمة بالإظهارء وإن كان تطوعًا 
فحقه أن يخفى لأنه مما لا يلام بتركه ولا تهمة فيه فإن 
أظهره قاصدًا للاقتداء به كان جميلاء وإنما الرياء أن بقصد 
بالإظهار ان تراه الأعين فيثتى عليه بالصلاح. وعن بعضهم 
أنه رای رجلا فى المسجد قد سجد سجدة الشكر وأطالهاء 
فقال: ما احسن هذا لو كان فى بيتك! وإنما قال هذا لأنه 
توسم فيه الرياء والسمعة؛ على أن اجتناب الرياء صعب إلا 
على المرتاضين بالإخلاص. ومن ثم قال رسول الث مل 
الرياء اخفى من دبيب التملة السوداء فى الثيلة المظلمة على 
المسح الأسود. ١‏ 


عع صر م فوس و 


وتمتعون الماعون (¥). 


«الماعون؟ الزكاة. قال الراعي: قوم على الإسلام لما 
يمنمواء ماعونهم ويضيعوا التهليلا وعن اين مسعود: ما 
اضطرار؛ وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة. عن 
للركاة مۇي . 


یر اتر اتکی ایر 


سورة الكوثر محية ظ 


في قراءة رسول الل وِ: إنا انطيناك بالنونء وفي 
ار ران . 0 - )3 »+ 4 005 
حديثه قي «رأنطوا الثبجة!2. والكوثر فوعل من الكثرة. 
قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب 
بكوثر. وقال: 
وأنت كشيريا ابن مروان طيب 


تا امن لتر ن. 


وكان ابوك ابن العقائل كوثرا 


وقيل: الكوثر نهر في الجنة. وعن النبي ييو انه قراها 
حين أنزلت عليه فقال: ,أتدرون ما الكوثر؟ إنه تهر قي 


(1) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تقاسيرهم زيلعي 4/ 
29 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب القراءات... 

(3) تقدم في يونتس. 

(4) العقائل: جمع عقيلة وهي في الاصل المرأة الكريعة النفيسة. 

(5) أخرجه مسلم قي كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال: البسملة آية 
هن أول كل سورة (الحديث رقم: 53 _ 400). 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 171/3. 


الجنة وعدنيه ربي فيه خير کثیر». وروی في صفته: 
أحلى من العسلء واشد بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلجء 
والين من الزبدء حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة عند 
تجوم السماء. وروى: لا يظما من شرب منه أيدّاء اول 
وارديه فقراء المهاجرين الدنسو الثياب الشعث لرؤوس 
النين لا يزرجون المنعمات: ولا تفتح لهم ابواب السدد. 
يموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره لى أقسم على الله 
لأبره7), وعن اين عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير. 
فقال له سعيد ين جبير: إن ناسًا يقولون: هو تهر في 
الجنة. فقال: هو من الخير الكثير. 

َمل ريك وار . 

والنحر نحر البدنء وعن عطية هي صلاة الفجر يجمعء 
والنحر بمنى. وقيل: صلاة العيد والتضحية؛ وقيل: هي 
جنس الصلاةء والنحر وضع اليمين على الشمال. والمعنى: 
أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه 
أحد غيرك: ومعطى ذلك كله أنا إله العالمين ‏ فاجتمعت 
لك الغبطتان السنبتان إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم 
معط وأعظم منعمء فاعبد ريك الذي أعزك بإعطائه وشرفك 
وصانك من منن الخلق مراغمًا لقومك الذين يعبدون غير الث 
وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالقًا لهم في التحر 
للأوثان. 


ا سکلت هر الا 0. 


إن من ابغضك من قومك لمخالفتك لهم إهو 
الأبتريء لا انت. لان كل من يولد إلى يوم القيامة من 
المؤمنين فهم أولادك وأعقايك, وذكرك مرقوع على المناير 
والمنار وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى أخر الدهرء يبدا 
بذكر الله ويثنى بذكركء ولك فى الآخرة ما لا يسخل تحت 
الرصف. فمثلك لا يقال له: ابترء وإنما الأيتر هى شانئك 
المنسى في الدنيا والآخرةء وإن ذكر نكر باللعن. وكانوا 
يقرلون: إِنّ محمدًا صنيور إذا مات مات ذكره. وقيل: نزلت 
في العاص بن واثل وقد سماه الأبترء والأبتر الذي لا عقب 
له. ومنه الحمار الأيتر الذي لا ذتب له. عن رسول انش الا(" : 
«من قرا سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر قي الجنة 
ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في 
يوم التحر أو يقريونه:9". 


(7) أخرجه ابن ماجه في كثاب: الزهد: ياب: نكر الحوض (الحديث 
رقم: 4303)؛ وأخرجه أحمد في العسند (الحديث رقم: 275/5). 

(8) قال لحمد: جعل الزمخشري توسط الضمير بين الجزءين سفيد 
للاختصاص؛ لأن إقادته ههنا لذلك بينة مكشوفة. 

(9) أخرجه الثعلبي واين مردويه والواحدي في تقاسيرهم زيلعي 4/ 
305. 

)10( نکرهھ الزبيدي في الاتحاف 65 وصدرهة عند الترمذي عن 
حديث انس في كتاب: ثواب القرآن (10). 
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نسي اتر اف اجر 


ظ سورة الكافرون مكية ْ 


ل با کید © 


امدطي عه لاخطر كي ق 
لا يؤمنون. روي أنة رهطًا من قريش قالوا: يا محمد هلم 
فاتبع ديتنا ونتبع دينك: تعبد ألهتنا ستة ونعبد إلهك سنة. 
فقال: معاذ الله أن أشرك بال غيره. فقالوا: فاستلم بعض 
ألهتنا تصدقك وتعبد إتهكء قتزلت. فغدا إلى المسجد الحرام 
وفيه الملا من قريش فقام على رؤسهم فقراها عليهم 
فليسوا. 


م ا 


5 عد ما شید © ولا اشر 


0 
إلا على مضارع في معتى الاستقبالء كما أن ما لا تدخل 
إلا على مضارع في معنى للحالء الا ترى أنَّ لن تاكيد 
فيما تنقيه لا. وقال الخليل في لن أنّ أصله لا أنّ. والمعنى: 
لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة الهتكمء 
ولا انتم فاعلون فيه ما أطلب متكم من عبادة إلهي. 

ول اا یڈ نا عدم . 


عدون ما أعيد 


ولا أنا عابد ما عبدتم) أى: وما كنت قط عابدًا فيما 
سلف“ ما عبدتم فيه. يعني: لم تعهد مني عبادة صنم في 
الجاهليةء فكيف ترجى مني في الإسلام. 


ور صاب 


5 اث عدو مآ أَعْدٌ ى 


0 عليدون ما أعيد» أي: وها عبدتم في وقت 
ما أنا على عبائت». 


فإن قَلْتَ: فهلا قيل: ما عبدتء كما قيل: ما عبدتم؟ قُلْتُ: 


لانهم كانوا يعبدون الاصنام قبل المبعث وهو لم يكن 
يعبد الث تعالى في ذلك الوقت. 

فإن قَلْتَ: فلم جاء على ما دون من؟ قُلْتُ: لان المراد 
الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق. وقيل: ان 


(1) قال احمد: هذا الذي قاله خطا على الأصل والفرع جميعاً؛ إما على 
آصله القدريء فإنه وإن كان مقتضاه أنّ النبي يه لم يكن قبل 
البعث على دين نبي قبلهء لاعتقاد القدرية أن نلك غميزة في 
منصبه ومنقر عن اتباعه» فيستميل وقوعه للمفسدة إلا آنهم 
يعتقدون أنّ الناس كلهم متعبدون بمقتضى العقل بوجوب النظر 
في آيات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرفته» وآن وجوب التظر 
بائعقل لا بالسمعء فتلك عيادة قبل البعث يلزمهم أن لا يظنوا 
به 348 الإخلال بهاء فحينئذ يقتضي اصلهم أنه كان قبل البعث 
يعبد اث تعالى؛ فالزمخشري حافظ على الوقاء ياصله قي عدم 
لتباعه لنبي سابقء فاخل بالتفريع على أصله الآخر في وجوب 


العبادة بالعقلء والحق أنْ نبي 246 كان يعيد قبل الوحي ويتحنث = 


0 سورة النصر 


ما مصدرية آی: لا أعيد عبائتكم ولا تعبدون عبادتي. 
لک بن رن سن ©. 


«ؤلكم دينكم ولي دين) لكم شرككم ولي توحيدي. 
والمعتى آني ثبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة. 
فإذا لم تقبلوا مني ولم تتبعونني فدعوني كفاقًا ولا تدعوني 
إلى الشرك. عن رسول الل ي3 «من قرا سورة الكافرين 
فكائما قرا ربع القرآن وتباعدت منه مردة الشياطين ويرئ 
من الشرك ويعافى من الفزع الأكبرء©. 


بسر ا مر ایز اليس 


يي ودس در 


َه وَألمَتْحْ . 


اذا متصوب يسبح: وهو لما يستقبلء والإعلام بذلك 
قبل كونه من أعلام النبؤة. روي أنها نزلت في ايام 
التشريق بمنى في حجة الوداع. 


فإن قُلْتَ: ما الفرق بين التصر والفتح حتى عطف عليه؟ 
قُلْتُ: : النصر الإغاثة والإظهار على العدرّء ومنه نصر الله 
الأرض غاثها. والفتح فتح البلادء والمعثى: صر 
رسول الل يقد على العرب أى على قريش وفتح مكة. وقيل: 
جنس نصر الله للمؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم. وكان 
فتّح مكة لعشر مضين من شهر رهضان سنة ثمانء ومع 
رسول الل ية عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار 
وطوائف العرب: وأقام بها خمس عشرة ليلةء ثم خرج إلى 
هوزان وحين دخلها وقف على باب الكعية ثم قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له: صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الاحزاب وحده. ثم قال: يا آهل مكة ما ترون آني فاعل 
بكم؟ قالوا: خيرًا اخ كريم واين آخ كريم. قال: اذهبوا فانتم 
الطلقاء. فاعتقهم رسول الل ي . وقد كان الك تعالى 
أمكنه من رقابهم عنوةٌ وكانوا له فيا فلذلك سمى اهل مكة 


إا اء تسر أله 


= في غار حراءء فإن كان مجيء قوله: أعبد؛ لان الماضي لم يحصل 
فيه هذه العبادة المرادة في الآيةء فيحمل الأمر فيها وال اعلم 
على مجموع العبادات الخاصة التي لم تعلم إلا بالوحيء لا على 
مجرّد توحيد الله تعالى ومعرفته, إن نلك لم يزل ثابتاً له 356 قبل 
البعثء وان أعلمء أو يكون مجيثه مضارعاً لقصد تصوير عبادته 
في تقس السامع وتمكينها من قهمه» كقونه: الم تر أنّ الله لنزل 
من السماء ماء فتصيح الأرض مخضرة# والأصل: فقأصبحت» 
وإنما عدل عنه للمعنى المذكور وهى وجه حسن قتأمله؛ وال أعلم. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: للمقازيء باب: غزوة الفتح في رمضان 
(الحديث رقم: 4275). 

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند (الحديث رقم: 343/3). 


الجزء الثلاثون 
الطلقاء. ثم بليعوه على الإسلام. 
ورایت الاس بد في وين أله او . 


في دين انش في ملة الإسلام التي لا دين له يضاف 
إليه غيرهاء ومن يبتغ غير الإسلام ديذا فلن يقبل منه. 
«افولجًا» جماعاتٍ كثيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها 
بعد ما كانوا يدخلون فيه واحدًا واحدًا واثنين اثنين. وعن 
جابر بن عبد اله رضي الله عنه أنه بكى ذات يوم فقيل له, 
فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «دخل الناس في دين الله 
أفواجًا وسيخرجون منه افواجًاء. وقيل: ارلد بالناس اهل 
اليمن. قال أبو هريرة: لما نزلت قال رسول الل لا دان 
أكبرء جاء نصر الله والفتحء وجاء أهل اليمن قوم رقيقة 
قلوبهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانيةء. وقال: 
وأجد نفير ربكم من قبل اليمن». وعن الحسن: لما فتح 
رسول الله 5 مكة أقبلت العرب بعضها على بعض ققالوا: 
أما إذ ظفر بآهل الحرم فليس به يدان. وقد كان الله أجارهم 
من اصحاب القيل وعن كل من أرادهمء فكانوا يدخلون في 
الإسلام آفواجًا من غير قتال. وقرأ ابن عباس: فتح اث 
والنصرء وقرئ: يدخلون على البتاء للمقعول. 

فإن قُلْتَ:ما محل يدخلون؟ قُلْتُ: التصب إما على الحال 
على أن رأيت بمعنى ابصرت أو عرفت أى هو مفعول ثانٍ 
على أنه يمعنى علمت. 


ممم عه ل مع هدم 


یس ص 5 
فيح يمد ريك واستعفره نَم 


رس ب جك ع 


د یا ©). 


إفسبح بحمد ربك) فقل سبحان الله حامدًا له اي: 
قتعجب لتيسير اش ما لم يخطر ببائلك وبال أحد من أن 
يغلب أحد على أهل الحرم ولحمده على صتعهء أو قاذكره 
مسبحًا حامذا زيادة على عبادته والثناء عليه لزيادة أتعامه 
عليك؛ أى فصل له. روت ام هانئ أنه لما فتم باب الكعبة 
صلى صلاة الضحى ثماني ركعاتء وعن عائشة: كان عليه 
الصلاة والسلام يكثر قبل موته آن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك استغفرك وآتوب إليكء0). والأمر بالاستغفار مع 
التسبيح تكميل للأمر بعا هى قوام آمر الدين من الجمع 


1226 


بين الطاعة والاحتراس من المعصيةء وليكون أمره بذلك مع 
عصمته لطفا لامتهء ولآنّ الاستغفار من التواضع لله 
وهضم النفس فهو عبادة في نفسه. وعن النبي بي «إني 
لاستغفر في اليوم والليلة ملئة مرةء. وروي أنه لما 
قراها رسول الله كه على أصحابه استبشرواء ويكى 
العبلس» فقال رسول اله 9: «ما يبكيك يا عم قال: نعيت 
إليك نفسك. قال: «إنها لكماء تقولء فعاش بعدها سنتين لم 
ير فيهما ضاحكا مستبشرًا. وقيل: إن ابن عباس هو الذي 
قال ذلك. فقال رسول الل بلة: «لقد اوتي هذا الغلام علمًا 
كثيرّاء. وروي أنها لما نزلت خطب رسول الل 85 فقال: 
إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا وبين لقاثه فاختار لقاء الله. 
فعلم أبى بكر رضي الله عنه فقال: فديناك بأنفسنا واموالنا 
وآباثنا واولادنا”). وعن ابن عباس لن عمر رضي الله عنهما 
كان یدنیه ويأنن له مع اهل بر فقال عبد الرحمن: اتاذن 
لهذا الفتى معنا وفي أبنائنا من هو مثله. فقال: إنه ممن قد 
علمتم. قال ابن عباس: فلن لهم ذات يوم واتن لي معهم 
فسالهم عن قول الله تعالى: «إذا جاء نصر اشم( ولا أراه 
سالهم إلا من آجلي. فقال بعضهم: امر الله نبيه إذا فتح 
عليه أن يستغفره ويتوب إليه. فقلت: ليس كذلك» ولكن 
نعيت إليه نفسه. فقال عمر: ما أعلم متها إلا مثل ما تعلم. 
ثم قال: كيف تلومونني عليه بعد ما ترون“ . وعن النبي کل 
أته دعا فاطعة رضي الله عنها فقال: ديا بنتاه إنه نعيت إليّ 
بوه تدان لا تبكي فإنك نول أهلي لحوقًا 
بي . وعن لين مسعود: أن هذه السورة تسمى سورة 
التوديع «كان تويًاي آي: كان في الأزمتة الماضية متذ 
خلق المكلقين توابًا عليهم إذا استغفرواء فعلى كل مستغقر 
أن يتوقع مثل ذلك. عن رسول الل #: «من قرأ سورة إذا 
جاء تصر الله أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم 
فتح مكقء("". 


(1) اخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان فيه 
(الحديث رقم: 52/82). 

2 أخرجه البيهقي في الاسماء والصفات ص 583. 

(3) قال ابن حجر: لم اجده هكذاء فإن ظاهره يوهم أنه صلاها داخل 
الكعبة؛ وفي قصجيح ما أخرجه في كتاب: المفازيء باب: منزل 
النبي كي يوم الفتح (الحديث رقم: 4292): ورواه أبو دلود بنحو 
آخر في كتاب: الصلاةء باب: صلاة الضحى (الحديث رقم: 1290). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: التسبيح والدعاء في 
السجود (الحديث رقم: 817)؛ وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» 
باب: ما يقال في الركوع والسجود (الحديث رقم: 484/217). 

(5) اخرجه عسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوية؛ باب: استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه (الحديث رقم: 2702/41). 


(6) آأخرجه الثعلبي في تفسيره زيلعي 319/4. 

(7) آخرجه البخاري في كتاب: مناقب الانصارء باب: هجرة النبي 336 
(الحديث رقم: 3904)؛ وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: في فضائل ابي بكر رضي الله عنه (الحديث: 2382/2). 

(8) سورة النصرء الآية: 1. 

(9) آخرجه البخاري بمعناه في كثاب: التفسير» باب: قوله تعالي: 
«فسبح بحمد ربك واستغفره (الحديث رقم: 4970). 

(10) لخرجه البيهقي في أواشر الدلائلء ولبن مردويه في تفسيره» 
زيلحسي 4 وله شاهد عند اليخاري فقي كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبرة (الحديث رقم: 3623). 

(11) لخرجه الثعلبي ولبن مردويه والواحدي في تفاسيرهم زيلعي: 4/ 
324 
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يسم أمَر ا #8 اير 


سورة تبت وهي مكية 


تبت يَدَآ ل لهي ونب 0. 


التباب: الهلاكه ومنه قولهم: شاب ام تابة. أي: هالكة من 
الهرم والتعجين. والمعنى: ملكت بدا لأنه فيما يروى 
اخذ حجرًا ليرمي به رسول اش كيد هوتب» وهلك کله أو 
جعلت يداه هالكتين» والمراد هلاك جملته. كقوله تعالى: 
ليما قدّمت يداك ومعنى وتب وكان ذلك وحصل 
كقوله: 


جزاني جزاه اشر جزائه جزاء لكلاب العلويات وقد فعل 
ويدل عليه قراءة ابن مسعود: وقد تب. وروي أنه لما 
نزل: «وأننذر عشيرتك الأقربين» رقى الصفا وقال: ديا 
صباحاه». فاستجمع إليه الناس من كل أوب. فقال: ديا بني 
عبد المطلب يا بني فهر إن اخبرتكم أن بسفح هذا الجبل 
خيلا أكنتم مصدقي». قالوا: نعم. قال: مفإني نذير لكم بين 
يدي الساعة». فقال أبى لهب: تًا لك لهذا دعوتنا فنزلت. 


فان قُلْتَ: لم كناه والكنية تكرمة؟ قُلْتُ: فيه ثلاثة أىجه: 
أحدها أن يكون مشتهرًا بالكنية دون الاسم فقد يكون 
الرجل معروقًا بأحدهماء ولذلك تجري الكنية على الاسم أو 
الاسم على الكنية عطف بيان» فلما أريد تشهيره بدعوة 
السوء وان تبقى سمة له ذكر الأشهر من علميه. ويؤيد ذلك 
قراءة من قرأ يدا أبو لهب. كما قيل: علي بن ابو طالب 
ومعاوية بن ابو سفيان. لتلا يغير منه شيء فيشكل على 
السامع. ولقليتة بن قاسم أمير مكة ابنان: أحدهما: عبد الله 
بالجرٌء والآخر عبد الل بالنصبء وكان بمكة رجل يقال له: 
عبد الله بجرّة الدال لا يعرف إلا هكذاء وااثاني: انه كان 
اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيتهء والثالث: أنه لما كان 
من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت حاله كذيته 
فكان جديرًا بان يذكر بها. ويقال: اہو لهبء كما يقال: ابو 
الشر للشريرء وابو الخير للخير. وكما كني رسول الله يه 
ابا المهلب: لبا صغرة بصفرة في وجهه. وقيل: كني بنلك 
لتلهب وجنتيه وإشراقهما. فيجوز ان يذكر بذلك تهكمًا به 
وبافتخاره بذلك. وقرئ: أبي لهب بالسكون وهو من تغيير 
الأعلام كقولهم: شمس بن مالك بالضم. 


1 - سورة المسد 


م فی عله الم ونا کب ©. 

جما أغنى» استقهام في معنى الإتكار ومحله التصبء 
أو نفي «وما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية 
بمعنى: ومكسويه أى وكسيه. والمعتی: لم ینفعه ماله وما 
كسب بماله. يعني: راس المال والأرياح لو ماشيته وما 
كسب من نسلها ومنافعها. وكان ذا سابیاء أو ماله الذي 
ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسهء لو ماله التالد والطارف. 
وعن ابن عياس: ما كسب ولده. وحكى أن بني أبي لهب 
احتكموا إليه فاقتتلوا فقام يحجز بيذهم فدفعه بعضهم 
فوقع. فغضب فقال: اخرجوا عني الكسب الخبيث. ومنه 
قوله عليه السلام: «إن اطيب ما يآكل الرجل من كسبه؛ وإن 
ولده من كسبه». وعن الضحاك: ما ينقعه ماله وعمله 
الخبيث. يعني: كيد في عدلوة رسول الله له وعن قتادة: 
عمله الذي ظن أنه منه على شيء كقوله: «وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول 
ابن لخي حقًا فانا افتدى منه نفسي بمالي وولدي. 

سیل کی کات لب ت. 


«سيصلى» قرئ بفتح الياء ويضمها مخففًا ومشددًا 
والسين للوعيد. أي: هى كائن لا محالة وإن تراخى وقته. 


انرام حَمَالَةَ ألحَطب ©). 


«وامراته» هي ام جميل بنت حرب أخت ابي سفيان 
وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 
بالليل في طريق رسول الل ولِِ. وقيل: كانت تمشى 
بالنميمة. ويقال: للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل 
للحطب بينهم. أي: يوقد بينهم الذائرة ويورّث الشر. قال: 
من البيض أم تصطد على ظهر لآم وام تمش بين الحي بالحطب قرطب 

جعله رطبًا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشرء 
ورفحت عطفا على الضمير في سيصلى. أي: سيصلى هو 
وامراته. 

في حدما بل ن سم (و). 


وؤفي جيدها). في موضع الحال او على الابتداء وقي 
جيدها الخبر. وقرئ: حمالة الحطب بالنصب على الشتم» 
وأنا استحب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول اث يكل 
بجميل من أحب شتم أم جميل. وقرئ: حمالة للحطب 
وحمالة الحطب بالتنوين والرفع والتصب. وقرئ: ومرينه 
بالتصغير. المسد الذي فتل من الحبال فتلا شديدا من ليف 


(1) قال لحمد: وفي هذا دليل؛ لان الرفع اسبق وجوه الإعراب واولهاء 
آلا تراهم إنما حافظوا على صيغته التي بها اشتهر الاسم: وكانت 
اول لحواقه. 


(2) سورة الحج؛ الآية: 10. 


(3) آخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء ياب: سورة تبت (الحديث = 


= رقم: 4507)), وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان: باب: في قول 
تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين» (الحديث رقم: 355/ 208). 

(4) انظر الإصابة في تعبيز الصحاية 108/4. 

(5) سابيام: أي كثير المال والنتاج والإبل. 

(6) سورة الفرقانء الآية: 23, 


الجزء الثلاثون 
كان أو جلدًا أى غيرهما. قال: 
هما مسد من الحبال وأنها تحمل تلك الحزمة من الشوك 
وتوا ی جيفها كما يقعل: اتقون به لدا 
وتحقيرًا لها وتصويرًا لها بصورة بعض الحطابات من 
المواهن؛ لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها وهما في بيت 
العز والشرف وفي منصب الثروة وج ولقد غير بعض 
الحطب فقال: 
غراء شامخة!'! في المجد غرتها كانت سليلة شيغ نائب الحسب 
ويحتمل أن يكون المعنى أن حالها تكون في ثار جهنم 
الشوكء فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من 
2 شجرة الزقوم أو من الضريع» وقي جيدها حبل مهما عمسف 
فن لال تار كما مقتب كل تتجرع جما يان له في 
جرمه. عن رسول اش : «من قرأ سورة تبث رجوت أن 
لا يجمع ال بيته وبين ابي لهب في دار واحدةء©. 


نم ام اق ایر 


م تر 


ora 


إهو4 ضمير الشان ولاش لحد»ٌ هو الشان. كقولك: 
هو زيد منطلق: كانه قيل: الشان هذا وهى أنّ الله واحد 


لا ثاني له. 
فإن قَلْتَ: ما محل هو؟ قُلْتٌ: الرفع على الابتداء؛ والخبر 
الجملة. 


فإن قُلْتَ: فالجملة الواقعة خبر الأبد فيها من راجع إلى 
الميتدا فاين الراجع! قُلَتٌُ: حكم هذه الجعلة حكم اعرد كي 
قولك: زيد غلامك في أنه هو الميتدأ في المعنى. وذلك أن 
کر ان احد مو الك ان الذي هو نیال هته وليي كلتك 
زيد أيوه منطلق: فإِنْ رَيدًا والجملة يدلان على معنيين 
خفن قلا بث شا صل ييتهها. وعن لين عبان قال 
قريش: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فنزلت: 
يعني: الذي سالتموني وصفه هو الك واحدء بدل من قوله الله 
أو على هو أحد وهو بمعثى واحد وأصله وحد. وقرا 
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عبد الله وابي: هو اش أحد يفير قل. وفي قراءة النبي ف 
اله أحد يقير قل هوء. وقال: :من قرأ الك أحد كان يعدل 
القرآنء. وقرا الأعمش: قل هو الله الواحد. وقرئ: احد الل 
بغير تنوين أسقط لملاقاته لام التعريف ونحوهء ولا ذأكرًا لك 
إلا قليلاً. والجيد هو التنوين وكسره لالتقاء الساكنين. 

ا محمد (0). 


«الصمدق فعل بمعنى مقعول من صمد إليه إذا قصد هن 
الذى تعرفونه وتقرون يانه خالق السموات والأرض 
وخالقكم وهی واحد عتوحد بالإلهية لا يشارك فيهاء وهی 
الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عته وهو الفنى 


جم یلدم انا بام عض كين ن ت 
صاحبة فيتوالدا. وقد دل على هذا المعنى بقوله أنى يكون 
له ولد ولم تكن له صاحبة. «ولم يولدة لأن كل مولود 
محدث وجسم وهو قديم لا اول لوجوده وليس بجسم. ولم 
يكافئه أحد أي: لم يمائله ولم يشاكلهء ويجوز أن يكون من 
الكفاءة في النكاح نفيًا للصاحبة. سالوه أن يصفه لهم 
فارحى إليه ما يحتوي على صفاته فقوله: هو الله؛ إشارة 
لهم إلى من هو خالق الأشياء وفاطرهاء وفي طيّ نلك 
وصفه بأنه قابر عالم؛ لآن الخلق يستدعي القدرة والعلم 
لكونه واقعًا على غاية إحكام واتساق وانتظام. وفي ذلك 
وصفه بأنه حي سميع بصير. وقوله: الخد وصتف 
بالوحدانية ونفى الشركاء. وقوله: الصمد. وصف بانه ليس 
إلا محتاجًا إليه وإذا لم يكن إلا محتاجًا إليه فهو غنيء وفي 
كونه غنيًا مع كونه عالمًا انه عدل غير فاعل للقبائح لعلمه 
بقبع القبيح وعلمه يغتاه عته. وقوله: لم يولد وصف بالقدم 
والاولية. وقوله: لم يلدء نفي للشبه والمجانسة. وقوله: ولم 
يكن له كفوًا آحدء تقرير لذلك وبت للحكم يه. 

فإن قَلْتَ: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي 
هو لغو غير مستقر ولا يقدمء وقد قص سيبويه على 
تلكا في كتابه فما باله مقدمًا في افصح كلام وأعربه؟ 
قُلْتٌ: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافاة عن ذات الباري 
سبحاته» وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان 
لذلك اهم شيءَ وأعناد وأحقه بالتقدم وآحراه. 


وَلَمْ َك لم غو ا و 
وكرئ: : كفرًا بضم الكاف والفاء» وبضم الكاف وكسرها 
مع سكون الفاء. 


فإن قُلْتَ: لم كانت هذه السورة عدل القرآن كله على 


(1) شائخة: آي شدخت شدوحًا اتسعت في الوجه. 


(2) أخرجه الثعليي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم: زيلعي 4/ 
28 


(3) ذكره ابن حجر قي لسان الميزان (442/6) وذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (8915). 
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قصر هتنها وتقارب طرفيها! قُلَْتٌ: لامر ما يسودء من 
يسود. وما ذاك إلا لاحتوائها على صفات الله تعالى وعدله 
وتوحيده وكفى دليلا من اعترف بفضلها. وصدق بقول 
رسول الله ول فيها أنّ علم التوحيد من اش تعالى بمكانء 
وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع للمعلوم يشرف بشرفه 
ويتضيع بضيعه»ء ومعلوم هذا العلم هى اش تعالى وصقاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوز. فما ظنك بشرف متزلته 
وجلالة محله وإثافته على كل علم واستیلائه على قصب 
السبق نوته: ومن ازدراه فلضعف علمه يمعلومه وقلة 
تعظيمه له وخلو من خشيته وبعده من النظر لعاقبته. اللهم 
احشرنا في زمرة العالمين بك العاملين لك القائلين بعدلك 
وتوحيدك الخائفين من وعينك. وتسمى: سورة الأساس 
لاشتمالها على أصول الدين. وروى أبيّ وانس عن 
النبي ويه «اسست السموات السبع والارضون السبع على 
قل هو الله احدء('2. يعني: ما خلقت إلا لتكون دلائل على 
توحيد الله ومعرفة صفاته التى نطقت بها هذه السورة. عن 
رسول اش ل انه سمع رجلا يقرا قل هو الل أحد فقال: 
«وجبتء. قيل: يا رسول الك وما وجبت؟ قال: «وجبت له 
الجنة©. 


ني ام اق الجر 


هد ودم ا 


قل اعود برب الم ©. 


الفلق والفرق الصبح لان الليل يفلق عنه» ويفرق قعل 
بمعنى مقعول. يقال في المثل هو آبين من فلق الصبح 
ومن قرق الصبح. ومنه قولهم: سطع الفرقان. إذا طلع 
الفجر. وقيل: فو كل ما يقلقه الله كالأرض عن النيات 
والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن 
الأولاد والحب والنوى وغير ذلك. وقيل: هو واد في جهنم 
أوجب فيها. من قولهم: لما اطمانّ من الارض الفلق» والجمع 


3 سورة الفلق 
فلقان. وعن بعض الصحاية أنه قدم الشام فرأى دور أهل 
الذئة وماهم فيه من خفض العيش وما وسع عليهم من 
دنياهم. فقال: لا أبالي اليس من ورائهم الفلق. ققيل: وما 
الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل الثار 
من شِدة حزه. 

«من شر ما خلق) من شر خلقه وشرهم؛ ما يفعله 
المكلفون“ من الحيوان من المعاصي والمآثم ومضارٌة 
بعضهم بعضًا من ظلم ويغي وقتل وضرب وشتم وغير 
ذلك. وما يقعله غير المكلفين عنه من الاكل والنهس واللدغ 
وأالعض كالسباع والحشرات» وما وضفه الله في الموات من 
أنواع الضرر كالإحراق في النار والقتل في السم. 

ومن سر عاس دا رقب (2. 

والغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه» من قوله تعالى: «إلى 
غسق الليل4 ومنه غسقت العين امتلات دمعًاء وغسقت 
الجراحة امتلات دما. ووقوبه دخول ظلامه في كل شيء. 
ويقال: وقبت الشمس إذا غابت. وفي الحديث: لما رأى 
الشمس قد وقبت قال: .هذا حين حلهاه. يعنى صلاة 
المغرب7). وقيل: هو القمر إذا امتلا. وعن عائشة رضي الك 
عتها: اخذ رسول اش ي بيدي فأشار إلى القمر فقال: 
«تعرّذي باش من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقبء0). ووقوبه 
دخوله في الكسوف واسوداده. ويجوز أن يراد بالفاسق 
الأسود من الحياتء ووقبه ضربه ونقبهء والوقب النقب. 
ومنه وقية الثريد والتعوّذ من شر الليل لأنّ انبكائه فيه 
أكثرء والتحرّز مته أصحب. ومنه قولهم: الليل آخفى للويل. 
وقولهم: أغدر الليلء لانه إذا أظلم كثر فيه الغدر. وأسند 
الشر إليه لملابسته له من حدوثه فيه. 


5 


ر ر تو 
وس سر الت قف المفّي 4 


اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط ويتفثن عليها ويرقينء 


(1) قال أحمد: نقلٍ سيبويه أنه سعع بعض الجفاة من العرب يقرا: ولم 
يكن أحد كقوا له وجرى هذا الجلق على عانته؛ فجفا طبعه عن 
لطف المعنى لاجله اقتضى تقديم الظرف مع الخبر على الإسم, 
وذلك أنْ الغرض التي سيقت له الآية نفى المكافاة والمساواة عن 
ذات الله تعالى فكان تقديم المكافاة المقصود بآن يسلب عنه أولى, 
ثم لم قتمت لتسلب ذكر معها الظرف ليبين الذات المقنسة يسلب 
المكافاة, وا اعلم. 


(2) لخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة 
الإخلاص (الحديث رقم: 2897)» وأخرجه النسائي قي كتاب: 
الافتتاحء باب: الفضمل في قراءة: طقل هو الك أحدي (الحديث رقم: 
جوو). 

3 قال أحعد: لا يسعه على قاعدته الفاسدة التي هي من جملة ما 
يدخل تحت هذه الاستعاذة إلا صرف الشر إلى ما يعتقده خالقا= 


= لأفعاله» أو لعا هو غير فاعل له البتة كالموات وأما صرف 
الاستعاذة إلى ما يفعله ان تعالى بعباده من أنواع المحن والبلايا 
وغير ذلك قلا؛ لإنه يعتقد أنّ اث لا يخلق آفعال الحيوانات: وإئما 
هم يخلقونها؟ لأنها شر وال تمالى لا يخلقه لقبحه؛ كل نلك 
تقريع على قاعدة الصلاح والأصلح التي وضح فسادها حتى 
حرف بعض القدرية الآية فقرأ: إمن شر عا خلق بتنوين وجعل 
ها نافية. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 78, 

(5) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث؛ زيلعي 335/4. 

(6) اخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن, باب: ومن سورة 
المعوتتين (الحديث رقم: 3366) 

(7) قال لحمد: وقد تقدم أنّ قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحرء على أن 
الكتاب والسنة قد وردا يوقوعهء والأمر بالتعوّد منه؛ وقد سحر بهد 


عا ممطر راممر اعمط WIAAW‏ 
WWW.DOEeSTUrOQUDOOKS‏ 


۷ 


الجزء لثلاثون 
إطعام شيء ضار أو سقيه لو إشمامه او مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه. ولكنّ الله عز وجل قد يفعل عند ذلك 
فعلا على سبيل الامتحان للذي يتميز به الثبت على الحق 
من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع 
إليهنّ وإلى نفثهنء والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى 
ذلك ولا يعبؤن به. 

فإن قُلْتَ: فما معنى الاستعاذة من شرهنٌ؟!) قُلْتُ: فيها 
ثلاثة أوجه: أحدها أن يستعاذ من عملهنّ الذي هو صنعة 
السحر ومن إثمهنّ في ذلكء والثاني أن يستعاذ من فتنتهنّ 
الناس بسحرهنٌ وما يخدعنهم به من باطلهنٌء والثالث أن 
يستعاذ مما يصيب الل به من الشر عند نفثهنٌ. ويجوز أن 
يراد بهن النساء الكيادات, من قوله: (لِنّ كيدكنّ عظيم ي 
تشبيهًا لكيدهنٌ بالسحر والنفث في العقد» أو اللاتي يفتنّ 
الرجال بتعرّضْهنْ لهم وعرضهنْ محاسنهنٌ كانهنٌ 

ومن سر اید إا حْسَدٌ . 

(إذا حسد» إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه من بغي 
الغوائل للمحسودء لأنه إذا لم يظهر اثر ما أضمره فلا ضرر 
يعود منه على من حسده بل هو الضارٌ لنفسه لاغتمامه 
بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالمًا أشيه 
بالمظلوم من حاسد. ويجوز أن يراد بشر الحاسد إثمه 
وسماجة حاله في وقت حسده وإظهاره أثره. 

قإن قُلْتَ: قوله من شر ما خلق تعميم في كل ما 
يستعاذ منه؛ فما معني الاستعاذة بعده من الغلسق 
والنفاثات والحاسد؟ قُلْت: قد خص شر هؤلاء من كل شر 
لخفاء أمره وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كأنما 
يغتال به وقالوا شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث 
لا تشعر. 

قإن قُنْتَ: فلم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ 
قُنْتُ: عرفت النفاثات؛ لأنّ كل نفاثة شريرة ونكر غاسق لآنّ 
كل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعض دون 
بعض. وكثلك كل حاسد لا يضر ورب حسد محمود وهو 
الحسد في الخيرات: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا حسد إلا في اثنتين»©. وقال ابو تعام: 

وما حاسد قي المكرمات بحاسد 
وقال: 
إنّ الملا حسن في مثلها الحسد 
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عن رسول الله د «من قرا المعونتين فكانما قرا الكتب 
التي انزلها الله تعالى كلهاء. 


نہ ایر اا ایر 


سورة الناس مكية 


ل أَعُودُ برب الاب ©. 

قرئ قل أعوذ بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام, 
ونحوه فخذ أربعة. 

فإن قُنْتَ:لم قيل «برب افناس) مضانًا إليهم 
خاصة؟7) قُلْتُ: لآنّ الاستعاذة وقعث من شر الموسوس 
في صدور الناس فكانه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى 
ناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم 
ومعبودهمء كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب 
بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم. 


مَك الاين © إلَدهِ آگایں ©. 

فإن قُنْتَ: ملك الناس إلّه الناس» ما هما من رب 
الناس؟ قلث: هما عطف بيان كقولك: سيرة أبي حفص عمر 
الفاروق. بين بملك الئاس ثم زيد بيانًا بإله الناس لانه قد 
يقال لغيره: رب الناس. كقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله. وقد يقال: ملك الناس. وأمًا إله الناس 
فخاص لا شركة فيه فَجعِلَ غاية البيان. 

فإن قُلْتَ: فهلا 21 اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هي 
الناس مرّة ولحدة؟ قلتٌ: لآنّ عطف البيان للبيان فكان مظنة 
للإظهار دون الإضهعار. 

ين ضر الْوَسوَاسن لايس ©). 


«الوسواس» اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الزلزلة» وآمًا المصدر فوسواس بالكسر كزلزال. والمراد به 
الشيطان» سمي بالمصدر كانه وسوسة في تفسه؛ لانها 
صنعته وشغله الذي هو عاكف عليهء لو آريد ذو الوسواس» 
والوسوسة الصوت الخفيء ومته وسوس الحلى, 
وطالخناس» الذي عادته أن يخنسء متسوب إلى الختوس 
وهو التأخر كالعواج والبتات لما روي عن سعيد بن جبير: 


- في مشط ومشاطة في جف طلعة نكرء والخديث مشهور. وإنما 


الزمخشري استفزه الهوى حتى انكر ما عرف» وما به إلا أن يتبع 
اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزقة. 

(1) قال احمد: وهذا من الطراز الأوّل فعدٌ عنه جانباًء ولو فسر غيره 
النقاثات في العقد بالمتغيلات من النساء ولسن ساحرات حتى 
يتمم إنكار وجود السحر لعدّه من بدع التقلسير, 

(2) سورة يوسف, الآية: 28. 


(3) أخرجه اليخاري في كتاب: العلمء يلب: الاغتباط في العلم والحكمة سه 


- . (الحديث رقم: 73)» وآخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين؛ 
باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (الحديث رقم: 816/268). 

(4) الخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم, الزيلمي 4/ 
8 وقال لبن حجر: والحديث المرفوع في ذلك موضوع الكاف 
الشاف ص 190. 

}5{ قال أحمد: وقي التخصيص جرى على عادة الاستعطافء قإته معه 
شم 
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إذا نكر الإتسان ربه خنس الشيطان ووئلى» فإذا غفل 
وسوس إليه. 

ای بُرَسْرِسُ ف سُدُورٍ انگایں ©. 

«الذي بوسوس» يجوز في محله الحركات الثلاث: 
فالجر على الصفةء والرفع والنصب على الشتم» ويحسن 
أن يقف القارئ على الخناس ويبتدئ الذي يوسوس على 
أحد هذين الوجهين. 

ين الجن وانتكاس ©. 


طمن الجنة والناس» بيان للذي يوسوس على أن 
الشيطان ضربان جني وإنسي كما قال شياطين الإنس 
والجن. . وعن ابي ذز رضي الله عنه أنه قال لرجل: فل 
تعونت بالله من شيطان الإنس. ويجوز أن يكون من متعلقًا 
بيوسوس ومعناه ابتداء للغلية. أي: يوسوس في صدورهم 
من جهة الجن ومن جهة الناس. وقيل: من الجنة والتاس 
بيان للناس وان لسم الناس يتطلق على الجنةء واستدلوا 
بنفر ورجال في سورة الجن. وما أحقه لآن الجن سموا 
جنا لاجتنانهم» والناس ناسًا لظهورهم من الإيناس وهو 
الإبصارء كما سموا يشراء ولو كان يقع الناس على القبيلين 
وصح ذلك وثبت لم يكن مناسبًا لفصاحة قرآن ويعده من 
التصنع واجود منه أن يراد بالناس الناسي كقوله: هيوم 
يدع الداع وكما قرى” : من حيث أقاض الناس. ثم يبين 
بالجنة وألناس لان الثقلين هما النوعان العوصوفان بنسيان 
حق اث عز وجل. عن رسول اه إل ملقد لنزلت علي 
سورتان ما آنزل مثلهماء وإنك لن تقر أ سورتين أحب ولا 
أرضى عند الله منهماء يعني: المعوذتين» ويقال: للمعونتين: 
لتت فشن قال عبد اه الفقير لبه زا أعوة بين 
وبجميع كلمات الله الكاملة التامة» وألوذ بكنف رحمته 
الشاملة العامة من كل ما يكلم الدين» ويم اليقينء أو يعود 
في العاقبة بالندم. أي يمدح في الإيمان المسوط باللحم 
والدم. وأسأله بخضوع العنق وخشوع اليصرء ووضع الخد 
لجلاله الاعظم الاكبر. مستشفعًا إليه بنوره الذي هو 
الشيبة في الإسلام متوسلاً بالتوبة الممحصة للآثام. ويما 


4 - سورة الناس 


عنيت به من مهاجرتي إليه ومجاورتي ومرابطتي بعكة 
ومصابرتي. على توكل من القوى. وتخاذل عن الخطا. ثم 
اساله بحق صراطه المستقيم. وقرآنه المجيد الكريم وبما 
لقيت عن كدح اليمين. وعرق الجبين. في عمل الكشاف عن 
حقائقه. المخلص عن مضايقه. المطلع على غوامضه. 
المثبت في مداحضه. الملخص لنكته ولطائف نظمه. المنقر 
عن فقره وجواهر علمه. المكتنز بالفرائد المفتنة التي 
لا توجد إلا فيه. المخيط بعا لا يكتنه من بدع الفاظه 
ومعانيه. مع الإيجاز الحائق للقضول. وتجنب المستكره 
المملول. ولى لم يكن في مضمونه إلا إيراد كل شيء علي 
قانونه. لكفى به ضالةٌ ينشدها محققة الأحبار. . وجوهرةٌ 
يتمنى العثور عليها غاصة البحار. وبما شرّفني به ومجدتي 
واختصني بكرامته وتوحدني. من ارتفاعه على يدي في 
مهبط بشاراته ونذره. ومتنزل آياته وسوره. من البلد الأمين 
بين ظهراني الحرم. وبين يدي البيت المحرم. حتى وقع 
التأريل. حيث وجد التنزيل. أن يهب لي خاتمة الخير 
ويقيني مصارع السوء ويتجاوز عن فرطاتي يوم التناد. ولا 
يفضحني بها على رؤوس الأشهاد. ويحلني دار المقامة من 
فضله. بواسع طوله وسابغ نوله إنه الجواد الكريم الرؤوف 
الركيم. 


في تاق فتك شط زسمه .اث تعالى: وة 
النسخة هي نسخة الأصل الأولى التي نقلت من السواد 
وهي ام الكشاف الحرمية المباركة المتمسح بها المحقوقة 
أن تستنزل بها بركات السماء ويستمطر بها في السنة 
الشهباء فرغت منها يد المصئف تجاه الكعبة في جناح دار 
السليمانية التي على باب اجياد الموسومة بمدرسة العلامة: 
ضحوة يوم الاثئين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في 
عام ثمانية وعشرين وخمسمائة وهى جامد ل على باهر 
کرمه ومصل على عبده ورسوله وعلى آله واصحابه 
أجمعين. 


کک س 
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نيذة من ترجمة المؤلف رحمه الله تَعالئ 


قد نكر الاستادذ الفاضل الشيخ إبراهيم النسوقي 
مصحح دار الطباعة المصرية الميرية سابقًا رحمه اء 
جملة من ترجمة مؤلف الكشاف نيل بها النسخة التي 
جرى عليها الطبع؛ فاستحسن نقلها بنصها لتكون مرأة 
للاطلاع على بعض ما للمؤلف من رفيع المزايا وحميد 
السجايا ولسان صدق في الآخرين وأنموذجًا لفضله المتين 
ونصها: 

هو إمام الاثمهة وهادى هداة هذه الآمة أبو القاسم 
محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري 
من هو بأحاسن الذعوت حرى صاحب التأليف الزاهرة 
والتصانيف القائقة الباهرة فهو الإمام الكبير في الحديث 
والتقسير والتحى واللغة والمعاني والبيان وغيرها يلا معاتي 
كان إمام عصره من غير مدافع» تشد إليه الرحال من كل 
مكان شاسعء أخذ الانب عن شيخه متصور أبي مضرء 
وصنف التصانيف البديعة الغرر» منها هذا الكتاب في 
تفسير القرآن» ولم يدرك شاوه فيه إنسان, والمحاجاة 
بالمسائل النحويةء والمفرد والمركب في العربية؛ والفائق 
في تفسير الحديث» ولم ير مشه في القديم ولا في الحديثء 
وأساس البلاغة في اللفة؛ ولم يبلغ كتاب قبله في التمييز 
مبلغه» وربيع الأبرار ونصوص الأخبارء ومتشابه أسامي 
الرواة والنصائح الكبار؛ والنصائح الصغار» وضالة الناشد 
والرائض» في علم الفرائضء والمفصل في التحو وهي كتاب 
كبيرء وقد اعتنى بشرحه خلق كثيرء والأنموذج في علم 
العربيةء والمقرد والمؤلف في المسائل النحوية» ورؤوس 
المسائل الفقهيةء والمستقصى في الأمثال الحربيةء والبدور 
السافرة. في الامثال السائرة. والكتاب الجليل: المسمى 
بديوان التمثيل» وشقائق النعمان: في حقائق النعمان, 
وشافي العي: من كلام الشافعيء والقسطاس في العروض 
ومعجم الحدود والمنهاج في الاصول ومقدمة الادب في 
اللغة وديوان الرسائل وديوان الشعر والرسائل الناصحة 
والامالي الواضحة في كل فن وغير نلك وكان شروعه في 
تاليف المفصل فى غرّة شهر رمضان سنة 513 ثلاث 
عشرة وخمسمائة وفرغ منه في غرّة المحرم سنة 515 
خمس عشرة وخمسمائة وكان قد سافر إلى مكة حرسها انه 
تعالی وجاور بها زمانّا فصار يقال له: جار الله لذلك وكان 
هذا الاسم علمًا عليه وقد اشتهر أنّ إحدى رجليه كانت 
ساقطة وآنه كان يمشي في جارن عن خشب واختلف في 
سيب سقوطها فقيل: إنه كان في بعض أسقاره يبلاد 
خوارزم أصابه تلج كثير وبرد شديد في الطريق فسقطت 
منه رجله وأنه كان بيده محضر فيه شهادة خلق كثير ممن 
اطلعوا على حقيقة ذلك خوقًا من إن يظن من لم يعلم 
صورة الحال أنها قطعت لريبة والثلج والبرد كثيرًا ما يؤثر 
في الأطراف في تلك البلاد فتسقط به خصوصًا خوارزم 
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فإنها في غاية البرودة ومتها خلق كثير سقطت أطرافهم 
بهذا السبب فلا يستبعده من لا يعرقهء وقيل ان 
الزمخشري لما دخل بغداد واجتمع بالفقيه الحنفي 
الدامغاني ساله عن سبب قطع رجله فقال: دعاء الوا ألدةء 
SO EAR‏ و RE‏ 
فجذبته فانقطعت رجله فى الخيط فتأملت والدتى لذلكء 
وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله, فلما وصلت 
إلى سن الطلب رحلت إلى بخاري اطلب العلم قسقطت عن 
الداية فانكسرت رجلىء وعملت علي عملاًء أوجب قطعها. 
والله أعلم بالصحة وكان الحافظ أيى الطاهر أحمد ين محمد 
السلفي قد كتب إليه من الإسكندرية وهى يومئذ مجاور 
مكة حرسها أله يستجيزه فى مسموعاته ومصنقاته فرد 
جوابه بما لا يشفى الغليل فلما كان في العام الثاني كتب 
إليه أيضًا مع الحجاج استجازة أخرى اقترح فيها مقصوده 
ثم قال في آخرها ولا يحوج آدام أ توفيقه إلى المراجعة 
فالمسافة بحيدة وقد كاتبته في السنة الماضية فلم يجب 
بما يشفي الغليل وله في ذلك الأجر الجزيل فكتب إليه 
الزمخشري ما لم يكن له في حساب ولولا خوف التطويل 
لذكرت الاستدعاء والجواب لكن لا باس بذكر بعض الجواب 
وهو ما مثلي مع اعلام العلماء إلا كمثل السها مع مصابيح 
السماء والجهام الصفر من الرهام مع الغوادي الغامرة 
للقيعان والآكام والسكيت المخلف مع خيل السباق والبغاث 
مع الطير العتاق وما التلقيب بالعلامة إلا شبه الرقم 
بالعلامة والعلم مدينة احد بأبيها الدراية والثاني الرواية وانا 
في كلا البايين ذو بضاعة مزجاة ظلى قيه أقلص من ظل 
حصاة أما الرواية فحديثة الميلاد قريبة الإسناد لم تستند 
إلى علماء تحارير ولا إلى أعلام مشاهير وأما الدراية فتمد 
لا يبلغ آفواها وبرص مايبل شفاها ولا يغرنكم قول فلان 
في وفلات وعيد جماعة من الشعراء والفضلاء مدحره 
بمقاطيع من الشعر وأوردها كلها ولو سردتاها لطال الحال 
ثم قال فإِنْ ذلك اغترار منهم بالظاهر المموه وجهل بالباطن 
المشوه ولعل الذي غرهم مني ما راو من حسن النصع 
للمسلمين وإيصال الشققة إلى المستقيدين وقطع المطامع 
عنهم وإفاضة المبار والصتائع عليهم وعزة النفس والرب 
بها عن السفاسف النئيات والإقبال على خريصتني 
والإعراض عما لا يعنيني فجللت في عيونهم وغلطوا في 
ونسبوني إلى ما لست منه قي قبيل ولا دبير وما أنا فيما 
أقول بهاضم لنفسي كما قال الحسن البصري رحمه ال 
تعالى في قول ابي بكر الصديق رضوان الله عليه وليتكم 
ولست بخيركم إن المؤمن ليهضم نفسه وإنما صدقت 
الفاحص عني وعن كنه روايتي ودرايتي ومن لقيت واخذت 
عنه وما بلغ علمي وقصارى فضلى وآطلعته طلع أمري 
وأفضيت إليه بخبية سرى وألقيت إليه عجري وبجري 
وأعلمته نجمي وشجري وأما المولد فقرية مجهولة من 
قرى خوارزم تسمى: زمخشر وسمعت ابي رحمة الله تعالى 
يقول: اجتاز يها أعرابي فسال عن أسمها واسم عبيرها 
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فقيل له: زمخشر فقال: لا خير في شر ورد ولم یلمم بها 
ووقت الميلاد شهر الله الأصم في عام سبع وستين 
وأريعمائة واش المحمود والمصلى على سيدنا محمد وآله 
وأصحابه» هذا آخر الاجازة ة وقد أطال الكلام فيها ولم 
يصرح له بمقصوده ة فيها ولا يعلم هل أجازه بعد ذلك أولاً. 
ومن شعره السائر قوله وقد ذكره السمعاني في الذيل قال 
أنشدني أحعد ہن محمود الخوارزمي إملاء بسمرقند قال 
أنشدنا محمود بن عمر الزمخشري لنفسه بخوارزم: 


نبذة من ترجعة المؤلف رحمة اللّه تعائئ 


الا قل لسعدي مألنا فيك من وطر وما نطلبن النجل من أعين البقر 
فإنا لقتصرنا بالنين تضايقت عيونهم وال يجزي من أقتصر 
مديح ولكن عنده كل جفوة ولمأر في الدنياصقاء يلا كدر 
ولم انس إذ عازلته قرب روضة إلى قرب حوض فيه للماء منحدر 
فقلت له جئني بورد وإنما أرنت به ورد الخيود وما شمر 
فقال اننظرني رجع طرف أجيء بهد فقلتلههيهك مالي منتظر 
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر فقلت! إني قنعت بماحضر 
ومن شعر يرثي شيخه أبا مضر المذكور اوّلاً: 
وقائلة ماهذه الدرر التي تساقط من عينيك سمطين سعطين 
فقلت هو الدرٌ لذي كان قد حشا ابو مضر أنني تساقط من عيني 


EET‏ ا 
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يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمةالليل البهيم الأليل 
ويرى عروق نياطها في نحرها رالمخ في تلك فعظام لنحل 
أغفر لعبد تاب عن فرطاته ماكان منهفي لزمان الأول 
وقيل: إن الزمخشري أوصى أن تكتب على لوح قبره 
هذه الأبيات: 
ومن كلامه رضي الله عنه: 
زمان كل حب فيهخب وطعمالسخلخإلويذاق 
ومن كلامه: 
سهرى لتنقيح العلوم ألذلي منوصلغاتية وطيب عناق 
وتمايلي طربا لمل عويصة أشهى وأحلى من عدامة ساق 
وصرير أقلامي على أوراقها لحلى من الدوكاءوالسشاق 


والذ من نقرإلقتاةلدفها تقري لألقى الرمل عن اوراقي 
آأبيت سهران الدجى وتببته نوماوتبغى بعدنكلحاقي 
وهن كلامه: 
إذناسكواعن مذهبيلمأبعبه واكتمهكتمانهلياسلم 
فإن حنفيا قلت قللوا يانني أبيج الطلا رهو الشراب المحرم 
وإن مالكبا قلت الوا بانني ابيع لهم اكل فكلاب رهم هم 
وإن شافعباقلت قالوابانني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 
وإن قلت من أهل الحديث وحزيه يقولون تيس ليس يدري ويفهم 
تعجيت من هذا الزمان وأفله فمااحدمن لسن الناس يسلم 
وأخرني دهري وقدم معشرا علىأنهملايعلمون واعلم 
ومذ أفلع الجهاليقنت اني أناالميموالايام افلح اعلم 


وكانت ولادة الزمخشري يوم ألأربعاء السابع والعشرين 
من شهر رجب ستة سبع وستين واربعمائة بزمخشر 
وتوفي رحمه الله تعالى ليلة عرفة سنة 538 ثمان وثلائين 
وخمسمائة بجرجانيه خوارزم بعد رجوعه من مكة رحمه الله 
تعالى ورئاه بعضهم بأبيات ومن جملتها: 
فارض مكة تدرى المع مقلتها حزئالفرقة جار الله محمود 

وزمخشر يفتح الراي والميم وسكون الخاء وفتح الشين 
المعجمتين ويعدها راء. قرية كبيرة من قرى خوارزم 
وجرجانيه بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء 
بيتهما ويعد الألف نون مكسورة ويعدها ياء مثناة من 
تحتها مفتوحة مشئدة ثم هاء ساكنة وهي قصبة خوارزم 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: يقال لها بلغتهم 
كركانج فعربت وقيل لها: جرجائيه وهي على شاطئ 
جيحون. اتتهى ما ذكره الاستاذ الدسوقي رحمه الله تعالی. 


يعونه تعالى وتوفيقه ومنّه 


تم تفسير الكشاف للزمخشري رحمه الله 
وللّه الحمد 
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15 س سورة الحجر SES Oe E‏ 51 سورة الذاريات ع بود BSS‏ مانو O‏ 
6 سررة النحل Soo dS DS A‏ 52 سورة الطور EEE TCI‏ 
17 سورة الإسراء SB e sS CR RE‏ 3ك . سورة النجم LORE e‏ 
18 سورة الكهف Ee O OTO‏ 54 سورة القمر IO RO ESE‏ 
9 سورة مریم Nes as ae‏ 5 _ سورة الرحمن وان لكاتو كوا N‏ 
0 سورة طله لظا بد ا لو E‏ 250:2 6 - سورة الواقعة ممق افيد لمكي 107414 
1 سورة الأنبياء قل اا ري أ د مه I‏ 7 سورة الحنيد TERETE‏ د :1881 
2 سورة الح KEN‏ عق هه 8 - سورة المجادلة مح و ون واي ون IE‏ 
3 - سورة المؤمنون ف وو Oe‏ 9 سورة الحشر ا ام اد ل LOI‏ 
4 سورة النور NICE‏ 0 سورة الممتحنة ال اا ITE Sas‏ 
5 سورة الفرقان ب E IIE TT‏ 61 سورة الصف كم ما تم ا و ا E‏ 11022 
6ت رة لرا ا ا ا يس TIE‏ 62 سنورة الجمغة MOS sas‏ 
7 = سورة التل RE gS AS‏ 63 سورة المناققون MOGs oe Ae‏ 
8 سورة القصص th E ETE‏ 4 سورة التغاہن IF SS As‏ 
9 سورة العذكبوت BRR SES‏ 65 سورة الطلاق MAES EE‏ 
0 سورة الروم ا ا IRR ele‏ 6 سورة التحريم كن لوليا بح 2 EIS‏ 
31 سورة لقمسان EE‏ ا BSA‏ 67 سورة الملك د اسيك ل ع مط LAA‏ 


www.besturdubooks.wordpress.com 


2 سورة الليل ا كن 1301 
3 سورة الضحى 3 ب رسا 
4 سورة ألم نشرح کک ا 1210 
5 سورة التين PINE TEE‏ 
6 سورة العلق ILE SE E Ss‏ 
7 سورة القدر د SA‏ د .2 1214150 
8 . سورة القيامة م ا ا FAL‏ 
9 سورة الزلزلة ل ا ا 1 
0 سورة العاديات Ass e a‏ 
101 سورة القارعة ف كو انم o ae‏ 12184 
2 . سورة التكاثر PALETTE‏ 
3 - سورة العصر EAL SS E TEE‏ 
4 _ سورة ألهمزة احم E‏ 1220 
5 _ سورة الفيل 2k‏ 
6 سورة قريش II e‏ 
7 سورة أرأيت SEs‏ 
8 سورة الكوڈر مد DI EEE‏ 
9 _ سورة الكافرون I E‏ 
0 سورة النصر 22E SS‏ 
111 سورة تبت See‏ لد كواب 1237 
2 سورة الإخلاص وام أ ف لك م 2 12282 
3 _ سورة الفلق يا ا اخ 12297 
4 سورة الناس ENE‏ ةر خم EE‏ 
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